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5 0 5-25 0 52 06-0 ت 2 0 53 
J A‏ ال ل ال م كت 2: الادذوراء. الأؤزاى ال الأماف 
العحمد للت البر العجواتة الدي جت نعم عر اھ حخضياء ابام حب اش لے 


وَالإِرْشَادِ الْمُوَفْقَ يكَرْمِهِ لطرقٍ المنّدَانِ الْمَانَ التق في الدين عَلَى مَنْ لَطَفّ به من الْعبَادِ 
وَالصلاَةٌ وَالمْلام عَلَى خَيْرٍ الْعِبَادِ سَيّدتا مُحَمّدٍ الذي الخَفْضّت بحَقه كَلِمَة الْبَاطِلٍ بد 
ل ا بإرْسَالِهِ را 5 e‏ حُجُتها a‏ 0 لله عليه 
البررة الّْذِينَ آمنوا به وحفظوا أَقْوَالَهُ انتا رخو 4 حنّی E‏ بهم السبّن ا م 
الضياع. 
أما بعل : 

فن أُوْلَى ما صْرفت فيه تفائس الايا وأغلى مَا حص بمَزيد الاهْعمَام الاشَيَعّال 
بالعلوم الشرعية الْمُكلَقَاة عن خَيْرٍ الْبرية تلك العلوم التي قيض الله ل عَبْرَ العصور 
والأَجْيّال رجالا يَنْصِبُونَ يها للناس حُجَجَهُ وأغلامّه ويْضِيءٌ بهم الله سمل السّالكِينَ إلى 
رضوانه وَيُقرُ يهم أَغيّن الْحَائرين بإرشادهم إلى أدلة أحكامه. 

E GS CT 

تت الفكرة وغابت الرحلة؛ حينئا يُخرج الله تعالى من أَصْحَاب العُقُول الوّاعية والأفهام 

امير والملكات الفَدّةٍ مَنّ يَهَبَهُم الله تعالى وَافِرَ التحقيق وبديع التُدْقيق. 

ومن هؤلاء الرجال العلماء الذين قَيّضهم الله لعشر علوم الشريعة وضبطها بديع زمانه: 
«أحمد بن محمد بن حجر» العسقلائي الأصل؛ المصري المولد والمنشأ والوفاة الشافعي 
المذهب. 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


فك ا لج د ولاك الحو o‏ 
سوف نشير إليها في ترجمته؛ ولکننا هنا تُشِيرٌ إلى كتابه بلغ الْمَرَام من ١‏ اَل 5 الأحْكَام هذا 
الكتاب الذي جمع فيه ابن حجر يل أدلة الأحكام الشرعية لأبواب الفقه اة حك 
طهارة وصلاة» وصيام؛ وحج؛ وغيرها وقد جمعها بصورة مُبَوبّة منظمة ليسهل على 
القارئ مراجعتهاء وليساير كتب الأحكام من حيث الدلالة عليهاء وقد أضاف إلى الأبواب. 
الفقهية في آخر كتابه بابًا جَّمع فيه تُخبّة َة من أحاديث الآداب سسّمّاه: «الكتاب الجامع» مما 
جعل هذا الكتاب من نفائس كتب الأحكام؛ ومما يجدر بطالب العلم حفظه وفهمه والعناية به 
والتأدب بآدايه التي ساقها في آخر الكتاب» فهو كتاب مفيد مبارك رذق الله مؤلفه الإخلاص 
وفتح عليه حتى ظهر فيه الخير وعَمّت به الفائدة وصدق على مؤلفه قول رسول الله وَل «مَنْ 
برد الل به خيرًا يمه في الدين»'". 

والفقة في اللغة: هو العلم بالشيء والفهم له ولكن استعماله في القرآن الكريم يُرشد 
إلى أن المراد مته ليس مُطلق العلم» بل دقة الفهم ولطف الإدراك ومعرفة و 
ومنه قوله تعالى: 9 قَالُوا شعي مَاتَفَقَهُ كيرا امول € جم :111 

وقوله تعالى: لل کو ا5ر € ارا : ۰۷۸ 

أمّا الفقه في اصطلاح العلماء: فهو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 
التفصيلية"» أو هذه الأحكام تفسهاء ولذلك أطلق ابن حجر على كتابه اسم «بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» لأن الكتاب يعتمد في عرضه لمسائل الفقه وأبوابه على أدلة الأحكام. 

* تعريف الأحكام وأقماهها : 1 

الأحكام جمع حُكم والمراد بالحكم في اللغة: إثبات آمر لآخر إيجابًا أو سلبًا. وهو 
يتنو ع باعتبار مصدره إلى ثلاثة أنواع: 

أوها: . الحكم العقلي؛ وهو الذي يصدروع 0 كما في كولنا: : الضدان لا يجتمعان». 
«مجموع زوايا المثلث الثلاث يساوي قائمتين». 

ثانيها: الحكم العادي أو الحسي؛ وهو الذي يصدر عن العادة أو الحس كما في هذه 
الأحكام: «العار محرقةه» «الحي يتنفس» «الخمر تسكره. 

)١(‏ أخرجه البخاري ١١لا‏ 117 73741): ومسلم )۱١۳۷(‏ كتاب الزكاة. 


زفق البيضاوي ف منهاج الأصول (ص۲۲)ء الإحكام في أعنول الأحكام للآمدي 4428 وإرشاد الفحول 
للشوكاني (ص"). 


ثالثها: الحكم الشرعي؛ وهو أثر الخطاب الذي يصدر غن الشارع كما في هذه 
القضايا: الصلاة واجبة»» «الزنا حرام» «الوضوء شرط للصلاةه» «القرابة سبب للإرث» 
«اختلاف الدين يمنع التوارث». ۰ ْ 

والحكم الشرعي بهذا المفهوم هو الذي يتبادر إلى الذهن عند استعمال كلمة الحكي 
وهو مدلوله عند الفقهاء ذلك أنهم يريدون به الأوصاف التي تثبت بخطاب الشارع لأفعال 
المكافيح و و جرت ار ر او د أر كزاففةة أو ابا ومن س أو خر أو مادا 

ويشترط في الأحكام الشرعية: أن تكون «عملية» أي: متعلقة بأفعال المكلفين 
كصلاتهم وبيوعهم» وأشربتهم؛ وجناياتهم: أي: ما كان منها من العبادات أو المعاملات 
فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعقيدة وهي الأحكام الاعتقادية: كالإيمان بالله واليوم الخ ولا 
ما يتعلق بالأخلاق وهي الأحكام الأخلاقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب". 

والمتأمل لكتاب بلوغ المرام بشرحه يجد أنه جمع بين الأحكام الشرعية من صلا 
وصيام وغيرهاء والأحكام الاعتقادية ويظهر ذلك في شرح الشيخ ابن عثيمين الذي تناول 
فيه العديد من المسائل العقدية خاصة المرتبطة بأسماء الله وصفاته» والأحكام الأخلاقية: 
وظهر ذلك في «كتاب الجامع» للآداب في آخر الكتاب. 

ويشترط ني الأحكام العملية: أن تكون مكتسبة» أي: مستفادة من الأدلة التفصيلية 
بطريق النظر والاستدلال. 

والأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة وينص على 
حكم مُعین لها مثل: ا ٠‏ 

أ) قوله تعالی: ا حرم مك ع | امک 4 ااذ : *]. فهذا دليل تفصيلي؛ أي: 
جزئي يتعلق بمسألة خاصة؛ وهي نكاح الأمهات ويدل على حكم معين؛ هو حرمة د 
الأمهات. 


00 


ب قوله تعالى: ¥ ولا قروا ارف تكن محِنَةٌ وسا سبیل 4% للهك ٠]:‏ دليل جزئي 
يخص مسألة معينة وهي الزناء ويدل على حكم خاص بهاء وهو: حرمة الزنا. 


.)٥ص( لطائف و ا مباحث 0 للأستاذ محمد 5 مدكور‎ )١( 


م 
Fe‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


ج) قوله -عليه الصلاة والسلام-: «العمد قود دليل جزئي يتعلق بمسألة خاصة 
هي القتل العمده ويدل على حكمها وهو وجوب القصاص. 

فالأدلة التفصيلية هي التي تدلنا على حكم كل مسألة» ومِنْ ثم فهي موضوع بحث 
الفقيه ليتعرف على الاحكام التي جاءت بهاء مستعيتا على ذلك بما قرره علم الأصول من 
قواعد للاستنباط ومناهج الاستدلال. 

وقد جمع-الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «بلوغ المرام» أدلة الأحكام في مسائل 
الفقه المختلفة جمعًا جعل الشراح عبر العصور بعده يهتمون بشرح هذا الكتاب» وتبسيطه. 

ومن هؤلاء الشراح في عصرنا: العلامة الشيخ «مسحمد بن صالح بن عثيمين» ونه 
ذلك الشيخ الذي وهبه الله قدرات عجيبة في التوضيح» والتبسيط؛ والاستنباط؛ وقد أكرمنا 
الله و بأن سرا لإخراج دروسه العلمية العديدة والمتبوعة» فقد حوّلنا الأشرطة إلى كتب 
علمية مفيدة وعديدة حتى صارت بيننا وبين الشيخ بأسلوبه وطريقته إلفة؛ فقد تتلمذنا 
على كلماته ودروسه المختلفة عبر الأشرطة؛ ومن هله الدروس التي وفقدا الله لجمعها ‏ 
شرحه لابُلوغ المرام؛ تلك الدروس التي تمتعنا بها عبر الأشرطة التي بلغت )۲۸١(‏ شريطا 
وقد شرح فيها الشيخ أحاديث «بلوغ المرام» بأسلوبه الممتع الذي اعتدناه في كتبنا السابقة 
ذلك الأسلو ب الذي يمتاز بما يلي: ۰ 

ا )١‏ السهولة في العرض والتبسيط الذي لا يحل بالمسائل العلمية حتى في عرضه 

للخلافات الفقهية. 5 

؟) الاهعمام بضبط الحديث وإعرابه إعرابًا نحويًا مع الإشارة إلى الناحية البلاغية 
لبعض كلمات الحديث مما يرفع: من المستوئ اللغوي والتذوق البلاغي عند القارئ. ‏ . ٠‏ 

)٣‏ الاهتمام بالحديث من حيث صحته أو ضعفه مع شرح العديد من المسائل في 
علم الحديث مثل أنواع الأحاديث؛ وما هو الحديث الشاذ وما هو الحديث المرسل» 
مما يُفيد طالب العلم. ش ْ ٠‏ 

+#عدم الافتصار علن القاعة الذي يورد المؤلف حابن جر وتفضيل قضة التحديك 

وسببه؛ وهذا يزيد الأمور وضوحاء ويُساعد على فهم الأحاديث ا ش 


)١(‏ سيأتي تخريجه في كتاب الجنايات. 


) مناقشة الآراء المختلفة بصورة مبسطة دون تحيز لأحد المذاهب إلا الدليل الثابت 
من القرآن والسنة. ش 

) ربط قواعد الفقه وأحكامه بالواقع من خلال القياس على القضايا الثابتة بالكتاب 
والسئة؛ وقياس العديد من القضايا المعاصرة عليها. 

۷) استخدام اسلوب البحث العذمي في المسائل التي يرئ أنها لم تأخل حظّها الكامل من 
البحث والدراسة؛ ويُكلف بها الطلبة مثل البحث في الحيض وصفاته وعدة المخْتَلِعَة. 

۸) عرض القضايا المعاصرة والفتاوئ المهمة التي لا غتى عنها لطالب العلم بل والقارئ 
العادي. 

4) يُبرز الحكمة الشرعية في الاحكام ا يُمرز روح 
الشريعة وعلو مقاصدها في الأحكام الشرعية. 

١‏ الاهتمام والتركيز على تنمية ملكة الحفظ لدئ الطالب؛ وذلك بالدعوة المستمرة 
لحفظ المعون» ومتن بلوغ المرام خاصة؛ وذلك حثًا لطالب العلم على حمل العلم بصورة 
متقنة مما يجعله وسيلة لحفظ السنة ونشرها بعد ذلك. 

١‏ التكرار المسعمر للغديذ من المسائل؛ ولكنة تكرار ليس غديم الفائدة بل 
تكرار نافع يُساعد على زيادة الحفظ والاستيعاب للتعريفات والمسائل الفقهية المختلفة. 

17 ببرز الشيخ حى تعليم الرسول ت لالصحابةه وذلك لحث طلبة العلم على اقتفاء 
آثر النبي ية في تعليمهم غيرهم ونشرهم للعلم. ش 

) الاهتمام بالأحكام الأخلاقية في الأحاديث؛ وذلك لتربية طلبة العلم على أخلاق 
الصحابة والسلف الصالح. 

٤‏ تناوله بصورة كبيرة لأسغلة الصحابة للنبي يك وذلك ليوضح لطلبة العلم أن 
السؤال لا يكون مُجرذا عن العمل؛ بل السؤال يكون من أجل العمل» وذلك حتى يُصبح 
العلم سلوكا حيًا في أخلاق طالب العلم وحياته. 

© يَظْهَرُ في شرح الكتاب -الشيخ ابن عثيمين- خير مُعلم؛ حيث اعتمد أسلؤب 
المناقشة والمراجعة بعد كل باب حتى يتأكد من فهم الطلية للدرس مما يُعطي القارئ اليوم 
فرصة في اختبار نسبة استيعابه للمسائل المختلفة. 

57) في عرضه للخلافات الفقهية يسلك مسلك الترجيح القائم على الدليل من 


٠١ 
س فتح ذي الجلال والإ كرام بشرح باوغ المرامم کے‎ 


الكتاب والسدة:؛ والقياس الصحيح مع المحاولة الدائمة للجمع بين الأدلة والأقوال ما دام 
ذلك ميسرا. 

١7‏ ) استنباط الفوائد من كل حديث بما فتح الله عليه في صورة قلما تجد لها نظيرا؛ 
وذلك إيمانا بالجاتب التطبيقي للعلم:وحتى لا تدرس العصوص دراسة نظرية بحعة؛ بل 
نستفيد فوائد تطبيقية تظهر في حياتنا العملية. 

) أسلوب الشيخ جمع بين منهج المحدثين والفقهاء فإن كان الحديث ضعيقا لا 
يرده بالكلية كما يفعل المحدثون. ولا يقبله بالكلية كما يفعل الفقهاء وإِنّما يربطه بالقواعد 
العامة للشريعة الإسلامية فما وافقها منه قبله وما خالفها ردّه. 

وأخيرًا: هذا قليل من كين فلقد جمع الشيخ أنه في أسلوبه مميزات مما جعل الكتاب 
-كما قال هو في بداية شرحه- سفرا من الأسفار التي يستفيد منها طالب العلم في الحو واللغة ٠‏ 
وعلوم النحديث والبلاغة» والتفسيرء والفقه. والأصولء والتربية الأخلاقية» وطرق التدريس 
التربوية» وعلم العقيدة.... وغيرها؛ مما جعل هذا الكتاب النفيس القيم من المصنفات المهمة_ 
التي يحعاج إليها كل طالب عل بل كل مسلم يبتغي أن يعبد الله على فقه وبصيرة. 

+ فضل العلم والعلماء : 

قدحت الى کی قي وال ا الى شرك شاه کر 
أورد هذا المبحث في فضل العلم والعلماء فالعلم أشرف ما رغب فيه راغب» وأفضل ما طلب 
وج فيه الطالب» وحم كته راسم لكايه وقد أعلى الله من شأن العلم والعلماء فقال 
تعالى: يريع أده الذي ا منواك وَالَدينَ أوثوأ لمحن ومانيد € وتلق :111. 

قال الحافظ في الفتح: «يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم» ورفعه درجات 
تدل على الفضل؛ إذ المراد به: كثرة الثواب» وبها تُرفع الدرجات» ورفعتها تشمل المعدوية في 
الدنيا بعلو المنزلة وخسن الصيت» والححسيّة في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة»'". 

وقال تعالى في فضل العلم والعلماء: لإا خی أ من عبارو الوا € [كقل:]. 

وقال تعالی: فل کل یوی ا یدکری وار یلو € قز 

وا فقال له: #وكل رب زذن عِلما € اق :114]. 


.)۱٤١/١( فتح الباري» أول كتاب العلم‎ )١( 


ڪڪ مقدمة التحقيق د 

قال الحافظ: دفي هذا 0 أكبر E‏ لان ھک 
ما ا و م و 
من القيام بأمره وتتزيهه عن النقائصب". ۰ 

وكما وجه الله تعالى نبيّه لطلب الزيادة من العلم؛ فقد جعل أول توجيه رباني للأمة 
المحمدية بالقراءة فقد كانت أول الآيات التي نزلت على النبي وَلِله: اورا O‏ 
َلنَالإننَ نلق 4 هعبق .]٠ ٠٠:‏ فمن إكرام الله للإنسان أن علّمه ومنحه العلم الذي به يخرج 
من الظلمات إلى النورء ويعرف كيف يعبد الله وكيف يصل إلى مرضاته وجنته. 


وقد جاء في السعة الاحاديث العديدة التي تبين فضل العلم والعلماء فعن أبي هريرة 
5000 2 ل Hl‏ و ra e‏ ۶ 
خشف قال: قال 00 الله : وإنَّ الْعُلَمَاء وَرَئةٌ الايا وَرَّنوا العلم من أخذه أخذ بحظ 
وافر» ومن سَلّكَ طَريقًا يطلب فيه علها سل الله طريقًا إلى جتن 


جاء RL OS BES‏ 
الموصلة إلى الجنةء وبأن الله يوفقه للأعمال اك الموصلة لقلا 
وجاء في فضل العلم: : «من برد الله به را هة بفقهه في الدين». 
وعن أبي TT‏ 
ذكرٌ الله تعالى وما والاه» أو عالما أو متعلمًاء“. 
)١(‏ فتح الباري (1/ .)١41‏ 
(؟) من عند قوله: «إن العلماء. -- إلى قوله: وافره طرف من حديث أخرجه أبو داود »)۳۱٤١(‏ والترمذي 
لمتكي وابن ماجه 6 وابن حبان «(AA /١(‏ وأحمد (1477/0) من حديث أبي الدرداءء وقد أورد 
البخاري بعضه في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القرل والعمل فقال: «وإن العلماء هم ررثة 
الأنبياء» ورثوا العلم من أخذه أنحذ بحظ وافر. .. إلى قوله: إلى الجنة». E‏ 1( 
حسنه حمزة الكناني» وضعفه غيره بالاضطراب في سنده لکن له شواهد يتقوئ بهاء ولم يفصح المصنف 
بكونه حديئًا؛ فلهذا لا يعد من تعاليقه» لکن إيراده له في الترجمة يشعر بان له أصلا. ام 
ومن عند قوله: «من سلك طریقًا. .. أخرج هذه الجملة مسلم (1145) عن أبي هريرة؛ ولتمام شواهده انظر 
المستدرك (ج1 ۳( ( ص٦٤۰‏ ¥( 
(7) فتح الباري (1/ 215 
)٤(‏ تقدم (ص 6). 
(5) آخزجه ابن ماجه .)81١1(‏ والترمذي /٤(‏ ۲۳۲۲)» وحسنه الألبانني في صحيح الجامع الصغير .)۳٤١۸(‏ 


تيوق فتيذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


وعن أبي آمامة خث أن رسول الله اة قال: «فضل العالم على العابد كَنَضْلٍ عل 
أذناكم. ثم قال رسول الله وَكلة: دإنَّ الله وملائكته: وأهل السموات والأرض عَنَّى التّملة في 
رها وسین الدوت لون عل معلمي الاس الین 0 
وعن أبي الدرداء خف قال: سمعت رسول الله اة يقول: فل سلف کر تف فيه 
علمًا سَهّلَ الله لَه طريقًا إلى الْجَنََ وَإِنَّ الملائكة لتضعٌ أجنحتها لطالب العلم رصا بما. 
يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن ني الأرض جتئ الحيتان في الماء» 
وفضلٌ العالم على العابد كفضل القمر عن سائر الكواكب»". 
* قال الخطابي في معنئ وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه بط الأجدجة. 
الثاني : أنه بمعنى التواضع تعظيمًا لطالب العلم. 
الثالث: أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران". 
ويكفي آهل العلم فضلاً ما ورد فيهم من القرانا الذي E e‏ 
تعالى: 3 سك ال آنه لَه لاهو وَالْمَكهَكَة واوو الهو اما بالل َل > [التینز :16]. 
فقد قَرَنَ الله -سبحانه وتعالى- بين الملائكة وبين آهل الغلم مما يدل عاك أن شهادة 
آهل العلم لها من الفضل الكثير؛ ا اهل عل وبعلمهم يُعرف الله ويُعبد -سبحانه 
وين لاماي لح ا ااي المار ويا ديو لدي فال شر الك كرا 
سمع متا شيا فبلّغه كما سمعه» فرب ملغ أوعئ من سامعو". 
وصدق من قال: [البسيط] 


ماالْمَضْلٌ! إلالأمل العلم ام على ادى لمن اسْتَهْدَئ ولام 
قر کل امرئ ما گان خن وَالجَاهلونَ أل اليم أَعْدَاءٌ 


مي ام 


َفُرْبِهِلْم هش حاب و بدا لس توئی أل ايلم آي 


(۱) أخرجه التر مذي »)۲۹۸/٥(‏ وصححه الألباني في المشكاة (۲۱۳), 
(۲) جزء من الحديث المتقدم في الصفحة السابقة حاشية رقم (۲). 
(۳) مختصر منهاج القاصدين (ص۱۷)» ومسند أحمد (1955/6). 
)٤(‏ الترمذي (1701/0)) وصححه الألباني في المشكاة (5750). 

.)٠١١/1( إحياء علوم الدين‎ )٥( 


ولقد أوصى الإمام علي فك كْمَيل بن زياد فقال: ديا كميل بن زياد هله لفارت 
اوعية فخيرها ازعاعا فاحفظ عني ما أقول لك : الئاس ثلاثة : فعالم رباتي؛ وعالم متعلم 
على سبيل نجاق وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم 
ولم يلجئوا: إلى ركن وثيق؛ العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المالء 
والمال تُبقصه النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق» ومحبة العالم دين يُدان بهاء وصنيعة المال 
تزول. بزوال صاحبه» مات خان المال وهم أحياء والعلماء ا ی و متتردة 

وأمثالهم في القلب موخ وا + ١‏ : ل 

وقال معاذ بن جبل مع : «تعذموا العلم إن تعلمه لله خشية؛ وطلبه عبادة:ومُدارسته تسبيح. 

البحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وله لأهله قرب وهو الأنيس في الوحدة ' 


والصاحب في الخلو 6 
وقال الحسن يَيَلنه: «لو لا العلماء لصار الا ھان" 
وقال سفيان الثوري يخا :فما ِن عمل أفضل من طَلَب العم إا صّحّت اليه 
وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: «طلب العلم أفضل من الصلاة 


النافلة“. 0 
وقال كعب 5انه: «أوحى الله تعالى إل موسى غللد: ان تَعَلّم يا موسى الخيرء 
وعَلّمه للناس» فإني متور لمعلّم الخير ومعَعلّمه قبُورهم حتى لا ستو حشوا بمكانهم". 
وصدق من قال: [الطويل] م ش 
عم كي اليم الريب راو يِن لها الْقَلْبُ السَّلِيمْ امو 
قهن رضْوَان الإلّهوَجَنَةٌ 3 وَنَسوْرٌ زام ميق 


.)1٠١؟ص( الوصايا الخالدة‎ )١( 

(۲) من وصايا الرسول بيو لطه العفيفي. 
(۳) مختصر منهاج القاصدين (ص۱۸). 
(4) جامع بيان العلم وقضله (1/ .)۳١‏ 
(0) المصدر السابق. 

(7) مختصر منهاج القاصدين (ص 18). 


سوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ت 


وعَنْ مرو الْجُهَالٍ إن كُنْتَ صَاوِئًا ‏ بيلك تَنجويَا أي وسن 
َكُنْ طَالِبَا للعلم إِنْ كُنْتَ حَازِمًا هزنت تى تردن 
في الِْلْم ما توَاهُ مِنْ كل مَطْلَبٍ وَطَالِيهُ بالتور وال 3 در 


حَقَا ففى العلم السعادة والشرف. 
وعن أبي الدرداء قال: «يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء». وصدق من قال: 


إنااليل ينه ا ام 


e 5 oir E 5 0 2 2‏ 
ےه 2 و ر 2 ا 
تعرف الناس ربسه ررمت وشاع 


ES‏ أنه قال: «خخيّر سليمان بن داود ب نل قن 
العلم فآتاه الله الملك والعلم معه ياختياره العلي". 
وعن عبد الرزاق قال: سب سياد كول ر العرك: : وَيْحَكم! اطلبوا العلم 
فإئي أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فُدلُون. اطلبوا العلم فإِنهُ شرف 
في الدنيا وشرف في الآخرةة". 
وقال الأحنف: «كاد العلماء أن يكونوا أربابا؛ وکل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل بصي 
ويروئ عن أبي هريرة أنه قال: الالو اتام إليّ من أن 
حبي ليلة إلى الصباسحه". ش 
وقال بعض العلماء: امقر اسد ونس القن نورقي الوزام ين 
من آهله» وكل من دُفع عنه وتُسب إلى الْجَهل عَرٌ عليه وتال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. 
وقيل للقمان الحكيم: ,اي الناس أفْضّل؟ قال: مؤمن عالم إن ابتغي عنده الخير وُجده. 
ويُقَالُ: «ثلاثة لابد لصاحبها أن يسود: الفقه. والأمانة والأدب». 
(۱) جامع بیان العلم وفضله /١(‏ 19). 


(؟) جامع بيان العلم وفضله .)58/1١(‏ 
(۳) سنن الدارقطني (*/ 79): وشعب الإيمان (5557/7). 


کور مقدمةالتحقيق 


وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله اة يون يوم القيامة مداد العلماء ودم 
الشهداي". فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. 
وصدق من قال: [الكامل] 


أَهْلأوَسَهْلاًئلَذِينَ أجِبْهُم وأوضشض وني لهؤي الآلاء 
a” E <2 . 2 E 0‏ - 
امد E a as‏ غُرَّالوْجُوووَرَئْن كُلَّمَلاء 


ا ممم يه 0 ٌٌّ 
يَسْعَوْنَ في طَلَبٍ الْسحديث بعفَةٍ وووشر و كينة وَحَيَاء 
٩‏ 2ي الْمَهَا س ا وَأ بحلدلةٌ و i‏ لنهسئن و ۶ اٿل جا 2 ن الإخضاء 


وَمِدَادُمَا ع يبه 8 E‏ رفصل يِن دم الشهَدَاءٍ 

يَاطَالِي ءلم الي محمد مَالَْسْموَِوَاكُمبِسَرَهٍ 

وهكذا يُعْلِي العلم من شأن صاحبه وينال به الشرف والتقديم في الدنيا والآخرق 
ويئال الفضل في كل أحواله. 

وقال الغزالي ين في أول المستصفى: «لعلم أربح المكاسب والمعاجرء وأشرف 
المعاني والمفاخر؛ وأكرم المحامد والمآثرء وأحمد الموارد والمصادرء فشرفت يإثباته الأقلام 
والمحابر» وتزينت بأسماعه المحاريب والمنابرء وتحلّت برقومه الأوراق والدفاتر» وتقدم 
بشرفه الأصاغر على الاكاير > واستضاءت ببهائه الأسرار والضمائر, وتَتَوّرت بأنواره القلوب 
والبصائر» واستّخضير في ضيائه ضياء الشمس الباهر على الفلك الدائره. 

حقا فالعلم هو النور الذي يُنير الطريق لكل خير؛ وهو الدافع لكل ضير وهو الذي 
شَرّفه الله في الجملة وفضّله وشرف أهله في كل ملة. 

وعن الزهري: دما عَيد الله بمغل الفقهه”". 

وعن سعيد بن المسيب: «ليست عبادة الله بالصوم والصلاة» ولكن بالفقه في دینه 
يعني: ليس أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه. 


)١(‏ معاني الآثار (1/ 0055 والدر المنثور (5/ ١۷)ء‏ وشرح السنة ٠(‏ 2868/7 وحاشية الطهطاوي علئ مراقي 
الفلاح 0/0 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۲١٤۷۹/11(‏ وبنحره أبو تُعيم في الحلية (6/ 58). 


تسد وق تح ذي السجلال والإكرام بشرح باو الموام عه 

وعن الحسن البضري قال: «لان أتعلم بايا من العلم فأعلمه مسلمًا اح إلى من أن 
تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى». 

وعن يى بن أبي كثير: «دراسة العلم صلاة». 

وعن أحمد بن حنبل» وقيل له: دأي شيء أحب إليك: أجلس بالليل أنسخ أو أصلي 
تطوعا؟ قال: نسخك تعلم بها أمر دينك لهو أحبه. 

وين ا ان ارد اد كار إل يجاني الجا الخكان لبط لسن العلا" 


فاعرفوا لهم ذلك». 

وهكذا فهذه أحرف من أطراف فيما جاء في فضل العلم والعلماء» وترجيح الاشتغال 
بالعلم عن العبادة. 
+ العلم والعمل: 


واعلم أخي المسلم أن العلم الذي ينال صاحبه ذلك الفضل هو العلم الذي يلازمه 
العمل؛ فالمقصود من العلم أن يكون وسيلة إلى العمل وخشية الله سبحانف فاجتهد آخي 
المسلم أن تكون عالِمًا عاملأء ولكي يتحقق لك ذلك عليك بملازمة العلماء الراسخين في 
العلم الذين يؤدبون الطالب على العلم والعمل» وعليك بالمداومة والمصابرة لأن العلم 
حل نفيس لا ينال بالهويئة والدعة؛ وإِنْما يال بجد واجتهاد ومُكابدة فإن نيل العظيم لا 
يدرك إلا بأمر عظيم» وعلى قدر الراحة يكون التعب» وصدق من قال: [البسيط] 
فاشده يَدَبّْكَ بِحَبْلٍ الرس مجْمَهدًا کک 


إن السار إداراحواوقذ روا أُنْسَاهُم ال رح قاعناهم السَّمّر 
فلتكن تجارتك آخي المسلم طلب العلم التافع وتعليمه لتعال فضل الله العظيم الذي 


أعذه للعلماءة, 7 
ع * ع ع 2 


(۱) ولیعلم أن مجال ان ر ع رجانه بل كان اللا وبابد مر مغرو لكا" وأحيل 
ْ القارئ على كتابي «انساء صنعن علماء؛» طبعة دار المعرفة» بيروت. 


سحو ١‏ مستي کې اد 
1 

ومن الدروس النافعة التي يجب لطالب العلم أن يحرص عليها دروس الشيخ ابن عثيمين 
في كل مجالات العلم» ومن أهمها هذا الكتاب الذي نقدمه للقارئ شرح الشيخ لکتاب: 

«يلوغ المرام من أدلة الأحكام » 

فقد جمعنا فيه لطالب العلم دروسًا عديدة للشيخ بلغت )۲۸١(‏ شريطاء وقد راعينا 
في نقلها الدقة والضبط لكل كلمة نطق بها الث لشيخ بآ ومن يرجع إلى الأشرطة سيجد أن 
كلمات الشيخ ودروسه عبر صفحات الكتاب كأنه يراه ي اه ويتابعه وهو يدرس العلم يبتخي 
بذلك وجه الله ونسال الله أن تكون مثله ول فلأنه ابتغى وجه الله تشر الله علّمّه بعد موته 
فلم يبتغ يتل ديا ولا رياء ولا سمعة -تحسبه كذلك ولا نزكي آحدا على الله-: بل أراد 
تجارة الآخرة العجارة الرابحة مع الول | ش 

ولقد عَرٌ علينا -لِحُبَّا لهذا الشيخ الجليل وارتباطنا به عبر العديد من الكتب السابقة- 
أن وجدنا من ينجر باسم الشيخ وينسب له ما لم يقله» وهذه خيائة سوف يُحاسّب أصحابها 
أمام الله كيه ولأن الرسول ب قال: «الدَّينُ التصيحة -فلاا- قلنا: لِمَن هي يا رسول الله؟ 
قال: لله ولكتابهو» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم'!". 

ومن النصيحة لعلماء المسلمين نشر علمهم بدقة وأمائة"» فكان من نصيحتنا لعلم هذا 
العالم الجليل أن أوردنا بكل دقة علمه ناصعًا جليًا متلذذين بالمشقة والتعب فى التحقيق 
زفق N‏ اللصيعة اك ونام ارد E SE‏ الع لع يول 
بأمانة علمية حتى تتم الفائدة التي الها ومن تش عام لاق الت لجال الذي کرس بيات 
لتعليمة؛ وتوضيحة؛ ونشره والذي أكرمنا الله بجمع ما يقارب ۱١‏ !) کا“ 


)١(‏ مسلم (05) عن تميم الدّاري نت وسيأتي في كتاب الجامع. 

(۲) هكذا فسّرها الشيخ يبان في شرحه لحديث: «الذين التصيحةة في الكتاب الجامع. 

(۳) منها مطبوع : رع «شرح مقدمة المجموع للنووي»» «أصول في التفسيرةء شرح القواعد الحسان في تفسير 

. القرآن: «شرح القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم .النافعة»» «مقدمة التفسيرا لابن تيمية» اشر 

نزهة النظر في توضيح ننخبة الفكره لابن حجرء «شرح نظم الورقات» للعمريطي» «منظومة القواعد والأصول»» 
«السياسة الشرعية»» وجاهز للطبع «مختصر التحرير» «الميمية» لابن القيم» شرح قسنم البلاغة من كتاب , 
RE E‏ ان خالا رمد ينا تم طبعه وما لم يتم شاركت فيه آحي الأكبر 
- وأصغر مشايخي سنا- إلا أنه ليس ليس أقلهم علمًا فضيلة الشيخ أيمن الدمشقيء الذي افتقدت العمل معه في 


۸ 
۴ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


وكتاب «بلوغ المرام» من أكبرها وأكثرها فائدة؛ لأنه يشمل العديد من المسائل التي 
أجاد الشيخ فيها كعادته في البسط والتوضيح للمسائل الفقهية والوقوف مع الدليل» ولم 
يعقيد فيه بمذهب» فكانت له اختيارات فقهية وتر جيحات مهمة. 
+ عملنا في الكتاب : 

دع و ميدي امكل مني 

i ESS‏ .] وهي نادرة- 

- العبارات غير المداسبة للسياق -وهي قليلة- أستيدلتاها بألفاظ عربية ووضعناها بين قوسين. 

- تخريج الآيات القرانية. 

- تتخريج الأحاديث النبوية الموجودة في المتن تخريجا مبسطاء وأحلنا على أمهات 
الكتب لمن شاء أن يرجع إليها من طلبة العلم. 

- الأحاديث التي أوردها الشارح يلك أو أشار إليها أثبتناها بلفظها في الهوامش حتئ 
لا يحدث العباس بين الأحاديث. 

- أحلنا الاحاديث التي تقدمت على الأبواب وأيضًا التي كانت تأتي في أول الكتاب 
وهي في المتن رددناها إلى أبوابها حى يسهل على القارئ التحرك في الكتاب بسهولة. 

١‏ - وضعنا عناوين جانبية لتيسير القراءة على القارئ. 

- ضبط الكلمات الفقهية المشكلة التي احتاجت إلى ضبط. 

- تعريف بعض الكلمات الفقهية تعريقا لغويًا من المعاجم اللغوية. 

- تخريج أبيات الشعر من مصادرها والحكم عليها حسب قواعد علم العروض. 

- قمنا بعمل ترجمة للمؤلف وترجمة للشارح -رحموما الله-. 

- قُمنا بعمل مقدمة للكتاب؛ وقد تحدثنا فيها عن مميزات أسلوب الشيخ ابن عثيمين؛ 
وفضل العلم والعلماء» وذلك لشحذ همة طلبة العلم إلى اقتفاء أثر ذلك العالم الجليل. 


هذا الكتاب وذلك لكثرة مشاغله إلا أنه ما زال يغدق علي بنصائحه الندية. 
والله يفضي بات وافرة ES‏ 
والعمل جار في شرح كتاب «الکاني في فقه ابن حنبل» سر الله لنا إتمامه. 


e‏ مقدمة ال لتحقيق چ اادد 
- ونظر لأن أسلوب الكتاب يختلف عن أسلوب الشريط فقد اضطررنا إلى تصحيح 
بعض الجمل بما يتماشى مع القواعد اللغوية. 
وآخيرا... نسأل الله أن يعقبل هذا العمل» وأن يعفو عما فيه من تقصير أو زلل» وأن 
يُجزي خيرا كل من ساهم في خراجه ونشره. 


والحمد لله الذي بنعمته تعم الصالحات. 
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أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد أ بو بالكل لكاي المسددي 
المصري القاهري الشافعي؛ ونان سجروير للا اعدو ابن 
؟- أهيله : 

من عسقلان» وهي مدينة تقع في فلسطين على ساحل البحر الأبيض المتوسط: 
وولد في القاهرة سنة (١۷۷ه)‏ ثاني عشر شعبان: ومات أبوة سنة e‏ فشا يتيمًا في 
كنف أحد أوصيائه. ' 

-٣‏ أذخل الكاب بعد إكمال خمس سنين» وكان لديه ذكاء وسرعة حافظة» بحيث 
إنه حفظ سورة مريم في يوم واحد» وكان يحفظ الصحيفة من الحاوي الصغير من مرتين 
الأولى تصحيحًاء والثانية قراءة في نفسه» ثم يعرضها حفظا في الثالثة. 

ع- حفظ القرآن وهو ابن تسع) ثم حفظ العمدة وألفية الحديث 0 والحاوي 
الصغير: رشا اناج لاصوا e‏ 

)١(‏ «بدائع الزهور» لابن إياس الحنفي 2578/50 ١٠ء‏ «البدر الطالع للشوكاني» (1/ ۸۷)» «الجواهر والدرر 
في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاوي» «حسن المحاضرة» للسيوطي »)۲٠۸ -505/1١(‏ «الدليل 
الشافي» لابن تغري بردي (254/1): «ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيدة لتقي الدين الفاسي /١(‏ 907 


۷ «ذبل طبقات الحفاظه للذهبي تأليف السيوطي (ص٠۳۸-‏ 087 «الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» للسخاوي (۳/ 5- ٠‏ 5)» «النجوم الزاهرة» (15/ »)٥١۲‏ «نظم العقيان» (ص٥٤-‏ 07). 


س فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ — 


۵- لازم كثيرا من الشيوخ واستفاد من علومهم وتصانيفهم وطبائعهم فأخذ عن 
البلقيني سعة حفظه؛ وكثرة اطلاعه؛ وعن ابن الملقن كثرة التصانيف» وعن ابن جماعة التفنن 
في العلوم؛ وعن التنوخي علم القراءات» وعن العراقي علم الحديث؛ وعن المجد صاحب 
القاموس علم اللغة.... وعن آخرين. ٠‏ 

؟- عنني آولاً بالادب والشعر حتى برع فيهما ونظم الكثير فأجاد وهو ثاني الت 
الشهب من الشعراء وكتب الخط المسوبه ثم حَبّب إليه فن الحديث فأقبل عليه سماعًا 
وكتابة وتخريجا وتصنيفاء ولازم حافظ عصره زين الدين العراقي» حتى تَخَرّْج به واک 
عليه إكبابًا لا مزيد عليه حتى راس فيه في حياة شيوخه وشهدوا له بالحفظ. 

۷- رَحَل إلى دمشق سنة (۷۸۲ه) وحَجّ مرات» وسمع بعدة من البلاد كالحرمين 
والإسكندرية؛ وبيت المقدس» والخليل» ونابلس» والرملة؛ وغزة وبلاد اليمن» وغيرها 
على جم من الشيوخ؛ ومسموعاته ومشايخه كثيرة جدا لا توصف ولا تدخل تحت 
الحصرء وقد أفرد جملة من مروياته في مؤلف وكذا غالب شيوخه. 

۸- ولي مشيخة الحديث وتدريس الفقه بأماكن من الديار المصرية؛ فدرّسَ الحديث 
بالشيخونيةء وبجامع القلعة» وبالجماليةء وبالبيبرسية؛ ودَرس الفقه بالمؤيّدية؛ وبالشيخونية 
وَولّي مشيخة الشيوخ بالبيبرسية؛ ومشيخة الصلاحية بجوار مشهد الإمام الشافعي. 

4- تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وإقراءَ وتصنيفا وإفعاء وتفرد 
بذلك» وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق» حتى صار إطلاق لفظ 
(الحافظ) عليه كلمة إجماع؛ ورَّحَلَ الطلبة إليه من الأقطار وطارت مؤلفاته في حياته وانتشرت؛ 
وتكاتبت الملوك من قطر إلى قطر في شأنهاء وهي كثيرة جداً. 

-٠‏ كان مصممًا على عدم دخوله في القضاء حتى إِنهُ لم يوافق «الصتدر المناوي» 
لَمّا عرض عليه النيابة عن ثم قُدّر أن المؤيد وَلأه الحكم في بعض القضايا ولزم من ذلك 
النيابة مدة ثم أعرض عنهاء وفرّض إليه الملك المؤيّد القضاء بالمملكة الشامية مرارا فأبئ 

وأصّرٌ على الامتناع؛ فلمًا كان في المحرم سنة (۸۲۷ه) فَوض إليه الملك الأشرف برسباي 


ت 2 ت 9 
کی ترحمة الحافظ اين حجر رحمه الله ي 


القضاء بالقاهرة وما معّها فباشر ذلك بعفة ونزاهة وندم على القبول لعدم تفريق أرباب 
الدولة بين العلماء وغيرهم» ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم وإن لم تكن على وفق الحق؛ 
بل يعادون على ذلك» واحتياجه لمداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام 
یکل ما يرومونه على وجه العدل» وصرّح بأنه جتى على نفسه بتقليد آمرهم حتئ إن 
بعضهم ارْتحَل للقائه ويله في أثداء توجهه تَلبْسه بوظيفة القضاء فرجع؛ ولم يلبث أن 
صّرف؛ ولو اسعمرٌ على ذلك لكان خيرا له في دينه ودنياه. 

ثم أعِيدَ إلى القضاء سنة (۸۲۸ه)» واسعمر إلى (199ه) فصّرف ثم أعيد سنة (74(ه)» 
ثم صرف سنة (١٤۸ه)‏ ثم أعيد سنة (١٤۸ه)‏ ثم عْزِلَ سنة (٤۸ه)»‏ ثم أعيدَ إلى أن أخلصَ 
في الإقلاع عنه عقب صرفه سنة (۸۸0۲). 

رهد في القضاء زهدا تام لكثرة ما توالى عليه من الأنكاد والْمِحَن بسببه وصّرّح بأنه 
لم تبق في بدنه شعرة تقبل اسمه ولامه تقي الدين بن فهد المكي في ترجمته فقال: وكان 
يتخلله في غضون ذلك من الملك قلة رضنا ويْشاعٌ صَرْفُه فيُهدئ إليه ما يليق به من المال 
فيرده في المنصبء فلو تنزّه عنه ولزم الاشتغال بالعلم ليلا ونهار... لازداد بذلك رفْعَة 
ووجاهة عند الله تعالى والمسلمين لكنه عحِنَ قلبه بمحبة ذلك وقُيينَ فيه بولده فأوقعه في 


المهالك فلله تعالى يُلهمه طريقة الخير. 
ل نه اه وتەخريىجه» وشرحه» 
وترتيبه» وجمعه» وأملى ما ينيف على آلف مجلس من حفظف واشتهر ذكره وَبَعُدَ صيئه 


وارتحل الأئمة | ليه تبجح الأعيان بالوفود علي وكرت طلبتف حتى كان رءوس العلماء 
ل و ا ل Ma‏ 

دعاق « سبي له الب فن ال طا مي ي زي م إلى ان فز دن ع 
زمانه بمعرفة فنون الحديث فحدث بأكثر مروياته المطولات منهاء كل ذلك مع شدة 
- تواضعه وحلمه وبهائه وتحريه في مأكله وشربه وملبسه وصيامه وقيامه وبذله وحسن 
عشرته ومزيد مداراته» ولذيذ محاضراته ورضا أخلاقه» وميله لاهل الفضائل» وإنصافه في 
البحث ورجوعه إلى الحق» وخصاله التي لم تجتمع لأحد من آهل عصره. 


1 ج فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


-٣‏ أقوال العلماء في ابن حجر: 


قال السيوطي في «نظم العقيان» (ص٥٤):‏ «هو فريد زمانه وحامل لواء السُئّة في 
واه ذهبي هذا العصرء ونضاره وجوهره ثبت به على كثير من الأعصار فخاره إمام هذا 
الفن للمقتدين ومقدم عساكر المحدثين؛ وعمدة الوجود في التوهية والعصحييح؛ وأعظم 
التووة شعاد ون Sa OE E‏ شرح كاري 
كل مسلې وقضّى له كل حاكم بأنه المعَلم» له الحفظ الواسع الذي إذا وصفته فحداث عن 
البحر ابن حجر ولا خرج) والنقذ الذي ضّاهئ به ابن معين فلا يمشي عليه يفرج هر 
والتصانيف التي ما شبهتها إلا بكنوزء والمطالب» فمن كم قيض لها موانع تحول بينها وبين 
REE‏ ا a REB‏ 
گنیر ظ ظ 

وقال السخاوي في «الضوء اللامع» (۳۹/۲): «شهد له شيخه العراقي بآنه أعلم أصحابه 
بالحديث» وقال كَل من التقي الفاسي والبرهان الحلبي: ما رأينا مغله. 

وساله تغري برمش" الفقيه: أرأيت مغل نفسيك؟ فقال: قال الله تعالى- « ل ركا 
ا 42 ال#نة: ؟:]. ومحاسنه جَمّقَ وما عسى أن أقول في هذا المختصر أو مَنْ آنا حتى 
يعرف بمثله خصو صاه. 

وقال ابن إياس الحنفي في هدائع الزهور» ۲۹/۳): «لم يات بعده مثله وكان نادرة 
ا د 

کلف الاق كسا ووسائل رة ة جاوزت مائتين وخدمسين؛ وقد طَبَعَ منها 
«مرتبًا على حروف الهجاء»: 

الآ بعون في ردع المجرم عن سب المسلم» «الأسئلة الفائقة بالاجوبة | بة اللائقة» 
«الإصابة في تمييز الصحابة» «إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» «الأمالي 


)١(‏ هو زين الدين أبو المحاسن تغري برمش بن يوسف بن عبد الله التركماني الحنفي. شذرات الذهب 
:)١51/4(‏ والنجوم الزاهرة .)١١١/١١(‏ 


o 7‏ 
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الحلبية» «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» «إتباء القَسر بأبناء العُمر» «انتقاض . 
الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري»؛ «الإيثار بمعرفة رواة الآثار لمحمد بن 
الحسن» «بذل الماعون في فضل الطاعون» وكتابعا هذا «بلوغ المرام من آدلة الأحكاف 
«تبصير المنتبه بتحرير المشتبه». «تبيين اا ورد في فضل رجب» «تخريج حديث 
الأسماء الحسنى» «تسديد القوس في مُختصر الفردوس» «تعريف آهل التقديس بمراتب 
الموصوفين بالتدليس»» «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة»» «تغليق التعليق» 
«تقريب التهذيب» «التلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» «تهذيب 
التهذيب»» «توالي العأسيس بمعالي ابن إدريس»»؛ «الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة 
والمعأخر ت «الدراية في 0 يج أحاديث الهداية» «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامعة» 
«ديوان ابن حجر «ديوان خطب» «الرحمة الغيثية بالعرجمة الليثية»» «رسالة تشمل على 
سؤال عن أحاديث رميت بالوضع في مصابيح السنة»» «رفع الإصر عن قضاة مصر»» «الزهر 
النضر في نبأ الْخَمئر»» «زوائد البزار على الكتب الستة ومسند أحمد» «سلسلة الذهب فيما 
رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن أبن عمر» «طرق حديث صلاة التسابيح» «طرق 
حديث لا تسبوا أصحابي»؛ «عوالي الإمام مسلم»» «فتح الباري لشرح صحيح البخاري». 

«فتوى في كتابة التاريخ» «القول المسدد في الذبا عن مسند أحمد» «قوة الحجاج 
في عموم المغفرة للحجاج» «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» سان ' 
الميزان» «لمجمع المؤسسن للمعجم المفهرس» «مُختصر الترغيب والترهيب»» «المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثمانية»؛ «موافقة الخير الخبر في تخريج آثار المختصر» «تائج 
الأفكار في تخريج أحاديث الآثار» هخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر» «نزهة الالباب في 
الألقاب» «نزهة الدظر في توضيح نخبة الفكر» «التكت الظراف على الأطراف» «لتكت 
على علوم الحديث لابن الصلاح»». «هدي الساري مقدمة فتح الباري» «الوقوف على ما في 
صحيح مسلم من الموقوفه. 

8 لما مات من مجلس إملائه مسعمليه» وابن خضرء والريشي؛ والزواوي وغيرهم 
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من أعيانه استشعر بالرحيل» ولم يبق بعدهم سوى القليل» فمات ليلة السبت الثامن 
والعشرين من ذي الحجة من سنة (۸0۲ه)» وصلي عليه قبيل صلاة الظهر؛ وقد أمطرت 
السماء في ذلك اليوم على نعشه مطرا خفيقا فعد ذلك من النوادر» وكان له مشهد لم ير 
مثله من حضره من الشيوخ فضلاً عمن دونهم؛ وشهده أمير المؤمنين والسلطان الظاهر 
حقمق فمن دونهماء وقدم الخليفة للصلاة عليه وذفن تجاه تربة الديلمي بالقرافة؛ وتزاحم 
الأمراء والكبراء على حمل نعشه؛ فرحمة الله على ذلك العالم الجليل؛ ونفعنا الله بعلمه 
الغزير» وصدق من قال في وصف هؤلاء العلماء: [الكامل] 

في أول الأحزاب أيضًاذْكرَّهُم | هم خير خلق الله من إنسان 

ولواؤهم ببدالرسولعصابة ‏ الإسلامأه ل العلموالإيمان 

والتابعون لهم بإحسانعلن طبقاتهمني سار الأزمان 


آهل الحديث >< جميعهم وأئمة .| الفتوى وأهل حقائق العرفان 


A 
او‎ 


اسمة وای : 
oy‏ وما تعر فج N‏ 
مولاءه : 
ولد -رحمه الله تعالّى- في السابع والعشرين من رمضان عام (۷٤۳٠ه).‏ 
كان حريصا على العلم مذ صغره فقد حفظ القرآن الكريم على يد جده لأمه» ثم 
اجه إلى طلب العلم؛ فنبغ وحصل المتوسطة والثانوية العامة في أقل من ست سنين؛ 
وزامل الشيخ عبد الله البسام في الدراسة على الشيخ السعدي» فكانا يحفظان المعون معًا 
ويسرد كل واحد منهما ما حفظ على الآخر. 
قال الشيخ محمد صالح المنجد: حدئني الشيخ عبد الله البسام أنه كان يراجع القرآن 
مع الشيخ ابن عتيمين؛ يبدأ الأول بالختمة فيقرأ ثمئاء ثم يقرأ الآخر الثمن الذي يليه 
وهكذاء حتى إذا انتهت اللختمة بدآ خعمة جديدة يأتي مَنْ بدأ أولاً يبدأ انيا وهكذا حتی 
يكون كل منهما قد قرأ القرآن كله وراجعه كله. 
اروق طلب ا ٠‏ 
سوو الف لي A EGE E‏ 
عنه الكثير خلقًا وعلمًا. 


)١(‏ اعتمدنا فيها على شريط «مائة فائدة لابن عثيمين» للشيخ محمد صالح المنجد. 


م س فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرادر کے 


كان يمشي مع الشيخ عبد الرحمن حتى في طريقه إلى الدعوات التي يُدعى إليها 
شيخه» يسأله في الطريق ويأخد عنه حتى يصلا إلى باب بيت صاحب الدعوة فيدخل الشيخ 
السعدي» ثم قد يرجع الشيخ محمد وقد يدخل. 
صبره معلما : 

كان الشيخ قبل أن يشتهر مواظبًا على التدريس مهما كان عدد الطلاب» حعئ إنه كان 
لا يحضر عنده في بعض الأوقات إلا أربعة أشخاص» وأحيانًا يغيب نصفهم ومرة جاء 
الشيخ إل مكان الدرس فلم جد إلا كنا وفحه احن الطلات وانضرف لان فلا ود 
الشيخ ذلك توجه إلى المحراب وأخذ مصحفا وجلس يقرأ. َ 

وظل الشيخ متابرا حتى فتح الله عليه وكان یجلس في مجلسه «0مق» طالب». وفي 
درسه في الحرم أضعاف هذا العدد. 
مؤثرات شخصيته العلمية: 

* تأثر الشيخ بمؤثرات أربعة: 

-١‏ دراسته على الشيخ السعدي. 

- طلبه للعلم على العلامة المحدث ابن باز؛ فتأثر به من جهة العناية بالحديث. 

۴- عنايته بكتب ابن تيمية وابن القيم» فشرح الحمويةء والواسطية؛ والتدمرية؛ والسياسة 
الشرعية؛ والاقتضاء وشرح النونية؛ ومختارات من زاد المعاد وإعلام الموقعين. 

-٤‏ تأثر بأصول الفقه وبالقواعد الفقهية؛ فظهر ذلك في تصانيفه وشروحه وفتاويه» وكان 
كثيرا ما ينبه على أهمية القواعد لطلاب العلم. 
مميزات شخصيته العلمية : 

دروسه في التفسير مميزة جد ومن مميزاته الشمولية العلمية في هذه الموسوعات التي 
تجدها له في شتى مجالات العلم الشرعي؛ وكذلك انضباطه في إنتاجه العلمي؛ وكان يأخذ 
بالقواعد العامة في اتباع الظاهر في الأحكام واتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على 
خلافه» لکن اتباع الظاهر في العقائد أوكد؛ لانها في الأمور الغيبية لا مجال للعقل فيهاء بخلاف 
الأحكام فإن العقل يدخل فيها أحيانا. 


ل ترجمة العلامة محمد بن صالح العثيمين كران اا 


وكان لا يتردد في إعلان توقفه وأن يقول: لا أدري في مسائل. 

وكان يسير على طريقة السبر > وهي مفيدة جد للطلاب» وكان ذا تحديد 
دقيق للمصطلحات. 

وكان يعتني بالفروق الفقهية وهي قضية تدل على الرسوخ في العلم. 
نشاطه العلمي : 1 

بلغت شرائط الشيخ (141") شريطاء اعتنئ الشيخ يثلث في بدايته بالمذهب الحنبلي 
فشرح زاد المستقنع والكافي وقواعد ابن رجبء لكنه يعظم الدليل ويشدد على وجوب 
اتباع الدليل؛ وخالف الشيخ المذهب في مئات المسائل التي يرئ فيها أن الدليل خلاف 
المذهبه مثل الطلاق بالثلاث» ومسألة مدة القصر في الصلاة في السفر. 

وقد اعتنى بكتب الحديث فشرح بعضها کح البخاري» واصحيح 7 
و«بلوغ المرام» و«عمدة الأحكام».' 

وشرح بعض كتب ابن تيمية وأبن القيم -كما تقدم-. 
حمله هم الفتوى: 

كان متألّمًا جد لموضوع الفعوى ويقول: «هناك رجال كثير عندهم معلومات» ولكن 

آين الفقية الذي يسعنبط». 

٠‏ بعد موت الشيخ ابن باز قال: «أصبحنا الآن بلا رائد»» يعني: في الفتوى. 
عالمية دعوته : 

كان ينه له أدوار عالمية. تمثلت في عدة جوانب. منها إلقاء الدروس ا ع 
الهاتف لبعض المراكز الإسلامية في أقطار الأرض» واتصاله بالأوضاع المأساوية التي 
حدثت في بلاد المسلمين؛ وأرسل بعض طلابه للتدريس والدعوة في الخارج» وشارك في 
إرسال الكتب والأشرطة» ومراسلة المستفتين من الخارج بالكتابة بخط يده وخصص وقتا 
لهم أيضا على «الإنترنت»* 


RX *%‏ ا 
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س فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے 


عبادته : 

كان الشيخ محمد بل ذا عبادة ينام مبكرا بعد العشاء فإذا جاءت الساعة الثانية 
يستيقظ تلقائيًا بغير منبه ليقيم الليل. ٠‏ 

قال أحد من راققه في سفر في آحد الدعوات: إنهما رجعا متعبين إلى مسكنهما قناما 
في الساعة الواحدة ليلا يقول الترافق: فانتبهت الساعة الواحدة والنصف فإذا الشيخ محمد 
قائم يُصلي. 

وكات يان يحب المداومة على العمل؛ فكان لا يترك ثلاثة أيام من كل شهرء ولو 
سافر واشتغل قضاها بعد سفره ولَّمًا اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام ومكة للتدريس 
اسعمر على هله العادة حتئ في :العام الذي مات فيه. 

لما رتب الدروس لطلاب العلم لم يكن ينقطع عن ذلك ولم تتوقف الدروس إلا 
نادراء وهذا مما رغب طلبة العلم في أن يلجتوا إليه ويتوافدوا عليه من أماكن بعيدة. 

راا يراهن عن العتدفة كل يوم جه رلم جر ذلك إلا دما مين 
له أنه لم يثبت في ذلك سن عن النبي يا 

وكان يداوم على قراءة ورده من القرآن باستمرار» يقرأ وهو في طريقه إلى الصلاة ولا 
يقبل أن يقاطعه أحد وهو ذاهب إلى المسجدء؛ لأن هذا وقت ورد القرآن» فإذا.إضطر إلى 
قطع الورد والكلام مع أحد الطلبة يقف عبد باب المسجد لحين إقامة الصلاة ويعم الورد. 
نشاطه في الطاعة : 

كان الشيخ ينه تشيطاء فكان يذهب إلى المسجد على قدميه والمسافة تقريبًا نحو 
كيلو ذاهبًا وكيلو راجعاء ومقدار الزمن ماشيًا تحو ربع ساعة» وآحيانًا يذهب حافيا بدون 
نعال؛ لِمَا ثبت في السنة» ولو كان هناك مطر أخذ مظلة. ۰ ۰ 

وقال الشيخ المنجد: رأيته مرة في المسعى» فمشيت معه أسأله وحوله بعض الشباب» 
فلما وصلنا العَلم الأخضر جرئ وجرينا فسبقدا كلناء وكان الشيخ في السبعين» فرحمه الله 


تعالى رحمة واسعة. 


زهده: ١‏ 
كان يتحلى ت بأخلاق العلماء والفضلاء ومن آبرزها الورع والزهد فلم يكن 
الشيخ من آهل العقارات والأموال» وما يأتيه من الرواتب ينفقها على آهله» وذات مرة أعطي 

سيارة جديدة فلم يستعملهاء فلما علاها الغبار سحبت من أمام البيت. 

ومرة أعطي بينًا كبير فوهبه لطلبة العلم. 

وكانت سيارة الشيخ قديمة موديل الثمانينات. 

وكان يأكل الخبز الجاف بالماء ويطعم إخوانه اللحم. 

ومن تأمل حال الشيخ عن قرب عَرَّفَ أنه رجل زاهد غير متعلق بالدنياء 
ورعة: . . . ۰ 

ويظهر ورعه به عندما يفعي بجواز أشياء ويعرجح لديه إباحتها ولكنه لا يستعملها 
ورعًا كالكحُول» فقد أخبر أنه لا يضع الطيب الذي به كُحُول قال يلثة: «ولكني استعمله 
في تعقيم الجروح». وذات مرة كلفته الكلية أن يضع منهجًا لأحد المراحل وخففوا حصته 
من التدريس من أجل ذلك -أي: ليتفرغ من إتمام ذلك المنهج- وبعد انتهائه صرفت له 
الكلية مكافأة -وهي تُصرف عادة لمن يضع المناهج- فاستغرب الشيخ وردها إلى 
الد ا 

وروئ أحد شاط مروز ا ان الطيع ا كان رای اعد الا اص فل 
سيارته -يعني: سيارة هذا الشخص- من عنيزة إلى بريدة في مهمة إلى مشروع خيري؛ فعجاوز ‏ 
عدا امخض ال المحددة: فأوقفها المسئولون عن السرعات» فإذا بها الشيخ محمد 
فسمحوا لها بالمرور» فاستفسر الشيخ من رفيقه هذا بما حدث فأخبرم فرد الشيخ على 
الفور بأن قال له: عد إلى هذه النقطة» فقال للشرطي: لماذا أوقفعنا؟ فقال: لأجل السرعة 
الزائدة. قال: ولماذا تركتنا؟ قال: لعلكم مستعجلون يا شيخ وعندكم مسألة مهمة. فرفض 
الشيخ وسال عن قدر المخالفة» فعلم أنها "٠0(‏ ريال)» فقال الشيخ: هذه (۱۵۰ ريالاً) مني» 
وخذ من هذا -آي: المرافق- (180 ريالاً) لأنه خالف ولأتني ما نصحته. 
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کون فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام كك 


وذات مرة سلم رئيس جمعية خيرية كيس تبرعات فيه مال وفير فلمًا انطلق به 
الرجل انطلق الشيخ وراءه مسرعا وناداه وقال له: انعظر هناك في الكيسن نصف ريال وكأن 
الشيخ يمن ينبه الرجل على ألا يسى هذا النصف ريال؛ لأنها صدقة مسلم وقد تقع عند الله 
موقعًا عظيمًا. 
٠‏ يي ل 
تواضعه : ش 

كان يبان متواضعًا لا يأنف أن يركب أي سيارة قديمة» بل ربما ركب بعض السيارات 
وتعطلت به فيدزل ويدفع مع السائق يخشى أن تفوت الصلاة في المسجد. 

وكان ان من تواضعه لا يرضىئ أن يُقال له: «لعَلاّمة» وإذا جلها أحد في شريط» 
قال له: أمسحه. 

و أحد اللقاءات العامة قال له أحد الحاضرين: يا شيخ إني قد اغتبعك فاجعلني 
في حل. فقال له: مَنْ آنا حتى لا أَعْتَابٍ؟ وأنت في حل. 

وكان َل يقرب الفراشين الذين يخدمرن في المسجد ويعحدث معهم. 

واستأذن بعض الشباب بقراءة أبيات نظمها في مدح الشيخ يإ فكان الشيخ يقاطعه 
مرارًا معترضًا على مدحه وطلب تغيير الكلمات» وكلما سمع مدحا اعترض؛ فقال الطالب: 
لا يضم هذا يا شيخ إِما أن أقرأ أو أتوقف. فقال الشبيخ: توقف أحبُ إل لا تجعلوا الحق 
مربوطًا بالرجال فالحي لا تُوْمَن عليه الفتنة. وهذا الشريط متداول» ومن سمع القصة فيه تأثر 
كثيراء 
اهتمامه بطلابه : 

كان له رعاية بطلابه» وكان يكلف بعضهم بمراجعة ا وتحرير بض 
المسائل وينظر في ذلك كله وكان يهئ مساكن للمتزو جين وغير المعزوجين» e‏ 
داخل السكن مكيبة تتضمن جميع العلوم وكان حريصًا على تمرين طلابه على إلقاء 
الكلمات» وذلك في كل ليلة جمعة بعد المغرب وقبل الدرس» وكان يزور مرضاهم قدر 
استطاعته» وكان يشفع للطلاب لدخول الجامعة والمستشفيات. ش 


س ترجمة العلامة محمد بن صالح العثيمين برآ چ 


:وكان له مع طلابه رحلة كل ثلاثة شهور يؤانسهم فيهاء ويعقد مسابقات لهم بنفسه 
ويخرج معهم إلى بعض المزارع المشعملة على السباحة فيلاطفهم ويمازحهم ولَّمًا شكك 
أحدهم في عدم قدرة الشيخ على السباحةء أثبت له ذلك عملياء وسابق الشيخ َأ بععض 
طلابه على الأقدام. 
نادييه لطلايه : ` 

وكات اله عالمًا مُوْدَبَه لا يأذن لمن رفع يده الشمال أن يُجيب» ويأمر من دخل 
لالس أن يضافح الاكبر ساقم من على ينه 

ودخل رجل مرة ومعه صييه المميز لابسًا حذاءه» وآراد الصبي أن يُسلم على الشيخ؛ 
فرفض الشيخ إلا أن يخرج ويخلع حذاءه ثم يعود فيسلم إن آرادء ففعل الولدء فخاف عليه 
أبوه أن ينفر من المسجد.فراقبه» فقال: لم يعاود الدخول مرة أخرئ إلى المسجد بالحذاء. 

: وردا اه لامع على قن الجا انيلا نو NES‏ وما ترى 
من شدة في الشيخ أحيانًا على شخص فلآنه مجترئ عليه. 
محافظته على الوقت وصدقه وعدله : 1 

كان من دقته وعدله انه أنه كان صادق الوعد مُحافظا على وقعه فإذا كُلّف بان أن 
يمر الساعة الرابعة إلا حمسة مثلاً بالمكان الفلاني وهو ذاهب إلى المسجد فإنك تجده يمر 
في هذا المكان في ذلك الوقت بالضبط وإذا أعطى موعدا العزم به على كثرة أشغاله» حتى 

في الرد على المستفتين على الونترنت تجده رك بالإجابة» ويخبز بالتأجيل إذا حصل 

رف ل زور 

وكان متحريًا للدقة والعدل» ومن آمثلة ذلك التصحيح وتقدير الدرجات في 
الاختبار» حتى لربما أعطى طالبًا درجة واحدة من خمس وأربعين درجة» بل درجة من 
ثمانين؛ فيراجع في ذلك فيقول: لا أستطيع أن أزيده فأظلم غيره ولا أن أنقصه فأظلمه. 
.أمره بالمعروف ونهيه هن المنكر: . 

كان ينه آمرا بالمعروف ناهيًا عن المدكر حسب اسعطاعته؛ فإذا رأئ أناسًا في 
الطريق لا يُصلون أمرهم بالصلاة وفي إحدئ المرات كان الشيخ في عمرة مع تلامذتف 


م (5) (شرح يلوعٌ الرام) للجلد الأول 


کل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المراار چ ے 


وسكنوا جميعًا في مسكن واحد وفي أثناء رجوعه من المسجد الحرام إلى المسكن مر 
الشيخ على مجموعة من الشباب يلعبون كرة القدم» فوقف ونصحهم وأمرهم بالصلاة) 
فقابلوا الشيخ بالاستهزاء واللامبالاة» فصرف الشيخ طلابه وأصر على أن يبقى مع هؤلاء 
الشباب وحده فتطاول عليه أحدهم بلفظ سيى؛ فأصر الشيخ على نصحهم واصطحاب 
هذا الشاب الذي تطاول عليه خاصة إلى المسكن؛ فذهب معه ففهم مَنْ في المسكن أن هذا 
الشاب يعرف الشيخ ابن عثيمين أو هو من أحد طلابه فأخذوا يعحدثون معه بناء على 
ذلك فعرف الشاب أن هذا هو الشيخ ابن عثيمين» فكاد أن يُغمى عليه من الصاعقة وتأثر 
جد وبكى وَقَبّل رأس الشيخ وطلب منه المسامحة» فما كان من الشيخ أن إلا أن سامحه 
وعلمه الوضوء والصلاة فتاب ذلك الشاب واستقام على يد الشيخ يكل 
اهتمامه بأمور الجهاد والمجاهدين : 

اهعم الشيخ كانه بأمور الجهاد ومن ذلك جهاد المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك؛ 
وكان قد خصص من وقته ساعة كل أسبوع للمجاهدين في البوسنة يتصلون به فيفتيهم وينظر 
حاجتهم؛ ويسمع أخبارهم ويسر بها ويستبشر بها. 

وفي بعض المرات اتصل به بعض المجاهدين كان قد قتل أخاه المسلم في الجهاد 
خطأء اتصل بالشيخ يسأله ما الذي يجب عليه» فبعد أن أجابه الشيخ من وجوب حبق الله 
وحق أهل القعيل؛ قال: أما دية المقتول فعلي سأرسلها لكم إن شاء الله 

وكذلك كان اهتمامه بالجهاد في الشيشان؛ حتى ذهب بعض طلابه إلى هناك يعلمون 
ويشرفون على تطبيق الشريعة في بلاد الشيشان. 
إكرامه لضيوفه :. | 

كان رأة مكرما لضيوفه؛ لزم على أحد طلبة العلم أن يبيت عنده فاعتذر الطالب» 
فقال له الشيخ ممازحًا: بالقوة تببت عندنا الليلق فوافق الطالب؛ ولكنه قال للشيخ: عندي 
موعد الليلة وربما أرجع متأخره قال الشيخ: ولو. فرجع هذا الطالب الساعة الثانية عشرة 
ليلا وقال في نفسه: أذهب إلى باب الشيخ محمد وأطرق عليه الباب طرقة واحدة لأني 


وعدته ولابد أن أوفي فإن فتح وإلا مشيت. 


قال: فذهبت إلى منزل الشيخ الساعة الثانية عشرة ليلا فطرقت طرقة واحدة فما كانت 
الطرقة تعهي إلا والشيخ يفعح الباب فأدخله وقال له: هذا الفراش والماء والساعة -المنبه-. 
مزاحه للصغار: ٠‏ 

كان نة لطيفًا يُلاطف الصغار؛ فكان بين البيت والمسسجد مدرسة ابتدائية فإذا مر عليها 
وقت خروج الطلاب سلم عليهم ومازحهم ولاطفهي فجاءه أحدهم مرة قال: يا شيخ أجب لي 
على آسعلة هله المسابقة. فقال الشيخ: آجيب» لكن إذا فزت تُعطيني نصف الجائزة. 

وجاء طفل مرة إلى المجلس في المسجد وجعل الطفل يخترق الطلية ويتقدم والطلاب 
يستغربون» فقال للشيخ ببراءة الأطفال: أعطني ريالاً جديد فلم يتردد الشيخ في إعطائه ريالاء 


ولعلها كانت مُلحة للطلاب. 
مزاحه للكبار: 


كان يَدَْنهُ ذا فكاهة؛ فذات مرة وهو يتكلم عن عيوب النساء في أبواب النكاح» فسأله 
سائل فقال: إذا تزوجت ووجدت زوجتي ليس لها آسنان فهل هذا عيب يبيح لي طلب 
الفسخ» فضحك الشيخ وقال: هله امرأة جيدة حتى لا تعضك. 

وجاءه رجل أعجمي من باكستان يريد أن يسأله ويُناديه: يا شيى يا شيء؛ لأن 
الأعجمي لا يستطيع نطق الخاء فقال له الشيخ محمد: والله إني شيء بمائة وعشرين آلف 
وهي مقدار الدية. 

وجاءه رجل من العامة في أثناء إلقائه درسًا في الحرم جاءه من الخلف -والشيخ يشرح- 
ويقول: عددي سؤال. فيقول الشيخ: ولو تسورت المحراب. والرجل يصر والشيخ يُلاطفه 
ويمازحكه فلمًا رآه الشيخ مصرً توجه إلى الطلاب ال رن اران فأجابوا: 
أن نع فأجابه ثم انصرف. 
حلمه -رحمه الله - ؛ 

كان يقرأ عليه مرة من كتاب من المسجد إلى البيت وهو راجع؛ فجاء رجل أعرابي 
جلف فدفع الطلبة وأمسك بالشيخ من الخلف وجيذه بقوة حتى استدار الشيخ من شدة 
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الجبذة وقال له: اقض لي حاجتي. فقال: ما حاجتك؟ فقال: اقرأ هذه آي: ورقة مكتوبة- 
فقال أحد الطلاب: يا ترئ ماذا سيحدث وماذا سيئال هذا الرجل» قال: لكننا فوجئنا بأن 
الشيخ هَش وش له وابتسم واعتذر عن قضاء الحاجة الآن» فأصرٌ الأعرابي ولم يقبل اعتذار 
الشيخ ولم يزل به حتى قضى له حاجعه. 
مرض الشيخ: 

قال الشيخ ابن عثيمين للشيخ المنجد: لَمّا أحسست بالألم ظبنعه باسورا؛ وكنت 
عملت عملية باسور في الماضي فظبدعه مثلهاء.فلمًا زاد الألم راجعت المستشفى؛ وكنت 
أريد أن أكشف على عيني أيضًا لأنني اشتكيت منها؛ فأجروا لي التحاليل وآخبروني بأني 
مُصاب بالسرطان والشيخ كث كان يُسميه «المرض الخطير» ويرفض أن يُسميه «المرض 
الخبيث» ويقول: «ليس ف أفعال الله خبيئًا». 

وسأله الشيخ المنجد بعد فترة عن الألم فقال: يأتي ويذهب إلا في موضع المرض 
الأصلي الذي انتشر منه فإنه مستمر. 


كل هذا وهو يمارس عمله يدرس ويفتي. 


صاره على المرض: ١‏ 
: لعل البعض لاحظ أن الشيخ في فترة المرض يرفع صوته في أئناء الدرس فكأنه يعجلّد 


فكان يكره المسكنات؛ لأنها تنومه وتعيقه عن قيام الليل والعدريس؛ وكان له أمنية 
حدّث بها بعض المشايخ) فقال: آنا أريد أن أموت قريبًا من الكعبة وأنا أنشر العلمى وكان 
يرئ أن نشر العلم من أعظم القربات عند الله. 

ولذلك لَمّا حصل للشيخ تعب إضافي صبيحة (۲۹) رمضان وهو بمكة في الصياح 
قرر الأطباء نقله من الحرم إلى جدة في العناية المركزة» وتحسن عند العصر فأصرٌ على 
الرجوع لمكة رغم محاولة الأطباء منعه فقال: لا تحرمونا هذا الأجر فهذه آخر ليلة من 
رمضان وبالفعل رجع الشيخ إلى مكة بمرافقة الأطباء ودخل غرفة خاصة به وطلب وضوءًا 
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رمضان. 
في اللحظات الأخيرة: 

كان عدد إفاقته من الغيبوبة يقرأ القرآن ويذكر الله وكائت آخر آية قرأها: 

سكم التعَا سأَمَنَة ي سنه € [لتتال .]1١:‏ ثم أسلم الروح في الواحدة والنصف 
ظهرا. 
وفاته : 

توفي الشيخ -عليه سحائب الرحمة- يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شوال 
۲ه وَذُفِنَ بمكة قريبًا من شيخه ابن باز -رحمهما الله تعالى-. 
کرامانه: 

ذكر المخ لمخسّلون له ما رأوه من حُسن منظره وسهولة ت تغسيله ونظافة يدنف حتى إنهم 
ظنوا أن الشيخ قد عُسّل قبل المجيء به 

كان لا يرئ الجلوس للعزاء فلمًا مات أبوه وأمه جلس فى المسجد وأغلق البيت: 
وفعل أولاده ذلك من بعده. 


وقد رؤيت له عدة رؤى طيبة. 


س مقدمة العلامة محمد بن صالح العثيمين برل ل 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 

فهذه الليلة هي ليلة الإثنين الاحادي عشر مِنْ شهر بجمادى الأولى عام سبعة عشر وأربعمائة 
والف» وفيها تفتمح دراستنا لبلوغ المرام: ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يبلغنا جميعا المرام في 
الدنيا والآخرة. 

اعلم أولاً أن أصل أدلة الأحكام التي تعبّدنا الله بها هما شيئان: الكتاب؛ والسْئة؛ وما صح 
عَن البي وا مِنَ السنة فله حكم الكتاب تمامًا؛ لأن التي ية حدر ممن يعمل بالق رآن ولا 
يعمل بالسة فيقول: «يوشك أن يكون أحدكم مُبكمًا عل أريكته يأتيه الأمر مِنْ أمري يقول: لا 
ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعتاهم"". يعني: وما ليس في كتاب الله فإننا لا نتبعه ومعناه: أن 
الرسول هة قال: لا آلفين أحدكم على أريكته؛ أي: لا أجدنه على ذلك وهذا تحذيرٌ من النبي 
ية لمن يأخذ يما في القرآن ولا يآخذ بما في السنة؛ فالأصلان اللذان تنبني عليهما الأحكام 
التي تعبدنا الله بها هما: الكتاب. والسنة» أما الإجماع فإنه دليل مستند على الكتاب والسنة لولا 
الكتاب والسنة ما كان الإجماع دليلاء إذن فهو ثابت بالكعاب والسّة: كذلك القياس: القياس 
ثابت بالكتاب والسنة: ولولا الكتاب والسّنة ما صار القياس دليلا. 
(1) أخرجه أبو داود (6»4300. والترمدي (7577) رحسنه وابن ماجه (۱۳)» عن أبي رافع» وصححه ابن 


حبان (۱۳)» والحاكم )۱/ 44(« وابن حزم في الإحكام )/ 1(« وانظر: شرح البيت رقم )۹( من 
منظومة القواعد والأصول للشارح راه بتحقيقنا. 
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وعلى هذا؛ فتبوت كون القياس دليلاً إنما كان بالكتاب والسّنة؛ وثبوت كون الإجماع دليلاً 
إنما كان مِنْ الكتاب والسّنة» وحينئل تنحصر الأدلة التي تثبت بها الأحكام بالكتاب والسنة. 

بعد هذا نقول: الكعاب العزيز لا يحتاج إلى نظر في إثباته؛ لأنه ثابت بطريق العواتر المفيد 
للعلم القطعي الذي لا يعتريه الشك ولا يعتريه التردد؛ لأن الأمة نقلته قرئًا عن قرن» وصغيرا 
عن كبير» ولم يختلف فيه أحد؛ ولهذا قال آهل العلم: من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله ولا 
مما لم يكن" قراءة فإنه كالذي أنكر القرآن كله فيكون كافرا. إذن الناظر في الكعاب العزيز لا 
يحتاج إلى النظر في ثبوته لماذا! لأنه ثابت بالدليل بالتواتر القطعي الذي لا يعتريه الشك؛ لكنه 
يحتاج إلى النظر في دلالته على الحكم وهلا هو الذي يختلف فيه الناس اختلافًا عظيمًا وكثيراء 
ربما يستنبط بعض الناس من الآية الواحدة أكثر من حُكم بل عشرات الأحكام وآخر لا يستنبط 
منها إلا قليلاً أو لا يستنبط منها شيقا؛ ولهذا لما سال أبو جُْحَيْفَة عَليّ بن أبي طالب فث: هل 
عهد إليكم الدبي َة بشيء؟ يعني: ما يقال أنه أوصى لخر لات لعي بي امار 
أشبه ذلك مما أشيع -أشاعته الرافضة في ذلك الوقت- قال ؤفث: لا والذي فَلَقَ الحبّة وَبرَ 
النسمة ما عهد إلينا بشيء إلا فهمًا -وإلا هنا استثتاء منقطع- لافنا ادان اننا فى 
كتابه» أو ما في هذه الصحيفة؟ قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسين وألا 
يقل مسلم بكافر" والشاهد قوله: «إلاً فهمّاه. 

إن الاس ينختلفون في فهم كتاب الله ول اختلافا عظيمّء ولا يخفى علينا أن أصول 
التفسير وقواعد العفسير تدلٌ على أن أول ما يفسر بالقرآن القرآن؛ لأن الكل كلام الله والله تعالى 
أعلم بمراده من كلامه ثم بالسسة» ثم بأقوال الصحابة ولاسيما الفقهاء متهم ثم بأقوال 
التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة. | 
* أما السّنة فيحتاج الناظر فيها لإثبات الحكم إلى أمرين: 

الأمر الأول: ثبوتها عن الي و 

والأمر الثاني: دلالتها على الحكم؛ فيشترك القرآن والمرّنة في هذا الأخير وهو الدلالة على 
الحكم وتنفرد السّنة بالنظر في ثبوتها عن النبي كَل لأن ما يُسب إلى الرسول بلا فيه 
الصحيح» وفيه الحسن؛ وفيه الموضوع المكذوب على رسول الله وَل لهذا يحتاج الناس إلى 
أن يعرفوا كيف صحت التّسْبة إلى رسول الله يك فآلفوا في ذلك الكتب العظيمة .الحديثية 
والقواعد المرئية» ثم ألّفوا أيضًا كتب الرجال» وبيان أحوالهن ثم ألَّفوا أيضا تاريخ مواليد 
الرجال ووفياتهم؛ لأن الناظر في ذلك سيجد معرفة الرجال وأحوالهم هل هم عدول أو غير 


)١(‏ أخرجه البخاري (181702111)» تُحفة الأشراف )2٠١711(‏ وسيأتي في الجنايات. 
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عدول» هل هم حفاظ أو غير حُفاظ ثم يحتاج إلى تاريخ حياتهم ووفاتهم من أجل أن يسلم 
من أن يحكم على السند بأنه مُتصل أو هو منقطع؛ لأنه إذا تقلام موت الشيخ ونسب أحدٌ إليه 
رواية وهو لم يدرك وقته علمنا بأن الرواية هذه منقطعة, إذن لابد مِنْ تعب في إثبات السنة أو 
في إثبات ما بسب إلى رسول الله جيك ومِنْ كم احتجنا إلى علم الرجال» وإِلَى علم مصطلح 
الحديث وقواعده وإلى مراجعة كتب العلماء فيما يتعلق بالحديث؛ وهو باب واسع معب ولقد 
كان الناس بُرْهةَ من الزمن طويلة لا يعتمون بهذا كثيرا؛ لأنهم انهمكوا في تحرير المذاهب 
وتنقيحها والتفريع عليهاء لكن في الآونة الأخيرة -والحمد لله- بدأ الناس يهتمون بعلم 
الحديث؛ والنظر في سند الحديث» وفي متن الحديث» وفي كلام آهل العلم في فأصبح هناك 
اهتمام كبير في طلب علم الحديث» وهو أمر لابد منه ثم إن العلماء -رحمهم الله- آلفوا في 
الحديث على جهات شتى: منهم مَنْ ألف على الأبواب ومنهم مَنْ ألف على المسانيد ومنهم 
مَنْ آلف على تاريخ وفيات الرواة... إلخ. مما هو معروف في علم المصطلح. 

وممن ألّف على الأبواب الشيخ قاضي قضاة مصر في عهده «علي بن أحمد بن حجر 
العسقلاني يَإنُْ) ألف هذا الكتاب المبارك وهو: «بلوغ المرام من أدئة الأحكام) وهو كتاب 
مختصر لكنه مفيد فائدة عظيمة؛ فإذا وفق الله تعالى مَنْ يشرحه شرحًا وافيًا بحيث يتكلم على 
الحديث الذي يحتاج إلى الكلام على سنده وثبوته؛ ويتكلم أيضنًا على مفرداته مِنْ حيث 
المعنى اللغوي والشرعي» ثم يتكلم على شرح الحديث ويبين أسبابه والظروف التي تحدّث 
فيها النبي ب بهذا الحديث» وكذلك يبين الفوائد لو رفق هذا الكتاب يمثل هذا الشرح لكان 
أسفارًا عديدة ولحصل فيه فائدة كثيرة» لكن الئاس يغلب عليهم حب الاختصار خوفا من 
الملل من وجه واجتنابهم للمشقة والكلفة. 

نسأل الله أن يثيب مؤلفه خيرًا وأن ينفعنا به... 


س شرح مقدمة الحافظ ابن حجر يراد کے 


شرح مقد مة ابن حجر 


رههه الله 


يقول يزة: «الْحَمْدُلله على عمو الظَهرَة وَالْبَاطِئَة َدِيمًا وَحَدِيئه. 

ابعدأ الكتاب ب«الحمد لله اقتداء بكتاب الله و فإن القرآن الكريم جعل الصحابة -رضى 
الله عنهم- أوله فائحة الكتاب وهي -كما تعلمون- ميدوءة امعد A‏ انين اتات ار ينا 
زل كما هو معلوم لكنها اول ما وقع في ترتيب المصحف باتفاق الصحابة. لذلك كان العلماء 
-رحمهم الله- من بعد ذلك يبدءون كتبهم ب#الكنة به رب اليرت € اتتذاء بعمل 
الصحابة -رضي الله عنهم- في كتاب الله رك هذا مِنْ وجه. 

ومِنْ وجه آخر: أن الرسول ية كان يُعَلّم أصحابه خطبة الحاجة التي يخطبونها في مقدمة كل 
حاجة وهى مبدوءة بماذا؟ بالحمد لله. 

ثالغا: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يبدأ خطبته بالحمد والثناء. فلذلك ابتدأ 
العلماء -رحمهم الله- كتبهم بذلك. 

يقول يَر: والحمد لله علن نعمه الظاهرة والباطنة». 

أولاً: نتكلم على «أل» في قوله: «الحمد لل» يقول العلماء: إن «أل» هنا للاستغراق». ودأل» 
التي للاستغراق علامتها أن يحل محلها «كل» بتشديد اللام وعليه يكون معنى: «الحمد لله»: 
كل حمد لله وما هو الحمد؟ الحمد: هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؛ فخرج 
بقولنا مع المحبة والتعظيم: المدح؛ لأن المدح وصف للممدوح بالكمال لكن ليس مقروتًا 
بالمحبة والتعظيم. 

ثم الله تعالى يُحْمّد على كمال صفاته ویْحْمّد على كمال إنعامه» قال الله -سبحانه وتعالى-: 

3 ول کدرا اذى لوخد اول ی ل ربك فى الماك ورین لد ول من اذل € لير ١‏ ]. وهذا 

حمد على ماذا؟ على صفات الله وَّةٌ الكاملة؛ وكذلك أيضمًا يجمد الله تعالى على إنعامه ومن 
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ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن لله ّى عَن الَْْدِ أن يكل الأكلة كب فَيَحْمدَهُ عَلَيْهَا 
و يمرب الشَّرْيَةَ قيَحْمَدَهُ عَلَيْهَو'" هذا حم على ماذا؟ على الإنعام. 
نا يانه هنا حمد الله على إنعامه وقوله: «لل» ماذا نقول في اللام؟ نقول في اللام أنها 
eT‏ 
والمعنئ الثاني: الاسعحقاق. 
أما المعنى الأول: فإن المختص بالحمد الكامل مِنْ جميع الوجوه هو الله و يحمد غير 
الله لکن حمدا مُقيّدَا ولیس على كل حال أما الرب وي فیحمد على كل حال؛ لأنه كامل 
الصفات والإنعام. 
كذلك أيفيًا للاستحقاق يعني : أن تخصيصنا الرب و بكامل الحمد لأنه مستحق له وهو 
آهل“ له -سبحانه وتعالى- أما اله فيقال: إن أصلها «إله» ولكن لكثرة الاستعمال فخّدفت 
الهمزة تخفيقًاء وذكروا لذلك مغالاً آخر وهو نالنّاس» وأصلها الأناس؛ وحُدذفت الهمزة تخفيفا 
لك الاسعهال» وغل هذا إكا كانت اه يدعي الال أصلة فإنها فال بى عر ل فاك 
بمعنئ: مألوم أي: معبود محيب محبوب مُعظُّم وليست إله بمعنى: آله كما زعم ذلك 
المتكلمر لا ا ا و رلك نين الال 


المعبود خقا. 

وقوله: «علل نعمه الظاهرة. yS‏ 
الظاهرة والباطنة. 

الظاهر: ما يظهر للناس. 

والناظة: ا -سبحانه وتعالى- لا تُعَدُ هي كما قال المؤلف 
ظاهرة وباطنة كما قال كَلاً: #وأسبع ا ممه طهر يانه 4 النكتاق: 17 فالظاهرة : ما يظهر 


للعيان ويشاهدها الناس. والباطنة: ما فون ذلك 

فمن الظاهرة: الأمن وال ا2راة والأكل والشرب وما أشبه ذلك ومن النعم الباطنة: 
نعم الدين تحقيقا لما في القلب من الإنابة إلى الل RS E EA‏ 
علعسي ل ليها اناي زلا يدلمها اللو خلاو هي النعم الباطنة. 

وقوله: «قديمًا» أي: سابقا» و«حدي ينه أي: لاحقاء وفي قوله: «خديئاه براعة استهلال وهي 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أنس. 


ن شرح مقدمة الحافظ ابن حجر ورلن ٤٥ ٠‏ 


معروفة في علم البديع؛ وبراعة الاستهلال: آن يأتي المتكلم في أول كلامه بما.يدل على 
موضوع كلامه فتسمتی براعة استهلال؛ يعني: أنه استهل كلامه بما يدل على موضوع الكلام 
لکن بغير تصريح. وذلك يسمى براعة أي: فطنة وذكاء فما هي براعة الاستهلال هنا؟ هز أن 
هذا الكتاب في الحديث قديمًا وحدينًا. 1 

«والصلاة والسَلامٌ عل بيه وَرَسُولِه محمد وآلِهِ وصخبه.....» إلنخ. 

«الصلاة والسلام على» هذه جملة خبرية لكن معناها الدعاء كأنك تقول: اللهم صل وسل 
فما هى .الصلاة على الرسول؟ الصلاة على الرسول أحسن ما قيل فيهاء ما قاله أبو العالية 
ا أنها ثناء الله على عبده في الملا الأعلى عند الملائكة يعني: ذكر الله تعالى عبده بالذكر 
ا الملائكة. هذا ما اختاره كثير. من العلماء ولاسيما المتأخرون متهم لكن في 
النفس مِنْ هذا شيء: وهر أن أبا العالية كل مِنَ التابعين ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ لأن .من. 
يقول: إن الله يشني عليه فيحتاج إلى دليل مِنَ السّنة يعبين به الأمر ويتضح)؛ » ولكن فسره بعضهم 
قال: إن الصلاة مِنَ الله تعنبي: الرحمة ولاس يسع ذا لأن الله تعالى قال في الكتاب 
العزيز: لوك َنِم صَلوتُ صن ديم وة 4 ع۷ ال مني ها وان 
الرحمة غير الصلوات وأيضًا الرحمة يُدعئ بها لكل واحد كل إنسان تقول: اللهم ارحمه؛ لكن 
الصلاة لا يُدعى بها لكل واحد بل فيها خلاف وتفصيل عند العلماء. 

إذن فالصلاة لا نستطيع أن نجزم بأنها ثناء الله على عبده في الملا الأعلى» ولا نقول: إنها 
الرحمة لفساد هذا المعنى» بل نقول: الصلاة فيها رحمة خاصة فوق الرحمة التي تكوب لكل 
أحد ولا تدري معناها» وحينئل نسلم م من الشبهة لكن القول بأنها ثناء الله على عبده في الملا 
الأعلى فسّره كغير من المحققين -رحمهم الله-. 

أما السلام فهو السلامة من كل آفة؛ والرسول عليه الصلاةوالسلام- بعد مرت سال أ 
في حياته فنعم مُعرض للأمراض؛ معرضن للأذاياء معرض لكل ما يعرض للبشر: لكن بعد 
موته هو سالم مح هذاء فما الفائدة بالدعاء له بالسلامة؟ نقول: وراء الموت أهوال ما هي؟ 
أهوال يوم القيامة؛ ولهذا كان دعاء الرسل يوم القيامة عند الصراط «اللَّهُمّ سَلّمْ سل" فهنالك 
آهوال» ثم:إنه -صلوات الله وسلامه عليه- سلام مما يحدث مِنّ الآفات الجسدية للأحياء لكن 
: آلا يمكن أن يسلط عليه مَنْ يأخذ جسمه مثلا؟ نکن وقد وقع هذا لکن الله حماه فانه نزل 
المدينة غريبان يريدان آن يأخذا جسده الشريف -عليه الصلاة والسلام- فنزلا في المسجد 


.)15191( عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )١41( ومسلم‎ »)1٥۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سوق هتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


وصارا يحفران خندقًا مِنْ بعيد مِنْ أجل أن يصلا إلى الجسد الشريف» فَقيّد الله و السلطان أو 
أحد الولاة في ذلك الوقت فرأى رؤيا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «أنقذني مِنَ 
الأزغرين» والظاهر -والله أعلم- أن صورتهما كشفت لهذا الرائي عنهماء فقدم المدينة فزعًا 
وأقام مأدبة عظيمة. ودعا كل أهل المدينة مرتين أو ثلاثة رلم ير الرجلين اللذين وُصفا له 
فسأل» قال: آين آهل المدينة؟ قالوا: كلهم جاءوا إلا رجلان اثنان في المسجد جاءا مِنْ حين 
مجيئهما وهما معتكفان في المسجد فدعا بهماء فإذا هما الرجلان اللذان نب عليهما في الرؤياء 
مووي و وي الم وك 
أن يُحفر إلى الجبل من حول القبر الشريف حفرة وصبّها بالرصاص والنحاس حتى لا يستطيع 
أحد أن يصل إلى جسد النبي به وهذا مِنْ حماية الله وإذا كان الله حمى أجساد الأنبياء أن تأكلها 
الأرض المسلطة على كل الجسد فهو سبحانه يحمي الجسد الشريف من شياطين الإنس. 

المهم أن السلام غلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- وارد أو غير وارد؟ وارد في الدنيا 
والآخرة أما في حياته فوروده واضح» وأما بعد موته فبأي شيء تكون السلامة؟ سلامة جسده 
من أن يُعبث به. 1 

E LS لصاوي‎ EE عكرت‎ SOAS 
النبوة؛ لأنه سابق على وصف الرسالة؛ فالرسول -عليه الصلاة والسلام- د یئ أولاً ڈ ثم أرسل‎ 
ثانيك بع بأول سورة «قرأ» وأرسل بأول سورة «المدثر؛ فلهذا عطف المؤلف زام الرسالة‎ 
على وصف التبوة.‎ 

فمن هو النبي؟ النبي يقال النبيء» ويقال: البي؛ فالتبيء بالهمز من الب أي: الخبرء وهل هو 
فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنئ مفعول؟ كلاهما فهو فعيل بمعتی فاعل لأنه مَس عن الله ی 
وبمعى مفعول؛ لأنه مُتَبَّ أما على قراءة التسهيل -النبي بالياء- فهو إما مشعق من الأ لكن حُذفت 
الهمزة تخفيفًا يعني: سهلت الهمزة تخفيفا؛ وإما من الثبوة وهي الشيء الح جا تي 
اة بما أحظاه الله به مِنَ الوحي. 

فإذا قال قائل: آلا يمكن أن يكون مِنَّ هذا وهذا؟ بلى؛ لأن لدينا قاعدة"' ينبغي لطالب العلم أن 
يعلمها: دكل لفظ يحتمل معنيين على السواء -يعني في الدلالة عليه ولا منافاة بينهما- فإنه تحمل 
عليهما جميمًا؛ لأن تعد المعاني واتحاد اللفظ كثير في اللغة العربية». 

وقوله: «ورسوله»»؛ أي: مَرْسّله إلى مَنْ! إلى الكْقلَيْن الإنس والجن, فالنبي -عليه الصلاة 


(1) قواطع الأدلة لابن السمعاني (ص۲٦۲).‏ 
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والسلام- مرسل إلى الإنس والجنء أرسله الله تعالى إلى الإنس والجن مند بُعث إلى يوم القيامق 
ولا يخفى عليعا ما في الإضافة إلى ضمير الله يه قال: «نبيه ورسوله» مِنّ العشريف والتكريم.. 

وقوله: سف كف نعربه؟ عطف بيان؛ لأن البدل غالبا يساوي المبدل منه في الدلالة. 
وعطف البيان يزيد بیان معنی» وهنا زاد بيان معنى وهو أنه دل على الاسم العلم لرسول الله كلا 
محمد وهو اسم المفعول؛ لأنه يه قد حمده ربه -سبحانه وتعالم- وبحتكه ل رلور وا حرو 
وسيظهر الحمد الكامل يوم القيامة كما قال وي عى أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا شرا (2) 4 
:1 ]. 

قال حسان بن ثابت خلث: [الطويل] 

وَشُكَّ لَه"مِنَ اسم لِيُجله فذو العَرْشٍ ممحمودٌ ودا ممحَمّرة! 
اسم محمد ورد في القرآن كم مرة؟ أربع مرات» وورد ذكر أحمد مرة واحدق فما هي 
الحكمة أن الله ألهم عيسى أن يقول أحمد دون آن يقول محمدًا؟ 

الحكمة: أن أحمد اسم تفضيل» وهو اسم تفضيل مطلق يعني: لم يذكر فيه اسم المفضل 
عليه فيكون أحمد الخلق على الإطلاق؛ وهل هو من باب اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ أو 
هما؟ هل المعنى: أحمد يعني: أنه أحمد الئاس لله أو المعنى آحمد أي: آنه أحمد م يحمده 
الناس؟ كلاهما لا شك اننا جاء بصيغة أحمد إقامة للحجة على بنى إسرائيل؛ حيث إن 
عيسئ أقر بهذا الاسم أن محمدا أفضل الخلق لأنه سماه أحمد ۰ 

يقول: «وآله و صحبه ٠‏ إلخخ. 

ا ES E‏ ماذا؟ هو من 
باب عطف العام على الخاص؛ لانه جاء بعده وعلى أتباعه؛ فهو من باب عطف العام على 
الخاص. فمن هم آله؟ مِنَ المعلوم أنه لا يصلح أن نقول: إن آله قرابته؛ لأننا لو قلنا إن آله قرابته 
شمل ذلك أبا لهب وغيره مِنْ كفار قرابة الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهذا غير مراف ونحن 
لا نصلي على آل الرسول الذين ليسوا بمؤمنين إذن ماذا تقول؟ نقول: آله هم المؤمنون مِنْ 
قرابته» وبهذا يندفع اعتراض الشاعر في قوله: [البسيط] 

ال اللي تم اتسنا با ِي الأََاجِمٍ والسُودَانٍ وَالعَرَبِ 
نالا ارق صَلَّ المْصَلْ عل الطَغِي أي كهب 


(#) أي: للرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
0( ديوان حسان (ص2۷) طبعة دار صادر. 
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ندفع هذا الإيراد بماذا؟ بآن نقول: «آله» هم المؤمنون من قرابته» «وصحبه» أحسن ما نقول 
فيهم ما قاله آهل المصطلح": أنهم كل من اجتمع بالنبي إل مؤمنا به ومات على ذلك وهذا 
مِنْ خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام- غير الرسول لابد للصحبة من طول زمان يعني 
لو اجعمعت بواحد في مجلس مِنّ المجالس وتفرقتما هل يقال أنه صاحب لك؟ لا لكن من 
خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام-: أن الإنسان إذا اجتمع به لحظة واحدة مؤمئًا به فهو 
مر" أصحابه؛ لكن لا شك أن الصحابة يختلفون اختلافًا كبيرا في الصحبة والإيمان والتقوى 
رال ا اله ين فيه ی ر وا يعر أل ارسق ا جاءوا من 
بعده هم آله وليسوا من صحبه؛ لکن آله الذين كانوا في حياته من صحبه وبهذا قلنا صحبه من 
باب عطف العام على الخاص؛ هذا إذا لم ترد آله وحدها فإن وردت «آل» وحدهاء فهي قطعا 
أتباعه على دينه: مثل قوله ئ حين عذّمهم الصلاة عليه: «قُولُوا: الم صل عَلَ مُحَمَدٍ وَعَلَ 
آل میں“ هذا المراد به: جميع الأتماع. | ٍ 

وع آلو وَصَحْبهِ الْذِينَ سَارُوا في نُصْرَةَ دينه سَيْرًا حَِينَاه أصحاب الرسول يجب على 
الأمة من بعدهم أن يشكروهم؛ لأنهم ساروا في نصرة دينه سير حثیاء لم يكن أحد مثلهم أبدا 
في سير النصرة؛ وذلك لأتهم جاهدوا في الله وهاجروا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وأخرجوا مِنْ 
ديارهم وأموالهم وكان شأنهم ذلك ولم يوجد أحد مثلهم مِنْ بعدهم أبدا؛ ولهذا قال: ساروا 
في نصرة دينه سير حفيقا. 

قال: دَوَعَل أَتَبْاعِه | أتباع من؟ أتباع كل مَنْ سبق» فيدخل في هذا: آتباع الرسول بف 
وأتباع الآلء وأتباع الصخب. 

َل انام الّذِينَ وروا ْمُه نعم من بعدهم ورث علمهم فلمن الفضل؟ للأول 
الفضل» الأول هو الذي أعطىئ مَنْ بعده العلم تامًا ناضجًا فالأول مورود والثاني وارد. 

قال: «وَالْعُلَمَاء رة الانيا كأنه ب حاف أن يظن ظان أن قوله: «أتباعهم» أتباع 
الصحب فقال: «الذين ورتوا علمهم» يدخل في ذلك: علم النبي -عليه الصلاة والسلام- ولهذا 
قال: «العلماء ورثة الأنبياء»". جعلها الله وإياكم منهم. لكن مَن العلماء الذين هم ورثة؟ العلماء 
الموصوفون بالعلم الصحيح النقي؛ العلماء العإملون بعلمهم العلماء الناشرون لشريعة الل 
العلماء الداعون لدين الله العلماء المجاهدون في سبيل الل لأنه لابد أن يكون الوارد ممائلاً 


)١(‏ شرح نزهة النظر (ص٤۲۷)‏ للشيخ أبن عثيمين يدنه بتحقيقي. 
)١(‏ متفق عليه من حديث كعب بن عجرة: البخاري ( ۰ ) ومسلم (1 e OE‏ 
() تقدم في المقدمة (ص١١).‏ 


سوق شرح مقدمة الحافظ ابن حجر وران کے 


للمورود وإلا لتقص علمه فليس كل عالم وارثا للنبي لكنه له من إرث النبي نصيبه إذا كان 
عنده علم وعنده تقصير في العبادة أو عنده علم وعنده تقصير في نشر العلم؛ أو عنده علم 
وعنده تقصير في الدعوة إلى الله أو عنده علم وعنده تقصير في الجهاد ونقول: له مِنْ إرثهم 
نصيب؛ والوراثة لا تعحقق إلا بإرث جميع الموروث؛ ابن وأم كم للأم؟ السدس؛ هل هي 
ورثت من ابنها أو في بعض ماله؟ في بعض ماله كذلك إرث الأنبياء إذا لم يكن على شكل ما 
جاءت به الأنبياء فإن الإرث يكون ناقصًا بحسب ما نقص من العلم. 

ثم قال: كر م ارتا وَمَوْرُونًاه هذه صيغة تعجب؛ لأن «أكرم بهم بمعنى: ما أكرمهم 
وارئًا و لكن التعجب يكوت با أفعل» ويكون بأفعل بهه. أكرم بهم وارئا وموروئا 
يقولون: إن «أكرم؛ تُخَالف الصيغ العادية لكونها على صيغة أفْعل؛ وكون فاعلها ظاهرً؛ لأن 
«بهم» الهاء في الحقيقة هي الفاعل وإن كانت جار ومجرورا. 

وقوله: «وارئاه إما أن تكون حالاً مِنَ الضمير في «بهم»» لأنها اسم مشتق» ويمكن أن تكون 
e‏ الاح قاوسا بين قال ره ويم للقتو هن كل حال سال 
الإعراب أمرها هين. «رموروئاه مَن الموروث؟ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- مورثون؛ 
والوارث مَن بعدهم مَنْ ورث العلم. 

قال: «أمّا جَعْده أمّا بَعْدُ قال بعض المصنفين إنها كلمة يُؤتى بها للانتقال مِنْ اسلوب إلى 
آخر لكن هذا فيه نظر ولكنها كلمة يؤتى بها للانتقال مِنَ المقدمة إلى الموضوع» ماهو من 
أسلوب إلى آخر لو تغيّر الاسلوب ما نجيء ب«أمًا بعده لكن نأتي بها للانتقال من المقدمة إلى 

سبق لنا أن أصل أدلة الأحكام هو القرآن وأن السنة مُعممة له وسبق لنا آن الناظر في آدلة 
القرآن لا يحتاج إلى البحث عن سنده لأنه متواتر معلوم علمًا يقي وأما الناظر في السنة 
فيحعاج إلى أمرين: 

الأمر الأول: ثبوت ذلك عن الى بلا 

ولاق ركلف E‏ قمر جار Ea E EAE‏ 
القرآن فماذا تطالبه؟ أقول: ما وجه الدلالة» وإذا اسعدل عليك مسعدل بالسشة أطالبه أولاً بصحة 
. العقل؛ فإذا صح النقل حيتكن أناقشه في صخة الدلالة ومن كم احتاج العلماء -رحمهم الله- إلى 
أن يعظروا في الرواة من وجهين: ش 

الوجه الأول: من حيث الثقق وذلك يعود إلى الحفظ والأمانة. 

الوجه الثاني: ومن حيث الاتصال؛ وذلك يعود إلى العلم بتواريخ حياتهم ولادة ووفاة لعلا 
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يكون منقطعاء فصار النظر في أحوال الرواة مِنْ وجهين: من جهة الثقة وهو يعود إلى شيئين 
العدالة والحفظ ويدخل فيهما أشياء كثيرة مما يخالف ذلك مِنْ أسباب الطعن في الحديث» 
والثاني من حيث اتصال السنده وعلى هذا فلابد مِنَ العلم بمواليدهم ووفياتهم حتى نعرف 
المبصل من غير المتصل. 

قول المؤلف ينه ما بع ها حت مُخْتَصَرٌهِ المختصر قال العلماء ء: هو الذي قل لفظه 
وتر معناه هذا المختصر ملعيل عل امول اداه الحَديئئة و لِلأكام الضَّرْعِيكه أصول الأدلة 
أفادنا المؤلف لاله آنه لم يستوعب جميع الأدلة الحديثية» وإنما انتخب الأصول فقط يعني التي 
تدل على ما يكثر من الناس وقوعه في عباداتهم. 

وقوله: هالْحَدِيئيَة نسبة للحديث احعرازا مِنّ الأدلة القرآنية؛ لأن هذا الكتاب لم يذكر المؤلف 
فيه شيعا مِنَ الأدلة القرآني فمثلاً «صحيح البخاري» يذكر البخاري يباه شيا مِنَّ الأدلة القرآنية 
وكذلك الأدلة الحديثية؛ أما مسلم مثلاً فلا يذكر شيعا مِنّ الأدلة القرآنية. المؤلف لم يذكر شيعا من 
الأدلة القرآنية وإنما اقتصر على الأدلة الحديثية. 

وقوله: لِأَحْكَام ريه الأحكام: جمع حكم وهو -أي: الحكم- إثيات شيء لشيء 
نفيًا أو إيجابًاء فإذا قلنا مثلاً: : لا يحل أكل الميتة فهذا إثبات حكم نفي أو إيجاب؟ ! نفي. وإذا 
قال: أحل الله البيع» فهذا حكم إيجابي» فالحكم إذن إثبات شيء لشيء نفيًا أو إيجابًا. 

وقوله: «الشرعِيّة» خرج به ثلاثة أحكام: العادية» والعقلية. وبقيت الشرعيق الأحكام 
الشرعية هي المتلقاة مِنَّ الشرع: الكتاب» والسنة والإجماع والقياسء الأحكام العقلية: هي 
المتلقاة مِنَ العقل؛ والأحكام العادية: هي المتلقاة مِنَ التجارب. 

فالأحكام الشرعية مثل: الحلال» والحرام والوجوب» والاستحباب والكراهة هله 
مأخوذة مِنَ الشرع؛ كون الجزء آقل مِنَ الكل والكل أكبر» هذه أحكام عقلية» والأحكام العادية 
هي ما وُْصِف مِنَ العادة مغل أن يكون «السكنجبين» مسهل للبطن مغلا أو ما أشيهه هذا من 
العادة يعني: اعتاد الناس أنهم إذا تناولوا هذا الشيء سهلت بطونهم أو تسهلت فالاحكام إذن 
ثلاثة أقسام: شرعية؛ وعقلية» وعادية؛ ثم الشرعية: إما عملية» أو علمية؛ فما كان أساسه 
الاعتقاد فهو علمي؛ وما كان أساسه العمل قولاً أو فعلاً فهو عملي. : 

يقول: «حَرَّرْئهُ َحْريرًا َلِمّه. حررته يعني: نفيت عنه كل تعقيد؛ لأنه مِنْ تحرير الشيء 
أي: تخليصه. هتحريرا بالا حسب قدرته يَدِْنُْ: 

ديصر مَنْ يَحْفَظَه مِنْ بن أَكْرَاهِ ناماه أشار المؤلف بهذه الكلمة إلى أنه ينبغي لنا أن نحفظ 
هذا الْمُوَلّفءٍ لأنه مختصر على أصو ل الأدلة الحديثية مبيًا فيه أحكام ودرجات الأحاديث. . 


دوق شرح مقدمة الحافظ ابن حجر جاك چك 


وقوله: «من بي بين أفْرَانهه جمع قِرْنَ وهو الزميل» ومَايغا» أي: ذا نبوغ وعلوم وكفاء على 
غير وهذا لا شك أن الإنسان إذا حفظ هذا المتن أنه سوف يستغني عن كثير من الأدلةء لأنه 
مستوعب لغالب الأدلة التي يحعاج الئاس إليها لكنه يحتاج إلى تعاهد, لانه ينه يذكر التخريج 
آحیانا بكلمات مطولة ة يحتاج الإنسات إلى أن يتعاهدها وإلا نسيها. 

وَيَسْتَعِينَ ب ب الطالِبُ الْمْنتدِي «يستعين: بهاه أي: يجعلها عونا له أي: الطالب للعلم 
المبتدئ. 

وَلايَسْتَْنِي َه الرَاغِبٌ الْمُنْتهِي». إذن يحتاج الناس إليه سواء كانوا مبتدئين أو منتهين» 
أما الطالب المبتدئ فإنه يستعين به» وأما المنتهي فإنه يرجع إليه. 

«وقد بيت عَقِبَ كل حَدِيِتِ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الأئمّة؛ لإرَاكَة نضح الأمّةه. كلما ذكر حديقا 
ذكر مَنْ أخرجه مِن الأقمة أي: أئمة الحديث كالإمام أحمد؛ والبخاري» ومسل ومن أشبههم. 

إرادة صح الأمّةه يعني: قاصدا بذلك النصيحة؛ وذلك أن الإنسان إذا ذكر الحديث ولم 
يذكر مَنْ رواه فقد يظن السامع أنه حديث صحيح لاسيما إذا قاله على وجه الاستدلال» لكن إذا 
ذكر مَنْ خرّجه فهذا تمام النصح. إلا أنه أيضنا يحعاج إلى شيء آخر والمؤلف سيذكره يلك 
وهو أن يصحح الحديث حتى لو ذكر مَنْ خَرّجَه إذا كان مَنَ خرجه لا يستلزم إخراج الصحيح. 
ولهذا كان النص الذي في تفسير ابن جرير كانم على أنه مستوعب جميع الأقاويل والآثار في 
التفسير الخلل في هذا الص واضح؛ لأنه لا يتكلم على الأثر ولا على درجته. ولدلك كان 
يحتاج إلى تخريج حتئ يعرف الإنسان درجة هذا الأثر في تفسير اليةء إذن لا يكفي أن نقول: 
رواه فلان إذا كان فلان ممن لم يلتزم بإخراج الصحيح» لكن المؤلف يري آحيانًا -يذكر- 
يتكلم على أنه سند صحيح أو قوي أو ضعيف. 

قال: طَالْمْرَادُ بالسَّبْعَقِ يعني: إذا قلت أخرجه السبعة: أَحْمَكُ وَالْبْخَارِيْ؛ ولم وَأَبُو 
دَاوْفَ وَالتْرْمِذِي وَالعْسَائِيُ: وان مَاجَدْ إذا قال السبعة ولا يذكر غيرهم فإذا قال: أخرجه 
السبعة فإنه يراد بذلك هؤلاء واعلم أن من عيب التخريج» أن يذكر الإنسان الأدنئ مرتبة مع أنه 
رواه من هو أعلى منه مرتبة: :يعني مثلاً يقول: رواه أبو داود والحديث رواه البخاري مع أبي 
داو هذا من العيب عند المحدثين؛ لأنك إذا أهملت الأقوئ أوهيت الحديث وصار ضعيفًا 
في نظر القارئ أو في نظر السامع» فإذا كان حديث مثلاً رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والعرمذي والنسائي وابن ماجه إما أن يقول: أخرجه السبعة» وإما أن يقول: أخرجه البخاري 
ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث؛ أما أن تقول: أخرجه أبو داود وتقعصر؛ فهذا عيب عند 
ا E‏ 
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يقول: «وبالستة: مَنْ عَذَا أده فيكون خ» م دەت ن ق. 

نة كن عدا كاري مما لمّاويكون: حي د ته ن ق. 

وقد أَقُولٌ: الأويقة حولم يل المؤلفت لماذا كان يقول هذا والظاهر أنه يقول ذلك 
تفتنًا في العبارة: الاك یا ا ا 
رواه أيضًا فأضافه. 

وَبالَرْبَعةِ: من عَدَا لاد الأول وهم: حم خ» م؛ فيكون هؤلاء: د ت» ن» ق. 


وَبالتَاانة: مَنْ عَدَاهُمْ السك خير؟ ابن ماجه؛ فيكون إذا قال: آخر جه ا 
د ت» ن. 0 ِ 
وَبِالْمُتَمَقٍ عَلَيِْ: البُخَارِيُ وَمْسْلِةٌ. وهذا الذي اصطلح عليه في e‏ عليه 27 
عليه عامة الناس الآن يعني: غاءة الك المؤلّفة إذا قال: «معفق عليه» فالمراد: أخرجه اليخاري 
ومسلم» لكن المجد -مجد الدين عبد السلام ابن تيمية يلل جد شيخ الإسلام--في: «المنتقى» 
إذا قال: متفق عليه؛ فالمراد: أحمد والبخاري ومسلم ؛ لكن هذا اصطلاح خاص. 

موقد لأَأَذْكُرٌ مَعَهُمَا رهما مع مَنْ؟ البخاري ومسلم وغيرهما؛ وذلك لأن العلماء تلقوا 
ما رَوياه بالقبول» وإذا كان العلماء تلقوا ذلك بالقبول فإضافة شيء آخر من باب النشر فقط. 

دوَمَا عَدَا ذلك يعني: ما عدا هؤلاء السبعة هو مين وسيتبين لك إن شاء الله تعالى مما 
(اوسمیته: بلوغ المرّام مِنْ أذلة الآحكام» نقول: بلوعغ أو بلوع؟ إن كناد «بلوغٌ المرام من 
آدلة الأحكام» فإن بلوعٌ خبر لمبعدآ محذوف» والتقدير: هذا بلوغ المرام» وعليه فتكون الجملة 
هي المفعول الثاني ل«سميته» على سبيل الحكاية وإن قلنا: «سميته بلوع المرام» كما تقول: 
es‏ «بلوع» تكون هي المفعول الثاني ولا حاجة إلى التقدير. 

وقوله: المرام» يعني : الْمَطلب» أي: أن الإنسان يبلغ مطلبه من أدلة الأحكام بهذا الكعاب. 

دوا أَسْاله آلا 0 ما عَلِمْنَا 58 وبال الأب بالعصب على أنه معمول لأسأل مقدم 
وتقديم المعمول يفيد الحصر أي: (لا أسأل إلا الله آلا يجعل ما علمنا.علينا وبالأه وذلك بأن تعمل 
به لأن ما علمنا إما أن يكون حجة لنا أو يكون حجة علينا لقول الرسول بَكية: «وَالْقرِآنُ به لَك أو 
عَلَينَه'". فإن عملت به فهو لك وإن لم تعمل به فهو عليك «وبال» أي: إثم وعقوبة. 

دوَأَنْ يرتا العمل بمَا يُرْضِيهِ -سُبْحَائَهُ وَتَعَالْ-». يرزقنا الرزق والعطاء «والعمل يما 
يرضيه» أي: من قول» وعمل؛ وعقيدة -سبحانه وتعالى-. 


.)۲۲۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


کین شرح مقدمة الحافظ اين حجر بان د 


هذه هي خطبة الكتاب ومقدمته واعلم أن المؤلف قال في الأول: «أما بعد فهذا مُختصر» 
فالمشار إليه هل هو ما فام في ذهنه أو ما حضر بين يديه؟ 

الجواب: هذا يوجد كثيرا في المؤلفات أما بعد فهذا وتخريجه كما يأتي إن كان الكتاب 
فذ ألك قبل هله الإشارة فهو إقنازة إل مالحصر بين يديه وإن كان لم يوتف رعو الغا فهو 
إشارة إلى ما قام في ذهن المؤلف» فهذا يعني ما تصوره في ذهنه... إلخ ما سيأتي. 
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ويشتمل علی: 
-١‏ باب المعاه. 


"- باب الآنية. 
؟- باب إزالة النجاسة وبيانها. 
-٤‏ باب الوضوء 

0- باب المسج على الخفين. 
-١‏ باب نواقض الوضوء 

۷- باب آداب قضاء الحاجة. 
۸- باب الغسل وحكم الجنب. 
۹- باب التسمم. 

-٠‏ باب الحيض. 
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كتاب الطهارة 


ثم قال المؤلف: «كتاب الطهارة»: بدأ المؤلفون -رحمهم الله- الفقهاء والمحدثون الذين 

يرتبون كتبهم على ارات الفقة ينادو بالطهازة لر 

الوجه الأول: : أن الطهارة من آكد شروط الصلاة لقوله تعالى: ¥ ينآ يا اليس حَامثوأ ًا 

مس ای الصلوة داغ لواو جوم وَآدِيَكْمْ إل امراق € اللالقة:ها. 

ولقول النبي يك «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضأو". 

والأمر الثاني: أن الطهارة تخلية لأنها تنظيف للمكان فهي تخلية» والعخلية -كما يُقال- قبل 
التحلية» مثلاً: اكنس البيت أولأ ثم افرشه ثانيّاء نظف الأواني عن الأذى أولاً ثم اغسلها ثانا 
فلذلك بدءوا بكعاب الطهارة. 

ثم اعلم أن الطهارة نو عان: طهارة معنوية؛ وطهارة لحسية: وكلام الفقهاء -رحمهم الله- على 
الطهارة الحسية؛ أمّا كلام الذين يتكلمون في التوحيد والغقائد فالطهارة عندهم من الطهارة 
المعنوية و 0 الأصل وهي طهارة القلب من الشرك والشك والتفاق؛ والغل» والحقده والحسد... 
وغير ذلك.من الصفات الذميمة؛ وهله آهم من الطهارة الحسية؛ لكن مع ذلك الإنسان محتاج إلى 
الطهارتين ا ونقف على هذاء 

.سؤال: هل أحد من العلماء الذي ا ی عو کا ا و و 
في المتفق عليه؟ المجد ابن تيمية في كتاب «المنتقى». 

الطهارة بدآنا فيها وقلنا: إن الطهارة تتقسم إلى قسمين: طهارة باطن» وطهارة ظاهر. 

طهارة الباطن : تعني طهارة القلب من الشرك والشكء والنفاق» والحقد والغل.... وغير 
ذلك من مساوئ الأخلاق. 

وطهارة الظاهر : تشمل الطهارة من 56 والطهارة من الع وذكرنا أيضًا فيما 
سبق: أن العلماء بدءوا بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ 


.)١53944( ومسلم (510)): تحفة الأشراف‎ »)1٩٥٤ ء۱۳١( متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري‎ )١( 


مه 
سو فت حذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کک 


ولهذا ذكروا الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة؛ ثم الصيام؛ ثم الحج على الترتيب الذي جاء في 
حديث عمر بن الخطاب ينث حين سأل جبريل النبي ية عن الإسلام”". 
ع عد ع د 
-١‏ باب المبياه 

ثم قال المؤلف: «باب المياه» جمعها باعتبار مصادرها؛ لأن المياه إِمّا مياه بحار» أو غمام أو 
آبار؛ فلهذا جمع؛ فمياه الأمطار التي تأتي من المطر كالأودية والغدران وما أشبه ذلك؛ مياه 
البحار معروفة وكذلك مياه الآبارء وربما نضيف أيفنًا مياه الأنهار فجمعها المؤلف وإلا 
فالأصل أن الماء جنس واحذ لا يُجمع لكن باعتبار مصادره وأنواعه ذكرها بالجمع؛ (والميام؛ 
هي ذلك الجوهر الساكن؛ وهو من أسهل الأمور تناولأء وهي أغلاها عند الحاجة إليه؛ ربما 
يكون الفنجان الواحد عند الحاجة إليه يساوي مئات الدراهم؟ إذن هو غال رخيص؛ ولهذا قال 
العلماة» لى آنه إشنانا الف فر من الماة في اة يا هات فاته درم ويها في 
البلد درهمان فهل يضمن خمسمائة درهم أو درهمين؟ يضمن بالأول؛ لأنها غالية في مكانهاء _ 
طهارة مياه البحر : 

-١‏ عَنْ أب هْرَيرة فت كَالَ: قَلَ وَسُولُ الله كفي الْبَخْرِ: 

أبو هريرة" هو أكثر الصحابة رواية عن البي إلا اا 
متفرغًاء وإلا فإننا نعلم أن أبا بكر خث أكثر تلقيًا من أبي هريرة بالنسبة لحديث رسول الله اي 
لأنه أكثر ملازمة منه» لكن أبا بكر ميث في حياة النبي اة التحديث عنه قليل؛ لأن الناس 
يأخذون عن النبي َيه مباشرة بدون واسطة» وبعد موته تعلمون أن آبا بكر ظيغ اشتغل يأعباء 
الخلافة وتدبير الدولة والئاس أيضًا يهابون أن يشغلوه بالتلقي عنه وهو لا يتفرغ لهم فلهذا 
كان أقل بكثير مما تقل عن أبي هريرة؛ ولهذا لو سنا أيهما أكثر حديثًا أبو هريرة أو أبو بكر؟ 
نقول: أما بالسبة للتلقي عن الرسول ية فهو أبو بكر لا شك عددنا في هذا أما بالنسبة لنقل 
الحديث عن الرسول ية فهو أبو هريرة خف. ؛' 

«قال: قال رسول الله يك في البحره: «في البحره هذا من كلام ابن حجر باه ليس من 
كلام أبي هريرة ولا من كلام النبي يث لكن المؤلف -كما تعلمون- جعل هذا كتابًا مختصرا 


02 أخرجه مسلم ێي أول الؤيمان (۸). 
() له ترجمة مطولة وافية في كتابي «نساء صنعن علماء» (ص۲۷)» ط. دار المعرفة» بيروت. 


سوق كتساب الطسغارة لد 
فقال في البحرء قال: ههو الطَُّورٌ اوه الجل متش وللحديث سببه سببه: أن قوما أتوا إلى 
النبي يك وقالوا: إننا يا رسول الله تركب البحر وليس معنا ماء -يعني: يعوضئون به- أفنتوضاً 
بماء البحر؟ فقال النبي ية فيه: «هو الطهور اؤ الكل چ أم يقل: نعم» بل قال: «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته؛ مع أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا سيل عن مثل هذا السؤال يقول: 
نعم» سأله رجل أنتوضأ من لحوم الإبل» قال: «نعم»” لكن هنا عدل عن كلمة «نعم إلى قوله: 
«الطهور ماؤه؛ ليكون ذلك أشمل وأعم فيتطهر به ولا يتطهر منه؛ بمعنى: أنه لو أصاب الغوب 


والبدن فإنه لا يجب أن يتطهر منه؛ لأنه طهور» وأيضًا يتطهر به من الحدث الأصغر والأكير ' 1 


والنجاسة» وهنا من حسن جواب الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

فكلمة «الطهور ماؤه» آعم من كلمة «نعم؛ لأنه لو قال: نعم؛ لكان المعنى: تطهروا ب أو 
توضئوا به؛ لکن قال: «هو الطهور ماؤه». 

أيضًا زادهم على ذلك قال: «الخل ميتته». «الحل»؛ يعني: الحلال؛ ميتته» والمراد بدميتته»: 
ميتة ما لا يعيش إلا فيه إلا في البحر؛ وليس المراد: ما مات في البحر؛ ولهذا إذا سقطت شاة في 
البحر وماتت فهي حرامٌ ميتة؛ لكن المراد ب«ميتته»: مضاف إلى البحر؛ يعني: ميتة ما لا يعيش إلا 
في البحر حلال» هكذا كان جواب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وكلمة «الطهور؛ بفتح الطاء وهو اسم لما يتطهر به كالسّحور اسم لما يسحر به والوجور" 
المع لما بودن ب المريض وهل عجرا اما اله رر اليم فهو مدر او اع مدر وخر هارع 
الفعل» فمثلاً إذا قرب الإنسان ماء يتوضاً ب فالماء يسمى طهورا أو يُسمى وَضوء» ونفس الفعل 
الوؤضوء يُسمى طهورآ» أو وضوءًا فالفرق إذن بين فتح أوله وضمه هو أنه إن أريد الفعل فهو 
مضموم وإن أزيد ما يُتطهر به فهو بالفتح؛ ونظيره السّحور اسم لما يؤكل في السحر, والسّحور 
اسم للأكل. 


(1) أخرجه أبو داود (87): والترمذي (59) وقال: وسألت البخاري عنه فقال: حديث صحيح, والنسائي 
(00/1)» وابن ماجه (2)385 وابن أبي شيبة .)١111/1(‏ وابن خزيمة »)١١1١/1(‏ ومالك (؟/4946)» 
والشافعي في مسنده (ص۷)» وأحمد »)۳١١/۲(‏ قال الحافظ في «الدراية» (or/»‏ إسناده لا بأس يه 
وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» :)۷/١(‏ ورجح ابن منده صحته, وقال البيهقي في خلافياته: 

وإنّما لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة؛ والمغيرة ة بن أبي 

بردة» قال الحاكم (1/ ۲۳۹): مثل هذا الحديث الذي تداوله الفقهاء في عصر الإمام مالك إل وقتنا هذا لا 
يرد بجهالة هذين الرجلين» وهي مرفوعة عنهما بمتابعات فذكرها بأسانيد. قلنا: وليسا بمجهولين. 

(1) أخرجه مسلم (0/ /91)) وسيأتي في باب نواقض الوضوء. 

() الوجور: هو الدواء يصب في وسط الفم. : 


تت 1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام هس 


في هذا الحديث فوائب : 
- منها: حرص الضحابة -رضي الله عنهم- على تلقي العلم وذلك بمعرفة سبب الخديث 

وهو سؤالهم النبي بيك والصحابة لا شك أنهم أحرص الئاس على العلم؛ ولهذا كل ما ورد 
عليك من الأشياء التي لم يسأل عنها الصحابة وهي مما ينقدح في الذهن؛ فاعلم آن. سؤالك 
عنها بدعة كما قال العلماء -رحمهم الله- فيمن سأل عن كيفية صفات الله فقالوا: إن هذا السؤال 
بدعة؛ لأن الضحابة لم يسألوا عنه. ا 

:ومن فوائد هذا الحديث: أن ماء البحر طهور بدون استثناء إل ما يقيده فى الأحاديث 
الكقة ا بعرو إن إزاماعي منيفاتة ا و تج الو ترص أنه لو علا على ا 
شيء من الأذئ» أو من الدُهن؛ أو من البتزين؛ أو ما أشبه ذلك فإنه طهور؛ لأن هذا لم يغيره. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإجابته حيث 
يعمد إلى الأشياء الجامعة العامة «وقد أطي بي جوامع الكلم واخمّصِرٌ له الكلام اختصاره" . 
وجه ذلك: أنه قال: «الطهور ماؤه». 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز زيادة الجواب على السؤال إذا دعت الجاجة إلى ذلك 
وجهه: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- زاد على سؤال السائلين ببيان حكم ميتة البح 
فقال: «الحل ميتته» لماذا؟ لأن هؤلاء إذا كان أشكل عليهم الوضوء في ماء البحر فالظاهر أنه 
سيشكل عليهم ميتة البحر؛ إذا وجدوا سمكا طافيًا على الماء ميا فسوف يشكل عليهم من 
باب أولى؛ فلهذا أعلمهم البي ية بحكم ميتة البحر مع أنهم لم يسألوا عنها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن جميع الأسماك والحيتان حلال لعموم قوله: «ميتته»» وميتة هنا 
مفرد مضاف فيع فكل ميتة البحر من أسماك وحيتان فإنه حلال» وطاهر أو غير طاهر؟ طاهرء 
من أين علمنا أنه طاهر؟ من أنه حلال؛ لأن لدينا قاعدة مفيدة وهي: أن كل حلال فهو طاهر 
ولیس كل طاهر حلال؛ وکل نجس فهو حرام ولیس كل حرام نجسًال". ا 

كل حلال طاهر واضح وليس كل طاهر حلالاً مثل الأشياء الضارة كالسّم والدخان 
والحشيشة» وما أشبه ذلك» فهذه طاهرة وهي حرام على خلاف في مسألة الحشيشة والخمر 
لكن القول الراجح أنها طاهرة. 1 

ثانيًا: كل نجس حرام الدليل: #ثل لَه لَمدّئ مآ سى إل تا عل ار تلم إل آن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (۲۹۷۷)ء ومسلم (077)) تحفة الأشراف (١٠۳۲١)ء‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم» 
(ص۹) بتحقيقناء ط. دار طيبة. 
() الفتاوى لابن تيمية .)١١/۲١(‏ 


کڪ كناب الطسهارة سد 


تت هة اود ما فا حا أَوَ لحم ازير لَه رجش € [الانعام: 0000 فعثّل الله تعالى التحريم 
بالنجاسة» فدل ذلك على أن كل نجس فهو حرا هذا من جهة الأثر -الدليل الأثري-. الدليل 
النظري: إذا كان يجب علينا أن نزيل أثر هذا الشيء من ظواهرنا فكيف ندخله إلى بواطننا 
ولیس كل حرام نجسناء صحيح وهو كذلك كالدخان والسم وشبهه فإنه حرام ولیس بيجس» 
إذن نستفيد من هذا الحديث: أن جميع ميتات البحر حلال وجميع حیتانه وأسماكه حلال 
حيها وميتها. ش 

فإن قال قائل: ما تقولون فيما كان من جس الستّباع من اللحيتان أحلال هو آم لا؟ 

الجواب: الأصل حلال يوجد حيوانات -أسماك وحيتان- في البحر تعدو على الإنسان 
وتأكله كما يعدو السبع في ابر ويأكل الإنسان» فهل هله حرام؟ الجواب: لا حتى لو كانت 
على صورة حية» أو على صورة إنسان» أو على صورة كلب فإنها حلال لعموم الأدلة. 

فإن قال قائل: هل في القرآن ما يدل على حل ميتة الببحر؟ 

قلنا: نعم وهو قوله تعالى: أجل کم صْيدُ ایر وَطمَامُه متا کی 4 [لاظلقة:+٠1.‏ قال ابن 
عباس شنط في تفسير قوله: «طعامه»: إنه ما أحذ ميئًا(2. 
[ مسائلة ] : 

لو أن الماء تغيّر بسمك میت فهل يكون طهورا؟ نعم يكون طهورً؛ لأنه تغير بشيء طاهر 
حلال فلا يضرٌء 

ثم قال: اع سر و EE‏ ا 
مالك والشافعي؛ وأحمد. الأئمة الغلاثة رووا الحديث. 

وقوله: «اللفظ له» اعلم أن العلماء -رحمهم الله- الذين يتقلون من الاصول كصاحب البلوغ 
وغيره قد يختارون أحد الألفاظ ولو ممن دون غيره رتبة في الصحة؛ لأنه أشمل وأوسع؛ 
فيختارون هذا اللفظ وإن كان قد رواه من هو أشد تحريا منه للصحيح؛ لكنه يكون بلفظ 
مختصرء أو سياق ليس بجيد؛ أو ما أشبه ذلك؛ المهم أنهم قد يختارون اللفظ المخرج وإن 
كان أقل رتبة من الآخر لحسن سياق اللفظ. 

وقوله: «صححه» آي: حكم بصحته. واعلم أن الحديث الصحيح عند العلماء هوما 
. اجتمع فيه خمسة شروط: 

الأول: أن يكون الراوي له عدلاً. والثاني: أن يكون تام الضبط. 


. .)310/9( وعلّقه البخاري كما في الفتح‎ »)٠١ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 


دوق فتح ذي الجلال والإكرار بشرح بلوغ المرام € 


والثالث: أن يكون إسناده متصلاً. والرابع: أن يكون سالما من الشذوذ. 

والخامس: أن يكون سالما من العلة القادحة. 

خمسة شرو ط هذا هو الصحيح» فإن اتل بعمام الضبط -بأن كانت الشروط تامة إلا تمام 
الضبط- فيكون الرواة أو أحدهم عنده خفة في الضبط انتقل من الصحة إلى الحسن وصار 
حسئًاء فإن اختلت العدالة فهو ضعيف وإن اختلٌ الضبط كله فهو ضعيف؛ وإن اخعلٌ اتصال 
الك فهو عيف» زان الت السلانة من الشلود فهر ضعت ون اتات السلامة من الخلة 
- “القادحة فهو ضعيف» حتى لو فُرض أن الحديث روي في كتاب يعتبر مِنّ الكتب الصحيحة: 

ومن ذلك مثلاً ما رواه مسلم في صفة صلاة الكسوف أن الرسول بل «صلن ثلاث ركعاث في 
- كل ركعة»''. فهذا وإن كان في صحيح مسلم فإنه شاذ لعدول البخاري عنه واتفاق البخاري 
ومسلم على أن في كل ركعة ركوعين؛ وقد أجمع المؤرخون على أن النبي بال لم يصل صلاة 
- الكسوف إلا مرة واحدة» وعلى هذا فيحكم على ما سوئ الركوعين في كل ركعة بأنه شاذ. 
ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم في حديث المعراج” حيث إنه رواه عن شريك وقدّم فيه وأخُر 
فيعتبر هذا المخالف لما اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم شاذ؛ ومِنْ ذلك -على القول 
الراجح- «أفلح وأبيه إن صَدٌَّه". فإن قوله: «وأبيه» لم ترد في البخاري إنما وردت في إحدئ 
روايات مسلم وعلى هذا فتكون شاذة. 

على كل حال: الشذوذ في الحقيقة وإن كان مخرجا في كتاب صحيح فإن الوهم وارد 
على كل إنسان ليس كل أحد معصومًا من كل وَهْم. لابد أيضًا أن يسلم مِنّ العلة القادحة وهي 
الى تق فى امل ا سيد لمعيف وأما غير القادحة فإنها لا تضرٌء ومن غير 
القادحة: اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر» واختلافهم أيضا في مقدار ثمن القلادة 
التي في حديث فُضالة بن عبيد" هل هو اثنا عشر دينارا أو آقل أو أك هذا لا يضرء لأن العلة 
غير قادحة المهم الصحيح إذا قيل ما هو الصحيح في اصطلاح المحدثين؟ قلنا: ما روا عدل 
تام الضبط بسند متصل وسْلم من الشذوذ ومن العلة القادحة فإذا اختل تمام الضبط وباقي 
الشروط موجودة فهو الحسن؛ وإن اخعلت بقية الشروط فهو الضعيف. : 
(۱) أخرجه مسلم (401). 
(؟) أخرجه مسلم (157). 
(۳) أخرجه ملم .)١١(‏ 
(4) متفق عليه: البخاري (۲۷۱۸)» ومسلم (١٣۷)ء‏ وسيآتي. 
(5) أخرجه مسلم ))١691(‏ وسيأتي. 


سوق كتساب الطسهارة د 


طهارة الماء 
2 127101 “امنا قاع 5 ET r‏ 3 0 
؟- وَعَنْ أي سَعِيدٍ الخذری نغ قال ل: قال ر سول الله يكن ون الماء طهور لا يسه 
8 عا ايف د مشا لامر 0 
شی . ا خر ه الثلاثة و صححة أنهد. 


«إن الماء» أي: جنس الماء فدال» هنا للجبس فيشمل كل أنواع الميام «طهور»: أي مطهر؛ 
لأنها قلنا: الطهور ما يتطهر به. «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». كلمة «شيء» نكرة فى سياق 
العفي فتعم؛ كل شيء يقع في الماء فإنه لا يتدجسه ومن المعلوع أن هاا العمرم غير مرا 
شك؛ لأنه لو وقع في الماء نجاسة فغيّرته؛ فإنه يكون نجسنًا بالإجماع؛ وعلى هذا فيكون هذا 
العموم مخصوصا بما تغير بالنجاسة؛ فإنه يكون نجسا بالإجماع» ولهذا قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في السمن تقع فيه الفأرة قال: لّوا وّمَا حَوْلَهَا؟". لأنها هي وما حولها ستكون 
نجسة؛ لأنها إذا ماتت أنتدت رائحتها وأنتن معها السمن. 

في هذا الحديث من الفوائد: أن الماء ظهزر مُطهّر من كل نجاسة سواء كانت نجاسة 
مغلظة كنجاسة الكلب أو مخففة كنجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام؛ أو بين ذلك» وسواء 
كانت طهارة حدث أو طهارة خبث؛ فالماء يطهرها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأصل في الماء الطهارة لقوله: إن الماء طهور». وعلى هذا 
فإذا شككنا في ماء هل هو طهور أو نجس؟ فهو طهور. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الماء إذا تخير بطاهر فإنه طهور لقوله: ولا ينحسه ثىء). 

ومن قوائد الحديث: طهارة الماء إذا غمس الإتسان يده فيه بعد قيامه من نوم الليل مع أن 
الرسول نهى الرجل إذا قام من التوم من الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلائا”» لكن 
رولا العاف وا لمريقل إ6 لما هجي و ا ن الخ نفل وإفا كان 
لم يقل: إنه ينجس دخل في عموم هذا الحديث أنه يكون طهورا باقيًا على طهوريته. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تخصيص السّنة بالإجماع لقوله: «لا ينجسه شيء». قلدا: إن 
هذا مخصوص بالإجماع؛ لأن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسًا على أن هذا التخصيص 
قد يعارض في كونه ثابتا بالإجماع؛ لأن هناك نصوصا تومئ إلى أن ما تغير بالنجاسة قهو نجس 
كما سنذكره -إن شاء الله- فيما بعد. اھ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (15). والترمذي (11)» وقال: وقد جَوّد أبو أسامة -أحد الرواة- هذا الحديث» والنسائي 
2 2575 وأورده الحافظ في «التلخيص» (1/ )١7‏ ونقل تصحيحه عن جماعة. 

(۲) أخرجه البخاري .)0٥0۳۸(‏ 

() أخرجه مسلم (798) عن أبي هريرة؛ وسيأتي ني باب الوضوء. 


ع5 9 3 
و فتحذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام ي 


و 


م 


م وَعَنْ أي أمَامَة ااهل حلفت قَالَ: قال رشو ل الله كه إن الْمَاءَ لامنَحْسْهُ ني . 

المؤلف هنا يقول: «صلى الله عليه وسلم؛ وهنا هو المشهور عدد العلماء في تقل الأحاديث» 
ولكن لو قال قائل: لجازلا كل مره .على آله؟ لأن الرسول ية لما قيل: كيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل علن محمد وعلن آل محمد“ ونأتي بكلمة «على» للفرق بين 
هذا وبين صلاة الرافضة؛ لأن الرافضة يقولون: صل على محمد وآله بدون ذكر «على» فإذا 
أتيت بها حصلت موافقة الحديث الذي علّم الرسول -عليه. الصلاة والسلام- أمعه بذلك؛ 
وحصلت مخالفة الرافضة في صيغة الصلاق وإن اقعصرت على ما عليه العلماء سس 
يكن نان عليه العلماء وف أجيز إن شاء انه 

ِن الْمَاء لا سه مَيْءْ إلا ما عَلَبَ عل رجه حه وغمه ولو ] رجه بره ا 
ر ار ع 

يقول: 00 إنه طهور لا 
ينجسه شىء»» وعلى هذا فيكون المعنئ: إن الماء لا يدعجسه شيء هو معنى: إن الماء طهور لا 
ينس شوم لاله إذا كان لا یه شی ھر طون إة اليش عدا إلا هور ونی كلها 
يتبين من الأحاديث. 1 
كيف ينتقل الْمّاء من الطهورية إلى النجاسة: 1 

قال: : الاما عَلَبَ عل ربجو وطَعْوك وَلَوْنِهِه. «غلب»» أي: تغير الماء به؛ ا 
به فقد غلب بالريح بأن غلبت رائحة النجاسة وبانت من الماء. 

ولكن هل يشترط أن تكون هذه الغلية ظاهرة.لكل أحدء أو يكفي إذا ظهرت ولو لبعض 
الناس إذا كان غير موسوس؟ الظاهر: الثاني؛ إذا ظهرت ولو لبعض الناس؛ إذن شرط الأ يكون 
موسوسا؛ لأن الموسوس يتروهم ما لم يتغير متغيرًا لكن إذا ظهر ولو لبعض الناس ثبت 
الحكم. كما أن الناس إذا رأئ واحد منهم الهلال في رمضان ثبت الحكم كذلك هذا إذا وجدنا 
انين احدهمًا تمه ضعت والاخر ههه قري قان ااي إنه غير بالتيجامبة - كي 

والحديث يقول: «إلا ما غلب عل ريحه وطعمه» وهذا أيضنًا المذاق يختلف العاس فيه 
أخعلافًا عظيماء من الناس مَنْ هو دقيق في مذاقه لو يتغير الشيء ء أدنى تغير لعلم به» ومن الناس 
مَنْ يكون مذاقه ضعيف لا يميز ولا يفرق إلا إذا كان النْعير قويّاء فالعبرة بماذا؟ بوسط الناس أو 


)١(‏ سيأتي في كتاب الصلاة. 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۱٥)ء‏ قال ابن أبي حاتم في علله :)54/١(‏ قال أبي: E‏ 


ابي امامت عن النبي وله ورشدين ليس بقوي والصحيح مرسل. 


ل كتساب الطسهارة کد 
بأقوئ الناس ذوقًا إذا لم يكن موسوستاء ولونه واضح: أيضنًا إدراك اللون يختلف الناس فيه 
اليس كذلك من الناس من نراه قويّاء ومن العاس مَنْ نراه غير قوي» فإذا آئبت أحدهم أنه تغير 
بشرط آلا يكون ذا وسواس؛ فإنه يُحكم به. 

هذا الحديث إذا نظرنا إليه وجدنا أنه لايد أن يتغير الماء بالأوصاف الثلاثة وهي : الر بج 
والطعم الو فهل هلا لرا تع ل الف مان يول 

5 وَلِلْيَيمَقِيٌ: E E‏ الَو بحاس تَحْدّتُ 
فيه 

فبَيّن فى هذه الرواية أنه إذا تغير أحد الأوصاف ثبت الحكى دليل ذلك قوله: «أو» ا 
للتتويع بخلافها في رواية ابن ماج فإنه ذكرهتالواو الدالة على الجمع. وعلى هذا فتقيد رواية ابن 
ماجه بروا ية اليهقي؛ ونقول إذاتخبر الريح أو الطعم أو اللون بالىجاسة حم پىچاسته. 
في هذا الحديث: فوائد» فنها: أن الأصل في الماء اكور ا اي إلا 
ومنها: تقييد حديث أبي سعيد السابق: ةي a‏ وهذا مقيد بماذا؟ بما 
إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. 

ومنها: أن الأدلة م الكعاب والسِّة يُحمل بعضها على بغض؛ ا 
واحدة ولا يمكن أن نجعلها متفرقة متوزعة» فدكون ممن تجعل القرآن عضين؛ بل نقول: إن 
القرآن يقيد بعضه بعضنا ونخصص بعضه بعضنًاء وكذلك السة وهذا أمر مضق عليه لكن قد 
يختلف العلماء في بعض الأشياء لسبب من الأسباب وإلا فإن العلماء مجمعون على أن 
الشريعة واحدة وما أطلق منها في موضع وقيّد في موضع وجب اعتباره مقيذا. 

ومن فوائد هذا الحديث: : أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا ظاهرا يتا انتقل 
من الطهورية إلى النجاسة. 

ومن قوائده: أن الماء ينقسم سين ف طهور» ونجس» وليس ثمت قسم ثالث 
يسمى طاهرًا خلافًا لما عليه كثير مِنَ الفقهاء ء فِنْ أن الماء إما طهور | و طاهر أو نجس» فإن كان 
طاهرا بنفسه مطھرا لغيره فهو طھوں وإن كان نجسسًا بنفسه منجستًا لغيره ل 
. طاهرًا بنفسه ولكنه لا يطهر فإنه يكون طاهرا غير مطهرء ولكن هذا التقسيم أمر مهم لو كان من 
شريعة الله لكان ميا في كتا و لأن هذا يعرتب عليه أمور عظيمة: ماذا يترتب 


(1) أخرجه اليهقي (587/1). 


م(۳) شرح بلوغ المرام) للجلد الأول 


ا 5 
تن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام E‏ 


عليه؟ يترتب عليه الصلاة التي هي مِنْ أعظم الأشياء ولو كان هذا من شريعة الله لبينه الله ورسوله 
بيانا شافيًا كافيّك فلما لم يقع ذلك بل قال: «إن الماء لا ينجسه شيء. «إن الماء طهور لا ينحسه 
شيء» علمنا بأن ليس هناك قسم يسمئ الطاهر» ل مكاج 
الإسلام اين تيمية "رذن وقال: إن الماء إما طهور وإمانجس وليس ثمت قسم ثالث 

عرفتا أن الماء ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما وعرفعم وجه الدلالة. 

ثائيًا: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لقوله: دلا ينجسه شىء إلا ما غلب علن ريحه وطعمه 
ولونه». ورواية البيهقي بالتدويع: ريحه» أو طعمه» أو لونه إن رك فيه نجاسة ولم تغيره فبناء 
على هذه القاعدة المبنية على الحديث يكون طهورا قل أو كر 1 
ی لثة: أنه إذا تغير أحد أوصافه: الطعم أو اللون أو الريح بالسجاسة صار تجسا 
لقرله: إلا إن تغير ريحه» أو طعمه أو لونه». 

القاعدة الرابعة: أن النجاسة العي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه وعلى هذا فلو تغير 
ريح الماء بميتة حوله فإن الماء يكون طهور؛ لأن في حديث البيهقي: «بنجاسة تحدث فيه» وما 
كان خارج الماء فإنها ليست حادثة فيه؛ وقد حكى يعضهم" إجماع العلماء على ذلك؛ أي: 
على أن الماء إذا تغير بالمجاورة مِنْ غير أن تتحدث النجاسة فيه؛ فإنه يكون طهورا. 

القاعدة الخامسة: أن الأصل في الماء الطهارة لقوله: متحدث فيه»» والحادث ليس قديمًا 
بل هو متأخر؛ وعلى هذا فإذا وجدت ماء وشككت هل هو طهور أو نجس؟ فهو طهور؛ لأنه لا 
تسكن أن يف حو لطيو زلا عدا تدرو فم ادك رك ناكرا عن لفقي 

فإن قال قائل: بماذا نطهر الماء يعني: إذا عرفنا أنه صار نجنا فيماذا يطهر؟ ٠‏ 

قلنا: يطهر بأي مزيل للنجاسة؛ آي مزيل للنجاسة فإنه يطهر به لماذا؟ لأن الحكم يدور 
مع علته وجودا وعدمًا”» فما دام الشارع قد علق نجاسة الماء بتغير الطعم أو اللون أو الريح؛ 
فإنه معى زال ذلك صار طهورا بأي سبب؛ فمثلاً لو آنا أضفنا إلى هذا الماء مواذًا كيماوية حتى 
زالت النجاسة لا طعم ولا لون ولا ريح؛ فإنه يكون طهورا يجوز الوضوء به ويجوز سقي 
البخل والزرع؛ ويجوز شربه إذا لم يكن على الإنسان ضرر في ذلك؛ لأن الحكم يدور مع 
علته. كذلك أيضًا لو كان مع الريح والشمس زالت العجاسة بفسها بدون آي عل يكون أيضًا 


3 س 11 
القاعدة الثا 


.)٥۲١/۲۰( الفتارئ‎ )١( 

.)۳١/١( هو ابن المنذر» وأورد قوله صاحب المبدع‎ )۲( ١ 

اضرق قال الشارح يي في منظومته في القواعد والأصول (شرح بيت دقمٍ :(rY‏ 

1 َكل حم يلَع إن ُجَدَتْ يُوجَدُوإلأَيَنَهِعْ 


سس سق كتساب الطسهارة' کد 


طهور لأن الحكم يدور مع عله كذلك أيقمًا لو كانت النجاسة في جانب نرئ أثرها في هذا 
الجانب اللون أو الطعم أو الريح لكن بقية الجوانب لم تتغير ثم أخذناها وما حولها مما تغير؛ 
بقي الباقي طهورا. 

. وهذا يكون إذا كان الماء فاترا بعض الشيء لا طبيعيًاء لأن النجاسة لم تمتد إليه في هذه 
الحال ويدل لهذا أن الى َة سيل عن الفارة تموت فى السمن فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا 
سمتكون" والحديث الذي فيه التفصيل: «إن كان مائعًا فلا تقربوه» وإن كان جامدًا فألقوها وما 
حوها» حديث لا يصح فالذي في الصحيحين أنه قال: «ألقوها وما حوها وكلوا سمنكم» ثم إن 
الغالب في السمن في الحجاز أنه لا يكون جامد؛ لأن الحجاز منطقة حارة. 

علن كل حال: القاعدة في تطهير ما تنجس ما هي] أنه متى زات العجاسة بأي مزيل أو زالت 
ا اند يكوة لهو ةا ير ير لحلاف ر این اما ا ال راا كانت ره 
بالمعالجة بالكيماويات فهذا يرجع إلى نظر الأطباء إذا قالوا: إنه لا يضر فليّشْربٍ لأنه زالت نجاسته. 

4 - ورعن عَبْدِ الله بن عكر إنشها». 

سيعت لاون اعلى ما م ج على الرواة ااا د عد اين من اقول 
توفي بمكة ودُْنَ بذي طوى سنة (8/) عن (۸۷) سنق هذا شيء مختصر لو أنكم فعلعم هذا 
يكون جيل أنا فعلتها أيام الطلب؛ يعني: يبين الطالب ولو أدنى شيء الوفاة والولادة والعمر. 

قال: قال رسول الله ككئاة: ذا كَانَ الْمَاءٌ + فلن َم يَسْملٍ الست" ني لَفْظِ: طم 
تكن اخ لِك وَصَحَحَهُ بحري والْحَاكِم وَابنُ حِبا. 

يقول: «إذا كان الماء قلتين»؛ القلعان: تثنية قلة» فما هي القلة؟ القلة تحمل على ما ذكره 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حديث المعراج””؛ حيث قال: «إن ورقها كآذان الفيلة. 
وأظنه قال: «كقلال هجره. رهي تشبه ما يُسَمّى عددنا بالجابية يوضع فيها الماء وكانوا بالأول 
يبردون الماء في هذه الجابية؛ أي: يضعونه وهي شيء يشبه البرميل المصنوع من الطوب يبرد 
الما إذن القلتان تننية: «فلةه» والمراد بها: قلال عَجْر وذكر العلماء أن القلة تسح قربتين وشیا 
الشي» قالوا: يُحْمّل على النصفهء لأنّهم لم يبينوا فيحمل على المناصفة كما لو قلت لاثنين: هذ 


5 


)١( |‏ أخرجه البخاري» وتقدم (ص65). 
فق 54 أبو داود (257)؛ والترمذي (77): والنسائي (۱/ 11/6)) وابن خزيمة (97) والحاكم (١/0؟5))‏ 
بن حبان »)1۲٤۹(‏ ونقل ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» )۸/١(‏ قول يحييل بن معين» عن روأية 
ا إسنادها جيد» وصححه النووي في المجموع /١(‏ 118). 
() متفق عليه: الببخاري (۳۸۸۷)» ومسلم »)۱١٤(‏ عن مالك بن صعصععةء تحفة الأشراف E ٠۲(‏ 


1 9 
44 و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


الطعام بينكما؛ يكون بينهما مناصفة؛ فإذا لم يتبين القسط فإنه يُجعل على المناصفةء إذا كانت تسع 
قربعين وشيئًا وجعلنا الشيء بمعنى التصف». كم تكون القلتان؟ خمس قرب متوسطة. للم يحمل 
اي هذا المراد بقوله: هلم 
يحمل الخبث». ويفسره اللفظ الثاني: «لم ينجس» يعنى ي: إذا بلغ هذا المقدار فإنه وإن سقطت 
نجاسته لم ينجس؛ لأنه بلغ حلا كبيرا لا تؤثر به النجاسة. 

وهذا الحديث اختلف العلماء في متنه وفي- سدده وقد ذكر ابن القيه”"ا 500 
السئن كلامًا طويلاً حول هذا الحديث» وفيه فوائد عظيمة حديثية لا تجدها في غيره فمن أراد 
e‏ 


القيم َة إذا تكلم فى 2 مسألة نفسه طويل؛ فهذا الحذيث ضعيف وإن صححه مَنْ صححه مِنْ 


لأئمة لكن الكلام على الواقع 

فلعنظر الآن: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» يعني: لم يجس فهل هذا على عمومه؟ لا 
شك أنه ليس على عمومه بالإجماء؛ لأننا لو أخذنا بعمومه لكان ظاهره أنه لا يجس سواء تغير 
أم لم يتغير وهذا خلاف الإجماع فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو 
نجسء وعلى هذا فلا يصح الأخذ بعمومه» فلم ينجس» لنا مفهومه وهو أنه إذا لم يبلغ قلتين 
صار : نجسّاء وظاهره -ظاهر المفهوم- أنه سواء تغير آم لم يتغير. وحينئلٍ يكون مخالفا لحديث 
أبي أمامة السابق الدال على أنه لا ينجس الماء إلا بالتغين ودلالة حديث أبي أمامة على أن 
الماء لا يسجس إلا بالتغير دلالة منطوق»؛ ودلالة حديث ابن عمر هذا دلالة 0 والعلماء 
يقولون: إذا تعارضت الدلالتان المنطوقية والمفهومية؛ فإنه يقدم المنطوق على أن المفهوم 
يكتفى بالعمل به في صورة واحدة إذا صدق المفهوم في صورة واحدة كفى» فمثلاً نقول: 
مفهومه إذا لم يبلغ قلتين لم يحمل الخبث؛ أي: إذا بلغ قلتين صار نجسا. ٠‏ فتقول: هذا يعم ما 
تغير وما لم يتغير؛ ويكفي أن نقول: إنه محمول على المتغير؛ وحيئئاء نكون قد عملنا 
بالمفهوم؛ والمفهوم كما قال أهل الأصول يكفي في العمل به صورة واحدة. 

عن كل حال: ما دام البحديث ضعيفا ًا وعددنا حديث سايق أثري ويؤيده الدليل النظري». 
فإنه لا يُعمل به ويقال: إنه إذا بلغ قلتين وحدئت فيه نجاسة؛ فإنْ غيرته فهو نجص مطلقاء وإن 
لم تغيره فهو طهور إذا لم يبلغ قلتين؛ فالحكم كذلك إذا حدثت فيه نجاسة إن غيرته فهز 
نجس» وإن لم تغيره فهو طهون؛ ولكن لا شك أنه كلما قل الماء وكيرت النجاسة كان تغير 
الماء بها أقرب» وحينئل لابد أن تسلك سبيل الاحتياط؛ لأننا لا شك أنه لو نزل نقطة صغيرة 


(1) تهذيب السنن /١(‏ 206 ۷۸). 


بسو كتحاب الطسهارة سل 
بقدر عين الجرادة في ماء يبلغ مثلاً قربة كاملة فهذا لا يغيّر على مقتضى هذا الحديث إذا أخذنا 
بعموم المفهوم يكون نجسنًا ولكنه لا يكون نجساء ولو سقطت نجاسة كبيرة فيما.دون ذلك 
لكان تغير الماء بها قويًا. 

لاج مدان شو عسوا عاو لاف للد وو مز 
إلا لحاجة؛ وأما الذي يغلب على ظنك أن السجاسة لا تؤثر فيه أو تأكدت أنها لم تؤثر.فيه؛ فلا 
يهمك أن يكون قليلاً أو كنيراء هذا هو الذي تدل عليه الأدلة والقواعد العامة في الشريعة: ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
حكم اغتسال الجنب في الماء الدائمر: ۰ 

-٥‏ وڪن آي هريره جد ينث قَالَ: ال رَسُولُ الله ة: «لا َعْتَِل أَحَدكُمْ في الْمَاءِ الذَّائِم 
وَهُوَ نبو ا 

ولا يغتسل» دلا ناهية» والدليل على أنها تاهية جزم الفغل بهاء لأن لاه الناهية تعمل الجزم 
فيما تدخل عليه من الأفعال» وهي لا تدخل إلا على المضارع؛ فهي من علامات المضارع 
وكذلك و«لم لا تدخل إلا على المضارع» فإذا وجدت كلمة دلت عليها «لم» فهي للمضارع. 

«أحدكم ني الماء الدائم» أحدكم هذا خطاب للرجال» واعلم أن أكثر ختطابات القرآن والسنة 
موجهة للرجال؛ لان الرجال هم رعاة العلم وهم رعاة الأمة» فلهذا تجد أكثر الخطايات في القرآن 
والسّنة موجهة إلى الرجال. 

وقوله: في الماء الدائم» الدائم سيأتي في الحديث الذي بعده أنه الذي لا يجري؛ لأنه 
ساكن لا يتحرك فهو دائم۔ 

٠‏ وقوله: «وهو جنب» الجملة هذه حال؛ يعني: توفي عت ا ا 
أي: من فاعل يغتسل يعني والحال أنه جنب لماذا؟ لأن الجتب وإن كان طاهر البدن لكن قد 
يكون هناك إفرازات خفية بسبب الجنابة لا ندري ما هي فتؤثر في الماء توسخه وتقذره فلهذا 
هي أن يغعسل في الماء الدائم وهو جدب. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة؛ منها 0 ؛ لأن كون الإنسان يغتسل وهو جنب 
في ماء راكد لا يدخخل عليه شيء ولا يخرج منه شيء لا شك أنه سيلؤئه وسيكون علة له ولغيره. 

ومتها: شمرل الشريعة التي جاء بها محمد 335 فهي شاملة لمصالح الناس في المعاد 
'والمعاش خلافًا لمن قال: إن الشريعة هي تنظيم العبادة فيما بين الإنسان وبين ريه والياقي 
موكول إلى الناس؛ وهذا بُخْشَى أن يكون مِنْ باب الكفر يبعض الشريغة والإيمان ببعضها. 


(۱) أخرجه مسلم (187). 
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الشريعة شاملة لكن الداس يخعلفون في العلم والفهم قد يقصر علم الإنسان عن الإحاطة 
بالشريعة وهذا كثير» وقد يقصر فهمه عما أحاط به مِنَ الشريعة فيظن أن الشريعة مقصرة أو قاصرة 
في هذا الباب: 

ومن فوائد هذا الحديث: تحريم أو كراهة اغتسال الإنسان وهو جنب قي الماء الدائم» مِنْ 
أين يُؤخد!؟ مِنّ النهي؛ وقد اختلف الأصوليون في النهي هل هو للكراهة | و العحريم؛ أو يفرق 
بين ما كان مبتاه العبادة وما كان مبتاه الأدب والنظافة» فالأول محرم والثاني للكراهة. 

قالوا: إنما كان النهي للتحريم؛ لأنه في جانب العبادة والإنسان إنما خُلقَ للعبادة فلابد 
أن يحققها فعلاً للمأمور وتركا للمحظورء أما العادات وما يعود للصحة والنظافة وما أشبه 
ذلك فيحمل عل ىع الكراهة» والمتأمل للأحاديث التي ورد فيها النهي يرئ أن هذا القول آقرب 
ما يكون؛ لأنه يمر بك أحاديث فيها نهي ولم تكن للتحريم ولا يمكن أن < تقول إنها للتحريم 
ويمر بك أحاديث تقول إنها للتحريم فإذا وجد نهي مطلق غير مقرون بما يدل على أنه 
للتحريم فأقرب الأقوال في ذلك الوسط أن ما كان شأنه شأن العبادة فهو للعحريم؛ وما كان 
للنظافة والعادات وما أشبه ذلك فهو للكراهة. 

ومِنْ فوائد هذا المحديث: فوائد الاغتسال في الماء غير الدائي والماء غير الدائم يشّسم 
إلى قسمين: 

قسم: الآن يجريء كالانهار والسواقي. السواقي التي تجري هذه يعطهر منها الإنسان ولا 
إشكال في ذلك سواء [كان جنبًا] أو غير جنب فينوي الاغتسال ويغسبل يتغمس فيهاء ولكن لا 
شك أن الذي يجري سوف يتجدد الماء على البدن فهل نقول كل جرية تُجزئ عن غسلة؟ 

الجواب: نعم» كل جرية تجزئ عن غسلة؛ ولهذا قال الموفق اه في «المغني»: إن الرجل 
إذا حَرَّكَ يده في الماء ثلاث مرات فقد غسلها ثلاثا؛ لأن الماء يعجدد بالحركة إذا كان الماء 
يجري فكل جرية تغمر البدن تعتبر غسلة. 

والقسم الثاني من الماء غير الدائم: الذي هو الآن راكد لكن نعلم أنه سوف يفتح له بعد 
ساعة أو ساعتين ويمشي ويجري كما يوجد هذا في البرك -برك البساتين- تجد البركة الآن 
مملوكة لا تجري هي الآن لكنه سوف يفتحها من يلوث الماء ويوزعها على الجائط وياتي ما 
جديد» هل نجعل هذا من الدائم أو مِنّ الجاري؟ هذا مِنَ الجاري» هذا لا شك أنه مِنَ الجاري؛ 
لأن هذا الماء سوف يذهب. 

إذن فا هو الماء الدائم؟ الماء الدائم: ما يكون في الغدران. أتعرفون الغدران؟ مستنقعات 
الأمطار» نعم هي دائمة؛ لأن المطر قد ينزل وقد لا يتزل» وقد يبقى الغدير دائمًا على هذا الورضع 
فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. 


ل كتساب الطسغارة چ اد 

مِنْ فوائد هذا الحديث -وهو من مفهومه-: آنه يجوز الاغتسال في الماء الدائم عن غير 
جنابة كما لو اغتسل للتنظيف أو اغتسل غسلاً مستحيًا كما لو أفاق مِنْ إغماء واغتسل غسلاً 
فهذا مستحب. : 

فهل نقول بهذا المفهوم أو نقول: المفهوم فيه تفصيل؟ نقول: المفهوم فيه التفصيل؛ لأن 
الإنسان إذا اغتسل في الماء الدائم من غير جنابة قد يكون جسده ملوئًا بأذئ يؤذي الناس برائحته 
وإن لم ينغمس في الماء؛ فهذا نقول: إنه ينهى عن أن يغتسل في الماء الدائم» لكن تأخد هذا من 
الحديث أو من القواعد العامة 

القواعد العامة في أن الإنسان لا يجوز أن يؤذي المسلمين؛ وهذا يؤذي المسلمين؛ لان 
المقصود: أنه في غدير» كل يأتي ويغتسل منها ويشرب منهاء فإذا كان في الإنسان وسخ كثير 
يعغير به الماء حتى يطفو علئ سطح الماء ما يكون كالدهن من الأذئ الذي يكون بالجلد؛ فهذا 
لا شك أنه ينهي عنه مِنْ أجل أنه يقذره ويكون هذا داخلاً في القواعد العامة. أما لو كان البدن 
نظيفًا واغتسل فيه من غير جنابة فالحديث يدل على الجواز. 

ومن فوائد هذا الحديث: ذكر الجنب فما هو الجنب؟ الجنب: من لزمه الغسل عن جماع 
أو إنزال. هذا الجنب. وقد كان كثير من الناس ولاسيما الشباب الذي تزوج أخيرا يظن أنه لا 
غسل بالجماع المجرد وهذا خطأ ويتبغي لطالب العلم أن ينشر بين الناس أن الجماع يُوجب 
الغسل وإن لم يحصل إنزال بعض الناس يسألنا له شهر أو شهران أو أكثر لا يغتسل من الجنابة 
إلا إذا كان هناك إنزال وهذا خطأ. ش 

لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟ إشارة إلى قول بعض العلماء -رحمهم الله- 
أنه إذا اغتسل فى الماء الدائم وهو جنب فإنه يكون نجساء وبعضهم يقول: إنه يكون طاهرًا 
وغ سكين رض ترك الخديق انيدل لمان راکآ قما ایو ا 
عليه كيف يكون نجسنًا والجنب طاهرء إن أبا هريرة كان مع النبي 4ة في بعض الطريق 
. فائخس .-يعني: انسل في خفية- واغتسل ثم حضرء فقال له الرسول يلت «أين كنت يا أبا 
هريرة؟» قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة فقال: «سبحان الله! إن المؤمن 
لا نجس 1 ْ 

ا ا ا التق لأ ا اله ا افا 
بين له أنه لا ينجس وهو جنب فالقول بأن الماء ينجس قول ضعيف جد أمّا القول بأنه يكون 
طاهرا غير مطهر فهو غير مُسَلّم به لأمرين: 


- 
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أولاً: أننا لا نسلّم بوجود قسم من الماء يسمى طاهر؟ ليس فيه دليل. 

وثانيًا: لو سلمنا بهذا أو كان فيه دليل. عليه؛ فإن هذا الحديث لا يدل عليه؛ لان البي بيا 
لم يتعرض لحكم الماء إطلاقًا وإنما وجه الخطاب لمن اغتسل؛ آما الماء فلم يععرض له 
الرسول وا 
النهي عن البول في الماء الدائم: 

قال: وَلِبُخَارِيَ: «لا يبون أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الذَّئِم الذي لأَسَجْرِيء م غل في. 

هذا فيه خصوص وعموم بالنسبة لما سبق هنا قال: «ثم يغتسل فيه ولم يقل: «مِن 
الجنابة»» لكنه قيد هذا النهي عن الاغتسال بماء إذا بال فيه: فقوله: دلا يبولن»- البول معروف» 
وقوله: «ني الماء الدائم» فسره بقوله: «الذي لا يجري» وقوله: «ثم يغتسل فيه» أي: ينغمس؛ 
لأن «في» للظرفية؛ والظرف يكون عامًا للمظروف» فإذا جعلنا الماء ظرفًا لزم من ذلك أن 
الإنسان ينغمس فيه إذْن هذا الحديث ليس الحديكث الأول؛ لأن الحديث الأول نهى الرجل أن 
يغتسل وهو جنب أما هذا فهو ذز نهي الرجل أن يبول في الماء ثم يغتسل فيهء ولا شك أن هذا 
القن حوافق E‏ عي نر ل اولي لج قر الب ل به أو تعنظف به هذا 
غير لان د الفط رای عاق دان 


صوق كتساب الطسهارة 2 YE‏ 


يبولن أحدكم في للاء الدائم»؛ وفسره بقوله: الذي لا يجري» «ثم يغتسل فيه): كر المحدثون أن 
هذه الجملة الأخيرة رُويت على ثلاثة أوجه: على الرفع؛ والنصب» والجزم: 

فعلى رواية الجزم: نقرؤها هكذا: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم 
يغتسل فیه» وتكون معطوفة على «يبولن؛ لكنها جُرْمَتء لأنه لم يصل بها نون التوكيده ويكون 
معنى الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه. فيكون هذا 
الحديث مشتملاً على مسألتين كل واحدة مستقلة عن الأخرئ: 

الأولى: النهي عن البول. 

والثانية: التهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. 

على رواية النصب: تكون نم هنا ملحقة بواو المعية؛ وواو المعية بعد النهي يكون الفعل 
بعدها منصوبًا. نقول: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن»؛ أي: مع شرب اللين؛ حملوا «ثم هنا في 
العمل على الواوء فقالوا: لا يبولن ثم يغتسل؛ وعلئ هذا فيكون المعتى: لا يُجمع بين البول 
والاغتسال. 

وعلى رواية الرفع: يكون النهي في مسألة واحدة وهي: البول» ويكون «يغتسل» مستأنفة 
غير معطوفة على «يبولن» ب«ثم؛ أي: ثم هو يغتسل فيه؛ المعنى: أنه مِنْ أقبح الأشياء أن شخصنًا 
يبول بماء ثم يذهب يغتسل منه هذا ماف للفطرة؛ لأن المفروض أن الماء إما أن يتنجس 
بالبول أو تعقذر منه النفس فكيف تبول في شيء ثم تذهب تتطهر به هذا ماف للفطرة. 

ونظيره أن النبي َة نهى أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها". المعنى: ثم هو 
يضاجعها؛ لأن هذا ينافي الفطرة والنفوس؛ كيف في الصباح تجلدها جلد العبد وتأتي آخر 
الليل تضاجعها لتستمتع بهاء هذا تأباه النفوس في الواقع» وعلئ هذا كأنه يقول: لا يبولن 
أحدكم بالماء الدائي ثم بعد ذلك يحتاج فيختسل فيه وهذا مما تأباه النفوس وتتفر منه. 

على كل حال لنجعلها على المعنى الأول: يخفسل فيه؛ فيكون هذا يتضمن النهي عن مسألتين: 

الأول: البول في الماء الدائم الذي لا ی لأنه إذا بال فيه استقذرته النفوس» وربما مع 
كثرة البول وقلة الماء يتغير الماء بالنجاسة فيفسد. ا 

والمسألة الثانية: لا يغتسل في الماء الدائم. وظاهره لا يغتسل لا من جنابة ولا للنظافة بل 
النهي عام لكن سيأتي في بعض الفاظ الحديث التقييد بالجنابة ليوافق حديث أبي هريرة الذي 
رواه مسلم؛ إذن يكون في هذا الحديث نهي عن مسالتين: عن البول في الماء الدائم» وعن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري »)٤۹٤١(‏ ومسلم (۲۸00)» تُحفة الأشراف (5594): وسيأتي في باب المسخ من 
النكاح. 
حَ 
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الاغتسال فيه وهل يقيد من الجنابة أو يحمل على إطلاقه؟ يؤخذ على إطلاقه لأننا إذا أخذناه 
eS‏ 
قال: وَلْمُسلِم: من والفرق بين (من)» و(في): أن (في) تدل على الانغماس في 

ی ادل عل افر و ر 

قال: : ولأ دَاوه: دولا عسل فيه من الْمحناَقو"2. فهي موافقة لرواية البخاري إلا أنها مقيدة 
لها؛ EN GE CS‏ وعلى هذا القيد يكون موافقًا للفظ مسلم الذي جعله 
المؤلف أصلاً وهو قوله كك ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». 

أما فوائد الحديث» فالحديث فيه فوائد؛ منها: أن الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة والبعد 
عن 0 والاقذار» وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد سواء كان هذا الاغتسال يؤثر 
على الماء أو لاء لأنه إن لم يؤثر في أول مرة أثر في المرة الثانية N‏ اا والشريعة 
الإسلامية كلها نظافة كلها طهارة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب بناء 
على أن الأصل في النهي التحريم وإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فهل ترتفع جنابته! 
إذا أخذنا بالقاعدة المعروفة: أن ما هي عنه لذاته فإنه لا يصي وهنا وقع النهي عن الغسل 
لذاته» لا يغتسل في الماء وهو جنب وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنب فإنه لا يصح 
اغتساله» وهو ظاهر جد على قول مَنْ يرئ أن الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر» ومن 
العلماء مَنْ يقول: إن النهي هنا للكراهة؛ وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثه, لأنه لم 
يفعل محرمًا وإنما فعل مكروما والمكروه كراهة الععزيه ليس فيه إثم. 

ومِنْ فوائد هذا ا حديث: جواز الاغتسال للتبرد والععظف في الماء الدائم» دليله قوله: «وهو 
جنب»؛ ولكن قد يعارضنا معارض ويقول: إنه قيد الجنابة» وأن الإنسان في حاجة للاغتسال فإذا 
نهى عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجة فالتهي عنه من دون حاجة من باب أولى؛ وعلى هذا 
فنقول: إن هذا القيد وإن دل بمفهومه على جواز الاغتسال بغير جنابة لكنه قال: إن الاغتسال لغير 
الجنابة من باب أولى» ويؤيد هذا القول العموم في رواية البخاري: e‏ وهذا هو الأقرب . 
أنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنب وغير الجنب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو اغعسل في ماء جار لجدابة آو غير جنابة فإنه جائز ولا نهي 
فيه؛ لأن هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي» وإذا كان وصفا مناسبًا للنهي صار وصفا لابد 
من العمل به» فيقال: إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة من ماء جار فلا بأس» أما رواية 


.)۷۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ڪڪ كتاب الطسهارة طط 
البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري» ويفهم منها جواز البول 
في الماء الذي يجري؛ لأن قيده بالدائم» يدل على أن غير الدائم لا بأس به لكن بشرط الا 
قن هل غير او عدر علي فإن كان هذا الماء الذي يجري؛ يجري على أناس -مستخفين 
على الساقى- يتوضئون أو ما أشبه ذلك فهنا لآ يحل له أن يفعل لا لأنه يشمل النهى؛ ولكن 
٠ a Ns‏ 
٠‏ ومن فوائد الحديث: [وهل] يجوز الغائط في الماء الدائم الذي لا يجري؟ لا لا يجوز 
وهلا قول داود الظاهري يم حيث إنه يقول: يجوز الغائط في الماء الدائم. قالوا: وهذا من 
أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريته؛ يعني: البول الذي ربما يختلط بالماء ويضمحل لا يجوز وهذا 
يجوز أي: الغائط لكن له أن يدفع» يقول: الغائط مُشَاهَد ويمكن أن تتحرز منه» لكن البول 
يختلط بالماء ولا يمكن أن تتحرز منه» لكن لا تنفع هذه المدافعة؛ لأنه حتی ولو كان يشاهد 
سوف يسعقر في الماء؛ فالصواب تحريم هذل وهذا عليه جمهور الأمة؛ لكن ذكرناه مِنْ أجل 
الاطلاع فقط وأن الجامدين على الظاهر أحيانًا يأتون بالعجب العُجَاب كقولهم": يجوز أن 
يضحي بالجذع من الضأن ولا يجوز أن يضحي بالثنية؛ تعرفون الجذع الصغير والثنية أكبر منه؛ 
لان الرسول بلا قال: «لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»”. أيهما 
أولى؟ الثبية؛ لأن الرسول قال هذا على سبيل النزول؛ ومثل ذلك أيضًا قولهم: لو أن رجلاً استأذن 
ابنته البكرء وقال: إنه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجام فقالت: هذا الذي أريده 
زوجني ایا فاته لا يحل له أن يزوجهاء ولو.قال لها: خطبك رجل ذو خلق ودين وعلم وجا 
فسكتت فإنه يزوجها. ش ا 

الأولى لا يزوجها لماذا؟ ما سكتت» والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال في البكر: «إذنها أن 
تسكت»”". مثل الجمود على هذه الظاهرية لا شك أنه خطأ فادح لكن ذكرناه لأنه ربما يأتي بعض 
العاس ليس في مغل هذا القبح لكن أقل فيأخذ بالظاهر ولا يلعفت إلى القواعد العامة في الشريعة. 

إلا أني بعد هذا أقول لكم: إن ابن القيم ناته في «إعلام الموقعين» قال: إن مذهب 
الظاهرية خير من مذهب آهل التأويل المولعين بالمعاني؛ وذلك لان أهل التأويل يردون 
النصوص لعقيدة فاسدة فمثلاً يقولون: يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز أن 
(1) المحلين (۳۵۹/۷). 
(۲) أخرجه مسلم :)١477(‏ وسياتي في الأضاحي. 


إهرة أخرجه البخاري «(o17)‏ ومسلم (226». عن أبي هريرة» تحفة الأشراف يك 360 وسيأتي ف 
التكا 
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. تبيع مالها بغير ولي» وهذا مصادم للدص؛ مصادم للصريح؛ لأن النبي يك قال: «لا نكاح إلا 
بولي»"". وتعبيرات القرآن الكريم تدل على ذلك: #ولا مَصْلُوهنَ 4 اليتل٠.‏ #وأنكحأ الى 
منک € لال ]٣۲:‏ :وما أقنية ولك الکن لسا جا نري أن اهل , بين الناس» .لكننا نريد أن نبين 
أمغلة مِن أجل أن يعرف الإنسان كيف يصير في استعمال الادلة من الكتاب والسنة. 

ومِنْ فوائد هذا الحديث: الهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقًا سواء من الجنابة أو 
لغيرها لقوله: «شم يغتسل فيه». 

ومن فوائد هذا الحديت: النهي عن البول ثم الاغتسال؛ لأنه من باب أولى إذا نهى عن 
البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما من باب أولى» ثم إن ظاهز تعبير 
الحديث إذا تأملته وجدته إنمأ يتعلق بهذه الصورة فقط وهي البول ثم الاغسال» هذا هو 
مقتضى سياق اللفظ. ' 1 
0 ومن فوَاقكِ هذا الحديث: ل الصو a‏ بلاطا عاد قل زو 
مله ٠‏ وتقدم ذكر الفرق بين «منه» و«فيه» كما سبق في الشرح. 

ومن فوائل هذا الحديث: أنه هل يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء الذي 
لايجري؟ لا ؛ هذا مذهب الظاهرية يقول: لو بال في إناء ثم صبّه في الماء فإنه لا يتناوله النهيء 
ولیس معنى ذلك .أنه جائز عندهم. لا لکن يقولون: لا يتناوله النهي؛ يعني: بصيغته فلذلك 
نقول: الصواب أنه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثم يصبه فيه. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: في رواية أبي داود أنه لا يغتسل في الماء الدائم من الجنابة 
وظاهره أنه إذا بال في الماء يعني الجمع بينهماء لكن رواية ية مسلم السابقة التي جعلها المؤلف 
أصلاً في الحديث تدل على 301 باكر اسان لمن Ea‏ 

* وخلاصة هذا الحديث وألفاظه: 

أولاً: أن الإنسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري مطاقا إلا آنا استثنينا الأنهار والأودية 
الكبار وما أشبه ذلك فإن هذا جائز بالاتفاق» واستثينا أيضًا من الماء الدائم البحار أو البحيرات. 

الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيثًا. قال العلماء: هذا لا بأس به؛ لأن خطاب النبي بيا 
إنما ينصرف إلى الشيء ء المعهود وليس في المدينة بحار ولا أنهار هذه واحدة. 

ثانيا : أنه لا يبول فيه ولا يغتسل مته لان ذلك مستقذر مستقبح عرفًا وفطرة لقوله: ولا . 
يبولن ثم يغتسل». 


)١(‏ أخرجه أبو داود ))75١87(‏ والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹) عن عائشة» وصححه ابن حبان 
»)5١/6(‏ وانظر «الدراية» (؟/ 60)) و«خلاصة البدر المنير» (؟095/5١).‏ 


س کاب الط هارة چا 

ثالشا: أنه لا فرق بين الاغتسال فية والاغتسال منه؛ لأن الألفاظ تدل على ذلك وحتى لو 
فُرض أنه ليس فيه. لفظ: «منه» نقول: إذا هى عن الاغتسال فيه فالاغتسال مته.بمعنام ولو تُهى 
بون لقيال ا 
اغتسال الرجل بفضل المّرأة والعكس: 

٦‏ - وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ الي يا قَالَ: د وَسُولُ الله يك أن تيل لرا قفر دغر 
1 و الرَجُلُ صل الْمَرْأَهوَْيَْترِفَاجَوِيمًا". أَخْرَجَة وداد وَالنَسَائِيُ وَِسْنَادهُ صَحي: 

«نهى»» النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة فقولنا: طلب 
خرج به الخبر» الخبر ليس ظلبًا اللهم إلا أن يكون بمعناه بدليل آخن والثاني: طلية الكف 
0 لأن الأمر طلب الفعل» وقولنا: على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس» 
فقولنا: ربنا لا تؤاخذناء لا يمكن أن نقول إنه نهي؛ لأن القائل ربنا لا تؤاخذنا هل قاله على وجه 
الاستعلاء؟ لاه قالها على وجه الاسعذلال والاستعطاف» خرج أيغنا الالعماس؛ الالعماس أن 
يفول الاسيان لوقينه رامن كاقلن مرجي ار DE‏ : لا تفعل. مغلا رأيت إنسائًا يعبث» قلت: 
1 يا أخي؛ لا تعبث» أنت ليس لك سلطة عليه؛ لأنك قلت: لا تعبث» وعبثه قليل إلا أن يزيد لأنه 
ليس لك سلطة عليه لكن تقول: لا تعبث التماسًا. 

وقولنا: بصيغة مخصوصة. فما هله الصيغة؟ صيغة النهي واحدة وهي: المضارع المقرون 
بدلا» الناهية تقول: لا تفعل هذا نهي» أما ما دل على الكفً بصيغة الأمر فهو أمر كقوله تعالى: 
اجا ایت من الوقن وبوا مولت الور ¢ [ [تلقع:.:]. لا شك أن هذا نهي 
عن أن نمارس الرجس من الأوثان» لكنه لا يسمى نهيًا اصطلاحا لماذا؟ لأنه بغير صيغة النهى 
«اجتنيواه هذا طلب كف على وجه الاستعلاء وهذا هو الأمرء إذن النهي: طلب الكف 2 
وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. فإذا قال الصحابي: تهى رسول الله ييي نجعله .كالصيغ 
الصريحة أو نقول هذا في حكم الصيغة الصريحة؟ الثاني: نعم؛ لأن كلمة «نهى» ليست ككلمة 
لا تفعل» قد يفهم الإنسان من شخص تكلم معه بكلام أنه نهى وهو لم ينه لكن لثقتنا 
بالصحابة وثقتدا بمعرفتهم لخطاب النبي بي بقرائن اللفظ وقرائن الحال يجعلنا نجزم بأن 
النهي وإن ورد بلفظ «نهى» أو «كان ينهى» فهو مثل النهي الصريح. 

فإذا قال قائل: قد يفهم الإنسان ما ليس بنهي.نهيًا! 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۱)» والنسائي (۱/ »)۱۳١‏ وقال الحافظ في «الفتح» :07٠١ /١(‏ رجاله ثقات» ولم أقف 

لمن أعله على حجة قوية» وقال النووي في المجموع (۲/ ۲۲۲): إسناده صمحيح. 
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قلنا: هذا بالنسبة للصحابة ممتنع وغير وارد لان الصحابة أعلم الناس بصيغ النهيء 
وأعلم الناس يمراد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ا ل Me‏ 
من غير أن يفهموا أن النهي صريح. 

فإذا قال قائل: إذا قلعم هذا لماذا لم يسوقوا اللفظ ر وهو: دلا يغتسل الرجل 
بطهور المرأة؟ 

نقول: إنه ربما يكون طرأ عليهم نسيان» نسوا اللفظ فرووه بالمعنى» وهذا جواب واضح 
جد 

وإلا فقد يقول قائل: إذن لماذا عبروا ب بنهي أو عبروا في الأمر بأمر ولم يأتوا بصيخة معينة! 

نقول: ربما يسمى الإنسان ويحير بما كان يعلمه علم اليقين؛ يقول: «صّحِب البي ب 
متحي الب a a a‏ انس عافن دن كوا سباع ةوافح عن 
ولهذا قالوا الصحابي هو من اجتمع بالنبي ئة مؤمئًا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو لم 
يعلم به الرسول حتى وإن لم يعلمه؛ كما لو كان في جمع كبير لکن رأئ الرسول؛ نقول: هو 
صحابي ولو لم ير الرسول لکن اجتمع به مثل أن يكون أعمى أو بمكان بعيد لم يشاهده لكن 
في الجمع الذي به الرسولء إذن الصحابي: من اجعمع بالنبي ية مؤمتا به ومات على ذلك 
انتبه لكلمة من اجعمع بالنبي لتعرف أنه يقعضي أن يكون اجعماعه به بعد أن كان نيا فلو اجتمع 
به قبل الرسالة بل قبل النبوة ثم لم يره بعد ذلك وآمن به بعد أن سمع بخبره آمن به لكنه بعد 
إيمانه به بعد النبوة لم يجتمع به هل يكون صحابيًا؟ لا؛ لأننا نقول: من اجتمع بالنبي في وصف 
كونه نبا ومات على ذلك فهو صحابي؛ لو ارتدٌ بعد وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
أثناء حياته ثم عاد إلى الإسلام فصحبته باقية على الأرجح؛ لأن الله تعالى لم يذكر أن الرّدة تحبط 
الأعمال إلا إذا مات الإنسان عليهاء قال الله تعالى: ومن يَرْمَددْمِنَكُمَ عن وينه همت وهر 

ڪاو وليك عبطت أَعْمَئْهُرْ فى اليا وَالآجِرة 4 اه . 

أسئلة : ا 

- إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فما معنى قلتين؟ قلتين تثنية (قلة) والقلة: شيء 
يصتع من الفخار» وتسمى عندنا الزير. ١‏ 

- ما المراد بالقلة؟ 

هي قلال هجر لأنها هي المعهودة عندهم. 

- كم سحا 

ندر كم GEE‏ 


سط كناباطهرة | الاد 

- ما معن قوله: لم يحمل الخبث؟ لم ينجس٠‏ 

- ما مفهوم الحديث؟ 

- ما المراد بالماء الدائم الذي لا يجري؟ 

- إذا اغتسل في الماء الدائم من غير جنابة ولكن من غائط؟ ظاهر الحديث أنه لا بأس به 
وهل هذا على إطلاقه؟ لا إذا كان جسده ملوئا بالنجاسة أو وسخ فلا يختسل. 

- هل من الماء الدائم أو الجاري ما يعرف عند الناس بالأحداث الصغيرة يكون الماء فيها 
محبوسًا؟ لا هذا من الماء الجاري؛ لأنه محبوس لمدة. 

ذكر المؤلف ان «ثم يغتسل فيه» ودثم يغتسل منهى وشم يغتسل فيه من الجنابة» فما 
الفرق بين «فیه» و«من»؟ فيه ينغمس؛ ومنه يغترف. 

- لماذا جاء في لفظ أبي داود: «يغتسل فيه من الجنابة»؟ ليقيد الإطلاق في رواية البخاري. 

E‏ ورا ع رج يدت الى SN‏ فيد الت عاط 
بالبي 4ة ولو لحظة. 

- ما الفرق بين صحبة الرسول وغيره؟ OO‏ اسن E‏ 
الرسول يَيةٍ كان مجهولاًء هل يقدح هذا في صحة الحديث؟ لا لماذا؟ لأن الصحابة كلهم 
عدول قلا يضرنا أن نجهل الراوي منهم. 

- ما هو النهي؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. 

- ما هي الصيغة المخصوصة؟ المضارع المقرون ب«لاه العاهية مثل: لا تفعل. 

- اجتنيواء هل هذا نهي؟ ليس نهيًا ولكنه أمر بالاجتناب. 

قال: «بئ رسول الله اة أن تغتسل المرأة بفضل الرجلء أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا 
جميعاه أخرجه أبو داود؛ والسائي وإسناده صحيح. 

أن تغتسل المرأة بطهور الرجل يعني: إذا اغتسل الرجل في إناء ثم فارق المكان فجاءت 
المرأة لتغتسل منه فهذا مورد النهي؛ لانها الآن يصدق عليها أنها اغتسلت بفضل الرجل؛ 
وكذلك العكس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة تغتسل المرأة بالماء ويفضل بعدها بقية فيآتي 
الرجل ويغتسل بهذه البقية» وهذا أيضنًا مورد النهي» ثم بعد هذا التهي أرشد النبي يي إلى أمر 
خير منه فقال: «وليغترفا جميعاه. واللام في قوله: «وليغترفا» لام الأمر» والضمير في «يغترفا» يعود 
إلى المرأة والرجل؛ ومن المعلوم أنه لا يراد به كل امرأة ورجل» وإنما يراد به: المرأة التي هي 
الزوجة والرجل الذي هو الزوج. ٠‏ 

قوله: «وليغترفا جميعًاه يبغي أن نقف عندها حتى نبين أشياء حول هذه اللام وأختها 
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التي هي لام التعليل؛ لأن كثيرا مِنَ الناس ينخطأ فيهاء ذ في القرآن الكريم مثلاً لام الأمر إذا أت 
بعد حرف العطف الواو أو الفاء أو ثم فإنها تقع ساكعة, ومثال ذلك قول الله تعالى: # شر 
مص فصوا مَسَكَهّم ول يوشو ندُورَهُمْ وليطوفوا OAT‏ [لن:*7]. «ثم ليقضوا» 
اللام ساكنة؛ «ليوقوا» اللام ساكنة؛ «وليطوفواه اللام ساكة. 

ومثلها بعد القاء: : س اہی أ ل بص ا فی دنا واليفرة مدد بسب لک اله 
فطع لتر هل ب يدهن كيده مايخيظ (402 [يتق:٠٠].‏ فهنا وقعت بعد الفاء ساكنة ولابد. 

1 التعليل تكون مكسورة في كل حال كما في قوله تعالى: مروا ا انيهم 
تيا € اک٠‏ « کشا 4 را 4 فمن قرأها: «وليتمتعوا» فقد أخطا 
أنه قير المعى. 

٭ هدا بل لاس ندرا بو بعلا آنا هو لله ود وَلِيَذَرَ € [ابزفييل:؟] ]. فمن قرأها: 
#وليذكر» نقد أخطأ خطأ عظيمًا ولخن لخنا يستحيل به المعنى؛ لأن كثيرا م الذين يقرءون 
القرآن تسمعهم وهم ليس عندهم جهل لكن تفوتهم مثل هذه المسائل أو أنهم يبصرونها لكن 
مع الإدراج يظنوا أنهم یسک ونهاء إنما لابد أن يكون الكسر بِيَّا 7 مدا بع لين ديو » 
بكسر اللام یدد 4 لابد أن تبين أن اللام مكسورة ودگ اوا الأ € هنا «وليغعرفا 
جميعاه نقول: وليغترفا أم وليغترفا؟ وليغترفا لأن اللام لام الأمر. 

في هذا الحديث توجيه من رسول الله ب ودب رفيع وهو أن الرجل مع زوجته إذا وجب 
عليهما الغسل فلا يبغي أن يذهب الرجل يغتسل وحده ثم تأتي بعده المرأة, أو المرأة ثم يأ 
بعدها الرجل؛ بل الأفضل أن يغترفا جميعًاء وهذا الذي أرشد إليه الرسول ية هو الذي كان يفعلب 
فقد كان هو كله وعائشة يلها يغتسلان صِنْ إناء واحد تختلف فيه أيديهما حعى إنها تقول: «دع لي 
دع لي:'". إذا سبقها وتختلف الأيدي فيه» وهذا يقتضي أنها إلى جدب زوجها تغتسل؛ فصار في هذا 
سنة قولية: وسنة فعلية؛ وفيه أيضًا مِنْ الإلفة والاقتصاد في الماء ما هو معلوم؛ لأن الرجل إذا كان 
قد رفع الكخلفة بينه وبين آهله فإن هذا يوجب زيادة الثقة وزيادة المودة. 

في هذا الحديث من الفوائد: إرشاد النبي بي إلى ما هو مصلحة للأمة حتى في الأمور التي 
قد يسعحيا من ذكرها؛ لأن هذا قد يستحيي بعض الناس من ذكره. ٤‏ 

ومن فوائده: أن الأولى للإنسان الأ يفرد أهله بغسل ونفسه بغسل. 

ومن فوائد الحديث: آنه يجوز للرجل أن ينظر إلى أهله ولیس بينه وبين أهله عورة؛ يعني 
يجوز أن يغتسل وهو عار وتغتسل هي أيضًا وهي عارية ولا بأس بذلك؛ وأما الحديث الذي 


۸۳۲۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
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تت تتاب الطسهار 0-7 لد 


يُروئ عن عائشة قالت: «ما رأيعه من رسول الله وَل سيحني: الفرج- ولا رآه مني»؛ فهذا ليس 
بصحييم", إذن يؤخذ من ذلك: جَواز تَعْري الرجل أمام زوجعه والمرأة أمام زوجها. 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للزوج أن يفعل كل ما يكون فيه الإلفة بينه وبين 
زوجته ورفع الکلفت فإن هذه الصورة التي ذكرها الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأرشد إليها 
لا شك أن فيها الإلفة ورفع الكلفة. 
يرئ بعض آهل العلم أن الرجل لو اغتسل بفضل المرأة فإنه لا يرتقع حدثه لكنهم 
اشترطوا شروطا: | 
منها: أن تكون خالية به. 
. ومنها: أن يكون قليلا. 
ومنها: أن يكون خلوها به عن حدث لا عن نجاسة. 
وذكروا آشياء» لكن الشأن كل الشأن أنهم يقولون: إن الرجل لو تطهر به لم يرتفع حدثه 
فإن لم يجد غيره تطهر به وتيمم» وهذا قول لا أساس له من الصحة لماذا؟ 
أولاً: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- بِيّن أن هذا النهي ليس نهي تحريم ولكنه نهي 
تأديب لقوله: «وليغترفا حميعًا». 
ثانيًا: أنه لو رض أنه نهي تحريم فليس في ذلك إشارة إلى أنه لو فَعل لم يرتفع الحدث. 
وقد يقول قائل: ل له 
أمر الله ورسوله فيكون مردوتا. 
نقول: لو سلمنا هذا جدلاً فلماذا يفرق بين الرجل والمرأق لماذا لا يقال: إذا اغتسل الرجل 
بالماء خاليًا به فإن المرأة لا تغتسل به اليس هذا هو مقعضى العدل في حديث واحد النهي 
واحد؟ فقول في جانب منه: إن الطهارة غير صصحيحة؛ وفي جانب آخر نقؤل: إن الطهارة 
صحيحة هذا تحكم واضح» ولولا آننا نشهد أن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب إنما 
أرادوا الحق» لكن نشهد أن هذا ليس بصحيح» القول غير صحيح؛ والمسلك غير سليم؛ كيف 
تحتججٌ بمحديث واحد على مسألعين دل عليهما الحديث» وتفرق أنت يينهما؟ هذا شيء عجيب!! 
على كل حال نقول: إن هذا النهي من باب التوجيه والإرشاد وليس من باب التحريم لأنه 
أرشد إلى صفة أحسن من هذه الصفة وهي: أن يغعرفا جميعًاء ثم قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 31 وآبن ماجه »)1٩1۲(‏ والترمذي في الشمائل ( cC”‏ ثلاثتهم من طريق موسا بن 
عبد الله بن يزيد الخطمي» »> عن موك لعائشة» عن عائشة بلفظ : و و 
عائشة مجهول كما ترئ» أما اللفظ الذي ذكره الشيخ برت فلم أقف عليه. 


س فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


۷ وَعَن ابن باس لهذت ن لبيك گان يغْتيل بِفَضل عيِمُوتَة. اجه مله" 

الله أكبر! هذا ضد ما اختاره العلماء الذين أشرنا إلى قولهم العلماء يقولون: «لا تغتسل 
المرأة بفضل الرجل» بداء على الحديث الذي روأه الصحابي المجهولء دولا يغصل الرجل 
بفضل المرأة» ثم يأتي الحديث الذي في صحيح مسلم يدل على أن الرجل يغتسل بفضل 
المرأة فكان الأولّى إذا آردنا أن نفرق في الحديث أن نقول: لا تغتسل المرأة بفضل الرجل؛ 
لأن النهي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ليس فيه مخصص, وللرجل أن يغتسل بفضل المرأة. 

على كل حال: الحمد لله القول الراجح واضح وليس فيه إشكال؛ على هذا يقول: «كان 
يغتسل بفضل ميمونة). ٠‏ 

في هذا الحديث من الفوائد: الإشارة إلى تعدد زوجات الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
هل الي اة حين تعلادت زوجاته إنما أراد المععة والعلذذ بالساء وقضاء الوطر أو له أغراض 
عالية فوق ذلك؟ الثاني بلا شك ولهذا كانت زوجاته كلهن ثيبات وليس منهن بكر إلا عائشة 
إن ولو كان رجلا شهوانيًا كما قاله أعداء المسلمين لكان ينتقي ما يشاء مِنَ الأبكار» لأنه لو 
طلب من أصحابه أن يتزوج مَنْ شاء ما مع مِنْ ذلك؛ لكنه -عليه الصلاة والسلام- أراد أن 
يكون له في كل قبيلة مِنْ قبائل العرب صلة. 

ومن قوائد ذلك: أن هؤلاء الزوجات اللاتي لهن أقارب يخبرن آقاربهن عما كان الرسول 
يعمله في بيته من الأمور التي لا يطّلع عليها إلا النساء» فابن عباس ما الذي أطلعه على أن 
الرسول كان يغتسل بفضل ميمونة؟ ميمونة التي هي خالته ففي هذا بيان لفائدة تعدد زوجات 
النبي يك أنهن يحملن من العلم إلى الأمة أكثر فأكثر متى كثْرَ تعددهن. , 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الإفضاء بما يستحيا منه عادة من أجل نشر العلي؛ لان 
ميمونة أفضت إلى ابن عباس بهذا الشيء الذي قد يستحيا منه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مثل هذا لا يدخل في النهي عن إفشاء السر الذي يكون بين 
الزوجين؛ لان هذا لا علاقة له بالمعاشرة إنما هو بيان حكم شرعي تنتفع به الأمة» وهو أن 
رسول الله ية كان يختسل بفضل ميمونة. ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: تواضع النبي ب حيث كان يغتسل بفضل زوجته» ولو كان من 
الكبراء المستكبرين لقال للزوجة: لا تقربي الماء حتى أغتسل أناء لكنه -عليه الصلاة والسلام- 


,)۳۲۳( مسلم‎ )١( ١ 


ر كتساب الطسهارة د 


كما تعلم هو سيد المتواضعين وخير الناس لأهله كما قال -عليه الصلاة والسلام-: كم 
ا ليد 
, لأضحاب السّيّنه أصحا ب الست من 

0 بعة: أبو داود؛ والعرمذي؛ والنشائي؛ وابن ماجه؛ لكن هل إذا جاءت مثل هله العبارة 
هل معناه أن أصحاب الستن اتفقوا عليها؟ هذا يحتاج إلى تتبع؛ لأنهم أحيانا يقولون: وفي ' 
السين؛ أو: ولاصحاب السئن» أو: روئ أهل السئن؛ ويكون الراوي واحدا من هؤلاء الأربعة» 
ويكون المعنى المجموع لا الجميع. 

وعلن هذا فتقول: هذا الحديث في السئن؛ لكن لو سئلنا هل كل واحد من أصحاب السئن 
روا تقول هذا تاج إلى راج 

- متسل بَعْضُ رواج ال بك في جف جَاء تل منج ا لَت: ِي گنت جنا 
فَقَالَ: هِنَّالْمَاءَ اا وصح المي وَابْنُّ خُرَئِمَة. 1 359 

«اغتسل بعض أزواج النبي» هذا يرد كثيرًا في الاحاديث. يأتي الحديث مبهمًا لصاحب 
القصة فهل هذا يضر بالحكم؟ الجواب: لا إذا كان لا يؤثر في الحكم بمعنى: أنه سواء كان 
البعض عائشة» أو ميمونة» أو أم سلمة » أو زینب» أو غيرها هذا لا يض حعى لو فرض أننا 
تتبعنا الروايات ولم نعرف هذاء هذا لا يضر لانه لا يؤثر في الحكم شيقًاء ولكن عندي في 
الحاشية يقول: هي ميمونة غا كما أخرجه الدارقطني وغيره ولا يصح أنها ميمونة؛ لأن 
الحديث معطوف على الحديث الذي قبله. 

0 إناء لكنه يكون واسعا؛ وجمعها: جفان» وفي القرآن الكريم: وجمان 
کا واب وور سیت 4 21 ا 

الحفان: هي عبارة عن إناء يوضع فيه الطعام ويُؤكل» والقدور يطبخ فيهاء وجفان 
سليمان -عليه الصلاة والسلام- كالجواب» الجواب: جمع (جابية) وهي البركة؛ يعني: کی 
قدور راسيات» يعني: أنها لا تقل وذلك لكبرها وعظمها؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- ملك 
يأتيه الناس من كل مكان؛ لأنه جامع بين الملك والبوة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7848)): وقال: حسن صحيح» وأبن ماجه (1۹۷۷)ء وضمّفه البوصيري في «مصباح 
الزجاجة (111//5). 

222 أخرجه أبو داود (1۸)» والترمذي (50)» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (۳۷۰)» وصححه أبن خزيمة 
(۱۰۹)» وأخرجه أيضًا أحمد (۱/ 2)185 قال عنه الهيثمي في «المجمع» (۲۱۳/۱): رجاله ثقات» وصححه 

` التروي في المجموع (؟/١77).‏ 

(۳) الدارقطني (07/1). 
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«فجاء النبي 445 يغتسل منهاء أي: من هذه الجفنة بعد اغتسال الزوجة. 

فقالت: «إني كنت بجنباه يعني: اغتسلت منها وأنا جدب» فقال: (إن.الماء لا يجنب» صلوات 
الله وسلامه عليه يعني: كأنه يقول: وإن كدت جبًا فالماء لا يعأئر؛ الماء لا يجنبء..وهذا كما 
ذلك اننا فيا TONES SS a‏ ادساف 
قال: «إن حيضتك ليست بيدك»”» يعني: معناه.أن الحيض لا يؤثر في مثل هذاء كذلك أيضًا 
الجدابة لا تؤثر.في مغل هذا الماء. 

يستفاد من هذا الحديث ما سبق: ان ان اناه لجار ول يتل نع نخر إلى اة 
إذا اغتسل مته الجتب» و من المعلوم أن العجعب سوف يغمس يده في الإناء لكن كما علمعم من 
قبل أنه إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا بغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. 

ومن فوائد هذا الحديث: الاقتصار على ذكر العلة دون الفعل لأنها تقول: «إني كنت 
جنا وتقدير الكلام: إني. اغتسلت .به وأنا جنب» لكنه هكذا في الوصف الذي قد يكون مؤثرا” 
وهو الجنابة وهذا قد يشعر بأنهم لا يرون بالخلو به شيعًا وإنما العلة هي الجنابة. ٠‏ 

وفيه أيضًا -في الحقيقة-- فوائد؛ فمنها: ما سبق ذكره من جواز اغتسال الرجل بفضل طهور 


المرأة. 
ومنها: أن اغتسال الجّب من الماء القليل لا يتقله عن الطهورية؛ لأن الرسول يك إدما 
جاء يغتسل منه ليتطهر به فلا ينقله من الطهورية. ٤‏ 1 
والمعروف أن الجتب إذااخنس يده امل وهو يدري رك اللجنابة | نه ينتقل الماء من 
الطهورية إلى أن يكون طاهرا. 


شولك قل تديل و فالواد لمر روكرت اله عور فيه ]ا برو قت 
الرجل؛ وقلنا لكم: إنهم قالوا إذا لم يجد غيره استعمله ثم تيمم لكن نسيت أن | أعبلق على هذه 
الجملة: لا يمكن أن يجمع بين العبادة مرتين أبدا على رأيهم -رحمهم الله“ يلزمه أن يتطهر 
مرتين' ا ل ا ل e‏ 
فعل العبادة حسب ما أمر فإنه لا يجب عليه إعادتها لأنه امبثل أمر اله" . 

من فوائد هذا الحديث: حن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- حيث إنه بن الحكم 
ببيان العلة نحيث قال: دإن الماء لا يجنب». ومن المعلوم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وغير 
الرسول يعلم أن الماء لا يجتب حقيقة: لكن أراد أن يقابلها بمثل لفظهاء ففيه دليل أيضًا على 


.)۲۹۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۷۸/١( وشرح العمدة لابن تيمية‎ »)١ /4( فم انظر: شرح النووي على مسلم‎ 


س كتساب الطسهارة > سد 
فائدة أحرى وهى: مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغيں وهذا يسميها أهل البلاغة: المقابلة. 
LE EOE‏ نمف كر E E EN‏ 
الجنابة عن الماء؛ لأن هذا معلوم؛ لكن أراد أن يخاطب المرأة بمثل ما خاطبت به. 

خلاصة ما سبق لنا في تطهر المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة: أن ذلك على 
سبيل الأولوية وأن الذي يخاطب به الرجل مع أهلى وأن الأفضل أن يغتسلا جميعًاء وأيضًا 
ليس فيه دليل على أنّ الماء إذا تطهر به الرجل بعد المرأة أو العكس أن الطهارة لا ترتفع؛ لأن 
النبي بي لم يبين ذلك ومثل هذا لو كان شريعة لبينه الرسول ف اه 
وتوغ الكلب : | 
- - وَعَنْ آي هرر فت فال : قال رول اله وكلة: «طُهُورٌ إنَاءِ دك 
َه بع مرا تٍأولآنبلشرَاب». 

قوله: «طّهور» بم الام أي: التطهير واعلم أن فُعول ومُعول ترد كثيرا في مثل هذه 
العبارة مثل: سحور» وسحور؛ ورجَور» ووجُزرء . 

يقول العلماء: المفتوحة: اسم لما يحصل به الشيى والمضمومة: هي نفس فعل 
الشيء وعلى هذه فالطهور: هو الماء الذي يتطهر به والطّهور: هي الطهارة تفسهاء السّحور: 
هو ما يتسحر به من تمر أو غر والسحور: بالضم هو أكل ذلك السحور. 

«طُّهور إناء أحدكم؛ الإناء معروف هو الوعاء الذي يُستعمل في أكل أو شرب أو غيره إذا 
ولغ فيه الكلب. «ولغ»» الولوغ: هو الشرب بأطراف اللسأن؛ والكلب والهرٌ يشربان بالسنتهما؛ 
أي: أنه يدلي لسانه في الماء ثم يرفعه كأنما يلحس الماء لحسّاء هذا هو الولوغ وفي لفظ: «إذا 
شرب الكلب تفي إناء ألحدكم». 

وقوله: دي إناء أحدكم» هذا للبيان وليست الإضافة للتخصيص؛ يعني: أنه لو شرب في 
إناء لغيرف فالحكم واحد لكن هذا من ياب البيان أن يغسله سبع مرات. 

«أن يغسله» هذه مصدرية؛ أعني «أنه داخلة على الفعل؛ والحرف المصدري إذا دخل على 
لعل فإن الفعل يؤول بالمضدرء فعلى هذا يكون المعنى: غسله سبع مرات؛ فما إعرابها 

حينئل؟ خبر ل«طهور»؛ «أن» المصدرية الداخلة على الفعل تارة تكون مبتدأ وتارة تكون خبرا» 

2 ففي قوله تعالى: لوأ تومو يلڪم ) [ليه:»٠1].‏ هي مبتدأء وفي هذا الحديث هي خبر: 

«أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» يعني: أولى هذه السبع بالتراب» ولكن كيف يكون 
أولاهن بالتراب؟ له طريقان: 

الطريق الأول: أن تغسله آولاً بالماء ثم تذر العراب عليه“ 


5 
.8 
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مانا 
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والثاني: أن تذر التراب عليه ثم تصب عليه الماء. 

بذك يفيه ميورة اليه : أن تخلط التراب بالماء. المهم أن الأولى هي التي يكون معها 
العراب. 

ولاه بالراب". ا 

والواقع أنه أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما آيشتًاء لكن أحيانًا يقول العلماء: أخرجه 
مسلم مع أنه للجماعة كلهم؛ لأن هذا لفظه. 

وَفِي لَفْظ لَه مَلْيرِقة. يعني: قبل أن يغسله ثم يغسله» وهذه اللفظة قال الحافظ: أنها لم . 
تصح عن النبي يِه ولكنها وإن لم تصح لفظا فهي صحيحة معنى؛ لأن هذا الماء الذي ولغ 
فيه الكلب لا يمكن أن نغسل الإناء سبع مرات أولأهن بالتراب إلا يإراقته غالب لا تقول: صب 
الماء واشربه ثم اغسل الإناء؛ لأن هذا E‏ فهي وإن ا 
صحيحة معنى. 

لمي : : واي أو ولام اتى المؤلف هنا بلفظ الترمذي لأنه يريد -أي: 
المؤلف- أن يجعل (أو) هنا للتخيير مع أنه يمكن أن يقال: إنها للشك؛ وإذا كانت للشك فان 
لفظ مسلم ليس فيه شاك فيحمل المشكوك فيه على ما لا شك فيه وحيئل تكون الغسلة التي 
فيها التراب هي الأولّى: ولكن إذا قال قائل: إذا أمكن الحمل على التخيير أو التنويع فإنه أولى 
من حمله على الشك؛ لأن حمله على الشك قدح في حفظ الراوي» فلماذا لا نجعلها للعخيير؟ 
نقول: هذا حت أنه إذا تردد الأمر وهذه قاعدة مفيدة أنه إذا دار الأمر بين أن تكون (أو) للتدويع أو 
للتخيير أو للشك فالأولى حملها على التنويع أو العخيير حسب السياق والقريعة لماذا كان هدا 
أولى؟ لأن حملها على الشك طعنٌ في حفظ الراوي» والأصل عدم الطعن؛ لكن إذا وجدنا 
رواية في نفس الحديث فهدا نحملها على الشك؛ لأن الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل 
المحكم» والتي فيها الشك من قبيل المتشابه. 1 

EES.‏ الفرعية نيما" إذا كان ميحقما والشايها" نا تحنل اه علق اک ن 
يكون الجميع محكمًّاء إذن قنقول: هذه الرواية التي جاء بها المؤلف. والظاهر أنه إنما آتى بها 
من أجل أن يبين أن الإنسان مخير بين أن يكون التراب في أول غسلة أو آخرهاء لا نوافق 
المؤلف على مراده هذا إذا كان هذا مراد بل نقول: هي للشكء ويُّحْمَل هذا الشك على ما لا 
شك فيه وهي أن الغسلة تكون في الأولى» وهذا كما أنه أصح رواية فهو أيضنًا أصح من حيث 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۹)ء وهو عند البخاري (۱۷۲)ء تحفة الأشراف (151/49). 
(۲) أخرجه الترمذي (41)» وانظر: المجموع (؟/ 0860). 


ن كتساب الطسغارة AY‏ 


المعنى؛ لأن كون العراب في الأولى يخقفه النجاسة فيما بقي من الغسلات؛ إذ إن ما بعد 
الأولى لا يحتاج إلى تراب وهذا لا شك أنه يخفف. لكن لو جعلناه في الأخيرة بقي الغسلات 
الست التي قبلها كلها تحتاج إلى تراب وأضرب لك مغلا يبين الموضوع: إذا جعلنا العراب في 
الأولى ثم غسلناه الثانية وانساب شيء من الماء على ثوب إنسان أو على إناء إنسان فكيف 
يغسله؟ يغسله ست مرات بدون تراب لماذا؟ لأن التراب قد استُعمل في الأولى؛ لكن لو جُعل 
التراب في الأخيرة وانساب الماء في الثانية على شيء فإنه يغسله سنًا إحداها بالتراب؛ لأن 
التراب لم يُستعمل في الغسلة الأولى فصار كون التراب في الأولى أصح أثرًا وأصح نظرًا؛ وعلى 
هذا فيكون هو المعتمد أولاهن بالتراب. 

وهنا نسأل لماذا آتى المؤلف دل بهذا الحديث في باب المياه مع أن الأنسب أن يكون في 
باب إزالة النجاسة وبياتها؟ يقال: إنما أتى بها ليبين أن الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب فإنه 
يجب اجتنابه ويكون نجسًا حتى وإن لم يتغير؛ لأنة إذا كان يجب تطهير الذي تلوث بهذا الماء 
الذي ولغ فيه الكلب» > فالنئجاسة من باب أولى» فلهذا جاء به المؤلف يث في هذا الباب. 

أما ما يستفاد من الحديث ففيه فوائد منها: أن الكلب نجس؛ وجه ذلك: أن الرسول يا 
أخبر بأنه لابد من تطهير ما أصابه فقال: «طهوره أن يغسله. وهذا القول يكاد يكون كالإجماع, 
ويتفرع منه الرد على من قال بطهارة الكلب؛ لأن الحديث صريح في الرد عليه" 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب إذا صاد الكلب صيدا أن يغسل ما أصاب فمه سبع 
مرات إحداها بالتراب؛ لأن هذا من جنس الولوغ؛ بل ربما يكون آشد مما إذا شرب من الماء 
لأنه سيآتي بالطير ممسكا بأنيابه على هذا الطير؛ وربما يتفاعل الريق مع شده على هذا اللحي 
ويختلط باللحم اختلاطًا بالغاء فيكون مثل الولوغ أو أشد فهل هذا التقرير مناسب للحال التي 
كان الناس عليها في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وكانوا يصيدون بالكلاب ولم ينل 
حرف واحد أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بان يغسل ما أصاب فم الكلب؟ لاء ومن 
كم اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمن العلماء من قال: إنه يجب أن يغسل الصيد فيما 
أصاب فم الكلب”"؛ لأن هذا مثل الولوغ أو أشد» ويغسل سبع مرات إحداها بالتراب» ومعلوم 
أن العراب يلوث اللحم وربما يفسده فيكون في ذلك إفساد نلمال لكن يقولون: الفاسد شيء 
يسير يكشط بالْمُدية وينعهي» لكن كيف نتخلص من هذا -أي: التراب-؟ CRI‏ 


)١(‏ جملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه أصحابه: أن سؤر الكلب طاهر. التمهيد »)7559/١14(‏ مواهب 


الجليل /١(‏ ١١۱)ء‏ وأورد السبكي في الإبهاج ج (۱/ ۴۳۵) ما يستلزم سسا 
(؟) بداية المجتهد لابن رشد .)۲١/١(‏ 
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لأن العلماء يقولون: إذا تعذر استعمال التراب فإنه يحل محله الصابون ونحوه مما يكون تنظيفه 
قوياء لكن القول الراجح -أقصد القول الثاني في المسألة-: أنه لا يجبء وذلك لأن الئاس كانوا 
يصيدون بكلابهم في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ويسألون الرسول عن حكم ما ٠‏ 
صاده الكلب ويخبرهم بالحكم؛ ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى وجوب غسل ما أصاب 
قمه» وهذا يدل على أنه معفو عنه. 

ولاتميعت ان لله تنالى برق الضرر والخرج عن الامة بخيك يزوان ار التجاسة بالكليته 
أرأيت إن اضطر الإنسان إلى ميتة وأكل منها هل تضزه! لاء لكن لو كان غير مضطر تضرم فالله 
-سبحانه وتعالى- يجعل الضرر والمنفعة ويدفع الضرر بأمره فإذا تبين أن الصحابة -رضي الله 
عنهم- كانوا يصطادون بكلابهم؛ ويسألون الرسول ية عن الأحكام ولم يبين لهم لا في 
حديث صحيح ولا ضعيف أنه يجب غليهم الغسل؛ دل ذلك على عدم الوجوب فيكون ذلك 
معفوا عنه» وهذاالقزل هو الراجح وهو الذي اختارة شيخ الإسلام ابن تيمية كلق ' 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الكلب إذا بال على شيء فإنه يُغسل سبع مرات إحداها 
بالتراب؛ يعني: لو بال في الإناء وجب أن يراق بوله ويُغسل.الإناء سبع مرات إحداها بالتراب 
وجه ذلك: آنه إذا كان الريق وهو أطهر من البول يجب غسل الإتاء بعده سبع مرات إحداها 
بالعراب فالبول من باب أولّى» العذرة من باب أولّى» وهذا هو الذي عليه الجمهور, فقالوا: إن 
جميع نجاسة الكلب لابد أن تغسل سبع مرات إحداها بالتراي» وقال الظاهرية: إنه لا يجب 
العسبيع في الغسل واستعمال التراب إلا في الولوغ فقط؛ أما البول والعذرة فإنهما كسائر 
العجاسات» وهذا ظاهر على مذهبهم وطريقتهم؛ لأنهم يمنعون القياس» وقال قوم مِنْ آهل 
القياس: إن هذا الحكم في الولوغ فقط والبول والعذرة كسائر العجاسات» وعللوا ذلك بأن 
الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ وأيضًا الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- يعلم أن الكلاب تبول في أمكنة الناس ومجالسهم ولم ينبه على ذلك ثم 
عللوا أيضًا تعليلاً طبيًا وقالوا: إن ريق الكلب فيه خصيصة لا توجد في بوله وروثف وهي عبارة 
عن فيرس أو شيء يعرفونه آهل الطب -دودة شريطية- هله تكون في ريق الكلب وتعلق في 
الإتاء ثم إذا استعمل الإناء بعد ذلك وهو قد تلوث بهذا وأكل الإنسان من هذا الإناء أو شرب 
فإن هذه الدودة الشريطية تعلق بالمعدة وتخرقهاء وأنه لا يزيلها إلا العراب. 

والمسألة عندي أنا متأرجحة؛ إن نظرنا إلى رأي الجمهور وإلى أن قبح البول والعذرة أكثر 
٠‏ من الريق؛ قلعا: القول ما قال الجمهور؛ وإذا نظرنا إلى أن الأبوال والأرواث من الكلاب في عهد 


.)44 -45/1( شرح العمدة له‎ )١( 


سڪ كتساب الضهارة لد 


الرسول -عليه الصلاة والسلام- كثيرة ومع ذلك لم يأمر بغسلها سبع مرات إحداها بالتراب 
رجحنا قول من يقعصر علئ الريق. 

فإذا قلعا: تعادلت الأدلة عند الإنسان فما هو الأحوط؟ يعني: قدرنا أنها تعارضت من كل 
وجه الحمد لله أنت إذا غسلت سبع مرات إحداها بالعراب من البول والعذرة لم يقل لك أحد: 
إن المكان بقى نجساء لكن لو لم تغسل لقال لك أكثر العلماء: إن المكان صار نجسًا 

ومن وام ات أنه 9 مق ا ا فى ی لجان اللي عاو 
الخلاف الذي سمعتموه: الولوغ أو البول» أو العذرة تجب بالعراب لقول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- «أولاهن بالتراب». هل يجزئ غير التراب عنه؟ هذا فيه خلاف أيضاء وفيه 
جملة معترضة قبل هل يقوم غير التراب مقام التراب؟". 

يرئ بعض آهل العلم: أن غير التراب لا يقوم مقام التراب؛ لأن النبي بي قال: «أولاهن 
بالتراب». فعين التراب هذه واخحدة ولأن التراب أنحد الطهورين» زالطهور الثاني الماء فإذا كان 
أحد الطهورين وعينه الرسول -عليه الصلاة والسلام- فلابد من تعيينه. 

ويرئ آخرون أن غير التراب يقوم-مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد ا 
الآن أنه وجد مواد كيماوية أشد من التراب في التنظيف فتقوم_مقام العراب» وعللوا قولهم هذا 
بأن المقصود من إزالة النجاسة هو زوال عينها وأثرهاء فإذا زالت عينها وأثرها بأي مزيل حصل 
المقصود. 50" 
وأجابوا عن الأول قالوا: إن العبي يي عيّن التراب؛ لأنه أيسر ما يكون على الناس» 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- قد يعين الشيء ليره لا لذاته وعينه ومعلوم أنه في. عهد 
الصحابة التراب من أيسر ما يكون؛ فعين التراب لأنه أيسر ما يكون لا لأنه مقصود لذاته كما 
-يعني: لها نظير- آمر بان يُصَّبْ على بول الأعرابي ماء مع أنه يمكن إذا بقي أسبوعًا أو شبه 
ذلك زال آثر البول وطهرت الأرض»؛ لكن أمر.أن يُصَّب علية؛ لأنه أسرع في التطهير. ' ` 

وأما قولهم: إنه أحد الطهورين؛ نقول: نعم؛ إنه أحد الطهورين؛ لكن طهارة التيمم لا يراد 
منها التنظيف. إنما يراد بها التعبد لله ين ولما كان الإنسان يتعبد لربه وير بأن يعفر أشرف ما 
عبده من الأعضاء بالتراب؛ صارت هذه الطهارة الباطنة تسري على الطهارة الحسية الظاهرة 
وإلا فمن المعلوم أن التيمم بالتراب لا ينظف ولا يزيل شيئاء والئجاسة هل هي عبادة أو غير 
عبادة إزالتها قصدا؟ ليست عبادة ولذلك ليس يضرها نية؛ ويزول حكمها لو أزالها غير 
مكلفه ويزول حكمها لو زالت بالمطر ونحوه. 


.017/1( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 
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وعليه فنقول: إذا وجد ما يقوم مقام التراب من الأشياء المنظفة جيدا فإنه يقوم مقام 
ك 

ا قائل: لماذا لا نتبع النص لنص والحمد لله ما يضرنا؟ 

` ا بالنص سواء فلنا أن غيره يجزئ أو لا يجزئ لماذا؟‎ e 
لأنك إذا جعلت التراب في إزالة نجاسة الكلب فقد طهر المحل بالنص والإجماع؛ لكن إذا‎ 
استعملت غيره ممن هو مثله أو أنظف صار في ذلك خلاف» وكلما تجنبنا الخلاف مع تساوي‎ 
الدليلين فهو أولّى لكن لاحظوا الكلمة التي قلت دس سد - أما االو اعد‎ 
القولين فلا عبرة بالخلاف.‎ 

ومن فوائد الحديث: الو لبر ل 
يعني: : مغلا لو أن الكلب جعل بلحس ثوبك أو بلحس ساقك ماذا تقولون؟ يخسل سبع مرات 
أولاهن بالتراب وقد يُستعمل غير العراب؛ لأنه لا فرق بين الإناء وغيره. 

هل يستثنى من ذلك كلب الصيد والماشية والحرث؟ ذهب بعض العلماء”" إلى استثناء 
ذلك وقالوا: المراد بالكلب الكلب السبعي الغير أليفه وأما الأليف فلا يجب في غسله 
التسبيع أو استعمال التراب» لكن هذا القول ضعيف؛ لأن اختلاط الكلاب بالناس إذا كانت. 
معلّمة أكثر من اختلاطها إذا كانت غير معلّمة فكيف نحمل كلام الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- على الشيء القليل وندع الشيء الكثير هذا بعيد. 

إذن القول بأن هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها قول ضعيفه ما الذي 
يضعفه؟ أن اخعلاط غير المباحة مع الئاس قليل؛ فلا يمكن أن يحمل كلام الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- على القليل ويترك الكثير؛ نظير هذا قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه»". حمله بعض العلماء ء على أن المراد بذلك النذرء يعني: من 
مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه وأما من مات وعليه صيام رمضان فإن وليه لا يصوم 
عنه» فما تقولون في هذا الحمل؟ ضعيف لأنه كيف نحمل كلام الرسول على شيء تادر لو 
سألنا إنسانًا أيهما يهما أكثر أن يموت الإنسان وعليه أيام من رمضان أو أن يموت وعليه نذر؟ : 

الأو لان الأول يكن ادو شار واد كن الذي من يرد عيذ على دن للا زا 
أقل النذر بالنسبة لصيام فرض رمضان؛ على كل حال الذي يظهر العموم؛ وأن هذا عام في 
الكلاب المباحة والكلاب غير المباحة. 


.)۲۲۹/۱( حاشية ابن عابدين‎ ٠ ٤ /١( حاشية البيجرمي‎ )١( 
.)45585( متفق عليه: البخاري )140۲(« ومسلم ۷ ) تحفة الأشراف‎ )0( 


س كتساب الطسهارة #حكد 

والحديث من فوائده: أنه يعم الكلب الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض؛ رم 
قوله: «الكلب» ولا يقال: ا ار لمر مُقَيّدة بالكلب الأسود كما 
قال البي 4ة في قطع الصلاة: «أنه يقطعها الكلب لأسو" وذلك لاختلاف الحكمين؛ لأن 
هذا في محل وهذا في محل» فلا يمكن أن يحمل هذا المطلق على المقيد هناك. 

ومو هنا ا ويا بكر و 
الآن مغلظة كونها بسبع دون خمس أو ثلاث أو تسع هذا تعبد؛ يعني: آولاً یری كثير من 
الفقهاء أن تعداد تطهير ما ورد في الكلب تعبدا أصلاً هو تعبد» ومن رأئ أنه لعلة وهو ما 
يحدث من التلوث بريقه يبقى عنده التعبد في تعيين السبع» وأن تكون إحداها بالتراب» فهل 
النجاسات الأخرئ من حيوان أخبث من الكلب يكون حكمها حكمه؟ لاء وبذلك يتبين 
ص ان الو CoS‏ بالعراب؛ لأن 

بعض أهل العلم" -رحمهم الله- قالوا: نجاسة الختزير أقبح من نجاسة الكلب؛ لأن الخنزير 
معروف بأنه يأكل العذرة النجسة» وهو أيضًا ديوث ومن أبلغ الحيوانات دياثة؛ ما يبالي أن 
أحدا من الختازير يتزع على أنثاه ولا يهعم بذلك. 

فيقول: ما دام هذا أخبث من الكلب فيجب أن تُلْحق نجاسته بنجاسة الكلب» فهل هذا 
القياس صحيح؟ لا خصوصا إذا قلنا: إن النجاسة خجاسة الكلب- يجب غسلها سبع مرات 
تعبدا؛ بهذا نعرف أن النجاسات منها مغلظ ومنها مخفف وهو كذلك. 
أقسام النجاسات: 

وإتمامًا للفائدة نقول: النجاسات ثلاثة أقسام: 

قسم تلك : وهونجاسة الكلب. 

وقسم مُخَفف: : وهو نوعان: 

النوع الأول: بول الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام؛ أي: ما زال يتغذئ باللبن. 

والثاني: المڌي» وهو الذي يخرج من الإنسان عقب الشهوة فلا هو بول ولا هو مني هو 
في منزلة بين المنزلتين بين البول والمني؛ لأن المني طاهر وذلك لأن قوة الشهوة أنضجته 
وأزالت ما N‏ صار طاهرا؛ والبول خبيث» والمذي بينهما؛ فبذلك صازت 
نجاسته مخففة كيف مخففة؟ يحني: أنه يكفي فيها النضح؛ أي: أن تغمرها بالماء ويكفي أن 
)١(‏ أخرجه مسلم )01١(‏ عن أبي ذر. 


(؟) هو الصحيح من مذهب الحنابلة قال الإمام أحمد: «الخنزير شر من الكلب». الإنصاف للمرداوي (۱/ 1°( 
والمبدع «(YTT/1)‏ والمغني لابن قدامة ١1/ىة).‏ 
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تأتي بالإبريق تصبه على المكان النجس؛ ما يحتاج إلى عصر ولا فرك ولا شي هله تتجخاسة 
نقول إنها مخففة.. ْ ش 

والقسم الثالث: المتوسطة بين ذلك وهي باقي النجاسات حعى نجاسة الختزير. 

من فوائد هذا الحديث: أن الغسل لابد أن يكون من مالك الإناء الذي ولغ فيه الكلب 
توافقون على هذا! قال: «إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله»» نقول: هذا للغالب ولدينا 
قاعدة عند العلماء الأصوليين يقولون: القيد الأغلبي لا مفهوم له« وهذه فائدة تنفعك في 
مواطن كثيرة» وبناء على هذا لو رآيت كلبًا ولغ في إناء جارك وتخشى أن الجار يأتي ويشرب 
من هذا الإناء وهو لا يدري» فقمت وغسلته سبع مرات إحداها بالعراب يكفي أو لا يكفي؟ 
يكفي؛ ولو كان إناء لغيري؟ نعم لأن قيد «إناء أحدكم» إنما هو بناء على الأغلب. ٠‏ 

يستفاد من هذا الحديث: أن الكلب مُحَرم الأكل» من أين عرفا ذلك؟ لدينا قاعدة ذكرناها 
من قبل: كل نجس فهو حرام؛ ولیس كل حرام نجسنًا. . 

إذن نقول: هو حرام خلافًا لمن قال من العلماء: إنه مكروه؛ لأن الأصل الحل» وغفل عن 
أن النبي ية نهى عن كل ذي ناب من السباع". فإن الكلب بلا شك له ناب يفرس به أليس 
يصيد الصيد؟ نعم إذن داخل فى الحديث. 1 

ثم هذا الحديث الذي مكنا يفنا يدل علی أنه حرام؛ لأنه إذا كان يجب علينا أن نتوقئ من 
ولوغه كيف تُدخل لحمه فى بطوننا؟ فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك يأكله. [ولو] أكله هل يجب 
عليه ايقل تمه سبع مراك اعدا ار لاه تبعت المسالة هتف هل هر0 لهذا ابا حة الله 
ارتفعت النجاسة عنه؟ نعم كالحمير حين كانت مباحة ليست نجسنة» ولما حرمت صارت 
نجسة» أو نقول: إنه يجوز أن يعبعض الحكم فيقال: من أجل الضرورة أبحناه لك لكن 
النجاسة باقية فلابد أن تغسل فمك سبع مرات إحداها بالتراب» ويشكل على هذا أيضنًا شيء 
آخر هل يغسل بطنه سبعًا إحداها بالتراب؟ الظاهر لي -والله أعلم نظرا للعلل الشرعية- أنه إذا 
حل أكله ارتفعت نجاسته هذا الظاهر كما قلناء ومن باب أولى كما قلنا في الصيد أن الله لما أباح 
صيده ارتفعت النجاسة وعفي عن النجاسة في الصيد هذا هو الأصح. 
أسيلة : ١‏ 

- بلغني أن بعض الناس تقتني الكلاب وتغسلها بالصابون صحيح هذا؟ ذعم. 

إذا غسله بالصابون هل تطهر إذا قلنا إن الصابون يقوم مقام التراب؟ لا:تطهر؛ لأن النجاسة 
العينية لا تطهر أبداء لو أتى لها بماء البحار كله ما طهرت. 


.)1141/5( وهو عند البخاري (00517) تعليقًاء تحفة الأشراف‎ »)١١77( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل كتصاب الط هارة چ 


أسئلة : 

- اذكر أقسام النجاسات؟ مخلظة» ومخفغة ومتوسطة. 

و أن الخارع جن لاسا من د يسنم عند 1 5200-7 
والمذي» والودي» والبول. : RL‏ 

- ما الذي يكون حکمه واحدا من هذ البول والودي. 

- المني: ما هو القول الراجح فيه؟ أنه طاهر ما هو الدليل؟ حديث عائشة كانت تفركه من 
ثوب النبي يك فركا فيصلي فيه. 
طهارة الهرة: 

قال - رحمه الله تعالئن -: 

4- وعَنْ آي كاه جلنت. أن رَسُولَ لله يك َال في اهر اوها ست ن 
هي ين الطَوَّافِينَ عا كي" أَْرَجَه الأزبعة وة الَمِذِيوَابنُ خْرَئمَة. 

هذا الحديث له سبب؛ يعني : ا یه ولیس صدوره من الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- له سبب» بل سياق | بي قتادة له» له سبب» لان فرق بين كون الراوي ساق الحديث 
سبي وین کرو ار مرل ع داب الحديث هذا ساقه أب بو قتادة شت بسبب وهو أنه 
دخل على أهله فسكبت له امرأته وضوءًا يتوضأ به فجاءت هرة فأصغى لها الإناء وجعلت 
تشرب» تشرب من هذا الماء الذي يريد أن يتوضآ به فنظرت إليه فكأنه رآ ئ أنها استنکرت هذا 
أو استغربته فحدثها بهذا الحديث: أن النبي بالا قال: «إنها ليست بنجس». هل يصلح أن نقول: 
هذا سبب الحديث أو سبب سياق الحديث من الراوي؟ الثاني 

(الهرة) معروفة ولها أسماء كثيرة هي مِنْ أكثر الحيوانات أسماء لأنها متداولة عند التاس» 
وکل ما تداوله الناس كثرت أسماؤهم لأن كل أناس يسمونها باسم ولهذا من أكثر ما يكون 
انتما الاد والهرة: ش 

الهرة تسمى: هرة وتسمى أيضًا قطة ‏ وتسمى سٹور؛ وتسمی: ہس e‏ الباء قال في 
القاموس: إن العامة تكسره وإلا فهو بالفتح؛ ولها أسماء كثيرة يمكن لمن راجع كتاب 
الحيوانات للدميري أو غيره ينظر أسماءهاء لكن هذا العلم ليس بذاك المهم؛ المهم أن الهرة .لو 
5 أخرجه مالك في الموطأ »)۲١ 57 /١(‏ ومن طريقه الشافعي في المسند (ص۲۲)ء وأبو داود (١۷)ء‏ 

والترمدي (4۲)ء والنسائي »٥٥/۱(‏ ۱۷۸)» وابن ماجه (759)» وابن خزيمة »)2٠١4(‏ وابن حبان 


)144 والحاكم (168/1)» وقد صححه غير واحد من الحفاظ ومنهم النووي في المجموع (0016/1: 
وتفصيل ذلك في التلخيص .)4١/١(‏ 
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ستلنا فا هي؟ قيل: هي هذه المعروفة بين الناس المتداولة بين الناس؛ الهرة هل هي سيم آم لا؟ 
هي في الواقع من السباع؛ لأنها تفرس بنابها فهي من السباع؛ وكانت الهرة فيما سبق في بلادنا 
هذه تأكل الدجاج أكلاً عظيمًا تقفز عليها وهي معلقة في مسراها -أعني: الدجاجة- تُزلها في 
الأرض وتأكلهاء أما الآن فسبحان الله! ضارت تأكل معها في الإناء سويًا ولا تقل لها شيعا بد 
وهذا قيل إنه من أجل أن الهرة ارتفع نظرها وصارت لا تريد الدجاج يعني: ما تأكله لكنها تأكل 
الحمام فالله أعلم» على كل حال هداها الله وسخرها لنا فهي في الحقيقة مما يؤلف في 
البيوت. 

يقول: «ليست بنجس» يعني: أنها طاهرة لأن ؛ نفي الضد إثبات لضده فإذا نفى أن تكون 
نجسًا صارت طاهرة ليست بنجس» ونجس هنا صفة مشبهة كبطل اسم للشجاع كذلك نجس 
اسم لما هو نجس بذاته مَس لغيره لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: وإنها ليست 
بنجس» ثم إن النبي وي من عادته وحكمته وبلاغته في التعليم أنه إذا ذكر الحكم ذكر علتف 
لاسيما إذا كان الحكم يحعاج إلى علة من أجل أن يطمئن الإنسان إلى هذا الحكمن قال: دإنها 
ليست بنجس» علل ذلك لم يقل: إنها حلال» قال: «إنها من الطوافين عليكيم» لم يقل: سن 
الطوافات؛ الظاهر -والله أعلم- اتباعًا للفظ القرآن في قوله تعالى: #طرافورت علد بعك 
عبض € [النقد : ٠104‏ فهي من الطوافين؛ وإنما قلت ذلك؛ لأن المؤنث لا يُجمع جمع مذكرء 
ومعلوم أن الهرة مؤتئة؛ من الطوافين ما معنى الطواف؟ الطواف: هو كثير الترددء كثير التردد على 
الشيء يسمئ طوافاء فهذه هي العلة التي علل بها النبي يي كون الهرة ليست بعجس. ١‏ 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا رأى الشخص مستغربًا لحال م الأحوال 
أن يزيل عنه هذا الاستغراب» وجهه: أن أبا قعادة حدث بهذا الحديث ليزول استغراب أهله 
-يعني: زوجته- وهذا أمر يُعتبر من محاسن الأخلاق أن الإنسان يصنع مع أخيه ما يجب أن 
يطلع عليه وإن لم يسأل وهذا من هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام» ففي قصة سلمان 
الفارسي بت أنه قعد خلف النبي ياء لينظر إلى خاتم النبوق» خاتم النبوة ل 
على أن ا وقد ذكر لسلمان حسب ما طالت به الدنيا أن من 
علامات النبي الامي خاتم النبوةا بین كتفي كان ام ا وز ا نهنا الل ورا 
وكأنه يتطلع إلى شيء؛ فنزّل الرداء بدون أن یسال سلمان تنزيله من أجل أن يطلع عليه"» فمن 
محاسن الأخلاق أنك إذا رأيت آخاك يحب أن يطلع على شيء وليس في إطلاعه عليه مضرة 
عليك فإنه ينبغي أن تُدخل عليه السرور باطلاعه على ما يحب الاطلاع عليه. 


)١(‏ أورد قصته الذهبي في النبلاء /١(‏ لالاه) وعزاها لبقي بن مخلد وقال: إسناد صالح. 


صوق كتساب الطسشارة 1 د 1 


ومن فوائد هذا الحديث: أن الهرة طاهرة مع أنها محرمة الأكل» وكل محرم الأكل فإنه 
نجس هذا هو الأصل أن جميع محرم الأكل من الحيران نجس» ولكن هناك أشياء تزول 
نجاستها لسبب من الأسباب» والهرة الأصل فيها أنها نجسة لأنها محرمة الأكل» لكن علل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعلة لا توجد في غيرها فإذن من فوائد الحديث: أن محرم 
الأكل فن لأن لوال خوج الهرة فن الجا ببب لاردف رها 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الهرة ليست نجسة فهل هذا على عمومه؟ 

الجواب: لا ليست نجسة في ريقها وفيما يخرج من أنفها وفي عرقها وفي سورها؛ أي: 
بقية طعامها وشرابهاء في بولها نجسء في روثها نجسء في دمها نجس؛ لأن هذه الأشياء كلها 
ا و لاسرا روا 
والقيء وما أشبهه 

SE AE 00‏ 
الباب؛ لو شربت من ماء فإن الماء لا ينجس قليلاً كان أو كثير؛ لأن الإناء الذي كان يتوضاً به 
أبو قتادة قليل. 

ومن فوائده: ار ل ليه اك مكار رالا لجار 
لإطلاق الحديث؛ فلا يقال مثلاً: لو رآها تأكل فأرة ثم شربت من الماء صار الماء نجسنًا 

تقول: الحديث عام أنها ليست بنجس سواء أكلت ما هو نجس عن قرب أو عن بعد نعم 
لو رأيت أثر الدم الذي في شفتيها في هذا الماء يكون نجساء إذا لم تر شينًا فهي طاهرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المشقة تجلب التيسير"» وجهه: أن الله تعالّى رفع العجاسة 
عنها لمشقة التحرز منها حيث إنها من الطوافين؛ ولو كانت نجسة وهي في البيت تشرب من 
الإناء» تشرب من اللبن» تأكل من الطعام لكان في ذلك مشقة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العجاسات التي يشق التحرز منها معفو عنهاء وذكر العلماء 
من ذلك يسير الدم النجس غير الخارج من السبيلين يعفى عنه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جع لوطا ردي ين سيره جع يد ا 
وما قاله يي ينطبق على القاعدة. 

٠‏ فعلى هذاالذين يستخدمون الحمير؛ والحمار تعرفون أنه يبول ويروث أحيانًا يقف ويبول 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٤۸)ء‏ والمنثور في القواعد للزركشي »)١71/7(‏ وشرح القواعد 
الفقهية للزرقا (مادة/ 11)) والقواعد والأصول الجامعة )١(‏ بشرح الشيخ ابن عثيمين كبا 
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على أرض صلية ماذا يصيب صاحبه؟ سيصيبه الرشاش. يقول شيخ الإسلام": إن مثل هذا 
يعفى عنه لمشقة التحرز منه وأخذ القول من هذا التعليل؛ «إغها من الطوافين عليكم. 
ومن فوائد هذ! الحديث: أن الفأرة طاهرة؛ لماذا؟ لأنها من الطوافين عليناء فإذا قال قائل: 
أليس النبي ية قال في الفأرة: «تموت في السمن ألقوها وما حوهاه". يلى؛ نعم هو قال هذاء 
لكن هذه ميتة) والفأرة إذا ماتت ت تكون نجسة» والهرة أيضا إذا ماتت تكون نجسة؛ وذلك لأن 
العلة التي من أجلها خففت زالت الآن, الآن ماتت ت لا تكون طوافة. 0 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو شرب حيوان محرم الأكل وهو دون الهرة لكنه لا يرئ إلا 
نادرا فإنه يكون نجسًاء توافقون! نعم» وهذا هو الصحيح؛ وما ذكره بعض العلماء من أن:مناط 
الحكم هو حجم الحيوان دون مشقة التحرز منه» فهو ضعيف لأن بعض العلماء -رحمهم الله- 
جعل مناط الحكم الجرم وقال: الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وهذا لا يدل عليه الحديث» 
الحديث يدل. على أن العلة هي مشقة التحرز. 
فإن قال قائل: ينتقد ذلك عليكم بالكلب» كلب الصيد MERE‏ 
طواف علينا والتحرز منه شاق وقد ثبت أن نجاسته مغلظة. 
يقال: لش اإسلامة فا عمو وخصوص هما لني مقضي على الآخرةانخاض 
i e e‏ ؛ حيث خفف عنهم ما ي E‏ 
لقول الرسول 4 وإعبا ليست بنحس إا من الطوافين». وهذه ديا إخواني- القاعدة مضطردة 
فهذه الشريعة الإسلامية مبنية على الرحمة وعلى التيسير حنيفية سمجة ليس فيها تعسير إطلاقاء 
وهذه خذوها ES‏ -عليه الصلاة والسلام- أما كلام الله فقد قال: 
رید الله يڪم اسر ولايد بِكُمْالْسئْرٌ 4 [القكق: هه ١‏ ]. 
..وقال: : وما جم کک في أن ِن حرج > :^ ا مدقل البي 6: «إن 
الدين ب يسر -الدين عام كل دين- ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهء"“ ل ويقول: 
«يسروا ولا تعسرواء وېشروا ولا تنفروا»' “'. «فإنما بُعنتم ميسرين ولم شعَتوا معسرين»". 
)١(‏ الفتاویٰ (۲۱/ .)٥۹۹‏ ش 
(۲) سيق تخریجه (ص57). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۹) عن أبي هريرة تحفة الأشراف (38 0° 
(4) إل هنا متفق عليه من حديث أنس: اا ا )114€ E‏ 
مسلم (۱۷۳۲) عن أبي موسل. 
ODENSE NaS OE‏ 
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ثم إن الإنسأن أحيانًا تأخذه الغيرة إذا رأئ المعاصي والمنكرات فيغضبء نقول: جزاك الله 
خير المَيْرة لا شك أنها مطلوبة؛ ومن لا غيرة عدده فقلبه ميت» لکن هل أنت تريد أن تُطفيع نار 
الغيرة بما يصدر.منك من قول جاف أو فعل نكدء أو تريد أن تصلح الخلق؟ الثاني هو الذي 

يجب أن يكون. 

.ررق عه N AS‏ ان ارين إل الت أنا عندما أرئ 
رجلاً عاصيًا لا شك أني أكره المعصية وأكره المعصية لهذا الشخص أيضًاء لكن كيف نعالج 
هذا؟ هل الإنسان إذا وجد شخصا فيه ورم هل يأتي بالسكين السيئة ويشقه ويدعه يهراق دماء 
أو أنه يأتي بألطف مما تحصل به العملية وينظفه؟ الثاني» والأدواء المعنوية كالأدواء الحسية 
يجب عليناأ -لاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المعاصي- أن نستعمل أرقق مأ يكون بقذر 
ل ا ا أن يهدئ نفسه لأنه 
يريد إصلاح الغير. 

إن نقول: هذا الدين -والحمد لله- يسر من جميع جوانبه» والمقصود إصلاح الخلق بأي 
وسيلة؛ وهذا التشريع في الهرة يدل على ذلك في مغل أشياء تعتاد المنازل ويكثر ترددها من 
طيور محرمة مثلاً هذه الطيور المحرمة التي يكثر وجودها في البيوت حكمها حكم الهرة أما 
إذا كانت لا تأتي إلا نادزا وليست من الطوافين؛ فكما قلت لكم كل محرم الأكل فهو نجس؛ 
إلا أنه يستفنى شيء واحد ما ليس له دم من الحشرات ليس ينجس؛ هذا طاهر حيًا ومينا. 
كيف تطهر المكان إذا أصابته نجاسة : 

ثم قال: 

-٠‏ وَعَن اتس بن مالك يفك 
النَّاسُء َنَهَاهُمْ 0 لله ولاق بَا 

هذا الحديث فرد من أفراد القاعدة التي ذكرناها وهي التيسير واستعمال اللين؛ يقول: «جاء 
أعرابي» والأعرابي: هو ساكن البادية» والغالب على سكان البادية الجهل؛ لكن نبشركم أنهم 
الآن -والحمد لله- عندهم علم كثير بواسطة الإذاعات يسمعون إذاعات ويفهمون المعاني؛ 


ل بحا اعرا كبا في طَائِفَةٍ الْمَسْجِد) ؛ فَرَجَرَه 
ا ا تر الي ينُب ِن کاو ؛ تَأمْرِيقَ 


وصار عندهم وعي كثين لكن بالأول كانوا لا يعصلون بالناس ولاسيما النساء منهم والصغار 0 


والكبار الذين يأتون إلى البلاد تجذه يبيع سلعته ويمشي؛ عنذهم جهل كثين هنا الأعرابي 


4 البخاري (71؟): ومسلم (۲۸4)ء تحفة الأشراف .)١75601(‏ 


م )٤(‏ (شرح يلوخ المرام) للجلد الأول 
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ساكن البادية دخل المسجد ومسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- بعضه مسقف وأكثره 
مفتوح -برّحة- حتئ إنه تضرب فيه الخيام. 

الرجل دخل المسجد فانحاز إلى طائفة منه -أي: إلى جانب من المسجد- فجعل يبول. 
قياستا على الب هو في البرَ متى يحتاج جلس وقضئ حاجعه. فجلس يبول والصحابة رضي 
الله عبهم- رأوا هذا منكرا عظيمًا وهو متكر صاحوا به زجروه كيف يفعل المنكر. ولكن النبي 
ية الذي أوتي الرحمة والحكمة أمرهم أن يكفوا عن ذلك؛ لأن النهي هو طلب الكف على 
وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة نهاهم» قال: «لا تزرموه» يعني: لا تقطعوا عليه بوله» دعوه 
يبول؛ لأن قطع البول ليس بالأمر الهين صعب فنهاهم النبي -عليه الصلاة والسلامت فلما 
قضى بوله دعاه العبي -عليه الصلاة والسلام- وأمر أن يراق على البول ذنويّا من ماء من أجل أن 
يطهر؛ لما طهر المكان زالت العلة تدجس المكان فدّفعت النجاسة زالت العلة. 

بقي علينا الآن قضية الأعرابي؛ الأعرابي دعاه النبي “عليه الصلاة والسلام- ولم يوبخه ولم 
يكفهر في وجهه» بل قال له: دإن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذئ أو القذره» ثم بين له 
أنها بيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن» أو كما قال. 

الأعرابي اطمأن: انشرح صدره الصحابة -رضي الله عنهم- زجروه والرسول -عليه 
الصلاة والسلام- كلمه بكلام معقول يُفهم ويطمئن إليه المساجد لا يصلح فيها شيء من 
الأذى أو القذر لماذا ببيت؟ للصلاة والذكر وقراءة القرآن» أو كما قال. 

الأعرابي انشرح صدره أو كما يقول العامة: دانبسطه فقال: «اللهم ارحمني ومحمدا ولا 
ترحم معنا أحداه على فطرته» «ارجمني ومحمدا» لأن محمدا -عليه الصلاة والسلام- لم 
يزجره ولم يوبخه. بل كلمه بكلام رقيق مفهوم معقول «ولا ترحم معدا أحداى لمن يشير؟ 
الظاهر: أول ما يشير يكون الصحابة؛ لأن الصحابة زجروه ومع ذلك لم ينكر عليه الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- لأنه يعرف أن هذا ما صدر عن بغض ولا عن كراهية لكن أناس زجروه 
وأزادوا أن يقوم من بوله فيتضرر, فقال هكذا. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة منها: جهالة الأعراب وأنهم آهل الجهل؛ وقد قال الله تعالى في 
القرآن الكريم في آخر العوبة: 8 اكرات أ فر وكا وأ كر الاي لمو دود سأرل اله 
عل وَسُولِو واھ لیے کم © وون الراب من ید ما قق مَضرمًا ویاریض يود ادير اھ 
٠‏ رة السو وا َه سَمِیع مِم ©) [1قز:»:: +:]. هذان قسمان. ۰ 
« ری الوا من موص يله البو الخ ر رسد مَا ينی فر عِندَ 


و رغد 


وَصَلَوتٍ الرَسولٍ ألا إا هة لهم 4 الهنتن::+]. لكن الغالب على الأعراب هو الجهل؛ ومن كم 


2ے 
الله 
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ل كتساب الصهارة لد 
نرى آنه من الحاجة الشديدة أن طلبة العلم يجوبون الفيافي من أجل أن يُذَكّروا هؤلاء الأعراب 
وييَصّرونهم لاسيما إذا كان طالب العلم معروفًا عندهم يقبلون قوله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب تطهير أرض المسجلء لأن النبي ية أمر أن يراق عليه. 

ومن فوائده: تحريم البول في المسجد؛ لأن البي 45 لم يدكر إتكار الصحابة على 
الأعرابى وإنما قال: «لا تزرموه. 

ص فوائد هذا الحديث: وجوب المبادرة بإنكار المتكن لماذا؟ لأن الصحابة بادروا بإتكار 
المدكر لكن نقول في هذه المسألة ما لم يكن تأخيره أصلح فإن كان تأخيره أصلح كان أولى» فهذا 
الأعرابي بقي يبول في المسجدء لأنه أصلح. : 

وبداء على ذلك لو أننا رأينا شسخصا عند قبر النبي -عليه الصلاة والسلام- يدعو النبي: يا 
محمد يا محمد يا محمد ارزقني» افعل... افعل.. هل نصيح به؟ ما نصيح به ندعه وإذا انتهئ 
أمسكناه وقلنا: يا آخي» أقول: يا أخي؛ لأن هذا لم يكفر هذا جاهل؛ وإلا ما قلت:يا أخي وهو 
مشرك هذا لا يصلح ما يستقي دعاء غير الله غاط ما أقول شرك حتی يطمئن أكثر أرأيت 
هل الرسول أقدر على أن يجيبك أو الله أقدر؟ 

هو سيقول: الله إذا كان يقول: الله نقول: أجلء ادع الله وحده لا تدع الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ادع الله فهو خير لك من دعاء الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الرسول باد لا 
يملك لنا ضرأ ولا رشدا ولا يعلم الغيب» ولا يقول: إني ملك فادع الله وحده حيار إذا 
اطمأن وارتاح نبين له أن هذا شرك وأنه لو مات على ذلك لكان من آهل النار. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي ية للأمة؛ وذلك أنه نهى الصحابة أن يزجروه 
لما يترتب على قيامه من بوله من المضار» فمن المضار أنهم يقطعون عليه بوله؛ وقطع البول 
مع استعداده للخروج ضرر يضر المثانة ويضر مجاري البول» وأيضًا لو قام فهو بين أمرين: إما 
أن يبقى مكشوف العورة وحيتئد تتكشف الحورة أمام الناس» وإما أن يسترها وحيعلٍ يعلوث 
ثوبه أو إزاره أو ما آشبه ذلك» وإن بقي أيضا رافع الغوب والبول ينزل تدجس بذلك مساحة 
أكثر. 

ومن فوائد الحديث: أن الأرض لا تطهر إلا بالماء يعني: فلا تطهر بالشمس والريح» وجه 
ذلك: أن النبي هة أمر أن يراق علئ بوله ذنوب من ماء. 
وقال بعض آهل العلم": إن الأرض تطهر بالشمس والريح» وأجابوا عن الحديث بأن النبي 


س فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


ية أراد المبادرة بالتطهير؛ لأنه لو تركها حتى تطهر بالشمس والريح» قد تبقى يومين أو ثلاثة 
أو أكثر» وإزالة النجاسة من المسجد وأجبة على الفور؛ وهلا لا يحصل إلا بالماء. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن تطهير المساجد من النجاسة فرض كفاية وجهه: أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أمرهم ولم يشارك ولو كان فرض عين لكان هو أول الفاعلين له لكنه 
فرض كفاية؛ وعلى هذا فمن رأئ نجاسة في المسجد وجب عليه أن يزيلهاء فإن لم يتمكن 
وجب عليه أن يخبر المسئول عن تطهير المسجد وتنظيفه. 

ومن فوائد هذا الحديث: الأخذ بالقاعدة المشهورة المعروفة: أنه إذا لم يمكن إزالة 
المنكر إلا بما هو أنكر فإننا لا ندكر لماذا؟ لأن ارتكاب أخف المتكرين أولى من ارتكاب أعظم 
المتكرين» وهلا واضح؛ يعني: إذا كان ينتقل إلى منكر أعظم معناه أنه جاء بالمنكر الأول وزيادة 
وهذالا شك أنه زيادة في المعصية والنكارة. 

ومن فوائد هذا اتلحديث: أنه ينبغي لمن أنكر المدكر أن يبين السبب؛ لأن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لما ب للأعرابي أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذئ والقذر؛ بيّن 
لماذا بُبيت والأعرابي لا يدري» جاء برحة واسعة يحسبها كسائر المحلات والامكنة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي؛ بل يجب على الإنسان أن ينل كل إنسان متزلته؛ لو 
أن الذي حصل منه البول في المسنجد كان رجلاً من أهل المدينة ممن: يعرفون الأحكام 
الشرعية ما نعامله هذه المعاملة؛ لكن عاملنا هذا الأعرابي لأن الغالب عليه الجهل؛ وعلى هذا 
فيكون من قواعد الشريعة: أن الإنسان ينزل الناس منازلهم. 

هل يؤخذ من هذا الحديث نجاسة البول؟ نعم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر 
بتطهير الأرض منه» وعلى هذا فالذي يخرج من الإنسان من بول أو غائط يكون ناء أما 
العرق والريق والقيء والدم وما أشبه ذلك فهو محل خلاف بين العلماء""» لكن الذي يتبين أنه 
ليس بتجس؛ لأنه ليس في الكتاب والسّنة ما يدل على نجاسته والأصل الطهارة وقد قال النبي 
ا «إن المؤمن لا ينجس.. وإذا كان الإنسان إذا قطع منه عضو كبده أو رجله؛ فإن هذا العضو 
المقطوع طاهر مع أنه مشعمل على الد فالدم الذي يخلفه غيره من باب آولى» لكن جمهور 
العلماء على نجاسة دم الإنسان إلا أنه يعفى عن يسيرم فمن احتاط لدينه وقال: إن غسله 


)١(‏ قال السمرقندي: «كل ما يخرج من الإنسان مما يتعلق بخروجه وجوب الوضوء أو الغسل فهو نجس» نحو 
الغائط» والبول» والدى والصديد والقيء.... إلخه. تحفة الفقهاء (1/ »)٤۹‏ والمهذب للشيرازي (Y/Y)‏ 
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أسئلة : 
- قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «إنها ليست بنجس» أهو على إطلاقه؟ لاہ ليس 
على إطلاقه. 
- ما تقول فيما يخرج من الهرة ريقها؟ طاهرء ا طاهر؛ ما يخرج من أنفها؟ طاهرء 
وما يخرج من دبرها أو قبلها؟ نجس الدم وشبهه؟ نجس. 
- هل يعفى عن يسيزه! نعم على المذهب» شيخ الإسلام يقول: كل يسير العجاسات معفو 
عنه؛ لأن هذا غالبًا يشق العحرز ميه. 
- ما تقول في الفآرة؟ حكمها حكم الهرة ما تقول في بعرها! نجس 
البعر معلوم أنه يشق العحرز منه؛ لأنها تأتي على المكائب وتبعر على الكتب وريما 
تبول» فعلى قاعدة شيخ الإسلام يكن نقول: اليسير منها يعفى عنه» وعلى المشهور من 
المذهب لا يعفى عنه: 
- ما هي العلة في كونها طاهرة؟ أنها من الطوافين. 
- الطوافين هل المراد الخدم أو مكثري التردد؟ الثاني. 
- هذه العلة هل نلحق بها ما يساوي الهرة؟ يلحى. مثاله: الفارة» وكذلك البغال والحمين 
ويؤيد هذا: أن الرسول كان يركبها والصحابة يركبونهاء وهي لا تخلو من عرق ولا من نفرة ولا 
من ريق؛ ولم يرد عن النبي أنه آمر بالتحرز منها. 
- في حديث أنس فائدة مهمة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» وهي جواز 
إقرار المنكر إذا كان يترتب على تغييره ما هو أشد منه مدكراء وجه الدلالة: أن البول في 
المسجد حرام ومع ذلك آقره النبي؛ لأنه سيترتب عليه مفاسد كثيرة؛ ماذا يترتب على قيام 
الأعرابي؟ كشف العورة وزيادة بقعة النجاسة. 
يستفاد من حديث أنس في قصة الأعراي: ر 
فيها غسلة واحدة أمر النبي ية بصب ذنوب واحد من ماء. 
ويستفاد منه: وجوب المبادرة إلى النهي عن المتكر؟ ما وجهه؟ إسراع الصحابة ولم ينكر 
عليهم الرسول؛ لأن هذا هو الأصل. 
الفائدة من ذكر أنس أنه أعرابي! ليكون زيادة في عدره أنه رجل جاهل. 
- هل يستفاد من حديث أنس أن إزالة النجاسة عن المساجد فرض كفاية! نع وجه ذلك: 
عدم مشاركة النبي ية مع الصحابة في صب الماء. 
استدل بعض العلماء على أنه لا يكفي في إزالة الدجاسة إلا الما وأن الأرض لا تطهر 
٠‏ بالشمس ولا بالريح؟ من فعل الصحابة بصب الماء. ١‏ 


°۲ 
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من العلماء من نازع في هذا وقال: إن الأرض تطهر بالشمس والريح؛ فماذا يجيب عن هذا 

الحديث؟ إذن الفائدة من ذلك المبادرة بإزالة النجاسة عن المسجد. 
TT‏ الحديث المبادرة بإزالة البقعة؟ تعب لأن الإنسات لا ينبغى أن يجوز 

a TS 
هل الواجب أن تكون جميع البقعة -كما لو كان يصلي على سجادة طرفها نجس- هل الواجب‎ 
أن تكون جميع البقعة التي يصلي عليها طاهرة أ و المقصود ما يباشره في صلاته؟‎ 

اللتوات: e‏ إنسان عنده سجادة في طرفها نجاسة e‏ 
الطاهر متها فلا پآس» وكذلك لو كان في بقعة إلى جنبه نجاسة وصلى على الطاهر منها فإن 
ذلك لا بأس به» حتى قال العلماء: لو صلى وبين يديه نجاسة ولكن لا يباشرها بمعنى: أنه إذا 
سجد صارت النجاسة بحذاء صدره فإن صلاته صحيحة لکن لا شك أنه لا ينبغي أن يصلي 
الإنسان وبين يديه نجاسة؛ لأن هذا فيه سوء أدب؛ ولهذا ن نهى النبي اة أن يبصق المصلي بين 
يديه"» حتى إنه رأى بصاقًا في قبلة المسجد فعزل الإمام لأنه بصق في قبلة المسجد"» وهذا 
ينافي الأدب مع الله و ١ ٠‏ 
الحوت والجراد والكيد والطحال: 

-١‏ وَعَنِ ابْنٍ عْمَرَ ليشا قال ا 
المَيتان: َالْجَرَادُ الحو و 
وَفِيهِ ضَعْفٌ. 

قوله: 56 لنا ميتتان» إذا قال النبى يلي أحلّت, أحّل لناء أو تُهيئا عن كناء أو أمرنا 
بكذاء فالفاعل مَنْ؟ الله ر فيكون «أحلت لناه آي: أحل الله لنا. 

وإذا قال الصحابة: أحلت لاء أو تُهينا عن كذاء أو أمرنا بكذ فالمراد: البى ياق لكن هذا 
عند أهل العلم يسمى مرفوعا حكما. 

١ 0‏ ) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (8755). 
(۲) أخرجه أبو داود (5/81)» وصححه ابن حبان )١1775(‏ عن السائب بن خلاد أن ر رجلاً آم "قومًا فبصىّ في 

القبلة» فلمًا فرغ قال النبي عَ: «لايصل لکم»» وفي آخره: «إنك قد آذيت الله ورسوله». 
زهرف أحمد (۲/ /91). وابن مأجه «(T1۸‏ والبيهقي مرفوعا وموقومًا (١1/غعهك5ي‏ وقال: الصحيح الموقوف» 

والحديث من طريق أولاد زيد بن أسلم اة عن أبيهم؛ عن ابن عم فقال البيهقي: أولاد زيد كلهم ضعفاء 

ار OE‏ ا ود : هي في معن 


وكير جح اليم ابن دين نت فى اک 


كتساب الط هارة : 8 


وإذا قال التابعي: أحلت لناء أو أمرناء أو ُهيناء أو ما أشبه ذلك فهل هو مرفوع مرسل أو 
موقوف متصل! في هذا خلاف بين علماء الحديث؛ فمنهم من يقول: إنه موقوف متصل؛ لأن 
التابعي يروي عن الصحابي مباشرة» ومنهم من قال: إنه مرفوع مرسل؛ لأنه حذف منه الصحابي 

قوله: «أحلت لتا ميتتان ودمان» هذا كالاسثناء من قوله تعالى: #حْرَمَتَ عي اله 
لدم © :۳ :]. ومعلوم أن الميتة والدم نجسان؛ لأنهما حرام؛ وقد ذكرنا قبل أن كل خيوان 
محرم فهو نجس والدلیل قوله تعالى: قل ل لدی مآ اوی إل رما عل طَاعِر طم إل أن 
تكوب ميحد 4. ٠‏ يعني: إلا أن يكون المطعوم ميتةا او دما تَسَفُوهًا #. هذه اثنين لحم 
زیر ر فام رجش 4 الإجزر:»:1]. 

# إن الضمير يعود على ما سبق يعني: على المطعوم الذي وجده محرماء أي: فإن 
هذا المطعوم رجس» وليس عائدا على لحم الخنزير كما قال بعضهم بل هو عائد على ما 
وجده الرسول -عليه الصلاة والسلام- مرا شر و نة رن مته عل الريب 
يتيس ایی اا ااا یه وياتها -إن شاء الله- أنه يسعثنى منها شيء. 

:أحذع لها تشع E E‏ حرمت ع اميه ودم 4. 

«أما الميتتان: فالجراد والحوت» الجراد معروف» والحوت: يشمل جميع ما في البحر من 
حيوان؛ كل ما في البحر من حيوان فإنه قوت وميتعه حلال» ميتة الببحر حلال مستثناة من الميتة. 

«وأما الدمان: فالكبد والطحال» الكبد معروف» والطحال: قطعة تشبه الكبد من بعض الوجوه 
لاصقة في المعدة هله أيضًا حلال مع أنها دم. 

آتی المؤلف يََنهُ بهذا الحديث في باب الطهارة» وكان المتبادر إلى الذهن أن يذكره فى أي 
باب من أبواب الأطعمة؛ لكنه ذكره ف لأن المحرم نجس» فإذا كان هذا حلالاً كان اھ 
# فيستفاد من هذا الحديث فوائد: 

الفائدة الأولّ: أنه ليس لاي إلا أن يحلل أو يحرم إلا يإذن الله لقوله: «أحلت لنا» وهلا 
مبني على صحة الحديث مرفوعًاء وسببكام عليه -إن شاء الله تعالى- أو نتكلم عليه الآن. 

١‏ الخديك عزل المؤلك ادف مينك! وقد صححه جماعة من الحفاظ صححوه موقوفًا 
على مَنْ؟ على ابن عمر» فيكون من قول ابن عمر» ولكن نقول: إن قول ابن عمر «أحلت لنا 
ش ميتتان ودمان» في حكم المرفوع؛ لأنه يتكلم عن حكم شرعي» ولا يمكن أن يأتي به من عند 
لأنه لا مجال للاجتهاد فيه؛ وعلی هذا فيكون إن لم يصح مرفوعا صريحا قهو مرفوع حكما. 

تأخذ الفائدة الأول: أن العبي ية لا يملك أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله ولهذا ما نهى 


of‏ 1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


النبي بيا عن قربان المسجد فيمن أكل بصلا أو نُومًا في يوم خيب قال العاس: حرمت حُرمت؛ 
فقال النبي يك وإنه ليس لي تحريم ما أحل اللهو'". يعني: ليس لي التحريم. 

العحريم إِلَى مَنْ؟ إِلَى الله و فإذا أحل الرسول شيئًا أو حَرّم شيئًا علمنا أن الله قد أذن له 
ليس المعنى أنه إذا أحل شيئًا أو حرم شيعا نقول: لبك ا و ا 
كك دليلاً؛ لكن نعلم أن الرسول اة ما أحله ولا حرمه إلا يإذن الله. 

قال لهم: «إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها» فدل هذا على أن 
محمدا رسول اله لا يملك أن يحرم ثم إنه في القرآن ما يدل على هذا وَل قول عبصا الأول 
(©) لَفْعذَسنهُ لبن (©) قلعا منهُالْرتَ07) ماين لمَرِعتَهسجرن 408 [للقق:: :-!. 

إذن الرسول لو E‏ فإذا لم يأذن له الله في 
تحليل شيء أو تحريمه فلن يحلله ولن يُحرمه. 

من فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإلقائه الخطاب» 
وذلك بالإجمال ثم العفصيل «ميتتان ودمان» عندما يرد على سمع المخاطب مثل هذا تجده 
يعشوق ما هذا؟ ما هاتان الميتتان وهذان الدمان؟ وهذا لا شك أنه من حسن التعليم؛ أن الإنسان- 
يأتي بالشيء ء مجملاً ثم يأتي به مفصلاًء وقد وصف اله آيات القرآن بذلك قال: ككك أت 
“اهم فيلت © [ج: .]١‏ فالإجمال ثم التفصيل لا شك أنه من أساليب البلاغة البالغة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الجراد ميعته حلال» وهذا إذا صار بفعل آدمي فلا شك في 
ذلك كما لو شوى الجرادة أو كبها في الماء الذي يغلي مِنّ النار هذا واضح أنه حلال؛ لأنه من 
فعل العبد؛ لكن لو وجدنا جراذا ميئًا على ظهر الأرض أحلال هو آم لا؟ حلال إلا إذا علمنا 
أنه مات پسم؛ يعني: أن مبيدات رشت عليه ومات» فهنا نقول: لا تأكله؛ لأن في ذلك ضرراء 
والدين الإسلامى قاعدته: «لا ضرر ولا ضراره". 

EEE)‏ ها العامة الى ان ميس بعل وهر حيواك بول شيش ف لبر 

قال العلماء: الحكمة في ذلك: أنه ليس له دم؛ وأصل خبث الميتة: احتقان الدم فيهاء 
ولذلك إذا أنهر الدم وماتت صارت حلالاً. الجراد ليس فيه دم فلذلك صارت ميته حلال إذا 
كان الحيوان مما يحرم أكله لخبثه وليس له دم صار طاهرا؛ وقصة الذباب تعرفؤنها الرسول 
أمر «إذا وقع الذباب في شراب أحدنا أن نغمسه». وهو سوف يموت إذا كان الشراب حارا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (2670 عن أبي سعيد. 

(؟) انظر: جامع العلوم (ح۳۲)» وقواعد السعدي بشرح الشارح (ق9١)‏ كلاهما بتحقيقناء وهو لفظ حديث 
أخرجه أحمد (۳۱۳/۱)» وابن ماجه (7741): وغيرهما وله شواهد. وقد قواه بمجموعها ابن الصلاح 
والنووي» وابن رجب» وسيأتي في باب إحياء الموات. 


دوق كتساب الطسهارة 4 تاك 


عن كل حال: ما الحكمة في أن ميتة الجراد حلال! أنه ليس له دم والعلة في تحريم 
الميتة: هو احعقان الدم فيهاء ودليل ذلك: أنه إذا انهر هذا الدم صارت حلالاً: أقول مرة ثانية: إذا 
كان الحيوان مما يحرم أكله ولیس له دم ماذا يكون! يكون طاهراً. 

ومن فوائد هذا الحديث: حل جميع حيوانات البحر» ونسأل لو وجدت سمكة على 
وار تلان ام مسرا E E‏ علي اسيورة e‏ 
سبع اوصرره كلت ا تعالى: لیل لك سید انبر وسا وطعامة, € (لنيوز:<ة]. وجه ذلك 
يا إخواني-: أن صد © مفرد مضافه والمفرد المضاف خذوها قاعدة مفيدة في علم 
الأصول» 3 المضاف يكون عام ارا قول الله تعالى: مذ كرا د ِعَمَتَ ألو یک 4 
م1٠1١‏ أي نعمة؟ كل النعم ون د دوا دو نعمت اد لا وما 4 [اتاقيت:"]. إذن كل 
العم ولهذا قال العلماء: لو قال الرجل: «امرآتي طالق» وله أربع نساء مَنْ يُطلق؟ كل النسا 
ولو قال: «عبدي حره وله أكثر من عبد؛ على كن ا مل الواحد» إذن جميع حيتان 
البحر حلال حيها وميتها. | 

الدليل من غير هذا الحديث: «أيِلَّ لک صَيْدُ لحر وَطْعَامُةُ. © القاقة:<:]. قال ابن عباس 
نه -وتاهيك به عَلَّمّا في التفسير- EES ES‏ 
ذلك؛ لأنه لو كان المراد بالطعام الذي هو ثمار الأشجار في البحر لم يكن لتتخصيص البحر 
فائدة؛ لان ثمار الأثنجار حلال فى البر وفى البحرء إذن فالمراد بطعامه ما ذكر طت وهو ما 
أخذ من الحيتان ميتا. Î‏ ۰ ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: حل الكبد ولو كانت تقطر دمّاء لكن بشرط أن تكون من مُذكاة 
مع انها دې اذا تقول في دم القلب بعد الذي لأن القلب بعد الذبح يعحجر فيه الدم؟ ولهذا إذا 
شقه الإنسان صار فيه دې أهو نيجس آم طاهر؟ طاهر؛ أحلال أم حرام؟ حلال. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يُدَكر في الحديث؟ 

. نقول: لأن دم القلب خفي ليس ظاهر؟ كالكبد والطحال فهو خفي كالدم الذي في 
العروق؛ ولهذا لدينا ضابط اضبطوه: جميع الدم الذي يكون بعد الذكاة خلال ظاهن ول کان 
جد زر بسوة لنت E‏ ا لك يعن ار ركاه 

إذن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق وفي جوف القلب حكمه طاهر حلال. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأصل في الميعات التحريم؛ الدليل: أحل ميتتان» يعني: غير 
هذا حرام ويؤخل هذا من المنطوق أو من المفهوم؟ سد يعني: وحرم علينا ما 
سواهماء وكذلك نقول في الدم. 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


الاصل في الدم أنه حرام يكون نجسا؟ نعم لأننا قلنا: القاعدة كل ما حرم من الحيوان فهو 
نجس. وكانوا في الجاهلية كان الرجل منهم إذا نفد طعامّه شق عرق ناقته ثم مص ومعلوم أن 
الدم يغلي لا شك؛ فحرم الله ذلك إلا بعد الذكاة 
أسئلة : 

- سبق في الدرس الماضي قول ابن عمر: «أحلت لنا ميتعان ودمان» فضعفه بعضهم 
مرفوعًاء وصخحه موقرفاء؛ فهل يختلف الحكم في ذلك؟ لا لماذا؟ لأنه لا مجال للاجتهاد 
فيه» فإذا قدرنا أنه من قول ابن عمر فهو مرفوع حكما. 

' - ما هي القاعدة في الدم الذي يكون حلالاً مباحًا! كل ما يبقى بعد الذبح فهو طاهر 
حلال. 

- هل هناك شيء غير الكبد والطحال؟ الدم الذي يبقى في القلب والذي في العروق في 
الاح ولماذا لم ينص عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لخفائه بخلاف الكبد والطحال 
فإنها مستقلة. 

- الحوت ما المراد به؟ أحوت معين أو جميع ما في البحر؟ جميع ما في البحر, الدليل: 
لال لَك سيد البح وَطْمَامُةُ, 4 «طعامه» هي حيتانه التي توجد ميتة. 
وقوع الذباب في الشراب: 

-١‏ وَعَنْ أي هْرَيرَةَ ا ت قَالَ: قَالَ وَصُولُ الله © : وا َع الذَّبَابُ ني د سراب أَحَدِكُم. 

الذباب: طائر معروف وهو من أوهن الحيوانات: ولهذا ضربه الله تعالى مثلاً في التحدي؛ 
فقال تعالى: لامها الاش صرب مل فاس يعو لد 4 [بوع:۲٠].‏ اسعمع لهذا المعل من الله و 
الرب و يسعنصعك وهو فوق سبع سموات يقول: ضرب مثل فاسعمعوم ماذا نقول؟: سمعا 
وطاعة نستمع لات أبس دوت ين ذون أله آن لقو ابا وو ج موا € اع 
الذباب من أهون ما يكون من الحيوان» لا يمكن أن يخلقوا ذبايًا ولو اجتمعوا له؛ ولهذا تجد 
ذبابًا ليس له بريد ولیس له قرار؛ أي: مكان يكون فيه ينزل في فهو من أضعف الحيوانات 
لت أت توت ين دون أله آن حلمو ذب ها ولو معو ل لو اجتمعوا كلهم ما 
استطاعوا أن يخلقوا ذبايًا. 

وانظر هذا العحدي القدري مع التحدي 5 # قل لَِنِ أَحَتَمَعتِ آلا وَآلْحِن عل أن 
ينوا پیل هنذا لشن لا يون ملو ولو کات بعص لبعض نلھ برا © € الؤدزة:+ه]. فتمحدى الله 
E e aS‏ ل لين 


سوق كتساب الطسغارة ا 


أْحتَمعَت الس وَالْجِنٌ 2 أن ياوا پتل مد ذا اران 5 برشل ور كرت بعصم عض 
لها 4 االو ۸ . 
والكونية: جيتايهًا الاش ل ب مکی یھو کہ ہے لیے مدعو من ذون ای لن 


و سير ل كح رو 


ار اک ا :.م]. هذا الذباب الطائر المحروف الكثير المتكائر في بعض 
الأزمنة أو في بعض الامكنة؛ يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إذا وقع في شراب 
أحدکمه» آي شراب؟ عام لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم أي شراب: ماء لبن؛ مرق» أي 
شيء كان. 

مَليَعِْسْك نُمَ لبر لما قال: «فليغمسه» علمنا أنه لابد أن يكون شرابًا مائعًا؛ لأن غير 
المائع لا يمكن غمسه» إذن الشراب المائع فمثلاً العسل شراب هل يغمس فيه؟ لا يمكن أن 
يغمس فيه اللهم إلا إن جعلت معه ماء أو لبنا فيمكن. 

ع كل حال: الحديث يدل على الشراب الذي يمكن, غمس الذباب فيه ثم لينزعه» 
يعني: يخرجه من الشراب ثلا يقع في الشراب» تعرفون أنه صغير يمكن أن يدخل مع الشراب 
من غير أن يشعر به الإنسان لكن لينزعه. 

إن في اح جتَاحَهِ دا وني الآكَرِ شِفَاء سبحان الله! الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم 
يكن متخرجًا من كلية الطب لكنه يأتيه الوحي وإلا فمن يدري في ذلك الوقت أن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء لا يوجد تحليلات؛ ولا يوجد طب راق» لكنه الوحي من عند الله 
َيل داء يعبي: مرضء وفي الآخر شفاء؟ افو عو ها أن ع ا مل نالدرا 
شفاء؛ أي: من ذلك المرض الذي في الجناح الآخر» ويحدمل أن يكون المراد الشفاء عموماء 
وحيئئا إذا قلنا بالعموم هل يشمل كل مرض؟ يقال في ذلك كما قال النبي اة في الكمّأة: دإنها 

من المن وماؤها شفاء للعين»". فليست شفاء للعين من كل داء يصيبها ولكنه لنوع من انوع 
الأدواء وفي الآخر شفاء. 

رجه الْخَارِي وأو اود" ال ورّاة: ماله يهي بجتاجو الي فيه فيه الدّا». هنا نقول: أخرجه 
البخاري ظاهر كلام المؤلف أنه لم يخرجه غير البخاري» وأبو داود. 

فلو قال قائل: أين بقية الأئمة لماذا لم يخرجوه؟ 

فيقال: هل الأئمة كلهم إذا رووا عن أناس يتفقون في الرواية عنهم؟ لاء ربما لا يرونهم ولا 
يدركونهم؛ كما أننا ترد علينا أحاديث كثيرة ليس فيها ذكر أبي بكر وعمره ونحن نعلم أن أبا بكر 


.)1114( تحفة الأشراف‎ »)۲٠٤۹( ومسلم‎ »)٤٤۷۸( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
.)١8117( البخاري (01/87)» وأبو داود (٤٤۳۷)ء تحفة الأشراف‎ )۲( 


مدنا 0 فتيح ني الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام سس 


وعمر سمعاهاء ونحن وإن لم تعلم فإنه يغلب على ظننا أن أبا بكر وعمر قد سمعاها لكن لم 
يروهاء فلا يلزم من كون بقية الأئمة لم يرووه أن يكون من أفراد البخاري ضعيقا مثلاً وليس 
ضعيفا بل هو صحيح» والطب الحديث يشهد له؛ يقول: أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: «وإنه 
يتقي بجناحه الذي فيه الداء» يتقي: يعني إذا خاف على نفسه وأهوى ليسقط في هذا الشراب 
ماذا يقدم؟ يقدم الجناح الذي فيه الداء يتقي به» وهذا إما إلهام من الله ويل وإما أن يكون هذا 
الجناح يختصن بخصيصة ليست في الجناح الآخر يعرفها الذباب. 

عن كل حال: ما لنا ولهذاء نحن نقول: آمنا وصدقدا أنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء والله 
أعلم لماذا يتقي به؟ الله أعلم. ۰ ش 

على كل حال: آنا قرأت في بعض الكعب والمجلات أثبعوا أنه يوجد فيه الحمى أو التيفو د 
لا أدري ما اسمهاء وأن هذه -يإذن الله- إذا غمسه فإن في الجناح الآخر ما يضاد ونحن في 
الحقيقة إنما نسعشهد بأقوال الأطباء أو الفلكيين على ما دل عليه الكتاب والسّنة ليس من أجل 
أننا لا نقبل إلا إذا شهدوا آبداء نحن نقبل وإن لم يشهدواء بل لو شهدوا بخلافه وقد صح بوتا 
ودلالة. فإننا لا نعبأ بهم لكننا نستفيد من ذلك فائدتين: 

الأول: زيادة الطمأنينة لا شك. ۰ 

والثانية: محاجة أولئك الذين يقدحون في الشريعة فيما لا يدخل عقولهم القاصرة؛ 
فنقول: شهد علماء الفلك بهذاء أو شهد علماء الطب بهذا فستفيد؛ يعني: نحن لا نقول: نلقي 
كل عا يقؤلة قاس فى اا متنا الفذك وا او ا 
يقولون إذا كان الذي يقولون يخالف الكعاب والسىة العابعين دلالة ورواية فإننا لا نقبل 
لامب نأخذ يما جاء في الكتاب والسنةء ونقول: إن كلامكم الآن الذي يضاد الكتاب والسنة 
سوف يأتي الزمن الذي يشهد فيه الناس بصحة ما جاء في الكتاب والسنة. 

EE‏ لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب المياه؟ الجواب: أتى به ليفيد أن مثل 
الذباب إذا مات في الماء القليل فإنه لا ينجسه؛ لان الإنسان إذا جاء يشرب؛ شرب من إناء 


صغير إذا غمس فيه الذباب وهو حار سوف يموت فإذن أتى به المؤلف ليفيد أنه إذا وقع في 
الماء القليل شيء مثل الذباب فمات فإن الماء لا ينجس بذلكء هذه هي المداسية.. ' 

أما فوائد الحديث: فنقول في الحديث فوائد منها: شمول الشريعة الإسلامية في بيان أمراض 
الأبدان وبيان أمراض القلوب» ولهذا ما من شيء يحتاج الئاس إليه حتئ في أبدانهم إلا بيّنه الله 
ورسوله» وهذه قاعدة عامة لا يشذ متها شىء. 

أما أمراض القلوب والعبادات فهذا 8 معروف» وكذلك أيضًا أمراض الأبدان في الكتاب 
. والسنة أصولء لا نص على كل مسألة وكل فرد وكل جزء أصول عامة يسعفاد منها في الطب. 


دوق غتساب الطسهارة : ۹ 


ومن فوائد هذا الحديث: أن الذياب لیس ينجس.؛ لا حيًا ولا ميم من أين تؤخذ؟ من قوله: ` 
«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسهه» لو كان نجسنًا لأرقنا الماء؛ لأن الماء القليل سوف 
يعأثر بمثل الدباب لاسيما إذا وقح فيه ذباب كثير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الذباب إذا وقع في الطعام الجامد فإته لا يغمس من أين يؤخذ؟ 
يؤخذ من المنطوق أو من المفهوم؟ من المفهوم هذا من جهة الدلالة الشرعية. الدلالة العقلية: أنك 
لو غمسته في طعام؛ فإنه سوف يتفعت في هذا الطعام ولزدت الطين بلةء ويكره الطعام حيئل 
للانسان. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الذباب قلبا: إنه طاهر حيًا وميتاء هل يقاس على الذباب 
غيره؟ العلماء -رحمهم الله- قالوا: نعم يقاس عليه كل شيء ليس له دم يسيل فإنه طاهر حا 
وميئًاء حتى لو كان حرامًا فهو طاهر حيا وميتّك فمثلا الجعلان طاهر لو وقع الجعل في الماء 
فالماء طاهر العقرب ظاهر؛ لأنه ليس له دم فإذا وقعت في ماء ولو تغير الماء فهو طاهر؛ 

«الوزغ» قال أصحابتا" -رحمهم الله-: للوزغ نفس سائلة نص عليه الإمام أحمد؛ يعني: له 
دم يسيل؛ وأنا أسألكم هل قتلعم وزغا؟ تعم» فهل له دم؟ نعم» الحمد لله إذن الوزغ لا يدخل في 
هذا الباب؛ لأن له نفس سائلة. 

ومن فوائد هذا الحديث: قدرة الله و وأنه قادر على كل شيء فالذباب -كما تعلمون- 
دويبة هشة ضعيفة مهينةء وقد جمع الله فيها بين شيئين متضادين هما الداء والشفاء وهذا يدل 
على كمال قدرة الله وي نحن نعرف أن الله على كل شيء قدير فيما إذا خلق في هذا مصلحة. 
وهذا مضرة في ذاتين منفصلتين؛ ولكن في ذات واحدة فيها مضرة ومنفعة. 

يؤخذ من هذا أيضنًا: أن الله تعالى قد يحكم في الشيء بحل وحرمة في جسد واحد يكون 
بعضه حلالاً وبعضه حرامًا ممكن في الشريعة الإسلامية؟ لا ليس في الشريعة الإسلامية 
حيوان بعضه حلال وبعضه حرام؛ في الشريعة اليهودية نعم #وَعَلَ الت ماهوأ حَزَّئنَا 


ا 


ڪل زى فر الوك ۰)١‏ هذه ذات مستقلة ڪل ڍو ور &. 
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يقول العلماء: كل ما أرجله غير مشقوقة فهو من ذوات الظفر مثل الإبل» لوت الْبقَرٍ 
العم حَرَمَْا عَلَيهِمَ شُحُومَهمَآ € [الإنتئل ::14]. واللحوم حلال والشحوم حرام #حَرَمْسَا عَلَْهمْ 


ا کلت طهر هه 7 يعني: ما عدا الطهر فهو حلال وذلك -والله أعلم- لمشقة 


٠ .)۳۳۹/۱( الإنصاف‎ )٤۲/۱( المغني‎ »)۱۳١/١( شرح العمدة‎ )١( 


11۰ | 1 
فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #6 


الحوايا ما هي؟ الحوايا: الأمعاء الملعوية» #أَوَ مَااَخْتَآَطَظرِ € وذلك -والله أعلم- لمشقة 
التخليص» فمثلاً الألية حرام أم ماذا؟ حرام اللحم حلال» الشحم المستشنى حلال؛ فهذا حيوان 
واحد صار بعضه حلالا وبعضه حراماء 

الذباب حيوان واحد بعضه مرض وبعضه شفاء على رأي بعض العلماء من علماء 
المسلمين» هناك حيوان بعضه له حكم وبعضه له حكم وهو الإبل؛ فإن بعض العلماء يقول: 
الإبل شحمها لا ينقض الوضوء ولحمها ينقض الوضوء لكن هذا غير صحيح كما مر علينا 
وسيمر علينا أيضًا إن شاء الله هذا غير صحيح ليس في الشريعة الإسلامية حيوان يكون بعضه 
حلالاً وبعضه حرامًا» أو بعضه له حكم طهارة وبعضه له حكم نجاسة» أو حكم نقض وبعضه 
ليس له ذلك. : 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الماء لو تغير بطعم الذباب المغموس فيه لم ينجس» من أين 
يؤخذ؟ من قوله: «فليغمسه». وجه الدلالة: لو كان ينجس ما أمر النبي هه بغمسه؛ لأنه لو كان 
كذلك لكان الرسول يد يأمر بما يفسد الماء وهذا متعذر بالنسبة للشريعة الإسلامية. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الذباب حرام لقوله: «ثم لينزعه» لئلا يدخل في الشراب وهو 
كذلك فهل يقاس على الذباب ما كان مثله مما تستخبثه النفوس؟ يرئ بعض العلماء كذلك أنه 
يقاس عليه ما كان مثله مما تستخبثه النفوس؛ والمراد بالتفوس: النفوس المستقيمة ليس كل نفس؛ 
لأن من الناس من لا يعافه شيء؛ من الناس إذا أكل جرادة خرجت روحه معها تقريبا. : 

أهدينا لواحد من الإخوان جرادا من أحسن ما يكون» وألذ ما يكون؛ فلما أكله يقول: 
رأيت الموت أمام عيني ورد علي ما أهديته إليه لأنه يقول: ما أكلعه من قبل وعجزت أن 
أهضمه ومع أنه طيب من أفضل الطيبات. 
أسئلة : 

- ذكرنا ضابطًا في الدرس السابق في الميتات الطاهرة ما هو؟ ما ليس له دم يسيل؛ ميتة 
الآدمي طاهرة ميتة البحر طاهرة؛ ميتة الجراد طاهر» وهو يدخل في قولتا: «ما ليس له نفس 
سائلة). ش | 

- ما هو الدليل على أن ما سوئ ذلك فهو نجس؟ قوله: فل ل لد فى مآ أي إل 4 
لالإتجؤل:ه؛ ]. هذه الآية أصل ف أن الميتات نجسة؛ وما دل الدليل على أنه طاهر فهو مستثى, 
الدليل على أنه ما له نفس سائلة حديث الذباب. 

- ما معنى قوله: «يتقي بجناحه الذي فيه الداء»؟ يجنح على جناحه الذي فيه الداء. 

- هل هذا يدل على أنه عدو للإنسان؟ لا ندري قد يكون الله عذّمف والله أعلم. 


eng‏ كتساب الطسغارة د 
۳ ل ال ر ول اله :ما لع مِنَ الَْهَيمَةَ وَحِيَ حي 
. أَخْرّجَة جه دوق الى و 

و 0 يكون اسم شرط؛ ويحتمل أن يكون اسمًا موصولا فإن کان 
اسم شرط فقوله: «فهو ميت» جواب الشرط واقترن بالفاء؛ لأن جملة الجواب إذا لم تصلح آن 
تكون فعل شرط فإنه يجب أن ”: تقعرن بالفاء» وبدلك يقول ابن مالك: 
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وَافَُرّنْ بمَاحَتَما جَوَابًا نَوْجُعِلُ شَرْطَاإِنْأَوْغَبْرِمَاَيْجَِز" 


وتلايظيت كله في بيت مدرو كه تشهور ترز سحام سكي 
< 


ا وا وا وَبِمَاوَقَدوَبلّن وبالتنفيس 


من آي الجمل ما معنا؟ اسمية»وإذا جعلناها اسما موصولاً وقلنا: المعنى: الذي قطع من 
البهيمة وهى حية فهو ميت؛ فلماذا اقعرنت الفاء باللخبر؟ يقولون: لأن الخبر لما كان اسما موصولاً 
مفيل] للعموم امش ها للشرط في إنافعه للعموم والإجمال فافتزن السو اتاد 

أقول: لما كان المبتدأ اسمًا موصولاً مشبهًا للشرط في العموم والإجمال صار يقترن في خبره 
بالفاى فقوله: «ما قطع من البهيمة» البهيمة: كل الحيوانات بهيمة؛ وذلك لان البهيمة مأخوذة من 
الإبهام» والحيوانات كلها مبهمة لا يعرف ما تقول» حتى وإن كان بعضها -أي: بعض الحيوانات- 
لها أصوات معيئة يعرف الإنسان بها ما تريد فإن بعض الحيوانات كالهر مثلا تعرفه إذا نادئ 
أولاده الصغار الديك إذا نادئ الدجاج له صوت معين لكنه لا يتطق لا يعرف؛ ولهذا سميت 
جميع الحيوانات ما عدا الإنسان بهائم 

وقوله: «ما قطع من البهيمة وهي حية» جملة «وهي حية» حال من البهيمة. «فهو ميته أي: 
كميتة البهيمة: وهذه أخذ منها العلماء قاعدة فقالوا: ما أبين من حي فهو كميتته" فما أبين من 
الحيوان الذي إذا مات صار نجسنًا فهو نجسء وما أبين من الحيوان الذي إذا مات فهو حلال 
طاهر فهو طاه وما أبين من الحيوان الذي إذا مات فهو طاهر غير حلال فهو طاهرء وغير 
حلال مثل ما آبين من الآدميء الآدمي ميتته طاهرة وما أبين منه فهو طاهر؛ فكل ما أبين من 
حيوان فله خكم ميتة هذا الحيوان حلا وطّهرًا؛ هذه القاعدة ما فطع من الشاة وهي حية كميتتها 
(1) أخرجه أبو داود (358504)» والترمذي :)١54٠(‏ وقال في علله لأبي طالب القاضي (ص١5١):‏ وسألت 


محمد عن هذا الحديث فقلت له: أترئ هذا الحديث محفوظًا؟ قال: نعم» قلت له: عطاء بن يسار أدرك أيا 
واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه» عطاء بن يسار قديم. وانظر منظومة القواعد والأصول بيت رقم )٩٥(‏ 
للشارح 5ل 

(1) شرح الشيخ على ألفية ابن مالك (١٠۷)ء‏ بتحقيقنا 

(5) الروض المربع /١(‏ ١١٠)ء‏ شرح النووي »)4/٠١(‏ فتح الباري (9/ 0659. 


1۲ : 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح لو انرام کے 


نجس حرام ما قُطع من الحوت طاهر وحلال؛ ٠‏ لأن الحوت ميتته طاهرة ما قطع من الجرادة 
حلال طاهر؛ لان ميتتها حلال طاهرة ما قطع من الآدمي طاهر وليس بحلال؛ لأن ميعة الآدمي 
طاهرة وليست بحلال. 

أرأيت لو اضطر إنسان إلى أكل لحم إنسان ميت ما تقولون! العلماء مختلفون على قولين: 
من العلماء من قال: إذا اضطر الحي إلى أكل الميت فله أن يأكله؛ لأن حرمة الحى أعظم من 
حرمة الميت» ومنهم من يقول: لاء لأن البي بي قال: «كسر عظم الميت قب عا قله 
حرمة حتئ لو مات الحي فإنه يموت ولا يأكله. 

ناخ فوائد: 0 ما سبب الحديث؟ سبب الحديث: أن النبي بي لما قدم المدينة 
وجدهم يجبون أ سنمة الإبل وأليات الضآن يعخلونها ودكًا فيبينونها منها وهي حية؛ فقال هذل 
مزل سب الجديت الا يون ولاقام ار 

ومن ذلك: « 8 إن لضم لمرو من ارا َس حَجّ لذت أو ا َعَسَْمَنَ لا جاح عَلَيْهِ آن 
يكوك بها © [لهط:د. ]. لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لكانت هله الآية تدل غلى أن الطواف بين 
الصفا والمروة من القسم الجائز وأنه لا إثم في لكن إذا عرذدا السبب وأنهم كانوا يعخوفون من 
الطواف بيبهما؛ علمنا أن ذلك لا يدل على الإباحة» بل يدل على نفي الجناح الذي كانوا 
يتوهمونه» فمعرفة السيب لها أهمية بالسبة لمعرفة المعنى. ٠‏ 

فمن فوائد الحديث إذن: أنه يجب على العالم إذا اقعضت الحال أن يذكر الحكم الشرعي 
لوقوع الاس في مخالفته» فإنه يجب عليه أن يبينه» لأن الرسول س هذا حينما رأئ الناس 
يجبون الأسنمة والألياء 

ومن فوائد هذا الحديث: ys‏ ب لقوله: 
«فهو ميت». وهنا نسأل هل يجوز أن يقطع شيء من البهيمة أو لا؟ نقول: أما إذا كان عبنًا 
ولمجرد الإيلام أو الانتقام فإن هذا حرام ولا يجوز مثاله: رجل عنده معز تصرخ عليه في 
الليل وآذته في نومه فنزل إليها وقطع لسانها. حرام آم حلال؟ حرام؛ لأن هذا انعقام وهي 
بهيمة غير مَكَأفةء كذلك لو كان عبتا فإنه لا يجوز. 
لكن لو كان لمصلحة البهيمة أو لمصلحة مالك البهيمة فهل يجوز ذلك أو لا؟ الظاهر: 
الجران لكن يجب آن ينيع اقرب الطريق إلى عدم الإيلاى مال ذلك: الخصاء لمضلحة البهيمة 


(۱) أخرجه أبو داود «(TY*Y¥)‏ وابن ٠‏ ماجه 2415 وغيرهما عن عائشة و صححه ابن حيان (۷) قال 
النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلاً واحدا وهو سعيد بن سعيد الأنصاري أخو يحي بن سعيد 
الأنصاري؛ فضعفه أحمد بن حنبل ووثقه الأكثرون؛ وروئ له مسلم في صحيحه وهو كاف في الاحتجاج به. 
المجموع (561/0). وشيأتي الحديث في كتاب الجنائز. 


س كنساب الطسغارة تا 
ولمصلحة المالك أيضاء لأن اللحم إذا حص الفحل صار أطيب لحمًا وقد ضحي النبى بلا 
بكبشين مو جوءين"؛ أي: مخصيين» هذا لمصلحة البهيمة وهو اال رفاسا ف 

أما الذي لمصلحة المالك فهو قطع الآآذان. فإنهم في الزمن الي ماروا يرغبون في 
المعز إذا قطعت أذنه ويقولون: إن ثمنها يزيد بالضعف أو أكثر فهذه لمصلحة المالك لكن 
يجب أن يسععمل أقرب الطرق إلى عدم الإيلام. ماذا يصدع؟ يُبتجها حتى لا تتألم. 

فإن قال قائل: ما دليلكم على أن يُؤلّمِ البهيمة لمصلحعه؟ 

قلنا: الوسم؛ كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يسم إيل الصدقة". 

والوسم: إحراق بالار مؤلم للحيوان» ولكن ذلك لمصلحة المالك؛ لأن الوسم علامة» فدل 
ذلك على الجواز. ٠‏ 

فإن قال قائل: قطع الآذان يشبه فعل الجاهلية حيث كانوا يحون الببحائر ويسيّون السوائب؟ 

فالجواب: أنه قد يشبهه صورة» لكن ما الحامل للجاهليين على أن يفعلوه؟ الحامل 
العلامة على أن هذه حرام لأن عندهم قواعد إذا بلغت الشاة أو البعير حرم أن تركب أو تُحلب 
ووجب أن ْب ثم يقصون من آذانها ما يكون علامة على ذلك؛ لكن هؤلاء الذين يقصرن 
ليسوا يريدون أن يحرموهاء بل يريدون بذلك زيادة الثمن والانتفاع بارتفاع القيمة إذن تكلمنا 
على هذا الموضوع مع أن الحديث لم يتعرض له لكن لا مانع لأن هذا مهم 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص العبي ڪيا على البلاغ وهداية الخلق؛ لأنه بادر -عليه 
الصلاة والسلام- من حين علم بذلك بادر لهذا. 

قان 

استشتى تعض العلماء د رحمهم الله- مما أبين من الحي شيئين: 

النىء الأول: المسك وفارته. 

والقيء الثاني: الطريدة. 

قالواء هذا جائز المسك وقأرته؛ يوجد غزال يسمى غزال المسك يُسعخرج المسك من 
دمه وفي ذلك يقول المتنبي في ممدوحه: [الوافر] 


, وأصله في الصحيحين‎ »)۲١ /( أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (8/7) عن أبي رافع» وحسنه الهيثمي في المجمع‎ )١( 
من حديث أنس» وسيأتي حديث أنس في الأضاحي.‎ 

(7) أخرجه البخاري (7٠15))؛‏ ومسلم )١١19(‏ عن أنسء» تحفة الأشراف (19). 

() الوسيط للغزالي (1/ 114)» الإقناع للشربيني (747/1): حواشي الشرواني »)187/١«‏ شرح زبد بن 
رسلان (۳۱/۱). 


غ١١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام د 


فإنْئَف ة ٍالأناءَوألتَهِنهُم فإن السك بض دم المَرَال“ 


هذا استثناها بعض العلماء وقالوا: إنه ما زال المسلمون يتطيبون بالمسك وهو يُستخرج 
من دم الغزال. 

والمسألة الثانية: الطريدة: الطريدة ذكرها الإمام أحمد يز" وأن الصحابة فعلوها؛ وهي 
أن يطرد القوم الظبي ثم يدركوه جميعاء ثم يقطعوه هذا يقطع الرَجَل» وهذا يقطع الرقبة؛ وهذا 
يقطع اليد ويموت ميتة واحدة ولم يستدل أحمد يال بحديث لكنه استدل بفعل الصحابة» 
ولكن هذا أيضنا لا يستبعد أن ينطبق على الحديث؛ لأن هذا صيد. والصيد يحل بجرحه في أي 
موضع كان من بدن فهؤلاء جرحوه جميعاء ثم صار هذا الجرح كأنه صيد رمي E‏ 
يستثن العلماء مما أبين من الحي أنه يكون طاهرا إلا هاتين المسألعين. 
أسئلة ومراجعة : 

- لو قال المؤلف: لل لع احراواد واد لمعا 

- لماذا بدأ المؤلف بكتاب الطهارة؟ 

لأنها من شروط الصلاة والصلاة آكد أركان الإسلام. 7 

ثانيًا: هي من باب التخلية؛ وهي سابقة على التحلي والإشارة إلى طهارة الباطن. 

إذا قال قائل: هى من شروط الصلاة لماذا لم نيدأ بالوقت؟ لان المحافظة على الوقت 
اركذ من المسافطة علج الطيارة قينا إنا عاق الإببات قزات E‏ مان رلى غير ظهادة 
فالطهارة تقريبًا ربع العبادات تكلموا عليها كثيرا؛ فلكثرة الكلام فيها قدموها على بقية شروط 
الصلاة؛ لأن فيها الغسل والوضوء ونواقضهماء وموجبات الغسل؛ والحيض» وباب النجاسة؛ 
يعنى: أشياء كثيرة» ولهذا بدءوا بهاء وإلا هناك شروط من شروط الصلاة أوكد منها. 

٠‏ - لماذا زاد: ملحل ميتته»؟ ما سبب قول الدبي يل في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتت؟ 

هذه في البلاغة تسمى جواب الحكيم””؛ فبما آنه أشكل عليهم الوضوء فمن باب أولى 
يشكل عليهم الأكل. 

- هل في هذا ما يؤيده من القرآن؟ أل کم نيد لتر وا 

- سقطت سمكة في ماء فأنتنت وتغير الماء ما حكمه؟ هو طهوره والماء إذا تغير بطاهر 
فهو طهور. 
)١(‏ أورده صاحب العقذ المنظوم (ص١57).‏ 


() انظر: الفروع (1/ ۲۹۹)ء والإنصاف للمرداوي ( +١ AE‏ ) والكافي في فقه ابن حنبل (۱/ .)٤۸۷‏ 
() انظر: شرح الشيخ على قسم البلاغة من كتاب قواعد النحو بتحقيقناء يسر الله طبعه. 


و کاب الطسغارة د 


يوجد حديثان: دإن الماء طهور لا ينجسه شيء» وحديث ابن عمر: «إذا بلغ قلتين لم يحمل 
الخبث» فهل يبنهما تعارض؟ نعم حديث عبد الله بن عمر ضعيف فر جح الاول. 

- هل الحديثان ؛ على ۾ إطلاقهما؟ 

- مر علينا لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا العكس هل هذا على سبيل الإرشاد؟ نعي 
الدليل: ثبوت ذلك عن النبي أنه اغتسل بفضل ميمونة. 

- سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكًا غريبًا: أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة ولا 
عكس. ما وجه الغرابة؟ أن الحديث واحد. 

من هنا نأخذ: أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه عرضة للخطا. 

- هناك كليب صغير ولغ في إناء فما الحكم؟ الماء ينجس ويُراق ويغسل؛ كيف يغسل؟ 
سبع مرات أولاهن بالعزاب» حتئ ولو كان صغيرا؟ نعم؛ لأن الحديث عام: «إذا ولغ الكلب». 

وردت قضة غريبة في عهد الرسول تدل على جفاء الأعراب وعدم معرفتهم بحدود ما 
أنزل الله على رسوله ما هي؟ قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. 

- لو وقعت مثل هله القضية ماذا نفعل؟ نصبر حتئ ينتهي ونطهره ونخبر الأعرابي بحكمه. 

- هل الصحابة على صواب حين زجروه؟ 

لم ينههم الرسول ية عن المبادرة» ولكن أشار إلى العلة وهي: «لا تزرموه» حتى لا 
يتضرر وتكثر المفسدة. 

- هل في الحديث ما يدل على وجوب تطهير المساجد؟ نعم أمره للصحابة بآن يريقوا 
عليه ماء. 

- هل هذا الأمر بالتطهير فرض كفاية أو فرض عين؟ فرض كفاية. 

- هل في هذا الحديث دليل على رد قول من يقول: م سيت 

أمر العبي بالميادرة للعطهير. 

- المؤلف أتى بهذا الحديث في باب المياف فما هي المناسية! المناسبة: أن الماء هو الذي 
تزال به البجاسة. 

- في حديث: دما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء فما 
هي؟ ما أبين من حي فهو كميتته. 

- ما قطع من الآدمي حكمه؟ طاهر؛ لماذا؟ لأن ميتته طاهرة؛ وكذلك على القول الراجح 
ما انفصل بغير الأذئ والقذر فإنه طاهر. 

* عع عند 
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"- ياب الآنية 

الآنية: جمع «إناء». والإناء: هو الوعاء والعلماء -رحمهم الله- ذكروا الآنية هنا في باب 
الطهارة دون أن يذكروها في باب الأطعمة مع آن الأطعمة إنما تُقدم في الأواني؛ والأشربة تقدع 
في الأواني؛ لكن ينبغي أن يُذكر الشيء عند أول مناسبة له 0 0 للأوانى هو باب 
E e ERO‏ نيان الاج UE ROE‏ 
الآنية بعد ذكر باب الطهارة؛ هذا هو السبب؛ فلها صلة قوية في باب الأطعمة وباب الأشربة. ٠‏ 

والأصل في الأواني: الحل؛ أي إناء تشرب فيه؛ أي إناء تأكل فيه فالأصل فيه الحل؛ إلا ما 
كان ضارا فإنه حرام؛ أو إن شعت فقل: إلا ما دل الدليل على تحريمه -وهذا أعم- فإنه حزام 
وإلا فالأصل الحل» ولهذا لو أن الإنسان شرب في إناء من حزف» وقال له قائل: هذا حرام ماذا 
نقول؟ نقول: هات الدليل؛ فإذا قال هو: أين الدليل على أن الشرب في الخزف حلال؟ قلنا: 
عدم الذلال طن التحزيم مو ا اكل ار شوب قر ا هق الان ار كال جراد تفال 
له قائل: هذا حرام. ماذا نقول؟ نقول: هذا حلال» نقول: الأصل الحل إلا ما قام عليه الدليل؛ 
ومما قام عليه الدليل: أن يأكل الإنسان في جزء من الآدمي مثل أن يجد جمجمة رأس الآدمي 
فيستعملها إناء فهذا حرام؛ لأن الآدمي محترم؛ وإن كان طاهرا لكنه محترم فلا يجوز اتخاذ 
عضو من أعضاء الآدمي آنية لاحترامه» ومن ذلك أيضًا: أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها 
في الأكل والشربه الدليل: حديث حذيفة بن اليمان وهو صاحب السر المشهور الذي أَسَرٌ 
إليه النبي ية ببعض أسماء المنافقين يقول: 
حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة : 

-٤‏ عَنْ حُدَيْفَةَ بن الْيَمَانٍ يت قَالَ: قال الي يكله: «لا تَشْرَبُوا في آي الدب 
والِْضّق ولا تَأَكُنُوا ني صِحَافِهِمَاء َا َم في الدَياءوَلَكُمْ في الآخري". متف عَلَيْه. 

هلا تشربواء لاه ناهية» والدليل أنها ناهية وليست نافية: حذف النون علامة الجزم وقوله: 
مني آنية الذهب والفضة» أي: أوعيتهما. «ولا تأكلوا في صحافهماء | ي: صحاف الذهب والفضة» 

ثم إن النبي هة كعادته غالبا بين الحكمة فقال: : «فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» يعني: : أنكم 

في هذه الدنيا لا يبلغ بكم العرف إلى أن تأكلوا في آنية الذهب والفضة. . هذا لمن؟ هذا يتمتع به 
الكفار الذين يتمتعون في هله الدنيا كما تعمتع الأنعام والنار مثوى لهم آما أنعم فآجلوا 
المسألة؛ أجّلوها إلى أن تأكلوا وتشربوا فيها أبد الآبدين» وذلك في الآخرة إذا دخل المؤمنون 


.)۳۳۷۳( البخاري (04177)): ومسلم (۲۰۹۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


س كتساب الطسهارة ١‏ * لد 


الجنة -جعلنا الله وإياكم منهم- فإنهم يأكلون في صحاف الذهب والفضة ويشربون أيضًا في 
أوانيها. 

قال النبي بالا «جتتأن من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء"» هذا 
الأكل والشرب في هذه الأواني الثمينة لا يكون للمؤمن هذا هو التعليل المنطبق المطّرد وأما تعليل 
بعض العلماء بأن هذا يوجب تضييق النقدين على الناس؛ لأن النقدين من الذهب والفضة؛ من 
الذهب يسمى ديناراء ومن الفضة درهماء قالوا: لو أنها جُعلت أواني لضاقت القود على الناس؛ 
وبعضهم يقول: لأننا لو جعلنا هله الأواني لانكسرت قلوب الفقراء؛ وهذا أيضًا دليل عليل سيين 
إن شاء الله ذلك ومنهم من قال: إن فيهما خيلاء وسرفًا وهذا أيضًا منتقد. 

أما الأول -وهو التضييق- فيّقال: يلزم على هذه العلة أن نمنع لباس الذهب والفضة على 
الرجال والنساء؛ لأن ذلك يضيق النقدين على الئاس ولاسيما في بلاد ضعيفة الاقتصاد 
زمعلوم أن الذهب حلال للساء وأن الفضة حلال للنساء الذين يقولون إن ذلك كسرآ لقلوب 
الفقراء؛ فنقول: إذن حرام كل ما يتكسر به قلب الفقيرء إذا رأيت سيارة فخمة يركبها غني أو أمير أو 
وزير قل: هذه حرام؛ لأن الفقير يقول: لماذا هذا يركب سيارة (بيوك)» (رينو) وأنا ليس عندي إلا 
(مزدا) متكسرة ينكسر قلبه لا شك» إذن حرم على هؤلاء ركوب ذلك البيوت أيضًا رجل بيوته 
أعشاش والثاني قصور فخمة مشيدة أيضًا اللباس رجل فقير لباسه مرقع وآخر لباسه من أفخم 
اللباس المباحة؛ نقول أيضًا: حرام لأن هذا ينكسر به قلب الفقير؛ بقي علينا السرف والخيلاء 
السرف والخيلاء قد يكون في آواني غير الذهب: والفضةء الأواني من الماس والجواهر النفيسة التي 
هي أغلى من اللهب والفضة أشد خيلاء وأشد إسرافًا ومع ذلك لا تحرمها لناتهاء الذع اة 
محرم لناتهماء حتئ وإن كان فنجانًا وهذا الرجل عنده ملايين الملايين لا يعد سرفا ولا يهتم به 
يقول: هذا حرام؛ إذن العلة التي ذكرها النبي -عليه الصلاة والسلام- هي العلة المطردة التي لا 
تنقطع من يستطيع أن يقول: إن الذهب والفضة للكفار في الآخرة؟ لا أحد يستطيع؛ أما في 
الدنيا فيقول: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هذه هي العلة الحكيمة. 

. سبب تحديث حذيفة بهذا الحديث: أنه كان في بيته أو في قصره فدعا بماء» فجاء الدهقان 
إليه بماء في إناء من فضة:؛ فأخذ الإناء ورماه به ورمى الدهقان وقال للجماعة الذين عنده: إني 
أخبركم أني قد نهيت أن يسقيني فيه لقول النبي يَلَِِ: «لا تشربوا ني آنية الذهب والفضة. ولا 
تأكلوا في صحافهماء. وانتبهوا. لقوله: إنى نهيت أن يسقينى فيه؛ لأنه سيترتب عليه مسألة إن 
شاء الله ستأتيناء ۰ 


.)41170( تحفة الأشراف‎ »)۱۸١( ومسلم‎ »)۷٤٤٤( متفق عليه من حديث أبي موسيئئ: البخاري‎ )١( 


۸ : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


المهم: أن حذيفة حدّث بهذا الحديث لهذا السبب» وربما حدّث به في مكان آخر لا ادري 
لكن هذا الذي جاء في صحيح مسلم. 

ففي هذا الحديث! أولا: تحريم آنية الذهب والفضة؛ لأن الأصل في النهي التحريم ولأن 
في ات إشارة إل امن أك او شرب فيهما ف ري آن تيرم ها في الحرم وان اة لم 
يبح ذلك لنا إلا في الآخرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصغيرة؛ أو الأكل الكثير أو 
الشرب اليسيرء حعى لو جّرعة من الماء في ملعقة فهي حرام» وكذلك أيضنا لو كانت لقمة 
واحدة في ملعقة فهي حرام لماذا؟ لأن النبي ي قال: «ما نبيتكم عنه فاجتنبوه»"". إذن نجتنب 
الأكل كله والشرب كله ما تأكل لا بقليل ولا بكثيرء لا بآنية كبيرة ولا بآنية صغيرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وذلك لذكر العلة 
عند ذكر الحكم؛ لأن ذكر العلة يوجب الطمانينة واستقرار القلب: وكذلك يبين سمو الشريعة 
وأنه ليس فيها حكم إلا مقرون بحكمة؛ وهذه من أحسن التعليم وأبين البيان. 

ومن فوائد الحديث: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؛ لأن 
النهي عن الأكل والشرب فقط. فلو استعمل الإنسان آنية الذهب والفضة في أدوية يخزنهاء أو 
في دراه أو في أي حاجة من الحاجات غير الأكل والشرب؛ فإنه لا بأس بها؛ وذلك لأن 
النبي بي أفصح الئاس وأنصح الناس وأعلم الناس؛ ولو كان استعمال الذهب والفضة في غير 
الأكل والشرب حرامًا لبينه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بيائا واضحًا حتى لا يبقى إشكال 
ثم إن قول حذيفة خث: «إتي أخبركم أني قد هيت أن يسقيني بهاء. يدل على أن حذيفة كانت 
عنده هذه الآنية لكنه لا يستعملها في أكل أو شرب وهذا واضح» ولا ينبغي لنا إطلاقًا إذا ذكر 
الشارع شينًا خاصًا أن نعممه؛ لأن ذلك يعني أنا ضيقها ما وسعه الشارع؛ ومعلوم أننا نتعيد بما 
دل عليه الكتاب والسّنة لا نحجر على عباد الله وفيه ثلاثة أمور: اتخاذ واستعمال في غير الأكل 
والشرب» واستعمال في الأكل والشربء والاستعمال في الأكل والشرب حرام لا إشكال فيه 
بل ظاهر النص أنه من كبائر الذنوب. 

الاتخاذ الخلاف فيه معروف بمعنى: يتخله الإنسان إما زينة أو لسبب من الأسباب لكن لا 
يستعملهاء هذا الخلاف فيه معروف» الاستعمال حكى بعض الناس أن العلماء أجمعوا على 
التحريم ولكن ليس بصحيح» لا يوجد فيه إجماع؛ وقد أنكر الشوكاني كنا في نيل الأوطار" 


.)17860٠0( تحفة الأشراف‎ »)۱۳١ /۱۳۳۷( متفق عليه من حديث أبي هريرة: اليخاري (7784): ومسلم‎ )١( 
.)41 /1( نيل الأوطار‎ )5( 


ڪڪ كتا ی الطهارة ېلد 
هذا إنكارا عظيمًا وقال: إن السنة تدل على أن المحرم هو الأكل والشرب فقط؛ والقياس ممنوع 
ولا يصح» وما ذهب إليه الشوكاني بث هو الذي تدل عليه الأدلة؛ وأن المحرم هو استعمالها 


درت وماد وكيك ار مة في النهي عن ن الشرب ؛ فی ي إناء الفضة وآ نها هي 
أسئلة : 


كاج لاد سامكان مها يل كرتي يات الأطلفي والااكترية والطهارة. 

- مناسبته لباب الأطعمة والأشربة؟ هي ظاهرة. 

- مناسبته لباب الطهارة؟ أن الماء لابد أن يحمل في إناء. 

- ولماذا اختاره المصنف هنا؟ اختاره هنا لأنهم يذكرون الشيء عند أول ذكر له. 
- ما هو الاصل في الأواني؟ الحل؛ والدليل: عدم الدلیل 


- ما هو الدليل الإيجابي؟ قوله تعالى: ھر ای علق لم کا فى الْأَيْضٍ جیا4 
[ :۹[ 

- لماذا حرم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة؟ علله النبي بآنه للكفار في الدنيا ولنا 
في الا خرة. 


انظر سبحان الله! الذين أجرموا إذا مروا بالمؤمنين يضحكون ويتغامزون. والمؤمنون يوم 
القيامة يضحكون من الكفار» مقابلات» لنا الآخرة ولهم الدنيا. 

- هل يدل الحديث على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ 
النهي خاص بالشرب والأكل دل على أن ما عداه فهو جائز مثل إناء يُجعل فيه دواء. 

- ذكر بعض العلماء تعاليل في مناسبة تحريم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ 

قال: هو تضييق على الناس. هل هذا تعليل عليل أو مستقيم؟ لا هو عليل. 

والثاني لئلا ينكسر قلب الفقير. هل هذا مستقيم؟ لاء لأنه ينكسر قلبه من أشياء كثيرة. 

قال: إسراف وخيلاء؛ وهذا غير مستقيم؛ لإلزامه على ذلك تحريم بقية الجواهر التي أغلى 
منهما. 

- ذكرنا قصة كانت سببًا لسياق حُذيفة لهذا الحديث وهي تدل على جواز استعمال 
الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ قول حذيفة: «قد نهيت أن يسقيني فيهماه. 

- ذكر استعمال الذهب والفضة على ثلاثة وجوه ما هي؟ 

الأول استعمالها في الأكل والشرب. 

والثان: استعمالها في غير الأكل والشرب. . والثالث: الاتيخاذ. 
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والمشهور من الْمَدَهَب أن كل الثلاثة حرام: اتخاذها واستعمالها في غير الأكل والشرب» 
واستعمالها في الأكل والشرب» والصحيح: أنها لا تحرم إلا في الأكل والشرب”")؛ اسعدل بهذا 
الحديث من قال: إن الكفار لا يُخَاطبون بفروع الإسلام ولا يعاقبون عليها لقوله: «فإنها لهم ني 
الدنيا» واللام للإباحة» وإن شئت فقل: للاختصاصء وهذا أحد الأقوال فى المسالة"' أن الكفار 
لا يُخاطبون بفروع الإسلام كما أنهم لا يخاطبون بأصل الإسلام وقال بعض أهل العلم: إنهم 
مخاطبون بفزوع الإسلام» واستدلوا بقول الله تعالى: إل اتب یں © في جت باو © عن 
لمن © ما کک مرق فالأ رنڈ يت الصا © وکر نك لي زینک © وسكا رش مم 
آلا نوراق ) الط سد ]. 

ووجه الدلالة من الآية: أنه لولا أنهم عدوا على هذه الأعمال لم يكن لذكرها فائدة ومن 
جملة ما ذكروا: أنهم لا يطعمون الطعام وإطعام الطعام أعلاه الزكاة وتاركها لا يكفر؛ فدل هذا على 
أنهم مخاظبون بفروع الإسلام هذا من جهة الأثرء من جهة النظر إذا قيل: إذا كان المسلم يعاقب 
على ترك هذه الأشياء ويخاطب بها فالكافر مر باب أولى؛ وهذا هو الراجح. والجواب عن حديث 
حذيفة: أن النبي 45 أخبر عن الواقع؛ والإخبار عن الواقع لا يدل على الجواز كقول البي بيا 
«لتركبن سنن من كان قبلكم حتئ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والتصارى؟ قال: 
«فمن ؟20". فأخبر آنا سنركب ذلك وأكد ذلك ومع هذا فإنه لا يجوز بالإجماع. 

كذلك أخبر أن الظعينة وهي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشئ إلا الله وهذا المراد به: 
استتباب الأمن» وليس المراد أن ذلك جائزء فالإخبار عن الواقع كوا وقدرا لا يدل على جوازه 
شرعاء فهي لهم في الدنيا؛ لأنهم يستعملونها ولا يبالون ولكن هذا ليس إقرارا لهم عليها. 

فإن قال قائل: إذن إذا رأينا كافرا يشرب في آنية الذهب والفضة على هذا التقدير يجب أن 
0 : 

قلنا: لا يجبء لأن الواجب دعوة الكافر أن نبد بالأهم فالأهي ولهذا لما بعث النبي ڪيا 
معان إل اليمق آم آن يكرت آول ما تعره إليه هو كتهادة أن له إله إلا الك وان مدنا 
رسول الله ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الصلاة ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الزكاة". فدل هذا 
على آنا تأمرهم أولأ أن يسلمواء نعم يجب علينا أن ننكر عليهم ما يعلنونه من شعائر كفرهم 
٠‏ () شرح العمدة ,)١١5/1(‏ المبدع ))57/١(‏ عمدة الفقه /١(‏ 0): كشاف القناع (01/1). 


(۲) شرح النووي علئ مسلم .)۲۹/۱٤(‏ 

() متفق عليه من حديث أبي سعيد: البخاري (51057)) ومسلم 90 >» تحفة الأشراف .)٤١١۷١(‏ 

() أخرجه البخاري (7040؟) عن عدي بن حاتم» تحفة الأشراف .)4۸۷٤(‏ 

() متفق عليه: البخاري (0۸٤1)ء‏ ومسلم )١9(‏ عن ابن عباس» تحفة الأشراف »)501١(‏ وسيأتي في الزكاة. 


کن كتساب الطےغارة . نف 


في بلاد الإسلام كشرب الخمر مثلاً وما أشبه ذلك نمنعهم من ذلك؛ لأن ذلك محرم عندنا 
ولا يجوز لهم إلا أن يخضعوا لأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو الأعلى. 

ومن فوائد هذا الحديث: : أن الإنسان لا يتبغي له أن ييأس على ما فاته مِنْ أمر الذنيا من 
التنعم فيهاء لماذا؟ لأن المؤمن له الآخرة وقد قال الله تعالى: # وا رة حبر وبق © € هل:۷ ]. 
وهذا عام وقال لنبيه محمد ككل واخ حكن الأول € القعنا::]. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: إثبات الآخرة وما فيها من النعيم لقوله: «ولكم في الآخرة». 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن يسلى الإنسان بما فاته من نعيم الدنياء وجه ذلك: أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما نهى عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة سلى 
المؤمنين؛ يعني: ذكر لهم ما يتسلون به وهو أنها لنا في الآخرة والعاقبة ليست ببعيدة. 

ومن فوائد هذا الحديث: إذا نظرنا إلى سبب سياق حُذيفة له آنه ينبغي للإنسان إن لم نقل 
يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه ما يخاف منه التهمة) : من آين أخدّث؟ من قوله: لا إني 
أخبركم أني قد نهيته»» لعلا يهم حذيفة ميث ولهذا أصل في السنة وهو ما يروى عن النبي و 
أنه قال: درحم الله امراً كف الغيبة عن نفسه”" وله أصل من فعل الرسول» حيث كان يتسامر 
مع زوجه صفية بعت ځيي» وقد انصرفت منه وهي قد حضرت في البيت وهو معتكف في 
المسجد فأبصره رجلان من الأنصار؛ فأسرعا -أسرعا خجلا من النبي -عليه الصلاة والسلام- 
واستحياءً منه-؛ لأن مغل هذا الأمر إذا كان من معظم لدى الإنسان فإنه يخجل؛ أنت الآن لو 
تمشي في السوق وتجد شخصا تعظمه وتجله وتكرمه معه امرأته آلا تخجل؟ آنا أخجل؛ لا 
أدري أنعم تخجلون آم لا؟ أخجل. وأسرع؛ فالصحابيان أسرعا خجلا لا شك؛ لكن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- خاف أن يقذف الشيطان في قلوبهما شر فقال: «إنها صفية» ولهذا 
تعجّبا ميينين قالا: سبحان الله! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم جر الدم» وإني خشيت 
أن يقذف في قلوبكم شرا" أو قال: «شيئاه. 

الهم: أنه ينبغي للإنسان أن يدفع التهمة عن نفس وهل له أن يحلف على ذلك دون أن 
بستحلف؟ نعم له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف إذا كان صاحبه لا يقتنع إلا بمثل ذلك» فلو 
أن رجلاً أحسست أنه يظن أنك قد نممت به إلى أحد من الناس تحس ذلك من تصرفه أو من 
صفحات وجهه أو ما أشبه ذلك؛ فقلت له: إن بعض الناس يظن كذا وكذا أنني فعلت ولكن لم آفعل 
وأفسمت على ذلك فلا بأس لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الد ثم قال: 


.)0117/1( أورده العجلوني في كشف الخفا‎ )١( 
.)15901( أخرجه البخاري (۲۰۳۸) عن حسين بن علي» ومسلم (1175؟) عن آنس» تحفة الأشراف‎ )۲( 


۲ 5 500 © 
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٠ ot ko‏ وه 
ا ار سول الله ول (الذى ت فى إناء ال ا 
رجفي بط 5 ا 0 و کا 


الأول: : الإعراب: «الذي يشرب:: مبتدأ وخبره جملة: «انما يجرجر في بطنه نار جهنم آما 
الحديث فأخبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- بهذه الصيغة المركبة من مبتدأ وخبر وهي 
جملة اسميةء أن الذي يشرب في إناء الفضة له هذا الوعيد يجزجر في بطنه نار جهدم. 

والجرجرة: هي صوت الماء إذا سلك مسلكه سواء كان مع المريء أو كان في الأمعاء كما 
يدل الرسول عليه ي بطنه» ما قال: في حلقه؛ والماء معروف أن يتخلل في البطن مع الأمعاء 
الجرجرة: هي الصوت» وقوله: «نار جهنم» هل هذا بيان للعمل أو للجزاء؟ للجزاء؛ لأن العمل 
ماء قد يكون بارذا؛ لكن الجزاء هو هذل وهذا نظير قوله تعالى: «إنَّ ارب ينون أمَولَ 
اتی طلا تَا 514 طون ا وَسَيَصَلؤرك سَهِيرا © .]٠٠:[‏ هذا بيان للجزاى 
وأطلق الجزاء على الفعل؛ a‏ 

في هذا الحديث: دليل على أن الشرب في إناء الفضة من كبائر الذنوب؛ وجه ذلك: حيث 
رب عليه وعيد فهو من الكبائر» وتختلف الكبائر عن الصغائر؛ لانها -أي: الكبائر- لا تُكفرها 
العبادات كالصلاة والصوم وما أشبه ذلك» بل لابد لها من توبة خاصة وأيضًا الكبيرة تُخرج 
الإنسان من العدالة بمجرد فعلها؛ أي: يكون مردود الشهادة غير نافع للولاية حتى يتوب. 

ومنها: أن من الأمة من قال: إن فاعل الكبيرة كاف وإن كان القول ضعيقًاء لكن لم يقل 
أحد من الأمة -فيما أعلم-: إن فاعل الصغيرة يكون كافر» إذن الكبيرة أعظم؛ وهل الكبائر 
تختلف؟ نعم» لحديث أبي بكرة أن النبي ية قال: «ألا أنبئكم بأكبز الكبائر»"» فهي تختلف. 

و[هل] من فوائد هذا الحديث: أن الأكل في آنية الفضة من كبائر الذنوب؟ ننظر إذا حرم 
الشرب هل يحرم الأكل؟ نع إلحاق الأكل بالشرب في التحريم ليس عندنا فيه شك لكن 
الجزاء هل يكون في القياس» ونقول: إنه إذا جوزي الشارب في آنية الفضة بهذا الجزاء لزم أن 
يجازئ به الآكل في آنية الفضة. أو نقول: إن الجزاء قد يكون على حسب الأعمال ظاهرً؛ لأن 
هناك أعمالاً ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة, ولكن يعاقب عليها كثيرا؛ وهناك 
أعمال ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في الثواب عليها ويكون عليها ثواب كثير بمعنى: أن 
الجزاء لا يلزم أن يكون مطابقا للحكم هذا لا شك أنه أسلم للإنسان أن يقول: إن الأكل في آنية 
الفضة محرمٌ قياسًا على الشرب» وهذا حكم شرعي. آما الحكم الجزائي: وهو أن الذي يأكل 


.)١18187( تحفة الأشراف‎ »)۲٠٠٠( البخاري (0174): ومسلم‎ )١( 
.)11719/8( ومسلم (۸۷)ء تتحفة الأشراف‎ »)۲٠٠٤( متفق عليه: البخاري‎ )1( 


ڪڪ كتساب الطسهارة 5 Y۳‏ 


في آنية الفضة يبتلع نار جهنم فهذا يحتاج إلى توقيف» والسلامة أسلم» يكفي المؤمن أن 
يقال: إنه محرم. 

ومن فوائد هذا الحديث: ما ذكرناه سابقًا أنه يدل على جواز استعمال الفضة فى غير 
الشرب والأكل» ويدل لهذا أن أم سلمة غا نفسها كان عندها شعرات من شعر التبي -عليه 
الصلاة والسلام- في جُلجل من فضة والجلجل: أصله الجرسء؛ لأنه يعجلجل؛ لكنه يطلق 
على إناء صغير مغل الجرس» وهو موجود الآن أوعية صغيرة للكحل تشبه الجرس مِنْ بعض 
الوجوم فكان عند آم سلمة جلجل من فضة.فيه شعرات من شعر البي ية يستشفى بها 
المرضى؛ إذا مرض أحد أرسلوا إلى أم سلمة بماء فصبته في هذا الجلجل الذي فيه الشعرات» 
ثم حركته ثم أعطته آهل المريض ويشفى بإذن الله؛ لأن هذا من آثار الرسول ية وهذا خاص 
بف كما كانت أسماء بت أبي بكر شنط عندها جبة للرسول -عليه الصلاة والسلام- هي 
مكفوفة بالحرير والديباج؛ وكاتت الجبة عتد عائشة فلما توفيت عائشة رفغا أخذتها أختها 
آسماء وكانوا يستشفون بها للمرضى”؛ لأنها من آثار الرسول يا 

وبالمناسبة: ذكرت لكم أمس أو قبل آمس» أن آسماء أرسلت إلى ابن عمر تقول: إنه بلغني 
أنك تُحرم العَلّم في الوب -يعني: علم الحرير- وأنك تحرم ميثرة الأرجوان؛ وأنك تحرم صوم 
شهر رجب كله الأرجوان: لون أحمرء والميثرة: وطاء يُربط على ظهر الحمار من أجل أن 
يكون ألين للراكب وهي البرذعة» أرسلت إليه مولاها قال: أمّا ما ذكرت عن صوم رجب 
فكيف بمن يصوم الدهر كله؛ يعني: أصوم الدهر كله كيف أ<رم شهر رجب؟! إذن صار القول 
بأنه يحرمه كذب. وآما ما ذكرت من العَلَّم فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي 
ية يقول في الحرير: «إنما يلبسه مَنْ لا خلاق لهه'"» وإني خفت أن يكون العلم من ذلك؛ فإذن 
تركه احتياطًا وورعًا ولم يحرمه. وأما ما ذكرت من الميثرة -ميثرة الأرجوان- فهذه ميثرة عبد الله 
-يعني: نفسه- فإذا هي آرجوان» فيكون قد حرمها أو أحلها؟ أحلهاء فانظر إلى السلف الصالح 
كيف يتأدب بعضهم مع بعض» ولا يذهب إذا نقل عن شخص ما لم يقله يذهب يشره بین 
الناس؛ لا بل أرسلت إليه تسآله» وتبين أن ما سيب إليه ليس بصحيح» هذه لعلها تكون فائدة آفيد 
بكثير من الدروس» نحن نقول الآن آم سلمة غا لها جلجل من فضة يُسْتَسْفَى به» وسقنا حديث 
أسماء بنت أبي بكر من أجل الجبة لما قال لها مولاها: إنه خاف أن يكون العلم داخلاً في تحريم 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ »)٤۳۷‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده »)۱٤١(‏ ورجاله ثقات. 


(۳) متفق عليه: البخاري (448): ومسلم »)0١54(‏ تحفة الأشراف (5846). 


7 9 BE! 
€ ده فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


الحريرء أخرجت الجبة التي كان الرسول بيا يلبسها وإذا أكمامها فيه الحرير وجيبها فيه الحرين 
وفيها أيضًا ليئة من حرير. قالوا: الليئة: عبارة عن قطعة من الحرير تُرفع عند الجيب» وقالوا: إنهم 
كانوا يستشقون بها للمرضى. 

حكر انتخاذ أوعية من جلود الميتة : 


-١5‏ وَعَنِ ابن عباس ج شد قَالَ: قا رَصُولَ الله اة «إذَا دبع الإهَاث فَقَد هى“ 
أَخْرّجَة مه ل وال وما إ5 کاب دی ۰ 


۷- وَعَنْ سَلَمَةَ ؛ بن الْمحبق لمعنه قَالَ: قَالٌ رسو الله عله : باع ل اميت 
طَهُورُها0 E‏ ْ 

- وَعَنْ يمو غا كَالَثْ: مر لني يل بد يبروا قَقَالَ: لَوْ أَحَذْتُمْ إَِابَا؟ 
مَقَالُوا: i:‏ ميد قَقَالَ: 0 نط ما الْمَاء وَالْقَرَظ0. َخْرّجَهُ أو داو وَالنَسَائِي. 

15 أحاديث في حكم الجلود التي تكون من ميتةء هل تطهر بالدباغ أو لا؟ تطهرء وأتى بها 
المؤلف في هذا الباب؛ لأن الجلود تُتخذ أوعية للماء والسمن وغير ذلك. 

الأول: قال النبي يَك: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر الإهاب: هو الجلد ما لم يدبغ» فيقول: 
«إذا دبغ الإهاب»» يعني: الجلد قبل دبغه إذا دبغ فقد طهر) وهذا لا شك أنه يعني بها الجلد 
النجس؛ ان لراية اانه عير ردك انيع a EE‏ إذن الرسول 
-عليه 0 0 يتتحدث کک ا إذا دُيغت هل 2 أو لا فالحديث يدل 
م ooo‏ رد أن «أيما إهاب» أداة 
شرط» والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم؛ إذن أي إهاب ذُبغ فإنه يطهر» وكذلك أيضًا دباغ 
جلود الميتة طهورها يدل على أن الميتة إذا أحذت جلودها وذبغت فإنها تطهر. 
وحديث ميمونة أن النبي بيه مر بشاة يجرونها فقال: «لو أخذتم إهابهاء فقالوا: إنها 

ميتة فقال: «يطهرها الماء والقرظه. القرظ: حب ينبت في الال ونحوه يدبغ به فقال: «يطهرها 
الماء والقرظ. وهذه يعرفها الدباغون. 
(۱) أخرجه 7( 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۱۲۳(‏ والترمذي (۱۷۲۸)» والنسائي (۱۷۳/۷)» وابن ما (۳۱۰۹)» وصححه 

النووي (۲۷۳/۱). 
() أخرجه أبن حبان (۱۲۹۰)» وقي الموارد »)١77(‏ وصححه النووي في المجموع /١(‏ ١۲۷)ء‏ والمصنف في 

.)٤۹/۱( التلخيص‎ 


)4( آخرجه أبو داود (EIT‏ .والنسائي 49 (۷٤‏ قال ابن الملقن: إسناده حسن» خلاصة البدر المنير 


س كتاب الطهارة 5 :| ه١١‏ 


إذا نظرنا إلى الأحاديث الغلاثة الأول قلنا: إن الحديث عام وإن آي إهاب نجس يُدبغ؛ 
فإنه يطهر سواء كان هذا اللإهاب مما يؤكل لحمه؛ وكان سبب نجاسته أن البهيمة ماتت أو مما 
لآ يؤكل. ۰ 
وإذا نظرنا إلى حديث ميمونة وجدنا أن الحديث فيما يؤكل لحمه» ولكن هل نقول: إننا 
تربط العموم بالسبب» أو نقول: إن ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ هذا محل 
خلاف بين العلماء؛ منهم من يقول: كل جلد دبغ فإنه يكون طاهرا سواء كان مما يؤكل لحمه 
أو مما لا يؤكل؛ وبناء على هذا القول لو دبغ جلد الكلب صار طاهرًاء جلد الذئب صار طاهراء 
جلد الأسد صار طاهر؛ جلد الثعبان صار طاهرآ» كل جلد يُدبغ یکون طاهراء وبهذا أخذ كثير 
مِنَ العلماء ومنهم الظاهرية" قالوا: كل جلد يُدبغ فإنه يكون طاهرا وهذا القول فيه نوع سعة 
للعاس باعتبار أنه يوجد الآن خفاف كثيرة من جلود الشعابين أو غيرها مما يحرم أكله. 
والقول الثاني: أن الجلد لا يطهر بالدباغ وهو مقابل الأول لا يطهر بالدباغ مطلقا حتى 
وإن كان جلد ما يؤكل» واستدلوا بحديث ضعيف أن الي ية كيب قبل أن يموت بشهر آلا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصّب””» لكن الحديث ضعيف ولا يدل على النسخ» ولكن هؤلاء 
قالوا: إنه إذا ذُبغ تخف نجاسته؛ فيجوز استعماله في اليابس دون الرطب» يعني: يجوز أن 
تجعله وعاء للحبوب» وعاء للأشياء اليابسة كالدراهم كالثياب وما أشبه ذلك أما الرطب فلا؛ 
لأنه على رأي هؤلاء لا يطهر بالدباغ هو نجس» والنجس إذا لاقئ شيقًا رطبًا نجسه. 
القول الثالث: أنه يفرق بين جلود البهيمة التي تباح بالذكاة وجلود البهيمة التي لا تباح 
بالذكاة» فجلود البهيمة التي تباح بالذكاة تطهر بالدباغ؛ وجلود البهيمة التي لا تحل لذكاة لا 
تطهر بالدباغ: ‏ . 
مثال الأول: جلد الشات لو أن شاة ماتت؛ وسلخوا جلدها ودبغوه» صار الجلد طاهرًا 
يستعمل في اليابس والرطبء في الماء واللبن وكل شيء ولو أن ذثبًا قعل وأخذ جلده ودبغ» 
فإنه لا يطهر يكون نجسناء وعللوا ذلك بأنه إذا كانت الذكاة لا تحل هذا الذئب ولا تطهره 
فالدباغ من باب أولى ألا يطهر جلده بخلاف الشاة ونحوهاء وهذا القول وسط؛ يعني: خلاصته 
)١(‏ وهو قول أبي حنيفة تة خلافًا للشافعي. آحكام القرآن للجصاص »)١51(‏ والمجموع للنووي »)۲۷۸/١(‏ فقد 
عرض بأنه خالف أصحابه في المسألة. 

(۲) أخرجه أبو داود (EY)‏ والترمذي (۱۷۲۹)» والنسائي (۷/ :»)١1/5‏ وابن ماجه 0517 وأحمد (5/ 075١‏ 
عن عبد الله بن عكيمء قال: جاءنا كتاب رسول الله ب قبل أن يموت بشهر... فذكر. وصححه ابن حبان 
(۷,؛,) وقال أبو حاتم: إنما هو كتابه» وقال٠الحاكم‏ في علوم الحديث (ص۸1): هذا حديث منسوخ» 


والناسخ له حديث ابن عباس: «هلا استمتعتم بهاك» ونقل ابن تيمية في الفتاوئ (51/ 47) قول أحمد: ما 
أصلح إسناده. انظر العلل لابن أبي حاتم .)٥۲/١(‏ 


Ri!‏ ۾ قتحذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ 


أنه إذا دبغ جلد الميتة التي تحل بالذكاة فإنه يطهر» وإذا دبغ جلد البهيمة التي لا تحل بالذكاة 
فإنه يبقى على نجاسته» لكن يستعمل في اليابس؛ لأنه إذا استعمل في اليابس فإن نجاسته لا 
تتعدى» وألفاظ الحديث كما رأيعم؛ لكن قليا: هل نحمل «أيما إهاب دبغ» أو دإذا دبغ الإهاب» 
على سبب الحديث الخاص ونقول: إن قوله: والإهاب» يعني: إهاب الشاة ونحوها؛ لأنه قال 
ذلك حين مروا بالشاة التي يجرونهاء ونظير ذلك: أن الرسول َة رائ زحامًا ورجلاً قد ظلّل 
عليه وهو مسافر في رمضان فقال: ها هذا؟» قالوا: صائم؛ قال: «ليس من البر الصيام في 
السفره". 

الحديث الآن عام أو غير عام؟ «ليس من الير الصيام في السفر» هو عام والسبب خاص» 
فهل نقول: إنه يختص بمن كانت هذه حاله أو هو عام؟ الجواب: يختص بمن هذه حاله لمن 
إذا صام شق عليه مشقة شديدة كهذا الرجل فيكون ضومه من غير الير؛ كذلك هنا لما رأئ شاة 
قال: «إذا ذب الإهاب» يعني: إهاب الشاة ونحوها. «فقد طهر» وحينئل يكون عامًا في مغل الحال 
التي رآها الرسول -عليه الصلاة والسلام- أي عام بالنسبة للشاة وما يذبح؛ لأنه إنما قال ذلك 
حين رأئ الشاة التي تُجر. 


0 
اسذله : 
1 


- ما الذي يتبين لدا مما سبق من الأحاديث في حكم الشرب» يعني: في الذهب والفضة 
أمن الكبائر أو من الصغائر؟ من الكبائر» لماذا؟ لأنه ترتب وعيد عليه. 

- لو شرب في آنية الماس؟ جازء أيهما أغلى؟ الماس؛ كيف يكون جائز؟ لأن الحديث 
ذكر الذهب والفضة فما عداهما على الإباحة. 

إذا قدر أن استعمال الماء لهذا القدر المعين من الإسراف» يجوز أو لا يجوز؟ لا يجون 
الدليل قوله: ...ولا شرا ....4. 

كيف اختلف العلماء في حكم طهور جلد الميتة؟ ثلاثة أقسام بناء على القول بأنه كل 
إهاب دبغ فإنه يطهرء لو دبغ الإنسان جلد حمار؟ يطهر ويستعمل في كل شيء. 

وعلى القول بأنه لا يطهر لو دبغ جلد شاة ميتة؟ القول الراجح عندي: أنه لا يطهر إلا ما 
تحلة الذكاة؛ أي: لا يطهر جلد ميتة إلا إذا كانت تحل بالذكاة؛ لأنه يكون كالثوب إذا تعجس 
فطهرء وأما ما كان نجس العين من أصل الخلقة فلا يطهر بالدباغ. هذا أقرب الأقوال عندي» ` 
والله أعلم. 


.)1191( تحفة الأشراف‎ »)١١١١( ومسلم‎ :)١957( متفق عليه من حديث جابر: البخاري‎ )١( 


ل كتساب العلصفارة :2 YY‏ 


حديث ابن عباس من فوائده: أن دبغ الجلد يطهره لقوله: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» 
ولكن يشترط في الدباغ أن يكون مزيلاً للتن والرائحة الكريهة؛ أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا 
يؤثر شيثًاء 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أن أي إهاب دغ فقد طهر حتى لو كان إهاب كلبه 
ولكن الراجح: أن هذا العموم يكون عمومًا معنويًا على حسب الوصف الذي ورد عليه فلا يخص 
بذلك الجلد أي: جلد الشاة المعينة؛ فالعموم نوعان: عموم لكل جلد وعموم في جلد مقيد لصفة» 
فهنا إذا دبغ الإهاب ما دمنا عرفنا أن سبب ذلك أن الرسول ية مر بشاة يجرونهاء فمعلومٌ أن الشاة 
مما تحله الذكاة؛ فيكون المراد إذا دبغ الإهاب الذي من جنس هله الشاة فقد طهر. 

فإذا قال قائل: كيف تخصصون الجلد أو النوع واللفظ عام؟ 

قلنا: نظيره أن النبي يك رأئ رجلا قد ظلْل عليه وزحامًا حوله» وكان في سفر فقال: 
«ما هذا؟» قالوا: صائم؛ قال: «ليس من البر الصيام في السفره أي:.ليس من البر الصيام في السفر 
فيمن كان حاله كهذا الرجل؛ بدليل أن الرسول يلي كان يصوم في السفر» حتى قال أبو الدرداء 
ك: كنا مع النبي بايا في رمضان في يوم شديدا الحر؛ وأكثرنا ظلاً صاحب كساء وما من 
يعقي الشمس بيده وما فينا صائم إلا رسول الله كَل وعبد الله بن رواحة”؛ ومعلوم أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- لا يدع اليرٌ ولا يفعل ما ليس ببر» وعلى هذا فيتعين أن يكون هذا 
العموم عامًا في جنس مَنْ هذه حاله» وهذا لا ينافي قول العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب”؛ لأننا الآن لم نخصصه بالسبب» لو خصصده بالسبب لقلنا: ليس من البر 
صيام هذا الرجل فقط لكنا عممناه في جسه وهذا هو معنى قولنا: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبت» فعلى هذا يكون قوله: وإذا دبغ الإهاب». أي إهاب؟ إهاب هذا الجلد. يعني: 
الغنم» والغنم مما تحله الذكاة. 

ومن فوائد إتيان المؤلف كاه بلفظ الأربعة أصحاب السنن: «أيما إهاب»: : الإشارة بأن 
الأول في قوله: «الإهاب» في اللفظ الأول للعموم حتى لا يقول قائل: إن «آل» للعهد «إذا دبغ 
الإهاب» يعني: إهابكم هذاء وحينئل نستفيد من هذا اللفظ ما استفدناه آولاً أن الإهاب -أي 
إهاب كان- من هذا النوع أو من هذا الجلد فإنه يطهر. 


.)1١910/8( ومسلم (۱۱۲۲)ء تحفة الأشراف‎ »)۱۹٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٠١( (9؟) قال الشيخ ابن عثيمين يكت في منظومته في القواعد والأصول بيت رقم‎ 
لكو امي‎ SC وَاغْغقبر العُمُوءًفي نص أَقِزرْ‎ 
فانظره بتحقيقنا.‎ 


ما م فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سل 


ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أن النجاسة يراد إزالثها بأي مزيل» ولذلك لم 
يجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- أداة للعطهير في الجلد -جلد الميتة- إلا الدباغ, فلو أنك 
غسلته بماء البحر لم يطهر حتى يدبغ؛ لماذا؟ لأن النجاسة لا تزول إلا بهذاء فلم من ذلك: أن 
المقصود بالعطهير من النجاسات هو إزالتها بأي سبب» يتفرع على هذه الفائدة ما يوجد الآن 
من غسيل الثياب في الأبخرة كثياب الصوف» فإذا غسلها بالبخار وزالت العجاسة تطهر» وهذا 
هويا ولك عة ا وهر ايها م اتدل عليه الك سيف إن الا و م ل نت 
فحكمها باق؛ ومتى زالت فحكمها زائل. 

ومن فوائد حديث سلمة بن المحبق ما سبق: أن جلود الميتة دباغها تطهير لها. 

ومن فوائد حديث ميمونة: حرص النبي اة على حفظ المالية وعدم إضاعة الأموال؛ 
حيث عرض عليهم أن يدبغوا جلد هذه الميعة حتى ينتفعوا بهاء ولهذا قال: «لو أخذتم إهابهاء. 

ومن فوائد الحديث: حسن دعرة النبي بي حيث لم يباشر أمرهم بأخذه لانه يعلم 
أنهم تركوا ذلك استقذارا لها فلهم نوع من العذرء ولهذا عرض عليهم المسألة عرضًا قال: ولو 
أخذتم إهابها». 1 

ومن فوائد ا حديث أيضًا: ان الي ية كان لا يعلم الغيب؛ ولتنظر لهذه الفائدة لقولهم: 
دنا ميتة» فهل يصح أن تأخد هذه اا مو اسيم لأن الصحابة أخبروه؟ في هذا نظرء لكن 
فيه دليل على جواز مجادلة العالم الذي يُخشى أن يكون خفي عليه بعض الشيء وتنبيهه ولا 
يعد هذا تنقصا له ولا يُعَدُ هذا سوء أدب مَمَّن ناقشه الال طلز بهذا لوهم نيا مين نا 
قال: ولو أخذتم إهاہا» وهذا عزض منه ية أن يأخذوه قالوا: إنها ميتة: كيف نأخذه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن دباغ الجلد -جلود الميتة- يطهره لقوله: «يطهرها الماء 
والقرظ» ويتفرع على ذلك أنه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات؛ وفي الألبان وفي 
المرق» وفي كل شيء. 

فإن قال قائل: هل يجب علي إذا أتيت باللبن من سقاء جلد ميتة مدبوغ أن أخبر من 
أسقيه أو لا يجب؟ لا يجب حتى لو علمت أنه لو علم بذلك لن يشرب؟ الظاهر: نعم حتئ 
لو علمت؛ لأن ذلك لا يضره آنا لم أخف عليه شيئًا يكون ضارا له ونظیره ما مر علينا فى 
مسألة الذباب» لو سقط الذباب فى الشراب وغمسته وآخرجته» ثم قدمته لإنسان ا 
فزنت انهلا الأنسان لو غلم بام لو مكيل فد لدان ها E‏ رع ان العو 
يجب ما دام الشيء لا يضر فإنه لا يجب؛ لأن هذا إنما يستقذره لو علم به وإذا لم يعلم 
فالامر طبيعي؛ ثم قال: 
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اتاگل في آنتيهم؟ كَل : : دلا اكوا و فيهاء إلا 
عَلَيه. 


قوله: «عن أبي ثعلبة نين إنا بأرض قوم أهل كتاب» يعني بهم: اليهود أو النضارئ؛ لكن 
الظاهر أن المراد: النصارئ؛ لأنهم كانوا -فيما أظن- في أطراف الشام. 

وقوله: «إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في آنيتهم» مغل هذه العبارة ترد كثيرا في القرآن 
الكريم ننا وهي أن يؤتى بالهمزة وبعدها عاطف وبعدها: باكر فكيف يكون التقدير؟ 
لعلماء ء النحو في ذلك وجهان: 

الوجه الأول: أنهم يقولون: إن «أفنأكل» معطوفة على ما سبق وأن الأصل «فأتأكل» الأصل 
الهمزة قبلها فاء فيكون التقدير بعطف جملة إنشائية على جملة خبرية؛ وهذا لا مانع منه. 

والوجه الثاني: يقولون: إن الهمزة داخلة على محذوف مقر بما يناسب السياق» هذا 
القولةة| تقذديوة الاو لضي اقرف للقراقة فى الال لكن فيه معوة ووه a‏ 
اا ا دن تُقدر شیا معيناء 
وحينئلر تلجأ إلى القول الأول» وعلى هذا فنقول: إن أمكنك أن تُقدّر شيئًا محذوفا بعد الهمزة 
عطف على ما بعد العاطف فهذا أولى» وإذا لم يمكن فعليك بالقول الثاني؛ لأن الإنسان إذا لم 
يجد الماء فإنه يتيمم» ABE‏ عزياق أن تقار :اقيق امنا سينا مكل :"المي EE‏ 
الفاء والفاء هي التي عطفت الجملة وليس فيه إلا عطف جملة إنشائية على جملة خبرية. 

هنا ماذا تقلير إذا أخذنا بالقول الثاني هل نقدر «أنخالطهم قنأكل في آنيتهم» ماذا نقدر؟ 

نقدر: 0 فتأكل ذ فى آنیتهم» أو «أنستعير منهم فنأكل في آنيتهم أو ما أشبه ذلك» 
وقوله: «آنیتهم» سبق اج إناء» وهو الوعاء فقال النبي كيا رلا تأكلوا فيها إلا ألا 
ل 

الشرط الأول : ألا نجد غيرهاء 

والشرط الثاني: أن نغسلها ونأكل فيها؛ ومعلوم و يها جاز لنا 
أن نأكل فيها؛ لأنها أصبحت طاهرة؛ وقد ذكر بعض العلماء -رحمهم الله- أن سبب ذلك أنهم . 
كانوا يطبخون في أنيتهم الختزير ويشربون فيها الخمورء والخنزير معلوم أنه نجس؛ والخمر 
على رأي هؤلاء نجسء ولكن هذا من حيث الأثر لم يغبت» ثم إنه لو ثبت لقلنا: وإذا كانوا 


N 


.)۱۱۸۷١( البخاري لمعه ومسلم (۱۹۳۰)» تحفة الأشراف‎ )١( 


م (0) (شرح بلوغ المرام) الجلد الأول 


3 0 
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يأكلون الخنزين ا الانجد غيرها فستعملها أو لا 


يشترط؟ لا يشعرط؛ ولهذا ستبين -إن شاء الله- التعليل الصحيح في هله المسألة بعد الكلام 
على الفوائد. 

من فوائد هذا الحديث: جواز مساكنة أهل الكتاب لقوله: «إنا بأرض قرم أهل كتاب»؛ 
ولكن هل هذا على إطلاقه؟ 


الحوات: ل NO Ea‏ فلن هن اينع إطهار که 
وظاهر الحديث: أن آبا علبة شت يسعطيبع N‏ لکن 
لو لم يعميزوا ولم يظهر دينه حرم عليه كما قال تعالى: 9آ رقم النتيكة طاليى شی 
وهم وا گا کو فى انالا ألم كن ار أل وس اوا فہا وتک اوم ھکر 
وسات مص © إل الْمْتْسَضَعَفِينَ € ال۷ هه]. 

إذن نقول: في هذا الحديث دليل على جواز مساكنة أهل الكتاب في أرضهم لكن مشروط 
بأن يكون قادر! على إقامة دينه» وإلا وجبت عليه الهجرة. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على السؤال وقوة ورعهم 

حتى إنهم سألوا عن هذه المسألة الخفيفة وفكلا يهني اواد ان سال هن كن ذا يشكل 
عليه؛ وأما كونه يسكت ويقول: إن كان حرامًا فالله غفور رحيم؛ أو يعلو هذه الآية: لا تَسَمَلُواعَن 
اشيا إن مد کم َس 4 اللقلقة:١٠٠].‏ فهذا حرام لا يجوز. ۰ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز استعمال أواني الكفار إلا بشرطين ولو أخذنا بظاهر 
الحديث لقال قائل: إنهم لو دعوك فلا تأكل ذ في آنيتهم» ولكن هذا الظاهر غير مراد بلا شك؛ 
لان النبي ئي أكل في آنيته فقد دعاه غلام يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة وأكإ ". 
فيكون معنى: «أفنأكل في آنيتهم»: إذا استعرناها منهم لا إذا دعونا إلى الأكل فأكلناء 

ومن فوائد هذا ا حديث: حرص النبي -عليه الصلاة والسلام- عن مباعدة المسبلم لغير 
المسلم؛ يعني: أنه أمر بأل نأكل» بل نهى أن نأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرهاء وأيضًا 
نغسلها خوفا م ون أن لاسي N‏ راخدا وم انه كلها 
أبعد الإنسان عنهم فهو خير له بلا شك. 

هذان القيدان يوجبان للإنسان آلأ يستعمل الاواني؛ لأنه قل من لا يجد الإناء يعني 
صاحب بیت يمكن الأ يكون عنده أوائي؟ هذا قليل جد أو نادر, ثم إذا لم يكن عنده شيء 


)0( أخر جه أحمد (۳/ 5). وصححه الضياء في المختارة (۷/ /ل4). وأصله ف البخاري لحي وانظر 
جامع العلوم (ص )١76‏ بتحقيقنا دار طيبة. 


س کتےاب الطصغارة اد 


واستعار من آهل الكتاب» ولو كان يرئ أثر الماء غسلاً فيهاء نقول: لا تأكل فيها حتئ تغسلهاء 
إذن هذا فيه نوع تضييق 7 استعمال أواني الكفار. إذا كان عندي أواني لكتها لا تليق 
بالضيوف الذين نزلوا علي» يعني: أواني قديمة؛ أواني صخيرة أواني متكسرة؛ وعند رجل كافر 
أواني تليق بي؛ هل" فى هته الال يجوز أن آخذ أوانيهم على ظاهر الحديث؟ يعني: بما أن 
الرسول أمر بإكرام الضيف أكون هنا مُلجأ إلى استعارة الأواني القخمة من هؤلاء لإكرام 
الضيف» أو نقول: اتقوا الله ما استطعتي؟ 

الجواب: اتقوا الله ما استطعتم» وما دام الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «لا تأكلوا 
فيها إلا ألا تجدوا» فأنا واجد الآن أقدم للضيف وأقول: يا إخواني؛ اعذروني وسامحوني ليس 
عندي غير هله الأواني؛ الظاهر أنه إذا حلص بمعذرة عن الضيف بمثل هذا فإنه يعتبر واجد 
غيرهاء أما إذا لم يمكن فلكل مقام مقال. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أننا إذا رأينا ما عليه الناس اليوم من مخالطة الكفار» والأكل في 
أوانيهم» وإعطاء الأواني لهم؛ وجلب المودة منهم؛ ناسف أسفا كثيرا» ولهذا نجد هؤلاء الذين 
يخالطون هذه المخالطة التامة ربما يحبون الواحد منهم أكثر مما يحبون المسلم وهذه خطيرة 
جد“ ولذلك يجب أن نباينهم وأن نبتعد عنهم؛ وأن نعطيهم حقهم الذي لهم إذا كانوا جيرانا 
لنا نعطيهم حق الجيرة قرابة نعطيهم حق القرابة إذا كانوا محتاجين نساعدهم إذا كانوا لا 
يقاتلوننا في الدين ولا يخرجوننا من بيوتنا. 

مناسبة الحديث لباب الآنية: أن آنية الكفار وإن كان الأصل فيها أنها حلال» لكن لما كانت 
لهم صارت حرامًا إل إذا لم نجد غيرهاء فإننا نغسلها ونأكل فيهاء فما رأيكم فيما لو كانوا 
يؤجرون الأوانق؛ يعني: ليست عارية حتى لا يكون لهم منّة علينا لكن يؤجرونها؛ إنسان مغلاً 
صاحب متجر كبير مَنْ جاءه يستأجر منه أعطاد هل يدخل في الحديث» أو نقول في هذا 
الحديث لا نأخذ وكفى طرذا عن مخالطته؛ والأجرة التي يأخذها؟ في هذا توقف عندي؛ لأنك 
إذا نظرت إلى أنه يُؤجره عليك» وأن الأجرة التي سيعسلمها قد تكون مانعا من استعفال أوانيه 
تقول هنا: لا باس أن تستأجر متهم إذا قال قائل: لو أعاروك سيارة ليست أواني هل نقول لا 
تقبل إلا إذا لم تجد غيرها؟ الظاهر: لاء إلا إذا علمنا أنهم سيمنون عليناء أو يستذلوننا بذلك» 
فلا يجوز أن تقبل إذا كنا نعرف أنهم سيمنون علينا أو يستذلوننا بذلك؛ لأننا نحن أعزاء بديتنا 
فلا نقبل الدُنيّة ونحن -والحمد لله- قادرون على ألا يلحقنا منهم مئّة. ش 


)١(‏ انظر: رسالتى في الولاء والبراء وأقسامهماء ملحقة برسالة الشيخ الفوزان» طبع مكتبة السنة. 
لني في 


YY‏ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


-٠٠‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن وإفث: 2 غ وَأَضْحَابَةُ توصو ا ين عَرَاكة امرأة 
مغر کټ" متمق حل في حَدِبثِ طُويلٍ. 

هذا الحديث أخرجه البخاري يته في صحيحه مطولاً؛ وفيه: أن العبي -عليه الصلاة 
والسلام- كان مع آصحابه» وأنهم أصابهم عطشء وأنه أرسل رجلين يستقيان» فوجدا امرأة 
على بعير لها بين مزادتين؛ والمزادة: هي قربتان يخاط بعضهما ببعض ويجعل بينهما صفيحة 
من أجل أن تحمل ماءً أكثر» فسألاها عن الماء. قالت: عهدي بالماء أمس مثل هله الساعة 
يعني: بيهم وبين الماء يوم وليلة) فدعواها إلى أت تأتي رسول الله ية وقالا: اذهبي إلى الرسول 
يكل قالت: من الرسول يي أو هو الصابى؛ -لأن المشركين يسمونه الصابى» والصابى: هو 
الذي خرج عن دين قومه-؟ فقالا: هو الذي تعنين؛ ولم يقولا هو الصاب أتيا بها النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وأنزلا المرأة والنبي -عليه الصلاة والسلام- فعح أفواه المزادتين ونفث فيهماء 
ثم أمر الناس فاستقوا وشربت الإبل وكانوا نحو ثمانين رجلاً أو أكثر؛ ثم آمر لها بطعام فجيء 
بطعام لها تمر وحب ودقيق» ثم أذن النبي وة أن تدصرف إلى قومها ولم تنقص مزادتاها شيء 
عادت كأنما هي بالأمس ثم ذهيت إلى قومها فسالوها لماذا تأخرت ت؟ قالت: صادفت كذا وكناء 
وإني جئتکم من أسحر الناس» أو ممن هو صادق في قوله أنه نبي. 

هذا هو الحديث وهو أطول مما ذكرت لكن هذه خلاصعه» فصار الصحابة -رضي الله 
عنهم- يغزون ما حولها ولا يأتون صرمها؛ يعني: قومهاء وفي النهاية أسلموا ببركة ما حصل لها 
من الماء الذي سقي منه النبي ية وأصحابه. 

يقول: «توضئوا من مزادة أمرآة مشركة»؛ عرفنا المزادة الآن آنها عبارة عن قربتين بينهما 
صفيحة ومعلوم أن القرب مأخوذة من ذبائح المشركين» وذبائح المشركين ميتة؛ لأنه لا يحل 
من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح أهل الكتاب وإذا كانت ميتة فهي نجسة:؛ وإذا كان الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- وأصحابه توضكوا من هاتين المزادتين وهما جلود ميتة؛ لأن الذي 
ذكاها الكفار دل ذلك على أن الجلد -أعني: جلد الميتة- يطهر بالدباغ. ولولا ذلك لكان الماء 
نجممًا وما جاز الوضوء به» ومن أجل ذلك ساق المؤلف هذا الحديث في باب الآنية. . 

يؤخذ من هذا الحديث فوائد منها: جواز اسعتزال صاحب الماء عند الضرورة؛ لأن 
الصحابة آتوا بها إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- واستتزلوها وقالا: انزلي عن البعين 
فتزلت وتصرفوا في مائها. 


.)1١81/6( ومسلم (1۸۲)» تحفة الأشراف‎ »)۳٤٤( البخاري‎ )١( 


ڪن كتحاب الطسهارة : IT‏ 


ومنها: آية من آيات الرسول -عليه الصلاة والسلام- وذلك ببركة هذا الماء. 

ومنها: أنه يتبغي إلى مَنْ صنع إليه مَعروفًا أن يكافع صاحبه؛ لأن النبي ية كافأ هذه 
المرأة بأن أعطاها طعامًا. 

ومنها: طهارة جلد الميتة إذا ذُبغ» وهذا هو الشاهد من هذا الحديث» وهو الذي ساقه 
المؤلف يبه من أجله. 

ومنها: جواز مكافأة الكافر إذا أذى إليك شيا أو صنع إليك معروفًا أن تكافئه وهذا لا 
شك أنه من محاسن الدين الإسلامي؛ نحن نبغض المشركين وكل كافر» لكن إذا صنعوا إلينا 
معروفًا فعلينا أن نكافئهم؛ أخلاق الإسلام أعلى وأسمح من الأ يكافاً صاحب المعروف» 
وعلى هذا فمن صنع إلينا معروفًا من دول الكفر مثلاً فإننا نكافئه على معروفه لكن بما لا 
يكون بيعًا لديننا من أجله؛ بمعنى: أن نسلم من أن يضر ديندا شيء من أعمالهم؛ ولكننا لا نترك 
لهم المتة علينا بل نكافتهم. -- 

هل تأخذ منها جواز مخاطبة المرأة؟ نعم» جواز مخاطية المرأة الأجنبية» ولكن بشرط أمن 
الفتنة» وشرط آخر: الحاجة إلى مخاطيتها إلا من جرت العادة بمخاطبته من غير المحارم فلا 
بأس» فقد جرت العادة مثلاً أن الرجل يخاطب زوجة أخيه ويسلم عليها إذا دخل وهي في 
البيت وهى أيغنًا تسلم عليه ولا يألو الناس بذلك بأمنا. 

و[هل] من-فوائد هذا الحديث: جواز سفر المرأة وحدها؟ لاء لأنها مشركة إذن ليس فيه 
دليل» والمرأة المشركة لا تلزم بأحكام الإسلام إلا إذا أسلمت» على أن فيه احتمالاً قويًا جد أن 
هذا قبل الأمر باتخاذ الْمَحْرم في السفر؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنما خطب ومنع 
السفر بلا محرم.عند حجة الوداع» على كل حال: الجواب الأول مؤكد؛ والثاني فيه احتمال؛ 
لأننا لا نعلم التاريخ بالضبط. كلا ريه كال وبي ا م بأحكام الإسلام 


إلا بعد أن يسلم. 
تضبيب الإناء بالفضة 
-١‏ وَعَنْ انس بْن مَالِكِ طفت: من دح الي 5 كين الكت ماحد مكان الث 


«قدح» e‏ الإناء الذي یشرب به وقوله: «انکسره» يحتمل عمل أنه انكسر قطعتين» ؛ ويحتمل 
أنه انكسر؛ أ ى: انشقء» فاتخذ مكان الشعب» يعني: المكان ؛ المدكسر سلسلة من فضة. السلسلة: 


.)١551( البخاري (9١١71)؛ تحفة الأشراف‎ )١( 
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ما تربط بها الأشياء يعني: يربط بعضه إلى بعض من فضةء يعني: كالاسلاك من الفضة. وذلك 
من أجل أن يتلاءم القدح ويكون صالحًا للاستعمال» ففى هذا الحديث مناسبة لباب الآنية» 


lel f CI.‏ ا 1 E‏ ا O‏ و لن هذا ا بالاناء الذى 
وین نيعت انو جه جد حب یا اع رسكحمة و م يمصبل ها يتعلى با لے ر 
فيه شىء من الفضة. 


فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولأ حرص النبي ية على حفظ المالية ما دام يمكن 
حفظها؛ ؤجه ذلك: أنه لما انتكسر قدحه لم يرم به بل أصلحه واستعمله. 

ومنها: أن هذا يعتبر ركنا من أركان الاتتصان وهو آلا يضبع الإنسان شيثًا من ماله يمكنه أن 
يتفع به ولهذا نهى النبي ية عن إضاعة المال' والمال -كما تعلمون- جعله الله تعالئ قيامًا للناس» 
تقوم به مصالح دينهم ودنياهم؛ فلابد من أن يحافظ الإنسان على ماله لانه مسځول عنه ولانه به قيام 
دينه ودنياه كما قال تعالى: «9 وَلَاتُوْالشمهَآءأَمو کک اتی جا کو € الكل:٠].‏ 

ومنها: تواضع النبي اياي حيث كان يشرب في الاواني ولو كانت مربوطة. 

ومنها: أنه تجوز السلسلة من الفضة يربط بها الأواني؛ ولا يعد ذلك من الشرب في آنية 
الفضة؛ لأن العبرة بأصل الإناء؛ وهل يُلحق بذلك العروة أو لا؟ يعني مثلاً لو أن هذا الإناء 
يحتاج إلى عروة من فضة هل يجوز أو لا؟ 

نقول: أما إذا احعيج إليها فنَعَم وأما إذا لم نحمج إليها فلاء. وذلك أنه لا يتم القياس على هذه 
المسألة إلا إذا دعت الحاجة؛ لأن النبي ية إنما اتخذ السلسلة لحاجته إليهاء لم يعتخذها زينة. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز مباشرة الفضة التي ربط بها الإناء عند الشرب وعند الأكل» 
وجه ذلك: أن أنسنًا لم يذكر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يتوقئ مباشرة هذه 
السلسلة قلت ذلك؛ لأن بعض العلماء”" -رحمهم الله- يقولون: يكره أن يباشر هذه السلسلة 
من الفضة؛ لأنه إذا باشرها صار مباشرا للفضة. 

فعقول: أولاً: لا دليل عليهاء بل ظاهر الدليل آنه لا يأس؛ لأنه لم يقل عن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أنه كان يتوقاها. 

ثانيًا: أن الشيء إذا أذن فيه كان مباحَاء فما دام الشرع قد أذن فيه فإنه يكون مباحًاء فمغلاً 
إذا كان الإناء مربعًا عند بعض الفقهاء يقول: لا تشرب من الربعة التي فيها شريط الفضة؛ لأنك 
تباشرها فيكره أن يباشر الفضة» والصواب خلاف ذلك لا بأس أن يباشرها. 


.)1١6975( ومسلم (091)): تحفة الأشراف‎ »)۱٤۷۷( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
(؟) كره ذلك على بن الحسين» وعطاءء وسالم» والمطلب بن عبد الله بن حنطب. نقله ابن قدامة وله في‎ 
.)۴۱۹/۱( وانظر المجموع‎ »)۱٤۷ /٩( المغني‎ 
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وهل يقاس على شريط الفضة شريط الذهب» بمعنى: أنه لو انكسر قدح الإنسان هل 
يجوز أن يربطه بشريط من الذهب؟ 

الجواب: لا يصع لماذا؟ لأن الأصل منع استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب»ه 
وإذا كان هذا هو الأصل فإتنا لا نخرج عن الأصل إلا بقدر ما جاءت به السنة؛ والسّئة جاءت 
بالفضة دون الذهب هذا من وجه» ومن وجه آخر: أن الذهب أغلى من الفضة عند جميع 
الناس؛ فلا يمكن أن يلحق الأعلى بالادنى» ولو كان ذلك واردا في الذهب لَعَسْنَا عليه الفضة 
أما العكس فلا؛ لأن الذهب أغلى من الفضة فلا تقاس عليه. 

ثم انتهى المؤلف من باب الآنية» وانتقل إلى باب إزالة النجاسة وبيانهاء وهلا الترتيب ترتيب 
المؤلف» وكثير من العلماء رتب هذا الترتيب أي أنه لما ذكر الماء ومتى يتنس ذكر بماذا يطهرء 
ونحن نقول: إن الماء إذا تنجس فإنه يطهر بعدة أشياء: 

أو إذا وال رة فإنه يطهر» وعرفهم فيما سوق الها إفا خي طعي او وة ارو صار 
نجساء فإذا زال هذا التغير من طعمه ولونه وريحه صار طهورا سواء زال بفعل آدمي أو بطول 
مكثه أو باي سبب من الاسباب متى زال تغير الماء النجس قليلاً كان أو كثيرا صار طهوراء 
الدليل: أن النبي ية قسم الماء إلى قسمين: طهور؛ ونجس؛ فما تغير بالنجاسة فهو نجسء وما 
لم يتغير بها فهو طهورء فنقول: الحكم يدور مع علته إذا وجد ما دام التغير باقيًا فهو نجسء وإذا 
زال طهر. هله واحدة. 

ثانيًا: يطهر بإضافة ماء إليه بآن يضيف إليه شيئًا من الماء حتى تزول نجاسته. 

ثالثًا: إذا قدرنا أن الماء كثير ونزح منه الجانب المتغيره وبقي الجائب الذي لم يتغير يطهر 
أو لا؟ نعم» يطهر هذه ثلاث وسائل لتطهير الماء أما غير الماء فسيأتي -إن شاء الله- بل سبق 
تطهير الأرض بماذا؟ تطهر الأرض بصب ماء على محل النجاسة؛ وإذا كانت النجاسة ذات 
جُرم أزيل جُرمه أولأء ثم صب الماء على أثره أثر الجرم؛ يعني: لتفرض أن النجاسة التي 
وقعت على الأرض غائط ماذا نعمل؟ نزيل الغائط أولاً ثم صب الماء على أثره دم جف ماذا 
نفعل؟ نزيل الدم أولأ ثم نصب على أثره ما يزيل أثره. . 

مسألة مهمة 7 : 

يقول: «بابٌ إِزَالَةٍ النَجَاسَةٍ وَيَيَانها وهنا نسأل هل يشترط في إزالة العجاسة النية؟ لا 
يشترط؛ لأنها ليست عبادة مأمورا بها بل هي قذر أمر بإزالته» فإذا زالت طهر المكان فلو قدر 


)١(‏ كان الشيخ قد بدأ «باب إزالة النجاسة وييانها»» ولكن استدرك الأسئلة وسوف يأتي شرح هذا الباب بعد 
صفحات. ١‏ 


11 1غ 8 س ١‏ 1 0 
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أن إنسائا أصابت ثوبه نجاسة وهو معلق في السقف فنزل المطر وأزال النجاسة وهو لم يعلم 
هل يطهر؟ يطهرء وكذا لو سقط القوب في بركة ماء وزالت النجاسة؛ فإن الثوب يطهر ولو بلا 
نيق وأما بيان النجاسسة فسيأتي -إن شاء اله- بيانهاء وهنا ينبخي أن نحصر أنواع النجاسة؛. وذلك 
لأن الأعيان الطاهرة أضعاف أضعاف أعيان النجاسة» وذلك بآن أصله قاعدة مهمة وهي أن 
الأصل في الأشياء الطهارة فمن زعم أن شيئًا من الأشياء نجس طالبناه بالدليل» وهذا أصل 
نافع؛ وهل يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسنا؟ لا يلزم؛ وهل يلزم من كون الشيء 
اد 

7 عَنْ انس بن مالك نت قَالَ: سيل ر سول الله يك ا ال 
ول eR‏ لِمٌّ والترمذي» وقال: : حَسَنُ صَحِبحٌ. 

سُيّل» يعني: الرسول -عليه الصلاة والسلام- والسائل هنا مبهم لم يسم وهل نحن 
ماروق بتعرقت؟ لاء المقصود معرفة الحكم الشرعي في هذه القضية -عن الخمر - الخمر: كل 
مسكر؛ كل مسكر فهو خمر من أي شيء كانه سواء كان من العنبء :أو من التمرء أو البر؛ أو 
الشعير أو غيرها من الحبوب» كل مسكر فهو خمر؛ ولا يتحدد بشيء معين. 

ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار: تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة ليس على 
SEES‏ عد يعد عبط قراس وقد E NE‏ 
والخيلاء واللذة التي عجز أن يملك عقله بسببها. هذا هو الإسكار؛ ولهذا لا نقول: إن البنج 
خمر؛ لماذا؟ لأنه صحيح يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب أما الخمر فإنه على 
وجه اللذة والطرب تجد الإنسان يصير مثل المجنوت بل مجنون» ولا يخفئ على كثير منكم ما 
يحصل للسكارئ من اللغظ والكلمات التي لو قالها في صحره لكان كافر» فهذا هو الخمر. 

إذن الخمر له ضابط ما هو؟ كل ما أسكر فهو خمرء والإسكار: تغطية العقل على سبيل 
اللذة والطرب: «نتخذ خلا الخل: هو الماء يمزج فيه شيء من التمر أو العنب أو ما أشيه ذلك 
مما يحليه ويجعله صالحًا لأن يكون إدامًا؛ ومعنى «شتخذ خلأ»: أي تعالج حتى تنقلب بعد أن 
كانت مرا فعصير خلا أيجوز هذا أم لا؟ فقال النبي لا دلا لا يصح؛ وذلك لأن الخمر 
تجب إراقتها ولا يجوز اتخاذهاء وإذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- منع اتخاذها لتكون 
خلا أو تخليلهاء فاتخاذها من أجل أن يشربها مرة أخرئ من باب أولى ولا إشكال في ذلك. 


.)۱۲۹٤( أخرجه مسلم (۱۹۸۳)ء والترمذي‎ )١( 
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أسئلة : 

- ما هي الآنية؟ 

- ما مئاسبة ذكرها هما في الطهارة؟ لأن الماء سائل ويحتاج إلى ما يحفظه. 

- هل لها مناسبة في الذكر في موضع آخر؟ في الأطعمة والأشربة. 

- استدل بهذا الحديث -يعني حديث الشرب في آنية الذهب والفضة- من قال إن الكفار 
لا يخاطبون بفروع شرائع الإسلام؟ ما وجه الاستدلال؟ هو إخبار عن واقع. 

- هل لذلك نظير؟ من ذلك قوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم...» الحديث. 

- في حديث آم سلمة الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه في نار 
جهنم هل لهذا الوعيد نظير في القرآن؟ قرله تعالى: طك لري يألو مول الى > الآية. 

- ثبت عن أم سلمة فنا آنها اتخذت جلجلاً من فضة فهل نأخذ بروايتها أو تأخذ برأيها 
وخا شرل هلا الاي والعمل ليبن مالقا للرواية: 

- هل يؤخذ من هذا أن رأي أم سلمة أن استعمال الفضة في غير الشرب جائز! نعم. 

- هل لرأيها شاهد من فعل الصحابة -رضي الله عنهم-؟ فعل حذيفة. 

- ما سبب قول النبي َل: «إذا دبغ الإهاب فقط طهر»؟ أنه رأئ شاة ميتة يجرونها فقال: 
«لو أخذتم إهابهاء. ْ 

- هل يمكن أن تستدل بهذا العموم على أن كل إهاب ديغ وهو مما کان نجسًا يكون طاهرا! 

- آبو ثعلبة الخشني شت سأل هل يأكل في آنية آهل الكتاب أو لا؟ سأل مَنْ؟ سأل النبي 
يك بماذا أجابه الرسول؟ أذنٌ له بشرطين: ألا يجد غيرهاء وأن يغسلها. : ١‏ 

لو قال لك قائل: هذا الشرط ينافي قوله تعالى: #وَطعام انين ونوا الكتب ِل لک 4 
الإايقة:»]. لان طعام آهل الكتاب لابد أن يكون في أوانيهم فأباحه الشرع بدون غسل فما 
الجواب؟ ش 

معناها أنه ليس بينهما تعارضء؛ وأن هذا غير هذا؛ فحديث ثعلبة فيما إذا أخذناها منهم 
استعارة أو نحوهاء أما إذا كانوا هم المستولين على الآنية فلا بأس بذلك. 

فيه قول آخر ولكنه ضعيف فيما أرئ» وهو أن هذا قبل حل طعام آهل الكتاب؛ لأنه لا 
يلزم من ذلك أن نعرف المتأخر؛ والصواب الأول. 

- لماذا اشترط النبي ية هلين الشرطين! ليقلل الاختلاط بهم ويجعل عراقيل توجب 
الابتعاد عنهم. 

- في حديث عمران ما هي المزادة؟ عبارة عن قربتين بينهما صفيحة. 
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- لأي شيء ساق المؤلف هذا الحديث؟ لبيان جواز.استعمال جلود ذبائح المشركين؛ 
لأن الدبغ طهرها. 

- في حديث أنس في انكسار قدح النبي لماذا أتى به المؤلف في هذا الباب -باب الآنية-؟ 
ليبين جواز ربط الإناء بشريط من فضة. 

- هل يقاس على هذا الذهب؟ - لاء لآن الأصل العحريم فيكتفى على ما جاء به النص فقط. 

- لماذا ساق المؤلف حديث أنس في اتخاذ الخمر خخلاً؟ 

*% ع عد 
؟- باب إزالة النجاسة وبيانها 

* إن هذا الباب يشتمل على شيئين: 

الأول: إزالة الجاسة. ۰ 

والثاني: بيانهاء وكان المتبادر أن يبدأ أولاً ببيان النجاسة لم في كيفية إزالتهاء لكنهم 
يقولون إن الواو لا تستلزم العرتيب ولا تنافي الترتيب» وهذا القول -علئ إطلاقه- فيه نظر؛ ۽ لأن 
ألنبي بيا لما أقبل على الصفا قرا: 3 4 إنَّألصَمَا وَالْمروَه من شارا 4 ثم قال: : بدا بما بدا الله 
به" لكن المؤلف به ترجم ذلك مع أنه بدأ في الخمر قال: 
تحريم الخمر وأحكامها : 

- عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ جنك قَالَ: شيل رشو اله وك عن الخئر فح علا فقال: 
ولا). 

الخمر: كل ما خامر العقل كما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فت قال: الخمر ما 
خامر العقل" أي: غطاهاء وكيف يخامر العقل؛ أي: ما أسكر على وجه اللذة والطرب. 

هذا الخمر إذا تناوله الإنسان سكر وصار له نشوة وصار يتصور نفسه ملكا أو أفضل 
من الملك هذا هو الخمر. آما إذا غطى العقل على سبيل الإغماء وعدم الشعور فهذا ليس 
بخمر؛ ولا يحد شاربه بل ولا يعاقب شاربه عقوبة شارب الخمر؛ والخمر محرم في الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين» وتحريمه مما يعلم بالضرورة من دين. الإسملام؛ ولهذا قال 
العلماء -رحمهم الله-: من أنكر تحريمه وقد عاش بين المسلمين فته مرت عن الإسلام 
لأنه أنكر ما عُلِمَ من الدين بالضرورة وكل من أنكر ما علِمَ من الدين بالضرورة؛ فإنه يكون 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) أثناء حديث جاير الطويل» وسيأتي بتمامه في الحج. 
(9) متفق عليه: ,البخاري (451) ومسلم (۳۲ ۰ وسيأتي في الحدود. 


ل قتساب الطسهارة چ د 
مرتداً كما لو أتكر تحريم الزنا أو وجوب الصلوات الخمس أو ما أشبه ذلك فهو يُحرم 
بالكتاب والسنة والإجماع. 

وكذلك أيفمًا النظر والعقل يقتضى أن يكون محرمًا؛ لأنه يُلحق صاحبه بالمجانين 
رالا اة ولهذا يطل اة وريم ل أولايف وزبما يفل الفاح فى اعات وقد ارات 
قبل سعوات كثيرة في -مجلة لا أحب أن أذكر من أ أين هي صادرة- أن شاا دخل على أمه 
في الساعة الواحدة لي ليلا -اي: بعد منتصف الليل- وراودها عن نفسها يريد أن يفعل بها 
الفاحشة -والعياذ بالله- فأبت عليه فأخذ السكين وهددهاء وقال: إن لم تمكنيني من نفسك 
فإني أقعل نفسي؛ فأدركها الشفقة فمكمه من نفسها -والعياذ بلله- فزنئ بهاء انتهئ مِنَ الزن 
ولما أصبح كأن ضميره أشعره بذلك فجاء إلى أمه فقال لها: يا أمي» أفعلت كذا وكذا؟ 
قالت: لاء خوفًا عليه فأقسم عليها إلا أن تخبره فأخبرته؛ ثم انطلق منها وأخذ وعاء من 
الجاز وصبه عليه وأحرق نفسه -والعياذ بالله- فانظر شرب الخمر وزنى بالأم وفي النهاية 
قعل نفسه. ولهذا جاء في الحديث تسميتها بأم الخبائث" ومفتاح كل شر. 

فالعقل يؤيد الشرع في تحريم الخمر» EA‏ اععادوها بإحلال الله لها 
حيث قال تعالى: وين تَر الیل الاي ا يدون دو من سَحكرا ورا سنا € اللقلة:»<]. 

سكرًا: مععة السّكرء «ورذًا حا 4: ببيعه وشرائه ونقله وما أشبه ذلك» وهذا يدل على 
ل ا ا ليم لمر والمييس 
لهم تم كبر ومح للا وما آ بر من نموا € [النق:ه١؟].‏ 

لما قال الله -تبارك وتعالى- هذا فإن العاقل سوف يتجنبهما ما دام إثمهما أكير من تفعهما 
فالعاقل لا يرتكب الأكبر من الإئم من أجل منفعة قليلة هذه هى المرحلة الثائية. 

المرحلة الغالغة: قال الله تعالى: ‏ ياعا لذن امنا لا قرا الصكلزة وأشر شكرئ حي 
تعلموا ما نهو ی € التككلة:::]. ومحتئ» هنا يحتمل أن تكون تعليلية ويحتمل أن تكون غائية. 
المعنى: لا تقربوها حتى تصحواء هذا إذا كانت غائية أو تعليلية؛ يعني: إنما نهيناكم عن ذلك 
لتعلموا ما تقولون في صلاتكم؛ فهي صالحة لهذا وهذا. 

اسل a‏ لقره درط مواق مشي ل و أوقاتهم لا 
يشربون فيه الخمر. كم أوقات الصلوات؟ خمس صلوات يحتاج إلى أن يمسك عن الخمر قبل 
دخول الوقت بمدة يمكنه فيها أن يصحو هذه مرحلة ثالثة. 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ؛ (26109/5» وابن ن حبان (10748)) والضياء في المختارة /١(‏ 2554 واين ن أبي الدنيا في 


اذم المسكر» )١(‏ عن عثمان يف مرفوعاء وأخرجه اني 11/0 موقوفًا على عثمان» وهو أصح كما 
في نضب |إلواية'(40//4©: 


١ ١ ES 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ لرام کے‎ 0 2 : 


الرابعة: في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل وليس فيها شيء مخصوص إطلاقاء 
قال الله تعالى: اا الَدنَ اموا نما مر وَالْمَِيس وَالْاْصابُ لازم رجش من عمل القن انوه 
وانظر إلى التعليل لما أمر باجتنابه بين ما يترتب عليه وهو الفلاح» والفلاح كلمة جامعة 


لحصول المطلوب وزوال المكروه #إِنَما بريد ألتَِّطنْ أن بقع بتكم العداوة وَالْبخْضَا في لر 


ر 


ا ویس م سے ر م ی ر یر چو 4 عو ر 
والميسر ويصدٌ عن در أله ون الصاوة مهل أن منهون © a‏ 


4 


ماذا قال الصحابة في جواب هذا الاستفهام؟ قالوا: انتهينا. هذا إذا جعلنا #فَهل اَم م 4 
استفهامًاء أما إذا جعلناها أمرا يعني استفهامًا بمعني الأمر يكون المعنى: فانتهوا كقوله تعالى: 
فل لما بی کے َم رکم ره وعد ھل اشر تيمت € الضه..]. أي: 
فأسلموا له. 

على كل حال: الخمر محرمة بالإجماع» الخمر يمكن أن تتخلل إما بمعالجة وإما 
بنفسها؛ إن تخللت بنفسها فهي حلال على قول جمهور العلماء حتى عند القائلين بان 
الجاسة بالاستحالة لا تطهرء يرون أن الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة إن 
خُلّلت بعلاج من فعل الآدمي بعد أن تخمرت فهذا خلاف بين العلماء منهم من قال: إن 
كانت الخمر تخللت فلا بأس7"؛ لأننا لو حرمنا التخليل على الخلأل لضاع له بذلك مال كثير 
فيباح له تخليلها للضرورة أي: ضرورة الإبقاء غلى ماله. أتعرفون مَنْ الخلل؟ الذي يبيع 
الخل يصنعه ويبيعه؛ وإن كان غير خلال وهذا بعد أن صارت خمرا فإنها لا تحل» كذلك أيضًا 
قال بعض العلماء: إن حَلْلَهَا من يحل له شربها في دينه فهي حلال لغيره ولو كان الغير لا یری 
حلها في دينه» مثل أن يخللها يهودي أو نصراني فيجوز للمسلمين أن يشربوها بالخل؛ لأن 
الذي خللها ممن يرئ حلها في دينه؛ آما إذا للت قبل أن تتخمر بآن أضيف إليها شيء 
حامض أو خل خالص قبل أن تعخمر؛ فهذا حلال بالإجماع ولا إشكال فيه والسؤال -سؤال 
النبي 4ة عن الخمر بعد أن تخللت- تعخذ خمرا! قال: لاء أما إذا وضع فيها ما يمنع تخمرها 
فهذا لا بأس به باتفاق العلماء مغل أن يضع عليها شيقا حامضًا يمنع تخللها لكن ما هي علامة 
الخمر؟ علامتها أنها إذا وصلت إلى حد معين بدأت تطيش وترتفع ويكون لها ربد حتى ريما 
يكون نصف الإناء يكون إلى قرب ملء الإناء هذا هو علامة الخمر. 


۷( المهذب »4 كشاف القناع جا ملم المنهج القويم للهينمي (ص»٠‏ 306 القوانين الفقهية لابن جزي 
` (صض۱۱۷). 


ل کتےاب الطسهارة 3 كا 


الخلاصة أن نقول: الخمر إذا تخللت بنفسها فما الحكم؟ فهي طاهرة حلال» حكاه بعضهم 
إجماعًا حتى عند القائلين بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة إذا خلّلت بفعل آدمي فهنا أقسام: 
أولاً: ان بكرف المخلن لها ادلا بيت لو لم يقعل يتضرن فهدا ير بعض العلماء أنه 
جائز. ش 

ثانيًا: أن يكون المخلل لها مَنْ يرئ جلها في ديه كنصراني أو يهودي يخلل خمرا فهذا 
جائز» يعني: يجوز للمسلم أن يشربها مأذونًا فيه بحسب الشريعة عند المخلل؛ فأنا أيها المسلم 
إذا وصلت إليّ وهي خخل حلال فلا تحرم. 

والثالث: إذا خَذَّلهَا من لا يحل له تخليلها وهو المسلم قلنا: إن كان قبل أن تتخمر فلا 
بأس؛ وإن کان بعده فهي حرام على أني رأيت بعض العلماء -لكن لم يذكر اسمهم”- یری أنه 
إذا خحللها مسلم فهي حلال طاهرة ويكون المحرم فعله» أما هي في ذاتها وحقيقتها الآن فهي 
طاهرة ليس فيها شيء لكن هذا فيه نظر مع صحة الحديث» وسيأتي إن شاء الله. ١‏ 
أسئلة : 

- ما هي الخمر؟ * 

- قوله «على سبيل اللذة والطرب» احترازًا من أي شيء؟ 

#عاو تل اعرد قل واب ا 

- ما معنى قوله: : «تعخذ خلا؟ 

- قال الرسول: «لا» هل تدل على المنع أو على الأولى! 

- بماذا تخلل؟ 

- هل يدنجل في الحديث ما إذا خلطت بما يمنغها من العخمر؟ 

- ما هي الحكمة من المنع؟ لأن الخمر تجب إراقته واستبقاؤه ليتخلل بمعالجة. 

- لو تخللت الخمر بنفسها؟ هي طاهر حلال لأنها لم تخلل بمعالجة. 

- لو خللها وعالجها مَنْ يستبيح الخمر في ملته! فيه خلاف. 

- لماذا أ تى المؤلف بهذا الحديث في باب بيان النجاسة؟ 

من فوائد هذا الحديث: تحريم الخمر, لأن المنع من اتخاذها خلاً يدل على تحريمها من 


)١(‏ هو ابن عبد الحكم ذكرها رواية في كتابه كما في التمهيد لابن عبد البر »2١57/5(‏ والطحاوي في مختصر 
اختلاف العلماء (8/ )۳٠١‏ بدون التصريح باسمه» وتابع اين عبد البر: القرطبي في التفسير (5/ ۲۹۰) قال: 
وكذلك إن خللها مسلم واستغفر الله فلا بأس؛ وهذه رواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه» والصحيح 
خلافه وهو ما قاله مالك: إنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر. 


١45‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے 


باب أولى؛ وهذا أمر مجمع عليه بدلالة الكتاب والسّنة وقد أجمع المسلمون على التحريم 
وقال العلماء: من أنكر تحريمها وقد عاش في بلاد المسلمين فهو كافر مرتدٌ يستتاب فإن 
تاب وآقر بالتحريم فذاك وإلا وجب قتله مرتد. 

ومن فوائد هذا الحديث: سد الذرائع» وجهه: أن النبي َة منع من اتخاذ الخمر خلاً لثلا 
يستبقيهاء وربما سولت له نفسه أن يشربهاء 

ومن فوائد هذا الحديث: أن حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله: هلاه وهذا مطّرد حتى 
في العقود لو قيل لرجل يبيع عليه بيعة: أقيلت البيع؟ قال: نعم انعقد البيع» ولو قال ولي 
الزوجة: زوجتك بنعي» فقيل للزوج: آقہلت؟ قال: نعم انعقد النكاح» ولو قيل له: أطلقت 
امرأتك؟ قال: نعم طلقت... وهَلمٌ جراً. 

المهم: أن حرف الجواب يغني عن الجملة سواء بالنفي مثل: لاء أو بالإيجاب مثل: نعم أو: بلى. 

ومن فوائد هذا الحديث على ما يظهر من صنيع المؤلف يَََُ: أن الخمر نجسة ولكن في 
هذا نظ لأن القول الراجح أنها ليست بنجسة نجاسة حسية؛ ولم أجد حتى الآن ما يدل على 
ذلك إلا أن جمهور العلماء قالوا: إنها نجسة نجاسة حسية» لكن ما دام ليس هناك دليل فإنه 
ليس من لازم التحريم أن تكون نجسة؛ لأن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسنًاء ثم إننا 
ذكرنا في أثناء الشرح أن في السّنة ما يدل على الطهارة ليس بناء على الأصل وهو براءة الذمة 
بل هناك آدلة إيجابية تدل على عدم نجاسة الخمر ذكرنا منها أن الصحابة أراقوا الخمر في 
الأسواق» ومعلوم أن إراقة النجس في أسواق المسلمين مُحَرّم بل قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: داتقوا اللاعنين؛ الذي يتخ في طريق الناس أو ظلهم” وأيضًا لما حرمت لم يأمر 
النبي ية بغسل الأواني منهاء ولو تنجست بالتحريم لوجب غسل الأواني منها كما أوجب 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- غسل الأواني من لحم الحَمّر حينما حرمت؛ فإن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أمر يكسر الأواني في خيبر لما رآها تفور من لحم الحم قالوا: أو 
نغسلهاء قال: دأو اغسلوهاء". 

الدليل الثالث: قصة صاحب الراوية الذي أهداها إلى الرسول ييه بعد أن حرمت الخمرء 
فقال: «أما علمت أا حُرّمت؟» ففتح أفواه الراوية: ثم آراق الخمر ولم يأمر العبي بك بغسل 
الراوية من الخمر”» وهلا دليل صريح جد وليس فيه احتمال؛ لأن الخمر حُرُمت وهي في 
)١(‏ سيأتى في باب آداب قضاء الحاجة. 


إ(ف4 متفق عليه" البخاري (25491)) ومسلم )۱۸٠۲(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. تحفة الأشراف (5557). 
(؟) أخرجه مسلم (199/8). 


الأواني» قد يعارض معارض فيقول: إنها كانت حين وضعها في الإناء حلالاً غير نجسة وإن 
كان هذا الجواب غير مقنع لكن قضية الراوية لا إشكال فيهاء وهذا القول أعني أنها -أي الخمر 
طاهرة سن نجسة معتى- هو الراجح 
الحمر الأهلية وحكم نجاستها : 

+7 وَعَيْهُ ىغ قَالَ: لما كان وم َي ار وَسُولُ الله 6 کیا با طَلْحَةَ فَتَادَى: إِنَّالله 
وَرَسُولَه ينايك عَنْ لسُوم الْحُمْر اللي إا ر جْسشٌ"". مف عَلَيْه. 

قال: لما كَانَ يوم خيبره. أولً: إعراب «يوم» هل هي بالضم أو بالفعح» فإذا قال قائل: 
كيف تكون مضمومة وهي ظرف زمان قلنا: ظرف الزمان لا يكون منصوبًا على الظرفية إلا إذا 
كان ظرفا لشيء؛ أما إذا كان مفعولاً لشيء أو في محل المبتدأ أو في محل الجر أو ما أشبه 
ذلك ذاه یکوت على حسب العوامل؛ فقونه تعالى: و4 چا هنا وما رل: 
إنها ظرف. بل نقول: إنها مفعول به. وت يِومًا عند ريك © [21ع::]. نقول: اسم إن يم 
يلق يعض يت رب € الانكل:ه٠].‏ هذه ظرف؛ لأنها ظرف لإتيان بعض الآيات؛ فلا تكون 
منصوبة على الظرفية إلا إذا كانت ظرفًا لشيء؛ وأما مجرد اسم الزمان أو المكان الذي ليس 
ظرفاء فإنه يكون على حسب العوامل؛ وعلى هذا فقوله: دلا كان يوم خيبر» على أنها فاعل 
وليست اسمًا لوكان»؛ لأن كان هنا تامة وليست ناقصة. 

Een ASS BS, 
الشمال الغربي من المدينة وهي معروفة؛ و«كان يوم خيبره في أي سنة؟ في السّة السابعة من‎ 
الهجرة؛ لأن النبي ية غزا أهل خيبر حين نقضوا العهد وفتحها عَنُوة وقسمها بين الغانمين؛‎ 
لكن أهل خيبر -وهم اليهود- طلبوا من النبي كلو أن يبقوا فيها مزارعة وأبقاهم والباقي‎ 
معروف» «أمر أبا طلحة» -وأبو طلحة صلته بأنس أنه زوج أمه أم سليم- أمر آبا طلحة «فنادئ»‎ 
أي: قال بأعلى صوته؛ لأن النداء: هو الكلام يصوت مرتفع؛ والمناجاة: هي الكلام بصوت‎ 
. منخفض, واق رأ قول الله تعالى: رديت من جا الطور الي ور € مني .ا‎ 

فالمناجاة عن قرب والمناداة عن بعد. نادئ: «إن الله ورسوله ينهيانكم: والخطاب 
للصحابة الذين أوقدوا النيران على لحوم الحم «يتهيانكم عن لحوم السجُمْره: جمع حمار» 
عه ل اك وح e‏ فتغلط غلطًا 
فاحشا؛ ؛ لأنك إذا قلت هنا لحوم الحمْر الأهلية اختلف المعنى؛ لأن حُمْر تكون جمع : أحمر أو 


.)١56/( تحفة الأشراف‎ ))١9540( البخاري (5014)) ومسلم‎ )١( 


: 0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


حمراء وإذا قلت: خير لك من حمر النعم وضممت الميم أخطأت خطأ عظيمًا؛ لأن حمر: 
جمع حمار إذن الحمّر الأهلية الأهلية: يعني المسعأنسة التي الناس ا 
حاجاتهي وضدها الوحشية فإنها ليست حرامًاء وسيأت تی إن شاء الله وإنما أمر النبى 45 آبا 
طلحة؛ لأن أبا طلحة كان رفي لع ا اس مد 
الخبر ينبغي أن يقوم يها مَنْ كان أعلى صوئًا وأندئ صونًا. 

أولا: نسأل: لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة مع أن له صلة كبيرة 
بكتاب الاطعمة؟ أتى به المؤلف في كتاب إزالة النجاسة لقوله: «فإنها رجس» لأن رجس 
بمعنئ: نجس ٠‏ 

قفي هذا الحديث فوائد منها: أنه ينبغي إعلام الأحكام الشرعية بأقوئ ما يحصل به 
الإعلام وجهه: أن النبي مي أمر أبا طلحة لارتفاع صوته بإعلان هذا الحكم الشرعي. 

ومنها: أن استعمال مكبر الصوت في إبلاغ الخطبة للمصلين واستعمال الإذاعة وهي 
أوسع وأشد انتشارًا من الأمور التي جاءت بمثل الْسّنة؛ فيكون في ذلك رد على من آنكر هذا 
وقال: هذه بدعة؛ لأنه لم يكن معروفا في عهد الي بيا 

ومنها: جواز الجمع بين اسم الله واسم الرسول بالواو في الأحكام الشرعية لقوله: إن الله 
ورسوله ينهيانكم» ولم يقل: ثم رسوله» ووجه ذلك: أن نهي الرسول ييه من نهي الله كما قال 
اله تعالى : ومن يحص آله سولف فقد صل ضلا میا € لنياف -]. 

وقال الله تعالى: لمن يطع الول ققد أطَاعَ َه € لال5 .]۸٠‏ ولما كان الحكم الصادر من 
النبي ية كالحكم الصادر من الله صح أن يجمع اسم الله واسم الرسول ييا بالواو. 

فإن قال قائل: أين نهانا الله عن ذلك وقد قال الله لنبيه: #قُل لَه تمدن مآ أو إل ححَدَمَا عل 
طَاعِ و يَظَمَعْهة لَه أن يَكْوْتَمَْمَةَ مََنَدَ اود ما مَسَفُوًا أَوَلَحْمَ زر € | الإيؤل:ه؛ .]١‏ المحرمات ثلاثق 
والْحُمّر ليست منها فأين نهي اها 

فا جواب أن نقول: إن الآية في سورة الأنعام وسورة الأنعام مکار دی ی یر ين 
الهجرة والآية ليس فيها «لن أجد فيما أرق إلى مجر ا و «لن أجد» لكان هذا 
الحديث معارضناء لكن الآية اله لدف مآ أو إل € ولم يقل: فيما يوحى إلي فالآية دزلت 
وفي أيام نزولها لم يكن محرمًا إلا هذه الأنواع الثلاثة» ولا معارضة بينها وبين الحديث إطلاقَاء 
ولا بينها وبين نهي النبي ية عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير"؛ فالآية 
واضحة: وفي أدنى تأمل يعبين لك أنه لا حاجة إلى الإتيان بها في معارضة هذا الحديث وأمثاله. 
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فإذا قال قائل: سلمنا بهذا وأنه لا معارضة بينها وبين الحديث» لکن أين نهي الله للرشول؟ 
نقول: مَن الذي أخبرنا بآن الله نهى؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيجب علينا آن نؤمن 
بذلك» وآن نقول: إن الله نهى عن لحوم الحم الأهلية؛ أما في أي نص كان ذلك؟ فإنه يكفي أن 
يكون الراوي لنا رسول الله ية ولا حاجة أن تعنطع ونقول: آين وأين الوحي وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث: من الله ورسوله ينهيانكم عن لوم الحمُر 
الأهلية» وبين ذم النبي ية للخطيب الذي قال: «من يطع الله ورسوله فقد رَشد» ومَنْ يعصهما 
فقد غوی": وهنا قال: دينهيانكم» فجمعهما في ضمير واحد وهنا قال النبي ية يأمر أبا 
طلحة: «ينهيانكم)» والخطيب قال له: «بئس خطيب القوم أنت» فما الجواب؟ 

نقول: الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن هناك فرقًا بين الصيغتين: صيغة الحديث» وصيغة الخطيب. صيغة 
الحديث «ينهيانكم خبر لمبتدأ من اثدين: معطوف ومعطوف عليه؛ وإذا كان خبرا عن اثنين 
أحدهما معطوف والثاني معطوف عليه صار كأنه مركب من انين هذا واحد. 

أما الخطيب فقد قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما» هذه جملة مستقلة 
ليست خبرا عن الجملة الأولى» ولا جوايًا لشرط فهي مستقلة؛ وإذا كانت مستقلة فيجب أن يسعقل 
لفظ الاثنين كل واحد على انقراد فيقول: دومن يعص الله ورسوله فقد غوئ» الفرق واضح آم لا؟ 
دإن الله ورسوله ينهيانكم) الجملة واحدة أو اثبتان؟ واحدة؛ «ينهيانكم؛ والتي جمع فيها الضمير خبر 
ل(إن): والجملة واحدة وهي خبر لاثنين؛ كل واحد منهما ذكر على انراد فهي جملة واحدة. في 
عبارة الخطيب «من يطع الله ورسوله فقد رشده انتهت الجملة «رمن يعصهما فقد غوئ: جاءت 
جملة جديدة فصارت كأنها منفصلة عن الأولى؛ فإتيانه بالضمير مجموعا باثعين يعتبر خط وأن 
الفصاحة أن يقول: «ومن يعص الله ورسوله» فالفرق ظاهر بين الصيغتين. 

انيًا: أن مقام الخطبة ينبغي أن يكون بالتفصيل والبسط؛ والاختصار الشديد ينافي البيان 
في الخطبة؛ وأما هذا فهر بيان حكم وبيان الحكم قد يكون من الفصاحة أن يختصره. 

الحواب الثالث: أن النبي اة يبعد في حقه وفي نطقه أن يجعل لله شريكًاء وآما المخلوق 
فإذا جمع اسم الله واسم غيره في الواو فقد يعتقد أنهما سواء لكن هذا الجواب ضعيف؛ لأن 
الخطيبُ جمع بينهما بالواى فهذا لا يرل عليه. 

والرابع: أنه قيل: إن الخطيب ينبغي أن تكون خطبته واحدة فإذا قال: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى» قد يتوهم السامع أن الغي لا يكون بمعصية الله 


.)800( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ورسول؛ أي: إلا فيما ورد فيه تهي في الكتاب والسّنة وهذا غلط لكن عندي أن آقرب الأجوبة 
الأول» وهو اختلاف الصيغتين» ويليه الثاني أن مقام الخطبة ينبغي فيه البسط. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأصل , في النهي التحريم لقوله: : «ينهيانكم»؛ ثم علل ذلك 
بأنها رجس» والرجس محرم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن اللحم إذا أطلق يشمل جميع أجزاء البدن؛ لانه بالاتفاق 
والإجماع أن الحمير حرام سواء كانت لحمًا آي: ار أو كبدا أو كَرثنًا أو آمعاء 
كلها تسمّى لحمًا في الشرع. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز لحوم الحمّر الوحشية. من آين تؤخل؟ تؤخذ من القيد 
وهل التحريم من أجل أن الناس محتاجون لظهورها يركبونها ويحملون عليهاء فإذا أبيحت 
ضاقت على الناس» أو أن التحريم من أجل أنها خبيثة؟ الثاني؛ لأن النبي يي نص عليه؛ ولأن 
العلة الأولى منتقضة. الناس إلى ظهور الإبل أحوج؛ ومع ذلك فالإيل مباحة: الئاس إلى البقر في 
الحرث أشدٌ حاجة من الحمُر ومع ذلك فهي مباحة فالصواب ما علل به الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: وأما الخوف أن يضيق على الناس ظهورهم فهذا غير صحيح. 


ومن فوائد هذا الحديث : أن كل رجس حرام ؛ لأنها رجس وهذا كالآية الكريمة یلآ 
جد ما اوی إل حَرَّمًا عل طاو مه رآ أن ب وت ية أو دما مَسَفُوسًا أو لحم جار َه 


رجش * ایی ٠٠١‏ إذن ناخد -يا إخواني- EN‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن جميع أجزاء الحمّر نجسة: بولهاء روثهاء ريقهاء عرقها ما 
يخرج من جسدها من صديد أو غيرها لعموم قوله: دفإنها رجس» وهذا هو المشهور من 
المذهب -مذهب الحنايلة- حتى لو شرب الحمار من ماء وهو قليل صار الماء نجسًاء وإن لم 
يتغي ولكن يعارض هذا -أي: القول بأن كل ما يعصل بالحمير فإنه نجس- أن النبي كَل قال 
في الهرة: «إنها ليست بنجس»؛ وعلل بأنها من الطوافين» ومعلوم أن تَطْوَافَ الحمير على الناس 
أكثر من تطواف الْهرّة والعلة ثابتة في الهرة وموجبة للتطهير؛ كذلك العلة في الحم وهذا 
القول هو الصحيح: ويدل لهذا أن الي ية وأصحابه كانوا يركبون الحمير وراكب الحمار لا 
يخلو من بلل إما من عرق منه» أو من الحمار: أو إصابة ماء السماء ثم إِنّ الحمُر تشرب 
وتنفض رأسها بعد الشرب ويتطاير الماء على من حولهاء وهذا لا شك أن فيه مشقة لاسيما 
على من يمارسه كثيرا والدين لا يأتي بمشقة: وهذا القول هو القول الراجح يعني: أن ريقها وما 
يخرج من أنفها وما يخرج من عينها من دمع وعرقها كله طاهر؛ لأن هله الْحَمّر من الطوافين 
عليناء وقد قال النبي -عليه الضلاة والسلام- في الهرة: إنها من الطوافين علينا. 


كتساب الطهارة كا 


المؤلف اختصر على هنا القدر من الحديث ولم يلكر أنهم صاروا يطبخونهاء أن القدور 
تخلي فيها وأن الرسول أمر أن كا القدور وأمر أن تُكسرء ولكنهم طلبوا منه أن تُخسل فقال: 
دأو اغسلوهاهء. 

هذا واطشيرة لق و عي ان ES‏ دوم ا ايت 
في أول الأ إذا ثبت التحريم حرم الاسعمرارء ومعلوم الآن أنه ليس هناك شيء يكون أوله 


حلالاً ثم يكون حرامًا. 
لکن ينبني على هذا فيما لو علم الإنسان بعحريم شيء في أثناء ملابسته له فهل يجب عليه 
التخلي فورا! 


الجواب: نعم يعنى: لو أن إنسانًا لبس حرير؟ يظن أن لبس الحرير حلاله» ثم قبل له: إن 
لبس الحرير .حرا يجب عليه في الحال أن يخلعه لکن طبعًا يخلعه إذا کان لديه ثوب يستر به 
عورته وإلا انتظر حتى يجد ثوبّاء وكذلك لو قيل له: إن هذا الشراب الذي تشربه الآن حرام مثل 
ما يوجد في بعض المشروبات يظن أنها حلال وهي حرام في غير بلادنا؛ بلادنا -والحمد 
لله- لا يرد عليها إلا شيء مختبر. 
أسئلة : 

- سبق لدا في حديث أنس في قصة خيبر أنه يستفاد منه اختيار من هو أعلى صوتا في 
تبليغ الحكم الشرعي» هل نقول فيه دليل على استعمال الآلات الموصلة التي توصل الصوت 
إلى أبعد؟ نعم 

- هل يقال: كل وسيلة حدثت بعد النبي ية يعوصل بها إلى مقصود شرعي فإنها لا تعد ` 
بدعة؟ نعم إلا أن تكون محرمة في ذاتهاء وعلئ ذلك لا نكر الجمعيات التي توف لجمع 
التبرعات وما أشيه ذلك. 

- كيف نجمع بين قول الرسول يَيَي: وإن الله ورسوله ینهیانکم» مع أنه قال للخطيب: ه«بئس 
خطيب القوم آنت»؟ 

- لحوم الحم الأهلية احترارًا ا من الحمُر الوحشية. 

- ما رأيك لو تأهل الوحشي أيحرم أو لا؟ يعدي إذا صار أهليًا! يبقى على أصله. 

yT 
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لاتا یسل عل كبِقَي"". 

«خطبنا» الخطبة: هي التذكير بالأحكام الشرعية» وغالبًا ما تكون بانفعال وتأثين وقد لا 
تكون كذلك. لكن في الغالب هو هذا. 

وقوله: دفي منئ؛ كان ذلك يوم العيدء وقد خطب النبي يك يوم العيد ويوم الثاني عش 
يوم العيد خطبهم يعلّمهم كيف يرمون الجمرات» وكيف يطوفوت؛ وكيف يسعون. وفي اليوم 
الثاني عشر علّمهم ماذا يصنعون إذا أرادوا أن يتعجلول لان ني اليوم الثاني عشر ينهي الخج 
لمن أراد أن يتعجل؛ ؛ وكان من عادة الي َة أن يخطب الناس إما خطبة راتبة وإما خطبة 
عارضة» فالخطبة الراتبة كحُطب الجمعة والعيدين والاستسقاء واختلف العلماء في خطبة 
صلاة الكسوف والصواب أنها خطبة راتبةء وأته يسن عقب كل صلاة كسوف خطبة. وتكون 
خط اة -ألحيانا- - عارضةء وذلك إذا وجد ما يستدعى أن يتكلم» ويخطب الناس -عليه 
الصلاة والسلام- كما في قصة بريرة التي اشترتها عائشة واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم 
فقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «خذيبا واشترطي لهم الولاء» ثم خطب الئاس وقال: 
«ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله» كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن 
كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق ى" . 

وفي الحج خطب في عرفة:وفي منى؛ فهل هذه الخطبة راتبة أو عارضة؟ فيه احتمال» لكن 
ليست خطبة الجمعة ولا يقال: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- خطب في عرفة خطبة الجمعة 
وإن كان ذلك اليوم هو يوم الجمعة لكنها ليست خطبة الجمعة؛ لأن.الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- خطب قبل الأذان ولأنه خطب خطبة واحدق ولو كانت يوم الجمعة لكانت خطبتين؛ 
ولأن حديث جابر يقول: «ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر» فصّرّح بأنها الظهر وليست 
الجمعة وأيضًا لو كانت الجمعة ما جمع إليها أصلا لأن العصر لا يُجمع إلى الجمعة فالمهم أن 
هناك قرائن كثيرة تدل على أن خخطبة البي اة يوم عرفة ليست خطبة الجمعة. 


و ف 4 
ر حه احمده وال رمل 


سے ہہ یا ا 
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)1١(‏ أخرجه أحمد (78/6؟), والترمذي (۲۱۲۱)» والنسائي (141/5) ثلاثتهم من طريق شهر بن حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن خارجة به قال الترمذي: قال أحمد بن حنيل: لا أبالي بحديث 
شهنء قال العرمذي: وسألت البخاري عن شهر فوثقه» وقال: | إِنّما يتكلم فيه ابن عون» ثم قال الترمدي: هذا 


حليث حسن صحيح» وله شاهد عند أبن ماجه (Y1)‏ إسناده صحيح كما قال البوصيري. 
(؟) أخرجه البخاري (51748), ومسلم (۰۷۵ )٠‏ تحفة الأشراف .)١9/158(‏ 


س كمساب الطسغارة اد 


وقوله: دفي منئ»؛ منئ: اسم مكان» وهو المشعر الحلال أو الحرام؟ عندنا مشعران: مشعر 
حلال وهو 0 ومشعر حرام وهو مزدلفة؛ أما منى فهي مقر الحجاج. قالوا: وسميت منى 
لكثرة ما يمى فيها من الدماء أي: ما يراق فيها من الدماء وقوله: «علن راحلته» الجملة حالية 
من فاعل في د كم بعيره وكانت البعير التي حج عليها تلقب ٠‏ 
بالقصواء» والبعير التي كان عليها في عُمرة الحديبية تلقب بالعضباء"“ وكان من هدي الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أنه يسمّى ما عنده من الدواب أو البهائم؛ وكذلك ما عنده من السلا 
السيف الفلاني؛ السهم الفلاني وما أشبه ذلك» وهذا قلنا فيها فائدة حتى لا يحصل اشتباه فيما 
لو قال لغلامه مثلاً: أعطني الناقة إذا كانت عنده عدة وق يحتاج إلى أن يستفسر: أي النوق! إذا 
قال: أعطني العضباء أعطني القصواء انتهئ المشكل؛ فيكون من هدي الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أنه يسمي مواشيه» وكذلك سيفه؛ إذن نحن نسمي سيارتنا مثلأ اليس كذلك؟ هذا إذا 
كانت من جنس واحد أما إذا كانت مختلفة في أسمائها فلا 

وقوله: «ولعاءبها يسيل عل كتفي الواو هنا يجوز أن تكون استئدافية؛ ويمجوز أن تكون 
حالية» حال من الراحلة ويعني الحال: أن لعابها يسيل على كتفي؛ واللعاب ما يخرج من الفم 

من الريق» ففي هذا الحديث فوائد: 

الفائدة الأول: أنه ينبغي لأمير الحج والمسثول عن الحج أن يخطب الئاس بمنى يعلمهم 
ما يتعلق بالمناسك» فإن لم يتيسر ذلك بالنسبة لأمير الحج فئؤايه وعلى هذا فرجال الدولة في 
الحج ينبغي لهم في ذلك اليوم أن يخطبوا و ا اعكام العنابيك البي نفدل في 
ذلك اليوم. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الخطبة على الراحلة؛ وآن ذلك لا يُعَدُ تعذيًا لَها؛ لأن 
الراحلة مرتحلة سواء للخطبة أو لغير الخطبة ليس فيها شيء من المشقة اللهم إلا إيقافها 
وحبسها واقفة حتى تنتهي الخطبة؛ لكن هذا لا يشق عليها في الغالب. : 

ومن فوائد هذا الحديث: تواضع الدنبي ية حيث لم يطلب منبراً عاليًا أو ما أشبه ذلك 
ليخطب عليه إنما خطب على الراحلة. ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ريق البعير طاهرة وهو ما يسيل من فمه» من أين يؤخل؟ من 
کون لعاب ناقته يسيل على كتف عمرو بن خارجة؛ ومعلوم أن النبي ب سوف يراه غالبا» فإن 
كدر أنه رآه فإنه دلیل» وإن قُدّر أن الرسول لم یره ولم يعلم به؛ فان الله يعلمه ولم يكره فان كل 
ما وقع في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم يدكره الرسول أو لم يكره الله َو إذا كان 


.)055( تحفة الأشراف‎ »)7819/١( كما في البخاري‎ )١١ 
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ليس في استطاعة الرسول ية أن يدركه فإنه حجة» وهذه اتخذوها حجة لكن كثيرا من العلماء 
-رحمهم الله- إذا احتج عليه أحد بكون هذا الشيء فُعِلَ في عهد الرسول. قال: مَنْ يقول: إن 
الرسول علم به فأقره. نقول: نحن نوافقك على هذا وإننا لا نجزم بأن الرسول وة علم به فأقرء 
إلا بدليل» لكن هب أن الرسول لم يعلمه فإن الله قد علم به. ولا يمكن أن يقر الله العباد على 
طا ولهذا شا ت الاه ما يعر فصعي له و ی ون الاين لك و 
م آل وَهْومَعَهُمْ إِذْ يون ما لا رى ون الول ادما يَمْمَنُونَ خيلا € لكات .]١‏ فهم لا 
يعلم بهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- لكن علم بهم الله. 

وعلن هذا فنقول: كل ما فُعل في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم ينكره الله فهو 
حجة؛ لأننا نعلم أن الله لا يقر العباد على ضلال وخطأء لكن في قضيتنا هذه هل الغالب أن 
الرسول علم بآن اللُعاب يسيل على كتفه أو لا؟ الغالب أنه علم لا شك. 

فإذا قال قائل: هب أنه لم يعلم :وأن الله سكت عن ذلك وهذا على الفرض الذي لا 
يمكن أن يقع فإن الأصل هو الطهارة وليس بنا حاجة إلى أن نأتي بدليل إيجابي يدل على 
الطهارة طهارة ريق البعير؛ لأن الأصل الطهارة لكنه لا شك أنه إذا جاء الدليل مقررا لأصل 
كان ذلك أبلغ في الحجةء وهل نقيس على هذاء ونقول: كل حيوان حلال فريقه طاهر؟ 

الحواب: نعم 

وعلن هذا فنقول: كل حيوان حلال فإن جميع ما يخرج منه يكون طاهرا ما عدا الدم 
المسفوح؛ لأن الدم المسفوح بنص القرآن أنه رجس لكن غير ذلك طاهرء البعر طاهرء والبول 
طاهر والريح طاهرء والمخاط طاهرء أي: أن كل حيوان مباح الأكل فإن ما يخرج منه من 
فضلات ثد طاهرة ما عدا الدم لوجود الدليل فيه. 
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لأي مناسبة ساق المؤلف هذا الحديث؟ لأن الباب هنا باب إزالة النجاسة و ببانهاء 
فأراد ييل بسياق هذا الحديث طحم ابل جيسن ثم قال: 
طهارة المي . 

-٥‏ وَعَنْ عَاِشة ه شا قات : گان وَسُولٌ الله بها غيل الْمَنِّ نَم خر إلى الصَّلاة 
في ذلك الثوب» وَأَنا أنظر إلى ئر الْعَسْلٍ'". ممن عَلَيْه. 

- ول مشلم: قد گنت ارک من َب رشول اله يق ترگ تیل فينه. 


(1) البخاري (۲۳۰)ء ومسلم (۲۸۹)ء تحفة الأشراف .)١١١١١(‏ 


حدق کناب الطمهارة 9 القن 


- وف لظ ه: مذ نت اكه اسا بظفري مِنْ تبه" 

هذا الحديث فيه بيان حكم المني» والمني: هو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان 
بشهوة» فلابد أن يكون دافعًا حتئى يصلح عليه أنه مني صحة ولبس من مرض؛.لأن المني 
قد يخرج من مرض؛ لكن الكلام هنا علي المني الذي يخرج من الصحة: وهلا لا يكون إلا 
دافقا لقول الله تعالى : لالط الان ممق © لی من مَل داف € لازن :00 ]. 

هذا الحديث تقول عائشة: إن الرسول يغسل المني» ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الغوب» 
وأنا أنظر إلى آثر العّسل؛ يعني: أنه يصلي فيه -عليه الصلاة والسلام- وهو لا يزال رطبًا لم بيس 
من غسله. 

ذكر المني قد يوجب لنا أن نذكر ما يخرج من الذكر. الذي يخرج من الذكر أربعة أنواع: 
المني» والمذي» والبول: والودي. أربعة أشياء كلها مختلفة؛ إلا الودي مع البول. 

المني سيتبين لنا إن شاء الله من الحديث أنه طاهر موجب للغسلء؛ المذي بين الطهارة 
والنجاسة ليس من النجاسات الثقيلة ولا من الطاهرة وهو أيضًا سببه الشهوة؛ لكنه لما كان لا 
يخرج حين اشتدادها وقوتها وإنما يخرج عند تذكر أو رؤية المرأة أو ما أشبه ذلك ويخرج من 
دون أن يحس به الإنسان ولا يدري عنه إلا برطوبته» هذا بين بين جعله الشارع بين المني والبول» 
فهو يوجب غسل الذكر والأثثيين وإن لم يصبهماء ویوجب أيغمًا أن ينضح ما أصابه نضحًا بحيث 
يغمر بالماء دون أن يتقاطر منه؛ ودون أن يعصرء ويفرق عن البول والودي لأن حكمهما واحد 
كلاهما نجس وكلاهما يُفْسَّل غسلاً تامًا بحيث يصب عليه الماء حتى يتقاطر ويفرك ويعصر. 

تقول طنئيا: «كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظر إلى أثر الغسل» 
متفق عليه. قولها: «بخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب؛ أي: الثوب الذي فيه المني وغسله منفى 
وقولها: «وأنا أنظره يحتمل أن تكون الجملة حالية؛ يعني: يخرج وأنا أنظر إليه أتبعه بصري 
ويحتمل أنها استثنافية بمعنى: أنه يخرج خرو جا غير مقيد بكونها تنظر إليه بل أنا آنظر إليه 
حين خروجه أو قبل خروجه» وعلى هذا فالحكم لا يختلف» وفي رواية لمسلم: «لقد كنت 
أفركه من ثوب رسول الله وك فر گا فيصل فيه». 

الفرك: هو الدلك إما بالأصابع أو مع الراحة أو ما أشبه ذلك وقولها ملغا: «فرکاه من 
باب التو كيد فهو مصدر مؤكد؛ والمصدر المؤكد قال العلماء: إن فائدته تفي احتمال المجاز 
مع التو کید فقوله تعالى: لوک آنه و ی تکل 4 ا:۰ . 


(1) أخرجه مسلم (640). 
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9 ليما : هذه مصدر مؤكد وفائدته نفي احتمال المجاز يعني: على القول بان 
المجاز واقع في القرآن» والصواب أنه ليس بواقع» وقولها: «فيصلي فيه» يعني: من غير غَسْل بل 
بالفرك وفي لفظ: «لقد كىت أحكه يابسًا بظفري من ثوبهه. وهذه طريقة آخرى بدل الفرك 
تحكه بظفرهاء وهذا فيما إذا بقي له جرم تحكه بظفرها حتى تزول عينه بألا يرئ» ومثل هذا قد 
يكون فيه شيء من الحياء والخجل إذا ري أثر المني على ثوب الإنسان. 


e 


أسئلةه : 


- ما الذي يؤخذ من حديث عمرو بن خارجة بالنسبة للحيوان؟ طهارة لعاب ك 
المأكول وكل شيء يخرج منه ما عدا الدم المسفوح. 

- إذا قال قائل: كيف نستدل بحديث عمرو بن خارجة وهو يحكي حكاية لم يذكر أن النبي 
وك اطلع عليه؟ كل ما وقع في عهد الرسول لاء فهو حجة؛ لأنه لو لم يعلم به فقد علم الله. 

- هل هتاك دليل في عمل الصحابة على استدلالهم بإقرار الله تعالى بالشيء؟ نعم؛ ودليله 
حديث جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شیا لأتكره اه" . هل فيه دليل من القرآن على 
أنه لو كان مدكرا لأنكره الله؟ قوله تعالى: # همون مِنّ الاس € الآية. 
فوائد الحديث: 1 

في حديث عائشة اغا في حكايتها في تقرير المني من نوائده: جواز التصريح بما يسعحيا 
من ذكره عند التحاجة إليه؛ لقولها: «يغسل المني». 

فإن قال قائل: كيف صرحت بذلك وهو مما يستحيا منه غالبا ومما يتعلق بالاستمتاع بالفساءء 
وعلي إت استحيا أن يسأل النبي يلي عن المذي حيث إنه يتعلق بالشهوة لأنه كان زوج ابنته؟ 

فالجواب عن ذلك أن يقال: إن الناس يختلفون في الحياء؛ فعلي معذور مع أنه خث لم 
يهمل الأمر؛ وكل من يسأل عنه؛ وعائشة معذورة لأنها تريد أن تبين حكمًا شرعيًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي إزالة أثر المني؛ سواء قلنا بطهارته أو بنجاسته. . 

ومن فوائده: أن المني ليس بنجس؛ لان النبي يله لم يأمر بغسله؛ فإن قال قائل: ولكته 
غسله» فالجواب: أن فعل الرسول يي المجرد لا يدل على الوجوب" الوجوب يكون بالأمر 
وبعضهم قال: إن الفعل الدائم المستمر يدل على الوجوب وإن لم يأمر به وهلا ليس من 
الشيء المسعمر؛ لأنه أحيانًا إذا يبس يفركه. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (07048)» ومسلم ( 154 تحفة الأشراف .)۲۶٦۸(‏ 


() قال ب انه في منظومته في القواعد رقم إففققة 
للفلل يجا نار ونير راج بدا 
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ومن فوائد هذا الحديث: أنه يمكن أن يقاس على على المني كل ما سيا من رؤيته فإنه 
ينبغي للإنسان أن يزيله عن ثوبه فلو كان به آثر دم وإن قلنا بالطهارة؛ أو كان فيه أثر مخاط؛ 
أي: في ألثوب فإنه ينبغي للإنسان أن يزيله؛ لأن هذا مما يستحيا منه وتتقزز | النفوس مته 
وبالعالي يكون نفس الذي اتصف به مكروما في طبائع الداس» وإن كان غير مكروه شرا لکن 
الاس لا يحبون أن يروا هذا الأذئ على غيرهم. 

ومن فوائد الحديث في لفظ مسلم: أن مِنّ العشّرّة بالمعروف أن تخدم المرأة زوجها 
لقولها فغا: «لقد كدت أفركه». 

فإن قال قائل: وهل خدمة الزوجة زوجها أمر واجب عليها؟ 

فالجواب: أن الله تعالى حكم بهذا حكمًا عدلاً فقال: '#وَعَاْرُوهُنٌ بالْمَعَرُوفَ € لله ]. 
فإذا كان المعروف عند الئاس أن المرأة تخدم زوجها وجب عليها أن تقوم يخدمتف وإذا 
كان المعروف أن الزوجة لا تخدم الزوج وأنها تستخدم الخادم لم يجب عليها أن تخدم 
الزوج» وإذا كان من المعروف أن تخدمه في شيءَ دون شيء فعلى حسب المعروف ما 
جرت العادة أن تخدمه فيه وجب عليها أن تخدمه» وما لم تجر العادة به لم يجب عليهاء كا 
هذا مأخوذ من كلمعين: رڪاش روه بالمعروفي 4. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاقتصار على فرك المني إذا كان يابساء وأنه لا يجب 

غسله» ولكن بعض الأشخاص يكون لمنيه آثر وإن فركوه عد اغسل الأثر؟ الجواب: 
نعم اغسله لكلا يتقزز الناس من رؤيته. 

ومن فوائد هذا الحديث -أعني: رواية مسلم-: أنه كالصريح في طهارة المني؛ لان 
النجس -ولاسيما ما كان له جرم- لا يكفي فيه الفرك؛ إذ إن الثوب يتشرب الدجاسة: فالفرك لا 
يمكن أن يزيل عين النجاسة؛ وهذا يدل على أن المبي طاهر وهو كذلك»؛ بقي أن يقال:-وهي 
مسألة ليست في الحديت-: إذا كانت النجاسة التي لها جرم على شيء أملس كالمرآة فهل 
يُجزئ فيها الفرك إذا أزالها بالكلية؟ الصواب: آنه يجزئ؛ لأن القول الراجح أن النجاسة متى 
زالت باي مزيل طهر المحل. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: زهد النبي هة في الدنيا؛ حيث كان ثوبه الذي يصيبه المني 
يغسله ويصلي فيه؛ بمعنۍ: أنه لا يحتاج إلى ثوب للصلاة» وثوب للفراش؛ وثوب للبيت وما 
أشبه ذلك. فهل يقال: إنه لما أنعم الله علينا بالمال ينبغيي أن نعود إلى ذلك؛ وأن نجعل ثوب 
النوم هو ثوب الصلاة؟ 
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الجواب: لاء ليس كذلك إذا وسع الله علينا فإن الله يحب أن يرئ أثر نعمته على عبد . 
اركح الى رج ار ررب رو لس وار 
هو عن اإحتلام آو عن جماع؟ 
الجواب: أنه عن جماع؛ لأن النبي بي لا يحتلم فإن من خصائصه -عليه الصلاة 
والسلام- أنه لا يحتلم كما ذكر ذلك آهل العلم. ` 
ومن فوائد اللفظ الثاني لمسلم: : جواز تأكيد الشيء ء باي مؤكد وذلك من قولها: 5 
أحكه يابسًا بظفري»؛ التوكيد هنا هل هو في قولها: «بظفري» أو في قولها: «يابسناه أو فيهما؟ 
EYE SE ENE YA‏ 
حكم بول الجارية والغلام والغرق بينهما : 


ر 


5؟- وَعَنْ أي اا نح چت قَالَ: ا الي قل : عسل مِنْ بول الْجَارِيَة وَيْرَش مِنْ 
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ا 0 ا اك 5 


۸- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ نت قَال: كَالَتْ حول :یا رول اش إن لَمْ يأب الدَّم؟ 
3 رع ن) 5ه 


ك الماك ولا ل اهاحر الرمذى وة ضيف 

قال المؤلف بَا فيما نقله عن أبي السمح وث: أبو السمح هذا أحد خدم الرسول ياد 
روئ عنه هذا الحديث «يغسل من بول الجارية» أي: الأنقى الصغيرة «ويرش من بول الغلا 
أي: الذكر الصغير. 


(۱) أخرجه الترمذي (0) وحسنه» وصححه الحاكم (5/ )١16١‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جد 
وعند أحمد )*11١/9(‏ عن أبي هريرة» وعند أحمد (478/4)» والبيهقي: (۲۷۱/۳)» عن عمران بن 
حصين» وهلا سياتي في كتاب اللباس» وني الباب عن أبي سعيدء عند البيهقي في الشعب» » وإسناده ضعيف» 
وعن جابر عند ابن عدي في الكامل (0/ ۳۷۲) وضعفه: وعلقه البخاري كما في التغليق .)١۳١ /٥(‏ 

(؟) أخرجه ابو داود (3777)» والنسائي (۸/۱٥۱)ء‏ وابن ¿ ماجه (2070))؛ وصححه أبن خزيمة (۲۸۳)ء والحاكم 
۷( ونقل ابن حجر في «التلخيص» « اقرف تحسين البخاري ل ثم بعد بحث وجدت عند 
البيهقي (417/5) بعد إخراجه أحاديث الباب قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة 
الثابتةء وإلى مثل هذا ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيت منهما كتابيهما إلا أن البخاري استحسن 
حديث أبي ! 

(۳) البخاري (۲۲۷)» ومسلم (140)» تحفة الأشراف .)0۷٤۳(‏ 

)٤(‏ الحديث آخرجه أبر داود (750)) وأحمد (571/5)) وغيرهماء امناو على ابن لهيعة ولذا ضعفه 
البيهقي (0۸/۲) والهيثمي )»587/1١(‏ والمصتف في الفتح (۳۳۶/۱)» بعد أن عزاه لاي داود» 5 
نقف عليه عند الترمذي. 


ل كاب الط هارة د 


«يغسل» يعني: البول» «ويرش» يعني: البول» يعني: إذا أصاب الإنسان بول جارية فإته ‏ 
سل كما تسل سار الأو اصاه ولغلا له رش وارد الو هنا: النضح بحيث 
يصب عليه الماء: وإن لم يتقاطر ويكفي أدنئ شي 

سبب هذا الحديث: أن أيا السمج خف كان E‏ ا فبال 
على صدره فأراد أن يغسله أبو السمح؛ فقال النبي ية هذاء فيكون هذا الحديث له سبب» 
والعبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وعلى هذا فيكون عاماء 

إن قال تاكن ماخرو شاط لبها عا ل ورا را عوبر قاور 

قلنا: الضابط ما ثبت في الصحيحين «أن النبي 5 يك أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في 
حجره فأمر النبي ية بماء فنضحه»'". فيكون الضابط في هذا ألا يأكل الطعام وليس المراد آلا 
يطعم شيتًا؛ لأن هذا لو قلا به لكان الصبي في أيامه الأولى يمكن أن يمضغ شيتاء لكن المراد 
آل يكون الطعام بدلاً من اللبن أو الأكش يعغذى بالطعام أكثر مما يعغدى باللبن؛ أما إذا كان 
الطعام هو غذاؤه فالأمر واسع 

وأما إذا كان هو الأكثر فنقول بناء على ما ذكره العلماء -رحمهم الله- من تغليب الأكثر على 
الأقل في كثير من المسائلء كثير من المسائل يغلب فيها الأكثر على الأقل؛ فمثلاً الحيض إذا 
زاد على خمسة عشر يوماء صار هذا الدم استحاضة وليس حيفنا؛ تغليبًا للأكثرء الجلالة التي 
تأكل العّذرة قال العلماء: إنها تكون جلالة إذا كان أكثر علفها النجاسة فاعتبروا الأكثر؛ كذلك 
هذا الصبي إذا كان أكثر غذائه الطعام حكمنا بأنه يأكل الطعام؛ وإن شرب لبا مرة أو مرتين في 
اليوم فلا ينضح. 

ففي هذل الحديث دليل على التفريق بين الأنتئ والذكر» والفروق بين الأننى والذكر قدر 
وشرعًا كثيرة ويمكن -إن شاء الله- أن نكلفكم بإحصائها؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك الفرق 
بين الذكر والأنشى من وجوه كثيرة قدرية وشرعية فهنا فيه القرق بين بول الذكر وبول الأنئئ 
الصغار» الأنلى يغسل كما تغسل سائر الأبوال» والذكر ينضح» والرش هنا بمعنى النضح حتى 
يعم سواء تقاطر آم لم يعقاطرء ولا يحتاج إلى عضر أو إلى فرك. 

فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ 

قلنا: الفرق بينهما حكم الله ورسوله؛ فمتى حكم الله ورسوله بين شيئين متقاربين فالعلة . 
هي حكم الله ورسوله» وهذه العلة مقئعة لكل مؤمن ولا يحتاج بعدها إلى نقاش؛ لأننا نؤمن بآن 
حكم الله مبني على الحكمة:؛ وإذا كنا مؤمنين بآن حكم الله مبني على الحكمة علمنا أنه لايد أن ٠‏ 


.)18745( البخاري (۲۲۳)»ء ومسلم (۲۸۷)» تحفة الأشراف‎ )١( 
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ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء. e‏ 
لکن بعض العلماء -رحمهم الله- العمس لذلك علة وبعض العلماء قال لا نعلم؛ فهو أمر 
تعبدي جاءت به السّدة» فعلينا آلا نسأل بل نطبق. ٠‏ 

ومن الفروق التي ذكرها مَنْ فرق أو من ذكر حكمة التفريق نقول: إن الغذاء الذي هو اللبن 
لطيف خفيف ليس له ثقل كالطعام؛ يعني: ليس له جرم يظهر بل هو خفيف تشربه المعدة 
والعروق ويخرج منه الشيء خفيفاء وبناء على ذلك يتلاقى هذا مع حرارة الذكورة وقوة إنضاج 
الذكر للطعام فمع هذه القوة وخفة الغذاء يكون البول خفيف النجاسة؛ ولهذا يوجد فرق بينه 
وبين بول الجارية في الرائحة مما يدل على صحة هذا التعليل» وأن الخبث الذي يكون في بول 
الذكر بالنسبة لبول الأنثى أخف. هذه واحدة. 


0 كذلك» 


انيًا: قالوا: بول الذكر يخرج من ثقب في أنبوبة؛ وهذا يقعضي أن ينتشر وآن يتسع ما 
يصيبه» وإذا انتشر واتسع ما يصيبه صار التحرز منه شديد؛ لأنه ينتشر فيكون التحرز منه 
شديداء بخلاف بول الجارية» فإنه يخرج ثرثرة بدون أن يكون له بروز» فيكون ما يصيب الثوب 
منه أو البدن قليلاء وهله علة كما تعلمون تمشي على ثلاثة من أربعة". 

الثالث: يقولون: الذكر مرغوب عند آمه» فتحمله كثيرًا بخلاف الجارية» الغالب أن الجارية 
مسكينة تكون في ركن الزاوية ولا يهتمون بها كثيرآ بخلاف الذكر» فإذا كانت تهتم به كثيرا 
فسوف تحمله كثيراء ويشق التحرز من بوله بخلاف الجارية؛ وهذه العلة تمشي على اثنتين من 
أربع لماذا؟ لأننا نجد كثيرا من الناس -ولاسيما في زمن الصغر- يرقون للبتات أكثر مأ يرقون 
للأولاد ويكون حملهما للجارية أكثر. 

عن كل حال: أقرب شيء أن العلة الأولى هي المقنعة لكل مؤمن وهي: أن هذا حكم الله 
ورسوله» ولابد أن يكون هناك حكمة لكننا لا يمكن أن نحيط بكل حكم الله و 

الثانية: ما ذكرنا من لطافة الغذاء وحرارة البدن» فيجتمع هذا وهلا يكون خقیقا بدليل 
الفرق في الرائحة» استفدنا من هذا الحديث فوائد: 

الفائدة الأولى :أن بول الغلام الصغير وبول الجارية الصغيرة اقل الكل نرب ري 
للتطهر منه. لكن الجارية تغسل والغلام نضح أو رش. 


.)070( أخرجه مسلم‎ )١( 
يقصد الشيخ: أنها علة عليلة.‎ )1( 


ل كتساب الطسهارة د 


و ها ديك ا ق وك س رة ور هاي الامور على سرب 
ما يقعضيه الحال. سواء قلنا: إن هذا الحكم تعبدي أو إنه معلل؛ لأندا نعلم أنه لا يمكن التفريق 
إلا أن هناك علة مؤثرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العذرة من الغلام ومن الجارية على سح سواء؛ لأن العفريق 
إنما كان في البول فقط فتبقئ العذرة على ما هي عليه. 

ومن فوائده أيضًا: أنه إذا كبر الغلام ووصل إلى حد يتغذئ بالطعام أو يكون غذاؤه 
بالطعام أكثرء فإن حكمه كالبالغ؛ يعني: لابد من غسل بوله. ٍ. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التصريح بذكر البول «يغسل من بول الجارية ويُرش من 
بول الغلام» وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول يقول: أطيرا وهذه لغة عامية قصيمية» 
يقول صاحب الفروع -وقد كان من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلمهم بفقهيات شيخ 
الإسلام ابن تيمية حتى كان ابن القيم يرجع إليه في فقهيات شيخ الإسلام- الأوْلَى أن يقول: 
أبول» ولا يقول: أريق الماء"؛ لأن هذا غلط هل البول ماء فكيف يقول ذلك أريق الماء إذا كان 
ماءَ فهو يشرب وفي إناء لكن الآن هذا نجمن؛ فقل: آبول كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- 
«يغسل من بول الخارية ويرش من بول الغلام». 
حكم دم الحيض ودم الاستحاضة : 

- وَعَنْ ما ينت أب بگر ننه آم عنها؟ عنهما؛ ؛ لأن الصحابي إذا كان أبوه مسلمًا يقال: 
انغ ن التي 44 َال في دم الْحَيْضٍ يُصِيبٌ الوب «الحيض»: هو دم طبيعة وجيلة يرخيه 
الرحم إذا بلغت المرأة سن المحيض واستعدت للخمل؛ وهو أمر طبيعي؛ يعني: ليس أمرا 
عاظا حا الاح ادر )قرلا الى واد ا ا ی «هذا 
شيء كتبه الله عبن بنات آدم منذ خلقن»". 

وقال بل في الحيض يصيب الثوبه متته يعني: تحت الد هم تَفْرْضّهُ الحاو 
والْقَرْص: هو الدلك بأطراف الأصابع سواء كان بالماء أو ببل ريقها أو مأ أشبه ذلك ض 
تَنضَحَهُ تصب عليه الماء فهذه ثلاث مراتب: : 

الأول: الحتُ ومتى تحتاج إليه؟ إذا يبس. 

والثانية: قَرْص بالماء يعني: تدلكه بين أصبعين هكذا. 

والثالثة: الضح» والمراد بالنضح هنا: الغسل» ثم قال: 5 ثم صل ویب وهذا كأنه -والله 


.)41//١1( انظر: الفروع‎ )١( 
.)17/485( تحفة الأشراف‎ »)۱١١١( ومسلم‎ »)۲۹٤( متفق عليه: البخاري‎ )6( 
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أعلم- أن النبي ية استفتئ في ذلك في المرأة يصيب ثوبها الحيض أتصلي فيه آم لا؟ فقال: 
هذا وهذا. 


اليعديث ا : 


لسحديث من فوائده: أن دم الحيض نجس: لأنه لما ذكر تطهيره في المراتب التي سمعتم 
قال: «ثم تصلي فیه»» فدل هذا على أنه لابد من إزالته قبل الصلاة» وهو يدل على أنه نجس. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يُعفى عن اليسير لقوله: «ثم تقرصه با ماء» وهذا لا يكون 
غالبا إلا في الشيء القليل» أما في الشيء الكثير فلابد من حته بالراحة» يعني: براحة اليد كلها 
لكن القليل هو الذي يكون بالقرص»؛ فيكون في هذا الحديث دليل على أن دم الحيض لا يعفى 
عن يسيره بقية الدماء القول الراجح فيها أنها ليست بنجسة؛ يعبي: أن الدماء الخارجة من 
الإنسان ليست بنجسة؛ لأنني -إلى ساعتي هله- ما وجدت دليلاً يدل على النجاسة؛ وقد تقرر 
أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل» وذكرنا عند حديث «ما فطع من البهيمة وهي حية فهو 
ميت» أن القاعدة تقعضي آلا يكون نجسنًا؛ لأن ميتة الآدمي طاهرة فما انفصل منه في حياته 
e BEA E AS‏ وى و لله قو EBA‏ 
وهو قول جمهور العلماء وهو القول الذي لا يعرف أكثر الطلبة إلا إياه يقولون: إنه يعفى عن 
يسيره فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كل إنسان بحسبه أو اليسير :ما استسهله عامة 
الناس؟ في هذا قولان للفقهاء. 

القول الأول:أن اليسير ما استسهله كل إنسان بحسب حاله. 

والقول الثاني: أن العبرة بعامة الناس ومتوسطي الناس؛ فما رأوه يسيرًا فهو يسير؛ وما رأوه 
كثيرا فهو كثير. 

القول الأول له وجهة نظر وعليه مؤاخذة: وجهة النظر: أن الإنسان إذا رأئ أن هذا الدم 
الذي أصابه يسيرٌ اطمان وصلى بطمأنينة ولم يحصل منه قلق» ولا يرئ أنه قصر في شيء» 
فيقال: أنت وربك» ولكن فيه مؤاخذة المؤاخذة: أن الاس يختلفون؛ فمن الناس من يوسوس» 
التقطة التي كعين الجرادة يرئ أنها كثيرة؛ ومن الداس مَنْ يكون متهاوئًا يرئ النقطة التي هي 
قرم الور فب وة ملف ان فى هذا هكر ايكون الز جوع ا وا العا 
هو القول المترتب» ولهذا شواهد في الشريعة اللّقطة تعرفون أنها إذا كانت يسيرة قليلة فإن 
الإنسان يملكها بمجرد لقيتها إذا لم يعرف صاحبها. اليسير عند مَنْ؟ عند آوساط الناس» 
فالرجوع إلى أوساط الاس آمر معتبر شرعاء فيرجع في القليل والكثير إلى أوساط الناس» لا 
نأخذ برآي المتهاون ولا برآي الموسوسء هذا بالسبة لدم غير الحيض؛ أما الحيض فالحديث 
يدل على أن كثيره وقليله نجس» وليس لنا روج عما تقعضيه السسّعة. 


ل كتساب الطسهارة ١8‏ 


# وبقينا في دم الاستحاضة هل هو نجس أو كسائر الدماء؟ 

Rm 
النبي بي وصفه بأنه ددم يرقة: ودم العروق إما نجس يعفى عن يسيره وإما طاهرء وهذا دم‎ 
عرق فلا يكون نجسنًا.‎ 

انيًا: أن القول الراجح: أن المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأهاء وإياحة وطعها تقتضي أن 
يلامس النجاسة ولا يضر. هذا الذي يرجح أنه طاهر”". 

الذي يرجح أنه نجس» نقول: إنه خارج من سبيل ولیس دم عرق طاهر حتی نقول إنه 
كسائر الدماىء وأما كون الزوج يُباح له أن يطأها فالمسألة خلافية» من العلماء مَنْ يقول: لا 
و 
منهاء ومنهم من يقول بالجواز مطلقا وهو الراجح؛ لكن هذا للحاجة كما أن الإنسان يغسل 
النجاسة للحاجة ويمسها بيده فهذا كذلك يريد أن يسعمعع بزوجته الاسعمتاع الذي أباحه الله. 

والأقرب عندي: أن دم الاستحاضة كدم الحيض؛ يعتي: أنه يجب التحرز منهء لكن أبيح 
للحاجة من جهة الزوج» وآما ما يُصيب الغوب منه فلابد من غسله قليلاً كان أو كثيراً. 

من فوائد هذا الحديث: بيان أن الصحابة -رضي الله عنهم- عندهم بساطة في الأمور, 
المرآة تصلي في الغوب الذي تحيض فيه؛ والرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه كما مر 
علينا في فعل الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- وهذا يدل على بساطتهم وسهولة أمرهم 
وأنهم لا يتكلفون. 

الآن بعض الساء لها ثوب للصلاة» وثوب لحمل الأولاده وثوب للبَدْلة؛ وثوب للزينة» 
والرفوف مملوءة من الثياب وغالبها أيضًا -في العهد الحديث- متروك مهجور؛ لأنها 
خرجت موضة جديدة ولابد من التغبين حتى لو كان الثوب من آحسن الثياب تقول: ما 
نريدم وهذا خطأ لکن نقول: لا قتر ولا سرف. ا 

الصحابة -رضي الله عنهم- لم فح عليهم الدنيا إلا أخيرا ولو على هذا الوجه لكن لما 
أنعم الله علينا فلا يأس أن تتخذ المرآة ثوبًا للصلاة» وثوبًا للبيت وللأولاد ولا نقول: إن هذا 
من باب الإسراف -إن شاء الله تعالى-. 

من فوائد هذا الحديث: أنه يجب إزالة عين النجاسة قبل أن تُغسل لقوله: وح لأنك 
)١(‏ قال مالك: أمر أهل الفقه على هذاء يعني على أن المستحاضة يأتيها زوجها. ‏ ونقله الشربيني في مغني 


المحتاج 00/0 عن جمهور العلماء في أنها تصوم وتُصلي وو .. إلخ, وأورد ابن عبد البر في 
التمهيد آثارا تُرجّح ذلك. التمهيد .0/١ /١15(‏ 


١ 
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لو صببت الماء عليها لخسلها قبل أن تحتها ازداد اتساع الدجاسة وصارت قد زادت مع الطين 
بل فلذلك نقول: لابد من الحت أولاً. 

وهل يقاس عليها مثلها في العجاسة؟ الجواب: نعم العذرة مغلا لابد إن ها أولأء ثم 
تغسل المكان» وفي هذا نالا سكن يح لين أن دم الحيض لا يعجمد؛ وأن دم 
الاستحاضة يعجمد وعللوا ذلك بآن دم الحيض اتفجار البويضات في الرحم» ثم يتسرب الدم 
ره يا جمدت ارد لاي لهاو صعسد كن ماروا الكيد E‏ 
أنه يتجمد فليراجع هذا الموضوع؛ وكنت بالأول مقعنعًا بأن هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة 
ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء لكن هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرأي. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: التدرج في إزالة السجاسة لقوله: «ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه». 
سؤال: . 

- هل قيء الغلام كقيء الجارية؟ نعم كلاهما طاهر. 

بقي علينا من فوائد حديث أسماء بعض الفوائد ذكرنا أن من الفوائد: أن قولها: حت 
يرد على بعض المعاصرين من الأطباء الذين يرون أن دم الحيض لا يعجمد ولكن قال لي 
أحد المحاضرين ممن هو عالم بالطب: إنه ليس يتجمد لكن يكون له بقية؛ بمعنى: : أنه ليس 
كالماء إذا يبس ليس له أثن فله فله أثر يمكن أن يُحَتِء وبتاء على ذلك يعني هو أكد أن ما قاله 
الطبيب المعاصر أنه نه صحيح» يعني: أن دم الحيض لا يتجسد لکن إذا يبس فلابد أن يكون 
له جسم ولیس كالماء إذا يسس» وعلى هذا فلا يكون فى الحديث معارضة له لأن ما كان 
كذلك يمكن أن يحت ٠‏ : 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه عند إزالة النجاسة ينبغي ألا يكثر الصب -صب الماء- لأته 
إذا أكثر الصب والنجاسة باقية بعينها يعرشش عليه الماء» ثم يلوث لكن يأتي بغسله شيثًا فشيعًا 

من أجل الأ يصب عليه الماء الكثير إلا بعد أن تزول عين النتجاسة ولا يبقئ إلا الأثر الذي لا 
يزيله إلا الماء. 

ومن الفوائد: أن المجاسة لا ثزال إلا بالماء لقوله: «ثم تقرصه بالماء» وهذا ما عليه أكثر 
العلماء أنه لا ثزال النجاسة إلا بالماء ولكن القول الراجح أن النجاسة تزال يكل ما يُزيلها من 
ماء أو حت أو دَلْك أى غير ذلك لكن الأحاديث الواردة في الماء إنما كانت كذلك؛ لأن الماء 
في ذلك الوقت هو أيسر ما يمكن أن تزال به الجاسة. 
ش ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن إزالة العجاسة من الغوب الذي يُصلي فيه شرط لصحة 
الصلاة لقوله: شم تصل قبهه فإن ظاهره أنها لا يمكن أن تصلي فيه حتى تفعل ما ذكر المي 5 


ڪل كتساب الطهارة چ د 

ومن فوائده: أن النضح يُطلق على الغسل لقوله: «ثم تنضحه.. فالمراد بالنضنح هنا: 
الغسل إلا أن يقال: إن حَتّهُ ثم قرصة بالماء يُخفف الدجاسة حتى يمكن أن تزول بالنضح. 

وعن أبي هريرة ضف قال: قالت خولة: يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال: «يكفيك 
الماء ولا يضر كِ أثره. 1 

قوله: «قالت خولة»: هي بدت يسار «يا رسول الله فإن لم يذهب الدم» تريد: لونه؛ بمعنى: 
بعد أن تَحُنّه ثم تقرصه» ثم تنضحه ولم يزل الدم فقال: «يكفيك الماء ولا يضر أثره». 

«يكفيك الماء» دليل على أن الماء يزيل النجاسة. 

دولا يضر أثره» والأثر هنا هو اللون؛ أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي؛ وكذلك 
الريح مثل اللون إذا صعب إزالته فإنه لا يضر. 

ففى هذا الحديث.فائدة تضاف إلى ما سبق وهى: أنه إذا بقي لون الدم فإنه لا يض لأن 
gE EROS‏ لأ يفون بوبيلنا نع ما ARS‏ 
الأحاديث في باب «إزالة النجاسة وبيانها» فلترجع إلى تحرير ذلك وتلخيصه: 

أولاً: إزالة العجاسة على القول الراجح تحصل بأي مزيل؛ وبأي عدد فلا يشترط فيما 
يزيلها نوع معين؛» ولا يشترط فيما يزيلها عدد معين؛ بل قد تزول بأول مرة أو بثاني مرة أو لا 
تزول إلا بعد عشرين مرق المهم أن النجاسة عين قذرة لا يطهر المحلٌ إلا بزوالها. 

ثانيًا: إزالة النجاسة هل يتسحقق بغير الماء أو لابد من الماء؟ في ذلك خلاف بين العلماء 
.وأكثر العلماء أنه لا تعحقق إزالة المجاسة إلا بالماء إلا ما استشني كالاسعجمارء فإن النجاسة 
تزول بالاستجمار» ومن العلماء من يقول: إن الدجاسة لا تزول بالاسعجمار؛ وإنما يُزول 
حكمهاء وأن الاسعجمار هذا مبيح ا بمطهر» وهذا هو المشهور عند فقهاء الحتابلة" وک 
اله وينبني على ذلك أنه لو استجمر ثم مس ثوبه وهو رطب بمحل الاسعجمارء فإن الغوب 
ينجس؛ لأن النجاسة لم تزل بالاسعجمارء وكذلك يقولون: لو احتلم الإنسان وهو مستجمر 
فإن ما يبرز من الماء يلاقي مكانًا نجسا فينجس ويكون الماء الذي خرج بالاحعلام متنجسًا 
وليس بنجسء لكن القول الراجح: أن الاستجمار مطهر لحديث ابن مسعود خث «إمهماء -أي: 
الروث والعظم- دلا يطهران» فدل ذلك على أن الاستجمار مطهر وهو كذلك» وكذلك وردت 
السنة بان الحذاء تطهر بالدلك بالعراب» وأن أسفل ثوب المرأة إذا مرّ بالنجاسبة فإنه يطهر بما 
يمر به من بعد النجاسة من التراب الطاهر. 

وهذه الشواهد تدل على أن إزالة النجاسة تحصل بأي مزيل» وهذا هو الحق» كيف نقسم 
)١(‏ الروض المربع .)٠١ /١(‏ 
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ما يحصل به التطهير! قسّم العلماء ذلك إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. . 
ونجاسة متوسطة. 

فالمغلظة: هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء فلابد من سبع غسلات إحداها بالعراب» 
وهل يقاس على الكلب الختزير لأنه أخبث؟ قال بعض العلماء: إنه يقاس؛ والصحيح أنه لا 
يقاس؛ وهل يقاس على ولوغه ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبرل والدم أى لا 
خلاف أيضا: ين العلماء من ألحقه بالولوغ» ومنهم من قال: حكمه كسائر النجاسات»؛ لكن 
الأحوط بلا شك أن يلحق بولوغه وألا يُحكم بطهارته إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب. 

النجاسة المخففة: هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام؛ يعني: لم يفطم بعد هذه 
مخففة يكفي فيها النضح وهو صب الماء عليه وإن لم يتقاطر منها وإن لم يدلك» وإن لم 
يغسل؛ وكذلك على القول الراجج المذي يكفي فيه التضيع كبول الضغير ؛ لأن المذي طبيعته 

يبن المني والبول فأعطي حُكْمًا بين الحكمين. 

أما المتوسطة: فهي ما سوى ذلك -مغلظة ومخففة- ومعوسطة ما بين ذلك فإذا عرفت 
لفلف و Na E‏ فهذا يشمل جميع النجاسات فكيف 
تطهر؟ المشهور من مذهب الحتابلة -رحمهم الله- أنه لابد من سبع غسلات لكن بدون تراب» 
والصحيح أنه لا يشعرط سبع غسلات» وأنه متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر سراء بثلاث أو 
بخمس أو بتسع أو بعشر أو ما أشبه ذلك المهم المقصود هو إزالة عين النجاسة؛ هذا هو 
القرل الراجح ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض من أن التي اة لم يحدد عددا 
مغينا وإنما ذكر ضفة مين يرول بها الدم: 

أما النجاسات. ما هي النجاسات؟ هله بعض العلماء حدها وقال: «كل عين حرم 
تناولها لا لحرمتها ولا استقذارها ولا بضرر منها في بدن أو عقل»"» وكما تعلمون هذا 
التعريف طويل جد وقد لا يكون مانمًا ولا جامعًء لکن سقناه على حسب ما ذكره بعض 
الفقهاء كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر منها في بدن أو عقل» ولكن 
يقال الأحسن آلا تأخل به؛ لأنه قد يرد عليتا أشياء تنقض هذا التعريف بل تَعُدُها والأصل فيما 
٠‏ عداها الطهارة؛ فنبدأ أولاً بما أشار إليه المؤلف وهو الخمر: ١‏ 

فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثيرك ولا يعفى عن شيء منه 
والمنافشة في أدلته سبقت ولا حاجة إلى إعادتهاء وتبين أن الراجح أنه ليس بنجس نجاسة 

حسية؛ ولكنه نجس نجاسة معنوية؛ وذكرنا أن الدليل على ذلك نوعان: سلبي وإيجابي. 


)١(‏ هو المتولّي كما في المجموع (۲/ »)0٠٤‏ والمنثور للزركشي (YEA /Y)‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص4). 


دوق كتساب الطسهارة د 
السلبى: هو عدم الدليل فليس هناك دليل يدل على نجاستها. ۰ 
والإيجبي: أن هناك آدلة تدل على طهارتها فعلاً كعدم آمر النبي اة بغسل الأواني حيدما“ ٠‏ 

حرمت الخمر مع أنه أمر بغسلها حين حرمت الحْمُّر الأهلية وكذلك أيضًا الصحابة آراقوها 

بالأسواق ولو كانت نجسة ما آراقوها بالأسؤاق؛ وكذلك صاحب راوية الخمر التي أهداها إلى 

النبي يك ولم يأمره بغسلها. هذا واحد. 
انيًا: لحوم الحمّر الأهلية نجسة وعلى هذا فنقول: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس: 

بوله؛ وروثه» وعرقه» ومنيه» وريقه» وکل ما ينفصل منه» کل حيوان محرم الأكل نجس. 
هل يمكن أن نقول: يستخنى من ذلك الآدمي؟ على رأي المناطقة يستننى الآدمي؛ لأنهم 

يقولون: الآدمي حيوان ناطق؛ لكننا نستثني الآدمي؛ ونستثني أيضًا ما لا يمكن التحرز منه على 

القول الراجح كالهرة: ومن العلماء من يقول: تستثني الهرة وما دونها في الخِلّقة» والصواب أن 
تستثني ما يشق العحرز منه كالهرة» وكذلك على القوك الصحيح البغل والحمار؛ لأن.العاس 
يحتاجؤن إلى ركوبهما واستعمالهما ويشق التحرز متهماء يسشى من ذلك أيضنًا كل ما ليس له 

نفس سائلة فإنه طاهر كالعقرب والجعل والخنفساء وما أشبه ذلك. 
إذن نأخذ من حديث أنس في الحمر أن كل حيوان محرّم الأكل فهو نجس؛ يستشى من 

ذلك الآدمي. 
ثانيًا: ما يشق التحرز منه كالهرة ونحوهاء 
ثالنً: ما لا نفس له سائلة؛ أي: ما ليس له دم يسيل. هذان صدفان. 
الثالث: الميعات» كل ميتة فهي نجسة إلا ما يستشنى» يستشنى من ذلك ميتة البح لأنها 

حلال» ويلزم من الحل أن تكون طاهرة؛ يستغثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنها طاهرة؛ لان المؤمن 

لا ييجس حيًا ولا ميئًاء يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له تفس سائلة كال ذباب والبعوضضن 

NO HEEE لامر تو ايليا‎ A as 

-عليه الصلاة والسلام- أمر إذا وقع في الشراب أن يعْمّسء وهذا يلزم منه الموت إذا كان 

الشراب حار أو دُهنيًا ونحوه. كم هله ثلاثة أنواع من النجاسات. 0 
الرابع : بول وروث ما لا يؤكل لحمه مثل: بول الحمار وروثه؛ البغل وروثه؛ أبوال السباع 

وأرواثهاء كل هذه نجسة: ولا يستشى من هذا ما يشق التحرز مده وعلى هذا فأبوال الستانير 

وأروائها نجسة. 
أمضتى يعض العلماء ما لا يمكن التحرز مه وما كان يسيرة كفي« الذباب وما يخرج مع 

لأن هذا يشق العحرز منه. فمّن الذي يسلم من وقوع الذياب على ثوبه ثم يقيء؛ أو على الكتاب 
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أو ما أشبه ذلك وألحق به بعض العلماء” بعر الفأر وبول الفأر؛ لأن هذا يشق التحرز منف 
ولكن الذي يظهر أنه نجس؛ ويمكن أن يقال في الذباب ونحوه: إنه لكثرة وروده على الإنسان 
وتردده عليه يعفئ عما يخرج منه على أن الذباب أيضا إذا كانت ميتة طاهرة وليس له نفس 
ا ا 
عَرَقَ الحيوان: الحيوان المحر ودر سجرن REE‏ 

يشق العحرز مته كالهرة وعلئ القول الصحيح الحمار والبغل وما يشق العحرز منه فإن هذه 
الفضلات -أعني: الريق والعرق والمخاط- طاهرة. 

ما يخرج من الإنسان يدخل في آي قاعدة مما ذكرنا؟ فيما لا يؤكل؛ فبوله نجس» وروثه 
نجس ومَبيّهِ على القول الراجح طاهرء وإن كان بعض العلماء قال إنه نجس؛ لأنه من 
الفضلات» والصواب أنه طاهر؛ استثنئ بعض العلماء -رحمهم الله- من ذلك ما يخرج من النبي 
-عليه الصلاة والسلام- من بول أو غائط وقال: إن e‏ 
هذا ضعيف جلا لأن هذه من الطبائع البشرية وقد قال النبي بيا اح ور ل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يسعدجي ويستجمرء وقال لابن مسعود لما أ 21 
والروث قال: «إنهما لا يطهران»"“ وهنا يدل على أن بوله وغائطه -عليه الصلاة والسلام- 
كغيره من الناس» وهذا هو الصواب. 

أمّا عرق فعرقه طاهرء وعرق غيره من البشر طاهر أيضاء لکن پختص عرقه بأنه يجوز 
التبرك به» وكذلك ريقه -عليه الصلاة والسلام- يجوز التبرك به. 

أما عرق غيره من البشر وريقه فإنه لا يجوز التبرك به لأن ذلك لم يرد والتبرك بالشيء 
وإثبات أن فيه بركة يحتاج إلى دليل. 
أسئلة: 


- كون الشريعة الإسلامية تحث على التخلي عن النجاسة ما الدليل عليه؟ 
- السجاسة هل نحكم على الأشياء بأنها نجسة أو الطهارة هي الأصل؛ وما الدليل؟ الطهارة 


e 


هي الأصل؛ والدليل: ©هْوَّآَرِى حَلقَككُم مان ألأرّض ...4 الآية. 


)١(‏ قال المرداوي: الأول العفو عنه في الثياب والأطعمة لعظم المشقة ولعموم البلوئ به خصوصا في 
الطواحين ومعاصر السكر والزيت» وهو أشق صيانة من سؤره -أي: سؤر الفأر-. اه 
وهو أحد القولين في مذهب أحمدء وأبي حنيفة. قال ابن تيمية: وهو أظهر القولين. الفتاوئ (11/ 200574 
والإنصاف (1/ 4 7. 1 

(1) متفق عليه: البخاري (4*1)) ومسلم (017)) تحفة الأشراف (9401). 

(۳) سيأتي في باب آداب قضاء الحاجة. 
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- لماذا ساق المؤلف بره حديث أنس في باب إزالة النجاسة وبيانها في الخل يتخذ 
خمرا؟ بناء على او احير يض زيزابدة تحترا اتا إلى إزالتها بالماء. 

- كيف يعخذ الخمر خلا؟ : 

- هل ما ذهب إليه المؤلف أو من قال: إن الخمر نجسة نجاسة حسية هل هذا صواب؟ 
الصواب خلافه وهي أنها نجسة نجاسة معدوية وليست نجاسة حسية. . 

gS 

- ما هو الدليل على آن الرجس هو الدجس؟ قوله تعالى: لإرجش.-&. ‏ . 

- نحن الآن هل نحتاج إلى دليل يقبت الطهارة؟ لا لأن الأصل الطهارة لكن مع ذلك هناك 
أدلة تبت الطهارة: اواضح الح معدو وعدي الركل حي ا 

- الحمر الأهلية هل لها مفهوم؟ 

- لماذا كان النهي عن لحوم الحَمُره وهل لبنها نجس؟ نعم؛ لأنه يخرج من بين فَرْسُوودم. 

- يلزمكم على هذا بأن لبن الإبل ينتقض الوضوء كما قلعم بأن لحمها ينقض الوضوء فهل 
تقولون بذلك؟ نقول: لا شك أن الوضوء من ألبان الإبل أفضل لأمر النبي َلك ولكن لا يجب 
استدلالاً بقصة العرنيين الذين أمرهم النبي كَل أن يلحقوا يإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها 
وأبوالها ولم يأمرهم بالوضوء فتخصص هذا بهذا الحديث. 

- حديث عمرو بن: خارجة لماذا أ وداج تارك وس أن لعابس 
الإبل طاهر. 

- كيف الدليل؟ نقول: الغالب أن الرسول يكب رآه وإذا لم يره الرسول فالله يعلم ويقرء إذن 
هل نأخذ من هذا قاعدة بأن جميع ما يؤكل لحمه من الحيوان فلعابه طاهر؟ نعم ولا حاجة 
لذلك؛ لأن الأصل الطهارة. : : 

- ذكرنا أن الذي يخرح من الإنسان من ذكره ينقسم إلى أقسام؟ 

- مر عَلينا فيما سبق أنه يجوز للإنسان أن يخطب على الراحلة ما الدليل؟ 

- ما هي الحكمة من كون الرسول ئة خطب على البعير؟ 

- هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يبغي للخطيب أن يكون عاليًا! 

- لماذا ] تى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟ 

- في مسآلة النُعاب هل أخذ العلماء ء منها ضابطا أو قاعدة؟ 

- هل بول الإبل طاهر؟ 

- ما هو المني الطاهر؟ الذي يخرج دفقا بلذة. 


hh! 
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- عائشة اغا ذكرت المني باسمه الصريح وهي امرأة فهل يدل على أنها ليس عندها حياء؟ لا 
ولكن لا يستحيي الإنسان من بيان الحكم. | 

- في حديث أبي السلمح ما يدل على الفرق بين بول الذكر والأنثى؟ يسل من بول 
الجارية؛ ويرّش من بول الغلام. 

- قوله الغلام هل هو يشمل كل غلام أم ماذا؟ الذي يتغدى باللين ولا يُكثر الطعام. 

- ما الحكمة في التفريق بينهما؟ أن النبي ب فرق بينهما. 

- ما الذي التمسه العلماء من الحكم؟ قالوا: إن الذكر أغلى عند أمه فيكثر حمله فمف 


- أمرأة أصاب ثوبها دم حيض ماذا تقول! ته إذا كان يابسناء ثم تقرصه ثم تغسله. 
- لماذا رتب الي بي هذه المراتب؟ لسهولة إزالة اليجاسة. 
- فى هذا الحديث إشكال وهو كيف جاز للإنسان أن يلوث يده بالشىء النجس؟ هذا 


تلوث بالنجاسة من أجل الإزالة. : 
- ما رأيك لو أن مُخْرِمًا أصاب ثوبه طيب وقلنا لابد أن تزيله فجعل يفركه بيده ليزيله ما 
رأيك؟ نعم» يزيله. 


- ونظيره eS‏ يخرج إن مشى سوف 
يستعمل الأرض المغصوية بة هل تقول حرام عليك أن تخطو خطوة واحدة؟ لا لابد أن يمشي؛ 
وكذلك لو غصب قدرا فأراد أن يرده إلى صاحبه فحمله -هر يحمل المغصوب- لكن من أجل 
التتخلص منه. 

- في مسألة الطبب للمُخرم ثبت أن النبي وَل تطيب لإحرامه وأنه يُرى وبيص المسك في 
مفارقه. من المعلوم أن الإنسان يتوضأً ووبيص المسك في مفارقه سوف يمس الطّيب فهل 
یلزمه آن يغسل يده أو يقول إن هذا مما يشق التحرز منه» فيكون معفواً عنه؟ الثاني: وإن كان 
ظاهر كلام بعض الفقهاء أن يغسل يده من هذا الطيب. 

- في حديث أسماء ما يدل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره؟ : 

- ولكن ماذا نقول في دم الاستحاضة هل هو نجس آم طاهر؟ الصحيح أنه يلتحق الحيض. 

- امرأة غسلت الدم لكن بقي اللون هل عليها شيء؟ المهم إزالة عين الدجاسة حت لو 
بقي اللون فلا إشكال. 


RK RE ع‎ 


دوق قتحات العسهارة 6 لاد 
:- باب الوضوء 

بقال: الوّضوء؛ والوؤضوء بالضم؛ فالوّضوء: الماء الذي يُوضاً به» والوّضوء -بالضم-: 
التوضأء يعني: الفعل: وله أمثلة: كطهور وطهور: وحور وسنُحوره ووجّور ووجُور له أمثلة 
كثيرة في اللغة العربية على هذا المعوال» فما هو الوضوء؟ ْ 

الوضوء مشتق في اللغة من الوضاءت وهو: الحسن والجمال والنظافة من الأقذار 
والمؤذيات وآما في الشرع فهو: التعبد لله ي بتطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. 

الأعضاء معروفة و«أل؛ فيها للعهد الذهني؛ وإنما قلتا «التعبد للهه لأنتا تريد أن تُعَرف عملا 
تعبديًا فلابد أن تقول عبادة. 

كذلك في الصلاة هل نقول: إنها أقوال وأفعال معلومة أم تقول التعبد لله؟ التعبد لل وكذا 
نقول في الصلاة وفي الصيام وفي | ب والوضرء من أفضل الأعمال. 

وله فوائد كثيرة منها: أنه إذا كان في أيام الشتاء والبرد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
الدرجات كما في الحديث: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطًا إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاق". 

ومنها: أنه كلما طهر الإنسان عضوا من الأعضاء؛ تطهر هذا العضو من العجاسة المعنوية 
وهي الآثام؛ فيخرج إثم كل عضو من هذه الاعضاء عند آخر قطرة من القطرات. 

ومنها: أنه اقتداء وأسوة برسول الله يل 

ومنها: أنه امتثال لامر الله ایکا ليح منوا لذا متم إل الاه مأَعْسِوا وجوفم 
ودیک € للك :"]. 

ومنها: وهو خاصً بهذه الأمة مُذْعَون يوم القيامة غرًا محجلين»”. من أثر الوضوء. 

ومنها: أن الحلية في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء مان فيا من ساود من َه وذ 
(كلل : :15 لوعو اسرد بين فصو € [لات : ]. فأساورهم ثلاثة أنواع: من ذهب والثاني: اللؤلق 
والغالث: فضةء وهله إذا اجعمعت يكون لها منظر يَسْرٌ الاظرين. 

المهم: أن له فوائد كثيرة» ولذلك كان القول الراجح من أقوال العلماء أنه عبادة تجب فيه 
النية خلافا لمن قال: إنه طهارة لا تجب النية فيه؛ كإزالة النجاسة» ومعلوم أن إزالة النجاسة لا 
يشترط فيها النية» فلو أن الإنسان نشر ثوبه النجس ونزل المطر وطهره صار طاهر! وإن لم يني 
لكن الوضوء لا يكون صحيحًا إلا بنية؛ لأنه عبادة. 


.)709١( أخرجه مسلم‎ )١( 
سيأتي في باب الوضوء.‎ (f) 
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ا ا ا ل ا 

۹~ - عن آي موه یت عن رول انه ل أنه كال: ولا أَنْ اش سي عل امي لامر 
بالسّوّاكٍ مَعَ كل وضو" n‏ 

«لولا» هذه حرف امعناع لوجود. وعددنا ثلاث أدوات اقتسمت الامتتاع أو الوجود: «لماء 
ولوء ولولاه: «لما» حرف وجود لوجود «لو» حرف امتناع لامتناع» «ولولاه حرف امتناع 
لوجود. 2 * ش 
مثاله في «لسماء تقول: «لما زازني أكرمته؛؛ هنا حصل الإكرام لحصول الزيارة إذن وجود 
لوجود. ش ش 

ومثال «لو»: ولو زارني لاکرمعه» فهنا امتنع الؤكرام لامتناع الزيارة. 

ومثال طولا: دلولا أن أشقٌّ على أمني لأمرهم؛ فهدا امتنع الأمر لوجود المشقة؛ وقوله: 
دلولا أن أ: شق» المشقة هي التعب والوجهاد. 

وقوله: «علن آمتي» المراد بالأمة: أمة الإجابة؛ لأن أمة الدعوة الأمة المدعُرُونَ لا يخاطبون 
بالسواك وإنما يخاطبون بالإسلام أولاً. 9 

وقوله: «لأمرعم» أي: أمر إلزام. وجه ذلك: آنا حملناهم على الإلزام؛ لأن أمر غير الإلزام لا 
ال ا ل ا ا ر 
مراده «لأمرتهم؛ أَمْرَ إلزام. 

«بالسوالكه السواك يطل على الآلة التي يتسوك بهاء وعلى الفعل» نقول: تسوك الرجل 
سواكا بالغ فيه هذا الفعل؛ وعلى هذا يكون السواك اسم مصدر وليس مصدرً؛ لأنه لم يطابق 
الفعل في حروفه» ومن ذلك أيضا قول الدبي َكل «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»". 

السواك يعبي: التسوك وليس العود ومن استعماله بمعنى الآلة التي يعسوك بها أن نقول: أعطيت 
ار يعي :ها سول يه فر ارد يطلق ع 9 لني تسرد با وف شن ان 
فما المراد به في.الحديث «لأمرعمم بالسواك؟» الفعل وليس الآلة؛ لانه ليس من المعقول أن يكون 
المراد «لأمرتهم أن يحمل الواحد متهم آلة رفيا ال ا ش 
)١(‏ سيأتي التخريج ني آخر العزو. : 
(؟) أخرجه النسائي /١(‏ ١٠)ء‏ وأحمد (7/ »)٤۷‏ وابن خزيمة (21170)) وابن حبان (51 ))2٠١‏ وصححه النوري 

في المجموع :)74/١(‏ وقال: أسانيده صحيحة» وذكره البخاري تعليفًا في كتاب الصيام فقال: وقالت 

عائشة وهذا التعليق بصيغة الجزم. وقد ذكرت في كتابي «علوم الحديث» أن تعليقات البخاري إذا كانت 

بصيغة الجزم فهي صحيحة. اه وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (01/18). 


سيق كتساب الطسهارة لد 


يقول: 75 خْرَجَهُ مالك وََْمَدٌ والنسائي» وصَحَحَه ابْنُخُرَيمَة وَذَكَرَهُ البُحَاري كَعْليقًه". 

قدّم المؤلف مالکا إما لتقدم زمنها وإما لأن «الموطأء أصح من المسند» وإلا فلا شك 
أن ماما كالؤمام أحمد أشهر من ' مام مالك وغيرم فقذ أطلق عليه إمام | آهل السّية وحاله 
مشهورة معروفة: وقوله: «ذكره البخاري تعليقاه ما معنى التعليق؟ 

يقول علماء المصطلح: التعليق: حذف أول السند فمثلاً إذا كان الراوي -يعني: مخرّج 
الحديث- رواه على هذا العرتيب (5-7-5-1) إلى منتهاه فحذف رقم )١(‏ معلق» حذف (اء ۲) 
عل حذلف (إ ۲» *) مُعَلّقَ بل يطلق المعلّق على حذف الستد كل حكم المعلق أنه 
ضعيف؛ لعدم وجود السند؛ وإذا عدم السند صار الرواة مجهولين لابد من العلم بالرواة لأنهم 
أهلّ للرواية؛ إلا أنهم قالوا: إذا كان المَخَرّج قد التزم بتعليق ما هو صحيح عنده بصيغة الجزم 
فيحكم بصحته مطلقاء أو عند المعلق؟ عند المعلق فقط يعنى: قد يكون صحيحًا عنده ولكنه 
ليس بصحيح عند غيره. : 

الخلاصة: المعلق اصطلاحًا: ما حذف أول إسناده أو جميع الإسناد المَعَلّقَ في المرتبة 
من قسم الضعيف» إلا إذا كان في كتاب التزم مخرجه الصحة» وهذا يكون صحيحًا عنده فقط 
وعند غيره قد يكون صحيحًا وقد يكون غير ذلك» لكنه إذا كان المعلق إمامًا معتبرًا عند 
الحفاظ فلا شك أن تعليقه له وزنه وله قيمته» ولهذا ذكره المؤلف قال: «ذكره البخاري تعليقًا» 
مع أنه يكفي أن يقول: رواه مالك وآحمد والسائي» وصححه ابن خزيمة. 

في هذا الحديث فوائد متعددة منها: شفقة النبي يك وهذا أمر معلوم 0 لأنه 
ينبت بالتواتر لقوله تعالى: aT‏ ع 
حرش کم بالمرمر وک کی 4 الور ا. 

ومن فوائده: أن النبي 6 ية له أن يجتهد في الأحكام لقوله: ا 
لأمرهم؛ ولم يقل: «لولا أن الله لم يأمرني لأمرتهم» بل قال: «لولا أن ن أشقى فالمانع له من 
الأمر الملزم ليس عدم أمر الل ولكن المشقة. 

إذن للبي يي أن يجعهد ثم إن أقره الله ي فالحكم شرعي بإقرار الله وهذا هو الأصل 
وإن لم يقره الله ارتفع الحكم» فعفو النبي -عليه الصلاة والسلام- على المتخلفين لم يقره الله 
)١(‏ أخرجه مالك »)57/١(‏ وأحمد (708/1: .)57٠١‏ والنسائي (١/؟١)»‏ وابن خزيمة ))١40(‏ وعلّقه 

البخاري باب سواك الرطب واليابس للصاتم بصيغة الجزم» وانظر «الفعم» »)۱١۹ /٤(‏ وقد استوعب البيهقي 

جميع طرقه المرفوعة والموقوفة -وهي رواية مالك- في ه«بيان من أخطأ على الشافعي» (ص7١١1-‏ - ١5١6‏ قال 


النووي في المجموع :078/١(‏ وهو حديث صحيح أسانيده جيدة. والحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ: 
«عند كل وضوءة. 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


عليه بل قال: امتا آله عَنلك لِم لَوِنتَ ر ی ب بن أك الت صَلَوا وتغرّ ‏ 
الكزيبت * (اوت:.:٠.‏ فقوله: لعفا اه عدلك 4 بدأ بالعفو ا قبل أن يذكره 
قال: «عفا الله عنكة وقال الله تبارك وتعالی: ایا يضوم مآ آل اھ َك یی رات انك 4 
التضيي .]١‏ 

إذن لبي بل أن يجتهد في الأحكام ثم إن قر اله فهو شرع من عند الله وإن لم يقره لله 
وهو نادر نأدر نادر- فإنه يرتفع الحكم» أخذ الفداء من أسرئ بدر لم يقر الله كل بل قال: مَل 
كن ين ا سبق 4" ی کل الا ای و و کک ينا ا سيت 
الاق ]. 

وهذه المسألة طال فيها الجدل بين العلماء E‏ -والحمد لله- إشكال» 
وأنها واضحة أن الرسول يأمر وينهئ سواء كان بوحي من الله أو بإقرار من الله. 
ومن فوائد هذا الحديث: تأكد استعمال السواك؛ لان النبي ييه لم يمنعه من الإلزام به إلا 
المشقة. ش 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأصل في الأمر الوجوب لقوله: «لأمرهم» هكذا استدل 
بعض آهل العلم بذلك وقالوا: إن هذا يدل على أن الأمر المطلق يكؤن للوجوب» ولكن قد 
اقش ويقال: إن قوله: «لأمرعهم؛ أمر إلزا» وإلا فمطلق الأمر ثابت» لكن كون الأمر للوجوب 
أو للاستحباب أو للإرشاد والتوجيه لا يمكن فيما تتبعته أن ينضبط بضابط؛ لأن بعض الأوامر 
تكون للوجوب بالاتفاق» وبعض الأوامر تكون لغير الوجوب بالاتفاق» وبعض الأوامر تكون 
محل نزاع ولهذا اختلف فيها العلماء: 

منهم من قال: الأصل في الأمر الوجوب» واستدل لقوله. 

ومنهم من قال: الأصل في الأمر الاستحباب؛ واستدل لقوله. 

ومنهم من قال: A SANE o‏ دوا كان الشفيووه E‏ 
فالأمر فيه للاستحباب» وهذا أقربها من حيث العموم وإلا فقد يكون من الآداب وهو واجب. 

فإن قال قائل: آنا أريد أن أشق على نفسى وأتسوك عبد كل وضوء فهل هذا هو 
الأفضل أو الأفضل أن يآخذ برخصة الرسول عل الصلاة والسلام-؟ الثاني وقد يقال: إن 
كان فيه مشقة بينة فالأفضل إتيان الرخصة؛ وإن لم يكن فيه إلا أن تخرج السواك من جيبك ' 
وتدلك أسدانك فافعل؛ لأن هذا فى الحقيقة ليس فيه مشقة. 

وقوله -عليه الصلاة وا «بالسواك» قلنا: المراد بذلك: العسوك» وبناء على هذا هل 
تحصل فضيلة السواك بغير العود أي: بغير عود الأراك؟ فيه خلاف: 


صوق كتساب الطسهارة د 


مِنَ العلماء مَنْ يقول: إنه لا يحصل فضل السواك إلا إذا تسوك بالمسواك. 

ومنهم من قال: بل يحصل له من السة بقدر ما حصل من الإنقاء وأنه يمكن أن يدرك 
المسنة إذا تسوك بأصيعه أو خرقة؛ وهلا أقرب إلى الصواب أن يُقال لا شك أن الأكمل والأفضل 
أن يكون بعود الأراك أو ما يقوم مقامف ولكن :لو تسوك بالإصبع أو الخرقة فإنه يحصل من 
السبة على قدر ما حصل له من التنظيف. 

فيه أيضًا بحث آخر: قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مع كل وضوء» أين يكون محله؟ 
قبل الشروع في الوضوء؛ أو بحده أو في أثنائه؟ 

الحديث مطلق لم يبين لكن العلماء" -رحمهم الله- اختاروا أن يكون التسوك عند 
المضمضة: قالوا: لأن هذا هو محل تنظيف الفم يكون المتاسب أن يكون حال المضمضة 
والله أعلم. - 
أسيلة : 

- هل الوضوء حاص بهذه الأمة أو للأمم كلها؟ للأمم كلها. 

- ما هو الشيء الخاص بهذه الامة من الوضوء؟ أنهم يدعون يوم القيامة غر محجلين» 
وهذا هو ظاهر السّنة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أعطيت خسًا...». ومنها التيمم عند عدم 
الماء يدل ذلك على أن غيرنا يتطهر بطهارتنا إل في التيمم وكذلك أيضا: «إن أمتي يدعون يوم 
القيامة غرَّا مُحَجلين من أثر الوضوء» فالظاهر أن التخصيص هو هذا الغواب الذي يحصل لهذه 
الأمة. ' ا 1 

- في الحديث الذي قرأناه مسائل أصولية منها: أن الأصل في الأمر الوتعويةة 

- قوله: «لولا أن أشقٌّ علن أمتي لأمرتهم» ما وجه الدلالة؟ أنه لو أمرهم لكان لازمًا يشق 
عليهم» ولو كان الأمر للاستحباب ما شق عليهم. 

- ذكرنا أن هذا هو المشهور عند علماء الأصول لكن هناك قولاً آخر يقول: إن الاصل إذا 
كان بالتعبد فواجب وإذا كان بالتأدب فسية. 

- هناك قول ثالث ما هي وما دليله؟ أن الأمر للاستحباب مطلقاء الدليل: الأمر فيه يدل 
على مشروعيته» والأصل عدم التأثيم بالترك وهذا هو حقيقة الاستحباب. 

- قوله: «لأمرتهم بالسواك» ما المراد به؟ المراد: به الفعل. 


)١(‏ قال صاحب المحرر: السواك سنّة في جميع الأوقات وهي مؤكدة للمتوضئ في المضمضة. المحرر 
(2؛ وانظر شرح العمدة (157/1)» والمبدع )٠٠١ /١(‏ : 
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- اين مَحِلّه في أقوال العلماء؟ عند المضمضة؛ لأنها هي مَحِل تطهير الفم. 

- هذا بدل على أن من الأحوال التي يسن فيها السواك انوضوء هل هناك شيء آخر؟ نعم 
عند قراءة القرآن» لكن هذا ذكره العلماء استحسانًا عند الاستيقاظ من العوم وعدد دنحول البيت 
وعند تغير رائحة الفم. 

- هل يُستفبى من ذلك وقت من الأوقات؟ ذكر بعض آهل العلم أنه يكره اتسوك للصائم 
بعد الزوال» وعثّلوا بعلة عليلة؛ العلة هي: أن آخر النهار للصائم -ولاسيما مع طول النهار- 
يفوح من معدته رائحة كريهة وهذه تسمى خلوف فم الصائم» وهي محبوبة عند الله ي اطيب 
من ريح المسكه قالوا: وإذا كان كذلك فلا ينبغي السعي في إزالتها؛ لأنها أطيب عند الله من 
ريح المسك؛ وقياسًا على دم الشهيد إذا قل في سبيل الله فإنه لا يسن غسله بل لا يجوز غسله 
على القول الراجح؛ لأن هذا الدم ناشئ من طاعة الله من الجهاد في سبيل الله فيقاس عليه 
خلوف فم الصائم ولكتنا نرد هذا بعموم الأدلة الدالة على التسوك مطلقًا من غير قيده وقال 
عامر بن ربيعة: «رأيت النبي ية ما لا أحصي يتسوك وهو صائم»". ذكره البخاري تعليقاء وهذا 
ليس ضروريًا أن نحعاج إليه في الإثبات؛ لان لدينا العمومات كقوله: «مع كل وضوءه فهذا عام 
يشمل وضوء الصائم بعد الزوال كما يشمل وضوء غيره. ۰ 

فالصواب: أنه يُسَنّْ للصائم أن يتسوك كما يُسَنَ لغيره في كل وقت. 

هل يستثى من ذلك أن يكون الإنسان بحضرة الناس؟ يسن ولو بحضرة الناس؛ لان النبي 
يي تسوك آمام رعيته كان يتسوك أمام أصحابه؛ ولو كان هذا مكروها ما فعله النبي -عليه 
الصلاة والسلام“ ولو كان من خخصائصه لين أنه من خصائصه لكن إذا كان يشغل الإنسان 
عن استماع شيء مأمور باسعماعه فلا يفعل» فلو أن الإنسان أخذ يتسوك والإمام يخطب يوم 
الجمعة قلنا: لا يتسوك إلا إذا أراد به حيرا مغل أن يصيبه النْعَاس فيتسوك من أجل أن يذهب 
عنه النعاس» فهنا لا بأس به» بل قد نقول: إنه مشروع؛ لانه يعينه على الاستماع إلى الخطية 
وسبق لنا هل يحصل التسوك بغير العود؟ قلنا: نعم لكنه في العود أحسن وأنضر. . 
صفة الوضوم: . ش 

مالم قال: دوَعَنْ ران أَنَّ هُثْمَانَ جشت». عثمان: هو أحد الخلفاء الراشدين» وهو 
الغالث منهم وأجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على أنه الثالث في الخلافة» وأجمع أهل الس 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا كما في «الفعح؛ (125/4)» ووصله أحمد في «المسند» (۳/ ٤٥‏ ۴)ء وأيو داود (1554)؛ 


والترمذي (۷۲۵)ء والبيهقي في «السنن» رقال: وعاصم بن عبيد الله ليس بالقوي واللّه أعلم. وانظر قسم الفروق 
(ص۲۱۹)ء من كتاب «القواعد والأصول الجامعة» للسعدي بشرح الشيخ ابن عثيمين كبا 


كتساب الطهارة : كر 

على أن عثمان بن عفان هو الثالث في العخلافة» وقال الإمام أحمد: «من طعن في خخلافة واحد 
من هؤلاء فهو أضلٌ من حمار آهله»" وقال الحسن فيما أظن: «من زعم أن عليًا أولى 
بالخلافة من عثمان فقد آزرى A‏ أي: عابهم وانتقصهم. 

عنمان وش دعا بو دعا به أي: طلبهء والوّضوء بالفتح: الماء الذي يتوضا به. 

دلَمْسَلَ كَمَيْهِ لات مَرَّاتِهء والكف من مفصل الذراع إلى رءوس الأصابع يَبْقدئ بالكوع 
والكسوع والرسغ ونختبر في هذا ما هو الكوع! العظم الذي يلي الإيهام؛ والكسوع: الذي يلي 
الخنصرء والرسغ: ما بينهما إلى أطراف الأصابع. 

«نغسل كفيه ثلاث مرات» Aa‏ سني فاك انام eA E‏ 
لكنه ليس من الأعضاء التي يجب غسلها إلا بعد غسل الوجه؛ فيكون تقديم غسل الكفين هناء 
لأنها آلة غرف الماء فيتبغي أن تكون نظيفة قبل أن يشرع في غسل بقية الأعضاء ثلاث مرات. 

ض تَمَضْمَضٌء وَاسْتَدْشَّقّ وَاسْتَتترَ وليس فيه ذكر التغليث لكنه قد ثبعت به السدة 
«مفضمض» المضمضة: تحزيك الماء . داخل الف «واستنشق)؛ يعني: استنشق الماء في 
مدخربه» «واستنثر» يعني: تفر الماء الذي اسعشقه» أما المضمضة فلتطهير الف وأما 
الاستنشاق فلتطهير الأنف» وليس في الحديث أنه أدخل أصبعه في أنقه وجعل ينظفه. 

نم عَسَلَ وَجْهَهُ تلات مَرَّاتِهِ والوجه معروف ما تحصل به المواجهة وحده العلماء 
-رحمهم الله- عرضًا من الأذن إلى الأذن وطولاً من منابت شعر الرأس المععاد. وبعضهم قال: 
من منحدى الجبهة وهذا أضبط؛ لأن منابت الشعر تختلف» بعض الئاس يتحسر عنه الشعر 
أي: عن ناصيته فيكون أنزع؛ وبعضهم ينزل فيكون أغمّ يعني: إذا نزل الشعر» فإذا قلنا: متحنى 
الضهة مار aa‏ امكل اللخية 

وهل ما استرسل من اللحية يدخل في الوجه؟ في ذلك خلاف بين العلماء فمنهم من قال: 
إنه لا يدخل» كما لا يدخل المسترسل من شغر الرأس في الرأس؛ ومنهم من قال: إنه بدخل 
لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- آنه كان يخلل او وإن كان الحديث فيه ما في 
والوجه ما تحصل به المواجهة واما الاس فلآ الراس من الترأس وما نزل عن منايت شعر 
الرأس ليس فيه ترأس. 


.)۸٤ص( فتاوئ ابن تيمية (76/ 19): و«المدخل» لابن بدران‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (71)» وقال: حسن صححيح) ؛ من رواية عامر بن شقيق» عن شقيق بن سلمة» عن عثمان. 
وعامر حَسَّن حديثه البخاري؛ ولذا صحح الحديث النووي في المجموع ۷0 )٤۳۳‏ وروي عن صحابة 
آخرين؛ انظر تهذيب السنن لابن القيم ,)١78 -1717/١(‏ وسيأتي. 


ا فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


ثم غَسَلَ يده يمى إلى الْمِرْفْق نَلاتَ مَرَاتٍه المرفق: ما يرتفق عليه الإنسان. وهو مفصل 
سوسس سات ريه : يتكيع عليه. 
وقوله: إلى المرفق» هو كقوله تعالى: 8 إلى الْمَرَافِقِ #؛ فهل (إلى) هنا للغاية أو لها معنى 
آخر؟ ش 
إن قلت: للغاية؛ فإن القاعدة الغالبة في (إلى) أن غايتها لا تغبت؛ وعلى هذا فتكون المرافق 
غير داخلة وإن قلت: إنها بمعنى مع» أي: مع المرافق فالمرافق داخلةق ته ولكن إثبات أنها تأتي 
ا 0 

قالوا: الدليل قوله تعالى: #إولاتَأْلُوا توك يك انر 4 اليتقة:"]. أي: مع أموالكم؛ ولكن 
هذا فيه نظر؛ في الآية ضْمّن الفعل تأكل معنى تضموا أموالهم إلى أموالكم فلا شاهد فيه» ولكن 
يقال: (إلى) للغاية» والغالب أن الغاية لا تدخل في الْمُعَيَّه لكن إذا وجد دليل يدل على أن الغاية 
داخلة وجب الأخذ به وقد ثب ثبت عن النبي اة أنه كان يدير الماء على مرفقه» وأنه يغسله حت 
يشرع في العظم وعلى هذا يكون معنى (إلى): الغاية» لكن دلت المبة على أن الغاية هنا داخلة 
والبي ية أعلم الناس بكتاب الله ومراد الم هنا لم يذكر الابعداء قال: إلى المرفق» ولم يذكر 
الابعداء وسيأتي -إن شاء الله- في الفوائد: هل الأفضل أن تبدأ بأطراف الأصابع ماشيًا بالماء 8 
العرفق | ولك ان عدا ما كنت لان ارد هنا الخانة رق ادا اها إن شاه للد 

ق م البْشْرَى مل ذَلِكَ» يعني: ثلاث مرات» َم مسح بَِأسا ولم يذكر التكرار» ولم يذكز 
الأذنين قال: «مسح برأسه»» والباء هنا ليست للتبعيض كما زعمه بعضهم ولا تأتي في اللغة 
العربية بمعنى التبعيض أبدا. 

قال ابن بِرْهَان: من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية 0 
العربية قولاً -أظنه قال-: بما لا يعلمون"' أو كلمة نحوهاء لكن الباء للإلصاق بمعنى: إتك ثُمِرٌ 
يدك على رأسك. 


ا 


وامسحوا ارو روسيم اللالكة .]٠:‏ والرأس حَدُه من جهة الوجه: منحنى الجبهة وحده من 
الخلف* الرقية وحده من الجانبين: منابت الشعر» وهى في الغالب -غالب الناس- متساوية 
ولم يذكر الأذنين فيقال: إن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم فإذا جاءنا من طريق آخر- أن الأذنين 
تُمسخان فإنه لا معارضة بينه وبين هذا الحديث؛ لأن الساكت لا يقال إنه نافيه وهذا هو معنى 
قول العلماء: وإن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم؛ لأنك لو قلت: إن عدم الذكر ذكر للعدم لكان 


(۱) أورده ابن مفلح في «لفروع» (۱/ ۱۲۷) ونصه: «من زعم أن الباء يعض فقد جاء عن أهل اللغة يما لا 
يعرفونه», 


کل كتساب الطصهارة 1Yo‏ 


هذا الحديث يعارض الأحاديث الدالة على مسح الأذنين» فإذا قلت: ليس ذكرا للحدم قلا 
الما ا مكل بصا رن أذ دكون تكوب وار نا شري 

يقو ل: : م عسل رج IE‏ الكَمْبيِنِ يلات هرات الكعبان هما- : العظمان الناتكان في 
ل وهما يربطان بين الساق وبين القدم» ويقال في قوله: «إِلّ الكعبين» ما قيل فى في 


: إل المرفقين». 
0 2 ل E‏ 7 1 اش عات 22 5 22 هص و ره سه 
«شم البْشْرَى مثل ذلك تم قال: رابت رَسُولٌ الله ل رصا حو وضو هدا . متفقٌ 


«رأيت»: أي بعيني؛ أي: أبصرت» «رآیت رسول الله ب توضأ نحو وضوئی هذا قلنا: إن 
«رآیت» بمعنى أبصرت لا بمعنى علمت» وعلى هذا فقوله: «توضصاً ال يخال من ا 
وليست مفعولاً ثانا لأن رأئ البصرية لا تتصب إلا مفعولاً واحذا؛ وليت المؤلف جاء بباقي 
الحديث؛ لأن باقي الحديث من الناحية المسلكية مهم جد جلا 

باقي الحديث يا إخوان. «ثم قال: : من تَوَضَأَبْخْوٌ وُضُونِي هدا تم صل کين لذ مدت 
يها عه عقر الله له ما ََدَمَِْ ديه وهذه مهمة للإنسان من أجل أن يتعبد لله بهذه الصلاة 
لكن المؤلف كآنه حريص على الاختصار لا يذكر إلا الشاهد آحياتاء يذكر الشاهد ولا يستفيد 
الإنسان منه شيقًاء كما سياتينا -إن شاء الله- في كتاب الصلاة لكن هنا أقول: غفر الله ل لو أنه 
ذكر هذا لأفاد فائدة كبيرة وهي: أن الإنسان كلما توضأ صلى ركعتين يمجتهد ألا يرسوس فيهما 
ولا يحدث نفسه» إذا فعل ذلك غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 

في هذا الحديث فوائد منها: تواضع الصحابة التواضع الج وجهه: أن هذا خليفة على 
الجزيرة العربية على المسلمين عامة؛ الشام؛ ومصر؛ والعراق» واليمن؛ والجزيرة آمة عظيمة 
هو خليفة عليه ومع ذلك يدعو بالوضوء ليتوضاً أمام الناس حتى يدركوا ذلك لد 
وهلا لا شك أنه تواضع جم. 

ومن فوائده: أنه ينبغي للمُعلّم أن يسلك الوسائل التي تقرب المعنى إلى المتعلمء وجه 
ذلك: أنه أراهم إيّاها عملي لأن العطبيق العملي فيه مع العلم الذي مخله القلب أنه يتصور 
الإنسان؛ ويبقى في مخيلته هذا الشيء المشاهد ولا ينساه. 

ومن فوائده: ذلك أنه آدق في فهم المعنى؛ آرآيت لو قلت لك: إن الفيل حيوان ضخم له 
خرطوم وله آذان طويلة وله أرجل غليظة قصيرة بالسبة لحجمه وله خرطوم قوي» ووصفته 
آدق وصف» هل تدركه مثل ما تدركه لو رأيته؟ لا. 


(۱) أخرجه البخاري (۱0۹)» ومسلم »)۲۲١(‏ تحفة الأشراف .)4۷4۹٤(‏ 


Y1‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


إذن لو أني وصفت الوضوء وقلت: افعل كذا وافعل كذ وافعل كذا بأدق وصف» ثم 
شاهدته أنت عمليًا أيهما اشد إدراكا؟ الثاني أشد ۰ 

ومن فوائد الحديث: جواز الوضوء لقصد الععليم» ولكن هل نقول: إن عثمان إت قصد 
التعليم والعبادة: وأنه إنما حرج عن نية العبادة في إظهار هذا الوضوء فقطء وإلا فهو يريد أن 
يتوضاً أو أنه توضأ عبغا؟ ش 

الظاهر الأول: أنه قصد التعبد» لكن قصد أن يكون آمام الناس من أجل أن يعلمهم.' 

ينبني على ذلك مسألة مهمةء لو أن إنسانًا أراد أن يعلم الأطفال الصلاة وصلى صلاة تامة 
من أولها إلى آخرها بدون قصد النية لكن يعلمهم فقط؛ فهل نقول: هذا مشروع أو غير مشروع؟ 
نقول: أما لو قطعه وجرّأة وقال للصبي: ارفع يديك قل هكناء ثم سبحانك اللهم ويحمدك ثم 
الل را ادال وروز O‏ 
ولا إشكال فيه لكن نقول: الأفضل أن يجعلها عبادة تُعبد ليستفيد ويفيد. 

يتفرع على ذلك أيضًا شيء آخر: بعض الداس في مشاهد التمثيليات يجعلون إنسانا 
يصلي على أنها تمثيلية وهذا حرام عليه؛ لا يجوز أن تُمثّل العبادات تمثيل مشاهدة للمرج أو 
ما أشبه ذلك بل يجب الكف عن هذاء وكذلك بعضهم يأتي بقرآن وما أشبه ذلك؛ كل هذا لا 
يجوز في مثل هذه الأشياء التي هي للمرح والترويح عن النفس دون قصد التعليم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يشرع غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوى دليله: أن 
عثمان فعل ذلك وقال: رأيت النبي ي توضأ نحو وضوئي هذا. 

وهل هذا الغسل واجب؟ لا ليس بواجب بل هو سنّة» والدليل على أنه ليس يواجب قول الله - 
تبارك وتعالى-: « يَتأيها الي دَامَمْوَا لدا َُكُمَ إلى الصلزة ایوا رجوگ € للقابقة:»ا. ولم 
يذكر غسل الكفين؛ فدل هذا على أن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس بواجب وإنما هو مّنة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يشترط للوضوء مقارنة الاستجاء خلافًا للعامة العامة 
كرو لايك انروما AN‏ كام ديدي يلاولل E‏ لاق انايد 
الاستنجاء وهذا غلط. الاستدجاء الغرض منه تطهير المحل فقط ولا علاقة له بالوضوء إطلاقًا. 

هل هذا الحديث يدل على أنه يجوز الوضوء بدون تقدم من استنجاء صحيح؟ قد يقال 
ذلك؛ لان الآية الكريمة والواصفين لوضوء الي يك لم يتكلموا عن الاسعنجاء؛ لأن الاستدجاء 
عمل مستقل» وهله المسألة -أعني: هل يصح الوضوء قبل أن يتقدمه استنجاء أو استجمار 
شرعي- فيها حلاف بين العلماء؛ منهم من قال: لا يصح الوضوء قبل الاستدجاء فلو أن 
لاوجو ااا ر عرزا جر بحس وس الل راا امكل ون أن 


س حتاب الطسهارة 2 2 
يعتبر ذلك بثلاث مسحات ثم توضأء فمن قال: إنه لا يصح الوضوء قبل الاستجمار الشرعي 
والاستنجاء قال: وضوؤه غير صحي وإذا كان قد صلى فصلاته غير صحيحة: وإذا قلنا: إنه 
يصح. وإنه لا علا علاقة للاسععجاء بالوضوء وهذا هو القول الراجح قلنا: إن صلاته صحيحة. 

ومن فوائد هذا الحديث: تقديم المشمضة والاستنشاق على غسل الوجه وهل هذا 
واجب؟ الجواب: لاء لو غسل وجهه أولأ ثم تمضمض واسعشق واستشر فلا بأس» لكن 
0 اا يا بالمضهمفة و ااا لان المضمضة والاسعشاق فيهما شيء من البطون. 

يعني: أنها باطنة فكان البدء بتنظيفها أولى من الظاهرة؛ لأن الوجه ظاهر. 

ومن الفوائد: مشروعية ا فهل الاستثار واجب؟ الجواب: لاء الاسعتشاق هو . 

الواجب والاستثئار سنةء كما أن المضمضة واجبة؛ ولفظ الماء سنة وليس بواجبه ثم قال 


کا ا و ل و ا و ل 
-١‏ وَعَنْ غَلّ ينث -ني فة وضوء النبى ككل قال: مسح يرسو وَاحِدَة(ا 
روک للم 3 7 3 
أخرجه ابو داود. 


7 0 
ات و مان E‏ نعل -ني صِفَةٍ الْوْضُوءِ- قَالَ: «وَمَسَح وَسُول الله 
د ر 


له برو اقل د به أدبن" . مُتَفَقٌّ عله 

- وي لَْظٍ لَهِمَا: مدا ِمُقَدّم ر را ذهب نيها 1 
الذي دامن 0 ۰ 

٣‏ وَعَنْ عبد الله ن عفرو قفد -ني صِمَةٍ الْوُضوءِ- مَال: فم مسح وَل برأ 
وَأمْكَلَ إصبعبو السبَاحَتيْن 5 ا وَمْسَحَ ج مامي به ظَاهِرَ 0 


چ ت بن عد ق ر 


وَالنْسَائِيٌ وَصَحَحَهُ ابن خُرَيْمَة. 

سبق لنا في حديث حُمران مولى عثمان بن عفان اښ أن عثمان دعا بوضوء وذكر 
الحديث» وهذا أجمع حديث فى باب الوضوء ولهذا جاء به المؤلف بياث عمدة فكل 
الروايات التي بعده ما هي إلا تفريع أو ذكر بعض أجزاء هذا الحديث العظيم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١٠١)ء‏ والضياء في «المختارة» (15071/50) وقال: إسناده صحيح. وتايعه الحافظ في 
«التلخيص» :)8١/١(‏ وأخرجه البيهقي في السئن /١(‏ 1۴)ء وقال: هو أحسن ما روي عن علي. وانظر 
المجموع .)4448/١(‏ 1 , 

(؟) أخرجه البخاري (۱۹۲)» ومسلم (١٠۲)ء‏ تحفة الأشراف (0A)‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۸٥(‏ ومسلم (5157). 

(5) أخرجه أبو داود (١١٠)ء‏ والنسائي /١(‏ 74)» قال الحافظ في «الدراية» /١(‏ ؟7): إسناده قوي. 


0 2 a YA 
—— د فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ‎ 


قال: دوعن علي «إلع... الحديث» «مسح»: يعني النبي بي ب رأسهه أي: على رأسه. لکن 
الباء هنا أتت في مكان (على) للإشارة إلى أن المسح استوعب الرأس؛ فإن الباء تفيد 
الاستيعاب كما في قوله تعالى: #وَلْمَطْوَوأ يليت لْعَقِيِقٍ 4 التع:*]. والرأس معروف: هو 
منابت الشعر» وأما الرقبة والجبهة فليسبت منه» وقوله: «واحدة» أي: مسحة واحدة ولا يعارضه 
حديث عبد الله بن زيد الذي يأتي بعده فإنما حُفف في تطهير الرأاس لمشقة غسلهاء فإنه لو 
غسل لكان في ذلك مشقة على الإنسانء ولاسيما في أيام الشتاء إذا جعل الماء يتسرب على 
وجهه ورقبته وثيابه» فلهذا خف فيه ولله الحمك ثم جعل واحدة؛ لأنه يحصل بها كمال 
التعدى فالتكرار لا يليق أن يقال: يطلب التكرار في موضع خفف أصل التطهير فيه فلا ينبغي 
أن يكرر؛ قال العلماء: إنه لا تكرار في كل ممسوح. 

يستفاد من هذا الحديث: أن الواجب في مسح الرأس مرة واحدة لا يزيد عليهاء ويستفاد 
من ذلك: تخفيف الشريعة الإسلامية وسهولتها ويسرها. 

وعن عبد الله بن زيد في -صفة الوضوء- قال: «.. ومسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر» معنى 
«فأقبل بيديه وأدبر»: أنه مسح بيديه جميعًا ولم يمسح بيد واحدة بل باليدين جميعاء أقبل وأدبر: 
أي بدأ بما هو يستقبل بدنه وهو الناصية وأدبر من الخلف» ولذلك فسره بقوله في اللفظ 
الآخر: دأ بمقدم رأسه حتى ذهب ما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه»» وهذا لا ينافي 
حديث علي فط لأن هذه المسحة في الكيفية فقط؛ لأن الرأس كما تعلمون شّعّره من العاصية 
مجه إلى الأمامو وشعره من الخلف مجه إلى الخلف» فإذا مسحةٌ من عند الناصية استقبل 
بطون الشعرء ويستقبل بالسبة للخلف ظهور الشعر؛ ثم إذا عاد استقبل بطون الشعر من 
الخلف. وظهور الشعر من جهة الناصية هذا هو الحِكْمّة في أن يأتي بالمقدم إلى ما يتهي من 
المؤخر؛ ثم يعود. 

وني الحديث من الفوائد ما سبق الإشارة إليه وهو: أنه لابد من المسح؛ فلو غسله بدلا 
عن مسحه قهل يجزئ؟ قال بعض العلماء: إنه يجزئ؛ .لأنه انتقال من الأخف إلى الأعلىء 
والصحيح أنه لا يجزئ؛ لأنه حلاف ما أمر الله به وقد قال العبي يك «مَنْ عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو ر" ولهذا كان هناك قول ثالث في المسألة وهو : أنه يجزئ الغَسْل إن أَمَرّ يده على 
رأسه؛ لأنه إذا آمَرّ يده على رأسه صار ماسحًاء لكنه جعل في ماء المسح؛ وهذا القول له حظ 
من الظرء لكن لو أراد الإنسان التعنت والتنطع فربما يقال: إنه لا يصح حتى ولو مسح يده بعد 


.)١۷٤١١( متفق عليه: البخاري (17917): ومسلم (18/11/18) عن عائشة» تحفة الأشراف‎ )١( 


ل قتساب الطسغارة د 
غسلها لقول النبي يل: «هلك المتنطعون -قالها ثلائا-»"؛ ولإنكاره على الذين واصلوا متشددين 
في صیامهم» فيمكن أن يقال: حعى وإن مسح على رأسه مع العسل فإنه لا يجزئ؛ لأنه من 
باب التتطع؛ والتنطع علاك. 

قال: وعن عبد الله بن عمرو زئ -ني ضفة الوضوء- قال: شم مسح برأسه وأدخل 
إصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بإهاميه ظاهر أذنيه» هذا يبين صفة المسح -مسح الأذنين-. 

هل يُمسح الأذنان؟ الجواب: نعم يُمسح الأذنان مع الرأس لأنهما منه؛ ولكن كيفية ذلك 
أن يدخل السباحتين في الأذنين» والسباحتان هما السبابتان» والسبابتان هما ما بين الإبهام 
والوسطىء سُمّيتا بذلك؛ لأن الإنسان يُشير بهمًا عند التسبيح وعند السب والشتم. 

وقوله: دفي أذنيه» يعني: في كقب الأذنين» واختيرت السباحة؛ لأنها هي التي يشار بها عادق 
دل REE‏ لمكن RN‏ ل 

وقوله: «ومسح بإساميه ظاهر أذنيه» اللإبهامان معروفان» وظاهرهما يعني: ظاهر الأذنين» 
وهما الجهة التي تلي الرأس» وأما الغضارين فلا يجب مسحها لالع خاص بالصماخ 
وظهور الأذنين فقط. 

ففي هذا الحديث دليل على مشروعية مسح الأذنين» والصحيح أن مسحهما واجب؛ 
لأنهما من الرأس»؛ وفيه أيضًا: بيان كيفية مسح الأذنين وهو أن يدخل الإنسان السبابتين في 
صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لأ يشرع تكرار مسح الأذنين؛ لأن الحديث ليس فيه التكرارء 
وقد ذكرنا فيما سبق في مسح الرأس» أنه إنما يمسح مرة واحدة» وكذلك الأذنان؛ لأنهما 
ملحقان ب ويشبه إلحاق الأذنين بالرأس إلحاق الأنف بالجبهة ف السجود يعني: فهما ليسا 
عضوين مستقلين لكنهما عضوان تابعان 54 
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تلان ِن ليطن بيتك 00 ا . ففق عليه. 


«استيقظ» 5 صحى من النوم؛ وقوله: «من نومه» لم يقيد بنوم ليل أو بنوم نهار» ولكن . 
قوله: «فإن الشيطان يبيت» يفيد أن المراد بالنوم هنا: نوم الیں وسيأتي الكلام عليه في الفوائد 
إن شاء الله 


(1) أخرجه مسلم (:731). 
زقهف4 أخرجه البخاري )40 «TY‏ ومسلم (YTA)‏ تحفة الأشراف (YETAE)‏ 


027 ا اي‎ An 
E ےو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


وقوله: «فليستشر ثلاناه الاسعثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استدشاقه يعني: أن 
تستشق الماء أولاً ثم تسعغره. وقوله: ملائاه أي: ثلاث مرات» ولم يُبيّن هل لكل استخارة 
غرّفة أو إنه يستشر بغرفة واحدة؟ والجواب: أن هذا مما يتسامح فيه إن شاء بغرفة واحدة وإن 
شاء بثلاث غرفات. 

وقوله: «فإن الشيطان يبيت على خيشومه» (أل) هنا للجس وليست للعهد؛ فلا يخص 
شيطانًا معيئاء- بل المراد جدس الشياطين. 1 
أسئلة : 

- كيف يمسح أذنيه؟ 
. - ماهو ظاهر الأذنين؟ 

- ما معتى الاستتثار؟ : 

وقوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» قلنا: إن كلمة «نوم» عامة وطريق العموم فيها أنها 
مضافة» والمفرد المضاف يكون للعموم؛ وقوله: «فإن الشيطان» قلنا: المراد ب«آل» هنا الجنس,» 
يعني: ليس شيطانا معينًا بل جنس الشياطين. 

ديبيت على خيشومه» آي: على أنفه؛ لأن الخيشوم تطلق على الأنف كله وتطلق على 
العظام الرقيقة التي هي داخل الأنف. 

في هذا الحديث فوائد منها : أمر من اسعرقظ من النوم أن يستشر ثلاثاء 0000 
«فليستنغر ثلانّه» وهل هذا الأمر للوجوب أو لا؟ نقول: الأصل في الأمر الوجوب لاسيما وأن 
البي يي َل ذلك بأمر يجب التنزه عنه» وهو أثر الشيطان الذي يبيت على الخيشوم. 

ومن فوائد هذا الحديث: تكرار التطهير ثلائا لقوله: «فليستشر ثلاناه فهل يؤخذ من هذا أن 
إزالة النجاسة لابد أن تكون بتلاث غسلات» وأنه لا يكتفى بمرة واحدة ولو زالت النجاسة؟ 

يحتمل هذا وهذاء يحتمل أن يقال: إنه يقاس عليه بقية النجاسات كما ذهب إليه بعض 
الفقهاء وقال: إنه يشترط في إزالة .النتجاسة أن تكون بثلاث غسلات» والمذهب -كما هو 
معروف عندكم- لابد من سبع غسلات. 

ومن فوائد هذا الحديث: اعتبار التثليث في كثير من كم الشرعية” كما في هذا 


الحديث ونظائره. 
ومن فوائد هذا الحديث: حُسْن تعليم النبني كك حيث قرن الحكم بعلعه وقرن الحكم 
بالعلة له فوائد: ١‏ 


منها: العموم إذا كانت هذه العلة موجودة في غير ما نص عليه. 


ل كتاب الطسغارة 2 1A1‏ 


ومنها: تشيط الإنسان على العمل أو نفوره منه؛ فإن كان في خير فإنه ينشط؛ وإن كان في 
غيره فإنه يهرب ولا ينشط وهلا من باب الترهيب لقوله: «فإن الشيطان يبيت علن خيشومص. . 

ومنها: ثبوت نبوة النبي بي لآن علمه بأن الشيطان يبيت على خيشومه لا يدرك بالحس؛ 
فإنه لو اجتمع آهل الأرض كلهم على آن يَظْلِعُوا على هذا ما اظلعوا عليه» ولكن النبي يلل 
مشاه عي RS‏ 

ومن فوائد هذا ال حديث: أن ظاهره العموم؛ أي: عجوى الاشرجالا عار ف لو قزل 
«من نومه»» ولكن العلة تقعضي التخصيص حيث قال: «فإن الشيطان يبيت على خيشومه». فمن 
العلماء من أخذ بالعموم وقال: إن تعليل بعض أفراد العام بعلة لا يقعضي التخصيص. > ومن 
العلماء من قال: : بل العلة تخصيص العام وعلى كل حال* الاحعياط أن يستنشر الإنسان ثلاثا 
حتى في نوم النهار؛ لأن اللفظ يحتمله وعود العلة على بعض آفراده لا يقتضي التخصيص» 
كما أن عود الحكم على بعض الأفراد داخل في التخصيص. 

ونضرب لهذا مغلا بحديث جابر: «قضى النبي يك في الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»". إذا نظرنا إلى أول الحديث: «قضى النبي يكن 
بالشفعة في كل ما لم يقسم» قلدا: إن الشفعة ثابتة لكل شريك باع شريكه نصيبه المشترك 
سواء كان من الأراضي أو من السيارات أو من المعدات أو غيره لعموم قوله: دفي كل مالم 
يقسم» حنى في الثياب» وإذا نظرنا إلى قوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» قلنا: إن هذا 
يقتضي أن يكون المراد بالعموم في قوله: «في كل مالم يقسم»: الأراضي فقط؛ لأنها هي التي يقع 
فيها الحدود وبصرف فيها الطرق» ولهذا اخعلف العلماء -رحمهم الله- هل الشفعة واجبة في كل 
شيء أو في الأرض التي تجب قسمتها أو تجوز حسب الاخعلاف المعروف عند العلماء ومن 
ذلك قوله تعالی: ‏ وَالْمُطلَعَدتٌ يرس بأنشسهنَ مله روي ولذ ڪل لحن أن يكن ماح لان 
امهنا نک يمب ولوار € الهز.:.]. 

وهذا عام» اللتطلقالت شم مون ا ا عا لا رجعة له عليهاء لك 
قوله: #بعولتهن أحق بردهن في ذلك( يقتضي اد لر بالتمطلقات ها وة 
والعلماء جمهورهم على الأول: أن جميع المطلقات يلزمهن أن يتربصن ثلاثة قروء ولم 
يلتفتوا إلى تخصيص الحكم في بعض الأفراد ولا شك أن الاحتياط الأخذ بالعموم سواء في 
هذا أو في هذا؛ يقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري )۲۲٠١(‏ واللفظ لف ومسلم (8* ETE‏ 05”) وسيأتي في 

باب الشفعة. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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في الا حي لھا له لذي ا باق نت بَدكه. فق َل وعدا لط منيم. 

الجملة الأولى في هذا الحديث مطابقة تماما للجملة الأولى في الحديث الذي سبقه لكن 
ما بعدها يخالفها؛ فإن الحديث الأول فيه الأمرء والحديث الثاني فيه النهي: «فلا يغمس يده في 
الإناء حى يَْسكَهَا لان يعني: حتى يغسلها بعد النوم ثلاثاء أي: ثلاث مرات. ا 

ماه لا بدْزِي أَبْنَ بَانَثْ يَده0. مق عَلَيْه وها لفط مُسْلِم فإنه -أي: المستيقظ- لا 
يدري أين باتت يده وقوله: «لايدري» أي: لا يعلم أين باتت يده من المعلوم أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لا يريد: لا يعلم أباتت معه في الفراش أو باتت في مكان منفصل لا 
يريد هذا إطلاقاء لكن يريد: لا يعلم أين باتت يده من حيث التصرف والعمل» فقد تكون 
خُركت إلى أماكن قذرة أو ما أشبه ذلك. هذا قول بعض العلماء ولذلك سيأتى أنهم يقولون: 
إن ا انت يده فى راب أو تسوه مها يعن الإسان أنها لم تسب هنا تا فإ لا يدخق 
في هذا الحديث؛ وقيل: «لا يدري أين باتت يده» من الناحية الغيبية» وهو أنه ربما يكون 
الشيطان قد عبث بيده في منامه؛ كما أنه يبيت على خيشومه يبيت على يده ويلوثها بأقذار أو _ 
أنجاس تؤثر في الإنسان وهذا الأخير هو الأقرب. 

على هذا نستفيد من هذا الحديث فوائد منها: أن الإنسان إذا استيقظ من النوم فإنه لا يجوز 
أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا للنهي؛ والأصل في النهي التحريم. 

راس عدو اه Ee‏ يفم يد 1 لأن الأصل فيما أضيف 
إلى اليد أن يكون عامًا لهاء واليد إذا أطلقت فإنها إلى الكفه وإذا فيدت إلى المرفق تقيدت به 
لكن عند الإطلاق تكون إِلَى الكف» ويحتمل أن يقال: نرجع إلى القاعدة العامة «أنَّ المنهي عنه 
يتناول النهي فيه جزأه وكله» وآن غمس بعض اليد كغمس اليد كلهاء وهذا هو الأصح؛ لأن 
الأصل في النهي عنه أن يعم جميع المنهي عنه لقول النبي يلي «ما هيتكم عنه فاجتنبوه وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما |سة عتوع ا" ؛ وعلئ هذا فيكون النهي شاملاً لغمس اليد كاملة أو غمس 
جزء منها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب تطهير ما يشك في كونه نجسا لقوله: فان أحدكم لا 
يدري أين بانت يده»؛ وهذا مبني على أن التعليل هذا يعني أنه ربما تلوثت ثت يده بنجاسة وهو لا 
٠‏ يدري» لكن هذا القول ضعيف» ولذلك لما كان هذا التعليل هو الذي ذهب إليه بعض العلماء 


.)۱١۸۲١( ومسلم (۲۷۸)ء تحفة الأشراف‎ ))١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١86ص( (؟) تقدم‎ 


ل كتساب العلسهارة للد 


قال آخرون: إن العهي هنا ليس للتحريم؛ وإنما هو للكراهة؛ لأن الأشياء لا تعجس بمجرد 
الظن» ولكن الصواب أن معنى قوله:.هلا يدري أين باتت يده: أنه ربما يكون الشيطان قد عبث 
بها وأدخل فيها الأوساخ والأقذار وهو لا يعلم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن فيه إثبات نبوة الرسول ييي لأن مثل هذا لا يُعلم بالحس 
وإنما يعلم بالوحي؛ إذ إن هذا حال الإنسان وهو نائم لا يعلم أحد ما يحدث له. 

ومن فوائد هذا الحديث: حُسْن تعليم البي بيك لأنه ذكر الحكم مقرونًا بالعلة. 

ومنها: سلوك جانب الاحتياط لقوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدم بخلاف الأول 
فإن الأول يقول: «فإن الشيطان يبيت علل خيشومه» ففيه الجزم بآن الشيطان يبيت على 
خيشومه أما هذا فيقول: «فإنه لا يدري أين باتت يده» ففيه إيماء إلى سلوك جانب الاحتياط 
وأن الإنسان ينبغي له أنَ يبتعد عما يحتمل أن يكون فيه مضرة عليه» فإن غمس يده في الإتاء 
قبل أن يغضلها ثلائا فهل يتغير الماء أو لا يتغير أو يأثم أو لا يأثم! 

إذا قلنا: إن النهى للتحريم فهو آثم؛ وإذا قلنا للكراهة فليس بآثم آما الماء فإن التبى 
ي لم يتعرض له الشات أنه يكون طَهُورَا وأنه لا يتأثر بتجاسة» ا 
ال ۾ طاهرا. 
وجوب المضمضة والاستنشاق : 

5" وَعَنْ لَقَيط بن صَيرة ذه ف قَالَ: قال رشو الله 06: «أشبغ الْؤْضُوءَء وَحَلْلٌ بن 
الأصايع. اني 00 


ر تس رو ەق ا 


A OCR 
«أسبغ الوضوء» يعني: أشمل به 00 ء التي أمر بها؛ لأن الإسباغ معناه: الشمول‎ 
وعلى هذا فهو إشارة إلى‎ 1٠٠ ل طهر وة 4 [ اتات‎ E كما قال الله تعالى: وا‎ 
وإنما المراد: التعميم‎ E الكيفية لا إلى الكمية‎ 
فإذا كان المراد-التعميم كان الأمر هنا للوجوب وإذا كان يشمل التعميم ويشمل الكمية صار‎ 
الأمر هنا مشتركا بين الوجوب والاستحباب» وقوله: «الوضوء» الوضوء هو: تطهير الأعضاء‎ 


الأربعة على صفة مخصوصة. 
«وخلل بين الأصابع» خلل بينهاء أي: أدخل أصابعك بين الأصابع» وهل المراد أصابع اليد 
(۱) أخرجه أبو داود »)۱٤۲(‏ والترمذي (۸) وقال: حسن حسن صحیح» والنسائي 7۲ وأبن ماجه »)٤۰٩۷(‏ 


وابن خزيمة »)١6١(‏ وصححه أيضضا ابن حبان (۱۰۸۷)» والحاكم 6ه وقال التووي في المجموع 
)411/1( حديث صحيح رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة. : 


Af‏ 9 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


أو أصابع الرجل أو الجميع؟ ظاهر الحديث أنه الجميع؛ يخلل أصابع اليدين ويخلل أصابع 
الرّجلين؛ لكنه في الرجلين أوكد؛ لأن تلاصق الأصابع في الرّجل أشد من تلاصقها في اليد. 
وقوله: بالغ في الاستنشاق» الاستنشاق هو: جذب الماء بنفس إلى داحل الأنف إلا أن 
تكون صائماء يعني: فلا تبالغ في الاستنشاق حذرا من أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة 
فيكون هذا سببًا للإفطار. ٠‏ 
ففي هذا اللحديث فوائد منها: وجوب إسباغ الوضوء هذا إذا قلا الإسباغ بمعنى الشمول 
والتعميي آنا زناقلنا مجعو أي : ائتوا به كاملا فإنه يجب فيما فيه التعميم ويستحب فيما فيه الكيفية. 
ومن فوائد هذا الحديث: حرص النبي ية على إتمام الوضوء وعلى أنه لا يتبغي التهاون به. ' 
ومن فوائده: أنه إذا كان الإنسان مأمورًا بإسباغ الوضوء وهو من شروط الصلاة؛ 
فإكمال الصلاة من باب أولى؛ يعني: إذا كنا مأمورين بأن نحرص على شروط الصلاة 
ونعتني بها فالصلاة من باب أولى» فيكون فيه إشارة إلى أنه يجب الاعتناء بالصلاة. 
ومن فوائد هذا الحديث: الأمر بتخليل الأصابع؛ وهل الأمر للوجوب؟ في هذا تفصيل إن 
كلت عجوي ك0 ج3١‏ ع الجا ا وإن كانت _ 
متسعة فالتخليل ليس بواجب. 
فإن قال قائل: وهل للتخليل صفة مشروعة ا ا 
فالجواب: أن الأمر واجبء ولكن بماذا تبدا؟ نقول: ابدآ بالخنصر بالسبة لليمنى؛ ثم البنصص 
ثم الوسطى؛ ثم السبابة؛ ثم الإبهام. بالنسبة لليسرئ تكون بالعكس يبدأ بالإبهام إلى الخنصر. 
ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية المبالغة في الاسعتشاق لقوله: «بالغ في الاستنشاق» إلى 
حد يصل إلى احتمال نزول الماء إلى المعدة دليل أن هذا حد المبالغة: الاستشناء في قوله: إلا 
أن تكون صائما». 
ومن فوائد الحديث: أن ما وصل إلى المعدة من الشراب عن طريق الأنف كالذي يصل 
إليها عن طريق الفم لقوله: دإلا أن تكون صائماء. ‏ ` 
ومن فوائد هذا الحديث: أن الصائم لا يُسَنُ له المبالغة في الاستشاق سواء گان صومه 
نفلا أو فرضا. 
ومن فوائد هذا الحديث: الأخذ بالاحتياط؛ لأن المبالغة في الاستشاق E‏ ربما د 
الماء إلى بطنه» فيحتاط الإنسان ولا يبالغ. 
فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يعضرر بالمبالغة؛ لأن بعض الئاس يتضررون بهاء بآن يحصل 


ڪڪ كتاب الطهارة ‏ + س 


لهم احتقان فى الأنف أو حساسية أو ما أشبه ذلك فإِنًا نقول: يكتفي في ذلك بأن يدخل الماء 


إلى منخريه. 
وهل يستفاد من هذا أن الا ا ا ستنشاق وأجب 
لقوله: «بالغ فيه»» وسبب المبالغة لا يعحقق إلا إذا وجد الأصلء؛ وقد يقال: إنه لا يدل على 


الوجوب؛ لأن الأمر بالصفة آمر بها إذا وقع الفعل» فيقال: بالغ في الاستنشاق إن استشقت» 
وقد سبق لنا أن الآية الكريمة تدل على وجوب المضمضة والاستتشاق؛ لأنهما من الوجه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن أمر النبي ييه لواحا من الأمّة أمر للجميع؛ ولهذا يستعمل 
العلماء -رحمهم الله- الاستدلال بمثل هذه الأحاديث الموجهة إلى الواخد على أنها للعموم وهو 
كذلك فخطاب النبي اة لواحا من الأمة خطاب لجميع الأمة إلى يوم القيامة. 

فإن قال قائل: أليس النبي ية قد قال لأبي بُردة بن نيار في العًاق: «إنها لن تجزئ عن أحد 
بعدك". وهذا تخصيص فما الجواب؟ 

# الجواب من أحد وجهين: 

الوجه الأول: إما أن نقول: إن هذا نص النبي ييه على خصوصيته؛ وكونه ينص على 
خصوصیته دليل على أنه نه لولا أنه لم يخصص بهذا لكان الحكم عام ولهذا لما قال الله تعالى: 
واه وة إن وت كفْسهَا سی إن أَراد لی أن س تتا حالم کے ایی ٥]۔‏ فدل 
ذلك على أن ما لم يخصص به الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو عامٌ له وللأمة. هلا وجه. 

الوجه الثاني: أن المراد بالبعدية هنا: بعدية حال وصفة؛ أي: لن تجزئ عن أحد لم تصل 
به الحال إلى حالك التي وصلت إليهاء وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" أن لأنه 
يقول: الأحكام :الشرعية تُبنى على الأوصاف والعلل والمعاني؛ وليست على الأشخاص؛ لأن 
الناس عند حكم الله و واحدٌء فلا يخص آحدا بعينه؛ لأته فلان بل يخص بوصفه لا بعینه» وما 
ذهب إليه كاه هو الحو أي أن الشرع لا يمكن أن يبخصص أحذا بعينة؛ لأنه قلان بل لاد من 
وصف إذا وجد في غيره ثبت ثبت الحكم في حقه. 

قال: ولأ داو في روَاة: 5 تَوَضَاتَ فَعَضِْض»". فعلى هذا يكون في حديث لقيط 
ذكر الاستنشاق وذكر المضحضة» والمضمضة صرح النبي اة بالأمر بها إذا توضأت فمضمض» 


.)١۷١۹( متفق عليه: البخاري (٥40)ء ؤمسلم (1971)» تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) قال في شرح العمدة (؟/ 000): «ما ثبت في حق الواحد من الأحكام ثبت في حق جميع الأمة» وهذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وحيث ما خص الواحد بحكم فلابد أن يكون اختصاصه بذلك الحكم 
لعلة اخحتص بها ولو وجدت في غيره لكان حكمه حكمه» ولايد من دليل على التخصيص». 

(۳) أخرجه أبو داود .)١55(‏ 


3 5 : 02 A 
۾ قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوع ارام و‎ 


والمؤلف يبان أراد بسياق هذه الأدلة الدالة على وجوب المضمضة والاسعشاق أراد بذلك 
التأكيد. وإلا فلا شك أن الأنف والفم داخلان في الوجه. 
استحباب تخليل اللحية : 

0- وَعَنْ تمان وتف . قال: من التي ا ينه کان لل ية في الْوضُوءوا". ا 
المي وَصَححَةُ ابن خَرَئِمَة. 

اللحية معروفة: هي الشعر النابت على اللحيين والخدين كما ذكر ذلك صاحب 
القاموس» وعلى هذا فالعوارض من اللحية لل حوور وان 
أجزاء لكل واحد منها اسم خاص» كما لو قلت: «ليده مثلاً فيها الكف» وفيها الأصابع؛ وفيها 
الذراع» وفيها المرافق؛ وكلها يشملها اسم اليد كذلك ایتا اللحية نقول: هي لكل شعر الوجه 
واللحيين» ولا مانع من أن نقول: هذا عارض؛ وهذا ذقن» وهذا كذاء وهذا كذاء لا مانع» وإنما 
أشرت إلى هذا؛ لأن بعض الناس قال: إن المراد باللحية: الذقن فقط دون ما ينبت على 
اللحيين» ودون ما ينبت على الخدين؛ لان ذلك له اسم خاص)؛ فيقال: إنه لا مانع من أن يكون 
الاسم يطلق على شيء له أجزاء لكل واحد منها اسم خاص؛ الرأس الآن فيه مؤخر ويمين” 
وشمال وهو يطلق عليه اسم رأس 

قوله: «كان يخلل لحيته في الوضوء» أي: يدخل الماء فيما بين الشعر من أجل أن يصل 
الماء إلى جميع الشعر وظاهر الحديث: أن النبي ية كان يخللها مع طولهاء ومن المعلوم أن 

ا ولا يكون وجوباء لأن ذلك مجرد 
فعل؛ والفعل لا يدل بمجرده على الوجوب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يتبغي تطهير الشعر النابت على محل الفرض؛ وأما الشعر 
الذي دونه كالشغر الذي على الرقبة فلاء ولم يذكر شعر الحاجب وشعر الأهداب؛ لأن هذه لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )"١(‏ وقال: حسن صحيحء وقال في :)40/١(‏ قال البخاري: هذا أصح حديث في الباب» 
وابن خزيمة »)۱٥۱(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه »)٤۳۰(‏ وقال ابن حزم (؟/75): حديث غثمان من طريق 
إسرائيل -وليس بالقوي- عن عامر بن شقيق وليس مشهور بقوة النقل. وردّه ابن القيم في تهذيب السنن 
(118/1) قائلاً: «هذا تعليل باطلء فإن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إمبحاق احتج به الشيخان وبقية الستة 
ووثقه الأئمة الكبارء والذي غر أبا محمد ابن حزم قول أحمد في رواية أبنه صالح: إسرائيل عن أبي إسحاق 
فيه لين سمع منه بآخرة. وهذا الحديث ليس من رواينه عن أبي إسحاق فلا يحتاج إلى جواب» وأما عامر بن 
شقيق فقال النسائي: ليس به بأس. وأنكر النووي في المجموع (/ 474) قول الشيرازي صاحب المهذب عن 
هذا الحديث: روي بصيغة تمريضء قال: مع أنه حدیث صحيح. 


ڪڪ كتصاب الطسهارة 1 حلفا 


SE E 
أن الشعر النابت على الوجه ينقسم إلى قسمين: خفيف» والثاني كثيف.‎ ٠ 

فالخفيف: هو الذي ثرئ من ورائه البشرة. 

والكثيف: هو الذي لا ترى من ورائه البشرة ثم قسموا تطهيرها للشعر إلى ثلاثة اقسا 
فقالوا: إما في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعر» ولا يبب أن يوصل الإنسان التراب إلى 
داخل الشعر سواء كان على جنابة أو كان على حدث أصغرء وأما إذا كانت الطهارة طهارة 
جتابة؛ فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه» سواء كان خفيقًا أو كنيفًاء وهنان 
متقابلان» التيمم لا يجب مطلقاء والعُسل من الجنابة يجب مطلقًاء وأما الوضوء فإن كان الشعر 
خفيفًا ترئ من ورائه البشرة وجب إيصال الماء إليه وإن كان كثيقًا لم يجب إيصال الماء إلى 
باطن الشعر» واكتفي بغسل ظاهره | ٠‏ 

ثم اختلف العلماء -رحمهم الله- في المسترسل من شعر اللحية هل يجب غسله أو لا 

حب لماكت على كنار للضي قلط" والصحيح: أن غسله واجب؛ لأنه داخل في عموم 
الوجه» وقد قال الله تعالى: داعي وأ ف جوک € القلقة:»]. 

فإن اللحية وإن طالت يجب في الوضوء أن يغسلها الإنسان» ل إن 
كانت كثيفة؛ أو ظاهرها وباطنها إن كانت خفيفة. 
أسئْلة في إسباغ الوضوم : 

- هل الأمر للوجوب أَوْ لآ؟ 

- هل اللفظ المشترك يستعمل في معنين؟ الراجح يستعمل بشرط ألا يعنافيا. 

- لماذا قال: دإلا أن تكون صائمًاء؟ 

كلق ول Se‏ ترك 

- هل يؤخل من حديث لقيط اتباع الاحتياط! نعم ٠‏ 

- هل نأخذ من حديث عفمان أن رسول الله ها كان ذأ لحية) 
حكم ادلا : 


9 وور 


03 - ا يا 
۸- وَعَنْ عبد الله بن ر طخت قال: ِن التي فل 1 تي بثائى مد» فخعل يُدلك 
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داعيو E‏ امد و محا ان حرم 


5 بثلثي مده والمدُ: ربع الصاع -صاع النبي عليه الصلاة والسلام- وصاع النبي -عليه 


الشيخين» وأخرجه الحاكم 517/17) في موضع ثان وقال: عل شرط مسلم. 


سیو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


الصلاة والسلام- أقلّ من الصاع المعروف عندنا بالخمس وزيادة» يعني: ثمانين من مائة 
وخمسة هذا صاع النبي -عليه الصلاة والسلام- بالسبة لأصواعنا فهو قليل؛ والمدٌُ: ربع 
الصاع؛ وثلثا المد يعني الثلغين... قليل» ومع ذلك كان العبي يك يعوضا بثلغي مك وهذا أقل 
ما روي أنه توضأ به وأكثر ما يتوضاً بالمْدٌ ويغتسل بالصاع. 

فيستفاد من هذا الحديث: أنه لا ينبغي الإسراف في استعمال الماء وأن الإنسان يقعصر . 
على أدنئ ما يمكن إسباغ الوضوء به؛ وقوله: «فجعل يدلك ذراعيه». الدلك هو مسح الشيء 
على وجه فيه شدة حتى يسبغه؛ لأن الماء قليل فلابد من دلك حتى يسبغ ذراعية؛ والذراع: هو : 
الساعد الذي بين المرفق والكتف. 

فيستفاد من هذا الحديث: أن النبي ية كان لا يسرف في استعمال الماء؛ لأنه يقتصر على 

فإن قال قائل: وهل هذا ممكن! قلنا: نعم هذا ممكن إذا كان الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- فعله فهو ممكن؛ لأنه أسوتناء أما على ما نحن عليه الآن من هله الصنابير فإن الإنسان 
يتوضأ بكم؟ يمكن بأكثر من صاع؛ لأنه لا يزال الماء في الصنبور يمشي ولا يمكن أن تقدر ‏ 
قدره ولهذا رآينا في بعض المناطق في الحجاز أنهم يستعملون استعمالاً جيدا جعلوا البزبوز 
ااام اللي كرن لان لأنه ضيق فلا يسرف كثيراء وهذا لا شك أنه جيدء خصوصا في 
الأماكن العامة التي لا يقدر فيها الناس قدر الماء. 

وني هذا اليك أيضًا: استحباب دلك الأعضاء لقوله: «فجعل يدلك» فيستحب منه 
الذلك ولكن هذا فيما إذا كان الماء كثيرا يسبغ بدون دلك فالدلك يكون سنة؛ لأنه أبلغ في 
الإسباغ آما إذا كان الماء قليلاً لا يمكن أن يجري على الأعضاء إلا بدلك؛ فالدلك واجب 
وهذا القول وسط بين قولين: 

الأول: أن الدلك واجب مطلقاء لأنه لا يتيقن أن الماء وصل إلى جميع العضو إلا بالدلك؛ 
' إذ إن الجلد فيه شيء من الدهون؛ فقد لا يصل الماء عن موضع الجلد فلا يدرك الواجب. 
الثاني: بعض العلماء -وهم الأكثر- يقولون: إن التدليك سنة؛ وفي هذا يقول القحطاني في 


نونيته باة: [الكامل] ش 
القسل قرف والكدلك هة وها بم ذهب مالك فصان 


لكن الصحيح: التفصيل؛ إذا كان الماء كثيرا ينتشر على الجلد بلا إشكال فالدلك سبة 


() النونية بيت رقم .)۳١۲(‏ 


ڪڪ كتاب الطسهارة لد 


وإن كان قليلاً فالدلك واجب. إذا نرّلنا هذا الحديث على ما ذكرنا من التفصيل يكون الدلك 


واجبا. 
صفة مسح الرأس والأذنين: 

9" وَعَيْهُ فث: انه رَأَى الب يكل باح لوتيد ماء ر الْمَاءِ الذي أَحَنَهُ لأسيوا. 
أَخْرَجَه لبقي ٠‏ 


- وو عن مُسْلِم ِن هذا الوَهِ بافظ: وسح به بحاءِ عبر قَضْلٍ بدي" . وَهوَ 
المخفوظ. 

«وعنه» يعنى: عبد الله بن زيده أنه رأئ النبي عَتَلدِ يأخذ ماءَ لأذنيه؛ ماء E‏ الذي أخذه 
E E‏ سح و الزن :ني حل لاقني NEE U‏ 
لرأسه. ش 

يقول المؤلف مُعقبًا على هذه الرواية: وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: «ومسح برأسه 
بماء غير فضل يديه». وهو المحفوظ. وعلى هذا تكون رواية البيهقي شاذة؛ لأن المخرج واحد 
ورواية مسلم أقوئ» والمعروف في علم المصطاح أنه يقدم الأقوى ولو كان الثاني ثقة» ويكون 
الأقوئ محفوظا والثاني شاذًاء ولهذا نقول: المخالفة في الزيادة إن لم تكن منافية وجاءت من 
ثقة فهي مقبولة كما لو روئ الحديث مستقلاً وإن جاءت الزيادة منافية نظرنا إن كانت منافية 
لمن هو أوثق مع ثقة ناقليها فهي شاذة وإن كان الزائد ضعيفًا فهي مُتْكرةٌ وغير الزائد يسمى 
معروفًاء فعندنا المعروف يقابل بالمنكر, والمحفوظ يقابل بالشاذا". 

وأما حكم هذه المسألة فرواية البيهقي تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ لاذنيه ماء غير 
انم راه ر ن هذا لا بيت عن اي كلق ولول افا تيت ات مرق وواعدا 
لعل النبى ية يفعل هذا تارة وهذا أخرئ» أو لعله يأخذ ماء لأذنيه إذا نشفت يداه وكان لابد من 
أن Ê‏ لكن ما دام الوجه واحدا والطريق واحداوجاءت رواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا ‏ 
للرأس دون الأذنين فإنها مقدمة على رواية البيهقي. 

أخذ الفقهاء -رحمهم الله- بما دلت عليه رواية البيهقي؛ وال ا ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي /١(‏ ١٦)ء‏ وقال: إستاده صحيح» قال الحاكم في «علوم الحديث» (ص٠4):‏ «هذا سنة غريبة 
تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحده» وحسنه النووي في المجموع :.)419/١(‏ وانظر «التلخيص» 
4/0 

(؟) أخرجه مسلم .)۲۳١(‏ 

(۳) شرح نزهة النظر (ص۳۳١)‏ للشيخ ابن عثيمين بتحقيقي. 


ق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


لأذنيه» ولكن هذا القول ضعيف» نعم لو فرض أن اليد يبست نهائيًا ولم يكن فيها بلل إطلاقًا 
فحينئاء يحتاج إلى أن يبل بماء جديد؛ وهذا يتصور فيما إذا كانت الريح شديدة وكان الشعر 
. كثيقاء وإلا فإن الغالب أنه يبقى البلل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يمسح الأذنين بما بقي من الرأس هذا على رواية مسلم. 

ومن فوائده: أنه يأخذ ماءَ جدیدا لكل عضو لقوله: «غير قضل يديه» ولكن لو فُرض أنه 
لم يأخذ فهل يصح الوضوء أو لا؟ يعني: لو أن إنسانًا غسل يديه وبقي فيهما بللّ ومسح بهما 
رأسه فهل یجزئ أو لا؟ : 
ْ نقول: أما على قول من يرئ أن الماء المستعمل فا راجية يكن باهرا غير طون 

فإنه لا يصح أن يمسح رأسه بالماء الفاضل بعد غسل اليدين؛ لأن هذا الفاضل يستعمل لطهارة 

واجبة فيكون طاهرا غير مطهر. وأما على القول الثاني: أنه ليس هناك قسم طاهر غير مطهر فإنه 
إذا بقي بلله يبل به الرأس فلا حرج؛ لأن المقصود مسح الرأس وقد.<صل. 1 
فضل إسباغ الوضوء : 

۰- وَعَنْ أي مُرَيرٌ 
را جل ين أن yT‏ ۳ و عات 
وَاللَفْظ لِمُسْلِم. 

قوله: و يقول: إن أمتي يأتون» والمراد بالأمة هنا: أمة الإجابة؛ لأن الأمة يراد بها آمة 
الدعوة يعني: الأمة التي وجهت إليها دعوة النبي ييف وهذا يعم جميع التاس منذ بعث الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- إلى يوم القيامة كلهم أمتهه وأمة الإجابة وهم الذين استجابوا للرسول -عليه 
الصلاة والسلام- فأمة الدعوة وجَهّت إليهم الدعوة فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ٠ ٠‏ 

وأمة الإجابة هنم الذين استجابواء فكل فضل ورد في الأمة -أمة النبي بي فإنه يُحْمَل على 
أمة الإجابة؛ لأن أمة الكفر ليس لها فضيلة. 

يقول : «يأتون يوم القيامة» أي : يوم يُبَعَث الناس» وسمّي يرم القيامة لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول :أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله وك كما قال الله تعالى: شاش 
تَالْعَلِينَ * الطئنت:». 

الغا :آنه يقام فيه العدل لقول الله تعالّى: 21111111 
ا € الا [sv:‏ 


0007 
0 مد 


.)١4747( البخاري (١۱۳)ء ومسلم (7141)» تحفة الأشراف‎ )١( 


ل كتساب الطسهارة 5 لكا 


والثالث: أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال تعالى: إن صر وا نذا فلوو 
لاوم اسهد € [كفل:١.].‏ 

«يأتون غرّاه هذا حال من فاعل يأتون؟ والأغر: هو الفرس الذي في وجهه بياض؛ وقوله: 
«سحجلين» أيضًا حال أخرى؛ لكن للتحجيل بياض يكون في الأرجل في أطرافها. 

وقوله: «من أثره (من) هنا للتعليل؛ من أثر الوضوء» يجوز فيه الوجهان: الوّضوء أي:٠‏ 
الماء؛ والؤضوء آي: الفعل ؤكلاهما صحیح» هذا لفظ النبي ية وفي لفظ: «إن آمتي يدعون 
يوم القيامة غرًّا محجلين»؛ ولا منافاة لأنهم يدعون فيأتون كما قال الله تعالى: ل َة يعن إِلّ 
کتبا © الانين:0]. «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»» وهل يمكن أن يستطيل؟ 

يقول ابن القيم"' يََمْ: إنه لا يمكن إطالة الغرة؛ لأن الغرة بياض الوجه؛ والوجه محدود 
طولاً وعرضًاء فلا يمكن أن تطال الغرة؛ لو أنه خرج بالمّسل عن حد الوجه لكان خرج إلى غير 
الغرة» ولهذا قال في الدونية: 

وإطالة الغراتٍ لَب بممكنٍ أيضًا وهذا واضحٌ التبيان 


فكيف نقول: إن العبي ئة تكلم بما لا يمكن؟ 

الجواب: أن هذا مدرج من قول أبي هريرة ن ولهذا جاءت رواية أخرئ لهذا الحديث 
ليس فيها «فمن استطاع, لكن أدرجه بعض الرواة. 

وما قاله ابن القيم في هذا الحديث هو الصواب أنه مدرج؛ والله -سبحانه وتعالمى- حدّد 
ا نوهد فقا لقا بارا كر کک € التابة:<]. ولو أنا خرجنا عن حد الوجه لكا 
تعدينا عن الحد الذي حذه الله و أخذ بعض العلماء بهذه الزيادة كما سيآتي في الفوائد إن 
شاء الله. ۰ ٠‏ 

في هذا الحديث فوائد: أن هذه الأمة أمة محمد ية تأتي يوم القيامة على هذا الوصف» 
وجوههم بيض نور يتلالا» آيديهم كذلك؛ أرجلهم كذلك. 

ومن فوائد الحديث:أن هذا العور والبياض يخعص بأعضاء الوضوء فقط التي تغسل وهي 
الوجه واليدان والرجلان» وأما الراس فمسكوتاء بها؛ لأن الغرة لا تكون إلا في الوجه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الجزاء من-جعس العمل؛ لأنهم لما طهروا هذه الأعضاء في 
الوضوء امتنالاً لأمر الله ول وتأسيًا برسول الله كك كان جزاؤهم مثل العمل؛ ولهذا تجدون في 
القرآن الكريم آيات كثيرة ج اباو € ال۷ . وأمغال ذلك إشارة إلى أن الجزاء 


(۱) زاد المعاد .)18957/١(‏ 


۹۲ 5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


من جنس العمل» ولكن الله ي بفضله ورحمته جعل الجزاء في الحسنات أكثر من العملء 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة هذه الأمة حيث تأتي يوم القيامة على هذا الوجه الذي 
يشهد به الأولون والآخرون من عمل مضى في حين من الدهر سابق بعيد فيأتون على هذا 
الوه جما الله و اناك منييك ففيه فة لهدة الامقه ولهذا جاء في الحديث «سيما ليست | 
لغيركم”".... وذكر الحديث» «سيماء يعني: علامةه والحمد لله. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة الوضوء؛ حيث كان جزاؤه يوم القيامة ظاهر بارزا للخلائق. 

ومن فوائد هذا الحديث عل ما ذهب إليه بعض العلماء: أنه يبغي أن يزيد على محل 
الفرض لتزيد الغرة والتحجيل» وهذا القول ليس له حظ من النظر في هذا الحديث؛ لأن النبي 
e‏ اڈ ثر الوضوء والوضوء محدد بالقرآن: 
ايلوا وجوه وَأيْرِيَكْم إلى الْمَرَافِقِ 4 للثثايقة:”]. يعني: لو أن إنسائا خرج وزاد إلى نصف 

لعضد أو إلى الكتف ما كان للوضوء محل؛ إذ إن الوضوء محدد بالمرافق» وفي الرجلين 

محدد بالكعبين؛ فلا نقول: توضعوا إلى الركبتين؛ لأن الوضوء محددى فالحديث لا يقيضي 
زيادة ولا يدل على فضيلة الزيادة» وبهذا نعرف أن قوله: «فمن استطاع منكم....» إلخ. مُدرج 
ولا يستقيم لكنه قد ثبت عن أبي هريرة إت «أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد 
وغسل رجليه حتئ أشرع في الساق» وقال: هكذا رأيت النبي ية يفعله"“ وهذا مرفوع لكن 
هل إشراعه في العضد إشراع زائد أو على قدر ما يتأتى به الفرض؟ الثاني هو المتعين؛ لانه لا 
يمكن أن يجزم بأنه غسل المرفق إلا إذا غسل بعض العضد وكذلك في الكعبين لا يمكن أن 
يتيقن أنه غسلهما إلا إذا شرع في السأق؛ وما ذكرناه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تبمية كا 
يعني: أنه لا تسن الزيادة على موضع الفرض في الوضوء. 
اجات ا 

4- وَعَنْ عَايِسَةَ فغ قَالَتْ: «كان الى ي بحب التَيَمُنُ في تعلو وتر جل 


ص 


وَطْهُورن ونی فَأَنِهِ کل" ممق عله 


e 


«یعجبه» آي: سوه وهل الإعجاب لدي هو السروز والامتخسنان شري أو طبعي؟ قد 


.)۲٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
. .)۲٤٩( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)١97619( أخرجه البخاري (۱1۸)ء ومسلم (7078)) تحفة الأشراف‎ )۳( 


ڪل كتساب الطسهارة 9 397۳ 


يكون شرعيًا» وقد يكون طبيعيًا» فكان النبى ية يعجبه الحلوى والعسل”" هذا شرعي أو 
طبعي؟ هذا طبعي؛ وكان يعجبه التيمن؟ هنا شرع لأنه هو ية أمر به فقال: دالا كر ألا 
قرا 9 . ذل يعجبه» يعني: يسره ويستحسته» | 

«التّيمن»: يعني الأخذ باليمين؛ «في تنعله» أي: في لبس النعل إذا آراد أن يلبس النعل بدا 
باليمين؛ 00 أن يرجّل شعر رأسه بدأ باليمين؛ لأنه يا كان له شعر 
يصل أحيانًا إلى فروع أذنيه» وأحيانًا إلى منكبيه؛ لأن اتخاذ الشعر في زمنه يعتبر رجولة وقوة 
ونشاطاء وأحيانًا يجعله ذرائب كما في حديث ابن عباس اشغ «أنه صلّى مع رسول الله کا 
صلاة الليل فاخذ رسول الله ا بذؤابته من خلفهة؛ وأحيانا لا یکون ن له ذوائب لكن في حق 
الرسول -عليه الصلاة واليبلام- كان يصل إلى شحمة الأذنين؛ وأحيانا إلى المنكبين. 

«وطهوره يعني: تظهره كالوضوء والمْسل إلا في العضو الواحد» فإنه يبدأ به جميعا 
كال رأس مغلا فإنه لا يبدأ بالصفحة اليمنى قبل اليسرى» اللهم إلا أن يقال: إذا كان ليس له إلا يذ 
واحدة فريخا يقال أبدا باليمين» وقولها: ف شاه کله آی: ما يهمه من امور الدين والدنيا يندا 
باليمين٠ ٠‏ 

في هذا الحديث: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يحب التّيامن في شأنه كله ونص 
على ثلاثة أشياء: التنعل» والترجل» والطهور» ولكن هذا الحديث ليس على عمومه أنه في كل 
الشئون يقدم اليمين» فقد نهى ية عن الاستنسجاء باليمين9!/ ودكان ر بالیسار»*» فليس 
على عمومه لكن لا مانع أن يقال: إن النصوص تأتي.عامة ولها ما يخصصهاء «يعحبه التيمن 
في شأنه كله» نقول: هذا ليس على العموم كما سيأتي. 

من فوائد الحديث: أنه إذا أراد الإنسان أن يلبس النعل أن يبدأ باليمين وغير النعل مثلهاء 
فإذا أردت أن تلبس السراويل فأدخل جل ا إذا أردت أن لضن ا 
فأدخل اليد اليمنى في كمها قبل المسرئ وعلى هذا فُقِس. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0114)): تحفة الأشراف (1319/45), ' 
(۲) أخرجه البخاري (5017/1) عن. أنس» تحفة:الأشراف (99/7) 
(۳) أخرجه البخاري (0919) ولفظه: هت ليلة عند خالتي ميمونة فقام رسول الله يك يصلي من الليلء فقمت 

عن يساره فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه»» تحفة الأشراف (04280). 
(4) متفق عليه من حديث أبي قتادة: البخاري (187)» ملم (۲۹۷)» تحفة الأشراف (11110): 


)0( أخر جه النسائي ف ف ة وأحمد )/ 1۳0( عن علي عولعنه ‏ رو صححه أبن حبان اكد )١‏ والضياء ف 
المختارة (1۸1/۲). 


4٤ 
لون فتحذي الجلذل والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 


أسئلة: 

- ما هو حكم دلك المتوضئ لأعضائه؟ الدلك إذا كان الماء قليلاً لا يصل إلى العضو إلا 
بدلك فهو واجب» وإن كان الماء كثيرا فهو مستحب. 
-هل الأفضل الإكثار من استعمال الماء طلبًا للنظافة أو التقليل؟ الإقلال الدليل: وله 
شرو 4 لجان :1م]. ومن فعل الرسول أنه توضا بغلشي مد 

- في حديث أبي هريرة: «إن أمتي يدعون» ما المراد بالامة! 

- ما الفرق بين غر ومحجلين؟ الغرة في الوجه؛ والعحجيل في الأيدي والأرجل. 

- كيف نعرب «من أثرو! 

- حديث عائشة: «كان النبي يعجبه التيمن» هل قوله: «في شأنه كله عام لاء ما هو 
الدليل؟ لا يعمسح من الخلاء بیمینه. ٠‏ 

- هل في حديث عائشة ما يدل على أن الرسول ية يتخذ الشعر؟ نعم من ذكرها 
الترجل» والعرجل لا يكون إلا في الشعر. 

- ما هو الرجل؟ تسريح الشّعر ودهنه وإصلاحه. 
الفوائك: 

قال: «كان النبي ية يعجبه التيمن في تنعله»» يستفاد من هذا: أن السي ئة كان يحب 
التيمن؛ لأن الإعجاب هنا بمعنى: المحبة والسرور. 

ومن فوائده: تقديم اليمين على اليسار لقولها: يعجبه التيمن. قال العلماء -رحمهم الله-: 
إلا في مواطن الأذئ والقذر فتقدم اليسرى» وأخذوا هذا الاستثناء من نهي النبي يل عن الاستنجاء 
باليمين والعمسّح بهاء وعلى هذا فاليسرئ تُقدّم للأذى واليمنى لما سوام هذه قاعدة. 

والأشياء ثلاثة أقسام: آذى ونزاهة ولا أذى ولا نزاهة تقدم اليمين في موضعين في 
النزاهة» وفيما ليس بأذئ ولا نزاهةء أما ما فيه أذئ وقذر فإنه يقدم له اليسرئ. 

هل يبدأ السواك بيمين فمه أو بشماله؟ 1 

نقول: يبدأ بيمين الفم لدخوله في قوله: «وطهوره»» أو في قوله oa:‏ 

رت دراه بالیمنی أو باليسرى؟ 

قال بعض العلماء: يمسكه باليسرئ مطلقاء 

وقال بعضهم: باليمنى مطلقاء وفْصّل آخرون. 

فمن قال: باليسرى» قال: إن السواك آلة تنظيف وآلة تطهير فهي كالحجر يستجمر به 


س قتحاب الطسغارة هد 


الإنسان» والحجر الذي يستجمر به الإنسان يأخله باليسار فيتسوّك باليسار وهو المذهب عند 
الحابلة أنه يستاك بيده اليسرى". 

وقال بعض العلماء: بل باليمين؛ لأن السواك عبادة لقول النبي كَل «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للربٌ'"» فهو عبادة ولا ينبغى للإنسان أن يفعل العبادة إلا باليمين» لا يفعلها بآلة 
القذر. 

وفصل آخرون فقالوا: إن كان السواك لتطهير الفم فياخحذه باليسار» كما لو كان بعد الأكل 
بعد التوم بعد تغير الفم فيكون باليسار» وإذا كان لمجرد التطوع فهو باليمين كما لو توضاً 
الإنسان واستاك ثم جاء إلى الصلاة فور فهنا الفم لا يحتاج إلى تطهير لكنه يستاك عند الصلاة 
تسدنا وتعبدا لله ّي فيأخذه باليمين» ولو قيل: إن الأمر في هذا واسع؛ وأن الإنسان إن شاء 
باليمين وإن شاء باليساز لم يكن بعيد؛ لأن هذه علل قد لا يستطيع الإنسان أن يجزم ببناء 
الحكم عليهاء فنقول: الأمر واسع» وأما بداءة الفم فيبدأ باليمين الجانب الأيمن. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز العرجل لكن هل هو سنة عبادة أو سنة عادة؟ قال الإمام 
أحمد” راثم هو سنة لو نقوئ عليه اتخذناه لكن له كلفة ومئونة» كلفة بالعمل ومئونة يشمن 
الذهن ونحوه فالإمام أحمد يله ترك اتخاذ الشعر لهذا وإلا فهو سنة عنده وقيل: إنه سنة عادق 
وأن العاس إذا اتخذوه عادة فلا ينبغي للإنسان أن يخرج عن عادتهم؛ وإن لم يتخذوه فلا ينبغي 
أن يخالف عادتهي وهذا عندي أقرب؛ لأن التي اة لم يأمر به» بل قال في الغلام الذي حلق 
بعض رأسه: «احلقوه كله أو اتركوه كله". 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغى للإنسان أن يعتنى بنفسه فى النظافة» وجهه: أن النبى 
ی كان يَرَجْل. شعره وخا عق ا سفانم فالذي ينبغي للإنسان آلا يكون أشعث أغبر» 
بل يصلح من شعره ما يستطيع إصلاحه؛ لما في ذلك من النظافة والعجمل؛ والله -سبحانه 
وتعالى- جميل يحب الجمال» وأما أن يُبقي نفسه رئًا كريه المنظر فهذا ليس من الأدب 
الإسلامي؛ الأدب الإسلامي أن يكون الإنسان متجملاً كما قال الصحابة -رضي الله عنهم-: يا 


() قال ابن تيمية: «السواك باليسرئ نص عليه أحمد في رواية ابن منصورء وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في 
ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذئ فهو كالاستنثار ونحوه». الفتاوئ .)۱١۸/۲١(‏ 

(؟) تقدم (ص۱۹۸). 

(۳) أورده عنه ابن مفلح في «الفروع» (۱/ ١ ٥‏ والبهوتي في «كشاف القناع» (۱/ ET »)۷١‏ 
لأفعال الرسول ود (ص١١١)‏ من «منظومة القواعد والأصول». 

)€( أخر جه أبو داود (690), والسنائي 6ه وصححه ابن حبان »)٥0۰۸(‏ وقال التووي ف «شرح 


مسلم» (۷/ ۱۹۷): إستاده عل شرط الشيخين. قلنا: أخرجه مسلم (ح۲۰٠۲-مكرر)‏ ولم يسبق لفظه. 


E‏ قتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوع انرام E‏ سے 


رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون وجهه حسنًا ونعله حسنة فقال: «إن الله جميل يحب 
الحمال". 

ومن فوائد هذا الحديث: روسل ؛ لأن النبي 5 كان يتنعل لكن هل الأفضل التنعل 
أو الحفاء» أو في ذلك تفصيل؟.نقول: أما إذا كان الإنسان سيمشي على أرض تضره فلا شك 
أن التتعل أولى بل قد يكون واجبا؛ لأن الله تعالى قال: وک شترا آشسکم € ايكنة:»: .كما لو 
كانت الأرض ذات حصى لها أستَة فهنا لا يجوز أن يمشي عليها بلا نعالك مثل أرض الحرّة في 
المدينة هذه لو مشى الإنسان عليها أمتارا غير بعيدة تقطّعت رجله؛ فهنا نقول: لا يجوز أن 
يخاطر بنفسه ويمشى على هذه الأرض التى تضرم لأن الإنسان مأمور بحفظ نفسه. 1 

وأما إذا کات اشن عادية ف أن يحتفي أحيانًا ويعنعل آحيائاء كما جاء في 
الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود قال: «كان النبي وة يهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء 
آحیاناء". 

ومن هنا نعرف أن ما يذهب إليه المترفون الذين يلبسون الجوارب والخفين حتئ في أحرٌ 
الأيام صيقاء هذا لا داعي له؛ اللَّهُم إلا أن يكون في رجه شيء يحب أن يستره أو أن فيها 
مرضا لو كشفها تأثرت بالكشف. هذا معذورء أما أن يُعَوّد نفسه إلى هذا الحد فإن رجله 
ستكون أرق من يده لأنها في هذه الحال لا تبدو للشمس ولا للهواء فتكون رقيقة لا يستطيع 
أن يمشي عليها كما قال لي ذلك بعضهم قال: إني إذا مشيت على رجلي كأني مشيت على 
خدي من شدة الألم... لا يستطيع أن يمشي أبدا لأنه عود نفسه على هذه الرفاهية» والرسول 
-عليه الصلاة والسلام- كان ينهى عن ذلك ويأمر بالاحتفاء أحياناء 

ومن فوائد هذا الحديث: استحباب البداءة باليمين فى التطهر اليدان والرجلان لا شك أن 
الإنسان يبدأ باليمين فيهما كما تواترت به السنة. ۰ 

الأذنان هل يمسنحهما اليمتى قبل اليسرئ أو تقول هما جزء من الرأس يمسحهما جميعًا؟ 
الثاني هو الحق أن الأذنين لا ترتيب بينهما أي ب بين أليمين واليسار, اللّهُمٌ إلا إذا كان لا يستطيع 
أن يمسحهما جميعًاء فهنا تقول ابدأ باليمين. 

إذا كان على الإنسان خفان هل يمسحهما جميعا أو ي بمج اليش قبن اليسرى؟ هلا فيه 
احتمال؛ حديث المغيرة ة بن شعبة ذكر أن النبي ية لما أهوئ المغيرة لينزع خفيه أنه قال: 
(۱) أخرجه مسلم (41) عن ابن مسعود. 


(؟) أخرجه أبو داود (517)» والنسائى (۸/ »)۱۸٩‏ وأحمد )١7/7(‏ عن فضالة بن عبيد الأنصاري في حديث 
خرجه ابو ١‏ ني عن بن يك 


مطول» والإرفاه -بكسر الهمزة- والمراد: كثرة التدهن والتشحمء وقيل: التوسع في المطعم والمشرب. 


ن کتاب الطمهارة 1۹¥ 


«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهماه"» وهذه الجملة تحتمل أنه مسح عليهما 
بالترتيب» وتحتمل أنه مسح عليهما جميعا؛ والعلماء -رحمهم الله- اختلفوا في هذا؛ فمنهم من 
قال: يمسحان مرة واحدة؛ لأن هذا شأن كل ممسوح وهو ظاهر حديث المغيرةة ومنهم من 
قال: يبدأ باليمنى؛ لأن المسح عليهما بدل عن الغسلء؛ والغسل يبدأ فيه باليمنى قبل اليسرى» 
والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع إلا إذا كان لا يستطيع المسح إلا بيد واحدة فهنا يبدأ 
في حال الغسل هل يبدا بالجانب الأيمن قبل الأيسر أو يغسل الجسم جميعًا مرة واحدة؟ 
الأول أنه يبدأ بالجانب الأيمن؛ لقول النبي ية لأم عطية وهي مِمّن شارك في غسل إحدى 
بناته قال: «ابدأن بميامنها ومواضع السجود منهاء"”» وقيل: إنه في الخسل لا يرتب بل يغسل 
الجسم جميعا؛ لأن الجسم عضو واحد؛ والعضو الواحد ليس فيه ترتيب» انه" أولى؛ 
يعني: أنه يتيامن حتى في الغسل. 
؟4- وَعَنْ ن أي هُريْرَةٌ وغ َال قال رول الله :مادا تَوَصَأُْمْ ذَابدَعُوا بِمَبَامِيكُة". 


فر م ودع r?‏ 


اة الأزيقة وة خزئهة. 


«إذا توضأتم» يعني: فعلتم الوضوء ووصلتم إلى غسل اليدين فابدءوا باليمنى» وكذلك 
يقال في الرّجْلَين والأمر هنا هل نقول هو للوجوب أو للاسعحباب! هو للاستحباب في 
الواقع؛ لأن الله قال: ل ودیک إلى الْمَرَافِقَ © للإغابز:]ء ولم يرتب؛ وإنما رتب بين الأعضاء 
دون العضوين اللذين هما في مقام العضو الواحد. 

فيستفاد من هذا الحديث: أن التيامن في الوضوء ثابت في السّنة الفعلية والسّنة القولية؛ أما 
مھا ا ی اه رما يري ا ار فی انیت 


(۱) سياتي في باب المسح على الخفين. 

(۲) متفق عليه: البخاري (/171)) ومسلم (4۳۹)ء تحفة الأشراف (141154). 

(۳) أخرجه أبو داود »)51١51(‏ واین ماجه (501))» وأحمد (۲/ »)٤۳١‏ وابن خزيمة (۱۷۸)» واين حبان 
(١۹٠)ء‏ قال النووي في المجموع :)457/1١(‏ هذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما في 
كتاب اللباس من سننهما بإستاد جيد» ولفظه في أكثر كتب الحديث: «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم؛» 
وني بعضها: «بميامتكمة كما هو في المهذب وكلاهُما صحيح» الأيامن جمع أيمن» والميامن جمع ميمنة. اه 
وقال ابن دقيق العيد في «الإلمامه: هو حقيق بأن يصحح. التلخيص الحبير :)88/١(‏ والدراية »)۲۸/١(‏ 
وخلاصة البدر المنير ))77١(‏ ولم نستطع الوقوف عليه عند الترمذي ولا النسائي. 


ما و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ~E‏ 


المسح على العمامة وشروطه : 

۳- وَعَن الْمُغِيرَة بن شُعْيَة ا : من ابي ا َوَضَأَء َمَسَحَ بِنَاصيَته وَعَلَ الَِْامَةٍ 
ايفين ”" أَخْرَجَهُ مُسلِم. 

قوله جضنت «أن النبي يا توضاء الظاهر أن هذا حين كان معه في غزوة تيوك فإن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- قد خدمه المغيرة بن شعبة في تلك الخزوة وور «فمسح بناصیته) 
الناصية: مُقَدَم الرأس كما قال الله تعالى: ماين داب إلا هر أن اوسا ا > [+:.. دوعن 
العمامة» التي على الرآس» «وعل الخفين» وهما معروفان. 

ففي هذا الحديث: جواز المسح على العمامة لقوله: «وعلن العمامة» وفيها مياحث. 

المبحث الأول: هل يشترط لهله العمامة أن تكون على صفة معينة؛ أو نقول: كل ما صدق 
عليه اسم العمامة فإنه يُمْسّح؟ في هذا قولان: 

القول الأول: أنه يشعرط أن تكون العمامة محنكة: أو ذات ذؤاية آما كونها محدكة فمعناه: 
أن يوضع لفة منها تحت الحدك حتى تغبت» وأما كونها ذات ذؤابة: TS‏ 
من الخلف» حتى تسدل على الظهر. 

القول الثاني: من العلماء من قال: إن هذا ليس بشرط وهلا الثاني هو الصحيح وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" يد وهو أن كل ما يطلق عليه اسم العمامة فهو داخ في هذا. 
المبحث الثاني: هل يشترط أن تكون طاهرة؟ الجواب: نعم؛ لا شك في هذا لأن التي كله 
«أتاه جبريل وهو يصلي وأخيزه أن في نعليه قذرا فخلعهما -عليه الصلاة والسلام" وإذا كان 
هذا شرطًا في الخفين فالعمامة مثلهما أو أولى. 

الملبحث الثالث: ا اوعد لني مق لقان 
المسروقة أو مقبوضة بعقد فاسد؟ قولان: 

الأول: آنه لابد آن تكون مباحة مولن ادر ع ري والرخصة لا ينبغي أن 
تُباح بالمعصية. 

والقول الثاني: أن ذلك ليس بشرط وأنه يجوز أن يمسح الإنسان على العمامة المُحرمة 
كالمسروقةء والمقبوضة بعقد فاسدء والحرير على الرجل» ولكن الإنسان إذا نظر إلى التعليل 


(1) أخرجه مسلم (۲۷5). 
() الفتاوئ (۲۱/ ۱۸۷). 


(۳) أخرجه أبو دارد »)10٨(‏ وصححه أبن تحزيمة VAT‏ وأبن حبان (۲۱۸)» والحاكم (۱/ ۲۳۰)» والضياء 
في المختارة (5/ 5 :)7١‏ واختلف في وصله وإرسالهء ورجح أبو حاتم في العلل أنه موصول. افده الحافظ 
في «التلخيص الحبير» (۱/ ۲۷۸). 


ل كتساب الطسشارة اال 


فقد يرجح أنه لابد أن تكون مباحة؛ لأننا إذا أذنا له أن يمسح على المحرمة فهذا إذن له بإبقائها 
وألا يبالي بهاء وإذا قلنا بالمنع فإنه سوف يحرص على أن يزيلهاء أو على الأقل ألا يمسح 
عليها ويبقيهاء فالمسألة عندي فيها تردد. 

المبحث الرابع: وهل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ في هذا قولان: 

القول الأول: أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قيامًا على الخفين. 

والقول الثاني: لا يشترط؛ لأن الشرط لابد له من دليل؛ ولا دليل على هذل ولا يصح أن 
تقاس على الرّجلين ذلك؛ لأن طهارة العضو الذي عليه هذه العمامة طهارة مخففة وهي 
المسح» والمسح على العمامة من جنس المسح على الرأس كلاهما واحد فالطهارة لا 
تشترط» ان ري ل ل و ار لو ل 
ليس من جنس غسل الْرّجل؛ فهو طهارة من جس آخرء وهلا القول أصح بمعنى: أنه لا 
يشترط في العمامة أن يلبسها على طهارة لاننا إذا تجاوزنا وقلنا بجواز القياس في العبادات 
فالقياس لابد من اتفاق الأصل والفرع فيه وهنا لم يتفق الأصل والفرع. 

الملبحث الخامس: هل لها مدة أو نقول: ما دام الإنسان مُعْتَما فليمسح على العمامة وإذا 
أزالها فليمسح الرأس؟ قولان: 

القول الأول: لابد لها من مدة قياسًا على الخفين. 

والقول الثاني: أنها لا مدة لها لعدم الدليل على ذلك ولو كانت المدة مِنْ شريعة الله لبيّنها 
النبي ياي والقياس على الخفين صحيح أو لا؟ غير صحيح كما علمعم؛ وعلى هذا فتقول: ما 
دمت لابسًا للعمامة فامسح عليهاء وإذا خلعتها فامسح على الرأس» وليس هناك توقيت. 

المبعحث السادس: هل يجوز المسح عليها في الجنابة -يعني: في الْشْمْل-! الجواب: لا لا 
يجوز المسح عليها في العُسل لقول الله تعالى: لوان شم جنب نبا هرو € الاطلكة: :]. ولیس في 
طهارة الحدث الأكبر شيء ممسوح إلا ما دعت إليه الضرورة كالجبيرة» والضرورة ليست 
داعية إلى العمامة» فالعمامة لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر؛ لأن الحدث الأكبر لابد 
فيه من تطهير جميع البدن لقول الله تعالى: وإ نَم جنا كردا € الور :]. 

وقوله في الحديث: «وعلٍ الْحُفين» يعني: مسح على الخفين؛ ولم يذكر النبي الا تعليلاً 
للمسألة؛ إلا آنه أدخلهما طاهرتين؛ فلتأخد بهذا الشرط حتى نصل إلى باب المسح على الخفين إن 
شاء الله. 

آما قوله: «وعلى ناصيته» فقد أخذ منه بعض العلماء جواز الاقتصار على مسح الناصية في 
. الراس» وأنه لا يجب استيعاب الرأس في المسح» لكن في هذا نظر؛ لأن قوله: «فمسح على 


ت : فتمح ذي النجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


ناصيته. وعل العمامةه 0 على أنه كان لاسا للعمامة» ومعلوم أن الإنسان إذا لبس العمامة 
بالعمامة فإن e‏ وأمسحوأ ر٤‏ وسک 4 :]۰ 


أسئلة: 

NEE‏ على آنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس 
لقوله: «فمسح بناصیته»» فما وجه هذا الاستدلال؟ 

- كيف نجيث على الاستدلال؟ الحديث جملة واحدة «فمسح بناصيته والعمامة». 

- قوله: وإذا توضأتم فابدءوا بمیامنکم» هذا يدل على ماذا؟ 

- هل الغيامن في العشنو الواحد؟ ش 

1 - وَعَنْ جاب ونث -في صف َج الي لا قَالَ: «ابدَءُوا با بَدَ دا الله په احرج 
انما مكلا فط الأثرءوَهرَ عن ملم لظ احبر 


جابر بن عبد الله ننه روى صفة حجة الني ية على وجه موسع مجموع؛ ولهذا يصح 
ك يكرن هذا الحديث ساسكا كما فعل الالبني في حنفة حجة الي كه بعل هو الا 
وجعل يلحق الروايات التي ليست موجودة فيه إليه» فهو بحق مسكاء ولهذا نرئ أن ما جد 
من أحاديث تعارضه فإنه يكون مقدمًا عليها؛ ها لانه تابع النبي ية من حين أحرم إلى أن تسَلل. 

ركذا معدي حرو ا مبالم يلفط : بدا بما بدأ الله بده وهز أنه -عليه الصلاة والسلام- لما 
فرغ من طوافه صلئ ركعتين خلف المقام» ثم مسح الركن -يعني: الحجر الأسود- ثم خرج 
من الباب -باب المسجد- إلى الصّفاء فلما دنا منة قرآ: « ف إن العا لمرو من شمارا 4 
لمق 05]. 

«أبدأ بما بدأ لله بهه: «أبدأه بلفظ الخ وإنما ثلا -عليه الضلاة والسلام- هذه الآيق ثم 
قال: «أبداً بما بدأ الله به» ليشعر نفسه أنه إنما طاف بين الضفا والمروة وبدا بالصفا امتثالاً لأمر 
الله وهكذا ينبغي لنا نحن إذا فعلدا ما أمر الله به أن نستشعر خين فعله أننا ممعثلون لامر الله لأن 
aS |‏ زيادة في الإخلاص واستحضار العبادة. عند الوضؤء تشعر أنك إذا غسلت 

ك تمتغل لقول الله: اسلو يجوف € لااب ]٠:‏ 6[ الت يدرف و الا 
E‏ أنك تصلي الصلاة الوسطى التي أمر 
اله تعالى بالمحافظة عليها بخصوصهاء وهلْمٌ جَرا. 


)0( عر النسائي (557/0), وك ۸ ) في سياق حديث الحج الطويل» قال النووي في المجموع 
)¥7( : وإسناد رواية النسائي صحيح على شرط مسلم» وسيآتي في صفة الحج. 


س كتساب الطسهارة لال 


المهم: أنه ينبغي لنا أن نستشعر عند فعل الأوامر آنا نمثل لأمر الله ون وقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «أبدأ بما بدأ الله به» فيه إشارة إلى أن ما بدأ الله به هو أهم مما يليه وهو كذلك» ومن 
كم قال العلماء -رحمهم الله- في آية الصدقات: 838 إِنَّمَا ألصَدَقتٌ لِلْمْمَرَآءٍ © لم .>]. إن 
الفقراء أشدُ حاجة من المساكين؛ لأن الله بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وقوله: وبما بدأ الله 
به»؛ لأن الله قال: ل الس وَألْمَروَة 4# 

أما لفظ النسائي فقال: «ابدءوا بما بدأ الله به» بلفظ الأمر وهذا -أي: لفظ الأمر- صريح في 
أن العبي ية وجه الأمر إلى أمته في هذه العبادة بخصوصهاء أما على رواية مسلم: «أبدأه فإننا 
فى الحقيقة مأمورون بأن نبدأ بما بدأ الله به تأسيًا. بمن؟ برسول الله اة لأنه وإن كان قاله بلفظ 
الكو سنا لخر ان لكنه بالسبة لنا هو في الحقيقة أمر؛ لان الله أمرنا أن نعأسى برسول الله 
كك لكنه يكون أمرا غير مباشر» بل عن طريق التأسي. 

فإن قال قائل: هذا الحلنيث في الح فلماذا جاء به المؤلف في كعاب الوضوء؟ 

قلنا: ليبين:أن هذا الحديث عام في أننا مأمورون أن نبد بما بدأ الله به يتفرع على هذا أن 
نبد بعسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس؛ ثم الرجلين؛ لأن الله بدأ بذلك. 

كذلك يستفاد من هذا الحديث: تقديم ما قدمه الله وة حتى في الذكر سواء استدللت 
بقوله: «أبدأ» أو بقوله: «ابدءوأ». | 

ومن فوائد هذا الحديث: اعتبار العموم دون خصوص السبب لقوله: «أبدأ بما بدأ الله به 
وهذا عام وإن كان صورة المسألة التي قال فيها الرسول -عليه الصلاة والسلام- خاصة؛ لكن 
العبرة بعموم اللفظ. 

ومن فوائد الحديث: العداية سات اداو يوي رادا سو ار وبذلك نعرف أن 
المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لأن الله قال: #والتتيفومت الأَولُونَ مى مجر انسار # 
N BEE AG E‏ ا 
جمعوا بين الهجرة عر وي e E E‏ 
ديارهم إلى رسول الله ا 

يستفاد من هذا الحديث: وجوب العرتيب بين الأعضاء لقوله: «ابدءوا بما بدأ الله به 
فنغسل أولاً الوجه ثم اليدين؛ ثم نمسح الرأس؛ ثم نغسل الرّجلين» وهذا واضح. 

واستنبط العلماء -رحمهم الله- دليل الترتيب من وجه آخر من نفس الآية وهو أن الله 
-سبحانه وتعالّى- أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات» والقاعدة البلاغية" تقعيضي 


(1) انظر شرح الشيخ يدل على قسم البلاغة من كتاب «قواعد النحو» بتحقيقناء يسر الله طبعه. 


س فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام a‏ 


أن يذكر الصئف بعضه إلى بعض» فالمغسول وحده والممسوح وحدم فلما أدخل الله الممسوح 
بين المغسولات» عُلمْ أنه لابد من الترتيب» وإلاً لكانت تُدفع المغسولات وحدها والممسوح 
وحده لكنه لما أذخل الممسوح بين المغسولات» عُلم أنه لابد من الترتيب» وهو كذلك. 

فلو توضأ الإنسان مُتكسًا فهل يصح وضوؤء؟ ينظر إن كان قصده العلاعب فإنه لا يصح 
منه ولا الوجه؛ وإن كان جاهلاً أو ظانًا أن الأمر لا بأس به؛ يعني: يعرف الترتيب لكن يظن أته 
لا بأس بالمخالفة» فهذا نقول: صح مده الوجه ويحتيره أولاء ثم قال المؤلف حيرط عام 


-٥‏ وَعَنْهُ ينث كَالَ: «كَانَ ال كله إا واو انهاه عل باقع حي 
دفي سناد ضَعِيف. 


دإذا توضأه يعني غسل يديه «أدار الماء عن مرفقيه» المرفق: هو المفصل بين العظم 
والدراع» ومْمّي مِرْفْقَاء لأن الإنسان يرتفق به في الجلوس,» إما على اليمين أو على اليسار 
والحديث آتى به المؤلف بث ليستدل على أنه يجب غسل المرفق لقوله: «أدار الماء عن 
مر فقيه) ولكن الحديث -كما ترون- يقول: وإن إسداده ضعيف»» وليت المؤلف یا أتى بدله 
بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: «أنه توضأ فغسل ذراعيه حتئ أشرع في العضده", فإنه إذا 
أشرع في العضد لزم أن يغسل المرفقين؛ والحديث في مسلم» ولكن الإنسان مهما كان فهر 
قاصر قد يفوته بعض الشي» وإلا فمن المعلوم أن ابن حجر بأ حافظ جيد في التصنيف» 
لكن الإنسان تروح عليه بعض الاشياء؛ إلا أن يقال: إن هذا الحديث كان مشهورً» فأراد ابن 


حكم اليدء بالبعملة : 


“£ - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ نغ قَالَ: کال رول الله علله: ارو كا E‏ 
عليه . أخرّحة ا وَأَبُو داو واب ماج باستاو ضویف . 


2 
وللو عن شي اه E‏ قال جد IE‏ 


() أخرجه الدارقطني )/ AT‏ والبيهقي (05/1)») وضعفه أبن كثير في التفسير (7/ ؟2)9 والنووي ف المجموع 
«téY/1)‏ وجَمْعٌ من المحفاظ. تفصيله في «التلخيص» (1/ 01)؛ وخلاصة ا 

(۲) سبق تخريجه (ص۱۹۲)۔ 

قرف أخرجه أحمد »)٤۱/۳(‏ وأبو داود »)۱١۲(‏ وابن ع ماجه (۳۹۷)» وضعفه البخاري في «التاريخ» 1/9(« 
وابن عدي في الكامل 6 وانظر: «صب الراية» /١(‏ ۳)» وأورد البيهقي أحاديث الباب )٤۳/١(‏ ثم 
قال: اصح ما في التسمية حديث أنس» أن النبي ية وضع يده في الإناء ثم قال: #توضئوا باسم أللفة. 

(5) أخرجه الترمذي (750)»: وقال: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديئًا له إسناد جيد. وانظر 
«الترغيب والترهيب» (١/44)؛‏ وقال النووي في المجموع /١(‏ 04 5): أسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة. 


صق كتماب الطهارة کل 


قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله (لا) نافية لجنس والىغي يدور على ثلاثة أشياء: 
إما أن يكون نفيًا لوجود الشيء وإما أن يكون نفيًا لصحة الشيء؛ وإما أن يكون نفيًا لكمال 
الشيء. ' 

يعني: إذا ساط النفي على شيء فإما أن يكون نفيًا لرجوده أو نفيًا لصحته» أو نفيًا لكماله. 
فما هو الأصل! أن نفي الشيء تفي لوجودم فإن تعذر وكان موجودا فهو نتفي لصحعه؛ لأن 
انتقاء صحته انتفاء لوجوده شرعاء وإن كان مووجودًا حسًا. ' 

والثالث: إذا تعذر نفي الصحة رجعنا إلى نفي الكمال» وهذا أبلغ شيء فمقلاً إذا قال 
قائل: لا خالق إلا الله فهذا نفي لوجودم لا يوجد أحد خالق إلا الثم وإذا قلت: لا صلاة بغير 
وُضوء أي: لا صحة؛ لأن من الممكن أن يقوم قائم فيصلي بغير وضوء لكن إذا صلى فهله 
الصلاة لا وجود لها شرعا. لكن الصحة نفي للوجود الشرعي؛ وإذا قال: لا صلاة بحضرة 
طعام هذا نفي للكمال؛ لان الإنسان قد يصلي بحضرة طعام ويكون قلبه مشوثنا من اجل 
'وجود الطعام لكن تصح صلاته» ويكون هذا نفيّا للكمال» هذا الذي معنا: «لا وضوء لن لى 
يذكر اسم الله عليه» تجمله على الوجه الأول؟ لا يمكن؛ لماذا؟ قد يتوضأ ولا يصلي؛ تحمله 
على الثاني لا وضوء؟ ممكن هذا هو الأصل؛ أنه لا وضوء له أي: أنه إذا لم يسم لم يصح 
وضوؤهم لكن حمله أكثر العلماء على أن المراد: لا وضوء كامل؛ والذي أوجب لهم ذلك هو 
أن هذا الحديث بجميع طر قه فيه مقال» ولهذا قال الإمام أحمد ك -إمام أهل السة-: إنه لا 
يثبت في هذا الباب.شيى ولهذا كان جميع الواصفين لوضوء الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
لا يذكرون البسملة» ولو كانت فرضًا في صحته لوجب أن يذكروهاء لأنه لا يمكن أن يصح 
بدونها. ال 

ل ل ل 
الذكر والعلم فإن وضوءه صحيح؛ لأن النفي هنا نفي للكمال. 

من فوائد هذا الحديث: أن الوضوء لا يصح بدون تسمية بناء على E‏ 
وبهذا أخذ الفقهاء -رحمهم الله- إلا أنهم يقولون: إن التسمية ليست شرطاء ولا ركثا. ونحن 
نقول لهم: يجب أن تجعلوها إما شرطا أو ركتاء ولا ضرر بان يكون الفعل له أركان قولية 
فالصلاة -مثلا- أفعال» ولها أركان قوليةق مثل: تكبيرة الإحرام؛ والفانحة» والتشهد الأخين فيحن 
نقول: إما أن تجعلوه ركنا أو تجعلوه شرطا لكنهم يقولون: لاء إنه واجب يسقط بالنسيان: وهذا 
غريب؛ لاننا إذا قلنا: إن النفي هنا نفي للصحة صارت العسمية ركنًا أو شرطًا لا تسقط بالسهو. 

ومن فوائد هذا الحديث: أهمية التسمية؛ لأنه يتوقف عليها إما صحة الوضوء أو كمال 


٠ EE!‏ فتحذي الجلال والاکرام بشرح بلوغ المرام چ 


الوضوء ولا شك أن للتسمية أهمية؛ حتئ جاء عن النبي ي: «كل أمر ذي بال لا يبدا فيه باسم 
اله فهو أبترو". وهذا الحديث فيه مقال لكن النووي صححه" ا أنك لو 
ذبحت شاة بدون تسمية بمدية قوية منهرة للدع؛ صارت حرامًا كالميعة حتف أنفهاء ولو سميت 
كانت حلالاً. 

ويدلك لهذا أيضًا اا طعات وال رن كع تفارك اع اه 
وإذا سَمّى لَمّْيُشاركه؛ إذن فهي حارسة من الشيطان لو سميت عند الأكل أو الشرب. 

واخعلف العلماء -رحمهم الله- في وجوب التسمية على الأكل والشرب؛ فمنهم من قال: 
إنها واجبة» ومنهم من قال: إنها سنت sS‏ أن يسمي 
إذا أراد الأكل أو الشرب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مَنْ لم يذكر اسم الله عليه لا يصح وضوؤه لقوله: «لا وضوء 
لمن لّم يذكر اسم الله عليه»» أو لا يكون كاملاً على القول بأن النفي نفي للكمال» فهل يُقاس 
على الوضوء الغسل؟ هل يقاس على الوضوء التيمم؟ هل يقاس على الوضوء إزالة النجاسة؟ 
هذه ثلاثة أشياء كلها تحعمل أن تكون فروعاء أما الغسل فإنه ربما يقول قائل: إنه يقاس على 
الوضوء؛ وذلك لأن الغسل متضمن الوضوء وإذا كان كذلك فالتسمية فيه كالتسمية في 
الوضوء على أن الإنسان يجد ثقلاً في نفسه لإلحاق المُسل بالوضوء؛ لأن الأصل أن لا قياس 
في العبادات» أي: أن ما كان شرطًا في عبادة لا يمكن أن تنقله إلى عبادة أخرى إلا بدليل: لکن 
التسمية على كل حال أفضل وأولى. 

هل يقاس على ذلك العيمم؛ بمعنى: أن نقول إذا أردت أن تعيمم فلابد أن تسمي كما لو 
أردت أن تتوضأ هل نقول إنه إذا كان الوضوء لا يصح إلا بالعسمية فالتيمم عند الحدث 
الأصغر كذلك؟ 

من قال بالقياس.في الأول قال بالقياس في الغاني؛ لأن البدل له حكم المبدل» وقد يقول 
قائل: لا يمكن أن يقاس هنا لأن طهارة التيمم تيختلف عن طهارة الماء اخعلافًا كثيرا. تععلق 
طهارة التيمم بكم عضو؟ بعضوين؛ وطهارة الماء؟ بأربعة أعضاء في الصغرئ وبالبدن كله في 
الكبرئ» فنقول: لا يمكن أن نقيس التيمم على الوضوء ثم إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
)١(‏ أخرجه هكذا بلفظ البسملة: الخليلي في الإرشاد (537/5)) ومن طريقه السّبكي في طبقات الشافعية 

.)١؟/1١( ومن طريقه السبكي‎ :2١1١١( عن أبي هربرة» وأحرجه أيغنًا الخطيب في الجامع‎ )١١/1( 

وأخرجه بلفظ: «الحمد» أبو داود (١٤۸٤)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (145)»: واين ماجه (۱۸۹۶)ء 


وضعّفهما الألباني في الإرواء (001/1). 
() قال النووي في المجموع (1/ ٦‏ ¢ يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة. ‏ 


دوق تتاب التلسطارة کے 


قال لعمار بن ياسر -وقد علّمه التيمم-: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذال". ولم يس 
والمقام مقام تعليم وبيان. ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة: وهذا القول أصح بمعنى 
أن التيمم لا تشترط فيه التسمية بل ولا تسن فيه العسمية؛ اللهم إلا أن يقول قائل: إنه يدخل في 
عموم: «کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتره. إن قال قائل ذلك فربما يسوغ له هذل 
وإلا فالأصل أنه لا يشرع فيه التسمية؛ لأن الرسول ية علم التيمم ولم يقل بالعسمية. 

هل نقيس على الوضوء إزالة النجاسة» بمعنى: أنك إذا أردت أن تزيل البجاسة من ثوبك 

يجب أن تقول: باسم الله. 

الات لاء ولا يجوز أن نقيسهاء لأن إزالة العجاسة من باب الترك والوضوء من باب 
الفعلء ولأن إزالة النجاسة لا تحعاج إلى نية» والوضوء يحتاج إلى نية. 

إزالة البجاسة لا تحعاج إلى نية؛ بمحنى: أنه لو سقط ثوبك في الماء وفيه نجاسةء ثم زالت 
النجاسة في هذا الماء فإن الغوب يطهرء فهي لا تحتاج إلى نية. 
إذن الشيء الذي يمكننا أن نقول: آنه يشترط فيه التسمية هو الوضوء لأنه ورد به النص 
والباقي بالقياس بعضه قريب وبعضه غير قريب. 

من فوائد هذا الحديث: ان القمسية قي و والذئ شجلا ان تقول 5 
أمران: 

الأمر الأول: أن هذا الحديث فيه مقال كما قال الإمام أحمد: لا يقبت في هذا الباب شيء؛ 
والأصل براءة الذمة؛ وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إل بدليل: يعني: أين حجعك عند اله؟ إذا أراد 
إنسان أن يتوضأ ولم يسم ثم قلت له: اعد الوضوء بَطلّت عبادتك أين حجعك عند الله؟ 
والمسألة ليست هينة فهذا دين وستسال يوم القيامة: لم أفعيت في هذا وآنت لا تعلم؟! فلذلك 
نقول: لا يظهر اھا واجبة ولا آنا قرط ول انها ركن؛ ؛ لأن الحديث هذا فيه مقال» وإذا كان فيه 
مقال فلا يمكن أن نلزم عباد الله به وأن نبطل عبادتهم. 

الدليل الثاني: أن جميع الواصفين لوضوء الرسول ب والذين عَلّموا الاس كعثمان نينث 
E e a E A‏ ولع رلك سبي 
ولو كانت التسمية شرطًا أو واجبًا لكانت مما تتوافر الهمم على نقله وَلَتْقِل هذا وَبيّنَ للناس 
بيائا شافيّاء أما الأشياء المقيسة عليه وهي الغسل والتيمم وإزالة الدجاسة فقد عرفتم ما فيها. 


(۱) سيأتي تخريجه في باب التيمم. 
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- سبق لنا أن المؤلف بب ذكر حديث جابر وبدأ برواية السائي «ابدءوا بما بدأ الله به 
فلماذا قدم البداءة بها قبل رواية مسلم؟ لأن بها تفصيل ٠‏ 
- يشكل علئ هذا أن الحديث مخرجه واحد وراويه واحد فكيف پروی بالوجهين؟ أن 
الرواة فهموا أن الخبر هنا بمعنى الأمر فتقلوه بمعنى الأمر. 
- ذكرنا عند قوله: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أن النهي يأتي على أوجه ما هي! 
- ذكر اسم الله على الوضوء هل له نظير في أنه لا يصح إذا لم يذكر اسم الله عليه؟ 
حكر الجمع يبن المضمضة والاستنشاق يكف واحدة: 


N EES E‏ للاسعشاق فإذا 
كان ثلاث غرفات فيكون ستا ثلاث للمضمضة وئلاث للاستشاق لكن هذا الحديث يقول 
المؤلف: إنه ضعيف؛ إلا أن بعض الفقهاء9 عمل به وقال: يجوز أن يعمضمض ثلانًا ويسعشق" 
E‏ ل ل 
۸ - وحن مَل لت في فة الو ر تَعَضْعِضٌ وك اتر 0 
و مالف ِي بأد من الما" ا 


را ی ف ا عت 


a N‏ ع -في صف الوْضوء-: :م اذل بلا يدف فمضمض 
وَاسْتَشَّقّ مِنْ كف وَاحِلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ انه“ . می عَلَيْه. 


حديث علي يقول: «تمضمض واستشره يمضمض ويسعشر من الكف الذي يأخل منه 
الماء ظاهره أنه كف واحد مقص ا مرات) ویستنشق د ث مرات» وهذا. يدل 
على تقليل ماء الاسعنشاق والمضمضة؛ لأن كفا واحدة يبقى الإنسان يعمضمض منها ثلاث 
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مرات» ويسعيشق ثلاث مرات وهو بعد الاستتشاق سوف يستثر» واليد لابد أن يتسرب منها 


)١(‏ أخرجه ابو داود (۱۳۹)» ومن طريقه البيهقي .)0١/١(‏ وضعفه البيهقي 2)0١/١(‏ وتابعه النووي في 
المجموع .)515/١(‏ 

(؟) هم علماء الحنفية كما في البسوط »)1/١(‏ وهو اختيار مالك أيضا كما في مواهب الجليل (49/1؟). 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۱۱)» والنسائي »259/١9‏ والبيهقي /١(‏ ۸٤)ء‏ وصححه النووي في المجموع .)٤۲۷١(‏ 

() أخرجه البخاري (۱۸۵)ء ومسلم (١۲۳)ء‏ تحفة الأشراف (070). ٌ 


حدق كتساب العسشارة 5 ER4‏ 


الماء من بين الأصابع» على هذا ستكون آخر واحدة قليلة جد ولهذا يكون الإتيان بهذه السنة 
فيه صعوبة» لكن مع ذلك لابد إذا كان اللفظ محعملاً لهاء فلابد أن تعمل بها 

وعن عبد الله بن زيد قال: تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثّاه هذا 
يحتمل أن يكون كحديث علي أن يكون قرله: «يفعل ذلك ثلانّاه يعود على المضمضة 
والاستنشاق» ويكون قوله: «من كفب واحدة» فيكون بهذا مطابقًا لحديث علي ويحتمل أنه 
ا تعمس رن مسرن طن اک عن ار توكس ت ا هد 
الأقرب؛ وعلى هذا يكون في المضمضة والاستنشاق ثلاث صفات: صفة ضعيفة وصفة لا 
بأس بهاء وصفة قوية» ما هي الضعيفة؟ أن يفصل بين المضمضة والاسعشاق, والتي لا بأس 
بها وليست بعلك القوية: أن يكون بكف واحدة المضمضة ثلاا ثلاثاء 

والصفة الغالثة: أن يأخذ ماء بكف فيعمضمض ويستشق» ثم كفًا أخري ثم كفا أخرئ 
المشهور عند الفقهاء أنها كلها جائزة؛ يعني: كلها سنة. ش 

وعلى هذا ينبغي لنا أن نفعل هذه مرة وهذه مرة ولكن لا شك أن أثيتها واصحها حديث 
عبد الله بن زيد: لأنه متفق عليه والإنسان مخير؛ ثم إن من الناس مَّنْ إذا جمع المضمضة 
والاستنشاق كل الثلاث في كف واحدة لا يبقى في كفه شيء فإذا لم يبق في كفه شيء حينئلٍ 
تعذرت المضمضة والاسعنشاق فنعود إلى الصفة التي دل عليها حديث عبد الله بن زيد ناخحذ 
كا للمضمضة والاستنشاق» وكفًا أخرئ للمرة الثانية: وكفا ثالثة للمرة الثالعة. 
حكم ما يمنع وصول الماء في الوضوء : 


٠ه-‏ وَعَنْ أنْس غ كَالَ: رای لبيك رجا ني يه غل لطر م بصب به 1 لماء. 


فَقَالَ: ا ۶ ا ود وَالتسَابَيٌ. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ارجع؛ يعني: ارجع إلى مكان الوضوء الذي توضأت منف 
«فأحسن وضوءك» يعني: توضأ وضوءا حسناء وهل المراد بقوله: «أحسن وضوءك» أن يبتدئ 
ال رر قن ديت أو أن يكبل ما ل تيه اا ل هذا وهلا لآن كلذ مها اسان 
و لر ا ار مالم وميه امن القدم .ولك القواعة خضي أن 


(۱) أخرجه ابو داود (۱۷۳)ء والنسائي (۳/ 09)) وابن ماجه (2550) قال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۸): وهذا إسناد 
جيد رجاله كلهم ثقنات. لکن قال أبى داود -يعني: إثر تخريجه للحديث-: ليس هذا الحديث بمعروف» ولم 
يروه ابن وهب» وروي هذا الحديث عن معقل؛ عن ابن الزبير. عن جابر» عن عمر» عن النبي ولع 
قلنا: يقصد ما أخرجه مسلم: (757)» وقال الدارقطني :23١8/1(‏ تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهر ثقة. 
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يفصّل في هذا فإن كان الزمن بعيدا فإحسان الوضوء أن يعيده من أوله لفوات الموالات وإن 
كان قريبًا فإحسان الوضوء أن يغسل ما لم يصبه الماء من القدم. 

فقي هذا الحديث فوائد منها: وجوب اسعيعاب الأعضاء بالتطهير؛ لان النبي يد أمر هذا 
أن يرجع فيحسن الوضوء ويدل لهذا الحكم قوله -تبارك وتعالى-: طاماغْسُِوا وجو 4 
لاقاقة:”]. فإذا لم يستوعب الوجه لم يمتثل الامر» وكذلك يقال في اليدين والرأس والرجلين. 

ومن فوائده: أته تجب إزالة ما يمنع وصول الماء» سواء كان قليلاً أو كثيراء حعى وإن كان 
مثل الظفر؛ وكلمة «مثل الظفر» يحعمل أن المراد مغل قلامة أو مثل الظفر كاملا وأيّا كان فإنه 
يدل على أنه إذا حال بين العضو والماء مثل الظفر وجب إزالته» وإلا لم يصدق عليه أنه غسله 
ولكن يبقى عندنا مسائل. 

المسألة الأول: الخاتم إذا كان ضيقًا فإنه في الغالب يمنع وصول الماء فهل يجب أن 
یح رکه حت يدخل الماء بينه وبين العضو أو لا يجب؟ . 

نقول: الظاهر أنه يجب إذا كان ضيقًا جد بحيث يمنع وصول الماء فلابد أن يحركه من 
أجل أن يصل الماء إلى باطنه؛ ويحتمل آلا يجب» وهذا الاحتمال تأخذه من كون الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- يَلْس الخاتم ولم يرد عنه أنه إذا أراد الوضوء أو الغسل نزعه وهذا الخاتم لا 
ندري أهو ضيق أو واسع. 

لماذا نقول: يحعمل» ولكن يرد على هذا الأخير -أهو ضيق أو واسع- أنه إذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلال» فإذا كان يحتمل أنه واسع ويحتمل أنه ضيق وكانت القاعدة عندنا 
أنه يجب إيصال الماء إلى محل التقرير فإننا لا نأخذ بالاحتمال الثاني الذي يكون ضيقا. 

المسألة الثانية: إذا كان الإنسان عليه تركيبة أسنان فهل يجب عليه أن يخلعها عند المضمضة 
أو يفصّل إن كانت واسعة أو ضيقة» أو يقال: إنه لا يجب استيعاب الغم بالمضمضة؟ الأخير؛ لأن 
الفقهاء نصوا على أنه لا يجب استيعاب الفم بالمضمضة: وبناء على ذلك لا يجب على الإنسان أن 
يخلع تركيبة الأسنان ولا أن يخلخلها حتى يصل الماء. 

المسألة الثالثة: الساء يستعملن الحناء على رءوسهن» والحتاء يتلبد على الرآس» ويمنع 
وصول الماء فهل يعفى عن ذلك كما عفي عن مسح :راس الرجل بالعمامة ة ومسح رأس 
المرآة بالخمار على القول بذلك أو لاآ 

نقول: يُعفى عن ذلك والدليل على هذا من السُنة أن الرسول Ts‏ 
إحرامه قد لبد رأسه بالعسل والصمغ) وهذا يمنع حتى مباشرة الشعر فيكون هذا له دليل من السّة غير 
القياس على العمامة والخمار» والنساء يستعملن دائمًا -كما قلت- الحناء يلبدن على الرءوس. 


ق كنساب الطسغارة ا 


كذلك أيضًا يوجد حلي تربطه المرأة برأسها له عرى تدخل الشعر في هذه العروة من 
أجل أن يسعمسك» وتسمى عند الناس (الهامة)؛ لأنها توضع على هامة الرأس؛ وهي على قدر 
الكف. يعني: قطعة من الحلي على قدر الكف تضعها المرأة على رأسهاء ثم تخيطها بالشعر 
-شعر الرأس- بواسطة العرى التي فيها. هل نقول: إنه يجوز أن تمسح عليها أو يجب أن 
تخلعها أو تخلخلها حعى يصل الماء من تبحتها؟ 

الجواب: يجوز أن تمسح عليها؛ لأنها من جنس الحناء ومن جنس الخمار» بل هي أشلء 
لأنها تخر بتفس شعر الرأس» وما زال النساء يستعملنها فيما سبق وعندهم العلماء ولا يتبهون 
على هذا. 

وهل يُعفى عن الشيء اليسير فيمن يش عليه التحرز من مانع وصول الما كأصحاب 
البويات الذين يستعملونهاء يصبغون بها الجدر لا يخلون من أن يتعلق بأيديهم شيع من البوية 
فهل يعفى عن ذلك إن کان يسيرًا؟ 

اختار شيخ الإسلام يباه أنه يُعفى عن ذلك إذا كان يسيراء وطرد هذا أن اليسير يُعفى عنه 
ووافقه الفقهاء -رحمهم الله- في الوسخ الذي يكون بالأظفار» الاظفار الطويلة يكون تحت 
الظفر الوسخ يمنع من وصول الماء فهذا معفو عنه» حتى عند الفقهاء -رحمهم الله يعفون عن 
ذلك؛ لأن هذا يشق العحرز منه؛ ولو قلنا للإنسان: يجب أن تقب أظافرك عند كل وضوء لكان 
فيه مشقة» وما ذهب إليه شيخ الإسلام اه صحيح لكن فيما يشق العحرز منه» وذلك عند مَنْ! 
عند أصحاب البويات الذين يصبغون بها الجدر هؤلاء لا شك أنه يسمح بذلك. 

هناك مادة آخرئ غير البوية تلصق بالجلد وتأبى أن تُتَقَى من الجل. حتئ تضع عليها 
بزين -والبعزين عادة يزيل البويات- لا فائدة فماذا نعمل؟ 

e معو‎ SEN A ET EE 
يحفى عند لكن نبحث الإنسان على آلا يقري والحمد لله الآن الوسائل المانعة من ذلك كثيرة يوجد‎ 
قفازات من البلاستيك» إذا أردت أن تستعمل فاليسها وإلأ فتحرز منها لأنها خطيرة.‎ 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الأمر بالمعروف» وجهه: أن الرسول اة أمره أن يحسن 
الوضوء ولكن إذا قال قائل: هذا فعل؛ والفعل المجرد عند الأصوليين لا يدل على الوجوب"؟ 
فيقال: هذا فعل جرئ امالا لقول الله -تبارك وتعالى-: ولتک وَدَحُ أمَة يعون إل كير يمون 
ارو ينهو عن ألْمُدكرٍ 4 االتنتاك:؛ .]٠١‏ وما وقع من فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
امتغالا؛ فإن له حكم الأمر الذي امتثله. 1 


.)٠١ شرح منظومة: القواعد للشارح باه (ص؟‎ )١( 
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ومن فوائد الحديث: أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهلء بل لابد من فعله. وجهه: أن 
هذا الرجل إما جاهل وإما ناس؛ إما جاهل يحسب أن الماء قد شمل جميع القدم ١‏ و يحسب 
أنه لا يجب شمول الماء لجميع القدم أو ناس ومع ذلك لم يستفصل الرسول بي منه بل أمره 
أن يحسن الوضوء. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: اشتراط الموالاة إذا حملنا قوله: «أحسن» على إعادة الوضوء 
وقد اختلف العلماء" -رحمهم الله- في الموالاة هل هي شرط في الوضوء أو لا؟ والظاهر أنها 
وط لان ارو غيادة واحدة وإفا لم رال بين ازا فكت 

لو قال قائل: لك أن تغسل وجهك الساعة العاسعة صباحاء ثم تغسل اليدين الساعة 
العاشرة» ثم تمسح رأسك الساعة الحادية عشر؛ ثم تغسل رجليك الساعة الثانية عشر هل 
: يقال: إن هذا الرجل توضا؟ حقيقة ما توضأء وإنما غسل أعضاءَ ثم إن قوله تعالى: أا 
آل اموأ ذا فر إِلَ الصّلَوة الوا وه جوک > ارز :]- عطف عليهاء ومن المعلوم 
أن جواب الشرط يلي المشروط مباشرة بدليل أنه يربط بالفاء الدالة على العرتيب والتعقيب» 
فإذا قلنا: غسل الوجوه يأتي مباشرة. قلنا: وما عطف عليه يأتي مباشرة أيضاء وهذا استنباط 
١ E‏ 1 

فإذا قال قائل: وهل يشترط الترتيب؛ بمعنى: أنه إذا كان الذي لم يصبه الماء من الأعضاء 
الأولى فهل يغسل ما تحته! يعني: لنفرض أنه في اليد هل نقول: اغسل اليد ثم EE‏ 
اغسل الرجل» أو يسقط العرتيب؟ 

الجواب: لا يسقط الترتيب» بل يغسله وما يعد ونظير ذلك: لو أن الإنسان نسي الركوع؛ 
سجد من قيام ثم ذكر هل نقول: اركع ولا تسجد أو اركع وائت بما بعده؟ الثاني؛ لأته لابد من 
الترتيب لكن بعض أهل العلم يقولون: إن العرتيب يسقط بالجهل والنسيان”» وبناء على هذا 
القول لا بأس أن يغسل ما لم يغسله من الأعضاء ويقتصر على ذلك» لو وقع هذا في غسله 
يعني: إذا وجد الإنسان -بعد أن اغتسل من الجدابة- أن عليه ما يمنع وصول الماء إلى تحته 
فهل نقول: أزل المانع واغسل ما تحته» أو نقول: آزل المانع واغتسل كاملاً؟ ْ 

الجواب: الأول؛ لأن الغسل ليس فيه الترتيب» في الغسل ابدأ بالرأس أو بالرجلين كله 
واحد الترتيب إنما هو في الوضوء؛ ولهذا قال الله تعالى: ورن َم جما هروا 4 لاو 
ولم يذكر من أين نبدأ. 


.)5١8/1( شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 
.)417/71( والفتاوئ‎ 56١ /4( شرح العمدة‎ )( 


صوق اكتاباططاة | لا 

فإذا قال قائل: هل الرجل رجع؟ لابد؛ لأن بعض الئاس تأتي أوامر -وهذه نبهت عليها 
لأنها مهمة- ثم يقول: ما ورد عن الصحابة؛ فنقول: ما هو شرط؛ نحن متعبدون بما نسمع 
وليس من شرط ذلك أن نعلم أن الصحابة عملوا به أو لم يعملوا به فمثلا الدعاء يوم الجمعة 
من دخول الإمام إلى أن تنتهي الصلاة حري بالإجابة فهل يدعو الإنسان بين الخطبتين أو 
نقول: لا تدع بين الخطبتين لأن الصحابة ما فعلوه؟ الجواب: الأول يدعو بين الخطبتين؛ لأن 
الأصل أن الصحابة سوف يفعلون ما أمزوا به أى ما دوا عليه من الحق هذا هو الأصل؛ وكونه 
يقول: لا يمكن إلا أن نعلم أنهم عملو؛ هذا خطأء لكن إذا علمنا أنهم عملوا على خلاف ما 
يقتضيه الأمر المطلق حيئئل يكون الأمر المطلق مقيدًا بعملهم» وأظنكم تعرفون الفرق بين 
الأمرين؛» يعني: الأمر إذا ورد ولم نعلم أن الصحابة فعلوه نقول: يبقى الأمر على ما هو عليه 
لكن إذا علمنا أنهم فعلوه على وجه معين نتقيد بهذا الوجه المعين؛ مثال ذلك: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماه". هل نقول: اعتمر في الصباح والمساء لتكفر ما بينهما؟ لاء لأن 
الصحابة عملوا بهذاء لكن ما عملوا على آنهم يكررون العمرة كل يوم أو كل آسبوع» بل نقل 
شيخ الإسلام رمث اتفاق السلف على كراهة الإكثار من العمرة والموالاة بينها ذكره في 
الفتاوى”". على كل حال هذه مسائل دقيقة» مسألة العمل. 

إذا قال قائل: إذا قلعم باستحباب الدعاء بين الخطبتين أتقولون برفع اليدين؟ 

نقول: الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين ولا بأس أن نرفع الأيدي؛ ورفع اليدين 
في الدعاء يتقسم إلى أربعة أقسام: 

-١‏ قسم ورد الشرع بأنه لا رفع فيه إلا في حالة معينة. 

؟- وقسم ورد الشرع بعدم الرفع فيه مطلقا. 

*- وقسم ورد الشرع برفع اليدين فيه. 5- وقسم مسكوت عنه. 

الأول: الذي ورد رفع اليدين فيه في أشياء معينة؛ الدعاء في الخطبة -خطبة الجمعة- رفع 
اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة. سواء من الإمام الخطيب أو من المستمعين هذا بدعة 
أنكره الصحابة على مَروان بن الحكم”؛ ولكن ثبت عن الغبي -عليه الصلاة والسلام- أنه «رفع 
يديه في الدعاء في الاستسقاء والاستغفارء“. 


.)١١١۷۳( متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم (749١)؛ تحفة الأشراف‎ )١( 
٠ .)٤٥/۲١( الفتاوئ‎ )( 

(۳) أخرجه مسلم .)۸۷٤(‏ | 

(4) متفق عليه من حديث أنس: البخاري (۲۹٠۱)ء‏ ومسلم (۸4۷)ء تحفة الأشراف (1173). 


€ مم قتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام‎ ۲١ 


الثاني: ما ورد في عدم الرفع مطلقا؛ وذلك في الدعاء في الصلاة أي في أثناء الصلاة كان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يدعو في صلاته ولا يرفع يديه وان الما" 
على فخذيه لا يرفعهما"". 

الثالث: السكوت عنه والأصل فيه الرفع» لكن قد يتبادر للإنسان أنه لم يحصل الرفع مثل 
قوله -عليه الصلاة والسلام- إذا فرغ من دفن الميت: «استغفروا لأخيكم واسألوا الله له 
التثبيت»"؛ فإن ظاهر الحال أنهم لا يرفعون أيديهم؛ لأن الراوي لم يقل ثم رفع يده ودعا مثلا 
ولكن لو رفع إنسان يده وقال: هذا هو الأصل؛ لا نستطيع أن ننکر عليه بدون دليل بین. 
الرابع: الذي ورد الرفع فيه مطلقا؛ مغل الدعاء يوم عرفة؛ على الصفا والمروة. 
أسثلة : ١‏ 1 

- ما الذي يدل عليه قوله يَكِ: «ارجع فأحسن وضوءك؟ 

- هل الأمر بالإحسان أمر بالإعادة أو بالتكميل؟ 

- في الحديث ما يدل على الأمر بالمعروف ما هو؟ 

- هل يفرق بين القليل والكثير؟ ‏ - 

1ه وَعَيُْ ونث قَالَ: «كَانَّ رسوا اله يك يتَوَضَّأبالْمْدٌ وَبَغْتَِلُ بالضّاع إل فة 


«كان رسول الله» ذكر العلماء -رحمهم الله- في أصول الفقه أن «كان» تدل على الدوام 
غالبا“ إذا كان خبرها فعلاً مضارعا «كان يغتسل»» «كان يقرأ»» «كان يفعل» لكنه ليس دائمّاء 
وما وجد مطلقًا من قول بعض العلماء أن كان للدوام فمرادهم غالبًا والدليل على هذا: 
الأحاديث الواردة تجد مثلاً حديث: «كان النبي ية يقرأ في الجمعة سبح والغاشية»*» وحديث 
آخر: كان يقرأ بالجمعة والمنافقين»". 


(۱) أخرجه مسلم (017/4) عن عبد الله بن الزبير. 
(۲) أخرجه أبو داود »)۳۲۲١(‏ والبزار »)٤٤٥(‏ وصححه الحاكم »)057/١(‏ قال النووي في المجموع 
(7507/0): إسناده جيد. 
(۳) أخرجه الببخاري ))7١١(‏ ومسلم (١۳۲)ء‏ تحفة الأشراف (41۳). 
(4) قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته في القواعد والأصول: بیت ارقم (6900: 
ركگانّتأيللدرام غاي وكيس ايلام مُصحِبًا 
(5) أخرجه مسلم (۸۷۸) عن التعمان بن بشير. 
() أخرجه مسلم (۸۷۹) عن ابن عباس. 


ل كتساب الس رة 6 للق 


فلو حملا آنها على الدوام دائمًا لكان هذا تناقضًا لكنها في الغالب» «كان رسول الله َا 
يتوضاً بالمده. وسبق أن النبي ية أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه وإن كان ضعيفا. 

والمدٌ: هو ربع الصاح أي: ربع صاع النبي بف والممنطلح عليه عندنا هنا: أن المد 
ثلث الصاع؛ وقوله: يغسله بالصاع» وهو أربعة أمداد وهو كما ذكرنا لكم سابقاء ينقص عن 
الصاع الموجود عندنا الخمس» ويزيد عليه صاعدا الربع» إذن إذا نسيت زيادة الصاع عندنا على 
صاع النبي ية تقول: يزيد عليه الربع؛ لأن ذاك ثمانون وهذا مائة وعشرون». وإذا قلت: ينقص 
صاع النبي ية عن صاعناء نقول: الخمس يعني عشرين من مائة» وأكثر إلى خمسة آمداد 
فيكون صاعا ومد؛ وهذا هو الأكثر لأن الرسول ية يتتوضأ بمد ويغتسل بالصاع» فيؤخذ من 
هذا الاقعصاد فى استعمال الماء؛ لأن هذا لا شك أنه قليل. 

ومن فوائده أيضًا: أنه ينبغي للإنسان أن يكون مقتصدا في العبادة لا يزيد عليها لا كمية 
ولا كيفيت وقد قال النبي ية في الكمية -لما توضأ ثلائا- قال: ار ار 
وتعدى وظلم". 

ومن فوائد.هذا الحديث: أنه يبغي أن نقعدي بالرسول -عليه الصلاة والسلام- في هذل 
ولهذا قال العلماء: يسن أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع؛ وهذا ممكن إذا كان الإنسان يغترف 
من إناء يعني: ممكن أن يتوضا بهذا القدر» لكن إذا كان يصب عليه من المواسير فإن ذلك لا 
یمکن» ولا يمكن انضباطه. 
أذكار الوضوء: 

9 

۲- وَعَنْ عُمَرٌ وشت قَالَ: ال رَسول الله : ها مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَعَوْضَّا يب 
الوصو نم قول أَنْهَدُ أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ e‏ دأ e‏ 
رشو إلا فيِحَثْ لَه اواك اله الثمانية ا ها جره ديف مُسْلِم 
ا EE‏ : «اللهم لجَعَلْنِي مِنَ التَوَاييتَ وَاجْعَلْنِي من المتطهرين.. 

«ما منكم من أحده لها نظير في القرآن الكريم -في التركيب هذا- وهو قوله تعالى: # قم 
لمعه ری © [لتقن:6]. فإعرابها أن (ما) نافية» و(منکم) خبر مقدم و(من أحد) مبعدا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١۱۳)ء‏ والنسائى (88/1))» وابن ماجه )٤۲۲(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 
وصححه ابن خزيمة (5/ا١),‏ والنووي في المجموع .)٤۷۹/۱(‏ 

(۲) أخرجه مسلم »)۲۳٤١(‏ والترمذي )٠٥١(‏ وقال: وهذا حديث مضطربه ولا يصح عن النبي كله في هذا 
الباب كبير شيء. قال الحافظ في التلخيص :23١7/1(‏ لكن رواية م ملم سالمة من هذا الاعتراض. 
قلنا: ورواية الترمذي حكم لها النووي بالاتصال في شرح مسلم (1/ .)1١١‏ 


س فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام كس 


مؤخر» لكن المبتداً هنا اقترن بإمن) الزائدة لتوكيد العموم؛ وإنما قلنا: لتوكيد العموم؛ لأن 
(أحد) نكرة جاءت في سياق التفي وهي تفيد العموم يعني: ما من إنسان منكم والخطاب 
للصحابة؛ لكن خطاب النبي َي للصحابة خطاب لجميع الأمة. 

دما منكم من أحد يتوضأ» صفة لأحد «فيسيغ الوضوء» آي یتمه كما وکیقاء شم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن ممحمدًا عبده ورسوله» ثم يقول إذا انتهى . 
من الوضوء: «أشهد أن لا إله إلا الله «أشهد بمعنی: أنطق بلساني معترفًا به في قلبي كأنما 
أشاهده رآي العين. 

وقوله: «أن لا إله إلا الله» أسمع بعض الناس ينطق بها فيقول: «أشهد أنَّ لا إله إلا الله»» وهذا 
لحن فاحش؛ لأن «أن» المشددة لا يجوز أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفاء وإِنّما هي «أن» 
المخففة» وعلى هذا فنقول: «أن لا إله» وليس: «أن لا إلهى «أن لا إله إلا الل»» وضمير الشأن هنا 
محذوف هو اسمهاء ودلا إله إلا الله الجملة خبرهاء وقوله: «لا إله إلا الل» (إله) بمعنى: مآلوه 
والمآلوه هو: المعبود تألها ومحبة وتعظيمًاء وقوله: مالا الله لا يصح أن نعرب (الله) خبر «لاه؛ 
لأن لفظ الجلالة معرفة» بل يقول النحويون أنه أعرف المعارف» و(لا) النافية للجتس لا تعمل_ 
إلا في النكرات» وعلى هذا فلا يصح أن نعرب (لله) على أنه خبرها؛ لأنه من شرطها أن تعمل 
فى الدكرات. 
ذه ارك الكو aN EN Ra a‏ التقدير لا يصح» 
لماذا؟ لأنه موجود آلهة غير ال قال الله -تبارك وتعالى-: # فا أَغْنَتْ عنم امسوم لى يعون 
من د ونال ين می یی نا جا 0 يك 4 1 [جة:٠٠1.‏ وقال تعالی: ولا عل مع أ لاحر € لدت .]٠٠‏ 
فالآلهة موجودة وقال ال بطلان آلهة المشركين: إن هى إل أا موا * 
١]:‏ فهم يسمونها آلهة لكن هل هي آلهة في الحق؟ لا. 

وعليه فتقول: من قدّر (لا إله موجود)؛ فإنه غلط غلطا فاحشًا من وجهين: 

الوجه الأول: أن الواقع يكذيه؛ لأنه توجد آلهة سوئ الله. 

الويجه اتان لاوج إله إلا ارم ا رن قارو الالية هي الله وهذا خطا فاج 

ام نقدر؟ نقدر ما دل عليه القرآن ## ذلك بان آله شو الى وان ما دعوب من دونه 

كَل * إلنتتات:.+]. فنقدر «حق» وهو أحسن من تقديرنا محق» لأننا إذا قدرنا محق» لزم أن 
ش 0 بحق» جار ومجرور متعلق بمحذوفه والتقدير: لا إله كائن بحق إلا الله ومتى أمكن 
عدم الإضمار فهو أولى؛ لاسيما أن عدم الإضمار فيه مطابقة للقرآن * ذلك ران الله هولق وما 
يدعو من ذو نه الْنْطِلٌ © النتيات:.]. وعلى هذا نقدر: لا إله حق إلا الله. 


ڪڪ كتسابف التاصهارة 1 علد 


فإذا قال قائل: المعنى غير بيّن! 

نقول: هو بيّن؛ نقول: ا رجل قائم إلا زيده يمكن أو لا يمكن! يمكن؛ فتقول: «رجل» 
اسمهاء و«قائم» خبرهاء وعليه فنقول: «لثه» لفظ الجلالة يكون بدلا من الخبر المحذوف» والبدل 
له حكم المبدل فعلى هذا يكون المعنى: آنه لا يوجد إله حق إلا الله كَل وهذا هو المتعين. 

دلا إله إلا الله وحده لا شريك له «إلا الله وحده توكيد للإثبات أو للنفي؟ توكيد للإثبات» 
«لا شريك له» توكيد للدفي؛ وحق لهذه الكلمة بمعناها العظيم أن تؤكد بأن الله وحده هو الحق 
لاشريك له لا مشارك له في هذه الألوهية. : 

«وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فتقول في «آشهده مثل ما قلنا في «أشهده الأولى» «وآن 
محمده هنا أبقيت على ثقلها أو خففت؟ بقيت على ثقلها؛ لأنها تصح أن تدخل على الجملة 
الاسمية أشهد أن محمدآ عبده ورسوله. «محمد» علم شائع في جنس الأعلام؛ فمن هو؟ هو 
محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي -صلوات الله وسلامه عليه- وإنما لم يقيد بوصف يبينه؛ لأنه قد 
ملا القلوب عَلم يعرف أنه فلان» العلم ليس يعيّن الشخص نفسه لكن يعين المسمّى به وإذا كان 
المسمى به محمدا مثلاً عشرة صار مبهمًا أو معيتا؟ صار مبهمًاء لكن هذا لما كان معرفته في 
القلوب حالّة لا يمكن أن يتصرف القلب لغيره أغنى عن ذكر الصفة الكاشفة وصار المراد 
م اح اه جود د ا ا وين 

«عبده ورسوله» هله عبودية من أخخص أنواع العبودية؛ لأن العبودية أنواع: 

ل 5 
كونًا لا يمكن أن يخرجوا عن طاعته بدا حتى الكافر هو عبد لله قال الله -تبارك وتعالى-: 9 إن 
لمن ن اَلسَّموتٍ دض لاق اَن عبْدًا(4)2 (تييي:+:]. وهذه العبودية العامة لا يحمد 
عليها الإنسان؛ لأن الإنسان مسخر. 

وعبودية خاصة: وهي التعبد لله بشرعه هله هي التي يحمد عليها الإنسان وهي مدار 
الثناء» العبودية لله بالشرع أقسام بعضها أخص من بعض» فعبودية الصالحين ليست كعبودية 
الأولياء؛ لأن عبودية الأولياء أخصء؛ عبودية الأولياء ليست كعبودية الأنبياء» عبودية الأنبياء 
أخص» عبودية الأنبياء ليست كعبودية الرسل» عبودية الرسل أخص؛ لأنهم مُحَمْلُون إبلاغ 
الرسالة إلى عباد الله والجهاد عليها إذا أذن لهم في الجهاد. 

وصف النبي محمد ولك بالعبودية من أي الأنواع؟ من أخحص الأخص»؛ بل هو -عليه الصلاة 
والسلام- وإخوانه من أولي العزم هم أخص أنواع العبودية» ولذلك انظر إلى أعماله -عليه الصلاة 
والسلام- ماذا يصنع: ذكر, استخفار» صلاق صدقة بذل» لا يوجد له نظير» حتى إنه -عليه الصلاة 
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والسلام- لما كان يصلي حتى تتفطر قدماه قالوا له في ذلك فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورً". 
هذه هي العبودية التامةء أما الرسالة فحلاث ولا حرج يخرج إلى الناس في أوطانهم يدعوهم 
إلى الله و ويرجع وهم قد أدموا عقبه ولم يستجيبوا له ومع ذلك هو صابر» وخروجه إلى أها 
الطائف ودعوته إياهم ثم إهانتهم له حتئ يرميه فتيانهم بالحجارة ويدموا عقبه ثم يرجع لم 
يق إلا في قرن الفعالب» ويأتيه ملك الجبال يُقرئه السلام يقول: إن الله أمره إذا شاء رسول الله 
َة أن يطبق عليهم الأخشبين الآن. الامر بيده بإذن الله وة لو شاء لأمر ملك الجبال أن يطبق" 
عليهم الأخشبين؛ لكن ماذا قال؟ قال: : «أشتأنِيهم -أي: آتأئى- لعل الله أن يخرج من أصلابهم 
من يعبد الله ولا يشرك به»". وهذا أتجدون أحدا أصبر من هذا حتى الفطرة والطبيعة تقتضى أن 
ينتقم الإنسان من هؤلاء وأمثالهي لكنه -عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا ينتقم لنفسه أبدا؛ إنما أمره نشم 
إذن هو قد اتصف بأكمل أنواع العيودية. 

«ورسوله» أي: المرسل من قبل الله و فهو رسول من الله إلى مَنْ؟ إلى الإنس والجنء 
إلى جميع الناس من يهود ونصارئ ووثتيين وملحدين؛ إلى كل الخلق؛ وهل أرسل إلى 
الملائكة أو لا؟ هذا معل لا حاجة إلى بحته» لكن أرْسل إلى الجن والإنسء فالإنس والجن كلهم 
مكلفون بقبول رسالته والشهادة له بالرسالة» وما أحسن الكلمة التي قالها الشيخ محمد بن 
إبراهيم را قال: «هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب» هذه جملة جيدة جد تصورها سهل 
وهي جامعة؛ «هو عبد لا يُعبد ورسول لا يُكذب»» وسيأتينا -إن شاء الله- في فوائد هذا الحديث 
أن الناس صاروا فيه طرفين ووسط: طرف عبدوه وطرف كذبوه والوسط: من عيدوا الله 
برسالته وصدقوف هؤلاء هم الوسط. 

يقول -عليه الصلاة والسلام-: «ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة» دائمًا في 
القرآن يشير الله إلى هاتين الشهادتين في عدة مواضع نذكر منها موضعا واحدا ونقيس عليها 
لباقي قال الله تعالى: # أفلر يروا الول م جَاءَهرما 2 أت اام الأو © > اللففة:ح]. هذه 

تتضمن الشهادة لله وين حيث جاء قوله وهو كلامه بتحقيق التوحيد ار لم يروو رسو 4 

٠‏ اللقنف::]. هذه شهادة أن محمدا رسول الله وهذا يأتي في القرآن كثيرا بأن يذكر أولاً ما 
يتضمن التوحيد ثم ما يتضمن الرسالة قوله: «إلا فتحت له أبواب الجحتة الثمانية يدخل من أا 
شاء» «إلا فتحت» من المعلوم أن الجنة ليست في الأرض؛ وأن القائل لا يشاهدهاء ولا يشاهد 


.)١١59/( ومسلم (۲۸۱۹) تحفة الأشراف‎ :»)1١1170( متفق عليه من حديث عائشة: إلبخاري‎ )١( 
.)151٠00( عن عائشة» تحفة الأشراف‎ )۱۷۸۹١( متفق عليه: البخاري (7771)) ومسلم‎ )1( 


کین حتساب الطسغقارة كا 


أبوايهاء لكن إذا جاءنا الخبر عن الصادق المصدوق فما موقفنا؟ أن نصدق به أكثر مما نصدق 
اام اعا أن لعن :هد تحط ور الس عليه اعارا ي وعلينا أن 
نؤمن بهذا الأمر الغيبي؛ وآن الإنسان إذا تطهر وأسبغ الوضوء وقال : هذا فحت له أبؤاب الجنة» 
EGS‏ ير 
الأبواب» وتعرفون أن أبواب الجنة منها باب للصلاة» وباب للصيام» وباب للصدقة؛ وباب 
للجهاد كما جاء في الحديث" فيكون مضمون هذا أن الله تعالى ييسر لهذا المعوضى الذي 
أكمل وضوءه بالتوحيد» وهي طهارة القلب» بيسر له الأعمال التي يدخل بها من أبواب الجنة 
القمانية» يدخل من أيها شاء. 

أخرجه مسلم» والترمذي» وزاد -يعني: الترمدي-: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين»: «اللهم» يعني: يا الف «واجعلني» أي: سيرني من التوأبين؛ الذين يريدون العوبة من 
کل ذنبب وَفِعْل فعلوم «واجعلني من المتطهرين» الذين تطهروا بأبدانهم وقلوبهم؛ وهذا مأخوذ 
تن فول ان عازه سال د ره e ge‏ مرک ا إِنَ لَه يحِبُ لَب وب 
لْمتَطْهَرير> 49 [انقة:؟]. فإذا جعلك الله من التوابين المعطهرين فإنك تنال بذلك محبة الله. 

من فوائد حديث عمر بن الخطاب «إنعك: الحث على إسباغ الوضوء لما يترتب عليه من 
الفضيلة إذا كر الذكر من بعده لقوله: «ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء». 

ومنها: أنه لابد لحصول الثواب من الإسلام فننظر هل هذه الفائدة واضحة؟ يمكن أن 
تؤخذ من قوله: «ما منكم من أحده والخطاب للمؤمنين؛ غير المؤمن لو توضأ وأحسن الوضوء 
فإنه لا يحصل له ذلك» بل ولا يقبل منه. 

ومن فوائد هذا الحديث: حكمة الشريعة بالتعاسب في شرائعها؛ حيث إنه لما حصلت 
الطهارة الحسية الظاهرة ندب إلى الطهارة المعنوية» فإن التوحيد تطهير للقلب من الشرك 
وا ا مو اعد ش 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد من النطق باللسان فيما يعتبر قوله أي: لابد للقول من النطق 
فيه باللسان؛ لقوله: شم يقول: أشهد»» ولا يكفي أن يمر ذلك على قلبه» بل لابد من العطق.  ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات تو حيد الألوهية لقوله: «أشهد أن لا إله إلا الثم وتوحيد 
الألوهية له قسمان: توحيد الألوهية باعتبار تعلقه بالله وين وتوحيد الألوهية باعتبار تعلقه بفعل 
العبد؛ ولهذا يعبر عنه بعضهم بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية. 

ومن فوائد هذا الحديث: بطلان جميع الآلهة سوى الله لقوله: «أشهد أن لا إله إلا ال. 


)١(‏ انظر: نوادر الأصول 69/ »)۲٤٤‏ وفيض القدير للمناوي (8/ 0؟). 
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ومن فوائد هذا الحديث: تأكيد الكلمات المهمة في قوله: «وحده لا شريك له» فالأشياء 
المهمة ينبغي أن تؤكد إما توكيدا لفظياء وإما توكيدا معنويًاء واعلم أن التوكيد هنا ليس المراد 
بالعوكيد الذي ذكره العحويون. فإن التوكيد الذي ذكره الدحويون لفظي ومعنوي» والمعنوي له 
ألفاظ مخصوصة:؛ مثل: «كل» وجميع» وما أشبه ذلك كن هنا ركيد معنوي ا 
معنى الجملة التي سبقها. 

ومن فوائد هذا الحديث: شهادة أن محمذا عبد الله ورسوله مقعرنة بشهادة العو حيد» ووجه 
ذلك: أن كل عبادة لابد فيها من إخحلاص,» ولا بد فيها من معابعة» فالإخلاص يتحقق بشهادة أن 
لا إله إلا الله وبالمتابعة تتحقق شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. 

ومن فوائد هذا الحديث: الرد على الغلاة في النبي ية لقوله: «آن محمدا عبده؛ فليس 
لاسي يل حظ من الزبوبية هو عبد عليه الصلاة والسلام- وليس برب 

ومن فوائد الحديث: الرد على منكري رسالة النبي جي في قوله: «ورسوله». 

ومن فوائد الحديث: فضيلة النبي ية حيث جمع بين شرف العبادة وشرف الرسالة 
لقوله: «عبده ورسوله». 

ومن فوائد الحديث: وجوب تصديق النبي 4 فيما أخبر به عن الله لكونه 00 
عند والله -تبارك وقعالى- قال: لول ق تالاكول © ذذ6 رت ایی( ثم لتنا مد 
لوَتينَ(5) ا كر ين لر عله حب 4 لققق:؛ :-+4]. فكل ما أخبر به -عليه الصلاة والسلام- 
عن الله فهو حق وصدق» وكذلك كل ما أخبر به عما وقع من الوقائع -حتى وإن لم تتعلق 
بالشرائع - فإته يجب تصديقه -عليه الصلاة والسلام- لأنه معصوم من الكذب. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة هذا الذكر عقب الوضوء لكن عقب أي وضوء آم وضوء 
كاملا؟ الوضوء الكامل لقوله: «فيسبغ الوضوءه. 

المؤلف يانه ساق ذكرا في أول الوضوء وذكرا في آخر الوضوء الذكر في أوله البسملة: 
. والذكر في آخره هذا الذي سمعتم. 

وأما في أثناء الوضوء فإنه ليس فيه ذكر» وما لكان فون نكر e‏ ذکرا 
مخصوصاء فإنه لا صحة له فليس هناك أذكار في الوضوء إلا البسملة في أوله والتشهد في آخره. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الجنة وأن لها أبوابًا لقوله: وإلا فتحث له أيواب الحنة الثمانية». 

ومن فوائده: أن أبواب الجنة ثمانية» وقد ثبت بالكتاب العزيز أن أبواب الئار سبعق وهذا 


ڪل قتساب الطسغارة لد 


مما يشير إلى ما ثبت عن النبي اة من «أن رحمة الله سبقت غضبه»"» ولهذا كانت آبواب دار ٠‏ 
كرامته أكثر من أبواب دار عقوبته. 

ومن فوائد هذ! الحديث: أن من قام بما ذكر تيسرت له أبواب الخير يعني: فيسره 
للصلاة؛ الصدقة؛ الجهاد؛ كل أبواب الخير : 

ومن فوائد هذا الحديث: الرد على الجبرية الذين ينكرون مشيئة العبد لقوله: «يدخل من 
أا شاء وكذلك من قوله: «ما منكم من أحد يتوضأ» فأضاف الفعل إلى الإنسان؛ وهذا هو 
الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية والواقعية» وأن الإنسان له مشيئة وإرادة» ولكسا نعلم أن 
الإنسان إذا شاء شيقًا وفعله فإن الله تعالى قد شاءه وقدره ولا شك» فلا يكون في ملك الله تعالى 
مالا يريد. 

ومن فوائد هذا الخديث في رواية الترمذي: أن الإنسان إذا فعل ما يكون سببًا للطهارة 
والتوبة» فإنه لا يععمد على ذلك ويعجب بعمله؛ بل يسأل الله القبول لقوله: «اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين». 

ومن فوائد الحديث الشريف: أن التوبة منزلة عالية ينيغي للمؤمن أن يسأل ربه إياهاء 
لقوله: «اللهم اجعلني من التوابين» فما هي التوبة؟ التوبة بمعنى: الرجوع» وهي الرجوع من 
معصية الله إلى طاعته ولها شروط خمسة: 

الأول: الإخلاص. 

والثاني: الندم على ما فعل من المعصية. 

والثالث: الإقلاع عنها. 

والرايع: العزم على آلا يعود. 

والخامس: أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة؛ وذلك قبل حضور الأجل وقبل 
طلوع الشمس من مغربها. فهذه الشروط الخمسة لابد فيها من التوبة وإلا لم تقبل. 

وهل يشترط أن يعوب من الذنوب الأخزئ؟! في هذا قولان للعلماء قول أنه لا تصح التوبة 
من ذنب مع الإصرار على غيره والصواب أن التوية من .ذنب تصح مع الإصرار على غيره 
وفصّل بعضهم فقال: إن كان الغير من جنس ما تاب منه فإنه يقبل؛ وإن لم يكن من جسه فاته 
لا يقبل» يعني: لا تقبل العوبة» والصواب أنها تقبل مطلقا فلو تاب الإنسان من الزنا مثلاً قبلت 
العوبة وإن كان مصراً على النظر إلى النساءء وإذا تاب من السرقة قبلت توبته وإن كان يأكل 


)١١‏ عند البخاري )۳۱۹٤(‏ بلفظ: «غلبت غضبي»» ومسلم )77/6١(‏ عن أبي هريرة: هلا خلق الله الخلق... إلئ: إن 
رحمتي تغلب غضبية. 
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أموال التاس بالباطل من جهة والغش والكذب وما أشبه ذلك لكن اسعحقاق التوية المطلقة لا 
يكون إلا بالتوبة من جميع الذنوب. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن العطهر منزلة عالية يجدر بالمسلم أن بسآل ربه إياها لقوله: 
«اللهم اجعلني من المتطهرين». 

ومن فوائده: في هذا الدعاء الأخير هذا الجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن» فمن أي 
جملة باب الباطن؟ «اللهم اجعلني من التو ابين»» وباب الظاهر؟ «اللهم اجعلني من المتطهرين» 
انتهئ ما فتح الله به علينا في هذا الحديث وننتقل إلى باب المسح على الخفين. 

کډ عد 
۵- باب المح على الْحين 

المسح على الخفين يتعلق بالطهارة بعضو من أعضائها وهما: القدمان» وجوازه ثابت 
بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ولم يخالف في هذا إلا الرافضة؛ لكن قولهم غير معتبر في 
الإجماع والخلاف. 

أما دلالته من القرآن: ففي قوله -تبارك وتعالى-: تاا الت ءَامَنوَا دا َنم إل 
الصلؤة مَأَغْي فوأ وجوه وَأيدِيَكُم إل الْمَرَلقٍ وأنسحوا بويك وآ راکم إلى الک 4 
التثلقة:<]. على قراءة الجر لانها -أي: الآية- على قراءة الجر تجعل قوله: لوَأَرَْ[كُمْ 4 من 
الممسوحات برءوسكم يعني: وبأرجلكم وعلى قراءة النصب: تجعلها من المغسولات؛ فهل 
الإنسان مخيّر بين أن يمسح على القدم البارزة أو يغسلها؟ السنة تأبى ذلك؛ لأنه لم يرد عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- حرف واحد أنه مسح على رجله وهي مكشوفة؛ وعليه فترجع إلى 
فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- في تنزيل الآية بقراءتيها على ما كان يفعله -عليه الصلاة 
والسلام- إذا فعلدا ذلك وجدنا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يمسح رجليه إذا كان 
عليهما الخفان ويغسل إذا كانتا مشكوفتين. 

أما السنة فهي متواترة في هذاء وأنشدناكم من قبل بيتين حول هذا الموضوع. 


ا 50 و a o‏ ا ھە سن e‏ 8 
يحاتواتر حديث ن كذت ومن بلي لله يتا واحتسسّب 
ا ¥ ا A‏ جو ١‏ و ا ر لجراي مين م زم 
ورؤينةئ فاعة وَالحوض ومسح خفين وهدي بعض 


فالسنة متواترة عن النبي وة في جواز المسح على الخفين وأنه مشروع وآن الإنسان إذا 
كان لابسًا لهما فمسحهما أفضل من خلعهما والغسل. 


.)١9-18ص( الآبيات للتاوردي في حواشيه على الصحيح كما في نظم المتناثر‎ )١( 


ڪڪ كتساب الطسغارة Y1‏ 


وأما إجماع السلف فهو معلوم حتى إن بعض العلماء جعل هذا من العقائد» ووضعه في 
العقيدة. 
شروط المسح على الخفين : 

0 عَن المغيرة بن شُخْيةٌ غ عن قًال: e‏ 
قَقَال: د«دَعْهمَا IE‏ طَاهِرَتَعنِ فَمَسَح عَلَيْهما» . متف مف عَلَيْه. 

قوله: «كنت مع النبي بي فتوضأه وذلك في غزوة تبوك حين رجع -عليه الصلاة 
والسلام- وكان معه المغيرة بن شعبة ينقل له الماء لوضوئه واستنجائه فتوضا؛ «فأهويت لأنزع 
خفيه» يعني: أهويت برأسي لأنزع خفيه» وكأنه كان قائمًا يصب الماء على النبي يله فلما 
وصل إلى الرجلين أهوئ لينزع الخفين؛ فقال الي يَلِ: «دعهمًاء يعني: اتركهما لا تنزعهماء 
ثم علل ذلك ا «فإنني أدخلتهما طاهرتين؛ هنا. ضميران: «دعهما» ودأدخلتهماه الها في 
«دعهما» ودأدخلتهماء هل مرجعهما واحد أو يختلف؟ لتنظر «دعهما» يعني: دع الخفين لا 
تنزعهماء أو دعهما دع الرّجلين؛ لا تصب عليهماء «فإني أدخلتهماه الضمير يعود على 
الرجلين؛ لأن الرّجل هي المدخلة في الخف فيكون قوله: «أدخلتهماه مغطوفًا على الرجلين» 
وهذا يؤيد أن يكون الضمير في دعهما على الرجلين. 

«فمسح عليهما» على ماذا! على الخفين: وهذا يؤيد أن يكون قوله: «دعهماه يعود إلى 
الخفين» والمسألة سواء عاد إلى هذا أو إلى هذا فالحكم لا يختلف وقوله: «أدخاتهما طاهرتين» 
طاهرتين نعربها على أنها حال من الهاء في قوله: «أدخلتهما» «فمسح عليهما» ولم يذكر التفصيل 
في المسح؛ أي: لم يذكر أنه مسح اليمنئ ثم اليسرئ؛ لكنه أثبت أنه مسح عليهما. 

اعد كد عكر رجور اويا الجر لزي E‏ 
وهو حر. 

ومن فوائده: جواز السؤال؛ أي: سؤال الغير ار ل ار E‏ 
على السائلء فالمغيرة بن شعبة لما استخدمه الي ية رآى أن ذلك من شرفه وفضله وأنها 
غديمة أن يسعخدمه النبي بيك فإذا كان استخدامك للشخص في فعل معين أو أكثر من فعل 
يدخل السرور عليه وتجد أنه يفرح بذلك فإن استخدامك إياه لا يُعد من المسألة المذمومة. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة المغيرة ة بن شعبة لخدمته السي َكل 

ومن فوائده: جواز خلع النعلين أو الخفين من الغير وإن كان هذا يستنفر منه كثير من الناس» 


٠ .)١1915( ومسلم (٤۲۷)ء تحفة الأشراف‎ :)7١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام ##س 


لكن كلما قويت الصلة سهلت هذه المسألة؛ يعني: كون الإنسان يناول صاحبه العصا أو ما 
أشيه ذلك لا يجد فيها غضاضةء لكن كونه يلبسه النعلين أو يخلعهما هذه فيها غضاضة عند 
كثير من الناس؛ ولكن نقول: كلما قويت الصلة سهلت هذه. 

ومن فوائد هذا الحديث: البناء على الاصل؛ يعني: جواز تصرف الإنسان بالبناء على 
الأصل لقوله: «لأنزع خفيه» بناء على الأصل» ما هو الأصل هنا؟ غسل الرجلين. المغيرة طت 
لم يستأذن الرسول فقال: أتأذن أن أخلع؛ بل أهوئ لينزع بناء على الأصل. : ش 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وجبره للخاطر 
لقوله: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فلما ذكر الحكم ذكر العلة. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى ع الس eR‏ 
وجهه: أنه علل -عليه الصلاة والسلام- عدم خلعهما بأنه لبسهما على طهارة يفيد أنه يشترط 
لجواز المسح على الخفين فقط أن يلبسهما على طهارة وقوله: «طاهرتين» هل المراد أنه 
ا وو ا را لو ا ال و ا 
العلماء فمنهم من قال: إنه لا يجوز أن يلبس الخفين إلا إذا تمت الطهارة بغسل الرجلين» 
وبناء على ذلك لو غسل الرجل اليمنى ثم ليس الخف ثم غسل اليسرئ وليس البخف فإنه لا 

يصح المسح عليهما حتى يخلع اليمنى ثم يعيد لبسهاء وهذا عو المشهور من المذهب”) وفيه 
ف لات أن النبي يا قال: : «إذا توضاً أحد كم فليس خفيه فليمسح عليهماء". .فان 
قوله: : «إذا توضأ لا يصدق عليه أنه توضاً إلا إذا تمت الطهارة ثم هو أيضًا أحوط. 

وأصحاب القول الثاني؛ يقولون: إته أدخل كل قدم وهي طاهرة فصدق عليه أنه أدخلهما 
وهما طاهرتان. وهذا يقوى على القول بأن الإنسان إذا عسل كل عضو من أعضاء الوضوء 
ارتفع الحدث عنه؛ أما على قول من يقول إنه لا يرتفع الحدث حتى يتمم الأعضاء فلا شك أنه 
لابد أن يعمم غسل الر جلين. ش 

هل في المسألة صعوبة فيما لو أدخل اليمنى ڈ ثم اليسرىا؟ ليس فيه صعوية؛ لان المطلوب 
منه الآن أن يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها هذا المطلوب. 

فإن قال قائل: هذا نوع من العبث إذ ما معنى أن نقول: اخلع الخف ثم عدا فاليسه! 

نقول: هذا ليس نوعًا من العبثء لأن أصل وضع الخف أولاً غير صحيح؛ كونه يلبسه قبل 

ا ا 


7 أخرجه الدارقطني (۱/ ۳٠۲)ء‏ والبيهقي ))580/١(‏ وابن خزيمة E EO‏ ونقل ابن تيمية في 
شرح العمدة ة تصحيح الخطابي للحديث» وحسنه النووي في المجموع /١(‏ 0۷۷). 


س كتحاب الطسغارة لاق 


أن تعم الطهارة هذا غير صحيح؛ فهله ليست إعادة هذا في الواقع لبس جديد؛ لأن اللبس 
الأول الذي حصل قبل الوضوء ليس بصحيح لا يقره الشرع؛ بهذا ننفصل عن القول بأن هذا 
نوع من العبث. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن المسح على الخفين أفضل من العَسْل؛ وجه ذلك: أن 
الرسول قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما وعلى هذا نقول: امسح ولا تخلع 
لتغسل» ولكن لو أن الإنسان لبس ليمسح فهل يمسح أو لا؟ في هذا تفصيل إن كان لبس 
ليمسح لغرض له في المسح فهنا يمسح وإن كان لبس ليمسح فيسقط واجب الغسل؛ فإنه لا 
يمسج كما قلنا: إن الإنسان إذا سافر في رمضان ليفطر فإنه لا يحل له الفطر؛ لأن هذا تحيّل 
على إسقاط واجب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المسح على الخفين يكون مسحًا عليهما معًا لقوله: «فمسح 
عليهماء؛ ولم يذكر أنه بدا باليمين؛ فعلى هذا يكون المسح عليهما جميعًا باليدين» ولكن قد 
يقول قائل: إن مراد المغيرة خث أن يُبين أصل المسح بقطع النظر عن الترتيب ولهذا ما ذكر 
غسل الوجه ولا اليدين ولا مسح الرأس؛ وأن الأفضل أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لعموم قول 
عائشة «إإئها: «كان النبي يد يعجبه التيمن في تنعله ود ه وفي شأنه کله 

مسألة: لم يذكر في هذا الحديث كيف يمسح ولا أي موضع يمسح. 

فنقول: إن المسح إنما هو على الأعلى -أعلى الخف- كما سيأتي إن شاء الله والمسح 
وصفه العلماء بان الإنسان يُبل يده بالماء ثم يمر بها من أطراف الأصابع إلى الساق وتكون 
الأصابع مَفرّقة؛ لأنها لو كانت مضمومة لاختص المسح لجانب من الخف؛ فإذا كانت مفرقة 
كان أوسع؛ ولهذا قال: ينبغي أن يمسح مفرفًا أصابعه من أطراف أصابع الرجل إلى الساق. 

ومن فوائد هذا الحديث: يسر الشريعة وسهولتهاء حيث إن الله تعالى لم يوجب على العباد 
أن يخلعوا ويغسلوا؛ لأن في ذلك مشقة في التزع والغسل واللبس؛ فلهذا رخص للإنسان أن 
يمسح» وهذا داخل في عموم قول النبي يَك: «إن الدين يسره”". 
أسفلة : 

- المسح على الخفين هل دل عليه القرآن أم ثبت بالسية؟ 

- لو قال لما قائل: هذه القراءة مع قراءة: #وَأَرْمْلَحَكُمْ € تدل على أنه يجوز أن يغسل 
الرجل تارة ويمسحها تارة أخرى فما الجواب؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري :»2١78(‏ ومسلم (578)) تحفة الأشراف (219/501). _ 
(۲) سبق تخريجه (ص47). 


ج فتح ذيالجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


- المسح على الخفين هل هو أفضل أو الخلع والغسل؟ 

- في حديث المغيرة ما يدل على أن الأفضل هو المسح ما وجهه؟ قوله وَلة: «دعهماء. 

- شروط المسح على الخفين متعددة فما الذي يدل عليه حديث المغيرة من الشروط؟ 
دخولهما طاهرتين 

AR 

- لو نشي ومسح؟ يعيد الوضوء والصلاة. 

- لو قال قائل: إن الله قال: را لا مُوَلِنِدَمَآ إن ينآ #؟ هذا قول ماموں والمامور لا 
يكتغفى فيه بانسيان» ولهذا لو سلم من ثلاثة في صلاة رباعية قلنا: أتمها. 
صفة المُسح على الخُفين: 

- وَلِأَرْبَعَةِ عَنْهُ -أي: عَنِ الْمُفيرة- إلا الَسَائِيَ: ن الى يك مسح أَغل الشف 
وَأَسْفَلَه". رفي إِسْنَاوِهِ ضَعْفت. 

هذا الحديث يقول: إن الرسول مسح أعلى الخف» وهو: ما يكون على ظهر القدم؛ 
وأسفله تحت القدم؛ لکن هذا في إسناده ضعف» وعلل عندي في الحاشية؛ لأنه من رواية 
كاتب المغيرة امس الحديث» ثم إنه يخالف الحديث الذي اي 


ا و وا راط أو فا كه 
> اواك افرالخت E‏ 
علا وَقَدْ رايت رَسُولَ الله يل يمْسَحٌ على ظاهِر اتناك خوك A‏ 


هان هان حار كان وان الأول مسي اتی لا يقاوم ماعو ارجح نه 
ويكون أمامه ساقطا لا يعتد به» وعلئ هذا فيكون المسح آعلى الخف كما قال علي حت مسندا 
الأمر إلى رسول الله باد 


)١(‏ أخرجه أبو دارد »)١55(‏ والترمذي (47) ونقل عن البخاري تضعيفة له» وابن ن ماجه (000): قال ابن أبي 
حاتم في علله (170): قال أبي: ليس بمحفوظ وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح» ونقل ابن عبد: الير في 
التمهيد (۱۳/۲) :)١47/11(‏ أن الأثرم سأل أحمد بن حتبل عليه فقال: سالت عبد الرحمن بن مهدي 
عليه فقال: إنه عن كاتب المغيرة عن النبي بيا مرسلء ونقل النووي فن المجموّع /١(‏ 087) تضعيف 
الشافعي والبخاري وغيرهما له وانظر العلل للدارقطني (۷/ ))2١٠١١‏ وعلل الترمذي للقاضي. أبي طالب 
(ص٩٥)»‏ تحفة التحصيل (ص1١٠).‏ ۰ 

(؟) أخرجه أبو داود (؟75١)»‏ عن عبد خيرء عن علي» وكذلك البيهقي ))795/1١(‏ وقال: المرجع فيه إلى عبد 
خيرء ولم يحتجا به في الصحيح» وانظر المجموع 0( فرع استحباب مسح أسفل الات 
العلماء وفي الواجب من أعلاه» وقال الحافظ في «التلخيص» :)17١ /١(‏ إسناده صحيح. 


سط كتابالطهرة اال 

قوله ض#ت: «لو كان الدين بالرأي» أي: بالرأي الأول الذي هو بادي الرأي ولكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه» لكن الدين ليس بالرآي الأول وليس ببادي الرأي» بل 3 
بالرأي العميق المبني على العقل الناضج» وإلا ولا شك أن الدليل والعقل الصحيح لا يمكن أن 
يعارضا العقل الصريح هذه قاعدة والدليل على هذا أن الله دائمًا يقول: #أَمْلا تَمَقَلُونَ #4 مما 
يدل على أن الشريعة موافقة للعقل» وأن الذي يخالف الشريعة مخالف للعقل؛ وعليه فيكون 
قول علي ذلك: «لو كان الدين بالرأي» أي: ببادي الرأي «لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه» لكن الدين يكون بالعقل المتعمق الراسخ المتأني ولذلك تجد أكثر الذين يبنون 
أمورهم على بادي الرأي يُفسدون أكثر مما يصلحون؛ لأنهم لم ينظروا إلى العواقب ولم ينظروا 
إلى النتائج والغمرات» فتجدهم يفسدون أكثر مما يصلحون؛ ولهذا لما سكل الإمام أبو حنيفة 
انه عن قوم يخرجون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن بالعنف وأخذ الناس؟ قال: 
لا يخرجون قالوا: إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر! قال: نعم ولكنهم يفسدون 
أكثر مما يُصلحون: وهذه قاعدة يجب على الإنسان أن يبني منهجه وحياته عليهاء أن ينظر إلى 
العواقب» أنت ربما تشفي غليلك في هله الحال» وترئ أنك قد تشفيت» ولكن يحصل من ٠‏ 
المفاسد أكثر مما حصل من هله المصلحة التي وقعت فانظر إلى العواقب» وإن الأمور التي 
نشاهدها الآن حولنا أو بعيدا منا تدل على ذلك» على أنه يجب أن نتأنئ ونتصبر حتى نقدم 
الخطى. 

إذا نظرنا إلى هذه المسألة بالرأي العميق وجدنا أن أعلى الخف آولى بالمسح من أسفله 
لأنك إذا مسحت على الخف مسحت على شيء نظيف» على شيء لم تلوثه الارض بالأذى 
والقذرء ا على الأسفل فتلوثت يدك بالأذى والقذر والوسخ» وليس المراد بهذا 
المسح أن نغسل الرجل» ولو كان المراد أن نغسل الرجل لوجب علينا أن نخلع؛ لكن المراد 
بالتعبد لله ول بمسح هذا العضو بما يكون تطهيرا له فعليه يكون الدين -وهو مسح الخف من 
أعلاه- موافقا للعقل وللرأي السليم الصواب: 

من فوائد حديث عل عك ما ذكرناه الآن: أن الدين ليس بالرأي الذي هو بادي الرأي. 

دعن فوا اا اماد كام الشرغية إلى تر له التشريع روفن الاو ا الرميول 
-عليه الصلاة والسلام-؛ ولهذا قال: «وقد رأيت رسول الله اة ..» إلخ. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المسح على الظاهر ليس على الباطن» فمن مسح على 
الباطن فهو من المتعمقين والمتنطعين والمبتدعين أيضًا. 

ومن فوائد الحديث: من قوله: «علن ظاهر الخفين» أن أدنى مسح كافي ا : مسح 


A‏ اشرح بلقم الرام) المجلد الأول 


ا ۾ قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


بظاهر الخفين حتى نقول: إنه يجب استيعاب ظاهر الخف كقوله تعالى: وام حوا رويك 
وَأرَعْلَحكُمْ ) حيث قلنا: إن الباء في قوله: ویم € للاستيعاب» فيجب أن يكون مسح 
الرأس فى لمشيو قاد السو اران ا 
المسألة فيها حلاف والمذهب الوسط فيها ما ذهب إليه الإمام أحمد"" يوا أ نه يكفي مسح أكثر 
الظاهر فلو أمر يده على ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقه كقى» ولا يمسح العقب والاسفل» 
بل من أطراف. الأصابع إلى الساق» ووصفه آهل العلم بأن يضع يده مفرجة الأصابع على ظاهر 
الخف من عند الأصابع إلى أن يصل إلى الساق. 

ثم هنا يقول: «عل ظاهر خفيه»» ولم يقل: هل بدأ باليمين أو بدأ بالشمال أو مسح عليهما 
جميعًا باليدين؟ أما كونه بدأ بالشمال فهذا غير وارد؛ لماذا؟ لان النبي َة كان يعجبه العيمن في 
تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. 

الوارد هل مسحهما جميعا باليدين أو بدأ باليمنى؟ هذا محل نظر؛ فمن العلماء من قال: 
يمسحهما جمیعا بالیدین؛ لان هذا ظاهر الحديث «مسح عليهماه؛ ولم يذكر أنه بدأ باليمنى؛ 
فعلى هذا يكون المسح عليهما مرة واحدة باليدين اليمتى باليمنى واليسرئ باليسرى. 

ومنهم من قال: إن الصحابي أراد أن بُبين وقوع المسالة بقطع النظر عن كونه بدأ باليمين 
أو بدأ بالشمال» ونحن نقول: إن المسح فرع عن الغسلء والغسل يبدا فيه باليمين؛» وما دام 
الأمر مترددا بين هذا وهذا فإن العلماء بعضهم قال بهذاء وبعضهم قال بهذا؛ يعني بعضهم قال: 
يمسحهما جميعًاء وبعضهم قال: يبدأ باليمين» والأمر عندي في هذا واسع» المهم أن يمسح 

ومن فوائد هذا الحديث:الرد على الرافضة؛ لأنهم يرون علي بن أبي طالب إمام الأئمة» 
والأئمة عندهم معصومون من الخطأ وهم لا يرون المسح على الخفين» وعلي إن أحد 
الصحابة الذين رووا أحاديث المسح؛ وهو خليفة من خلفاء المسلمين ومع ذلك لا يقبلون 
وا و ب عو ل في غالب ظني 
إنهم خالفوا الحق في تطهير الرجل من وجوه ثلا 

أولاً:أنهم قالوا: م رح كبرد واف : 

وثانيًا: انهم جعلوا الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم فيكون التطهير في 
نصف القدم فقط 

وثالثا :انهم منعوا من مسح الخفين؛ وکل هذا ثابت كمأ مر عليكم ويمر إن شاء الله. 


(1) المحرر :)١5/1(‏ شرح العمدة (1/ ١۲۷)ء‏ والفروع (/ .)٠١١‏ 


ڪل كتساب الطسغارة 9 ٠: YY‏ 


مه من مم 


حقيقة السفر ومدة المسح للمسافر: 
-٥‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسّالٍ خف قَالَ: گان الب کل مرا إا کنا م ر سَفرًا ألا تزع 
خفافتا اة يام لبن إلا مِنْ جَنَابَةِ کن من خط زل وز" '. أَخْرَجَهُ النَسَائِي» 
e RE‏ 
قوله: «کان» سبق الكلام على «كان» وأنها للدوام غالبا لا دائماء وقوله: «يأمرنأه» الأمر هو: 
طلب الفعل على وجه الاستعلاء هذا الأمر يعني: واحد يشعر بأنه أعلى منك ويقول: افعل 
كذاء ولا يمكن أن يكون هذا إلا من شخص يرى آنه فوقك» وأما طلب الفعل على غير وجه 
الاستعلاء فهذا قد يكون للإكرام وإن كان أمرا لکن ليس للإلزام قد يكون للإكرام وقد يكون 
للالتماس وله معان على حسب القواعد. 
وقوله: دإذا كنا سفرك أي: مسافرين» والسفر بمعنى المسافر» ومنه قوله ئة لأاهل مكة 
وهو يصلي بهم في غزوة الفعح: «أتموا فإنا قوم 3 أي: مسافرين؛ وقوله: «إذا كنا سفراه 
السفر: مأخوذ من الإسفار» وهو البيان والوضوح» وعلى هذا فيكون المعنى المطابق له: خروج 
الإنسان من المدينة التي هو ساكن فيها؛ لأنه إذا خرج أسفر عن نفسه ولم يكن أمامه ما يظله؛ لأنه 
خرج إلى البر لكن هل هذا المراد؟ المراد به: السفر الشرعي» وهو على رأي كثير من العلماء ما 
كان مسيرة يومين قائدين على الإبل المحملة» وتقديره نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا بالمسافة هذا 
هو السفر الشرعي الذي يترتب عليه أحكام السفرء واختار شيخ الإسلام یل اخثيارًا لا شك آنه 
أقرب إلى الأدلق وهو أن السفر جاء و في النصوص مطلقاء والشيء إذا جاء في التصوص مطلقا 
يحمل على العرف إذا لم يكن له حقيقة حقيقة د توعان هذا ردي التراعة: 
SEET‏ بالدّه ع گالجزز فبالعُرف ادي" 


فيقول شيخ الإسلام: أين الدليل من الكتاب والسّة على أن السفر مسافة كذا وكذا؟ 


(۱) آخرجه النسائي (۸۳/۱)» والترمذي (45) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه »)٤۷۸(‏ وابن حبان :))١١١١(‏ 
وأحمد »)۲۳۹/٤(‏ قال النوري في المجمؤع :)0147/١(‏ صحيح رواه الشافعي في «الأم» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه بأسانيد صحيحة» وأورده الذهبي في النبلاء )7717/١5(‏ من طريق ابن خزيمة» ونقل 
عن تلميذه محمد النيسابوري الحافظ استغرابه له» وابن خريمة (۱۷)» وقال ابن الملقن نقلاً عن البخاري: 
إنه أصح حديث في التوقيت. خلاصة البدر المنيز /١(‏ ۷۳). 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۲۲۹)» وصححه ابن خزيمة »)۱۹٤۳(‏ عن عمران بن حصين مرفوعا به قال محمد بن 
حزم (18/0): لا يصح عن رسول الله» والمحفوظ عن عمرء قلنا: هو ما أخرجه مالك في موطئه )١59/1(‏ 
عن عمرء قال عنه النووي في المجموع (47/8): إسناده صحيح. 

(۳) منظومة الشارح في القواعد والأصول بيت رقم (50). 


۸ ل 1011 0 
فت ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام > 


والرسول -عليه الصلاة والسلام- والكلام لشيخ الإسلام- في زمن لم يكن هناك مسّاحون 
يقيسون الأرض بالذراع وبالأصابع وبحب الشعير؛ لأن الذين قدروها بالمسافة يصلون بالتقدير 
إلى حبة الشعير وإلى شعرة الْبرْدّون"؛ وعليه فأنا الآن مما ألي البلد هنا غير مسافر لأني ما 
أكملت حبة الشعير والذين أمامي الآن مسافرون هذه في الحقيقة إذا تأمله الإنسان وجد أنه 
ليس بصواب» لکن فيه شيء يجعله قولأ مقبولاً. وهو أنه أضبط من أن يقال إن السفر ما عدّه 
الناس سفر؛ .وذلك لأنهم يختلفون في عد هذا سفرا أو غير سفر» فيكون تحديده من مسافة 
أضبط ويقال: إنه يعفى عن الذراع 000 والمتر والمترين وما أشبه ذلك؛ إذن يترجح 
كلام شيخ الإسلام يل من وجه وهو أنه أقرب إلى النصوص ويترجح الآخر من وجه وهو أنه 
أضبط؛ لأنك متى قطعت المسافة وأنعم جميعا ترون هذا أنه مقدر بالمسافة هل تختلفون؟ إذا 
قطعنا (۸۲) كيلو مترا ولو كنا نسافر في آخر النهار» وكلنا يعتير المسافة فكلنا يرئ أننا مسافرون 
ويطمئن ويقصر الصلاة ويجمع ولا يبالي؛ لكن إذا قلنا: إنه مععبر بالعرف ووصلنا إلى مكان» 
وكان بعضنا یری أن هذا سفر عرفا والآخر لا يراه سفرا عرفا حصل نزاع وحصل قلق» هل 
نجمع ونقصر أو لا! وإلا فلا شك أن الستة تؤيد كلام شيخ الإسلام 4ا له حتى إنه ثبت في 
صحيح مسلم عن أنس فت أن النبي ية كان إذا حرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلئ ركعتين". 

شيخ الإسلام كانه يقول: بالنسبة لهذه المسألة: المسافة القريبة للزمن الطويل سفرء 
والمسافة البعيدة للزمن القصير سفر» والمسافة الطويلة في الزمن الطويل سفر من باب أولى» 
والمسافة القصيرة في الزمن القصير ليس سفراً. 

قوله: «إذا كان سفرًا أمرنا ألا ننزع خفافناه يعني: إذا كانت علينا وتمت الشروط ثلاثة أيام 
بلياليهن كم ساعة؟ (۷۲) ساعة» لكن متى تبدأ هل هو من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو 
من المسح بعد الحدذث» أو من المسح ولو من غير حدث لديا أربعة احتماللات: 

الأول: من اللبس؛ وهذا ضعيف. 

الثان: من الحدث بعد اللبس» وهذا ضعيف لكنه دون ضعف الأول. 1 

الثالث: من المسح بعد الحدث؛ وهذا أقرب الأقوال؛ لأن الذي ورد في الحديث فس 
ولا يصدق المسح إلا بفعله فيكون ابتداء المدة من المسح. 

الرابع: من أول مرة مسح ولو تجديدا» فيكون مسحًا بدون حدث؛ والنصوص محتملة 
له» لكن لندرته وقلته ينبغي آلا يحمل الحكم عليه ويقال إنه من المسح بعد الحدث. 


(1) أخرجه مسلم (141) عن أنس. 


صوق كتساب العسغارة اكاك 


يقول: إلا من جنابة» يعني: لا ننزعها إلا من جنابة؛ والجنابة: كل ما أوجب غسلاً من 
جماع أو إنزال ولكن من غائط» وبول» ونوم. 
في هذا الحديث فوائد منها: مراعاة التيسير على الامة» وذلك بعيسير أحكام السفر في 
الطهارة وما يتحلق بهاء وفي الصلاة وما يتعلق بهاء وفي الصيام وما يتعلق به تجد الشريعة 
يسرت الأحكام بالعسبة للمسافر؛ فيستفاد من هذا مراعاة الشريعة للتسهيل. 
ومن فوائده أيضًا: بيان الحكمة في التشريع؛ وأنه يناسب الأحوال وهذا ظاهر جد في 
العبادات وفي المعاملات»؛ فمئلاً في العبادات ما رأيتم المسافر يمسح كم؟ ثلائة أيام بلياليهن 
والمقيم يوم وليلة؛ الصلاة الرباعية تعم في الحضر وتُقصر في السفرء » الجمع يجوز في السفر. 
كذلك في المعاملات بيع التمر بالرّطب حرام؟ لكن إذا احتاج الإنسان إلى الطب وليس عنده 
0 أن يشتري الرطب بالتمر بالشروط المعروفة في العرايل هذا أيضنًا تسهيل بل لدينا قاعدة: 
ود رلک تَا حرم کم لہ ما رر 4 انيه |١١‏ هذه قاعدة: «كل حرام يضطر الإنسان 
للا ا لو رم واي "١‏ 
ومن فوائد هذا الحديت: أن من كان لابسًا للخف فإنه لا ينزعه بأمر الرسول لقوله: «أمرنا 
ألا ندزع»» وهو مما يؤيد ما ذكرناه أولاً بأن من كان لابسا الخفين فإنه لا ينزعهماء لأن هذا فى 
باب الععمق والتدطع بل مسح عليهما من هو أثقى لله منك وأعلم بالله منك. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن المسافر يمسح ثلاثة آيام بلياليهن. 
ومن فوائده: أنه لا مسح على الخف في الجنابة أن حدث الجنابة أغلظ من حدث 
البول والغائط؛ ؛ فلهذا ليس فيها مسح إلا في حال الضرورة ذ فى الجبيرة كما سيأتي إن شاء الله 
ومن فوائد هذا الحديث: أن المسح يكوت بالحدث الأصغر وهو متفرع على الفائدة الى ذكرنا. 
ومن فوائده: أن الغائط والبول والتوم ناقض للوضوء لقوله: «إلا من بول وغائط ونو» وظاهر 
الحديث: أنه لا فرق بين الغائط القليل والكثين وكذلك البول لا فرق بين القليل والكثير والنوم 
ظاهر الحديث لا فرق بين القليل والكثير لكن دلت أدلة أخرئ أن هناك فرقًا , بين القليل والكثير 
بالمسية للتوم؛ إذن يستفاد من هذا الحديث: أن الغائط ناقض للوضوء قل أو كش البول ناقض 
للوضوء قل أو كثر» النوم ناقض للوضوء قل أو كثرء لكن هذا مقيد -النوم- بأحاديث آخرى أنه إذا 
كان النوم قليلاً فإنه لا يتقض به الوضوء وسيأتى -إن شاء الله- بيان ذلك. 
هل حديث صفوان هنا حصر نواقض الوضوء أو هناك نواقض أخرى؟ 
سؤال ! 
- هتاك نواقض أخرئ منها الريح: وهي لم تذكر هنا ومنها لحم الإبل وهو لم يذكر هناء 
المهم أن صفوان خف إنما ذكر أمثلة فقط ولا تدل على الحصر. 


Ak 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 


مدة المسح للمقيم : : 

ه- وَعَنْ عل بن أي طالب جين قَالَ: عل الي ب لاه مام لاله إِْمْسَافِ 

وما وبل مقي 1 یع ا مسح عل ال حفر ن أَخْرَجَةُ ملم 1 

«جعل التبي»» NE‏ اه جعل قدري وجعل شرعي؛ فمثال 
الشرعي قول الله تعالى: فما جل الله من رو ولا سات وا ویر ولا حار القيقة:٠٠].‏ هذا جعل 
شرعي أم قدري؟ شرعي ولا د يصح أن يكون قدرياء لأن البحيرة ة والسائبة والوصيلة والحام 
موجودة فيكون نفي الجعل هنا للجعل الشرعي؛ أي: ما شرع الله هذا. والجعل القدري كثير 
في القرآن: رجت اَل سا © جما لار ممصا [التنت:.٠. .]5١‏ أي جعل هذا؟ هذا جَعْل 
قدري» فقول علي تشث: «جعل النبي» من أيهما؟ الشرعي. 

شلاثة أيام ولياليهن للمسافره كما في حديث صفوان» «ويومًا وليلة للمقيم» تبتدئ من أول 
لبسة بعد الحدث» وعلى هذا لا يحسب من المدة ما كان قبل المسح بعد الحدث؛ فلو أن 
رجلاً لبس الخف لصلاة الغجر» وبقي على طهارة ولم يمسح إلا لصلاة ة العشاء ابتداء المدة 
من معى؟ من مسح العشاء؛ ولهذا ربما يبقى ثلاثة أيام وهو مقيم ربما يبقى على الطهارة حتى 
ينام؛ ولا يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني» فتبدأ الماءة من صلاة الفجر. وتنتهي عند 
صلاة الفجر من اليوم الثالث وإذا بقي على طهارة إلى العشاء يكون صلى بخفيه ثلاثة أيام 
وأما قول العامة خمس صلوات؛ فهذا لا أصل له. 

وفوائد هذا الحديث لا تزيد على فوائد حديث صفوان إلا في المقيم وما وليت 

7- وَعَنْ نوين ننه كَال: جعت سول الله E‏ 8 مر مرحم ان بوا عل صاب 
ی بَننِي: الْعَمَايِم- وَالتَسَاخِينِ -بَعَنِي: : اماف" روه حم وأو داو وَصَحَحَةُ الْسحَاكم. 

«بعث النبى ية سرية» أي: أرسلها لقعال العدوء ا و سر ا 
وسرية تُبعث من الجيش تنطلق في أثناء السفر إلى قعال العدو من الجيش» «وأمرهم أن 
يمسحوا عل العصائب» يعني: العمائ وسميت عصائب؛ لأنها يُعصب بها الرأس» «والتساخين؛ 
-يعني: : الخفاف-»» وسئُميت تساخين؛ ؛ لأنها د تسخن بها القدم» فإن ذلك الخف لابد أن يكون 
في لبسه إياه تسخين للقدم. 


.0775( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آحرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۷)ء وأيو داود (١٤۱)ء‏ والحاكم »)790/١(‏ وقال: صحيح علئ شرط مسلم. قال 
الذهبي: إسناده قوي» وخرجه الحاكم فقال: على شرط مسلم فأخطأ فإن الشيخين ما احتجًا براشذ ولا 
ثور من شرط مسلم. النبلاء /٤(‏ ۲۹۹)ء وصححه النووي في المجموع )176/١(‏ إلا أن ابن حزم ضعفه 
في المحلئ (۲/ .)۷١‏ 


کک س 
فيستفاد من هذا الحديث: 

أولاً: مشروعية بعث السرايا"» لكن بشرط آلا يكون في هذا البعث إلقاء بالتفس إلى 
التهلكة DS‏ عن : # ول قفاوا 
اکم ا٤د‏ مما 4 | ]ا :ولا 
أسللة : 

- لو كان الدين بالرأي؛ ما المراذ بهذا الرأي؟ بادي الرأي. 

- هناك آشياء لا مدخل للعقل فيها مثل؟ 

- هل الدين يُخالف العقل أو لا؟ 

- ما هي الحكمة من كون المسافر يمسح ثلاثة أيام والمقيم يومًا وليلة! 

- هل تعرف شيئًا رخص للمسافر فيه ولم يرخص للمقيم؟ 

عودة للحديث : 

لم نكمل الكلام على حديث ثوبان» أن النبي يكل بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على 
العمائم والتساخين -يعنى: الخفافت ما هى العصائب؟ نقول: العمائم والتساخين هي 
O SE OR‏ سفن القدم. اا 

في هذا الحديث فوائد؛ منها: مشروعية بعث السرايا سواء كانت تقتطع من الجيش أو 
مرسلة من الأصل من البلد؛ لأن النبي ية كان يفعل ذلك. 

ومنها: جواز المسح على العمائم وهي التي تُعَمّم على انرأس. 

أولاً+ وهل لها شروط؟ لننظر ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه يُشترط أن يليسها على طهارة 
قياسًا على الخف فإن الخف لابد أن يليسه على طهارة قالوا: فكذلك العمامة ولكن هذا 
قياس غير صحيح لأمرين: 

الأمر الأول: أنه لم يذكر عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه أمر الإنسان أن يلبس العمامة على 
طهارة مع آنه لو كان شرطًا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله فلما لم يرد قلنا: الأصل عدم الاشتراط. 

الأمر الثاني: أن القياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصل؛ وهنا لا توجد مساواق وذلك 
بأن الرّجُل مغسولة والرأس ممسوح» فتطهير الرأس قد سل فيه من أصله حيث إنه مسح فإذا 
كان سهل فيه من أصله؛ فلا يمكن أن يقاس الأسهل على ما هو أصعب منه. فيقال: كما سهل 
في أصله -أصل تطهير الرأس- كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه. 


)١(‏ السرية: قطعة من الجيش» وهي من أربعة أو خمسة إلى أربعمائة رجبل» وقيل: هي مأخوذة من السرى وهو 
المشي ليلا وقيل: مأخوذة من الستّري وهو الشريف؛ لأنها يذهب فيها خيار الجيش. 
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ثانيًا: هل يشعرط أن تكون المدة يومًا وليلة أم يجوز ما دام لابسًا على العمامة فإنه يمح 
عليها؟ المذهب أنه لابد أن تكون يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر قيامًا على الخف» 
وقد علمتم أن هذا القياس لا يصح لأنه لم يأت عن النبي ية حديث لا صحيح ولا ضعيف 
أنه وقّت لمسح العمامة يومًا وليلة أو ثلاثة أيام ثم إن القياس أيضًا غير تام لاختلاف الاصل 
راشع على هذا نقول: البس العمامة متى شئت وامسح عليها متى شئت. 

ثالمًا: هل يشترط في العمامة شرط فوق كونها مطلق عمامة؟ المذهب” 5 
تكون محَبكة أو ذات ذؤابة» فالمحدكة أن يدار منها لي تحت الحنك أو ذات ذؤابة من الخلفب 
حجتهم في ذلك قالوا: لأن الحكمة من جواز المسح على العمامة مشقة النزع؛ وهذا لا يتتحقق 
فى عمامة وُضِعّت على الرأس دون أن تكون محدكة؛ لكن المحتكة يصعب على الإنسان 
يا أما ذات ذؤابة فلأن هذه العمامة المشهورة عند العرب وفاقدتها لا تُسمى عمامة ولكن 
هذا فيه نظرء والصواب أنه يجوز أن يمسح على العمامة الصماء التي ليست ذات ذؤابة ولا 

أما الأول فتقول: أين الدليل على أنه لايد أن تكون محمكة: والتعليل بأنه لمشقة التزع؟ 

يقال: إن هذا لا يقاس على الخف؛ لأن أصل تطهير الرأس مخفف» ثم إنه قد يشق على 
الإنسان ليمسح الرأس؛ لأن بعض العمائم يكون ليّاتها كثيرة فلو نزعها بقي وقنًا يرد طيها. 

وثاتيّا: أن هناك أذئ؛ لأن العمامة لابد أن تكسب الرأس حرارة فإذا كشفها أو نزعها 
ليمسح الرأس في أيام الشتاء خاصة: فإنه يتأذئ بذلك وربما يتضررء لأنه سيقابل رآسه برودة. 

فالصواب -إذن-: أنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة» وأما كون هله 
عمائم العرب فإن سلم هذا فالنصوص جاءت مطلقة بدون تقييد. ش 

فإن قال قاكل: وهل تجيزون المسح على الطاقية والغترة؟ فالجواب: لاء لأنها لا نُسمى 
عمامة» وليس فيها أدنى مشقة؛ لكن هناك شيء قد يقاس على العمامة وهو القبع الذي يُلبس 
على الرأس في أيام الشتاء وهو قبع من صوف أو من قطن يلبسه الإنسان على رأسه ويكون له 
فتحة للوجه وطوق على العنق» فهذا لا شك أن المسح عليه جائز وهو أولى بجواز المسح من 
العمامة؛ لأن هذا يشق على الإنسان أن يخلعه. وهو أيضًا أشد ضررًا على الرأس من خلع 
العمامة؛ لأنه يستعمل غالبا في أيام الشتاء. ١‏ 

فإن قال قائل: وهل تُجيزون المسح على الرأس إذا كان ملبدا بالصمغ والعسل وما أشبه 
ذلك؟ 


(1) المغني (1/ 0۸٠‏ 187 )» الفتاوئ /۲١(‏ 1۸۷)» الإنصاف للمرداري (185/1). 
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فالجواب: نعم تُجيز هذه لأن النبي مَل في حجة الوداع قد لبد رأسه؛ وهلا مما يدلك 
على أن المسح على ما فوق الرأس آمر ميسّر. 

فإن قال قائل: فالساء تلبس حليًا على رآسها وتشبكه في الشعر وتخيطه عليه فهل يلزمها 
نزعه عند الوضوء أو تمسح عليه؛ لأن مشقة هذا أيضًا شديدة وكما سمعتم أن المسح على 
الرأس أمر مخفف. 

«التساخين» يقول: هي الخفاف» يؤخذ من هذا الحديث جواز المسح على الجوارب؛ لأن 
عموم قوله: التساخين» وإن فسرت بالخفين فإنها من باب تفسير الشيء ببعض معنا 
فالتساخين كل مانْسحُّن به الرجل من جوارب وخفاف وغيرها. 

فهل يجوز المسح على الخف الرقيق أو المخرق! 

الجواب: نعم على القول الراجح: لأن هذا يحصل فيه تسخين القدم. 

وهل يجوز المسح على اللفائف. يعني: لو كان هناك برد شدید» أو حر شديد فلوقاية 
الرلجل لف عليها لفائف فهل يجوز المسح عليها؟ 

الجواب: نعم لا شك في هذاء لأن إزالة هذا الملفوف أشد من الخف أو الجورب. 

فإن قال قائل: وهل يجوز المسح على الخف المخزق؟ 

قلنا: نعم ما دام اسم الخف باقيًا أو اسم الجورب باقياء فإنه يجوز المسح عليه؛ لأن 
النصوص جاءت مطلقة؛ ثم إن المقام مقام رخصة وتسهيل» وإذا كان المقام رخصة وتسهيل 
فلا يتبغي أن نشدد على عباد الله في شيء لم يغبت يثبت في شريعة ة الله وهذه قاعدة يجب على 
الإنسان ديفا أن ابرط نك ابيز أب كم E‏ أنك بذلك ضَيّقت 
الشريعة؛ لأن الشروط قيود وإذا قَبّد المطلق صار تضييقًا على الناس؛ فاي شرط تضيفه إلى 
حكم من الأحكام فاعلم أنك ضيقت شريعة الله وسوف يحاسبك الله على هذا لأن الله أطلق 
لعباده ويسر لعباده ثم تأتي أنت بزيادة قيد ار و يكن و فى ا ا ولا 
القياس الصحيح» فإنك سوف تحاسب على هذاء 
حكم امسج على الخفين في الجناية : 

۸- وَعَن عَمَرَ طت مَوْفُونا- وعَنْ أنس -مَرْفُوعًا- : مِذَامَوَضَاً أ 
ينسح لبها 2 ل فيهماء وَلا يَخْلَمهُمَا إِنَّشَاءَ إلا ِن الجتابق*. ا 
وَالحَاكِم وَصَحَحَهُ 3-5 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)7١4/1(‏ ومن طريقه البيهقي (1/ ۲۷۹)» والحاكم (1/ )۲۹١‏ قال في تحفة المحتاج 
28/1 رواهما الدارقطني من جهة أسد السنة ا إلا أن ل 
0/0 ). 
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قوله: «إذا توضأ أحدكم؛ متى يصدق على الإنسان أنه توضا! إذا أتم طهارته: إذا غسل 
وجهه ويديه» ومسح رأسه» وغسل رجليه صح أنه توضأ وقول «فليمسح عليهما وليصل 
فبهماء اللام في هلين الفعلين للأمرء ولذلك سكنت الام لوقوعها بعد الفاء في الجملة الأول 
وبعد الواو في الجملة الثانية. 

ففي هذا الحديث ليل على فوائد:' 

منها: أنه لا يجوز ز المسح على الخفين إلا إذا لبسهما بعد استكمال الطهارة وهذا يُوْخْدْ 
من قَولُه: : وإذا توضا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يرجح القول في أنه غسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف» ثم 
اليسرى وأدخلها الخف» فإنه لا يمسح لأنه أدخل اليمنى قبل أن يعم وضوءه فإذا صح هذا الحديث 
قإنه يرد القول بأنه يجوز أن يدخل الرجل البمنى قبل أن يغسل اليسرئ» ثم يغسل اليسرئ ويدحلها 
وهذا جائز عند شيخ الإسلام يلل وجماعة من العلماء وقال: إنه لا ينافي حديث المغيرة «إني 
أدخلتهما طاهرتين» لكن إذا صح هذا الحديث فهو واضح أنه لابد من اسعكمال الطهارة والأمر 
سهل» يعني: : لا ييقى عليك أن ترج من الشبهة إلا أن تؤخر إدخال اليمنى حتى تغسل اليسرئ. 

ومن فوائد هذا الحديث: ترجيح المسح على الخَلْع للابس الف لقوله: «فليمسح 
عليهماء ولا خلعهما» وقد سبق بيان ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: الصلاة في الخفين لقوله: «فليصل فيهماه. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو كان فيهما قذرا نجسًا؟ قلنا: لا يُصلي فيه حتى يطهره وبماذا 
يطهرهما؟ يطهرهما بالتراب يمسح الخف في الأرض حتى تزول النجاسة؛ لأنه هكذا جاءت 
السّنة: وأما قول من يقول: لابد من غسلهما فهذا قول ضعيف لمخالفته السنة من وجه؛ ولأن فيه 
مشقة على الإنسان؛ لأنه لو غسل الخف ثم لبسه تأذئ بالبرودة ولأن فيه إفسادا للخف فعلى كل 
حال لا شك أن تطهير الخفين بالتراب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا مسح على الخفين في الجنابة لقوله: دولا يخلعهما إن شاء 
إلا من الجنابة» وسبق ذلك وبيان الحكمة من كون التجنابة لابد فيها من غسل الرجل. 

4ه - وع أي بكر مف عن لي يك وآ رص لأساف < بم ولي وَل 


ت 


وال يم أن َه 9 يَمْسَعَ هما EE‏ 


1 


)٠١ 2211117‏ من طريق أبن خزيمة »)0٩۲(‏ قال الشافعي: : هو حديث إسناده صحيح؛ وقال 
الترملي: قال البخاري: حديث حسن» وتابعه النوري في المجموع )¥/ «(o¥¥‏ و صححه أيضًا الخطابي» 
كما في شرح العمدة لابن تيمية /١(‏ ۲۷۹)» والتلخيص .)٠١۷ /١(‏ 
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يقال في قوله: ذا تطهر»» ما قيل في قوله: «إذا توضأه» والباقي واضح. 

1 - ون أن بن مار فع آنه َال: جا ر شول الله انسح عل الحْفان؟ قال:' :َعم 
قَالَ: 5 كَالّ* :نعم َال : وَيَوْمَين؟ ؟ قَالٌ: م قال نله دة ایام ؟ قال نعم ر وماد شتت 0 
E‏ لَيْسَ بِالْقَوِي. 

عندي تعليق على هذا: قال الإمام أحمد: ايارم ونال الاي هذا إسناد لا 
يغبت: وقال ابن معين: إسناد مظله”": 

الحديث هذا يدل على أنه لا توقيت في المسح على الخمين؛ لأن النبي بيا قال: «نغم وما. 
شگٹث»» لكنه إذا كان لا يثبت عن التبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه لا عبرة بى ولا يرجع إليف 
وذكره المؤلف يانه ليبين قول أبي داود في وقال: ليس بالقوي» وبعض العلماء قال: إنه يصح 
هذا الحديث ويُجمل على الضرورة بأن يكون الإنسان مسافر لا يعمكن من الحصول على 
الماء ء لغسل الرجلين في كل وضوء أو يكون في مكان بارد بحيث لو خلع الخف لسقطت 1 
أصابعه من البرد» أو ما أشبه ذلك» ولكن هذا مَحْمَلّ ضعيف؛ لأن الحديث ليس فيه هذل 
ويكفينا أن نقول: هذا الحديث لم يثبت عن النبي وكيك والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة 
على التوقيت فيؤخل بهاء أما مسألة الضرورة كما لو كان الإنسان في جو بارد شديد يخشى 
على قدميه من التفعرء أو من سقوط الأصابع من البرد فهذا يقال فيه: إنه يعامل معاملة الجبيرةة 


*% + علا 


)١(‏ أخرجه يو داود :)١8(‏ وابن ماجه 001 والدارقطني (147/1)» وقال: هذا الإسناد لا يثبت» والحاكم 
9( وقال: أبي عمارة صحابي معروف. وهذا إسناد مصري لم ينسب واحد متهم إن جرح وإل هذا 
ذهب مالك بن أنس» وقال النووي (040/1): اتفقوا على أن حديث أبي بكرة ضعيف مضطرب بالاتفاق لا 
تخت وال ن مر هم اشر( 0 لو صح لكان محمولاً عل جواز المسح أبذا. 

() انظر نصب الراية (١/١٦۱)»ء‏ والتلخيص (1/ »)١١١‏ والمحلئ (۲/ .)۹١‏ 
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3- - باب تواقض الوضوءٍ 

«نواقض» جمع ناقض. ويجوز أن يجمع فاعل لغير من يعقل على 577 ٠‏ ونواقض 
الوضوء: هي مفسداته واعلم أن العلماء -رحمهم الله- يعبرون عن المفسدات تارة بالميطلات» 
وتارة بالمفسدات» وتارة بالنواقض» وكل هذا التعبير بمعنى واحد؛ واعلم أيضًا أن الأصل بقاء 
الوضوء وصحة الوضوء مادام قد توضأ على وجه شرعي» فمن ادعى أنّ شيفًا ما ناقض فعليه 
الدليل؛ هذا الأصل اجعله معك؛ كما أن الرجل لو كان متوضفًا ثم شك هل أحدث فماذا يصنع؟ 
يبي على أنه متوضوع.. كذلك إذا قال قائل: هذا ينقض الوضوء. قلنا: الأصل عدم النقض فلا 
ينقض الوضوء شيء إلا إذا ثبت بالسنة؛ أو بالقرآن» والقرآن ذكر الله فيه أو جاه أَحَدَ نكم مَنَ 
لفط © الإتابة :]. والسنة جاءت بأشياء أخرئ تعبين -إن شاء الله- فيما بعد. 
أمئلة: ٠ ٠‏ 

- أحاديث المسح على الخفين متواترق والمتواتر يُفيد العلم فهل دل عليه القرآن؟ نع 
قراءة الكسر. لو قال قائل: قراءة الكسر ثفيد جواز المسح» وقراءة الفتح تُفيد وجوب الغسل؛ 
أفلا يمكن أن نجعل الإنسان مخيرا بين هذا وهذا؟ لا يجوز ذلك لأن السنة تفر القرآن ولم 
يقبت عن النبي ية أنه كان يمسم على قدميه. 

- أيهما أولى أن يمسح أو يغسل؟ المسح. ۰ 

- ما هو دليلك على أن الأولى المسح إذا كانت مستورة؟ قوله للمغيرة: «دعهماء. 

- يرئ شيخ الإسلام وجماعة من العلماء أنه يجوز للمتوضئ أن يغسل رجلاً ويدخلها 
الخف» ويغسل الأخرئ ويدخلها الخف فما صحة هذا الرأي؟ هو خطأ؛ لأن الأحاديث 
اشترطت الطهارة الكاملة. 

- المدة للمقيم يوم وليلةء وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ما هو الدليل؟ حديث علي. 

- في هذا الحديث ما يدل على أن الرافضة يتبعون أهواءهم في شريعة الله كيف ذلك؟ لأنه 
من رواية علي؛ وهم يدعون أنهم شيعته ومع ذلك لم يأخذوا به. 

- مع ابتداء المدة؟ من أي حديث يؤخذ؟ من قوله: «ترخص قي المسح.. 

- إذا مسح عن تجديد فهل يصح؟ 

- في حديث أبي بن عمارة إشكال» ما هو؟ قوله: «وما شئت» 

تيع بينه وبين الأحاديث الأخرى؟ هو ضعيف فلا يعارض الأحاديث الأخرى. 

- لو لبس الخفين على غير طهارة؟ لا يمسح ما الدليل؟ قوله: «أدخلتهما طاهرتين». 

- ما العمل لو مسح وصلى» بماذا نفتيه؟ نفتيه بإعادة الوضوء والصلاة. 


ححدد ‏ الل لجسا 


- لماذا؟ لأن الوضوء غير صحيح. 

- هل يجوز المستح على العمامة؟ نعم 

- هل لها مدة معيئة؟ ليس لها مدة. ee e EE‏ 

اا ل ل ل ل 
إلا المسح. 

E AEE ESSE 
الفترورة فقط وهي الجبيرة أما ما اليقم فهر ستيج في الطهارة لري والكبرئ.‎ 
قاعدة مُهمة:‎ 

ئوان الو : هي مفسداته وأعلم أن العلماء ان له اناير ارق فدات العا 
أو مبطلات العبادق أونواقض العبادق أو موجبات العبادة وهذا اختلاف تعبير والمعنى واحد. 

- ما هو الأصل: هل هو بقاء الوضوء أو عدمه؟ بقاؤه وبداء على هذا الأصل يبقئ الإنسان 
: على وضوئه حتئ يوجد دليل صحيح يدل على انتقاض الوضوى هذه القاعدة لابد أن 
تؤسسوها بمعتى أن الوضوء صحيح باق» ولا يمكن إزالة هذا الأصل إلا بدليل صحيح. فلنيدا 
الآن بالدواقض؛ يقول المؤلف بََائه: 


حكم نقض الوضوء بالنوم : ٠‏ 

أك- - عَنْ انس بن مالك نت ا َلَ: وان أَضْحَابُ رَصْولٍ اله -عَل عَهِْو- يرون 
لاء حن يق ُهُوسْهُمْ م بصو ن¿ ول ر ضعو ا نو داو وَصَححَةُ 
لدَّارَفطْي وَأَصْلَه في مُشيم. 


«كان أصحاب رسول الله با من خصائص النبي ية أن الرجل يكون من أصحابه وإن 
لم یلازمه" بل لو اجعمع به مرة واحدة مؤمنًا به فهو من أصحابه وغيره لا يكون الصاحب إلا 
مع الملازمة؛ إذن أصحاب النبي المراد بهم من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك» وسواء 
كان مؤمئا به حقيقة» أو حکما. ١ ٠‏ 

. المحقيقة: أن يكون بالمًا عاقلا أو مميرًا يؤمن بالرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

والحكم : أن يكون طفلاً لا يعقل كمحمد ب بن أبي بكر اښ فإنه ولد في حجة الوداع وهر 
صحابي لكنه مجتمع به حكمًا. 


)0 أخر جه أبو داود )0 él‏ والدارقطني )7/9 O°‏ ومسلم «(FY‏ قال النووي (۲/ ¥): إسناد رواية أبي 


داود إسناد صحیح. 
2) انظر شرح نزهة النظر للشارح انه (ص٤۲۷)‏ بتحقيقي. 
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وقوله: «ينتظرون العشاء» يعني: العشاء الآخرة واعلم أن الأعراب يسمون العشاء «الععمة» 
فنهى النبي ية عن ذلك. وقال: «لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمةء فإنها في 
كتاب الله العشاء»". هذا الحديث أو معناه المهم أنه لا ينبغي أن تُسمئ العتمة بل تُسمى العشاى 
كما سماها الله و «حتئ تخفق رءوسهم» أي: تنزل من الئعاس» «ثم يصلون ولا يتوضئون». 
«وأخرجه أبو داود وصححه الدارقطني» وأصله في مسلم». في هذا الحديث دليل على فائدة 
مهمة وهي: آن ما فعله الصحابة في عهد النبي ية هو حجة) سواء علمنا أنه اطلع عليه آم لم 
نعلم؛ فإن علمنا أته اطلع عليه فواضح أنه حجة» وجه وضوحه: إقرار النبي يَلةِ على ذلك 
وإن لم نعلم أنه اطلع عليه فقد اطلع عليه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء وسكوت الله عه دليل على آنه رضيه؛ لأنه لو فعل أحد شينًا على وجه الاختفاء وال 
تعالى لا يرضاه بین اله كما قال تعالّى: « کیو می اا ول مرد آله وهو مَعَهُمَ د 
بون ما ری من الول واه امَو بيصلا € [التككة .]٠٠۸:‏ 

فدل هذا على أن ما فُعل في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو قيل في عهده هو حجة 
سواء علمدا أن النبي بيه اطلع عليه آم لم نعل وهذه فائدة مهمة من أمثلتها هذا الحديث. 

لو قال قائل: ما الذي أعلمنا أن النبي يلي ما اطلع عليه؟ 

نقول: إذا قدّرنا فرضا أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله ومن ذلك أن القول الراجح جواز 
إمامة المفعرض بالمعتغل؛ يعني أن يكون الإنسان يُصلي نفلاً ووراءه من يُصلي فرضاء والدليل 
فعل معاذ خث فقد كان يُصلي مع البي 45 صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك 
الصلاة2. : 

فإذا قال قائل: وهل علمنا أن الرسول ية اطلع على ذلك؟ 

نقول: على تقدير أنه لم يطلع فقد اطلع عليه اله وي وأقرم مع أنه يبعد أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لم يطلع على ذلك؛ وقد حصل ما حصل من تخلف الرجل عن الصلاة مع 
معاذ لتطويله ووعظ البي ية معاد المهم أن هذه القاعدة مفيدة جد وقد رأينا كثيرآ من 
العلماء -رحمهم الله- عند الجدال في مثل هله الأمور يقول: ومّن الذي أعلمنا أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- اطلع؟ فنقول: الحمد لله إذا لم نعلم أن الرسول اطلع فقد اطلع عليه الله ولهذا 
إذا اسعخفی آحد بشيء لا يرضاه الله بینه الله و 


)١(‏ أخرجه مسلم (144) عن أبن عمر. 
)١(‏ متفق عليه من حديث جابرء البخأري :)7١١(‏ ومسلم (850)) تحفة الأشراف (5804). 


كك كناب الطسصغارة ل 


من فوائد هذا الحذيث: أن عمل الصحابة حجة؛ وهذا في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لا إشكال فيه؛ لإقرار الله ورسوله عليه؛ لكن بعده هل يكون فعل الصحابة حجة"؟ 

الجواب: إن أجمعوا على ذلك فهو حجةء ولا شك أن إجماعهم أمر يمكن الاطلاع عليه 
والمراد بالإجماع الذي يعتير: إجماع أهل العلم أهل الاجتهان وهؤلاء يمكن حصرهم في عهد 
الصحابة -رضي الله عنهم- فإذا كانوا قد أجمعوا على القول أو على الفعل فالأمر واضح في أنه 
حجة وإن انفرد به أحدهم فإن اتشر وشاع مغل أن يقول أحدهم قولاً حال خطبة من الناس أو 

ما أشبه ذلك فهذا يقال فيه: إنه كالإجماع فيكون حجة؛ ومن ذلك ا 

الخطاب نفك حدث الئاس على المنبر وذكر لهم التشهد فقال: «السلام عليك أيها النبي 

LL ORS SA الإعاء مالك‎ SEE 

مجمع الصحابة وهو يُعلّم الأمة الإسلامية: هذا العشهد الذي علّمه النبي ية أمعه؛ فبهذا تقدم 

هذا الأثر -عن عمر- على قول ابن مسعود يشت» «كنا نقول السلام عليك أيها النبي وهو حي 
فلما مات كنا نقول: السلام على النبي»". فيقال: هذا اجتهاد 4 مسعود وشت لكنه في 
مقابلة النصء والنبي يل علّم أمته أن يقولوا هذا ولم يفرق بين حياته وموته ولا بين 
الحاضرين معه في المسجد والغائب» وما أكثر المصلين الذين يصلون مع غير التي كه ثم 
إن المصلين أنفسهم هل إذا قالوا: «السلام علي عليك أيها النبي» يقولونها وكأنما يقولوتها إذا مَرُوا 

به بحيث يتلقون منه الرد؟ 
الجواب: لاء ولهذا يقولونها سر والرسول لا يعلم بهذا والأمر واضح في مثل هذه الأمور. 
إذن إذا أجمعوا على القول فهو حجة وإذا اتفرد به أحد واشتهر ولم ينكر فهو حجة؛ وإذا 

قال به أحد ولم يُعلم أنه انتشر فإن كان ممن نص النبي ي3 على اتباعهم فهو حجة بالسنة لا 

بأنهم صحابة مثل أبي بكر وعمر فإن النبي َه حث على الاقتداء بهما بأعيانهماء فقال: «اقتدوا 

باللذين من بعدي أي بكر وعمر»“. 

(۱) قال الشارح ويه في منظومته (بیت رقم 44): : 

قول الصَّحَاي جا عل الأصِحٌ مَالَمْبِخَاِفِْنْلَهُفَمَارَجَحْ ' 

(؟) أخرجه مالك (40/1). 

(۳) أخرجه البخاري (5570): تحفة الأشراف (11378). 

)٤(‏ روي عن حذيفة وابن مسعود» حديث -حذيقة أخرجه الترمذي )۳۷٤۲(‏ وحسته» وأحمد /٥(‏ ۳۸۲)» وابن 
ماجه (/91): وابن حزم في الإحكام (5/ )۸١‏ والبيهقي في السنن (4/ 1977)) وصححه أبن حبان (۲۱۹۳)» 
والحاكم (۳/ »)8١‏ وحديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (۳۸۹۳) واستغربه. قال ابن حزم (5/ :)8١‏ هر 
حديث لا يصح وانظر المعتبر للزركشي (ص۷۹). 


كك 3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ٠#‏ 


وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»". وإذا كان هذا في قضية 
خاصة فإنا نقول: نقيس بقية القضايا عليهاء وأن هذين الرجلين الخليفتين الراشدين أقرب إلى 
الصواب من غيرهما بلا شك وإن كان من غير الخلفاء من غير من نص عليه» فإن كان من فقهاء 
الصحابة المعروفين بالتحري وسعة العلم فقولهم حجة؛ وإن كان من عامة الصحابة فقد رآى 
الإمام أحمد بث أن قول الصحابي مقدم على القياس» وأنه حجة لكن في النفس من هذا 
شيء؛ لأن بعض الصحابة كرجل جاء وافدا إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- وتلقى مته ما 
تلقى من الفقه في الدين» ثم رجع إلى قومه فإذا قال قولأ من غير ما أخذه من الرسول ففي 
النفس من هذا شىء أي أن يكون حجة على الأمة يلزمها الأخل به. 

فإذا قال قائل: لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث؟ نقول: أتى به إشارة إلى أن النوم اليسير لا 
ينقض. الوضوء: فلنتكلم على النوم: النوم دّكر-فيه الشوكاني في نيل الأوطار ثمانية أقوال) 
للعلماء؛ لأن العلماء تنازعوا فيه بناء على اخعلاف الأحاديث» واختلاف الأحاديث -والحمد 
لله- اخعلاف لفظي؛ إذ يمكن الجمع بينهم» فهل التوم ناقض للوضوء؟ 

الجواب: فيه خلاف ثمائية أقوال: منهم من قال: إنه لا ينقض مطلقاء ومنهم من قال: إنه 
ينقض مطلقا وفنهم من فصل في هذا وهذا القول الأخير هو الصواب الصواب التفصيل في 
النوم لأن النوم نفسه ليس حدئا حتى نقول إنه ينقض قليله وكثيره كالبول والغائط؛ وإنّما النوم 
مظنة الحدث لحديث: «العين وكَاء السّهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء'". فهو مظبة 
الحدث وإذا كان مظنة الحدث نظرنا إذا كان نومًا مستغرقًا بمعنى أن الإنسان لو أحدث لم 
يحس بنفسه النوم هنا ناقض لاحتمال أن يكون أحدث ولم يشعر بنفسه؛ وسواء كان 
مضطجعًا أو جالسًا أو راكعًا أو قائمًا على كل حال نقول: إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه 
فإن نومه ينقض الوضوء وأما إذا كان لو أحدث لأحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء 
حتى لو تراءئ له حلم أو رؤياء أو كان مضطجعًا أو متكمًا؛ أو ساج أو راکعا ما دام قول لو 
أحدث لأحس فالنوم لا ينقض الوضوء حتى لو بقي ساعة أو ساعتين ينفث وهو يعلم أنه لو 
أحدث لأحس فإنه لا يتقض وضوؤه لماذا؟ لأن الأصل بقاء الوضوء فلا نتقضه بالشك. 

فإذا قال قائل: وإذا كان نائمًا ولا يحس بنفسه لو أحدث فهل نتيقن أنه أحدث!؟ لا إذن 
(۱) أخرجه مسلم (141) عن أبي قتادة. وقد قال التو كانه ع موعت بيت ركم 01107 

وَالْرَمْ ريق ة الي الم ططق رحد قول الرّشِيينَ الما 


() نیل الأوطار (۲۳۹/۱). ` 
(۳) سيأتي في هذا الباب من نقل المؤلف. 
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كيف ننقض الوضوء به ونحن نقول: أن الأصل بقاء الوضوء فلا ينتقض إلا بيقين؟ نقول: لأن 
هذا النوم مظىة الحدث؛ وانضباط القضية عليه انضباط العلة غير ممكن وما كان انضباط العلة 
فيه غير ممكن استوئ فيه ظهور العلة وعدمها هذا وجه المسالةء وأيضًا عندنا دليل: حديث 
صفوان بن عسال السابق يقول: «ولكن من غائط» وبول» ونوم»» فهذا حديث فتأخد به. 

لو قال قائل: إذا زال العقل بغير نوم؛ كما لو أغمي على الإنسان فهل ينتقض وضوؤه بالقليل 
والكثير؟ الجواب: نعم؛ لأن الإغماء يفقد فيه الإنسان الإحساس ولا يُمكن أن يقول لو أحدث 
لأحس فالإغماء ينتقض به الوضوء مطلقاء ولهذا لو أن رجلاً أغمي عليه يومًا كاملاً وأفاق من 
الإغماء فإنه لا يلزمه قضاء الصلاة؛ ولو نام يومًا كاملا لزمه قضاء الصلاة؛ لقول البي يك «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاه" وآمًا الإغماء فلا يجب فيه قضاء الصلاة لان 
المُعْمَى عليه لا يمكن أن ينتبه حتى لو تبه وأوقظ لا يمكن أن ينتبه فهو بمنزلة المجنون الذي لا 
يمكن أن يحس بأحد. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة لقوله: شم يصلون: لکن 
الاستدلال هنا ضعيف؛ لان القضية قضية عين يتحدث عنهم وهم ينتظرون صلاة العشاء لكن 
هناك أحاديث تدل على أن الوجوب لا يجب إلا للصلاة بلفظ الي وه ساقها شيخ الإسلام 

نه في انتصاره لما ذهب إليه من أن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء" وذكر آدلة إذا 
الا الإنسنات ين لان هذا هو الح وان الطوات والتيت له ترط ك ال قرم وبا علية 
لو أحدث الإنسان في آثناء الطواف فليستمر لو وصل إلى المسجد الحرام في الزحام الشديد 
وهو لم يعوضأء نقول: طف ولا نلزمه أن يذهب مع هذه المشقة ليتوضاء أما إذا كان الأمر ميسر؟ . 
فلا شك أن الوضتوء أفضل احعياطًا واتباعًا لأكثر العلماء وأنه إذا انتهى من طوافه فسوف 
يُصلي ركعتين والصلاة يجب لها الوضوء بالإجماع ثم قال: ش 
عدم جوارصلاة الحاتض: 

e‏ اث فَاِمةبنْتُ أي خض إل الب قا فَقَالَتْ: يَاوَسُولَ 
اله ی انرأ تحاص كلا طهر اأ الصل5؟ قال: لا نما ذلك عر ولد بحَيْض» د 
قبلَثْ حَيْضَيْكِ فَدَعِي الصَّلاكٌ وَإِذا ديرت ف نّم صله می عَلَيْه. 


)١( ٠‏ متفق عليه من حديث أنس» البخاري (0۹۷)» ومسلم (٤1۸)ء‏ تحفة الأشراف (۱۳۹۹)» وانظر فصل في 
الخطأ والنسيان في جامع العلوم (195) طبع دار طيبة 
(؟) الفتاویٰ (5؟175/9). 
(۳) البخاري (۳۰)» ومسلم (۳۳۲۳)» تحفة الأشراف )۱۷٠۱۹٩(‏ 
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-ولتخارئ: MM‏ وسار مُسْلمٌ إلى أنه حَدَقَهَا عَمْدًا. 

قوله: e SS‏ يأتين إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ويسالنه حتى بحضرة الرجال» حتى إنهن ليقلن الكلام الذي يستحي منه 
الرجل في حضرة الرجال؛ ولعله مر عليكم قصة عبد الرحمن بن الرّبير الذي تزوجته امرأة 
طلقها زوجها ثلائا فجاءت تشكو إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالت: إن رفاعة القرظي 
طلقها ثلاث وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الرّبي وإن ما معه مثل هدبة الغوب وأشارت 
بنوبها -يعني: أنه لا يستطيع الجماع- فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق غسيلتك»""'. وبهذا نعرف أن صوت المرأة ليس بعورة» بل إن القرآن دل على أن 
صوت المرأة ليس بعورة قلا تَحْصَعْنٌ ْول ات : .-]. لم يقل: فلا تكلمن أو تقلن, 
وبينهما فرق. 

فإن قال قائل: ألم يقل الرسول -عليه الصلاة والسلام- د تسبح الرجال وتصقق التساء"؟ 

قلنا: بل لكن هذا من باب الاحتياط في درء الفعنة؛ RS‏ 
يكون صوتها رخيمًا وتؤديه على وجه يحصل به الفتنة للمصلين فمنع منه» أما مطلق القول 
فإنه لا يأس به. 

تقول: «إني امرأة أستحاض فلا أطهر» أستحاض؛ يعني: يشعد معي الحيض» وفرق بين 
أستحاض وأحيض؛ الفرق بينهما: أن الاستحاضة كثرة الدم؛ والحيض أقل يأتي في أوقات 
معلومة. دفلا أطهر» وظاهر الحديث أنها يأتيها الدم في كل الوقت ولا تطهر «أفأدع الصلاة؟». 
قال: «لاء إتما ذلك عرق» لماذا استفهمت عن ترك الصلاة؟ لأنه من المعلوم أن الحائض لا 
تُصلي وهي تظن أن هنا الدم حيض»؛ فسألت أتدع الصلاة آم لا قال: لاء تقول: مني أمرأة 
ل ل لي ا 00 
زيادة المبنى زيادة.فى المعنى» وهذا ليس بدائم فمثلا: رجل رجال» رجال زائدة في المبنى 
وهي زائدة في المعنى هله قاعدة أغلبية؛ وإلا فقد يكون التقص في المبنى زيادة في المعني 
كما لو قلت: شجرة وشجر» شجرة حروفها أربعة» شجر حروفه ثلاثة» وأيهما أكثر شجرة 
لكن الغالب أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى؛ إذن «أستتحاض» معناها: : تأثيها حيضة كثيرة 
تستمر معهاء ولذلك قالت مفسرة هذه الاستحاضة: «فلا أطهر أفادع الصلا 5 يعني: أتركهاء. 


.)١12۳١( تحفة الأشراف‎ »)١577( متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (۲1۳۹)» ومسلم‎ )١( 
وروي‎ .)١5١4١( متفق عليه من حديث أبى هريرة: البخاري لس 56 ومسلم (5710)» تحفة الأشراف‎ )۲( 
.)4185( ومسلم (١١٤)ء تحفة الأشراف‎ ))١105( من حديث سهل بن سعد: البخاري‎ 
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قال: «لاه» لا تدعي الصلاة بل صلَّي ثم علل هذا الحكم فقال: نما ذلكِ -بالكسرة- عِرْق» 
لأن الكاف في اسم الإشارة يُراعئ فيها جانب المخاطب» واسم الإشارة يُراعى فيه جانب 
المشار إليه؛ فإذا قيل أشر إلى اثنين مخاطبًا جماعة رجال نقول: «ذانكم» آشر إلى جماعة رجال 
مخاطبًا إناث «أولائكن»؛ أشر إلى واحد مخاطبًا إنائا «ذلكن؛ في القرآن الكريم لای 
متت فيد € [يرييك :7]. هنا في الحديث «ذلك» المخاطب امرأة» والكاف إذا خوطبت بها امرأة 
تكون مكسورة و«ذاه اسم إشارة لمذكر مفرد وهو الدم يعني إنما الدم دم عرق» واعلم أن هذا 
هو المشهور في اللغة أن الكاف إنما يراعئ فيها جانب المخاطب إن كان مفردا مذكرا فهي 
مفتوحة» وإذا كانت مفردة مؤنئة فهي مكسورة جماعة نسوة تقترن بها النون «كن» بعاد 
رجال تقترن بها الميم «كم» مثتى لذكور أو إناث تقترن فيها الميم والألف كماء هذا هو 
الأفصح في اللغة العربية»"وجاء في اللغة أيضًا فتحها لمخاطبة الذكور مُطلقاء ولو كانوا اثعين أو 
جماعة؛ وكسرها للإناث مطلقة سواء كن أثنين أو جماعة وجاء فتحها مطلقة في الإفراد 
باعتبار الشخص ذلك يعني أخاطب هذا الشخص, ولو كان أكثر من واحد؛ وقوله: «إنما ذلك 
عرق» فرق النبي يك بين دم الحيض وهذا الد هذا قال: «إنه دم عرق»؛ ودم الحيض دم طبيعة 
وجبلة كتبه الله تعالى على بئات آذم منذ خُلقن فهو دم طبيعة يأتي بغير سبب» لا مرض ولا 
جراحة ولا غير ذلك طبيعي» قال العلماء: ويخرج -أي: دم الحيض- من عرق في قعر الرحم؛ 
وللأطباء المتآخرين فيه كلام أكثر من هذل فالمهم أن النبي بيه فرق بين دم الحيض؛ ودم 
الاستحاضة بأن دم الاستحاضة «دم عرق» قال: «وليس بحيض» أيضنًا لَّمّا أثبت ذاك نفى عنه 
الحيض» قال: «وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وبماذا تُعرف إقبال 
الحيضة! تُعرف إقبال الحيضة إذا كانت معتادة يعني: لها عادة سابقة قبل الاستحاضة فإقبال 
الحيضة إقبال المدة وإن لم يكن لها عادة فإقبال الحيضة تغير الد فمثلاً امرأة كانت من 
عادتها أن تحيض في أول يوم من الشهر ستة يام ثم ابتليت بالاستحاضة وصار الدم معها 
دائمًاء هذا الحيض تجلس في الشهر الثاني من أول يوم إلى ستة أيام والباقي اسعحاضة» أصلي 
وتصوم وتعمل كل ما تعمل الطاهرات» إذن إقبال الحيضة نقول في المعتادة إقبال أيام عادتها 
وفي غير المعتادة إقبال التمييز كيف التمييز؟ الفقهاء -رحمهم الله- يقول ون: التمييز من ثلائة 
وجوه: 

اول “وم اتن اسه رالاتا اح 

ا دم الحيض ثخين؛ ودم الاستحاضة رقيق. 

ثالثا: دم الحيض له رائحة منتنة» ودم الاستحاضة ليس له ذلك. 
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ورابعًا: قال المعأخرون المعاصرون (الأطباء): دم الحيض لا يعجلط ودم الاستحاضة 
يتجلط -يعني: يتخثر» آي: يجمد- ودم الحيض لا يَجمد سائل» وعللوا ذلك بتعليل طبي أن 
دم الحيض عبارة عن انفجار كرات الدم في قاع الرحم بعد تصلبها في الرحم فلا تعود مرة 
أخرئ إلى التصلب بخلاف دم الاستحاضة فإنه لم يسبق أن يتجمد فلذلك يتجمد إذا. خرج 
كسائر الدماء الإنسان لو جرح أصبعه ثم تخثر الدم تجمد فهذه أربعة فروق» إذن الغبي -عليه 
الصلاة والسلام- فرق بين الدمين؛ قال: «فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» يعني: لا تصلي 
دوإذا أدبرت».معنئ آدبرت: إن كانت معتادة يعني انقضت أيام عادتهاء وإن كانت غير معتادة 
ولا تمييز انقطع الدم الأسود الغخين المنتن «فاغسلي عنك الدم ثم صلى» الدم: يعني دم 
الحيض وهنا يعني أن تطهر منه ولابد أيضنًا أن تختسل» شم صلي ما أدركتٍ وقته» قال 
وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة» وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمد ولكن الصواب مع 
اليخاري... «توضئي لكل صلات» هل المراد لوقت كل صلاة أو لكل صلاة تصليها حتى لو 
كانت تريد أن تجمع بين الصلاتين فلابد أن تعوضأ للصلاة الأولى والصلاة الثانية؟ فيها 
احتمالان؛ ولكن الأول هو الراجح أي: لوقت كل صلاة. 

من فوائد هذا الحديث : أن نساء الصحابة -رضي الله عنهن- اعون سدم قدي 
الدين» والسؤّال عنه. 

ومن فوائده: أنه قد تقرر أن الحائض لا تُصلي؛ لقولها: «أفأدع الصلاة؟ه وهذا بإجماع 
العلماء أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجب على الحائض» وتحرم عليها ولا تصح منهاء 
ولا يجب عليها قضاوّهاء هذا بالإجماع؛ وظاهر الحديث صلاة الفريضة» والنافلة وهو كذلك» 
لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. 

ومن فوائد هذا الحديث: الاقتصار في الجواب على ما يفيد لقوله: «لاه ولم يقل: لا تدعي 
الصلاة؛ لأن «لاه تكفي وخير الكلام ما قل ودل ومثله: «نعم» في الإجابة. 

ومن فوائد هذا الحديث: حكمة التبي بيه في قرنه العلة بالحكم a‏ بإنما 
ذلك دم عرق» ووجه كون هذا حكمة: أن الحكم إذا علل ببيان علته ازداد الإنسان به طمأنينة 
في الحكم وينشرح به صدره. 

ومن فوائده -أي: من فوائد قرن العلة بالحكم-: أن الإنسان يعرف يذلك سمو الشريعة» 
وأنها لاتحلل ولا ُحرم ولا توجب إلا لحكمة لكن من الحكم ما نعلمها ومنها ما لا نعلمه. 

الفائدة الثالثة: أن العلة إذا كانت وصفا صار الحكم أعم لأنه يتناوله كلما كانت فيه هله العلة) 
وانظر إلى قوله تعالى: :طقل > ی 2 تم مَتِحَةأوْدَمًا 
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ق سفوا أو لحم يار ِن رجش * رید : 146] وإلى قوله اة حين أمر أبا طلحة: «إن الله 
ورسوله ينهيانكم عن حوم الحمر الأهلية فإنها رجس)"". نستفيد من هذه العلة أن كل نجس فهو 
0 ا 
وإن شعت فقل: ثلاث حكم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العرق لا يمنع الصلاة يعني لو انبعث عرق من الإنسان في 
أي مكان من بدنه فإنه لا يمنع الصلاة؛ بل يجب غلى الإنسان أن يصلي ولو كان فيه هذا الد 
ولكن هل ينتقض وضوؤه بمعنى: هل تلزمه أن يتوضأ لكل صلاة أو لا؟ في هذا تفصيل إن 
كان الدم من السبيلين -أي: من القبل والدّبر- فإنه ينقض الوضوء ويلزمه إذا كان مستمراً أن 
يعتوضأ لكل صلاق وإن كان من غ غير الستيلين فإنه لا يتفض الوضتوة: كما لر كان قيدازعافت 
دائم أو جرح دائم الجريان أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض وضوؤه. 

ومن فوائد هذا الحديث: تفريق الأحكام أو تفرق الأحكام بتفرق الأسباب» الحيض سبب 
لعرك الصلاة والعرق ليس سيبًا لترك الصلاة فتصلي. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: رجوع المستحاضة إلى عادتها؛ لقر له: «إذا أقبلت حيضتك» 
ولكن إذا كانت المسعحاضة مبتدأة» يعني: لم يسبق لها عادة فإلى | ي شيء ترجع! نقول: ترجع 
إلى العمييز» ؛ لأن الاستحاضة قد تُصيب المرأة من أول ما يأتيها الحيض؛ فتقول: ترجع هذه إلى 
التميين » فإذا كان في دمها دم أسود ثخين له رائحة فهو الحيض» »> وإن لم يكن كذلك فتبقى 
ا 
فماذا تصنع؟ 

قال العلماء -وجاء فى السنة آيضًا-: تجلس من أول وقت أتاها الحيض غالب ما تجلسه 
السا وهو ستة أيام أو سبعة من كل شهرء فمثلاً إذا ابتدأ بها 1 الدم في أول يوم من «محرم»» 
واستمر وليس لها عاد ولیس لها تمبيز» نقول: اي ا 
سبعة؛ ثم تغتسل وتصلي وتسعمر هكذا. ۰ 

فإن قال قائل: لماذا جعلعموها تجلس أول كل شهر؟ قلنا: لأن الله تعالى جعل عدة من لا 
تحيض ثلاثة أشهرء وعدة من تحيض ثلاثة قروء فد هذا على أن الحيض المعتاد يآتي المرأة 
كل شهر مرة وأولى ما نبتدئ المدة من أول ما أتاها. 

إذا تعارض العمييز والعادة امرأة معتادة يأتيها الحيض أول يوم من الشهر سبعة أيام كل ما 


.)۱٤۳ سبق تخريجه ( ص‎ )١( 
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مضى من وقتها هكذا؛ ثم ابعليت بالاسعحاضة فكان لها تمييز في نصف الشهر في الخامس عشر 
من الشهر يأقيها دم أسود ثخين منعن في أول الشهر الذي هو أول عادتها دم أحمر فهل تُغْلْب 
التمبيز أو تُغلّب العادة؟ فيها قولان» وهما روايتان عن الإمام أحمد": 

أحدهما: أن تغلب العادة لعموم قول النبي كلِ: «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة 
وقوله: «اجلسي قدر ما كانت حيضتك تحبسك»» ولم يفصل ولأن هذا أيسر للنساء إذا رجعن إلى 
العادة فهو أيسر؛ لأن تغير الدم قد يختلف على المرأة: قد يكون في أول الشهر» في وسطه 
وقد ينقطع وقد لا ينضبط لكن إذا قلنا تعمل بالعادة فالعادة منضبطة. 

الثاني: قال بعض أهل العلم: بل تعمل بالتمييز إذا تعارض التمييز مع العادة؛ لأنه ربما كان 
هذا المرض وهو الاستحاضة سببًا في تغير العادة بحيث انتقل الحيض من أول الشهر إلى 
وسطف ولا شك أن هذا له وجهة نظر قوية جد لكن كما قلت لكم: ظاهر السنة ورحمة الأمة 
أن ترجع إلى العادة والحمد لله ما دام الرسول -عليه الصلاة والسلام- أطلق ولم يفصّل فإننا 
نحمد الله على ذلك» ونقول بهذا لأنه أيسر للنساء. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب غسل دم الحيض لقوله: «ثم اغسلي عنك الدم» وهل 
يُعفى عنه -يعني: يسيره- الجواب: لاء لا يُعفى عن يسيره لأن النبي وَل قال في الثوب يصيبه دم 
الحيض حه ثم تقرصهء ثم تغسله ثم تصلي فيه»» وهذا يدل على أن الواجب إزالة دم الحيض 
قليلاً كان أو كثيرء ولا يُعفى عن شيء منه» دم الاستحاضة هل يُعفى عنه؟ قال بعض العلماء: 
يعفى عنه؛ لأن العبي اة قال: «إنه دم عرق» والأظهر أنه لا يعفى عنه وأن جميع ما خرج من 
السبيلين فهو نجس لا يُعفى عنه إلا الماء الذي ينزل ويكون مستمرا مع المرأة وهو ما يُسمى 
برطوبة فرج المرأق فهذا طاهر. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب التطهر من العجاسة؛ من آين يؤخذ؟ من قوله: ثم صلي»» 
وشم للترتيب فلا يجوز للإنسان أن يُصلي وبدنه متلطخ بنجاسة» فإن سي وصلى فصلاته 
صحيحة؛ لقوله تعالى: ريا ل 5ُوَاخِدْنَا إن سينا 16 ١و‏ اا € [لزمة مم ]. فإن كان ليس عنده ما 
يزيل به النجاسة فليخففها ما أمكن وليصل. 

وهل يتيمم لنجاسة البدن؟ فقهاء الحنابلة" -رحمهم الله- يقولون: يتيمم؛ لأت هذه طهارة 
تتعلق بالبدن فأشبهت الوضوء والصحيح أنه لا يتيمم للنجاسة بل يزيلها ويخففها ما أمكن» 
عي اد ست ين تال «وللبخاري: دم توضئي لكل صلاةه الخطاب لمن؟ 


.)۲۸١ /١( وشرح العمدة (581/1)» والمبدع‎ :)7١7 /١( المغني‎ )١( 
.)58 /١( (؟) المغني (1/ ١۱۷)ء الكافي في فقه ابن حنيل (1/ 55)» الإنصاف‎ 


ل کناب الطسغارة چ ا 
للمستحاضة «توضئي لكل صلاة» وذلك لان الدم مستمرء فتكون طهارتها بقدر الحاجةء ولا 
تحتاج للصلاة إلا إذا دخل وقتها؛ فلو توضأت لصلاة الفجر فهل تتوضا لصلاة الضحى؟ 

الجواب: نعم لأن الضحى لها وقت فلابد أن تعوضأ لوقت كل صلاة والحق العلماء 
-رحمهم الله- بالمستحاضة كل من حدثه دائم کمن بوله دائم وغائطه دائم والريح تخرج من 
دبره دائمّك فإنه يلحق بالمستحاضة؛ بمعنى: أنه لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت» ويتحفظ يعني 
يستثفر؛ وإذا خرج منه شيء بعد كمال التحفظ فإنه لا يضر ولا يتتقض به الوضوء. 

* فائدة مهمة": قوله: شم صلي» هل المراد الصلاة المستقبلة» أو الصلاة الحاضرة أو 
الجميع؟ د يعني: امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر» هل نقول: صلي الظهر 
فقط» أو صلي الفجر أيضًا؟ تُصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس؛ فإنها لابد أن 
تُصلي الفجرء لأنها مطالبة بالصلاة. 

ولكن كم القدر الذي تكون تدو زع لماك ا اي ة الإحرام فإذا 
طهرت قبل طلوع الشمس بقدر قول: الله أكير» وجب عليها أن صلي الفجرء والصحيح أنه لا 
يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة لقول النبي يك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة'". يتفرع على هذا أنها إذا طهرت إذا طهرت في وقت الصلاة» هل يلزمها قضاء ما 
قبلها؟ فيه تفصيل: إن كان ما قبلها لا يجمع إليها فإنها لا تقضيه؛ كما لو طهرت في وقت 
الظهر فإنها لا تقضي صلاة الفجر؛ لأن الفجر لا تُجمع إلى الظهرء وإن كانت تجمع كما لو 
N BE‏ والصحيح أنها لا 
تقضي الصلاة؛ لأنه خرج وقت الظهر وهي معذورة لا نُخاطب بالصلاة وكونها تجمع إلى هذه 
عند الضرورة لا يعني آنها تلزمهاء وقد خرج وقتها وقد برئت ذمتهاء ثم قول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- : «من أدرك ركعة» أو قال: «سجدة من العصر قبل أن تفرب الفنمس فقد ادر 
ا : والظهر“. 

فالصواب: أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي طهرت في وقتها. امرأة طهرت قبل الفجر 
بساعة هل تلزمها صلاة العشاء؟ فيه خلاف» بعض العلماء يقول: تلزمها صلاة العشاء دون 
صلاة المغرب» وبعض العلماء يقول: تلزمها ضلاة العشاء وصلاة المغرب» والضحيح أنها لا 
يلزمها شيء لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب؛ لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل» ولا 


)١(‏ هذه من الأسئلة الموجهة من الطلبة وألحقناها لأهميتها. 
(۲) متفق عليه من حديث آبي هريرة» البخاري (514)؛ ومسلم (70)) تحفة الأشراف (15145). 
() انظر السابق. : 
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دليل على أنه يمتد إلى طلوع الفجر لا في القرآن» ولا في السنةء بل الدليل على خلاف ذلك 
قال الله تعالی: أَقِوِ ألصَّلدة دلوو آلشَّمِين إل عَمَقٍ الل » ثم فصلء وقال: $ وَقُرَمَانَ 
لْفَجَرٍ 4 لور :0]. 

وقوله: دوو الّنیں € أي: زوالها إل عَسَقٍ أل 4 أي: من نصف النهار إلى نصف 
الليل» هذا وقت لأربع صلوات نهاريتين وليلتين» ثم فصلء وقال: وران ألفَجْرِ ى أما السنة. 
فصريحةء فقد قال التبي -عليه الصلاة والسلام-: «وقت العشاء إلى نصف الليله"". وهذا نص 
صريح واضح؛ وسبحان الله تجد الإنسان أحيانًا يدع الأدلة وهي واضنحة كوضوح الشمس» ويكون 
رآي أكثر العلماء على خلافه مما يدل على أن الإنسان مهما كان فهو محل نقص. 

فإن قال قائل: إنه قد جاء الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنه قال: «ليس في 
النوم تفريط». وإنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرئ”. قلنا: نعم ` 
ونحن نقول هذا والمراد بالصلاة التي يمتد وقتها إلى وقت الأخرئ وإلا فقولوا إن الفجر 
والظهر كالمغرب والعشاء وهلا لا قائل يه والحكمة أيضًا تقعضي ما قلنا؛ لأن الله -تعالى- 
جعل تصف النهار الأول ليس وقنًا للفرائض ونصف الليل الثاني ليس وقتًا للفرائض. 1 

الفقهاء خرحمهم الله- يقولون: فيمن ترئ يومًا دما ويومًا نقاءَ فالدم حيض والنقاء طهر وهلا فيه 
مشقة» لكن بعض العلماء يقول: إن هذا التقطع يعتبر من الحيض؛ بمعنى أنها لا تصلي”2. 
أسئلة : ٠‏ 

ا سيق عن ديت قاثامة نا يدل عل أن اناي وا عملي ا عا 

- وهل يلزمها أن تقضي الصلاة؟ - 

- هل في حديث فاطمة ما يدل على أن صاحب الحدث الدائم يصلي؟ 

- إذا كان رجل معه سلس بول لا ينقطع» أو يتقطع في وقت غير محدد فكيف يصنع إذا 
دخل وقت الصلاة؟ ولو كان يعتاد أنه يتوقف في آخر الوقت في وقت يتمكن من الوضوء 
والصلاة هل نقول أخمّر الصلاة أو صل في أول الوقت؟ نقول: خُر وجوبا؛ لأن تقديم الصلاة 
في أول وقتها على سبيل الأفضلية؛ ولهذا قال الفقهاء: وإن اعتيد انقطاعه زمنا يعسمّع فيه للفعل 
تعين أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت“. 
(۱) أخرجه مسلم (117) عن عبد الله بن عمرو. 
(؟) أخرجه مسلم (181) عن أبي قتادة في حديث طويل. 
(۳) انتهت الفائدة. 
(5) المغني (۲۰۸/۱)» الفتارئ (۲۳/ 74) وصححه والفروع .)517/١(‏ 


صوق كنساب الطسغارة o‏ غ 

- ما معنى الإقبال في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أقبلت حيضتكه؟ 
الوضوء من الملدي: 

٣-وَعَنْ‏ َل بن ا بي طالب 7 0 قَالَ: مكُنْتَ رَجُلا مدای ا أن ينال الي كلل 

سا قَقَالَ: 00 می علي وَاللَمْظلِلبْكَارِيّ. ش 

قال: وكنت رجلاً مذاء» هل المراد بدكان» فيما سبق, أو المراد بوكان» هنا تحقيق هذه 
الصفة؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن «كان» ES ES‏ وهي كثيرة في 
كتاب الله مثل قوله تعالی: وای ا مورا دا € (التكئلة : ۹]۔ ل وَكانَّ اھ سییعا بر 4 التق : 
[ré‏ وما أشبه ذلك هذا ليس المعنى أنه كان في زمن مضى» بل المراد تحقيق ف 
النظر عن الزمان» إذن دكنت رجلاً مذاء» ليس فيما سبق» وأني الآن سلمت من المذي. 

وقوله: «مذاء» صيغة مبالغة؛ أي: كتير المذي» والْمَّڌي فيه لغتان: الْمَڌي وهي الأكثرء 
والْمَذِيْ بتشديد الياء وهي لغة صحيحة؛ وهو ماء لزج يخرج عند الشهوة؛ وليس يخرج بشهوة 
ولا يلزم منه اتتصاب الذكر؛ بل إذا أحس الإنسان بالشهوة مغلا بتقبيل أو نظر أو تذكر خرج منه 
هذا الماء والناس يختلفون فيه منهم المقل» ومنهم المستكثر» ومنهم من لا يعرفه أبدك علي 
بن الى الت لت کا ی الا تعرز قز قاس ا بساك الب كلل 

aE Oy عر فده رافك‎ NO IE AES 
يسال النبي إل لأن ابنة النبي يلع زوجته وهلا يتعلق بالمساء فاستحيا خث أن يسال البي إل‎ 
1 وقد يُقال: لماذا أمر المقداد؟ أليس هناك صحابة آخرون؟‎ 

فالجواب: بلى» لكنه يعداوب هو والمقداد بن الأسود في الأخذ عن e‏ الله یاف کہا 
كان عمر فغ يتناوب في الاخذ عن رسول الله ب مع صاحب له". فلهذا أمره أن يسأل النبي 
اة فسأله» فقال: «فيه الوضوع. والمؤلف يي اخعار هذه الرواية لمناسبة الباب وهو «نواقض 
الوضوء» وإلا فلهذه القصة مناسية في باب الوضوء ومناسبة أيضًا في النبجاسة؛ وكيف تُزال» 
وهسل المذي نجس أو غير نجس؟ لكن المؤلف -أعني: :ابن حجر- اختار في بلوغ المرام هذه 
TT‏ موجود فیهاء فقال: «فيه الوّضُوء؛ لكن لا مانع أن نذكر ما يتعلق بهذا فإن 
المقداد لما سأل النبي ية قال: «يغسل ذكره ويتوضأ”". وفي رواية: «اغسل ذكرك وتوضا. 
)١(‏ البخاري (۱۳۲)ء ومسلم »)١۳(‏ تحفة الأشراف .)1١1514(‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)٥۸٤۳(‏ ومسلم )۱٤۷۹(‏ عن ابن عباس» تحفة الأشراف .)1١91715(‏ 


(۳) مسلم (۳۰۳). 


(4) متفق عليه البخاري (۲1۹)» ومسلم (١۳١۳)ة‏ تحفة الأشراف .)٠١٠۷۸(‏ 


o. 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ Fa 


فأشكل هذا على العلماء: هل معناه أن علي بن أبي طالب سال النبي بي بنفسه كما جاء في 
بعض الروايات أنه سأل بنفسه» أو أن المعنى أن المقداد لَّمّا سأله قال: «اغسل ذكرك» لأن علا 
هو الذي يروي الحديث الآن والذي يروي الحديث سيحكي عن نفسه كأنه هو السائل؛ وإلا 
من المعلوم أن الرسول ية لم يوجهه إلى المقداد على أنه هو المصاب بهذا إنّما وجهه إلى 
علي بن أ بی طالب باععبار أن عليًا هو الذي رواه فكأنه نقله بالمعنئ» أمّا إذا قلنا: ويغسل ذكره» 
فلا إشكال لأن المقداد قد سال التبي ية عن الرجل يكون مَذَاءٌ فماذا يصنع؟ فقال: «يغسل 
ذكره» وقوله: «يغسل ذكره معلوم أن الدكر يُطلق على جميع القصبة ليس على ما أصابه 
المذي فقط وإلا لقال: يغسل ما أصابه؛ بل قال: «يغسل ذكره». 

وفي رواية في غير الصحيحين: «وأنثييهه © يب سي قل ايسا سنا 
كل الذكر. 

a + اولي يسدر الماك وتوضبا واتتمل‎ NIS 

الآن الحديث في بيان حكم المذي هل ينقض الوضوء أو لا؟ ينقض الوضوء ففي هذا 
دليل واضح على أنه ينقض لقوله: «فيه الوضوء» ولكن يقال: إذا كان الذكر يمذي دائمًا لأن 
بعض الناس يبتلى بهذا بان يكون كل ما تَذَكْر -ولو يسيرا- آمذی وهو لا يستطيع أن يُعالج- 
نفسه من التفكير فإنه يلحق بسلس البول إذا كان لا يستطيع منعه. 

هذا الحديث فيه فوائد متعددة: منها: جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه 
للحاجة؛ يؤخذ من قوله: «كنت رجلا مذاء لأن هذا يُستحيا منه عادة لكن إذا كان فيه مصلحة 
فلا باس ولا يلام عليه الإنسان. 0 ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التوكيل في الاستفتاء؛ لأن عليًا وكل المقداد أن يستفتي 
عنه في هذه المسالة. 

ومن فوائده: جواز خبر الواحد في الأمور الدينية؛ وذلك لأن عليًا إنما وكل المقداد من 
أجل أن يأخذ بما يخبز به ويتفرع على هذا وجوب الأخذ بخير الواحد. 

فإن قال قائل: وهل خبر الواحد يوجب العلم؟ قلنا: لاء لكن العمل آفل من العلم بمعنى 
أنه قد يجب العمل بما لا يفيد العلم؛ لأن الظن ذ في العمل كاف فمغلاً الواحد لا يفيد خبره العلم 
بمعنى أنه إذا أخبرك لا يمكن أن ن يكون في قلبك علم يقيني» لکن في الأحكام يجب العمل به 
بخبر الواحد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۰۸)ء وأحمد )۱۲٤/۱(‏ قال ابن حجر في التلخيص (۱۱۷/۱): ورواه أبو داود من 


طريق عروة» عن علي» وعروة .لم يسمع من علي لكن رواه أبو عوانة في صحيحه من حديث عبيدة عن علي 
بالزيادة وإسناده لا مطعن فيه. انظر مسند أبي عوانة (770) بتحقيق أخينا وصاحبنا أيمن الدمشقي. 


س كناب السهارة 1 ا 


فإن قال قائل: وهل تقوم به الحجة -أي: بخبر الواحد- في الأمور العقدية؟ فا جواب: نعي 
تقوم به الحءجة ولا إشكال؛ ودليل ذلك أن الرسول هة كان يبعث الرسل دعاة إلى الله َل دون 
أن يكون معهم أناس في هذا البعث» ويكتب أيضًا للملوك ويذهب بها واحد من الناس» 
فالصواب أن خبر الواحد ملزم تقوم به الحجة؛ آما كونه يفيد العلم أو لا يفيد العلم» فهذا بحث 
آخرء والصواب أنه يفيد العلم بالقرائن» فمن القرائن أن تعلقى الأمة هذا الخبر بالقبول فإذا تلقعه 
بالقبول -ولو كان عن واحد- فإنه يفيد العلم وأبرز مثال لهذا: قول النبي يلي «إنما الأعمال 
بالنيات»"". فإنه فرد في أوله فرد مطلق. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن لا يتحدث عند صهره يما يتعلق بالنساء 
من أين تؤخذ؟ حياء علي فت من رسول الله 5يا 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يمنعه هذا الحياء من التفقه في الدين؟ الجواب: لاء ولهذا آمر 
علي بن أبي طالب المقداد أن يسأل. 

ومن فوائد هذا الحديث: كمال أدب الصحابة -رضي الله عنهم- وذلك من فعل علي 
جيك حيث تجنب أن يسأل النبي. ية عن ذلك مع أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يحب 
الصراحة: لكته لَّمّا كان هذا من الأمور التي يستحيا منها أمسك عنها علي بن أبي طالب. 

ومن فوائد هذا الحديث:وجوب الوضوء من المذي؛ لقوله: فيه الوضوء وظاهر الحديث 
أنه لا فرق بين القليل والكثير؛ يعني: بالكمية لا بالزمن والاستمرار» وهو كذلك. 

المو كم لطر المح اليك امو 
أنه أمذئ ويتعب في الشتاء وفي الصيف» فهل يستجيب لهذا الوهم أو لا؟ الجواب: لا 
يستجيب لهذا الوهم؛ لأن الأصل عدمه؛ ل ل 
في أشياء أعظم من هذا لذلك نقول: لا يسعجيب لهذا الوهم وليعرض عنه. 

ومن فوائد هذا الحديث: في الروايات الأخرئ أنه يجب غسل الذكر والأنثيين من 
المذي؛ وهل هذا تعبدي أو محسوس؟ ينبني على خلاف العلماء في قوله: «یغسل ذكره» هل 
المراد يغسل ذكره منهء تيرق a‏ لناب املق فإذا قلنا: بهذا القول وقد قيل إنه 
قول الجمهورء إذا قلنا بهذا القرل صار غسله محسومنًا أو تعبديًاآ محسوساء لأن النجاسة 
يجب غسلهاء كما لو كانت على ثوب أو عضو آخر؛ وإذا قلنا: إنه يجب غسل الذكر والأنثيين 
كما هو القول الراجح صار هذا تعبديًا غير معقول؛ لكن ما الحكمة إذا كان غسله تعبديا؟ قال 


.)٠١١1۲( تحفة الأشراف‎ ))١9017/( متفق عليه. البخاري (١)ء ومسلم‎ )١( 
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العلماء: الحكمة من ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يوجب تقلص القنوات التي منها المذي وأن 
هذا تطهير وعلاج فإنه يقلل. 

وقال بعضهم ولعلهم -أعني: القائلين بذلك-: قد مارسوا الغدم؛ قالوا: إن ضرع الشاة إذا 
غسلته بماء بارد تقلص الحليب» على كل حال نقول: هو تعبدي لكن له فائدة وهي أن المذي 
يتلقص حتى ينقطع بإذن الف ب ع نهنا يتين ااا او ی وو 
وإذا قلنا: عن شيء محسوس لم نحتج إلى نية وكيف يتصور أن يغسله الإنسان بلا نية؟ يتصور 
أن رجلاً حصل منه المذي وانغمس في بركة ولم ينو غسل الذكر, فإن قلنا: إنه تعبدي لم 
يجزئه ذلك؛ لأنه ما نوئ وإذا قلنا: أجزأه فلأن المجاسة لا يشعرط لها نية؛ ولهذا لو نزل المظر 
على ثوب معلق في السطح فإنه يصير طاهرا وإن لم يعلم به الإنسان. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء عن التفقه في دين الله لأن, 
الله لا يستحى من الحق؛ ولهذا كانت النساء تسأل رسول الله ية عن الأمور التى يستحيا منهاء 
حى إن عائشة فط أثنت على النساء اللاتي يفعلن هذل فقالت: نعم النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»". 

ولكن إذا دار الأمر بين التصريح والتلميح -مع أن الحاجة تزول بالتلميح وتعم المصلحة- 
هل الأولى العلميح أو التصريح؟ الأولى التلميح؛ لأننا نجد في القرآن الكريم أن الله يكني عن 
الجماع بالإتيان بالمس؛ وما أشبه ذلك مما يدل على أن التلميح أحسن؛ إلا إذا كان صاحبك لا 
يعرف التلميح فلابد أن تصررح؛ فلو سأل سائل شخصنًا فقال: إني أتيتْ أهلي في رمضان وهو 
لا يعرف ما معنى «آتیت» هذا لابد أن يصرح؛ لأنه ربما يفهم أتيت أهلي في رمضان أني قدمت 
عليهم من السفر فإذا كان المسئول لا يفهم التلميح فلابد أن تصرح» أما إذا كان يفهم العبارة 
التي يحصل بها المقصود فيكفي؛ كذلك إذا كان الشيء لابد فيه من التصريح؛ فصرح؛ ولهذا 
ّما جاء الرجل يعترف بالزنا عند النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: «أتيتهاء قال: نعم قال 
له: «أنكتها -لا يكني صراحة- قال: نعم لأن هذا لابد أن يصرّح به. 
أسئلة : ٠‏ 

>لباذا ار المقداد مو ا 

ونان اسا على أن يال ال کا 

-المتى .فيه لات ما ها ْ 

ماح تنه مدي 


)١(‏ علقه البخاري» كتاب العلم» باب: الحياء ف العلم» ووصله مسلم (۳۳۲) عن عائشة. 


سوق كتساب العلسغارة : لقنلا 

- هل الناس يختلفون في المذي؟ ش 

مسالة: الخارج من الذكر أربعة أشياء: البو ل» والودي» والمذي» والمني؛ هذا مع السلامة 
أما عد ما يخرج من الأشياء الأخرى إذا أصيب بمرض فهذا شيء آخر. 

المني معروف أنه طاهر؛ ويوجب المُسلء أي تظهير البدن كله. 

البول نجس ويوجب الوضوء. 

- الذي نجس ويوجب الوضوء لكن نجاسته خفيفة ضرح و عار ا 
الذكر أنه يغسل الذكر كله والأنثيين. 

الودي هو: عصارة البول فيكون حكمه حكم البول» وهو عبارة عن نقط بيضاء تخرج بعد 
انتهاء البول وكأنها عصارة من المثانة؛ والله أعلم. وحكمها حكم البول. 

فصار الخارج اثنين حكمهما واحذه وهما: البول والودي؛ واثتان يختلفان عنهما وفيما 
بينهما وهُما : المذي والمني؛ المذي في حكمه في نجاسته وطهارته وسط ب بين المني والبول» ‏ 
لأن البول لابد فيه من الغسل؛ والمذي يكفي فيه اليضح على القول الراجح. وهو أن يعم ما 
أصابه بالماء بدون دَلْكٍ على البدن ولا عصر في الثياب؛ لكن المني أغلظ منه لأنه يوجب 
تطهير البذن كله. 
حكم نقض الوضوء بالقَيلّة : 

5 وَعَنْ اة ات : أن ال ا بل بض نایب كم حرج إلى السلا بك 


E 


موص :1 الم وَصَعْفَهُ الْبْخَاري. 

عائشة هي إحدئ أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- وهي التي تزوجها النبي مي بكر 
وهي أحبُ النساء.إليه كما سقل مَنْ أحب النساء إليك؟ قال: «عائشة»". رهي غا ذكرت هنا 
انالبي 246 قل بعض لاه فمن هذا البعض! لعله هي لكن كلت عن:ذلك بالعضن عي أو 


ا 0 5*0 زوجاته كما قال الله تعالى: $ کا الى لشن 


2ح 


شم و ول E‏ غالب تقبيل الإنسان لامرأته لاسيما إذا 


)222 أخرجه أحمد كاي والترمذي 369 ونقل تضعيفه عن يحي بن سعید» وابن ماجه ›»)0٨۲(‏ 
وتضعيف البخاري في علل الترمذي للقاضي أبي طالب (ص ١و‏ ودافع عنه أبن تيمية ف شرح العمدة 
(1/ ۳۱) قائلاً: «وجواب هذا أن عامة ما في الإسناد نوع إرسال» وإذا أرسل الحديث من وجهين مختلفين 
اعتضد أحدهما وصله ولاسيما وقد رواه البزار بإسناد جيد عن عطاء» عن عائشة مثله». اه وانظر التلخيص 
الحبير (9/ 1788). 

(۲) منفق عليه. البخاري (777): ومسلم (71785)) تحفة الأشراف .)١١۷۳۸(‏ 
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كان يحبها آن يكون لشهوة «ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه أحمد» لكن ضعفه 
البخاري ريلف ولكن المؤلف يياه أتى بهذا الحديث ليستدل به على أن مس المرأة وتقبيل 
المرأة لا ينقض الوضوء والحقيقة أنه لا حاجة لأن تأتي بدليل على ذلك؛ لأن الأصل عدم 
النقض» فلا حاجة إلى أن نأتي بدليل على أنه لا ينقض إذ إن من اذعى أن مس المرأة لشهوة أو 
لتقبيل أو غير ذلك ينقض الوضوء فعليه الدليل؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان" وهذا القول 
-أعني: كون فس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء- هو القول الراجح الذي لا تدل الأدلة على غير 
وقال بعض العلماء: إِنّ مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة وتوسط 
٠‏ بعض العلماء فقال: إن كان لشهوة نقض الوضوى وإن كان لغير شهوة لم ينقض الوضوء وأظن أن 
هناك قولاً بأنه إن مس من تحل له فإنه لا يتفض وضوؤه وإن مس من تحرم عليه فإنه ينتقض 
وضوؤه ولعل هذا القول راعی قائله أن مس من لم تحل له مُحَرم فيتبغي أن يتوضا؛ لأن الوضوء 
إذا كان كما توضأ النبي ية فإن الإنسان يعفر له ما تقدم من ذنبه. 

فإذا قال قائل: ما دليل من قال: لا ينقض الوضوء؟ 

فالجواب: أن دليله عدم الدليل؛ لأن الأصل بقاء الوضوء حيث تم على وجه شرعي؛ فلا 
يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي» وحيطدٍ يكون دليل هؤلاء هو الأصل أي البقاء على الأصل؛ 
وعدم الدليل على النقل» أمّا دليل من قال: إنه ينقض الوضوء مطلقًا فاستدلوا بقوله تعالى: #أوٌ 
جه أَحَدُ نكم م التي أو لسم السا كلم دوا ماه مَتَيَسَمُوأ 4 [لابرة : <]. وفي قراءة: أو 
لَمَسْتُمُ النّسَاءَ ۶ والأصل أن اللمس يكون باليد والآية ليس فيها قيد أن يكون بشهوة فتكون 
دالة على أن مس المرأة مُطلقا ينقض الوضوء وأمّا من قال: إنه لا ينقض إلا بشهوة فاسعدل 
بالكية إل ااندتقاقك إن حمل الكية فلن محر اسب ل اول أبن الاق والح 
المناسب للنقض هو الشهوة؛ لأن مسها بشهوة مظئة حصول الحدث إمًا إنزال أو إمذاء فعلق 
الحكم يما يكون فيه مظنة الحدث وهو الشهوة؛ ولكن القول الصحيح كما آقوله الآن: إنه لا 
ينقض الوضوء مطلقا ولو بشهوة ما لم يُحْدِثْ بشيء يخرج منه وأما الجواب عن الآية. 
الكريمة: فإن الملامسة فيها يُراد بها الجماع بلا شك؛ وبهذا فسرها عبد الله بن عباس ؤفك 
ترجمان القرآن" الذي دعا له الي ية أن يعلمه التأويل ويفقهه في الدين”". ويدل على آن هذا 


)١(‏ قال الشارح يي في منظومته بيت رقم (۸۷): ل 
رَكُلمَعلوم وْجُودًاَوَعَتَمْ فالأضل آن يَبْقَى عل ما قد عَم 
وانظر قواعد ابن رجب (ق/ ١9‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص55)» والقواعد الجامعة للسعدي (ق/١۱).‏ 


زف ترجم له الشارح اه ف شزح أصول التفسير (ص١؟1١)‏ بتحقيقنا. 
(۳) متفق عليه: البخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم (۷۷٤۱۳۸/۲)ء‏ تحفة الأشراف (6850). 


کڪ قتصاب العسهارة Yoo‏ 


هو المتعين التقسيم الذي في الآية فالله ية ذكر طهارتين وموجبين للطهارة فالطهارتان: 
الماثية: والترابية» والموجبان للطهارة: الحدث الأصغر؛ والحدث الأكبر. 

أن ارج اتنا A TRO EET SL AE‏ 
روسكم وَأَتْمْلَحكُمْ إل الْكَعَينٍ 4 هذه طهارة مائية في الحدث الأصغر # وإ نكم جنا 
اروا 4 هذه طهارة مائية في الحدث الاكبر وإ نم ری أوْعَلَ سر أو جا اد نك ين 
لَْيِط أو لسم آلا فلم دوا ماك يمو € [للقلكق .]٠:‏ 

قال تعالى: ون کم مَرْصّ وع سَقَر € شسَيَسّموأ 4: لکن قوله: أو جا أَحَد نکم ين 
لْتابط # مأو » هنا بمعنى «الواوه يعني: وجاء أحد منكم من الغائط؛ أو لامستم السساء جاء أحد 
متكم من الغائط :هذا موجب للطهارة الصغرئ؛ #أَوْ لمَسْتمْ السا 4 هذا موجب للطهارة 
الكبرئ» لو قلنا: لآَصَكُمٌ السْمَاءهه يعني: انتقض الوضوء بمس المرأة لكان الذي ذكر في الآية 
موجبًا واحدا مكرر وحذف منها موجب آخر لابد من ذكره حتى تكون الآية دالة على الحدث 
الأصغر والأكب ثم نقول: والدليل الآخر أن الله تعالى يعبر عن الجماع بالمس كقوله -تبارك 
وتعالى-: فا اجاح ایک إن طلقم اسا ماک وهی وروا َه € البق ::1]. 
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وقوله: ‏ ون طَلْفَتْموهُنٌَمِن قبل أن سوه 4 [۲۳۷34]. أي: تجامعوهن؛ فين بهذا أن المراد 
بالملامسة الجماع» ذكرنا أن قوله: أو جه أحدَيّنكم من لاط بمعنى: وجاء فهل هناك شاهد 
بأن دوه تأتي بمعنى «الواو»؟ 

الجواب: نعم ومنه قول النبي ولي: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته 
في كتابك» أو علمته أحد من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندكف". 

فقوله: «سمیت به نفسك» أو أنزلته» بمعنى: وأنزلته في كتابك؛ لأن ما سمئ الله به نفسه إِمّا 
أن يكون نازلا في الكتاب؛ أو علّمه الله أحدا من خلقه عن طريق الوحيء قثبت بالسنة أو 
استأئر به في علم الغيب عنده. فتبين بهذا أن «أو» تأتي بمعنئ الواو في اللغة العربية؛ وعليه 
فنقول: إذا قبل الرجل امرأته وهو على وضوء لشهوة ولو مع انتصاب ذكرم فإنه لا ينتقض 
وضوؤه ما لم يحدث بمذي أو غيره فينقض بالحدث» هذا هو القول الراجح في هله المسألة. 


)١('‏ أخرجه أحمد (۳۹۱/۱)ء وأبو يعلئ (/0191)» وابن حبان (91/5), والحاكم (1/ 62546 وقال: صحيح 
على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعوده عن أبيه. قال المنذري في 
الترغيب (1/ 87): لم يسْلّم. وقال الهيئمي :)١85/١١(‏ رجال أحمدء وأبي يعلى رجال الصحيح غير 
أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. 
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E E 2-8‏ 
قوله کاة: لوخد اک قبطن ا ي : شيا من الحركة التي هي الريح؛ «فأشكل 
عليه» أي: شك» حرج منه شيء أم لا» المراد بالشيء هنا: الريح؛ «أم لا؟ فلا خر جنه قال eo:‏ 
وهذا هو الأفصح ويجوز أن يحل محلها أو دأو لاه ولكنها إذا جاءت بمغل هذا التركيب فالأولى 
«أم. «فلا يخرجن من المسجده لماذا؟ ليعرضاً وليس المعنى لا يخرجن من المسجد لأن من 
أحدث حرم عليه البقاء في المسجد لكن فلا يخرجن من المسجد ليتوضا. «حتى يسمع صونًا» إن 
كان الخارج له صوت» «أو يمد ريح إن لم يكن له صوت؛ لأن الخارج من الريح إِمّا أن يكون له 
صوت مسموع وإمّا أن تكون له رائحة؛ وإِمًا أن يجتمع الأمران» وإمّا أن يعدم الأمران لكن يتيقن 
الإنسان» كرجل لا يشم ولا يسمع فإنه إذا تيقن أنه خرج انتقض وضوؤه وإن لم يسمع ولم يشم. هذا 
الحديث يدل على أن الإتسان إذا شك فى الحدث وهو على طهارة فإنه لا يلزمه الوضوء لأن 
او و ا و ولا يترك اليقين بالشك". هله قاعدة يعنى: أخذ 

العلماء من هذا التحديث قواعد: ۰ 

منها: أن اليقين لا يزول بالشك. 

ومنها: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

ومنها: أن اليقين يزول باليقين الطارئ عليه؛ لقوله: «حتى يسمع صونًا أو يجد ريحاء. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الدين الإسلامي يريد من أهله أن لا يبقوا في قلق وارتياك 
وريب؛ لأن الإنسان إذا مشى على هذه القاعدة استراح لكن إذا صدع للأوهام والوساوس تعب 
فنحن نقول: استرح لو شككت وأشكل عليك فالأصل بقاء الطهارة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو غلب على ظنه أنه أحدث فإنه لا يلزمه الوضوء لأن الرسول 
ية علق وجوب الوضوء بأمر متيقن وهو سماع الصوته أو الرائحة؛ أما ما سوئ ذلك فلا 
وعلى هذا فلا يعمل هنا بغلبة الظن؛ يعني: لو أشكل على الإنسان أَخَرَجّ منه شيء؛ سواء ريح 
أو بلل في رأس ذكره أو بلل في حلقة الدبرء أوما أشبه ذلك» وأشكل عليه.وغلب على ظنه أنه 
خارج فلا يلتفت إليه حعى يتيقن. 
(1) مسلم (۳۹۲). 


( المنثور للزركشي YA1/)‏ وقواعد ابن رجب (ق/6 1 والأشباه والنظائر للسيوطي (ص”6) وقواعد 
السعدي بشرح الشيلخ ابن عثيمين (ص ٩٩ء‏ ق/ )١١‏ بتحقيقنا. 


دوق كتساب الطسهارة 3 Yo¥‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: أن المساجد ليست محلاً للوضوء وأن العادة في عهد الي بلا 
أنه لا وضوء في المساجد لقوله: «فلا يخرج من المسجد» يعني: ليتوضأء لكن إذا أعد مكان 
للوضوء فى المسجد ولم يحصل به أذية على آهل المسجد فلا باس أن يتوضاً فيه أمّا إذا لم 
يك نهاك مكان کی مدل ا ای عند البزاذة اتی فى راسد فوا قلسن ذلك 
بجائز؛ لما فى ذلك من تلويث المسجد إمّا من هذا الرجل؛ أومن يقعدي بهذا الرجل؛ ولأن 
الما لذي a o CN Nga SSR‏ 
استعمالاً للماء في غير ما وقف له. 

إذن إذا شك المتوضئ في انتقاض وضوئه هل يعمل بهذا الشك! لا يعمل؛ وهل هو آثم 
إذا لم يلعفت إليه؟ لاء بل هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغى للإنسان أن يسير عليه. 

هذا اديت بين عله العلماء سائل كر في 'الطلاقة وغيره يعني: لا يخلو باب من 
الفقه إلا ويمكن أن تجد فيه لهذا الحديث فرعاء فمن ذلك لو قال قائل: إن كان هذا الطائر 
غرابًا فزوجتي طالق وهو لا يرئ الطير ولا يدري ما هو أتطلق؟ لا لماذا؟ لأنبا شككنا ما ندري 
هذا الطائر فإذا شككنا فالأصل عدم الطلاق ولا يقال إن الورع أن تطلق لأن هذا ليس هو 
الور» الورع أن تلتزم بالسنة. 

لو قال هذا الذي شك في الحدث اطرد الشك باليقين وسيحدث هل هذا بدعة أو سنة؟ 
هله بدعة؛ لآة ا و ی ا إذا شلك ی اسا 
وضوؤه ذهب ينقض وضوءه عمدا زعمًا منه أنه سوف بستريح؛ ولیس كذلك لن يستريح 
SS‏ 
الناس يكون عليه الوسواس» ثم يشك هل طلق زوجته أو لا فيقول: ا ٠‏ وهذا 
غلط بل الراحة اتباع السنة وهو البقاء على الأصل. 
أسئلة : 

- لماذا أتى المؤلف بحديث عائشة؟ ليبين ن أن لس المرأ ةلا ينقض الوضوء. 

- وهل الأمر يحتاج إلى ذلا ذلك؟ 

- ما حكم مس المرأة أينقض الوضوء آم لا! لا 

- لو استدل مسعدل بقوله تعالى: أو عستم ألِنْسَآِ ¥ هل نوافقه! لا. 

- هل لتفسير اين عباس 0 

- حديث أبي هريرة: «إذا وجد أحدكم في بطنه... إلخ» ذكر العلماء أنه أصل أصيل في 
مسائل كثيرة من العلم منها؟ 


م (4) شن < نله اءْ الى ام) املد الأول 
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- إذا شك الإنسان في تقض الوضوء لتعارض الأدلة كيف يمكن أن نعرف الحكم من هذا 
الحديث؟ 

- قوله -عليه الصلاة والسلام-: «حتى يسمع صونًا أو يجد رياه فإذا كان الرجل لا يشم ولا 
يسمع وشك أنه خرج منه ريح فماذا يصنع؟ 
مس الذكر؛ 

71 - وَعَنْ طق بن َل لفته قَالَ: ال وَجُل: عَسَسْتٌ ذَكَرِي» أن قَال: لجل يمس 
دَكرَهُ في الصَّلاق أعَليْه الؤْضُوء؟ كَقَالَ التي 5: لا إِنّمَا هُوَّ بِضْعَةٌ مِنْك”. أَحْرَجَهُ 
اة وكا ابر سان قال ابْنُ الْمَدِيني: a‏ 

«طلق بن علي» يروي عن رجل أنه قال للرسول -عليه الصلاة والسلام-: «مسست ذكريه. 
فأضاف المس إلى نفسه والمس لابد أن يكون مباشرة فأمًا مع الحائض فليس بمس لوجود 
الحائل الذي يحول وقوله: : مسستٌ الغالب أن المس إِنّما يطلق على المس باليد؛ والمعنى: 
«مسست ذكري» أو قال: «الرجل يمس ذكره»» يعني: بيده وقوله: «ئي الصلاة» يعني: حال كونه 
في الصلاة» وهنا يُوجِدُ إشكالاً وهو أنه كيف يمكن أن يمس الإنسان ذكره وهو يصلي؛ لان 
عليه لباس» عليه قميص وسراويل كيف يمس؟ نقول: لا إشكال؛ ما دمنا عرفنا أن المس فى 
EET‏ فقتو لذ كوه O‏ 
الإشكال. فالإنسان مثلاً وهو يُصلي ربما يحتاج إلى مس الذكر مباشرة فيمسه» وما دام يمكن 
أن ينزل المعنى اللغوي على الواقع فإنه يزول الإشكال؛ «أعليه الوضوء» يعني: أيجب عليه 
الوضوء واعلم أن كلمة «علل» من أدوات الوجوب» يعني: «يجب» من أدوات الوجوب» «یلزم» 
من أدوات الوجوب «عليه كذاه من أدوات الوجوب وإن كانت ليست بصريحة فيه لكنها 
ظاهرة فى ذلك. 

و «أعليه الوضوء» يعني : أيجب عليه أن يعوضأء فقال النبي يكل دلا أي: لا يجب؛ 
فالسؤال الآن عن الوجوب» والجواب على نفي الوجوب» يعني: لا يجب» وعلى هذا لا يمنع 
أن يكون مستحبًاء ولكن سننظر الحديث الذي بعده إن شاء الله 

الج زتها عو رقع مغ اا ك التق وهر أا جرهم كان سالا سان لما 
)١(‏ آخرجه أبو داود »)١87(‏ والترمذي (865)): وقال: هو أحسن شيء روي في هذا الباب» والنسائي ))0١١1/1(‏ 

وابن ملجه (485)» وأحمد (4/ 051 وابن حبان (١١١١)ء‏ وكلام ابن المديني ساقه الطحاوي في شرح المعاني 

(77/1) بإسناده إليه وصححه أيضًا عمرو بن علي الفلاسء وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة» وكذلك 


صححه أبن حزم وضعفه الشافعي» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والدارقطني» وابن الجوزي. وتفصيل ذلك ف 
التلخيص .)١58/1(‏ والتحقيق لابن الجوزي (1/ 187)» ونصب الراية (31/1). 


س كتاب الطهارة : : o‏ 


يجب؟ قال: «إنّما هو بضعة منك» «بضعة»: يعنى: قطعة من الإنسان كسائر الأعضاء كاليد 
والرجل؛ والأصبع؛ والأذن» وما أشبه فقيل ا سين اا أذنه ينتقض وضوؤء؟ لا إذن إذا 
مس ذكره لا ينتقض الوضوء لأنه جزء منه وهله العلة علة لا يمكن زوالها أبدا ولا كل على 
لد و E‏ نحل غلة وصنية aa SE aga UE SG‏ 
من الإنساة فإذاكان الإمنات | 2 ی و كلك ا عبن کک 

ففى هذا الحديث فوائد؛ منها: جواز السؤال عما يستحيا منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
وجهه: أنه سأل عن مس الذكرء فإن هذا يستحيا منه» ولكن دعت الحاجة إلى ذلك من أجل أن 
يبين للمفتي الأمر على حقيقته» ولابد أن يبين الأمر على حقيقته. 

وف مات ناسين ا و ر ا كله ور رات فيد 
النفي. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول يي حيث يذكر الحكم وعلته» وذلك في 
قوله: دإنّما هو بضعة منك» ونأخذ منه فائدة تترتب على ذلك: أنه ينبغي للمفتي إذا أفعى بشيء 
أن يذكر الدليل أو التعليل ليطمئن السائل؛ لاسيما إذا وجده قد استغرب الحكم أو استنكره فإنه 
حينئل يتعين أن يبين له مآخذ الحكم ليأخد الحكم عن اقتناع؛ لأن كثيرا من الناس إذا سأله العامي 
قال: هذا حرام أو هذا حلال ويمشي» لكن إذا شعرت أن الرجل لم يقتسع؛ وأنه استغرب الحكم 
فعليك أن تُبين الدليل”' والمؤمن يقتنع بالدليل؛ ولهذا تُحس دائمًا أن الرجل إذا سألك عن مسألة: 
ثم أفتيته بها ورأيت أنه ليس بقابل إلى ذلك الحدء ثم قلت: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال 
كذا؛ تجده يسفر وجهه ويقسسع تماما وهذا أمر قد يغفل عه كثير من الناس. 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أته إن مَس الذكر على وجه آخر يحالف مس بقية 
الأعضاء فله حكم آخر, وذلك إذا مسه لشهوة فإنه إذا مسه لشهوة لا يكون كبقية الأعضاء 
لأن بقية الأعضاء لا يُمكن للإنسان أن يمسها بشهوة؛ لكن الذكر يُمكن أن يمسه لشهوة؛ فعليه 
نقول: إذا مس الذكر مسنًا ليس على مس الأعضاء العادي وجب عليه الوضوء لأن الي لاء 
نف اوعقوت وغلق و هده عة وة إوغلة لا کو أن فخل ازول رما هو بضغة 
منك» وعليه فإذا مسه على وجه الشهوة فإنه ينتقض وضوؤه وهذا هو الصبحيح أن مس الذكر 
إن كان لشهوة انتقض به الوضوءء وإلا فلا. 

فإن مسه غيره فهل ينعقض وضوؤه؟ أي: الممسوس. الفقهاء يقولون: لا ينعقض وضوؤه 


)١(‏ انظر شرح الشيخ على باب آداب الفتوئ في كتاب مقدمة المجموع للنووي (ص6١١)‏ بتحقيقنا. 
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ولكن إذا رجعنا إلى العلة قلنا: إنه ينتقض» كرجل مست امرأته ذكره وحصل منه شهوة العلة 
واحدة؛ وربما يكون إثارة شهوته بمسه امرأته أشد من إثارة شهوته بمسه هو. 

+ - وَعَ رهبت صَفَوَلَ جع أن رشو للدي :ن مس دكَرهكَليوضأ'". 
أخْرَجَه الْحَنْمَتُ وَصَصَحهُ مذي وان ان 

- وَقَالَ الْمْحَارِيٌ: ُو اص شَيّْءِ في ها الْبَابه. 

«من» شرطية فيد العموم» وقوله: «مس ذكرة فليتوضأء اللام في قوله: «فليتوضاء لام لار 
فيفيد فوائد؛ منها: أن الرجل إذا مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء لقوله: «فلينوضأه. 

قرلةت عن مش كوه AE‏ رون أن فون شير ار الكرك هيوه وي أن يسن 
عمد أو غير عمد؛ لأن الإنسان ريما يمس ذكره عن غير عمد أما إذا أراد أن يرفع إزاره أو يرفع 
سراويله. فمسه عن غير عمد فظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يقصد ذلك أو لا. 

وقد يقال إن قوله: ممَنْ مَس» ظاهرٌ في أن المراد: تعمد المس» لكن الفقهاء الحنابلة - 
رحمهم الله- يقولون: إنه إذا مس ذكره ولو عن غير قصد فإن وضوءه ينتقض. 

وقوله: «مَنْ مس ذكرهه ولم يقل: و اسمن 
وضوؤه كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. 

وقوله: «فليتوضأ لم يذكر إلا الوضوء؛ فلا يجب الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء إِنُما يجب 
من بول أو غائط. 

في هذا الحديث فوائد منها: أن من مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء مطلقًا لشهوة أو لغير 
شهوة» عن عمد وعن غير عمذ لكن كما ذكرنا آنفًا أن الظاهر أن المراد العمد. 

وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه فقيل: إن الأمر 
للوجوب. وقيل: إن الأمر للاستحباب. فإن قلنا: الأمر للوجوب صار بينه وبين حديث طلق بن علي 
تعارض؛ وإن قلنا: إن الأمر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض؛ فهل نقول في الجمع بينهما: الأمر 
في حديث «بسرة» للاستحباب ونفي الوجوب في حديث «طلق» لا يعارض ثبوت الاستحياب» 
. وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم وقالوا: إنه إذا مس ذكره استحب أن يتوضأ سواء كان لشهوة أو لغير 
شهوة ولا يجب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة وقيل: إن الجمع بينهما إذا قلنا الأمر للوجوب أن 
يحمل حديث رة على من مَمنّه لشهوة وحديث دطُلْق» على مَنْ صله لغير شهوة؛ والتعليل 


«(¥4 وابن ماجه‎ Ré وقال: جسن صحیح؛ والنسائى فر‎ (AY) أخرجه أبو داود (185): والترمذي‎ )١( 


وأحمد )61/7( وابن حبان )111۲( و صحححيه أيضا جمع من الحفاظ منهم النووي في المجموع 
)10/9( 
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يدل على هذا الجمع؛ ما هو الععليل؟ لقوله: ّما هو بضعة منك» فيكون إن مله هو بشهوة 
فقد مسه لا على أنه بضعة منه فيجب عليه الوضوء وإذا كان لغير شهوة لم يجب» لكن إذا 
قلنا: لا يجب آلا يمكن أن نقول: يستحب؟ الجواب: بلى؛ ثقول: إنه يستحب. 

فإذا قال قائل: كيف تقولون إنه يسعحب: وأنعم لو أن أحذا سألكم عن شخص مس أذنه 
أيسعحب أن يتوضا؟ قلنا: لاء إذن لماذا! 

نقول: احعياطًا لأن هذا -أعني: مس الذكر- ورد الأمر فيه بالوضوء بخلاف مس الأذن. 

وعلى هلا فيكون خلاصة القول: إن مسه لشهوة وجب عليه الوضوء وإن مسه لخير شهوة لم 
يجب عليه الوضرء لكن يُستحب احتياطء وحيتقل نكون جمعنا بين الحديثين» ولا نحتاج إلى 
الترجيح؛ لأن ابن المديني يدل يرى أن حديث «طَلْق» أرجح من حديث «بسرة» والبخاري يقول: دإنه 
أصح شيء في هذا البابة. ولا يخفى أن البخاري ير قد اطلع على حديث «طلق»؛ ولكن يرئ أن 
هذا أصح شيء في هذا الباب» ونقول: لا حاجة إلى الترجيح ما دام الجمع ممكنا. 

بقي علينا «مس الأنثيين»؛ هل ينقض الوضوء؟ الجواب: لاء حتى وإن كان لشهوة فإنه لا 
ينتقض الوضوء أيضًا من مس ذكر غيره فهل ينتقض وضوؤه؟ نقول: ظاهر الحديث لل 
وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرآة ذكر زوجها لشهوة لكن هنا ينبغي الوضوء. 

مسألة: لو آن المرأة تطهر طفلها الصغير من النجاسات وغيره هل ينتقض وضوؤها! لا 
ينتقض؛ لأنها قطعًا لم تمسه لشهوة ثم هي مست ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث. 

أيضًا مسألة: لو أنه مس الدبر فهل ينتقض وضوؤء؟ لا ينعقض» لكن في بعض ألفاظ 
الحديث: «من مس فرجه»"“ وعلئ هذا اللفظ نقول: إنه يستحب الوضؤء من ذلك ولا يجب. 
القيء والرعَاف والقلس: 

۸ - - وَعَنْ عَايْشَّةَ فضا أ أَنَّ رول الي فَالَ: اماه هى أو عاف ا 0 
ملي :ا قرف ليتوا م ینن عل لاه مو نی ديك ل يتكلم" أخرَجَة اب E‏ 


3 oF جو‎ HE 


و صعفه امد وعره. 


»)١١1١5( وابن حبان‎ HT) أخرجه النسائي (۲/1)» وأحمد (4057/5)» وصححه الدارقطني‎ )١( 
«وبلغني عن أبي عيسئ الترمذي قال: سالت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة‎ :)۱۳١ /1( وقال البيهقي في ستنه‎ 
فاستحسته ورأيته كان يعده محفوظا».‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۱۲۲۱)» قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيينٍ 
وهي ضعيفة» وقال الذهبي في الميزان (1/ ٠ ٠1‏ قال أحمد: صوابه مرسلء قال ابن تيمية: «إن کان مرسلا 
فهو من وجهين ويؤيده عمل الصحابة) وروي مسندا ما يوافقف وهذا يصيره حجة عند من لا يقول 
بالمرسل المجرد» لاسيما وقد قال أحمد: إن عمر بن الخطاب كان یتو ضا من الرعاف». شرح العمدة 
»)257/١(‏ وانظر الدراية (073/1, 
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أولاً: نسأل لماذا أتئ المؤلف بهذا الحديث مع أنه ضعيف مخالف للأصول؟ نقول: أتى 
به ياه ليبين حاله -حال هذا الحديث- وأنه ضعيف؛ ولأن بعض العلماء أخل به فأتى به ليبين 
درك فلا DAS EEN‏ دن ا عقي SSR E EE‏ 

قوله: «من أصابه قنيء: القيء ختروج الطعام أو الشراب من المعدة؛ «أو رعاف» خروج الدم 
من الانف» «أو قَلّس» خروج الطعام أو الشراب من المعدة ولكن ملء الفم فقط؛ يعني: ليس 
بكثير «أو مَذي» هو الماء الذي يخرج عند الشهوة وسبق الكلام عليه «فلينصرف» من أي 
شيء؟ من المسجد لكن الحديث يدل على أن المصلي يدصرف من الصلاة؛ قال: «فلينصرف” 
فليتوضاً ثم ليبن على صلاته» فهذا الرجل الذي أصيب بهذه الأشياء وهو يُصلي نقول: انضرف 
توضأء وابن على صلاتك ولكن لا تعكلم لأنك لو تكلمت بطلت الصلاة لكن هذا الحديث -كما ' 
قال ابن حجر أ4 ضعفه أحمد؛ [في الحاشية] عندي ضعُفَهٌ الشافعي؛ والدارقطني؛ لأن رفعه 
إلى المبي ية غلط والصواب إرساله. لد حي رن ا اها مهدي 
حيث المتن؛ لأنه مخالف لأصول الشريعة. 

فإذا قلنا: إن هذه الأشياء الأربعة نواقض للوضوء فكيف يصمح بناء آخر الصلاة على أولها 
العف امن لعي كو جب لح e‏ 
إذا سمع صونًا أو وجد ريحا ماذا | يجب عليه؟ يجب أن ينصرف ويتوضاء فيكون هذا الحديث 
مُخالقًا له. 1 
ثانيًا: من منكرات هذا الحديث أنه قال: : دوهو في ذلك لا يتكلي. ٠‏ فيقال: سبحان الله! 
الحدث لا يُبطل الصلاة والكلام يُبطل أيهما أهون؟ الكلام؛ ولهذا لو تكلم الإنسان جاهلاً في 
صلاته أو ناسيًا فصلاته صحيحة؛ لکن لو أحدث ناسيًا بطلت صلاته. 

عن كل حال: هذا الحديث لا يصح وإذا لم يصح لم يُبن عليه حكم فلترجع إلى هذه 
الأشياء. 

هل «القيء؛ ينقض الوضوء؟ الصواب: لا قل أو كَثْره وذلك لعدم الدليل الصحيح على 

نقض الوضوء به ولا فرق بين أن يتقياً الشيء وهو بحاله» يعني: الآن آكل أو شرب ثم تقياً 
والطعام لم يتغير والشراب لم يتغير) ال ا ل 
لا القليل ولا الكثي ولا المتغير ولا غير المتغير. 

«الرعاف» مثله نقول: لا يتقض الوضوء حتى لو كثر. فإن قال قائل: أليس جاء في 
الحديث: أن الرجل إذا أحدث في صلاته خرج من الصلاة ووضع يده على أنفه كأنه أرعف». 
ألا يدل هذا على نقض الؤضوء بالرعاف؟ فالجواب: لاء لكن من المعلوم أن الإنسان إذا أرعف 
رهو يُصليء فإنه لا يتمكن من إتمام الصلاة وحينعل لابد أن يخرج؛ لأنه لا يمكنه إتمام الصلاة 


ل قتساب الطسغارة له 


على الوجه المطلوب مع وجود الرعاف» وإذا كان هي أن يُصلي وهو يُدافع الأخبثين فكدلك 
هنا سوف يشتغل. 

«القلس» نقول: إذا لم يمقض القيء فالقلس من باب أَوَلَى. 

«المذي» يتقض الوضوء لحديث علي بن أبي طالب طفه: «توضأ وانضح فرجكه فهو 
ناقض للوضوء فصار الثلاثة الأولّى: «القي» والرعاف نم كلها لا تقض الوضوء؛ 
وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء وعدم الناقض إلا بدليل صحيح 
حكم الوضوء من لحوم الإبل : 

4 -- ع ون جابر ان م منت 2 1 وان لحو الْعَم؟ ال: 
ِن شِنْتَء قَالَ: رصان شوم الإبل؟ قال: نَعَهُو". أَخْرّجَهُ ملم 

a CEC‏ قال: «أتوضاً من لحوم الغنم» يعني: إذا 
أكلهاء فقال له: إن شئت»» يعني: إن شتت توضاً وإن شئت فلا تتوضأء «أتوضاً من الحوم 
الإبل» قال: نعم يعني: أنه يجب أن تعوضاء ووجه قولنا: يجب أن تتوضا؛ لأنه علق الوضوء 
من لحم الخدم على مشيئته» وهذا يستلزم أن لا مشيئة له في أكل لحم الإبل؛ وأنه يجب أن 
يتوضاً. 
أسئلة : 

- اختلف العلماء -رحمهم الله- في حديث طلق» وبسرة اللذين ظاهرهما التعارض» 
فسلكوا مسلك الترجيح» فهل هذا المسلك صحيم؟ لا؛ ناراك لا يسار إلى رجي | إن 


تعذر الجمع. 

- كيف يمكن الجمع؟ 

- حديث عائشة ذكره المؤلف وقال: إنه ضعفه أحمد فما فائدة ذكره؟ ليمين ضعقه. 

- ما الفرق بين القيء والقلس؟ 

- هل قال أحد بأن القيء والرعاف ينقض الوضوء كثيره دون قليله؟ نعم فقهاء الحنابلت 
والراجح خلافه. 


- هل المذي ينقض الوضوء؟ 

نكمل حديث جابر قال: «أن رجلاً سأل النبي ية أتتوضأ من لحوم الغنمه» كلمة هرجل» 
مبهم لم يُعين» وهل الحكم يتوقف على تعين هذا الرجل؟ لا يتوقف. وعلى هذا فلا يضر عدم 
معرفة الرجل المذكور بعينه» لأن المقصود هو الحكم سأل النبي بياة: أنتوضا من لحوم 


(1) أخرجه مسلم (850). 
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الغنم؟ قال: «إن شئت» يعني: إن شعت فتوضاء وإن شكت فلا تتوضأء وهذا يدل على أن من 
الأعمال ما يجوز فعلف ري ل وي مساك واد عر ا لأن كون 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يضيف هذا الشيء للمشيئة يدل على أن الإنسان إن توضاً لم 
يوجر وإن ترك لم يأثم ولم يؤجرء ال :إن شكت». 

قال: «أتوضاً من لحوم الإبل» قال: «نعم»» «نعم» يعني: توضأ فقوله: «من لحوم» ولحوم 
يشمل كل ما يحمله قدم ورجْل الحيوان فإنه يُسمى لحمًاء فيدخل فيه لحم القلب» والكبد 
والكزش؛ والأمعاء» وكل ما شمله جلد هذه البهيمة فإنه داخل؛ لأن النبي بي لم يستفصل» 
واللحم عند ذكر الحل والعحريم أو ترتيب الأحكام يشمل الجميع؛ قال الله تعالى: # حرمت 
کک اميه وَألدّمْ وم انر € ال :+]. ومن المعلوم أن لحم الختزير يشمل جميع ما أدخل 
جلده من لحم أحمر وأبيض وأمعاء وكرش وكبد وغير ذلك. 

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: : حرص الصحابة -رضي الله عبهم- على تعلَّم لعل 
ولهذا لا يدعون صغيرة ولا كبيرة يحتاجون إليها في الدين إلا سألوا عنهاء ومن تتبع الأسئلة 
الواردة من الصحابة على النبي -عليه الصلاة والسلام- تبين له أن قول بعض الجهال: إن 
الصحابة -رضي الله عنهم- لم يتعمقوا في العلم ولا في السؤال عنه قول باطل؛ لكنهم لم 
يتعمقوا تعمق المتأخرين الذين يضربون الأمثال» ويصورون الصور البعيدة الوقوع» بل 
الممتنعة الوقوع؛ الصحابة -رضي الله عنهم- يأتون الأمور بظاهرها ولا يتعمقون؛ لكنهم 
موفقون للعلم الصحيح. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نينًا أو مطبوخاء وجه 
الدلالة: الإطلاق آن النبي ية لم يفصل؛ والسائل لم يستفصل؛ فمن أكل لحم غنم نينا كان أو 
مطبوخًا لم يجب عليه الوضوء. فإن قال قائل: أليس النبي يه قال: «توضئوا ما مست النارء؟ 
قلنا: «بلى»» لكن هذا الحديث ورد ما يدل على أنه ليس بواجب» أعني: الوضوء مما مست النار 
لقول جابر -أظنه جابرا-: «كان آخر الأمرين من النبي ييل ترك الوضوء مما مست الناره". وهذا 
العرك لبيان الجوازء وعليه فيكون قوله: «إن شئت» عامًا للحم المطبوخ واللحم النيئر 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات المشيئة للعيد» وآن العبد له مشيئة تامة لقوله: «إن شئت» 
وفي هذا رد على طائفة مبتدعة مخالفة للمعقول والمنقول والمحسوس ألا وهي الجبرية الذين 


(۱) أخرجه مسلم (591) عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه أبو داود (۱۹۲)»› والنسائي ( ١/م ٠‏ وصححه اين خزيمة (6۳)» وابن حبان ))2١١54(‏ وابن 


السكن كما في خلاصة البدر المنير (01/1)» وصححه النووي في المجموع (1۹/۲). 


س كتساب الطسهارة نكا 


يقولون: إن الإنسان ليس له مشيئة؛ وإِنّما يعمل اضطرارا لا اختيارك ولما قيل لهم: إن هذا 
يستلزم أن يكون الله تعالّى ظالمًا إذا عاقبه على معصية لم يردهاء قالوا: إن هذا ظلم لو كان 
الفاعل يتصرف في غير ملكه؛ آمًا إذا كان يتصرف في ملكه فليس بظلم؛ » وهذا لا شك أنه قول 
باطل؛ لأن الله a‏ قال على نفسه: # ولا يَظِيرٌ ربك لَحَدَا * [الإكننة :144 وقال في 
الحديث القدسي: «إني حرّمْتٌ الظلم على نفسي»". وفي هذا دليل على إمكانه لو شاء لظلم 
لكنه كه لا يظلم فدل ذلك على أن قولهم هذا باطل؛ وأن الإنسان له مشيئة. 

ولكننا تنكر قولاً آخر مضاذًا له آلا وهو قول القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل 
بإرادته ومشيكته؛ لأننا نحلم أن إرادة العبد ومشيئته من إرادة الله َي أي: تابعة لإرادة الله وليست 
مستقلة؛ والإنسان يريد الشيء ويعزم عليه ويؤكده ويأتيه مانع من الله وي إما بصرف الهمة؛ وإما 
بوجود مانع خارجي لا يستطيع معه أن يفعل؛ فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. 

وفائدة القول بأننا نقول أنها تابعة لمشيئة الله: أنعا نعلم أن العبد متى شاء شيئًا فقد شاءه الله 
كيل فإذا وقع تحقق دون ذلك؛ أما مجرد مشيئة العبد فالعبد قد يشاء ومشيقته هذه لا شك 
أنها من مشيعة الله لكن قد يقع وقد لا يقع؛ لأنه قد تحصل موانع تمنع الإنسان من فعل ما أراد 
وفى هذا أيضا دليلٌ على أن الشيء يكون جائزا شرعًا فلا يُسمى الفاعل مبتدعاء ولكنه لا 
يطلب من الإنسان» الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال له: «إن شتت 

وهذا الذي قلته أنا له دليل؛ بعث النبي َة رجلاً على سرية؛ فجعل يقرأ لأصحابه ويختم 
هفل هو آله كد فبلغ ذلك النبي ية ولم نكر عليه". فدل ذلك على أن مثل هذا الفعل 
لا يُسمئ بدعة في دين الله ولا يأثم به الإنسان» لكن هل نقول: إنه سنةء وأنه ينبغي للإنسان إذا 
قرأ فى الصلاة أن يختم لفل هْوَآنَهُ صد 4؟ لا نقول هذاء لأن النبي بلا لم يفعله ولم يأمر 
به الأمة» غاية ما هنالك أنه أقر هذا الرجل على هذا الفعل فيكون مباحًاء 

وكذلك سعد بن عبادة سأله أيعتصدق ببستانه ونخله على أمه بعد موتها؟ قال: نعم" 
لكن هل نقول: إن هذا سنة؟ لا ولهذا لما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- بر الوالدين بعد 
موتهما ما ذكر الصدقة؛ ذكر الدعاء والاستغفار» وإكرام الصديق» وصلة الرحم“ ولم يذكر 
الصدقة؛ ولو كانت الصدقة عن الأموات مشروعة بمعنى أنها مطلوبة من المكلف لبت ذلك 
بالسنة القولية أو الفعلية لكن لا نقول لمن تصدق عن والديه: إنك مبعدع؛ بل نقول: هذا شيء 


.2501//( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (ه /الا/ا) ومسلم (۸۱۳)ء تحفة الأشراف (17415). 

(۳) أخرجه البخاري (717/907) عن ابن عباس» تحفة الأشراف (1۲۷۹). 

»)٤۹۷ /۳( واين ماجه (3558). والبخاري في الأدب المفرد (۳۵)» وأحمد‎ »)6١575( آخرجه أبو داود‎ )٤( 
.)۱۷۱ /٤( وصححه ابن حبان (۱۸٤)ء والحاكم‎ 
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أقره النبي ي فلا بأس به. ففرق بين أن نقول: هذا سنة مشروع للأمة أن تقوم به» وبين آن 
نقول: إن هذا لو فعله فاعل فهو جاهل» إذن نأخذ من هذا الحديث» ومن أحاديث أخرئ ما 
قررناهالآن. 2 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الوضوء من لحم الإبل» لقوله: «نعم. 

فإن قال قائل: إن قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «نعم» تعطي الرخصة من وضوء 
الإبل؛ لأن الرجل سال أنتوضاً؛ قال: «نعم»؛ يعني: ليس فيه مانع» هذا مقتضى اللفظ لو قدرناه 
لمعيس ل راسو سا وا ا ل ال كي كد 
قول: نعم بقوله في لحم الغنم: «إن شئت» دل ذلك على أن المعتى أنه ليس راجعًا إلى 
مشيئتك» بل يجب أن تعوضأ وهو كذلك» ويؤيده أمر النبي ية بالوضوء من لحم الإبل» فقد 
أمر بالوضوء من لحم الإبل". فإذا اجتمع هذا وهذا علمنا أنه -أي: لحم الإبل- ناقض للوضوء 
وأن من أكل وجب عليه الوضوء يبقى لنا رأي هل هذا يشمل الى والمطبوخ؟ الجواب: نعم 

فإذا قال قائل: هذا الحديث مسوخ بحديث جابر: «كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما 
مست البار»؟ 

قلنا: سبحان الله! التسخ لا يمكن أن يقام إلا بشرطين: العلم بالعاريخ» وتعذر الجمع؛ وهنا 
لا علم لنا بالتاريخ» ولا يتعذر الجمع؛ لأن الأول ترك الوضوء مما مست النار ناسخ لقوله: 
«توضئوا مما مست التاره". هذا هو الذي يقابل هذاء وكلمة «مست الناره يشمل اللحم لحم 
الإبل» والغدم؛ والبقرء والطيؤر؛ بل والخبن لكن الله خفف -والحمد لله على الأمة» ونسخ هذل 
أمّا آن يتسيخ شیا خاصًا فهذا ليس بصواب» فالحديث محكم ثابت. 

فإن قال قائل: اللحم هل يشمل اللحم الأحمر» والأبيض» والأسود كالكبد وغير ذلك؟ 

فالحواب: نعم. 

فإذا قال قائل: هذا حلاف العرفه لانك لو قلت للخادم: خذ هذا اشعر به لحماء وأتى 
التعع و كل رابكل لأسيل إذن المصران لا يتصف باللحم» لو أتى إليك بكبد 
لم يمثل. 

فيقال: الحقائق الشرعية ليست هي الحقائق العرفية: الشاة عندنا في العرفك؟ الأنثى من 
الضأن» وفي الشرع: تشمل الأنثى من الضأن والمعزء والذكر من الضأن والمعز» ففرق بين 
الحقائق الشرعية والعرفية والشارع يحمل كلامه على الحقائق الشرعية؛ لأنه يتكلم بلسان 


)0( تقدم (ص7777). 
زفق تقدم (ص٤۲۱).‏ 


Fe‏ كتاب الطصهارة ° ت 


الشارع فيكون شاملا ثم نقول: هل تقولوت إن لحم الختزير في قوله: وم انرب € إل :۲[ 
خاص باللحم الأحمر؟ فسيقولون: لا عام وهذا أيضًا مثله عام ولا فرق. 

ثالنًا: نقول لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه بحسب أجزائه آبدل هذا 
يوجد في الشريعة اليهودية» حرم الله -سبحانه وتعالى- بعض أجزاء الحيوان لظلمهم #مِِظوِيَنَ 
لت ادوا رمتا عَم يبت أجلت لح صد هم عن سبيل أ وكيا 4 [ليكة : .]1:٠‏ وبين ذلك في 
قوله: 8 عل لت ادوا حَرَّنَنَا َل زى طم € اليل : .]٠١‏ هذه واضحة حرم كل 
الحيوان وی ار وَالتَكَمٍ رما ھم شو ھا لاما حمکت ہوا آو السرا آرت 
حلط يغلي" € لای : 146]. فهذا حيوان واحد اختلفت أحكامه بحسب آجزائه لکن فى 
الشريعة الإسلامية لا يمكن» فلو قلا بما قال به بعض العلماء عريضيك لله اد ايسفن 
لحم الإيل إلا اللحم الأحمر؛ لزم من ذلك تبعض الأحكام في حيوان واحد؛ فهذا إذا أكل من الكبد 
نقول: صل بلا وضوء ما دمت على وضوئك الأول والثاني الذي آكل من اللحم الأحمر نقول: 
توضأ وهو حيوان واحد يسقىئ بماء واحد ویعغذی بغذاء واحد فلا فرق. 

فإن قال قائل: يلزم على قياسكم هذا على لحم الختزير أن توجبوا الوضوء من المرق 
ومن اللبن. ش 

فالحوات: التزم بهذا بعض العلماء وقال: يجب الوضوء من مرق لحم الإيل؛ ومن آلبان 
الإبل» وهذا اللزوم يدفع الاعتراض الذي اعترض به من منع قياس لحم الختزير؛ لكن نقول: إنه 
قد دل الدليل على أن الوضوء من آلبان الإبل ليس بواجب في قصة العرنيين الذين اجعووا المدينة 
وأصابهم مرض فأمرهم النبي بي أن يلحقوا يابل الصدقة ويشربوا من أبوالها وآلبانها"» ولم يقل: 
توضئوا مع أن المقام يقتضي أن يقوله لو كان الوضوء واجبَاه إذ إنهم قوم جهّال بالشريعة يحتاجون 
إلى بيان فهذا هو الذي منعنا أن نوجب الوضوء من ألبان الإبل؛ والمرق من باب أولى لا يجب. 

فلو قال قائل: إذا أكل شيئًا يسيرا كرأس العصفور يتوضأً أو لا؟ نعم يتوضأء E‏ 
نقول: إذا أكل ما يفطر به الصائم توضأء يعني: ولو يسيراء يعني: ولو كان خلال الأسنان؟ 

الجواب: هذا هو الظاهر ما دام أكل شيئًا له جرم يصل إلى المعدة فإنه يجب عليه أن 
يتوضاأ. 

فإن قال قائل: فهمنا الحكم وسلمنا ورضيناء وقلنا: لله تعالى أن يحكم بما شاء فهل 
تلحقون بلحم الإبل لحم البقر؛ لآن كلا منهما يجزئ عن سبع شياه؟ 


.)١71//( ومسلم (111/1)) تحفة الأشراف‎ »)۱١١١( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
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فالجواب: لاه لا نلحقه به؛ لأن هذا حكم خاص في الإبل» فلا نلحق البقر بذلك. 
هل تلحقون بذلك اللحم الحرام كما لو اضطر الإنسان إلى آكل لحم خنزير فاكل؟ 
الجواب: لاء لأنه ليست العلة نجاسة لحم الإبل حتى نلحق هذا بهذا فإن قال قائل: ما 

العلة إذن؟ نقول: عندنا علة لا ل ل ا 

هو العلة وهو الحكمة؛ ولهذا استدلت عائشة غا بهذا الدليل نفسه حين سألتها المرأة نقضى 

الصوم ولا نقضي الصلاة قالت- : «كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم 0 

الصلاةي". 
إذن الحكم وهو وجوب الوضوء من لحم الإبل يعتير من الأحكام الععبدية التي ليس 

للونسان فيها إلا التسليم والانقياد بقطع النظر عن كونه يعرف أو لا يعرف مع أن بعض العلماء 

الع وي لامو ل ل ا ع ا ل 

الشياطين"؛ يعني: أن طبيعتها الشيطنة وليس المعنى: أن الشيطان أب لها أو أم لها كقوله: 

INT‏ [الجطنة [r‏ ]. المعنى: أن طبيعته العجلة هذا أيضًا مثله خُلقت الوبل من 

الشياطين؛ يعنى: أن طبيعتها الشيطنة» وصاحبها يكون عنده الفخر والخيلاء كما قال النبى - 

عليه الصلاة والسلام-: «الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل»". هذه الطبيعة التي فيها قد 

توجب للإنسان أن يكتسب من هذا الفخر والعلو والزهي والماء يبرد الجسم ويخفف الحرارة 
ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضا؟' لإطفاء حرارة الغضبء فإن كانت العلة هذه فهذه العلة 

أسئلة : 
- في الحديث ما يدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل فما هو؟ تخيير ير النبي يك له في 

الغنم يدل على النقض في الإبل. 

.)١157ص( متفق عليه» وتقدم‎ )١( 

(۲) ورد بهذا التعليل في رواية عبد الله بن مغفل عند ابن ماجه (119)» وصححه ابن حبان /11١7(‏ إحسان)ء 
وني رواية أبي هريرة عند ابن ماجه )¥1۸( وصححه البوصيري في الزوائد (۲۸۸)» وقي رواية اليراء بن 
عازب عند أبي داود »)٤ ۹۳ ۰۱۸٤(‏ وفيه اختلاف في سنده ذكره الحافظ في النكت الظراف (19/83). 

(۳) متفق عليه: البخاري (۲٠۳۳)ء‏ ومسلم (01) عن ابن مسعودء تحفة الأشراف ٠٠٠٠٠١(‏ 

02 والطبراني‎ (A/V) والبخاري في التاريخ‎ »)٤۷۸٤( أخرجه أحمد (5517/5)» وأبو داود‎ )٤( 
عن عروة بن محمد‎ CEE 584/5( وابن عساكر في تاريخ دمشی‎ (T17) والبيهقي في الشعب‎ 
السعذدي أنه كلمه رجل نأغضبه فقام فتوضأ ثم قال: حدثني أبي» عن جدي عطية مرفوعا... فذكره. وعروة‎ 
هذا كان عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن» ولم يوثقه غير ابن حبان» قال ابن عساكر: وليس في حديث‎ 
أبن صاعد: «عن أبيه»» وهو الصواب.‎ 
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- قررنا أيضًا لحم الإبل يشمل جميع ما في جلدها؟ لان اللحم إذا أطلق يشمل جميع ما 
في البهيمة. 
- أوردنا على هذا أنه إذا كان ذلك لزم أن يكون مرقه ناقضًا للوضوء فما اللجواب؟ لم 
يأمر العرنيين بالوضوء من لبن الإبل فكيف بالمرق والافضل الوضوء. 
- هل يشمل اللحم الى والمطبوخ؟ نعم. كيف عرفت؟ من العموم. 
- لو قال قائل: هذا الحديث مسوخ بحديث جاير فما الجواب؟ لابد من شروط النسخ. 


حكم من غسل مينًا : 

وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ جنه كَالَ: قال الي كله « ا ا فَلْيَعْتَسِلُ» وَمَنْ كله 
وص E‏ امد ا والترمذي وَحستة. وَقَالَ أَحْمَد e‏ ف هلا الاب 
0 


آنا أوردنا على المؤلف كانه أنه يورد الأحاديث الضعيفة وبيّنا الجواب على هذا 
ol E‏ 
يقول -عليه الصلاة والسلام- إن صح عنه هذا الحديث: «من غسل ميتا فليغتسل» تغسيل 
الميت معلوم لنا جميعًا أنه فرض كفاية لأمر النبي ييه به في حديث الذي وقصته ناقته» فقال: 
«اغسلوه بماء وسدره”. ولأمر النبي اة النساء اللاتي كن يغسلن ابنته قال: «اغسلتها ثلانّاء أو 
خكاء اواو اكد من ذلك [نرآيتق: لف وهل نهو تعن جو كيل بالك إنه عن 
حدثه, وبناء عليه إذا تعذر غسله يُمم؛ وقيل: للعطهير بدليل قوله: دإن رأيت يتن ذلك» وعلى هذا 
القول إذا تعذر تغسيله لكونه محترقاء أو لعدم وجود الماء فإنه لا يسم لأن الحكمة قد فاتت 
ولكن نقول: لا يضر أن ييمّم إذا تعذر الغسل. 
وقوله: «ميتاه يشمل الصغير والكبير حتئ ولو كان طفلاً فغسله ثبت في حقه هذا الحكم 
وقوله: «فليغتسل» الفاء هنا رابطة للجواب» جواب ّنه واللام للأمر «فليختسل»» والاغتسال 


)910/ /۳( أخخرجه أحْمّد (555/1)» وأبو داود (73071): والترمذي (۳۹۳)» وحسنه الحافظ في الفتح‎ ٠ 
بعدما عزاه لأبي داود» وقال: رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف» وأعل طريق الترمذي بعدم‎ 
سماع أبي صالح هذا الحديث من أبي هريرة؛ وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب موقوف. وقال الذهلي‎ 
فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس فيمن غسل مينًا فليغتسل حديث ثابت» وبسط البيهقي القول في ذكر‎ 
طرقه وقال: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة» ونقل عن الترمذي» عن البخاري» عن أحمد بن حنبل‎ 
وابن المديني قالا: لا يصح في الباب شيء» وكذا رواه البيهقي من رواية حذيفةء وقال: إسناده ساقط.‎ 
,) السنن (۱/ 2 و‎ 

(1) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري »)٠١٠١(‏ ومسلم (4)1705 تحفة الأشراف (/91] 0), 

(۳) متفق عليه من حديث أم عطية: البخاري (99؟١):‏ ومسلم (۳۹/۹۳۹)ء تحفة الأشراف .)۱۸١١١(‏ 
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معروف وهو -أعني: الاغتسال- أن يعم بدنه بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الأئف 
والفم من الوجه. . 

دومن حمله فليتوضاأ «مَنْ حَمَّله قيل: من أراد حمله وأطلق الفعل على الإرادة لأن ذلك 
مستعمل في اللغة العربية كثيرا مثل قوله تعالى: يتا ادر مرا 5ا فن إل الصكذة 4 
لقاقة : [١‏ يعني: إذا أردتم القيام إليهاء وكحديث أنس: كان الي ب إذا دخل الخلاء قال: 
«أعوذ بالله من.الخبث والخبائث:!". وهذا كثير» فقيل: «من حمله» أي: من أراد حمله «فليتوضأن' 
وذلك من أجل أن يكون منهيئًا للصلاة عليه وقيل: من حمله فعلاً فليتوضاء وحمل الوضوء 
على هذا الوجه حمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو النظافة وأيضًا «فليتوضأة أي: فلينظف يده 
لمياشرتهما لحمل الميت لكن هذا فيه نظر؛ لأن يديه وإن حملت الميت وباشرت الميت طاهرة لا 
تحتاج إلى أن تغسل الأيدي منها. 

«أخرجه أجد. والنسائي» والترمذي» وحسنه» وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب» يعني: باب 
الوضوء أو في هذه المسألة؟ الثاني هو المراد؛ يعني: لا يصح في هذه المسألة شيء وإذا كان لا 
يصح بطل العمل به؛ لأنه من شرط العمل بالحديث أن يكون صحيحًا أو حسناء وإذا لم يكن 
صحيحًا ولا حستًا فلا يعمل به. ِ 

أما فوائد هذا الحديث: ففيه وجوب الاغتسال على من غسّل ميا صغيراً كان أو كبير؛ 
لظاهر الأمر لقوله: «فليغتسل» لكن نقل بعضهم الإجماع على أنه لا قائل بالوجوب» يعني 
على أن العلماء أجمعوا أنه ليس بواجب الاغتسال من تغسيل الميت» وعلى هذا فيكون مستحبًا 
وليس بواجب» لكن هل نقول هذا على تقدير صحة الحديث» أو نقول كما ذهب إليه صاحب 
البكت أن الحديث إذا كان ليس بحجة -يعني: ضعيف- ما يصل إلى درجة الاحعجاج فإنه 
يحمل الأمر فيه على الاحتياط والاستحباب؛ وإذا كان نهيًا حمل على الكراهة احتياطًا لاحعمال 
أن يكون حجة. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية تغسيل الأموات لقوله: «من غسل مينًا فليغتسل» وجه 
المشروعية: أنه رتب على هذا الاغتسال حكمًا شرعيًا ولو كان الاغتسال غير مشروع لم 
يترتب عليه شيء. 

ولكن من يباشر تغسيل الميت؟ الرجل يُباشر تغسيل الرجال» والمرأة اف تغسيل 
الساء, إلا الزوجين فإنهما لا يأس أن يغسل أحدهما الآخن وكذلك الرجل مع سريّته لعموم 
قوله تعالى : لین م شحوم رة © لاع ويم أو ما ملكت سني نتوج € [لإؤنفية :0 ]. 


)١(‏ سياتي في آداب قضاء اا 


بحو كتساب الطسغارة . ب 


وذكر العلماء أن من دون السيع لا حسكم لعورته فيغسّله الرجال والنساء سواء كان ذكرا أو 
أنعى 2 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان الاستعداد لفعل العبادة» قبل أن يباشرها على 
تقدير الذي ذكرنا في قوله: «ومن حمله فليتوضأء 

ومن فوائده: وجوب الوضوء للصلاة على الميت على التقدير الذي ذكرنا أن من حمله -أي: 
أراد حمله ليصلي عليه فليتوضا- ولا شك أن الضلاة على الميت لا تصح إلا بوضوء لقوله النبي 
:دلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضأه" وعموم قوله: ولا صلاة بغير طهور””. 
حكم مس القرآن بغار وضوء: 

آلا - - وَعَنْ عبد لله بن آي بكر قلة: *: ني اكاب الي گت رول له يعارو بن حَْم: 

مَس اران إلا اهر o‏ . رَوَهُماِكٌ رسا وَوَصَلَهُ لتَسَائِيُ وَابْنُ حِبّانَ وَهُوَ مَعلول. 

وه الل ا E‏ 
شت ظاهره أن هذا أبي بكر الصديق وليس كذلك؛ بل هذا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم؛ وليس أبا بكر الصديق. 

عمرو بن حزم: هو جد أبي عبد الله بن أبي بكر» وهذا هو وجه الصلة في كونه نقل الكتاب 
المكتوب لعمرو بن حزم. قال: «أنَّ الكتاب الذي كتبه رسول الله يا لعمرو بن حزم ألأَيِمَسَ 
القرآن إلا طاهره قوله: «في الكتاب أل يمسه» يفهم من هذا التعبير أن في الكتاب أشياء غير هذا 
لأن قوله: دشي الكتاب ألا يمس» إذن هناك مسائل أخرئ في هذا الكتاب وهو كذلك فيه مسائل 
كثيرة» وقد ذكره صاحب الإلمام بكماله تام فيه مسائل كثيرة في الديات» وفي الزكاة.وفي غيرها؛ 
ولهذا نقل هذا التحديث بالعواترء واشتهر بين العلماء وقبلوه وفرّعوا عليه مسائل كثيرة. 

لا يمس القرآن إلا طاهر» المراد بالقرآن هنا: ما كُتِبَ فيه القرآن» يعني: المصحف» 
اللوح» الأوراق. الأحجار؛ لأنه ليس المراد بالقرآن الذي هو الكلام؛ إذ إن الكلام لا يمس 
ولكنه يُسمع؛ والمراد: ما كتب فيه القرآن من أوراق وأحجار وغير ذلك. 


)١(‏ الروض المربع (١/۳۲۸)ء‏ وكشاف القناع (؟/ 40)» والإنصاف للمرداوي (۲/ 5487): والمجموع للنووي 
(ه/ (1Y‏ 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري »)٠١١(‏ ومسلم (50؟) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف 
(4). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۲) عن أبن عمر. : 

(5) الموطأ (۱/ »)١99‏ والنسائى (۸/ ۷٥)ء‏ وابن حبان (23005» وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (155/7)) 
ونصب الراية (0281/56. ٠‏ 1 
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«إلا طاهره كلمة «طاهره قال بعض أهل العلم: آي: إلا مؤمئء واستدل لهذا بقول النبى 
:إن المؤمن لا يجس" وإذا كان لا يجس لزم أن يكرن طاهر؛ لأن العجاسة والطهارة 
شيئان متقابلان» وقال بعض العلماء: وإلا طاهر» أي: إلا مترضئ؛ يعني: طاهرا من الحدث 
0 واستدلوا بقول الله -تبارك وتعالى- لما ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال: ما 
يُرِدُ أله لجل كم من حَمَج وکن برد ليِطْهَرَكُمَ 4 لوز :+]. فسمى الله الوضوء والغسل 
ولم لمن لم سطع دل تطور]. وقال تعالى: لأ ومع تعن ميض فل هو اذى ماروا ايسآ 
3 للعو E E E‏ ردروا عار 
الآخرين فقالوا: إنه لم يعرف في القرآن ولا في السنة أن يعبر عن المؤمن بالطاهر: وإِنّما الطاهر 
وصف وليس يعير به عنه» وفتّش هل يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المتقين المؤمنين 
بالطاهرين؟ لا يوجد لكن وصف المؤمن أنه لا يجس فإذا كان كذلك فإنه يبعد جد أن يراد 
بالطاهر هدا المؤمن. 

روا مالك مرسلاء ووصله النسائي وابن بان وهو معلوله المحدثون اخلفوا في عله 
وإرساله. لكن شهرة هذا الكتاب وتلقي العلماء له بالقبول وتفريعهم عليه يدل على أن له أصلاً 
صحيحًاء وهو كذلك وهذا مما ذكره العلماء في المصطلح مما يتقوئ به المُرْسّل إذا لقي بالقبول 
فإن نقله بين الناس واشتهاره بينهم يدل على أنه صحيح؛ وهو كذلك هو صحيح. في هذا الحديث 
دليل على أن تبليغ الرسالة والشريعة يكون باللفظ المسموع وبالكتاب المقروء وجه الدلالة: أن 
هذه طريقة النبي وَل تارة يبلغ الرسالة بالقول وتارة بالكمابة. 

ومن فوائده: عظمة القرآن» وأنه يجب أن ينزه عن النجس سواء قلنا: إنه من كان محدثئاء 
أو قلنا: إنه من كان كافراء 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الوضوء لمس المصحف؛ لقوله: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر» هذا ما رجحناه أخيراء وإن كنا بالأول نميل أن المراد بالطاهر: ال ر و 
تبين لي أن المراد بالطاهر: : الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر. 

وهل المراد «ألاً يمس القرآن» يعني: القرآن الذي في الأوراق؛ بمعنى: لا يضع يده عليه 
أي: : على المكتوب دون ما كان من حواشيه وجوانبه؟ 

الحواب: 31 انبره الا تمن الذي كني فيه ار كلض وعلية كإنا تسن رن و اة 
فجوانيها تُمسء؛ أي: لا يمسها المحدث؛» وإذا كان على المصحف جلدة مقواة فإنه لا يمسها إن 
كانت لاصقة به ما إذا كانت وعاء يتفصل فإنه لا بأس أن يمسها من ليس بمعوضى. 


() متفق عليه وتقدم (ص١7).‏ , 


ومن فوائد هذا الحديث: أن المصحف لا يمسه إلا طاهر سواء كان صغيرا أو كبيرًا؛ يعنى 
فالصغير الذي بلغ سن التمييز لا يمس القرآن إلا إذا تطهرء وقال بعض العلماء: إنه يرخص 
للصغار في مسه عند الحاجةء فإن الصغار يعطون شيا من القرآن؛ إمّا في اللوح؛ وإمًا بأوراق 
خاصة كأجزاء جزء «عم» جزء «تبارك» ويشق أن نلزمهم بالوضوء ولا شك أنه إذا كان هناك 
مشقة فإنه لا ينبغي إلزامه لان من دون البلوغ قد رفع عنه القلم؛ لكن يؤمرون ولا يلزمون. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيمن اسعدل لهذا بقوله تعالى: ¥ ايء المد 4 
ا :۷ 

قلنا: لا دليل في الآیة» يتبين هذا بعلاو تھا د قاد کم © فيكتي کنر © ليش 
لَألُْطَهَروْنَ 4 فالضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون»» وإن كان القول بأنه 
د ا اله ام ا 
لْمُطَهَروْنَ * وهي اسم مفعول؛ ولو كان المراد: إلا من. تطهر؛ لقال: (إلا المُطْهّرون) أي: 
م فالآية ليس فيها دليل على ذلك لكن بعض العلماء اسعتبط وقال: إنه إذا كان لا 
يمس الكتاب المكئون إلا الملائكة المطهرون فكذلك أيضًا المصحف الذي فيه القرآن 
الكريم ولكننا لستا بحاجة ! E‏ إذ إن لدينا لفظ الحديث. 

¥ - وَعَنْ عَايْشَةَ لقنا قَالَتْ: كان رَسُولٌ الله كله , و يَذْكُرٌ الله على كل أخبانه". رَو 
ملم وعلق الځاړي. 

قولها: «كان رسول بي يذكر» ذكر العلماء في أصول الفقه أن ركان إذا كان خبرها 
مضارعًا فإنها تدل على الدوام غاليّك وليس دائمء كان يفعل يعني: باستمرار» وهذا على. 
الغالب وليس على الدائم والدليل على أنه على الغالب أنه ثبت في السنة أن الدبي ية دكان 
يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية»". وجاء في لفظ آخر: «كان يقرآفي صلاة الجمعة بالجمعة 
والمنافقين»". فلو قلنا: إن «كان» تدل على الدوام دائمًا لكان في الحديثين تعارض وتناقض؛ لكن 
نقول: إنها تدل على الدوام غالبا لا دائمّاء 

قالت: «کان رسول الله يكل يذكر الله عن كل أحيانه» ويذكر الله يحتمل أن يكون المراد 
بالذكر هنا: الذكر اللفظي باللسان» وهذا هو الظاهر؛ يعني: أن يقول: «لا إله إلا الثم ويحعمل أن 
يكون عامًا لذكر القلب؛ والجوارح» واللسان؛ لأن الذكر يكون بالقلب» ويكون باللسان 


)١١ |‏ أخرجه مسلم (۳۷۳) وانظر الفعم (408/1). 
(5) سبق تخريجه ف باب الو ضوء (ص۲۱۲). 
(۳) سبق تخریجه في باب الوضوء (ص؟١١5١),‏ 
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ويكون بالجوارح؛ الذكر بالقلب هو تذكر الله و وعظمته ورجاؤه وخوفه؛ وخشيته؛ ومحبتف 
وتعظيمه وما أشبه ذلك. هذا ذكر الله بالقلب» وذكر الله باللسان: التسبيح» والتكبير والتهليل؛ 
وما أشبه ذلك وهو بالمعنى العام يشمل كل قول يقرب إلى الله وي وذكر الله بالجوارح 
كالركوع؛ والسجود والقيام والقعود في الصلاة والمشي بالدعوة إلى الله وغير ذلك فالذكر 
إذن متعلق بالقلب واللسان والجوارح. 
والذي يظهر من حديث عائشة ما يتعلق باللسان؛ أي: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
يذكر الله دائمّاء وقولها: دعلى كل أحيانه» يعني: على كل حين يمر بها وهو بمعنى قول القائل: 
علق كل الحوالة بى قان وقاعذا ‏ وعلى جيه كما قال له كارك رهاز ای 
یدرون َه سا وفعود اول جوري € لا :]۰ 
هذا الحديث أتى به المؤلف اله في باب نواقض الوضوء ليفيد أنه لا يشعرط لذكر الله أن 
يكون الإنسان على طهارة لان الرسول بيا يذكر الله على كل أحواله. فأما قول التي يكل . 
للرجل الذي سلّم عليه ولم يرد عليه السلام حت تيمم ثم رد عليه السلام» وقال: وإني أحببت 
آلا أذكر الله إلا على ين فهذا من باب الاستحباب» ولیس من باب الواجب؛ بمعنى: أنه 
٠‏ ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذكر الله أن يكون على طهر ولكن لو ذكر الله على غير طهر فلا ثم" 
عليه ولا حرج عليه. ١‏ 
يستفاد من هذا الحديث فواند : 
منها: معرفة عائشة راشا بأحوال البي كلك ويتفرع على هله الفائدة: أن ما روته عن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وعارض ما رواه غيرها فإن روايعها تُقدّم: يعني: أن روايتها 
مرجحة؛ لأنها من أعلم الناس بحال المبي بلا 
ومنها: فضيلة إدامة ذكر الله والاستمرار فيه؛ لقولها: «يذكر الله على كل أحيانه» ولا شك أن ذكر 
الله حياة للقلب بمنزلة الماء تُسقى به الغمار» لكن بشرط أن يكون الذاكر ذاكر لله تعالّى بلسانه وقلبه. 
ومنها: أله لابرط انكر اة بكرن [الإسان] عن طهارة ر لها و كر اة علن كل أحيائمهة: 
فإن قال قائل: هل يشمل ذلك ما إذا كان الإنسان على جنابة؟ ‏ - 
فالجواب: نعم؛ يشمل هذا فيجوز للجدب أن يذكر الله بالتسبيح» والتكبين والتهليل؛ 
وقراءة الأحاديت» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى من 
الأقوال إلا ذكرا واحدا وهو القرآن؛ فالصحيح أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن» وإن كانت 
)١‏ أخرجه أبو داود (۱۷)ء والنسائي (۱/ ۳۷)ء وصححه ابن خزيمة (۲۰)ء وابن حبان (۸۰۳)ء والحاكم 
«YY/)‏ وصححه النووي في المجموع (؟/9١1),‏ 


ل كتاب الطسغارة Vo‏ 


المسألة فيها حلاف لكن الصحيح أنه لا يجوز له قراءة القرآن؛ لأن النبي ية كان لا يحجزه عن 
القرآن شيء إلا الجنابةع'". كلمة لا يحجزه) يعني: لا يمنعفى ولأنه كان يُقرئ أصحابه القرآن ما لم 
يكن جبً". وهذا يدل على أنه ممنوع أن يقرأ القرآن وهو على جنابة؛ لأن النبي بيه يجب عليه 
البلاغ» ومن البلاغ أن يعلم القرآن» فإذا كان يمتنع من ذلك إذا كان على جنابة» دل هذا على أنه لا 
يجوز للجنب أن يقرأ القرآن؛ لأنه لا يعارض واجب إلا بشي ء واجب ترك وهذا القول هو 
الراجح؛ وهو الدي عليه جماهير أهل العلم أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن حتى وإن توضأء 
بخلاف المكث في المسجد فيجوز للجنب أن يتوضاء وأما قراءة القرآن فلا يجوز حتى يغتسل. 

بھی علينا يقول: «رواه مسلمء وعلقه البخاري» يقول العلماء: إن العحديث المعلق: مأ 
حُذف أول إسناده تشبيها له بالمعلّق بالسقف الذي لا يتصل بالأرض فالحديث المعلق هو 
الذي حُذف أول إسناده ويُطلق -أي: المعلق- على ما حُذف جميع إسناده فإذا قال البخاري 
مثلاً: وقالت عائشة: كان النبي بيت ماذا نسميه؟ معلقاء وإذا قال البخاري عن شيخ شيخه: قال 
فلان وساق السند نسميه أيضًا معلقاء والمعلق من قسم الضعيف وذلك لعدم اتصال السعد إلا 
إذا كان المعلق التزم مؤلفه آلا يعلق ما صح عنده فإننا نقول: إن هذا المعلق صحيح لكن ليس 
صحيحًا على الإطلاق بل هو صحيح عند معلقه الس ار 
فينج عر E‏ 
هل يتوضا من الحجامة : 

د وَعَنْ اس بن الِب ننه : أن لبي احتجمَ وَصَلٌ وَلَّمْ و1 30 
الدَّادَةٌ قطي وليه 

«احتجم» الاحتجام: إخراج الدم من الجسم بصفة مخصوصة: ولابد فيه من حذق 
الحاجم وإلا كان على خطرء الصفة المعروفة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وإلى عهد 
قريب: أن الحاجم يشرط الجلد في موضع معين؛ ثم يضع عليه قارورة لها أنبوبة صغيرة» ثم 
يجذب الهواء حتى يفرغ القارورة» ثم يسد فم الماسورة الصغيرة فتبقى القاروة مُمرّغة من 
الهواء وإذا بقيت مفرغة من الهواء لصقت بالمکان. ثم بدا الدم يەخ رج»› فإذا امعلاات القارورة 
انتهئ التفريغ وسقطت وهي مملوءة من الدم. 
0 


Ty 0‏ لابن الجوزي (141/1). 


: i 8 YY 
=€ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


والحجامة نوع من أنواع الدواء بق عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن كان الشفاء ف 
شىء ففي ثلاثه وذكر منها مشرطة محجم". يعني: الحجامة والحجامة لا شك أنها تخفف البدن 
وأن من اعتادها فإنه لا يمكن أن يخف بدنه إلا باستعمالهاء ا 
بعدمهاء وكان النبي عد يحتجم أحيانًا في رأسوق وأحيانا على كاهله”) حسب ما تقتضيه الحاحة. 


وقوله: «احتجم وصكى ولم يتوضا يعني: لم يعوضأ للصلاة وأتى المؤلف ونه بهذا . 


الحديث ليفيد أن إخراج الدم من البدن لا ينقض الوضوء ومعلوم أن الحجامة يخرج بها دم كثير 
لكن هذا الدم وإن كان كثيراً لا ينقض الوضوء دليل ذلك: أن الي بي احتجم وصلى ولم يتوضاً. 
' في هذا الحديث فوائد منها: استعمال الحجامة» وهل هو جائز أو مسعحب أو حرام ٠‏ 

نقول: هذا الحديث يدل على جوازه فيبقى الأمر دائرا بين أن يكون مستحيًا أو أن يكون 
جائزًا على وجه الإباحة؛ يعني: مستوي الطرفين». فتقول: إذا كان الإنسان يحتاج إليه كان 
مخ اذا" بال سرك اونا لمتكي ا بصره (غراج ادم كان جراتار وات 
كان لا يضره كان مُباحًاء 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الحجامة لا تقض الوضوء لقوله: احتجم وصك ولم يتوضأ. 
وهل يقاس عليها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه وما أشيه ذلك؟ ش 

الجواب: نعم يقاس عليها وأُوْلَى؛ لأن كيرا من العلماء يقولون: إن دم الآدمي نجس؛ وإن 
الصديد الذي يخرج من جروحه ليس بنجس؛ لانه استحال إلى صديد وعلى هذا نقول: يلحق 
بها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه التي تخرج بسبب الاحتراق وما أشبه ذلك. 

وهنا سؤال: هل نحتاج إلى ذكر أن الحجامة لا تنقض الوضوء؟ لا تحتاج؛ لأن الأصل بقاء 
الطهارة والذي يقول: إنها تنقض الوضوء هو المطالب بالدليل» ولكن إذا جاء الدليل مؤيدا 
الأصل كان هذا نورا على نور. 

فيستفاد من هذا الدديث: أن خروج الدم وإن كان كارا لا ينقض الوضوء وهنا القول هو 
الراجح., وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان كثيرا نقض الوضوء وإن كان قليلاً لم ينقض 
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة -رحمهم الت ولكن هذا القول مرجوح» والصواب: أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (51480) عن ابن عباس» تحفة الأشراف (0181): وعند مسلم )۲۲٠٠(‏ بنحوه من 

حديث جابر. 
(؟) متفق عليه من حديث عبد الله أبن بحينة: البخاري (5145)) ومسلم »)١1١5(‏ تحفة الأشراف .)1۲۲١(‏ 


(') أخرجه آبو داود ))7587٠(‏ والترمذي )5١01١(‏ وحسنهء وابن ماجه (5/417؟) عن أنس» وصححه ابن حبان 
-١501(‏ موارد)» والضياء في المختارة (۷/ .)٠١‏ 


1 


ل كقتصاب الطسهارة دك 


جميع ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما حرج من السبيلين أو ما كان قائمًا مقامه مثل 
أن يعالج الرجل بعملية يجعل في مثانته أنبوب يخرج منه البول» فهنا نقول: البول الخارج من 
المثانة عن طريق هذا الأنبوب يكون ناقضًا للوضوء وأما ما خرج -يعني: من غير البول» والغائط- 
فإنه لا ينقض الوضوء ولو كثر. 
حكم الوضوء من النوم : 

5 - وَعَنْ مُعَاويَةً فته قَال: ال رَسُوَلٌ الله 6ة. ملْعَْنُ وكَاءُ السو ذا نَامَتِ الْعََْانِ 
اسْتَطْلَق الوكائ". رَوَاءُ أَحَدُ ماران رذ 5: َم نَم كليتَوَضأ. 

- وَهَذْهِ الرُيَادَةٌ ف هذا الْحَدِيثِ عند أب داو مِنْ حَدِيثِ عل دُونَ قَوْلِه: «اسْتَطْلَقَ 
الوكًا < ني كلا الإِسَْادَيْنِ ضعْفف. 

ولا من الناحية الفنية كان الأجدر بالمؤلف أن يضع هذا الحديث عند الحديث الأول 
«كان الصحابة ينتظرون العشاء حتئ تخفق رءوسهم» لكن لعله اث لم يعثر على هذا الحديث 
إلا بعد أن كتب الباب فألحقه وإلا فلا يخفى على أي إنسان أن سوق الأحاديث في موضوع 
واحد أولى من تفريقها. ١‏ 

قال: «العين وكاء السه» «العين»: هى الياصرة المعروفة» وفلسّه» -بكسر الهاء-: الدبر» 
لرک ها رر کین أن کو لعالة ودی ينا فيه «فإذا نامت العينان» ولم يقل: إذا نامت 
العين؛ لأن العين في الأول المراد بها: الجنس فتشمل الواحد والمتعدى «فإذا نامت العينان 
انتطلق آلو كا يعنى انطلق ولم يشعز يه الإنسان. 

في هذا الحديث: إشارة إلى أن العوم الناقض للوضوء إنما هو ما يستطلق به الوكاء وهو 
النوم العميق الذي يسترخي به الدبر؛ وتخرج الريح من غير أن يشعر به الإنسان. 

وفيه من الفوائد: أن الريح ناقض للوضوء وقد جاء ذلك صريحا في قوله 5 ولا 
ينصرف حتئ يسمع صونًا أو يسجد رياه" 

ومن فوائد الحديث: أن النوم لا ينقض الوضوء إذا لم يستطلق الوكاء سواء كان من قاعد 
CE‏ لل برع لد ريز ل 

Vo‏ وَلأي اود يض عَنِ ابن عباس وه مَدقُوعًا: نما الوضوءٌ َل من نّْ ام 
مُضْطّجمًا وف إښتاده ضف اصا٠‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (٤/41)ء‏ والطبراني (80/5/14) عن معاوية» وحديث علي عند أبي داود (۲۰۳) وسل 

الإمام أحمد عن حديث علي ومعاوية فقال: حديث علي أثبت وأقرئ. شرح الحمدة 44/05( 


(؟) سبق تخرييجه (ص56ه5). 
(۳) أخرجه أبو داود )۲٠۲(‏ وقال: حديث منكر. والترمذي (۷۷)» وضعفه البخاري كما في علل الترمذي (ص50)) 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


يعني: لا وضوء على من نام قاعدا؛ آر قائماء أو راكعاء إنما على مَنْ تام مضطجعاء يعني: 
على جنبه أو ظهره أو بطنه؛ وذلك لأن النائم على وجه الاضطجاع أقرب إلى أن يكون نومه 
عميقا يُحدث ولا يشعر بنفسه؛ فيقول النبي كل -إن صح الحديث- ذكر هيئة يكون بها 
الحديث أقرب» والقاعدة كما مر علينا أنه إذا نام نوما لو أجدث لم يحس بنفسه فعليه الوضوء 
وإلا فلا وضوء عليه. 
التحدير من الوسواس في الوضوء: 


ا gl‏ و اكت 2 2 ا 
57- وعن ابن عباس نط أن رَسول الله يكل قار : هات أحَدَكُمُ ا صلاته» 
چو : ع 2 0 عو ووس 2 ر م 0 a.‏ م 3 
ES‏ 0 
يَسْمَعَ صَوْنًا أو َد ريح" أخْرَجه ابا وَأَصَلَةُ في ! في الصَّحِبِحَيْنِ من دی يث عَبْدِ الله بن 


ريد 

في هذا الحديث: أن الشيطان قد يسلط على بني آدم في الصلاة ليفسد صلاته عليه لقوله: 
«ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث». 

ومن فوائده: إثبات الشيطان لقوله: «أي أحدكم الشيطان». 

ومن فوائده: بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ حيث يريد أن يُفسد عليه عبادته. 

ومن فوائد هذا الحديث: التحذير من الوساوس لقوله: «فيُخيل إليه أنه أحدث» وطرد 
هذه التخيلات أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأنه إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ا 
الله -سبحانه وتعالى- يعيذه إذا كان ذلك بصدق وإخلاص. 

ومن فوائد الحديث: أن اليقين لا يزول بالشك؛ لقوله: دفلا ينصرف حتى يسمع صونًا أو 

جد راه 

ومن بوا ما ایت أن النصوص قد تأتي مقيدة للشيء بناء على الغالب؛ لقوله: 
«حتى يسمع صونًا أو يجد ربجا لأنه من المعلوم لو كان الرجل أصم لا يسمع أو كان لا يشم 
فإنه لن يجد ريحا ولن يسمع صوئاء فهل نقول: إن هذا الرجل لو جرج منه الريح يقينا 
فوضوؤه باق؟ لا لكن النبي ييه رتب على هذا في الغالب» وقد ارات آن القيد 
الأغلبي ليس له مفهوم. 


قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث» ونقل عن إمام الحرمين في كتابه «الأساليب» إجماع 
أهل الحديث على ضعفهء وقال: وهو كما قال. المجموع (50/1). 

)١(‏ أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (1/ 517)) قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيج» وحديث عبد الله بن 
زيد أخرجه البخاري (1۳۷)» ومسلم »)۳۹١(‏ تحفة الأشراف (059). 


موق كتساب الطسغارة 5 Y4‏ 


¥ لمهم : :عن آي هرر اانه تخو 

34 - وَلِلْحَاكِم: عَنْ أي سَعِيدٍ مَرْقُوعًا: : إا اء آعم الاك قل قَقَالَ: إِنْكَ 
يقل : كذبْت»". و e,‏ بان بلَفْظِ: ليل في ریه" 

«إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت» هل هو قول يُسمع أو وساوس وتخيلات؟ 
الثاني وقوله: «فليقل كذبت» يعني: يتكلم لكن في نفسه» لا بلسانه كذبت؛ وذلك من أجل أن 
يمضي في صلاته. 

ففى الحديث من الفوائد ما سبق» وفيه أيضًا: أن الإنسان ينبغي أن يلاقي عدوه بحزم 
وقوة؛ لأن «كذبت» فيها شىء من العنف. والشيطان جدير بان يُعنف معه ويقال له: «کذبت»؛ 
لأنه كذوب كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي هريرة: «صدقك وهو 
کذوب. 
+ مسائل وفوائك: 

الصحيح: أن الحائض تقرأ القرآن؛ لأنه ليس يوجد سنة صحيحة صريحة في منعهاء لكن 
تخشى النسيان» أو تردده على أببائها وما أشبه ذلك. 

- أشرطة القرآن لا تأخذ حكم المصحف؛ لأنه لم يُكتب فيها. 

- أيجوز أن يقرا القرآن على الجنب كمريض مُجنب يريد أن يقرأ عليه القرآن؟ فلا بأس. 
أسئلة : 

- ما معنى نواقض الوضوء؟ 

- هل الفقهاء -رحمهم الله- يعتبرون النواقض مفسدات مبطلات وما أشبه ذلك؟ 

- إذا شك الإنسان بعد أن علم أنه محدث هل يتوضاً أو لا؟ 

- النوم ناقض للوضوء هل هو بمجرده! 

- ما هو الضابط من النوم الناقض للوضوء؟ 

- رجل أكل من كبد بعير والثاني من كبد شاة أيهما الذي يتوضا؟ 
(۱) أخرجه مسلم (۳۹۲). 
(۲) المستدرك /١(‏ ١۷٤)ء‏ وأصله عند أبي داود (۱۰۲۹)ء وأحمد (۳/ ES‏ 
(۳) ابن حبان (0577؟7) من طريق عبد الرزاق (2077» وفيه عياض بن هلال قال المنذري في الترغيب 


:(AT/)‏ «ولا أعرفه بجرح ولا عدالة» وهو في عداد المجهولين». 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۲١١١(‏ تعليقًا عن أبي هريرة» ووصله النسائي في الكبرئى »)۱٠۷۹٥(‏ وانظر الفتح (۲/ 187). 


3 1: TEE: TA: 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 8 


-هل الامر بالوضوء من لحم الإبل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب» وما الدليل؟ 

- المؤلف ناث ذكر في نواقض الوضوء أحاديث ضعيفة فكيف يذكرها مع أنه لا يُحتج بها؟ 

- في حديث عمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» ما المراد بالطاهر؟ 

- ما هو الدليل على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية؟ 

- ماهو حل المشكلة في مس الصغار للقرآن؟ 

- هل حديث عائشة: «كل أحيانه» يدل على قراءة الجنب للقرآن؟ 

عد RR‏ جد 
۷- باب اذاب قَضَاء الحَابَة 

من حكمة الله ي أنه جعل لذكره أسبايًا حتى يستيقظ الإنسان وينتبه لذكر الث لأن الإنسان 
قد تستولي عليه الغفلة وينسى ذكر اله فجعل الله تعالى لذكره أسبابًا كغيرة: دخول المنزل فيه 
ذكر» الخروج من المتزل فيه ذكر» لبس الغوب الجديد فيه ذكر الأكل فيه ذكر التخلي من 
الاكل فيه ذكر؛ حتى يكون الإنسان دائمًا على صلة بالله ول يذكر الله -تبارك وتعالى-5 وهذا في 
الحقيقة إنما يحصل لمن يذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه؛ فأما الذي يذكر الله باللسان 
والجوارح دون القلب» فإن هذه الفائدة العظيمة تفوته» آسأل الله أن يوقظنا وإياكم من الخفلة؛ 1 
لذلك نجد أن الشارع شرع لنا عبادات حتى عند التخلي من الأكل والشرب فضلاً عن الأكل 
والشرب؛ لأن التخلي عن الأكل والشرب نعمة عظيمة لا يدرك نعمة الله علينا بها إلا من 
. فقدهاء لو احتبس بول الإنسان لكان يفدي ذلك بالدنيا كلهاء أو احتبس غائطه أو احتبست 
الريح لتعب تعبًا عظيمًاء ولسلك كل واد ليصل إلى طبيب لينقذه من ذلك» فعمة الله علينا 
بالتخلي من الأكل والشرب لا شك أنها نعمة عظيمة؛ له علينا أن نشكره -تبارك وتعالى- عليهاء 
هذا العخلي هو عن طعام وشراب» طعام وشراب من آين جاء؟ من الله ل « ايم ما 
ترفوت ن ءآسم زروت آم ن لصو © يتاع ٠٣:‏ ::]. الجواب: أنت يا ربعا الذي زرعت هذل 
ولولا آن الله تعالى زرعه ما نماء قال تعالى: # لَوْمََآهُ لَجَعَلْصَهُ حًا € لنیج : .]٠‏ ولم يقل: لو 
نشاء لم نخرجه؛ لأنه إذا نما وكمّل ولم يبق إلا حصاده ودياسه ثم صار حطامًا صار أشد 
حرمانًا وأشد حسرة وتأمل الآيات لم يقل: لو نشاء لم ننبته أو لم نزرعه قال: «اَوْمَمَه لمعه 
حًا يعني: بعد أن يخرج ويتمو ويشاهده الإنسان وتتعلق نفسه به يجعله الله حطامًا 
وصدق الله العظيم لو شاء لجعله حطامًء وكم من زروع صارت حطامًا بعد أن استكملت 
ونمت يرسل الله عليها رياحًا وبردًا من السماء فيتلفها. 


0-4 2 رمه 000 


الشراب أيضا افر یالما الى ریو ن ءآسم ر لشو من لمر ن لمرو € [الواوكيا :هد .]1١‏ 


ل YA)‏ 
سيوع كتساب الطصهارة 3 


الجواب: قال الله ی ل واھ ج اجا 4 [لاويج .]٠٠:‏ وإذا جعله الله أجاجًا لا يُمكن أن نشربه 
مع أنه بين أيديناء ولم يقل: ال ا ا و 
حسرة مما لم نجده. 

فالحاصل: أن نعم الله عليك بالتخلي من الطعام والشراب لابد أن تذكر نعمة الله عليك 
بتحصيل الطعام والشراب كم من أناس لم يحصلوا عليه إما قدرًا وإما شرعًاء حرّم على بني 
إسرائيل طيبات أُحِلّت لهم فمنعوا من ذلك شرعًا مع أنها طيبة ويمرض الإنسان ويقال: لا 
تأكل اللحم الفلاني؛ أو الطعام الفلاني فيحرم منها قدراء فهذه من نعمة الله أن الله يسر الطعام 
والشراب وآحله لك» ومكنك منه هذه نعم» ولو أردنا أن نع نعم الله علينا -سبحانه وتعالى- في 
هذا ليلغ المئات» حعى قيل: إنه لا يمكن أن يوضع الطعام بين يديك إلا ولله تعالى فيه أكثر من 
ثلاثمائة نعمة؛ ولكننا في غفلة عن هذاء لذلك احتاج العلماء -رحمهم الله- إلى أن يذكروا آداب 
قضاء الحاجة؛ ومعنى قضاء الحاجة يعني: «التخلي عن الأكل والشرب»»؛ لكن من الأدب في 
الألفاظ أن يُكتي الإنسان عن الشيء الذي يُستحيا من ذكره بما يدل عليه» وهو إذا كنى بما يدل 
عليه EY‏ وإلا لو رجعنا إلى جانب قضاء الحاجة ماذا تشمل؟ تشمل الذي يذهب 
يشتري له طعامًا أو يشعري شيا لأهله» لكن لما اصطلح على هذا التعبير صار حقيقة في البول 
والغائط؛ إذن قضاء الحاجة مرادفة لأي شيء؟ للتخلي من الطعام وهو البول والغائط له آداب 
قولية وله آداب فعلية عند الدخول وعند الخروج وعند الجلوس؛ قال المؤلف: 
تجنب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله : 

4 عَنْ َس بن الب نغ قَال: دكَانَ رَسُولُ الله کل إِذَا دحل الْْخَلاء وَضَعَ 
حاتم" اا و 

«كان إذا دخل الخلاء» أي: إذا أراد دخوله وضع خاتمه» أي: أخرجه من أصبعه ووضعه 
قبل أن يدخل به الخلا وكان النبى ية يتختم إما باليسرئ» وإما باليمنى» وذكر بعضهم أن تختمه 
ال ا إنُما كان يعختم؛ لأنه َة قيل لة: إن الملوك لا يقبلون.الكعاب 
إلا إذا كان مختومًا". فاتخذ خاتما ونقش على فصه «محمد رسول الله» «محمده أسفل و«رسول» 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١9(‏ واستذكره. والترمذي )١7,457(‏ وقال: حسن غريب» والنسائي (۸/ ۱۷۸)ء وابن 
ماجه »)۳١۳(‏ وصححه الحاكم (۲۹۸/1)ء وقال: علئ شرط الشيخين وتابعه ابن دقيق العيد في أواخر 
الاقتراح كما في تحفة المحتاج »)۱١۸/١(‏ وصححه النووي في المجموع (؟/477)» وانظر التلخيص 
1١/1‏ ). 

(؟) انظر الفتح (۱۰/ ۳۲۲). 


() متفق عليه من حديث أنس: البخاري ز(ملامم) 0-7 490 )٠‏ تحفة الأشراف (جه؟1). 


YAY‏ 3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام كك 


في الوسطء و«لفظ الجلالة» فوق"» حتى إذا انتهئ من الكتاب ختمه بهذا الخاتم وإنما اختار -عليه 

الصلاة والسلام- أن يكون خاتمه خاتمًا بيده لأنه أحوط له من الضياع وآمن من التلاعب: 

خصوصا وأنه فيما سبق في عهد الرسول بل أكثر لباسهم إزار ورداء ليس هناك جيوب يضعون 

فيها الأشیاء فإذا قدر أنه جعله فى ردائه وصرٌ عليه ربما يتلاعب به. 

قفي هذا الحديث من الفوائك: 

ولا: جواز لبس الخاتم» وجه الدلالة: أن النبي ية لبسه ولم ينه عنه. 

فإن قال قائل: إذن لماذا لا تقولون: إن لبس الخاتم سنة؟ 

نقول: لا نقول هذا؛ لأنه لا يظهر فى لبسه أدب التعبدء وإِنّما اتخذه النبى -عليه الصلاة 
حكم أو إمرة؛ أو وزارة أو ما أشبه ذلك سن له آن يتخذ الخاتم اقتداء بالرسول مياق وكما 
اا جا جور دقار د ع ا ل و ل ولهذا 
دمحو لمن فاضي ليه 

ولكن لو قال قائل: إذا كنا في عصر لا يلبس فيه الخاتم إلا من كان مغمورا في الناس 
ومخالقا للمروءة؟ ١‏ 

فنقول: إذا كنا في عهد هكذا فالأولى عدم لبسه لأنه لا ينبغي للإنسان أن يُعرّض نفسه للغيبة أو 
يعرّض نفسه لما يكرهه الئاس منه أو ما أشبه ذلك الإنسان يجب أن يحمى نفسه عن الأذئ 

والضرر؛ حتى إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى أن يهين الرجل نفسه فيتكلم بما لا يطيق". 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا ينبغى الدخول للخلاء بشىء فيه ذكر الله لأن الرسول بلا 

كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يخشى عليه لو دخل المرحاض ووضعه أن يُسرق كما في 

المجامع؛ في المساجد» وفي الحرمين وفي غيرها؟ 

)١ .‏ قال الحافظ في الفتح (۳۲۹/۱۰): وأما قول بعض الشيوخ أن كتابته كانت من أسفل إلى فوق؛ يعني: أن لفظ 
الجلالة في أعلئ الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها؛ فلم آر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث» بل رواية 
الإسماعيلي تخالف ظاهر ذلك» فإنه قال فيها: محمد سطرء والثاني رسول» والسطر الثالث الل ولك أن تقرأ 
«محمده بالتنوين وعدمه» و«اللّم بالرفع ويالجر. 

000 أخرجه الترمذي لك رض ): وابن ماجه ١3(‏ اود شخت رقي الطلع يد عليه أب جا كما لي العان 
لابنه (21158/7 »)۳١١‏ وورد عن ابن عمر عند الطبراني »)۱١١١۷(‏ وجوده الهيثمي (۷/ »)۲۷١‏ م 
جامع العلوم والحكم شرح حديث (4؟) بتحقيقناء طبع دار طيبة. 


س كتاب الطهارة . TAY‏ 


فالجواب: أن الأمر ليس على سبيل العحريم حتئ نقول إن هذا يؤدي إلى حرج الأمر على 
سبيل الاسعحباب» وإنما قلنا: على سبيل الاستحباب؛ لان النبي وَل لم يأمر به ولكن فعله؛ 
وفعل النبي ية المجرد يدل على الاستحباب لا على الوجوب» فالحمد لله يخلعه من أصبعه 
ويجعله في جيبه إن كان له جیب» وإن لم يكن له جيب كما لو كان مُحْرِمًا بحج أو عمرة 
فليبقه على ما هو عليه ولا حرج. 
ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم ما فيه ذكر الله إلى حد أنه لا يدخل به الخلاء» ومن باب 
أولى ألا يرمى في الطرقات أو في الأماكن القذرة؛ لأن اسم الله تعالى أعظم الأسماء ولاسيما لفظ 
الجلالة الذي لا يُسمئ به غيره وكذلك الرحمن؛ ورب العالمين؛ والملك القهارء مما لا يسمى 
به غير الله فإنه لا يمتهن. 

فإن قال قائل: ما تقولون في دخول المتخلي بالمصحف؟ ‏ 

فالجواب: أن العلماء -رحمهم الله صرحوا بأن دخول المتخلي بالمصحف محرم؛ لان 
عظمة المصحف أعظم من مجرد عظمة الذكر» يعني: أعظم من عظمة الذكر المجرد فلا يجوز 
أن يدخل محل قضاء الحاجة بالمصحف. 

فإن قيل: لو خاف إذا وضعه أن يسرق؟ 

قلنا: هذه حاجة فله أن يدخل وهو معه للحاجة. 
أسئلة: 

- ما المراد بآداب قضاء الحاجة؟ 

- وما المراد بقضاء الحاجة؟ 

- لماذا كنوا عن هذا بقضاء الحاجة؟ 

- لماذا كان النبي بلا إذا دخل الخلاء وضع خاتمه؟ 

- هل هذا الحديث يدل على تحريم دخول ما فيه ذكر الله؟ 

- هل يدل على كراهة الدخول بما فيه ذكر الإ 


دعاء دخول الخلاء: 
مرت وق GE‏ وول الله إا مكل الكلدء ء قَالَ: الله إن أَعُودُ بك مِنَ 


)0 البخاري (15اي ومسلم لضفه وأحمد )/44< وأبو داود »)٤(‏ والترمذي 0 والنسائي لكي 
وابن ماجه (۲۹۸)ء تحفة الأشراف .)1١77(‏ : 


9 101 EEE: YAS 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المراء  و‎ 


قوله چشع: «إذا دخل الخلاء» أي ي: أراد دخوله والتعبير بالفعل عن النية الجازمة التي يكون 
الفعل منها قريبًا شائع في اللغة العربية قال الله تعالى: 8 وَِدا قرات آل ناسود باه € [الة ٠:‏ 
أي: إذا أردت أن تقرأ بإرادة جازمة قريبة من الفعل فإنه يطلق الفعل على ذلك فيقول: «إذا دخل 
الخلاءه أي: إذا أراد الدخول عند دخوله ودالخلاء» اسم للمكان الذي يعخلى فيه الإنسان, أي: 
يقضي حاجته» وسّمي بذلك؛ لأن الإنسان يخلو به عن الئاس ويستتر به عن الناس» قال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» «للهم» يقول النحويون إن أصلها: يا الله ولهذا بيت 
على الضم «لله»» وأن الميم عوض عن الياء المحذوفة؛ واخعير أن تتأخر تيمنًا بالبداءة بذكر اسم 
الله واختيرت الميم؛ لأنها أدل على الجمع من غيرهاء فكأن الإنسان جمع قلبه على ربه ل 
فسأله هذا من حيث تصريف هذه الكلمة؛ آما معناها فمعناها: يا لله إني أعوذ بك؛ «أعوذه أي: 
أعتصم بك ويقال: عاذ بالشيء ولاذ بالشيء؛ والفرق بينهما: أن العوذ مما يكره واللياذ مما 
يحب» فتقول: لذت بفلان ليقضي حاجتي» وتقول: عذت بفلان من شر فلان مثلاً وفلان 
المستعاذ به حي يستطيع أن يُدافع عنك» فصار الفرق بين اللياذ والعياذ: العياذ مما يكره واللياذ 
فيما يحب» وعلى هذا قال الشاعر: [البسيط] 

يام نْأَلُوةُبونِيمَاأؤلة وَمَنْأَعودُبويِمًا أحاؤره 

لايَجْرَُ الناس عَظْمَاأَنّتَ كَايِرَةٌ ٠‏ ولأبِيِضُون ظا تجار" 

«أعوذ بك من الخبث والخبائث» هذا المستعاذ منه وفيها وجهان: 

الوجه الأول: الحيث. والوجه الثاني: الث أما «الخبائث» فهي وجه واحد فعلى وجه 
التسكين يكون المراد بالخبث: الشرء والخبائث: التفوس الشريرة وعلى وجه الضم الحْيّثْ 
تكون جمع خبيث» ويكون المراد بالخبث: ذكران الشياطين؛ وبالخبائث: إناث الشياطين» وإذا 
eS‏ وذلك 
لأن الخلاء موضع أو مكان الشياطين؛ فالمساجد بيوت الله ي ومغوى الملائكة؛ وأمًا الخلاء 
فإنه مأوئ الشياطين إذن أيهماأ أقول: ما دام كل واحد منهما يترجح من وجه فماذا أقول؟ 
أختار أن نأخذ بالأعم «من ليث والخبائث» فإذا أردت أن تدخل الخلاء فقل: «اللهم إني أعوذ 
بك من الحْبْث والخبائث» والمناسبة ظاهرة جد؛ لأن الخلاء ء مأوى الشياطين وأهل الشر. 


)١(‏ الأبيات للمتنبي كما في تفسير ابن كثير (١/5١2))؛‏ وأوردها في البداية والنهاية »)2558/11١(‏ وقال: وقد 
بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يل أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في 
مخلوق ويقول: «إنما يصلح هذا لجناب الله -سبحانه وتعالل-». 


و كعتاب الطسهارة 2 ا 


فقي هذا الحديث دليل على فواند : 
منها: أن النبي يكل مفتقر إلى الله لا يملك لنفسه أن يدقع عنهاء وجه ذلك: ۽ أنه استعاذ ببه؛ 

أي: بالله و 

ومن فوائد هذا الحديث: استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء اقعداء بالرسول يَككِ. فإذا 
قال قائل: وإذا كنت في البر فمتى آقوله؟ نقول: تقوله عند آخر خطوة تجلس عندها إذا أردت 
الجلوس «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات علم الله كَل لأنه لا يستعاذ يمن لا علم عنده. 

ومن فوائده: إثبات قدرة الله وسلطانه -تبارك وتعالى-» وأن قدرة الله وسلطاته فوق كل 
قدرة وسلطان. 

ومن فوائد هذا الخديث -ولاسيما عن وجه ضم الباء-: حكمة الله ويه حيث كانت 
الأماكن الخبيثة مأوئ للنفوس الخبيثة الشريرة» SS‏ 
إلى الله مأوئ مَنْ! الملائكة الكرام؛ لكن هذه مأوئ الشياطين؛ أعني: بيوت الخلاء ففي هذا 

من الحكمة ما هو ظاهر» ويصدق هذا قول الله -تبارك وتعالى-  :‏ ليقت یوین والخربشست 
ليكب 4 [النقد : .]١‏ وهذا وإن كان في البشر لكن المعنى عام؛ وانظر الآن إلى الكفار كيف 
يآلفون أخبث الحيوانات وأقذرها وأنجسها وهي الكلاب الكلاب عندهم تستهلك نصف ما 
يستهلكون في تنظيف أجسادهم وأوانيهم يقولون لي: إنهم كانوا ينظفونها بالصابون وبغير 
الصابون من المنظفات كل صباح» وهل إذا نظفوها ترتفع نجاستها؟ لا؛ لأن النجاسة عينية؛ 
والنجاسة العينية لو طهّرت بمياه البحار لم تطهر» لكن سبحان الله الخبيغات للخبيثين 
والخبيثون للخبيتات. 

مسألة: لو نسي الإنسان أن يقول هذا الذكر ودخل -هله مسألة ليس لها علاقة بالحديث- 
لو نسي فدخل فهل نقول: قل هذا الذكر وآنت في المرحاض؛» 90 ثم قله ثم ادخل! 
ونظير ذلك لو أنه قدّم الرجل اليمنى عند دخول الخلاء والمستحب أن يقدم اليسرى فهل 
نقول: امض أو نقول اخرج ثم قدم اليسرئ؟ فيه احتمال» لكن قد يرجح الإنسان آلا يقول ذلك؛ 
أن لا يقول هذا الذكر؛ لأنه سن فات محلهاء وآلأ يخرج ويدخل» وقد يقال: إن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال فيمن نسي الصلاة «فليصلها إذا ذكرهاء”". فهذا نسي أن يقدّم اليسرئ عند 


الدخول فليصحح. نسي أن يقول دعاء الذكر عند الدخول فليصحح. الاين راكع إن قال 
هذا أو تركه. 


.)1799( عن أنس» تحفة الأشراف‎ )1۸٤( متفق عليه: البخاري (/0417)»: ومسلم‎ )١( 
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ي قتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 


الاستنجاء بالمّاء: 


1م- وَعَنْ اتس فته ثَالَّ: «گان وَسُولُ اله يذل املاع تَأخيل آنا وَغُلامٌ نَحْوِي 
إِدَاوَةمنْ مَاءِ وَعَتَرَة فَيَسْدَنْحِي بالماي". مُتَمَقٌ عَلَْه. 

قوله: «کان رسول الله يدخل الخلاء»: «كان يدخل؛؛ يقول العلماء: إن «كان» إذا كان خبرها 
مضارعا فإنها تدل على الدوام غالبًا لا دائمًاء ودليل هذا أن السنة وردت بأن الرسول كان يفعل . 
كذاء وكان يفعل كذاء وهما شيئان مختلفان فدل ذلك على أنها ليست للدوام دائمًا بل غالبا 
وقد يسلب عنها معنى الظرفية وتكون دالة على الالتصاق» أي: التصاق اسمها بخبرها» ومن 
ذلك قوله تعالمى في آبات كثيرة: 563 اه نوا جما € [ليكة ::+]. فهنا «كان» ليست للدوام 
غالبا ولا دائمّا؛ لأنه سُلب منها معنى الظرف» وصار المراد: اتصاف الله تعالى بالمغفرة والرحمة 
دائمّاء وقول عائشة رفغا آن الرسول كَلكِةِ: «كان يقول في كل ركعتين التحيةه": هل هو دائمًا؟ ٠‏ 
نعم دائم؛ ولا يقال: إنه يرد على هذا أن الوتر ركعة يقول فيه العحية لأنها تقول: «كان يقول في 
كل ركعتين العحية»» ولم تقل: «في كل صلاة؛ فخرج الوتر بقيد قولها: «في كل ركعتين». 

قوله: «كان يدخل الخلاء» فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة» الغلام يُطلق على الصغير وقد- 
يُطلق على من بلغ لكنه لا زال صغيرًاء وقد يُطلق على المُستخدم وإن كان كبيراء ويُطلق على 
المملوك وإن كان كبيراء فقوله: «وغلام نحوي» هل المراد نحوي في السن أو نحوي في كونه 
يبخدم الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ إذا قلنا: إنه ابن مسعود تعين أن يكون المراد بقوله: 
«نحوي» أي: في خدمة الرسول بيات ويكون إطلاق الغلام هنا على من كان بالغًا من باب 
التوسط في الكلام؛ أمّا إذا كان غيره وأنه غلام آخر صغير لم يذكره أنس؛ فلا إشكال. 

وقوله: «إداوة من ماء» معناه: إداوة فيها ماء و«الإداوة» جلد صغير يوضع فيه الما ويكون . 
حمله سهلاً ويسيرًا؛ ويشبهه ما كان من القطن ويُسمى عندنا المطارة فلا أدري هل هذا عتدكي 
على كل حال: هي إناء صغير يعلق في الكتف ويحمله المسافر على كتفيه لأنه خفيف المخمل؛ 
لاه جازة 0 SSE LES‏ جار قله لأن حمله سهل. 

وقوله: «إداوة من ماء» لو قال قائل: كيف قال من ماء والإداوة تكون من الجلد؟ 

قلنا: من ماء أي: فيها ماء» و«عَتزة» العنزة يقول في الحاشية: عصا طويلة أسفلها سن 
كالرمح؛ وقيل: إنها الرمح القصير هذه العنزة كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يستعملها في 
)١(‏ البخاري (97١)؛‏ ومسلم (51/0))» تحفة الأشراف .)1١94(‏ 
() أخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 
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السفر عند قضاء الحاجة ليضع عليها الشوب حتئ يستتر به ويستعملها أيضًا عند الصلاة 
يجعلها سترة له" . 
في هذا الحديث فوائد : 

و ال و ل 

ومنها: منقبة أنس بن مالك فغ وذلك لخدمعه الي َل فإن هذه منقبة وفضيلة لأنس 
يت ومن الذي يحصل له أن يخدم الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ومنها: جواز مساعدة الإنسان في طهارته سواء كان ذلك في الطهارة من الخبث كما في 
هذا الحديث؛ أو في الطهارة من الحدث كما في حديث المغيرة بن شعبة ينث حينما كان 
يصب الماء على النبي ية يترضاً به. 

ومنها: جراز التعاون في خدمة الشرفاء لقوله: «أحمل آنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة» 
وهنا نقول: هل التعاون هنا في هذا الحديث أن أحد الرجلين معه الإداوة والثاني معه العنزة» أو 
أنهما يتعاقبانهما يأخذهما واحد مرق والثاني مرة أخرئ؟ الظاهر أن الأول أقرب» فيكون قوله: 
«إداوة من ماء وعنزة» موزعًا على الرجلين» وليس المعنى: أن كل رجل يحملهما جميعا. 

ومنها: الاستعداد لما ينبغي أن يُفعل لتوله: «وعدزة». 

ومنها: تأكد السترة في الصلاة وعند التخلي. 

ومنها: جواز الاستمجاء بالماء دون الحجارة لأن أنسنًا ينث لم يذكر أنه كان يحمل 
أحجارًا معه» وإِنّما ذكر أنه كان يحمل الما والماء إِنْما كان ليستدجي به النبي ييي وعلى هذا 
فيدل الحديث على جواز الاقعصار على الماء في الاستنجاى وإن كانت الدلالة فيها شيء من 
الضعف» لكن هذا هو الظاهر أنهم حملوا هذا ليستنجي به. 

ومن السلف من كره الاقتصار على الماء ووجه كراهته: أن الإنسان إذا اسعدجيى بالماء لزم 
منه أن يباشر بيده النجاسةء قالوا: ولا ينبغي للإنسان أن يُباشر النجاسة؛ لأنها تعلق به وعلى 
الأقل يعلق به ريحهاء فلا ينبغي أن يفعل؛ لكن الصحيح وأظنه انعقد الإجماع بذلك على 
الجواز» وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن يقتصر الإنسان على الاستنجاء بالماء ويجاب عن 
ملامسة النجاسة بأن هذه الملامسة لإزالتها وليست لاستبقائهاء فهو يُمَاسها من أجل إزالعهاء 
كما نقول في المخرم: إذا سقط عليه طيب وأراد أن يغسله فله أن يمس ذلك بيده؛ لأن مسه 
ولا الوك الل ووب لاي و بل 


)0 انظر: : صحيح البخاري» كتاب الصلاة» أبواب سترة ة المصلي أحاديث 5غ 458.55 214944 تحفة 
الأشراف ( CIA‏ 


: ر3 0 : 5 ص‎ YAA 
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نقول: له أن يغسله بيده ولا حرج؛ لأن هذا من أجل إزالته» ونظير ذلك لو أن شخصًا غصب 
أرضًا ولما توسط منها ندم وتاب» فماذا نقول: تبقئ واقفًا في مكانك آم له أن يستعمل الأرض 

في المشي عليها! الثاني ومشيه هنا ليس عليه فيه إثم» وإن كان هو مسعوليًا عليها بهذا المشي؛ 
لأن هذا المشي إنما هو للتخلص منها؛ فالصواب: ا على الاستنجاء بالماء في 
تطهير الخارج من السبيلين. 
* استدراك : 

حكم لبس الخاتم: بعض العلماء كرهه إلا لحاجة؛ لأته ورد حديث ضعيف» لكن بعض 
العلماء قواه وهو أن الرسول نهى عن التختم إلا لذي سلطان". إلا أن العلماء قالوا: إن هذا 
حديث ضعيف» والصواب أنه مباح وليس بسنة» وصرّح بعض العلماء ء بكراهة لبسه لمن أراد 
الزريعة يعني: الود ل ان أنه إذا أبحناه فسواء لبسه الإنسان للزينة أو 
لبسه لمجرد ] نه يهوئ هذا الشيء لكنهم قالوا: يكره للرجل أن يجعله في السبابة والوسطى» 
والأفضل في الختصر والبنصر والإبهام وليس فيه كراهة وليس فيه استحباب» ولكن الخروج 
عن العادة قد يلحقه بالشهرة وقد نهى النبي ية عن لباس الشهرة”. 
أسئلة : 

- الخبث فيها روايتان ما هما؟ 

- معناها على لغة السكون؟ معناها على لغة الضم؟ 

- ما مناسبة الدعاء بهذا عند دخول الخلاء؟ 

- متى يعبر بالفعل عن إرادته؟ أن تكون الإرادة قريبة وأيضًا جازمة من أجل أن يعحقق الفعل. 

- قول آنس: «كان النبي يدخل الخلاء فأحمل آنا وغلام من المراد بالغلام؟ ' 

- لماذا يحمل الإداء 5 . العتزة؟ 

- هل يؤخذ من الحديث هذا جواز الاقتصار على الماء في تطهير المحل؟ 

- كره بعض العلماء السابقين أن يقعصر على الماء فما تعليله وما الرد عليه؟ 

ا ا ع ل 

- هل مثل ذلك إذا كان على رأس المحرم طيب وأراد آن يتوضأء هل نقول: ”ر يجب أن تأتي 
بشيء لا تباشر فيه الرأس؟ تقول عائشة: كىت ا E ME‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود ))4١59(‏ والنسائي (۸/ ٤١‏ ١)ء‏ وضعفه الحافظ في التلخيص .)۱۷٦/۲(‏ 


(9) ورد في عدة أحاديث منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط )۷۷٠۸(‏ عن رافع بن يزيد مرفوعًا: «إيّاكم وا حمرة وكل 
ثوب ذي شهرةا؛ وضعفه الهيثمي (5/ »)٠۳١‏ وانظر الترغيب (۳/ ۷۷)» وفتح الباري .007/1١(‏ 
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7- وَعَنِ لْحُخِرَةِ بن شْعْبةٌ وه ال وال رول اھ خد الإقاوة: فاط عل 
وى علي ی اج مق َل ۰ 

المغيرة بن شعبة خت كان مع النبي ية في غزوة تبوك وكان مصاحبًا له» وكان يخدمه 
في وضوئه واسعجائه فقال له: «خذ الإداوة» ما هي الإداوة؟ الإداوة هي: إناء من جلد صغير يكون 
فيه الماء» ويشبهه عندنا ما يُسمئ بالمطارة» وقوله: «خذ الإداوة» من المعلوم أنه e‏ 
من أجل أن يستئجي بالماء ويتوضأ به» «فانطلق حتى توارئ عني» توارئ؛ بمعنى: اختفی عنف 
«فقضئ حاجته» يعني: ببول أو غائطه وَإِنّما فعل ذلك -عليه الصلاة والسلام- لا من أجل ستر 
العورة؛ لأن ستر العورة واجب ويحصل بأدنى من ذلك ولكن من أجل أن يبتعد عن رؤيا الناس له 
على هذه الحال؛ لان الرجل الحيي الذي فيه الحياء لا يحب أن يراه الناس وهو يقضي حاجته بل 
يحب أن يبعد حتئ لا يرو وهذا غير نظر العورة؛ لأن نظر العورة أشد من هذا ويأتي الكلام عليه. 

في هذا الحديث فوائد منها: جواز استخدام الأحرار؛ دليله: أن الرسول استخدم المغيرة بن 

ومن فوائده: أن أمر الخادم بالشيء لا يُعد سوالاً مذموماء فقول الرسول للمغيرة: «خذ 
هذاه أمرٌ ليس سؤالاًء لأن الخادم يرئ نفسه في منزلة دون منزلة المخدوم فإذا وجّه إليه أمر 
فليس سؤالاء ولكنه أمر. ‏ . 

ومن فوائد هذا الحديث: ةر مفق افيه نان د رخا دن 
منقبة ومزيّة أن يكون الإنسان خادمًا للرسول -عليه الصلاة والسلام- لما في ذلك من الشرف 
العظيم؛ ومن العلم الذي يكتسبه من خدمته للرسول -عليه الصلاة والسلام-. . 

ومن فوائ الحديث: جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء؛ إذ لم يأمر المغيرة أن يحمل 
أحجارا. ا 

فإن قال قائل: ربما تكون الأحجار عنله فلا يحتاح أن يأمره. 

قلنا: نعم هذا مُحعمل؛ لكن إذا نظرنا إلى حديث ابن مسعود خت أن النبي اة أمره أن يأتي 
بأحجار فأتى بحجرين وروثة. فآلقى الروثة» وقال: «إغها رجس”. فهذا يدل على أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- إذا أراد الاسعجمار بالحجر طلب ممن يخدمه أن يأتيه بالحجر. 

ومن فوائد هذا الحديث: شدة حياء النبي ييف والحياء معروف ولا يمكن أن نَحُدَه 
بأوضح من لفظه» فإن الانفعالات النفسية لا يمكن للإنسان أن يَحَدّها ويعرفها. لو قال قائل: ما 


.)١١١۲۸( تحفة الأشراف‎ »)۲۷٤( البخاري (777): ومسلم‎ )١( 
سيأتي في هذا الباب بعد عدة أحاديث.‎ )۲( 


م )2٠١(‏ (شرح بلوغ المرام) للجلد الأول 


€ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ a 


هي المحبة ماذا نقول؟ نقول: ميل الإنسان إلى الشيء إذا قلت: ميل الإنسان إلى الشيء؛ فمعتاه: . 
أنك عرفت المحبة بأثرها؛ لأن الميل إلى الشيء نتيجة المحبة؛ ولهذا لَمّا ذكر ابن القيم كانه في 
كتابه «روضة المحبين» تفسيرات للمحبة أظن أنها بلغت العشرين قال: «ولا يمكن أن تحد 
المحبة بأحسن من لفظهاء'". المحبة المحبةء الكراهة الكراهة» الحزن الحزن الحياء أيضًا لا 
يُمكن أن تَحُدّه بأوضح من لفظه؛ وآما قول من قال: انكسارٌ يأخذ الإنسان عند فعل ما يخجل 
أو ما آشبه ذلك فهذا إِنّما هو آثاره. 

0 في هذا الحديث شدة استحياء ا جو ل صن كرو نوين 

خل؟ «فانطلقٌ حتئ توارئ عني». 

ري نان ل أنه ينبغى للإنسان إذا كان فى برية» وأراد قضاء الحاجة أن يبععد 
حتى لا يُرئ» وما أبعد ما يمشي إذا كان في أرض 1 ش 
الأماكن المنهي عن التخلي فيها : 

۳ وَعَنْ آي هُرَيرة ننه كَالَ: َال رَسُولٌ الله لة: دانّقُوا اللاعتان: لذي ي بل في 
طَرِيقٍالنّاسء أو له" روَا مسلِم. ١‏ : 

قرله: داتقواه أي: احذروا؛ لأن العقوئ معناها: اتخاذ الوقاية من محذور» فيكون معنى 
اتقوا: احذروا» وقوله: «اللاعنين» اسم فاعل؛ وهل هو على ما اشتق منه؛ أي: إنه اسم فاعل؛ أو 
إنه فاعل بمعنى مفعول؟ يحتمل هذا وهذاء فعلى الأول «اتقوا اللاعنين» أطلق عليه اسم 
اللاعن؛ لأنه يكون سبيًا في اللعن» وعلى الثاني يكون بمعنى مفعول؛ لان اسم الفاعل يأتي 
بمعنى اسم المفعول كما في قوله تعالى: #ذَهوَ فِعِسَةٍ رَاضي € قفش :51]. أي: مرضية؛ على كل 
حال حتى إذا قلنا: إنها بمعنى اسم مفعول؛ أي: الملعونين؛ فالمراد بالملعون هو الفاعل» 
ومعنى اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 

وسيل النبي اء عن اللاعنين: فقال: «الذي يتخلن ني طريق الناس أو ظلهم. ديعخلى» أي: 
يقضي حاجته ويفرغ ما في بطنه من الأذئ» في طريق الناس»» أي: ما يسعظرقه العاس؛ دأو 
ظلهم» أي: ما يستظلون به وذلك أن الئاس في أيام الصيف يختاجون إلى الظل فيستظلون عن 
الشمس بظل الجدران أو الأشجار أو غيرها؛ وذلك لان الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم لا 
شك أنه يؤذيهم من عدة أوجه: 

أولاً: من حيث الرائحةء لأن رائبحة الخلاء خبيثة منتنة. 


.)١5ص( روضة المحبين‎ )١( 


س كتساب الطهارة چا 

ثانا : من حيث العقزز والتكره لأن الإنسان إذا رآى الخلاء فإنه يعكره هذا الشيء ويتضرر منه 
ويتقزز؛ وربما يكون من بعض الناس الذين لا يقدرون على رؤية ما يكرهون حتى يتقيئوا. 

اتا أنه يؤذيهم من حيث تلوثهم به فإنهم إذا تلوثوا بهذا الخلاء ماذا يحدث؟ يحدث 
فتن حلي أن حداف ا ش 

رايمًا: فيه أذية من حيث حرمانهم من هذا المجلس الذي يأوون إليه يعحدثون يذهبون 
عنهم السآمة والملل؛ فلهذا جعل النبي ية التخلى في هذا من أسباب اللعن» آي: أن الإنسان 
ا ف ۰ 0 

ففي هذا الحديث فوائد: منها: تحريم التخلي في الطريق» وتحريم العخلي في الظل؛ 
ووجه التحريم ظاهر وهو أن النبي َة جعله سيبًا للعن. 

ومن فوائد الحديت: أن المتسبب في الإثم كالمباشر؛ لأننا نعلم أن اللاعن ليس هو 
المتخلي. من اللاعن؟ الئاس الذين يتأذون بهذ ولهذا نقول: المتسبب في الإئم كالمباشر"» 
أما في الضمان فإنه يختلف على تفصيل عند الفقهاء. 

ومن فوائد هذا الحديث:جواز لعن من فعل ذلك لان النبي ية أخبر عن هذا محرا من 
أن تقع اللعنة على الفاعل» ولا يمكن أن تقع اللعنة على الفاعل إلا إذا كان اللاعن مُحقًاء أما إذا 
كان غير محق فلا يمكن أن تقع اللعنة على الملعون» وعلئ هذا فيجوز أن يلعن الإنسان فاعل 
ذلك ولكن هل يلعنه على سبيل التعيين» يعني: لو فرض أن الإنسان شاهد هذا الإنسان الذي 
يعخلى في الطريق أو في الظل هل يلعنه بعينه؟ الذي نرئ أنه من الورع ألا يلعنه بعينه» ولكن 
يقول: اللهم العن من فعل كذا؛ لأن من المعلوم ال 
عباد الله حتى لز رايت رجلاً يسجد لصنم لا تقل: اللهم الحنه فهذا -أ اي 
الناس أو طريقهم- ليس أشد من عبادة الصدم. 

ومن قواتد ها اذيك بحماية الغريمة الإسلانيةالأمنها من الاذئ لان الخرض تمن ذلك 
هو تحذير الغاس من أذية المؤمنين؛ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يأمرنا أن نعقي اللاغنين 
من أجل أن نعرف أنه ملعون» بل من أجل التحذير من أذية المؤمنين» وقد قال الله -تبارك 
وتعالى-: # واد د بؤذُوت ے الْمُؤْمِيت والْمُوْمِكدتٍ بعر ما أكاسبوأ فقَر احملا هسنا إا 
مسا € الات : ۸]. 

ومن فوائد هذا الحديث :أنه لو كان الطريق واسعاء والناس يستطرقونه من وسطه أو من 


(۱) قواعد ابن رجب (ق/ »)١177‏ والمتثور في القواعد للزركشي (177/1)» والأشباه والنظائر للسيوطي (ص1575). 
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أطرافه بحيث لا يتمكنون من الاستطراق في وسطه؛ فإنه لا بأس أن يتخلى الإنسان في هذا 
الجانب الذي لا يستطرقه الناس؛ لانه قال: «طريق الناس» ولم يقل: الطريق عامة؛ فعلى هذا لو 
كان الطريق واسعًا واحتاج الإنسان أن يتغوط أو يتبول في هذا الطريق الذي لا تطرقه الأقدام 
فظاهر الحديث أنه لا بأس به ولكن هذا مشروط بالأ يكشف عورته أمام الناس. . 

ومن فوائد الحديث : أنه لا يحرم العخلي في الظل مطلقاء بل في العلل اللي يقصده الاس 
لقوله: «أو ظلهم» أما مجرد الظل فلا يحرم.. 

استثنى بعض العلماء -رحمهم الله- قال: ما لم يكونوا يتصدون الظل للجلوس فيه لغيبة 
الناس» يعني لو كان هؤلاء يجلسون في الظل يغتابون الئاس أو يشربون الخمر أو يفعلون 
معصية يأوون إلى الظل لهذا الغرض؛ فإنه لا بأس أن يُتخلى فيه؛ لأن ذلك سبب لبعدهم عنف 
ولكن هذا الاستثناء فيه نظر؛ لأنهم إذا بعدوا عنه ذهبوا يلوثون ظلاً آخر يعني: لن ينسهوا؛ ثم إنه 
لو حصل هذا التخلي في هذا الظل الذي يقصده هؤلاء ربما يقصده أناس ماكو ولا 
يعملون فيه المعصية فهذا الاستنتاء فيه نظر. 

والصواب: أنه إذا كان هذا الظل مأوئ لمن يعمل فيه المعاصي أن يجلس الإنسان فيه 
حتى إذا جاء الذين يعتادونه للمعاصي يُنكر عليه هذا هو الحل؛ أما أن يتغوط أو يبول في 
هذا المكان الذي حدر منه النبي -عليه الصلاة والسلام- ففيه نظر. ش 

هل يمكن أن نأخذ من هذا الحديث قاعدة عامة وهي تحريم أذية المسلمين بأي نوع من 
الأذى؟ نعم؛ نقول: إن هذا الحديث يدل على تحريم أذية E‏ بأي ولام سواء 
بالقول» أو الفعل + آو الیم او آي شی 

4 وراد 4 دَاوْ3ٌ عَنْ مُعَاذْ عل : a‏ وَلَفْظهُ: «اتقّوا الْمَلاَعِنَ الان : 
الْرَارُ في الْمَوَارِدِ وَفَارِعَةٍ الطريق؛ والظل". 

«اتقوا الملاعن» نقول: في «اتقوا» كما قلنا في الأولى؛ أي: احذرواء والملاعن» مكان اللعن» 
يعني: الأمكنة التي تكون سببًا للعن. وذلك مفسرٌ في قوله: «البراز في الموارده» والمراد ب«البران 
هنا: قضاء الحاجة؛ يفسره الحديث الذي قبله: «الذي يتخ في طريق الناس أو ظلهم». ش 

«الموارد جمع مورت وهو ما يرده الناس للشربه أو للاستسقاء من حوض أو غدير أو ساقية أو 
تهر أو ما أشيه ذلك المهم أن الناس يردونه للاستسقاء والشرب فإنه لا يحل للإنسان أن يتبرز فيه, 

«وقارعة الطريق» هناك «طريق الناس» وهنا قال: «قارعة الطريق» يعني: التي تقرعها الأقدام. 


)١(‏ أبو داود )۲١(‏ وقال: مرسل» وأيضا: ابن ماجه (۳۲۸)ء والبيهقي (۱/ ۹۸)» قال النووي في المجموع 
لمك لفه #رواه أبو داود» وابن ماجه» والبيهقي بإسناد جيد» وانظر خلاصة البدر المنير .)٤٤/١(‏ 


والثالت: «الظل» وهنا أطلق؛ ولكن ينبغي أن يحمل على ما سبق وهو ظل الناس ليس كل 
ظل» فزاد أبو داود موضعا ثالئًا وهو: «المواردى قال: 

6- - وَلِأَحمَدَ عن ابن عباس مخض :و تع اء وَفِهمَا ضَعْفف". 

«نقع ماء» يشبه الموارد إلا أنه آعم لان نقع الماء أعم من كونه موردا أو غير مورد؛ لأنه إن 
كان موردا فقیه جنايتان» وإن كان غير مورد ففيه جناية واحدة وهو إفساد الماء؛ لأنه إذا تخلى 
الإنسان في نقع ماء فلا شك أنه يفسدم RE ES‏ ونين 
نجسنًا هله أربعة. 


كم - وَأَعْوَجٍ الط ران اله عَنْ نَضَاءِ الْحَاجَةِ كحت الْأَشْجَارٍ الْمُثْورَة. 
هذا خامس: «الأشجار المثمرة» أيضنًا ينهى عن قضاء الحاجة تحتهاء لكن بشرط أن تكون 
الثمرة مقصودة سواء كانت تؤكل أو لا تؤ > فإن كانت تؤكل ففي قضاء الحاجة تحتها إساءتان 
الإساءة الأولى إلى من قصدهاء والإساءة الثانية إلى تلويث الطعام بالخبث» ومعلوم أن تلويث الطعام 
بالخبث حرام ولهذا نهى عن الاستعجمار بالعظم؛ لأنه راد إخوانا من الجن" والمراد إذن: الأشجار 
المثمرة يجب أن نقيدها بالمقصودة أما أشجار مثمرة ثمرتها لا تقصد وتبقى بالأرض لا يأخذها 
الناس فلا بأس؛ لأنه ليس فيها أذية لأحدكم هذه خمسة؛ والسادس قال: 


- وَضَفَةِ انر الْجَارِي. مِنْ حَدِيثٍ ابن عَمَر بست ضَعِي!". 


«ضفة النهر الجاري»» يعني: طرف وذكر الجاري على أنه وصف كاشف؛ لأن لمر لا 
يكون إلا جاريًاء لكن لو فرضنا أن هذه الأحاديث لم تصح فلدينا القاعدة العامة التي أشرنا 
إليها أولاً وهي: كل موضع يتأذئ به المسلمون فإنه لا يجوز أن يعخلى فيه. 

فإن كان هذا الطريق لغير المسلمين فهل يجوز للإنسان أن يتخلى فيه؟ 

الجواب: لاء لأن حديث رواية مسلم «يتخلن في طريق الناس» ولم يقيدها ب«المسلمين» 
ولأن الدين الإسلامي ليس فيه عدوان وأذية؛ فما دام بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد أو ذمة فإنه لا 
يحل لنا إيذاءهم؛ ثم قال المؤلف: 


() المسند (۲۹۹/۱)ء وضعفه الهيثمى .)5١ 54 /١(‏ 
)١(‏ ورد هذا التعليل في البخاري )۳۸٠١(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (17:86). 
() أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۳۹۲)ء وضعفه الهيئمي .)۲٠٤ /١(‏ 
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الكلام عند قضاء الحاحة : 


AY‏ وَعَنْ جار واشت قَالٌ: َل سول اف ا عوط الرَّجْلانِ لوار كُلُ وَاجدٍ 
وهُا ن صَاحِبهِ وَلا بد . قان الله يَمْقَتُ على ذَللكَه'". واه أَحمَدُ. وَصَحَحَهُ ابْنُ السَّكَنِ 
واب الْقَطَانْء وهو مَعْلُولٌ. : 

«تغوطه أي: أراد الغائط» وأصل الغائط: المحل wT‏ هذا الأصلء ثم نقل 
من هذا المسمى إلى قضاء الحاجة» ووجه الارتباط والعلاقة: أن الناس كانوا فيما سبق ليس 
عندهم كنف في بيوتهم فإذا أرادوا البراز خرجوا إلى الأماكن المنخفضة يقضون حوائجهم. 

فعلى عا قرلا «تغوط» بمعنى: أرادا أن يتغوطاء أي: أرادا أن يقضيا حاجاتهما وسمى 
قضاء الحاجة بذلك لانه يتتابه الناس فيما سبق وإلا فالأصل أن الغائط هو المكان المتخفض 
من الأرض؛ «فليتوار كل واحد منهما عن صاحبهة يتوارئ؛ أي: يستتر كل واحد عن صاحبه 
ACG‏ النعسانا ويا إذا كان ررقي 
إلى كشف العورة؛ بحيث يكون كل واحد منهما يستدبر الآخر. ش 

قال: «ولا بتحدثاه يعني: يحدث أحدهما صاحبه» دفإن الله يمقت عل ذلك» قوله: «يمقت» 
المقت أشد البغض» و«على ذلك» أي: على هذا الفعل؛ وهو أن يجلس الرجلان أحدهما إلى الآخر 
على قضاء الحاجة يتحدثان؛ ووجه النهي عن ذلك: إن كان مع كشف العورة فالأمر واضح؛ لأن 
هذه حال سيئة وهيئة مكروهة؛ وإن كان مع غير ستر العورة فلأنهما إذا صارا يعحدثان سوف 
يمكثان طويلاً على هذه الحال؛ لأن التحدث غاليًا يطول بين الناس وينسى الإنسان الحال التي 
هو عليها؛ فلهذا كان سببًا لمقت الله -تبارك وتعالى-. 
في هذا الحديث فوائك : 

منها: أن الدين الإسلامي دين الادب والخلق الر 4 لأن هذه الحالة التي ذكرت في 
اليف ث لا شك أنها مخالفة للأدب؛ ولهذا نهى النبي مَل عنها 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا أراد الرجلان أن تقرط فإن السدة أن يبععد كل واحد 
منهما عن الآخر حتى لا يراه فضلاً عن كونه یری عورته. 1 


)١(‏ لم نقف عليه في المسند من حديث جابر» قال في تحفة المجاج 2/1 أخرجه ابن السكن في كتابه ش 
المسمى ب«السنن الصحاح المأثورة». وقال: أرجو أن يكون صحيحًا. ٠‏ وينحوه ورد من حديث أبي سعيد عند 
أحمد (۳/ ۳٦‏ وآبي داود (۱۵)» والنسائي في الكبرئ (۳۲)» وصححه ابن حبان 9 ران جر 0 
والحاكم ۷ «(YT‏ وحسنه 0 ا 360 هريرة عند الطبراني في 


ل کا نے الطسغارة د 


ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن التحدث على قضاء الحاجة حتى وإن كان أحدهما لا 
یری الآخر كما لو كانا في مرحاضين متجاورين بينهما جدار قصير؛ فصار کل واحد منهما يُحدث 
الآخر. 

ومن فوائد هذا الحديث: إنبات المقت لله أي: إثبات وقوع المقت من الله وهو آشد 
البغض وقد ثبعت هذه الصفة -أعني: البغض- بوصف المقت وبوصف البغض أيضًاء فجاءت 
في السنة بلفظ البغض؛ وجاءت في القرآن بلفظ المقت» قال الله تعالى: ڪب رما عِند وان 
قو وما لا علوت * [القنزك عوك 

وأخبر الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إن ا البذيء»". وهذا يدل 
على ثبوت هذه الصفة لله وك شديدة وخفيفة: خفيفة في البغخض» وشديدة في المقت. 

- فما معنى البغض المضاف إلى الله ي أو المقت؟ 

نقول: O EE OE N E‏ لأن هذا 
ما جاءت به البصوص وهذا أمر غيبي؛ والأمر الغيبي يجب على الإنسان أن يُصدق به على 
ظاهره وآمًا عند آهل التأويل والتعطيل فيقولون: لا إن الله لا يبغض ولا يمقته وإِنّما المراد 
بالبغض والمقت: العذاب والانتقام ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ لان الانتقام 
والعقوبة غير البغض ولكنها من لازم البغض. فإذا أبغض الله الإنسان عاقبه وليست هي 
البغض,؛ وما المانع من أن تقول: إن الله يبغض الشيء أو يمقت على الشيء على وجه الحقيقة؟ 
لا مانع» فإذا كان لا مانع وجب علينا أن نصدق به وآلأ تحرف الكلم عن مواضعه وهذا يقال في 
وصف العجب» والرضاء والمحبة» والكراهة» والسخط يقال فيها كما نقول فى البغض؛ يجب 
إثبات هذه الصفة لله وي على وجه الحقيقة. ش ١‏ 

ولكن هل يكون بغضه كبغض المخلوقين! لا لماذا؟ لأن لدينا قاعدة عامة محكمة وهي 
قوله تعالى: لیس صُذْلو- 0 وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير € [للنبرئ : .]١١‏ فجميع صفاته -تبارك 
وتعالى- ونعوته لا يُمكن أن تمائل صفات المخلوقين ونعوتهم. 

ومن فوائد هذا الحديث: تحريم هذه الهيئة» وهي أن يجتمع اثنان يقضيان حاجتيهما 
ويتحدثان» بل لو شئنا لقلنا: إنه من كبائر الذنوب؛ لأنه رتب عليه الوعيد؛ وإذا رتب عليه 
الوعيد فقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن كل ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۰۲ ٠‏ وقال: حسن صحیح» ولفظه: «وإن الله ليبغض الفاحش البذيء»» عن أبي الدرداء. 
وعن عائشة عند الضياء في المختارة /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وقال: إستاده حسن 


5501 8 0 5 1 
و قتحني الجلال والإكرام بسرح بلوع المرام 6 


النهي عن مس الذكر باليمين في البول: 

84- وَعَنْ أب قَادَةَ جنه قَالَ: قال ر سول الله فلة: الل لكر تا جين يار 
ول وَلايتَمْسَحْ من الستَلاء ميو ولا يتمس في الإناع”. ممق عل وَالَفظُ لِمْسْلِم. . 

قوله: دلا يمسن أحدكم ذكره فيه إشكال في الإعراب وهو أن الفعل هنا مفعوح مع كونه 
يلي «لاء العاهية؟ لأنه اتصل بنون التوكيد» يرد على هذا قول الله -تبارك وتعالى-: # فل بل وري 
لعن م كب التجتان :۷]. فالثاء آخر الفعل وهي مضمومة والهمزة آخر الفعل وهي مضمومة؛ 
لأن النون في الآية غير مباشرة:؛ ما الذي حال بينها وبين الهمزة والغاء؟ واو الجماعة المحذوفة 
والمقدر كالموجود إذن يُبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة 
لفظا أو تقديرا؛ إذن هو مبني على الفتح لاتصاله بنون العوكيد في محل جزم. 

وقوله: «لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه» أي: بيده اليمنى» وقوله: «وهو يبول» الجملة حال؛ 
يعني: في حال البول» «ولا يتمسح من الغلاء بيهينه): يعني: للا يتمسح من الخلاء الذي هو 
الغائط بيمينه» بل والبول أيضاء لأن الخلاء هو قضاء الحاجة أو مكان قضاء الحاجة: دولا 
يتنفس في الإناء» يعني: عند الشرب لا يتنفس في الإناء؛ أي: إناء الشرب» وذلك لأنه إذا تفس 
فيه فقد يخرنج مع النفس شيء يسقط في الماء يقذره على غيره وريما يحدث له شرق إذا 
تنفس في الماء فيتأذئ | و یعضرر» أو ربما يحصل منه -كما ةا جراثيم تعلق في الماء 
فيكون في ذلك ضرر على صحته أو صحة غيره. 

فإن قال قائل: ما العلاقة بين قوله: دولا يتنفس في الإناء»» وبين النهيين قبله؟ 

قلنا: يحتمل أن أبا قتادة ميث رواهما منفردين؛ بمعنى: أنه سمع النبي 4ي يقول: «لا 
يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه»» ثم سمعه في مکان آخر 
يقول: «لا يتنفس في الإناء»» فجمعهما أبو قتادة في سياق واحد اختصارًا» وربما يُقال: إنه لما 
ذكر ما يتعلق بالعخلني عن الأكل والشرب ناسب أن بكر ما تعلق بالشرب فقال: مولا يتنفس 
في الإناء». 
أما هذا الحديث ففيه فوائد ؛ 

أولاً: نهي الإنسان عن مس ذكره بيمينه وهو يبول والنهي هنا صريح: وهذا النهي أيضًا 
مؤكد بنون العوكيد؛ فهل هذا النهي للعحريم أو للكراهة؟ جمهور العلماء" على أنه للكراهة 
(۱) أخرجه البخاري (167)؛ ومسلم (۲۹۷)ء تحفة الأشراف (11100). 
() روضة الطالبين للنووي (۷/ ١٤۳)ء‏ والمغني (۷/ ۲۲۲)ء وكشاف القناع (0/ /170). 


سوق | كناد اطكرة | هااا 
وليس للعحريم؛ لأنه من باب الأدب؛ إذ النهي لا يعدو أحد أمرين إِمّا أن يكون تكريمًا لليمين؛ 
وإمّا أن يكون لخوف أن تتلوث اليمين بالبول فتكون معبة وأيّا كان فإن هذا لا يقتضي أن 
E LDS SG‏ 
دلا يمسرً» وهذا قول أهل الظاهر أن النهي للتحريم. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز مس الإنسان ذكره بيده اليمنى في غير حال البول» من أين 
تؤخل؟ من قوله: «وهو يبول»» وهذا هو الأصل في المفهوم أن يكون مفهوم مخالفة؛ أي: أن 
المفهوم يُخالف المنطوق بالحكم هذا هو الأصل؛ وربما يقوي هذا الأصل أنه إذا مس ذكره 
بيمينه وهو يبول صارت عرضة للعلوث بالنجاسة بخلاف ما إذا مسه من غير أن يكون على 
البول» ومن العلماء من قال: إنه لا يمسن ذكره بيميته لا حال البول ولا غيره وأنه إذا كان النبي 
ية نهى عن مس الذكر باليمين حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج إليه ففي غير ذلك من 
باب أولى؛ وعلى هذا فالمسألة محتملة؛ وإذا كانت محتملة فما هو الورع؟ عدم المس مطلقاء 
لكا لا نجزم بأن هذا عام؛ لأن التقييد بكونه يبول لا شك أن له مناسبة وهي الحاجة. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسعجمر باليسار فماذا يفعل؟ 

قلنا: الحاجة لها أحكام وسيأتي -إن شاء الله- الكلام عليها في الحديث الذي بعده. 

ومن فوائد هذا الحديث: تكريم اليد اليمنى حيث نهى عن مس الذكر بها في حال البول. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن اليمين خير من اليسار وهذا مطرد في الأمور الكونية والأمور 
الشرعية؛ آما الأمور الكونية فلا يخفى علينا جميعًا أن الله تعالى جعل في اليمين من القوة ما 
ليس في اليسار فهي التي يأخذ بها ويكتب بهاء ويأكل بهاء ويحمل بها الغقيل» وهذا من الميزة 
القدرية وآمًا الشرع فكما رأيتم أنه نهى عن مس الذكر باليمين في حال البول» والمس باليسار 
لا بأس به. 

ومن فوائد هذا السحديث: جواز التصريح بلفظ البول؛ وأنه لا يُحَدُ مخالقًا للحياء لأن 
الذي عبر به أحيا الناس وهو النبي -عليه الصلاة والسلامت فقال: دوهو يبول» وأما ما يستعمله 
الئاس الآن إذا أراد أن يبول يقول: أطير الماء فهذا لا أصل له؛ بل قال صاحب الفروع يله: 
الأول أن يقول: أبول» ولا يقول: أريق الماء؛ لأن البول ليس ماءً؛ ولأن التعبير بالبول ومشتقاته 
وارد في السنةء قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في البول: اما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول»'". وهنا المشتق وهو يبول» فالصواب جواز التعبير بهذا. 


.)51715( متفق عليه من حديث ابن عباس: الببخاري (١۲۱)»ء ومسلم (۲۹۲)» تحفة الأشراف‎ )١( 
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فإذا قال قائل: إنه يععبر مخالفًا للمروءة أعني: التصريح بالبول في عرفا الآن» فهل نقول: 
العرف كما يغير المعاني فهو أيضًا يغير الأحوال» اليس المرجع في الأيمان إلى ما تقعضيه الكلمة 
في العرف قبل أن نرجع إلى ما تقعضيه في اللغة» فإذا كان العرف المطّرد عند الناس كراهة 
لا بأس بهاء ولهذا قال صاحب الفروع: مالأوْلى» ولم يقل: يجبه بل قال: الأؤْلَى؛» ولعله في عرفه 
-صاحب الفروع- لم تصل الحال إلى ما وصلت إليه اليوم فإن لفظ البول اليوم جد مكروه عند 
الناس في غير الحديث» الحديث يقبله الاس إذا مر يف لكن في الكلام العادي لو قلت: أبول» أو 
بُلت اليوم؛ عند العامة ماذا يقول؟ يستقذر جد ويقول: هذا ما يصلح؛ فلا أرئ مائعًا إذا كان هذا عند 
الاس من الالفاظ التي يستحيا منها ويكتئى عنها بما يدل عليها من غير محذور شرعي لا ری في 
ذلك بأساء 
أسئلة : 

- ما حكم التخلي في طريق الناس؟ 

- لماذا سماه الرشول بيا اللاعدين؟ لأنه تسبب في لعن نفسه. 

- مر علينا في هذه الأحاديث إثبات صفة من صفات الله ما هي؟ 

- هل جاءت هذه الصفة في القرآن الكريم؟ 

- ما موقف أهل السنة والجماعة من مثل هذه الصفة؟ . 

- ماذا تسمى هذه الصفات عندهم؟ تسمى صفات فعلية. 

- هل يدل هذا الحديث على تحريم هذه الهيئة -اللذان يعحدثان وهما يتغوطان-؟ ٠‏ 

- في حديث أبي قتادة في آخره: دولا يتنفس في الإناء»» ما صلة آخر الحديث بأوله؟ . 

- هل القيد قي حديث مس الذكر باليمنئ في أثناء البول هو قيد شرطي أو وصفي؟ 

- قوله: «لا يتمسح من الخلاء» ما معنى «من» هنا؟ 

- ما المراد بيتخلى البول أو الغائط؟ 

نعود إل الحديث: قوله: دولا يتنفس في الإناء» ذكرنا أن بعض العلماء ل اف وو 
أشياء مؤذيةه ويعضهم علل يانه ریما يشرق فعلی الأول يكون العهي خاصًا ہما إذا كان يريد غيره 
أن يشرب من هنا الإناء وعلى الثاني يكون عامّاء والحديث عام فعلى هذا نقول: لا يتتفس في الإتاء 
حذرا من أن يتقابل العفس والماء فيحصل بذلك الشرق ويتأذئ الإنسان أو يتضرر. 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي TT‏ باليمين؛ ۽ لقوله: دولا يتمسح من 
الخلاء بيمينه»» وهل هو مكروه أ و محرم! ؟ ذكر بعض العلماء ء أنه حرام 9 ؛ لأته هو الأصل في في 


س تساب السهارة ا 


النهي؛ ولأنه إذا تمسح باليمين تلوتت اا و ا 
الشيء ولهذا كان الاستنثار وهو ليس نجسًا باليسار» ومن العلماء من قال: إن النهي للكراهة؛ 
لأن من باب الأدب والورع أن يعجنب الإنسان هذا إلا للحاجة. 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن التنفمن في الإناء لقوله: «ولا يتنفس في الإناء» وظاهر 
الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الإناء یشرب منه غيره أو لا يشرب؛ لأنه مطلق دولا 
يتنفس في الإناء». 

فإن قال قائل: وإذا اضطر الإنسان إلى التفس إما نا لكوته قصير النفس» أو لكونه ا إلى 
شرب ماء كثير لا يُدركه بنفس واحد؟ 

ل ل لد فإن العبى كيا قال: 
دإن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأه”". ثم قال المؤلف: ١ ١‏ 
النهي عن الاستنجاء باليمين: 

14 - وَعَنْ سَلْمَانَ ته قَالّ: مذ تاتا رول اله أن تستقيل الله بعَاقط أو بول 
أذ ان تشتنجي اين TS‏ 
قعظم" روا يم 

سلمان الفارسي قال ذلك ردا على رجل ا قال هذا الرجل: إن نبيكم 
علّمكم حتى الخراءة؛ يعني: حتى آداب الخراءة؛ فقال له: أجل علمنا حتى هذا. 

قوله: «نهاتا» قال العلماء: زالنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء أي: أن الناهي يشعر 
بأن له السلطة وله القول على من وجه النهي إليه» وقوله: «أن-نستقبل بغائط أو بول» يعني: أن 
وااو يولة ایی اه و مات و للف لق لان العيلة مع 
التكريم» ومحل اتجاه العبادة إلى الله تعالى في أشرف العبادات من بعد الشهادتين؛ فلذلك 
يجب أن تكرم. ش 

وقوله: «أو أن نستنجي باليمين» يعني: ونهانا أن نستنجي باليمين: وهذا كالأول الذي فيه: 
«ولا يتمسح من الخلاء باليمين»» والاستنجاء إزالة البجس وهو العذرة. 

وقوله: «أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجاره يعني: ونهانا أن نقعصر على حجرين؛ 1 
على حجر واحد» وقوله: دأو أن نستنجي» يفيد أنه فيما إذا كان الخارج ذا بلل» وأمًا إذا كان 
الخارج يابسًا -أحيانًا يكون الخارج يابسساه ولا يتلوث المحل إطلاقًا- فإنه لا يدخل في الحديث؛ 
(۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۸) عن أنس. 1 


(5) مسلم (535). 
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لأنه لا يجب الاسعنجاء منه في هذا الحال» لكن إذا كان الخارج رطبًا فلا يستنجي بأقل 
من ثلاثة أحجار حتى لو أنها أنقت. 1 

دأو أن نستنجي برجيع أو عظم» «الرجيع»: الروث؛ والعظم»: معروف؛ وذلك لان الرجيع 
زاد بهائم الجن تأكله كما تأكل بهائمنا العلف» أمّا العظم فلأنه زادُ إخواننا من الجن يجدون 
كل عظم ذكر اسم الله عليه؛ أوفر ما يكون لحمًا"» سبحان الله! يعني: هذا العظم الذي يلوح 
يجده الجن عليه اللحم أوفر ما يكون مع آننا لا نشاهد هذا لأن الجن وأحوالهم من أمور 
ففي هذا الحديث: بيان شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاج الناس إليه؛ لأن الي مَك 
علمنا حتى الخراءة» علمنا آداب الأكل؛ وآداب الشراب آداب التوم؛ آذاب دخول البيت» 
والخروج منه» آداب اللباس؛ ما من شيء نحتاجه إلا علمنا إِيّاه -عليه الصلاة والسلام- تحقيقا 
لقول الله تعالى: لوَأرَلَكَالزْحكَرَ فيي لاس ما نرد لهم 4 [لإقلة ٠٤:‏ ولقوله تعالى: ورا 
يك الْكتبّ نيسا لكل مَىْءِ € الك : .)٠١‏ وإذا كان الدين الإسلامي وإذا كانت الشريعة 
الإسلامية قد بينت حتى هذه الأمور الطفيفة فغيرها من باب أولى؛ ولذلك غلط من قال: إن 
آيات الصفات وأحاديئها لا يعلم معناها» وصاروا يفوضون المعنى؛ فإن هؤلاء غلطوا أكبر 
غلط فيقال: سبحان الله! أنعم الآن تقرون بأن قصة فرعون وهامان وقارون وغيرهم من طغاة 
العالم وقصص الصالحين كلها مفهومة المعنى عندكم» وما ذكره الله عن نفسه فهو عندكم غير 
معلوم بمنزلة الحروف الهجائية؛ كيف يكون هذا؟! فجميع ما يحتاج الئاس إليه في معبودهم؛ 
وعباداتهم؛ وفي أحوالهم وفي معاملاتهم كله بين ولكن الناس يختلفون؛ منهم من يُعطيه الله 
تعالى علمًا واسعا يُحيط بكثير من السنة» ومنهم من دون ذلك» ومنهم من يُعطيه الله تعالى فهمًا 
ثاقبًا يفهم ما يسمع وما يقرأ ومن الاس من هو دون ذلك ونضل الله يؤتيه من يشاء. 

ومن فوائد هذا الحديث: تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول؛ لقوله: «نهانا أن نستقبل 
القبلة بغائط أو بول» والاصل في الدهي التحريم. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز استقبال الشمس والقمرء كيف ذلك؟ لأن أهل المدينة إذا 
لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الشرق أو الغرب؛ حيكلٍ يكونون مستقيلين إِمّا للشمس 
وإمّا للقمر» وذكرت هذالأن بعض آهل العلم" -رحمهم الله- قالوا: إنه يكره للإنسان أن 
(؟) دليل الطالب لمرعي (1/ ۷)ء والفروع لابن مفلح /١(‏ ١۸)ء‏ وقال المرداري في الإنصاف )٠١٠١ /١(‏ 
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يستقبل الشمس أو القمر» وعللوا لذلك بتعليل عليل منعقض: لان في الشمس والقمر نورا فما 
فيهما من نور الله يجعلهما محترمين؛ فتقؤل: 

و : لا يجوز أن نثبت الأحكام الشرعية بمثل هذا التعليل. ٠‏ 

وثانيًا: هو تعليل منتقضء النجوم فيها أيضًا نور من الذي أضاءها؟ الله -سبحانه وتعالى- 
هل نقول للإنسان: لا تسعقبل النجوم وإن قلنا: لا تستقبل النجوم فكيف يجلس! لأن التجوم 
على يمينه» وعلى يساره وآمامه وخلفه؛ فلهذا ذكرت ذلك ليعلم أن ما قاله بعض الفقهاء 
-رحمهم الله- في هذا قول ضعيف لا دليل عليه. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن الاستنجاء باليمين» ؛ وإذا كنا تقول في استقيال القبلة 
أنه حرام» فيجب أن نقول في هذا إنه حرام؛ لأن الحديث واحد والغالب آن المسائل المذكورة 
في حديث واحد أن حكمها واحد أقول: الغالب» لكن ليس هذا دلالة؛ فإن الله تعالى قال: 
« وَلَفيْلَ وَل َالْحمِررٌ ربوا وَزينَة 4 [لإقلل : .]٠‏ فذكر الخيل والبغال والحمير مع أن ' 
التخيل حلال والبغال والحمير حرام ولا عبرة بدلالة الاقتران» لانه ثبت عن العبي -عليه 
الصلاة والسلام- أن الصحابة نحروا فرسًا في عهده -عليه الصلاة والسلام- وأقرهم على هذا". 
المهم إذا لم نجد صارقا يصرف النهي إلى الكراهة في الاستسجاء باليمين؛ فالواجب أن يكون 
للعحريم. فإذا قال قائل: إذا كان الإنسان شل في يده اليسرى؟ نقول: حيئل يكون مضطرا إلى 
الاستسجاء باليمين؛ وقد قال الله تعالّى: ومن سس ا اک 
[الإكل :1۱۹]- ١‏ 
ومن فوائد هذا الحديث: تكريم اليمين» وهو كذلك» ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله- في . 
ذلك ضابطًا مهمه قالوا: إن اليسرئ تقلّم للأذئ» واليمنى لما سواها؛ اليسرئ تُقدم للأذى 
كالاستنجاء» والاستيغار» وغسل الأوساخ» وما أشبه ذلك» واليمنى لما سواها. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستعجاء بالأحجار؛ لقوله: «آن نسعنجي بقل من ثلاثة 
أحجار» فإنه يفيد أن الثلاثة فما فوق يجوز الاستدجاء به. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز الاقتصار على أقل مو كلاق تر ع لاد 
لابد من ثلاثة» قال النبي كَل «من استجمر فليوتر»". 
1 ومن فوائد هذا الحديث: أنه باعي مح قن حي لاك عات ال E‏ 
. بمنزلة حجر ومن العلماء من قال: لا يعجوز بحجر ذي شعب؛ لأن الحديث أقل من ثلاثة أحجار 


(1) أخرجه البخاري (١061)؛‏ ومسلم (1447) من حديث أسماءء تحفة الأشراف (191/43). 
(؟4 متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (171): ومسلم (۲۳۷)» تحفة الأشراف (1780410). 
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لكن هذا القول جمود على اللفظ؛ لأن مراد النبي ية بثلائة أحجار ألا يمسح بوجه مرتين أو 
أكثر؛ وإنما مراده: أن يكون كل وجه له مسحة إما بثلائة أحجار أو بحجر ذي شعب» ولم يذكر 
الرسول عليه الصلاة والسئلام- الجر ذا الشعب»:لأن هذا قذايكوة نادن أن يجد الإنسات 
حجر فيه ثلاث شعب متوازية بحيث إذا مسح بشعبة لم تتلوث الأخرئ هذا نادر. 

. ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن الاستنجاء بالرجيع؛ والرجيع ما هو؟ الروثه لان 
الروث إن كان طاهر؟ فهو علف بهائم الجن؛ وإن كان نجسا فالنجس لا يطهر؛ وكما تعلمون 
أن الروث ينقسم إلى قسمين على القول الراجح: طاهر؛ وهو روث المأكول» وتجس؛ وهو 
روث غير المأكول. ش 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن الاستنجاء بالعظام لقوله: «أو عظم»» سواء كانت هذه 
العظام عظام ميتة أو عظام مذكاة أو عظام مباح الأكل أو غير مباح الأكل؛ لأنه إذا كانت العظام 
عظام ميتة فهي نجسة عند جماهير العلماء وإذا كانت نجسة فالنجس لا يُمكن أن يطهرء وإن 
كانت مذكاة فهي طعام الجن؛ ولا يحل لنا أن نعتدي عليهم بإفساد طعامهم» وإن كان العظم 
من غير المأكول فهو نجس؛ والنجس لا يطهر. ٠‏ 

فإن قال قائل: هل يقيسون على هذا تحريم الاستدجاء بعلف بهائم الإنس؟ 

فالحواب: نعم نقيسه قياسًا جلا واضحاء؛ لأنه إذا كان لا يجوز/أن نفسد علف بهائم 
الجن وهم عالمَ غيبي فعلف بهائم الإنس من باب أولى. 

وإن قال قائل: وهل يقيسون على النهي عن الاستنجاء بالعظم الاستنجاء بطعام الإنس 
كاللحم أو الخبز أو ما أشبه ذلك؟ 

فالجواب: نعم من باب القياس الأجلى والأوضح؛ لأنه إذا كان إفساد طعام الجن حرام 
فإفساد طعام الإنس من باب أولى. 

فإن قال قائل: وهل تجيزون أن يسعنجي الإنسان بغير الأحجار مما يزيل الأذى؟ 2 . 

فالجواب: نعم تُجيز ذلك فلو استنجئ الإنسان بمناديل طاهرة منقية فلا بأس» وإن 
أستدجئ بخشبة فلا بأس؛ وإن استعجى بمدر -وهو الطين اليابس- فلا بأس أيضناء ولو اسعدجى 
بزجاجة لا يجوز؛ لأنها لا تنقي؛ ولو اسعنجی بحجر رطب لا يجوز لأنه لا يطهر ولا يبشف. 

فإن قال قائل: إذا لم ينق بغلاث -أعني: الاستعجمار- هل يجب أن يزيد رابعة؟ نعم يجب أن 
يزيد رابعة؛ وإذا أنقى برابعة فالأفضل أن يزيد خامسة؛ لقول النبي بيا «من استجمر فليوتر». 

من فوائد الحديث -ونسيت أن أقولها-: تحريم العدوان على حق الغير لنهي النبي وة عن 
الاستنجاء بالرجيع أو العظم؛ فإذا كان يحرم العدوان من الإنس على الجن فإنه حرام من الجن 


صوق كنساب الطسهارة ey‏ 


على الإنس؛ ولهذا كان العلماء الذين وهبهم الله -تبارك وتعالى- من القوة في الإيمان كانوا يُتكرون 
على الجن الذين يصرعون الإنس ويقولون لهم: هذا حرام عليكم وعدوان» والله تعالى لا تحب 
المععدين» N E‏ 

من الإنس على الجن» ومن الجن على الونس. 
النهي عن استقبال واستدبار القبذة يغائط أو بول : 

4 وَلِتّبْعَةٍ عن أي أَيُوبَ شف : «فلا تَسْتَفبلُوا الْقِبلة ولا ر تَسْتَدِيِرٌومَا بِعَائْطٍ أو بَوْلِه 
وَلَكِنْ شد فوا أو عَربوه". 

قوله: دعن أبي أيوب ذت» آي: عنه عن النبي ياي وسبق في حديث سلمان: ولا تستقبلوا 
القبلة بغائط أو بول»» ويكون هذا الحديث زائد على ما سبق الاستدبار. 

«القبلة»: هي الكعبة أو جهتهاء وقوله: «ولكن شرقوا أو غربول هذا العوجيه لأهل المدينة 
ومن كانت قبلته قبلتهم؛ لأن أهل المدينة قبلعهم الجنوب فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة 
عن أيمانهم أو عن شمائلهم» فيكون في هذا الحديث خطاب موجه لطائفة من الناس خاصًا 
بها وبمن كان مثلها. 

يستفاد من هذا الحديث: تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال الخائط أو البول لقوله: 
«بغائط أو بول». 

ويستفاد منه : بمفهومه آنه لا يحرم أو ينهئى عن استقبالها | E‏ + يعني: : لو أن 
الإنسان تخلى في مكان وقام ليستنجي في مكان آخر؛ فإنه لا حرج أن يستقبل القبلة أو يستدبرهاء 
وأما قول بعض الفقهاء" -رحمهم الله- أنه يكره استقيال القبلة حال الاسحجاءء فهذا يحتاج إلى دليل. 

ومن فوائد هذا الحديث: احترام القبلة» وآلأ يتوجه الإنسان إليها حال قضاء الحاجة ولا 
يستدبرهاء 

ومن فوائد الحديث: أن الأكمل أن تكون القبلة عن يمينه» أو عن يساره. 

ومن فوائد الحديث: أن الانحراف اليسير لا يعتبر مخالفة؛ لأنه قال: «شرقوا أو غربؤأ» 
وهذا انحراف كثير ولا يكفي الانحراف اليسيرء ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرئ» وهي 
استقبال القبلة في حال الصلاة وآن الإنسان إذا استقبل القبلة حال الصلاة ولو انحرف يسيرا 
فإن ذلك لا يضر والذي لا يضر أن يتحرف كثيرا بحيث تكون القبلة عن يساره أو عن يمينه 
(۱) البخاري (٤٤۱)ء‏ ومسلم (574), وأحمد (471/6): وأبو داود »)٩(‏ والترمدي (A)‏ والنسائي (۲۲/۱)» 


وابن ماجه (۳۱۸)ء تتحفة الأشراف .)۳٤۷۸(‏ 
(5) الإقناع للشربيني (01/1). 


f‏ ي فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوئ المرام کے 


ومن فوائد هذا الحديث: جواز الخطاب بلفظ يعم الأمة ولفظ يخص بعض الام أيهم 
الذي يعم الأمة؟ «لا تستقبلوا القبلةء ولا تستدبروها بغائط أو بول» هذا عام لجميع الأمق) «ولكن 
شرقوا أو غربوا» حاص بأهل المدينة» ومن كان مثلهم بالنسبة لا هنا نقول: «لا تستقبلوا القبلة 
بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن أَتْمِلُوا أو أَجْيِبُوا لأن القبلة في القصيم جهة الغرن 
فيقال لاعن القع اتل أو اجر ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز ذلك؛ أي: استقبال القبلة أو استدبارها يغائط أو بول 
ولا في البنيان؛ لأن الحديث عام ما قال: «إلا في البنيان»» والأصل العمل بالعموم حتى يقوم 
دليل على التخصيص؛ ولهذا يقول أبو أيوب «ينعت: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد. بيت 
نحو الكعبة فسحرف عنها ونستغفر اللمن”. وهذا يدل على أن أبا أيوب فهم أن الحديث عام 
سواء كان ذلك في البنيان أو في الفضاء وجه ذلك: أن الإنسان يقال إنه مستقبل القبلة ولو كال 
في البنيان ولهذا لو كان في الحجرة واستقبل القيلة في الصلاة يُقال: إنه مستقبل» وعلى هذا 
فلا فرق» لكن في حديث عبد الله بن عمر دنا يقول: «رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت 
الي ية يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبةه". فهنا نقول: جاز اسعدبار الكعبة في البنيا 
لفعل النبي َل ولان الاستدباز أهون من الاستقبال؛ لان الإنسان يسعحي أن يستقبل الئاس بوجهه 
حال قضاء الحاجة؛ لكن لا يسعحي أن يسعدبرهم؛ ولهذا يدل على أن الاستقبال أكثر من 
الاستدبار» فهل يقاس عليه الاستقبال؟ من العلماء من قال: يقاس عليه؛ وأنه في البنيان لا بأس من 
استقبال القبلة واستديارها؛ وعلى هذا فالمراحيض التي بيدنا الآن إذا كانت مستقبلة الكعبة أو 
مستدبرتها فلا بأس بهاء ولكن الصحيح العموم أنه لا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان. 

بقي علينا: هل لنا أن نخصص هذا النهي وهو سنة قولية بالسنة الفعلية؟ 

من العلماء من يرئ أن الألفاظ لا تخصص بالأفعال» وأندا نحن مطالبون بتنفيذ السنة 
القولية أما السنة الفعلية فلا؛ لأن السنة الفعلية تحعمل الخصوصية وتحعمل الحاجة؛ أي: أنه 
فعل ذلك لحاجة؛ وتحتمل أن الرسول اة فعله بسبب آخر» وهو لم يعلته على الناس» هو في 
: بيت حفصة مسعدبر الكعبة لم يعلنه فلا يمكن أن نخصص به اللفظ العام وإلى ها ذهب بعض 
أهل العلم؛ ومنهم الشوكاني في شرح المسقى ولكن الصحيح: أن السنة القولية تخصصها السدة 
)١(‏ انظر التخريج السابق» فقول أبي أيوب جاء إثر الحديث. 


(۲) متفق عليه: البخاري (45١)؛‏ ومسلم (75027)) تحفة الأشراف (40097). 
() نيل الأوطار .)4۸/١(‏ 
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الفعلية؛ لان الكل حق» واحتمال الخصوصية غير وار واحتمال النسيان غير وارد واحتمال 
سمب آخر غير وارد لأن الأصل التشريع في أقوال الي بك والتأسي به ثم إنه لا حاجة إلى أن 
نقول بتقديم القول إذا تعذر الجمع؛ والجمع هنا ممكن؛ فإذا كان ممكنًا وجب العمل 
بالحديثين جميعَا لأنك لو قلت: هذا الفعل لا يخصص الغيت سنة؛ ولو قلت: هذا الفعل 
يخصص إذا كان في البتيان لم تلغ سنة؛ إذن القول الراجح: أن عايتعيد الاين عبر يها 
مخصص لعموم حديث أبي أيوب. 1 

بقي أن يقال: هل يُقاس عليه الاستقبال؟ 

الجواب: لا لا يُقاسء لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفري والعساوي هنا لا 
يوجد ويدل لهذا أن حديث سلمان في النهي عن الاستقبال دون الاستدبار مما يدل على أن 
الاستقبال آشنع» وإذا كان آشتع فإنه لا يُمكن أن يقاس على ما هو أهون منه. 

فإن قال قائل: إذا كان الرجل قد بنى مراحيضه معجهة إلى القبلة فماذا يصنع؟ 
نقول: يجب عليه أن ينقضها ويخلفهاء فإن قال: آنا أتحرف. نقول: أنت إذا استطعت أن 
تدحرف فربما يخلفك من لا يتحرف» فتكون أنت السبب في انتهاك حرمة الكعبة وعلى هذا 
فلابد لمن بنئ مراحهضه معجهة إلى القبلة أن ينقضها ويو جهها إلى جهة أخرئ. 

ومن فوائد هذا الحديث: ما سبق من تعظيم القبلة واحترامها. 


سترالعورة أثناء قضاء الحاحة : 

-١‏ وَعَنْ عَائِشَةَ غا قالت: إن النبى 4ة قَالَ: دمن أَنَى الْمَائِطَ فلْيَسْتتن". روَا بو 
سر ر ر 
داود. 


اضف هذا إل حديث المغيرة السابق, أن العبي ب قال: «خذ الإداوة فانطلق حتئ توارى 
عني». أضف هله السنة القولية إلى السنة الفعلية السابقة 

١‏ قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من أتى الغائط» ماذا يريد بالغائط؟ يريد به: المكان 

المطمئن من الأرض؛ لأنه هو الذي يؤتى إليهه لكن هذا الغائط -أعني: المكان المدخفض من 

الأرض- لا يتابه الناس إلا لأجل قضاء الحاجة؛ وقوله: «فليستت اللام ها للأمن والأمر 

يحتمل الوجوب» ويحتمل الاستحباب» والفاء في قوله: «فليستتره رابطة للجواب؛ لأن 

الجواب إذا اقعرن بلام الأمر وجب أن يقرت بالفاء. 
ش )١(‏ لم نقف عليه من حديث عائشة؛ ولكن من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود (۳۵)» وأحمد (۳۷۱/۲)» 


و صححه ابن حبان ( 415٠‏ و -حسسئه النووي في المجموع 4/7١‏ وقد عراه الحافظط في التلخيص 
٠١ ۲/۷‏ إل أبي هريرة. 
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ففي هذا الحديث من الفو ائد : الإشارة إلى أن الئاس فيما سبق كانوا يقضون حوائجهم فى 
الأماكن البرية أو الداخلية في البلد لكن بشرط أن تكون متخفضة مطمئة. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الاستعار على من أتى الغائط؛ لأن هذا ظاهر الاس لكن 
القراعد تقتضي أنه يختلف» فالاستحار بحيث لا ثُرئ العورة واجبه والاستتار فيما زاد على ذلك 
الدعاء بعد قضاء الحاجة : 

47- وَعَنْهَا غا : مان التي قله گان إِذَا حَرَحَ مِنَ الْمَائِطٍ كَالَ: عُفْرَانكَو". أخرجا 
َة وَصَحَُ أب حاتم وَالْحَاكِمْ. ش 

قولها: «كان إذا خرج» يعني: إذا خرج بالفعل؛ يقول عند خرو جه: «غفرانك» وغفران مصدر 
غفر» فرجحان مصدر رجح والشكرات مصدر شکر» وهو منصوب بعامل محذوف تقديره: 
أسألك غفرانك» وإِنّما كان يدعو بهذا الدعاء قيل: لأنه في حال قضاء الحاجة لا يذكر الله 
فاستغفر من أجل أنه امم عن ذكر الله في هذه الحالء فكأنه أضاع وقئًا من عمره الثمين 
فاستغفر الله لذلك» وفي هذا التعليل نظر؛ لأنه إذا لم يذكر الله في هذا المكان فهو ممتثل متبع؛ 
ولهذا لا نقول للحائض إذا طهرت واستغفرت وصلت: استغفري اب لأن امتناعها عن الصلاة 
بأمر الله كيل وقال بعض العلماء: إن سؤال المغفرة هنا له مناسبة وهو أن الإنسان لما تخلئن من 
المؤذي الحسي تذكر المؤذي المعنوي» وهي الذنوبه إن حمل الذنوب أشد من حمل الغائط 
والبوك ف موقل ا ت فيال الله انا يقر له وهذا هو الصحيح. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا خرج من الخلاء أو من الغائط فليقل: «غفرانك» 
أتباعًا لسنة النبى لا 

فإن قال قائل: ما هي المغفرة التي يسألها الإنسان دائمًا؟ 

قلنا: المغفرة هي ستر الذنب» والتجاوز عنه؛ وإِنّما وصفتاها بهذين الوصفين الستر والتجاوز؛ 
لان الاشتقاق يدل على هذاء فهي مشتقة من اليثفر الذي يُغطى به الرأس عند القعال؛ وهذا المغفر 
يفيد الرأ س فائدتين: ش 

الفائدة الأولى: الستر. والفائدة الثانية: الوقاية؛ ولهنا لا يصح أن نقول: المغفرة هي ستر 
الذنب» بل لابد أن نقول: هي ستر الذئب والتجاوز عنه» ويدل لهذا المعنى أن الله -سبحانه وتعالى- 


(1) أخرجه أحمد (166/5): وأبو داود (FA)‏ والترمذي )¥ وقال: حسن غريب» والنسائي (¥- كبر )ء 
وابن ماجه )*“ cT‏ و صححه آبو حاتم كما ي العلل لاپنه KET/Y»‏ وأبن خزيمة 0( وابن حبان 
(Ié)‏ والحاكم (۲۹۱/۱)» والنووي في المجموع )4/1( 


ق كتساب الطسغارة لكا 


يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن» ويقرره بذنوبه ويقول: «قد ستزهها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
البو ٠‏ ل ل 0 أن المغقرة ة ليست مجرد الست بل 


ضرورة ا 


8 
بو سے ا ا 


7 ل ار 

وجڏ حَجَرَيِنِوَلَمْ جذ ئا نا َأ بو تدعا الى ل وقلَ: هذا جس 
رکش َخْرَجَهُ البْحَاري . وراد خمد وَالدارَ قطني : واد ني بغر ها" 

قوله إشف: «أتى النبي بيا الغائط» يعني: مكان قضاء الحاجة «فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار» 
وذلك من أجل أن يسعجمر بهاء فوجد حجرين ولم يجد الثالث» ولكنه أتى بروثة» والروثة هنا 
هي روثة الخبارة ولت روثة البعين بل هي زو الما يدليل ما يأتي في الحديثه يقول: 
«فأخذهها -أي: آخحذ الحجرين- وألقى الروثة» وقال: هذا رجس» هنا قال: «هذاه ولم يقل 
«هله باعتبار المشار إليه؛ يعني: هذا المشار إليه رجس ولا يريد هذا الإتيان؛ لأن ابن مسعود 
آتى بشيء ليس برجس وهما الحجران ثم قال: «أو ركس» والخلف لاخعلاف اللفظ والمعتى 
واحد والمراد بالركس هنا: النجس. 1 ٠‏ 
| زاد أحمد والدارقطني: «ائتني بغيرها» آي: بغير الروثة؛ لأن الروثة نجسة؛ والنجس لا 
يُمكن أن يطهر. ٠‏ 

من فوائد هذا الحديث: منقبة لعبد الله بن مسعوى كيف ذلك؟ لكونه خدم النبي كَلكه. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز استخدام الأحرار؛ لأن ابن مسعود كان حر 

ومن فولئد»: أن أمر الخادم ونحوه لا يُعد سؤالاً مذموماء لأن النبي ية كان يأمر خدمه 
والناس لا يعدون هذا سؤالاء بل يعدونه آمرا» ويرون أن الآمر فوق المأمور. 

ومن فوائد هذا ا حديث: جوز الاستعانة بالغير في الطهارة لأن الرسول يكل استعان بعبد الله بن 
مسعود أن يُحضر ما يتطهر به. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل؛ من كون النبي ڳل رد 
اجتهاد عبد الله بن مسعود وقال: وإن هذا رجس» لكنه لم يوبخه لأنه مجتهد؛ وإلا فمن المعلوم أن 


.)17/١93( ومسلم (509/58): تحفة الأشراف‎ »)۲٤٤۱( متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري‎ )١( 

(7) البخاري (١١٠)ء‏ تحقة الأشراف (+/ا43). 

() أحمد /١(‏ +192) وعنله: «ائتنى بحجرا» والدارقطنى /١(‏ 220 كما قال المصنف» وقال الدارقطنى: «اختلف 
علئ أبي إسحاق في هذا الحديث» وفد بينت الاختلاف في مراضع أخرئ». ١‏ 
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كونه يأتي بروثة إلى النبي َة ليتطهر بهاء أن فيها شيًا من الاستخفاف» لكنه خش مجتهد؛ فيستفاد 
منه: أن المجعهد إذا أخطأ لا يلام على خطعم لأنه مجتهد وهذه هي قاعدة الشريعة والحمد لله أن 
الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله اجر" بل إن البى ية جعل للرجل 
الذي تيمم وصلى قم وجد الماء فتوضا وأعاد الصلاة جعل له الأجر مرتين مع أنه مُخطى في هلا 
العمل؛ حيث إن صاحبه الذي لم يعد قال له العبى كَل وأصبت السنت". 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لايد في الاستجمار من ثلاثة أحجار وجه ذلك: أن النبي' 
طب عن عبد شايع و ا ا اهار كم قال شيو رد الو کی عا 
فدل هذا على أته لابد من ثلاثة أحجار. ۰ : 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الاستجمار مطهر لقوله: «هذا رجس» وال جس لا يطهرء فدل 
هذا على أنه نه لو كان طيبًا طاهرا لكان مطهراء وهذا هو الصواب أن ما يحصل من الاسعجمار فهو 
تطهير: وبناء على ذلك لو أن الإنسان استجمر من بول أو غائط باحجار أو تراب» أو مناديل فم 
عرق أو أصاب ثوبه بلل وصل إلى مقعدته أو إلى ذكره فهل نقول: إن ما أصابه الماء والبلل والعرق 
ومن هذا المحل يكون نجسًا؟ الجواب: ل وهذا هو القول الراجح المتعين. 

ومن العلماء من يقول: إن الاسعجمار لا يطهرء وأنه لا يعفى عن أثر الاسعجمار إذا تجاوز 
غير محله» ولكن هذا القول ضعيفه والصواب: أنه مطهر تطهيرا تام فهل يُقاس على ذلك ما 
لو أزيلت النجاسة في غير هذا الموضع بحجر حتى لم يبق لها أ ثر؟ الجواب: نعم؛ وذلك لأن 
و E‏ 
تكون الإزالة إزالة تامّة. 

فإن قال قائل: KA EG‏ عه د ل اناوس فيد كدر ا 
فإن الإنسان دائمًا يبول ودائمًا يتغوط» وغير هذا المحل لا يكثر فيه التلوث بالنجاسة فلا يمكن 
القياس» ويدل لعدم إمكان القياس أن النبي بيه قال في بول الأعرابي الذي بال في طائفة 
المسجد: «أريقوا عليه سجلاً من ماء»”. فهذا يدل على أن النجاسة لا تُزال إلا بالماء فجواينا 
على هذا أن يُقال: إن النبي اة أمر أن يصب عليه ماء من أجل الإسراع في تطهيره لأنه لو بقي 


ا ومسلم (019715). 

(؟) أخرجه أبو داود (۳۳۸)» والنسائي (۲۱۳/۱) عن أبي سعيدء وقال أبو داود: «وذكر أبي سعيد في هذا الحديث 
وهم وليس بمحفرظ بل هو مرسل». قال النووي في المجموع (7/ ۰ «ومثل هذا ا 
وغيره إذا أسند من جهة أخرئء أو يقول به بعض الصحاية أو عوام العلماء» قال: وقد وجد في هذا الحديث شيعا 
من ذلك فذكرهما». اى وصححه أبن تيمية في الفتاوئ ))١78/51(‏ وانظر الدراية (1/ .)۷١‏ 

() تقدم في باب المياه (ص97). 


e‏ کا ہے الطصغارة ا 
ما يطهر الآن يحتاج إلى وقت» ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- آراد أن يبادروا في تطهيره 
فأمر أن يصب عليه ماء. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأرواث نجسة؛ لأن ابن مسعود أتى بروثة» والرسول يلل 
قال: وإنها نجسة؛ ولم يبين عبد الله بن مسعود أنها روثة حمار أو روثة بعي فيدل على أن جميع 
الأرواث نجسة؛ وجميع الأبوال نجس وإلى هذا ذهب الشافعي لياه أن جميع الأبوال نجسة ولو مما 
يؤكل؛ وجميع الأرواث نجسة ولو مما يؤكل» ولكن هذا القول ضعيف» فقد دلت السنة على طهارة 
بول ما يؤكل وروثه» فإن النبي َيه أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها؛ ولم يأمرهم 
بالتتزه منها؛ ولان النبي َة ميل أنصلي في مرابض الغدم؟ قال: نعم ومعلوم أن مرايضها لا 
تخلو من بول أو روث فدل هذا على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر؛ إذن يجب أن نحمل 
قوله: هروثة» على روثة حمار؛ لأن روث الحمار نجس وبوله نتجس. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن خلق النبي بيك حيث إنه آلقى الروثة ولم يوبخ عبد الله 
بن مسعود ولم يغضب ويدع أمره مرة آخری» بل قال: «ائتني بغيرهاء. 
النهي عن الامتجمار بعظم أو روث: 


4- وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ نت قال: ون رَسول الله وك تى أن بُستنجى بعظم أو رَوْثْ) 
وقال: اّما لا يُطْهْرَ ان»"". روا الدار قطني و صخحة. 


قوله: نى أن يستنجئ بعظم أو روثه» ما المراد بالعظم هنا؟ المراد: جميع العظام لأن 
العظم إن كان من مذكاة فقد لوته على الجن؛ وإن كان من غير مذكاة فهو نجس» وكذلك يقال 
في الروث: إن كان طاهرًا فهو علف بهائم الجن؛ وإن كان نجسا فالىجس لا يطهرء وقال: 
وإنهما لا يطهران» أي: العظم والروث لا يطهران وجه ذلك: أن التجس منهما لا يطهر؛ هو 
نجس فكيف يطهرء والطاهر منهما لا يطهر؛ لأنه لا يحصل الإنقاء التام به لكن إذا ضحت 
اللفظة وهي: «إنهما لا يطهران» فينبغي أن يُحمل العظم والروث على العظم النجسء وذلك أن 
العظم الطاهر إذا استوى في ذلك واستجمر به إنسان فلا وجه لكونه لا يطهر؛ صحيح أنه حرام 
عليه لكن الحرام شيء والتطهير شيء آخرء فيقال لمن اسعنجئ أو استجمر بشيء محرم: إنه آثم 
والمحل يطهر؛ لأن هذه نجاسة:؛ فإذا زالت باي مزيل كفى. 


(۱) أخرجه مسلم .)۳٣۰(‏ 
(1) أخرجه الدارقطني (07/1».» وقال: إسناده صحيح؛ وانظر المجموع (176/7). 
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الأمر بالاستنزاه من البول: 

4 - وَعَنْ أي رة مه كَال: كا قال ر سول الل «استَْرمُوا و مِنَ الول فَإنَ عَامَةَ داب 
افر من" . رَوَاهُ الذارَ قطي 

5 وَلِلْسَاكِم: ع عَذّاب الْقَرِمِنَ الْبَوْلِه. وَهْوَ صَحِبحٌ الإشتاد". 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «استنزهوأه أي: اطلبوا النزاهة» والنزاهة هي النظافة؛ وقوله: 
«من البول» أي: تَخَلُوا عنه ثم علل هذا بقوله: «إن عامة عذاب القير منه» يعني: أكثر عذاب القبر 
من عدم الاستنزاه من البول» وقوله: «من البول» هل هو عام؟ سبق لنا أن الشافعي كله یری أن 
جميع الأبوال نجسة» فعلى هذا يكون الحديث عامًك لكن هذا القول ضعيف لما ذكرنا قبل 
قليل من الادلة؛ ولأنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان. حديث ابن عباس؛ أن 
النبي ية مر بقبرين يُعذبان فقال: «أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بولهه". هكذا في إحدى 
روايات اليخاري» وعلى هذا فيكون المراد من البول -أي: البول الذي يلابسه كثيرً- وهو بول 
نفسف فإن عامة عذاب القبر منه» وللحاكم: «أكثر عذات القبر من البول». 

ويستفاد من هذا الحديث: وجوب العنزه من البول لقوله: «استنزهوا من البول». 1 

نعود لحديث أبي هريرة: «استنزهواه أي: اطلبوا التزاهة من البول» يعني: العظف منه وقوله: 
«من البول» أل» للعهد الذهني» يعني: البول المعهود الذي هو بول الآدمي؛ وليست 0 
سذكره «فإن عامة عذاب القبر من يعني: : أكثر عذاب القبر بالنسبة للمؤمنين من عدم الععزه من 
البول» gS‏ 
في هذا الحلديث فوائد : 

أولاً. : وجوب الاستدزاه من البول» لقوله: «استنزهوا من البول»» والأمر للوجوب. 

ومن فوا أنه لا یعفی عن يسيره -أي: عن يسير البول- لقوله: «استنزهوا من 00 
لكن استثى الفقهاء “رحمهم الله- يسير البول ممن الحا داح ف كال الكل كيدي 
المصاب بسلمن البول- يعفى عن يسير البول بشرط أن يكون قد تحفظ تحفظًا كاملا 0 
ذلك بان العحفظ من يسيره وكثيره شاق وحرج؛ وقد قال الله -تبارك وتعالى-: رامع 
في اين من حرج € :2 :]. وهذا عام في كل مسائل الدين؛ وذكر نفي الحرج في الطهارة 
'” خاصة فقال: ما بريد أله ليجل يڪم ين رچ وکن رم هركم 4 اللالقة: ]١‏ ]. وهذا 
(۱) أخرجه الدارقطنى /١(‏ ۱۲۸) وقال: الصواب مرسل. 


(؟) المستدرك (۲۹۳/۱) وقال: لا أعرف له علة. 
(۳) متقق عليه وتقدم قريبا (ص‌۲۹۷). 
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الذي استغناهٌ الفقهاء -رحمهم الله- وجيه جدأ؛ وذلك لانتفاء الحرج؛ أي: أننا استثبينا يسير البول 
ممن به سلس البول مع كمال العحفظ من أجل الحرج؛ وكما يقول العامة: لا يحس بحرارة 
الجمرة إلا من وطأها؛ يعني: اللاي ا به» أعاذنا الله 
وإيّاكم منه. 

ومن فوائد هذا 0000 بول إذا جعلنا «آل» للعموم؛ ولكن هذه 
الفائدة ليست صسحيحة لأن العموم لا يستقيم بالنسية للشريعة الإسلامية؛ ووجهه: أنه قد دل 
الدليل على أن ما يؤكل لحمه طاهر وهو إذن النبي ية إلى العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل 
وألبانهاء ولم يأمرهم بالعيزه منهاء وأيفمًا لو كان بول الإبل نجسنًا لكان شربه حرامّا والحرام لا 
يجوز التداوي به. 

فإذا قال قائل: لماذا تجعلونه عامًا وتستشوا منه بول ما يؤكل لحمه SUS‏ 
الحدأة والحمين والكلاب وما آشبه ذلك. 

نقول: هذا ممكن؛ نکن حمل على مهود لذن اللي بك من اسان ماس أو 
وما هو المعهود الذهني الذي يكثر من الإنسان مماسته؟ بوله هو. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات عذاب القبر لقوله كلل «نإن عامة عذاب القبر منه» 
وعذاب القير ثابت بالقرآن والسنة» أما في القرآن» فقوله تعالى: # الاد شوت علا عدوا 
رَو وم شم الام لوال رربت اس مدا [تكتقل : .]٠‏ عرضهم على النار غدوا 
وعشيًاء هذا قبل قيام الساعة؛ لقوله: یم کشم الاق 4 ش 

ومن ذلك قوله تعالى لرمَنًا وكيم عورا دوا ا # إنزج : و؟]. والأصل: أن التعقيب 
فوري» قلت ذلك؛ لان التعقيب قد يكون غير فوري كما لو قيل:«تزوج فلان فود لَه ومعلومٌ 
أنه لا يمكن أن یولد له في لملة الزواج؛ وكما في قوله تعالى: رر أ آله انر و المآ 
م مح لازم عفر رة 4 املاع :]. فإن الأرض لا تُصبح مخضرة صباح نزول المطر لكن 
هذا التعقيب على حسب ما تقتضيه الحال» وهذا دل عليه قرينت وإلا فالأصل أن التعقيب 
يكون فوریا. 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ور رئ إذ ايورت فى عَمَرت آرت والم یگ باورا 
يريه رخا تشم الوم رر عَدَّابَ ألْهُونٍ € الاإيزل ::]. اليوم متى؟ يعني: يوم الوفاة. 
مروت عاب لون يماك تفن عل هوم الب یں :۲ 

أمافي السنة فلي أن أقول: إن السدة متواترة في ذلك؛ لأن النبي ية أمر أن يتحوذ بالله من 
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أربع" بعد التشهد الأخير ذكر منها: عذاب القبر؛ وما زال المسلمون ل 
صلواتهم؛ فهو من أشد الأحاديث تواتر؟ وأقواها معلومًا. 

فإن قال قائل: :وهل العلاب الذي یکرت في القیر یکوت على البلذن أو على ألو ؟ 

نقول: الأصل أنه على الروح هذا هو الأصل؛ لكن قد يتصل بالبدن؛ يعني: قد يعصل العذاب 
بالبدن؛ ولهذا ذكر في منامات كثيرة أنه عثر على المعذبين ووجد ار العذاب في أجسادهم 
وإلا فالاصل أنه علئ الروح. ش 

فإن قال قائل: : وهل عذاب القبر يعجو منه من أحرق أو غمس في البحر أو ما أشبه ذلك؟ 

فالجواب: لا لأننا نقول: الأصل أن العذاب على الروح؛ والروح منذ خلقها الله وير لا 
تفنى لكنها تفارق البدن وتُعاد إليه يوم القيامة. 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص النبي ية على حماية أمعه مما يضرها؛ حيث قال: 
«استنزهوا» وهذا يدل على نصيحة الرسول يلل لأمتى ولا شك أنه أنصح الخلق للخلق لا 
شك في هذاء ومن تتبع سيرته عرف نصحه -عليه الصلاة والسلامت ومن ذلك -آي: من 
نصحه- أنه يُتزل الداس منازلهم؛ فالصغار يخاطبهم بما تقعضيه عقولهم يمزح معهم ويلاطفهم 
ويعطيهم ما يريدون مما أحل الله والكبراء يعاملهم بما يستحقون وأوساط الناس بما يستحقون ولا 
شك أن هذا من البصح؛ لاتك لو أردت أن تُعامل أكير الناس جاهًا وعلمًا وإحسانًا وفضلاً كما تعامل 
أرذل الناس لقال العاس: هذا سفه مناف للحكمة بل تُنزل كل إنسان منزلعه؛ حعى إنه رُوي عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «أنزلوا الناس مناز لھم" : 

ومن فوائد هذا الحديث: أن عدم الاسعنزاه من البول من كبائر الذنوب؛ لأن قوله: وإنه من 
عذاب القبره يدل بفحوى الكلام وقوة الكلام أن من لم يستنزه من البول فإنه يُعذب في قبره» 
وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس؛ أن النبي يل مر بقبرين فقال: «إغہما ليعذبان»» 
وذكر أن أحدهما كان لا يستدزه من البول“. 

فإن قال قائل: آلا يفعح هذا التأثيم باب الوسواس على بعض الناس؟ 
(1) أخرجه البخاري (۱۳۷۷)ء ومسلم (0۸۸) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (1951717). 
() أورده مسلم في المقدمة (5/1)) قال: وذكر عن عائشة؛ وأخرجه أبو داود )٤۸٤1(‏ من طريق خيب بن أبي 

ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن عائشة. قال أبو داود: : «وميمون لم يدرك عائشة». قال النووي له في 

شرح مسلم (۱۹/۱): «وفيما قاله أبو داود نظر» فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة» ومات المغيرة 

قبل عائشة» وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك فلو ورد عن ميمون أنه قال: لم 

الق عائشة استقام لاني داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك» وصححه الحاكم في علوم الحديث 


(ص18). 
(؟) تقدم (ص‌۲۹۷). 
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فنقول: ربما يفعحه على ضعيف الإدراك أما القوي -قوي الإدراك قوي العزيمة- الذي 
يربط الأدلة بعضها ببعض فإن ذلك لا يؤثر عليه شيء؛ لأن بعض الناس يقول مثلاً من جملة 
الاستنزاه النتر والتضح؛ وما أشبه ذلك لتلا يبقى في قنوات البول شيء؛ حتى ذكر بعض أهل 
العلم أشياء عجيبة ذكر أن بعضهم إذا انتهى من البول علق حبلا في السقف وتمسك به وجعل 
يهز نفسه من أجل آلا يبقى شيء اللهم عافنا هذه وساوس بلوئ» كل هذا لأنهم يقولون: 
نخشى آلا نكون استنزهدا من البول» ولكن من عرف موارد الشريعة وجمع الأدلة بعضها إلى 
بعض تبين له أن هذا ليس بواجب» بل ولا مستحب» بل هو مكروه إن لم نقل إنه محرم؛ لانه 
بدعة في الدين وإلحاق المضرة على العفس وإلحاق القلق؛ وإذا كان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول فيمن وجد في نفسه شيئًا st‏ يجد رمحاه. وقد وجد 
قرائن كيف بمن ليس عتله إلا الوهم؛ ولهذا ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا جاءنا من يشكو هذه 
الحال نقول: تلهى عنه كما قال أئمتنا ا ا تقول: أنظر هل هناك 
شيء أو لا بعض الئاس يقول: إذا أحس ببرودة أو أحس بوهم قال: أذهب» ثم يذهب يعصر 
وک بد قينا اترك هذا كله دع الوساوس؛ وهذا -بإذن الله- سوف يذهب عتك الشيطان 
مثل الكلب؛ الكلب إن حارشته نجسك وآذاك بالتباح» وإن سكت عنه سكت عدك؛ فهكذا 
الشيطان یجس الإنسان وينظر إذا رأئ أنه هش لين بالوساوس ابتلاه بهاء وإن رأئ أنه رجل 
خازي اعلاو نوه ونه يمني اح ور ال 

¥ ل : لتا ر سول الف في الحلاءِ 
البْشرَى» وَدَنصِبَ يمى" . رَوَاهُ ليقي بسر 

دفي الخلاء» أي: في الجلوس لقضاء 0 eT‏ وننصب اليمنئ» 
الفقهاء عبروا بكلمة «يتكى»» والحديث «نقعده وبينهما فرق لأننا لو أردنا أن نأخذ بظاهر 
الحديث لقلنا: إن الإنسان يقعد على رجله اليسرى يفترشها وينضب اليمنى؛ ي يعني: ارتفاع شاقه» 
أما كلام الفقهاء فلا يدل على هذاء يدل على أنك تتكى على اليسرئ وتنصب اليمنى» وهذا فيه 
مشقة شديدة لاسيما على من لا يخرج منه الخبث بسرعة فإنه إذا بقي هكذا لمدة خمس 
دقائق أو عشر دقائق لا شك أنه يعكلف؛ ولهذا الحمد لله أن جعل الله هذا الحديث ضعيف حتى 
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)١(‏ أخرجه البيهقي )43/١(‏ عن رجل من بني مدلج» عن أبيه» قال الحازمي: «لا يعلم في الباب غيره مع 
ضعف إسناده وانقطاعه وغرابته». انظر خلاصة البدر المتير (55/1»)» قال النووي في المجموع :)01١8/5(‏ 
«هذا الأدب مستحب عند أصحابنا واحتجوا بهذا الحديث» وقد بينا ضعفه فلا يحتج به ويبقئ المعنى 
ويستأنس بالحديث». 
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لا نستن به فما دام هذا الحديث ضعيقا فإنا إمًا أن نرجع إلى أهل الطب في هذا الأمر» وما هي 
الجلسة التي تكون أهون لخروج الخيث» وإمًا أن يكون الإنسان طبيب نفس هل إذا قعد 
مستقيمًا يكون أريح له وأسهل لخروج الخبث» أو إذا انحرف يسيراء أو إذا اتكأ على اليمنى 
يسيرا؛ أو على اليسرئ يسيراء الإنسان طبيب نفسه في هذا ؤهو يعلم. : 

فإذا قال آهل الطب: إن الأحسن الجلسة الفلانية» وليس في الشريعة ما يدل على جلسة 
معينة فإننا ناخد بكلامهم؛ لأن هذه المسائل تتعلق بصحة البدن تعلقًا كبيرك؛ والمرجع فيما 
يتعلق بصحة البدن إلى مَّن؟ إلى الأطباء لكن لو فرض أنه تعارض قول الطبيب وما جاءت به 
السنة قَددّم ما جاءت به السنة؛ ولهذا لما وصف النبي ية للرجل المبطون العسل؛ فشرب 
العسل؛ فزاد بطنه انطلاقاء فجاء أخوه إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال له: يا رسول الث 
آخي شرب العسل» ولكن زاد بطنه» قال: وصدق الله وكذب بطن أخيك»". فأي مادة أو قاعدة 
أو ضابطة يعارض ما صحت به السنة وجاء في القرآن من الطب فإننا لا تقبله؛ لأن الكلام 
صدر ممن -إذا كان في الكتاب والسنة-؟ من الله وي وهو العليم الخبيں وما يقوله الأطباء فهو 
إما عن تجارب؛ أو عن قرائن قد تُخطيع وقد تُصيب. 

على كل حال: لو صح هذا الحديث لقلنا به وقلنا: يُستحب للإنسان أن يفعل هذاء وأما 
إذا لم يصح فقد كيا إِيّاهِ ولهذا ينبغي لنا عند المناظرة والمجادلة أن نهدم الدليل من أصله 
قبل كل شيء قبل المجادلة في معنا فإذا لم يكن في القرآن ولا في السنة المعلومة الصحة:؛ قلنا 
لمن أدلى به : نطالبك بصحة الدليل كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية ب ياه يُجادل الرافضي في منهاج 
السنة بهذه العبارة أو ما يسوق كلام الرافضي يقول: الوجه الأول أننا تطالبك بصحة الدليل؛ وإذا لم 
يصح الأصل بقي الفرع؛ وهذه قاعدة قل يبه الإنسان إذا أورد عليه المجادل حديقًا ربما أن هذا 
المجادل لا يعلم عن صحة الحديث فيظنه صحيحا ثم ينبهت» وما أكثر المجادلين آهل البدع؛ 
وآعني بذلك: آهل البدع الذين يآتون بالأحاديث الضعيفة؛ ولذلك أدمغ رءوسهم قبل كل شيء 
بالمطالبة بصحة النقل؛ لم إناي ميد الع جين دحام في المداولن» 

۸- - وَعَنْ عِيسَئ ُن يردا عَنْ أيه مض قَالَ: ل مدا 
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لير ذَكَرَهُ تلات مر ات" ". رَوَاه ان ماه بسند ضَعِيفي. 


.)01/15( متفق عليه من حديث أبي سعيد: البخاري (0385): ومسلم (۷) تبحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) آخرجه ابن ماجه (۳۲۹)» وأحمد (٤/۷٤۳)ء‏ قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص۲۳۸): «قال أبي: ليس 
له صحبة»» وقال في علله :)5١/١(‏ «قال أبي: : هو وأبوه مجهولان»»؛ قال البخاري في التاريخ لخد 
«حديث لا يصح»» أنظر الميزان للذهبي /٥(‏ 20744 والمجموع للنووي (/ ٠‏ 1{ 
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أولاً: «عیسی بن يزداد» هل «يزداده مصروفة أو لا؟ الجواب: لاء ليست بمصروفة والمانع 
لها من الصرف العلمية ووزن الفعل. 

E هذا الحديث يقول فيه: «إذا بال» أي: إذا فرغ من بوله» «فلينتر ذكره ثلاث‎ ٠ 
ليهزه من الداخل كأنما يتعصره ثلاث مرات» وذلك من أجل أن يخرج ما بقي من البول» لكن‎ 
هذا الحديث -والحمد لله- ضعيف» ولا يصح عن النبي بي وإذا كان كذلك فإن النعر ليس‎ 
بسنة» ولذلك صرح شيخ الإسلام ابن تيمية ا لحرا ار ااا روا‎ 
أيضًا قد يؤدي إلى أن يكون في الإنسان سلس أو وسواس كما هو معروف.‎ 

لكن لو قال قائل: دعونا من هذا الحديث» 0110 غ البول 
في قنوات البول إلا بالنعر فهل تقولون: إنه مسعحب؟ 

هنا نقول: ربما يُقال بذلك؛ لكن هذا ليس عامًا للناس» بل يختص به أحد دون الآخر 
وإلا فالأصل أن التعر بدعة يؤدي إل الوسواس وتشديد لا ينبغي أن يفعله. 

4- وَعَنِ ابن باس طنط مد ار إن لله ينبي عَلَيكُمْ؛ » َعَالُوا: 
إن شع الْحِجَارَةَ الما رَه ا ستل ضویفي» وَأَصْلْهُ ِي أي داو رالترمذي". 

قوله: «أن ألنبي يا سال أهل قباء» قیاء: مكان معروف في المدينة يقع في الجنوب ش 
الشرقي» وهو حي معروف نزل فيه النبي ل آول ما نزل المدينة في الهجرة وأقام فيه 
المسجل و تعالى: مسد مسد أبس عل لتقو مويو و احق أن موم فيد 4 
لين ٠٠۸:‏ وهذا في مقايل مسجد الضرأر الذي يناه المنافقون من أجل تفريق المؤمنين» كما 
قال تعالى: َي انرا دادر سکف ترما ہے المؤينيت وَإِنْص اا من ارک آل 
مَرَسُولَهُ € [التتنا 0 

وقد EN‏ 50 عاو ا ات عل اهدري أذ 
يجمع التاس إليه لمحاربة النبي ان وادعئ آنه a‏ باه من أجل أن يخفف على الكبار 
والمرضى ونحوهم حتى لا يتكلفوا الذهاب إلى مسجد قباء الذي أسس على التقوى» وأرسلوا 
إلى النبي مَك بعد فراغهم من بنائه يطلبون منه أن يُصلي فيه وكان ب في تلك الساعة يتجهز 
إلى غزوة تبوك فاععذر بأنه على جناح سفر؛ وأنه إذا.رجع صلى فيه لما رجع إلى المدينة 
من غزوة تبوك ولما يبقى عليه إلا ساعات يسيرة نزل الوحي وهو قوله تعالى: وات 
(۱) رواه البزار -۲٤۷(‏ كشف) قال في مجمع الزوائد :)117/١(‏ «وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري 

ضعفه البخاري» والنسائي وغيرهما». 
(؟) عندهما من حديث أبي هريرة؛ أبو داود (٤٤)ء‏ والترمذي »)۳٠٠١(‏ وضعفه النروي في المجموع (۱۸/۲). 
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ادوا مدا ضارا و ڪا وربا بد ب اوی ولرصصادا لمن حار آنه رورسو من نل 4 
وهم يدّعون أنهم إنما اتخلوه رفقا بكبار السن» وما أشبه ذلك؛ فنهاه الله. 

: أما مسجد قباء فإن النبي ا كان يخرج كل يوم سبت راكبًا أو ماشيًا فيصلي فيه”"". ورغب 
E‏ ل 
شاء الله كان كمن أتى بعمرة". | 

أهل قباء وصفهم الله تعالى بأنهم يُحبون أن يتطهروا وله يُحب المطهرين» فقال: E‏ 
اس عل الغو ون ایو ی ای أن تقوم فيد أيه زا شرت أن کل وا را 2 جب اميت * 
[البَييا ٠0‏ أثنى الله عليهم بأنهم رجال بمعنى الرجولة الحقيقية وأنهم يحبون أن ن يتطهروا من 
الأننجاس والاحداث والذنوب» وله ينمه رى € أي: الذين يتطهرون فسألهم النبي لماذا 
أثي الله عليهم؟ قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء أيهما التابع وأيهما المتبوع؟ الماء تابع؛ والحتجارة 
متبوع؛ يعني: :إذا اعجو الأ ا ا ا ال عابي 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها: أن الجمع بين الاستجمار والماء أفضل من الاقتصار على 
أحدهماء فإذا اقتصر على أحدهما نأيهما أفضل الماء أو الحجارة؟ قال العلماء: الماء أفضل؛ لأنه 
أنقى وأطيب» والمقصود: الإنقاء فمتى حصل إنقاء أكثر وأشد كان أولى وآدنى من ذلك الأحجار 
لكنها مطهرة كما سبق أن الاستعجمار الشرعي الذي يكون ثلاث مسحات منقية فأكثر يكون مطهرا. 

ومن فوائد المحديث: أن النبي ية لا يعلم الغيب؛ ولهذا سألهم لماذا أثنى الله عليهم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأعلى منزلة ومرتبة قد يستفيد ممن دونه؛ لأن قوله تعالى: 
ع ب أن يروا € لم يعلم النبي ية هذا التطهر وإِنّما أخذ المعنى من هؤلاء فيستفاد منه: أن 
الأعلى مرتبة ومنزلة يستفيد من الأدتى وهذا هو الذي ينغي للإنسان الأ يحقر غيره بل بل أن يتعلم 
منه؛ لأن فوق كل ذي علم عليم ورب علم عند شخص دونك بمراتب لا تُدركه أنت 

ومن فوائد هذا الحديث: أن أفعال الله وي لا تحتاج إلى توقيف؛ بمعنى: أن كل شيء في 
الكون يخلقه الله لا بأس أن تصفه -تبارك وتعالى- بهذا الأمر الذي فعله فمثلاً «يثني». ۰ 

لو قال قاكل: هل من أسماء الله المغبى؟ قلنا: لا لكنه -سبحانه وتعالى- فعل من فعله بأن 
أننى على هذا كذلك الخالق الرازق وغير ذلك من كل أفعال الله لا باس أن تسمدها إلى الله وإن 
لم تأت في الكتاب والسنة ما دام إسنادها إلى الله صريحا صحيحا. 


فإن قال قائل: ذكرت أن أول مسجد #الَمَسَيِدٌ لم َس عل لتقو ين ألو مق أ 


.)۷۹٤1( تحفة الأشراف‎ ))١17949( متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (۱۱۹۲)» ومسلم‎ )١( 
وفيه راو مجهول.‎ ))387/١( والحاكم‎ »)۱٤۱۱( أخرجه الترمذي (77754) واستغربه؛ وابن ماجه‎ )۲( 


و كتماب الطسهارة 1 : 


ل ا «إنه 
مسجدي هذ" 

فالجؤاب: أن العلماء اختلفوا أيهما يكون؟ والصواب: أنه .لا منافاة» فإن مسجد النبي مَل 
أممّس على التقوئ من أول يوم وصل المدينة فيه لا شك كرك اللسحناة لاشنا ا 
على التقوئ من أول يوم مسجد قباء من أول يوم وصل إلى قباء ومسجد المديئة من أول يوم 
وصل إلى المدينة؛ ثم بعد ذلك نرجح أيهما أفضل؟ لا شك أن المسجد النبوي أفضل؛ ولهذا 
تشد الرحال إليه ولا تشد الرحال إلى مسجد قباء فهو أفضل؛ فيكون المسجدان اشتركا في أن 
كل واحد منهما سس على التقوئ من أول يوم وانفرد المسجد النبوي بأنه يجوز شد الرحال 
إليه بخلاف مسجد قباء قال: 
00 


٠‏ وَصَحَحَُ ابن خُرَيعَةَ مِنْ حَدِيتٍ أي هُرَيرةَ شغ بِدُونٍ ذكْر الْحِجَارَةٍ 


ry 


: يعني: أنهم ذكروا أنهم يستنجون بالماء فقط ولا يستعملون الحجارة. ولكن الأمر كما 
ا بين الماء والحجارة أفضل من الماءء والماء أفضل من الحجارق 
وهذا معلوم من المعنى» وإن كان ليس هناك نص يبين هذا الترتيب لكنه معلوم من المعنى؛ وبهذا 
E‏ ونعود إلى هذا الباب ونذكر ماذا استفدنا منه: 

أولاً: : استفدنا منه ما يسن عند دخول الخلاء وهو أن يقول: «اللهم ني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث). 

ثأنيا: استفدنا منه ما يقوله إذا خرج من الخلاء وهو: «غفرانك» أما فى ذكر البسملة عند 
الدخول فهذه ورد فيها حديث ولكنه ليس بذاك القوي: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا 
الكنيف أن يقولوا: بسم الله" وكذلك أيضًا «غفرانك». ورد في بعض الأحاديث زيادة: «الحمد لله 
الذي أذهب عني الأذى وعافاني»2. ويذكر عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: «الحمد لله الذي 
أذاقني لذته» وأبقى في منفعته» وأذهب عني أذاه»”. يُشير إلى الغذاء من طعام وشراب. 

الا :استفدنا أيضًا تحريم التغوط فيما يكون أذئ للناس أو ضررا عليهم. 


(1) أخرجه مسلم (۱۳۹۸) بلفظ: «هو مسجدكم هذا ولفظ الشارح أخرجه الترمذي (۹۹٠۳)ء‏ والنسائي 
۳۹/۲ عن أبى سعيد» وصححه ابن حبان (15595). 

(9) ابن خزيمة /١(‏ 40). 

(*) أخرجه الترمذي (505)» وابن ماجه (۲۹۷)» قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي» وانظر المجموع 
)4۲/1 

)٤(‏ أخرجه أبن ماجه (١١۳)ء‏ وضعقه البوصيري في المصباح. 

(0) لم نقف عليه عن عليء ولكن عند الطبراني في الدعاء )۳۷١(‏ من قول ابن عمر» وفي شعب الإيمان 
(11*/4): وابن أبي الدنيا في الشكر (۱۲۷) من حديث عائشة مرفوعا ينحكيه النبي بي عن نوح غ . 


5 1 0 9 TIA 
و هفتح دي الجلال والإكرام برح بلوغ المرام‎ 


رابعًا: استفدنا أيضنًا جواز اسعخدام الغير في إعداد الأ حجار التي يسعجمر بهاء وآن ذلك 
لا ينافي الحياء؛ لأنه فعله من هو أشد الناس حياءً وهو رسول الله بايا 
خامسًا: استفدنا أيضا أنه يكره على رأي الجمهور مس الذكر باليمين حال البول والعمشح من 
الخلاء به» لأن النبي ية نهى عن ذلك وسيق أن العلماء اختلفوا هل النهي للتحريم أو للكراهة. 
' سادسًا: استفدنا أيضًا أنه لابد من أن يكون الاسعجمار بثلاثة أحجار فأكثر» والاستعجاء 
لم يرد فيه العدد؛ لأن المقصود: إزالة الأذى والقذر بواحدة أو اثنين أو ثلاث أو أكشن واخعلف 
العلماء هل البول كالغائط لابد فيه من ثلاث مسحات» أو يكفي مسحة واحدة إذا طهر بها 
المحل؟ والجمهور على أنه لابد من ثلاث مسحات في البول والغائط أيضًاء 
سابعًا: استفدنا مما مر أن الاستنزاه من البول واجب» وكذلك من الغائط؛ وأن أكثر عذاب 
القبر من البول» أي: من عدم التنزه منه. 
ثامنًا: استفدنا أيضًا أنه لا يجوز الاستجمار بما يكون محترمًا من طعام لنا أو لدوابتاء من 
أين أخذنا هذا؟ من أن النبي يكل هى عن الاستجمار بالعظام؛ لأنها طعام الجن؛ وعن الاستجمار 
بالروث؛ لأنها طعام بهائمهم» ولا شك أن الإنس أكرم من الجن. 
أسئلة : 
- هل النبي يل كان يلبس خاتم ولماذا؟ وما الذي كُتب فيه؟ 
- هذا الحديث على ما قيل فيه» ما الذي يدل عليه؟ يعني: مجرد فعل الرسول في العرك 
يدل على الكراهة؟ 
٠‏ - كم وجها في الخبث» وما معناهاء وأيهما آزی؟ 
- ما الذي يدل عليه تواري النبي ية في حديث المغيرة؟ 
- لماذا سمى من يتغوط في طريق الناس باللاعنين؟ 
- وهل يجوز أن نقول إذا رأيعا غائطًا في السوق: اللهم العن من فعل ذلك؟ 
- ما هو الضابط في استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة؟ 
- ما دليلك على جواز الاستدبار في البعيان؟ 
- لو قال قائل: تعارض قول الرسول وفعله؟ 1 
- وجه تقديم القول على الفعل مع إمكان الجمع؟ 
- لماذا تُهى عن استقبال القبلة واسعدبارها؟ لتعظيم بيت الك ولئلا يستوي من كان في 
الصلاة ومن كات فى الأذئ» ولهذا قلنا: الاسعدبار أهون. 
ماهر اليل على أنه ينجو الاقتضان على الماء خرن الأمسجمار؟ 


چ كتساب الطسغارة 5 8k‏ 
۸ - باب الفسل وحكم الجن 
«الغسل» يقال: بالضم ويقال: بالفتح» ويقال: بالكسرء فهل هي لغات أو لكل حركة 
معنى؟ الأظهر أن لكل حركة.معنى. 
أولا: ا : التطهير؛ ولهذا نقول: :عسل ثوبه من النجاسة غَسْلاً. 
ثانيًا: الغشل: استعمال الماء -يعني: الاغتسال- على صفة مخصوصة يُسمى غُسلاً. 
الا اليكل ما اط بانماء من إشنان أو نحوه لتكميل الاغتسال لعكميل تنظيفه يُسمى 
غسلا بالكسر؛ فصارت الحركات ثلاث والمعاني تختلف 
ومن اللغويين من قال: إن الأمر في هذا واسع» وأنه يجوز العَسُْل والعُّممْل سواء للفعل؛ أو 
للاغتسال. 
أما الجئُب: فكل من تجامع أو أنزل يُسمى جنَبا» وأصله: من جانب الماء محله وهذا 
يحصل بالإنزال على وجه ظاهر, وبالجماع لآأنه سببه. 
الجنابة من موجبات الغسل: 
3١‏ عَنْ اَي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ ته قَالَ: كال رَسُولُ اللهك: لما مِنَ الاي" 
رَوَاهُ مسل اضق البخَاري. 
«الماء من الماء» يعني: هذا يسميه اليلاغيون: الجناس» يعني: أن تأتي كلمتان لفظهما واحد؛ 
ومعناهُمًا مُختلف الماء الأول ماء الاغتسال» والماء الثاني ا لأن المني كما قال الله -تبارك 
و تع الى -: «ا نق را لانن مم خی 2 خْلِقٌ ين ماو داق © [القظازق : » .]١‏ وقال الله -تبارك وتعالى-: #والّهة 
ایک ابن او € لذن :40]. كل شيء يدب صغيرا أو كبيرا فإن أصله الماء لكن ماء كل شيء 
بحسبه؛ ماء الحيواتات الكبيرة يختلف عن ماء الحيوانات الصغيرة» وإلا فالأصل أن جميع الدواب 
من الماء. 
وآما تَعالى: و اتان الما کل ده شىء حي حي € [للجيضة :.]. فهو مغل قوله: واه حاقل 
درن مار » » يعني: كل شيء حي فأصله الماء والعوام 0 الآية على معنى آخر 
إن كل شيء يحيا بالماءء وهذا غلط» هذا تحريف للقرآن؛ لان الله إذا آراد ذلك لقال: 
الماء كل شيء حيا» يعني: صيرناه حًا بالماء لكن معنى الآية: #وَبحَعَلَْاونَ الما کل مى حي 4 أي 
أن كل حي فأصله من الماء» فهو يطابق قوله تعالى: وال اک کیک ان ن تاو 4. 
إذن معنى: «الماء من الماءه يعني: إذا نزل المني وجب الاغعسالء وانظر الكداية من العبي -عليه 


(۱) أخرجه مسلم (۳٤۳)ء‏ والبخاري (۱۸۰)ء تحفة الأشراف (۳۹۹۹). 


TY.‏ ۾ قتحذي الجلال والإكرار بشرح بلوغ المرام کک 


الصلاة والسلام- حيث قال: «الماء من الماء»» قد يقول قائل: إن هذا ليس فيه بيان؛ لأن الأول 
يصدق في الوضوء مثلا؛ لأن المتوضئ قد يستعمل الماء فيقال: إن النبي ية كثى بهذا 
يخاطب وما يعلمونه ویفهمونه. وإذا كانوا يعلمونه ويفهمونه فهذا غاية البيان المسألة فى 
غاية البيان؛ ل ا ل ا 
نزل المي وجب الغسل هذا المنطوق. ٠‏ 

وظاهر الحديث أنه سواء نزل المني بشهوة أو بغير شهوة ولكن هذا غير مراد بل المراد: 
دالماء الدافق» والماء الدافق هو الذي يخرج بشهوة أما لو خرج الماء -يعني: المني- بغير 
شهوة كروعة وسقطة ومرض وما أشبه ذلك؛ فإنه لا يوجب الغسل فلابد أن يكون ماءً دافقاء 
وهذا لا يكون إلا مع الشهوة؛ وعموم هذا الحديث يشمل ما إذا كان الإنزال بتفكير «الماء من 
الماء» أو بتقبيل أو بنظرة أو بلمسة؛ على أي حال: معى نزل الماء الدافق فإنه يجب الغسل سواء 
كان يقظة أو منامًا» وسوف يأتى ذلك إن شاء الله. 

مو اد إذا لم ركو ما يعني: إذا لم يكن إنزال فلا غسل؛ وهنا المفهوم 
يعم ما إذا جامع الإنسان زوجته ولم ينزل فإنه لا غسل عليه ولكن هذا الحكم يعارضه يما 
أردفه المؤلف َه بهذا الحديث. 

7- وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ ننه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کي دا جَلْسَ بين شْعَبهَا الأز َعَم 
عونق قد زع ا . فق عَلَيْه. وراد مُسْلِمٌ: «َإِنْ لَمْ يُنْزلُه. ۰ 
«إذا جلس» يعني: الرجل» والذي عين الرجل مرجعا للضمير السياق» وهو قوله: مين 

شعيهاه أي: المرأة) ل ل وقوله: «شعبها الأربع» 
قيل: إنها فخذاها وساقاهاء وقيل: بل رجلاها ويداهاء وهذا الأخير هو المتعين؛ لأن الجلوس 
للجماع يكون بين هذه الأربع» الرجلين وعددهما أثنتان» واليدان وعددهما انان وقوله: هم 
جهدهاء أي: بلغ منها الجهد؛ أي: الطاقة؛ وهذا يكون بالإيلاج؛ فإنه يبلغ منها جهدا زمشقة» 
لاسيما إذا كانت بكرا» المهم على كل حال أن يكون هناك مشقة على المرأة. 

قوله: «فقد وجب الغسل» على مَنْ! عليهما جميعًا؛ لأن الرسول ذكر فاعلاً ومفعولاً به. 

وقوله: «وجب الغسل»». أي: على هذا وعلى هذاء وليس المراد على الرجل وحده ولا 
على المرأة وحدهاء بل على الجميع. 
قال: «متفق عليه» وزاد مسلم: «وإن لم ينزل» وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة؛ لأن الأول 


.)١5559( تحفة الأشراف‎ »)۳٤۸( البخاري (۲۹۱)» ومسلم‎ )١( 
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الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الغسل سواء آنزل آم لم يُتزل» لكن ليس فيه 
التصريح بعدم الإنزال» فإذا جاء التصريح بعدم الإنزال فإنه يكون أوضح وأبين؛ لماذا؟ لأذنا لو 
اقتصرنا على قوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل؛ لأمكن لقائل أن 
يقول: فقد وجب الغسل إذا أنزل» ويجعل الحديث الذي قبله مقيدا له لكن إذا جاءت لفظ: «وإن لم 
ينزل» انقطح هذا التأويل» وصار المعنى: أنه إذا جامع سواء أنزل آم لم يعزل. 

فإن قال قائل: هل بين الحديثين تعارض؟ 

فالجواب: لا تعارض بينهما؛ لأن دلالة عدم وجوب الغسل من الحديث الأول دلالة 
مفهوم» قال الأصوليون: والمفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة يعني: 
أنه لا عموم له هذا معنی ما قلت: المفهوم لا عموم له وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا؛ لأن 
قوله: «الماء من الماءه مفهومه: ولا ماء مع عدم الماء نقول: نعم هذا ما لم يبجامع؛ لأن الإنسان قد 
يستمتع بزوجته استمتاعًا بالغ لكن دون الجماع» ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج فيصدق 
بهذه الصورة» والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى العمل به على أنه قد روي أن قوله: «الماء من 
الماءه كان في اول الأمر ثم تسخ وصار الغسل يجب إمّا من الجماع؛ وإمًا من الإنزال. ش 

في هذا الحديث فوائد منها: التكنية عما يستحيا من ذكره لقوله: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ومعلوم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يريد أن يجلس على أليته على شعبها 
الأربع» لا ير يد هذا قطعاء وإِنّما هو كناية عن الجماع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الغسل واجب إذا حصل الجهدء وهذا لا يعحقق إلا إذا التقى 
الختانان» ختان الرجل وختان المرأة: وهو كناية عن تغييب الحشفة في الفرج؛ فمتى حصل 
التغييب وجب الغسل» وأما ما دون ذلك فإنه لا يوجب الغسل إذا لم يكن إنزال؛ يعني: لو أن 
الرجل وضع رأس ذكره على حافة فرج الأنثئ ولم يُتزل فليس عليه غسل؛ لماذا؟ لأنه لم 
يجهدها ولاتحس بهذا أيضاء يعني: من خيث المشقة. 
<< ومو كر تعدا ایت إن طاو ویرت العمل سوا كان ا ان يعي ا لام 
إذا غيب ذكره في فرجها بحائل سيبلغ منها الجهد وإلى هذا ذهب كثير من العلماء» وقال 
بعض العلماء: لا يجب مع الحائل؛ لأن في بعض الألفاظ: «إذا مس الختان الختان»» والمس لا 
يصدق إلا إذا كان بغير حائل؛ ولأن الأصل عدم الؤجوب» لكن لو حصل إنزال وجب الغسل 
بالإنزال. 


م (11) (شرح بلوغ المرام) الجاد الأول 
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الاحتلام وأحكامه : 
کک م O‏ ل تاف E E‏ 
۳ - وَعَنْ أنّس مله قال: «قال رَسّول الله ا ج المَرَأة ترَئ في منامها ما يَرَى : 


و 


الرَجُلٌ- قال: تیل" مق عَلَيْه. 

EE TT ١ حؤلة قن تكالك‎ 

قوله: «قال رسول الله ب في المرأة ترئ في منامها ما يرئ الرجل» هذا الحديث نقله المؤلف. 
بالمعنئ وأصله: أن آم سليم أتت النبي ميه فقالت: ديا رسول الثم إن الله لا يستحي من الحق» 
فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟» فتأمل هذا الأدب الرفيع من هله المرأة؛) حيث 
خاطبت النبي يي وقدمت لخطابها ما يُقيم لها العذرء وهو قولها: «إن الله لا بستحي من الحق» 
فأجابها ابي -عليه الصلاة والسلام-: «بأنها تغتسل إذا رأت الماء» والمؤلف يده نتقص هذه 
العبارة مع أنها مهمة وضرورة::فالمرأة ترئ في المنام أن أحدًا يجامعها فهل تغتسل أو لا؟ 
كذلك الرجل يرئ في المنام أنه يجامع امرأة فهل يغتسل أم لا؟ حدد النبي ية ذلك بحد بن 
واضح قال: «نعم إذا رأت الماء» يعني: رأت الماء الذي هو الجنابة؛ أي: المني فتغتسل. 

زاد مسلم: فقالت آم سلمة وهي إحدى زوجات النبي يك «وهل يكون هذا؟» قال: نعم 
فمن أين يكون الشبه؟: يعني: هل المرأة لها ماء كماء الرجل؟ قال: «نعم» ثم أتئ بدليل حسي 
واقعي: وهو الشبه» فإن الإنسان يشابه أمه ويشابه أباف فقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
«فمن أين يكون الشبه؟» لولا أن ماء الرجل يخالط ماء المرأة ما كان هناك شبه للطفل بأمه. 

فالحديث فيه فوائد منها: الأدب العالي للصحابة -رضي الله عنهم- وذلك يعمثل في قول 
آم سليم: وإن الله لا يستحي من الحق». 

ومنها: وصف الله تعالى بالحياء لقولها: «لا يستحي من ا لحق»؛ ولو كان الحياء ممتنعًا على 
لله لامتنع عليه الحياء مطلقا من حق وغير حق؛ فلمًا نفى أن يستحي من الحق دل على أنه 
تعالى يستحي من غيره وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يوصف بالحياء» وهو صفة 
حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به وليس كحيائنا نحن؛ بل بينه وبين حيائنا كما بين الإنسان 
وذات الله ّي فهو لا يشبه حياء المخلوقين؛ وبهذا الطريق وعلى هذا الأساس نسلم من كل 
شبهة؛ وتطمئن قلوبنا أيضًا؛ لأن مذهب أهل السنة -والحمد لله- هين سهل» فيه براءة للذمة 
وفيه إعمال للنصوص كلهاء فنحن نثبت الحياء لله على وجه يليق به ولا يشبه حياء 
المخلوقين؛ وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وصففٌ الحياء إثبانًا لا نفيّا حيث قال: 


.)۱۸۲١٤( البخاري (785): ومسلم (۳۱۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


سوق تانب العسغفارة كك 


«إن الله حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صقر“ 
كريم. ۰ 
فإن قال قائل: إن الله لا يوصف إلا بكمال؛ فهل الحياء كدال؟ 

فالجواب: نعم هو كمال؛ ولهذا قال النبى يك «الحياء شعبة من الإيمان". والإيمان 
كمالك وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تتستحي 
ا '. وهذا الحديث له معنيان: 

المعنى الأول: e‏ 

والمعنئ الثاني: أنك إذا أردت أن ن تفعل شيئًا وهو لا يستحيا منه فافعله : «اصنع ما ششته؛ 
وكلا المعنيين صحيح 

سا عرض aR RS‏ ا 

فالجواب: لاء ليس هذا من الحياء بل هذا من الخوف والجبن وضعف الشخصية والواجب: 
أن يسأل الإنسان عن كل شيء يتعلق بديته» لاسيما بعد أن انقطع الوحي بوفاة النبي ية فإننا الآن قد 
آمنا أن ينزل الوحي بعحريم شيء حلال أو إيجاب شيء غير واجبه فليسأل ولا يستحي نعم إذا 
كان الشيء مما يستحيا من التصريح به فليكني عنه؛ وباب الكناية واسع؛ وإذا كان مما لابد أن يُصرح 
SS‏ ن المسكول فليؤخر لا بآس» أما إذا كان خاليًا من هذا فإن. 

يعني الجبن» وضعف الشخصية؛ وهر حرام بهذه المثابة؛ الواجب على الإنسان أن يسأل كما 

اا اقترا اه لالد وان شر لامرن € القن :-4]. 

ومن فوائد هذا اللدديت:: أن الساء يحتلمن كما يحتلم الرجال لقرلهاء پنغا: «هل ا 
المرأة غسل إذا هي احتلمت» و«إذا» في الغالب ثقال للشرط المحقق لكنها شرط للزمان لا 
للوقوع» بخلاف «إنه فإنها شرط للوقوع. 0 

ومن ذوائد هذا الحديث: أن الاحتلام بلا إنزال لا يجب فيه الغسل حتى لو أحس الإنسان 
باللذة ولكن لم يُخرج شيء فلا غسل عليه؛ لأن العبي ية قيد هذا بما إذا رأت الماء. ‏ . 

ومن فوائد هذا الحنديث: أنها -أي: المرأة- ومثلها الرجل لو رأئ بعد استيقاظه أثر الجنابة 
وتيقن أنه مني وجب عليه الغسل؛ وإن لم يذكر احتلامًا؛ وذلك لأن الي ية جعل مدار 


() أخرجه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي (5067), وصححه ابن حبان (895): قال الحافظ في الفتح 
(٤۳۷‏ سنده جید. 

0( متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۹)» ومسلم (١۳)ء‏ تحفة الأشراف (15815). 

() أخرجه البخاري (7584) عن أبي مسعود البدري» تحفة الأشراف (4485)» وسياتي في كتاب الجامع. 
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الحكم على رؤية الماء وهذا يقعضي أنه متى رؤي الماء وجب الغسل؛ ولهذا قيّد بعض الفقهاء” 
هذه فقال: من موجبات الغسل: خروج المني دفقًا بلذة من غير نائم» وقصده بذلك: أن العائم ٠‏ 
قد يتزل ولا بحس بنفسه لكنه إذا استيقظ رأى أثر الجنابة فهنا يجب الغسل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب الغسل بانتقال المني إذا لم يخرج لقرله: «إذا هي 
رأت الماء». وهذا القول هو الراجح» وقد ذهب بغض آهل العلم إلى أن المني إذا انتقل ولكن لم 
يخرج لفتور الشهوة أو لغير ذلك من الأسباب فإنه يجب عليه الغسل؛ لكن هذا قول ضعيف؛ 
لأن النبي بي قيّد وجوب العْسّل برؤية الماء؛ لأن الشيء في باطنه لا يعتبر شيئًا؛ ولهذا 
أجسامنا ممتلئة بالماء ممعلئة بالعذرة ممتلئة بالبول» ولا يكون هذا نجساء حتى إن العلماء 
ضربوا مثلأء قالوا: لو أن رجلا حمل وهو يصلي قارورة فيها نجاسة» وظاهرها طاهر مفصول 
والغطاء محكم؛ فالصلاة غير صحيحة؛ ولو حمل طفلاً فالصلاة صحيحة”؛ مع أن بطنه مملوء 
بالقاذورات؛ لان الشيء في معدنه ليس له حكم. : 

* فائدة: هل الإحساس بانتقال الحخيض كخروجه؟ 

إذن نقول: هذا الحديث يدل على أن الإنسان لر أحبس بانتقال المني لقوة شهوته ولكن لم 
يخرج فلا غسل عليه وهل مثله انتقال الحيض؛ يعني: لو أن المرأة أحست بانتقال الحيض 
لكن لم يخرج الدم فهل نقول: انتقاله كخروجه! 

الجواب: إن قلنا: إن انتقال المني كخروجه؛ صار انتقال الحيض كخروجه» وإن قلنا: لاء 
صار انتقال الحيض ليس كخروجه وتظهر الفائدة ذ فى امرأة صائمة أحست قبل غروب 
N‏ لعن انغ نكن لم مكريع N E‏ فعلى القول بأن 
الانتقال كالخروج يكون صومها باطلاء وعلى القول الراجح صومها صحيح؛ لأنه لم يخرج إلا 
بعد غروب الشمس. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب الغسل مع الشك؛ يعني . N‏ 
استيقاظه ولا يدري أهو جنابة آم بول آم مذي ما يدري» هل يجب عليه الغسل آم لا؟ لا يجب. 
قال: دإذا رأت الماء» فإذا أستيقظ النائم ورآی بللا ولا يدري أهو عرق» أو بول» أو مڏي» أو 
)١(‏ الروض المربع (١/٤۷)ء‏ المحرر في الفقه (177/1): زاد المستقنع (58/1). 
)1( المجموع )۲/ 04(« المغني 2/١‏ شرح العمدة .)5٠١ /٤(‏ الإنصاف /١(‏ ۸۸٤)ء‏ وعبارته: «لو 

حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته» ولو حمل حيوائًا طاهرًا صحت صلاته بلا نزاع» ولو حمل آدميًا 

مستجمر على الصحيح تصح» وقيل: : لا تصحا. 
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سائل آخر أو مني؛ فليس عليه غسل» ولكن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه؟ نقول: نعم 
يغسله احتياطاء أمّا الغسل فلا يجب ولا فرق في ذلك بين أن يتقدم نومه ما يثير الشهوة أو لا 
ما دام على شك فالأصل براءة الذمة» وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا. 

ومن فوائد الحديث: الفائدة العظيمة وهي أن الشريعة الإسلامية مينية على الحقائق لا 
على الأوهام ولا على الظنون إلا فيما طلب من الإنسان فعله فلا حرج عليه أن يبني على ظبه ٠‏ 
أنه أتى بالفعل المطلوبه لكن الأوهام الطارئة على أصل ثابت هذه لا عبرة بها في الشريعة» 
وهله قاعدة من أحسن قواعد الإسلام حعى يبقى الإنسان غير متحير ولا قلق؛ وإلا لبقي 
الإنسان في أوهام لا نهاية لهاء أما ما طولب الإنسان به وغلب على ظنه أنه أداه فإن الظن يكفي؛ 
ولهذا قلنا: إذا شك هل طاف سيعة أشواط أو.ستة وغلب على ظنه آنها سبعة» كم تكون؟ 
سبعة؛ كذلك آيضًا في الصلاة شك هل صلى ثلائا أو أربعًا وغلب على ظنه أنها أربعًا فهي 
أربعاء لكن الصلاة فيها سجود السهوء والطواف ليس فيه سجود السهو؛ لأن أصله ليس فيه 
السجود فكذلك سهوه. ش 

المهم: أن هذه من نعمة الله و أن الشريعة الإسلامية تُحارب القلق مُحاربة تامق والحمدٌ 
لله هذا من تيسير الله لو أن الإنسان كلما أصيب بما يوجب الشك ذهب مع الشك ما قر له قرار 
ولا اطمأن له بال» لكن من نعمة الله هو ما ذكزته لكم» كذلك مر علينا من قبل في قصة الرجل 
الذي يجد في نفسه شيا ويُشكل عليه أَخَرَجَ منه آم لا فقال: «لا ينصرف حتئ يسمع صونًا أو 
يجد رحا». 

ومن فوائد هذا الحديث -ولا سيما زيادة مسلم-: جواز استكشاف الأمر حتى من الكبراء؛ 
بمعنى: أن الإسلام جعل للإنسان الحرية أن يستكشف عن الأمر الذي يُمكن إدراكه وذلك في 
قول آم سلمة: «هل يكون ذلك» وهي تخاطب الرسول؛ وهي تعلم شتا آن الرسول ء4 آقر أن 
المرآة تحعلم لأنه من لازم حكمه أن عليها الغسل إذا رأت الماء أن يكون الاحتلام واقحَاء فهي 
قد عرفت أن الرسول أقرها لکن استكشفت كيف يكون ذلك وهل یکون؟ 

فمن فوائده: جواز الاستكشاف عما يمكن إدراكه وبيانه» أما ما لإ يُمكن فالاستكشاف . 
عنه غلط؛ ولهذا قال الإمام مالك ينه في الذي سال عن كيفية الاستواء قال: السؤال عنه بدعة 
لكن ما يُمكن إدراكه لا بأس أن تسأل. 

ومن فوائد هذا الحديث: تواضع النبي 4ة التواضح الجم؛ حيث إن زوجته تتكلم تقول: 


)١(‏ أورده ابن القيم في «إعلام الموقعين» (51//4؟). 
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هل يكون هذا! وربما يظن السامع أنها تعترض وحاشاها من ذلك» ولكنها تريد أن تستعكشف» 
. بيدما لو أن أحدنا كلمته زوجته في مغل هذا جاءت أمرأة تسعفتيه وقال: عليك كذا وکذا فقالت 
الزوجة: كيف يصير علي كذا وكذا هل يمكن! ماذا يقول؟ على كل حال هذا: من خلق التبي 
-عليه الصلاة والسلام- وحسن سيرته؛ ولكن يا إخوان إذا مر عليكم مثل هذا وقيل: هذا من 
سيرة الرسول» هذا من خلقه» هل المراد أن تعلموه علمًا نظريًا؟ لاء أبدًا المراد أن تطبقوة وإلا. 
فما الفائدة فيتبغي للإنسان أن يُمارس مثل هذه الأمور» وأن يُعَوّد نفسه على ما كان الرسول 
يك يعتاده في أهله. : 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي تعداد الأدلة وتنويعها؛ لان النبي يكل قال : «نعم)؛ وهذا 
دليل شرعي يكتفى به عند كل مؤمن» وأضاف إلى هذا الدليل دليلاً حسياء وهو قوله: «فمن أين 
يكون الشبه؟». 

ومن قوائد هذا الحديث: انميق لاسي لايك ساون STE‏ 
الناحيتين الشرعية والحسية وكذلك العقلية إذا أمكن؛ لأنه كلما ازدادت الأدلة ازداد الإنسان 
طمأنينة» ويدل لهذا الأصل العظيم: أن إبراهيم الخليل لک قال: ري ار َيف تح الموق 4 - 
فقال الله له: ونون قال بل وك يِن لى 4 لع : .]5٠١‏ فليس الخبر كالمعاينة» فأراه الله 
َو ذلك فيما أمره به أن يفعل ففعل؛ فرأئ كيف يُحبي الله الموتى و 

ومن فوائد هذا المحددث: آنه ربما يستدل بالشبه على ثبوت النسب لقوله: «فمن أين يكون 
الشبه؟»» ويؤيد هذا ما ورد في قصة عتبة بن أبي وقاص حينما زنئ فول له ولد من الزناء فلما 
مات عتبة تنازع أخوه سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة في هذا الولد الذي ولد عبد بن 
زمعة قال: يا رسول الثم هذا أخي ولد على فراش أبي؛ وقال سعد: هذا ابن أخي عتبة عهد به 
إلي» وقال سعد للرسول -عليه الصلاة والسلام-: يا رسول الله انظر شبهه؛ ننظر إليه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فرأئ شبها بيتا بعتبة فأعمل هذا الشبه لم يلغه» ولكنه أحال الحكم على 
سبب أقوى وهو الفراش» فقال -عليه الصلاة والسلام-: «الغلام لك يا عبد بن زمعة» الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر' '» فثبت الآن أن هذا الغلام أخ لسودة بعت زمعة زوعجة الرسول 
-عليه الصلاة والسلامت وله لما رائ الشية ين ية قال زهاء «احتجبي منه يا سودة»". فهنا 
أعمل الشبه» مع أن الولد شرعًا الذي حصل فيه التدازع لمن؟ لزمعة شرعاء يرثه إخوانه ويرئونه 


)0 سيأتي في كتاب النكاح» باب العدة. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۲۱۸) عن عائشةء تحفة الأشراف (15044). 


ن کا یچ الطصغارة #4 لك 


وبينهما محرمية و سه 
لهذا الشبه» فدل ذلك على اعبار الذي دمر ر الاحتياطية. 
أسئلة : 
- سيق لنا أن الاحعلام يوجب الغسل لكن بشرط؟ , 
- هل يقاس علئ المرأة الرجل؟ 
- إذا احفلم الرجل ورأئ الماء هل يجب عليه الغسل؟ 
- لو أن تائمًا احعلم ولم ير شيئًا ما الحكم؟ 
- لو رأى أثر الجنابة ولم يذكر احعلامًا هل يجب الغسل؟ 
- رجل أحس بشهوة وأن الماء انتقل من موضعه ولكن لم يخرج أعليه شيء؟ 


- وامرأة أحست بانتقال الحيض ولكن لم يخرج هل عليها الغسل؟ 
- رجل أحس بأن بوله انتقل من المثانة إلى قصبة الذكر ولكن لم ييخرج شيعًا؟ 
استتحباب الاغتسال من تقسيل الميت: 


4- وَعَنْ عَائِشََةَ مضنا قَالْتْ: كان رول اله ا ييل من أذيع: مِنّ اتاب ويم 
اة وَمِنَ الْحبحامَق وَعِنْ غُسْلٍ الْمَيّتِو!" راه بو تاوت وَصَححَه ابن خُرَئمَة. 
قالت: «كان يغتسل» قال العلماء -رحمهم الله-: أن «كان» إذا كان خبرها فعلاً فإنها فيد 
الدوام الغالب لا المستمن فإذا قال: «كان يفعل كذا» فإن هذا يدل على أن هذا غالب آحراله 
ولیس حعمًا أنه مُداوم عليه: فإطلاق بعضهم قول: «كان» تفيد الدوام ليس مرادا والدليل على 
هذا أن الصحابة -رضي الله عنهم- قالوا: | إن الب و کان يرأ في صلا الجدمة بسي 
والغاشية". . وفي حديث آخر: كان يقرأ بالجمعة والمتافقيء". 
قولها: «يغتسل من أربع» «من» هنا للسيبية؛ أي: بسبب أربع؛ وبينتها بقولها: «من الجنابة» 
وهذا بدل من قولها: «من أربع» ولكنه بإعادة العامل وهو من الجنابة والجدابة تفسر بأمرين: 
إا بالإنزاله وإِمًا بالجماع؛ و 1 أنها للإنزال؛ لكن ألْحِق بها الجماع شرعًا لحديث أبي 
هريرة السابق. 
( أبو داود (۸٤۳)ء‏ وابن خزيمة »)۲٥7(‏ وأيضنًا أحمد (1/ »)١51‏ والحاكم (7517/1)) قال البرهقي في 
خلافياته: رواته كلهم ثقات. وقال أبو زرعة: لا يصح» إنما رواء مصعب بن شيبة وليس بالقوي . انظر تحفة ٠‏ 
المحتاج (1/ 015)» وقال ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 757): هو على شرط مسلم. 


(؟) تقدم (ص۲۱۲). 
(۳) تقدم (ص۲۱۴). 


TYA‏ ۾ قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ست 


«من الجنابة» وهي شرعا إنزال المني ب ن بشهوة أو بجماع. 

وقولها: «ويوم الجمعة» يعني: ويغتسل يوم الجمعة لليوم أم للصلاة؟ للصلاة يا 
لليوم لكان الغسل جائرًا في أول النهار وفي آخر النهار؛ ولكنه للصلاة. 

وقولها: «ومن الحجامة» يعني: ويغتسل أيضا من الحجامة» والحتجامة: إخراج الدم بصفة 
و 

«ومن عسل الميت» يعني: إذا غسّل الميت اغتسل» ؛ فهذه أربعة أشياء كان النبي بلا يغتسل 
متها. 

ما غسله من الجنابة فهو فرض بالإجماع؛ لقول الله تعالّى: لونک خث اعرا 
لای :]۰ 

وهذه أول الفوائد أن من فوائد هذا الحديث: مشروعية الغسل من الجنابة: لفعل الي يك 
له لكنه واجب بالإجماع لقوله تعالى: #وَإِن کُم جثُبًا اروا € الاقلفة TT .]١:‏ 
الجمعة ففيه خلاف يأتي إن شاء الله الغسل من الحجامة ليس فيه إلا الفعل فيستفاد منه 
مشروعية الغسل من الحجامة لا وجوب الغسل على أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث»_ 
وقال: إنه لا يسن الغسل من الحجامة؛ لأن النبي َك احتجم وصلى ولم يعوضا"؛ ولأن 
الحجامة خروج دم من البدن فلا يشرع له اغتسال كالرعاف. 

ومن فوائده: الاغتسال من تغسيل الميت» وهذا ليس بواجب وإذا لم يصح الحديث 
فليس بمشروع» وسبق الكلام عليه في باب نواقض الوضوء فلم يبق عندنا الآن إلا شيئان: 
الف سن الجا ومو فرق الل من لج ركه العلا الذي باني وا 
حکم اغتسال الكافر إذا أسلم : 

6- وڪن أي هريره لنت : ثُمَامَةَ بن اال عِنْدَمَا اام مره الي كل ن 
بعتا رود اراق وَأَضْلَهُ مَل 12+ 

ا كه 5007 ا عا العف E‏ 
المبي اة فأسروة وجاءوا به إلى المدينة وأسِرّ في سارية المسجدء فكان النبي بيه يمر عليه 
بقوله: «ما عندك يا ثسامة؟؛ فيقول: عندي خير إن تقتلني تقعل ذا دم وإن تنعم آنعمت على 
شاكر؛ وإن ترد المال فسل ما شكت؛ فتركه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ثم في اليوم الثاني 
أتى إليه فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عددي خير إن تنعم تنعم على شاكر» وتركه في اليوم 


4 


)1( تقدم (ص70/6). 
() أخرجه عبد الرزاق ›»)۹۸۳٤(‏ الببخاري ) ومسلم 0( تحفة الأشرأف .)١١١٠٠١۷(‏ 
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الغالث آتى إليه» مر به وقال: دما عندك؟: قال: عددي خير وما قلت لك بالأمسء فقال النبى 
يَك: «أطلقوه» فأطلقوه فكان في هذا الإطلاق مُلك له في الواقع؛ بمعنى: أن النبي كه بمنه 
عليه بالإطلاق مَلَكَه ذهب الرجل إلا حائط واغتسل ودخل المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا رسول الله أسلم ثم قال: يا محمدء والله ما كان على الأرض أحد أبغض 
ِلَيّ من وجهك؛ ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي وما على الأرض دين أبغض إليّ من 
دینك؛ فأصبح دينك آحب الدين إلى؛ وما في البلاد بلاد أبغض إلى من بلادك فأصبحت 
TS‏ إن خيلك أخذوني وأنا أريد العمرة فما تأمنرني 
-يعني: هل أمضي أو أرجع إلى قومي؟- فقال له: «امض» وبشّره بالخير» فمضى في عمرته. 

لها مغل مكة بيه هن كه إلني رثات الله ليلخ فقالوا له: لقد صبعت يا ثمامة. 
فقال: والله ما صبئت ولكني كنت مع محمد َة في دينه ثم قال لهم: والله لا يأتيكم مني حبّة 
إلا بإذن المبي بيك وكان آهل مكة يأتون منه بالحب؛ يعني: يمتارون منه» فأقسم ألا يعطيهم إلا 
بعد أن يأذن النبي يف ثم إن قريشًا كتبوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-: إنك لتصل الرحم 
وهذا ثمامة مدع مدا الحب؛ يستشفعون بالرسول -عليه الصلاة والسلام- فأرسل | ليه وأمره أن 
يأذن لهم بالامتيار من عنده قهله قصة الرجل هذا الرجل أميرَ في سارية المسجد وإئما أسرَ 
في هذه السارية من أجل أن يرئ المسلمين وصلاتهم وتحابهم وتعاطفهم وأخلاقهم تأليقا له 
على الإسلام لا إهانة له لأنه بالإمكان أن يُربط خارج المسجد لكنه ربط بالمسجد من أجل هذه 
الفائدة العظيمة وكان الرسول ية يمر به ويسأله كما سمعتم. : 

ففي هذا الحديث فوائد منها: جواز ربط الأسير بسارية المسجد؛ لأن النبي يِل أقر ذلك إن لم 
ا 

ومنها: ملاطفة الأسير والإحسان إليه؛ لأن في ذلك تأليف له على الإسلام وقد عرفتم التيجة. 

ومنها: جواز مكث الكافر في المسجد؛ لأن ربطه بسارية في المسجد يستلزم مُكثه 
فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز لبث الجنب فى المسجد. وقالوا: إن الكافر حدثه 
كلق ين ححف لتجياءة 18 جا للق بن الس E‏ حك القت ولكن هنا قياس في مقابلة 
العص» فإن الي ية تهى أن يمكث الجدب في المسجد". بل قال الله تعالى: ل ولاجشباللاعاږی 
سيل 4 4:1 

ومن فوائد هذا الحديث: أمر الكافر إذا أسلم بالاغتسال؛ هذا إن صح الحديث بهذا اللفظ 


)١(‏ سباتی قريبًا في هذا الباب. 


€ قتح ذي الجلال والأكرام بشرح يلوغ المرام‎ : TT. 


وكما سمعتم أن الحديث في الصحيحين» لم يأمره النبي يل بذلك» ولكن هو الذي ذهب إلا 
أنه لا منافاة بينهما؛ ؛ لأن اغتساله قد يكون عن أمر الي ف فيكون في هذا الحديث دليل على 
أمر الكافر إذا أسلم بالاغتسال. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال: إن الأمر للاستحباب» والذي صرفه إل 
الاستحباب العدد الكثير الذين كانوا يُسلمون ولا يأمرهم الببي ية بالاغتسال» ولو كان 
الاغتسال واجبًا لكان هذا مما يشتهر ويتعشر بين التاس؛ yT‏ 
كه كني وعلى. هذا فيكون الأمر للاستحباب. 

ومنهم من قال: إن الأمر للوجوب» وعلل ذلك 5007 وكونه .لم 
ينقل أنه لم يأمر كل من أسلم بالاغتسال لا يدل على العدم؛ لان عدم التقل في أعيان من أمروا 
لا يدل على عدم الأمر» فلعل هذا كان أمرا مشهورا؛ وكان الرجل إذا أسلم اغتسل ولا يحتاج_ 
إلى آم ولأن ذلك أحوط وأبرأ لللمة؛ ولأن ذلك يُعطي المسلم حافرا على التطهر من أدران 
TS‏ تطهير ظاهره عنوانا على تطهير باطنه؛ وهلا القول لا 

شك أنه أقرب إلى الصواب أن كل من أسلم يؤمر وجوبًا أن يغتسل. 

ولكن إذا لم يفعل فهل تصح صلاته بدون ذلك؟ الظاهر نعم لان ا 
حدث» وإِنّما هو من أجل تطهير ظاهره كما طهر باطنه» وقال بعض العلماء: إن كان قد حصل 
له في حال كفره ما يوجب الغسل وجب عليه أن يغتسل وإلا لم يجب سواء اغتسل في كفره أو 
لم يغتسل» وقال بعضهم: إذا حصل عليه ما يوجب الغسل في كفره فاغتسل لم يجب عليه 
الغسل بعد الإسلام وإلا وجب» لكن أقرب الأقوال هو الوجوب» لما في ذلك من بعث الهمة 
وتنشيطها وإشعاره بأنه يجب أن يعطهر الإنسان من الكفر في ظاهره وباطنه» آما بقية الفوائد في 
. القصة فلا حاجة لذكرها؛ لأنها لم تذكر في الأصل. 
مسل يوم الجمعة: : 

E‏ آي سويد شت ا له قَال: شل يوم اة واج على كل 
شخت أَخْرَجَهُ ا 

رخ سم وأحمد» وأبو داود والعرمذي؛ والنسائي؛ وابن ماجه. ١‏ 

قال: «غسل الجمعة واجب» فأضافه إلى الجمعة؛ والأصل: أن الجمعة هي الصلاة لا اليوم؛ 
ولهذا يُقال: يوم الجمعة؛ وبه نعلم أن الغسل هنا للصلاة وليس لليوم. 


(۱)( البخاري AoA)‏ ¥3710(« ومسلم KAEY‏ وأحمد فر" وأبو داود (١٤۳)»ء‏ والنسائي )/ وماء وابن 
ماجه (۸۹٠۱)ء‏ ولم أجده عند الترمذي» تحفة الأشراف .)6١501(‏ 


EEE EEE‏ ا r‏ ا 
س تساي المسهارة 


'وقوله: «واجب» الواجب هو الشيء الثابت اللازم؛ ومنه قوله تعالى: لذا وت بحثويهًا © 
[للةع .]٠٠:‏ أي: سقطت» ومنه قولهم: وجيت الشمس؛ يعني: غابت؛ لان هذا مكث وثبوت. 

وهو عند الأصوليين -الواجب- ما أمر به على وجه الإلزام ويثاب فاعله امتثالاً ويستحق 
العقاب تا ركه. ٤‏ 

قوله: «علل كل محتلم» أي: على كل بالغ وذلك أن البلوغ يحصل بالاحتلام وهو إنزال 
الماء بشهوة في حال الوم فيكون هذا القيد مبيئًا لما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

في هذا الحديث نص صريح واضح على أن غسل الجمعة واجبء والمتكلم به هو أفصح 
الخلق؛ والمتكلم به أنصح الخلق؛ والمتكلم به أعلم الخلق» فهو -عليه الصلاة والسلام- 
اجتمع في كلامه العلم والثاني الفصاحة؛ والثالث النصح؛ ومثل هذا لا يمكن أن يقول قولاً 
يوهم معنى غير ظاهره وتحن إذا نظرنا إلى الظاهر عرفنا أن الوجوب محم ويدل لهذا أنه 
علقه بوصف يقتضي التكليفه وهو الاحتلام فيكون هذا دليلاً واضحًا على أن المراد 
بالوجوب: اللزوم: وهذه المسألة اختلف فيها العلماء -رحمهم الله-. 

منهم من قال: إن الاغتسال للجمعة اغتسال لليوم؛ فيجوز أن يغتسل. قبل الصلاة وبعد 
الصلاة؛ لكن هذا قول ضعيف» ولولا أنه قيل ما ذكرنام والصواب: أن الغسل قبل الجمعة 
لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة مطلقا في القولين» أو واجب على من كان فيه رائحة» أو 
حيث تتوقع الرائحة كأيام الصيف التي يكثر فيها العرق» والععن؛ فالأقوال ثلاثة: 

الأول: الوجوب. والثاني: الاستجباب. والثالث: التفصيل؛ فإذا كان مظنة انبعاث لرائحة 
كريهة» أو كان نفس الإنسان فيه عرق ووسخ كثير تنبعث منه الرائحة الكريهة كان الغسل واجيّا 
وإلا فلاء والذي تقتضيه الأدلة أن الغسل واجب مطلقا؛ لأن الأحاديث عامة «غسل الجمعة 
واجب» والقائل بهذا يعرف بماذا يتكلم ويعرف من يُخاطب -عليه الصلاة والسلام ويدل 
للوجوب: ش 

أولا: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ضرح به ولو أن هذه العبارة في معن من متون 
الفقه ما توقف شارح المعن بآن المؤلف يرئ الوجوب فكيف وهو حديث. 

. ثانيًا: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- علّق الحكم بوصف يقتضي التكليف والإلزام 

وغو . 

الثا: الأوامر الأخرى: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل»" والأصل في الأمر الوجوب. 


(1) متفق عليه: البخاري (۸۷۷)ء ومسلم )۸٤٤(‏ عن ابن عمر» تحفة الأشراف .)۸۳۸١(‏ 


اذا : ي ٠‏ فتح ذي الجلال والإكرامر بشرح بلوغ المرام ا 


رابعًا: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يخطب الناس يوم الجمعة.فدخل عثمان 
وهو يخطب فكأنه لامه علی. تأخره فقال: والله يا أمير المؤمين ما زدت على أن توضأت ثم 
أتيت. فقال: والوضوء أيغنًا! وقد قال النبي كَل مإذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» فلامه على 
علرم حيث إنه اقتصر على الوضوء وتعلمرن أن المتكلم عمر نك خليفة المسلمين» 
والمخاطب عثمان أفضل الصحابة بعد والجمع مَن؟ الصحابة -زضي الله عنهم- فكيف يمكن 
لعمر أن يوبخ عثمان على الاقتصار على الوضوء في هذا الجمع العظيم مع علو منزلته جك لولا 
أن الاغتسال واجب» فالصواب عندي كالمقطوع به أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان» وما 
تركته من علمت بهذا الحديث لا صيفا ولا شعاء ولا حرا ولا برذا» ولا إذا كان في مرض يتحمل 
الاغعسال» وقلت هذا حتى تعلموا أنني لا أشك في وجوبه وأرئ أنه لابد أن يغتسل الإنسان» 
وسبحان الله! ماذا يكون جزابنا لله رب العالمين يوم القيامة إذا قال: أبلغكم رسولي بأنه واجب؟ 
فتقول: لا ليس بواجب» قال: واجب لأنه مؤکد هلا لا يمكن للإنسان» بو مرا" 

فلو قال قائل: إذا كان واجبًا فهل هو شرط لصحة الصلاة؟ 

4 ٠ فالحواب: لا لدليلين:‎ ٠ 

الدليل الأول: إن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب يث لم يزم عفمان.أن يذهب ويغتسل» 
ولو كان شرطاء لالزمه لأن معه وقت يدرك به الجمعة يمكنه أن يذهب ويغسل ویر جع 
ويُصلي الجمعة. 

الدليل الثاني: أن الله -سبحانه وتعالى- سل لس ال د فقال: i‏ 
کیم جْشمًا دروأ € لوز : :]. فأوجب العطهر للصلاة من الجنابة فقطء وعليه فلو أن الإنسان 
ترك الغسل يوم الجمعة ثم صلى فهل نقول: إن صلاته باطلة؟ له نقول: صلاته صحيحة: 
ولكنه آثم لترك الغسل. 

فإذا قال قائل: لو لهاك دان لشم الل من القن وان ار 1 5 

فالصواب: أنه يُجزئ؛ لأنهما عبادتان من جنس واحد متفقعان في الهيعة والو صف فقامت 
إحداهما مقام الأخرئ» ولكن لو آراد أن يفرد أحدهما بنية فهل بوي العلل من المجنابة 
ويجزئ عن غسل الجمعة أو بالعكس؟ الأول نقول: إذا كدت تريد أن تقتصر على نية واحدة 
فانو غسل الجنابة؛ لأنك إذا نويت غسل الجنابة أديت ما يجب لأنه حصل المقصود 
بالاغتسال» لكن إذا نويت غسل الجمعة وأنت عليك جدابة فإنها لا تصلح لقول النبي وَل 
«إنما الأعسال بالنيات» وإنّما لكل امرئ ما نوى»"©. 


.)556١ص( تقدم‎ )١( 


دوق کناب السغارة 1 3 : كك 


هناك قول آخر آشرنا إليه: وهو أنه لابد أن يغتسل للجنابة. غسلا تاماه وللجمعة غسلاً 
تامّد وهذا رأي ابن حزم راب يقول: لأنهما طهارتان واجبتان اختلف سببهما فوجب أن يجعل 
لكل سبب طهارته» لكن الصحييح: الأول وهو أنه إذا نواهما جميعًا حصلاء وإن نوى غسل 
الجدابة سقط به غسل. الجمعة؛ وإن نوئ غسل الجمعة لم ترتفع الجنابة؛ لأن هذا الغسل ليس 
عن حدث وإِنّما هو واجب للجمعة لا لكونه عن حدث» وقد قال النبي بة: وإنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ» 

لكن بعض العلماء”' يقول: إذا نسي الجنابة أو جهل واغتسل للجمعة ثم ذكر أو علم فإنه 
يُجزئ؛ لأنه حيدئل معذور؛ لکن في نفسي من هذا شيع والأولى أن يُعيد الغسل» ويعيد 
الصلاة والصلاة ستكون ظهرا. ٠‏ 

نعود إلى القول بالوجوب والقول بالاستحباب -يعني: في الغسل- من العلماء من قال: إن 
هذا ديك ی الى معي و يدل عل ا وا يدن عل الاک دواع دارا 
بحديث سمرة ودياك 


م موا ع 
59 


٠‏ - قال رَسُولٌ الله كله: هَنْ 3 م الْجْمُعَةِ بها وَنِعْمَتَ» وَمَن ن فقتل فالغشل 
فصل" . رَوَاه ا لکن رع ل 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: هّن توضأه ممَنْ» شرطية» أي إنسان يتوضا «يوم الجمعة» 
للجمعةء «فبهاه أي فبالرخصة أ خلك «ونعمت» أي: ونعمت الرث خصة» ويجوز أن يكون الضمير 
يعود على الطهارة أي: : فبالطهارة أخذ «ونعمت الطهارة» أي: طهارة الوضوء. 

قوله: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» قالوا: : إنه قال: الغسل. أفضل» سس 
ليس بواجب؛ لأنه إن كان واجبّا لم يقل إنه أفضل؛ ولكن هذا الحديث: 

أولاً: ' فيه مقال من ناحية السند فهو ضعيف من حيث السندء ومعلوم أنه لا يمكن لهنا 
الحديث الضعيف السند أن يقاوم حديث أبى سعيد الخدري الذي أخر جه الأئمة كلهم. 

ثانيًا: أن هذا الحديث إذا تأملته لفظًا وجدت لفظه ركيكًا يبعد أن يصدر من النبى -عليه 
الصلاة والسلام-؛ لأن كلام الرسول -عليه.الصلاة والسلام- عليه طلاوة وحلاوة ورونق من 
)١(‏ الشرح الكبير للذردير (1/ 11"4)» وترجيح الشيخ لعدم الإجزاء نقله ابن القاسم عن مالكء التاج والإكليل 

1/1۲( 
(YD)‏ آخرجه أحيد (0/ <A‏ وأبر داود Yo f)‏ والترمذي (TAV)‏ وقال: روي مرفوعا ومرسلا والنسائي ٠‏ 
)4٤ /(‏ كلهم عن سمرة» وحسنه النووي في المجمرع (4/ 407): قال أبو حاتم الرازي: هو صحيح من 


طريقيه» تحفة المحتاج (1/ 2014 وأخرجه ابن ماجه (۱۰۹۱) من حديث آبي هريرة» وفيٍ الباب عن عدة 
من الصحابة» انظر التلخيص (۲/ .)٦۷‏ ونصب الراية (88/1). , 


4 تخ 3 0 کے 
قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حين ما تقرأه تعرف أنه كلام الرسول لاسيما إذا كنت تكرر الأحاديث عن النبي ب ويكثر 
عليك ورودها فإنك ربما تعرف الشأن من كلامه؛ كما أنك لو كنت مععاذا أن 7 تقرأ كلام عالم 
من العلماء لعرفت أنه كلامه وإن لم يتسب إليه إذا مر بك في موضع آخرء فالصواب: أن هذا 
الحديث في سنده مقال؛ فلا ينبت على قدميه فضلاً عن أن يعارض حديث أبي سعيد 
الخدري. 
حكم قراءة لحني للقرآن : 

وَعَنْ عل كنت قَالَ: هكَانَ رَسُولٌ اله ل بر قران ما لخ يَكُنْ جه لاد 


موا ا د 


o‏ ار ا ا 

قرله «إذعث: «كان النبي بقرئنا القرآن» أي: يعلمنا إِيّاهِ لأن القرآن يتزل على النبى -عليه 
0 ثم يعلمه الصحابق «مالم يكن جنباه يعني: فإن كان جب امع عن الإقراء فلم 
يقرئهم مع أنه ييه خرص الناس على ابلاغ الرسالة لإيجاب ذلك عليه في قوله تعالى: + 
لَسُول ل اأ نک ين ريك ت وران لر تفعل فا ہلت رسا € الا :۷]. دما لم يكن جنا وسبق 
معنى الجدب وأنه شرعًا: من أنزل ما بشهوة أو جامع وإن لم يُتزل. 

من قوائد الحديث: : حرص النبي َة على إبلاغ القرآن وأته كان بنفسه يقرئ أصحابه 
أمتغالاً لقول الله تعالى: 95 © > ياي سول بيو مأل يلك ين ريك . 

ومن فوائده: أن النبي َة لا يقرئهم إذا كان جنبّاء وهل هنا الامتناع على سبيل الأفضلية؛ 
أو على سبيل الوجوب؟ 

قبل: على سبيل الأفضلية؛ ا ا 
يدل على الاستحبابه وعلى هذا التأويل فالأفضل للجنب آلا يقرأ القرآن» وإن قرأ فلا إثم عليه 

وقيل: إنه على سبيل الوجوب؛ لان إمساك النبي ية عن أمر واجب لا يكون إلا عن 
محرم:وهذا أقرب أن الجنب يحرم عليه قراءة الغرآن وتعليم القرآن. 

فإن قال قائل: لو كب القرآن كتابة فهل يلحق باللفظ؟ 

فالجواب: لاه لأن الكتابة لها حكم اللفظ في مواضع ولها حكم الإشارة في مواضع: 
ولذلك لو أن أحذا كتب ورقة إلى شخص وهو يُصلي افعل كذا وكذاء فإن صلاته لا تبطل» ولو 
)١(‏ أخخرجه أحمد (۱/ ۸۳)ء وأبو داؤد (۲۲۹)ء والترمذي (2155)) والنسائي »)۱٤٤/۱(‏ واين ماجه (5944)» وابن 

حبان »)۷۹٩(‏ وساق ابن خزيمة (1/ 5 )٠١‏ بإسناده إل شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي؛ ونقل ابن حجر 


في التلخيص (174/1) تصحيح الترمذي» وابن السكن» وعبد الحق» والبغوي في شرح السنةق ونقل الدارقطني 
في سنته (۱/ ۱۱۹) قال: قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدث بحديث احسن مته. 


س كتساب الطسهارة م 


قال: افعل كذا بطلت صلاته» فهنا لم تلحق الكتابة بالقول. بل ألحقناها بالفعلء ولو كتب رجل 
طلاق امرأته صارت هذه الكتابة كاللفظ؛ ولو كتب بيعي وقف» صار وقفاء ولو كتب «عبدي 
حر صار حراء فالمهم أن الكتابة تلحق أحيانًا بالقول» وأحيانا بالفعل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يبخي أن يستحيا في أمور الدين لقول علي: دما لم يكن جنب 
هذه الكلمة قد يستحيا منها لاسيما بالسبة للأكابر؛ يعني: تستحي أن تقول: «فلان جنب» لكن إذا 
كان اناي يان لعن وان الال معدي من الحق؛ ولم يذكر في الحديث إلا أن يتوضأء وعلى 
هذا فلا يُقرئ القرآن» ولا يقرؤه ولو توضاء بخلاف المكث في المسجد بالنسبة للجدب» فإنه 
يجوز إذا توضأ. 

ومن الفوائد: أن الحائض لا تقرأ القرآن إلحاقًا لها بالجبب» ولكن هذا الإلحاق فيه نظ 
وجه ذلك: أن الجدب مانعه يمكنه رفعه إذا اغتسل؛ والحائض لا يمكنها ذلك؛ اد العم 
اليس بيدها فافترقاء وعلى هذا لا يصح القياس. 

ولكن هل يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن؛ فجمهور العلماء على أنها لا تقرأ وهو 
مذهب الإمام أحمد يَيلُ. ومن العلماء من قال: إنها تقرأ؛ لانه ليس في منعها من قراءة القرآن 
حديث صحيح صريم؛ والأصل جواز قراءة القرآنه بل قراءة القرآن مأمور بها. 
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فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام 


ع 


mn BS E‏ ا gek o r e‏ ا 
4 وَعَنْ أي سيير الْخُذْريّ عونتت قال: ا رَسُول اللدية: «إذًا أنَى أحد كم هله ثم أرَادَ 


نيعو قَيَوَضابهُمَا وُضُو06". رَو مُسْلمٌ. رَادالْحَايم: َه اَلَو 

قوله: «إذا أتى أحدكم آهله» أي: جامعهاء فكنى بالإتيان عن الجماع من باب البعد عن 
التلفظ بما يستحيا منه وقد عبر القرآن عن الجماع باللمس وبالدخول فقال: أو تم 
لساك € لییو ::]. وقال: لا کی کلسم بهن € [لتيئة :]. أي: جامعتموهن؛ وقال: « اجاح 
یک إن طلقم السا ما لم تمسو 4 ردج 6 E AG GUS‏ 
الفرضيين» وهي ضعيفة من حيث الكلام العربي؛ أما الكلام الفصيح فهو بالتذكير سواء كان 
وصقا للذكر أو للأننى. 

وقوله: ثم أراد أن يعود» يعني: يجامع مرة أخرى «فليتوضاً بينهما وضوءًا». والوضوء 
معروف لكن الغسل أفضل» وظاهر الحديث أنه لا يغسل فرجه ولكن غسل الفرج من باب 
أولى أن يكون مطلويًا من الوضوء ورواية الحاكم: دفإنه أنشط للعوده يعني: أقوئ للجماع مرة 
ثانية؛ لأن البدن يكتسب بهذا الرضوء نشاطًا وحيوية يكون بذلك أنشطء ويأتي أهله المرة 
الثانية وهو نشيط؛ وهو إذا آتى أهله نشيطًا صار تضرره بالجماع أقل» ولذلك قال العلماء: لا 
ينبغي للإنسان أن يُكْرَّهِ نفسه على الجماع. 

في هذا الحديث فوائد منها: الكناية عما لا ينبغي ذكره باسمه الخاص بما يدل عليه؛ لقوله: 
دإذا أتى أحدكم أهله. 

فإن قال قائل: أليس النبي ية قد صّرّح بلفظ الجماع في حديث ماعز لما آقر على نفسه 
بالزناء قال له الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «أنكتها؟»" لا يكني؟ 

قلنا: بل لكن مقام الحدود يجب فيه التثبت حتى لا يظن المقر أن المباشرة والتقبيل 
زئ فلذلك صرح النبي -عليه الصلاة والسلام- باسم الجماع الخاص زيادة في التبت. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزوجة تسمى آهلا؛ وهذا شيء مستفيض ولا يحتاج إلى إقامة 
برهان أو استشهاد بشاهد وببنى على ذلك أن قول الله -تبارك وتعالّى- لاء النبي: 9 وَقَرَنَ في 


کر ساس حر لخر ل سل 


كدي رک مداه یام رح م اع ر kG:‏ مه ا 2 
يويك ولا ترج تبرج الْجَنهِلِنَةِ الأول وَأَقِمْنَ اللو واس الرسكوة وطن آله ورسولهة إا 


0 


دس محرے ‏ لخي 


برد ا يذهب كم الرس آهل ايت وبي ته ا 4 لانتل : 5]. فمن يدخل في آل 
البيت أزواجه بلا شك مثل الشمسء لان السياق في آزواجه ولو أن أحدا قال: إنه لا يدخل 
أقازبه في هذا لكان له حجة؛ لأن السياق يُعَيّن المراده لكن الرافضة عكسوا القضية وقالوا: المراد 


(۱) أخرجه مسلم (۸١۳)ء‏ والحاكم (۱/ »)۲٥‏ وابن حبان )١7111(‏ وقال: تفرد باللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم. 
() أخمرجه اليخاري )1۸۲٤(‏ عن ابن عباسء تحفة الأشراف (131/7). 


TY 0 5 5‏ 
ڪڪ كتساب الطسهارة 3 


بأهل البيت: أقاريه دون أزواجه ليخرجوا عائشة غا التي هي أحب أزواجه إليه: بل إنه سعل: أي 
أزواجه أحبٌُ إليه؟ قال: «عائشة:»". 

فالمهم: أن أهل البيت يدخل فيهم الأزواج بلا شك بل.إن الإنسان يأوي 0 
زوجعه- أكثر مما يأوي إلى أبيه وآمه كما هو مشاهذ. 

ومن فوائده: أن الشريغة الإسلامية شاملة فيما يتعلق بالأديان وما يتعلق بالأبدان؛ لان 
الوضوء مرة ثانية بين الجماعين طاعة لله ورسوله لأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ب وهذا 
فيه مصلحة فى الأديان» وهو أيشنًا منشط للإنسان» وهو مصلحة للأبدان. 

ور ا كا ا بار وم وهل الأمر للوجوب؟ الجواب: لاء ليس للوجوب» 
ولكته للاستحباب» والذي صرفه عن الوجوب أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يطوف 
على نسائه بغسل واحد". ولم ينقل أنه يعوضأ بين ذلك لكن الذي يظهر لي -والله أعلم-: أنه 
كان يغسل فرجه لأجل التنظيف وعدم اختلاط مياه الساء بعضها ببعض» أما الوضوء فلم 
ينقل؛ فيكون الأمر هنا للاستحباب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس بأن تعلل الأحكام الشرعية بما يعود على البدن 
بالمصلحة لقوله: «فإنه أنشط للعود» وينبني على ذلك أن قصد الإنسان بهذا الغرض الدنيوي 
لا ييطل أجرم وهذا نافع للإنسان؛ لأن فيه أشياء كثيرة من الأحكام الشرعية تعلل بمصالح 
بدنية» لماذا تعلل؟ من أجل أن ينظر الإنسان إليها نظرة جد وإلا لكان التعليل بها عديم الفائدة» 
ومن ذلك- آي: كون الأمور الدنيوية تلاحظ في الاستقامة-: وجوب الحدود على من 
يستحقونها؛ فإن كيرا من الناس قد لا يترك هذا الذنب إلا خوفا من العقوبة ؛ ثم إن الرسل أيضًا 
يأمرون آقوامهم بالطاعة» ثم يذكرون المصالح الدنيوية كقول نوح -عليه الصلاة والسلام-: 
قت وروأ ركم دكات عَنَا4. هذه المصلحة الدينية بر لالس ی ودارا ل ونودو 
مول يتل لمجتت وجل لكا 4 إن : .]11-٠١‏ هذه مصلحة دنيوية ولولا أن الإنسان لا 
يضر إذا لاحظها :ما دكرها الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؛ لأن ملاحظتها تكون ضررا على 
الإنسان» ومن ذلك قول النبي -عايه الصلاة والسلام-: «من أحب أن يبسط له في رزقه» ويُنْسَأ له 
في أثره فيصل رجمه”. 
)١(‏ أخرجه البخاري (557577)): ومسلم (71784)) تحفة الأشراف 0 


(؟) أخرجه مسلم (۳۰۹) عن أنس. 1 
(۳) متفق عليه من حديث أنس: البخاري (0987)؛ ومسلم (75001)) تحفة الأشراف .)١1517(‏ 


1 8 ا‎ TTA. 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ‎ 


مع أن صلة الرحم من أَجَلْ الطاعات» ومع ذلك رغب فيها الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- بشيء يعود إلى الأمور الدتيوية؛ ووجه ذلك من الحكمة: أن البدن مركب من شهوة 
وفطرة فلابد من أن يُعطى ما يقيم الفطرة» وهو ما يتعلق بالدين» وما ينال به الشهوة وهو ما 
يتعلق بالدنياء والله -سبحانه وتعالى- حكيم. 1 

إذن تأخذ من هذا الحديث في قوله: «أنشط للعوده: أنه لا بأس أن تعلل الأحكام الشرعية 
بعلل تعود إلى مصلحة البدن» وأن ملاحظتها بفعل الطاعة لا يؤثر؛ لأنها لا يمكن أن تُذكر لنا 
OS‏ ل 
حكر نوم الجنب بلا وضوء: 

۰ - وَلِاَْيَعَةٍ عَنْ عَايْصَةٌ ءاشغ قَالَتْ: TT‏ 

00 

قولها رضنا: وكان ينام وهو جنب» جملة «وهو جنبه» حال واعلم أن كلمة «جنب» تصلح 
للواحد والجماعة فمن استعمالها للواحد هذا الحديث: «ينام وهو جنب» ومن استعمالها للجماعة: 
لون كحم جنا هروا 4 الابتة .]٠:‏ وإذا كانا اثنين هل تستعمل بالواحد آم بالجماعة؟ بالواحد 
والجمع بمعنى أن يُقال: كان جنب وذكر أنها تستعمل بالتثنية؛ فيقال: كانا جمبين لكن الأشهر أن 
«جنب» صالحة للواحد والمتعدد. «من غير أن يمس ماع» وظاهره أنه لا يمس ماء للغسل ولا 
للوضوء لكن يقول المؤلف: «إته معلول». : 

ولكن من فوائده: أنه لا يستحيا من الحق؛ لأن عائشة ذكرت ما يتعلق بالجماع والفرج؛ 
ومن عادة الساء أن تستحي أن تتكلم في هذل لكن إذا كان لبيان الحق فلابد منه. 

ومن فوائده: جواز نوم الجنب بلا وضوء وهه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال: 
)١(‏ أخرجه أبو داود.(۲۲۸)» والترمدي (۱۱۸)» والنسائي (۱۳۹/۱)» وابن ماجه (081)»: وقول المصنف: 

«معلول» بيّنه في التلخيص )٠١١ /١(‏ أنه من رواية أبي إسحاق عن الأسودء عن عائشةء وآن أيا إسحاق لم 

يسمعه من الأسود. ولكن البيهقي صححه في السنن (507/1)) وبيّن أن أبا إسحاق سمّعه من الأسود في 

رواية زهير بن معاوية» وقال: إن المدلس إذا بين سماعه ممن روئ عنه وكان ثقة فلا وجه لرده. قال 

الترمذي: وعلئ تقدير صحته فيحتمل أن المراد: لا يمس ماء الغسل ‏ 35 

وقال التووي في المجموع :)١71/5(‏ «قالت طائفة من أهل الحديث: المدلس لا يحتج بروايته وإن بين 

السماع» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه إذا بيّن السماع احتج به فعلئ الأول لا يكون الحديث صحيحا 

ولا يحتاج إلى جواب» وعلئ الثاني جوابه من وجهين: أحدهما: رواية البيهقي عن ابن سريج واستحسنه 

البيهقي أن معناه: آل يمس ماء للغسل لنجمع بينه وبين حديثها الآخر. وحديث عمر الثابت في الصحيحين» 

والثاني أنه كان يترك الوضوء في بعض الأحيان ليبين الجواز إذ لو واظب عليه لاعتقدوا وجوبه» وهذا 

عندي حسن). اھ 


س كتساب الطهارة کک 

القول الأول: أنه يجوز بلا كراهة لهذا الحديث؛ ومنهم من قال: يجوز مع الكراهة» ومنهم 
من قال 7 بجو أن يالاات وهو جب ا رة 

أولاً: القول بوجوب الوضوء: واستدل القائلون به بأن عمر مث سال النبي باي قال: يا 
رسول الل أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ فليرقده". فظاهر الحديث أن جواز 
النوم مشروط بالوضوء والقول بالوجوب قوي ولكنه ليس مما يغلب على الظن؛ أو مما 
يوجب القطع لحديث عائشة الذي ذكره المؤلف. 1 

القول الثاني: ا غا بوكلا حو لمتشيو سه ا 
اله- أنه يجوز النوم على جنابة بلا وضوء لكن مع الكراهة؛ وكأن قائل هذا القول يريد أن 
يجمع بين الأدلة» فيكون ظاهر حديث عمر الوجوب» لكن يضعف الوجوب حديث عائشة 
فيكون وسطا بين الوجوب وعدمه» يعني: وجوب الوضوء وبين عدم الوجوب”. 

القول الثالث: أنه سنة وليس بواجبء؛ لأن كون الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتركه يدل 
على جواز النوم على جنابة بلا وضوء لكن قد جاءت الأدلة بأنه ينبغي للإنسان ألا ينام إلا 
على وضوء كما في حديث البراء بن عازب الطويل أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال له: 
دإذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة»". وهذا من حيث الدليل السمعي» ومن حيث 
الدليل النظري أنه ينبغي للإنسان أن ينام على طهارة؛ لأن نفسه تُفارق البدن لكن ليس فرافًا 
تامّاء فينبغي أن يكون على طهارة والمؤلف أ كان ينبغي أن يذكر حديث عمر؛ لأنه مهم وهو 

صحيح ذكره صاحب العمدق وكذلك يبغي أيضًا أن يذكر حديث أهل السئن” في أنه ينبغي 

ا و يشرب أن يعوضأ والله أعلم. 
صفة الافتسال من الجذابة : 


الف ا خي ن 2 5 
سه قالت: «کان رسو ل اله 


إا اعْتَسَلَ من لَب د َبَعْسل يديه 
ا ص ل ل نا مر ايه 
الشعرء تم حَمَنَ على ر أيه لات حَفتات تم اص عل سار جسیو نم عسل رجا" شق م 


َيه رافظ بش 


.)8707( متفق عليه: البخاري (۲۸۷)ء ومسلم (١٠۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 

489 شرح العمدة (۱/ ٩۳۹)ء‏ المبدع .)٠٠۳/۱(‏ 

() أخرجه البخاري )۲٤۷(‏ عن البراء تحفة الأشراف (17977). 

(4) وهو عند مسلم أيضا (705) عن عائشة قالت: «كان رسول الله ل إذا كان جنبًا فاراد أن يأكل أو ينام توضأ 
للصلاة». : 

(5) البخاري (708), ومسلم »)۳١١(‏ تحفة الأشراف (17174). 


E‏ ۾ قتح ذيالجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے 
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- وَلَهُمَامِنْ حدِيث مَيْمولَةً مضه : : فم ئ عل كرجه رعسل پل ت ضرت با 


الأرصن»: ٠‏ 
ا 2 0 
وني ِوَاية: سحا بالأراب.. وي آخرو: هم أنه بالونديل هره وَفِيه: «وَجَعل ينف 
الْمَاءَ ٤‏ بدي . 


عن عائشة غا قالت: دكان رسول اله إل ذا لفعسلٌ من الجنابةه «من» هنا سببية؛ أي: إذا. 
اغتسل غسلاً سببه الجنابة؛ و«الجنابة)» في الأصل مأخوذة من المباعدة وهي شرعًا: إنزال 
المني بشهوة؛ أو إيلاج الذكر في الفرج -يعني الجماع أو الإنزال بشهو ش 

قولها: «يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه»؛ يغسل يديه أولأء ولك ا اليدين هما آلة 
الغسل والعنظيفه فكان الاعتناء بهما أولاً هو الأنسب. 

قولها: «م يفرغ بيمينه عن شماله» يعني: بعد أن يغسل يديه يأخذ الماء من الإناء بيميته 
يفرغها على شماله ويحتمل أن المعنى: يفرغ بيمينه على شماله أنه يصب الإناء باليمين حتى 
يفرغها على الشمال «فيغسل فرجهه تنظيفا له من أثر الجنابة إن لم يكن قد بال فإن كان قد بال 
فهو تطهير له من أثر البول. 

قولها: «ثم يتوضأء يعني: يتوضأ وضوءه للصلاق ل يتوضأً وضو كاملا 
بتطهير الأعضاء الأربعة: الوجه. واليدين؛ والرآس» والرجلين. 

قولها: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر» يأخذ الماء؛ يعني: بيديه 000 
أصابعه في أصول الشعر؛ لأن شعر النبي وة كان كثيرا؛ إذ إنه لا يحلقه -عليه الصلاة والسلام- 
إلا في حج أو عمرة «ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات» يعني: بعد أن أوصل الماء إلى أصول 
الشعر حفن على رأسه؛ يعني: بيديه ثلاث حفنات تكميلاً لتطهير الرأس» وإِنّما شدد في تطهير 
الرأس من الجنابة؛ لأن الوضوء مبني على التخفيف؛ إذ إنه في أعضاء أربعة فقط بخلاف 
الغسل من الجتابة؛ ولما كان الغسل من الجنابة أوكد في التطهير صار الاعتناء بالرأس الذي فيه 
الشعر أولى؛ ولهذا كرر ا ا 

قولها: «ثم أفاض عل سائر جسده» «أفاض؛ يعني: أفاض الماء على سائر الجسدء «سائر» 
يعنى: باقی» وتكون بمعنى: «کل»؛ فإذا قلت: كرت سائر الطلبة» المعنى: كلهم وإذا قلت: . 
e‏ الطلبة وسائرهم» يعني: من جاء من بعدهم» فهذا المراد البقية» فالمراد بها هنا «سائر 
جسده» أي: بقية جسده أمّا على كونها يُراد بها الكل فهي مأخوذة من السو سور الدار؛ 


.)180514( البخاري (۷٥۲)ء ومسلم (۷١۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


جمدو كتساب الطسهارة € اط 
لأنه مُحيط بها؛ وأما على كونها يراد بها البعض فهي مأخوذة من السؤر وهو بقية الطعام أو 
الشراب ثم غسل رجليه» تنظيفا وتطهيرا؛ لأنه -كما تعلمون- كان الئاس فيما سبق ليس 
عندهم هذه الحمامات النزيهة الصقيلة فعلوث الرجل بالطين تساج إلى غسلها مرة أخرئ 
تنظيفًا لها. ْ 
دولّهماه أي: البخاري» ومسلم من حديث ميمونة: «ثم e‏ 
الفائدة قوله: «وغسله بشماله؛ حيث نصت على أن غسل الفرج يكون بالشمال ثم ضرب بها 
الأرض» أي: ضرب بشماله الأرض بعد أن غسل فرجه وفي لفظ: دأو الحائط مرتين أو ثلاًا» لأن 
ذلك أبلغ في سرعة إزالة ما علق بهاء وكان الماء قليلاً يحتاج إلى أن يراد في الغسل بالضرب على 
الأرض أو على الحائط ليكون أبلغ في التطهير وفي رواية: مسحها بالتراب»»؛ وهي بمعنى ضرب 
بها الأرض. وفي آخر : شم أتيته بالمنديل فرده»» وفيه: «وجعل ينفض الماء بيده» رد المنديل؛ يعني: لم 
یتمندل به» «وجعل ينفض الماء بيده» يعني: يسلته عن جسله وينفضه. 

هذا الحديث فيه بيأن الغسل من الجنابة على الوجه الأكمل كما سمعتم والواجب: هو أن 
يفيض الماء على سائر جسده على آي وجه كان سواء بدأ بالوضوء أو بدأ بالرأس» أو بدآ 
اا أو بدأ بالأسفل» المهم اق الجا جو ب 

فإن قال قائل: ما هو الدليل على آن الواجب هو أن يعم الماء جميع الندن؟ 

قلنا: قوله -تبارك وتعالى- N‏ اروا € القاة : +] : ]. ولم يذكر الله تعالى 
البداءة بشيء دون آخر. 

فلو قال قائل: هذا لفظ مجمل بيه فعل النبي يكه؟ 

قلا مني تهذا وجبه لولا آن السنة جات ببيان أنه ليس يواجبء أي: هذه الصفة العي 
ذكرتها عائشة وهي ما ثبت في البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصل معهم 
فسأله النبي بلا عن ذلك فقال: أصابني جنابة ولا ماء. فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» 
ثم حضر الماء فأعطاه النبي كد يه ماء» فقال: «خذ هذا قأقرغه عن نفسك»”". ولم يلكر له الكيفية 
التي ذأكرت في حديث عائشة ولو كانت واجبة لبينها النبي 46 لأن المقام يحتاج إلى البيان. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للمرآة أن تصرح بما قد يستحيا منه لبيان الحق» لقولها: 
«إذا اغتسل من الجنابة» ومعلوم أن أم المؤمنين عائشة هي إحدئ زوجاته؛ وأنه سيكون جنبا منها 
ومن غيرهاء ومثل هذا قد يستحيا منه لكن إذا كان لبيان الحق فإنه لابد منه. 


.)٠١۸۷١( أخرجه البخاري (07515) تحفة الأشراف‎ )١( 


م SEE:‏ 3 ش 
فتح دي الجلال والإكرام تمرح بلوغ المرامر ‏ ۾ : 


ومن فوائد هذا الحيديث: أنه يبغي أن يغتسل الإنسان على هله الكيفية المذكورة. 

ومن فوائده: أنه يبدأ بالوضوء قبل الغسل؛ لقوله: «ثم يتوضأ...إلخ»» وهل هذا الوضوء 
يكفي عن الوضوء مرة ثانية بعد الاغتسال؟ الجواب: نعم؛ بل لو أنه أفاض الماء على سائر جسده 
دون أن يتوضأ كفاه عن الوضوء لان الله لم يذكر في الجدب إلا أن يعطهر, ولم يذكر الوضوء نعم 
لو مس ذكره في أثناء الغسل وقلنا بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا؛ فهنا نقول: حصل حدث 
في أثناء الغسل: فيجب أن يتوضاً له أما على القول بأنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر إلا إذا كان 
لشهوة كما هو القول الراجح فإنه لا يضره إذا مس ذكره في أثناء الاغتسال. 

ومن فوائد هذا الحديث: العناية بغسل الرأس فى الجنابة» وأنه يجب إيصال الماء إلى 
أصول الشعر؛ لان العبي ية فعل ذلك ومثل هذا لا يُفعل إلا إذا كان واجبًا لما في ذلك من 
المشقة على الإنسان في إيصال الماء إلى أصول الشعرء ولأنه إذا كان في أيام الشعاء سيكون فيه 
مشقة أخرئ بعد الاغتسال. 

ومن فوائد هذا الحديث: تكرار غسل الرأس ثلاث مرات بعد إدخال الماء إلى أصول الشعر 
لقولها: «ثم حفن على رأسه ثلاث حفدات». 

ومن فوائده : أنه لا ينبغي تكرار الغسل في بقية البدن لقولها: ا ا سا 
ولم تذكر التثليث؛ وهذا هو القول الراجح؛ وقال بعض أهل العلم": بل يسن التثليث قياسًا على 
الوضوء والصواب عدم ذلك؛ يعني: عدم صحة ذلك القياس؛ وآ نه يكتفى بغسله مرة واحدة. 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يشترط الدلك وهو كذلك؛ لأنه لم يُذكر في الحديث أن 
الرسول كان يُدلك بدنه؛ لكن إذا حاف الإنسان آلا يعم الماء بدنه فينبغي أن يمر يده حتى 
يتيقن؛ لاسيما إذا كان قد أبطأ في غسل البدن فإنه يكون فيه شيء من الدهن ربما يزيل الماء 
عن بعض البدن فيحعاج أن يمسحه بيده حى يتأكد من وصول الماء إلى سائر جسده.. 

ومن فوائده: مشروعية غسل الرجلين بعد انتهاء الغسل» ولكن هذا مقيد بما إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك؛ لأنه لم يذكر في رواية البخاري أنه غسل رجليه بعد الغسل» فالظاهر -والله 
أعلم-: أن هذا فيما إذا احتيج إليه وأن الرسول يغسلها أحياًا ولا يغسلها أحيائا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الفرج يُغْسّل بالشمال» سواء كان ذلك عن اسحجاء أو عن 
جنابة» أو غير ذلك ويؤيد هذا أن النبي َة قال: ولا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»". 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا كان الماء قليلاً فينبغي للإنسان أن يستعمل ما يساعد على 


,)۳۲۲/۱( حواشي الشرواني‎ )١( 
زفق تقدم ف آداب قضاء الحاجة (ص2)595 وهو صحيح.‎ 


ل كتساب الطسهارة rer‏ 
العنظيف بسرعة كالضرب باليد على الحائط أو على الأرض كما جاء ذلك في حديث 
ميمونة غا 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التمسح بالمعديل؛ ا أن النبي ية لم ينه عن 
وإِنّما ردها لاحتمال أن تكون المنديل فيه شيء من الوسخ» أو خاف أن يشق على الأمة» أو ما 
أشبه ذلك» ويدل لهذا آنه لولا أنه من عادة الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه يستعملها ما 
جاءت بها ميمونة فالظاهر أن هذا كان معتادًا لكن ردها لسبب من الأسباب. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز نفض الماء باليد وأما ما ورد من النهي عن ذلك فإنه ضعيف لا 
تقوم به حجة؛ فالصواب ل E‏ ا 


ge 


۳ - ون أ اة خش قَالْتُ: «قلتٌ: یا سول الله ي امرَأة اشد عر راي أفأنقضه 
لغشل الْجَبَاية؟ قفي ردا وَالْسَيْضَة؟- َقَال: لاء إِنّمَا يفيك أن تفي َل راك تلات 
تبات . روا م 

قولها : «إني امرأة أشد شعر رأسي» «أشد؛ يعني: 0100 ومعلوم آن شد 
الشعر يقعضي ألا يعخلله ماء إلا بمعالجة» وقولها رإضنها: «أفأتقضه لغسل الجنابة» وفي رواية: موالحَيْضَته 
يعني: والحيض؟ فقال: «لا» وقوله: لاه يحتمل أنها للنهي أو أن هذه نفي الوجوب» فإن قلنا: للنهي 
صارت المرأة لا يسن لها أن تنقضء بل ولا ينبغي لها ذلك؛ لأنها سوف تفسد ما أصلحت بدون 
ضرورة وإن قلنا إنها لنفي الو جوب صار يجوز للمرأة أن تنقض الشعر ويآتي في الفواند إن شاء الله 
وقوله: «إنما كان يكفيك أن تحثي عبن رأسك ثلاث حثيات» يعني : بدون أن تنقضيه 

ففي هذا الحديث من الفوائد: أولاً: EEE E‏ في السؤال عما 
قد يُستحيا منه؛ لأن آم سلمة غا قالت: «أفأنقضه لغسل الجنابة». 

منها: جواز شد شعر الرأس» وك بترن اماس الها فهو لخاد فوق؛ لأنه ربما 
الس وو الو الا م 
أنه قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات.مُميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ربحهاء". 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب نقض شعر المرأة عند الغسل من الجنابة أر الحيض 
لقول النبي يية: «لا» وقد ذكرنا أنه يحتمل أن تكون لنفي الوجوب ويحتمل أن تكون للنهي. 


.)۳۳۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۱۲۸( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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ومن فوائد هذا الحديث: أنه يكفي أن يحثي الإنسان على رأسه ثلاث حثيات. 

فإن قال قائل: وهل يكفي دون ذلك؟ ٠‏ 

فالجواب: نعم؛ لكن لما كان الرأس الذي له شعر يحتاج إلى .المبالغة قال: «إنما كان 
يكفيك أن تحثي علك رأسك ثلاث حثيات»» وإلا إذا علمنا أن الحثية الواحدة بلغت أصول 
الشعرء فإنه لا يلزمها أكثر من ذلك؛ لقوله تعالى: ونم جنا ماهوأ لخ ٠:‏ 
حكم المكث في المسجد للحائض والجنب: 

-١54‏ وَعَنْ عَايْشَة لضا قَالَتْ: قال رَسول الله عله لالد ا المي ا ولا 
ل را 5 

توله وك لا اخ الا عن و وقوله: دلا أحل» أي: لا أجعله حلالاً تكون 
فيه الحائض وتمكث فيه؛ «ولا جنب» أي: من .عليه جنابة» وعرفتم أن الجنابة تكون بأحد 
أمرين: إِمّا الإنزال بشهوة وإمًا الجماع» ومعنى «لا أحل» أي: لا أحل المكث فيه أما المرور 
فإنه لا باس به كما ستذكره إن شاء الله. 
في هذا الحديث فوائك: 

منها: جواز :إضافة التحليل والتحريم إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-: وأته -عليه 
الصلاة والسلام- 0 -تبارك وتعالى- يُحلل ويّحرم, قال الله تعالى: لوَأَحلَّ 
الي وحم اريزا € انيع :۷]. كذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- له أن يُحلل ويُحرم كما له 
أن يأمر وله أن ينهى. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم المساجدى وذلك يمنع الحائض والجنب منها. ش 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد سواء مكثت جالسة 
أو مضطجعة: أو مترددة فيه ومن م منع النبي ية الحائض من الطواف» فإن العلة الظاهرة فيه - 
أي: منع الحائض من الطواف- هو أنها تمكث في المسجد لأنها تتردد والتردد هذا بمنزلة المكث؛ 
ولذلك قال شيخ الإسلام كبا جار تحاص اميه إلى اورم ارين الل ردي 


)١( |‏ أخرجه أبو داود (۲۳۲)ء وابن خزيمة (۱۳۲۷) من طريق أفلت عن بسرة عن عائشة» وضعفه البيهقي 
وغيره على أنه من رواية: فلت بن خليفة وهو مجهول الحال. ولكن أحمد قال: ما أرئ به بأسّاء وقد 
حسن الحديث ابن القطان كما في التلخيص (١/۳۹١)»ء‏ وتحفة المحتاج (١/۳٠۲)ء‏ وقال النووي في 
المجموع (۲/ 1۸۲)» بعد أن نقل أقوال علماء الحديث فيه: وقد روئ أبو داود هذا الحديْث ولم يضعفة؛ 
وقد قدمنا أن مذهبه أن ما رواه ولم يضعفه ولم يجد لغيره فيه تضعيفًا فهو عنده صالحء > قلنا: يمد 
في التاريخ (71//5): عند بسرة عجائب. 
() الفتاوئ (179/755). 


سکاو كتابالطهارة ‏ 1 ج 


ولكن الضرورة ما هي؟ ظن بعض الناس أن الضرورة بمعنى الحاجة؛ وأن المرأة لها أن تطوف إذا 
أراد أهلها أن ينفروا وإن كان يسهل عليها أن ترجع بعد الطهر وتطوف» ولكن هذا ليس بصحيح هذا 
ظن خاطئ وهو غلط على شيخ الإسلام ابن تيمية َيل لان شيخ الإسلام مث فرض المسالة في آمر 
ضروري: امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع» وخينكل إذا قلنا بأنها غير محصرة تبقى محرمة مدئ 
الدهر إلى أن تستطيع الرجوع إلى البيت» وإن قلنا: إنها محصرة فاتها الحج؛ أو العمرة» وهذا خسارة 
عظيمة» لاسيما النساء اللاتي يأتين من محل بعيد؛ وأما المرأة الحائض التي تكون في السعودية 
-عندنا- فيسهل عليها أن تبقى مع محرمهاء أو أن تهب على إحرامها؛ ا رت ادت ف 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أنه لا يجوز للمرأة وهي حائض أن تعبر المسجد 
وكذلك الجنب لقوله: «لا أحله لحائض ولا جنب»»؛ ولكن قد دلت الأدلة الأخرئ بجواز عبور 
المرأة الحائض المسجد) حيث طلب النبي ية من إحدئ أمهات المؤمنين أن تأتي بالخمرة . 
وهي في المسجد -أعني: الخمرة- فقالت: إنها حائض؛ فقال لها: «إن حيضتك ليست في 
يدك" وكذلك الجنب قال الله تعالى: ولا جَحُبًا ِلَاعَابرقِ سيل الإا : ؟4]. وعليه فيكون 
المراد بغي الإحلال هو المكث: وأما المرور والعبور فلا بأس به إلا أن العلماء -رحمهم الله- 
اشترطوا في: الحائض أن تأمن تلويث المسجد فإن كانت لا تأمن بحيث ينزل الدم إلى 
المسجد فإنه لا يجوز لها أن تمر؛ لأن ذلك يؤدي إلى تنجيس المسجد. 

فإن قال قائل: وهل يزول التحريم بالوضوء؟ ٠‏ 

نقول: آمّا الجدب فنعمء يزول التحريم بالوضوء فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد؛ 
لأن هذا هو عمل الصحابة -رضي الله عنهم- من وجه» ومن وجه آخر هذا الوضوء يخقف 
الجنابة» وأمًا الحائض فلا؛ لأن الحائض لا يُمكن أن يصح منها الوضوء؛ لماذا؟ لأن الحدث 
باق ومن شروط صحة الوضوء: ارتفاع الحدث بمعنى آل يكون المتوضئ قد استمر به 
الحدث إلا من حدث دائم فيجوز وضوءه للضرورة بالشروط المعروفة. 

وعلى هذا فنقول: إذا تو ضا الجنب جاز له آن يمكث في المسجد فإن انتقض وضوءه بعد أن 
توضأ فهل يجوز أن يمكت؟ الجواب: «نعم؛ لأن تخفيف الجنابة حصل بالوضوء؛ ولأن 
الصحابة يتوضئون وينامون في المسجدء والنوم يعقض الوضوء؛ ولو كان نقض الوضوء يعد 
مانعًا من المكث في المسجد للجنب لَمَّا جاز لهم أن يناموا. ْ 


ا 


.0598( أخرجه مسلم‎ )١( 
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جواز اغتسال الزوجين في مكان واحل : 

6 وَعَيْهَا جنغ قَالَتْ: مكُنْتٌ اعا ل أناورشول اف ا من إنَاء راح تسلف ایتا فيه 
من الْجَتَابة:"". مق عَلَيْهِ. ورَادَ ابر حِبّانَ: قى اریت" 0 

كنت أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحده يعني: بالاغتراف. «تختلف أيدينا'فيه» 
يعني: أنه يكون قد نزع يده وفيها الماء وهي قد نزلت يدها لتخترف» وقولها: «من الجنابة». 
متعلق بديغتسل»: يعني: نغتسل من الجنابة» وليس غسلا يتبرد به بل هو غسل عن حدث. 

ففي هذا الحديث من الفوائد: ما سبق من صراحة نساء الصحابة -رضي الله عنهن- وأنهن 
يبي الحق؛ ولو كان مما يُستحيا منه. ١‏ 

ومنها: جواز اغتسال الرجل مع امرآته. ٠‏ فإن قال قائل: لماذا لا تجعلونه سنة؟ قلنا: هذا لا 
يظهر فيه أثر التعبد والظاهر أنه من قسم المباح؛ نعم إذا كان يؤدي إلى قوة المحبة والمودة 
والائتلاف قلنا: إنه يسن من أجل هذا الغرض التبيل؛ لأته إذا ارتفعت الكلفة بين الزوجين إلى 
هذا الحد فإن المودة سوف تزداد وتقرئ. ْ 

ومنها: جواز تعري الزوجين بعضهما عند بعض؛ لأن الاغتسال لابد فيه من التعري؛ وقله 
قال الله -تبارك وتعالى-: © ولي شه مم موجه حَفِظون © إا رجهم أ ما ملكت يتم 
انم عر ملومي ) (للتنزة :0 ]. وهذا جائز عند الاغتساله وجائز أيضا في الفراش؛ وما ما 
TST‏ أن يفعلا ذلك وهما 
مكشوفان» وأما إذا كانا عليهما اللحاف فلا بأس بذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز اغتراف الجنب من الماء ليتطهر به. 

. ومن فوائده: أن الماء المستعمل أو الماء الذي تُغمس فيه اليد التي فيها الحدث لا يكون 
طاهر» بل هو طهور وإلا لارتفعت الطهورية من أول مرة غمس فيه يده وهلا القول هو 
الراجح أن الماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته ولا يفقده ذلك الاستعمال الطهورية؛ 
لأنه لا دليل على أن الماء يتعقل من وصف الطهورية إلى وصف الطاهر غير مطهرء وإذا لم يكن 
دليل فالأصل بقاء ما كان على ما كان". 


(1) البخاري (11)؛ ومسلم (۳14(. 
(5) ابن حبان .)١1١1١١(‏ 
زفق أنخرجه النسائي في الكبرى رد 4۰( عن عبد الله بن سر جس واستنکره» وأخرجه ابن ماجه )4۲۱( عن 


عتبة بن عبد السلمى» وضعفه. البوصيري» وانظر نصب الراية (54571/5). 
(؟) تقدمت القاعدة. 


س اسا کت المتسضارة | 5 فنك 


5 وع أي هْرَيْرَةَ ونت قال: قال رَسُول اله وي : إِنَّ تحت کل د I‏ 
الم نشوا مياق روه بو داو وَالمومِذِيٌ وَضَعَفَاة. 

قوله: «إن تحت كل شعرة جنابة» يعني: لو ومن شعر الجسد أيضنًاء 
«قاغسلوا الشعر» وهذا في فروع الشعرء «وأنقوا البشرة» يعنى: أصول الشعر» والحديث كما 
ECs tT‏ أنه لابد أن يكون التطهير شاملا 

۷ - ولام عَنْ عَايْسَةَ متنا نوه وَفِبهِ راو مخهول” . 

فيكون ضعيقًا؛ لأن من شرط الصحة: أن يكون الراوي معلوماء أي: معلوم العدالة ومعلوم 
الضبط؛ وبهذا انتهى باب الغسل وحكم الجدب. 
امسلل : 

- في قوله يك «الماء من الماء» ماذا يريد به» وما معنى التحديث؟ 

- هل الغسل لا يجب إلا عند الإنزال؟ 

- إذا نزل المني بغير شهوة هل يجب الغسل؟ 

د هل يمكن أن تخل المراةة ` 

- هل أوردت آم سلمة على الرسول في هذا الحديث إشكالا! 

- رجل احتلم ولكنه لم ير أثراء وآخر رأئ أثرا ولم يذكر احتلاماء ما حکمهما؟ 

- إذا رأى ماء ولم يذكر احعلامًا وشك هل هو الماء الدافق أم غيره ماذا يكون حكم الماء 
الذي رآه؟ وإن شك أهو ماء أو عرق» فما حكمه؟ 

- هل يجب الاغتسال للإسلام بعد الكفر؟ 

- دغسل الجمعة واجب على كل حتلم» ما معنى الحديث؟ ٠‏ 

- رجل آتی أهله ثم آراد أن ينام؛ وآخر اتی أهله ثم أراد أن يعود ماذا يفعلان؟ 

- أيهما أوكد أن يتوضا للنوم أو يتوضأ للعود؟ 

- الغسل له صفعان واجية وكاملة؟ 

- لو قال قائل: إن حديث عائشة Ce‏ 

- إذا قال قائل: ما الحكمة أن يعم الغسل جميع البدن في الجنابة! ٍ 


)١(‏ آبو داود YA)‏ والترمذي م5 c(1‏ وابن ماجه c«(o4¥)‏ وضعفه البخاري ويحيئ بن معين») والشافعي» 
وانظر المجمرع (۲/ ١١١)ء‏ والمحلى (۲/ ١١)ء‏ وخلاصة البدر المنير .)١١/١(‏ 
(؟) المسند (5/ »)۲٠١ ١٠١‏ قال الهيثمي (۱/ ۲۷۲): رجاله رجال الصحيح؛ إلا أن فيه راو لم يسم. 
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- لماذا اقتصر الوضوء على الأعضاء الأربعة؟ لان فيها كثرة الذنوب وهي تخرج مع الماء. 
- هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ 

- الحديث يقول: «لا أحل المسجد لحائض؟ أي: المكوث؛ أما المرور فإنه جائز. 

- وهل يجوز للجنب أن يمر في المسجد؟ 

- هل يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته في مكان واحد وهم عراة؟ : 1 
0 يستدل لهذا بالقرآن؟ نعم ما هو؟ قوله تعالى: $ وين هم روجهم 


ع HE‏ عد 
- باب التيمہ 

«التيمى لفة: القصد قال الله تعالى: فلم يح دُوأ اد يتوأ یا ا لايق :ح] أي: اقصدوا. 

ولي الشرع: التعبد لله تعالّى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مخصوصة:؛ فهو عبادة 
يتعبد بها الإنسان لربه -تبارك وتعالى-» وقد دل على مشروعية التيمم القرآن والسنة وإجماع 
المسلمين؛ ففي القرآن: فلم دوا ماك يوا € لبن :]. وفي السنة ما يأتي إن شاء الث 
أمّا الإجماع: فهو معلوم» لكنه لابد فيه من شروط: 

الشرط الأول: تعذر إستعمال الماء إما لحدمه» وإما للعضرر باستعماله. وهذا شيء متفق 
عليه دل عليه القرآن؛ بقوله تعالى: فلم يدوأ مآ © الاير .]٠:‏ ودل عليه النظر الصحيح أيضًا 
وهو أن التيمم فرع والتطهر بالماء أصل؛ اليد 00 
على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. 

وأمًا الشرط الذي اشترطناه فالدليل عليه: أن الله اشعرط عدم وجود الما و النظر 

الصحيح يدل عليه؛ وهو أن طهارة التيمم فرغٌ؛ ولا يمكن أن تعدل إلى الفرع مع وجود الأصل. 
واعلم أن مشروعية التيمم من رحمة الله ل بعباده؛ لأن الناس قد يعضررون باستعمال الماء إِمّا 
لمرض أو لشدة برد ولا مُسخن:؛ أو لعدم وجوده أو ما أشبه ذلك فكان من رحمة الله أن يَسّرَ 
للعباد وشرع لهم التيمم؛ وسيأتي -إن شاء الله- أنه من خصائص هذه الأمة. 

بقي أن يُقال: وهل.يشترط دخول الوقت في التيمم؟ 

الحواب: لاء لا يشترط دخول الوقت بل ! إذا تيقن أنه لن يج؛ د الماء كما لو كان في أرض 
ا ا e‏ 
الوقت؛ فهنا له أن يعيمم متى شاء؛ لان التيمم مطهر كما سيأتي إن شاء الله وإذا كان مطهرا ففي 
أي وقت استعملته فهو مطهر. 


ل كتساب الطسهارة ٤‏ 13 


# وهل يبطل بخروج الوقت؟ 

الجواب: لاء إذن ليس دخول الوقت شرطًا لصحته ولا خرو جه -أي: الوقت- مبطلاً له بل ما 
دام الإنسان على طهارته فهو على طهارة؛ لأن التيمم طهارة كاملة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. 

# وهل مختلف فيه الحدثان الأكبر والأصغر؟ 

الجواب: لاء لا يختلفان الأصغر والأكبر سواء؛ لأن المقصود به التدين والتعبد لله كي 

ا 0 
يعسلها ته فهل بعيهم 7 

الجواب: في هذا خلاف» ا لاء وذلك لأن المقصود من غسل النجاسة هو 
إزالتهاء وهذا لا يحصل بالتيمم فلا فائدة منه؛ وكما أنه لا.يتيمم لنجاسة الثوب» لو كان عليه 
ثوب ولا يستطيع تطهيره فإنه لا يتيمم له ولا يتيمم لنجاسة الأرض لو كان في أرض نجسة لا 
يستطيع الخروج منهاء لا نقول: تيمم؛ ل ا 
التيهر من خصائص الأمة الإسلامية: 

التيمم من خصائص هذه الأمة رارمتسال كلسل قاس ا 
العظيمة لو لم يكن من ذلك إلا أن الله خصها بهذا النبي الكريم ية لكان كافيّا قإن هذه الأمة 
خير أمة أرجت للناس: والرسول وَل خير رسول أَرْميل إلى الداس» وخصائص هذه الأمة كثيرة 
ولله الحمد منها: التيمنم. حيث قال المؤلف راث فيما ساقه: 

۸- عَنْ جاير بن عبد انه جتضدء أن اَي كالَ: غیت نتاک بل آذ 
يي تُصِرْتٌ بالرْعْب َة هر وَجعلَتْ ليّ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورَا يما رَجلٍ 
أَذْرَكَْهُ الصَّلاهُ قصل" وَذّكَرَ الْحَدِيتٌ. 

«أعطيت» والمعطي هو اله فضل الله يؤتيه من يشاء ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والبلام- 
وهو يقسم الغنائم: «إما آنا قاسم والله يعطي»". فالذي أعطاه الله كا تفضلاً منه وکرم وقوله: مسا 
هذا لا يُقيد الحصر بل إن النبي و يأتي بمثل هذا العدد في بعض الأحيان مع وجود ما يُماثله ولكنه 
يريد تقريب الشيء؛ ولهذا للنبي ية خصائص غير هذا؛ ولهذه الأمة خصائص غير هذه وهذا مثل 
قوله: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: ولهم عذاب أليم'". ويوجد 
أخرون. 

(۱) متفق عليه: البخاري (۳۸٤)ء‏ ومسلم ))0171١(‏ تحفة الأشراف (0715/4. 


(۲) متفق عليه: البخاري (١۷)ء‏ ومسلم »)۱١۳۷(‏ تحفة الأشراف .)١1509(‏ 
(۳) متش عليه: البخاري (7759)) ومسلم )1١8(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١۲۸١١(‏ 
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ومثل قوله: مسبعة يُظلهم الله في ظله»" ویو جد آخرون. 

قولهء «لم يُعطهن أحده مِمّن؟ من الأنبياء وغيرهم. «قبلي»» ولماذا لم يقل: ولا بعدي؟ لأنه 
لن يأتي رسول من بعده. 

الأول: قال: «نصر ت بالرعب مسيرة شهره نصرت والناصر هو الله و YÊ j‏ 7 
من ينض 4 [لقع -]4٠:‏ وقال تحالى: يعم لمو ونع ر الور 4 [ئةع ٠]:‏ وقوله: بالرعب» أي: 
الخوف الذي يُلقيه الله -تبارك وتعالى- في قلوب الأعداء كما قال تعالى في بني النضير: #وَوَدَفَقٍ 
لو الطب فوت يوم بوم وى ومين [لنذزز :۲]. ولا شك أن الرعب في العدو أقوئ 
سلاحًا يفعك يه؛ لأن من في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت قدمه لايد أن يهرب ولا يمكن أن 
يستقره فالرعب من أعظم بل إن لم أقل أعظم سلاح يفتك بالعدو. 

وقوله: «مسيرة شهره يحمل هذا على ما كان معروفا في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- وهو سير الإبل المحملة وليس في كل زمان ومكان؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان في زماننا 
مسيرة شهر يبلغ كل المعمورة مشارق الأرض ومغاربها؛ لأن المراد ما كان معروفًا في عهد 
البي ڳل ْ 

والثاني: يقول: دجُعِلّت لي الأرض مسجدًا وطهورًا هذا الشاهد فمالارض» هنا «آل» فيها 
للعموم؛ أي: كل أرض مسجداء أي محلا للصلاة وأصله محل السجود؛ لكن السجود يُطلق 
على الصلاق فيكون المعنى: مسجد أي: محلا للصلاة أي مكان» و«طهورًا الطهور بالفتح 
ما يتطهر به» فوصف الله الأرض بأنها طهور؛ وأطلق ولم يَقّل: الأرض ذات العراب ولا ذات 
الأشجار أطلق» وقال: «طهورًاء كما قال: #وَأَئركَاوِنَالسَمَآء مآ هوا € [الفؤزة :«:1]- ليتطهر به 
والأرض طهور كما أن الماء طهور «فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل» هذه جملة شرطية 
مكونة من فعل الشرط وهي «أدر كته الصلاة» وجوابه وهو قوله: «فليصل» وإدراك الصلاة 
يكون بدخول وقتها فليصل في آي مكان؛ لأنه إن قال: آريد أن أؤخر لأجل أن أتوضاً بالماء. 
قلعا له: الأرض طهوں وإذا قال: أؤخر الصلاة لأجد مكانًا أطمئن إليه كرد قلنا: الآرض 
مسجد لا عذر لك» عندك طهورك وعندك مصلاك فلا عذر لك 

قال: «وذكر الحديث» وينبغي أن نذكره لما فيه من الفائدة: «وأحلت لي الغتائم». هذه 
الثالثة: دوم تحل لأخد قبلي» الغنائم»: ما يأخذه المسلمون من أعدائهم بقتال وما الحق به 
وكانت فما سبق تُجمع ويُتزل الله عليها تارا من السماء فتأكلهاء ولهذا احتج | المكذبون 
للرسول -عليه الصلاة والسلام- بقولهم: يأتينا. بقربان تأكله التار» فكانوا فيما سبق يجمعون 


(IYO ومسلم (١١١١)ء تحفة الأشراف‎ »)٦٦۰( متفق عليه من حديث أبى هريرة: البخاري‎ )١( 
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الغنائم فيتزل الله عليها تارا فتأكلهاء وإذا حدث أن أحدا غل من الغنيمة -يعنى: أخذ منها- لم 
تقل و فيضت قن الخال کا ار ا ی ا العتيمة و ر ا وهذه 
من آيات الله و 

الرابعة: «وأعطيت الشفاعة» والشفاعة هنا المراد بها: الشفاعة العظمى التي لا ينالها إلا 
محمد بيك وهي التي تكون حين يضيب الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون في الموقف؛ لان 
الموقف شرا عير ال سنة.بأهواله العظيمة التي تجعل الولدان فا لض انار نا 
وكرب لا يطيقونه» فيلهمهم الله كلَةْ أن يذهبوا إلى آدم آبو البشر خلقه الله بيده وأسجد له 
ملائكته؛ وعلّمه أسماء كل شی وجعل فى ذريته النبوة والكتاب» ولكنه يعقذر؛ فيلهمهم الله 
أن يذهبوا إلى نوح اول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض؛ وأثنى الله عليه بقوله: تمكارت 
عَبْدًا كرا © [لإدبلة :+]. ولكنه يععدر» ثم يأتون إلى إبراهيم بالترتيب الزمني فيعتذر؛ فيأتون إلى 
موسى فيعتذر» فيآتون إلى عيسى كل ذلك بإلهام الله و فلا يعتذر لكنه يعخلى عنها لوجود مَنْ 
هو أحق بها وهو رسول الله ت وهله من حكمة الله كيل أن الله ألهمهم أن يذهبوا إلى هؤلاء 
السادة فيعتذرون بما يعتذرون به. 

والخامس منهم لا يعتذر بشيء ولكنه يُحيل المسألة إلى من هو أولّى بها وهو النبي ياف 
فيأتون إليه فيشفع لهم عند الله”". ويأتي الله تعالى للفصل بين عباده هذه الشفاعة كما سمعتم 
لم يتلها أحدٌ من الناس» أشرف البشر ما نالوهاء ادخرها الله حي لمحمد ييف وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء لا أحد يحجر على الله لأن له الحكم يفعل ما يشاء؛ إذن «أعطيت الشفاعة» ما 
هي؟ الشفاعة العظمئ التي يعتذر عنها سادات البشر؛ وينالها محمد إلا 

الخامسة: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعشتٌ إلى الناس عامة». «كان النبي» المراد 
بالنبي هُنًا: الجنس؛ يعني: النبي من الانبياء يُبعث إلى قومه» وذلك حين تتعدد الأقوام؛ وإنّما 
قيدت بذلك لئلا يرد عليدا رسالة نوح؛ لأن نوحًا رسالته إلى آهل الأرضء لكن في ذلك الوقت 
ما كان هناك أمم متفرقون وآقوام لكل قوم نبي؛ بل الئاس واحد فبعث إليهم نوح وقصته 
معروفة؛ «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة:؛ وبعثتٌ إلى الناس عامة» وقلنا: إن نوحًا تل 
بُعث إلى الناس عامة لأنهم قومه لم تتفرق الأمم ولم تكثر الخلائق فكان قومه هم أهل 
الارض؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: رت اندر عل الْأَرضٍ من الْكَفرنَ ديا € [وج : 5]. 
وأغرق الله آهل الأرض كلهم إلا ثلاثة من بني نوح. 


.)١4911( عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )۱۹٤( متفق عليه: البخاري (١٤۳۳)ء ومسلم‎ )١( 
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في هذا الحديث فوائد : | | 

منها: مئّة الله -تبارك وتعالى- على هذه الأمة؛ حيث خصها بخصائص لم تكن للأمم من 
قبلهم؛ وهذا داخل في ضمن قوله تعالى: کُم حرام أرجت للا € [التفلك .]1١:‏ ولم يرد 
سوئ هذا اللفظ فيما شواها من الأمم؛ ورد في بني إسرائيل أن الله فضلها على العالمين» لكن 
قال العلماء: أي: عالمي NE N‏ ؛ لأن هذه الأمة بالاتفاق هي خير الأمم... 

ومنها: فضيلة المي بلا حيث أعطاة الله تعالى ما لم يُعط أحدا من الأنبياء قبله 

ومنها: لمكا يرل ود بحن شد د نيا AS‏ 
لان ذلك أوعى للقلب راع نا روا و اسح ا لا يزيده في 
موضع آخر كما قد بينا في الشرح. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: إعطاء الرسول يا هذا السلاح الفتاك في عدوه وهو الرعب؛ فقد 
صر بالرعب مسيرة شهر» وما دون ذلك من باب أولى. 

وهل يثبت هذا لأحد من أمته؟ الجواب: TT‏ 
شك؛ لأن المعنى الذي صر من أجله الرسول ب إذا وجد في أمته فالدصر باق كما قال الله تعالى: 
« هُرَالى ارس روڈ اھ ہی رین الح ھر ی الین كيو 4 ليها :+5]. وعلى هذا 
فنقول: إذا تخلف النصر عن الأمة فلابد أن يكون لذلك سبب» وأسباب الخذلان كثيرة: 

منها: المعصية. ومنها: الإعجاب بالنفس. ومنها: عدم الإخلاص في الجهاد كالذين يقاتلون 
لأجل القومية العريبة؛ أو غيرها من القوميات» فإن النصر ليس مضمونا لعدم الإخلاص؛ لكن قد 
يكون من أجل أن يسلطوا على الآخرين لا انتصارًا لهم؛ المهم أن النصر إذا تخلف فى هذه 
الأمة فلابد أن يكون له سبب» وأما إذا قامت الأمة بما قام به نبيها يه وخلفاؤها الراشدون فإنه 
لابد أن يحصل النصرء ومن تتبع التاريخ علم الشاهد لذلك. 

نتكلم الآن عن قوله: «مسيرة شهر» دائمًا يكون في الحديث مسيرة ثلاثة أيا» مسيرة شهرء 
وفي القرآن خمسين سنت خمسين عامًا وما أشبه ذلك» فالمسيرة هنا مسيرة الشهر, بأي شيء توزن 
المسيرة؟ قال العلماء: توزن المسيرة فيما هو غالب في ذلك الوقت» والغالب في ذلك الوقت 
سير الإبل المحملة على عادة المسافر لا السريعة ولا البطيعة جد كل ما وجدت هسيرة يومين أو 
ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك فاحملها على أن ذلك على مسيرة الإبل المحملة التي جرت العادة . 
بالقياس بها. 

ومن فوائد هذا الحديث: إن الله جعل الأرض مسجدا وطهورًا؛ وَالجَعْلُ ينقسمُ إلى قسمين: 


000 


قسم بمعنى الشرع» وقسم بمعنى العصيير والخلق» ففي قوله تعالى: الل 
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أَلتَبَارَ مَحَاسًا € [البضذا : .]1١ ٠‏ ما هذا؟ الخلق والتصيير؛ أي: صيرناه معاشاء # وَحَعَلْنَا آل وَالئبَارَ 
كيين € [لؤلة : ؟1] كذلك وفي قوله تعالى: ما جع اله مِنْ يرو © [لإتابكة .]٠0:‏ أي: ما شرع؛ 
لأن البحيرة EIT‏ 
ما شرع هنا جُعلت الأرض مسجدا من آي القسمين؟ الشرعي 

ومن فوائد الحديث: أن جميع الأرض تَصِحٌ فيها الصلاة كل الأرض» ا إنسان راك 
تُصلي وقال: صلاتك غير صحيحة في هذا المكان لابد أن تقول: ما هو الدليل؟ وعموم هذا 
يقتضي صحة صلاة الفريضة في جوف الكعبة. فتصح صلاة الفريضة في جوف الكعبة كما 
تصح صلاة النافلة وصلاة النافلة ثبعت بها السنة؛ فإن النبي ية صلى ركعتين في جوف 
الكعبة". والأصل أن ما ثبت في العفل ثبت في الفرض؛ وعندنا هذا العموم: «جُعلت لي الأرض 
مسحدا). 5 

فإذا قال قائل: الفريضة لا تصح في الكعبة؛ ولا في الحجر؟ 

سألناهُ هل الكعبة في السماء آم في الأرض؟ فسيقول: في الأرضء إذا قمال: 5006 
قلعا: ما الذي أخرجه من هذا العموم: «جُعلت لي الأرض». 

يبقى على هذا: ما الذي يسعثنى لننظر؟ 

أولاً: المكان العجس يُسشنى المكان النجس لا يُصلى فيه ودليل ذلك: أنه لما بال 
الاعرابي في المسجد أمر النبي بي أن يصب عليه دُنَوبًا من ماء". وهذا يدل على أنه لابد أن 
تكون أرض المصلي طاهرة وهذا نص صريح. 

ثانيًا: فول الله تعالى: لا أن طهر َي بين لعفي واكم سجر [تيهز : 10]. وهذا 
يشمل الطهارة الحسية والمعنئوية» هذا واحد المقبرة #لاتصح الصلاة لي 

الأمر الأول: قول النبي يي فيما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي: دلا تصلوا إلى القبور»" 
فإذا نهى عن الصلاة إلى القبور -آي: تجعلها قبلة لك- ابا رةه فالصلاة بينها 
من باب أولى ولا شك. 

الأمر الثاني: أنه روئ الترمذي بإستاد لا بأس يف أن البي 4 قال: «الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام". فالمقبرة لا يصح الصلاة فيها لا-فرضنًا ولا نفلا سواء كان ذلك بين 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (۳۹۷)» ومسلم (۱۳۲۹)ء تحفة الأشراف .)۷٤١١(‏ 
(5) تقدم (ص۹۷). ٠‏ : 
(9) أخرجه مسلم (۹۷۲). 


)4( أخرجه الترمذي (Y/Y)‏ عن أبي سعيد وقال: حديث مضطرب» وابن ماجه »)۷٤٥(‏ وأحمد AT)‏ 
وصححه الترمذي في علله لأبي طالب القاضي (ص١۷)‏ مرسلا؛ وتابعه ابن عبد البر في التمهيد (4/ )۲۲١‏ 


م(19) (شرح بلوغ المرام) الجلد الأول 
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القبورء أو حلف القبور؛ أو أمام القبور» أو عن يمين القبور» أو عن شمال القبور» وعلى هذا فإذا 
كانت مقبرة كبيرة فيها مساحات كبيرة لم يدفن فيها؛ ؛ فالصلاة في هذه المساحات لا.تصح؛ 
لأنها داخلة ة في اسم المقبرة ومن هنا ناخد حرص الشارع على حماية التوحيد؛ وتجنب كل 
طريق موصل إلى الشرك لأن فتنة القبور ر ليست هينة بل من أعظم الفعن التي افتحن بها بنو آدم 
فتئة القبور. 

الثالث: الحش والحمام» الحمام فيه الحديث الذي سمعتم: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام» والحش من باب أولى؛ والفرق بينهما: أن الحمام هو المغتسل؛ والحش هو 
الْمُخْتَلى -يعني: الذي يقضي فيه الإنسان حاجته ببول أو غائط-. وكان هذا معروفًا عند 
السابقين؛ وأدركناهُ نحن كان.الناس بالأول في بيوتهم كنف تُقضى فيها الحاجة فقط البول أو 
الغائط: ثم يقوم الإنسان من هذا المكان إلى مكان آخر ليستنجي أو يستجمرء فالمكان الأول 
هذا يُسمى حَنْنًا لا تصح الصلاة فيه لهذا الحديث الذي هو الحمام فإن الحش أخبث من 
الحمام. ٠‏ 
الرابع: أن تكون الصلاة إلى قبر بحيث يكون القبر بين يدي الإنسان. فإن الصلاة في هذا 
المكان لا تصح؛ لا لأنه نجس أو خبيث أو ما أشبه ذلك ولكن لأن كون القبر أمامك وسيلة” 
إلى الشرك فإنه قد يتدرج الناس -ولاسيما الجهال- إلى الصلاة للقبور؛ ولهذا ثبت عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «لا تصلوا إلى القبوره. 

الخامس: أعطان الوبل وهي مناخها التي تقيم فيها وتأوي إليهاء وعلى القول الصحيح: ما 
تعطن فيه بعد شرب الماء؛ لأن الإبل إذا شربت الماء تنحت قليلاً عن مكان الماء ثم وقفت 
تبول وتروح؛ فالإبل معاطنها لا تصح الصلاة فيها؛ لأن المبي بي سيل عن الصلاة في معاطن 
الإبل فأبى» قال: «لاه» قالوا: نُصلي في مرابض الغنم؛ قال: «نعم»'". هل لأن أرواثها نجسة 
وأبوالها نجسة؟ لاء ولكن لأن أعطانها مأوئ الشياطين؛ لأن الإبل خلقت من الشياطين كما 
خخلق الإنسان من عجل -يعني: أن طبيعتها طبيعة الشياطين- وليس المعنى: أنها من ذرية 
الشيطان؛ لان هذا عالم آخر؛ لكن هذا كقوله: < حَلِقَالإِننُمِنْعَبجَلٍ € الاق : 71]. يعني: أن 
طبيعتها طبيعة الشياطين؛ فتكون معاطنها مأوئ الشياطين فلا تصح الصلاة فيهاء وقال بعض 


فقال: : مرسل سقط الاحتجاج بمثله عند من لا يرئ المرسل حجةء وليس مثله مما يحتج به. وقال الحافظ 
في القتح (654/1): اختلف في وصله وإرساله ومع ذلك صححه ابن حبان (۲۳۲۱)» سه مم 
وقال: أسانيده كلها صحيحة. وانظر المجموع (۳/ .)٠١۹‏ 

(° تقدم ( ص۹‎ )١( 


ڪڪ كتساب الطسهارة o‏ 


العلماء: إنها لا تصح الصلاة فيها؛ لأنه يُخشى على الإنسان الذي يُصلي فيها أن تدعسه الإبل 
وتُهلكه؛ لكننا لو جعلنا هذه هي العلة لزم أن تصح الصلاة فيها إذا لم تكن موجودة فيهاء 
وظاهر الحديث العموم وهذا هو الصحيح أنه عام فلا تصح الصلاة في معاطن الإبل؛ أما ما 
بركت فيه الإبل لكون صاحبها نزل في أرض يستريح يتغدئ أو يتعشى أو ينام ثم بالت وراثت 
ثم انصرفت» فهذا لا يعد من معاطتها فتصح الصلاة فيه. 

السادس: المغصؤب عند كثير من العلماء: الأرض المغصوبة أو البيت المغصوب أو أي 
شيء غصبته من صاحبه وصليت؛ فإن الصلاة اليم مار حل ترك اذل لمن وجه 
ذلك أن لبسه في هذا المكان معصية ومنهي عنه ولا يُمكن أن يكون محلا لطاعة لما في ذلك 
من العضاد كيف تقيم مقامًا نقول لك: إنك عاصء ونقول في نفس الوقت: إنك مُطيع؟! هذه 
منافاة تامة وتناقض» فلا تصح الصلاة في أرض مغصوبة وعلى هذا فمن بقي في بيته مستأجرا 
دون رضا صاحب البيت؛ فإن صلاته لا تصح ولا صلاة أهله؛ اللهم إلا إذا كان أهله لا 
يستطيعون أن يضلوا في مكان آخرء فهنا قد نقول: إنهم مثل الذين حُبسوا في مكان غصب 
تصح صلاتهم لكن إثمها على رب الأسرة.. 

فإذا قال: إنه باق بالأجرة بدون رضا المؤجر بناء على القانون؛ لأن بعض الدول إذا استأجر 
الإنسان البيت صار كالمالك لا يمكن أن يخرج منه إلا إذا طارت نفسه منه. فتقول: إن القانون . 
لا يحلل الحرام» وأنت إذا احعججت بالقانون فإن أخذت الحجة بقوة السلطان فأنت ظالم لا 
شك» وإن احتجيجت بالقانون لأنك جعلته الحكم بين الناس دون حكم الله فإنك على خطر 
' عظيم أن تكون مشركاء الذي يقيم بحجة القانون بغير رضا صاحبه لا يخلو من حالين: إِمّا أن 
يحتج بالقانون باعتبار السلطة وأنك لا تستطيع أن تخرجني؛ لأنك مهما رفعت الأمر سيكون 
بقائي لازم فهذا نقول: إنه عاص ظالم ولا إشكال فيه وإمًا أن يحمج بالقانون مقدمًا له على 
حكم الله ورسوله؛ فهذا على خطر؛ ويصح أن نقول: إنه مُشْرك؛ لأن الله تعالى قال: # ادرا 
آخبارشم ورتم ار ابا ن دور آل وَالْسَِيحّ مرم € [لتتا :]. فقال عدي بن 
حاتم لرسول الله :يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس بحلون ما حرم الله فتحلونه» 
ويحزرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: نعم قال: «فتلك عبادتهم". فالمسألة خطيرة؛ ولهذا 
أوصي إخواني الذين من غير هذه البلاد أن يبغوا هذا الوعي في العامة أنه لا يجوز لأحد أن 
يسكن دارا تخص غيره بغير رضاه حتى بحكم القانون. 
(1) أخرجه الترمذي )۴٠۹١(‏ واستغرنه» والبخاري في التاريخ الكبير »23١7/1(‏ والطبراني في الكبير 

۷ والبیهفي في السنن .)115/١٠١(‏ 


: : س‎ ۹ o1 
€ و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


أما الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة -أي: الصلاة في الأرض المغصوبة-: أن 
الصلاة صحيحة لكته آثم وذلك لانفكاك الجهة؛ لأن الصلاة طاعة من حيث أمر الله بهاء 
والغصب معصية من حيث النهي عن أكل المال بغير حق؛ ولم يرد النهي عن الصلاة نفسهاء لو 
قيل مثلاً: لا صلي في أرض مغصوبة بهذا اللفظ لقلنا: الصلاة باطلة» كما قلنا: إن الصلاة 
تدخل في أوقات النهي بقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتئ ترتفع الشمس»". فهنا لو صلى الإنسان 
صلاة ليس لها سبب بعد صلاة الفجر, لقلنا: صلاته باطلة وهو آثم؛ لأن النهى هنا عن الصلاة. 

فالصحيح: أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة لكنه آثم ابا ر ب ذلك: انفكاك 
الجهة والنهي لم يرد عن الصلاة نفسهاء لو قال الرسول يُلْ: دلا تصلوا في الأرض المغصوبة» 
قلنا: إذن الصلاة باطلة كما قلنا ببطلان صلاة الرجل إذا صلى في وقت النهي. 

المهم: ما هو الأصل في الأرض أن تصلح للصلاة ا بلح الو هذا هو الأصل؛ 
فآي إنسان يععرض قل له: هات الدليل؛ أما حديث عبد الله بن عمر في أنها لا تصح الصلاة في 
سبع مواطن”". فهذا حدیث ضعيف» ولا يعول عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث الشريف: أن جميع الأرض مكان للعيمم؛ لقوله: دوجعلت الأرض 
مسجدًا وطهورًاه كل الأرض؛ الأرض الحجرية يصح التيمم عليها؟ نعم الرملية؟ نعم الندية؟ 
نعم؛ كل الأرض جُعلت مسجدا وطهورا. 

فإن قال قائل: إذا كانت الأرض رملية eA a‏ 

قلنا: مَنْ .قال أنه يشترط أن يكون فيها غبار .والحديث عام والدنبي ية يعلم أن الناس 
يسافرون في أيام الشتاء وأيام الشتاء ما بين أمطار أو طل أو ما أشبه ذلك وهو -عليه الصلاة 
والسلام- سافر إلى تبوك وفي طريقه الرمال الكثيرة: والناس يتيممون؛ وعلى هذا فالتيمم على 
آي نوع من آنواع الأرض جائز سواء كان فيها تراب أو لا. 

فإن قال قائل: أليس قد جاء في هذا الحديث: «جُعلّت تربتها لنا طهورًا!"؟ 

فنقول: إن كانت هله اللفظة محفوظة -يعني: عن النبي بي فهي من ذكر بعض آفراد 
العام بما يوافق حكم الغام» وذكر أفراد العام يما يوافق حكم العام لا يفيد التخصيص كما هو 
' معروفهء اللهم إلا إذا كان هذا المخصص لوصف يقعضي الحكم كما لو قلت أكرم الطلبق 
ثم قلت: أكرم المجتهد فهنا يكون التخصيص؛ أما اللقب الذي هو مجرد اسم فهذا ليس 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد» وسيأتي في كتاب الصلاة باب المواقيت. 
(؟) سيأتي -إن شاء الله- في باب شروط الصلاة. 
(؟) أخرجه مسلم (017) عن حذيفة. 


YoY 8 .‏ 
ڪڪ كتساب الطهارة 8 


بتخصيص؛ وهذا ما تجدونه أحيائًا في بعض المجادلات بين الفقهاء يقولون: مفهوم هذا مفهوم 
لقب» ومفهوم اللقب ليس بحجة. 

. فلنا طريقان: إِمّا أن نقول: هذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام وهذا لا يقتضي 
التخصيص لما حققه أهل العلم في أصول الفقه ومن آخر ما رأيت الشيخ الشدقيطي كانه في كتابه 
دأضواء البيان» وهذا هو الذي عليه الجمهورء وإمًا أن نقول: إن هذا بئاء على الغالب. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله: ا مسوا بوجو يڪم یکم َه € لوو :0؟ 

فالجواب: أن «من» هنا لا يلزم أن تكون للتبعيض»؛ بل هي لبيان الجس أو للابتداء ولهذا جاء 
في حديث عمار بن ياسر أن الرسول ية لما ضرب الارض نفخ في كفيه قبل أن يمسح وجهه 
فالصواب إذن: أن جميع الأراضي يصح التيمم منها بدون استثناى لكن اشترط الله في ذلك أن 
تكون طيبة؛ قال: لإصَعِيدا طا © [الإكئلة :40]. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت؛ لقوله: «أدركته الصلاة»: 

ومن فوائده: الإشارة إلى فعل الصلاة في أول وقتها. 

1 الس ور رع ea NES‏ 06 

بالتیمم» وإن كان يعلم وجود الماء في آخر الوقت لقوله: «أدر كته الصلاة». 

وقال بعض أهل العلم": إذا علم وجوده في آخر الوقت لزمه التأخير» وله حظ من النظرء 
لأن تقديم الصلاة في أول وقتها سن واستعمال الماء عند وجوده واجب. 

ومن فوائده: أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو لعالم بوجود الماء قريبًا لقوله: 
«فلیصل»» ويعضده قوله تعالى: الوه كانت عل الوم مرکا ووت 4 ارک ier:‏ 

ومن فوئد الحديث: حل الغنائم لهذم الأمة؛ لقوله: : موأحِلّت لي الغنائم». 

ومن فوائده: : جواز التسخ في الأحكام سواء كان ذلك باعتبار العبوات أو باعتبار الشريعة 
الواحدة يعني: باعتبار الشرائع» أو باعتبار الشريعة الواحدة. 

ومن فوائده: فضيلة النبي اة بإعطاء الشفاعة؛ لقوله: «وأعطيتٌ الشفاعة». 

ومن فوائده: إثبات الشفاعة. والعلماء -رحمهم الله بل هله الأمة- اتفقوا -فيما أعلم- أن 
الشفاعة العظمى ثابتة؛ يعني: قال بذلك السني والبدعي؛ أما الشفاعة في أهل الكبائر فعند المععزلة 
والخوارج لا تثبتء لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة او رسيي 
أنها ثابتة. ولذلك أدلة معروفة في كتب العقائد. 


)١(‏ كتب الشافعية عبارتهم على الأفضلية؛ أي: في التأخير إذا كان يعلم وجود الماء آخر الوقت. المنثور للزركشي 
(۲/ 1 الروضة للنووي (1/ 46)) مغن المحتاج .)١١١ /١(‏ : 


9۸ ا ا 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے 


ومن فوائد هذا الحديث: عموم رسالة العبي يك لقوله: «وبعفتٌ إلى الناس عامة». 

ومن فوائده: أنه لا يمكن تغيير الشريعة باختلاف الزمن؛ لأنه لو جاز ذلك لم تكن رسالة 
العبي َة عامة لكن ما قيد بالمصالح فإنه يتغير باختلاف الأحوال يعني: ما علم من الشرع أنه 
تابع للمصالح فإنه لا شك يختلف باختلاف الأحوال» وأما الاصول الثابتة فإنه لا يمكن أن تتسخ. 

ومن فوائده: أنه لا عموم في رسالة أحد من الرسل إلا الدبي اة لقوله: «وكان النبي يُبعث 
إلى قومه خاصة». . ش 

فإن قال قائل: أليس نوح بُعث إلى العاس جميعًا؟ 

قلنا: لأنه لا يوجد في ذلك الوقت إلا قومه. 
عدم صحة التيمم مع وجود المّاء: 

9 - وف حَلِيثِ حلَيمة یه عند مُسْلِم: جولث تزتها لتا طَهورًاء إِذَالَّمْ تج اماي“ 

قفي هذا الحديث تخصيصان عن حديث جابر السابق: ۰ 

الأول: قوله: «تربتهاه» والثاني: قوله: وإذالم نجد الماء». 

فآمًا الأول: فهو قيد غير مراد؛ وذلك لأنه نص على بعض أفراد العموم؛ وذكر بعض أفرادٍ 
العموم بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص, اللهم إلا إذا كان التقييد بمعتى يختص به 
فحينئل يقتضي: التخصيص؛ وهنا كلمة «التراب» ليست وصفا تتغير به الأحكام؛ وإنّما هو لقب» 

سمي التراب لأنه تراب ومفهوم اللقب عند العلماء غير معتبر. 

وما الثاني: «إذا لم يجد الماءه فهذا القيد لا شك أنه مُعتبر بعص القرآن» ر 
للم دوا ماه مَسَيْصَسُوأ € ااا ::6]. 

ويُضاف إل فوائد هذا الحديث: أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء. 

ولکن لو قال قائل: aS‏ 
فهل نقول: إنه كعادم الماء؟ 

الجواب: نعم؛ لأن عدم قن اا سدم اا 

فإن قال قائل: فإذا وهب له هل يلزمه قبوله هدية؟ 

فالجواب: لا لا يلزمه لما في ذلك من المئّة» هكذا قال العلماء راء على هنا لمعيل 
نقول: اوو لقم ا لل حلي كانية واج لزنه ا ل :و انا إذا وميه أجنبي فإنه لا يلزمه 
لأنه ريما في يوم من الأيام يَمنَ عليه بذلك فيخجله. 1 


(۱) آخرجه مسلم .)٥۲۲(‏ 


تت كمساب التسغارة چ اط 
فإن قال قائل: وهل يلزمه أن يشتريه إذا وجد الغمن”"؟ 1 
فالجواب: نعم يلزمه؛ لأنه لا يصدق عليه أنه عادم. 
فإن قال قائل: بور تعره ركم يوكن اماز ةما يمل فيه ایام كالدلو 


0 
فالجواب: آنه يلزمه إلا إذا كان ر معو ل فإته لا يلزمه. أما إذا كان 
يستعيره من شخص قد غلم أنه يفرح إذا استعير منه الشيء؛ فإنه يلزمه لعدم وجود العلة التي 

هي المنة. 


- وَعَنّْ عل جه عند أَحْمَدَ: م«وَجُعِلَ الراب لي طَهُورً". 

ر سوق ف د وو ن ار عم ت ا ان اليم مظن كينا 
سبق؛ وإذا كان مطهرًا لزم أن يكون رافعًا للحدث؛ وهذا هو ما تقتضيه دلالة القرآن والسنة 
فال رآن قال اله تعالى: لإمَايِْدُ ال ښک ایم ن حرج لیکن رید ليطَهَرَكُم € اط : 
.]١‏ والسئة كما ترون وصف النبي يكل العراب أنه طهور؛ والطهور ما يتطهر به ويناء على هذا 
القرل لو تيمم من علم أنه لن يجد الماء بعد الوقت لو تيمم قبل دخول الوقت فتيممه صحيح؛ 
وله آن يُصلي به ومن تيمم في الوقت ثم حرج الوقت وعلى طهارته فتيممه لا يبطل إلا بزوال 
مبيحف وهو البّرء إن كان التيمم لمرض» ووجود الماء إن كان التيمم لعدم الماى ثم قال يكانه: 
حكم التيمم من الجنابة وصفته : 

الإون عدر و ارورم ل : بعتي الي له في حاجق ابت َم أحِدٍ 
الماع مرغت في الصَّعِيدٍ كما : مر الب فم أ ال کا َذَكَرْتْ لَه ذلك قَقَالَ: 
إِنّمَا كَانَ يَكْفِيكٌ أَنْ ول يبك هكا فم صَرَبَ يديو الأَرْص صرب واج كم تح 
الشمَال َل الْيَميِنِء وظاهر كَمَيْه وَوَجْهَهُ". مق عله ليو فط لِمُسْلِم. 

- وني رِوَائةِ لِْبُحَارِيٌ وضرب كمه الأَرْضء وَتَمَحّ فنهماء eT‏ 
فيي 


قوله: دعن مار ين بار قال : بعثني» (بعكني؟ بمحنى بمعنى: آرسلني» فاليبعث يكون بمعنى 


)١(‏ قال ابن عبد الير في الكاني :)۲۸/١(‏ وليس على احد أن يشتري الماء لوضوئه بأكثر من قيمته أضعافًا. 

(۲) أخرجه آحمد »)١98/1(‏ وحسنه ابن كثير (1/ ۳۹۲) في تفسير قوله تعاق: 8 كم خرَأمَجٍ € [آل عبران: .]1٠١‏ 
وتابعه الحافظ في الفتح (1/ .)75١‏ 

(۳) البخاري (۷٤۳)ء‏ ومسلم (۳۹۸)ء تحفة الأشراف .)1١730(‏ 

(5) البخاري (۳۳۸)ء تحفة الأشراف .)١١7519(‏ 


کی فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ل 


سام ا 


الإرسال» ومنه قوله تعالى: « وَلَقَدْيمئْعَ ف كل مر م رسوا © [الإتلل .]٠:‏ أي: أرسلناء وقوله: دفي 
لع ل ا اراد ان جد كر 
يبينها؛ لأنها قد تكون من الأسرار التي لا ينبغي اطلاع الئاس عليهاء أو لسبب من الاسباب» 
«فأجنبت» أي: أصابتني جنابة» وجنابة تكون في واحد من الأسرين: إِمّا بالجماع وإما بالإنزالك 
والظاهر أنها كانت بالاحتلام أعني: التي وقعت من عمار بن ياسر. 

قوله: «فلم أجد الماءع» ولك يعد طا قال العلماء: إن نفي الوجود لا يكون إلا بعد 
الطلب» وقد يكون تعبيره بقوله: ولاك ررس ا ا 
«لم أجد الماء» وإن لم يطلبه. : 

«فتمرغت ف الصعيده أي: تقلبت» يعني: على الجنبين الأيمن والأيس والبطن والظهرء 
«كما تتمرغ الدابةه وهذا التشبيه للبيان» وليس للتقبيح؛ لأنه لا يمكن أن يأتي يتشبيه للعقبيح ` 
وهو من فعل نفسه وهو أيضنًا بإقامة عبادة لكنه للبيان لقلا يظن الظان أنه تمرغ في بعض 
جسده بل في كله «كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي باه فذكرثٌ له ذلك» أي: ذكر أنه أصابته 
الجنابة؛ وأنه تمرغ كما تتمرغ الدابة بناء على أن طهارة التراب كطهارة الماء فكما أن الماء يعم 
جميع البدن فكذلك طهارة التيمم هكذا قال. 

فقال له النبي يك وإنما يكفيك أن تقول: بيديك» «يكفيك» أي: عن التمرغ؛ ويحتمل أن 
المعنى: يكفيك عن الاغتسال الذي تمرغت من أجله أن تقول بيديك هكناء هنا أطلق القول 
وأراد به الفعل؛ لأن اليد لا تقول القول باللسان» لكن قد يطلق القول ويُّراد به الفعل؛ «بيديك 
هكذاء ثم فسر هذا المجمل» «ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال علن اليمين 
وظاهر كفيه ووجههه. قوله: «مسح الشمال عل اليمين» يعني هكذاء وظاهره أنه على كل الكف 
ظاهره وباطنه؛ ولهذا قال: «وظاهر كفيه». إذن مسح الشمال على اليمين من الباطن» وظاهر 
كفيه من الظاهر» «ووجهه» يعني: ومسح وجهه. 

وفي رواية للبخاري: «وضرب بكفيه الأرض» ولكنها لا تُعارض رواية مسلم؛ لأن اليد إذا 
أطلقت فالمراد بها: الكف» وإذا يدت تقيدت بما فيدت به. فإذا قيل: يده إلى الكتف صارت 
اليد كل العضوء وإذا قيل: يده إلى المرفق صارت إلى المرفق يده فقط صارت الكف. ولهذا 
لما قال الله تعالى: 8 وََلصَارِقُ والسارقة أفْطعُوَا ريسا € اهز : +:]. صار المراد بذلك: 
الكفين فقط «وضرب بيديه الأرض ونفخ فيهماء وكأنه -والله أعلم- علق بهما تراب كثير ففخ 
ليتساقط بعض ما علق ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ' 

في هذه الرواية للبخاري زيادة التفخ «نفخ فيهما» وفيه أيضًا: سياق مخالفة العرتيب» فإن 


و كتساب الطهارة ‏ 5 ل 


سياق مسلم: أنه مسح بيديه قبل .الوجه؛ وسياق البخاري: مسح الوجه قبل اليدين: وسياق 
رواية البخاري هو الذي يوافق القرآن. قال الله تعالى: # فيممواً صَعِيدًا عَلِيِبًا فأمسحوا 
وجوم وَأيريكم ية 4 اللقلقة :1]. فكون البدء بالوجه لأنه أشرف» ولأجل أن يوافق 
ترتيب التيمم ترتيب الوضوء فإن الترتيب في الوضوء: الوجه قبل اليدين. 

ففي هذا الحديث فوائد» منها: جواز بعث الغير في حاجة؛ فإن كانت دعوة أو كتابًا أو ما أشبه 
ذلك فهي عبادة وإن كانت حاجة خاصة فهي جائزة وهذا لا ينافي كرأهة السؤال -أي: سؤال الغير- 
لأنك إذا علمت أن الغير يفرح إذا كلفته بشيء فإن المنة تكون منك عليه وليس منه عليك. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة؛ لقوله: «فأجتبت» 
وداه E E‏ 
يكون واجياء 7 

ومن فوائده: أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء لقوله: «فلم أجد الماء» وهذا كإقامة الدليل 
على جواز التيمم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مقعضى القياس مساواة الفرع للأصل؛ وجهه: أنه قاس الطهارة 
بالتراب على الطهارة بالماء فتمرخغ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز العمل بالقياس في عهد النبي يليك لكنه مشروط بما إذا 
لم يعمكن من الوصول إلى البصر» إن تمكن لم يصح القياس؛ أما إذا لم يتمكن فلا بأس؛ لأن 
النبي يك لم يدكر عليه. 

ومن فوائده: أنه لا قياس مع النص: لان البي تك أبطل قياس عمار بن ياسر قن 

ومن فوائده: أن من اجتهد فآاخطأ فإنه لا يؤمر بالإعادة؛ لأن العبي ييا لم يأمر عمارًا بإعادة 
ما سبق من الصلاة» ولو آمره لتقل لأهميتف لا يقال: إن عدم العقل ليس نقلا للعدم؛ لأنا تقول 
هذا مهم» وإذا كان عمار فغ ذكر صفة التيمم؛ فكيف لا يذكر إعادة الصلاة لو كان.الرسول 
أمره بها مع أنها أهم؟ 

وعلى هذا فإذا اجتهد الإنسان اجتهادا بلا تفريط وأخطأء فإنه لا إعادة عليه وهذا له 
شواهد وله أصول منها: المرأة التي كانت تسعحاض حيضة شديدة ولا تُصليء فلم يأمرها 
النبي ية بالإعادة لأنها بّنت على الأصل» وهو أن الاصل في الدم أنه حيضء ولا تُصلي 
الحائض؛ أما إذا كان مجرد خرص غير مبني على أصل أو كان هناك تفريط فإن عليه الإعادة. 

من التفريط مثلاً لو اجعهد في القبلة وهو في البلد يمكنه أن يسأل ويتيقن؛ فإن عليه 
الإعادة لأنه قادر على تصحيح الاتجام أما إذا لم يكن تفريط فلا إعادة. 


سه 5 1 ,1 : 
قتبح ذي الجاذل والإكرام بشرح يلوغ المرام ہے 


ومن فوائد هذا الحديث: أن محل التطهير في التيمم عضوان فقط وهما: الوجه واليدان 
وهُما أشرف الأعضاء بالسبة للوجه فالوجه أشرف من الرأاس» واليدان أشرف من الرجلين» 
ولهذا كفى بالتعبد أن يلوث الإنسان وجهه ويديه بالتراب» فصارت الطهارة بالتيمم مقصورة 
على عضوين فقط هُما أشرف أعضاء الوضوء: الوجه واليدان. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن طهارة الوضوء وطهارة التيمم في الجتابة سواء؛ يعني من 
فوائده: أن الحلث الأصغر والأكبر سواء في طهارة التيمم بخلاف الماء. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يكرر المسح في التيمم؛ لأن حديث عمار ليس فيه أن الرسول 
ی كرر, قال العلماء": وهكذا كل ممسوح فإن تكرار مسحه مكروه لان فيه نوع مضادة 
للحكم الشرعيء إذ إن الشارع إنما جعل تطهيره بالمسح تخفيفا فتكراره تثقيل» فيكون فيه نوع 
مضادة؛ وعلى هذا كل شيء يُمسح فتكرار مسحه مكروه الرأس يكره تكرار المسح الخفان 
یکره تكرار مسحهماء الجبيرة یکره تكرار مسحهاء التیمم یکره فيه التكرار. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين؛ لأن عمارا لم يذكر إلا 
ضربة واحدة وأكدها فقال: «ضربة واحدة». ‏ | 

هل يُسغاد منه أن ما استعمل في الطهارة لا يكون طاهرا غبر مطهر! ريما يُستفاد من ذلك ان 
المستعمل بالطهارة لا يكون طاهر؟ غير مطهر؛ لأن الحديث ظاهره أن الرسول مسح الوجه؛ ومسح 
الكفين كليهما أما الفقهاء إلذين يرون أن التيمم المستعمل لا يجوز العطهير به فيقولون: يمسح 
الوجه بالأصابع؛ ثم يمسح الكفين براحة اليد ولا شك أن هذا تكلف لم تأت به السنة. 3 

فَإمّا أن يُقال: إنه يُستفاد منه أن الطهور المستعمل في طهارة واجبة لا ينعقل من الطهورية 
إلى الطهارة وإمّا أن يُقال: إن طهارة التيمم يُراعى فيها التخفيف» على أن الأصل الذي ذكرناه 
على القول الراجح لا ينتقل فيه الماء من الطهورية إلى الطهارة وأن الماء المستعمل في رفع 
الحدث طهور مطهر. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب استيعاب الوجه في مسح التيمم لقوله: «ووجهه» وبه 
نعرف تقصير بعض العوام الذين إذا تيمموا يمسحون وسط الوجه فقط والواجب أن يمسح 
الوجه كله من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية» ومن الأذن إلى الأذن؛ لقوله: «وجهه». 

ومن فوائذ هذا الحديث: مشروعية النفخ بعد الضرب» لكن نقول: إن هذا مقيد بما إذا علق 
بهما ثراب كثير. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الترتيب في التيمم سواء كان عن جنابة أو كان عن حدث ` 


.)۱۸١ /1( الفروع (13/1)) والمحرر (١/۲١)ء والإنصاف‎ )١( 


سوق ختساب الطسغارة چ د 


أصغرء ولكن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن تيمم عن حدث أصغر وجب الترتيب» وإن 
تيمم عن حدث أكبر لم يجب الترتيب» لكن ظاهر الأدلة وجوب الترتيب مطلقاء ولا يصح أن 
يقاس على طهارة الماء؛ لمخالفته لطهارة الماء في أصول كثيرة فالصواب: وجوب الترتيب. 

لكن هل يسقط الترتيب ا أن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان 
في كل شيء. 

إذا قال قائل: من أين لكم وجوب الترتيب؟ 

قلنا: تقول الحبي بلاة: «أبدأ بما بدأ الله به»". هكذا أخرجه مسلب وفي رواية في السئن» 
قال: «ابدعوا يما بدأ الله ب" ۔ ۰ ۰ 

فإن قال قائل: ودر ae‏ ا 

فالجواب: إن كان فيه تراب جاز ذلك؛ لأن العراب الذي فيه جزء من الأرض وإن لم يكن 
عجراف #الظاهر ا اا ا ل 

فإن قال قائل: إذا لم يكن عنده في المكان إلا هذا الفراش النظيف؟ 

نقول: يسقط عنه التيمم لعدم وجود الماء وعدم وجود العراب. 

ومن فوائد هذا الحديث -حديث عمار-: أنه يجوز للجنب التيمم كما يجوز للمحدث 
حدئًا أصغرء لان قضية عمار هي تيمم في الجنابة» وهذا أجمع العلماء عليه بعد أن كان فيه 
الخلاف قديمًاء وممن خالف فيه قديمًا عمر بن الخطاب يغ فإنه خالف في ذلك؛ وقال: إن 
على الجنب أن ينتظر حتى يجد الماء ثم يغتسل؛ وناظره عمار في ذلك؛ لأن عمر كان مع 
بار بس اس اك موي ار 0 

شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة الأ أحَدّث به قال: لاء حدّث نوليك ما توليت» 
فحَدّث به"» فصار يتحدث به؛ ولكن الإجماع بعد ذلك انعقد -والحمد لله- على أنه يجوز 
التيمم للجبب ولمن حدثه حدث أصغر. 1 

SE كَالّ: قال رَصُولٌ الله قلغ رو‎ TS 
مه وَكَمَهُ‎ a وَصَريَة لين إلى المرقين“.‎ 


)١(‏ تقدم (ص۱۳۸)ء وسيأتي في الحج. 

(۲) أخرجه النسائي في المجتبئن (6/ ”2777 وصححه ابن حزم في المحلئ (۲/ .)٤۸‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۳۹۸). 

(4) أخرجه الدارقطني (١/۰۸١۱)ء‏ وقال: الموقوف هو الصراب» وأخرجه الحاكم في المتدرك (١/۲۸۷)ء‏ 
وأثنئ على رواية الرفع» وخالغه البيهقي في السئن )7١17/١(‏ فصوب وقفه على ابن عمرء وقال النووي: 
«صح عن .ابن عمر من قوله: ومن فعله. المجموع (۲/ ٤٤ء‏ وتفصيل ذلك في نصب الراية 10/۱(« 


غ و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


قوله: «التيمم ضربتان» يعني: أنه لابد من ضربتين؛ لأن مثل هذه العبارة تُفيد الحصر. 
«التيمم ضربتان» فجعل ذات التيمم ضربتين» وقوله: «ضربة للوجه» وضربة لليدين»: أما ضربة 
الوجه؛ فالوجه قد ثبت أنه يمسح بالتيمم وأما اليدان فقال: «وضربة لليدين إلى المرفقين» هذا لم 
يرد عن النبي وليه والأحاديث الكثيرة حديث عمار وغيره وأن التيمم يكون في الكفين فقط 
وهو أيضًا ظاهر القرآن» وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث مرفرعا إلى رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام+ ولذلك قال المؤلف: «وصحح الأئمة وقفه الأئمة يعني بذلك: أئمة الحديث؛ ولا 
يلزم أن يكون المراد: أئمة الفقه. TS‏ د 
ليس الأئمة الأربعة» ولكن أئمة الحديث. 

وقوله: «وقفهه أي: كونه عن ابن عمر نفسه؛ وليس عن الرسول بلي وذلك لأن الموقوف 
كيم موه اع إل رن إن لطي لالج يكو افر الرا ب O‏ لتر 
فهو مرفوع لكنه مرفوع حكما. ۰ 

في هذا الحديث من القوائد: أنه لابد من ضربتين في الميمم؛ ولكن ما دمنا صخحنا أنه 
موقوف. فيكون هذا على رأي ابن عمر؛ والسنة بخلافه» بل والقرآن بخلافه؛ لأن الله قال في 
التيمم: لا اموا بجوم وَأَيدِيَكُم مه € الإتتيئة : *]. ونحن نرى أن القرآن الكريم إذا 
أطلق اليد فهي الكف فقط ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يُقطع في السرقة إلا الكف؛ لأن الله 
قال: ا : ولم يقيد» أما في الوضوء فنعم إلى المرفق؛ لأن الله قيد ذلك فقال: 
لوَأَيْدِيَكُ إل الْمَرَافِقِ 4 0 

وفي قوله: جار إلى الْمرَاِفِقِ © دليل واضح على أن اليد إذا أ رن 
وَإِنّما المراد بها: الكف» وعليه يكون هذا الأثر من قول ابن عمرء ولكن لا عبرة به ما دام خالف 
ظاهر القرآن وصريح السنة فإنه لا عبرة به؛ لأن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالف التص 
القرآتي أو النبوي: وايغنا المع يتفي عدم مسح الذراع لان النراع غالبا يكون فيا إا في 
الوب وإمًا في الرداء؛ فلا يظهر عليه آثر التعبد بتمرغ الإنسان أو بتعفير الإنسان وجهه ويديف 
بخلاف الوجه ويخلاف الكف فإنه يظهر عليهما الغبار -غبار التراب- حتى يتبين أن هذا الرجل 


شد كال يعابر SEG‏ 
*# % عد 


والدراية (1۷/1). 


س کنیای الطسهارة Tio‏ 


. بطلان التيمم بوجود الماء: 

١7‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ مشه قَالَ: ا رَسُولٌ الله : «الصَّعِيدُ وَضُوعْ ء الْمُسْلِم ٠‏ فَإِن 
لم جد الحاء عفر سنن فإ وَج الماء فيي اله ولوس كدق وده رول ال اتوم جد 
بن اقطان ون صَوَبَ الذَارَفْطِْيُ إزسا. 

5 - وللريذي : ڪن أي در تخو وَصَسح. 

«الصعيد وضوء المسلم» وهلا الإطلاق في الصعيد مقيد بما جاء في القرآن وهو قوله 
تعالى: طمَتَيصمُوا صدا يبا 4 الكل ::4]. والصعيد: هو كل ما تصاعد من الأرض فهو صعيد 
0 : «وضوء؛ بالفتح هو ما يعوضأ به وهذا 
مغل قوله فيما سبق في حديث جابر: «جُعلت لي الأرض مسسجدًا وطهورًا. 

وقوله: «وضوء المسلم وإن لم يجد الماءه هل يُقال: إن كلمة المسلم» ليست وضفا مقيدا؛ 
لان الكافر ليس له وضوء أصلاً فيكون هذا من باب پاد اراح ؛ لأن الذي ا إثما هو 
المسلم. ٠‏ 

قوله: «وإن ل يجد الماء عشر سنين» «عشرء ظرف لويجده. والمعتيى: لو عدم الماء عشر 
سنوات» فإن الصعيد يكون طهورًا له ووضوءا له تر اس إذا 
وجد الماء بعد هذا الدهر فليتق الله أي : فليلزم تقوى الله و ون أن التقوئ هنا خاضة لقوله: 
«وليمسه بشرته» أي: فليتق الله في ترك التيمم واستعمال الماء ولهذا قال: «وليمسه بشرته» أي: 
ما يجب تطهيره بالماء من البشرة وهلا قد يكون البشرة ة كلها إذا كان عن جدابة؛ وقد يكون 
بعضها إذا كان عن حدث أصغرء لكن سياق الحديث إن كان هذا اللفظ محفوظًا -اعني: 
«رضوء» يقفضي- «وليمسه بشرته» أي: ما يجب تطهيره من البشرة وهي الأعضاء الأربعة 
وأيغمًا «وليمسه بشرته» يشمل الممسوح والمغسول. 

وقوله: E E‏ كن ضري التزر سي e‏ 
عند المحدثين له معنيان: 

المعنى الأول: هو أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسم من النبي يلق 
هذا يُسمى مرسلاًء وهذا التعريف أحسن من قول بعضهم: المرسل ما سقط منه الصحابي؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البزار -١7(‏ كدف)» قال في المجمع :)551/١(‏ رجاله رجال الصحيح. وتصويب الدارقطني في 

علله (/ ,)٩۳‏ ونقل ابن القيم في تهذيب السنن ٠١ /١(‏ ) تصحيح ابن القطان لى وانظر الفتح (115/1). 


() الترمذي (4؟١)‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي :)10١/1(‏ وصححه ابن حبان (۱۳۱۳)» وابن السكن 
والدارقطني (214810//1)» وابن حبان »)۱۳۹١(‏ والنووي في المجموع .)١5١/١(‏ 


17 م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام €= 


هذا يخرج ما أرسله الصحابي الذي لم يسمع من ابي بيه مع أنه مرسل» فلو أن محمدا بن 
أبي بكر فف رفع حديقًا إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو مرسل؛ لأن محمد إِنُما ولد 
في عام حجة الوداع فلا يمكن أن يسمع من الرسول ئلا 

لمعن الثاني: إذا رفعه التابعي -يعني: بأن حذف الصحابي- مثل أن يروي قتادة عن النبي 
يك أو علقمة عن النبي بيك فهذا يُسِمى مرسلأء وهذا هو المرسل الخاص الذي يتكلم عته 
أهل الاصطلاح. ش 

وقد يطلق المرسل على ما سقط منه واحد من سنده ولو كان في أثناء السند وهذا هو 
المعروق عند آهل امبرل الفعه يرون أن الترسل هر الذي سقط منه راو في فعضل السيد. 

عل كل کال مرل بهذا رحا اا الت حتفن بعلم من ا و 
نحكم على الحديث بعد معرفة الساقط بما يقتضيه من ضعف أو صحة. 

قوله: «وللترمذي عن أي ذر نحوه وصححه» قال: إنه صحيح) لكنه من رواية أبي ذر» 
فيكون بذلك شاهدا للحديث؛ ومن المعلوم أنه إذا كان الضعف يسيرا وصار له شاهد فإنه 
يقوئ به فيقال: هذا الحديث لو قدرنا أن سنده ضعيف» فإن قواعد الشريعة تشهد له؛ لان الله 
إنّما أباح التيمم عند عدم الماء بدون تقييد ما قال: «ما لم تجدوا ماء» بدون سنة أو سنعين أو أكثر 
أطلق. وأيضًا قيد هذا بعدم وجود الماء؛ فيدل بذلك على أنه من وجد الماء وجب استعماله 
فهذا الحديث وإن لم يصح باعتيار السند فهو صحيح باعتبار المعنى» وهله فائدة ينبغي 
للإنسان أن يتفطن لها لأن المرسل إذا قري بشهادة قواعد الشريعة له صار حجة؛ وكذلك إذا 
قوي بقبول العلماء له فإنه يكون حجة. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز التيمم من جميع الأرض؛ لقوله: ذالصعيد وضوء 
المسلم» بدون تقييد. 

ومن فوائده: انال يكو ام ا د(وضوء»؛ والوضوء هو ما يتوضا به الإنسان 
' الذي يجد الماء؛ وهذا هو القول الراجح وقد بيه فيما سبق» وقلنا: إن التيمم إذا تعذر استعمال 
الماء يقوم مقامه في كل شيء حتى لو تيمم لنافلة فله أن يُصلي فريضة:؛ ولو تيمم لقراءة القرآن 
فله أن يُصلي فريضة؛ لأنه يقوم مقامه من كل وجه. : 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه متى تعذر استعمال الماء ولو طال الزمن فإن التيمم جائز 
لقوله: «وإن لم يجد الماء عشر سنين». 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز استعمال المبالغة في الكلام وإذا وقع الكلام على سبيل 
المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له» وهذا موجود في القرآن وفي السنةء قال الله تعالى: فمن 


مسح ` كنساب العطمطارة 34 LL‏ 


7 


يَكْمَلٌ مال دَرَوَ حا يَرَهُ © ومن يَعَكمَل يننال َرَو شرا ره € او د ه]ء و 
دون ذلك فكذلك؛ لكن ذكر مثقال الذرة على سبيل المبالغة؛ ومنه أيضًا قول الرسول كَلِهِ:ٍ «من 
اقتطع شيرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله يوم القيامة»”. ذ فمن اقتطع دون ذلك فالحكم في حقه 
كذلك؛ لأن هذا ذكر على سبيل المبالغة» ومنه على أحد القولين قوله تعالى: «وإن سَنْتَمْوِرَ َم 
سو مهن بعر لطم € [(4ئجا ::1 يعني: وإن استغفرت أكثر فالحكم كذلك؛ لأن هذا ذُكر على 
سبيل المبالغة؛ هذا أجد القولين في تفسير الآية". على كل حال القاعدة: «القيد الذي يكون على 
سبيل المبالغة قلة أو كثرة ليس له مفهوم). : 

ومن فوائد هذا الحديث: بطلان طهارة التيمم في وجود الماء لقوله: «فإذا وجد الماء فليتق 
الله وليمسه بشرته»» وعلى هذا فإذا تيمم للجنابة ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل لقوله: 
«فليتق الله وليمسه بشرته» وإذا تيمم. للوضوء ثم وجد الماء فعليه أن يعرضأ به لا يقول: إنه 
ارتفع حدثي بالتيمم ولا يعود الحدث إلا بموجب جديل؛ لأننا نقول: إنه ارتفاع مقيد بوجود 
الماء أو بزوال العذر إذا تيمم لضرره باستعمال الماء وقد حكى شيخ الإسلاه" كل الاتفاق 
على أنه إذا وجد الماء وجب عليه استعماله حتى ولو قلنا بأن التيمم رافع لأنه رافع ما دام 
السبب موجودل فإذا لم يوجد فعليه أن يستعمل الماء. 

ومن فوائد هذا الحديث: ee‏ 57 5-7 
بشرته» فإنه لو تيمم مع وجود الماء خالف الأمر باستعماله وبتقوئ الله ومخالفة الواجب وقوع 

في المحرم ومعلوم أن الشيء المحرم لا يستفيد به الإنسان شيا فهو لا يرفع الحدث؛: ولا 
يحل الحرام ولا يملك به المبيع؛ ولا غير ذلك إذن لو تيمم مع وجود الماء وصلى فلا عبرة 
به وصلاته باطلة؛ وعليه أن يتوضاً أو يغتسل ويصلي. 

فإن قال قائل: ما هو الضابط في الوجود وعدم الوجود! 

نقول: متى كان في حمل الماء مشقة فهو واجد أو غير واجد؟ غير واجد ل 
مشقة فإنه يحمله كما لو كان عنده سيارة فيها [خزان] كبير فيه ماء نقول: يجب عليك أن 
تحمل الماء أما إذا لم يكن كذلك فإننا لا نوجب عليه مغل أن يسافر في سيارة صغيرة فإننا لا 
نوجب عليه أن يحمل الماء لما في ذلك من المشقة. 
(0) أ حم ٠۰‏ عن سعيد بن زيد. 


(؟) انظر تفسير القرطبي »)۳۱٤١ /٤(‏ وتفسير ابن كثير (؟/ 5375). 
(9) الفتاویٰ (951/ 6407). 


: 5 TIAA 
= فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 
وَعَنْ أي سَعِيلٍ الْخُذْرِيّ نه قَالٌ: و‎ - 
وَلَيْسَ مَعَهَمَا قاذ سنا فيا طا قَصَلَياا كم وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَفْتِه فَأَعَادَ أَحَدُمُما‎ 

الصا لوصوب وم ود لاحر ثم ی رشو اندي دكا لِك له قل لي لم بيذ 


ضع ركه كه 


أَصَبْتَ الس وَأَجْرَأنْكَ صَلائَكَ وتال للآكَر: :َك الأو نم1" “ُو قاو والتَارث. 
هذه قصفق «خرج رجلان ني سفره؛ ولم بين هذا السفر» لكن الله َة يقول: ودش موق 0 


عل سر اوھ اڈ کم بن اقبط أو لمع اداه لم يدوأ ما موا سوا یا € ازا : .]٠٣‏ 
«فحضرت الصلا© أي: دخل وقتها؛ لأن حضور كل شيء بحسبه» «وليس معهما ماء» أي: 
يعوضآن به «فتيمما صعيدًا طيبًا فصلياه وسكت عن التيمي ولا شك أنهما تيمما صعيذا طيبًا 
يعني: استعملا التيمم من صعيدر طيب» والمراد بالطيب هنا كما سبق وهو الطاهر «فصلياء ثم 
وجدا الماء» الألف التي هي الفاعل تسقط هناء لماذا؟ لالتقاء الساكنين؛ قال ابن مالك يبء . 

إن ساكنان التقيا اكسر منا سسبق وإن يكن لينّا فحذفه اسستحق 


مثل قوله تعالّى: الريك أن فوأ € بيان .]١:‏ أصلها: «لم يكرئ» فكسرت النون؛ لأن ما 
بعدها ساكن؛ «وإن يكن؛ أي: ما سبق «ليئّاه أي: حرفا من حروف اللين» وهن ثلاثة «الواو 
والألف. واليا» «فحذفه استحق» يعني: فقد اسعحق الحذف؛ أي: فاحذفه. فهنا في الحديث: 
دم وجد الماء» بحذف الألف» وأما ما يفعله بعض الئاس بكونه يثبت الألف لكن آلف قصيرة 
فيقول: شم وجدا لاء هذا حلاف كاقل العربية؛ ومن ذلك أن نسمع بعض الئاس في قوله 
تعالى: “9 وقد ایتا اود وَسْلَيْمْنَ وا رالا َد ينه 4 اليتق : 15]. الصواب: أن تحذف الألف 
نقول: وکال کلمد بے 4 ويعرف حذف الألف بالسياق نقول: «ثم وجد الماء» في الوقت «فأعاد 
أحدها الصلاة والوضوء. قو له: «أعاد أحدها الصلاة» واضح أنها إعادة؛ لأن الإعادة: فعل 
الشيء الذي فُعِلَ أولا؛ ولهذا سمي إعادة فإذا أتى الإنسان بالشيء مرة أخرئ فهو إعادة» لكن 
قوله: «دوالوضوء» هلا فيه تجوز؛ لان الوضوء هنا لم يعاد؛ إذ إنهما قد تيمما لكن يُحذف ما دل 
الدليل على حدوثه كقوله: [الكامل] ش 


* عفنا تا وَمَاءبَا بَارِدً #9 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۸)» والنسائي (1/ 6251 وقال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث لبس 
بمحفوظ وهو مرسلء قال النووي: ومثل هذا المرسل يحتيم به الشافعي وغيره إذا أسند من جهة أخرئ أو 
يقول به بعض الصحابة أو عوام العلماء. المجموع (؟/ ۰ وصححه ابن تيمية في الفتاوئ (1؟/ ۱۷۸). 

)( هذا صدر بيت وعجزه: : # حتئى شتت همالة عيداها + 


ن كتاب الطسغهارة ۳14۹ 


إذن «فأعاد أحدهما الصلاة» وفعل الوضوء قوله: «ل يعد الآخر» يعني: لم يعد الصلاة ولم 
يتو ضا «ثم أنيا رسول الله َة فذكرا ذلك لهء فقال للذي ل يُعد: أصبت السنة» أي: أصبت 
الطريقة الصحيحة؛ لأن السنة يُطلق على الطريقة فيقال: سنة الرسول كذا وكذل ويقال: سنة 
الخلفاء الراشدين كذا وكلك وتطلق السة يإؤاء الوا خت وهنا مصطلح آهل الأصول؛ يعني: 
تنقسم الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام: الواجب» والسنة ...إلخ» ولكن إذا جاءت مُطلقة في 
لسان الشارع فالمراد بها: الطريقة» سواء كانت على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب» 
يقول: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» أي صلاة؟ ليس هناك أولى ولا ثانية» يعني: صلاتك 
التي صليت. ش 

ووقال للآخر: لك الأجر مرتين» أما أحدهما -أي: أحد الأجرين- فهر تيممه وصلاته 
الأولى وأما الثاني فبوضوئه وصلائه الغانية» وإنّما قال للثاني: «لك الأجر مرتين» لأنه فعل 
الغاني؛ أي: الوضوء وإعادة الصلاة, متأولاً ظانًا أن هذا هو الواجب عليه والمجتهد من هذه 
الأمة -والحمد لله- لا يمكن أن يحرم من الأج له الاجر إن أخخطأ فأجر واحد. وإن صاب 
فأجران» المهم آن الأجر مرتين على صلاته الأول بالتيمم» وعلى صلاته الثانية بالوضوء رواه 
آبو داود والنسائي. 

فى هذا الحديث فوائد» منها: أن طلب الماء لا يجب إذا كان الإنسان قد علم أنه ليس حوله 
ما لان ينا ان لين قدأ أنهما طلبا الماء ولم يجداه بل.قال: «طيس معهما ماء»» وهو كذلك؛ 
أي: إذا كنت في أرض تعلم أنه ليس حولك ماء فلا حاجة للطلب؛ لأن الطلب زيادة عناء وذهاب 
وقت» أما إذا كنت في أرض تجهلها فلايد أن تبحث فيما حولك هل يوجد ماء أو لا؟ 

فلو قال قاكل: حتی لو كان يعلم أن هذا المكان ليس فيه ماء آلا يُمكن أن يكون قد نزل 
المطر» وصارت الأرض غدران؟ ١‏ 

نقول: هذا ممكن:؛ لكن الأصل عدمه لاسيما في أيام الصيف. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الرجل إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فإنه لا يعيد الصلاق 
وهذا له ثلاث صور: 

الأول: إِمّا أن يجد الماء بعد انتهاء الوقت؛ EG‏ 

الثاني: وإمّا أن يجده بعد الصلاة ذ في الوقت؛ ففي ذلك خلاف بين العلماء منهم من قال: 
ماح E a‏ رسكي د ٠‏ قال: لاء 

والثالث: و ف ا ا أو تمطر السماء 

في أثناء الصلاة فيحصل الماء ذ فهذا أيضًا فيه خلافه لكن الخلاف فيه ضعيف في كونه يستمر 


1 ١ : 9 TY. 
— د فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام‎ 


فأما الأول وقلنا: ليس عليه إعادة» وهو الذي وجده بعد الوقت. 

وأما الثاني: ففيه خلاف قوي والصحيح أنه لا قضاء عليه؛ وذلك لأنه أبرأ ذمته بفعل 
الصلاة على الوجه المطلوب» ولا يُمكن أن يوجب الله على العبد صلاتين. 

والتالث: إذا وجده في أثناء الصلاة فمنهم من قال: إنه يجب عليه أن يُعيد الصلاة؛ لأنه 
لما وجده في أثناء الصلاة بطل التيمم فإذا بطل التيمم صار كمن أحدث في أثناء الصلاة 
وحن عليه اه تقح مها رت اها ومن القول جو ار اانا جد الا فى انا« الصلاة 
بطل تيممه فبطلت صلاته» وعليه أن يُعيد الصلاة من جديد بعد الؤضوء والحديث الذي 
أمامنا «ثم وجد الماء في الوقت» هو في الصورة الوسط؛ يعني: بعد الصلاة وقبل خروج الوقث. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاجتهاد في عهد النبي بيك لأنهما اجتهداء وسيق اجتهاد 
آخر من حديث عمار بن ياسر» فأما إذا كان النبي غائبًا فلا إشكال في أن الإنسان يجتهد لكن . 
هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي يَكِ؟ في هذا لاك والصواب آنه جار يمعي : أن الإثسان 
لو تكلم بالشيء في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حضرته وآقره الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- فهو جائزء لكن قد يُقال: إنه ربما يكون من سوء الأدب أن يتقدم بين يدي 
رسول الله لا . 

ومن فوائد هذا الحديث: حلم النبي بي وعدم توبيخه لمن اجتهد ولو أخطأء لأن النبي ياد 
٠‏ قال للذي أعاد: «لك الأجر مرتين» مع أنه خالف السنة لكنه مُجتهد. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا فعل العيادة يظن أن فعلها واجب عليه فإنه يثاب 
على ذلك ولو أخطأ؛ لأنه عمل طاعة لله وتقربًا إليه فيؤجر على هذا. 
2 ومن فوائد هذا الحديث: أن إصابة السئة خير من كثرة العمل؛ لقول النبي اة للرجل الذي 
لم يعد: «أصبت السنة». ومعلومٌ أن إصابة السنة خير من كثرة العمل. 

فإن قال قائل: وهل لو أعاد أحد الآن بعد أن تبيعت السنة لو أعاد الصلاة بعد وجود الماء 
هل يؤجر أو لا يؤجر؟ 

نقول: إنه لو كان علم بالسنة فإنه لا يؤجرء بل لو قيل: إنه يآثم لكان له وجه؛ لأنه إذا وجد 
الماء بعد انتهاء الصلاة فإنه ليس عليه إعادة» لكنه لو لم.يعلم بالسنة وأعاد بناء"على أن ذلك 
هو الواجب عليه فإن الحكم واحد؛ بمعنى: أن الحكم الذي حكم به الرسول ية للرجل الذي 
٠‏ أعاد ينطبق تمامًا على من جهل السنة في عصر وأعاد. . 

:ومن فوائد هذا الحديث: تشجيع من أصاب السنة في عمله حتى يقوئ على معرفة الستة 
ليكون مصيبًا لها لقول البي كلد (أصبت السنة»» ولم يقل: «أجزأتك صلاتك» فقط أو ما أشبه 


ل كتاب الطسغارة چ د 


ذلك من العبارات» لكن قال: «أصبت السنة» تشجيعًا له ولغيره على أن يحرص على إصابة 
السنة. ٠‏ 
حكم التيمم للجروح عند مخافة الضرر؛ ' 

- وڪن ابن باس نض في ولو عر وَجل: دشم تق م أَوعَلَ سر € اکن :4[ 
قَالّ: مإذًا إا گات يلجل اراح في سول اله اروخ د یخیب فياف أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ: 
00 رَوَاه الدّارَفَطنِيٌ موْقُوفَا وَرَقَحَهُ ارال وَصَحَحَةُ ن خُرَيِمََ وَالْحَاكِم. . 

قوله: «عن ابن عباس في قوله ويه يعني: كأنها فسرها فت وتفسير ابن عباس شيا في 
قمة التفاسير؛ لأن النبي ييه دعا له بأن الله يعلمه العآويل“ -أي: العفسير-. فقال فى قوله 
تعالی: اوا ں گے توچ او عل سر وجه آعڈ نکم ن التإيط او متف آلا كلم ذا مه 
َتَمِمَمُوأ € [التئة : .]٤۲‏ قوله: اج4 هذه «أوه بمعنى الواو؛ يعني: وجاء أحد مبكم من 
الغائط» ودأوه تأتي بمعنى الواو كما في قوله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود: «أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحد من خلقك»”". فإن «آو» 
في قوله: دأو أنزلته» بمعنى الواو؛ لأن معنى الحديث: سميت به نفسك؛ وأنزلعه في كتابك» 
وعلمته أحدا من خلقك؛ إذن نقول في قوله تعالى: اوج أَحد منک من الاب € معناه: الوا 
أي: وجاء أحد منكم من الغائط وهذا الحدث الأصغرء 9و لَْمَسَم النْسَآءِ © وهذا الحدث 
الاكبن فم يمدو مَآكفَتَيَمّمُوا» هذا قيد عائد على قوله: #عَلَ سَمَّرٍ ©؛ وذلك لان المريض 
الذي يعضرر باستعمال ا يجوز أن يتيمم وإن وجد الماء فيكون قوله: كلم يدوام 4 
عائد على قوله: لسر ...4. ْ 

قوله خإفغ: تإذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله ناس قد كسان لأن الجراحة 
التي تبيح التيمم سواء كانت من جرّاء الجهاد في سبيل الله أو كانت بسقطة أو بغير ذلك المهم 
أن يكون به جرح يتضرر بالمای قال: : «والقروح» يعني: اا و لل 
جرح مثل الدمامل» والبثرة وما أشيهها. 

قوله: : «فيجنب فيخاف أن يموت | افر ين كيني كرك ااا ر زفيخاف 
)١(‏ الدارقطني /١(‏ ۱۷۷)ء وابن خزيمة (۲۷۲)» والحاكم /١(‏ ¥( ورجح الدارقطني الموقوف» وأخرجه 

ابن الجارود (۱۲۹)» وسعيد بن منصور في السنن (1۳۷)» وضعفه محققه. وأخرجه ابن عدي (0/ 07707 

ترجمة عطاء بن السائب» وقال: اختلط في آخر عمره؟ فمن سمع منه قديما مثل الثوري وشعبة فحديثه 

مستقيم» ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض النكارة. 


9 متفق عليه: البخاري :)١547(‏ ومسلم »)۳۸/۲٤۷۷(‏ تحفة ا .(0A710)‏ 
فرق تقدم (ص500). 


YY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


أن يموت هذا أيضًا ليس بقيد؛ لأن التيمم يجوز وإن لم يخف الموت حتى لو خاف المرض؛ أو 
استمرار المرض وتأخر برئه» فإنه يجوز أن يتيمم كما في حديث عمرو بن العاص فغ" فإنه تيمم 
خوفًا من البرد مع أنه لم يخف الموت لكن خاف أن يتضرر بالبرد إن اغتسل فتيمم. 

إذن نأخذ من هذا الحديث أن ابن عباس لين يرئ أن المراد بالمرض هتا: الجروح التي 
حصلت من الجهاد في سبيل الله أو من غيرهاء ولكنه خت زاد أنه يخاف الموت؛ وفي كلا الأمرين 
نظر» ما الأول: فقلنا: إن هذا على سبيل المثال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله فهذا على 
سبيل المثال» وليس مراده التخصيص كذلك يخاف أن يموت هذا أيضنًا على سبيل المثال» وليس 
على سبيل القيد, ؛ لأن اين عباس ئن لا يخفى عليه مثل هذا الحكم الذي تعم البلوى به" ' 

ويستفاد من هذا الحديث الح جل ع جروالا ١‏ ءا امسر ودرا 
بما دونه فإنه يتيمم؛ من أين ¿ أخذ؟ خد من عموم قوله: رانک ھی € ال 5 لوخ من 


قوله تعالى: « ااال اشغ 4 الاب : 15]. وأخذ من قوله تعالى: 56 ا تنو الك 3 
ليث :6]. كل هذا يدل على أن الإنسان إذا كان دعر يتضرر بالماء فإنه يعيمم. . , 
. قال العلماء حر حمهم الله-: إذا كان في الإنسان جرح فإن كان الماء لا يضره إذا د 


EET‏ لأنه مستطيع؛ وإذا كان يضره لکن لا يضره المسح به فإنه يمسح به وإن 
كان يضره . حتى المسح فإنه يتيمم وهلا العرتيب يؤخذ من عموم قول الله تعالى: انماما 
سطع 4 أما وجوب الغسل إذا لم يتضرر فظاهر؛ وأما وجوب المسح فلأن المسح بالماء 
أقرب من التيمم فيؤخذ بالأقرب فالأقرب» وأما إذا كان يضره حتى المسح فإنه يتيمم فهو 
بالقياس على أنه إذا عجز عن استعمال الماء في بعض البدن فهو كالذي يعجز عن استعمال 
الماء في البدن كله؛ إذ إن التيمم بدل عن طهارة الماء. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يستطع أن ية رموتدم E‏ وقالوا: 
إن الله يقول: انشا َعَم € وهذا لا يستطيع الغسل فيسقط عنه؛ لكن الصواب ما ذكرنا 
من أنه على العرتيب الآتي: أولاً: الغسل؛ ثم المسح؛ ثم التيمم.. 

وكا كلنان لضم ا مزاعاة اريت واللمر لاي ا 

نقول: إذا كانت الطهارة عن غسل فالغسل عن المشهور عند الفقهاء ا ورين 
ولا موالاة؛ وعلئ هذا فإذا كان في يده جرح يضره استعمال الماء غسلاً ومسخاء وقلنا بوجوب 


)١(‏ علقه البخاري مختصرا في كتاب التيمم باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت... إلخ. ووصله 
يتمامه أبو داود (۳۳۴)» وابن حبان »)۱۳٠١(‏ والحاكم (10/7//1- 0١78‏ والقصة بتمامها عند أحمد »)5١1/4(‏ 
وقوئ إسنادها الحافظ في الفتح (1/ 854). 


ڪڪ كتساب الطسهارة 1 للها 
التيمم فله أن يؤخر إلى أن يريد الصلاة ولو طال الفصلء هذا إذا كان غسلاً عن جنابة؛ لأنه لا 
تشترط الموالاة على المشهور؛ يعني مثلا: إنسان قام من الليل فوجد نفسه مجنبًا باحتلام وفيه 
جرح لا يمكن أن يمسحه» وقلنا: يجب عليك أن تتيمم عنه فاغتسل الرجل وخرج إلى 
المسجد وتيمم في المسجد بعد مدة يجوز أو لا؟ يجوز بناء على أن الغسل لا تشترط فيه 
المؤالةف-وإذا فا باشتزاظ الموالاة انه جب أن شيهم عة فور النهاثة من الأخعنال لعاذ تفوت 
الموالاة» أمّا الترتيب فلا يجب؛ لأن الغسل يعتبر البدن فيه عضرا واحدا. 

فا إا كان عق ضرم يفي + ول ترخا وي يده يدر يضره التعجمال الاه غت 
ومسحًا فالواجب التيمم متى يتيمم! يتيمم إذا غسل وجهه تيمم؛ لنفرض أن الجرح في 
اليسرئ نقول: اغسل وجهك؛ ثم اغسل اليد اليمنى» ثم ما لا يتضرر غسله من اليد اليسرئ» ثم 
تيمم في الحال؛ لأنه يجب في الوضوء الترتيب والموالات فعليه أن يعيمم على الجرح في 
موضع الجرح» وهذا يؤدي إلى المشقة لأنه لابد أن كز اله مضي ةن سنا رن عدم 
على الجراحة وفيه مشقة: ولا آظن أن الشريعة تأتي من هذا؛ ولهذا كان القول الراجح في 
الوضوء عن العضو أنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاق وأن له أن يؤخر التيمم إلى أن يفرغ من 
الوضوء كاملا بل وإلى أن يصل إلى المسجد؛ وذلك لان الطهارة الآن اختلفت عن طهارة 
الماء فلا يُشترط فيها ترتيب ولا موالاة. 

ولو قال قائل: نسقط التزتيب؛ لأن الطهارة هذه من غير جس الأولى» ولا سقط الموالاة 
لقال ةفاقل هذا لكان نوصي کا ارك قيس يده حيس نای ارال يكب ارلا 
الغسل؛ ثم المسح» ثم التيمم وإذا قلنا بالتيمم فهل تجب مراعاة الترتيب والموالاة؟: 

الصحيح: أنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاق وعمل الناس الآن عليه تجد الإنسان الذي 
فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله يتوضأء وإذا جاء إلى المسجد تيمم. ٠‏ 

فإن قال قائل: إذا لم يخف ضررا ولا موتا لکن خاف أن يتأخر برؤه بمعنی: أنه إن غسله 
تأخر برؤه وإن لم يغسله برأ سريعاء فهل له أن يتيمم! 

الجواب: نعم له أن يتيمم؛ يروو ابر روه ولا ري انار به 
عاد عليه» فلذلك نقول: إذا خشي الموت أو الضرر أو تأخر البّرى أما إذا خشي بقاء أثر شيء 
لو استعمل الماء OE‏ اليه ولا أن يعوو وله لسرت :نز لك E‏ 
أن يبقى أثر شيء مكان الجرح فهل له أن يتيمم؟ الجواب: نعم؛ لأن هذا يتأذئ به ولا شك فله 
أن يتيمم؛ لأن الأمر -الحمد لله- واسع في هذه المسألة. إذا خاف أن يُزكم وعليه جنابة من 
جماع؟ إذن نقول فيه تفصيل المهم إذا كان يخشى من الضرر أو.من الألم فلا بأس 


لوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ا حرام چ 


المَسح على الجبيرة: 
۲۷ وَعَنْ عن عله قَالَ: الْكَسَرَتْ حى رَندَيَ فسا شالت تقول انل تأمرن 
مسح على البائ" روء ابن اجه بسب وَاٍ جدًا. 

قوله: «انكسرت إحدئ زندي» الذراع فيه عظمان مُعباريان كل عظمة منهما تُسمى زندل 
فانكسرت إحدی زنديه خفن فوضع عليها جبائر بأمر البي 2 أو بغيز أمرهه ده 
اة أمره أن يمسح على الجبائر. 

والجبائر: عبارة عن أعواد أربعة أو اثتين تُشْدا على محل الكسر بعد أن يلائم الكسر بعضه 
إلى بعض» ثم تشد عليه هذه الجبائر وتحتها خرقة وفوقها خرفة: وذلك من أجل أن يتضبط 
العظم حتى لا يختل بعد أن كان متلائمًاء وهذا النوع من الجبائر مفيد جد وهو أفيد بكثير مما 
يفعله الأطباء الآن من وضع الجبس؛ لأن الجبس لا يقدز أن بشد الرجل جيدا ثم إنه يكون فيه 
رائحة كريهة وهو أيضًا مؤذ للإنسان من جهة ثقله وتحمله لكن هذه الجبائر يسيرة جذا. ولا 
تكلف» والغالب أنها أسرع نجاحا مما يفعله الأطباء الآن؛ قال: دأن امسح عل هذه الجبائر» 
الجبائر: جمع جبيرة» وهي -كما قلت لكم- ما يشد على الكسره وسُّمْيت جبيرة بمعنى جابرة 
تفاؤلاً”؛ لأن العرب يعبرون عما يستكره باسمه بما يُقابله تفاؤلأء ولذلك سموا المهلكة 
«مفازة» من باب التفاؤل وهذا حسن؛ لأن العبي ية كان يعجبه الال" 

وا الحديث يقول المؤلف: «رواه ابن ماجه بسند واو خد الواهي: الضعيف» وهي 
بمعنى: ضعف» و«جد» مصدر عامله محذوف تقديره: جد جد ير أجد هذا الحكم 
جد يعني: أحقه إحقافًا. ْ ش 

إذا كان كذلك فهل يمكن أن يحتج بمثله على حكم من الأحكام ولاسيما الحكم الذي 
يتعلق بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ الجواب: لاء ولكن يبقئ أن ننظر هل له 
شواهد؟ إذا كان له شواهد تقويه صار حسنا لغيره كما قال أهل العلم بالمصطلح؛ فيقول الشاهد: 
(۱) أخرجه ابن ماجه (2501) قال البوصيري: هذا إستاد فيه عمرى بن خالد كذبه أحمدء وابين معين؛ وقال 

البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة» ووكيع: يضع الحديث» وانظر الدراية /١(‏ ۸۳)ء ونصب الراية 

(187/1) قال الشافعي في الأم (55/1): لو عرفت إسناده بالصحة لقلت بهء وهذا مما أستخير: الله فيه» 

وقال ابن حزم (۲/ /01): هذا خير باطل لا تحل روايته إلا عل بيان سقوطه. وانظر المجموع (741/7). 
)١(‏ قال في مواهب الجليل (759/1): هي فعيلة بمعنى فاعلةء وسمّيت جبيرة تفاؤلاً كالقافلة. وانظر كشاف 


القناع .)١١1 /١(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (70975)) وحسنه الحافظ في الفتح .)514/1١(‏ 
ص ت 


وو كتساب الطسهارة Vo‏ 


- وَعَنْ جَابر بن عَبْدِ الله شغد في الرَجْلٍ الي س اطتصل قمات-: ونما گان 
یدای تمصب عل جو جرک م نسح علا ویول سار جو" و 
بس فيه ضَعْف» وَفِبهِ حلاف عل رَاوِيه. 
1 هذا الحديث خفف المؤلف لباه أمر ضعفه قال: «فيه ضعف» ولم يقل: إنه ضعيف جد 
فربما يُقال: إنه صالح بأن يكون شاهدا لحديث علي» وقد يُقال: إنه ليس بشاهد؛ لأن حديث 
علي ضعيف جد فلا يُحتج به وإذا كان ضعيفا ساقطًا يبقى هذا فيه ضعف أيضاء وفيه 
اخعلاف على رواته وفى متنه وفى سنده وعلى هذا ففيه ضعف وفيه اضطراب» وحيكل يبقى 
ا قل هات ا دف د ا 
. أولا: نشرح الحديث: هذا رجل بعنه النبي يكل مع أصحابه في سرية فشج وأصابته جنابة, 
فسأل أصحابه: ماذا تقولؤك؟ قالوا: لا نرئ إلا أن.تغتسل؛ لأنهم -رضي الله عنهم- ليس عندهم 
. شيء يسعندون» إليه فاغتسل فدخل الماء الشجة والشجة -كما تعرفون- هي الجرح في 
الرأس وهو به خاصة:؛ وفي بقية البدن يُقال: جرح ولا يقال: شجة؛ دخل الماء إلى رأسه فمات 
فبلغ ذلك النبي بيك فقال فيهم: «قتلوه قتلهم الله هلاً سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي 
-يعني: الجهل - السؤال» هذا الحديث بكماله. 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: ّما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب» يعني: يشد؛ مأخوذة من 
العصابة؛ وهي ما يُعصب به الرآس ويحيط به على جرحه خرقة؛ ثم يمسح عليها ويغسل سائر 
جسده فقال: «أن يتيمم» وظاهر اللفظ أنه يتيمم أولأ؛ ثم يعصب على الجرح خرقة ثم يمسح 
. عليها ويغسل سائر جسده. ش 
«رواه الاو عند انه لانن فق لاه إسقاط «تيمم»» وهذه الرواية التي فيها 
إسقاط العيمم أقرب من حيث القياس إلى الصواب فلتنظر الآن إذا كانت الروليات ضعيفة عن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ننظر القياس» القياس نقول: هذا عضو سير بساتر سباح 
للضرورة فأيهما أقرب أن يُلغى مسحه ويتيمم أو نلغي مسحه والتيمم» أو نجمع بينهما؟ له 
شيء يماثله بعض الشيء المسح على الخفين يمسح الخف ولا يلزم نزعه؛ وغسل الرجل ولا 
يجمع بين المسح والتيمم فأحسن ما يُقال ما ذهب إليه الإمام أحمد آنه في المشهور" عنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۳١(‏ وقال أبو داود والدارقطنی: تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي» وضعفه 
البيهقي (۱/ ۲۲۷)ء وابن عدي في الكامل (1/ 61 4) ترجمة مرجی بن رجاء وقال: في بعض أحاديثه ما لا 
عليه. وانظر المجموع (7/ »)۴٤١‏ والتلخيص (1/ 147)؛ ونصب الراية (180//1). 
(؟) شرح العمدة (585/1), الفروع (۱۸۹/۱)» المبدع .)٠٤١/١(‏ 


ِ 0 : ۷٦ 
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أنه يضع العصابة على الجرح؛ ويمسح عليه ويغسل الباقي ولا حاجة للتيمم هذا أقرب ما 
يكون من الأقوال» وأقرب ما يكون إلى القياس. 

وعلى هذا فنقول: إذا حصل للإنسان جرح يضره الماء غسلاً ومسحًاء وقد عصب عليه 
عصابة فإنه يمسح هذه العصابة ويكفي» فإن كان يضبره الغسل والمسح والإعصاب -بمعنى: أن 
بقاءء هاويًا للهواء والشمس أقرب للشفاء- فهنا يتعين التيمم .هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. 
5 * مسائل مهمة في المسح على الجبيرة : 

ويبقئ النظر في مسائل: هل يشترط أن يضع هذه الجبيرة على طهارة كما قلنا ذلك في 
الخفين؟ في هذا خلاف بين آهل العلم منهم من قال: إنه يُشعرط لانه ساتر ممسوح بدلاً.من 
غسله فيجب أن يكون على طهارة کالخف» ومنهم من يقول: لا يشترط أن يكون وضعه على 
طهارة آولاً لانه لا يمكن القياس؛ لأن بين مسح الخفين ومسح الجبائر فروقًا كثيرة. 

وثانيًا: أنه يأتي الإنسان على حين غر لا يعمكن من الوضوء مثلاً إنسان سقط من السيارة 
وانكسرت رجله أو يده كيف نقول إنه يلزمه أن يذهب ويتطهر ثم يجبرها؟: هذا فيه مشقة 
وربما إذا برد محل الكسر يصعب جد جبره فالصواب إذن أنه لا يشعرط أن تكون على طهارة. 

المسألة الثانية: هل تمسح في الحدث الأكبر والاصغر -أعني: الجبائر-؟ ١‏ 

الجواب: نعم تمسح في الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن مسحها ضرورة ليس اختياريًا 
كالخف فيجوز أن يمسح عليها في الحدث الأصغر والاأكبر. 

المسألة الثالثة: هل لها مدة معينة؟ الجواب: لا ليس لها مدة معينة؛ لأن هذه ضرورة فتقدر 
بقدرهاء وبناء على هذا نقول: متی برئ اخ أو جبر الكسر وجيت إزالتها ولا يجوز إبقاؤها 
بعد ذلك. 

REE‏ أن يعيد الاغتسال إن كان قد اغتسل عن جنابة 
أو الوضوء أو لا يلزمه؟ الضواب: لا يلزمه؛ لأن هذه الطهارة طهارة كاملة؛ وإذا كانت طهارة 
کاو ها أنه لأ رار أذ بعد ال ر ال ش 

فإن قال قائل: ألستم تقولون: إنه لو عدم الماء وتيمم عن جنابة أو عن وضوء ثم وجد 
الماء فإنه لا يُصلي إلا بعد استعماله؟ 
)١( -‏ أحدها: : إذا وضع الجبائر وهو محدث ثم توضا جاز له أن يمسح عليهاء وإذا لبس الخفين وهو محدث ثم 
توضأ ليس له أن يمسح. 
ثايا: المسح على الجبائر مؤقت إلى وقت وجود البرء» وليس بالأيام» والمسح على الخفين مؤقت بالمدة المعلومة. 


ثالنا: : سقوط الجبائر لا عن برء لا ينقض المسح» بل عليه أن يضعها مرة أخرئ» وني المسح على الخفين 
إذا سقط يجب عليه غسل الرجلين. تحفة الفقهاء /١(‏ ۹۲). 


ڪڪ كتساب الطهارة YY‏ 


فالجواب: بلى» لكن هناك فرق بين طهارة التيمم وهذه الطهارة: هل الطهارة تعتبر طهارة 
ماء؛ لأنه غسل بقية جسده ومسح على الجبائر؛ فالطهارة إذن طهارة ماء وطهارة التيمم طهارة 
التراب بدل» فإذا وجد المبدل منه تعين استعماله» هذا هو الفرق. 

المسألة الرابعة: هل يجوز المسح عليها فيما لو وضع عليها شيتًا من الحريرء يعني: جعل الربط 
أي العصابة من الحرير وهو رجل؛ هل يجوز المسح عليها أو لا يجوز؟ 

نقول: يجوز المسح عليه إذا كان يعضرر بحلهاء لأن المسح عزيمة وليس رخصة حتى 
نقول إنه لا يستباح في المعصية» بل نقول: يجوز المسح عليه ما دام يخشى الضرر بحلها. 

لو قال قائل: إذا كان يمكنه أن يحلها ثم يعيدها هل يلزمه ذلك؟ 

نقول: إذا كان لا يعضرر بهذا ولا يخشى على نفسه من الضرر؛ لأن الحكم يدور مع علته 
مغل بعض اللزقات التي تكون على موضع الألم أحيانًا يكون في الإنسان ألم في صدره أو في 
ظهره أو في أحد أعضائه فيضع عليه لزقة. . نقول: إذا كان لا يتضرر بخلعها وجب عليه أن 
يخلعها ثم يعيدها بعد ذلك وإن كان يتضرر أو يخشى الضرر فإنه لا يلزمه وهذا يقع كثيراً 
فيمن يكون عليه لزقة في ظهره ويقع عليه جنابة) ويقول: أنا إذا خلعتها لا أتضرر غاية ما 
هنالك أن تفوت عليه هذه اللزقة فنقول: هذا لا يضر؛ لأن ثمنها قليل» وما لا يعم الواجب إلا به 
فهر واجب» والواجب غسل جميع البدن؛ أما إذا كان ييخشى منها الضرر فلا فإن الله تعالى قد 
رفع الحرج عن هذه الأمة. 

9- وَعَنٍ ائن عباس غد كَالَ: اا ار از تاماه رون 
يمم لصلاة الأخرى. .واه الدَارَة باستاو ضيف جذا. 

يقول: «من إلسنة» اعلم أن الصحابي إذا قال: «من السنة» فتارة يكون المراد بها الواجب» 
وتارة يكون المراد بها المسنون المسعحب» ووجه ذلك الي ا و 
SSS‏ 

مغال الأول: Ay‏ مع الإمام وهو 
مسافر» ويُصلي ركعتين وحده فقال: تلك هي السنة"/ هذه الواجبة» ومثالها في الواجب أيضًا 
قول أنس ذؤفث: «إذا تزوج الرجل البكر على الغيب؛ أقام عندها سبعًا ثم قسم- أو قال: ثم دار 
)١(‏ أخرجه الدارقطني ))١80 /١(‏ وضعفه ا ابن الجوزي في التحقيق /1١(‏ 9 514): 

الحماني وابن عمارة متروكان» وأخرجه عبد الرزاق ( ۰) ومن طريقه الدارقطني والبيهقي (۱/ ۱۲۲)» 

والطبراني في الكيير »)1۲/١١(‏ قال الهيثمي: الحسن بن عمارة ضعفه شعبة وسفيان وأحمد. المجمع 


1/0( 
() أخرجه أحمد في المسند (7515/1)) ومسلم (1۸۸). 
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وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلاتاء". قوله: «من السنةه هنا يعني: السنة الواجبة» ومن ذلك أيضنًا 
قول ابن عباس شنا حين جهر فى قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة؛ قال: «إنما فعلت ذلك 
ليعلموا أنها سنة»”". يعنى: واجبة. ّ ١‏ 

اذا اديع ل تون لموتعا نه قور انها د مده ا EOE‏ 
فى المظرح فين البية رهية العف على الكت حك اللا ونع مد سلريك ا 
ليست بواجبة ولكنها سنة مملعحبة. 

هذا الذي معنا إذا صح هذا الأثر «من السنة ألا يصلي» هل هي من السنة الواجبة أو و من 
السنة المستحبة؟ يحتمل الأمران» وإنّما استتحبت على شبيل الاحتياط. 

أما معنى هذا الحديث فظاهره أن الرجل إذا تيمم للصلاة فإنه يتيمم للصلاة الأخرى لكن 
هل المراد للصلاة الأخرئ يعني إذا دحل وقتها أو للصلاة الاخرئ ولو في وقت الأول 
كالصلاتين مجموعتين؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث وقلنا: يتيمم للصلاة الأخرى فظاهره أنه 
إذا سلم من الصلاة الأولى تيمم للصلاة الثانية» لكن الظاهر لي أنه غير مراد وأن مراده للصلاة 
الأخرئ يعني: في وقتهاء وهو بمعنى قول الرسول بيا للمستحاضة: «توضئي لكل صلاة» أي: 
لوقتهاء لكن هذا الأثر -كما ترون- أثر ضعيف جلاء ولم يقل المؤلف: له شاهد. 

وعلى هذا فنقول: الحديث ضعيف لا يُعمل به» ونبقى على الأصل من أن الإنسان إذا 
تيمم لصلاة وبقي على طهارته فإنه لا يلزمه إعادة التيمم إذا دخل وقت التيمم؛ وقد قررنا هذا 
في أول كتاب التيمم؛ وبينا أن التيمم مطهر رافع للحدث إلى متى؟ إلى أن يزول سبب إياحته إِمّا 
بوجود الماء إن كان التيمم عن عدم الماء وإِما بزوال العذر إذا كان تعذر هذا هو الصحيح. 

ما حكم هذه الصيغة «من السنةه إذا قالها الصحابي؛ هل نقول: إنها موقوفة أو إنها مرفوعة؟ 

قال أهل المصطلح: إنها مرفوعة؛ لكنها مرفوعة حكماء لأن الراوي لم يصرّح بأن النبي 
يك قالها أو فعلهاء أو فُعلت عنده وأقرهاء أو قيلت عنده وأقرهاء إنما قال: «من السنة» فإذا رأيت 
«من السنةه من قول الصحابي فإنه مرفوع حكما؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يقول من السنة إلا 
وهو يريد سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- لاسيما إذا قال ذلك على سبيل الاسيتذلال» فإنه إن 
قال ذلك على سبيل الاستدلال» فمعلوم أن الدليل إِنّما هو قول الرسول بللا 
)١(‏ متفق عليه من حديث أنس: البخاري (0717)» ومسلم (1101)) تحفة الأشراف (444). 
(؟) أخجرجه البخاري »)١1776(‏ تحفة الأشراف (0/75). 


إ(فوف أخر جه أبو داود (17/25) عن علي» وفيه عبد الرحمن الواسطي تررك انظر نصب الراية «TIT/1)‏ 
والدراية .)١7587/1(‏ 


تت | كتساب الطسهارة چ اد 

وإذا قالها العابعي؛ فهل يُقال: إنها مرفوعة حكمًا لكن السند منقطع؛ أو نقول: إنها موقوفة؟ 
في هذا أيضًا خلاف بين علماء المصطلح» منهم من قال: إنها تكون موقوفة؛ لان التابعي في 
الدرجة الثانيةء فإذا قال: «من السنة» أي: من سنة الصحابة الذين أدركهم لأنه لم يُدرك النبي 
يكت فيكون «من السنة» أي: من سّنة الصحابة إما الخلفاء الراشدون أو غيرهم؛ وقيل: إنها 
ا رار و لأن المرسل 

من أقسام الضعيف. 

NE e 
قول الصحابي حُجة أو ليس بحجة وهو محل خلاف بين آهل العلم. ش‎ 

* عع د 
-٠١‏ باب الحَيض 

«الحیض» مصدر حاض بمعنی: سال» تقول ال «حاض الوادي» إذا سال. 

وهو في الأصطلاح والعرف: هو سيلان الدم الطبيعي الذي ترخيه الرحم عند البلوع» 
خلقه الله -تبارك وتعالى- لتغذية الولد» وهو مكتوب على بئات آدم مذ خلقهن الله إلى يومنا 
هذاء وإلى يوم القيامة -والله أعلم- لأنه دم طبيعة» ولذلك لا تجد المرأة تتضرر به مع كثرته 
وَإِنُما يلحقها شيء من الضعفء لكنه لو كان غير طبيعي لأضر بها كثيرا؛ لأنه يخرج بغزارة 
وهو معتاد» والغالب أنه ياتى كل شهرء والغالب أن أيامه ستة أو سبعة» هذا هو الغالب» وَإِنّما 
قلنا: إن هذا هو الغالب؛ لأنه يأتي علخ عاد الغالب» آحياتًا تكون المرأة لا تحيض إلا بعد 
فهرين: وأغيانا تفن غشرة ابا وأحيانًا حمبة ايام بي عفص اورت احيانا لاا 
الحيض لمدة ثلاثة أشهرء أو أربعة أشهر ثم يأتيها لمدة شهر كامل وهذا قد وقع؛ يعني: بعض 
النساء لا يآتيهم كل شهر ولا الثاني؛ ولا الغالث» ولا الرابع» في الخامس تحيض الشهر كله 
وكأنها -والله أعلم- تجتمع وتخرج مدة طويلة وهو يعتاد الأنثى عند البلوغ» ولا يمكن أن يقع في 
سن صغيرة إلا نادرًا نجد؛ ولهذا قال الفقهاء: لا حيض قبل تمام تسع سنين» هذا ما .قالوم 
والصحيح آنها يُمكن أن تحيض قبل تمام تسع حسب تكوين. خلقة المرأة بعض النساء تكون لها 
تسع سنين أو في آخر التاسعة وتجد جسمها كبيرا يُمكن أن ينزل منها الحيض» وبعضهن بالعكس؛ 
المهم منتى وجد هذا الحيض -هذا الدم الذي يسيل عند البلوغ کا و » وله 
علامات: 

ديا و و 
ومنها: الغلظ فهو غليظ ثخين. 


4 : 5 ا‎ INE : TA 
۾ قتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام  م‎ 


' ومنها: الرائحة فرائحعه مععنة؛ ولهنا جاء في الحديث عن رسول الله َيل «أسود يعرف وفي 

لفظ: عرف" أي: له عَرْف أي رائحة؛ فهذه علاماته: السواد والغلظ» والرائحة. 

EO ES‏ وهي: أنه لا یتجمد» يقول: إنه لا يتتجمد 
لأنه -بإذن الله- عبارة عن دم في الرحم يتجمد ثم يذوب وينزل» فذكروا أنه لا يتجمد وقيل: إثه 
لابد أن يعجمد لكن لا يتجمد إلا ببطء بخلاف الدم العادي يتجمد بسرعة. 

ويثبت بالحيض أحكام شرعية كثيرة جد تتعلق بالعبادات» وأحكام اجتماعية تتعلق بالمعاملات 
كالحكم ببلوغها وإعطائها مالها إذا كانت محجورا عليهاء وأحكامًا شخصية كعقد التكاح؛ وتمام 
العدة وغير ذلك المهم أن للحيض أحكامًا كثيرة جد تُعرف بالتتبع تتيع كلام العلماء -ر 
الله وبعض العلماء يجمعها أو يجمع أكثرها في مكان واحد. 
الفرق دين دم الحيض ودم الاستحاضة : 

۰ - عَنْ عَائْشَةَ اف : أن َاطِمَة نت أي بیع گات تسسحا فَقَالَ لها رشو 
الله كة: إن 2 م الْحيْضٍ د م أَسْوَة يعرف دا كَانَّ ذلك کي عَنِ الصَّلاقِ فَإِذَا كَانَ 
رصبي وَصَلٌ” '. روَا أبو دَاوْدٌ وَالتَسَاين: وَصَحََحَهُ ابن حِبّانَ» وَالْحَاكِمُ E‏ 3 
حَايِمٍ. 

قؤل عائشة ينا: «كانت تُستحاض» كلمة «استحاضت» أو «استحيضت» فيها زيادة عن 
حاضت ما هي الزيادة؟ الهمزة» والسين؛ والتاء» وقد قيل: إن زيادة المباني تدل على زيادة 
المعانى. 97 هذا فيكون الاستحاضة زائدة على الحيض كمية وزمنية؛ ولهذا نقول: 
الاستحاضة: هي أن يستمر الدم على المرأة أكثر الشهرء هذه الاستحاضة» وحدده بعضهم 
بخمسة عشر يوما. 

قال: «فما زاد فهو استحاضة» ولدم الاستحاضة علامات ضد علامات الحيض؛ فمثلاً 
إذا قلنا: أسود في دم الحيض, نقول في دم الاستحاضة: أحمرء وإذا قلنا: دم الحيض غليظ فدم 
الاستحاضة رقيق؛ وإذا قلنا: دم الحيض له رائحة؛ فدم الاستحاضة ليس له رائحة؛ ولهذا قال 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: وإنه دم عرق كسائر الدماء»» وقول النبي دج إن دم ايض 
أسود يُعْرّفْه يعرف أسود يعني: : في اللون» وغير دم الحيض أحمر. 
)١(‏ انظر الهامش القادم. 
(؟) أخرجه أبو داود (2585 7077)» والتسائي 31/1 وابن حبان .2١1778(‏ والحاكم 5417/١١‏ قال 

النووي (۲/ ۳۸۲): رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. قال ابن الملقن: وصححه صاحب الإلمام وقال 


علئ شرط مسلمء وابن حزم عدا أبوحاتم فقال: منكر» وابن القطان فقال: هو فيما أرئ منقطعًا. خلاصة 
البدر المنير .)۸١/١(‏ 


ن كتساب الطسغارة A)‏ 


وقوله: «يعرف» أي: يعرفه مَن يباشرم وهن النساء ولهذا نقول: النساء في معرفة الحيض 
والاستحاضة أعلم من الرجال حتى إن بعض التابعين -رحمهم الله- إذا سلوا عن أخكام 
الحيض قال: اذهب واسأل النساء؛ لأن النساء يمارسن هذا الشيء ويباشرنه فلهن خبرة به لكن 
مع ذلك ترئ أن النبي بي لم يضف المعرفة للتساى قال: دأسود يُعرّف» وفي رواية: سُعرف» 
بالكسر أي: له عرف -يعني: رائحة-. وأمّا الاستحاضة فليس له رائحة. 
أسئلة : : 

- التيمم من خصائص هذه الأمة» فما الدليل؟ 

- هل في حديث: «أعطيت حمسا ما يدل على أن التيمم رافع للحدث؟ 

-رجل تيمم لضلاة الفجر وأذركته صلاة الظهر فهل يُصلي بتيممه الأول؟ ٠‏ 

- رجل تيمم لفقد المتاء وصلى ثم ونجد الماء؟ 

- المسح على الجبيرة هل يقاس بالمسح على الخفين في التوقيت أو لا؟ 

- هل تمسح الجبيرة في الحدث الأكير؟ ٠‏ 

- عرف الحيض. 

- هل هو كما يقال إنه من عقوبات بني إسرائيل أنهم عوقبوا بحيض نسائهم! 

- المؤلف يو كغيره من آهل العلم ذكروا باب الحيض في آخر كتاب الطهارة لكن ما هو 
الحيض؟ ٠‏ ش 

- ذكر العلماء الحكمة في خلق هذا فما هي؟ 

- هل الحيض حادث لبنات آدم أو قديم» وما هو الدليل؟ 

البحث الأول: هل للحيض سن معية في ابعدائه وانعهائه؟ 

E تقال إن اليف‎ E > الحلماء:‎ GOR 
ابتداء وانتهاءً» ولكن الصواب أنه ليس له سن معين؛ لأن النساء تختلف فقالوا: ابتداؤه إذا تم‎ 
للآنئى تسع سنوات» وما قبل التسع فليس بحيضء وانتهاؤه إذا تم لها خمسون سنت فما بعد‎ 
الخمسين ليس بحيض» حتى لو أن الدم استمر معها بعد الخمسين على وتيرة واحدة باللون‎ 
والرائحة؛ وكل طبيعة الحيض؛ فإنه لاا يكون حيضا فيجب عليها الصلاة والصيام ولا تنتهي به‎ 
العدة. والصحيح أنه لا حدّ لذلك لا ابعداء ولا انعهاء لأن الله -سبحاته وتعالى- قال:‎ 
«#وَيسْعَنوتَلَك عن ألْمحيض فل هُوَ أذى > [ايتعيز : ؟]. وأطلق وكذلك السنة جاءت بذلك مُطلقة‎ 
وأي شيء يأتي في القرآن والسنة مُطلقَا فإن تحديده بحكم يحتاج إلى دليل في هلل وفي غيره‎ 


١ 5 TAY 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام د‎ 


كل من حدد شيا مطلقًا في الشرع -أعني: في الكتاب والسنة- فإنه يحتاج إلى دليل وهذا له 
أمثلة: منها: الحيض؛ ا تر ا ومنها: السفر 
هل له مدة معينة» هل له مسافة محينة. 

المببحث الثاني: هل للحيض مدة معينة في أقلهوأكثره؟ 

في هذا خلاف أيضاء فمن العلماء ء من قال: له مدة في أقله وأكثره أقله يوم وليلة وأكثره 
خمسة عشر يوماء وقال بعض العلماء: لا حد لذلك؛ لأن المصوص الواردة فى الحيض مُطلقة 
لم تحدد زمنا معيئاه ولا شك أن هذا القول أصح وأريح للساء ؛ لأن القائلين يتحديد المدة 
يتعبون النساء يقولون: إنه لابد أن يعكرر ثلاث مرات من غير أن يختلف» فإن اختلف فما تكرر 
ثلاثا فهو حيضء وما بعده فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث وله في ذلك تفاصيل» حتی إن 
بعض العلماء جعل باب الحيض مائة وخمسين صفحة لكثرة التفاريع التي ليس عليها سلطان. 

فالصواب: أن الحيض دم معروف متى وجد ثیت حكمه؛ ومتی انتفئ انتفی حكمه لکن 
إذا طرأت عليه الزيادة على خمسة عشر يومًا فهنا ينبغي أن نقول: ما زاد على الخمسة عشر 
يومًا فإنه استحاضة؛ لأنه استوعب أكثر الزمن فيكون استحاضة» ترجع بعد ذلك إلى عادتهاء أما 
لو كان من أول الأمر يأتيها الحيض لمدة سبعة عشر يومًا فكله حيض إذا اسعمر كذلك إ5 . 
علمنا أن الزائد على بحمسة عشر كان نتيجة تأخر الحيض؛ لأن بعض الساء كما حدثتكم 
يعوقف عنها الحيض لمدة ثلاثة أشهرء أو أربعة» ثم يأتيها الحيض شهرا كاملا هذه كل شهرها 
حيض؛ لأننا نظرنا إلى القريئة فوجدناها تدل على أن الحيض بقي في الرحم وانحبس ثلاثة 
أشهر أو أربعة أشهر» ثم خرج مرة واحدة. 

المببحث الثالث: الاستحاضة إذا طرأت على المرأة فماذا تصتع؟ 

ذكر المؤلف ين حديث عائشة؛ أن فاطمة بعت أبى حبيش يها كانت تستحاض وقد 
شرحتاه وقلنا: e‏ فم من قال إن هنا الحديت في 
المبتدأة» ما معنى المبتدأة؟ يعني: التي أتاها الحيض أول مرة وإستمر معها فهذه ترجع م إلى العمييز 
-يعني: : الدم- ا E‏ 1 
صفات الحيض فهو حيض؛ وما لم يكن له صفات الحيض فليس بحيض؛ فما هي العلامات؟ 
ذكرناها فيما سبق: الحيض أسود غليظ له رائحة منتنة» ولا يتجمد كما ذكره ٠‏ بعض العلماء 
المعاصرين؛ فهله نقول: ترجع إلى التمييز» لكن لو كان العمبيز يزيد على خمسة عشر يوم 
ويزيد وينقص حينئل يكون ما.زاد على خمسة عشر يومًا حكمه حكم الاستحاضة» كما لو لم 
تكن مستحاضة أصلاً وهذا الذي ذكرته في أن فاطمة اا كانت مبعدأة: وأن المبتدأة تعمل 


ن ساب الضغارة لكا 


بالتمييز وهو مذهب الإمام أحمد" يياه وعنه رواية أخرئ : أنها تعمل بالتمييز حتى ولو كانت 
معتادة يعني: فيرجع إلى التمييز مطلقاء » إذن مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أن المستحاضة 
تعمل بالتمييز سواء كانت معتادة أو غير معتادة يعني: سواء سبق لها الحيض المعتاد أو لا 
وعللوا ذلك بأن هذا الحديث مطلق ما فيه أن فاطمة كانت معتادة أو غير معتادة؛ وعللوا أيضًا 
بأنه لعلها اختلفت عادتها لما استبحيضت» يعني: قد تكون عادتها ستة أيام أو سبعة في أول 
الشهرء ولما استحيضت صار الدم المعميز خمسة أيام في وسط الشهر فتغير في العدد وتغير في 
المكان فقالوا: ربما يكون تغيره بسبب الاستحاضة. 

ويظهر آثر الخلاف في امرأة معتادة تحيض ستة أيام من أول كل شهرء هله عادتها ثم 
طرأت تجلا اناس :1 ونيد طبه لل ل N‏ ا 
وتمييز» فمن العلماء من قال: نقدم التمييز وهو رواية عن الإمام أحمدء ومذهب الشافعي؛ 
ومنهم من قال: نقدم العادة لما سيأتي -إن شاء الله- في الأحاديث. 

أما الأولون فعللوا ذلك بأنه ربما يختلف محل الحيض بسبب الاستحاضة. رُبما يكون 
الحيض فيما سبق من أول الشهرء والآن تأخر إلى آخر الشهر لوجود هذا المرض؛ وهو الاستحاضة. 

وأما الذين قالوا: تغلب العادة فقالوا: إن هذا مقتضى الحديث الآتي إن شاء الله وقالوا: إن 
هذا أضيط وأريح للمرأة أن يقال: اجلسي عادتك وما زاد على ذلك فهو استحاضة سواء كان 
أسود أو غير أسود. ولا شك أن هذا أريح للمعتادة أما المبتدأة فنعم التمييز لابد من العمل به. 
علامة المستحاضة : 


١‏ وَفي ڪي أَسْمَاء نت عبس عند أي اوة: «لعَجلِس في رگن قدا رأث ضفرا 
وق الماءء تَمَعِْلَ طهر وَاْمَضرِ عُسَلاَاحِا وَتَعْتِّل لِلْمَغْربٍ وَالِْضّاءِ عُسْلا واد 
وغدل لِلْمَجْر غْسْلاً وَاحِدا موصأ فا يان دل 

يعني بذلك: المستحاضة إذا استحيضت تجلس في مركن» يعني: طَسْعًا كبيرا واسعًاء فإذا 
رأت أثر الدم ميعبي: الصفرة- فوق الماء فإنها تكون مستحاضة فتختسل ثلاث مرات في اليوم 
والليلة الغسل الأول: للظهر والعصرء والثاني: للمغرب والعشاء والثالث: للفجر. وفي هذا 
الحديث دليل على أن المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر؛ وبين المغرب والعشاء ولكن 
هذا على سبيل الاستحباب إذا طلبنا منها أن تغتسل» أما إذا لم نطلب أن تغتسل فإن لها أن 
تجمع لمشقة الوضوء ولها الأ تجمع؛ لكا نأمرها بالجمع إذا أمرناها بالاغتسال. 

.)۷۷ /١( والفروع (۱/ ۲۳۳)ء والكافي في فقه ابن حنيل‎ ))001/١( شرح العمدة‎ )١( 


)۲( أخرجه أبو داود «(TID‏ والحاكم )۱/ «(TAI‏ وقال: صحيح علئ شرط مسلمء وابن حزم ف المحلى 
(۲۳/۲)» وقال عنه وعن غيره: هذه آثار في غاية الصحة. ٠‏ 


عفاد فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


وعلى هذا فبقول: المستحاضة تؤمر بالاغتسال لكل صلاة وإذا شق عليها أن تغتسل 
للصلوات الخمس اغتسلت ثلاث مرات» وتجمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاعء 
لكن هذا الاغتسال ليس يواجب وإتما هو سنة كما ستذكر -إن شاء الله- وحينعل نقول: إذا لم 
تغتسل فالأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتهاء فإن قالت إنه يشق عليها؛ قلنا لها: أن تجمع 

ولو تطهرت بالوضوء. ظ 

أحكام الاستحاضة: 

۲~ ون مه دد بنتٍ جَحُشٍ ثَالَتْ: «كنتٌ اض حَيْضَة كير شَدِيدَةٌ يت 
الي 8 ستيه ستفتیی فَقَالَ: إلا هي ركف ين اسان تبي يمه با أو سَبْعَة نام ثم 
اتوي قدا اقات فصل أَريَعَةٌ وَعِسْرِينَ» أو لال وعشرينَء وَصُومِي رصل ِن ذلك 

مُجْرْئُك وَكَذَِكَ ايلي كل شهر كَمَا تَحِيضٌ الَا ن قَوبتِ عَلَ أَنْ توخي الور 
نجي التي تفتلي تي حون نرين صل ال اضر بويع فم وخرب مغرب 

وَتُعَجُلِينَ الْعِشَا ِ ناء فم نَمَو ين لصَّلاتَانٍ ي» افلي وَتَعْمَسلِينَ ' ع البح وَُصَلَينَ. 

قَالّ: وَمْوَ أغحَبُ الأمرَيْنٍ E‏ رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا التّسَائيٌ» وَصَحَحَةُ المي وَحَسََّةُ 

الْبْحَارِي. 1 

قولها: «حيضة كثيرة» أي: في الكم. 55000 في الاندفاع؛ يعني: طول انها وى 

شديدة أي: يخرج منها دم كثير. 

قولها: «أستفتيه» أي: أطلب منه الفتياء والنبي اة مفتي والله تعالى أيضًا مفتي والقتيا: هي 
الإخبار عن حكم شرعي؛ وحيئئل يكون معنى «أستفتيه»: أي أطلب منه أن يخبرني بحكم شرعي 
فيما نزل بهاء وقوله: «إنما هي ركضة» الركضة بمعنى: الدفعة» كما قال الله تعالى: ۴ا آركش برك © 

[3: 40]. يعني: ادفع بهاء «من الشيطان» يعني: : أن الشيطان دفع الرحم» فنزل منه الدم» «تَحيِّضي 

سنة أيام أو سيعة ایام ڈ ثم اغتسلي»» قحيضي» أي: اجلسي للحيض ستة أيام؛ أو سبعة» ودأوه هنا 

. ليست للتخيير ولكنها للتنويع؛ لأن غالب النساء يجلسن ستة أيام أو سبعة فتنظر إلى أقاربها هل 

عادتهن سبعة أيام أو ستة آيام فتجلس كما هي عادة الأقارب» ثم اغتسلي» بعد أن تحيضت ستة 

أيام أو سبعة وجوبا؛ لأننا جكمنا بأن هذه الأيام الستة أو السبعة حيض. ٠‏ 

(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸) وقال: حسن ضحيخ. وابن ماجه (1۲۷)» وأحمد (899/5): ' 
قال الترمذي في علله (ص288): قال محمد -يعني: البخاري-:.حديث حمنة هو حديث حسنء وكان أحمد بن 
حنبل. يقول: اهو e‏ . وقال ابن أبي حاتم في علله (51/1): كا ووو مدب 
ولم يقر إسناده. 


ل كتساب الطسهارة 9 Ao‏ 


قوله ككل «فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين» «سعنقأت» يعني: 
استنقآت من الحيض» وذلك بالاغتسال منه» «صلي أربعة وعشرين يومًا أو ثلاثة وعشرين؟» إن 
تحيضت سبعة أيام تصلي لاتا وعشرين» وإن تحيضت ستة تُصلي أربعًا وعشرين» «وصومي 
وصلي فإن ذلك يجزئك» «يجزئك» ا شرعاء «وكذلك فافعلي 
كل شهر» وقوله: «كذلك فافعلي» ي يعني: أن تجلسي مبتة أيام أو سبعة تعحيضي» ثم بعد ذلك 
تغتسلي وتصلي» «كما تحيض النساء»» يعني لأن الغالب أن الساء يحضن سعة أيام أو سبعة. 

قوله: «فإن قويت علك أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي 
الظهر والعصر جميعاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين؛ 
فافعلي» وتغتسلين مع الصبح وتصلين». 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإن استطعت» يعني: أن تقومي بهذا العمل وهو الاغتسال 
ثلاث مرات للظهر والعصر» والمغرب والعشاء والثالث للفج وقوله: «تؤخري الظهرء وتعجلي 
العصر؛ يعني: معناه تصلي الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها. هكذا فسره بعض علماء 
الحديث» ويأتي الكلام عليه -إن شاء الله- في الفوائد. 

قال: «تغتسلين مع الصبح وتصلين» قال: «وهو أعجب الأمرين إل ما الأمر الأول؟ 

الأمر الأول: أن تغتسل مرة واحدة متى؟ عند انتهاء الحيض؛ وبعد ذلك تتوضأ لكل ضلاة. 

الأمر الثاني: أمرها النبي بي أن تغتسل لكل صلاق لكن للمشقة تجمع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء فيكون قوله: «أعجب الأمرين إل يعني: أن تجمع وتغسل؛ 
والأمر الآخر ما هو؟ أن تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الأيام الستة أو السبعة. 
يستفاد من هذا الحديث فوائد: 

أولاً: أن الاستحاضة تعددت في عهد النبي يله في النساءء لأن الأولى مَنْ هي؟ فاطمة 
بنت أبي حبيش» وهذه حمنة بدت جحش أخت زينب بدت جحشء وقد ذكر بعض العلماء" 
لد تي استحضن في عهد النبي ي يلغن تسعًا من النسوة وعدّهن. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للجاهل أن يستفتي العالم؛ بل يجب عليه» لكن 


)١(‏ هو السيوطي راه في شرحه على سنن النسائي )١١5/1(‏ بحر الرجز: 


قد استّحِيِضَت في رّمَانٍ الْمُصْطَفَى تَِسْعٌنِسَاء قَْرَوَاهَالرَاَةُ 
تاب جَخش وة وَالْمَاطِمَهُ ريت ي مء سَهلة وَبَاوِنَهُ 


وقد حكيل ابن عبد البر أن بنات جحش کن مستحاضات وهر ثلاث» زينب أم المؤمنين» ولحي زوج 
طلحة؛ وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف» وهي المشهورة منهن بذلك. راجع فتح الباري .)١١١/5(‏ 


0A0‏ (ښرح بلوغ للرام) الجلد الأول 
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الوجوب لا تأخذه من هذا الحديث» إنّما نأخذه من أدلة أخرئ مثل قوله تعالى: سلوا هَل 
آل کر لن ر لامو € [الجيقة :۷]. ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز إطلاق الفتيا في سؤال النبي ي بمعنى: أنه يصح أن نقول: 
إن الرسول مفتي وهذا آمر لا إشكال فيه؛ لأنه إذا جاز في حق الرب وي فجوازه في حق 
الرسول من باب أولّى؛ اليس الله تعالى 'يقول: ل وكوك في السا هل يتحص يهن 4 
الكل :1۲۷]. ویفرک فل ہکم في الْكَدَلَة * وی n:‏ : 

٠‏ ومن فوائد هذا الحديث: أن الشيطان قد يُسلط على بني آدم تسليطًا حسيًا» لكن العسليط 

المعنوي واضح؛ يعني: إلقاء الوسوسة في القلب بالوساوس الخبيثة الرديئة هذا ثابت ولا 
إشكال فيه؛ لكن هذا تسليط حسيء؛ لأن كونها تمرض بركضة من الشيطان يدل على أن 
للغيطات سلطا وو كلت ولدلك:إذا ولد الموتود فإن القيطان يضرف في خاصرفه ولدلك 
ييكى عند الولادة كما جاء فى الحديث: دإذا استهل المولود صارخًا ورث»”". وربما يكون أيضًا 
من فیط القيطان أن یل ست رقع ی ر ارا کر کج اوها ا دول وهنا يفقم 
كفيرًا يكون الإنسان ذكيًا فطتا لكن لا يدري في يوم من الأيام إلا وهو قد صدم جدارا أو وقع 
في حفرة» أو صدم حجرآ في غفلة منه. وهذا يُمكن أن يكون من تسلط الشيطان يغفله حتى 
يوقعه في هذا الضرر؛ وقد قال غلام موسی لموسى: إن َي تلوت وما سني إلا ألشَّيِطَنُأنْ 
کر © یت ٠:‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: رجوع المستحاضة إلى عادة الساء لقوله يي كما تفعل 
النساء» ولكن متى يكون هذا؟ يكون في المرآة التي ليس لها عادة ولا تمييز فهذه ترجع إلى 
عادة النساع ولكن من أين تبتدئ من نصف الشهرء من أوله؛ من آخره؟ تبتدئ من أول يوم أتاها 
الدم فيه» مثلا إذا كان أتاها أول مرة ذ في اليوم العاشر من الشهر يكون الشهر الثاني تجلس من اليوم 
العاشر ستة أيام أو سبعة) وإن آتاها من آول يوم من الشهر جلست من أول يوم فإن نسيت مت 
أتاها تبتدئ من أول الشهر الثاني مثلاً هى علمت بأنه أتاها الحيض في محرم واستحيضت من 
حين أتاها الحيض لا عادة ولا تميين ولكنها تقول: لا أدري هل أتاني في أول الشهر أو وسطه أو 
أخرهم تجعله من أوله ممن باب الاحتياط فاا سطع € ان 2 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصوم والصلاة يُحرمان على الحائض لقوله: «وصومي ‏ 
وصلي»» وهذا مر مجمح عليه» وظاهر هذا الحديث أنها لا تصوم حتى تغتسل وتستنقي؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲۷٥۰(‏ وصححه ابن حبان »)1٠۰۳۲(‏ والحاكم 0»)019/١(‏ وانظر تحفة المحتاج 

(564/1).: ونصب الراية (۲/ ۲۷۷). 


ل کتاب الضهارة TAY‏ 


قال: «فإذا استئقأت أربعا وعشرين فصومي وصلي» لكنه باعتبار الصوم غير مراد. لأن الحائض 
يصح منها أن تصوم إذا طهرت من الحيض قبل الاغتسال كامرأة طهرت قبل الفجر يربع ساعة 
ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل لها أن تشرع في الصوم قبل الاغتسال؟ الجواب: نعم؛ لأن شأنها 
حينئل كشأن الجئب؛ والجنب قد صح عن النبئ اة أنه كان يصبح صائمًا وهو جنب من جماع"“ 
صلوات الله وسلامه عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن عادة النساء قد تكون ستة أيام» أو سبعة» وهل المرأة مخيرة بين 
هذا وهذا؟ الجواب: لا؛ لأن تخييرها مشكل لأنها في اليوم السابع إما أن نقول: إن الصلاة حرام 
عليهاء أو نقول: واجبة عليهاء وهذا تناقض؛ إذن كيف نعمل والرسول يقول: هذا أو هذ نقول: 
«أوه هنا للتنويع وعليها أن تنظر إلى عادة نسائهاء إما سعة أو سبعة وتعمل بذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: الرجوع إلى الغالب؛ وهل يتناول هذا جميع الأحكام؟ الجواب: 
تعم» فمثلاً رجل حلف ألا يفعل شينًا وفعله» ولكنه شك هل هو استغتى في الحلف وقال: إن 
شاء الله أو لاء لأنه إن استثنى فلا حنث عليه وإن لم يستئن فقد حنثء وعليه الكفارة نقول: 
انظر إلى الغالب» ما هو غالب أيمانك» هل الغالب أنك إذا حلفت استثنيت فالحكم للغالب؛ 
وأما إذا كان الغالب آلا تستغني أو ترددت أيهما أغلب فإنه تجب عليك الكفارة؛ لأن الأصل 
٠‏ عدم الاستثناء. 5 ١‏ ْ : 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الغالب في الساء أن يحضن في كل شهر مرة؛ لقوله: «فافعلي 
كل شهره؛ وهذا هو الواقع أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر مرة» ويدل لذلك أن الله 
جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيض؛ وعدة من لا تحيض ثلاثة أشهر؛ وهذا يدل على 
أن الحيض يأتي النساء في كل شهر. 

ود تواتد هنا لديف :أن العامة سي دون N LSU Gi‏ 
الحيض حكمًاء متى يكون هذا! إذا مرت سعة أيام أو سبعة» ثم تتوضأ لكل صلاة وَإِمًا أن 
تغتسل لكل صلاة» ولكن فيما إذا طلبعا مها أن تغتسل لكل صلاة ينبغي لها أن ترفق بتفسهاء 
وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان صراحة نساء الصحابة -رضي الله عنهم- حيث قالت حمنة: 
«كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» ولقد قالت عائشة بغا: «نعم النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في :الدين". 


.)۱۱۰۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۹٤ /۲( وابن ماجه (7) وانظر التغليق‎ »)۱٤۷/١( علقه البخاري» ووصله مسلم (۳۳۲)» وأحمد‎ )۲( 
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قالت ذلك حين قالت أم سليم: هيا رسول الله هل على المرأة من.غسل إذا احتلمت؟ 
قال: نعم إذا هي رأت الماءو". 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأصل البناء على ما كان معروقاء؛ بمعنى: أن الدم الأصل فيه 
أنه حيض. ولذلك قالت: «أستحاض حيضة كثيرة شديدة» ولم تقل: استحاضة؛ قالت: حيضة؛ 
لأنها بعت على الأصل أنها حيض, ولذلك كانت لا تصلي عه وسيأتي بيان الفائدة التي 
سيط ا ۰ ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مرجع الصحابة -رضي الله عنهم- إلى رسول الله 5ة في 
الاستفتاء يعني: لا يحاولون أن يجتهدوا ما دام الرسول بي حيا بينهم» ويترتب على هذه 
الفائدة أن المرجع بالدسبة إليدا هو سثّة الرسول بيا والكتاب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشيطان قد يُسلّط على الإنسان تسليطًا حسيًاء لقوله: «إنماهى 
ركضة من الشيطان» وهذا واقع؛ فالشيطان قد يؤثر على الإنسان تأثيرا حسيًا» كما في فعله في 
الإنسان حين الولادة؛ فإن المولود إذا سقط خرج فإن الشيطان يطعنه في خاصرته. 

وكذلك أيضًا من التسلط الحسى: إلقاء الخيلات فى قلب الإنسان» وأحيانًا فى بصره يرئى 
ويشاهد أشياء لا حقيقة لهاء مخ أجل أن دشل غليه الروع والخوف والحزتة وقد آشار الله تعالّ 
إلى هذا في قوله: إا اَی می الکن یرت آلب اميا وکس بارهم سبال لذن ألو 4 
[للتازك : .]٠١‏ والآية التي سبقتها الآن تدل على أن الشيطان قد يباشر أذية الإنس؛ وقد يُسلط 
أعداءه على أذيته لأن الذين يتناجون ليسوا شياطين هم بنو آدې لکن يتناجون من أجل أن 
يُخْزْنوا المؤمنين وذلك بأمر الشيطان. 

ومن فوائد هذا الحديث: الرجوع إلى عادة النساى ويترتب على ذلك العمل بالعرف الشائع 
بين الناس فيما لم تأت الشريعة بتحديده وهو كذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الاغسال على المستحاضة إذا تحيضت سعة آيام أو 
سبعة؛ وهذا الحديت -حديث حمنة- في أي المستحاضات؟ فيمن ليس لها عادة ولا تمييز. 

. ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب الاغتسال لكل صلاة لأنه قال: شم اغتسلي» فإذا 
استنقأت فصلي»؛ وقال: «إن ذلك مُمزئنك» ولم يذكر الغسل» وهذا أحد الأمرين» والأمر الثاني 
سيأتى إن شاء الله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العادة الغالبة في النساء أن تحيض كل شهر لقوله وك «فافعلي 
كل شهر كما تحيض النساء» وهو كذلك ومن النساء من تحيض في الشهر مرتين؛ وقد 


)0غ( تقدم (ص۳۲۲). 


و كتساب الطسهارة ا 
تحيض في الشهر ثلاث مرات لكن هذا نادر وقليل» وقد لا تحيض في الشهر بل تحيض في 
الشهر الثانيء وهو أيضنًا موجود لكنه قليل. . 

وفع تر ا جواز الجمع من المستحاضة؛ لأنه يشق عليها أن تغتسل لكل 
صلاة بدون جمع» لو قلنا: تغتسل لكل صلاة بدون جمع لاغسلت خمس مرات فإذا قلنا: 
بالجمع لاغتسلت ثلاث مرات. 

ومن فوائد هذا الحديث: ما ذهب إليه بعض العلماء من ثبوت الجمع الصوري؛ أي: أن 
الإنسان يُصلي كل صلاة في وقتهاء لكن كل صلاة قريبة من الأخرئ فيكون جمعًا صوريا؛ لأنه 
صلى كل صلاة في وقتهاء فلم يجمع الصلاتين في وقت واحد منهماء بل صلى كل صلاة في 
وقتهاء لكنه أخر الأولى وعجّل الثانية ولا يلزم من هذا أن تكونا متواليعين؛ قد يؤخر هله في 
آخر الوقت ويعجل هذه في أول الوقت» ويكون بينهما فاصل؛ فإذا قيل بالجمع الصوري في 
مثل هذا بمعنی: أن يكون بینهما فاصل» فإنه ممكن؛ يعني: يمكن أن يُقال بالجمع. 

وأما ما قيل بالجمع الصوري مع الموالاة فهذا لا يمكن؛ لماذا لا يمكن؟ لأن الجمع 
الصوري معناه: أن تؤخر الصلاة -صلاة الظهر- إلى آخرها إلى أن يصير ظل كل شيء مثلهاء ثم 
تعجل العصر» ومن الذي يرقب الشمس حتئ يصير ظل كل شيء مثله؟ لو قلا باللزوم لكان 
هذا أشق من أن يُصلي كل صلاة في وقتها المتسع؛ ولهذا الجمع الصوري -كما ذكرنا لكم- إن 
كان المراد: أنه لا موالاة بينهما لكن الأولى يصليها في آخر الوقت» والثائية يصليها في أول 
الوقت. فهذا ممكن. 1 

وأما إذا قيل: جمع بالموالاة؛ فهذا لا يمكن» وآشق من ذلك المغرب والعشاء متى يدخل 
وقت العشاء؟ بعد مغيب الشفق» ومن الذي يرقب مغيب الشفق حتى يدع صلاة المغرب آخر 
شيء قبل مغيب الشفق؛ ويجعل صلاة العشاء أول شيء هذا صعب جد ولاسيما إن قلنا في 
الشعاء؛ لأنه يلزمه أن يطلع إلى السطح أو أن يخرج إلى البرية من أجل أن يعرف متئ يغيب 
الشفق. : 

على كل حال: الجمع الصوري الذي ذهب إليه بعض الناد واستدل بهذا الحديث نقول: إن 
كان المراد مع التفريق دون اشتراط الموالاق فهذا ممكن, أما مع اشتراط الموالاة فهذا لا يمكن. 

ولكن القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز الجمع حتى الحقيقي إذا كان هناك مشقة 
ولسنا نستدل على هذا بحديث حمنة ولكن بحديث ابن عباس فل حين قال: «جمع النبي 
ية بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر» قالوا: ما 
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أر اد بذلك؟ قال: «أراد آلا يحرج أمته»". فدل هذا التعليل من ابن عباس وهو المفقه في الدين 
على أنه كلما كان الحرج في عدم الجمع جاز الجمعء وهذا هو الضابط. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان تفاضل الأعمال لقوله: دوهو أعجب الأمرين إل «أعجب» 

بمعنی: أحسن؛ كما شق حديث عائشة: «كان يعجبه التيمن:»”. أي: يسعحسنه ففيه دليل على 

ار الأعمال» وأن بعضها أفضل من بعض» وهذا ثابت بالقرآن والسنة» ولا إشكال فيه أن 
بعض الأعمال أفضل من بعض؛ قال الله تعالى: فصل اه الهو يأتوالو وشم عل موري 
د IS‏ مد الس راھد عل میرب أَجرَا ظا € | الكثة : 40]. مع أنهم كلهم في 
جهاد يعني: القاعد لم يجاهد» لكن المجهاد بيفسه وماله يتفاضل جهاده بحسب ما يذل من 
نفس ومال» ثم قال المؤلف: 
حكم الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة 


2 
أن أ 


18١8‏ - وَعَنْ عَائْسَةَ لمش أن آم حو ْک جْحْضٍ سَكْتْ إل رَسُولٍ الله 4 الم 
قَالّ: امي كَدْرَ مَا كَانَتْ تشك حَيَصَكِ ؛ نّم تيء فَكَانَتْ تغل لكل صلا“ 
رَوَاه مُسْلِم. 

قولها: «أن أم حبيبة بنت جحش» والأولى التي في الحديث الذي قبل هذا «جمنة بيت 
جحش»» بقي «زینب بدت جحش» هؤلاء الثلاث أخوات دزيتب بعت جحش» إحدئ أمهات 
المؤمنين؛ قال بعض العلماء: إنها أيضنًا استحيضت لكنه لم يتبت فيها الذي ثبت في حمنة؛ 
والثانية «أم حبيبة» شكت إلى رسول الله -أي: رفعت إليه الشكوى- هو الإخبار بما يؤلم الإنسان” 
نفسيّك أو جسديًا هذه هي الشكوئ؛ «شكت إليه الدم» يعني: كثرتف فهو على حذف المضاف 
والتقدير: «كثرة الدم» قال لها: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» هذه لها عادة؛ ولهذا قال 
لها: «اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» وأختها لم يقل لها رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- ذلك بل قال: «سبعة أيامء أو ستة». وكأنه -عليه الصلاة والسلام- علم أن الأولى - 
أعني: دده ليس لها عاذ ولة تمييزا والثانية لها عادة ولهذا لم يستفصل؛» كم ون 
استفصال أنها تمكث «قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي» بعدما تنتهي المدة لأننا 
حكمنا بطهارتهاء قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة» وهنا يدل على أنه اجتهادٌ مها أي: كانت 
تغتسل يعني: دون أن يأمرها الرسول ية بذلك لكن سبق ال ار 


.)۷۰٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1/۲( أخرجه أبو داود‎ )1( 


(TO) مسلم‎ () 


ل كتساب الطسغارة Kb!‏ 


لكل صلا لكن آذن لها في هذه الحال أن تجمع؛ والحكمة من ذلك -والله أعلم-: آن الاغتسال 
يؤدي إلى تقلص العروق» وتقليل الدم؛ ويكون سيبًا لانقطاع الاستحاضة. 

ففى هذا الحديث فوائد منها: أنه قد يقول قائل: إن الاسعحاضة تأتي عن وراثة؛ لان هاتين 
٠‏ الاين اكريما استحيضت» فلعل هذا يكون عن وراثة فإن ثبت هذا أن الاستحاضة كسائر 
الأمراض تكون عن ورائة فلا عجب في ذلك؛ وإن لم يثبت ألغيت هذه الفائدة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الاستفتاء عن الشيء المؤلم يُسمى شكوئ لقولها: شكت إلى 
رسول الله الدم). 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشكوى للمخلوق جائزة بشرط أل تكون تنبئ عن السخط 
عن الخالق» وعلى هذا فإذا قلت لشخص: آنا أشكو من كذا من المرض فإنه لا بأس به؛ بشرط 
أن لا يكون القصد السخط من الخالق وين مجرد إخبار الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما 
قالت عائشة: وارأساف قال: دبل آنا وارآساه". فلا باس في الشكاية إلى الخلق إذا كان المقصود 
مرو اا يتعكر ان الط تمه وا قال العلا رالرى 
A A RC E‏ اللجميل: 

ومن فوائد هذا الحديث: الرجوع إلى العادة في المستحاضة لقوله كك «قدر ما كانت 
تحبسك حيضتك» وإن قل عن ستة أيام وسبعة؟ نعم وإن قل؛ وأيضًا وإن زاد عليها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الحيض يحبس المرأة عن الصلاة والصيام؛ وأشياء كثيرة 
تترتب على الحيض. 

ومن فوائده: أن المعتادة ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمبيز أو لاء وجه الدلالة: أن النبي 
ية لم يستفصل» لم يقل: كيف حال الدم؛ بل أطلق الرجوع إلى العادة» وهذا لا شك أنه أيسر 
على المرأة أن ترجع إلى عادتها؛ لأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه؛ وتغير الدم ربما 
يتغير في أول الشهر؛ وفي الشهر الثاني في آخره وربما يتغير تخيرا با وقد يتخير تغيرا يسير 
لكن الرجوع للعادة أضبط بلا شك» فإذا عدمت العادة رجعنا إلى التمييز. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا تمت العادة بالنسبة للمستحاضة المعتادة وجب عليها 
الاغتسال؛ لأنها الآن طهرت. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز اجتهاد الإنسان في العبادات لقولها: «فكانت تختسل»» ولكن 
على أي شيء بنت أم حبيبة؟ الظاهر -والله أعلم- أنها بت هذا على ما أفتى النبي كأ به أخعها؛ 
حيث أمرها أن تغتسل لكل صلاة؛ وقال: «هذا أعجب الأمرين». 


.)١۷١١١( أخرجه البخاري (0777)): تحفة الأشراف‎ )١( 


1 5 26 9 4Y 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام چ ے‎ 


ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة؛ لأن الاغتسال 
من فعلها بشن وباجتهاد منهاء ولو كان واجبا لبينه الي يي وحديث حمنة صريح في أنه ليس 
بواجب. 0 
وجوب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة : 

- وني رواب ِلْبْخَارِيٌ: رصي ِكَل صلاي". وهي لأ داد وع ِن وجي ار 

فيستفاد منه: وجوب وضوئها لكل صلاة. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة فى أنها تتو ضا لكل صلاة؟ 

اه هده طهارة شروزة: [3نزة الخدت الموجب للطيارة لمي لفاكت رة الطيارة 
ضرورة تتقدر بقدرهاء وقوله: «لكل صلاة» المراد: لوقت كل صلاة وليس المراد: أنها إذا 
جمعت توضأت للظهرء ثم توضأت للعصرء لا بل المراد: توضئي لوقت كل صلاة. 

فإذا توضات فهل لها أن صلي فروضتًا وتوافل؛ أو الفروض فقط؟ 

الصحيح: أنها تُصلي فروضًا ونوافل؛ لأن هذا الوضوء رفع؛ لم نقل: رفع حدثهاء ولكن 
بمعنى: ارتفاع الحدث؛ وإذا خرج الوقت فإن دخل وقت الصلاة الأخرئ وإن لم يدخل وقت_ 
صلاة أخرئ لم تتوضاً إلا إذا أرادت أن تعفل» فمثلاً في صلاة الفجر إذا خرج الوقت وهي قد 
توضأت لصلاة الفجر وأرادت أن تُصلي صلاة الضحى؛ نقول لها: توضئي لهاء كذلك في 
العشاء الآخرة على القول الراجح أن وقتها يخرج في منتصف الليل؛ فإذا انعصف الليل وأرادت 
أن تتهجد نقول: توضئي من جديد. 

ألحق العلماء -رحمهم الله- بالقياس الجلي» بالمستحاضة من كان حدثه دائمًا كإنسان لا 
يستمسك بوله» أو لا يسعمسك الريح من دبره أو دبره دائمًا يفرز رطوبة؛ فقالوا: إن حكم هؤلاء 
حكم المستحاضة؛ بمعنى: أنه لا يتوضاً للصلاة إلا بعد دخول وقتهاء ولكن لابد من محاولة 
التقليل من النجاسة بالتتحفظ بالحفاظات الموجودة الآن -ولله الحمد- سواء كان رجلا أو امرأة 
بقدر المستطاع» وآما ما يفعله بعض الجهال بربط الذكر فهذا غلط عظيم؛ لأن ربط الذكر ضرر 
على الإنسان فإن البول سينزل من المغانة» وإذا نزل احتقن في القدوات وهي ضعيفة جدا فربما 
تنفجر» ولذلك يجب أن ينهئ عن هنا بل بقال: ضع على محل الخارج شيعًا يحفظ من 
انتشار البول وكفى. 


.)117/197( البخاري (۲۲۸)» تحفة الأشراف‎ )١( 
: .)۱۸۰( أبو داود‎ )0( 


س كتساب الطسهارة 1 


حكم الكدرةوالصفرة: 

4 - وَعَنْ أ عط جنا كَالَث: رگ لاذ كذ وَالصُفرَة ند الطَْرٍ يه" روا 
الْبْخَارِيُ وأو دَاوْدَ رافظ ل 

م عطية» أنصارية معروفة فا قالت: «كنا لا نعده. دكنأ» يعني: معشر النساء ولم تقل: 
في عهد البي ياف ومغل هذا اختلف فيه العلماء هل هو من اجتهاد الصحابة أو له حكم الرفع» 
ما لو قالت: في عهد الرسول بيا فلا شك أنه في حكم الرفع» لكن هنا لم تقل: في عهد 
الرسول كَل فلذلك هل نقول: إنه في حكم الرفع؛ أو تقول: إنه من عمل الصحابيات 
واحتهادهن؟ وقولها: ولا تعد؛ أي: لا نحسبها ولا نعتبرهاء و«الكدرة» أن يكون الدم متکدرا» 
وشبهوا ذلك بغسالة اللحم وأما «الصفرة» فهو شىء يشبه الصديد أصض «بعد الطهره أي: بعد 
زمن الحيض» يعني: إذا طهرت المرأة بالقصة البيضاء ثم وجدت الكدرة أو الصفرة فإنها لا 
تعد شين ومعنى دلا تعد شيئًاه آي: : لا تعد سينا معتبرا في الحيض» وإلا فإنها تقض الوضوء 
وإذا استمرت مع المرأة صار لها حكم سلس البول. 

المؤلف يقول: درواه البخاري» وأبو داود. واللفظ لهه» وهذا سهو من المؤلف كرف فإن 
البخاري لم يرو «بعد الطهر» وإنّما رواية: معد الطهر» لاي داود؛ ولا يسلم المؤلف من التُبعَة 
حين قال: «واللفظ له» بل نقول: كان الذي ينبغي أن يقول: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا» 
رواه البخاري؛ وأبو داوده وزاد: «يعد الطهر» حتى يبين اللفظ الذي رواه اليخاري من اللفظ 
' الذي رواه أبو داود. 

هذا الحديث يدل على أن النساء قد يرين دما خالصاء ويرين كدرة؛ ويرين صفرة وفيه 
قسم رابع يرين ماء أبيض وهي القصة البيضاء. 

وقد اختلف العلماء" -رحمهم الله- في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف هذه 
واحدة فإن كان مرفوعًا فهو حجة وإن كان موقوفًا فهو رأي واجتهاد قابل للقاش. ` 

ثانيًا: وعلى تقدير صححته وأنه مرفوع فإنهم اخعلفوا أيضًا هل هذا يعني بعد حذف «بعد 
الطهر» لأن «بعد الطهره ليست في البخاري هل تعد الصفرة والكدرة شيا أو لا تُعد؟ على 
أقوال متعددة تبلغ الستة والسبعة؛ لأن الحديث: 

أولا: غير صريح في الرفع. وثانيًا: ليست زيادة «بعد الطهر» متفق عليهاء ولا من رواية 
البخاري؛ فالعلماء اختلفول منهم من قال: الصفرة والكدرة ليسعا بشيء سواء كانتا قبل الحيض 
(۱) أخرجه البخاري (777)» وأبو داود »)۳٠۷(‏ تحفة الأشراف (14055). 
(1) سنن البيهقي /١(‏ ۳۳۷)ء وفتح الباري (477/1)؛ والمحلئ (1۹۹/۲). 


15 ۾ فتحذي الجلال والإكرام بشرح يلوخ ارام کے 


أو بعد الحيض متصلا بالحيض؛ وأن الحيض هو الدم الخالص المعروف» وإلى هذا ذهب ابن حزم 
يد وأيد هذا بأدلة قوية وقال: ليس لنا أن نلزمها بما لم يلزمها الله ويل أو نحرم عليها ما لم 
يحرمه الله وذكر شيخ الإسلام" ك ذلك وجها لأصحابنا الحدابلة» وهذا القول هو الذي 
تطمئن نفسي إليه سواء قبل الحيض أو بعد الحيض متصلة بالحيض أو منفصلة؛ وهذا في 
الحقيقة مع وضوحه وبيانه أريح للنساء؛ لأن بعض اللساء تبقى معها الصفرة مدة طويلة بعد 
الدم؛ فإذا قلعا: إن الحيض هو الدم المعروف كما قال ابن حزم اه في اللغة العربية؛ نقول: 
E‏ ا ل 
أصوب وأقرب للصواب. 

يلي ذلك القول بأن الصغرة المعصلة بالحيض بعد الحيض من الحيض؛ وأما التي تسبق 
الحيض فليست من الحيضء وهذا أقرب من الأقوال الأخرى. ‏ | 

ويلي ذلك أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في أوله أو آخره من الحيضء والاقوال 
المتعددة ذكرها النووي بأل في شرح المهذب". 

فالقول الراجح عندي: أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقاء فور أنه 
الحيض مثلاً: امرأة عادتها خمسة أيام في بعض الأيام نصف يوم أو ساعة أو ما أشبه ذلك تجد 
مزه هلالا وس ر كاير بلعو نام الحيضي: وإن لم تر الصفرة لأن الجفاف أو الجفوف مدة 
يسيرة فى أثناء الحيض تعتبر حيضًا. 
الاستمتاع بالحانض: 

٥‏ وَعَنْ انس نت :أن وة كانت إا عاضَتٍ از نهم لبه ایلوا قال 
الى ل: اص صَُعُوا كل شىْءِ إلا لتا“ واه مَسْلِع. 

قوله: «كانت اليهود إذا حاضت المرأ أنّث اليهود باعتبار الجمع؛ لأن اليهود بمعنئ 
القبيلة: أو الطائفة» أو ما أشبه ذلك وقوله: هلم يؤاكلوهاء أي: هجررها ولا يأكلون معهاء فقال 
البي يك «صنعوا كل شيء إلا التكاح» يُخاطب أصحابه يعني: افعلوا مع النساء كل شيء 
يعني: الأكل؛ والنوم» والمباشرة» كل شيء إلا التكاح؛ والمراد بالتكاح هنا: الجماع وليس 

3 عقد النكابم؛ بل الجماع.‎ ٠ 

ففي هذا الحديث فوائدء منها: ‏ تشديد اليهود في التطهر من النجاسة؛ ولهذا كانوا لا يؤاكلون 
)١(‏ شرح العمدة له (004/1). 


(5) المجموع شرح المهذب (۲/ .)١١١‏ 


e‏ حتاب الطسهارة تت 


الحائض؛ ولا يضاجعوتهاء ولا يقربوتهاء وكانوا إذا اصابت ثوبهم النجاسة قصوه بالمقصء ولا 
يرون أن الماء يطهره كما ذكر أهل العلم؛ ولما ذكر أهل العلم أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم 
في النجاسات قالوا: إن اليهود إذا تنجس الثوب عندهم قصوه ولا يطهرونه بالماء والنصارئ 
بالعكس يتلوث بالنجاسة أو لا يعلوث لا يهمهم هذا المسلمون -والحمد لله- وسط. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا الوطء وعلى هذا فله 
أن يقبلها ويؤاكلهاء ويضمها ويجامعها بين الفخذين؛ كل شيء يفعل إلا الدكاح: إلا الجماع. 

وهل يلزم مع ذلك أن تأتزر إذا أراد أن يباشرها أو لا يلزم؟ لا يلزم؛ لأن النبي ية أطلق 
فله أن يباشرها وإن لم تأتزر» لكن اتزارها أفضل وأكمل لوجهين: 

الوجه الأول: أنه ربما يعجز عن كبح نفسه إذا كانت غير معتزرة فيجامع في الفرج. 

وثانیا: لتلا یری منها ما یکره من الد فإذا كانت مثتزرة فليباشر ما شاء لکن لثلا يرئ 


هذا؛ ولهذا قال: 1 
N e SD‏ ام ر 2 
1 - وَعَنْ عَائِكَةَ نضا قَالَثْ: گان رَسُولُ اله لامرن ار كارن وَأَنَا خاش 


«يأمرني فأتزره أي: ألبس الإزار» «فيباشرني» المباشرة أبلغ من التقبيل؛ «وأنا حائض» 
الجملة هذه حالية» يعني: والحال أني حائض. 

ففي هذا الحديث فوائدء منها: أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأته وهي حائض فليآمرها 
بالاتزار. 

ومن فوائد الحديث: جواز استمتاع الرجل بزوجته بدون إزار إذا كانت طاهرة وهذا واضح؛ 
فإنه يجوز للزوجين أن يباشر أحدهما الآخر وهُما عاريان ولا حرج في هذاء لكن ينبغي أن 
يكوتا عليهما رداء أو نحوه يغطيهم في هذه الحال. 

ومن فوائد الحديث: أنه يشرع للمرأة إذا كانت حائضًا وأراد زوجها أن يسعمتع بها أن 
يأمزها بالاتزار اقتداء بالرسول 4 

ومن فوائد الحديث: صراحة نساء الصحابة في الأمر الذي يستحيا منه إذا كان في ذلك 
مصلحة لقولها فغا: «يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض». 
الخلاصة الآن: أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته إذا كانت حائضًا بكل شيء إلا 
العكاح -أي: الجماع-. 

ثاتيًا: أنه يتبغي إذا أراد أن يباشر أن تتزر لوجهين: 


.)159837( البخاري (۳۰۰)» ومسلم (۲۹۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


ا و فتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


الأول: لغلا يرئ منها ما يكره. 

والثاني: لئلا تغليه نفسه فيجامعهاء 
كفارة وطء الحانض؛ 

٠‏ - وڪن ابن عباس ا في ايبن امْرَاَهُ وهي حايص قَالَ: 
صد بديئان 0:1 بزصف يناو" EE‏ متك الْحَاكِمُ وا بن الْقَطانِء 7 رجح 
رهما رة 

هله المسألة -مسألة وطء الحائض- ا ال قال الله 
تعال: ‏ وكوت عن الْمَحِِض فل هو أذ فاعرلا آل ى لمحي ول روه حي يهن 4 
لال : "1715 ومتى يرتفع هذا العحريم؟ قيل: إنه يرتفع بانقطاع الدم» وقيل: إنه يرتفع بالاغتسال 
فالذين قالوا إنه يرتفع باتقطاع الدم قالوا: إن الله قال: ولا روش حى هرد * والطهر: هو 
انقطاع الحيض؛ وقوله: ندا هري 4 أي: من الحيض,» والمراد بذلك: أن تغسل محل الدم 
والفرج فتحل بعد ذلك» وليس المراد: الاغتسال؛ وآن المرأة إذا طهرت من الحيض وغسلت 
الفرج وما أصاب الدم فإنه يجوز للزوج أن يُجامعهاء وهذا رأي ابن حزم َه .ولكته ضعيف. 

والصواب: أن المراد بالتطهر: الاغتسال لقول الله تعالى: # وإن َنم جثبًا مَأطهروا © 
الإثليقة :”]. فسمى الاغتسال تطهراء وهذا أحوط وأبرأ للذمة؛ ولعله أصح للمرأة؛ لأن المرأة بعد 

الاغتسال سوف يكون لها نشاط وتعود عليها قوتها وتكون متهيئة للجماع. 

ولكن إذا فعل الإنسان فجامع في الحيض فهو آثم بلا شكء إلا أن يكون جاهلاً فالجهل 
عذر لکن إذا كان عالما فهو آثى ثم هل يلزمه مع التوبة إلى الله أن يتصدق بشيء؟ في هذا 
حلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: لا شيء علي عليه أن يتوب فقط ولا يلزمه أكثر من ذلك والأصل براءة 
الذمة فلا تلزم المسلمين بشيء إلا بيقين؛ لأنك إذا آلزمته شيا فقد استبحت بعض ماله بقدر 
ما تلزمه» ومّن الذي أحل لك ماله حتى يخرجه من ملكه إلى الفقير؛ والأصل احترام الأموال 
ولا نلزم الناس ببذلها إلا بدليل» فصار عندنا أصلان: 

(۱) أخرجه أحمد (۲۲۹/۱)ء وآبو داود (775) (5178). وقال آبو داود عقب الموضع الأول: هكذا الرواية 
الصحيحة والترمذي بعد حديث )١۳١(‏ قال: وقد روي عن النبي.... فذكره؛ والنسائي »)١191/1(‏ وابن 
ماجه (١٤1)ء‏ والحاكم »)۲۷۸/١(‏ وقال: على شرط البخاري» ونقل ابن تيمية في شرح العمدة قول أحمد: 
ما أحسن حديث عبد الحميد» عن مقسم» عن ابن عباس» فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. شرح العمدة 
»© وقال النووي في المجموع (۲/ :)۳١١‏ واتفق المحدّثون على ضعف حديث ابن عباس ورد 
قول الحاكم» ونقل عن الشافعي قوله: حديث لا يثبت. 


صوق كتساب الطسهارة : اا 

الأول: براءة الذمة. ش 

والثاني: عصمة المال» واحترام المال. 

فكيف تقول لهذا الرجل: عليك الكفارة ونخرج شيئًا من ماله بدون دليل شرعي؟! 

وقال بعض أهل العلم: بل عليه الكفارة لحديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف يلك 
والكفارة إما دينار أو نصف دينار» والدينار الإسلامى مثقال من الذهب» يعنى: ما يزن متقالاً 
ون انه AN aE SS E‏ ۰ 

ولكن الحديث -كما تشاهدون- اخعلف العلماء في رفعه إلى الدبي بيك فأكثر المحدثين 
بأنه موقوف على عبد الله بن عباس إن ثم الحديث فيه اضطراب في إسناده وفيه أيضًا شيء 
من الاضطراب في موجبه ومقتضاه دينار أو نصف دينار» ولم يرد مثل هذا التخيير في جنس 
واحنا في أي كفارة من الكفارات» التخيير الذي يكون في الكفارات يكون بين جنسين طعا 
أو كسوة أو عتق مثلاً في كفارة الأيمان» أمّا أن يكون دينار أو نصفه فهذا لا يستقيم. 

ثم هل الحديت صريح في الوجوب؟ 

الحديث يقول: «يتصدق» فيحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب» ويحتمل أن يكون 
على سبيل الوجوب واحتمال كونه على سبيل الوجوب أقرب؛ لانه في مقابلة ذنب؛ والذنب 
لا يُرفع إلا بواجب» لكن يبقى النظر في كونه مخيرا بين الدينار أو الصف دينار» فهل هذا 
مستقيم؟ ثم يبقئ النظر أن الحديث مختاف فيه هل هو مرفوع إلى النبي َك أو من قول ابن 
عباس» ثم الحديث أيفنًا فيه اضطراب في سنده ولذلك عدل عنه الإمام الشافعي يبال وقال: 
«إن وطء الحائض ليس فيه كفارة» ولو صح الحديث لقلت به». 

ولكن لا شك أن الإنسان إذا احتاط وكان الله قد أعطاهُ سعة من المال وكقر فإن هذا يكون 
سييًا لردعه عن العودة إليه فإخراج الكفارة بلا شك أولى من التُبعة. 

فإذا قلا لقي و نان ,وو وري د لو لوطب رقف AE‏ 
الآخر؟ فيقال: هذا من فضل الله ّي أن الله تعالى أوجب الدينار وهذا على الكمال» أو نصفه 
وهذا على الإجزاء. فالكمال دينارء والإجزاء نصف دينار» على أن بعض العلماء قال: إن هذا 
التخيير ليس تخييرا تشهيًا ولكنه تنويع؛ وأنه إذا كان الجماع في فور الحيض فدينارء وإن كان 
في آخره فنصف دينار؛ لأن الحيض في فور الدم أشد ضررا وأكثر إثما ولكن الذي يظهر -والله 
أعلم- أنه على التخيير مطلقا. 


*# د 


فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ الرام چ سے 
أحكام تترتب على الحيض : 
- وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ جوش قَالّ: قَالَ وَسُولٌ الله وِكِ: دالس ذا حَاضَتِ 
E‏ مه و ب 
هذا جواب من الرسول -عليه الصلاة والسلام- لسؤال ورد عليه فإن النبي ية وعظ 
النساء بعد أن وعظ الرجال في خطبة صلاة العيده وذكرهن وقال: «ما رأيتٌ من ناقصاتٍ عقلٍ. 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». ٠‏ ودلبه؛ يعني: عقله» فقال: «ما رأيتٌ من ناقصاتٍ 
عقل ودين» فانتبهت الساء لهذا وقالوا: يا رسول الله ما نقصان عقلناء وما نقصان ديننا؟ فبيّن 
أن: نقصان العقل المراد بالعقل: عقل الأشياء وضيطهاء وليس العقل الذي هو ضد الجنون 
وَين أن نقصان عقلها أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين لقوله تعالى: کن آم کا تمان مل 
واكان € غ : ۲۲]. وبَيّن لله السبب قال: #آن تل دما َر يِمْدَهُمَا لی 4 
ع :۲۷۲]. ا کل #؛ بمعنى: تجهل؛ أو بمعنى: تسى» و 9 َّد بمعنی: ثُنبه إن كانت 
جاهلة فبالتعليم وإن كانت ناسية فبالتذكين فين اله الحكمة أن المرأة قليلة العقل ما تعقلُ 
الأشياء ولا تحفظها كما يفعل الرجل. 
أما الصلاة فقال: «أليس إذا حاضت لم صل ولّم تصم؟ قلت: بلى يا رسول الل قال: 
«هذا نقصانٌ دين»» فمثلاً إذا حاضت المرأة سبعة أيام لا تُصلي والرجل يُصلي صار أكمل منها 
دياه وأكثر منها عملا فهذا نقصان دينها. 
ولكن هل ثلامٌ على هذا النقص؟ الجواب: لا؛ لأن نقص الإيمان ينقسم إلى قسمين: إن 
كان لترك واجب أو فعل معصية فهو نقصان يلام عليه العبد و 
معذور فيه الإنسان فهو نقص لا يُلام عليه 
فإن قال قائل: المرأ CANOE GE E‏ ا ES‏ 
ناقصة؟ نقول: نجعلها ناقصة كما جعل الي ية الفقراء ناقصين عن الأغنياء الذين ينفقون 
أموالهم فيما يرضى الله وأرشدهم إلى أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه ذُبْرَ كل صلاة ثلائا 
وال ا بذلك فعلوا مثله» فجاء الفقراء يشتكون قالوا: يا رسول الف إن 
إخواننا الأغنياء فعلوا مغل ما فعلنا؛ فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»". فإذا احعتجت المرأة 
وقالت: إنها لم تعرك الصلاة إلا بأمر الله ولم تترك الصوم إلا بأمر الله قلنا: هذا فضل الله وليس 
لك حجة على الثم والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء آليس الله تعالى يفضل بعض الناس على 


.)171/١( دون سياق لفظهء تحفة الأشراف‎ )8١( البخاري (4 70)» ومسلم‎ )١( 
.)٠١١١۹۳( متفق عليه: البخاري (847)) ومسلم (046): تحفة الأشراف‎ )1( 
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بعض في العلم في العبادة» في الرسالة ف لالت ردي فضل الله يؤتيه من 
E‏ 

استفدنا من هذا الحديث: أولا: حسن خلق الرسول -عليه الصلاة والسلامت وأنه أحسن 
الناس خلا وأرحب التاس صدراء وأنه -عليه الصلاة والسلام- يقبل أن يناقشهن ولا يأنف عن 
ذلك ولا ينهر ولا يكفهر -عليه الصلاة والسلام-. 

ومنها: أنه يبغي للعالم إذا طُلب منه الإرشاد إلى معرفة ة الحكمة ا بصدر 
منشرح إن تبيدت له الحكمة وإلا يقول: الله أعلم. 

ومنها: أنه قد تقرر في الدين الإسلامي أن المرأة إذا حاضت لا تُصلي ولا تصوم لأن 
النبي بإ قال ذلك مقررا: «أليس إذا حاضت» والاستفهام هنا للتقرير. 

ومنها: أن الحائض لا تُصلي نفلا ولا فرمتك ولا تصوم نفلاً ولا فرضاء وجه ذلك: 
الإطلاق» والشيء إذا أطلقّ لا يمكن أن يقيد. 
أسئلة: ١‏ 

- لماذا كان النبي وَل يأمر عاتشة أن تتزر فيباشرها؟ 

- من أتى امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ 

- ما هو الدينار؟ ش 

- هل قول أبن عباس «يتصدق» على سبيل الوجوب؟ 

- هل قوله: «أليس إِذا حاضت» استفهام آم ماذا؟ 

- لماذا ساقه المؤلف فى باب الحيض؟ 

- إذا قال قائل: كيف تكون ناقصة وهي ممغثلة! 

1۳4 - وَعَنْعَاِِقَة ة دخا كَالَتْ: ما جنا سرف جضت فقا الي ك هلي ما بعل 
الْحَاحٌ» عر آلا تَطُوني بالْبَيتٍ حى هري" “ متهن عَلَيْهِ في حَدِيثٍ طويل. 1 

دلا جئنا» الضمير هنا يعود على الرهط الذين كانرا مع النبي يك في حجة الوداع؛ وكان 
النبي 4ة في حجة الوداع قد خترج بزوجاته كلهن: وأحرمن بعمرة متمتعات بها إلى الح 
ومنهن عائشة» فلما بلغوا «سرف» وهو مكان في طريق المدينة إلى مكة حاضتء فدخل عليها 
المي كل مي تنك وسآلها لنناذلاً فاخيرته بانها حاضت» فقا فإن هذا حىم كته انا غان 
بنات آدم» قاله تسلية لها حتئ تتأمبى؛ لأن الإنسان إذا تأسى بغيره هانت عاد لج ويشير 


.)٠١١١١( ومسلم (١1711)؛ تحفة الأشراف‎ »)۰١( البخاري‎ )١( 


س 0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سه 


إلى هذا قوله تعالى: # وکن گم الوم اذ ظلمتم اتک نالعاب مرک € لان :]. لکن في 
الدنيا إذا اشترك المجرمون في العذاب هان عليهم وقالت الخساء ترئي أخاها صخر: الوافر] 

وَمَايَبْكُونَ مل أخِي وَلكن ال الى عليه ي 

فأخبرها النبي ية أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولیس خاصًا بك e‏ 
بيديك؛ فقال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» «فعلي» الأمرٌ هنا للإرشاد 
ويبقئ إذا كان للإرشاد ما كان مأمورًا به في الحج على سبيل الوجوب واجبّاء وما أمر به على 
سبيل الاستحباب يكون مستحبًا. 

ويحعمل أن يكون الأمرٌ هنا للإباحة؛ يعني: لك أن تفعلي ما يفعل الحاج غير الأ تطوفي 
بالبيت» وقوله: «الحاج» المراد به: الجدس؛ فيشمل الذكر والأنثى؛ «غيره هذا استشناء من عموم 
الأحوال أو من قوله «ماه في: «ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»» يعني: طواف القدوم؛ لأنها 
ستقدم وهي حائض. ولم يذكر النبي ية السعي؛ لكنه ذكره مالك ينه في مُوَطْئه" بإسناد 
0 وكذلك البخاري" ذكر أنها لما طهرت طافت وسعت؛ ولهذا يكون عدم ذكره في 

بعض الروايات لا ينافي ذكره ف في الروايات الأخرئ؛ وقوله: «حتى تطهري» حتى للغاية؛ يعتي: 
حتى تطهري من الحيض, والطهارة من الحيض هو انقطاع الدم متى انقطع الدم فهي الطهارة 
وما بعد انقطاع الدم ليس بشيء سواء كان أبيض أو أصفر أو كدرة» متى انقطع الدم -دم 
الحيض المعروف- فإنها تكون طاهرة. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: جاء به المؤلف في كتاب الحيض لين أن الحائض ٠‏ 
لا تطوف بالبيت» وهذا أمرٌ مُجِمعٌ عليه. 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها: جواز إدخال الحج على العمرة عند تعذر إتمامها؛ لأن 
عائشة أرشدها العبي يِه إلى جواز إدخال الحج على العمرة لأنه قال لها -عليه الصلاة 
والسلام-: «اجعليها عمرة». 

ولكن إذا لم يكن هباك حاجة فهل يجوز أو لا يجوز؟ 

من العلماء من قال: أنه لا يجوزء لأن الله تعالى قال: وا موا لج ولعم د [ااقمة : ۹[ 
وهذا لم يعم العمرة؛ ولأنه لم ينتقل إلى نسك أفضل بل إلى نسك مفضول؛ لان الإنسان سينتقل 
من العمعع إلى القران» والتمتع أفضل؛ وليس كالذي يحول الإفراد أو الإقران إلى تمتع؛ لأن هذا 
)١(‏ أورده القرطبي في التفسير (431/157). 


(؟) الموطأ .)51١/1(‏ 
(۳) البخاري »)١791١(‏ تحفة الأشراف .)51٠0(‏ 


س كتاب الطسهغارة 1 ٤۰‏ 


ثبتت به السنة» لكن هذا قد تحول من نسك مفضول إلى نسك أفضل ولا إشكال فيه؛ لأن 
تحول القارن إلى متمتع أو المفرد إلى متمع لا إشكال فيه وهذا هو الذي أمر به النبي ويه من لم 
يسق الهدي. 

لكن الإشكال أن ينتقل من تمتع إِلَى قران فنقول: عند الضرورة لا شك في جوازه وذلك 
فيما إذا حاضت المرأة وتعرف أنها لن تطهر قبل الوقوف بعرفة» ومن ذلك لو خاف الإنسان. 
فوت الوقوف بأن جاء متأخرا وأحرم بالعمرة ثم خاف أن يفوته الحج فإنه هنا يُدخل الحج 
على العمرة فيكون قارئاء 

لكن السؤال هل يجوز ذلك في حال السعة؛ بمعنى: أن الإنسان يدخل الحج على العمرة 
مع سعة الوقت؟ هذا محل نظر؛ ولولا أن بعضهم حكى الإجماع في الجواز لقلنا بعدم الجوازء 
فإن كان أحد من العلماء يقول بأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة إلا عند الضرورة الشرعية 
أو الحسية؛ فهذا القول أقرب للصواب بلا شك ووجه ذلك: أنه انتقال من فاضل إلى مفضول؛. 
والأعمال الشرعية إذا كانت واجبة لا يمكن أن يقل من فاضل إلى مفضول آبد بخلاف 
الانتقال من المفضول إلى الفاضل. 

ومن فوائد الحديث: أن القارن فعله كفعل المفرد؛ لأن النبي يِل لم يأمرها أن تطوف 
مرتين؛ وأن تسعئ مرتين» بل قال: دافعلي ما يفعل الحاج» وهذا القول هو الراجح؛ بمعنى: أن 
القارن كالمفرد سواء في أفعال الح فلا يلزمه طوافان وسعيان؛ لماذا؟ لقول النبي ككل 
«دخلت العمرة في الحج» ولقوله لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك» أي: يكفيك 
لحجك وعمرتك”". فالقارن والمفرد سواء فى الأفعال؛ لكنهما يختلفان من جهة أن القارن 
يسما AOE‏ كياب ل ل لاك سمو ا E EEO‏ العف e‏ علي 

وهل يجوز إدخال العمرة على الحج ليصير قارئًا بمعنى: أن الرجل أحرم بالحج ثم 
أدخل العمرة عليه؟ هذا فيه خلاف؛ فمن العلماء من يقول: لا بأس بإدخال العمرة على الحج» 
ومنهم من قال: لا يجوز. والصحيح جواز؛ لأن هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي وَل حيث أحرم 
بالحج آولاء ولقول عائشة بضغا وهي تقسم الئاس لإحرامهم وَأَهَلّ رسول الله ئة بالحج ثم 
قيل له: قل عمرة في حجة. وهذا يعني: أنه أدخل العمرة على الحج؛ وهو من ناحية القياس 
أن يقال: أي فرق بين أن تدخل الحج على العمرة أو العمرة على الحج. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۱)» وسيأتي في الحج. 
) أخرجه البخاري (٤١١٠)»ء‏ تحفة الأشراف .)1١915(‏ 
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وأما من قال: لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج لأنه لن يزيد على أفعاله. فتقول: 
وكذلك إدخال الحج على العمرة لا يزيد على أفعاله؛ ثم نقول: القول بأنه لم يستفد ممنوع؛ 
لأنه استفاد سكين فهو مستفيد. 

عرفنا أن عائشة بها أدخلت الحج على العمرة قبل أن تطوف لا شك فهل يجوز إدخال 
الحج على العمرة بعد الطواف؟ يرئ بعض العلماء أنه لا باس به حتى بعد السعي ما دامت, 
العمرة لم تعم فله إدخال الحج على العمرة ويصير قارئاء أما مذهينا فإنه لا يصح أن يدخل 
الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف وهذا فيه شيء من الإشكال فيما لو أن المحرم 
طاف وسعى ولم يقصر إما ناسيًا أو جاهلاء ثم أدخل الحج على العمرة؛ فعلى المذهب 
-مذهبنا- يكون حجه فاسدا لا يصح؛ لأنه أدخخل على العمرة بعد الطواف وهذا لا يصح 
والإفتاء بهذا فيه صعوبة أن يأتي الإنسان من مسافة بعيدة وينفق كل ما جمعه من مال ثم يقال 
له: رجعت بلا حج» وليس هناك دليل واضح في هذه المسآلة إلا أن يقال: إذا لم يبق إلا الحلق 
أو التقصير فقد تم النسك فكيف يصح إدخال الحج عليه؟ في مثل هذا نحن نفتي بأن يفدي 
الإنسان عن ترك الحلق ونجعله كأنه تركه ولما تحلل من العمرة ثم شرع في النسك فشروعه- 
في نسك الحج صحيح» وعليه فدية بناء على القول بأن تارك الواجب تلزمه فدية؛ وأما أن 
نقول: لا يصح» ففيه نظر؛ المذهب يصح إدخال الحج على العمرة فيما إذا ساق الهدي وإلا 
فلاء لكن الصواب أنه لا فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن جميع المباسك لا تشعرط لها الطهارة السعي» الوقوف» 
المبيت» الرمي؛ لكن الأفضل أن يفعلها على طهارة. 

فإن قال قائل: كيف تقولون السعي» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: دولا بين 
الصفا والمروةتى“؟ 

E‏ فيو الست مي لوقه ارات ولذلك أنبه هنا على مسألة 
يفعلها بعض أهل مكة؛ وهي أنهم يحرمون بالحج من بيوتهم ثم يذهبون إلى البيت ويطوفون؛ ثم 
يسعون سعي | ج؛ وهذا لا يصح» يعني: السعي هنا لا يصح؛ لأنه وقع بعد طواف وليس بنسك 
فإن السعي إنما يكون بعد طواف السك إِما طواف الإفاضة؛ وإما طواف القدوم. وهؤلاء ما قدمول 
هؤلاء هم آهل مكة؛ وهؤلاء يقال لهم: أعيدوا السعي؛ لان سعيكم الأول لم يصح. 

فإن قال قائل: في أن الحائض لا تطوف بالبيت؟ 


.)11941( ومسلم (1711)» تحفة الأشراف‎ »)١16003( البخاري‎ )١( 


کو كتاب الطهارة ن 

فالحواب: أن العلماء"' اختلفوا في ذلك فمنهم من قال: إنه لا يصح طواف الحائض؛ لأن 
من شرط الطواف الطهارة وهذه لم تكن طاهرة قلا يصح طوافهاء وعلى هذا القول لا يصح 
طوافها بأي حال من الأحوال حتى عند الضرورة لا يصح أن تطوف؛ لأن من شرط الطواف 
الطهارة وهذه يمكنها أن تأتي بالشرظ إذا طهرت. ا 

وبناء على هذا القول لو حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة وكان رققتها لا يمكن أن 
ينتظروها ولا محرمهاء وإذا عادت إلى بلدها لا يمكنها أن ترجع إما لمنع الحكومات؛ وإما 
لمشقة الرجوع لثلا تجد محرماء-وإما لمشقة الرجوع بالا تجد مالأ حكم هذه بَيْنَ أمرين: إما 
أن تبقى على إحرامهنا دائمًا وهو المذهبه بمعنى: أنها تبقئ على ما بقي من إحرامهاء وهو 
التحلل الثاني تبقى إن كانت ذات زوج فهي حرام على زوجهاء وإن لم تكن ذات زوج فحرام 
عليها أن تعزو بناء على أن عقد النكاح بعد العحلل الأول حرام وإن كان في هذا خلاف وفيه 
نظر» لكن الكلام على المعروف ولا يمكنها أن تعحلل بالحصر؛ لأن الحصر عندهم خاصض 
بحصر العدوء وتبقى المسألة مشكلة -حرج لا نظير له- أز يقال على قول آخر على القول بأن 
الحصر يكون حصر عدي وحصر مرض» وحصر ضياع نفقة؛ أو حصر كس المهم الحضر 
يكون لكل عدر يمتنع معه إتمام السك على هذا القول يقولون: تكون محصرة؛ وكيف 
تعمل؟ تذبح هديا في مكان الإحصار بمكة وتتحلل» ولكنها لم تود الحج؛ لماذا؟ لأنه فاتها منه 
ركن فيكون الحج غير تام فتبقئ المسكينة خضوصا إذا كان حجها فريضة فتبقى لم تؤد 
الفريضة؛ لكن شيخ الإسلام ناف قال: ليست العلة اشتراط الطهارة لأن اشتراط الطهارة في 
الطواف ضعيف؛ إذ إن هذا مستنده ما روي عن ابن عباس لننيا: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن 
الله أباح فيه الكلام”. 

وهذا الحديث لا يمكن أن يصح مرفوعا عن النبي بيك لأنه لا يصح -معناه غير صحيح- 
إذا قلنا: الطواف بالبيت صلاة إلا الكلام؛ فيقال: هذا غير صحيح» هناك أشياء كثيرة مستثناة 
مثل التكبير في أوله قراءة الفائحة؛ عدم الاتجاه للقبلة» الحركة الكثيرة» وأشياء كثيرة مستثناق 
فالحديث لا يصح عن الرسول -عليه الصلاة والسلام ثم إن قوله: «الطواف بالبيت صلاة إلا 
أن الله أباح فيه الكلام» يمكن أن يحمل على أنه بمثابة الصلاة في الأجر وأخص منهاء لأنه 
خاص بالكعبة. 
(1) الفتاوئ (307/53): والمغني (۳/ 707)) والمجموع (18/4). 


(؟) أخرجه الترمذي (١41)ء‏ قال النروي في شرح ملم (۸/ :)۲۲١‏ رفعه ضعيف» والصحيح أنه موقوف على 
ابن عباس. : 


5 ٤ 
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فعلى كل حال: القول بأن الطهارة في الطواف شرط لا يصح؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل 
واضح تبطل به عبادات خلق الله لكن لا شك أن الطهارة في الطواف أفضل وأولى: 

أولاً: لأنه سيأتي بعد الطواف مباشرة صلاة ركعتين؛ وهذه يشعرط لها الطهارة بالاتفاق. 

وثانيًا: احتياطًا لأن أكثر العلماء على وجوب الطهارة فيقول شيخ الإسلام: لا دليل على 
اشتراط الطهارة في الطواف؛ وذكر له أدلة كثيرة في كتاب المناسك من أحب أن يراجعها 
فليفعل» لكنه قال: إن العلة هو مُكّها في المسجد؛ لأن مكثها في المسجد حرام وإذا كانت 
العلة هي مكنها في المسجد واضطرت المرأة للمكث في المسجد ضار مكثها حلالاء كما لو 
خافت على نفسها لو بقيت خارج المسجد ودخلت احتماءَ بالمسجد هذا جائز ولا إشكال 
فيه» لكن يلزمها أن تستثر بقوب؛ يعني: تحتشي به وتتحفظ لتلا يسيل دمها مع الحركة فيلوث 
المسجد ودم الحيض نجس قليله وكثيره» وما ذهب إليه شيخ الإسلام ا هو الأؤلى. 

وبناء على رأيه رماث نقول: المرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة ولا يمكنها أن ترجع؛ 
نقول: استففري بغوب وطوفي» فإن آتاها الحيض بعد الطواف وقبل السعي هل فيه إشكال! لا 
حتی مع البنايات الأ خيرة الآن واتصال المسعى بالمسجد فإنه لا حرج عليها؛ لأن المسعى الآ 
ليس من المسجد يعني: لم يدخل في المسجد أولاً من حيث شكل البناء الطابق الأعلى 
تميزه بيّن؛ لأنه محجوز بشباك ولا تدخل إلا من درج معينة أسفل أيضًا محجون ففيه العتبة 
الكبيرة التي بين المسجد وبين المسعى» ثم على فرض أنه أدخل هل يسوغ أن يُدخل في 
المسجد ويجعل له أحكامه وهو مشعر مستقل لقوله تعالى: 9 # إن لصا وأَلْمروة من سا اه 4 
إايقة : 154]؟ وإذا أدخلناه المسجد لزم من ذلك أن تمنع الحائض منهء وآن تمنع الحائض من 
السعي؛ وأن يصح الاعتكاف فيه» وأن يترتب عليه جميع أحكام المسجد فكيف نضمه إلى 
مسجد؟ 

وعلن كل حال: المجمع الفقهي حسب ما سمعنا عنهم إنهم أجمعوا إل اثنين على أنه 
ليس من المسجد وعلى هذا يجوز للحائض إذا حاضت بعد الطواف أن تسعى؛ ويحرم على 
المعتكف أن يخرج إلى المسعى» اللهم إلا إذا كان على وجه المرور لقضاء الحاجة أو مآ أشبه 


'ذلك؛ لأنه كالشارع تمامًا بالتسبة للمسجد. : 
ومن فوائد هذا الحديث: فيما أشرنا إليه من قول الرسول ع دإن هذا سيء كتبه الله عل 
بنات آدم». 


ومن فوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يسني المصاب بذكر ما كان مثل مصيبته أو آشد؛ لأن 
هذا لا شك أنه يُسلى؛ فلو أصيب شخص في حادث وحزن له أخوه وكان قد أصيب مثله في 


ل ختاب الطسهارة 1 ع 
حادث آخر مثل هذا الحادث أو أشد؛ فهنا يحسن أن نقول: ولقد جرئ مثل هذا أو أشد قبل 
أيام أو ما آشبه ذلك على شخص صار له كذا وكذا؛ لأن هذا يبرد حرارة المصيبة ويهونها على 
الإنسان والإنسان بشر والطبيعة واحدة لبر اير اك دإن هذا شيء كتبه 
الله على بنات آدم. 1 

ويستفاد أيضًا من هذه الحملة: : أن هذا الحيض دم طب طبيعة وليس دم عقوبة كما قال بعض 
العلماء أنه عوقبت به نساء بني إسرائيل» ا لد بال دان ال 
بعات آدم كلهن. 

خلاصة ما سبق: سبق لنا أن العلماء -رحمهم الله- اخعلفوا فى اشتراط الطهارة للطواف 
SEER‏ وس لو E‏ لحت بو و a‏ والقول 
الراجح: أنها ليست بشرطء وآنه يجوز للإنسان أن يطوف وهو على حدث أصغرء وذكرنا دليل 
من قال بالوجوب» والاشتراط؛ وأجبنا عنه؛ لأنه لا يمكن أن يصح عن النبي يل لا طردا ولا 
عكسّاء لا طردًا يعجب فيه ما يجب في الصلاة من التكبي والقراءة؛ واستقبال القبلة وغير ذلك؛ 
ولا عكدنًا لأنه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة من غير الكلام فيجوز فيه الأكل والشربء ولا 
يبطله الضحك. وجميع مكروهات الصلاة لا تكره فيه فالصواب: أنه لا يشترط فيه -أي: في 
الطواف- الطهارة؛ ولكن لا شك أن الأولى آلا يطوف الإنسان إلا على طهارة» [وذلك للآتي]: 

أولاً: مراعاة لأكثر العلماء. 

ثانيًا: أنه بعد الطواف سيصلي ركعتين:؛ لابد أن يكون طاهرا إذا صلى ركعتين. 

ومن فوائد الحديث: وقد سبق في الحديث الذي قبله أن الإيمان يزيد وينقص»؛ وأظن أننا 
لم نتكلم عليه كثيراء والقول الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقصء وأنه يزيد 
من وجوه ثلاثة: من جهة اليقين» ومن جهة القول» ومن جهة الفعل: ۰ 

من جهة اليقين: فإن الإنسان يزداد يقينه كلما قويت عنده الأدلة؛ ولهذا قال إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام-: رټ ار كيْفٌ E‏ َل ونومن قَالَ بی وليكن ليطي قَلِى 4 [الينق : 
]. ولأن الإنسان نفسه أحيانًا يكون عنده من اليقين ما يجعله كأنما يشاهد يوم القيامة 
وأحيانًا تستولي عليه الغفلة ولا يكون عنده مغل هذا اليقين؛ والصحابة -رضي الله عنهم- أخبروا 
النبي ب أنهم إذا كانوا عنده كأنما يرون الشيء عيئّاء وإذا عاسفوا الأهل والأولاد لم يكونوا على 
هذه الحال فأخبرهم بأنهم لو كانوا مثل ما کان اعنده لصافحتهم الملائكة في الأسواق”". 


.)7160( أخرجه مسلم‎ )١( 


>t 1“‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #6 


يزيد أيضًا من جهة القول: فمن يسبح الله مائة مرة أزيد إيمائا ممن لا يسبحه إلا خمسين 
مرف : 

ويزيد أيضًا بالفعل: فكلما كثرت الخطا إلى المسجد كان أعظم أجرا وهكذا الزيادة 
فالمهم أن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يزيد وينقص من وجوه ثلاثة: اليقين» والقول 
والفعل» وخالفهم في هذا طائفتان: المرجئة» والوعيدية. ۰ 

المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان لا يزيد ولا يقص. لا يزيد بالطاعة» ولا يتقص بالمعصية؛ وأن 
أفسق الاس وأقوم الناس على حلا سواء في الإيمان. وغالى بعضهم وقال: إن الإيمان مجرد المعرفة 
كما هو مذهب الجهمية مجرد أن يعرف الإنسان ربه فهو مؤمن ولا شك أن هذا قول باطل؛ فإنه 
ينتقض عليهم بإبليس؛ فإنه كان يعرف ربه ويدعو ربه» ومع ذلك فهو كافر ليس عنده إيمان. 

والطائفة الثانية: الوعيدية من المعتزلة والخوارج قالوا: لا يمكن أن يزيد ويقص» فمن 
فعل معصية من الكبائر فهو كافر» ومن فعل دون الكبائر فهو مؤمن كامل الويمان» لا يعقص إيمانه 
فجعلوا الإيمان إما كاملاً مطلقاء وإمّا كفر ففاعل الكبيرة عندهم غير مؤمن؛ لكن الخوارج أشجع 
من المعتزلة» الخوارج قالوا: كافر ولا يبالون. 

والمعتزلة قالوا: بمتزلة بين منزلعين؛ أما أهل السنة والجماعة فأخذوا بالأدلة كلها من جميع 
الجوانب وقالوا: الإيمان يزيد وينقص؛ لكن نقص الإيمان -كما سبق- ينقسم إلى قسمين: قسم 
يلام عليه العبده وقسم لا يُلام عليه ها كان يخين إراد» أ كان عبر و ا ولام علية؛ 
وما كان واجبًا ونقصه بإرادته واختیاره فإنه يُلام عليه قال: 

- وَعَنْ مَعَاذ بن جبل وشت : َه سأ الي بل ما جل لاوجل من | 
حَائِضٌ؟ قََالَ: ا قوق الإرار»". رَوَاه بو داد وَصَمَّفَهُ. 1 

قوله: «ما يحل» يعني: أي شيء يحل للرجل أن يستمتع من زوجته حال الحيض؟ فقال: دما 
فوق الإزاره يعني: أن ما بين السرة والركبة هذا لا يحل له وأمّا ما فوق ذلك أو ما دونه فلا 
بأس» وهذا الحديث -كما ترون- لا يقاوم حديث مسلم الثابت» قال: واصنعوا كل شيء إلا 
النكاح». .وعلى هذا فالراجح أن الإنسان له أن يصنع كل شيء إلا النكاح لوجهين: 

أولاً: أن ذاك أصح. والثاني: أن فيه زيادة فيما يحل» والزيادة من الثقة ل فيكون 
الصواب: أنه يحل له كل شيء لكن إذا كان الإنسان قوي الشهوة ولا يملك نفسه نقول: لا 
تقرب المحل فيكون من الإزار فما فوق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۲) وقال: ليس بالقوي» وضعفه ابن حزم (۲/ 2775 وقال ابن القيم في تهذيب السئن 
:)١55/5(‏ فيه بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان. 


5 
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نه وهي 


س كتاب الطسهارة 34 14 
النفاس : ۰ 
١‏ وَعَنْ م َة متها قَالْتْ: گات لاء تفْمدُ على عه الي يه بَعْدَ فاسيا 

أَرْبَعينَ يو تًا“ رَوَاهُ الْيَمْسَةُ إلا النَسَائِيَ وَاللَمْظٌ لأ دَاوة. 

- وف لَفْظ لَهُ: كم يمره اي5 بَضَاءِ صلا لاسء . وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ. 

قوله: «كانت التفساء» النفساء: هي الأنثى التي تلد مأخوذ من قولهم: : نفث الله كربتها؛ لأن 
المرأة الحامل عند الطلق يكون عندها كربات عظيمة كما قال الله تعالى: له اشد وهنا عل 
وَهْنٍ > التكتاة : 16]. وقال: #حملتة آم مها و ووضع سعد كرما € ]رکیل : 16]. فإذا ولدت نفث الله 
عنها الكربة» والتفاس: هو الدم الذي يخرج عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الأمارة 
وهي الطلق هذا هز النفاس؛ وأمًا الماء الذي يخرج فليس بنفاس؛ وكذلك ما خرج قبل الولادة 
بدون طلق فإنه ليس بنفاس» فالدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بنفاس إلا إذا كان قبل الولادة 

بيومين أو ثلاثة ومعه طلق؛ وإلماء الذي يخرج قبل الولادة ولو مع الطلق ليس بنغاس. 

وقوله: «تقعد علل عهد النبي بيه هذا له حكم الرفع؛ وإن كان لم يصرح بان النبي ويا 
عَلِمّه لو صرحت بأن الرسول علمه لكان ذلك مرفوعًا صريحاء ويكون من باب الإقران 
لكنها لم تصرح بأن الرسول بي علمه قال العلماء: هذا له حكم الرفع» وليس مرفوعًا 
صريحاء ووجه ذلك: أن كونه في عهد الرسول به ولم يدكره الله ّل يدل على أنه إن كان من 
العيادات فهو عبادة» وإن كان من المباحات فهو مباح» إذ لو كان حرامًا لنبه الله عليه كما في 

قوله تعالی: # هحود وی الاس ولا ودن أله وهو مَعَهُمْ اد بون ما لَا رط من الْمَو ل # 

[اليكة : .]٠0٠‏ فأطلع الله تعالى المؤمئين على هؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من 

لله ويبيتون ما لا يرضى من القول» وعلى هذا فلو استدللت على شخص بان هذا فعل في عهد 
الرسول يلاف وقال لك معارضنًا: ين الدليل على أن الرسول علمه؟ فالجواب: إذا لم يعلمه 

الرسول فقد علمه الله ب ولو كان مما لا يرضاه لأنكره -سبحانه وتعالى-» وهذا استدلال فقيه؛ 

لأن بعض الئاس يعارض فيقول: أين الدليل على أن الرسول علم هذا ولم يدكره؟ فنقول: هب 

أن الرسول ية لم يعلب لكن علمه الله َي وأقره وهنا دليل على أنه عبادة إن كان من 

العبادات» وأنه مياح إذا كان من المباحات. 

«(TA/1) أخرجه أحمد (5/ ۳۰۰) وأبو داود (۳۱۱)ء والترمذي (۱۳۹)» وابن ماجه (544)» والحاكم‎ )١( 
وحسنه النووي في المجموع (۲/ ۸۳٤)ء قال ابن الملقن: صححه ابن السكن عدا ابن حزمء وابن القطان‎ 
ضعفاه والحق صحته؛ وقد أثنئ عليه البخاري كما في علل الترمذي للقاضي (ص۹٥)ء وانظر خلاصة البدر‎ 
.)85/1( المنير‎ 


GA 
وو فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 


وقولها: بعد نفاسها أربعين يومّاه المراد «بعد نفاسهاه يعني: بعد خروج الول وأما الدم 
الذي يسبق الولادة مع الطلق فهذا لا يحسبه وقولها: «تقعد أربعين يومًاه من المعلوم أنها لو 
طهرت قبل ذلك وجبت عليها الصلاة فيكون معنئ الحديث: أن أقصى مدة لفاس هي: 
أربعون يومًا وليس أدنئ مدة؛ لأنه لا حد لاقله إذ إنه قد تبقئ المرأة عشرة أيام أو عشرين يوم 
أو خمسة أيام أو لا يخرج معها دم إطلاقًا يخرج معها مياه دون الدماء فالذي يخرج منها مياه 
دون الدماء فليس عليها نفاس» والذي يخرج منها الدم ويبقى يومًا أو يومين نقول: مدة نفاسها 
هذه المدة قَلَْت أو كَثُرت؛ وهذا هو الذي عليه فقهاء الحنابلة -رحمهم الله- أن أكثر مدة النفاس 
أربعون يومًا. 

ولكن القول الثاني في هذه المسألة: أن أكثره ستون يوماء وهذا مذهب الشافعي صرح به 
الشافعية في كتبهم؛ وقالوا: إن هذا موجود كثيرآ وليس بنادر حتى نقول: إن النادر لا حكم له 
وهذا هو الراجح عندي يعني: أن أكثره ستون يومًا إذا كان مستمرأً على طريقة واحدة وعَبّر 
شيخ الإسلام يما في الاختيارات أنه ربما يكون ستين آو سبعين یوما أيضًا ما دام الدم مطرذا 
لم يتغير بوصف ولا رائحة ولا غيرهماء فإنه وإن بقي سبعين يومًا لكن نقول: لعل الستين 
أقرب الأقوال. ١‏ 

فإن زاد على الستين فماذا نصتع؟ 

نقول: إذا زاد على السعين فما وافق العادة فهو حيضء وما لم يوافق العادة فهو دم فساد 
تغتسل وتُصلي وتحل للزوج وقولها: «لم يأمرها النبي ية بقضاء صلاة النفاس»؛ لان النفاس 
كالحيض إلا أنه يخالفه في أشياء» 

أولاً: أنه لا يحصل به البلوغ؛ والحيض يحصل به البلوغ. 

فإن قلتم: كيف لا يحصل به البلوغ وهي قد حملت؟ قلنا: لأن بلوغها حصل بالإنزال 
السابق للحمل؛ إذ لا تحمل إلا بإنزال» فيكون النفاس علامة على بلوغ سايق بخلاف الحيض. 

ثانيًا: : أنه لا يحتسب به مدة الإيلاء؛ بمعنى: أن الرجل لو آلى من امرأته آلا يجامعها أكثر من 
أربعة أشهر فإن مدة النفاس لا تحسب ومدة الحيض تحسبه والفرق أن الحيض معتاد كل 
شهر؛ فهو داخل في المدة آربعة أشهرء والنفاس لا يتكرر كل شهرء بل هو نادر بالغسية لأربعة 
أشهر. 1 1 

ثالنًا: العدة فإنه لا يُحسب به -أي: بالتفاس-؛ لأنه إن كانت المفارقة قبل الوضع انتهت 
العدة بالوضع» وإن كانت بعده فلابد من ثلاث حيض ولا يحسب النفاس. 

وبناء عن هذا نقول: إن القول الصحيح الذي لا تدل السنة على خلافه أنه يجوز للرجل 


ڪڪ كتساب الطسغارة کے 


أن يطلق زو جته وهي نفساء بخلاف الحيض؛ فالحيغن لا يجوز أن يُطلق زوجته وهي حائض؛ 
وإذا طلق ففي ذلك خلاف هل يقع أو لا يقع؟ أكثر العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- على أنه يقع 
ويحسب على الزوج واختار شيخ الإسلام کب أنه لا يقع؛ لأنه حلاف ما آمر الله به ورسوله 
وكل أمر ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد -أي: مردود- وقول الشيخ بات أصح. فإذا طلق 
الإنسان امرأته وهي حائض قلا له: الطلاق غير واقع» لكن إذا طلقها وهي حائض متعمدا 
وقوع الطلاق» ثم جاء بعد مدة وبعد أن ضاقت عليه الحيل يريد أن يُبطل هذا الطلاق» قلنا له: 
لا. 

مثاله: رجل طلق زوجته وهي حائض؛ ثم راجعها لا على أن الطلاق لم يقع» بل على أن 
الطلاق واقع» ثم بعد مدة طلقها وراجعهاء طلقها طلاقًا شرعيًا وراجعهاء ثم طلقها الثالثة 
وأراد أن يراجع فماذا نقول له؟ نقول: لا رجوع؛ لأنك طلقت ثلاثا. 

فإذا قال: الطلقة الأولى كانت غير:شرعية لأنها في الحيض. 

قلنا: الآن صاز ععدك غير شرعية» وأنت حين طلقتها تعتبر أنها شرعية»؛ ولذلك 
راجعتها مراجعة المُطلّقه ثم إننا نعلم علم اليقين أنه لو انقضت عدتها ثم تزوجت لم تمنعها 
ولم تقل للرجل الذي تقدم إليها: إنها امرأتي؛ لكن حينما ضاقت بك الحيل ذهبت تقول: الطلاق 
الأول غير واقع؛ ولا نطيعك في هذل إذن الصحيح: أن النفاس يجوز فيه الطلاق» وليس ببدعي. 

فإن قال قائل: اليس النبي يك قال: «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حامله"؟ 

قلنا: هذا ليس فيه دليل على تحريم الطلاق في النفاس؛ بل هو إن لم يكن عليهم فليس 
هم لأن قوله: «أو حاملاه يدل على أن المراد بقوله: «طاهرًا» من الحيض كما هي القصة 
الواقعة أيضًا وليس في جميع الاحوال؛ «فليطلقها طاهراه أي: من الجيضة التي طلقها فيهاء «أو 
حاملةٌ وهذا يدل على أن المراد: الطهر من الحيض؛ وهذا من الفروق بين الحيض والتفاس. 

رابعًا: من الفروق أيضًا أن الحيض لاقله حد وهو يوم وليلة على المذهب» والنفاس ليس 
لأقله حد لو لم يكن نفاسها يومًا واحدا وتطهر وجب عليها أن تُصلي. 

خامسًا: ومن الفروق أيضنًا آنهم قالوا في الحيض: إذا انقطع الحيض في مدة الحيض؛ ثم 
عاد في المدة فالعائد حيض؛ يعني: مثل أن تكون عادتها.ستة أيام فتحيض يومين؛ ثم تطهر 
يومين» ثم يعود الدم في اليومين الأخيرين. فالدم العائد حيض؛ لكن في النفاس لاء إذا طهرت 
في الأربعين طهرت في العشرين لمدة خمسة أيام ثم عاد الدم فهذا مشكوك فيه في مدة 
الأربعين وكيف يكون مشكوكا فيه نأمرها بالصلاة ونآمرها بالصوم ثم إذا ظهرت آمرناها 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (0757)) ومسلم ))١411(‏ تحفة الأشراف »)۸٥۷۳(‏ وسيأتي في الطلاق. 
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بإعادة الصوم أما الصلاة فلا نأمرها بالإعادة لماذا! لأنه إن كان طهر فقد صلت وإن كان 
حيضنًا فالصلاة لا تقضى في الحيض بخلاف الصو وهذا القول ضعيف جدا؛ أي: أن نلزمها 
بالصوم ثم نلزمها بقضائه»: بأي دليل نوجب على عباد الله العبادة مرتين؟ هذا لا أصل له لكن 


الفقهاء يرون أن هذا فرق بين الحيض والنفاس. 
أسئلة : 
- ما هو الحيض؟ 
- ما هو الدليل من السنة على أنه دم طبيعة؟ 
- المرأة إذا استحيضت ماذا تصنع؟ 
- إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فماذا تفعل؟ 
- ذكرت أنها تغتسل لكل صلاة وجوبًا أو استحبايًا؟ 
- وما هو الغسل الواجب في حقها؟ ' 
- إذا تعارضت العادة والعمييز؟ 
- ماذا يجوز للرجل من امرآته وهي حائنض؟ 
- وما المراد بالتكاح هنا؟ 
- هل لهذا الحديث شاهد من القرآن؟ 


- بين الرسول ية أن من نقصان دين المرأة أنها إذا حاضت لم تصم ولم تصل» كيف 


نقول: إنه نقصان دين وهو امتثال لامر الله؟ 


- هل في الحديث دليل لأهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص؟ 
- هل يصح وقوف الحائض بعرفة والدليل؟ نعم والدليل قول النبي كَِ: افعلي ما يفعل 


الحاج». 


ويشتمل على: 


-١‏ باب الممواقيت. 

؟- باب الاذان. 

۳- باب شروط المصلاة. 

4- باب سترة اللمصلي. 

۵- ياب اللحث على اللخشوع في الصسلاة. 
-٦‏ باب المساج. 

۷- باب صفة الصصلاة. 

۸ باب سجود السجو وغيره من سجود التلاوة والشكر. 
9- باب صلاة التطوع. 

-٠١‏ باب صلاة اللجماعسة والإمامة. 

-١١‏ باب صلاة السمسافر والمريض. 

-١١‏ باب صلاة الجمعة. 

-١‏ باب صسلاة المهوف. 

14- باب صسلاة العيدين. 

0 ناك صسحلاة الكسوف. 

-١5‏ باب صلاة الاستسقاء. 


7- ياب الليسساس. 


+ كتساب الصلاة : ل 


کاب ال 


ثم قال المؤلف يَوْلِ: (كتاب الصلاة). 

العلماء -رحمهم الله- يذكرون أو يَجعلون ترجمة «كتاب» فيما يشمل أنواعًاء «وباب» فيما 
يشمل نوعًا واحدا» «وفصل» فيما يشمل مسائل» «كتاب» هنا يشمل أنواعًا: يشمل الفرائض 
الخمس. وصلاة التطوع؛ وصلاة الكسوف» وصلاة الاستسقاء. فهو يشمل أنواعًا. ثم قال: 

RR #* 1‏ د 
-١‏ باب المواقيت 

ولنتكلم أولاً عن الصلاة: لا شك أنها أفضل وأوكدٌ أركان الإسلام بعد شهادة ,أن لا إله 
إلا الله وآن محمدا رسول انله» ويدل لفضلها أمور": 

أولاً: أن الله تعالى فرضها على النبي يكل بدون واسطة؛ ولا نعلمُ شيعا فُرض على الرسول 
يكل بلا واسطة إلا الصلوات. 1 

ثانيًا: أن الله فرضها في أعلى مكان وصل إليه البشر» والرسول ب كان في السموات 
السبع في السماء السابعة. 

الثا: أنه فرضها على رسوله َة في أفضل ليلة؛ وهي ليلة المعراج؛ فنالت شرف المكان 
وشرف الزمان. 

رابعًا: أن الله فرضها خمسين صلاة وهذا يدل على محبته لها -تبارك وتعالى- وأنه يحب 
من عياجة الا يكزي حرتقا فى مئلةم لأقا A SI‏ فل الاستوطيت EAE‏ 
ودلا نلعن من ناته e‏ 

خامسًا: أنه لا شيء من أعمال الإسلام ركه كفرا إلا الصلاة كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق 
انه قال: كان أصحاب النبي وة لا يرون شينًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاةو". 

سادسًا:أنها رضت كل يوم والفرائض -سوئ التوحيد وهو أصل الرسالة- لا تكون كل يوم 


.)۷۰ /۲۸( الفتاویٰ‎ )١( 
.)٠٠۸۷( أخرجه الترمذي في الإيمان (7777)؛ وصححه النووي في الرياض‎ )۲( 


5ك 9 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ع 


فالصوم سنوي» والحج عمري» والزكاة سنوية» وهذا أيضنًا يدل على محبة الله لها وعنايته بها 
-سبحانه وتعالى-. 

ماعا انه لا يوعد عاد يكو الإتسان ها مات لل لا الس اة سانجا ك 
وبين ربك تقول: الحمد لله رب العالمين؛ يقول الله: «حمدني عبدي»" إلى آخر ما تعلمون 
وهذا يدل على فضيلعها. 

ثامنًا: أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى لو فات بعض الشروطء لو فرضنا 
أن رجلا لا يستطيع أن يعوضأء ولا أن يعجنب النجاسة؛ ولا أن يعجه إلى القبلة بيده 
الصلاة» يجب أن يصلي على أي حال كان. 

تاسعًا: أنه لا يُشرع الاجتماع إلا فيها وفي الحج» أما الصوم فالناس مجتمعونٌ ضرورة أن 
الشهر واحد والزكاة كل يؤدي زكاته في وقتها. 

ثم قال: ماب المواقيت». المواقيت: جمع ميقات» من الوقت وهو الزمن» يعني: باب 
الأزمنة التي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيهاء وقد دل على اعتبار المواقيت قول الله -تبارك 
وتعالى -: الہ کات عل ألْمُؤْمِيي رك كتنبا مووا © [التكقلة:0٠].‏ فبيّن أنها فرض؛ وأن هذا- 
الفرض موقوت -أي: محدد بوقت معين-؛ لأنها لو جاءت في وقت واحد لكان فيها شيء من 
المشقة؛ ؛ إذ إن الإنسان سيصلي سبع عشرة ركعة ف في آن واحده ولو جاءت في آن واحد في 
رقت واه لكان وای اا ی ر ا ی من نيم 
عشر ركعة؛ سينتهي في ساعة وتصف» يبقى بقية الزمن لمس بينه وبين ربه صلة؛ فكان من 
الحكمة أن جعل الله تعالى لها مواقيت» هذه المواقيت كل واحد منها مقيد بتغيّر الشمس: 
الفجرء الظهرء العصرء المغرب» العشاء كلها مرتيطة بتغير الأفق حسب جريان الشمس. 
وسنشرحه إن شاء الله تعالى. 

ال وات "م اركذ شووظ الغيلةة ولذلاق ب ر اها وة تائف عضن لحرو أو 
ENA ONG OEY‏ ولا معطم ان قود بولقم 
يستطيع أن يقوم بعد الوقت؛ يعني : إنسان يُصاب مثلاً بعلةء آفة تأتيه في وقت معين من اليوم 
والليلة. وتأتيه في وقت الفجر مغلا لا يستطيع أن يقوم؛ ويقعد» ويسجد؛ ويركع. 

نقول: صل على حسب حالك» لا تقل: إني أؤخر إلى طلوع الشمس وأستطيع آن أر 
وأقوم وأقعد ليس عنده ماء يتطهر به من الحددثه ويطهر به ثوبه وبدنه من العجاسة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۹۵) عن أبي هريرة. 


و كنساب العسلاة 9 


نقول: صل على حسب حالك» تيمم إن استطعت؛ والأفضل على حسب حالك. 

لا يستطيع استقبال القبلة. 

نقول: صل على حسب حالك؛ المهم أن الوقت هو أوكد شروط الصلاة وتجب مراعاتف 
وإن تخلفت بعض الشروط. قال: ش 1 

5- عَنْ عَيْدِ لله بن عرو جت أ أن الي 5 كَالَ: : َب الظهرِ إِنَاوَالَتِ انس 
َا ظل الول كو ما لم يضر وقت الْتضي وَوَفتْ اضر ما َم مضا الس لس 
وَوَقْتٌ صَلَة المرب ما لَمْ بْب الشَمَقُه وَوَقَت صَادَةٍ الْعِشَاءِ إن يقش للك ر 
رَوَقَتٌ صَلاةٍ aT‏ رَوَاه مسل 

«إذا زالت»: أي: مالت إلى جهة الغرب وذلك أن ی س د و وتغرب 
في الأفق الغربي؛ إذا انعتصفت بينهما فهذا هو الزوال» علاماته في الظل أن ترقب الظل فكلما 
ارتفعت الشمس ينقص الظلء فإذا بد YS‏ 
بالسبة لأرضنا لابد أن يكون في الشمال ظل يطول في ال: لشعاء ويقصر في الصيف» هذا الظل 
لا يحتسبه الذي يُحتسب من حين يبدأ الظل في الزيادة إذا بدأ في الزيادة ولو شعرة فقد زالت 
اله 

قال: «وكان ظل الرجل كطوله» يعني: لو وقف الرجل عبد زوال الشمس وحدٌ حلا ثم 
امعد الظل حتى صار من هذا الحد إلى منتهى الظل على طول الرجل» فهنا يكون انعهى وقت 
الظهرء بعد ذلك يقول: «ما لم يحضر وقت العصره يعني: إلى أن يحضر وقت العصرء أي: أنه 
يحضر وقت العصر من حين خروج وقت الظهر؛ إلى متى؟ 

يقول: «وقت العصر مالم تصفر الشمس» يعني: ما لم تكن صفراء؛ لان المعلوم أن الشمس 
لا ا ا ؛ فإذا قربت من الغروب صارت صفراء؛ إذا اصفرّت خرج وقت العصر, 
لكن قد دلت السدّة في حديث آخر: دأن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصره". 

وعلى هذا يكون للعصر وقتان : وقت اختیاں إلى ا تصفر الشمس» ووقت ضرورة 
إلى آن ترب الشتمسن. 

«ووقت صلاة المغرب ما ل يغب الشفق» من أين؟ من غروب الشمس على اسمه المغرب» 
يعني: الذي يحل عند غ روب الشمس وقعه ما لّم يغب الشفق» والمراد بالشفق هنا: الشفق 


.)115( أخرنجه مسلم‎ )١( 
متفق عليه» وسيأتي قريبًا.‎ )1( 
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الأحمر وهو الخط المعترض الذي يتبع الشمس» يكون أحمرء ما دام أحمر فوقت المغرب 
ا ل O‏ ا 

قال: «ووقت العشاء إلى نصف الليل» من أين؟ من مغيب الشفق» لأن العبي يكل لم يذكر 
الابعداء عَلم أن هذا مبني على ما سبق على انتهاء الصلاة التي قبلها إلى نصف الليل الأوسط. 

قوله: ا ل 00 
الأوسط؛ ووقت صلاة الصبح. 

قال: «من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس» قال: «من 3 ولم يقل: وقت الفجر ما 
آم تظلع) وذلك لأن بين وقت العشاء ووقت الفجر مدة ليست وقنًا للعشاء ولا للفجر-هذه 
هي الأوقات. 

الأوقات إذن خسمسة: وقد أشار الله -تبارك وتعالى- إليها في الكتاب العزيز؛ فقال -جَلَ 
وعلا- : © لق الصاو دوك اَن إل عَمَتٍ لل € لاور :]. جعل الله -تبارك وتعالى- هذا وقنًا 
واحد» دلوك الشمس -يعني: زوالها- إلى غسق الليل؛ أي: ظلمته» ومن المعلوم أن الله ي لم 
يرد ابتداء الظلمة؛ بل انتهاء الظلمة؛ وانتهاء الظلمة يكون عند منتصف الليل؛ لأن هذا أبعد ما 
تكون الشمس عن الأرض؛ ثم قال: #وَقْرَْانَ محر 4 [لأفقة: م0]. ففصمل؛ لأن ما بين نصف 
الليل إلى طلوع الفجر ليس وقمًّاء هذا الذي يدل عليه القرآن» وتدل عليه السّنة كما سمعتم في 
حديث عبد الله بن عمرو. 

وأما قول بعض العلماء'": إن العشاء لها وقتان: وقت ضرورة ووقت اختيا وأن وقت 
الاختيار إلى نصف الليل؛ ووقت الضرورة إلى طلوع الجر فلا دليل عليه؛ وينبني على هذا 
الخلاف: لو أن امرأة حائضًا طهرت بعد منتصف الليل فإنها على القول الراجح لا تجب عليها 
صلاة العشاء؛ لأنه خرج وقتهاء وعلى القول بأنها تمتد إلى طلوع الفجر تلزمهاء ثم إذا لزمتها 
صلاة العشاء فهل تلزمها صلاة المغرب؟ فيه خلاف» والصواب: أنها لا تلزمها؛ يعني: الصواب 
r‏ ة الغانية لم تلزمها الصلاة التي قبلها؛ إذ لا دليل على هذاء 

ة ثانية نقول: الأوقات هذه دل عليها القرآن إجمالأ والسنة تفصيلا وعرفتم كيف 

00 2 0 ذلك الوقت ليس هناك ساعات الآن تُقدر بالساعات» فمثلاً من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس الغالب أنه تسعون دقيقة» وقد يزيد وقد ينقص»ء ومن غروب الشمس 
إلى مغيب الشفق كذلك الغالب أنه تسعون دقيقة» وقد يزيد وقد يتقص» ولكن ليست الزيادة 


ڪڪ قتساب الصصلاة 9 ل 


والنقص في صلاة الفجر تابعة للزيادة والنقص في صلاة المغرب» يقول شيخ الإسلام" كبا 
«من ظنٌ أن حصعيهما واحدة فقد أخطأ خطأ بَيناه لأنه يختلفء قد نقول الحصة: ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» وتنقص ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق» وقد تتساويان» وقد 
يزيد هذا على هذا بالسبة للظهر والعصر. 

بعض الناس يقول: إنك تقسم ما بين الزوال إلى الغروب نصفين بالساعات» وتضيف إليه 
نصف ساعة فحيئثلٍ يدخل وقت العصرء لكن تتبعته كثيرا فوجدته لا ينضبط؛ لأن الشمس 
يختلف سيرها باعتبار الصيف والشتاء لكن الآن درست هله من جهة الفلكيين دراسة كبيرة 
وبينوها -والحمد لله- في التقاويم» لكن التقويم في الفجر مُتَقَدّم؛ بعضهم يقول: متقدم بربع 
ساعة» وبعضهم يقول: عشر دقائق» وبعضهم يقول: خمس دقائق» وبعضهم يبالغ مبالغة كبيرة 
في تقدمه» لكن الظاهر لي أن خمس دقائق مؤكدة أن التقويم الموجود الآن في طلوع الفجر 
متقدم خمس دقائق؛ فليراع هذاء ولا يبادر الإنسان من حين أن ينظر إلى التقويم فيصلي عليه 
بل يتأخر حمس دقائق» وإذا تأخر عشر دقائق ولابد أن يسأخر من أجل راتبة الفجر» هذه هي 
الأوقات. 
٭ فائدة التوقيت: 

مافائدة التوقيت؟ التوقيت له فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان لو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته؛ يعني: لم تُجزئ عن 
الفريضة؛ فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو متلاعب» وصلاته باطلة» وإن كان لا يعلم 
فصلاته نافلة. ولا تُجزئه عن الفريضة. 

الفائدة الثانية: لو صلى بعد الوقت فإن كان لعذر فلا شيء عليه كالنوم والنسيان» وإن 
كان لغير عذر,؛ فقال أكثر العلماء: إن صلاته صحيحة لكنه اثم. 

والصحيح: أنها غير صحيحة: وأنه آثم» وليست بصحيحة بل مردودة لقول النبي كَل 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده”". 
أسئلة ومراجعة : 

سبق لنا أن الصلاة لها مزية على غيرها من العبادات» منها: أنها رضت في سبع سموات» 
وفي ليلة المعراج» وتختص بأن تركها كفر بخلاف غيرهاء وثوابها ثواب خمسين صلاة في 
)١(‏ عبارته في الفتاوئ (۲۲/ 45): «من عزم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وني الصيف. فقد غلط 

غلطًا حسيًا باتفاق الناس». 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸)۔ 


م۲۱ (شرح بلوغ المرام) للجلد الأول 
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الفعل؛ ووجوبها في كل يوم بخلاف بقية الأركان بعضها شهري وبعضها سنوي» وبعضها 
عمري» وأن النبي كلِةِ تلقاها بدون واسطةء وأنها لا تسقط بأي حال من الأحوال» وهذا هو 
القول الراجح؛ واختار شيخ الإسلام" كز أنه إذا لم يستطع الإيماء فإنها تسقط حتى إنه تلل لا 
يرئ آن الإنسان يُصلي بعينه"' كما قال الفقهاء لكن الراجح خلاف هذا"؛ لأن الصلاة تشعمل 
على أعمال قلبية وأعمال بدنية ظاهرة فإذا عجز عن الأعمال البدنية الظاهرة لزم العمل 
الباطن القلبي: فالصواب: أنها لا تسقط ما دام العقل ثابتاء فهي غير ساقطة؛ ولا تكون العبادة 
مناجاة بين العبد وربه إلا الصلاة وآنه يشرع لها الاجتماع. 

- لماذا بدأ بالمواقيت وبدأ بالطهارة؟ 

- المواقيت إن شعنا قلنا: خمسة» وإن شنا قلنا: ثلائق كيف ذلك؟ 

- هل الأوقات متصل بعضها ببعض إلا صلاة الفجر» وما الدليل؟ 

- ذكرنا أن بعض العلماء قال: إن العشاء يمتد وقتها من نصف الليل إلى الفجر وقت 
ضرورة فما دليلهم؟ 

امرأة طهرت من الحيض في الثلث الأخير من الليل هل تلزمها صلاة العشاء على القولين؟ 
وهل تلزمها صلاة المغرب؟ 5 

- ما معنی زوال الشمس؟ 

- ما معبئ قوله وَلِةِ: «کان ظل الرجل کطولهء؟ 

- هل يصح أن نحسب الظل من أصل الشيء الشاخص؟ 

- ما هو انتهاء وقت صلاة العصر؟ 

- وقت المغرب ما لم يغب الشفق فما هو الشفق؟ 

- إذا أخر الصلاة ة عن وقعها بغير عذر ثم صلاها ما الحكم؟ وإذا كان يعذر؟ 
استحباب التعجيل بالعصر وتأخير العشاء: 

۳ - وَلَهُ مِنْ حَدِيث يُرَئدَة في الْعَضْرٍ: ووا ا 0 

«وله» آي: لمسلم «من حديث بريدة في العصر»» أي: وهو يصف صلاة النبي يار ا 
بيضاء نقيت يعني ان الع كلد ندر لزعو اذه او ی ا 
بشيء؛ وهذا يدل على أنها رفيعة. 5 
)١(‏ قال يزه في الفتاوئ (۲۳/ ۷۲): ولو عجز عن الإيماء برأسه ففيه قولان: هما روايتان عن أحمد... قال: 

والثاني: أنها تسقط الصلاة تي هذه الحال ولا تصح. 
(؟) الفتاوو (7/7)) قال: وأما تحريك العين فليسن من السجود في شيء. 


(۳) الفروع (۳۸/۲)» الكاني في فقه ابن حتبل (۱/ »)۲٠١‏ المجمرع (575/4). 
)€( مسلم )7( 
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فيستفاد منه: أنه ينبغي المبادرة بصلاة العصر حتى ينصرف منها وهي بيضاء نقية. 

١ ٤‏ - وَمِنْ حَدِیث أي مُوسَى: واا ف 

ولا فرق بين الحديثين فى المعنى» لكن الأول ذكرها بالوصف ذكر الشمس بالوصف» 
والثاني ذكرها بالمكان فلماذا ال : «مرتفعة»» وهناك قال: «بيضاء نقية)؟ 

٥‏ - وَعَنْ أي بره المي حرفي الاتمال عه - قال: کان رخول ا صل العَصْرَ 
م برجم أَحَدُا إل رلو في أفصى المَديتة والشمس حية... 

قوله: «حية» يعني: ليس فيها تأثر؛ فهي بمعنى: نقية؛ وبمعنى: مرتفعة مما يدل على أنه 
كيد يُبادر بها. 

وک تتبث أن يُؤّخُرَ مِنَ الشاي «كان» أي: النبي ية يستحب» محبة دينية لا محبة 
نفسية» لكن محبة دينية أن يؤخر من العشاء لک -عليه الصلاة والسلام- كان يراعي الناس 
إذا رآهم اجتمعوا عَجُلِ) ؛ وإذا رآهم أبطئوا آخر"» وهكذا ينبغي للإمام أن يُراعي المأمومين 

وَكَانَ يَكْرَهُ ْم قبا أي: قبل العشاء؛ لأن الإنسان إذا نام فإمًا الل 
يقوم إِلَى العشاء؛ وإمًا ألأ يتعمق في النوم فيتتكد إذا قيل له: قم إلى الصلاة؛ ويتفرق عليه نومه 
ولا يطمئن فيه؛ ثم إذا قام فسوف يقوم وهو كسلان لا يعي ما يقول في صلاته؛ فلذلك كان 
النبي ية يكره النوم قبلها» وهل هذه الكراهة كراهة شرعية أو كراهة نفسية؟ يحتمل أن تكون 
هذه أو هذه لكن إذا نظرتا إلى العلل ترجح عندنا أنها كراهة شرعية. 

وهذا قال العلماء -رحمهم الله : يكره النوم قبل صلاة العشاء ولكن قد يكون الإنسان 
مرهقا في يوم وإذا نام ولو ساعة بين المغرب والعشاء صار نشيطًا؛ فهذا نقول: إن النوم هّنا لا 
يكره لأنه نوم يُراد به التقوي على العبادة والإقبال عليها بنشاط؛ وهذا يقع دائمّء كثيرٌ من 
الناس يكون مرهقا جدًا جداء ولو كان يُصلي لم يستفد الفائدة المرجوة؛ فينام لمدة ساعة أو 
نصف ساعة حتى يزول عنه التعبء فنقول: هذا النوم الآن مطلوب؛ لماذا؟ لأنه يقوّي على 
العبادة حتى يُقيل الإنسان على صلاته وهو يعرف ماذا يقول؛ ولهذا أمر النبى -عليه الصلاة 
والسلام- الإنسان إذا قام يُصلي وأتاه النوم أن يتصرف ولا نمقي كن صلا فا 
على ذلك. 
)١(‏ مسلم (114). ٠‏ 
(؟) متفق عليه: البخاري (675): ومسلم (547) عن جابر. وسيأني (ص ). 


2 شرح العمدة ))١96/5(‏ الإنصاف للمرداوي (۱/ »)٤۳۷‏ المجموع للنووي /Y)‏ 1°(« والمبدع 
10ىلا ). 


(4) أخرجه البخاري (؟١7)‏ عن عائشة» و(۲۱۳) عن أنس» ومسلم (۷۸7) عن أنس. 
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دوَالْحَدِيتٌ يَعْدَهَاه لماذا؟ لأسباب صحية؛ وأسباب شرعية؛ أمّا الأسباب الصحية: فقد 
اتفق الأطباء -قديمًا وحديئًا- على أن نوم أول الليل أفضل وأصح من نوم آخره وهذا شيء 
يعرفه الاس حيدما كانوا ينامون من أول الليل. 

ثانيًا: أن فيه إعانة على أن يقوم الإنسان للتهجدء لأنه إذا نام من أول الليل بعد صلاة 
العشاء قام إلى التهجد نشيطا. ْ 

ثالنًا: أنه إذا تأخر في الوم حرم العهجد وإن قام قَامَ على كسل» وربما يُحرم صلاة 
الفجر؛ لهذا كان النبى ية يكره الحديث بعد العشاء. 

لكن وردت أحاديث تدل على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ريما تحدّث بعد العشاء؟ 

فيقال في الجواب عن هذه الأحاديث: إن الأمر فيها سهل وهو أنه إذا اقعضت المصلحة أو 
الحاجة أن يتحدث فلا بأس 

ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إلا الحديث اليسير أو الحديث لشغل؛ أو الحديث 
مع الأهل فهذا لا بأس به» وأما أن يبقى دائمًا يتحدث بعد العشاء ولاسيما في أحاديث إما أن 
تكون لغواء وإمًا أن تكون حرامًا ومعصية» فهذا لا ينبغي» بل إذا كانت معصية صارت حرامًا. 

وَكَانَ بل مِنْ صَاَةِ الْعَدَاةٍ جين يعرف الرّجُلُ جَلِيسَة يفعل» يعني: يهي مها 
«وصلاة الغداة» هي الفجر؛ «حين يعرف الرجل جليسه» يعني: من يجالسه وهذه التقديرات - 
ال و اا مرو ل ا فكانوا يقدرون 
هذا بما سمعتم؛ ولا شك أن هذا على سبيل التقدير؛ لأن معرفة الرجل جليسه تختلف؛ بماذا؟ 
بقوة البصرء وطبائع الجو؛ وعدم السقف. وغير ذلك من الأسباب؛ لكن الصحابة -رضي الله 
عنهم- آرم كله يسيزليسن هي رود الأثياء على سول الريب ومع ذلك: 

ركان يرأ بال إل الْمائةه 0 0". تق عَلَِْ ومعلوم أن القراءات تختلف» والآيات تختلف 
أيضاء القراءة تختلف.. لأن بعض الئاس يقرأ بسرعة؛ ومن الئاس من يقرأ ترتيلاء وربما.يكون 
بين قراءتيهما للجزء 0 احد عشر دقائق؛ وأيضنًا الآيات تختلف؛ فمن الآيات: لين )عل 
لْفّرَءَانَ € [اقفق:. ؟]. قصيرة: آيات «المرسلات» قصيرة آيات «اقتربت الساعة» قصيرة؛ آيات 
TT AT‏ بر؟ 

نقول: إذا جاءت مثل هله الأشياء فنعتبر الوسط؛ وكذلك نعتبر في أداء 7 اءة الوسط لا 
الذي يسرع ولا الذي يُبطى؛ ونذكر الآن فوائد حديث عبد الله بن عمرو: 


.)1151/( أخرجه البخاري (0۷)» ومسلم‎ )١( 


كتساب الصسلاة 8 


«وقت الظهره... إلخ فيه فوائد: 

منها: أن السنة تأتي مفصلة للقرآن. وعلى هذا فيكون قوله تعالى: لورلا عي كنب 
ا لكل سنو € [الإكلة:+م]. يشمل السنة؛ لأن الستة تين القرآن» فإنك لو نظرت إلى القرآن لن 
تجد هذا الحد في أوقات الصلاق سام ا و 
وحن صي (©) وله ألَحَمْدُ في اموت وَالْأرضٍ وَعَسيًا وحن نُظهرُونَ 4 [التؤزن:». 1٠۸‏ على القو 
بأن هذه إشارة إلى أوقات الصلاة. 

ومثل قوله تعالى: ل ِو لصّلَةَ يدنك آلقَّميس إ عَمَيٍ أل هران الجر € الالا:ه»]. إذن 
تكون السْة المبينة للقرآن من القرآن. 

ومن فوائد هذا الحديث: تعيين أوقات الصلاة على حسب ما جاء في هذا الحديث؛ وأن 
وقت الظهر من الزوال-إلى أن يصير ظل كل شىء مثله زائدًا عن فيء الزوال؛ لآن فيء الزوال 
الى الك عليه الشمين لا تحمن: ۰ ۰ 

ومن فوائده: أنه ليس بين وقت الظهر والعصر زمن؛ لقوله: «إذا زالت الشمس مالم يحضر 
وقت العصره. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت العصر يدخل بانتهاء وقت الظهر مباشرة وينتهي 
باصفرار الشمس؛ لقوله: «ما لسم تصفر الشمس». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت المغرب ليس كما يتوهم كثير من الناس ضيقاء بل يمتد 
من غروب الشمس إلى مغيب الشفق» وبذلك يدخل وقت العشاء. ش 

ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت العشاء إلى نصف الليل» ونصف الليل داخل أو حارج؟ 
نصف الليل خارج على القاعدة المشهورة أن ابتداء الغاية داخل؛ وانتهاؤها خارج”". 

ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء وهذا 
ا ي واضع | 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من صلى قبل هذه الأوقات فلا صلاة له» لكن إن صلى 
متعمدآ فهر متلاعب آثم؛ وربما يصل فعله إلى حد الكفر, لأنه من اتخاذ آيات الله هزوك ومن صلأها 
بعد الوقت متعمدا فالجمهور" يرون أنه يقضيها مع الإثم والصواب أنه لا يقضيها؛ وذلك لأنه 
أخرها بلا عذرء فيكون متعديًا لحدود الله ومن يتعد حدود الله فأولتك هُم الظالمون والظالم لا 
يفلح إل لاني الود 4 الافتقة:١].‏ ولو شُغل لكان مفلحًاء ويؤيد هذا -يعني: هذا استدلال من 
القرآن- من السنة قول العبي يك «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده. 


.)1٤4/١( التقرير والتحبير (۲/ ۸۷) اللمع (ص٤1)ء شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)178/1( شرح العمدة (4/ ٤۹)ء كشاف القناع‎ )۲( 


اش فقتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوع ا لرام کے 


إن قال قائل: إذا صَلّى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخل؟. 

فإننا نقول: يرتفع عنه الإثم؛ لأنه جاهل؛ لكن يؤمر بإعادتها في الوقت؛ لان ذمته لم تبر 
وإذا آخرها عن وقتها جهلاً يظن أن الوقت لم يدخل؛ أو نائمًا أو ناسياء فلا إثم عليه وهل 
نُجزئه؟ نعم تُجزئه ودليله من السنة قول النبي يُلي: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذکرهاه". ٠‏ 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يصلي الصلاة مع الشك في دخول وقعها؟ 

الجواب: لاء لأن الأصل عدم دخوله؛ فإن قيل: مع الظن؟ قلنا: نعم يجوز أن يصلي مع 
غلبة ظنه لدخول وقتها ودليل ذلك قول النبي اة فيمن أشكل عليه عدد الركعات: «فليتحرٌ 
الصواب ثم ليبن عليه»". هذا دليل قولي؛ دليلُ إقراري: وهو أنهم أفطروا في عهد النبي َكل 
قبل أن تغرب الشمس ثم طلعت الشمس» ولا شك أنهم مفطرون على غلبة ظن لا على يقين؛ 
لأنهم لو أفطروا على يقين ما طلعت الشمس لكن على ظن”» إذن له أن يُصلى إذا غلب على 
تل فعول الرهعه EA‏ الرقك وجيت عليه AOS AEE‏ 

ومن فوائد الحديث: الحكمة في توقيت الصلوات؛ بحيث لم يجعلها الله ل في وقت 
واحد فهي حكمة ورحمة؛ وجه ذلك: أنها إذا تفرقت في الزمن صار الإنسان دائما مع الله ول 
لا يغفل؛ لأنه لو غفل فإذا الوقت قد جاء ومن الحكمة: أل يتعب الإنسان؛ لأنه لو أمرنا أن 
نقوم بسبع عشرة ركعة في آن واحد لكان في ذلك تعب ومشقة؛ لاسيما إذا كان الإنسان قد 
ضعفت قراه لتعب أو ملل؛ أو ما أشبه ذلك» ومن الحكمة في توزيع الأوقات: قوة الصلة بالله 
ب لأن كثرة التردد توجب قوة الصلةء إذا كان لك صديق أو حبيب» وكنت تتردد إليه دائمًا 
فهذا يقوي الصلة بلا شك ولها حِكُمٌ أخرئ تظهر للمتأمل في الحديث الذي بعده. 

ومن فوائده: أن النبي عبد يبادر لصلاة العصرء وكذلك في الحديث الثاني الذي بعده: 
«والشمس مرتفعة» دليل على أن يبادر لصلاة العصر» وهذا هو السبة» إذن نستفيد مته: مشروعية 
المبادرة بصلاة العصر» وهل مثلها غيرها؟ الجواب: نعم دلت السنة على أن مثلها غيرهاء ويؤيده 
احديث أبي برزة الأسلمي؛ لأنه لما قال: «كان يسسحب أن يُؤخر من العشاء» دل على أن غيرها لا 
يستحب أن يؤخر منف وقد دلّت السنة بالتتبع على أن إيقاع الصلاة في الوقت له أحكام. 

الأصل استحباب التقديم في جميع الصلوات إلا واحدة ما هي؟ العشاء؛ هله واحدة فلا 
)١(‏ أخرجه البخاري (5917)ء ومسلم (184) عن أنس. 


زفق سيأتي في سجود السهو. 
(۳) أخرجه البخاري )١1959(‏ عن أسماء بنت أبي بكر. 


دوق كتساب الصسلاة ١‏ کک 
تقعضى التأخي. وقد يجب العقديم لكل الصلوات؛ وذلك مثل ما إذا كان الإنسان يخشى مانعًا 
توالا ار لوقك وا تحت عليه ان ده 

مثال هذا: أمرأة كان من عادتها آن يأتيها الحيض في أثباء وقت صلاة الظهر؛ فتقول: يجب 
عليها التقديم في أول الوقت لئلا يأتيها المانع. 

- رجل آخر له عمل [يؤديه] فى أثناء الوقت» هذا العمل لا يمكن أن يتخلف عبه فهذا نقول: 
تج سيدا نام وس فى از الوكف رهد ركون المكين تحب اتاجير ENE‏ 
فيما إذا كان على الإنسان واجب في الصلاة لا يعحقق إلا في آخر الوقت» كرجل يتعلم قراءة 
الفاتحة هو يعرف أنه في أول الوقت لا يستطيع أن يقر اكن في اخوالرقت و 
نقول: هنا يجب العأخير. 

ومثل ذلك: إذا كات شاكًا في القبلة وكان يعلم أنه في آخر الوقت سيأتي الرجل الذي يدله 
على الاتجاه الصحيح» فهنا نقول: يجب أن ينتظر حعى يحضر من يدله على القبلة المهم أنه 
١‏ وق علا للدي فر عدوا حيار لأف رادا 

ال ل 0 51 
أول الوقت لم يُجد جماعة؛ وإذا صلى فى آخره وجد الجماعة 0507م 
ا ٠‏ 

فإن قال قائل: ما تقولون في رجل عدم الماء في أول الوقت» وهو يرجو أن يجده في آخرم 
هل جب عليه التأخير؟ 
في هذا قولان للعلماء: 

منهم من قال: إذا غلب على ظنه أنه جد الماء وجب عليه أن يؤخر ولا يصلي بالتيمم. 

ومنهم من قال: لا يَجب» ويفرق بينه وبين تعلم الفاتحة: بأن هذا له يدل وهو العيمي 
والتيمم يقوم مقام الماء لكن الفرق: هذا قد يشكل عليه أن الفاتحة أيضًا لها بدل وهو التسبيح» 
والتكبين والتهليل» فحينئلٍ نقول: لا يجب عليه أن يؤخر لتعلم الفاتحة؛ لأن لها بدلأ. هذا هر 
القياس» إذا قلنا: إن الفرق هو أن طهارة الماء لها بدل بخلاف قراءة الفاتحة» فيُجاب بأنه لها 
بدلا - 1 1 

وعليه: فيكون المتال السالم من الاعتراض هو التأخير للقبلة أو لصلاة الجماعة» وما.أشبه 
ذلك لو أمره أبوه أن يؤخر قال: يا ولدي» تأخر حتى تصلي بي جماعة هل يلزمه؟ لا يلزمه 
نقول: اذهب صل مع الناس وارجع» وصل بأبيك» ولا حرج. 

في حديث أبي برزة من فوائده: أن النبي ية كان يكره النوم قبل الحشاء» وسبق لنا أن هل 


Af? 
ققح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 


هذا كراهة نفسية أو كراهة شرعية؟ بَيّنَا فبها احعمالين؛ ولكن تكون شرعية إذا حاف إذا نام الأ 
يستيقظ أو أن يقوم في الثانية؛ فهنا نقول: الكراهة شرعية لا شك. 

ومن فوائد الحديث -حديث أب برزة-: كراهة الحديث بعد العشاء لكنه ورد التخصيص 
فيما إذا كان لحاجة أو مصلحة. فلو نزل بالإنسان ضيوف بعد صلاة العشاء فهل يجلس 
عبدهم ويسكت ولا يتكلم بكلمةء أو يباسطهم الحديث؟ الغانى: لأن هذا فيه مصلحة وهو 
إكرام الضيف» كذلك لو تحدث الإنسان بعد العشاء لقراءة العلم وما أشبهه؛ هذا لا باس به لاه 
مصلحة, لو تحدث الإنسان بعد العشاء لإنقاذ غريق؛ أو لإعانة محتاج فهذا أيضًا جائز؛ وقد 
يجب في إنقاذ الغريق؛ المهم أن له مخصصات. 

ومن فوائد هذا الحديث -حديث أيي برزة-: المبادرة بصلاة الغداة لقوله: «كان ينغتل من 
صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه» مع أنه يطيل القراءة يقرأ بالسعين إلى المائة. 

ومن فوائده: إطالة القراءة في صلاة الفجر؛ ولذلك عبّر الله عن صلاة الفجر بالقرآن فقال: 
« ِو الصاو دلوك الشَّميس إک عق آل وما الجر رن قان الح رات موا € للور ٠‏ 
ولذلك لم تقصر صلاة الفجر؛ لأنّها تُطُوّل فيها القراءة كما قالت عائشة إا 

ترد عفاي ريف عر : وَالْعِسَاءٌ أَحْيَان ادما وََحْيَانَا يُوَخَرهَا: إا رَآَهُمْ 

ل جْتَمَُوا عل وَإذَارَآهُمْ ابوا أَخَرَ) وَالصَبْحُ: گان التي يصَلَيهَا بعس" . 

«(وعندهما» أي: البخاري ومسلم «والعشاء أحيانًا وأحيانًا»» يعنى: ويصلى العشاء أحيانًا 
يعجلهاء وأحيانًا يؤخرهاء كيف هذا التفصيل؟ يقول: «إذا رآهم ايا يل وإذا رآهم 
1 أبطئوا خر «اجتمعوا» أي: الجماعة الذين يحضرون إلى المسجدء «عجل»»؛ أي: قدمها في 
أول الوقت مراعاة لَّهم. 

«وإذا رآهم أبطئوا أخره لوجهين: مراعاة لفضيلة الوقت» ولأحوال الجماعة. 

دوالصبح: كان النبي يك يصليها بغلس» «الصبح» هذه مشغول عنهاء الفعل الذي ساط 
عليها مشغول عنهاء لكن هل الاختيار أن ننصبهاء أو الاختيار أن نرفعها؟ 

الاختيار: أن ننصبها؛ لأنه سبقها أفعال تعطف على الجملة الفعلية؛ فيكون الاختيار 
النصب» ولذلك باب الاشتغال" تجري فيه الأحكام الخمسة بالسبة للإعراب» تارة يجب 
الرفع؛ وتارة يجب النصب» وتارة يستحب الرفع؛ وتارة يُستحب النصبه» وتارة يجوز الوجهان 
على اتساوي حسب ما هو معروف في كتب النحو. 
(1) البخاري (010)) ومسلم (545). 


() باب اشتغال العامل عن المعمول في لفية ابن مالك شرح الأبيات (2765 2167 وما بعدها» انظر شرح 
الشيخ عليه بتعحقيقنا. 


ڪڪ ختحاب | عة و نك 

وقوله: «كان يصليها بغلس». الغلس: هو اختلاط ظلمة الليل بنور الفجر بحيث لا يغلب 
أحدهما الآخرء لأنه إن غلب نور الفجر فهو إسقار» وإن غلب ظلمة الليل لم يكن إسفارا ولا 
غلساء بل هو الاختلاط. 
# ففى هذا الحديث فوائد: 

أولاً: أنه يبغي للإمام مراعاة الناس في التقديم والتأخير في صلاة العشاء خاصة؛ وهل 
نقيس عليها غيرها؛ بمعنی: لو رأينا الناس يتأخرون فيما يُسن تقديمه هل نؤخره؟ 

الجواب: نعم؛ لأن النبي بيا إذا عجل ما يسن تأخيره مراعاة للناس فلتؤخر ما يُسن تعجيله 
مراعاة لَه ولا فرق» فمثلاً إذا كانت هذه الدائرة فيها مسجد والموظفون مشغولون بالأعمال 
[ولا يتهون] كلهم إلا فى آخر الوقت» فهل نقول: إن الأفضل هنا التأخير من أجل مراعاة 
اجتماعهم؟ الجواب: نت إذا كات هذا هو الأرفق بهم أمّا إذا كان هذا هو الأرفق بالكسالى؛ وأ 
النشيطين يُحبون التقديم فلا عبرة بالكسالى.. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي ية لأمته وأصحاب؛ حيث يراعيهم في العبادات 
إذا لم تعضمن هذه المراعاة وقوعا في محرم» أو تركا لواجب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان يعذر للعأخر عن الصلاة إذا كان لا يخشى الفوات؛ 
لأن الصحابة يتعجلون في الوقت ويتأخرون فيه حسب الظروف: قد تكون أمطارء قد تكون 
ظلْمة: قد تكون رياح تُوجب أن يتأخروا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن السنة تقديم صلاة الصبح لقوله: «والصبح كان المبي كَل 
يصيلها بغلس» وهل يفرق بين الشتاء والصيف بالسبة لتقديم صلاة الفجر؟ يرئ بعضهم أن 
يفرق» فيقول:-أسفر في صلاة الفجر إذا كان في الصيف؛ لأن الناس لا ينامون من الليل إلا 
قليلء وعجل في صلاة الفجر إذا كانت في الشتاء؛ لأن الناس يدامون كثير؛ ويأتون إلى 
المسجد وهم على نشاطهم براحي الإمام المصابعة a‏ ش 

۷ - وَلِمُسلِم ِن حَِيثٍ أب مُوسَئ: اقام الْمَجْرَ جين انس الْمَجْرُ الاس لا يَكَادُ 
يعرف بَعْضُهُمْ عضأ" 

دأقام الفجره أي: صلاة الفجرء والمراد بالإقامة هنا: الفعل» وليس الذكر المعروف. قلنا 
ذلك لتحمل «آقام» على معناه الحقيقي» وقد يراد بقوله: «آقام» أي: أمر مَنْ يُقيم» وحيئكل فيراد 
بالإقامة: الذكر المخصوص. 


() مسلم (115). 


1 ۾ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


وقوله: ١‏ خين اضن الجر جعل ذلك ايدعاقاء لأن الفجر إذا سطع على الظلمة فكأنما 
شقهاء لأنها تسمايز الظّلمة في مكان النور فيكون هذا انشقاقًاء ولا يحدث ذلك إلا فى الفجر 
الصادق؛ لأنه يمعد من الشمال إلى الجنوب ويتصل بالأفق ولا ظلمة بعد ا و ا 
الصادق. 

يوجد الفجر الكاذب» ويختلف عن الفجر الصادق بثلاثة أمور: 

أولاً: : أن الفجر الكاذب مستطيل» ؛ يعني: : يصعد في السماء طولاً. 

والثاني: أنه لا يتصل بالأفق؛ لأن ما بيعه وبين الأفق ظلمة. 

والثالث: أنه يضمحل ويزول. 

أمّا الصادق -فكما عرفتم بالأول- لا يتأتى في هذه الأشياء الغلاثة. 

وقوله: «والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًاه. أي: لا قرب معرفة بعضهم بعضًاء وذلك 
لشدة الظلمة وعدم الإضاءة ايا 

۸- وَعَنْ رَافعِ بْنِ ييج ننه قال : «كُنَا صل الْمَهْربَ مَعَ ال اة فصر يدص 
أَحَدُنَا ونه ير م اقم نل 0 


قوله: «كنا نصلي» هذه كان واسمهاء والمعروف أن «كان» فيد الدوام غالبًا إذا كان خبرها 
فعلاً مضارعًا «كان يقرأه؛ «كان يفعل» وما أشبه ذلك. 

وقوله: «نصل المغرب مع النبي 5ة فينصرف أحدنا» يعني: من الصلاة؛ وهم لا ينصرفون 
إلا بعد انصراف النبي ييي لأنه نهى أن يسبقوه بالانصراف وكان ية يبقى مستقبل القبلة بقدر 
ما يقول: أستغفرٌ الله لاتا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم 
ينصرف فينصرف الناس» فقوله: «فينصرف أحدناء يعني: بعد أن يتصرف النبي يلك ونه 
الجملة هذه حالية حال من الفاعل في قوله: «ينصرف»؛ أي: من أحدناء والحال: «وإنه ليبصر 
مواقع نَبِْهه وكسرت «إن» لأن الجملة الحالية تكون مستأنفة» ويُضاف إلى ذلك في هذا التعبير 
أنّها قرنت اللام في خبرهاء وإذا قرن خبر إن باللام وجب كسرهاء «ليبْصر مواقع نبله» أي: 
المكان الذي يقع فيه النبل» يعني: نبل السهم؛ يعني: السهم إذا أطلقه من القوس وهو بعيد. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن النبي بء كان يُبكْر بصلاة المغرب؛ لأنهم إذا كانوا 
ينصرفون منها والضياءٌ باق إلى هذا الحد؛ دل ذلك على أنه ية كان يُبادر بصلاة المغرب» 
EN‏ هلك ناميا بين NESE‏ كله واوا ف aa‏ 


(1) أخرجه البخاري (504): ومسلم (/380). 


سوق دباملة | الا 
قبل المغرب. صلوا قبل المغرب» ثم قال في الثالئة: شمن شاءه'". وهذا يقتضي أن يكون بين 
غروب الشمس وبين صلاة المغرب وقت يعسع للصلاة وهل يجوز أن تُوخْر؟ 

الجواب: نعم يجوز لأن وقعها موسع» إلى مت ؟ إلى أن يبقى بيده وبين دحول وقت 
العشاء مقدار الصلاة؛ فحينئل يجب أن يصلي لانه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عبن وقتها ولا 
بعض الصلاة عن وقتها. 

ل E‏ َعَم اليك دات َة لاء ءِخَنَى ذهب عَامَةٌ 
اللي لم حرج قَصَلَّ» وَكَالَ: | َه وها ولا أن اش عل أمِي,". E‏ 

«أعتم؛ أي: دخلت العتمة» والعتمة: ل وكان الرعاة يعتمون بالإبل؛ أي: 
يؤخرون حلبها إلى أن أن تلم الأرض؛ فأعتم -إذن- بمعنى: أخُر» «حتى ذهب عامة الليل» أي: 
حتى ذهب كثير من الليل؛ ولا يُمكن أن نفسر «عامة» هنا بأكثر؛ لأننا لو فسرناها بأكثر لزم أن 
يكون النبي اة صلاها بعد منتصف الليل» وهذا لا يُمكن؛ بل «عامة؛ بمعنى: كثير» «حتى ذهب 
عامة الليل» ثم خرج فصلل» وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي؛. وقال: «إنه»» آي: هذا الوقت 
ا ا لوقه مهار طول أن اق عل أو 

ففي هذا الحديث دليل على جواز تأخير الصلاة للإمام E‏ قت المعتاد لقولها: «ذات 
ليلة»»؛ و«ذات» هنا من حيث المعتى زائدة وهي ترد بمعنى «صاحبة» مثل قوله 6 :ورج دعته 
امرأة ذات منصب وجمال»". وترد زائدة كثير؛ مثل قوله تعالى: مشا وات بطي 4 
[لإشةن:!]. أي: أصلحوا بيتكم. 

ومثله هذا الحديث أيضنًا: «ذات ليلة» وتطلق في اصطلاح المتأخرين على النفس فيقال: الذات 
ل ال ل O‏ 
كز إلا أن الناس يستعملونها كثيرا بمعنى: النفس» «جاء زي ذاثه» بدل أن يقولوا: وجاء زيد 
تفسه». 

وفي هذا دليلٌ على احترام الصحابة لدبي كا حيث لم يتقدم أحد منهم فيصلي بالداس» 
لأنه تخر إلى أن ذهب جزء كبير من الليل. 

ومن فوائد الحديث: أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير لقوله بياة: «إنه لوقتهاء. 


0 


%0( مسلم (TA)‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۱۳۸). 
(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (1730)) ومسلم .)1١121(‏ 
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وفيه دليل أيضنًا على أن [الشارع يُراعي المشقة] وأنه مع المشقة تسر الأمور؛ ولهذا كان 
من الضوابط عند العلماء: «المشقة تجلب التيسير»ا". 

ومنها: أن النبي بي يستقل بالتشريع لقوله: «إنه لوقتهاء لولا أن أشق عبن أمتي» ولكن 
اعلم أن تشريع التي بي يكون من شرع الله إذا أقره الله عليه أمّا إذا اجتهد ولم يقره الله عليه فالاأمر 
مور امور ار يتبين الأمر فقد قال الله تعالى فيه: عقا 
اھ نت لم لوت ھر حَقَّ تبن الك آل ”فوا ا 

رادت ی رأفة النبي ية بأمعه وأنه يحب لهم الأيسر والأسهل؛ ولهنا كان 
-عليه الصلاة والسلام- إذا بعث البعوث للدعوة إلى الله قال لهم: «يسروا ولا تُعسرواء وبشروا 
ولا نرو فَنّما بعنعم میسرین ولّم بعثوا معسرين»". «وما ير ا بين أمرين إلا امار 
أيسرهما ما لم يكن إثمّاه"» والمراد بالأمة هنا: أمة الإجابة؛ وذلك لأن آمة الدعوة لا يصلون 
حتى يرفق بهم آو لا يرفق"٠‏ لكن المراد بذلك: أمة الإجابة. 

إذن لو سألنا سائل: ما هي الصلاة التي يُسن تأخيرها بكل حال؟ هي العشاء وغيرها من 


الصلوات لا يسن تأخيرها إلا بسبب. 
حكم الإبراد في صلاة الظهر: 1 
- وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ انه قَالَ: قال رَسُولَ الله 4 «إذا اشد الَْرٌ فَأبْرِدُوا بالصلاق 


د ليام عو" طلز عي 
قوله: «إذا اشتد الحره هل المراد: إذا اشتد الحر في الفصولء أو إذا اشتد الحر في النهار؟ 
الأول؛ يعني: إذا اشتد الحر في الفصول؛ لأن فصول السنة أربعة: فصل الشتاء: وهو يارد 
وفصل الربيع: وهو بين البرودة والحرارة» وفصل الصيف -أو القيظ-: وهو حار؛ وفصل 
الخريف: وهو بين الحرارة والبرودة» فيكون المعنى: «إذا اشتد الحره أي: إذا أتت الفصول 
الحارة وهو فصل الحر الذي يُسميه بعض الناس فصل الصيف. 


)١(‏ انظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي (ق/ »)١‏ والمنثور في القواعد للزركشي (379/8).» والأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص٤۸)ء‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا (مادة/ .)1١‏ والأول بشرح الشبخ ابن عثيمين بتحقيقنا. ١‏ 

(؟) هما حديثان إلى قوله: «لاتنفروا» متفق عليه من حديث أنس: البخاري (5110)) ومسلم (11714)) وأخرجه 
مسلم (OYYY)‏ من حديث أبي موسل» والشطر الأخير أخرجه البخاري c(۸)‏ وهو حديث الأعرابي 
الذي بال في المسجدء وانظر منظومة القواعد والأصول للشارح بتحقيقنا (ص۷٤).‏ 

() متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (51/87)) ومسلم (۲۳۲۷). 

)٤(‏ المقصود بأمة الإجابة: الذين استجابوا لله والرسول با والمقصود بأمة الدعوة: من وصلتهم دعر 
النبي ية وكفروا. 

6162 ومسلم‎ «or cof) لبخاري‎ 1(0) 
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وقوله: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أبردوا؛ أي: آخروها حتى يبرد الجو؛ والمراد 
بالصلاة هدا: صلاة الظهر؛ لأنها هي التي تقع في شدة الحر. 

ثم قال: «إن شدة الحر من فيح جهنم؛ أي: من سمومها وحرارتهاء ووجه ذلك: «أن النار 
اشتكت إلى الله وكيد فأذن الله تعالى ها بِنَفْسَيْن تقس في الصيف» وتَمّس في الشتاء» فأشد ما تجد من 
الحرارة هذا من مَس الصيف وأشد ما تحد من البرودة هَذّا مِنْ نمس الشتاءه”» وهذا العلم 
الذي أخبر به النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يدركه علماء الفلك بعلومهم وعقولهم: لأنه 
شيء فوق ما يعرفونه ولكننا نحن نؤمن بأن ما قاله النبي ية حق لا مزية فيه «وجهنم» اسم 
من أسماء النار أعاذنا الله وإِيّاكم منها. 

في هذا الحديث: الأمر بالإبراد بالصلاة إذا اشتد الحرء وهل الأمر هتا أمر إباحة ورخصة أو هو 
أمر ندب أو أمر واجب؟ كل هذا مُحتمل: يحتمل أنه للرخصة؛ لأن الأصل الأمر بتقديم الصلاة 
فيكون الأمر بعد ذلك -أي: بالتأخير- يكون رخصة» وإذا كان رخصة فإنه ينظر بما يكون أرفق 
بالناس؛ وقيل: إنه أمرٌ تشريع؛ ثم هل هو واجب» أو ليس بواجب؟ في هذا تفصيل؛ المهم هذه الفائدة 
مشروعية الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر هذا هو الصواب أنه مشروع؛ ثم هل يجب أو لا يجب؟ ينظر إذا 
كان في الحضور إلى الصلاة في وقت الحر مشقة ذهب الخشوع فإن الإبراد واجب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإبراد عام سواء كان في الحضر أو في السفر» وقد جاء ذلك 
صريحا في السفر؛ فقد كان النبي ية في سفر فقام بلال ليؤذن فقال له: «أبرد» ثم قام ليؤذن. 
فقال: «أبرد ثم قام ليؤذن؛ فقال: «أبرده» حتى رأوا فيء التلول". وهذا يعني: أن الشمس 
تجاوزت الزوال بكثيرء وهذا الذي يحصل به الإبراد؛ أمّا ما كان الئاس يفعلونه فيما سبق 
يتأخرون عن زوال الشمس بساعة إِلاً ربع -أي: ٤٥‏ دقيقة-» أو بساعة -أي: ب٠‏ دقيقة- فهذا 
لا يغني شيئًا؛ لأنه لم يتحصل الإبراد بل ربما يكون هذا أشد ما يكون حر» فالإبراد بمعنى: أن 
يقرب فعل الصلاة من دخول وقت العصر. ش 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى طلب الخشوع في الصلاة؛ لأن الإنسان إذا كان في 
شدة الحر فإنه سوف يقل خش وعه؛ لأن الحرّ مُزْعج يوجب انشغال القلب» فهل نقول مثل 
ذلك في العدفئة؟ يعني مثلاً: لو أن الإنسان قام إِلَى صلاة الفجر» وصار عليه غسل فاغتسل؛ 
هل نقول: لا يضلي ما دام يتفض من البردء فليتدفأ أولاً ثم يُصلي؟ 

الجواب: نعم؛ لأن العلة واحدة وهي ذهاب الخشوع. 


(1) أخرجه مسلم (117). 
زفق متفق عليه من حدیث أبي ذر: البخاري «(oo)‏ ومسلم COTY‏ والفيء: هو الظل. 
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ومن فوائد هذا الحديث: حُسن تعليم الرسول بل -وما أحستئه؛ وما أجمله؛ وأوضحه 
واو ودلا فر الحكم بعلتب قال : «أبردوا للصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم؛. 
ومن فوائد هذا الحديث : وجود النار الآن؛ وقد دل على ذلك القرآن والسنة. 


رم هع دم مر م* eR‏ 


ما القرآن: فقال الله تعالى: * وَأتَّهُوأ لير أل أعِدَّتّ للْكَفْرِينَ € اإرتري:٠١٠].‏ و«أعد» فعل 
ماض والإعداد بمعدئ: العهيئة. 

وأا السنة: فإن النبي ية عرضت عليه النار وهو يُصلي صلاة الكسوف””, E‏ 
بعينه» ورآئ فيها المعذّبين. 

فإذا قال قائل: أين موضع النار؟ 

قلنا: الظاهر أن موضعها في أسفل السافلين؛ لان النبي ئة أخبر أن روح الكافر يأمر الله 
تعالى أن تُكتب في سجين في الأرض السابعة السفلى. 

فإذا قال قائل: دن ل ا ف ونم عجقل ل م نو ت هما 

قلنا: لا يلزم أن نُشاهدهاء الأمور الغيبية محجوبة عنا ليس لنا فيها إلا مجرد التسليم و 
لم يظهر اليوم ربما يظهر بعد حين. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الله -سبحانه وتعالى- قد يُخرج من النار الحرارة حتى تصل 
إلى الأرض لقوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم». 

فإن قال قائل: إذا كنا في الطرف الشمالي من الأرضء أو في الطرف الجنوبي الأقصى من 
الأرض وليس عندهم البرودة فهل نقول: إذا دخل فصل الصيف الذي يكون حار في المناطق 
الأخرئ فإنهم يبردون بالصلاة؟ 

الجواب: لا؛ لأن قوله: «أبردواه يعنى: آخروها إلى أن يبرد الجوء وهؤلاء جوهم بارد لا 
يحتاج إلى تأخير الصلاة. ۰ 

افا و ن افع بن ريج وله غه قَالَ: قال رول الله ة: ,بوا بالصّبْح إن 
أَعْظَمُ ا وال و المي وان حِبّان. 

«أصبحوا بالصبح» يعني: لا تصلوا حعى تتيقنوا الصبح خوفًا من أن يتعيجل الإنسان 
ويصلي وهو شاك في طلوع الفجر؛ لأن طلوع الفجر أمر خفي؛ وهو -كما تعلمون- يظهر شيئًا 
فشيقًاء فربما يتعجل الإنسان بمجرد ما يرئ إضاءة يظبها الصبح فيصلي. فمعنى «أصبحوا»؛ 
)١(‏ سيأتي في صلاة الكسوف. 


(1) أخرجه ابو دَاوْد (515)» والترمذي )١195(‏ والنسائي (۱/ ۲۷۲)ء وابن ن ماجه (501/7)) وأحمد (۳/ 518)» 
وابن حبان .)۱٤۸۹(‏ قال ابن القطان: طريقه طريق صحيح. انظر: نصب الراية /١(‏ 7176) 
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أي: تيقنوا الصبح لا تصلوا مع الشكه وفيل: معنئ «أصبحوا بالصبيح»؛ أي: أطيلوا قراءة الصلاة 
حتى يكون الإصباح واضحًا جلي ويسفر جد لقوله: «فإنه أعظم لأجوركم؛ لأننا لو فسرناها 
بالمعنئ الأول لكان فعلها قبل الإصباح ليس فيه أجر أصلاء ولم يكن التعليل أنه أعظم للأجر 
وهذا المعنى قوي جدا. 

أن المعنى «أصبحوا بها؛ آي: أطيلوا الصلاة فيها حتى يظهر الصباح جلي وهو بمعنى 
الحديث الثاني: «أسفروا بالصبيح»". 

من فوائد هذا السحديث: إن قلنا بالمعنئ الأول: وجوب الانتظار حعى نعيقن الصبح؛ وإن 
قلنا بالثانى فمشروعية إطالة القراءة. 

ومن فوائده: أن الأجور تختلف في عظمها وصغرهاء لقوله: «فإنه أعظبه و«أعظم اسم 
تفضيل يدل على وجود مفضل؛ ومفضل عليه. 

SS 
أنه 4# هو الموفّق للعمل الصالح؛ ومع ذلك يسمي ثوابه على العمل الصالح أجر؛ أي‎ 
بمنزلة الأجرة التي يستحقها العامل على من استأجره ومثل ذلك قوله تعالى: # هَل جرا‎ 
e يعني: هل جزاء العمل الصالح الذي‎ 1٠٠: € اخسن إلا اسن‎ 
الإحسان بالثواب فيقال: اللهم لك الحمد أن تتحسن أولاً ثم تحسن ثانيّاء لأن الذي وفقك‎ 
لالإحسان أولأ هو الله ولك ومع ذلك أنابك على الأحبيان الذي هو نضله عليك‎ 

E o CD‏ أن الي كله يه قال : من أَدْرَكَ من لصن 


of or 


َْعةُ قبل أن تطح السمْسش؛ نقذ أذ الصّبع» وَمَنْ َدْرَك وَكمَة ِى العَضر قبل أن َب 
الشمْسٌ؛ قَقَدْ أَدْرَكَ الْمَضي". ممق عَلَيّْه 
قوله يَلهِ: «من أدرك ركعة من الصبح» يعني: أنه صلى ركعة ثم طلعت الشمس؛ فتكون 


ا ل ار o‏ 
يتين قرنها الأعلى؛ لأن وقت الفجر يخرج بتبين قرن الشمس الأعلى؛ يعني: ليس بلازم أن 
تخرج كلهاء وقوله: «فقد أدرك الصبح؛ أي: أدرك وقعهاء أي: كآنه صلأها كلها في الوقت؛ 
«ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» أي: قبل أن يغرب قرنها الأعلى أو 
الأسفل؟ الأعلى لأنه لا يصدق أنها غربت إلا إذا اختفت نهائيّ «فقد أدرك العصر». 

وقوله: «ركعة» في الموضعين يعني: بسجدتيهاء وليس المراد: الركوع المراد: الركعة 


)١(‏ انظر: التخريج السابق. 
(۲) أخرجه الببخاري (61/9)) ومسلم (/6591). 


CTY‏ ي فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سه 


كاملة بسجدتيهاء ويدل لذلك قوله في الحديث الثاني: «سجدة إشارة إلى أنه لابد من إدراك 
السجود الاول والثاني حتى يعم بذلك إدراك الركعة. 

في هذا الحديث فوائد منها: أن الوقت يُدرك بإدراك الركعة لقوله: «من أدرك ركعة» وهذا 
القول هو القول الراجح أنه لا يدرك إلا بركعة؛ وأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة فإدراك 
الجمعة لا يكون إلا بركعة؛ وإدراك الجماعة لا يكون إلا بركعة» وإدراك الوقت لا يكون إلا 
بركعة» جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة؛ وهذا القول هو الذي تدل عليه السنة كما في هذا 
الحديث» وذهب بعض العلماء' -رحمهم الله- إلى أن الإدراك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام؛ 
فمن أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس في الفجر على كلامهم فقد أدرك الفجر» ومن 
أدرك مع الإمام قبل تكبيرة الإحرام قبل السلام فقد أدرك الجماعة؛ لكن أصحاب هذا القول 
أستثنوا إدراك الجمعة؛ يعني: إدراك المسبوق للجمعة قالوا: لا يدركها إلا بركعة كاملة» وهذا 
تناقض» والضواب: أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة كاملة لا بركوع. ش 

إذن نقول: إدراك الوقت يكون بركعة:؛ ينبني على هذا مسائل: 

منها: لو أن المرأة أدركت مقدار ركعة» ثم طهرت من الحيض فهل تلزمها الصلاة؟ ٠‏ 

الجواب: نعم إذا أدركت المرأة من وقت الصلاة قدر ركعة وجبت عليها لقول النبي يَك: 
«فقد أدرك العضره ذ في العصرء «وقد أدرك الصبح؛ في الفجرء فإن أدركت أقل من ذلك؛ يعني 
حاضت قبل أن تغرب الشمس بدقيقتين أو ثلاث فليس عليها صلاة» وعلى القول بأنها درك 
بتكبيرة إحرام فيلزمها الصلاة لكن الصحيح لا. 

المسألة الثانية: بالعكس لو أن المرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة بمقدار ركعة تلزمها 
الصلاة إذا طهرت؟ 

نعم» وعلى القول الثاني: إذا حاضت بعد دخول الوقت بتكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة 
وهذه المسألة -أعني: إدراك الوقت من أوله- فيه ختلاف؛ فمن العلماء" من يقول: إن المرآة إذا 
ادرت عقدازتركعة من الوقت كم حافت لآ رها السلا 'لأنه فد أذ لها أن تز الصلدة 
إلى آخر الوقت» فإذا حاضت قبل آخر الوقت فلا صلاة عليهاء وهذا القول قوي جدا؛ لأن 
المرآة لم تفرط حعى نلزمها بالقضاء وإذا كانت لم تفرط وقد أذن لَهَا أن تؤخز فكيف نلزمها 
بشيء لم يلزمهاء لكن القضاء أحوط. ش 
)١(‏ الفروع /١(‏ *207. والمبدع /١(‏ ١٠۳)ء‏ وذهب أبو حنيفة يبان إلى أن من أدرك من الجمعة مقدار تكبيرة 

فقد أدرك الجمعة» والمسألة مبسوطة في الفتاوئ /5١(‏ 6751 والمهذب للشيرازي /١(‏ 017). 
(؟) المجموع (7207/4)) والمنسوط للسشّرخسي (۲/ .)٠١‏ 


س کیتسا ی ا اة 5 TY‏ 


من فوائد الحديث: أن من أدرك ركعة من العصر لم تلزمه الظهر يعني: لو أن المرأة 
طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعة؛ أو ركعتين؛ أو ثلاث لزمتها صلاة العصر؛ ولا 
تلزمها -على القول الراجح- صلاة الظهر؛ لأن صلاة الظهر أتت عليها وهي ليست من آهل 
الصلاة» ولو كان يجب عليها أن تقضيها لكان هذا بِيّن في كتاب الله أو سنة رسول الله ييا أما 
إذا كان هذا من أقوال العلماء فأقوال العلماء تكون ا وتكون صوايًا؛ ولهذا كان القول 
الراجح: أن المرأة إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس لم يلزمها إلا صلاة العصر وإذا طهرت قبل 
خروج وقت العشاء الآخرة لم يلزمها إلا صلاة العشاء الآخرة. 

+ استدراك: ؛' 

كنا قد نبهنا على الكلام في الأماكن التي ليس فيها أوقات صلاة وفات الأوان ولكن 
يُمكنا الآن أن نتكلم عليهاء توجد أماكن ليس فيها نهار ولا ليل» بمعنى: يمضي )١4(‏ ساعة 
كلها نهار أو (۲۶) ساعة كلها ليل؛ أو أكثر من ذلك فما موقفنا نحو هذا؟ 

موققنا بيّنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- حين تحدث عن الدجال وأن يومًا من أيامه 
كسنة يعني: (11) شهرا فألهم الله الصحابة أن يقولوا: يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا 
فيه صلاة واحدة؟ قال: «لاء اقدروا له قدرم'". وعلى هذا فنقول لمن كانوا في مکان ليس فيه 
ليل ونهار في خلال (4؟) ساعة اقدروا له قدره ولكن هذا القدر هل يعتبر أقرب البلاد إليهم 
مما فيه ليل ونهار» أو يعتبر الوسط؛ يعني: تساوي الليل والتهار, أو تععبر مكة لأنها أم القرئ؟ 
هذه فيها ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: يعتبر أقرب البلاد إليهم فيما فيه ليل وتهار» وهذا من حيث الفلك أقرب 
الأقوال. 

ومنهم من يقول: يعتبر الوسط؛ يعني: يجعلون )١8(‏ ساعة ليلا و(17) ساعة نهار ويمشون 
على هذا. 

ودليل هذا: أنهم يقولون: لما سقط اعتبار البلد بنفسه وجب الرجوع إلى الوسط. 

والقول الثالث: يقول المعتبر توقيت مكة؛ لأنها أم القرئ» كما جاء في القرآن الكريم 
« گکرق وجاك را عر شر ام القّرَى وَمَنْ سوا 4 الإني:"]. وعلى هذا فيجب على 
أولئك أن يكون لهم اتصال بمكة؛ ويعطون جدول مواقيت على حسب توقيت مکة فهذه 
أقوال ثلاثة أقر بها من حيث العلم الفلكي. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) مطولاً. 


اك م فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


الأول: يعتير أقربا بلد إليهم فيه ليل ونهار مضطرد في خلال (4؟) ساعة. 

ثانيًا: يقولون إن في بعض البلاد يطول وقت المغرب بحيث يبقئ الشفق إلى قرب الفجرء 
فمتى يصلون؟ 

نقول: ما دام الشفق يغيب ويظهر فالمحتبر مغيبه ولو طالت المدة ا 
الجا ضاي ادرو ار اه ا 
نقول: اقدروا له قدره. 

أسألكم: هذا الذي ليلهم ستة نو اا ا تتصورون الشمس؟ يعنى 
الا ل وا ب ااا 
ستة أشهر مثلأ في الجانب الشرقي» أو الشماليء أو الجنوبي» أو الغربي؛ لكنهم يقولون: لا تكون 
في نفس المكان -يعني: المنطقة- لكنها تدورء يعني مثلاً: تدور هكذا... وهذا شيء ما نتصوره 
لكن الذين شاهدوه يقولون: هذا هو الواقع» هل تصوزتموها الآن؟ لاء تعرفون الدوران حلقة 
تدور عليها يعني: تدور من الأفق تمشي هكذا في الافق حتى ترجع إِلَى مكانها دائمًا. 
أسئلة : 

- حديث رافع ؛ بن خديج؛ قال: رف اا وهر مواق لفن صمي ددا 

- في حديث عائشة أن النبي ية أخر صلاة العشاء ما يدل على أن النبي يسرع من عند 
نفس من أين يؤخل؟ 

- إذا كان يشرع -عليه الصلاة والسلام- فهل نقول اليد إقرار الله له كالوحي؟ 

- هل قوله: «إنه لوقتها» مطابق لأصل التشريع الإسلامي؟ 

- بماذا يكون الإبراد لصلاة الظهر؟ وكيف الإبراد؟ 

- هات مثالا يكون التعليل فيه دال على القياس على مشاركة الحكم للعلة؟ 

- هل يمكن أن نعكس القاعدة ونقول: كل حرام نجس؟ 

- ما تقول في رجل بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة ولم يصل الفجرء أتجحب 
صلاة الفجر؟ وإذا كان قد صلاها هل تلزمه الإعادة؟ 

1o‏ - لملم عَنْ اة غا تخو وَقَالَ: سَجْدَةٌ يَدَلٌ رَهْعَةِ وو 
إِنمَا هي الرَّكْمَةُ ". 

قوله: «وقال: سجدة بدل ركعة» يحتمل أن الذي قاله الرسول يي ويحتمل أنه الراوي» 
ولكته فسر هذا بقوله: «والسجدة إنما هي الركعة» لأن السجود يُطلق على الصلاة كلها كما 


.)509( مسلم‎ )١( 


کن كتاب الصلاة + 
في قول الله تعالى: دور ادوا © 4 [القفنظك:::]. وعليه فيكون معناه معنئ حديث أبي هريرة 
الذي قبله. 
الأوقات التي نهِي عن الصلاة فيها: 

- وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ الغ ال : موعت رشو اليك يفول : ولا صَلاة بعد 


2 


جود يه تووم امسر في تفيث لد الي قلاف 

- وَلَفْظُ مُسْلم: «دلاصّلاة بَعْدَ صَلاَةٍ الْفَجْره. 

يقول: دلا صلاة بعد الصبح» «لاه نافية للجنس» و«صلاة» تعني: بناء على هذا الفرض 
والنفل؛ وتشمل الصلاة ذات الركوع والسجود؛ وما ليس بذات ركوع وسجود كصلاة الجنازة 
وقوله: «بعد الصبح» يحتمل أن المراد: بعد صلاة الصبح» ويحتمل أن المراد: بعد طلوع 
الشمسء لكن رواية مسلم تبين أن المراد: بعد صلاة الصبح؛ ولذلك لا صلاة بعد صلاة الفجر» 
وكذلك أيضًا ورد في أحاديث آخرى غير حديث أبي سعيد التصريح بأن المراد: الصلاة؛ حيث 
قال الراوي: «نهى عن الصلاة بعد صلاتين: صلاة الفجر» وصلاة العصر»”. 

وقوله: «حتئ تطلع الشمس» المراد: حتى تطلع كاملة؛ أو حتى يطلع قرنها الأول والثاني؛ 
ولكن مع ذلك سيتبين فيما يأتي -إن شاء الله- في حديث عقبة أن النهي يمتد إلى أن ترتفع 
الشمس قيد رمح» دولا صلاة بعد العصر حتئ تغيب الشمس». بعد العصر»» أي: بعد صلاة 
العصر. «حتى تغيب الشمس» أي: يغيب قرنها الأعلى» يعني: تغيب كلها. 

فإذا قال قائل: ما هى الحكمة فى ذلك؟ 

قلنا: الحكمة في ا أشار إليها النبي مك أن الشمس تطلع بين قرني شيطان»!"» فإذا رآها 
المشركون سجدوا لهاء وكذلك في الغروب تغرب بين قرني الشيطان؛ ولعلهم يسجدون لها 
وداعاء فهم يسجدون لها استقبالاً عند طلوعها ووداعًا عند خروجهاء فتُّهينا عن الصلاة فى 
هلين الوقعين؛ لعلا يكون ذلك ذريعة إلى العشبه بهم. ۰ 

فلتأخذ الفوائد: 

قوله: دلا صلا ذكرنا أن المراد: العموم أي صلاة تكون» لكن نستثني من ذلك شيا ثم 
هل المراد نفي الصلاة أو نفي صحتهاء أو نفي كمالها؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (087)) ومسلم (۸۲۷). 


(۲) أخرجه البخاري )0۸٤(‏ عن ابن عمر. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۷۲) عن أبن عمر. 


١ . 2‏ 1 © 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوئ المرام + 


هذه ثلاثة احتمالات» والقاعدة": أن التفي نفي للوجود فإن لم يمكن فهو نفي للصحة: 
ونفي الصحة نفي لوجودها شرعاء أو لوجود المنفي شرعاء فإن لم يكن بأن دل الدليل على أن 
المنفي صحيح وجب أن يحمل على نفي الكمال» فهنا هل المراد آن الصلاة منغفية وقوعًا 
بمعنى لا يُمكن أن تقع؟ الجواب: لا؛ لأنه ربما يُصلي الإنسان في هذا الوقت. 

إذن هل هو نفي للصحة أو للكمال؟ نقول: المرتبة الثانية بعد نفي الوجود أن تكون نفيًا 
للصحة ولابد. فنقول: هلا صلاة؛ أي: لا تصح وليس نفيًا للكمال. ش 

دن يُستفاد من هذا الحديث: أنه لا تصح الصلاة في هذين الوقتين: لا الفريضة ولا النافلة» 
لا المقضية ولا المؤذاق ولكن هذا ليس مراداء أي: لا يُراد العموم فقد دلت الستة على امنتثناء 
أشياء مِنْ ذلك منها: الفريضة؛ فالفريضة لا نهي عنهاء فمتئ ذكر الإنسان أن عليه فريضة صلاها 
ولو في هذين الوقتين. 

مثال ذلك: رجل لَمّا صلى الفجر تذكر أنه صلى العشاء بغير وضوء قهدا يُصلي العشاء 
قبل طلوع الشمس آو لا؟ 

يصلمها کین کر دلبل فلا فول الي 4 كي «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهان"". 

فإن قال قائل: هذا الحديث بينه وبين حديث أبي سعيد عموم وخصوص من وجه فكيف 
رجحتم عموم حديث قضاء الصلاة على عموم حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين؟ 

فالجواب: أن قضاء الصلاة الواجبة واجب والاصل في الأمر «فليصها إذا ذكرهاه أنه على 
الفور» فيقعضى أن تصلى الفريضة من حين أن يعلم بها الإنسان» هذا واحد. 

ثائيًا: حديث: «لا صلاة بعد الصبح» قد يستشبى منه أشياء بالنفي وبالإجماع» وقد ذكر 
العلماء أن العموم إذا خص فإن دلالته على العموم تكون ضعيفة؛ بل إن بعضهم يقول: إذا 
خص العموم فإن دلالته على العموم تبطل» لكن الراجح أنها لا تبطل؛ وأنه لا يخرج من 
العموم إلا ما استئني بالتخصيص.؛ إذن يستفتئ من ذلك قضاء الفريضةء لا يُسعنتى من ذلك 
٠‏ إعادة الصلاة يعني: إذا جاء إنسان بعد أن صلى الفجر» ودخل المسجد؛ وصلى الناس؛ فإنه 
لا سوم وار OI NORE‏ ل ل له 
)١(‏ قال الشارح وَيلك: 

والتّقي للج ووٍنءعٌ الصّعَةُ 2 ٌُوَالقهال فارع الريْة 


انظر تفصيل القاعد في شرح منظومة القواعد والأصول للشيخ ابن عثبمين (ص519؟). 
(Y2‏ متفق عليه من حديث أنس: البخاري (691). ومسلم .(A2)‏ 


حدق كتساب العسسلاة 4 ل 
في مسجد الخيف رأئ رجلين لم يصلياء فقال لّهما: «ما منعكما أن تصليا معنا؟: قالا: يا 
رسول الله صلينا في رحالناء فقال: وإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم 
ذإنها لكم نافلةه". فإنها -أي: الصلاتين- المعادة لكما نافلة فصرح ية أنهما يصليان؛ وأنها 
نافلة» إذن إعادة الصلاة مستشناة. ا 

يستشنى من ذلك سنة الظهر البعدية إذا جمعها مع العصر؛ لأنه لا يُمكن أن يصليها بين 
الظهر والعصر؛ لأنهما مجموعتان» فيقضيها بعد صلاة العصر» كمريض يجمع بين صلاة 
الظهر والعصر؛ فيصلي الظهر؛ ثم يصلي العصرء ثم يصلي راتبة الظهر البعدية ليست القبلية 
ولكن البعدية؛ لأنه لا يعمكن من صلاة الراتبة البعدية إلا بعد صلاة العصر. 

يستشنى من ذلك أيضًا ركعتا الطؤاف؛ إذا طاف الإنسان بعد صلاة الصبح؛ أو بعد صلاة 
العصر؛ فإنه يصلي ركعتين خلف المقام لما سيأتي في «كتاب الحج»» ولأنهما تبع للطواف. 

يستثنى من ذلك أيضنًا سنة الوضوء فإنه إذا توضاً الإنسان بعذ صلاة الصبح: أو بعد صلاة 
العصر, يجوز له أن يُصلي سة الوضوء لعموم قوله بيا «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صن 
ركعتين لايحدث فيهما نفسه؛ غْفِرٌ له ما تقدم من ذنبهه". 

بناء على هذه الأدلة نقول بالقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يُستثنى من هذا العموم 
الفرائض؛ وكل نافلة لها سبب» هذا هو القول الراجح» وهو رواية عن أحمدء واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية" بان أن كل صلاة لها سبب فإنه يصليها في أوقات النهي؛ يدل لذلك أن في 
بعض ألفاظ أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أنه قال -عليه الصلاة والسلام-: دلا تحروا 
الصلاة“. فهو يدل على أن المراد مَنْ قصد الصلاة في هذه الأوقات» وآما من صلى لسبب فإنه 
لم يقصد الصحلاة في هذه الأوقات» ويدل لذلك أيضًا أنه إذا كانت العلة هي الابتعاد عن مشابهة 
المشركين؛ فإن الصلاة ذات السبب تبعد قصد التشبه بالمشركين» وجهه: أنها مقرونة بسبب» 
فلها سبب ظاهر يوجب مشروعيتهاء فلا يكون هناك مشابهة للمشركين. 

المهم: أن القول الراجح في هذا أنه يستشتى من هذا العموم الفرائض؛ وكل نافلة لها سبب. 

من فوائد هذا الحديث: سد ذرائع الشرك وإن كانت بعيدة؛ لأن أصل الرسالة مبنية على 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۹)» والنسائي (۲/١١١)ء‏ وأحمد (5/ :)١11١‏ وصححه ابن خزيمة (21728): وابن 

حبان )١910(‏ من حديث الأسود العامريء وصححه أيضنًا ابن السكن كما في تحفة المحتاج .)٤٤١/١1(‏ 
(۲) تقدم في الوضوء من حديث عثمان (ص19790١).‏ 
(۳) الفتاویٰ (۲۲/ ۲۹۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (0۸۲)ء ومسلم (۸۲۸) عن ابن عمر. 
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التو حيدء فكل طريق يمكن أن ينفذ الشيطان إلى قلب الإنسان فيوقع في الشرك فإن النبي ككل 
سَّدَّه سلا محکماء 

إذن نأخذ من هذا: أن جميع وسائل الشرك محرمة لكن الوسيلة قد تكون قريبة؛ وقد 
تكون بعيدة فلعظم المقام سل الدبي وَل كل وسيلة ولو كانت بعيدة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الهي مقيد بالصلاة» صلاة مَنْ: صلاة الإنسان» أو صلاة 
الاس عمومًا؟ صلاة الإنسان» ولذلك لو فرض أن أحدا من التاس فاتته ضلاة الفجرء بل فاتعه 
صلاة العصرء وتطوع بنافلة قبل أن يصليها هى أيجوز ذلك أو لا؟ نعم تجو :للق لان ر 
بصلاته هو 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصبح يطلق ويراد به الصلاق يفسر ذلك لفظ مسلب 
واستعمال الصبح بمعنئ الصلاة موجود بكثرة في السنة. 
أسئلة : 

- الي في قوله: دلا صلاة بعد الصبيح» أنفي الوجود؛ أو الصحة؛ أو الكمال؟ 

- لماذا لا نحمله على نفي الوجود؟ 

- لماذا لا نحمله على الكمال؟ 

- الصلاة في هذين الوقتين حرام أو لا 

- ما الذي يستشى من قوله: دلا صلاة بعد الصبح» ولا صلاة بعد العصر»؟ 

- الحديثان بيتهما عموم وخصوص من وجه ما هو] 

-٥‏ وَلَهُ عَنْ مُق بن عامر: لات سَاعَاتٍ گان رول الله يناتا أن نص نيهن 
لفون مز جين تلع ادل بلا حلى ترتع وَحِِنَ َقُومقَائِمْ الظّهيرة حَنّى 
رول الشَّمْسُء وحن عضيف الشّمْس لِلْهُرُوبِ. 

«وله» aN EM‏ 
إذا دل عليه دليل؛ ولهذا تجدون كثيرا ما يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «ثلاث من كن 
فيه وجد ممن حلاوة الإيمان»". وتارة يقول: «ثلاثة لا يكلمهم ایل ويأتي عدد آخر وقوله: 
«ثلاث ساعات» المراد بالساعة في اللغة العربية وفي الشرع: الوقت المحدد سواء طال أو قصر 
(1) مسلم (۸۳۱). 


(۲) أخرجه مسلم .)٤۴(‏ 
(۳) متفق عليه من حديث أبى هريرة: البخاري (71/1؟)) ومسلم ))٠١4(‏ تحفة الأشراف (۱۲۳۳۸). 


ڪل كهصاه الهسساذة ۰ 0 ۳۹ 


ولهذا تجدون حديث التقدم من الجمعة: «من جاء في الساعة الأول... من جاء في الساعة الثانية 
إلى آخره.... 

مع أن هذه الساعات تختلف طولاً وقصرا بحسب الوقت والفصولء فالساعة في اللغة: كل 
وقت محدد طال الزمن أو قصرء إلا إذا قال: e‏ النهار: «نہانا أن 
نُصل فيهن» أي: صلاة فريضة أو نافلة؛ وذلك لأن (أن) مصدرية وهي بعد النهي؛ فإذا اول 
الفعل بالمصدر؛ صار كأنه نكرة بعد النهي فتفيد العموم لكن هذا العموم سبق أنه خصص 
بمخصصات بیناها. 

«وأن نقبر فيهن موتاناه. «نقبر» القبر بمعنى: الدفن» يعني: أن ندفن الموتى في هذه الساعات. 
ثم فسرها فقال: «حين تطلع الشمس بازغة حتئ ترتفع» «بازغة» حال مؤكدة؛ لآن البزوغ 
والطلوع بمعنى واحد فتكون «بازغة» حال مؤكدة لعاملها أو لصاحبها؟ لعاملهاء «حتى ترتفع. 
ولم يبين الرفع؛ لكنه قد بین في أحاديث آخحری": «حتی ترتفع قيد رمح» أي: قدر رمح والمراد 
بالرمح: ما يُرمى به في القتال» وهو نحو متره وتقريب ذلك في الساعة المصطلح عليها الآن ما بين 
عشر دقائق إلى ربع ساعة. 

«وحين يقوم قائم الظهيرة؛ أي: حين يقف واقف الظهيرة وذلك ET‏ 
السماء صارت كأنها قائمة لا تتحرك «وحتئ تزول»» وهذا يقدر بعشر دقائق فأقل. 

والثالث: «حين تتضيف الشمس للغروب» «حين تتضيف» أي: تميل للغروب» وقيل: حين 
تشرع في الغروب» والصحيح الأول؛ آنها حين تتضيف للغروب» فإذا كانت عين المغرب بمفلها 

في المشرق يعني: مقدار رمح حين يدخل هذا الوقت الذي ذكره عقبة بن عامرء عن العبي ييا 
ب نعل بطر مت هذه ثلاث ساعات؛ وتُسمئى هذه الساعات عند الفقهاء: 
أوقات النهي القصيرة أضف هذه الساعات الثلاث إلى صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس تكون 
الأوقات أربعة» ومن صلاة العصر حتى تغرب تكون خمسة؛ ويجتمع فيما قرب من الغروب النهي 
الخاصن والعام؛ لأنها حين تتضيف يدخل فيها النهي عن صلاة العصر حتئ تغرب الشمس؛ فهذه 
أوقات النهي. 

فد انار كاك وى ا ا المي لا دلي عن 
وسبق الكلام على هذا لكن بقي الكلام «أن نقبر فيهن موتانا» الحكمة من ذلك لم تظهر لي 
)١(‏ أخرجه البخاري )۸۸١(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١١١۹۹(‏ 


() جاء ذلك في رواية النسائي في الكبرئ )١047(‏ عن عقبة بن عامر أيضاء وعند أحمد )١١١/4(‏ من حديث 
عمرو بن عبسة» قال عنه ابن عبد البر في التمهيد /٤(‏ 17): هو حديث صحيح طرقه حسان. 
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جي لماذا نهى عن دفن الميت في ذلك الوقت؟ لكن الذي يهمنا هو الحكم لأننا نحرُ 
مُعَبّدونَ بالأحكام؛ ولسنا مكلفين بمعرفة الحكم والأسرار؛ لأن هذا قد تعجز عنه عقولناء لكن 
نقول: إذا وصلنا بجنازة إلى قبر وقد بزغت الشمس لكن لم ترتفع قيد رمح فإننا لا ندفن 
الميت ننعظر إلى متى؟ حتى ترتفع قيد رمح ثم ندفنه» كذلك أيضًا إذا وصلنا بالميت إلى القبر 
وقد قام قائم الظهيرة فإننا ننتظر حعى تزول الشمسء كذلك إذا وصلنا بالميت إلى القبر وقد 
بقي على غروب الشمس مقدار رمح» فإننا لا ندفنه حتى تغيب الشمس؛ فيما عدا هذه الأوقات 
الثلائة لا بأس أن تُقبر الموتى. 

فنأخذ الفوائد منها: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الغلاثة؛ ويُسعنبى من ذلك ما تقدم. 

ثانيًا: النهي عن دفن الأموات في هذه الأوقات الثلاثة. 

ولكن إذا قال قائل: لو اضطررنا إلى الدفن في هذه الأوقات الثلاثة فهل يجوز؟ 

الجواب: نعب لو كان هناك ضرورة مثل شدة حرارة الشمس؛ لا يستطيع المشيعون أن 
يبقوا في حرارة الشمس حتى تزول الشمس» نقول: هذا ضرورة أو يكون هناك خوف» 
فيضطروا الناس إلى أن يدفرا الميت في هذه الأوقات؛ فنقول: لا بأس» أو يكون هناك مطر 
ننتظر حتى نقدر أنها ارتفعت قيد رمح؛ وأنها غابت في آخر النهار ويعرف هذا بالساعة. 2 

ومن فوائد الحديث: جواز دفن الميت في آي ساعة سوئ هله الساعات الغلاث» وجه 
ذلك: أن النهي عن شيء مُعين يدل على إباحة ما سوئ هذا الشيء فتكون دلالته على جواز 
الدفن في أي وقت دلالة مفهوم. 

هل يجوز الدفن ليلا؟ نعم يجوز لأن ذلك ثبت بالسنة والبي ئي توفي يوم الوثنين» 
ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء في الليل". 

فإن قبل: أليس النبي يل قد زجر أن يُدفن الرجل لياة”؟؟ 

لها بل ان لي انه لرل الدى مالع ره الى كله م الحا عن 
الدفن بالليل؛ أنه مات ولم يُحسن كفنه» فصار فيه تفويت شيء مطلوب؛ فإذا مات الإنسان في 
الليل ولم نستطع أن نغسله التخسيل الذي ينبغي» أو لم نجد الكفن الذي يُطلب» أو ما شابه 
ذلك فحيدئ تقول: لا تدفنوا ليلا أما إذا كانت الأمور متوفرة كما هو في وقتنا الحاضر فإنه لا 
بأس بالدفن ليلاً. ش 

فإذا قال قائل: لو حصل أمطار غزيرة فهل يجوز أن نؤخر؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸۷)» وعند مسلم (441) مختصرا» تحفة الأشراف (۱۷۲۸۹). 
() أخرجه مسلم (057). 
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فالجواب: نعم نؤخر؛ لأن ذلك يؤدي آلا يدفنه الناس على وجه مطلوب» هذا من جهة, 
من جهة أخرى: يؤدي إلى أن القبر يمتلى ماء فيؤخر. 

والخلاصة: آن هذا الحديث -حديث عقبة بن عامر- يؤدي إلى جواز الدفن في جميع 
أوقات الليل والنهارء إلا هذه الاوقات الغلاثة. ٠‏ 

5- واكم الثاني مِنْدَ الشّافِِيَ مِنْ حَِيثِ 
لمعت" 

«الحكم الثاني» هو في الواقع ليس حكماء لكن الحكم في المسألة الثانية وهي: «حين يقوم 
قائم الظهيرة»؛ لأن حديث عقبة بن عامر فيه ثلاث مسائل؛ والحكم واحد وهو النهي؛ ولذلك 
ساد فالمراد: الحكم في المسالة الثانية وهي: «حين يقوم قائم 
الظهيرة». 

يقول: عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف» وزاد: إلا يوم الجمعة» الشاهد: هو 
قوله: دإلا يوم الجمعة» فاسعنىئ يوم الجمعة؛ أي: أنه ليس فيه نهي عند زوال الشمس» وهذه 
المسألة فيها حلاف عند الفقهاء -رحمهم الله- منهم من قال: إن يوم الجمعة ليس فيه نمي 
يعني: نهي عند قيام الشمس» لكنهم لم يستدلوا بهذا الحديث الضعيف» اسعدلوا بأن الصحابة - 
رضي الله عنهم- كانوا إذا دخلوا المسجد صاروا يصلون حتى يحضر الإمام بدون نكير وهذا 
يدل على أن الحكم المتقرر عندهم: أنه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة. 

ومن العلماء من قال: إن الجمعة كغيرها. وهذا أقرب إلى الصواب» وإن كان الأول أقرب 
للصواب؛ لأن كون الصحابة يفعلون ذلك يبعد أن يكونوا يفعلونه بدون أن يطلعوا على 
ترخيص الرسول بَا لكن الذي يُنكر: ما يفعله بعض الناس اليوم تجده متقدمًا إلى الجمعق 
صلى ما كب له» ثم جعل يقرأ القرآن» فإذا بقي على الزوال عشر دقائق أو نحوها قام يصلي؛ 
وهذا رأيناه كثير هذا هو الغلط؛ لأن هؤلاء لم يفعلوا كفعل الصحابة» يعني: لم يبقوا يصلون 
حتى جاء الإمام» بل هم جالسون» فلما جاء وقت النهي قاموا يصلون» لكن على رأي من يرئ 
أنه لا نهي يوم الجمعة؛ يعني: ليس فيه النهي عند الزوال يُباح لهم ذلك لكن نقول: لا ينبغي 
لكم أن تسلطوا على الصلاة في وقت اختلف العلماء في جواز الصلاة فيه وظاهر هذا اللفظ 
دإلا يوم الجمعة» أنه لا فرق بين من كان في المسجد -آي: مسجد الجمعة-» ومن كان خارجه 
وهذا نعم إذا صح الحديث فلا فرق» لكن إذا استدللنا بفعل الصحابة؛ فالصحابة إِنّما يفعلون 


ا 
نث ا 


و برع 2 و ا ەر 
بي هْرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضيفي . وَرَادَ: ولا يوم 


)١(‏ مسند الشافعي (ص2575»: وفي اختلاف الحديث (ص١١١)ء‏ وفي الآ ۱٤۷/0‏ وفي إسناده إبراهيم بن 
أبي يحييل؛ وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهما ضعيفان. 


1 EY 
€ شتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


ذلك فيما إذا حضروا الجمعة؛ فيكون هذا خاصًا فيمن حضر يوم الجمعة له أن يُصلي حتى 
يأتي الإمام. 


5 قور 


0 دة تخو 
-١‏ وَعَْ جر إن طم َل ال رول ال ها بی عَيْدِ ماف اموا أَحَدًاطَافٌَ 

هذا ايت وَصَل اي امَو سَاء من َيل أو مبار” رو ا ڪه المي وَائْنُ حِبّانَ. 

قوله ي4ة: ويا بتي عبد مئافه وجه الخطاب إليهم؛ لأنهم هم القائمون على المسجد الحرام 
ودمناف» ما صلته بالرسول -عليه الصلاة والسلام- هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف. فهو الأب الرابع؛ لأنهم هم القائمون على المسجد الحرام ولَّهِم السلطة 
أن يمنعوا أو يفسحول فقال: «لا تمنعوا أحدًّا طاف بهذا البيت وصكن» يعدى: فيه «أية ساعة شاء 
من ليل أو نهار بعد الفجرء بعد العصرء فاق الس .قن أي وتلا مره وذلك لأن 
المسجد لله از # ران السسجد له 4 [ [لقع:۸]» وقد قال الله و: ومن أَظْلَمُ مِم مم سد أله آن 
دک فيا اسه مء © [التكة:؛11]. انعبهوا إلى كلمة 8 أن يذ فما أَسَمُْ * بدل اشتمال من قوله: 
مسجد آلو © يعد يعني: أن التهي منصب على هذاء على منع ذكر اسم الله في المساجد وكذلك 
لو منع المساجد صلا وأقفل الباب في وَقَنٍَ الناس يحتاجون إليه بغير سبب شرعي. 

من فوائد هذا الحديث: آولا: حكمة النبي بيه في توجيه الخطاب إلى من هو أليق به 
وأخص به لقوله: «يا بني عبد مناف». وهل يعني ذلك أنه لغير القائمين على المسجد الحرام أن 
يمنعوا؟ لاء لكن الحكم واحد؛ لكن وجّه الخطاب إليهم لكونهم هُم الولاة عليه نظير ذلك 
-أي: نظير توجيه الخطاب إلى من هُم أليق به من غيرهم-: قول النبي يَك: ويا معشر الشباب. 
من استطاح منكم الباءة فليتزوج)'". وهذا الأمر للشباب وغيرهم؛ كل من يريد الزواج وفيه شهوة 
الزواج» فإنه يؤمر بهذا. 

ومن فوائد هذا الحديث: نهي من قام على المسجد الحرام أن يمنع أحدا طاف فيه بسلطة 
الولاية. 

انتبهوا لهذا القيد: أن يمنع أحدا طاف فيه بسلطة الولاية؛ لأن الرسول عمم؛ قال: «أية 
. ساعة شاء من ليل أو نهار» وإنما قيدت ذلك لأجل أن نرد قول من يقول: إن المسجد الحرام 
)١(‏ أبو داود (۰۸۳ .)٠٠‏ وقال: هو مرسل. . وقال الحافظ في الفتح (؟/ :)١۳‏ : فيه انقطاع. 


(۲) أخرجه أبو داود (1894)» وَالئّرْمذِيي (874)» والنسائي (۱/ »)۲۸٤‏ وابن ماجه (05؟١)‏ وأَحْمّد (4/ »)۲۸٤‏ 
ا ۰ وابن ٠‏ حبان (1665). 


س كتحاب الحعصلاة 23 E‏ 


ليس فيه نهي عن الصلوات؛ لأن الرسول ييه هنا خاطبهم خطاب ولي» يعني: لا تحملنكم 
الولاية غل ان تر الا من الضلاة في المد و ار ٠‏ 
يبقى النظر: هل للإنسان أن يطوف أو يُصليء هذا إذا اشعرط عندنا الآن الخطاب للولاة 

على المسجد الحرام الخطاب للناس هل يصلون أو لا؟ 

الحديث في الحقيقة ليس فيه دليل على جواز الصلاة في المسجد الحرام في أي وقت؛ 
لأن كون الصلاة تجوز أو لا تجوز لا يخاطب بها الولاة مَن يُخاطب بها؟ عامة الاس فإذا 
أراد أحد أن يُصلي فلا تمنعوب ولذلك قلت لكم: : لا تمنعوا بسلطة الولاية» لكن لو قام يصلي 
في وقت النهي ومنعوه بحكم الشرع؛ لهم ذلك؛ لأن هذا من باب منع المنكر. 

انتبهوا لهذه النقطة؛ لأن بعض العلماء -رحمهم الله- قالوا: هذا الحديث يدل على أن 
الإنسان في المسجد الحرام يصلي في أي ساعة فيقال: هذا غلط» الخطاب موجه لبني عبد 
مناف بحكم الولاية» يعني: لا تمنعوه؛ أما كونه يصلي أو لا يصلي» فهذا يرجع إلى الأدلة 
الأخرئ؛ إذا كان في وقت صلی فيه جاز أن يُصليء وإلا فلا 

من فوائد هذا الحديث: أن الطواف ليس بصلاة؛ لأنه قال: دلا تمنعوه أي ساعة»» وقد ذكرت 
لكم أن الفاعل الذي هو غير ولاة الأمر يرجع أمره إلى الشرع» هل نهئ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- عن الطواف في الأوقات الخمسة أوقات النهي؟ لاء وهذا مما يؤيد ما اختاره شيخ 
الإسلام”' زئ أن الطواف ليس بصلاة وأن الطهارة فيه ليست بشرط وسبق الكلام على هذا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز لولاة الأمور أن يمنعوا الناس من حقوقهم» لكن إذا 
اقتضت المصلحة أن يمنعوهم من حقوقهم فلهم ذلك الدليل: فعل أمير المؤمنين عمر شع 
وأشياء كثيرة» لكن نذكر منها: الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا بفم واحدء من حقه أن يُراجعهاء ‏ 
يعني: إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق تن كف ادي عاق اعم كاذ فين 
عهد النبي ياف وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر لما تتايع الئاس في هذا وصاروا يكثرون 
الطلاق الثلاث منعهم من الرجوع وحرّم الزوجة عليهم" مع أن الحق لهم لهم أن يراجعواء 
لكن رأئ من المصلحة أن يمنعهم من هذا الحق حتى يمتنعوا من الطلاق الثلاث؛ لأن الطلاق 
الثلاث مُحرم من اللعب بكتاب الله 

أمهات الأولاد تباع في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وأبي بكر آم الولد مَنْ هي؟ 
الأمَة التي أتت بولد من سيدها كانت ثباع في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام وأبي بكر 


.025/8/7( الفتاوئ (۲۷۹/۲۱)» والفروع لابن مفلح‎ )١( 
عن ابن عباس» وسيأتي في الطلاق.‎ )١475( (؟) أخرجه مسلم‎ 


عع فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام چ 


وصدر من خلافة عمره ثم تجرأ الناس على التفريق بين الام وولدهاء وهو طفل صغير ينصهر 
قلبها والولد يبكي لهاء فمنعهم عمر”' من بيع أمهات الأولاد مع أن لهم أن يبيعوها؛ إذن نقول: 
ليس لولي الأمر أن يمنع الناس من حقوقهم إلأ لمصلحة أو حاجة؛ أو ضرورة. 

ومن فوائد هذا الحديث: الرد على طائفة مبعدعة: الجبرية يقولون: ليس للإنسان مشيئة 
yS‏ عير AE‏ احد سمح وا اكد الجلده وا 
اعذرني يا أخي أنا مجبور لا يوافقون؛ ولهذا احعج سارق كما روي عن عمر أتِيَّ بسارق وأمر 
بقطع يدم فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت إلا بقدر الله قال: ونحنٌ ما نقطع يدك إلا 
بقدر الوا وأيضًا عمر فف يقطع يده بقدر الله وشرع الله وذاك يسرق بقدر الله دون شرع الله 

أسئلة : 

- فهمنا من الأحاديث السابقة أن أوقات النهي بالاختصار ثلاثة وبالبسط خمسة؟ 

- ما هو القول الراجح فيما يجوز في هله الأوقات؟ ‏ - ش ش 

- المؤلف ساق حديث جبير بن مطعم في هذا الباب لماذا؟ 

- استدللنا من هذا الحديث على أن الطواف ليس بصلاة وجه ذلك؟ 

قت وع ان غ حرضى اماد عات أن ال بل كال ات اله 
رو الدَوَفْطيُ وَصَسحه ابن خُرَيْمة وعد وَققَه عل ابن ُمَر. 

«الشفق» يشير إلى آخر وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق» فما هو الشفق أهو 
الحمرة أو البياض! بِيّن في هذا الحديث -سواء عن ابن عمر أو عن الببي وَكِةِ- أن الشفق هو: 
الحمرة التي تكون إثر غروب الشمس؛ وهذه الحمرة تسعمر إلى نحو تسعين دقيقة» ربما تزيد 
قليلاً أو تنقص, يعني: ربما تصل إلى )۷١(‏ دقيقة» وربما تصل إلى (40) دقيقة حسب الفصول؛ 
لكن متى غاب الشفق؛ يعني: متى ابيضت جهة الغروب؛ فمعنى ذلك: أن وقت المغرب انتهى 
ودخل وقت العشاء إذا تأملت العرتيب وجدت أن هذا الحديث ينبغي أن يجعل فيما سبق إذ 
ليس هذا مكانه؛ إذ إنه ينبغي أن يلي بيان أوقات الصلوات الخمس» لا أن يكون في سياق 
أوقات النهي؛ لكن لعل المؤلف يبال حين كتب الكتاب غفل عن هذاء وكل إنسان معرض 
للسيان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۹۰۵٤(‏ والحاكم (۲۲/۲) عن جابر وإسناده ضعيف» وسيأتي في البيوع. 

(۲) لم نقف عليه , 

(۳) أخرجه الدارفطني (۲۹۹/۱)» وابن خزيمة (700): وأخرجه البيهقي )۳۷۳/١(‏ وقال: الصحيح موقوف. 
وتابعه التووي في ال مجموع (۳/ .)٤٤‏ 


كتساب العصلاة 8 ع 


يوجد شفق آخر غير الحمرة؟ نعم» شفق البياض يتأخر كثيرا إلى نحو ثلث الليل؛ لا عبرة 
به العبرة بشفق الحمرة. 
الفجر الصادق والفجر الكاذب: 

e‏ وَعَنِ ابن عباس شید قال: قال رسو 
العام وجل فيه الصَّلاه وَفْخْرٌ تَحْرّمُ فيه الصلا 
. رَوَاهُ ابْنُ خرَيْمَة الاك وَصَححاه. 

قسّم النبي كَل في هذا الحديث الفجر | إلى قسمين من حيث الحكم: فذكر أنهما قسمان: 
«فجر يحرم الطعام وتَحِلّ فيه الصلاق» وهذا هو الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده. تحل فيه 
الصلاة يعني: صلاة الصب ويْحَرم فيه الطعام على مَّن؟ على الصائم. 

«وفحر حرم فيه الصلاة» أي: صلاة الصبح؛ ويحل فيه الطعام -يعني: للصائم-؛ وهذان 
الفجران يختلفان في الحكم الشرعي» ويخعلفان فى الحكم القدري» يعنى: حسًا وشرعاء 
الفرق بينهما حسنًا ذكره في الحديث الذي بعده. ۰ [ 

- واكم مِنْ حَدِيثِ جار َوه وَرَادَ في الي رم الطَّامٌ: ِن يَذْمَبُ 
طبلا في لفق . وني الآخر: : نه كدب السّرحَان". 

يعني: الذنب كالفجر الذي يحرم الطغام وهو الفجر الصادق يذهب مستطيلاً في الأفق؛ 
يعني: من الشمال إلى الجدوب؛ والثاني: «كذنب السرحان» وهو أيضًا يمتد من الشرق إلى الغرب» 
هذا الفرق» الفجر الصادق الذي تحل فيه الصلاة ويّحرم فيه الطعام يكون مستطيلاً من الشمال إلى 
الجنوب» والثاني بالعكس يكون من الشرق إلى الغرب» هذا فرق واضح. 

الفرق الثاني: أن الصادق لا ظلمة بعده بل يزداد النور حتئ يشمل الأفق كله وأما الثاني: 
فيظلم بعد هذا ويزول» هذان فرقان. 

1 الفرق الثالث: الصادق نوره متصل بالأفق والثاني نوره غير متصل؛ بمعنى: أنك إذا زأيت 
أسفل الأفق لم تر نور يعني هذا في الكاذب» فهذه فروق ثلاثة. 

قال شيخنا عبد الرحمن يد: الفرق بينهما نحو نصف ساعة) يعني: أن الكاذب يخرج 
قبل الصادق ببحو نصف ساعة ثم يضمحل؛ فصار الفرق بينهما من الناحية الكونية -الحكم 
الكوني القدري- من وجوه ثلاثة: 

الصادق ممتد من الجنوب إلى الشمال؛ وذاك بالعكس. 


لله 0ن : الْمَْبْرٌ فَجْرَانِ: 5 يكم 


ي صَلاةٌ الصّبْح- و و فيه 


(۱) أخرجه ابن خزيّمة (١١۳)ء‏ والحاكم ٠ ٤/۱(‏ والدارقطني (۲/ »)١175‏ ورجح وقفه. 
(؟) الحاكم (f ٠٤/١(‏ وروي مرس بإسقاط جابر عند لين أبي شيبة (۲/ ۲۸۸)» جوده ابن كثير في التفسير (۲۲۳/۱). 


لا 6 فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام € 


الصادق لا ظلمة بعده والثاني يظلم بعد ذلك. 

الصادق نوره متصل بالأفق» وهذا متفصل. 

أا من الناحية الشرعية -الحكم الشرعي:- فهو أن الصادق تحل فيه الصلاة ويحرم فيه 
الطعام -يعني: على الصائم- وأما الكاذب فيحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة. 

من فوائد هذا الحديث: أن الفجر الصادق يترتب عليه من الناحية الشرعية شيغان: حل 
الصلاة وتحريم الطعام؛ أمّا حل الصلاة فلأن النبي يك رَقّت الصلوات؛ الفجر من كذا إلى 
كذا واا تحریم الطعام فلقول الله تعالى: ٭ وکو وَأمْرّوا حي ی کک لبط اليس می الت 
الَْسوَوِمنَالْفَجِر € البعة:..]. 

من فوائد الحديث: : الرد على ما ذهب إليه بعض السلف من أن الإنسان يأكل ويشرب إلى 
أن يعم الضياء الأفق كله -يعني: قرب ل لم لكنه 
ضعيف؛ لأنه يخالف الآية الكريمة حيث قال الله تعالى: # حى يبي لو 4 فمتى تبين وجب 
الومساك؛ لكن يرخص للإنسان الذي يكون الإناء بيده أن 0 نهمته منه» أو اللقمة في يده أن 
يكمل؛ وأمًا أن يستأنف بعد أن تبين الصبح فلا يجوز. 

ومن فوائد هذا الحديث والذي بعده: حكمة الله وي في ظهور هنا الفجر الذي تُسميه الكاذب» 
وذلك من أجل أن يستعد الإنسان للإمساك في الصيام وللصلاة -أي: صلاة الفجرت ويعرف أنه قد 
٠‏ قرب طلوع الفجر حتى يختم صلاة الليل بالوتر الذي يريد أن يختمها به. ثم قال: 
الحث على الصلاة في أول الوقت: 

5- رَعَن ان مَسْعُودٍ -رضي الله تعاللى عنه- قال قَالَ رَصُولُ ا #: فصل 
الأَعْمَالٍ : الصَّلاهُني اول وَكيَهَاه". رَوَاهُ المذي وَالْْحَاكِيُ وساف وأَضْلْهُ في 

ا الأعمال الصلاة في أو ل وقتها» أفضل الأعمال -يعني الأعمال البدنيقت لأن الأعمال 

تنقسم إلى قسمين: آعمال بدنية في الجوارح الظاهرة داعال فل في التوارج الباطنة. 

والسؤال الآن عن الأعمال البدنية الظاهرة قال النبي يك: «أفضل الأعمال الصلاة في أول 
وقتها» و«الصلاة» كلمة عامة تشمل الفجرء والظهر» والعصر والمغرب» اا لكن سبق 
لنا أن بعض الصلوات الأفضل تأخيرهاء ما هي؟ العشاء مطلقاء الثاني: الظهر في شدة الحرء 
وعليه فيكون ما تقدم مخصصًا لهذا العموم» ولكن الذي أشار إليه المؤلف في الصحيحين 


.0/541( أخرجه الترمذي (1854)؛ والحاكم (1/ ١١)ء والبخاري (٤١٥)ء ومسلم (860)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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وقتها. MM o‏ ات A‏ 
كان ميقاتها في آخره فهي آفضل؛ فيكون مطابقا للأحاديث الأخرئ؛ ولا يحعاج إلى اسعثناء. 


١‏ - وَعَنٌ أي مَحْدُورَة أن الت کل كال : ول الْوَفْتِ رِضُوَّانٌ اش روط ا 


2 
3 


اا عفر ا اك خْرَسَهُ الدَارفطْنُ سَنَدِ ضعي جدًا. 

قوله: «أول الوقت» يعني: في الصلاة «رضوان اله» يعني: أنه أفضل مما بعده لأن رضا الله 
كه أعلى أنواع النعيم؛ ولهذا «إذا سأل الرب -تبارك وتعالى- أهل الجنة ماذا يعمنون عليه؛ قالوا: 
إنك أعطيتنا كذا وكذا وكذاء قال: أحل عليكم رضواني. فلا أسخط عليكم بعده آبداه". فرضا 
الله -تبارك وتعالى؛ وفقنا الله وإياكم له- أفضل أنواع النعيم؛ كذلك أيضًا الصلاة في أول الوقت 
هي أفضل الصلوات. 

«أوسطه» يعني: , بين الأول والآخر درحمة الله» لا ينال به الإنسان رضوان الله ولكنه ينال به 
الرحمة؛ وهي أعلى من قوله : «وآخره عفو الله يعني : أن الله عفا عنا ور ص لنا أن نؤخر الصلاة 
إلى : خر الوقت» لكن هذا الحديث يقول: «أخر جه الدارقطني بسند ضعيف جدّاه. «جدأ» يعنى: 
أجده جداء أحقه حقاء إذا كان ضعيقًا فلماذا ذكره المؤلف يَدَنه؟ لأن الضعيف لا يجوز آن 35 
عليه الأحكا ذكره مر" من أجل آلآ يغتر به أحد إذا قرأه في الدارقطني ليُبين أنه ضعيف لا يُعتمد 
صم ساي حر ل لأنه إذا كان هذا الحديث في الدارقطني وقرأه القارئ 
وهو لا يعلم سيقبله ولكن إذا بِيّن المؤلف راه وهو من الحفاظ المعتبرين حيغل سقط 
الاستدلال به. 

وحينئظٍ نقول: أول الوقت أفضل فيما يُسن تقديمه» وآخر الوقت E‏ 
وما بين ذلك فهو رخصة: هذا الذي تدل عليه الأحاديث ونكتفي بها. 


ل 5 0 5 ےہ 02 
٤‏ - ولل مذ مِنْ حڍیث ابن عُمَرَ َوه دُونَ: E‏ 


)١(‏ الدّارقطني »)۲٤۹/١(‏ وقول المصنف: «بسند ضعيفء؛ لأنه من رواية يعقوب بن الوليد المدني؛ قال 
أحمد: كان من الكذابين الكبار» وتركه النائي؛ وأكد المصنف الضعف بقوله: «جدّاة؛ لأن في إسناده أيضًا 
إبراهيم ابن زكريا البجلي وهو متهم» وانظر: التلخيص للمصنف »)۱۸١ /١(‏ وخلاصة البدر المنير 
٩١ /١(‏ ونصب الراية (1/ ٤١‏ ۲). 

(؟) آخرجه البخاري »)1٥٤۹(‏ ومسلم (۲۸۲۹) عن أبي مسعوده تحفة الأشراف (4177). 

() الترمذي (۱۷۲) واستغريه. 


© 5 : 4 9 CEA 
>  مارملا و فتجذي الجلال والإكرام بشرح يلو‎ 


٥‏ -وَعَن ابن عُمَر طض أن رَسْولٌ اله ية ال: «لاصَلاة بع انر إلا 
دين" أَخْرَجَهُ الْحَمْسَفُ إلا لتَسَايُ. 

- في وَايَةِ عبد الوَرَّاقٍ: لا صلا بَعْدَ طُلُو ع الجر لا رَكْمتَي الفَجره”. 

. وَِْله درطي حَنْ عَمْرو بن لماص جيه‎ - ١7 

هذا أيضا مما يؤخذ على المؤلف أن هذا ليس مكانه أين مكانه! بعد ذكر أوقات النهي؛ 
وليس هذا محله» لكن على كل حال -كما قلت لكم- الإنسان قد يسهو ويغفلء فلنعد 
للحديث: دلا صلاة بعد الفحر إلا سحدتين» والمراد بالسجدتين هما الركعتان» وهمًا ركعتا 
الفجرء سبق لنا الكلام على مثل هذا التعبير دلا صلاة» وأنه أولاً لنفي الوجود فإن لم يمكن 
فلنفي الصحة؛ فإن لم يمكن فلنفي الكمال» فلدظر هذا الحديث: «لا صلاة بعد الفجره يعنى: 

«إلا ركعتي الفجر» يعارض الأحاديث السابقة الصريحة في أن النهي يتعلق بفعل الصلاة 
لا بطلوع الفجرء وحيئئد لابد لنا من أحد مسلكين إما أن نقول: إن هذا شاذ فير لأنه من 
المعلوم أن الضعيف لا يُمكن أن يقاوم الصحي وإما أن يقال: نفي الصلاة هنا غير نفي 
الصلاة هناك هناك نفي للتحريم؛ وهنا نفي للمشروعية؛ بمعنى: أنه لا يشرع للإنسان أن 
ا رع الفجر إلا ركعتي الفجر. 

يهما أولى: أن نحمل على المعنى الأول ونقول: شاذ ونرد الحديث» أو نؤوله إلى معنى 

٠ 0 

الثاني أولى؛ لأنه متى أمكن الجمع وجب» فنقول: معنى قوله 4: ولا صلاة بعد الفجر» 
أي: لا صلاة مشروعةء لا أن المعنى: لا صلاة» يعني: النهي بسعتى: لو أنك صليت راتبة الفجر 
وجلست تنتظر صلاة الفجرء فهل الأفضل أن تقوم وتُصلي؛ أو الأفضل آلا تصلي؟ بناء على 
هذا الحديث: الأفضل الا تصلي؛ وهو كذلك الأفضل ألا تصلي؛ لأن النبي ية كان يخفف 
الركعتين؛ ٠‏ فإذا كان پخفف شيئًا مشروعا فكيف نأتي بشيء غير مشروع. 

وعليه فنقول: ما بين أذان الفجر وصلاة الفجر لا تشرع الصلاة ة إلا ركعتي الفجرء لكن لو 
فعل الإنسان ذلك لا نؤثمه؛ لأن وقت النهي إِنّما يدخل بعد الصلاة. : 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۲۷۸)» والترمذي (519)»: وأحمد (۲۳/۲)ء وني إسناده ابن الحصين وهو مجهول قال 

الحافظ في الدراية :)١1١١ /١(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبن عمر بإسناد قوي ليس فيه إلا أبو بكر بن محمد 

وكأنه ابن أبي سبرة» وهو واه. 


() عبد الرزاق ( CEY‏ 
فرق الدارقطني 41/1( 


ن كتماب العسحلاة 3 


0 وَعَنْ أ س مها قَالَتْ: ا SE‏ 
رَكْعَيَْنِء سالب فَقَالَ : شفِأْتُ عن وَكْعََنٍ ن ا بَعْدَ الظهرء e‏ أت ضبهما 
إا قَانَتَا؟ قَالَ: ل الخ اعد 

۸- وَل دوه عَنْ عا -رضي الله تعالئ عنها- پک٥‏ 

قوله: دوعن أم سلمة» هي: إحدئ زوجات النبي ي تزوجها النبي يك بعد موت زوجهاء 
والقصة مشهورة: حين دخل النبي بيه على أبي سلمة فوجده قد توفي وقد شخص بصره 
فأغمض عينيه كَل وقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» وأفسّح له في قبره» 
ونور له فيه واخلّقُه في عَقِِهه خمس دعرات منها ما علمناه في الدنيا ومنها ما لم تعلمه لکن 
ا O EES E‏ 
زوجها أبي سلمةء وكانت غا قد سمعت النبي يي يقول: «ما من مسلم يُصاب بمصيبة 
تر اي لعزن د EG ET E‏ و ات 
تقول: منْ خير من أبى ي سلمة”"؟ تقول هذا لا شكا في كلام الرسول يك کک 
الذي سيكون خيرا من أبي سلمة: وإلا هي جازمة بأنه سيخلف الله عليها خيراً من بى سلمة 
لکن تفكر: أبو بكر عمر مّن! فإذا هو رسول الله ية خلف أبا سلمة في عقبه تريئ أبنه وبته 
عند الرسول بيا في حجره وإِنّما سقنا هذا ليتبين أن الإنسان إذا دعا عند المصائب فإنه 
يجاب له ولهذا لما ضح ناس من أهله -من آهل أبي سلمة- قال النبي كَل: ولا تدعوا على 
ا ون للها ر 
مات الإنسان يدعون بالويل والتبور وا ثبوراه واويلاه وما أشبه ذلك. 

آم سلمة مضنا من أعقل النساء وأذكى النساءء وقصتها مع النبي اة في صلح الحديبية 
مشهورة» تقول: إن الرسول بيا صلى العصر ثم دخل بيتها فصلى ركعتين؛ قوله: «صلن 
العصر» أي: صلاة العصرء و«دخل بيتهاه» كلمة «بيتهاه مضاف إليهاء فهل أضيف إليها على 
سبيل الملك؛ أو على سبيل الاختصاص؟ هل نساء الرسول -عليه الصلاة والسلام- ورئن هذه 
البيوت» هل بقين فيها بعد موته؟ نعم إذن الظاهر -والله أعلم- أنه بيتها على سبيل الملك 
والرسول ب ملك زوجاته ذلك هذا إن لم يثبت أنهن بعد موته جعلنها في بيت المال؛ لأن 
(۱) المسند (5/ 91١6‏ قال الهيثمي (8/ :)٤‏ رجاله رجال الصحيح. 


(؟) أبو داود (۱۲۷۳)» وأصله في مسلم .)۸۳٤(‏ 


زفرف أخرجه مسلم .(A1A)‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (7/ا ۲۷۴۲) عن المسور ومروان» تحفة الأشراف (60؟ ١‏ 1). 


م )٠١(‏ (شرح بلوغ المرام) الجاد الأول 


0{ ۾ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے 


الرسول ية بعد موته لا يورث» فصلى ركعتين فسألته» فقال: «شغلت عن ركعتين بعد الظهر 
فصليتهما الآن» «شغلت»» والذي شغله وفدء وكان النبي بي ينظر إلى المصالح فيقدم العليا 
على ما دونهاء فكونه يستقبل هؤلاء الوفد ليؤلف قلوبهم ويجلب المحية متهم له ومنه لهم 
أفضل من كونه يُصلي الراتبة سواء بنية قضائها أو بغير نية قضائهاء «فقلت: أفنقضيهما إذا 
فاتتا؟ قال: لاه ومرادها: أفنقضيهما في هذا الوقت؟ قال: «لا»؛ لأن هذا الوقت وقت نهي؛ وهُمًا 
-أي: الركعتان- تطوع» وليس هناك سبب يبيح أن تُصليا في وقت النهي؛ لأنه بالإمكان أن 
يُصليهما بعد المغرب لكن هذا مما اختص به الدبي ياي وسيأتي في الفوائد. 
ع2 KX‏ د 
؟- ياب الأذّان 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: «باب الأذان». و هذا الكتاب «بلوغ المرام» مؤلف على 
أبواب الفقه. 

الأذان في اللغة: : الإعلام قال الله تعالى: 3 وان تت لله ورول 58 الاس يوم للج الڪ ر » 
[4»]. أي: إعلام بماذا؟ أن لَه جرع اليك قشر 4 

لكنه في الشرع: إعلام حاص أخص من اللغة؛ وهكذا جميع التعريفات الشرعية أخص من 
التعريفات اللغوية. يعني: أنه يقصد بها بعض المعنى اللغوي» إلا في موطن واحد فيما 
يحضرني الآن: وهو الإيمان» فإن الإيمان في الشرع أعم من الإيمان في اللغة؛ إذ إن الإيمان في 
اللغة إِنُما هو إقرار القلب فقط وأمًا في الشرع: فيدخل فيه جميع الأعمال الصالحة؛ فلهذا قال 
العلماء -علماء آهل السنة-: إن الإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول» وليس أي إقرا 
فالصلاة مثلاً في اللغة: هي الدعاء لكنها في الشرع من الإيمان. كما قال الله تعالى: ومان أله 
لضي إيمك 4 ع٠٠‏ ]. يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس. 

هنا الأذان في اللغة: الإعلام في الشرع: إعلام خاصء وهو الإعلام بحلول فعل الصلاة 
يعنى: أنه حل فعل الصلاة وهذا الذي ذكرناه أولى من أن يقال بدخول الوقت؛ لأنه إذا كانت 
الصلاة مما يستحب تأخيرها فإنه يؤخر الإعلام ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري» أن 
النبي ييو كان في سفر فقام بلال ليؤذن» فقال: «أيرده» ثم قام ليؤذن؛ فقال: «أبرده» مم قام ليؤذن 
فقال: «أبرده» حتی رأوا فيء التلول" ثم أَذِنَ له فأذن» ولو كان إعلامًا بدخول الوقت لكان 
يؤذن من أول الوقت» فمثلاً: إذا كنا في سفر وأردنا أن نؤخر الصلاة فهل نؤدن إذا دخل وإن لم 


0010 تدم (ص۲۹٤)»‏ وهو صحيح: 


ن كشتحاب الفصلاة 1 لے 


نصل إلا في آخر الوقت؟ لا نؤذن حين إرادة الصلاة؛ لكن في وقت يتمكن فيه المدعوون إلى 
الصلاة من الاستعداد لها بالوضوء وغيره ثم هو إعلام لإرادة الصلاة أو فعل الصلاة بعد 
دخول وقتهاء ونحن قلنا: بحلول وقت الصلاة على وجه مخصوص ليس أي إعلام فمثلاً 
قوله: «الصلاة» الصلاة الصلاة» لا يكفي» لابد أن يكون على وجه مخصوص؛ وهو الذكر 
الوارد عن الدبي كيت وستعلمونه إن شاء الله. : : 

وهذا الأذان أصل مشر وعيته: أن النبي يك لَمّا هاجر 52 وصار للأمة الإسلامية 
دولة؛ ولَّهًا كيان؛ أرادوا أن يجعلوا لهم علامة لدخول وقت الصلاة حتى يجتمعوا إليها؛ 
فتقدمت اقتراحات: اقتراح البوق يفخ فيه حتى يكون له صوت» اقتراح الناقوس يشبه الجرس 
لكنه له صوت قوي؛ لأنه كبير اقتراح نار وقد حتئى يراها الناس فيعلموا أنه دخل الوقت. كل 
هذه الاقتراحات رُفضت» لماذا؟ لأن هذه كلها دعاء لعبادات شركيةء الناقوس للنصارئ» 
والبوق لليهود والنار للمجوس؛ رُفضت هذه وكان المسلمون قد اهتموا بذلك كثير؛ لأنه 
مهم ما الذي يجمع الناس عند دخول الوقته فرأئ عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام رجلا 
معه ناقوس» فقال: أتبيع علي هذا؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أغلم به للصلاة قال: ألا أدلك 
على خير منه؟ تقول: الله أكبر... وذكر الأذان» ثم أتى عبد الله إلى رسول الله فقص عليه الرؤياء 
فقال: دإنها لرؤيا حق» اذهب فألقها على بلال فإنه أندى صونًا منك»» فلما سمع عمر آذان بلال 
جاء إلى الرسول يك وأخبره آنه رأئ مثل ما رأئ عبد الله بن زيدء فتوافقت الرؤيتان على هذه 
الصفةء وأيدها المبي يك ومن المعلوم أنها لم تنبت مشروعيتها إلا بعد إقرار الرسول ية لها 
حيث قال: «إنها لرؤيا حق». 
صفة الأذان ومعانيه : 

TT cy‏ کک 


س م عرس 


ا اشر اع مد واو ار کک 
مد ف ي آخره قِصَّةَ قول يلال عيئعه في أذَانٍ الْمَجْر: «الصّلاة ر يِن 
التؤب". 


يقول: «طاف بي وأنا نائم رجل» فقال: تقول: الله أكبر» ابن حجر ييه تصرفه في الأحاديث 


)1( أحمد (5/؟55))» وأبو داود () والترمذي 50 وابن خزيمة ( ۰ وابن حبان ١51/90‏ ). 
(۲) أحمد .)٤۲/٤(‏ 


۲ 5 
0 ي فتحذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


في هذا الكتاب تصرف آحيانًا يكون مخلا حيث يحذف من الحديث ما يتوقف فهم بقيته 
على وجوده وهو نفسه يثلث ذكر في الخبة" أنه لا يجوز حذف شيء من الخبر وللباقي فيه 
تعلق لکنه لا يحذف شيئًا لا يتم المعنی إلا به إلا أنه يحذف شيئًا وجوده خيرا من حذفه طلبًا 
للاختصار؛ لأنه آلف هذا الكتاب من أجل أن يُحفظ عن ظهر قلب» قال: «تقول الله أك...... 
فذكر الأذان» وطوى ذكره يراغ لأنه معلوم. 

«الله أكبره هذه جملة اسمية حذف منها المتعلق بقوله: أكبر؛ أصلها: أكبر من كل شيء: 
ولكنه حُذف المتعلق من أجل إرادة العموم يعني: أكبر أي: له الكبرياء المطلق بدون قيد لو 
EES‏ كوه لبالا e DOS‏ لاك عن كن 
شيء أكبر» يعني: له الكبرياء مطلقاء الله أكبر الثانية العأكيد الثالئة كذلك؛ الرابعة كذلك فتكون 
الغلاث تو كيدا للأولى؛ هذا ما قد يتبادر إلى الذهن» ويظن الظان أن هذا من باب التوكيد اللفظي 
كقولك للرجل: قم قم قم يا رجل» تعيد عليه الأمر تريد التوكيد. لكن الذي يظهر أنها جمل 
مستأنفة كل جملة منفصلة عن الأخرئ» يعدي: بمعنى أنه لابد من وجود الثانية والغالغة والرابعة: 
هذا هو الظاهرء فيكون هذا من باب التقرير -أي: تقرير كبرياء الله كيه في القلب- لأن المؤكد 
را اا لطا اباو ور مرا او لله أكبرالله 
أكبر الله أكبر. 

بعد هذا التكبير والتعظيم لله وو نقول: «أشهد أن لا إله إلا الله والحمد لله كلكم يعرف 
معنى (لا إله إلا الله) أي: لا معبود حق إلا الل حق أولى من كلمة بحق؛ لأنك إذا قلت: لا معبود 
بحق؛ احتجت إلى تقدير آخر لا معبود كائن بحق أو واقع بجق؛ لکن إذا قلت: لا معبود حق إلا 
لله نقص المحذوف» يعني: لم تحتج إلى تقدير شيء؛ هذا من جهة ومن جهة أخرئ: يكون 
مطابقا لقول الله تعالى: 9# َلك أن َه هوَالْسَقٌوَنَمَايدَعُونَمِن دوه اَل © التكتات:.+]. إذن العقدير: 
لا معبود حق إلا الله آمّا معبود باطل فموجود قال الله -تيارك وتعالى-: ولا عل مع لَه ها 
َاخَرَ 4 للایر٠٣].‏ وقال تعسالى: هما أَغْدَتْ غنت عتم اهعم لت يطو من دناه ين مولا اي 


00 


أ رك وَمَارَادوَهُحْ عير َنيب 4 ښډ:٠۰٠].‏ لکن كل من سوئ الله فهو إله امسمًا ولیس حا قال الله 


تعالى: 3# ما تَمَبَدُونَ من دون إل “اسما سَيَتْتمُومَآ س اباو ڪم ا رلا من سلطي € 
افتك: ٠‏ 1]. 
وقال الله تعالى: 3 رمم للّتَ لمر © رم اقا الختري (2) اتک انکر آل © يد 


)١(‏ شرح نزهة النظر (ص٠۲۲)‏ للشارح بتحقيقي. 


ل كتساب العسلاة for‏ 


اسه ضير )إن هی -أي: هذه المعبودات- إل سما یوما أت راباق € ال .)۲١:‏ فما 
هي إلا أسماء فقط مجردة تمامًا عن المعنى؛ أي: معنى الألوهية. 

«أشهد أن لا إله إلا الث واعلم أنك متى أقررت بأنه لا معبود إلا الله فإن إقرارك هذا مستلزم 
لتوحيد الربوبية؛ إذ إفراد الله بالعبادة متضمن لإفراده بالربوبية؛ لأنك لن تعبد إلا ما هو رب. 

«وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» لم يذكر تمام اسمه؛ يعني: تمام تسبه» أشهد أن محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ما ذكر هناء لماذا؟ لأنه معلوم لكل إنسان أن محمد 
الموصوف بالرسالة هو محمد بن عبد الله -عليه الصلاة والسلامت أن محمد عبده ورسوله» ` 
وهذا التقرير يُفيد أنه لا يلزم للإنسان كلما ذكر الرسول قال: اللهم صل على محمد يجوز أن 
تقول: آن محمدا رسول الله بدون أن تقول: صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصلاة على النبى لا 
بعد فراغ الأذان ليست من جمل الأذان» وإلا فمن المعلوم أنه مشروع للإنسان إذا تابع المؤذن 
ھک اللهم صّلّ على محمد e‏ لأن النبي اة أمر 

لك لكنها ليست من جملة الأذان. 

«عبده ورسوله عبده رد للغالين فيه المدعين له ما يعبرأ منه ي وهو أن له تصرف في 
الكون؛ وأن له حظ من الربوبية. فهو عبد لا يعد هو نفسه عبد يحتاج إلى الله َه و«رسوله» 
رد على مَن؟ على المكذبين له الذين قالوا: إنه ساحر» مجنون» كاهنء فهو عبد لا يُعبك 
ورسول لا كدب -عليه الصلاة والسلام-. 

واعلم أن هذه العبودية التى وُصف بها الرسول ية وَوُصف بها بقية الأنبياء هى أخص 
أنواع العبودية؛ لأن العبو Es‏ وخاصة:؛ وأخص من الخاصة؛ العبودية العامة في له تعالى: 
إن ڪل سن ف لسوت وَالْاَرْضٍ إل ءا أل حبْمًا 4 [بهيجن:::]. هذه عامةء كل الخلق عبيد لل 
والله تعالى سيدهم يفعل فيهم ما يشاء؛ يعز من يشاء ويذل من يشاء» ويهدي من يشاء ويُضل من 
يشاء ويؤت الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء هو ويي السيد وما سواه مملوك عابد لله ويل 
العبودية القدرية العامة. 

«حي عل الصلاة»»؛ حي: بمعنى أقبلوا» وهی اسم فعل لا يلحقه علامة الفعل» يعني: لا 
e‏ 00 ا تجرد ھی سان اا ار والجماعة 
والاثنين؛ ولهذا نقول: إنه اسم فعل» والضابط لأسماء الأفعال كل لفظ دل على معنى الفعل 
ولم يقبل علامته فهو اسم فعل: إن دل على معنى الأمر فهو اسم فعل آمرء إن دل على الماضي 
فهو اسم فعل ماض. إن دل على مضارع فهو اسم فعل مضارع؛ فكل ما دل على معنى الفعل 
ولم يقبل علامته فهو اسم فعل. دحي» بمعدئ: أقبل على الصلاة. 
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يحعمل أن يُقال: إن «أل» التي في الصلاة للعهد الحضوري؛ أي: على الصلاة الحاضرة 
ويُحعمل أن يقال: إن «أل» للعموم؛ أي: أقبل على الصلاة ويكون أول ما يدخل فيها: الصلاة 
الحاضرة) ريل هذا أقرن أن نجعله عام يعني: أقبل على الصلاة فإنها خير موضوع. 

دحي على الفلاح» «الفلاح» كلمة جامعة تعضمن النجاة من كل مكروه والفوز بكل مطلوب؛ 
ومناسبة ذكر الفلاح هنا بعد ذكر الصلاة ظاهرة جد كأنه يقول: وحي على الصلاة لأنه بها 
الفلاح» فالصلاة كلها فلاح» كلها خير؛ ولهذا كانت مما يُستعان به على المصائب كما قال الله 
كيو 9 استيا ضير وَآلصَلَوو © [نسة.:]. وكان النبي يل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة". 
آما دالله أكبر الله أكبر» فهي كالجمل الأولى؛ ودلا إله إلا امه سبق معناها هذا هو الأذان» فهو ذكر 
إعلام بكبرياء الله و إعلام بالتوحيده إعلام بالرسالة؛ دعوة إلى الصلاة دعوة إلى الفلاح» 
وبهذا نعرف فضائل الإسلام؛ في الأمم السابقة لا يوجد إلا نواقيس» وأبواق» ونيران» وريما 
يكون علامات أخرى كالصفير وغيره لكن الدين الإسلامي -ولله الحمد- التعليمات التي 
تكون له لها هله المزية العظيمة: ذكرء وتوحيد» وشهادة في الحق. 

وكما يقول: فلما أصبحت أتيت رسول الله َة فقال: «إنها لرؤيا حق» هذا فيه حذف» 
ويُسمى إيجازًا بالحذف» يعني: أتيته فأخبرته فقال: إا لرؤيا حق» وهلا من الإيجاز 
بالحذف إنها -آي: الرؤيا- التي قصصتها علي لرؤيا حق» أي: صدق وليست رُوّى باطلة؛ ثم 
أمره أن يذهب إلى بلال من أجل أن يعلمه بالأذان؛ لأنه أتدئ صونًا منه. 

في هذا الحديث فوائدء منها: هداية الله -تبارك وتعالى- لهذه الأمة للحق؛ حيث رفضوا 
الاقتراحات التي يُعلم بها للصلاة حتى هدوا إلى هذا الأمر الذي ثبت بهذه الرؤيا. 

ومنها: العمل بالرؤياء وآن الشرع إذا شهد للرؤيا بالصدق فإنه يحكم بها؛ لأن الرسول 
اة قال: إا لرؤيا حه وإلا فإن الرؤيا لا ينبت بها الشرع إلا إذا أقرها الشرع: والرؤيا 
الصالحة جزء من سعة وأربعين جزءًا من النبوة"؛ ولهذا كان أول ما بُعث الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- كان يرئ الرؤيا.في المنام فتكون مغل فلق الصبح”» وأول ما بُدئ به الوحي على هذا 
الوجه في ربيع الأول» وبقي ربيع الأول والثاني وجُمادئ الأولى والثانية» ورجبة وشعبان ستة 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۱۹)ء وأحمد /٥(‏ ۳۸۸) عن حذيفة بلفظ: «كان إذا حزبه أمر صلئ» قال الحافظ في 
الفتح (/177): أخرجه أبو داود بإسناد حسنء ولفظة الشارح عند ابن قانع في معجمه (۲/ ۱۸۹). 

(۲) أخرجه البخاري (5985) عن أنس. 

(۳) أخرجه الببخاري (7)» ومسلم )١10(‏ عن عائشة. 


س كمساب الصحلاذة 5 foo‏ 


أشهر في رمضان نزل عليه الوحي؛ وأنت إذا نسبت ستة أشهر لثلاث وعشرين سبة -التي هي 
زمن نبوة النبي ية“ صارت جزءا من سعة وأربعين جزءا. 
مسال : 4 

لكن هل تثبت الأحكام الشرعية بالرؤيا أو لا؟ هذا محل نظر وتفصيلء فيقال: إن كان في هذه 
الرؤيا تأبيد لشيء ثابت في الشرع عمل بها وصارت من المقويات؛ مثاله: ما وقع لابن عباس نغ 
في رجل سأله عن متعة الحج» فأجابه ابن عباس جت بأن متعة الحج حق؛ لأن عمر نف كان 
ينهى عنها؛ يريد من الئاس أن يعتمروا في وقت ويحجوا في وقت» 'فرأئ هذا الرجل في المنام 
أن رجلا يقول له: حج مبرور وعمرة متقبلة فأتى إلى ابن عباس وأخبره فقرح بهذا" هله 
الرؤيا يُعمل بهاء لماذا؟ لأنه يؤيدها الشرع» فتفيد التغبيت والتقوية على صحة ما ذهب إليه 
الإنسان» أو على رجحانه لأنها حق. أما إذا كانت تُخالف الحق فهي مرفوضة؛ وهي من وحي 
الشيطان. ١‏ ش 

ومر بي أن عبد القادر الجيلاني أنه رأى في المنام نورا عظيمًا لا يوجد له نظير؛ فيخاطبه 
منه مخاطب يقول له: إنه أسقط عنه فريضة من الفرائض -إن لم يخني الذهن- فهي الصلاة 
فقال له عبد القادر: كذبت» ولكنك شيطان. يقول: فعمزق النور. 

هذه الرؤيا قطعًا كذب لماذا! لأنها ثخالف الحق؛ فلا تُقبل. هذان قسمان؛ القسم الغالث: 
ما لا تخالف الحق ولا ترافقه» ولكن يكون لها شواهد تدل على صدقها فيعمل بهاء ومثالها: ما 
جرى لثابت بن قيس بن شماس إت حينما استشهد في وقعة اليمامة في قتال مسيلمة 
الكناب فقتل ومر به شخص فسلب درعه» وأخله إلى رَحْله ووضعه تحت بُرْمة -قدر من 
الفخار- فلمًا كان في الليل رأئ صاحب لثابت بن قيس ايتا في المنام وأخبره بما جرئ» وقال 
له: إن الدرع تحت برمة في أطراف الجيش وحوله فرس يستن في طوله فلمًا أصبح إلرجل 
ذهب إلى خالد بن الوليد طن وأخبره بالخبر» فذهبوا إلى أطراف الجيش فوجدوا البرمة قد 
أكفئت على الدرع كما قال الرجل في المنام؛ وثابت بن قيس أوصئ صاحبه بوصايا قال: 
أبلغها أبا بكر -رضي الله عنه-؛ فلما بلغ ذلك آبا بكر فته أنفذ وصيعه"" مع أنها كانت في 
المنام» لكن لها قرائن. قال أهل العلم: هذه أول وصية أنفذت من رؤيا صدق في المنام. 

في هذا الحديث -حديث الأذان-: الرؤيا حق بشهادة البى لا 
)١9‏ أخرجه البخاري ))١9517(‏ تحفة الأشراف (/ا561). 
(؟) أخرجه البخاري مختصر! (584)) والطبراني (؟/ ۷۰) مطولأء قال الهيئمي (4/ ۳۲۲): رجاله رجال الصحيح. 
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باحس د وسح د لد جا 
الترجيع: هو أن يأتي بالشهادتين سر ؛ ثم يأتي بهما جهرا؛ وهذا العرجيع علّمه الي كل أبا 
محذورة مؤذن مكةء لكن بلالا مؤذن المدينة لم يؤمر به فيكون من باب اختلاف الصفات فى 
العبادة. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي تأكيد الخبر إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن الي يِه 
أكد الخبر دإنها لرؤيا حق» بمؤكدين إحداهما (إن)» والثانية (اللام). 

ثم قال: : «وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: ا . هذه تقال 

في آذان الفجر خاصة؛ لأن النبي ج أمر بها بلالا قال: «إذا أذنت الأول لصلاة الفجر: فقل: 
الصلاة خير من النوم» فكان يقولها تت وهذا كالتأكيد لقوله: محي عل الصلاة» وإنّما زيدت 
في أذان الفجر؛ لأن الغالب على الئاس أن يناموا فزيدت هذه تأكيد؛ لکن متى تكون؟ تكون 
يعد ي على الفلا لا بعلا قراع الأدان كما يدل عليه السياق فى أحاديث أخري لم يذكرها 
المؤلف يانه واعلم أن لفظ الحديث: «الأذان الأول لصلاة الصبح؛؛ فتوهم بعض الئاس أن 
المراد به: الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل» فصاروا يؤذنون في آخر الليل ويقولون: 
«الصلاة خير من النوم» فأخطئوا في الفهم» وأخطئوا فى التطبيق؛ لأن الأذان الأول محترزه 
الإقامة. فإن الإقامة تُسمى أذائاء والأذان الذي قبل دخول الم ليس اة امح كما صرح 3 
بذلك النبي بي حين قال : إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم؛ ؛ فكلوا واشريوا حتی 
تسمعوا أذان ن ابن أم مکتوم. فليس للصلاة ولأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها 
لقول النبي يل وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآنّه" فالأذان الذي 
يكون قبل الفجر ليس لصلاة الفجر؛ وهذا من الأشياء التي ننبه عليها دائمًا أن بعض التاس يفهمون 
من النصوص ما لا يراد بهاء والأمة تعمل على خلاف فهمهم ثم ينفردون بهذا الفهم تطبيقيًا 
وعمليًا فيخالفون الناس؛ وهم معذورون لأنهم مجتهدون لكن لا يجوز التسرع فيما يُخالف ما 
عليه الناس إلا بعد أن يتبين الحق تبيدًا واضحاء فحينثل لابد من الحق. 

قوله: «الصلاة خير من النو» هي مفيدة لكونها خيرا من النوم؛ لكن هل خير من البيع 
والشراء والتجارة إذن لماذا قال: «من النوم»؟ لمناسبة الحال؛ ولهذا قال الله تغالّى في صلاة 
.الجمعة: كيبا لذن انوأ إا ووت لِلصَوة ين رم ألْجُمعَة اشوا رل درا ورا اليم رک 
ا ل ل ا 


(؟) سياني 


س كتماب الصسلاة : fo¥‏ 


-١‏ وَلابْن خُرَمة: عَنْ اتس مات ال : ِن الس دا قال الْمُوَّذّنُ في لمر : حي 
لی القَلاح: قَالَ: الصلاة ر من الوم" 

مدايان لموضوقها ولالكرناء | وركرة eg E‏ 

۲- وعَنْ آي مَحْزُورَة له أن ١‏ لني 3 عَلَْمَُ الاأَذانَء كر فيه المَوْجِيمًو". 
أَخْرّجَهُ مُسْلِم . وکن گر اتير في وله مر ن قَقَط EE ER‏ ۵ مرا" 

الترجيع: هو أن يقول: أشهد e EAS‏ يمرت N‏ 
ثم يقولها بصوت مرتفع هذا الترجيع 

وأبو محذورة خث كان مؤذنًا في مكة عله الأذان فذكر فيه الترجيع» لكن ذكر التكبير في 
أوله مرتين» هذا رواية مسلم ولكن الخمسة ذكروه مربعاء فهل نأخذ برواية الخمسة؛ لأن 
معهم زيادة علم أو نأخذ برواية مسلم؟ نقول: ما دامت الزيادة صحيحة فإننا تأخذ بهاء ثم إنها 
أيضًا مطابقة لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه فيكون ذلك مرجحاء وعلى ذلك فيحمل ما 
رواه مسلم بأنه علمه الأذان والعكبير فى أوله مرتين على أن أحد الرواة نسى فذكر مرتين كم 
يكون الأذان إذا كان فيه الترجيع؟ تسع عشرة لأنه سيذكر أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات» 
وا ان اا وسؤل لله اريم ر تاکر سبع رة ج 

۳- وَعَنْ ن انس جنه قال: مر بلا اَن 0 م الْأَدَّانَ فنع وَيُوتِرَ الا 
الإ امه بَْنِي: إلا قد قَامَتِ السلا می مَل وَلَمْ يَذْكْرُ مُسْلِمٌ الاسيثتاء. 

«أُمِرَ بلال» الآمر له النبي بف والصحابي إذا قال: أمرء أو أمرناء أو أُمِرَ الناس؛ فالآمر 
الرسول بلاق وهذا يُسمى عند آهل المصطلح: مرفوعا حكمًا. 

فإن قال قائل: إذا كان الآمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- فلماذا يعبر الصحابي بقوله: 
«أمرّ» لماذا لم يقل: قال رسول الله يكِِ: اشفعوا الأذان؟ 

الجواب: أن الصحابي قد لا يسعحضر لفظ الأمر الوارد عن التبي يل فيقول: آم أو أمرناء 
أو ما أشيه ذلك. 

فإن قال قائل: أفلا يجوز أن يفهم الصحابي ما ليس بامر أمرا؟ 
)١(‏ ابن خزيمة »)۳۸٦(‏ وأخرجه الضياء في المختارة (۷/ ))١١‏ وقال: إستاده لا بأس به ا 

السنن (1/ 25775 وقال: إسناده صحيح. 


(؟) أخرجه مسلم (۳۷۹). 
(۳) أبو داود »)٥۰۲(‏ ا (۱۹۲) والنسائي في الكبرئ »)١595(‏ وابن ماجه (۷۰۸)» وأحمد (4509/7)): 


وقال الترمذي: حسن صحي 
2 أخر جه البخاري ره 0 حك (77). تحفة ة الأشراف (E)‏ 
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لآ 
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الجواب: هذا بعيد من وجهين: 

الوجه الأول : أن الصحابة أعلم الناس بخطاب النبي ووا عد 

الوجه الثاني: :أل اسح در ا بأن الرسول أمرء eT‏ 
أمروا إلا عن يقين؛ وبهذا بطل قول من يقول: إن ما صدر بلفظ أمر أو أمرناء أو ما أشبه ذلك 
لا يدل على الأمر لاحعمال أن الصحابي خفن فهم ما ليس بأمر أمرا؛ فيقال هذا بعيد للوجهين 
اللذين ذكرناهّماء وقوله: «أمر بلال»؛ لأنه المؤذن لا لاسمه وعينه؛ يل لوصفه» «أن يشفع الأذان 
شفعًا» الأذان عند النهاية وتر لكن باعتبار جمله شفع: «لله أكبر أربع مرات» الشهادتان 
الحيعلتان؛ التكبير في آخره شفع لكن إذا أردت أن تعتبر الأذان بجميع جمله فهو وت لكن 
كل جملة وحدها تشفع؛ لكن خعم بدلا إله إلا الله ورا لأن غالب الشريعة كلها وتر تقطع على 
وتر الصلاة وترء والصيام وترء والحح» وجميع العبادات كلها مقطوعة على وترء الصلاة وتر 
في أول النهار وآخره ما وترها في أول النهار؟ أول النهار آخر الليل؛ يعني: ؤترها الوتر 
المعروف» ووترها في الليل المغرب؛ الصيام وتر لأنه شهر واحده الحج وتر يوم عرفة يوم 
واحد يوم الدحر يوم واحل أيام العشريق ثلاثة إلا من تعجل فقد رخص الله له وهلم جرا. 
فخعم الأذان بدلا إله إلا الل» ليكون وتراء 

ويقول: «ويوتر الإقامة إلا الإقامة». «يوتر الإقامة» أي: يجعلها وتراء فإذا أخذنا بظاهر 
الحديث صارت الإقامة هكذا: «لله أكبر» أشهة أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي 
على الصلاة؛ حي على الفلاح؛ قد قامت الصلاة قد قأمت الصلاة -لأنه قال: «إلا الإقامة»- الله 
أكبر الله آکبں لا إله إلا الله كم يكون؟ تسع جمل».وبهذا أخذ كثير من العلماء قال: إن هذا ظاهر 
الحديث» وليس ننا أن تُخالف الظاهر إلا بدليل» ولكن الجمهور على خلاف ذلك قالوا: إن 
إيتاره باعتبار جمل الأذان» فمثلاً تكبير الأذان أربعا إذا أخذنا تين فهي نصف الأربع فيكون 
التكبير في أوله مرتين» لكن يبقئ إشكال آخر التكبير في آخر الإقامة شين وفي آخر الأذان 
مرتين» هذا مشكل» لكن من قال: إن هذا الحديث مشكل فنحمله على الواضح وهو جديث 
بلال فإنه ذكر فيه الإقامة هكذا: «الله أكبر الله أكبر في أولهاء الله أكبر الله أكبر في آخرهاي» وهذا هر 
الذي عليه جمهور العلماء أن الإقامة -كما تعرفون الآن- يكير لها مرتين في أولها ومرتين في 
آخرهاء وقوله: وإلا قد قامت الصلاة» فسرها الراوي بقوله: ديعني: إلا قد قامت» لكلا يكون فيه 
تناقض «يوتر الإقامة إلا الإقامة»» فبين أن الإقامة الثانية غير الإقامة الأولى» الإقامة الأولى هي 
جميع الإقامة الذكر المشروع كله والثانية: هي قد قامت الصلاة وقوله: «قد قامت الصلات» . 
يريد بها: الصلاة الحاضرة لا شك ليس جميع الصلوات كما قلنا في قوله: دحي على الصلاة». 


س کتے ای العسلاة f°‏ 

ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها: أن آذان بلال مشروع بامر العبي با لقولة: مر 
بلال». 1 

ومنها: عظم شأن النبي ية لدى الصحابة وأنه هو الآمر الناهي عندهم؛ بحيلا يفهم 
من مر إلا أن الآمر الرسول لا ش 

ومنها: الفرق بين الأذان والإقامة» فإن جُمّل الأذان أكثر من الإقامة؛ لأن الإقامة تكون غالبًا 
للناس وقد حضرول والأذان للناس وهم فى بيوتهم وَإِنّما قلنا: لأن الإقامة غالبًا قد تكون 
إقامة لمن ليس في المسجد بدليل قول لون يكل: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلات". 
ومن الفروق بين الأذان والإقامة أن الأذان يَتَرسّل فيه المؤذن؛ لأنه ينادئ للبعيد فيترسل؛ 
والإقامة يخدرها -يعني: يُسرع فيها- لأن الإقامة غاليًا تكون للقريب٠‏ 

ومنها: مشروعية قوله: وقد قامت الصلاة». 

فإن قال قائل: هل هذه الجملة تأكيد لقوله: دحي عل الصلاة؟ 

قلنا: ل لأن «حي على الصلاة» مع كونهم حاضرين يريد به الصلاة المعنوية؛ بمعنى 
أقبلوا على الصلاة بقلوبكم كما انهم حاضرون بأجسادكم؛ وأما «قد قامت الصلاة» فهي إشعار 
بالقيام إليهاء ولذلك اخعلف العلماء" -رحمهم الله- هل يشرع للمأموم أن يقوم إذا كان جالسًا 
من حين أن يشرع في الإقامة. أو إذا قال: دحي على الصلاة» أو إذا قال: «قد قامت الصلاة» أو 
إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ على خلاف لكن الأمر في هذا واحد؛ المهم الا يقوموا حتى 
يروا الإمام قد جاء ليصلي؛ سواء قام عند أول الإقامة أو عند قوله: «حي على الصلاة» أو عند 
قوله: «قد قامت الصلاة» أو عند قول الإمام: لله أكبر» لكن الأخير أضعفها؛ لماذا؟ لأنه قد 
تفوته تكبيرة حرام بل يسني أن يهيأ قبل دلك. 

- وللنسائی: 1 مر البق بلالا ". 

وهذه الرواية تُفيد بيان الآمر في قوله: مر بلال». 
أسئلة : 

- ما هو الترجيع في الأذان؟ 

- هل يقدم الترجيع أو عدمه؟ 

- ما معنى أن يشفع الأذان؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (”77) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١۳۲١١(‏ 


(؟) الإنصاف (۲/ ۳۹)ء كشاف القناع (1/ ۲۷). 
زقرف النسائي (؟/ 07. 
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- يستشى شيتا في الإقامة ما هو؟ 
# نرجع لحديث أنس الماضي: 

.من فوائد 'حديث أنس: أن الفعل المبني للمجهول فيما يكون أمرا أو نهيًّا إذا قاله 
الصحابي فيعني به النبي كَل لانه يك هو الذي له الأمر والنهي؛ فإذا سمعت في حديث عن 
الصحابي «أمر الناس» فالآمر هو الرسول كلك إذا سمعت: «أمرناه فالآمر هو الرسول كلاف 
«تهيناه فالناهي هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-.... وهكذا. 1 

إذا قال قائل: ما حكم هذا؟ 

نقول: حكمه الرفع؛ ما دمنا نقول: إن الآمر والناهي هو الرسول فحكمه الرفي يعني: كأنه 
قال: أمر رسول الله أو نهى رسول الله. 

فإن قال قائل: لماذا يعبر الصحابي بهذا اللفظ المبني لما لم يُسم فاعله مع إمكاته أن يعبر 
بالفعل الميني للفاعل؟ 

قلنا: لعله نسي كيفية الصيغة ولكنه حفظ المعنى. 

من فوائد هذا الحديث: أن الأذان يشفع لقوله: «أن يشفع الأذان» وهو كذلك الأذان 
التكبير في أوله أربع؛ أو اثنتان على حسب ما جاءت به السنة» الشهادة اثنعان» والشهادة 
بالرسالة اثنعان» والحيعلتان اثنتان اثنعان» والتكبير في آخره اثنتان» والعشهد واحد وهذا 
بالاتفاق؛ لأنها كلمة يُختم بها الأذان ليكون وترا كما هو الغالب في العبادات أنها وتر. 

ومن فوائد الحديث: أن الإقامة تكون وترل ولكن كبف تكون وترا إذا أخذنا بظاهر 
اليك فون عل الحو الال : ول اكير "أشي الإ الاه اشهد أن محمد زرل الل 
حي على الصلاة حي على الفلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يعني س + الله أكبر» 
لا إله إلا الث» فتكون تسع جملء وإلى هذا ذهب كثير من المحدثين وقالوا: إنها توتر على 
مقعضى هذا اللفظ؛ ولكن هذا أحد صفاتها في الحقيقة ومن صفاتها أن تشفع في التكبير أولاً؛ 
وتشفع في التكبير آخر» وتُشفع الإقامة فتكون شفعًا وتكون وتر الغالب عليها الوترء لأن 
الشهادتين وتر» والحيعلتين وتر» وكلمة الإخلاص في آخرها وترء فالغالب عليها الوتن 
فالاحتمال الأول هو ظاهر اللفظ؛ والاحتمال الثاني يمكن أن اللفظ يحعمله ويقال: إنه لما 
كان أغليها وترا صح أن يقال: ويوتر الإقامة. ش : 

ومن فوائد هذا التحديث: مراعاة الحال في العشريع في الأذان» يشفع لتكثر جمله؛ حتى 
يتسدى لمن لم يسمع أوله أن يسمع آخره كذلك في الأذان يتأنى ويترسل فيه ويكون على 
مكان عال؛ أما في الإقامة فعلى العكس والفرق واضم؛ لأن الإقامة إنّما هي لأقرام حاضرين 


س كشحاب الصصلاة 9 1 لك 


-يعنى: فى الغالب-؛ وإلا فقد يسمعها من کان خارجًا فلذلك صارت وترا وصارت تحدں ولا 
چ فيا وصارت أخفض صوئًا من الأذان» ودعونا من حالنا اللحاضرة حالنا الحاضرة 
الآن يؤذن الناس في المنابر ويقيمون كذلك. 

إذن نأخذ فائدة: وهي مراعاة الحال في الفشريم؛ وهذه القاعدة لها فروع كثيرة لما حرمت 
الخمر؛ وكان الئاس قد ألفوهاء هل حرمت عليهم جزمًا من أول الأمر؟ لا ولكنها بالتدريج» 
كذلك أيضا في الصلاة أول ما ُرضت كانت ركعتين في الحضر وفي السفر» ولما هاجر النبي 
ييه إلى المدينة زيد في صلاة الحضر الظهر صارت أربعاء والعصر والعشاء وإذا تأملت 
وجدت أمغلة كثيرة لهذا بل لو قلنا: كل الشرائع فيها مراعاة كما قال اله ول يكل جملا ایک 
ةداجا © ا:۸ :]. 

ومن فوائد هذا التحديث: أنه ينبغي الإيضاح فيما إذا حصل اشعباه ولو من بعيد؛ لقوله: 
«يوتر الإقامة إلا الإقامةه يعبي: قد قامت الصلاة لأننا لو أخذنا بالظاهر وإلا الإقامةه لكان يظن 
الظان أنه تناقض. ولكنه بين بأن المراد: قد قامت الصلاة. هذه الفوائد الفقهية. 

الفوائد السحديثية: أنه إذا اختلف الشيخان البخاري ومسلم في كلمة؛ إذا كان المعنى واحدًا 
فلا حاجة أن نيص على الاختلاف؛ لاسيما على القول الراجح بجواز رواية الحديث بالمعنى» 
وإذا كان بزيادة أو نقص فلابد أن يتبين لكلا يظن السامع أو القارئ أن هذا لفظهما جميعًا؛ 
ولهذا قال المؤلف يباثة: «ولم يذكر مسلم الاستشناء». 

ومن فوائد هذا الحديث: الفرق بين «أمرّ» ومر البي»؛ لأن الأول مبني لا لم يم 
فاعل» ولولا علمنا بحال الصحابة وبآن الآمر والناهي عندهم هو الرسول لقلنا: إن مر مبني 
لمَالَمِ يسم فاعله» فلا ندري من الذي أمر بلالا أهو الرسول أو أبو بكر أما إذا جاء أمر الرسول 
اة بلالا صار الأمر واضحًاء لأنه بني لما سمي فاعله. 

ومن فوائد هذا e‏ يختار للأذان من هو أندئ صوتاء لأن البني بيا 
اختارَ بلالا لأنه كذلك» فينبغي أن يكون المؤذن ندي الصوت -يعني: رفيع الصوت بنداوة؟ 
لان بعض الناس يكرن رفيع الصوت لكن تجد صوته دقيقًا جدأ» لکن يكون بنداوة» بعض 
الناس صوته رفيع لکن يكون غليظاء فيكون الصوت نديا -أي: رفيعًا- ينادي السّاع. 

فإن قال قائل: وهل يشترط :أن يكون المؤذن عالما بالعربية؟ 

فالحواب: لاء إذا أذن الأذان على وجه ليس فيه لحن يُحيل المعنى كفي أما إذا كان لحنا 
يحيل المعنى فإنه لا يصح أذانه» فإذا قال: «الله أكبره» لم يصح الأذان؛ لان الجملة تعحول من 
خبرية إلى استفهامية؛ وإذا قال: الله أكباره لا يصح أيضاء لأن (أكبار) على وزن (أسباب) مفردها 
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كبر كسببه» والكبّر هو: الطبل؛ فإذا مد الباء تغير المعنى بلا شك فلا يصح وإذا قال: «لله 
آكبر» لا يصح؛ لأنه أدخل الاسعفهام على خبر المبتدأ الله هو أكبر وهذا لا يسعقيم؛ أما إذا 
نصب الجزآين في «أشهد أن محمدا رسول الله فإنئا وجدنا أن في ذلك لغة عربية؛ وهذا يقع من 
كثير من المؤذنين بأن يقول: «أشهدٌ أن محمدا رسول الله فعلى هذه اللغة يكون الأذان ليس فيه 
لحن» وهذا هو الذي ينبغي أن يُفتى. به. نظرا لأننا لو ألزمنا المؤذنين بأن يضموا كلمة «رسول» 
لوجدنا كثيرا منهم يُخِلّ بذلك» وما دام له وجه في اللغة العربية فالذي ينبغي أن يفتى بصحته 
كذلك لو أبدل الهمزة فقال: هلله وأكبره» فإن ذلك سائغ لغة فيصح في الأذان. ثم قال: 
كيفية الأذان : 

e‏ آي جُحَيمة جنه كَالَ: درََيْتُ بلالا بوذن ايع اه َاهُنا وَهَاهْناه وَإِضْبََاه 


a‏ ر ت 


في أذ اا المي ل 


4 


- ولابن ماجَة: َمل إضبَعن في أي" ' وَلأَبي داو : لوی عُنْقَهُ لما بل حي عل 
الصَّلاةٍ يَعِنَا وَشِمَالةً وَلَمْ يَسْتَِو”". راان لمجي 

أصله في الصحيحين بألفاظ متقاربة؛ يقول أبو جحيفة: «رأيثٌ بلالاً يؤذن وأتتبع فاءه هذا 
كان في حجة الوداع فيما يظهرء فرآه يؤذن و«يتعبع فاه يعني: بالنظر إليه ودقا» بمعنى: فمه 
وفيها لغتان فصيحتان» فم: بالميم» وعلى هذه اللغة تكون معربة بالحركات» والثاني: بحذف 
الميم؛ وعلى هذه اللغة تكون معربة بالحروفه فإذا قلت: هذا فمه» فاللغة صحيحة؛ وهو 
معرب بالحر كات وإذا خُذفت الميم أعربته بالحروف. فقلت: هذا فوه أيهما أشهر؟ الأشهر: 
أن تُعْرَب بالحروف. 

«أتتبع فاه هاهنا وهاهتا»» في وواية الصوفيحهية: تلفت يمينا وشمالا»: وهو ابا كلك 

فى رواية أبى داود» وقوله: «وإصبعاه في أذنيه» الجملة حالية أي: والحال أن أصبعيه في أذنيه 
eT A‏ هنا: السبابتان» وَإنّما وضعهما في أذنيه؛ لأنه أرفع للصوت» فإن الصوت إذا 
انسدت مخارج الأذنين صار له مخرج واحد» فصار أعلى وأرفع» وإذا كانت الأذئان مفعوحتين 
فإنه يضعف الصوت» فتكون الحكمة في جعل أصبعيه في أذنيه هو زيادة ارتفاع الصوت؛ وفي 
هذا التعبير «إصبعاه في أذنيه» ما مر علينا في البلاغة من إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ لأنه لم 
)١(‏ أحمد /٤(‏ ۳۰۸)ء والتَّرْمِذِي (۱۹۷) وقال: حسن صحيح. 
(؟) ابن ماجه (۷۱۱)» وفيه حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 


ز[فرة أبو داود (05). 
() البخاري »)1۳٤(‏ ومسلم (607)) تحفة الأشراف .)۱۱۸١۷(‏ 


٤‏ كتحاب اة : ا 


يجعل الأصبعين كليهما في الأذن» ولكن يدخل بعضهماء والهمزة والباء مثلثعان -يعني: يجوز 
فيهما الضم والفعح والكسر“ فيكون اللغات تسعًا من ضرب ثلائة في ثلاثة؛ ولهذا لا أحد 
يلحن بالسبة للعصريف في «إصبع». 

ولابن ماجه: «وجعل إصبعيه في أذنيه. ولا فرق بين هذه وهذه قيما يظهر إلا أن هذه 
صريحة في أنه جعلهماء والأولى جملة حالية كما سبق. 

ولأبي داود: «لوئ عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالاً ولم يستدره لوئ عنقه عند 
الحيعلتين يمينا وشمالاء لكن هل يُفهم من الحديث أنه جعل اليمين لدحي على الصلا» في 
الجملتين: والشمال «حي على القلاح» في الجملتين» أو أنه قال: «حي على الصلاة» يميناء ثم 
دحي على الصلاة» شمالء ثم محي على الفلاح» يميتاء ثم دحي على الفلاح شمالأ»؟ في هذا 
رأيان لشراح الحديث: 

فمنهم من قال: إن معناه أنه قال: حي على الصلاة يمينا في الجملتين؛ حي على الفلاح 
شمالاً فى الجملعين. 

ومنهم من قال: جعل لكل جهة حظا من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح؛ فعلى 
هذا المعنى يكون القول بأنه وزعهما أقوى؛ آما الأول: فربما يؤيده قوله: هلا بلغ حي عل الصلاة 
يمينا وشمال على الترتيب» فيكون حي على الصلاة يمينا في الجملعين» وحي على الفلاح 
شمالاً في الجملتين؛ والعمل على هذه والحكمة من ذلك: ليكون النداء إلى الصلاة وإلى 
الفلاح من | لجهتين اليمين والشمال. 
# في هذا الحديث من الفوائد: 

أولاً: حرص الصحابة -ر ضي الله عنهم- على معرفة السئة في كيفية الأذان» من أين يؤخل؟ 
من تتبع آبي جحيفة لأذان بلال» ويتفرع على هذا أنه ينبغي أن يتتبع الإنسان صفة العبادة مِمّن 
له علم بها وتطبيق؛ يعني مثلاً: رأيت عالمًا يُصلي تتبع صلاته حتى تأخذ بهاء إذا علمنا أن 
الرجل حريص على تطبيق السدة؛ كذلك رأيناهُ في العلواف» في السعي» الوقوف يفعل شيئًا 
-وهو ممن يوثق بعلمه ودينه- فإندا نتيعه. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الالتفات يمينا وشمالاً في دحي على الصلاة وحي 
على الفلاح» على الوجهين اللذين ذكرناهماء لكن هل هذا الحكم باق إلى الآن؟ الظاهر: لا 
يجب الالتفات الآن» أعني بالآن: أن الئاس يؤذنون بمكير الصوت» بل إنه لو التفت يمينا 
وشمالاً عن مقابلة اللاقط لانخفض الصوت»؛ لذلك نقول: لا يلتفت» لكن ينبغي في تركيب 
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السماعات في المتارة أن يراعئ هذل أن تكون واحدة في اليمين وواحدة في الشمال إذا لم 
يمكن أن توزع السماعات على الجهات الأربع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يسن وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان من أوله إلى 
آخره وهل السنة باقية إلى الآن؟ نعم ما دمنا نقول: إن العلة في ذلك علو الصوت وانحساره 
بخروجه من الف فنقول: هذه العلة موجودة الآن حتى فيما إذا أذن بمكير الصوت. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الالعفات إنما يكون في العنق فقط ولا يستدير بمعنى: أنه لا 
يلتفت بجميع بدنه ولا يستدير إذا كان في منارة وكانت المنارات يجعل لها حوضنًا محيطًا بهل 
ويؤذن المؤذن في الحوض الذي من جهة القبلة ويكون عنق المنارة مانعًا من سماعه بالسبة 
لمن كان خلف القبلة؛ فكان بعضهم يقول: إذا كان في معارة فإنه يستدير من أجل أن يسمع كل 
RE‏ اك الضواب أنه لا يستدير حتى في المنارة. 

5- وَعَنْ أب لور جنع : أن الي ل OEE‏ 


«أعيجبه» آي: استحسنه ا يأتي بمعنى الاستحسان ومنه قول عائشة: «كان النيي 
به يعجبه الثَيِمْنَ في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلهها". فعلمه الأذان» لماذا علمه؟ 
ليؤذن. ففى هذا فوائد: 

له اختيار الصوت الحسن للأذان. 

ثانيًا: أنه يبغي لولي الأمر أن يُعلْم المؤذنين كيف يؤذتون؛ إما على وجه الدورات؛ 
يعني: يجعل دورات في كل بلد لمدة أسبوع» أو أسبوعين؛ أو شهرًا؛ أو شهرين؛ حسب ما 
تقعضيه الحاجة؛ وجهة قوله: «فعلّمه الأذان» ولم يقعصر على أن يسمع أبو محدذورة الأذان من 
بلال» بل علّمه البي ية بنفسه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا غضاضة على الإمام الأعظم في تعليم عامة الناس؛ لأن النبي يكل 
علم آبا محذورة الأذان بنفسه لا يترفع ويقول: اجعل واحد من الداس يُعلّم بل يُعلم هو ينفسه 
اقتداءً بالرسول ية واحتسابًا للج لأن الإنسان إذا علّم غيره شينًا من الشريعة وعمل به صار 
ان علي ش 
(1) ابن خزيمّة (۳۷۷)ء والدارمي (١۱۱۹)ء‏ قال ابن دفيق العيد: هذا السند على شرط الصحيح» وصححه ابن 


السكن. انظر: نصب الراية /١(‏ ۸١؟)ء‏ وتحفة المحتاج ,)۲۷١/1(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸ء 315 0۲۸۰ء 08815), 


سح كنساب العصلاة 38 عد 
أصثلة : 


- هل یشرع التفات المؤذن الآن؟ 
- هل لحَّسن الصوت أن يكون أولى بالأذان؟ 
- لو كان مؤذنا راتا ورأينا مؤذنًا حسن الصوت» فهل نعزل الراتب من أجل حسن الصوت؟ 
لاتشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد : 
۷- وع جاب ِن سره ال: صَلَيثُ مع اَ4 ودين عب رة ولا مرك غير 
ان وَلاإِقَامَقه". رَوَاه مُسْلِم. 
وَنْحَوْه في التق عليه: عن ابن عباس افع وب . 
قوله: وصليت مع النبي» المعية 7 ا الاجعماع في المكان» وقوله: «العيدين» يعني 
بهما: عيد الفطرء وعيد الأضحى» وقوله: «غير مرة ولا مرتين» يعني: أكثر من ذلك فيكون أقله 
ثلاثة؛ يقول: «يغير أذان ولا إقامة» بغير أذان لدخول وقت صلاة العيدين» وهو ارتفاع الشمس 
قيد رمح «ولا إقامةه عند فعل الصلاة بل كان -عليه الصلاة والسلام- إذا دخل إلى المسجد 
دخل في الصلاة فورا. 
ومن فوائد هذا الحديث: مَشروعية صلاة الجماعة في العيدين لقوله: «صليت مع النبي 
كيك وهل الجماعة شرط لصحة صلاة العيد أو لا؟ 
في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: إنها شرطٌ لصحة صلاة العيك بمعتى: أن 
الإنسان لو فاتته صلاة العيد لم يُشرع له قضاؤهاء وهذا هو القول الراجح"؛ أن صلاة العيد 
شرعت على هذا الوجه فإذا فاتت الإنسان فلا يصليها؛ لأنها شرعت على وجه معين» ولم 
يُتقل عن النبي بيه أنه أمر بقضائهاء ولا أن أحدا من الصحابة قضاهاء فلعبقئ على هذا الوجه. 
فإن قال قائل: أليست صلاة الجمعة شرعت على وجه يُخالف بقية الصلوات» ومع ذلك 
إذا فاتته صلى بدلها الظهر؟ 
قلنا: بلى» لكن لأن الظهر فيه فرض الوقت» فإذا تعذر صلاة الجمعة صار بدلها فرض 
الوقت فيصلي الظهر. 1 
(۱) أخرجه مسلم (۸۸۷). 
(؟) البخاري (469): ومسلم (887) عن ابن عباس» تحفة الأشراف (0450)) والبخاري (40۸)» ومسلم 
(۸۸9) عن جابر» تحفة الأشراف .)۲٤٤۹(‏ 


() الفعاوئ ۲۹/ ۲ وقال الدروي في المجموع (0/ 0): فيه قولان أصحهما يستحب قضاؤها. وانظر 
الإنصاف للمرداوي (21/4"). ١‏ 
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فإن قال قائل: الأقيس؟ 

قلنا: لا قياس فى العبادات. وثانيًا: ماذا نقيس! صلاة العيد ليس لها بدل. 

ومن فوائد Els‏ أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين؛ لأن البي كله لم 
يفعل ذلك؛ ولو كان هذا من شرع الله لفعله أو أمر به. 

ومنها: الاستدلال بترك النبي ية للشيء مع وجود سببف E‏ 
سیبه» كان ذلك دليلاً على غير مشروعیعه وهله فائدة مهمة: «كل شىء وجد سببه فى عهد 
النبي إا ولم يُشرّع فيه العبي يل شيا فإحداث شيء له يعبر بدعة». وهذه قاعدة تنفعك وها 
فروع كثيرة: ش 

منها: أن النبى ب كان إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك. 

لو قال قائل: فإذا دخلا المسجد هل تشرع البداءة بالسواك؛ لأن بيت الله أعز من بيت 
الإنسان؟ 

فالجواب: لا يشرع للإنسان إذا ا المسجد أن يتسوك فإذا قال: : ایر ذلك على 
دخول البيت؟ قلنا: لا قياس في العبادات؛ والسبب مختلف. هذا دخول مسجد وهذا دخول 
بيته ثم نقول: لو كان هذا مشروعا -آي: السواك- عند دخول المسجد لفعله النبي بلي لأن 
السيب موجود فهذا الحديث -حديث جابر- يستدل به على هذه القاعدة العظيمة: «كل مأ 
وجد سببه في عهد النبي ية ولم يفعله؛ ففعله بدعة». 

هل يمكن أن نقول: كذلك الاحتفال بمولد الرسول كدلو نعم نقول هذاء نقول: الاحتفال 
بدعة بلا شك؛ لماذا؟ لأن سببه موجود في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم يفعله 
فهل الرسول لا يعلم أنه سْنةء أو يعلم ولم يبينه؟ كلا الأمرين مُحال؛ محال أن يدخر الله علم 
هذا لمن يأتي بعد أربعمائة سنة ويحجبه عن رسول الله 45 وخلفائه الراشدين» سد 
أن يكون الرسول ية علمه ولم يبينه لأمته. 

ومن فوائد هذا الحديث: الرد على من قال من الفقهاء!') -رحمهم الله-: إنه يُنادئ للعيدين 
بقول: الصلاة جامعة» وجه ذلك: أن جابر] نفى الأذان والإقامة ولم يذكر الصلاة جامعة. 

فإن قال قائل: آلا يصح قياسهما على صلاة الكسوف» فقد نادى لها رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-؟ ْ 

قلنا: لا يصح» لا قياس في العبادات مع اختلاف السبب» وما سبب صلاة الكسرف؟ 


(1) الأم /١(‏ ۸۲)ء والمغني لابن قدامة .)١84/5(‏ 


الكسوف» وما سبب صلاة العيدين؟ العيد» فلا يمكن أن نقيس هذا على هذه لأن هذه العيارة 
يا إخوات: دلا قياس فى العبادات» أحيانًا يجدها الإنسان مضطربة لكن إذا ضبطها لم تكن 
مضطربة؛ الفقهاء قالوا: يجب على من اغتسل للجداية أن يُسمي قياس على الوضوء ويجب 
على من تيمم عن حدث أصغر وأكبر آن يُسمي قياس الفرع على الأصل» هذا وإن قلعا به فإنه 
لا يتفي قولنا: لا قياس في العبادات؛ لأن السبب واحد وهو الحدث في الوضوء وفي الجنابة 
وكذلك في العيمم عن الوضوء وعن الجتابة. 

فإن قال قائل: لو وقع العيدان والعاس لم يستعدوا لهما وهذا يقع كثيرا في عيد الفطر 
بمعنى: أنه لا يغبت دخول شهر شوال إلا في الصباح كيف تُعْلم الاس؟ 

أقرب شيء أن يطاف في الأسواق ويقول: آيها الداس؛ قد ثبت دخول الشهر فاخرجوا إلى 
المصلى» وإذا كان في وقت لا يُمكن أداء الصلاة فليقل: أيها الناس» قد ثبت دخول الشهر 
فاخرجوا غدا إلى المصلى؛ لأن صلاة العيد لا تقضى إلا في نظير وقتهاء وهذا حدث عندنا قبل 
سنوات لم نعلم إلا قبيل الزوال» كل الئاس أفطروا لأنه ثبت أن اليوم عيد» لكن يريدون أن 
يخرجوا من اليوم الثاني ويصلوا في المصلى. 

قال: «ونحوه في العف عله عن ا عباس شيل وغيره»» «نحوه» يعني: مثله. دفي المتفق 

عليه» يعني: في الصحيحين0٠ ‏ 

۹- ون أ كا انه في الْ يث الول في ومهم عَنِ اللا : م اَن لال قصل 
الي کله گا گان بَضتم کل بو" شى 

يعني حتى في الأذان والإقامق والقصة أن الرسول بي كان في سفر» وكان ييو يحب 
السير في الليل وبحث على ذلك ويقول: «استعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدحة» والقصد 
اداو واوا ار الليلة وتعرفون أن الإنسان إذا كان مرهشًا ونام في آخر الليل 
-ولاسيما إذا كان الجو ملائمًا- فإنه سوف يستغرق في النوم كثيرّك فقال: «من يرقب لنا 
الفجر؟» فقال بلال: أنء يعني: من يراقب؟ فام التبي -عليه الصلاة والسلام ونام الصحابة؛ 
ونام بلال ولم بستيقظ ما أوقظهم إلا حر الشمس بعد أن طلعت الشمس وارتفعت فأمرهم النبي 
اة أن يرتحلوا من مكانهم هذا وقال: «إنه مكان حضرنا فيه الشيطان»؛ ثم نزل وصلى كما كان 
يصلي كل يوم أذن بلال» وصلوا 8 وصلوا الفريضة» ومقتضى قوله: «كل يوم أنه جهر 
بها. هذا مختصر القصة. 
)١(‏ مسلم (541). 


(5) آخرجه البخاري (54 0737/7) عن أبي هريرة» وانظر تحفة الأشراف (11079). 
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نقول: في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن النبي ية بشر يأخذه النوم كما يأخذ غيره من البشر» وهذا واضح. 

فإن قال قائل: آليس النبي يل كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ 

فالجواب: بلى» فهل يُعارض هذا الحديث؟ الجواب: لاء لا يعارضه؛ لأن عيناه نائمة 
والفجر يُدرك بماذا: بالقلب أو بالعين؟ بالعين؛ فلا ينافي الحديث. 

ومنها: حسن خلق النبي يي لأنه لم يوبخ بلالا الذي التزم أن يرقب الفجر لَه بل 
سأله: فقال: يا رسول الثم أخذني الذي آخذكم -يعني: النوم- فسكت النبي . 

ومنها: أنه يبغي إذا نام جماعة في مكان أن يرتحلوا عنه؛ لأن الشيطان حضرهم انتيهوا 
لهذه الفائدة: هل نسلَّم لهذه الفائدة أو لا نسلَم؟ 

فقد يقال: نسلم لهذه الغائدة» وأنهم إذا كانوا جماعة في سفر أو في بيت وحدهي ثم تاموا 
حتى طلع الفجر فإنهم يصلون في مكان آخر, إذا كانوا في غرفة في البيت يصلون في غرفة 
أخرئ. 

وقد يقال: إنه ليس بمشروع؛ بل يصلون في مكانهم؛ لأن هذا من آمور الغيب» ولا ندري 
أيحضر الشيطان في غير هذه الواقعة أو لا يحضر. 

أو نقول: إن هذه قضية خاصة بالرسول -عليه الصلاة والسلام- اطلع بأن الشيطان 
حضرهم فأمر أن يرتحلوا عنه؟ فيه احتمال» وقد يُؤيد الأول أنه حضرهم الشيطان؛ أن النبي بي 
أخبر عن رجل نام حعى أصبح ولم يُصل الفجر فقال: «ذاك رجلّ بال الشيطان في أذنه»". يعني: 
فأقعده عن صلاة الفجرء فالله أعلم؛ يعني: آنا متردد في أن تكون هذه قضية عين علمها الرسول 
يق وقد لا تحصل لغيره وقد يقال في العموم» ولكن إذا قلنا بهذا أو هذاء فإذا كان لا يشق 
عليهم أن يرتحلواء فالأولى أن يرتحلوا ولو لم يكن في ذلك إلا التذكير بهذه الواقعة التي وقعت 
على رسول الله ی لكأن هذا خيرا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا فاتت الصلاة بوم فإنه لا يسقط الأذان لهاء هذا إذا كانوا 
جماعة ولم يؤذن, آما إذا كانوا فى البلد فأذان البلد كاف. 1 

ومن الفوائد ما سبقت الإشارة إليه: أن الأذان إنما هو للإعلام بفعل الضلاة لا بالوقت؛ 
لأن النبى ية أمر بالأذان هناء 

ومن اوا مول رواب ذا فاتت مع الفرائض؛ لان النبي اة صّلّى الراتبة ثم صلى 


(۱) متفق عليه: البخاري (۳۲۷۰)» ومسلم )۷۷٤(‏ عن ابن مسعود تحفة الأشراف (4۲۹۷). 


تت قتصاب العصلاة ۹ 


الفريضة؛ وهذا فيما إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمسء لكن أرأيتم إذا اسعيقظ قبيل طلوع 
الشمس وتوضا: ثم لم يبق على طلوعها إلا مقدار ركعتين. فهل يصلي الراتبة أو الفريضة؟ 
يصلي الراتبة أولأء ثم يُصلي الفريضة ولو خرج الوقت؛ لماذا! لأن وقت صلاة الفريضة في 
حق النائم: إذا استيقظ؛ لقول النبي فد «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك" 

لكن إذا قال قائل: إذا ضاق الوقت فلديعا فريضة ونافلة؟ 

نقول: الوقت لم يضق في حق النائم؛ ولهذا تأمره أن يتوضاً بالماء وأن يغتسل بالماء ولو 
خرج الوقت» لا نقول: تيمم لغلا يخرج الوقت. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنها تصلى جهر؟ لقوله: 
«كما كان يصنع كل يوت والعكس لو نام عن صلاة النهار ولم يستيقظ إلا في الليل فهل يجهر 
أو يُسِر؟ يس والدليل على هذا من السنة: القول والفعل؛ يعني: فيها سنة قولية وفعلية» أما القولية: 
فقول النبي يَكة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلهاء. هذا الضمير يعود على فعل الصلاة 
وكيفيتها «فليصلها إذا ذكرها». 

وهذا السحديث نستفيد منه فائدة: وهو ما إذا نسي صلاة حضر وصلاها في السفر كم 
يصليها؟ أربعاء وإذا نسي صلاة سفر وصلاها في الحضر لقوله: «فليصلهاء. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الجماعة في المقضية؛ يعني: إذا فات الوقت وقام الإنسان 
من النوم أو تذكر إن كان ناسيًا وهم جماعة فإنهم يصلون جميعاء وهل يصلون جميعًا وجوبًا أو 
استحبابًا؟ الفقهاء يقولون: اسعحباباء والظاهر لي: أنه و جوب لأنه لا دليل على سقوط الجماعة 
في هله الحالء ومنها مشروعية الأذان والإقامة في المقضية. 1 

- وله عَنْ ابر ونه : وی اليه ّى اة قصل با الْمَعْرِبٌ وَالْعِمَاَ 
دان واج وَإِقَامتينِ"". 7 

--١‏ وله عن ابن عْمَرَ انف غد : تمع التي اة ب الْمَغْربٍ وَالْعِشَاءِ بإِقَامَةٍ واحدَق". 
وراد أو دَاوْد: لكل صَلاقه. وَفي رواية لَهُ: موم باد ني وَاحِدَة مِنّْهَِا. 


.)51١ص( متفق عليه وتقدم في الطهارة‎ )١( 

(؟) هو حديث الحج الطويل (۸٠۱۲)ء‏ وسيأتي يتمامه في الحج. 
(”7) مسلم (158). 

(5) أبو داود (۱۹۲۷). 

(5) أبو داود (۱۹۲۸)۔ 


نكال قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ انرام کے 


حك مأذان الأعمى : 

1A۲‏ - وَعَنِابْنِ خُمَرَ وَعَايْشَةَ يتشد قَالا: َال رمل اف كلة: نبللا مُوَنُنُ َل 
كوا وافْوبُوا حت بوي ابن ام مسوم '. و گان رجلا أَعْمَئ لا اوي حَنّى بُقَالَ لَهُ: 
أت ات . فی عَلَيْه . ني آخرو إِذْرَاج. 

من فوائد هذا السحديث: جواز أذان الأعمى» وجهه: آن عبد الله بن أم مكتوم أعمى ومع ذلك 
جعله الرسول و مؤذنك لكن بشرط أن يكون عنده معرفة للوقت إما بنفسه وإما بغيره ابن آم مكتوم 
عنده معرفة للوقت بنفسه أو بغيره؟ بغيره وما أن نرسل مؤذنًا آعمی لا يعرف الوقت لا بنفسه ولا 
عنده من يخبره به فلا يَجَوزْء لأنه من شرط المؤذن أن يكون عالمًا بالوقت. 

ومن فوائد هذا السحديث: جواز اعتماد المؤذن على خبر غيره لقوله: «وكان رجلا أعمى 
لا يؤذن حتى يقال: أصيحت آصبحت» لکن بشرط أن يكون هذا الغير موثوقًا بأن يعرف 
الأوقات؛ وليس كذوباء بل هو موثوق به من حيث الصدق ومن حيث الخبرة. 

ومن فوائد هذا السحديث: جواز الأكل والشرب للصائم حى يتبين الفجر ويتضح نأخذه 
من قول الرسول يِل «فإنه لا يؤذن حتئ يطلع الفجر»» وهذا هو مدلول القرآن الكريم؛ لقوله 
تعالى: داكن بَيْرُومْنَأتَواْ ما کب أنه کم وکوا دشرأ حن يي لك انظ الأنيسٌ مى اليل . 
الجر € البعة:.]. 

وهذا يدل على أنه لا يجوز العمل بالحساب؛ لأن الله قال: # حى بین لالط الي من 
آل ل السود نامر وإذا كان لا يجوز أن نعمل بالحساب في دخول وقت الشهرء فكذلك 
لا يجوز أن نعمل بالحساب في دخول وقت النهار؛ لأن دخول الشهر به يكون الصوم 
والإفطار» دخول النهار أو دخول الليل يكون به الإمساك والإفطان أما المغرب فأمره ظاهر؛ 
لأنه مقيد بغروب الشمس؛ وهو علامة ظاهرة معروفة؛ أما الفجر فهو خفي؛ ولهذا إذا اخحعلف 
عليك حسابان من خبيرين أحدهما يقول: يطلع الفجر الساعة العاسعة» والثاني يقول: الساعة 
التاسعة والنمصفه فبماذا تأخذ؟ تأخذ بالثانى. 
أسئلة : ١‏ 

- إذا جمع بين صلاتين» كيف يكون الاذان والإقامة؟ 

- إذا أثخد مؤذنان في مسجد واحد؟ 

- هل يجب قبول خير الواحد في الإعلام بالوقت؟ 


(1) البخاري (1۱۷)» ومسلم »)٠١۹۲(‏ تحفة الأشراف (1919). 


صصق كتساب الصسلاة 28 
OR‏ ابن عَمَرَ لف : : ِن بلالاً آَذنَ قبل الْمَجْرِ ا الت 5 أن برجم 
فَيْتَادِي: آلا إن العبْدَ نام" روا أو داو د وضعفة 
الحديث -كما قال أبو داود- ضعیف» لکن على تقدير صحته معناه: أن بلالا فغ آذن قبل 

الفجر, ومعلوم أنه إذا آذن قبل الفجر فسوف يغتر الئاس بأذانه فإن كاتوا صما امتنعوا عن 

الأكل والشرب» وإن كانوا غير صّرّم صلوا الصلاة لغير وقتهاء فأمره النبي ية أن يرجع ويُعلم 

الناس أنه أخطأء وهذا مفهوم من قوله: ,ألا إن العبده -يعني: : نفسه بلالاً- ر يعني: أنه غليه النوم» 

وقام ولم يتحر الوقت» ولیس على ظاهره أن العبد نام» يعني: لو كان على ظاهره لكان يؤخر 

الأذان, لأن النائم لا يستيقظ لكن معنى أنه نام فقام دون أن يتحرئ الأذان فأذن» فأمره البي بيا أن 
يرجع؛ ففي هذا الحديث -علىئ تقدير صحته- أن المؤذن إذا أذن قبل الوقت فإنه يلزمه أن يخبر 
العاس بأنه أذن قبل الوقت» ولكن هل يقول هذا اللفظ الذي أمر به الرسول اة بلالا؟ لاء لأنه 

قد يكون المؤذن حرا ليس عبد والمقصود أن يعلم الناس. 
فإن قال قائل: أفلا يُمكن أن ينعظر حتى يطلع الفجر ثم يؤذن ثانية؟ 
السجواب: لا لأنه إذا آذن قبل الوقت فسوف يقوم بعض الئاس ويُصلي» فلابد أن ينبه على 

خطئه مبكرا حتى يعرف الباس أنه أذن قبل الوقت. 
ففي هذا الحديث قوائد منها: أن الرجوع إلى الحق واجب» إذا أخطأ الإنسان في أي شيء 

وتبين له الحق وجب عليه الرجوع إليه. 
ومن فوائده أيضا: أنه يجوز للإنسان أن يعبر عن نفسه بالوصف الذي يدل على الغباوة 

لقوله: «آلا إن العبد تامى وغالبًا أن يكون العبيد فيهم غباوة وعدم معرفة تقدير الأمور. . 
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أذن قبل الوقت وجب عليه إعلام الاس أنه أذن 

قبل الوقته لئلا يغتروا بالإمساك عن الأكل والشرب إن كانوا صائمين, أو يتقديم الصلاة إن 
كانوا يريدون الصلاة هذا إذا صح الحديث» أما إذا لم يصح الحديث فإننا نرجع ِلَى القواعد 
العامة وهو أن الإنسان إذا أخطأ وجب عليه أن يصحح الخطأ بأي وسيلة سواء بهذا اللفظ أو 
بغيره حتئ لا يغتر الناس بذلك؛ لأننا لو قلنا: اصبر وإذا دخل الوقت فأذن ثم فعل» صار الناس 
سوف يصلون مرتين» وربما يتهاونون ولا يصلون ويقولون: الإثم عليه هو الذي أذن وغرناء 

)١‏ أبو داود (01*5)» وقال: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. قال الحافظ في الفتح (؟/ :)١١‏ اتفق أئمة 


الحديث على أن حماذًا أخطأ في رفعه» والصواب وقفه على ابن عمر ومع ذلك فقد وجد له متابع عند 
البيهقي (1/ 0787 من طريق سعيد بن زربي فرواه عن أيوب مو صولاً» لک سعيدا ضعيف. 


3 1 5 Al 
فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے‎ 


متابعة السامع للأذان: 

ع سس نه كَالَ: قال رَسُولٌ الله 8ه: مدا سَمِعْتُم التَدَاءَء 
فقولوا مِْلَ ما م قول الْمُوّدْني!" متفق 

۰ ول شکار عن تار لله منلها". 

قوله ية «إذا سمعتم النداء» المراد به: التداء للصلاة وهو الأذان» «فقولوا مثل ما يقول. 
المؤذن» يعني: إذا قال: الله أكبر قولوا: لله أكبر متابعة ولم يستغن في الحديث شيًاء لكن قال المؤلف: 

0 عَنْ عر ننه في َضْلٍ الَْوْلِ گما بول الْمُوَذْنُ كلِمةَ كلِمَة وی 
الْحَيْملَنِه فَقُولُ: لاحَوْلَ وَلا قوّة إلا باله". 

«الحيعلتين» تثنية حيعلة: وهي اسم مدحوت -يعني: د من كلمة حرف ومن كلمة 
أخرئ حرف آخر الحيعلة بمعنى: حي على كذا وهما حيعلتان الأولى: محي على الصلاة»» 
والثانية٠‏ «حي على الفلاح»» فيقول المتابع: لا حول ولا قوة إلا بالف ولا يقول: حي على 
الصلاة؛ لأنه مدعوء ولو قال: «حي على الصلاة» صار داعيًا ولا يجمع بينهما أيضاء يعني: لا 
يقول: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالل حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بال ومن 
زعم أنه يقول مثل ما يقول فى الحيعلتين ثم يُعقبه بلا حول ولا قوة إلا بال فزعمه ضعيف' 
وما مثله إلا مثل من قال: إن المأموم إذا قال الإمام: صمع الله لمن حمدى قال: سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد مع أن النبي 4 قال في الإمام: وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: 
ربنا ولك الحمدى وقوله: «إذا سمعتمء فقولوا مثل ما يقول» لابد من سماع؛ فلو تحرئ الاذان 
وصار يتابع بناء على التحري لم يشع. 

من فوائد هذا الحديث: حكمة الله و حيث جعل لغير القائم بالعبادة نصيبًا من أجل 
هذه العبادة؛ فإن المؤذن لا شك أنه قائم بعبادة من أشرف العبادات» حتى إن ثوابه يوم القيامة 
يكون أطول الئاس أعتاقًا. المؤذنون أطول الناس أعناقًه لأنهم رفعوا ذكر الله َي وأعلنوا به 
فان من جزائهم أن يرفع الله يله أعناقهم يوم القيامة فوق المخلق حتى يتميزوا بهذه الميزة لما 
شرع الله الأذان للمؤذن شرع لغير المؤذن أن يتابعه» ولولا هذا الشرع لكانت متابعته يدعة. 

ومن فوائد السحديث: أنه لابد أن يسمعه ويدري ما يقول؛ لأنه قال: «فقؤلوا مثل ما يقول 


.)4160( البخاري (511): ومسلم (۳۸۳)» تحفة الأشراف‎ )١( 
.)١١٤١٤( (؟) البخاري (117). تحفة الأشراف‎ 


.(TAo) مسلم‎ () 


)€( أخرجه مسلم (۷) عن اة 


د ار اي لك 
المؤذن» فإن كان يسمع الصوت لکن لا يفهمه -وهذا يقع كثيراً- فهل يتابع؟ الظاهر لا يتابع إلا إذا 
كان أدرك الجملة الأولى وعرفها وصار يسمع الصوت ولكن لا يدرك الحروف فهنا قد نقول: 
تابعه؛ لأنك إذا فهمت التكبيرة الأولى فالتي بعدها تكون الثانية وهلم جره أمّا إذا كان يسمع 
دويه ولكن لا يدري ما يقول فإنه لا يشرع له المتابعة. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية متابعة المؤذن لقوله: «فقولوا». وهذا الأمر للوجوب أو 
للاستحباب؟ اختلف العلماء في هذا -رحمهم الله- فقال بعضهم: إنه واجب؛ لأن الأصل في 
الأمر الوجوب؛ وآنه يجب على الإنسان أن يُتابع المؤذن» ولكن جمهور العلماء على أنه ليس 
بواجب"“ واستدلوا لذلك بأن النبي ية قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»". ولم 
يقل: وليتايعه الآخر ولو كان ذلك واجيا لم يؤخر بيانه عن وقت الحاجةء وهذا هو الصحيح أن 
إجابة المؤذن -أعني: متابعته- ليست بواجبة لكنها سنة لا ينبغي للإنسان تركها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أن يقول هذا الذكر في آي مكان كان» وعلى أي حال 
كان؛ يعني: يتابع في أي مكان وعلى آي حال کان في آي مكان يعني: سواء في السوق. في 
المسجد في البيت» وظاهره حتى في الحمام؛ لأن الحديث مُطلق؛ وإذا كان مطلقا فإنه يبقى 
على إطلاقه إلا بدليل» وليس هناك دليل واضح على أنه لا يتكلم الإنسان بالذكر إذا كان في 
الحمام وظاهره أيضًا أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ولو كان في حلقة عل أو في قراءة القرآن. أو 
ما أشبه ذلك. 

وعليه فنقول: إذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فالأفضل أن تقول مثل ما يقول وإن 
سكت عن القراءة؛ لأن هذا ذكر مقيد بزمن مخصوص. والقراءة ليس لها وقت مى شعت 
فاقرأء وهذه قاعدة في الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة الأذكار المقيدة تقدم على الأذكار 
المطلقة؛ فمثلاً عند سماع نباح الكلاب السنة: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم»“ وكذلك عند 
نهيق الحمير فإذا سمعت نباح الكلاب أو نهيق الحمير وأتت تقرأ القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ اقطع القراءة واستعل بالله من الشيطان الرجيم؛ إذا عطس الإنسان وهو يقرأ 
القرآن يقطع القرآن ويقول: الحمد لله إذا سمع أذان الديك وهو يقرأ القرآن يقطع القرآن ويسأل 
)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: ويستحب أن يتابع المؤذن في كَل كلمة. المجموع (۲۹۱/۱). 
(1) سيأتي. 


() أخرجه النسائى في الكبرئ )١١/1/8(‏ عن جابر» وصححه ابن حبان »)٥۵۱۷(‏ والحاكم (017/5) وقال: 


عل شرط مسلم. 


Vé‏ م فتحذيالجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سه 


الله من فضله المهم الذكر المقيد يُقَدّم على الذكر المطلق؛ وإن كان الذكر المطلق أفضل منه» 
فمثلاً قراءة القرآن أفضل من الذكر المطلق؛ لكن المقيد في حينه يقدم على المطلق. 

إذا كان في صلاة وسمع المؤذن فهل يجيب المؤذن وهو يُصلي؟ اختار شيخ الإسلاء“ 
كانه أنه يجيبه؛ لأن إجابة المؤذن من الذكرء ولا ينافي الصلاة؛ وإذا كان من الذكر ولا يعافي 
الا وقد انر وال لله ان فا فإنه يجه ولك الى همر أنه للا بريه كن الود 
لأنه إذا أجابه في الصلاة اشعغل اشتغالاً كثيرا في إجابة المؤذن» وليس كالذكر الذي يتأتى 
بجملة واحدة فالظاهر لي أنه لا يجيبه» ويستدل لهذا بقول النبي يك «إن ني الصلاة لشغلاٌ". 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا أجاب المؤذن يرفع و كصوت المؤذن هل هذا هو 
المثلية؟ نقول: المراد: المثلية في أصل الذكر» وليس في رفع الصوت» والفرق بين المؤذن وبين 
سامعيه في هذه الحال واضح. المؤذن يؤذن لغيره وهذا يجيب المؤذن فهو ذكر لا يشرع الجهر 
به كجهر المؤذن. : 

من فوائد الحديث: لو سمع أكثر من مؤذن أيجيب؟ الحديث مُطلق: «إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» فلو أذن المؤذن وتابعته وانتهى» ثم أذن آخر فتابعه؛ لأن الحديثٍ 
مُطلق؛ ولم يقل: إذا سمععم النداء الأول» بل أطلق فيشمل كل ما سمععم؛ لكن إذا اختلطت 
أصوات المؤذنين قبدأ الثاني عندما أكمل الأول التكبيرات الأربع فماذا يصنع هل يتابع؟ إن 
تابع اختلف الترتيب بالنسبة لمتابعة الأول» ففي هذه الحال نرئ أنه يتابع الأول ويستمر معه؛ 
لكن أحيانا يكون الثاني آقوى صونًا من الأول فيغطي عليه ويختفي. صوت الأول فماذا 
تصنع؟ تابع الثاني؛ لان الأول نسخه الثاني في الواقع» كشريط سجل عليه كلام آخر فتابع 
الثاني؛ الثاني سوف تبدأً معه من أول الأذان فلا يضرك متابعته. 

لو سمع الإنسان آذانا مُسجلاً هل يتابعه؟ ل لاني لا أرئ أن الأذان المسجّل أذان؛ بل هو 
حكاية صوت مؤذن؛ ولهذا تجد الشريط المسجل قد سنجل فيه أذان مؤذن قد مات منذ زمن 
بعيد فهذا لا يحصل به الفرض؛ ولا يُجزئ عن الفرض: ولا يستحق أن يتابع؛ لأنه عيارة عن 
حكاية صوت لا يوجد مؤذن؛ هل يُمكن لأحد أن مسجلا إمامًا يقعدي به هل يُجزئ أو لا 
یجزئ؟ لا يُجِرَئَّ فالاذان مثله. 

فإذا قال قائل: هناك فرق هنا لا إمام بين يدي المأمومين؛ e‏ المقصود به الإعلام 
وقد حصل؟ 
)١(‏ اختاره في شرح العمدة (6/ .)٠١١‏ 
زفق البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم (0۳۸) عن ابن مسعود» تحفة الأشراف .)۹٤1۸(‏ 


سوق قتدحاب الجسصلاة 8 تقاف 


فالجواب: هذا غلط؛ ليس الأذان لمجر د الإعلام؛ بل هو عبادة مقصودة من المؤذن يقوم 
بها عن الجميع؛ لأنها فرض كفاية» قلا يصح الاعتماد على المسجل. 

لتفرض أنه سمع النداء بعد أن صلئ حيث إن بعض المساجد يؤخر مؤذنها فهل يتابع أو 
لا؟ ظاهر اللحديث أنه يتابع؛ لأنه مُطلق ليس فيه تقييد؛ لكن الفقهاء قالوا: لا يتابع؛ لأن المؤذن 
يقول: حي على الصلاة وهذا الذي قد صلى هل يقال له: حي على الصلاة؟ لا لا يقال؛ لأنه 
أدئ الفريضة؛ قالوا: فلما كان غير مدعو بهذا الأذان لم يشرع له أن يتابعه» ولكن لو آخذ 
الإنسان بظاهر الحديث ؤقال: الحمد لله لا يضرني هو ذكر. وإذا كان ذكرًا وعددي لفظ عام أو 
مطلق من الرسول ية فلماذا لا أتعبد لله بذلك؛ وكوني غير مدعو بهذا الآن نعم لأنى قد 
أسئلة : 

- ما تقولون في رجل أصم رأئ المؤذن صاعدا المدارة ووضع يديه في آذنيه هل يتابع؟ 

- لو سمع النداء في الصلاة هل يتابع؟ 

' - هل یستشنی من قوله: لم غير هله المسألة؟ 
صف متابعة الأذان: 

قوله: ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة» سوئ الحيعلتين 
فيقول: دلا حول ولا قوة إلا بالله:. قوله: في فضل القول كما يقول المؤذن» لان النبي ية أخبر 
أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي وَل ثم سأل لبي بل الوسيلة فإنه تحل 
٠‏ له الشفاعة" يقول: «كلمة كلمة»؛ يعني: إذا قال المؤذن: الله أكبر» قال هو: الله أكبر, ولا يسكت 
حتی يكمل الأذان» ثم يعيذه السامع» [وإنما] يتابعه كلمة كلمة سوى اللحيعلتين؛ وهمّاء «حي 
على الصلاة حي على الفلاح» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلتان هُما: حي على 
الصلاة؛ حي على الفلاح» ومعنى: «حي» أي: أقبل أو أقبلول فهي صالحة للمقرد الا 
لأنها اسم فعل؛ واسم الفعل لا يتغير؛ وقوله: «على الصلاة» أي: الحاضرة و«حي على الفلاح» 
أي: أقبلوا على الفلاح» والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب والفناسبة في هذا 
الترتيب أن يبدا آولاً بالدعوة إلى العمل؛ ثم بنتيجة العمل وفائدته وهو الفلاح؛ فيقول: دلا حول 
ولا قوة إلا بالله» يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالل ولا يقول: «حي على الصلاة حي على 
الفلاح» لأن السامع مدعو فكيف يتقلب داعيّاء فالمتاسب أن يقول كلمة الاستعانة ولا حول ولا 


)١(‏ سيأتي في آخر باب الأذان. 


0 5 5 5 A 
فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام چ‎ 


قوة إلا بالله» فكأنه يقول: سمعًا وطاعة» فأسأل الله أن يعينني؛ ولهذا أقول: إن هذه الجملة 
استعانة وليست استرجاعا كما يفعله بعض الداس إذا أصيب بمصيبة قال: لا حول ولا قوة إلا 
باش لان و هو: «إنا لله وإنا إليه راجعون» أمّا هذا فإنه طلب والطلب يحتاج إلى 
إجابة والإجابة إذا لم يعدك الله فإنه لا يمكتك فعلها. 

إذن من فوائد الحديث أولاً: آن إجابة المؤذن تكون كلمة كلمة كلما قال كلمة تقول آنت 
كلمة؛ فإن بقيت ساكتا حتى يتم الأذان ثم أتيت به فإنك لم تحصل السنة. 

ومن فوائده: آن الذي يقول مثل ما يقول؛ لا يقول في الحيعلتين: «حي على الصلاة حي 
على الفلاح»» وإنما يقول: دلا حول ولا قوة إلا بالثه». 

ومن فوائد الحديث: أن هذه الكلمة «لا حول ولا قوة إلا بالل» كلمة استعانة يستعين بها 
الإنسان على الأمر الذي يريد وأظن آنكم تعرفون معنى «حدل» بمعتئ: التحول من حال إلى 
حال» والقوة ضد الضعفه فيسن أن يقول: «لا حول ولا قوة إلا بال إذا قال: «حي على 
الصلاة حي على الفلاح). 

وظاهر الحديث والذي قبله: أن المؤذن لصلاة الفجر إذ ثوّب؛ أي: إذا قال: «الصلاة خير 
من النوم؛ فإنه يقول مثل ما يقول؛ لأنه لم يستفن إلا الحيعلتين» وعليه فإذا قال المؤذن لصلا 
الفجر: «الصلاة خير من النوم» فقل: الصلاة خير من النوم؛ هذا ظاهر السبة» وقال بعض أهل 
| العلم: إنه إذا قال: «الصلاة خير من النوم» تقول: دلا حول ولا قوة إلا بالل»؛ لأن قول المؤذن: 
الصلاة خير من النوم» خبر بمعنى الطلب» فكأنه يقول: الصلاة خير من النوم فأقبل واترك 
النوم؛ وبعضهم قال: إنه إذا قال: الصلاة خيرٌ من النوم تقول: صدقت وبررت" أي: أنت 
صادق بان فهذه ثلاثة أقوال؛ الأول: أن تقول مثل قوله؛ والثاني: أن تقول: لا حول ولا قوة إلا 
بالل والثالث: أن تقول: صدقت وبررت» ولا شك أن القول كما يقول هو المناسب والموافق 
لظاهر السّنة فليُعْمَمد يقولون: إن إجابة «الصلاة خير من النوم» أن نقول: صدقت؛ لأنه صادق» 
وبررت؛ لأنه يحث الئاس على الحضور. 

فيقال لهم: أليس المؤذن يقول: الله أكبر؟ 1 

فالجواب: بلى» أصادق هو أم لا؟ صادق» لماذا لا نقول: تمدقف ورلا انك إذا قلت 
إن هذا خبر يقابل بالعصديق نقول: إذن الله أكبر خبر يقابل بالتصديق ولا قائل به. 


.)645 /1( ومواهب الجليل‎ »)2١15,( الفروع لابن مفلح (081/1» والمجموع للنووي‎ )١( 


صوق كتساب العسلاة لاف 


حكم أخن الأجر على الأذان: 1 

~1A¥‏ ون مان بن أي الْعَاصٍ ننه نه كَالَ: : ا رَسُولَ الى جني ام َوْبي. 
قَالَ: أنْتَ إمامهم واف بأَصْعَفِهِمْ E TN EE‏ 
الْخَيْمَقٌ وَحَسَّنَةُ الَّصِذِي وَصَحَحَهُ الحاكم 

قوله: «عن عثمان بن أي العاص» هو من ثقيفه استعمله النبي ية على الطائفه قال: 
«اجعلني إمام قومي» أي: في الصلاة فقال: «أنت إمامهم» وهذا عقد ولاية لإمامة الصلاة؛ لأن 
الذي يتولى عقد إمامة الصلوات هو ولي الأمر, «واقتد بأضعفهم؛ يعني: إذا طلب منك بعض 
الجماعة أن تطيل بهم في القراءة أو الركوع؛ أو السجوت إطالة زائدة عن السّنة؛ وآخرون طلبوا 
منك التخفيف -الضعفاء- فالواجب الاقتداء بالأضعف»ء «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ عل أذانه أجرٌّاه 
أمر الذي نصّبه إمامًا أن يتخذ مؤذئًا -أي: أن يُتَصّب مؤذنًا- لا يأخذ على أذانه أجرا -أي: أجرا 
دنيويّات كدراهم؛ الثياب الطعام» السكن في البيت» وما أشبه ذلك. 

هذا الحديث فيه فوائد منها: جواز طلب الإمامة وجه ذلك: أن النبي وة أقر عنمان بن 
أبي العاص ووافقه على طلبه؛ وهذا أقوئ ما يكون من إثبات هذا الحكم. 

ولكن لو قال قائل: اليس النبي بلا حين سأله رجل إمارة قال: إلا لا نولي هذا الأمر أحدًا 
رال تة ال خن رن يدر رلة سال الامارة زك إن أعظينها ع الو کات 
الها ان اه عن غر ا ت عة 

قلنا: بلى» ولكن يحمل هذا الحديث إِمَا على التفريق بين طلب الإمارة والإمامة؛ لأن 
الإمامة وظيفة دينية محضة: والإمارة» فيها سلطة» فيها نوع من استعلاء وما أشبه ذلك وإِمًا أن 
يقال: أنه إذا طلبها من يطلبها وهو أحق الناس بهاء فإن طلبه هذا يكون بمنزلة التعبيه لولي 
aN A EOL SEEN‏ بهل 
الوظيفة فله طلبهاء وهذا الوجه أحسن» وربما نقول: إن الوجهين صحيحان لكن هذا آقرب إلى 
الصواب؛ ويؤيده آن نبي الله يوسف -عليه الصلاة والسلام- قال: أجلن عل حَرَآبِنِالْأَرَضِ إن 
حفط علب € [ط:١٠].‏ لأنه رأ ئ أن بيت المال قد ضاع» وآنه هو ذو حفظ وعلم فطلبه لعدم 
و جود من يقوم مقامه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)01١(‏ والترمذي (۲۰۹) والنسائي (۲/ ۲۳)ء وابن ماجه (٤۷۱)ء‏ وأحمد (۲۱/6) قال 

العجلوني في كشف الخفا /١(‏ 014): سنده صحيح. وصححه أبن خزيمة 245310 والحاكم (0715/1. 


(؟) أخرجه مسلم (۱۷۴۳)» عن آبي موسين بلفظ: «أحدًا سأله». 
(؟) أخرجه البخاري (11۲۲) ومسلم )1١101(‏ تحفة الأشراف (4148). 


7 5 3 3 3 ْ EA 
قتح دي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام کے‎ 


ومن فوائد هذا الحديث: أن نصب الائمة إلى ولي الأمر؛ لأنه طلب من النبي ية وهو ولى 
الأمر ولا شك وكذلك من ينيبه ولي الأمرء كما في وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد في وقتناء وكذلك الوزارات الأخرئ في البلاد الإسلامية فإن الوزير يعتبر نائبًا عن ولى 
الأمر. ۰ 

فن قال قائل: لو اختار آهل الحي رجلا واختارت الوزارة رجاثُ فمن الذي يقدم؟ 

يقدم ما تختاره الوزارة» ولكن يجب على الوزارة في هذه الحال أن تنظر فيمن اختارت: 
وفيمن اختاره أهل الحي؛ أن تنظر إلى ذلك بعين العلم والإنصاق. 

فإن قال قائل: إذا كنا في بلد ليس فيه ولاية إسلامية فمن الذي يُقدم في الإمامة؟ قلعا: قال 
النبي وَكيِْ: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله". فيجب على آهل الحي أن يختارو! أقرؤهم لكتاب 
الله ثم من يليه على حسب ما جاءت به السنة. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة الأضعف في كل شيء؛ لأنك إذا راعيت الأضعف لم تضر 
الأقوئ» وإن راعيت الأقوى شققت على الاضعف أو أضررت به حعى في المشي لو فرض أن 
أناسا يتبعرنك مثلاً فيهم من مشيه ضعيف ومشيه قوي؛ فإنك تراعي الأضعف إلا أن يكون في 
مراعاته ضرر» فالضرر منفي شرعًاء لكن بدون ضرر اقتد بالأضعف. 

ومن فوائد الحديث: أن تعيين المؤذن إلى الإمام لقوله: «واتخذ مؤذناه هذا إذا قلنا: إن 
الرسول 445 لم يوله إلا على إمامة الصلات لكن حسب الترجمة التي ترجمت أن الرسول وَل 
جعله أميرا على الطائف» وعلى هذا فيكون تعيبته -المؤذن- لا لأنه إمام المسجد ولكن لأن له 
الولاية على اليلد كلها. 

ومن فوائد التحديث: وصية الإمام للولاة الذين تحته من الأمراء والأئمة» والقضاق وما 
أشيه ذلك بما يقعضيه حالهم؛ لقوله: «اقند بأضعفهم» واتخذ مؤذنًا لا يأخذ علك أذانه أجرّاه 
وكان من هدي النبى 45 أنه إذا أَمّر أميرًا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله ويل وبمن معه من 
ال ي ۰ 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي العدول عمن طلب من المؤذنين آجرا أو مالأ أو يقال 
-بمعنى أعم-: شينًا من أمور الدتيا؛ لقوله: «اتخذ مؤذثًا لا يأخذ علن أذانه جاه ولهذا نص 
فقهاؤنا" -رحمهم الله- على تحريم أجرة الأذان والإقامة» يعني: تتفق مع واحد» تقول: تعال 
)١(‏ أخرجه مسلم (1۷۳) عن أبي مسعود الأنصاري. 


(؟) أخرجه مسلم )۱۷۳١(‏ عن بريدة. 
(؟) المحرر في الفقه /١(‏ لاه '7). 


کی کتاب الصسلاة کے 
أسعأجرك على أن تؤذن. كم آذانا في اليوم والليلة؟ خمسة؛ قال: لكني أؤدّن كل أذان بكذاء يزيد 
أن تكون له أجرة حتى إذا تخلف يُخصم عليه ولو نقص في الأذان يخصم عليه فهذا لا 
يجوز. لان النبى لاه قال: داتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرّاه. التعليل: لأن عمل الآخرة لا 
يُمكن أن لع ويد للدنياء الآخرة أعظم وأشرف من أن تكون وسيلة لأمر الدنياء الدنيا 
وسيلة الآخرة؛ وليست الآخرة وسيلة الدنيا؛ لأن الله يقول: « بل تَوْيْرُونَ الحيؤة لديا (©) وَالْأيدرة 
حبر وبق © ۷-٠٠:‏ ]. 

فإن قال قائل: ما شأننا مع الواقع الآن الأئمة والمؤذنون يأخذون أجرا؟ 

فالجواب: أن هذا ليس بأجر بل هو ررق من بيت المال للمصالح العامة» ومن المصالح 
العامة: الأذان» والإقامة كما أن العلماء يأخذون أجرا على تدريسهم لا لأجل العوض؛ ولكن 
لأن هذا من بيت المال الذي يصرف للمصالح العامة؛ ولهذا قال الفقهاء: لا يَحْرُم أخذ رَرْق 
لضام OE‏ ء- فإن وجد متطوع تحصل به 
الكفاية حرم أن يُعطى المؤذن من بيت المال؛ لأنه لا داعي له الآن» وإذا لم يكن له داع فلا 
يجوزء إذا أخذنا من بيت المال -مغلاً- عشرة ريالات لهذا المؤذن صار حرامًاء؛ إذ إن عشرة 
ريالات تفع بيت المال. 

لو كان جعالة ليس أجرة بأن قال: من أذن في هذا المسجد فله كل شهر كذا وكذاء فهذه 
فيها حلاف منهم من يقول: لا بأمن بهاء ومنهم من يقول: فيها بأس؛ لان هذا المؤذن إنما جاء 

بن أجل ا 2 عع ی خا خا - 2 د و 

-- وَعَنْ مالك د ن الْحُوَبْرثِ ينه ال: ال لا الت لة: «إذا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ 
ليون کُم أحَدُكُمي”. الْحَدِيتٌ رجه اة اڇ 

«الحديث» يعني: اقرا الحديث؛ فهي منصوبة بفعل محذوف تقديره: ماقرأ الحديث» يقول: 
«إذا حضرت الصلاة» «أل» في قوله: «الصلاة» للعهد الذهني؛ والمراد بها: الصلاة المكتوبة 
وهي خمس معروفة؛ والمراد بحضورها: دخول وقتها وإرادة فعلهء وقوله: «فليؤذن لكم 
أحدكم» الفاء رابطة لجواب الشرط واللام للأمر» وقوله: «فليؤذن لكم أحدكم؛ يعني: بحيث 
يسمعكم؛ لأنه إذا لم يسمعهم فإنه ليس بمؤذن لهم. 

وقوله: «عن مالك بن الحويرث #إنث». ومالك بن الحويرث وفد إلى النبي يك عام الوفود 
أي: العام العاسع» وبقي عنده عشرين يوماء وكان معه وفد كلهم شباب؛ فلما مضت العشرون 


١‏ البخاري (٥1۸)ء‏ ومسلم (4)» وأبو داود (084) والترمذي (2505.: والنسائي (8/5)) وابن ماجه 
(91/9)» وأحمد (۳/ »)٤١١‏ تحفة الأشراف .)١١١۸۲(‏ 


کی فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سس 


ورآهم النبي ية اشتاقوا إلى أهليهم أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم فيقيموا فيهم» ويعلموهم 
ويؤدبوهم وأوصاهم بوصاياء منها ما ذكر في هذا السياق» ففعلوا وانصرفوا من عند النبي وَل 
متعلمين ممتثلين فيما وصاهم. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: أن الأذان لا يصح قبل دخول الوقت لقوله يكل دإذا 
حضرت الصلاة» ولا يمكن أن تحضر قبل دخول الوقت. 

ومن فوائد الحديث: أهمية الصلاة؛ حيث فرض النداء لها. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الأذان لقوله: «فليؤذن» واللام للأمن ا 
العبادات الوجوب. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب أن يسمع المؤذن من يؤذن لهم بحيث يرفع صوته حتئ 
يسمعه من يؤذن لهم؛ فإن أذن في جهة بعيدة وحضرء يعني مثلاً: أنه في البّرّ وذهب أحدهي 
ولما حان الوقت أذن في مكان ليس حوله أحد من قومه» ثم حضر إليه هل يكتفي بهذا 
الأذان؟ لاء لأنه لم يؤذن لهم» لابد أن يسمع من يؤذن لهم. 

ومن فوائد الحديث: أن الأذان فرض كفاية لقوله: «أحدكم وهو كذلك» وليس فرض عين: 

ومن فوائد الحديث: أن إجابة المؤذن غير واجبة -يعني: متابعته- إن تابعه الإنسان وأتئ بما 
يسن بعد المتابعة وإن لم يتابع فلا شيء عليه» وجه الدلالة: أنه ية لم يأمر الآخرين بالمتابعة 
مع أن الحال تقعضي بيان ذلك لو كان هذا واجِبًاء إذ إن هؤلاء قوم وفدوا تعلموا شرائع الإسلام 
عن قرب ورجعوا إلى أهليهم: وهذا القول هو الصواب؛ وهو الذي عليه جمهور العلماء» وذهب 
آهل الظاهر -رحمهم الله- إلى أن إجابة المؤذن واجبة» وأخذوا بالأمر دإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول»» ولكن الصواب مع الجمهور؛ وآن إجابة المؤذن في أذانه سه لا يأثم الإنسان بتركهاء هنا لم 
يبين من الأحق بخلاف الإمامة قد بَيّن من الأحق؛ فيقال: الأحق: الأعلم بالوقت والأوثق والأندئ 
صوثاء هذا عند ابتداء تعصيب المؤذن نختار من جمع هذه الأوصاف. 

ومن فوائد الحديث: | أن الأذان لا يصح إلا من واحد لقوله: «أحدكم» فلو شرع في الأذان 
فلما بلغ «حي على الصلاة» أكمله آخر؛ فالأذان لا يصح؛ لأن الحديث يقول فيه الرسول يَكيأة: 
«فليؤذن لكم أحدكم: 

فإن قال قائل: لو شرع في الأذان ثم أتاه من يمنعه من إكماله بأن أغمي عليه أو ما أشبه ذلك 
وأكمله آخرء لم يصح. إذن ماذا يعمل؟ يعيد الأذان من جديد. 

ع 


س کتےب الصاة 0 لے 


4- وَعَنْ جاب نه اَن سول اله َال ليلالي: انت متسل ولا قت قاخدزء 


2و 


وَاجْعَل ين َك اموك قار مَايَفْرُع الال من آكلوه". الْحَدِيتٌ. رَه المي وَضَمَقَهُ. 


قوله: «عن جابر» الأحسن أن يُقال: : جابر بن عبد الله بشن لکن لما لم يذكر آباه صح آن 
يعود الضمير عليه مفردا. «وعن جابر» هو: ابن عبد الله بن حرام خت الذي قتل شهيدا في أحد؛ 
أعني: آباه عبد الله بن حرام ؤفاعك. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أذنت فترسل» يعني: لا تستعجل قف على كل جملة 
وجه ذلك: أن الأذان للبعيد. فإذا ترسل فإن من فاته أول الأذان يسمع آخر الأذان» ولذلك الآن 
لو سمعت صونًا تظنه أذانا تجد أنك [تستدصت] ثم إذا أذن ثانية وثالغة تبين لك أنه أذاث» وأما 
الإقامة فإنها للحاضرين؛ ولهذا قال: «وإذا أقمت فاحدر» يعني: أسرع. 

ولكن هل يقف على كل جملة أو يسرع ولا يقف» فمثلاً: يقول: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إلا الل ويقف على كل جملة أو يوصل الجمل؟ 

الحواب: الأول» يقف على كل جملة إلا أنه يحدر لا يعرسل. 

«واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله» يعني: والمتوضئ من وضرئه 
بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله؛ لأنه لا صلاة بحضرة طعام”» ولو أقام سريعًا 
والناس على أطعمتهم شق عليهم ترك الطعام» وشق عليهم ترك الصلاة مع الجماعة؛ فلهذا 
ينبغي أن يراعي أي: يجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله؛ والمتوضى من 
وضوئه كم المقدار؟ عشر دقائق 

في هذا الحديث: تو جيه النبي بي العمال من المؤذنين والمقيمين» وكذلك عمال الزكاة 
وة إلى ها طاق الشريفة وها يذل على كمال تتكس وع كمال تتليقه: 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أن الإقامة إلى المؤذن» وليس كذلك إلا إذا عمّده الإمام 
فيكون وكيلاً عن الإمام؛ وإلا فإن المؤذن أملك بالأذان. والإمام أملك بالإقامة. لكن إذا حدده 
وقال: اجعل بين الأذان والإقامة كذا وكذكء فذلك جائز ولكنه مع ذلك لا يُقيم حتى يرئ 
الإمام» ولهذا نهى النبي ية أصحابه أن يقوموا حتى يروه لأنهم ريما يقومون أو يقيمرا الصلاة 


ONG وقال: صاح جا و بم سام يد‎ »)۱۹١( الترمذي‎ )١( 
بصري» وعيد المنعم هذا ضعفه الدارقطني» وقال ا بو حاتم: منكر الحديث جداء لا يجوز الاحتجاج به» وأخرجه‎ 
عن عمرو بن فائد الإسواري» وقال: ليس في إسناده مطعرن» فقال الذهبي في‎ )"٠ /١( الحاكم في مستدركه‎ 
مختصره: : عمرو بن فائد قال الدارقطني: متروك. انظر: اللي ف‎ 

() آخرجه مسلم ( )٠‏ عن عائشة. 


م (1) (شرح بلوغ المرام) المجلد الأول 
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والإمام لم يحضر فيكون في هذا مشقة على الناس لقيامهم وقوفاء أو يكون هناك فاصل بين 
الإقامة والصلاة. 

ومن ن فوأئه هذا الحديث: ا يُبادر بالإقامة أي: أن يجعل بين الأذان والإقامة 

00 00 ولخي لعن وال عل عبان أن يراعي 
أحوالهم. 

فإن قال قائل: هذه المدة قصيرة بالنسية للصلوات التي لها رواتب قبلها مثل الظهر؛ والفجر؟ 

نقول: إذن يُضاف إلى هذا أن يتمهل مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضئ من 
وضوئه؛ والمتنفل من تنفله. 

فإن قال قائل: هل الأولّى أن يُجعل وقت محدد لا يزيد ولا ينقص. أو يُجعل هذا تبع 
الأحوال والقرائن؟ . 
ولم يكوئوا على وتيرة واأحدة) ولو أن ولي الأمر حدد وقنًا معيئًا كثلث ساعة أو نصف ساعة 
أو ربع ساعة؛ فهل يلزم ذلك أو لا يلزم؟ الأصل: أنه لا يلزم؛ لأن النبي ية قال لبلال: «اجعل 
بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله» فالاصل أنه غير لازم لكن إذا رأئ الإمام 
وأهل الحي أن من المصلحة أن يؤخر الوقت فهذا حسن» بمعنی: أنه يجوز أن يتعدئ ما حدد 
إلا أنه يجب أن يخبر المسئولين بأنه رأئ أن من المصلحة التأخير. 

ومن فوائد الحديث: أن السنة في الأذان الترسل والعمهل. وفي الإقامة الحدر؛ وعدم 
الاستعجال والتأنى. 
حكم الوضوء للمؤذن : 

۰ -~ وله عَنْ أب هريره ونع اَن اليكل قال : ليود إلا مضي . وَضَعْفَهُ أنِضًا. 

قوله: دلا يؤذن» هذا نهي صيغته «لاه المقرونة بالمضارع؛ وقوله: وإلا متوضى؛» يعنى: إلا 
ا E‏ 0 أن يكون 
على وضوء. 3 

لكن الحديث كما قال المؤلف: إنه ضعيف عند الترمذي يراك وعلى تقدير صحته فإنه 
ْ يكون من باب الأفضلية وليس من باب الوجوب» دليل هذا قول عائشة «إنها: «كان النبي 45ا 
)١(‏ الترمذي ›»)۲٠۰۰(‏ وفيه انقطاع» والراوي عن الزهري -معاوية بن يحيئن الصدق- ضعيف» ورواه الترمذي 

)3١1(‏ عن يونس» عن الزهري» عن أبي هريرة موقوفًاء وقال: هذا أصح. 
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يذكر الله على كل أحيانه»”". والأذان ذكر» فيجوز أن يؤذن ولو لم يكن متوضئًاء لكن الأفضل أن 
يكون على وضوء؛ لأنه ذكر» والذكر ينبغى أن يكون الإنسان فيه على طهارة. 

فإن قال ائ رما رن فى انت 

نقول: الجنب أبعد حالاً من المحدث حدئا أصغر؛ ولهذا نص الفقهاء“ EA‏ 
أن الجتب يكره أذانه ولكن في هذا نظر؛ لان الجنب يجوز له الذكر ما عدا شيعًا واحدًا وهو 
القرآن؛ وما عدا ذلك فإنه يجوز أن يذكر الله كي بجميع أنواع الذكرء فالصواب: أن آذان الجنب 
ليس بمكروه وأنه لا بأس أن يؤذن وهو جنب؛ إلا أن الأفضل أن يكون على طهارة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في حال الئاس اليوم إذا كان الإنسان يؤذن في المسجد وهو 
جنب فماذا يصنع؟ 

نقول: الأمر سهل يتوضأء لأن الجنب إذا توضأ جاز له المكث في المسجده ويتوضاً 
ويؤذن في وقته ثم يعود إلى محل الاغتسال ويغتسل. 
حكم إقامة من لم يؤذن: 


& 
1 
١‏ 2 
OS‏ 
اا 
¢ 
ای 
مخ 
ع 
2 
اما 
6 
On‏ 
ب 


1 ولَهُ: عَنْ زياد بن الْحَارِثِ جنه قَالَ: 
2 ا رَد 0 
يقيم» ضَعمَة أَيْضًا. 


«من اا فهو يقيم»» يعني: وهو الذي يقيم ودمّن» هذه عامة تشمل من أذن بالأصالة؛ ومن 


أذن بالوكالة. 
المؤذن بالأصالة: أن يكون هذا المسجد له مؤذن خاص فيؤذن» فهو نفسه الذي يقيم. 
المؤذن بالوكالة: مؤذن موظف لا يخرج من وظيفته إلا بعد أذان الظهرء ذ فحضر إلى المسجد 


وقد أذن وكيله؛ فهل يقيم الأصيل؛ لأنه وَكَل نائبًا عنه أو يقيم الوكيل؟ يقيم الوكيل لكن لو أقام 
الأصيل فلا بأس» وله وجهة نظر لأنه يقول: أذن عني لغيابي؛ والآن قد حضرت» E‏ 
قال الوكيل في الأذان: آنا أذنت فأقيم؛ وقال الأصيل: أنا صاحب المنارة فأقيم» فمن تأخذ 
بقوله؟ الأصيل» أما عند عدم العشاحن فإنه يؤذن الوكيل. 1 


)١(‏ أخرجه مسلم (0777: والبخاري تعليقًا كتاب الحيض» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» 
وانظر: الفتح (١/١۳١)ء‏ والتغليق (171/5). 

() قال المرداوي: ع ل . الإنصاف »)٤٠١ /١(‏ وقال النووي 
:)١١ /۳(‏ فإذا أذن وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته» لكنه مكروه. 

(۳) الترمذی (۱۹۹) وفيه الأفريقى وهو ضعيف عند آهل الحديث» وهو عند أبى داود أيغمًا (014)» وابن ماجه 
(۷۱۷) وأحمد (119/4). 1 


AE‏ م فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلغ المرام چ 


55 ا 
الأَدّانَ- ونا كلت أريذة . كَالَ: كأَقِمْ أَنْتَه وه ضف آلا 

ل أول الأذان أنه رأئ في المنام ن رجلا معه 
ناقوس؛ فقال له: أتبيع هذا الناقوس؟ قال: لأي شيء؟ قال: من أجل أن أضرب به عند دخول 
الوقت» فقال: هل أدلك على خير من هذا ..... وذكره له» لما رآه هو قال: آنا الذي أؤذن؛ لأنه هر 
صاحب الرؤياء ولكن سبق أن النبي ية قال له: «ألقه على بلال فإنه أندئ صونًا منك» فألقاه على 
بلال» فكان بلال هو المؤذن وهو الذي يقيم» N‏ و 

- وَعَنْ أي عْرَيرَة غه فَالَ: قال رَسُولٌ اطهفقة: دالْمُوَدْنُ أَمْلّكُ بالأدَانِ وَالإِمَامُ 


- 


اَمَك الإِقَامَة» روه اين عدي وضعفة. 

- ولتق َوُه عن َم نت مِنْ قَوْلها". 

وظيفة المؤذن آنه أملك بالأذان» بمعنى: آنه المسئول عن الأذان» يراقب الشمس» يراقب 
الشفق» يراقب الفجرء ويؤذن على حسب ما جاء في السنة» ولو آراد الإمام أن يؤذن فللمؤذن أن 
يمنعه؛ لأنه أملك بالأذان؛ الإمام أملك بالإقامة؛ يعني: أن الإقامة ترجع للإمام. 1 

فلو أن مؤذنًا لما رأئ الإمام قد تأخر نحو حمس دقائق أو شبهها أقام؛ قلنا: هذا لا يجوز 
هذا اعتداء على حق الإمام؛ وافتيات عليه؛ لأن الصحابة كانوا لا يقيمون الصلاة حتئ يحضر 
النبي يليك حتى إنه تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء وجعلوا يطرقون بابه يقولون: يا رسول الله 
الصلاة“ ولو كان أحد يملك الإقامة لأقاموا؛ والنبي ية لو أقاموا لم يغضب عليهم؛ لأنه 
أوسع الناس صدرا وسيآتي -إن شاء الله تعالى- أنه لما تخلف في الصلح مع بني عامر بن 
عوف وجاء وجدهم صلواء قال: «أحسنتم وأصبتم»2. 

فاتضح الآن أن المؤذن مسئول عن الأذان» والإمام عن الإقامة؛ إذن أيهما أعظم مسئولية 
وأشق؟ المؤذن أعظم مسئولية وأشق؛ لاسيما في العصر الاول لا يوجد ساعات فتجده في آخر 


(۱) أبو داود (؟01)» وأحمد /٤(‏ 41)» قال ابن عبد البر: هو أحسن من حديث الأفريقي» وقال البخاري: فيه 
نظرء انظر: التاريخ الكبير للبخاري /٥(‏ ۱۸۳) والتلخيص (509/1). ^ 

() الكامل (4/؟١)‏ في ترجمة شريك بن عبد الله القاضي» وأشار إلى تفرده به. 

() البيهقي (19/5)) وقال عن حديث أبي هريرة السابق: ليس بمحفوظ؛ وقول علي أيضًا عند ابن أبي شيبة 
(57/1)» وعبد الرزاق .)۱۸۳١(‏ 

(5) أخرجه البخاري «o1‏ ومسلم (1۳۸) تحفة الأشراف .)١١١٤٤(‏ 

(۵) سيأتي. 


ڪڪ كتحاب العسطلاة 2 Ao‏ 


الليل يرقب الفجر» وتجده يرقب الشفق» وعند الزؤال كذلك» وعند العصر كذلك» فالمؤذن 
أشق عملاً من الإمام؛ ولهذا كان الأذان أفضل من الإمامة. 

يعني لو قلنا: أيهما أفضل: المؤذن أو الإمام من حيث المرتبة في الأجر؟ 

قلنا: المؤذن؛ لأن عليه مسئولية أكثر بكثير:من الإمام. 

قد تقولون: إذا كان الأذان أفضل من الإمامة فلماذا لم يتوله الرسول يك ولا أبو بكر ولا 
عمرا ولا عثتمان؛ ولا علي» لماذا عدل عنه الخلفاء الراشدون؟ 

الجواب: لأنهم مشتغلون بالخلافة وتدبير الناس؛ فهم لا يتفرغون لأن يراقبوا الفجر أو 
يراقبوا مغيب الشفق» أو يراقبوا دخول العصرء مشغولون لذلك لم يتولوا الأذان» ولا شك أن 
الأذان أفضل من الإمامةء أيهما أعظم مسئولية؟ المؤذن أعظم مسئولية من وجه؛ لأن المؤذن 
يترتب على أذانه صلاة الناس في بیو تهم» وإمساكهم في صومهم» وإفطارهم في صومهم. 
فيترتب عليه مسئولية كبيرة» ويقال: إن رجلاً كلم زوجته في الليل وأبت أن تكلمه: فقال لها:. 
إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثلائاء وكان الطلاق الثلاث في الأول تَيِينْ به المرأق 
يعني: ما انتشر الإفتاء به بأن الطلاق الغلاث واحدة بعد الصحابة إلا في عهد شيخ الإسلام ابن 
تيمية يل قال: إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثالئّاء فصممت ألا تكلمف فذهب 
إلى الإمام آبي حنيفة يول وكان الإمام أبو حنيفة ذكيًاء فقال له: اذهب إلى المؤذن اجعله يؤذن. 
فذهب إليه فأخبره بالقضية وأنها صعبة» فأذن وهو راجع عند امرأته فقالت: الحمد الله الذي 
فكني منك فقال: الحمد لله الذي ردك علي فالمؤذن في الحقيقة مسئوليته عظيمة الإمام 
مسئوليته عظيمة من جهة إمامته للناس يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الإمامة ون 
يجعل صلاته على نحو صلاة الرسول جي قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»"". وهذا يلزم أن 
يعرف كيف كان الرسول اة يصلي» وأن يعمل كما كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعمل؛ 
فمن هذه الناحية يكون أعظم مستولية؛ بعض الأئمة يُصلي بالناس لكن لا يطمئن في الركوع ولا 
في الرفع منه؛ ولا في السجود ولا في الرفع عند السجدتين؛ وهذا خطر عظيم لاسيما إذا كان في 
المسجد من كبار السن» أو من الضعفاء فكل واحد منهم عليه مسئولية» لكن عمل المؤذن أشق؛ 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «أطول الناس أعناقًا يوم القيامة المؤذنون»". 
أسئلة : 
- هل يجوز أن يقيم من لم يؤذن؟ 


)١(‏ سيأتي في آخر باب صفة الصلاة. 
زفق تقدم (ص 7/ا1)» وهو عند مسلم. 


9 5-6 A1 
E ۾ فتحذي الحلذل والإكرام مشرح بلوغ المرام‎ 


فضل الدعاء بين الأذان والإقامة : 

6- وَعَنْ أَنْس «نته قَالَ: قال رول انه ة: دلا يرد الذّعَاءُ ب الأدان رالإكامة". 
َوه السَائَيُ» yT‏ 0 

دلا يُرَده يعني: أن الله لا يرد الدعاء لأن رد الدعاء وقبوله عند الله و 

وقوله: سين الأذان والإقامة» يعني: من كل صلاق سواء الفجرء ظهر» عصر؛ مغرب» 
عشاء جمعة لا يرد والغرض من هذا الخبر من رسول الله يكل االحث على اغتنام هذا الوقت 
بالدعاء فإنه حَري بالإجابة» ففي هذا الحديث أن هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة وقت 
لإجابة الدعاء لقوله يك ولا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» وظاهر الحديث العموم أنه لا 
فرق بين الرجال والساى وظاهره أيضًا أنه لا فرق بين منعظر الصلاة وغير منتظر الصلاق 
وظاهره أيضا أنه لا فرق بين المتوضئ وغير المتوضئع 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة الدعاء؛ 0 الدعاء عبادة كما قال -جَلّ وعلا-: #وَفَالَ 
رڪم ادعو فاسج بل نيس یکو کن ادق سید ج انر 4 اا لقف ۰ 
فجعل الله الدعاء عبادت قال: ادعو ثم قال: إن ليب کو عن مادق سز ارہ 
جم ضرت 4 ولا شك أنه عبادة لأن الداعي يُظهر أمام الله بمظهر المحتاج المفتقر الذي يشعر 
بأن الله تعالى هو الذي بيده الأمور وهو الذي يُعطي ويحرم. 

ومن فوائد هذا الحديث: ما أشرنا إليه في أول الكلام من أن الراد والقابل مَن؟ هو الله َب 

ويتفرع على هذه القاعدة فائدة عظيمة» وهي: أن الإنسان إذا دعا على آخر فهل يخاف 
الآخر من دعائه؟ 

الجواب: لا يخاف إلا إذا كان ظالما؛ لأن الإنسان إذا دعا على غير ظالم فإن الذي يجيبه 
هو الله َيه ولو أجابه على دعائه لكان الله تعالى يعين الظالمين» وحاشاه من ذلك بل قال الله 
كد انه َه لای اشرت € اؤيك:؟]. وعلى هذا فلا تخف من دعاء من يدعو عليك بغير 
حق؛ لأن المسعجيب للدعاء هو الله ي وأنه ك لا يعصر الظالم آبذ لكن إن كنت ظالما 
فاحذر؛ لأن النبي كي قال ةج وقد نإل الم وار با الركة من أموالهم: «راتق 
دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»". 

وللدعاء آداب معلومة في الكتب المكتوبة في ذلك. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (٥٩4۸)ء‏ وأبو داود (2071) والترمذي (۲۱۲) وقال: حديث أنس حديث 


1 حسمن متحي ؛ وس ابن خحزيمة (574)) وابن حبان :)١595(‏ والضياء في المختارة 1010( 
(؟) سيأتى ني أول كتاب الزكاة عن ابن عباس جلفتيل. 


ل كتساب الهسسلاة : الف 
فإن قال قائل: إن الإنسان قد يدعو بين الأذان والإقامة فلا نرى إجابة» فما موقفنا من هذا 
ادرف ْ ش 

فالجواب: أن النبى ييه يخبرنا بأن هذا الوقت سبب لإجابة الدعاء والسبب قد لا يحصل 
المسبب لوجود قا بعت إذا جاءت مثل هله النصوص التي فيها الأخبار ثم تخلّف الخبر 
بناء على ظنك فاعلم آنه لن يتخلف إلا لوجود مانع يمنع إجابة الدعاء واستمع إلى قول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- حين ذكر: «الرجل أشعث أغبر يطيل السفرء يمد يديه إلى 
السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام؛ وملبسه حرام وغذي بالحرام» فأنى يُستجاب لهو2". 

لذلك انظر هذا الحديث: أسباب الإجابة موجودة وهى السفر كونه أشعث أغبر يمد يديه 
ad‏ ربعا ونيا رجور معدو الى كه اتسنا لم لأنه يأكل الحرام لان 
هذا مانع من إجابة الدعاء مع توافر شروطه. 

أيضا أذكر أن النبي َة قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جتبنا الشيطان» 
جنب الشيطان ما رزقتناء فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا'". مع أن كثيرا من الناس 
يقولون هذا ولكن الشيطان يستولي على أولادهم؛ وذلك لوجود مانع يمنع من حصول ما 
أخبر به النبي كي أو لوجود سبب أقوى حصل فيه تفريط من ولي الأمر» مثلاً أن يكون هذا 
الولد إذا كبر وترعرع صاحب أناسًا لا خير فيهم؛ وأبوه لم ينهه عنهم ولم يراقبه» فيكون الأب 
قد أضاع ما أوجب الله عليه من رعاية الولد والولد حصل له سبب قوي» وهو صحبة هؤلاء 
الأشرار» فلاحظوا من هذه المسائل أن الله ي في شرعه وقدره يربط الأشياء بعضها ببعض؛ 
وقد يوجد المسبب على غير السبب المعلوم؛ لأن الأمر كله بيد الله كين ولكن أبشروا أيها 
الداعون إلى الله أنه ما من إنسان يدعو الله إلا حصل على أجر قطعًا كيف ذلك؟ لأن الدعاء 
عا اف الات ا ان جت اله له ونا ا رو له ع ا امنا ها 
دعا په اا برف و ل ا اا اه اداع ا اع ا 
دعا به» فلن يعدم داعي الله تعالى خيرا» بل هو على خير على كل حال» أكثر من الدعاء وأحسن 
الظن بلله و ولهذا جاء في الحديث: هدعو الله وأنتم موقنون بالإجابقى". 
)١(‏ أخرجه مسلم »)23١16(‏ وانظر جامع العلوم والحكم (ح )٠١‏ بتحقيقنا دار طيبة. 
(1) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (51١)؛‏ ومسلم »)١575(‏ تحفة الأشراف (17749). 
(۴) أخرجه الترمذي )۳٤۷۹(‏ عن أبي هريرة واستغربه» رابن عدي في الكامل /٤(‏ 37): والحاكم (۲۹۳/۱)ء 


وأخرجه أحمد في المسند (۲/ ۱۷۷) من حديث عبد الله بن عمروء وحسنه المنذري في الترفيب 


«(TYT/D)‏ وتابعه الهيثمي في المجمع »)۱٤۸/٠١(‏ وانظر جامع العلوم والحكم (ص۷۲۹). 


SSR 9 LAA 
€ مي فتحزي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام‎ 


5- وَعَنْ جایر لقنن أن رَسُولَ اله کا قَالَ: دمن قَالَ حن يَسْمَعْ التَدَا: | 
هذ الدّعْوَّةِ التَّامَدَهِ وَالصَّلاَةٍ الْقَاقِمَةِ آتِ مدا الْوَسِِلَةَ وَالْمَضِيلَة وَانْمَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا 
الذي وَعَدْكَُ؛ حلت لَه شَفَاعَتِي بوم القبامق e‏ . أَخرَسجَةُ الأو 8 

ل Ms‏ ليس حين يسمع أوله 
كما جاء مفسرا في حديث آخر؛ أي: من قال مثل ما يقول السمؤذن» ثم صل عل النبي 35 ثم 
سأل الله الوسيلة للرسول -عليه الصلاة والسلام - حلّت له الشفاعة". 

فيقول: «حين يسمع النداء» أي: حين يسمعه كاملا «اللهم رب هذه الدعوة التامة» ما أكثر 
أن تأتي «اللهم» في الدعاء قال أهل النحو: وأصلها يا الله فحذفت يا النداء تبركًا بسبق الاسم 
الأعظم الله ثم عُوض عنها بالميم؛ لأن الميم تدل على الجمع؛ كأن من يتادي الله َي قد جمع 
قلبه ولسانه على هذا الدعاء يعبي: ما جاءت بدل الميم قاف» أو كاف أو فاء» جاءت الميم؛ 
لأنها تدل على الجمع كما هو معروف على كل حال معناها: يا الل «رب هذه الدعوة التامة» 
هذا عطف بيان» أو بدل» وإن شعت فاجعله منادئ مستقلا. 

داللهم يا رب هذه الدعوة التامةه ما هذه الدعوة؟ هي: الأذان دعوة تامة؛ لأنها فيها تعظيم 
الله بالتكبير» والشهادة له بالتوحيدء والشهادة لنبيه بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى 
الفلا والعود إلى التعظيم مرة ثانية» ثم إلى العوحيد مرة ثانية؛ وتّخعم بذلك آي دعوة أكمل 
من هذه؟! أو أي دعوة مثل هذه الدعوة؟! 

دأيها التاس صلُوا هذه دعوة لكن لو قارنت بينها وبين الأذان لوجدت أن الأذان دعوة 
تامة. 

وقوله: درب هذه الدعوة» وما وجه كونه وو وبا لهذه الدعوة؟ لأنه الذي شرعهاء ولأنها 
صدرت من مخلوق الله ربه و«التامة» كما ذكرنا هي تامة من كل وجه في صيغها وفي عددها 
وفي كل ما تضمنته والصلاة القائمة معناها: التي ستقا» هكذا ذكر بعض أهل العلي ووجهه: 
أن هذا الأذان لصلاة ماضية أو بعد يومين أو ثلائة؟ الصلاة القائمة العي:سعقام قريبّء فعير 
بالوصف الدال على الحال لقرب الإقامة من الصلاة لأن الإقامة للصلاة وكذلك الأذان 
للصلاة فالأذان قريب والإقامة قريبة» لكن الإقامة لا يُقال فيها هذا الذكر كما سيتبين إن شاء 
(۱) أخرجه ابو داود »)٥۲۹(‏ والترمذزي (۲۱۱)ء والنسائي (۲۷/۲)ء وابن ماجه (۷۲۲)ء والحديث عند 

البخاري في صحيحه ))01١4(‏ تحفة الأشراف (050147). 


() أخرجه مسلم (85) عن عبد الله بن عمرو. 
(*) انظر شرح الشيخ لألفية اين مالك #باب النداع. 


ن كتساب الصسلاة - كف 
الله والصلاة القائمة يعني: التي ستقام» ويحتمل أن يكون معنى الصلاة القائمة آي: ذات 
الاستقامة والعمام حتى يتطابق مع قوله: «رب هذه الدعوة التامة؛ لأن القائمة بمعنى: القيمة 
المستقيمة المشعملة على روضات من رياض الذكر والهيئة والدعاء لا يوجد عبادة تشعمل 
على ما تشتمل عليه الصلاة؛ رياض متنوعة: من العبادات» قيام وركوع وسجود. جلوس» 
هيكات» حركات باليد أيضنًاء أقوالها: قرآن» تسبيح» تعظيم» دعاء» فهي روضة مشتملة على 
أنواع كثيرة من الرياضات» أي: رياضات العبادة» فصارت كلمة «القائمة: لها معنيان: المعنى 
الأول: التي ستقام؛ لأن الأذان لها. والمعنى الثاني: القائمة؛ أي: ذات القيام» بمعنى: المستقيمة 
العامة لما تشعمل عليه من أنواع الذكر وأنواع العبادة. 

«آت عمدًا الوسيلة والفضيلة». «آت»؛ بمعنى: أعط؛ وائت»؛ بمعنى: اذهب ائت زيداء 
بمعنى: اذهب إليه» لكن «آت محمداه أعطفى وهذه خذها قاعدة: الهمز بالمد بمعنى: الإعطاء 
لوَا أَلْمَالَ عل حب دوی الْصْري # للتقز:۷۷٠]»‏ وبالقصر بمعنى: المجىء» أتى زيد؛ أي: 
جاء» آت أي: أعط. 

«عحمدًا الوسيلةه؛ هذا العَلَّمِ عَلَّم على رسول الله ياي وله أعلام متعددة لكثرة أوصافه 
الطيبة» فله من كل وصف علم قال حسان بن ثابت طشت: [الطويل] 


2 8 23 لقان عه دلت م8 
وشۆلەمناشووليحلهة فذو الْعَرّش مَحْمُودٌ ودا محمد“ 


لما علم المشركون أن كلمة «محمد» تعني: الثناء والتحميد؛ صاروا يسمونه بِمَدّمّم 
والذم لهم إذن «محمده عَلّم على رسول الله يك محمد بن عبد ال وله أسماء أعلام كثيرة 
لكثرة أوصافه الحميدة. 

«آت محمدًا الوسيلة والفضيلة». «الوسيلة:: يها الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأنها درجة 
في السجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله قال: وأرجو أن أكون أنا هو إذن هي درجة 
عالية أعلى درجات الجنة؛ لأنه استحقها من أعلى درجات الخلق محمد رسول الله لف 
وقوله: «الفضيلة» هي الفضل في ذاته؛ لأن علو المكان قد يكون لمن لا يستحق في ذاته وفي 
فضله» فأنت تسأل الله الوسيلة المنزلة العليا والفضيلة لرسول الله ييف فيجمع بين علو المكانة 
وعلو المكان والفضيلة. 

«وابعثه مقامًا ممحمودًا الذي وعدته.. «ابعثه» يعني: يوم القيامة» «مقامًا محموذاه أي: مقاما 
يُحمد عليه؛ ولم يعيّن الحامد إشارة إلى أن كل أحد يحمده صلوات الله وسلامه عليه» ومن 


)١(‏ ديوان حسان (ص۷٤)»‏ طبعة دار صادر. 


كله : قتع ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام کے 


المقام المحمود: الشفاعة العظمى التي لا يتقدم إليها أولو العزم من الرسل؛ لأن الناس يوم 
القيامة يُحشرون في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم الصبر حفاة عراة غرلأ لا ماء ولا 
ظل؛ ولا أكل؛ ولا لباس؛ شاخصة أبصارهم ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقرن» حتى إن 
الإنسان سى قريبه 8 دا حف الور لا شاب ب يدهم ھر ومن وا بساور * ال ۰ ما 
يتساءلون اين اخي؟ أين آبي؟ أين عمي؟ ما يتساءلون» بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه» 
وصاحبته وبنيه» لكل امرئ منهم يومئذ شأ يغنيه الر جال والتساء ولما قالت عائشة: واسوأتاه 
الرجال والساء في صعيد واحده قال البي با «الأمر أعظم من أن مهم ذلك" . ا 
الناس من ينجيهم من هذا الكرب فَيُلْهَمُون أن يأتوا إلى آدم أبي البشر فيسألونه الشفاعة 
فيعتذر فيذهبون إلى نوح فيعتذره إلى إبراهيم فيعتذر» إلى موسی فيعتذر؛ كل منهم يرئ أنه فعل 
فعلاً لا يناسب أن يكون شفيعًا من أجل هذا الفعل» آدم يقول: إنه أكل من الشجرة التي نهي 
عنهاء نوح يقول: إنه سأل ما ليس له به عل إبراهيم يقول: إنه كذب ثلاث كذبات» موسى 
يقول: إنه قعل نفسا لم يؤمر بقتلهاء عيسى لا يذكر شيقًا يحول بينه وبين الشفاعة؛ ولكنه 
يُحيلهم على محمد بات لأنه أشرف الناس؛ فيقول: اذهبوا إأئ | محمد عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» فيأتون إلى محمد َة يسألونه الشفاعة عند رب العالمين فيشفع إلى الله كه 
فيجيب الله تعالى الشفاعة ويقضي بين العباد فيريحهم من هذا الموقف» إذن هذا الموقف 
يحمده فيه مَنْ؟ الأولون والآخرون؛ لاأنه حلص الناس من كرب عظيم» هذا من المقام المحمود 
الذي قال الله تعالى فيه: عسي أن بعك ریک ماما موا € (الإدلة:»»]. 

ولهذا قال: «الذي وعدته» في قوله: عي أن يبتك ريك ماما عنما ) فإذا قال قائل: أهذا 
وعد؟ قلنا: نع كما قال بعضْ السلف": «عسى» من الله واجبة» إذن فهو وعد والذي علمنا 
هذا الدعاء رسول الله بات فنستفيد من هذا أن «عسى» من الله وعد فإذا قرأنا قول الله تعالى: 


و يج رح یرہ رح ع س و سے رک روو ل رام سا عرس ميو »> 
5 3 اد يرت ارال اسه ولون لا سطیعوت بحيلة ولا هدوت سبيلا (1) فَأَوْلتيِكَ عسى الله أن 
ا عن > الل + ~44[ ٠.‏ ماذا نقول: هذا وعد أو غير وعد؟ وعد ولابد أن يقع في آخره. 


«إنك لا تُخلف اليعاده وهذه الجملة اختلف فيها المحدثون أصحيحة هي أم لا؟ صححها 
شيخدا عبد العزيز بن باز وناهيك به في علم الحديث؛ فإنني لا لا أعلمٌ له مثيلاً في المملكة فمرة 
صححه ومرة حسنه» وعلى كل حال فالجملة «إنك لا تُخلف الميعاده هي مطابقة تماما لما 


.)17/531( أخرجه البخاري (10۲۷)ء تحفة الأشراف‎ )١١( 
عن ابن‎ )١١8/5( تفسير الطبري (5/ ١۱۸)ء ويروئ في ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )( 
عباس في ترجمة إسماعيل بن عياش» واستنكره ابن عدي.‎ 


صوق كتساب الصصسلاة 4 ل 
جاء في دعاء المؤمنين في القرآن: 3 را ايتا ما وعد ماعل سرك ول را يوم التبم َك لا يك 
يماد 4 االعنلك: ٠111‏ و لا إنكار على من زادهاء بل يحمد من زادها. 

في هذا الحديث فوائد منها: مشروعية هذا الدعاء عند سماع المؤذن» وظاهر الحديث أن 
أي مؤذن يؤذن آذائا مشروعًا فإنه يقال بعده هذا الدعاى وعليه فالاذان الأول في يوم الجمعة 
الذي سنه عثمان يتابع» ويدعى بعده بهذا الدعاء؛ لأنه آذان مشروع؛ وقد تكايس قوم أي: 
طلبوا الكيس؛ ولكنهم تكايسوا إلى أسفل؛ قالوا: الأذان الأول يوم الجمعة غير مشروع بل تجرأ 
بعضهم -والعياذ بالله- وقال: إنه بدعة» وسبحان الله! أن يعجرأ جريء على أذان سنه خليفة من 
الخلفاء الراشدين وأقره عليه الصحابة -رضي الله عنهم- ما أنكروا عليه حتى يأتي ضعيف التصور 
وضعيف التفكيں ويقول: هذا بدعة» أليس ما سَنّه الخلفاء الراشدون مما أمرنا باتباعه؟ قال النبي 
يك «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»"٠‏ ثم السنا دون الصحاية بمراحل؛ 
والصحابة فوقنا بدرجات» هل أنكروا على عثمان؟ ما أنكروا عليه؛ ولو كان شيئًا منکرا لأنكروا عليه 
كما أنكروا عليه الإتمام في مى" الصحابة لا تأخذهم في الله لومة لائم. 

فالأذان الأول يوم الجمعة أذان مشروع يإشارة النبي بال وبسنة الخليفة الراشد عثمان 
خش ويإجماع الصحابة فيما نعلم» وعليه فمتابعته سّنة مشروعة, والدعاء بعده بهذا الدعاء 
أيضا مشروع. 

ومن فوائد الستحديث: أن من لم يسمع النداء فإنه لا يقوله يعبي: لو فرض أن الإنسان 
استيقظ بعد إتمام المؤذنين أذانهم ودعا بهذا الدعاء فإذنا نقول: ليس بمشروع؛ لماذا؟ ما سمع 
النداء والنبي كيو رتب هذا على من سمع التداء. 

ومن فوائذ هذا الحديث: أنه ينبغي أن يُصَّدر الإنسان دعاءه بمثل هذه الجملة: «اللهم رب» 
وهذا كثير فى الدعاء لا فى القرآن ولا فى السنة. 

ومن فوائد هذا الحديث: آن الأذان من الدعوات التامة درب هذه الدعوة التامة». 


' وصححه‎ »)٤٤( وابن ماجه‎ »27581١6( ومن طريقه أبو داود (2507) والترمذي‎ »)١77 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم' )4۷/۱( عن العرباض بن سارية» وقال الترمذي: حسن صحيح» وانظر البدر‎ »)٥( ابن حبان‎ 
المتير لابن الملقن (1/ 770 ١١۲۲ء والمعتبر للزركشي (ص۷1)ء وقال الشارح في منظومة القواعد والأصول‎ 
:)٤۷( شرح بيت رقم‎ 

وَالْرّم طَرِبقَةٌ اَي الم ضطقى وَحُذْبِقَوْلٍ الاي دين الف 
وانظره بتحقيقنا. 
(۲) أخرجه أبر داود ))١910(‏ والنسائي (/ ۱۲۰)ء وأحمد (۱/ ۳۷۸)» وصححه ابن خزيمة (59577). 


۹Y‏ ي فتحذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام كك 


ومن فوائد هذا الحديث: شرف الأذان؛ حيث أضاف النبي ية الربوبية إليه فقال: «اللهم 
رب هذه الدعوة. 

ومن فوائد هذا الحديث: الثناء على الصلاة بأنها صلاة قائمة مستقيمة؛ لقوله: «والصلاة 
القائمة). 

ومن فوائد هذا الحديث: دآت سيدناه أي: زيادة سيدنا بدعة؛ لأن النبى كك لم يعلّمها 
أمته؛ فإن قال الزائد: ألست تومن بأن رسول الله سيدنا؟ فالجواب: بلي وتو سا مطل لها الاين 
على ما علمنا؛ لأننا إذا زدنا على ما علمنا جعلنا أنفسنا أعلم منه بشريعة الله وأسدّ رآياء والذي 
يجعل الرسول 4ة سيدا حقيقة هو الذي لا يتقدم بين يديه ولا يبتدع في دينه ما ليس منة؛ بل 
يعظمه ويحترمه. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز ذكر اسم الرسول ية باسمه عند الخبر؛ أما عند دعائه 
وندائه فلا عندما تدعو الرسول ية في حياته» قل: يا رسول الثم يا نبي الث لا تقل: يا محمد 
لقول الله تعالى: « لا علو دا اسول يتحت دا ع بتكم ينا € انچر ٠۳:‏ على أحد 
التفسيرين في هذه الآية. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة الرسول ية حيث جعل الله الوسيلة له والفضيلة وذلك 
بالإضافة إلى ما ذكرته لكم من أن الوسيلة درجة في الجنة لا ينيغي إلا أن تكون لعبد من عباد 
الله قال: «وأرجو أن أكون آنا هوه. 

ومن فوائد هذا الحديث: الإيمان بالبعث؛ لقوله: «وابعثه مقامًا مسحمودً. 

ومن فوائد هذا الحديث : فضيلة الرسول يلي حيث آمرنا أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء 
الذي لابد أن يُسعجاب؛ لأنه لو كان لا سعجاب لكان أمر النبي لا إيانا به حبقا لخوا. 

ومن فوائد هذا الحديث: التوسل إلى الله -تبارك وتعالى- بصفاته؛ لقوله: «الذي وعدته» 
ولا شك أن هذا الوصف من وسيلة الإجابة فإن الناس حتى فيما بينهم يقول: يا فلان» أعطني 
كذا وكذا؛ لأنك وعدتني من أجل تأكيد إجابة المطلوب. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات الشفاعة للرسول بلك لقوله: «حلّت له شفاعتي يوم 
القيامة»» والشفاعة نوعان: عامة في جميع الخلق؛ وخاصة: فالعامة في جميع الخلق هي أن 
يشفع النبي بي في أهل الموقف أن يقضى بيبهم» فهذه عامة» لكنها خاصة بالرسول وَل 
بمعنى: أنه لا يتقدم إليها أحدٌ سوى الرسول ييي ولا يشترط فيها -أي: في هذه الشفاعة- رضا 
لله عن المشفوع له؛ لماذا؟ لأن من ضمنها أعداء الله من المشركين والكفار يدخلوث في هذه 
الشفاعة. ا ش 


س كتساب العصلاة £۹7 


الثانية: الشفاعة الخاصة بالمؤمنين لا تكون لكل أحد بالمؤمنين العصاة الذين اسعحقوا 
دخول النار دون الخلود فيهاء فهؤلاء يشفع فيهم النبيون والصديقون» والشهداء والملائكة. 
والصالحون فيمن استحق النار آل يدخلها؛ وفيمن دخلها أن يخرخ منهاء وهذا التوع من 
الشفاعة ينكره الوعيدية من المعتزلة والخوارج؛ لأن المعتزلة والخوارج يرون أل شفاعة في 
عاص قد عصى بكبيرة لأن المعتزلة والخوارج كل منهم يقول: إن فاعل الكبيرة مُخَلّد في 
النار. والمخلد فى" النار ليس فيه شفاعة؛ لكن أهل الحق يقولون: إن هذه ثابتة وتواترت بها 
الأحاديث عن رسول الله كلة. 

ومن فوائد هذا الحديث: هذا الثواب العظيم لمن قال هذا الدعاء أن تحل له شفاعة النبى يف 
آي الشفاعتين؟ الخاصة. 1 

الحديث فيه مباحث: إذا قال قائل: كيف حدّدا رسول الله يي على هذه الدعوة وقد 
حصلت له وكيف حثنا على الصلاة عليه وقد حصلت له ا إِوَلَهَوَمَكِيِصَكَيَه يصَلُونَ عل أل 4 
وقال الله تعالى: « بها الیب اموا واه وَسَلْمُوا ًا © لاز .]:٦‏ وكيف ا 
أن نُصلي عليه مع أنه يأمرنا أن ندعو له وسؤال الغير أن يدعو للإنسان غير مسعحسن» كم 
مبحنًا الآن؟ ثلاثة مباحث: 

الأول: كيف آمرنا أو حثنا على الدعاء بهذا وقد حصل له الجواب على ذلك: أنه ربما يكون 
من أسباب الحصول دعاء الأمة؛ لأن الأسباب قد تكون واحدا أو اثنين أو ثلائة أو عشرة. 

ثانيًا: أمرنا رسول الله اة أو حتبا على ذلك من أجل أن نذكر ما للرسول ية من حق 
علينا أن ندعو له عند كل أذان في اليوم حمس مرات على الأقل. 

الإشكال الثاني: أمرنا وحثدا على الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- مع أن الله أخبر أنه 
يُصلي عليه؟ 

التخوات: أنه ارا بالك لكا مم عت علي مرة وة صل ال عله بها عش 
إذن المصلحة لمن؟ لناء لكن أمرنا بذلك رهي للرسول -عليه الصلاة والسلام- من أجل ما قَدّمنا 
قبل قليل أن نذكره -عليه الصلاة والسلام-» وآلا يبعد عن قلوبنا. 

ويقال أيضًا في الإشكال الثالث» وهو كيف يسأل أن ندعو له؟ نقول: هو ما سأل أن ندعو 
له تمصلحته هو؛ لانه عارف -عليه الصلاة والسلام- وعالم أنه حاصل له لكن لمصلحتنا 
نحن؛ لأن الصلاة عليه الواحدة بعشر صلوات. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ ۳۲۷)ء وأوله: «إذا سمعتم الىمؤذن...). 


3 3 
نوو فتح ذي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام چ 


أسئلة ؛ 

- ما سيب مشروعية الأذان؟ 

- ما هو الأذان لغة؟ وفي الشرع؟ 

- هل يخالف المسعمع المؤذن في شيء؟ 

- ما الحكمة في أنه لا يوافقه في الحيعلتين؟ 

- ما المقصود بلا حول ولا قوة إلا بالله؟ 

- ماذا يقول السامع إذا سمع المؤذن في الفجر يقول: الصلاة خير من النوم؟ 

- اللهم رب هله الدعوة العامة والصلاة القائمة؛ ما معنى الصلاة القائمة؟ 

KRE #*‏ عد 
۲- باب شروط الصلاة 

الشروط جمع شرط؛ والشرط ما تتوقف عليه صحة العبادة أو العقدى هذا إذا كان شرطا 
للعبادة أما الشرط في العقد فهو يختلف. الشرط في العقد ما يتوقف عليه لزوم العقد؛ فعندنا 
الآن شرط للصحة؛ وشرط للزوم الشرط للصحة من قبل الشرع ليس لنا فيه تدنحل الشرط للزوم 
من قبل العبد فمقلاً رجل باع یا وشرط سكناه سنة؛ نقول: هذا شرط للبيع أو في البيع؟ في البيع؛ 
فهو شرط للزوم وآمًا إذا باع بعد نداء الجمعة الثاني فإنه لا يصح البيع لوجود المانع؛ فالحاصل: 
أن شرط الشىء من عبادة أو عقد ما تتوقف عليه صحته. 

فإن قال قائل: ما هله الشروط؟ ما هذه الواجبات؟ ما هله الأركان التي قالها العلماء أتجدون 
هذا في القرآن أو السنة؟ 

الجواب: لاء لا كج هذا في الكتاب والسنة» لكن العلماء -رحمهم الله- تتبعوا النصوص 
وأحصوا ما يشترط للعبادة أو المعاملة» ثم جمعرها ورتَّبُوها حيث ما تقعضيه النصوص تسهيلاً 
لطالب العلم؛ وحيكل لا يجوز الاعتراض على ما مشى عليه العلماء؛ لأن بعض الئاس يقول: 
ما لتا وللشروط ما لنا وللآركان» ما لنا وللواجبات» هذه أوصاف ما أنزل الله بها من سلطان» 
فيقال: سبحان الله! إن الئاس لا يتعبدون الله تعالى بهذه الأوصاف لكن جعلوها وسيلة لتقريب 
العلوم على طالب العلم والوسائل لها أحكام المقاصد". فلا تغتر بمن يقول: لا دع الناس 
يفعلون العبادات بدون أن يعلموا أنها شرط أو واجب أو ركن؛ ولا تتعرض لهذا نقول: الحمد 
لله هذه مسائل احتاج المسلمون إليها لفض المسائل العلمية وتسهيلها على الطالب وليست 


)١(‏ انظر: القواعد النورائية لابن تيمية (ص4١2235)‏ والفروق للقرافي (؟/ ١١٠)ء‏ والبحر المحيط للزركشي 
(7775/1)» والقواعد والأصول الجامعة للسعدي (ق5) بشرح الشيخ» بتحقيقنا. 


5 کناب العسطاة £۹40 
هي مقصودة بلاتها حتى نقول: إننا أحدثدا في دين الله ما ليس منه. شروط الصلاة إذن ما 
تتوقف عليه صحة الصلاة. 
شرط الطهارة من الحدث الأصفر والاكبر: 

۷- عَنْ عل بن طَلْنَ حت كَال: قال وَسُولُ الله ك ذا فسا أَحَدٌ 
صرفب ولوصا و اللاي“ وول اة وة ابن مان : 


ê 


ي الصلاة 


«إذا فساه القساء معروف» وهو الريح التي تخرج من الدب وهل هناك ريح تخرج من غير 
الدبر؟ نعم» بعض النساء تحس بريح تخرج من فرجهاء هله لا عبرة بها ولا يترتب عليها شي 
لكن الريح التي تخرج من الدبر هي التي تعرتب عليها الأحكام. 

'دإذا فسا أحدكم» هنا فساء وهناك ضراط الفرق بينهما: ما كان له صوت فهو ضراط وما 
لم يكن له صرت فهو فساء وقوله: دفي الصلا» يشملل ما إذا كان في أول الصلاة أو في آخرهاء 
ويشمل كل صلاة تشعرط لها الطهارة؛ وقوله: «فلينصرف» يعني: من صلاته: ولأنها بطلت فلا 
فائدة من الاستمرار فيهاء «وليتوضاه وذلك لانتقاض وضوئه بالفساء وليُعد الصلاة يعدها من 
جديد أم يبني! من جديد؛ لأنه قال: «وليعد» والإعادة: فعل الشيء ثانية. 

ففي هذا الحديث فوائد: منها: ما ساقه المؤلف من آجله» وهو أن من شرط صحة الصلاة 
أن يكون الإنسان محوضئًاء لقوله: «فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة» وبناء على ذلك لو صلى 
وحن تعونت لإطاع ان لاس نوع أي ناكد سس إذا بنط ادل السلم كتويه وكا إ3ا 
وام دار فعا لقان وعلل ذلك بأنه مستهزئ بآيات الله ْب لكن جمهور العلماء 
على أنه لا يكفر» ولكن قد أتى إِثمًا عظيمء وإن كان ناسيًا أو جاهلاً فلا إثم عليه لكن عليه 
الإعادة ينا للق وجل فا ارت بوضوء» ثم أحدث ولم يتوضأء ثم صلى العشاء ناسيًا 
أنه أحدث بعد صلاة المغرب؛ فصلاة العشاء غير صحيحة؛ لأنه صلى بغير وضوء. 

مثال آخر: رجل صلى المغرب بوضوء ثم تعشى وأكل لحم إبل» ولم يعلم أنه لحم إبل؛ 
ثم صلى العشاء؛ وعلم بعد صلاة العشاء فعليه أن يتوضأً ويُعيد صلاة العشاء لأنه صلى بغير 
وضوء وإذا كان عليه جنابة فهل هو مثله أو لا؟ نعم هو مثله؛ لأنه يستبيح بالحدث الأصغر ما 


)١(‏ أخرجه ابو داود (۲۰۵)» والترمذي (01154 )1١53‏ وحسته؛ والنسائي في الكبرئ (4070)» وابن حبان 
50 وقال ابن القطان: هذا حديث لا يصحء فإن مسلم بن سلام الحنفي مجهول الحال. نصب الراية 
9 ) وصححه ابن السكن كما في حلاصة البدر المثير :)2١54/1(‏ وقول المحافظ: رواه الخمسة: لعله سبق 
قلمء أو اختلاف نسحي فالله أعلم» فقد قال هو نفسه في الدراية /١(‏ 174): أخرجه أصحاب السنن الثلاثة. 


۹1 ا 5 € 
قح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا يستبيحه بالحدث الأكبر فإذا قدر أن رجلاً قام من الليل وصلى الفجرء ثم رأئ على ثوبه 
أثر الجنابة فعليه أن يغتسل ريعيد الصلاة؛ لأنه صلى بغير طهارة. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة؛ لقوله: «إذا فسا 
أحدكم» والناطق بهذا هو أشد الناس حياء. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الانصراف من الصلاة إذا أحدث الإنسان» وأنه لا يجوز 
أن يستمر لقوله: «فلينصرف». 

فإن قال قائل: إذا حدث ذلك لي وأنا في الصف أنصرف آم أبقى أتابع بلا نية؟ 

فالجواب: انصرف حتى تتوضاً وتدرك ما بقي من الصلاة فإن قال: أستحي أن أنصرف من 
الصف والعاس ينظروت» فنقول: أولا : لا حياء في مثل هذه الأمور؛ لأنها تععري كل أحد. ثانيًا: إذا 
خفت من هذا تضع يدك على أنفك حتَّى إذا رآك الناس» قالوا: إن هذا الرجل آرعف أنفهء وإرعاف 
الأنف لكل أحد وليس فيه حياء المهم آل تستمر» بعض الناس حدثني أنهم يستمرون إذا كاتوا 
أئمة يقول: مشكل إذا اتصرفت وأنا الإمام سيقولون: فسا إمامناء وهذه مشكلة؛ نقول: الحمد لله 
الحق أحق أن يُتبع» انصرف وأمر أحد المصلين أن يعمم بهم الصلاة» فإن لم تأمر أحذا فللمصلين 
أن يقدموا واحدا منهم يتمم بهم الصلاة فإن لم يفعلوا صلوا فرادئ. 

ومن فوائد هذا الحديث: عظم شأن الصلاة وما أحراها وأجدرها بتعظيم الشأن؛ لأن 
الإنسان إذا صلى حقيقة -يا إخوانما- يتسلخ من الدنيا ويُقبل على الله ر وجدير بمن انسلخ 
ليقف بين يدي الله وَل أن يكون على أكمل وجه حتى إن بعض السلف" لما قرر الأطباء أنه 
لابد من قطع رجله وافق على ذلك ولكن قال: دعوني أصلي فإذا دخلت في الصلاة 
فاقطعوهاء لماذا؟ لأنه إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء؛ وصار قطعهم إياها غير مؤلم ولا 
موجع؛ لانه مشغول بكونه بين يدي الله و فالمهم أن إيجاب الطهارة للصلاة دليل على 
عظم شأنها وأنها جديرة بذلك. 

ومن فوائد الحديث: لي ةلات عل وه e‏ 
يستأنف الصلاة» ويتفرع على هذا أنه لو أحدث في الطواف وقلنا: بآن الوضوء شرط لصحة 
الطواف: فإنه يتصرف من الطواف وجوبًا ويعوضاء ويمني على ما سبق أو يتحأتئف الطواف؟ 
يستأئف الطواف وما أعظم مشقة مشقة هذا في أيام المواسم 

رجل اخدت بن ترط السام ود للقي بك الول اه فتقول له: اخرج وتوضاً: 


)١(‏ هو عروة بن الزبير كما في الحلية (۴۷۸/۲)ء وشعب الإيمان (1۹۸/۷) والتمهيد (1/۸)» وتهذيب 
الكمال (۲۰/ ١۲)ء‏ وتاريخ دمشق (5507/50)) والنبلاء 170/9). 


ی کےا الصلاة ا 


ومن المعلوم أنه سيجد مشقة في الخروج من صحن المطاف» ثم بوجود محلاً يتوضاً فيه 
لأن الميضآت ستكون مزدحمة؛ ربما يمشي كيلوات حتئ يجد ما يتوضأ بد ثم إذا رجع نقول: 
أعد من جديد؛ ولهذا كان القول الذي ينبغي أن يمى الناس به -لاسيما في المواسم- قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَْلَ: إن الوضوء في الطواف ليس بشرط لكنه من كماله وأما أنه شرط 
لصحته كما يشترط ذلك في الصلاة فلا دليل عليه؛ لا في القرآن ولا في السنة وقد بحث شيخ 
الإسلام يله بحا مستفيضنًا في فتاويه"“ وفي منسكه بحنًا إذا قرأه الإنسان علم أن القول 
الصواب هو قول شيخ الإسلام كنك بأن الطواف لا يُشعرط له الوضوء لكنه من كماله؛ ولاسيما 
في أيام المواسم والزحام الشديد؛ لأن الإنسان يجد حرجا أن نكلف عباد الله بالوضوء وإعادة 
الطواف مع عدم وجود دليل يكون له حجة عند الله و 

إذن من شرط صحة الصلاة: الطهارة من الحدث حتى يتوضأء فإن نسي أو جهل أعاد 
الصلاة» وهل مثل ذلك إذا نسي أو جهل النجاسة في ثوبه؟ لا لو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيًا أن 
يغسلها فصلاته ضحيحة» لو لم يعلم بالنجاسة في ثوبه إلا بعد الصلاة لم يلزمه أن يُعيدهاء لو كان 
يعلم بهله البقعة لكن لم يتيقن أنها نجاسة إلا بعد الصلاة لم يلزمه أن يعيدهاء والفرق أن اجتناب 
النجاسة مِنْ باب ترك المحظور؛ وعدم الوضوء من باب ترك المأمور؛ والفرق يبنهما ظاهر. 


اسئلة : 

- ما هي الحكمة من وضع الشروط في العبادات شروط وجوب الحج» شروط وجوب 
الصوم» شروط وجوب الزكاة وغيرهاء ما هي الحكمة؟ 

الحكمة لأجل أن ينضبط الناس فى العبادات بحيث يكون أمرهم واحذاء لأنها لو لم تُذكر 
هذه الشروط لكان كل واحد يذهب مذهيًا غير مذهب آخيه» فكان من حكمة الله وه أن تكون 
عن بعض". ٠‏ . 

- ما سبب إدخال المؤلف حديث على بن طلق فى شروط الصلاة؟ 

- هل هناك دليل يؤيد هذا؟ 

- ما دليل انصراف الرجل من الصلاة إذا أحدث؟ 
)١(‏ الفتاریٰ (55؟/ “187ء وما بعدها). 
(۲) الشيخ هو الذي أجاب على هذا السؤال؛ لأنه لم يأت في الشرح. 


CAA‏ ا 5 8 قي 
8 فنح دي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام کے 


# تكملة الفوائد: 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه لا يجب الاستعجاء من الريح؛ لان النبي ل لم يأمر إلا 
بالوضوء. 

فإن قال قائل: من لازم الوضوء الاستنجاء؟ 

قلنا: لاء ليس من لازمه الاستنجاء» بدليل أن النبي وَل قال في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأه. 

فإن قال قائل: هل قاس على هذا بقية شروط الصلاة وها وره عت عليه 
أن ينصرف مثل أن تطير الريح في ثوبه فيبقى عاريًا؛ فهل يلزمه أن بخرج من الصلاة ويليس الغوب؟ 

الجواب: نعم» إذ لا فرق» فلو فقد شرط من شروط الصلاة في أثناء الصلاة وجب على المصنلي 
أن يتصرف ليأتي بهذا الشرط. 

- وعَنْ عَايْشَةٌ َة لعا 9 الي ب كَالّ: دلا قبل الله صلا حَائضِ إلا با۱ 
رَوَاُ الْحَمْسَةٌ إلا اسان وصحكه ابن خُرَئِمَة. 


دلا يقبل الله» تفي القبول تارة يراد به: رَد العبادة المستلزم لعدم صحتها ووجوب إعادتها 
وتارة يراد به: أنها لا ثقبل؛ بمعنى: أن السيئة التي في هذه العبادة تربو على المفسدة أو السيئة 
التي خارج العبادة تربو على مصلحة الصلاة فلا تُقبل؛ وهذا لا يستلزم الفساى والاصل أن نفي 
القبول يعني رد العبادة؛ فإذا وجد دليل يدل على أنها ثُقبل مع هذا الذي انتفى القبول من أجله 
صار معنى ذلك: أن السيئة التى منحت القبول تكون محيطة بهذه الحسنة. 

مثال الأول: قوله 6ك: دلا قبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضأ". معنى نفي 
القبول هنا: الردء وأن العبادة لا تجزؤه وعليه أن يعيدها. 

ومثال الثاني: قول الدبي يك «من أتى عراقًا فسأله؛ لم يُقبل له صلاة أربعين يومًا»". فنفي 
القبول هنا لا يعني الرد؛ لكن يعني أن ذهابه إلى العراف وسؤاله إِيّاه سيئة تحيط بحسنة هذه 
العبادة وإن كانت هي صحيحة غير مردودة ولهذا لا تقول لهذا الرجل: يجب أن تعيد الصلاة 
بعد مضي أربعين يوما. 

وقوله: «حائض» أي: متصفة بالحيض» يعنى: قد حاضت» وليس المراد. آنها متلبسة 
بالتحيفن: لآن الخاتمن لا تح مها الك مطل لكن الماد انها بلحت بالحيضن. 
)١(‏ أبو داود (541)) والترمذي (۳۷۷)ء وابن ماجه »)1٥۵(‏ وأحمد (118/5)» وابن خزيمة (1/0/)» وابن 


حبان »)۱۷۱١(‏ والحاكم /١(‏ ۰ ) وقال: عل شرط مسلم. 
a‏ ل ل 


)( أخرجه مسلم ( ۰ عن بعض أزواج النبي بيا 


س كتساب الصسلاة : لت 

وقوله: «إلا بخماره الخمار ما يخمر به الرأس؛ أي: يغطى به. 

ففي هذا الحديث فوائد منها: أن العبادات قد تقع مقبولة أو مردودة فما هو الضابط؟ 
الضابط ذكره النبى ية بقوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد'". وفى لفظ: «من أحدث 
ارا ا اوک وو العارظ في و اونا ع فيو صتول: 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المرأة إذا بلغت وجب عليها عند الصلاة أن تستر رأسها 
بالخمار؛ لقوله يك ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخماره. سكت عن بقية البدن» سكت عنه 
لأحد أمرين: إِمّا أن يكون بقية البدن ليس من العورة في الصلاة» وإمّا أن يكون البي بيا 
سكت عنه لأن ستره معلوم فلننظر: الوجه سكت عنه فماذا نقول؟ نقول: سكت عنه؛ لأن ستره 
في الصلاة ليس بواجب» سكت عن اليدين والقدمين هل نقول: لأن سترهما معلوم أو لأن 
كشفهما معلوم؟ يحتمل هذا وهذ؛ ولذلك اختلف العلماء" -رحمهم الله- في وجوب ستر 
الكفين والقدمين في أثناء الصلاة فمنهم من قال بالوجوب» ومنهم من قال بعدم الوجوب» 
والقول بعدم الوجوب أظهرء والقول بالوجوب -آي: وجوب الستر- أحوط؛ وعلى هذا فتأمر 
المرأة قبل أن تصلي أن تستر الكفين والقدمين؛ لكن لو أنها صلت مكشوفة الكفين والقدمين 
ثم جاءت تسأل فهل نأمرها بالإعادة أو لا؟ لا نأمرها؛ لأن الأظهر في الدليل عدم ستر الكفين 
والقدمين» يعني: هناك شيء يكون على سبيل الاحتياط يؤمر به الإنسان قبل فعله أما بعد أن 
يفعل فما وجب على سبيل الاحتياط لا يُمكن أن يقوئ على إبطال العبادة. 

ومن فوائد هذا الحديث: التفريق بين الصغيرة والبالغة؛ لأن قوله: «حائض» وصف مؤش 
مفهومه: أن غير الحائض تصلي بدون خمار؛ فالمرأة التي لم تبلغ ولو بلغت إحدى عشرة 
سنة؛ أو اثنتي عشرة سنة» أو ثلاث عشرة؛ أو أربع عشرة سنة ولم تبلغ» عورتها في الصلاة ما 
بين السرة والركبة كما قال الفقهاء -رحمهم الله بمعنى: أنها لو صلت وقد انكشف ذراعهاء أو 
عضدهاء أو رقبتهاء أو ساقها فصلاتها صحيحة؛ لأنها لم تكن بالغة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الحيض يحصل به البلوغ وجه ذلك: تفريق النبي ي بين 
الحائض وغير الحائض فلولا أن هناك تمييزا بينهما بأن تكون الحائض مكلّفة» ومن لم تحض 
غير مكلفة لكان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير. 

فإن قال قائل: وهل يحكم ببلوغ الأنثى بالتفاس؟ 

فالجواب: لاء وهذا مما يفرق فيه بين الحيض والنفاس؛ لأن حملها لا يكون إلا بإنزالك 


2000 صحيح. وتقدم (ص7١‏ :¢ 
() المبدع (١/۳١۳)ء‏ وشرح العمدة (5/ 574)» والإتصاف (۳/ ..)٥١۳‏ 


0۰٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


فعكون بالغة بالإنزال السابق للحملء آما الغاس فهو بعده وهذا من الفروق بين الغاس 
والحيض؛ ومن الفروق: أن الطلاق في النفاس جائزء وفي الحيض ليس بجائزء دليل ذلك قول 
الله -تبارك وتعالمى- : راما لت إا طلقم السا د موه لدت € الفلنؤية:١].‏ والتفاس لا يعتد 
به في العدةء وإذا كان لا يُععد به في العدة وإِنّما تبدأ المطلقة في العدة من حين الطلاق فإنه 
يكز قد و آنا ر هر لق في افا ب مد ق ال برقم 
فيها الطلاق وحينئل لم يكن طلق للعدة؛ لأن عدة الحائض ثلاث حيض. 

فإن قال قائل: أليس النبي اة قال لعمر: سره -يعني: عبد الله بن عمر- فليطلقها طاهرة أو 
حاملاه. 1 

قلنا: بلى» لكن ليطلقها طاهر من الحيض؛ لأن ابن عمر طلقها وهي حائض؛ ولهذا قال: 
«أو حاملا» واستدل النبي يك بالآيق فيكون هنا فرق بين النفاس وبين الحيض؛ الحيض لا 
يجوز فيه الطلاق» والنفاس يجوز فيه الطلاق» وفيه ستة فروق مع أن كثيرًا من الفقهاء ءلم 
يذكروا إلا أربعة لكن فيه زيادة!". 
شرط ستر العورة وضوابطه : 


- وَعَنْ جابر قلنعه» أن اليك َال له: ذا گان لوب ويا لف به بغي َك 


2 
E r ع‎ 


الصلاة-. وَلمْمْلٍ نيم: الف بی رکید رن گان صقا ار ی۹ ممق عَلَيْه. ٠‏ 

قال: دإذا كان الوت واسعًا فالتحف به يعني: اجعله لحافًا لك يشمل جميع البدن؛ ولهذا 
قال: دخالف بين طرفيه؛ وإن كان ضيقًا فاتزر به» يعني: استر أسفل البدن؛ لأنه إذا كان ضيقا لا 
يعسع للبدن كله فهو إِمّا أن يستر أعلاه أو يستر أسفلهء وأيهما أحق! سعر الأسفل؛ ولهذا قال: 
«فاتزر بهه؛ أي: اجعله إزارا» فهذا أيضا يُستفاد منه أنه لايد من ستر العورة في جميع البدن؛ لكن 
إذا كان الثوب واسعاء فإن كان ضيقًا كفى الاستتار» فيُستفاد من هذا الذي ذكرنا: أن الأولّئ 
للإنسان في حال الصلا SS‏ ميب ادم خُدُوأ زیت 
ندل مسر [للاقل::+]. يعني: لياسكم؛ عند كل مسجد أي: عند كل صلاة. 

ومن دو ناهذا اتيك لوال بحت عر عل ءادن قن يفاك الالاة ة لقوله: «فاتزر به» 
ولم يقل: فصل بما يستر البدثه أو كلمة نحوهاء فدل هذا على أن أعلى البدن ليس بعورة وهو 
كذلك» وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة» فتكون 


)0 المجموع للنووي 111/۳( وبدائع الصنائع للكاساني 4/0(. 


ل ٠‏ كتساب الصسلاة : لے 
الفخذان داخلتين ذ في العورة في الصلاة وتكون الركبة والسرة ة غير داخلتين ذ في العورة؛ لأن 
العبارة وقاهن ل فالسرة والركبة ليستا من العورة. 

. ومن فوائد هذا الحديث: التيسير على الأمة؛ حيث فرق النبي يي بين الواسع والضيق؛ 
وهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية قاعدة أصيلة" قال فيها النبي كَل «إن الدين يُسرو'". وقال 
لمن يبعثهم لدعوة الناس إلى الإسلام: «يسروا ولا تعسروا؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين)'". فاتخل هذه القاعدة بين عينيك دائمًا أن الدين الإسلامى -والحمد لله- دين اليسر 


والسهولة والسماحة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن أسفل البدن أولى بالستر من أعلا» لقوله: : دإن كان ضيقًا فاتزر 
بهو. قال: 

۹ - لعا من يث ث آي هرب رر نه : ولا صل اكم في الوب الواح لبس 
على عَاتَقِهِ منه من 9). 


وفي لفظ باقر «ليس على عاتقيه»”» ولا منافاق: قوله: «لا يصلي أحدكم في الثوب 
الواحده المراد بالثوب في الحديث ليس هو القميص؛ بل الثوب ما يستتر به الإنسان من قميص؛ أو 
إزان أو لحافه أو غير ذلك. 

وقوله: «في الثوب الواحد ليس عن عاتقه منه شىء» العاتق: هو ما بين الكتف وأصل العنق؛ 
وقرلة شية كر ف ساق اهن نه القليك واكم واو الشري ا عنة ران 
EEE yT‏ انفلك سيا نز ولا شك أن هذا 
كمال لشن كوه عدا واجب» أو وناك مي ياب يلف قن ذلك العلماء9) 
-رحمهم الله- فقال بعضهم: إن ستر المنكبين واجب في الفريضة والنافلة. وقال بعضهم: في 
الفريضة دون النافلة. وقال آخرون: إنه ليس بواجب» ولكته من كمال السّعن وار امع 
ويدل له حديث جابر خث السابق. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الصلاة في ثوب واحدء وأنه لابد للمصلي أن يضع على 


(۱) قال الشارح في منظومته بیت رقم (۱۳): 
وَكُنٌ مَاكَلمَهقَدْممْرَا يألو وعد عار ضرا 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹) عن أبي هريرة. 
(؟) تقدم (ص95). ١‏ 
() البخاري (709): ومسلم (017))» تحفة الآشراف (۱۸۳۸). 
(6) هذه لفظة الصحيحين. 


(1) شرح العمدة لابن تيمية /٤(‏ ١١۳)ء‏ وحاشية ابن عابدين (4:5/1). 
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عاتقه منه شيء؛ وهل هو على سبيل الاستحباب أو الوجوبب أو التفصيل؟ الصحيح التفريق 
في ذلك بين الفرض والنفل. 1 

ومن فوائد هذا الحدیت: أنه لا يشترط أن يلبس الإنسان ثوبين في الصلاة» يعني: قميصا 
وسراويل مثلا؛ وأنه لو صلی في قميص کفی؛ لأن القميص سيكون على عاتقيه منه شيء. 

مسألة: لو ان أحدا صلى في إزار فقط؛ هل تجزئه الصلاة؟ 

اواب إذا لو نخد مو قل شلك انها تمر كم ران ود ق ن امن الما م ر إن 
صلاته باطلة وهؤلاء هُم الذين يقولون بوجوب ستر العاتق» ومنهم من يقول: صلاته صحيحة 
لكنه قصر في ستر العورة وهذا هو الصحيح؛ وهذا يحصل كثيرًا في آيام الحج» تجد الرخل 
يشتغل مثلا في طبيخ أو غيره ويصلي في إزاره وردائه الحاضر؛ فعلى القول الراجح تكون صلاته 
صحيحة: وعلى القول باشتراط سعر أحد المنكبين أو المنكبين جميعًا تكون صلاته باطلة ولهذا لا 
ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذه المسألة مع وجود الخلاف بين العلماء. 

ومن فوائد الحديث: جواز الصلاة في ثوب واحد إذا جعل على عاتقه منه شيء»؛ لقوله: 
دلا يصلي أحدكم في الثوب الواحده وهو كذلك؛ وعلى هذا فلو صلى الإنسان في ثوب واحد 
ورأسه مكشوفة وهو رجل فصلاته صحيحة:. . 

فإن قال قائل: وهل يسعحب سعر الرأس للرجل في الصلاة؟ 

فالجواب: يرجع في ذلك إلى الآیة خُدُوأْ زیت عند کل مسر © الزن ١]‏ فإذا كان من 
قوم لا يتم أخخذ زينتهم إلا بغطاء الرأس قلنا: غطاء الرأس مستحب» وإذا كان من قوم لا 
يهتمون بهذا ولا يجعلون غطاء الرأس من الزينة قلنا: لا يُسعحبء لأن الحكم يدوز مع علته 
وجودا وعدم". 

١-وعَن‏ ام صلم ج آنا الت البَكة: لي مرفي وزع وَححَار بعر إرار؟ 
قَالَ: إِذَا كَانَ الدّرْعٌ سَابعًا بطي ظهور َدَمَيهَا”". أَخْرَجَهُ أو دَاوْتَ وصح الَدمَة وَفْمَةُ. 

قوله: «أتصلي مرآ الاستفهام هنا للاستخبار والاستعلام دفي درع وخار» الدرع: هو الثوب 
يشبه القميص؛ وسمي درعًا لأنه يشبه الدرع الذي يلبسه المقاتل في اتقاء السهام والخمار: ما 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ 547؟)»: وأصول الفقه لخلاف (ص»١5)»‏ وقواعد السعدي (ق: 08) ومنظومة 
القواعد والأصول للشارح» شرح البيت رقم (۳۲). 
(1) أخرجه أَبُو داود (140)» ونقل عن أئمة الحديث وتفه. وأخرجه الحاكم (1/ )۳۸١‏ مرفوعا أيضاء وقال: 
عل شرط البخاري» وأخرجه مالك )١١١/١(‏ موقوقاء وقال الدارقطني: إنه الصوابء وانظر الدراية 
۷ ۳ والتحقيق (۱/ 77 ")) ونصب الراية (۱/ ۲۹۹). 


کو کتساب الصسلاة ] عه 
يُغطى به الرأس والرقبة «بغير إزار» ما يأتزر به الإنسان فيستر أسافل بدنه فقال: «إذا كان الدرع 
سابعًا0 السابغ يعني: الوافي التام ثم فسره بقوله: «يغطي ظهور قدميهاه يعني: فلا بأس. 

في هذا الحديث يقول المؤلف: «أخرجه أبو داود» وصحح الأئمة وقفه»» وقفه: يعني جعله 
من كلام آم سلمة إل فهل يُقال: إن هذا المؤقوق له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يُقال 
بالرأي» أو يقال: إنه موقوف ليس له حُكم الرفع"؛ لأنه قد تقوله بالرآي» قد ترئ غا أن من 
تمام أخذ الزينة أن يكون درعها سابغًا يغطي ظهور قدميهاء والفرق بين الموقوف والمرفوع: 
أن ما أضيف إلى العبي ية فهو مرفوع؛ وما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف وما أضيف إلى 
التابعي فمن بعده فهو مقطوع. 

من فوائد هذا الحديث إذا صح مرفوعًا: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- علئ الفقه في 
الدين وذلك بسؤال أم 5 رسول الله ية عما جاء في هذا الحديث» وأسئلة الصحابة 
لرسول الله ية كثيرة في القرآن. منها نحو ائني عشر سؤلاً: 8 يتلوكدك مادا نيرد 4 
اليقة: ٠٠‏ 8+ لوك عن الْكَمْر وَالْمَنِيِس € [ايهل: .]٠١‏ # وسكلوئك عن المحيض 4 
لايهة:٠٠۲].‏ حوالي اثني عشر سؤالا» لكن في السنة كثير جاه وهو يدل على عناية الصحابة 
-رضي الله عنهم- بدينهم وحرصهم على الفقه في الدين. 

ومن فوائد هذا المحديث: جواز صلاة المرأة في الدرع؛ لكن بشرط أن يُغطي ظهور قدميها. 

ومن فوائد الحديث: أن القدمين ليسا بعورة ووجه ذلك: أن ما يغطي ظهور القدمين لا 
يغطي بطون القدمين عند السجود؛ ولو كان القدم عورة لقال الرسول وَل إذا كان سابغا 
يغطي ظهور قدميها وبطونهما عند السجود. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز نزول ثوب المرأة إلى أسفل من الكعب؛ لأنه من ضرورة 
تغطية ظهر القدم أن ينزل دون الكعب» بخلاف الرجل لا يحل له أن ينزل قميصه أو إزاره إلى 
أسفل من الكعبين» فإن صلى -أعني: الرجل- في ثوب ينزل عن الكعبين فهل صلاته صحيحة 
أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أن الصلاة صحيحة؛ لكنه آثم؛ لأن ستر العورة 
حصل وكون الثوب محرما يعود إلى أمر خارج بدليل أن هذا التحريم ليس خاصًا في الصلاة 
حتى نقول إنه مما يخعص بها فيبطلهاء بل هو تحريم عام؛ يعني: تحريم نزول الثوب بالسبة 
للرجل أسفل الكعيين هذا عام في الصلاة وغير الصلاة» والتحريم العام لا ييطل الصلاة ويدل 


)١(‏ انظر: شرح الشيخ لنزهة النظر (ص )70١‏ بتحقيقي» طبع السنة. 
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لهذا -يعني: من هذه القواعد- الغيبة لا تُفطر الصائم مع أنها حرام لأن تحريمها لا يختص 
بالصوم؛ والأكل يُفطر الصائم؛ لأن تحريمه خاص بالصوم. 
شروط الساتر وضرورة طهارته : 

انتهت الأحاديث التي ساقها ابن حجر في بلوغ المرام في ستر العورة بقي الكلام علق ما 
هي شروط السّاتر؟ 

الساتر يُشترط أن يكون مباحًاء فإن كان حرامًا فإنه لا يحل السّتر به» كثوب الحرير للرجل 
في غير الحالات التي بباح له فيها لبسه» وكثوب الإسبال بالنسبة للرجل؛ لكن هذا الشرط فيه 
الخلاف كما قلت لكم» هل يكون هذا آثمًا وصلاته صحيحة: أو هو آثم وصلاته ياطلة؟ فيه 
الخلاف» والراجح: أن صلاته صحيحة» لكنه آثم. 

ومن الشروط: أن يكون ما يستر به طاهراء فإن كان نجسنًا فإنها لا تصح الصلاة به» دليل 
ذلك أن النبي َة حلع نعليه لما أخبره جبريل بأن بهما قذر”» ولان الدبي کیا كان يغسل ثوبه : 
من العجاسة إذا بال الصبي على ثوبه غسله -عليه الصلاة والسلاء-"؛ ولأمر الي ية الحائض 
إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تغسله ثم تُصلي فيه" هلان شرطان. 1 

الشرط الثالث: أن يكون صفيقا بحيث لا يتبين من ورائه لون البشرة فإن تبين من ورائه 
لون البشرة فليس بساتر» فلو ستر عورته بثوب بلاستيك يُرئ من ورائه لون البشرة فإن هنا 
الستر لا يصح؛ لأن وجوده كعدمه فلا تصح الصلاة به» لكن لو قال قائل: إذا لم يجد غير هذا 
البلاستيك هل يستتر به أو يُصلي عریاتا؟ الظاهر أن استتاره به أهون من كونه يُصلي عريانا 
بحيّاء فنقول له: الأفضل أن تلبس هذا لأته يوجد الآن ثياب بلاستيك يلبسها الئاس أيام المطر 
يدل أن يحمل الإنسان الشمسية يلبسها على ثيابه العادية» فالشروط إذن ثلاثة. 
مسائل مهمه : 

إذا لم يجد شينًا فإنه يُصلي عرياتا ولكن هل يُصلي قائمًا أو يُصلي قاعدا؟ معلوم أنه إذا 
صلى قاعدا فهو أستر؛ لأنه يستر الدبر ويستر القبل أيضًا إذا ضمّ فخذيه؛ فيكون هذا أسرء لكن 
يفوته شيء آخر وهو القيام في الفريضة فاختلف العلماء في هذه الحال أيجلس أو يصلي 
قائمًا؟ الصحيح أنه يُصلي قائمّاء وجه ذلك: أن القيام ركن وأن السعر سقط بالعجز عنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۵)» وأحمد (۲۰/۳)» وصححه ابن خزيمة (۱۰۱۷)» والحاكم (۳۹۱/۱) وقال: 
عل شرط مسلم وقال ابن كثير في تحفة الطالب (ص :)١70‏ إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۷). 

(۳) تقدم في باب إزالة النجاسة (ص17؟5). 
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والقيام هو قادر عليه والستر غير قادر عليه إذن يسقط لقوله تعالى: « اقرا أله © طلم ) 
الت ]. وعلى هذا فيصلي قائمًا كالعابر عريائًاء هذا إذا كان خاليًا واضسًا أو كان في ظلمة. 
لكن إذا كان حوله أحد فهنا فد يشق عليه مشقة عظيمة مشقة نفسية أن يُصلي قائمّاء فهل نقول: إن 
هله المشقة واشتغال البال تُبيح له أن يُصلي جالسناء لأن النبي يلي قال: ولا صلاة بحضرة 
طعام» ولا هو يدافعه الأخبفان»”. واشتغال القلب في هذا أشد من اشتغاله بحضرة الطعام 
فالقول في مغل هذه الحال بأنه يصلي جالسنًا قريب جد ويقال: إنه يُصلي جالسًا لأجل كمال 
الصلاة وارتياح البال. 
إذا لم يجد إلا ثوبا نجسًا ولم يتمكن من غسله فماذا يصنع» هل يُصلي بالثوب النعجس 
ولا يعيد» أو يُصلي بالثوب النجس ويعيد؛ أو يُصلي عريانا؟ ثلاثة احتمالات؛ المشهور عند 
فقهائنا -رحمهم الله- أنه يُصلي بالغوب النجس ويُعيدء وهذا قول ضعيف جد لأننا إن قلنا: إن 
الصلاة في الثوب النجس حرام» حرم أن يُصلي فيه» وإن قلنا: إن الصلاة في الغوب العجس 
للضرورة جائز امتنم أن نقول: أعد الصلاة لأنه صلى على حسب ما أُمِرَ يه هل يُصلي عريانًا 
مع إمكان الستر؟ لا يُصلي عريانا؛ لأنه لا شك أن ستر العورة بتوب نجس أُوْلّى من أن يُصلي 
عريان» فالصواب أنه إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسنًا فإنه يصلي فيه ولا يعيد؛ لأن حمله للنجاسة في 
هذه الحال ضرورة» ويحصل به ستر العورة فيحصل المقصود بسبب هذا المقصود ويُعفى 
عن النجاسة؛ لأنه غير قادر على اجتنابها؛ هذا هو القول الراجح في هذه المسألة". 
: إذا لم يجد إلا ثوبًا محرمًا كرجل ليس معه إلا ثوب حرير أيصلي عرياناء أو يُصلي في 
ثوب الحرير؟ نقول: يصلي في الغوب الحرير؛ لأنه لما اضطر إلى هذا الغوب زال التحريم 
فصار لبسه في هذه الحال مباحًاء فيصلي وجوبًا في الثوب الحرير ولا إعادة عليه. 
إذا لم يجد إلا ثوا مغصوباء يعني: رجل سرق ثوبا ولبسه وحانت الصلاة فهل نقول 
يُصلي عرياتاء أو يُصلي في هذا الثوب المحرم؟ قال بعض العلماء: يُصلي عريانا لأن تحريم 
هذا ليس لحق الله ولكن لحق الآدمي؛ وهو لا يملك أن يتصرف في ملك غيره فوجوده كعدمه 
ولا غك أذ عدا انال ال قوي ان يقال إنا لم ية لتوا ليو مغصويا بصان خريانا 
ار ددن لعن قو رما رامن هنا لقتنا اق ان الاي وبر يعد ا و 
بمعنئ: أن ضاحب الذوب لا نظه يرج هذا الذي لم يجد إلا هذا العزب فإن غلب على ظننا أنه 


(١)تقدم‏ (ص۸۱٤).‏ 
(۲) شرح العمدة /٤(‏ ۳۲۲)» وقال أيضًا: ومن لم یجد إلا ثويًا نجنا ومكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. 
والمبدع (۳1۹/۱). 
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سوف يسمح وجب أن يُصلي في التوب ولا إشكال وإن لم يغلب على ظننا ذلك فالقول بأنه 
يصلي عريانًا قوي". 

أسئلة : 

- ما دليل وجوب ستر العورة في الصلاة من القرآن والسدة؟ 

- ما شروط الساتر؟ 

- ما ضابط الصفيق الذي يحصل به الستر؟ 

أما العورة التي يجب سترها فإني لم أذكرها لكم» ولكن ذكر ففهاء الحنابلة أنها ثلاثة أنواع: 
مغلظة؛ ومخففة؛ ومتوسطة: فقالوا: المغلظة: عورة المرأة الحرة البالغة» قالوا: كلها عورة فى 
الصلاة إلا وجههاء وعرفتم الخلاف في الكفين والقدمين. المخففة: عورة الذكر من سبع سنين إلى 
عشر سنين» فإتها الفرجان فقط -يعني: السوأتان ذكرم ودبره فقطات أفخاذه وأعلى أفخاذم وما حول 
الدبر وما حول القبل ليس من العورة العورة فقط السوأتان الذكر والدبر. هذا المخففة الذكر من سبع 
سنين إلى عشر سنين؛ وما عدا ذلك متوسطة ما بين السرة والركبة يدخل في هذا الذكر الذي تم له عشر 
سنوات إلى آخر عمره يدخل في ذلك الام يدخل في ذلك الأنثى الصغيرة والحرة إذا لم تبلغ. 

هذه أحكام العورة عند فقهائنا -رحمهم الله تعالى- وأنا شخصيًا أقلد المذهب في هذا لأني 

و أصل إلى شيء معين من السنة؛ وفرض العاجز هو العقليد لقوله تعالى: # فَنْكَلرا 
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آهل الد و إِنَكُثْ رْلَاسَلمُونَ € [الهل::.]. 
شرط استقبال القبلة وضوابطه : 
الآن تبدأ درسًا جديدًا وهو استقبال القبلة» وهو واجب بالكتاب والسنة؛ أما في الكعاب 
فقال الله -تبارك وتعالى-: 3 مد رى ملب وَجِهِكَ ف الصََآء ولك قبل رها وَل َجْهَكَت 
I E‏ رقا .]١ ٤:ا AE‏ هذا نص صريح» وكان النبي 
ية أول ما قدم المدينة يستقبل بيت المقدس إلى سنة وأربعة أشهر أو سبعة آشهرء ثم أمر 
بالعوجه إلى الكعبة: أما صلاته قبل ذلك لما كان في مكة فالظاهر أ نه يستقبل الكعبة؛ لأنه لا 
. حاجة لأن يستقبل بيت المقدس» ويبعد جد أن يستقبل بيت المقدس والكعبة بين يديه لكن 
الح ل د TT O‏ إلى بيت 
المقدس أخذا بقوله تعالى: أَوْلَيِكَ ارب هَدَى أله دم أفْحَّدِهُ 4 الإجزل:::]. أو لأي سبب 
رآه َليِق لكنه مع هذا يتطلع إلى أن يتجه إلى قبلة أخرى» ولهذا قال الله : ل مد ری قب 
(1) قال المرداوي: ولو لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا لم يصلٌ فيه قولا واحدا وصلئ عريائاء فلو خالف وصلئ؛ لم 
تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي» وقيل: تصح. الإنضاف .)408/١1(‏ 


کڪ كتساب العسلاة : 00 


وه في لسا € [يهة:؛؛٠].‏ كلمة < مد رى 4 تدل على استمرار تقلب وجهه -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لأنه لم يقل: «قد رأينا»» قد نرئ فعل مضارع يدل على الاسعمرار فكان ينظر إلى 
السماء لعله يصرف قصرفه الله وير إلى الكعبة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام يبل أن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم" وأن اتجاه اليهود إلى بيت 
المقدس من تحريف الكلم عن مواضعه؛ ومن صنيع البهودء وليس من شريعة الله وأيا كان 
فالكعبة هي قبلة النبي بيا وأمته إلى يوم القيامة؛ آما السنة فسيآتينا -إن شاء الله تعالى- بيان الأدلة 
من السنة على وجوب استقبال الكعبة ووجوب استقبال الكعبة لا شك أنه عين الحكمة 
والصواب والرحمة؛ لأنها تجمع الأمة الإسلامية على اتجاه واحد وهو الكعبة» فما ظنكم لو 
كان كل إنسان يعجه إلى ما يريد لكان الناس في المسجد الواحد يختلفون» لكن الله تعالى 
-بحكمته ورحمته- جعل الكعبة واحدة ثم اختار ويل أن تكون الكعبة؛ لأنها أول بيت وضع 
للعاس؛ وأشرف مكان على وجه الأرض هي الكعبة فكان هذا حكمة آخرى أن يعجه الناس 
إلى هذا البيت العتيق الذي هو أول بيت وضع للناس. 

ولكن ما الفرض في استقبال القبلة؟ أمّا من أمكنه مشاهدة الكعبة فالفرض أن يعجه إلى 
عين الكعبة» وأآمًا من لا يمكنه فالفرض أن يتجه إلى جهتهاء والجهة كلما ابتعد الإنسان عن 
مكة اتسعت الجهة» وكلما قرب ضاقت الجهة وآمًا قول بعض العلماء: من كان في المسجد 
الحرام فقبلته الكعبة؛ ومن كان بمكة فقبلته المسجد ومن كان خارج مكة فقبلته مكة هذا 
ليس بصحيح» إنما يقال: من أمكنه مشاهدة الكعبة ففرضه أن يتجه إلى عين الكعبة؛ ومن لم 
يمكنه ولو في مكة اتجه إلى جهتها -أي: جهة الكعية-» وكما قررنا أنه كلما بعد الإنسان عن 
الكعبة اتسعت الجهة؛ ولهذا قال النبي ية لأهل المدينة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»”". وقال 
لهم: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو 
غربواء'". فدل هذا على أنهم إذا اتجهوا للجنوب كل الجنوب يكون قبلة. أو إلى الشمال فكل 
الشمال يكون قبلة؛ ولهذا قال: «شرقوا أو غربوا». 


)11 /8997( الفتاوئ‎ )١( 
وعدّه‎ ))1١11( وقال: حسن صحیح» وابن ماجه‎ »)۳٤٤ ,7*47( (؟) روي من حديث أبي هريرة عند الترمذي‎ 
من منكرات أبي معشر المدني -نجيح- دون أن يخرجه» وضعفه أحمد وقواه‎ )17١/4( النسائي في السئن‎ 
والصواب أنه يروئ عن ابن عمر موقوفاء وهو ما رجحه علي بن‎ »)۳٠۳ /( البخاري كما في نصب الراية‎ 
عن علي بن عمر» وقال: صحيح‎ )۳۲۳/١١( المديني في علله (ص”2»)77 وقد أخرجه الحاكم مرفوعا‎ 

الإسنادء وقد وقفه جماعة على ابن عمر. 
(r)‏ تقدم في آداب قضاء الحاجة (ص ۳ .)٣٢‏ 


0۸ 9 ا 9 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


يستثنئ من وجوب استقبال القبلة: العاجز عن استقبال القبلة مثل أن يكون الإنسان مريضًا 
لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة» ودليل سقوطها عنه قول الله -تبارك وتعالى-: 9# لاك اما 
ِلَاوْسَعهأً € اليهة:>.:]. وقوله: ل اقوااله مطح 4 ٠1۰:]‏ 

الثاني: الخائف على نفسه من عدي أو سيل» أو نار؛ فيتجه حيث كان وجهه؛ لقول الله 
تعالى: 3 إن حِفْخُم الا ركان 4 ايهة:ه+؟!. ومعلوم أن الرجال الهاربين أو الركبان الهاربين. 
فسوف يهربون إلى الجهة المخالفة للجهة المخوفة» والجهة المخوفة قد تكون شمالاًء أو 
جنوباء أو شرقاء أو غربًا. 

الثالث: التفل فى السفر؛ وسيأتى إن شاء الله 

SS‏ قف SE RAE‏ بقارن خرن شر فا لمارف وأما من لا يمكنه 
مشاهدة الكعبة فتعرف بأدلة سماوية الشمس والقمر والنجوم الشمس تشرق من المشرق 
وتغرب في المغرب؛ وكذلك القمر» وكذلك الدجوم» وبعض النجوم ثابت في مكانه أو يتحرك 
قليلاً هذه من العلامات» فإذا قدّر أنك شرقي مكة فما قبلتك؟ الغرب» وإذا كنت غربي مكةه 
فقبلتك الشرق؛ إذا كنت بالجدوب فقبلتك الشمال ما بين مشرق الشمس ومغربهاء وفي- 
الشمال الجنوب ما بين مشرق الشمس ومغربهاء وكذلك يقال في القمر والنجوم النجوم من 
أثبتها وأقواها؟ القطب» ونحن في جهتنا هنا لا نشاهد إلا القطب الشمالي؛ لأن الأفق فيه قطبان 
شمالي وجنوبي نحن نشاهد الشمالي» فالشمالي يقولون: إنه نجم خفي لا يراه إلا حديد البصرء 
في غير ليالي القمر خفي جد إلا أن حوله نجم قوي واضح» وهو الجذي فهذا يدور حول 
القطب» ولذلك تجد مسافة دورانه مثل القرص الصغير؛ لأنه قريب من القطبء كلما بعدت 
النجوم عن القطب صار مدارها أوسع؛ ولهذا كان الئاس عندنا منذ زمن يستدلون عليها 
بالجدي» الجدي هنا في منطقتنا يكون خلف أذن المصلي اليمنى إذا جعله خلف أذته اليمنى 
فقد استقيل باب الكعبة إذن يستدل بالشمس والقمر والنجوم هنا يعني في عصرنا الآن يسر الله 
-ولله الحمد- آلات وأجهزة تدلك على اتجاه القبلة» وإذا قدر أنها لا صيب عين الكعبة فإنها 
تُصيب قطعًا جهة الكعبة؛ وكفى لأنه ليس لنا أن نتعمق ونقول: لابد أن تُصيب-عين الكحبة 
وهي بعيدة عن ولكن الجهة يسرها الله -ولله الحمد- على وجوه شتى؛ وهي الآن سهلة المنال 
وسهلة العلم وهذا من التوفيق» لكن لو فرض أن الإنسان لم يجد ولا يعرف النجوم ولا 
. الشمس ولا القمر ولا جد آية يسعدل بها فإنه يتحرى» وأي جهة يركن إليها ويميل إليها يعجه 
إليها وهذا قد يقع» يخرج الإنسان لليّرَ وليس عنده علم من أدلة القبلة ولیس عنده من يسأله؛ 


کی کا ہے العسسلاة 1 0۹ 


فتقول: انظر ما تطمئن إليه نفسك واتجه إليه 3 مَل أرق لغرب ايتا ولوا عتم وجه ألو 4 
[العة:٠]:‏ من ذلك ما ذكر المؤلف 5: 
ش - وَعَنْ عار بْنِ رَببعَة ننه قَالَ: «كُنَامَعَ الَيَ كه في لَبَْةِ مُظْلِمَق َأفْكَلتْ عل 
قله فصا لعا لقت لمش إا عر حل ل خر الولف تت : كاسما ولوا هدم 
وَج اه € 0 أَخْرّجَهُ الَومِذِيُ وَصَعَقَه. 

«نزلت» يعني: : الآية. يقول: كنا مع التي يكل في ليلة مظلمة وهنا في سفر لا شلك وأنهم 
لو كانوا في المدينة لم يشكل عليهم؛ وقوله: «فأشكلت عايناه الإشكال هو ضد الوضوح, 
وكأنهم تشاوروا فيما بيهم فأشكل عليهم الأمر» وهله الجملة تدل على أن القوم تحروا 
واجتهدواء قوله: «فصليناء فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة». «لما طلعت 
الشمس» يعني: بعد أن انجلى الغيم وطلعت الشمس. «إذا نحن صلينا إلى غير القبلة». 

«لما طلعت الشمس إذا نحن» «إذاه هذه يسمونها إذا الفجائية. دإذا نحن» يعني: فاجأنا آنا 

صلينا إلى غير القبلة» فيزلت هله الآية: : اينما وا َو أل 4؛ والآية التي نزلت ليست: 
اما يلوأ 4: التي نزلت: ا یتو رف ولب یما ولوا هكم وه أ € لكن أحيائا يقولون 
يولك اة ورن عل ا و ا و © هلله جملة شرطية فم وجه أله 4 جواب 
الشرط و(تم) بمعنى: هناك ومن باب الاستطراد نسمع كثيرا من الاس يعبر عن (كم) يقول: (ثم) 
وهذا غلط ظاهر؛ لأن (ثم) ) حرف عطف» ولیست ( (ثم) التي ضمنت ظرفاء 

فقي هذا الحديث دلبل عل قوائدٍ منها: إن الي كله لا يلم الغيتء لاه لو كانيع 
الغيب لعلم أين تكون القبلة. ش 

فههاة a‏ ولو مين تجاه A‏ عه EE‏ لان ال عمال قال 
ايتا ولوأ َم وه أله » ولكن يشعرط في هذا الا يكون فرط في العقصي عن القبلة. فإن 
كان فرّط فعليه الإعادة؛ لأنه ترك شرطًا من شروط الصلاة. مثال المفرط: رجل نزل ضيفا عند 
قوم وأراد الصلاة ولم يسال أهل البيت أين.القبلة» لكن وقع في قلبه أن القبلة إلى جهة ما 
فصلى إلى هذه الجهة. وتبين أنه إلى غير القبلة؛ فهذا يعيد الصلاة؛ لأنه لم يتق الله ما استطاع 
أخل بركن من أركان الصلاة دون أن يتقي الله ما استطاع؛ فإن قال له آهل البيت: القبلة هاهنا 
وصلى إليها ثم تبين أن أهل البيت مخطئون فليس عليه شيء؛ لماذا؟ لأنه اتقى الله ما استطاع؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (55619). واين ماجه (۱۰۲۰)» والبزار (۳۸۱۲)» وفي إسناده أشعث السمان» وعاصم بن 

عبيد الله وهما ضعيفان. الدراية (1/ .)١١١‏ 


ت 0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


أهل البيت أدرئ به وجهوه إلى هذه الجهة فلا يلزمه أكثر من هذا فإن سال صبيًا قال له: أين 
القبلة؟ فقال له: القبلة هذه ثم تبين أنه خطأ يعيد أو لا؟ يعيدء لماذا؟ لأن الصبي لا يوثق به؛ فهو 
مفرط إذا اعتمد على قول الصبي؛ ولهذا ينبغي للإنسان إذا نزل ضيفا على أحد وهو يريد آن 
يُصلي أن يسأل صاحب البيت أين القبلة» حعى لا يقع في خطأ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن القرآن الكريم قد ينزل ابعداء» وقد يكون له سبب» من آين 
تؤخذ؟ لقوله: «فنزلت: اينما ملوأ كنود أله ». 

ومن فوائد الحديث: أن الله تعالى واسع عليم محيط بكل شيء يسنا يوا فم ممه ار 4 
إلى أي جهة َم » أي: فهىاك أي إلى الجهة التي اتجهعم إليها وجه الله وما مقصود المصلي 
باتجاه القبلة إلا أن يكون الله قبل وجهه كما جاء في الحديث الصحيح”". 

هنا إشكال: وهى كلمة (نَمُ) ظرف مكان. فهل الله وو في المكان الذي اتجهت إليه؟ 

الجواب: لا کات فر السا قل رهه که لج ال هة 
إليهاء وإن كان فوق والمواجهة لا تنافي العلوء أرأيت لو وقفت عند غروب الشمس فانظر إلى 
الشمس أين تكون؟ قبل وجهك وهي في السماء وهي مخلوقة؛ فكيف بالخالق و 

ومن فوائد الحديث: من هذه الآية إثبات وجه الله -تبارك وتعالى- لقوله: Ca:‏ 
وهل هو وجه چ الجواب: نعم» هو وجه حقيقي» فلله تعالى وجه لكنه لا يماثله شي 
لقوله تعالى: اليس كدو ی وَهُوَ ألسَييع البصِيرٌ € التبوئ:٠].‏ والجواب: علينا في أمور 
الغيب أن تؤمن بها دون أن نسأل عن كيفيتها؛ لأن أمور الغيب أعمق من أن تُحيط بها عقون 
فلا نسأل ولا نتصور إلا ما جاء به النص فقط؛ فشبت أن لله وجهًا ولكسا لا نسأل عن كيفية 
وجهه ولا تُقدّر كيفيته في أذهاننا. وهله قاعدة في جميع أمور الغيب» أريحوا أنفسكم لا 
تعكلفوا السؤال» لو كان السؤال عن مثل هذه الأمور خيرا لكان أول من يقعله الصحابة -رضي 
لله عنهم-: ولو كان بيان كيفية هذه الأمور خيرا لبينه الله وكا كما قال تعالى: ورا علب 
لكب نيسا لحل می € الفقلة:*.] SS‏ 
أمور الغيب المتعلقة بالله ّل أو المتعلقة باليوم الآخرء أو المتعلقة بأحوال البرزخ» أو غير 
ذلك كل الأمور الغيبية؛ لأنها فوق مستوئ العقول. 
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أسئلة ؛ 
- سبق لنا أن استقبال القبلة شر ط لصحة الصلات فما دليلك؟ 


.)۸۲۷١( متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (107)؛ ومسلم (١٤٥)ء تحفة الأإشراف‎ )١( 


سيق كتساب الصسلاة 5 ل 

- استقبال القبلة يسقط في مواضع» ما هي؟ 1 

- لو اجتهد الإنسان في تحري القبلة ولم يصب فهل تصح صلاته؛ وما الدليل؟ 

- ما هو الواجب استقباله فيما إذا كان الإنسان قريبًا من الكعبة أو بعيدًا؟ 

۳ - وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ انت قَال: قال رَسُولٌ الله يك: ما بين الْمَشْرق وَالْمَغْربِ 
ا لون و1 شارف 1 0 

دما بين» (ما) اسم موصول مبتدأء و(بين) شبه جملة صلة الموصولء و(قبلة) خير المبتداً 
يعني: قبلة للمصلي؛ والخطاب هنا لمن كان قبلتهم الجنوب أو الشمال. 

مثال الأول: أهل المدينة وأهل الشام هؤلاء قبلتهم الجنوب. ومثال الثاني: أهل اليمن 
فهؤلاء قبلعهم الشمال» فما بين المشرق والمغرب قبلةه لكل من كانت قبلته بين المشرق 
والمغرب سواء من جهة الشمال أو من جهة الجنوب؛ وهذا يدل على ما سيق فيمن بَعْدَ عن 


الكعبة ففرضه استقبال الجهة. 
فيستفاد من الحديث فوائد» منها: تيسير هذه الشريعة؛ حيث امتدت جهة القبلة عند البعد 


ومنها: أنه لا يضر الانحراف عن مُسَّامَه القبلة ما دام في الجهة؛ الدليل قوله: «ما بين 
المشرق والمغرب» فإن ما بين المشرق والمغرب بالسبة لمن قبلتهم الجنوب بعيد جد ومع 

ذلك جعله النبي ية قبلة. 
ومن فوائد الحديث: أنه لا يلزم الإنسان أن يتكلف بطلب مامه القبلق حعى إن بعض 

الناس ربما يهدم مسجدا قائمًا عامرا مع انحراف يسير يعفى عنه فإن هذا لا يجوز إذا أوسم 

الله علينا فعلينا أن نوسع. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن خطابات الشرع قد تكون عامة» وقد تكون خاصة؛ ويعيّن 

ذلك الحال والقرائن» فحن تعلم مثلاً أن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن؟ لأهل المدينة ومن 

كان مثلهم ممن قبلته الجنوب؛ وبالعكس لأهل اليمن ومن كان مثلهم ممن قبلته الشمال فمن 
قبلته الشرق أو الغرب ماذا نقول له؟ نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة فالمساحة بعيدة 

والحمد لله. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7517) عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» وأخرجه )۳٤۳(‏ عن أبي معشر» عن أبي هريرة» ثم 
قال الترمذي: وقد تكلم أهل العلم في أبي معشر وقد روى عنه الناس» قال محمد -يعني البخاري-: 
وحديث سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة أقوئ من حديث أبي معشر وأصح. ثم ساق حديث سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة »)۳٤٤(‏ وقال: حسن صحيح. 


9 CARI 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € سے‎ 


حكم صلاة المسافر على الراحلة: 

٤-وَعَنْ‏ عَامِرِ بن وَبِيعَةً اانه قَال: : ورایت رَشُول اش ب صلی عل اجلو حَذْتُ 
تَوَجَهَثْ ب" . ممق عَلَيْه. راد الْمْكَاري: يوم اس وَلَمْ يَكُنْ يَضْنَعْهُ يَصتَعة في المَحتوبت". 

يقول عامر: «رأيتٌ رسول الله .....إلخ». والرؤية هنا رؤية عين؛ وليست رؤية قلب» 
وقوله: «يصل على راحلته؛ أي: مرکوبه» يحتمل أن يكون على حمار؛ وآن يكون على بعیر؛ 
دحيث توجهت» (حيث) ظرف زمان لكنها هنا للمکان. «حيث توجهت» يعني: إلى أي مكان 
توجهت. 

وزاد البخاري: ويومئ برأسه: يعني: عند الركوع والسجود؛ ولم يبين كيف الإيماء» ولكن 
الأحاديث الأخرئ بينت أنه يجعل السجود أكثر من الركوع؛ لأن هذا هو الواقع أن السجود يقع 
الإنسان على الأرض» والركوع يكون على ركبعيه «ولم يكن يصنعه» آي: يصلي دعت 
«ني المكتوبة» آي: في الفريضة. 

ففي هذا الحديث: دليل على أن فعل النبي يي حجة؛ لأن عامر بن ربيعة إِنُما ذكره 
للاستدلال بهء 

ومن فوائده: أن فعل الرسول يَكةٍ مُخَصّص للدليل القولي» أين الدليل القولي؟ 5 


ڪي رجت فول مهك سَظرَألْسَمْد الْحرَام * [ايمق:؟؛ .]١‏ وهذا الدليل فعلي؛ إذن نأخدذ قاعدة 
أصولية فقهية: أن الدليل الفعلي مخصص للدليل القولي. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الصلاة ة على الراحلة؛ لأن الحبي و يله لا يُمكن أن يفعل شينًا 
محرمًا لأنه مشرع؛ ولأنه َة أقوئ العاس ورعا فلا يمكن أن يفعل شيئًا محرماء إذن فيستفاد 
منه: جواز الصلاة على الراحلة. 

ومن فوائد هذا الحديث: طهارة الحمار» والبغل» والفرس» عن وهذه قد ينازع فيها 
من ينازع؛ إلا لو صرح عامر بأنه على حمار؛ لكن قد ثبت عن النبي ب آنه كان يركب الحمار 
كما في حديث معاف ل ل لق 
العباد» وما حق العباد على ا" 

وهذا ا لأن TO‏ لاسيما في أيام الصيف» 
وفي المسافات الطويلة وفي عجلة السين فإنه لابد أن يعرق ولابد أن يصيب العرق الراكب» وقي 
)١(‏ البخاري (500)» ومسلم :)07١1(‏ تحفة الأشراف (9844؟). 


(؟) البخاري (/إ9١١))‏ تحفة الأشراف .)٥۰۴۳(‏ 
(۳) متفق عليه: البخاري (786557)) ومسلم (0). 


ن کت ہے العسلاة ol‏ 


ذلك أيفنًا قد يكون هناك أمطار توجب بلل الحمار» وبلل ثياب الراكب» وهذا القول -أعني 
القول بطهارة الحمار- هو الراجح ويؤيده آن النبي 45 قال في الهرة: وإنها ليست ينجس»؛ 
وعلل هذا بأنها من الطوافين عليكم"". والله وي له الحكم؛ فقد يحكم بطهارة الشيء مع كونه 
خبيئًا لا يؤكل من أجل التخفيف على العباد ولا شك أن طواف الحمار والبغل عند راكبيه أكثر 
من طواف الهرة جح ا كوو و اا ند 
والحمار؛ البعير متفق عليه أنها طاهرة لأنها حلال ولو كانت نجسة ما حل أكلها 

ومن فوائد هذا الحديث : أن المسافر يُصلي على راحلته حيث توجهت به ل الجهة الي 
توجهت به يتوجه إليها. 

فإن قال قائل: لو صلى إلى غير الجهة فهل تصح صلاته؟ 

في ذلك تفصيل: إن كان إلى القبلة صحت لأنها هي الأصل؛ وإن كان إلى غير القبلة لم 
تصح؛ لأنه لم يعجه إلى قبلة أصلاً ولا فرعًا. مئال ذلك: رجل يسير باتجاه الشمال» فرأئ على 
يميه شجرة أو معاعا أو ما أشبه ذلك» فعطف بالراحلة إليه لا لأنه جهة سيره لكن لينظر ما 
هذا؛ فتقول: إن الصلاة لا تصح تبطل إلا إذا كان الاتجاه إلى القبلة فيص لأن القبلة هي 
الأصل فقد عدل عن الفرع إلى الأصل ولا يضر. 

ولو أن البعير أو الراحلة على الأعم عصفت" به فاتجه إلى غير القبلة وهو يحاول أن 
يردها لكنها بت عليه هل تصح صلاته؟ نعم لأن هذا أمر معتاد أن الراحلة قد تعصف 
بالراكب وتوجهه إلى غير جهته فلا يضر لاسيما إذا كان ذلك يسيراً. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن فرض الراكب في الركوع والسجود هو الإيماء لأنه لا 
يستطيع أن يُصلي يركع ولا يسيج لاسيما فيما سبق من الرواحل؛ إمّا حمارء أو بعين أو 
فرس؛ أو بغل» ولا يتمكن؛ فهل نجعل هذا الحكم حتى مع القدرة على الركوع والسجود أو 
نقول: حال العجز؟ الظاهر الثاني أنه حال العجز» وأنه إذا أمكن أن يركع ويسجد.وجب :عليه 
أن يركع ويسجد كما لو كان في سفينة» مع أنه في السفينة قد نقول: لابد من استقبال القبلة؛ 
لأن المكان واسع ويُمكن أن يتوجه يمينا وشمالاً وحيث شاء. 

ومن فوائد هذا الحديث: التيسير على المكلف في فضائل الأعمال؛ لأنه لا شك أن هذا 
من التيسير» إذا كان الإنسان يريد أن يتنفل ويتطوع لا نلزمه أن ينزل ويتطوع على الأرض؛ بل 
نقول: تطوع على راحلتك وهي تسير بك. 
(۱) تقدم في باب المياه (ص97). 


(؟) عصفت: أسرعت» وناقة عصوف: سريعة. القاموس المحيط مادة اعصف». 


م (17) (شرح بلوغ المرام) المجلد الأول 


ُ 0 AS: 
mm فتح ذي الجلال والاكرام بشرح يلوغ المرام‎ 


ومن فوائد هذا الحديث: أن هنا لا يجوز في المكتوبة لقول عامر: هولم يكن يصنعه في 
المكتوبة» وعلى هذا فإذا كان لا يصنعه في المكتوية يقي الاستقبال في المكتوبة على الأصلل أنه لابد أن 
يعجه إلى القبلة: لكن سبق لعا أن استقبال القبلة يسقط عند العجز وعند الخوف فلينقل إلى هيا"ا. 
ومن فوائد هذا الحديت: أن اللأصل تساوي الفرض والفل؛ ووجهه: آنه لولا ذلك لم يكن 
للاستنتاء ضرورة؛ لانه يُقال: إنما ورد التخصيص في النافلة فتبقى الفريضة على الأصل فيأتي 
إنسان ويقول: نعم ييقى الأصل لكن يُمكن أن فقيس ونقول: إن الفريضة كالمافلة؛ لآن ما يثيت 
في النغل ثبت في الفرض» فلما نفى الصحابي كت أنه لا يصلي و 
الاصل تساوي الفرض والتفل إلا بدليل. 
إذن نقول في هله المسألة: تختلف الفريضة عن النافلة فإذا قال قائل: ما الحكمة؟ قلنا: 
الحكمة في هذا تنشيط الإنسان على التطوع؛ لأننا لو قلدا له: لابد أن تنزل وتصلي في الأرض 
لم يفعل» قال: هذه نافلة ولا حاجة للصلاة» فمن أجل تنشيط الإنسان على التطوع رخص له 
أن يتطوع على راحلته» هناك فروق بين الفرض والتفل أمليناها عليكم سابقا أظنها تبلغ 
العشرين أو تزيد. قال: 
© - ولا ي داود: ِن حڍيثِ أ نس انف : وو گان إِذَا ساف قارا أن يموع استفبل 
افيه اليل E‏ صلی حَيْتُ گان وجه عابيو" واه حَسَن. 
قوله: «كان إذا سافر» كلمة «سافره أي: فارق محل إقامته؛ لأنه مأخوذ من إسفار كأنه 
تخلى عن القيده وهو الإقامة في محله؛ فالسفر مفارقة محل الإقامة» ولم يرد عن النبي بي في 
حديث صحيح ولا ضعيف أنه ميحدد يأميال» أو فراسخ» أو برو" ٠‏ وإِنّما | جاء مطلقاء والأصل 
فيما جاء مطلقًا أن يرجع فيه إلى الشرع؛ فإن وجد له مقيد عمل به وإن لم يوجد رد إلى 
العرف» هذه القاعدة» وإذا تأملنا الكتاب العزيز وجدنا أن الله تعالى يقول: # وا صمي في الأرضٍ 
ل کلیس لتك جاح أن قروا من الصَلرة © الى ٠٠‏ | وقال “جل وعلا-: سرون ضر فى الْاَرّضِ 
غود ين فصل أ € الإتقلة:.٠1.‏ والذي يضرب في الأرض ابتغاء الرزق والعجارة قد يبعد سغره 
وقد يقعرب» المهم أنه لا تحديد في الكتاب ولا في السنة وإِنّما هي قضايا أعيان. كان إذا 
سافر... كذا وكذا صلى ركعتين؛ وهذا ليس قد لكن بيان للواقع؛ أي: قضية عين2 
)١(‏ وهي أول فائدة في حديث عامر بن ربيعة السابق (ص5١2))»‏ والتي تقول: «أن من اجتهد وتحرئ القبلة ولم 
يصب فليس عليه إعادةا. 
(؟) أبو داود »)١۲١١(‏ وصححه ابن السكن كما في خلاصة البدر المثير :»)٠١١ /١(‏ وحسته النووي في 
المجموع 8/1 EER‏ : هحيث وجهه رکابه» ودحيث وجهت رکابه». 
(۳) البريد: أربعة فراسخ. 


س سای عة دل 


ولهذا أنكر شيخ الإسلام أله على الفقهاء الذين يحددون بالمسافة وقال: أين الذين 
يقدرون هذه المسافة التي تقدر بالاميال والفراسخ» ثم الأذرع ثم الأصابع؛ ثم الشعين ثم 
الشعرة فمن يقدرها؟ أين المسّاحُون الذين يصلون إلى هذه الدقة. ثم كيف يمكن أن نقول: 
رجلان بينهما كشعرة البرذون: الذي وراءها يكون مسافراء والثاني مقيم؛ يعني: لو اضطجع 
على الحد صار رجلاه مقيمة ورأسه مسافر: فأين هذا الدليل؟ وما ذهب إليه مث لا شك أنه 
هو المععيّن» ليس عندنا دليل على التقدير» والتقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع يعني: لو 
جاء من الشرع أربعة فراسخ؛ أو أربعة برد أو ما أشبه ذلك» قلا: لا بأس» على العين والرأس؛ 
ولكننا نقارب» نقول: هذه المسافة ذراعين» أو ما أشبه ذلك لا يضر؛ لأننا نعلم يقيئًا أن الشرع 
لا يُمكن أن يقدر إلى هذا الحد إنما الذي يعكر على القول بهذا هر عدم الانضباط؛ لأنه قد 
يقول بعض الناس: هذا سفرء وبعضهم يقول: ليس بسفر لكنه 4ث قال: المسافة الطويلة في 
الزمن القصير سفرء والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر» والضابط: أن كل ما يتهيأ له 
الإنسان ويستعد له فهو سفرء فبقطع النظر عن المقرمات الموجودة في العهد الحاضر؛ لأن 
الآن أي إنسان يسافر لو أبعد ما يكون فإنه لا يحتاج إلى حمل متاع ولا إلى قرب الماء ولا غير 
ولكن في التقدير أنت لو ذهبت مغلاً عن بلدك مسافة فرسخ لكنك رجعت في يومك هل 
تستعد لهذا؟ لا؛ لکن لو بقيت يومين أو ثلاثة استعددت له؛ ولهذا قال أنس: «كان المبي يا إذا 
خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين»”. ولنجعلها فراسخ لاأنها أبعد وإذن «إذا سافر» 
بماذا نحدده؟ نحدده بالعرف؛ لماذا؟ لأن كل ما جاء مطلقًا ولم يحدد بالشرع فإنه يرجع فيه إلى 
العرف. هله القاعدة هذه واحدة. 

ثانيًا: أن التقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع يحدده فإذا لم يوجد بقي على إطلاقه. 

ثالنًا: أن العقدير الدقيق الذي قاله الفقهاء -رحمهم الله- يجزم الإنسان جزمًا لا شك فيه أن 
هذا لم يرد عن النبي وَلة. 

يقول: «فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة»» «فأراد أن يطوع» أي: يصلي نافلة. 

فإن قال قائل: أليست الفريضة تطوعًا؟ 

فالسجواب: بلى» لكن لا مائع أن نخص العام بشيء من آنواعه» ومن المعلوم أن الفريضة 
هي أعلى أنواع الطاعة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: «وما تقرب إل عبدي بشيء 


)١(‏ سيأتي في صلاة السافر. 


53 3 1 2 CAR 
فج دي الجلال وا كرام بشرح بلوغ ارام‎ 


أحب إل عا افترضته علي". «استقبل يناقته القبلة»؛ أي: صرفها إلى القبلة. «فكبر» أي: تكبيرة 
الإحرام. «ثم صلل حيث كان وجه ركابه»؛ يعني: بقية الصلاة تكون حيث كان وجه ركابه. 

في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عامر؛ لأن ظاهر حديث عامر أن النبي 
كيد يُصلي الصلاة من أولها إلى آخرها حيث توجهت به ناقته» وهذا يدل على أنه يبتدئ 
الصلاة أولاً مستقبل القبلة: ثم يصرفهاء ولا شك أن هذا فيه نوع من المشقة لاسيما إذا كانت 
الراحلة ليست حينذاك كونها ذلول؛ إن هذا قد يصعبه فهل تأخذ بظاهر حديث عامر لأنه 
أصح وأيسر للأمة والمسألة كلها مبنية على التيسير هذا هو الأرجح؛ ونقول: إن صح ما رواه 
أبو داود عن أنس فإنه على سبيل الاستحباب مع التيسير» يعني بشرط أن يتيسر, فإذا لم يتيسر 
عادت الرخصة صعوبة» وقد أخل بهذا الفقهاء -رحمهم الله وقالوا: يجب أن يكون افتعاح 
الصلاة إلى القبلة استدلالاً ببحديث أنس؛ والصواب أنه لا يجب وأنه إن تيسر لإنسان فليستقبل 
القبلة عند التكبين وإلا فلا لانه من الناحية النظرية أي فرق بين الركن الأول والركن الذي 
يليه؟ لا فرق» صحيح أن تكبيرة الإحرام لا ُعقد الصلاة إلا بهاء وأنها مفتاح الصلاة ولكن هذا 
لا يوجب أن نلزم الناس أن يتوجهوا إلى القبلة عند التطوع. انتهئ الكلام على الشرط الثالث 


«استقبال القيلة). 
أسثلة : 


- كم صلى النبي كَل إلى بيت المقدس؟ 

- في الآية: ‏ وذ ّى تق ويك ...4 ما يدل على الأدب الرفيع من رسول لله يك كيف 
ذاك؟ 

- يسقط وجوب استقبال القبلة في مواضع» ما هي ؟ 

- ما الذي يفيده أستشناء الصحابي يلك أنه كان لا يصنعه في الفريضة؟ 

- لو صلى المسافر العافلة إلى جهة غير سيره تصح الصلاة أو لا؟ 

- هل بشترط أن يكون السفر سفر طاعة؟ 


*# عط # 


1( أخر جه البخاري ١‏ 3600 وتكلم على إسناده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم 2 (TA‏ واستوفينا 


0 5 5 ا ا ١‏ /ء o ١‏ 
شرط طهارة المكان وضوابطه : ش 
1 


ك١ ٠١‏ وَعَنْ آي سويد الْخُذْرِيّ حفن 
الْمَقَيةَ َوَالْسَهَام". رَو الب “مذي وله عة 


ن الي قال: لاض لھا م جد إلا 


قوله وَل «الأرض كلها مسجد العموم في هذه الجملة ظاهر كلها مسجدء ويشبه هذا 
العموم قوله يياه في حديث جابر: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاة". إذن الأرض كلها 
محل للصلاة لهذا العموم: وقوله: «مسحدًا أي: مكان للسجود والمراد: السجود للصلا 
ولكنه عبّر ببعضها عن كلها. إلا المقبرة» والحمام المقبرة: موضع القبور» والحمام موضع 
المغتسلات؛ يعدي: مغتسل؛ أمّا المقبرة فلأنها محل القبور والقبور فيهم الصالحون والاأولياء فإذا 
صَلَى الإنسان في المقبرة فربما تكون هذه الصلاة ذريعة إلى الصلاة على القبور؛ وليست العلة كما 
يقول بعضهم: إن المقابر تبش فيخرج فيها الصديد والعظام؛ وقطع الجلود وما أشبه ذلك؛ العلة 
أن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك إلى الشرك الأكبر أو الأصغرء أمّا الحمام: فالحمام ما كان 
موضع الأذئ والقذرء فعلّة منع الصلاة فيه النجاسة: وما كان طاهر؟ منه فعلّة مبع الصلاة فيه أنه 
مأوئ الشياطين؛ لأن الناس يدخلون الحمام عراة ويغتسلونّ فيه» فناسب ألا يصلوا فيه. 

في هذا الحديث من الفوائد: أن الأرض كلها مسجدء كلها محل للصلاة ولم يستئن النبي 
ية في هذا الحديث إلا شيئين: المقبرة والحمام فعلى هذا تصح الصلاة على السطوح وعلى 
الفرش» وعلى الصخر؛ وعلى الرمل؛ وعلى كل شيء الأرض كلها مسجد وكذلك تصح 
الصلاة في الكعية؛ لأن الكعية من الأرض بلا شك» فهي مسجد موضع للصلاة: صلاة 
الفريضة وصلاة النافلة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المقبرة ليست محلا للصلاق فإذا صلى فيها فهل تصح؟ الجراب: 
لاتصح لأن النهي يقتضي الفساد ونفي كونها موضعًا للصلاة يستلز nT‏ 

ومنها: سد النبي وك ذرائع الشرك ولو عن بعد؛ لأن الإنسان قد يُصلي في المقبرة والقبور 
خلف ظهره وهو بعيد عنهاء رامال الغر لامو هذا الل ينا ولك هه لار كول ؟ 


(۱) اخرجه الترمذي (۳۱۷) وقال: فيه اضطرابء رواه حماد بن سلمة» عن عمرو بن يحيئء عن أبيه» عن أبي 
سعيد» ورواه الثوري» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن النبي بل وكأن رواية الثوري أصح وأثيت” 
والحديث أيغنًا أخرجه ابن ماجه (۵٤۷)ء‏ وابن حبان (۲۳۲۱)؛ وقال ابن تيمية في شرح العمدة: إسنادة 
صحيح» ونقل تصحيح ابن حزم له في الفتاوئ (۲۷/ »)٠١۹‏ وانظر التلخيص /١(١‏ ۲۷۷)؛ ونصب الراية 
9 ۲( وسن البيهقى (۲/ ٤‏ 17). 

(1) تقدم في التيمم ٠ .)۳٤۹(‏ 


O1۸‏ ا 5 د 
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بعدت- إلى الشرك أمر واجب» ولهذا يهى عن أن يقال: ما شاء الله وشعت» وأن يُحلف بغير 
الله وما أشبه ذلك كل ذلك حماية لعجانب التوحيد. 

ومن فوائد الحديث: أن كل ما.دخل في اسم المقبرة ولو خارج القبور فإنه ليس محلا 
للصلاة» حتى ولو كانت القبور خخلف المصلى» فإنه لا يحل له أن يصلي في المقبرة. 

ومنها: أن ظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون في هذا المكان ثلاثة قبور؛ أو قبران؛ أو قبرٌ 
واحد ما دام يطل عليه اسم المقبرة؛ فإن الصلاة فيه ممنوعة؛ وأما من قال: إنه لا يضر القبر 
والقبران؛ لأن المقبرة لا تكون مقبرة إلا إذا دفن فيها ثلاثة فأكش ل ل 
أنه ما دام هذا المكان يُسمى مقبرة فإنه لا تصح الصلاة فيه. 

فإن قال قائل: أرأيعم إن كان هذا المكان معدا للمقبرة؛ ويقال: إنه مقبرة لكن لم يُدفن فيه أحد؟ 

فالحواس: أن الصلاة فيه جائزة لأنه لا يصدق عليه الآن أنه مقبرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: منع الصلاة في الحمام لقوله: «والحمأم» الكنيف والمرحاض 
من باب أولى؛ لأنه أخيث» حتى لو قدر أن المرحاض كبير وجانب منه طاهر لا يصل إليه 
البول أو الغائط فإن الصلاة فيه لا تصح؛ لأنه إذا لم تصح الصلاة في الحمام فضي هذا المكان 
من باب أولى آلا تصح... [معنا] الآن ثلاثة أمكمة: المقبرة؛ الثاني: الحمام الثالث: المرحاض. 
الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها : 

۷ ون ابن عُمَرَ جنه أن التي 4#: متب أن صل في مع مَوَاطِنَ: اربق 
ترز وَالْمَفْيَة قارع الطريق» ولام ؛ وَمَعَاطن الإبلء وَكَوْقَ ظَهْرِ بْب الله 

عا روا المي وضعفة. 

وهو جدير بالتضعيفه لكن ابن حجر لّثم يذكر الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب؛ لأنها 
مشهورة بين الفقهاء فيحب أن يبين مرتبتها من حيث الصحة والحسن والضعف. يقول: «نهئ أن 
يصل في سبع مواطن»» وهي جمع موطن؛ والمراد به هنا: المكان» وإن لم يستوطه الإنسان. 
«المزبلة» يعنى: مُلقئى الزبالة وهى الكباسة؛ لأنها لا تخلو غالبًا من أشياء قذرة» وقد تكون من 
أشياء طاهرة» لكن لا يليق أن تقف بين يدي الله و في هذا المكان» لأنه إذا كان هي أن يتدخم 
)١(‏ الترمذي (747) وقال: إسناده ليس بذاك القري. وأخرجه أيضًا ابن ماجه )۷٤۷(‏ ا ابن عمرء عن 

عمر» وفي سنده أبو صالح تكلم فيه» وانظر نصب الراية (۲/ ۳۲۳)ء والدراية للمصنف (557/1): وقال 

ابن تيمية في شرح العمدة: هذا الكلام لا يوجب رد الحديث لوجهين: الأول: أن رواته عدول مرضيون» 


وإنما بخاف على بعضهم من سوء حفظه» وذلك إنما يؤثر في رفع موقوف» أو وصل مقطوع؛ أو إسناد 
مرسل» أو زيادة كلمة...إلخ. شرح العمدة (4/ 24771 .)٤١١‏ 


س كفساه e Î‏ 9 48ه 


الرجل فى المسجد لأنه مكان الصلاة فالمزبلة من باب أولى أن ينفر الإنسان منهاء ورأى النبى 
ل نخامة في المسجد في قبلته فعزل الإماه"؛ لأن هذا غير لائق- 

الناني: «المجزرة»: محل الجزارة أي: محل ذبح البهائم لا تصح الصلاة فيهاء لأنها لا 
تخلو غالبًا من أنتان وأقذار ودماء. : 1 

والتالنة: «المقبرة» وسبق الكلام عليهاء 

والرابعة: «قارعة الطريق» ليست الطريق؛ وإنما قارعة الطريق؛ أي: الطريق المقروعة؛ 
فقارعة هنا اسم فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالّى: في ند راي € ال#ؤق:1]. أي: مَرْضِية 
المعنى: قارعة الطريق من باب إضافة الصفة إلى موصوفها والمراد: الطريق المقروعة آي: التي 
تقرعها الأقدام؛ فأمًا الطريق المهجورة فلا تدخخل في الحديث» وكذلك لو كان الطريق واسعًا 
وجوانبه لا تُطرق فإنه لا يدخل في الحديثه وإِنّما نهى عن ذلك؛ لأن قارعة الطريق إذا صلئ 
الإنسان فيها فلا يخلو من أحد أمرين: إِما أن يشغله الناس عن صلاته؛ لان الناس يستطرقونه 
وإِمّا أن يُضيق على الناس طريقهم والطريق حى للسالك» وهذا سيصلي في قارعة الطريق 
فيضيق على الناس أو يحصل له تشويش يمنعه من كمال الصلاة. 

والخامس: «الحمام» وسبق الكلام عليه. 

والسادس: «معاطن الإبل» معاطن الإبل فسرها أصحاينا -رحمهم الله- بأنها ما تقيم فيه 
وتأوي إليه؛ يعني: الحوش الذي تأتي الإبل إليه وتنام فيه وتخرج وتسرح ثم ترجع إليه هذا معطن 
الإبل» وليس مبرك الإبل؛ المعطن» هو الذي تعخذه عطنا؛ أي: محل إقامة» وزاد بعض أهل العلم: 
وما تقف فيه بعد الشرب؛ لأن الإبل من عادتها إذا شربت فإنها تتقدم قليلاً عن الحوض ثم تقف 
وتبول وتبعر هذه عادتهاء فيكون هذا من معاطن الإبل» وهو في اللغة: معطن لا شك» حتئ في 
العرف الآن يُقال: العطن يعني: المعطن» فهو إذن يدخل في ذلك إذن على هذا القول يكون 
معاطن الإبل شيئين: الأول: ما تقيم فيه وتأوي إليه. والثاني: ما تعطن فيه بعد الشرب. 

وإن لم تبت فيه فإنه ينهى عن الصلاة فيه لماذا؟ إذا كانت الإبل موجودة فإننا تقول في 
التعليل كما قلنا في قارعة الطريق؛ لأنها تشوش عليك وهو على خطر منها وإن كانت غير 
موجودة فلأن هذا مأوئ الشياطين؛ لأن الإبل خخُلقت من الشياطين"» وعلى ذروة كل واحد 
)١(‏ تقدم (ص7١٠).‏ 
(؟) ورد بهذا التعليل في رواية عبد الله ين مغفل عند ابن ماجه (4975: وصححه ابن حبان (1701)» وي روابة أبي 


هريرة عند ابن ماجه (748/) وصحح إسناده البوصيري في الزوائد 5677 وفيٍ رواية البراء بن عازب عند أبي داود 
«(ET IAF)‏ وفيه اختلاف في سنده ذكره الحافظ في التكت الظراف .{YAD‏ 


O «‏ 
کن شتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


منها شيطان كما جاء ذلك في أحاديث"“ وإن كانت ضعيفة لكن تعليلها وجيه وخلقت من 
الشياطين: أي: أن من طبيعتها الشيطنة والعمرد؛ وليس المعنى: أن الشياطين هم أصلهاء وهو 
كقوله تعالى: < لق لاضن ين عب 4 الفقاة]. أي: أن طبيعته العجلة هذه أيضًا طبيعتها 
الشيطةء فلا يجوز أن يُصلي في معاطن الإبل. 

السابع: «فوق ظهر بيت اللهك ولم يقل: في بطن بيت الله قال: «فوق ظهر ببت الله وذلك 
لأن الكعبة المعظمة -زادها الله شرفًا وتعظيمًا- ليس لها جدار في سقفها فيما سبق؛ وإذا صلى 
لم يكن بین يديه شاخص منها؛ أي: ليس هناك شيء قائم حتى يتعجه إليه فلا يكون موليًا 
وجهه شطر المسجد الحرام؛ لأن المسجد الحرام منفصل عن الجهة التي هو فيهاء أي: أعلاها 
وسطحها؛ هذه هي العلة؛ أما داخل البيت فلا نهي فيه لا في الفريضة ولا في النافلة؛ وقد ثبت 
أن النبي ولا صلى في جوف الكعبة” وما ثبت في النفل ثبت في الفرض على أن القول بأن 
النهي يشمل ما في بطن الكعبة؛ والحديث «فوق ظهر بيت الله قول بلا دليل. 

على كل حال: هذا الحديث سنن ضعيف لا يصح؛ لكن معنا بطر إذا كان للأحكام التي 
في هذا المعن. شواهد من الأحاديث الصحيحة أخلنا بها؛ لأن الأحاديث تشهد لها: 1 

فلننظر أولاً: «المزيلة ليس في الأحاديث -فيما أعلم- ما يدل على منع الصلاة فيهاء لكن 
التعليل الذي ذكرنا يؤخحذ منه منع الصلاة فيهاء وهي أنها لا تليق بالمصلي الذي يقف بين يدي 
الله أن يقف في المزبلة. 

الثانية: المجزرة» تفس الشيء غاليًا تكون منتنة فيها الدماء وفيها الأوساخ وفيها الأقذان 
فلا تليق الصلاة فيهاء بناء على هذا إذا كانت المزبلة واسعة وجوانبها كلها نظيفة هل يُصلى 
فيها أو لا؟ يصلى فيهاء وكذلك يقال في المجزرة فيها غرف أو حُجرات نظيفة ليس فيها شيء 
لكنها داخل المجزرة فإن الصلاة فيها صحيحة. 

الثالثة: «المقبرة» عرفا أنه لا تجوز الصلاة فيها مطلقا حعى فى جوانبها البعيدة عن القبرر 
ما دام داخلاً في اسم المقبرة فإنه يمنع من الصلاة فيها؛ لماذا؟ سدا لذريعة الشرك. 

«قارعة الطريق؛ إن كانت الطريق نجسة فالأمر فيها ظاهرء إن كانت طاهرة كطرقنا اليرم 
طرق سيارات ليس فيها شيء نجس» لكن نقول: التعليل يؤيد هل لأن قارعة الطريق إن منع 
٠‏ أخرجه النسائي في الكبرئ :)1١774(‏ وضعفه عن عمرو الأسلميء والطبراني في الأوسط (1588) عن 

ابن عمرء وضعفه الهيئمي في المجمع :))171/1١(‏ وحديث عمرو الأسلمي صححه ابن حبان (194)) 


والحاكم (۱/ ۱۲) رقال: على شرط مسلم. 
(؟) أخرجه مسلم OAT‏ 


صوق كتحاب العسدائة oY)‏ 


الناس المرور فيها فقد اعتدئ عليهم والعدوان محرم؛ وإن لم يمنع شُوّشوا عليه كثيرا ولم 
يدرك أن يُصلي الصلاة المطلوبة. 

«الحمام» سبق الكلام فيه. 

«معاطن الإبل» أيضًا التعليل فيها إن كانت الإبل موجودة فيخشى عليه منها ولم يستقر له 
قرار وهي تحوم حوله؛ وإن كانت غير موجودة فلأن معاطنها مأوى الشياطين- 

والسابع: «فوق ظهر بيت الله» وعرفتم السيب» وهو أنه إنما لا تصح؛ لأنه ليس في سطحها 
شيء شاخص يُصلي إلمه؛ ولهذا لما هدم عبد الله بن الزبير إن الكعبة ليبتيها على قواعد 
إبراهيم أمر أن يبنئ خشب يتجه الناس إليه في صلاتهم ويطوفون به في نسكهم"". 

إذا قال قائل: إن النبي ا نهى عن الصلاة في هذا كل لو مئان الي صلاته؟ 

يجب أن نعلم قاعدة: أن النبي ية إذا نهی عن شيء لزمانه أو مكانه فإنه لا يصح؛ لأن 
تصحيحه مضادة لامر الله ورسوله» فمثلاً لو صام في العيده النبي ية نهى عن صوم العيدين“ 
لکن لو صام يصح أو لا يصح؟ لا يصح؛ لأننا لو صححناه لكان في هذا مضادة لله و ورسوله 
كذلك ما نهي عن إقامة العبادة فيه من الأمكنة فإنه نظير ما ينهى عنه من الأزمنة فإذا لم نتصحح 
العبادة التي وقعت في زمن منهي عنها فيه» فكذلك إذا وقعت العبادة في مكان منهي عن 
إيقاعها فيه فلا تصح.. ٠ ٠‏ [ 

لو قال قائل: آرأيتم لو حبس في هذا أتصح صلاته؟ نعم؛ تصح لعموم قول الله تعالى: ا 
مكلت أمَد تفا إا وسا # التعة:+.]. لكن لو قال قائل: مروه أن يُصلي ويقضي؟ قلنا: لا 
يمكن؛ هذا باطل؛ لأن الله لم يفرض الصلاة إلا مرة واحدة» وكل من قال من الفقهاء في هذا 
الباب أو في باب الحيض في مسألة الدم المشكوك فيه آنه يلزم فعل العبادة ثم قضاؤها فهو 
قول لا معول عليه» ولا صحة له» وكيف نقول: افعل العبادةة ثم نقول: اقضهاء لأنيا إذا قلنا: 
اقضها صارت العبادة الأولى باطلة. والباطل لا يجوز أن يُؤمر به وإن قلنا: إن العبادة الأولى 
مأمور بها وصحيحة؛ قلدا: إذن لا نلزمه بأن يقضيهاء فالصواب: أن كل من أمرناه بفعل عبادة 
ثم فعلها فإنه لا يؤمر بقضائها على أي حال. ش 

قوله: «ظهر بيت الله البيت بناء معروف أضافه الله إلى نفسه؛ ومن المعلوم بالاتفاق أنه " 
ليس المعنى: أن الله -جَلّ وعلا- يسكنه حاشا وكلا؛ لأن الله تعالى فوق العرش؛ لكن لماذا 
أضافه الله إلى نفسه؟ تكريمًا وتعظيماء تكريمًا لهذا البيت وتعظيمًا له واعلم أن المضاف إلى 


.)۱۳۳۳( آخرجه مسلم‎ )١( 
,)1١7517( تحفة الأشراف‎ ))١١177( أخرجه البخاري (190١)؛ ومسلم‎ )1( 


کک 6 فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الله َر إمًا أن يكون وصفاء أو عيئًا قائمة بنفسهاء أو شيئًا يتعلق بهذه العين» فإن كان وصقا فهو 
صفة لله وهو غير مخلوق ككلام الله مغلا كلام الله مضاف إلى الله و قال الله تعالى: وان لحر 
من المشركيرت أسْحَجَارَكَ 31 ا سمح كلم الله * الي:٠].‏ إذن كلام الله صفة ولابد لأن 
الكلام وصف ولم يُذكر شيء قائم بهذا الوصف» فيكون صفة لله غير مخلوق» وإذا أضاف الله 
O‏ ا ل اي 
تعظيمًا وتكريمًا وتشريفًا مثل قوله تعالى: # ومن اظلم می م مسد الله أن بذک فا اسح 4 

ا ا عين قائمة بنفسها أضافها الله إلى نفسه تشريفا وتعظيماء ولذلك اكتسبت من 
هذه الإضافة أنه يجب e‏ من آمور الدنيا كالبيع والشراء وما 
أشبه ذلك ومثل قوله تعالى: 8 طهر بى لِلظأيفْينَ € [التهة:ه::]. هذا مثل مساجد الله فيكون 
مخلوفًا ومثل قول ليه التكتن:17]. ناقة الله عين قائمة بنفسها فتكون 
مخلوقة. كذلك إذا كان الشيء متعلقا بعين قائمة بنفسها؛ يعني: متعلقًا بمخلوق فإنه يكون 
مخلوقًا؛ مغل قوله تعالّى في آدم: # فَِذَا سوه وفحت فيه مِن روح € [للخ::1]. والمراد: الروح 
المخلوقة أو الروح التي فيها وصف الله؟ 0 ولم يحضرنا إلى الآن أن لله روحاء لکن 
امك إل نيه بالف قال طاو دز بعك اة تسه € لإتيزاك:؟]. وهي أيضنا ليست صفة؛ بل 
هي عين الله ويل 00 إذن فقوله تعالى: 8 وَإِذَا سوه 
ونك يه من رس 4 الروح المضافة إلى الله هنا مخلوقة؛ لأنها متعلقة بمخلوق a‏ 
تعال: وَل كسمت وها نَتصافيهكا من رووا الهية::11. المراد: الروح المخلوقة؛ 
لأن عيسئ مخلوق والروح التي تفخ فيه مخلوقة» هذا إذا لم نقل: إن المراد بالروح هنا 
جبريل؛ فإننا نقول: هي روح عيسى وهي مخلوقة هنا. «وفوق ظهر بيت الله من آي الأقسام 
الثلاثة؟ من الثاني الذي هو عين قائمة بنفسها. 

أسئلة : ' 

- لماذا يذكر المؤلف الأحاديث الضعيفة؟ 

- هل الضعف ممن دون الصحابي أو من الصحابي؟ 

۸- وَعَنْ أب مرت انوي مت كال عت رشو لله ة يَقُولُ: دلا صَلُوا إل 
القتوي ولا تلفي عنهم" روا قشل 

قوله يي ولا تصلوا إلى القبور» لا يخفى أن (لا) ناهية» علامة النهي: أنه حُذفت النون. «إلى 


(۱) أخرجه مسلم (۹۷۲). 


کسان العسسلذة وف 
القبور» أي: متجهين إليهاء والمراد: الجنس» فيشمل القبر الواحد كما في قوله تعالى: #وَأَنسُرٌ 


كمون فى لديل 4 [0ة:+1]. ومعلوم أن الإنسان لا يعتكف إلا في مسجد واحد والقبور 
مدفن الموتى؛ هذه القبور مدافن الأموات قال الشاعر: [الطويل] 

لكل اس مذئَنٌ فيكتاتهم ‏ ف مْيْقُصُونَ الور تيد 

ولولا آن الله تعالّى يشي أقوامًا آخرين لفنيت الخليقة وقوله: «ولا تجلسوا عليهاء الجلوس 
معروف» أي: تقعدوا عليهاء أي: على القبر. 

والشاهد من هذا الحديث قوله: «لا تصلوا إلى القبور» فيفيد النهي عن الصلاة للقيرن 
بحيث يكون القبر بين يدي المصلي» حتى وإن لم يكن في مقبرة؛ لأنه سبق لنا أن المقبرة لا 
يُصلى فيهاء ولو كانت القبور في الخلف لكن هذا صلاة إلى القبر لتفرض أت قبرًا في الفضاء 
جاء رجل يُصلي إليه؛ نقول: هذا حرام لا صلي إلى القبر؛ والحكمة من النهي: لان ذلك وسيلة 
إلى الإشراك به فإن الإنسان قد يُصلي أولا لله عند هذا القبرء ثم يقع في نفسه تعظيم صاحب 
القبر فيصلي لصاحب القبر» فيكون هذا وسيلة للشرك الأكبرء والشرع له نظر وقصد في سد 
ذرائع الشرك بأي حال من الأحوال» وكلما كانت النفوس في الشيء أطمع كانت وسائله أمنع؛ 
لان النفس تدعو إليه فإذا لم يوجد ما يحرم منه ويُبعد عنه فإن النفس قد تقع فيه كالراعي يرعئ 
حول الحمى يوشك أن يقح فيه فإذا قال قائل: ما حد هذا؟ قلنا: ما جرى به العرف» أو في 
مقدار ثلاثة أذرع ونحوم أما لو كان يعينا فإن هذا لا بأس به. 

فمن فوائد اللحديت الآن: تحريم الصلاة إلى القبر. 

ومن فوائده: أنها -أي: الصلاة في القير- باطلة؛ وإن كان مان الصلاة طاهرا فإنه مكان 
حي ورم لحي و الصاح ور يا واج لبر بنط بر رده كز 
تصح فيه الصلاة. 

ومن فوائله: نتا نعرف به ضلال أولتك القوم -في المسجد النبوي- الذين يتقصدون أن 
يَدَعوا الصف الأول ليكونوا خلف الحجرة النبوية» وهم يقصدون أن يكون القبر آمامهم مع أن القبر 
بعيد عنهم بواسطة ما أحيط به من الجدران؛ لكن هم يريدون هذاء ومن أراد الشيء وإن لم يصل 
إليه فإنه يعاقب فهؤلاء ضادل في الواقع؛ أن يذهبوا قصدا للصلاة خلف قبر النبي بالا 

ومن فوائد هذا الخديث: سد جميع ذرائع الشرك؛ ويتفرع على هذا أنه يجب على الإنسان 
أن يراعي مقام الإخلاص لله وين وأن يكون أحرص عليه من كل شيء أن يُسْلمه عمل أو قول 
أو-عقيدة: أعني: الإخلاص لقول الله تعالى: وما حلفت ا الاس إل لبود 4 الاضت:... 
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فإذا كان هذا هو القصد من الحياة أن يعبد الإنسان ربه فإنه يجب عليه أن يُحافظ عليه كما 
يحافظ على دمه أو أكثر. 

ومن فوائد هذا التديث ea‏ والنهي هنا للتحريم؛ لأن هذا هو 
الأصل في النهي؛ ولأن الجلوس عليه فيه نوع امتهان للقب وقد ورد الوعيد في ذلك فقال 
يك: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على القبرو". 
يعني: هذا أهون له من أن يجلس على القبر. ال لو ا إنه 
من كبائر الذنوب لكان له وجه؛ أي: الجلوس على القبر. 

ومن فوائد هذا الحديث: الجمع في النهي عن الغلو في القبور» وعن امتهان القبور» من 
أين يؤخذ الغلو؟ من النهي عن الصلاة إليها؛ لأن هذا يؤدي إلى الغلو فيهاء وعن امتهانها من 
النهي عن الجلوس عليها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن حق المسلم باق بعد موت يعني: حق المسلم من الاحترام 
اللائق به باق ولو بعد الموت؛ ولهذا لا يصح أن تركب على قبره لما فيه من الانتهاك مع أن 
الميت لا يباشر هذا الامتهان» لكن كونك تجلس في بيته وهو القبر امتهان له فيستفاد من هذا: 
أن حُرمة المؤمن باقية ولو بعد الموت» ويؤيد هذا قول النبي #للله: دكسر عظم اميت ككسره 
حيًاه". ويتفرع على هذا أن أولئك الذين يمتهنون الموتئ بقطع أوصالهم بعد موتهم قد أخطئوا؛ 
لان هذا نوع امتهان لهم من يرضى أن تقطع يده أو كبده أو كليته أو ما أشبه ذلك؟ لا أحد 
برض حتى لو رضي ليس له الحق؛ لأن بدنه عنده أمانة؛ ولهذا قال الله كير #ولا قرا 
اشک € اليكقة:*]. ولهذا نص فقهاء الحابلة" على أنه يحرم قطع عضو من الميت» ولو 
أوصى به ليس له الحق أن يتصرف في نفسه مع أنه ترتب على جواز بتر الأعضاء وبيعها أو ما 
أشبه ذلك محظور عظيم فيما نعلم بالسماع» يقولون في بلاد ما يختطفون الصبيان ثم يبقرون 
بطونهم ویستخر جون أكبادهم وقلوبهم وكلاهم للبيع؛ لأن الكبد تُباع بملايين» فهذا لو فرض أنه 
مياح وترتب عليه هله المفسدة.لمنع-٠‏ 

ومن فوائد الحديث: جواز الاتكاء على القين وهذا غرر الجلوس» لكن إذا عذه الاس 
عرفا امتهانا فإنه لا ينبغي أن يتكئ عليه؛ لأن العبرة بالصورة وما دامت الصورة تعد امتهانا في 
عرف العاس فإنه وإن كانت مباحة ينبغي تجنبها. 
)١(‏ أخرجه مسلم )۹۷١(‏ عن أبي هريرة. ` 


() سيأتي في الجنائر. 
(۳) كشاف القناع للبهوتي 6/١‏ 1). 


كتساك الصسلاة کے 
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۹ - - وَعَنْ أب ت سيلب لته قَالَ: قَلَ وَسُولُ الله كة: «إذًا اء أَحَدُكُمْ المج فيطل 
ِن رای في تَعْلَيه a‏ لرا لخ 2 فيهما' 3 ا e‏ ا 


دو 0 شول اله ة: «إذًا وط ] أَعَدُكُمْ الأَدّى بِحْمَْه 


ل 

قوله يلك مإذا جاء أحدكم المسجده يعني: ليدخله. «فلينظر» يعني: نعليه؛ ودالفاء» رابطة 
للجواب وداللام لام الأمرء «فإن رأئ في نعليه أذئ أو قذرًل الأذى: اللبخة الول كدق يقفا 
كالطين وشبهه» والقذر هو النجس؛ وهذا يعلق كثيرا فى النعلين إما كتلة من الطين» وإما كعلة 
من القذرء «فليمسحه وليصل فيهما» يمسح SES ENE‏ 
عهد الرسول وك لم تكن مفروشة بالفرش ولا ما حولها لكن يمسحه بالتراب» ثم «وليصل 
فيهماء اللام هنا للإباحة؛ يعني: وله بعد ذلك أن يُصلي فيهما؛ لأنهما طاهرتان. 

والدليل على أن هذا المراد حديث أبي هريرة: «إذا وطئ أحدكم الأذئ في خفيه فطهورهما 
التراب» يعني: يطهرهما استعماله. 

هذا الحديث يدل على مسائل منها: أنه يجب على من أراد أن يدخل المسجد بنعليه أن 
ينظر فيهماء ولكن هذا الإيجاب إذا كان الأمر محتمللا أما إذا كان غير محتمل فلا حاجة للنظر لو 
قدر أن الإنسان ركب سيارته من بيته إلى المسجد ونزل ولیس بين يديه أذئ أو قذر يحتاج أن 
ينظر؟ لا يحتاج؛ النظر هنا شيء من العبث» لكن هذا ضع الاحتمال. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تنزيه المسجد عن كل آذى أو قذر» وقد أخبر النبي َه 
أنها عرضت عليه أجور أمته حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد" ويؤيد هذا قول الله 


A 2 


كل 9[ في بوت أن آله ندرف وير يَيْكَرَ فيا أَسْمُة € (النتر:ت]. 


2230 أخ رجه أبو داود (56) وابن خزيمة (۷۸7)» وابن حبان (۲۱۸۵)» والحاكم )1/ (to‏ وقال: عل شرط مسلم» 
وقال التروي في المجموع :0١50 /١(‏ حديث حسن رواه أبو داود يإسناد صحيح. 

0030 أخبر جه أبو داود «(TAY‏ وابن خزيمة «TID‏ وابن حبان .)۱٤١٤(‏ قال أبن ثيمية 3 اتاو 
كلام وأما حديث أبي هريرة فلفظه الثاني من رواية محمد بن عجلان» وقد حرج له البخاري في 
الشواهد. ومسلم في المتابعات» واللفظ الأول لم يسم راويه» لکن تعدده مع عدم التهمة وعدم الشذوذٍ 
يقنضي أن الحديث حسن»› وقال النووي ف المجموع (/ هه رواه أبو داود يأسائيد كلها ضعيفة) 
والاعتماد علئ حديث أبي سعيد؛ أي: الماضي. 


© 3 5 597 o 
فتح دي الجلال وا كرام مشرح بلوغ المرام کے‎ 


فإن قال قائل: إذا وقع الأذى أو القذر في المسجد فمن المسئول؟ 

قلنا: هذا فرض كفاية على المسلمين عمومًا؛ ولهذا لما بال الأعرابي في المسجد قال 
-عليه الصلاة والسلام-: «أريقوا على بوله سجلاً من ماء»"'. فيجب فرض كفاية على المسلمين 
أن يطهروا المساجد فإذا كان هناك مسئول فليبلُغ المسغول» فحيتعار نقول: يجب إمّا أن يُباشر 
الإنسان إزالة الأذئ والقذر بنفسهه وإِمًا أن يبلغ المسئول؛ فإذا بلغ المسئول برئت ذمته؛ لكن 0 
فرض أن المسئول لم يقم بالواجب» وجب على من علم به مع القدرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مسح النعلين بالتراب يطهرهماء وظاهر الحديث العموم» 
حتى لو فرض أن فيما بين المخارز شيئًا من الأذى فإنه معفو عنه ما دام ظاهر أسفل الخف 
نظيفا فما بين المخارز يشق التحرز منه؛ ولو قلنا بأنه لابد أن يدخل المسح إلى ما بين المخارز 
لكان في هذا مشقة؛ وكان الغسل أسهل من ذلك لكن هذا مما جرئ العفو عنه. 

وهذا الذي دل عليه الحديث هو مقتضى سماحة الشريعة وتيسير الشريعة؛ وذلك لأنه لو 
ألزم العبد بالغسل لكان في ذلك مشقق لاسيما في عهد الرسول بي والمياه قليلة حول 
المسجد. ثم في إيجاب غسلها ضرر من وجه آخر وهو إفساد التعل» » لاسيما في النعال السابقة 
التي ُخرز من الجلود؛ فإن غسلها لا شك أنه يؤثر فيه» ثم إذا غسلت ودخل بها المسجد من 
حين يغسلها لوث المسجد من جهة أخرئ؛ وهو الرطوبة التي قد لا تخلو من رائحة؛ فلهذا 
تبين أن عين الصواب ما دل عليه الحديث؛ لانه أيسر وأوفق لقواعد الشريعة. 

وقال بعض آهل العلم: يجب أن يغسل بناء على قاعدة عندهم؛ وهي: «آنه لا يزيل النجس إلا 
الماء الطهور»؛ كما قال صاحب زاد المستقنع: «لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره -يعني: غير 
مم كه اا جب لذ ل رك 0 7 

يُسمئ الاستجمار- قالوا: إنه مبيح وليس بمطهر التمسح بالأحجار مبيح وليس يمطهر. » فلا نسلم 

أنه يطهره وأورد عليهم رفع الحدث بالتيمم قالوا أيضا: إنه مبيح؛ ولهذا يكون التيمم مبيح لا رافع؛ 
وكذلك الاستجمارء وقالوا: إنه لا يُعفى عن أثر الاستجمار إلا في محله فقط فلو فرض أن اللياس 
صار رطبًا وأصاب المكان فإنه ييجس اللباس؛ لأن العفو عن محل الاستجمار إنما هو في محله 
للاستباحة» لكن هذا القول -كما يتبين- ضعيف جد والصواب أن التيمم م وآن الاستجمار 
مطهرء ومر علينا هذا في حديث ابن مسعود أنهما لا يطهران". 


دلق تقدم في باب المياه (ص۳٥).‏ 


() زاد المستقنع (ص١5).‏ 


(۳) تقدم في باب آداب قضاء الحاجة (ص۹*"). 


س كشصاب ا اة © oY‏ 


إذن على هذا الرأي نقول: يجب على الإنسان إذا وطئ القذر في نعليه أن يغسلهماء 
والصواب خلاف ذلك أن المسح كافي. 

فإن قال قائل: إذا مسحهما عند المسجد بالتراب ففيه إشكال؛ لأن أثر الأذئ أو القذر 
سيكون في الأرض في طريق الناس إلى المسجد وربما تطؤه الأقدام وهي رطبة لاسيما في أيام 
الأمطار فما الجواب عن هذا الإشكال؟ 

الجواب عن هذا الإشكال -والله أعلم-: أن هذا مما يُعفى عنه؛ لأن القذر سوف يتفرق 
ويتبدل ويكون الغلبة للتراب وهذا مما يُعفى عنه كما عُفي عن استعمال الماء؛ وصار المسح 
كافيّاء 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن المشقة تجلب التيسير» ولكن التيسير في حدود الشريعة 
ليس كل ما شق جاز أن”ييسر وإلا لقلنا: إن الربا يجوز إذا دعا ضعف الاقتصاد إليه وما أشبه 
ذلك لكن نقول: المشقة تجلب اليس“ ف حدود الشريعة» بمعنى: أن الشريعة تلاحظ 
المشقة فتيسر. 

ومن فوائد الحديث: أن ما زالت به النجاسة فهو مطهر» ووجه ذلك: أن التراب هنا أزال 
النجاسة فطهرت التعال والخفاف بذلك هذا من جهة الأثر» من جهة النظر: أن النجاسة عين 
قائمة بنفسهاء فإذا زالت عن المحل طهر المحل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوذا وعدماء 
وعلئ هذا فتطهير ألبسة الصوف بالبخار نافع أو لا؟ نافع؛ لأنه تزول العجاسة ويعود اللباس 
نظيقا جد قد يكون أنظف من الماء العادي» وعلى هذا أيضًا إذا أدخلت الكيماويات على 
المجاري -مجاري الأقذار- وزالت الرائحة والطعم واللون يكون الماء طاهرا يتوضاً منه؛ لأن 
الحكم يدور مع علته: هو نجس لوجود النجاسةء هو طاهر لزوال النجاسة. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الصلاة في النعلين؛ لقوله: «وليصلٌ فيهما» وهذا محل 
بحث هل نقول: إن «اللام» للإباحة بدليل قوله: «فليمسحهما» يعني: أنه بعد مسحهما يجوز أن 
يصلي فيهماء وعلى هذا فيكون هذا الحديث دالأ على الإباحة؛ ثم يؤخ الاستحباب -استحباب 
الصلاة في التعلين- من دليل آخر» أو نقول: إن اللام للأمر. 

فيستفاد من هذا الحديث: استحباب الصلاة في التعلين؟ يحتمل هذا وهذاء ولكن أصل 
المسألة وهو الصلاة في النعلين من لأن النبي ب4 كان يُصلي في نعليه"» وكان الصحابة 


)١(‏ المتشور في القواعد للزركشي (7/ :.)١59‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص٤۸)ء‏ شرح القواعد الفقهية 
للررقا (مادة/ /11). 
(۲) أخرجه مسلم (005). 
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يصلون في نعالهم» بل أمر في الصلاة ة بالنعلين أن يُصلي الإنسان فيهما أو يجعلهما عن يساره 


أو حت قدميه ا 


وعليه فبقول: إن الصلاة في التعلين مباحة جائزة بل نقول: إنها سُّق ولكن لنعلم أن 
السنن إذا ترتب عليها مفسدة صار تركها أفضل؛ ومعلوم أننا إذا قلنا للناس: صلوا في النعال 
يترتب على هذا مفسدة تلويث الفرش وتطهير الفرش؛ ليس بالأمر السهل والمشقة على من 
كان حول الإنسان والتهاون في احعرام المساجد فمن تم رأينا علماءنا -رحمهم الله لا 
يفعلون هذا حتى العلماء الحريصين على تطبيق السنة لا يفعلونه خوفًا من المفسدة؛ كنت آرى 
أن هذا من الْسّنة وأفعله بقيت سنوات أفعله أصلي في التعلين فبدأ الناس بدل أن يكونوا إذا 
دخلوا المسجد رفعوا نعالهم بأيديهم جعلوا يمشوك بالنعال وإذا وصلوا الصف خلعوهاء فأتوا 
بالمفسدة وتركوا السئة؛ فرأيت أن العدول عن هذا أولى خصوصًا بعد أن فرشت المساجد بهذا 
الفراش وكانت في الزمن الأول مفروشة بالرهل؛ فعلى كل حال: إذا كانت المسألة مئثة بدليل 
أن الرسول بيا قال: «وإلا فليجعلهما عن يساره أو تحت قدميه»» فالمسألة سن وليست واجيق 
فإذا ترتب على السنة مفسدة فإن تركها أولى. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن التراب طهور -أعني: حديث أبي هريرة- كما أن الماء طَهُوَر؛ 
فيكون التراب في موضعه طهور كما أن الماء كذلك طهور. ‏ 
أسئلة : 

- رجل صلی وبين يديه قبر ولكنه يبعد عنه ستة أذرع؛ هل تجوز الصلاة؟ 

- في حديث أبي مرئد جمع الرسول 5ة لما يتعلق بالقبور بين شيئين متقابلين ما هُما؟ 

- ما الحكمة في أن الحبي تهى عن الصلاة إلى القبور. 

- في حديث أبي سعيد وأبي هريرة ما يدل على أن تطهير العجس يكون بغير الماء؟ 

ذه ERE E‏ 
حكم الكلام في الصلاة وضوابطه : 

4~ وَعَنْ مُعَاوَِةٌ بْنِ الحَكّم ئن قال : ال وَسُولُ الله کل : 3 هذه الضصّلاة لا 
صل فيا َي مِنْ كلام الاس نما هو اليح وَالتَكْبِينُ وَقَرَاءَة اران رَوَاة مُسَْلِع. 

هذا الحديث له سبب» وسببه: أن معاوية بن الحكم ؤفك صَلّْى مع النبي اة فعطس ر جل 
من القوم فحمد الله فقال له معاوية: يرحمكم الله -خاطبه- فرماهُ الئاس بأبصارهم؛ -أي: نظروا 


.)١1/8/1( أخخرجه أبو داود‎ )1١( 
.)٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )1( 


هة كتحاب الصعلاة ت 
إليه نظر إنكار- فقال: واتكل أمياء وهذه كلمة تقولها العرب للإشعار بالندم فجعلوا يضربون 
على أفخاذهم يسكتونه» فسكت فت ثم انتهت الصلاق فدعاهُ النبي 45 قال جفعه: فبأبي هو 
وأمي ما رأيت معلمًا أحسن تعليمًا منه صلوات الله وسلامه عليه والله ما كهرني ولا نهرني؛ ما 
كهرني بوجهه فعبت وقطب”/ ولا نهرني بلسانه وإِنّما قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناسء إنّما هو التسببيح» والتكبير» وقراءة القرآن» أو كما قال فييّنَ له النبي يك 
أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» وأن شأنها العسبيح والتكبي وقراءة القرآن. 
وانتهت القضية؛ لم يأمره بالإعادة ولا وبخه على الكلام وإِنّما علمه هذا التعليم الهادئ الرشيد. 
وهذا الحديث -كما قلت- له سببء وأحاديث النبي بيا تنقسم كالقرآن الكريم إلى قسمين: 
ابتدائي وسببي؛ يعني: أن بعضها يكون له سبب؛ وبعضها لا يكون له سبب» ومعرفة السبب 
تُعين على فهم المعنى والمراد به وقد آلف العلماء -رحمهم الله- كتيًا في بيان أسباب المحديث 
منها ما يكون صححيحًاء ومنها ما يكون ضعیفاء لکن الحديث صحيح رواه مسلم. 

قوله بيا وإن هذه الصلاة المشار إليه ليس إشارة تعيين عين م وإِنّما هو تعيين جنس 
والفرق بينهما أننا لو قلنا: إنه تعيين عين لكان تحريم الكلام يختص بتلك الصلاة المعيية؛ وإذا 
قلنا: تعيين جس صار المراد: كل الصلوات» وهذا هو المراد أن الإشارة هنا إشارة لتعيين 
الجس لا لععيين العين؛ وقوله: «الصلاة» ما دمنا قلنا للجنس يشمل كل ما يسمى صلاة سواء 
كانت نافلة. أو غير نافلة. وسواء كانت ذات ركوع وسجود أو له ملا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» «شي» نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء سواء كان يتعلق بالصلاة أو لا وقوله: «من 
كلام الناس» أي: من الكلام الذي يتخاطب به الناس» هذا مراده قطعًاء وليست مراده: مما يتكلم 
به التاس؛ لأن الداس يتكلمون بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن في الصلاة؛ لكن من كلام الناس أي: 
مما يجري بيهم في المخاطبةء «إنما هي إذا كان اللفظ «هو» المحفوظ فهو ضمير الشأن؛ يعني: 
نما شأن الصلاة التكبير وتسبيح الله وَل وذلك في الركوع والسجود والاستفتاح» في الاستفتاح: 
سبحانك اللهم وبحمدك وفي الركوع: سبحان ربي العظيم وفي السجود: سبحان ربي الأعلى 
والتكبير تكبيرة الإحرام؛ وهي مقدم التكبيرء وهي أوكد التكبيرات» وهي ركن لا تعقد الصلاة 
بدونهاء وأما بقية التكبيرات فالتكبير في الركوع في المسبوق إذا وجد الإمام راكعًا سنة والتكبير في 
الانتقالات على القول الراجح واجبه «وقراءة القرآن» تشمل قراءة الفاتحة» وقراءة غيرهاء 
والقرآن هو هذا الذي بين آيديناء وهو مصدر كالغفران والشكران» «الكفرانه إِمَّا بمعنى اسم 


)١(‏ قطب: أي قبض ما بين عينيه كما يفعل العبوس. 
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الفاعل؛ وَإِمّا بمعنى اسم المفعول؛ فبمعنى اسم الفاعل يكون تقديره: قارئ؛ لأنه جامع كالفرية 
تجمع ساكنيهاء وعلی اسم مفعول يكون مقروءًا -أي: متلو- وكلاهما صحيح. 

في هذا الحديث دليل على فوائد عديدةء منها: أن الكلام -كلام الآدميين- مبطل للصلاة 
لقوله: دلا يصلح فيها شيء). 

ومنها: أنه لا فرق بين كون الكلام كيرا أو قليلاء ولا فرق بين أن يكون في النفل أو في 
الفريضة لعموم «شيء» ولا فرق بين أن يكون جاهلاً أو عالماء ولا فرق بين أن يكون ناسيًا أو 
ذاكرا لقوله: «شى» في سياق النفي؛ لكن الجهل والسيان سيأتينا -إن شاء الله دسي 

وأتهما لا يدخلان في الحديث» والحديث لا يدل عليهما. : 

ومن فوائد الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون الكلام من حرف أو حرفين؛ المهم أن يكون 
کلاماء فإذا قال المصلي لشخص: (ع) يعني يعني: أمر من الوعي» من وعئ يعي ع فهنا هذا كلام 
جملة كاملة فتبطل الصلاة BS‏ 
تبطل مع أنهما حرفان؛ لأن هذا الأخير لا يُسمى كلامّاء والنبي يك أفصح الخلق يعرف الكلام 
من غير الكلام فعبّر بالكلام: فما كان كلامًا أبطلت به الصلاة وما ليس كلامًا فإنه لا تبطل به 
الصلاة. 

ن ف ها ال ان ما يعاق مطاف اا ي لها راا مل ال قلو 
قال المصلي: رب أسألك؛ رب أستغفرك. رب أشكرك فهذا کلام يخاطب به الرب ل 
فالصلاة لا تبطل بهذا؛ لأن هذا ليس مما يتداوله الناس ينهم بل هو دعاء وعبادة واسثنى 
بعض العلماء خطاب البي ئة حيث علمنا أن تقول: السلام عليك أيها النبي» وفي هذا 
الاستنناء نظر؛ لأن السلام عليك أيها النبي دعاء وليس خطابًا كالخطاب العادي؛ ولذلك يقوله 
الصحابة وهم 0000000 الرسول ب وهو لا يسمعهم أيضًا فليس خطاب الآدميين 
المعتاد» ولكنه دعاء ولذلك الآن تحن نقول: السلام عليك» وأن لنا مخاطبته» وعليه فالاستثناء 
فيه نظر؛ لأن هذا دعاء لكن لقوة استحضار الإنسان بما وصف به النبي ية كآنه حاضر بين 
يديه؛ ولهذا نقول: إن الأثر الذي رواه البخاري عن ابن مسعود قال: «كنا تقول والنبي ياء حي: 
ارا لبي فلما مات كنا نقول: السلام على النبي»"". هذا الأثر -وهو في صحيح 
البخاري- يعتبر اجتهاذا من ابن مسعود في مقابلة النص؛ لأن الرسول ية علّم أمته هذا الدعاء 
بهذا اللفظ السلام عليك» ولم يقل: قولوا هكذا ما دمت حيًا بل أطلق» ولأننا نعلم أن 


.)۹۳۳۸( أخرجه البخاري (751706)) تحفة الأشراف‎ )١( 


کا نے الصصسلاة هك 


الصحابة حينما يقولون: السلام عليك لا يريدون خطابه المباشر حتى يقال: إنه قد توفي فلا 
يباشر بالسلام؛ ولأنه ثبت في الموطأ بإستاد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب خطب 
الناس يعلمهم التشهد وهو خليفة بلفظ: السلام عليك أيها المي" ولم يكر عليه أحد ومعلوم . 
أن عمر بن الخطاب أفقه في دين الله من عبد الله بن مسعود» وعليه نقول: ما ذكره ابن مسعود ذلا 
فهو اجتهاد. والصواب اتباع النص؛ وحيئشل لا يصح الاستشناء لأن بعض الفقهاء يستشني من 
ذلك خطاب الي بالا نقول: إن هذا ليس خطابًا مباشرا كالخطاب المعتاد بين الناس بل هو 
دعاء. 

من فوائد الحديث -بارك الله فيكم-: أن ظاهره أنه لو تكلم بغير قصد فإنها تبطل الصلاة 
لکن هذا فيه نظ كيف بغير قصد؟ رجل سقط على رأسه شيء من الرف» وأوجع رآسه فقال 
حين سقط عليه: «أح» بمعنی: أتوجع كلام هل نقول إن صلاته تبطل؟ لا تبطل؛ لماذا؟ لان 
. هذا غير مقصود خرج تلقائيًا فلا يضره. ١‏ 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العسبيح والتكبير وقراءة القرآن أركان في الصلات يعني أركان 
أي: لا تصمح بدوئها؛ لأنه حصرء قال: «إنما هي التسبيح: وهذا هو القول الراجح أن التسبيح في 
ار والمسيعود هن نوا جات الا ا و او د حر 
نْب الصلاة فلا تصح الصلاة بدونه ويدل لهذا أيضتا أنه لما نزل قول الله تعالى: :و سيخ 
ريك لير 4 التإجةن::١].‏ وسح اسم رك لكل 4 لالجل ]١‏ قال الي ل في لارل: ج 0 
في ركوعكم؛ وفي الثانية: «في سجو دك" وامًا القول بأنها سية استدلالاً بحديث المسيء في 
صلاته فقول ضعيف؛ لأن بعض الأركان أركان لا إشكال فيها لم تُذكر في حديث 0 
صلاته» والنيي وة إنما ذكر للمسيء في صلاته ما أخل به فقط؛ إذن التسبيح في الركوع 
والسجود واجب» وقراءة القرآن منها واجب» ومنها ما ليس بواجب؛ قراءة الفاتحة واجبة لابد 
منها بل إتها لا تصح الصلاة بدونها بنص الحديث: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»". 
أما التسبيح والعكبين فتكبيرة الإحرام لا تنعقدٌ الصلاة بدونها؛ لقول النبي يل استقبل القبلة 


)١١‏ الموطأ /١(‏ ١4)ء‏ لعل بعض المبادرين بالتاليف يفقهون هذاء ويطلبون العلم أولأء أو إذا أرادوا أن يتكلموا في 
مسألة من مسائل العلم فيدرسونها جيدا؛ لأن البعض جعل أثر ابن مسعود هذا من أخطاء المصلين» وقد حدث 
في العوام فتنة بسبب هذاء ونحن لسنا من الذين يلمزون ويهمزون» ولكن نذكر بان هذا دين الله سبحانه» وأنت 
إذا ألزمت الناس بشيء لم يلزمهم الله ب ماذا تقول بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون؟! 
(۲) أخرجه أبو داود (۸1۹)» وابن م ماجة (۸۸۷)» وصححه أبن خزيمة ٩ ٠(‏ واين حبان (۱۸۹۸)؛ والحاكم 
(0/1)) وحسنه النووي في المجموع (717/5/9).. 
() أخرجه البخاري )¥07( ومسلم ۲ ) عن عبادة بن الصامت» تحفة الأشراف ( o1‏ 
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وكبره". ولانها مفتاح الصلاة؛ ولا يُمكن الدخول للبيت إلا بمفتاح» وأما البقية ففيها خلاف 
بين العلماء والصواب أنها من الواجبات» إن تعمد الإنسان تركها بطلت صلاته وإلا فلا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من تكلم في صلاته جاهلاً فلا إعادة عليه وجه الدلالة: أن 
النبي اة لم يآمر معاوية بإعادة الصلاة؛ ولو كانت صلاته باطلة لأمره بالإعادة لوجوب الإبلاغ 
على النبي كه ولأن الرسول ولك لما حل الرجل الذي دخل وصلى بغير طمانينة علّمد وهذا 
القول؛ أعني: من تكلم في صلاته جاهلآً فلا إعادة عليه هو الراجح لدلالة الحديث عليه" ' 
وهو عدم الأمر به في مقام الحاجة؛ أي: حاجة الأمر لو كان واجبَاهٍ ولأنه يوافق القاعدة الشرعية 
وهي: دأن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلاً فلا شيء عليه»» هذه قاعدة خذها معك 
لم نأخذها من كتاب فلان أخذناها من كعاب رب العالمين: «كل المحظورات في كل العبادات 
إذأ فعلها الإنسان جاهلاً فلا شيء عليه» الدليل قوله تعالى: # با لا تُوَاَذْمَآ إن يتا َو 
کا 4 [لقة:107- فقال الله تعالى: «قد فعلت»'". وقوله: وکس مم جنا فيمًآ أُعطاثر 
0 »ر لکن ما تَعَمَّدَتٌ وک االاخت:٠].‏ جذها من كلام رب العالمين؛ فإذا كان هناك شخص 
جاهل قد تربى في البادية مغلا وكان العاس يآتون إليه وهو يصلي ويقولوا: السلام عليكي 
فيقول: وعليكم السلام مرحبًا بفلان في حال الصلاة: لكن ما يدري أنها حرام تبطل صلاته أو ˆ 
لا؟ لاتبطل بباء على هذه القاعدة» معاوية ب ولم ف امات جاهل؛ ولذلك 

لم يأمره المبي اة بالإعادة. 

بقي النسيان: e‏ الجواب: لا اوور ؛ لان 
الدسيان والجهل قرينان في كتاب الله ریا لا تُوَاحِذْمَا إن میا او خا 4 ولأن كليهما غير 
مقصود الجاهل ما قصد انتهاك الحرمات» والئاسي كذلك ما قصد انتهاك الحرمات. 

إذن نقول: من تكلم ناسيًا أو جاهلاً أو سبق لسانه أو تكلم بغير قصد؛ فصلاته صحيحة إذا 
تكلم لمصلحة الصلاة فهل نقول: إنها لا تصلح الصلاة لأن هذا كلام لمصلحتها لا لمنافاتها 
وهذا يحصل أحياناء أحيانًا يُخطئ الإمام فنقرل له: سيحان الله يعني مثلاً: يسجد مرة واحدة 


ONE ٠ ٤( ومسلم (۳۹۷)» تحفة الأشراف‎ «(¥o¥) هو حديث المسيء عند البخاري‎ )١( 
5 .)1717/1( الغروع لابن مفلح (١/١۳٤)ء الكاني في فقه ابن جنيل‎ )۲( 
.)١57( أخرجه مسلم‎ )۳( 
:)110 وعلئ هذا كلا الشارج في منلومته بیت رقم‎ )4( 
والغرع يرم ِل الهم ليله يفل المُميء فافتوم‎ 
والإنصاف (785/1) في مسألة هل تلزم الشرائع‎ »)٠٤١ /۲( وانظر الفتاوئ (۲۲۹/۱۹)» والمحلئ‎ 
الدينية الإنسان قبل أن يعلم.‎ 


or 5 aad alek ي‎ 


ا ري اا اعد ا a‏ 
فماذا يصنع؟ بعض العلماء يقول: إذا ارتبك الإمام إلى هذا الحد فإن تنبيهه بالكلام جائز ولا 
تعن اماو لماذا؟ لأنه لمصلحة الصلاة واستدلوا بحديث ذي اليدين" أن النبي كلل 
تكلم مع الصحابة ومع ذي اليدين لمصلحة الصلاة ولكن هذا القول ليس بصحيح؛ بل نقول: 
إذا تكلم يكلام الآدميين بطلت الصلاة ويعيدها من جديد؛ وأما قصة ذي اليدين فإن كلام النبي 
ية ومحاورته الصحابة كان قبل أن يعلم بأنه سلّم قبل العمام؛ ولهذا لما أيّد الصحابة ذا اليدين 
تقدم وصلى ما ترك وفرق بين من يكون في صلاة ولكن يتكلم لمصلحتها عمدا؛ وبين من لا 
يعلم أنه في صلاة لظده تمامها؛ فالاستدلال بحديث ذي اليدين فيه نظر. 

فإذا قال قائل: هل مثلاً للمأمومين أن يتكلموا في هذه الحال أن يتكلم واحد منهم فتفسد 
صلاته لإصلاح صلاة الآحرين؟ 

نقول: إذا لم يمكن إلا بهذا فيحتسب ويتكلم: أمّا إذا أمكن بأن ننبهه بآية من كتاب الله مغل 
أن یقول: # ری كا € الإية:٠].‏ ويقول: « مایا ّي عاسو ڑکیا اشوک 
ايلقع :0]. أو إذا كانت ركوعا #واركعوا مع كيين © اننعة:؛]. ويقصد العلاوة لا يقصد التنبيه 
فإذا أمكن أن يكون الإنسان نبيهًا ينبه بشيء من القرآن بقصد قراءة القرآن فإنه لا يعدل إلى 
الكلام لحصول المقصود بدون إفساد الصلاة. 

بقية الحديث لم يذكره المؤلف لكن فبه من أهم فوائده: أن المصلي إذا عطس يحمد الله 
سواء كان قائمًا أو راكعًا أو ساجدا أو جالس لأنه ذِكْرٌ وجد سببه في الصلاة وهو لا ينافي 
الصلاة فيكون مشروعَاء لأن الصلاة كلها تسبيح وتكبير وقراءة قرآن» وهذا القول هو الراجح 
خلافا لمن كرهتحمد المصلي إذا عطس فالصواب آنه منة"©. 

وهل يقاس عليه كل ذكر وُجد سببه في الصلاة؟ قاس بعض العلماء على ذلك كل ذكر 
وجد سببه في الصلاة) وغل هنا فإذا كان حول الاضان فن يذكر اللي ل#"والمضلن يتتيغه 
ار اراك ريحت E‏ ار ار ۽ لأن الأصل 
ألا يتشاغل الإنسان بشيء سوئ الصلاة. 

لماذا امتثنينا حمد العاطس؟ لورود الدليل» وما عدا ذلك ففي الصلاة شغل عما سواها 
فلافكل رلق ادا هط البات كاذ ا من تلهس يقرا بارع ا 


)١‏ سيأتي في باب سجود السهو. 
(؟) الفروع .)45/١(‏ والمجموع (۱۹۰/۲). 
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يصلي على النبي ية دائمًا وفي هذا نظر ظاهرء فالصواب أن نقول: الصلاة فيها شخلء وما 
ورد العشاغل به في الصلاة فعلى العين والرأس وما سواه يبقى على الأصل. 

ومن فوائد الحديث -وهو أيضًا من أهم ما يكون-: حسن تعليم الي يك حيث يذكر 
الحكم ويذكر العلة الحكم في هذا الحديث ما هو؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس» علته: مما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»؛ وهذا ينبغي لكل إنسان يُعلّم أن 
يُعَلّل إذا أمكنه؛ لأنه إذا علل جمع بين الدليل النقلي والدليل العقلي؛ وازداد طمأنيئة المّخَاطَب 
بالحكم» وعرف به سمو الشريعة؛ وأنها لا تأتي بحكم إلا وله علة ومناسبة» وهذا من أحسن ما 
يكون في الععليم ولكن هذا إذا كان لذكر العلة فائدق أما إذا لم يكن لذكر العلة فائذة 
والمستفتي عامي فلا يخسن أن تُذكر له العلق أما الدليل فيذكره له حتى يعرف أنه قد بني 
الحكم على دليل؛ لكن العلة ما يذكرهاء لو ذكرت للعامي يجب أن يكون إبدال لبر بمئله مغلا 
بمثل سواء بسواء والعلة في ذلك أنه مكيل مطعوم وقال بعض العلماء: العلة أنه مكيل فقط 
وقال آخرون: العلة أنه مطعوم فقطء ماذا يكون فكره؟ يشوش» يقول: ما هذا الكلا» لكن لو 
قلت: هذا حرام ربا انتهت فلكل مقام مقال» لكن آنا أحب أن يُذكر لكل إنسان الدليل» _ 
خصوصا إذا رأيته أنه يستطعم منك ذكر الدلیل» أو رأيت أنه مشوش يستغرب فاذكر له الدليل؛ 
لان ربط النامن بالآذلة الشرعية: في القرآن والكنة له أهلية كبيرة خي يعرف الاس أنهم 
يمشون على بصيرة؛ وعلى كتاب الله وسنة رسوله كَل ولكل مقام مقال» لكن هذا هو اللأصلح 
والذي آود أن أجد الناس عليه ففثلاً نقول: إن النية شرط في الوضوء لقول النبي يَكِِ: وإنما 
الأعمال بالنيات»'". من أكل وهو صائم ناسيًا قصومه تام؛ لقول النبي يَكَ: «من نسي وهو صائم 
فأكل وشرب فليتم صومه»"'. وهكذا حتى يحصل ارتباط الناس بأدلة الكتاب والسنة. 
أسايلة : 

- سبق لنا على أن الكلام في الصلاة مبطل لهاء فما الدليل؟ 

- إذا قال قائل: لماذا لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة؟ 

- هذا الحديث له سبب فما هو؟ 

- هل ما يقتضيه هذا الحديث من رفع الإثم والقضاء على أنه جاهل يُطابق القواعد العامة 
فى الشريعة؟ نعم فما هى القواعد العامة؟ 
٠‏ هل يكنم :هذا ي العيائات؟ 


, .)560١ص( متفق عليه وتقدم‎ )١( 
سيأتي في الصيام.‎ )( 


س کے | لھ اة . تالت 


- وڪن ريد بن ن ارم فته آنه قَالّ: ون کت كلم في الصَّلاٍ عل عَھد رسول الله ییا 
كلم ادا صَاِبَةُ بِحَاجيِ تی تَولَتْ: # حَنفِظُوا عل الوت وا لون وروا 
َنب © اوس ا. ارتا لسوت ونا عن لكلاب“ مق َل الفط بشي 

قوله: إن كناه هذه (إن) مخففة من الثقيلة واسمها ميحذوف وجوياء ويسميه الحويواة 
ضمير الشأن والتقدير: أنه أي الشأن» وقال بعضهم: إنه يقدر ضمير مناسب للسياق؛ وليس بشرط 
أن يكون ضمير الشأن هو المفرد المذكر الغائب وبناء على هذا القول يكون التقدير: إننا كنا تتكلي 
لكن الذين اضطروا إلى أنه ضمير الشأن قالوا: لأجل أن يكون ما بعده جملة هي خبر الضمير؛ ويدل 
لكونها مخففة من النقيلة وجود اللام في الخبر للنتكلم؛ ولهذا لو حلفت اللام وقيل: إن كنا 
نتكلم) تحتمل أن تكون نافية؛ ولهذا يُقَال:ِ إن هذه اللام اللام الفارقة. 

قوله: «حتى نزلت # حَنفِظواأ عل لكوت € [#ة۸٠٠).‏ والمحافظة على الصلاة تشمل 
المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها ويكمل ذلك مكملاتهاء فمثلاً لو صلى على غير 
وضوء لم يُحافظ عليهاء ولو صلى وفي ثوبه قذر وقد علم به لم يُحافظ؛ ومن آخُرها عن وقتها 
لم يحافظ. فالمحافظة إذن هي القيام بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء وتكميل ذلك 
بالمكملات» وقوله: #عَلَ الصَسَلَوتِ ) هذه عامة وقوله: #وَالصَكرةَ الْوْسْطَن © خاصة والمراد 
بالصلاة الوسطى: هي صلاة العصرء وقد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة» وإن الإنسان 
ليعجب أن يكون مثل هذا الخلاف مع أن الحديث صريح صحيح في أنها صلاة العصر كما 
فسّر ذلك الي ويك فقال في يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطئ صلاة العصر»'". وهذا 
نص صريح ولا ينبغي أن يكون فيه الخلاف؛ فهي إذن صلاة العصرء وعليه تكون صلاة العصر 
أفضل الصلوات ثم يليها صلاة الفجر؛ لقوله بيد «من صل البردين دخل السجنةه". والبردان: 
هُما الفجر والحصن وقوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. 
فإن استطعتم عن ألأُغلبوا عك صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلو". 

لوَفُومُوأ يِلّو4: وقوموا في الصلاة كما قال الله تعالى: باخ اليرت مرا لدا منت إل 
لصاوو 1% التايرة:٠).‏ والمعنى: قوموا في الصلاة نف «اللام» للاختصاص؛ يعني: هذا يجب فيه 
. الإحلاص, وفي قوله: ل الإشارة إلى وجوب القنوت لقوله: #قَِِتِينَ 4 ولهذا قدّم الإخلااص 
)١(‏ البخاري )2١7١١(‏ ومسلم (0۳۹)ء تحفة الأشراف (70501). 
() البخاري (۲۹۳۱)ء ومسلم (5337) عن علي» تحفة الأشراف .)٠٠۲۳۲(‏ 


عرف البخاري ON‏ ومسلم (To)‏ عن أبي موس » تحمة الأشراف (۳A)‏ 
(4) البخاري (2004: ومسلم (5157) عن جريرء تتحفة الأشراف (۳۲۲۳), 
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على العمل؛ #وَفُوموا به شت + لأنه إذا كان الإنسان قائمًا لله فإنه سوف يقنت» والمراد بالقبوت 
هنا: السكوت عن كلام الناس؛ ولهذا قال: «فأمرنا بالسكوت»» وإذا قال الصحابي: «أمرنا» فالآمر 
الرسول ييا «بالسكوت» أي: السكوت عن كلام الآدميين» يعني: عن تكليم الرجل صاحبه في 
الصلاة: وليس عن السكوت مطلقًاء لأن الصلاة فيها كلام «ونمينا عن الكلام» أي: كلام الآدميين؛ 
ففي هذه الآية بيان السبب» يعتي: أنها نزلت لسبب» وسيأتي. 
هذا الحديث فيه فوائد منها: جواز السخ في الأحكام الشرعية» وهذا هو المتفق عليه 

بين العلماء -علماء الشريعة- أن السخ جائز في الأحكام ومعنى كونه جائز؟ أي: غير ممتنع؛ لكنه 
واجب إذا اقتضت المصلحة؛ لذلك سعجدون في كتب الأصول" أن الخ جائن ومرادهم 
بالجواز: عدم الامتناع؛ لكنه في وقته يكون واجبًا بمقعيضى حكمة الله كَل لأن حكمة الله 
تسعلزم أن يُشرّع الأحكام في وقتها المناسبه لا نقول هذا من عقولنا كما تقول المعتزلة إننا 
وجب على الله أو نُحَرّم على الله لا لکنا نقول هذا بمقتضی جكمته لأن الحكيم هو الذي 
يضع الأشياء في مواضعهاء والنسخ جائز في جزء من الشريعة» وجائز في كل الشريعةء أما في 
جزء من الشريعة ثابت في شريعتنا وشريعة من قبلناء فالسخ في شريعتنا كثير» يعني: إلى عشرٍ 


مواضع النسخ في الشرائع السابقة أيضًا قال الله تعالى: # فطلو ن ايت كاه وأ عرسا عل يبي 
ّت لم 4 [التكتة:.<5]. إذن التحريم صار بعد العحليل يبت أت م4 هذا نسخ الشريعة 
كاملة آم نسخ جزء منها؟ نسخ جزء منها. 

ويجوز أن تسخ الشريعة كلها لكن هنا في شريعتنا لا يُمكن؛ لماذا؟ لأن هله الشريعة آخر 
٠‏ شريغة أنزلها الله لعباده ولا يُمكن أن ينسسخها شيء؛ بل هي ناسخة لجميع الشرائع السابقة. 

إذا قال قائل: هل هو جائز عقلا؛ يعني: بعد أن عرفنا أنه واقع شرعاء هل هو جائز عقلا؟ 
نقول: نعم جائز عقلأء وما المانع منه إذا اقعضت المصلحة أن يُرفع الحكم الأول ويثبت 
الحكم الثاني؟ عقلاً لا مانع» بل إن العقل يقتضي لزوم النسخ إذا دعت الحاجة إليه أو 
المصلحة اليهود يقولون: ليس هناك نسخ في الشرائع"؛ ولهذا كفروا بشريعة الإنجيل» وكفروا 
بشريعة القرآن ولكن يُقال: قبحكم الله < # کل الاو كان حلا یدل إل ماحم نويل 
عل تَفْسِوء € لٹا +!. حرم لله عليكم طیبات أحلت لكم بعد أن كانت حلالا وقولهم 
ساقط» بعض علماء الشريعة قال: لا نسخ في الشريعة الإسلامية» وتأول تأويلاً بعد قال: إن 
الأصل في الحكم إذا نزل أنه شامل لجميع الأمكنة والأزمنة؛ فإذا تسخ فعموم الزمان بهذا السخ 
)١(‏ انظر مبحث النسخ في شرح الشيخ على نظم الورقات للعمريطي (ص۳١١)‏ بتحقيقنا. 
(؟) ولعلهم يزعمون عدم وقوع الخ للا يلزمهم اتباع أي نبي بعد موسئ 8 تل أَمَانِيُهُمْ © [الترد تام . 


ل كشتساب العسلاة 1 فت 


خْص بهذا السخ فسميه تخصيصا ولا نسميه نسخا؛ إذن هذا الخلاف لفظي أم معنوي؟ لفظي 
ومع ذلك هو غلط لماذا نهاب عن كلمة الخ والله ول يقول: #9 ما تنسح ين ايم أو ها 
ت تير ينها آذ نره € 1 ات ات الست وقال : « وما أَرسَلْمَا من بيك من 
َسُو ل ولام إا می آل ليطن ن مد نسح امه ما لّقَى ألشَّبِطلَنُ € [ج:۰۲]۔ لکن هذه 
[الآية] الاستدلال بها فيه شيء من الضعف؛ ل الشيطان ليس بشرع» فالمهم أن السخ 
ثابت بالقرآن والسنة؛ وأنه لا مانع منه عقلأء وأن تسميته تخصيصا مع الإقرار به ما هو إلا خلاف 
لفظي لا معنى له ولا وجه له. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصحابة -رضي الله عنهم- في الصلاة لا يتكلمون كلامًا لغوا 
بل لا يتكلمون إلا لحاجة؛ ولهذا قد يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. 

ومن فوائد هذا الحديت: أن القرآن نازل من عند الله كله وبعضه لقوله: «حتی نزلت». 

ومن فوائده: أن القرآن نزل مُفَرَفًا لا جملة واحدة وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: 
فاا مهلمع لني عَلَ شک > الیل ]. يعمي: قليلاً قلیاد وقال َي « وکاک الي مروا 
وک ا ل علي لقان جنوک درک 4 ؛ يعني: أنزلناه كذلك مفرقًا لاي شيء؟ ليت بف 
2 ورتلته ریاد € الفوكلت:؟"]. 

ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات علو الله و لأن الذي يعكلم بهذه الآية مَنْ؟ الله وإذا كانت 
نازلة لزم أن يكون المعكلم بها عاليّه وهذا أمر -اعبي: علو الله يز تطابقت عليه الأدلة بجميع 
أنواعها الكتاب والسنة والإجماع والعقل؛ والفطرة وسبق الكلام على هذا في عدة مواضع. 

ومن فوائد هذا الحديث: عناية الله -تبارك وتعالى- بالصلوات؛ حيث أمر بالمحافظة 
عليها. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة صلاة العصر لقوله: #وَالصّصكزة ألوْسطن ‏ وقد ثبت عن 
النبي اة أنها صلاة العصر فلا يعتد بخلاف ذلك حتى إن بعضهم نقل الإجماع على أنها 
صلاة العصر؛ لأن ما سوئ ذلك باطل يُعارض كلام النبي بل 

فإن قال قائل: ما معنى كونها الوسطى» هل هي في العدد آم في الفضل؟ 

قلنا: إن شئت فقل بالعدد؛ وإن شئت ققل بالفضلء أمّا العدد فالفجر صلاة نهارية؛ لأنها 
بعد طلوع الفجر يليها الظهرء والثالثة: العصر, والرابعة: المغرب» والخامسة: العشاء؛ وإن ششئت 
فقل: بالفضل» وهذا هو الأهم فتكون الوسطى بمعنى: الفضلّى؛ ودليل هذا 0 تعالى: 

E‏ الع .]١‏ أي: عدلاً خيارك وقوله: « ك خَيرَ امَو كُزِجَتَ 

لاص © [لقق|ك:٠٠1].‏ 


: : يا اي‎ OTA 
۾ هتيج دي الجلال وا كرام برح سلوع المرام‎ 


ومن فوائد الآية الكريمة التي تضمنها الحديث: وجوب الإخلاص لله لقوله: #وَقُومُوأ يل 
نتب € و ٠]‏ 

ومنها: وجوب الصلاة قائمًا لقوله: #وَفُومَواً * وهذا في الفريضة» فيصلي الإنسان قائمّاء 
فإن لم يسعطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنب" وهل على المصلي على الْجَّنب أجر كأجر 
القائم؟ الجواب: نعم؛ لقول النبي كَِِ: «مَنْ مرض أو سافر كُيِبَ له ما كان يعمل صحيحًا 
يها" وی عن كلك النافلة ها تجوز سن ادر عل اوا رة عا الس من اجر 
القائم» يعني: أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام إلا أنه في الاجر أنقص ممن يُصلي قاعدا 
ويُستشى من ذلك العجزه فالعاجز لا يازمه القيام كما في حديث عمران بن حصين نات 
ويْستشنى من ذلك الخائف كما لو كان الإنسان مسععراً بجدار عن عدو ويخشى إن قام أن يبصره 
العدو؛ فها له أن يُصلي قاعدا ويُستثنى من ذلك من صلی إمامّه قاعدا فإنه يتبعه فيصلي قاعد 
وال تعر ظ فى ذلك ان ركوط مقا ا سام الى أو ر و ا ار ك 
وقال: إنه إذا لم يكن إمام حي فإنه يى عن الإمامة ويؤم الناس غيره ولا حاجة إلى أن يُصلي 
بالناس بخلاف إمام الحي؛ فإنه صاحب السلطان في مسجده فلا يتقدم عليه أحد ويّصلي قاعدا 
للعجز ولا يصلي من وراءه قعودا ولكن ظاهر الحديث يُخالف ذلك» وهو عموم قوله وَل 
«إذا صلق قاعدًا فصلوا قعودًاء'". وعلى هذا فيدخل المأموم الذي يُصلي إمامه قاعدا فيما اسشي 
من وجوب القيام. 

ومن فوائد هذا الحديث: تفسير السنة بالقرآن فن قول زيد: «أمرنا بالسكوت» -والآمر هنا 
النبي ية يدل على أن النبي كي فشر القنرت بالسكوت» وقد يُقال: إن النبي ئي لم يفسر 
الو بالسكوت تفسيرا مطابقًا وَإِنْما فسره باللازم؛ وأن القنوت محله القلبء وآن يخشع 
الإنسان لربه وي ولا يلعفت يميئًا ولا شمالاً؛ فكون الدبي ية ذكر نوعًا من لازم القدوت وهر 
السكوت وأيّا كان فإن هذه الآية تدل على وجوب سكوت الإنسان عن كلام الناس. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز إخفاء الفاعل إذا كان معلوم؛ لأن كل أحد يسمع الصحابي 
يقول: «أمرنا» وُهيناه لا يتصرف ذهنه إلا إلى الرسول الله يك وهذا كقوله تعالى: لرل لضن 
صَعِيًا € [ليكقة:ه:!. فأخفي الخالق لأنه معلوم وهو الله -تبارك وتعالى-. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: جواز السخ؛ لأن حكم الكلام أولاً الإباحة ثم صار حرامًا. 


(1) أخرجه البخاري (1445) عن أبي موسئء تحفة الأشراف .)۹٠٠١(‏ 
(۳) متفق عليه من حديث أنسء البخاري (719): ومسلم (۷) تحفة الأشراف .)٠١۲۹(‏ 


س گناه الصمذة : oy‏ 


ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن القرآن نازل مُمَجُّمَاء وهلا أمرٌ قطعي أنه نزل منجماء 
ولكن هل نزل منجمًا من عند الله -تيارك وتعالى-» يعني: أن الله تكلم به ثم تلقاه جبريل ونزل به 
في حينه أو أن الله كتبه في اللوح المحفوظ وصار جبريل يتلقاه من اللوح المحفوظ؟ 

الأول هو المتعين لقول الله -تبارك وتعالى-: م دا فاته أي راد لياس 1]. ومعلوم أن 
الذي قرأه جبريل» لکن کون الله يطلق قراءة جبريل على قراءته يدل على أن الله قرأه على 
جبريل؛ ثم قرأه جبريل على النبي وَل ولكن إن ثبت أنه كِب في اللوح المحفوظ أولاً -يعني: 
جميع القرآن كتب في اللوح المحفوظ- ثم نزل من عند الله ي يتكلم به في حينه؛ فلا مانع ولا 
مُعارض؛ لكن حتئ الآن لم يغبت أن القرآن كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم الله به. 

ومن فوائد الحديث: عموم علم الله -تبارك وتعالى؟ لأن الله أنزل هذه الآية حين علم أن 
الناس يتكلمون في صلاتهم وهذا أمرّ معلوم؛ أي: أن الله بكل شيء عليم» معلوم مجمع عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان ألا يُحدّث نفسه في حال الصلاة؛ لأن حكمة 
النهي عن كلام الناس بعضهم لبعض هو أن يكون القلب مقبلاً على الله ول لا يتصرف لغيره 
فيستفاد منه أنه لا ينبغي للإنسان أن يتشاغل بحديثه مع نفسه كما كان أكثر الناس في أكثر 
صلواتهم على هذا الوجه ولا يُسَأُْط الشيطان إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة فتح له من آبواب 
التفكير والوساوس ما لم يطرأ له على بال؛ لأن الشيطان عدو يجري من ابن آدم مجرئ الدم؛ 
فهو حريصٌ على إفساد عبادته؛ ولهذا أمرنا رسول الله يك أن نتفل على يسارنا ثلاث مرات؛ 
ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيه”". 

0١‏ وَعَنْ أي هُرَيرَة عن قَال: كال رَشول الله ل لييح للرّجَال وَالتَصْفِيلُ 
للتساي". متمق عَلَيْهِ. - راد سلج : دفي الصّلاق. 

قوله: «التسبيح للرجال» يعني: قول: سبحان الله كما جاء ذلك مفسرا في بعض روايات 
البخاري» وإن لم يأت مفسرا فهو واضح أن التسبيح قول: «سبحان الل» وقوله: «للرجال» يعني: 
الذكور؛ فلا يخرج به مَنْ دون البلوغ «والتصفيق» يعني: ضرب إحدى اليدين بالأخرىي 
«للنساء» جمع نسوة أو جمع امرآت يحتمل هذا وهذاء ولكن حتى لو قلنا: جمع نسوة فإن نسوة جمع 
امرأق فيكون (امرآة) من المفردات التي لا نُجمع من لفظهاء كما أنه يوجد جموع ليس لها مفرد من 
لفظها مثل: الوبل؛ ما مفرد الإبل؟ فإنها ليس لها مفرد من لفظهاء واللغة واسعة؛ إذن طلنساء» نقول: 
يشمل البالغة وغير البالغة وقوله: دفي الصلا» يشمل الفريضة والنافلة؛ لأن دأل» للعموم. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۳). 
(؟) البخاري (20707) ومسلم »)٤١۲(‏ تحفة الأشراف .)١9151(‏ 


5ه 1 
کن تتح ذي الحلال وا كرابر شرح لوغ المرام € 


وسبب هذا: أن النبي ية رأئ من أصحابه التنبيه بالضرب على الأفخاذ فقال: وإذا نابكم شيء 
فليسبح الرجال وليصفق النساءه. «التصفيق» قلنا: ضرب إحدى اليدين على الأخرئ» المراد باليدين: 
الكفان؛ لأن اليدين إذا أطلقت فهما الكفان وإن قيدت فبما تتقيد به» لكن كيف يكون هل بيطن كل 
يد على بطن الأخرى» أو بظهر كل يد على ظهر الأخرى؛ أو بظهر اليمنئ على بطن اليسرئ أو بيطن 
اليسرئ على ظهر اليمنئ؛ أو أنه عام؟ عام؛ المهم أن يكون بضرب إحدئ الكفين على الأخرى حتى 
يكون له صوت نيد ذلك بعضهم بأن يكون بأصبعيه» لكن هذا لا يصلح. فنقول: العصفيق هو أن 
تضرب المرأة بإحدئ كفيها على الأخرى بحيث يكون لذلك صوت. 

ففي هذا الحديث فوائد: وهو أن الإنسان في صلاته إذا تشاغل بشيء لا يصده عن الصلاة 
فلا بأس فهاهو النبي ية يسمع بكاء الصبي وهو يُصلي'". أو نقول للناس: سدوا آذانکې لا 
فإذا كان لا يشغله فلا بأس» ومن المعلوم أن الإنسان إذا تابه شيء فسوف يسمعه أو يرام فإذا سمعه 
أو رآه فهذه الوظيفة يسبح الرجال ويصفق النساء. 

فإن قال قائل: ما الحكمة في ا 0 لم يقل الرسول: 
فليحمد الله؟ لأن هذا يقع كثيرا في السيان» ينسى الإمام فيزيد أو ينقص أو يقوم في مكان القعود أو 
يقعد في مقام القيام» والنسيان مما يزه الله عدب فناسب أن يكون التنبيه بالتسبيح الدال على تنزيه الله 
عن كل نقص ٠.‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ل ا لأن النبي ل أمر به أو أخبر به 
خجبرًا على وجه الإقرار» ولو كان يبطل الصلاة لبين بين النبي ية أن الصلاة تبطل به. 

فإن قال قائل: لو عدل المصلي إذا نابه شيء إلى غير التسبيح بأن تد تدحنح أو جهر بما يقرا 
به فلا بأس؟ سيأتينا -إن شاء الله-. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العمل للمصلحة أو الحاجة في الصلاة لا يبطلهاء وذلك 
لقوله: «والتصفيق للنساءء؛ لأن التصفيق عمل لكنه للحاجة أحيائا أو للمصلحة؛ إن كان لسهو 
الإمام فهو لمصلحة الصلاة؛ وإن كان لشيء ناب الإنسان بأن استأذن عليه أحدٌ أو ما أشبه ذلك 
فهر للحاجة. 

ومن فوائد هذا الحديث: حكمة الشريعة الإسلامية في التفريق بين الرجال والساء حسب 
ما تقتضيه الحكمة والحكمة هنا: أن صوت المرأة ينبغي ألا يسمعه الرجال إلا للحاجة والمرأة لو 
سبحت لسمعها الرجال» وربما تكون رخيمة الصوت فيفتعن بها السامع؛ فلهذا أمرت بالتصفيق 
دون التسبيح» وأمر الرجال بالعسبيح؛ لأن صوت الرجال مع الرجال ولا يتأثر به العساء. ْ 


.)1111١١( عن أنس» تحفة الأشراف‎ )٤١١( أخرجه البخاري (707): ومسلم‎ )١( 


١1‏ كتسحاب المعصلاة 5 4ه 


ومن فوائد هذا الحديث: أن اخعصاص الساء بالتصفيق فيما إذا كن في صلاة مع جماعة 
الرجال» فهل إذا كانت الجماعة نساء محضة تسبح المرأة أو تصفق! إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا: 
إنها تصفق؛ لأن الحديث مُطلق» وإن نظرنا إلى المعنى قلنا: لا بأس أن تُسبح؛ لأنه لا يسمعها إلا 
الساء ولكن الأخذ بظاهر اللفظ أولى أن نقول: تصفق ولو لم يكن معها إلا جماعة النساء. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العصفيق للتساء في الصلاة أما في غير الصلاة فإنه لا شك 
أن الأولى للإنسان ألا ينبه بالتصفيق خوفا من أن يتشبه بالساء بل ينبه باللفظ خلافا لبعض 
الناس إذا دعا شخصا ولم ينتبه صار يصفق» وكان الذي ينبغي عليه ألا يصفق إذا دعاه ولم 
ينتبه. يكرر الدعوة ويرفع صوته. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون فيما يحدث عند الإعجاب بالشيء فيصفق له؟ 

الجواب: آنا لا نرئ في ذلك بأساء لان هذا اصطلاح حادث جرئ عليه الناس كلهم 
المسلمون وغير المسلمين؛ وهو عنوان على إعجاب الشخص بما سمع أو بما رأئ؛ ولا ينافي 
الحديث في قوله: «فليسبح الرجال؛ وليصفق النساء؛ لان هذا في الصلاة. 

فإن قال قائل: اليس الله يقول في المشركين: وماکان لام عند الت إل مك 
صي 4 الؤيتال:»٠].‏ المكاء: الصفين والتصدية: التصفيق؟ 

قلنا: بلى؛ قال الله هذل لكنّ هؤلاء المشركين جعلوا هذا عبادة يتعبدون الله بذلك» وهذا 
الذي أعجب بالشيء لم يجعل ذلك عبادة؛ ولهذا جاز للمرأة أن تبه بالعصفيق وهو مما يفعله 
المشركون عند المسجد الحرام تعدا لله وي 
أسئلة : 

- من مقاصي الشريعة ألا تُخرج المرأ را لاعن ابن يوغل شنا 

14“ - وَعَنْ مُطَرفِ بن عَبْدِ لله بْنِ الشَخَيرِء عَنْ أيه قَالَ: أت رول الله بصب 
وف صَدْرِهٍ ار ا الْمِرْجَلٍ مِنْ الیکا" . E‏ ال إلا ابْنَّ ماج 
وَصَحَحَهُ ان حِبَانَ. 

«رأيته يُصلٍ»» ولم يذكر هذه الصلاة أنافلة هي أم فريضة؟ ولكن لا يهمنا ذلك كتير يعني: قد 
تكون فريضة» وقد تكون نافلة» وقوله: «في صدره أزيزه الأزيز: صوت القذر إذا كان يغلي 
«رالمرجل» القدرء والقدر إذا كان يغلي يكرن له صوت معروف يعرفه كل من سمعه وقوله: 
)١(‏ آبو داود (5 90» والترمذي (۳۲۳) في الشمائل» والنسائي (9/ :)١7‏ وأحمد (4/ ١۲)ء‏ وابن حبان (2176) قال 


المصنف في الف : إسناده قوي (1/۲ °(« والحنيك مجه هاا زيمة ٠(‏ 4°( والحا )۳41/1(«< 
0 بن خزي كم 
وقال: على د شوظ ماه : 


اذ 1 ١‏ 5 9 
° فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


«من البكاء» (من) هنا للتعليل أي: من أجل البكاء ويجوز أن تكون بيانية أي: تبين السبب» 
لكن المعنى الأول أقصر وآوضح» والبكاء معروف» والبكاء له أسباب: تارة يكون سببه الإيلام 
والحزن» وتارة يكون سببه عكس ذلك: الفرح» والاتبساط والسرور كم من إنسان ضحك 
حين بُشر» وكم من إنسان بكى حينما حزن» والغالب الثاني؛ أي: أنه يكون من الحزن والألم 
وما أشبه ذلك؛ وبكاء الصبيان كثير؛ لأنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم بالألم أو الحزن 
إلا بهذه الطريقة» وهله الطريقة فطرية يتساوئ فيها بنو آدم كلهم عربهم وعجمهم اجمع 
أطفالاً مُختلفين بأن تجعل واحدا من العجم واحدا من العرب» واحدا من البربر» واحدا من أي 
نوع؛ ثم حرکهم تحریکا يؤلمهم فيصيحون؛ يختلفون أو لا يختلفون؟ لا يختلفون؛ لأن هذا 
أمر فطري طبيعي. 

قال أهل العلم: وبكاء الصبي فيه فائدة عظيمة» خصوصا الصغار الذين هم في المهد 
يقولون: لأن الصغار لما لم يعمكنوا من السير على الأقدام وتحريك الدم وفتح الأمعاء جعل الله 
تعالى هذا البكاء بدلا من الرياضة بالقدم واليد فهو يفتح الأمعاء ويدشط الجسم ويجري الد 
أما بالنسبة للصغار الذين فوق ذلك فإن الإنسان يتألم إذا سمعهم يبكون -لا شك- رحمة بهم 
وشفقةء لكن الأولى أن يدعهم حتى يسكتوا وتطيب نفوسهم من البكاء أو الأولى أن يهدئهم؟ 
فيما أرئ -والعلم عند الله- إذا كان بكاؤهم لطلب الانتقام فهذا دعه ما تطيب نفوسهم إلا بهذاء 
لو أنك حاولت إسكاتهم انكبتت نفوسهم أما إذا كان عن ألم أو نحو ذلك فهنا ينبغي أن 


تحاول إسكاتهم بكل طريقة. 
في هذا الحديث فوائد منها: خشوع البي كل لأن هذا البكاء لم ينتج إلا عن حضور 
القلب وتصور ما يقول. 


ومنها: أن البكاء وإن ظهر له صوت لا يبطل الصلاة وهذا هو مراد المؤلف يناه بسياق هذا 
الحديث في هذا الباب فإذا وجد الصوت من المصلي من البكاء فإن صلاته لا تبطل؛ وإن كان 
بعض العلماء يقول”©: إذا بان حرفان بطلت الصلاة ولكن هنا سؤال: هل ينبغي للإنسان أن يتقصد 
البكاء والنحيب العالي الرفيع؛ أو الأَوْلَى أن يجعل المسألة على حسب الطبيعة؟ الثاني بلا شك هو 
الأوْلى؛ وأما ما يتكلفه بعض الناس في قيام رمضان من النحيب العالي فهذا يُذم صاحبه إلا أن 
يكون بلا اختياره لأن الشيء الذي يكون بلا اختيار لا يلام عليه لأنه لا يستطيع أن يعارضه. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تشبيه الأعلى بالأدنى إذا قصد بذلك التقريب» وجهه: 


.)۸٩ /6( والمبدع (01/1)» والمجموع‎ »)٤۳۳ /١( الفروع‎ )١( 


ن كتساب العسلاة کے 
بكاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعلى من أزير القدر؛ أليس كذلك؟ لكن شبه به للتقريب» 
ونظيره قول النبي يلكي «إنکم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر"". وكذلك في حديث 
الوحي كأنه سلسلة على صفوان". فهذه الأمثلة التقريبية لا تستلزم بأي حال من الأحوال 
0 

-٥‏ وَعَنْ عل ته ال: «كَانَ لي من رَسُولٍ الله اة مَدْخَلانِ: فَكُنْتُإِذا أيه وَهُوَ 
صل تَتَحْتََ ي روه 0 ا 

علي بن أ بی طالب فك من آل البيت وهو أشرف آل البيت» وهو صهر المي لاه فإنه 
تزوج أبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أفضل بات النبي -عليه الصلاة والسلام تزوجها 
أفضل آل النبي وة سوى النبي بيات وعثمان وفع تزوج بتي الرسول ية ولهذا يُسمى ذا النورين» 
وآبو بكر تزوج ابنته رسول الله ياك وذكروا أن رجلاً من الرافضة ورجلاً من أهل السنة تنازعوا 
أيهما أفضل: علي أو أبو بكر؟ فتحاكموا إلى ابن الجوزي بآ فقال لهما -أي للرجلين-: 
أفضلهما -يعني: علي بن أبي طالب» وأبو بكر- من كانت ابنته تحته. أيهم؟ الضمائر تعود على 
مَّن؟ فذهب الرجلان يتنازعان في موضع الضمير على من يرجع؛ لكن الرجل تخلص لا شك 
وهذا مما يفتح الله به على الإنسان حين المضايقات أن يبسر الله له شيئًا يتخلص به وهو حق. 

إذن في هذا الحديث يقول: «كان لي مدخلان» كلمة «مدخل» تصلح أن تكون اسم زمان» أو 
اسم مكان فهل نقول: إن هذين المدخلين يعني: في النهار وفي الليل؛ أو من باب وباب آخر؟ 
الأول: هو المتعيّن» أي: مدخلان فهما اسما زمان يعني: مدخل بالليل» ومدخل في النهار. 

«فكنت إذا أتيته وهو يُصل تنحنح» «إذا آتيته» يعني: لأدخل عليه» وكأن في الاك محذوفًا 
تقديره: فاستأذنته «تتحنح لي» والتحنحة معروفةء يظهر أن لها صوتاء أحيانا يكون الصوت لا 
تستطيع أن تدرك منه حرفاء وأحيانًا تستطيع [إذن] «تنحنح لي» يعني: ليبين أنه يصلي. 

ففي هذا الحديث فوائد» منها: أن في هذا منقبة لعلي بن أبي طالب «إفك؛ حيث مكنه 
الرسول ية من مدخلين أحدهما في الليل والثاني في النهار. 

ومنها A‏ على فى a A a e‏ 
(۱) تقدم قرييًا (ص 070). 
(۲) أخرجه البخاري (١١87):'تحفة‏ الأشراف .)١157549(‏ 
)۳( ا النسائي »))١١5(‏ وابن ماجه (071/08). والبيهقي (27417/5» قال: ومداره على عبد الرحمن بن 


نجي نجي الحضرمي. قال البخاري: فيه نظر وضعفه غيره قال في تحفة المحتاج :0591١/١(‏ قد وثقه النسائي» 
ال اا کو کیا ای البدر المثير ..)٠١١ /١(‏ 


9 1 : E 5 ES: 
و فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام  و‎ 


وقد قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا ا لمكتوبةه". فهو -عليه الصلاة والسلام- يُصلي في بيته ما 
عدا المكتوبة وما تشرع له الجماعة فقولنا: «وما تشرع له الجماعة» نعني بذلك: صلاة 
TT‏ فإنه 45 صلی بأصحابه ثلاث ليال وتخلف في 
الرابعة خوفا من أن تفرض علي" 

ومن فوائد هذا الحديث: ان سيد ون او سواء بان حرفان آم لم يبن؛ لان 
الحديث مُطلق فلم يُقيد بحرف ولا حرفين. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا استُؤذن عليه وهو يصلي أن يُبين حاله للمستأذن حتى 
يكون على بصيرة؛ وإلا فمن الجائز أن يسكت النبي ية حتى ينهي الصلاة ثم يأذن له لكن 
هذا لا ينبغيء بل الذي يبغي أن تبين لأخيك أنك في صلاة. ٠‏ 

ومنها: تحريم الكلام في الصلاة وجه ذلك: أن النبي بيا عدل عنه إلى التتحنح» ومعلوم 
أن التنحنح في الإجابة أن مقابلة من الكلام؛ لأن من تقابله بالكلام أعلى ممن تقابله 
بالنحنحة» يظهر ذلك لو أن أحذا خاطبني منكم فتتحبحت له وآخر خاطبني وخاطبته 
بالكلام فالمرتبة الثانية أعلى من الأولى» فلو كان الكلام جائرًا في الصلاة لكان أحسن الناس 
خلقا محمدا مَك يتكلم. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن نه الإنسان بغير المحيحة؟ 

فالجواب: نعم؛ يسبح. أو يرفع صوته بالقراءة أو بالذكر حسب ما يقول؛ لأن المقصود 
التنبيه تنبيه. الداخل على أن هذا الإنسان فى صلاق لو كان تأرفون ينبه وهو جنبك هل لك أن 
ترفعه وتقول: انتظر فإني أصلي؟ لا إذن ماذا تصنع؟ إما أن أتركه وأنا معذور لا شك» وإما أن 
أرفعه وأتنحدح. أو أقول: الله أكبرء أو سبحان ربي الأعلى؛ أو سبحان ربي العظيم؛ ثم بعد ذلك 
أضع السماعة: أما أن أقول: أنا أصلي أو ما أشبه ذلك بناء على أنه قد لا يفهم فلا. 
حكم الحركة في الصلاة وضوابطها : 

1 وا ب قَالَ: لب لبلال: كف رات اليب يرد َا e‏ 
عليه وَهُوَيِصَل؟ كَالَ: لول ا و ل" ا 

هذا شبيه بما سبق» أبن عمر ك من فقهاء الصحابة ومن عَبّاد الصحابة ومر أشد الصحابة 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۱) عن زيد بن ثابت» تحفة الأشراف (۳1۹۸). 
(؟) سيأتي في صلاة التطوع. 
(۳) أخرجه أبو داود (4۲۷)ء والترمذي (14) وقال: حسن صحيحء وأخرجه أبن ماجه (۱۰۱۷)» وابن حبان 


(۵)» وفيه أن المسئول صهيب بدل بلال. وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح» ويحتمل أن 
أبن عمر سمعه منهما جميعاء التحقيق لابن الجوزي .)٤١١ /١(‏ 


ل ختساب الصسلاة 1 ا 
ا ور و يه سأله ابن عمر وهو أعلى 
منه نسبًا وأقرب منه إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو أيضًا أعلم من بلأل؛ سأله كيف 
رأيت النبي ية يرد عليهم -أي: على التاس- حين يسلمون عليه؛ لأن الناس كانوا يسلمون 
على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو في ضلاته فكان قبل تحريم الكلام يرد عليه 
وحين حرم الكلام امتنم؛ كما في حديث عبد الله بن مسعود ونث أن النبي اة كان يرد عليهم 
السلام ولما رجع عبد الله بن مسعود من الهجرة وسلَّم عليه لم يرد عليه» فصار في نفسه لماذا 
لم يرد فلما سلم النبي اة قال: وإن الله تحدث في أمره ما شاءء وإنه أحدث ألا نتكلم -أو قال:- 
ألا تتكلموا في الصلاة". 

وظاهر حديث ابن مسعود أنه لم يشر إلى الرد» لكن حديث بلال هذا يقول: «كان يرد 
عليهم فيقول: هكذا وبسط کفه» لکن رفعها قليلء هكذا. 

ففي هذا الحديث فوائد منها: خفاء بعض الأحكام على من هو أعلم» وجهه: أن بلالا 
كان عنده علم بهذا وأن ابن عمر ليس عنده علم؛ وهذا سهل؛ يعني: المسألة خفيت على أحد 
ولكن الغريب أن تخفى مسألة على أمير المؤمنين عمر خف ومعه المهاجرون والأنصار وذلك 
في حديث الطاعون". عمر فت توجّه إلى الشام في أثناء الطريق قيل له: إن الشام فيها طاعون؛ 
والطاعون -أعاذنا الله وإياكم منه وأجارنا- مرض فتاك إذا نزل بأرض فتك بأهلها فتوقف عمر 
وليس عنده دليل عن رسول الله يات توقف أيمضي أو يرجع إلى المدينة وجميع الصحابة 
المهاجزين والأنصار ثم القدامى من المهاجرين؛ وكان الرآي أن يرجع؛ ولكن مع ذلك صار 
فيه شيء من التوقف حتئ جاء عبد الرحمن. بن عوف» وكان قد غاب في حاجة له وأخبرهم 

بما روي عن اللبي ويي فاطمأنوا ورجعوا يعني: الخليفة الراشد وكل الصحابة الذين كانوا مع 
كليم حلي قليوم هذا العراتوك: ناا RE‏ عرسي يك قمالة عن زنير بن N‏ 
يعرفها أدنى واحد من طلبة العلم» لا يستغرب. 

ومنها: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم؛ فلم يستنكر ابن عمر أن يسأل بلالا 
عن هذه المسألة» وهذا أمر معلوم أعني: حرص الصحابة على العلم. 

ومنها: جواز السلام على المصلي؛ وجه هذا: أن النبي 4ة كان يقرهم ولو كان غير جائز 
لنهاهم» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال: إنه جائز» ومنهم من قال: إنه سنت 
ش )١(‏ علقه البخاري ووصله أبو داود (۹۲۳)» والنسائي (/8» وصححه ابن حبان »)۲۲٤۳(‏ وانظر الفتح 


(۳ “7 والتغليق /٥(‏ 2751» وأصله في الصحيحين وهو حديث : إن في الصلاة لشغلاة». 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ تحفة الأشراف .)4۷۲١(‏ 


م (1) (شرح بلوغ المرام) للجلد الأول 


© : 2 ا‎ 9 o1 
— يو فاح دي الجلال والإكرام ستمرح بلوغ المرام چ‎ 


ومنهم من قال: إنه مكروم أما من قال: إنه جائز فاستدل بإقرار النبي ية الصحابة على السلام 
عليه وأما من قال: إنه سنة؛ فقال: الأصل في السلام أنه سنة» فإذا أقرّهم عليه النبي ية وهو 
يصلي كان إقرارًا لهم على أصله؛ وما هو الأصل؟ السّنية فيكون مسنوئاء وأما من قال: إنه 
مكروى فعلل ذلك بأمرين أحدهما أن المصلي مشغولء وإذا كان مشغولاً فلا يتبغي أن تشغله 
ثانيّا: أنك إذا سلمت على المصلي فقد ينسئ ويقول: عليك السلام وما أكثر الغفلة في الصلاة 
فيسلم عليه فيقول: عليك السلا وقد يكون جاهلاً كعامي لا يدري عن الأمور فيسلم عليه 
فيقول: عليك السلام» وقد تلحقه الهيبة فيقول: عليك السلام مغل أن يمر به السلطان فيقول: 
السلام عليك فمع الدهشة يقول: عليك السلام فإذا كان في هذا عرضة لإبطال صلاة 
المصلي فإنه يكون مكروهاء لآن النبي كك نهى الصحابة حين كانوا يقرأ بعضهم عند بعض 
وهم يجهرون ويصلون نهاهم وقال: «لا يؤذين بعضكم بعضًا في القراءة"» فما دمنا نخاف فلا 
نفعل» لکن أقرب الأقوال آنه مباح. 

ويعارض القول بأن الأصل السنية أن يقال: بأن هذا مشغول ولا يُمكن أن نقول إنه مكروم 
والنبي ية يقره عليه ولا يمكن أن نقول الصحابة عندهم علم ومعرفة بخلاف العوام بعدهم» 
لأننا لو قلنا بهذا لبطلت اسعدلالاتنا بكثير من الأحاديث؛ فالاقرب أنه لا یکره وأنه مباح» ولكن 
هل يُكتفئ بهذا الرد بالإشارة؟ هذا ظاهر الحديث أنه يُكتفى؛ وهذا فيمن سَلّم ماشيًا واضح أنه 
يكتفئ به لکن فيمن سَلّم وجلس حتى انتهی المصلي من صلاته هل يرد عليه قرلا أو نقول: 
إنه يكتفى بالرد الأول لأنه مما جاءت به السنة؟ الظاهر الثاني أي: أنه يكتفى» وكونه يجلس أو 
يمضي في سبيله ليس على المصلي شيء منه» ولكن لا شك أن من حسن الأخلاق أنه إذا 
انتهئ من صلاته -المصلي- يرد على أخيه يقول: وعليك السلام كيف أنت؛ كيف حالك؛ لأنه 
Rg‏ بوجي البررر EE‏ كا نون 
ظن الكبر فيك فهو خير 

اك أن الحركة من غير جنس الصلاة للحاجة لا بأس بهاء وجهه: أن 
ل ا ا ل 
بأس بالحركة. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز إطلاق القول على الفعل» وجهه: قال: «بيدم» ومغل هذا 


1)0 جه أ داود (۱۳۳۲)»ء وصححه | خزيمة (١١١۱)ء‏ والحا (۱/ 06( سعيدء وقال: 
خرجه أبو بن ف عن أبي 
شرط الشيخين. 


حيبق كتساب الصسلاة 8 اله 


حديث عمار في التيمم: «إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذاء''. وفيه أيضا إشارة إلى أن 
حقيقة الكلام ما أفاد معناهاء فلا يقال: إن هذا من باب العجوزء تقول هذا من باب الأساليب 
العربية» وآن حقيقة معنى الكلام هو ما أفاده بحسب اللغة أو العرف أو الشرع؛ شيخ الإسلام 
ن يتفي أن يكون في اللغة مجازء ويقول: إن الكلمة في سياقها وفي محلها لا تدل إلا على 

ما يراد بهاء وكلامه عند التأمل عار د ا ل و 
ثابتة في اللغة والقرآن» » أو في اللغة دون القرآن» أو لا في اللغة ولا في القرآن؟ يعد يعنى: المجاز 
على أقوال ثلاثة معروفة؛ EDENE‏ هرد 
«منع جواز المجاز في القرآن» وكذلك يقرأ: «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» ويقرأ 
كتاب: «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» فقد وضح هذا توضيحًا جليًا إذا قرأه الإنسان بتأمل 
عرف أنه الحق؛ ورآيت في مختصر الصواعق لابن القيم أن من علماء النحو من قال: لا حقيقة 
في اللغة» كلها مجاز". أين نذهب إذا صارت كل الدنيا مجازا؟ هذا لا شك في أنه من الأوهام 
والأغلاطك أو من الفلسفة المتعمقة فأحسن الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام. 
أسئلة : 

- مر علينا أنه يجوز للمصلي أن يُشير إشارة مفهومة عنه ففي أي حديث هذا؟ 

- مر علينا أيضضًا أنه يكتفى بالإشارة برد السلام للإنسات وهو يُصلي؟ 

- هل إشارة الأخرس التي تقوم مقام نطقه كإشارة المتكلم؟ نعم» ولكنها لا تبطل الصلاة. 

حورن زهان أدصي ودر جام 

۷- - وَعَنْ أب اة ونه قَالَ: كان رَسُولُ انه صلی وو حَايلٌ أماهة بت رينت 
لا سد وَضَعَهَاء إا ام ملهه". مف عَلَيْه. e‏ وهو يوم الاس في الممسْحي. 

قوله: «كان رسول الله يك يصلي وهو حامل أُمامة»؛ أمامة هي بنت ابنته وأبوها أبو العاص بن 
الربيع اف وهو ممن وعد النبي يي وَوَفْى له وكانت أسلمت قبله : ثم أسلم بعد ذلك فردها النبي 
يه إليه بعد ست سنوات» واعلم أن الرجل إذا أسلمت امرأته قبله فإن أسلم في العدة فهي زوجته 
ولا خيار لها. رجل كافر له امرأة كافرة فأسلمت فيجب التفريق بينهماء فإن أسلم وهي في العدة 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري (۳۳۸)» ومسلم (1۸ ۳). وتقدم في أول التيمم. 
0( هو أبو محمد عبد الله بن مويه المتكلم كما في البحر المحيط» » الذي قمنا بتحقيقه مع نخبة من الأفاضل 


على رأسهم شيخنا أيمن الدمشقي» والمحصول ل للرازي (1/ 59 4). 
(۳) البخاري (2517) ومسلم »)٥٤۳(‏ تحفة الأشراف .)١71175(‏ 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ — 


فهو زوجها ولا خيار لهاء وإن أسلم بعد انقضاء العدق فقال أكثر العلماء"": إن النكاح ينفسخ وتيين 
منه» ولا تحل له إلا بعقد جديد؛ لأن العلقة بينهما زالت بانتهاء العدة» وقيل: بل هي بالخيار إن 
شاءت انعظرت حتى يُسلم زوجها فترجع عليه وإن شاءت تزوجت» فيكون الفرق بين إسلامه في 
عدتهاء وإسلامه بعد العدة أنه قبل العدة لا خيار لها لها [ي يبقى] الزوج زوجهاء [أمّا] بعد العدة فعلى 
القول الراجح لها الخيار: إن شاءت انتظرت الزوج لعله يُسلم ٠‏ وإن شاءت تزوجت. زينب اغا 
بدت رسول الله اة انتظرت فردها النبي ية عليه بعد ست سنين”". ش 
توفيت زيعب غا في حياة أبيها بيك ولها بدت صغيرة ويقال: إن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- كان يحملها إبان مرض أمهاء أو موتها لأنه -عليه الصلاة والسلام- من خلقه الحشن 
العظيم: أنه في مهنة أهله حتى إنه کان يحمل الصبيان يدللهم -عليه الصلاة والسلام- هذه 
البنت الصغيرة كانت معه وهو يصلي بالناس يحملها على كتفه إذا قاو وإذا سجد وضعهاء 
والظاهر أيضًا أنه يضعها في الركوع؛ لأنه صعب أن يضعها على كتفه في الركوع فيضعهاء وإذا 
قام يحملهاء > فإذا سجد وضعهاء > وإذا قام حملها. . ولمسلم: ال وهو 
-عليه الصلاة والسلام- إمامهم. 
ففي هذا الحديث فوائد كثيرة: أعلاها وأهمها وأعظمها: حسن خلق النبي لاء حيث 
كان يلاطف الصبيان إلى هذا الحد. 
ومنها: ملاطفة الصبيان والشفقة عليهم والتواضع لهم؛ لان هذا مما يلين القلب ويرقق القلب. 
ومنها: جواز العمل اليسير في الصلاة؛ لأن الرسول يهاه كان يحملها إذا قام» ويضعها إذا 
سجد وهذا عمل ولو كان يبطل الصلاة ما فعله النبي بيك ولكن هل يجوز أو لا يجوز؟ 
نقول: عند الحاجة ولو لإسكات الصبي يجوز ومع غير الحاجة يكره. 
وبناء على هذا نقول: إن الحركة في الصلاة من غير جنس الصلاة تتقسم إلى خمسة أقسام: 
واجبة» مستحبة مباحة» مكروهة محرمة» فهي من المسائل التي تجري فيها الاحكام 
الخمسة واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاق يعني: إذا لم تصح الصلاة بدونها صارت 
)١(‏ المبدع (۱۱۸/۷)ء الفروع (141//0)» كشاف القناع .)١159/5(‏ 1 
(؟) ورد عن ابن عياس» وعمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدّه حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (55؟5)) 
والترمذي »)۱۱٤۳(‏ وقال: لا بأس بإسناده» وابن ماجه (۸٠٠۲)ء‏ وأحمد »)۲۷/١(‏ وقال الترمذي: ابن 
حميد يقول: شعت يزيد بن هارزن تقول : حديث ابن عبا س أجود إستاذًا من حديث عمرو بن شعيب» 


مسحت وا اك ل ا ل كد ٠ ١‏ وانظر نصب 
الراية (۳/ 9 .)9١‏ 1 
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واجبة» كيف ذلك؟ لها صور عديدة؛ منها: إذا رأئ الإنسان على ثوبه نجاسة؛ وعليه ثوب آخر 
فهنا لابد أن يتحرك ماذا يصنع؟ يخلع الثوب؛ لأنه لو أبقاه مع علمه بالنجاسة بطلت الصلاة. 

ومنها: لو اجعهد في القبلة واتجه إلى غير القبلة ثم آتاه إنسان وأخبره بأن اتجاهه معاكس 
للقبلة فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتجه إلى القبلة» وقد جرى هذا للصحابة -رضي الله 
عنهم- في مسجد قباء؛ فإنهم كانوا في صلاة الصبح متجهين إلى بيت المقدس بناء على 
الأصل؛ فأتاهم آتٍ وقال لهم: إن النبي ييا أنزل عليه قرآن وأُمِرَ أن يسعقبل الكعبة فلما قال 
لهم هذا استقبلوها''. وكيف كان دورانهم؟ يعني: هل هو على اليمين أو على اليسار؟ دوران 
كامل؛ لأنهم استداروا فكانت ظهورهم نحو بيت المقدس ووجوههم نحو الكعبة» دوران كامل 
صار مكان الإمام مكان المأمومين» وهذا العمل واجب. 

. ومنها: لو كان الرجل عادمًا للتوب فإنه يصلي عاريًا 9 الله ما سطع € [التتاتن:<1]. 
في أثناء الصلاة جاءه الخادم بالثوب هل يقول: لا أتحرك؟ لا يجب أن يتحرك ويلبس الثوب» 
إذن ما هو الضابط في الحركة الواجبة؟ ما تتوقف عليها صحة الصلاة. 

المستحب: ما يتوقف عليه كمال الصلاة. مغل التقدم إلى الصف كرجل يُصلي في الصف 
الثاني فبانت فرجة في الصف الأولء نقول: تقدم إليهاء والتقدم هنا مُستحب؛ لأنه من كمال 
الصلاة ومن ذلك لو كان رجلان يصليان سواء جماعة فجاء ثالث ليدخل معهما فهنا لابد من 
حركة الحركة هنا سْنّة آم واجبة؟ سن وهي أن يتقدم الإمام ليكون أمام المأمومين. 

يسأل بعض الناس» هل يكبّر الداخل قبل أن يجذب المأموم؛ أو يقدم الإمام أو ينعظر 
حتئ يجذب المأموم أو يقدم الإمام آيهما؟ (السؤال مرة ثانية) دخل رجل واثنان يصليان 
سيصلي معهما؛ هل نقول: قم الإمام ثم كبر أو خر المأموم ثم كبر؛ أو نقول: كبر ثم قم 
الإمام. أو خُر المأموم؟ الأول أَوْلَى؛ لماذا؟ لأنه إذا قَدّم الإمام أو أَخمّر المأموم سيتفادى الحركة 
في صلاته» سيدخل والمسألة قد تمت لا يُقال: إن هذا يستلزم أنفراد المأموم: لأن هذا لا يضر 
هذا جزء يسين وابن عباس لما أخّره الرسول -عليه الصلاة والسلام- من اليسار إلى اليمين 
حين مر من ورائه انفرد أو لم ينفرد؟ انفرد» لكن هذا اتفراد لا يضر وعليه فإذا سألنا سائل عن 
المسألة التي ذكرناها نقول: خر المأموم أو قَدّم الإمام قبل أن تكب تأخير المأموم من اليسار 
إلى اليمين إذا كانا اثنين من الواجب أو من المستحب؟ إن قلعم: من المستحب» أخطاتم. وإن 
قلعم: من الواجب أخخطأتم؛ إن قلعم: من الحرام أخطأتم أكثر إذا قلعم: من المكروه أخطأتم 


.07195( أخرجه البخاري (۸۸٤٤)ء ومسلم (277) عن ابن عمرء تحفة الأشراف‎ )١( 
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أقل؛ نقول: إن قلعا بأنها لا تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فالحركة واجبة؛ لأنها 
تتوقف عليها صحة الصلاة وإن قلنا: بأنه سَنّة بان كونه عن يمينه أفضل من كونه عن يساره 
وتصح الصلاة فالحركة مُستحبة؛ وهذه المسألة فيها خلاف» والراجح أن وقوف المأموم عن يمين 
الإمام مستحب» وليس بواجب» وأنها تصح صلاة المآموم عن يسار الإمام مع خلو يميت لماذا! 
لأن النبي يل لم يأمر في ذلك غاية ما هناك أنه فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وهذه 
قاعدة أصولية فقهية «آن فعل النبي اة المجرد لا يدل على الوجوب»". 

فإن قال قائل: كون الرسول يتحرك وابن عباس يتحرك آلا يدل على الوجوب؟ 

قلنا: لو كانت هذه الحركة محرمة -يعني: كثيرة بحيث بطل الصلاة- لقلنا هذا يدل على 
الوجوب» لكن هذه حركة يسيرة لإكمال الصلاة فالقول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تصح 
عن يسار الإمام مع خلو يمينه فيما إذا كانا اثنين؛ وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن يانه وتنزيله على 
القواعد واضح كما سمعتم؛ بقينا بالحركة المكروهة؛ هي اليسيرة لغير حاجة هذه مكروهة مثاله: 
إنسان قام يُصلح الخترة أو الطاقية: أو العقال أو ما آشبه ذلك حركة ما لها حاجة هذه مكروهة 
تنقص الصلاة لکن لا تبطلهاء فإن قيل: هل منها أن يحك جلده إذا التهب عليه؟ مكروه أو غيرٍ 
مكروه؟ نقول: حك الجلد إذا التهب عليه أفضل من تركه؛ يعنى: فتكون الحركة مستحبة؛ لان 
اشتغال قلب الإنسان بسبب الالتهاب أكثر من اشتغاله بحركة اكير البق ومن المعلوم أنا 
نرتكب الأدنى قبل الأعلى. لو قال قائل: دائمًا يحك الإنسان وإذا به ينتقل الالتهاب إلى محل آخر 
هل يتابعه؟ يتابع» إلا إذا توالى وكثر فلا يتابع فإنه محرم؛ لأن الحركة المباحة هي اليسيرة لحاجة أو 
الكثيرة للضرورة اليسيرة لحاجة عرفتموها كالحكة؛ وما أشبه ذلك الكثيرة للضرورة كإنسان 
عَدَا عليه سبع وهو يُصلي فأراد أن يُدافع عن نفسه واقتضى ذلك عملا كثيرل العمل هنا جائز 
أو غير جائز؟ جائز للضرورة أما إذا كان العمل كثيرا متواليًا لغير ضرورة فإنه ييطل الصلاة» 
المحرم: الكثير المتوالي لغير ضرورة هذا حرام؛ ويُبطل الصلاة. 

فإذا قال قائل: ما هو الضابط في الكثير واليسير؟ 

قلنا: الضابط العادة والحُرف» فإذا رأينا هذا الرجل يعحرك حركات كثيرة لم تجر العادة بها 
٠‏ فهو كتير» ويمكن أن يُقال ضابطه: أن من شاهده يعمل هذه الأعمال يظن أنه في غير صلا 
يعني: هذا هو الذي يُنافي الصلاة. 


:)۲۷( ولهذا قال الشيخ يانه في منظومته بيت رقم‎ )١( 
ول يفل لجرا ع انرو يابدا‎ 
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كتساب الفسصلاة 3 
ومن فوائد حديث أي قتادة 5 جواز إدخال الصبيان المسجد وجهه: أن الي يا 
دخل بهذه الجارية» فيجوز أن يؤتى بالصبيان إلى المسجد لكن بشرط ألا يُخاف منهم أذئ أو 
تشويشء فإن خيف منهم ذلك فإنهم يُمنعون؛ ولكن كيف الطريق إلى منعهم هل نحن نباشر 
المنع أو نتصل بآبائهم؛ الثاني أولى يعني: أن نتصل بالآباء؛ لأنك لو مععت هذا الصبي وقام 
يصيح عند الباب أو ضربته» إن كان ممن يتأدب بالضرب فسيؤثر هذا على أبيه» سيقول: لماذا 
لم تعلمني أن أمنع عيالي؟ أما إذا لم يعلم له أب فأي إنسان يراه وهو يؤذي الناس ويشوش 
عليهم فله إخراجه» أما إذا لم يكن منهم أذية فلا. 
ومن فوائد الحديث: جواز حمل الطفل في الصلاق مع أن الغالب أن الأطفال ثيابهم 
نجسة: فهل يُقال: إن هذا مما يُسامح فيه» أو يُقال: نبقى على الاصل وهو وجوب طهارة 
الثياب» وطهارة ما يحمله الإنسان؟ الثاني أقرب وأحوط؛ ويجاب عن حديث أمامة أن النبي 
ل كان يعلم أنها لم تتدجس؛ البسها ثيابًا نظيفة ثم أحضرها أو حضرت هي المهم أن لدينا 
الآن احعمالَ أن تكون هله الطفلة متلوثة بالعجاسة أو تكون متطهرة منهاء لديدا نص واضح 
على أنه لا يجوز للإنسان أن يلابس -إذا كان يُصلي- النجاسة فتحمل هذا المتشابه -أعني: 
حديث آنانة- على المحكم وهو انهلا يجوز للانسان أن يحمل الطقل اللاي تلوت بالنجاسة 
لو غلب على ظنه لکن لم يتيقن أنه نجس أيجوز أن يحمله؟ نعم يُجوز؛ لأن الأصل الطهارة 
وعدم النجاسة. 
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- وَعَنْ اي هُرَبرٌ قَالَ: قال رَسُولٌ الله قية: فوا الأَسْوّدَيْن في الصّلاة: 
الت َرَت ا e‏ وو ابن حبان. 

«قتلواه أمر» وهل هو للإباحة أو للاستحباب؟ سيأتي إن شاء الله «الأسْوّدين» يعني 
الحية والعقربه العقرب سوداء والحية ليست سوداء ده وغَلّبت العقرب 
لا لأنها أقرب أو أشد لسعة؛ لكن لأنها أكثر طوافا بالئاس فغليت» وقيل: الأسودين الْحَيْقَ 
والعقرب»؛ وهذا الحديث يشمل جميع الحيات وجميع العقارب. 

ففيه إذن فوائد» منها: الأمر بقعل الحية والعقرب في الصلاة وهل هذا الأمر للإباحة؛ لأن 
الأصل ألا يتحرك الإنسان فى صلاته إلا بما هو من جسهاء أو مصلحتهاء وهذا لا علاقة له 
بالصلاة» فيكون الأمر للإباحة كأنه قال: يُباح لكم قحل الأسودينء أو إن الأمر للاسعحباب؟ 
)1( أبو داود 4۲(« والترمذزي (ه 4°(« وقال: -حسن چچ > والنسائي 7/۳ 01° وابن ماجه )0(« 

وصححه ابن خزيمة (۸14)» وابن حبان ,)75١(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5/ ٥۷٤)ء‏ والحاكم 

:)784/١(‏ وقال: ضمضم بن جرس من ثقات أهل اليمامة وقد وثقه أحمد بن حنبل. 
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الثاني أولّى؛ لأن العبي ية لم يبال عن قعلهما حتى يُقال: إن قوله: «اقتلواه للإباحة بل هو 
للاستحباب؛ ولان القواعد الشرعية تقتضي ذلك؛ حيث قال النبي كَك: همس يقلن في 
الْحِلَّ وَالْحَرَّم'". وذكر منها العقرب. 

رن فوائد هد الخديف؟ أن كل ا كان يه ادى من السير ان قان الان عابو 
بقعله» أخذنا هذا العموم من العلة في الأمر بقعل الحية والعقرب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره العموم في الصغار والكبار من الحيات ا 
فتقتل جميع الحيات الصغار والكبار. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أن الحيّة ثقتل في البيوت» لكن هذا الظاهر مخصوص بما 
ثبت عن النبي يا من النهي عن قتل الحيات؛ لأن الحيات اللاتي في البيوت ريما تكون من 
ف كما كل على هذا سبي لوي ا ميزه أن اکان نیت عيذ يدرس مجاه إن اماد 
ووجد امرأته على الباب» فسأل لماذا؟ فأشارت إليه أن انظرء فنظر في الفراش وإذا بحية منطويق 
فأخذ الرمح ووكزها حتى ماتت ثم مات هو في الحال؛ قال الراوي: فما يدرئ أيهما أسرع موتا“ 
الحية أو الرجل؛ ثم نهى النبي بي على إثر ذلك عن قعل الحيات اللاتي في البيوت؛ لانه يُخشى _ 

أن تكون من الجنء والجن إذا قل منهم الإنس أحدا اقعصوا منه؛ إلا أن البي بيا استثنى نوعين 
وهم« الاق ا الأبتره: قصير الدنب؛ لأن هذين النوعين يخطفان البصر ويتبعان ما في 
بطون الساء تضع الحوامل منها إذا رآتها؛ فلعظم جرمهما استثداهما النبي كياد 

فإذا قال قائل: في الحيات التي تُهِيدا عن قتلها ماذا نصنع: أنبقيها معدا في البيت هذا مشكل؛ 
لأنه سيفزع الأهل والصغار» وسيبقئ صاحب البيت في قلق؟ 

فقلنا له: : خَرّج عليها ثلاث مرات» وقل: «أنا منك في حرج إن بقيت في بيتي» فإذا 
حرجت عليها ثلائا ورجعت فاقتلها؛ ؛ لأنك حرجت عليها ثلاثئا إن كانت جييّة عرفت أنك 
ستقتلها ولن تأتي؛ وإن كانت حية من حيات الأرض فإنها لا تدري ولا تعرف» فإذا جاءت 
فاقتلها فلكل داء دواء. 

هل يؤخذ من هذا الحديث: أن جميع ما يؤمر بقعله إذا عرض لك في الصلاة أن تقتله؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما*» رالشريعة الإسلامية كلها مبنية على 
)١(‏ أخرجه البخاري (7715)» ومسلم (۱۱۹۸)» وسيأتي. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳۹). 
(؟) أخرجه البخاري (۳۳۱۲)ء ومسلم (۲۲۳۳)» تحفة الأشراف (151541). 
(6) البحر المحيط »)۲٤١ /٥(‏ وأصول الفقه لخلاف (ص ٠‏ 5)» وقواعد السعدي (ق/۸٥).‏ 


وظاهر الحديث من فوائده: أنه لو احتاج قعل الْأَسْوَدَيْن إلى عمل كالتقدم قليلاً لأخذ العصا 
أو لأخذ الحجر أو ما أشبه ذلك فليفعل؛ لاسيما إن خاف أن تهاجمه. 

ومن فوائده: أن ظاهر الحديث سواء هاجمت آم لا تُهاجمء وسواء خاف مهاجمتها آم لم 
يخف لأن المقصود إتلاف هذا النوع من الحشرات. 

فإن قال قائل: إذا كان الله وي يأمر يقعلها على لسان رسوله يك فما الفائدة من خَلْقَهًا؟ لأنه " 
قد يقوله قائل» ويعتذر معتذر كيف يُخلق شيء ونؤمر بإعدامه؟ 

والحواب من عدة أوجه: ٠‏ 

الوجه الأول: بيان قدرة الله ول حيث أودع في هذه المؤذيات ما يؤذي؛ وأودع في النافعات 
ما ينفع؛ فالذئب جسمه صغير بالنسبة للبعير وأيهما أنفع؟ البعير» وهذا يضر فيستفاد من ذلك 
تمام قدرة الله -تبارك وتعالى- أن خلق هذين المتناقضين. 

ومنها: أن يعرف الإنسان قدر نفسه» وأن شيا حقيرا بالنسبة إليه يؤذيه ويقلقه وربما يهلكه: 
حتئ لا يتعاظم ويقول: أنا مَنْ أناء ولذلك نجد البعوضة تُسلط على الإنسان في فراشه ولا 
يستطيع النوم وهي ما هي» وقال رجل من الجبابرة: ما هي الفائدة من خلق الذباب؟ فقال له 
بعض الحاضرين: الفائدة أن يُرغم أنفك» أو قال: أن يرغم أنف الجبابرة؛ لأن هذا الذباب 
بأرجله الملوثة وهو كريه المنظر يقع على أنف الجبار فيرغمه ويهيته ويذله» وهذا أيضًا ربما 
تكون من الحكم. 

من فوائد وجود هذه المؤذيات: أن الله خلقها ليلجأ العبد إلى ربه -جل وعلا- ويُكثر من 
الأوراد الحافظة له عن شرار خلق الله وبعض الناس لولا خوفه من مثل هذا ما قرأ الأوراد إذن 
الفائدة: أن يرجع الإنسان إلى الله -تبارك وتعالى- في قراءة ما شرع من الأوراد التي تحفظه. 

ومن الفوائد أيضًا: أن هذه المؤذيات يُسلط عليها شيء ليس بشيء بالنسبة لها ونضربُ 
لكم مثلاً: يقولون: إن القنفذ هو خشاش”' صغير لكن قد كساه الله تعالى جلدا من الشوك يأتي 
على الحيّة ويأكلهاء يبدأ بها من الدّنب من ذيلها يرعاها رعيًا وهي إذا.ردت رأسها لتهشه ما 
تستطيع من الشوك فيبقى معها مصارعة ويقضي عليهاء هذا مشاهد ما الذي يقضي على هذا 
القهذ؟ الحدَية وهو طائر صغير يأتي على القند فإذا أحس به انكمش وأخرج الشوك فيآخذ 
بذقنه من أحد الشوك» ثم يصعد به في الجو يطير به ثم يطلقه فإذا أطلقه تبعه» فإذا وصل الأرض 
داخ لا يتحرك هو إذا داخ -سبحان الله- يتكمش الجلد الشوكي وهو -فيما أظن- لحمه شهي ٠‏ 


)١(‏ الخشاش: هوام الأرض وحشراتها. 


o04‏ 8 فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


للحدية فتقع عليه وتفترسه وتأكله؛ هذا من آيات الله أن الله وي يريك آياته في هذه المخلوقات 
حرا جب د بعر اال بوادرار ار ردان تار راجيا ازمر عاو السك 
KE #%‏ عد 


؛- باب سترة المصلي 


السترة: ما يضعه المصلي بين يديه ليتقي به مرور الما وقال بعض آهل العلم: ومن 
أجل أن يقعصر نظره على هادون السرة فهي تحجب النظر عن أن يطيش يمينا وشمالاً. 

14 - عَنْ آي جُهَيْم بْنِ الْحَارِثٍ نه قَالَ: قال رَسُولٌ الله ف ه: «لَوْ يَْلَّمُ الْمَارٌ بين 
دي الْمْصَلٍ تادا َل لََانَ أن يف أرْبَِينَ حَزرا له ِن أَنْ َر بن دنو" '. متف عل 
وَاللَمْظُ لِلبْحَارِيَ. ٠‏ وق ف رار مِنْ وجه ا خَرِيقًا1". 

«لو» هذه شرطية بدليل أن لها فعل شرط وجوابه؛ فعل الشرط ما هو؟ مِيَعْلّم» وجوابه: 
دلكان أنْ قف ولها معان متعددة كما ذكرها صاحب مغني اللبيب” ابن هشام اة 

وقوله: «المار بين يدي المصلي» المرور: التعدي من اليمين إلى الشمال؛ أو من الشمال إلى 
اليمينء هذا المرور بين يديه وبَيْنَ يدي المصلي اختلف فيه العلماء فقيل: إن مرجع ذلك إلى 
العرف» وقيل: إنه بقدر ثلاثة أذرع من قدميه» وقيل: إنه بقدر مَسجده يعني: من مسجده فأدنى 
إلى قدميه هذا ما بين يديه» وما وراء ذلك فليس بين يديه» وهذا أقرب ما يكون من الأقوال أن 
بين يديه ما بينه وبين موضع جبهته في السجود. 

وقوله: لكان أن يقف أربعين خيرًا له» هذه جواب الشرط «أن يقف» أسم كان «وخيرًا» 
خبرهاء والتقدير: لكان وقوفه أربعين خيرا له» ولم تميز الأربعين: أربعين يومًاء أو شهرك أو سدة 
بألفاظ الصحيحين لم تميز لكن فى البزار من وجه آخر: «أربعين خريمًاه» والخريف: السنة؛ لأن 
الخريف أحد الفصول الأربعة EE‏ وهي الربيم» والصيف» والشتاء» والخريف. ويُعبر 
عن السّة بالخريف؛ لأنه أحد فصولهاء والتعبير بالبعض عن الكل سائغ لغة ومطرد. 

دخيرًا من أن يمر بين يديه» أي: بين يدي المصلي» وهذا على سبيل المثال؛ يعني: لو يقف 
هله المدة أربعين سنة لكان خيرًا من أن يمرء ومن المعلوم أن النبي كي يعلم أ نه لن يقف أحد 
أربعين سنة حتى المصلي لن يبقى أربعين سنة» لكن هذا من باب المبالغة في المتع من المرور 
بين يدي المصلي. 

(1) أخرجه البخاري »)٥٠١(‏ ومسلم (007)) تحفة الأشراف .)١18484(‏ 


(؟) البزار 7550 قال | 2 8 في المجمع (۲/ :)٦١‏ رجاله رجال الصحيح. 
(۳) مغني اللبيب /١(‏ 185) وقال: إن لها خمسة أوجه. 


کن كتساب الععدطزة کے 


في هذا الحديث فوائد» منها: تحريم المرور بين يدي المصلي؛ وجه ذلك: أن الي ولا 
رتب عليه الإثم؛ ولا يمكن أن يرتب الإثم على فعل إلا وهو محرم. 

ومن فوائده: أن ظاهر الحديث لا فرق بين أن يصلي في الفضاء أو في المسجد أو في 
بيتف لعموم قوله: «المار بين يدي المصلي». 

ومن فوائد الحديث: آنه لا فرق بين أن يكون المار يقطع الصلاة أو لا يقطعها. 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره العموم في المصلي؛ وأنه لا فرق بين المصلي نفلاً أو 
المصلي فرضًا. 

ومن فوائده: أن ظاهره لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم؛ وذلك لأنه مطلق بين يدي 
المصلي؛ أما الإمام والمنفرد فظاه وأما المأموم فقد دلت السنة على استثنائه» وذلك في مرور 
عبد الله بن عباس نغ بين يدي المصلين خلف النبي ية في منى في حجة الوداع" وعليه 
فيستننى من ذلك المرور بين يدي المأمومين» ولكن هل مروره بين أيديهم وعدمه على حد 
سواء؟ الجواب: لاء لأن مروره بين أيديهم يشوش عليهم وربما يتأذون ب لاسيما إذا كثر الناس 
وهو يريد أن يركع أو يسجد سوف يتأذئ» لكن أحيانًا يحتاج الإنسان إلى المرور بين يدي 
المصلين؛ فإذا احتاج فلا بأس؛ وآمًا بدون حاجة فلا ينبغي أن يمر بين أيديهم وإن كان لا إثم عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن الأحكام الشرعية تؤخذ من عدة صيغ: إما من الأمرء أو النهي» أو 
ترتيب ثواب» أو ترتيب عقابه أو ذكر العحريم أو الإيجاب» فتؤخذ الأحكام مما يترتب عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان لو خير بين أن يقف أربعين سنة أو أن يمر بين يدي 
المصلي فليختر الوقوف؛ لأن الدبي بي جعل ذلك خيرا له من أن يمر بين يديه أقول: يكفي أن 
يقف أربعين دقتقة؛ لأن المصلي في الغالب لن يبقى أكثر من ثلثي ساعة؛ يكفي أربعين دقيقة: 
لكن الناس ما يقفون ولا أربعين ثانية ولا أقل» مع أن العبي ية حدر هذا التحذير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المساوئ تتفاضل؛ يعني: بعضها أسوأ من بعض» كما أن 
الحسنات تتفاضل وجه ذلك: قوله: وخير له من أن يمر بين يديه» ولا شك أن السيئات تتفاوت 
منها الصغائر والكبائر والكبائر تتفاوت بعضها كبيرة وبعضها أكبرء» وكذلك الصغائر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن تقول: هل إذا مر المارٌ بين يدي المصلي هل يبطل الصلاة؟ 
يؤخذ من دليل آخرء فقيل: إنه لا يبطل الصلاة سواء كان رجلا أو امرأة صغيرة أم كبيرة؛ وقيل: بل 
إنه يبطل الصلاة في الثلاثة اللاتي ستذكر -إن شاء الله- فيما بعد وهذا هو الصحيح. 


.)0878( ومسلم (604») تحفة الأشراف‎ »)٤۹۳( البخاري‎ )١( 


لمات 8 8 3 
و فتحذى الجلال والإكرام شرح بلوغ الرام 


صفة السترة للمصلى 

۲۰ 000 سيل اللي يل -في غَرْوَةِ بو - عَنْ رة الْمُصَلٍ. 
َقَالَ: مل مُوخرَة الرّخْلِ)" أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 

«مْعِلَ النبي بيات وأبهمت السائل؛ لأنه ليس هناك ضرورة إلى ذكر السائل؛ إذ إن المقصود 
هو معرفة الحكم وهذا يفيدك فيما يرد مبهمًا في الأحاديث مثل: دعن رجل» أو «قال رجل» 
أو ما أشبه ذلك» تجد بعض الناس يتعب تعبا عظيمًا في تعيين ذلك الرجل؛ وهذا إذا لم تدع 
إليه ضرورة ضياع للوقت» آمًا إن دعت إليه ضرورة لكون الحكم يختلف من شخص لآخر 
فلابد من معرفة هذا الميه وإلا فلا حاجة» وهنا تقول: «سغل»» والسائل لا حاجة إلى أن 
نبحث من هو؛ لأن المقصود معرفة الحكم. 

«سكل النبي اة عن سترة المصل» يعني: عما يضعه المصلي سترة له كيف يكون في الطول 
والعرضء فبَيّن النبي و ذلك بأنه مغل مؤخرة الرّخل؛ الرّخْل: هو ما يسمى بشداد عند الناس: 
شداد يشد على البعير على ظهره ويركبه الراكب» ويجعل خلف ظهره لوحا يسعيد إليه» يسمى 
هذا مؤخرة الرّحل؛ وهي نحو ثلثي ذراع طول وعرضًا أقل من ذلك هذه السترة الكاملة؛ وهناك_ 
سترة أخرئ ستأتي -إن شاء الله تعالى-» ولكن السترة الكاملة هي أن تكون كمؤخرة الرحل. 

ففي هذا الحديث من الفوائد: أن الصحابة -رضي الله غنهم- حريصون على سؤال النبي 
كال لمع و لتك افده رلك تحنل LOE‏ الناس الترم وبال السعرنة 
الحكم» ولكن دون العمل؛ ولهذا إذا جازت له الفعوى أخذ بها وإن لم تجز له الفعوئى ذهب 
يسأل آخر» لكن الصحابة -رضي الله عنهم- على العكس من هذاه لا يسألون إلا عند الحاجة 
وإذا سألوا عملوا بما يصدر من النبي ييا 

ومن فوائد هذا الحديث امو واف وا ون لعي ل اسوك رانين 
حكم السترة ولكن عن كيفية السترة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن السترة الكاملة أن تكون مثل مؤخرة الرحل. 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من وضع السترة؟ 

فالجواب: أن الفائدة أولاً: حماية حرم المصلي؛ لأن ما بين المصلي وسترته محترم لا 
يجوز لأحد أن يمر به. 

وثانيًا: 050505 او ا درت 


(1) مسلم (0:0) 


OoV 57‏ 
: کت ہے العسلاة 4 


والفائدة الثالثة: أن الإنسان يشعر بأنه آمن مطمئن من أن يمر أحد بين يديه من أجل السترة 
فيطمكن؛ ولذلك انظر هذا في المسجد الحرام إذا وضعت شينًا تتجعله سترة احترمه الناس وأمنت» 
وإن لم تضع فإنك لا تأمن أن يمر بين يديك رجل أو امرأة. 

071- وَعَنْ س ُن معب اهي جوتت قَال: قال لو الله : لقنت اعد كم و 
الصَّلاَ ولو سه" أَخْرَجَهُ الْحَاكِم. 

قوله: «ليستتره الام هنا لام الأمرء ودليل ذلك جزم الفعل بها ولام الأمر ولام كي 
تشتبهان عند أول وهلة ولكنهما تختلفان في العمل؛ لام كي؛ -أو لام التعليل- يكون الفعل 
بعدها منصويّاء وهذه أي لام الأمر يكون الفعل بعدها مجزومًاء لكن إذا كان الفعل من الافعال 
الخمسة لا يظهر الفرق؛ لماذا؟ لأن الأفعال الخمسة تُيصب وتُجزم بحذف الدون فلا يظهر 
الفرق إلا بالسياق؛ ومن الفروق بينهما في النطق: لام الأمر تختلف» فتارة ينطق بها ساكنة: 
وتارة ينطق بها مكسورة أما لام التعليل فهي دائمًا مكسورة لا يمكن أن تسكن ولام الأمر 
تسكن بعد (ثم؛ والفاء والواو) كما في قول الله تعالى: ٭ من کات یط أن أن ص آل في لديا 
ادر مسد سب إل آلآ ضع .]٠-:‏ يدد 4: اللام هنا لام الأمر ساكنة لوقوعها بعد 
الفاء كم بقع مز * «اللامو لام الام وصارت ساكنة لأنها بعد (ئم)» وقال وي « كر 
ليِتَسُواتَكَكَهُمْ وَلْجُوفْواندُورَهُمْ € ايكع:٠.].‏ قوله: #وَلَمُوفُوأ # اللام هنا لام الأمر» وسكدت 
لأنها وقعت بعد الواو» كثير من القراء الذين يعتمدون الئاس على قراءتهم تجده يسكن لام 
التعليل بعد هذه الحروف» وهذا لحن يختلف فيه المعنى» فيجب أن يرد على الإمام إذا قرآها 
ساكنة وهي لام تعليل؛ وذلك لأن هذا يعتبر لحنًا يحيل المعنى؛ إذن «ليستترة (اللام) لام الأمرء وهنا 
مكسورة آم ساكبة؟ مكسورة لأنها لم يسبقها (واو) ولا (فاء) ولا (ثم): «ليستتر ألحدكم في الصلاقه» 
والمراد بذلك: السترة التي توضع مام المصلي؛ وليس المراد: السترة التي يلبسها المصلي. 

«ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم» السهم الذي يُرمئ به وهو عبارة عن شيء دقيق 
مبب الرأس يرمئ به بالقوس فهو صغير كالأصبع أو يزيد قليلأء وإذا نسبته إلى مؤخرة الرّحل 
صار صغيرا جد بالنسبة لها. 

في هذا الحديث فوائد منها: الأمر بالسترة في الصلات وهل هنا الأمر للوجوب أو 
للاستحباب؟ تقول: أولاً ليس من حقنا إذا ورد في الكتاب والسنة أمر أن نقول: إنه للوجوب» 


)١(‏ الحاكم إن كرف وقال: عل شرط مسلم» وأحمد tt)‏ وأبو يعلى A1)‏ والطبراني في الكبير 
١١5 /۷(‏ وصححه أبن خزيمة )۸٠١(‏ (١٤۸)ء‏ وابن السكن كما في تحفة المحتاج (807/1). 


مهمه ا 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


أو للاستحياب؛ إذ وظيفتنا أن نقول: سمعنا وأطعنا ونستسش. ولكن إذا ابتلينا وخالفنا حينعد 
نسأل هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؛ لأنه إذا كان للوجوب كان لابد من العوبة والإتيان به 
إن أمكن؛ أو ببدله إذا لم يمكن» أو الاستغفار والتوبة إذا لم يمكن البدل ولا الأصل؛ وأما قبل 
ذلك فغرضنا ووظيفتنا القبول» وأن نفعل» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء والصحيح أنها 
ليست للوجوب لوجود قرائن؛ القرائن ها أن النبي ية قال: دإذا صلق أحدكم إلى شيء يستره 
من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه...2"6. الحديث. إذا صلى إلى شيء يستره؛ وهذا يدل 
على أن الإنسان قد يصلي إلى ذلك السات وقد لا يصلي. 1 

ثانيًا: أن النبي ية كان في منى؛ فمر ابن عباس وشت راكبًا على حمار قال: وكان النبي وك 
يُصلي بمنئ إلى غير جدار". قال أهل العلم: أي إلى غير سترة؛ لأن الجدار انتفاؤه معلوم في 
منى في ذلك الوقت؛ إذ ليس في منى بناء إطلاقًا فلا حاجة إلى الاحتراز منه» وهو أصلاً غير 
موجود فيكون مراد أبن عباس: إلى غير جدار» أي: إلى غير سترة وهذايدل على عدم وجوب 
السترة ؤإن كان فيه احتمال أنه يريد إلى غير جدار أنه يستتر بالعنزة لكن الذي يظهر أن مراد 
ابن عباس نفى وجوب السترة» وإذا تعارضت الأدلة فلا شك أن الاحتياط الفعل؛ لكن تأثيم 
الإنسان بالترك يحتاج إلى دليل واضح. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن السترة مشزوعة لكل مصل حتى النافلة حتى المأموم مع 
الما أما المنفرد واللإمام فهو واضح لكن يقال: إنه وردت استثناءات» فالسترة بالنسبة للمأموم 
غير مشروعة؛ لأن الصحابة لم يكونوا يعخذونها خلف النبي يك ولأن سترة الإمام سترة لمن 
خلفه". فإذا كانت سترة لمن خلفه كان اتخاذ المأموم سترة من باب التعمق في الدين والتنطع 
فيه لكن يبقى السؤال: إذا كان المأموم مسبوقًا فهل يتخذ السترة لما بقي من صلاته؟ الظاهر لا 
يحتاج إلى حركة؛ مشروعيتها مشكوك فيهاء وإذا كان كذلك فالاولى آلا يتخذ سترة لكن له أن 
يرد من يمر بين يديه في حال قضاء ما فات. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن السترة تصح بالصغير والكبير لقوله: «ولو بسهم». 

ومن فوائده: أن السترة الكبرئ أفضل من الصغرئ؛ لأن قوله: «ولو بسهم يفيد التقليل 
يعني: على الأقل بسهم فهل تُجزئ السترة بما دون السهم؟ سيأتينا -إن شاء الله تعالّى- في آخر 
الباب أنه يُجزئ الخيط والخيط ليس سهم ولیس بشىء قائم؛ فيكون المراد بقوله: «ولو 
سه أي: فيما إذا كانت السترة قائمة. / 
)١(‏ أخرجه البخاري (504)) ومسلم (2005)) وسيأتي قريبًا. 


(۲) أخرجه البخاري (0015/1: , 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (475))» قال الهيثمي (77/7): وفيه سويد بن عبد العزيزء وهو ضعيف. 


ڪل كتحاب العسحاذة 4 تمد 
الأشيا ا 
ٍِ ع 


نھ وخر وخر e ys‏ 
بالكل ال ن 3 خر جه مُسْلِم. 


٣‏ -ول: عَنْ أي هْرَيْرَةَ جوش نَسْوْةُ دُونَ: لكلب" 


قوله عَكَئلة: «يقطع صلاة الرجل». «يقطع» أي: يفسد؛ لأن القطع معنا عدم الوصل؛ ومعلوم 
أنك إذا قطعت الحبل انفصل بعضه عن بعضء فلا يُمكن أن ينبني آخر الصلاة على أولها إذا 
حصل واحد من هذه الأمور. ۰ 

وقوله: «صلاة الرجل» بناء على الغالب» فالرجولة ليست شرطاء لأن المرأة والرجل في 
هذا الحكم سواء وقوله: «المسلم» ليس قيدا أيضاء بل هو بيان للواقع؛ لأن غير المسلم لا صلاة 
له أصلاً حتى لو صلى وزعم أنه يتقرب لله بهذه الصلاة فلا صلاة له 

وقوله: وإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل» «بين يديه يعني: قريبًا منه؛ لأن بين يديه تحتمل 
البعد وتحتمل القرب. لكن إذا علمنا أن النبي ية دنا من الجدار حتى لم يكن بينه وبينه إلا مثل ممر 
الشاة عرفنا أن المراد بديديه» أي: قريبًا منه ولكن هل لها حد بالذراع أو حد بحال المصلي؟ 
الجواب: الثاني» حد ذلك أن يكون قريبًا من موضع سجوده وهذا يختلف فطويل الظهر يمتد ما 
بين يديه أكثر من قصير الظهر» وبعض العلماء يُحدّه بثلاثة أذرع؛ لكن ليس هناك دليل والتحديد 
يحتاج إلى دليل؛ فإذا لم يكن دليل رجعنا إلى الأصل وهو أن الإنسان إنما يملك من الأرض مقدار ما 
يحتاج إليه؛ والذي يحتاج إليه هو منتهى سجوده وقوله: «مثل مؤخرة الرّحل) قد يشكل؛ لأن ظاهره 
أنه لابد أن تكون السترة مثل مؤخرة الرّحل مع أنه سبق أنه يقول -عليه الصلاة والسلام-: «ليستتر 
أحدكم ولو بسهم» فيكون هذا مما ليس له مفهوم؛ والقيد قيد للأكمل والأفضل وليس للقدر 
المجزئ وقوله: «المرأة» يعني: البالغة لأنه لا يُطلق على الأنثى امرأة إلاً إذا كانت بالغة وأمًا الصغيرة 
فلا تدخل في لفظ اسم المرآة «والكلب الأسود» يعني: الذي كله سواد فلو كان لؤنه أسود وأييض 
لم يقطع الصلاة ولو كان أبيض لم يقطع الصلاة؛ ولو كان أحمر لم يقطع الصلاة ولو كان آصفر لم 
يقطع الصلاة ولو كان أُوْرَقَ -يعني: لونه مختلط بين البياض والسود- لم يقطع الصلاق والجمار» 
معروف» والحديث مطلق يدخل فيه الحمار الأبيض والأسود والصغير والكبير. 


(۱) أخرجه مسلم .)0١١(‏ 
(؟) مسلم .)01١(‏ 


.5ه : 
مسج و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سے 


وفيه: «الكلب الأسود شيطان» وسبب هله الجملة أن أبا ذر خت سأل النبي بيا ما يال 
الأسود من الأحمر والأبيض والأصفر وما أشبه ذلك؟ فقال له: «الكلب الأسود شيطان»؛ قيل 
معناه: أنه شيطان متصور بكلب» وقيل معناه: شيطان أي: شيطان الكلاب كما أن للانس 
شياطين؛ وللجن شياطين» وشيطان الإنس ليس هو شيطان الجنء فيكون معنى الشيطان: آنه 
أشدها شر وضررا وقبحًّاء وليس المعنى: أنه شيطان تصور بكلب. 

هذا الحديث فيه فوائد» متها: أن هذه الغلاثة تقطع الصلاة» سواء كان ذلك في صلاة النفل 
أو الفريضة؛ وسواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفرذا؛ ولكن سبق أن المأموم سترته سترة 
إمامف وعلى هذا فيخرج من هذا العموم. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان فوائد السترة وهي أنها تمع من بطلان الصلاة إذا مر من 
ورائها واحد من هذه الثلاثة لقوله: «إذا لم يكن بين يديه مثل موؤخرة الرّحل): وإذا قلنا بان السعرة 
تجزئ ولو دون ذلك كفت السترة. 

as‏ رز ار 
صلاته باقية على صحتها 

ومنها: أنه لا فرق بين أن تكون المرأة المارّة غافلة أو منتبهة؛ لأن الحديث مُطلق فإن 
دفعت بدون قصد فهل تقطع الصلاة أو لا تقطع؟ هذا عندي فيه تردد: وهذا يقع أحيانا في 
الزحام تدفع المرأة حتئ تمرق بين يدي المصلي؛ فهل نقول: إن هذا بغير اختيارها فلا يقال 
إنها مرت» أو يقال: إن اشعغال المصلي بمرور المرأة بين يديه لا فرق فيه بين أن تكون 
باختيارها أو بغير اختيارها فإذا رجعنا إلى الأصل قلنا: الأصل صحة الصلاة فلا يمكن أن نبطلها 
إلا بشيء مؤكد. 

فإن قال قائل: E aS‏ اي أتكرت هذا 
وقالت: شبهتمونا بالكلاس والحمين » وقد كدت أنام معترضة بين يدي النبي ية وهو يُصلي!"؟ 

فالجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: لمكو اه قا رعق لر لوال رشولة قله فول العلا قاس كان طقال 
كان أفقه الصحابة وأشدهم اتصالاً بالرسول َك لأننا إا أمرنا باتباع الرسول ك. 

انيًا: أن اعتراضها شا لا وجه له لأن الحديث ورد في غير الصورة التي ذكرت الحديث 
وارد في المرور وهي لم تمر -هي مضجعة بين يدي الرسول بيك ولم تمر- فيكون هذا الاعتراض 
لا وجه له. 


.)٠١۹١۲( ومسلم (2017)) تحفة الأشراف‎ »)0۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


e‏ کناب الصسلاة کے 

وقولها بإفغا: «شبهعمونا بالكلاب» جوابه سهل أن يُقال: إن النبي اة قال ذلك وليس 
قصده الحط من قدر المرأة أو أن تكون كالكلب والحمار لكن لما كان المصلي مقبلاً على 
الله ر كان المرور بين يديه پخشی أن یفتنه ویتعلق قلبه بهاء ولي ذلك من ياب الإهانة لها أو 


قرنها بالحمار والكلب. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن الحمار يقطع الصلاة سواءً كان صغيرا أو كبيراء أسود أو 
أييض لعموم قوله: «الجمار». 


ومن فوائد هذا الحديث: أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وهل الأسود وصف فردي غير 
معتين أو هو وصف معتبر؟ الجواب: الثاني؛ لأن أيا ذر سأل النبي بيا عن اشتراط أن يكون 
أسود فبين له أن الأسود شيطان. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الكلب الأسود يقطع الصلاة سواء كان صغيرا أو كبيرًا. 

ومن فوائده: أن غير الأسود لا يقطع الصلاة ولكن إذا كان فيه بقع بيضاء أو بقغ صفراء 
والأغلب السواد هل يقطع الصلاة؟ الجواب: لاء لا يقطع الصلاة؛ لأن النبي يله اشترط أن 
يكون أسود؛ إلا آن بعض العلماء" ألْحَى بالأسود الخالص ما فوق عينيه بياض؛ لأن هذا يعني 
أنّ الأسود الخالص قد لا يوجد إلا قليلا وقال: إن الذي فوق عينيه بياض يسير يلحق بالأسود. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن في الكلاب شياطين وفيها ما ليس كذلك؛ لقوله: «الكلب 
الأسود شيطان». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الكلب الأسود لا يُباح صيده لأنه شيطان فلا ياح صيدم 
ولذلك يحرم اقتناؤه ولو للصيد أو الماشية أو الزرع قال أهل العلم": ويقتل بكل حال بخلاف, 
الكلاب الأخرئ فلا تُقعل إلا إذا حصل منها إيذاء لا يددفع إلا بالقتل؛ وأما بدون سبب فلا. 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على معرفة الحكم والأسرار في 
التشريع؛ لأن آبا ذر سأل النبي بيا عن الحكمة في كون الأسود يقطع الصلاة وغيره لا يقطع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأحكام الشرعية معللة بانحكمة؛ ولكن التعليل قد يكون 
معلومًا لناء وقد يكون مجهولا لناء وقد يكون معلومًا لكل أحدء وقد يكون معلومًا لبعض 
الناس» والعلماء -رحمهم الله يسمون ما لا تُعرف علته بالحكم التعبدي» أي: أن وظيفتنا أن 


نتعبد لله بهذا سواء علمنا الحكمة أو لاء لأن هذه حقيقة العبودية؛ ولهذا لما سثلت آم المؤمنين 


,2)1١5/9( والإنصاف‎ »١7/1( المبدع (551/1): والغروع‎ )١( 
,)571/14( (؟) الفروع (۳۲۹/۳) التمهيد‎ 


: 0 58 Ca 
۾ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے‎ 


عائشة معنا ما بال الحائض تة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» قالت: «كان يصيبنا ذلك فتؤمر 

بفضاع الضوم ولا نومر بقضاء الصلام". 

."” -ولأًي دات وَالمَسَئِيّ :عن ابن عباس اسل تخو دون آخري وقي ةيحاض‎ ٠ 
آتى المؤلف ي بهذه الأحاديث مع ا لأنه من رواية مسلم من باب التقوية:‎ 
وفي بعضها زيادة وبعضها نقصء قوله: #قيّد المرأة بالحائض» هل المراد: الحائض بالفعل أو‎ 

التي قد حاضت؟ الثاني هو المراد يعني: البالغة. 

وأخذ من هذا التحديث: المت ينار الى لذي صر بود يا لاني لزان 
توصف بأنها امرأة فيحصل به البلوغ» وبلوغ الأئثى يحصل بواحد من أربعة أمور 

أولاً: إنزال المني. الثاني: إنبات العانة. والثالث: تمام خمس عشرة سنة. i‏ ا 
والحمل لا يحصل به البلوغ لكنه علامة عليه والبلوغ إنما حصل بالإنزال السابق للحمل؛ لأنه لا 
يُمكن أن تحمل المرأة إلا بإنزال» وعلى هذا فيقال: الحامل بالغة لا شك لكن بماذا حصل البلوغ؟ 
بالإنزال السابق للحمل» وليس بالحمل» ولكن الحمل دليل وعلامة على أنها قد بلغت. 
فائذة السثرّة وحكمها: 

ا ومن أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ ننه قَالَ: قال رَسول الله لا : ذا ص أَحَدٌ : 
شَيْءِ َة من النَّاسِ» اراد اکا أن تار ين بكي و تاذ أ بَى َال انما هُوَ 
شَبطًا ر" . فقن ا . وني روَايَة :ِن مَعَُ ارين 1 1 

قوله: «إذا صل أحدكم إلى شىء يستره من الناس» ليس المراد بذلك: أن يستر كل جسمه 
بل المراد: إلى سترة لأن السترة تمنع الناس من المرور بيتك وبينهاء فالمراد إذن: السترة 
وقوله: «فأراد أحده «أحده هذه نكرة في سياق الشرط؛ لأن قوله: «فأراده معطوف على قوله: وإذا 
صلى» فهي داخلة في ضمن الشرطية؛ ويكون المراد بالأحد: العموم سواء كان رجلا آم امرأة» 
صغيرا أم كبرل فأراد أن يجتاز بين يديه؛ أي: يمر بين يديه «فليدفعه» (الفاء) رابطة للجواب 
وهو جواب الشرط إذا و(اللام) في قوله: «نليدفعه» اللام للأمر» وقد مر لكم أن جواب الشرط 
)١(‏ تقدم (ص955١),‏ 

(؟) أبو داود (۷۰۳)ء والنسائي (۲/ 15)» وابن ماجه (419)) وصححه ابن خزيمة (۸۳۲)» وابن حبان (۲۳۸۷) 
ولفظه: «يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب»» وقد اختلف في رفعه ووقفه. انظر: نصب الراية (۲/ ۷۸)» 
ورجح الذهبي وقفه في النبلاء /٠١(‏ 2044)» وقال ابن عبد البر في التمهيد (2358/151): الآثار المروية في 
هذا الباب كلها صحاح. 

(۳) أخرجه البخاري (00۹)ء ومسلم (000)) تحفة الأشراف .)٠٠٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (007) عن ابن عمر. 


oY 3 5‏ 
كتساب العسلاة 


يجب قرنه بالفاء في سبعة مواضع؟ إذا كان جواب الشرط واحدا من هله السبعة فإنه يجب 
اقترانه بالفاء أو بإذا الفجائية اسمية» يعني: إذا كان الجواب جملة اسمية «طلبية»: إذا كان 
الجواب جملة طلبية أمر أو نهي؛ أو ما أشبهه» ومجامد» إذا كان جواب الشرط فعلاً جامد 
الجامد هو الذي لا يتصرف مثل: عسّى. وليسء وما أشبه ذلك» وبدماه يعني: إذا اقترن بما 
النافية» فإذا كان جواب الشرط مقعرنًا بما النافية وجب أن تقترن به الفاء ودقده إذا كان مقعرئا 
بقد وجبت الفاء. و«بلن» وإذا كان مقترنا ب«لن» وجبت الفاء؛ «وبالتنفيس» إذا كان مقترنا بالسين 
أو سوفء والأمغلة تمر بناء لكن هذه هي المواضع التي يجب فيها الاقتران بالفاء أو بدإذاه 
الفجائيةء ولكنه قد يأتي في النظم غير مقترن بالفاء» كقوله: [البسيط] 
م مَنْ يفْعَلٍ الِحَسَئَات الله یکر * 

هذه الجملة اسمية وخلت من الفاء لكنه للضرورة. إذن «فليدفعه» من أي الأنواع السبعة؟ 
طلبية. «فليدفعه فإن أبن» أي: أمتئع «فليقاتله» يعني: يدفعه بشدة وقوة» وليس المراد بالمقاتلة 
كالتي تؤدي إلى القتل؛ لأن دم المرء المسلم لا يحل بمثل هذاء لكن المراد: المدافعة بشدة 
كقوله َة في الصائم إن أحدا سابه أو قاتله فليقل: دإني امرؤ صائم»". «قاتله» يعني: المضاربق 
«فإنما هو شيطان» الجملة هنا تعليلية للجملة التي قبلها «فليُقاتله» كأن قائل يقول: لماذا 
يقاتل؟ قال: إنه شيطان؛ لأنه حاول إفساد صلاة المصلي؛ أو تنقيص أجره ولا يُحاول إفساد 
العبادة أو تنقيصها إلا الشيطان. 

فعليه يكون معنى قوله: «فإنما هو شيطان» أي: أن فعله فعل الشيطان» وذلك لمحاولة 
إبطال العبادة أو تنقيصهاء وفي رواية: «فإن معه القرين» القرين: يعني: من الشياطين» يعني: هو 
الذي أمره أن تجتاز من أجل إفساد العبادة لأن كل معصية فإنها بأمر الشيطان و اي الأمارة 
بالسوء وكل طاعة فهي من وحي الملّك والنفس المطمئنة. و 

في هذا الحديث فوائدء منها: أن ظاهر قوله: «إذا صلن أحدكم إلى شيء يستره من الناس» أن 
وضع السترة ليس بواجب؛ لان قوله: «إذا صل إلى شيء يستره يفيد أنه قد يصلي إلى شيء يستره 
وقد لا يصلي» وسبق البخلاف في هذه المسألة؛ وآن الذي يترجح أن اتخاذ السترة ليس بواجب”". 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى فائدة السترة وهي أنها تستر الإنسان من الناس. 
)١(‏ هذا صدر بيت من البسيط وعبجزه: «والشر بالشرٌ عند الله مثلان»» وأورده سيبويه في الكتاب (۳/ 19). 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١9405(‏ ومسلم »)١٠١١(‏ تحفة الأشراف (17867). 


(9) شرح العمدة لابن تيمية (٤/۸٤۳)ء‏ وقال صاحب المستوعب: هي واجبة على كل حال. نقله المرداوي 
. عنه في الإنصاف .)١١١/١(‏ 
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وسبق لنا أنها تستر من الناس من جهة أن مَنْ مَرْ من ورائها لا يضر المصلي شيئاء سواء كان 
ممن يقطع الصلاة أو ل وأيضًا هي تحمي الإنسان؛ لأن من مَر به وأمامه السترة احترمه 
وتجنب أن يمر بين يديه» فهي تستر من الناس من هذين الوجهين. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب مُدافعة من أراد أن يجتاز لقوله: «فليدفعه فإن أَبَى 
قليقاتله»» وهذا يدل على أنه لابد من المدافعة» وهذا في الفريضة أو النافلة واضح فيما إذا كان 
المار ممن يقطع الصلاة فواضح أنه يجب؛ لماذا؟ لكلا يفسد عبادة واجبة؛ والعبادة الواجبة. 
يجب على الإنسان إتمامها أما في النافلة أو إذا كان المار ممن لا يقطع الصلاة فالظاهر أن 
الأمر ليس على الوجوب بل على سبيل الاستحباب» وقد يقول قائل: إنه من باب الوجوب لا 
من حيث إفساد الصلاة بل من حيث إنه تعزير وتأديب للمار حتى يتنبه؛ لان بعض الناس -ونراهم 
في الحرم المكي- يمشي وعيونه في السماء ولا يبالي» فإذا شعر بأن المصلي سيدفعه فإن آبى فإنه 
يقاتله حي ينتبه» المهم أن وجوب الدفع ظاهر فيما إذا كانت الصلاة واجبة والمار ممن يقطح 
الصلاة فيما عدا ذلك يحتمل أن يكون للوجوبه ويحتمل أن يكون للاستحباب؛ وذلك لأن 
- صلاة النافلة لو قطعها الإنسان عمد بدون عذر فله ذلك؛ ولكن نقول: قد نوجبه من جهة أخرئن 
وهي التعزير والتأديب لهذا؛ وأنه يجب على الإنسان أن يعبه لإخوانه ويرجح هذا -أي: يقويه- 
قوله: «فإن أبى فليقاتله». 

ومن فوائد الحديث: آنه إذا أراد أحد آن يجتاز ممن يجاوز ما بين يديه فليس له الحق في 
مدافعته» لكن ما الذي بين يديه؟ قال بعض العلماء: يرجح في ذلك إلى العغرف فما عد بين 
يدي المصلي فهو ما بين يديه؛ وما لا فلاء وقيل: يتقدر هذا بثلاثة أذرّع من قدم المصلي. 
والأرجم أن ما بين يديه إن كان شينًا محدذا كالسجادة والبلاطة في المسجد الحرام فما كان 
داخل المحدد فهو ما بين يديه وما جاوزه فليس بين يديه وإن لم يكن هناك محدد فما بين 
يديه هو منتهئ سجوده يعني: موضع الجبهة عند السجود؛ وذلك لأن هذا المصلي له مكانا 
محترمًاء فما مكانه المحترم؟ مكانه المحترم هو الذي يحتاجه للصلاة عليف والرجل لم يحدد 
شيئًا معيتا لم يضع سترة ولم يكن له مُصلى محدداء فإذن نقول: إنه لا يملك من الأرض إلا 
مقدار ما يحتاج في صلاته وهو منتهئ سجوده. : 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا صَلَّى إلى غير سترة فليس له الحق أن يمنع؛ لأن النبي يك 
قيد الأمر بما إذا صلى إلى سترة وهذه المسألة لولا أحاديث أخرئ لكان هذا مقعضى النص»؛ 
لكن هناك أحاديث أخرئ تدل على أنه يدفعه مطلقًا إذا آراد أن يجتاز بين يديه وهذا هو 
الصحيح: إذا أراد أن يجتاز بين يديك وإن لم يكن لك سترة فلك أن تدفعه» لكن تفترق السترة 
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وغيرها بأن ما بينه وبين السترة كله محترم ولو بعد عن موضع السجود؛ إلا إذا كان يُعدا 
فاحشاء وأما إذا لم يكن له سترة فإلى متتهى سجوده هذا هو الفرق". 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو أراد أحد أن يناول شخصًا من بين يدي المصلي فلا 
بأس» الدليل قوله: «أن يجتازه» وأما لو مد يده إِلَى الذي وراء المصلي يناوله شيئًا أو يسلّم عليه 
فلا بأس؛ لكن إذا كان هذا يحصل به تشويش على المصلي مثل أن يؤدي إلى أن المصلي ينظر 
أو يتابع النظر على هذا الذي مد يده فیا ول قعل لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ا 
على المصلي وإدخال التقص في صلاته أما إذا كان المصلي لا يهم بذلك كرجل معروف 
بالخشوع في صلاته أو رجل أعمئ لا ينظر إليه فلا بأس. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز مقاتلة مَنْ ابی أن يندفع؛ وحاول أن يُجاوز لقوله: «فإن أَبَى 
فليقاتله»» ومرادنا بالجواز: أنه لا تمتنع المقاتلة لكنها مأمور بها. فإن قال قائل: أخشى لو قاتلته 
أن يقاتلبي؟ قلنا: نعم هذا ظاهر اللفظة «فليقاتل»؛ لأن المفاعلة تقتضي الفعل من الجانبين؛ 
فيقول: أخحشى أن يقاتلني ثم تطول المسألة يضربني أضربه؛ نقول: إذا كان يخشى فساد صلاته 
بكثرة الحركة فلا يفعل؛ لأن أصل المقاتلة من أجل حماية الصلاة فإذا أدى ذلك إلى فسادها 
فلا يفعل» وإذا تجاوز مع فعل المأمور به من المدافعة ثم المقاتلة فالإثم على مَن؟ على المار. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم النبي ية وذلك بقرن الأحكام بعللها؛ لقوله: «فإنما 
هو شيطان»» وهذا أمر مطلوب للمفتي أن يقرن الأحكام بعللها أو بأدلتهاء لاسيما إذا شعر بأن 
المستفتي لم يطمئن كنيراً بحيث قد يكون استغرب الإفتاء فهدا يتبغر 0 
الفتوئ بالدليل أو بالعلة الواضحة حتى يطمئن المستفتي؛ يا حب أن يقرن الفتوئ 
بالدليل في كل فتوی إذا أمكنه ذلك؛ لأنه إذا قرن الحكم بالدليل صار yT‏ 
للدليل» وهذه المسألة مهمة؛ لأن الفعل اتباعًا للدليل هو تحقيق المتابعة للرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وأنت إذا قلت للمستفتي: هذا حرام هذا واجب؛ فإنه سيقتنع ما دام يعرف أنك من 
. أهل الفتوئ؛ لكن إذا قلت: يجب لقول الله تعالى؛ يجب لقول الرسول يك يحرم لقول الله 
تعالى» يحرم لقول الرسول فإنه لا شك يزداد طمأنينة من وجه» ويشعر بأنه إذا فعل ما أفتيته به 
فهو مُتبع للدليل؛ وهذه مسألة مهمة ينبغي للإنسان المفتي أن يقرن الحكم بالدليل ما أمكنه 
حتى يكون مرشدا من وجهين: من وجه بيان الحكم» ومن وجه حمل العاس على الاتباع 
والتأسي» أما إعطاء الحكم جافا بدون دليل فإنه لا شك أنه يُجزئ؛ ولكنه مع الدليل أحسن؛ 


.)١95 /۱( المجموع للنووي فد 6 والمغني (۲/ ۱ والكاني في فقه ابن حنبل‎ )١( 
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وإذا رايت من المستفتي أنه استغرب الحكم -وهذا يعرف بملامح وجهه- فهدا يجب أن تذكر 
الدليل؛ لماذا؟ لكي يطمئن من وجه ولئلا يذهب إلى آخرين يسعفتيهم ويفتونه بغير علم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المار بين يدي المصلي مع المدافعة -بل حتئ مع عدم 
المدافعة- شيطان» وذلك لمشابهة الشيطان في محاولة تنقيص العيادة أو إبطالها. 

ومن فوائد اللفظ الآخر: أن القرين من الشياطين يأمر بالعدوان والظلم وهو كذلك؛ 
لهذا قال لله و لاکوی سه و ليه اه لىج اسن وى ینت ويد دوه 
5 کی © نابھار ایت را یا باھائ رح یر © © دَإِمَايرَطكَ من الشّبِطن 
0000 [نقللة:::-50]. فأرشد الله تعالى إلى مقابلة المسيء من الإنس والمسيء من 
الجن. 
حكم اعتبار الخط سترة: 
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ل ر 


و 

قوله: «إذا صق أحدكم فليجعل». «إذا صلى» أي: إذا أراد أن يُصلي ولو أخذنا بظاهرها 
لكان إذا فرغ من الصلاة وهذا غير مراد قطعاء إذن «إذا صلل» أي: إذا أراد أحدكم أن يُصلي. 

فإن قال قائل: ما الفائدة من إطلاق الفعل على إرادته؟ 

قلنا: الفائدة من ذلك أن يتبين للمخاطب أن المراد: الإرادة الجازمة التي تسعلزم الفعل؛ 
هذا هو فائدة التعبير بالفعل على إرادته؛ ولذلك لو أن الإنسان أراد أن يُصلي لكن يُصلي مثلاً 
بعدرساعة أو ماين لا يقال عدا الفعل مقار للخرادة. كن الل يكون مقار للإرادة إا 
كانت الإرادة قريبة من الفعل. ٠‏ 

وقوله: «فليجعل نلقاء وجهه شيئًاء آي: شيئًا فوق العصاء بدليل قوله: : «فإن م م جد فليتصب 
. عضا يعني: «إن لم يجد» معناها: التحول من حال عليا إلى حال دونهاء 0 يكوت المراد 
)١(‏ أخرجه أبو داود (584): وابن ماجه (447): وأحمد »)۲٤۹/۲(‏ واین حبان (77175): وابن خزيمة 

7 ) والبيهقي (۲/ »)۳۷١‏ وصححه أحمده وابن المديني فيما نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار» 

وأشار إل ضعفه سفيان بن عيينة» والشافعي» والبغوي» والذي زعم أنه مضطرب هو ابن الصلاح» فقد 


جعله مثالا لدلك» وقال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا الحكم -إن شاء الله-. انظر: المجموع للنوري 
(9 », والتلخيص للمصتف ))185/1١(‏ ونصب الراية (۲/ .)۸٠‏ 


كتساب الصلاة ‏ ھی لحت ١‏ 
ب«شيئّه وإن كان نكرة فالمراد به: شيا فوق العصا مثل مؤخرة الرّخْل؛ فإن لم يجد شيئًا 
فليصب عصا ينصبها قائمة» وليس يضجعه على الأرض اللهم إذا كانت الأرض صلبة لا 
يمكن أن يغرزه فيها فحينئار يضعه عرض لا طولاً. 

فإن لم يكن عصنًا فليخط خخطّاء كيف يخط خطًا؟ هل يخطه طولاً أو عرضا؟ عرضاء وقال 
بعضهم: ينبغي أن يجعله مقوسًاء لكن الحديث كما ترون مُطلن» ولا شك أن المراد به: العرض» 
لکن هل يجعله مقوسًا أو يجعله ممدوة؟ الأمر في هذا واسع. دشم لا يضره ما مر بین يديه»ه 
«بين يديه» أي: ما وراء هذه السترق وليس المراد بين يديه أي بينه وبين السترة؛ بل من وراء هذه 
السترة قال ابن حجر ا#: دولم يصب من زعم أنه مضطرب» وهو ابن الصلاح رل قال: من 
زعم أنه مضطرب لم يبين اسمه لفائدتين: الفائدة الأولى: أنه للا داعي لذكر الاسم لأن 
المقصود هو الحكم. ثانيًا: أنه ريما يكون أحد من الئاس يزعم أنه مضطرب فيكون عدم 
التعيين مفيدا للعموم -أي: كل من زعم والاضطراب: هو اختلاف الرواة في حديث بحيث لا 
يمكن الجمع ولا الترجيح والسخ معروف آنه لابد من تأخر الناسخ» فإذا وجدنا حديئًا 
اختلف الرواة في سنده أو مته على وجه لا يُمكن الجمع ولا الترجيح علمنا بأنه مضطرب» إلا 
أن تعلم تأخر أحد الحكمين فيكون ناسخا. 

في هذا الحديث فوائدء منها: الأمر بوضع السترة لقوله: دفليجعل» وظاهر الحديث أنه لا 
فرق بين أن يكون فى الفضاء أو البنيان» ولا بين أن يخشى مارا أو لا يخشى» وقال بعضّ آهل 
العلم": إن ذلك فيما إذا خشي مار ما إذا لم يخش مار فلا حاجة إلى السترة كإنسان دخل 
المسجد وليس فيه أحد ويعلم أنه لن يأتي أحد أو إنسان في بريّة ولا يخشى أحذا يمر فإنه لا 
يضع السترة لكن هذا القول ضعيف والصواب: أن السترة مشروعة سواء نحشي مارا آم لاء 

ومن فوائد هذا الحديث: العدرج من الأعلى إلى الأدنىن؛ وأن الإنسان ينبغي أن ينشد الكمال 
أولأء فإن لم يحصل فما دونه وهذا شيء يكون في مواضع كثيرة مثلاً نقول: في الوضوء اللأصل: 
أن يتوضاً ثلائا ثم مرتين ثم واحدة فالتدرج من الأعلى إلى الأدنى كثير ومنه هذا الحديث. ` 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأفضل في فيمن أراد أن يستتر بعصا أن يجعله قائمًا لقرله: 
ال ي يك فإنه إذا أراد أن يضع سترة يركز العئرزة على الأرض 
حت تكون قائمة9) 5 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المصلي إلى سترة يجعلها تلقاء وجهه لا يميل عنها يمينا ولا 
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يسار وهذا هو ظاهر النصوص أن السترة تكون بين يديك تماما وفي حديث: «أنه لا يتبغى أن ٠‏ 
يصمد إليها؛ بل يجعلها على الحاجب الأيمن أو الحاجب الأيس» لكه ضعيف*. ۰ 

ومن فوائد هذا الحديث: إن الخط يكفي عن العصاء وهي المرتبة الثالثة؛ والخط هنا فيما 
إذا كانت الأرض يؤثر فيها الخط كالرملية والحصبائية فهذه يمكن؛ لكن إذا كان لا يمكن 
كارض صلبة فهل هناك فائدة للخط؟ لا سي وام فالمراد 
إذن: الأرض التي يؤثر فيها المخط. 
مسالة الخط بالتلوين وهل يعتبر سترة؟ 

إذا قال قائل: هل يقوم مقام الخط المؤثر التلوين أو لا يقوم؟ ننظر الخط لايد أن يؤثر حفرة في 
الأرض؛ كالخط كما لو وضع كومة من الرمل أو كومة من الحصباء أثرها ظاهر إِمّا انخفاضا وإمًا 
ارتفاعاء هذا الخط هل يحصل به هذا؟ لا يحصل به هذل لكنه في الحقيقة حماية للمصلي؛ بمعنى: 
إذا كان المسجد مفروشا وفيه شيء يشبه المحراب وصلى الإنسان في هذا المكان فإن هذا 
المحراب يعتير حماية للمصلي؛ وإن كان ليس فيه شيء نازل ولا مرتفع لکن هل يجزئ عن 
السعرة؟ الجواب: نقول: إذا قلنا: aT‏ 
المحترم؟ موضع السسجود وهذا في موضع السجود فلا يضره من مر وراءه. 

فالذي يظهر لي: أن الخط بالعلوين لا يكفي؛ لأنه لا يؤثر لا انخفاضًا ولا ارتفاعا لكن إذا قدر 
أن الإنسات يصلي على فراش فيه هذا التخطيط فإنه على فرض آنا لا تعره شيقًا نقول: هو داخل 
حرمة المصلي فلا يجوز المرور بينه وبينه. 
أسئلة : 

- رجل صلی ووضع سعرق فما موقفه منه؟ 

- وهل الأمر في الحديث للوجوب؟ 

- ما معنی قوله: «فإن معه القرين)؟ 

- من هو القرين؟ 

- هل يؤخذ من هذا التعليل أن كل معصية إنما هي بأمر الشيطان؟ 

- هل هناك شاهد من القرآن أن كل معصية من الشيطان؟ لا تَنَمُا ُو ليطن © 
التجو:»]. ٠‏ 
(1) أخرجه أحمد (1/ 4). واين عدي في الكامل (۷/ ١۸)ء‏ ترجمة الوليد بن كامل» ونقل عن البخاري أن عنده 


عجائب» وقال ابن القطان: إن الحديث فيه علتين علة في إسناده؛ وعلة في متنه. ذكرهما الزيلعي في نصب 
الراية (۸۳/۲). 


سدق كتساب الصسلاة 9 ات 


- حديث أبي هريرة هل هو صحيح أم حسن؟ حسن. 

- وهل الحسن حجة؟ نعم في العقائد والأحكام. 

- هل الاضطراب مرجب ضعف الحديث؟ 
مسالة حكم العمل بخبر الآحاد والحديث الضعيف: ٠‏ 

مسألة العمل بخبر الآحاد هل يعمل بخبر الآحاد والمراد الصحيح» والحسن» أما الضعيف 
فلا يُعمل به هذا تذكره إن شاء الله: 

مذهب أهل السنة والجماعة أنه يعمل بخبر الآحاد في العقائد والعبادة والأخلاق والمعاملة 
بين الداس» وفي كل فرع من فروع الشريعة بدون تفصيل؛ ما دام صح عن العبي وَل فإنه يعمل 
به» بل ما دام حسنًا فإنه يُعمل به. 

وذهب آهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم أنه لا يُعمل به في العقائد. وعللوا 
ذلك بأن أخبار الآحاد تفرد الظنء والعقائد لابد فيها من القطع. 

فيقال: إذا صح عن البي وَل فإن الإنسان يجب أن يعتقد مدلوله ما دام یری أنه صحيح 
السبة إلى رسول الله ولك لآن المقصود العلم بوصول الخبر إلى رسول الله لياف وحينئا, لا فرق 
بين خبر الآحاد والمعواتر. 

ثم إننا نقول: حتى في الأعمال التي لا تعتبرونها عقيدة لابد أن يصحبها عقيدة» عنذما 
يضلي الإنسان رائبة هل يصب ضلاته عقيدة أو لا؟ نعم ما العقيدة؟ أنها من شرع اله 
والعقيدة في شرع الله كالعقيدة ة في صفات الله وأفعال أله ولا فرق لأن شريعة الله ثبع ثبعت بقوله 
ووحيه؛ فلا فرق إلا فرقا صورماء يقولون: إن هذا عمل القلب. وهذا عمل الجوارح. 

فالصواب: أن خبر الآحاد حجة يحتج به في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات 
وكل الشريعة) أَمّا الضعیف فلا يحتج به ولا يُعمل به ولا يحتقد مدلول» لأنه ضعيف» ولكن 
هل يذكر ويُسب إلى الرسول بی أو لا؟ فيه تفصيل: أما ذكره لبيان ضعفه فهو جائز» بل 
واجب» لأن المقصود من ذلك أن يتوقى الناس العمل به فيُذكر ويش أنه لا عمل عليه وأما 
ذكره للعمل به فإنه لا يجوز مطلقا؛ لأنك إذا ذكرته ولم تتعقبه بيان الضعف سوف يعتقد 
السامع أنه ثابت عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهذا خطر؛ إذ إنك إذا اعتقدت أنه ثابت 
ثم قلت بمدلوله وليس كذلك -آي: ليس بثابت- فقد افتريت على الرسول ية كلب أو قلت 
' ما ليس لك به عل يعني إذا تنازلدا وقلنا: لم يفتر كذبًاء قلما: إنه قال ما ليس له به علم. 
وهل يذكر للترغيب في فضائل الأعمال» والعرهيب من مسارئ الأعمال أو لا؟ 
ذهب بعض آهل العلم: إلى أنه لا يذكر حتى في الترغيب والترهيب» وقال: إنما فيما صح 


OY: 
و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے‎ 


عن رسول الله يا 5 كفاية في الترغيب والترهيب» وهذا ما دام ضعيفا فليطرح ولم يسشوا شيعا 
فقالوا: لا يجوز العمل بالضعيف ولا يجوز ذكره إلا مقرونًا ببيان ضعفه مطلقا. 

وقال بعض آهل العلم: يجرز العمل بالضعيف في الفضائل أو المساوئ لكن بشروط 
ثلاثة: ٠‏ 

الشرط الأول : ألا يكون الضعف شديذا بحيث يصل إلى قريب الوضع والكذب» فإن كان 
الضعف شديدا فلا يجوز ذكره حتئ في الفضائل. 

الشرط الثاني: أن يكون أصل ما ورد فيه ثابًا بدليل صحيح؛ E‏ 
صلاة الجماعة ضعيف» لكن مرتب فيه أجر كثير والحديث ضعيفه هنا يمكن أن تقول بذكر 
هذا الحديث؛ لأنه ينشط على صلاة الجماعة فإن ثبت تقرر الأجر للمصلي: وإن لم يثيت 
استفاد منه العشاط والرغبة في العمل فهو لا يضر. 

الغرط الثالث: آلا يعتقد أن النبي بالا اله لأنه لا يمكن أن تعتقد أنه قاله إلا إذا صح» بل 
تقول: :يُروئ أو يُذكر أو ما أشبه ذلك #للعلحاة إذن قو وق قار اليمنيت ت والعدل به 

7" وَعَن أي َي الْخُذْرِيّ تنغ قَالَ: قال رَسُوَلَ الله كلظ: دلا يَقْطُعٌ الصلة میب 
واذرءوا ا استَطَفدي 9 أَخْرَجَهُ أو داوق وني سَنَدِو ضَعْف. 

«الصلاة» منصوبة؛ كيف تكون منصوبة وهي تلي الفعل» والمعروف أن الفاعل يكون مرفوعًا؟ 
الصلاة مفعول مقدم؛ دلا يقطع الصلاة شيء» و«شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء «وادرءوا 
ما استطعتم» يعني: ادفعوا من أراد أن يمر .ما استطعت فهاهدا حكمان: الأول: أن الصلاة لا 
يقطعها شيء؛ أي شيء يمر لا يقطعها: امرأة؛ رجل؛ حمار» كلب» بعير» شات أي شيء. الحكم 
الغاني: الدفع «ادر ءوا ما استطعتمه» وهذا يعم دفع كل من أراد أن يمر بين يدي المصلي سواء 
كان يقطع الصلاة أو لا. 

والحديث يقول المؤلف يَولَه: في سدده ضعف» وعليه فلا يغبت به حكم ما دام د 0 
من وجوه متعددة تعضده حتئ يصل إلى درجة الحسن فإنه لا عمل عليه وإذا قدرنا أنه صح بغيزه أو 
صار حسنا بغيره فإنه يُقال: إنه عام وأحاديث قطع الصلاة بمرور الكلب الاسود والمرأة والجمار 
مخصصة وتخصيص العام موجود بكثرة في الكتاب والسعة. 1 

وعل هذا فنقول: إن هذا الحديث ضعيفء وإن صح فإنه عام مخصوص بالأحاديث الدالة ٠‏ 
على أن مرور الكلب الأسود والمرأ والحمار يقطع الصلاة. 
5 لح د90 كنوت مالديين بعرم وفيه مقال» وفيه أيضًا علي بن الوداك وهو ضعيف. قاله ابن حزم 


في المحلئ (/17). 


س كتحاب الصحسلذة 9 قت 

الحث والحض معناهما واحد والمراد بذلك: طلب الإسراع في الشيء» يقال: ويُسار سير 
حنيقاه أي: سريعاء ومنه قوله تعالى: 3 يُعْيِى لل امار يَطلبه. حًا © إلاجاة:٤٠].‏ أي: سريماء 
فمعنى «الحث» يعني: طلب المسارعة إلى هذاء 

«الخشرع في الصلات» فسره العلماء بأنه سكون الأطراف مع طمانينة القلب» يعني: :أن القت 
يحضر في الصلاة وتسكن الأطراف» فلا عبث ولا لغو والقلب حاضر متوجه إلى الله كي فإذا 
توجه القلب إلى الله ا الذي يعلم ما في القلبء فإنه لابد أن يمخشع الإنسان ويقصر فكره على مَنْ 
يناجيه وهو الله -تبارك وتعالى- إذن هو معنى نفسي يستلزم طمأنينة القلب وسكون الجوارح. 

واختلف العلماء -رحمهم الله- هل الخشوع واجب أو سئنة"؟ والصحيح: أنه سنة» لكنه 
منّة مؤكدة؛ إذ إنه هو روح الصلاة حقيقة؛ فالصلاة بلا حضور قلب ما هي إلا قشور بلا لب» 
وينقص من ثراب الصلاة بقدر ما نقص من الخشوع» وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اث 
في «القواعد النورانية»: أن الخشوع في الصلاة واجب» واستدل لذلك بأدلة كثيرة؛ لكن يعكر 
عليها أن النبي ية قال: دإن الشيطان يآ إلى ابن آدم في الصلاة فيقول: اذكر كذا اذكر كذا حتئ لا 
يدري ماذا صبى»". فهذا يمنع أن نقول: إن الرجل إذا استوعبت الوساوس صلاته بطلت. 

فالذي يظهر: أن الخشوع ستة مؤكدة جد وآن من غلب الوسواس على أكثر صلاته فهر 
على خطر عظيم. 
أسئلة ومناقشة : 

- ما المراد بقول المؤلف: باب سعرة المصلي؟ 

- في الحديث ما يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي ما هو الحديث؟ 

1 ع عرو ا الا‎ E 

- لو قال قائل: إن المصلي لا يمكن أن يبقئ أربعين سنة؟ 

- المبالغة تارة تكون بالأقل» وتارة تكون بالأكثر نريد أمغلة #هْمَن َمل مال َرَو 
يرا مرو € ال :۷]. 

- كلمة مین يديه» هل هى محدودة أو تختلف باختلاف الناس؟ 

لحل ا 


(؟) أخرجه البسخاري (1۰۸» ۰۱۲۲۲ ۱۲۳۱)» ومسلم (۳۸۹) عن أبي هريرة» انظر تحفة الأشراف (17814). 


ااه و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سس 


- رجل يُصلي فمر بین يديه كلب آبیض» هل يقطع صلاته؟ 

- رجل وضع سترة في صلاته وأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته؛ فما موقف المصلي؟ 

- هل المراد بالمقاتلة: شدة المدافعة» أو القعل؟ 

- هل لديك شاهد بأن المقاتلة تطلق على شدة المدافعة أو على التشابك بالأيدي؟ 

- حديث: دلا يقطع الصلاة شيء...» هل يمكن أن يعارض حديث أبي ذر؟ 

- المخشوع في الصلاة ما معزلعه في الصلاة؟ قال أهل العلم: هو لب الصلاة وروحها. ' 

- فما المراد بالخشوع في الصلاة هل هو البكاء أو ماذا؟ 

- لو قال قائل: إنه يذكر عن عمر أنه قال: إن كنت لأجهز جيشا وأنا في الصلاة؛ هل تقول: 
إن عمر ليس من المخاشعين في الصلاة؟ لاء لأنه يجوز في الخوف ما لا يجوز في غيره 
والدليل صلاة الخوفه فالخوف يُغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. ٠‏ 

وهل مثل ذلك أن يفكر الإنسان في مسألة علمية أشكلت عليه؟ لاء لأن الوقت فيه مسنع. 

غإذا قال قائل: لو حدئت حادثة تستلزم التعسجيل فهل له أن يُفكر؟ الظاهر أن له أن يُفكر 
بشرط الأ يِل بالصلاة؛ وذلك لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. 

لو قال قائل: هل له أن يفكر في معنى ما يق رأوما يقول من تسبيح ودعاء؟ نعم لأنه من تمامهاء | 

هل إذا رأينا شخصنًا يعبث بأي شيء هل نستدل بهذا على أن قلبه غافل؟ نعم؛ لأنها حركة 
صادرة عن إرادة والإرادة محلها القلب» فتقول: هذا ليس ببخاشع. لكنه يُعفئ ويسامح عن 
الشيء الذي يحتاجه الإنسان كما فعله الدبي ية في حمله أمامة. 

لو تذكر الإنسان في صلاته شيعا وخاف أن يساه مرة أخرئ فأخرج القلم ورسم بكفه 
هل يجوز؟ نعم يجوز بشرط الحاجة: وألا يعرتب على ذلك ضرر؛ فربما يشاهده شخص فيقع 
في عرضه إن لم يكن فعله محل التاسي» أو يُتأسى به فيما ليس من جنس فعله إذا كان أهلاً 
للتأسي. فقد يكون الشيء جائزا لكن يمخفى على العوام فلو فعله الإنسان وهو ليس قدوة لاكل 
الناس عرضه» وإن كان قدوة اتخل الئاس من هذا الفعل ما ليس يفعله الذي تأسوا به وهذه 
نقطة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها. : 

سيق لنا أن قلما: إن العلماء اختلفوا في الخشوع هل هو واجب أو لا وظاهر كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية برأ في كتاب «القواعد النورانية» -وهو كتاب مختصر مفيد- أن الخشوع 
واجب» واستدل بأدلة قوية؛ لكن يعكر على هذا: الحديث الصحيح أن الشيطان يأتي إلى 
الإنسان إذا دحل في الصلاة ويقول: اذكر كذا اذكر كذا في يوم كذاء ولم يقل البي ية فمن فعل 
ذلك فليعد الصلاة كما قال حينما تكلم على أن ذبح الأضحية لا يكون إلا بعد صلاة العيد؛ قال: 


س قتصساب العسلاة لباه 


ع2 

دمن ذبح قبل ذلك فليذبح مكانها أخری". إِنُما على الإنسان أن يحرص على الخشوع في 
الصلاة؛ حضور القلب؛ لأنه إذا حضر قلبه استفاد فائدة عظيمة من صلاته سوف يتأثر إذا انتهى 
من الصلاة تأثرا بالغاء لكن إذا دخل فيها ثم من وقت ما يدخل يذ له بعض الوساوس التي كان . 
قبل الدخول غافلاً عنهاء ولم تطرأ على باله فإنه سيخرج من الصلاة بدون أن يعأئر القلب. 
وسيبقئ دائمًا على هنا الحال؛ لكن لو عالج نفسه وصار كلما اتجهت إلى شيء ردها واستحضر ما 
يقول ويفعل وهو فى عراك معهاء مسألة ليست هيدة» لكن إذا عوّد نفسه مرة بعد أخرئ» ومرة 
يستحضر نصف الصلاق ومرة أقل ومرة أكثر وعوّد نفسه؛ سهل عليه آما أن يستمر ويغفل عن 
هذا فإنه لن يستفيد كثيرآً من صلاته إلا إبراء الذمة فقط. 


2 2 


23 2 کا امس لس ون ۹ ول کر لم و‎ 2 o 
عَنْ أبي هْرَبْرَةَ عه قال: «تبى رشو ل اله ا أنْ يُصَلَ الرّجْل صر" . متف‎ - 


ت شض 
® 


لبه وَاللَفْظ ِمْسْلِم. وَمَعْنَُ: أَنْ ْمَل يده َل حَاصِرَته. 

9 رفي الْبكَاريٌ: عَنْ اة إلا ن ذلك فِمْلُ الود في صلا ". 

فائدة: «صلى الله عليه وعلئ آله» بعض الداس يقول: «صلى الله عليه وآله» ولكن إدخال ` 
حرف الجر أولى؛ لأنه مطايق للحديث: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولأن 
«صلى الله عليه وآله» من شعار الرافضة؛ فيدبغى أن نبتعد عن شعاراتهم؛ ولهذا أشكل على 
عد انان حوه اودر تمان عل رع اله قال: كيف تقول هذا الكلام هذا شعار 
الرافضة؟ قلنا: بيننا وبينهم فرق في اللفظ والمعنى» في اللفظ: نأتي بحرف الجر وهم لا يأتون» 
في المعنى: هم يقصدون ب«الآل؛: آل البيت» ونحن نقصد ب«الآل): جميع أتباعه. 

يقول: «نهى» النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء وهل هو فعل أو ترك؟ نقول: أما 
بالسية لهم القلب فهو فعل؛ لأن القلب يريد أن يترك؛ وأمًا بالسبة للجوارح فهو ترك؛ ولهنا لا 
يصح أن نطلق أن امتثال النهي ترك بل نقول: أمّا بالنسبة لما يقح في القلب من إرادة العرك فهو 
فعل؛ لأنه كف النفس» وآمًا بالسبة للجوارح فإنه ترك؛ أي: عدم فعل؛ وقولنا: «على وجه 
الاستعلاء» أي: أن النامي يشعر نفسه بأنه فوق الْمَتْهِي بدون تكب لكن خرج به ما إذا نهى عن 
شيء على وجه العذلل فإنه يكون دعا كقولنا: ر لا موَايذنَآ إن تا إل نكا ) 
الية:0]. لاه ناهية لا إشكال فيهاء لكنها في هذا المقام -وهو مقام تذلل- لا يصلح أن تقول: 
)١(‏ سياني في الأضحية. 
(؟) أخرجه البخاري (۱۲1۹)» ومسلم »)٥٤٥(‏ تحفة الأشراف .)۱٤٤1۸(‏ 


(؟) البخاري (225048) ولفظه: «كانت تكره أن يجعل المصلي يذه في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله»» نحفة 
الأشراف (1/359). 


ا ققح ذي الجلال والإكرام بشرح صوغ المرام کے 


إنها نأهية؛ إذ إنه لا يمكن أن يوجه الإنسان النهي إلى من فوقه ولا سيما أنه بين الخالق 
والمخلوق. إذا كان من شخص ممائل مساو في الدرجة فإنهم يسمونه العماسًا؛ ولهذا تجد 
حتى في معاملة الناس في كلامهم: ديا فلان من غير أمري عليك افعل كذاى «من غير أمر لا 
تفعل كلا فيفرقون بين الاستعلاء وبين غيرهاء فإذا كانت من مماثل سماها البلاغيون العمامنًا 
وإذا كانت من أدنئ إلى أعلئ فهي دعاء وسؤال» وإذا كانت من أعلى إلى أدنى فهو نهي» هل 
النهي يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ سبق أن قلنا كلاما مفيدا وهو أنه يقعضي الامثال 
سواء كان للتحريم؛ أو للكراهة؛ وليس من حقدا أن نقول: همل هو للكراهة؛ أو للتحريم؛ لأن 
من سلفنا من الصحابة لم يقولوا إذا نهى النبي ية عن شيء أهو للتحريم؛ وإنّما كان قولهم أن 
يقولوا: سمعنا وأطعناء لكن إذا تورط الإنسان في المخالفة حيصز لا بأس أن يسأل؛ لأنه إذا كان 
للعحريم وجب عليه التوبة منه» وإذا كان للكراهة فالتوبة غير واجبة؛ لأن فاعل المكروه لا إثم 
عليه فحينئلٍ نقول: إذا سمعت الله تعالى ينه عن شي»؛ أو سمعت الرسول ية ينه عن 
ANE E‏ رودل aaa‏ 
يعهارن. هله نقطة مهمة جد في مقام العبودية؛ لأنه حتى في الناس بعضهم مع بعض لو قيال 
السيد لعبده: ديا فلان. لا تفتح الباب» هل من الأدب أن يقول: يا سيدي أتهيتني نهي منع أو 
نهي تأديب؟ الجواب: أبدا ليس من الأدب» بل لو أن العبد قال لسيده مثل هذا لد ذلك مقبة 
عروزه ان علي لباادا قيفي لني لديم لقي اليه الوط ايه وقلدا موقف العبد 
تولالك أن حكني ور ا متها راتما لك مو اندر اله شي قا NO‏ 
النهي العحريم؛ لأن النبي بيا قال: دما نبيتكم عنه فاجتنبوه”". وبعضهم قال: الأصل في النهي 
ال كرد اجون :ا ماده و الاي اموي 2 

ي: التهي- للتحريم وهذا أقرب إلى الانضياط؛ لأن كثيرًا من المنهيات نرئ العلماء - 

لله- يُجمعون على أنها للكراهة: أو يكون أكثرهم یری أنها را 
لي و ل 
يرضاه وما كان للآداب بين الناس والمروءة والأخلاق فهر للكراهة» هذا تفصيل جيد وهو 
أقرب الأقوال الثلاثة. ١‏ 

نرجع لشرح حديث أي هريرة: سبق تعريف النهي؛ وأنه: ب نمدا ا 
وشرحناه أيضا وتكلمناء : هل الأصل في النهي التتحريم؛ أو الكراهة» أو في ذلك تفصيل- 


)00 أخرجه البخاري (184ال69):ومسلم (۱۳۳۷). 


س تكساب الصسسلاة > کے 

يقول: «مبئ أن يصلي الرجل». والرجل يُطلق في الأصل على البالغ كالمرأة على البالغة: 
وقد يُطلق على مجرد الذكورية والأنوثيةه وقوله: «مسختصراه فسره بقوله: معناه أن يجعل يده 
على خاصرته» والخاصرة: ما فوق الحو تُسَمّى خاصرة وعلله في حديث اليخاري؛ عن 
عائشة أن ذلك فعل اليهود؛ فهل قوله: «الرجل» وصف للاحترازء أو تقول: هو لقب ليس 
وصقاء فلا يدل على مفهوم ولكنه علق الحكم بالرجال بباء على أن غالب الخطابات الشرعية 
تكون للرجال؛ لأن الرجال هُم أعظم مسئولية من النساء؟ الثاني هو المععين؛ فالمرأة كالرجل 
في هذا. 

فمن فوائد هذا الحديث: النهي عن الاختصار في الصلاة وهو ما عَبُر عنه الفقهاء بقولهم: 
«وتَخَصّره وهل هذا معلل؟ الجواب: بين فى رواية البخاري عن عائشة نا أنه كان فعل 
اليهود فإذا كان فعل اليهود فما مناسبته ا الخشوع في الصلاة؟ إذا قلنا: إن العلة أنه تشبه 
باليهود؛ فالعلة فيه العشبه» وإذا قلنا: إن العلة في ذلك أنه يدل على أن الإنسان قد سرح قلبه 
لأن هذه علامة من علامات غفلة القلب» فتكون وجه المناسبة للباب واضحة؛ لأن غفلة 
القلب تنافي الخشوع. ش 
النهي عن الصلاة بحضرة طعام : 

٠‏ وَعَنْ انس لتت أن 
الْمَغْربَه*. من عليه. 

دإذا قدم العشاء» هو: ما يؤكل في العشي» والعشي هو آخر النهار والغداء ما يؤكل في الخدوء 
-والغدو أول النهار؛ يقول: «إذا فم سواء قدمه الإنسان لنفسه أو قدمته زوجت أو قدمته أخته 
أو أمه» أو الخادم: «العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا ا مغرب». 

مثال هذه الصورة: رجل فَدَم له العشاء وقد أَدْنَ لل.خرب» فتقول: تعش ثم صل المغرب» 
والحكمة من هذا: لعلا يشتغل قلبه بالطعام الذي قُدّم له واشتغال القلب يُنافي الخشوع. 

فيُستفاد من هذا السحديث فوائد؛ منها: أن العشاء كان في عهد النبي ية في آخر وقت 
العصر قبل المغرب» ودكاد اناي عا هذا رامن الزمان وإلى عهد قريب» ثم لما صار 
الناس يشتغلودٌ عن أكل الخداء في أول النهار قلت رغبتهم في العشاء قبل الليل» وصاروا 
يتعشون بعد صلاة العشاء فتنقول: لو در | ن أحدا يتعشى قبل صلاة العشاء قلا له: ا 
العشاء فابدأ به قبل صلاة العشاء. 


.)0٥1۷( البخاري (1۷۲)» ومسلم (20۷) تحفة الأشراف‎ )١( 
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ومن فوائد هذا السحديث: مراعاة الشريعة الإسلامية المطهرة لحال الإنسان» ووجه ذلك*» 
أنه نما أمر أن يقدم العَشاء قبل صلاة المغرب؛ لأن نفسه متعلقة به مشتغلة به َأعطى للانسان 
الحرية بتناول الطعام. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا لم يُقدم العشاء ولكن الإنسان جائع والعّشاء في القدر 
فإنه يقدم صلاة المغرب؛ وذلك لأن تعلق النفس بالعشاء المقدم أقوئ من تعلقها بالعّشاء 
الذي على النار فلا يقول الإنسان: أنا جائع وأنتظر نضوج الطعا» ثم آتعشی» نقول: لا لان 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره لا فرق بين أن يخاف فوات صلاة الجماعة أو لا لأن 
الحديث عام وعلى هذا فيكون تقديم العَشاء -بل تقديم الطعام وهو يشتهيه- عذرا فى ترك ش 
صلاة الجماعة» وقد كان ابن عمر انيل “على ورعه- يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام ويبقى 
حت ينهي ۰ 

` ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره آته يقدم العشاء ولو خاف فوات الصلاة -أي: خروج 
ألوقت ولكن هذا غير مراد؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتهاء وليس هذا من الأعذار 
التي تبيح إخراج الصلاة عن وقتها. 

فإن قال قائل: إذا كانت الصلاة التي قَدّم الطعام في حضورها تجمع بما بعدهاء فهل له أن 
| 

فالحواب: نعم له ذلك؛ لان كل عذر يُسقِط الجماعة فإنه يُبيح الجمع. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أن الإنسان يأكل حتى يشبع؛ ولا نقول: كل لقمة آر 
لقمتين ثم قم؛ لأنه ربما يزداد تعلقًا بالطعام إذا أكل منه لقمة أو لقمتين؛ وعليه فنقول: له أن 

ومن فوائده: أنه يقاس على الطعام إذا حضر كل ما يشتغل به القلب والقياس حي 
صحيح؛ قياس ممائل أو قياس مساواة؛ وعلى هذا فإذا كان الإنسان ليس عليه إلا ثياب قليلة؛ 
واشتد عليه البرد وقد سمع إقامة الصلاة فهل يذهب ويُصلي مع اشعغال قلبه وتألمه من البرد 
أو نقول: البس ثم صل؟ الثاني» وكذلك لو كان حر مزعج بحتاج إلى أن يغشعل حتى ينشط 
)١(‏ في البخاري (1107) عن اين عمر مرفوعا: (إذا وضع عشاء أحدكم! الحديث وبعده» وكان ابن عمر يوضع له 

الطعام وتقام الصلاة فلا يأنيها حت يفرغ. وإنه ليسمع قراءة الإمام» وأورده أحمد في المسند (؟/55) ا 

حديث: «لا يعجل أحدكم عن طعامه لالصلا قال نافع: وكان ابن عمر يسمع الإقامة وهو يتعشين فلا يعجل» 

وعند أبن ماجه (415) عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء»ء قال 

نافع: و فتعشئ أبن عمر ليلة وهو يسمع الإقامة. 


س كتساب العصسلاة - 44 
ويزول عنه الحر, فقول كذلك يُعذر فنأخذه قاعدة عامة: «كل مُشغل عن حضور القلب في 
ES‏ 

۳۱- - وَعَنْ أي در ننه قال : قال رَصُول اله كلغ. لدا إا کم أحَدكم في اللا 


2 
٥ے‏ لے 


الحَصّنء إن ارخ اجه و امه باد صَحِبح . وَرَادَ أَحمَلٌ: : «واجدة او د . 
أ قوله: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصئ» الحصى: المراد به: الذي فرش به 

المسجد وكان في عهد النبي ية تفرش المساجد بالحصى الصغار» وقوله: دفإن الرحمة 
تواجههه يعني: أنه إذا سجد على الحصى مع شدته وصلابته فإن الرحمة تواجهه؛ أي: يكون 
ذلك سببًا للرحمة» وذلك لمشقة السجود عليه؛ لأن هناك فرقًا بين آن يسجد على حصى أو 
يسجد على فراش» فالحصی نقول: لا تمسحه دعه على ما هو عليه» واسجد عليه لتنال بذلك 
الرحمة حيث قمت بالسجود لله ري مع صعربته. 

ومن فوائد هذا الحديث: ET‏ فلا يتحرك إلا لحاجة 
لقوله: «فلا يمسح الحصئ» ومنها أنه إذا احتيج إلى الحركة فإنها تتقدر بقدرها وهلا تفيده رواية 
الإمام أحمذ: «واحدة أو 02 

ومنها: أن المساجد في عهد النبي َة كانت تفرش بالحصى»؛ لأنه أنظف من التراب» 
ولعل الرمل حول المدينة قليل؛ وإلا فالرمل أسهل للداس؛ وكانت المساجد إلى زمن قريب 
تفرش بالرمل. 

ومن فوائد هذا الحديث: e ESE‏ ود العو 
يزداد الأجر لقوله: «فإن الرحمة تواجهه» ولكن هل يطلب الإنسان المشقة مع إمكان التسهيل؟ 
لاء ولهذا لو كان الإنسان في ابر والماء بارد وأمكنه أن يسخن الماء فهل الأفضل أن يتوضأ 
ويغتسل بالماء البارد أو نقول: سخن الماء؟ الثاني بلا شك لأن الله يقول: ل ما يفك اله 
عَذَإيحكُم إن ب کا القة:»: ١]:‏ لكن إذا كان لابد من مشقة للعبادة فهنا نقول: 
الأجر على قدر المشقة. ْ 


(۱) ابو داود (556): والترمذي (۳۷۹) وحسنهء والنسائي (1/۳) وابن ماجه (۱۰۲۷)» وأحمد )۱٤۹/٥(‏ 
وصححه ابن خزيمة (995): وابن حبان 2590 كلهم عن أبي الأحرص» عن أبي ذر بهء وأبو الأحرص 
شيخ من أهل المدينة لا يعرف اسمه. وقد ضعفه ابن معين. أفاده المنذري» وانظر علل الدارقطني 
(TAT‏ 

(؟) المسند /٥(‏ ۱۹۴). 


م (1۹) (شرح بلوغ الرام) الجلد الأول 


0 


فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوئ المرام س 


۲¬“ وي الصجبح عَنْ ميقب وه بعر تَعْلِيلٍ ٠"‏ 

يعني: بغير قوله: «فإن الرحمة تواجهه». 
حكم الالتفات في الصلاة وأنواهه : 

۲ عَنْ عَايشَة جنا قَالَتْ: مسَأَلْتٌ رَسُولَ ا © 
اختلاس تشه | الان ون صَلئوا لعب" رَوَاهُ اْبسَارِي. 

- وَلِلمََمِذِيٌ وَص'ححَةُ: ماك وَالاليقَاتَ ف الصَّلاق َه 0 ِن کان لاب قفي 
لطع 0 

قوله كك «هو اختلاس» الاختلاس معناه: أخمل الشيء بسخفية» وكأن الشيطان إذا أراد أن 
ينقص صلاة الإنسان سول له فالتفت» وقوله: «عن الالتفات» الالتفات نوعان: العفات 
بالجسد والعفات بالقلب» والالتغات بالجسد نوعان: الشات مبطل للصلاق والعفات منقص 
لها يأتي في الفوائد إن شاء الله. «اختلاس» أي: آخل بخفية ويختلسه الشيطان من صلاة العبدى 
وعلل في رواية الترمذي أنه «هلكة» أي: فوات لخير كثير: «فإن كان لابد ففي التطوع» هذا 
يحتاج إلى مراجعة وهل هذه الزيادة أصحيحة آم لا؟ لأن الأصل أن الفرض والنافلة سواء 
فيحتاج إلى ثبوت شهادة ولم أتمكن من مراجعته فليراجع 

قولها: وسألتٌ رسول الله کیا عن الالتفات». السائلة: عائشة شا فيستفاد منه: حرص 
الصحابة رجالاً ونساءً على العلم؛ واعلم أن سؤال الصحابة -رضي الله عنهم- عن العلم ليس 
لمجرد أن يعلموا فقط؛ بل ليعلموا ويعملوا؛ تنوك يسالوة و خلاف ما کان 
عليه بعض الناس اليوم يسأل عن الحكم لا ليطبقه بل إن بعض الئاس يسال إن جاز له الحكم 
اقتصر على سؤال الرجل المعين» وإن لم يصلح له سال آخر وهلم جرا حتى يصل إِلَى الفتوئ , 
التي توافق هوك وهذا حرام تلاعب بدين ال ولهذا قال أهل العلم: إن تتبع الرخص فسق#. 
وصرح العلماء -رحمهم الله- بأن الرجل إذا استفتى عالما هو أهل للفتوى ملتزمًا ما يقوله فإنه 


ن الالْتقَاتٍ في الصّلاة ؟ قال هو 


)١(‏ أخرجه البخاري (1707)) ومسلم (047) عن معيقيب» اياي نامل الول بعري اباب 
يسجد: ان كنت فاعلاً فواحدة» تحفة الأشراف (11486). 

(؟) البخاري (51)) تحفة الأشراف (193571). 3 

(۳) الترمذي (2084) عن أنس وقال: حسن غريب قال المذري في الترغيب :)2309/1١(‏ وني بعض الخ 
صحيح. وقد أخرجه الطبراني في الصغير (۲/١١٠)ء‏ والأوسط (2991) أثناء وصية طويلة» ثم قال: تفرد 
به مسلم الأنصاري وكان ثقة» وقال ابن عبد البر بعد أن أورده مع أحاديث آخر: هذه كلها من أحاديث ٠‏ 
الشيوخ لا حنج بمثلها. التمهيد (591/117). 

)€( 5 ابن القيم في إعلام الموقعين (1797/4)؛ والمرداوي في الإنصاف »»1137/1١(‏ وابن عابدين في 
حاشيته (۱/ ,)۳۷۱١‏ 


کیو كتابالصلاة | ١‏ 
لا يجوز أن يسأل غيره وهو كذلك؛ لأنه لو سأل غيره لكان متلاعبّاء نعم لو أن إنسائا فى قرية 
وليس عنده إلا طالب علم فسأله ومن تيته أنه إذا تمكن من سؤال عالم أهل للفتوى سأله فهنا 
نقول: لا بأس أن تستفتي هذا وتعمل بقوله ثم إذا قدرت على عالم من أهل الفترئ فاستفته 
E Ab‏ تسمل فت عد الحا ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن للشيطان سلطة على بني آدم في أعمالهم لقوله: «هو اختلاش 
يختلسه الشيطان». : 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشيطان لا يقدر على صلاة المؤمن فيأخذها هكذا مجابهة 
ولكنه يمختلسه اختلامنا؛ لأن المؤمن قلبه حاضر؛ ولا يُمكن أن يأتي بمنقص لصلاته لكن 
الشيطان قد يساط عليه فيختلس منه. 

ومن فوائد هذا الحديث: التحذير من الالعفات في الصلاة؛ ثم الالعفات نوعان: نوع 
العنات بالقلب؛ وهذا أشد وأخطر من الالتفات يالبدن؛ لانه يضيع فائدة الصلا» وقد شكا 
رجل إلى رسول الله ية الوسواس في الصلاة؛ فقال: إن ذلك شيطان يقال له خنزب» ثم أمر 
من أصابه ذلك أن يتغل عن يساره ثلاث مراته ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ قال الصحابي: 
ففعلت ذلك؛ فأذهب الله عي ما أجد”". 

وهل الالتفات بالقلب يبطل الصلاة؟ سبق القول في هذا وآن العلماء اختلفرا فيما إذا غلب 
الوسواس على أكثر الصلاة هل تبطل الصلاة أو لا؟ ورجحنا أن ذلك لا يبطلها لكن ينقصهاء 
أما الالتفات بالبدن فهو نوعان: العفات بالبذن كله وهذا مبطل للصلاة؛ حيث اشترط استقبال 
القبلة» أما إذا سقط استقبال القبلة فهذا شيءَ آخرء لكن حيث اشترط فإن الالعفات بجميع البدن 
يبطل الصلاة هذا يقع أحيائا نشاهده في المسجد الحرام إذا كان الاس متزاحمين تجد بعض 
الناس يقف في الصف والكعبة أمامه ثم تجده منحرفًا من أجل أن يتسع المكان؛ لأن عرض 
الإنسان يأخل مكانًا أكثر مما إذا كان طولا؛ وعليه فيجب التنبه لهذا؛ لأن هؤلاء قريبون من 
الكعبة وفرضهم الاتجاه إلى عين الكعبة؛ أما لو كانوا بعيدين وفاتهم التوجه إلى الجهة كان 
أهونء أما الالتفات ببعض البدن كالالتفات بالعئق؛ فهذا لا يبطل الصلاة لكنه ينقصها إلا إذا 
كان هناك مصلحة أو حاجة؛ فإن كان هناك مصلحة أو حاجة فلا بأس» مثال الحاجة: ما أشرنا 
إليه قبل قليل من أن الإنسان إذا تسلط عليه الشيطان بالوساوس فإنه يلعفت ويتفل عن يساره 
وما تقعضيه المصلحة؛ كأن يشاهد المأموم إمامه من أجل أن يقعدي به قإن الصحابة كانوا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۹/۱۱). 
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يشاهدون الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإذا كانوا في أطراف الصف لابد أن يلتفتوا فيكون 
هذا لمصلحة بل لمصلحة وحاجة أيضًا وهي معابعة الإمام؛ ولهذا أول ما صنع له متبر جاء 
ليصلي عليه على درجاته وقال: : «إنما فعلت هذا لتأغوا بي ولتعلموا صلا . 

ومن ذلك أيضنا: أن الي بيا بعث عيئا في إحدئ غزواته يبحث عن العدو. فجعل النبي َكل 
ينظر إلى الشعب الذي يأتي مه هذا العي". والعين هو الجاسوس هذا لحاجة فالمهم أن 
الالتفات ببعض البدن مكروه إلا لحاجة أو مصلحة. 

ومن فوائد هذا الحديث: التحذير من الالتفات؛ لأنك إذا التفت فقد انتمرت بأمر عدو لك 
وهو الشيطان: والواجب الحذر من هذه ولكن إبطال الصلاة وعدمه على حسب ما سمعتم. وقوله: 
«فإن كان ففي التطوع» هذه الكلمة زائدة إن صحت فهي أصل من الأصول في أن الدوافل تخعلف 
عن الفرائض وقد جمعت الفروق فبلغت أكثر من عشرين فرقا بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة. 
حكم البّصاق في الصلاة وضوابطه : ' 

6 - وَعَنْ انس عونت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل تاه كاد نَ أَحَدّكُمْ في الصّلاَةٍ فَِنَهُبنّاجِي 
رَه اصقن نيدي وَلَعَنْ ينه » وَلَكِنْ عَنْ شْمَالِه د لك و عائد. 

- وني رِوَاية: او تحت قَدَمِوه. 

هذا أيضًا يتعلق بالخشوع في الصلاة «إذا كان أحدكم في الصلا» يعني: يصلي؛ والصلاة 
كلمة عامة تشمل الفرض والنفل» «فإته يناجي ربه» أي: يكلمه بخفاء؛ لأن من أوصاف الصرت 
أن يكون نداب وأن يكون مناجات ويدل لهذا قول الله -تبارك وتعالى- لموسی: ون ديت من جاب 
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الو لايس وره ييا [بر:١٠].‏ فإذا كان المخاطب بعيدا فتداى وإن كان قريبًا فمناجاة 
فقوله: «يناجي ربه» أي: يكلمه والرب و يكلم لکن بصوت مرتفع أو خفي! خفي. 

طلا يبصقن بين يديه البصاق: معروف وما بين يديه يعني: بينه وبين موضع سجوده 
وكلما قرب فهو أقبح بين يديه دولا عن بمينه»» إذن أين يبصق؟ يقول: «ولكن عن شماله تحت 
قدمه»» وفي رواية: دأو تحت قدمه» عن شماله بعيد من القدم أو دتمت قدمه آي القدمين؟ 
اليسرى ليجتمع الشمال والبصق تحت الرجل. 
(1) أخرجه مسلم (018). 
(۲) أخرجه أبو داود (997) عن سهل بن الحنظلية» قال: ثب بالصلاق فجعل رسول الله با يلتفت إل الشّعب. 


قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس والقصة كاملة تي المستدرك ٠ .055/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (٥٠)ء‏ ومسلم (۹۳٤)ء‏ تحفة الأشراف (081). 
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في هذا الحديث فوائد منها: عِظّم شأن الصلاة وأنها صلة بين العبد وبين ربه؛ لأنه يناجى 
الله وما أحلئ المناجاة من الحبيب» فإن أحب شيء إلى الإنسان هو الله وي وإذا كان 5-8 
فهذا قرة عيئهء ولهذا كانت الصلاة قرة عين النبي بالل" . وكان يقول لبلال: «أرحنا مهاه" وما 
أكثر الذين يقولون: أرحنا منهاء وهي عندهم أثقل من الجبال» نسأل الله أن يعيذنا وإِيّاكم من 
هؤلاء. 

E‏ إثبات الربوبية لله وين وهذا أ في الحقيقة لا ححاج إلى إثبات 
لأنه واضح. 

ومن فوائده: النهي عن بصق الإنسان بين يديه إذا كان يُصليء؛ لماذا؟ علل في أحاديث 
آخرئ بأن الله تعالى قبل وجهه"". ذإذا كان الله قبل وجهه فهل من الأدب أن تيصق بين يديك 
والله تعالى قبل وجهك؟ ل والله لو أن واحدًا من عامة التامر. كان قبل وجهك لاستحييت أن 
تيصق بين يديك فكيف بالرب و هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ قال بعض أهل 
العلم: إنه للكراهةء والصواب أنه للعحريم؛ لما فيه من سوء الأدب مع الله و 

ومن فوائد هذ! الحديث: أنه إذا كانت العلة باعثة على الامتثال؛ فإنه ينبغي أن تدم على 
الحكم وجهه: أنه أخبر بأنه يُناجي الله ثم فرع عليه دلا يبصقن قبل وجهه» فإذا كانت العلة مما 
يبعث على الامتثال فقدّمها قبل الحكم ليرد الحكم على النفس وقد تهيأت لقبوله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينهى المصلي عن البصق عن يميته؛ لكن ما العلة؟ العلة: أن 
عن يمينه ملككاء وهو الذي يكتب الحسنات» والبصق عن اليمين آهون من البصق قبل وجهه 
ولذلك يتوقف الإنسان في كونه للتحريم بخلاف الأول. 

فلو قال قائل: كيف تحكم بجملة على أنها للعحريم وبجملة أخرئ على أنها للكراهة؟ 

قلنا: لا مانع من هذاء وليس فيه إلا أننا استعملنا المشترك في معنيين» المشترك النهي 
استعملناه مرة في الكراهة ومرة في التحريم لظهور الفرق بين قبح الفعلين؛ فإن البصق قبل 
وجه المصلي أشد -بلا شك- قحا من البصق عن اليمين. إذا لم يصق أمامه ولا عن يمينه. 
أين يبصق؟ بين الرسول -عليه الصلاة والسلام- ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من حكمة الي ي أنه إذا ذكر الممنوع فتح الباب الجائز 


.)١١77/79( أخرجه النسائي في الكبرئ (۸۸۸۷) وحسنه الحافظ في التلخيص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۹۸٥(‏ والطبراني في الكبير (5/ ۲۷۷ رقم 77/0) وفيه حمزة الثمالي وهو ضعيف. 
العلل للدارقطني (5/ .)١١١‏ 

(۳) تقدم (ص١031).,‏ 
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وجهه: أنه قال: «ولكن عن شماله تحت قدمه» ولهذا نظائر» وفي القرآن أيغنا لما قال الله - 
تبارك وتعالى-: 9 يَكأَيْها أَلَدِرت َامَيُوأ لا ولوا تسا € قال: #وقولوأ اط > (يهو:».]. 
لما نهى النبي و أن يقول القائل: ما شاء الله وشت قال: بل ما شاء الله وحده"“ ولَّمّا جاءوه 
بالتمر الجيد الذي يأخذون الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة تهاهم عن هذاء وقال لهم: 
بيعوا التمر الرديء بالدراهم واشعروا بالدراهم تمرا طيبًا"» وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا ذكر 
وجها ممنوعًا أن يفتح الباب المياح» وما من وجه ممنوع إلا ويقابله المباح وهذا والحمد لله 
في كل شيء؛ لأنك إذا قلت: هذا حرامٌ ولا يجوز ولم تفتح للئاس بابًا مباحًا فالناس لابد أن 
يفعلوا ما كانوا يفعلونه فإذا ذكرت المباح عدلوا عن المحرم إلى المباح. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الحركة للحاجة لقوله: «ولكن عن شماله تحت قدمه» وهذه 
حركة بلا شك. 

وهل يؤخذ من هذا الحديث تحريم بلع النخامة؛ لأنه أببحت الحركة في الصلاة من أجل 
درئها؟ ربما يؤخف والفقهاء -رحمهم الله- صرحوا بأن بلع النخامة حرامٌ على الصائم وغير 
الصائم: وقالوا: إذا ابتلعها الصائم بعد أن وصلت إلى فمه أفطر" ولكن القول بأنه يفطر فيه 
نظ والقول بالتحريم ليس ببعيد؛ لأنها في الحقيقة مستقذرة؛ ولأنها قد لا تخلو من أمراض 
تعود إلى المعدة ثم تتسرب إلى البدن. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الدخامة طاهرة وجه ذلك: أنه قال: متحت قدمه وإذا بصق 
تحت قدمه فلابد أن يلصق منها شيء في القدم ولو كانت نجسة ما أرشد النبي ئي إلى أن 
يبصقها الإنسان تحت قدمه. 

فإذا قال قائل: هل تقيسون على ذلك كل ما خرج من البدن؟ ١‏ 

قلنا: نعم الأصل أن كل ما خرج من البدن فهو طاهي لأن النبي بيا قال: «إن المؤمن لا 
ينحس»*. إلا ما دل الدليل على نجاسته مثل الول والغائط هذا نجس؛ لأن الدليل دل عليه 
الدم أكثر العلماء على أنه نجس" من الآدمي ولكنه يُعفى عن يسيره والصحيح أنه ليس 
(۱) أخرجه النسائئ في الكبرئ :)1١475(‏ وأحمد (۱/ 115) عن ابن عباس» وأخرجه أبو يعلئ )٤٦٥٥(‏ من 

حديث عائشة. قال عنه الهيئمي في المجمع :)۲١۹/۷(‏ رجاله ثقات. 
(0) سيآأتي في البيرع. : ٠‏ 
(6) الفروع لابن مفلح (۳/ 40): المبدع (۳۹/۳)» ونقل في المغني عن أحمد ني رواية حنبل» قال: إذا تنخم 

ثم ازدرده فقد أفطر. وقال: هو مذهب الشافعي. المغني (10//7). 
| (4) تقدم (ص١0).‏ 
(5) الفروع (۳/ ۳۷)» شرح العمدة (۱/ ۲۹۷)ء والمبدع .)۲٤۹/۱(‏ 
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بعجس: والدليل على هذا العدم -يعني: عدم الدليل- أين الدليل من الكتاب والسنة على أن دم 
الآدمى نجس؟ لا تجد وإذا وجد الإنسان دليلاً على هذا فعليه آن يأخذ به لكن إذا لم يجد 
دليلاً فإنه لا يضيق على عباد الله ويلزمهم بما لم يلزمهم الله كل القيء أكثر العلماء على أنه 
نجس لكنه لا دليل على هذل وكيف يكون نجنا ولم ترد السنة الصحيحة الصريحة بىجاسته 
مع أنه مما يبتلى به الناس كثير فما أكثر المتقيئين» وما أكثر أن يتقيا الصبي على أمف ومثل 
هذا الذي تتواقر الدواعي على نقله ويحعاج الناس إلى بيانه لا يمكن إلا أن يكون مبيتا واضحًاء 

فالقاعدة إذن: أن كل ما خرج من الآدمي فهر طاهرء لأن الآدمي طاهر إلا ما دل الدثيل 
على نجاسته» ولیس لنا بد من أن نقول ما قاله الله ورسوله في هذا وغيره. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز النخامة في المسجد وجهه: أن النبي بيا لم يتن 
ولكن الفقهاء قالوا: إذا كان في المسجد فلا ييصقن فيه لأن النبي يك قال: «البزاق في المسجد 
خطيئةه" ولاسيما المساجد المفروشة بالفرش؛ لأنه إذا بصق سوف يبقى آثرها حتئ لو حكها 
برجله لابد أن يبقى أثرها. 
أسذلة: 

- ما أقسام الالتفات في الصلاة؟ 

- ما معنى التفات القلب؟ 

- ما معني التفات اليدن؟ 

- ما معنى قوله: «اختلاس يختلسه الشيطان»؟ 

- مع يجوز الالعفات؟ 

- قوله: وفإنه يناجي ربه» اشرح هذا القول؟ كونه يُناجي ربه معناه: أن يتأدب مع الله وذ 
وآلا يلعفت إلى سواه. 

- ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة؟ 

- هل في حديث أنس: «إذا تنخم أحدكم» ما يدل على طهارة البصاق؟ 
وجوب إزالة ما يشغل الإنسان هن صلاته : 

4 وَعَنَهُ لغ قَالَ: «كَانَ قرا اة غا ترت به جَانِبَ ياء َال لها الى 
5 أَمِيطِي عتا قِرَامَكِ هذا إل لا رال تَصاويرة تعر لي في لاي" روء البكَارِي. 

قوله: «قرام لعائشة». القرام: قالوا: إنه ستر رقيق يستر به الباب» وقوك: «سترت به عائشة 


.)٠١١١( ألعرجه البخاري (510)» ومسلم (00۲) عن أنسء تسفة الأشراف‎ )١( 
.)٠١99( تحفة الأشراف‎ »)۳۷٤( البخاري‎ )( 


1 : 8 OA 
2 فتج دي الجلال والإكرام بشرح بلوئ المراء‎ 


بيتها» لأنه إذا جُعل على الباب فإنه يمتع من مشاهدة ما وراء» وقوله: «يتهاه أي: بيتها الذي 
هي ساكنة فيه وسيأتي الخلاف هل بيوت أزواج النبي ية ملك لهم أو أضيفت البيوت إليهن 
باعتبار السكتى فقط لا اعتبار الملك» فقال لها النبي 4ل: «أميطي عنا رمك هذاه أميطي 
: أزيلي؛ ومنه الحديث: «قيط الأذئ عن الطريق صدقةه". أي: تزيله «فإنه» أي: القرام دلا 

ES‏ : أنه -عليه الصلاة والسلام» ينظر إلى هذه التصاوير 
التي فيه: والمراد بالتصاوير هُنا: مُجرد النقوش وليست تصاوير الحيوان؛ لان الي بي أمرها 
حين رأئ النمرقة التي بها الصورة أن تمزقهاء واتفقا -أي: البخاري ومسلم- على حديئهاء آي 
.حديث عائشة في قصة أَنْيجَانيّة أبي جهم وهذه الأنبجانية كان أبو جهم ينث أهدى إلى النبي 
اة خميصة؛ والخميصة كساء مُعَلّم له أعلام ونظر المي اة إلى أعلامها نظرة واحدة» فلما 
اتصرف من صلاته أمر أن ترد الخميصة إلى أبي جهم؛ وأن توخذ منه الأنبجاتية وهي كساء . 
ليس فيه حطوط وهو أيضنًا فيه نوع من الخلظة؛ وفيه: «فإنها أهتني آنقًا عن صلا" الهتني؛ 
أي: شغلتني عن صلاتي» أي: عن الإقبال عليها بالقلب. 

في هذا الحديث فوائد؛ منها: جواز ستر البيت بالقماش: وجه هذا: أن النبي 4ة أقرٌ عائشة 
علئ ستره لكنه أمرها أن تُميطه من أجل أنه يشغله في صلاته وهلا مقيد بما إذا لم يصل حد 
اقرف ا رفا :بع ترف حل فى ای الان قود ار رساو و 
إل لا ب الْمَرِفَِ * 1 لوفو تإن كان کا کان رو ا ا وک ا 
لتوقي برودته في الشتاء وحرارته في الصيف فهذا جائز ولا إشكال فيه وذلك لأنه قد علم أن 
كسوة الجدران بالقماش تتجعله لطيقاء أي: تجعل الجر لطيفة لا تكون شديدة البرودة في 
الشعاء ولا شديدة الحرارة في الصيف. 

ومن فوائد هذا الحديث: إضافة البيت الذي تسكحه عائشة إليها لقوله: «بيتها» فهل هذا 
البيت ملك لهاء أو أنه أضيف إليها لأنها ساكنة فيه؟ الظاهر الأول أنه ملك لهاء ودليل ذلك أن 
الي ية لما توفي بقيت النساء في بيوتهن» ومن المعلوم أن النبي 5ة لا يُورَثا". ولو كان 
ملكا له -أي: للرسول- لم يرثعها؛ أي: لم ترث المرأة بيتها التي هي ساكنة فيه , 

فإذا قال قائل: إذا قلعم بأنه بيت ملك له فيرد عليه إشكال» وهو هل بوت أزواج المي ب 


)0 هو حديث: «کل سسلاميل..» أخرجه البخاري (/ا*/51)) ومسلم »)(٠٠۹(‏ تحفة الأشراف EY ٠(‏ 
)۲( خر جه البخاري YY)‏ ومسلم )007( عن عائشة» وسياتي بعد صفحات. 
(؟) أخرجه البخاري (۰۹۳)» ومسلم (۱۷۵۹)» تحفة الأشراف .)۱١۹۷۸(‏ 


س كتسساب الفسلاة ر فكت 
متساوية بحيث لا يفضل أحدها على الآخر؟ إن قلعم: نعي فهذا يحتاج إلى إثبات ودليل؛ وإن قلعم: 
لا -وهو الغالب- ورد إشكال وهو آن النبي جه لم يعدل يبن زوجاته فيما يملك العدل فيه. 

والحواب على هذا أن نقول: إن النبي بيه علم برضاهن؛ وإذا رضيت الزوجات أن تفضل 
إحداهن على الأخرئ في المنزل فلا حرج؛ لأن الحق لمن؟ لهن؛ فإذا رضين بالمفاضلة فلا حرج. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يغبغي للإنسان أن يُصلي إلى شيء يشغله لقوله: «أميطي 
امك عني»؛ ومن تم كره العلماء -رحمهم الله- أن يكتب في قبلة المسجد شيئًا قالوا: لأنه 
يلهي المصلي وصدقواء هذا بقطع النظر عن المكتوب فإذا كان المكتوب شيئًا منكرا ازداد 
ظلمة إلى ظلمته» ومن هذا ما يكتب في بعض المساجد: (الله محمد)؛ لفظ الجلالة يكون عن 
يمين المحراب» ومحمد عن يسار المحراب؛ فإن هذا منكر ولا شك» ووجه كونه مىكرا أن 
وضعهما مكتوبين على حد سواء نوع من جعل النبي ية ندا لله تعالى» ولهذا لما قال له رجل: 
ما شاء الله وشكت» قال: : وأجعاعني لله تلا بل ما شاء الله وحدم". والرجل الذي لا يعرف المنزلة: 
منزلة الرب ول ومنزلة الرسول إذا رآهما هكذا مكتوبين يظن أنهما في منزلة واحدة؛ وكذلك 
لو كان مكتوب في الجدار آشياء لا يستقيم معناها كالذين يكتبون على المحراب: كما مكل 
علا ري الاب وَجَدٌ عنما ردكا € [ القذلك:/7!. هذا لا يجوز؛ لأن المحراب موضع الصلاة 
وليس الطاق الذي في القبلة» وهم يجعلون هله الآية منزلة على الطاق الذي في القبلة؛ والطاق 
الذي في القبلة قد اخعلف الئاس فيه أي: في جوازه؛ فمنهم من يرئ أنه لا يجوز لأن النبي وَل 
نهى عن مذابح كمذابح الدصارئ". وفسروا ذلك بالمحاريب» والصحيح: أن المحرم إنما هو ما 
أشبه محاريب النصارئ؛ لأنه فيد «نهى عن مذابح كمذابح النصارئ» وأمًا المخاريب التي لا 
تشبه محاريب النصارئ فليس فيها كراهة» بل فيها مصلحة بل فيها الدلالة على القبلة وعلى 
مكان الإمام. إذن إذا رأيئا هذه الآية مكتوبة على المحراب فإننا نتصل بالمسئولين ونبلغهم 
بذلك» وإذا أبلغناهم بهذا برئت الذمة» ومنها أن تكتب أسماء لله وي لم تثبت أو أسماء للرسول 
يك لم تثبت؟ فهذا ينهى عنه ويزداد النهي حيث إن هذه الأسماء لم تثبيت 

ومن فوائد هذا الحديث:أن النبي يي كغيره من البشر قد يلهيه الشيء عما هو أهم مته 
لقوله کی «فإنها لا تزال نصاويره تعرض لي». 
(۱) تقدم قريبًا (ص0885). 
(۳) مصنف عبد الرزاق (۳۹۰۳)» وعنده (۳۹۰۲) عن ليث: أول شرك كان في أهل الصلاة هذه المحاريب. 


وكره الحسن الصلاة ي الطاق. 
قال الزركشي: المراد بطاق المسجد: المحراب. إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي (0"74. 


0 3 : 52 6 2A1 
۾ شتيجدي الجلال والإكرام بشرح بلوئ المرام‎ 


ومنها: أنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لم تبطل لقوله: دلا تزال تعرض لي في صلا 
وهلا تزاله من الافعال الدالة على الاستمرارء وهلا القول هو الراجح من أقوال العلماء؛ لأن السئة 
تدل عليه؛ ولأن القول بيطلان الصلاة إذا غلب الوسواس على أكثرها مشقة على الداس. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا حصل للإنسان ما يُخْلٌ بكمال صلاته من فعل فاعل فإنه 
يطلب من هذا الفاعل أن يزيل لأن البي وَل أمر عائشة أن تريله. 

ومنها؛ : حسن خلق النبي يي حيث إنه لم بزل هذا القرام بنفسه؛ لأنه لو أزال ببفسه لكان 
في ذلك مشقة عليهاء » لکن أمرها أن تُزيله هي لأنها هي التي وضحته. 

ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي إذا رأى الإنسان شیا معكرا أو سمع شيفًا منكرا من شخص أن 
يتصل بهذا الشعخص يبين له المنكر حتى يزيله الشخص بنفسه؛ وهذا يقع كثيرا» تسمع مقالة الشخص 
أنه كتب مقالاً أو تكلم بكلام ليس بصواب فهل الأوْلَى أن ترد عليه أو الأوْلَى أن تعصل به وبين له 
الخطأ ليكون هو الذي يباشر تصويب ما قال؟ الغاني بلا شك؛ لأن هذا أحسن, أما إذا أصر وعاند 
والامز منكر لا يدخحل فيه الاجتهاد فيجب عليك أن تبين اللحق. قال: 

فد - وَاتَقَهَا عل حَدِيِهًا في ص اة أي جه وف : ا هتي عَنْ صان“ : 

الأبِجَازيةه ذكرنا أنها كساء غليظ؛ وأما الخويصة: فهي كساء معلم له أعلام وذلك أن أبا 
جهم لَمًا أهدئ خميصته إلى رسرل لله اف وكان من عادة النبي يل أنه نه يقبل الهدية ويثيب عليهاء 
فيحتمل أن تكون هذه الأنبجانية أثاب النبي ية أبا جهم على هديتف ويحتمل أنها لأبي جهم؛ 
على الاحعمال الأول لا الإشكال؛ وعلى الاحتمال الثاني يُقال: كيف يطلب النبي ية من أبي جهم 
أَنْيجَانيّة؟ وسيأتي الجواب عن هذا الإشكال. 

فمن فوائد ا لحديث المتفق عليه: جواز صلاة الإنسان بالثياب الرفيعة المنزلة والقيمة؛ لأن النبي 
اة صلى في خميصة؛ ومحل ذلك: ما لم يشغله عن صلاته فان شغله عن صلاته فلا يفعل٠‏ 

ومن فوائد ذلك: حسن خلق النبي كل حيث إنه لما رد على آبي جهم هديته طلب من 
ما عند أبي جهم وهو الأنْيِجَانِيّة سواء قلنا إنها من النبي ية أو لد ووجه کون ذلك من حسن 
الخلق: أنه إذا طلب البي بها منه الأنبجانية طاب قليه ولم يتكسرء وهذا أمرٌ يجب على 
NS a a E O‏ أن يحرص على التثام القلب. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز سؤال الإنسان إذا علمدا أن المسئول يُسَّرٌ بهذا السؤالء لان 
الدبي ية طلب أنبجانية ابي جهم: لأنه بعلم علم اليقين أن با جهم سر بذلك ولا يستتقله. . 


)١( ْ‏ تقدم قريبًا (ص 0884 ). 


00 كفسافب العسطاة ١‏ تاشت 


.ومن فوائده: كراهة كل ما يُلهِي عن الصلاة لقوله: «فإما أهتني آنقا عن صلاتي». 

ومن فوائده: أن النبي وك كغيره من البشر يعرض له ما يلهيه عما هو أهم. 
التحدير عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 

۷ وَجَنْ جار بن سَمُرَة قفنت كَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ل: ‏ هین فوا يرون أَبَصَارَعُمْ 
إلى السَّمَاءِ في الصلاة وأو لاجم تمه" روَا مُسْلِم. 

قوله: «ليتتهين آقوام» في هله الجملة إشكال في إعراب الفعل لأن الفعل الآن مفتوح ولم 
نر ناصبًا ينصبه؛ هذا فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد المياشرة متى يينى المضارع! نى 
الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون الإناث؛ «أقوام يَرْفَعون أبصارهم إلى السماء 
في الصلاة» يعني: لينتهن عن هذا أو لا ترجع إليهم هذا مثل قوله: دأو لتخطفن أبصارهمن". 
الجملة في قوله: «لينتهين» جملة مؤكدة بثلاث وكام القسم م واللام والبون» والتقدير: والله 
لينتهين؛ أي: : يتركن. 

في هذا الحديث: : التحذير من رفع البصر إلى السماء في الصلاة ا :أولاترجع البهمه: 

ومن فوائده: : أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم» بل قال قائل: إنه من الكبائر. لم 
يكن قوله بعيد؛ لأنه رتب عليه وعيد واختلف العلماء -رحمهم الله- مل تبطل الصلاة إذا رفع 
الإنسان بصره إلى السماء أو لا تبطل؟ أكثر العلماء على أن الصلاة لا تبطل"» وقال بعض 
العلماء -ومنهم الظاهرية-: إن الصلاة تبطل؛ لأنه فعل فعلاً منهيًا عنه في الصلاة فكما تبطل 
الصلاة بالكلام تبطل برفع اليصر إلى السماء لكن القول الصحيح ما عليه الجمهور أن الصلاة 
لا تبطل» لكن الرجل قد فعل محرمًا وعرض نفسه للعقوبة. 

ومن فوائد هذا الحديث: الإنكار على من نشاهدهم إذا رفعوا رءوسهم من الركوع رفعوا 
وجوههم إل السماع وهذا غلط وعلى من رآهم أن ينصحهم ويبين لهي لانهم حَهّالِ لا 
يعرفون وأنت عالم فبين لهم كما قال العبي يګ لَهُوا عي ولو آيته“. 

فان قال قائل: الحديث «يرفعون أبصارهم» فما قولك فيما لو رفع وجهه وأغمض عينيه؟ 

فالظاهر أنه لا فرق» وأن قوله: «يرفعون أبصارهم» من باب الأغلب أن الإنسان إذا رفع 
وجهه رفع بصره وعليه فلو رفع وجهه وهو مغمض عينيه دخل في النهي. 
)١(‏ مسلم (۲۸). 


(؟) أخر جه البخاري )۷١١(‏ عن أنس» تحفة الأشراف (1171). 
() كشاف القناع /١(‏ ۷۰ مواهب الجليل /١(‏ 60 ), 
(4) أخرجه البخاري (471؟) عن عبد الله ين عمروء تحفة الأشراف (848). 
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قإن قال قائل: لو رفع بصره إلى السماء دون وجهه هل يدخل في الحديث؟ 

الظاهر أنه يدخل في الحديث وإن كان الأغلب أن المعبئ رفع البصر مع الوجه. 

ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم شأن الصلاة وأن الإنسان يجب أن يكون فيها على كمال 
الأدب مع الله و 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان قدرة الله -تبارك وتعالى لاما عدخ به الي 2 ممكن 
وهو أن تُخطف أبصارهم في لحظة؛ والله تعالى على كل شيء قدير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العحريم إذا كف الإنسان عن المحرم حصلت به الفائدة؛ فإذا 
ترك الإنسان رفع البصر إلى السماء خوفًا من هذا لا نقول: إن الرجل مراي أو أن الرجل أراد بعمله 
الدنياء بل نقول: إن الإسلام يُرِعْبٍ الناس ويرهبهم إما بما في الآخرة من ثواب أو عقاب» وإما بما 
في الدنيا من جزاء أو عقاب» أليست الحدود الشرعية على الزنا والقلف والسرقة موجية للكف ' 
عنها؟ فإذا كف الإنسان عنها خوفًا من هذه العقربة لا نقول: إن الرجلأراد بعمله الدنيا؛ أليس ذكر ` 
الغنيمة في الجهاد في سبيل الله والأسرى وما أشبه ذلك مما يرغب في الجهاد؟ فإذا آراد الإنسان 
هذه الأشياء مع ثواب الآخرة فإننا لا نقول: إن الرجل مراء أو مشرك. 

الحديث: «لينتهين أقوام» هل يشمل الواحد؟ نعم يشمل الواحد؛ لأن كلمة «أقوام» تشّمل 
الواحد وما زاد. 
التهي عن الصلاة مع مدافعة ال خيشين 

۸- وَلَهُ عَنْ عَائِمَةَ جلف 57 سَوِعْتٌ سول الله قل قول «لا صَلاةٌ بِحَضْرَةٍ 
مام ولا وهو يُدَاقَعَهُ فع الأَحيئَان”". 

هذا الحديث ينبغي أن يكون سابقاء ] ين محله؟ وإذا قدم العَضَاء فابدَكوا به قبل أن تصلوا 
المغرب» يعني: لو وضعه المؤلف هناك أو أخر ذاك إلى هنا لأنهما من باب واحد قوله َك ولا 
صلاة بيحضرة طعام» دلا صلاة) «لاه نافية للجنس؛ ولا ترد نافية للجنس» وترد نافية للوحدة 
. يعني: للواحد فالأ ولى مبنية يعني اسمها مبني؛ لأنه مركب معهاء وهي تفيد النص على العموم 
يعني: أن نفيها نص في العموم مثال ذلك: «لا رجل في البيت» فهي نافية لجس الرجال» أي: 
لا يوجد رجل واحد ولا انان ولا ثلاث ولا نضف رجل؛ لأنها نافية للجنس لآ للمعين؛ وما . 
النافية للوّخْدة -يعني: للواحد- فإنها تعمل عمل ليس وليست نعنًا في العموم فإذا تكلم ٠‏ 
الرجل العربي وقال: ا رَجُلَ في التي فليس ككلامه فيما إذا قال: «لا رَجُلَّ في الْبَيْتِه 


.)619( مسلم‎ )١( 


ر ٠‏ كتساب العسلاة : خف 
لماذا؟ لأن الأولى نافية للجس؛ أي؛ لا رجل في البيت؛ أي: لا يوجد أحد من هذا العجس؛ 
لكن إذا قال: دلا رجل في البيت» عرفنا أنها نافية للواحد؛ يعني: ليس بالبيت رجل واحد بل 
رجلان أو ثلاثة أو عشرة ولهذا يقول: «لا رَجُْلُ في البيت» بل عشرة» لکن لو قال: «لا رجل 
في البَيّتَه لا يمكن أن يقول: «بل عشرة» والفرق ظاهرء فلسظر إلى هذا الحديث: دلا صلاة 
بحضرة طعام» هل هي نافية للجس آم لا صلاة بل صلاتان؟ لاء إذن هي نافية للجس؛ أي: 
أن الصلاة: جنس الصلاة فرض أو نفل ذات ركوع وسسجود أو جنازة هذا النفي هل هو نفي 
للوجود يعني لا يمكن أن يصلي أحد بحضرة الطعام؛ أو نافية للصحة: أو نافية للكمال؟ هذا 
ينبني على قاعدة معروفة وهي أن الأصل في النفي وروده على نفي الوجود هذا الأصل؛ فإن 
تعدّر حمله على ذلك لكون الشيء موجودا انتقلدا إلى نفي الرجود الشرعي وهو تفي الصحة؛ 
لأن ما لا يصح شرعا وجوده وعدمه سواء في الشرع فإن تعذر ذلك يعني: دل الدليل على 
صحة هذا المنفي انتقلها إلى مرحلة ثالنة وهي نفي الكمال؛ إذن تفي الوجود هنا متعذر؛ لأن 
الإنسان قد يُصلي بحضرة الطعام وقد يُصلي وهو يُدافعه الأخيثان» نفي الصحة ينبني على 
وجود الخشوع في الصلاة إن قلنا: إن الخشوع في الصلاة واجب» وأن الإنسان إذا شغله شيء 
عن حضور القلب في الصلاة كلها أو أكثرها فصلاته باطلة فالدفي للصحة وإذا قلنا: إنه -أي: 
الخشوع في الصلاة- سن وليس بواجب فالنفي هنا للكمال. 
بقي أن يُقال: هل يمكن أن نحمله على نفي الكمال مع إمكان حمله على نفي الصحة؟ 
الجواب: لاء لأن الأصل في النفي نفي الحقيقة لا الكمال؛ ونحن قد بحشا هذا في أول 
الباب» وبينا أن الذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور من أن الخشوع في الضلاة سنّة مؤكدة وإن 
كان ظاهر كلام شيخ الإسلام كل في «القواعد النورانية» أنه واجب؛ لأنه أذ يستطرد في الأدلة 
ويقول: ومما يدل على وجوب الخشوع ثم يسوق الدليل. 
وقوله: وبحضرة طعام» هذا ليس على إطلاقه؛ بل بحضرة طعام هو في شوق إليه؛ وتناوله 
في حقه حلال لابد من هذا القيد؛ فإن لم يكن مشتاق إليه لم يدخل في الحديث وإن كان 
مشتافًا لكن لا يحل له فإنه لا يدخل في الحديث كما سنبين في الفوائد. دولا وهو يدانه 
الأخّان» أي: ولا والمصلي؛ فتكون الواو للحال وهو يعود على المصلي؛ «ويدافعه» أي: تارة 
يقوئ على الصبر على الأخبثين؛ وتارة لا يقوئ مدافعة وَهلأَخْيَئَان هُما البول والغائط 
والخيث هنا من النجاسة؛ يعني: أنهما نجسان. ونجاستهما بالإجماع بل بالتص والإجماع. 
فلنعد إل الفوائد في هذا الحديث» من الفوائد: اععناء الشرع بالصلاة وأنه ينبغي للإنسان 
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أن يُقبل عليها وهو خالي الذهن غير مشتغل بشيء» وجه الدلالة: أن النبي يله تهى عن الصلاة 
بحضرة الطعام. ۰ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو غلبت الوساوس من تناول الطعام ومدافعة الأخيثين على 
الصلاة فإنها لا تصح» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه بناء على وجوب الخشوع. . 

ومن الفوائد: تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى آخره إذا كان بحضرة طعام أو يدافعه 
الأخبثان» وجه ذلك: أن تقديمها في أول الوقت مئنّةَ والصلاة حال مدافعة الأخبثين وحضور 
الطعام إما محرمة أو مكروهة كراهة شديدة ومن المعلوم أنه إذا تعارض فعل السنة مع درء 
محرم أو مكروه كراهة شديدة أن يقدم الثاني. 

ومنها: أن المحافظة على كمال ذات العبادة أولى من المحافظة على كمال وقتها؛ وجه 
ذلك: أن الصلاة في أول الوقت أفضل من حيث الزمن» لكن صلاتها بخشوع وحضور قلب 
أفضل؛ الفضيلة الآولى تتعلق بالزمن وهذا يتعلق بذات العبادة» ؤعليه فمراعاة الفضيلة التي 
تععلق بذات العيادة أُوْلَى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق بزمان العبادة. 

قال آهل العلم: وكذلك ما يتعلق بمكانها: إذا تعارضت فضيلة تتعلق بالمكان وفضيلة 
تتعلق بحضور القلب؛ فالآؤلى المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة ومِعُلُوا له بالدنو من الكعبة 
والرمل إذا تعارض دنوه من الكعبة والرمل في طواف القدوم فمراعاة الرمل أُوْلَى من مراعاة 
القرب من الكعبة؛ لأن الرمل يتعلق بذات العيادة بذات الطواف» وأما القرب فيتعلق بمكاتهاء 
ومن ذلك أيضا: لو تعارض السعي بين العلمين في المسعى لكن في الدور الأعلى أو المشي 
بين العلمين لعدم القدرة على السعي فأيهما يقدم! الأول يُقدم هذا إذا قلنا: إن بين الدور 
الأرضي والأعلى فرقاء أما إذا قلنا: لا فرق؛ لأن الهواء تابع للقرار فلا تعارض أصلاء لكن 
بعض العلماء أشكل عليهم السعي في الطابق العلوي؛ ولكنه لا وجه للإشكال لأن الهواء تابع 
للقرار. والجبلان -الصفا والمروة- يرتفعان فوق مستوى الطابق الأعلى والأوسط أيضاء فيصدق 
على من سعى في الطابق الأعلى والطابق الأوسط أنه سعى بين الصفا والمروة فلا وجه للإشكال» 
وبناء على هذا نقول: ليس هناك معارضة بل هناك مفاضلة هل يتعب ويصعد أو يسعئ في الأرض؛ 
وأكثر الناس أحب إليه أن يصعد ويسعى في استراحة وعدم ضيق. 3 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أنه يُراعي الطعام الحاضر ولو قات الوقت لعموم , 
قرله: لا صلاة بحضرة طعام» وهنا عام في الأوقات كلها؛ يعني: عام في كل الوقت» يعني: لا 
تصلي بحضرة طعام ولو قات الوقت وإلى هذا ذهب بعض أهل:العلم وقال: إن تأخير الصلاة 
عن وقتها من أجل الحصول على فراغ القلب وعدم شتاته جائز؛ لكن الجمهور يقولون: إنه إذا 
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خاف فوات الوقت فإنه يصلي ولو كان بحضرة الطعام وهذا آقرب» لكن مسألة مدافعة 
الأخبئين قد يقال: إنه يؤخرها عن الوقت؛ لأنه لا يمكن أن يُصلي وهو يدافع الأخبثين: لاسيما 
إذا كان من الئاس الذين إذا اشتد عليهم الحصار اتطلق الأمر من آيديهم فهذا يعدى: أنه لو 
تمسك ريما يُحدث بغير اختيار منه» فالفرق بينهما من حيث المراعاة واضح جدا. ا 

ومن فوائد هذا الحديث: مراعاة حال الإنسان وقيامه بحقوق نفسه؛ لأن كونه يحضر 
الطعام بين يديه وهو مشتاق إليه جد ويعشوش فكره إذا لم يأكل فتقول له: «كل» هذا لا شك أنه 
مراعاة ورآفة وتيسير على العبد. ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لايد الاي الشركة و نآحذه؟ من أنتا 
نعلم أن العلة في النهي عن الصلاة عند حضور الطعام هو ذهاب الخشوع واشتغال القلبه فإذا 
لم يكن مشعاقا إلبه كتير فإنه لا نهي؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أنه لو حضر عنده طعام لا يمكنه تناوله وهو مشتهيه فإنه لا يدع 
الصلاة من أجله بل يُصلي؛ وجه ذلك: لأن تركه للصلاة لا يفيد شيتاء إذ إنه لو ترك الصلاة 
ووقف يأكل هل يمكن أن يأكل؟ لا يمكن؛ وله أمثلة منها: أن يكون الطعام لغيره وهو يعلم أنه 
لا يأذن في أكله فهدا الطعام حرام عليه لا يجوز أن يأكله حعى سواء صلى أو لم يصل”. 

ومنها: لو قُدم الفطور عند غروب الشمس وقد استيقظ متأخبرا فهل نقول: انتظر لا تصلّ 
العصر حت تفطر بعد الغروب؟ الجواب: لا لأنه لا يستفيد من هذا شينَا؛ إذ إنه لا يمكن أن يأكل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن إحساس الإنسان بالبول أو الغائط يدون مُدافعة لا يمنع من 
الصلاة؛ لقوله: «يدافعه» فإحساس الإنسان بامتلاء المثانة من البول دون أن يكون هناك مدافعة 
لا يمنعه من الصلاة لعدم اشتغال القلب. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إذا كان يدافع الريح؟ 

السجواب: نعم لعدم الفرق؛ ولأن الريح إذا امتلات الأمعاء منها ربما تخرج بدون اخعيار 
الإنسان فيكون عذره باحتقان الريح كعذره باحتقان البول أو الغائط. 

ومن فوائد هذا الحديث: وصف البول والغائط بأنهما الأخبنان» فهل يعني ذلك أنهما 
أغلظ الجاسات؟ الجواب: بالسبة للآدمي لا شك أنهما أغلظ النعجاسات؛ فالمذي مثلا نجس 
ولكنه آخف من البول والغائط, فإنه يكفي فيه النضح؛ والدم -دم الآدمي- عند من يقول بنجاسته 
أخحف من البول أو الغائط فهما آخبثان بالسبة لما يخرج من الإنسان وليس أخبثان بالسبة لجميع 
النجاسات؛ لان نجاسة الكلب أخبث فإنها لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب. 

فإن قال قائل: هل النفي هنا دلا صلاة نفي للابعداء» أو للابتداء والاستمرار؟ 
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فالأصل أنه للابعداء لكن لو حدث أو لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة مدافعة الأخبئين 
فهل تبطل الصلاة أو نقول: لك أن تصرف ولك أن تستمر؟ الجواب: الثاني أن له أن يسعمر وله 
دوست ن ادات وة فيد #الازلى الأ يعد فا فى ذلك مخ فرع فة 
واشتغال القلب كثيرا عن صلاته فما وجه دخول هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة هو 
واض» لان مُدافعة الاخشين وحضور العام المباح الذي يشتهيه ينافي لخدو 

89- وَعَنْ أي هريره اه 98 الى لز قَالَ: لتاب من ع الشّيْطَان دا يَكَاءَ 
أَحَدٌ َم مليَكْظِمْ ما طاح روا مُسْلِمٌ . المي وَرَاد: ي الصَّلاقه. 

«التثاؤب» مبتدا «ومن الشيطان» حبر يعني: أن الشيطان هو الذي يأتي بالتثاؤب» وما هو 
الغاؤب؟ معروفه ومثل هذه الأشياء لا يمكن أن تحدها أو تعرفها. لو قال لك متلا ما هو 
العطاس؟ العطاس ريما نقول: أقرب إلى أن يحدّ وهو «خروج الريح من الأنف بصفة مخصوصة 
لكن التثاؤب ماذا نقول! هله الأشياء الفطرية الطبيعية تعريفها صعب» لكن قوله: «من الشيطان» أي: 
أن التثاؤب الشيطان سببه «فإذًا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وإذا تناءبه أي: أناه التناؤب؛ 
لأن قوله: «فليكظم؛ يقتضي أنه إذا كظم لا يتشاءب» لکن إذا تثاءب آي: طرآ عليه التناؤب وأحس به 
«نليكظم؛ أي: فلیمنع» ومنه قوله تعالى: #وآالحكطيينَ الفيظ € [ارنري:١٠١].‏ أي: المانعين دما 
استطاع» أي: بقدر استطاعتف فإن عجز لم يذكر في الحديث لكن جاء في حديث آخر 
«صحيح»: وإن عجز وضع يده عل فيه»» وضعها وضعا طبيعيا لا مقلوبة كما اختاره بعض 
العلماء يقولون: تضعها مقلوبة؛ وعلل هذا بأنه إذا وضعها على فمه على ظهرها كأنما يُدافع 
الشيطان بيده ولكن نقول: اللحديث لا يدل على ذلك. 

يقول: زاد الترمذي: دفي الصلاة» يعني: أن قوله: «التناؤب من الشيطان»؛ يعدي: أن الشيطان 
هوالذي يحمل المصلي على التناؤب؛ لأنه يدل على الكسل والاسترخناف لكن الأمخذ بالعموم 
أوْلى؛ لأن سبب التثاؤب واحد لا في الصلاة ولا في غيرهاء وهو ميل البدن إلى الكسل؛ ومن 
َم نعلم أن الطفل إذا أتاه النوم من أين تعلم أنه يريد النوم؟ من كثرة تثاؤبه؛ والإنسان إذا صار 
كسلان يكثر تثاؤبه. 

ق هذا الحديث من الفوائد: أن للشيطان تأثيرا على البدن حت إنه يطراً منه العناؤس» 


..٠‏ ويشهد لهذا قول النبي بي دإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الد»". ويشهد لهذا أن النبي 


.)5070( أخرجه مسلم (5995) والترمذي‎ )١( 
.)١4179( (؟) أخرجه البخاري (۲۰۳۵)ء ومسلم (115؟): تحفة الأشراف‎ 
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ية أخبر بأن للشيطان في قلب ابن آدم لمة يأمره بالمعصية وينهاه عن الخير". فالشيطان له 
تأثير على البدن» وهل له تأثير على المرض العضويء أو نقول: له تأثير على الأمور النفسية 
فقط كالكسل والغم والحزن وما أشبه ذلك؟ أما شياطين الجن المعتدون فيؤثرون على البدن 
تأثيرا عضوياء وأخبر الببي ية أن الشيطان إذا وضع الصبي من بطن أمه يلكزه في خاصر ته إلا 
عيسى"؛ ولذلك من حين ما يوضع الطفل من بطن أمه تسمع له صراخ. 

عن كل حال: تأثير الشيطان على البدن من حيث الانفعالات والحزن والفرح بالباطن أمر 
معلوم لكن هل يؤثر على الأعضاء؟ هذا محل تردد إلا ما جاءت به الخصوص. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن عداوة الشيطان تكون في الأمر بالمعصية وفي إيجاد الكسل في 
الطاعة؛ لآن التغاؤب دليل على الكسل؛ وإذا حصل في الصلاة دل على أنها ثقيلة على المصلي. 

ومن فوائد هذا اللحدیث: أن الإنسان إذا غليه الخاؤب فإنه مأمور بكظمه بقدر ما يستطيع؛ 
وبهذا نعرف نمطأ أولئك الدين إذا حصل لهم التثاؤوب صار لهم صوت يشوش به على من حولهي 
وهم مُخالقون للسنة في هذا لأن الصوت بُمكن كظمه قال بعض أهل العلم: إذا أردت أن تكظم 
فعض على الشفة السفلى» على كل حال هو مجرب» لكن لا تعض عضا شديلة؛ لأنه ريما تخرق الشفة 
وأنت لا تدري لكن هو مجرب. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات القدرة ونفيها على الإنسان لقوله: «ما استطاع» وفيه أيضًا 
إثبات الإرادة للإنسان لقوله: «فليكظم» فيكون في ذلك رد على طائفة مبتدعة ضالة مَنْ هب 


أسيلة : 
- ما هو الخشوع في الصلاة؟ 
- ما الدليل على أن الخشوع ليس بواجب؟ 
- وهل ينافي الصلاة؟ 
- وما وجه حديث أنس: (إذا ذم العشاء فابدءوا به؟ 
- هل الالتفات يبطل الصلاة؟ 


- قوله عَكَلَة: وإذا كان أحدكم ف الصلاة فهو يناجى ربه» كيف ذلك؟ حديث: «تسمت 
الصلاة» لماذا تھی أن يبصق بین يديه؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۸۸) وحسنه» والنسائي في الكبرئ )١١١61(‏ عن ابن مسعوه وصححه اين حبان .)4٩۷(‏ 


۳( أخر جه البخاري 2 عن أبي هريرة» ولفظه: «كل بني آذم يطعن الشيطان في جنبيه بإصيعه حين يولد 
غير عيسئ أبن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب». تحفة الأشراف (۱۳۷۷۲). 
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"- باب المساجد 


«المساجدي جمع مسجد؛ آي: مكان السجودء وهو نوعان: الأول: مكان ميخصوص 
كالمساجد المعروفة المقامة في الأحياء. والثاني: عام لكل الأرض؛ فيكون محل السجود 
مسجدا. دليل ذلك قول النبي كَُِ: «جُيلّت لي الأرض مسجدًا وطهورًه". والمراد بهذه الترجمة 
التي ذكرها المؤلف المراد الأول: المساجد الخاصة التي ّى ليتخذها الناس مُصلى: واحكام 
المساجد كثيرة أفردها بعض العلماء بالتأليف لأهميتها؛ وبعض العلماء يذكر شيئًا منها فى الباب 
المناسبه هل نقول أن المناسب أن تذكر هله المساجد أي يذكر الكلام عليها حينما يتكلم عن 
طهارة بقعة المصلي أو أن تذكر في باب الجماعة؟ الجواب: لكل أحد من العلماء رأي فى هذا 
والمقصود آلا تخرج عن إطار كتاب الصلاة لتعلقها بالصلاة. ْ 
وجوب تنظيف المساجد وتطبيبها : 


و 
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۰ - عَنْ عاب فخا قات مر وَسُولُ الله قي اء الْمَسَاجِدٍ فى الدُور وَأ تقل 
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وب" رَوَاُ امد وأو داو وَالمَمِِي وصح إزسا. 

قولها بعا: «أمر» الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بأن يقول السيد لعبده: افعل 
كلذل فإن كان على وجه العذلل فهو دعاء ومسألة» وإن كان من القرين لقرينه فهو العماس» هكذا 
قال علماء البلاغة» فإذا توجه الأمر من الله أو من رسوله فهو أمرٌ يقصد به الفعل. 

وقولها بإشغا: «أمر ببناء المساجده. «أمره لم تذكر الصيغة التي وقحت من النبي كك هل قال 
مغلا ابوا المساجد في الدورء أو قال: لا تخلو الدور من الاش أوما أشيه ذلك؟ فيقال: 
الأصل أن يُحمل قول الصحابي أمر بكذا على الأمر الحقيقي؛ وهو ابنوا المساجد. 

فإن قال: قائل: ربما يفهم الصحابي الخبر أمرا؟ 

فالجواب: هذا بعيد أن يفهم الصحابى الخبر آم ثم أبعد منه أن يُحَدْثْ بما لا يتين أن 
المي 4 اراد رل يعن العلماء: رمه اف إن الحا إ6 عر هة ا ن 
ا في الأمر لاحتمال أن يظن الخبر أمرا؛ هذا قول ضعيف جد ولا يعول عليه؛ لأن 
الصحابي يعلم صيغة الأمر؛ ولأنه لا يمكن أن يتكلم بما لا يعلم أن النبي اة أراده. 

قرا غ «ببناء المساجد في الدورء الدور جمع دارء والمراد بها: الأحيات وسُميت دورا 
لاجتماع الدور فيهاء «وأن تنظف وتطيب» تنظّف من الأذى. وأعظمه النجاسة والقذر؛ وثطيب. 
)١(‏ تقدم (ص 1454 ). 


(؟) أخرجه خمد (609/5): وأبو داود (100)) والترمذي »۵٩4(‏ 040)» واين ماجه (2204: وصححه ابن 
خزيمة )»١11945(‏ وابن حبان (17774)) ورجح أبو حاتم أيفنًا الإرسال كما في العلل لابته (118/1). 


9 كتسحاب الصسلاة 3 ی 
يحتمل أن المراد بالتطهير: وضع الطيب فيها إِمّا بالبخور: أو بالأدهان أو ما أشيه:ذلك» 
ويحتمل أن يُراد بالتطيب: إزالة آثار التنظيف» كقول عائشة ينا في السواك الذي دخل به 
أخوها على الى ية وهو محتضر قالت: «فقضمته وطيبعه»". أي: جعلته طيبًا يُمكن التسوك 
به والمعنيان كلاهُما صحيح» فإن تطييب المساجد بهذا وهذا من الأمور المطلوبة. 

في هذا دليل علن مسائل: منها: حرص النبي كقِةٍ أن تجعمع أمتته في هذه العيادة العظيمة 
-الصلاة- في مكان وأحد؛ ولذلك أمر ببناء المساجد. 

ومنها: أن بعاء المساجد فرض كفاية؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب؛ والمقصود من بناء 
المساجد: هو تحصيل المسجد وهلا يكفى من الواحد والاثئين والغلاثة والأربعة» فيكون 
SE‏ كنا واقل لورة ENES ERS‏ مها فول و عت U‏ 
ا نون لاله وكا ى للف" لان لجرك من ی انا 

ومنها: أنه يجب أن يوضع في كل حي مسجد وهذا يختلف» يعني: من ناحية الحكم 
يختلف إذا كانت الأحياء صغيرة متقاربة هل نقول: يلزم أن نبني في كل حي مسجل؟ لا لكن إذا 
كانت كبيرة أومتباعدة وجب أن نبني في كل حي مسجد لأن المقصود لا يمحصل إلا بهذا. 

من فوائد هذا الحديث: مشروعية تنظيف المساجد وهو وعان: نوغ واجبه وذلك بعنظيفها 
من القذرء ودليل هذا قوله ية حين بال الأعرابي قال: «أريقوا على بوله سجلاً من ماء» أو قال: 
«ذنوبًا من ماه" ويدل لذلك آیضا قوله تعالى: #إأن طهر بَبَىَ لطَايمينَ لوین ولك مالشجرد 
[1ol ¢‏ 

والثاني: تنظيف عن الأذى الذي ليس بقذر» فهذا الأصل فيه أنه سنة كأن تلقط ورقة ساقطة 
أو ريشة ساقطة أو ما أشبه ذلك لكن إن خيف أن تجتمع هذه الأوساخ حتى تكون رائحة سيئة 
حبيغة» فالعنظيف حينئل يكون واجبًا لإماطة الأذئ. 

ومن فوائد هذا الحديث: تطييب المساجد؛ وهو كما قلنا في الشرح «تطبيب» بمعنئ: إزالة 
أثر الأذى والقذر وما أشبه ذلك» وتطيبب بمعنى: وضع الطيب فيها؛ وكلاهما مشروع. 

فإن قال قائل: ما بالك تُفَصّل هذا التفصيل مع أن الحديث واحد: «أمر ببناء المساجد وأن 
تنظف وتطيب»؟ 


.)١۷٤۹١( أخزجه البخاري (47"8 4). تحفة الأشراف‎ )١( 

9 أخرجه مسلم (۳۳٥)ء.‏ وني الباب عن عدة من الصحابة. انظر الترغيب »)١۲۲/۱(‏ وشعب الإيمان (۳/ 24١‏ 
١‏ وفتح الباري (۱/ 040). 

(۳) تقدم (صلاة). 
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و فتعذي الجلال والإكرام بشرح ينوغ المرام کے 


قلنا: لأن سنة النبي بي يفسر بعضها بعضاء فيجب أن يحمل ما دل منها على شىء على 
ما تقتضيه النصوص الأخرئ؛ لأن الشرع يكمل بعضه بعضًا؛ فلا يمكن أن نأخل بحديث وندع 
الأحاديث الأخرئ» كما لا يُمكن أن نأخذ بآية وندع الآيات الأخرى. 

ومن فوائد هذا الحديث: هل يمكن أن نقول: يجب على آهل الأحياء أن يصلوا في 
مساجدهم؟ هذا فيه شيء من الثقل» أما وجه القول بالوجوب فلأننا نقول: إذا لم يكن التاس 
يأتون إلى هذه المساجد صار بناؤها عبثًا وإضاعة مال ولا فائدة من ومعلوم أن الشريغة لا 
تأتي بمثل هذا؛ فيكون وجوب بتاؤها دليلاً على وجوب الحضور إليهاء وإلا فلا فائدة فإن 
استقام هذا الاستدلال فدلك المطلوب؛ وإن لم يستقم قلنا: إن وجوب الحضور إلى المساجد 
له أدلة أحرئ؛ وأنه لا يجوز أن يعخلف الئاس عن المساجد ويصلون في بيوتهم. 

وقوله: «وصحح إرساله الترمذي». الإرسال في اصطلاح المحلاثين: تارة يُراد به ما رفعه 
التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي بيك يعني: تارة يريدوت بالمرسل هذه وهذا هو 
المرسل الخاص الذي أسنده التابعي إلى النبي كك أو الضحابي الناى لم يسمم من الم ا 
فالذين لم يبلغوا التمييز في حياة النبي وَل إذا رووا الحديث فهو مرسل؛ لأنهم لم يسمعوه منه 
فنقطع أن بينهم وبين النبي ب4 واسطة كمحمد ب بن أبي بكر فإنه ولد في عام حجة الوداع فلو 
أسند حديًا إلى الرسول اة لقلنا: إنه مرشل» ولكن هل هو حجة -أعني: مرسل الصحابي- أو 
لا؟ الصحيح: أنه حجة؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يُسند إلى النبي يل حديتا جازمًا به إلا إذا 
كان رواه عن صحابي أو تابعي ثقة؛ لأن عندهم من الأمانة والخشية لله ويي والتعظيم لرسول الله 
ية ما ليس عندناء وتارة يُطلق المرسل عند المحدثين على ما سقط منه راو ف بي 
السند. وهذا يُعلم بالتعبع؛ لكن لا تظن أ NEE E‏ مده يعني: أ 
الحررك ل ار م as‏ 
المرسل على ما سقط منه راو أو أكثر في أي مکان. : 

الال را را و رو أو نأخذ بالواصل لأن معه 
زيادة علم؟ ٠‏ 

الصحيح: الثاني آنعا نأخذ بالواصل؛ والقول بأنتا نأحذ بالمرسل لأنه ا يقابل بأنعا 
ناخد بالواصل لأنه أحوطه حتى لا ندع سنه النبي بف فالصحيح أنه إذا كان الواصل ثقة فإننا 
نأخذ بوصله؛ لأن الوصل زيادة وزيادة الثقة مقبولة. . 


* تن 


س قتصاب العسيلاة اك 
النهي عن انتخاذ القبور مساجد : 

50 وَعَنْ أي هْرَيرَةَ مته قَالَ: كال وَسُولُ الله له: اتل الله اليهُوة: ادوا بور 
أَنيَائِهمْ مساج" ل 0 

وفى رواية فى غير هذا الحديث: «لعنة الله على اليهود والنصارئ»". دقاتل» بمعنى: أهلك 
يتعين اا أن 3 قاتل الله فهو هالك على كل حال» وجاءت بلفظ المقاتلة؛ لأنه لما كان هذا 
المعاند المخالف لشريعة الله َي سميت الدعوة عليه بالإهلاك مقاتلة كقعال المعنازعين؛» 
اليهود هم الذين يزعمون آنهم أتباع موسى» سّموا بذلك إِما لان جدهم يُسمى يهوذا؛ ولكنه 
عرب فصار يهود وإِمًا إنه من مَادَ يهود بمعنى: رجع لقولهم: إن مُدَما إليَكَ > ن١١‏ ]. 
وقوله تعالى: حك يا ليرت لذن أسْلَمُوا € لمن ل مَادُوا # الإية:* 4]. ويحتمل أن 
يكون هذا راجعًا للأمرين جميعًا: أنهم هادو؛ أي: رجعوا إلى الله وتابوا من عبادة العجل» وأن 
جدهم كان يُسمئ بهذا الاسم ثم قال: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» هذه الجملة تعليل للحكم 
الذي قبلها يعني: كأنه قيل: لم؟ فقال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ أي: صاروا يصلون عند 
اقرز صر مض كولوين لأنه إذا اتخذ هذا المكان مصلى فقد اتخذه مسجلا بلا شك 
سواء بنى عليه بناية أو لم يبن؛ وزاد مسلم: «والتصارئ» التصارئ هم أتباع عيسى؛ وسُموا 
تصارى إمّا لقولهم: : لخن امار ر » التنزك:؛ .]١‏ وإما نسبة إلى بلدهم «الثاصرة» وهي معروفة؛ 
ويُمكن أن يقال للوجهين جميعا. 
أصئلة : 

- للمساجد معنيان ما هُما؟ 

- ما جكمبناء المساجد في المدن والقرى؟ 

- هل يمكن أن يستدل بهذا على وجوب صلاة الجماعة؟ 

- قرلها: «دنظف وتطیب» ما الفرق بينهما؟ 

اک ا عل أن كل عدا کد ا 

- «قاتل الله اليهود»؛ ما المراد ي«قاتل»؟ ولماذا جاءت بلفظ المقاتلة؟ 

- ما معنى قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده؟ 


* عا عد 


.)۱۳۲۳۳( البخاري (۳۷٤)ء ومسلم (١۳٥)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
ومسلم (0171) عن عائشة وابن عباس» تحفة الأشراف (0847)) وأنخرجه‎ »)٤١١ »٤١١( أخخرجه البخاري‎ )1( 
مسلم (019) عن عائشة.‎ 


فت و فت ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع الرام سس 


۲ - وَلَهَمَا: :من حَدِيثِ عَائْشَة غا : «گائوا إِذَا مَاتَ فيهم الرَّجُلُ الضَّالِحٌ بوا عل 
َيِه مَسْجدًا وَفيه : اوليك شِْرَارَ الخلق)". 1 

قوله: «ولهماء أي: للبخاري ومسلم «كانواه أي: النصارئى 0 إذا مات فيهم الرجل 
الصالح» هذا أعم من كونه نبا أو غير نبي؛ الضالح هو المستقيم في دينه سواء كان نبا أو غير 
نبي «بنوا علن قبره مسجدًاه وهذا يوضح معنى قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده وفيه: 
«أولئك شرار الخلق» يعني: عند الله «أولئك» بالكسر؛ لأن الكاف اسم للإشارة تكون حسب 
المخاطب» واسم الإشارة يكون حسب المشار إليه وفي هذا امعحان للطالب. فإذا قيل لك: 
آشر إلى واحد مخاطيًا اثنين كيف تقول: «ذَلِكْمَاه كما قال ُو عن يوسف: لکا 4 يخاطب 
صاحبي السجن مما عن ر 4 لفنك:]. أشر إلى أنئى مخاطيًا أنثى؟ «تلك» هذه هي اللغة 
المشهورة الفصحى أن الكاف تكون بحسب المخاطب» إن مفردا مذكرًا صارت مفرذا مذكراء 
وإن مثنى صارت للتثنية؛ وإن جمعت جمع ذكور صارت للجمع بالميم؛ شيع عم 
إناث صارت بالجمع بالنون قال الله تعالى: قات مدَلَكَُ ایی لی فيه € (ززيين:+]. «فذلكن» 
شير إلى واحد وهو يوسف» ولهذا أتى ب«ذاه تُخاطب نسوة جماعة» فيه لغة أخرئ أن الكاف 
بالفتح والإفراد مُطلقَا على اعتبار الشخص, وإذا كان المخاطب جماعة أو مثنى فهو باعتبار 
الجنس باعتبار الشخص لكونها مفردا مذكرا وباعتبار الجنس لكوتها مفردة لا مثناق ولا 
مجموعة فيه لغة ثالثة: أنه إذا خوطب بها النساء فهي بالإفراد والكس مطلقا وإذا خوطب بها 
الرجال فهي بالإفراد والكسر لكن اللغة الأولى هي الفصحئ هنا «أولئك شِرار الخلق» المخاطب 
مع ولعه: والمكان مداع وض لفق ون ان لبو ا اميد 

في هذا الحديث من الفوائد: آن الشرك عظيم جد وذلك لعظم وسائله وذرائعه فأصل 
المسجد إذا بني على القبر إنما يُصلى لله لكن في هذا المكان هذا هو الأصل؛ لكن لما كان 
يُخشى أن صاحب القبر يُعبد صار البناء على قبره من كبائر الذنوب» والتعظيم في الوسيلة يدل 


على عظم الغاية. 

ومن فوائد هذا الحديث: حماية الشريعة لجائب التوحيد حماية كاملة بحيث سدت جميع 
الوسائل التي قد تؤدي إلى الشرك. ٠‏ 

ومنها: تحريم بناء المسجد على القبر؛ لأن النبي ية وصف الذين يبون المساجد على 
القبور بأنهم شرار الخلق. 


.)١۷۳١١( ومسلم (078)) تحفة الأشراف‎ »)٤۲۷( البخاري‎ )١( 


: كتساب العصلاة د تت 

ومنها: أن البناء على القبور فيه التشيه باليهود والنصارئ» فيكون هذا الواقع في هله الأمة : 
مصدافًا لقول النبي يكل متركبن سنن من كان قبلكم» قالوا: اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن؟٠".‏ 
وعلى هذا فالدي يبنى مسجدا على القبر مشابه تماما لليهود والنصارئ. : 

ومن فوائد ا وجوب هدم المسجد المبني على القبنب وجه الدلالة: أن البباء هذا 
من كبائر الذنوب ولا يجوز إقرار الكبائر» هذه واحدة. ثانيا: أن النبي ية أمر بهدم المسجد 
الضرار"". مع أنه لم يبن على قبر لكن فيه مضارة لمسجد إلى جانبه» فما كان وسيلة إلى الشرك 
فهدمه من باب أَؤْلَى. 

ومنها: مسألة اخعلف فيها هل تصلح الصلاة في هذا المسجد الذي بني على القبر أو لا 
تصح؟ في هذا خلاف بين آهل العلم منهم من قال: إنها تصح؛ لأن المحرم هو بناء المسجد 
وهو منفصل عن الصلاة.-ولم يرد عن النبي َة أنه نهى عن الصلاة في المساجد المبنية على 
القبور فهو كما لو صلئ الإنسان في مكان مغصوبه والراجح أن الإنسأن إذا صلى في مكان 
مغصوب فصلاته صحيحة مع الإثم وهذا مذهب الأئمة الثلاثة؛ القول الغاني: أن الصلاة فيه لا 
تصح؛ لأنه منهي عنها بطريق اللزوم وهو أن الصلاة في هذا المسجد وسيلة إلى عبادة صاحب 
القبر فتكون منهيا عنها نهي الوسائل؛ وإذا كان العمل منهيًا عنه صار إيجابه مضادة لله ورسوله 
فيقعضي المنع منع تنفيذ هذا الشيء لقول النبي باا: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده 
وهذا القول أقرب للصواب إن الصلاة في المساجد المبنية على القبور حرام غير صحيحة؛ 
لاسيما إذا كان المصلي ممن ينظر إليه الناس نظر إمامة؛ آي: أنهم يقعدون به فهنا يتضاعف 
الإثم ويقوئ القول بأن الصلاة غير صحيحة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشرع يتفاضل لقوله: «أولئك شرار الخلق» وهو كذلك كما 
أن الخير يتفاضل؛ ويلزم من هذا أن تتفاضل الأعمال» ويلزم لزومًا آخر أن يتفاضل العْمّال 
وهذا هو الحق أن الأعمال تتفاضل صالحها وسيئهاء وأن العمال يتفاضلون بحسب أعمالهم؛ 
وعليه فنقول: الإيمان يزيد وينقص؛ لأن العمل من الإيمان؛ إذا تفاضل العمل لزم من ذلك 
تفاضل الإيمان» وهذا هو الحق أن الإيمان يغاضل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ ويزيد 
أيضنًا لقوة الآيات المشاهدة وضعفهاء فإن الإنسان كلما شاهد الآيات ازداد إيمانا بالله ي 
ولهذا قال إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: داومك الول َالََولمُوّمِن قال بل ولكن 
َي لى € التعق:<+]. والإنسان يشاهد هذا في نفسه كلما رأئ آية عظيمة خارجة عن المألوف 
)١(‏ أخرجه البخاري (3407) بلفظ: «لتتبعن»» ولفظة: «لتر كبن» في السنن. انظر تحفة الأشراف (41091). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۳۸۹)۔ 


لكك 5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


فإنه يزداد إيمانًا بلا شك وقولنا: خارجة عن المألوف؛ لأن المألوفات قد لا تؤثر فى الإنسان تأثيرا 
بينا لأنها مألوفة عنده كطلوع الشمس وغروبهاء لاشك أنها من آيات الله العظيمة ومع ذلك هي عند 
الناس مألوفة لا تؤثر ذلك العأثين لكن لو يحصل كسوف أو أشياء أخرئ في الشمس أو القمر ازداد 
الإنسان إيمانًا؛ إذن الإيمان يزيد باليقين القارٌ في القلب وبالأعمال. قال يَدانل: 

حكم دخول الكاقر للمسجد: 


YEY‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَة ته قَالَ: معت التي خياد قَجَاءٽ بِرَجُلِ» َربطُوهُ بتارو من 


ت و و 


ری ا الحريق تن ی علیه. 
«بعث خيلا آي: للقتال والجهاد في سبيل الله «فأسروا رجا جاءوا به إِلَى النبي يكل وهذا 
الرجل يُقال له: ثمامة بن أثال» جاءوا به وكان قد خرج يعتمر فأصابوه في الطريق فأتوا به وهو 
من أشراف اهل اانه وله كاين هي بريطة للم له مان أل جدود من سبر ارك سكت 
والغرض من ربطه شيئان: الأول: أن يشاهد صلاة المسلمين. والثاني: أن فيه نوع من الإهانة أن 
يكؤن رجل يُربط بعمود من عمد المسجد هذا فيه نوع من الإهانة؛ لأنه كان شريف قومه. 
وقول المؤلف ير: «..... الحديث» يعني: إلى آخر الحديث يشير إلى أن الحديث مطول. 
وأنه اخعصره وأتى بالشاهد فقط؛ القصة: أنه لما جاءوا به وربطوه في المسجد مر به البي كك 
وقال له: «ماذا عندك؟» قال له: «إن تقعل تقتل ذا دم؛ يعني: تقعل مستحقًا للقعل؛ وإن تُتعم تنعم 
على شاكر؛ وإن أردت المال فسل ما تشاء ثلاثة أشياء * حير العبي ول فيها «إن تقعل تقعل ذا 
دم أي: مستحقًا للقتل» ودإن تنعم تنعم علئ شاكر» «وإن تريد المال فسل ما شكت» تركه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء في اليوم الثاني ومر به وقال: «ماذا تريد؟» قال: ما قلته: «إن 
تُنعِم تنعم علی شاکره» ولم يذكر إن تقتل تقتل ذا دم ولا إن كنت تريد المال فسل؛ أتى بشيء 
واحد يُعرْض بأن النبي ود يَمْنْ عليه ويطلقه وأنه سینعم على شاكر فتركه؛ في اليوم الغالث مر 
به وقال: «ماذا عندكه فأعاد عليه قال: عندي ما قلت لك فأمر النبي لا بإطلاقه؛ فوقع هذا 
المنّ من رسول الله اة موقعه من هذا الرجل الكبين فخرج من المسجد وذهب واغتسل؛ ثم 
جاء فدخل المسجد؛ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الل تشهّد وأعلن 
ذلك في مسجد الرسول كك فبشره النبي بيك يعني: بشره بالخیں ثم أقسم أنه كان لا يرئ 
وجها أبغض إليه من وجه الرسول اة قال: وإن وجهك اليوم لأحب الوجوه إِلي؛ وكنت لا 
أرى ديا أبغض إلى من دينك وإن دينك اليوم أحب إل من كل دين. فس النبي هة بذلك 


.)٠١٠٠١۷( البخاري (171): ومسلم.(774١)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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وأمره أن يذهب إلى عمرته؛ فذهب واعتمرٌ ودخل مكة يلبي بغير تلبية المشركين؛ تلبية المشركين 
يقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هو قد 
دخل بالتلبية الخالصة بالتوحيد فأنكرت عليه قريش؛ وقالوا له: صبأت» قال: لاء أسلمت مع 
محمد بي والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة إلا بإذن النبي ييي لما قال هذا وكانوا هَمُوا بقتله 
قال بعضهم لبعض: لا تقتلوه يحبس عنا الطعام؛ لأن مكة غير ذي زرع فتركوه ومنع صدور 
الحنطة" إليهم فأرسلت قريش إلى النبي ية تناشده وتقول: أنت تصل الرحم وتُكْسب المعدوم 
وذكروا من صفاته -عليه الصلاة والسلام- وأخبروه بما قال ثمامة بن آثال» فشفع الي ية إلى 
ثمامة أن يبعث إليهم بالحنطة صلة للرحم. وتعظيمًا للبيت» وإن كان هؤلاء مشركين. هذه قصة 
ثمامة بن أثال» وفيها عيّر وهي: أن المنّ قد يكون خيرا من الانتقام» فإن النبي ياء لو قعله قتله على 
الكفر ولم يستفد هذه الفائدة العظيمة: إعلانه في مكة التي أهلها مشركون أنه تابع لرسول الله كَل 
ولا أن يحصل أنهم يتشفعون به إلى ثمامة ليرسل لهم الطعام. 

وفيه أيضًا: دليل على أنه يجوز للإمام أن يمن على الأسير بغير فداء لأن الرسول وَل مَنّ عليه. 

نرجع إلى المقصود من المؤلف لسياق هذا الحديث: ففيه دليل على جواز ربط الأسير من 
حيث الجملة سواء في المسسجد أو في السوق أو في البيت المهم ربط الأسير والأسير يخير فيه 
الإمام بين أمور: القعل» والمنّ مجاتاء والفداء بأسير مسلم والفداء بمال» أو منفعة يُخَيّر فيه 
وهل هذا التخيير على حسب شهوته وإرادتة» أو على حسب المصلحة؟ الثاني؛ لأن كل من له 
وه علي كي ا عا يزعي ا عي کو ا برای بلح ی 
فاختار النبي ية من هذه الأربعة خيارات أن يمن عليه فإذا كان الإنسان يعلم أن هذا الأسير إذا 
مَنَ عليه لكونه شريفا يرئ أن المن عليه كبير أن يمن عليه وتكون العاقبة والنتيجة حميدة. 

من فوائد هذا الحديث: جواز دخول الكافر المسجد؛ لأن ثُمامة ما ربط في السنارية إلا 
بعد دخوله المسجد؛ فهل يجوز دخول الكافر المسجد أو لا؟ يجوز بعض العلماء يقول: لا 
يجوز مطلقا" واستدلوا بقول الله تعالى: 8 مایا اریت حَامَنوا إا المقركزت بحس قلا 
: يَقْرَيًا الْسَنِيِدَ لكيام بد عَاِهِجَ مدا > [ه..]. وقالوا: إذا كان الكافر يمنع من دخول 
حرم مكة وإن كان في غير المساجد فالمساجد التي هي بيوت الله من باب أولى؛ وأجابوا عن 
حديث ثمامة بأنه منسوخ» ولكن هذا ليس بصواب؛ لأن لمكة وحرمها من التعظيم والتشريف 


)١(‏ الحئطة يعني: القمح. 
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والإكرام ما ليس لغيرهاء ولهذا لا يوجد بقعة يشرع لقاصدها أن يحرم إلا مكة فلا يُمكن أن 
يقاس عليها غيرهاء وادعاء النسخ يحتاج إلى شيئين: 

الأول: العلم بالتاريخ. 

والثاني: تعذر الجمع» فإن لم يتعذر الجمع فهو واجب وإذا لم نعلم العاريخ فيجب 
التوقف. إذن الصحيح آنه يجوز أن يدخل الكافر المسجد ولكن هل هذا بلا قيد أو بقيد؟ 
يجب أن يكون بقيد فإذا علمنا أنه دحل المسجد ليأخذ صورة يعرضها على قومه ويقول: 
انظروا إلى مساجد المسلمين؛ وانظروا إلى الكنائس عندنا كيف تكون الكنائس مرصعة بالذهب 
ومُوشًاة بالنقوش وما أشبه ذلك» وهذه مساجد المسلمين؛ فهذا يُمنع منعا بانًا ولا يمكن أن 
يُمَكّن من دخول المسجد لِمّا في ذلك من الضرر على المسلمين فهذا يمني كذلك إذا خيف 
منه الإضرار بالمسجد كتخريق فرشه وإفساد أنواره وما أشبه ذلك فإنه يُمنع بلا شكء لأن هذا 
لو وقع من غير الكافر منع فكيف بالكافر. 

الثالث: أن يدخل المسجد لمصلحة المسجد كرجل مهندس فني دخل ليصلح المسجد 
يصلح أضواءه أو مكبر الصوت فيه أو غير ذلك فهذا لا شك أنه جائز؛ لأن دخوله الآن 
لمصلحة المسجد وليس في دخوله ضرر. 

الرابع: أن يدخل المسجد ليطلع على صلاة المسلمين لا لقصد الشماتة بهم ولكن 
ليتعرف على الإسلام كيف هو وكيف العبادات فهذا جائز» بل مطلوب لعل في ذلك دعوة له 
للؤسلام فهذا مطلوب. 

الخامس: أن يدخل المسجد ينتفع بدخوله كما لو دخل ليشرب من التلاجة التي في 
المسجد أو دخل المسجد لهبوب رياح باردة أو لحرارة شمس أو ما أشبه ذلك فهنا نمكّته من 
الدخول حتى يرئ أن في الإسلام فسحة؛ وأن الإسلام يُراعي مصلحة البشر إذا لم يكن في 
ذلك ضرر على .الدين» والقاعدة أنه إذا تضمن دخول الكافر المسجد إضرار بالمسجد أو 
بسمعة المسلمين فإنه يُمنع؛ وإذا كان لمصلحة الداخل كشرب ماء أو استظلال عن شمس؛ أو 
اتقاء ليرد فهذا جائزء وإذا كان للدعوة إلى الإسلام ومعرفة عمل المسلمين في صلاتهم فهذا 
مطلوب وكذلك لو كان لمصلحة المسجد إذا لم يوجد مسلم يقوم مقامهة فإذا وجد مسلم 
يقوم مقامه فلا ينبغي أن يؤتى بكافر. ش 

ومن فوائد هذا الحديث: أن في مسجد النبي يل سواري؛ أي: أعمدة وهذا معروف» 
ولكن كلما قلت الأعمدة في المسجد فهو أفضل حتى لا تحول الأعمدة بين المصلين. ٠‏ 

فإذا قال قائل: وهل يجوز أن يصلي الئاس بين الأعمدة في الجماعة؟ 


کنا عة چا 


نقول: oy‏ وأما إذا كان واسعًا يقطع 
الصف فهذا يكره إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا كالحرمين في أيام المواسم فإن الناس 
يحعاجون إلى أن يصلون بين السواري حتى لو كان حجمها صغيرا؛ لأن الحاجة داعية لذلك. 
أسئلة : : 1 

- ما اسم الرجل الذي أسره المسلمين؟ 

- ما مکانته في قومه؟ 

- ما نتيجة مَنَ الرسول عليه؟ 
حكم إنشاد الشعر في المسجد وشروطه : 
٤‏ - وله تلطه أن عر نه مر بحَسَانَ ينيد في الْعَسْحلء > لظ إِلَيْ فَقَالَ: 


2ه ر ير 


و ل ره 2 


يقول: أن عمر خف أ ع المومين 2 و 
شيعْرا في النبي اة وأصحاب وهو الشاعر المشهور؛ يقول: مر به عمر وهو أمير على المؤمنين 
ينشد في المسجد يعنى: يتلو قصائدم وهل هو بغناء أو لا؟ نقول: لا يشترط أن يكون بغناء 
الإنشاد هو إلقاء الشعر سواء كان بغناء أو بغير غناء «قلّحَظ إليه» أي: نظر إليه نظر خفية 
كالمتقد له ففهم ذلك حسان فغ فقال: «قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خيدٌ منك»: قد كدت 
أنشد فيه -أي: المسجد وفيه من هو خير منك يعني: رسول الله َي ومعنى الحديث ظاهر: 
أن حسانا ميث كان يدشد في المسجد فلمًا رآى عمر خت ينظر إليه نظر إنكار أجابه ودافعه بأنه 
كان ينشد وفيه رسول الله َك 

ففى هذا الحديث فوائد؛ منها: جواز إنشاد الشعر في المسجد لهذا الحديث؛ وهل نقول: 
إنه بإقرار عم أو بإقرار النبي يَكي؟ الثاني يإقرار النبي يي لكن هذا مشروط بأن يكون موضوع 
الشعر موضوعا مفيدا وليس موضوع لهو وإنشاد للمآثر وما أشبه ذلك مما يتشد عن السابقين 
تيكو الثسر فبلا فا 

الشرط الثاني: آلا يؤذي بذلك أحدا؛ فإن آذى المصلين فإنه يُمنع للأذية ودليل هذا الشرط أن 
النبي يك منع آكل البصل والثوم من دخول المسجد لكلا يتأذى الناس بالرائحة» فكيف إذا تأذوا بما 
يسمعون من أصوات هذا المنشد يشوش عليهم صلاتهم ودعاءهم وقراءتهم» وغير ذلك!! 

الشرطٌ الثالث: الأميلزم منه تجمع الناس عنده حتى يشوش على أهل المسجد؛ لأنه إذا 


.)٠١٠١١( واللفظ » تبحفة الأشراف‎ )۲٤۸٥( ومسلم‎ »)٦۱٥۲ »٤٥۳( أخرجه البخاری‎ )١( 
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كان المنشد جيد الإنشاد حسن الصوت فإنه لايد أن يسلب عقول الئاس ويعجمعوا إليه فإذا 
حصل هذا مع للا يشوش على الناس» ولثلا تحصل الفتنة بهذا الرجل فيزدحم الئاس عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أدب عمر ف حيث إنه لم يُنكر عليه رأسد لكن لحظ عليه 
لحظة؛ لأنه -أي: عمر يِْت- كان في قلبه أن هذا الرجل لا يمكن أن يتشد في المسجد إلا عن 
برهان لكن مع ذلك لم يتركه بل لحظه. 

وفيه من الفوائد: بأنه أخبره أن النبي وي يُقره. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز العمل بالإشارة ولاسيما التي تظهر على وجه الإنسان فهو 
يشبه العمل بالفراسة» يؤخذ من فهم حسان أن عمر ينكر علي وهذا شيء مفطور عليه التاس 
أنهم يحسُون برضا الإنسان وكراهة الإنسان فيما يظهر على وجهه وقد قال الله تعالى: يماش 
ف ووه م نار ر السجود € [ A‏ وقال: رهيم سر4 [ايعة: ١]‏ وقال: - 
نكي رقم یمهم رتهم في لحن الول € (يتتكن:.!. فالعمل بمشل هذه القرائن 
ارو وهل رن وس ار 
وجودها أن يبحث الإنسان. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: جرآة الصحابة -رضي الله عنهم- بالحق وذلك في قول حسان: 
«قد كدت أتنشد فيه وفيه من هو خير معك» لأن هذه بالنسبة لعمر اف عبارة قوية؛ وكان يغني 
عنها لو شاء بأن يقول: قد كدت أنشد فيه وفيه رسول الله اة 

وفيه أيضًا: العمل بإقرار النبي بيك وأن ما أقره فهو حجة؛ لأن حسانا استدل بإقرار النبي لاء 
ياه على الإنشاد في المسجده ولا شك أن النبي ية لا يقر على باطل؛ ولهذا جعل العلماء سنة 
النبي ية ثلائة أقسام: القول والفعل؛ والإقرار» يعني: إقرار غيره على الشيء ولكن ما أقر 
عليه فإما أن يكون مما يتعيد به فيكون عبادة» وإما أن يكون مما لا يععبد به فلا يكون عبادة» 
ولكن يكون جائزا. 

ولكن الذي يقره من العبادات هل يكون من سنه التي يذعى إليها + جميع الناس أو لا يكون؟ 
as‏ ل ل لي ل ا منها: 
إقرار العبي ية الرجل الذي كان يقرأ لقومه في سفره فيختم ب فل هو آنه اح 4”!. فأقره 
لكن النبي اة لم يسنه لأمته لم يقل لأمته إذا قرأتم القرآن فاخعموا ب فل هو آنه كد 4 أو 
هو يفعله أيضًا لكنه من باب الجائزء لكن إقرار مثل هذا الفعل من السنة؛ ففرق بين أن تقول: 
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الفعل من السنة؛ أو الإقرار من السنة» نحن لا ندكر على هذا الرجل إذا العزم ب# كل هو أله 
أحدٌ © يخعم بها لا ندكر عليه؛ لأن النبي ية أقره لكدنا لا نقول للناس اختموا قراءة الصلاة 
ب لهو لحد ومن ذلك الوصال في الصوم هو جائز لكن المبادرة بالفطر أفضل 
منه حعى قال النبي ب ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»'". ومن ذلك أيضًا إقراره عائشة 
ها على الإتيان بعمرة حينما أنشأت الإحرام بالعمرة لتكون متمتعة» ولكن حال بينها وبين 
إتمامها أنها حاضت في أثناء الطريق فأمرها النبي ية أن تدخل الحج على العمرة لتصير قارنة 
وأخبرها أنها بذلك حصل لها حج وعمرة”؛ فقال لها: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك 
لحجك وعمرتك» لكنها لم تطب نفسها إلا بآن تأتي بعمرة مستقلة حتى لا يفخر عليها زوجات 
النبي ية ويقلن: أتينا بعمرة وحجة وأنت أتيت بالحج؛ وحيئئ. لا نقول: يسن لكل امرأة أحرمت 
متمتعة ثم حاضت قبل أداء العمرة وقرنت أن تععمر بعد الحج» لكن لو فعلت فلا حرج لا 
نقول: إنها مبتدعة؛ أو ننهاها عن هذاء بل تقول: لا حرج؛ لأن النبي كل لم يعط أمته كلام 
عام ويقول: من اعتمرت متمتعة ثم حاضت قبل أن تؤدي العمرة فلتأت بها بعد الحج؛ بل إن 
ظاهر محاورته مع عائشة أن الأفضل عدم ذلك؛ ولهذا جاء في بعض روايات مسلم أن النبي 
اة كان قد قال لها ذلك مداراة لهاء لأن الرسول اة لا يحب أن يكون الإنسان قلقا في شيء 
من عباداته» مادام الأمر واسعا فليفعل. 

ومن فوائد الحديث: بيان حُرمة المساجد وأن ذلك أمر مشهور عند الناس؛ وذلك لأن 
عمر لحظ حسائء وحسان أخبر بآنه يفعل ذلك في عهد النبي 23 
حكم إنشاد الضالة في المسجد: 

te‏ - ر ج ل e‏ ا کک ضَالَةَ في الْمَسْجِدٍ 

E e e 0‏ 
امرأة فالحكم واحد. وينشدٌ ضالةه أي: 2 من عينهاء من حفظهاء وما 
أشبه ذلك من العبارات» والضالة هي الضائع من المواشي» وهي ضالة الإبل» ضالة الغنم؛ 
ضالة البقر» فمن سمع مَنْ ينشد الضالة «فليقل: لا رَدّها الله عليك» الجملة هنا خبرية؛ لأن 
الفعل فيها ماض منفي» والمراد بها: الدعاء يعني: أنك إذا سمعته تدعو الله آلا يردها عليه «فإن 
)١(‏ سيأتي في باب الصيام. 
(۲) سيأتي في الحج. 
(۳) مسلم (054). 
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المساجد لم تبن هذاه يحعمل أن تكون هله الجملة تعليلاً من النبي ية للحكم؛ ويحتمل أن 
تكون مقرونة بالقول لهذا المنشد بمعتى أن نقول: عندما نسمع من ينشد الضالة «لا ردها الله 
عليك» فإن المساجد لم تبن لذلك» ويُحتمل أن نقتصر على قوله: دلا ردها الله عليك» ونقول: إن 
النبي ية علل الدعاء بعدم ردها أن المساجد لم تين لذلك الاحتمال متوازن» ولكن في هذه الحال 
ينظر ما تقتضيه الحال إذا كان قولها لهذا الذي يتشد يفيده طمأنينة فالأوْلّى أن تُقال: وإذا كانت ريما 
تفعح باب الجدل؛ لأن قوله: «هذه المساجد لم تبن لهذا لكن ما المعنى؟ فالأؤْلّى حلفها فيظر . 
الإنسان في هذه للمصلحة: فإن لم تتبين المصلحة فالأفضل أن يقولها؛ لأنها لا شك سوف تقنع 
هذا المنشد إذا بين له أن المساجد لم تبن لهذا؛ إذن لأي شىء يت؟ قلنا كما قال الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لقراءة القرآن والذكر والصلاة والعلم وما ابه هذاء 

من فوائد هذا الحديث: تحريم إنشاد الضالة في المسجد؛ وجه الدلالة: أن النبي ية أباح 
لناء بل أمرنا أن ندعو الله تعالى أل يردها عليه ولا شك أن من دعا على صاحب الضالة آلا 
يردها عليه لا شك أنه عدوان» والعدوان لا يجوز إلا إذا كان في مقابل عدوان يعني: لو سمعت 
رجلاً يتشد ضالة في السوق؛ هل يجوز أن تقول: لا ردّها الله عليك؟ لا يجوزء وما كان ممنوعًا _ 
فإنه لا بباح إلا لدفع ما هو مغله أو أعظم؛ وعلى هذا فنقول: في هذا الحديث دليل على تحريم 
إنشاد الضالة فى المسجد. 

وهل يقاس على الضالة اللقطة؛ لأن الضالة هي الضائع من الحيوان: إبل؛ أو بق أو ع 
واللقطة من غير الحيوان» فهل نقول: إن إنشاد اللقطة كإنشاد الضالة؟ الجواب: نعم؛ والقياس 
قياس جلي لقوله وك «فإن المساجد لم تبن لهذا نقول: وكذلك لو أنشد ضائعًا غير ضالة 
فالحكم واحد» وهل مثل ذلك لو نشدها يعني: يطلب من هي له مثل أن يكون شخص وجد 
شيئًا في السوق» ال وناك أنه انين مدع له كدازو كدر أو هذا يخعلف عن 
الأول؟ الأول: يطلب ماله وهذا يطلب التخلي عن مال غيره؛ فالصورتان بينهما فرق لا شك 
فهل هُما سواء في الحكم؟ الجواب: لا ليسا سواء في الحكم لأن الثاني محسن» ولكن يُقال: 
العلة «فإن المساجد لم تبن هذاه تتطبق عليه؛ لأن المساجد ليس موضع إنشاد الضائع أو الضال؛ 
ولهذا فرق بعضهم فقال: إن كان وجدها في المسجد فليقل: لمن هذا؟ لأن الناس”محصورون 
ف ا وإن كان وجذها خارج المسجد فليطلب صاحيها عند الأبواب خارج المسجد 
وهذا القول جيد وربما لا يسع الئاس العمل إلا به فمتلاً نحن ها في المسعجد حينما قمنا وجد 
أحدنا قلماء أو ساعة» أو كتابًا فله أن يقول: لمن هذا الكتاب؟ لمن هذا القلم؟ أما لو كان 
شيئًا وجده في الشارع ثم وجد الناس مجتمعين فقال: هذه فرصة فجعل يسأل لمن هو له فهنا 


ن مهدحاب العسصلاة 1 د 


القول بالتحريم أَوْلَىه والمذهب" أنه مكروه وليس بمحرم؛ لأنه في الحقيقة في منزلة بين 
منزلعين: لكن الذي يظهر أنه محرم للتعليل الذي ذكره النبي ية في قوله: «فإن المساجد لم تبن 
هذا» ويُمكن أن تحصل المصلحة بإنشادها عند باب المسجد يصوت بأعلى صوته ويسمعه 
آهل المسجد أو الذين يخرجون منه رويدا رويدا. ` 

وهل يحرم ما يفعله بعض الناس اليوم: إذا وجدوا شيئًا علقوه في قبلة المسجد؟ الجواب: 
هذا لا بأس به؛ ففيه مصلحة من جهة أن صاحبه يجده وانتفاء مضرة؛ لكن هذه المسألة يُخشى 
منها شيء وهو أن يأخذ هذه اللقطة غير صاحيها ولاسيما إن كانت مفاتيح أو أشياء خطيرة 
فإذا خشي هذه المفسدة فالآوْلَى أن يجتمع أهل المسجد أو آهل الحي؛ ويجعلونَ اصطلاحًا 
بينهم: أن من وجد شيتا في المسجد يسلمه إما للمؤذن وإِمًا للإما» وقد جرت عادة الناس 
عندنا من قبل على هذا إذا جد الإنسان شيقًا في المسجد أعطاه للمؤذن» وإذا ضاع لإنسان 
شيء في المسجد ذهب إلى المؤذن رأسًاء وهذا أحسن من أن يعلق. 

من فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز إحداث شيء في المساجد يُنافي ما بنيت له لقوله: 
«فإن المساجد م تبن هذا ولكن هل يجوز أن يضع أهل الحي الطعام في المساجد عند الإفطار 
أو عند عيد الفطر؛ لأنه في الأعياد جرت عادة بعض الئاس أن آهل الحي يجتمعون كل واحد 
منهم يأتي بطعام ويجلسون عليه جميعًاء فهل يجوز أن يجعل ذلك في المسجد؟ الجواب: 
نعم لأن هذا فيه خير وإحسان؛ والاكل في المسجد من حيث هو ليس حرامًاء ولا ينافي ما 
بني المسجد له اللهم إلا إذا كانوا يأتون بالغداء أو العشاء في وقت يجتمع الئاس فيه للصلاة 
حينعذٍ يُمنعون من أجل مراعاة الناس. 

ومن فوائد هذا الحديث: حُسن تعليم النبي بيا حيث يقرن الأحكام بعللهاء وقرن 
الحكم بعلته يفيد ثلاث فوائد: 

الأول: زيادة طمأنينة النفس؛ لأن الإنسان متى علم من الحكم ازداد طمأنينة» والنفس 
البشرية لا شك أنها عندما يحصل لها زيادة علم فإنه أبلغ في الطمأتينة؛ كما قال إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- لما قال: رڀ ار َيف بُح الْمَوْقَ 4 قال الله له: ومون قَالَ بل وکن 


ألمي لى © [يهة:.:]. ولهذا نجد الصحابة أنفسهم وهم آشد الناس إيمانا وأقواهم إيمانا 


بالرسول -عليه الصلاة والسلام- يسألونه عن بعض الأشياء التي تخفى عليهم؛ لما وضع 
الجريد على القبرين اللذين يعذبان ماذا قالا؟ قالا: لِمّ صنعت هذا يا رسول الله! فأخيرهم". 


.)517/5( المبدع (۳/ ٤۷)ء الفروع (۳٠١۳٠)ء كشاف القناع‎ )١( 
.)5475( أخرجه البخاري (517)) ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس» تحفة الأشراف‎ )۲( 
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فقرن الأحكام بالعلل فيه هذه الفائدة العظيمة وهي زيادة الطمأنينة بأن الإنسان يأتي بالحكم 
ويلعزم الحكم إذا علم علته ونفسه مطمئئة تمامًا. 

الفائدة الثانية: بيان أن هذه الشريعة الإسلامية مبنية على الحكم ووضع الأشياء في 
مواضعهاء وليست تشريعات خالية من الحكمة وهذه فائدة عظيمة؛ ولهذا لا تجد شيئًا في 
الشريعة الإسلامية إلا وله حكمة: فإما أن تكون معلومة لناء وإمًا أن 1 أفهامنا قاصرة» لكن . 
من حكمتها: الابتلاء أن الله تعالى يبتلي الإنسان بعبادة يقوم بفعلها وهو لا.يدري ما الحكمة ا 
فيهاء وهذه حكمة لا شك لأنها تفيد زيادة التعبد والتذلل لله و وإن مقام الإنسان أن يقول: 
معنا واطعناً: 

الفائدة الثالثة: أنه إذا كانت هذه العلة متعدية أمكن القياس على المعلول في حكمه مثال 
ذلك: قول الله -تبارك وتعالى- : < كل ل دن مآ ایی إل رما ع اعم طم رہ أن 56 
مَسمَةَأَوْدَمًا مسوا ولحم ير َم رجش € الإزل:ه؛ .]١‏ وحديث أنس أن الرسول ئة أمر 
ا اا MCSE‏ 
نقيس على ذلك كل رجس؛ ونقول: كل رجس فهو حرام والرجس هو النجس؛ ولهذا من_ 
القواعد المقررة: «أن كل نجس حرام؛ وليس كل حرام نجسناه؛ فالسُم مغلا حرام وليس بنجس» 
الدخان حرام ولیس بىجس؛ لكن لحم الخنزير نجس فهو حرام فهاتان قاعدتان مفيدتان: كل 
نجس حرام وليس كل حرام نجسنًاء فهذه ثلاث قواعد في ذكر العلة المقرونة بالحكم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الله -سبحانه وتعالى- قد يقدر للإنسان ما يهتدي به إلى ضالته أو 
تأتي الضالة نفسها مأخوذة من قوله: «لا ردها الله عليك» وحيع ينبني على هذه الفائدة أن تلجأ 
إلى الله ّل كلما ضاع لك شيء فقل: «اللهم رده علي؛ لأن الذي يرده هو الله يل فقد يأتي الرد 
بدون فعل آي سبب من الإنسان؛ ودليل ذلك في القصة التي ذكرها الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
قال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده من الرجل الذي ضاعت ناقته وعليها طعامه وشرابهء فلما أيس منها 
نام تحت شجرة ينتظر الموت» وإذا بخطامها قد تعلق بالشجرة فأخذها وقال: اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح»". من الذي ردها عليه؟ الله ر وإلا فالرجل قد تعب وأيس منهاء 
فالمهم أنه إذا حصل ضياع من آي شيء من أموالك فالجأ إلى الله فإن الله تعالى قادر على ردهاء 
ويؤخل من هذا أيضًا: أن ما كان آهل الجاهلية يستعملونه من الاستعانة بالجن في رد الضالة باطل» 
وكذلك الاستعانة بسيد الجن في مكانه باطل؛ لأن هذا إنما يملكه الله َل 
(۱) تقدم (ص117١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)۲۷٤۷(‏ 


ن کےا نے العسسلاة د 
أسئلة : 

- ما شروط إنشاد الشعر في المسيجد؟ 

- هل في هذا دليل من السنة على جواز إنشاد الشعر فى المسجد؟ 

- آلا يقول قائل: إن حسان متهم لانه آراد أن يدفع عن نفسه؟ هذا غير وارد ودليله أن عمر 
اقتنع به. 

- سمع رجلا يقول: من حفظ لي الجمل الأوْرّق» وهو في المسجد ماذا يقول له؟ 
حكم البيع والشراء في المسجد : 

4~ - وَعَنْهُ جوش أَنَّ رَصُولَ الله ب قال: إا دن من ي أو يع في الكشجي 
تَقُولُوا له: :لاح الله ردك" رَوَاهُ السا وَالرمزى وَحَسنَةُ. 

«إذا رأيتم» كلمة درأيعم» تحعمل أن يكون المراد بالرؤية: : العلم» ويحتمل أن يراد بالرؤية: 
رؤية البصر, والاحتمالان لا يعناقضان؛ لأن من رأئ القائل بيصره فقد علمه» ومن كان أعمى 
ولكن سمع فقد علم» وعلى هذا فإذا أردنا أن نجعلها أعم قلنا: المراد بالرؤية هدا: رؤية العلم. 

«إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع» الفرق أن البائع هو الذي طُلبت منه السلعة والمبتاع هو الذي 
طلب السلعة وهذا التعريف أعم من أن يقول: : البائع من باع المتاع؛ والمبتاع من بذل التقود؛ 
لأنه أحيانًا يكون المبيع هو المطلوب؛ فلهذا نقول: الفرق بينهما أن البائع سلعته مطلوبق 
والمشتري طالب سلعة. 

إذا باع ثوبا بعمامة أيهما المبيع؟ الغوب إذا باع ثوبًا بدينار؟ فالمبيع الثوب» إذا باع دينارا 
بثوب؟ نقول: أيهما أقوئ الآن هل مطلوب الديعار أو الثوب؟ الدينار هو المبيع» والمعروف 
عند الفقهاء أن ما دخلت عليه الباء هو الثمن؛ لأن الباء للمعاوضة والبدليت فما دخلت عليه 
الباء هو الثمن والنمن يكون باذله مَن؟ المشتري سواء كان الذي دخلت عليه الباء هو التقود أو 
المتاع؛ وعليه فإذا قلت: بعت عليك ثوا بدينار» فالقمن الديعاره وإذا قلت: بعت عليك دينارا 
بشوب» فالثمن الثوب. 

قوله: «من يبيع أو يبتاع في المسجد» فقولوا: لا أربح الله تجارتك» قولوا له: الأمر موجه 
للجميع؛ فهل مطلوب من كل فرد أو المقصود الجمع دون المجموع؟ الثاني هو المراد 
والمعنى الأول ممحتمل» » فعلى الثاني إذا قالها واحد من الناس كفى» وعلى الأول لابد أن يقول 
ذلك كل من سمعه؛ وأيهما أبلغ في الزجر ؟ أنه من الجميع؛ فقولوا: لا أربح الله تجارتك» أي: لا 


() الترمذي OTT‏ وقال: حسن غريب» والنسائي في الكيرى ©1( وصحيحه ابن خزيمة :)١506(‏ 
وابن ان ( » والحاكم 9 وقال: > وه 


)۲١(۴‏ (شرح بلوغ المرام) للجلد الأول 
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جعل فيها ربحاء والتجارة هي: الأموال التي يُطلب فيها الربح من أي نوع كانت» من ثياب أو 
أوان» أو أخشابه أو حديدء أو سيارات» أو مكائن؛ أو غير ذلك» كل ما يطلب فيه الربح فهو 
تجارة؛ ولهذا ندعو عليه بما يناقض قصده لأنه إنما باع واشترى في المسجد بقصد الربح 
ل ل ل ل ل ل ا ل 
إنشاد الضالة» أي: أن المساجد لم تبن لهذاء أي: للبيع والشراء وإنّما بُنيت لذكر الله تعلق 
وقراءة القرآن» والصلاة وما أشبه ذلك. 

في هذا الحديث: جواز البيع والشراء وجهه: أنه لما مّبع في المسجد علم أنه في غير 
المسجد جائز. ٴ 

ومن فوائده: تحريم البيع والشراء في المسجد سواء وقع الإيجاب والقبول في المسجد 
أو وقع أحدهما خارج المسجد والثاني في المسجد لقوله: «من يبيع أو يبتاع»» قد يقع 
الإيجاب خارج المسجد والقبول داخل المسجد كما لو وقع ذلك من رجلين عند دخول 
المسجد؛ فقال أحدهما للآخر: بعت عليك كذاء فقال الثاني: قبلت فهو داخل في الحديث؛ 
لأنه قال: «من يبيع أو يبتاع». المغال فيما تأخر الإيجاب لو ان القبول هو الذي تأخر؛ ولكن 
القبول لو الا أو لا يصح؟ كرجلين اتجها 
إلى باب المسجد وقبل الخروج قال أحدهما للآخر: بعت عليك كتابي هذاء وبعد الخروج قال 
الغاني: قبلت فكلاهُمًا محرم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا وقع البيع والشراء في المسجد فهو باطل» وجهه: أن كل 
شيء تُهي عنه من عبادة أو معاملة إذا فعل على الوجه المنهي عنه كان باطلاً لقول النبي 4لا 
دكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»!". هذا دليل التعليل؛ ولو أننا صححنا ذلك لكان لازمه 
أن ينغذ العقد؛ وفي هذا مضادة ومحادة لله -تبارك وتعالى- إذ إن النهي عنه ماذا يقتضي؟ يقتضي 
عدمه» وعدم تعاطيه؛ فإذا صححناءٌ صار ذلك معاكمًا لما جاء به الشرع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز في المسجد ما سوئ البيع كالهبة؛ والإبراء من الدّين» 
وعقد التكاح؛ واستيفاء الدّين والقرُضء وما أشبه ذلك لعدم دخولها في البيع والشراء» وعلى 
هذا فلو أن شخصًا استوفى دَيْته من غريمه في المسجد فهو جائزء ولو أبرأه -أي: الدائن أبرأ 
غريمه من الدين في المسجد- فهو جائز. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5075).: ومسلم )١16١5(‏ عن عائشة» تحفة الأشراف (17707)) وسيأتي. 


وور كتابلصلاة ‏ 5 للد 
عقد الضمان والكفالة بجائز أو لا؟ جائز ليس بيعًا ولا شرا وأبو قتادة ضمن الدين -دين ٠‏ 
الميت- والظاهر أنه كان فى المسجد". ١‏ 
AOE‏ الاقمو ذا تن لبش ونا رلا 
عقد الإجارة جائز أو لا؟ الإجارة بيع لكنها.بيع المنافع؛ وعلى هذا فلو اتفق صاحب الدار 
والمستاجر وعقدا ذلك في المسجد فالإجارة باطلة؛ ولكن ماذا نفعل لو تعاقدا في المسيجد ثم 
إن المستأجر استوفى المنفعة؟ نقول: العقد غير صحيح؛ ويفرض لصاحب الدار أجرة المثل لا 
الأجرة التي عقد عليهاء فإذا قدر أنه آجره بعشرة آلاف وكانت أجرة المثل فيها خمسة آلاف 
فكم للمؤجر؟ خمسة آلاف فقطء ولو كان العكس فاستأجرها بخمسة آلاف وكانت أجرة مثلها 
عشرة فكم على المستأجر؟ عشرة آلاف؛ لأنه لما تعذر إلزامهما بما جرئ به العقده رجعنا إلى 
قيمة المثل فى العرف. 
لي د نظ اناك حونلا ضار انتم لوجع ا 
جيه هكم امراب إن كانت لقي مله املس لاف عرص براق تون انلك بان ولو عانق 
الخياطة بأجرة فهذا لا يجوز؛ لأنه صار تجارة والعجارة في المساجد لا تجوز د 
الإنسان ذلك لنفسه أو تبرع به لشخص آخر فلا بأس. ْ 
. والخلاصة: e‏ 
-يعني : ليس صالحا للمعاوضة - فهو جائز. 
aN e e‏ 
يصح؛ لأن هذا العرض في أحد الطرفين. ليس ماليا إنما هو الفراق والفسخ» فهو غير داخل 
0 لو أن رجلا باع أو اشترئ في المسجد لا للعجارة لكن مر.به إنسان وفي يده رغيف 
وهو في المسجد وهو.جائع فاشترئ منه الرغيف أيجوز أو لا يجوز؟ إن نظرنا إلى قوله: «لا.أربح 
الله تجارتك» قلنا: هذا خاص بما كان للعجارة دون ما كان لغيرها والفرق ظاهرء -لانه لو.أجيزت 
التجارة في المسجد للبيع والشراء لبقيت المساجد أمكنة للتجارة لكن الشيء التادر الذي يفعله 
الإنسان للحاجة أو ما أشبه ذلك الظاهر أنه لا يدخل في هذا إلا أننا قد تُهى عنه احتياطا ولعلا يغتر 
الاس بقعل الفاعل؛ لأن الناس ما الذي أدراهم أن هذا لا ة أو غير التجارة.. 
هنا مسألة يحتاسم إل لناس إليها: إذا وقف عليك فقير وأنت في المسجد وأردت أن تتصدق 
عليه بخمسة ريالات وليس معك إلا فئة عشرة فهل يجوز اول الفقير: هذه فئة عشرة 


«(t0 أخرجه البخاري (۲۸۹) عن سلمة , الأكوها ارت‎ )١( 
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وأعطني خمسة أو لا يجوز؟ هي مصارفة لا شك لكن هل أراد بها التجارة؟ إِنّما أراد بها دفع 
حاجة أخيه فهذا جائز» وقد كان الئاس أدركناهم في المسجد الحرام يبيعون ماء زمزم يدورون 
به على الناس في فخار -دورق- ويسقون الحجاج بفلوس هذه تحل لأنها ليست تجارة؛ حتى 
لو فرض أن حامل الدورق طلب بنفسه الفلوس من الئاس فهذا جائز؛ لأن قول الرسول كَكِِ: 
دلا أربح الله تجارتك» يدل على أن المراد بذلك ما كان للعجارة» ولكن كما قلت لكم الأولَى 
المنع منه لتلا يتهم الإنسان؛ ولأن نية العجارة في القلب لا يُطلع عليها : 

ومن فوائد الدديث: تعظيم المساجده وآنها ليست محلا لكسب الدئياء وأنها للآخرة فقط 
سكم اقامة ان ود شي El‏ : 

- - وَعَنْ ا جنك قال : قال رَسول اللديظة: ملا قاع ادود في الْمَسَاجِدِ 
وَلايُسْتَقَادُ فيا . روا ا أو دود بسند ضَعِيفٍ. 

قوله -عليه الصلاة والسلام- -إن ص الحديث عنه-: دلا تقام الحدود. الحدود: جمع حد 
وهي في اللغة: الْمَنع ومنه حدود الأرض تمنع من دخول الجيران بعضهم على بعضء والمراد 
بها هنا: العقوبات المقدرة على المعاصي؛ فنقول: الحدود جمع حد. وهي عقوبة مَقَدرَةَ شرعًا 
في معصية للتكفير عن صاحبها ومنع غيره منها؛ لأن الحدود تكفين ولتنظر في الحدود: حد 
الزنا حد القذف. حد السرقة» حد قطاع الطريق هذه أربعة» حد الخمر مختلف فيه والصحيح 
أنه ليس حدا كما سيآتي» السادس: قتل المرتد عه بعضهم وليس بصحيح؛ لأن قتل المرتد 

حداً بدليل أن المرتد لو تاب بعد القدرة عليه يرفع عنه القعل» والحد لا يُرفع بعد القدرة 
عليه» القصاص عده بعضهم من الحدود وهو غلط؛ لأن القصاص حق للآدمي؛ قال الله تعالى: 
من عن لم من أو شَئْء اع مروف © التهق:.]. الحدود الواضحة التي ليس فيها إشكال: 
حد الزناء حد السرقة» حد قطاع الطريق» حد القذف» أربعة لا إشكال فيها. 

«لا مام الحدود في المساجده والحكمة من ذلك أنه يُخشى من تلوث المسجد هذا من وجه: 
يُخشى من أفعال منكرة قد تقع فيه من المحدود أو من الناس الذين يحضرون يُخشى من 
الصّراخ والعويل في المساجد؛ وهذا يُنافي حرمتها. 

قوله: «ولا يُستقاد فيهاء آي: لا يقحص في المساجد سواء كان القصاص في النفس أو فيما 


)١(‏ المسند (۳/ »)٤۳٤‏ وأبو داود »)٤٤۹۰(‏ وي إسناده محمد بن عبد الله الشعيئي» قال أبو حاتم: يُكتب 
حديئه ولا يحتج به وفيه أيضًا زفر بن وثيمة قال ابن القطان: حاله مجهولة. وقال: تفرد عنه محمد بن 
عبد الله الشعيثيء قال في تحفة المحتاج :)0/١/1(‏ ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ في التلخيص 

(0797/4): لا باس بإستاده. ` 


ڪل کک اة كلذ 


دونهاء مثال القصاص في التفس أن يقعل رجل آخر وتتمم شروط القصاص فيقعص منه قال الله 
تعالى: « ولتت ألمت وال الأنف والأانت ذذ وَل اَن وَالْجْرْىَ ماص 4 
للإثاية:»]. فلا يستقاد فى المساجد ولو بما دون التفس؛ وذلك لما ذكرنا آنقا. 

في هذا الحعديث فوائد منها: إثبات الحدود لقوله: دلا ثقام الحدوده» وهذا يدل على أن هناك 
حدوذا ثُّقاى وحكم إقامة الحدود فرض كفاية كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َك 
حين خطب على المنبر وذكر الرجم وقال: «أخشئ إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وي" 

إقامة الحدود فرض على كل أحد؟ نعم» يعني: على كل من فعل المعصية التي تورجب 
الحد؛ ولا فرق بين الشريف والوضيع؛ والذكر والأنشى» ولا تجوز المحاباة فيها إلا من تاب قبل 
القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد. 

ومن فوائد هذا الحديث: تحريم إقامة الحدود في المساجد؛ لأن الأصل في النهي 
العحريم ولأن المعى يقتضيه لأنه يحصل بذك ما ينافي تعظيم المسجعده 0 

ومن فوائد هذا الحديث: ثبوت القؤد لقوله: «ولا يُستقاد فيها»» والقود واجب» لکن له 
شروط وبماذا يسقط؟ إذا عفا صاحب الحق سقط . 

وفي هذا الحديث تحريم القود في المساجد للنهي عنه» ولأن ذلك يُنافي حرمة المساجد 
وتعظيمها. 
اسل : 

- هل يجوز البيع والشراء في المسجد؟ 

- هل المُحَرّم للتجارة فقط؟ 

- هل يدخل القصاص في الحدود أو لا؟ 

- أين الدليل على أن القصاص يسقط بالعفو؟ 
تعريض المرضى قي المسجد: 

۸ 1- وَعَنْ اة جع فَلَتْ: «َصِيبَ سعد بوم الكندقء مََرْبَ عليه وَصُولُ اه با 

حم الْمَسْجلء ليو من قريب" مق َل 

«أصيب سعده هو سعد بن معاذ خف سيد الأوس وأفضلهم وأشهرهم وقولها: وم 
الخندق» أي: في غزوة الخندق. وذلك أنه أصابه سهم في أكْحَله الاكحل: أسفل الإبها . 


)١(‏ سيأتي في كتاب الحدود. 
(۲) البخاري (5777): ومسلم (1954)) تحفة الأشراف .)۱١۹۷۸(‏ 
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والغالب أنه يتزف منه الدم ويموت الإنسانء لكنه دعا الله َه أل يميته حتى يقر عينه في بني 
قريظة؛ لأنهم كانوا حلفاء» «فضرب عليه التبي ية خيمةٌ في المسجده أي: مسجده والخيمة: 
هي عبارة عن خباء ينفرد به الإنسان» والمراد بالمسجد: مسجد النبى کلف ف«أل» فی قوله: «نفى 
المسجد» للعهد الذهني؛ لأن العهود ثلاثة: الذهني: عو ا ال ده 0 
سبق له ذكر. والحضوري: وهو ما عبر عن الوقت الحاضرء كقوله تعالى: ءاسن وَقَدَ 
عَصَينَتَ قبل » لنفنين: -]*١‏ وقوله: الوم ملت ل دینک € الزايز:+]. ذدال» هنا للعهد : 
م 

العهد الذهني: هو الذي يكون معلومًا عند الناس كما لو تقول: ستذهب إلى القاضي 
للتحاكم عنده من القاضي؟ قاضي البلدة المعروف؛ لان هذه تعيّن الإنسان بعينه. 

العهة ار ا أي: للذي دخلت عليه « «آل» ذكر مثل قول الله 
تعای: ۴ رسلا إل ووت رشو لا 3 عى فرعو ت ألرسول © [الإتقل:*1] مَنْ الرسول؟ الأول الذي هو 
موسي -عليه الصلاة والسلام إذن المسجد هنا للعهد الذهني؛ لأنه معروف عندهم. . 

«ليعوده من .قريب» اللا م هنا للتعليل؛ أي: فعل ذلك لأجل أن يعوده من مکان قريب. 
وقوله: «من قريب» أي: من مكان قريب. 

RE‏ معدي E N E‏ وكا وى aS‏ لما 
أصيب وكانت بنو قريظة قد نقضوا العهد سآل الله َل ألا هته حتى يقر عينه في بني قريظة 
فاستجاب الله دعاء» بقي جرحه ملتئمًا لم يَنزف الدم حى حصلت غزوة بني قريظة ونزلوا 
على حكم سعد بن معاذ فت وظنوا أنه كقضية عبد الله بن أبي ابن سلول آنه سيطلب العفو 
والعجاوزء لكن هناك فرق بين سعد بن معاذ, وعبد الله بن أبي ابن سلول: الثاني منافق» والأول 
مؤمن؛ نزلوا على حكمه خش فارسل النبي كل إليه من يأتي به من المسجد إلى بني قريظة 
وحضرء فلما حكمره قال: حكمي نافد على هؤلا» وأشار إلى النبي يك لكنه قد غض بصره 
احترامًا للنبي بي قال: وعلى هؤلاء -يعني: على بني قريظة- قالوا: نعم؛ اتفق الخصمان على 
أن يكون هو الحكم بينهم فحكم فظنت أن تقعل المقاتلة» وأن تُعنم الأموال؛ وأن تُسبى الذرية 
مع أنهم كانوا حلفاء» وكان مقتضى العهد أن يطلب العفو عنهم؛ لكنه بإيمانه بالله وي ورسوله 
سي ل ل ل 1 
المكان الضيق الضنك وفق للصوإب» حصل ما حصل ثم رجع إلى خيمته فاتبعث الدم من 
ووو اد الماح بي ويا رار راحو تمر وا مور اير 


س كتحاب العسلاة 11° 


إجابة دعوته وقد اهتز عرش الله و لروحه» وفي هذا يقول القائل: [الطويل] 

وما اهر عر الله مِنْ أجل مَالِكِ ‏ سَيغتابوإلاَيِسَعد أبيعمرو" 

رضي الله عنم وجمعني وإِيّاكم وإيّاه في دار النعيم المقيم حتى تُذَكْرْه بهذا ونذكر ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز ضرب الخيمة في المسجد ولكن بشرط أن يكون الذي 
ترب عليه الخيمة أهلأ لذلك من كونه سيدا وشريفًا في قومه وإلا فلا يمكن أن تُضرب خيمة 
لكل إنسان رض الشرط الثاني: آلا َأذى المسجد وأهله وهذا أخذناه من النصوص العامة أن النبي 
ی نهى أن e‏ المسجد حتى قال للرجل الذي يتخطى الرقاب: «اجلس فقد آذيت»". فهذان 
شرطان» والثالث: أن يكون هذا الغرض صحيح؛ الغرض الصحيح ما ذكره في الحديث. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان منزلة سعد بن معاذ فيفك عند النبي وة حين خَصّه بهذه 
الفضيلة أن يُمَرّض في مسجده حتئ يعوده من قريب. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن خلق النبي بي ومعاملته لأمته حيث كان يعود مرضاهم 
ويزور أصحاءهم؛ ويتواضع حتى للعجوز والطفل الصغير -عليه الصلاة والسلام-. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية عيادة المريض؛ وضابط المريض الذي يُعاد: أنه هو الذي 
ينقطع من الخروج من بيتهء أما المريض الذي يخرج فهذا لا يعاد لأنه لا حاجة إلى عيادته. 

ومن فوائد هذا: أن قرب مكان العيادة سيب لوجودها وهذا هو الواقع؛ يعني: لو كان 
هناك مسلم مريضًا وهو قريب منك سهل عليك أن تعوده فإذا كان بعيدًا شق عليك وربما لا 
تعوده في الأسبوع إلا مرة. ٠‏ 

4وا غا فالتا ورات رَسَول اه شرن واا أن إلى اة لون 
RE E‏ عله ۰ ۰ 


قولها: «يسترني» يعني: عن الرجال وهي تنظر إلى الحبَشّة وهي جزء من أفريقيا. قدم منها 
أناس أسلموا إلى المدينة ليتعلموا دينهم من النبي بي وكان أهل الحبشة آهل مرح ولعب» فما 


)١(‏ أورده ابن هشام في السيرة (5/ 27517): وابن عبد البر في الاستيعاب (۲/ )٠٠١‏ ونسبه لرجل من الأنصار. 

() أخرجه أبو داود (۱۱۱۸)ء والنسائى :)٠١7/77(‏ وصححه أبن خزيمة (۱۸۱۱)» وابن حبان (۲۷۹۰) من 
حديث عبد الله بن بسرء وضعفه ابن حزم في المحلئ /٩(‏ ۷۰)» وله شاهد بإسناد رجاله ثقات» أخرجه ابن 
ماجه )١١١05(‏ عن جابر بن عبد الله. 

() الببخاري (0۲۳۹)» ومسلم (۸۹۲)» تحفة الأشراف )10( 


كلد EE EEE‏ ٍ 
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استطاعوا أن يملكوا أنفسهم أن يلعبوا في المسجد برماحهم ونبلهم. 

وقولها: «يلعبون في المسجده «أل» للعهد الذهني كما سبق؛ أي: مسجد النبي بات وكان 

هذا أيام عيدء فتكلم فيهم عمر خف فقال: «دعهم حتئ يعلم اليهود أن في ديننا فسحة فسحة 7 
هذا الحديث فيه قوائد عظيمة : 

منها RIBE A‏ ۰ 
من السنة أو من الأمر الجائز؟ الثاني: من الأمر الجائز ل : هاتوا 
البتادق والسيوف والعبوا في المسجد ولكن هذا مشروط بشيئين: ألا يتأذئ المسجد وأهله 
بهذا اللعب. الشرط الثائي: أن يكون ذلك لغرض صحيح وهو آن يعلم أعداء الإسلام ا ن دين 
الإسلام دين يسر وسهولة؛ وإعطاء النفوس حظها من المرح واللعب في الأيام المناسبة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا حرج في أيام الأعياد أن ثُقَام مثل هله الأفعال» لأن النبي 
َك أقر الجبشة على هذاء لكن قلنا: لابد أن يكون هناك مصلحة إذا كان في المسجد؛ أما في 
غير المسجد فهو من الأمور المباحة؛ ولهذا لما أنكر أبو بكر غ على الجاريتين اللتين كانتا 
تغنيان قال النبي وك «دعهما فإنها أيام عيد7". وهذا مما يدل على كمال الإسلام أنه يُعطي 
النفوس بعض الحرية والانطلاق في المرح واللعب؛ لأن الطبيعة البشرية لا يُمكن أن تُبقي 
النفس مكبوتة لا تتحرك ولا تمرح ولا تمزح لابد من شيء ولكنه في الحدود الشرعية. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن خلق النبي َة في معاملة أهله» وقد قال عن نفسه لا 
«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»'". اللهم صل وسلم عليه. وهكذا ينبغي للإنسان آن 
يُدخل السرور على أهله حتى في هذه الأمور بشرط ألا يحصل في ذلك مفسدة فإن حصل 
في ذلك مفسدة فلا يكن الإنسان أهله أن يذهبوا إلى محل الألعاب واللهى وهناك مثلاً رجال 
ينظرون وأناس يُخشى منهم الفتنة لكن لا بأس أن يُخرجهم في بعض الأحيان حعى يحصل 
لهم من الفرح والمرح ماهو مقيد بالشريعة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي ي كان يقول : لها أشبعت؟ حتى قالت: شيعت» يعني: 
لم يجعلها تعفرج لمدة وجيزة ثم يصرفهاء أبقاها حتى انتهت رغباتها وكذلك ينبغي في معاملة 
الأهل لاسيما في الشابات من بئات أو زوجات أو ما أشبه ذلك؛ لأن لكل مقام مقالأ؛ ولكن 
(1) أخرجه أحمد :)١17/5(‏ وحسنه الحافظ في التغليق (47/5). 
(؟) أخرجه البخاري (۳۹۳۱)ء ومسلم (۸۹۲)ء تحفة الأشراف .)١15906(‏ 
() آخرجه الترمذي (7"846) عن عائشة وقال: حسن غریب» وصححه ابن حبان »)٤۱۷۷(‏ وأخرجه ابن ماجه 


 )۷(‏ وصححه الحاكم )٩( /٤(‏ عن ابن عباس» وأخرجه أبو عل )٥۹۲٤(‏ عن أبي هريرة بسند رجاله 
ثقات كما قال الهيثمي في المجمع (9/ 1١75‏ ). 


ن تما نے اة 5 1¥ 


الشابة يجب أن يقدر لها قدرهاء 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز نظر المرأة إلى الرجال» وجهه: أن عائشة تنظر إلى الحبشة 
وهم رجال وأقرها النبي ككل 

فإن قال قاكل: كيف تقولون بهذا وقد قال الله تعالى: مل وهل للموْصسَت يَمَصْطْنَ مِنْ ابره 4 
ابر :٠٠]ء‏ 

فالجواب: أن الله قال: ول لَلمْؤْمي يَقَصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ © و«مِن» للتبعيض؛ والتبعيض لا 

يقتضى الكل؛ لو كان لفظ الآية: (وقل ا يغضضن أبصارهن) لكان في هذا إشكال مع 

هذا الحديث لكن شض شن من انصلرهنٌ  e‏ : الآية لا تعارض هذا الحديث؛ لأن 
لما دخلت عليها (من) صار الواجب غض بعض البصرء ومتى يكون واجبًا؟ إذا خيفت الفعنة 
لو كانت المرأة تنظر إلى الرجال تتمتع بالنظر إليهم أو تعلذذ بالنظر إليهم صار هذا حرامًا. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث عبد الله بن آم مكتوم حين دخل على رَوْجَتي الرسول 
يكيل فأمرهما أن تحتجبا عنه» فقالا: يا رسول الله إنه رجل أعمى؛ فقال: «أفعمياوان أنتما؟»". 

فالجواب: أن هذا حديث ضعيف لا يصح؛ وإذا كان ضعيفًا سقطت المعارضة به لأنه لا 
يقاوم الصحيح إلا ما كان صحيحاء أمّا إذا كان ضعيفا فلا يعتبر معارضاء قال آهل العلم: ويدل 
لذلك أننا نحن لم نؤمر بالحجاب؛ لأنه لو كان يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لقلا 
للرجل: غط وجهك كما قلنا تغطي وجهها حين صار نظر الرجال إليها محرماء وقول المؤلف 
يَدْزْنهُ: «الحديث». وتقرأ الحديث بالنصب» ويكون العقدير: اقرءوا الحديث» أو أكملوا الحديث 
ورا تقول هي و تر ان يعني: إلى الحديث؛ أي: إلى نهايته. ' 

0 - وَعَنْا Ty E ES‏ ا ال 

قوله: «وعنهاء أي: عائشة مضه «أن وليدةٌ سوداء» يعني: عبدة أمة و«سوداء هذاوصف 
لبيان الواقع» وليس يشرط أن تكون سوداء أو بيضاء «كان ها خباء في المسجده الخباء هو 
الخيمة الصغيرة «فكانت تأتيز تيني فتحدث عندي» تأتيها أي: في بيتها؛ ey‏ 
a ES‏ 


(۱) أخرجه أحمد (197/1): وأبو داود »)٤۱۱١(‏ والترمذي (۲۷۷۸) وقال: حسن صحيح» والنسائي في 
الكبرئئ »)4۲٤١(‏ وصححه ابن حبان »)٥٥۷٥(‏ وقال الحافظ في التلخيص :)١18/7(‏ وليس في إسناده 
سوئ نبهان موك أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق. 

(۲) أخرجه البخاري (559)»: ولم نجده في مسلم» تحفة الأشراق ( A‏ 


3 1 9 0 6 TIA 
6  مارملا ۾ قتحدي الحلذل والإكرام شرح بلوع‎ 


ساق المؤلف هذا الحديث لفائدة: وهي جواز ضرب الخباء للأمة إذا لم يكن لها من 
يكفلها وهذا ضرورة ولعل هناك أيضنًا أشياء خاصة اقتضت ذلك؛ لأن هذه القضية قضية عينء 
لا نستطيع أن نقول: يُستفاد منها أنه تضرب الأخبية للإماء» فهذه قضية عين اقتضت أن يُضرب 
لهذه الوليدة خباء في المسجد. : 

ومن فوائد هذا الحديث: أن تحدث الئاس بعضهم إلى بعض من طريق السلف؛ لان 
الإنسان لابد أن يتكلم مع الناس فهو مدني بالطبع؛ ومن كم نرئ الرجل إذا كان منزويا لا 
يُحدث الئاس ولا يُحدئونه نجد أنه يكون في نفسه انقباض؛ ولو أنه انطلق لكان خيرا له. 

فإن قال قائل: كثرة الكلام يخشى منهاء لأن النبي ية قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل.خيرًا أو ليصمت”. 

فالجواب: أن الخير نوعان: حير في ذات الكلام؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتسبيح وما أشبه ذلك» وخير لغيره -يعني: لغير ذات الكلام- وهو أن يكون الكلام من 
الكلام المباح لكنه يريد أن يحدث إخوانه لإدخال السرور عليهم والانبساط فهذا خير» حتئ لو 
كان مضمون الكلام ليس خيرا في ذاته؛ لأن إدخال السرور على إخوانه من الأشياء المطلوبة 
التى يشاب الإنسان عليها. ' 

i 

- هل يجوز أن يُضرب خباء في المسجد؛ وهل لذلك شروط؟ 

- هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال؟ 

- ما هو الدليل على جواز ذلك؟ حديث عائشة. وجه الدلالة: إقرار النبي. 

- كيف تجمع بين هذا الحديثه وقوله تعالى< ول مومت يصن من برهن © 
ا ؟ 

أ - وَعَنْ اس جن ينه کال : قال رَسول انه لرا في الْمَسْجدٍ عطي نرا 
ده" مف عَلَْه. ٠‏ 

«اليُرّاق»: هو الريق الغليظ سواء كان تُخامة أو غير تُخامة؛ وأما الريق الخفيف الذي لا يؤثر 
فهذا لا يُسمى بُرَاكًا » وقوله: دفي المسجده «أل» للعهد الذهني أو للاستغراق؟ الثاني؛ أي: في كل 
مسجد وقوله: دخطيئة؛ أي: سيئة؛ لأنها من حَطِئ يخطئ فهو خاطئ؛ بخلاف أخطأ خط 
فهو مُخْطِى فهذا مما يُعذر به خطيئة أي: سيئة؛ «وكفارهاه أي: سترها والتجاوز عنهاء «دفنها» 


.)١۲۸٤۳( أخرجه البخاري (1014)) ومسلم (۷٤)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
.)1791( ومسلم (001)) تحفة الأشراف‎ »)٤٠١( (؟) البخاري‎ 


سيوع قتحاب العسلاة 3 ا 


يعني: أن تدفن هذه الُخامة» وهذا ظاهر فيما إذا كان المسجد قد فرش بالحصباء أو الرمل أو 
ما أشبه ذلك آما ما كان مفروشًا بالفرش القطنية أو الصوفية كما في وقتنا الآن فكفارتها فركها 
حتى تزول. 

في هذا الحديث: دليل على احترام المساجد وأنه يجب أن تصان عن كل هذاء وجه ذلك: 
أن المبي ية وصف الباق في المسجد بأنه خطيئة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشىء يداوى بضده وجهه. قوله: «كفارا دفنها. فإن البزاق 
في المسجد يبرز صورة البُزاق» فإذا دفي زال ذلك: 

ومن فوائد هذا الحديث: أن البّزاق طاهرء وجهه: أن النبي مي قال: «كفارتها دفتها» ولم 
يقل: يُصب الماء عليهاء كما قال في بول الأعرابي: «أريقوا عليه سجلاً من ماء». 

ومن فوائد هذا الحديث: أ أن البزاق في المسجد خطيئة ولو أراد الإنسان أن يدفنهاء وجه 
ذلك: آن النبي ية وصفها بأنها خطيئة؛ ثم ذكر كفارتهاء ومن المعلوم أن الإنسان لا يحل له 
٠‏ أن يفعل الخطايا ويكفرهاء لكن الكفارة تكون إذا وقعت الخطيئة دون قصد أما إذا فعلت 
الخطيئة بنية التكفير فهذا لا يجوز. 

ولهذا لو أن إنسانا قال: ادمعاة N EE‏ أو لا 
يحرم؟ يحرم مع أن التكفير يستر الذنب ويتجاوز به عنه. 

كذلك لو قال إنسان في واجبات الحج التي تُجبر بالدم: إنه يريد ألا يبيت في منى لا 
يرمي الجمرات ولا يطوف للوداع؛ ولكنه مستعد أن يذبح عن كل واجب فدية أيجوز؟ لا 
يجوز؛ ولهذا يغلط بعض العاس حيث يظن أن الإنسان مخير بين ترك الواجب والفدية فيقال: 
لاء الأمر ليس إليك» لكن إذا فات الأمر بغير قصد فإنك تفديء أما أن تكون مخيرا فهذا يعني 
هدم السك بالكلية؛ إذ لو قلنا بذلك لاقتصر الحاج على الأركان والباقي يفدي عنه ويمشي 
لأهله. فتجده يحرم ويقف بعرفة؛ يحرم مِنْ أين؟ من أي مكان أراده؛ لأن الإحرام من الميقات 
واجب» لكن أصل الإحرام ركن؛ أحرم؛ ووقف بعرفة وطاف وسعى أربعة أشياء فعلها والباقي 
قال: نفدي عنه كونه من الميقات هذه فدية؛ المبيت بمزدلفة فدية» رمي الجمار فدية» المبيت 
في منى فدية» طواف الوداع فدية. الحلق أو التقصير فديةء البقاء بعرفة إلى الغروب فدية» هذه 
سبع يقول: ما بهمني» يشتري له ثورا ويلبحه ويقول في أمان الله هذا لو قلنا بأن الإنسان مخير 
بين هذا وهذاء لكن نقول: الواجب يجب فعله» لكن إذا فات فوات الحرص فإنه يقدي. 

إذن نأخذ من هذا السحديث: تحريم البّزاق في المسجد ولكن لكل داء دواء: «كفارتها 
دفنهاه. 


1 5 9 ا + u ٣‏ 3 لاع 
حمق ج خلا ني وة عبر قر مشر با امز اا ج 


ومن فوائد هذ! الدديث: أن مسجد النبي ية مفرش بالتراب بما تتغطئ به النخامة لقوله: 
«كفارتما دفنها»» وبهذا جيب على مَنْ أنكر وجود هله العلامات على تسوية الصف 
-الخطوط- وقال: هذه بدعة؛ لأن النبي بني لم يفعلها؛ فيُقال: مسجد النبى بل ليس صالحا 
لها؛ لأنه ليس مفروشنًا بالقطن أو الصوف أو ما أشبه ذلك دروي بالعضات ا 
الجا كيك يكو أن بصب عاقيا ينع فا ا ایک فال تكن أن ا 
خط والصحابة ما خطوا خطًا؟ والجواب: هذا الخط يزول بالمشي عليه وحيكل يكون الخط ' 
عبقًاء قالوا: يمكن أن يوضع خيط؛ قلنا: الخيط أيضًا يعثر به الناس ولا يمكن» ونحن لا نقول: 
إن وضع هله الخطوط عبادة بذاتها لكنه وسيلة لعبادة مقصودة شرعا وهي تسوية الصف» 
ولهذا استرحنا لما كان المسجد مفروشًا بالرمل كان الإنسان يععب خصوضًا في الصفوف التي 
ليست على الأعمدة: هذا يتقدم وهذا يتأخر لما جاءت ها.ه الخطوط -والحمد لله- استراح 
الإنسان فهي مقصودة لغيرهاء كما أن تأليف الكتب وطباعتها وتبويب أبواب الفقه كل هذا 
ليس موجوذا في عهد الرسول بيت وهل لأحد أن ينكره؟ لا يمكن؛ لأنه وسيلة لمطلوب شرع 
وهذا مثله ولهذا يجب على طالب العلم أن يتنه لهذه المسألة وهي ما إذا كان فعل الشيء 
مقصوذا بالذات» وما إذا كان وسيلة لمقصود شرعي ثابت الأول بدعة؛ والثاني جائز بل هو 
مطلوب. 1 

فإن قال قائل: أهل البدع يقولون: إننا نتقرب إلى الله تعالى. 

قلنا: إذن هي عندكم مقصودة لذاتهاء فهي بدعةء إذا قالوا: إن إحياء ذكرئ المولد النبوي من 
أجل أن تقوى المحبة للرسول يليك قلنا: قد جعل الله تعالى لمحبة رسوله أسبايًا أقوئى من هذه 
وأدوم أسبابًا تكون مع الإنسان إلى موته ليلاً ونهارا فإن كل عبادة يفعلها الإنسان وهو يشعر بأنه 
متاس بالرسول ية سوف يذكره لا بلسانه لكن بقلبه ثم إعلان ذكرئ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- في الأذان في اليوم والليلة حمس مرات على الأقل» وتد تكون ثلاث مرات إذا كان هناك 
جمع؛ وقد تكون ست مرات وسبع مرات» إذا كان هناك أذان أول في آخر الليل وأذان أول في 
الجمعة فانتبهوا لهذه الفائدة» ما فعل لذاته فلابد أن يقبت بعص؛ يعني: ما نتقرب إلى الله بذاته فلابد 
أن يثبت بنص؛ وما كان وسيلة لمقصود شرعي فهو على حسب ذلك المقصود. ١‏ - 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين أمر الرسول ية أن يبصق الإنسان عن 
يسار أوتحت قدميه؟ 

قلنا: الحمد لله ليس بينهما تعارضء يُجمل قوله: دعن يساره أو تحت قدميهه على ما كان 
خارج المسجد وأما ما كان قي المسجد فليبصق في ثوبه أو في منديله أو بين يديه» ويحك 


كناب المصصلاة لد 

بعضه بیعض حتى تزول. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن المعصية ولو يسيرة تُسمى خخطيئة؛ لأن الخطيئة: ما جانب 
2 يقال“ ٠‏ أخطأ فلان E‏ الصواب فهو خطأء ومعلوم أن المعصية وإن 


5 
- هل الباق طاهر أونجس؟ طاهر. 
- من أين يؤخخل؟ 


- هل هذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يدفن البزاق فله فعله؟ 
- هل هتاك شيء يمكن أن نقيس هذه المسألة عليه ويكون فيه الاقتداع؟ المجامع في 


- هل يدل هذا الحديث على أن مسجد النبي وك مفروش بالتراب؟ 
زخرفة المساجه وزينتها : 
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۲-وَعَته حضنته الّ: قَالَ رَسول الله 5 «لا تَقُومْ السّاعَةٌ حَتى يََبَامَى النَّاسُ في‎ 


المَساج" . أَعْرَجَهُ اة إلا الذي وَصَحَسحَهُ ابن خُرَيِمَة. 


«وعنه» يعني: عن نس دلا تقوم الساعة» يعني: ساعة البعث» والساعة تقوم إذا آنهى 
-تبارك وتعالى- هذا العالم نفخ في الصور فصعق الناس؛ ثم تفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام 
ينظرون» فالساعة لا تقوم حتى يصل الامر إلى هل «حتئ يتباهئ الناس في المساجده يتباهون؛ أي: 
يتفاخرون أيهما آبهی مسجده فهذا يقول: مسجدنا أبهى؛ شيدناه تشييد! فاخر لان فيه رسوم 
لأن فيه جص مغلأء وما أشبه ذلك» ومن ذلك أنهم يتياهون بفراش المسجد: أيضًا يقول: 
مسجدنا قد فرش بالفرش الفاخر الغالي؛ وما أشبه ذلك. 

إذن أخبرنا العبي ية عن أمر يكون قبل قيام الساعة» فهل هذا يعني أنه من أشراط الساعة؟ 
قد يوحي هذا بأنه من ار اا واكم زم فت بيه اليناف وميك و ا 
صاروا يتباهون بالمساجد فهو دليل على قرب الساعة؛ وأنه من أشراطهاء وهذا يقع -أي: منل 
هذا التغير- كقول النبي يك دلا نقوم الساعة حتى تعود -يعني: بلاد العرب- مروجًا وأهاره". هل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۹٤٤)ء‏ والنسائي (5/ ۳۲)» وابن ماجه (۷۳۹)» وأحمد (5/ »)۱۳١‏ وصححه أبن خزيمة 

(۲7) وابن حبان »)2١613(‏ ومن طريق ابن خزيمة أخرجه الضياء في المسختارة (۲۲۳۷)» وقال: إسناده 


ي وعند البخاري معلقاء وقال أنس: ارج ير براك لبي 20/0 
(؟) أخرجه مسلم (/151) عن أبي هريرة. 
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معنى ذلك أنه علامة من أشراط الساعة؟ لا لكنها لا تقوم الساعة حعى يكون هذا. 

يُستفاد من هذا الحديث: إثبات قيام الساعة؛ وهو أمر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع» وهو 
من أركان الويمان؛ لقوله: «لا تقوم الساعة» فمن أنكر قيام الساعة فقد كفر؛ لأن الله ية قد أثبته 
في القرآن» والدبي ية أثبته في السنة» والمسلمون أجمعوا على هذاء وكل إنسان يدكر خيرآ 
أخبر الله به كر لقن غير تأويل فإنه كاذب؛ لأن هذا هو التعكذيبه أما التأويل فينظر إذا كان 
السخ يحعمل التأويل فهو شبهة تمدع ردته وإذا كان لا يحتمل فإن تأويله لا يُسمى تأويلا 
ولكن یسمی تحريقفا ولا يفيد صاحبه. 

ومن فوائد الحديث: إثبات آية من آيات الرسول بيا لقوله: دلا تقوم الساعة حتئ يتباهئن:؛ 
وهل حصل هذا! نعم حصل هذا يتباهى الناس بالمساجد من قديم الزمان» ولا يزالون يزدادون 
ف اجاح 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشازة إلى أن الأفضل آلا تكون المباهاة فى المساجد؛ وجهه- 
أن العبي لا ذكر هذا الحديث على سبيل الذم وضعف الإيمان في النفوس. 

ومن فوائد هذا الحديث: الرد على من أنكر على من بنى المساجد على وجه متواضع» _ 
وقال: سبحان الله تبني بيتك على وجه مشيد ومزخرف وبيت الله أَوْلَىء ويقول الآخر: كيف 
تبنى الكنائس على وجه فخم مُحَسسّن ومساجد المسلمين لا يُفعل فيها هذا؟ نقول: لان 
المسلمين لا تهمهم المظاهرء وإنما الذي يهمهم هو المعاتى التى بيت من أجلها المساجد 
وهي إقامة الصلاة وقراءة القرآن والذكر؛ وما أشبه ذلك. 00 

1~ وَعَنِ ابن عباس فض قالّ: : قال ر سول الله عله: وما اف شيد المسّاجدة. 
TS‏ 0 

«ما أمرت» آي: ما أمرني الله أن أشيد المساجد والتشييد أي: طيّها بالشيد؛ والشيد هو: 
الجصء وقوله: «المساجده جمع مسجد والمراد: ما بني للصلاة فيه. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ما أمرت» يُستفاد منه فوائد: 

أولاً: أن النبي بك يُؤمر ويُنهى فهو إذن عبد من عباد الله كي لأن لله تعالى يأمره وينهاه. 

ومنها: أن النبي ي لا يأتي بالشريعة من عند نفسه» بل هو ينتظر آمر الله ي إذا أمره الله 
(۱) أخرجه ابو داود »)٤٤۸(‏ وصححه ابن حبان ))١510(‏ ورجاله رجال الصحيح» فإن أبا داود أخرجه عن 

سفيان بن عيينة» عن سفيان الثوري» عن أبي فزارة -وهو راشد بن كيسان الكرفي-» وقد أخرجه له ملم 

عن يزيد العامري التابعي» وأخرجه له مسلم أيضا عن ابن عباس» وللحديث بقية من قول ابن عباس وهي 


«لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارئ» وهو عند البخاري معلمًا -أي: موقوف- ولم يخرج المرفوع 
للااختلاف علئ يزيد في وصله وإرساله. أفاده الحافظ انظر التغليق (۲۳۸/۲)ء والفتح .)0٤١/١(‏ 
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فعل؛ وإن لم يأمره أمسك. 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى عدم تشييد المساجدء لأنها لو كان تشييدها خيراً 
لأمرّ بها النبي و لأنه ما من خير إلا أمر به النبي ية ودل الناس عليه إما من نفسه ابتدء أو 
من الله كا ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأولى أن تكون المساجد متواضعة؛ يعني: متواضع فيها في 
بنائهاء وأما زخرفعها حلاف مقصود الشارع؛ لقوله: «ما أمرت بتشييد المساجده؛ هذا إذا كان 
التشييد لا يلزم منه محظور؛ أما إذا كان فيه محظور فإنه يُنهى عنه» ولا يقعصر على القول بأننا 
ما أمرنا بذلك» فمن هذا ما يتشر في قبلة المسجد؛ في بعض المساجد ينشر الله وإلى جانيه 
محمد والذي ينظر إليهما يعتقد آنهما سواء وأن الرسول ية ند لله تعالى» لأن الحرف واحد 
ولفظ الجلالة على اليمين؛ ولفظ محمد على اليسار» وهذا لا شك أنه دخيل على الإسلام 
فالمسلمون لم يكونوا يكتبون في القبلة شيئّاء بل يكرهون ذلك كما نص عليه الإمام أحمد" 
أنه فكيف إذا كتبت مثل هذه العبارة؟ أرئ أن من رأئ أحد المساجد فيها هذه الكتابة أن يبلغ 
المسئولين في وزارة الشئون الإسلامية حتى تب رأ ذمته. 

وني هذا الحديث: أن ابن عباس ييل قال: «لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارئ»» 
وهذا هو الذي حصل أنها حرفت أحيانًا يدخل الإنسان المسجد ويقول: ما هذا أهذا قصر 
ملك آم حجرة تاجر» حتى إنه في بعض الأحيان تجد الفراش لينا كأنه فراش مارك وهذا من 
العرف الزائد الذي لا ينبي أن يعتاده المسلمون» نسأل الله الهداية. 


يْخْرجْهَا الل م اا ا وَالدمِِيٌ وَاسْتَغْرَيَةٌ وَصححَهُ ابن خُرَيْمَةٌ. 
«عرضت عل يعني: أوحي إلى بها؛ لأن الأجور إنما تكون بعد يعني: في يوم القيامة 
فالذي عرض عليه أنه -عليه الصلاة والسلام- بين له ثوابهاء وقوله: «أجور أمتي» يعني: الثواب؛ 
وسَّمّى الله -تبارك وتعالى- أجرا من كرمه -تبارك وتعالى- كأن العبد يعامل ربه معاملة الأجير 
لأجيره أو الأجير لمستأجره؛ ومعلوم أن الأجير مع المستأجر يتعامل بمعاوضة فيلزمه أن يسدد 
الأجرء فكأن الله تعالى جعل العمل والثواب عليه مغل عقد الإجارة ونظير ذلك قوله تعالى: 
)١(‏ قال البهوتي: قال الإمام أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا. كشاف القناع .)١۷۴ /١(‏ 
(؟) ابو داود (2411» والترمذي (5917) وقال: وذاكرت به البخاري فاستغربه؛ لأنه من طريق المطلب بن 
حنطب» عن أنس» قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (2)277/17: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب 
سمع من أنس» وصححه ابن خزيمة (7919١2)؛‏ وضعفه أبن عبد البر في التمهيد .)١١١/١١(‏ 
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امن ری قرش أله راعسا يِف 4 يع .]٠٠٠‏ من المعلوم أن الله و غني عدا وعن 
قرضناء لكن شبه معاملته بالقرض لوجوب وفاء القرض على المستقرض» وكأن الله تعالى 
ضمن للعامل أن يثيبه كما أن المقترض يرد القرض على مقرضه وقوله: : «أجور أمتي؛ المراد 
بها: أمة الإجابة؛ لاان آمة الدعوة من لا يسعجيب منهم ليس له أجر؛ ولهذا نقول: إن الأمة إذا 
جاءت في الحديث فلها معنيان: 

المعنى الأول: أمة الدعوة وهذه تشمل كل إنسان بلغ التكليف من بَعْئة الرسول وَيِ هذه 
أمة الدعوة. أمة الإجابة هم الذين استجايوا للرسول ية واتبعرا شريعته. 

يقول: هرضت عل أجور أمتي» والعارض هو الله و والمعنى: : أنه بن للرسول بل أجور 
أمته حتى في هذه المسألة وهي: : «حتى القذاة» وهي: القذئ التي تكون في العين وهو شيء يسير 
جد جد ولولا أن القذاة تكون في العين ما أحس بها فهي عبارة عن آذى صغيرة ا 
الصلصلة الصخيرة أو حبة رمل؛ أو ما أشبه ذلك. ويخرجها الرجل من المسجد: تنظيفًا للمسجد. . 

فيستفاد من هذا الحديث: أن النبي بيا أطلعه الله على آجور الأمة؛ لقوله: «عرضت علي 
أجور أمتي». 

ومن فوائده: الحث على تنظيف المسجدء لآن النبي ية جعل في ذلك أجراه وإن كان 
القذى يسيراء ولكن إذا كان القذى نجسًا وجبت إزالته وتطهير موضعه وإن لم يكن نجسا فإن 
كان مؤذيًا للمصلين وجب إزالته أيضًاء وإن لم يكن مؤذيًا ولكنه خلاف النظافة العامة فإنه 
يستحب إزالته.ء 

ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم شأن المساجد. وأنه ينبغي أن تكون نظيفة مُنقاة من كل 
أذئ» وهذا لا يعارض ما سبق من أن النبي يليه لم يرخص في تشييد المساجد؛ لأن هذا ما 
يكون في الأراضي في أرض المسجد من الأذئ ونحوه. 
تحية امسج : 

-٥‏ وَعَنْ أب قَتَادَةَ شه قَالَ: قَالَ رَد سول اله ة: إا دحل أَحَدكُمْ الْمَسْجِدَ كلا 
سلس حتی صل عن متمق عَلَيْه. 

قوله: «إذا دخل أحدكم المسحده المسجد: : المكان المعد للصلاة الذي مُقام فيه الصلاق 
ولیس المراد: كل مصلى» ؛ بل المساجد المعهودة المفتوحة للعاس يصلون فيهاء ودأل؛ في قوله: 
«المسجده للاستغراق» آي: آي مسجد تدخله صغيرا كان أو كيرا جامعًا كان أو للصلوات 
الخمس؛ فلا يجلس» أي: في المسجد إذا كان يريد الجلوس؛ «حتئ بُصلي ركعتين» وهاتان 


.)171715( تحفة الأشراف‎ »0071١4( البخاري (۳١11)ء ومسلم‎ )١( 
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الركعتان تُسميان عند آهل العلم: تحية المسجد. 

ففي الحديث فوائد: منها مشروعية الصلاة عند دخول المسجد قبل أن يجلس؛ لقوله: 
دفلا مجلس حتى يصلي ركعتين» وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب أو. على سبيل 
الاستحباس؟ اختلف في هذا آهل العلم» وأكثزهم على أنها على سبيل الاستحباب» وحجة 
القائلين بالوجوب: أن النبي ية نهى أن يجلس حتى يُصلي ركعتين؛ والأصل في النهي التحريم؛ 
لأن هذه عبادة والأصل أن النهي في العبادات التحريم» ومن الأدلة أن النبى ية كان يخطب 
الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس» فقال له: «أصليت؟» قال: لا قال: «ّم فصل رَكعتين 
وتجوّز فيهماء". وجه الدلالة: أن الي بي قطع الخطبة وهي موجهة إلى الئاس والناس 
مُشْرَئبُونَ لسماعها فقطعها ليخاطب هذا الرجل. 

ثانيًا: أنه أمره أن يُصلي ويتجوّز في صلاتف مع أن الصلاة هذه سوف يتشاغل بها عن 
استماع الخطبة والتشاغل عن استماع الخطبة محرم؛ لأن النبي با قال: «إذا قلت لصاحبك 
أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. فقد لغوت»". هذا مع أنه نهى عن منكر. 

وجه ثالث: أنه قال: «تجوّرَ فيهما» مما يدل على أن هله الصلاة شبه ضرورة تتقدّر بقدرهاء 
ولا شك أن هذا استدلال قوي» فالقول بالوجوب قوي جداً. 

أما حجة القائلين بأنها لا تجب فاحتجوا بأمور منها: أن النبي َيه قال للرجل الذي أخبره 
بأن عليه خمس صلوات في اليوم والليلةه قال: هل علي غيرها؟ قال النبي كَكيِِ: «لاء إلا أن 
تطوع»!". فقوله: «لاه يشمل كل صلاة سواء كانت ذات سبب أم لاء ولكن في هذا الاستدلال 
شيء من النظر؛ لأن مراد النبي بلا بذلك الصلوات الخمس الدائمة؛ فليس يوجد صلاة دائمة 
بدوام الأيام وواجبة غير هذه الصلوات الخمس؛ نعم يُستدل بهذا الحديث على عدم وجوب 
صلاة الوتر؛ لأنها صلاة تعكرر في اليوم والليلة فيستدل بهذا الحديث علئ عدم وجوبها. 

ويقال في الرد على هذا الدليل: صلاة دخول المسجد لها سيب عارض فتعتقيد بسيبهاء 
كصلاة الكسوف مثلاً على قول من يرئ أنها واجبة؛ فإنها خارجة عن الخمس لكن لها سبب 
أوجبهاء وكصلاة العيد فإنها واجبة وهي خارجة عن الصلوات الخمس لكن لها سبب وهو 
العيد فمراد النبي با بقوله: «لاء إلا أن تطوع»: الصلوات التي تدور بدوران الأيام. ش 

كذلك أيضًا يقال ف رد هذا الاستدلال: لو أن الإنسان نذر أن يُصلي وجبت عليه الصلاة؟ 
وجبت عليه الصلاة مع أنها ليست من الصلوات الخمس» لكن لها سبب وهو العذر فالمهم 
)١(‏ أخرجه البخاري »)4۳١(‏ ومسلم (81/6) عن جابرء تحفة الأشراف .)19011١(‏ ش 


(؟) أخرجه البخاري (٤4۳)ء‏ ومسلم (801) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (17705). 
(۳) أخرجه البخاري (45): ومسلم )١١1(‏ عن طلحة بن عبيد الله تحفة الأشراف (0۰5۹). 
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أن الاسعدلال بهذا الحديث لا يستقيم. 

قالوا: ومن الأدلة على أنها ليست واجبة: أن النبي ية كان يآتي إلى الجمعة فيبد بالخطبة 
ا ا فهذا الاستدلال قد يقول 
قائل: إن فيه شيئًا من النظر؛ لأن الخطيب لا يجلس في الخطبة إلا بين الخطبعين؛ وهو جلوس 
يسير لإظهار الفرق بين الخطبتين بالفحل وبالفولة أما بالقول فيسكت عند الخطبة الأول» وأما 
بالفعل فيجلس؛ وأيضنًا الخطبة تبع للصلاة -صلاة الجمعة- وهو لن يجلس بعد الجمعة بل 
سيبدأ بصلاة الجمعة فضعف الاستدلال. 

استدلوا أيضا: بأن النبي ية لما دخل مكة ودخل المسجد الحرام بدأ بالطواف؛ ثم صلى 
بعد ذلك ركعتين؛ وهذا الاستدلال أيضًا فيه نظر؛ لأن النبي بيا ابد الطواف وجعل يمشي ولم 
يجلس؛ فإئه -عليه الصلاة والسلام- لم یجلس» بل طاف ثم صلی ركعتين. 

فالمهم: أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي لا يكاد الإنسان يأتي بدليل واضح يدل 
على عدم وجوبها. 

استدلوا أيضًا: بعدم الوجوب بقصة كعب بن مالك خث حين دخل المسجد حين تاب الله 
عليه وتلقاه الناس يهئونه؛ ولم يذكر في الحديث أنه صلى ركعتين؛ لكن هذا الاستدلال أيضًا فيه 
شيء من النظر؛ لأنه قد يُقال: إن كعب بن مالك ليس على وضوء ومن ليس على وضوء لا 
تجب عليه الصلاة وكيف يمكن أن نقول بوجوب الصلاة وهو على غير وضوء. 

فإن قال قائل: إن كعب بن مالك يحكي عن نفسه أنه جاءته البُشرئ بعد صلاة الفجر 
والأصل بقاء وضوئه» فقد دخل المسجد وهو على وضوء. 

قلنا: هذا متعيناء وإذا كان الاحتمال في الاستدلال بطل الاستدلال به. 

استدلوا أيضا: بقصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد؛ فأحدهم جلس في الحلقة» والثاني 
وراء الحلقة» والثالث وَلّى» ولم يذكر أن النبي وَل أمرهم بالصلاة. 

والجواب أن يقال في هذا الاستدلال: إن هذه قضية عين فلعل النبي ئة شاهدهم حين 
دخلوا فصلواء وليس في الحديث أنهم لم يضلوا ركعتين» على كل حال: فالإنسان إذا أراد أن 
يُبرئ ذمته فلا يجلس إذا دخل المسجد وهو على طهارة حتى يُصلي ركعتين. - 

من فوائد هذا الحديث: أن الركعتين تصليان كل وقت لعموم قوله: «إذا دخل أحدكم 
المسجده فإن «إذاه ظرف زمان يُطلق غير مقيد. فيصلي تحية المسجد في أي وقت دخل حتى 
بعد صلاة الفجر» حتى بعد صلاة العصر» حتى عند قيام الشمس عند الزوال» ويُصلي تحية 
المسجد متى دخل؛ وقيل: لا يُصلي تحية المسجدء لأن النبي كَل قال: دلا صلاة بعد صلاة الصبح 
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حت تطلع الشمسء ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس»'". وهذا نهي عن الصلا عن 
أي صلاة؛ لأن (لا) نافية للجس» فيكون نفيها نضا في التعميم فلا يصلي» ولكن الجواب عن هذا 
أن يُقال: هذا الحديث دلا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر» خاص في الوقت» 
عام في الصلاة؛ كيف؟ خاص في الوقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى 
الغروب وهو عام في الصلاة وحديث أبي قتادة عام في الوقت خاص في الصلات فبينهما عموم 
وخصوص من وجه كل واحد منهما أعم من الآخرء وحيكل ننظر أيهما أقوئ عمومّاء فإذا نظرنا 
أيهما أقوئ عمومًا تبين أن الأقوى حديث أبي قتادة: ذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلٍ ركعتين»» فيؤخل بعمومه ويُقال: في أي وقت تدخل المسجد لا تجلس حتى تُصلي ركعتين؛ 
وهذا القول هو الراجح أن تحية المسجد ليس فيها وقت نهي. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يقاس عليها بقية النوافل التي ليس لها سبب كسنة الوضوء 
وصلاة الاستخارة؛ فيما يفوت وما أشبه هذا؟ 

فالجواب: نعم يقاس عليهاء لأن العلة واحدة وهي وجود السبب» فلقوة هذا السبب 
ارتفع النهي؛ وأيضا في بعض ألفاظ: حديث النهي: ولا تتحروا الصلاة»» وهذا يدل على أن 
المقصود بذلك من يعحرى الصلاة ويُصلي في وقت النهي؛ وهو الذي يصلي صلاة تطوع 
ليس لها سبب فالصواب إذن: الرواية الآخرى عن الإمام أحمد» وهي مذهب الشافعي واختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا نهي عن كل صلاة ذات سبب» من ذلك مثلاً ركعتا الوضوء 
وركعتا الطراف وركعتا الاستخارة فيما يفوت وغير ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو صلى فريضة عند دخوله المسجد لكفى؛ وجه الدلالة: أن 
الفريضة يصدق عليها أنها ركعتان» فإذا دحل المسجد وصلى صلاة الفجر وجلس فقد أدئ ما 
عليه؛ لأن الحديت عام فلا يجلس حتئ يُصلي ركعتين؛ والمقصود هو افتتاح المسجد بصلاة 
ركعتين» وهذا يحصل بالفريضة كما يحصل بالنافلة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو صلى ركعة واحدة لم تُجزئه كما لو كان الإنسان لم يوتر 
فدخل المسجد فأوتر بركعة واحدة فإنه لا يُجزئ لظاهر الحديث؛ لأنه قال: «حتى يُصلى ركعتين» 
ولم يطلق؛ يعني: لم يقل: حتى يُصلي» لو قال: حتى يصلي فلا إشكال؛ وكذلك لو دخل وصلى 
صلاة المغرب فإنه لم يصل ركعتين بل صلى ثلاثة» لكن يُقال: إن النبي ية قال هذا في الشيء 
الدائي أما الشيء النادر فإذا سمي صلاة شرعًا أجزئ عن ركعتين» وعلى هذا فإذا دخل المسجد 


.)؟91١/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
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في آخر الليل ولم يوتر فأوتر بركعة ثم جلس فقد أدئ ما عليه ويكون قول الرسول بياة: «حتى 
يُصلي ركعتين» بناء على الغالب» وإلا فلو صلى ركعة أو ثلاث ركعات لأذى ما عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا دخل المُصلى فلا تحية عليه المصلى الذي عَدَهُ الإنسان 
مكاتا للصلاة في بيته أو في مزرعته أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا المصلى لا يُسمى مسجدا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا دخل مُصلى العيد فلا يجلس حتى يُصلى ركعتين؛ لأن 
كفي الع م ٠ ١‏ 

فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن مُصَلَّى العيد مسجد؟ 

فالحواب: الدليل على هذا أن النبى ية أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد ليشهدن الخير 
LCT‏ اليا المُصَلّْى: وهذا الحكم خاص بالمساجد؛ أعني: 
أن الحائض لا تدخل المسجد خاص بالمساجد فلمًا ذكر النبي ية حكمًا خاضًا بالمساجد 
ابا لمصلى العيد دل ذلك على أن مُصَّلَى العيد مسجدء ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله -أعني: 
الحنابلة”'-: مصلى العيد مسج لا مصلى الجنائز؛ كيف مصلى الجنائز؟ لأنهم كانوا يجعلون 
للجنائز مصلى خاصًا خارجًا عن المسجد فلا يكون هذا المسجد الذي ترك للصلاة على _ 
الأموات ليس له حكم المساجد بخلاف مصلى العيد. 

فإن قال قائل: اليس النبي ية في صلاة العيد لما دخل لم يُصلّ ركعتين؟ 

فالجواب: بل صلاهما؛ لأن صلاة العيد من حين يأتي الإمام يشرع فيها. 

فإن قال قائل: الئاس يخرجون إلى مصلى العيد مبكرين وهو وقت نهي» فما الجواب؟ 

الحواب: أما على قول من يرئ أنه لا تُصلى تحية المسجد وقت النهي فإنه لا يصلي؛ وأما 
على القول الراجح أنه يُصلي تحية المسجد ولو وقت النهي؛ لأنه لا فرق بين مصلى العيد 
والمساجد الأخرى. 

ومن فوائد هذا الجديث: تعظيم المساجد وهذا هو الشاهد لسياق هذا الحديث في باب 
المساجد؛ بحيث لا يجلس الإنسان فيها حتى يؤدي التحية لله و نم قال المؤلف ينآثه: 


.)557/1١( الإنصاف‎ ۱۷١ /1( الروض المربع (١/۷۸)ء الفروع‎ )١( 


کی قهرس الموضوعات 


الموضوع 
مقدمة التحقيق 
ترجمة العلامة اين حجر -رحمه الله- 
ترجمة العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- 
مقدمة العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- 
شرح مقدمة العلامة ابن حجر -رحمه الله - 
کا الطهارة 
لا األصيات 
طهارة الماء 1 
كيف ينتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة 
حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم 
النهي عن البول في الماء الدائم 
اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس 
ولوغ الكلب 
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أقسام النجاسات 
طهارة الهرة 
كيف تطهر المكان إذا أصابته نجاسة 
الحوت والجراد والكبد والطحال 

باب الآنية 
حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
حكم اتخاذ أوعية من جلود الميتة 
حكم الأكل والشرب في آنية الكفار 
تضبيب الإناء بالفضة 

باب إزالة النجاسة وبياتها 
تحريم الخمر وأحكامها 
الحمر الأهلية وحكم نجاستها 
حكم طهارة لعاب الإبل 
طهارة المني 
حكم بول الجارية والغلام والفرق بينهما 
حكم دم الحيض ودم الاستحاضة 
باب الوضوء 


۹1۷ 


س 


SN NE 
استحباب تخليل اللحية‎ 
ذلك‎ 
صفة مسح الرأس والأذنين‎ 
فضل إسباغ الوضوء‎ 
استحباب التيمن‎ 
ا الحا ر‎ 
حكم اليدء بالبسملة‎ 
حكم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة‎ 
حكم ما يمنع وصول الماء في الوضوء‎ 
أذكار الوضوء‎ 
باب المسح على الخفين‎ 
5 
صفة المسح على الخفين‎ 
عق الق وود الخ للسافر‎ 
مدة المسح للمقيم‎ 
حكم المسح على الخفين في الجنابة‎ 
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باب نواقض الوضوء ۳7 
حكم نقض الوضوء بالنوم ۴۷ 
عدم جواز صلاة الحائض ْ مق 
الوضوء من المذي 4 
حكم نقض الوضوء بالقَبْلَة Yor‏ 
خروج الريح ۲0٦‏ 
مس الذكر ۲0۸ 
القيء والرّعاف والقلس لف 
حكم الوضوء من لحوم الإبل لكان 
حکم من غسل متا ۹ 
حكم مس القرآن بغير وضوء ۷۱ 
هل يتوضأ من الحجامة؟ ۷4 
حكم الوضوء من النوم ذف 
التحذير من الوسواس في الوضوء ۷۸ 
باب آداب قضاء التعاجة ۰ 3 
تجنب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله ۰ ۸۱ 
دعاء دخول الخلاء YAY‏ 


الاسسنجاء بالماء A.‏ 


س 
الأماكن المنهي عن التخلي فيها 
الكلام عند قضاء الحاجة 
النهي عن مس الذكر باليمين في البول 
النهي عن الاستدجاء باليمين 
النهي عن استقبال واستدبار القبلة بغائط أو بول 
ستر العورة أثناء قضاء الحاجة 
الدعاء بعد قضاء الحاجة 
ضرورة ا بتلاثة أحجار 
٠‏ النهي عن الاسعجمار بعظم أو روث 


الأمر بالاستنزاه من البول 


يأب الغسل و حم ال 


الجنابة من موجبات الغسل 

الاحتلام وأحكامه 

استحباب الاغتسال من تغسيل الميت 
حكم اغتسال الكافر إذا أسلم 

غسل يوم الجمعة 

حكم قراءة الجنب للقرآن 


حكم نوم الجنب بلا وضوء 
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صفة الاغتسال من الجنابة êê‏ 
حكو المكت في المج [الحاتضن ولي 4 
جواز اغتسال الزوجين في مكان واحد 3 
باب التيمم "A‏ 

التيمم من خحصائص الامة الإسلامية ۳4 
عدم صحة التيمم مع وجود الماء ۳0۸ 
حكم التيمم من الجنابة وصفته ۳04 

- بطلان التيمم بوجود الماء 57 


حكم التيمم للجروح عند مخافة الضرر ا 
المسح على الجبيرة ۳۷6 
مسائل مهمة في المسح على الجبيرة ۳۷٦‏ 


باب ایض افا 
الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ۳۸۰ 
مباحث مهمة في الحيض . ٠‏ ۴۸۱ . 
علامة المسعحاضة Ar‏ 
أحكام الاستحاضة ' AE‏ 
حكم الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة 5 


ڪڪ قورس الو ضوعات 


حكم الكدرة والصفرة 
الاستمعاع بالحائض 
كفارة وطء الحائض 
أحكام تترتب على الحيض 
الغاس 
كناب اة 

انب الهو اقیت 
استحباب التعجيل بالعصر وتأخير العشاء 
حكم الإبراد في صلاة الظهر 
الأوقات التي هي عن الصلاة فيها 
E‏ 
الحث على الصلاة في أول الوقت 

باب الأذان 
صفة الأذان ومعانيه 
كيفية الأذان 
ل يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد 
متابعة السامع للأذان 


صفة متابعة الأذان 


يفت 


۵ 


1¥ 
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فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلو المرام‎ 


حكم أخذ الأجر على الأذان 
حكم الوضوء للمؤذن 
حكم إقامة مَن لم يؤذن 
قصل النعاء رين الأذان والؤقامة 
باب شروط الصلاة 
شرط الطهارة من الحدث الأصغر والأكير 
شرط ستر العورة وضوايطه 
شروط الساتر وضرورة طهارته 
مسائل مهمة 
شرط إستقبال القبلة وضوابطه 
حكم صلاة المسافر على الراحلة 
شرط طهارة المكان وضوابطه 
الأماكن التي يُنهى عن الصلاة فيها 
نكم لخادم في العو و 
حكم التخركة في الصلاة وضوابطها 
باب سترة اللمصلي 
صفة السعرة للمصلى 


الأشياء التي تقطع على المصلي صلاته 


ن فهرس الموضوعات 


فائدة السترة وحكمها 
حكم اعتبار الخط سترة 
مسألة الخط بالعلوين وهل يعتبر سترة؟ 
مسألة حكم العمل بخبر الآحاد والحديث الضعيف 
باب الحث على الخشوع ق الصلاة 
النهي عن الصلاة بحضرة طعام 
حكم الالعفات في الصلاة وآنواعه. 
حكم البصاق في الصلاة وضوابطه 
وجوب إزالة ما يشغل الإنسان عن صلاته 
التحذير عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
النهي عن الصلاة مع مُدافعة الأخبثين 
باب اللمساجك 
وو ا المساجد وتطييبها 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
حكم دخول الكافر للمسجد 
حكم إنشاد الشعر في المسجد وشروطه 
حكم إنشاد الضالة في المسجد 


حكم البيع والشراء في المسجد 


11 


fe‏ 0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح لوغ المرام کے 


حكم إقامة الحدود في المسجد 5 

تمريض المرضى في المسجد ا 

. زخرفة المساجد وزينتها ۰ 55 

المي 4" 

فهرس الموضوعات ۳1 
اعتنى بالصف والإخراج الفني 


قسم الصف التصويري بالمكتبة الإسلامية 
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الطبعة : الأولى 
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ثم 
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م ونی 


کے و 
ا کا کے 


ا 
ا 


كذ وس م سرو د وکو .2 
لضان 0 ا اودري 


راان 
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$ 
TI t1‏ ا س 
ف م لار راشم 


ا مالتسا رد با کے 


ا TE‏ هل اطلام Tie‏ 


دم عوك 


لے زو ت تد او ب بعر اھ دن مھت ت ل که وھ کچد 


قعساب العسصلاة کد 


۷- باب صفة الصلاة 

أي: هيئتها القولية والفعلية» وإِنّما عقد العلماء -رحمهم الله- لصفة الصلاة بابا» وصفة الحج 
بابَاه وللصيام بايا وللزكاة باباء لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين: 

أحدها: الإحلاص لله. ٠‏ والثاني: المتابعة لرسول الله يكل 

ولا تمكن المتابعة إلا إذا علمنا كيف نعمل» أمّا أن نعخرص ونعمل فلا يصح» وحينثل يتبين 
أنه لابد للإنسان أن يعرف صفة صلاة النبي بيه ليصلي كما صلى» لاسيما وأنه قال: «صلوا كما 
رأيتمونيٍ أصلي»". وحيها, نأخذ صفة الصلاة من السنة» ونستعين على ذلك بما كتبه أهل العلم 
ر قدي فم لفق 

بدأ المؤلف بحديث ينبغي أن يكون أصلاً في الموضوع وهو حديث أبي هريرة خإفت؛ أن ابي 
َة قال: دإذا قمت إلى الصلاة ... إلخ. والمؤلف بياث يختصر الأحاديث فلا يأتي إلا بالشاهد وليته 5 
يفعل؛ لأن مثل هذا الحديث قصة ينبغي أن ثروئ كما هي من أولها إلى آخرها؛ ولأن ما حلفه فيه 
فوائد كثيرة لكن يجاب عن هذا بان المؤلف أراد أن يكون هذا الكتاب مختصرا. 
اة 

- لماذا احتاج العلماء -رحمهم الله- إلى التبويب لصفة الصلاة؟ 

- هل ورد عن النبي باي الأمر بان نصلي على الصفة التي صلاها؟ 


لك 9 نن أبي هْرَيْرَةَ تنه أن الى 


2 


الل 0 قَمْت إل الصّلاة تأشيغ الوْضُوك ثم 0 


استقبلٍ الْقبْلَة: فک قر e‏ و إل رآن» : م E‏ كما" ت کر 
0 2 0-0 حي عند اق 


٠‏ حت ل تائمل ١‏ 3 م اشد حت 7 مين سا ادا ۳ تی طك E‏ م اسل 


" الي ر 


الع تی مين سَاجداء نم قعل ذلك ز فى الاد تك کہا" ا رَجَهُ الصبْعَةُ وَاللَمْط بِلبْسَارِيّ. 

حذف المؤلف او الاين لاد ليس له علاقة واضحة بهذا الباب» ولكن ليته لم 
يحذفه؛ لان فيه فوائد وهو سطر أو أقل؛ وأوله: أن رجلاً دخل المسجد وصلى لكن دون أن 
Eg E‏ قال : السلام عليك» > كقال: 
«عليك السلام» ثم قال: «ارجع فصل فإنك ل تُصلٌ». ٠‏ ارجح فصل» ليس فيها إشكال «فإنك لم 
نُصل) نفى أن يكون صلى مع أنه صلى بالفعل؛ لكن هذه صلاة غير مجزئة بل غير صحيحة؛ فلهذا 
نفى أن يكون قد صلی وهذا نفي الوجود الشرعي أو الحسي؟ الشرعي قال: «لم تصل» فر جع 
)0 ) الحرجه البخار ¢ )7/7 9¥( 


(۲) البخاري 00 ومسلم (۳۹۷)» وأبو داود (805)) والترمذي (۳۰۳)» والنسائي (۲/ »)۱۲٤‏ وابن ماجه 
.)0١79(‏ وأحمد (571//9)) تحفة الأشراف .)١11705(‏ 


1 5 . 
ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € — 


الرجل وصلئ كما صلى أولاء ثم جاء فسلم على النبي ل فرد عليه السلام وقال: «ارجع 
فصل فإنك لم صله فرجع للمرة الثانية وصلّى كالأول» ثم جاء فسلم فرد عليه السلام وقال: 
«ارجع قصل فإنك م تُصلَّ» ثلاث مرات» قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني» 
سبحان الله! صحابي لا يعرف كيف يُصلي» ويقول هذا الأسلوب العجيبء قال: والذي بعثك 
بالحق» ولم يقل: والله يا رسول الله قال: والدي بعثك بالحق إشارة إلى أنه سيلتزم بما قال 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه مبعرث بالحق» وإذا كان قد أقر بأنه مبعوث بالحق فإنه 
يلزم أن يعمل بما قال» «والذي بعثك بالحق لا أحسنْ غير هذا ولم يسكت خط بل طلب 
العلم: «فعلمني»؛ فعلمه النبي ية وقال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» أي: إذا أردت 
القيام» واعلم أنه يعبر بالفعل عن إرادته إذا كانت الإرادة جازمة قريبة من الفعل» فإذا كانت 
الإرادة جازمة قريبة من الفعل بهذين القيدين أطلق الفعل على الإرادة» ومنه كان النبي اة إذا 
دخل الخلاء قال: «أعود بالله من الخبث والخبائ نت إنادس يني اراد مرك م هنا: «إذا قمت 
ا إذا أردت الام جازمًا قريبًا «فأسبغ الوضوء» أسبغ بمعنى كبن کا 

قول الله تعالى: ۾ اسيع سبع که تعمد هر وة 4 الإكتات:. ؟]. أي: أكملهاء «أسبغ الوضوء» 
ا ا فإن قيل بضم الواو فالمراد به: الفعل» يعني: حر کات 
الموضّئ؛ وإن قيل بالفعح فالمراد به: الماء الذي يتوضاً به وكذلك نظائره كالطّهور والطّهور 
واللسّحور والتّحور» وحيغل دما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء» بضم الواو» «تسحروا فإن في 
السحور بركة»". هل بالفتح أو بالضم؟ هذا يحتمل أن المعنى: فإن في فعلكم بركة» ويحتمل 
أن المعنى: أن في الطعام الذي تأكلونه في آخر الليل بركة وكلاهُمًا صحيح» إذن فإن في 
السحور بركة».يجوز أن تقرأه: في السُحورء أو في السحور. | 

«فأسبغ الوضوء» أي: للفعلء «ثم استقبل القبلة فكبر»؛ لم يذكر النبي ية شيئًا من الشروط 
سوى الوضوء واستقبال القبلة» فإما أن يكون الرجل لم يُخل بشيء لأنه مشاهد فهو مسعور 
عورته ورجل يميز يعني بقية الشروط معروفة. 

فیبقی علينا إذا كنت تعلل بعدم ذكر الشروط بأنه يُرى لو أخل بها فلماذا ذكر الوضوء؟ 

فالجواب: أن النبي ية علم من حال هذا الرجل الذي لا بحسن أن يُصلي أن فيه احعمالاً 
کبیرًا أنه لا يُحسن ا وهذا واضح؛ «ثم استقبل القبلة فک أي: قل: الله أكبر» وهذه 
تكبيرة الإحرام؛ وسّميت بذلك لأن الإنسان إذا كبر دخل في حريم الصلاة كما أنه إذا لى دخل 
في حريم السك «ثم استقبل القبلة فكبره أي قل: الله أكبر هذا التكبير» ولم يقل: كبر الله لأن 


صوق قتساب الصصلاة € 
الأمر معلوم؛ ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» «اقرآ» يعني: بعد العكبيرء ولم يذكر النبي يلاء 
الاستفتاح؛ كارف يا رك د كترم ونيا رضي ويقهها بيد وإِمًا لأنه 
-أي: الاستفتاح- غير واجب» ولا شك أن الاستفتاح غير واجب لقول النبي َك دلا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»'". 

«ما تيسر معك من القرآن» «معك» بمعنى: عندك والعيسر ضد التعسر بأن يكون الإنسان 
حافظًا فهذا الذي يريد أن يقرأه سهلاً عليه أن يقرأه من القرآن؛ آي: كلام الله وَل وسّمّي قرآناء؛ 
لانه يُقرأ ويُتلى» أو لانه منجموع مجتمع بعضه إلى بعض» ومنه القرية لأنها ممجتمعة بعضها إلى 
بعض» فقرأ يقرأ قرآنًا يكون من هذا الباب» ولا مانع أن تقول: إنه مشعق من هذا من القراءة التي 
هي التلاوة» ومن القراءة التي هم وحم الح ,ع قوله: «من القرآن» مصدر كالرٌَجْحَان والعُفران. 
والشكران؛ يعني : أنه مصدر على وزن دمُغْلآن» فهل هو بمعنى فاعل؛ أو بمعنى مَفعول» إن 
كان بمعنى فاعل. فالمعنى: أن كلام الله جامع لأحكام شرعية عقدية اجعماعية کل شيء؛ ويؤيده 
قوله: ورتا للك اكيب بنا لكل من © لل::.]. أو هو بمعنى مفعول أي: مقروء؛ لأن ` 
الناس يقرءونه؟ نقول: هو صالح لهذا وهلاء وليس بينهما مناقاة» بل يكون بمعنى هذا وهذاء 
فهو قارئ آي: جامع للأحكام التي تحتاجها الأمة وهو بمعنى مُقروء فيكون بمعنى اسم الفاعل؛ 
واسم المفعول. 

«ثم اركع حت تطمئن راكعًاء الركوع هو انحناء الظهر تعظيمًا لمن يركع له وسيآتي -إن شاء الله- 
يان الواجب منهء الركوع: حني الظّهر تعظيمًا لمن يُركع له «حتئ تطمئن راكعًه يعني: حتى تستقر 
مأخوذ من الطمأنينة وهي الاستقرار. 

«ثم ارفع حتئ تعتدل قائمًا» اللفظ: «حتى تعتدل» وفيه رواية: «حتئ تطمئن» فيُحمل هذا 
اللفظ «حتى تعتدل» على اللفظ الآخر» «حتئ تطمئن» وتكون أفعال الصلاة كلها على حد سواء. 

فإذا قال قائل: لماذا لا نأخذ بلفظ: «تععدل» لأنه أيسر؟ 

قلنا: إذا أخذنا بلفظ: «تعتدل» أهملنا لفظ: «تطمئن»» وإذا أخذنا بلفظ «تطمكن» فقد أخذنا 
بهذا وهذاء 

شم اسجد حتئ تطمئن ساجدًا» السجود هو: الخرور من القيام إلى الارض بحيث يضع 
الإنسان جبهته على الأرض إجلالا لله وي وقوله: «تطمئن ساجدًا كما قلنا في اتطمئن راكعا 
ولا يخفى عليكم أن كلمة «ساجداه ودراكعاه منصوبان على الحالية. 


(1) سيأتي. 


۸ 5 1 : 
/ و فتحدي الجلال والإكرام بشرح لوغ المرام کے 


شم ارفع حتئ تطمئن جالسّاه أي: قاعدل ولم يبين في الحديث كيف الجلوس» ا 
حتئ تطمئن ساجدًا» السجدة الثانية. 

«ثم افعل ذلك في صلاتك كلها «فعل ذلك» المشار إليه: القراءة الركوع؛ الرفع منه» السجودى 
الرفع منهه السجود مرة ثانية؛ ثم الرفع؛ القيام؛ وقوله: «في صلاتك كلهاه يحتمل أن المعنى: في كل 
الصلاة المعينة» ويُحتمل: في كل الصلوات المقبلة فآيهما أعم؟ الثاني آعم فيكون المعنى: افعل 
هذا في جميع صلاتك كما فعلت في الركعة الأولى افعل في الركعة الثانية» وافعل في الصلاة المقبلة.' 

ولابن ماجه بإسناد مسلم: «حتئ تطمئن قائمًا» الإسناد صحيح» والمعنى لا ينافي قوله: «حتى 
تعتدل قائمًا» فنقول: نرجح ما اتفق عليه السبعة فلا منافاة. 

في هذا الحديث الذي يترجم عنه ويعير عنه بأنه حديث المسيء في 57000 
عن الصحابة فلا أحب أن يعبر بها؛ لأن الإساءة إنما تكون في الغالب عن قصد وهذا الرجل لم 
يقصد وعليه إذا لم تغبت عن الصحابة» فنقول: الأوَلَى أن يعبر فيقال: لج و 
لأنه جاهل هذا هو حقيقة الأمر. 

ل هذا الحديث في أثنذ: ملاحظة النبي ا لأصحابه؛ يعني : ليبس يجلس بين أصحابه 
يُحدتهم ويغفل عن الئاس الذين يدخلون بل يُراقب -عليه الصلاة والسلام“ لأنه َي رسول إلى 
الخلق ان مج اك اد وها ره ال بوتس لي 

بون فوا نك بث.: مشروعية السلام وتكراره ولو لم يطل الفعل» وجهه: أن النبي يا 
تزع ارج عل رار اسلا 

؛ منه!: أنه إذا سلَّم الإنسان ولو كرر السلام إذا كان تكراره مشروعا فإنه يُرَدُ علي آمًا إذا 
SIS E‏ ولهذا قال الفقهاء 
-رحمهم الله-"': من سلم على شخص في حال لا يُسن فيها السلام فإنه لا يجب رد السلام 
عليه كالمشتغل بالقراءة وما أشبه ذلك» ويدل لهذا أن الصحابة إذا أرادوا أن يسألوا الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- ليسوا يسلمون عليه ما داموا معه فلا حاجة أن يُلقى السؤال فيسل 
ق للقادم 0 

من فوائد علا ا ديت: جواز إقرار الإنسان على عمل فاسد من أجل إصلاح العمل؛ لأن 
57 ا المرة الثالئة» وهو يعلم أنه لو كان عنده علج لاطمئن في 
ضا لكن يشرط جيعني: إذا أتروتاه علئ العمل القاسد- أن ين الصحيم ويدل لهذا قصة عائشة 
ينها في بريرة". وكانت أمة لقوم من الأنصار كاتبوها -يعني: باعوا نفسها عليها- على تسع أواق 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .)400/١1(‏ 
(؟) سيأتي في النكاح. 


ما Bka)‏ :ت 


من الفضة» حرجت الأمة تطلب من الناس المعونة؛ فآتت إلى عائشة؛ فقالت لها عائشة: إن أراد 
أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت؛ يعني: أنقدها نقد وليست مؤجلة وتعرفون الكتابة لابد أن 
تكون مؤجلة؛ وهل عرفتم الكتابة؟ هي شراء العبد نفسه من سيده ذهبت إلى آهلهاء وقالت لهم 
فقالوا: لا الولاء لاء فرجعت إلى عائشة وقالت: إن آهلها أبوا إلا أن يكون الولاء لهم وكان النبى 
ية يسمع» فقال: «خذيما واشترطي هم الولاء» فأخذتها واشترطت الولاء لهم مع أن هذا الشرط 
باطل» أبطله البي بي وإنما أقرها على هذا الباطل من أجل أن بين إبطاله وإن شترط وهذه 
مصلحة ولذلك اشترط عليها الولاء لهم ثم قام النبي َة خطيبًا وأبطل الشرط فإقراره على شرطه 
مع أنه فاسد -والشروط الفاسدة كلها حرام سواء التزمها الإنسان آم لم يلتزمها- من أجل أن يُين أن 
الشرط الفاسد لا ينفذ ولو شرطء إقرار الي ية هذا الرجل على صلاته الباطلة من أجل أن بين 
. أن من فعل الصلاة الباطلة فإنها لا تجززه حتى يقيمها كما أمره الله. 
أسنلة : 

- هذا الحديث له اسم عند أهل العلم يعرف به ما هو؟ 

- وما هو الاسم الذي قلنا إنه ينبغي أن يكون عليه؟ 

- ما الذي حذف من الحديث؟ 

- هل لما حُذف له تعلق بصفة الصلاة؟ 

- ما معتى قوله: دأسبغ الوضوءه؟ - ما معنى الركوع؟ 

- ما معنی قوله: «اطمئن»؟ 

- قوله: ْم افعل ذلك في صلاتك كلهاء؟ 

ومن فوائد الحديث: أن من ترك شيتًا من الواجبات -جاهلاً فلا إعادة عليه إلا إذا كان في 
وقت يطالب به وهذه قاعدة مفيدة؛ فهذا الرجل لم يُؤمر بالإعادة إلا مما كان في وقعه» وعلى 
هذا فلو قدر أن إنسانا له سنة أو سنتان يُصلي ولا يطمئن ڈ ثم جاء يسال في وقت الضحى هل 
نأمره بإعادة صلاة الفجر وما قبلها؟ لاء وهلا الحكم تشهد له أصول الشريعة فإن الله تعالّى 
قال: ريا لا اذیا إن ينآ أو لمكأ € لو ]. وهذا يعم جميع المحظورات كما هو 
معروف» ويعم الواجبات التي جاءتالسبة بعدم قضائهاء ويدل لهذا أيضًا أن الجاهل بالشريعة 
كالذي لم يُبعث إليه رسول» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: وا كا مذ سی عت رولا 4 


رر 2 ا کد 


الاير ]. وقال -تبارك وتعالى-: # رسلا مُبضَرِن ومر کک لتاس عل ألا حب 


رصل 4 رتچ .]٠٠١‏ وقال تعالی: ‏ وماکان رك مرت اشر حى يمت ف اھا شولا بنارا او 
اا اگما ھلک آلشری إِلَاوأَهْنْه د رر ٭ ا . 


يوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام E‏ 

ويدل لهذا أيضنا: أن النبي ياء لم يأمر المستحاضة التي كانت تدع الصلاة وقت استحاضتها 
بانية على الأصل؛ وهو أن الأصل أن الدم حيض فلم يأمرها بالإعادة» ويدل لهذا أيضا أن النبي 
ية لم يأمر عمار بن ياسر ميك حين تمرغ على الصعيد من أجل التطهر من الجنابة وصلى بهذا 
ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلاً وبنئ على قياس ليس بصحيح بعد أن تبين الحكم بالنص؛ 
المهم أن هذه قاعدة تفعك ولكن هل نطلق العذر بهذا البوع من الجهل؛ أو نقول: إذاالم قرع 
هله مسألة في الحقيقة تحتاج إلى تحر 

قد تقول: إنه إذا كان في بادية ولا يطرأ على باله وجوب هذا الشيء وليس عنده علماء 
وكل من حوله جُهّال ليس في الصلاة فقط حتى في الصيام مغلا لو فُرض أن امرأة بلغت 
بالحه عيض لا بالسن ولم ب يطرأ على بالها ولا على بال ؛ أهلها آز نها تصوم حتى تبلغ خمس عشرة 
سنة وهي قد بلغت في السنة الثانية عشرة فتركت قبل الخامسة عشرة ثلاث رمضانات فإننا لا 
نأمرها بالقضاء؛ ونقول: استجدي النشاط على الطاعة في المستقبل» لكن لو كان هذا الذي . 
جهل الأمر في مدينة العلم فيها واسع وكثير والعلماء كثيرون لكنه تهاون ولم يسأل» أو قبل له: 
اسآل فقال: ل تایا لذ حَامَئوا لا لوعن آشیاء إن بد لكي سوک € الانلقة: ٠١١‏ أ. فهنا ليس 
بمعذورء لأنه أمكنه العلم ونبّه على هذا ولم يفعل. 
فالحاصل: أن الجهل المطبق الذي لا يطرأ على بال الإنسان وجوب الشيء وهو في غفلة 
تامة لا في تغافل؛ فهذا لا لزم بقضاء ما فات من الواجب. 

فإن قال قائل: هذا واضح فيما إذا كان الحق بين العبد وبين ربه؛ لكن إذا كان الحق يتعلق 
N E‏ كيل بازاية أن يزكي لما 

مضى» أو نقول: هو على القاعدة؟ 

الظاهر: الغاني؛ لأن حق الفقراء في Se e‏ 
ان ای ی درل ع او ا ان ولو ظالت ل ا ترق ار ليم 
ففيه شائبة أكبر من حق الله وَل من شائية المخلوق» هل نقول مثل ذلك لو أن شخصًا ترك واجبًا 
من واجبات الحج» ولم يعلم أن فيه الفدية» هل نقول: تسقط عنه؟ الجواب: لاء وجه ذلك: أن 
الفدية ليس لها وقت معين؛ فإذا لم يكن لها وقت معين فمتى ذكر أو علم وجب عليه أن يقوم بها. 

ومن فوائد هذا التحديث: حسن فهم الصحابة -رضي الله عنهم-» فهذا الرجل أعرابي لما 
آراد أن يقسم على أنه لا يعرف غير هذا عدل عن الإقسام بالله إلى الإقسام بصفة تُشعر بأنه 
ملتزم بما يقوله النبى ية لقوله: «والذي بعثك بالحق»؛ وهل نقول: إنه إذا حلف على شيء 
فإنه ا لله ما يناسبه؟ الجواب: في هذا تفصيلء آمًا إذا كان الشيء يحتاج إلى ذكر 
المناسب فليذكره وأما إذا كان لا يحتاج فالقسم بالله أَوْلَى -يعني: بلفظ الله-. 


ڪڪ << كتماب الصسلاة ل 


ومن فوائد هذا الحديث: أن طلب التعليم لا يدخل في السؤال المذموم؛ لأن الرجل قال: 
«علمني». وليس كالمال؛ يعني: سؤال العلم أهون بكثير من سؤال المال؛ لان المال النفوس 
مجبولة على محبته» فسؤال الغير المال يكون ثقيلاً عليهم؛ لكن العلم ليس ثقيلاً على العفوس 
وبذله سهل؛ فسؤاله ليس فيه كراهة إطلاقا» بل قد نقول: إنه واجب» ولكن هل نقول: إن 
الإنسان ينبغي أن يسأل في الوقت المناسب» أو يسأل ولو شق على المسئول؟ الأول: أحيانا لا 
يناسب السؤال» لاسيما إذا لم يكن ضروريًا فهنا لا تسآل تحرج صاحبك؛ ربما يتحمل ويتحمل 
ويتحمل؛ لكن مع إحراج؛ مثل أن يكون محتاجًا إلى أن يقضي حاجته أو محتاجا إلى موعد 
قرره من قبل أو ما أشبه ذلك» و 0 أن تسأله فرق بين أن يكون 
متأهبًا لعلقي الأسلة؛ وأن يكون على عجل؛ فلا تسأل إلا عن المسائل الضرورية فلايد منها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يشرع الوضوء لكل صلاة؛ لقوله: وإذا قمت إلى الصلاة» وهذا 
يعم جميع الصلوات؛ ولكنه ليس على سبيل الوجوب إلا على من أحدث؛ ولهذا قال آهل 
العلم: : يُستحب تجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لأئهم أخذوا هذا من عموم قوله تعالى: ايها 
الدج موادا مَس إل الاو مَأَعْسِنُوا € اللثايقة:*]. ولكن لا يجب إلا عن حَدَتْ؛ لأنه ثيت 
عن النبي بيا أنه يُصلي أحيانًا الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الوضوء شرط لضحة الصلاة؛ لأنه أمر به للصلاة وهو سابق 
عليهاء وكل ما يجب للصلاة قبلها فهو من شروطها؛ لأن الأركان نفس ماهية العبادة والشروط 
سابقة تُقضى قبل الدخول في العبادة لكن بعضها قد يلزم أن يصحب العبادة إلى آخرها 
كاستقبال القبلة» والطهارة» وستر العورة؛ وما أشبه ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: عدم التفصيل في المجمل إذا كان معلوما؛ لقوله: «أسبغ 
الوضوء»؛ ولم يُبين كيف الوضوء؛ لأنه معلوم على أنه ربما يكون هذا الرجل لا يعرف الوضوء 
لكن لو كان لا يعرفه لقال: علمني؛ لأن المقام مقام تعليم. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب استقبال القبلة؛ لقوله: شم استقبل القبلة» وسبق لنا أن استقبال 
القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في مواطن, ما هي؟ يسقط في:النافلة في السفر: وعند الخوف» وعند 
العجزء كمريض لا يمكن أن يوجه للقبلة» وآسي وما أشبه ذلك وإذا اجتهد وأخطا. . 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تكبيرة الإحرام لقؤله بلفظ: «لله أكيره» فلو أتى بلفظ يدل 
عليها مغل أن يقول: الله آعظم لا يُجزئ إلا هلله أكبر» بهذا اللفظ» لو قال: الله أجل؛ أو أعظم أو 
أعلم ما يكفي» ولها شروط في الواقع: يشعرط أن تكون بهذا اللفظ» ويُشترط الترتيب بين 
الكلمتين «لله أكبر» فلو قلت: الأكبر الله لم يُجزئ؛ لأن الفاظ الأذكار توقيفية ويُشترط آلا يمد 


س فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


الهمزة لا في الجزء الأول منها ولا في الثاني فلو قال: آلله أكبر ما أجزأت» ولو قال: الله آكبر ما 
أجزات؛ لأنه يحول الجملة إلى استفهامية؛ يُشعرط أيضًا ألا يمد الباء فتقول: الله أكبارء قال آهل 
العلم بأن «أكبار» جمع كبر كأسباب جمع سبب» والكبر: من أسماء الطبل فلا يُجزئ» فلو قال: 
الله ومدها مدا طويلاً يمد اللام في الله مدا طويلاً جد هل يُجزئ أو لا؟ الظاهر أنه يُجَرَئ لكنه 
أخطأ من حيث التجويد. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب قراءة القرآن حسب ما تيسر باللسان لقوله: «اقرأما تيسر معك 
من القرآن» وهذا الحديث مجمل؛ لكن بينت السنة أنه يجب أن يقرأ الفاتحة لقول النبي يك ولا 
صلاة من ل يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ فإن عجز عنها قرأ ما يكون بقدر آياتها وكلماتها؛ يعني: يعد آيات 
تكون على قدر كلمات الفاتحة أو أزيد: فإن لم يعرف شينًا فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى تيسير الشريعة الإسلامية لقوله: «ما تيسر معك من 
القرآن» إذا قدّر أنه حين دخل الوقت لم يكن يعرف الفاتحة لكن يإمكانه أن يتعلمهاء فهل 
نقول: أخُر الصلاة حتى تتعلمها وتقرأء أو صل في أول الوقت بدون قراءة؟ 1 

الأول نقول: إذا كان يمكنه أن يتعلمها قبل خروج الوقت فليفعل؛ لأنه قادر على أن يأتي بالركن 
قبل خروج الوقته أما إذا كان لا يستطيع فليصل في أول الوقت على الحال التي يستطيعها. ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الركرع لقوله: «ارکع» وهو من الاركان؛ لأن الله تعالى عبر به 
عن الصلاة التعبير بالجزء عن الكل يدل على أنه ركن فيه هكذا ذكر العلماء هله القاعدة المفيدة 
وقد عبر الله بالركوع عن الصلاة في قوله تعالى: ارگ مَمَ كبرت > اليعق»]. وقوله: ايها 
ليس نوغرا وأسْجدُرأ © ايهو :م]. 

ومن فوائد هذا المديث: وجوب الطمأنينة وهي الاستقراره وهل المراد: الاستقرار يقدر 
الذكر الواجب» أو الاستقرار وإن كان أقل؟ هذان قولان للعلماء9» منهم من يقول: يجب أن 
يستقر بقدر ما يقول: سّبحان ربي العظيم. ومنهم من يقول: الاستفرار وإن لم يكن بقدر قول 
سبحانت ربي العظيم» ولكن لو ركم بأسرع مما يقول: سبحان ربي العظيم وقلنا: إن سبحان 
ربي العظيم واجبة في الصلاة ومَنْ تركها عمد بطلت صلاته لترك الواجب؛ لكن إذا قلتا: إنها . 
ليست بواجبة أو نسي فصلاته صحيحة: إذا قلنا: أن المراد الطمانينة ولو أقل من الذكر 
الواجب» ذكرنا أن الراكع ينحني لکن إذا كان لا يستطيع أن ينحني فماذا يضنع؟ يومئ برأسه 
وينحني بقدر ما يستطيع؛ وهلا يأتينا -إن شاء الله- في صلاة آهل الأعذار» وإذا كان أحدب 
صفته قائمًا وراكعًا على حد سواء فماذا يصنع؟ النية له هي الركوع؛ ولهذا عبارة الفقهاء: «والأحدب 


() الفروع (409/1)» الإنصاف للمرداوي (۱۱۳/۲)» كشاف القناع (۱/ ۳۸۷). 


ڪل کا نے العصلاة لاف 


يُجدد للركوع نية؛ يعني: ينوي الركوع؛ الأحدب الذي لا يمكنه» قال ابن عقيل يَدْلَ: «كفّلك 
في العربية»"" ما معناها؟ معناها: أن قُلْك تصلح للمفرد والجمع فتقال في المفرد وتقال في 
الجمع؛ قال الله -تبارك وتعالى-: 9 وَالْمّكٍ ألّى ری فى لخر # [اليعة:؛ 1]. هذا مفرد آم جمع؟ 
مفرد تجريء وقوله: ْح اسر ف الْدكِوَجَرْنَ هم € [ززين:؟؟]. هذه جمع» لا شك أن التشبيه 
هذا قاله على سبيل العقريب وإلا ما يشبه الفقه بالنحو؛ ويذكر أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة 
والكسائى كانا عند هارون الرشيد فادعى الكسائى أن من كان جيدا فى علم النحو أمكنه أن 
E‏ ال لم هجاوا من لرن يمكته أن نلف فنا ا فقال له أبو يوسف: 
أرأيت لو سها في سجود السهو هل عليه سجود السهو؟ قال الكسائي: لا قال من أين آحذت 
هذا؟ قال: من قواعد النحو قال: عندي قاعدة أن المصغر لا يُصغر””» والسجود بالسبة 
للصلاة مصغر؛ هله ذُكرّت في حاشية الروض المربع؛ والله أعلم بصحتها. 

إذا كان الإنسان لا يمكنه الركوع لكن يمكنه القيام فماذا يصنع؟ يومئ في الركوع ويحني 
ظهره بقدر المستطاع إذا كان ظهره منحنيًا كالراكع فكيف يركع! بالنية. «ثم اركع حتئ تطمئن 
راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّكف «وتطمئن قائمّا» يعني: لابد من الاعتدال والطمأنيتة 
الطمآنينة كما قال الفقهاء: السكون وإن قل» وعلى القول الآخر: السكون بقدر الذكر الواجب» 
وما القيام بعد الزكوع لبن هر راجب :الا كول :يريا للك اليد وام رالرى آنا 
المأموم فإنه يقول: «ربنا ولك الحمد» في حال نهوضه من الركوع؛ «ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدّاه ولم يبين في هذا الحديث كيف السجوى وعلى أي عضو يسجدء ولكن قد جاءت به 
السنة في مواضع أخرئ يسجد على الأعضاء السبعة» وهي: الجبهةء ويتبعها الأنف واليدان؛ أي: 
الكفان؛ والركبتان» وأطراف القدمين؛ ويقال في «حتى تطمئن» ما قيل في «حتى تطمئن راكعَاه. 

ومن فوائد هذا السحديث أيضًا: وجوب الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين 
لقوله: هم ارفع حتى تطمئن جالساهه هل نقول: يكتفى بالقول: إن الجلوس بين السجدتين من 
الأركان» أو لابد أن نقول: الرفع من السجود والجلوس» يعني: نعدهما شيئين؟ الجواب: 
الثاني؛ لأننا نقول: الرفع الجلوس. 

فإن قال قائل: إذا جلس فقد رفع» فلا حاجة أن نقول: الرفع. 

والجواب: أن يكون هناك حاجة لو أنه كان ساجدا وسمع وجبة -يعني: شيء له صوت» 
ثم فزع وهو ساجد وقام وقال: ما دام قمت (لا أرجع) يستقيم أو لا يستقيم؟ لا يستقيم؛ لأنه لابد 


.)۳٠۸ /۲( الفروع (۲/ ۳۹)» وكشاف القناع (۹۹/۱٤)ء والإنصاف‎ )١( 
..)16١ /١( والإقناع للشربيني‎ »)١917 /١( (؟) القصة في إعانة الطالبين‎ 


: 7 ش‎ 1٤ 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چس‎ : 


اكوم ارا افيا واه ود a‏ 
والجلوس بين السجدتين؛ وإن كان بعضهم قال: يُغني عن قولنا: الرفع من السجود 3 
الجلوس بين السجدتين؛ شم ارفع حتئ تطمئن جالسّاء. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا جلس بعد السجدة الأولى أجزأه الجلوس على أي 
صفة كانت؛ لأن النبي ية في هذا الحديث لم يقيده بصفة؛ لكن دلت السنة أن الجلوس 
يختلف بين التشهدين وبين الجلسة بين السجدتين في التشهدين» إذا كان في الصلاة تشهدان 
يكون الجلوس في التشهد الأول افتراشًا والجلوس للتشهد الثاني توركاء ووضع اليدين سواء 
في الجلوس بين السجدتين يكون افتراشًا ويكون إقعاء على قول بعض العلماء والصحيح: أنه 
لا يُسمى إقعاء» ووضع اليذين قال الفقهاء: إنهما تكونان مبسوطتين على الفخذين؛ ولكن 
السنة تدل على أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين؛ اشم اسجد حتی 
تطمئن ساجدًا» ويقال فيها كما قلنا في الأولى. 

ومن فوائد الحديث: أن السجود مرتين ركن من أركان الصلاة» فلو نسي إحدئ 
السجدتين في الركعة الأخيرة ثم سلّم فهل تصح صلاته لو آتى بسجود السهو؟ لا تصح؛ لأن 
سجود السهو لا يغبي عن الركن؛ لكن لو ترك التشهد الأول صح ولهذا أخطأ بعض المأمومين 
الذي نسي السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ثم تشهد وسَلّم فقيل له: إنه نسي السجدة 
الأخيرة» فانصرف وسجد سجدتين للسهوء فخاطبه بعض المؤمنين قال: ما سجدنا إلا مرة واحدة 
قال: هاتان السجدتان تجبران ما نقصء .ماذا تقولون؟ خطأء وجهله نوعه مركب» فالسجدتان لا 
تُجزآن عن الأركان؛ ولهذا لم يعد النبي وك بهما حين سَلّْم قبل أن يعم. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الإحالة على المعلوم لقوله: «ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلهاه وقد جاء تعليم النبي ئة على هذا الوجه؛ فإن عمر غ لما سأل النبي يلاء عن الكلالة 
فال ال كفك آية اليف قاحاله على أخر سورة النداءة فإنها: صريسة في ين مغ 
الكلالة» فالإحالة لا بأس بها في مسائل العلم لكن بشرط أن تكون معلومة أما إذا أحاله على 
٠‏ شيء قد يخفى فيقول الحكم كذلك بشرط هذا ما يُعْرّف حتى تُعرف المسألة المحال عليهاء 
أما مع الجهالة فلا يجوز. 
أسئلة : 


- هل هذا الحديث له سبب» ما هو؟ 


,)051( أخرجه مسلم‎ )١( 


کیو کے ب العسلاة چ طط 
- كم رده النبي ويا وما الحكمة في ترديده؟ 
- قوله: «إذا قمت إلى الصلاة» ما معناهاء وهل يشمل كل صلاة؟ 
- الإسباغ ما معناه؟ 

- قوله: شم استقبل القيلة) ما معناه؟ 
- معى يسقط استقبال القبلة؟ 
- ما هو الدليل على سقوط استقبال القبلة حال الخوف؟ 
- رجل كبر في الصلاة وقال: آلله أكبر هل تجزئه» ولماذا؟ 
- ما هو الدليل على أن ذلك يكون اسعفهامًا؟ 
- قوله: اقرا ما تیسر معك» إذا تيسر فل هر اشاح # هل نكفيه؟ 
- ما هو حد الركوع الواجب؟ أن يمكن مس ركبتيه بيديه هذا حده أكثر أهل العلم» وبعضهم 
- ما هى الطمأنينة؟ 
- قوله: شم افعل ذلك في صلاتك كلها ما المراد به؟ 
# نرجع إلى شرح بقية الروايات الخاصة بالحديث: 
- وَلائنٍ ماحه بَإِسْتَادٍ مُسْلِم: «حتی طمن قَائْم!". 
بدل «حتى تعتدل قائمًا» والفرق بينهما ظاهر؛ لأنه مجرد الاعتدال بلا طمأنينة لا يكفى؛ 

فلابد من الطمأنينة. 
فن قال قائل: هذا مشكل -وهو حقيقة إشكال+ كيف تكون القضية واحدق والقصة واحدة 

والمكان واحد؛ والزمان واحده والقائل واحد ثم يقول بعض الرواة: «حتی تطمئن». وبعض 

الرواة: «حتئ تعتدل» مع أن الثانى أتى بلفظ يُخالف؛ قال: «حتى تعتدل» فما هو الجواب على 
هذا الإشكال؛ لأن القضية ليست متعددة حتى نقول: إن الرسول يلل قال مرة: «حتئ تعتدل4ى 

ومرة: «حتی تطمئن:؟ 
الجواب: أن يكون هذا سهل. وهو أن النبي ية قال: «حتئ تطمئن» أو حتئ تعتدل» لكن 

البعيد لا يسمعها كما يسمعها القريب» فقد يكون أحل الراويين سمعه يقول: دحتى تعتدل» 

والثاني سمعه يقول: «حتی تطمئن». 

)١(‏ ابن ماجه )1١10(‏ من طريق ابن أبي شيبة (741//1) وكان المصنف ب قد أورده في التلخيص معرورًا 
لابن السكن وابن أبي شيبة» ثم قال: وأفادني شيخ الإسلام جلال الدين -أطال الله بقاءه- أن هذا اللفظ في 
سئن ابن ماجى قال الحافظ: وإسناد أبن ماجه أخرجه مسلم في صحيحى ولم يسق لفظه. 
قلنا: هو في مسلم (۳۹۷ مكرر). 


FE TR ih 
و فتجذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام چ‎ 


فإن قال قائل: هذا مقبول إذا كان الصحابي اثنين؛ لكن إذا كان الصحابي واحدا نقول: 
الصحابي من روئ عنه عدد كثير فسمعه أحد الرواة يقول: «حتئ تعتدل»ه وآخر يقول: «حتی 
تطمئن» وإنما قلنا ذلك لأن مَنْ قال: «حتئ تطمئن» فقد أتى بمعنى «حتئ تعتدل» وزيادة فتأخذ 
بهذا ونقول: حتى تعتدل تحمل على حتى تعتدل وتطمئن؛ وكما في الجلوس بين السجدتين 
فإنه قال: «حتئ تطمئن ساجدًاه. قال: 

0" وله في حَدِيٍِ رِذَاعَةَ بن رَافِع عند اح وَابْنِ حبّانَ: می تَطْمَيِنَ قَايِمام"". 

هذا ليس فيه إشكال» السبب: تعدد الصحابى؛ وكما قلنا: أن القريب يسمع أكثر مما يسمع 
البعيد على أن فيه احتمالاً أن النبي َة قال: «حتی تعتدل»» ثم أعاد وقال: «حتى تطمگن» 
فنقول: الحمذ لله ليس هنأك تناقض» والمراد: الطمأنيئة. قال: 

- ولأمد: طَأقِمْ صُلْبَكَ حتى رجح العظَام". 0 

أخل بعضص العلماء من هذا أنه إذا رفع من الركوع أرسل يديك وقال: «حتل ترجع العظام» 
يعني: إلى طبيعتهاء ومن جملة العظام اليدان» لكن هذا المأخد مُغالاة في التعميم؛ لأن الكلام 
على العظام التي تتأثر بالركوع وهي الصلب والورك وما أشيه ذلك ثم لدينا حديث أحسن من 
هذا في الدلالة. وهو ما رواه البخاري" عن سهل بن سعد الساعدي جفث قال: «كان التاس 
يؤمرون أن يضع الرجل كفه اليمنى على ذراعه المُسرئ في الصلاة» كلمة «في الصلاة» تشمل 
كل الصلاة لكن من المعلوم آنه يخرج الركوع؛ لأن اليدين على الركبتين» ويخرج السجود 

لان اليدين على الأرض؛ ويخرج الجلوس؛ لاأن اليدين على الفخذين؛ يبقى الوقوف الذي قبل 
- الركوع والذي بعده يدخل في العموم الإمام أحمد" يِه قال: إن الإنسان إذا رفع من الركوع 
مُخير. الآن استثنينا الركوع والسجود والجلوس من عموم «في الصلاة» والعادة أن المستشنى 
يكون أقل من المستثنى منه هذا هو الراجح» حتى إن بعضهم لم يصحح الاستثناء إذا كان 
المستثنى أكثر قالوا مثلاً: إن الرجل إذا قال للشخص: له عندي عشرة إلا سبعة يلزمه عشرة؛ 
لأن هذا الاستثناء غير صحيح» إذا كان المستثنى أكثر فاذكر المستشنى» واقتصر عليه قل: عندي 
له سبعة دراهم؛ أما أن تقول عشرة إلا سبعة» فهذا قَلْب. 

على كل حال: الذي يظهر لي والذي نعمل به ومشايخنا هو أن ما بعد الركوع كالذي قبل 
)١(‏ أحمد /٤(‏ ١٤۳)ء‏ وابن حبان (۱۷۸۷)ء ونقل المنذري في الترغيب )۲١٠/١(‏ قول ابن عبد البر: هذا 
(۲) المستد (0"40/4. 


(۳) أخرجه البخاري (١٤۷)».تحفة‏ الأشراف .)٤۷٤۷(‏ 


(Y*A/D المغنو‎ )( 


الركوع إلا شيخنا عبد الرحمن باش فإنه 5 في ذلك نص الإمام أحمد. وقال: إن الإنسان 
مخير بین أن يضع اليد اليمنئ على اليسرئ وأن يُرسل؛ ورآیته يرسل كثيرا. 

- لاني وب داو مِنْ حَدِيتِ رقَاعة بن رَافع: ب لايم صلا يكم حت بنع 
الْوُضُوءَ ما أ ره الله تعا تم گر الله تعالل؛ وَيَحْمَدَهُ وي عَلَيهِ 

- وَفِيهًا :ِن گان مَعَكَ قران قافرا رالا اخم الله کیره هذل" 

قال: «لا تتم» ولم يقل: :لا تصح أو لا ثقیل وفرق بين التعبيرين بين «لا تتم»؛ أو «لا تصح 
أو لا تقبل» أو ما آشبه ذلك» «حتئ يسبغ الوضوء» كما أمره الله لقوله تعالى: اما ایت 
اموا لدا فس إِلَ الصو خی اکر ار ل لمرَافت وامسخوا مسحو رم وسیک م راڪم 
إِلَ الکن € للإنبئز:<!. «كما أمره الله تعالی» أي: تَرَفْ سبحانه عن كل نقص؛ فتعالى في مكانه 
وتعالى في صفاته. «ثم يكبر الله تعالل» وهذه تكبيرة الإحرام. «ويحمده ويثني عليه» هذا الاستفتاح؛ 
وفيها -أي: في هذه الرواية-: «فإن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله وكيره وهلله». 
في هذه الرواية في حديث رفا عة فوائك : 

منها: مااي ار اب لوصا ا وا ار عي 
كمأ سيتبين. ْ 
ومن فوائدها: أن الوضوء شرط لصحة الصلاة ويكون سابقا. 

ومنها: وجوب العرتيب في الوضوء لقوله: دكما أمره الله». 

ومنها: أنه لو مسح المغسول وغسل الممسوح لم يجزئه ما هو الممسوح؟ الرأس» والمغسول؟ 
الباقي» لأن قوله: «كما أمر اللم» هو أمر بالغسل: الوجه واليدين والرجلين؛ وأمر بمسح الرآس» فلو 

مسح المخسول وغسل الممسوح لكان غير صحيح؛ لأنه لم يعوضأ كما آمر الث ولقول الحبي بل 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده" أي: مردود على صاحبه فأما إذا مسح المغسول فلا 
شك أن وضوءه لا يصح؛ لأن المسح دون الغسل؛ 0 

لو قائل قائل: إذا غسل الممسوح» فالغسل أكمل. 

ا لجل اكمز لحن الجر الأحل وجي عاق اضرع والله وكير 
بقول: يباو نىش € رن !. 

فإن قال قائل: إن إيجاب المسح في الرأس رخصة؛ لأنه لو أمر الناس أن يغسلوا رءوسهم 
في الوضوء لشق عليهم ذلك» في أيام الشتاء المشقة ظاهرة؛ لأن الشعر سيحتقن فيه الماء وهو 


(۱)النسائی 0 وأبو داود (۸0۸)» والترمذي أيضمًا ") وحسله وصححه ابن خزيمة )€0 0(. 
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حطر على الإنسان. خاصة في أيام الشعاء تحصل أذية وهي تسرب الماء من الشعر إلى اليدن 
والثياب فيتأذئ بذلك الإنسان. 

فإذا قال قائل: إن مَسّْح الرأس بدلا عن غسله من باب الرأس: والإنسان إذا فعل ما هو 
أعلى من الرخصة فإنه يصح كما لو صام الإنسان في السفر فله ذلك؟ 

فالجواب على هذا أن نقول: هذه الرخصة موافقة تمامًا لروح الشريعة الإسلامية وهي 
التيشيرء فهذا الرجل خالف لا من جهة اللفظ لوَامْسَحُوا وسيك € ولا من جهة روح الدين 
الإسلامي التسهيل والتيسير؛ وأما الصيام فلولا أنه ثبت أن النبي ية كان يصوم في السفر". 
لقلنا: مَنْ صام في السفر لم يجزئ كما قال ذلك أبو محمد علي بن حزم" يقول: لو صام في 
السفر فصيامه غير صحيح: لابد أن يقضي. ولكن هذا القول مردود على قائله؛ لأن الي با 
كان يصوم في السفر ولا إشكال في هذا. 

لو قال قائل: لو غسل ومسح؛ يعني: صب الماء على رأسه» ثم مسحه كالعادة هل يُجزئ أو ل؟ 

هنا نقول: الخلاف الآن في الصفة يعتبر ماسحًا لكنه مسح فيه غلى والمسألة فيها خلاف: 
مِنَ العُلماء مَنْ قال: إذا غسل بعد المسح فإنه لا يصح ومنهم من يقول: إن أمَرٌ يده على رأسه 
صح واعتبر المسح. ولو قال قائل: إنه لا يصح حتى لو مسح لكان له وجه من أجل المخالفة: 
اتسوا 4. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الي بي أرشد الأمة إلى فعل أوامر الله لقرله: كما أمر الله. 
وهله نقطة مهمة جد أي: أن الإنسان يفعل العبادة امثالاً لأمر الله كثير منا يفعله على أنها 
عبادة واجبة فقط ولا يستشعر من الفعل أنه مطيع لله كَل وهذه تفوت التاس كثيرا و حرم 
خيرا كثيرا بهذا الفوات» عندما تتوضاً انو أنك تمتغل أمر الله حين قال: #مَاعْسِلُوأ جوف € 
حتى يعم لك الإخلاص والانقياد والذل؛ أيضًا تلاحظ شيئًا آخر وهو اتباع الرسول جل 
والتأسّي به حتى تعم لك المتابعة مع الإخلاص؛ شيء ثالث: وهو احتساب الأجرء لأن الإنسان 
إذا توضأ خرجت خطايا أعضائه مع آخر قطرة من الماء» كون الإنسان ينوي الاحساب هذا 
مهم جد ولهذا قال النبي ا «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًل"" «من قام رمضان إيمانًا 
واحتسابًاه“. «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسايّاء. انتبه لهذا أنك محعسب الاجر على الله و 
)١(‏ سيرد في باب الصيام. 
(5) المحلل (7/ 6010 5). 


49 أخر جه البخاري c(4 FA CTY Yo)‏ ومسلم (0۹ ۷( تحفة الأشراف 7 1). 
(5) أخرجه البخاري ))5١١819401(‏ ومسلم »)5١7(‏ تحفة الأشراف (19551). 


حصو كتساب الصسلاة للد 
وهذا يؤدي أنك تحب الله و حيث إنك ترجو هذا الثواب» وما أكثر الذي يفوتنا من هذه 
الأمورء فنسأل الله أن يوقظنا وإياكم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد من التكبير» وسبق في رواية أبي هريرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي أن تقدم الثناء والحمد على الله قبل القراءة لقوله: 
ديحمد الله ويثنى عليه»» هل هناك حمد وثناء؟ نعم: «سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك» 
وتعالى جدك ولا إله غيرك». يحمد الله ويثنى عليه. قلنا: هذا دعاء الاستفتاح» فإنه فيه الحمد 
والثناف فهل هذا يرجح أن تستفتح: ب«سبحانك اللهم ويحمدك» أم ماذا؟ اخعار ابن القيم اث أنه 
يرجح) وقال: إن الاستفتاح ب«سبحانك اللهم وبحمدك» أرجح من الاستفتاح بقولك: «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياية. . وذكر نحو عشرة آوجه تدل على رجحان هذه ذكره فى زاد ابه او 
لكنه غير مسلّم له أن حديث: اللهم باعد» أصح بكثير من هذا» فقد ا الشيخان 
وغيرهما!". والراجح في هذا: أن نعمل بهذا ثارة وهذا تارة فتارة نقول: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خخطاياي كما يُنقَى الغوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والغلج والبرد» وفي بعض الأحيان نقول: «سبحائك 
اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمكء وتعالى جذك ولا إله غيرك. 1 

فلو قال قائل: أفلا يُمكن أن نجمع بينهما؟ 

فالجواب: لاء لا نجمع بينهماء لأن أبا هريرة لما سأل النبي بي ماذا يقول بين التكبير 
والقراءق قال: أقول: «اللهم باعد... إلخ». ولو كان يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» لذكره. 

قوله: «فإن كان معك قرآنًا فاقرأ وهذا مطلق فيُحمل على المقيدء وهو أن الواجب أن 
تكون القراءة بفاتحة الكتاب. وقوله: «وإلا» يعنى: وإلا لم يكن معك قرآن رفا حمد الله يعنى قل: 
«الحمد لله والله أكبر» ولا إله إلا الله»» هذا البدل الآن هل يساوي المبدل منه آم لا؟ 

الجوات: ل يساوي آية وبعض آية من الفاتحة؛ ولهذا نقول: البدل لا يشعرط أن يساوي 
المبدل منه؛ انظر إلى الصيام في كفارة اليمين كم ثلاثة أيام» والإطعام عشرة مساكين» فلا 
رط أن يكرن البذل مساونا المهدل سف وساتي إن شاء ا 

IE‏ : هارابم الاب وَبحا شَاء الله". 

الواو للجمع» يعني: اقرأ بالأمرين بفاتحة الكتاب وبما شاء الله أم الكتاب هي الفاتحق 


)١(‏ زاد المعاد ( رةه 
فق سيأتي قريبًا. 
() أبو داود (869). 
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وسميت أمَاء لأن الأم ما يول إليه الشيء ويُقصد؛ ولهذا سمي كتاب الأعمال إمامًاء كما قال 
« ل أَحّْصَيْته ن ماو مين 4 اييق:؟١].‏ لأنه يُقتدئ به. «أم الكتاب»: الفاتحة» جميع 
معاني القرآن الإجمالية تشعمل عليها الفاتحة؛ ففيها حمد وثناء وربوبية وإلهية وعبادة وأخبار 
الأمم السابقة في الإجمال» وأحوال الخلق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم» وهم 
الذين علموا الحق وعملوا به» وقسم غضب الله عليهم وهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به 
كاليهود» وقسم أرادوا الحق فضأوا عنه كالنصارئ؛ المهم أن فاتحة الكتاب جمعت المعاني 
التي جاء بها القرآن» ومن آراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب ابن القيم «مدارج كر 
ل ا م 

- ولان ن حَبان بماك 


دل جماشاء اله الى واحد لان م شاه لاب ان يشا عبد وما شات اعد ققد حصل 
بعد مشيئة الله فهما متلازمان. 

ملو قوائة لدبت أولا: الرد على الجبرية؛ لقوله: «إذا قمت» فأثبت للإنسان قيامًا بإرادتف 
ومن وجه آخر: «فأسبغ الوضوء» فيه رد على الجبرية؛ لأننا لو قلنا: إن الإنسان مُجبر على عمله ما 
صح أننا نأمره بشيء؛ لأننا إذا وجهنا إليه أمرا بشيء وهو مُجبر صار هذا من تكليف ما لا يُطاق. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله: «أسبغ الوضوء» ثم وهو 
كذلك» وإسباغ الوضوء هو إكماله وهو نوعان: إكمال واجب. وهو أن يقتصر فيه على مرة 
واحدة مرتبّك وإسباغ كامل وهو أن يأتي به مرتين أو ثلاثة فقد جاءت السنة بمرة مرة ومرتين 
مرتين» وثلاثة ثلاثة"» وعلى وجه مختلف جاءت السئة أن يغسل وجهه ثلانا ويديه مرتين؛ 
ورجله مرة» فليفعل الإنسان هذاء وهذا لتحصل له السنة على جميع وجوهها. 

فإن قال قائل: لم يذكر النبي َة الغسل من ٠‏ الجتابة؟ 

فالجواب: أن الغسل من الجنابة بالتسبة للوضوء قليل نادرء والنبي ية يتكلم على الكثير 
الاو ا من رن لحر انه ادن قفر يل الاد أن يعتسل س اجان ای 
الآية الكريمة: وإ ن كحم جُنْبًا مَأَطْهّرُوا © الإقيكة::]. 
2 ومن فوائد الحديث: وجوب استقبال القبلة لقوله: «شم استقبل القبلة»» والقبلة إن كان 
الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة -شرفها الله- وجب أن يستقبل عينهاء وإن كان لا يمكنه ذلك 
استقبل الجهة حتى لو كان في المسجد الحرام؛ وكان الناس يعانون في المسجد الحرام من 
(۲) أخرجه البخاري (0710/1. 


سوق كتسماب العسصلاة چ ل 


تحري الاتجاه إلى الكعبة لكن الرئاسة العامة للحرمين -بارك الله فيهم- جعلوا الآن خطوطا في 
الأماكن التي ليس فيها بلاط معجه للكعبة من أجل أن يكون التحري منضيطًا. 

سقوط استقبال القبلة في ثلاثة أحوال: العجن ودليل ذلك قول الله تعالى: ما أله ما 
أستَطمم € القناك:١].‏ . كإنسان مريض على سريره لا يستطيع أن يعجه فيسقط عنه الاستقبال. 

الثاني: الخوف؛ لقول الله تعالى: ‏ إن َب مالا أ يبنا © ةم ]. والخائف إذا كان 
هارا لا يعسنى له أن يقف ليستقبل القبلة؛ لأنه خائف لو وقف آدركه العدى؛ لو وقف إذا كان هاريًا من 
تار أدركته النارء لو وقف إذا كان هاربًا من الماء أدركه الماء المهم الخائف. 

الثالث: النافلة في السفر فإنه يسقط استقبال القبلة ويتجه الإنسان حيث كان وجهه دليل 
هذا أن النبي بيا كان يُصلي على رإحلته حيئما توجهت به والأفضل أن يستقبل القبلة عند 
تكبيرة الإحرام فإن لم يتعل فلا حرج هذه ثلاث أحوال يسقط بها استقبال القبلة. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب التكبيرة الأولى لقوله: «فكبر» يعبي: يقول: «لله أكبر»» هذه 
التكبيرة لا يُمكن أن يدخل الإنسان في الصلاة إلا بها لو وقف واستشعر عظمة الله ب وقال: 
0 الله أعظم» فإن ذلك لا يُجزئه» لابد أن يأتي بالتكبيرة» والتكبيرة لها شروط وقد 

سبقت. أن يقول: له اكب بهذا اللفظه ولا يُجزئئ غيرها إلا لإنسان لا يستطيع. 

٠‏ والتكبيرات [التي هي] غير تكبيرة الإحرام قيل: إنها سنت وقيل: إنها واجب» راان 
بأنها واجب يستشدون تكبيرة واحدة وهي ما إذا أدرك الإمام راكعًا فهنا يكبر للإحرام قائمّاء وإذا 
أهوئ إلى الركوع فالتكبير في حقه سنْةَه وعللوا ذلك بأنه اجتمعت عبادتان في وقت واحد 
فاكتفى بإحداهماء وهي تكبيرة الإحرام؛ ولأن الإنسان يأتي في الغالب مستعجلاً فلا يعمكن 
من التكبيرة فصارت في حقه غير واجبة. ۰ 

ومن فرائد هذا الحديث: وجوب قراءة ما تيسر من القرآن بعد التكبيرة لقوله: «فكبر ثم 
اقرأى وعلی هذا لو قرأ قبل أن يُكبر فقراءته غير معتد بها لابد أن تكون القراءة بعد دخوله في 
الصلاة لقوله: هثم اقرأ ما تيسره. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد من قراءة والقراءة لابد فيها من عمل وهو تحريك الفم 
والشفتين؛ وعلى هذا فلو قرأ بقلبه لم يصح؛ يعني: لو آم القرآن على قلبه فإنه لا يصح؛ لأنه 
لم يقرأ؛ ولهذا نقول: إن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا فلابد أن يقرأها 
بالنطق فلو أمرّها على قلبه لم تنفعه ْ 

وهل يشترط أن يتمع نفسه أو يكفي أن يبين الحروف؟ في هذا قولان لأهل العلم؛ منهم 
من قال: لابد أن يُسمع نفسه. ومنهم من قال: النص عام فإذا نطق بالقرآن مبيئا للحروف فإنه 


11 0 
0 فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام . € 


يكفيه؛ وهذا القول أقرب للصواب؛ لأنه يصدق عليه آنه قرأء ولأندا لو قلها: إنه يشترط أن يُسمع 
نفسه لانفتح على الإنسان باب الوسواس فيقول: هل أنا أسمعت نفسي أو لاء ثم إن رفع صوته 
زيادة شوش على الناس» فالراجح أنه لا يشترط أن يُسمع نفسه؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رف وهل نقول هذا في كل قول اعتبر فيه النطق أنه لابد أن يُسمع نفسه أو لا؟ مثلاً لو 
طلق الإنسان زوجته» وقال: زوجتي طالق؛ بكلام لم يسمعه لكنه نطق به» فهل تطلق أو لا؟ 
نقول: أما على القول بأنه لا يُشعرط في القول إسماع النفس فإنها تطلق؛ وأما على القول بأنه 
يُشعرط إسماع النفس فقالوا: إنها تُطلق أيضًا احتياطا للطلاق» وأوجبنا إسماع نفسه في القراءة 
احتياطًا للركن أن يأتي به والقول الراجح في الأمرين: أنه لا يشرط إسماع نفسه لا في الطلاق 
ولا في القراءة» لكن لو أطلق وسواس؛ يعني: بعض الئاس -نسأل الله العافية- يُصاب بالوسواس في 
الطلاق» هو طلق لكن بغير إرادة هل يقع الطلاق آم لا؟ لا يقع الطلاق؛ لأنه مخلوب عليه؛ وقد 
قال الي ي دلا طلاق ني إغلاق»”. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: 'تيسير هذه الشريعة الإسلامية العي أسأل الله أن يعوفاني وإيّاكم 
عليها كلها يُسر؛ ولهذا قال: «ما تيسر معك من القرآن»؛ وهكذا كل أوامر الشريعة على هذا 
الأساس؛ اسمع قول الله : رید اله يڪم اشد ولايد بڪم لتر 4 ٠۸٠:‏ واسمع 
قوله: وما جع ككف انين حَرَج 4 1لذج:]. واسمع توصية النبي با لرسله الذين يبعثهم 
إلى دعوة الناس يقول: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفرواء فإنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا 
معسرين». ومن تأمل الشريعة وجدها مبنية على ذلك إن جئت الأوامر من أصلها وجدتها ميسرة 
إن جئت الأوامر حين الصعوبة تجد أنها تيسر والحمد لله. 

فإن قال قائل: هل يُقرأ القرآن بلغته أو باللغة العربية؟ 

فالجواب: باللغة العربية؛ لأنه لا تصق علية أنه قرا القرآن إلا إذا قرا باللغة العرييت «اقراً 
ما تيسر من القرآن» اللغة غير العربية لا تسمى قرآنا 

فإن قال قائل: إذا كان لا يستطيع إلا لغته نقول: الحمد لله يأتي بدل القرآن بالذكر الذي يتلى 
فى أثناء هذا الحديث: «احمد الله وكبره وهللهه؛ لأن الذكر لا يشترط أن يكون باللغة العربية. 
1 فنقول: الآن أنت عاجز عن الفاتحة؛ «هلل واحمد وكبر» بلختك 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الذي يلي القراءة الركوع: ثم اركع»» فلو سها واستفتح» ثم 
ركع» ثم قام» وقرأ الفاتحة فإن ذلك لا يصح» بل عليه أن يعيد الركوع مرة ثانية؛ لأن النبي مَل 
رتب هله الأركان بدثم). 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۱۳)» وابن ماجه )5١54(‏ وغيرهما عن عائشة» وانظر التلخيص (۳/ »)۲٠١‏ وخلاصة 

البدر المنير (۲/ ١۲۲)ء‏ وسيأتي في الطلاق. 


س قتساب العصلاة : YY‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الركوع والطمأنيدة فيه لقوله: «ا رکع»» وسبق لنا تعريفه 
ومقدار الواجب منه. وكذلك مقدار الواجب من الطمأنينة. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الرفع من الركوع لقوله: شم ارفع»» وهل يشترط قصد 
الرفع من الركوع أو لا؟ الجواب: نعم يُشترط» وعلئ هذا فلو أن إنسانًا كان راكعاء ثم سمع 
سقوط شيء ثم قام هل يعتد بهذا القيام أم لا؟ فالجواب: أنه لا يكفي؛ لماذا؟ لأن المبي َكل 
نص إعليه بقوله]: «ثم ارقع»» فلابد من إرادة الرفع ونية الرفع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد من القيام, القيام بعد الركوع لقوله: «حتی تعتدل قائمًا) 
والرواية الأخرى: «حتئ تطمئن» فلو رفع قليلاً من الركوع وهو منحن لم يُجزئ اللهم إلا أن 
يُصيبه شيء ما يستطيع أن يستقيم فهنا نقول: اتق الله ما استطعت؛ لأن أحيانًا يُصاب الإنسان 
بما يسمى بشد العصب» لا نیع أن يبهض فقو ل: اتق الله ما استطعت. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب السجود بعد -الرفع من الركوع لقوله: «اسحده وهذا 
مُطلق لكن جاء فى حديث ابن عباس نعي أنه لابد من السجود على سبعة أعضاء: الجبهة 
راا هه وين وان واطرافة ال دين اا يبدا ارين مبان 
الحديث هنا ليس فيه شيء فإذا رجعنا إلى الأصل -بقطع النظر عن ورود السة- وجدنا 
الترتيب الجسدي أن يبدأ بالركبتين ثم بالكفين» ثم الجبهة من الأنف» وهذا هو المطابق للحال 
الطبيعية؛ وهو أيضًا المطابق للسنة؛ لأن النبي بلا قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يرك 
البعير»". والبعير إذا برك يبدأ باليدين» هذا المعروف كل إنسان يشاهد البعير إذا برك يبدا 
باليدين فيدحط مقدم جسمه قبل مؤخره وقد جاء في نفس الحديث الحلذكور: «وليضع يديه 
قبل زكبتيه»» فاختلف العلماء -رحمهم الله- في هذا؛ منهم من أخذ بآخر الحديث؛ ومنهم من 
لم يأخد به» وقال: الأصل في الحديث الجملة الأولى وهي المطابقة أيضًا للأحاديث الأخرئ 
مغل: «إذا سجد أحدكم فلا يفرش يديه افتراش السّبّع»”". وقالوا: العمل على الجملة الأولى فماذا 
نصنع في الجملة الثانية: قال ابن القيم كم في «زاد المعادءا”: إنها منقلبة على الراوي» وقال: 
إن انقلاب الشيء على الراوي ليس بغريب» وذكر لهذا أمثلة» وصدق بيأ أنها منقلية عتد 
العأمل؛ لأنه إذا ان «لا يبرك كما يبرك البعير» كان الذي يعوقع السامع أن يقول: «وليضع ركبتيه 
قبل يديه»» لكن قال: «وليضع يديه حاور بعض الإخوان الذين يقولون: إنه يضع اليدين قبل 
(1) أخرجه أبو داود »)44٠(‏ والنسائي (۲۰۷/۲)» قال النووي في المجموع (/0781: إستاده جيد وانظر 


فيض القذير للمناوي ةا 


)( أخر جه مسلم (4A)‏ عن اة 
(۳) زاد المعاد (۱/ ۲۲۹ وما بعدها). 
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فقال: إن ركبتي البعير في اليدين؛ فتقول: إن الي ميد لم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعين 
بل قال: دفلا يبرك كما يبرك...» فالنهي عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه وهذا 
واضح لمن تأمله فتقديم الركبعين إذن موافق للترتيب الطبيعي للبدن وهو أيضنا موافق للسة. 
أسئلة : 
- ما معنى الطمأنيئة؟ 
- هل يُشعرط أن تكون بقدر الذكر الواجب أو لا؟ 
- كيف قال الدبي بَك: «إنك لم تصلٌ مع أن الرجل صلى؟ 
- النفي يكون على ثلاثة وجوه بمراحل» ما هي؟ 
- كيف أمره التبي بك أن يصلي ثلاث مرات في الحديث؛ ولماذا صبر عليه؟ 
- لماذا قال: «والذي بعثك بالحق» ولم يقل: والله؟ 
- قوله: «ثم يكير ويحمد الله ويثني عليه» ما المراد به؟ 
- آم الكتاب هي الفاتحة لماذا سّميت بهذا؟ 


۸~ و2 ٿن آي ج ر الساعدي به فت قَال: ا رسول الله ا د ل 
مكبو وَإِذَاوَكعَ أمَكّنَ تدبو ین وبي م صر هر اذا رف 


و2 سے 


گل قار کا قدا سج وَضّمَ َب عبر مرش ولا فَابِضهمَاء وَاسْتَفيَلَ بِأَطْرَافٍ 
جلي لِك إا جس في الرَّكْعََْنِ جس على جلو اليْشرَ EN‏ 
ال كتوالا عي ل قله قرو E‏ لد 2 مدي . أَخْرَجَُ الاري. 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما نقله فى سياق الحديث فى صفة صلاة البى ميت 
وعلمدا بصفة صلاة النبي يل أمر ضروري؛ لأن كل عمل لا يُقبل إلا بأمرين: إخلاص؛ 
ومتابعة. والمتابعة لا تمكن إلا إذا عرفنا كيف كان النبي اة يتعبد لله حتى نتابعه. 

قوله: «جعل» تفسرها الرواية الأخرئ «رفع» ومحذو» بمعنى: حذالى أي: مساويًا لهاء 
وأصل هذه المادة: المساواة؛ ومنه الحذاء؛ لأن كل واحد من الحذاءين يساوي الغاني. 

«حذو منكبيه» المنكب: هو الكتف» وهل يجعل الكف» أو أطراف الأصابع» أو أسفل 
الكف؟ كل هذا وردت به السعة وعلى هذا يكون من العبادات المعبوعة» لكن سياق الحديث 
الذي معنا «جعل يديه حذو منكبيه» نقول: إذا أشكل علينا هل المراد أعلى اليدين أو أسفل 
اليدين؛ فيُحْمّل على الوسط ولم يبين كيفية الأصابع هل هو يفرق بين الأصابع هكذا أو يضم؟ 
وهل هو يقول هكذا كأنه طائرء أو يقول هكذا؟ يُفهم هذا من أحاديث أخرئ غير هذاء 


فی أصَا 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲۸)ء تحفة الأشراف .)١1891(‏ 


سل تباصا ال 


درإذا ركع أمكن يديه من ركبتي» يعني: ضم يديه على ركبتيه حعی تعمکن اليدان من الركبتين؛ وقد 
عبر الفقهاء عن ذلك بكونه يقبض ركبتيه. ۰ ١‏ 

ثم هصر ظهر» هصر: يعني نزل» وضده أن يقوس الظهر وهنا تقويس الظهر وهصر الظهر 
ومساواته مع الراس» المشروع: الثاني» أن يهصرظهره ويساويه مع رأسه؛ أما أن يحتودب فلاء وقد 
جاء في الحديث: أن النبي ية يهصر ظهره ويجعل رأسه حياله حتئ لو صب عليه الماء لاسعقر" 
من شدة المساواة. يعض الئاس تجده يقوس ظهره وبعض العاس يعدل ظهره لكن يرفع رآسه 
وظهره وبعض الئاس يهصر ظهره ورأسه حتى ينزل كثيرك ولكن الأمر في ذلك واسع؛ يعني: كله 
جائز وكله مُجزئ؛ لکن خير الهدي هدي محمد ولت اعرف كيف كان النبي 4 يركع واركع مثله. 

دفإذا رفع رأسه استوئ حتى يعود كل فقار مكانه» إذا رفع يعني: من الركوع. «استو ئ 
يعني: «اعتلال: اسان في الاصل ا يطلل على معاد کی حب ا 
فإن جاء مطلقا فهو بمعدى الكمال» ومنه قول الله -تبارك وتعالى- : لون بم اعُد واشتو 4 
التوقن:؛ ]١‏ أي: كمل في العقل وذلك ببلوغه أربعين سنة. 

أنشاني: ويأتي مقيدًا علي ومنه قوله <تبارك وتعالى-: وجل ل ومن ألْمْْكِ وَالْأَنْعو ما 
KON 6‏ عل ظهوروه ثم عل رأ نِعمَة 1 إِذَا أسويم ر 4 a]‏ 1-1[ فیکون بمعنى: 
«علئ» ومنه قوله تعالى: ملعل امرش سمو )4 [ظنن:.]. أي: علا على العرش. 

تا وتأتي مقيدة بوإلى» نقول: «استوئ إلى كذاه ومعناه: قصد إلى كذا على وجه تام في 
الإرادة والقدرة» «استوئ إلى كذ أي: انتهى إليه على وجه تام من الإرادة والقدرة ومنه قول الله 
E‏ : ئ اوی إِلَالسَمَاء ولسع سمس € [اليهق:5]. على أحد العفسيرين. 

٠‏ أن يقيد بالواو فتكون بمعنى التساوي؛ تقول: استوئ فلان والباب» يعني: تساوى 

مع الباب» «اسنتوئ فلان والسقفه هذا في الغالب» ومنه قولهم: «استوى الماءٌ والحَشبة» يعني: 
تساوئ مع الخشبة» ويسمون هذه (الواو) واو المعية وتتصب ما بعدهاء والذي بعدها يسمى 
شولا معدا الساسة دك لكي يقاني ا 

ِنَالْمَتَاعِيلَ تمس مُطْلوَوَبه ‏ وَفِومَعْهلهفَانظر إل ال 


طَرَبْتٌ ظَرًْا أبَا مرو عَدَاة أتى 2 وَبِرْتٌ والنيل حَوكًا مِنْ عِقَابِكَ لي" 
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(۱) أخرجه این ماجه (4819/7)» من حديث وابصة بن معبد» وفيه طلحة بن زيد منكر الحديث كما قال البخاري. 
«التاريخ الكبير» .)١١ /٤(‏ 
0 انظر شرح ألفية ابن مالك للشيخ أبن عثيمين» بتحقيقناء باب المفعول المطلق. 


71 9 
ek‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام - س و د 


«ضَرَبْت ضَرْباه يعني: مفعولاً مطلقاء وإن شئت فقل: مصدرا» «أبا عمرو» مفعولاً په وغداة 
آتی» مفعولاً فيه؛ و«ميرْت والنيل» مفعولاً معه» «خوفًا من عقابك لي» مفعولاً لاجله. 

يقول: «استوئ حتی يعود كل فقار مكانه» فقار يعني: فقرات الظهرء إذا اعتدل الإنسان يعد 
الركوع عادت كل فقرة إلى مكانها. 

«فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء إذا سجد وضع يديه على الأرض غير 
مفترش» لا يفرش الذراعين بل ينصب الذراعين دولا قابضهما» أي: قابض يديه؛ يعني: يضمهما 
إن صدره بل يفرج؛ ؛ لأن هذا أقوم وأنشطء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» إذن يكون 
سجوده بالنسبة للرجلين على صدور القدمين؛ لأنه لا يعم استقبال أطراف أصابع القبلة إلا إذا 

كان على الصدور. ولهذا قال النووي" يََإنه: ينبغي إذا سجد أن ينصب قدميه: يعني: يظهر 
حتى تعسجه الأصابع إلى القبلة. 

«وإذا جلس ني الركعتين جلس علق رجله اليسرى ونصب اليمنئ» إذا جلس في الركعتين؛ يعني: 
في التشهد الأول أو الاأخير في الصلاة الثنائية؛ لأن الأخير في الصلاة الثنائية جلوس في الركعتين 

«جلس على رجله اليُسرئ ونصب اليمنى» كيف يجلس على اليسرئ؟ يجعل ظهرها إلى الأرض 
وبطنها إلى آليته فيجلس عليها وينصب اليُمنى يستقبل بأطراف أصابعها القبلة ويجعلها ميصوية. ١‏ 

«وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله البسرئ ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» قدمها 
يعني: أخرجها من يمينه» وليس المعنى: قدمها إلى الأمام المعنى: أنه يُقدمها إلى الجنب» 
«وينصب الأخرى» أي: اليمنى وجلس على مقعدته. / 

هذا الحديث ذكر فيه عدة صفات لصلاة النبي بيا منها: مشروعية التكبير لقوله: «إذا 
کبره» وهذه تكبيرة الإحرام؛ وحكمها أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بهاء فلو أن الإنسان نسي ثم 
استفتح وقرأ الفاتحة بدون تكبير فصلاته لا تصح؛ لا فرضًا ولا نفلاً. 

ولو أتى بثناء غير التكبير؛ فإن قال: الله أعظي الله أجل؛ الله أعلم. هل يصح؟ الجواب: لا يصح؛ 
لأن العبادات توقيفية: فلو قال: الله أعلم؛ الله حل مدعل عماد بع عق ابر للا ريس » عون 
مردودا. 

إذن لابد أن يقول المصلي: «الله أكبر»» لو قال : الله الأكبره لم يصح لأمرين 

أولاً: لأنه مخالف للعص فهو عمل ليس عليه أمر لله ورسوله. ٠‏ 

ثانيًا: لأنه دون قوله: الله أكبر؛ لأن معنى الله أكبر يعني: أكبر من كل شيء؛ لكن «لله الأكبر» 
هو بمنزلة قول القائل: هذا ولدي الأكبر؛ فلا يدل على أنه أكبر من كل شيء. 
(۱) المجموع (۳/ ۳۹۲). ش 


مقع كتساب الفسلاة 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي رفع اليدين إلى المنكبين؛ e‏ بين أصابعه» بل 
الاصابع مضمومة معجهة إلى القبلة. فما هي الحكمة من هذا الرفع؟ 

قال بعض أهل العلم: الحكمة الإشارة إلى رفع الحجاب يبنك وبين الله لأن الإنسان في الدنيا 
غافل؛ فإذا أقبل على الصلاة أقبل على الله فكأنه.يرفع الحجاب بينه وبين ربه هله واحدة. 

ثانيًا: أنه زينة للصلاة» وهذا أمر مشاهل؛ لو أنك تكبر بدون رفع تشعر بأن الصلاة ناقصة 
فهو زينة للصلاة وكمال» ولهذا كان مشروعًا في كل تكبيرات الجنازة لأنه يحصل به الفرق 
بين أركان صلاة الجنازة يعني: الفرق الظاهر الحسي؛ وقد جاءت السّنة -والحمد لله- بذلك 
أنك ترفع يديك في صلاة الجنازة في كل التكبيرات”". 

ومن فوائد هذا الحديث: آنه يُسن للمصلي إذا ركع أن يُمَككّن يديه من ركبته؛ يعني: يُكَبّت 
يديه على ركبته کالقابض عليهماء فلو جعل يديه تتدلى وهو راكع لم تحصل له السّق ولكن 
الركوع مجزئ؛ وكذلك لو أنه مس الركبتين مسنًا دون أن يُمَكْن اليدين فإن الركوع مُجزئ لكن 
لم يحصل له السنة. 

ومن قوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للراكع أن يهصر ظهره لا یرفع فيحتودب بل يهصره 
وفي حديث عائشة «أنه هة لم يشخص رأسه ولم يصوبهه”" يعني: لم يرفعه ولم ينزله وعلى 
هذا فيكون مساويًا لظهره تمامًاء وهذا هو الأفضلء؛ فإن احتودب أو نزل أكثر أو ارتفع فالركوع 
مُجزئ لكن فاتت السنة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد في الرفع من الركوع أن يطمئن حى تعود الفقرات إلى 
محلهاء وقد سبق في حديث أبي هريرة أنه لابد من الطمأنينة؛ فلو لم يفعل ورفع ثم نزل 
ساجدا فصلاته غير صحيحة. 

ومن راتت هذا اديت :اانا الثنة عط الجرة آلا رقي التراغين لقولة: ور 
مفترش» بل قد جاء النهي في ذلك» فقد نهى النبي َة أن يفعرش الرجل ذراعيه في السجود 
افتراش السبع””» ويعتي بالسبع: الكلب» والكلب إذا ربض وشاهدته وجدته قدم ذراعيه 
وبسطهما على الأرض. ش 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينهي الإنسان عن العشبه بالحیوان لاسيما في العبادة ولم 
)١(‏ أخخرجه الدارقطني في علله /١١43/5(‏ ب) وصوب وقفه؛ لأن عمر بن شبة خالفه جماعة فرووه موقوفًاء 

ل ل ل ا ل 

البحرين؛ (87؟١2)‏ وحاشية الشيخ ابن باز على «فتح الباري» (/ 14). 


(؟) أخرجه مسلم (5948). 
(*) المصدر السابق وسياتي. 


0 


و فت ذي الجلال والإكرام بشرح باو الرار 
يأت التشبه بالحيوان إلا في مقام الذم؛ فلتنظر من الذين شبهوا بالحمار؟ اليهود الذين حملا 
التوراة ثم لم يحملوهاء فشبههم الله بالحمار الذي يحمل أسفارك أي: كتبّا وهل يمكن أن 
الحمار بالكتب إذا كانت على ظهره؟ لا 0 00 التسشبيه 0 لأنه أبلد 
الاس أن الذي 1 يرم الجمعة ا يخطب ا 
من الذي شبه بالكلب؟ الذي آناه الله العلم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوام ولم يتبع ما آتاء 
لله من العلم فهذا كمتل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تت رکه يلهث. ؛ وكذلك في الذي يرجع في 
هلاي کي ن يجود ای وی oS‏ 00 1 
تالمهم أن لك 0 كرّمهم الله ويد وفضلهم عل كثير ممن لی فاد ينبغي ! ن يضعوا 
ا 
ومن فوائد هذا الین ایی ااج ان بین يليه إلى أضلاعه لقوله : «غير مفترش 
ولا قابيض». 
فإن قال قائل: آرآيعم لو كان المكان ضيقا كما يوجد في مواسم الحج والعمرة هل نقول: 
فرج أو لا؟ 1 
لا لماذا؟ لأنه يُؤّذي جاره وترك السّعة من أجل دفع الأذية أؤلى من الأذية. 
أسثلة : 
- ما معنی قوله: «إذا كبّر جعل يديه حلو متكبيه:؟ 
- هل هذا الرفع نة أو واجب؟ 
- ما معنی قوله: «غیر مفترش ولا قابضهماء؟ 
- هل يستثنى من الإبعاد شيء؛ أي الذراعين؟ 
- ما معنى قوله: «جلس على رجله اليسرئ ونصب اليمنى»؟ 
- «إذا جلس في الركعة الأخيرة» ما المراد بقوله: «في الركعة الأخيرة؟ 


5: ES ف‎ 4 


وان لوك أي م ولخي إن 0 للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع مرجليه القبلة 
أطراف الأصابع هي 0 وعلى هذا فيهصر رجله حتى تستقبل الأصابع القبلة. 
وهل يُجزئ أن يضع أطراف الأصابع على الأرض بدون استقبال القبلة؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد كما في «مجمع الزرائد» (۲/ ۱۷۷)ء وضعفه الهيثمي بمجالد. 
(Y)‏ آخ رجه ایو داود (655)) والنسائي ١م‏ وابن ماجه »)۱٤۲۹(‏ وصححه ابن خزيمة OY)‏ وابن حبان (YY‏ 


س عا ی الهساثة لل 

الجواب: نعم يجزئ لعموم قوله في حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم؛ إلى أن قال: «وأطراف القدمين»؛ لكن السّنة أن تستقبل الأصابع القبلة. 

وماذا تكون الرجُلان في هله الحال أمفرقتين أم مضمومتين؟ 

قال بعض أهل العلم: تكون مفرقتين؛ حتى حدد بعضهم أن ذلك بمقدار شب ومعلوم أن 
التحديد يحتاج إلى توقيفه ولو قال هذا القائل: إنه يفرح بين رجليه حسب الطبيعة والناس 
يختلفون: بعض الئاس عريض وبعضهم دقيق؛ يعني: لو قيل: إنه يجعل الرجلين على 
طبيعتهما لا يضم بعضهما إلى بعض ولا يفرج؛ لکن كونه يحدد بالشبر لاء ومع هذا نقول: إن 
ظاهر السّنة أن يضم بعضهماء اليشيماي الأددير إل بسع لامكا عمقي مسي ان زيط 
جلك وأيضنا جاء في ي صحيح مسلم عن عائشة لما فقدت التي 5 َة وطلبته وجدته ساجدا 
تاصبًا قدميه» فوقعت .يدها عليهما منصوبتين”»؛ وهذا يدل على أنهما مضمومتان وإلا لما 
أحاطت يدا المرأة بهماء وأبدئ بعض العلماء الحكمة في ذلك وهو أن هذا أستر للعورة فيما 
لو كان الثوب قصيرك فإن صحت هله العلة فهي؛ وإن لم تصح فالسنة هي المتبعة لقوله: 
«استقبل بأصابع رجليه القبلة». 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه E SS‏ : أنه 
يجلس على اليُسرى وينصب اليمنى؛ وهل يطيل هذا الجلوس 

ال ال ا ل Sd‏ 
والأرجح أنه لا يفعل هذاء وأن يقعصر على قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
عبدة ورسوله»؛ لأن محل الدعاء الطويل إنما هو في التشهد الأخين ولهذا قال النبي يي في 
حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد إلى قوله: «وآن محمد عبده ورسوله» قال: «ثم ليتخير من 
الدعاء ما شاء». 

وذكر ابن القيم اة في «زاد المعاده") أن النبي ية كان يخفف هذا التشهد حتى كأنما 
جلس على الرْضف يعني: الحجارة الحامية؛ لكن الحديث هذا فيه نظر؛ لأن بعض آهل العلم 
ضعفه فالأرجخ أنه لا يُصلى على النبي ية في هذا التشهد كما هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد كيان ٠‏ 

لو جلس على غير هذه الصفة؛ يعني: لو جلس متربعًا يجوز أو لا؟ نعم يجوز لكن لا 
ينبغي إلا لعذر» ولو جلس مُقَعِيّا فسيأتي الكلام عليه آنه مكروه؛ لأن النبي بال نهى عنه. 


.)585( مسلم‎ )١( 


(۲) زاد المعاد /١(‏ 7528). 


س فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


ومن فوائد هذا الحديث: أنه في الركعة الأخيرة يتورّك وصفته كما جاء في حديث أبي حميد 
أنه يقدم رجله اليسرئ؛ أي: يخرجها من يمينه؛ ولیس المعنىئ يمدها آمامه» ولكن يُقدمهاء آي: 
لا يقعد عليها؛ بل يقدمها حتى تخرج من يمينه» وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته هذا هو 
الورك والحكمة من كونه يجلس هلا الجلوس لها وجهان: ْ 

الوجه الأول 'الفرق بين التشهدين الأول والثاني» حتى إذا دخل أحد ووجده متوركًا عرف أنه 
في التشهد الأخير هذه واحدة. 

الوجه الثاني: أن مدته أطول من التشهد الأول فكان الأيسر أن يعورك ليعورك على 
الأرض فيكون طمأنينته على الأرض أكثر. 

هذا العورك معروف أنه في الثلاثية والرباعية» لكن هل يتورك في الصلاة الغدائية في 
العشهد الأخير؟ في هذا خلاف بين أهل العلم بعضهم قال: يتورك؛ لان طول الجلوس موجود 
حتى في الشائية فيتورك وبغضهم قال: لا يتورك وهذا هو الأرجح؛ لأنه وإن وجدت العلة: 
الأولى وهي طول الجلوس. فقدت العلة الثانية وهي الفرق بين التشهدين» فالصحيح: أن 
التورك إنما يكون في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان وهي الثلاثية والرباعية والوتر 
إذا أوتر بتسع» فإنه سييجلس في الثامنة ويعشهد ولا يُسلم؛ ثم يقوم إلى التاسعة ويعشهد فهنا 
نقول: تورك لأن في هله الصلاة تشهدين. 

وهل هناك صفة للعورك غير هذه؟ نعم هناك صفة أخرى وهي: أن يفرش رجليه اليمنى 
واليسرئ ويخرجهما من يمينه؛ وهذه أحيائا تكون أريح للإنسان؛ لأن بعض الناس يصعب 
عليه أن ينصب اليمنى مع التورك ويكون إسدالهما على اليمنى أسهل فيتورّك. 

هذا العورك فيه صفة ثالغة أنه يسدلهما من اليمين ويجعل اليسرئ بين الفخد اليمنى وساقها 
كالمعلق. هذه أيضنًا أحيانًا تكون مُريحة للإنسان؛ لو كان الإنسان في تعب فهذه أريح من غيرها؛ 
لأنها تشد العضلة عضبلة الساق» وعضلة الرجل اليسرئ» فَعَلى كل حال هذه مسألة ثانوية أعني: 
مسالة الراحة وعدم الراحة؛ المهم: السّنة ثلاث صفات للتورك فأيهما تختار؟ سيق لنا أن القول 
الراجح في هذه المسألة : أن تعمل بهذه تارة وبهذه تارة» ويا أن لذلك ثلاث فوائد: 

الفائدة الأرل: مام العأسي بالنبي ي 

. ألثانية:]آن ذلك أحضر لقلب العبد لأنه إذاعدل عما كان يألفه من قبل فسيعدل بنية حضور القلب. 

الثالثة: إن فى ذلك حفظا للست لأنه إذا اقعصر على صفة ورك الأتخرئ فيها لأجزآه 
ذلك؛ له الكل رارق نوق شق أن قلناء ةامر ته واس ولكن الأفضل أن تعمل هذه السنة 
وهذه مرة آخری» هذه ثلاث فوائد وأهمها التأسي بالنبي ڪيا 


Ê E 
ل كتساب الصسلاة اک‎ 


ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على حفظ السنة» فإن هذا 
الحديث فيه طول» لكن الصحابة -رضي الله عنهم- أحرص الناس على حفظ سنة النبي يا 
صفة الاستفتاح ومعانيه : 


۹ - عن ع ن آي طالب ملف عَنْ رَصُولٍ اله لا آله كا گان اذ اقام إل اللاو قَال: 
دجهت وَجَهِي ا ِي تَر السَموَاتٍ وَالَرْضٌ. .إل قَويِ: ِن الْمُسْلِوِنَ اللهمَ أت المَلِكُ 
لاإ إلا نت أَنْتََرَي وَأ عَبْدُك. .. إل آخره. رَوَاه مُسْلِم. 

- وف رِوَايَة لَهُ: ِن َلك في صَلاةٍ اللّيِه. 

قوله: «إذا قام إلى الصلاة» ظاهر الحديث: إذا قام قبل | ل 1 > لکن 
في بعض الالفاظ: «وكبر» نقله بعض الشراح عن رواية مسلم ولم أرها فيه" يعني: في صحيح 
مسلم» بل إذا قام إلى الصلاة. 

وعل هذا فنقول: يحتمل أن يكون هذا قبل التكبير أو بعده فإن كان بعد التكبير فهو أحد 
الوجوه في صفة الاستفتاح» وإن كان قبله فليس كذلك. 

قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» وجهت» أي: 5008 والمراد 
بالوجه هنا: الوجه الحسي والوجه المعنوي. 

أما الوجه الحسي: فهو الوجه الذي في الرأس. 

وأما الوجه المعنوي: فهو القلب؛ فيكون المراد: وجهت قلبي ووجهي. 

وقوله: «للذي فطره هذا بيان الجهة التي وجهها إليها وهو الذي فطر السموات والأرض» 
يعني: الله وك كما قال الله تعالى: #قاطر موت وَالْأرضٍ > إويل:1]. قال أهل العلم: والقطر 
هو فعل الشيء ء ولا فيكون معنى «فطر السموات»» أي: خلقها على غير مثال سبق؛ يعني: هذه 
أول مرة تخلق السموات والأرض على هذه الصورة و«السموات والأرض» تقدم الكلام عليها 
كثيرً؛ وبينا أن السموات سبع بنص القرآن والسة وآن الأرضين وهي أيضًا سبع على ظاهر 
القرآن وصريح السنة. 

إلى قوله: «من المسلمین» قوله مَنْ؟ قول الله تعال؛ لأن الآية هكذا: ٥ل‏ إِنَّ صان وش 
ای وَسَمَاق يتور لای 3 ل سَرِيك لد بذک رت اا وَل الحلين )4 الاك ٠۲-٠٠۲‏ ]. 

إذن فصوابها إلى قوله: «وأنا أول المسلمين». ش 

قوله: «حنيعًا وما أنا من السمشركين» حنيفًا يعني: مائلاً عن الشرك؛ فالاستقامة في قوله: 
(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱). 
() هي عنده (١لالا‏ مكرر) (0771/1). 


ا 


ف 
د 


ي فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«وجهت وجهي للذي»» وعدم الميل إلى الشرك في قوله: «حنيفاه» وأكد ذلك بقوله: دوما أنا من 
المش ركين» فل إِنَّ صان وسک ريائ وماق ورب الي € لانتل ]. 

المراد ب#صّلاقِ €: الصلاة المعروفة المعهودة شرعاء رشت قيل المراد بذلك: 
الشبيكة وهي الذبيحة؛ فالمراد بالنسك: الذبائح التي يعقرب بها الإنسان إلى الله يد واستدل 
أصحاب هذا القول بقوله تعالى: # فصل ربك ونر © ) [التكثير:؟]: فلكر النحر بعد الصلاة 
وقيل المراد بالتسك: العبادة» فعلى الأول يكون عطف نسك على صلاة من باب عطف 
المتباينين؛ وعلئ الثاني من باب عطف العام على الخاص. 

وأيهما أل أن نقول: المراد بالنسك: جميع العبادات» أو المراد بالنسك الذبيح؟ الأول 
أولى» لماذا؟ لأنه يشمل الذبيحة وغيرها وكلما كان المعنى أشمل وأعم فهو أؤلى. 

وقوله: ايو ر لين 4 اللام هذه للإخلاصء وقوله: 9 لين © آي: خالق العالمين 
مالكهم مدبرهم؛ وَدَلعَالَم» كل من سوى الله فهو عَالَم ِن الإنس والجن والملائكة وغيرهم وسّموا 
عَالَما لأنهم عَلّمٌ على خالقهم و وجمعوا باعتبار الأجناس والأنواع فإنهم أجداس وأنواع. 

للا سرك لد 4 هذا تأكيد للنفي؛ و ويلك € أي: بما ذكر من الإخلاص واجتناب الشرك 
رن 4 والآمر هو الله ويل ولم يسم للعلم به كقوله تعالى: ولق انس صََعِيِمًا © لم 
يسم الخالق لماذا؟ للعلم به 

ويلك يمرت آنا وَل لسري أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا وقالوا: كيف يكون أو 
المسلمين وقد سبقه أمم وأنبياء وَرُسُل كلهم مُسْلمون! فقيل: المعنى أول المسلمين من هذه 
الأمة فتكون الأولية نسبية؛ أي: باعتبار هذه الأمةء وقيل: إن الأوّلية هنا أَوّلية صفة لا أولية زمن 
يعني: آنا أسبق الناس إلى الإسلام؛ وعلئ هذا المعنى فلا نحتاج إلى أن نقول: إن الأوّلية نسبية؛ 
لأننا نعلم أن شد الاس انقياذا وإسلامًا لله: الرسول ولاك ومن المعلوم أننا نحن إذا قلنا: 
واا اول السا لا يمكن أن نريد أول المسلمين زمنا؛ لأن هذا يكذبه الواقع» لكنك تقر بأنك 
أول من يُوَمن بهذا ويسلم لله رڳ سبقا زمبيًا أو حاليًا؟ حاليًا 

قوله: «اللهم أنت الملك» اللهم؛ أي: يا الله هذا أصلهاء فحُدفت ياء العداء وعوض عنها 
الميم» وذلك لكترة الاستعمال» وللتيمن بذكر اسم الله ّل قبل أداة النداء وعوضت عنها 
الميم قالوا: لأنها جارية على الجمع؛ فكأن الداعي جمع قلبه على الثم وكانت في الآخر تيمنا 
بالبداءة باسمه -جل وعلا-؛ وعلى هذا فتقول: «اللهم؛ منادى مبني على الضم في محل نصب. 

«أنت الملك» يعني : : ذا الملك العا لعام والسيطرة التامة؛ فهو -سبحانه وتعالى- ملك الملوك لا 
مالك إلا الله ي وملكه جامع بين الملك الذي هو مطلق العصرف وبين المُلك الذي هو 


س كتحاب الصےلاة ا 


السيطرة التامة» ولهذا جاء في سورة الفاتحة قراءتان: # ملك بو المت وملك يوم 
الدين € فإذا ضممت القراءتين بعضهما إلى بعض نعج عن ذلك أنه مالك مَك في الدنياء قد 
يكون الإنسان مَلكّا وليس بمالك» وإنما كان اسم الملك ليس بمالك؛ لأنه ليس له حق 
العصرف وقد يكون مالكا وليس بملك فالإنسان يملك السيارة وليس بملك» يملك شاته 
وليس بملك فإذا جمعت القراءتين نتج منهما أنه ملك مالك -سبحانه وتعالى-. 

دلا إله إلا أنت» أسأل ما معنى لا إله إلا أذ نت! لا معبود حق إلا أنت» إذن «إله» بمعنى: مألوم 
يعي ل رودن إا راثا ما ل مين فون لاهو إن سمي إلها ذبن يلها لاله لج ياي 
كما قال :¥ ديك یاک الہ هو لی واک ایدو من دون ولکیل € ايفع:؟]. 

«أنت ربي وأنا عبدك» هذا من تحقيق الربوبية والألوهية» تحقيق الريوبية في قوله: «آنت 
ربي»» والألوهية في قوله: «وأنا عبدك» لان العبد لابد آن يتعبد بما آراد معبوده ... إلخ. 

كأن المؤلف باه لم يسقه تمامًا كله اختصازا أو اقتضار؛ يد الليل» وليس 
استفتاحًا عامًا في كل الصلوات؛ فلدلك لم يسقه تامًا زا 

في هذا الحديث فوائد منها: جواز الاستفتاح بهذا الذكر» دليل ذلك وروده عن النبي كَل 
أن المصلي موجه وجهه الظاهر والباطن إلى الله ول. 

ومن فوائده أيضًا: أن اللي خطر السموات والأرض هو الله -تبارك وتعالى- لم يخلقهما أحد 
ST‏ او و يعدي انيه أحد قال الله -تبارك وتعالى-: 
# كل أدعوأ ليت زعم من دون ل كرت سمال دَرَمَ ف السَموتِ ولا ف لاض 4 
-يعني: على وجه الاستقلال- - وما لم فسا من شرلدٍ 4 -على وجه المشاركة- وما همتهم ين : 
ھر # *]. أي: ما لله منهم من مساعد ومعين» فنفي الله -تبارك وتعالى- الاستقلال 
والمشاركة والمعاونة؛ لأن الكل له َي 

نشرح ما حذذه المؤلف: يفا وما أي المشركيت 4 لحَنِيئاً €: أي: مائلاً عما سواه 
#ومآ ألمت ألمشركى * من باب التأكيد فيستفاد من ذلك: أن المعاني العظيمة ينبغي أن 
تؤكد بمؤكدات معنوية لا بالتأكيد المعروف عند الدحويين. ٠‏ ٍ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصلاة وسائر العبادات يجب أن تكون خالصة لله لقوله: 
لن صلان ونی وَحيَاى وماق ورت الْعلينَ €. 

ومن فوائد الحديث: الاسعدلال على استحقاق الألوهية بغبوت الربوبية لقوله: # يرب 
لْعْيِِينَ &. وال -تبارك وتعالى- يحعج على الذين يشركون به في ألوهيته بإقرارهم بربربيعه, 
يعني: كيف تؤمئون بأنه رب وهو الخالق وحده ثم تعبدون معه غيره هذا ماف للعقل. 


کے 


کک فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € د 


ومن فوائد هذا الحديث: أن محيا الإنسان ومماته لله يعني: هو الذي يعصرف للإنسان في 
جه وكا زلف بف وماق AS ORS‏ 

يتفرع على هذه الفائدة: أنك لا تسأل لإصلاح حياتك أو مماتك إلا الله وين لأنه هو الذي 
يملك هذا لا فل إِنَّ صَكَاتِ ومن وَكَيَاكَ وَمَمَاقٍ إِنورَبِ ألَْلينَ 4 وإجابة الله -تبارك وتعالى- 
الدعاء لمن لجأ إليه لا نحصي أفرادهاء بل ولا آنواعهاء بل ولا أجتاسهاء لو أنك تدبرت القرآن 
وجدت أن أدعية الرسل -عليهم الصلاة والسلام- كيف تُسعجاب لهم» وإذا تأملت التاريخ 
وجدت كيف يستجاب الدعاء لمن اتبعوهم بإحسان؛ وإذا تأملت عصرك وجدت أيضًا أمثلة 
على إجابة الدعاء فإذا كان محياك ومماتك لله فلا تلجأ إلا إليه لا تلجأ لأحد لكن لا بأس أن 
تستعين بمن جعله الله تعالى سبيًا بشرط أن تعتقد أنه سيب لا أصل» وإلا فمن المعلوم أن 
الإنسان يجوز أن يطلب من أيه أن يساعده في شيء أو فقير يطلب من غني أن يعطيه من 
الصدقة هذا شيء جائز» لكن يجب أن تعتقد أنه سبب» ولهذا قد ينقع وقد لا ييفع؛ قد يحصل 
لك المطلوب وقد لا يحصل. ` 

ومن فوائد هذا الحديت: إن الي ل مكلف بأوامر الله لقوله: ويرك أرب © فهل إذا أمر 
هو -عليه الصلاة والسلام- يكون أمره أمر لنا؟ الجواب: نعم؛ لأنه إمامناء ومخاطبة الإمام بالآمر 
مخاطية لِمَنْ وراء» ولهذا لو قال الإمام لقائد الجند أي: العسكر: يا فلانء اذهب إلى الناحية 
الفلانية المراد: هو ومن كان تابعًا له فالأوامر الموجهة للرسول ية له وللأمة» وليعلم أن 
الأوامر الموجهة للرسول ييا على ثلاثة أقسام: ٠‏ 

القسم الأول: ما هو خاص به بلا إشكال؛ مثاله قوله تعالى: أَّتَيَ لك صَدْرَةٌ 3 وَوَسَعْنا 
عندك ورد (8) آله أنقص طهر (9) ررق ك ورك 422 االيزق::-؛]. لمن الضمائر؟ للرسول ولا 
يتعذاه لغيره خاص به بلا إشكال. 

القسم الثاني: أوامر دل الدليل المقارن على أنها عامة له ولامته مثل قوله تعالى: يأ 
لی إا طلقم الام موه لدو € |القلتلاق:1]. الخطاب أولاً للنبي يِه ثم صار لعامة 
الأمة في تفس الآية: ودا طَلَقْدمٌ € ولم يقل: إذا طَلْقَتَ وهذا واضح أن الخطاب الأول ليش 
خاصًا بالرسول لا 1 : 

القسم الثالث: آلا يكون فيه دليل على هذا ولا على هذاء فهل يكون خطابًا للأمة من 
الأصل؛ أو يُقال: هو خطاب خاص بالرسول ي والأمة تفعله تأسيًا به لا على أنها مواجهة 
بالخطاب؟ فيه قولان للعلماء وَالخَلّف بينهما قريب من اللفظ؛ لأن الكل متفقون على أن الأمة 
تمتثل أمرا أو نهيّا. 


ک9 نباص ۲ 

ومن فوائد الحديث: الإخلاص لله و في قوله: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» وهذا 
فرض على كل مخلوق أن يُخلص لله و في ألوهيته. 

ومن فوائد هذا الحديث: إقرار الي ية بأن لله ربه وهو عبده لقوله: «اللهم أنت ربي وأنا 
عبدك» وهو اة أقوم الناس عبادة لله َي حتئ قال -عليه الصلاة والسلام-: مإني لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم لما أتقي»'". وكان يقوم الليل حتى تتورم قدمام فقيل له: يا رسول الله كيف 
تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأحَر؟! قال: رأفلا أكون عبدًا شكورًا0". 

الربوبية والألوهية كلاهما يتقسم إلى عام وخاص؛ اجتمعت الربوبية العامة والخاصة في 
قول الله تعالی -نقلاً عن السحرة-: أقَالْوَاءَامتَابرتٍ الیو ) رب مُوس وَهَدرود )€ الجاقه:١1-‏ 
]. أين العامة؟ قوله: برب ألْمَئِِينَ #» الخاصة: ا رب مُوسئ وَعدَرُونَ : كذلك العبودية تنقسم 
إلى عامة وخاصةء فقول الله -تبارك وتعالم-: إن لسن ف الوت وَالْارْضٍ أ ان َمل عبد 4 
[لجلية:؟]. هذه عامة» كل من في السموات هم عبيد لله لا يمكن أن يخرجوا عن قضائه وقدره 


دوم مه 


قيد أنملة ولا شعرة وقول الله -تبارك وتعالى-: 9 وياد الکن اليرت يشو علَالْارْضٍ هوا 4 
الؤؤئاز:*7]. هذه خاصة؛ والخاصة فيها ما هو أخص وهي عبودية الرّسل؛ فإن عبودية الرسل 
اين رم عوك يوي ال ا كائرا بالوضالة واناد كما تقول ا الها ون 
جمعوا بين الهجرة والنصرة؛ والأنصار أخذوا بالنصرة فقط؛ فهم أنصاره وليسوا بمهاجرين. 

الرسل -عليهم الصلاة والسلام- قاموا بالعبادة كما قام غيرهم من المؤمنين» ولكنهم 
-عليهم الصلاة والسلام- زادوا على العبادة القيام بأعباء الرسالة وإبلاغ الرسالة ليس بالأمر الهين 
صعب صعب صعب ولهذا لما قال :ا ندرا ع الفا تیک ) قال: قاض زلف 
ريك [للإنشل:::-:] لأن هذا تحميل يحتاج إلى صبر وهو كذلك؛ المسألة ليست هينة؛ الإنسان 
الذي يجابه الناس وكلهم مشركون معاندون ويحتاجون إلى دعوة ولا يخفى عليناما حصل 
للإنسان من المضايقة إذا دعا ولم يجد قبولاء بل إذا أراد محاضرة في المسجد وجاء إلى المسجد 
الذي فيه محاضرة ولم يجد إل صفًا ونصقا ماذا يكون؟ أزمة نفسية أم لا؟ أزمة نفسية يضيق صدره 
كيف لم يأت إلا.هذا العدد القليل» لكن يجب أن يتسلى الإنسان بأمرين: 

الأمر الأول:النبي ية كم بقي يدعو الناس سرا مختفيًا! 

والثاني: أن وسائل نقل العلم الآن -والحمد لله- اتسعت» فالذي لم يحضر إلى مجلس 
العلم اليوم بنفشه يمكنه أن يكون شاهد؛ أي: يكون حاضرا بالسماع -سماع الأشرطة- وهذا لا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١١(‏ عن عائشة. 
(؟) أخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (1815) عن المغيرة تحفة الأشراف .)١1494(‏ 
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و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ لرام 
شك أنه يُسلي الإنسان ويهون عليه المسألة» تجد مثلاً بعض المدرسين يآتي من مكان بعيد 
وإذا جاء إلى المسجد يجد نصف صف من الطلبة» بعض الئاس لما وجدهم نصف صف قال: 
انتهئ الأمر لابد لي من الرجوع لا اصبر -أيها المعلم- لأن الذي لم يحضر الدرس يستطيع 
أن يسمع الأشرطة. 

نرجع الآن إلى أقسام العبودية صارت قسمين: الأول: عامة؛ والغاني: خاصة:؛ والثانية فيها 
ماهو أخص. 

قال المؤلف ... إلخ ما ذكره وتمامه: «وظلمت نفسي واعترفت بذنبي» يقول النبي مي 
«ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» ظلم النفس إما بتقصير في واجب أو بفعل محرم» فيستفاد من 
هذا إثبات أن النبي وي ظالم لنفسه لأنه يخشى -عليه الصلاة والسلام- أن يكون فرط في 
واجب» والمتتبع لسيرته يعلم أنه َة أطهر الناس وأبعدهم عن المعاصي» لکن لكمال تواضعه 
لله ركو وخشيته وخوفه من التقصير في الواجب قال: «ظلمت نفسي». 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات أن البي ي له ذنب» ا تنأخذه؟ من قوله: «اعترفت 
بذنبي». يقول بعض الناس: إن النبي 5ة لا يُذنب ولا أدري ماذا يكون موقفهم من مثل هذا 
العديف؟ فال ادت ل هل كن ورل مد فاي آم ارات لين عليه 
الحق؛ ثم نقول لهم: ألم يقرءوا قول الله تعالى: # واس عفر لد بل ميري وَالْمُؤْمتٍ ‏ 
اة:٠١].‏ هذه لا يستطيع أحد أن يقول: «إإدّيْلكت4؛ أي: ذنب أمتك؛ لكن خصوصية الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أنه لو فعل شيئًا فإنه لا يقر عليه بل ينبهه الله ي دليل هذا قول الله 
تعالى: ايها ليلد َم ما امل هك ىنات أَوك وا عوك جم هد می لَه لك نيه 
يك € [التجتزين::-0]. فنبهه الله وفتح له باب المغفرة والرحمة وقال و: عَهَا أل عك © 
المي:٠٠!.‏ هل هناك عفو بدون تفريط في شيء؟ لا عقا آله عَنلك لِم لنت لَهُرَ حى يبيد 
کک ال صَدَووًا وَتَعْلرٌ اذو ©4 [هه::]. وما يضر الأنبياء إذا صدر عنهم معصية 
ثم ينبههم الله عليهاء ثم استغفروا فغفر لهم ماذا يضرهم؟ لا يضرهم شيء بل يكون أحسن من 
الحال الأولى؛ هذا آدم عصى واجتباه الله ي بعد أن استغفر وقال: #إلين لم رتا ربا وَيَفَهْرٌ 
نا کرت ے الكديريس> ©) اللقن:**1]. نوح سأل ما ليس له به علم؛ وذلك لان 
ولده ليس من أهله وهو لا يعلم ذلك 9إ عمل عر ملح لن ماک لَك وء لم إن طك أن تكو 
مِنّ الْجَدهاِنَ (05* [بي:٠؛].‏ فالمهم أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- قد يقع منهم الخطأء 
ولكن ميزتهم وخصيصتهم أنهم لا يقرون عليه. 
لكن هنا شيء يجب أن نعلم أن الرسل معصومون منه وهو ما يخل بالأمانة» هذا شيء محال 


ین كتساب المسسلاة : - 
عليهم؛ لاننا لو جوزنا هذا لادّعى مُذّع أنهم قد يكونون قد خانوا الرسالة؛ وهذا لا يمكن؛ 
يمتنع عليهم الکذب» فإنه لا يمكن أن يفعلوه بأي حال من الأحوال لا جد ولا مزحًاء يمكن أن 
يتأولوا ويأتوا بالتورية هذا ممكن؛ أما الكذب الصريح فلا يمكن هذا في حقهم حتى إن النبي 
لا يمكن أن يشير بعينه على خلاف ما يفهمه مخاطبه يعني: لا يخون ولو بلحظة البصر"؛ لأن 
هذا نوع من الخيانة» فالمهم أن ما يتعلق بالأمانة والصدق هم ممنوعون مما يِل به كذلك 
ممنوعون مما يُخل بالشرف والاخلاق هم ممنوعون منه بتاثًا؛ لأتهم إنما بُعثوا بمكارم 
الأخلاق» وبُعث العبي ليعمم مكارم الأخلاق”2 لكن ما يقع منهم من الذنرب فهي ترجع إلى ما 
تقتضيه النفس ويُخطيع فيه الاجتهاد فقط. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الي َة مفتقر إلى دعاء الله لقوله: «فاغفر لي ذنوبي جميعاه. 

ومن فوائد هذا الحديث: العوسل إلى الله -تبارك وتعالى- بذكر صفته لقوله: «إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت»؛ فإذا كان لا يغفر الذنوب إلا أنت فإلى من نرجع؟ إليه -سبحانه وتعالى+ لأنه 
لا ملجأ لنا ولا منجى في طلب المغفرة إلا إليه -سبحانه وتعا ى-. 

وقوله: «واهدني لأحسن الأخلاق لا بدي لأحسنها إلا أثت» واصرف عني اا 
لا يصرف عني سيئها إلا أنت» «هدني لأحسن الأخلاق» آي: هداية علم وإرشاد وأحسن 
الأخلاق أي: أكملها وأتمهاء والأخلاق جمع خُلق وهو الصفة الباطنة والخّلق الصفة الظاهرة 
فالإنسان خَلق وخُلق» الخلق في الباطن والخلق في الظاهر؛ وهذا يشمل الأخلاق فيما بين 
الإنسان وفيما بينه وبين العباد «أحسن الأخلاق لا بدي لأحسنها إلا أنت» هذا إظهار افتقار لله كي 
وتوسل له بهذه الصفة» وهي آنه لا يستطيع أحد أن يهدي لاحسنها إلا الله ؤَلاً. 

قال: «واصرف عنى سی الأخلاق لا يصرف عنى سيئها إلا أنت» عكس ما سبق؛ اصرفها 
عني بحيث لا اهدي لها ولا اتليس بها ولا يصرف عنيٰ سيثها إلا أنت». 

«لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك» لبيك؛ أي: إجابة لك» وهي -كما 
ترون- بصيغة التذبية» وهل المراد الدلالة على العكرار» أو المراد حقيقة التغنية؟ الأول هو المراد؛ 
أي: أن المعنى: إجابة لك بعد إجابة مثل قوله تعالى: م أن الصَرَكرينٍ 4 القلة:؛]. المراد: مطلق 
التعدد؛ أي: كرة بعد كرة» فيشمل إلى ما شاء الله ومعنى «لبيك»: إجابةت وهو واضح في كلام 


.)159/5( )ء والبزار (۱٥۱۱)»ء ورجاله ثقات كما قال الهيثمي‎ ٠ ٦ /۷( آحرجه أبو داود (۲۹۸۳)» والنسائي‎ )١( 

(۲) رواه مالك في «الموطأء (۲/ 5 40) بلاعًا. قال ابن عبد البر (5 1/ ۳۳۳): وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح 
عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد (۲/ »)۳۸١‏ قال الهثيمي (188/4): : رجاله رجال الصحيح. والبخاري في «الأدب 
المفرد» (۲۷۳). والحديث ألفاظه: «محاسن الأخلاق» «مکارم الأخلاق» «صالحي الأخلاق». 


۸ 3 3 : : 5 ا 1 
و فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار و 


٠‏ الناس؛ إذا دعاك رجل تقول له: لبيك وقيل المعنى: إقامة من قولهم: آلب في المكان؛ إذا أقام 
فيه» ولا مانع من أن نقول: إجابة لك وإقامة على طاعتك؛ فيكون شاملاً للمعنيين» «وسعديك» 
أي: إسعادًا بعد إسعادى والمراد ب«سعديك» أي: معونتك وإسعادك أي: أكون سعيد؛ ونقول 
فيه كما قلنا في «لبيك» أن المراد بذلك: مطلق العكرار لا التثنية. 

«والخير كله في يديك» أي: الخير في الدنيا والآخرة كله لله َيل هو الذي يقدره وهو 
الذي يعطيه من شاء ويمنعه من شاء على ما تقعضيه حكمته وعدله. 

«والشرٌ ليس إليك» يعني: الشر لا سب إلى الله وك لأن أفعاله كلها خير وليس فيها شر 

جه من الوجود حتى ما يكون من المخلوقات من الشرور فإنه لا يكون شرا بالنسبة لإيجاد 

لله له «والشر ليس إليك أنا بك وإليك» آنا بك؛ أي: وجودي بك وقوتى بك وعملى بك فالباء 
هنا للاستعانة» «وإليك»: الغاية والقصدء ففى الأول اسععانة» وفي الثاني إخلاص إليك وحدك 
لا أرجع لخيرك «أنا بك وإليك تباركت ا تباركت أي: 55 البركة فيك؛ بمعنئ: أن 
اسمك مبارك وذكرك مبارك وكلامك مبارك وكل ما يصدر عن الله وَل فإنه مُبارك «فتعاليت» 
أي: ترفّعت مكانا ومنزلة؛ وهو أبلغ من قوله: «علوت؛؛ لآن فيها -أي: في تعاليت- إشارة إلى 
الترفع ترفعه عن كل سفور -سبحانه وتعالى-. 

«أستغفرك): أطلب مغفرتك» والمغفرة ستر الذنب والعجاوز عنف «وأتوب إليك»: أرجع ' 
إليك من معصيتك إلى طاعتك وهي بمعنى: أسألك التوبة» فهي خبر بمعنى الدعاء نرجع إلى 
فوائد الحديث من قوله: دواهدني لأحسن..0. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يها مفتقر إلى الله -تبارك وتعالى-؛ وذلك بطلب دعائه 
إياه» ولو كان غا عن الله ما احعاج أن يدعره. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن كل أحد محتاج إلى حن الأخلاق بل إلى أحسنهاء لأنه إذا 
كان العبي ية محتاجا لذلك فمن دونه من باب أولى. 

فإن قال قائل: أوليس الله تعالمى قد قال: ل وَإنَكَ علخي عظير ©4 [القكلمم:؛]؟ 

اواب : بلى» فيقول: إذن ما الفائدة من قوله : «أهدني لا حسن الأخلاق» فنقول: 

أولاً : أن النبي ية في هذا الحديث دعا إلى ما هو أكمل مما ار لأحسن 
الأخلاق» هذه واحدة. 

ثانيًا: أن الدعاء قد يكون المراد به: الثبات على أحسن الأخلاق» وإن كان في الداعي 
أصل الخلق الحسن؛ لكن يسأل الله أن يثبته. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا قادر على الهداية لأحسن الأخلاق إلا الله ون ي لقوله: رلا 
يهدي لأحسنها إلا أنت». 


حسمو کا , 2 

ومن فوائده: التوكل على الله بصفاته المناسبة لما يدعو به الإنسان لقوله: «لا يهدي ‏ 
لأحسنها إلا أنت». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان محتاج إلى أمرين بالسبة للأحلاق: خلو من الأخلاق 
السيئة» واتصاف بالأخلاق الكاملة؛ ولهذا قال: اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت»» ولا يكمل الإنسان إلا بهذا: بالخلو من الأخلاق السيئة» والاتصاف بالأخلاق الحسنة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس بالعلبية في غير الإحرام لقول النبي باياة: «لبيك» وذلك 
لأن «لبيك» بمعنى: أجاب وأقام؛ وهو في كل عبادة بحسبهاء فالذي يقول في دعاء الاستفتتاح ْ 
«لبيك» لا يريد أنه دخل في النسك» يريد أنه لبى الله في غير العبادةه ومن خصال النبي ويا 
وأخلاقه: آنه إذا رأئ في الدنيا ما يعجبه قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة" كلما رأئ ما 
يعجبه. افترض أنك مثلاً رأيت سيارة فخمة أعجبتك ماذا تقول! تقول: «لبيك إن العيش عيش 
الآخرة» رأئ قصرا أنيقًا أعجبه ماذا يقول؟ يقول: «لبيك إن العيش عيش الآخرة» فيقول: «لبيك» 
من أجل أن يجلب نفسه إلى عبادة الله لأن النشس قد تنصرف إلى زهرة الدنياء ويقول: إن العيش 
عيش الآخرة؛ يسلي نفسه أنه إذا فاته عيش الدنيا فالعيش عيش الآخرة وهذا حق. ولهذا هؤلاء 
الذين عندهم القصور وعندهم السيارات هل سيخلدون في هذه القصور» هل ستبقى لهم هذه 
السيارات؟ آبداء إذن هذا العيش ليس بشي العيش حقيقة هو عيش الآخرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن البي ية مفتقر إلى الله تعالى في الإسعاد لقوله: «وسعديك». 

ومن فوائدة: أن الخير بيد الل وإذا كان بيد الله فمن تطلب أن يعطيك الخير؟ الله ويل حتى 
فى الأمور التى يكون فيها البشر سببًا اسأل الله لو أنت مغلا عند الطبيب ليعالجك لا تجعل 
لاق لاه لظي وكيا اجعله معلقا بالل ی لأن الخير في يده -سبحانه وتعالى-. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشرٌ لا بسب إلى الله لقوله: «والشر ليس إليك» وهنا إشكال 
بل إشكالات: ٠‏ 

الأول: إذا قلنا: إن الشر ليس يُسب إلى الله فهل نقول: إن الشر غير مُقدر لله؟ قد يقول 
قائل: إن الشر غير مقدر ب لأن الرسول ية قال: «الشر ليس إليك». فالمعاصي والفساد 
والقحط والجدب ليس من تقدير الثم لأنه شر» والشر ليس إليه. هذا واحد. 
)١(‏ أخرجه الشافعي (ص7١١)‏ في «منده»» ومن طريقه البيهقي في «السنن» )٤۸/۷(‏ عن مجاهد مرسلاً قال: 


وقد روي موصولاً مختصرا عن ابن عباس» ثم قال: وهذه كلمة صدرت من رسول الله به في أنعم حاله 
يوم الحج بعرفة وفي أشد حاله يوم الخندق. وانظر «خلاصة البدر المنير» .)۱۷١/١(‏ 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام E‏ سے 


الإشكال الثاني: كيف تجمع بين هذا وبين قول النبي ية في الإيمان بالقدر: «أن تؤمن 
بالقدر خيره وشره6"". والقدر من الله ولو خيره وشره فأثبت أن في قدر الله شراً. 

الجواب: أما الأول فنقول: إن النبي ية قال: «الشر ليس إليك» ولم يقل: الشر ليس منك 
أي: لا سسب إليه الشرء فيقال: إن الله شرير وي حاشاه وكلا؛ وَفَرْقُ بين العبارتين» وإذا عرفت 
. الفرق بين العبارتين تبين أنه لا حجة لبعض القدرية الذين يقولون: إن الله مقدر للخير وليس 
مقدرًا للشر؛ ويستدلون بهذا الحديث. ش 

تقول: أمعنوا النظر؛ افهموا العبارة: «الشر ليس إليك» غير «الشر ليس منك» هله واحدة أما 
الجمع بين هاا الحديث وحديث الإيمان بالقدر: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره» فنقول: المراد 
بالشر الذي في الإيمان بالقدر: شر المخلوقات المفعولات لا شر الخالق الفاعل؛ فقعل الله 
ليس فيه شر؛ الشر في المفعولات يعني: في المخلوقات؛ يعني: مغلا خلق الله وي سباعًا 
وثعابين وعقارب كل هذه شرور بالسبة للإنسان» يخلق الله تعالى الزلازل والصواعق 
والفيضانات كلها شر بالنسبة للإنسان» لكن بالسبة لإيجاد الله لها وفعله لها هل هي شر ؟لاء 
والله هي خير عظيم لها فوائد جمة؛ أشار الله تعالى إلى بعضها في القرآن» قال الله تعالى: هر 
التتاذى آلو ایا کے بی اناس لِذِمَهُم بعص لى ياوا لهم بجشي © ای ٠‏ 
والرجوع إلى طاعة الله خير عظیم» ‏ # ولو سط الارن لهبادو. لَحوَا في آلأرض وکن يز يتما 
يت 4 القبررئ::-]. هذا خير أيضاء 

ومن الخير: أن تعلم كمال قدرة الله يب حيث خلق للباس ما فيه منفعة عظيمة وكثيرة 
انظر إلى الذئب جسمه بالنسبة للبعير صغير كَيّد مِنْ آيديه ومع ذلك انظر ضرره على الخلق 
وانظر نفع البعير. 

قال الله وز وم فامع فِدَوَمَسَارِبَ € إيين:؟0]. فيتبين بذلك قدرة الله وير كيف خلق من الضار 
نافې ومن الحكم: أن كثيرا من الناس لا يقرأ الأوراد ولا يلعفت إليها إلا إذا حاف من ذات الشرورء 
ولولا ذات الشرور ما اهعم بالأوراد ولا بالذكر هله فائدة وهناك فوائد أخرى تظهر للمتأمل. 

يتبين الآن أن إيجاد الله تعالى لهذه الشرور ليس شرا بالنسبة إلى الله بل هو خير عظيم يظهر 
للمتأمل» وبدلك صدق قول الرسول يكل «والشر ليس إليك». 

هل يجوز أن يقول الإنسان: بيدك الخير والشر؟ 

الجواب: لأ لأنه إذا قال هذا نسب الشر إلى الل إذا قال هذا خالف ما جاءت به السّنة: 
«الخيرني يديك والشر ليس إليك». 


ل 


(۱) أخرجه مسلم (8). 


س كتساب الصسلاة چ ل 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان لا تقوم مصالح دينه ودنياه إلا إذا آمن بهذه القضية 
العظيمة التي أشار إليها النبي ي بقوله: «أنا بك وإليك» ففيه الإشارة إلى الاستعانة بالله 
والإخلاص له بقوله: «أنا بك وإليك». 

ومن فوائد هذا الحديث: البركة العظيمة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته لقوله: «تبا ر كت» 
وقد فسرها الإمام محمد بن عبد الوهاب يبام فقال: «تباركت» أي: أن البركة نال بذكرك وهذا 
لا شك أنه داخل في المعنى؛ لكن المعنى آعم فكل ما يصدر من الله فهو خير وبركة ولاسيما 
في الشرائع» رجل سمّى الله حين ذبح الذبيحة فكانت حلالأ» والآخر لم يُسم فكانت حرام 
والفعل واحد؛ والسكين واحد وإنهار الدم واحد والذبح واحدء التي سمّى عليها الله طيبة 
-حلال- طاهرة؛ والثانية خبيغة حرام نجسة؛ كله يسبب ذكر الله وين إذا سمّئ الإنسان على 
الاكل بارك الله فيه وإذا لم يُسم شاركه الشيطان وزعت منه البركة» وهدّم جرً. تجد البركة في 
كل ما يتعلق بالله رن ينبني على هذه الفائدة: آلا تطلب البركة إلا من الله و 

ومن فوائد هذا الحديث: تنزه الله -تبارك وتعالى- عن كل ما لا يليق بجلاله لقوله: 
«تعاليت»» يستدل بها أيضًا على علوه تعالى المكاني» وأنه تعالى فوق كل شيء. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الي ية وهو المعصوم- يسأل الله المغفرة؛ ويتفرع منها: أن 
سؤالنا نحن للمغفرة أشد إلحاحاء لأن الواحد منا لا يدري هل غفرت له الذنوب أو لم تُغفر» فهو 
يأتي بالأسباب الموجبة للمغفرة» لكن لا يعلم هل تحصل المغفرة أو لاء لأنه قد يكون السبب 
الذي علقت عليه المغفرة فى حقه ناقصا لا يقوئ على أن يكون سببًا لمحو الذنوب ومغفرتها. 

ومن فوائد هذا الحديث: افتقار النبي يك إلى مغفرة الله لقوله: «استغفرك. 

ومن فوائد الحديث: أن النبي َة مفتقر إلى التوبة إلى الله د ومن دونه من باب أؤلى. 
انتهئ الكلام على : هذا الحديث» ونسأل الله تعالى أن ب عن الاين به. 

1۰ - وَعَنْ أي هرَيْرة نت قَالَ: گان رَسول الله 6 َيِه إِذَا كر للصَّلاةٍ سكت هبه قبل أن 
قرا مَسَأَلْيُ قَقَالَ: كول :الم اوذ جني نن هاي كما باذك ب الكذرق والغرب. 
الهم نقني مِنْ اياي كما قى التَوَبُ الأَيَص من ادنس الهم افر أي ِن حطاياي بالماء 
اتلج وَالمو". متمق عَلَيْه. 

قوله: دإذا كبر للصلاة» آي: إذا قال: الله أك والمراد بذلك: تكبيرة الإحرا؛ «سكت مُتيِهَةه 
أي: سكت سكونًا قليلء ذ«هنيهة» وصف لموصوف محذوفه والعقدير: سكوتا هنيهة؛ أي: 
قليلاً «قبل أن يقرأء فسألته». هنا اختصر المؤلف الحديث. وليته لم يصل إلى هذا القدر من 


.)١5445( أخرجه البخاري (٤٤۷)ء ومسلم (0۹۸)» تحفة الأشراف‎ )١( 
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الاخعصارء قال أبو هريرة: «بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما 
0 هذه الجملة التي حذفها المؤلف فيها فوائد» لكن كأن المؤلف يبأ يخعصر الحديث 
ما يريد أن يكون دليلاً عليه وعلى المسائل الفقهية» . لكن نقولها: قال: «بأبي أنت وأمي» 
ای سق سلف والتقدير: أفديك بأبي وأمي؛ يع: يعني: أجعل أبي وأمي فداء لك. ١‏ 
يت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟» يع: يعني: أخيرني عن هذا السكوت ما تقول؟ 
aT‏ عدم الرفع بالصوت» امال فى السكوت: هو الإمساك عن القول 
يقال: : تكلم وسكت» ولكن المراد به هنا :عدم رفع الصوت بدليل قوله : هما .تقرل». قال: أقول: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب»» «اللهتة عشي يا الله «باعد 
بيني وبين -خطاياي» أي: أجعلهاً بعيدة عني» وكمأ بأعدت بين المشرق والمغرب» وهذاً أبلغ ما 
يكون في البُعد كما قال الله تعالى في القرآن: فآ حى لدا جاءتا كلدت بن وبتك بعد المش رقن درس 
لمرن € [الوة:۸٠].‏ باعد بيني وبينها حتئ لا أفعلهاء-لانها بعيدة المنال» والخطاياه جمع خطيكة. 
وهي ما خَطئ به الإنسان؛ آي: فعله عن عمد وأما ما أخطأ به فهو ما فعله عن غير عمد. 
«اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس» هذه الخطايا المعلبس بها 
«نقني منهاء آي: خلصني منهاء «كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس». وخص 0 
بالأبيض؛ لأن الأبيض يظهر عليه أثر الدنس أكثر مما يظهر على غيره ولهذا تجد الإنسان في 
الشعاء إذا لبس ثياب الشتاء السوداء متى يغسل الغوب بعد كم؟ بعد شهرء وإذا لبس البياض في 
الصيف يغسله كل أسبوع؛ لأن الأبيض يؤثر فيه الوسخ أكثر من غيره ويظهر فيه أثر الوسخ 
أكثر من غيره فلهذا قال: «كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس» هذا تنقية الإنسان من الذنوب. 
قال: «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والئرده هذا العَسل يزيل الأثر نهائيًا فهنا 
خطايا لم يعلبس بها الإنسان؛ فماذا يقول؟ باعد بيني وبينهاء خطايا تلبس بها وتلطخ بها يقول: 
«اللهم نقني من خطاياي» تنقى منها: تخلص» وتركها يحتاج إلى غسل يزيل أثرها بالكلية» انظر 
للترتيب» ترتيب طبيعي مناسب للواقع 
وقوله: «بالماء» معروف «لثلج»: تجمد الماء «البرده: هو الثلج النازل من السحاب» كونها 
تغسل بالماء ليس فيه إشكال؛ لأن الماء مزيل؛ لكن البَرّد والثلج أيهما أشد إزالة الماء الحار أو 
الج والبرد؟ الماء الحار» لكن القضية ليست قضية ثوب يُغسل لكنها قضية ذنوب» والذنوب في 
الأصل حارة وعقوبتها الدار» والشيء إنما يُداوئ بضده فلذلك ذكر الفلج وذكر البرد. 
هذا الحديث -كما رأيعم- حديث تستفعح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؛ فإذا أضفناه إلى ما 
سبق وإلى ما يلحق تبين أن الاستفتاح له أنواع كما سيذكر -إن شاء الله- في الفوائد. 


کا ہے آ اة :. اذ 

من فوائد هذا الحديث: مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة وهله تكبيرة الإحراف 
وقد سبق أنها ركن من أركان الصلاة وأنه لا يدخل الإنسان في صلاته إلا بها لا في الفريضة 
ولا في النافلة» فلو نسي أن يكبر لم تنعقد الصلاة لا نقول: بطلت صلاته؛ بل لم تنعقد صلاته 
والفرق بين قولنا: لم تتعقد الصلاة وقولنا: بطلت» أن بطلت فيما صح أولاأً ثم طرأ عليه 
البطلان» وأما لم تنعقد فهو لم يصح ابتداء. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الإسرار بالاستفتاح لقوله: وسكت هنيهة». 

ومن فوائده: ا و -أي: القائل المتكلم- 
تكلّم ولم يسكت. 

ومتها: أن الصلاة ليس فيها سكوت بل كلها ذكرء دليل ذلك أن أبا هريرة ملي سال النبي 
َيه ماذا يقول؟ ولم يقل لِم سكت؟ قال: ماذا تقول؟ وهو دليل على أن الصلاة ليس فيها 
سكوت مطلق بل لابد فيها من ذكر. 

ومن فوائد هذا الحديث: تأدب الصحابة -رضي الله عنهم- مع النبي؛ لأن أبا هريرة قدّم ما 
يفيد الأدس في قوله: «بأبي بت وأمي» أرأيت سكوتك». 

ومن فواتد هذا الحديث: جواز فداء المي اة بالأبوين؛ لأن الحبي بل أقرّه على ذلك 
فالدليل هو إقرار البي َة على ذلك وهل يُفدئ الأبوان بغير النبي ب4 الجواب: نعم إذا 
كان هذا الذي افتديته بالأبوين له مقام في الإسلام من علم أو مال أو ما أشبه ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: : مشروعية الاستفعاح بهذا الدعاء لأن النبي بيا كان يستفتح به 
وهل يُقال: إنه حاص بالصلاة الجهرية؛ أو يقال: كما ثبت في الصلاة الجهرية ثبت في السرية؟ 
الثاني» لكن لما كانت الصلاة السرية لا يُجهر فيها بشيء لم يكن مستغربًا أن يسكت بين 
القراءة والتكبير. 

إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرئ التي تدل على أن النبي 
َي يستفتح بغير ذلك؟ 

فالجواب: أن هذا من تنوع العبادات» وتنوع العبادات أنواعكء منها ما يكون التنوع فيه في 
أذكارهاء ومنها ما يكون العنوع فيه في أعدادهاء ومنها ما يكون التنوع فيه بأوقاتها حسب ما 
يقتضيه الحال؛ فمثلاً صلاة العشاء كان النبي بيا تارة يُقدمها وتارة يؤخرها بحسب الحا 
الوتر تارة يوتر بخمسء أو سبع» أو تسع؛ أو إحدى عشرة هذا تنوع بالعدد التنوع بأذكارها 
الاستفتاح في التشهد؛ الذكر بعد الرفع من الركوع هذا متنوع بأذكارها. 

فإذا قال قائل: ما هو الجواب عن هذا الحديث مع أحاديث آخرئ تدل على الاستفتاح بغيره؟ 
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فالجواب: أن هذا من باب تنوع العبادات» ثم هل يقتصر الإنسان على نوع منها أو يفعل 
هذا مرة وهذا مرة أو يجمع بينها؟ نقول: الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وألا يجمع 
بينهما إذا دل الدليل على هذاء وأما من تمسك ينوع منها واقتصر عليه فهذا على خير لا شك 
لكن تمام التأسي بالرسول بيه أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. 

وفي فعل العبادات المتنوعة على وجوهها فوائد ثلاث: 

الفائدة الآرل :: تمام العأسي بالبي يا 

والفائدة الثانية: أخضر للقلب؛ لأنه لو لزم شيعا واحدا صار يقوله بغير حضور قلب. 

الثالثة: أحفظ للسّعة. هذه ثلاث فوائد في كون الإنسان يفعل العبادات المتنوعة التي 


في فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جاءت على وجوه تارة هله وتارة هله لکن ما أمكن جمعه فإنه يُجمع كأذكار الصلوات بعد 


التسليم هذه وردت بهذا وبهذا وبهذاء ولكن العلماء قالوا: إنه يُجمع بينها ولا يُقتصر على نوع 
لإمكان الجمع؛ والجمع بينها مع إمكانه أحوط في التأسي بالنبي يا لأنه قد ينقل عنه بعض 
الصحابة ما لم يسمعه الآخر» فالاحتياط أن يأتي بكل ما ورد متى أمكن الجمع. 

إذا قال قائل: ألا يمكن الجمع في أدعية الاستفتاح؟ 

فالجواب: لا يمكن؛ لأن أبا هريرة لما سأل النبي بي ما تقول؟ قال: yT‏ 
على آنه لا جمع. 

ومن فوائد هذا الحديث:ما دل عليه هذا الاستفتاح من الأدعية العظيمة وهو: 

أولا : المباعدة بين الإنسان وبين الذنوب: «اللهمٌ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب» وهذا قبل الفعل. ْ ٠‏ 

والثني: الهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس» فيشرع الدعاء بهذه 
الجملة لأجل تنقية الإنسان من الذنوب» وهذا دون الأول. 

ثالنًا :آنه ينبغيٍ الدعاء بالجملة الأخيرة: «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والفلج والبرد» 
وبذلك يعود ثوب الإنسان نظيفا. 

ومن فوائد هذا الحديث: | أن النبي يكل قد ب + لأنه قال: «اللهم نقني من خطاياي» 
«اللهم اغسلني من خطاياي» لو كان الدعاء مقصور على الجملة الأولى «اللهم باعده لقلنا: إن 
هذا لا يدل على أنه يُخطى؛ لکن لما جاءت «نقني» و«اغسلني» دل هذا على أنه يُخطى؛ ولكن: 
الله تعالى أجاب دعاءه فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

فلو قال قائل: إذا كان قد غفر له ما تقدم وما تآخر فما فائدة الدعاء؟ 
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فا لواب من وجهين: 

الأول: أن الدعاء نفسه عبادة. 

والثاني: أنه قد يكون من أسباب مغفرة ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر: أدعيته التي يكررها 
دائمًا -عليه الصلاة والسلام-» كما أننا الآن أخبرنا الله يك أنه يصلي هو وملائكته على النبي 
يلك ومع ذلك أمرنا أن نصلي عليه لكن الفرق بين هذا والذي قبل: أن صلاتنا على النبي مَل 
منفعتها لنا أكثر» فهو من مصلحتنا ومنفعتنا من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأشياء تداوى بضدها لقوله: مالماء والثلج والبرده وآثار 
الذنوب العقوبة بالنار وهي حارة فناسب أن يكون العسل بالماء والثلج والبرد» وهذا هو 
الموافق للفطرة والطبيعة أن الأدواء تعالج بأضدادهاء ولهذا قال النبي يي «الحمئ من فيح 
جهنم فأبر دوها بالماء»" الحمى: حمى البدن سخونة قال: «آبردوها بالماء البارده» والماء البارد 
يزيلها وهذا مجربء مع أن المريض لا شك أنه يععب جد ويتأذئ به لكن يصبر؛ لأن الحمى 
إذا مس الإنسان ماء ساخنا تأذئ به» لكن يقال: هذا دواء فكما أنك تشرب دواءً مر وتصبر 
على مرارته أو دواء كريه الرائحة وتصبر فاصبر على برودة هذا فإنه شفاء؛يوجد بعض الئاس 
يجعل المريض أمام المكيف من أجل أن يبرد ولكن هذا قد يكون له منلبيات» إنما لو أتيت 
بخرقة نظيفة ووضعتها على وجه المريض أو كمادات لضع بذلك نفعًا عظيمًاء قصدي من هذا 
المثال أن الأدواء تُقابل بضدها. 

الك - وَعَنْ ڪُر فين اه گان يقُول: باتك الم مرك تا تَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَ 
جَذّكَ ولاه بدك" روا مسل ب بست مُنقطع» ورواه الدّارَفْطْنِيَ مَوْصُولاً وموقوفًا. 

«موصولاً وموقوفاه يعني: عن عم هذا الاستفتاح کان عمر يجهر به يُعلمه الناس كما 
جهر ابن عباس ننيل في قراءة الجنازة وقال: ليعلموا أنها سق فكان عمر غ يقرأ هذا 
الاستفتاح ويجهر به؛ لأنه ثناء على الله وي ثناء محض» لكن الثناء على الله متضمن للدعاء في 
الواقع؛ لأن المثني على الله ماذا يريد؟ يريد الثواب» فهو متضمن للدعاء. 

قوله: «سبحانك اللهم» تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به من أوصاف العيوب أو ممائلة 
المخلوقين والله و ميزه عن أمور ثلاثة: 

الأول: عن كل فة تقض كالعمن وال والخرئس .وها أنه ذلك هذا وكل فة 
نقص فالله تعالى مُنزه عنها 
)١(‏ سيأتي. 
() أخرجه مسلم (۳۹۹)» والدارقطني (۱/ 00٠١‏ 
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الثاي: كل نقص في صفاته -يعني: صفات الكمال- لا يمكن أن يلحقها نقص؛ فقوته لا 
يلحقها ضعف» وقدرته لا يلحقها عجز» وعلمه لا يسيقه جهل ولا يلحقه نسيان. كل صفات 
الكمال التي اتصف بها -جلُ وعلاً- فإنه منزه عن نقصهاء ليس فيها نقص بكل حال من 
الأحوال» حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء؛ وهلّمُ جراً. 

الثالث: ممائلة المخلوقين؛ منزه عن مماثلة المخلوقين سمعا وعقلاء قال الله تعالى: 
لس کیو سی € الإبه:1]. وقال تعالى: هل تار لد سَيِيًا )4 (توي:<]. وقال تعالى: 
«وَلَمْ يك لَه فوا کد ©) الؤؤدن:»ا. وقال تعالى: فلا موا وتر أنداذا وآ 
مو )4 اتتهة::.]. والنصوص في هذا كثيرة. 

إذن متنزه عن أمور ثلاثة» فإن قال قائل: النالث داخل في ضمن الأول لأن ممائلة المخلوق 
عيب قلنا: لكن النص عليها أولى؛ حتى لا يظن الظان أن الكمال في المخلوق كالكمال في الخالق! 

«سبحانك اللهم» اللهم يعني: يا الله وسبق الكلام عليهاء «وبحمدك» قيل: المعنى: 
وبحمدك سبحت» فيكون هذا ثناء على الله وحمذا لله أن وفق القائل بالعسبيح. إذا قيل إن 
التقدير: وبحمدك سبحت ولكن هذا قول ضعيف» والصواب أن الباء للمصاحبة؛ وأن الواو 
من باب عطف الصفات بعضها على بعض؛ والمعنى: ومع تسبيحي إياك أحمدك؛ فيكون في 
الأول نفي النقص. ويكون في الثاني إثبات الكمال» ولا شك أن هذا أعلى من الأول المعنى: أن 
الإنسان إذا قال: مسبحاتك اللهم وبحمدك فقد جمع لله بين نفي ما لا يليق به وإثبات كماله كل 
وذلك بحمده فالباء للمصاحبة؛ والواو من باب عطف الصفات مثل: #إسَيّع سم رك الل 3 
ألِى لوو (2)واليى مَدَرَههدَى (2) الى ج أل € ارجلن: .]:-١‏ 

«وتبارك اسمك» يعني: اسم الله رك مُبارك ما خالط شيعا إل نزلت فيه البركة؛ وهل المراد: 
كلمة اسم الله أو كل اسم الله؟ الثاني؛ لأن اسمن هنا مفرد مضاف فيعم كل أسماء الله فيها 
بركة» ولذلك نتوسل إلى الله تعالى بهاء فنقول: يا رحمن ارحمناء يا غفور اغفر لناء ولولا أن فيها 
بركة ما صح أن نتوسل إلى الله تعالى بهاء هذه معنى «تبارك اسمك». ش 

ومن بركات اسم الله وير أنه ل و'سمى الإنسان على الذبيحة حلت ولو ترك العسمية لم 
تحل؛ ومن بركته: أن الإنسان إذا أتئ أهله وقال: «باسم الله اللهمّ جنبني الشيطان وجَتّب 
الشيطان ما رزقتناء ثم در بينهما ولد لم يضرّه شيطان أبدّ'". والأمغلة على ذلك كثيرة. 

«وتعاك جك «عالى»: تَرفّم وعَظّمَ وقوله: مجدك» أي: غناك لأن الجد بمعنى: الغنى, 
وربما يكون أوسع من هذا المعنى يكون الغنى والقوة وما أشبه ذلك ومنه قول الذاكر: «ولا 


.)5719( أخرجه البخاري (۳۲۸۳)ء عن ابن عباس» تحفة الأشراف‎ )١( 


ن كتساب الصلاة © 
ينفع ذا الج منك الج دوتعالى جدك» ولا إله غيرك» آي: لا معبود حق غير الله والمعبودات 
| 01 باطلة. قال الله تعالى: به آل ھی الح واک ما عور من دونه- هر للل 

مك اله هر اَل اکر ی 4 انه Ese:‏ 

من فوائد هذا الحديث: أنه سن الاستفتاخ بهذا الذكرء دليله إن شعت فقل: فعل النبي ية وإن 
لم تطمئن لذلك لكون الإسناد منقطعاء فقل: دليله فعل أمير المؤمنين عم وقد قال البي 4ل 
«عليكم بسنتي وسّنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» ونحن تُشهد الله أن عمر فف 
منهم؛ فإذا جاءت سنة عن أبي بكر أو عمر» أو عثمان» علي ولم تأت سنة نبوية بخلافها 
كانت سنة نبوية يعني: ليست كفعل الرسول» لكن سنة ا : «عليكم بستتي 
وسّنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعذي» أما إذا جاءت السنة النبوية بخلافها فلا شك أن 
الأصل مُقَدُم على الفرّع ولهذا احيّْح بعض الئاس في صلاة التراويح وقال: ثلاًا وعشرين سنة 
عم ماذا نقول؟ نقول: سّية البي اة آفضل» ثم هل صح هذا عن عمر» من يقول أنه صح عن 
عمر؟ غاية ما هنالك حديث يزيد بن رومان أن الئاس كانوا يقومون في رمضان بثلاث 
وعشرين؛ وهذا على ما فيه من انقطاع لا يصح إضافته لعمر؛ لأنه مضاف إلى زمن عمر؛ وعمر 
ليس كالنبي بيك ما فُعل في عهده فهر حُجة؛ يعني: عمر قد تخفى عليه هذه السنة» وليس 
ال وی تقوم ها اعوج امع أيه کے س عبن ارط باسح اساد انه أل أب ان کب 
وئميم الداري أن يقوما للناس بإحدئ عشرة ركعةق وهذا لا شك أصلب بكقير من حديث يزيد 
بن رومان؛ لأن من البعيد جد جد جد أن يُخالف عمر هَذي النبي ويا 

على كل حال نعود للحديث: نقول: هذا إن صح عن النبي 44 أنه استفتح بهذا الدعاء 
وإن لم يصح فهو سنة غمر ف وعمر له سنة متبعة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للقدوة والأسوة في عباد الله أن يجهر بما يخفى على 
الناس؛ لأن عمر كان يجهر به كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال: 
«ليعلموا أنها سنة»"» وهل من ذلك ما جاء عن أبي قتادة أن النبي ية كان يسمعهم في صلاة 
الظهر أو العصر القراءة أحيانا؟" نعم قد يقال: هذا منه حتى يعرفوا أنه يقرأ سورة مع الفاتحة» 
وقد يقال: ليس منه لكن النبي يِه يريد أن يوقظهم بعض الشيء؛ لأن الإمام إذا آراد الصلاة 
السرية قد يسهى المصلون؛ فإذا رفع صوته أحيانًا صار هذا كالتنبيه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


زفق آخر جه البخاري» وسيأتي 5 الجنائز. 
(۳) متفق عليه: أخحرجه البخاري (۷۵۹)» ومسلم )٤0١(‏ تحفة الأشراف .)1751١8(‏ 


۸ @ . 9 ت > > 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام تع اع ےک 
أسئلة : 


- ما معنى: «سبحانك اللهم وبحمدك)؟ 

- دلا إله غيرك» أين الخبر؟ 

- هل فعل عمر حُجة! ش 

- هل نجمع بين هذا الدعاء والذي قبله؟ 

ومن فوائد هذا الاستفتاح: تنزيه الله -تبارك وتعالى- عن كل ما لا يليق به به لقوله: «سبحانك». 

ومن فوائده: إثبات الكمالات لله وَل لقوله: «ربحمدك» كلجر ار 
بالكمال سواء كان على وجه الكمال المتعدي أو اللازم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن اسم الله -تبارك وتعالى- مُبارك؛ يعني: أنه تحل البركة بذكره 
لقوله: «وتبارك اسمك). 

ومن فوائده: أن عظمة الله -تبارك وتعالى- فوق كل عظمة وغناه فوق كل غتى لقوله: 
«وتعالى جدك». 

ومن فوائده: اتفراد الله -تبارك وتعالى- بالألوهية؛ وأنه لا إله غيره» وکل ما سواه باطل. 

.ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الاستفتاح بهذا الذكر» فيكون من باب العبادات 
المتنوعة» والصحيح في هله المسألة: أن في العبادات المتنوعة أن الإنسان يفعل هذا تارة وهذا 
تارة» وقد ينا فوائد ذلك وهو واضح والحمد لله. 
الاستعاذة ومعناها : 

- ووه عن أي سي الخدري جت مَرْفُوعًا عند الْحَمْسَةِ وَفيه: وَكَانَ 5 بعد 
التکبر : خود باه السّميع العَلِيمممنَ الشَبِطَانٍ الرّجيم مِنْ كنزو وتخ وَتَفْثهو!1. 

«أعوذه بمعنى: أعتصم والعَوذ إنما يكون مما يخاف منه ويُكرم وأما لوذه فهي فيما 
يُؤمل ويّرجىئ؛ فالعوذ: فرار؛ واللياذ: إقبال؛ لأن العوذ مما يخاف مه واللياذ: مما يرغب فيه 


وعليه قول الشاعر [البسيط]: / 
£ س 5 
يَامَنْألوذبهفيماأؤيله وم سْأَعُودُبِديمَاأخاؤده 
لايجي الاس عَظمًا أنت كايِدةٌ ولا ئميضون عَظُْما أنت جار 


)0 آخرجه أبو داود (۷۷۵)» والتر مدي «(TEY)‏ وقال: هو أشهر حديث ف هذا الباب» وقد تكلم ف إسناده 
وقال: قال أحمد لا يصح هذا الحديث. والنسائي (۲/ ۱۳۲)» وابن ماجه »)۸٠ ٤(‏ وأحمد (۳/ 00)» وانظر 
«نصب الراية» (0971/1: 

() ديوان المتنبي رقم »)۳٤(‏ والبداية والنهاية (508/11). 


كتساب العسلاة لد 
وهو يخاطب بشرا بما لا يليق إلا بالله و لكن هكذا الشعراء يُخالون في القدح ويغالون 
في المدح: #وألشعرة عر يتَِعهُمْ الاو (© ألْر َنَم في ڪل واد هيوب 90 وَأنهم يفولوت ما لا 

علوت © إلا ينامأ ویوا لصحت © لوچ ٤‏ ۰۲۷-۲]. 

إذن «أعوذ بالله»: أعتصم به «السميع» أي: المعصف بالسمع» وسمع الله -تبارك وتعالى- نوعان: 
سمع إجابة؛ وسمع إدراك وهو في هذا يشمل الأمرين جميعًاء وتفاصيل ذلك أظنها لا تحعاج إلى 
إعادة؛ لأنها معلومة لكم؛ «العليم» أي: ذو العلم؛ وعلم الله -تبارك وتعالى- محيط بكل شيء جملة 
وتفصيلاً سابقا ولاحقا وحاضره وآيات إثبات علم الله ّي كثيرة وهو من صفات الكمال وإنما 
ذكرا هذان الاسمان؛ لأن السميع» بمعنى: المجيب مناسب تمامًا لقولك: «أعوذ» و«العليي كذلك 

مباسب لقولك: داعوذة؛ لأن ما من معي إلا وعدده علم كيف يعيذ. 

«من السشيطان الرجيم» «الشيطان» هو إبليس» مشعق من: شط إذا بَعُد لأنه -أعني: 
الشيطان- بعيد من رحمة الله -والعياذ بالله-» ويدل على أنه مشتق من شَطْنْ أنه متيصرف كما قال 

: « وَحَفْظتَه مكل سَبَطن جر € التغن:]. 

إذن هو مشعق من شط إذا بعد لبعده عن رحمة الله والمراد به: الجس لا الشيطان المعني 
الذي أبى أن يسجد لآدم وقوله: «الرجيم: تصلح أن تكون بمعنى: المرجوم وتصلح أن تكون 
بمعنى: الراجم؛ لأن (فعيلا) تأتي بمعنى (فاعل» وتأتي بمعنى (مفعول» وعليه فنقول: إذا 

كانت بمعنى الراجم؛ فالمعنى: أنه يرجم بني آدم بالمعاصي ويحملهم عليها حملأ وإذا قلنا: 
بمعنى مفعول؛ أي: مرجوم؛ لأنه مطرود بعيدٌ من رحمة الله 4ل ' 

«من همزه ونفخه ونفثه» هذه ثلاثة أشياء: الهمزء والتفخ: والنفثه «الهمزه قيل: إنه اسم 

للجنون؛ لأن الشيطان قد يُصيب الإنسان بالجئون. 

: وأما «النفخ» فمن الكبر» واشتقاقه ظاهر؛ لأن الإنسان إذا أصيب بالكبر -والعياذ بالله- انتفخ 

الشيطان؛ يتفخ الإنسان حتی يكون مستكبراً. 

و «لغث» فقيل: إنه الشعرء لأن الشعراء يتبعهم الغاوون» قال الله ل وکل اگ ملا 
این © 6 ۶ عي أ هر © بش لصن لاف كر انيت > [الئتية:01-151]. فيه احتمال في 
ذهني لكن ما رآيته إن المراد بالهمز يعني: اللمز اللخفيف الذي يحمل الإنسان على المعصية والتفخ 
يعني: شدة الأمر بالمعصية؛ والنفث افك لكين لم ارا ن أطلع عليه في اللغة أو غريب الحديث 
فليخبرنا به آمًاالمشروع فكما سمعتم أولاً لو حدث للإنسان هذا فلا بأس. 

وقوله: معد التكبيره أي: بعد التكبير والاستفتاح؛ وإنما احتجدا لهذا التقدير؛ لأن الاستعاذة 
إنما تكون عند القراءة والقراءة لا تكون إلا بعد الاستفتاح. 


د 


O. 
ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


فمن فوائد هذا الحديث: الذي زاده آهل السئن: اسعحباب هذا الذكر «أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ولمزه ونفثه»» فإن اقعصر على «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيمه أجزأء لكن هل تجب الاستعاذة أو لا؟ يعني: هل. تجب سواء كانت في الصلاة أو 
اال ل 0 وذهب بعض آهل العلم إلى أ e‏ لأن 
الله أمر بها فقال: : کات شی سين ون الط رر © م ی ل سوط لزت 
انثا ول ريو وڪوه © إتعاشلطلة عل ارت ولد وای هيو تروت 4 
[التقلة:+ه-١٠٠].‏ قالوا: فإن الله أمر ثم قال: 9 إِنّهء ليس لَه سُلْطَنٌ € وفي هذا إشارة إل أنه إذا لم 
يستعذ الإنسان فقد يُسلط الشيطان عليه؛ والقول بوجوب التعوذ عند قراءة القرآن قول قوي لا 
شكء أولاً- لأن الله أمر به. 

ثانيًا: لغلا يحول الشيطان بينك وبين تدبر القرآن» والنشاط في قراءته؛ لأن الإنسان عند 
قراءة القرآن يبتلى بأمرين: إمًا الكسل وعندم اا فيه وإمًا عدم التدبر» فإذا اسععذت بالل 
من الشيطان الرجيم؛ حماك الله منه ووفّقت للاستمرار في القراءة والتدبر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الاستعاذة من الأمور الخفية لا تكون إلا بالل انتبه للقيد: 5 
الخفية» الاستعاذة من الأمور الحسية تكون بالله وبغيرم ولكنها لا تكون بمن لا يمكن أن يعي 
الاستعاذة من الأمور الخفية لا تكون إلا باب لأنه لا يقدر عليها إلا لله كالاستعاذة من الشياطين. 

الاستعاذة من الأمور الحسية تكون بالله وبغيره بشرط أن يكون المستعاذ به قادرا على 
الاستعاذة أمّا إذا كان غير قادر فلاء فلو استعاذ الإنسان بصاحب القبر من شخص تسور عليه 
بيته فهذا شرك لماذا؟ لأنه لا يقدر» ولولا اعتقاد هذا المستعيذ بأمر خفي سري يعتقده في هذا 
كتوم بر اكع ا جل بيجارة حير لز جا السازف بيار SD CS‏ 
الحديث: «من وجد مُعادًا فَلْيَعَذ مم7 لما ذكر ما ذكر من الفعن قال: دمَنْ وجد مُعادًا فليعذ به» 
هذا حكم الاستعاذة الاستغاثة نفس الشيء؛ إذا استغاث عن شيء خفي لا يمكن أن يُغيث منه 
المخلوق فهذا لا يجوز إلا لله وحده إن استغاث على دفع شيء محسوس فهذا جائز بشرط أن 
يكون المستغاث به قادرا. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات هذين ا الكريمين من أسماء الله وهما: : «السميع» 
و«العليم» وما تضمناه من وصف. 

ومن فوائد الحديث:الحذر من الشيطان من وجهين: 

أولاً:لأننا أمرنا بالاستعاذ بالله منه. 


.)۱۳١۷۹( أخرجه البخاري (7751) ومسلم (5885)؛ تحفة الأشراف‎ )١( 


والثاني: بأنه وصف بأنه «رجيم» يرجم الإنسان بالمعاصي. ش 

ومن فوائد هذا الحديث: أن للشيطان هَمِرًا وتفخا ونفئاء ولولا أن له ذلك ما صح أن 
يستعاذ من هذه الغلاثة. 

أخيرًا: ما موقع «من همزه ونفخه ونفثه» مما قبلها؟ ارتباطها بالإعاذة العامة. 

ل ا 

۳- وَعَنْ عَايْسَةَ إا قَالَتْ: وان رول لله وك تفخ السلا التي وَالْقِرَاءَ: 
بلک نه نب الصتيرت © الاج رَكَانَ إذَا إن ركع لخ ر وَلَمْ يُصَوَيْةُ 
لکن ين َه وكا رع من الومُوع جذ حم يموي ياء کان إا رح رأسه يبن 
السحدة ةلم پڌ ڪٿ يوي جَالِسا وَكَانَ بول في کل َكْعَبنِ الِب وَكَانَ ن يقرش رِجْلة 
البْسْرَى ل E‏ 
الع وکا نیم الصا الیم" أَخرَجَه مشیم و1 

قولها: ب الصلاة بالتكبير» أبن : يبدأ 0 الله أكبر»؛ والصلاة ها عامة تشمل 
الفريضة والنافلة وذات الركوع وما ليس فيها 

وقولها: بالتكبير» أي: يقول: «لله e‏ فى إعرابها وجهان: الدصبء والجرء 
فعلى قراءة الجر يسقط الاسعفتا يكوك بعس سارك بيع الاو ار اة 
لله رب العالمين؛ وعلى قراءة النصب ووالقراء» أي: يستفتح القراءة ب#الحندبهَّهِ ب انت تيت 4 
وعلئ هذا لا يمنع أن يكون قبلها استفتاح» ولهذا ترجح رواية النصب القراءة بوالحمد لله رب 
العالمين»» الحمدٌ كيف كان بالحمد» والباء حرف جر؟ القراءة بالحمدٌ لله رب العالمين» أي: 
بهذه السورة؛ وعليه نقول: «الباء» حرف جر» والحمد لله رب العالمين» مجرور بالياء وعلامة 
جره الكسرة التي منع من ظهورها الحكاية... إلخ السورة هله السورة هي سورة الفاتحة؛ 
وسُمّيت سورة الفاتحة؛ لأنه افتتح بها القرآن الكريم؛ وليس لأنها أول ما نزل؛ لأن الآيات 
الأربع في سورة #أفْراً» هي أول ما نزل» هذه السورة لها خصائص عجيبة: 

أولا: أنها أعظم سورة في القرآن. 

وثانيًا: | أن قراءتها ركن لكل صلاة لا تصح الصلاة إلا بها. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۹۸(‏ وقوله: له علة هي أن أبا الجوزاء هو الراوي عن عائشة قال ابن عبد البر: لم يسمع 
منها وحديثه عنها مرسل. «التمهيد» (۲۰/ ۲۰۵). : 


ش : 
کون فتتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سس 


وثالمًا: أنها رقية من كل مرض؛ أي مرض اقرأ عليه الفاتحة؛ لأن النبي بي قال: «وما بدريك 
نها رقيةه"» وأطلق كل مرض اقرا عليه الفاتحة؛ لكن بصدق تجد الأثر. 

#الكند َه ب التدتييت © € الحمد: هو وصف المحمود بالكمال» وليست ثناء 
على الله بالجميل الاختياري كما هو معروف في بعض الكتب؛ لان الذي يمنع من قولنا: الغناء 
ما 0-5 في الحديث الصحيح: «أن الإنسان إذا قال: #الْصنَدٌ َه ا © قال الله: 
حمدني عبدي» فإذا قال: ارَخسنٍ اَي ر 4 قال: أثنى علي عبدي»". 

إذن المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؛ واللام في قوله مه للاستحقاق 
وللاختعصاصء للاستحقاق باعتبار الحمد هو المستحقٌ» والاختصاص هو الحمد كله. من أين 
عرفنا الحمد كله؟ من «أل» الدالة على الاستغراق» الاختصاص من اللام في قوله: وله ودل 
عَلَّمّ على رب العالمين لا يُسمى به غير» «رب العالمين» هذا نعت» يعني: وصقاء ولكنه 
كالتعليل لما سبق وهو ألوهية الله ل فهو مسعحق للألوهية؛ لأنه زب العالمين» آي: خالقهم 
ومالكهم ومدبرهم والمراد ب«العالمين: هنا: ما سوئ الله وسُمُوا عالمين من العلم؛ لأنهم عَلّم 
على الله كيل ففي كل المخلوقات آية لله رب العالمين كما قال الناظم [المتقارب]: 


فِاعَبجَباكَئِ ف بف صن الإلِ ٠١‏ مَمْكَئِفَيَجْحَدَةالجَاحِدُ 
رفي كل شي E EEE‏ تذل لآل راح“ 


فالخّلق كله عَلَمٌّ على الله وإن شعت تأمل في نفسك تجد العجب الحجاب» في الصفات 
المعنوية والصفات الخلقية والصفات الخلقية تجد العجب العُجاب لو سألت الأطباء ما في 
هذا البطن من المعامل المكررة للطعام يدخل الطعام أصنافًا مصشة ويخرج صنف واحده 
ويدخل فيه القاسي واللين ويخرج على صفة واحدة هذه المعامل في الحقيقة لها أقوام توزع 
هذا يذهب هنا وهذا يذهب هناء شيء عجيب» ولهذا قال الله وَل ون تيك ألا يعون 4 
الكت ١؟].‏ خذ كل شيى وما أحسن آن تطالع لهذا الخرض كتاب «مفتاح دار السعادة» لابن 
القيم يله تجد العجب العجاب. | 

إذن «العالمين» جميع المخلوقات سُمُوا بذلك؛ لأنهم عَلَم على خالقهم -جل وعلأت 
«الرحمن الرحيم» ما م - : درب العالمين» للإشارة إلى أن ربوبيعه د 


(۱) أخرجه البخاري (7717/7): ومسلم (۲۲۰۱) عن أبي سعيد» تحفة الأشراف (5759). 

(؟) أخرجه مسلم (7405) عن أبي هريرة. 

) الأبيات في «شعب الإيمان» /١(‏ ١١٠)ء‏ وقال: يقال إنها لأبي العتاهية وهي في ديوانه (رقم)» وفي تفسير 
ابن كثير )٠١ /١(‏ نسبها لابن المعتز» وانظر البداية (۱۰/ 00789 والمنتظم لابن الجوزي ٠(‏ ا/TE1(.‏ 


س eal) ai li‏ 0 لان 
مبنية على الرحمة لا على التأسف والخطأ والخطل والزلل بل على الرحمة؛ «الرحمن؛ باعتبار 
الوصفه و«الرحيم» باعتبار الفعل. ش 
لحي ار لوعي وا و ر او چ و 
على وزن فغلآن» وهذا الوزن فى اللغة العربية يدل على الامعلاء والسعة كما يقال: غضْبان أي: 

ممعلی غضباء سَكرَان ممتلئ 0 وما أشبه ذلك. 

«الرحيم؛ باعتبار الفعل بمعنى: راحم» وقد فسر بعض أهل العلم «الرحمن»: ذو الرحمة 
العامة» و«الرحيم»: ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: ركان بِالْمَؤْمِنِينَ توًا ©4 
الاخزت٠٠]. ‏ ميب بور الت € وفي قراءة: ملك والقراءتان كل واحدة تحمل معتى؛ 
ذومالك» من الملك وهو التصرف» وصّلك» من الملكوت وهر السلطان» فإذا جمعت القراءتين 
نعج من ذلك أن الله تعالى مَلِكِ مالك في المخلوقات ملك لكن ليس بمالك. الملك غير 
المالك بالشعنئ العام هو الذي ليس له سلطة في مملكته؛ السلطة لغيره والعدبير لغيره لكن 
يُسمى ملكا بالوراثة هذا مَك لكن غير مالك يوجد الآن في بريطانيا التي نُسمى العظمى مَلكة 
مالكة أم غير مالكة؟ غير مالكة؛ وزوجها الذي يُسمى ملك غير مالك» ويوجد مَالِك غير ملك 
كل واحد منكم معه كتاب هو مالك له ولكنه ليس ملكا 1 

و«يوم الدين» هو يوم الجزاء؛ لأن الدين تارة يُطلق على العمل؛ وتارة يُطلق على الجزاء قال 
الله -تبارك وتعالى-: لک ديك وَل دين © )€ الكزؤ:-ا. هذا دين العمل وقال الله تعالى: رما 


2 


ادرک ما الین © م ما دوك ما بم لزي © بم لا یك شی یں سیا وارز 3و4 
الإلزطغو:٠٠-١].‏ وهذا يبين الجزاء ومن الأمثال السائرة: «كما تدين تدان» أي: كما تعمل تُجازئ. 

ف«مالك يوم الدين» أي: مالك يوم القيامة» وخص ملكه بهذا اليوم؛ لأنه في هذا اليوم 
تعلاشى جميع الملكوتات لا ملك لا أحد في هذا اليو يستوي الملك ويستوي أدنئ واحد 
من رعيته» بل من كان أكرم عند الله فهو أعلى وأكب يقول الله وي في ذلك اليوم: نِم نملك 
يوم يكال مهار > الإنطلك:<1]. يجيب نفسه؛ لأنه لا ملك لأحد في ذلك اليوم الملك كله لله 
كَل وإلا فمن المعلوم أن الله مالك يوم الدين ومالك الدنيا أيضًا كما قال وَل كل ميدق 
مَلكوْثٌ ڪل تیو وشو ير ولا ار ع € اللفنفك:..ا. 

3 ك تند وك خَنْتَعِيتَ € إياك نعبد؛ أي: لا نعبد إلا إياك ووجه كونها بهذا المعنى: 
أنه قُدَم المعمول وهو «إياك» وتقديم المعمول على عامله يدل على الحصر؛ بل القاعدة أعم 
من هذا وهي «تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر» والعبادة هي العذلل لله وي مع المحبة 
والتعظيم؛ مأخوذ من قولهم: طريق مُعَبّد أي: مذلل للسالكين» ونحن نقول بدله: طريق 


کن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ٭ے 


مُرَفْلَتء فالطريق المعبد المذلل للسالكين اشعق منه العبادة أن الإنسان يقوم بعبادة الله تعالى 
تذللاً له ومحبة وتعظيمًا هله لله. 

لَك متهت © أي: نطلب العون مك لا من غيرك؛ أي: نطلب أن تعيننا على جميع 
أمورنا في الدنيا والآخرة ولهذا حذف المستعان عليه لإفادة الععميم. «وإياك نستعين» تقول فيها 
. بالنسبة للاختصاص كما قلا في «إياك نعبد» آي: لا نستعين إلا إياك. 

فإن قال قائل: آلسنا نستعين بغير الله؟ 

فالجواب: نستعين به على أنه سبب لا على أنه مستقل؛ واستعانتنا بالسيد استعانة بالله 
تعالم؛ لأننا نعلم أن الله تعالى إذا لم يُسخر هذا الرجل الذي استعنا به لم ينفعنا بشىء فحقيقة 
الاستعانة بالمخلوق أنها استعانة بالله خالقه وي لأنه هو الذي يُسخر لمن استعات» ومع هذا 
نقول: الاستعانة المطلقة في كل شيء لا تكون إلا لله يذ 

9 آهدنًا لما اَم © 4 اهدنا الصراط: الهداية هنا يراد بها: هداية الإرشاد والعلم 
وهداية التوفيق والطاعةء ودليل ذلك حذف حرف الجرء آي: أنك لم تقل: «اهدنا إلى الصراط 
المستقيم» فيكون المعنى: اهدنا إليه وفيه اهدنا إلى هذا العلم وفيه؛ هذا التوفيق» و«الصراط 
المستقيم» هو دين الإسلام؛ وسّمي صراطاء لأنه طريق واسع يسع كل من يدخله قيّل: 
والصراط لا يكون صراطًا إلا إذا كان طريقا واسعَاء وكان طريقًا سهلاًء وكان طريقًا مستقيمًا 
ثلاث أوصاف: واسع؛ سهل؛ مستقيم؛ قالوا: والاشتقاق يدل عليه؛ لأن صّرَّط الشيء آي: ابتلعه 
بسرعة» ويقال في اللغة العامية عندنا: «ظراط الشيء» يقول: أعطيته لحمًا فظرطه بسرعة يعني: 
بلعه مباشرة بدون أن يعض بها. 

إذن الصراط ما جمع ثلاثة أوصاف: السعة» والسهولة؛ والاستقامة والاستقامة يعني: أنه لا 
اعوجاج فيه ولا ارتفاع ولا نزول؛ لأن الارتفاع والنزول هو في الحقيقة انحراف؛ عرّج طريقا 
من اليسار وعرجه طولاً وعلوا ونزولا تكون المسافة واحدة وقوله: «المستقيم» هذا من باب 
التأكيد؛ يعني: الذي لا اعوجاج فيه» وهذا مستفاد من معنى الصراط لكنه أظهر هذا الوصف 
للتشويق إليه هذا الصراط المستقيم صراط مَنْ؟ لإ رط اّينَ أَسمْتَ عه #: والذين أنعم الله 
عليهم أربعة أصداف كما قال الله تعال: لوس بع َه ولول كوك م ادبن أن آله ملم َي 
لين الدبو اداي اللوي € [ةة:»<ا. هؤلاء أنعم الله عليهم نعمة الهداية العلمية 
ونعمة الهداية العملية. 

يط ا أت عَلهم عر آلَمْصُوبٍ عله € الغضب هو وصف لله و قائم بذاته على 
وجه الحقيقة؛ لكن هنا لم يقل: غير الذين غضبت عليهم بخلاف الإنعام قال: اين عت 


س كتساب العسلاة € دد 
عل والحكمة من هذا: تلافي إضافة الغضب إلى الله َي في هذا السياق وإلا فقد أضاف الله 
الغضب إلى نفسه في مواضع أخرئ كما قال : من لَمََهُ امه وَقَضِست علد 4 الإثايرة: .]٠٠‏ وقال 
في قاتل العمد: لوعضت آله عله وَلَمَنَدُ4 التلة»:]. أي فائدة أخرئ أن من غضب الله 
عليه غضب عليه أولياء الله لأن. أولياء الله يخبون: ما أحبه الله ويكرهون ما كزه ال فلما كان 
الغضب من اله ومن أولياء الله صار التعبير باسم المفعول أعم فمّن المغضوب عليهم؟ 
المغضوب عليهم يُعرف صنفهم إذا قسمت آقسام الناس في هذه السورة» ولا الضاإن 4 
الضال: الذي لم يهعد للطريق» يطلب الطريق لكن ضل» كما لو خرج الإنسان في البرية ثم ضل 
الطريق فهو يبخث عن وقد يسلك طريقا فيه هلاكه وهو لا يدري» فالضال هو مَنْ جهل الحق 
بعد طلبه لصوب علو 6: هم الذين علموا الحق وخالفوم الي كم هليم © هم ٠‏ 
الذين علموا الحق واتبّعوه فالاقسام ثلاثة: عالم بالحق متبع له» فهذا أنعم الله عليهم» وعالم 
بالحق خالفه فمغضوب عليهم» وطالب للحق لم يوفق له الضال» هذه أقسام حاصرة على 
رأس المغضوب عليهم: اليهود» وعلى رآس الضالين: النصارئ. ولهذا جاء في الحديث وإن 
كان فيه نظر تفسير لالْمَعْصُوبٍ علو 4 باليهود: و الال € بالنصارى”". 

وهذه السورة في الواقع إذا تأملها الإنسان وتعمق فيها علم الحكمة من كونها أمّ القرآن» وأم 
الكتاب؛ لان جميع معاني القرآن ترجع إليها؛ فيها علم التاريخ؛ أحوال الأم الرسل؛ كل شيء 
كل الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن أساسها مو جود في الفانحة ولهذا اسعحقت أن توصف 
بانها «أم القرآنه» واستحقت أنها لا تصح صلاة أحد إلا بقراءتها وهذه مزية عظيمة آية الكرسي 
أعظم آية #دُل هوه أحدٌ € تعذل ثلث القرآن؛ ومع ذلك تصح الصلاة بدونهماء لكن هذه لها 
هذه المزية؛ لأنها قد جمعت معاني القرآن الكريم؛ ومن آراد التوسع فيها فعليه بكتاب «مدارج 
السالكين» لابن الفيم”) فقد أتى فيه بالعجب العجاب حول تفسير هذه السورة العظيمة. 

فتقول: دوكان إذا ركع لم يشخص رأسه وم يصوبه» «كان» أي: النبي كَل «إذا ركع» يعني: 
حنئ ظهره هلم يشخص رأسه ولم يصوبه» الإشخاص: الرفع» والتصويب: التتزيل؛ فهو لا يرفعه 
ولا ينزله بل يجعله محاذيًا لظهره ثم كيف حال الظهر؟ دلت الأدلة الأخرئ على أنه يسوي 
و ی لاط عن شو و الاير وکن ون وات ی كفية 
استواء ظهره المشار إليه في الحديث بأنه لا يكون فيه الإشخاص والتصويب. 
)١(‏ أخرجه أحمد )۳۷۸/٤(‏ في قصة عدي بن حاتم» قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح عدا عماد بن حبيش 


وهو ثقة. المجموع (A/D‏ 
)۲( مدارج السالكين (ص۳؟). 


© 


سلسو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام 


«وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتئ يستوي قائما» لم تذكر التكبير أو التسبيح أو 
التحميد؛ لأنها آرادت أن تتكلم على الأفعال التي هي الأركان. 

«وکان إذا رفع لم يسجد حتى يستوي قائماه يستوي أي: يعتدل» وقد مر علينا أنه لابد من 
الطمأنينة» «وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتئ يستوي ساجدًاه هذا فيه طي» إذا رفع 
من السجدة أفادت: أنه يسجد بعد الرفع من الركوع فإذا سجد وقام لم يسجد الثانية حتى 
يسوي جالساء 

«وكان يقول في كل ركعتين التحية» يعني: في الفرائض؛ كل ركعتين يقول فيها التحية؛ إن 
كانت ثنائية فجميع التحية؛ وإن كانت ثلاثية أو رباعية فالركعتان الأوليان يقتصر فيهما على 
العشهد الأول؛ وقولها: التحية» هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل؛ والمراد: جميع التحيات. 

«وکان يفرش رجله اليسرئ وينصب اليمنئ؛ كان يفرش اليسرى يعني: يجلس عليها 
وَينْصِب اليمنى» وقد أخرجها من جانبه الايمن؛ فيكون أصابع اليمنى إلى الأرض وظهر 
اليسرئ إلى الارض» ولم تُفصّل لاء لكن سبق في حديث أبي حُميد التفصيل وهو أنه في 
العشهد الأخير يعورك. 

«وكان ينهي عن عقبة الشيطان» يعني: جلسته على عقبيه» وهل هو الإقعاء الذي ذكره ابن 
عباس ت أن النبي َيه كان يفعله إذا جلس» أو هو الإقعاء الذي هو كإقعاء الكلب؟ ظاهر 
الحديث أنه الأولء يعني: أن قوله: «عقبة» في معنى: العقيبة؛ أي: الجلوس على عقبيه › 
وسيأتي في الفوائد كيف نجمع بين هذا وبين حديث ابن عباس: ۽ 

«وينهي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وهذا في حال السجود لأنه لا يمكن أن 
يفترش الذراعين إلا إذا سجده لو أراد أن يفعرش ذراعيه في الجلوس لا يمكن» وفي القيام من 
باب أولى. 

إذن ينهى عن افتراش الذراعين في حال السجود وقولها: «افتراش السبع» من باب التشبيه 
للتقبيح؛ لأنه يكون كالسبع؛ والإنسان منهي عن التشبه بالحيوان فإنه مكرم عل يىزل 
بنفسه للتشبه بالحيوان» لاسيما وهو يناجي الله وو في الصلاة؟! ْ 

«وكان يختم الصلاة بالتسليم» يعني: أن البي ية إذا انتهئى من الصلاة هلي ودأل» في 
قولها «بالعسليم» يُحعمل أن تكون لبيان الحقيقة ويحتمل أن تكون للعموم فإن قلنا: إنها لبيان 
الحقيقة صارت التسليمة الواحدة كافية؛ لأنها يحصل بها التسليم» وإن قلنا: إنها للعهد صار 
المراد بالسليم التسليمتين. 

قال: «أخرجه مسلم وله علة». 


ڪن تساب الصےلاة € اد 

من فوائد هذا الحديث: ضبط عائشة الغا لأحوال النبي ية في آقواله وأفعاله وعباداته 
ومعاملاته؛ لأن أخص الناس به زوجاته» فإنهن يعلمن من السر ما لم يعلمه غيرهن. . 

ومنها: سعة علمها فعا حيث ساقت هذا الحديث كله بجمله وأفراده. 

ومنها: مشروغية افتتاح الصلاة بالتكبير» وهذا التكبير ركن من أركان الصلاة لا تتعقد 
الصلاة إلا به» ويجب أن يكون التكبير بهذا اللفظ الله أكبر» فلو أتى بمعناه لم يصح واختلف 
العلماء -رحمهم الله- فيمن لا يعرف الأذكار إلا بلغعه» هل يأتى بها بلغته أو يكلف أن يتعلمها 
الوق BS‏ بها لقنه آنا القراة نقد عل أنه لا يفون اق ترش عير فيا: ألما ان 
ينقل معناه فلا مانم ولا يقرأ بغير العربية» وأما الأذكار فلا بأس؛ ولهو يعلم لغة كل قوم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن البي بي لا يجهر بالاستفتاح ولا بالتعوذ ولا بالبسملة 
لقولها: «والقراءة بالحمد لله رب العالمين». 

ومنها: أن الإنسان لا يُقدّم السورة التي بعد الفاتحة على الفاتحة؛ لم يكن هذا مشروعاء فإن 
تعمد على وجه التلاعب فصلاته باطلة؛ وإن تعمد لا على وجه التلاعب فصلاته غير باطلة 
لكنه أخطأء وإن نسي فإنه لا شيء عليه» ولكن يعيد السورة بعد الفاتحة» وهل يسجد للسهو؟ 

قيل: إنه يسجد للسهو استحبابًا لا وجوباء لأن مثل هذا القول لا يُبطل الصلاة عمده لكنه أتى به 
في غير موضعه وقالوا كل من أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يستحب له أن يسجد 
للسهوء وعلى هذا فمن نسي وقرأ السورة قبل الفانحة قلنا له: اقرأ الفائحة» ثم اقرأ السورة ثم 
اسجد للسهو استحباباء ولا نقول: إنه واجب؛ لأن الإنسان لو تعمده لم تبطل صلاته. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الركوع في الصلاة وهو ركن من أركان الصلاة؛ لأن الله 
تعالى عبر به عن الصلاة» وإذا عبر الله بالبعض عن الكل دل ذلك على أنه لابد من وجود هذا 
البعض في الكل؛ وهله القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كن في «كتاب الإيمان» حيث ذكر 
فيه أنه إذا عبّر عن الشيء ببعضه دل على أن هذا البعض واجب في ذلك الكل. هل عبر الله تعالى 
عن الصلاة بالركوع! نعم في قوله تعالى: #وَأَقِيِمُوا ألصّلَو واو آلرگوة وأزكمُوا مَمَ الركبين © 
. [لة:*:]. الركوع الواجب منه الانحناء» ولكن هل له ضابط؟ قيل: إن ضابط e‏ یمک 
المعتدل في طول يديه وقصرهما من مس الركبتين؛ وقيل: إن الواجب أن يكون إلى الركوع 
الكامل أقرب مه إلى القيام الكامل؛ وذلك لان الانحناء قد يكون أقرب إلى القيام؛ وقد يكون 
أقرب إلى الركوع؛ وقد يكون مساويًا؛ يعني: ليس انتصابًا تامًا ولا ركوعًا تام قالوا: الواجب 
هو أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب مه إلى القيام الكامل؛ وأظن أن هذا متقارب» بمعنى: 
أنك لو نظرت إلى الرجل المععدل فى طول الذراعين وجدت آنه إذا أمكنه أن يمس ركبتيه كان 
إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل. ظ 
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کن هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومن فوائد هذا الحديث: أن السنة في الركوع ألا يرفع رأسه ولا ينزله عن ظهره لقولها 
يإخا: «لم يشخص رأسه ولم يصوبه»» ولكن بين ذلك ومعلوم أنه إذا كان الرأس بين ذلك 
سوف يكون مساويًا في الظهر» وهل يشمل هذا أن يصوب الظهر مع الرأس؛ أو يشخص الظهر 
مع الرأس؟ نعم نحن مثلاً لدينا أربعة أشياء: 

الأول: أن يرفع الرأس والظهر. 

والثاني: أن ينزل الرأس والظهر؛ لان بعض الئاس تجده عندما يركع ينزل مرة بظهره ورأسه. 

والثالث: أن يكون الظهر مستويًاء ولكن يرفع رأسه. ٤‏ 

والرابع: أن يكون الظهر مستويًاء ولكن ينزل الراس» فهي نفت الارتفاع والانخفاض في 
الرأس سواء؛ أي: أن استواء الظهر والرأس في هذه الحالة يكون سواء ارتفاعا وانخفاضاء إلا أن 
الرأس ينزل» بيئما الظهر يبقى مستويًاء فالاعتدال هو المفروض» ولهذا ذُكِرَ «أن من صفة النبي 
هة في ركوعه أنه لو صب الماء على ظهره لاستقره". 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الرفع من الركوع لقولها غا «وكان إذا رفع من 
الركوع لم يسجد حت يستوي قائما» يعني: حت يستقر قائماء وهذا الرفع ركن من أركان 
الصلاق فلو أن الإنسان وهو راكع سجد قبل أن ينهض فقد ترك ركنا من أركان الصلاة إذن 
لابد أن يرفع حعى يسعوي قائمًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية السجود لقولها: «وكان إذا رفع من السجدة» والرفع 
من السجود ركن من أركان الصلاة لابد منه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب البقاء بعد السجود قاعدا حتى يستقر لقولها: «إذا رفع 
رأسه من السجدة ل يسجد حتى يستوي جالسّا وهذا الجلوس حكمه ركن من أركان الصلاة. 

ومن فوائد هذا الحديث: التشهد في كل ركعتين سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية؛ الثدائية 
كالفجر يتشهد في الثانية» الثلاثية كالمغرب» الرباعية كالظهر والعصر والعشاء هذه التحية هل هى 
ركن أو لا؟ نقول: مقعضى سياق الحديث أن تكون ركبا لأنها ذكرتها مع الأركانء ولكن الس 
يفسر بعضها بعضًا ويقيد بعضها بعضاء ثبت عن النبي بيا أنه ترك التشهد الأول ذات يوم وجير 
هذا العرك بسجود السهو" والاركان لا تُجبر بسجود السهوء فدل هذا على أن العشهد الأول 
واجب» ولكنه يسقط بالسهو ويُجبر بسجدتين قبل السلام كما فعل النبي بي تمامًا. 

فإن قال قائل: هل كلامها هذا يشمل الفرض والتفل؟ 


صوق كتساب الصصلاة > 

فالجواب: أنه يشمل الفرض والنفل؛ لأن ما يقبت في الفرض يثبت في النفل» وما يثبت 

ا ا اھر ال قاذ لل ع نيت في الل يت اف افر انرما 
كف اقرش ا .لل أن د رفني لل ع لما كرا أن المي بيا 
ا ل به" قالوا غير هذا: أنه لا يصلي عليها المكتوبة" 

ستثناؤهم هذا يدل على أن من المتقرر عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا 
5" وعلى هذا فنقول: النفل جاز فيها الركعة الواحدة كالوتر» والخمس بتسليم واحد 
والسبع بعسليم واحد والتسع بتسليم واحد إلا أنه يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم هذه 
الغلاث ورد فيها سئتان: 

الأوى: إذا أوتر بئلاث فصفتان: الأولى: أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بواحدة والثانية: أن 
يوتر بغلاث سردا دون العشهد؛ لأن النبي بيا نهى أن يشبه الوتر بصلاة المغرب"» بقية الوافل 
يُسلم من كل ركعتين: وعليه فلابد من التشهد في كل ركعتين؛ وما ورد في فضل أربع ركعات 
بعسليم واحد فهو ضعيف لا يعرّل عليه: «صلاة الليل والنهار منتى مشتى*» وقد صحح كلمة 
«النهار» كثير من العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز أنه حيث ذكر أن هله اللفظة الزائدة 
«النهار» تعتير زيادة صحيحة. 

من فوائد هذا الحديث: أن المشروع في جلسة الصلاة أن يفعرش المصلي رجله اليسرئ 
وينصب اليمنى» وقد تمّ شرحها فيما سبق؛ لكن ظاهر الحديث أنه في كل الصلوات» يعني: 
الثلاثية والرباعية والشنائية. 

وقد يقول قائل: إنه ليس ظاهر الحذيث» لأنها قالت: «وكان يقول في كل ركعتين التحية 
وكان یفترش» أي: يفترش في هله العحية؛ ا ل ل اك 
ا : 

فقد يقول قائل: ليس ظاهر الحديث أنه في الصلاة الغلاثية والرباعية في كلا التشهدين؛ 


..)0077( تحفة الأشراف‎ »)۷٠١( ومسلم‎ »)۱٠۹۷( متفق عليه من حديث عامر بن ربيعة: البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (44١1١)؛‏ ومسلم (١٠۷)ء‏ تحفة الأشراف (1919/8). 

) أخخرجه البدارقطني (۲۹/۲)ء وان حبان (۲۹٤۲)ء‏ والحاكم (547/1).: قال الحافظ في «التلخيص» 
:)١5/(‏ رجاله ثقات. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۱۲٣١(‏ والترمذي »)٥۹۷(‏ والتسائي (۳/ ۲۲۷)» وابن ماجه (۱۳۲۲» قال أبو بكر بن 
الأثرم: سمعت أحمد بن حنب| ل يسال عن-صلاة الليل والنهار في النافلة» فقال: أما الذي أختار فمثنى مثنق» 
وإن صلى أربعًا فلا بأس» وأرجو آلا يضيق عليه فذكر له هذا الحديث» فضعف الزيادة وهي قوله: 
«والنهار». «التمهيده لابن عبد البر (۱۳/ »)۲٤١‏ ونقل ابن الملفن تصحيح البخاري والخطابي والبيهقي له. 
«البدر المنير» .)١185 /١(‏ 


فإن ابی آبٍ إلا أن يقول: ظاهر الحديث أنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى في جلسات 
الصلاة للعحيات الأولى والثانية. 1 

قلنا: هذا الظاهر مرفوع بما جاء صريحًا في حديث أبي حُميد وغيره أنه في الصلاة 
الثلاثية والرباعية يتورك في التشهد الأخير ولا يفعرش» والوذا اا در حي لون 
هذه المسألة؛ فمنهم من قال: إنه يفعرش في جميع جلسات الصلاة E‏ 
وبين السجدتين» ومنهم من فصّلء؛ وهذا التفصيل هو الصواب. 

إذن العشهد الأخير تورك التشهد الأول افتراش» الجلوس بين السجدتين افتراش 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن مشابهة الشيطان لقولها لها: «وكان ينهي عن عقبة الشيطان». 


و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا قال لل قائل : الحديثت نهئ عن ٠‏ التشبه بالشيطان في شي ءَ واحد وهو هو الجلوس» فكيف 


فالجواب عن هذا: أن النبي يا أضاف العقبة إلى الشيطان تقبيحًا لها لكونها قعدة الشيطان. 

ثانيًا: أن لدينا حديثا عامًا وهو: دأن مَنْ تشبه بقوم فهو منهم»”؛ ولا يمكن أن يرضى أحد 
بتشبهه بالشيطان» وسبق القول في عقبة الشيطان أنها: أن يصب قدميه ويجلس على عقبيف 
وظاهر هذا الحديث العموم؛ لأن سواء كانت القعدة بين السجدتين أو في التشهدين؛ وهذا ما 
ذهب إليه أصحاب الإمام أحمد -زحمهم الله- وقالوا: إن هذه القعدة مكروهة؛ ولكن ابن عباس 
ودشي ذكر أن هذا الإقعاء من السعة" ولا يبعد أن يكون ابن عباس نيل رأئ النبي يفعل ذلك 
ولم يعلم بما فعله أخيرا من كونه يفعرش أو يتورك وقولهم: دلا يبعده ليس معناه يقيناء لکن لا 
يبعد هذا كما فعل عبد الله بن مسعود خث في التطبيق'" والوقوف بين المأمومين*» حيث كان 
ابن مسعود وي يقف بين المأمومين» يعني: إذا صاروا ثلاثة وقف بينهماء ولكن هذا الحكم 
منسوخ؛ لأنه إذا كان الجماعة ثلاثة صار إمامهم أمامهم. 

ثانيًا: التطبيق: أن يضع إحدى يديه إلى الأخرئ بين فخذيه إذا ركع» ابن مسعود جيف 
معمسك بهذا مع أنه منسوخ؛ لأن الرجل إذا ركع أين يضع يديه! على ركبتيه؛ فلا يبعد أن يكون 
ابن عباس شل كحال عبد الله بن مسعود. 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي أن يفترش المصلي ذراعيه كافترام ش السجع؛ والسبع هنا 


- عن ابن عمر. قال المصنف في «الفتح» (١1/1/1؟): إسناده حسن» وقال الذهبي‎ )5١71( أخرجه أبو داود‎ )١( 
في «النبلاء» (0809/16): إسناده صالح.‎ 

(9) أخرجه مسلم (671). 

(۳) أخرجه مسلم .)٥۳٤(‏ 

() المصدر السابق. 


المراد به: الكلب» كيف يفعرش؟ إذا سجد يضع الدراعين على الأرض؛ لأن الإنسان مأمور بأن 
يصب الذراعين ويعتدل في السجود. 

ومن فوائد هذا الحديث: حكمة النبي يل في قوة التعبير عن العمل؛ الأول: قالت: «عقبة 
الشيطان» والناني: «فتراش السبع» وهذا يسمى عند البلاغيين: التشبيه للتقبيح؛ لأن العشبيه 
انرا سيار نشي ان 

ومن فوائد هذا الحديث: أن خحتام الصلاة eT‏ فيشرع عند خعام الصلاة ةنسل 
يقول: «السلام عليكم ورحمة الله وسبق في شرح الحديث «أل» للعهد أو لبيان الحقيقة؟ إن 
قلنا ا e‏ وإن قلنا ا بواحدة: 
والصواب أنه للعهد؛ وإنه لابد من تسليمعين. 
0-0 

5- وَعَن ان َر ونل : ن الت 4 گان برقم يَدَبْهِ حَذْوَ مه إذا اسح اللا 
ودا کر لار ُوع» ودا دارع وَصَُ ون ن ال رکو EES‏ 

1 - وني حَدِيثٍ آي يي عِنْدَ أبي داو وزع یدنه عن بحاي يدها نکی ذم یک 

5 - لديم عن مالك بن الخونرن ث زد تخو حَدِيتٍ ابن عُمَوٌ لَكِنْ قال : ا 
حَاذِيَ ہما فرُوع ایی" . 

«حذو» يعني: مساويًا لمتكبيه» والميكب: هو ما بين رأس الكتف والعنق. وقوله: «إذا 
افتتح الصلاة» يعني: إذا كبر تكبيرة الإحرام؛ لأنه يفعتح بها الصلاة كما جاء في الحديث عن 
او ا ة بالتكبير» وإذا كبر للركرع؛ يعني: إذا شرع في 
التكبير للركرع؛ ليس المعنئ: إذا وصل إلى الركوع؛ بل إذا شرع. هذان موضعان. الثالث: «وإذا 
رفع رأسه من الركوع» بعدما يستتم قائمًا يرفع. هله ثلاثة مواضع. 

فتأخذ من هذا الحديث فوائد منها: حرص الصحابة -رضي لله عنهم- على تتيع أفعال النبي بيا 

ومنها: جواز النظر إلى الإمام» ولسظر هل هذه الفائدة ممكن أن تأخذها من هذا الحديث 
أو لا؟ الظاهر أننا نأخذهاء وأنها ليست إبلاغا من الي كك لابن عمر» يغني: أن النبي ييا لم 
يقل: إني أرفع يدي إذا كبّرت» ولو كان الأمر كذلك لكان ابن عمر فط يذكره لأن نسبته إلى 
قول النبي ية أبلغ» ويدل على جواز نظر المأموم للإمام ما ثبت في صحيح البُخاري وغيره . 
)١(‏ أخرجه البخاري (0”ا/9)) ومسلم »)۳۹١(‏ تحفة الأشراف (5415). 


(؟) أخرجه أبو ذاود (۷۳۰). 
(۳) أخرجه مسلم (591). 


ي فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


في أثداء صلاة الكسوف حين قال المبي بيا «وذلك حينما رأيتموني تقدمت - ها عُرضّت عليه 
الجن وذلك حينما رأيتموي تأخرت- - لا عرضت عليه الثّارو”» ويدل لذلك أن الصحابة -رضي 
الله عنهم- لما سّئلوا كيف تعلمون أن النبي اة يقرا؟ قالوا: نعرف ذلك باضطراب لحيته” أي 
تحركهاء وهذا يدل على أن المآموم يرى الإمام» ويدل لذلك -وهو الدليل الخامس-: أن العبي 
ية حيدما صلى على المنبر أول ما صنع قال: «فعلت ذلك لتأتموا ولتعلموا صلاتي»" وهذا 
يدل على أنهم يرونه؛ ولكن هل هذا سنة مع كل إمام من أجل أن يتحرئ المأموم متابعته» أو 
هي س في إمام يقعدى ويتأسى به لعلمه ولتطبيقه السّنة؟ الظاهر الثاني؛ أي: أنه إذا كان الإنسان 
إمامًا عالما معروفا ووجد حوله المأموم جاز أن يفعل ذلك لعلمه ولتطبيقه السنة حتى يقتدي 
به؛ لأنه ليس كل عالم يطبق السةء وأما إذا لم يكن عالما فالمسألة واضحة أنه لا يقندى بف 
والظاهر لي الثاني -والله أعلم- أنه إذا كان الإمام ذا علم ودين يعمل بالسّمة فإنه لا باس أن ينظر 
إليه المأموم من أجل أن يتعلم صلاته» لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الالتفات؛ فإن ادى إلى 
الالتفات بكون المأموم بعيدا في أقصى الصف فلا يفعل؛ لان الأصل في الالتفات في الصلاة 
أنه مكروه. 

من فوائد هذا الحديث:مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين؛ يعني: ليس اليمنى قبل 
اليسرئ» لا 

فإن قال قائل: ما هي الفائدة من ذلك؟ . 

فالجواب: أنها زينة للصلاة» وإشارة إلى رفع الحجاب بيتك وبين الله و 

ومن فوائد هذا الحديث:أن الرفع يكون إلى حلو المنكبين» وفي حديث مالك بن 
الحويرث: «حتى يُحاذي بها فروع أذنيه»» وفي حديث ثالث لم يذكره المؤلف: وحتى يُحاذي 
شَحْمّة أذنيه9» فهل الصفة واحدة ويكون الذي ذَكْرَ أنه حذو المنكبين اعتبر أسفل الكف» 
والذي ذكرَ إلى فروع الأذنين اعتبر أعلى الكفه أو هي صفات متعددة! الظاهر الثاني؛ وأن 
الأمر في هذا واسع؛ إذا رفع اليدين إلى حذو المنكبين فسّْة أو دفع إلى شحمة الأذنين فسْئة 
أيضناء كما أنه إذا رفع يديه إلى فزوع الاذنين كذلك فقد فعل سب وأما مبالغة بعض الناس أو 
تساهل بعض العاس فَمُخالف للسّة مضاد لهاء بعض الئاس تجده إذا آراد آنة يكبر يبالغ إلى 


(1) سياتي في صلاة الكسوف. 

(1) أخرجه البخاري (7147): تحقة الأشراف .)۳١٠۷(‏ 

() أخرجه البخاري (411).» تحفة الأشراف .)۷۷٥(‏ 

ME أخرجه أبو داود (۷۳۷) من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيهه ولم يسمع منه.‎ )٤( 
.)180 الترمذي (ص‎ 


ل كتساب الصسلاة س لاذه 
فوق الرأس؛ هذا ليس بصحيح» وبعض التاس يكبر إلى حذو الصدر؛ هذا أيضًا خلاف السنة 
وهل يكون هذا بدعة أو تقصيرا في السنة؟ فيه احتمال أن الزجل يتعبد لله بهذا لكن نظرا لأنه 
يرئ أنه السّنة يخرج بهذا عن البدعة؛ ويكون بذلك جاهلا فَيُعَلّم يُقال: هذا ليس من السّق لو 
رفع يديه في الدعاء إلى أعلى صدره أو إلى فروع الأذنين أو إلى أكثر هذا لا بأس؛ وكلما ازداد 
ابتهال الإنسان إلى الله ازداد رفع اليدين» حتى إن النبي ية في دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه 
كثيرا حتى يرى الرائي أن ظهر الكف إلى السماء وليس كما فهم بعض العلماء من أنه جعل 
ظهر كفيه إلى السماء؛ ثم زاد على ذلك وقال: إذا كان الدعاء لجلب خير فافعل هكذاء وإن كان 
لدفع شر فقل هكذا؛ هذا لا صحة له والصواب -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتثة- أنه 
للمبالغة في رفع اليدين صارت ظهورهما إلى السماء. 

ومن فوائد هذا الخديث: مشروعية رفع اليدين إذا كبر لاركوع وإذا رفع رأسه من 
الركوع هذه ثلاثة مواضع“ بقي موضع رابع يغبت أيضًا في الصحيح عن-ابن عمر وهر: (إذا 
قام من العشهد الأول» ووجه ذلك: أن الصلاة بعد التشهد الأول تخالف هيئتها قبل التشهد 
الأول؛ يقعصر فيها على الفاتحة؛ وتُخفف ركعاتها وسجداتها أكثر مما سبق فكأنه دخل في 
صلاة جديدة» ولكن متى يرفع إذا قام من العشهد الأول؟ يرفع إذا قام» وأما ما ذُكِرَ عن بعض 
الإخوة الحريصين على اتباع السنة أنه يرفع وهو جالس فهذا غلط لا شكء إنما يرفع إذا قام 
وهل يرفع في بقية الانتقالات؟ الجواب: اسمع قول ابن عمر: «كان لا يفعل ذلك في السجود» 
وروي عن النبي ية أنه كان يرفع يديه في كل خفض" كلما خفض وكلما رفع؛ لکن هذا 


الجلفه يرصح 
أولا: أنه لا يقاوم حديث ابن عمر في الصحة؛ لأن حديثت أبن عمر في الصحيحين؛ 
وعدا سو كينا 


ثأنيا: أنه كما قال أبن القيم بل في «زاد المعاده: إن الراوي وهم" فأراد أن يقول: يكبر 
كلما خفض ورفع؛ فقال: يرفع يديه كلما خفض ورفع. 

فإن قال قائل: إنكم تقولون: إن المثبت مقدم على النافي على الوجه الأول؟ 

فالجواب: نعم نقول هذاء لكن ابن عمر الآن يعتبر في قوله: موكان لا يفعل ذلك في 
)١(‏ الثالث ذكره الشيخ في أول الفوائد. وهو: الرفع عند تكبيرة الإحرام. 
؟) أخرجه الدارقطني في «العلل» (9/ ۲۸۳)ء قال إبن حبان: هذا خبر إسناده مقلوب متنه منكر. المجروحين 


(ص؟ 0١‏ والعلل المتناهية (€۲1/۱1(. 
(۳) زاد المعاد /1١(‏ 515). 


فت ذي النجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
السجوده مبتا في الواقع؛ لأن الرجل يراقب الصلاة من أولها إلى آخرهاء ويقول: يرفع في كذاء 
ولا يرفع في كذا وهذا إثيات؛ وليس كالإثبات والنفي المطلق. صحيح أن الإثبات والنفي 
المطلق فيه زيادة علم مع المثبت فيقدم؛ لكن المنهي عنه أن يأتي رجل ويفصل في مثل هذا 
يقول: كان يفعل كذا في كذاء ولا يفعل. هذا في كذ فهذا صحيح؛ وأنه نقل متيقن؛ ولذلك کان 
القول الراجح أنه لا يُسن رفع اليدين إلا في هله المواضع الأربعة وهي: عند تكبيرة الإحرام؛ 
عند الركوع عند الرفع منه» عند القيام من التشهد الأول. ٠‏ 

لو قال قائل: إذا كان هناك رجل مسبوق وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات من الظهر مثلاً 
وقام يقضي الرابعة هل يرفع يديه أو لا؟ هذا محل نظرء قد نقول بالقياس» وقد نقول بعدم 
القياس» لأن العبادات ليس فيها قياس تبقى على ما هي عليه وقد نقول: إن هذه حال نادرة لم 
تقع للنبي بيا وهي في الحقيقة قيام من تشهد؛ فتشبه تمامًا القيام من التشهد الأول» والأمر 
في هذا واسع عندي بمعتی: أنه إذا رفع فلا نها وإذا لم يرفع فلا تأمره. 

لكن هنا سؤال: متى يكون الرفع» هل هو مع ابتداء التكبير» أو بعد التكبير؛ أو قبل التكبير؟ 

فالجواب: أن كله سنة ورد عن النبي وة آنه إذا كبر رفع؛ وورد أنه يرفع ثم يكب وورد 

حديث أبي حميد يقول: «يرفع يديه حتی يحاذي بهما منکبیه» ثم یکبره» فيكون الرفع 
قبل التكبير. 

حديث ابن عمر: «يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتعح الصلاة» فيكون الرفع بعد التكبير؛ لأنه 
لايْعَدُ مفتعحا للصلاة إلا إذا كبر. | 

كما جاء أيضنًا فى الحديث الذي لم يذكره المؤلف: «آنه يكبر مع الرفي“ فيكون هذا مما 
اخعلفت فيه السّنة: كبر أولاً ثم ارفع» ارفع أولاً ثم كبرء اجعل التكبير مع الرفع٠‏ . 


ب 
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- لو قال قائل: إن قول ابن عمر: «كان لا يفعل ذلك في السجوده نفي وهذا مثبت» 
والقاعدة أن المثبت مُقَدم على المنفي» فكيف نقول؟ 
- هل رفع اليدين مع التكبير أو معه أو بعده؟ 


# % #* 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )4۲١۷(‏ عن أنس» وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي» ضعيف. 


كتدماب ا اعےلاۃ دد 
صفة وضع اليدين في القيام : 


۷ - وَعَنْ وَائْلِ بْنِ حجر ع قَالَ: E E‏ اليُمُئَى على بدو 
E‏ 

«صليت مع النبي ا المعية هنا تقتضي المصاحبة في المكان؛ أي: معه في المسجد 
أو غير المسجدء المهم أن المعية هنا المصاحبة في المكان؛ وقوله: «فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره؛ في أي موضع من الصلاة؟ نرجع إلى البخاري من حديث سهل بن سعد: 
«أن الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاةه» وهنا في القيام 
الذي قبل الركوع والذي بعده لكن الفرق بين حديث وائل وحديث سهل: أن حديث وائل بين 
أين يكون موضع اليدين؛ ولم يرد حديث صحيح صريح في موضعهما وأمثل ما في ذلك هذا 
الحديث حديث وائل بن حجر -على ما فيه من المقال- أنه يضع يده على صدره هذا أمثل ما 
جاءت به السنة» وقيل: على نحره"» وقيل: على سرته» وقيل: أسفل» فالأقوال إذن أربعة 
وأمثلها وأقربها للسّتة حديث وائل أنها على الصدرء أما الذين قالوا: إنها على النحر فاسعدلوا 
بقول الله تعالى: 8 فصل لرَيْكَ وار وقالوا: معنى النحر المأمور به: أن يضع يده اليمنئ على 
اليسرئ على النحر؛ وأما الذين قالوا: على الصدر؛ فاستدلوا بحديث وائل» وأما الذين قالوا: إنه 
أسفل من السرة أو على السرة ففي حديث عن علي" ينث لكنه ضعيفه فأمثل ما ورد في 
هذه المسألة هو حديث وائل. ۰ لبا 

نرئ بعض الناس -من العجب العجاب- يضع يده اليمنى على اليسرئ على الجتب الأيسرء 
وسألناهم لماذا! فقالوا: لأن القلب في الجانب الأيسر» فمن المناسية أن تكون اليدان على القلب» 
وهذا غلط إحداث شريعة لم ترد بها الست ولنا أن نجيبهم ونقول: أيضنًا الفهم والإدراك يكون في 
المخ لأنه -والله أعلم- كأن الإنسان يكون به؛ فهذه المسائل -مسائل العبادات- توقيفية تماما 

إذا قال قائل: ما الحكمة من وضع اليد اليمنى على اليسرئ في الصلاة؟ 

ووو د دار ار لأن هذه صفة الذليل. هذا من جهة؛ من جهة 
أخرئ: ا نه أتم للخشوع؛ ؛ لأنه كأنه والله أعلم أن الإنسان يجمع نفسه على نفسه. 

فإن قال قائل: تجد بعض الناس يسدل؛ أي: يرسل يديه إما في جميع القيام؛ وإما في 
القيام بعد الركوع. 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة .)٤۷۹(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي »)۳١/۲(‏ وانظر «خلاصة البدر المتيرة .)٠٤١/١(‏ 


() آخرجه أبو داود (0/07) و ضعقه المصنف في «الدراية» (١/1۲۸)؛‏ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوني» ضعّفه آحمد» وقال البخاري: فيه نظر. 


م0 أصرج باوخ للم لجاد اني 


و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نقول: هؤلاء -عفا الله عبهم- ليسوا على صواب من جهة السّنة» فالإرسال ليس بسْنة لا 
قبل الركوع ولا بعد الركوع: والإمام أحمد ونأ قال: إنه إذا قام من الركوع يخير بين أن يضع 
اليمنى على اليسرئ أو يرسل؛ وكأنه -والله أعلم- لم يصح عنده فقال: إن شاء الأمر على 
طبيعته وأرسل يديه وإن شاء وضع اليمنى على اليسرئ» لكن الأرجح أن يضع يده اليمنى 
على اليسرى قبل الركوع وبعد الركوع. | 

فإن قال قائل: إذا كدت أصلي خلف إمام يرسل يديه» وأنا أرئ أن السّية حلاف ذلك فهل 
أتابع إمامي أو لا! الصواب: لا؛ لأن وضع اليد اليمنى على اليسرئ لا يقتضي مخالفة الإمام ولا 
في التخلف عنه؛ لأنه يتابعه في القيام والركوع والسجود والقعود. ونظير ذلك: لو كان الإمام لا 
يرى العورك في التشهد الأخير من التلاثية والرباعية؛ وأنا أرئ التورك في التشهد الأخير من 
الغلاثية والرباعية؛ فهل أوافق الإمام أو لا؟ لا أوافقه؛ لأني إن توركت لا أختلف عليه» وكذلك 
بالعكس لو كان الإمام يرى التورك وأنالا أرى الغورك فلا يلزمني أن أنابعه في هذا 

مسألة الجلسة في الوتر من الصلاة؛ يعني: إذا أراد أن يقوم للثانية أو للرابعة يرئ الإمام 
الجلوس فيجلس والمآموم لا يرئ الجلوس»؛ فهل يجلس أو لا؟ : 

نقول: يجلس لمتابعة إمامه؛ لأنه لو لم يتابعه لبهض قبل وهذه مخالفة لو كان الأمر 
بالعكس الإمام لا يرئ الجلوس والمأموم يرئ الجلوس؛ فهل يجلس أو لا يجلس؟ 

يقول شيخ الإسلام :لا يجلس؛ لأنه إذا جلس لزم أن يعخلف عنه والجلسة التي تسمى 
جلسة الاستراحة ليست كما يفعله بعض الناس الآن تجده يجلس لحظة ثم يقوم مع أن حديث 
مالك بن الحويرث يقول: «حعى يستوي قاعده إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي 
قاع ثم وصف قيامه فقال: «فيعتمد بيديه على الأرض ثم يقوم» » وإذا تأملت هذه الصفة وهذا 
الفعل علمت يقينا -أو قريب اليقين- أن الصواب في جلسة الاستراحة إنما هي للحاجة فقط؛ لأن , 
كوت يعمد على ابحد آن يجلى يدل على اله لا سطع أن ينض سرعة وهذا القول هو 
الوسط في هذه المسألة: أنها للحاجة سنق ولغير الحاجة لا؛ لأن النبي ية إنما فعلها عند الحاجة 
فيما يظهر» وهذا هو الذي يقعضيه المعنى؛ ومالك بن الحويرث من الوفود والوفود أكثر ما كانوا 
في السثّنة التاسعة بعد أن أخط النبي كَل اللحم. 1 


# ع 


ل كتساب الصسلاة > 2 
حكم قراءة الفانحة : 
۸-وَعَنْ عُبَادةَ بن الصَّامِتٍ مل قال : قال رول الله الاة: «لا صلا لِمَنْ 1 َر 
الَرْآنه ". متف عَلَيْه. 
- وي راي لان جبّانَوَلدَارقَطِي: : دلا ری صَلاة لا رأ باع الكتابء"". 
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EEN‏ وَالمَْمِذِي وابن ن حِبّانَ: ل ۾ تَفْرَءُونَ خَلْفَ ف إِمَامكُبُ؟ 
ُلتا: نِعُم. قَال: لا تَمعَلُوا إلا اة الكتابء َه لا صلا لِمَنْ لَمْ يقرأ به" 
هذه الأحاديث فى بيان حكم قراءة الفاتحة: 


الأول: قال رسول الله بل «لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن»؛ «لا صلاة» هذا نفي للجنس» و 
أعلى أنواع التفي؛ لأنه نص فيه ونص في العموم أيضنًاء ووصلا» هنا عامة تشمل كل ما يُسمى 
صلاق فيدخل في ذلك الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة» ولا.يدخل في ذلك الطواف» وإن كان 
قد أثر عن ابن عباس أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» فإن هذا فيما 
أعلم بالإجماع لا يدخل فيه الطواف. 

بقي: هل يدخل فيه سجود العلاوة» سجود الشكر؟ الجواب: لامكل ۽ لأن هلين ليس 
فيهما قيام؛ وقراءة القرآن من أذكار القيام. 

وقوله: «لا صلا» كما قلت لكم نفي .عام «لن لم يقرأ بأم القرآن» أم القرآن: الفاتحة 
وسميت بذلك؛ لأن جميع معاني القرآن ترجع عليهاء ففيها التوحيد بأنواعه» وفيها قصص 
الأنبياء» وفيها أقسام الناس» وفيها الإيمان باليوم الآخر؛ هي ي أم القرآن في الحقيقة» وقد أحلتكم 
فيما سبق على «مدارج السالكين» لابن القيم يَدَ. 

م ن حبان: ولا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب». 

تى المؤلف بهذه الرواية؛ لأنها صريحة في عدم الإجزاء «لا تجزئ» وإن كنا في الحقيقة 
0 إليهاء لماذا؟ لأنه قال: دلا صلاة»» والنفي في الأصل يكون لنفي الوجوده فإن ود 
ولم يصح اإيكردك الرجرة ضار GS‏ بريد E O‏ 
شرعاء فإن لم يمكن أن ينزل على نفي الصحة صار نفيًا للكمال. 

هنا لا مانع "من أن نقول: إنه لعفي الصحة؛ ؛ لأننا لا نعلم أن صلاة صحت بدون قراءة 
الفاتحة؛ وحيئئل يتعين أن يكون النفي لنفي.الصحة: لكن ابن حجر ران آتى بما هو صريح 


.)611١١( ومسلم (٤۴۹)ء تحفة الأشراف‎ »)۷٥٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۹۲( أخرجه أحمد (0/ 2037317 وأبو داود (۸۲۲)» والترمذي (۳۱۱)» وابن حبان‎ )( 


کل فتيح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


لعلا يُجادل مجادل فيقول: دلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» أي: لا صلاة كاملة كما ذهب إليه 
بعض الناس؛ وسيأتي ذكرها في الفوائد. 

قال: وفي أخرىئ لأحمد وأبي داود والترمذي» وابن حبان: «لعلكم تقرءون خلسف 
إمامكم؟» هذه بمعنى: كأنكم» وهي مشربة معنى الاستفهام «تقرءون خلف إمامكم؟ قلدا: نعم» 
أي: نقرأ. قال: ولا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ماه قال النبي ية هذا حين 
انصرف من صلاة الفجر» وكان الصحابة يقرءون مع البي ية الفاتحة وغير الفاتحة» فقال لهم: 
هلا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بباء. فحكم وعلل؛ فحكم بالنهي عن القراءة 
خلف الإمام واستثنى الفاتحة, ثم عثّل بأته لا صلاة لمن لم يقرأ بها. 
هذه الروايات فيها فواك : 

أولاً: فضيلة الفاتحة وذلك من وجهين: 

۰ الوجه الأول: أن جميع الصلوات لا تصح إلا بها. 

الوجه الثاني: أنها هي المُصَّحّحَة للصلوات. 

ومن الفوائد: أن من لم يقرأ بفائحة الكتاب فصلاته باطلة؛ تؤخذ من التفي» ومن لفظ ابن حبان 
والدارقطدى: دلا تجرى». 1 

ون قرا هذا الحديث: أنه لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم؛ وجهه: العموم بدون 
استئناءء وأما ما ورد من أن «مَنْ كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»"؛ فهذا حديث مرسل لا 
يصح لا سندا ولا حكما. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا فرق بين كون الصلاة جهرية أو سرية» وهذه مسألة اختلف 
فيها العلماء على أربعة أقوال: 1 

الأول: قول من يقول: إن مَنّْ كان له إمام لم تجب عليه الفاتحة فإنها سن في حقه» وعلئ 
هذا القول لو أن الإنسان كان مأمومًا ودخل مع الإمام في أول الصلاة وكبر واستفعح» ثم قرأ 
سورة المزمل ومشى مع الإمام تصح صلاته أو لا؟ تصح؛ لأن قراءة الفاتحة عند هذا سنة وليس 
بواجب» ولا يخفى ما في هذا القول من البعد. 

القول الثاني: أنها تجب على المأموم في السرية والجهرية» واستدل هؤلاء بالعموم دلا 
صلاة لمن...» ومن اسم موصول تفيد العموم؛ أي: لا صلاة لمن لم يقرأ سواء كان مأمومًا أو 
منفرذا أو إمامًاء وسواء كانت الصلاة سرية آم جهريةء واستدل هؤلاء أن الحبي َي لم يقل: إلا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (8050) وغيره عن جابر» قال البرصيري: هذا إسناد ضعيف. قال المصنف في «التلخيص» 
:)377/١(‏ له طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة. 


0 


س متحاب العسلاة چ د 
من سمع قراءة إمامه فلا بأس؛ وقالوا: إن حديث عبادة بن الصامت في صلاة الفجر نص في 
موضع النزاع فلا عدول لنا عنه» وعلى هذا القول لا تسقط عن المأموم لو نسيها؛ فإذا نسي أن 
يقرأ فى إحدئ الركعات؛ قلبا: قد فاتت ركعة ائت بركعة بدلهاء إلا أنها تسقط عن المسبوق 
إا ناء والإمام زاكع فإنه يركم يدون فة دليل ذلك حديث أبي بكرة خث أنه انتهى إلى النبي 
بل وهو راكع فدخل في صلاته ولم يأمره النبي يكل يإعادة الركعة. 

والقول الثالث: أنها واجبة على الإمام؛ وعلى المأموم ليست واجبة» واستدلوا بقول الله 
تعالى: ودا وروت لقنن استیعوا لَه وَأنصُِوا لعَلّكُمْ ُو )4 الجلئه::.٠ا.‏ وقالوا: هذا 
عام والمأموم تبع لإمامه» واستدلوا أيضًا بمعنى معقول وهو أنه كيف نلزم المأموم بقراءة 
الفانحة في الجهرية وقد استمعها وأمَّن عليهاء والمستمع المؤمّن كالفاعل بدليل قول الله - 
تبارك وتعالى- في قصتة موسی وهارون قال موسی: را إِتَك ات وغوت وملام رَه 
وموك فى لقيو اليا رتا يلوأ عن مهديك ربا ليش علخ ولھ ت اشد عل فيز ثلا مشا ی 
ا لداب لالم ©6 [ززين:.ه]. فقال الله تعالى: د ابت دَعْوَنْكُمَا © [يزين:ه]. ومعلوم أن 
الداعي موسى بنص القرآن» ولكن هارون كان يؤمّنء فجعل الله تعالى دعوة موسى دعوة 
لهارون» فدل ذلك على أن قراءة الإمام في الجهرية آلتي يسمعها المأموم ويْوّمّن عليها أنها 
قراءة له فاستدلوا إذن بالنص والمعنى» وقالوا: إذا لم نقل: إن قراءة الإمام قراءة للمأموم في 
الجهرية فما فائدة الجهر حينئله وما الفائدة من كون الإمام يقرأ والمأموم يقرا؟ وهذا القول كما 
ترى قول قوي جدا أثرا ونظراً. : 

والقول الرابع: أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ واستدلوا بعموم 
قول النبي يكيل دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وبقوله: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم.. 
قالوا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بأم الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ مبا وهذا قاله ية حين انفتل 
من صلاة الفجر وهو نص في موضع النزاع؛ وأجابوا عما استدل به القائلون بالتفصيل بين 
السرية والجهرية بان قوله تعالى: وَإِدًا قُروكت الان امعو ل وشا € الجلقن::.؟] عام 
مخصص بالأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتئحة» فيكون المعنى: إذا قُرَئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا إلا في الفاتحة فلابد منهاء واستدلوا على المعنى المعقول والقياس بأته لا فائدة من 
جهر الإمام بالقراءة إذا كان لا يغني عن قراءة المأموم؛ بأن هذا قياس في مقابلة النص فلا يعتين 
وحقيقته: آنا تشهد الله ّي أنه لولا حديث عبادة بن الصامت لكان القول الواضح الجلي أن 
المأموم إذا سمع قراءة إمامه فلا قراءة عليه؛ لأنه يسمعها ويؤمّن عليها فهي كقراءته بنفسه» لكن 
ماذا نقول وقد قال النبي ياف وقد انفتل من صلاة الفجر: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن»؟ على هذا 


س کڪ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح لوغ المرام لك س 


القول يقولون: إنها تسقط عن المأموم إذا كان مسبوقًا ولا يعيد قراءة الفاتحة؛ واستدل هؤلاء 
بحديث أبي بكرة م حين دخل المسجد والنبي وَل راكم؛ فركع قبل أن يدخل في الصف 
ثم دخل في الضف. فلما سأل النبي كَكِلِ: «مَنْ فعل هذا؟» قال: أنا. قال: «زادك الله حرصًا ولا 
تعده» ولم يأمره بقضاء الركعة التي لم يدرك منها إلا الركوع وما بعده ولو كان لم يدركها لأمره 
الي بيا بقضائها كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة وهذا واضح. 

فيستثنى من ذلك على هذا القول: المسبوق إذا أدرك بعض الفاتحة ثم ركع الإمام هل نقول: إنه 
يكملها ثم يتابع ولو رفع الإمام من الركوع؟ الجواب: لاء إن تمكّن من إدراكها قبل أن يرفع فعل» وإن 
لم يعمكن فإنه يركع؛ لانه الآن مسبوق وهو يريد أن يدرك الركوع؛ ولو أكمل الفاتحة لفاته الركوع. 

هناك قول خامس أشد من هذه الأقوال يقول: إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم 
والمنفرد والمسبوق والذي أدرك الصلاة من أولهاء وإلى هذا ذهب بعض المتأخرين ومنهم 
الشوكاني في «شرح المنتقى»"" وقال: «لا تصح» وأجاب عن حديث أبي بكرة بأن النبي َيه قال 
له: «ولا تعده» ولكن هذه الإجابة ساقطة؛ لأن النبي ية قال: دلا تعد» وكلمة «لا تعده ننظر هل 
المعنى: لا تعد إلى السرعة لإدراك الركعة, أو المعنى: لا تعد إلى الركوع قبل أن تدخل في الصف 
أو المعنى: إلى الاععداد بالركوع إذا لم تدرك الفاتحة؟ كل هذا محتمل» نقول: أما الأول: لا تعد إلى 
الإسراع فهذا صحيح؛ والثاني: لا تركع قبل الدخول في الصف فذلك صحيح؛ الثالث: فيه احتمال؛ 
ولكن يبعده أن النبي ية لم يأمره بإلغاء هذه الركعة» ولو كان هذا العمل مردودا -أي: عدم قراءة 
الفاتحة في حال السبق- لبيّنه له النبي اة كما بين ذلك لمن صلَّى وهو لا يطمئن. 

إذن الصواب في هذه المسألة: أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية 
والجهرية إلا المسيوق» وكما قلت لكم: إنه لولا حديث عبادة بن الصامت لكان القول المتعين هو 
التفريق بين السرية والجهرية وأن الإنسان إذا سمع قراءة إمامه الفاتحة سقطت عنه؛ لأنه استمعها 
وأمن عليهاء ولكن لا نستطيع أن نتجاسر على هذا القولء وحديث عبادة نص في الموضوع 
على أن القول بالتفصيل هو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية َأ واختيار شيخنا عبد الرحمن 
بن سعدي بف والقول بالوجوب مطلقا هو اخعيار شيخنا عبد العزيز بن باز إن فقد ذهب إلى 
أنها واجبة على المأموم مطلقًا بكل حال» عوك و سراي رسيم 


ابن تيمية مَدَلنْهُ 


ع علا ع3 


7.21١7 /5( نيل الأوطار‎ )١( 


صوق كتساب الصسلاة 5 كا 


أحكام البسملة : ' 
- وَعَنْ انس شت من الي وا وأا بر وَعْمَرَ كَانُوا يحون الصَّلاءٌ ب اة 


e 

3 
ki‏ 
لغ 
ا 


- راد مسل : «لايَذْكُوُونَ: لدابتت كير 6 اللايتن:٠|‏ في أل قِرَاءَةٍ ولا في آخِرهَاه. 

- وف روا لامد َالنسَائِي؛ وَائنٍ ريمه : دلا هرون ب # ES‏ € 

- وي ری لابن خُرَيمَةً: «كَانُوا يرون 

- وَعَلَى هَذَا مُحْمَلُ التي في روآية مَل خلافا لِمَنْ أعَلْها 

هذه الأحاديث فى بيان البسملة: هل ا بها كما يجهر بالفاتحة أو لا؟ 

E‏ القاتحة ديد دو A‏ ر ا الاباك 

إن قلا إنها لبيك من الفاح و كه يهان بل بسر كما اکا 

والعلماء في هذه المسألة مختلفون: 

مهم من قال: إنها من الفاتحة وهو مذهب الشافعي"' رأث وعلى هذا القول يُجهر بها؛ 
لأنها بعض آياتها. 

ومنهم من قال: ليست من الفاتحة كما هو مذهب الإمام أحمد يأف وهذا القول هو 
الراجح. ودليله: أن النبي 4 قال فيما يرويه عن الله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
فإذا قال: الکن َه َب اتيت 477 قال الله: مدني عبدي» وإذا قال ارس اير )4 
قال: أثنى على عبدي» وإذا قال: # میټ بر الب )4 قال: مجدني عبدي» وإذا قال: اك نه 
وك یی ()4 قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال: # هَن 
الط لتقم © يرط لين أت عَلهم عبر لصوب عله رلا الال © قال الله: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل»". 

وأنت إذا قسمت الفاتحة نصفين تبين لك أن أول آياتها 9انصنَد يمت التتييت 4 هي 
الأولى» الس لتم € هي الثانية؛ ٭ تيب بر آلإ الثالئة؛ لاد بح ويك یك 4 
الرابعة» هي الوسطى من السبع؛ وهي التي بين الإنسان وبين ربه» والثلاث الأول لله * آَمْدئاتصِيَط 


التقم€ الخامسة مط لين َك علي © السادسة عر الصو عله و الحا 4 


۳ 


۱ أخرجه البخاری »)۷٤۳(‏ وَمْسْلِمٍ (۳۹۹) تحفة الأشراف (17017). 
65 أخرجه أحمد (۳/ ۱۷۹)ء والنسائی (۲/ ,)١7286‏ وابن خزيمة (5944). 
(۳) أخرجه أبن خزيمة (4ة4). ٠‏ 

(5) المجموع (/515). 

(5) أخرجه مسلم (۳۹۵) عن أبي هريرة. 
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السايعة» وهذه الثلاث للإنسان: فتلاث لله والغلاث الأخير ة للآدمي» والرابعة الوسط بين الله 
وبين العبد» ثم إننا لو قلنا: إن البسملة من الفاتحة لزم أن تكون آياتها ثمانية آيات؛ أو أن تكون 
آياتها الأخيرة بطول غيرها مرتين فلا تعاسب؛ لاننا لو قلنا: البسملة من الفاتحة صارت الاولى: 
اكد ر نت اتستيمت 4 الثانية: اخسن اير € الثالئة: « تيب بز أ € الرابعة: 
للاك تة ولاك كي € الخامسة: # هدت آرم اسم ۰ السادسة: # مط لن لَمَستَ 
عله عر لصوب کوک آلا السابعة وهذه طويلة فلا تناسب الآيات بعضها مع بعض؛ 
ثم المعنى كما علمتم لا يتناسب. 

فالصواب الذي عددي كالمقطوع به: أن البسملة ليست من القاتحةء وإذا لم تكن منها فلا 
تعامل معاملة الفاتحة» ولهذا كان النبي بي وأبو بكر وعمر لا يجهرون بهاء ولو كانت من 
الفاتحة لجهروا بها. 1 

تكميلاً لكلامنا الأول نقول: إذا قلنا: إن البسملة من الفاتحة؛ لزم أن تكون الفاتحة.ثماني 
آيات معناسبة أو سبع آيات مع طول الأخيرة» وهي ليست ثماني آيات بالنص والإجماع؛'فإن 
النبي ية قال: «هي السبع المثاني»"» فلا يمكن أن نقول: إنها ثماني آيات. 

إذن نقول في حديث أنس لفت فوائد متها: الاستدلال بفعل النبي بي أنه لا يقرأ 
بالبسملةء الاستدلال بفعل أبي بكر الاستدلال بفعل عمر» وهنا نقاش وهو أن يُقال: لماذا لا 
يستدل بفعل الرسول هة وحده أليس كافيًا؟ بلى؛ لكنه ذكر أبا بكر وعمر لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أن هذا الحكم لم يُسخ؛ بل قد بقي بعد وفاة البي لا 

الفائدة الثانية: أن ذلك إجماع؛ لأنه قد مضى عهدان بعد عهد النبوة والخلفاء لا يقرءون 
البسملة؛ فيكون هذا إجماعاء وتكون البسملة لا ثقرآ بالنص والإجماع. 

ومن فوائد هذا الحديث؛ فضيلة الفاتحة حيث ثُقرأ قبل كل شيء من القرآن لقوله: 
«يفتعحون الصلاة». 

ومن فوائد هذا الحديث: إطلاق الكل على الجزء؛ لقوله: «يفتحون الصلاة» والمرادء 
بديفتححون القراءة؛ لأن الصلاة تفسح بالتكبين ومن بعده دعاء الاستفعاح» لكن عنوا بالصلاة 
هنا: قراءة الصلاة. : 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المحكي يبقى على ما هو عليه لا يُغير؛ لأن اللفظ الذي 
عدي ب##الكندٌ نس الت تيمت على الحكاية» ولو أعملت الباء مسلطة على الحمد لقال 
«بالحمد» ولمسلم: دلا يذكرون ن ےل اقل زیر في أول القراءة ولا في آخرهاء وهذا نفي 
لذكر البسملة وهل المراد: أنهم لا ييسملون سرا ولا جهر؟ ش 


.)١7١417( عن أبي سعيد بن المعلئ» تحفة الأشراف‎ )٤٤۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


س كتساب العسسلاة :. 

نقول: نعم هذا ظاهر اللفظ؛ لأنه جزم بأنهم لا يذكرونهاء ولكن سيأتي في ألفاظ أخرئ ما 
يؤيد ما ذكره ابن حجر ياه أن المراد: لا يجهرون بهاء وهذا الحمل متعين من أجل أن تتفق 
الروايات على هذا المعتى. ۰ 

وفي رواية لأحمد والسائي وابن خزيمة: «لا يجهرون بل ےآر رن ب € وهلا نفي 
للجهر؛ فيدل على أنهم يُِرُون بها؛ لأن نفي الاخص يدل على وجود الأعم وفي أخرئ لابن 
خزيمة: «كانوا يسرون»» وهي بمعنى: لا يجهرون؛ لكنها صرحت بالأخص. قال: وعلى هذا 
يحمل النفي في رواية مسلم أين رواية مسلم؟ «لا يذكرون ن ےآ اَن یر #»؛ فيحمل 
المعنى على أنهم لا ينجهرون بها. 
صؤال : 

سبق لبا القول الزاجح أن البسملة ليست من الفاتحةه فما هو وجه الرجحان؟ 

:۷ - وَعَنْ تيم امور حافك قَالَ: صَليْتٌ وَرَاءَ أي هرب ات قرا : اناق امن 

4. م رابا لشن تی ابل : رك اكات 4. قَالَ: 1 من ويَقُولُ كلما سَجَدَ وَِذَاقَام 

الله اک م قول إا سَلَمَ: الي َي بده إل لأسْبَهَكْ صَلاةً بِرَسُولٍ الله 
“E‏ رَو السا وان خُْرَيْمَة. 

«المجمر» سمي بذلك؛ لأنه كان يجمر المسجد؛ أي: يأتي بالبخور والجمر ويضع فيه 
العود حتى يخرج منه الدخان طيب الرائحة. 

قال: «صليت وراء أبي هريرة فق رأ لن ارقي اير 4... إلخ» قوله: «فق رأ ف ےآ اَي 
ایر € لم بین هل قرأها جهرا أو قرأها سراً؟ لكن الذي يظهر من السياق أنه قرأها جهرا ثم 
قوله: «حتی إذا بلغ و اکال € قال: آمین» أيضًا لم يتبين هل قالها سر أو جهرا؟ لكن 
سياق الحديث يدل على أنها كانت جهرّ وأن الصلاة كانت جهرية «وكان أيضًا يقول: كلما 
سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبره كلما سجد وإذا قام من الجلوس يعني: التشهد الأول 
يقول: «لله أكبر» ومن المعلوم أن النبي بيه قد صح عنه أنه يقول: الله أكبر إذا خفض وإذا رفع؛ 
وهذه تسمى تكبيرات الانتقال» فاختلف العلماء -رحمهم الله- هل هي واجبة أو لا كما سبأتي 
في الفوائد -إن شاء الله-. 


)١(‏ أخرجه النسائي (7/ .)١775‏ وابن خزيمة (549)) وابن ن حبان (۱۷۹۷)» والحاكم (1/ 091 وقال: على 
شرط الشيخين» ونقل أبن عبد البر في «التمهيد» في أكثر من موضع قول الحلواني في كتاب «المعرفة) عن 
مالك أن نعيم المجمر جالس أبا هريرة عشرين سنةء وقال: ولنعيم في الموطأ ثلاثة أحاديث مسندة» ومن 
الموقوفات حديثان؛ وهي كلها عندنا صحاح مسندة. «التمهيد» (178/17)؛ وصححه المصنف في التعليق 
)1/۲( : 


ف و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لجر س 


ثم يقول إذا سلم: «والذي نفسي بيده إني لأشبهكم» هذا قسم أقسم ل أنه أشبههم صلاة 
بصلاة النبي ولك وأقسم بالذي نفسه بيده والمراد: نفسه بيده تصريفًا وقبضًا وتأجيلا فالذي 
بيده الأنفس الله ّي إن شاء قبضها وإن شاء أجلهاء وإن شاء أضلها وإن شاء هداها كما قال 
:یں مسرا ا اھا جورھا ورا € :۷ -+]. وكان النبي يك يُقسم بهذا أبحيانًا. 

«إني لاأشبهكم» الجملة جواب القسم وعليه فتكون هذه الجملة موَكَدَةَ بثلائة مۇگدات: 
القسم» وإن واللام. 

«إني لأشبهكم» وإنما أقسم يث حنًا للناس وترغييًا لهم أن يفعلوا مثل فعله لأن القسم 

مما يزيد طمأنينة وقبولأء «لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله بات (صلاة) هذه منصوبة على 
أنها تمبيز: لأن ايسا نايعلا انيم ال يكو : تمیزا لقوله تعالى ۽ ل اا کرم سنك ما وَأعَرُ 
َر € [الكزة::»]. دجما ک4 تمييز و# نفا € تمييز أيضًا 

في هذا الحديث فوائد منها: جواز الجهر باقر اَن ري #؛ لأن أبا هريرة خش جهر 
بذلك» ولكن هل الجهر هنا من أجل أن من السنة الجهر بها أو للتعليم كما فعل عبد الله بن عباس 
نيد حين جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجدازة وقال: ليعلموا آنها سنة"؟ في هذا احتمال» 
وإذا كان فيه احتمالان فالواجب أن يُرد إلى المحكم؛ والمحكم أن النبي ية وأبا بكر وعمر 
كانوا لا يجهرون بهاء وهذا هو المععمد وعليه فيكون فعل أبي هريرة فف من باب التعليم 
والإيضاح» ولهذا أقسم في آخر الحديث أنه أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله ية . 

ومن فوائد هذا الحديث: تسمية الفاتحة بام القرآن»؛ وأم الشيء مر جعه» وَسُمّيت الفاتحة 
«أم القرآن»؛ لأن جميع معاني القرآن موجودة فيهاء ففيها التو حي وفيها الفقه» وفيها السّين 
وفيها الإيمان باليوم الآخر» وفيها أقسام الغاس المنحصرة وهي: المهديون؛ والذين أنعم الله 
عليهم؛ والضالون والمغضوب عليهم؛ لذلك سُمّيت «أم القرآن» ومن ثم قراءتها في الصلاة 
صارت ركنا لا تصح الصلاة إلا به. : 
ومن فوائد هذا الحديت: التأمين بعد قوله: لرك الال € والتأمين سن وهو اسم فعل : 

بمعنى: اللهمٌ استجب» واسم ماه اف يا ود 
هذا هو اسم الفعل» فان قبل علامته فهر فعلٌ إما ماض» أو مضارع» أو و أمرء ويقال: آمين» ولا 
يُقال: ار ا لأن آمَين بتشديد الميم بمعنى: 
قاصدين؛ لكن آمين يمعنى: اللهم استجب» ويجوز قصر الهمزة فيقال: «أمين» لكنها لغة 
ضعيفة أيضنًا إلا أنها ليست کالأرل» وألمڈ هو الصواب «أمين». 


(1) سيأتي في الجنائز. 


ڪن كتساب الصصلاة 2 * 2 

وهل يقولها المأموم بعد قول الإمام: إلا مسال )» أو يعظر حعى يؤْمّن الإمام؟ القول 
الأول هو المتعين أنه يقولها المأموم؛ إذا قال الإمام: رك لاإ 4 لما في صحيح مسلم کا 
عن أبي هريرة نينث أن النبي ب قال: «إذا قال الإمام: ول لاله © فقولوا: آمين»". 

وما قوله: «إذا امن الإمام فأمّنواه'" فليس تعني: آلا سوا حتى ومن ولكن معناها: إذا 
أمّن أي: إذا بلغ محل التأمين» ومتى يبلغه؟ إذا قال: ول الآ #؛ أو المعنى: إذا شرع في 
التأمين فأمّنواء وليس المعنى: إذا انتهى منه؛ لأنه إذا جاء المحتمل صريحا فى أحد الاحتمالين 
تعيّن حمله على هذا الصريح. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: التكبير عند كل سجود وإذا قام من الجلوس؛ وهذا التكبير 
بست تكبير الانتقال؛ والتكبيرات ثلاثة أنواع: ش 

أولاً: تكبيرة لا تدعقد الصلاة بدونها وهي تكبيرة الإحرام. 

ثانيًا: تكبيرة مستحبة؛' وهي تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا فإنه يكبر للإحرام أولا 
قائماء ثم يكبر للركوع استحبابًا لا وجويا. 

الثالث: بقية العكبيرات»؛ والصحيح أنها واجبة؛ يعني: أن مَنْ تعمد تركها فلا صلاة له 
ومن نسيها يجبر ذلك بسجود السهوء ويدل لهذا أن النبي ب واظب على التكبين ولم يُحفظ 
عنه أنه ترك التكبير أبدل فمواظبته عليه مع قوله: «صلوا كما رأیتموني اص“ يدل على 
وجويبها وأنه لابد منهاء وهذا هو القول الراجح؛ ومقابله أن التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام 
ليست بواجبة؛ وأنها سنة؛ والصواب أنها واجبة؛ وأن من تعمد تركها عالمًا بوجوبها بَطُلَت 
صلاته» ومن نسيها جبر ذلك بسجود السهو. 

57 فوائد هذا الحديث: جواز الإقسام لتحقيق الشيء وإن لم يستقسم القائل» من أين 
يؤخذ؟ من قوله: «والدي نفسي بيده إني لأشبهكم»؛ وإن شئت فقل: من أجل أن تسلم من 
اللفظ لإقسام أبي هريرة فبنبغي للإنسان إذا كان الموضع مما يحتاج إلى توكيد فينبغي له أن 
يؤكده بالقسم؛ لأن هذه طريقة القرآن والسسّعة» لا يقول: أنا أخبر والذئب على من لا يقبل الخبر 
هذا ليس بصحيح. أنت مخبر داع إلى الله ي فأكد خبرك بما يؤكده لتعم الدعرة إلى الله. صحيح 
ليس عليه إلا البلاغ» وقد يقال: إنه إذا دعت الحاجة إلى الإقسام ولم يقسم فإنه لم يآت بوسيلة 
القبول وهي القس وقد أمر الله نبيه وك أن يُقسم في ثلاثة مواضع من القرآن: 


.)1701/5( رجه البخاري (۷۸۲)» ومسلم (415) عن أبي هريرةء تحفة الأشراف‎ )١( ٠ 
.)18977:0( عن أبي هريرةء تحفة الأشراف‎ )41١( أخرجه البخاري (١۷۸)ء ومسلم‎ )1( 


¥7 € 
س فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ا 


الموضع الأول: قوله: ‏ # وَِنتَيْْئك حى هو -لي: القرآن- فل إى وؤ إِندُ دي 4 
هن 0]- : 1 

الموضع الثاني: ارَحَلكترا ست انان . 

الموضع الثالث: # وَوَلَ ارين كفرو اما ألكاعة فل بل وري اكم * ٠:‏ لاهمية 
المقسم عليه فأمر الله نبيه أن يقسم أما إقسام النبي ية فقد بلغت قوق ستين مرت وأما في 
القرآن فحدّث ولا حرج كثيرة جد المهم أنه ينبغي للإنسان في المواطن التي تحتاج إلى قسم 
أن يقسم» وليس من شرط ذلك أن ينكر المخاطب أو أن يظهر منه التردد» وإن كان البلاغيون 
يقولون: إنه لا ينبغي القسم إلا إذا أنكر المخاطب» فهذا ريما يقال اصطلاحًاء أما من حيث 
الشرع فإنك تقسم على كل أمر له أهمية؛ وينبغي للناس أن يؤمنوا به ويقبلوه. 

ومن فوائد هذا الحديث: دقة التعبير في أساليب كل الصحابة -رضي الله عنهم- حيث قال: 
«إني لاشبهكم» والشبه لا يقعضي الممائلة في كل وجه ولكن يقصد المقاربة العامة خلاقًا 
للمعاصرين الذين يقول القائل منهم القول» وربما يكون خطأ ويقول: هذا هو السنة تحقيقاء 
لكن أبا هريرة يقول: «إني لأشبهكم»» وهذا لا ينبغي للإنسان أن يفعله في مثل هله الأمور, بالا 
يجزم بالكمال؛ لأنه ربما يكون هناك نقص وهو لا يعلمه فاحعرز في الكلام حتى لا يُؤخذ 
عليك» واعلم أن الناس لو أخذوا عليك مرة واحدة كلامًا فسيكون هذا هدمًا للحصن الذي 
تحصن به وسيؤخذ عليك»؛ ويُقال: ألم يقل كذا وكذاء فيعارضوا القول الصواب الذي قاله؛ لأنه 
أخطأ فيما سبق» فاحترز غاية الاحترازء لا في الشروط فقط بل في الأحكام أيضاء لا تُجمل ‏ 
الأحكام إذا كانت تحتاج إلى تفصيل؛ بل فصل الكلام إذا احتاج إلى زيادة بعض الئاس قد يفتي 
بالإجمال يقول: لو طولت المخاطب لا يفهم نقول: يا أخي؛ فْصّل للمخاطب» لو كان يحتاج 
إلى التفصيل ففصل له. 

0١‏ وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ نفع قَال: قال رَسُولُ الله مَلئِةِ: «إذا قَرَنُُ الْقَاقِحَةَ فَافْرَهُوا: لإي 
لبقن 4 التاغية١].‏ ا إِخْدَئ ایا" . روا لوصوب وة ٠‏ 

٠‏ «وهو الصواب» أي: وقفه وإذا قرأتم الفاتحة» يعني: أم القرآن» وتسمئ أم القرآن» وأم 

الكتاب» والفاتحة؛ لأنه افتعح بها المصحف. 


ع راص ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/۱٠۳)ء‏ وقال: إسناد رجاله ثقات» إلا أن نوح بن أبي بلال الراوي له عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة تردد فيه» فرفعه تارة ووقفه آخری» وأخرجه ابن السكن ف سنه 
الصحاح كما في «تحفة المحتاج» (۲۹۲/۱)» وانظر «المجموع» للنووي (581/7؟) حيث قال: فهذه 
الأحاديث متعاضدة محصلة للظن القوي بكونها قرآنا حيث كتبت. و«التحقيق» لابن الجوزي .)٤٦/۱(‏ 


ق كتسماب اة 3 YY‏ 


«فاقرءوا نينت القن ّي © فإنها إحدى آياتهاه هذا لو صح عن النبي بل لكان 
مشكلاء وجه الإشكال: آنه يخالف عمل النبي ية الذي بقي إلى موته واستمر عليه الخلفاء 
الراشدون؛ لكن الحمد لله أ نه لم صح وأنه موقوف؛ وإذا كان موقوفا فهو من قول أبي هريرة. 
شروط كون قول الصخابي حجة : 

ومعلوم أن قول الصحابي ليس بحجة؛ لأن العلماء اختلفوا في قول الصحابي هل هو 
حجار لدي ونال a‏ سح لبك حال بح I‏ يق 
بالمر فوع كالحاكم اه مثلاً قوله تعالى: 9# نالا من ری لهو ليث لِضِلٌ عن سيل أله 
يعر عل € النتتاة:"]. أقسم ابن مسعود أن ذلك هو الغناء» فهل نقول: إن تفسير ابن مسعود لهذه 
الآية بالغناء مرفوع؟ يرئ بعض العلماء ذلك أن تفسير الصحابي للقرآن بمنزلة المرفوع إلى 
النبي ياق وعلى هذا فيكون حجة» وقد سبق لنا في التفسير أن المرجع في تفسير القرآن إلى 
القرآن ثم السنةء ثم إلى أقوال غلماء الصحابة- 

ومن العلماء من قال: إن قول الصحابي ليس بحجة مطلقًا سواء في تفسير آية أو في 
حك لأنه لا معصوم إلا محمد يك والصحابي يجوز عليه الخطأء ويجوز الأ يُرفع خطؤه 
بوحي» وعلى هذا فلا حجة. ْ 

ومنهم من فرق بين علماء الصحابة وفقهائهم فقال: إن قولهم حجة دون غيرهم وأنتم 
تعلمون أن الأعرابي لو جاء إلى بعيره وأناخخها عند النبي يكل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا 
رسول الله وانصرف إلى أهله لكان صحابيًا» فهل مغل هذا يُحتج بقوله في أمور الدين وأحكام 
الدين؟ يرئ بعض العلماء أن الخلاف الذي حصل بين العلماء يستشى منه هذه المسألة لأن 
مثل هذا ليس عنله من الفقه ما يجعل قوله حجة» لكن العلماء الفقهاء من الصحابة قولهم 
حجة؛ لأنهم أقرب إلى الصواب من غيرهم وعلى هذا القول لابد من شروط: 

الشرط الأول: آلا يُخالف النصء فإن خالف النص فإنه مردود حتئ لو كان قول أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلي؛ لان الحجة بما قاله الله ورسوله. ٠‏ 

وعلن هذا لو قال قائل: هل يمكن أن أحدا من هؤلاء الأئمة الأعلام الخلفاء الراشدين 
يُخالف النص؟ 

الجواب: نعم ممكن» لكن نعلم علم اليقين أنه لن يُخالف النص عمدا هذا مستحيل لما 
نعلم من أحوالهم لكن قد يُخالفه خطأء وأمثلة هذا كثيرة وانظر إلى حديث الطاعون -أعاذنا الله 
وإياكم والمسلمين منه- حيدما صار أمير المؤمنين عمر إلى الشام في أثناء الطريق قالوا له يا 
أمير المؤمنين؛ وقع في الشام طاعون يموت في اليوم آلاف كيف تقدم بأصحاب رسول الله بيا 


ی فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


على هذا البلاء؛ فتوقف» وكان من عادته خث أنه في الأمور العامة لا يعتد برأيه يشاور» مع أن 
رأيه قريب جد من الصواب وكان يُصيب كثيرا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- حتئ 
قال النبي بيا في عمر: «إن يكن فيكم محدثون فعمره"» لكن توقف وشاور الصحابة الأنصار 
والمهاجرين والكبراء متهم ولم يصل إلى نتيجة إلا أنه ترجح أن يرجع فأمر بالرجوع» فحصل 
ببنه وبين أبي عبيدة بن الجراح ينك مناقشة والقصة مشهورة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف 
وأخبرهم أنه سمع النبي وي يقول: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليهاء”". 

انظر الآن كل الذين مع عمر لم يبلغهم هذا الخبر فجائز أن الصحابي الكبير يخفى عليه 
الحكم؛ لأنه لم يبلغه النص؛ أرأيعم عمر بن الخطاب أنكر على القارئ الذي قرأ من القرآن آي 
أنكر عليه؛ لأن عمر لم يسمعها من الرسول» حتى احتكما إلى البي اة وأقر هذا وهذا" مع 
أن إنكار شيء من القرآن ليس بهيّن» لکن أنكره عمر لأنه ما بلغه. 

و ای لكرة فول الان عع وای کا بعت ارلا عو ن کان 
فقيهًا- الأ يُخالف النص» فإن خالف النص فلا ولهذا قال عبد الله بن عباس جنغة: ديوشك أن 
تيزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟»؟ءيوشك 
أن تنزل على الئاس حجارة من السماء؛ لأنهم خالفوا قول الرسول يك لقول أبي بكر وعمر 
مع أن قول أبي بكر وعمر له تأويل في مسأآلة المععة -مععة الحج- كان النبي بل حين قدم مكة 
لحجة الوداع أمر بالتمتع» وأن من لم يسق الهدي فإنه يجعلها عُمرة وحَثُم في ذلك وغضب 
لما لم يقبلواء أما أبو بكر وعمر فرأيا انعط أن.يقوم الناس أيام الحج بالحج فقط ويجعلوا 
العمرة في وقت آخر حتى يكون البيت دائمًا معمورا بالزوار وقالوا: إن النبي بي أمر بذلك 
وم سر سيد ة في أشهر الحج من أفجر الفجور؛ فأراد أن يبين أنها ليست 

فجر الفجورء فتأولا مين وأمرأ بإفراد الحج. فعلى كل حال نقول: 

يه ْ 

الشرط الثاني: ألا يُخالف صحابيًا آخحر فإن خالف صحابيًا آخر فإنه لا يكون حجة؛ لأننا 
نقابل هذا الصحابي بالصحابي الآخر؛ فماذا نصنع؟ نقدم من نرئ أنه أرجح ا الواسع» فإذا 


.)١5955( أخرجه البخاري (7579)) ومسلم (۲۳۹۸) عن أبي هريرة؛ تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (91/79): ومسلم (۲۴۱۹)ء تحفة الأشراف .)4۷۲١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (7419)؛ ومسلم (814) عن عم تحفة الأشراف ,2٠١691(‏ 

() أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (ص”707)» و«لضياء في المختارة؛ )۳۳١ /1١(‏ وانظر «سير أعلام النبلاء» 
/١١(‏ 747 و«الفتاوئ» لابن تيمية (۲۰/ »)۲۱١‏ و«التمهيد» لابن عبد البر .)5١8//0(‏ 


ل کتب الصسلاة لدد 
لم يترجح عندنا أحد القولين حينئل نقول: بسن كل أل على جرس وننظر نحن في 
الأدلة هل تدل على أحد القولين أو لا. 

بحثنا هذا يعود إلى قول أبي هريرة زشتك: EE‏ أن البسملة ليست 
إحدى آيات الفاتحة. وأنها آية مستقلة تُفتح بها السّور» إلا سورة براءة فإن الصحابة -رضي الله 
عنهم- حذفوها؛ يعني: لم ييدءوها بالبسملة؛ لأنه وقع عندهم اشتبام ولكن هذا الاشتباه -يا 
إخوان- لا تظنوا أنه لما اشتبه عليهم الأمر حذفوا شيئًا من القرآن؛ لأن الأصل عدم الفصل؛ فهم 
ساروا على قاعدة والمواضيع يع التي في سورة براءة قريبة من المواخ ضيع التي في سورة الأنفال 
ونح عم اها حك لزنت بي ل سل ا ا متاه لأنه لو كان بسملة لم يكن الله تعالى 
ليضيعهاء فقد قال تعالی ا لای ال5 لطر > المتغل:.]. 
التامين وأحكامه : : 

YYY‏ - وَعَيّْهُ اعم ال: د 
ل 2 رَوَاهُ م الذارقطني وَحَسّنَُ وَالْحَاكِم وَصَحَحَهُ حه 

ْ - وَلأَي اود المي مِنْ ديت وال بن ب ر ت 

هذه أيضًا فيها دليل على استحباب التأمين وأن الإمام يرفع صوته بذلك» وكذلك المأموم لقول 
النبي يك دإذا أمّن الإمام فأمنو ٠»‏ وظاهر هذا آن تقتدي بالإمام تماماء فإذا جهر جهرنا بالتأمين وهذا 
هو القول الراجح بل المتعين» وأما من ذهب من العلماء بأنه لا يجهر ب«آمين» فهو ضعيف ما دامت 
السنة ثبت بها رفع الصوت بدآمين» فهذا هو المتعين؛ والقول بأن هذا من باب التعليم قول في الحقيقة 
لا يمكن أن يغبت قائله على قدم إلا عند المضايقة في المناظرة. 

انتبه: أحيانًا بعض العلماء -رحمهم الله- يأتون بجواب يحملهم عليه المضايقة فى 
المناظرة فيقولون: لعله كذ ونضرب مثلاً أوضح من هذا وهو الجهر بالذكر أدبار الصلوات؛ 
ثبت عن النبي بل فيما رواه البخاري“ عن عبد الله بن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الئاس من المكتوبة كان على عهد الي ويا فهذا صريح؛ لأنه مرفرع. 


نْ قرا 


)١(‏ أخرجه الدارفطني /١(‏ 7170) وقال: هذا إسناد حسن» والحاكم (۱/ 055 وقال: صحيح عل شرط 
الشيخين» وكذا صححه ابن خزيمة (1/ا0)» وابن ٠‏ حبان (۱۸۰۷)» ا لسري 
للنووي (۳/ .)۳۲١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۹۳۲)» والترمذي (514؟) وحسته» وص ححه ابن حيان (1۸۰۵)» والدارقطني 
(۱۰/ ۳۳۳) وانظر «المحلی» (۳/ ۲۹۳)ء وقال النووي (۳/ ۳۲۰): هذا إسناد حسن كل رجاله ثقات إلا 
محمد بن كثير العبدي روئ له البخاري» وناهيك به شرفًا وتوثيقًا له. 

(1) أخرجه البخاري »))»85١(‏ ومسلم (0۸۳). 


5 5 فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام يي 


قال بعض آهل العلم: إنما رفع صوته بذلك ليعلم الغاس» هل هذا الجواب صحيح! لا 
لان الرسول ية أراد أن يعلم أصحابه بالقول دون أن يُحدث بدعة في دينه وهو رفع الصوت 
بالذكر بعد الصلاة فيقول للناس: اذكروا الله كذا وكذا مثل ما علَمّ الأنصار قال: «تسبحون 
وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلإنًا وثلاثين»”» فكيف يواظب على شيء هو بدعة لأجل أن 
يُعلّم الاس» اليس يستطيع أن يعلم بقوله؟ بلى» ولا شك فإذن نقول: لماذا لم نجهر بوسبحان 
ربي الأعلى» في السجود و«سبحان ربي العظيم» في الركوع؛ لماذا لم نجهر بالاستفتاح ليعلم 
الناس؟ فهذا الجواب إنما قاله مَنْ قاله عند المضايقة؛ لانه لا يستطيع أن يقول: هذا غير 
صحيح؛ لأنه ثابت فيجيب بهذا الجواب البارد؛ وأنتبهوا لهذا إذا طالععم كتب الخلاف تجدون" 
العجب الحُجاب من أجوبة العلماء -رحمهم الله-» وسبب ذلك: أنهم يعتقدون أولاً ثم يستدلون 
ثانيّاك فإذا اعتقدوا شيئًا وجاءت النصوص بخلافه حاولوا أن يجيبوا عن ذلك بأجوبة قد تكون 
مستكرهة أحيانًا؛ لأن هله الأدلة أثبت» بخلاف ما يعتقدون فتجدهم يلوون أعناق الأدلة إلى ما 
يريدون» وهذه خطيرة جداء ولولا إحسان الظن بالعلماء -رحمهم الله- لكانت المسألة خطيرة 
لكنا وقعنا فيما وقع فيه بو إسرائيل من تحريف الكلم عن مواضعه؛ ولهذا أنصح نفسي وإياكم 
أن نطالع الأدلة على أننا لا نعتقد شيا أبدًا حتى تدل الأدلة عليه» أو أن نعتقد ولكن نستدل» 
فإذا وجدنا الدليل يُخالف ما اعتقدنا أخذنا به وتركنا الأول وما أكثر ما يتراجع العلماء الأئمة 
عن أقوالهم إذا تبين لهم الحق؛ بل حتى الخلفاء الراشدون إذا تبين لهم الحق رجعوا إليه. 
أسئلة : 

- لماذا سّميت الفاتحة بدأم الكتاب:؟ 

- ما هو الضابط في الضال؟ 


- ما هو الضابط في المغضوب عليهم؟ 
- ما هو إعراب آمين؟ 
- ما معنى قوله: «وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر»؟ 
- ما معنى صوب وقفه! : 
- هل قول الصحابي حجة؟ 1 
X*‏ 2 


.)١7657( أخرجه البخاري (841): ومسلم (644) عن أبي هريرة. تحفة الأشراف‎ )١( 


كتساب الصسلاة 4 له 
متى تسقط الفاتحة: 

1 - َع َال ُن آي أو فك قَال: دجَاء رَجُلٌ إل التي جك مَل إل لا أَسْتَطِيعُ 
أن آذ من اران سن علبي ما ري ينه 4. فقَال: قل: سبحا الل وَالْحَمْدُ لله لله ولا إِلَهَ إلا 
الف رال كب ولا حول ولا ُه إلا الله لمي الْمَِيم.. A‏ ا و تارف 
وَالسَّمَاء بي وَصسَحَ ابن حِبّانَ وَالدَارَقطْنِئ؛ وَالْحَاكِة. 

قوله: دلا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاه يعني: لا أستطيع أن أقرأ القرآن في الصلاة أو 
المعنى: أن آخل شيئًا من القرآن في الصلاة وليس المعنى: أنه لا يستطيع أن يأحذ شيا من 
القرآن بالتعليم» فإن هذا بعيد لاسيما في عهد الصحابة -رضي الله عنهم-. 

قوله: «فعلمني ما جزئنی منه» «من» هنا يَدّلية؛ أي : ما يُجزئني بدلأ عنه» وتأتي «من» للبدل» 
واا ا لوار م لتا میک میگ ف الْرضٍ لر © الزة:.٠].‏ هنا يتعين أن 
تكون «مِنْ» بمعنى: بدلكم» وليس المعنى: أن يجعل الله منا ملائكة. لا المعبى: أن يجعل 
بدلكم ملائكة ومنه قولك: «بعت هذا الشيء بكذاه؛ فإن «الباء» هنا لليدل. 1 

يقول: «فقال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلّ العظيم» قال: «قل: سبحان الله أي: تسبيحا لله ر و«سبحان» اسم عصدر منصوب 
على المفعولية المطلّقة وعاملها محذوف وجوباء ومعنى التسبيح: تنزيه الله -تبارك وتعالى - عن 
كل ما لا يليق به من فعل أو وصف مأخوذ من قولهم: «سبح في الماءه: إذا مشى فيه:وأبعد 
وقوله: «الحمد لله الحمد: هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والععظيم» فإذا جمعت 
سبحان مع الحمد حصل الكمال الْمُطْلَقَء الكمال الخالي من أي نقص؛ الخلو من النقص 
يسعفاد من قوله: «سبحانه» والكمال من قوله: «الحمد لله». 

وقوله: دولا إله إلا الله كلمة الإخلاص -نسأل الله أن يمتنا وإياكم عليها- كلمة الإخلاص 
أي لا ميرد نحو إلا الله و8 انكل اما تعد من دوت الله وإن سمي إله فإنه ياطل لا يصح أن 
بسع بدلك كما قال اله ول « کیک يأك لله مر لحن نك کا نونك من ويد مر 
بل 4 ن :]. إذا كان لا معبود إلا الله فسيآتي -إن شاء الله- في الفوائد دحك يكار ا 

تعبد أحدا سوئ الله وب لأنك أقررت بأنه لا معبود حق إلا الله. 

«والله أكبر» يعني: أكبر من كل شيء في الذات والوصف وفي كل شيء فان الله -تبارك 

() «المسند (۳۹۹/8)ء وأبو داود (۸۳۲)» والنسائي (؟/ 20١57‏ وابن حبان »)۱۸٠۹(‏ والدارقطني 


(1/ 0714 والحاكم (۱/ ۳۹۷)» وقال: عل شرط البخاري. قال النووي في «المجموع» (۳۲۸/۳): ولكنه 
من رواية إبراهيم السكسكي وهو ضعيف» ويغني عنه» فذكر حديث المسيء. 


€ 0 AY 
تمدو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام س‎ 


وتعالمى- قال في كتابه العزيز: 9 وما دروا آله حى قر لأر بيصا قبصم كه يوم يمو 
لوٹ مَظوي سم سمحت ونع عَم مركت > ابویر ٠۷:‏ وه الكبريآة فى الوت 
َال 4 انقليةة:]. الكبرياء في المعنی» ولا يُوصف أحد بالكبر سوى الله ويه من وصف بالكبر 
سوئ الله فهو ناقص» فالكبر وصف نقص بالسبة للمخلوق» ووصف كمال بالسبة للخالق. 

دولا حول ولا قوة إلا بالله» حول بمعنى: تحول؛ ذ فهي اسم مصدرء لانها دلت على معنى 
المضدر ولم تمن حتروقه:'المعتى: لا تحول ولا قرة على التحول إلا بالك الارل: الإراذت 
والثاني: الفعل؛ أو إن شتت فقل: الثاني القوة ويترتب عليها الفعل؛ والمعنى: أنه لا أحد 
يستطيع أن يتحول من حال إلى أخرئ إلا بالل والباء هنا في قوله «إلا بالله» للاستعانة» و«العلي» 
أي: ذو العلو مكانة ومكاثاء فإن الله -سبحانه وتعالى- فوق كل شيء وهر العلي بصفاته عن 
كل شيء فيشمل هنا العلو المعنوي والعلو الحسي» العظيم | أي: ذو العظمة في جميع 
صفاته» علمه عظيم؛ قدرته عظيمة» سمعه عظيم. 

فهله خمس جمل تجزئ عن الفاتحة لمن لم يستطع أن يقرأها. 

قال: «الحديث» الحديث يقولون: إنه يجوز أن تقرأه بألدصب يعني: ا أو 
يكون مجرورا على نزع الخافض على تقدير المضاف» أي: إلى آخر الحديث. 

في هذا الحديث فوائد وهي: رد اليو NES E‏ 
أن يتعلم الفائحة أو لا؟ الجواب: يجب وإذا لم يتعلمها؛ يعني: لم يجد من يعلّمه إلا بأجرة وجب عليه 
أن يستأجره ويعلّمه إياها؛ لأن قراءة الفائحة واجبة وما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب". 

ومن فوائد” هذا الحديث: أن من عجز عن القرآن أجزأه ما ذكره ا 
الفاتحة وقدر على غيرهاء فهل يلزمه أن يقرأ غيرها دون هذا الذكرء أو يقل من الفاتحة إلى 
هذا الذكر؟ الظاهر الأول» ولكن ظاهر الحديث: الغاني؛ وقد يُقال: إن هذا ليس ظاهر الحديث؛ 
لأنه يقول: «لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيا فيعم الفاتحة وغيره.ء والأول هو الذي مشى 
عليه الفقهاء -رحمهم الله- وقالوا: إذا كان لا يستطيع الفاتحة ولكن معه شيء من القرآن وجب 
عليه أن يقرأ ما معه من القرآن؛ سواء كان بقدر الفاتحة أو أكثر أو أقل» لکن لا يلزمه ما زاد على 
الفاتحة» فلو فرضدا أنه يحفظ سبع آيات الآية منها أطول من آيات الفاتحة لم يلزمه إلا مقدار 
الفاتحة» وإذا لم يحفظ من القرآن إلا أقل من الفانحة لم يلزمه سواهاء وهل يكتفي به أو يكمل 
من هذا الذكر؟ نقول: يكعفى به لأن ما معه من القرآن من جنس إلفاتحة فيكتفي به. 


)١(‏ انظر «القواعد النورانية» لابن تيمية (ص059١2)»‏ و«الفروق» للقراني (؟/ 22١97‏ و«البحر المحيط» للزركشى 


ڪڪ قتساب الصسلاة 8 ادا 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان مؤتمن على دينه فإذا قال: لا أستطيع. لا نقول: 
احلف أنك لا تستطيع؛ لأن النبي َك لم يستحلفه؛ وعلى هذا لو وجب على الإنسان كفارة 
ظهار وقال: لا أجد رقبة تُحَلّفه؟ لاء قال: لا أستطيع أن أصوم تُحلْفه؟ لاء إذا قال: لا أسعطيع أن 
أطعم تحلفه؟ لاء وكل هذا قد جاءت به السّنة وذلك في حديث من جامع في نهار رمضان 
فإن النبي ية لم يسعحلف الرجل؛ ولا يجوز أن يُحلّف الإنسان على دينه؛ لأنه مُؤتمن عليه 
ولو قال الرجل: إني قد أخرجت زكاتي تُحلأفه؟ لا نحلفه» ولو قلنا له: صل. فقال: صليت لا 
نحلفه؛ لأن الإنسان مؤتمن على دينه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن هذه الكلمات الخمس تُجزئ عن الفاتحة» مع أنها من حيث 
الكم أقل من الفاتحة أو أكثر؟ أقل» فيترتب عليه فائدة: وهي أن المبدل لا يلزم أن يكون مساويًا 
للميدل منه. وهذا واضح وله أمثلة: مثلاً في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة يام بدل الصيام إطعام عشرة مساكين؛ فصار البدل 
ليس كالميدل منه؛ فلا يلزم من كون الشيء بدلاً عن الآخر أن يكون مساويًا له. 

ومن فوائد هذا الحديث: الجمع بين تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به والثناء عليه بما 
هو أهلّ له لقوله: «سبحان الله والحمد ذ»» وهذا هو غاية ما يكون من وصف الكمال. 

ومنها: الإشارة إلى أنه يبعداً بالتخلية قبل التحلية؛ يعني: یبدا بالشيء المنفي قبل الشيء 
المثبت» ووجهه: ليرد الشيء المثبت على شيء خال مما يُنافيه» تؤخذ من قوله: «سبحان الثم 
والحمد لش بل حتى كلمة الإخلاص فيها هذا دلا إلهه تفي «إلا الله» إثبات» وقد قيل: التخلية 
قبل التحلية» وهذا كما أنه في المعقولات هو أيضًا في المحسوسات» فالإنسان عندما يريد أن 
ينظف المكان هل يأتي بالأشياء التي ُجمل؛ أو يزيل الأشياء المؤذية الوّسخة أولا؟ الثاني» فهو 
في المحسوسات والمعقولات. 

ومن فوائد هذا الحديث: تنزيه الله -تبازك وتعالى- عن كل ما لا يليق به لقوله: «سبحان 
الل». ووصفه بالكمال لقوله: «الحمد لل». 

ومنها: فضيلة كلمة الإخلاص للا إله إلا الله»» وإذا اعتقد الإنسان هذا الاعتقاد صادقًا فإنه 
ينتفي عنه أن يعبد أي شيء سوى الله َل ويكون مقصوده الأعظم هو الله كيل لا يلهيه عن 
ذلك دنيا ولا مناصب ولا أولاد ولا غيرهاء ومعلوم أن عبادة غير الله أتواع كثيرة: من سجد 
لصنم فقد عَبَدَ غير الله فيكون كاذيًا في قوله لا إله إلا الل ومن تعلق قلبه بالدنيا وليس له هم 
إلا الدنيا فإنه لم يحقق عبادة الله ولهذا قال النبي كَكلةِ: «تعس عبد الديتار» تعس عبد الدرهم» 


(۱) سيأتي في الصيام. 
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تعس عبد الْحَمِيصّةء تعس عبد القطيفة»"» فسمى النبي بلا الذين يتعلقون بهذه الأشياء عبادا 
لها ومن المعلوم أنه ليسن المعنى: أن الإنسان يسجد للدينار أو للدرهم لكن المعنى أن قلبه 
متعلق بهذه الأشياء؛ فمحبته لها زاحمت محبة الله كز 

ومن فوائد هذا الحديث: آنه لا يمكن أن يتحول أحد من حال إلى أخرئ أو يقوئ على 
ذلك إلا بالف رین على عذا انيما الإدسان على ريه غاية الاعتناد تعن في ايمر الأشياء 
ع مارم «ليسأل أحدكم ربه حتى شر اك نعله". 

فأنت يا أ* خي المسلم اعتمد على الله َي في كل شيء لا تعتمد على حولك وقوتك» 
فنك فاك د و ات ار ممم ردك ك اه ا 
وتعالى- يسر لك الأمر» ولهذا لو قال الإنسان: :والله لأفعلن كذا» فإن الغالب أنه لا ييسر له 
ذلك وإذا قال: «والله إن شاء الله» يسر له لأنه علق ذلك بمشيعة الله تعالى. 
كيفية القراءة في الصلاة: 


2 
- 1 


EINE وَعَنْ أي دة يللع قَالَ: كل ول ال‎ -٥ 
5 و‎ 


فى لعن الاوايان - بقَاتحةٍ الاب وسو رتين» روا الي 


ا 5-56 الْكِتَابِ". عل 

ا 2 بين أن المي كه يقرا في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين 
ولم يبين هاتين السورتين» لكن السّنة ثبعت أن الغالب أنها تكون من أوساط المفصل: 
«الشمس وضحاها» «والليل إذا يغشى»؛ وما أشبه ذلك. 

وقوله: ديسمعنا الآية أحياناء يعني: أنه -عليه الصلاة والسلام- يتقصد أن يرفع صوته 
ليسمع من وراءه لقوله: «يسمعنا وهذا يدل على الإرادة لم يقل: ونسمع منه الآية» لو قال: 
نسمع منه الآية لكان ربما يكون جهره بها تلقائياه لکن قوله: «يسمعناه يدل على أنه يريد هذل 
والحكمة من ذلك إما لينعبه المصلون وإما ليعلموا أنه يقرأ سورة وإما.لان الآية التى جهر بها 
تحمل معنى خاصًا ينبغي التنبه له المهم أنه يُسمعهم الآية. ۰ 


8 عم‎ 
١ 


لان يطول الك الله 


5 


,)11814-17857( عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )١847( أخرجه البخاري‎ )١( 

)¥( آخرجه الترمذي ATI)‏ وابن عدي (5/ 07), كلهم بلفظ: ...شع نعله إذا انقطع»» وابن حبان «AID‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» »)١١١٠٤(‏ والطبراني في الدعاء »)۲١(‏ وفي سنده قطن بن نسير يسرق الحديث 
ویوصله» وأخرجه البزار (4/ /ا؟/ كشف) من طريق أخرئ فيها سيار بن حاتم» وهو صدوق له أوهام» والصواب 
-إن شاء الله- - في هذا الحديث إرساله كما رجح ذلك الترمذي وابن عديء والله أعلم. 

(۳) أخرجه البخاري (۷0۹) ومللم (١١٤)ء‏ تحفة الأشراف (۸؛ {N‏ 


ڪڪ كتساب العسلاة : عد 

ولوف VE‏ سارو كي E A DSS EE‏ 
«يسمعنا الآية أحياتًا». 

ويقول طفعه: «يطول في الركعة الأولل» يعبي: أطول من الثانية فإذا قرأ بمقدار خمس دقائق في 
الأولى قرأ في الثانية بمقدار ثلاث دقائق؛ بس عد افيح ور لقنا وا قاد لت ا 
صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر؛ فتكون القراءة في الظهر أطول من قراءته في العصر. 
أسئلة : 

- سبق لنا أن بعض الواجبات يسقط إلى بدل» نريد مغلا على ذلك؟ 

- ومن الواجبات من يسقط إلى غير بدل مقّل؟ 

- إذا عجز عن البدل فماذا يكون؟ يسقط عده مثاله: كفارة القعل خطأ. 

- ما الدليل على الاقتصار في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بالفاتحة فقط من 
احديث أبى قتادة؟ 
تون توان 

من فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة على نقل السّة بدون تغيير ولا زيادة ولا نتقص؛ 
لأن أبا قتادة نقل السنة في قراءة الظهر والعصر في الركعتين اول ولا غ وج 
مفصل» وهكذا يجب على من ورث الصحابة في نقل السّنة ألا يزيد ولا ينقص ولا يغير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي أن يُسمع الآية أحيانًا في قراءة الظهر والعصرء دليله: 
فعل الحبي 4ي 

فإن قال قائل: أما یخشی أن يشوش هذا على من وراءه من الناس؟ 

فالجواب: نعم ريما يشوش؛ لكن الذين وراء قراءتهم تبح لقراءة الإمام فلا يخل ذلك بقراءتهم. 

ومن فوائد حديث آي قتادة: حكمة الشريعة في آنه كلما كثر العمل ازداد تخفيفاء ومن 
ذلك ما حصل في صلاة الكسوفه فإن اللبي اة كان يطول في القراءة أول ما يقرأ على آخر 
القراءة"“ وهله من السياسة الحكيمة؛ لأن النفوس مهما كانت في الحرص على الطاعة لابد أن 
يلحقها كسل أو ملل» فروعي هذا وصارت العبادة تخفف. 
فإن قال قائل: آلسنا فى رمضان نكثر من الصلاة فى العشر الأواخر أكثر من العشر الأول 
والأوسط؟ ۰ Î‏ 1 

فالجواب: بلى» لكن لمزية اختصت بها العشر الأواخر وهي ليلة القدر» فهل مثل ذلك إذا 
كان المَعلّم يراعي التلاميذ فيشدد عليهم في أول الحفظ وفي الآخر يُخفف» يعني: مثلاً أنه 
(۱) سيأتي. 


دوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


قال: احفظوا «بلوغ المرام» واقرءو! عليه فكان في أول الأمر يشدد عليهم وفي آخر الكتاب 
يخفف» هل نقول: هذا أيضمًا من السياسة الشرعية؟ الظاهر نعم صحيح؛ فإنه لا يمكن أن نجعل 
أول الشيء مثل آخره بل لابد أن تراعي أحوال العاس. 

ومن فوائد هذا الحديث ا E EG‏ 
الظهر والعصر. 
مقدار القراءة في صلاني الظهر والعصر: 

5"- وَعَنْ أي سَعِيل الْخُذْرِي ونث قَالَ: 3 2 فام رسول الله ا قف الظهر 
وَالْعَضرِ كرتا اق في ارعن الأولين من الظهر د َذْر: ار © تَنيلُ» السَجْدَق وني 
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الأخرينٍ قَدّْرَ النَضْفٍ مِنْ ذَلِكَ وني م من الْعَضْرِ على قَذْرِ الأغريان يمن الور 
والأخرئن عل النصف سس ذلكه 

هذا الحديث يقول: «كنا نحزره n‏ بمعنى: التقدير والحرص» فمعنئ «نحزر» يعني: 
نخرص, ونقدر أن النبي ية كان يفعل كذاء ومن المعلوم أن الحزر ليس كالمتيقن أيهما أولى 
بالعرجيح؟ المتيقن. 

يقول: «فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر الم () زيل 4 السجدقى وهي 
معروفة وهي طويلة؛ ال © نري السجدة من طوال المفصل؛ بل هي خارجة عن 
المفصل؛ لأن المفصل سوره قصار» ولهذا سمي مفصلاً؛ لكن ال © تيل( السجدة 
خارجة عن المفصل فهي طويلة» وظاهر كلامه أن الركعة الأولى كالثانية؛ لان قال: «في 
الركعتين الأوليين»» أمّا في الركعتين الأخريين فيقول: «قدر النصف من ذلك» وهذا واضح في 
أن القراءة في العصر أقصر من ذلك؛ يقرأ في الركععين الأوليين قدر الصف من #الَمّ (2) 
بني السسجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك» فتكون العصر أطول ما فيها كاقصر ما في 
الظهر والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الئاس بعد العصر يشتغلون بالتعجارة والبيع والشراء 
وما أشبه ذلك؛ فلهذا روعي التقصير في صلاة العصرء وإلا فوقتها طويل؛ لأنه سيمتد إلى 
اصفرار الشمس» أو إلى أن يصير:ظلٌ كل شيء مثله» فوقتها طويل يحتمل أن يقرأ الم () 
نَل € السجدة وما هو أطولء لكن مراعاة لأحوال الناس؛ لان الشريعة الإسلامية تراعي أحوال 
الناس» أرأيعم الذين رأوا التجارة واللهو وهم يستمعون إلى خطبة النبي ب خرجوا وما بقي 
معه إلا اثنا عشر رجلا من آهل المسجده 0 ولهذا قال: 9# وَإِدًا 


برس 


اوا عة أَوَهَوَا ارا إا 4 [للفتينة:١1].‏ أي: إلى العجارة لا إلى اللهو واللهو: هو الذي كان 


6 ا 


س كناب العصلاة 3 يد 
يصحب العجارة. وهو أنه جرت العادة أن الركب إذا جاءوا وأقبلوا إلى المديعة جعلوا يضربون 
بالدف لأجل أن يفزعوا الناس وينبهوهم على أنه قد جاءت عير فلما سمعوا هذا خرجوا لأنهم 
في حاجة شديدة؛ خرجوا يريدون ماذا؟ يريدون العجارة» والضمير واضح قال: انمَصُوَا ليا & 
ولم يقل: «انفضوا إليه» أي: إلى اللهی قال: آنقش وال کا تررك لیما ما ندا کو َيمَ َالَو ون 
الجر وآ وروی 4 [الفتبنة: .]٠١‏ ثم أرشدهم الله ي فالنفرس مجيولة على محبة مأ يربحها 
وعلى ما يناسبها فلذلك خفف في صلاة العصر من أجل أن ينعشر الناس في طلب الرزق. 

هذ ا تعر عله ا ا وك هل هو 
مطردة؛ أو فيما إذا تعذر اليقين؟ فالجواب: في بعض الأحوال تكون مطردة ويكتفي الإنسان 
بغلبة ألظن» وفي بعض الأحيان لابد من اليقين؛ فإذا كان. هناك أصل يبنى عليه فلابد من يقين 
يرفع ذلك الأصل ولا يكتفى بالظن؛ وإذا لم يكن هناك أصل يبنى عليه؛ فإن من التيسير, على 
العباد أنه يكتفى بغلبة الظن» مثال ذلك: إنسان شك وهو يطوف هل طاف ستة أشواط أو 
سبعة» وغلب على ظنه أنها سبعة ماذا نقول؟ يكتفي بغلبة الظن؛ لأنه ليس هناك شيء يُعارض» 
فيكتفي بغلبة الظن ويبني على ظنه ولا يلعفت للشكء ولا يُعوّد نفسه الشك؛ وإذا كان على 
تيان ESE EE e‏ بهل رب على NRE‏ 
نعم لأن لدينا أصل وهو الطهارة؛ فالأصل بقاؤهاء فلا يمكن أن يزيلها غلبة الظن» ومن أين 
أخذنا من هذا الحديث البناء على غلية الظن؟ من قوله: «حزرناه». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن طول القراءة في الركعتين الأوليين على حد سواء؛ لانه قال: 
«في الركعتين الأوليين قدر الم © تَزِلُ4 السجدة وهذا يعارض حديث أبي قعادة لأن 
حديث أبي فعادة: «كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية» فبأيهما نأخذ؟ هل نأخذ بما يدل 
عليه حديث أبي قتادة؛ لأنه يقين؛ ما قال: إنه ظن؛ بل جزم به فهو مُعيقن له ونقول: إن 
الخرص قد يُخطئ؛ فقد يظن الظان أن الغانية كالأولى وهي آقل منها وهذا وارد أو نقول: يمكن 
الجمع بين الحديثين فالأغلب أن النبي ية كان يجعل الأولى أطول من الثانية» وأحيانا تكون 
الأولى والثائية متساويتين» فيكون يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا؛ أحيانا تكون الثانية أطول من 
الأولى كما في سورتي الجمعة والمدافقون؛ إو سبّح والغاشية» أيهما أطول الجمعة والمنافقون 
أو سبح والغاشية؟ إذن نقول: الغالب مِنْ فعل النبي يك أنه يجعل الركعة الأولى أطول من 
الثانية وربما جعلهما معساويعين: وربما زاد في الركعة الثانية على الأولى» لكن لا تكوب زيادة 
العاف علي ااخر فاده E CONSE‏ وس مدل كال صن اع E‏ 
نقدم حديث أبي قتادة» وعلل ذلك بأن حديث أبي قتادة مببي على يقين» وحديث أبي سعيد 


€ AA 
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مبني على ظن» والظان قد يعوهم وأيضًا حديث أبي سعيد انفرد به مسلم» وحديث أبي قتادة 
أخر a‏ امور مد E E‏ كت اتا ANU‏ 
-رحمهم الله- في هذه المسالة وقالوا: إنه يطيل في الأولى ويقصر في الثانية بدون تفصيل؛ 
والأمر في هذا واسع -والحمد لله- إذا زاد إذا تساوت الركعتان؛ وإن طالت الأول فهو المفضل 
لما ذكرنا من الوجهين من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. 

من فوائد حديث أن سعيد: أن صلاة العصر تكون أقصر من صلاة الظهر؛ لأن الأولى من 
ركعات العصر على قدر الأخيرة من ركعات الظهر, وهله الفائدة لم توجد في حديث آبي 
قتادة» ووجهه ظاهر وهو ما بينته لكم من جهة أن الناس محتاجون بعد العصر إلى البيع والشراء 
وما أشبه ذلك؛ الئاس في صلاة الظهر مشغولون فلا يحضرون في أول الوقت؛ حيث إنهم 
مشعغلون في فلائحهم وأحوالهم؛ فناسب أن ثطال الركعة الأولى ذ اي لوس حجن الم 
من إدراك الركعة الأولى. 

ومن فوائد الحديثين: بيان تمام سياسة الشريعة الإسلامية» وأن الشريعة الإسلامية سياسة 
بكل ما تحمله معنى هذه الكلمة؛ سياسة للناس في عباداتهم وسياسة للتاس في معاملاتهم 
وسياسة للناس في علاقتهم التي تُسمئ في عصرنا (الدبلوماسية)» ومّن فصل السياسة عن 
الشريعة فقد أخطأ خطأ عظيمًا. كل الشريعة سياسة؛ كل الشريعة أعلى أنواع الدبلوماسية؛ لانها 
من عند الله ول هو الذي شرعها للعباد ورتبها لهم غاية العرتيب؛ وسبحان الله كيف يقول القائل: 
إن الشريعة الإسلامية أبعت السياسة بين الرجل وبهيمته: لا تحمل البهيمة فوق ما تطيق؛ ولا 
تمنعها عن العلف والشراب» ولا تبيتها في مكان حار في أيام الصيف؛ فيقتلها الحرء أو في أيام 
الشعاء فيقتلها البرده هذه سياسة» فكيف لا تبرم وتبين وتثبت السياسة بين الدول» واقرأ سورة 
(براءة) تجد غاية ما يكون من السياسة في العلاقات بين الدول الكافرة والدول المسلمة» لكن 
لما ضيقت الكنيسة الخناق على الناس في العبادة ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين الدنيا 
والآخرة فَصّلوا الدين عن السياسة وجعلوا للسياسة مجرى وللدين مجرى آخر. - 

وكيلك اها E GEN‏ ؛ ألم ينهى النبي وَل 
عن إضاعة المال”؟ ألم يقل الله وير ولوا ولفربواولا كيو 4 انق "ألم يقل الي 
-عليه الصلاة والسلام-: دلا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه»") 
وما أكثر الأمثلة على هذا لكن في الحقيقة أن كثيرا من الباحثين -ولاسيما العصريون- عندهم 


.)11975( آخرجه البخاري (۷۷٤۱)؛ ومسلم (0917) عن المغيرة. تحفة الأشراف‎ )١( 
(؟) سياتي في البيوع.‎ 


س کاب الصسلاة لد 
س من الجهل في الشريعة وعددهم الضعف الشخصي؛ وعندهم أنهم يدارون» ولا أستطيع 
أن أقول: يداهنون؛ لأن هذه تهمة عظيمة» لکن يُدارون غيرهم؛ ولو مشوا على ما يريد الله و 
ورسوله لبرزوا على غيرهم غاية البروز ولأخذ غيرهم منهم كما أخذ الآن من الإسلام كثيرا من 
الأخلاق الفاضلة مثل الصدق والنصح؛ يمكن أن تجد أحد المسلمين يغشك في السلعة عند 
البيع» والكافر لا يغشي» وهذا وارد بعض المسلمين لا ينفذ العمل المُستأجر عليه كما ينبغي 
د ا ف 
يجتمع حشف وسوء كيلة. 

فالحاصل: أن الدين الإسلامي دين سياسة في عبادة الله وي وفي معاملة الناس» 
الأخلاق» وفي العلاقات الدولية؛ وفي كل شيء فنحتاج إلى نظرء يعني: كثير من طلبة العلم 
تجده مثلاً يقرأ الحديث: دلا يبع بعضكم على بيع بعض» وما أشبه ذلك Ts‏ 
إليها من زاوية واحدة فقط وهي تحريم البيع على بيع المسلم والخطبة على خطبته» ولكن لا 
يتكلم على المعنى المهم وهو السياسة في العلاقات بين الناس؛ لأنك إذا بعت على بيعه 
فسوف يكون في قلبه شيء عليك مهما كنت معه في المصاحبة والقربه لو بُيْن مثل هذه 
الأمور عند شرح الأحاديث حتى يتبين للناس سمو الدين الإسلامي ويتقبلوه ويعتنقوه عن 
قناعة فضلاً عما يكون بين العبد وربه فهذا هو الغاية. 
قدر قراءة النبي و في المغرب والعشاء والفجر: 

00 - وَعَنْ سَلَيْمَانَ بن يَسَارٍ عل تال :ان اطي الأول و الطَمر فاعض 
را في الْمَغْربٍ بقِصَارٍ الْمْقَضّلٍِ وني الْعِشَاءِ وو الصبْح بطواله. قال بُو هرَيرَةً: مما 
و به صَلاة رول الله وك ون هذَه". دع لاي سناد صَحبح. 

قوله: "ان قادن يظيل الأوليين من الظهرن. دكان فلان» آبهم هذا الرجل ولم يعين اسم ما 
أن يكون نسيانا من الناقلين عن سَليمان بن يسار أو لسبب من الأسباب» وفي مثل هذه الحال لا 
يهمنا تعيين الشخص؛ لأنه لا يختلف فيه الحكم فلا يضر أن يكون هذا الشخص مجهولاً. 

يقول: «كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر» يشبه حديث أبي سعيد السابق: أن 
النبي اة كان يطيل في قراءة الظهر ويُخفف في قراءة العصرء وسبق بيان السبب في ذلك 
«ويقراً في المغرب بقصار الفصل». والمفصل: هو ما كثرت فواصله لقصر سوره. قال آهل العلم: 
ويبدأ ب«ق» وينتهي بلناس» وطواله من «ق» إلى «عم»» وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن؛ 


IATY) أخرجه النسائي (۲ ۷ وأحملد (5/١7)؛ وصححه ابن خزيمة (0970), وابن حبان‎ )١( 
.)958/5( والنووي في «المجموع» (۳/ © 257) وانظر «الفتح» للمصنف‎ 


ر فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


وأوساطه ما بين ذلك ولا يضر أن ن يكون في أوساطه ما هو طويل وفي قصاره ما هو طويل 
أيضاء لأن العبرة بالغالب والأكثر. 

قال أبواغريرة و ما صليت وراء أحد.أشبه بصلاة رسول الله وليه من هذاء. إذن فالافضل 
على العموم أن تكون قراءة الإنسان في الفجر بطوال المفصل» وفي المغرب بقصار المفصل 
وفي العشاء بأوساطه؛ وكذلك في الظهر والعصرء فثلاث صلوات تكون بأوساط المفضلء 
وصلاة بطواله» وصلاة بقصاره هذا هو الغالب» وقد يكون الأمر بالعكس» ويدل على تطويل 
القراءة في الفجر أن الله تعالى عبر عنها في القرآن» فقال -تبارك وتعالى-: 9# أقو أَصَّلَدة دلول 


ھت رح ر 


لقي إل عَسَقٍ الل وران الجر إو مان المج رم شرا € اله :]. أي: وأقم قرآن الفجر 
وهذا يدل على أن القرآن في الفجر لفجر ذو شأن كبير ولذلك عبر عن الصلاة به هذا هو الغالب وإن 
خرج الإنسان على الغالب فقرأ بطواله أو أوساطه في المغرب فلا بأس؛ فقد قرأ النبي ية فيها 
بسورة الطور؛ وبسورة المرسلات» وبسورة الأعراف» كذلك لو قرأ في ضلاة الفجر بقصاره فلا 
بأس؛ لاسيما إذا كان لسبب كأن يكون الإنسان في سفر أو مريضًا أو ما أشيه ذلك. 


۸- وڪن ب بن مُطيم فك قَالٌ: سَمِمْتُ رَسُولَ الله اة قرافي الْمَغْرِبِ بالطور و 


سمع ذلك وهو أسير من جملة أسرى بدر خش ف فسمع النبي بي يقرأ بسورة الطور في 
صلاة المغرب يقول ##ث: فلما بلغ قول الله تعالى: ا آم هُمْ الْكَلِموس )4 
الززر:ه7]. كاد قلبي يطير لقوة هذا الدليل المفحم المقنع حتى دخل الإيمان في قلبه. ثم اطمآن 
الإيمان في قلبه بعد ذلك؛ لأن هذه الآية دليل واضح على أن الخلق حادث بعد أن لم يكن وآن 
الذي أحدثه هو الله لأنه لا يمكن لأحد أن يقول: إنه حادث من غير شيء إذ إن الدليل العقلي 
يقتضي أن كل حادث له مخْدِتْهٍ لأنه كان عدمًا ثم خدث فلابد له من مدت ولا يمكن أن 
يقول قائل: إن الشيء ! اط eS a‏ 
0 أن هناك مُحدئًا ليس بحادث هو الله و وهذا من الأدلة التي تسمّى بالسبر والعقسيم؛ 
يعني: أن نحصر الأشياء الممكنة ثم نقول: أهذا أو هذا أو هذاء حتى نصل إلى البرهان. ومثل ذلك 
قول الله -تبارك وتعالى- فيمن أعطاه الله مالأ وولنا: لوال لا وتک مالاو قال الله له: أ 
لعب ااذ عند لن عة دا4 | بزتبر:-0/]. والجواب: لا هذا ولا هذا؛ فإذن هو كاذب في آمله 
حيث قال: لونیک مالا ووا ولذلك قال وَيَْ: كَل © يعني: لم يطلع على الغيب» ولم 
يتخ عهدا عند الله #متكئب مادقول ومد لد مِنَالْحَدَابٍ مدا [بری:۷۹]. 


(1) احرجه البخاري )¥40(« ولم (477)» تحفة الأشراف (۳۱۸۹). 


س کنا الصسلاة اد 
هذا الحديث هل نقول: إنه يؤخذ منه أنه يسعحب أن يقرأ بسورة الطورء أو نقول: أحيانا؟ 
الجواب: أحيانا؛ لأن السورة التي لم يُلازم عليها النبي بي لا تكون مشروعة بعينها؛ مجرد 

أنه فعلها مرة أو سمعت منه مرة لا يدل على أنها مقصودة بعينهاء وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن 

دقيق العيد في «شرح العمدة» وشرحه في اللحقيقة * شرحا قويًا متيتا يستفيد منه طالب العلم 
المرتفع قليلا انتفاعًا عظيمًاء ولذلك تجد آهل العلم يكثرون النقل عن عنده قدرة على صيغ 
القواعد والاستدلال بالأمور العقلية» فيقول: إذا كانت السورة يلازمها البي كَل قلنا: إنها سنة 
بعينها كما نقول في سبح والغاشية في الجمعة وفي العيد وفي الم © تيل 4 السجدة أما 
إذا كان يقرؤها مرة: فنشقول: من السّنة آن تقرأها مرت وهذا القول قول تطمئن له النفس» ولهذا لا 

نقول للناس: اقرءوا في صلاة المغرب بسورة الطور» بل نقول: نعم اقرأ بها أحيانا. 
ومن فوائد هذا اتلحديث: أنه لا بأس أن يخرج الإنسان عن القاعدة العامة في صلاة 

المغرب وفي القراءة بقصار المفصلء فإن سورة الطور من طوال المفصل كما لا يخفى. 

صفة القراءة في فجر الجمعة: 
۹~ - وَعَنْ أي هْرَيْرَة فتك قَالَ: كان وَصُول له كرفي صل الجر وم اْجْمة: 

اتر ال 4 السَّحْدَةَ و هلاق عل اوسن > الالتئلا: ٠‏ . مف عَلَيْه. 
«کان يقرأو سبق لنا أن «كان» تفيد الدوام غالبا لا دائماء «يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة 

الم © تل( السجدة وهي معروفة يقرؤها كاملة ويسجد فيهاء ويقرأ في الركعة الثانية 

هلآ عل الْإنئنِ €» والسورتان بينهما تشابه من حيث الموضوع لا من حيث الكثرة أو القلة؛ 

لأن بينهما فر بيّنَاه لكن موضوعهما متقارب. 
الحكمة من قراءة اَم ل زيل السجدة: هي أن فيها ميدأ الإنسان ومنتهان والغواب 

والعقاب» ويوم الجمعة فيه مبدا الخلق وفيه قيام الساعة؛ يعني: فيه المبدأ والمنتهى؛ ؛ فكان من 

المناسب أن يُذكر الناس بهذا في أول اليوم؛ وأول صلاة في الجمعة هي صلاة الفجر هذا هو 
السبب في قراءة هاتين السورتين» كذلك سورة الإنسان فيها ذكر المبدأ والمعاده والغواب 
والعقاب» مَل أَقَ عل الإضكن مين يِن ألدّهْرٍ © الالء ]. مل € حرف أسعفهام لكبها ليست 
للاستفهام بل للتقرير؛ يعني: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم بن شيعا دكا € قبل أن 
يولد الإنسان ليس شيئًاء ثم ولد وخخلق من آمشاج» ثم جعل له السمع والبصرء ثم هدي السبيل 
سواء كان كافرا أو شاكرا ةلسل إا سَاكرَا وا كَعُورًا (4)2 (لإدشل:٠].‏ هذا العفصيل 
تفصيل للضمير الهاء في ©#إِنَاهَدَيَْهُ € يعني: أن الله هداه السبيل سواء كان شاكر؟ أو كفورا بين 


.)183419( أخرجه البَخَاريّ (891)» ومسللم (84)) تحفة الأشراف‎ )١( 


5 
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له السبيل؛ لكن الكافر استحب العمى على الهدى والمؤمن وَفْق لاتباع الههدئ؛ ثم ذكر 
-سبحانه وتعالى- ثواب هؤلاء وهؤلاء فقال: #إنَآ أعيَّدًْا لكفيرت سلسلا وأقلدلا وَسَعِيا © 
[لإنل:؛]. آية واحدة في بيان عقوبة الكافرين لماذا؟ لأنه ما ذكر من أوصاف الكافرين إل وصمًا 
واحدا وهو الكفر, فلم يذكر في العقاب إلا شيئًا واحدا سلاسل وأغلالاً وسعيرًاء ولأن رحمة الله 
-تبارك وتعالى- سبقت غضبه» فكان من المناسب أن تكون آيات الرحمة تبسط وتقال» وآيات 
العقوبة تكون دون ذلك. 

وفي الأوصاف التي خالفها الكفار ذكر ووت إالذر ويَافونَ يَمَاكَانَ سره سيا لوطيو 
الام لی حب وشا وا ورا € [للإنتئل:»-+]. ويحلفون لله في ذلك إا َك لوہ اہ لا يدق 
جه ا شا © الاثة::]. وعملهم دائر بين الخوف والرجاء إت َا ین دیا برا عبرا ترا 
الالء .]٠١‏ فسجل أوصافًا متعددة فتعاسب أن يذكر الثواب مفصلاً؛.وهذا من بلاغة القرآن التى 
ولا شك فيها سورة #ال ل تيل السجدة أيضًا مبداً الخلق ومنعهاه والغواب والعقاب» 
' وليس كما يظن بعض الجهال من آنه ميز فجر الجمعة بالسجدة ولذلك تجد بعضهم يقرأ أي 
آية فيها سجدة ربما لا يقرأ إلا آيات قليلة فيها سجدة ويقول: حصلت السّنة؛ لأنه بعقله أن 
ال 2 تيل € السجدة من أجل السجدة وهذا غلط عظيم» خصت هذه السورة لما فيها من 
ذكر ما يقع في هذا اليوم من ابتداء الخلق وانتهائه ثم العقوبة والثواب» ومن الجهل أن بعض 
الأئمة يقرأ قبل آية السجدة آيتين أو ثلائا وبعدها آيعين أو ثلاثة» ويقول: الحمد لله السجدة 
وحصلناها هذا جهل عظيم بعضهم يقرأ بعض السورة إمّا من أوسطها أو أولها أو آخرها وهنا 
غلط عظيم أيضاء لأنه إذا فعل هذا كأنما يعترض على السْنةء وأن الأولى والاجدر أن يقرأ للناس 
بهذا دون أن تقرأ السورة كاملة؛ ومنهم من يرئ آنه الحاذق فيتسحذلق ويقرأ نصف سورة 
السجدة ونصف سورة الإنسان!! كل هذا من الجهل؛ ونحن نقول لهؤلاء: إِمّا أن تأتوا بالسية' 
على وجههاء وإمّا أن تقرءوا ما تيسر من القرآن من وجه آخرء وأمًا أن تجعلوا السّئة عضين 
تعملون ببعض دون البعض فهذا لا تُقَرُونَ عليه: 

من فوائد هذا الحديث: اسعحباب الم © تيل السجدة في فجر الجمعة في الركعة 
الاولى وفي الثانية 9 هَل أَقَ ). 

- ولل طبرا مِنْ حَدِيتٍ ابن سمو مُدِيمٌ ذلك" . 

يعني: يقرأ كل جمعة بهذا فيستفاد من هذه الزيادة: أنه لا عبرة بقول من قال من العلماء: 


(1) رواه الطبراني في «الصغير» (۲/ ۱۷۸)ء قال الهيقمي (118/5): رجاله موثقون. انظر «الفتح» للمصنف 
١‏ . 


حمسو كتساب اة AY‏ 


ينبغي آلا يديم ذلك لغلا يظن العوام أنها واجية؛ لأنه ما دام النبي يك يديم هذا فلعدم هذاء ولا 
ينافي الدوام أن يقرأ الإنسان بغيرهما مثلاً في الشهر مرة؛ أو بالشهرين مرة العبرة بالأغلب» 
وهو إذا قرأ ولو مرة فى السّة علم الئاس أن قراءتهما ليست واجبة. 

من قوائد هذا الحديث: حكمة النبي ول حيث كان يقرأ ما يُناسب الوقت» فهل نأخد من 
هذا أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ ما يناسب الحال؟ مثل إذا نزل المطر هل يقرأ آيات المطر الدالة 
عن أن ادهل N E E EEG EN‏ ا 
ا لا روان لر ل َر جَهَكَمَ ادحا 4 التقن:١.].‏ لا أستطيع أن أجبر على هذا . 
وأقول: إنه سه لأن العلة المستبطة هي على حسب فهم المعلل بهاء ولكن الإنسان لا يجزم 
بأن هذه علة بخلاف العلة المنصوص عليها فإنه يُقاس عليهاء لكن إذا كانت مستنبطة فلا 
يستطيع الإنسان أن 0 لأنه قد تكون العلة غير ما ذكرء وهذه خذها معك مفيدة جلا أن 
العلة المسعبطة لا يقاس عليهاء وأمًا العلة المنصوصة فهي التي يقاس عليها لا شك فمثلاً 
لل لا لدي مآ اوی إل رما ع طَلعِ و يَظلعَمُه لہ آن یکوت مه ادما سفوا وحم خزير 
َنَم أي: هذا المطعوم 8 رجش 4 الاي .]٠١‏ هذه أستطيع أن أقول: كل نجس حرام؛ 
لأن العلة منصوص عليهاء وكذلك قول النبي با «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئ أثنان دون الثالث 
من أجل أن ذلك جزنه»". هنا يمكن أن أقول: كل شيء يُحزن آخاك المسلم فهو منهي عنه 
سواء هذه المناجاة أو غيرها ويكون مناط الحكم هو المعنى الذي دلت عليه العلة» ويكون 
لحكم المعلل بهذه العلة كأنه مثال. 
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أسئلة : 

- ما هو المفصل؟ 

- لماذا سمي بهذا؟ 

- ما هي طوال المفصلء وما قصاره وما أوساطه؟ 

- هل يجوز للإنسان أن يقرأ في المغرب بطوال المفصل؛ وما الدليل؟ 

- قراءة الم © تيل السجدة سنة في كل وقت آم في وقت دون وقت! ما تقول فيمن 
يقرأ بعض هله السورة وبعض هذه السورة هل أصاب السنة؟ 

- لو طرأ عذر وقد شرع في السجدة أو الإنسان هل له أن يقطعه! نعم إذا عرض عارض» 
فالعارض له حكمه. 

- لو قرأ الرسول مرة بسورة فما هو الضابط؟ 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۸۸) عن أبن عمر» و(1740) عن أبن مسعود. تحفة الأشراف (۸۳۷۲). 


3 3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ا س 


هدي النبي 4ة في تدير القراءة في الصلاة : 

- وَعَنْ حدَيْمَةَ حل قال: و مع ال يك ما مَرّتْ بو آي 
سال وَلا آيَةٌ عَذّاب إلا نَعَو مناه“ lT‏ 

هذا الحديث كد رؤاة عملم كلك وكان ينبغي للمؤلف ك أن يذكر أن الذي رواه مسلم 
في صلاة الليل» قال: «صليت مع النبي بيا ذات ليلة...» ثم ذكر الحديثه وأنه قرأ البقرة ثم 
الساء ثم آل عمران» يقرؤها مترسلاً -عليه الصلاة والسلام- فما مرّت به آية رحمة إلا سأل» 
ولا آية وعيد إلا تعوف ولا آية تسبيح إلا سبح هكذا في مسلم» وليت المؤلف ساق رواية مسلم 
لكان فيها زيادة على ما ساقه الآن وهو أب يضًا أصح ممن خرّجه فإما أن يكون المؤلف واه في 
تلك الساعة لم يسعحضر زواية ه مسلم أو لسبب ما ندري على كل حال: الحديث في مسلم 
يقول: «صليت مع النبي كله يعني: صلاة الليل» وقد صلى حُذيفة واين عباس ؤابن مسعود 
و4 
كلهم صلُوا مع الرسول ئة صلاة الليل لكن في ليال مختلفة؛ وقوله: : «فما مرت به آية رحة إلا 
وقف عندها يسأل» آية رحمة يعني مثلا: ': ول کی أفزز یرو عَرُ کی ©4 ىب4 :^ .]١‏ 
فيقف ويقول: «رب اغفر لي وارحمني» #وَآعْفٌ عَنَا وَاعَفر ئا صا € [هز:هد:]. هذا دعاء 
يقول: «آمين»» دولا آية فيها عذاب إلا تعوّذ منها» 0 من العذاب» وليس من الآيق يقول: أعوذ 
الله مثل : ا وَالدِنَكَمَروا وََكَذَوأنآأوْلكَ صب 41 لح 4 فيقول: : اعرذ با ولا ية بح 
إلا سبح مثل: ا بأنم ريك يك العم © يقول: 
و ا NI‏ أن نجعل 
في ركوعنا: «سبحان ربي العظيم» وفي سجودنا: «سبحان ربي الأعلى»» وهلا لا يمنع أن نسح 
حتى عند انتهاء القراءة. 

ففي هذا الحديث فوائد منها: جواز الجماعة في الدافلة في البيت؛ والدليل: فعل حذيفة) 
أو إقرار الرسول؟ إقرار النبي يك وهل هذا يعني سُنة بمعنى: إذا اجتمع جماعة في بيت 
عزاب» قالوا: سنجعل لأنفسنا صلاة ليل نتهجد فيها جميعًاء أو أن هذا أحيانًا إذا وجد ضيقا أو 
ما أشبه ذلك يقوم فحت البيت معه في صلاة الليل؟ الجواب: الثاني؛ أما اتخاذ ذلك راتبة 
فلاء لكن أحيانا لسبب لا باس بذلك لفعل البي وَكِة. ١‏ 1 

ومن فوائد هذا الحديث ليع سرد مقي رضم انان ويلك 
يتعوذ أو آية تسبيح أن يسبح» دليل ذلك: أن العبي َة كان يفعله وكان يقول: 2 


e 


(۱) أخحرجه الترمذي (۲۹۲) وقال: حسن صبحيح؛ وهو عند مسلم (۷۷۲)» كما سيذكر الشارح -رحمه EA‏ 
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رأيتموني أصلي»“ ولكن هل هذا خاص بالنافلة وبالتهجد؛لأن السّنة فيهما الإطالة. أو هو عام؟ 
نقول: أما في السورة التي وقع فيها ذلك فلا شك في ثبوتهاء بمعنى: أن الإنسان إذا قام يتهجد 
فليسأل عند آية الرحمة» وليتعوذ عند آية الوعيده وليسبح عند آية التسبيح؛ لأن هذا مطابق 
للسنة تمامّاء وأمًا الفريضة فقد يقول قائل: ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا بدليل» وما 
يثبت في النافلة يغبت في الفريضة وهذا صحيح» لكن قد يُعارض هذا الأصل أن العاقلين 

لصلاة النبي يل في الفريضة لا يذكرون أنه يقف عند آية الرحمة؛ ولا عند آية الوعيد؛ ولا عند 
آية التسبيح فالظاهر من حال النبي ية أنه لا يفعل ذلك في الفريضة؛ والفرق بين صلاة الليل 
والفريضة ظاهر؛ لأن صلاة الليل تستحب فيها الإطالة ولأن الإنسان إِمّا أن يصليها وحده أو 
يصليها معه مَنْ يكون متابعا له أطال آم قصرء والفريضة ليست كذلك. يصلي معه ناس؛ وأيضًا 
قد لا يحبون أن يطيل؛ ووقوفه عند آية الرحمة وآية الوعيد وآية التسبيح قد يكون فيه إطالة 
عليهم» ولهذا ذهب بعض الفقهاء -رحمهم الله- إلى أن الوقوف عند آية الوعيد أو الوعد أو 
التسبيح في التهجد نة وفي الفريضة مُباحة بمعنى: أننا لا تنهاه ولا تأمره بذلك وهذا هو 
الظاهر أن الإنسات لو فعله في الفريضة ولاسيما إذا صادف آخر ! القراءة فلا يبهى عدف لكن لا 
نقول: إنه ينبغي أن تفعله بخلاف صلاة الليل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي ية كان يجهر في القراءة إذا كان إمامًا في صلاة الليل 
و وھ و ا حون لك اجر 
ليس رفيعا. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: تمام عبودية الدبي ي لل حيث يسبّح ربه ّي إذا مرت به آية 
تسبيح» وَلعَسْر الله إنه لأشد الناس وأقواهم عبادة لله و 

ومن فوائد هذا الحديث: أن رسول الله يياه مفتقر إلى ربه -تبارك وتعالى- كما أن غيره 
مفتقر إلى الله وآدلة هذا كثيرة جد حت إن الله أمره وقال: ظوَاسَمَغْهرٌ لدي وَلِلْْؤْينينَ 
مرمب € 5:41 ]. 

ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قالوا: إن النبي 45 يدفع الضرر عمن استغاث به في 
قمر وهم بذلك مشركون لو كان الي هة حيًا لقاتلهم؛ لأن هذا هو الشرك. أن يدعوا النبي 
يك يغيغهم من الشدة وهو في قبره لكن الهوئ -والعياذ بالله- يُعمي ويُصم؛ وما أيسر أن نقول 
لهؤلاء الجهال المشركين: اقرءو! قول الله تعالى: [ كل لَه اقول لكر نی ران أ ولا أمكم تَيب 


و فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
کک أل کہ انی مک € الانكئة:.«]. اقرءوا قول الله تعالى + قل ل نیف اتی تما ولاح إل ماس 
اھ وو کٹ أله لقب لاس ڪرت من لر ومَا مَسَىَ الس € الوجزقة:+د]. اقرءوا قول الله: 
نی ل انیٹ لسر رارسا © كل إن ن غین مِنَمأََدٌ 4 [يؤق:1.]. آنا لا أستطيع أن يجيرني 
أحد من الله لو أراد بي شا وکین دوزي ملتمد 4 [لفع:۲۲]. فإذا قال أحدهم: إني دعوته 
عند القبر الشريف» وتحت الحجرة الشريفة فزال ما بي من الضررء نقول: هذا حصل عند 
الدعاء؛ أي: عند دعائك إياد لا بدعائك إياه. انتبه لون حصل عند دعائك إيام لا بدغائك 
إياه: فتنة» فإذا قال: كيف لا بدعائه إياه؟ أنا دعوته واسعجاب» قلنا: اقرا قول الله كيو * ومن 
اَل سن يَدَعُوأ ون دون أ من لتيب له إل بو اليس وهم عن دحيو طَفُِنَ € [وحتجذل:٠]-‏ فإذا قال: 
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نعم الآية صريحة» لكن قال: من اجيب ]4 (الختتفة:!. والرسول استجاب لي» فنقول: 
اق رأ قول الل وي ماعل لا ایك لصا لاسا . م فل لَه اقول کک عنرى حر ا کک عله 
لعب ولا اول لَك إن م » الاكئل: .]٠١‏ وحيدئلٍ لا يستطيع أن يجيب» لكن الله قد يفتن الإنسان 
بتيسير أسباب المعصية له امتحانا. فقد امتحن الله بني إسرائيل في الحيتان يوم السبت» بأن 
حرمت عليهم الحيتان يوم السبت. 

إذن لا يمكن؛ الصيد يوم السبت حرام فماذا فعلوا في هذا اليوم؟ فطال عليهم الأمد 
فقالوا: مشكل! يوم السبت يأتي الصيد شَرَعَاء أي: أن الحيتان تأتي شَرعًا طافية يكاد الإنسان 
يمسكها بيده وفي غير يوم السبت لا يرونها. انظر إلى المحنة: طال عليهم الأمد قالوا: إذن 
اصنعوا شباکا يوم الجمعة فيتساقط فيها الحيتان وخلوا الحيتان يوم الأحد. وحيعئل لم تكونوا 
صدتم يوم السبت» فماذا كانت العقوبة؟ أسوأ عقوبة -والعياذ بالله- قال الله و # وقد عل 
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ابی ادوا نکم في لبقتا لم € -قولاً كونيًا- کا رد حَنيكِينَ © [ليهق:ه]. فكانوا قردة 
خاسئين؛ فالصحابة -رضي الله عنهم- حرم الله عليهم الصيد حال الإحرام؛ فسلّط الله الصيد 
وهم مُحرمون بحيث يمسكون الزاحفه وينالون برماحهم السائرء يعني: الأرانب والظباء 
يمسكونها مسكًا بأيديهم والطيور ما تحتاج إلى سهام بالرمح يضرب الرمح فتصيدهاء هذا 
تسهيل أو لا؟ تسهيل لككنه امتحان من الله ي فماذا صنع صحابة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؟ تجنبوا ذلك ولم يأخذوا شيئًا -رضي الله عنهم-. 3 

الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اش هذه محنة» لكن قال: إني 
أخاف الله والله تعالى قد يبتلي الإنسان بتسهيل أسباب المعصية له نيَبْلَهًاه فاحذر إذا تيسرت 
لك أسباب المعصية أن تقع فيهاء فإنها فتنة» حتى لو تيسرت لك احدذر أن تقع فيهاء تيسر لك 
الرباء لا تتعامل به تيسر لك الزناء لا تقربه وهلم جرا. 


ڪل كتتساب العسلاة ااا 
ومن فوائد هذا الحديث: أن الي كله يقرأ قراءته مترسلا لاسيما في التهجد كما جاء 
ذلك في حديث حذيفة في صحيح مسلم» وهذا أبلغ في التدبر وفي إتيان الحروف حقها في 
النطق وصفاتها في المخارج؛ لكن لا على سبيل ما يفعله المعشددون في التجويد المتشدقون 
فيه بحيث ربما يخرج الحرف حرفين أو أكثر» ورأيت في هله السّئة في حفل تخرج من يقرأ 
بالتجويد فإذا به يحمر وجهه وتنتفخ آوداجه» ويهز كل بدنه ويعكلف» وإذا قرأ جملتين أو 
ثلاثة تعب ووقف -يعني: دقيقة- كل هذا من أجل أن يطبق ما يزعم أن هذا تلاوة البي يا 
ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يل إذا مر يآية رحمة سال وإذا مر بآية وعيد تعوّذ. 
هل يفرد الضمير فيقول: «للهم ارحمني» «اللهم أعذني من الناره أو يجمعه! الثاني؛ 
يجمع وينوي عن نفسه وعمن كان مؤتمًا به ولهذا جاء في الحديث -حديقا استدل به بعض 
العلماء- أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء دون المأمومين فقد خانهم”» هذا صحيح؛ لو أن 
الإمام يقول في قوت الوتر: «للهم اهدني فيمن هديت» وهم يقولون: آمين فما الذي بتي 
لهم؟ ما بقي لهم شيء فكل الدعاء لنفسه» ويجبرهم على أن يُوْسّوا لنفسه وهذه خيائة. ولذلك 
لو كان معك أحد فأت بضمير الجمع؛ وأنظر إلى الحكمة المبنية على العلم والرحمة كيف 
جاءت في سورة الفاتحة جاءت بصيغة الجمع: ل د ولك يث © أَمْدنَالِرَطَ الملتقم 
4 مع أن القارئ إذا كان يصلي وحده ما معه أحد لكن لعلم الله -ولا نقول على الله إلا ما 
نظن أنه حق- لعلم الله أن :هذه السورة ستتلى؛ وسيكون خلف القارئ مَن يمن على دعائه 
فجاءت بصيغة الجمع: : ك تة َد نكن © اهاط لتقم 432 فهذا الإمام ينهى 
عن ذلك» وأما التأمين على دعائه فليوْمُنَ المأموم ما دام تبعا له وميم عيرم 
وهم بمنزلة العوام. 
والزيادة في صحيح مسلم: أن ذلك في صلاة الليل؛ وفيه أيضًا زيادة: أنه لا يمر بآية 
تسبيح إل سبح وذكرناء هل يتعدئ ذلك إلى الفرض أو لا يتعدئ» وأشرنا إلى القاعدة آن ما 
يثبت في التفل يغبت في الفرض إلا بدليل» وقلنا: إن الذين نقلوا صلاة البي ية المفروضة لم 
يذكروا هذاء وانتهينا إلى أنه لا بأس به في الفريضة: وأنه في صلاة الليل مسنون. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (40)) والترمذي (!70) وحسنه» وابن ماجه (971)» وأحمد (0/ »)58٠١‏ واختلف فيه 
عل يزيد بن شریح من وجوه ذكرها البيهقي في «السنن» (1۲۹/۳). ` 


اماك 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ٭ے 


النهي عن القراءة في السجود والركوع 

7- وَعَن ابن i‏ قال رَس سول الله وكلةة: لا وإ مميت أن 
راما أو سَاجداء أا الرّكُومٌ كَمَظّمُوا فيه ارب وََمّا السّجُودُ َاجمَهدُوا في | الذعَاء كَقَمِنٌ أَنْ 
جاب لَك" . رَوَاهُ مُسْلِم. 

قوله: «ألاه آداة استفتاح وتنبيه وهي هنا أداة تنبيه؛ لأن المؤلف يبن حذف أول الحديث 
وهو أنه قال ي «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترق اله آل 
وإني نهيت» ولهذا جاءت الواو بعد ألا. 

قوله: «ألا وإني ثبيت» الواو حرف عطف على ما حذفه المؤلف يل من أول الحديث 
«ثهيت»: الناهي هو الله كيل لأنه لا أحد ينهى الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلا الله -سبحانه 
وتعالى- والنهي: طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة:؛ وهي المضارع المقرون 
بلا الناهية. هذا هو النهي؛ فإذا قلت: ١لا‏ تفعل كذاء هذا نهي» وإذا قلت: اترك كذ فهذا ليس 
بنهي؛ مع أنه طلب كف» لكنه ليس بالصيغة المعروفة التي هي المضارع المقرون بلا الناهية: 
وإذا قال زميلك: دلا تفعل كذاه فإنه ليس بنهي اصطلاحاء لماذا؟ لأن زميلك إذا قال: «لا تفعل» 
ليس على وجه الاستعلاء وإذا قال الغلام لسيده: «لا تكلفني يا سيدي» فهذا ليس بنهى؛ لأنه 
EAE E‏ دجة الر جا المي NE‏ مضي ترك انور 
ا ا ا وی ا و 
عرف العلماء لكن قد يرد شيء يدل على النهي بدون أن يكون بهذه الصيغة e‏ 
الوعيد تتضمن النهي بلا شك وزيادة» ولكنها ليست بالصيغة المعروفة الجملة التي معنا 
«نهيت»» ولم يذكر النبي 45ا الصيغة التي جاءت من الله و موجهة إلى الرسول» فلا نستطيع أن 
نقول: هو بالصيغة المعروفة؛ بأن قال الله: لا تقرأ القرآن يا محمد راكعًا ولا ساجدا؛ أو أنها 
بصيغة الوعيد على من قرأ فمع هنا الاحتمال ننظر للراجح؛ فما هو الأصل الذي يُرجح أحد 
الاحتمالين؟ أنه بصيغة معروفة: دلا 0 القرآن». 

قوله: دراكعاه حال من فاعل «أقرأ» «أو ساجدك؛ (أو) للتنويع؛ ثم لما نهئ النبي وك ا عن 
هذ كان من عادته آنه ذا نهئ عن شيء ذكر ما يحل محله قال: : «فأما الركوع فعظّموا فيه 
الربّه؛ لأن الركوع أصلا للتعظيم فالانحناء للغير يعني: التعظيم له» فكان من المناسب أن 
يكون ذكره هو ذكر التعظيم «عظّموا فيه الرب»؛ والأمر بالتعظيم هنا مجمل؛ لكن بينته اسن 


(۱) أخرجه مسلم (49/8). 


س كتساب الصطلاة دد 
حيث كان البي بي يقول إذا ركع: «سبحان ربي العظيم» ولما نزلت آية: : وش باتم ر 
لمي € قال: «اجعلوها ني ركوعكم»”". 

وقوله: الرب» «دأل» هنا للعهد الذهني؛ لأنه معلوم بالذهن؛ وليست للعهد الذكري ولا 
للعهد الحضوري؛ أما العهد الذكري فاتتفاؤه لأنها لم يسبق لها ذكرء وآمًا االحضوري فلأنها لم 
تأت على الوجه المعروف في «أل» الحضورية:؛ وقوله: «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» 
لكن مع التسبيح الواجب وهو «سبحان ربي الأعلى»؛ لان النبي اة كان إذا سجد يقول: 
«سبحان ربي الأعلى» ولما نزلت لأسَيّج سرك الال 4 قال: «اجعلوها في سجودكم»؛ يعني: 
قولوا في السجود: «سبحان ربي الأعلى»؛ وإنما كان ذكر السجود بهذه الصيغة «سبحان ربي 


الأعلى»: لأن وضع الإنسان جبهته وهي أعلى ما اق سني يزان خرو اله E‏ 


أن ينزه الله وي عما كان-عليه العبد الآن» ويقول: هذا من باب ذكر الشىء بمقابله؛ فأنت لما 
نزّلت جبهتك» آثنيت على الله ور بأنه الأعلى الذي لا يليق به أن و نازلا «فقمن أن 
يُستجاب لكم). «قمن؛ لها معنى: حقيق» أو حري المعنى: أنكم إذا دعوتم الله حال السجود 
فهذا أقرب إلى الإجابة» حري أن يستجاب لكم؛ لأن النبي ئة أخبر «أن أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجده") مع أننا لو نظرنا إلى الأمر ال كان السجود أبعد؛ لأن الإنسان كله 
يكون في الأرض» لكعه لما كان نزولا لله و كان ذلك أقرب إلى الله. 

في هذا الحديث دليل على فوائد منها: أن الشيء المهم ينبغي آن يستعمل الإنسان فيه ما 
يدل على الانتباه لقوله: «ألاه».كل شيء تريد أن تنبه عليه وتعتني به فأت بأداة العنبيه» وانظر إلى 
قول النبي يَكِْ: «ألا وإن لكل ملك حمئء ألا وإن حمئ الله حارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صَلَحَت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»" كيف كرر هذه الأداة 
التي هي للتنبيه والاستفتاح لأهمية الموضوع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي ية عبد يُوجَّه إليه الأمر والنهي لقوله: ألا وإني ميت». 

ومن فوائده: أن الأحكام الثابتة للرسول ي هي لأمعه لأن النبي كك لم يخبرنا أنه نهي 
إلا من أجل أن نتأسى به» واعلم أن الخطاب الموجه للرسول ية علئ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما دل الدليل علئ أنه خاص به فهو خاص به. 


م ل ل نْ ماجه (۸۸۷)ء وأحمد )٠١١ /٤(‏ عن عقبة بن عامر» وصححه ابن خزيمة 
۰۰ وابن SAQAA}‏ والحاكم )۳٤۷/١(‏ وقال: : هذا حذيث حجازي صحيح الإسناد. 


0( له هريرة. 
(*) متفق عليه: البخاري (۲٥)ء‏ ومسلم (۹۹١۱)ء‏ تحفة الأشراف .)١15195(‏ 
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والقسم الثاني: ما دل الدليل على أنه للأمة فقط فهو للأمة. 

والثالث: ما لم يدل عليه دليل لا هذا ولا هذا فهو له وللأمة؛ لأن الله تعالّى قال: # مدن 
لک في رسول أ اسوه کک من کان يجأ له یوما لخر ودكرَألهكًِا € الجتيزة:١١1-‏ فهنا لما نهي 
الرسول -عليه الصلاة راعشل تقول إن النهي خاص به أو عام؟ عام؛ لأنه إذا لم يوجد 
دليل على الخصوصية وجب أن يكون عامًاء أي إنسان يقول لك. هذا مُوجه اليو فقل: 
نعم لكنه إذا وجه للرسول فهو مُوجه لنا؛ لأننا مأمورون باتباعه. 

ومن فوائد هذا الحديث: عظمة القرآن العظيم؛ وجهه: أنه نهى الإنسان المصلي الذي 
يناجي الله أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود؛ لأن حال الركوع والسجود فيها نوع من 
التواضع من الإنسان؛ فلا يليق بالقرآن ) أن ن يكون ؛ تاليه على هذا الحال» أرآيت الآن لو أنك 
تحدثبي وأنت راكب» أو تحدثني وأنت ساجد» أو تحدثني وآنت قائ أيهما أبلغ في التعظيم؟ 
وأنت قائم؛ لو حدثتني وأنت راكب قلت: هذا الرجل لا يبالي بي ولا يهتم بي؛ أو واحد مغلا 
يحكي كلام لشخص يقول: أيها الناس» أصبروا فإني سأحدثكم حديئًا عن فلان حضر الناس 
وجلسوا يتحدنون: ماذا يصير هذا! غير لائق؛ لهذا قال أهل العلم: : لما كان الفرآن الكريم عظيم 
المنزلة كان حقّه أن يكون حال ارتفاع الإنسان» يعني: وهو قائم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد بطلت صلاته؛ لأنه 
أت بقول منهي عنه بخصوص الصلاة فكان مُفسدا لهاء فلو أن الإنسان ركع وبدأ يعلو قول الله 
تعال: إت إن خَلْق لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيكفٍ اليل اهار لبنح أل لالب > الققلك: ٠٠١‏ 
فصلاته باطلة؛ لأنه تى بقول منهي عنه فتبطل صلاته» كما لو تكلم في الصلاة بكلام الآدميين 
المنهي عنه وإلى هذا ذهب ابن حزم كيب والظاهر أن الظاهرية مغله» وقالوا: هذا منهي عنه 
بخصوصه والإنسان إذا قرأ القرآن في حال الركوع؛ فإنه عاص لله معصية خاصة بالصلاة 
فتبطلهاء لكن أكثر أهل العلم يقولون: إن الصلاة صحيحة لع و بأن النهي ليس 
لذات القرآن. ولكن لمحل القرآن وإلا فإن القرآن مشروع في الصلاة فهو من جنس الأذكار 
المشروعة فيهاء فالنهي ليس لذات القرآن؛ بل لكونه في هذا المحل؛ وبعدوا بذلك عن القول 
بإبطال الصلاة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان لو دعا في سجوده بآية من كتاب الله مثل أن يقول: ٠‏ 
ریا غير لتا دتا راتا آَم روكت أقد امنا ضر عل الْمَوْ كفي € النزلك:١].‏ 

فإن ذلك جائز؛ لأنه لم يقرأ ا بالقرآن» بخلاف ما لو قال: #لقَد 


جد مار 


جا كم ر 


5 


e 


سر شع ا 


سول ن رڪم ع رعو ياب سكم بالمؤمويب روك 


ل كتساب الصسلاة . د 
حم € ا:١٠‏ فهنا ينهى عنه ولذلك لو أن الجنب دعا بالآية: ريا أغفر لَنا ذُنْوينَا 
ناتا ق مرا وكَبْتأقد امتا وانصرنا عل الْمَو و لمرن € [إتنليئ:؛:1]. لكان هذا جائز؛ لأنه دعا 
بالقرآن» والحديث الذي معنا «أن أقرأ القرآن» بأن يعلوه يريد قراءته» وعليه فإذا دعا بما يوافق 
القرآن فلا حرج عليه في ذلك ولا إثم عليه. ' 

ومن فوائد هذا الحديث: حُسن تعليم النبي وة وحكمته في تعليمه» وهو أنه لما ذكر ما 
ينهى عنه عرض عنه ما يحل ويؤمر به كيف هذا! أنه لما قال: هيت أن أقرأ القرآن راكمًا 
وساجدًاه آتى بعوض وهو أن الركوع يُعظم فيه الرب وآن السجود يكثر فيه من الدعاء وهذه 
الطريقة هي طريقة القرآن الكريم؛ قال الله وكَو: < يتان اليرت ءَامَنُوأ لا ولوا روت وفوا 
أنظرنًا € [##ة» .1٠١‏ فنهى عن الكلمة وأتى بعوضهاء كذلك السّمة. قال الدبي يك ولا ثقولوا: ما 
شاء الله وشئت» ولكن ما شاء الله وحده"“ ولما أوتي إليه بعمر جيد قال: «من أين هذا؟» قالوا: 
يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال: اوه عين الرباه"» وأرشد 
-عليه الصلاة والسلام- إلى أن يُباع التمر الرديء ويؤخذ القيمة ويشترئ بالدراهم تمرا جيذاء 
فلما نهى عن هذه المعاملة أتى بمعاملة بدلها. ا 

وهكذا يبغي لكم إذا تهيتم الناس عن شيء والناس قد ابتلوا به» أن تذكروا عوضه المباح 
لئلا توقعوهم في حرج أو لا يمتثلوا ما نهيتم عن ثم إذا فعلتم هذا فإنما سرتم على ما سار 
عليه القرآن وسار عليه النبي كلك أمّا بعض الناس مثلاً يأتي ويوعظ الناس» ويقول: هذا حرام؛ 
وهذا حرام ويسكتء والعاس محتاجون إليه إذا لم يجدوا بدله فلن يمتغلوا؛ ليس هذا بصواب. 
بل يقول: هذا حرام أن يقول: ولكن هذا حلال؛ لأجل أن يكون للناس مُتسع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الركوع محل التعظيم: «عظّموا فيه الرب»؛ الواجب: «سبحان 
ربي العظيم» كما جاءت به السنة) لكن لو قال: «سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم» 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان"» يجوز أو لا يجوز؟ 
يجوز؛ لأن هذا من تعظيم الربه والنبي ية أطلق» لكنه بين أنه يقول: «سبحان ربي العظيم؛ 
وإذا ائ بما يذل على تعظيع الله فهو جائز لا شاك لأنه داخل في العموم. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات اسم الرب لله وين الرب في القرآن الكريم لم يأت إلا 
مضافا: الکن سب اكيت 4 ل رت اسرب وَالَْرْضِ 4 وما أشبه ذلك» لكن السّمة 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۳) هو آخر حديث في هذا الكتاب. 
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جاءت به معرفًا بدأل» في هذا الحديث» وهو كما رأيتم في الصحيحين؛ وكذلك في السنن: 
«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»". فالرب عند الإطلاق هو الله -سبحانه وتعالى- وعلى هذا 
فيجوز أن تضيفه إلى الأسماء الحسنى؛ لأن النبي ية سمى الله به. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء حال السجود. اجتهد في الدعاء 
يعني: بالغ فيه ببذل الجهد القلبي والنطقي؛ بمعنى: أن تدعو الله يإخلاص وصدق وافتقار إلى 
الله كيه ما تدعو على أن هذا الشيء معتاد لك كما يوجد منا في كثير من الأحيان يدعو الإنسان 
على شيء معتاد؛ لا ادع الله يإلحاح وصدق وإخلاص,» نسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذاء لأن 
هذا أرجى للإجابة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن للإنسان أن يدعو بما شاء؛ وجه ذلك: أن النبي ككِيدِ لم يقيد؛ 
لم يقل: الدعاء للآخرة أو لا تدعو للدنياء فادع بما شعت آمًا الدعاء للآخرة 2 الدعاء 
للدنيا يجوز تقول: «اللهم ارزقني ينا مِلْكا واسعا» يجوز أن تقول: «للهم ارزقني سيارة 
فخمةه» يجوز أن تقول: «اللهم ارزقني لباسًا جديد»» أي شيء تدعو به جائزء إلا أن تدعو بإثم 
أو قطيعة رحم» وأمًا قول بعض العلماء: لا يجوز الدعاء بشىء من أمور الدنيا فهذا ضعيف؛ إلى 
مَنْ أذهب إذا احتجت شيئًا في دنياي؟ آدعو غير الله؟! ثم ا دعوت في الصلاة التي هي أقرب 
للإجابةء فادع الله بما شعت من آمور الدين والدنياء إنسان E‏ مك كاه ذل دونه 
فقال: «اللهم سهّل علي مادة الإنجليزية» جائز آم غير جائز؟ جائز» كل دعاء يجوز ما لم يكن 
ما أو قطيعة رحم ادع الله ب وجه ذلك: أن نفس الدعاء عبادة آنا ما خرجت بدعائي عن 
عبادة الله َي نفس الدعاء عبادة» حتى لو سألت شيئًا من أمور الدنيا فهو عبادة. فكيف نبطل 
الصلاة بذلك؟ فالقول بأنه لا يجوز الدعاء بشىء من أمور الدنياء قول ضعيف» ولاسيما وأن 
لدينا عموم: لما ذكر النبي وك العشهد قال: 5 من الدعاء ما شاءه". 

ومن فوائد هذا الحديث: أن بعض الأحوال تكون أقرب إلى الإجابة من بعض» فهنا الدعاء 
في السجود أقرب إلى الإجابة من الدعاء في الركوع؛ لأن النبي ية نص عليه وقال: «إنه أخری» 
فالإنسان له أحوال تكون الإجابة فيها أقرب» كذلك هناك أزمان تكون الإجابة أقرب: كثلث الليل 
الآخر؛ وبين الأذان والإقامة وما أشبه ذلك» كذلك يكون بعض الأمكنة أقربح إلى إجابة الدعاء 
كالكعبة المشرفة وما أشيه ذلك المضطر يُجاب من أي الأنواع؟ من الأحوال. 

إذا قال قائل: اليس قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي َة لما أنزلت سورة النصر 


ا 4) عن أبن مسعود. 


9 اذ 


اا ا 


كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ات امن ف 

. فالجواب: بلى» لكن هذا لا يُنافي «عَظْموا فيه الرب»؛ لأنك إذا قلت هذا مرة في الركوع 
-وأكثر الأذكار تعظيم- لم يخرج عن الحديث» وعليه يكون قول الإنسان: «سبحانك اللهم رينا 
أذكار الركوع والسجود ومعانيها : 

۳-وَعَنْ اة ها قَالَتْ: گان رسو ل الله يا يد يمول في رکو عه وَسُجُودِهِ : سْبْحَائَكٌ 
الهم رَيَنَا وَبِحَمْدِك الهم اغْفْرْ ي متف عَلَيْه. 

ركان بقول في ركوعه وسجوده أي: إذا ركع وإذا سجد بالإضافة إلى تسبيح الأصل وهو 
وسبحان ربي العظيم» في الركوع و(سبحان ربي الأعلى» في السجود» يقول في الركوع: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» سبحانك أي: تنزيهًا له عن كل ما لا يليق بعظمته وسلطانه - 
جل وعلاً- فینزه عن كل نقص؛ ادك اس ل لسار د ل 
من قولهم بح الع افا م 

وقوله: «اللهم» يعني: يا الل هذا أصلهاء حذفت الياء تبركا باليداءة ا الله كلد وعوض 

عنها الميم حتى لا تنقص الجملة» وصارت الميم في الآخر؛ لأنها تدل على الضم والجمع 
فكأن قائل: «اللهم» قد جمع قلبه ولسانه على دعاء الله ييل 

«وبحمدك» الواو حرف عطفه والباء للمصاحبة؛ يعني: وذلك تسبيحي مقرون بالحمد. 
والحمد يكون على كمال الصفات فإذا جمعنا ب بين الععزيه وكمال الصفات كمل الموصوف؛ 
لأنه لا يكمل-الشيء إلا بانتفاء وإثبات؛ بانتفاء العيوب وإثيات الكمالات» فلهذا إذا جمع بين 
التسبيح والحمد؛ فقد جمع بين نفي كل ما لا يليق بالله عن الله وإثبات صفات الكمال لله ية 

«اللهمّ اغفر لي» أي: يا الله اغفر لي» والمغفرة: هي ستر الذنب والعجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة 
من المغقر: وهو ما يُوضع على الرأس مما يُسمّى بالبيضّة والخودة ليتقي به سهام العدو» فهو 
جامع بين الستر والوقاية» ولهذا لاتحلٌ المغفرة إلا بذلك. فلو أن الإنسان فُضح بذنبه في الدنيا 
ولم يعاقب عليه في الآخرة؛ فإنه لا يُقال: غفر له؛ لأنه عُوقبه وإذا سر عليه في الدنيا ولكن 
عُوقب عليه في الآخرة فإنه لا يُقال: إِنْه غفر له لأئه عُوقب عليه فالمغفرة ا 
الشيئين وهما الستر والوقاية. 

هذا الحديث له سبب وهو: إن لله اترل على تبیه يك دا جا صر آنه لقنم ...4 


.)١۷٦۳١( أخرجه البخاري (4817)» وَمَسْلم (484)» تحفة الأشراف‎ )١( 


یر فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


الآيات. قالت عائشة: «لم يكن يدع الدعاء بهذا حين أنز لت عليه هذه السورة» وهي -أعني: 
السورة- إيذان بقرب أجل النبي ييف كما فهم ذلك عبد الله بن عباس زي واف على با 
عم . 

في هذا الحديث دليل علل فوائد منها: استحباب هلا الدعاء في الركوع والسجود. 

فإن قال قائل: أما السجود فواضح؛ لأنه محلٌ دعاء» لكن الركوع أليس المبي بل قال: 
«الركوع عظموا فيه الرب» والسجود أكثروا فيه من الدعاء؟ 

فالجواب: بلى» ولكن دعاء الله لا ينافي تعظيمه؛ ويكون هذا الدعاء مُستثنى؛ فيُقال: ادعوا 
بهذا في الركوع كما فعل النبي ب ويكون هذا مُستثنى من قوله: «عَظّموا فيه الربّ والسجود 
ادعوا فيه. 

ومن فوائد هذا الحديث: كمال الله وي في صفاته لكونه تنزه عن كل نقص واتصف بكل 
كمال» من أين يؤخذ هذا؟ من قوله: «سبحانك اللهمم. هذا التتزه عن كل نقص» والثاني: ثبوت 
صفات الكمال من قوله: «وبحمدك.. 

ومن فوائد هذا الحديث: طلب الي ية من ربه أن يغفر له كما أمره الله #وَآستَْونَ 4 
وفي هذا إشكال؛ وهو أن الله -تبارك وتعالّى- أنزل على نبيه کاة: إا ا لَك متا ميا © فر 
لَك اه مادم من دی وما تار و مت عب € | لمق ]. والفعح قد حصلء فيكون المعلول 
حاصلاً وهو المغفرة؛ فكيف يدعو بالمغفرة؟ 

فا جواب: أن هذا من باب كمال التذلل من رسول الله يك لله كي وآن هذا من باب التأكيد 

ثبت» والتوكيد لما ثبت أمر معلوم في اللغة العربية. 

فإن قال قائل: لعل هذا من باب تعليم الاأمة وليس مقصوذا لذاته؟ 

فالجواب: هذا جواب سخيف إذ كيف يسرع النبي يك شيئًا في صلاته من أجل التعليم 
مع أنه يمكن أن يُعْلّم الناس بالقول» ويقول: استغفروا الله كما أمرهم بهذا باق وهذا الجواب - 
أعني: أن المقصود بذلك التعليم دون التعبد به- جواب كما قلت لكم سخيف» وقد أجاب به 
من قال: إن الإنسان بعد الصلاة لا يجهر بالذكر وقال: إن جهر النبي يك بعد الصلاة من أجل 
تعليم الناس هذا خطأ ومغالطة؛ إذ إن النبي بيا يُمكنه أن يُعلّم الناس بالقول دون ن أن يشرع _ 
شيا فى العبادة. 

ومن فوائد هذا الحديث: إن ابي يك قد يقع مده ما يحتاج إلى المغفرة لقوله: الهم اغفر 
لي» فهل يعني ذلك: أن النبي ئ تجوز عليه الذنوب؟ الجواب: نعم لكن هناك ذنوبًا لا يمكن 


(۱) أخرجه البخاري (171177) عن أبن عباس» تحفة الأشراف (0405). 


ڪل كعاب الصلاة چ 
أن تقع من النبي ية وهو كل ما يُنافي كمال المروءة .أو كمال الرسالة» هذا ممنوغ مطلقا؛ 
فالرُسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- يمنعون مما يخلّ بالمروءة والآداب مثل: الزناء 
اللواط السرقة وما أشبه هذا. هم معصومون منه» معصومون أيضًا مما يُخَلّ بالرسالة كالكذب 
والخيانة الكذب يُنافي الرسالة؛ لأن الكاذب ليس أهلاً للصدقء الخيانة أيضًا تعافي الرسالة؛ إذ 
إن الخائن لا يمكن أن يوثق بقوله. 

ا ار ل ل د ووم ار 
وت لمر حَيّ یی الك اليرت صَدَُوا وَتَعْلرٌ الكذيبت € الهقيد::]. نقال: عتا اک 
عَنلك € قدم العفو قبل ذكر الذنب» وقال ا یکا يا يلمعم مآ ْلَه َك مي سرا 


يكوأ وريم )4 اتی ]. فين الله أن هذا ذنبه لكنه غفر لقوله: وا حو 4. 

ومن ذلك أن الله تغالى قال: "و واستغفرلد يكم مومت وَالْمُؤِْتِ € [يتني:*1]. فصرّح أن له 
ذنبًاه وكذلك للمؤمنين والمؤمنات» وأا قول من يقول: إن النبي ب كان يقول: «اللهم اغفر لي 
ذنبي كله دكت وان ملاع ريز 0 E‏ الكلم عن 
مواضعه. 

ونقول: آأنتم أعلم برسول الله من رسول الله؟ سيقولون: لاء إذن كيف يسب إلى نفسه ذا 
وهو لا يفعل الذنب وهو لا شك لو كان لكان جناية على نفسه -عليه الصلاة والسلام- إذ 
يصفها بالذنب وهي لم تُذنبء فإذا تقرر هذا فاعلم أن الرسل معصومون من الاستمرار في 
ال ست أنه لايد ان جروا إن و ا رما ی من مويه خض 
الفرق بينهم وبين سائر المؤمنين» فالمؤمن غير معصوم من الاستمرار في المعصية» لكن 
الرسل معصومون وبهذا يحصل الفرق بين الذنوب التي تقع من المؤمنين ومن النبيين. 

ثم اعلم أيضًا أن الإنسان يكون الذنب له بمنزلة صقل الثوب وغسله؛ حيث يخشى من الله 
3 ويرئ الذنب أمام عينيه» ويجد نفسه مستحيًا من الله -تبارك وتعالى- فيتيب إليه ويزداد 
رغبة بالوصول إلى مرضاته» بخلاف الإنسان الذي لم يشعر بالتقصير يستمر على ما هو عليه 
ولهذا لما أكل آدم -عليه السلام- من الشجرة وأخرجه الله من الجنة قال الله تعالى فيه: #وعَصو 
ادم ر فعون لم جنه ربهر فاب عليه دى © (قلنن::1-:]. فكان الاجتباء بعد المعصية. 
جرب هلا تجد إذا أذنبت ذنبًا وجدت نفسك مدكسرة منهزمة أمام الله ل فتكثر من العمل 
الصالح» وتزداد رغبة فيما عند الله فيكون هذا الذنب سببًا لتطهير القلب» ويكون الإنسان يعد 
التوبة خيرا منه قبل التوبة. 


(۱) أخرجه مسلم (187) عن أبي هريرة. 


1 


2 
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: فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام 
تكبيرات الانتقال وأحكامها : 

15 - وَعَنْ أي عُرَيرَة فت قال: گان رَسُولُ الله لا كه إِذا ام 5 الصَّلاةٍ ویک جين قوم م 
IES‏ م بَفولُ حي اكز سينا جنل ل حلا و دلرو ميقو عو 
ربا وَلَكَ المد : تم بک جين ب TY‏ رحد يكب 
ينيعل دك في الصّلاةٍ كلها ويك جين قوم من ال بعد الوس . مكف عَلَيْهِ 

هذا الحديث في بيان التكبيرات -تكبيرات الانتقال وكذلك تكبيرة الإحرام- يقول أبو هريرة 
نغ : «كان النبي إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» وهذه تكبيرة الإحرام؛ وسبق أن لها شروطًا منها: 
أن تقع بهذا اللفظ فلو قال: الله أعظم؛ أو أجل أو أعنٌ أو أكرم 0 الصلاة فيقول: «لله أكبر). 

قال: «ثم يكبر حين يركع؛ يعني: إذا أهوئ إلى الركوع؛ لأن هذا التكبير تكبيرٌ انتقال فيكون 
حالة الانعقال» فس اا لاسي ل د يقول إذا رفع في 
حال النهوض: «سمع الله لمن حمده»» ومعنى «سمع الله لمن حمده آي: استجاب لمن حمده 
واستجابة الحمد فى الإثابة عليه؛ لأنه ليس دعاء ولكن متضمن للدعاء لأن كل من أثنى على 
الله و ماذا يريد من لقنا بريه الدوات والح فالقناء على الله متضمن للدعاء. 

يقول: م يقول وهو قائم: ربنا لك الحمده. «وهو قائم».يعني: بعد أن يستحم قائمًا يقول: 
ربنا ولك الحمد «ربنا»: منادى منصوب بياء النداء المحذوفة؛ لأنه مضاف. والتقدير: يا ربناء 
وقوله: «ولك الحمده معطوف على جملة محذوفة بعد النداء؛ يعني: يا رينا أثبنا ولك الحمد 
أو يا ربنا اسمع لنا ولك الحمد فالواو حينئلٍ معطوفة على جملة محذوفة وسبق معنى الحمد. 

شم يكبره حين يبوي ساجدًا ويجوز: «يهوئى» بفتح الياء من يُهوى أو من مّوئ. وهذا 
أيضنًا تكبيرة انتقال ما بين القيام والسجود وقوله: «ساجد» حال من فاعل يهوي؛ . 

ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين یسجد ثم يكبر حین یرفع» ثم يفعل 
ذلك في الصلاة كلهاء ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس»؛ هذه التكبيرات -كما تعلمون- 
متفق على أن تكبيرة الإحرام ركن لابد منه. 

ولكن هل يُشترط أن تكون بلفظ التكبين لاكترن غ اوا كان فل ا 
خلاف» والقول الراجح: أن تكون بلفظ العكبير لله أكبره» لو مد الهمزة في داه لم تصح؛ لأنها 
تقلب الجملة الخبرية جملة إنشائية» ولو مد الباء في قوله: «أكبره لم تصح التكبيرة؛ لأنها تقل 
المعتى إلى معنى آخرء فدأكباره عندهم في اللغة جمع كبر كأسباب جمع سبب» والكَبرُ هو: 
الطّبل؛ فالمعنى يفسد بهذا بلا شك. 


.)1١ 48519١ أخرجه البخاري (008) وتلم (0) تحفة الأشراف‎ )١( 


كتحاك العصلاة سلطا 


هل يُشترط أن تكون بالهمزة أو يجوز أن تكون بالواو؟ اللغة العربية جيز أن تبدل الهمزة 
واوا إذا ضضم ما قبلهاء وعليه كثير من المؤذنين اليوم؛ إذ نجده إذا كبر يقول: هلله وأكبره» والحمد 
لله أن كانت فيه لغة» كما أننا نحمد الله أن وُجدت في إن وأخواتها لغة بصب الجزأين؛ وعليه 
يتخرج صحة قول بعض المؤذنين: «أشهد أن محمدا رسول الله لو سألت المؤذن ماذا تريد 
بهذه الجملة! قال: آنا أريد بها أن محمد رسول الله فهو قد اعترف الآن بان «الرسول» خبر لكنه 
نصبهاء “روعي جه والححة نه وعليها فول الشناعر؟ 

إن راتا شد -بالنصب- 

أمّا على اللغة المشهورة فإنه إذا قال: «أشهد آن محمدا رسول الله فالجملة لم تعم لأن 
«الرسول» تكون صفة تحتاج إلى خبر. 

وبقية التكبيرات غير تكبيرة الإحرام اختلف فيها العلماء -رحمهم اله منهم من قال: إنها 
سنة تصح الصلاة بدونها ولو تركها عمدل E‏ إنها واجبة ولكنهم اتفقوا على أنها 
ليست من الأركان. 

مَنْ قال: إنها واجبة» يعبي: أنه لو تعمد تركها بطلت الصلاة» وإن تركها سهوا جبرت 
بسكرة او عزنا ا اران جح أنها واجبة دثيل الوجوب: أن الب ب كان بُواظب 
عليها لم يتركها قط وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وأي شيء واظب عليه الي كه 
وقال: «صلوا كما رأيتموني اصل» لا يمكن أن نقول؛ متك ا ر ر 
من جهة النظر؛ إن هذه الاتتقالات لابد لها من فاصل تميز بعضها عن بعض وذلك بالتكبير. 

امن فوائد هذا اديت إن کر يكرت عبد الاففال من الركق إل ارک ولذيد أت يكن 
فيما بين الركنين؛ مغلا إذا أراد أن يسجد يكبرء يكون التكبير ما بين حركته إلى الهوي حت 
يسجد لو بدأ به قبل أو كمله بعد فكمن تركه على المشهور من المذهب» قالوا: لأنه قبل أن 
يموي إلى السجود. ومثلاً في قيام له ذكر خاص؛ فلا يمكن أن تدخل ذكرا في غير محل 
كذلك في السجود؛ السجود له ذكر خاص؛ لو أكملت التكبير في السجود لأدخلت ذكرا في 
غير محله لذا إذا بدأ به قبل أو أكمله بعد فإنه لا يُجزئ؛ ولكن نعلم أن هذا أمر لو أخلنا به 
لشققنا على كثير من الأئمة فضلاً عن المأمومين. 


)١(‏ جزء من شطر بيت وتمامه: 
ل حساك قافا إن خراسنا أأسدا 
والبيت من الطويل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في الجنئ الداني (ص٤۳۹)ء‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب 
)1۷/0 | وشرح الأشموني (1/ .)٠١١‏ 


0 س فتح ذي الجلال والإكرام بشرح وغ الرام كك سس 


ولهذا كان القول الراجح في هذه المسآلة: أنه لو شرع فيه قبل أن يتحرك إلى الركن الغاني) 
ولكته أكمله في حال الهوي فلا بأس» وكذلك لو أكمل بعد أن وصل إلى الركن الثاني فلا 
باس لو كبر التكبير كله قبل أن يهوي فهنا نقول: لا يُجزئ؛ لأنه أتى بذكر مشروع في غير 
محله وترك ذكرا واجبًا في محله؛ كذلك أيفنًا لو لم يكبّر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني فإن 
ذلك لا يُجزؤه لماذا؟ لأنه ترك ذكرا واجبا في محله وأتى بكر في غير محله. 

والعجب: أن بعض المجتهدين من الأئمة عن غير علم في حال السجود يقول: لا اکر 
حتى أصل إلى الأرض؛ لماذا يا شاطر؟ قال: لكلا يسبقني الئاس في السجود لو كيرت من 
حين أهوي لوصل الناس للسجود قبلي» وهذا لا يجوز لأن الواجب أن يقوم الإنسان بها عليه 
ومن خالف قعل نفسف اما أن أغير ما شرع من أجل هلأ المأموم فهذا لا يجوز إذن القول 
الراجح: أن تكبيرات الانعقال واجبة» وأنه لا حرج أن يبدأ بها قبل أن يتحرك أو يُنهيها بعد أن 
يصل إلى الركن الثاني. 

ومن قوائد الحديث: أن ظاهره أن التكبيرات سواء يعني: تكبيرة الهوي إلى السجود كتكبيرة 
القيام للجلوس ولا فرق؛ لأن أبا هريرة لم يقل: وكان يُطيل التكبير في المكان الفلاني؛ أو 
يقصرهما في المكان الفلاني» وهذا هو الأصل؛ لأنه لو كان هناك تغيير لتقل وذكرء فلما لم يُنقل 
ويُذكر عَلم أنه لا تغيير» وأن التكبيرات على حد سوا وهذا هو الراجح وهو الذي يعد فيما أظنه 
مسن البي یب وکنا قبل نسير على حسب ما يعمله مشايخنا -رحمهم الله- نقرق بين التكبيرات؛ 
يعني: تكبيرة العجلوس بين اثنتين» وتكبيرة الجلوس للتشهد الأول وللتشهد الأخيره حتى صلى 
معنا بعض طلبة الحديث وقال لي: ما دليلك على هذا التكبير؟ فما لي إلا عمل المشايخ؛ قال: 
عمل المشايخ ليس بحجة عمل المشايخ يُحعج له ولا يُحتج به وظاهر السنة أولى بالاتباع» 
فقلت: جزاك الله حيرا هذا -إن شاء لله- هو الحق. وبدأنا -والحمد لله- نسير على هذا وأول ما 
بدأت أعمل -يعني: هذه العكبيرات التي لا يتميز بعضها عن بعض بدأ الئاس يقولون: سبحان 
ل ل 

وذ من الوا مم موافظة افر اا E a el‏ 
لعلا يقوم في محل الجلوس» أو يجلس في محل القيام» يعني: يضبط نفسه أما لو كان على 
حسب التغير لكان آلة ميكانيكية؛ إذا جاء العكبير الذي يُمد قام وإذا جاء الذي يُخفف جلس» 
فكان في هذا فائدة للمأمومين. 

ثم فيه فائدة ثالثة: 


وهي أنه إذا كان بعض المأمومين ليس يشاهد في مكان آخر» كما في 


کک كتصاب الصسلاة ططط 
محل النساء مثلأء وكان الإمام يُميز بين التكبيرات» ثم قال: «لله أكبر» وجلس في الثالثة وسبحوا 
به سيقوم بلا تكبير: الذين في المكان الثاني سوف يبقون جالسين؛ لأن هذا العكبير تكبير 
جلوس ولا يعلمون أنه تغير فی هذا الحال فيبقون جالسين؛ أمّا إذا كان العكبير لا تمييز فيه 
فإنه لا تمييز لتكبير الجلوس الا فإذا نبهه الذين في مكانهم وقام؛ فإذا الذين لا يشاهدونه 
قد قاموا بناء على هذه الركعة الثالثة مثلاً. فما أكثر اتباع السنة بركة حيث يحصل به فوائد كثيرة. 

بعض الائمة يفرق جد جد في هذا العمييز حتئ رأيت من يُفرق بين الجلوس للعشهد 
الأول والجلوس للتشهد الثاني؛ وصليت وراءه فوجدته كلما وصل إلى الجلوس للعشهد 
الأول جعل يمده مدا عاديا مثل بقية الأئمة» وإذ أتئ إلى التشهد الأخير يمد طويلاً فتعجبنا؛ لأن 
هناك أئمة جُهال تجد أحدهم يصلي في الطرقات ويقول: لله ويخفي آخر العكبير: أي: يلفظ 
بلفظ الجلالة بصوت مرتفع؛ يبنما يخفي آخر الكتبير «أكبر» إخفاء عظيمًا يغلب على ظني أنه 
ليس عندهم مستند من الشرع وهو كذلك؛ لكن مستندهم أنهم يسمعون آئمة الحرم إذا كبروا 
مان اقلى[لتكوو و E‏ رمعل ون دضو للفلا بور عضن اواك إن aR E‏ 
ولذلك يجب على الإمام أن يتعلم قال بعض الناس: إن هذا العكبير مده أو خفضه حسب 
الطبيعة؛ لكن هذا غير صحيح؛ لأنه لو كان حسب الطبيعة لم يكن فرق بين الجلوس للعشهد 
والجلوس لما بين السجدتين؛ لأنهم في كل رفع يطيلون التكبير بل هو شيء متعمد ليس على 
حسب الطبيعة يتعمدون المد وغيره ولم آر في كتب الفقهاء السابقين التمييز بين التكبيرات 
إلا في التكبيرة من القيام إلى السجود أو من السجود إلى القيام؛ وذلك لطول المسافة؛ فيطيلون 
التكبين لكن السّنة أحق أن تُتبع آلا نفرق بين هذا وهذا. 

ومن فوائد هذا السحديث: أن الإمام يقول: «سمع اله لمن حمده» وبعد أن يستعم قائمًا 
يقول: «ربنا ولك الحمده» وهل المأموم مثله» وهل المتفرد مثله؟ الجواب: أمّا المتفرد فتعم 
مثله يقول: «سمع الله لمن حمده» حين الرفع» ويقول بعد استكمال القيام: «ربنا ولك الحمده. 

أما المآموم فقال بعض آهل العلم: إنه يقول: «سمع الله لمن حمدم؛ ويقول: «ربنا ولك 
الحمده كالإمام» ولكن القول الراجح في هله المسألة: أن المأموم إذا قال الإمام: وسمع الله لمن 
حمده يقول: «ربنا ولك الحمد؛ لأن هذا هو صريح الحديث حينما قال النبي 2 «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» إلى أن قال: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمده”"؛ مع أنه قال: 
«إذا كبر فكبروا» ففرق بين التكبير وبين التسميع» التكبير قال: «إذا كبر فكبروأ» التسميع» إذا قال: 


.)1679( تحفة الأشراف‎ )٤۱۸( ومسلم‎ »)1۸٩۹( متفق عليه من حديث أنس: البخاري‎ )١( 
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سمع الله لمن حمده فقل: سمع الله لمن حمده بل قال: «إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
ولك الحمده» وعلى هذا فالمأموم يقول: دربنا ولك الحمده حين نهوضه من الركوع. 

* وني قوله: «ربنا ولك الحمده سنن متنوعة: 

الأول دربا ولك الحمده كما في هذا الحديث. 

والثانية: وربا لك الحمده" بحذف الواو. 

والثالثة: «اللهم ربنا ولك الحمد" بالجمع بين اللهم والواو. 

والرابعة: «للهم ربنا لك الحمده". كل هذه ثابعة عن النبي يف فهل الأولى المحافظة على 
واحدة من هله الصيغ والاستمرار فيه أو الأولى أن يقال هذا مرة وهذا مرة أو الأولى آن يُؤخذ 
بأكثر منها وهو: «اللهم ربنا ولك الحمده؟ الصواب: الثاني دون الثالث ودون الأول؛ بمعنى 
أنك تأخذ بهذا تارة وبهذا تارق هذا واضح فيما إذا كان الإنسان يُصلي لنفسه» وفيما إذا كان 
مأمومًا أن ينوع؛ لکن إذا كان إمامًا فهل.يُنوع أو لا ينوع؟ 

ننظر كما قلنا لكم سابقا: لأن المسألة تربية وتعظيم للدين» وعلى ذلك فإذا كانوا جماعة 
طلبة علم فالأولى من الإمام أن ينوع؛ لأن الأمر ليس مُشكلاً عليهم» لكن إذا كانوا عوامًا هلي من 
المسعحسن أن الإمام يقول: «اللهم ربنا ولك الحمد» اليوم؛ وربا لك الحمده غدل هذا يُشكل 
عليهم على أنه سيخالف السّئة من وجه آخرء وهو أن يجهر بدربنا ولك الحمده وهو غير محل 
جهر الإمام لا يجهر بربنا ولك الحمد؛ لأنه يُسمع ويجهر بالتسميع ويكفي. 

هذه المسائل يجب أن يراعئ فيها أحوال العوام القراءات الواردة في القرآن لكوي 

TT 
ولأجل أن يعرف أن بعض القراءات يفسر بعضها بعضاء؛ لكن هل يقرأ بهذه القراءات المخالفة‎ 
عندما يكون بين أيدي العوام؟ لا لا يقرأ لأن العوام كما قيل: هوام ما يفقهون الشيء ثم في‎ 
ظني أن القرآن سيتقص قدره في نفوسهم إذا كان هذا يقرأ كذاء وهذا يقرأ كذاء. حتى إني‎ 
سمعت بعض العوام يسخر بقراءة الإمالة في «طه» و«الشمس وضحاها» وما أشبه ذلك» إذن‎ 
كيف أقرأ بالإمالة بين العوام؟ إن القراءة بالإمالة تؤدي إلى أن يستهينوا بالقرآن ويسخروا بف‎ 
القرآن مُعَظم في قلوب الئاس لا تقرأ عليهم غير ما يفهمون» ولهذا جاء قي حديث علي:‎ 
وای ای ما فون ارو أن ا او م وقد أنكر عمر بن الخطاب ذلك‎ 
.)١5ا9/00( متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۷۲۲)ء ومسلم (٤١٤)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
.)5945( عن ابن عمرء تحفة الأشراف‎ )۷۳٤١( أخرجه البخاري‎ )۲( ٠ 


(۳) أخرجه مسلم (۷۷۱) عن علي. 
() أخرجه البخاري (۱۲۷) عن علي موقوفًا بلفظ : «أتحبون». تحفة الأشراف .)١٠١۳(‏ 
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على من قرأ قن البرام عن افيا لزاه E‏ كذب بها؛ لکن قبل أن تثبت عنده 
روايتها عن البي ب 

اماس رذ افا برا كلا رج ا كرما ركذن بول ا 
قرأها أيضاء لأنه لا يعرف» فلاحظوا هذه المسألة في توجيهاتكم للناس» دعوا الذين محترمًا 
بين العوام حتئ يبقئى مؤثرا في نفوسهم: آنا أذكار أن التهجد في.رمضان كان (8؟) ركعة, لأن 
التراويح عند الناس معظمة جد فبدأ الئاس يختصرونها حتى أوصلوها إلى )١١(‏ ركعة فخفت 
بذلك عند الناس» لكن -الحمد لله- الآن لما كان أكثر الأئمة يقعصرون على إحدئ عشرة 
وثلاث عشرة بقي التعظيم؛ فالأصل أن العوام يبقون على ما هم عليه ما لم يُخالف الشرع. 

ومن فوائد هذا الحديث: التكبير إذا سجد وإذا رفع من السجود في جميع الركعات» كم 
يكون من تكبيرة إذا استثنينا تكبيرة الإحرام؟ في الرباعية يكون حوالي (1؟) تكبيرة. 

يقول: «ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس» حين يقوم يعني: إذا شرع في القيام إلى 
الركعة الثالثة كبر وهذه التكبيرة كغيرها؛ أي: أنها من واجبات الصلاة» والواجيات عند آهل 
الفقه -رحمههم الله- يقولون: من تعمد تركها بطلت صلاته» ومن سها فيها جُبرت سجود السهو 
قبل السلام؛ لأنها عن نقص. 
أذكار القيام من الر کو ومعانيها : . 

1 - وَعَنْ أبي سَعِدٍ الْخُْرِيّ واف قَالّ: كان رسو ال لا إا رقع رأ ون لكوع 
قَالّ: الهم ر َكَ الد سء السَّمّوَاتِ والأَرْض» وَمِلْءَ مَا شف مِنْ شَيْءٍ بَعْد آهل الثتاءِ 
المج أَحنُ ا قال الب كاك عبد ؛ اللهمّ لا مان ا أَعْطَبْتَ» ولا مُعْطِيَّ ا مَتَعْتَ» ولا 
نَع ذا الْجَدمذْكَ اليجَذ". رَوَاه مُسْلِمْ 

يقرل: کان رسول الله و إذا رفع رأسه من الركوع قال: ا ا وأما 
حين رفعه فيقول: «سمع الله لمن حمده» ولم يشأ أبو سعيد غ أن يقول ذلك؛ لأنه يريد أن 
يُبين الذكر الذي يكون بعد القيام من الركوع» وسبق الكلام على قوله: «اللهم ربنا لك الحمد» 
وبيّنا آن السنة وردت في هذا على أربعة | واجه: 

قال: «ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شيء بعده: ملء الشيء: ما ملأ 
a‏ مون 4 
الزات .]٠۷‏ وملء الأرض: يعني الأرضين السبع كلهاء واختلف العلماء في معنى «ملء» فقيل: 
المعنى أنه لو كان أجسامًا لملا السموات والأرض. وهذا فيه نظن لأنه إذا كان أجسامًا فسوف 


(EVV) أخرجه مسلم‎ )١( 
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يحصل فرق عظيم في الكمية؛ لأن الأجسام الكبيرة يقل عددها إذا ملأت السموات والأرض» 
والصغيرة يكثر عددهاء وهكذا يختلف اختلافا كثيرا فى الكمية» وإذا كنا نريد أن تكون الكتلة 
واحدة لا يحتاج إلى أن نقول: لو كان أجسامًا لمل ذلك فإذا كنا نقدر أن هذا الحمد أجسام 
متفرقة لزم من ذلك أن تختلف الكمية اخعلافا كثيرا؛ أرأيت حب البّرَ كم يكون عدده إذا 
وضعته فى الفنجان؟ قُل مثلاً: خمسمائة حَبة لكن حب الحمص يكون أقل من هذا بكثين 
اا تله رقمل لأس سان قل: كتلة كالهواء ملأت هذا هوا كر عن ل 
السموات والأرض»: أن حمد الله وُه مالوع للسموات والأرض؛ لاأن كل ما في السموات 
والأرض فهو مخلوق لله يب وقد حمد الله نفسه على خلق السموات والأرض فقال: #الحمد لله 
الى َل الوت وَالْاَرْسٌ لاطت ولور 4 .]٠:58[‏ وعلى هذا فمعنى: «ملء السموات»: 
أن حمد الله َو شامل لكل ما في السموات والارض؛ لأنه خلقه وهو -سبحانه وتعالى- 
محمود على خلقه؛ وهذا أقرب إلى المعنى أنه لعظم هذا الحمد كان شاملاً لكل ما في 
السموات والأرض. 

قال: «وملء ما شئت من شىء بعده هل الله شاء شيئًا بعد هذا؟ نعم» شاء شيئًا قبل السموات 
ANS‏ رقا فوا يفك e‏ دراك والار فين E‏ والقا ةرانا 
قبل السموات والأرض نعرف بعضها ولا نعرف البعض. 

لكن كلمة «بعد؛ ألا تعيّن أن يكون المراد ما بعد فناء السموات والاأرض؟ 

الجواب: البعدية تكون باعتبار الزمن» وعلى هذا تكون «عده أي: بعد السموات والأرض» 
وتكون البعدية بمعتى الحال» أو بمعنى وراء» أو بمعنى سوئ» فيكون «ما شئت من شيء بعده 
أي: بعد السموات والأرض السابق واللاحق؛ وهذا هو الأصح؛ لأن هذا أعم. 

«أهل الثناء والمجده بفتح اللام أو بضمها؟ هي عندنا بالفتح على أنها مُنادى. والأصل: يا 
أهل الثعاء والمجذ» ويجوز الرفع من حيث الإعراب والمعنى أيضًا؛ ويكون المعنى: انت آهل 
الثناء والمجد؛ لكن الأول أبلغ» مناداة الله َو ووصفه بهذا أبلغ؛ لان النداء به يعضمن الإقرار به 
والدداء به والخبر فقط يعضمن الإقرار فقطء «أهل الثناء» يعني: أنك يا ربنا آهل للشاء» وهو 
تكرار أوصاف الكمال؛ كما يقول الله ول حين يقول المصلي: اخسن ايم *: أثنى علي 
عبدي». يعني: أنك أهل لأن يُكرر الثناء عليك و«لمجده: العظمة والسلطان» ولذلك تجدون 
في «سورة البروج» ما يدل على العظمة من أولها إلى آخرها. 

أولها الإقسام بالسماء ذات البروج» ثم في أثنائها بالعرش المجيد؛ ثم في آخرها "بل هو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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يمان يجيد € ارج ١٠|ء‏ لأن المقام يقعضي هذا لأن الله تحدث فيها عن قوم اعتدوا على أوليائه 
وفتنوا المؤمنين والمؤمنات» فصار ذكر العظمة والمجد فيها مناسبًا تمامًاء 

إذكَ نعود إلى الحديث: «المجل» يعني: العظمة والسلطان, ولا أحد أعظم من الف ولا أحد 
أكمل من سلطان الله وي «أحق ما قال العبده «احق» بالرقع خبر لمبعدأ محذوفه والتقدير: 
ذلك أحق ما قال العبد؛ يعني: أن الثعاء على الله ّل وتمجيده وتعظيمه أحق ما قال العبدء 
يعني: أصدق وأوفق وأشد مطابقة للحال» لو أنك أثنيت ت على واحد من أهل الدنيا قد يكون 
هذا حق وقد يكون باطلأء لکن إذا أثد ثنيت على الله فهو أحق. 

دما قال العبد وكلنا لك عبده كلها يعني: الخلق والبشس كلنا عباد لله وي بالعبودية الشاملة 
وهي عبودية القدرء وذلك أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية شرعية» وعبودية قدرية 
كونيق فقول الله وك عن نوح: : إت کات عَبْدًا سک € الإيلة:]. وقوله عن نبيه محمد کل 
مرك الى يل ران عل عدو € [الإتقئازة:1]. أي العبودية؟ الشرعية؛ وقوله: # ويب لمن 
ازيرت بشو عِلَالَْرْضٍ هوا © [الؤزئازة:٠].‏ هذه عبودية شرعيةا وقوله ولد إن كلوق 
لسوت رارض إا لمن عدا © [تيتج::]. هذه العبودية القدرية الوه نية» فقوله: «كلنا لك 
عبد» هذا يشمل هذا. 

لله ل ماع ا عطي الهم بسع يأ الس EE‏ لا مانع 

لما أعطيت في الفعل» أو لما قدرت أن تعطيه؟ الثاني؛ يعني: لا أحد يمنع ما قدرت أن تعطيه 
مهما بلغت الأمة من قوة فلن تستطيع أن تمنع ما قضى الله أن يعطي من العلم والمال والصحة 
والبنين والجام كل شيء قدّر الله أن يعطيه لا أحد يستطيع أن يمنعه. 

فإن قال قائل: نجد بعض الناس يمنع فضل الله؟ 

نقول: نعم يمع فضل اله لأن الله لم يُقدره ولو قدره الله ما استطاع أحد أن يمنعه» لكن 
الله تعالى قد يُسلط آحادا من الاس يمنعون فضل الله أن يصل إلى عباد الله لكن هذا إنما يكون 
بقضاء الله وقدره. 

دولا معطي لما منعت» إذا قدر الله و أن يمنع هذا الشخص شيا من فضله ما أحد يستطيع أن 
يُعطيه» فَإِن أعطاه علمنا أن الله قدره نّم يمنعه وهذا إشارة إلى أن الأمور كلها بيد الله ب 

دولا ينفع ذا الحد منك الحدى الجد يعني: الغنى والحظ؛ ودمنك» تدل على أن وينفع» 
بمعنى: يمنع» يعني: لا يمنع صاحب الجد من الله جدّه حتى وإن كان ذا سلطان عظيم وقوة 
عظمية» ومال كثير فإنه لا ينقعه هذا من الله شيتًا. 

من فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي بعد الرفع من الركوع قول: «اللهم ربا لك الحمد..» 
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إلخ ودربنا لك الحمده قَدّم فيها الخبر على المبتدا لإفادة الحصر والاقتصار وقّرنت الحمد 
بوال» الدالة على الاستغراق؛ يعني: كل الحمد. 1 

ومن فوائده : آن الحمد المطلق لا يسعحقه إلا الله کاب ا 
من خير حمد مقبول ليس على سبيل الإطلاق: 

أولاً: لقص هؤلاء الذين يجودون بالخير عن الكمال. 

ثانئًا: لا يجودون بكل خير» وحينئ لا يستحقون الحمد المطلق الاق لف لي 
المطلق هو الله و 

ومنها: إثبات السموات والأرض؛ وكون السموات سبعًا معلوم وكون 5 سبعًا 
معلوم؛ أما كون السموات سيعا فمعلوم بالكتاب والسنة وأمّا كون الأرضين سبعًا فمعلوم بالسّة 
الصريحة وبالقرآن في ظاهره: فالْسّة الصريحة مثل قوله :ممن اقتطع شيا من الأرض طوقه الله 
به يوم القيامة من سبع أرضين»”/ وأمًا الظاهر من دلالة القرآن فقوله كَْر- ازى یسح موت 
وين اض من € القنوق:"]. والمماثلة هنا في العدد قطعًا لا في الكيفية والصفة؛ لأن السموات 
أعظم بكثير من الأرض» فتعين أن يكون ذلك فيما يمكن وهو العدد. 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الله -سبحانه وتعالى - EEE EOE‏ 
فهناك مخلوقات قبل السموات والأرضء وهناك مخلوقات بعدهاء وقد مر علينا في «النونية» أن 
العلماء اختلفوا في العرش والقلم أيهما أسبق وأت القول الراجح هو أن العرش.أسبق 

yy‏ : إثبات المشيقة لله َي لقوله: «ما شتت شئت من شيء بعله» واعلموا أن 

مشيئة الله وإن أطلقت في مواضع فإنها مقرونة بعلم وحكمة» ليس لمجرد المشيئة كما قال 
ذلك من يدكرون حكمة الله ی ودليل هذا قوله تعالى: رمَا ساود إل أن ممه AEE‏ 
غلبا ًا € (الانتنة:.-]. فقوله: إن اهكان عَلِمَا حَكيمًا# تشير إلى أن مشيعة الله مبنية على العلم 
والحكمة. ' ش 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الله تعالى آهل لأن ينى عليه بكمال الصفات؛ لقوله: «أهل 
الثناء». 

ومنها ام ةرو ال وا 5 

ومن فوائد الحديث: أن مثل هذا الثناء على الله ي أحق ما قال العبدء يعني: A‏ 
بالصواب؛ لأن ما يقوله العبد ينقسم إلى أقسام؛ منها ما هو إثم وزور» ومنها ما هو لغو وباطلء 
ومنها ما هو قربة وأحق ما يكون هو الثناء على الله كي 


(1) أخرجه مسلم )١11١(‏ عن سعيد بن زيد» وسيأني. 
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ومنها: اعترافنا بأن جميع الخلق عبيد لله وي لقوله: «وكلنا لك عبد» وهلا اعتراف ذل 
العبد للرب كيل واموا ا ات رع كج وا e‏ 
وإن لم يكن كذلك فليس عبدً؛ لأن حقيقة العبودية التذلل للمعبود. 

ومنها: تفويض الأمور إلى الله و وأنه لا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منع؛ ويتفرع على 
هذه الفائدة: أنك لا تُعَلّق قلبك بغير الله لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم يتفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
فلا تُعلق قلبك يا أخى إلا بربك وُه لأن الخلق لا ينفعونك ولا يضرونك. 

ومنها: تمام قدرة الله و أنه لا أحد يمنع ما أراد الله إعطاء» ولا يعطي ما أراد الله منعه 
وهذا دليل على كمال القدرة لأن العاجز لا يمكن أن يمنع غيره ولا أن يعطي» وقدرة الله -تبارك 
وتعالمى- عامة شاملة لكل شيء» فكلما شاء الله شيقا فهو قادر عليه» بل هو قادر على ما لم يشأء 
لكنه إذا اقتضت الحكمة أن يشاءه شاءه. 

ومنها: أن آهل الحظ والغنى والكمال والسلطان والقصور والمراكب لا تتفعهم هذه من 
الله ب حتى لو كانت السيارات مصفحة ضد الرصاص فلا راد لقضاء الله لأن الله تعالى قد 
يقدّر على هذا الذي تحصن بهذه الحصون أسباب هلاكه بأشياء ما تخطر له على البال فلا ينفع 
ذا الجد من الله وير جده وحظه بل الله و قادر عليه ولو كان في جحر ضب. 
أسئلة : 

- اشرح قوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت»؟ 

EE E 
: هيئة السجود وأحكامه‎ 

187- وڪن ابْنٍ ن عباس غيل تال : قال رَسُولُ الله وَكلة: يرت أن جد عل عة أَغظم: 
5 الْجَبْهَةٍ وَأَشَارَ 5 لل انق وَالْيَدَيْنِ: وَالرٌ كتين وَأَطْرَافِ لْقَدَمَبْنِ". مُتَمَقٌ عَلَيْه. 


أولا: يجب أن نعلم أن ابن عباس نئ من المكثرين من الرواية عن رسول الله ويا مع أنه 
كان صغير فهل مثل هؤلاء نحمل كل ما ورد عنهم عن النبي يياه على أنه علم الاتصال؟ 
الجواب: لاء لأن هناك أشياء رووها كانت قبل أن يولدوا فلا نحملها على الاتصال كلهاء ولكن 
من توفيق الله ي أن العلماء قالوا: إن مرسل الصحابي حجة؛ يعني: كأنه متصل؛ فمثلا إذا 
روئ ابن عباس حديئًا عن النبي ية وكان وقوعه قبل أن يولد ابن عباس فإننا نحمله على 
الاتصال» لا نقول: إن هذا مرسل؛ بل نحمله على الاتصال؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يروي 


.)٥۷٠۸( أخرجه البخاري (817)؛ ولم (495)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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عن أحد إلا وقد تأكد أنه -أي: السند- قد بلغ النبي الي ولهذا قال العلماء: مرسل الصحابي 
يُحمل على الاتصال» فإذا رأينا أحاديث كثيرة عن ابن عباس أو أحاديث كثيرة عن أبي هريرة - 
مع أنه قد تأخر إسلامه- فإننا نقول: هذه الأحاديث على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما علمنا أنه أدركه؛ فهنا لا إشكال. 

الثاني: ما علمنا أنه لم يدركه؛ فهذا وإن كنا نعلم أنه لم يأخذه من النبي كَل مباشرة إلا أننا 
نعلم أنه لن يأخذه إلا عن صحابي يثق به. ش 

الثالث: ما جهلنا فيحمل على الاتصال. 

قال: قال رسول الله وكا «أمرته الأمر هنا معلوم ولذلك لم يُسم؛ لأنه معلوم؛ وهذا كقوله 
تعالى: # ير د امأ د كأ وَحُلِقَ لاضن صَعِيِهًا 49 الكقة:4]. الخال معلوم -وهو الله 
كَزْلت هنا الآمر معروف وهو الله وف إذ لا أحد يستطيع أن يأمر النبي اة بشرع إلا الله -تبارك 
وتعالى- فهنا خحُذف الفاعل للعلم بالآمر» وفي رواية في البخاري: «أمرنا أن نسّجده. فإما أن 
يكون الراوي نقلها بالمعنى» وإما أن يكون الرسول ية حدث بهذا الحديث في موضعين؛ لأنه 
لا يمكن أن يقول: «أمرت أن أسجده ودأمرنا أن نسجده في مكان واحد فإما أن يكون الراوي 
رواه بالمعنى؛ لأن ما أمر به الرسول فهو أمر لأمته» رواه بالمعتى» وإما أن يكون النبي مَل 
تحدث به في مو ضعین. 

«أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم» وفي لفظ: «أعضاءء. والمعنى واحد؛ «علن الجبهة وأشار 
بيده إلى أنفه» إشارة إلى أنه بعض منهاء فله استقلال وله اتصال» يعني: له استقلال عن الجبهة 
وله اتصال بالجبهة؛ الذي جعله مستقلاً الفاصل بين رأس الأنف وأصل الأنف. فإن هذا 
الفاصل يفصل بينه وبين الجبهة» وأما الاتصال فمن المعلوم أن عظم الأنف معصل بعظم الجبهة؛ 
ولهذا لم يجعله النبى اة مستقلاً ولا منفصلاً. 

«وأشار بيده لك أنفه» واليدين» والمراد باليدين: الكفان» وهذه قاعدة يجب عليك -أيها 
الطالب- أن تعرفها: إذا أطلقت اليد فهي الكفء وإن قيدت فبما قيدت به فقوله -تبارك وتعالى-: 
ل والسارق وَأَلسَارِمََ افع غو ايا 4 القكة] . المراد الكفان؛ لأنها مطلقة وقوله تعالى: 
لاغس لوا وُجُوقَكٌ وَآيْدِيَكْم إلى الْمَرَافِقِ € اللقلكة:]. قيّدت بالمرفق» وعلى هذا فيكون قوله 
تعالى في التيمم: #كأمسَحُوأ بوجو يڪم يکم يَنْةٌ 4 يكون المراد باليدين: الكفان فقط 
ولا يدخل الذراع؛ لأن اليد إذا أطلقت يُراد بها الكف. 

«واليدين والركبتين» الركبتان معروفتان وهما: مفصل ما بين الساق والفخذ «وأطراف 
القدمين» هي الأصابع. ش 1 


طا كسابلصلاة ؛ 5 

في هذا الحديث فوائد منها: وجوب السجود على هله الأعضاء السبعة؛ لأن الأصل في 
الأمر الوجوب؛ ولأنه لا يعحقق كمال السجود إلا بذلك. 

ومنها: أن البي بي عبد يعوجه إليه الأمر» أمره سيده -سبحانه وتعالى- أن يسجد على 
سبعة أعظم وحينئل. تنتزع خصائص الربوبية من حق الرسول يلك بل هو الذي انتزعها اة 
خصائص الربوبية لا تكون إلا لله يي مهما بلغ العبد من الكمال فإنه لن يستحق شيقًا من 
خصائص الربوبية. 

ومنها: أن هله الأعضاء تُسمئ أعظمًا؛ لأنها عظام: اليد الجبهة؛ الركبتان» أطراف القدمين. 

ومنها: أنه لا تُجزئ الجبهة عن الأنف ولا الأنف عن الجبهة؛ لأن النبي ياء لما ذكر 
الجبهة أشار إلى الأنف» فلو وضع إنسان أنفه على الأرض دون الجيهة لم يتم السجود ولو 
كان بالعكس وضع التجبهة دون الأنف.لم يعم السجود وعلى هذا يُلفت نظر أولئك الذين 
يلبسون العقال ويكبونه بحيث يكون العقال يحول بين جباههم أن تضل إلى الأرض؛ لأن- 
بعض الناس يكب العقال؛ يعني: ينزله على الجبهة فترتفع الجبهة. 

وهل إذا كان على جبهة الإنسان شيء -كالعقال- لمرض أو نحوه هل يجزئه السجود عليه؟ 

الجواب: نعم» كما يُجزئ السجود في الخفين مع أن أطراف الأصابع لا تمس الأرض. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب السجود على الركبعين جميعًاء فلو رفع إحداهما لم يعم 
السجود وفيه أيضًا وجوب السجود على أطراف القدمين وهي الأصابع؛ وظاهر الحديث أنه 
لا فرق بين أن تكون الأصابع موجهة إلى القبلة أو أن نسجد على ظهور الأصابع؛ فإنه يدخل 
في قوله: «أطراف القدمين». 


وهنا مباحث مهمة : 
المبحث الأول: لو أن الإنسان عجز عن السجود على الجبهة والانف لجراح فيهما فهل 


ile 


يسجد على بقية الأعضاء أو لا يسجد؟ ننظر إلى قوله تعالى: لوه َعَم 4 ]ر ]. فإذا 
طبقدا هله الآية على هذه المسألة قلنا: يجب السجود على بقية الأعضاء وعليه فيجب أن يقرب 
من الأرض بقدر ما يمكن؛ ويضع يديه وركبتيه وآطراف قدميه على الأرض» ودليل هذا قوله تعالى: 
تاهما تمع 4 التتت:٠]-‏ وقال :کا ٹکٹ آنه تسا إلا وسا 4 الهة::00]. وهدا 
وسعهاء وقال تعالی: رایت اموا ورل آلصيدحج لان کلف اسما 4 اجات ؛]. 

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا عجز عن السجود بالجبهة سقط السجود على بقية الأعضاء 
لكن هذا قول ضعيف تضعفه الآية امَانآتَهماآتَطعت #؛ نعم؛ لو فرض أن الإنسان في ظهره 
مانع يمنع من الانحناء فهنا نقرل: يسقط عنه بقية الأعضاء يعني: لا نقول للرجل الذي لا 


19۸ 


9 
© 


هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يستطيع أن ينحني: ضع يديك على الأرض؛ لأن هذا ليس بساجد أما إذا | كان يستطيع أن 
ينهصر حتى يقرب من الارض؛ فهذا يجب عليه أن يسجد على ما يستطيع من الأعضاء. 

هناك مبحث آخر: هل يجزئ بعض العضو عن كله بمعنى: أن يضع الإنسان أطراف 
الأصابع إذا جد أو لابد أن يبسط راحعه؟ 

فالجواب: هل يقال: إن هذا سجد على يديه؟ نعم هو سجد لكن ليس على وجه الكماله 
فلو وضع أصابعه الخمسة على الارض مع رفع الراحة أجزل ؛ لكن الكمال أن يضع الراحة. 

مبحث آخر: لو سجد على إحدئ يديه ورفع الأخرئ هل يجزء ئ؟ لا يُجزئ إلا لعذر 
٠‏ كما لو كانت الأخرئ مشلولة أو مكسورة معلقة في عدقه أو ما أشبه ذلك فهنا نقول تُجزئ 
الواحد ة لقوله تعالى: Eel E‏ 

لو أنه سجد ووضع أحد الكفين على الآخر يُجزئ أو لا يجزئ؟ الجواب: لا بُجزي لان 
هذا لا يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء إذ إنه جعل العضو قوق العضو فلا يُجزئ. ' 

مبحث آخر؛ لو أنه آصيب بحكة في إحدى رجليه ثم رفع الأخرى وحك بها التي 
أصابتها الحكة ثم عاد عن قرب هل يصح سجوده أو لا يصح؟ الظاهر لي أنه يصح؛ لأن هذه 
حاجة ولان الزمن يسير. 

مبحث آخر: بعض الناس إذا سجد وضع رجله على الرجل الأخرئ هل يجزئ أو لا؟ لا 
يجزئ كما قلنا في اليد. 

يلتحق بهذه المباحث: إذا حال بينه وبين موضع سجوده حائل فهل يصح سجوده أو لا 
يصح؟ ذكرنا الآن أنه إذا كان الحائل أحد الأعضاء فإنه لا يصح وإذا كان غير أحد الأعضاء 
فإن كان متصلاً به -أي: بالساجد- كالمشلح والغترة والثوب فلا بأس به لحاجة ولغير حاجة 
يكون مكروهاء دليل هذا قول أنس خث: «كنا نصلي مع النبي ية في شدة الحر فإذا لم 
يستطع أحدنا أن يُمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"» فدل هذا على أنهم لا 
يستعملون بط القوب إلا لحاجة. 
وعليه نقول: يجب أن يكون الحائل منفصلا؛ لأنه كما سبق أن قلنا: إن كان الحائل أحد 
اسفن اهم وإن كان غير أحد الأعضاء فإن كان معصلاً به -أي: بالستاجد- كالمشلح 
والثوب والغترق فإن كان لحاجة فلا بأس به وإن كان لغير حاجة فهو مكروه وأما الحائل 
المفصل فإن كان خخاصًا بالجبهة والأنف أو بالجبهة وحدها فمكروه لأنه يشبه فعل الرافضة 
الرافضة لا يسجدون على شيء إل على تربة والترية عبارة عن حجر من فخار يُقال: إنه ٠‏ 


)٠٠١( أخرجه البخاري (١۳۸)ء ومسلم 26700 تحفة الأشراف‎ )١( 


و ا ددا 
مصنوع من قبر علي بن أبي طالب خث أو قبر الحسين؛ المهم أن هذا مكروه إذا كان لا يتسع 
إلا للجبهة فقط آما إذا كان يسع للجبهة والأنف والكفين فهذا لا بأس ب كلامنا الآن في 
المنفصل. الدليل على أنه لا بأس به أن النبي ية كان يسجد على الخَمْرة وهي بقدر ما يُخمر 
به الرأس؛ يعني: مغلا إذا كانت تسع اليدين والجبهة والأنف فإن ذلك لا بأس به لأنه متفصل» 
والمنفصل ليس فيه محظور إلا جوف مشابهة الرافضة في فعلهم. 

ذكرني حديث أنس: «إذا لم يسعطع أحدنا أن يمكن الجبهة من الأرض» بفائدة مهمة وهي: أنه 
لابد في السجود من الاستقرار؛ فلابد أن يستقر الإنسان» فلو سجد على قطن ومست جبهته 
وأنفه هذا القطن لكن لم يكبسه؛ فإن السجود لا.يصح؛ لأنه لابد أن يُمَكن» وبهذا نعرف أن 
الأولى.في المساجد آلا يجعل تحت الفراش إسفنج لانه ربما يكون بعض المصلين يكتفي 

بمس الجبهة الفراش فلا يكبسه؛ ثم إن كوننا نصل إلى هذا النوع من الترف أمر لا يستسيغه 
الإنسان؛ فهو يعني: آننا نجعل المساجد المخصوصة بالعبادات كفرش النوم» هذا شيء تشمئزه 
النفس» لكن بعض الئاس بعلي بهذاء نسأل الله أن يهديهم. 

هل يصح السجود على الأرجوحة -شيء يتأرجح مثل: الميزان- فلو فرضنا. أن هناك 
خحشبة كبيرة يمكن السجود عليها لكنها بأرجوحة؛ فإن ذلك لا يُجرئ؛ لماذا؟ لعدم الاستقرار؛ 
لأن هذا الرجل.لو يميل قليلاً لرجحت به الكفةء ولو تقدم قليلاً لرجحت الأخرى؛ ولهذا قال 
العلماء: لا يصح سجوده لوجوب الاستقرار في السجود وهذا غير مستقر. 1 

هل يصح السجود في الطائرة؟ نعم يصح؛ لأنها مستقرة فالإنسان يسجد بكل طمأنينة. 
وكان قد وقع في هذا خلاف أول ما ظهرت الطائرات» ولكن -الحمد لله- الظاهر: أنه انعقد 
الإجماع على صحة الصلاة ة فيها. ؛ ٍ 

هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس» وقد ذكرنا في أثناء الشرح ا الاك 
القدمين يشمل السجود على بطون الأصابع وعلى ظهورهاء ولكن الأفضل أن يكون السجود 
على بطون الأصابع لتكون الأصابع مستقيلة القبلة» بحيث يمكن مشاهدة القدمين منصوبتين» 
لكن اليوم نرئ كثيرا من الناس لا يمكن أن يسجد على جميع الأصابع» يسجد على الإبهام وما 
حوله إما أصبع أو أصبعان. قهل يُجزئ هذا أو لا يُجزئ؟ الجواب: يُجزئ؛ لأننا ذكرنا أن 
بعض العضو يُجزئ؛ لكن الكمال أكمل. ش 
أسئلة : 

- إذا تعلر السجود على الجبهة هل يسقط السجود عنه؟ 

- إذا كان لا يستطيع أن ينحني إطلاقًا ماذا يفعل؟ 


سو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام # — 


۷-وَعَن ن ان بُحَيَْةٌ فت ن رسول الله کی گان إا صل وسجد فر بن دی سی 
بدو اض إِبِطَيْده”". مف عَلَبْه. 

«كان إذا ضلل» يقول العلماء -رحمهم الله-: إن «كان» إذا ضار خبرها فعلا مضارعا فإنما تدل 
على الدوام ولكن غالبا لا دائماء والدليل على أنها ليست دائمة: أن النبي ييه روئ عنه أصحابه 
أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة ب«سبح» و«لغاشية» ونقلوا عنه أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة 
بالجمعة» والمنافقون» فلو قلنا: إن «كان» تدل على الاستمرار والدوام لكان في هذا تداقض؛ 
ولكنها تدل على الدوام والاستمرار غالبا فقوله كَيَ: وکن ا عل كل سىء مُا 4 الاكينزة:ه.]. 
تدل على الدوام والاستمرار, فالإطلاق بآن «كانه تفيد الدوام والاستمرار غير صحيح. 

كان إذا صلن وسجد فرج بين يديه» الكفين» أم الذراعين والعضدين؟ الثاني هو المقصود 
لأنه هر الذي به يبدو بياض الإبط وبياض الإبط داخلهء لأن داخل الإبط أبيض من بقية البدن؛ حيث 
إن بقية البدن يتعرض للشمس والهواء يسرد بخلاف المناطق الداخلية فإنها تبقئ بيضاء. 

في هذا الحديث فوائد منها: أنه يتبغي للساجد أن يفرّج بين يديه إذا سجد حتى يبدو 


بياض إبطيه» وإذا كان الإنسان ليس عليه رداء إنما عليه قميص فماذا يصنع؟ تقول: يفرج بحيث 
لو لم يكن عليه إلا رداء لبان بياض إبطيه وإلا من المعلوم أن القميص لا يمكن أن يبين بياض 
الإبط» ويستننئ من هذا -أي: من التفريج- ما إذا كان في جماعة: فإنه لو كان في جماعة وفرج 
لآذئ مَن بجانبه وأشغله عن صلاته فلا يفرج إذن تكون هذه المسألة في الإمام والمتفرد أما 
من كان مع الجماعة فلا يفرج» لأن ترك السّنة لدفع الاذئ أولى من فعل السُنة مع الأذى؛ لان 
الأذية تتعدى للغير» ولهذا لما خرج النبي ية وهم يقرءون في الليل ويجهرون نهاهم وقال: 
«لا يؤذين بعضكم بعضًا في القراءة". 

ومن فوائد هذا الحديث: أن بشرة النبي يِه كانت بيضاء وهو كذلك فإنه أزهر اللون 
ا 

۸-وَعَن الَا بْنِ عازب «إنث قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيه: ذا سَجَدْتَ 
ازع ميلك" روا 

ا سو كال وس O‏ او a‏ 

على الأرض؛ «وارفع مرفقيك» يعني: عن الأرض» وليس فيه التفريج» لكن أضف هذا إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۰)» ومسلم (540)) تحفة الأشراف (/5161). 
(؟) أخرجه أبو داود (۱۳۳۲)ء والنسائي في الكيرئ» (۸۰۹۲)» وأحمد (۳/ 244 عن أبي سعيد؛ وصححه ابن 


خزيمة (1175)» والحاكم »)٤٥٤/۱(‏ وقال: على شرط الشيخين» وصححه النووي في «المجموع» (۳/ 81 07. 
(۳) أخرجه مسلم .)6۹٤(‏ 2 


2 


ا 
4 8 
فضع كفيك» 


عتسساب العسلاة چا 

حديث التفريج يكون ارتفاعًا مع التفريج» فصار الساجد يضع الكفين ويرفع المرفقين ويفرج 
بين اليدين والجدبين هذا هو الأصل. ولكن لو أنه لم يفعل هل يكفي أو لا يكفي؟ يكفي؛ لأن 
هذا من باب الأفضلية. 

وقوله: «ضع كفيك» لم يُبين كيف يكون الوضع؟ هل يضع الكفين مفرجة بين الأصابع أو 
مضمومة الأصابع؟ الجواب: يضعها مضمومة الأصابع» وهل يضعها مستقيلة القبلة أو منحرفة 
يمينا أو شمالأ نقول: يضعها مستقبلة القبلة حى مع المجافاة الأفضل أن تبقى متسجهة إلى 
القبلة. خلافًا لما يقعله بعض الداس إذا جافئ جعل الأصابع مستقبلة منحرفة عن القبلة وهذا 
غلط بل تبقى اليدان متجهة إلى القبلة مضمومة. وآين يكون مكانها هل هي على حداء 
المنكبين: أو على حذاء الأذنين؛ أو على حذاء الجبهة؟ الجواب: كل هذا وارد إن شت فقلام 
حتی تسجد بين الكفينة وإن شعت فأخر حعئ تسجد إلى شحمة الأذنين)» وإن شئت تأخرت 
تحاذي المنكبين» الأمر واسع | 

وتعلمون أن الصلاة ليست صلاة واحدة صلاها الي كيلا فيكون في هذا تناقض» 
الصلوات لا يحصيها إلا الله فمرة يفعل كذء ومرة يفعل كذاء فهل الأفضل أن يقعصر على نوع 
واحد؛ أو يأتي بالأنواع كلها؟ الجواب: الثاني؛ لأن عندنا قاعدة العبادات الواردة على وجوه 
متنوعة فالأفضل أن يفعلها على جميع الوارد هذا تارة وهذا تارة وذلك للوجوه العالية: 

أول: أن بذلك تعحقق الأسوة بالرسول -عليه الصلاة والسلام لأن لبي ل فعل هذا 
مرة وهذا مرة. 

الثاي: فيه حفظ السّنة الأخرئ؛ لأنك لو اقتصرت على واحد من الوجوه نسيت الوجره 
الأخرى. ‏ . 

تالثا: أن فيه دفعًا للسآمة والملل. 

رابعا: أن فيه انتباهًا؛ لأن الإنسان إذا صار على وتيرة واحدة صار كأنه ماكينة تشتغل 
أوتوماتيكية وإذا كان يتتشل صار ينتبه اليوم على هذا الوجه والثاني على هذا الوجه؛ ولذلك 
إذا اقتصر الإنسان على استفعاح ولحل تتجده إذا كبر تكبيرة الإحرام شرع في أدعية الاستفعاج 
بدون شعور» لكن لو كان يستفتح بهذا مرة وهذا مرة صار ذلك آشد انتباهاء أهم شيء في هذه 
الوجوه هو تمام التأسي بالرسول بيا 

من فوائد هذا الحديث: أن المبي وَل بين لأمته كل شيء تحتاجه حتى في كيفية السجود 
كيف تسسجله؛ لأن هذا من تمام إبلاغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه ولا أحد أشد من النبي 
يك في إبلاغ الرسالة. 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام 


ومن فوائد هذا الحديث: ما دل عليه لفظه من أن السّنة أن يرفع مرفقيه ويضع كفيه على 


الأرض. 
جنا مانو EAE‏ 
4 وَعَنْ وائ بن حجر :مان الي يكيل گان ذا ركع مرح بن أَصَابعِك وَإِذَا 


رن ر “سد زه 


سحد ضم م أَصَابعَة"". رَوَأه الْحَاكِمُ. 


دكان إذا ركع فرج بين أصابعم. وأين تكون الأصابع؟ تكون على الركبتين؛ فيضع يديه 
على ركبتيه مفرّجة الأصانع» هذا هو الأفضل؛ كأنه قابض على الركبة: أمّا إذا سجد فإنه يضم 
أصابعه ولا يشرهاء وهذا ليقع الفرق بين الركوع والسجود أن وضع الأصابع في الركوع 
مفرق: وأن وضعها في السجود مضموم- 
الجلوس في محل القيام وأحكامه : 

وَعَنْ عَايِشَةَ ينها فَالَتْ: رابت رَسُولَ الله ل صل متربُ0". رَوَاهُ لاني 


د 2 لله يو لد وير 


وصحكه ابن خزيمّة 

«رأيت النبي بيات رؤية عين؛ «يصلٍ متربعًاه تريد بهذا الجلوس مكان القيام فإنه يصلي متربعاء 
التربع أن يجعل الساق والفخذ ربعا ما هو اسمه العامي؟ بلغة القصيم «مفخى» على كل حال: 
هذا معبى عرفي عند الئاس لكنه في محل القيام» والحكمة من ذلك: أنه إذا ترب صار أريح له 
أثبت وأكثر طمأنينة» حتئ إن ابن القيم اث قال في قول النبي وَل «لا آكل متكماء”". قال: من 
الاتكاء التربع على الأكل؛ لأن المتربع جالس جلسة المطمئن؛ ومن المعلوم أن القيام أطول من 
غيره من الأركان» فلذلك كان يُصلي متربعًا هذا في حال القيا» ومتى يكون الجلوس في محل 
القيام؟ 00 المععفل يجوز أن يتتفل قائمًا أو قاعدا ويكون أيضًا في الفريضة 
عند العجز عن القيام أو الخوف للقيام؛ ا dD‏ الأمور 
الثلاثة عند العجز واضح لقوله تعالى: : کا کیٹ اه تسا إلا وده © اع ۰ وعفد 
الخوف لقوله تعالی: وک فتلا نکم 4 [اركن [rai‏ طول تلش يارب إلا € ( مق 1 ح]ء 


رجل بينه وبين عدوه جدار قصير إن قام رآه العدو وإن صلى قاعدا لم يره؟ نقول: صل 
قاعدا. 5 


»)۱۹۲۰( المستدرك (۰/۱٠)ء وقال: عل شرط مسلم» وأخرجه أيفمًا ابن خزيمة (۲٤1)ء وابن حبان‎ )١( 
.)۳۳۹ /۱( والدارقطني‎ 

(؟) آحر جه النسائي (/ »)۲۲٤‏ وقال: هو خطأء وابن خزيمة (۹۷۸)» والحاكم (۳۸۹/۱)ء وقال: عل شرط 
الشيخين» وأشار البيهقي في «السنن» إن ضعفه (۲/ .)٠١‏ 


(۳) أخرجه البخاري (0749) عن أبي جحيفةء تحفة الأشراف .)۱۱۸١١(‏ 


ل كتساب المسطلذة 3 BE‏ 


الثالث: إذا كان خلف إمام يصلي جالسا من أول صلاته فإنه يصلي جالسًا ويتربع» في 
القيام قبل الركوع واضح أنه يتربع في القيام بعد الركوع يتربع أيضًا لأنه قيام وإن كان قصيرا 
لكنه يتربع في حال الركوع. 

قال الفقهاء -رحمهم الله-: إنه يثنبي رجليه؛ أي: يكون جلوسه كالجلوس بين السجدتين 
في هذا الركوع لكن هذا فيه نظرء والصواب أنه يبقى متربعًا؛ وذلك لأن الراكع إذا كان قائمًا 
تبقى رجلاه منصوبتين كالقيام من قبل» وعلى هذا نقول: إذا تربع في حال القيام قبل الركوع 
فإنه يتربع في حال القيام بعد الركوع على القول الراجح؛ وأا بقية الجلسات فإنه إِمّا مفعرش 
وإِمّا معورك. 
الدعاء بين السحداتين : 

۹“ د وای ا أن لني ل گان قول بن السَجْدكَيِ: الهم اغْفِرُ لي 
وَارْحمْنِي) وَاهْدْنيء وَعَافنِي» وَارْدُقَنِيي1 . روه الأَريَعةٌ إلا الا ازاف لبي ا 
وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ. 

قوله شغ: «كأن يقول بين السجدتين» تقدم الكلام على «كان» وأنها تقعضي الاستمرار 
غالباء يقول: «اللهم اغفر ليه أي: يا الله اغفر لي وماذا تعني كلمة اغفر لي! تعني شيئين: 

الأول: ستر الذنوب عن العباد. 

والثاني: التجاوز عنه فلا عقوبة وإنما قلنا: إنها تعني الأمرين؛ لأن أصلها مأخوذة من 
المغفر المغفر شيء ا شرت حوره مو فهو جامع 

بين الستر والوقاية» وقوله: «وارهني» يعني يعنى: أفض علي من رحمتك حتى يزول المكروه 
بالمغفرة ويحصل المطلوب بالرحمة. 

SS 

فالجواب: بلى» لكن إذا اجتمعا افترقا. 

دوا رحمنى وأهدني» أي: هدايتين: هداية توفيق؛ وهداية العلم والإرشاد؛ لأن من الناس من 
كوه لكايه ومن العام مر ی التمدارة العلر الا راد ون الثر فيو لكين امير 
هداية التوفيق فالغالب أنها مصحوبة بهداية العلم» أنت إذا سآلت الله أن يهديك ماذا تريد؟ 
الاثنين: هداية العلم والإرشاد وهداية العوفيق» هداية العلم والؤرقاد لكن اد أوجب الله على 


00 


نفسه أن يهدي عباده هداية إرشاد فقال وَلَاً: لعلا لدی [إإليَاق:؟١].‏ جملة مؤكدة بان واللام 


)1( أخرجه أبو داود .)* (Ao‏ والترمذي «(YTAE)‏ وابن ماجه »)۸٩۹۸(‏ ند )/ «(TA‏ قال النووي ف 
المجموع عد (TAA‏ : إسناده جيك . 


4 5 13 
الحو فتحذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام جب ا 


مصدرة بما تقتضي الإيجاب؛ أوجب الله على نفسه أن يهدي عباده هداية العلم والإرشاده وقال 
َل #إِنَاهَدَسَهُ ليل إا ساکرا وما كفو # [الإقل:.]. يعنى: هديناه السبيل سواء كان شاكرا 
أو كان كفور والمراد بالهداية هنا: ما علم وإرشات e‏ وَأمَا تود فھدیتهم سبوا 
لع ع لالد € ([نكة:۷٠].‏ هديناهم يعني: دللناهم بالعلم والإرشاد فالمهم أن قول المصلي 
أو غير المصلي إذا سأل الله الهداية يريد الهدايعين هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق» و لهذا 
جاءت فى سورة الفاتحة غير مُعَداة بحرف بل # آَمْيِدَالصَرَطَ € وليست اهدنا إلى الصراط؛ لأنه لو 
قال: اھدنا إلى الصراط صار الأمر ظاهرا بأن المراد: هداية العلم والإرشاد اهدنا إليه يعني: ذُلنا إليه 
لکن اهدنا هنا هله تدل على أنه يركب الطريق المستقيم؛ ولا يمكن أن يركبه إلا بعد العلم. ' 

«واهدني وعافني» من ماذا؟ عافني من كل مرض سواء كان مرضًا نفسيّاء أو مرضا قلبيّه أو 
مرضًا جسميًا عضويًا أو كليًاء انوها بقلبك أنك تسأل العافية من كل شيء؛ لكن ما هو الأهم؟ 
الأهم: العافية من أمراض القلؤبء اللهم عافنا من أمراض القلوب والأبدان» العافية من أمراض 
القلوب أهم؛ لانه إذا مرض القلب ثم مات خسر الإنسان دنياه وآخرته» لكن أمراض الأبدان 
غايتها ونهايتها أن يموت الإنسان؛ ولابد منه؛ ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى -عليه الصلاة 
والسلام- يقبض روحه وصقه فرجع الملك إلى الله َةْ وقال: أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. 
قال: اذهب إليه وقل له يضع يده على جلد ثورء فله ما تحت يده من السنوات يعيشهاء فبلغ 
موسى قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت لابد من هذاء مهما طالت بك الحياة فلابد من الموت. 

گل ابن أُنقَى وإِنْ طَالَّتْ سَامة يوم اَل الَوَحَْبَاءِ حول" 

قال: إذن الآن» وسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة مقدار رمية بحجر". 

المهم يا إخوان أن أقول: إن المرض الذي يسأل الإنسان العافية منه هو جميع الأمراض» 
لكن أهمها مرض:القلب» اللهم أحيي قلوبنا يا رب العالمين. ٠‏ 

«وعافني وارزقني» وارزقني ماذا؟ أكل؛ شرب» لباس» سکن» نكاح؛ كل شيء؛ ومن ذلك 
رزق. الدين؛ العلم والإيمان والعمل الصالح؛ وهذا أهم الأرزاق أن يرزقك الله علمًا وإيمانًا 
وعملاء هذا أفضل شيء. ١‏ 

من فوائد هذا اليحديث: أن الجلسة بين السجدتين جلسة دعاء لأن المبي ييه كان 
يخصها بالدعاء. 


)١(‏ البيت من «البسيط» وهو من قول كعب بن زهير» وقصته في «المستدرك» (7/ 227177 وسيأتي في الجنائز. 
(1) أخرجه البخاري »)۳٤۰٩۷(‏ ومسلم (۲۳۷۲) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١4978(‏ 


ومنها: أن النبي ية مفتقر إلى مغفرة الله ورحمته وما ذكر في الحديث. | 

ومنها: أنه ليس للنبي ية من خصائص الربوبية شيء؛ إذ لو كان له شيء لعصرف لدفسه. 

ومنها: الجمع بين سؤال المغفرة والرحمة؛ فالمغفرة لفعل المعاصي» والرحمة لعرك 
الطاعات؛ أي: أن الإنسان إذا سأل الله المغفرة فالمراد: مغفرة الذنوب الواقعة» وإذا سأل الرحمة 
فالمراد: أن الله يرحمه بفعل الطاعات. 

ومنها أيضًا: حاجة النبي ية إلى الهداية لقوله: «واهدني»»؛ وعرفتم في الشرح أن الهداية 
نوعان: هداية علم وإرشاد وهداية توفيق وسداد؛ وذكرنا لهذا أمثلة» فمن الأول العلم والإرشاد 
قوله تعالى: الهئ [[إلإم:؟1]. «عليناه هذه للوجوب» والمراد بالهدئ: البيان والإرشاد 
ومنه قوله تعالى: # وما تود فھدیتھم سبوا لی لادی € [مززة:٠!.‏ ومنه قوله تعالى: إ0 


سس سي س ارم ریک 2 ورو سر ر 


قتا اسن ين مُلْمَةٍ ماج ليه هَجَلتهُ سَمِيما بدا 9إا هكَيتةُ َيِل € الإنقل:». ]. آي: 
شا له السبيل ما ساك وَإِمَا كَمُورًا 4 [الإنثنه:]. إذا سألت الهداية فما المراد؟ الهدايتان. 

ومنها: أن الي َل مُحتاج إلى العافية في بدنه والعافية في دعوته وشريعته لقوله: «وعانفي» 
وسبق لبا معنى العافية وأنها عافية الدين والدنيا. 

ومنها: أنه يك محتاج إلى الرزق لقوله: «وارزقني» وبا أن الرزق عام. 

ومن فوائد هذا الحديث: أننا ندعو الله -تبارك وتعالى- بهذه الجمل؛ لقول النبى : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي:"". وهذا دليل حاص الدليل العام لَمَدَكَانَ لَك في مول ای اش 


سک لم کان برجو أله الوم لجر وکر © € الجبوان:١٠1.‏ 


ومنها: هل يقتصر على هذا الدعاء أو يزاد فيه؟ فالجواب: لا بأس بالزيادة ما لم يتخذها 
الإنسان عبادة فإن اتخذها عبادة صار فيها نوع استدراك على ما جاء عن النبي بيك وعلى هذا 
فهل يجوز للإنسان أن يدعو لأولاده في هذا الجلوس؟ نعم» لكن بعد أن يأتي بالوالد؛ لأن 
الوالد مُقدّم. ٌْ 

ومنها: لو اقتصر على بعض هذه الجمل؛ مثلاً على سؤال المغفرة؛ على سؤال الرحمة» على 
سؤال العافيةت هل يُجزئه في هذا المكان؛ أو لابد من ذكر الخمس: «اغفر لي وارحمني واهدني 
وعافني وارزقني»؟ ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن الواجب من هذه المخمس سؤال المغفرة. 

ومنها: بيان ضعف م قال من الفقهاء: إن الواجب أن يؤدي سؤال المغفرة بلفظ: درب 
اغفر لي والصواب: أن ذلك ليس براجب» وأنه لا فرق بين أن يقول: «اللهم اغفر لي؛ أو يقول: 
«رب اغفر لي». 


)1( تقدم تخريجه. 


2 hî 
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حكم جلسة الاستراحة : 
ساس هاس 0 1 و ا 5 عع رة 5 2 ا 2 ع ل و :2 5 
7- وَعَنْ مَالِكِ بن السحوَيْرثٍ چت «أنه رَأى النبىّ یڈ يُصَلٍ. فَإِذَا گان في وثر مِنْ 


صَلائِهِ لَمْ يَْمَض حتى يَستوي قَاعِدًاه". رَوَاهُ الْسْكَارِي. 

قوله: «رأئ النبي كته وكانت هذه الرؤية حين وفد مالك بن الحويرث ومَنْ معه إلى 
المديئة لتلقي العلم من رسول الله ية والدين» والظاهر أنه كان في عام الوفود في الست 
التاسعة من الهجرة. وقوله مضْث: «فإذا كان في وتر من صلاته» الوتر: هو الركعة الأولى أو الركعة 
الثالئة فيما إذا كان في الصلاة الرباعية» وعلى هذا فإذا كان في الصلاة الثنائية يكون الوتر الركعة 
الأرل وكذلك في الثلاثية» لكن في الرباعية يكون الوتر في موضعين: في الركعة الأولى». وفي 
الركعة الثالنة, وقوله: «لم ينهض» يعني: للقيام؛ «حتی يستوي قاعدَّا0 يسعوي يعتي: يستقر قاعدل 
«قاعدا» حال من فاعل «يستوي». 

فى هذا الحديث فوائد منها: الاقعداء بفعل النبي ية دون أن يأمر بذلك لقوله: وإذا كان في 
وتر من صلاته» ولم يسقه مالك بن الحويرث إلا من أجل أن يأخذ به الناس» ولولا ذلك لكان 
سياقه عبتا لا فائدة منه. 

ومنها: أن الإنسان يبغي له أن يجلس إذا كان في وتر من صلاته اقعداء بالنبي يي لکن 
هذا يعارض أحاديث كثيرة تدل على عدم الجلوس» وأن الإنسان ينهض من السجود إلى القيام 
بدون جلوس» فكيف نجمع بينهما؟ قال بعض العلماء: نجمع بينهما بأن نقول: حديث مالك بن 
الحويرث في آخر عمره -عليه الصلاة والسلام- فيكون هو المعتمد؛ لأننا نآخذ بالآخر, فالآخر 
من هدي الحبي كلق وقال بعضهم: إنها لا تسن مطلقًا؛ لأن أكثر الأحاديث على عدم ذكرهاء 
وهذا هو:المشهور من مذهب الحعابلة”؛ وفصّل قوم فقالوا: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يبهض رأسًا من السجود إلى الوقوف فيجلس ليعطي جسله حظه من الراحة» فجمعوا بين 
الأحاديث وقالوا: إن هذا هو الظاهر؛ لأن مالك بن الحويرث إت إنما قدم المدينة عام ألوفود 
بعد أن أخذ الدبي ب اللحم؛ ولهذا لم يأت في آي حديث الأمر بهذه الجلسة إنما هي داخلة 
في العموم: «صلوا كما رأيدموني أصلي» وعلى هذا فَمّن احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجم في 
الركبتين أو ما أشبه ذلك فليجلس؛ ومن لا فلا. : 

وهذا القول المفصّل هو الراجح» وعليه اعتمد ابن القيم ومن قبله الموفق انف وبه تجتمع 
الأدلة. 


.)۱١١۸۳( أخرجه البخاري (۸۲۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
.)٤٥١ /۲( المغني (1/ ١١۳)ء كشاف القناع (1/ 004 الإنصاف للمرداوي‎ ( 


س كتساب العسلاة 0 0 

E el EOE ROE A E NEE O U) 
هل يُسن أو لا يسن؟ على حسب التفصيل الذي سمعتم» لكن إذا كان مأمومًا فهل يجلس أو‎ 
يجلس؟ فالجواب: المأموم تبع لاما إن جلس الإمام جلس» وإن لم يجلس فلا يجلس‎ 
لقول النبي ئلا «إنما جيل الإمام ليؤتم بهو'". فإن جلس فاجلس» وإن لم يجلس فلا تجلس.‎ 
لكن هل هذا على سبيل الوجوب إذا لم يجلس الإمام الأ أجلس؛ أو على سبيل الاشتحباب؟‎ 

صرح شيخ الإسلام بأنه على سبيل الاستحباب؛ يعني: إذا كان المأموم يرئ أن الجلسة 
سنق أو كان في الحالة التي يكون فيها الجلسة سْبة؛ فالافضل آلا يجلس إذا كان الإمام لا 
يجلس» وكأنه يراه عدل عن القول بالوجوب؛ لأن الجلسة هذه خفيفة لا تؤدي إلى مخالفة 
ظاهرة للإمام وإلا لكان الأصل أنه لا يجوز الجلوس من أجل متابعة الإمام. 

فإن قال قائل: لا يجلس تبعًا لإمامف وأن نقول: لو أن الإمام ترك العورك تدينا والمأموم 
يرئ أنه سنة فإنه يتورك ولو ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام للتشهد 
فاقتدينا؛ فإن المأموم يرفع يديه إذا كان يرئ ذلك فما الفرق؟ 

فالجواب: ظاهر الجلسة فيها نوع مخالفة للتخلف عن الإمام وأمًا الرفع فليس فيه 
العخلف» غاية ما هنالك أنه خالفه في كونه رفع يدي وكذلك يُقال في الورك ؛لأن بعض 
العلماء يقول: لا يتورّك وبعض العلماء يقول: يتورّك في كل تشهد بعده سلام» وعلى هذا 
فيتورك في الفجر في الثنائية؛ وإذا كنت لا أرئ التورك فلا آتورك هذا هو الفرق. 

aS‏ وا الراك د را رصمو اد و كاير أنه لا قائل 
بذلك» وادعى بعض المتأخرين المعشددين في اتباع السْة أن ذلك واجب؛ يعني: الجلسة 
للاستراحة واستدلوا بأنه جاء في بعض روايات البُخاري لما ذكر السجدة ة الثانية قال: «ثم ارفع 
حتى تستوي قاعدّك لكن هذه الرواية e‏ أنه نفسه إلى أنها شاذة؛ وإذا كانت شاذة 
es‏ وه 

فالصواب: أن تجعل جلسة الاستراحة سنة لمن احتاج إليها لمرض»؛ أو كبر آو وجع في 
الركب» أو ما أشبه ذلك وإلا فلا ثم حديث مالك أمامنا الآن يقول: «حتئ يستوي قاعدًاه لابد 
من استقرار» ولهذا سماها الفقهاء جلسة الاستراحة؛ أما ما يفعله بعض الناس الآن يريد أن 
يجلس الجلسة تجده يجلس لحظة ثم يقوم؛ وهذا لم يأت بالسّنة» فإما أن يستوي قاعناء وإمًا 
أن يترك أما أن يأتي بنصف السنة فهذا كالذي يقرأ: لال ل تيل € السجدة في فجر الجمعة 
ويقسمها نصفين٠‏ 


() تقدم تخريجه. 


سے فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


هذه الجلسة هل لها ذكر؟ الجواب: لاء ليس لها ذكرء هل لها تكبير؟ الجواب: لاء ليس لها 
تكبير» وهذا دليل واضح على أنها جلسة غير مقصودة لأنه لو كانت مقصودة لكان لها ذكر 
كسائر الجلسات» ولو كانت مقصودة لافتعحت بالتكبير واختتمت بالتكبير كسائر الجلسات» 
ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن الحويرث أن الرسول يلاد إذا أراد أن يقوم من الجلسة 
اعتمد على يديه؛ وهذا واضح أنه كان يش عليه أن ينهض مباشرة وإلا لما احعاج إلى الاعتماد 
على اليدين» وهله أيضًا مما توهم فيها بعض الئاس بأن الاععماد على اليدين في هذه الحال 
مثنة» ولیس يسة؛ لأنه واضح أنه يقول: «اععمد عل یدیه» والاععماد علی الشيء لا يكون إلا 
عند الحاجة إليه؛ وإلا فلا حاجة إلى الاعتماد. 

فإن قال قائل: إذا صار الإنسان في حال تشرع له جلسة الاستراحة؛ فمتى يكبّر إذا رفع من 
السجود؛ هل يكبّر إذا قام من الجلسة؛ أو يكبر إذا نهض من السجود؟ ش 

الجواب: الثاني؛ لأن الأحاديث: «وإذا رفع من السجود كير فيكبر عند أول رفعه .من 
السجود وهذا لا إشكال فيه إذا كان الإنسان منفردًاً أو كان مأموماء لكن الإشكال إذا كان إمامًا 
ترصن يهن ب امارد ج لین ا وک مر يضاق المأمرفين له فقل و 

ار ع كو CS‏ ل الإمام أنه يكبر إذا قام من السجود فسوف 
لا يسابق الإمام» وهذا هو المتعين أ نه يكبر إذا قام من السجود وهو إذا كبر إذا قام من السجود 
ورآه الئاس جالسًا جلسوا معه وزال الإشكال. 
القنوت وأحكامه : . 

1 وَعَنْ أنّس قت ون الي ي كَنَتَ شَهْرًا بَمْدَ لكوع يو على أَحَْاءِ مِنْ 
الغزبء م رکه ميق علد 

ل لخ ل ا 
العلماء: إنه لا يُسن القنوت في الوتر إلا في رمضان» وقال آخرون: لا يسن إلا في النصف 
الآخر من رمضان لا في بقية السّةَء وظاهر فعل التبي ية في تهجده أنه لا يقدت؛ لأن جميع 
الواصفين لتهجده لا يذكرون القدوت؛ لكن النبي ية قد علّم الحسن بن علي نعي دعاء 
القبوت وفيه: «اللهم اهدني فيمن هديت»". 

نا في القرانض فلا قعوت لا قبل الركوح: ولا بعد الركوع» وحديث أنس في قنوت النبي 
عد شهرًا ثم تركه؛ هذا لسببء وما تع لسبب فإنه يزول بزواله. 
)١(‏ أخرجه البخاري ))4١84(‏ ومسلم (1۷۷)ء تحفة الأشراف (1705). 


(Y2‏ أخرجه أبو داود (ه؟غك)ء والترمذي (E14)‏ والنسائي «(TEA /Y)‏ وابن ماجه (۱۱۷۸)› و صححه 
النوري في المجموع (۳/ 0۹٤)ء‏ وسيأتي قريبًا. 


سو كتباملة | اهال 
قوله: «شهراه ظرف زمان» ولم يقل: من أوله ولا من وسطه ولا من آخره فيكون المراد: 
مدة الشهر سواء من أوله أو وسطه أو آخره والشهر إذا أطلق فهو ما ب بين الهلالين» ولا عبرة 
بالأيام ما دامت الأهِلّة تُرى وتُشاهد؛ وهل ينبني على ذلك أن جميع ما قُدّر بالشهور هل يعتبر 
بالأيام وتكمل )۴١(‏ يومّاء أو بالأهلة؟ الجواب: الثاني» ولهذا إن امرأة توفي عنها زوجها وقلنا: 
تععد أربعة أشهر وعشرا فالمعتبر الهلالية من أول العدة إلى آخرهاء وقول من قال: إنها بالعدد 
إذا مات فى أثناء الشهر تكون بالعدد بالتسبة للشهر الأول والأخي وبالأهلة بالسبة لما بينهما 
فقول ضعيف والصواب أن المعتبر الأشهر الهلالية هكذا إذا أطلقت, 
وقوله: «يدعو علل أحياء من العرب» ثم تركه» «تركه» يعني: ترك القنوت» لاي سبب هو 
قنت -عليه الصلاة والسلام- لإنجاء المستضعفين؛ فلما أنجاهم الله توقف» وهؤلاء قدت عليهم 
شهرا ثم تركه» إما لأن المسألة برزت عن أولها وزال ما في نفوس الناس» وتكره لعلا يكون 
سنة راتبة أو لسبب من الأسباب لا نعلمه» فما هو القنوت؟ القنوت في الأصل: الدعاء يإخلاص 
وإلحاح؛ وله معان كثيرة حتئ إنه يُطلق على «السكوت» كما في قوله تعالى: «حافظوأ عل 
لصوت وَالصصكوة الوط وَهُوْمُوأ لَه َد © اه:+:5]. ويُطلق على الدعاء المعروف في 
قنوت الوتر: «اللهم اهدنا فيمن هديت»... إلخ» ويُطلق على الدعاء المباسب للحادثة؛ وهذا هو 
المراد في هذا الحديث؛ إذن المراد بالقنوت في هذا الحديث: دعاء النبي ية المناسب 
للحادثئق ولما كان الناس يقنتون في فة البوسنة كان بعض الأئمة -كما بلغني- يدعو بدعاء 
القدوت يقول: «اللهم اهدنا فيمن هديت» وهذا لا مناسبة له أصلاً. 5 
في هذا الحديث من الفوائد: جواز القنوت بالدعاء على أحياء من العرب أو غير العرب إذا 
. كانوا مؤذين للمسلمين» ولكن هل هذا في كل مصيبة نزلت؟ لا بدليل أن الي اة لم يقتت 
عاب امرك الاير ف صنو حصل؛ كذلك أيفمًا في الأحزاب نزل 0 0 
عظيمة وصفها الله تعالى بقوله: «إذ جومم ين رکم وین أُسفَلمِسكم وذ رات آلا فيص وب 
لُك التكاجر وکر با الوا € لانن EE ٠۰‏ 0 
فيه» لا في الصلاة» وعليه فليس كل نازلة يقت لهاء ثم القنوت لمن؟ هل كل واحد يقبت؟ فيه 
أقوال للعلماء: المذهب أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم فقط الإمام الأعظم مثلاً هنا في ٠‏ 
السعودية هو الملك فَهّد لا غيره فجميع الئاس في جميع المساجد لا يقنتون» وعللوا ذلك بأنه 
لما قعت النبى اة لم يقعت أحد سواه فى مساجد المدينة» ولم يأمر أحدا أن يقدت. هذه واحدة. 
ثانيًا: N O‏ شو اناد لاني دن كل جاده فيكون مشروعية 
القيرت خاصًا به وهذا القول له وجهة نظر. لكن إذا أذن بالقرت لجميع المساجد صار 


م (6) (شرح بلوغ الراب) للجلد الاي * 


کون فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


مشروعاء بماذا يكون مشروعا؟ بإذن الإمام وأمره فيكون مشروعاء فإن لم يأمر فليس بمشروع. 

فإذا قال قائل: إن قلوينا تفطر وأكبادنا تعفطر إذا سمعنا ما نسمع عن أخبار إخواننا في 
مشارق الأرض ومغاربهاء كيف لا نقنت» لا نستطيع أن نصبر. 

قلنا: الحمد له هل إجابة الدعاء مخصوصة بالقنوت؟ لل ادع لهم في السجود في 
الجلوس بين السجدتين؛ فيما بعد التشهد بين الأذان والإقامة» في آخر الليل» في 
الأحوال والاوقات التي أر جى فيها الإجابة. 

.يرئ بعض أهل العلم أن القنوت إذا نزلت بالمسلمين نازلة مشروع لكل مصل حتى 
ال ل را 
يظهر فيه مخالفة ولي الأمرء أمّا أن يقدت في مسجله لكونه إمامًا دون إذن فهذا يؤدي إلى 
الفوضىئ؛ ولو اج لاب لكان كل را م ازارد بارلة طم تداع إلى رن 
. فيقعت» ثم لو فعح الباب صار بعض الئاس يقعت وبعض العاس لا يقعت. فماذا يقول العامة؟ 
يقول العامة في الذي يقدت: هذا هو المؤمن حقًا الذي في قلبه غيرة على المسلمين؛ والآخر 
أتركه ما في قلبه غيرة ميت» وهذا معناه: القذح في بعض أئمة المسلمين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا رأى الإمام المصلحة في ترك القعوت فإنه يقطعه» قد يرى 
المصلحة في ترك القنوت إذا رأئ من الناس مللاً أو تضجرا أو ما أشبه ذلك الحمد لله الأمر 
واسع فإذا اشتدت الأزمة أعاده. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا ينبغي أن يُطيل الإمام القعوت لقوله: «يدعو على آحياء من 
العرب» وهذا يحصل بمطلق الدعاء بدون إطالة خلافًا لبعض الناس الذين يُطيلون القدوت؛ 
ولاسيما في قنوت الوتر في رمضان» حتى بلغني أن بعض الئاس يجعل القئوت خطبة موعظة 
وهذا غلط؛ أنت إذا كان فيك رغبة للدعاء وصدرك منشرح به لكن وراءك من ليس كذلك 
وخير الكلام ما قل ودل سمعنا أن بعضهم يبقى في قنوت الوتر في رمضان (40) دقيقة؛ هذا 
فيه مشقة على الناس» أنت إن أطلت أطل خمس دقائق» وإلا فالحمد لله القبوت الذي علّمه 
العبي بالا الحسن بن علي لا يستغرق دقيقعين» فالمهم مراعاة الئاس في هذه المسألة. 

القبوت عند النوازل هل يكون في الفجر والمغرب فقط؛ أو في + جميع الصلوات؟ الثاني 

في جميع الصلوات: الفجر؛ والظهر. والعصر والمغرب والعشاء ثبت ذلك عن النبي و" 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤٤۳(‏ وأحمد ١/1١(‏ ١”)ء‏ وصححه ابن خزیمة (11۸)» > والحاكم 8/1 2) وقا 
على شرط البخاري» وليس ف غطمن إلا ا بن كباب فإن ا وقد وھ اجر 
وغيرهماء وقال العقيلي: کک ا . اتحفة المحتاج» .)۳١۸/۱(‏ 
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ومن خصه بالفجر والمغرب قال: لأن المغرب مستقبل فرائض الليل» والفجر مستقبل فرائض 
ا خف الصاراتا لاد طولب مها 
- وَلأَمَدَ وَالدَّارَفُطْنِيَ نحو مِنْ وَجْهِ آي وَرَاد: ورانا في البح فلم 0 
ارق الدنب. : 

وهذه الزيادة ضعيفة؛ وقد أنكرها ابن القيم إنكارا شديدا وق له أن ينكرهاء لأن 
المعروف عن النبي بيا أنه لما ترك القبوت على هؤلاء تركه مطلقاء ولا يمكن أن يدعي مدع 
أن الرسول ية واظب على قوت الوتر في الصبح ثم لا يعرفه كبار الصحابة؛ لأنه لو فعل هذا 
طول حياته لكان نقله أمرا ضروريًا. فالصواب: أن القنوت في الفجر كغيره إن وجدت نازلة 
نزلت بالمسلمين قدت فيها كما يقدت في غيرها وإلا فلا. 

٤‏ - وَعَنَه جا نه أن الي يي گان لا بت إلا إا عَا لوم أز دعا عل تَوْم". 
EEE‏ 

هذا بيان سبب القنوت: الدعاء gl‏ أو علئ قوم كمعتدين 
ظالمين. 

إذا تزلت بالمسلمين نازلة لا تعلق بالآدمي كالاوبئة والفيضانات والزلازل» فهل يقنت 
الإنسان أو لا يقنت؟ الجواب: لا يقنت؛ لأن هذه تقع كثيرا في حياة النبي ية ولم يكن يقدت 
لهاء وكل شيء وجد سببه في عهد النبي َة ولم يفعله مع عدم المانع ففعله بدعة؛ وهذه 
قاعدة ينبغي أن يعض عليها الإنسان بالنواجذ؛ لأنها مفيدة جدكء وبه ندحض حجة الذين 
يقولون بالاحعفال بمولد النبي كَل أو بالاحتفال بذكرئ بدرء أو بالاحتفال بذكرى القادسية» أو 

ما أشبه ذلك؛ فبدر موجود في عهد النبي يي مرت عليه في حياته إحدئ عشرة مرق 
والقادسية أيضًا مرت بزمن الخلفاء الراشدين ولم يحتفلوا بها فنقول: ا 
في عهد الني ا ولم يفعل مقتضاء ولا ماع فان فعله يكون بدعة. 


XK ع‎ * 


)١(‏ المسند (۳/ ١١١)ء‏ والدارقطني (۲/ ۳۹)» وحسنه الضياء في «المختارة» /١(‏ ۱۲۹)» قال النووي: حديث 
صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه؛ وممن نص على صحته الحافظ البلخي» والبيهقي» والدارقطني. 
«المجموع» 877/50)) إلا أن ابن تيمية أشار إلى ضعفه في «الفتارئ» (۲۲/ 00/4. 

(1) ابن خزيمة (570)» قال المصنف في «الفتح» (7/8؟5؟): إسناده صخحيح. 


حكم القنوت في الفجر: 
65- وَعَنْ سَعٍْ ب ن طَارِقٍ الأَفِْي فته قَالَ: لت لأي: يا أت إِنّكَ قد صَلَيْتَ 
ل سول الله کی و بي يَكْر وَعْمَرَّ وَعْثْمَانَ وَعَل) نگاو ينون في | آلْمَجْر؟ قا: ي 


e 


2 م EE‏ إلا أََادَاوْة. 

قال: «قلت لأي: إنك قد صليت خلف النبي بي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وهؤلاء 
هم الذين يصدر الناس عن ستعهم لقول النبي يل «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي»”. 

«أفكانوا يقنتون في الفجر؟» والاستفهام هنا استفهام استعلام واستهداء واسترشاد الهمزة 
للاستفهام والفاء عاطفةء وإذا كانت عاطفة لزم من هذا ألا تكون الصدارة للهمزة؛ لآن العطف 
يقتضي أن يكون هناك معطوف عليه» اختلف المعربون في مغل هذا التركيب» فمنهم من قال: 
إن الهمزة داخلة على شيء محذوف يقدر بما يناسبه» فتكون همزة مُصّدَّرَة في جملتها 
المتحلوقةه او متهم :من قال: بل :إن القاء غاطفة على ما سيق إن كان قد سيق كلام وتكون 
مُرَخْلَقَةَ بمعنى: أن الأمر يتطلب أن تكون الفاء قبل الهمزة: ولكن رُحلقت» الأول أسهل؛ 
أعني: أن نقول: الهمزة للاستفهام؛ والفاء عاطفة على مقدر مناسب للمقام ونسلم كذلك 
أيضًا تأتي الهمزة وبعدها الواو مثل: ##أوَلَم يبروأ الْأَرْضٍ € نقول فيها مثل قولنا في «أفكانوا 
يقنتون» الهمزة للاستفهام؛ والواو» حرف عطفه والمعطوف عليه مقدر بما يناسب المقام. 

وقوله: «أي بني» محدث» «أي» حرف نداء؛ لان حروف النداء ستاتينا في الألفية'" بعد زمن 
قريب إن شاء الل وإن كان بعضكم يقول: بعد عشر سبين. الله أعلم. 

حروف النداء كثيرة» «أي» للقريب» فهي تنوب مناب الياء لكنها للقريب» و«بني» مصغرة 
هل التصغير للرأفة والعطف والحنان» أو لأن الابن صغير؟ الأول؛ لأن ظاهر سؤاله أنه كبير 
فاهم» فيكون هذا التصغير للرأفة والرحمة والتلطف مثل ما يقول العوام عندنا: يا وليدي ما تدر 
ما الحلء «يا وليدي» بدل «يا ولدي» تحننًا وتعطفاء وقوله: «محدث» خبر لمبعدأ محذوف 
تقديره: هو محدث وهذا في غاية ما يكون من الإنكار؛ لانه إذا كان مُحدئا فكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي )5٠15(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي »)۲۰٤/۲(‏ وابن ماجه (١٤۱۲)ء‏ وأحمد 

۳/١‏ وصححه الضياء في «المختارة» (۸/ 4۷)» وسعد بن طارق أخرج له مسلم حديثين» ووثقه 
انمد ایر ر صالح الحديث. 


(۴) انظرها بشرح الغ ا 


کےا العصلاة 0 اف 
في هذا الحديث فوائد منها: حرص السلف الصالح على العلم حتى الأولاد يسآلون 
اباءهم. : 

ومنها: جواز سؤال الابن لابيه عن مسائل العلم؛ ومعنى «جوازه آي: أنه ليس بممنوع؛ وإلا 
فالاصل أن يسأل. 

ومن فوائد الحديث: SE‏ ء الراشدين فهو حجة ومنها أنه سأل عن 
الخلفاء الراشدين لعلا يُقال: إنه في حياة البي كَل كان موجوذا ثم تسخ ليبين أنه ليس 
بموجود ولذلك لم يفعله الخلفاء الراشدون. 

ومنها: التلطف بالابن وكذلك البنت بما يدل على الحنان والرأفة والرقة لقوله: أي بني» 
وهل يؤخذ أيضا الرفق والعطف والحنان من حرف النداء «أي» بدل الياء؟ الجواب: نعم؛ يمكن 
أن يؤخل؛ لأنه ما دام يُنادئ بها القريب» فكأن هذا المنادي يقول لمن يخاطبه: أنت مني قريب. 

ومنها: أن القعوت في الفجر بدعة وهو كذلك؛ لان النبي ية لم يفعله إلا لسبب» فإذا 
فعلته بدون سبب فهذا إحداث في دين الله ما ليس منه. 

ومنها: العحذير عن الشيء ببيان وصفه المنفر عنه بدلا عن ذكر حكمه لقوله: «أي بني محدث؛»؛ 
لأن نفور التفس من الشيء الح ا هذا حرام أو ما أشبه ذلك. 
دعاء القنوت؛ : 

5- وَعَن الْحَسَنٍ بن عن نت أنه قَالَ: مني رَسُولُ الله يله كَلَِاتٍ أَنُوهْنَ في 
قثوت الوثر: لمم امون فيان هَدَّيْتَ» وَعَافِنِي فيمن عَاَيتَ» وكوي فين تَوَليْت؛ ؛ وَيَارِكُ 
لي فيا أعْطَبِتَء وني شَرّ ها قَصَنِتَم َك فضي وَلا يقضَّى E‏ وَالَيْتَ 
اڭ رَنَنَا بعالت '. روه لواد الطران وَالِمَتِي: وام ات 
الاين دار في آخرو: وَصَلٌ الله تعال عل N‏ 

الصو و لن الى وار مطل رفول له ررر ای كاسنا 
شباب آهل الجنة» ولكن أيهما أفضل؟ الحسن بن علي أفضل من أخيه؛ لأن البي َة خصه 


(144/1) e (1) وابن ماجه‎ »)۲٤۸/۳( والترمذي (575)» والنسائي‎ »)١575( أخرجه ابو داود‎ )١( 
وسبق قريبًا.‎ 
قال البلقيني: لا أعلم بإسنادها بأمنًا «خلاصة البدر المنيرا»‎ )٠ ۰۹/۲( الطبراني (5/ ۷۳ رقم ۲۷۰۱ والبيهقي‎ ٨ 
عدا أبا الطيب القاضي قال: ليس‎ )٤٠١ /۳( وحسّن هذه الزيادة جمع من الفقهاء كما في «المجموع» للنووي‎ 
بحسن؛ لأن العداوة لا تضاف إل الله فأنكر عليه أصحاب الشافعي واحتجرا عليه بأول الممتحنة.‎ 
إسنادها حسن.‎ :)504 /١( قال صاحب «تحفة المحتاج»‎ »)۲٤۸/۳( النسائي‎ (۳) 
.)1۹0٩( وقال: : حسن صحيح. . وصححه ابن حبان‎ (FYIA) أخرجه الترمذي‎ )٤( 


ih: 


© 
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ذات يوم وقال: دإن ابني هذا سید ل الس ل 
0 بعصي إن ا طاات ولت با يحضي SS‏ > وقالوا: إنه أحق 

خلافة» ولما خاف الفتدة ا و ل E‏ 
و المسلمون الحسن شت والعتجب أن الرافضة تتعلق بالحسين أكثر من تعلقها بالحسن؛ 
وذلك لأن قصة مقتل الحسين تهيج الأحزان» وهم يريدون تهيج أحزان الناس» حتى بزعمهم 

يتشيعون للحسين خث ويعطفون عليه» ويكرهون معاوية وأمراءهم فالمسألة سياسية لا دينيق 
والمسألة لإضلال العاس لا لهدايتهم نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. 

قال“ : «علمني رسول الله وي كلمات أقوهن في قنوت الوتره ظاهر اللفظ: SN‏ 
أخرئ لقوله: «في قدوت الوتر» ولم يقل: أقنت بهن في الوتر. «اللهم اهدني فيمن هديت» اللهم 
بمعنى: يا الله اهدني فيمن هديت» الهداية هنا تشمل هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق 
والسداد؛ يعني: العلم والعمل. وقوله: «فيمن هديت» أي: في جملة من هديت» وفيها. نوع 
توسل إلى الله بأفعال الله 

«وعافني فيمن عافيت» المعافاة: السلامة من كل ما يُؤذي من أمراض وهموم وعدوان 
على الي ولهذا قال بعض العلماء: المعافاة أن يمنع الله شرك عن الناس» ويمنع شر الناس 
عنك» فهي لفظ عام وتشمل المعافاة في أمور الدين وأمور الدنياء ونقول: «فيمن عافيت» كما 
قلنا «فيمن هديت». 

«وتولنى فيمن توليت» والمراد هنا: الولاية الخاصة؛ لأن الله و ولي كل أحد بالمعنى 
العام وهو التدبير والتصريف وما أشبه ذلك» ولاية خاصة وهي الولاية التي تقعضي الععايةا 
فمن علامات مَنْ تولاه الله: اللطف به ودلالته على الخير إعانته عليه» وهذا الأخير هو المراد 
بهذا الدعاء. ۰ | 

«وبارك لي فيما أعطيت» أ ي: أنزل البركة لي فيما أعطيت من علم وولد ومال وغير ذلك 

مما أعطى الب لان ال فان إذا الوك البركة في کی دما مد يزه اضئاف مضاعفة» وإذا 
زعت البركة من شيء فإنه أسرع ما يزول ولا يتعفع به الإنسان» البركة في العلم أن الله يوسع 
العلم للإنسان» ويوسع انتشار العلم على يديه؛ ويجعله عاملا بعلمه» كل.هذا من بركة العلم. 

وقوله: «وقني شر ما قضيت» «وقني» فعل أمر ونون الوقاية وياء المتكلم فهي من ثلاث كلمات؛ 
القاف التي هي فعل أمره والنون التي للوقاية: والياء التي هي ضمي ومعنى «قني»: اجعل لي وقاية من 
شر ما قضيت» بحيث لا يرد علي؛ أو إذا ورد علي لم يضرني؛ فوقاية الشر على وجهين: 


.)١١708( عن أبي بكرةء تحفة الأشراف‎ )۲۷٠٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الأول: آلا ينزل بالإنسان شر. 

والثاني: أنه إذا نزل لا يضره. ٠‏ 

كلمة «ق» فعل أمر من وقى» حف منها حروف العلة وهي الواو في أولها والألف في آخرها 
ولها نظائر مغل هم؛ من الوعي؛ «فبه من الوفاء :وقد ذكر الخضري يله في حاشيته على شرح ابن 
عقيل عدة كلمات من هذا النوع؛ وعلى هذا لو قال قائل: زن «فه أمرا من وفى» فما وزنها؟ الآن 
وفئ يفي ما الذي خُذف منها! الفاء واللام؛ فيكون «فبه على وزن «ع». < » من الوعي. 

وقوله: «شر ما فضيت» أي: شر الذي قضيتىف فالشر هنا في المقضي وليس في القضاءء 
واعلم أن أفعال الله كيو لها جهعان: 

الجهة الأولى: صدورها من اله ويل فلي س في هذا شر إطلاقاء كلها خیں اما من حيث 
المفعول المخلوق فهذا فيه خير وفيه شر قال الله تعالى: قل أَعود يرب الْمَآَق 0 
لن € لمن .]-١‏ فما وقع من الشر بالسبة لفعل الله فهو خيرء وبالسبة للمفعول فمنه خير 
ومنه شر. 

مقال ذلك: إن الله ي يقدر الجدب والقحط؛ القحط: قلة المطن والجدب: قلة النبات 
نفس هذا الشيء شرء لا يُلائم الطبيعة» وربما يضر» لكن كون الله يقدره خخير؛ لأن فيه مصلحة 
أشار الله إليها في قوله: ظھ ر الاد ن ار وأنسَحرِيمَاكسَبَتْ ری الَا یمهم بعص الى یا 
ملم جسن € [التزير: .]*١‏ 

كذلك المرض من حيث هو مرض شرء لكن من حيث تقدير الله له خير؛ وذلك لأن آي 
مريض ربما يحمله مرضه إلى اللجوء ء إلى الله و وكم من إنسان كان مرضه سيبًا لاستقامة 
ديتة ولأجل أن يعرف الإنسان به قدر نعمة العافية؛ لأنه لا يعرف العافية إلا من ابعلي بضدهاء 
كما قال الأول «وبضدها تعميز الأشياء» وأيضًا ما يعرتب على هذا المرض من كفارة الذنوب 
والثواب عند الاحتساب؛ ولهذا قال النبي يك «والشر ليس إليك»". يعني: لا يسب الشر إلى 
لله و قضاء وقدرا وإنما يُسب الشر إلى المقضيات والمخلوقات ما فعل الله فكله خين هذا 
هو الفرق بين القضاء والمقضي؛ القضاء خير كله يجب علينا أن نرضاه المقضي منه خير ومنه . 
شر ولا يجب علينا أن نرضئ به إذا كان معصية لله لو قدر الله انتشار الفواحش والربا والعخمر 
فنحن نرضئ بقضاء الله أي يكون الله قضى أن تنتشر هذه الأشياء لكن بالسبة لهذه الأشياء لا 
نرضاهاء ولهذا قال ابن القيم يت في النونية؟: 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۰). 
() النونية (رقم7؟7). 


ےو فتيح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مام إسمى ىده مس ام ر مالم » 0 
فيذاك ترص بالقضاء وَنَسْخَط ال مَفْضِيَ مضا الْأقر ران مت دان 


إذن «شر ما قضيت» لا يُقال: هذا يُعارض قول البي يَكِ: «الشر ليس إليك»»؛ «وقني شر ما 
قضيت» وقوله: «قضيت» اعلم أن القضاء نوعان: : قضاء شرعي؛ وقضاء كونيء أما الشرعي 
فمثاله قوله تعالى: ل( © وَقَصَى رَيّكَ ألا بدا َيف € د.ا ]. هذا قضاء شرعي» وهل يلزم 
امتثال النفي له؟ لاء من الناس من يعبد الله وحده ومن الناس من يُشرك الثاني: : القضاء الكوني 
القدري» وهذا لابد أن ينفد في الإنسان على كل حال مثل قوله تعالى: # فَلَمَا ضا عليه 
لْوَتَ 4 + كه .]١‏ هذا قضاء قدري؛ ومغل قوله تعالى: #وَفصينا إل بن سیل في الكتب 
ي فى لأر مرن ونأ وا كيبا € الإزة::]. هذا قضاء قدري؛ لان الله لا يقضي علمهم 
شرعًا أن يفسدواأ في الأرض بل ينهاهم عن هذا. 

قوله: «وقني شر ما قضيت» القدري أو الشرعي؟ القدري؛ لان الشرعي ليس فيه شر. 

«وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضئ عليك»» تقضي: تحكم بما * شعت» ولا يقضى 
عليك لا احد يحكم عليك» واسمع إلى قوله تعالى: وهه ی الي لرن يدعو من حُونو. ا 
وتء € [كفل:. ۲ ؟]. لا حق ولا باطل؛ لأنهم لا يملكون نفعًا ولا ضر وتأمل بلاغة القرآن 
لم يقل: لا يفضدرن بالحى: ؛ لانهم لا يقضون بشيء ولا يملكون القضاء نى وهل يقضي 
على نفسه؟ نعم يقضي على نفسه قال الله -تبارك وتعالى-: كتكرش عل تی آک٤‏ # 
الاقل:؛٠].‏ «كتب» بمعنى: آوجب» فهو يقضي على نفسه» ويقضي على غيره لكنه لا يُقضى 
عليه فإنه لا يذل؛ والمعروف أنه بدون فاء «إنه لا يذل من واليت تباركت ربتا وتعاليت» إنه لا 
يذل من واليت: أي مَرمْ كنت ولا له والمراد بالولاية هنا: الولاية الخاصة أما الولاية العامة 
الشاملة لجميع الخلق» فهذه قد يذل من يُولى» لكن الولاية الخاصة لا يمكن أن يذل» «تياركت 
ربنا وتعاليت» تباركت ربنا؛ أي: عظم شأنك وحلت البركة باسمك؛ «ربناه يعني: يا ربنا 
«تعاليت» ترّفعت عن كل نقص» و«تعاليت» أيضا يمكن أن نحملها می اجر اي ترفعت فوق 
كل شی أي: علو ذاتياء 

ورا الطبراني: «ولا يعز من عاديت» بعد قوله: «لا يذل من واليت» يعني: لا يمكن لمن 
كان عدوأ لله أن تُكتب له عزة» والعزة هي الغلية والرفعة والظهور على الغير. ” 

وزاد السائي من وجه آخر في آخره: «وصك الله تعالى عل النبي» يعني: يختم الدعاء 
بالصلاة على النبي يا 

في هذا الحديث فوائد منها: أهمية هذا الدعاء لأن النبي بيا علّمه سيبطه فدل ذلك على 
فضله وأهميته. ش 


ITY کشا الصسلاة‎ ١ 


ومنها: مشروعية هذا الدعاء في قنوت الوتر؛ لأنه قال: «علمني كلمات أقولهن في قوت الوتر». 

إومنها: أنه قد يظهر مه أن قوت الوتر أوسع من هذاء ولهذا قال: ا في قوت 
الوتر» و«في» للظرفية؛ ويُحتمل أن المعنى: أن هذا هو قوت الوتر فقط والعمل على الأول» 
وأنه لا باس بان يزيد في قنوت الوتر ما ماسب الحال» ولكن لا يطيل إذا كان إمامًا إطالة يل 
من وراءه ويُتعب من وراءه. 

ومنها: ثبوت القعوت في الوتر لقوله: «في قنوت الوتر» ASE‏ ا 
كان يقدت في الوتر؟ لكن تعليمه الحسن يكفي في إثبات مشروعيته؛ ولكن مع ذلك الذي أرئ 
الأ يداوم عليه حى نأخذ بالسّنة القولية والسنة الفعلية. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان مفتقر إلى الهداية: هداية العلم والإرشاد وهداية 
العوفيق والسداد لقوله: (اللهم اهدني». 

ومنها: جواز العوسل بأفعال الله وة لقوله: «فيمن هديت» فإن هذا توسل إلى الله ويه فيما 
صدر منه -سبحانه وتعالى- وهو كقوله: «اللهمّ صل عن محمد وعلن آل محمد كما صليت عل 
إبراهيم وعلن آل إبراهيم». | 

ومن فوائد هذا الحديث: سؤال العافية وأن الإنسان مفتقر إليها؛ لأن الإنسان مفتقر إلى 
الكمال وإلى زوال النقصء فالكمال: «اللهم اجدني» وزوال النقص: «عافني» ويشمل العافية من 
مرض القلب ومرض البدن» ع ع د و ولست 
آريد بالشهوة: شهوة الجماعة؛ لكن أريد بالشهوة: الهوى مرض القلب؛ إما شبهة بأل يعرف 
الحق | ل 
الحق في خلافه. 

ومن فوائد هذا الحديث: سؤال العبد ربه أن يبارك له فيما أعطاه لأن الله إذا لم يبارك في 
الشيء لم ينتفع به العبد. وإذا بارك فيه انتفع به واتسّع انتفاعه» وللبركة أسباب كثيرة منها: في 
المعاملات قال النبي ية «البيعان بالخيار؛ فإن صدقا وبينا بورك همأ في بيعهماء وإن كذبا 
وكتما محفت بركة بيعهماه"“ ومنها -أي: من أسباب البركة-: لعق الصفحة والأصابع بعد 
الأكل؛ ومنها: ألأ يكيل الإنسان طعام البيت» يعني مثلاً: إنسان أتى بكيس رز للبيت لا يكيله؛ 
لأنه إذا كاله نزعت منه البركة وإذا تركه أنزل الله فيه البركة» يأخذ كل يوم ما يحتاج بدون ما 
يكيله ويمضي هكذا جاءت به السعة". 


.)۳٤۲۷( أخرجه البخاري (۲۰۷۹) عن حكيم بن حزام» تحفة الأشراف‎ )١( 
.)178:0( أخرجه البخاري (۳۰۹۷)» ومسلم (۹۷۳) عن عائشةء تحفة الأشراف‎ )۲( 


ا دوق فت ذي الجلال والإكرام بشرح بلغ المرام >> سح 


ومن فوائد هذا السحديث: أن ما بأيدينا من خير علم أو مال أو ولد أو جاه فهو من الله 
لقوله: «فيما أعطيت». 
ومن فوائد هذا الحديث: .سؤال العبد ربه أن يقيه شر المخلوقات من الإنس والجن 
والحيوان والقريب والبعيد و «نعوذ بالله من شرور 
أنفسناه"» وفي القرآن الكريم: 8# رما أب تيئ إِنَّ لنَدْس مار بالشرء لاما جد وق » 
[ 1 . 3 
ومن فوائد هذا الحديث: اناقل لتعياك الاق لاح ا ا 
الل لأنه لا يمكن أن يعرف الخیر إلا إذا كان شرا لو كانت مقضيات الله ويه كلها خير ما عرفا 
الشر بدا لو كانت ممخلوقات الله -تبارك وتعالى- كلها على نمط واحد مهتدين ما عرفا الكافر 
من المؤمن؛ ولا يمكن أن نعرف الأشياء إلا بضدها. 
٠‏ ومن فوائد هذا الحديث: أن الله -سبحانه وتعالى- له الحكم المطلق من كل وجه لقوله: 
٠‏ إنك تقضي ولا يُقضئ عليك» وهذه المسألة على أربعة أقسام: من الناس من لا يقضي ولا 
بقضئ عليه ومنهم من يقضي ويقضى عليه؛ ومنهم من يقضي ولا يقضئ عليه وهذا خاص 
بالله و ومنهم من لا يقضي ويقضى عليه ولا شك أن أعلى الأقسام ما يغبت لله من ذلك وهو 
أنه يقضي ولا يُقضى عليه» وهذا خاص به -تبارك وتعالى-. 
ومن فوائد هذا الحديث: :تا سلطا ل تال يكن فضا يد واه لا اعد بسا علي 
. فيقضي عليه. 
ومنها: أن من والاه ي فلا ذل له لقوله: 52000 
فإن قال قائل: الح ادي ا ماما 4 
[الیی:")؟ 
فالجواب: بلی» والمراد بالذل هنا: المي يعني: بالنسبة لقوة الكفار أنتم أذلة ومع 
ذلك نصركم الله. : 
SE‏ : أنه لا يذل من والاه الله ويه لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يذله 
سس اليه فإنه يغلب نفسه الأمارة بالسوع ويفعل ما به رضا الله كلل ولا يرد 
على هذا ما يقع بعض بعض الأحيان من ذل أولياء الله كيز لأن هذا الذل شيء طارئ عاقبته العزة 
كما قال الله -تبارك وتعالى- في سورة آل عمران حين ب بين الفوائد العظيمة في غزوة أحد التي 


)١(‏ أخرجه أبو داود 912 »)0١‏ والترمذي .)1١١5(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)٥0۲۷(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲)ء 
وأحمد /١(‏ ١١۳٤)ء‏ قال النوري ي في «شرح مسلم» (/ OT‏ إسناده ضیح : 


اباس ۲ 5 
انهزم فيها المسلمون: لوخد مكُح شهدا > ایر ٠‏ وهله غنيمة» ومنها أنه من أجل أن 
يمحق الكافرين» ومعنئ ذلك: أن الكافر إذا انعصر ازداد طمعًا فقاتل؛ فإذا قاتل صارت الهزيمة 
عليه هو؛ وقد ذكر ابن القيم أنه على قصة أحد فوائد عظيمة فقهية وعقدية من أحب أن 
يراجعها فليفعل فإنه مفيد» فصار هذا الأمر أمرا طارئًاء لكن عواقبه العز. 

«تباركت ربنا وتعاليت» » تبارك هذه فعل يوصف الله به و ومعنی تبارك: أنه مععال» وأنه 
ذو بر وإحسان فكل ما في الكون من بركة فهو من آثار تباركه -تبارك وتعالى-. 

فإن قال قائل: هل هذا الفعل مختص بالل بمعنى: ل ا 
تباركت؟ 

فالجواب: إن كان مطلقا فلا يجوزء وإن قيده بأن قال: تباركت عليناء أي: أصابتنا البركة 
لحضورك؛ فهذا لا بأس به بشرط أن تكون هذه البركة محسوسة معلومة» مثل أن يكون مجلس 
هذا الذي قدم إلى البيت مجلس علم ودعوة وإرشاد بعض الناس يكون فيه بركة كما قال أسيد 
حر الات لا يو انان الى LSS‏ 
ألتيمم؛ وآية التيمم فيها فرج وتيسير قال: ما هذه أول بركعكم يا آل أبي بكر" أما 
التبارك الشخصي الجسدي فهو لا يجوز إلا واحد من الخلق -وهو رسول الله كلة-. 

«تعاليت» من العلو؛ والتاء هذه تدل على المبالغة؛ أي: ترفعت عن كل نقص» وترفعت 
أيضا فوق كل شي فالتعالي هنا يشمل التعالي المعنوي والتعالي الذاتي. 

ثم قال: زاد الطبراني والبيهقي دولا یعز من عاديت» هله ضد قوله: «لا يذل من واليت. 
من عاداه الله َه فلا عزة له وهو ون صار له عزة ذ في الوقت فالعاقبة الذل» واسمع إلى قول الله 
ي في سورة المنافقون قال: رى > لتا الال ل4]. ويعدون بالأعز: هم 
ام ادل يعنون به: رسول الله یی فقال الله ي ردا عليهم: ورک الب ررر 
وَللَمْوْمِيبتَ ولک انیت لد يعن 4 لللتاؤتية:.]. كان المتوقع أن يكون الجواب:.والله هو 
لار ورسوله والمؤمنون» لكن لو كانت العبارة هكذا لصار للمنافقين عزة لكن النبي يكل 
وأصحابه أعن لكن نفى عنهم العزة مطلقا ولله العزة وحده ولرسوله وللمؤمنين؛ وهذا نظير 
قول الله تعالى: واه می ی بلحي وال یدش عن در مو € لتقل ]. لا حق ولا ` 
باطل د لله هر التتميخ التي [فل:.؟]. هذا نفي العز لمن عادئ الله كما أنه أيضًا قد 
N‏ ئ. 


ثم قال: «وصلى الله تعالى على النبى ڀڄ يعني : محمد واي هذه زادها السائى؛ والصلاة على 


)١(‏ تقدم في التيمم. 


فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوخ المرام 
النبي يعني: طلب الصلاة عليه من الله أنت إذا قلت: صلى الله على نبينا محمد فهو مثل 
قولك: «اللهم صل على محمد وإن قولك: «صلى الله على مخمد» خبراء لكنه بمعنى الدعاع 
فالمعنى واحده لكن ما هي الصلاة على النبي؟ قيل: إن الصلاة على النبي يعني: الرحمة 
فمعنى «اللهم صل على محمد»: اللهم ارحمه؛ لكن هذا القول ضعيف يضعفه قول الله تعالى: 
لوك عَم صَلَوتُ من يهم َة وليك هُمْ الْمهْتَدُون» اليهق»]. والعطف يقعضي 
المغايرة لكن لنا أن نقول: إن الصلاة أخص من الرحمة؛ لأنها تفيد معنى الصلة فهي أخص 

من الرحمة, وإن كان فيها رحمة لكن ليست الرحمة العامة؛ ونقل العلماء عن أبي العالية كين 
من انع أنه قال: وصلاة الله على عبله: ثناؤه عليه في الملا الأعلى»» وهذا الكلام لأبي 
العالية يحتاج إلى نقل صحيح عن النبي يلك فإن صح عن الدبي ية وجب قبوله وإن لم 
يصح فلا يجوز أن نفسره بهذا؛ أي: بأنها ثناؤه عليه في الملا الأعلى؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل؛ 
ولكنا نقول: هو رحمة أخنص من الرحمة العامة» وهلا لا يضرناء أبو سيف محمد يحيى 

كثيرا ما يقول الناس: دفلان -رضي الله عنه-ى «فلان ین التعبير هذا صحيح أو لا؟ صحيح؛ 
لأنه ليس خبرا حتى نقول: إن هذا من باب الشهادة بما لا يعلم العبد ولكنه دعاء والدعاء يأتي 
بلفظ الماضي» بعض الناس المتأخرين عدلوا عن كلمة: «رحمه أله إلى كلمة: «يرحمه الل 
ولكنهم عدلوا وما عدلوا في الواقع؛ لأن «يرحمه الله» دعاء وهي بمعنى: «رحمه اللهم» وإن كان 
المضارع يفيد الاستمرار فهي أبلغ إذا جعلناها خبراء لذلك نرئ أن يسير الناس على ما سار 
عليه العلماء السابقون» كل العلماء السابقين يقرلون: «رحمه اللم» «تغمده الله برحمته) وما أشبه 
ذلك ولكن مع هذا لا نحرم أن يقول الإنسان: «يرحمه اث» أما لو كان مخاطبًا فنعم يقال: 
«يرحمه الله»؛ وقد قالت عائشة: «يرحم الله أبا عبد الرحمن»" تعني: عبد الله بن عمر» كذلك 
أيضمًا قال بعض الصحابة لصاحب له رآه ميعًا: «ير. حمك اله يا أبا فلانع”", يخاطبه فالشاهد: أن 
ل ا ا أولا أولى. 

¥ - وله قي عَنِ ابن عَبّاس بنط قال كان E I‏ عَاءَ دعو بو في 
الوت من صلاة الضنح»" .ئي سَيَدِهِ ضَعْف. 

«كان رسول الله ل يعلمنا دعاء» وأطلق الدعاء لم يبينه» ولا ندري مأ هذا الدعاء وإذا 
جاء مطلقًا فلنا أن ندعو بما شئناء ولكن قوله: «ندعو به في صلاة الصبح» هذا ضعيف؛ لان 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۷۷١(‏ ومسلم :))١100(‏ تحفة الأشراف (19/614). 


20( أورده ابن حبان في «الشقات» (۳/ 075177 و«النبلاء»ة للذهبي )/ «(YA‏ ترجمة عبد الله بن الزبير. 
(۳) البيهقي (۲/ ۲۱۰)» وانظر «التلخيص» (۱/ .)۲٤۸‏ 
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المي اام يقبت في الفرائض إلا سيب لم يجعل القدوت في الفرائض لا في الصبح ولا قي 
غيره سنة مطلقة. 
حكم تقديم اليدين قبل الركبتين للسجود؛ 
د - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ا قَالَ: تال رسو 
اليد عن يصع يديه بل ؛ اه 0 
0000" ت النبي يكل إِذَا سد وضع ريه َل 
55 0 خْرَجَهُ الأربَعةٌ. 


9 
5 old مع‎ 2 


إن لول شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ ن م حه ابن ريمه وذ كره اناري مُعَلَقًا 
موفو. 

دلا يبرك كمأ يبرك البعير» يعني: لا يضع يديه قبل ركبتيه؛ لأن البعير إذا برك قدم يديه قبل 
ركبتيه وهذا مشاه ثم قال: «وليضع يديه قبل ركبتيه» والمراذ باليدين هنا: الكفان؛ لأن اليد 
إذا أطلقت فهي الكف كما في قوله تعالى: : ل والسارق وألسارقة فأقطعوا يد هم اا 
2000 و عر حكلدٌ 4 لقهة:+.]. والمراد: الأكف» وقال ي في التيمم: مسحو 
بوجُوهِحكم وا يكم : مَنَة4 للإابكة:؟]. والمراد: الكفان فقطء فيكون 5 «وليضع يذيه) 
يعني: الكفين؛ «قبل ركبتيه» فينحني قبل أن يصل إلى الأرض؛ هذا مدلول الحديث. 

فيو خذ منه: أنه يُشرع للمرء إذا آرا السجود أن يقدم يديه ثم ركبعيه للا يعشبه بالبعير لو 
قدم الركبعين؛ لان البعير إذا برك يبرك على ركبعيه كما هو مشاهد. . 

ومن فوائده أيضًا: التفصيل بعد الإجمال؛ حيث قال: دفلا يبرك كما يبرك البعير» ثم قال: 
«ولیضع» وهذا من حسن التعليم أن الإنسان يُجمل ثم يُفصّل» لأنه إذا ورد النص مجنا 
تطلعت النفس إلى معرفعه فإذا جاء التفصيل صار وارذا على محل قابل» بل متطلع له» ولكن 
عند التأمل يتبين أن الحديث معناقض؛ لأن قوله: دفلا يبرك كما يبرك البعير» ثم قال: «وليضع 
يديه» متداقضان؛ لأن المعروف أن البعير إذا أراد أن يبرك يضع يديه أول ثم يبرك؛ ولهذا قال ابن 
القيم يِيْه: إن آخر الحديث منقلب على الراوي» والراوي بشر يُخطى ويصيب» وآن صواب 
العبارة الأخخيرة: «وليضع ركبتيه قبل يديه» وما قاله َا متجه. 
(۱) أخرجه أبو داد 840)» وأحمد (۲/ 081 وَالتُسَائِيَ (؟/ ۷٠١۲)ء‏ قال النووي في «المجموع) (۳/ :)۳۸١‏ 

إسناده جيد. 
(۲) أخرجه أبو داود (۸۳۸)» والترمذي (۲۹۸)» والنسائي (۲۰۹/۲) وابن ماجه (۸۸۲)ء وأحمد (717/5)) 
قال الخطابي: هو أثبت من حديث تقديم اليدين. «خلاصة البدر المنير» .)۱١١/١(‏ 

() ابن خزيمة (11۷)ء وذكره البخاري في باب يهوي إل التكبيرء وانظر التغليق (۲/ .)۲١‏ 
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قال بعض الذين يؤيدون أن يضع اليدين قبل الركبتين : إن ركبة البعير في يديه. 

وجوابنا على هذا أن نقول: صحيح» لكن النبي ية لم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه 
البعيرء بل قال: «كما يبرك» والعشبيه هنا للهيئة والكيفية وليس للعضو المسجود عليه وإذا 
فسرنا الحديث بذلك صار غير متناقض» وصار أوله وآخره سواء. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينهى الإنسان أن يتشبه بالبهائم في صلاته؛ لأن الإنسان منهى عن 
التشبه بالبهائم حتى في غير الصلاة فكيف بالصلاة؟ ولهذا قال المبي : ولا يفترش أحدكم 
ذراعيه افتراش السبع»'” ونهئ أن ينقر الإنسان صلاته نقر الغراب”؛ ونهى أن يرجع الإنسان في 
هبته» ومئّله بالكلب يقيء ثم يعود في قيئها ورعكلار زراك بتار بع بيرم سيد أ 
كمثل الحمار”؛ وهدُمٌ جر مما يدل على أن الإنسان لا يتشبه بالحيوان؛ لان الله تعالى قد كَرَمَه 
وفضله على الحيوان؛ فلا يوعز نفسه إلى أسفل وأوضع. 

فإن قال قائل: آرآیعم لو كان الإنسان لا يستطيع أن يقدم ركبتيه إما لألم أو كبّر أو ضعف أو 
مرض أو ما أشبه ذلك فهل يقدم اليدين؟ 

فالجواب: نعم يقدم اليدين؛ TS‏ 0 
۶لا مكلك آل ےا إلا ونما € البقة::+:]. وقال تعالى: ال لهم هم 4 التنان:٠٠].‏ 
وأما حديث وائل بن حجر الذي قال المؤلف: إن الحديث ll‏ منه) يعنى: حديث 
آبي هريرة يقول: «كان النبي 445 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة لماذا كان 
أقوئ؟ يُقال: لأن الأول له شاهد من حديث ابن عمر وض صححه ابن خزيمة وذكره البخاري 
معلقًا موقوفا. هذا الاستدلال لا يُحتاج إليه؛ لان الحديث الأول حديث أبي هريرة يطابق الثاني 
على حسب التأويل الذي شرحناه وحيئئ لا نحتاج إلى ترجيح. 
صنة وضع اليدين في التشهك: 

44 - وڪن ان عر قي e ٠‏ 
ا ينی عل الى و وة عَقد تلاا ورين وسار بصيو السبابت '. رَوَاهُ فُسْلم. . 

- ر رة : وَتْبِض أَصَابعَةُ َء وَأَصَارَ باي لي الباق . 

هذا الحديث في بيان وضع اليدين في التشهد يقول: «كان النبي بيا إذا قعدني التشهد وضع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

إفف تقدم تخربجه. 

(۳) أخرجه البخاري (75151)) ومسلم (1175))؛ تحفة الأشراف (0557). 
(4) تقدم تخريجه. ١‏ 

(0) أخرجه مسلم (0۸۰). 
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يده اليسرى علن ركبته اليسرئ؛ على الركبة من غير إلقام لها فيضعها وضعهاء أما اليمنى فيقول: 
«واليمنى علك اليمنئ» يعني: على الركبة اليمنى على طرفهاء «وعقد ثلانًا وخُسين» هذا اصطلاح 
عند المرب بدل أن يقول: ثلاث وخمسين فهو يعقد بأصبعه كذا..» وهو أن يقبض أصابعه كلها 
حتى الإبهام يضمها إلى الثلاثة. ويبقى السبابة قائمة ويشير بها كما جاء في الحديث. 

قال: «وأشار بأصبعه السبابة»» ولكن متى يشير هل يبقى مشير دائمًاء أو يشير بالتحريك إذا 
دعا؟ الثاني هو المراده ويبقى مشيرا بها؛ لأنه إذا ضم الأربعة هكذا بقيت كأنه يشير قائمة هكذاء 
وهله إحدى الصفتين. والصفة الثانية: أنه يحلق الإبهام مع الوسطى» أيعني: يقبض الختصر 
والبنصرء ويحلق الإبهام مع الوسطى؛ أي: يجعلهما حلقة ويبقي السبابة قائمة وإذا دعا 
حركها إشارة إلى علو الله -سبحانه وتعالى-. 

يؤخذ من هذا الحديث: مشروعية وضع اليدين على الوصف المذكور في التشهد لكن 
لو وضعهما على غير هذه الصفة؛ لو وضع اليدين كلتيهما مبسوطتين؛ هل يُجزئ أو لاإ 
يجزئ» لأن هذا على سبيل الأفضلية فقط. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أنه لا يفعل هذا في الجلوس بين السجدتين؛ لأنه قال: 
«إذا قعد في التشهده» وأما الجلوس بين السجدتين فظاهر النص أنه لا يفعل؛ ولكن الجواب عن 
هذا من وجهين» لاننا نرئ أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين؛ فالجواب 
أن يقال إذن: إن ذكر بعض أفراد العام لحكم مُناسب للعام يعني لا يخالفه ولا يعد ذلك 
تخصيصًا كما نص على ذلك أهل الأصول ومنهم الشيخ الشنقيطي يدنه في كتابه «أضواء 
البيان»» ومقال ذلك لو قلت لك: أكرم الطلبة» ثم قلت: أكرم عبد الله وهو منهم هل يُعد هدا 
تخصيصنًا! لا-يعد» نقول: هذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فيكون ذكره 
بالتتخصيص من باب العناية به» ولو قلت: أكرم الطلبة» ثم قلت: لا تكرم عبد الله وهو منهم 
يكون تخصيص! نعم: لأن الحكم هنا مُخَالف للعموم فيقول: إن قول ابن عمر نضا: «إذا قعد 
للتشهده هذا خاص» لكن له رواية أخرئ: «إذا قعد في الصلاة» وهذه عامة» فيكون ذكر التشهد 
من باب ذكر أفراد العام بحكم لا يخالفه؛ ثم إنه قد روئ الإمام أحمد يده في المسند" عن 
وائل بن حجر نصنًا صريحا في الموضوع,؛ فيه أن النبي وَل يضع اليد اليمنى بين السجدتين 
كما وصف في التشهد» وهذه الرواية صحح إسنادها بعضهم وجرّدها بعضهم وعلى هذا 
تكون مؤيدة للقول بالعموم.. 

قال بعض العلماء معلا رواية الإمام أحمد: إنها شاذة؛ لأن أكثر الرواة لم يذكروهاء وإني 


.)۳١۷ /٤( المسند‎ )١( 
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أتعجب من هذا الكلام؛ لأن الشاذ: ما رواه الثقة مخالفًا لمن هو أرجح مته؛ وهنا لم يرد عن 
الثقات أن النبي ئة كان يبسط يده.اليمنى على فخله اليمنى؛ لو ورد لقلنا: هله شاذة» وما دام 
لم يرد فإندا نقول لمن قال: إن اليد اليمنى توضع على الفخد مبسوطة كاليسرئ نقول: عليك 
بالدليل» لم يرد في أي نص مما اطلعت عليه أن النبي ية كان إذا جلس بين السجدتين يضع 
يده اليمنى مبسوطة وهذا واضح؛ وكنت أرئ -فيما سبق- أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين 
السجدتين» وتكون في التشهد مضمومة الأول والثاتي؛ وأقول: إن حكمة الشارع أنه جعل لكل 
جلسة خصيصة. فالجلسة في التشهد الأخير لها خصيصة ما هي؟ التورّك الجلسة في التشهد 
الأول لها خصيصة عن جلسة ما بين السجدتين وهي ضم الأصابع» والجلسة التي بين 
السجدتين تكون اليد مبسوطة؛ فتكون كل جلسة لها مزية» وهذا قياس نظري» لكن لما رأيت 
صاحب زاد المعاد ابن القيم -رحمه الله''- ذكر أنه يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما يضعها 
فى التشهد ا«واستيل يعديت وائل بل تر الذي لاكرة الي ا ؛ قلنا: النص مُقدم على 
القيائ» وهو قتا آن بيع ما جناءت به الشية. 
أسئلة : 

- هل يجوز للإنسان عند السجود أن يقدم يديه؟ 

- أين تكون اليدان في حال القيام؟ 

- أين تكون اليدان عند السجود؟ 

- أين تكون اليدان عند الجلوس؟ 
صيغ التشهد ومعانيها : 

6 - وَعَن عب الله ُن كسمو بف فا قَالَ: القت لينا رول الله يا قال: ودا صل ل أَحَدكُمْ 
َيل السات لل والصلوات والطات اكلام علَيِكَ ا التي وة الله وبر گات السّلامُ 
E‏ هد ن لاإ إلالله وَحْنهُ لا مريك وه أ كا عب 
ورم و ت م لسر منّ ت الدّعَاءِ اة بب 4 فَيَذُغْيا" ق عليه و وَاللَظلِلْبَارِيّ. 

- وَلَِسَائَيٌ اون قل أن ME‏ 


E ESR E E E 
الوجه الأوك: ما ذكره المؤلف.‎ 


.)۲۳۸/۱( زاد المعاد‎ )١( 
.)9146( أخرجه البخاري (١۸۳)ء.ومسلم (507), تحفة الأشراف‎ )۲( 
النسائي )/ 6( والدارقطني 7( وقال: إسناده صحيح.‎ (۳ 


س كساب الصملاة عط 

والثاني: قال: «علمني رسول الله ية التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن.. 
وهذا أبلغ؛ لأن قوله: «علمني» ثم قال: «كمّي بين كفيه» يدل على عناية النبي ية بهذاء يعني 
كأن الرسول أمسك بكف ابن مسعود وجعلها بين كفيه من أجل أن ينتبه. 

«كما يعلمنا السورة من القرآن» يعني: اعتنى بهذا اعتناء بالغّاء اما اللفظ الثاني هذا فهو أن 
الرسول بي التفت إلى أصحابه وقال: «إذا صلل أحدكم فليقل: التحيات للهه... إلخ. 

فقوله: «إذا صلل» لم يبن في هذا اللفظ موضع هذا التشهد. ' لكن بين في ألفاظ أخرى أنه 
في التشهد وقوله: : «فليقل» اللام للأمرء وتسكن بعد الفاء كما هي القاعدة. 3 

«التحيات له «أل» للاستغراق» أي: جميع العحيات لله و«التحيات» جمع تحية: وهي: 
الإكرام والتعظيم وما أشبه ذلك. 

وقوله: مله اللام هنا لها معنيان المعنى الأول: الاختصاصء والمعنى الثاني: الاستحقاق» 
٠‏ أما الاختصاص فلا أحد يُقال له التحيات على 'العموم وآما الاستحقاق؛ فلأن الله -تبارك 
وتعالل- أحق من يحيًاء فاللام هنا دالة على معنين: الاختصاص والاستحقاق» و«الل» -تبارك 
وتعالى- اسم رب العالمين -جلا وعلا- » «والصلوات» الواو حرف عطف جملة على جملة 
ولیس عطف مفرد على مفرد؛ لأن الجملة الأولى تامة لقوله: «التحياث لله وعلى هذا نعرب 
«الصلوات والطيبات» على أنها مبتدأ والخبر محذوف؛ أي: والصلوات لله والطييات لف ولا 
يصح أن نقول: إنها معطوفة على العحيات؛ لأن هذه الجملة «التحيات لث استكملت أركانها. 

«الصلوات» ما المراد بالصلوات؟ هل المراد بالصلوات: الدعوات؛ يعني: أنه وي هو أحق 
من يدع أو المراد بالصلوات: العبادة المعروفة؟ من حيث اللغة يحعمل المعنيين» لكن من 
حيث الدلالة الشرعية لا يحتمل إلا المعنى الثاني وهي العبادة المعروفة؛ ويؤيد ذلك أمران: 

الأمر الأول: أن معنى الصلاة في اللغة نقل إلى معنى شرعي فصار له حقيقة شرعية؛ وهي 
العبادة المعروفة. فيجب أن تحمل الصلاة على المعنى الشرعي؛ لأنها ثقلت. 

الأو اكان .إن مدا التشهد فى ”الضلاة فكان "من الساسن:ذكز المئللاة على بوه 
الخصوص, وهذا الأمر الثاني خاص بهذه المسألة؛ أما الأول فهو عام كلما دار الأمر بين 
المعنى اللغوي والشرعي في لسان الشارع حُمل على المعنى الشرعي؛ إلا أن يفسر من عند 
العبي ی فهدا ناخد بما فسّره مغل قوله تعالى: خد من اويم صَدَكَةُ رهم وَُركهم ا صل 
عله 4 اققي:٠٠].‏ هذه معناها: الدعاء وليس معناها: العبادة المعروفةء ودليل ذلك أن النبي 
يك كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم”". ش 


)١(‏ متفق عليه» وسيأتي في الزكاة. 
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«والطيبات» الطيب: ضد الخبيث» وضد ما ليس بطيب ولا خبيث» فما هى الطيبات؟ 
الطيات فيل ايا كثيرة ل جين ۰ 

أولاً : الطيبات من الأوصاف كلها له ل قال النبي بلاة: دإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا". 

ثانيًا: الطيبات من الأفعال» فكل أفعال الله طيبة؛ حتى الأفعال التى يكون فيها ضرر على 
قرع کی ی اھ ا د من ا ۰ ْ 

المعنى الثالث في الطيبات: الطيبات من الأعمال؛ فلله الطيبات من الأعمال وأمًا الخبائث 
فلا يقبلها الله لقول النبي يَكِ: وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاه وأما الخبيث فلا يقبله. 

ثم قال «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته» هذا سلام على النبي ياف ولكنه هل 
هو السلام الذي هو التحية المعروفة بين الناس؟ الجواب: لاء ولذلك لا يجهر الصحابة بهذأ 
حتئ يرد الرسول -عليه الصلاة والسلام ولو كان سكم بالخطاب المعروف و 
الصلاة لكنه دعاء للنبي 4ة بالسّلامة. 

فإن قال قائل: إذا كان دعاء فما فائدة الخطاب: OE‏ ؛ لأنه إذا كان دعاء 
فالدعاء للغائب؟ 

فالجواب: أن هذا يدل على قوة استحضار الداعي؛ كأنما النبي جا أمامه يخاطبه» ولذلك 
نقول: إن هذا الدعاء بهذا اللفظ SS‏ 

وقوله: يها النبي» هذا منادى حلفت منه ياء النداء» والأصل: يا أيها النبي؛ و ل يقال: 
النبيء: ويقال: النبي وهو الأكثرء آما على الوجه الأول: «لنبيء» فهو فعيل بمعنى فاعل» وبمعنى 
مفعول؛ لأن كلمة فعيل تأتي للمعنيين جميعاء إذا جعلتاه بمعنى: فاعل صار معتاه: المبى عن الله ولك 
وإذا جعلناه بمغنى: مفعول صاز المعنى: المنبأ من الله وكلا المعنيين صحيح ما دام اللفظ يحعمل 
هذا وهذل وهو صادق بالمعنيين». فليكن للمعنيين؛ فإن قلنا: لالْنبي 2 اسم مفعول بمعنى: الذي أنبأه 
م كن ابر ون ب و ات جود يي ل 
تی جادۍ أف أ6 لور ليغ © وان عدا هر ألْمَدَا ب لديم € [للتتن::؛-.ه1 آم إذا كانت بدون 
همزة النبي فقيل: إنها بمعنى المهموزء ولكنها حُذفت الهمزة تخفيقًا وقيل: إنها بمعنى الرفيع الشأن 
الرفيع المنزلة» وأنه مشتق من «لنبوة لا من «النبأى ألا يمكن أن نقول في النبي بدون”همز: إنه صالح 
للمعنيين جميعا؟ بلى يصح فشول: هو رفيع المنزلة» وهو مُنبى من الله وهو مُنبي لعباد لله لاق إن 
النبي يك يُوصف بأنه نبي ويوصف بأنه رسول كما قال تعالى: عمد رمل € [التنفقة:ه؟]. وقال: 


د و ارم 


« © راا الرسول يلم اال َلك ين رف 4 لاز -۷]. 


(1) أخرجه مسلم .)۱١۱۵(‏ 


و كتساب الصسلاة . م 

السلام ما معناه؟ معناه: الدعاء له بالسلامة من كل مؤذ. 

إذا قال قائل: أليس النبي ية سالما من كل مؤذ! 

فالجواب: بلى» لكن قد يأتيه الأذئ؛ ولهذا كان دعاء الرسل يوم القيامة عند الصراط: 
«اللهم سَلّم سل" فهو معَرّض للأذى. هذه واحدة. 

ثانيًا: السلامة من الأذى أو العدوان عليه لكلا يععدي أحد على قبره وقد وقع هذا: حاول 
اثنان من الملاحدة أن يتوصلوا إلى جسد النبي بيا ليأخناه ذكروا أن بعض الخلفاء رأئ في 
المنام وهو في بلد الخلافة» أن شخصين يحفران خندقا ليتوصلا به إلى الجسد الشريف» 
تكررت الرؤيا عليه» ففزع من هذا فزعًا عظيمّاء وارتحل بتفسه من بلد الخلافة إلى المدينة ثم 
قال: ادع لي كل من كان في المسجد أو كل من كان في المديدة فدعاهم أي: دُعوا الناس 
إليه» فنظر في وجوههم فلم يجد الرجلين اللذين وصفا له في المنام فقال: ادع أهل المدينة 
قالوا: لا يوجد أحد إلا رجلان غريبان في المسجد فقال: علي بهماء فلما جاءا وجد الوصف 
الذي رى في المنام ينطبق عليهماء فأمسك بهماء وحقق معهماء وإذا هما يحفران خندقًا من 
محل بعيد في الليل» ويسكنان في النهار في المسجد ثم أمر أن تحفر الأرض التي حول القبر 
إلى الجبل الحصى وتصب رصاصًا لا يقدر عليه أحذء وهذا من حماية الله تعالن للنبي بيا 

«السلام عليك آہا النبي» قلنا: إنه السلامة من الأذى» هل يمكن أن يكون هناك أذى 
معنوي؟ قلنا: نعم» العدوان على شريعته لا شك أنه من الأذئ؛ فحينكل يكون «السلام عليك أا 
النبي»؛ نسآل الله تعالى أن يُسلّم هذه الشريعة التي هي شريعة محمد بيه من كل ما يؤذيهاء ولهذا 
قال بعض آهل العلم في قوله تعالى: #إرك ساك هْوَالْأَبتك (4 التكز:.]. قالوا: وكذلك 
شانئ سنته هو الأبعن فصارت السلامة عامة في كل شيء. ' 

«ورحمة الل» الرحمة صفة وجودية؛ والسلام صفة عدمية فيدعو له أولاً بانتفاء الأذئ عن 
ثم بحصول الرحمة له؛ فيكون إيجادا بعد إعدام» ورحمة الله وي لبي بي ثابتة» ولكننا نقرل 
هذا تأكيدا كما أمرنا الله أن تُصلي عليه مع أنه قال: « ل لَه وَمَكَيِحَكَبَهُ: بصو ڪل الى 4 
لخن .]٠١‏ لكن هذا من باب التأكيد من وجه» ومن باب مصلحتنا نحن من وجه آخرء لاننا إذا 
صلينا عليه امتثالاً لأمر الله أثبدا على هذاء وقضينا بعض حقوقه بلي وحصلنا على خير كثير 
بالصلاة علي إذا صلينا عليه واحدة صلى الله علينا بها عشرا -صلوات الله وسلامه عليه-. 

دورحمة الله وبر كاته» البركات زيادة الخيرات وثبوت الخيرات؛ لأنها مأخوذة من البركة 
وهي: مجمع الماء وعادة يكون كثيرا ثابتا. 


(۱) أخرجه البخاري (5١4)؛‏ ومسلم (۱۸۲)» تحفة الأشراف (17191).. 


لکن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


«السلام علينا وعلل عباد الله الصالحين» بدأ بالرسول -عليه الصلاة والسلام- قبل النفس؛ 
لأن حق الرسول علينا أعظم من حقوقنا على أنفسناء ولهذا الترتيب في التشهد ترتيب عجيب 
أولاً: حق الله وين ثم حق الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

«التتحيات لله والصلوات والطيبات» هذا لله «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» هذه 
للرسولء «السلام علينا» لأنفسناء «السلام علينا وعلى عياد لله الصالحين» هذا عام ويدآنا بأنفسنا؛ 
لأن ذلك هو الأولل؛ ابدأ بضسك»'«وعلن عباد الله الصالحين» وهله العبودية الشرعية» وتشهل كل 
عبد صالح سواء من هذه الأمة» أو من الأمم السابقة؛ أو من الملائكة؛ أو من الجن؛ كل عبد 
صالح يدخل في هذا العموم» «وعلى عباد الله الصالحين» فهذه الجملة من أ جمع الجمل. 

«أشهد أن لا إله إلا اللهه أشهد إقرار؟ باللسان واععقادًا بالجنان فلا 0 النطق باللسان ولا 
الإقرار بالجنان لابد من الأمرين؛ إذن «أشهد» يعني: أعترف بلساني اي أن لا إله إلا 
الله أي: لا إله حق» وليس معناه نفي الألوهية فيمن سوئ الله لأنه يوجد مَنْ سمي إلها ولكنه 
باطل؛ فيتعين أن يكون المعنى: لا إله حق فالخبر إذن محذوف وتقديره: «حق»؛ وقد زعم 

بعض المعربين أن تقدير الخبر: «موجود؛ أي: لا إله موجوى وهذا غلط عظيم؛ لأنك لو قلت: 
لا إله موجود الالء فالواقع يكذب هذا. 0 

ائيًا: إذا قلت: لا إله موجود إل الله صارت الأصنام آلهة وإلها؛ فهذا التقدير خطأ عظيم 
والذي قدره من البحاة غفلوا عن مستلزماته» فيجب أن نقدره بكلمة «حق» لدلالة القرآن على هذا 
لمكأ آله هو 4 إتع:<ا. وعلى هذا يكون قوله: «إلا اله ليس خبر دلا» بل هو يدل من 
خبرها المحذوف. «أشهد أن لا إله إلا الله في نسختي: «لا شريك له» وهذا غير صحيح؛ هوأشهد 
أن محمد عبده ورسوله» أشهد. بلساني معتقدا بجناني بأن محمد رسول الله دُكر باسمه فقط 
دون اسم أبيه وذلك للعلم ب واسم الأب أو الجد أو القبيلة إنما هو من أجل التعيين»؛ ومحمد 
رسول الله اة متعين؛ وعليه إذا تعين اسم الإنسان باسم أبيه فقط يكفي. 

وأشهد أن.محمدا عبده ورسوله» هذه الشهادة واجبةء «أشهد أن محمدا عبد أي: المتعيد 
له المتذلل له وهو أشد الناس عبادة حتى كان يقوم في الليل -صلوات الله وسلامه عليه- 
حتى تتورم قدماه ويقول: «أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا'' ورسوله أي: مُرْسَلْهِ إلى الناس 
جميعاء بل إلى الإنس والجن كما قال الله تعالى: رساك للا رسود كو سيدا 4 التلة::]. 

قال: شم يتخير من الدعاء أعحبه إليه». «ثم ليتخيره » اللام هذه للوباحة» ويتخير بمعنی: 
يختار؛ أي: يرئ ما هو خير «وأعجبه إليه» أي: أسره إلى نفسه فيدعو به. 


` .)۳۷٦/١( المسند‎ )1( 


ل تیا نی آل اة 1 ا 

رواية السائي: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهده وماذا يقولون؟ ليت المؤلف كران 
آتى بها؛ كانوا يقولون قبل أن يفرض عليهم التشهد: «السلام على الله من عباده السلا على , 
جبريل السلام على میکائیل» وما أشبه ذلك فقال النبي وَل «لا تقولوا: السلام عل الله فإن 
الله هو السلام؛ لأنك لو قلت: السلام على الله لأوهم هذا أن الرب ول يمكن أن يلحقه نقص 
وضرر فتدعو له بالسلامة مع أنه ول هو السلام السالم من كل نقص» ولكن قولوا: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلعم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء 
والأرض؛ سواء كان من الملائكة؛ أو من بني آدم السابقين؛ أو من الجن؛ كل عبد صالح في 
السماء والأرض فإنه تشمله هذه الكلمة: «عباد الله الصالحين» ووجه ذلك في اللغة: أنها جمع 
مضاف والجمع المضاف يكون للعموم؛ بل المفرد المضاف يكون للعموم. 

ولا ران الي ية عَلَمهُ التَشَهُد وره أن علمة الاس 

قله أن عل ابن تسود لهت وآ آذ يعلمة الان جي ل بن الطاة أن ذلك 
خاص به. 

في هذا الحديث فوائد عظيمة منها: مشروعية هلا الدعاء وأنه فرض» والفرض هو الشيء 
اللازم الذي لا انفكاك عنه ولكن هل هو ركن في الصلاة أو ليس بركن؟ دلت السّنة على أنه 
ليس بركن في التشهد الأول» ووجه ذلك: أن النبي يكل لما قام عنه ساهمًا جبره بسجود السهر 
ولو كان ركنا لأتى به أما في الأخخير وهو الذي يعقبه السلام سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية 
أو رباعية فإنه ركن لا تصح الصلاة إلا به. 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص النبي بيا على حفظ السنة والعناية بهاء يؤخذ هذا من اللفظ 
الذي حلفه المؤلف» وهو قوله -أعني ابن مسعود-: «علّمني رسول الله يك العشهد كفي بين كفيه كما 
يعلمنا السورة من القرآن» لأن هذا القبض يُوجب انتباه المخاطب» وأن يعتني بما يقال له. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن ينبه المخاطب بقبض يد واحدة؟ 

الجواب: نعم» يمكن. 

فإن قال قائل: وهل يسن في السلام أن يقبض الإنسان بيديه كلتيهما؛ يعني: في 
المضافحة؛ أو تكفى يد واحدة؟ 

فالجواب: آنا ليله ان الكل جاءت إلا بالمصافحة بيد واحدة وهى اليمنى» لكن جرت 
الما عت الاين انهم أي يفيضو علن الكت بوكرق ين لكين ار كر تار رات 
اليد- إشارة إلى إكرام هذا المسلم فإذا كان الإنسان يفعلها أحيانًا دون أن يعخذها سنة فأرجو 
ألا يكون به بأس إن شاء الله. 


ےو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


ومن فوائد هذا الحديث: إثبات التعظيم لله وي بالقلب واللسان والجوارح لقوله: «التحيات نل. 

ومن فوائده: أن الله -جل وعلا- مستحق لهله التعظيمات «التتحيات لله ومنها: العناية 
بالصلاة؛ حيث خصها بالذكر بقوله: «والصلوات». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن لله إل هو المستحق للطيبات لا في أفعاله وأوصافه ولا في 
أفعال خلقه» فهو طيب» وأوصافه طيبة» وأفعاله طيبةء فلا يقبل إلا الطيب. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية السلام على النبي ب المقرون بدآل» لقوله: «السلام 
عليك» وقد ورد بالتیکي"“ لكن الذي في الصحيحين هو المعروف «السلام» وعلئ رواية 
التدكير يكون التدكير للتعظيم: آي: سلام عظيم عليك أيها النبي. 

فإن قال قائل: هل هذا السلام -الذي يقوله المصلي- هل هو سلام المتلاقيين» أو هو مجرد 
دعاء لغائب؟ 1 

فالحواب: الثاني؛ ولهذا لا يجهر الصحابة بهذا السلام حتى يسمعه النبي 6 يك ولا يرد 
وهم أيضنًا لا يشعرون بهذا فهو دعاء لغائب. 

فإن قال قائل: إذا كان دعاءً لغائب فلماذا لم يرد بصيغة السلام على النبي كما وردت 
التحيات بصيغة الغائب: «التحيات لله حتى يتناسق الكلام؟ 

فالجواب: أن الإنسان لما عَظّم الرب ول ومن تعظيمه تعظيم رسول الله وَل استحضر 
الإنسان بقلبه كأن البي ية أمامه فقال: «السلام عليك» هذا من وجه من وجه آخر: أن 
الالتفات عن مساق الكلام يوجب الانتباه انظر إلى الفاتحة: اند َه تت الصدقييت © 
اسن ريصم © نيك بور آلب 402 كلها بصيغ الغائب» ثم قال: ك بد € لم يقل: إياه 
نعبد؛ كأن الإنسان لما أثنى على الله بهذه الأوصاف العظيمة صار كأنه استحضر ذلك بقلبه 
وكأن الإنسان يُخاطب الله كو 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي ية يجوز عليه الأذية أن يُؤذى وأن يُضر لقوله: «السلام 
عليك أيها النبي»؛ وأما السلام على الله فعرفتم أن النبي بي نهى عن ذلك وقال: «إن الله هو 
السلام»» ولا يمكن أن يلحقه نقص. 

ومن فوائد الحديث: ثبوت نبوة النبي بي لقوله: «السلام عليك أبها النبي» ورد في 
صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود من طريق آخر قال: «كنا نقول والنبي بيا حيّ: السلام 
ل ل اه 
ليس بصواب من وجهين أو أكثر: 


.)٤۹۷ /٥( مروي عن كدير الضبيء انظر «الضعفاء» للعقيلي (5/ ۱۳)ء و«الميزان»‎ )١( 


كتساب العسسلاة حلفا 

الوجه الأول: أن النبي يك علّم عبد الله بن مسعود هذا الحديث ولم يقيد لم يقل: ما 
دمت في حياتي؛ بل أمره أن يُعلْمهِ الناس بهذه الصيغة 

ثانيًا: أن الذين يسلمون على النبي ية في الصلاة ليسوا يسلمون عليه كتسليم المقابل 
لمقابله حتئ نقول: إن المقابلة فاتت بموته لكن يقولون ذلك على وجه الدعاء لا على وجه 
المخاطبة. : 

ثالثا: | مير المؤمنين عمر بن الخطاب فقث عَلّم الناس العشهد. وهو خليفة على منبر 
eT‏ شلا نك لاسي تھ میاه مرت الى كوم 
ینکر عليه أحد وهو -بلا شك- - أعلم من عبد.الله بن مسعود خشف وأنقف حتى قال النبي ي 
«إن يكن فيكم مُسحدئون فعُمر»» ا ا بر 
كل الفقهاء على أن اللفظ الصحيح في ذلك هو: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

ومن فوائد هذا الحديت: أن النبي ية مفتقر إلى رحمة الله ولهذا شرّع لنا أن ندعو له 
بذلك» وكذلك مفتقز إلى أن يبارك الله له في عمله» ولهذا أمرنا أن ندعو له بذلك. 

فإن قال قائل: الرحمة والبركة ثابتعان للرسول -عليه الصلاة والسلام- فكيف ندعو له 
بهما؟ ١‏ ش 
فالجواب أن نقول: الصلاة ثابتة للرسول -عليه الصلاة والسلام- وقد أخبر الله بها أنه 
يُصلي على رسوله قبل أن يأمرنا بذلك» فقال ِل « إن َه وَمَكمِكَبَهُ ربصاو عل لي يكبا 
ل اممو صَفواْعكئِهِ وَسَنَسوْقْيِمًا € الجنطاة:ما. ش 

إذن فصلاتدا عليه ودعاؤنا له بالرحمة والبركة ليس لأنه محعاج» ا 
من باب العوكيد من وجه؛ ومن باب كتابة الأجر لنا من وجه آخر. ثالنًا: ولربما يكون من 
أسباب أن صلاة الله عليه ورحمة الله له وبركاته دعاؤنا. 

ومن فواتد هذا الحديث: إثبات الررحمة لله واعلم أن الرحمة تُطلق على معنيين: المعنى الأول: 
أن تكون صفة لله وَل وهذا كثير وهو الأصل كما قال ولً: ل وري المعو ذو اة € الك ».. 

الثاني: اذ تطلق على آنار سه اه لا على الربحمة بل على آنازهاء مثل قول الله -تبارك 
وتعالى-: ل وهر ازى برل ليت من يد مقطو ونث َد 4 قدا . المراد: آثار الرحمة 
وذلك بنبات الأرض ونحوهاء ومنه قوله تعالى في الحديث القدسي في الجة: 5-7 رَخْمَتِي 


ر 


أَرْحَمْ بكِ ناسَا ٠"‏ هذه رحمة مخلوقة من آثار رحمة الله وي بالمناسبة وهو ای زل 


(5) أخرجه البخاري »)٤۸٥١(‏ ومسلم (1847) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)1497١4(‏ 


سوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


اميك من ب صَدِمَاكَتَطْوأْوَيَُدُ رحد 4 ما المراد برحمته؟ المطر وما ترتب عليه من النبات؛ في 
سنة من السنّبوات أتانا المطر وتدارك علينا ليلا ونهارا» وتهدمت كثير من البيوت هناء حتى كان 
المطر في المساجد ينزل من السطح إلى الطابق الأرضي وتضرر الناس ورفع الله عنهم الضرر 
واصبح بعض العوام يقول فِي قوله تعالى: وَعْوَ لی يز ليت ون بد ما كتطوا وير 
يَحْمَتَم #: : إن رحمة الله هي الشمس» » لماذا؟ لأنه اميل ها نمور سر 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يك مفتقر إلى بركة الله كن هذا وهو النبي؛ فكيف با 
نحن؟ نحن أشد فقرا إلى بركة الله وي من النبي بيا بركة في العمل بركة في العلم» بركة في 
الجا بركة في الأموال» بركة في الاولاد كل هذا نحتاج إليه» أحيانا يضيع الوقت على الإنسان 
یوما .كاملا ما إو سياد شيء فان تبه لهذ!! إذاء عرفت أنك لا تسج أو لا تعمل ل کثیرا فاحذر احذر إحذر؛ 
لان الله قال: ولاح م تا كس ' رتا واتبع ونه وات مره فط 4 (الكننة .]٠١‏ ضائع. 

من فوائد هذا الحديث: الردُ على الذين يتعلقون بالرسول -عليه الصلاة والسلام- يطلبون منه 
كشف الضر وجلب التفع؛ وجه ذلك أن تقول: إن الي ية عبد ومحتاج إلى الرحمة وإلى البركة. 

ومنها: المنحة من الله َه أن يبارك في عمله وعمره وجميع أحواله. 1 

ومنها: ما سبق في آداب الأكل والشرب من صحيح مسلم من لعق الأصابع؛ والاجعماع 
على الطعام» وأن يأكل من أعلاه. 

ومنها: أن الإنسان إذا بورك له في شيء فليلزمه» لا يبقى كل ساعة له رأي فمثلاً إذا شرع 
يحفظ «عمدة الأحكام» فليستم لا يقول: إذا أخذ ما أخذ أعدل إلى كتاب آخر» ومن ذلك 
أيضًا: أن يراجع المسألة ويعبع الفهرس يطلب مكان هذه المسألة؛ بعض التاس يتتبع الفهرس 
إذا رأى عنوانًا يعجبه أخذه ثم ترك الذي من أجله كان يُطالع الفهرسء وهذا غلط هذا يضيع 
عليه الوقت» ما دمت أنك تريد مسألة معينة لا تعدل إلى غيرهاء إذا أعجبك بحث في هذا 
الفهرس ضع عليه علامة وإذا انتهيت من المسألة ارجع إليه؛ هذا إذا أردت البركة في العلم وفي 
الوقت» وأما إذا كدت كلما صار أمام عينيك عنوان أعجبك تعرك المسألة التي من أجلها تراجع 
الفهرس فيضيع عليك الوقت فهذه من البرك لعل ان نوات ا 

مسآلة: ودعاء الإنسان ربه وو بالبركة ليس معناه: أن يُمسك عن فعل الأسياب» يعني: إذا 
دعوت الله بشيء فلابد أن تفعل أسبابه وإلا كان تركك الأسباب طعتا في حكمة الله و 
إنسان يقول: «اللهم ارزقتي ذرية صالحة» نقول: تزوج يا رجل. ٠‏ قال: هذا بيد الله من أين تأتي 
الذرية؟ من الزوأج وليست الذرية تنبت من السطح» بل لابد من الزواج أولاً؛ يقول: «اللهم 
ارزقني رزقا واسعاه وجلس نام على فا وقال: الله يرزق الحيات في جحورها. نقول: هذا 


ڪڪ كتساب العسلاة loy‏ 


غلط» قال الله كَل هو اآری جم لکم الارْص دلولا امس وأ مناكبها وکوا ن رَْقِيء € القللة:0٠].‏ وقال 
:3 هذا قبت الصَلَوْه -يعني: الجمعة- اني روا ف الْأرضٍ وابنغوا من فصل الله وََذكْيوا آله 
کیا € [لفتك:.:]. فإذا كنت تريد البركة؛ أو أي شيء تريده فافعل الاسباب» وإلأ كنت طاعنًا في 
حكمة الله وير من حيث لا تشعر. ١‏ 

«السلام علينا وعإى عباد الله الصا حين»» نقول في السلام: ما قلنا في السلام على الرسول؛ 
بمعنى: أن يسلمنا الله من كل الآفات العقلية والفكرية والجهل وغير ذلك وفى هذا الترتيب 
مناسبة عظيمة: أول ما في هذا التشهد هو الثناء على الله وي الذي حقه هو أحق الحقوق» ثم 
بعد ذلك الرسول بات لأن حقه أعظم من حقوق الأنفس والأولاد والآباء ثم حق الإنسان. 

«السلام عليناه تيدأ بنفسك؛ «وعل عباد الله الصالحين» الرابع: حق العموم» وأظن أننا نسينا 
أن نقول: «علينا» على مَنْ؟ قيل: على الأمة الإسلامية لأنها كواحد وقيل: إن قوله: «علينا 
يعني: من حولنا إذا كان يُصلي في بیته» فالمراد: نفسه وأهل بيته إذا كان في جماعة؛ فالمراد: 
هو والجماعة. 0 ش 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا دعا فليبد بنفسه» الدليل: «السلام علينا»» فبذأ بنفسه. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة الصلاح: «اللهم اجعلنا من الصالحين» كل صالح يدعو 
له المسلمون في كل صلاة وهو لا يدري» فإذا أوصاك واحد بالدعاء مثلا تقول: الحمد لله أنا 
أدعو لك فى كل صلاة إن كنت صالحا؛ لأن الحديث يقول: «على عباد الله الصالحين». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مِنْ عباد الله مَّن اليس بصالح؛ لأنه قَيّد العباد بالصالحين 
فقال: «عباد الله الصالين». فمن هو من عباد الله وهو ليس بصالح؟ هو من کان عبدا لله 
بالعبودية الكونية القدرية لا الشرعية؛ کل الخلق عبيد لله كه قال الله: إن لس أَلسَّمُوتِ 
وا دض اہ “إن لمن عدا 4 [57:. لكن العبد الصالح هو الذي أريد بهذا الحديث. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده دليل ذلك: أن النبي وَل قال: 
«إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض"“ مع أن الإنسان حين 
يدعو بهذا قد لا يستحضر العموم لكن نقول: اللفظ موضوع للعموم فنأخذ من ذلك أن 
العموم يشمل جميع الافراد ولهذا قال الفقهاء: لو قال الإنسان؛ «بيوتي وقف» يثبت الوقف 
لكل البيرت؟ نعم؛ لأنه لفظ عام ولكن اللفظ العام يجوز للمعكلم به أن يريد بعض الأفراد 
مغل قول الله تعالى: ال َال لھم الاش ی الاس دد جَمَمُوَا كك كاخكوشم للك ]. من 
القائل؟ واحد فالمراد بالناس هنا: الجنس لا العموم إن لتاس قد جَمَعُوا م من الناس؟ أبو 


(۱) أخرجه البخاري )١7١7(‏ عن ابن مسعودء تحفة الأشراف ٠ .)4۲٤١(‏ 


و € 
لون فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام س صصص 


سفيان ومن معه فهنا أراد الله وي بهذا العموم شيئًا خاصاء وهذا ما يعبر عنه أهل أصول الفقه 
بالعام الذي أريد به الخاص» إذا قال الإنسان: «بيوتي وقف»؛ ثم قال: «أردت من بيوتي ثلاثة» 
وهن ثلاثون بيثًا يُقبل أو لا يُقبل؟ يقبل؛ لأنه يجوز أن يريد المتكلم باللفظ العام بعض أفراده 
ويُسمي العام الذي أريد به الخصوص؛ قال: نسائي طوالق» وعنده أربع يطلقن؟ يطلقن إذا 
قال: «ما أردت إلا فلانة؟» يُقبل؛ لأنه أراد بهذا الآن الخصوص فيصح. لكن لو قال: «نسائي 
الأربع طوالق» ثم قال: «ما أردت إلا فلانة». لا يُقبل؛ لأنه نص على العدد فلا يُقبل. 

الشاهد: أن الأصل في العام أنه يشمل جميع الأفراد ولذلك لو جاء ذلك في لفظ عام وقال: 
يخرج منه كذا وكذاء؛ فلك أن تطالبه بالدليل؛ لان الحجة معك؛ تقول: ما الدليل على أن هلا الفرد 
خرج من العموم والإنسان عنده دليل من الب 5 «إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم عبن كل عبد صالح في 


د “ل زامء وات دوي 


السماء والآرض» ادل التزية عل أن لحرا ایر ود مقاذ قال: اکن اة ومعلوم 
أن الطلبة فيهم صنف مهملون» وفيهم صنف يحضرون بالأبدان ولا يحضرون بالقلوب؛ والرجل 
قال لخادمه: أكرم الطلبة هل يكرم كل الطلبة! إذا نظرنا إلى اللفظ قلعا إنه: يكرمهم كلهم لكن إذا 
نظرنا للمعنى وأنه إنمأ أراد إكرام من هو مجتهد نحمل اللفظ على الخاص بالقرينة. 

ومن فوائد هذا الحديث: الإقرار لله و بالتوحيد, الإقرار باللسان المطابق بالقلب: «أشهد 
أن لا إله إلا الله . 

ومنها: أن التعبير ب«أشهده يدل على كمال اليقين؛ لأن الأصل في الشهادة ما شُوهد فإذا 
كَمُلَاليقين عبر عنه بالشهادة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن لا إله حق إلا الله وي وجميع الآلهة باطلة؛ قال الله : إن 
ھی إل اسما یوما آم وباو ما ارلا يها ون سل 4 [۲۳:4]. نقول: لما قالت قريش: إن 
اللات إله هل صار بذلك إلها؟ أبداء ولا العزئ ولا هُبّل ولا غيرهاء كل مما سوئ الله ممن 
يتعبد له فهو باطل. 

ومن فوائد هذا الحديث: علو قدر النبي اة وعظيم حقه لقوله: «وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله»» وجه ذلك: أن النبي ية ذكر هذه الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله فدل هذا على 
أن حق النبي اة بعد حق الله ولا يشاركه مخلوق في هذا الحق. 

فإن قال قائل: ألم يقل الله تعالى: 3 # واغبدواالةر لامش ی واوو کیا ربا لور رخست 4 ل 

فالجواب: بلى» لكن عبادة الله لا تتحقق حتئ يشهد الإنسان أن محمذا رسول الله ويتبع 
شريعته» ولهذا لا يُشكل عليك أن الله لم يذكر حق الرسول في هله الآية؛ لأننا نقول: عبادة الله لا 
تعحقق إلا باتباع الرسول َة ولا تيع إلا بعد الشهادة له بالرسالة. 


3 كتساب الصسلاة © {oo‏ 
ومنها: أن النبى بيه عبد لا يُعبدء هو عبد فلا يستحق أن يُعبد؛ لأنه لو استحق أن يُعبد 
لكان ربا وتاي 

ومنها: إثبات الرسالة للنبي اة لقوله: «ورسوله»» وإثبات العبودية والرسالة فيهما فائدة 
الرد على الغالين والمفرطين في حق الرسول -عليه الصلاة والسلام؟ وجه ذلك: آن الغالين 
قالوا: إن الرسول ية له تأثير في المخلوقات وله حق في الربوبية؛ وهذا يكذبه قوله: «عبدم» 
والثاني: المفرطون قالوا: إنه ليس برسول» أو إنه رسول إلى العرب خاصة» وفي الجمع بين 
العبودية والرسالة رد على الطائفتين جميعا. 
ومن فوائد هذا الحديث: رفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء في قوله: «السلام عليك . 
أيبا النبي»؛ ولم يقل: «أمها الرسول» لأن الحديث جمع بين الوصفين: العيوة في أول الحديث» 
والرسالة في آخر الحديثة فصار ذكر الرسالة بعد ذكر النبوة تصريح بالمضمون؛ ولو ذكر في 
الأول الرسول لكان إثباًا للنبوة بطريق اللزوم وليس بالتصريح» وهنا تذكر حديث البراء بن 
عازبداللاى ع لووول امسعبيك الذي ا ا 
البراء على الببي 25 يك قال: آمنت برسولك الذي أرسلت» قال: : «لا؛ بنبيك الذي أرسلت»" فمن 
العلماء ء من قال إن النبي يل رد عليه حفاظًا على الألفاظ النبوية في الأذكار فلا تغير ولو إلى 
معنى يتضمن المعَيّ ومنهم من قال: المراد آنه لو قال: برسؤلك الذي أرسلت؛ لم يتعين أنه 
النبي؛ لان الله أرسل جبريل كما قال و ا قول سول © ذى هوو ند ذى امرش مين 4 
الد ٠-٠٠:‏ ۲]. وجبريل ليس بنبي؛ فإذا قال: «برسولك الذي أرسلت» لم يتعين أن يكون المراد 
به العبي يك فإذا قال: «بنبيك الذي أرسلت» تعين أن يكون المراد: البي قل. 

. وهناك وجه آخر في عدم تغييره التعبير وهو: أنه لو قال: «برسولك الذي أرسلت» لصار 
دلالة ذلك على النبوة من باب اللزوم» فإذا قال الجر ی و 
يعني: ليس ضمنا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصلاة على النبي ول لا تدخل في هذا العشهد لأن النبي كله 
لم يأمر بها بل قال: «ثم ليتتخير من الدعاء أعجبه إلية».. 

. ومنها: جواز الدعاء بكل ما يريده الإنسان وهو يصلي لأنه قال: «ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه» لو دعا بشيء مِننْ أمور الدئيا جاز خلافا لبعض العلماء الذي يقول: إذا دعا في 
الصلاة بشي ء من آمور الدتيا بطلت الصلاق هذا حلاف الحديث؛ الحديث: شض ليتخير من 
الدعاء أعجبه إليه»» يجوز أن يدعو الله وي بأن ينجح في الاختبار؟ نعم يجوز » وإذا أعجبه شيئًا 


٠ .)107717( ومسلم (١٠۲۷)ء تحفة الأشراف‎ »)۲٤۷( أخرجه البسخاري‎ )١( 


و فتحذي الجلال و الإكرام بشرح بلوغ المرام  ١‏ 
E‏ از لا يورا ل يحور كان لوب عجبه؛ لأن هذا من الاعتداء في الدعاء والله 
تعالى يقول: 9# ادعوا ر كك فة € (لن .]٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن للإنسان أن يفكر في الصلاة فيما يرئ أن يفعل؛ يعني: يفكر 
يطول أو لا يطول» يدعو بكذا أو لا يدعو بكذا؛ لأن هذا حديث النفس ولا يؤثر؛ لانه لا يمكن 
أن يعخير الأعجب إلا بعد أن يُفكر. 

إذا قال قائل: تفكيره هذا هل يعد نقصًا في الصلاة؟ 

الجواب: لاء لأن هذا مما يتعلق بالصلاة كتفكيره في معي «سبحان ربي ا 
و«سبحان ربي الاعلى» وما أشبه ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العشهد فرض لفوله في رواية السائي: «قبل أن يفرض علينا 
التشهد» ولكن هل هو فرض لازم وهو ركن؛ أو فرض يُجبر بغيره؟ فيه تتفصيل؛ أما العشهد 
الأول فقد دلت السّية على أنه يُجبر بغيره وذلك بسجوة السهوء وأمًا التشهد الأخير فهو فرض 
لابد منه» إذا لم يرد عن النبي بكلا وقوع حادثة تدل على أنه يجبر بغيره. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يتبغي للعالم أن يقول لمن يفهم: «عَلّم الناس» لان العبي 
عله اراي مرد آل بعلم الا 

ومنها: جواز التوكيل في إبلاغ العلم» وهذا له شواهد؛ الذين يبعثهم الرسول ية إلى 
ال ا I‏ 
أمّا الإنسان الذي لا يتصور الشيء أو لا يفهمه لا يجوز أن يتحدث» في سَنة من السّوات 
تكلمنا عن ليلة النصف من شعبان وقلنا: إن الناس يظنون أن ليلة الصف من شعبان يكتب . 
فيها ما يكون في السّة وهذا ليس بصحيح؛ ا ا 
القدر وهبي في رمضان في العشر الأخير. بعض العوام قال فلان -يعني: : أنا- يؤكد أن ليلة. 
0 5 وو م د 

من الرياض لما قدم إليهم جعل يجادل ويقول: أنت أفقه من الشيخ؟ فالمسكين قَهِمَ المكس ` 

فأقول : لابد لمن ينقل كلام العلماء أن يكون معنا له عارفًا بمعماه لثلا يضل. 

لوك ولمسلم: عن ابن عَيّاسٍ نی قَالٌ: «كَانَ رَسول الله E‏ التَمَهُدٌ: 

حاف الْجْيَارَكَانتُوالصَلَرَاتٌ الطيبات لِلَّه...؛! .إل آخره. 

ا 

. فالتلخيات للم والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
137 ارج ميلم 6060): 
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وع عاد اله الصالحيق» اتتهد أن ا إله إلذ اله واشهد ان محمنا غَبِده ورشوله وفيه ضقة 
أخرئ: حديث ابن عباس ينغي أن النبي بي علّمه العشهد: «التحيات المباركات» الصلوات 
الطيبات له وهذه تختلف في هله الجمل عن حديث ابن مسعود؛ فايهما تختار؟ اختار بعض 
العلماء تشهد ابن مسعود؛ وقال: لأنه ثابت في الصحيحين؛ فهو أقوئ من حديث ابن عباس 
الثابت في مسلم ولأنه فيه عطف لهذه الجمل: «التحيات لله والصلوات والطيبات» أما هذا 
فليس فيه عطف» والعطف يقتضي المغايرة فيكون حديث اين مسعود الأعلى معنى أكثر من 
حديث ابن عباس» ولهذا رجحوا حديث ابن مسعود خشف ولكن الصحيح: أنه لا ترجيح ما دام ۰ 
يمكن العمل بالحديثين جميعًا كما هر القاعدة المتبعة فيما إذا وردت النصوص مختلفة 
وأمكن الجمع بينهاء فإننا لا نلجأ إلى الترجيح؛ لأن العرجيح معناه: الأخذ بالراجح وإهمال 
الآخره وهذا لا ينبغي؛ والجمع هنا ممكن؛ وإذا بالجمع فكيف نجمع؟ هل نقولهما في آن 
واحد ونقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات» التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله»؟ 
لاء ولكن نقول هذا أحيانًا وهذا أحيانًا لنعمل بالسّنة؛ وهذا هو الصحيح آنه ينبغي للإنسان أن 
يتشهد بما دل عليه حديث ابن مسعود أحياثاء وأحيانًا بما دل عليه حديث ابن عباس حتى يأتي 
بالسّة على وجهيهاء وفي هذا أيضًا فائدة: إذا تشهد بهما جميعًا وهو حفظ السنة» ولذلك الذين 
يستمرون على حديث ابن مسعود لو تسألهم عن حديث ابن عباس ما يعرفون» فإذا عمل 
بالنصين جميعًا صار في ذلك حفظ للسنة. 

وقد سبق لنا فائدة إتيان بعض العبادات على وجوه متنوعة» وقلنا: من فائدتها أن تنوع 
الذكر يكون أبلغ في الثناء على الله لأن في هذا الذكر ما ليس في الثاني. 

وقلنا أيغمًا.من فوائده: أن الإنسان يستحضر ما يقول؛ لانه إذا ذكر الله بهذا الذكر في هذه 
المرة ثم ذكره بالذكر الآخر في المرة القادمة صار قلبه حاضرء أمّا إذا لزم ذكرا واحدا فصار - 
كما يقولون- كالآلة الأوتوماتيكية يفعله على العادة بخلاف ما إذا جعل نقسه تتطلع مرة إلى هذا 
ومرة إلى هذا؛ صار عنده استحضارا أكبر. 

الفائدة الثالئة: أن هذا أيسر على المكلف فيما كانت الأنواع بعضها أيسر من بعض»؛ فإن 
هذا قد يكون فى بعض الأحيان ما يناسبه إلى الأسهل والأيسر, مثال ذلك: أذكار الصلوات؛ 
ال خلك ا ات فيه غذة رعو هيا ان تكن ان نطول » مجان ادو اله و 
إلا الله والله آكبرء كل الأربع تذكرها (۲۵) مرة فيكون المجموع مائة. 

رمنها: أن تقول: «سبحان الثم سبحان انلف سبحان الله (۴۳)» الحمد لله (77)» الله أكبر (5*) 
فيجتمع مائة. 
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تت فتبح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


ومنها: أن تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر (") وتمام المائة: لأ إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ فيجتمع منها مائة. 

ومنها: أن تقول: سبحان الله )٠١(‏ مرات» والحمد لله )۱١(‏ مرات والله أكبر :)٠١(‏ مرات» 
وهذا يجعمع منها ثلاثون إذن هذا أيسر ربما في بعض الحالات يكون هذا أنسب لك لكونك 
مشغولاً أو ما أشبه ذلك. 

فالمهم: أن من جملة فوائد إتيان العبادات على وجوه متنوعة : أنه قد يكون في ذلك تيسير 
على المكلف» وهذه القاعدة هي التي نص عليها شيخ الإسلام ابر تيمية" يناث وكثير من آهل 
العلم أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يعمل بها كلها كل واحدة من 
آن لآخر. 

ومن ذلك أيضًا -ومع الأسف لا نعمل به-: القراءات الواردة في القرآن» فإنه يبغي 
للإنسان أن يتعلمها؛ وأن يقرأ بهاء أحيانا بهذه القراءة وأحيانًا بهذه القراءة؛ لأن الكل وارد عن 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وثابت عنه» فإذا لزمنا قراءة قارئ واحد أغفلها بقية القراءات» 
وإذا فهمنا القراءات كلها وقرأنا بها ما استطعنا كان هذا أحسن وأوفق وأشد اتباعا للسنة حتى لا 
تلزم طريقة واحدة» فالقراءات المعروفة السبع ينبغي لطالب العلم أن يتعلمهاء ولاسيما 
الصغير؛ لأنه إذا تعلمها من صغره لا يساهاء الكبير قد يتعلمها لكن يسى ما كان يعرفه من 
قبل؛ لكن الصغير يسهل عليه أن يتعلم القراءات السبع؛ ويقراً آحيانا بهذا وأحيانا بهذا؛ لكن لا 
يقرؤه عند العامة؛ لأنه إذا قرأه عند العامة صار في ذلك فتنة؛ فإن العامة إذا قرأ عليهم قارئ في 
كتاب الله ما لا يعزفون أنكروا عليه إنكارًا شديد؛ ثم إذا صح ما قاله صار في قلوبهم شيء من 
القرآن» فلهذا أن قرا القراءات لا ينبغي عند العامة؛ لما في ذلك من الفعنة» وهذا من أحد 
الأسباب التي جعلت أمير المؤمنين عثمان فك يُوحد المصاحف على مصحف واحد فإن 
الناس بدءوا يختلفون في القراءات وحصل بذلك فة فرآى خشف -بتوفيق الله له وللأمة 
الود له أن يجمع الداس على مصحف واحد على لغة قريش» و وهذا المصحف ا 
متضمن للقراءات السبع ما تخرج عنه. 
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pw‏ كتساب الصسلاة 3 تك 
صفة الصلاة على النبي ريا : | 

7" وَعَنْ قصال ُن بب إن قَالَ: َع وَسُولُ | لله لا e‏ 
خمد الله وَلَبْصَلٌَ عل التي بيا فقَالَ: مَل هذه ثم دعا فَقَالٌ: : إِذَا صل أَحَدُكُمْ َي َا 
بِتَحْوِيدٍ رَه وَالتنَاءِ لیو م بُصَلِّ عل الب کل َم بذ دعو يما شا" . راا الف 
وَصَحَحَهُ مذي وَابْنُ حِبّان) وَاأْحَاكِم. 

هذا الحديث -كما ترون- مطلق أو مُجملء لم يبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- كيف 
يُحمد الله وكيف يُنني عليه» وكيف يُصلى عليه يلك فيمكن أن يُفْصّل بالعشهد؛ لأن التشهد 
أوله ثناء على الله ثم سلام على النبي ية وعلى عباد الله الصالحين؛ ثم صلاة على النبي بيك 
ثم بعد ذلك يدعو الإنسان؛ فيحمل هذا الحديث الذي أجمل فيه الرسول “عليه الصلاة 
والسلام- حمد ال والثناء عليه» والصلاة على رسوله يك على العشهد وأنه ينبغي للإنسان في 
تشهده أن يبدأ بالعشهد ثم بالسلام على الي ييي ثم على عباد الله الصالحين؛ ثم الصلاة 
على النبي يي والتبرك ثم يدعو والأفضل في هذا المقام وفي غيره: أن يتخير الإنسان من 
الأدعية ما وردت به السّنة قبل كل شيء؛ حتى وإن لم يكن من الدعاء الواجب فإنه ينبغي أن 
يختاره قبل كل شيء ثم بعد هذا يدعو بما شاءء هذا هو الأفضل؛ ولا نقول كما قال بعض الناس: 
لا تدع إلا بما جاءت به اة ولا تزد عليه فإن هذا خحطاء لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال 
في حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» وأطلق» فنقول: ما وردت به السنة هو خير 
مما تدعو به أنت» ثم بعد ذلك تدعو بما شئت» مما وردت به السنة ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- 
وهو أمر النبي ية أن يستعيذ الإنسان من عذاب جهنم ومن عذاب القبره ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال فإن الدعاء هذا واجب عند كثير من أهل العلم» حتى إن أحد 
التابعين -وهو طاوس- لما صلى ابنه ولم يَدْعٌ بذلك أمره أن يعيد الصلاة". 

فالدعاء بهذا -أي: التعوذ من هذه الأربعة- واجب عند بعض آهل العلمء وهو أحد 
الوجهين في مذهب الإمام أحمد ي فلا ينبغي للإنسان أن يدعه» وكون الناس يتهاونون به 
لاسيما في صلاة التراويح هذا من الجهل» كيف يتساهل بهذا الدعاء العظيم؟ تستعيذ بالله من 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۸۱(‏ والترمذي »)۳٤۷۷(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (7/ »)٤٤‏ وابن حبان 

(۱۹1۰)» والحاكم (۱/ 204)» وقال: علئ شرط مسلم» ولا أعلم له علة وقواه النووي في شرح مسلم 

(/۱۲). وانظر: «نصب الرايةة (۱/ 475)) ودالمجموع» للنروي (4755/5). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۸/۲)» وستده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» «TT1/)‏ وانظر «شرح 


و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
كل شر في الحقيقة من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فعنة 
المسيح الدجال. لو جُمعت لك هله الأدعية جمعها لك الرسول -عليه الصلاة والسلام- متى . 
تحصل هذه الأدعية الجامعة النافعة التي أمرت أن تدعو الله بها في التشهد الأخير وتدعها على 

أساس أنها ليست بواجية؛ وما يدريك أنها ليست واحبة إذا كان الرسول أمر بهاء فلقائل أن 
يقول: ما أمر به الرسول فالأصل فيه الوجوبه وألزمت بأن تقولهاء وإن كان جمهور أهل العلم 
يرون أنها ليست بواجبة» ولكنهم متفقون على أنها من السنةء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يدعها. 

۳ ۰ وَعَن أي مشو الأنصَارِيّ نت كَال: ال يش بن سعي: يَارَسُولَ الله أَمَوَنَا الله 
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ن نُصَلٌ ليك َكيف بص عَلَيِكَ؟ فَسَكَتَء ؟ نمال ولوا : الله صل عل محم وَعَلَ 
ا حت كما لت عل راجب زارد عل لكا عل فشكب گھار گت كل 
ار كاي E‏ كَمَاعَلِسْتَه EL‏ سل 

- وراد این خرَيْمَة فيه بف صل عك اح صَلَنَا عك في ل۲٠‏ 

تقدم لا التشهد الذي علّمه النبي ية عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وذكرنا أن 
اختلاف الروايتين» بل اختلاف الصيغتين أن هذا مما جاءت به السنة في بعض العبادات» وبيّنا 
أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن الصحيح فيها أن يفعل الإنسان هذا تارة وهذا تارة؛ 
لأجل أن يجمع بين السنن ويفعل جميع ما ورد وبا أن تنوع العبادات من رحمة الله بالعباد 
ومن حكمته لما يتضمنه من المصلحة؛ وأشرنا إليها فيما سبق» ا 
التسليم عليه أمر الله تعالى بها في القرآن فقال: ا ناله وم ڪه يُصَلُوَ عل لبي ا أل 
قاو ملا عو تلكا فليا ًا 403 الفنا:.]. فامر الله تعالى بالصلاة عليه» السلام علمه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه بأن أمرهم أن يقولوا: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته»"". أما الصلاة فلم يعلمهم؛ ولكن إذا صلى الإنسان على أي صيغة كانت حصل بذلك 
الامتثال؛ لان ما طلبه بشير بن سعد ف ليس كطلب اليهود في قصة البقرة التي أمروا أن 
يذبحوها فقالوا: ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ وإنما أراد خت أن يتبين له الكمال وإلا فإنه يعرف 
Ss‏ 
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«اللهم صل على محمدء لكان قد امتثل قول الله تعالى: يکام َل ءَامَنُوأ صَلُواْمكيِهِ 4 ولكن 
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)0 أخرجه مسلم .)٤٠٥(‏ 
اا ري 1 وأيضًا ابن حبان (1905) والدارقطني /1١(‏ 806 5 وقال: هذا إسناد حسن 


متصل» والحاكم (۱/ ١١‏ 4)» وقال: على شرط مسلم. 


(۳) أخرجه البخاري (850): تحفة الأشراف (4846). 


5 egg 
بشيرا خث أراد الكمال» كما أن قوله: #وَسَيّموا ليما لو قال: السلام على رسول الله كفى؛‎ 
ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- علّمهم صفة أكمل: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله‎ 
وبركاته»» فكأن بشيرًا خش أراد أ ن يتعلم من الرسول يلل الصيغة الكاملة فقال: «قولوا: الهم‎ 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؛ اللهم بارك على محمد وعلى آل‎ 
محمد كما باركت علئ إبراهيم في العالمين».‎ 
قوله: «اللهم صل على محمده اختلف العلماء في معنى الصلاة على الي إلا فقال‎ 
بعضهم: إن الصلاة من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفار» ومن الآدميين: : الدعاء ولكن‎ 
ا عليه» بل إن الدليل على خلافه لأن الله قال في القرآن: اق علوم لوڈ ٍن‎ 


N‏ إإإ ءه٠].‏ فدل على ذلك أن الصلاة غير الرحمة» وهنا أضافها الله إلى نفسه 
لم صَلَوتُ من رَه وة » فدل هذا على أن الصلاة من الله ليست هي الرحمة؛ إذ لو 
كان كذلك لكان الله تعالى عطف الشيء ء على نفسه» وهذا خلاف بلاغة القرآن. 

فما هي الصلاة من الله؟ احسن ما قبل في ذلك ما قاله أبو العالية يَكثه: «بأن الصلاة من الله 
على عبده ثناؤه عليه في الملا الأعلى» أن الله تعالى يذكره بالصفات الحميدة في الملا الأعلى 
من الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- الذين يحملون العرش ومن حوله؛ هؤلاء هم الملا 
الأعلئ» فيثني الله على عبده محمد -عليه الصلاة والسلام- بأن يصفه بصفات كثيرة صفات 
المحامد التي يستحقها بك وأما صلاتنا نحن فإذا قلنا: «اللهم صل على محمد فإننا ندعو الله 
أن يني عليه في الملا الأعلى وكذلك الملائكة؛ فإن دعاء الملائكة بالصلاة على الإنسان 
معناه: أنها تسأل الله أن يُثني عليه في الملا الأعلى كما جاء في الحديث الصحيح في منتظر 
الصلاة» الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول: «اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم 
أرحمه” وهذا أيضًا مما يدل على أن الصلاة غير الرحمة؛ بل هي أبلغ. 

والحاصل: أن معنئ قولك: «للهم صل على محمده: اللهم آئن عليه في الملا الأعلى؛ 
أي: اذكره بصفات الكمال في الملا الأعلى؛ وهذا من رفع الذكر له يك الذي أخبر الله به في 
قوله: #ورمعنالك 5ك € ¢ [اليزق: :] . إذا كان كذلك فقد ثبت عن النبي اة أن فيما أوحاه الله إليه 
أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا" فأتت إذا قلت: «اللهم صل على 
محمد تسأل الله أن يثني عليه مرت فإن الله يشي عليك عشر مرات» ولهذا ينبغي الإكثار من 


.)11815( أخرجه البخاري (550)؛ ومسلم (145) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )١( 
وجرّده المنذري في «الترغيب» (۲/ ۳۲۸) عن أبي الدرداء.‎ :)١7739/( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


+(0) (شرح بارع امرام) للجلد الثاني 


2 صوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام مح حت 


الصلاة على النبي ية لاسيما في يوم الجمعة, قإن الرسول أمر أن نكثر عليه في هذا اليوم من 
الصلاة". 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» «على محمده مَّن الذي قال: «قولوا: اللهم صل 
على محمده؟ محمد -عليه الصلاة والسلام- وهو أعلم الناس بما يستحق من الأوصاف» وهو 
أيضا أنصف الناس للأمة بما يُعلمها من الصفات الكاملة والصيغ المحبوبة إلى الله وإلى رسوله 
وبهذا عرفنا أن قول بعض الناس: «اللهم صل على سيدنا محمده آنه قول مُخالف لما جاءث به 
السّنة؛ وأنك لا تقل: «اللهم صل على سيدنا محمده هو سيد لك قلته أو لم تقله؛ لكن إذا كنت 
تعتقد أنه سيد حقيقة فالتزم قوله؛ لأن السيد هو المتبوع؛ فإذا كنت تقول: «سيد» لا تخرج عن 
قوله ولا تخرج عن توجيهه وإرشاده وتعليمه؛ وهو لم يقل لأمته: : «قولوا: اللهم صل على 
سیدناه قال: «قولوا: ال ل وأنت إذا كنت تعتقد أنه سيدك حقيقة» فإن السيد 
لابد أن يكون مطاعا. 


«اللهم صل" على محمد» ومحمد اسمه» وله أسماء أخرى منها: أحمد وقد ذكر هذين 
الاسمين في القرآن فقال: امد يوأ e‏ نت5 .]٠۹‏ © وما مدال رسو ل د خَلَتٌ 
E‏ [للعة:؛:1]. وقال عن عيسى أنه قال لبنى إسرائيل: 96 مرا ول يق من بی 
نر أ 4 [القن::]. وتأمل الحكمة في إخبار عيسى ا أحمد دون محمد؛ لأن أحمد اسم 
تفضيل مبني من اسم الفاعل واسم مفعول فهو حامد محمود؛ ليتبين بذلك فضله في بني 
إسرائيل؛ لأن أحمد اسم تفضيل؛ والصحيح أنه مأخوذ من المبني للفاعل والمبني للمفعول؛ 
يعني: هو أحمد الناس لله وهو أحق الئاس أن يحمد -عليه الصلاة والسلام- فهو جامع بين 
الأمرين: اسم فاعل واسم مفعول» ولهذا جاء بلفظ أحمد ولا شبهة للنصراني في قوله: «إن 
الى بكر دعسن اع ون يك ا ی تقول لا فانم قن أله سعد 
الإنسان باسمين أو أكثر؛ فالمسيح اسمه المسيح» واسمه عيسى فله اسمان» ولا مانع من ذلك 
ثم إن عيسئ -عليه الصلاة والسلام- بشركم به وجاءكم محمد بالبينات» ولهذا قال كاجام 
بيت تاوا دا سر يي © 4 (الققئة::]. وهل جاءكم أحد غير محمد -عليه الصلاة والسلام- ما 
جاءكم إلا محمد فلا شبهة له فيما ادعى. ت 

والحاصل: أن محمدا علم من أسمائه يف وله أسماء متعددة واعلم أن أسماء النبي وك 


)1( أخر جه أبو داود 620١١ ٤۷(‏ والنسائي )/ 41< وابن ماجه (6م 4/1١١‏ وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» 
(ص۳۷) عن أوس بن أوس» وصححه اين حبان (١٠4)ء‏ والحاكم »)٤٠۳/١(‏ وقال: علئ شرط البخاري. 
وابن خزيمة (۱۷۳۳)ء وصححه النووي في «الأذكار». 


ڪڪ کک نے الععحلاة د 
أعلام وأوصاف. فهي من حيث دلالتها على الذات أعلام» ومن حيث دلالتها على المعنى 
أوصاف» ف«محمد» اسم مفعول من حمدت» وجاء بلفظ التشديد للمبالغة لكثرة الخصال التي 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمده مَنْ هم آل محمد؟ قال يعض العلماء: آل 
الرسول ويَليْةِ: هم أزواجه وقراباته» وقال آخرون: بل آله: أتباعه على ديته» والصحيح: أن «آل» 
من الكلمات المشتركة التي تصلح لهذا ولهذاء فإن قيل: آله: أصحابه وأتباعه فالمراد ب«لآل»: 
الأقارب لكن المؤمنون منهم؛ لأن غير المؤمن من قرابة الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليس 
من آله» بدليل أن الله قال لنوح لما قال: ابی من آَل 4[+#د.]. قال: د تی من ملك 4 
[#:<»]. وعلى هذا فآل العبي إذا جيء بالآل والأصحاب والأتباع صار المراد بالآل: الأقارب 
المؤمنون» وصار المراذ بالصحاية: أصحابه وبالأتباع: كل من تبعه إلى يوم القيامة وأما إذا 
جاءت «آل» مفردة فإنها للأتباع على الدين» والآل تُطلق على الأتباع على الدين وإن كانوا غير 
قرابة» قال الله تعالى: يوم كفم أك دوا ءال فرعت مد لداب © (عفك::.]. يعني: 
أتباعه على ما هو عليه من الباطل. 

وقوله: «كما صليت على إبراهيم» هذه الكاف كَثْر خوض العلماء فيها وأوردوا إشكالاُ 
فقالوا: وكما صليت» المعروف أن المشبه أدنى من المشبه به» وهنا شبه الصلاة المطلوبة لمحمد 
-عليه الصلاة والسلام- بالصلوات التي كانت على إبراهيم» ومعلوم أن محمذا -عليه الصلاة 
والمبلام- أشرف الخلق عند الله -سبحانه وتعالى-» فكيف تطلب صلاة دون الصلاة على إبراهيم 
على هذه القاعدة» ولكن نقول: إن الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل» يعني: اللهم صل 
على محمد لأنك و على 5 وهذا كقوله تعالى: #وَأَدْحكُروةُ كما هَدَسْكُمْ 4 
اليعة:15]. يعني: لأنه هداكم وإذا كانت للتعليل صارت الفائدة منها التوسل إلى الله وير يإنعامه 
السابق إلى إنعامه اللاحق؛ يعني: فكأنما هذه عادتك وكرمك وإحسانك وقد صليت على 
إبراهيم؛ فإنا نسألك أن صل على محمد وَل وقوله: «إبراهيم» هو أبو الأنبياء وهو مع نوح هما 
اللذان جعلت في ذريتهما العبوة والكتاب كما قال تعالى: لأوَلْمَد أرسلْنَا فا وهم وملا فى 
يتما للب ولدب € للتايط::]. وبهذا نعرف بأن من قال إن إدريس قبل نوح فإن قوله 


عه 0-8 


خطأء لآن الله قال: #ويجعلمافى ذرتھ ما لسم والب € وقال: ف تا أوسا ك کا اوس 


عله اج 


إل وج وَألئَبنَ من بعرو © [التتقلة-1]. فلا نبي قبل نوح» وقوله: كما صليت على إبراهيم؛ إبراهيم 
كه هو أبو الأنبياء وهو الذي أمرنا باتباع ملته؛ لأن ملته الحنيفية -عليه الصلاة والسلام- # َم 
وحن لَك نايع م هي يماما ِن اتر 4 الإقلة::]. 


توو فتح ذي الجلال وال كرام بشرح بلوغ المرام E‏ 


إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- من أشد الناس صبرا على أقدار الله صبر على أمر يتعيجب 
الإنسان من صبره عليه؛ کان له ابن وحيدا فریدا أتاه على کبر» ولم يكن له ولد غيره ومن 
المعلوم بطبيعة البشر أن الإنسان يحب ولدم ولاسيما إذا كان آتاه على كبر # فما بلع مه 
سى € [القناةة:١.1].‏ لم يكن في حالة طفولة لا يلتفت إليه ولم يكن في حال كبر انعزل عنه 
وفارقه. بل كان في أشد حال يتعلق بها الوالد بولده قد بلغ معه السعي وصار يمشي معه أمره 
الله تعالى بآن يذبح ابنه» سبحان الله العظيم! إن هذا لهو البلاء المبين أمره الله أن يذبحه؛ فعرض 
ذلك على الابن امعحانا له لا استشارة له أو آخذ برأيه لکن لیمعحنه قال: إن أَرئ في السار ان 
آذك مَأَطُرَمَادًا ری 4 ا:۰۲ ]. كان جواب الابن سديدا عظيماء #قَالَيتات أمْعلْ مام 4 
لله أكبر! هذا هو المفروض أن يكون ابنك عونا لك على طاعة ربك ومع ذلك من الذي 
. سيفقد الحياة؟ هذا الابن؛ فقدّم طاعة الله على فقد حياته #أمْعَلْمَابوْمَدٌ 4 أيضا لم يقل: افعل ما 
رايت» للأفْعَلْمَا مد 4 إشارة إلى أن هذا الأمر لابد أن يُطاع» سجن إن كك وناسرن 4 
القناقافة:١ .]١‏ انظر الأمر؛ ما قال: إن شاء الله افعل ما تؤمر» لكن فيما يتعلق بفعل نفسه قال: 
سدق إن س نالسر € وفعلاً صب ا آلا 4 [القنائا:١1].‏ يعني: استسلما لأمر 
لله استسلامًا تامًا كاملا ربل جين 4 [القنائا:٠.١].‏ أي: على الجبين» وإنما تله على 
الجبين» وتله أيضًا ليس بالرفق الكامل لأجل آلا يعجز عن كبح نفسه في امتناعه من ذيحه 


من رب العالمين -سبحائه وتعالى-ت ولهذا حذف الجواب ليذهب في تقديره كل مذهب» كل 
ما يمكن أن نقدره جوابًا فهو صالح إذا كان السياق يساعد عليه وا أَسْلَمَاوتَلَهُ لین 3 


وقول من قال من المُعربين: إن الواو هنا زائدة غلط؛ ولكنها عاطفة على شيء محدوف 
مذ صَدَفْتَ لبا إا كدَِكَ يخزى الْمْحسِيِينَ 4 [القاق:]. صدق الرؤيا؛ لأنه فعل كل 
الأسباب التي أراد ما بقي إلا أن يذبحه. 

وقول من قال -بناء على ما جاء في الإسرائيليات-: إنه وضع السكين علئ رقبته فانقلنت 
وما أشبه ذلك»كل: ذلك كذب؛ لأنه لم يُذكر في القرآن. ولأنه لو كان الأمر كذلك لعرف أن 
المسالة امتحان وانتهئ الأم لكن جاء الفرج من الله ل قد صَدَفْتَ المأ إا كيك يخْزى . 
الشخينة © إرك عدا كر الا اين 4 [اللثائلتة: .]٠0١ ٠٠٠‏ يعني بالبلاء: الاختبار المظهر لصدق 
المختي ولمبين) هنا يمعنى: مظهر قال تعالى: < وَمَدَيئكهُ يدنج عَظِيرٍ © [لقذاق:».]. إلخ؛ 


رھ کے ب ا 


ولهذا سُمى إبراهيم ت خليل الرحمن كما قال تعالى: # واد هه إراهِيمَ یلا 4 


سوق كتسساب اة : عدا 


اليكثلة:ه٠].‏ وكما اتخذ الله إبراهيم خليلاً اتخل النبي ية خليلاً كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح عن البي ية أنه قال: «إن لله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إ إبراهيم خليلا". 

وبهذا نعرف أن ما يوجد في بعض صيغ الصلاة على الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن 
إبراهيم خليل الرحمن؛ ومحمد حبيب الرحمن؛ هذا غلط عظيم» وفيه تنقص للرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لماذا؟ لأن الخليل أشرف من الحبيب» كل مؤمن حبيب الله إن أله يِب 
َلتَوبِينَ وما طهر ©)) [انتة:0]. والله يحب المؤمنين وما أشبه ذلك لكن الخلّة لال 
ما نعلم أن أحدا ليل لله إلا محمد وإبراهيم هذا الذي نعلمه» وعلى هذا فالذي يقول: محمد 
حبيب الله وإبراهيم خليل الله مخطى» بل محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله والخليل أشرف 
وأعظم مرتية من الحبيب. 

وأما قوله: «إنك حميد مجيده؛ فالحميد فعيل بمعنی فاعل وبمعنئ مفعول فحميد 
بمعنى فاعل؛ أي: حامد فالله َو حامد لكل من يستحق الحمد من عباده ولذلك يغبي على 
من يستحق الحمد من الأنبياء والصالحين» فهو فاعل» أي: فاعل للحم ومنه «سميع» بمعنى: 
سامع؛ وبصير بمعنى: مبصر» ويحتمل أن يكون (حميد) بمعنى: محمود؛ لأن الله -سبحانه 
وتعالى- محمود على كل حال» وهو محمود أيضًا E‏ وإذا كان اللفظ 
محتملاً للمعنيين ولا تناقض بينهما؛ فإن الصحيح أنه شامل لهماء وهذا ما يُعرف عند العلماء 
بالمشترك فإذا كان اللفظ المشترك صالحا للمعنيين بدون تناقض ولا تنافرء فإن الأول حمله 
على المعنيين جميعًا ما لم يوجد دليل على أن المراد أحدهما. 

وقوله: «وبارك على محمد وعل آل مسحمده البركة: كثرة الخير واستقرار الخير؛ ومنه 
سّميت اليركة لكثرة ما فيها من الماء وقراره فمعنى البّركة: أن نسأل الله و أن ينزل الخير 
الكثير على محمد يك وكذلك على آل محمد ب بأن يجعل فيهم الخير الكثير الدائم من علم 
نافع وعمل صالح ومصالح في الدنيا والآخرة وبهذا عرفنا أن هله الصلاة التي علّمها النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أمته هي أفضل ما يكون من صيغ الصلاة وأن تلك الصيغة التي ابتدعها 
من ابتدعها من الناس كلها عند هذه الصيغة لا تساوي شيئًا' ونحن نحث جميع من آرادوا 
الصيغة المفضلة في الدعاء والذكر والصلاة على البي ييه وغيرها على أن يلتزموا بما جاء به 
الشرع؛ فإنه خير من كل ما أحدث» وكثير مما أحدث تجده دائمًا قليل البركة وقليل النفع. 


ع ا 
E AE 3K‏ 


(۱) أخرجه مسلم (oY)‏ 


ت ss‏ 33 ققح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ا لدي تا 


الدعاء بعد التشهد وأحكامه ؛ 
طم 8 مر رك حر لتو لات ورف 000 ل استزة ب ان E E‏ 
٤‏ - وَعَنّْ آي هَرَيْرَةَ ينث قال: قال رَسُول الله وَل «إذا تشهد أحدكم فليستعد بالله 
ع 6 0 7 0 را ةر ان ام 37 5١‏ هر هم ا 
من ازب تقول الهم إن أ اي ات رو E‏ ومن فتنة المحيًا 


9 
2 
3 
کر 


CI‏ ع قٌّ عَلَيْه. 


E‏ اقرع أَحَدُكُ م من التسهد الأخير». 

هذا الحديث أمر فيه ال -عليه الصلاة والسلام- إذا تشهدوا أن يتعوذوا بالله من آربې 
ولكن هذا في التشهد الأخير كما تُقيده رواية مسلم؛ لأن التشهد الأول ينبغي تخفيفه وعدم 
الإطالة فيه؛ لكن في العشهد الأخير تدعو بما شئت» ولكنك لا تختار دعاء خيرا مما أرشد إليه 
النبي ية وهو الاستعاذة من هؤلاء الأربع. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام- «فليستعذه اللام فيها للأ والاصل في الأمر الوجوبه 
ولهذا ذهب طائفة من آهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من هذه الأربع في كل 
صلا حتئ إن بعضهم قال: إن وجوبها أوكد من وجوب الصلاة على النبي التي ذهب كثير 
من آهل العلم أنها ركن؛ وأمر طاوس -وهو أحد التابعين- ابنه لما لم يتعوذ من هذه الأربع أن 
يُعيد الصلات وهذا يدل على أنه يراها واجبة أو ركن؛ وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يُخل بها 
لسببين: الأول: أمر النبي -عليه الصلاة والسلام السبب الثاني: ما تشعمل عليه هذه الأمور 
العظيمة من وقاية. 

قوله: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهتّم» وجهئّم هي النار -نعوذ بالله منها- وسميت 
جهدم؛ لأنها مُجهمة مظلمة -والعياذ بالله- ما فيها خير ولا نور؛ وقعرها بعيد» حتئ إن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- كان مع أصحابه ذات يوم فسمع وجبة؛ يعني: صوت شيء وقع» فقال: 
«أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين سنة بوي 
فيها فهو الآن في قعرهاء"" -والعياذ بالل وعذاب جهنم عذاب لا يتصور ولیس له نظي ولا 
يمكن أن يبلغه الخيال -والعياذ بالل لأنه عذاب دائم مستمر ايار تهر مید يلس 4)3 
القة:ه؛]. حتى إنهم يقولون: يرف لق علا ويك » ا ٠‏ يتمنون الهلاك ولكنه لا 
بحصل لهم حتى إنهم يقولون لخزنة جهدم: لآدْعُوأ ركم يَف عَنَا وما من العَدَابِ )4 
[عقل..]. هؤلاء الكفار قالوا: «ُخَفف» ولم يقولوا: يرفع عنا يوم أو دائمّاء فلم يسألوا التخفيف 


.)١9471( ومسلم (0۸۸)ء تحفة الأشراف‎ »)1١۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )۲۸٤٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 


کل كتساب العسسلاة 1¥ 


الذي يكون دائما؛ لان ذلك غير حاصل؛ زهم أيضًا آيسون من هذاء ولهذا ما سألوا الدفع ولو 
ساعة من نهار؛ لأنهم قد علموا أن ذلك لا يمكن؛ وأيضًا هم ليس عندهم من الجرأة ما يدعون 
اله. قالوا لخزنة جهدم: #آدْعُوارَيَكُمَ 4 أما هم -والعياذ بالله- فإنهم أذل في نفوسهم من أن 
يدعو الله و ولعل هذا -والله أعلم- بعد أن يقول لهم الرب :خش فیا اکرو ©4 
[الق:..١].‏ هذا العلاب لا يُتصور؛ يموتون من العطش فإذا استغاثوا -بعد أن يلحق بهم 
العطش ما يلحق- يُغاثو! بماء كالمهل يشوي الوجوه. «المهل»: الرصاص المُداب -والعياذ بالة- 
أو أشد من ذلك» يشوي الوجوه قبل أن يصل إليهاء ثم إذا شربوه -والعياذ بالله- يقول الله َلَُ: 
وسا مك یما معطم اهر (4)2 إتختتنا:٠٠1.‏ امهل يق فى التظون (2) كَل لحر 3 4 
[الفكال:؛--:1]ء هذا غيغهم والعياذ بالل ومع ذلك تحترق جلودهب وكلما نضجت يقول الله 
:بد ھم جلو عَم الإكثل:«-]. لا لعخفيف الألم عنها ولا لكي تبر ولكن ليَدُوقوأ 
لداب کے اک کن عا سکیا (42 (التكلة::]. وتامل مثل قوله: کا تبت جلو هم دل 4 
[التتئّلة:ه]. تدل على العكرار وأن ذلك دائمًا متكرر -والعياذ بالله-. ش 

هذا العذاب العظيم الذي ما نحيط بوصفه فضلاً عن تصور حقيقته هذا العذاب العظيم 
جدير بكل مؤمن أن يسأل الله يج أن يُعيذه منه في كل صلاة ما أعظمها من فائدة أن يُعيذك الله 
من هذا العذاب» ولهذا كان القول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع قولاً قويًا جدا. 

أما قوله: «ومن عذاب القبر» ففيه إثيات عذاب القبر. وأنه كائن لا محالة وهو كذلك» وقد 
دل عليه الكتاب والسنة وإجماع آهل السنةء أما الكعاب فإن الله تعالى يقول في آل فرعون: 


2 55 سک فو عرص ل E‏ گے اسر کے کو پو يودي سے ا 
آلار يعَوسُوت علا عدوا وَعَشِيًا ووم كوم الام فيا ءال فرعرّت أَسَّدّ اماب ©4 


(كفل::؛]. وفي قراءة: #أدخلوا آل فِرْعَوْنَ أشَدٌ الْعَذَابِ#) وفي قوله: #عْدُوًا وما 4 ورم فوم 
ألسَامَةٌ 4 دليل على أن هذا العرض يكون قبل قيام الساعة» وكذلك قوله تعالى: لوار در إذ 
يموت ف عَمَرتِ الوت وَالْمليكةٌ بأيظوًا أيه رجا شك 4 الاكنك..]. وكأنهم 
يشحون بأنفسهم أن تخرج فتتفرق في الجسم فينزعونها نزعًا شديدا كما يتزع السفود من 
الصوف المبلول -والعياذ باله- «أَخَرءًا أَنْسَحكُدٌ اَم مرو عَدَابَ لمرن € الاف::١].‏ 
ليم «ال» هذه للعهد الحضوري كما هو معروف في علم المحو لعَدَابَ أَلْهُونِ يمام 
122 رس دوا وا 


ولو عل ال عر في وشم عَنْ ایو يرون 40 الافكتك:1. وكقوله تعالى: ر مَرَكة إڏ 


مه زا 


يوق لين مروا المليكة يضرو جومم وَأَدْبرَهْمَ وفوا عَدَاب الْصَربقٍ (4)2 اللقتلة:.٠].‏ 
الشاهد قوله: صروت وهم وَأَدْمدَرَهُمْ 4 هذه آيات عظيمة تدل على ثبوت عذاب القبر. - 
أما الأحاديث فكثيرة جد بحيث تكاد تبلغ حد التواتر؛ فمنها حديث ابن عباس نين أن 


11۸ 
دوو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


النبي ييه مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير». يعني: ما يعذبان في أمر شاق 
عليهما. ولذلك جاء في رواية في الصحبح: هبك إنه كبير» فهما لا يُعدبان في أمر كبيره أي: في 
أمر عظيم يشق عليهما تركه؛ ولكنه كبير بهذه الذنوب» «أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» 
يعني: لا يبالي إذا أصاب البول ثوبه أو بدنه ولا يهم بذلك حتى يتطهر» «وأما الآخر فكان 
يمثي بالنميمة» ينم بين الاس فيفسد بين الناس -والعياذ بالل ولذلك قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: ولا يدخل الجنة نمامع'". 

استنبط بعض العلماء من حديث ابن عباس مسألة مهمة فقال: إذا كان الإنسان يُعدّب فى 
قبره؛ لأنه لا يستنزه من البول الذي يشعرط لصحة الصلاة الاستنزاه منه فما بالك بالذي يترك 
الصلاة؛ لأن هذا الذي أخل بالاستيزاه من البول ترك شرطًا من شروط الصلاة فقط فكيت 
بالذي يدع الصلاة بالكلية؟! فأنا لا أشك في أن الذي يدع الصلاة بالكلية كافر؛ بل هو أكفر من 
اليهود والنصارئ» بمعنى أنه: لو كان في بيت من بیوتنا يهود ونصارئ ما رضينا بذلك» لکن ` 
الذين لا يصلون لا مع الجماعة ولا في بيوتهم يكون أكفر من اليهود والتصارى؛ لأنهم 
مرتدون؛ لا تحل ذبائحهم؛ ولا تحل لنا نساؤهم؛ ولا يدفنون مع المسلمین» ولا يشُمُلون ولا 
يدخلون مكة وحرمها؛ لأنهم مرتدون لا يجوز أن يبقوا لحظة في الدنيا إلأ بعدما يستعابون 
ثلاثة أيام على القول بالاستعابة ثم إذا لم يصلوا يقتلون» ولا يقتلون حدً؛ لأن الحد يطهر 
المحدود؛ ويوجب أن يكون المحدود مسلمًا يدفن مع المسلمين ويُصلى عليه لكنهم يقتلون 
كفر فيخرج بهم إلى أماكن يرمغون" فيها رمثا؛ لانهم ليس لهم حرمةء إذا حشروا يوم القيامة 
يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلفء فأنا لا أشك في أن من ترك الصلاة تركا 
مطلقًا أنه كافر خارج عن الإسلام -والعياذ بالله-» والادلة عندنا في ذلك من الكتاب والسّنة 
ار مر ا الو ا ل ا 
كان يقول: «كان أضحاب النبي ية لا يرون شيعًا من الأعمال تركه كفر غير الصلام". 
تقل للإجماع؛ وقد نقل غيره من علماء المسلمين أيضًا الإجماع على أن الصحابة مجمعون 
على كفر تارك الصلاة. : 

ولهذا أنا أعجب من بعض الناس الدين يستنكرون هذا القول» ويقولون: إن الإمام أحمد 


(1) أخرجه مسلم )1١6(‏ عن حُذيفة. 
(۲) يرمئون: ألرّمث: Ss‏ البحر» والجمع: أرماث» والرُمّث وزان حمل مرعئ 
ل أنهم يرمئون كالقاذورات التي لا يعبأ بها. 


ل كتساي العصلاة لد 
انفرد ب والحقيفة: أن استكارهم إياه لعدم التأمل الجيد في الأدلة» ولو تأملوا الأدلة تأملاً جيد) 
لوجدوا أن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله كك وأقوال الصحابة والنظر الصحيح كلها معطابقة 
على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجًا عن الملة: وأما انفراد الإمام أحمد يَْئهُ بذلك فيعتبر من 
مناقبه» ومن دلالة فهمه لكتاب الله وسنة رسوله ية وأقوال الصحابة» وتعظيمه للآثار الواردة 
فدحن لا نقدح في أحد من آهل العلم الذين يقولون بخلاف ذلك؛ لأن هذه مسألة اجتهاديق 
ولكننا نعيب على من عاب على من يقول ذلك كأئه يلمز أو يشير بكلامه إلى الإمام أحمد ير 
لانفراده بذلك. 

ولكنه لا شك أن من تأمل الكتاب والسئة وأقوال السلف والمعاني الصحيحة خاليَا من 
الاعتقاد والعمذهب لا شك أنه يتبين له أن القول الراجح المتعين القول به هو القول بكفر تارك 
الصلاة كفرا مطلقا مُخرجًا عن الملة -والعياذ بالله- ومما ينبغي لكل مستدل أن يستدل قبل أن 
قوسن بعر معاي عن اسان سواء كان هذا الاعتقاد في الأمور العلمية أو في 
الأمور الحكمية يعني: حتى الحكم لا تحكم على شيء إلا بعد أن تبينه على كتاب الله وسنة 
رسوله بي أما إذا اعتقدت ثم أردت أن تبني الأدلة على الاعتقاد فهذا خطر عظيم؛ ولذلك ` 
تجد بعض الناس يتعصب للذي يعتقد ثم يريد أن يستدل» تعجده أحيانًا يُحاول أن يرد الأدلة إلى 
ما كان يعتقد إما بتأويل أو بتعميم أو بتخصيص حسب ما يكون موافقًا لما يذهب إليه» وهذه 
مسألة خطيرة جدا بالنسبة لطالب العلم والذي أدعوكم جميعًا إليه هو أن يكون اعتقادكم 
المبني سواء كان هذا الاعتقاد مينيًا على أمور علمية كالاعتقاد في أسماء الله وصفاته وأخباره 
أو على أمور حكمية أن يكون ذلك مبنيًا على الدليل بان تسعدل أولاً ثم تحكم ثانيًا بقدر 
المسعطاع, قل لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق بالدليل» إما لأنه ليس عنده الأدلة الكافية 
للاستدلال؛ لانه ما عنده علمء وإما أن المسألة تأتيه في حالة لا يعمكن من البحث والاستدلال 
والمناقشة» فيكون في هذه الحال مضطرً إلى التقليد ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينلة: 
TT‏ إذا لم تجد طعامًا فكله لا يحل إلا للضرورة؛ لأن الله يقول: 

لوا آهل الو 4 بشرط وهو #إِن کر لا مون چ أما من أمکته أن يعلم فإنه لا يجوز له 
e Th‏ 


)١(‏ في الفتاوئ (۲۰/ )۲٠٤‏ بتصرف: يجوز التقليد حيث عجز عن الاجتهاد كما لو عجز عن الطهارة بالماء 
وقال في موضع آخر (۲۱۳/۲۰): وأما القادر علئ الاستدلال فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقاء وقيل: يجوز 
مطلقاء وقيل: يجوز للحاجة. وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» )7/7( فإن التقليد إئما يباج 
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فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ فرام 
المسألة فورية ولا يتمكن؛ وإما لكونه غير أهل للبحث والنظر في أدلة أهل العلم» وحيدئل 
يكون فرضه التقليد وقد اتقى الله ما استطاع. 

لكن مع ذلك طالب الغلم -أقول لنفسي ولكم- حتى لو أنه اضطر في بعض الأحيان إلى 
التقليد لعدم التمكن من الاستدلال فلا يدع المسألة» بل يبحث ويجتهد حتئ يفتح الله تعالى 
عليه ثم إما آن يكون الأمر اتضح له بأنه على صواب أو أنه على خطأء فإن كان على صواب 
فليحمد الله وليستمر» 0 

ا وَعَنْ ل آي بكر الصْدّب حجنت آذه قال لرشرل الله ون : ولتي دعا دمو به في 
صَلاتي. قال :الله إن طكنث تفري لما کیره 3لا N‏ نت فافز لي 
مَغْفِرَةٌ مِنْ عنيك وَار مني إنك أنْتَ الْعَفُورٌ الرجيب»" فی ليه 

أولاً: اعرف أهمية هذا الدعاء وقدره لمن سأل ولمن سل فالسائل: أبو بكر الصديق 
تلن وهو حب الصحابة إلى النبي يلك وهو صاحبه في هجرته إذن لابد أن يكون لهذا 
الدعاء شأن كبين والمسئول: التبي -عليه الصلاة والسلام فسوف يُعلم الصديق ت أجمع 
دعاء وأنفعه. وقوله: «علمني دعاءً أدعو به في صلات» في هلا دليل على طلب العلم حتى .من 
اشرب وان اسان ی له یات من ع افوا رن آنا عدي عم ورن 
هذا أبو بكر خت أعلم الصحابة ومع ذلك سأل النبي ئي أن يعلّمه دعاء. 

وفي قوله: «علمني دعاء آدعو به في صلاتي» O EL‏ 
' يكون؛ فإن الصلاة فيها السجود الذي قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجده" وآمرنا أن نجتهد فيه بالدعاء وقوله: في صلاتي» لم بين الموضم فهل 
يكون في السجود أو بين السجدتين؛ أو بعد التشهد؟ ظاهر صنيع المؤلف بأل أنه يكون بعد 
التشهد؛ لأنه ذكره في أدعية التتشهد؛ ولكن الحقيقة أنه -أعني : الحديث- ليس فيه دليل على ذلك» 
فأنت لو دعوت الله به في حال السجود أو بعد التشهد فكله حسن وحسب ما تيسر لك. 

قال العبي -عليه الصلاة والسلام-: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا 
آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» هذا جمع بين الاعتراف 
والسؤال والثتاء» فجمع كل أنواع ما يدعئ به؛ لأن دعاء الله وي إما أن يكون بالاعتراف وذكر 
الحال؛ أو بالشداء المجرد؛ أو بهذا وبهذا جميعاء فهنا دعاء وثناء وذكر حال أما الاعتراف وذكر 
الحال ففي قوله: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا» هذا اعتراف من الإنسان بأنه ظالم لنفسه 


868 أخرجه البخاري (1)455 ومسلم لك‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )٤۸۲( فق أخرجه مسلم‎ 


سوق كتساب العسلذة RA‏ 


ظلمًا كثيراء وفي رواية: «ظلما كبر" والفرق بينهما: أن الكبر باعتبار الكيفية والكثرة باعتبار 
الكميةء وأكثر الروايات على: دكثيرأ». 

وقوله: «ظلمت نفسى» لماذا قال: «ظلمت نفسی» والإنسان لا يظلم نفسه وإنما يظلمه غيره! 
نقول: لأن نفسك أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتهاء فلهذا إذا نقصعها شيا مما 
يجب لها فإنك تكون ظالمًا لهاء وبماذا يكون ظلم العفس؟ ظلم النفس يدور على شيئين: إما 
تفريط في واجب» أو انعهاك لمحرم هذا ظلم النفس؛ فمن فرط في واجباته فقد ظلم تفسه ومن 
انتهك محارم الله فقد ظلم نفسه ولهذا قال : سيد ذو أله ققد َم َس € [النلاقة::]. 

وقوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت» هذا الثناء ثناء على الله بأنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله 
كما قال تعالى في سورة آل عمران: ومن يَفْفِدٌ لدوب إل € [لغل:٠1].‏ لو اجتمع 
الخلق كله على أن يغفروا لك زلة من الزلات في حق الله وي فإن ذلك لا يمكنء أما الذنوب 
التي بينك وبين المخلق فيفكن أن يخفروا لك كما قال الله تعالى: قل لِنَّذِسَ ءامن عفرو لدي لا 


,ماس شاعر م سه ےر معي 


ايم ر © لفات ]. وقال تعالی: «إوَإن عقوا وَتصْمَحُوا وتَعْفِوُوا قات آله عَمُودٌ 
ّح 4)3 التكات:؛١].‏ لكن في حت الله تعالى لا يمكن لأحد أن يغفر لك ذنبًا وإنما الذي يغفره 

وقوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» هذا الدعاء «فاغفر لي» وقد 
سبق لنا مرارا وتكرارا أن المغفرة: سعر الذنب والتجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة من المغفر الذي 
يغطي به الرأس عند الحرب» والمغفر يغطي الرأس ويقيه السهام ففيه ستر ووقاية» وقوله: 
«فاغفر لي مغفرة من عندك» نكرها «مغفرة؛ لأن التنكير يدل على التعظيم» ثم زادها تعظيمًا 
بقوله: «من عندك»: فأضافها إلى الله ي لان المغفرة من الكريم تكون أعظم وأكير. 

وقوله: «وارحمني» عطف على «فاغفر لي» وذلك أن الإنسان مُحتاج إلى فعونة الله تعالى في 
شيكين: غفران لذنوب مضت» ورحمة يسلم بها من ذنوب مستقبلة» والمغفرة للذنوب الماضية 
والرحمة للعصمة من الذنوب في المستقبل وجه آخر قد يُقال: المغفرة بها زوال المكروب» 
والرحمة بها حصول المطلوب؛ لأن الله كَيّوْ يذكر نعمه على عباده ويجعلها من آثار رحمته 
وكله صحيح. فأنت إذا سألت الله المغفرة والرحمة» تسأل الله مغفرة ما سلف والرحمة في 
العصمة مما يستقبل؛ أو تسأل الله مغفرة الذنوب التي بها زوال المكروب والرحمة التي بها 
حصول المطلوب. 


)١(‏ هو حديث الباب في رواية مسلم. 


ا 


و قتع ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ثم قال: «إنك أنت الغفور الرحيم» هذا كالتعليل للدعاء؛ لأنه سأل شيئين هما المغفرة 
والرحمة؛ ثم أتى بعدهما باثنين من أسماء الله يعضمنان ذلك وهما وإنك أنت الغفور الرحيم» 
ولأنت» هنا يقول أهل النحو: إنها ضمير فصل؛ وضمير الفصل له ثلاث فوائد: الت وكيد 
والثاني: الحصرء والغالث: التمييز بين الخبر والصفة؛ ولهذا سّمي فصلا يفصل. فآنت إذا قلت: 
«زيد الفاضل» يحتمل أن تكون ا صفة لزيد والخبر ما بعد خبر» ولكن إذا قلت: «زيد 
هو الفاضل» يتعين أن تكون «الفاضل». خبراء ولهذا سمي ضمير فصل» والصحيح من أقوال 
المعربين: أنه حرف لا محل له من الإعراب كما قال الله تعالى: لعلا نع اسح ين کا هم » 
التيّة:. ؛]. الغالبون آم الغالبين؟ عيبي € بالياء فدل هذا على أنها لا محل لها من الإعراب» 
هذا الدعاء الذي عَلمه النبي -عليه الصلاة والسلام- الصديق فت يبغي للإنسان أن يدعو به 
في صلاته إما بعد التشهد لقول TT‏ ل 
٠‏ شاء» ولا شك أن ما عينه النبي دغليه الصلاة والسلام“ وأرشد إليه خير مما نعينه نحن؛ لان 
الأدعية الواردة أنفع وأجمع من الأدعية المستحدثة» وإن كان الإنسان له أن يدعو بما شاء ما لم 
يكن إثمّاء لكن الحفاظ على الأدعية الوارذة أحسن وإما أن يُقال: محله السجود لقول النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجده وأي دعاء دعوت به سواء 
هذا أو هذا فإنه لا بأس به. 
هذا الدعاء قلنا: إنه تضمن ثلاثة أمور يتوسل إلى الله بها في الدعاء. أولاً: الاعتراف والثناء 
والطلب» وقد يكون الدعاء مجرد إخبار بالحال واعتراف لقول موسى: ربإ لما الت لمن 
حرق 4 [اللكقة:؛ ]. أخبر عن نفسه فقطء والله ی إذا أخبره عبده بحاله فمعناه: أنه يسأل أن 
يزيل تلك الحال إلى حال خير منهاء وقد يكون الدعاء دعاء مجردا فقط مغل قول الإنسان في 
صلاته: ورب اغفر لي وارحمني» بين السجدتين ما تقدمه ناء بل هو دعاء محض؛ وقد يكون 
الدعاء ثناءَ محضًاء يعني: تثني على الله وَل «اللهم أنت الكريم العظيم الرحيم» وما آشبه ذلك 
! أيضًا من الدعاء» ولهذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «خير الدعاء دعاء يوم عرفةء 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له..»" إلخ هذا الحديث الذي 
علّمه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أبا بكر جامع للأصناف الثلاثة. 


© 


RF %* 


o67) واستغربه» وضعفه المصنف في «التلخيص»‎ ("oAo) أخرجه الترمذي‎ )١( 


ل كتساب الصسلاة Ea‏ 


صفة التسليم وأحكاهه:  ٠‏ 

٦‏ - ون وَائِلٍ بن حجر ت قَالَ: صَلْبْتٌ َع الي يي كان يُسَلَُ َنْب ع بو الكل 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ لله ورگا وَعَنْ شماله: السام لك رخ و روَا أبو دَاوْدَ پاستاو 
صَحِيج. 


اممو ذا كارح ان فريك وا نه لان ET‏ 
إنه ضعيف بزيادة «بركاته»» ولكن بعض آهل العلم كالمؤلف یری أن سنده صحيح؛ فإن كان هذا 
الحديث صحيحًا فإنه يبغي للإنسان أن يفعله أحيانًا فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
كما أن تسخ أبي داود أيضًا اختلفت في هذا الحديث ففي بعضها يقولها في العسليمة الأولى فقط 
وفي بعضها يقولها في التسليمتين جميعاء ولكن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أنه كان يقول: «السلام عليكم ورحمة الله فقط ولا يزيد: «وبركاته» وقد أعلّ بعض 
العلماء هذا الحديث بالشذوذ وقال: إن الأحاديث الكثيرة المتتابعة.عن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ليس فيها: موبركاته»» ورواة هذا السدد آيضًا متكلم فيهم وما دام الحديث فيه هذا 
aS‏ 
لله السلام عليكم ورحمة اشه؛ فإن هذا أسلم للإنسان وأبرأ للمته؛ لأن إثبات شيء زائد في 
شريعة الله يحتاج إلى سند صحيح يكون حجة للإنسان بينه وبين ربه إلى يوم القيامة وما دام أكثر 
الأحاديث معكائرة من الاقتصار على ذلك بدون «وبركاته؛ فهي أولى لاسيما أنها في بعض 
الأحيان تحدث ت تشوياه ولكن التشويش بم دت به السلا به لان اناس لو شوشوا أول مرة 
يعتادون» إنما إذا كان الأمر .لم يقبت بوتا يطمئن إليه الإنسان فالأولى آلا يفعل؛ نعم إذا كان 
الإنسان يريد أن يشل كلك يها جه وین فی شاو التوافل د ترجح عنده أن الحديث 
صحيح؛ فإن ترجح عنده ضعفه فلا يقوله لا في النوافل ولا في غيرها. 
الأذكار دير الصلوات ومعانيها: 

۷ ون امورو إن شب فت أن لني کا گان قول في دير کل صَلاةٍ مَكتُوية: لا 
لک إلا اله خت لا ريك ل ل املك وَل المد ومو عل كل َي را 
ابع لما أَعْطَبْتَ وَلامُعْطِيَ لِمَامَنَعْتَ وَلايََْعُ ذا الْجَذ مِنْكَ الج". تق عَلَيْهِ. 

هذا من الأذكار التي يقولها النبي بي بعد صلاته وقد أمر الله بالدكر بعد الصلاة فقال 
-جل وعلا-: دا سيم الکو كَأدْسكُروأ آله فما وشوا وع جورحكُ 4 ال ]. 


(۱) أخرجه أبو داود 449(« وصححه النووي في «المجمرع» EET)‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)۸٤6(‏ ومسلم 2095 تحفة الأشراف )100(. 


44 € 
الصو فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرار ججح ص E‏ 


فالذكر بعد الصلاة مأمور به بص القرآن في الحضر وفي السفرء فهذه الآية جاءت في سياق 
صلاة الخوف وفي السفر؛ ولهذا قال بعدهاء جود أظمَأْكَم وا الك € الا .. 
فالأذكار المشروعة بعد الصلوات مشروعة في الحضر وفي السفن وقوله و # اذ ڪڪ روا آله 
یلما وها وع جب كم © يدل على تأكد هذا الذكر؛ لان الله أمر به في كل الحالات سواء 
كنت قائمًا مثل: أن يكون لك شغل فتقوم بعد السلام مباشرة ملزمًا بهذا الذكر المشروع؛ 
وكذلك تؤدي هذه الأذكار إِدا كنت قاعدا وإذا كنت مريفًا فليكن على جتبك؛ وهذا يعني: أن 
هذه الأذكار المشروعة عقب الصلوات أنت مأمور بالإتيان بها أمرا مؤكدا سواء في سفر أو 
حضر؛ يعني: تذكر الله وين وهذا الذكر المجمل في كتاب الله وي بيه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بالسنة؛ لان السنة تبين القرآن وتفسرها وتقید مطلقه وتخصص عامه» وربما تأتي 
بأمور ليست في القرآن في ذاتها ولكنها في القرآن من حيث عمومهاء فإن كل ما أتانا الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- فإن الله أمرنا بقبوله وأخذى وما تھی عنه فإن الله أمرتا باجتنابه مما كان 
يقول العبي -عليه الصلاة والسلام- في أذكار الصلوات هذا الحديث الذي ذكره المغيرة بن 

فتقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»» وما معنى «لا إله إلا الثه؟ يععي: لا معبود حق إلا 
الله لا تقول: لا معبود إلا ال لو قلت ذلك كان ذلك كذبًاء لأن هناك من يُعبد من دون الله ولو 
قلت: لا موجود إلا الله كان هذا قولاً بوحدة الوجود؛ يعني: آن الخلق كلهم اللمام لأن الخلق 
موجودونء ولهذا يغلط من قال: لا إله إلا الل أي: لا موجود إلا ا وإن قلت: لا إله موجود إلا 
الله كان ذلك أيضًا خطأء لأنك إذا قلت: لا إله موجود. قلنا: بل هناك إله موجود كما قال الله 
تعالى: 8 قدو ین ثون أله ٤ل‏ مهم شرت © 4 (2:»"]. وقال: 9# قلا عع م أله للها 
ءاخر إذن لا إله حق إلا لل وفرق بين موجود وبين حق؛ لأن الموجود منه ما هو حق ومنه 
ما هو باطل * ذَلِك يان أله هولق وان مَادَعُون من دونه لكلل 4 الفكمات:..]. فإذن الصواب أن لاه 
نافية لكشن وأن ول انها ران رها محلوف دير حق راا مركا إل :ذلك نح لا تفر 
بخلاف الواقع أو بفسير ليس بصحيح ولا الله فإن لاه أداة اسشاىء وهلله» يلال من الخبر 
المحذوف وله» بمعنى: مالو وليست بمعتى: آله» لکن -سبحانه وتعالی- مَألُوه أي: معبود حًا 
وتعظيمً» وأهل الكلام ومن ضاهاهم يجعلون إله بمعنى: آله ويفسرون الإله بالقادر على الاختراع 
وعلى الصنع» فيقولون: «لا إله إلا الله» أي: لا قادر على الاختراع والإبداع إلا الله ولو كان هذا معن 
دلا إله إلا شه ما أنكره المشركون لأن المشركين يقرُون بهذا أنه لا خسالق إلا الله لكن ذا ِل 
م للزلا أنه یرود © وة با لوا الیکا لگا عجرن 43 انا ]. فلو كان هذا 


کاب المسسلاة نظا 


التفسير هو تفسير دلا إله إلا الله لكان المشركون موحدين» وهذا التفسير الذي فسر به المتكلمون 
كلمة الإخلاص من أبطل التفاسير» ولا يصح. 

وقوله: «وحده تأكيد للإثبات» «ولا شريك له» تأكيد للفي؛ eT‏ 
O N‏ لد 
تأكيدا للإثبات ودلا شريك له» يكون تأكيدا للنغي. 

«له الملك وله الحمد وهو عإن كل شيء قدير» «له الملك» جملة خبرية قدم فيها الخبر 
وتقديم الخبر يدل على الحصرء «له» يعني: لله وحده الملك» »> فلا أحد مالك إلا الله وهو - 
سبحانه وتعالى- مالك ملك ولهذا قال: «له الملك»» وجاءت الفاتحة ل میب ب آلب ©4 
وملك يوم الدين4؛ وذلك لان كمال الملك في الملكية والعصرف أو العدبير. اله ي ملك 
بالف ولان مھم ن يون مالا رین باه ومتهم من وكرة ملكا رليين مالک اد 
اا کرت کو لر تدر الا ر اس یدو و ین لهم ج الت 
فهم مالكون وليسوا بملوك آما الرب وَل فإنه ملك الملوك ومالك الملك» ولهذا قال: «له 
الملك». 

فإن قلت: إن الله تعالى أثبت لغيره مُلكًا قال سليمان: وهب لي ملک لَا يج لمر يا بترى 4 
.]٣١:6[‏ وقال الله تعالى: ل اج او ما ملكي يس » الان ]. وقال: أو ما 
اتر کات 4 [النبْوه:١1].‏ فكيف نقول: إن المُلك يختص بالله؟ 

فالجواب: أن المّلك الذي لغير الله ملك محدود من حيث الشمول ليس بشامل» ومن 
حيث التصرف أيضًا ليس بشامل؛ فأنت إنما تملك مالك فقط لا تعملك مال فلان ومال فلان 
ومُلكك لمالك محدود أيغمًا لا تملك العصرف المطلق كما تشاء وإنما تتصرف في ملكك كما 
أذن الله لك فملكنا محدود مهما كان لنا من الملك» وقوله: «له الملك وله الحمده الحمد: هو 
وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. 

المدح تصف الممدوح بصفات الكمال لكن بدون محبةء لكن الحمد تجد قلبك ممتلئ 
محبة لهذا الموصوف» فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وانظر إلى 
الفائدة.في قرن الحمد بالملك ليتبين لك أن ملك الله وة مبني على الحم فكم من ملك لا 
يُحمد وكم من مالك لا يُحمد لکن الرب رل محمود» فملكه مقرون بالحمد ولهذا قال: «له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» كل شيء فالله تعالى قادر علي سواء ما يتعلق 
بأفعاله أو بأفعال الخلق. الله تعالى قادر على أن يوجد المعدوم ويعدم الموجود وقادر على أن 
يغيّر ويحول الشيء من شيء إلى شيء قدرة مطلقة لا حدود لهاء ولا تقيد بشيء ولا تخصص 


۷ 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بشيء على كل شيء قدير؛ #إوما كان الله انعجر من یو في سنوت ولاف ادص کات علا 
ريا 4 زكلك:.]. 

ثم ختم هذا الذكر بشيء من التفصيل من تمام ملك الله فقال: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الحده. ولا مانع لما أعطيت» يعني: أنما أعطى الله العبد 
فإنه لا أحد يمنعه ما معبى «ما أعطیت» يعني: ما وصل إلى المعطي بالفعل» أو ما قدرت أن 
تعطيه! ما قدرت أن تعطيه؛ لأن قوله: «لا مانع» المنع يكون قبل الوصول؛ فلا أحد يمنع ما 
أعطاك الله وی أبدا وهو كقوله: «ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك»”", 
فالذي قدر الله أن يصل إليك ما أحد يمنعه أبدا لابد أن يصل؛ ولا معطي لما منعت» الشيء 
الذي مبعه الله مي لا يمكن أن يعطيك إياه آحد ولا يمكن أن يصل إليك مهما بذلت من 
الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء الذي تريدم فإنه لا يمكن أن يصل إليك ما دام الله قد منعه. 

درلا معطي لما منعت» إذا آمن الإنسان بهاتين الكلمتين -والإيمان بهما واجب- فإنه 
يععمد في رزقه على الله وفي دفع الضرر على الله وفي جلب التفع على الله ويكون دائمًا 
معتمدا على ربه معتقدا أنه -سبحانه وتعالى- هو حسبه لا غيره. 7 

دولا ينفع ذا الحد منك الجده» الجد: قال العلماء: هو الحظ والغنى؛ «ذا الجده آي: صاحب 


الجد منك متعلق بوينفع» ولهذا كلمة «ينفع؛ إما أن تتضمن معنى: يغني؛ أو معنى: يمنع» 
صاحب الغنئ وصاحب الحظ لا ينفعه حظه من الله ولا غناه من الله آیتماتک ا يدرك الْمَوَثُ 
واو کم ف بروج مدو 4 [اللتتثّة:<]. فصاحب الحظ والخنى في الدنيا مهما كان عنده ما ينفعه فهو 
غير نافع له في الآخرة كما قال: «ولا ينفع ذا الجد منك الجده؛ ما قال: «جده قال: الجد؛ 
' يعني: حتى ولو كان على جد أعظم شيء فإنه لا يمكن أن يفعه من الله وهذا إذا آمن 
الإنسان به -ويجب عليه أن يؤمن به- يستلزم أن يكون الإنسان معتمدا على ربه في حمايته لا 
على جنده ولا على ماله ولا على نصيبه وحظه وإنما هر على ربه لا شريك له. 

وبهذا العقرير الذي لم نف بما تدل عليه هذه الكلمات العظيمة يتبين أهمية الذكر بعد 
الصلاة: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت؛ ولا ينفع ذا الجد منك الجده. قوله: «اللهُم أصلها: يا 


)00 هو جزء من حديث ابن عباس المشهور: ديا غلام؛ إن أعلمك كلمات...»» أخرجه الترمذي »)۲۵۱١(‏ 
واستوفينا جميع طرقه في جامع العلوم )١9/7(‏ بتحقيقنا -طبع دار طيبة-. وهذه اللفظة التي أوردها 
الشارح رواية غير الترمذي أخرجها أحمد (441/5)» وابن أبي عاصم في «السنةه (557): والطبراني كما 
في «المجموع؛ (۷/ ۱۹۷) ورجاله ثقات. 


ل کا العصلاة : ديد 
الله لكن حُذفت ياء النداء تيمتا بذكر اسم الله قبله وعُوّض عنها الميم للدلالة عليهاء واختيرت الميم 
دون غيرها من الحروف لدلالتها على الجمع؛ كأن الداعي جمع قابه على الله -سبحانه وتعالى-. 

م وَعَنْ سعد بن آي ناص فت هن رَسُولَ اله كه گان يعو مین بر کل صَلاة: 
الهم نعود بك من ال وَأُود بك من الجن وود بك من أن رهزل لحر 
َأعُوذ بكَ من فة الدنياء واعود بك مِنْ عَلَاب الْقَبِْ21. رَوَاهُ الْبْحَارِي. 

قوله: ويتعوذ مبن» هذا فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة» وهو شاذ وقليل كما قال 
ابن مالك [الرجز]: ٠‏ 


ا 


وا تو راو و ا 


ولكن ما دام المعنئ واضحًا فإنه لا بأس به يقول: ذكان يتعوذ مبن دبر كل صلاة». «ذبر» 
يحتمل أن يكون معناه: ما بعد الصلاة؛ ويُحتمل أن يكون معناه: آخر الصلاة؛ لأن آخر الشيء: 
دبره فدبر الشيء: هو آخره وكذلك دبر الشيء: ما بعد» فتسبّحون وتحمدون وتكبرون دبر 
كل صلاة ثلائا وثلاثين؛ المراد: ما بعد الصلاة وقوله اة لمعاذ: «لا تدعن أن تقول دير كل 
صلاة: «اللهم أعني على ذكرك هذا آخر الصلاة قبل السلام والمرجح: أن ما كان ذكرًا فالمراد 
بالدبر فيه ما بعد الصلاة» وما كان دعاءً فالمراد بالدبر فيه: ما كان في آخر الصلاة؛ والقرينة التي 
ترجح ذلك: أن الذكر أمر الله به بعد الصلاة فقال: ذا مضيس الوه فاذحكروا 4 
[التتكاة:٠٠].‏ فيكون كل ذكر دبر الصلاة يكون بعد الصلاة وآمًا الدعاء فإننا نرجح أن ذبر 
الصلاة فيه آخرهاء وذلك لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن مسعود: «ثم 
ليتخير من الدعاء ما شاء» ولأن الإنسان يدعو الله كفي أثناء الصلاة قبل أن يتصرف منهاء 
وإن كان في صلاته كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «يناجي ربه». 

وعلى هذا فيكون المشهور أن يتعوذ من هذه الأشياء في آخر الصلوات يقول: «اللهم إني 
أغوة يك من الل واقوة يك تن لن كلا عم وج لكق ال م دا امال 
محلف والجبن: منع لبذل النفس في محل ولهذا ضد الجبن: الشجاعة وضد البخل: الكرم 
فالبخل هو الذي يمنع ما ينبغي بذله من المال أو من الأعمال أيضاء ولهذا جاء في الحديث 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «البخيل من دُكرت عنده فلم يصلّ عل" 

.)۳۹۱۰( أخرجه البخاریٰ (۲۸۲۲)» تحفة الأشراف‎ )1١ 

(1) الألفية شرح النبت رقم )۲٤۱(‏ للشيخ ابن عثيمين بتحقيقنا. 

(7) أخرجه الترمذي »)١١١(‏ والنسائي في «الكيرئ» »)۸٠٠١(‏ وأحمد 2)1١1/1١(‏ وصححه أبن حبان 
(409))» والحاكم /١(‏ ١۷۳)ء‏ وذكر له شاهد عن أبي هريرة» وانظر «العلل» للدارقطني .)1١1/7(‏ 


۷۸ .شعي اناور بش بوا € ٠‏ 
لے فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام a‏ ع یے 


ا وأما الجبن فإنه يمنع ما ينبغي بذله من النفس» وضده الشجاعة واعلم أن منع ما لا يتبغي 
بذله من المال ليس ببخل؛ ولكته اقتصاد واعتدال؛ فإذا كان لا يتهور بالإنفاق وإنما يق المال 
حسب ما شرعه الله ورسوله فهذا ليس ببخيل» وإنما هو مقتصد ومعتدل في إنفاقه والله ولو 
يقول: #وحكاوا راغا هلامج 4 الجلفة: م] :]. ولهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض التاس 
يتمع النساء فيما ينفق» حتى إنك تجده يشتري أشياء ليس لها داع وليس لها حاجةء كل ذلك من 
أجل إرضاء أهله وهذا أمر لا ينبغي؛ بل الذي ينبغي أن يكون الإنسان معتدلاً في إنفاقه 
ويمكنه أن يقنع زوجته وا اجا 4001 الاياتري جا وكا قا يوسي هوي من لدان 
والإقناع. 

وأما الجبن فإنه لا يكون جبنا إلا إذا كان في موضع ينبغي فيه الإحجام ولهذا كان لا 
يني ادم على أمر إلا يعد أن عرف اله كنا قال المي الملا 

السرّأيٌ قبل شجاعة الشجعان اولوف الل الاي 

فإذاهمااجُتمعالنفس مرَةٍ بلغت م العلياءِ كل مكان" 

فالإنسان لا يتهور؛ بل ينظر ويتأمل؛ فإذا کان للإقدام مکان آقدم وإذا كان للإحجام مکان 
أحجم وكما فيل أيضًا -وأظنه للمتنبي- [الطويل]: 

دَوَضْعٌ التدَى في مَوْضِع السّيفٍ باللا مُضِرٌ كَوَضع السَيفٍ ني مَوْضِع النَدا" 

«رضع الندى» يعني: الكرم؛ «في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع 
النداه فإذا كان حاجة تقتضي الكرم والعفو والصفح صار السيف وضعه مُضِرٌ بالعلا فإذا كان 
الأمر بالعكس صار الكرم وضعه مضر؟ بالعّلاه والمهم: أن الجبن الذي هو ضد الشجاعة لا 
يكون جبنًا إذا كان المقام لا يقتضي الإقدام» ومن كم ينبغي للإنسان أن يتأمل في آموره والا 
يتعجل حتى يعرف النتائج. 

«وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العْمّره أرذله: EN‏ لل ارد لحنت 
إما لعلة طارئة» وإما لتقدم السن» الكبير إذا كبرٌ يُرد إلى أرذل العمر تجده مثل الصبي؛ بل إنه 
أبلغ من الصبي؛ لان الصبي حتى الآن لم يعرف ويُرجى أن يعرف فآهله يعخملون منه هذا 
الرداء وهذا البقص فى عقله؛ لأنهم يؤملون أنه يزول ويترقى العقل والفهم» لكن الذي -والعياذ 
بالك وسيل إل الكر سين صان عقله مدر الصض يكوك الرسجاء فيد يبد كم إن هاا اللي رذ 


2 »۱( هي في ديوانه رقم‎ )١( 
.00( القائل المتنبي وهي فِي ديوانه رقم‎ )( 


Fe‏ قتصاب العسلاة ا 


إلى أرذل العمر قد عرف بعض الأشياء؛ ولهذا تجده في بعض الأحيان يصرٌ على آهله آن ياتوا 
به مثلاً إذا كان من أصحاب الغنم صار يهذي بالغدم يوقظ أهله من النوم في وقت الليل 
ويقول: أحضروا لي العنزة الفلانية؛ وإذا كان من أهل الأموال تجده أيضًا يهذي فيها هذا يتعب» 
لكن الصبى فى باله هذا الشيء! آبدا» ولهذا سمي : «أرذل العمره» وأرذل صفة أسم تفضيل؛ 
يعني: آنه ما في العمر أرذل مه ولو حال الصغرء وهذا يعني: أنه ليس هعاك في العمل آرذل من 
أن يرد إلى أرذل العمرء أقول: أرذل العمر قد يكون طارئًا وقد يكون فارعًا عارضاء كما لو 
حصل للإنسان وجع في دماغه من حاجة أو غيره وقد يكون يسبب الكبر. 

«وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر» «فتنة الدنياه تقدم لنا معناها وهي تعود 
إلى آمرين: إما شبهات» وإما شهوات؛ الشبهات معناها: أن الإنسان يخفى عليه الحق إما بكثرة 
البدع والأفكار السيئة» أو لغير ذلك من الأسباب» فتجذه يكون حيوانًا -والعياذ بالله- لا يدري أين 
يذهب وإما شهوة يكون عارفا بالحق عالما به لكنه تريده نفسه تريد وتهوئ خلاف الحق. 

النصارى فتتتهم شبهة أم شهوة؟ الآن شهوة ولكن فيما سيق قبل بعثة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- كانت شبهة؛ لأنهم ضالون واليهود شهرة؛ لأنهم عالمون بالحق. 

وكل من خالف الحق عالما به فقد فعن فتنة شهوة -والعياذ باللهت وكل من خالف الحق 
جاهلاً به» فقد فتن فتنة شبهة. كثير من الناس الآن فُنموا في الدنيا فععة شهوة يعلمون ما أوجبه 
لله عليهم ولا أظن أن الناس في عصر من العصور المتأخرة كانوا أعلم بالمسائل الشرعية من 
عصرنا هذا لكن -والعياذ ا ضار عندهم شهوات ميل إلى الباطل. 

«وأعوذ بك من عذاب القبره عذاب القبر ثابت كما سبق بالقرآن والسنة وإجماع 
المسلمين. ما دليله من القرآن؟ عدة آيات منها قوله تعالى: « الاد یشوت لا عدا ومو 
َم توم لَه فاا زعت َد لداب (4 (تتفل:-:]. ومنها قوله تعالى: رر ریز 
لمُوت ف عََتٍ اوت ولاک بأررظلوا ديهم ألخرجرا شک الوم مروت عَذَابَ آلو 4 
[rN‏ اليوم «أل» هنا للعهد الحضوري مثلها قوله تعالى: الوم أَكمَلْتُ لك ...© يعني: 
اليوم الحاضرء ا اوم روت عَدَابَ لون یما شم ولون عل لل عر كي وہ عن ايو 
كرود € الانكل:..]. ومنها: قوله تعالى: رلو تَر إذ يو لر ڪمروا المليكة 
يروت دجوكهم وأدبدرشم وَدُوفوأ عدا ألْكريق (4)2 (لأتالك.. .]٠‏ «إذه ظرف فصار هذا الأمر 
متى؟ حيدما يتوفون. 

وأما السنة فدلالتها كثيرة ظاهرة تبلغ إلى قريب التواتر» أما إجماع المسلمين فكل 
المسلمين يقولون في صلاتهم: «أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر.. إلخ» فهل 


يتعوذ الاس من شيء لا وجود له! لا يمكن؛ لولا أن له وجوذا ما تعوذوا بالله منه» وعلى هذا 
فيكون عذاب القبر ثابتا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» ولكن هذا العذاب من نعمة الله كب 
أن الله لا يطلع عليه أحدا إلا من شاء من خلقه؛ لأنه لو اطلع الناس عليه لما تدافنواء ولو اطلع 
الناس عليه لكان في ذلك فضيحة للمقبور؛ ولو اطلع الناس عليه لكان في ذلك عار على 
أهله» ولو اطلع الناس عليه لكان في ذلك آذى على آهله» ولكن من حكمة الله وي أن الله 
أخفام ولو اطلع الئاس عليه أيفا ما كان للإيمان به فائدة؛ لأنه يكون الآن من أمور الشهادة 
والفضل؛ كل الفضل للإيمان بالغيب. 

عذاب القبر الأصل أنه على الروح» ولكنها قد تتصل بالبدن» ولاسيما حال الدفن حين 
يُسأل الإنسان عن ربه وعن دينه ونبيه» فإنه يُضربٍ بمررّبة من حديد إذا لم يُجبِه يصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين -نعوذ بالل وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- آنه 
مر بقبرين في المدينة وقال: دإنهما ليعذبان وما يُعذبان في كبير »ما أحدهما فكان لا يستبرئ من 
البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمت". 

فهذه الخمس كان الروك -عليه الصلاة والسلام- يتعوذ بهن دبر كل صلاة: «اللهم إني 
أعرذ بك من البُخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أرّد إلى أرذل العُمُ وأعوذ بك 
من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر». 

4 وَحَنْ تبان ۋت قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يله ذا انُصَرَفَ مِنْ صله اسْتَغْفَرَ الله 
لاء وَقَالَ: اللهمَ ا السّلامُ وَمِنْكَ السلا ارکب با دا الْجَلالٍ وَالإِكْرَام". رَو 

a‏ أيضًا من الأذكار التي يبغي أن يقولها الإنسان بعد الصلاة: «كان -عليه الصلاة 

والسلام- إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلانّاه يعني قال: أسعغفر الله أستغفر الله أسعغفر الله. 
ومعنى: «أستغفر الله»: أسأل الله المغفرة والمغفرة هي سعر الذنب مع التجاوز عنه؛ هذه المغفرة 
قال العلماء: مشتقة من المغفر؛ والمغقر هو: الذي يُوضع على الرأس من حديد ونحوه ليتقي 
به السهام إذن فهو ساتر وفي نفس الوقت وقاية. 

وقوله: «أستغفر ثلائا» الحكمة من الاستغفار بعد الانصراف من الصلاة؛_لأن الإنسان لا 
يخلو من تقصير؛ فهذا الاستغفار إن كانت الصلاة تامة كان كالطابع لهاء وإن كان فيها نقص 
كان كفارة لهاء كما جاء ذلك في كفارة المجلس؛ فهذا الاستغفار بعد أداء العبادة وهذا كقوله 


-(1) أخرجه مسلم (2091). 
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تعالّى في الحج: 3 شر فيصو ون حَبَث کا آلکاش ایروا ار أنه عمو رج 
[ :۹[ . 1 0 
وقوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا تقل: إنه لم 
يذكر في هذا الموضع «وتعاليت» تقول: «تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ لأن الأذكار توقيفية؛ 
ما يزاد فيها إلا ما جاء به النص» والخص هنا ما ذكر «وتعاليت» فتقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». ما معنى «أنت السلا»؟ يعني: السالم من كل 
نقص ومن كل عيبه فالله ل سلام؛ أي: سالم من كل نقص ومن كل عيب. 

فإذا قلت: هذه الصيغة فَعَال كيف تحولها إلى فاعل؟ 

تقول: هذه من باب الصفة المشيهة» والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرارء 
بخلاف اسم الفاعل فإنه قد يدل على الحدث بدون ثبوت واستمرارء فالسلام أبلغ من السال 
ولهذا جاء اسما لله يكن «وميك السلا هنا السلام بمعنى: التسليم كالكلام بمعنى التكليم» 
يُقال: كلمته کلامًا وكلمته تكليماء فسلام هنا بمعدی: تسلیم؛ أي: منك التسليم يعني: إنك 
أنت المسَلّم لمن تشاء من خَلْقِك فالسلامة ما طلب إلا من الله ي وهو ويه سالم سلام» 
سالم من كل نقص وعيب٠‏ 

«تباركت يا ذا الحلال والإكرام»» «تباركت» قلا: إن المعنى: كثرت خيراتك لأن أصل 
البركة الخير الثابت الدائم» مأخوذ من بركة الماء لكثرة الماء فيها وسعتها ودوامه وثبوته فيهاء 
فمعنی: «تباركت» أي: أنك يا ربعا كثير الخيرات والبركات» وهنا لم يقل: بُوركت» بل قال: 
«تباركت»؛ لأن العبارك صفته. بخلاف غيره فإنه يكون سُباركًا وليس هو المتبارك ولهذا قال الله 
تعالى عن عيسى وعن بحى: بعلن مارك 4 [01:27]. أي: لما كنت» لكن تفاعل صفة 
ا ۰ 

وتياركت يا ذا الجلال والإكرام» «ذا» بمعنى: صاحب» «والجلال» بمعتى: العظمة يعني: يا 
صاحب العظمة «والكرام» لها معئيان: 

أحدتما: أنه آهل لان یکرم ی وأن يُعظم. 

والثاني: أنه مُكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بالثواب الجزيل والثناء» وهذا الإكرام 
يتعلق بالله و وبالخلق؛ فبالله من حيث إنه محل التكريم والتعظيم وبالخلق؛ لأنهم مكرمون 
يكرمهم الله وب ونظيره «الودود: بمعنى: الوا وبمعنى: المودود فهو يودُ من شاء وغيره أيضًا 
من أحبابه يودوته»إذن الإكرام صفة تتعلق بالخالق وبالمخلوق» إذن ينبغي لنا -إن سلمنا- أن 
نقول: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الل اللهم أنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 


AY 


فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام 


الجلال والإكرام» قبل كل ذكر ولهذا تقول عائشة: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يجلس 
إلا بمقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»" ثم 
يتصرف فدل هذا على أن هذا الذكر قبل كل الأذكار» والمناسبة فيه ظاهرة أيضًا؛ لأنه ينبغي أن 
يلي الصلاة لأجل أن يكون طابعا لها أو كفارة لها. 

2 وَعَنْ آي هُرَيْرََ وغ عَنْ رَسُولٍ لله ک4 قَالَ: ۴٤‏ گل صَلاةٍ تلاا 
ولائ وید الله تلان اين وک الله ثَلانّا وللا يلك 0 وَيَسْعُونَ ول مام 


و س 


السمساة: لا إل إلا الله وده لاد مريك له ل له املك وَل الحيك وُو َل كل شَيْءِ د قَديدٌ؛ 
رت ایا وو گات مل ريي لخر" روا ملم 


- ولي رو واي اخري: أن التبم ITE‏ 
قرله: «دبر كل صلاة» يعني: : المكتوبت معُفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحره يعني: في 
كثرتهاء وزبد البحر كثير لا يحصيه إلا الله و ففي هذا دليل على فضيلة هذا الذكر دُبر الصلوات» كل 
صلاة مكتوبة: الفجر؛ والظهر» والعصرء والمغربء والعشاء تسبح الله ثلانا وثلاثين فتقول: سبحان 
اله سبحان الثه حعى تكمل ثلاثًا وثلاثين» وتقول بعد ذلك: الحمد لله الحمد لله حتى تكمل ثلاثا 
وثلاثين» وتقول: الله اكبر حتى تكمل ثلاا وثلاثين فهذه تسع وتسعون كلمة؛ يقول تمام المائة: لا إلّه 
إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديره. 
وفي لفظ لمسلم: أن العكبير أربع وثلاثون بدون: لا إله إلا الثم» وبالعكبير أربعًا وثلاثين 
مرة تكمل المائة. 
ما معنى «سبحان الله معنى «سبحان الل»: فووا عن عر قطن فالله وير كامل من . 
جميع الوجوم كامل في أسمائه وفي صفاته وفي آفعاله ا ع 
اة التي لا أحسن منهاء وصفاته كلها علي يقول اله : وير السا لسن € للف .]1١ ١‏ 
ويقول: # وله الْمَئَلُ الأ © التؤضن:7]. يعني: الوصف الأكمل؛ 0 أفعاله» فإن أفعاله كلها 
حميدة مرطة بالحكمة» فهو -سبحاته وتعاق- يفعل ما بشاء بحكمة فهو مئزه عن اليك 
عن اللغو» منزه عن اللهوء مزه عن الباطل» منزه عن كل عیب» قال الله تعالى: موَمَا حَلنْنا 
الک لار وَمَا بابلا 4 (قنقه:15. وما حلسم ولایس وما بنا يري © لو ردم أن 


يمر ا کن 


د فی دته من لدا إن حكن عل € لل :۷ ]. 


ع 


(۱) أخرجه مسلم (297) عن عائشة. 
(۲) أخرجه مسلم .)٥۹۷(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (0947) عن كعب بن عجرة. 


صوق كتمحاب العسلاة خفن 

وقال وي ل دما ریک کیل الوت 50 € الانكقل:1.0]. وقال تعالى: $ رل 
قتا الوت وَالأْرْضٌ وما ُا فى َة ايار وتامتكاين كن 4 [فت:.0]. إلى غير ذلك 
مما يدل دلالة ظاهرة على أن الله تعالى منزه عن كل عيب» ولهذا يزه عن نفي السمع؛ أو نفي 
البصر أو نفي الحكمةء أو نفي المغفرة أو نفي الرضاء أو ما أشبه ذلك خلافًا لمن قال - 
والعياذ بالله-: إن الله تعالى لا سمع له ولا بصر له ولا حكمة له» ولا رحمة له ولا مغفرة له 
ولا يُحبء ولا يحب -والعياذ بالل ووصفوه بصفات النقص مُدعين آنهم بذلك أثبتوا له 
الكمال؛ وهم -والله- إنما أثبتوا له النقص -والعياذ بالله- من حيث لا يشعرون. فلا أحد يصف 
الله تعالى بأكمل مما وصف به نفسه» وقد وصف نفسه بأنه غفور: وأنه ذو رحمة؛ وأنه قوي 
وأنه حكيم؛ وأنه سميع بصيرء وأنه على كل شيء قدیر» وأنه يُحب ويُحَبٍ ويرضى ويسخطء 
ويفعل ما يشاء -سبحانه وتعالی- فهو مره عن كل نقص. 

وأما قولك: «الحمد تت «الحمده معناه: وصف المحمود بالكمال فبالتسبيح يكون 
التعخلي عن كل صفات النقص؛ وبالحمد يكون الاتصاف بصفات الكمال» فيكون من قال: 
«سبحان الله والحمد لله جامعا لله .تعالى بين التفئ.والإثبات» بين هي القن الذي ده عليه: 
«سبحان 2 الكمال الذي دل عليه «الحمد لله. 

ما «الله أكبرع . فهي كالطابع على هذا؛ د يعني: أكبر من كل شيء يي له الكبرياء في 

u‏ والأرض وهو العزيز الحكيم وأخبر 0 -عليه الصلاة والسلام- أن السموات 
السبع والارضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا”» فهو َيه له الكبرياء في 
السموات والأرض» وأما خعم هذه الكلمات الغلاث بكلمة التوحيذ: «لا إله إلا الله وحده لا 
لس ل ب رس رو لس لق 0 
بُعث بها جميع الرسل؛ ؛ وما سسکا من 5 قبللت من يَسُولٍ إلا فت لبه اہ کک إل يه 5 
عدون 46 الافيقة:ه. كل الرسل بُعنوا د 9 ولد بم فى كُلٍ اة رسلا أ انوا 
الرامتن] الخرت 48074 دهز کر الرسل مشقون على مکی هلة الكلمة. رات لا انحن بد 
في السموات أو في الأرض بحق إلا الله و 

وقوله: «له الملك وله الحمده فيه الغداء على الله ية بعمام الملك وبتمام الصفات وكمالهاء 
«له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» كل شيء فالله قادر عليه لا يستنتى من هذا 
شيء فكل شيء تتعلق به القدرة ويمكن أن يُوصف الفاعل بآنه قادر عليه فإن الله ي قدير 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ »)٤۷١‏ سس ل وانظر تفسير الطبري 
)2 


ےی فتح ذي الجلال والاكرام يشرح بلوغ المرام کے 


عليه؛ وما کات الله لبحجز هومن شيو في لصوت ولا فى الارض إ2 کات عَلِيمًا قرسا © [ک]. 

إذن بعد كل صلاة مكتوبة تقول: سبحان الله لاتا وثلاثين؛ والحمد لله ثلائا وثلاثين؛ والله أكبر 
ثلاثا وثلاثين» وتختم المائة بقولك: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
ss‏ ل SS‏ ل 

فإن قلت: هل الأفضل أن أفردهاء أو الأفضل أن أجمعها؟ يعنى: الأفضل أقول: «سبحان 
اله حتى أكمل؛ «الحمد لله حتى أكمل؛ «لله أكبره حتى أكملء أو ل أن أجمعها فأقول: 
«سبحان الله والحمد لله والله أكبن؟ 

فالجواب: أن تلك الصفتين قد وردت عن النبي -عليه الصلاة والسلام © فهذا جائز» وهذا 
جائز وعلى القاعدة السابقة أن العبادات الواردة على وجوه متدرعة ينبغي أن نفعلها على كل وجه. 

وقوله «غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحره ظاهر الأحاديث العموم؛ «غفرت 
خطاياه جمع مضاف» والجمع المضاف يُفيد العموم فظاهره أن الخطايا ولو كانت من الكبائر 
فإنها تُغفر له إذا قال هذا الذكر» وهذا ما ذهب إليه بعض آهل العلم» ولكن جمهور أهل العلم 
يقولون: إن جميع الأحاديث الواردة في مغفرة الذنوب أو تكفير السيئات مقيدة باجتناب 
الكبائر > والدليل على ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر»” قالوا: فإذا كانت هذه 
الفرائض العظيمة -الصلوات الخمس أعظم فريضة عملية- لا تقوئ على تكفير الكبائ فإن 
من ذونها من باب أولى آلا تكفر بها الكبائر ولا شك أن هذا قول وجيه وهو قول الجمهررء 
لكن لإطلاقه يُرجى أن يكون هو الصواب» وإننا نرجو الله و أن يعفو عنه بهذا العمل جميع 
ذتوبه» لكن لا تجزم إلا إذا اجتتبت الكبائر. : 1 

-"١‏ وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَل جف : أن وَسُولَ الله E‏ «أُوصِيكٌ يا مُعَاذ: لا نَدَعَنَ 


0 


بر كُل صَلاةٍ أن تَعُولَ: اللهمَ أعِني َل درك وَشْكْرِكَوَحْسْنٍ ايك" E‏ 
داو وَالتَسَائ نت قُوي: 

هنا الحديث أوصى التي كل معاذ بن جيل ذلك | أن يقول دبر كل صلاة؛ والمراد: كل 
«ااتب اكخا مات الك ا بعض الروايات يقول : «اللهم أعني علع عع ذكرك وشكرك 
. وخسن عبادتك»؛ الإعانة على هذه الأمور يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۳) عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟5؟0١))‏ والنسائی (7/ 207): وأحمد (۵/ »)۲٤٤‏ وصححه ابن خزيمة (1هل9)» وابن 

:)400 /۳( حبان (۲۰٠۲)ء والحاكم. (407/1): وقال: على شرط الشيخين» وقال النووي في «المجموع»‎ ٠ 
إسناده صحیح.‎ 


ی كتساب الصسلاة عفد 

«على ذكرك» يعني: بالقلب واللسان. ‏ ` 

«وعلى شكرك»: بالقلب واللسان والجوارح. 

«وعلى حُسن عبادتك»: فهو أخص من الشكر؛ لأن الشكر يحصل بالعبادة» وإن كانت 
على غير الوجه الأحسن, لكن على حسن عبادتك أخص. 

وفي الإعانة على هله الأمور إعانة على ما فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة؛ وفي 
سؤال العبد ربه أن يعينه على ذلك عنوان على-افتقاره إلى ربه» وأنه -سبحانه وتعالى- إن لم يديه 
فإنه لا تسعد وهو كذلك إذا لم يمدك الله َي بعونه» فإنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف 
وعجز وعورة ولهذا قرن الله الاستعانة بالعبادة فقال: #إَِكَ نة َك دسي #» وقال: 
بده وَتَوَصكَلْ عَلَيْهِ 4 [80::؟]. فلابد من استعانة العبد بربه؛ فإن لم يجنه شُغل وعجز عن 
إدراك العمل. 1 : 

وفى قوله: وحسن عبادتك» لم يقل: «على عبادتك»»؛ لأن الإنسان قد يعبد ربه» ولكن لا 
يكون يل حسنًا إما لعدم إخلاصه؛ وإما لعدم متابعته» والعمل لا يكون حسنا إلا بأمرين: 
بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله بيا 

وقوله: «أن تقول دبر كل صلاة» اختلف العلماء في معنى «دبر» فقال بعض العلماء: أي 
بعد الصلاة» وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم» وقال بعض العلماء: «دبر كل صلاة» أي: 
في آخر الصلاة قبل السلام وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كله قال: لأن محل الدعاء 
آخر الصلاة ليس بعد الصلاة الذي بعد الصلاة الذكر: وآما الدعاء فهو قبل؛ وعلى هذا فإذا 
جاءت كلمة «دبر» إن كان دعاء فهو قبل السلا وإن كان ذكر فهو بعد السلام» ولهذا دليل من 
القرآن والسّق أما من القرآن في الذكر فقال الله تعالى: ذا فيم الصو أذ روا آله 4 
[اليكئّ:٠٠٠].‏ فجعل محل الذكر بعد الصلاة فكل ذكر مقيد بدبر الصلاة فالمراد بعدهاء وأما في 
الدعاء فقال النبي ميا في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء 
وقال: «إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم» فجعل النبي ية ما 
بعد التشهد وقبل التسليم محلا للدعاء وحديث معاذ هذا قد ورد في بعض ألفاظه أن الرسول 
أمره أن يقول: «في صلاته»" وهذه الرواية تؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كاه من 
أنها تقال قبل السلام لا بعده. 


.)5945( أخرجه البخاري في «الأدب المفره‎ )١( 


0 1A1 
و قتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام‎ 


فضل آي الكرسي ومعانيها:. 


ا ت قَالَ: قال رسو ا کک 


- وراد فبه الران: و لظ O‏ 
آية الكرسي هي التي ذكر فيها الكرسي وهي قوله تعالى: اله 


مو ری ب و 


ّإ 
تأده ییک ولام سا الوت واف لضم 5ا ألَذِى يَمْمَعْ عند إلا إذنهء 


وملعم وا لا يطو کنو ن علي يماسا و یع کر يه لسوت وألا مركي اغلا ومر 
اليم © € »)٠٠١:##(‏ هله آية الكرسي» أما قوله : 3 لاء في أل © [4#ة:٠٠۲]‏ فهي 
ليست من آية الكرسي؛ لأن آية الكرسي آية واحدة وهي هذه وقد سال الي َة أبي بن كعب 
قال: «أي آية أعظم في كتاب الله؟» قال: «آية الكرسي» فضرب على صدره وقال: «ليهنك العلم 
أبا المنذرء”. يعني: هنأه بعلم حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي؛ وأما 
أعظم سورة؟ فإن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله هله الآية العظيمة من قرأها في 
ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتی يصبح. 

ثبت في الصحيح أن الرسول يلاء جعل أبا هريرة يدث وكيلاً عنه على الصدقة -صدقة 
الفطر- فلما جاء ذات ليلة جاءه رجل -شيطان في صورة رجل- فآخذ من العمر» فأمسكه أبو 
هريرة وقال: «لأرفعنك إلى رسول الله يَليه. فقال: هذا الرجل إنه فقيرء وذو عيال» وطلب أن 
يعفو عنه» أبو هريرة يقث رق له وعفا عنه» فلما أصبح وغدا إلى النبي ية قال له المبي كَكلِة: «ما 
فعل أسيرك البارحة؟» جاءه الوحي من الله أن هذا الشيطان جاء إلى أبي هريرة يهذه الصورةق 
فقال: يا رسول الله إنه شكا إلي أنه ذو عيال وفقر» فأطلقعه فقال له العبي: ية «كذبك 
وسيعوده» كذب يعني: أخبرك بالكذب وسيعود, قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول المي 
كيك خغاد وفعل مثل ما فعل ذ في المرة الأولى» واعتذر بما اعتذر به في المرة الأولى» ولكن لمأ 
اعتذر أعطاه أبو هريرة أعطاه لأن الرسول ب لما.قال: «كذبك وسيعوده لم يقل: فلا تعطه» 
وإلا لما أعطام لكن لم يقل له: فلا تعطهء ثم لما غدا أبو هريرة على الرسول بل قال له: «ما 
فعل أسيرك البارحة؟» فقال أبو هريرة: شكا إليّ أنه ذو عيال وفقر» فقال الرسول يلك «كذبك 


07017 رقم‎ /١١4 /8( أخخرجه النسائي في الکبریٰ (4478): وابن حيان (۲۰٠۲)ء والطبراني في «الکبیر»‎ )١( 
و«الأوسط» (8074)» قال المنذري في الترغيب: رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيحء وقال‎ 
.)۲۹۹/۲( شيخنا أبو الحسن: هو غل شرط البخاري. «الترغيب»‎ 

)( أخرجه مسلم .)4٠١(‏ 


كتسساب العسسلاة ا 
وسيعود» فعاد فى الليلة الثالثة» ولكنه أمسكه أبو هريرة واعتذر» ولكن قال: دما أطلقك إلا عند 
الرسول يل فقال: إني أخبرك بآية إذا قرأتها لم يرل عليك من لله حافظ ولا يقربك شيطان 
حتى تُصبح آية الكرسي» فلما أصبح أبو هريرة غدا إلى العبي وق وأخبره بالخبر فقال: «صدقك 
وهو كذوب»" صدقك ليس لأنه صاحب عيال» لكن صدقك بأنك إذا قرأت هله الآية في 
ل ل e‏ 

E‏ 4 لا إل إلا هو کی الوم ل تأده یک ولا وما ما 
ف الوت ومان رض سن دا الى يَفْمَعُ عند إلا ذو عل م کا ب ریه ما لهم وآ طون 
َء ين عليه إ یا کا ےکی الشكوث بالا وک ی جنها وهر الل التيية @4 
[ro]‏ . 

أما معانيها من حيث الإجمال ففي قوله: لاله إل هر € توحيد الله وي وهذه كلمة أعظم 
كلمة يقولها الإنسان «لا إله إلا الث بُعث بها الرسلء وأنزلت بها الكتب» رما أَرْسَلتَا من 
نلك من رول إلا ويج له أنه إل ادون ©4 الافتقاة:.]. وفي الأثر الذي قال الله 
تعالى فيه لموسى: «لو أن السموات السبع وعامرهن غبري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا 
الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله" كلمة عظيمة؛ لأن فيها توحيد الله بالالوهية دلا إله إلا الل 
إثبات ونفي» وهذا هو حقيقة التوحيذء الإثبات بدون نفي ما يدل على التوحيد والنفي المطلق 
تعطيل محضء لو قلت: «زيد قائم» ما دل على أن غيره لم يقم لکن إذا قلت: «لا قائم إلا زيد» 
دل على أن غيره ليس بقائم كذلك لو قلت: «لا إله إلا الله دليل على أنه لا إله إلا الل ما فيه إله 
سوئ الله ولكن هذه الجملة فيها خير مقدر لابد منه وهو: «حق» يعني: لا إله حق إلا الل 
وهلل» بدل من ذلك الخبرء لأننا لو قلنا بهذا التقدير فهو يعني: أنه توجد هناك آلهة تُعبد من 
دون الله تُسمى: آلهة؛ لك ا م ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: 
ن ھی إل أتمةة سيَشوكا آم اوم مَآ رل َه يها ون سْلْطنَ 4 التنك:+؟]. فهي وإن عُبدت 
رايت إلا ها ليس لها الوهية حقيقية رلهلا نقول. e‏ 

وقوله: لالس ايوم 4 هذان وصفان يتظمان جميع الأسماء الحسبى» ولهذا ورد في الحديث 


کا 
8 


qT و‎ 


.)١5487( رجه البخاري تعليقًا (۲۳۱۱)ء وانظر «الفتح» (۲/ ١١۸)ء تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرئ (2)508/5 وأبو يعليل (۱۳۹۳)» وابن حبان (1۲۱۸)» والحاكم )508/١(‏ عن 
أبي سعيد» قال الحافظ في «فتح الباري» :)5١8/11(‏ إسناده صحيح. وعزاه الهيثمي في المجمع )87/٠١١(‏ 
للبزار وقال: رجاله وثقوا وفيهم ضعف. 
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أن اننم لله الأعظم هو الحي القيوم"» وقد ذكر هلان الاسمان في كتاب الله في ثلاثة مواضع: في 
سورة البقرة في آية الكرسي» وفي سورة آل عمران: إل إ هرال الق © يلعي كَالككبٌ 
بای # [ل40::-:]. والموضع الثالث: في سورة طه في قوله: « # وَعَت الْوجُوه للحي الور ويد 
حا من مل ظلْمًا © النه:1:]. فهما منتظمان لجميع الأسماء الحستى؛ «فالحي» معناه: ذو 
الحياة الكاملة التي لم تُسبق بعدم ولا يلحقها فناء حياة غير الله كل ناقصة؛ مسبوقة بعدم 
وملحوقة بفناء أما حياة الرب وي فإنها لم تُسبق بعدم ولا يلحقها فناء» ثم هي حياة كاملة: كل 
صفات الكمال تضمنها هذه الحياة» بخلاف حياة غيره فهي ناقصة. شْ 
«القيوم» يقول علماء النحو: إنها صيغة مبالغة على وزن «فيعُول» إذن معناه: أن هناك شيئًا 
كثيرأ من القيومية فمعنى القيوم: القائم بنفسه القائم على غيره كما قال الله تعالى: 8 أَكَمَنمُوَمَايةٌ 
ليمكت 4 للكتد::”]. أي: ایکون هذا کمن لا يقوم بدلك؛ من القائم على كل نفس 
بما كسبت؟ الله و تاين دة إلا هر َاحِد ايا 4 اجته:<ه]: فهو القائم على غيره ومن 
ابید أن قوم ألسَمآكُ لاض مر € [التؤير:»؟]. كل شيء قائم بالله وي وهو القائم بنفسه. 
أده وكاو 4 السستة: هي العاس؛ يعني: مقدمة النوم؛ والنوم هو: الاستغراق في 
الراحة؛ أي: فترة راحة للبدن والعقلء تغيب خلالها الإدارة والوعي جزنيًا أو كليّه وتعوقف فيها 
الوظائف البدنية جزئيًاء فالرب ي لا تأخذه السسّنة ولا النوم» لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته 
لكمال حياته لا يحتاج إلى النوم؛ نحن نحتاج إلى العوم؛ لأن حياتنا ناقصة تحتاج إلى نوم نستريح 
به من تعب سابق» ونستجد به النشاط لعمل مستقبلء أما الرب وه فإنه لا يحتاج إلى ذلك 
> لكمال حياته أده دولاو 4 كذلك لكمال قيوميته هو القائم على عبادم لو انه و 
جاز عليه النوم أو النعاس أين يكون تدبير العباد في ذلك اليوم؟ ولمن؟ لا يمكن» فهو ْو 
لكمال قيوميته لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم؛ بل هذا ممتنع غاية الامتناع أن يكون -سبحانه 
وتعالى- ينام أو تأخذه السنة» ولهذا قال النبي كَل دإن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» وكلمة: 
دلا يبغي» في القرآن والسنة معناها: الشيء الممتدع غاية الامتناع؛ «يرفع القسط ويخفضهو" 
سبحانه وتعالم؛ والذي يكون بيده رفع القسط وخفضه لابد أن يكون دائمًا لا تاخذه سنة ولا 


و 


(۱) أخرجه أبو داود IAD‏ والترمذي املاع 0 وأحمد (51/5]) عن عبد الله بن أبي زياد» عن شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يرزيد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وعبد الله بن أبي زياد وشهر بن حوشب 
مختلف فيهما بين الأئمة» ولعل الترمذي حسنه لشواهده» وانظر دفتح الباري» (۱۱/ .)۲۲١‏ 


ثم قال: 3ل ماف لسوت واف رض 4: وهذه الجملة تدل على عموم ملك الل له ما في 
السموات وما في الأرض؛ وعلى اختصاص الله تعالى بذلك المُلك؛ أما عموم المُلك فهو 
مأخوذ من قوله: تاف لكوت 4 تا من.الأسماء الموصولة فهي للعموم وأما انفراده 
بالملك فهي مأخوذة من تقديم الخبر ل ماق لسوت رمان رض € ففيها عموم مُلكه 
-سبحانه وتعالى-. 

«إمن ذا ازى يَمْمَمٌ عه إلا إِدِء 4 من ) اسعفهام بمعنى النفي؛ من الذي يستطيع أن 
يشفع عند الله إلا يإذنه؟ لا أحدء حتى الرسول بي لا يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله وذلك 
لكمال سلطانه وعظمته؛ لا أحد يقدر أن يتكلم ولا بالشفاعة إلا بإذنه» ولهذا ملوك الدنيا كلما 
كان الملك أهيب في قلوب الناس تجد الكلام في ميجلسه أقل» يهابونه في كلامه لعظمته 
عندهم فالرب وير لا أحد يشفع :عنده إلا بإذنه ولو كان أقرب الخلق إليه وأعظمهم عنده 
منزلة؛ لماذا؟ لكمال سلطانه وَل لا أحد يتكلم إلا بإذنه. ٠‏ 

ليل ماب أيهم َا عَلْمَهُمْ 4 هذه أيضا جملة تدل على عموم علمه -سبحانه وتعالى- 

وکا طون َء من علو يماسا © قال بعض العلماء: ين عليدء € أي: من معلومه 

فعلمه مصدر بمعنى: اسم مفعول كما في الحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده”"» 
«رد» بمعنى: مَرْدود فعلّم بمعنى: معلوم؛ يعني: لاا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا ہما شاع 
وقيل: المعنى: لا يحيطون بشيء من علم الله أي: ما يعلمون شيئًا عن الله إلا بما شاء يعني: ما 
نعلم شينًا من أسمائه» ولا من صفاته» ولا من أفعاله إلا بما شاء؛ والصحيح: أن الآية شاملة 
لهذا وهذاء فننحن لا حيط بشيء من معلوماته» ولا بشيء مما يتعلق بعلم ذاته وأسمائه وصفاته 
إلا بما شاء. 

ثم قال: وسم سه لسوت وال الكرسي دون العرش» وأقل منه بکٹیں وهو 
وأسع للسموات والأرض السموات كم عدد السموات؟ سبع» وهي واسعة آم لا؟ واسعة: 
# ولس بها بأ ونا موسو 4080 [الناكات:»:]. انظر المسافات بين الأرض والسماء الدنيل 
والمسافات بين السماء الدنيا والثانية وبين الثانية والثالئق وبين الثالثة والرابعة» وكلما اتسعت 
العسافة اراد الك قشرة اة الايا اوم من الصفرة الى في جرفها والبياف الذي تحت 
القشرة أوسع من الصفرة إذا كان الكرسي مُحيطًا بالسموات والأرض فمعناه: أنه عظيم جد 
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وهو دون العرش» ولهذا جاء في الحديث أن السموات السبع والأرضين السبع في الكرسي 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرضصر”". 

ما هي الحلقة؟ أي: حلقة الدرع» وهي حلقة مثل حلقة السلسلة الصغيرة تلقى في فلاة من 
الأر ض تسع نصف الفلاة أو ثلاثة أرباع الفلاة؟ لاء ليست بشيء بالنسبة للفلا السموات السبع 
والارضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة آلقيت في فلاة من الأرض» وإن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» يعني: أن هذا شيء لا يتصور من حيث العظمة علام 
تدل عظمة هله المخلوقات؟ تدل على عظمة الخالق -جل وعلا- لأن عظم المخلوق يدل على 
عظم الخالق» كما أن عظم المصنوع من صُتعنا يدل على عظم الصانع؛ فالرب وي إذا كان كرسيه 
قد وسع السموات والارض فما بالك بالعرش» وهو دليل على عظم الله و وكمال قدرته. 

ولا ودم جفظهما يدم بمعنى: ينقله «حِفْظهَما »© حفظ السموات والأرض بما 
فيهما من المخلوقات التي لا حصي أجناسها إلا الله فضلا عن أنواعهاء فضلاً عن أفرادهاء لا 
يثقل الرب و حفظ السموات والأرض لكمال علمه وكمال قدرته وكونه حافظًا فيه كمال 
الرحمة وكمال الإحسان» فهر لكمال العلم والقدرة والرحمة والإحسان يحفظ السموات 
والأرض ولا يثقله حفظهما. 

وهو العلل الْمَْظِيم © سبحانه وبحمذه مَن هذه عظمة مخلوقاته» وهذه عظمة صفاته» فهو 
العظيم بكل معنى العظمة؛ وهو العلي بذاته وصفاتهه آما العلي بذاته فهو فوق كل شيء ليس 
فوق الله شي وليس مع الله شيءَ بمعنى: أنه ليس شيء محاذيا لله وليس شيء فوق الله بل 
كل شيء تحت الله وي هذا علو الذات. 

فإن قلت: أليس قد ثبت في الحديث الصحيح: «أن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة 
عب يمين ال رحمن»'" فهل يلزم من ذلك أن يكونوا محاذين له؟ 

الجواب: لاء لا يلزم» هم على يمين الرحمن لكنهم تحت» ولا يلزم من أن يكونوا مُحاذين 
له لأن الله ّي له العلو المطلق من جميع الوجوه والعلو معناه: أنه لا أحد يساويه» بل كل شيء 
فهر تحت اله كنل كذلك أيضًا له علو الصفات» ما معنى علو الصفات؟ معناه قوله تعالى: 


ر ر ر 


َه الكل آل 4 الإقلة:.+]. كل صفة عليا وكمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه فإنها لله 
-سبحانه وتعالى-. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة )07١(‏ عن أبي ذرء وصححه ابن حبان (7255). وله شاهد عن مجاهذ عند 
سعيد بن منصور بسند صحيح. كما قال الحافظ في «الفتتح» (511/11). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) عن عبد الله بن عمرو. 


س کناب العسسلاة د 

بهذه المعاني القليلة التي يتبين بها شيء من هذه المعاني العظيمة يتبين وجه كون هله الآية 
أعظم آية في كتاب الله یاود جما إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ؛ 
لأنه قرا فيها ولیو حفظهما 4 ؛ إذن آنا ممن في السموات والأرض؛ فحفظ الله ي لي لا يتقله 
يي ولهذا صار من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. 

يقول النبي بي في هذا الحديث: «أن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت». المعنى: أنه إذا مات دخل الجنةء الأحياء لا يدخلون الجنة؛ لكن إذا مات دخل 
م ا ل ا ل 

يبغى أن يقرأ معها ل هرآ اد € لإچرون). وكذلك ورد في بعض الأحاديث: ##قل أَعوةٌ 
رت التق 4 الجا ول عو راسا € اوی 
وجوب تعلمر صفة صلاة الرسول كايا : 

1" وَعَنَ مالك د ِن الْحُوَيرثِ قَالَ: قال رَسُولُ الله و «صَلُّوا كما انموي 
ص 00 

بن الحويرث خت قدم وافدا مع نحو عشرين رجلا من قومه» وكان قدومه في آخر 

TT‏ غزوة تبوك يقول: فمكثنا عنده نحو عشرين' ليلة) وكان النبي 
كي رحيمًا رفيقاء فلما رأئ أنا اشعقنا إلى أهلنا قال لهم: اذهبوا إلى أهليكم فعلّموهم وأدبوهي 
وأرشدهم الي ية إرشادات منها: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». 

ومنها: صلا كما رأيتموني أصل». قوله: «صلُوا كما رأيعموني» هذا يعود إلى كيفية 
الصلاة في أقوالها وأفعالها وأوقاتهاء وهلا الأمر الاصل فيه الوجوب» وأن كل ما صلاه النبي 
ية فإنا نفعل كما فعل؛ ولكن بعض آهل العلم عارضه بحذيث المسيء في صلاته؛ وقال: إنه 
لا يجب من الصلاة إلا ما ذكر في حديث المسيء في صلاته؛ لأن الرسول ية لو كان هناك 
شيء واجب لعلّمه هذا الرجل الذي قال: والله لا أحسن غير هذا فلما لم يعلّمه عُلِمَ أنه لا 
يجب سوئ ما ذكر في حديث المسيء فِي صلاته؛ وحديث المسيء في صلاته وهو قول 
الرسول ية له: «إذا قمنت إل الصلاة فأسبغ الوضوء, * ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر 
معك من القرآن, ؛ ال SS‏ 
تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء ثم اسجد حتئ تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٥۲۳(‏ والترمذي (۲۹۰۳)ء والنسائي في الكبرئ (7869١)؛‏ وصححه ابن خزيمة 


(۷)» وابن حبان .)5٠١5(‏ 
(؟) أخرجه البَخَارِيّ ۷١‏ تحفة الأشراف (11185). 
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صلاتك کلهای ولكن لا يصح هذا ولا هذا لا يصح أن نقول: كل ما فعله الرسول َة استنادًا 
إلى قوله: «صلوا كما رأيتمون أصلي» ولا د يصح أن نقول: لا يجب سوئ ما ذكر في حديث 
المسيء في صلاته فإن هذا منقوض» هذا عبد الله بن مسعود يقول: «كنا نقول قبل أن يفرض 
علينا التشهده وهذا واضح في أن التشهد فرض ومع ذلك ما ذكر في حديث المسيء في 
صلاته ومنها: أن الرسول ية صح عه أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» مع أن ذلك لم 
يذكر في حديث المسيء بل قال: «اقرأ ما تبسر معك من القرآن» وإن كان في بعض الروايات 
في غير الصحيحين: «اقرأ بأم القرآن»» لكن الصحيح المحفوظ: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 

وأما قوله وَكلل: «صلوا كما رأيتموني أصل» فإن فيه أشياء غير واجبة مما كان الرسول مَك 
يفعله بالإجماع» فدل هذا على أن هذا الحديث: : «صلُوا كمأ رأيتموني أصلي» يعوجه إلى الأمر 
الوجوبي فيما يجب» والامر الاستحبابي فيما يُستحب. 

ويُستفاد من هذا الحديث: الاقتداء بالفعل لقوله: «صُوا كما رأيتموني» وهذا كقوله وهو 
يفعل المناسك: «لتأخذوا عني مناسككم»"» فالتعليم يكون بالقول ويكون بالفعل؛ والتعليم 
بالفعل أقوى تصورا من التعليم بالقول» لكنك لو أردت أن تشرح لإنسان ما كيفية الصلاة ة مغل 
أو تقوم تصلي أمامه أيهما أقرب تصورا وفهما؟ أن تُصلي آمامه» ولهذا كان الرسول بل أحيانا 
يُعلم الناس بالقول» وأحيائا بالفعل. 

ويستفاد من هذا الحديث فائدة مهمة وهي: أنه يؤمر الإنسان بأن يتعلم كيفية صلاة 
الرسول يل لأنه إذا أمرنا أن نصلي كما صلی فلا طريق لنا إلى أن نصلي كما صلی إلا بالعلمى 
وحينئل نقول: إنك مأمور بان تتعلم صفة الصلاة من سْنة الدبي يَك. 
صلاة المريض: 

64" وَعَن عِمْرَانَ بن ضبن نت أَنَّ التي با قال: «صَلٌ قائمّاء بام 
مَقَاعِدّاء ن تمع قعل جنپ ولا اې . روه البُخَارِيَ. 

عمران بن حُصين خث كان أصيب بداء البواسير؛ وهو داء معروف.في المقعدة» فجاء 
النبي يك يعودم لان هذه من عادة التبي يك أن يعود المرضى» فقال له: «صلّ قائكاء فإن لم 
تستطع فقاعداء فإ نم تستطع فعلى جنب». . 

قوله: e‏ بذلك: صلاة الفرضء؛ لأن صلاة الل يجوز أن 


ا 


(؟) أخرجه البخاري ))١١١97(‏ تحفة الأشراف .)1١8151(‏ 


سوق اكتساب الصسلاة سے € 


يصلي فيها قاعدا وإن كان قادرا على القيام؛ لكنه يكون أجره على النصف من أجز صلاة القائم 
كما ثبت ذلك فى الحديث"" عن الي عا 

وقوله: 1 قائمًا فإن لم تستطع فقاعدا» بماذا نعرف عدم الاستطاعة؟ هل معناه: أنه لا 
: م ا له 
في صلاته» أو أن المراد: اقل مشقة؟ فهذه ثلاث حالات. ٠‏ 

نقول: المراد: المشقة التي توجب اشتغالك عما تقوله في صلاتك؛ يعني : إذا كنت لو 
وقفت شو ذلك عليك مشقة شديدةابحيث لا تدري ما تقول» أو إذا وقفت صار في رأسك 
دوران وما أشبه ذلك فصل قاعدكء إذا تمكدت أن تصلي قائمًا على عضا أو مستندا إلى جدار أو 
إلى عمود هل يلزمك؟ نعم يلزمك أن تسعد إلى دار أو نحوم ؛ أو تععمد على عصا ونحوه إذا 
استطعت أن تقف قائمًا لکن منحيًا تفعل أو تجلس؟ تفعل تقوم ولو منحنيًا حتى ولو كان 
انحناؤك كانحناء الراكع تقوم لعموم قوله: «صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاغدًا» ولكن كيف تقعد: 
هل تفعرش؛ أو تعورك أو تقعي» أو تتربع؟ نقول: تعربع» إذا صليت قاعدا فتربع؛ ويومئ بالركوع 
والسجود» لكن يكون متربعًا في حال القيام وفي حال الركوع أما في حال السجود فيسجدء 
وفي حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد فيكون جلوسه على العادة. 

«فإن لم تستطع فعلى جنب» إذا لم تستطع الصلاة قاعدا فعلى جنب ونقول في عدم 
الاستطاعة قاعدا كما قلنا في عدم الاستطاعة قائمًا تصلي على جنب؛ غلى أي الجنبين؟ 
الرسول يك ما عيّنء يجزئ على الجنب الأيمن وعلى الجنب الأيسرء لكن الجتب الأيمن 
أفضل ثم الأيسر؛ فإن لم تستطع أن تصلي على جيب» أحيانًا لا يسعطع المريض أن يصلي 
على جنب» يكون مستلقيًا فيصلي مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة فإن لم يستطع أن يُصلي؛ يعني: 
لا یقدر أن يومىع برأسه ولا بعينه فإنه يصلي بقلبه يقول: لله أكبره ويقرأ الفائحة وما تيسرء 
ويقول: «الله أكبره وينوي أنه ركع؛ ثم يكبر ويدوي أنه رفع؛ لعموم قوله تعالى: لا مكلف آله 
کشا وسم ٭ [التكة:-.]. وقوله تعالى: 9# اناا ما سح 4 [التاتك:.] . وقول العبي ككيهِ: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم", EGE‏ أهل العلم من آنه إذا عجز عن 
الأفعال سقطت الصلاة فلا وجه له فهل الصراب: أنه إذا عجز عن الأفعال طُولب بالأقوال؟ 
لا إذا كان لا يستطيع أن يتكلم يتكلم ولا يتحرك كما لو أصيب -والعياذ بالله- بشلل فماذا يفعل؟ 
ينوي بقلبه حتى القول ينوي القول بقلبه والفعل 1 لعموم قوله تعالى: انق له ما 


.)١115( أخرجه البخاري‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )( 


م (۷) شرح يلوغ المرام) للجلد الثاني 
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سْنْظمٌ 4 وقول النبي ب: «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم» وكيف يومئ برأسه في 
ا وفي السجود: ينحني أكثرء فإن لم يستطع الإيماء بالرأس أوماً بالعين عند 
بعض أهل هل العلم؛ ؛ لأنه ورد فيه حديث لكنه ضعيف”2 فأخذ به الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: 
دني يي وو سني لك يكو سي دن وس 
أقوال أهل العلم؛ لكن العامة يستحسنونه قالوا: لأن الأصبع مثل البدن» لكن هذا استحسان 
عا ا يعدي عليةه ما قاع أنه ل امول قي لضع O N‏ 

- وَعَنْ جًابر ت قَالَ: عاد اللي لان مَرِيضَاء رآ صلی عل وسَادَقِ فَرَمى ّا 
وَكَالَ: صل عل الأْض إن اسْتَطْعْتَ» وَإلا اوم | الماك واخقل قكوةاة IT‏ 


و 8 2 2 
رُكُوعِكٌ للق 7 وم له أبو حاتم وَقفة 
ھی و صحع ي تيم وهه 


هذا فيه دليل على أنه لا ينبغي للمريض إذا عجز عن الوصول إلى الأرض أن يصنع له 
وسادة يسجد عليها سواء صح هذا الحديث مرفوعًا أو موقوفا' وذلك لأندا منهيون. عن 
التكلف» وهذا من التكلف» فما دام الله تعالى قد أوسع علينا -والحمد لله- أن نومى فلا حاجة أن 
نأتي بوسادة لسجد عليها. نعم لو فرضن أن إنسانا مصابًا بوجع في رأسه أو بعينه» ولا يستطيع 
آن يتحرك إلا إذا شد رأسه فهر يذ يضع الوسادة لا لأجل أن يسجد عليها لكن لأجل أن يلين 
ا ل ا DSS‏ 
من أجل أن يسجد عليها تعبا لله تعالى فهذا لا ينبغي» ولهذا قال أهل العلم: إنه يكره أن يرفع 
وسادة يسجد عليهاء كأن المؤلف باه أتى بحديث عمران بن حصين بعد حديث مالك ليبين 
أن عموم قوله #: «صلُوا كما رأيتموني أصلي» مخصوص بهذا الحديث وأمثاله أن من لا 
يستطيع أن يصلي كما صلی رسول الله ل فليصلي بحسب استطاعته وحاله. 
واعلم أن الصلاة لا تسقط عن المريض أبدا ما دام عقله ثابتا لكن إذا قُدّر أن هذا المريض. 
لا يستطيع أن يتوضأء ولا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يجتنب النجاسة في ثوبه أو بدنه أو 
مصلا فماذا يفعل؟ يصلي على حسب حاله» وهله مسألة: كثير من العامة يبقى في المستشفى 
(۱) وهو ما رواه البيهقي عن ا بي الضحيل: أن عبد الملك بن مروان بعث إل ابن عباس بالأطباء لما وقع في 
عينيه الماء فقالوا: تصلي سبعة مستاقيًا علئ قفاك. فسأل أم سلمة وعائشة ئشة فنهتاه. وقال: أرأيت إن الأجل 
قريب. سنن البيهقي (۲/ »)۳٠۸‏ إسناده ضعيف كما قال النزوي في «المجموع» /٤(‏ ۲۹۹)ء ورواه بإسناد 
صحيح -آي: البیهقي - (۲/ ۳۰۹) من طريق عمرو بن دينار. 
(1) أخخرجه البزار كما في «مجمع الزوائده /١(‏ 2148 قال الهيشمي: : رجاله رجال الصحيح. او 


)0 والبهتي (057/5), وقال الحافظ في الدراية 224/5 رواته ثقات» وقال ١‏ أبو حاتم: هو عن 


جابر قوله. ففيل له فإن أبا أسامة قد روئ عن الثوري هذا الحديث مرفوعا فقال: ليس بشيء هو موقوف. 
العلل لابنه (117/5). 


س كتساب الصسلاة 1 عد 
أو على فراشه في بيته مريضسا لا يُصلي؛ نقول له: لماذا؟ يقول: ثيابي نجسة؛ أو بدني نجس» هذا 
ليس بعذر هذا لو ماتا ولم يصل فهو على خط ولذلك يجب أن يبون للناس أنه يصلي على 
حسب حاله؛ َه ماسمَطعَمْ #» وهل يعيد إذا صلی على حسب حاله نون قرف قا 
ولا اجعناب نجاسة إذا عافاه الله؟ لاء لأنه قد فعل ما أمر به فاتقى الله ما استطاع. 
RH *‏ عد 
۸- باب سجود الهو وغيره من مسجو الَو والشكر 

هله ثلاثة أنواع من السجود: سجود السهي سجود التلاوة سجود الشكر أما سجود 
السهو فسببه: أن يسهو الإنسان فى صلاته» وأما سجود التلاوة فسيبه: إذا مر بآية سجدة وهو 
يعلو القرآن أن يسجد؛ وأما 8 الشكر فيه: أن تتجدد له نعمة» أو تندفع عنه نقمة» وسيأتى - 
إن شاء الله تعالى- بيان حكم سجود العلاوة والشكر. 0 
أولاً: سجود السهو: 

اعلم أن السهو المضاف إلى الصلاة يكون على نوعين؛ تارة يتعدئ ب«في»» وتارة يتعد 
باعن»» فان تعدی ب«عن» فهو مذموم ومتوعد عليه في قوله تعالى: قَوَبْلٌ ينَمُصَت 0 لن 
هم عن صَلَاميمَ سَاهُونَ 40 اللا ء-٠].‏ السهو في الصلاة هو إضاعتها وعدم الاهعمام بها 
وعدم العتاية بهاء ولهذا قال بعض آهل العلم: الحمد لله الذي لم يقل: «الذين هم في صلاتهم 
ساهون» وإنما قال: لن هم عن صَلَاتمْ سَاهْرنَ 3 كما حمد الله بعض أهل العلم حيث 
قال: 8 وَآلْكهِرُونَ هُمُ اَي 4 :ء٠٠‏ ولم يقل: «والظالمون هم الكافرون» لأنه لو 
قال: «والظالمون هم الكافرون» صار كل ظالم كافرا؛ ولو كان ظلمه لا يخرجه من الإسلام. 


المهم أن الله و توعد الذين هم عن صلاتهم ساهون؛ ريل يفصت © الذي هم 
عن صانم سَاهُونَ 4» هم يصلون لكنهم لا يهتمون بصلاتهم؛ يفرطون في الواجب» أو يفعلون 
المحرم؛ وإذا كان الوعيد لمن يصلي وهو ساو عن صلاته؛ فما بالك بمن لا يصلي أبذا -والعياذ 
بالله- إنه أعظم وأشد أما السهو في الصلاة فإنه سهو يكون فيها لا عنها؛ بأن يسى الإنسان 
شا ها ار بس فيد شا ليس مها والضيان علق هذا الوجه آمر جلي طبع عليه اشن 
ولهذا قال النبي یا وإنما آنا بشر مثلكم أنسئ كما تنسون»""» فالرسول که ینسی كما يسى 
البشر» لکن ما طريقه البلاغ لا يمكن أن یسام وإن نسيه نذكره سرک كا ج 9لم کا 
أ © ([ل#:٠-۷].‏ وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة فنا أن النبي ية سمع رجلا يقرأ 


.)۹٤٥١( ومسلم (01/7)) تحفة الأشراف‎ »)5١٠( متفق عليه من حديث ابن مسعود: البخاري‎ )١( 


ےو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


في الليل فقال: «يرحه الله» لقد ذكرني آية كنت أنسيتها» وفي لفظ: «كنت أسقطتهاء"؛ يعني: 
أسقطها نسيانهء وإنما قال: في الآية: لبا اوور ري E‏ 
أنسيتها أن تقول: نسيتهاء ولهذا قال النبي يل بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت 
وكيتء وإنما يقول نُسيت»" . كلمة (سيت) تدل على أن هناك شيئًا من الإهمال؛ 200 
0 أن يقول نسيت آية كذا وكذا» لكن في الافعال يصلح أن تقول: ذ نسيت أن أسجد» 
أن أركع وما أشبه ذلك» ولهلا لما وقع من الي يكل أن سم قبل أن يعم صلاته قال: 

«إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني» والمهم: أن السهو في الصلاة وهو 
n‏ ركاه وا ارد ارقي بي 
كل البشر ينسون. 

E 
صفة سجود السهو:‎ 

- - عن عبد ا ابن ڪب جت أ الي قل صل بم الط ا 
ا مام اناس ع حت إا ى الصَّلاة وَانَظرَ الناس تايح > گر وھ 


0 


جال د e‏ 
تالو اوس 
“ا فائدة ا 

بحيْمة اسم آمه واسم أبيه مالك فهو عبد الله بن مالك ابن بُحينة. كيف أحرك «ابن»: بالجر أو : 
بالرفع؟ فهو عبد الله بن مالك أبنٌ بحينة» وقد ذكر العلماء في هله المسألة -من باب الفائدة- أنه إذا 
كان الاسم الغالث اسم الجد؛ فإن كلمة «ابن» الثانية تكون فى الإعراب تابعة لما أضيفت إليه «ابن» 
الأولى» وأيضنًا إذا كان مضافا إلى اسم الجد؛ فإن الاسم الذي قبله لا ينون وأيضا فإنه تكعب الهمزة 
في بن» بين الاسم الأول الذي أضيف إليه «ابن» وبين الاسم الثاني؛ فهذه ثلاثة فروق» مثلا: إذا 
قلنا: «عبد الله ب عباس بن عبد المطلب» لكن «عبد الله بن مالك ابن بحينة» نقول: م«عبد الله بن 
مالك ابن بحينة»» نون «مالك» عل طبن» تابع للاسم الأول وتفصل يينهما بالهمزة. 
ْ () متفق عليه من حديث عائشة: : الببخاري »)۲٠١١(‏ ومسلم (۷۸۸)ء تحفة الأشراف 0178١‏ 0). 
(؟) أخرجه الائ في «الكبرئ؛ (9505١1)؛‏ ؛ والدارمي »)۳۳٤۷(‏ وانظر #التمهيدة /١4(‏ ١۱۳)ء‏ و«الفتح» (۹/ 85). 


(۳) أخرجه البخاري (۸۹)» ومسلم (۷۰٥)ء‏ وأبو داود )٠ ٠76(‏ والترمذي (۳۹۱)» والنسائي (514/5)) 
وابن ماجه (۱۲۰۷)» وأحمد /٩(‏ ١٤٤۳)ء‏ تحفة الأشراف (1194). 


سوق كتساب الصسلاة > تار 

قوله: دقام من الركعتين ولم يجلس» يعني: ترك التشهد الأول يي «فلما قضئ الصلاة وانتظر 
الناس تسليمه كير فسجد سجدتين وهو جالس» ثم سلم مكان ما نسي من الجلوس» الصورة: 
كان النبي ية يُصلي الظهرء فقام من الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد الأول وقام الناس معه 
فلما انتهت الصلاة لم يبق إلا أن يُسلم سجد سجدتین» يكبر كلما سجد وكلما رفع ثم سلم. 

يُستفاد من هذا الحديث: أن التشهد الأول ليس :يركن؛ لأنه لو كان ركمًا لا تصح الصلاة إلا 
به لوجب الرجوع إليه حتئ تصح الصلاة» لكنه واجب» خلافًا لمن قال: : إنه يستدل بهذا 
الحديث على أن التشهد الأول ليس بواجب؛ لان الرسول ية ما رجع إليه» ولو كان واجبًا 
لرجع إليه؛ ولكن الصحيح أنه واجب لقول ابن مسعود: «كنا نقول قبل أن يفرض عليعا 
العشهد... إلخ»"' وهذا صريح بأن العشهد فر ض. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا قام إلى التشهد الأول لا يرجع إليه لماذا؟ لأنه 
واجب يسقط بالنسيان» ولو رجع إليه لزاد في صلاته. 

وهل يحرم الرجوع إذا استتم قائمًا أو لا؟ يحرم إلا إذا شرع في القراءة؛ قولان لأهل العلم 
والصواب: أنه بمجرد أن يستتم قائمًا يحرم عليه الرجوع سواء قرأ أو لم يقرأ؛ لأنه لا دليل على 
التخصيص؛ ففي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي بيا قال: «إن استتم قائمًا فلا يرجع وعليه 
السهو»" والنهي الأصل فيه التحريم؛ فالصواب: أنك إذا استعممت قائمًا ما ترجع؛ إن ذكرت 
قبل أن تستعم قائمًا ترجع» ولكن هل عليك سجود السهو؟ يقول الفقهاء -رحمهم الله-: إنه إذا 
نهض عن الجلوس وجب عليه أن يسجد للسهوء ي يعني: ارتفع بحيث تفارق أليتاه عقبيه لا هو 
نهض ولا استعم؛ يرجع ويسجد للسهو ولكن حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرت إليه يقول 
فيه النبي كك إنه لا سهو عليه والحديث فيه كلام فإن من أهل العلم من ضعّفه. ولكن 
الصحيح أنه لا يصل إلى درجة الضعيف» فالفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إنه لما ارتفع عن مكان 
الجلوس صار زائدا في صلاته فوجب عليه سجود السهو؛ والحديث يقول: دلا سهو عليه» 
ووجهه -والله أعلم-: أن النهوض ليس مقصوذا لذاته» وإنما المقصود القيام ولم يصل إلى حده 
فكأن هذه الزيادة مُلغاة لأنها في الواقع ليست مقصودة؛ وإنما هي وسيلة أن يصل إلى القيام» 
وعلى كل حال في هله الصورة نقول: السجود لا يجب إن سجد بناء على ما قال الفقهاء من 
أجل أن الحديث فيه كلام وضعف فلا حرج عليه. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه يجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام 50 


(۲) سيأتي قريبًا. 


ال فن ل م 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سس 


٠‏ الأول سهرا الدليل أن الصحابة قاموا مع النبي ية ولم يدكر عليهم» ولو أنه واجب لنهاهم أن 
يَدَعوا الواجب وهو التشهد من أجل متابعة الإمام الواجبة؛ لأنه لا يعرك الواجب -وهو التشهد- 
إلا بواجب» وعلى هذا فيجب على المأمومين إذا قام الإمام على التشهد الأول سهواء يجب 
عليهم أن يقوموا معه» ولا يحل لهم أن يتخلفوا عنه. 

ويدل الحديث بالإيماء: على أن الإمام إذا كان لا يجلس للاسعراحة؛ فإنه لا ينبغي 
للمآموم أن يجلس للاستراحة ولو كان يراهاء ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية على أن 
جلسة الاستراحة هي عند من يرئ أنها مشروعة مطلقا إذا كان مأموما فإنه يتابع إمامه في عدم 
جلوسه» كما أنه لو كان لا يرئ الجلسة وجلس إمامه فإنه يتابع إمامه وممابعة الإمام لها أهمية. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن سجود السهو لمن ترك العشهد الأول» متی يكون؟ قبل 
السلام لأن العبي ية سسجد قبل السلام» وقال: «صنُوا كما رأينموني أصلي» فلما سجد قبل 
السلام بسبب التشهد الأول وقد قال: سار كما زر ن أصلي» صار محله قبل السلا 
وهل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه قبل 
السلام وجوباء لقوله ي «صلوا كما رأيتموني أصلٍ». ولم يرد عن البي اة أنه سجد بعد 
السلام في حال يكون فيه سجوده قبل السلام حتئ نقول: إن المسألة على التخيير والأفضلية: 
وإنما سجد قبل السلام في موضعه وبعد السلام في موضعه. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الواجبات لا تسقط بالسيان» بل لابد من فعلها أو فعل ما 
يكون بدلاً منهاء فهنا سقط التشهد الأول» لكن لم يسقط ما يكون بدلا منه. وهو سجدتا 
السهو؛ وعلى هذا نقول: من ترك واجبًا من واجبات الحج فهل يسقط عنه الدم على القول 
بوجوب الدم لمن ترك واجبا؟ لا يسقط؛ لأن له بدلأء لکن إذا تركه سهوا فلا إثم عليه وإن 
تركه عمدا فعليه الإثم والفدية» وإن تركه سهوا فعليه الفدية دون الإثم. 

ويُستفاد من هذا الحديث: تيسير هذه الشريعة وتسهيلها وأن الإنسان العامل لا يعدم 
عمله؛ إذ من الجائز أن يكون من ترك التشهد الأول مع وجوبه أن تكون صلاته باطلة ويلزم 
بإعادة الصلاة ولكن من رحمة الله وتيسيره جعل ترك هذا الواجب له بدل يجبره وهو السجود. 

ويُستفاد من هذا الحديث: فضيلة السجود على غيره من أفعال الصلاة لأنه الذي اختاره 
اله أن يكون جابرآ» ما جعل الركوع جابرا» جعل الجابر السجود ليس غين وهذا دليل على أنه 
أفضل أركان الصلاة وهو كذلك؛ فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لكن إذا قلت 
وأيهما أفضل القيام أو السجود؟ نقول: هذا محل خلاف بين العلماء ء بعضهم قال القيام أفضل 
وبعضهم قال السجود أفضل؛ والصحيح أن نقول: القيام أفضل بذكره والسجود ا 


ل كتحاب العصلاة الد 
أما كون القيام أفضل بذكره فلأن القيام فيه كلام الله ويد لا القيام محل القراءة وهي أفضل 
الذك بخلاف التسبيح فإنه ليس كلام الله َي على أن هذا لا ينفي أن في القرآن تسبيحًا مثل: 
سيج اسر وَيْكَ الل 4 [ال#:.]. و« سبحم أله حينَ تسوت وَين فَصسِحُوْنَ © [الغد:۷٠].‏ لكن 
السجود أفضل بهيئته» ولهذا كان العبد أفضل ما يكون من ربه وهو ساجد والذي يعنينا في 
هذا لباب جربا لهذا لليف" ان من ترك العشهد الأول جي ام قإنه لا رع اليه ولكن 
يجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام هذا الواجب عليه لهذا الحديث؛ ويعنينا منه أيضا: 
وجوب متابعة الإمام فيما إذا ترك التشهد الأول سهو لأن الصحابة قاموا وتابعوا الرسول كَل 
وأقرهم على ذلك؛ ولولا أن متابعة الإمام واجبة ما سقط بها الواجب الذي هو التشهد. 


السجود للسهود بعد السلام وحجّمه : 
-7١/‏ وعن بي هُرَيْرَةَ ونث قَال: 2 الب وك 3 إِخدّى صَلانٍ الْعَنِيّ رَ يك 


سل م ام إل > حَسَيَةٍ في مُقَدّم الْمَسْجِد فَوَضّعَ يَدَهُ لبها َف افو ابو بَكْرِ وَعْمَُ هابا 
أن كلما وَحرَج سَرَعَانُ الاس فقاو : صرت الصّلاة؟ وفي اَم َل بذعو لني ا 
EE‏ یا رَسُول الله أن 0 نبت ام قَصْرَتٍ الصّلاة؟ فَقَال: ا وا فصر E‏ 


ا E‏ 
قد تيت فصلل ر عم م كب م سبد ونل شجُوووء أو اط نم رَهُمَ وَأسَهُ 
رک ٠‏ م وضع رأ کک سَجد غل ووو أذ اطول فم رقع رَأْسَهُ و کک“ فق 
ور 
عَلَيْه وَاللَفْظ لِْبْسَارِيّ. 


- وق روا لسم دضَلاة الْعَضْر». 
- لاي اى َقَلَ: أَصَدَقّ ذُو البدَيْن؟ فَأَوْمنُوا؛ أي: ا 0 جيني ايعان لك | 
الال الوا 


پر باک ل 


07 ا 00 لعي 55 37 ا وغروب الشمس» وفيه صلاتان: 
الظهر والعصر ويقول أبو هريرة هنا: «إحدى صلاتي العشي» وفي رواية لمسلم: أنها العصر ولا 
يهم أن تكون العصر أو الظهرء المهم: معرفة الحكم الذي حصل وهو أن النبي ييه صّى بهم 
فسلم من ركعتين؛ ومعلوم أن الظهر :أو العصر أربعًاء إذن سلّم قبل إتمامه؛ وماذا حدث؟ تقدم 
النبي 5ل إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد واتكأ عليها ووضع خده على ظهر يده اليسرئ 
)١(‏ أخرجه البخاري (2587) ومسلم (0107 )» تحفة الأشراف .)١5459(‏ 


زفق أخر جه الحاري 0117 ومسلم 6ه وأبو داود 6١١‏ 
(۳) اخرجه أبو داود (۱۰۱۲). 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام E‏ 


وشبك بين أصابعه كأنه غضبان» والسر في ذلك -والله أعلم- أنه لما لم تكن الصلاة تامة 
انقبضت نفسه ولم يحصل له الانشراح ميك وهذا من لطف الله بالعبد أنه إذا صار هناك نقص 
فى عبادته آل يمشرح صدره حتى يأخد يفكر فيما حصل؛ ولهذا قال الرسول يله :«إنه لِيُعَانٌ 
على قلبي» وإني لأستغفر الله كذا وكذه. 

فالحاصل: أن من نعمة الله على العبد ألا ينشرح صدره إذا أخل بشيء من العبادات» بل 
تبقى نفسه منقبضة حتى يرجعها فيما فعل» وهذا من توفيق الله هذا ما حصل للرسول وَل 
وكما هو معلوم فإن هناك فئة من الناس يسرعون في الخروج عادة وهم «سَرّعان الناس» 
خرجوا من المسجد يقولون: «قصرت الصلاة» وبعضهم يقول: «أقصرت الصلاة؟» أحدهم 
يستفهم. والآخر يئبت أنها قصرت! ما كانوا يظنون أن الرسول بی سيسى ويسلم من ركعتين؛ 
والصحابة كلهم مع الرسول يك ومع ذلك لم يجترئ أحد أن يكلمه؛ وذلك لان الله تعالى قد 
ألقى المهابة على رسوله ية مع حسن خلقه» لكن له هيبة عظيمة وأخص الناس به أبو بكر 
وعمر» ولكن مع ذلك هابا أن يُكلماه في هذا الأمر الذي لم يجر قبله مثله» ولكن كان في القوم 
رجل يدعوه النبي ية «ذا اليدين»؛ لطول في يديه كأنه -والله أعلم- لكون الرسول ية يداعبه 
ويقول: هيا ذا اليدين» حصل منه أنه يستطيع أن یتکلې فقال: يا رسول الله أنسيت آم قصرت 
الصلاة؟ 

والله إن هؤلاء المناطقة لو أرادوا أن يأتوا بمثل هذه الكلمة وهذا التقسيم العجيب لكتبوا 
مجلدات» وهذا الصحابي ما قرأ المنطق ولا الفلسفة ولا السّبر ولا التقسيم ولا شيء. قال: 
«أنسيت أم قصرت الصلاة؟» لا يوجد غير هذا لأنه ما بقي إلا أمر ثالث لا يمكن أن يقع من 
الرسول ية وهو: أن يتعمد السلام قبل التمام الشيء الذي يمكن في حق الرسول ئة هو 
أنسيت آم قصرت الصلاة؟ لو قال قائل: إن القسمة هنا غير حاصلة؛ لانه إما أن ينسى؛ وإما أن 
تقصر الصلاة» وهناك شيء ثالث وهو أن يتعمد أن مُسلم من ركعتين بدون أن يقصر الصلاة) 
ولكن هذا الأخير غير ممكن في حق الرسول بيك ولهذا هو خث ما ذكر إلا الاحتمالين اللدين 
يمكن أن يقعا من الرسول بيك وهذا من كمال الأدب؛ الاحتمالان واردان يمكن الرسول لا 
نسي وسلّم من ركعتين ظئًا أنها أ ربع» ويمكن أن الله تعالى نسخ الحكم الأول وأعاد الصلاة 
على ركعتين على حالها الأول لكن الرسول بل قال: م نس ولم تقصر» وهلا ولّد إشكال 
عند الناس» والنبي ية منزه عن الكذب لا يمكن أن يكذب» وهنا قال: دم أنس ولم تقصره ما 
حصل لا هذا ولا هذل ولكن الصحابي فغ لما علم أن نفي الدبي ييا لعغير الحكم أمر لا 


NEE OD 


سوق كتساب الصسلاة چا 
يلحقه السیان» ولكن كونه يسلم قبل التمام آمر يمكن أن يكون نسياتاء ماذا قال له؟ قال: «بلى 
قد نسيت»» النسيان ممكن؛ > لكن كون الرسول ينفي أن يكون الحكم قد تغير وهو متغير هذا 
غير ممكن؛ لان هذا من باب البلا ولا يمكن للرسول اة أن يبلغ حلاف الشرع. ٠‏ قال: 0 
قد نسييت» لما قال: «بلى قد نسيت» وعزم عليه والنبي ب أشد الئاس تواضعا رجع إلى 
الین الأخريق والرسول كانا في الأول جانا عم و س ولا نياك لكن 
لما جزم الصحابي وقال: «بلى قد نسيت» قال: يمكن؛ فقال: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: 
نعم» وفي رواية: «فأومئوا أن نعم» والجمع بين «قالوا» وداومئواه يشير جداء وذلك بأن نقول: 
بعضهم أومأ برأسه؛ وبعضهم قال: نعم فلما قالوا ذلك تبين للرسول ية أن الصواب مع ذي 
اليدين» فتقدم فصلى ما ترك يعني: الركعتين الباقيتين؛ ثم سلم ثم سجد سجدتين مثل سجوده 
في الصلاة أو اطول ثم سام 

ميُستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة: A‏ أن الجهل بالعين أو الجهل بالتعيين 
لا يقدح في صحة الحديث لقوله: وإحدئ صلاتي العشي» ولهذا قال آهل العلم بالمصطلح: إن 
اختلاف الروأة في مثل ذلك لا يُعد اضطرايًا في الحديث ولا موجبًا لضعفه كما ذكروا لذلك 
أمثلة مععددة منها: حديث فُضالة بن عُبيد في شرائه القلادة من الذهب اشعراها بائني عشر 
دينارك وقال بعضهم: بعشرة؛ وقال بعضهم: بأقل أو بأكثر. لكن هذا الاخعلاف لا يؤثر في صحة 
الحديث» لماذا؟ لأنه لا يعود إلى أصله؛ إنما يعود إلى أمر فرعي؛ فهنا وإحدئ صلاتي الغشي»؛ إذا 
قال بعض الرواة: إنها العصر؛ وقال بعضهم: إنها الظهر هل يوجب هذا ضعف الحدي يث؟ لا 
لأن الكلام على الأصل ودرك الحكم. 

ويُستفاد من هذا اللدديث: جواز النسيان على النبي يك من أين يؤخلذ؟ من قوله: ا 
نسیت»» فأقره النبي يكل بدليل أنه رجع إلى قول الصحابة يسآلهم. ومنها: أن المؤمن كلما كان 
أكمل إيمانا صارت نفسه لها حالات عند فعل الطاعة على الكمال وعند نقصهاء تجده إذا آنهى 
العبادة كاملة انشرح صدره لأن الله يقول: #أفمن سَرَحَ له صدره, الاسم فهو عل ور ين ريد 4 
التكد:؟"]. وإذا لم يتمها صار عنده شيء من الانقباض؛ لأن العبادة لم تتم» وهذا من لطف الله 
بالعبد وأظن أني قد ذكرت لكم قصة في رجل كان ورعًا لا يأخد من مال غيره شيعا إلا بحقه 
وأنه في يوم من الأيام قطع له آثلة ول ی ف ليتر انت ركان لم يجان 
وكان هذا الجار أيضًا قد قطع أثلته وجعلها تيبس يأخذها حطباء هذا الرجل خرج ذات يوم 
لميحمل الخشب إلى بيته فجاء O‏ لو 
ثم نهر البعير -زجرها- لتقوم ولكنها أبت أن تقوم فآخد يضربها ويزجرها وهي لا تقوم فتعجب! 


فتح ذي النجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الحمل ليس بكثير والناقة جيدة لكنها أبت أن تقوم! فجلس يفتش وينظر فتبين له أن الحمل الذي 
عليه هو أثلة جاره فنزله منها ثم أناخها إلى جعب خشبه وشد عليها؛ فلما انتهی من شده ونهرها مرة 
واحدة قامت ومشت» هذه من حماية الله للعبد؛ إن الله يحول بيك وبين ما لا يحل لك من حيث لا 
تشعر» ولكن هذا إذا كنت صادقًا مع الله و في تجنب محارمه؛ أما الإنسان الذي ليس بصادق فقد 
لا ييسر الله له مثل هذه الحال» المهم: أن الرسول ية صار منقبضًا حين سَّلم من ركعتين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا سلّم قبل تمام صلاته ثم دَكَرَ أو كر وجب عليه 
أن يكملهاء وإذا كان قائمًا من مكانه رجع إليه؛ لأن العبي بيا رجع إلى مكانه وأتم الصلاة من 
ولكن كيف يتمها؟ يعم ما بقي» وإذا كان مغلا الآن هو جالسن وسلم وقام على أن الصلاة انتهت 
فتبين الباقي عليه ركعة نقول: ارجع إلى مكانك ازز جع إلى مكانة عل نقول: اجلمين لعقوم؛ أو 
ا وه الم ا ؛ لأن نهوضه الأول قبل أن يذكر هل هو 
للصلاة أو ليعصرف؟ ليتصرف فلابد أن اي ؛ لأن النهوض هنا من الجلوس إلى 
القيام من أفعال الصلاة. 

ويُستفاد من هذا الديث: آنه إذا سّلم عن نقص ثم ذكر أو ذكر وأ تم صلاته فإن سجود 
السهو يكون بعد السلام؛ لأن النبي ية سلم بعد السلام وقال: ضارا كما راسرل اماه 
فيكون السجود بعد السلام 1 

ويُستفاد منه: أن سجود السهو كسجود الصلاة ما ينقص عن طول سجود الصلاة خلافا 
لما يظنه بعض العوام أن BES‏ أبي هريرة: «فسجد مثل سجوده أو 
أطول»» وكلمة «أو أطول» قد يقول قائل: إنه يدل على أن سجود السهو أطول من سجود 
الصلاة» ولكن نقول: لاء لأن مثل هذا التعبير في اللغة العربية يُراد به تحقيق ما سبق لا إثبات ما 
لحق» فنقول مثل سجوده هذا المحرر وقال: «أطول» لتحقيق تلك المثلية» ومنه قوله تعالى: 
$ ورسآ إل اة اني أو بردو حت 457 الَنْائَاق:*: .]١‏ قال العلماء المحققون إن معنى أو 
يَزِيدُوئكت € يعني: | إن لم يزيدوا لم ينقصواأء فهو لتحقيق العدد. 

ولكن ماذا يقول في سجود السهو بعد السلام؟ يقول: «سبحان ربي الأعلى» مثل سجوده 
في الصلاة تماما؛ لأن النبي ل قال: «اجعلوها في سجو د کم يعني: «سبحان ربي الأعلى» 
وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة» وسجود الشكر؛ وسجود السهو» فيقول: 
«سبحان ربي الأعلى» ويقول ما ورد في أذكار السجود وأما قول بعض العامة: إنه ينبغي أن 
يقول: «سبحان من كتب السيان على الإنسان وتنزه عن النسيان» فهذا لا أصل له ولا أعلمه 
مشروعاء وإذا لم يكن مشروعا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعبد به؛ وأن يأتي بذكر من عنده. 
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ومن فوائده: أن الإنسان إذا سلّم قبل تمام صلاته وذكر أو ذُكر بوقت قريب فإنه يجب 
عليه أن يتمهاء ولا يقول انتهت الصلاة وينصرف» بل يجب أن يتمها إذا كانت فريضة؛ وإن 
كانت نفلاً فإنه إن لم يعمها يَطْلَتْ؛ ولكن النفل لا يجب إتمامه. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه إذا سلّم وذكر أو ذكر وقد قام من مكانه فإنه يرجع إلى 
مكانه فيعم في مکانه؛ لان الرسول ية رجع وأتم في مكانه ولأجل ألا تعبعض الصلاة وتعجزأ 
فيكون بعضها في مكان وبعضها في مكان آخر. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الكلام في هذه الحالة لا يبطل الصلاة؛ لأن الرسول يلد 
تكلم وذو اليدين تكلم وتكلم من تكلم من الصحابة» وخرج السرعان وهم يقولون: آقصرت 
الصلاة؟ كلام كثير» وقد اخعلف العلماء في هذه المسألة فيما إذا تكلم الإنسان بعد سلامه من 
صلاته سهرا هل تبطل الصلاة ويستأنفهاء آم يجوز أن يبني عليها! على أقوال ثلاثة: 

منهم من قال: إنه إذا تكلم بطلت الصلاة سواء كان لمصلحة الصلاة أم لغير مصلحتها. 

ومنهم من قال: إن تكلم لمصلحتها لم تبطل وإن تكلم بكلام أجبي بطلت» ففي هذه 
المسالة مثلاً صلّى رجل الظهر وسلم من ركعتين ثم قال لولده: يا ولدي شغل السيارة قبل أن 
أذهب؛ فقال له ولده: ما صليت إلا ركعتين. الكلام الذي تكلم هل هو لمصلحة الصلاة أو لا؟ 
لاء فتبطل الصلاة» ولو كان يسيرا بخلاف ما لو تكلم لمصلحة الصلاة كالكلام الذي حصل 
من الرسول وك ومن تكلم من الصحابة فإنه لا يضر ولكن الصحيح أن الكلام لا يضر سواء 
كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها ما دام يعتقد أن صلاته قد تمت لأن هذا الكلام الذي 
صدر بعد السلام كان عن جهل ببقاء صلاته» والكلام مع الجهل لا يبطل الصلاة؛ وعلى هذا 
لو تكلم الإنسان بعد سلامه من صلاته بكلام يتصل بالصلاة أو لا يعصل ولكنه إلى الآن ما ذكر 
أنها لم تعم فإن صلاته لا تبطل؛ ودليل ذلك عموم قوله تعالى: را لا مُوَاحِدنَآ إن سِيمَآ أو 
خان > التكاتح.!]. 1 

وهناك دليل آخر خاص بالمسألة وهو بأن معاوية بن الحكم حي تكلم في صلاته جاهلاً 
ولم يأمره النبي ية بالإعادة فقد عطس رجل من القوم فقال: «الحمد لش فقال له معاوية: 
0 الله» كلام يخاطبه ويرحمك الله» فرماه الناس بأبصارهم فقال: «رائكل أميا» كلام 

خر» فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت» فلما قضى الصلاة دعاه النبي ييف قال 
اڊ اې داي مو مارات معت سن تعن سه وال وني ولا يي واس قال 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن» أو 
كما قال يي ولم يأمره النبي بيا بالإعادة» ولو كانت الإعادة واجبة عليه لامره بها كما أمر 
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المسيء في صلاته أن يعيد صلاته؛ وهذا القول هو الراجح؛ يعني آنك لو تكلمت بعد أن 
سلمت نسيانا فإنه لا يضر ما ذمت باقيًا على النسيان» ولكن هل إذا طال الفصل يجب عليك 
أن تستأئفها أو تكملها ولو طال الفعل؟ نقول: إذا طال الفصل فاستأنف الصلاة من جديد أما 
إذا كان الفصل قليلاً فإنك تكمل الصلاة ولو حصل كلام أو مشي أو ما أشبه ذلك. 

ويُستفاد من هذا الحديث: آن الإنسان إذا تعارض ظه وظن غيره لم يلزمه الرجوع إلى قول 
غيره لأن الرسول اة ما رجع إلى قول ذي اليدين؛ لأن عنده في ظنه أن الصلاة تامة» ولهذا قال: 
«م أنس ولم تقصر»؛ فلما رجع إلى الصحابة ترجح جائب ذي اليدين فأخذ الدبي ية به» ولهذا قال 
الفقهاء: إن الإمام إذا سبح به واحد فقط فإنه لا يرجع إلى قوله بل إذا سبح به ثقتان رجع إلى 
قولهما إلا إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع إلى قول أحد أبدك لو أن الإمام مثلاً سبحوا به 
ولكن هو متأكد فهذا لو سبح كل الجماعة لا يرجع إليهم؛ لأنه إذا جزم بصواب نفسه فلا يمكن 
أن يرجع إلى قول غيره لأن زجوعه إلى قول غيره ظن وصواب نفسه الجازم يقين. 
فإن قلت: ما شأن الذين خرجوا وقالوا: «أقصرت الصلاة؟» هل رجعوا وأتمواء أو صرفوا 
على ما هم عليه؟ نقول: الأحاديث ليس فيها بيان لحال هؤلاء وإذا لم يكن فيها بيان لال 
هؤلاء نرجع إلى القواعد العامة في الشريعة فنقول: أما من بقي منهم لا يدري عن الأمر فإنه 
معفرٌ عنه؛ وأما من علم بأن الصلاة لم تعم فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا طال الفصل؛ فعليه 
إعادتها من جديد وهذا قد يقع؛ افرض أنك صليت في جماعة وسلمت من ثلاث ركعات في 
الظهر ولم يقل لك أحد شيئاء وخرح الناس» ثم علمت بعد ذلك أنك صليت ثلاثا فقط إذا 
كانت المدة الزمنية قريبة فأكملهاء وإذا لم تعلم إلا بعد مدة فإنك تستأئف الصلاة من جديد» 
ولكن افرض أن أنامنًا صلوا معك وذهبوا -وقد يكونون من غير البلد- فما شأن هؤلاء فيما 
بيهم وبين الله نقول: إذا بقوا غير عالمين فإن صلاتهم تبرأ بها الذمة لأنهم ما علموا. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلّم الإمام أو المأموم أو 
المفرد قبل تمام الصلاة فإنه يكون بعد السلام؛ كيف يمكن للمأموم أن يُسلم قبل أن تنم 
الصلاة؟ افرض أن المأموم فاته ركعة ولما سَلّم الإمام سلّم تاسيّاء وهذا يقع كثيرة فإذا ذكر فعليه 
أن يقوم ويأتي بالركعة ثم يسجد بعد السلا لان النبي ية سجد بعد السلام فيكبر ويسجد 
ويرفع #كبير ويسجد ثانية ثم يسلم وعلى هذا كم يكون في الصلاة من تسليم؟ ثلاث 
تسلیمات»؛ وهی هي التسليم الأول الذي سها فيه؛ والعسليم الثاني للخروج من الصلاة والتسليم 
ا 


كتساب العصسسلاة تدا 
حكم التشهد لسجدتي السهو: 


۸ - وَعَنْ ران ي ححصَيْنٍ رضي اله عا عله ع أن لبيك صل به فَسَهَا فَسَحَدَ 
سجن نَم سهد E‏ روه أو َاوْفَ وَالممِذِيٌ حت وَالْحَاكِمْ وَصَححةُ حه 

يُستفاد من هذا الحديث: أن الرسول ية تشهد بعد سجدتي السهوء وقد أخذ بذلك 
بعض آهل العلم على أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجدتين ويسلم؛ 
ولكن القول الصحيح الراجح أنه لا تشهد في سجود السهو؛ لأن التشهد إنما يكون في. آخر 
الضلاة وسجود السهو مكمل اللضلاة وليس تق يعني: أنه ليس صلاة مستقلة بل هو 
مكمل لهاء والصحيح أنه لا يتشهد بسجدتين ويسلم. 
حكم سجود السهو قبل الكلام : 

- وَحَنْ يميد سيد الْخُذْرِيٌ قت قَالَ: : کل وَصُولٌ الله کا ك كفي صلی 


لم ذو گم صل أ کا آم أرب لح الك ن عل اتن yT‏ 
سې إن گان صل كمسا َو َه صَلاتك ون كان ص ما گات ترغیما طا" . رَوَاه 
فنع 
الصورة التي ذكرها الرسول هنا في صلاته رباعية أثلائا أم أربعًا؟ قال الرسول باة: «فليطرح 
الشك» يُلغه يعني: «وليبن على ما استيقن» ثلاث أم أربي ما هو المتيقن؟ ثلاث؛ لأن الرابع 
مشكوك فيها والثلاث متيقنة فعلى هذا يبني على أنها ثلاث وإذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا 
فاليقين اثنتان» يطرح الشك وهو الزائد ويبني على اليقين وهو الأقل. 

«ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» وبين الرسول وَل الحكمة من هاتين السجدتين؛ فقال: 
«فإن كان صل خمسًا شفعن صلاته» كيف صلی خمس؟ لأنه شك لاتا أو أربعًا؟ قلنا: يجعلها 
ثلاًا فيه احتمال أن تكون أربعا إذا أتى بركعة فقد صلى حمسا إذا كان الواقع نها أربعة في الأول» 
قال کار «شفعن صلاته» يعني: جعلنها شفعًا فصار هاتان السجدتان عوضًا عن ركعة كاملق 
وإن كان صلی إتمامًا كانت ترغيمًا للشيطان؛ فلو أنه ببئ على أنها ثلاث -والواقع أنها ثلاث- 
يكون اتی بواحدة فقد صلی أربعا تامًا يقول: «كانتا ترغيمًا للشيطان» يعني: ذلا واحعقارا له؛ لأن 
الشيطان هو الذي يوقع عليك الشك في عبادتك» فإذا أتيت تيت بما يجبر ذلك الشك رغم أتفه 
ولهذا قال: «كانتا ترغيمًا للشيطان» أي: إذلالاً واحتقار؟ له وفي هنا الحديث دليل على أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۰۳۹)ء والترمذي (۳۹۵)» والحاكم (1/ ١۷٤)؛‏ وأخرجه النسائي أيضًا (۲۹/۳)» قال 
الذهبي قي تذكرة الحفاظ (۲/ ”07): هذا حديث حسن غريب فرد من رواية الشيوخ عن تلامذتهم. 
(1) أخرجه مسلم (90/1). 
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الإنسان [ إذا شك في صلاته في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء فإنه يأخذ بالاقل قيكمل 
عليه ثم يسجد سجدتین قبل أن يسلم. 

2 ويُستفاد من هذا الحديث: مراعاة النبي بل لكون الصلاة تقع شفعًا؛ لقوله: «إن كان صلل 
خمسًا شفعن صلاته». 

ويُستفاد منه: أنه بغي للإنسان 0 يراغم الشيطان ويذله ويحقره لقوله: «كانتا ترغیمًا 
للشيطان» كيف تراغم الشيطان والأصل أنك كلما هممت بأمر خير فإن الشيطان يثبطك عنه 
دائما إذن بماذا تكون مراغمته؟ أن تفعل الخير وكلما هممت بأمر سوء لتتركه فإن الشيطان 
يأمرك بفعله» فمراغمته: أن تترك ذلك الفعل المحرم وكما أنه ينبغي لتا أن نراغم الشيطان فإنه 
ينبغي لنا أن نراغم أولياء الشيطان من الكافرين والفاسقين وغيرهم؛ لان الله هكذا أمر قال الله - 
تبارك وتعال- HE‏ نمه أده عل لكا رايهم ر ره را سجدا يمون مضلا 
من آلو وروا سیماشم في وُجُوههم ن انر السجود e EE‏ كنم في آلإ كررَع مرج يكم 
طهر قازر َاسَعْاظ ستو لی سوق شج ال يقبط ممم الْكثَارٌ € إالتَيْق:]. فإن الكفار 
رأوا المسلمين على الحالة المحمودة غاظهم ذلك وقال الله تعالى في وصف المجاهدين: 
ولا بوت مویگا بوط آلگڪفار ولا َالو من ذو بها لكب لم بد بو عمل مع » 
إل .]٠١ ١‏ فإغاظة أعداء الله من الشيطان وأوليائه آمر محبوب إلى الله وفيه أجر لناء 
السهو مبني على غلبة القن : 

8 وَعَنَ أن مَسْعُودٍ ولت قا ل: صل رول اھ ب علا َم قل له : ا سول الله 

أَحَدَّتَ ي الصلاة َي ون ال 8 ذَاله؟ قَانُوا : صَلَيْتَ كذَا وكَذَاء قال: فت رخْليه وَاسْتَقيَلَ 
الب فسََدَ عدت 2 سام ې م ل مَل الاس بر جهو فَقَالَ: إن 0 حَدَتٌ 6 الصَّلاةٍ 
شَيْء اناكم ب وَلَكِنْ إِنمَا أنا ر نلُم أنْسَى كما 00 يي ر ودا شك 
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أَحَدُكُمْ في صَلايهِ لحر الصواب علي م شد دن" . منم عَلَبْه. 
- وف روايَة لري : لی ثم ل مشج 
ولمتلم ٠‏ سید سجن السهو عد الشّلام والکلا م 
بالسبة للحديث السابق؛ الحكمة من كون السجود قبل السلام؛ لأن هذا الشك الذي طرا . 
يخلخل الصلاة ويؤدي الإنسان منها جزءًا مترددا فيه إذا صار يشك في صلاته أصلَّى ثلاثة أو 
أربعة وقلنا: اجعلها ثلاثة وجاء بالرابعة» تجده الآن متردذا هل هذه الرابعة خامسة أو رابعة فبقى 


.)4401( أخرجه البخاري (401)» ومسل (01/5): تحفة الأشراف‎ )١( 


داب الحصلاة الط 


هذا الجزء ناقضًا فلهذا صار من الحكمة أن يسجد قبل السلام لئلا يمصرف من صلاته إلا وقد 
أتمها وجبرها. 

SE‏ إن المي ولي صلی ب بهم الظهر خمساء فلما انصرف قيل: ما 
رسول الله أزيد في الصلاة؟» وإنما اسعفهموا عن الزيادة لأن الوقت قابل للسخ فإنه في عهد 
العبي ية يمخوا آله اها ربت € لني .]٣‏ ومن الممكن أن يزيد الله في الصلاة. 

قال: دوما ذاك؟ قالوا:. صليت كذا وكذا» يعني: صليت خمسا «فثنئ رجلیه»» يعني: 
عطفهما ؤاتجه إلى القبلة وسجد سجدتين ثم سلم؛ السجود هنا وقع بعد السلام؛ لآن النبي 
ية لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام فصار هنا بعد السلام لعدم العلم بمقعضيه ثم قال ي 
نإنه لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم بهه كي لا يمكن أن يحدث شيء في الشرع إلا ويُخبر 
به لأنه يجب عليه البلاغ» وفي هذا دليل على أن الرسول بيا لما كان يصلي بأهل مكة في 
عام الفعح كان يصلي ركعتين ويقول: «نا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفره" قال بعض الناس: إنه 
يصلي ركعتين إذا كان مسافرا صلَّى بجماعة مقيمين يصلي ركعتين فإذا سلم قال: «أتموا» 
وهذا غاط وإنما يقول: «إنا قوم سفر» قبل أن يدخل في الصلاة لأجل أن يبنوا صلاتهم على 
يقين» فقول الرسول يك «لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم» يعني: أنبأتكم قبل أن تفعلوا آم 
بعد؟ قبل أن تفعلوا؛ إذن هؤلاء الذين يصلون خلف المسافر يخبرهم آنه مسافر قبل أن يدخل 
في الصلاة يقول: «إني مسافر فإذا سلمت فآتموا» المهم أن الرسول قال: «لو حدث شيء 
لأنبأتكم به وإنما آنا بشر مثلکم» هلا من تواضع الرسول یاف وهو بشر كما قال الله عنه: قل 
إا أن رمن © الكيئنة:١٠٠].‏ «أنسئ كما تدسون» لأن طبيعة البشر النسيان» «فإذا نسيت 
فذكروني وإذاشكٌ أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صَلَّى ثلائا أو أربعًا؟ «فليتحر الصواب» ثم 
ليبن عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سحجدتين». 

يُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا زاذ في صلاته بآن صلى خمسًا في رباعية أو أربعًا 
نقول: يجب عليك أن تسجدء يعني: مثلاً زاد رجل ركعة في صلاته بأن صلى ثلاثًا في ثنائية) 
أو ربعا في ثلاثية؛ أو خمسًا في رباعية ولم يدر حتى سلّم يجب عليه أن يسجد؛ لأن الرسول 
سجد وأمر بالسجود لا يقول: أنا أديت صلاتي بدؤن شك» نقول لكنك علمت بالزيادة 
فيجب عليك أن تسجد لهاء ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا شك في الصلاة ثم 
(1) أخرجه أبو داود (1۲۲۹)» والترمذي »)٥٤٥(‏ وقال: حسن صحيحء وصححه ابن خزيمة (17417)) وفيه 


علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وإنما حسنه الترمذي لشواهده» ومن ع أقواها ما أخرجه مالك في 
«الموطأة )١59/١(‏ موقوفًا على عمر. وإسناده صحيح كما قال النووي في «المجموع» (45/8). 
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علم أنه ليس فيها زيادة ولا نقص فإنه لا سجود عليه؛ مغال ذلك: شككت هل صليت ثلائا أو 

ربعا وجعلتها ثلاثا وجئت بأربع» ولما جلست في التشهد الأخير ذكرت أن هذا هو الصواب؛ 
وأنك لم تزد في صلاتك ولم تنقصء ؛ وأنك مصيب فيما فعلت فهل عليك سجود؟ 

المشهور من مذهب الحنابلة: أنه لا سجود عليك؛ لأن السجود لجبر الشك وقد زال» وقال 
بعض العلماء: عليك السجود؛ لأن الركعة الأخيرة أديعها وآنت متردد فيها: هل هي تتميم 
لصلاتك أو هي ركعة زائدة» لكن ظاهر فعل الرسول ية في هذا الحديث يدل على أنه إذا تبين' 
للونسان أنه مصيب فيما فعل فإنه لا سجود عليه» كما أنه لو تبين أنه مخطى فعليه السجود. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه لو زاد فى صلاته وذكر قبل أن يُسَلم أنه زاد فإنه يجب عليه 
السجود؛ لكن يكون بعد السلام. ١‏ 

فإن قال قائل: إن النبي بيا إنما سجد بعد السلام لأنه لم يعلم إلا بعد السلام فإن علم 
قبل أن يسلم لسجد قبل أن يُسلم؟ نقول: لاء بل القاعدة: أن كل سجود سببه الزيادة فمحله 
بعد السلام. 

مسألة: رجل صلئ الظهر خمسًا وقبل أن يسلم عَم يقينا أنه صلى خسنا فهل نقول: سلم 

ثم اسجد أو اسجد ثم سلم! نقول: : سلم ثم اسجدء لأن النبي ية لما صلى خمسًا سجد بعد 
السلام فإن قلت النبي ككل سجد بعد السلام؛ لأنه لم يعلم إلاً بعد أن سلّم فكيف تقيس عليه 
ما إذا علم بالزيادة قبل أن يسلم؟ 

فالجواب أن نقول: لما سجد النبي ب بعد السلام لهذه الزيادة ولم يقل للأمة: إن زدتم 
فاسجدوا قبل السلام علم أن محل السجود في الزيادة يكون بعد السلام وبهذا نقول: متى زاد 
الإنسان في صلاته ركوعا بأن ركع مرتين؛ أو سجوذا بأن سجد ثلاث مرات مثلاء أو ركعة 
كاملة بأن صلى حمسا في رباعية فإنه يسلم أولاً ثم يسجد للسهو بعد السلام ويكون الضابط 
الان: «كل سجود سببه الزيادة فمحله بعد السلام». ۰ 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن رسول الله ية بشر كغيره من البشرء كل الخصائص البشرية 
تنطبق عليه؛ فيعتريه النسيان والجهل والمرض والجوع والعطش والألم والارق» فكل شيء 
يعتري البشر فإنه يعتري الرسول بيك ولهذا قال: «إنما أنا بشرى وأكد البشرية بقوله: «مثلكم» 
كما أمره الله أن يقول: إنه بشر: لثما أنأ بسنل 4 لكن يتميز عنهم بالرسالة ولهذا قال: 
سیا المح ب یڈ لكين .]١ ٠١‏ وينبنى على هذه الفائدة بطلان دعوئ من يدعي أنه 
بعلم الغيب» فإن المي يكل لا يعلم الغيب» وقد أمره الله تعالى أن يقول: فل لآل كَكُمْ عِنيى 


رمدي STIS‏ ومو 


ران انو ول اعدم اليب ل آم ول إن ماک إن أي لاما جع إل € لی ). وينبني عليه أيضًا: ' 


0071 کےا العحلاة 0 ش . 
أنه ية لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرأ وأنه عبد كغيره من العبيد» وقد أمر الله أن يقول ذلك: 
لفلف لآ نيك مر وار ©€ [لقة:1]. بل هر يك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر كما 
أمره الله أن يقول ذلك بقوله: قل لد امك لِتَذيى فعا ولا صر إلا ما سا أ € ارزو .].١۸‏ وذلك 
في أكثر من آية؛ ولهذا لو أراده الله تعالى بسوء هل يملك أن يدفع ذلك؟ لا لري نجرف من 
لَه دول دون دونو مدا © ايقق:::]. هذا حاص بالرسول ب وأما العموم فقد قال الله 
:تعالی: ولا أراد آھ قوم سرا قلا مرد لق € الهفل:١].‏ إذن لا يمكن أن كرك ان بن 
خصائص الربوبية بل هو بشر. ١‏ 

ويُستفاد من هذا الحديث: جواز السيان على رسول الله بلا لقوله: «أنسئ كمأ تنسون» 
إلا أن العلماء يقولون: -وحق ما يقولون-: ما كان من الشريعة لا يمكن أن ينساه الرسول كلاق 
ولابد أن يبلّغه إلا شيئًا نُسخ فإن ما نُسخ ربما ينساه النبي كي أما شيء باق فلا يمكن أن 
يسا لاننا لو جوّزنا ذلك لجؤزنا أن يكون شيء من الشريعة منسيًا وهذا ممتنع غاية الامتناع؛ 
لقوله تعالى: 3 لایر زكرو ن لطر © € النقتز:ه). 

وتُستفاد من هذا الحديث: أنه يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام إذا أخطأء لقوله: «فإذا 
نسيت فذكروني» والأصل في الأمر الوجوب. والمأموم صلاته مرتبطة بإمامه فإذا لم يذكر 
صار الخلل في صلاة الإمام وفي صلاته أيضاء؛ ولهذا يجب على المأمومين إذا أخطأ الإمام أن 
ينبهوم وهذا فيما إذا كان الخطأ مُفسد للصلاة فإنه يجب» أما إذا كان الخطأ لا يفسد الصلاة 
فإنه لا يجب لكن يستحب» كما لو أنه أخطأ في قراءة الفاتحة فقال: «أهدنا الصراط المسعقيم» 
فهنا يجب عليهم أن يزدوه؟ نعم يجب لأن هذا الخطأ يفسد الصلاة؛ لأن «أهدنا» غير معنى 
$ ام چ ۾ مدنا 4 من الهدايةء ودأهدناه من الهدية يعني: أعطنا هدية؛ ولو قال: «الحمذ لله 
رب العالمين» لم يجب لكن الأفضل أن يردوا عليه لأن هذا اللحن لا يفسد الصلاة ولو نسي 
أن يجهر في قراءة جهرية يسن أن ينبهوه ولو سجد ونسي الركوع وجب عليهم أن ينبهوه. 

وعلى هذا فيكون قوله يل «إذا نسيت فذكروني»» يحمل الوجوب على ما إذا كان هذا 
المسي مفسدا للصلاة؛ وإلا فإنه يستحب» وهل يجب على غير المأمومين أن ينبهوه إذا أخطأء 
مثل: لو فرضنا أن واحدا كان يقرأ وبجنبه إنسان يُصلي ورآه سجد مرة واحدة وقام هل يجب 
عليه أن ينبهه؟ الأفضل أن ينبهه» وإن كان بعض آهل العلم قال: لا يجب ذلك إلا على 
المأمومين؛ لأن الإنسان غير ملتزم بأصل عبادة غيره والذي يترجح أنه يجب على المأمومين 
وغيرهم؛ فإذا رأئ أحدهم أحدا أخطأ خطأ يُفسد العبادة وجب عليه أن ينبهه؛ لأن هذا داخل 
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ماء نجمنًا وأنت تعلم نجاسته فإنه يجب عليك أن تنبهه؛ لأنه لو استعمل الماء النجس تلوث به 
ولم يرتفع حدثه؛ ولهذا قال فقهاؤنا -رحمهم الله-: ويلزم من علم نجاسة ماء أن ينبه مَن أراد أن 
يستعمله ويُغلمه بذلك. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا شك في صلاته وتر جح عنده أحد الأمرين فإنه 
يني على ما ترجح عنده لا يبني .على اليقين وإنما على ما ترجح؛ ولهلا قال الرسول ولة: 
«نليتحر الصواب» ثم ليبن عليه. 

وعلى هذا فنقول: إذا شككت هل هذه ثلاثا أو رب وكان في ذهنك أن لاریم هما 
الأقرب ماذا يكون؟ تجعلها أربعًا وتجلس وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام» ويعفرع على 
ذلك قاعدة مهمة وهي: أن العبادات مبنية على الظن لا على اليقين» يعني: أن غلبة الظن في 
العبادات كافية ولا يشعرط اليقين» وهذا في مسائل كثيرة» مها لز اذ الإسنان قلت عار 
الإنقاء وهو يستنجي أيكفي ذلك أم يقول: لابد أن أتيقن! إذا غلب على ظه أنه أنقى كفي 
وكذلك إذا شك في الطواف هل طاف سبعة أشواط أو ستة أشواط؟ وترجح عنله: أنها سبعة 
فإنة يعمل بالراجح مع أنه ليس يقيئًا بل ترجيح؛ وعلى هذا فقس فإن قلت: كيف نبني على 
الراجح والأصل عدم الوجود قلنا: هذا من باب تيسير الشريعة؛ وأن هذا الدين يُسر؛ لأنه في 
بعض الأحيان قد يكون اليقين متعذرا أو متعسرآء ولهذا كان من رَحمة الله بالعباد أن جعل غلبة 
الظن قائمًا مقام اليقين في باب العبادات» وهذا الذي اخعاره شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 
وطرّده أما الفقهاء فهم في بعض الاحيان يأخذون بهذاء وفي بعض الأحيان لا يأخذون به ففي 
هذا الباب الذي نحن فيه -باب سجود السهو- يقولون: إنه لا يبنى على غلبة الظن؛ بل يجب 
البناء على اليقين مطلقاء وفي باب الاستنجاء وإزالة النجاسة قالوا: يكفي غلّبة الظن مع أن 
اه ومع ذلك قالوا: إنه يكفي غلبة الظن؛ د لا نحب أن نأتي بأشياء 

تضيع المقصود. 

مسألة: إذا شك الإنسان في صلاته وتر جح عنده شيء إما الزيادة وإما النقص ماذا نا يعمل؟ 
يعمل بالراجح لقول الرسول وَل «فليتحر الصواب» ثم ليبن عليه ثم ليتم صلاته» بناء على 
ما ترجّح ثم يسلم ثم يسجد للسهو مرتين ثم يُسلم؛ ويتبين بهذا أن الشك إن كان فيه غلبة ظن 
أخد بغلبة الظن وصار السجود بعد السلام؛ وإن لم يكن فيه غلبة ظن أخذ باليقين وهو الأقلء 
وصار السجود قبل السلام والفرق بينهما: أنه إذا كان عنده غلبة ظن فإن غلية الظن أقوئ من 
الوهم وما دام الشرع اعتبره صار الوهم أمرا زائدا وإذا كان أمرا زائدًا فإن القاعدة أن سجود 
السهو إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. 


كتساب الصصلاة ل 


"١‏ وَلِأَخمَرَ م وَأ اوت وَالمَسَِي؛ من حَدِيثٍ عبد الله بن جَعْفَر مرْقُوعًا: نك 
في صلاته؛ فَلْيَسْجُدْ سَحْدَئَينِ AEE.‏ 0 
سقوط عجود السهو : 

7 وحَنٍ لخي بن شن وت أن رول لله بك كَالَ: دا شك أَحَدُكُمْ كَقَامَ في 
الرَّكْعتينِه فَاسْككَمَ قَاقمَاء قلي ولا يعو وَلْيَسْجُدْ کک فإن یشیم امجيس 
وَلاسَهْوَ عَلَيْمو”ا e‏ وان مجه درطي وَاللَّفْظْ لَه ه بسر ضويفي. 

2 اله رن مويله لتر بن مه فون قم عو الي ارال + فين النبي كَل أن 
هذا له حالان: 

الآول: أن يسععم قائمًا فليمض ولا يرجع؛ يعني : قام عن التشهد ألا الاول الذي في وسط 
الصلاة حعى استعم قائمًاء فإنه لا يرجع يستمر في صلاته» ويسجد سجدتين قبل أن يُسلم لأن 
هذا عن نقص فيكون السجود قبل السلا وظاهر الحديث: أنه لا يرجع سواء شرع في قراءة 
الفاتحة آم لم يشرع وهذا هو الصحيح؛ وأما من قال: إن لم يشرع في القراءة كره له الرجوع؛ 
وإن شرع حرم الرجوع فلا وجه لقوله».فالصواب: أنه إذا استعم قائمًا فإنه لا يرجع؛ لأنه انعهى 
إلى الركن» والتشهد الأول واجب وليس بركن. 

ثم الحالة الثانية: في هذا الحديث إذا ذكر قبل أن يسحم قائمًا فإنه يرجع ويعشهد ويُكمل 
الصلاق لكن ذكر هنا قال: دولا سهو عليه» يعني: لا يجب عليه سجود السهوء وذلك لانه لم يصل 
إلى القيام» فكأن هذا الانتقال لا يعتبر زيادة؛ لانه ما زاد ركوعا ولا سجوذا ولا قيامًا وإنما شرع في 
الانتقال» والانتقال ليس ركنا مقصوذا لذاته» فكانه لم يزد في صلاته؛ هذا ما يدل عليه الحديث. 

والحديث -كما قال ابن حجر بيأ- سنده ضعيف» ولكن الطحاوي في «شرح معاني 
الآثاره قال: إنه صحيح» فإن كان الحديث ضعيفا فإنه يتوجه ما قاله الفقهاء -رحمهم الله- حيث 
قالوا: إذا قام عن التشهد الأول ونهض ولم يستعم قائما؛ فإنه يجب أن يرجع ويتشهد ويسجد 
للسهو. قالوا: لأنه أتى بزيادة وهي النهوض من الجلوس» والزيادة توجب سجود السهوء كل 
ؤنانه إذا يسية ها لانن Naê‏ قله يشو الها متمد URES‏ فال بسحي E‏ 
أن يسجد للسهى وأما إذا نهض ولكنه لم يُفارق الجلوس -يعني: تهيأ للنهوض ولكنه ما فارقت 
(1) أخرجه أَحْمّد (۱/ 500)» وأَبُو داود (۱۰۳۳)» والنسائي (۱۱۷۱) في «الكبرئ» وابن خزيمة (۱۰۲۲)» قال 

البيهقي (/5*")): إسناده لا بأس به. 
(؟) أخرجه أَيُو داود »)٠١۳١(‏ وقال: ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث» وابن ماجه »)۱۲١۸(‏ 

والدارقطني /١(‏ ۳۷۸)ء وانظر «التلخيصة (۲/ .)٤‏ 
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أليتاه عقبيه- فإنه في هذا الحال يجلس» يعني: يستقر في جلوسه ثم لا يجب عليه سجود 
السهو؛ لانه لم يزد في صلاته ما زال على حد الجلوس فلا يكون عليه سجود سهو؛ فالفقهاء 
يقولون من قام عن التشهد الأول فله ثلاث حالات: 

- إما آل ينهض» يعني: يعزم ويتهيأ ولكن ما ينهض؛ فهذا يأتي بالتشهد ولا شيء عليه 
لأنه ما زاد في صلاته ولا نقص. 

- وإما أن يبهض ولا يستتى فهذا يجب عليه الرجوع وسجود السهو. 

- وإما أن يستعم. فهم يقولون أيضًا: إن E‏ حرم الرجوع» e‏ كْره 
الرجوع؛ ومع ذلك فعليه السجود هنا لأنه ترك التشهد. 

أما الحديث فإنه يقتضي أن يكون لتارك التشهد الأول حالان فقط: إمأ أن يذكر يعد أن 
يستعم قائمًا فلا يرجع وعليه سجود السهو؛ أو يذكر قبل أن يستعم قائمًا فيرجع ولیس عليه 
سجود السهوء فإن صح الحديث -كما قال الطحاوي- فهو حجةء ولا قول لأحد بعد قول 
الرسول بيا وإن لم يصح فإن ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- هو الصواب؛ لكن نرئ أنه إذا 
اسععم قائمًا لا يرجع مطلقاء يعني: أن الرجوع حرام عليه. 
حكو سهو الإمام والمأموم : 

r‏ - وَعَنْ عُمرَ الث عن اللي يك قَلَ: يس عل ع كلف الام فق إن سج 
الام فَعَلَيهِ وَعَلَ مَنْ حلم“ . رَوَاهُ الترمذي والبيهقي بسند بتك 

هذا الحديث -كما قال المؤلف-: سنده ضعيف» e‏ إلى الأصول وجدنا أن 
أصول الشريعة تشهد له فالمأموم إذا سها ولم يجب عليه إلا سجود السهو فإن الإمام يتحمله 
عنه» بشرط. ألا يفوته شيء من الصلاة؛ وذلك لأن الإنسان المأموم مأمور بمتابعة الإمام» حتى 
إن الإمام إذا قام عند التشهد الأول -وهو من واجبات الصلاة- سقط عن المأموم؛ ووجب عليه 
متابعة إمامه» كذلك إذا سها المأموم ولم يجب عليه في سهوه هذا إلا سجود السهو ولم يفته 
شيء.من الصلاة فإنه يسقط عنه السجود فصار سنجود السهو يسقط عن المأموم بشرطين: 
الأول: ألا يوجب سهره سوئ السجود والثاني: ألا يكون قد فاته شيء من الصلاة وفي هذه 
الحال يعحمل الإمام عنه سجود السهو؛ لأنه لو سجد معناه: أنه خرج عن متابعة الإمام أما إذا 
كان سهو المأموم يوجب أكثر من سجود السهو كما لو سها المأموم عن قراءة الفاتحة مغلا 
0 لم أجده في الترمذي» وهو عند الْبيْمْقِيّ (۲/ 2001 والدارقطني »)۳۷۷/١(‏ وضعفه البيهقي» وعزاه 


المصنف في «التلخيص» 0/ 1( للدارقطني» فقط وعزاه أبن الملقن للبيهقي والدارقطني خحلاصة البدر 
المنير» .)١١۳ /١(‏ 


es‏ کے الكسسااة ل 


على القول بأنها ركن في حق المأمومين وهو الصحيح- فإنه في هله الحال لا يتحمل عنه 
الإمام سجود السهو؛ لأنه لابد أن يقضي هله الركعة التي فاتته وحينئل يكون سجوده وحده 
لين مع الإمام؛ كذلك إذا كان المأموم قل فاته شيء من الصلاة وسها سواء مع الإمام أو بعدما 

أما المسألة الثانية: فهي: إذا سها الإمام فهل يجب على المأموم سجود السهو؟ نقول: تع 
فحاز ري فنا ل ا ل u ME‏ 
السهوء أنت أيها المأموم لم تس شيئًا لكن إمامك نسي واجبا من واجبات الصلاة يجب عليه 
بذلك سجود السهو. فهل إذا سجد الإمام يجب عليك أن تتابعه؟ نعم؛ لأن متابعة الإمام واجبة 
حتى وإن كنت في محل لا يجب عليك السجود يجب أن تتابعه؛ بدليل أن الإنسان إذا كان قد 
فاته ركعة من الظهر و وجلس الإمام للتشهد 
أجل متابعة الإما كما أنه إذا قام إلى | لرابعة فهي في حقك حقك ثالتة وهو لا يجلسء» لکن تجلس 
أنت للعشهد الأول» أو تتابع الإمام؟ تتابع الإمامء فمتابعة الإمام أمر مهم» وعلى هذا فإذا سها 

وهاهنا مسألة وهي: لو سها الإمام وكان محل سجوده بعد السلام؛ وأنت'قد فاتك شيء 
من الصلاة فهل يسلم ثم يسجد بعد السلام هله المسألة اختلف فيها العلماء فقال بعضهم: 
تنتظر وتسجد معه ثم تقوم لقضاء ما فاتك. وقال بعضهم: لا تنتظر؛ لأنه لما سلم انتهت 
صلاته. فمتابعته الآن متعذرة؛ لأنك إن تابعته لابد أن تُسلْم وصلاتك ما تمت فالمعابعة إذن 
متعذرة» وحيعل تقوم أنت وتقضي ما فاتك» وهل يجب عليك سجود السهو عند تمام 
صلاتك؟ فيها خلاف» وأرجح الأقوال عندي: أنه إن كنت قد أدركت سهوا لإمام فإنك تسجد 
a‏ راط ام ار كد ري و اواو ادي اا ري E‏ 
يجب إلا إذا كنت قد أدركت سهوه. 

۴“ وَعَنْ ل نَوْبَانَ دنه عن الت بلا أنه كَال: لکل سهو سَجْدَنَانٍ َعَم 0 
روا بو داو وان ماه يسََدِ ضَعِيفي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۰۳۸)» وابن ماجه (۱۲۱۹)» وضعفه النوري و في «المجموعة (115/4)) وفي سنده 
اختلاف ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (151//5). 
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وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ يدث قال: جنا مَعَ رَسُولٍ الله كي في: 5ا اا اَذ 
الانيتقل:١٠.‏ و: اا اسيل € [الهكيق::]0”". روا مُسْلِم. 

كان المؤلف يمانم أنهى الأحاديث التي أتى بها لبيان سجود السهوء وقد سبق لنا عدة أنواع مما 
وقع للرسول ييب منها: أنه قام من الركععين ولم يسجد يعني: لم يتشهد العشهد الأول هذا واحد. 

والثاني: أنه صلى خمساء ومنها: أنه سلّم من ركعتين في إحدئ صلاتي العَشِي: إما الظهر 
وما العصر؛ وسيق لنا أن فيما وقع من النبي بايا من السهو دليلاً على أن النبي يكل تلحقه 
اعكام ارين :وسيق لنا: آنا الرشيوك 255 لا بعلم ال اف ووا ع غا ما يقعله بعض 
الناس إذا انتهوا من بعض الأعمال حيث تراهم يكتبون: # وقل اعملوا سيرك أله حملي ورسولة. 
ومون 4 لقتناء. .]٠‏ إن هذا خطأ كبين لأنه وإن كان الله يراه لکن الرسول لا يراه ثم إن هذه 
الآية نزلت في تهديد المنافقين. فكيف تُجعل مكتوبة على أعمال خيرية؟ لكن ظني أن أول من 
وضعها رجل جاهل لا يعرف معنى القرآن. وأخذها الناس عنه تقليداء وهذا مما يجعلنا نتأمل 
غاية التأمل فيما يُقال بين الئاس من هذه الكلمات وغيرهاء لأنها ربما تحمل معاني لا تصح 
ونحن أخدناها مُسَلّمة: 

فالحاصل: أن الرسول ية لا يعلم الغيب» ولا يرئ شيئًا بعد وفاته حتى لو قلنا: بأنها 
تُعرض عليه أعمال أمته إن صح ذلك فإنه لا يراها لكنه يعلمهاء وفرق بين العلم وبين الرؤية: 
ثم إن الرسول كيه نفسه لا يعلم إلا ما علَّمه الله -سبحانه وتعالىت ولهذا قال الله تعالى: 
لوَعَلَمَدكَمَا لم تك تلم كد 4 E‏ . وهو من دعائه میت بل إن الله أمره أن يقول: #وَفُل رب 
.]٠٠٠:#[ OES‏ وكان من دعائه: «اللهم علمني ما ينفعني وانفعتي بما علمتني وزدني 
علماه" فمن زعم أن النبي وَل يعلم الغيب فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» ثم إن 
المؤلف أتى بالحديث بعد أن ذكر الكلام على السهو. 

فإن قال قائل مغلاً: هل نسيان الرسول كَل هل يوجب نقصاء وهل كونه لا يعلم إلا ما 
علمه الله هل يوجب ذلك نقصًا؟ 

الجواب: لاء هو أكمل البشر في علمه بالله و اع ای ر ولکنه کا 
بشر كغيره حرج من بطن أمه لا يعلم شيقاء ثم علْمه الله -سبحانه وتعالی- ما منٌ به عليه من 


)١(‏ أخرجه مسلم (0/8ا0). 

(۲) أخرجه الترمذي )١056(‏ وأستغربه» وأبن مأاجه )1١0١(‏ عن أبى هريرة» وفيه موسي بن عبيدة. قال ابن 
عدي: الضعف على روايته بيّن» وفي الباب عن آنس عند النسائي في «الكبرئ» (۸٦۷۸)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط» »)۱۷٤۸(‏ وفيه إسماعيل بن عياش» روايته عن المدنيين ضعيفة. 


س كتحاب العسلذة Io‏ 


الكتاب والحكمة فصار يُزكي الناس ويعلمهم وكذلك بالنسية للسيان ما ينقصه؛ لأن هذا 
الدسيان .طبيعة بشرية لا توجب النقص» كما آنه إذا جاع أو عطش أو أصابه البرد أو الحر لا 
ينقصه ذلك كله. كان ية يصب على رأسه الماء من العطش وهو صائم" ما يقال هذا فيه 
نقص فهو يله أكمل الناس في الأحوال البشرية؛ لكنه ليس خاليًا منهاء لابد أن تصيبه الأحوال 
البشرية كغيره لكن الله تعالى أعطاه كمالاً في الصبر وخسن الخلق ومكارم الأخلاق ية 
جود التلذوة : 
أما الموضوع الثاني في الباب فهو: (سجود العلاوة)» سجود التلاوة ظاهر اللفظ: أنه 
سجود سببه التلاوة آي آية تلوتها فإنك تسجد ولكن ليس كذلك» فهو عام مخصوص. 
سجود العلاوة يعبي: في مواضعهاء فهو سجود سببه القلاوة لكن في مواضع العلاوة. 
حكم سجود الخلذوة : 
سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه» حتى قال بعض العلماء: إنه واجب» 
وآن من ترك السجود فهو آثم لكن الصواب أنه ليس بواجب» لأن أمير المؤمنين عمر الت قرأ 
على المنبر يوم الجمعة سورة الدحل فلما بلغ السبجدة نزل فسجدء ثم قرأها في الجمعة 
الأخرى ولم يسجد ثم قال: وإن الله لم يفرض عاينا السجود إلا أن نشاء»" قاله بمحضر من 
الصحابة» فدل ذلك على أن الصواب عدم وجوب سجود التلاوة. 
فإن قال قائل: ما تقول في قوله تعالى: ودا فرئ علمم لفان لا جدود © © 4 
لاقل ١‏ ]. 2 هذا من خصائص الكفار؟ 
فالجواب: أن المراد بالسجود هنا: سجود الذل والخضوع؛ لان الله ما قال: وإذا قرئ 
عليهم آية سجدة إنما قال: 'وَإدَا فرع عم لمران € ومعلوم بالنص أنه ليس كل ما قُرئْ من 
القرآن يجب له السجود فتعين أن المراد بالسجود هنا: سجود الذل والطاعة؛ يعتي: أنهم لا 
يخضعون ولا يذلون» بل يسعكبرون -والعياذ بالله-. 
أحكام سحود التتلذوة: 
سحو د التلاوة له أمكام أولاً:هل يسجد الإنسان في الصلاة أو لا يسجد؟ ' 
الجواب: يسجد؛ لأن البي بي قرأ في ضلاة العشاء #إإدًا ألا قت الارن 1 
فسجد فيها””؛ فيسجد الإنسان ولو في صلب الصلاة؛ وإذا سجد في صلب الصلاة فإنه يكبر 
)١(‏ آخرجه أبو داود »)۲۳٠٠(‏ وأحمد )74٠/0(‏ عن بعض أصحاب التبي ييه وصححه الحافظ في التغليق 
(or /)‏ 0 


(۲) أخرجه البخاري )۱٠۷۷(‏ تحفة الأشراف .)1١675( »)۱١٤۳۸(‏ 
() أخرجه البخاري (778)» ومسلم (01/8) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١115159(‏ 
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إذا سجد ويكبر إذا قا» هذا هو ظاهر ما ورد عن العبي بء من أنه يكبر في كل خفض ورفع؛ 
يعني: كلما حفض وكلما رفع؛ والذين رووا ذلك عنه كابن مسعود؛ وأبي هريرة منهم من روئ 
عنه سجود التلاوة ولم يستشنوا سجود التلاوة فدل ذلك على أن سجود التلاوة إذا كان في 
الصلاة يُكبر لها إذا سجد وإذا رفع؛ وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر 
إذا رفع فإن هذا وهم منه وليس الفعل مبيًا على أصل صحيح؛ وغاية ما عنده أنه رأئ كلام 
ابن القيم اث في «زاد المعاده وهو: أنه يكبر لسجود التلاوة عند السجود ولا يكبر إذا قام 
فظن أن كلام ابن القيم عام» وليس كذلك وإنما ابن القيم تكلم عن السجدة المجردة فقط 
والسجود المجرد يأتيدا حكمه -إن شاء الله- بعد قليل. 

الحاصل: أن السجدة إذا كانت في الصلاة فإنه يكبر لها إذا سجد وإذا قام. 

ثانيًا: ثم هل يق رأ السجدة في صلاة الجهر وفي صلاة السر؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ آية السجدة في صلاة الجهر وفي صلاة السرء أما في 
صلاة الجهر فالأمر ثابت عن الرسول يكل وليس فيه تلبيس على المأمومين؛ لأنهم يسمعون 
ويعلمون أته سجد فيسجدون؛ وأما في صلاة السر فقال بعض آهل العلم: إنه لا يقرأ في صلاة 
السو آية تة لأن لا يكلو من و اده امرين :إننا أن سجة فوشن على الماموفية: ودا 
أل يسجد فيكون قد ترك سجود العلاوة وهذا هو المشهور من مذهينا -مذهب الإمام أحمد- 
على أنه يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر وأن يسجد فيهاء وقال بعض آهل العلم: 
. إنه لا كراهة في ذلك واستدلوا بحديث في سنن أبي داود -لكن فيه مقال- أن الرسول بيا قرأ 
في صلاة الم (8) بل # السجدة وسجد فيها"» ولكن الصحيح أنه لا يكره أن يقرأ آية 
سجدة وأنه لا حرج عليه إذا قرأ ولم يسجد؛ لأن السجود على القول الراجح ليس بواجب» 
إنما هو سُنة: إن سجدت فلك أجر وإن لم تسجد فلا حرج أما إذا كانت السجدة مجردة؛ أي: 
ما فيها صلاة فماذا يصنع؟ نقول: يكبر إذا سجد على أن الحديث الوارد في ذلك فيه مقال؛ 
ولهلا كان شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكبر | إذا سجد إنمأ يسجد يدون تكبير. 

ثالنًا: إذا سجد يسجد على الأعضاء السبعة ؛ لعموم قول النبي اة أمرت أن أسجد عن 
سبعة أعظم». 


رابعًا: إذا سجد يقول: «سبحان ربي امن لعموم قول الرسول لاد «اجعلوها في 


(0) زاد المعاد (۳۹۲/۱). 
(1) أخرجه أبو داود (60): والحاكم »)۳٤۳/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وهي سنة صحيحة 
غريبة أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة مثل سجوده فيما يعلن. 


س كتساب الصصلاة ١‏ حا 
سجحود کم يكررها كما يفعل في الصلاة وإن دعا يما ورد به الحديث: «اللهم لك سجدت» 
وبك آمنت» وعليك توکلت» سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره بحوله 
وقوته» اللهم اكتب لي بها أجراء وضع عني بها وزراء واجعلها لي عندك ذخراه» وهل يسلم 
لسجود السهو؟ الجراب: لاء لا يقوم بتسليم ولا يكبر؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي يَكلد. 

خامسًا: هل يسجد في كل وقت مر بالسجدة أو لا يسجد في أوقات النهي؟ الصواب: أنه 
يسجد كلما مر بآية السجدة» سواء الظهر؛ أو العصرء أو المغرب؛ أو في آخر الليل؛ أو في أثناء 
النهار. يسجد كلما مرٌ بالسجدة على سبيل الاستحباب كما تقدم وآيات السجدات معروفة 
وعددها أربع عشرة سجدة ذ في القرآن كله منها في الحج اثنعان. 


سادسًا :١‏ إذا مر بآية السجدة وتجاوزها ونسي أن يب مسجد؛ فإن ذكر ر مع قرب الفصل ۽ سجد 
ل ل ا لي 
فإنها تسقط؛ لأنها علقت سبب فزال. 
بعض مواضع سجود التلاوة في القرآن : 

75"- وَعَن ابْنِ عباس فض قَالَ: « ص 4. بت من ڪرام 000 
7 شو الله وك بشید ییاه“ رَوَاه الباري. 

يعني: ليست من السجدات المؤكدة» وإن كان ظاهر كلامه جَيث: أن سجود التلاوة 
واجب» لأن العزيمة هي: ما كان واجبًا فعله أو واجبًا تركه» ولكن تقدم لنا أن الصحيح: أن 
سجود التلاوة ليس بواجب» وإنما هو سنة مؤكدة» ويكون معنى قوله: «ليست من عزائم 
السجوده أي: ليست من السئن المؤكدة؛ ثم قال: «ولكن رآيت النبي هة يسجد فيها» فدل هذا 
على أنها مما ييتجد له من أجل التلاوة. 

وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله-: هل السجود في «ص» للتلاوة أو للشكر؟ فذهب 
بعضهم إلى أنها للشكر» وذهب آخرون إِلَى أنها للتلاوة: والصواب: آنها للتلاوة» وبناء على هذا 
فإذا مرت به وهو يصلي فإنه يسجد وبناء على الأول -إذا قلنا إنها سجدة شكر- فإنه إذا مرت 
به وهو يصلي لا يسجد؛ ولكن الصواب: أنها سجدة تلاوة» ولهلا لا تشرع إلا إذا تلونا هله . 
الآية ولو أن الإنسان تذكر قصة داود أو قصّها على أحد فإنه لا يشرع له أن يسجد إلا إذا تلاها 
كما جاءت في القرآن. واعلم أن قصة داود ية ورد فيها من الإسرائيليات ما ينزه عنه مثل داود؛ 
لأنه ورد أنه يك كان عنده تسع وتسعون امرأق وأن أحد جنوده كان عنده امرأة جميلة فأرادها 


سه اع 
م قد رَأَئْتٌ 


.)0۹۸۸( تحفة الأشراف‎ »)0١79( أخرجه البخاري‎ )١( 


ہین فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


داود ولكنه رأى أنه لا يمكن أن يأخذها من هذا الجندي قهراء فتفذه إلى جيش لقتال العدو لعله 
يقعل فيأخلها داود! هذه القصة لا ترد أو لا تحصل من آي عاقل» فضلاً عن مؤمن» فضلاً عن 
أحد الرسل -عليهم الصلاة والسلامت ولكنها من دسائس اليهود افتروها فتلقاها الناس عن 
حُسن ظن أو عن حُسن نية) ف فصاروا يكتبونها عند تفسير هذه الآية الكريمة» والصواب بلا شك: 
أنه ليس هذا سببهاء وأنه لا يجوز أن نعتقد مثل هذا في أحد الانبياء والرسل الكرام» وأن سيب 
القصة: أن داود بي -كما في القرآن- دحل محرابه -يعني: محل عبادته- وأغلق بابه من أجل أن 
نرد بالععبد لله -سبحانه وتعالى- وكان رسولاً حكما بين الناس» لابد أن يتفرغ للحكم ينهم 
فجاء هذان الخصمان ووجدا الباب مغلقاء وكانا في حاجة شديدة إلى أن يقضي بينهماء فتسورا 
المحراب؛ يعني: أنهما صعذا من السور على دأود وهو فى محرابه يتعبد لله فما تسورا 
المحراب فإن الطبيعة البشرية تقتضي أنه إذا سور عليك في مكانك الخاص أحد من الناس» 
لابد أن تخاف ولهذا قال: ۴إ راا صخراب © د موحل دود َف من 4 :م 5١‏ ]. وكأنهم 
جماعة لكنهم معخاصمون قالوا: ا خف کان بق بنا عل بض تاعکر کا بالق IEF‏ 
میا إل سر الت 4 4 فسكن روعه ر بدون شططء ثم 
أدلى أحدهما بحجته فقال: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة -يعني: شاة- ولي نعجة واحدة» 
فأحرجه وضايقه؛ فقال: ا كيلا ور ف لطاب ©) [2::]. يعني: غلبني بخطابه, لأنه 
كان فصيحًا بلِيعًا فأحرجه. ماذا قال داود؟ قال: لد ظَلمَكَ سوال تمك ال اچد ون کا من لاط 
سه َل بق إلا َمامأ وولو ایت واه وطن اود نما متته ماخر ری وکر رکا 
راب ©4 (45:::]. لَه 4 يعني: اخعبرناء حيث هيأ الله تعالى هذين الخصمين ليصوروا 
المحراب عليه كيف ذلك؟ إذا نظرنا في هذه القضية وجدنا أن داود -عليه السلام- قال: لق 
لمك سوال تك إل ياجو © فأثبت ثبت أنه ظالم دون أن يوجه القول إليه. والمعروف في المحاكمة 
أنه إذا أدلى الخصم بحجته يوجه القول إلى الخصم الثاني ويُقال : هل هذا الأمر واقع أو لم يقع؟ 
إن أقرٌ حْكِمَ عليه؛ وإن لم يقر ينظر في الأمر. أما أن يحكم على أنه ظالم بمجرد دعوئ 
الخصم فهذا فيه شيء من الفتنة. ! 1 

كذلك كونه ب يدخل مكان تعبده ويغلق الباب دون حاجة الناس هذا الأمر الذي ينبغي 
عليه أن يفعل خلاف» لأن الحكم بين الئاس الذي يحتاج الئاس إليه لا ينبغي أن يغلق باب 
فكأن داود -عليه السلام- فهم أن الله ابتلاه بهذين الخصمين فاستغفر ربه وخر راكعًا وأناب. 

وليس في القصة أنه عشق امرأة هذا الجتدي» ولا أنه أرسله إلى الحرب ليُقعل» ولا يمكن 
یرف هنا واقنا من نبي الله لت استغفر ربه فخرٌ راكمًا وأناب؛ فغفر الله له ذلك فصارت 


السجدة منه توبة إلى الله وصارت منا من أجل التلاوة» لما مررنا بهذه الخطبة سجدنا اقعداء 
بداود يك لان الله يقول: ل اوليك ادن هذى اة دمم اة 4 للك ٠.‏ 
حكم سجود القارئ والمستمع والسامع : 

E‏ . رَوَاهُ اَْارِي. 

۸ - وَعَنْ رَيْدِ بن تابب غ ال: هرات عل ال ية الى فَلَمْ سد فیها»". متَقَلٌ 


e 


ان 


ا ٠سورة‏ | 
النجم آخرها قوله تعالى: # اندو راخدا © 43 القنت:<]. فإذا بلغها الإنسان فليسجد, لأن 
النبي ب سجد فيها وسورة النجم من المفصل؛ أما حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي ڳلا 
فلم يسجد فيهاء فهذا دليل على أنه لا يسجد في هله الآية من سورة النجم ولهذا ذهب بعض 
أهل العلم إلى أن السجدات التي في المُفصل قد نُسخت مشروعية السجود فيها؛ واحعجُوا بان 
الرسول با قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد ومعلوم أن سجوده بي في سورة 
النجم كان في مكة قبل الهجرة؛ وقراءة زيد بن ثابت كانت بعد الهجرة في المدينة فيؤخذ بالآخر 
فالآخر؛ ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر ظاهر؛ لان القارئ زيد بن ثابت وليس رسول الله 
كك ولكن زيذا لم يسجد وإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد ولهذا لما لم يسجد 
القارئ “وهو زيد بن ثابت- لم يسجد النبي ياف وحيدئل لا يمكن أن نقول: بالنسخ ويدل على 
بطلان القول بالسخ أن أبا هريرة -وهو قد Las‏ 
قرأ في صلاة العشاء بسورة (الانشقاق) وسجد فيهاء وقال تلقض: «لا ا أسجد فيها: حتى 
آموت»» أو كلمة نخوها : 

فالصواب: أن السجدات اللاتي في المفصل مشروعية سجودها باقية» وأنه لا دلالة في 
حديث زيد بن ثابت على آنها منسوخة؛ بل في حديث زيد بن ثابت دلالة على أنه إذا لم يسجد 
القارئ لا يسجد المستمع وها هنا ثلاثة: قارئ» ومستمع» وسامع. .قال أهل العلم: فيسن السجود 
للقارئ والمستمع دون السامع. القارئ واضخ؛ والمستمع هو: الذي ينصت ويتابع القارئ» . 
والسامع هو: الذي سمع إنسانًا يقرأ سجدة وهو لم يُنصت لقراءته ولم يستمع إليها. فهنا لا 
يسجد ولو سجد القارئ فالقارئ أصل والمستمع فرع والسامع ليس أصلاً ولا فرعا فإذا سجد 


.)0445( تحفة الأشراف‎ )۱١۷1( أخرجه الببخاري‎ )١( 
.)۳۷۳۳( مطولاً تحفة الأشراف‎ )٥۷۷( ومسلم‎ »)٠٠۷۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١5119( البخاري (۷۸٠۱)ء ومسلم (01/6)) تحفة الأشراف‎ )( 


فتح ذي انجلال والإكرام بشرح بلوء المرام 


القارئ سجد المستمع» وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع» كو[ لاس النارك لم e‏ 
السامع الذي سمعه. 

۹“ وعر عن الد بن معد ينثت ثَال: مْصَلَتْ سُورَةُ الْحَجّ بدن" EE‏ أبو 
داد في الْمَرَاسِيلٍ. 

1 وواه امد وال مذي مَوْصُولاً ِن حَدِبثٍ عقب بْنِ عَامرٍ > وراد َم لَمْ 
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حدما لار ااب" . وَسَنَدُهُ ضَعِيف. 

۱ وَعَنْ عُمَرَ ينث قَالَ: ويا أا الاس نا مر بالسجُودٍء فَمَنْ کک 
ون لَمْ جذ فلكم عليُوا". واه اناري وَضِهة إن الله تَعَالَ لَمْ برض السود إلا 
َشاءَ “. وهو ني الْمُوَطأ. 

قول عمر: «إن الله تعالل لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» هذا قد يشكل هل الفروض 
بمشيئتنا؟ يُقال: لاء ولكن هذا يسمى عند أهل العلم بالاستثناء المنقطع؛ يعني: لكن إن شئنا 
سجدنا ويكون كلامه قد تم عند قوله: «إن الله لم يفرض علينا السجودى ويكون: دإلا أن نشاء» 
بمعنى: لكن إن شئنا سجدنا وإن شنا لم نسجد. وفيه دليل على أن الشيء إذا وكل إلى مشيئة 
العبد فإنه لیس بواجبه وإذا لم يوكل إلى مشیئتہ فهو واجب» فيكون ذلك مید لما سبق منّ 
القول بوجوب الوضوء من لحم الإبل؛ لان الدبي بيا لما سل أنعوضا من لحوم الإيل؟ قال: 
نعم؛ وسئل عن لحوم الغنم» قال: ا ا نا 
ذلك على أن الوضوء منها ليس بواجب» وأن الوضوء من لحم الإبل واجب. 
التكبير لسجود التلاوة: ْ 

۲ وَعَن ابن عَمَرٌ ن قَالَ: «كَانَ التي بلا يقرا عَلَبنا الآ ادا مر ِالسَّحْدَةٍ کر 


ل سق 0 م ع 57 


وَسَحَدَ وَسَسِحَدنًا معد 5 راه أنو دود بِسَنَدِ فيه لِين. 


هذا الحديث يدل على مسألتين مهمتين الأوى: أن سجود التلاوة كبر له عند الانتحطاط؛ 


(۱) المراسيل لأبي داود (۷۸)» وقال: وقد أسند هذا ولا يصح» كأنه يشير إلى حديت عقبة بن عامر القادم. 

.»1١ TD ES‏ والترمذي »)٥۷۸(‏ وضعفه ومال إل تنصحيجه ابن الجوزي 
في التحقيق (4584/1). 1 

(۳) تقدم قريبًا. ٠‏ 

.)5١/١( الموطأ‎ ):( 

(0) أخرجه أبو داود (1517) من طريق عبد الرزاق وقال: قال عبد الرزاق: وكان الثوزي يعجبه هذا الحديث. 
قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. والحديث في إسناده عبد الله العمري» وهو ضعيفء وقد ضعفه النووي في 


(VT /£) «المجموع»‎ 


ڪڪ کنب الصسلاة ا 
معه» وهذا الحديث يقول المؤلف: إن في سنده ليتاء واللين معناه: أنه ليس بالقوي؛ لان اللين 
ضد القوي» فيكون في هذا الحديث ضعفهء ولهذا كان بعض آهل العلم يقولون: إن سجدة 
التلاوة ليس لها تكبين وبعضهم يقول: لها تكبيرتان: تكبير عند الانحطاط» وتكبير عند النبهوض؛ 
كما أنهم قد اختلفوا في إئمات التسليم لسجود التلاوة أيضاء فللعلماء -في ذلك آي: في أن 
سجدة العلاوة يكبر لها ويسلم لهم على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه إذا سجد يكبر للسجود وعند الرفع ويسلم؛ 2111000108 
الإمام أحمد ولكنه ضعيف؛ لأنه لا دليل عليه والعبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل. 

والشون ا اا لا کر ادوا ر ف بسن ار ولا بك لها لأن ذلك لم 
يصح عن النبي ياف وأهل هذا القول ضعفوا هذا الحديث الذي رواه أبو داود» وقالوا: إن 
الضعيف لا تقوم به حُجة. 

والقول الثالث: هو وسط آنه يكبر إذا سجد ولا يكبّر إذا قام ولا يُسلم قالوا: لأن هذا 
التكبير ورد فيه هذا الحديث» وأمًا التكبير إذا قام والعسليم فلم يرد فيه حديث أصلاء ولكنه على 
الخلاف فى غير ما إذا كان السجود فى صلب الصلاة؛ أما إذا كان السجود فى صلب الصلاة 
فلابد مِنَ التكبير عند السيجود وعد الرفع منه لأنه إذا كان السجود في الصلاة قله حكم سجود 
الصلاة؛ ولهذا جميع الواصفين لصلاة النبي ييا -ومنهم أبو هريرة فة الذي روئ عنه أنه سجد 
في سورة الانشقاق فى صلاة العشاء- كل الذين يذكرون العكبير يقولون: إنه كان يكبر كلما 
خفض وكلما رفع ولا يستثنون من ذلك شيا فإذا جاءت العبارة عامة كلما خفض وكلما رفع 
قد علم منها أن الرسول ية كان يسجد سجود التلاوة في صلاة الفريضة فإن هذا العموم 
يتناول سجود التلاوة» وعلى هذا فنقول: إذا كنت فى صلاة وسجدت للتلاوة فكبر إذا سجدت 
وإذا رفعت» وإذاكنت خارج الصلاة فكبر إذا ا ولا تكبر إذا قمت ولا تسلم. 
سجود الشكر: 

لشف - وَعَنْ أي بَكْرَة ئ أن اللي ل: گان إذَا جَاء مر يسه حر سَاجِدًا ل" رَوَاه 
الْحَمْسَةٌ إلا ا ١‏ ّ 
1 4" وَعَنْ عبد امن بن عَوْفٍ نت كالَ: سَجَدَ اللي كل اطا الشجوده م رع 
رَأَسَهُ فَقَالٌ: إِنَّ جربل أنَاني فُبَسْرَني» سحت لله شک كرا" . روه مك وَصَحَحَةُ الْحَاكِم. 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲۷۷٤(‏ والترمذي «(10¥A)‏ وابن ماجه ))١795(‏ وصححه الحاكم (811/1), وذكر 
له عدة شواهد» وحسنه الترمذي» وهو من رواية E‏ ابن عدي أرجو أنه لا پاس به 
وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. 

(Y)‏ أخرجه أحمد )041/۱ E‏ قال: وال ی یه اکر امع منه» وحسته القبباءٍ 
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او فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام‎ 


٥-رَعَن‏ لاء بن ازب خفث مان الي وكيب ِ بَعَتَ عَلًِا ى اليَمَنٍ فد كَرَ الْحَدِيتَ- 
قَالَ: فَكَتَبَ َل فت فت پإشلامهم فما َرَأَرَسُولُ الله ا الْكِتَابَ ڪر سَاجِدًا شُكْرًالله له تَعَالٌ 
عل ذلك . رَوَاهُ ؛ البَهَقَيُ صله ني الْبُحَارِي. 

هذه الأحاديث الثلاثة تدل على مشروعية سجود الشكر > قال أهل العلم: وإنما يُشرع إذا 
تجددت النعمة: أما النعمة المسعمرة ممه اله لأن الإنسان دائمًا في نعمة الله 
كما قال الله تعالى: إن تشو يمت أي لا سوه € [اتلقلفك:-]. لكن المراد: النعم المعجددة 
مثل: أن يُبشر بولك أو يُبشر بنجاح» أو يُبشر بوجود مال ضائع؛ أو يُبشر بانتصار المسلمين أو 
بدرء الفتبة عنهم أو ما أشبه ذلك أو يحصل له حادث لولا لُطف الله تعالى لأضرٌ به فيسجد لله 
-سبحانه وتعالى- شكرا لاندفاع هذه النقمة. 

والحاصل: أنه يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع التق كما فعل النبي ييي 
'والظاهر أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يُسلمٍ والمذهب: أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع 
ويسلم كسجود التلاوة ولو قال قائل: بان سجود الشكر لا يُشرع فيه العكبير عند الانحطاط 
نقول: إن الأمرا لم يكن بعيدا؛ لأن التكبير إنما ورد في سجود التلاوة» وكما قلعا -قبل قليل- إن 
العبادات مبنية على التوقيف» ولكن ماذا تقول إذا سجدت للشكر؟ تسبح «سبحان ربي الأعلئ؛ 
لعموم قول النبي ا «اجعلوها ف سحودكم» وتثني على لله كير بما له من كمال الإنعام 
والإفضال» وإذا ذكرت النعمة نفسها كان ذلك أولى؛ فتقول -مثلا-: «اللهم لك الحمد على ما 
أنعمت علي من هذه النعمة أو على ما دفعت عني من هذه النقمة» وتدعو بالدعاء المناسب. 

# XK # ش‎ 

4- باب صَلاة التَطوع 
۳ عَن ربع ِن مالك الأَسلَويّ وف كال: ولال لي ابي کر ص 0 
رَائقتكَ في اة قال أَوَعَبرَ ذَلِكَ؟ فَمُلْتُ: هُوَ دك نا 
السَّحُود “و مُشْلِم. 

قوله: «باب صلاة العطوع» هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه» يعني: الصلاة تتقسم إلى 

فريضة وإِلَى تطوع» وهكذا الزكاة والصيام والحج» وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته أن جعل 


ا e‏ وقال الهيشمي في ا e‏ ثقات. 


(1) أخرجه مسلم (484). 


لهذه الفرائض تطوعات؛ لأن الإنسان قد يخل بالفرائض فتكون هذه العطوعات تكميلاً لھا كما 
جاء في الحديث: «أن الفرائض تكمل بالتوافل يوم القيامةه؟". 

صلاة التطوع أقسام متعددة منها منها: التطوع المطلق الذي يسن للإنسان كل وقت ما عدا 
أوقات النهي؛ ومنها : التطوع المقيد بوقت» ومنها : التطوع المقيد بفرض؛ ومنها: التطوع المقيد 
بسبب» فهذه أربعة أقسام: مقيد بوقت كالوتر» ومقيد بفرض كالرواتب» ومقيد بسبب كتحية 
المسجد» ومطلق وهو ما عدا المقيد. 

قال المؤلف: «عن ربيعة بن مالك الأسلمي أن النبى اة قال له: سل»» يعني: اسأل» وكان 
فافض عاج ة للرسول يلق نطاب مله النى 46 أن مال قينا لأخل ان کات لك كانت 
همة هذا الرجل عالية جد قال: «أسألك مرافقتك في الجنق» هذا سؤال يزن الدنيا كلهاء لو 
جاءت الدنيا كلها ما صارت شيئًا بالنسبة إلى هذا المسئول: «أسألك مرافقتك في الجنة» 
الرسول كل ما أجابه بنع ولا أجابه بالا» ولكنه رجاه وقال: «أعني .عن «.نفسك بكثرة 
السجود. أي: بكثرة الصلاة لكنه حص السجود؛ لأن السجود من أركانهاء وقد يعبر عن 
الشيء بما هو من ركاه كما في قوله تعالى: : #وأرْكعوأ مع كيين 405 [اانهق::؛]. يعني: صلوا 

مع المصلين؛ كما قال تعالى: اانا أي اميا ارک غر وََسْجْدُوأ 4 [/3ق:. يعني 
صلوا صلاة ذات ركوع وسجود؛ فمعنى كثرة السجود: أن يكثر الصلاة. 

فيُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا:كرم النبي اة وحسن خلقه؛ وأنه لا يدع لأحد 
معروفا إلا كافاه عليه وهذا هو المشروع يعني: ال ل مرو اي 
قال: : «من صنع إليكم معروفًا فكافكوه” وفي المكافأة على صنع المعروف تث تشجيع لأهل 
المعروف على فعله؛ لأن الإنسان إذا كوفئ على معروف تشجع؛ بخلاف ما إذا لم يكافأ 
صاحب المعروف» كما أن في المكافأة على المعروف رفعًا لشأن الذي صنع فيه المعروف. 
فإنك قد تجد ذلا أمام هذا الذي أدى المعروف فإذا كافاته صرت معه مساويًا له ولهذا قال 
النبي يََيِِ «اليد العليا خير من اليد السفق»”, فإذا أحد أدى إليك معروفًا صارت يده بالسبة 
لك عُلياء وإذا كافاته علوت أنت وصرت كفوًا له» وفي المكافاة للمعروف امتثالاً لأمر النبي 
يات وهذا ينبغي أن يكون على رأس الفوائد. وامتثال أمر النبي كَل كله خير وكله بركة؛ ولو لم 


(۱) أخرجه أبو داود (874)» والترمذي (517))» والنسائي (۱/ ۲۳۲)ء وابن ماجه (575١2)؛‏ كلهم عن أبي 
هريرة» وصححه الحاكم ۳۹/۱(« وقال: له شاهد علل شرط مسلم فذكره. وهذا الشاهد من حديث 
تميم عند أبي داود أيضا AI)‏ وإسناده صحيح كما قال النووي في المجموع» .)1١/٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (737/57١)؛‏ وصححه ابن حبان (7504). 

(۳) أخرجه الببخاري (5717١)؛‏ ومسلم »)٠١۳۳(‏ تحفة الأشراف (7577)» وسيأتي في صدقة التطوع. 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامء + 
يكن من امتثال الإنسان لأمر الرسول ية إلا أنه يشعر أن الرسول إمامه أمامه يعنى: كأنه بين 
يديه يتابعه ويعرسم خطاه ويمشي تبعًا له لكفاه ذلك شرفاء وإن كان النبي مَك لا شك أنه في 
٠‏ قبره في المدينة» لكن إذا فعلت الشيء امتثالاً لأمر الرسول ياء صار النبي يد كانه أمامك 
تتبعه فيما قال. 

ويُستفاد من هذا الحديث: علو همة ربيعة بن مالك بء حيث لم يسال شينًا من الدنياء 
وإنما سأل مرافقة النبي ية في الجنة. 

ومن فوائده فضل كثرة الصلاة وأنها سبج لان يكون الإنسان رفيا لرسول لله كد في 
الجنة؛ لقوله: يم 


ومنها أيضًا: أنه > کون الإنسا ل عملا صالحا فإنه يكون NEE‏ + لقوله: وأعني 


على نفسك بكثرة السحوده فأنت إذا إا كرت السجود ولا مصلحة لسك ومعونة لهل لي 
معونة على ما فيه خيرها وضلاحها. ش 
السئن الرواقب: 

لا وَعَنِ ابن عُمَرَ بطي قَال: محَفظتُ ين ال له شر رات ركعَتيْن قبل 
الق وَدَكْعتَنِ بَعْدَهَاء وكين بعد الِب في بيو وَرَكْعَنِ بعد لْشَاءِ في به وَرَكْعئَنِ 
ل الصّنح"". فق عَلَيْه نه : 

- وي را لَهُمَا: وَرَكْمَيَئنِ بعد الحُمْعَة في بيه . 

- ولم لم: گان إِذَا طلَعَ الْمَجْرٌ لا صل إِلارَكْعَينِ حفيفتين". 

هذه من السين المقيدة بالفرائض ويال لها: الرواتب وهي -كما في حديث ابن عمر- 
عشر) قال: «حفظت من رسول الله اة عشر ركعات ... إلخ). 

فيُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغى للإنسان أن يُحافظ على هذه الرواتب» «ركعتين قبل 
الظهر» ESR O ee‏ يعني: يمتد وقت 
الركعتين التي بعد الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى» «رركعتين بعد المغرب» إلى أن 
يدخل وقت العشاء» وركعتين بعد العشاء إلى منتصف الليل؛ لأن وقت العشاء منعهاه: منعصف 
الليل» «وركعتين قبل الفجره؛ وكان ية لا يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتين خفيفتين كما 
ثبت ذلك من حديث اين عمرء ياي ومن حديث عائشة وفيه: أن الرسول 
يك كان يخفف هاتين الركعتين؛ يعني: ركعتي الفجر» حتئ تقول عائشة: «حعى أقول: أقرأ بأم 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱.۱۸۰)» ومسلم (015 تحفةاأشراف ۲0۲9 
(۲) أخرجه مسلم (۷۲۴). 


سوق 03 كتساب الصسلاة تلك 


القرآن؟»"' من تخفيفه لهما ياي هذه هي الرواتب عشر في حديث ابن عمر الركعتان اللتان قبل 
الظهر يبعدأ وقتهما من زوال الشمس إلى صلاة الظهرء واللتان بعدها من صلاة الظهر إلى دخول 
وقت. العصرء والركعتان بعد المغرب من صلاة المغرب إلى دخول وقت العشاء والركعتان 
بعد العشاء من صلاة العشاء إلى منتصف الليل» والركعتان قبل الفجر من طلوع الفجر إلى 
صلاة الفجر» أما العصر فليس لها سنة راتبة يداوم عليها الرسول يك قال أهل العلم: وإذا 
فاتتك الركعتان قبل الظهر فصلهما بعد الصلاة؛ لأن فعلهما قبل الصلاة تعذر وهذا يقع دائمًا 
بآن يأتي الإنسان إلى المسجد فيجدهم قد أقاموا الصلاة ففي هذه الحال يقضيها بعد صلاة 
الظهرء لكن يصلي الراتبة التي بعد الظهر قبل الراتبة التي قبلها. 

ا معام الاين 00 الظهر فلم يعمكن 9 سنة الظهرء إذا صلى الظهر يصلي 
ركعتين بنية الراتبة البعلاية: ثم بعد ذلك يقضي الراتبة القبلية هكذا روي عن الرسول اء في 
حديث رواه ابن مانجه" صلاة الفجر إذا فاتته سنة الفجر قبل الصلاة يقضيها بعد الصلاق ا 
إذا أخرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح كل هذا جائز. 

أين تفعل هذه الرواتب العشر في المسجد أو في البيت؟ كان الرسول َة يفعلها في بيته» 
ففي حديث ابن عمر صرح بأن المغرب والعشاء والفجر والجمعة كلها في البيت وسكت عن 
الظهر؛ ولكدنا حسب ما نعرفه من هدي الرسول با أنه كان يصلي الرواتب في بيتك حت قال 
بياد: بأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»"» وعلى هذا فالأفضل أن تُصّلي الرواتب في البيت 

قبل أن تأتي إلى المسجد حتى لو كنت في مكة أو كنت في المدينة» فالافضل أن تصلي 
الرواتب في بيتك لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي؛ لأن الرسول اء كان يصلي 
هو في مسجده -المسجد النبوي- ومع ذلك يصلي النوافل في البيت. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن راتبة الفجر ينبغي أن تُخفف» وتختص راتبة الفجر بأمور ثلاثة 

الأول: أنها أفضل الرواتب» جتى قال الرسول يك «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء. 

الثان: أنها تفعل حضرا أو سفرً» بخلاف راتبة المغرب والعشاء والظهرء فإن الإنسان إذا 
كان مسافرً لا يُصلي رواتب هذه الصلوات الثلاثةه أما الفجر فتفعل. 

. الثالث: أن لها قراءة مخصوصة يعني: يقرأ فيها بشيء معين من القرآن وهو تايا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١١11(‏ ومسلم )۷۲٤(‏ عن عائشة» وسيأتي في المتن قريبًا. 
(؟) أخرجه اين ماجه »)١١05(‏ وأحمد »)٤٤١ /٥(‏ وابن خزيمة )١١1١57(‏ واستغربه» والحاكم »)5094/١1(‏ 
وسكت عنه وقال: عل شرطهما. 
(۳) أخرجه البخاري (۷۳۱)» ومسلم )۷۸١(‏ عن زيد بن ثابت» تحفة الأشراف (079/8. 
(4) أخرجه مسلم (776)) وسيأتي في المتن بعد قليل. : 


م (۸) (شرح بلوغ المرام) للجلد الثاني 


3 1 1 
و قتبحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ڪڪ 


آأكفروت * التكفز| في الركعة الأولى؛ و#إقل هو آله َد € اليا في الركعة الثانية؛ أو 
في الركعة الأولى: فووا اکا لله ومآ انر لتا ومآ أل إل إزهسم وَإِْمَعِيل وَإِسْحَقٌ يعوب 


۾ إل مم د سورع د 


ل ا ل 9 < ل ho J‏ سوم 4 
والأسباطٍ وما أو مُوسَئ وَعِيى رعا أوق اليو من ربهر لا مرق بِيْنَ احلا منهم وحن له 
مسون 409 [لنقة:<7. وفي الركعة الثانية يقرأ: طقل اهل آلککی تالأ إل ڪلمةر سوم بيا 


م 
e‏ 0 ا KK 37 0000 3 2 ST‏ ع 22 
وییتک رالا هبد إلا اله ولا شر يوء شیا ول خد بعص ابعصًا رابا من دون أنه کان ولوا مَمُولوا 


اشد اَم يموت © اتناك .]٠‏ وهل هذا يعني: أنه مخير في الأمر بحيث إن شاء قرأ: 
لفیا الحكيروت 4 ولول هران اد € دائمًا أو يقرأ: < فور اما باو © ول اه 
لكب € دائمًا؛ أو الافضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة؟ الغاني؛ لأن كليهما ثبت عن الرسول 
بيك لكن إذا كان لا يحفظ الآيتين اللتين أولاهما في سو 1١‏ البقرة والثانية في آل عمران 
فليقرا: ذل يكبا الحكرُوت 4 وليل هو اله لَحَحدٌ 4 فهل تصح الصلاة إن قرأ بغيرهما؟ 
نعم ولو اقتصر على الفائحة صحت أيغنًا الصلاة؛ لأنه ما من سورة معينة في القرآن تجب 
قراءتها إلا الفاتحة؛ لقول النبي يَك: «لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن»”". ٍ 1 

68 وَعَنْ عَائَِةَ ضنا: أن ال يك كان لا يع ربعا قَبْلَ الظهر وَرَكْعَتَئنِ قبل 


0 


الْعَدَاة"". رَوَاه الْبخَارِي. 

سبق لنا في حديث ابن عمر أن النبي ية كان يُخفف الركعتين لصلاة الفجر فالسنة إذن 
فلو قال قائل: أليس من الأفضل أن أئقلهماء وأزيد في القراءة؛ وأزيد في التسبيح؛ وأزيد 
في الدعاء؟ قلنا: لا بل العخفيف أفضل؛ لان الله َي يقول: «الدى َك لسوت وفك لاوک أن أن 
اا رالمور € النلة:؟]. ولم يقل: أيكم أكثر عملا بل قال: یلسن وكلما كان 
للشرع أوفق كان أحسنء ولهذا قلعا: إن ما ورد عن النبي ية فإن الأفضل الاقتصار فيه على ما 
ورد وذكرنا من تلك القاعدة فوائد» منها: لو قال قائل في رمضان: آنا أحب أن أصلي ثلائا 
وعشرين ركعة. أو تسعًا وثلاثين ركعةء أو إحدى وسبعين ركعة؛ أو أصلي إحدى عشرة 
ركعة: فأيها أفضل؟ قلنا: إحدى عشرة ركعة أفضل فإذا قال قائل: إن الرسول يكل حث على 
كثرة الركوع والسجود والصلاة قلنا: لكن هذا الحث مطلق؛ فالشيء المطلق يقيد بما جاءت 
به السنة فإن عائشة لما سئلت كيف كانت صلاة النبي ية في رمضان! قالت: «كان لا يزيد في 
رمضان ولا غيره على إحدئ عشرة ركعة» فالأفضل علئ هذا ألا نتجاوزء كما لو قال قائل: آنا 


.)6١1١١( عن عبادة بن الصامت» تحفة الأشراف‎ )۳۹٤( أخرجه البخاري (757)) ومسلم‎ )١( 
.)١7/699( أخرجه البخاري (۱۱۸۲)» تحفة الأشراف‎ )۲( 


كتساب الصسلاة 884 


أريد أن أسبح أدبار الصلوات ثلاثمائة مرة نقول له: بل الأفضل الاقتصار على ما ورد ثم 
يشرع أن تسبح ما شعت» لكن لا تنو أنه تسبيح مقيد بالصلاة؛ أي: لا تزد على ما جاء به الشرع 
٠‏ بالتسبيح المقيد بالصلاة. 

هكذا أيضًا نقول: الأفضل للإنسان في راتبة الفجر أن يخففهاء جن قلت اش ا 
«حتى إني أقول: أقرأ بأم القرآن؟»"» من شدة تخفيفه بيا 

وماذا يقرأ في هذه الرواتب؟ أما راتبة الظهر والعشاء فلم يرد فيها شيء وأما راتبة المغرب 
فقد ورد فيها حديث فيه نظر وفيه أنه يقرأ ول باجا الڪ فروت € و قل هو اه د 
وآما الفجر فقد ثبت عن النبي اة أنه كان يقرأ فيها: : ل يتما باالحكيروت #» وفي الركعة 
الثانية: فل هو اه د 4 أو في , الركعة الاولى: لفل كايا الحكهروت ى ؛ وفي الركعة 
الثانية: #قل اه الكتي اكوا -. 4 الآية. وفي حديث عائشة سها: أن النبي ب كان لا يدع 
أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداق فِي هذا الحديث دليل على أن راتبة الظهر قبلها أربع 
ركعات» فهل تأخذ بحديث ابن عمر أو بحديث عائشة أو نقول: إن السبة هذا وهذا؟ يرئ بعض 
أهل العلم: أن نأخذ بحديث عائشة؛ لأن فيه زيادة علم» ويرئ آخرون أن نأخذ بحديث ابن 
عمر؛ لأنه قال: مخفظت عن رسول الله يك ولكن الراجح: أن هذل وهذا أيضًا مُق من اقتصر 
على ركعتين فقد أصابء ومن زاد إلى أربع فقد أصابه ولكن المرجح: أن يصلي أربعاء 
وذلك لانه وردت أحاديث تدل على فضيلة الأربع قبل الظهر. 
فضل ركعني الفجر: 

۳4 ونا هغ قاَت: : لَمْ کن لبي کي عل لَيْءِ مِنَ لوال أَمَدَ د تَعَاهُدًا مه عَل 
رَكْعَني الق . مُق عَلَبْه. 

ركد : «َكْعَتا الْمَجْر خَيرٌ مِنَ الدّنيا وما فيهَاا". 

هذا الحديتٌ أيضًا تقول عائشة ملأغا: د... على شىء من النوافل» المراد بالنوافل: التوافل ‏ 
ا لهذا 
كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا؛ وليس شيء من الرواتب يصليه النبي 4ة إلا راتبة الفجر فقط 
وانتبه لقولي: من الرواتب» احترازا من بقية النوافل» فإن بقية النوافل كان الرسول بيا يصليها 
لكن الرواتب لا يصلي. منها إلا راتبة الفجر, ما الذي بقي من الرواتب؟ راتبة الظهر وراتبة 


)1( ا اللخارية (1159) وَمْلم (097)» تحفة الأشراف (158171). 


(۳) أخرجه مسلم .)۷۲١(‏ 


۰ سض شت ذي الجلال والإكرام بشع بان الرا ر چیک 


المغرب وراتبة العشاء هذه لا ثُصَلّى؛ وأما الوتر فليس من الرواتب؛ لأن الرواتب هي: السئن 
التابعة للصلوات الخمس» والوتر ليس منهاء ولهذا نقول: إن المسافر يصلي الوتر؛ ويقوم الليل؛ 
ويصلي الضحى؛ ويصلي الاستخارة؛ ويصلي تحية المسجد ويتنفل تنفلاً مطلقاء كل المواطن 
مشروعة في حقه» باقية على مشروعيتهاء أما الرواتب -وهى النوافل التابعة للصلوات 
المكتوية- فلا يصلي منها إلا راتية الفجر فإنه لا يدعها حَفترا ولا فر وفي صحيح مسلم: 
«ركعتا الفحر خبر من الدنيا وما فيها:» (ركعتا الفجر)» كيف ركعتا الفجر: بالفتح مع أنه مبتدأً؛ 
لأنه مثنى لكن تسقط الألف لان الذي بعدها همزة وصل؛ وقد قال ابن مالك. 

إن سَاكنانٍ قيا افير اسب 0٠‏ وإن يكئ ليت افقتح ةاشتحق 

وهذا لين «ألف» فيفع ولا حاجة إلى أن تعوقف وتقول: ركعت الفجر» بل نقول: «ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها» وهذا نظير قوله تعالى: ل وقد ماليا دود ومن يِلْمَوكالا مدر 


- 


لِك لا عل كير ين عادو ونين 405 الكلن:»٠].‏ لا نعوقف ونقول: «وقال الحمد ل ليس 


هناك دا بل نقول: اند الى فصتا عل كير مِنْ عبار و لون 4؛ لان الالف تسقط عند 
التقائها بهمزة الوصل؛ وهنا «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاه. أي دنيا هي؟ الدنيا كلها في 
كل زمان ومكان ركعتان خير من الدنيا كلهاء والخيرية هنا ظاهرة؛ لأن ثواب هاتين الركعتين 
باق» والدنيا كلها زائلة وما فيها زائل: کمن مان © وی هك خو کلک والاكزار 43 
#1 نصور كيف كانت حال الدنياء.: شن مضي من الملوك والغلماء والتجاز وغيرهع 
ماذا كانوا بعد أن ذهبوا؟ كانوا كما كانوا قبل أن يولدوا مضوا وكأن لم يكونوا بعد! يقول الله و 
في سورة الإنسان: اهَل اق عل لانن ينين ألدّهْرِ لم کن سا مر 40 الاننل:١].‏ ثم ذكر بعد 
ولادته وإذا مات صار خبرا من الأخبار: 
بينا يرك الإنسان فيها حرا حتئ يُسرئ رامن الأخبار" 


كان يتحدث بالناس» ولكن الآن صار الناس يتتحدثون به؛ فر كعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيهاء لو ذكر للواحد أنه يوجد في بلد بعيد يوجد قصر (فيلا) إذا جاء الإنسان إليها فإتنا نعطيها 
إياه مجانا جزاء له على سفره الطويل أيذهب الناس إليها آم لا؟ لا شك أنه يذهب الناس إليها 
مع التعب الشديد» مع أنها ربما تنهدم قبل أن يموت صاحبهاء أو يموت ويدعها! لكن «ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها» فضل عظيم» ولولا أنه ثابت عن الرسول ي لقال قائل: كيف 
يكون هذا الفضل العظيم بهذا العمل القليل: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» وهذا يدل 


)١(‏ طبقات الشافعية (/ ۲٠۲)ء‏ والبيت من بحر الكامل. 


ل کنا نے العسصلاة ا 
على تأكدهاء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يدع ركعتي الفجرء بل الواجب عليه أن يحرص عليها 
ويحافظ عليها. 

فإن قال إنسان: إذا جعت والإمام قد أقام الصلاة هل أصليهماء يعني: آنا أعلم علم اليقين 
أنبي سأدرك الإمام قبل أن يركع؛ لاني أعرف أن عادة الإمام أنه يقرأ ويطيل القراءة فسوف 
أتمكن من صلاة الراتبة ثم أدخل معهء فما الجواب؟. 

نقول: لا يصليهاء ولو صلاها فهي باطلة مع إثمهء يأثم وتبطل الصلاة؛ والدليل قول النبي 
يكك: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»'"» ودلاه نافية» والنفي هنا بمعنى النهي وهو نفي 
للصحةء يعني: لا تصلوا فإن صليتم فلا صلاة لك ولكن يصليها بعدما يسلم الإمام ويأتي 
بالذكر الوارد» وإن آخرها حتى تطلع الشمس قيد رمح فلا حرج عليه لكنّ كثيرا من الداس 

قر اقيق كه سوا اله وكا ها افقلت عرد فإذا كان الإنسان يخشى من هذا 
فالأفضل أن يصلمها بعد الصلاة. 

f‏ عن أ حا آم ومين ضغ كَلَتْ: سَمِعْتُ التي 96 يقول: هَنْ صل الت 
ڪشر رة في يوم وبي هن يت في التق" . رَوَاهُ مُسْلِم. وف رِوَايَةِ: : متَطَرّغًا0. 
- وللت مذي تخوة وَرَاد: رعا قبل الظهرء وَرَكُعَيَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعتَينِ بعد الْمَغرب» 

ورتين بَعدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَيَيْنِ قَبْلّ صَلاةٍ المْجْره. 

كنا اديت يزيد “ما س رمق في ا ع او ن ر افيد أن جاه 
الثنتي عشرة لو صلاها الإنسان بنى الله له قصرا في الجنة؛ أي: قصرا في الجنة دائمًا أبديًا «أربع 
قبل الظهر» بسلام واحد أو بسلامين؟ بسلامين؛ لأن هذا المطلق يُحمل على المقيد؛ لقول 
الرسول يك «صلاة الليل والنهار مثنى مثنئ»”' ولا يستشنى من ذلك إلا الوتر في بعض صفاته 
فمثلاً إذا أوتر بثلاث فله أن يفردها جميعًا بسلام واحد وتشهد واحد وإذا أوتر بخمس فالسنة 
أن يسردها جميعًا بسلام واحد وتشهد واحد؛ وإذا أوتر بسبع فالسنة أن يسردها جميعًا بتشهد 
واحد وبسلام واحد؛ وإذا أوتر بتسع فالسنة أن يسردها جميعًا بسلام واحد وتشهدين؛ وإذا 
صلى ثمان ركعات جلس وتشهدء ثم قام وأتى بالتاسعة فتشهد وسلم أما إذا أوتر بإحدى 
عشرة فإنه يصلي ركعتين ركعتين؛ أي: مثنى مثنىئ» وعلى هذا فتقول: إن محافظة الإنسان علئ 
اثنتي عشرة ركعة كل يوم وليلة أفضل من الاقتصار على عشر ركعات لهذا الحديث. 
(1) أخرجه ملم )7١١(‏ عن أبي هريرة. 


زفق أخرجه مسلم (VTA)‏ 
() الترمذي .)5١9(‏ وقال: حسن صحيح. 


> ر فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ ١ 


النفل قبل العصر والمغرب : 

#١‏ وَلِلْحَمْسَة عَنْهًا: من حائق عل ريع بل اشر وأ ريع بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله تعال 
لی الثّارو1", ' ١‏ 

5 وَعَن ابن عُمَرَ ننم قَالَ: ا رول الله 6له: درَحِمَ اله امرَأ صلل أَرْبَعًا قبل 
العَضْرء' ". رَوَاه اد وََبُو دات وَالدَِمذِيُ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ خُوَيِمَةَ وَصخَحَهُ. 

م - وعد لغ ين قل ار ن عن الب ل كال: صَلُوا ل المرب صلا 
ل الْمَغْرب. َم َل ني الل لِنَمَنْ شَاءَ راه ا کک رَوَاهُ الْبْكَارِي. 

- ون رِوَايَةِ لابن حِبّانَ: أن اليك صل قَبْلَ الْمَغرب ر كتين ش 

4 لملم عَنْ آنس ونث قَالَ: د وَكَانَ 
ال ا راتا فم يمرن و 

هله الأحاديث فيها بيان شيء SE‏ 500 
بعدها» ويمكن أن يراد بالأربع التي قبل الظهر: الأربع الرواتب» ويمكن أن يكون المراد: ربعا 
غير الرواتب» وأما «أربع بعدها» فتدخل فيها الراتبة التي بعد الظهر وهي ركعتان» فإذا حافظ 
على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النارء كما هو مقتضى هذا الحديثه وفي 
إسناده ما فيه. 

وأما الثاني: فهو أربع قبل العصرء لقوله: درحم الله امرأ صل قبل العصر أربعًا» وهذا أيضًا 
فيه نظر» ولكنه على تقدير ثبوته فإنه يدل على استحباب أربع قبل العصرء ولكنها ليست براتبة. 

أما الركعتان بعد آذان المغرب وقبل صلاة المغرب فقد اجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة: 
القول» والفعل» والإقرار» ففي حديث عبد الله بن مغفل أن الرسول ية قال: «صلوا قبل 
المغرب» ثلاث مرات» وقال في الثالثة: «لن شاءء؛ كراهية أن يعخذها الداس سق ومعنى (سْئة) 
أي: طريقة ثابتة راتبة» وفي هذا دليل على أنه يفرق بين الشيء الراتب الذي اتخ سن وطريقة 


(1) آخرجه أبو داود (۱۲۹۹)» والعرمذي »)٤۲۷(‏ والنسائي )/ 10(« وابن ماجه ( 1°( وأحمد He‏ 
وصكفحه ابن خزيمة ( ) وصححه النووي في «المجموع» /٤(‏ ٩)ء‏ وانظر التلخيمصن الحبير للمصنف 
90" 1). 

(۲) المسند (۲/ ۱۱۷)» وأبو داود (1/1؟١)»‏ والترمذي »)٤۳۰(‏ وابن خزيمة ))١197(‏ وصححه ابن حبان 
(Yor)‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)١1147(‏ تحفة الأشراف (61510). 

(؟) أخرجه مسلم (875). 


س كتساب العصلاة 1١‏ 


وبين الشيء العارض؛ وهذه القاعدة ذكرها أهل العلم وقالوا: الشيء قد يكون جائزا في بعض 
الأحوال إذا لم يُتخذ سنة راتبة ومن ذلك صلاة الجماعة في النافلة» لا بأس بها أحيانًا كما لو 
صلى الإنسان صلاة الليل مع صاحب له ليكون ذلك أنشط له فإن ذلك جائز فعله النبي وآ 
حين صلی معه ابن عباس -رضي الله عنه وعن آبيه-» فصلى معه صلاة الليل» وفعله أيضا ومعه 
حُذيفة بن اليمان خش وفعله ومعه عبد الله بن مسعود لكنه ليس من الأمور التي يسن لها 
الجماعة إنما إذا صليت صلاة الليل جماعة أحيائا فلا حرج فيها كذلك سنة المغرب ينبغي 
للإنسان أن يُصلي قبل المغرب يعني بين الآذان وبين الإقامة لكن لا يتخذ ذلك سنة راتبة إنما 
يفعله أحيانًا أو في أكثر الأحيان هذا غير تحية المسجد أما تحية المسجد فمتى دخل الإنسان 
المسجد فإنه يُصليهاء ومن العجيب أنك ترئ بعض الناس يأتي إلى المسجذ بعد أذان المغرب 
ويجلس ولا يصلي؛ وهذا خطأء هذا خلاف السة التي قال فيها الرسول يلاد «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»"' وخلاف السّنة التي قال فيها الرسول كَل: «صلوا قبل 
المغرب»؛ وثبت ذلك من فعله أنه كان يصلي قبل المغرب ركعتين"» وثبت ذلك من إقرار» 
وذلك أن الصحابة كانوا يصلون قبل المغرب والنبي ية يراهم فلم يمنعهم من ذلك فهله 
الناقلة ثبت فيها أنواع السبة الغلاثة: القولي؛ والفعلي؛ والإقراري» وبعض الناس لا يفعلها حتى 
ولو دخل المسجد وهذا جهل منهم؛ وينبغي أن يبلغوا بآن هذا خلاف السة. 

فإن قال قائل: كيف يُجْمع بين هذه الأحاديث -في سنة المغرب- والأحاديث الأخرئ 
التى تدل على أن الرسول ية كان يصلى المغرب ويبادر بها فيصليها إذا وجبت الشمس؟ 
الجمع بين هذا الحديث وهذه الأحاديث أن يُقال: إن السنة التي بين أذان المغرب وصلاة 
المغرب تكون خفيفة لا يطيل فيهاء هكذا جمع ابن حجر بين الأحاديث؛ ويمكن أن يُقال: إن 
صلاة الرسول ية المبادرة لا ينافي أن يصلي الإنسان بعدها ركعتين؛ ولو كانتا غير خفيفتين؛ 
ابات اھان ال ر کن ات يدوت دليل فى لقب مته دی ش 
التخفيف في ركعتي الفجر والاضطجاع بعدها : 

6 ا غا قَالَتْ: دكَانَ الى َك فف الرَّكعتَنِ اللَيَنِ قَبْلَ صلاة 
الصّبْح؛ > تی إن أقُولُ : كرابأ اتاب ؟.". من َي 


(۳) أخرجه البخاري (1117/1)) ومسلم »)۷۲٤(‏ وقد تقدم في الشرح قييل صفحات. تحفة الأشراف (۱۷۹۱۳). 


فاش فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


او وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ غ : لي ا ر رفي ركعي الْمَجْرِ: لل يكام الحكيرووت 
اونا و لفل هر أسّهُ أحسد > ارين" َو ملم 

۷ وَعَنْ عَايْسَةَ جا قَالَتُ: گان ال كلل إا صل رَكْمَتّي القخر ر اضْطْجَعَ عل 
شه الأَيمَن)! 58 الْبِحَارِي. 

۸ وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ نت كَال: َال رول لذ #: : دا صل أَعَدُكُمُ الرَكْيينٍ قبل 
صَلاةٍ الصبْح» َليَضْطّجِعْ على جن الاکن روا اد واو دَاوْت وال لى وة 

أما تخصيص الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فقد تقدم الكلام عليهما > وأمًا السدة في 
راتبة الفجر فأن يصليها الإنسان خفيفة وأما الاضطجاع بعدهما على الجنب الأيمن فقد 
ذكرت عائشة بإفغا أن البي 5 كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن» حتى 
يآتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة» فدل هذا على مشروعية الوم على الجنب الأيمن بعد سّئة الفجن 
ومن المعلوم أن الرسول ية كان يفعلها في بيعه فإذا أذة الجر فصالى رقن تت ٹم 
اضطجع على الجنب الأيمن» وهل هذا سنة مطلقا كما اختاره بعض أهل العلم وقالوا: يسن أن 
يضطجع على الجنب الأيمن إذا صلى سنة الفجر مطلقاء أو هو سئة لمن يقوم الليل فقطب 
لأجل أن يأخذ راحة قبل صلاة الفجر؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وله الثاني» وقال: إن 
اللاضطجاع بعد منّنة الفجر سنة لمن كان يقوم الليل؛ أما مَنْ لا يقوم الليل فإن ذلك ليس سنة 
في حقه» وأغرب ابن حزم باه -يعني: ذهب إلى قول غريب- وقال: إن الاضطجاع بعد من 
الفجر شرط لصحة صلاة الفجر؛ وأمّا من لم يضطجع إذا تسنن للفجر على الجنب الأيمن فإن 
صلاة الجر باطلة وهذا من الأقوال الخريبة جد لأنه اه يرئ صحة حديث أبي هريرة الذي 
ذكره المؤلف وهو أن الرسول وَل أمر إذا صلى الإنسان سنة الفجر أ ن يضطجع بعدهاء لکن 
هذا الحديت قال شيخ الإسلام اين 'ثيمية: إنة لا يصح عن النبي يي أنه أمر بالاضطجاع؛ إنما 
a‏ قرا روا دنا الصا حتى لو فرض أن الرسول 

َة أمر بالركعتين بعد الأذان على الجنب الأيمن فما علاقة ذلك بصلاة الفجر؟ هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى إن , بعض أهل العلم أكد هذا الاضطجاع الذي يكون بعد سنة الفيجر2©. 


.0757( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15795( تحفة الأشراف‎ .)١١50( أخرجه البخاري‎ )۲( 


)¥( آخر جه حمل )¥/ 610« وأبو داود (AY)‏ والترمذي ( 2 وقال: حسن صحيح» قال النووي E‏ 


«المجموع» (6/ :)۴١‏ : حديث صحيح روأه أبو داود بإسئاد على شرط البخاري ومسلم. 
(4) المحلئ (۳/ .)١98-198‏ 


چ كتحماتك العصصلاة 0 لاز 
قيام الليل: 
44 - وَعَن ابن عَمَرَ جنا قَالَ: نال رَحُولٌ الله تكله. صَلاةٌ الل میتی فی إا حَفِيَ 


کم الضْح صل ةاد وير هما هذ صل" فی حَليْه. 


52 لمق وَصْحْحَه ابن حبَانَ , بلفظ: رصَلاةٌ اللي وَالتَهَار مش منتى" ". وَكَالَ 
النَسَايْىُ Ak‏ 
3 € م سه 1 هك <i‏ 
6" وَعَن أي هر رَه قاع قال: قال رَسُول الله اة فصل الصَّلاةِبَعْدَ الْمَريضَةٍ صلا 


للّبيي". ع 0 

هله مث تل لى سا الليل: حكمها وعذدها وهيئتهاء أمّا حكمها: فإنها سنة 
مؤكدة؛ وهي أفضل من صلاة الها يعني: المطلق من صلاة الليل أفضل من المطلق من 
سل نر ES‏ من المطلق من صلاة الليل. 

يقول الرسول كك أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل»؛ لأن صلاة الليل أبعد عن 
الرياء فإن الإنسان فيها يكون خاليًا بربه وه لا يطلع عليه إلا الله وصلاة الليل أشد وطأ كما 
قال الله وا َة يهى امد وا أفرم تيل © € الإتئلة:<]؛ يعني: يتواطاً عليه القلب واللسان 
والجوارح» فهي أخشع من صلاة النهار ولأن صلاة الليل تدل على الرغبة الأكيدة في فعل 
العبادة؛ لأن الإنسان يدع فراشه ويدع راحته ويقوم إلى الصلاة فهي أدل على حرص الإنسان 
على عبادة ربه -تبارك وتعالى» ولان صلاة الليل توافق في غاليها وقت النزول الإلهي؛ وقت 
نزول الله َف إلى السماء الدنياء فإن الرب -سبحانه وتعالى- ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر؛ ويقول: «من يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟ حتئ يطلع الفجره 
يقول ذلك وو كل ليلة: ونزوله هنا حق؛ آي: يكون على حقيقته وظاهره لکن ليس کنزول 
المخلوقين» بل يجب علينا أن نؤمن ونقول: Cy‏ 
المخلوقين؛ لان الله تعالى يقول: ایی لیے کی وهو سيم بير © [الإبزط:١١!ء‏ ولا 
يحل لأحد أن يعرف معناه ويقول: إن معنى «ينزل ربناه يعني: تنزل رحمته؛ أو ينزل ملك من 
ملائكته؛ أو ينزل أمره؛ لأن هذا التحريف يعني: إخراج لكلام الرسول ية عن معناه فإن هذا 


.)۷۲۲١ ۸۳٤٩( تحفة الأشراف‎ »)۷٤۹( أخرجه البخاري (440)) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (5/1)) وأبو داود ))١7946(‏ والترمذي (2241. والنسائي (۳/ ۲۲۷)» وابن ماجه (۱۳۲۲)» 
وصححه ابن خزيمة KD‏ وابن حبان (۸۲٤۲)ء‏ ونقل البيهقي تصحبح البخاري له. سنن البيهقي 
(4817/5)) وقد مر تخريج هذا الحديث في أثناء الشرح. 

(۳) أخرجه مسلم (1177). 

(4) متفق عليه: البخاري ))١١49(‏ ومسلم (708) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (21787:7 51 191). 


س فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


التحريف يأباه سياق اللفظ يقول الرسول: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني» 
«ينزل فيقول» هل الرحمة تقول هذا الكلام؟ لا الأمر لا يقول هذا الكلام؛ الملك لا يقول هذا : 
الكلام لا يقول الملك: من يدعوني فأسعجيب له؟ إنما الذي يقوله الرب -سبحانه وتعالى 
وأيضا نزول رحمة الله تعالى وأمره لا تختص بالسماء الدنياء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض»؛ 
وليس إلى السماء الدنياء ثم أي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إلى الأرض 

فالحاصل: أن الذين حَرَّفُوا ذلك وقالوا: ينزل أمره حُرموا -والعياذ بالله- من طعم معنى هذا 
الحديث وشعور الإنسان بقرب الرب منه و ولكنه -سبحانه وتعالى- مع كونه ينزل إلى 
السماء الدنيا هو قريب في علوه قريب عال فوق سمواته» وعلى عرشه؛ لأن الله ليس كمثله 
شيء في صفاته» فلهذا قال الرسول يك «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» لهذه 
المعاني وغيرها. 1 

وأما كيفية صلاة الليل فهي مثنى مثنى؛ كما قال النبي يا «صلاة الليل مثنئ مثنئ»» يعني : 
على ركعتين ركعتين؛ ويستثنى من ذلك الوترء إذا أوتر بثلاث فله أن يقرنها بسلام واد 
وبتشهد واحده وإذا أوتر بخمس فالأفضل أن يقرنها جميعًا بسلام واحد وتشهد واحد؛ وإذا أوتر 
بسبع فالأفضل أن يقرنها كلها بسلام واحد وتشهد واحد؛ وإذا وتر بعسع فإنه يقرنها كلها 
بسلام واحدء لكن بتشهدين التشهد الأول في الركعة الثامنةه والعشهد الأخير في الركعة 
التاسعة؛ وإذا أوتر بإحدى عشرة صلى ركعتين ركععين» كما كان الرسول ية يفعل» وكذلك 
صلاة الهار مثنى مثنى ليس فيها صلاة رباعية غير الفرائض٠‏ 

ويستفاد من هذا الحديث: أن حديث عائشة التي قالت فيه لما سُتلت عن كيفية صلاة 
الرسول يله في رمضان: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي 
أربعًا فلا تسال عن طولهن وحستهن؛ ويصلي أربعًا فلا تسال عن حسنهن وطولهن؛ ويصلي 
ثلائا» فإن ظاهر هذا الحديث أنه يصلي أربعًا بسلام واحد» ولكنه يحمل هذا المطلق ا 
المقيد ويُقال: يصلي أربعًا لكن بسلامين وتشهدين؛ لأن صلاة الليل مثنى مثنى» ولكن كأنها 
تريد أنه يصلي أربعَاء ثم يفصل ثم يصلي أربعا أخرء وبهذا تجتمع الأدلة. ' ۰ 

وأمّا عدد ركعات الليل» فعدد ركعات الليل لم يكن فيها توقيف عن الرسول ية يقول لا 
تزيد ولا تنقصء ولكن كان فعله َة أنه لا يزيد على إحدئ عشرة ركعة» فيصلي الإنسان ' 
نشاطه؛ والأفضل إذا كان معه وقت ونشاط أن يطيل النشاط حتى لا تتجاوز في العدد إحدئ 


كتساب الصسلذة چ ا 
عشرة ركعةء فإذا كان الإنسان معه ساعتان وقال لو صليت إحدى عشرة ركعة أنهيت في ساعة 
نقول له أطل الركوع والسجود والقيام ما دمت تريد أن تبقى ساعتين في الصلاة حتى لا تزيد 
على إحدئ عشرة ركعة» ومع هذا لو زاد فلا حرج لانه بل لما سثل , عن صلاة الليل قال: 
«مثنی مثنئ» ولم يحدد فدل ذلك على أنه لا بأس بالزيادة. 

وأمًا من قال: إنه تحرم الزيادة على إحدى عشرة ركعة فقول لا وجهة له» وكذلك من قال: 
إن الأفضل في رمضان أن يزيد على إحدئ عشرة ركعة؛ ويصلي ثلاثا وعشرين أو ما أشبه 
ذلك» فإن قوله مردود والصواب: أنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» ولكن ليس على سبيل 
الوجوب. قال بعض الئاس في قيام رمضان: إنه لا يزيد على إحدئ عشرة ركعة إذا كان يريد 
أن يطيل القراءة في الصلاة؛ أما إذا كان لا يريد الإطالة فإنه يصلي ثلانًا وعشرين؛ أو تسعًا 
وثلاثين وما أشبه ذلك ولكن هذا ليس له وجه؛ لأننا نقول: آنت إذا خففت الصلاة وزدت 
العدد خالفت فعل الرسول يي من وجهين: من جهة التخفيف». ومن جهة زيادة الركعات 
ولكنك إذا قُدر أنك أبقيت العدد على ما هو عليه؛ يعني: إحدى عشرة وخففت من أجل عدم 
إرهاق المصلين فقد خالفت في مسالة واحدة وهي العطويل وحافظت على العدد ولا شك 
أن الموافقة والمخالفة في شيء أهون من المخالفة في شيئين وهذا أمر معلوم؛ ولذلك لو أن 
الناس اقتصروا في التراويح على إحدئ عشرة ركعة مع التأني والخشوع والتطويل الذي لا 
يشى؛ لكان ذلك أفضل بكثير من تلك التراويح التي يصلونها كأنهم مطرودون تجد الواحد 
منهم يقول: «أن اليوم خرجت الأول» كأن الصلاة عددهم منافسة يتفاخرون فيما بينهم أيهم 
الذي يُسلم أولاّء وهذا لا شك أنه إخلال بالصلاة لاسيما أن وراء الإمام من لا يستطيع 
الموافقة لكونه ضعيفًا أو فيه أذى من مرض أو ما أشبه ذلك. 


X*‏ #*# علد 


5 


صلاة الوخر: 
َع أ ام إن 2 لمق ىر إل دو ري س ت وه 
0 بي يوب الأنْصَارِيّ وت أنَّ سول الله ككل نالور حر يعن كل مسرم 


ن أَحَبٌ أن بوټر ينس فليم لقت اذ ووز راطف للفتزه وي E‏ 
بوَاحِدَةٍ عله راء الأزبعة الجا الرمزي» وَصَحْسحَهُ ابن حبار وَوَجَحَ حَ السا و ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۲۲(‏ والنسائي (۲۳۸/۳)» قال النووي في «المجموع» /٤(‏ ۲۳): رواه آبو داود بإسناد 
صحيح. وابن ماجه (۱۱۹۰)» وابن حبان »)۲٤١٠۷(‏ والحاكم (1/ 444)) وقال: على شرط الشيخين. 


TT 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام 


oY‏ وَعَنْ عل بْنِ أي طالب شت قَال: : یی الور حنم كمَيتة المخثوية» ون شل 

تھا رول لله اه '. رَوَاهُ المي وَالنَّسَائِىُ؛ تك لشاف E‏ حه 
نحن الآن في صلاة التطوع؛ وهي: لصاوت لي ليست يروت وس أ الوتر» وقد 

اخعلف آهل العلم في الوترء وهو خعم صلاة الليل بركعة» فقال بعض أهل العلم: إن الوتر 
واجب؛ لقول الي يَككِ: «الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مناه. 

وقال بعض العلماء: إنه لمن راجب لأن الله مان ها ی خم طلز الت فط ر 
سكل الرسول َة هل علي غيرها؟ فقال للسائل: «لاء إلا أن تطوح». 

وقال بعض أهل العلم: من كان له ورد من الليل فإنه يجب عليه الوتر» ومن لا فلا 

واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: إن الوتر واجب على من له ورد من الليل يصليه فإنه 
يجب عليه أن يوتر» واستدل بقول النبي يِه اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّا»" وهذا أمر 
وبقوله: «أوتروا يا أهل القرآن» وأهل القرآن كانوا يعهجدون في الليل ويقرءون القرآن"» لكن 
جمهور آهل العلم على أن الوتر سنة وليس بواجب مطلقاء وآن الأوامر الواردة فيه تحمل على 
الاستحباب» وما ذكر فيه أنه حق فإنه حمل على التأكيد؛ لأن النصوص الأخرئ صريحة بأنه لا 
يجب إلا حمس صلوات فقطء وقد قال الله وَل في ليلة المعراج بعد مراجعة النبي بي له حتى 
صارت الصلوات خسًا قال: «قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي)”» فقرله: «أمضيت 
فريضتي» يدل على أن هذا هو الذي فرضه الله على عباده فقط ولكن الوتر سنة مؤكدة جنا لا 
ينبغي للإنسان ثركهء حتئ قال الإمام أحمد: مَنْ ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له 
شهادة فقال: ولا ينبخي»» والإمام أحمد راه إذا قال: «لا ينبغي» يدل على أنه أمر مؤكد لا تقبل له 
شهادة؛ لأن رجلاً يحافظ على ترك الوتره والوتر ركعة واحدة فقط هذا ليس فيه خي ولهذا قال: 
إنه رجل سوء لا ينغي أن ثُقبل له شهادة وعليه فينبغي للإنسان أن یوتر» وأن يرشد أهله أيضًا 
إلى الوترء لأن كيزا من النساء ذ في البيوت والأولاد الذين لم يقرءوا يظنون أن الوتر ليس بمؤكد 
فيتبغي أن نبلغ أهلنا بأن ال لوتر سّنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه. 


% ع عبد 


)١(‏ أخرجه الترمذي )+٥٤(‏ وحسنه» والنسائي (۳/ ۳۹ء وأحمد (۱/ :)١15‏ والحاكم »)٤ ٤٩ /١(‏ وصححة 
الضياء في المختارة (171//5). 

() متفق عليه: البخاري (5۷۲)ء ومسلم (9759 070١‏ عن ابن عمرء وسيأتي في المتن. تحفة الأشراف ' 
(YA)‏ 

(۳) سيأتي بعد قليل. : 

'(5) متفق عليه: البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم .)١15(‏ تحفة الأشراف (۳۸۸۷). 


کتساب الصسلاة س 
“o‏ - وَحَنْ 0 97 رَسُول لَ الله يكام في ET‏ 
لم تحرج وَقَالَ: إِنّْ شيت 3 حَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْويرُ"' . روا ابن حبّانَ. 
المشهور فى هلا الحديث أن الرسول لا قام بهم ثم تخر وقال: إن خشيت أن تفرض 
علیکمه» يعني: قيام الليل في رمضان» فأخر النبي يكن لما صلى ثلاث ليال؛ وقال: وإني خشيت 


أن بُفرض عليكم القيام». 
فإذا قال قائل: كيف يُخشى أن يفرض القيام وقد قال الله و: «أمضيت فريضتي وخفف- 
عن عبادي؟ 


قلنا: لأنه ربما إذا ألزم الناس أنفسهم بأمر أن يُلزمهم الله به كما آلزم بني إسرائيل الرهبانية 
التي ابعدعوها ولم يفرضها الله عليهم؛ لكن لما ابتدعوها لأنفسهم ألزموا بها. 

4 ©" وَعَنْ حَارِجَةٌ ْنِ حُدَاقَةَ ونث قَالَ: قال رَسُولُ الله بيا من لله أمدّكُمْ بصَلاةٍ هي 
ڪر كم ِن شمر النّحَ. قُْنَا: وَمَا هي يا ري سُولٌ اله؟ كَلَ: الور ابن صلا لاء إل طُلُوع 
الْمَحْرِ روَا هامس إلا لتاقي وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ. 

* وروي أَحْمَدُ: عن ڪرو بن شُعَيْب» عَنْ ايو عَنْ جد نَحوة1". 

هذا الحديث فيه بيان متى يكون الوتر؟ وما وصفه؟ بين النبي يي في هذا الحديث أنه ما 
بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر؛ وقوله: دما بين صلاة العشاء» يعني: وسن فيها قيام الليل إذا 
أراد أن يقوم لقوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» لكن لو أن الإنسان لم يرد أن يصلي 
راتبة العشاء وأوتر بعد صلاة الفريضة فالوتر صحيح؛ لأن وقته يدخل من بعد صلاة العشاء 
وقوله: «ما بين صلاة الغشاء» ولم يقل: ما بين وقت العشاء؛ يدل على أن الإنسان لو أوتر قبل 
صلاة العشاء فإنه لا وتر له» فلو أن رجلاً قال: إن بعد صلاة العشاء مباشرة عندي شغلاً 
وسأوتر قبل صلاة العشاء لأنه من حين يُسلَّم أذهب إلى شغلي:؛ قلنا هذا: الوتر لا يصح؛ لأن 
الوتر لا يكون إلا من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر؛ وعلم من ذلك: أنه إذا طلع الفجر 
انتهى وقت الوتر» فمن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يوتر بين طلوع الفجر. وصلاة 
الفجر لأنه انتهئ الوقت» ولكن الذي ثبت عن النبي ية أنه يصلي ما فاته من صلاة الليل 


(۱) أخرجه ابن حبان »)۲٤١۹(‏ والمروزي كما في مختصره للمقريزي (۱۹) وضعفه محققه. 

(۲) أخرجه أبو دَاوْد )١414(‏ وَالُرْمِذِيَ (؟40): وابن ماجه :)1١74(‏ والحاكم »)٤٤۸/١(‏ وضعفه البخاري 
في التاريخ (5077/9). 

(*) المسند (۲/ ١۱۸)ء‏ والدارقطني (۲/١۳)ء‏ وضعفه» وانظر المجروحين لابن حبان (؟/ 7/7). 


ف 3 فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام > يح ل وت 


يصليها في النهار» وكان ية إذا صلاها لا يوتر بل يشفع فيصلي إذا غلبه نوم أو وجع» ولم يقم 
بالليل يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة. 

6 دَعَنْ عبد لله بْنِ برب عَنْ أيه َالَ: ال رَسُولٌ الله يلل: لور ق فَمَنْ 1 
وتر قَلَيْسَ متا أَخْرَجَه أبُو اود سبد لن وَصَحَحَُ الْحَاكِمْ. 


2 0~ أي 


۷- وله ساهد ضَعِيِفُ عَنْ اي هُرَيرََ ط عِنْد َم 


۸ وَعَنْ اة نا قَالَتْ: ما گان رول الله کل زي في رَمَضَانَ وَلاني غَيْرِهِ َل 
إخکی عَذَْة کم صل ارتا قلا ئشال عن نیون ووه قم بص اقلا شال ن 
يهن وَطُوهِن نبل تلن . قلت عا َقَلْتُ: ار سول الله تتام قبل أَنْ ثُويِرٌ؟ قَالَ: 


با عَايْسَة َه إن يي امان لاام ري" متَقَقّ عَلَيْه. 


2 


- وي رواب هُمَا ڪَنها: هكَانَ بصي من اليل عَشْرَ رَكَعَاتِء وَيُوتِرٌ يِسَجْدَ3 ویرک 
رَكعتي الْفَجْرِ ء َلك ثلاث عَشْرَاً رَكْعَته. 

هذا في بيان ما كان النبي ية يصلي من الليل؛ كم ركعة يصلي؟ مكلت عائشة رفغا كيف 
كانت صلاة النبي ية في رمضان؟ فقالت: هما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدئ 
عشرة ركعت ثم فصلت هذه الركعات فقالت: ديصل أربمًا فلا تسأل عن حسنهن وطوطن؛ ثم 
يصلي أربعًا فلا نسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي ثلاثّاه كم الجميع؟ إحدى عشرة ركعة 
وقولها انغا: «يصلي أريعًا» يحتمل أن يصليهن بسلام واحد ثم يصلي أربعًا أخرئ بسللام 
واحده ثم يصلي ثلائا بسلام واحد» ويحتمل آنه يصلي أربعًا متشابهات في الطول لكن يُسلم 
من كل ركعتين» ثم يفصل ثم يصلي أربعًا متشابهات في الطول» ثم يسلم من كل ركعتين ثم 
يوتر بثلاث. أما الاحتمال الأول فإنه يؤيده ظاهر اللفظ وأما الاحعمال الثاني فإنه يؤيده قول 
النبي يليه «صلاة الليل مثنئ مثنئ»؛ وكذلك حديث ابن عباس «يدضد: «أن الرسول بل قام 
يصلي من الليل فصلى ركعتين؛ ثم ركغتين؛ ثم ركعتين؛ ثم ركعتين؛ ثم ركعتين؛ ثم ركعتين؛ 
ثم أوتر»" فهذا يُسلم من کل ركععين. 
)١(‏ أخرجه أبو داود ,)١519(‏ وأحمد (00//0): والحاكم (١/۸٤٤)ء‏ وفيه أبو المنيب العتكي» وهو ضعيف. 

انظر الترغيب للمنذري /١(‏ » وقال ابن الجوزي في العلل :)559/١1(‏ هذا حديث لا يصح. 
(؟) المسند (147/1) وفيه الخليل بن مرة» ضعفه البخاري وأبو حاتم وقال أبو زرعة: شيخ صالح» المجمع 
))١1١51( iT‏ ومسلم (۷۳۸)ء تحفة الأشراف (۱۷۷۱۹). 
(4) أخرجه البخاري (۱۸۳)ء ومسلم (۷1۳) تحفة الأشراف .)1۳١١(‏ 


ڪن كتساب العصصلاة کک 

وعلى كل حال: الذي يظهر لي أن الاحتمال الثاني أقرب» بمعنى: آن يصلي أربعا 
متشابهات؛ لكن على ركعتين ركعتين ليوافق الأحاديث العامة في أن صلاة الليل مثنى مثنى؛ 
ولكن لما كانت هذه الأربعة الأولى متشابهات» ثم يفصلء ثم يأتي بأربع أخرئ قالت: «يصلي 
أربعًاء ثم يصلي أربعًا» فهذا يدل على أن الأفضل للإنسان آل يزيد على إحدى عشرة ركعة 
لكن إذا كان نشيطا ومعه وقت فليطل القراءة والركوع والسجود والقعود» وإن كان الوقت قليلاً 
أو ليس عبده نشاط فليقصر كما كان النبي يياه يفعل؛ فإنه كان يقوم ويصوم ويترك الصوم 
والقيام -يعني: طول القيام- كل ذلك بحسب حالف وهكذا ينبغي للإنسان في عبادة ربه أن 
يعطي النفس حظهاء فإذا كلت من عمل معين واتجهت إلى آخر -وكلٌ منهما ليس بواجب- 
فإنه قد يكون الخي خير في المفضر ول؛ لاتجاه التفس له وقبولها إيا فيكون الإنسان في عيادة الله 
كيو بحسب انشراح صدره وطمآنينة قلبه وهذا في غير الواجبات» أما الواجبات فلابد منها. 

وفي هذا الحديث دليل على أن النبي ميه تنام عيناه ولا ينام قلبه» فالأشياء المحسوسة ينام 
عنها؛ وأما الأشياء التي تتعلق بالقلب فإنه لا ينام عنهاء ولذلك لما ساروا في الليل في بعض أسفاره 
وعرسوا في آخره ولما نزلوا قال: «مّن يرقب لنا الصبح؟» فقال بلال: أنايا رسول الل ولكنهم ناموا 
جميعًا حتى طلعت الشمس؛ فلم يعلم النبي ويا بطلوع الفجر؛ لأن عينه تنام وطلوع الفجر أمر 
حمنّي يدرك بالرؤية وأما الأمر الذي يتعلق بالقلب والعقل فإن الرسول ئة لا ينام عنه. ولذلك 
قال أهل العلم: أن نوم النبي ية لا ينقض وضوءه وقال: إن الرسول بل لا يحتلم؛ لأن الاحتلام 
من الشيطان ولأن الاحتلام لا يكون إلا إذا نام القلب» أما مع يقظة القلب فالاحتلام لا يأتي» وهذا 
كله داخل في قوله كَكلة: دإن عيني تنامان ولا ينام قلبي» فما يُدرك بالقلب فالرسول يوك لا ينام عنه 
وما يدرك بالعين وبالحس فإن الرسول َة كغيره من الناس ينام عنه. 
صفات صلاة الور 

4" وَعََنْهَا غا قَالَتْ: كان رول له يك صي من اليل لات راخت ُو 
ِن لك بحَمْسِء لا يشي تيء لاني آخِر كا" 

۰ وها دنا كَالَتْ: «مِنْ كُلَّ اليل كَدْ اور رَسُولُ الله ي اتی وره إل 
اسح .مق عَلَيْهِمَا. : ش 

هذا الحديث الأول أن الرسول َة كان وو و 
آخرهن» وهلا أحد صفات الوتر؛ لان الوتر قد يكون بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع 


.)٠١ /۲( أخرجه مسلم (۷۳۷) فقط كما نص عليه المصنف في التلخيص‎ )١( 
.)197/518( (؟) أخحرجه البخاري (497): ومسلم (07/44) تحفة الأشراف‎ 
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ويإحدئ عشرة إذا أوتر بثلاث فله الخيار بين: أن يُصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة» أو 
أن يُصلي الركعات الثلاث كلها بسلام واحد وتشهد واحب فيكون سردا بتشهد واحد لغلا 
يشبهها بصلاة المغرب» وإذا أوتر بخمس فإنه لا يجلس إلا ف فی آخرهن يسردهن سردا كما 
كان الرسول يكل يفعل؛ وكما روته عنه عائشة فد وإذا أوتر بسبع فإنه يسردهن سردا أيضاء 
فلا يجلس إلا في آخرهن كما روت ذلك آم سلمة شغ وإذا أوتر بعسع فإنه يسرد ثمانيًا 
ويجلس ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويصلي التاسعة ويتشهد الاخير ثم يُسلم وإذا اوتر 
بإحدئ عشرة فإنه يسلم من كل ركععين ويوتر بواحدة كما وصف ذلك ابن عباس فغ لصلاة 
النبي يلد حين نام عندم فإنه ذكر أنه صلی ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. ثم 
ركعتين ثم ركعتين ثم واحدة» فهذه صفات الوتر الواردة عن رسول الله َة بأي صفة فعلت 
الوتر أجزآك ذلك؛ ولكن هذا على حسب نشاطك وقوتك. 

راما قولها في الحديث الثاني: «من كل الليل قد أوتر النبي كَلِ: من أوله وأوسطه وآخر 
وانتهئ وتره إلى السحره» فالمعنى: أن الرسول ية كان يوتر من أول الليل آحيائاء ومن وسطه 
أحيانه ومن آخره إلى السحر أحيائًا حسب نشاطه وك لكن الغالب آخر الليل؛ وفي قولها: 
«انتهئن ونره إلى السحره دليل على أن الرسول كك ما يستمر في الوتر إلى طلوع الفجرء بل إلى 
السحر؛ لان الغالب أن الرسول ية ينام قبل الفجر؛ كما في صحيح البخاري”" أنها قالت 
معنى الحديث: أنك ما ألفيته سحرا إلا نائما"» يعني: أنه بيا ينام قبل الفجر في السحر في 
آخر الليل» وهذا يوافق الحديث الثابت في الصحيحين: «أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف 
اللبل ويقوم ثلثه وينام سدسه»" أما وقت الوتر المحدد الواجب فهو إلى طلوع الفجر كما سبق. 
الحث على قيام الليل والوتر: 

1 وَعَنْ عَيِْ لله ُن عرو بن الْعَاصٍ بني قَالَ: قال رفول اله :ا عَبْدٌ الى 
لاکن مل لان گان بُو من الیل ر3 ام الي مُتَقْقّ عَلَيْهِ. 

حديث عبد الله بن عمرو انل نهاه الرسول َ4 أن يكون مثل شخص لم يعين؛ ؛ وهلا إما أن 
يكون ميهما في كلام الرسول يك ويمكن أن يكون مبهمًا في كلام عبد الله بن عمرو؛ يعني: 
يمكن أن يكون الرسول عیْنه لا تكن مثل فلان وسماد وابن عمرو كتمه سترًا علية» ويُحتمل أن 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري »)1١١۳(‏ ومسلم »)۷٤۲(‏ تحفة الأشراف .)۱۷۷٠١(‏ 
() أخرجه البخاري (1171)؛ ومسلم ))١169(‏ تحفة الأشراف (لكق4). 
(5) أخرجه البخاري (97١١)؛‏ ومسلم »)١1929(‏ تحفة الأشراف (89451). 


قتساب الصحلاة لا 


يكون الرسول يي هو الذي ستره ولم يعينه سترا عليه أيضاء وعلى كل حال: فالمقصود هو 
المعنى دون الشخصء وهو أنه لا ينبغي للإنسان إذا فعل عبادة من العبادات أن يقطعهاء فإن 
أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل بل يديم العمل؛ لان كونه يقطع العمل الصالح بعد أن تلبس به 
قد يفتح له باب التهاون في جميع الأعمال الصالحة ويدع أحيائًا من الرواتب؛ فالذي ينبغي أن 
يمرن الإنشان نشنه علئ العبادة ويشعجر:عليها ولو كانت قليلة بها خير وبركة: 

5 وَعَنْ عي بن أب طالب من قال : قَالَ رول الله لة: ويروا يا أَهْلَ ال رآنِ فَإِنَ 


ل سا تن لامي old‏ 


الله ونر تحب الوت ل ره 

هذا الحديث فيه أمر آهل القرآن أن يوترواء وخص أهل القرآن؛ لأن آهل القرآن هم الذين 
يقيمون الليل بكتاب الله و كما قال الله تعالى: : فأ هْوَ كت ا ایل سادا وفَآيمًايحددُ 
î‏ اخ وی سد رو الإية:*]٠‏ وقال تعالى: 8 إِنَّ لذ تلو كنب أنه وَأَامُوا اة 
وأنقَقوا أ ّا ركهم یا لایر مر ل کور © یږ 

وقوله: ون الله وتره يعني: واحدا -سبحانه وتعالی- لا شريك له في ألوهيته ولا في ربربيته» . 
ولا في أسمائه وصفاته» وقوله: ويحب الوتر. فيه إثبات محبة الله ي وأن من صفاته أنه يحب ` 
ومحبة الله تعالى تتعلق بالأعمال» وتتعلق بالأماكن» وتتعلق بالعاملين أيضًا: 8 إن َه كِب 
اَی © 4 اوی لإِذَأنْهَ عیب الت باوت ف سیل صا € الضزه؛!]؛ واحب 
الأعمال إلى الله كذا كذ وأحب البقاع إلى الله مساجدهاء فمحبة الله ثابتة حقاء وقوله: تحب 
الوتره ليس معنى ذلك أن الإنسان يوتر في كل شيء؛ ولكن المعنى: أنه وه يحب الوتره 
فيشرع ما شاء على وت ويخلق ما شاء على وتر؛ فالسمرات سبعء والأرضون سبع 
والصلوات خمسء وتختم بالوتر» وصلاة الليل» وصلاة النهار. ولكن هل المعنى: أن الإنسان 
يقتصد الإيتار في كل شيء حتئ نقول: إن أردت أن تأكل فكل وتراء إذا أردت أن تمشي 
فامش وتراء إذا أردت لبس الثياب البس الثياب وتراء وما أشبه ذلك! لاء لأن هذه أمور من 
العبادات تعوقف على ورود الشرع بهاء ولهذا قال أنس يفت لما ځکي عن رسول الله وَكِ: أنه 
كان لا يخرج لصلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات. قال: «ويأكلهن وترً»"» فلو كان الرسول 
كه يعتاد الإيتار في كل ما يأكل لم يكن هناك حاجة إلى أن يذكر أنس أنه يأكلهن في ذلك اليوم 
وترا؛ لأنه لو كان هذا من عادته لكان ذلك ثابتا في تمرات يوم العيد وغيرها. 


(1( أخر جه أبو داود SF‏ والترمذي (toy?‏ وحسله» والنائي 7/5١‏ وابن ماجه (1159), وأحمد 
(6/ ۰ وابن خزيمة ,)1١51/(‏ والحاكم »)٤٤1/١(‏ وصححه الضياء (۱۳۸/۲). 
() سيأتي. 
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ل ل 

۳ وَعَن ابن عُمَر ين أن الي ل قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلادْكُمْ بالل و ر ی 

هذا الحديث يدل على أن الإنسان مآمور بأن يجعل آخر صلاته بالليل وتر فإذا کان يريد 
أن يخعم صلاته بالليل قبل أن ينام آوتر قبل أن ينام؛ وإن كان يريد.أن يقوم من آخر الليل فلا 
يوتر حتى يقوم من آخر الليل» » ثم يوتر بعد ذلك هذا هو الأفضلء وهوالذي أمر به النبي ڪيا 
ولكن لو أوتر الإنسان في أول الليل يظن أنه لا يقوم من آخره ثم قام من آخره فإنه يصلي لکن 
لا يصلي وتر لان الوتر انتهئ وأتئ الإنسان بما أمر به فيه وإنما يصلي ركععين ركعتين؛ حتى 
يطلع الفجر والنبي مي لم يقل: لا تصلوا بعد الوترء لو وقال: لا بارا نه لوي لقليا: إذا قام 
الرجل بعد الوتر قلنا: لا تصل إنما قال: : أجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّه يعني: إذا ختمتم 
صلاة الليل فاختموها بالوتر» وفرق بين العبارتين ن: العبارة لا تصلُّوَا بعد الوتر تذل على أنه لا 
ل ا E‏ أما إذا قيل: : «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترّاه فنعم أنت إلآن فعلت ما أمرت به» وجعلت آخر صلاتك بالليل وتر» ثم قمت على 
خلاف ما تظن» ما ظندت أن تقوم في آخر الليل فصل ركعتين ركعتين؛ لقول النبي وَل «صلاة 
الليل مثنئ مثنئ؛ وأما من قال من أهل العلم: عليك أن تصلي ركعة لتشفع بها الركعة التي 
صليتها قبل أن تنام؛ ثم تصلي ركعتين ركعتين؛ ثم توتر بركعة في آخر ذلك فهنا قول 
ضعيف؛ لأنه وإن كان قد قاله من قاله اجتهاذا فليس كل مجتهد مصيبًاء والصواب: أنه لا 
تقضي للوتر ولا إعادة له» وأن من أوتر أول الليل ظنًا منه أنه لا يكون قد قام بما أمر به قلها: إن 
قام فليصل ركععين ركععين؛ لقوله وك «صلاة الليل مثنى مثتى». 
لا وتران في ليلة : 

5" وَعَنْ طَلّق بْنِ علي نت قَال: : سَوِحْتُ رول الله لا ول: ولا وران في ليْلَقو". 
را اد اللا وا ان ان 

تقدم أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه» وأن أقله ركعة» وأكثره إحدئ عشرة 
ركعة ولا يعكرر الوتر» يعني: لا يكون الوتر مرتين ولا توتر ثلانا. 


)1( أخر جه البخاري EYD‏ ولم )¥4 .(¥o0)‏ 

(1) أخرجه ابو داود »)۱٤۳۹(‏ والرمدي »)47١(‏ وحسنه والنساتي (۲۲۹/۳)» وأحمد »)۲۳/٤(‏ وابن 
خزيمة (11۰9( وابن حبان »)۲٤٤۹(‏ قال عبد الحق: وغير الترمذي يضصححة. وحسنه المصنف في 
«الفتح» (؟/ 440). 


ن كتساب الصسلاة ل 

فقول الرسول يك «لا وئران في ليله يعني: ولا ثلاثة؛ لأن تفي الاثنين يقعضي نفي 
الغلاثة» على أن المثنى أحيانا يراد به مطلق التكرار وإن زاد على الاثنين كما في قول الملبي: 
«لبيك اللهم لبيك»؛ فإن هذا صورته صورة المثنى؛ ومعناه: العدد الكثير وكما في قوله تعالى: 
لان اْسرَكرنٍ € اللقلة::1» يعني: لو رجعت البصر كرات كثيرة لرجع إليك البصر خاسنًا وهو 
حسير وبذلك نعرف ضعف قول من يقول: إن الإنسان إذا أوتر في أول الليل ظتا منه أنه لا 
يقوم ثم قام في آخره أنه يُصلي أول ما يُصلي ركعة؛ لينتقض بها الوتر الأول ثم يصلي ركعتين 
ركعتين» ويختم صلاته بوتر» وهذا ضعيف» بل نقول لمن أوتر في أول الليل ظنًا منه أنه لا 
يقوم؛ ثم قام: صل ركعتين ركعتين؛ «صلاة الليل مثنئ مثنئ»» وأما الوتر السابق فهو على ما هو 
عليه والنبي َة قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاه ولم يقل: لا تصلوأ بعد الوتر» وقد 
سبق لنا الفرق بين العبارئين. 
ما يقرأ في الوثّر: ٠‏ 

00 ۇغ قَالَ: كان رَسُولٌ الله كه وير‎ E وَعَن‎ ٥ 
الول و: نایا آلکیزرت 4 واوا و :ذل رآ کد 4 یں" روا‎ 
«وَلا يُسَلَّمُ إلا ني آخرهِنه.‎ EE بو داو وَالمّسَائيُ‎ 

د دلي كاوق وري َوه عن عاي جنا في «كُل سُورَةٍ في رَكْعَقٍ وَفي 
الأخيرَة: هرا كد 4 الإجودها. وَالْمُعَوَّدََْنٍ تون 

هذه الأحاديث فيها بيان ما يُقرأ في الوتر» والوتر كغيره من الصلؤات لا يجب فيه إلا قراءة 
الفاتحة» هي التي قال فيها الرسول يك ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ وما سوئ ذلك 
فهو سنةء لكن-ما ورد معيئًا فالأفضل أن يقرأ به الإنسان» وما كان مطلقا فإن الإنسان يقرأ بما 
يشاء مما ورد معيئاء إذا أوتر الإنسان بغلأث فإنه يقرأ فى الركعة الاول: سح اسم ریک الل 4 
وفي الثانية: 9 فليا الْحكَيْرُوت 4 وفي الثالثة: 9 َل موحد 4 والإيتار بهله السور 
الثلاث ظاهر؛ لأن في قوله تعالى: سبح سر ريك الل )ری یی نی ©4 الجق: ...-١‏ الخ 
فيها ذكر ابتداء الخلق وتقدير الله كير له والإخبار بأن من تزکی فهر مفلح» وفيه أيضًا الحث 
على الرغبة في الآخرة؛ والزهد في الدنيا. 

وأما قوله: ل مكايا كروت 4 ولا فهو آله د € ففيهما الإخلاص؛ ففي فل 


ورب عم 


أا الكيروت 4 الإخلاص بالقصد ولإرادة بل والعمل أيضًاء وفي ف هرا أله 


(۱) أخرجه آیو داود »)۱٤(‏ والنسائي (5/ (۲٤‏ وأحمد /٥(‏ ۱۲۳)» وصححه الحاكم (۲/ (YAY‏ 
() أخرجه أبو داود .)١575(‏ والترمذي »)٤٩۳(‏ وحسنه. 
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2077 EES Yé 
ےیور هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ممح سد‎ 


أححَدٌ 4 الإخلاص بالعقيدة بأن تعتقد أن الله -سبحانه وتعالى- واحد فى ذاته وصفاته» وأما 
حديث عائشة الذي فيه الزيادة بأن يقرا مع 8 مهوا أك € أحد المعوذتين؛ فإن أتى بها 
الإنسان فهو حَسِنْ؛ وإن لم یات فلا حرج. 

۷ وَعَنْ اي سي الخُذْرِيّ وذ 4 
00 وَلائْنٍ ان ان ادر الصّبْح لبور قلا وثْر أ" . 

هذا يقول ا: اا ا 
يوتر فلا وتر له. 

فيستفاد منه: ESSENSE E‏ 
أجاز ذلك من أهل العلم؛ وقال: إنه يجوز إذا طلع الفجر وأنت لم توتر بجوز لك أن توتر بعد 
طلوع الفجر؛ وقبل الصلاة ولكن ظاهر الاحاديث يدل على أنه إذا طلع الفجر ينتهي الوت 
ولكن ماذا يصبع الإنسان إذا لم يوتر؟ يصنع ما فعله الرسول بيك فكان النبي ب إذا غلبه نوم 
أو وجع صلئ في النهار ثنتي عشرة ركعة» وعلى هذا يصلي من الضحى عدد وترم ولكن 
يُضيف إليها ركعة ليكون شفعاء فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ولم يتيسر له الوت فإنه 
يقضي في النهار أربعاء وإذا كان يوتر بخمس يوتر بست وهكذا. 

وفي هذا دليل على أن العبادات الموقتة لا تصح بعد وقتهاء كما أنها لا تصح قبل وقتهاء 
ربناء على ذلك يتبين أن الصواب أن من ترك فريضة حتى خرج وقتها متعمذا بدون عذر فإنه 
لا صلاة له ولو صلئ آلف مرة ولكن ليس عليه إلا أن يعوب ويستغفر ويخلص لله ول في 
توبته» وأما أن يُلزم بالقضاء وقد ترك الصلاة عمد حتى خرج وقتها فإنه لا يُلزْم بها ليس رأفة 
به وتسهيلاً عليه» ولكنه لعدم قبولها منه؛ والله َه لا يقبل إلا ما كان خالصًا صواباء وقد ثبت 
عن النبي ية أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده أي: مردود؛ فإذا كانث صلاة 
العبد موقتة بوقتها فإنها لا تصح بعد وقتها إلا في حال العذر, كما قال النبي ب «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك". 


د 3 عد 


0 


جنك أن ليوك كالَ: وروا قَبْلَ أن تُصْبِحُو” '. رَو 


(۱) أخرجه مسلم .)۷٥٤(‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان (۸٩٤۲)ء‏ وابن خزيمة (۱۰۹۲)» والحاكم (445/1)» وقال: عل شرط مسلم. 
زفق تقدم تخريجه. 


وق كتححاب العصلاة ا 


- وَعَنْهُ ونث قَال: E‏ الله كفل : َنام عَن الور أو َيِه كَلِْصَل ذا أضْبَحَ 
و دک روه الْكَمْسَةٌ إلا النْسَاِيّ. 

قوله ان «فليصلٌ إذا أصبح أو ذكر» لم يبين كيف يُصلي؛ ولكن فعله م مبين لقوله فتكون 
صلاة الوتر قضاء مشفوعا بركعة» وقوله: «فليصل إذا أصبح أوذكر» يدل على أنه لو فرض أنك نسيت 
الوتر هله الليلة ولم تذكره إلا في الليلة الثانية» فإنك توتر» لكن تقضيه شفعًا؛ لأنه فات وقته. 


ا 


شبهة والرد عليها : | 
a e‏ ارد E‏ ر 
۹- وَعَنْ جابر ت ال: قا رَ سول الله :من TT‏ 


2 


يوز وَل ومن طم أن ن يَقومَ | 00 آخر اللَبلِ» ا 
انلا روا سل 

تقدم الكلام على 3 يقعضيه هذا الحديث» ولكن في قوله يكل «فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة» يعني: تشهدها الملائكة؛ وتكون موافقة لوقت نزول الرب وي فإن الله تعالى ينزل 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا ويقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حت يطلع الفجر» كل ليلة في كل ليالي السسّعة؛ وليس 
في رمضان وحده وقد روئ هذا الحديث عن النبي كَل عدد كثير من الصحابة -رضي الله 
عنهم-: حتى قال بعض آهل العلم: إنه من المعواتر» ولم يسآل الصحابة الرسول #َل: من الذي 
ينزل؟ لأن الأمر أوضح من أن يُسأل عنه» وكل شيء من الأفعال يضيفه الله إلى نفسه فإن المراد 
به: ذات الله و فمثلاً كلق لسرت وَالْأَرْسَ € الل:؛0]؛ يعني: هو بنفسه الذي خلقهاء 
وكذلك «اشتوف لالش که للز:؛ء]. ما حاجة أن نقول: بذاته لأنه فعل أضيف إلى اله فمن 
يقوم به يقوم “به الله وب وهكذا كل شيء أضافه الله إلى نفسه فالمراد به: ذاته» وعلى هذا 
فالصحابة -رضي الله عنهم- ما سألوا ما الذي ينزل يا رسول الله: هل هو أمره! هل هو رحمته؟ 
هل هو ملك من ملائكته؟ هل هو نفسه ينزل؟ ما سألوا عن ذلك لماذ؟ لابه أضيف إلى نفسة 
«ينزل ربناه» فكما أنهم لم يسألوا عن قوله تعالى: #خَلَقَ آلسَّمنوْتِ وَالْأرْصَ 4 فهم -هنا- نفس 
الشيء؛ لانه فعل أضيف إلى الله فيكون من الله -سبحانه وتعالى- ولهذا يُخطىئ خطأ كبيرا من 
يظن أن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يفهموا معاني أسماء الله وصفاته وأنهم فوضوها تفويضًاء 
وأنهم لا يعرفون إلا مجرد التلاوة فقط» بل نقول: هم أعلم الناس بمعناهاء ويعرفونها معرفة 


صل 


خر اللَيْلٍ مَضْهُودَةٌ وَذَلِكَ 


(۱) أخرجه أبو داود .2١5751(‏ والترمذي (٥٦٤)ء‏ وابن ماجه (۱۱۸۸)ء وأحمد (51/5), والحاكم )1/ «E‏ 
وقال: على شرط الشيخين. 
(؟) أخرجه مسلم .)۷٥۵(‏ 


E ie EES 41‏ 
خكلل صوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


تامة» والذين قالوا: إن الله لا ينزل وإنما الذي ينزل ملائكته أو رحمته أو أمره جنوا على النص 
جنايتين -والعياذ بالله-: 
الجناية الأوى: أنهم صرفوه عن ظاهره وهذه جناية كبيرة لأنها من تحريف الكلم عن مواضعه. 
والحنابة الثانية: آنهم أثبتوا له معنى ما ذكره الله تعالى ولا رسوله» فيكونوا قد الحدوا من 
وجهين من جهة نفي ما دل عليه اللفظ» ومن جهة إثبات ما لم يدل عليه والإلحاد في كلام الله 


ھ2 


سام عه ل 


ليس بالأمر الهين» قال الله تعالى: # إن لذن يُلْحِدُونَّ في ايتا لا حون علا 4 [كذنلت:. 4]؛ وقد ذم 
الله تعالى بني إسرائيل لكونهم يحرفون الكلم عن مواضعه: ين لذن ادوا يحَرَوْنَ اكلم عن 
مَوَاضصِدِء € [التِيّة:::]؛ ولهذا كل من حرّف كلام الله أو كلام رسوله ل فإنه فيه شبه من 
اليهود فالحذر الحذر من أتباع أولئك الذين يُحرفُون ما نطق الله به وما نطق به الرسول كَل 
بأبلغ كلام وأوضحه صادر عن عا و اه وصادر عن ناصح لمن يُخاطبء فال و 
يقول: يبي أنه م أن ضلا 4 ال۷ إذن هل أراد الله منا بكلامه أن نضل!؟ لا بين 
أنه لحت أن مَصِلُواً 4 ل رذ اھ شی لك رر یک € اچ 

هذا ما يريده الله لعباده والنبي يكل ملغ عن ربه ومبين؛ قال الله تعالى: 9 وارلا الک 
الزْكَر بين للا ما نرد نِم € االإقلة:»؛]. فهو بيا يريد البيان» ولا أحد يشك في أنه لا 
أصلح الخلق للخلق كما أنه لا أحد يشك في أنه أعلم الخلق بالل ولا أحد يشك في أنه أفصح 
الخلق» فقد اجتمع في كلامه كمال الإرادة وكمال التصح؛ وكمال البيان» وما بعد ذلك إمكان 
لأن يحرف كلام الرسول وك أو يُقال: أن المراد به كذا وكذا ويُصرف عن ظاهره ثم إن في 
تفسير ذلك بنزول أمره فيه أيضًا خطأ من جهة: أن أمر الله هل ينتهي بالسماء الدنيا؟ لاء # يدر 
الَْكَرَوس الما إل لاض € التاقة:»]؛ ليس منعهاه السماء الدنياء فإذا قالوا: الرحمة نفس الشيء 
نقول: رحمة الله ليست تنتهي إلى سماء الدنياء بل تنزل في الأرض» ورحمة الله أيضًا في العلث 
الأخير أو في كل وقت؟ وكذلك لو قال أحد: إنه ملك ينزل» نقول: سبحان الله هل يمكن 
للملك أن يدعي لنفسه الألوهية ويقول: من يدعوني فأسعجيب له؟ المهم: أن تحريف الكلم 
عن مواضعه هذا من أخطر ما يكون على الإنسان» ونحن في الحقيقة لا نعلم عن الله إلا ما 
أخبرنا الله يه ورسوله؛ لأن هذا من أمور الغيب» فما الواجب عليئا إذا كنا لا تعلم إلا ما أخبرنا 
الله به ورسوله؟ الواجب علينا: أن نقول ما قال الله وقال رسوله ولا نتبع ذلك بعقولناء على أن 
هله العقول التي أوجبت على المتصفين بها أن يحرفوا كلام الله ورسوله لا شك في أنها عقول 
فاسدة باطلة؛ لماذا؟ لأنه لقصورهم ما فهموا من هذه النصوص إلا مثل ما يفهموت منها أنه 
معصف به الشبر فإنهم لما فهموا منها ذلك وأنها تقعضي التمثيل صاروا يحرفونها عن مواضعها 


كتساب الصسلاة 8 ل 


فعطلوهاء ولهذا نقول إن آهل التأويل جمعوا بين التمثيل والتعطيل؛ لأنهم مثلوا آولاً ثم عطلرا 
انيه ولهذا نقول: كل مُعطل ممثل شاء آم أبى؛ لأنك لو سألته: لماذا حرفت هذا الكلام بأن 
صرفته عن ظاهرم؟ قال: لأن ظاهره يقتضي التمثيل؛ سيحان الله الله ورسوله يخاطبان الناس 
فيما يقتضي أن يكون الله له مثيل» هل هذا معقول؟ يعني: أمعقول أن يكون الكتاب والسنة لا 
يدلان فيما يتعلق بصفات الله إلا على ما هو كفر؟! لأن تمثيل الله بخلقه كفر لا شك فيه! وهو 
تكذيب لقوله تعالى: ل كد شی 4 فهل يقول أحد: إن ظاهر كتاب الله وة رسوله 
هو: العمثيل الذي هو كفر؟ لا أحد يقوله إلا من اجتالته الشياطين فصرفته عن فطرته» ونحن 
نقول: بل ظاهر كلام الله ورسوله حق على الوجه اللائق به» والعقل السليم يستوجب الجمع 
بين ثبوت الصفة؛ ونفي المماثلة فنقول: كل هذه الصفات حقيقية» لكن بذون مماثلة وهله 
القاعدة هي القاعدة السلهمة الواجبة على كل من أراد الخلاص ماذا تقول إذا وقفت بين يدي 
الله وَل والله سبحانه يقول: قال لك رسولى: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» وآنت تقول: لاء لا 
وله لق ل انز ها ا دوه ران 

وكذلك: #وجاء رَبّكٌ وَأَلْمَكَ € التخئر:: إذا قالوا: الله لا يجيء. قلنا: سبحان الله الله 
يقول: 3 وجاء ربك الماك € وأنعم تقولون: وجاء أمر ربك والملّك؛ ما الذي يجعل الملّك يأتي 
وألرب لا يأتى؟ ثم مَّن الذي يقول: إن الله أراد الأمر ولم يبينه لعباده ولا بينه رسوله؟ هل هذا إلا 
از بكرن مو الس وجل E‏ الله تعالى بمتزلة الأحادي والألغاز التي لا يفهمها إلا ذاك 
عن ذاك؟! 

فأنا اخذركم أيه الإخوة من أن تضلوا في مغل هذه العأويلات الباطلة, وأن تقولوا: كل من 
عند الله وهو صادر عن علم ولسنا أعلم بالله من نفسه؛ ولسنا أعلم بالله من رسوله ولسنا 
أصدق نية ونصحا من رسول الله ای ولسنا أبلغ كلامًا ولا أفقه. إذن يجب علينا أن نتلقى هذه 
الأمور الغيبية على ما جاءت به بدون تحريف وبدون تعطيل» ونكون بذلك سالمين» وإن أي 
إنسان يؤول فإننا سنقول له: ما دليلك على تأويلك وما دليلك على المعنى الذي أثبته لهذا 
النص؟ نطالبه بأمرين؛ ولا يمكن أن يجد لذلك جوابًا أبداء نسآل الله لعا ولكم الهذاية والعوفيق. 

۰- ون ابن عُمَرَ بض عن الت کا قَالَ: مدا طَلَعَ الْمَجْرُ كَقَدْ ذَمَبَ وَقْتَ كل 
صَلاةٍ الي راون كَأَيدوا ق طلوع الْمَجْره". رَوَاهُ الوْمِذِي. 


# # د 


(۱) أخرجه الترمذي »)٤1۹(‏ وصححه النووي 71/2" 
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صلاة الضحى : 

۱-وَعَنْ عَايْشَةٌ اغا قَالَتْ: دكَانَ رَسُولُ اله يك صلی الضُحَى أَرْبََاء وَيرِيدُ مَاضَاءَ 
0 '. رَوَاه مُسْلِم. 

۲- وله عَنهًا: 0 
تبي من يبي“ 

N OA E EEG 

هله الأحاديث في بيان حكم صلاة الضحى» صلاة الضحى أقلها رکعتان وأكثرها ما 
شعت وابعداؤها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال» ارتفاع الشمس قيد رمح يكرن 
إذا مضى نحو ربع الساعة من طلوع الشمس؛ وقبيل الزوال إذا بقي على الزوال خمس دقائق أو 
نحوهاء فيكون وقتها كل الضحى» وهي سنة سّنها النبي ية بفعله وأمره وإرشاده. 

أما فعله؛ فحديث عائشة قالت: «كان النبي يك يصلي في الضحى أربعًا ويزيد ما شاء ل» 
قالت: ويُصلي في الضحى»» وهذا دليل على ثبوت هله السنة بفعل الرسول كك لأنه فعلها 
وهي عبادة فتكون مشروعة. 

وأما أمره بذلك؛ فإنه أمر أبا هريرة بث أن يُصلي ركعتين كل يوم قال: «أوصاني خليلي 
اة بنلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ وركعتي الضحئء وأن أوتر قبل أن نام“ وكذلك 
أوصى أبا الدرداء بمثل هذه الوصية. 

وأما ترغيبه فيها؛ فإنه اة لما ذكر أن: «على كل سلامئ من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس» -السلامي يعني: المفاصل والعظام كل عظم عليك صدقة تتصدق عنه كل يوم إذا 
طلعت الشمسء كل تسبيحة صدقة؛ وكل تهليلة صدقة؛ وكل تحميدة صدقة» وأمر بمعروف 
صدقة؛ ونهي عن منكر صدقة- قال النبي كك لما ذكر ذلك: موتُجزئ عن ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحئ:*» فهذه السنن في ركعتي الضحى تدل على أنها مشروعة. 

وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- هل هي مشروعة أو غير مشروعة؛ أو مشروعة لأناس 
دون آخرين؟ فقال بعض آهل العلم: إنها غير مشروعة؛ واستدلوا بالحديثين اللذين ذكرهما المؤلف 


أ 


کک سول الله وك َه يُصَلْ الضُحَى؟ قَالَتْ: لا إلا ان 


() أخرجه مسلم (۷۱۹). 

: (۲) أخرجه مسلم (۷۱۷). 

. (۳) أخرجه مسلم (۷۱۸). 

.)١17514( اخرجه البخاري (1481)) ومسلم (١۷۲)ء تحفة الأشراف‎ )٤( 
سيأتي في كتاب الجامع.‎ )6( 


س : كتححاب السلاة ند 
وفيهما: أن النبي َي كان لا يصلي الضحى | إلا إذا جاء من مغیبه» وإذا جاء من مغيبه فإنه يُصلي؛ لأنه 
يشرع لكل إنسان قدم البلد أن يُصلي ركعتين قبل أن يدخل إلى بيته'"؛ وهله س يهملها كثير من 
الناس؛ إما تهاونًا أو جهلاً بهاء فإخا قدمت إلى بلدك أول ما تقدم اذهب إلى المسجد وصل ركعتين 
كما كان البي اة يفعل ذلك؛ بل أمر به جابر بن غبد الله نخ لما قدم جابر بجمله الذي اشتراه منه 
النبي لاي واستدنى جابر أن يركب عليه إلى المدينة فلما قدم المدينة وجاء إلى النبي ما وجده عند 
المسجد قال له المبي ا «صليت ركعتين؟». قال: لا. قال: «فادخل واركع ركعتين» فدل هذا على 
أنه يُشرع لكل إنسان أن يصلي ركعتين في المسجد إذا دخل البله ولا فرق بين أن يصليهما في 
مسجد الحي الذي هو فيه أو في أي مسجد من مساجد البلد. 

وقالت في حديثها الآخر قالت: بنارات رجن كد ردنا وقح المج ران لعزا 
قالت: ما رأيته يفعلهاء وهذا نفي مطلق عام؛ لكنها تقول: وإني لأسبحهاء يعني: لأصليهاء فاسعدل 
بعض آهل العلم بهلين الحديقين على أن صلاة الضحئ ليست بسنة» وفصّل بعض أهل العلم في 
ذلك فقال: إذا كان الرجل يعتاد قيام الليل فإنه لا يصليهاء وإن كان لا يصلي الليل فإنه يصليها 
واستدلوا لذلك بما في حديث عائشة حيث ذكرت أن الرسول ية لا يصلي الضحى؛ لأنه كان 
يقوم من الليل مَك وأما من لا يقوم كأبي هريرة فط لا يقوم الليل؛ ولهذا أمره النبي 5 أن يوتر 
قبل أن ينام لأنه كان يعحفظ أحاديث رسول الله ية في أول الليل» ولا شك أن العلم تحفظًا أو 
تعلمًا أفضل من قيام الليل؛ ولهذا أمره النبي ية أن يوتر قبل أن ينا وأمره أن يصلي ركعتي 
الضحى» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

. وقال آخرون من أهل العلم: إن ركعتي الضحى سنت لكن لا تسن المداومة عليهاء بل 
يصلي آحياتا ويدع أحيائك ولكن الذي يترجح لي أنها سنة مطلقة ولو لم يكن منها إل أنها 
تكفي عن الصدقات التي تجب على كل سلامى من الناس» فعلى هذا نقول: ابي 
الضحى؛ لأنها تجزئك عن كل صدقة عليك في كل سُلامى منك. 

بقي عندنا في حديث عائشة وأمر اضر EG‏ 
لأسبحها» فكيف تُخالف ما كان عليه النبي باي يعني: لو آراد أحد أن يقول: هذا مطعن في عائشة 
يها إذ كيف تقول: مما رأيته يُصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها» وهل.هذا إلا مُخالفة للرسول 
يكك؟ فالجواب: لاء لكنها غا ترى من هدي النبي ييا آنه قد يدع العمل مخافة أن يفرض على 
الناس» وقد فهمت هي للها آن الرسول كلو يحب هله الصلاة لكنه يتركها مخافة أن تفرض على 
الناس؛ وهذا لا شك فيه آما أنها تُخالف هدي الرسول ية فإن هذا بعيد جدا. 


.)11177( أخرجه البخاري (۸۸٠)ء ومسلم (17/) عن كعب بن مالك» تحفة الأشراف‎ )١( 


0 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام 
4 أن سول الله يكل قال «صدلاة الأوَّاينَ حن تقض 
الفقال اى 1 

00" وَحَنْ اس نت قَال: كَالَ رسوا ل الله لا ن صل الضحى يت عَشْرَةَ وَكْعَة بت 
اله له قَضرًا في اليحتت َوه لني وَاعفر. 

0" وَعَنْ عَائْسَةَ مضنا قَالَتْ: حمل رول الله يله بتي تقل الك نان 
رَكَعَاتِي!” '. روه ابي حَان ف صحيحة . 

هذه الأحاديث تدل على ما سبق من مشروعية صلاة الضحئ» وتدل على أنه كلما تآخر 
الإنسان فيها فإنه أفضل؛ لقول النبي يلد وصلاة الأوابين حين ترمض القصال» 0 0 
رواه العرمذي غريب منه؛ فالحديث في صنحيح مسلم؛ ولحل المؤلف آراد أنه بهذا اللفظ بعينه 
في سنن الترمذي فينبغي أن يُراجع ويعلق على الكتاب» فهذا الحديث يدل على أنه كلما 
تأخرت فى صلاة الضحى فإنه أفضل؛ ولكن إذا كان في آخر الضحى مشغولاً بعجارته أو ما 
اف ذلك اف که إلى هذا الوقت أن ينساها أو أل يعسنى له فعلها فإنه يصليها في أول 
الوقت ولا حرج عليه. 

ا 
-٠١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 

۷ عَنْ عَيْدِ الله ِن عير ا أن رو E A‏ الا التجماغة ا من 
صَلة الل بعري درج ".قعل 0 

YA‏ - وَلَهُمَاعَنْ أي خُرَيْرَة قث : حمس وَعِفْرِينَ جُزْ10*/ 

4" وَكَذَا لِلْسْكَارِي: عَنْ اي سَعِيدِء وَقَالَّ: ان 

«صلاة الجماعة» يعني: أن يجتمع الناس على الصلاة: وقد أجمع العلماء -رحمهم الله- 
على أنها من أجل الطاعات وأفضلها. 


(1) الحديث غير موجود في الترمذي» ولعله سبق قلم من الحافظ يَْنة» وهو في مسلم )۷٤۸(‏ كما قال الشيخ 
ابن عثيمين ك باب صلاة الأوابين .... إلخ 

(1) أخرجه الترمذي (/4): وقال: غريب. وابن ماجه »)۳۸١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (/ 04): ولیس في 

٠‏ إسناده من أطلق عليه الضعف» وقال في «التلخيص» (۲/ :)۲١‏ ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن حبان (56171). 

(4) أخرجه البخاري (٥٤1)ء‏ ومسلم (2500)): تحفة الأشراف (ATTY)‏ 

(6) أخرجه البخاري »)1٤۷(‏ ومسلم (154) واللفظ له» تحفة الأشراف (/175717). 

(1) آخرجه البخاري (143)» تحفة الأشراف (50957). 


س قتحاب العدعساذة 1 تق 
حكم صلاة الجماعة : 

والعلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: إنها سنة مؤكدة» ومنهم من قال: 
إنها فرض كفاية؛ ومنهم من قال: إنها فرض عين؛ وعلى الأقوال الثلاثة لا تبطل الصلاة ولو 
تركها الإنسان ولو بلا عذر» ومنهم من قال: إنها شرط لصحة الصلاة» وعلى هذا القول فإذا 
ترك صلاة الجماعة بلا عدر بطلت صلاته؛ وهذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية ورواية عن أحمد أن الرجل إذا ترك الجماعة بلا عذر فإنه لا تقل صلاته» ولو صلى ألف 
مرق وأنه إذا تركها بلا عذر فهو كمن صلى بلا وضوء يعني: لا تصح صلاته ويجب عليه أن 
يطلب الجماعة في أي مسجدء ولكن القول الراجح من هله الأقوال: أنها فرض عين؛ آي: أنه 
واجب على كل مسلم من الرجال أن يُصلي مع الجماعة؛ ولكنه لو ترك الصلاة مع الجماعة 
أثم وصحت صلاته» ويدل لذلك حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيدء وهله الأحاديث 
التي ذكرها المؤلف تدل على أن صلاة الفذ صحيحة؛ لأن النبي ية قال: «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ولو كانت صلاة الفرد غير صحيحة ما صار فيها 
فضل أبدا. 

BE e,‏ حر E EN EES‏ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كاله 
قال: إن هذه الأحاديث في المعذور إذا تآخر عن صلاة الجماعة بعذرء فإنه يفوته خمس 
وعشرون درجة ولكن كلامه هذا أيضًا فيه نظر؛ لأن الي يي قال: «من مرض أو سافر كُتب 
له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًاء'» والحديث في الصحيح» فدل ذلك على أن المريض الذي 
يعتاد صلاة الجماعة إذا تخلف عنها كتب له أجرها كاملة. 

فالحاصل: أن القول الصواب أنها واجبة وأنها فرض عين» ويدل على وجوبها الكتاب 
والسّنة والإجماع الفعلي من الصحابة -رضي الله عنهم- آما الكتاب فقوله تعالى: #وَأَقِيمُوا 
الاو ا تكن وأدكموأ مم کی © € اجعة:::]» لان الله وی يفول لرسوله يكللة: ولاک 
فيم كَأَقَنَتَ ے کے اکت لتقم ت نهم عك ولياخدوا نستي ا سا [ır‏ 
يعني: : أتموا صلاتهم» # کوان ورام وَلَتَأتِ اة رول ل يصو كلصوا مع أ مك 
ََأْمُدُوأحِذْرَهُمْ وَأْلِحَتَهُمْ € التيئة:؟.٠]:‏ ووجه الدلالة من الآية: أن الله أوجب على المؤمنين 
أن يصلوا جماعة في حال القتال» وما وجب في حال القتال فوجوبه في حال الأمن من باب 
أولى» ثم في قوله في الآية: ولات طَآيقَةٌ نر کر تصساوا لیاوا مَعَكَ > [اليكقل:٠٠]»‏ دليل 
على أنها فرض عين؛ لاأنها لو كانت فرض كفاية لسقطت بالطائفة الأولى» فلما وجب على 


(۱) أخرجه البخاري (759457)) تحفة الأشراف .)۹٠٠١(‏ 
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سيوع فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للسصللدلل ت‎ 


الطائفة الثانية أن يُصلوا دل ذلك على أنها واجبة وجوب عين» وأما من السْنة فالأدلة فى ذلك 


كثيرة منها هذا الحديث: 

e وَعَنٌ أي هْرَيْرٌَ فت أن َسُول انه 4ة كَالَ: ِي تبي پيد‎ ٠ 
E E بک نت لتر باش وها ل الاقفلة جره‎ 
عر‎ a لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة حرق َنِم بيو وَالذِي فيي بيده لو عَم‎ 


سوبا أو زعا خسن يه . متف عَلَيْه TT‏ 
اا الاح للا رسن و ل قد ا ره بدون أن يُستحلف إلا لما في ذلك 


من الاحمية: أقسم وا أنه هم -وأكد هذا الهم EE ms‏ : «والذي نفسي بيده لقد 


هممت أن آمر بحطب فيحتطب» يجمع؛ ثم آمر رجلاً فيصل بالناس» يعني: إماماء «ثم أخالف 
إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم؛ بالان الرسول ية أحرق عليه هل 
نقول: إن المراد يحرقها وهم فيها أو يحرقها عليهم؛ أي: يفسدها عليهم بالإحراق؟ لفظ 
الحديث يحعمل أنه يحرقها وهم فيهاء أو يحرقها عليهم» أي: يفسدها عليهم. وأيّا كان -فسواء 
كان على الاحتمال الأول أو الغاني- فإن إحراقها إفساد للمال» ولا يجوز إفساد المال إلا بشيء 
محا هرا ب ودار حر السو اع كر 

فعلى كل حال: أقسم الي ية أنه هم أن يُحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة؛ 
ل ل ل 
ما هم بشيء محرم لولا أن ذلك في مقابل ترك واجب. 

قال بعض الغاس الذين يرون أنها لا تجب: إنه هم ولم يفعل؛ نقول: لكن لولا أن هذا الهم 
له أثر لكان ذكره عبتا ولغوا ما الفائدة في أن يخبرنا إذا صار هما ولم يفعل ولم يرد أن يفعل 
فيكون إبلاغه إيانا بذلك لغوا لا فائدة منه» ولا شك أن الرسول ية أخبرنا بذلك لتعلم مدى 
أهمية الصلاة مع الجماعة وأنها تصل إلى هذه الدرجة أن يهم أرحم الخلق بالخلق بعحريق 
بيوت هؤلاء المتخلفين عليهم بالنارء ودلالة هذا على الوجوب من أوضح ما يكون. ثم إنه قال 
كه ذلك مبينا أن هؤلاء المتخلفين عن الجماعة مع عظم فضلها لو أنهم حصلوا على شيء 
لوم ل و ما ار و ف د 
الف :1 يعني: قلوبهم مغطاة عن أحوال الآخرة لوط اعم من دون کرک هم لها دا 


(۱) أخرجه البخاري (٤٤1)ء‏ ومسلم (101)) تحفة الأشراف .)۱١۸۳۲(‏ 


وو تناباصلاة | الا 


[لإؤزي:<<]؛ أي: أن هؤلاء لهم أعمال الدنيا يعملونها تمامًاء ولهذا أتى بالجملة الاسمية #هم لها 
عاملون» يعني: يعملونها تماماء لكن أمر الآخرة قلوبهم في غمرة من هذا: لولم أعَمْلُيْنِدونٍ 
َك هم ھا علو 4 وهو كقوله تعالى: لد کت فى عار ن مدا فَكُتَفَا عك عط َم أبن 
حَيِيدُ €3 [نت:٠٠].‏ يقول الرسول ية في بيان حال هؤلاء المتخلفين عن الصلاة مع فضلها 
وأن همتهم دنيا فاسدة» قال: «والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقًا سميئًا أو مرماتين حسنتين 
لشهد العشاء» العشاء في عهد الرسول ية ليست كما في عهدناء في عهدنا الأنوار مضيئة 
والشوارع مزفلتة لا غبار ولا ظلمة؛ لكن في عهد الرسول مشقة في الحضور إلى صلاة العشاء 
هؤلاء لو يجد أحدهم عرقا سميئا أتدري ما هو العرق؟ العرموش: العظم إذا أكل لحمه ولم 
يبق إلا بقية لحم أو ما أشبه ذلك هذا هو العرق» «أو مرماتين» المرماتان هما: ما بين أظلاف 
الشاة من اللحم أو ما بين أضلاعهاء وكلاهما شيء زهيد وحقير: لکن هؤلاء لو يجدون من 
الدنيا هذا الشيء الحقير لشهدوا العشاء مع مشقة. حضورهاء لكن لأنهم يريدون الدنيا وهذه 
حال كثير من الناس لا أقول حال أكثر الناس» لاء حال كثير من الناس» تجده مثلاً يقف عند 
واحد يشتري حاجة يربح فيها نصف ريال أو مائة ريال ويترك الجماعة التي يربح فيها الريالات 
والحسنات المضاعفة تصل سبعًا وعشرين درجة! يترك هذا مع أن نصف الريال الذي يكسبه 
في الدنيا آین يذهب؟ يذهب بولاً أو غائطا أو عرقًا كله معن الرائحة؛ وما يبقئى بعده يرئه من لا 
يقل أت وربما يبذله في معصية الله فيكون خسارة عليه من الناحيعين؛ لكن ثواب الآخرة يبقى 
إلى أبد الآبدين: ما يزول ولا يفنى ولا ينقصء مدخر عند الله ی # ف يَعَمَلٌ مال دَرَوٍ 
حير َر 4)3 بج:٠‏ إذن في هذا الحديث دليل على حبوط همة هؤلاء وعلى قصر نظرهم؛ 
كيف يأتون إلى التحقير من الدنيا ويدعون الآخرة وهي أعظم وأكثر أجراء ولكن فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ۰ 

ففي قوله يك «ثم أخالف إلى رجال» دليل على النساء لا تجب عليهن الجماعة وهو 
كذلك» وهو محل إجماع من آهل العلم أن المرأة لا تجب عليها الجماعة؛ لكن لها أن تحضر 
بشرط ألا تكون متبرجة ولا متطيبة ولا مرتدية ما يكون فيه فتنة. 

وفي قوله كلد «لا يشهدون الصلاة» دليل على أنه يجب الحضور مع جماعة المسلمين؛ 
وجماعة المسلمين أين تكون؟ في المساجد؛ فيكون فيه دليل على وجوب حضور الجماعة في 
المساجد وأما من قال من أهل العلم: إن الواجب إقامة الجماعة ولو في البيوت فإنه قول ضعيفه 
وقد ذهب إلى هذا من ذهب من آهل العلم وقال: إن الواجب الجماعة دون المساجد وقال 
عقيف «الرا حي الجتماعة! أما المساجد ففرض كفاية؛ بمعنى: إذا ضلئ بها من يكفي وجب على 
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الناس أن يصلوا جماعة في ببوتهم أو في مكاتبهم وهلا القول يجيز من قاله أن يصلى الإنسان 
بامرأته ويقول: إن الجماعة تنعقد بالمرأة» نتيجة هذا القول أن يصير كل واحد هنا نحن الحاضرين 
يصلي في بیته مع امرأته أو أمه أو أخته أو بنته» وحيئذ ماذا تكون المساجد؟ تكون المساجد معطلة. 
ثم إن قوله #5 «أخالف إلى رجال» يدل على أن الرجال لو أقاموها في أماكنهم يجزئ 
عنهم ذلك آم لا؟ لا ما قال: إلى رجل؛ قال: «إلى رجال» حتئ هؤلاء الرجال لو صلوها فى 
بيوتهم لا يجزئ؛ لابد أن يحضروا إلى المسجد وهلا القول هو الراجح؛ أي: أنه يجب إقامة 
الجماعة في المساجدء وأن إقامتها في المساجد فرض عين وليست فرض كفاية. 
وجوب الحضور للجماعة في المسجد : 
١‏ وَعَنّْها'' يقث قَالَ: قال رَسْولٌ الله 
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تَأْجِبْء 
٢‏ عن ناس نا 7 عن لني ية َلَ: و 

es‏ ا ابن مَاجَهُ وَالدَارَفطْيِي وَابْنُ حِبَّانَ» وَالْحَاكِمُ » وإستاده على 
شط م N‏ 

هذا الحديث في باب صلاة الجماعة يقول: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذر» وهذا كما سمعتم اختلف العلماء في رفعه ووقفه والأظهر: أنه موقوف وهذا يدل 
بظاهره على أن الإنسان إِذا سمع النداء وجب عليه أن يحضر للمسجد فإن لم يفعل فإته لا 
صلاة له» وظاهر النفي نفي الصحة؛ لأن الأصل في النفي أن يكون نفيًا لذات الشيء؛ فإن لم ' 
يمكن حمل على نفى الصحة» فإن لم يمكن فهو نفي للكمال» فإذا دار الأمر بين كون الشيء 
نفيًا للصحة أو نفيًا للكمال» فإنه يجب أن يحمل على أنه نفي للصحة إلا أن يمنع من ذلك 
مانع» فإذا قلباء من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» صار فى ذلك فائدتان: 
ا O o‏ 
(۳) أخرجه مسلم (50). 
() أخرجه ابن ماخة (۷۹۳)» والدارقطني »)47١ /١(‏ واب حبان (25555): والحاكم (۱/ ۳۷۳). قال البخارئ: في ٠‏ 


«التاريخ» (۱/ ۲۳۲): لا يصح رفعه» واستغربه الذهبي في «النبلاء» »247١/15(‏ وقال النووي في «المجموع» 
0010/5 في إسناده رجل ض ضعيف شدلین: 


س کت ى الهسطااة ققد 


الفائدة الأوكى: أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة: وأن من لم يصل مع التجماعة بلا 
عذر لا صلاة له» وقد سبق أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اث ونا أنه ضعيف» وأن 
الصواب صحة صلاة المنفرد في بيته بلا عذر لكن مع الإثم. 

ثانيًا: أنه يفيد أنه يجب الحضور إلى المساجد وليس المقصود تحصيل الجماعة» بل 
الا ساك ولس متكت 
اللهم إلا إذا كان المسجد بعيدا يشق عليه الذهاب إليه فهذا لذ بين به» أما أن يكون المسجد 
قريبًا منك وتسمع النداء وتقول لمن معك في المجلس: هيا نصلي جماعة فهذا لا يجوز ولا 
يُجزئ عنه» وإن كان بعض آهل العلم -رحمهم الله- قالوا: إن المقصود: الجماعة سواء فى 
المسجد أو في البيت» وأنه إذا صلى جماعة في البيت ولو كات المسجد قريبا فلا إثم ل 
وذهب آخرون إلى أن الصلاة في المساجد من باب فروض الكفايات» والصواب: أن الصلاة 
في المسجد فرض عين؛ وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. 
شرح حديث أبي هريرة: 

قال النبي يُكِلِ: «أنقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» المنافقون هم: 
الدين يُظهرون الإسلام ويبطئون الكفر» مأخوذ من نافقاء اليربوع وهو: القشرة الرقيقة التي 
يجعلها في آخر جحره لأجل أن يخرج من باب حجر آخر إذا حصر من هذه النافقة» فكأن 
المنافق -والعياذ بالله- تستر بما يكون على مأ في قلبه فإنهم يقولون: إنهم مسلمون ويحلفون 
على ذلك ويشهدون على أنفسهم بالإسلام لكن هم كاذبون -والعياذ بات وآول ما ظهر 
الشاق بعد غزوة يتن لأن العاس قبل غروة بذر ليس دهم هن القؤة ها يهابهم الكفار بها 
فلما كانت غزوة بدر وانتصر فيها النبي ية وأصحابه وهزم أولئك الكفار من قريش وقتلت 
صناديدهم قوي الإسلام وعندئك نبغ فجر النفاق -والعياذ بالله- وصار الإنسان يأتي إلى 
المسلمين ويقول: إنه مسلب ويذهب إلى قومه يقول: ت َعم إلا عن مستهرءئو ©) 
للتعة:؛ :]» وكثر النفاق في المدينة -والعياذ بالله- يهَل آلْمَدِيئةٌ مَرَمأعَلَ لياق ل تله عن 
تَنلَمُّهُم 4 ٠٠٠:‏ المنافقون يظهرون وياتون إلى الصلوات مع المسلمين يحضرونها لكنها 
ثقيلة عليهم» لماذا؟ لأنهم ليس في قلوبهم إيمان يحثهم إلى أن يأتوا إلى مناجاة الله -سبحانه 
وتعالى-» قلوبهم أبعد ما يكون عن الله وأكفر ما يكون بالله -والعياذ باه فهم تثقل عليهم 
الطاعات؛ لأنهم ليس عندهم الرغبة الصادقة في طاعة الله -سبحانه وتعالى- وتثقل عليهم . 
الصلوات لأنها آكد أعمال البدن» وكلما كانت الطاعة أوكد كانت على المنافق أثقل» وعلم من 
هذا الحديث أن جميع الصلوات ثقيلة عليهم؛ كما قال الله تعالى في آية آخری: ولا هموا إل 
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الکو كَامُوأ کال € سج:٠٠‏ :]؛ لكن أثقل الصلوات صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ لماذا؟ لأن 
هاتين الصلاتين لا يتبين فيهما الناس في عهد الرسول ميف فقد كانت المساجد والبيوت ليس 
فيها مصابيح:؛ ليس فيها كهرباء حتى يعرف الئاس بعضهم بعضنًا فيآتون وهم لا يعرفون في 
من النعاء ككل عليى لآ بنك فى فوس هم ركلف اها هاا لجر بيك :إن الثاني 
ليس عندهم أنوار فإذا ذهبوا صارت أثقل عليهم؛ وقيل: إن ثقلهما على المنافقين أكثر من 
غيرهما؛ لأنها أوقات نوم؛ ويُحتمل هذا وهذا. 1 

على كل حال: صلاة العشاء وصلاة الفجز ثقيلة على المنافقين أكثر من غيرهماء قال 
النبي يك «ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًاه» يعني: ولو كانوا يَحْبُون على ركيهم؛ «لو 
يعلمون ما فيهما لأتوهماء ما معنى «ما فيهماء: هل المراد: ما فيهما من الأجر» أو المراد: مأ 
فيهما من الوزر عند الترك؛ أو الأمران؟ الأمران أولى» يعني: ما فيهما من الأجر عند الفعل» وما 
فيهما من الوزر عند الترك لو يعلمون ذلك لأتوهما ولو حبوا ولما تأخروا عنهاء هم إذا سمعوا 
هذا الحديث علمواء لكن انتفاء العلم عنهم لعدم انتفاعهم به والشيء قد ينفى لعدم الانتفاع 
به 5 وکوا اليك الوا سونام مدر © € [الؤيةل]:1؟]. لا ينتفعون بهذا السماع 
فهم لو علموا ما فيهما لكن هذا العلم لا ينفعهم فيكون كالجهل تمامًا. 

يُستفاد من هذا الحديث فوائد عديدة أولاً: وجوب الحضور إلى المسجد في صلاة 
العشاء وفي صلاة الفجر وغيرهما من باب أولى. 

ثانيًا: أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين؛ ولكن أثقلها العشاء والفجر. 

الفائدة الثالثة: أن المصلي لا ينفعه عمله ولو كان صالحا في ظاهره ما الدليل؟ الدليل 
ثقل الصلاة عليهما ولو نفعتهما لكانت خفيفة وسهلة عليهما كما قال الله تعالى: : ا 
ِلَاعَلَألنِمنَ (4)3 ا 

الفائدة الرابعة: أن من أحس بفسه بثقل الصلاة عليه فليعلم أن في قلبه نفاقًا وأنه مشابه 
للمنافقين؛ في هله الحال فعليه أن يحاسب نفسه وآن يفكر في أمره. ٤‏ 

ومن فوائده أيضًا: أن المؤمن الخالص تكون الصلاة عليه خفيفة؛ 00 
بفائدة الوقوف بين يدي ربه ّل یناجیه بكلامه ويتقرب إليه بأفعاله وأقواله ويسأله حاجاته 
ولهذا كانت الصلاة قرة عين الرسول كِوِ!؛ لماذا؟ لأنه كمل الناس إيمانًا وأعلمهم بالله و 
وهي راحة القلب لمن كان مؤمئًا حقًاء أما المنافق فإنها ثقيلة عليه -والعياذ بالله-. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


عدم سقوط الجماعة عن الأعمى : 

أما الحديث الثاني: أن رجلاً جاء إلى النبي يك فقال: يا رسول الله إني رجل أعمى وليس 
لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له النبي بيت فهو إنما يعني: أنه قال: لا تأت» فلما ولى 
اال «هل تسمع النداء؟» قال: نعم قال: #فأجب» هذا الرجل أعمى ولیس له قائد يقوده 
إلى المسجد ومع هذا لم يرخص له النبي بي أن يصلي في بيته» بل قال: «أجب» و(أجب) 
فعل أمرء والأصل في الأمر الوجوب» وبهدا علم أن قوله تعالى: ‏ لس ل الف حرج » 
[الند:٠١].‏ ليس على سبيل العموم» بل ليس عليه حرج فيما لا يمكنه فعله مع العمى» وأما ما 
يمكنه فعله مع العمى فإنه عليه حرج في تركه؛ فالعلة التي هي العمى إنما تكون مؤثرة فيما إذا 
كان لا يمكنه فعله مع وجوذ العمى. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية؛ ووجه 
ذلك: أنها لو كانت فرض كفاية لكانت تغني عن مجيء هذا الرجل ولكان قد اكتفئ بقيامها 
بالمبي كك وأصحابه. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن صلاة الجماعة لا تسقط عن الأعمى لقول المبي بلا 
«أجب»» وهل تسقط عن المبصر؟ لاء هي في حقه من باب أولى. 

ويُستفاد منه: أنه إذا لم يسمع النداء فلا يجب عليه الحضور» وهل المراد: سماعه 
المحقق؛ أو بحيث تكون في مكان يسمعه لولا المانع» يعني: لتفرض أن المسجد قريب منك 
لكن لكثرة الأصوات والجلَبّة والحركة لا تسمع» فهل نقول: إنه تسقط عنه الجماعة؟ الجواب: 
لاه فالمراد إذا كان منه بحيث يسمعه وجب عليه الحضورء ولهذا لو كان أصم لا يسمع وكان 
جار للمسجد فلا تسقط عنه الجماعة؛ لأن العبرة أن يكون قريبًا من المسجد بحيث يسمع 
الدداء فإن سمعهم عن بعد فظاهر الحديث أنه يجب عليه أن يجيبه حتى ولو شق عليه ذلك 
هذا الحضورء ولكن الظاهر: أنه إذا كان سمعه إيأه بواسطة الآلة كمكبر الصوت اليوم فهو 
يسمع الإنسان النداء ولو كان في أقصى ما يكون- وعليه فالظاهر: أنه ليس بواجب إذا كان 
يشق عليه فمن تمسك بظاهر اللفظ أوجب الحضور عليه ولو كان بعيدا إذا سمعه بمكبر 
الصوت» ومن قال: إن العبرة بالنخمة وأنه بحيث يسمعه إذا كان بالصوت المعتاد قال: إنه إذا 
كان بعيدًا يشق عليه فإنه لا يجب عليه الحضور» ولكن على كل حال إذا سمع الإنسان النداء 
كما في المدن الكبيرة فإنه يسمعه في مسجده ويكون حوله مسجد آخر فإذا فرضنا أنه سمع 
النداء في المسجد البعيد وأما مسجده القريب فلم يؤذن» قلنا: يجب عليك أن تحضر إلى 
مسجدك القريب» ولو أذن مؤذن مسجد لسمعته. 


كه كان سال غالا للك الات 
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صلاة المفترض خلف المتنفل 


AY‏ رن ربب الأو هن ب َهُ صل مَعَ ر سول الله يل صلا الصبْح» ا 
رَصُولُ الله ا له إِنَا و لبن لم بم 1 ا قَدَعَا يماك فَجيء ما رع عُدُ اضما قال 
لَهُمَا: ما مَتَعَكُمَا أ نتملا معنا كاله َد صَلَيْنَا في رِحَالِنًا. َال لا تله إا صلا 
الگا نم أرما الام و Ay‏ اا كما ا نَافْلَةه ان وام لك 
ا وھ ری وا ان 

5- وَعَنْ أي هُرَيْرَة نت قَالَ: َل رول الله ک4 نما جُعِلَ الاما وتم به دا كبر 
فكوا ولا كوا کت SS‏ ل اكد 
لمن وه تقولا : اللهج م بنا ك المد وإ َد ادوا ولا تشجذوا حر ی يَسحد 
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. وَآَضْلَه في الصَحيَان. 

5 هذه الجملة تفيد الحصر وطريقه الحصر قد ذكرت هنا 
بلفظ «إنماه» يعني: ما جعل إلا لهذا السبب ولهذه الحكمة و«الإمام هو الإمام في الصلاة 
بدليل تفسير النبي يا لهذه الجملة؛ وقوله: «إنما جُعل» هذا الجعل جعل شرعي» وقد مر علينا 
كثيرا أن الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل قدري» فإذا كان الجعل بمعنى الخلق 
كان قدریاء وإذاكانا ی يتعلي بالحكم ال ی كان ر مغال الشرعي قوله تعالى: تا 
جل آله من تیر ولا سَلِمَةْ ولا صي وا حار € اللثلقة:١١٠].‏ فإن قوله: ما جَعَلَ َه 4 يراد به: 
الجعل الشرعي وليس الجعل القدري؛ لان الجعل القدري في هذه ثابت» فإنها واقعة وحاصلة 
ولكن المراد بلإما مَل # هنا أي: ما شرع من عوردلا سايب ولاوصيكر ولا حار &» وكذلك هذا 
الحديث: وإنما جعل الإمام ليؤتم به» جعل شرعاء وأما قدرًا فإن الإمام قد يعخلف عنه المأموم؛ 
ولوكاة الجمل تدرياسا امكو ا وان اسم بمعنى: اللخلق -وهو الجعل القدري- 
فهو كثير في القرآن كما في قوله تعالى: a‏ € لوو ٩‏ رجت ریا 
البإ:٠٠]:‏ وأمثلتها كثيرة لكنها في الغالب تدل على تحول شيء لشيء يعني بمعنى التصيير؛ 
لأنها تنصب مفعولين. 
() لم يقرأ الشيخ هذا الحديث» وقد مر في الشرح في أول الكتاب. 

(1) أخرجه ابو داود (017)) والترمني (۲۱۹) وقال: حسن صحيح والنسائي (4117/5) وأحمد (۱۱۱/۲)ء وابن 


خزيمة 3 ۸ ) وابن حبان (9)» وصححه ابن السكن كما في «تحفة المحتاج (1/ .)٤٤١‏ 
() أخرجه أبو داود (3077)) والبخاري (715) ومسلم »)٤ ۱٤(‏ تحفة الأشراف (1غ/171). 
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: كمساب الفسلاة ا 


هنا يقول الرسول يلك إنما جعل الإمام ليؤتم به» أي: ليقتدئ به وما معنى هذا الاقتداء؟ 
هل هو اقتداء ظاهر وباطن» أو اقتداء ظاهر فقط؟ قال بعض أهل العلم: إنه اقتداء ائتمام ظاهر 
وباطن» وقال آخرون: إنه ائتمام ظاهر فقط؛ أي: في الجوارح؛ وينبني على هذا الخلاف: ما لو 
اختلفت نية الإمام والمأموم؛ فكان الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العصرء أو كان الإمام 
يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر فإن قلنا: إن المراد بالائتمام: الموافقة للإمام ظاهرا 
وباطناء قلنا: إن هذا الائتمام لا يصح؛ لماذا؟ لأنه ما وافق الإمام في الباطن؛ وأما إذا قلنا: بن 
المراد به الائعمام في الظاهر -وهو أن يتابع الإمام في أفعال الصلاة- فإته يصح في هذه الحال 
أن يكون الإنسان مأمومًا بإمام يخالفه في النية» والقول الثاني هو الصواب» ودليل كونه هو 
الصواب تفسير الدبي ب لهذا الائعمام حيث قال: «فإذا كير فكبروا ولا تكبروا حنئ يكبر وإذا 
ركع فاركعوا ولا تركعو! حتی يركع» وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» 
وإذا سجد فاسجذوا ولا تسجدوا حتئ يسجدء وإذا صلل قائمًا فصلوا قبامًاء وإذا صلل قاعدًا 
فصلوا قعودًا أجمعين»» فإذا كان الى َة هو الذي فسر كلامه بنفسه فإنه لا حاجة بنا إلى أن 
تطلب تفسير كلامه من غيره ٠.‏ 

ثم إننا نقول لمن قالوا: إن المراد به الائتمام ظاهر! وباطنا: إنكم تقولون: إن الرجل لو 
صلى نفلا خلف من يصلي فرضًا لصحت صلاته؛ فلو أن الإنسان صلى الفجر في مسجد ثم 
ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون الفجر فصلى معهم بنية النافلة للإمام فرضًا وهذا 
اختلاف في النية؛ ولا يدفع هذا الإيراد أن يُقال: إن نية الإمام هنا أعلى من نية المأموم لكونه 
ناويا للفرض» والمأموم ناو للتفل؛ لأننا نقول: إن قلعم: إن اختلاف النية مؤثر فلا فرق بين أن 
تكون النيتان متساويتين أو إحداهما أعلى من الأخرئ؛ ثم إننا نقول أيضًا: إنكم تقولون: لو 
صلى الماموم صلاة العيد -وهو يرئ أنها فرض- خلف إمام يرى أنها نفل فهنا اختلفت نية 
الإمام والمأموم والصلاة واحدة ومع ذلك تصححون هذاء وهو دليل على أن النية لا أثر لها 
وهذا هو الصواب؛ وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يصلي الإنسان الظهر خلف من يصلي العصر 
أو العصر خلف.من يصلي الظهر أو يصلي العصر خلف من يصلي العشاء كيف هل يمكن؟ 
نعم يكون قد صلى العصر محدئًا وهو ناس ثم ذكر عندما حضر لصلاة العشاء وقد أقيمت أنه 
لم يصل العصر على وضوء؛ فتقول له: صل العصر الآن حلف الإمام وإذا انعهت الصلاة فصل 
العشاء وهلا ممكن؛ حتى إن الإمام أحمد كيه نص على أن الرجل إذا جاء والإمام يُصلي 
التراويح فإنه يجوز أن يُصلي خلفه بنية العشاء وهذا اخعلاف في النية وصلاة مفترض خلف 
متنقل؛ بل والصلاة نوعها واحد أم لا؟ لاه هذه عشاء صلاة المأموم وصلاة الإمام تراويح نافلة 
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حتى قال شيخ الإسلام يَدأَنهِ: إنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف شخص يُخالفه في النية 
والافعال أيضا وآته يجوز أن يُصلي العشاء خلف من يصلي المغرب وإذا سلم الإمام من 
صلاة المغرب قام المأموم فأتى بالرابعة والعكس فيصلي المغرب خلف من يصلي العشاء 
وإذا قام الإمام إلى الرابعة فإنه يجلس» ثم إن كان لا يريد صلاة العشاء انتظر الإمام حتئ يجلس 
للتشهد ويسلم معه» وإن كان يريد أن يصلي العشاء فإنه ينوي الانفراد ويقرأ التشهد كاملاً 
ويسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. 
وجوب متابعة الإمام: 

وقول النبي وَكي: «فإذا كبر فكبروا» يستفاد منه -حسب القسمة العقلية-: أن حال المأموم 
في موافقة الإمام أربع حالات: إما أن يسبقه؛ أو يوافقه» أو يعخلف عنه: أو يتابعه. هذه ه أربع 
حالات فإن سبقه فإن كان بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته؛ لأنه دخل بنية الجماعة مع غير 
إمام؛ فإن الإمام لم يكبر بعد حتى يتحقق أن له إمامًاء فإذا علم أن الإمام لم يكبر تكبيرة الإحرام 
قطع صلاته» يعني: نوئ قطعها وكبر بعد الإمام» وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن العلماء 
اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: إن الصلاة لا تبطل حتی يسبقه بركن کامل» وإنه لو سبقه إلى 
الركن لم تبطل الصلاة ولكن يجب عليك أن تعرف الفرق بين السبق إلى الركن والسبق 
بالركن: أن السبق إلى الركن أن يصل المأموم إلى الركن قبل أن يصل إليه إمامه ولكن الإمام 
يدركه فيه مثل: أن يكبر للركوع ويركع ثم يلحقه الإمام قبل أن يرفع؛ والسبق بالركن أن يسبق 
المأموم الإمام إلى الركن» ويتخلص منه قبل أن يصل الإمام إليه مثل: أن يسبق الإمام إلى 
الركوع ويرفع من الركوع قبل أن يركع الإما» نسمي هذا سبقًا بالركن» وعلى هذا فالسبق إلى 
الركن لا تبطل به الصلاة على المشهور من المذهب» لكن عليه أن يرجع حتىئ يآتي به بعد 
إمامه؛ ولكن الصحيح أن السبق إلى الركن متعمدا تبطل به الصلاة» ودليل ذلك قول النبي يكل 
«أما يخشئ الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حار أو يجعل صورته صورة 
حار»"“ وهذا التهديد يدل على أن هذا الفعل محرم؛ والإنسان ا ل 
فإن القاعدة الشرعية: أن العبادة تبطل به؛ لأنه أخرجها عما جاء 7 به وقد قال العبي كلل 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده. 

فالصواب: أن السبق إلى الركن إذا تعمده E‏ أما إذا لم يتعمده كما لو 
سمع صونًا فظنه تكبيرا لإمامه فرکع فان صلاته لا تبطل؛ لأنه معذور بالجهلء لكن إذا تحقق 
أن الإمام لم يركع وجب عليه أن يرجع حتى يأتي بالركوع بعد الإمام؛ فإن لحقه الإمام في 


.)١84886( أخرجه البخاري (1۹1)ء ومسلم (4597)» تحفة الأشراف‎ )١( 


کو اساد gg‏ الد 
الركوع قبل أن يرفع فليستمر مع إمامه؛ لأنه في هذه الحال يكون معذورل إذن السبق -أي: 
سبق الإمام- إما أن يكون إلى الركن أو بالركن؛ فإن كان إلى الركن فالمشهور من المذهب غير 
تكبيرة الإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام تقدم أن المأموم إذا كبر قبل أن يكبر الإمام فلا صلاة له 
لأنه نوئ الإمامة بغير إمام؛ لكن في غير تكبيرة الإحرام المشهور من المذهب أن السبق إلى 
الركن محرّم لا تبطل به الصلات والصحيح: أنه محرم تبطل به الصلاة وأما السبق بالركن 
فالمذهب أنهم كانوا يفرقون بين الركوع وغيره فيقولون: إن سبق إمامه بالركوع بطلت صلاته 
وإن سبقه بالسجود لم تبطل؛ لأن غير الركوع عندهم لا تبطل الصلاة بالسبق إليه إل إذا سبق 
حا اام م السو 
السجود والثاز ني الرفع من ! السجود ولكن الصحي لصحيح أنه إذا : OE‏ تعمد سبق الإمام ولو إلى الركن 
بطلت صلاته. 4< 

وأما الأقوال التي هي القراءة والدعاء والذكر فإن هذا لم يقل أحد من الناس إنه لابد أن 
تآخر حتى تعلم أن إمامك قد قرأ مثلاً في الصلاة السرية؛ ولهذا لو فرض أن الإمام تعرف من 
عادته أنه يستفتح استفتاحًا طويلاً واستفتحت أنت استفتاحًا قصيرًا وبدأت بالفاتحة قبله فإن 
ذلك لا يضر. 

الحال التاني: أن يوافق الإمام» وهذه دون السبق فإن وافقه في تكبيرة الإحرام لم تعقد 
صلاته؛ لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا بعد تكميل التكبير» وإذا وافقته في التكبير فمعناه: 
أنك دخلت مع إمام لم يكن إماماء حعى الآن فتكون صلاتك باطلة» وأما موافقته في غير 
تكبيرة الإحرام فهذا لا ييطل الصلاة لكنه إما مكروه وإما محرم والمشهور من المذهب أنه 
مكروه وظاهر الحديث: أنه محرم لقول النبي يكل «ولا تركعوا حتئ يركع...» إلخ؛ 
فالصحيح: أنه محرم» وهذه المسألة يخل بها كثير من الناس حيث إن بعضهم تجده يسايق 
الإمام؛ إما أن يسابقه أو يوافقه وهو أمر يجب على طلبة العلم أن يُنبهوا العامة عليه؛ لأنه 
واجب على كل من آتاه الله علمًا أن يبينه للناس» كما قال الله تعالى: ود أَحَدَ َه كاقلن 
ووا ألكتب لب ةر لتاس رلا تود :€ ال .[av:‏ 

الخال الغالثة: المتابعة وهي: أن يشرع المأموم ف أفعال الصلاة فور انتهاء إمامه أو یشرع 
في تكبيرة الإحرام فور انتهاء إمامه» بحيث لا يتأخر فهذا هو الأفضل وهو الأولى» فإذا كبّر 
تكبيرة الإحرام فبادر وك لا تتاخر لأنك إذا تأخرت فاتتك المتابعة في تكبيرة الإحرام» وبعض 
الناس نشاهدهم إذا أقيمت الصلاة يتسوكون ويؤجلون الدخول في الصلاة بتسوكهم فيؤخرون 
فضيلة تتعلق في نفس العبادة من آجل فضيلة لا تتعلق بنفس العبادة لأن السواك سّية للصلاة 
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وليس سنه فيهاء وقد سبق لنا عدة مرات أن ما كان مشروعا في العبادة فهو أولى بالمراعاة مما 
كان مشروعا للعبادة» وعلى هذا فنقول: الأفضل أن تبادر بمتابعة إمامك» فإذا قال: آنا أحب أن 
أتأخر في السجود لأدعو الله ل فما هو الجواب؟ الجواب على ذلك: أن لك أن تتأخر فى 
السجود لو صليت وحدك آما مع الإمام فأنت تبع لإمامك لا تتأخر لأن النبي يك يقول: دإذا 
سجد فاسحدواه» فأمرنا أن نتابع الإمام بدون تأخير؛ ولمسألة الدعاء في السجود إذا كنت 
وحدك فادع الله تعالى بما شغت. 

أما الحال الرابعة: فهي العخلف عن الإما» وهذا إن كان لمر فاا شرج على الإنسان فيه 
كما لو تخلف الإنسان عن إمامه لعدم علمه بانتقاله إلى الركن مثل أن يكون لم يسمع أن الإمام 
قد كبر فكبر وشرع فى الصلاة. 


€ 
© بره اس عل - 1 


6" وَعَنْ أي سَعِيدٍ الخذري إت : أَنَّ وَصُولٌ الله الا كه رَأى في 


o‏ ل 


موا انوا ي ولام كم ن بعک .اميم 
1 - وَعَنْ ربد بْنِنَاتِ وغ قَالَ: اق وقول ال E EES‏ 
تع لجال وَجاءُوا لود بصَلاي. .”. الْحَدِيتٌ؛ وَفِيه: فصل صَلاةٍ الْمَرْءِ في 
بيو إلا المكتوبة مقن عَلَيْه. 
FAY‏ وڪن جَاير بن عبد اله وغ كَالَ: SS‏ » قال 
الي کلا:: بريد أن کون ما معاد ا؟ ؟ إا ممت التاس قافرَا: التي ںو و: ١م‏ سيج 
7 اَم را م 


سم ريك آمل 4 و: «#أثرا بلي ریک 0 و: موا نايف 4 ". متمق عليه وَاللَفط لْمْسْلِم. 
حكم الصلاة قيامًا خلف إمام قاعد: ۾ 


ص ماه 


لد : وَعَنْ عَائِئَةَ نا -في َة صَلاةِ سول اله ا يالاس وَهْوَ ريص - قَالث: 


ep‏ جَالِسَا وُو بَكْرِ كَائِمَاء بدي ابو 
بکر بصَلاةٍ الي َك ور يقتي الاس بصلاة أبي بر E‏ 

ا SE E Na‏ 
يعني: صادا للناس عن دين الله وذلك بتطويله فيهم حتى أدئ أن يتصرف بعضهم من الصلاة لأنه 


فين أطال إطالة غير مشروعة فلا يجوز للإمام أن يُطيل بالناس إطالة غير مشروعة. 


: .)٤۳۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۱)ء 0 تحفة الأشراف (0798. 
(۳) أخرجه البخاري (9١7)؛‏ ومسلم (510).: تحفة الأشراف .)۲١۸۲(‏ 
() أخرجه البخاري (۷۱۳)ء ومسلم (۱۸٤)ء‏ تحفة الأشراف .)٠١۹٤١(‏ 


٠د‏ 6 ده ' تج 
أما إذا صلى بتفسه فليطل ما شاء وإذا صلى لغيره فلا يعجاوز المشروع فإن تجاوز 
المشروع فقد شق عليهم وحيئثار يكون آثمًا كما يدل عليه هذا الحديث عن التبي ية 
وأما حديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر نك بالناس» فإن الدبي ية كان مريضًا وقد 
استناب أبا بكر خث أن يصلي بالناس فكان يُصلي بهم خف ففي يوم من الأيام أحس النبي 
بي بخفة فجاء وجلس إلى يسار أبي بكر فصلى بالناس جالسنًا وآبو بكر يصلي بهم قائما 
يقعدي أبو بكر بصلاة النبي بيك لأنه يسمع صوته ويقتدي الناس بصلاة آبي بكر لأنهم لا 
يسمعون إلا صوته. 
هذا الحديث لا شك أنه في مرض موت النبي بيك وأنه متأخر بالنسبة للحديث السابق 
المروي عن أبى هريرة: دإذا صل قائمًا فصلو! قياماء وإذا صلل قاعدً! فصلو! قعودًا أجمعين:: 
EARNS SEE ud‏ ديام TE‏ 
جلوسًا أو يصلون قيامًا؟ فذهب الإمام أحمد ينه إلى أنهم يصلون جلوسًا تبعًا لإمامهم» وذهب 
غيره إلى أنهم يصلون قيامًاء آما الإمام أحمد فاستدل بعموم حديث: «إذا صلل قائمًا نصلوا 
قيامًاء وإذا صلل قاعدًا فصلوا قعودًا» وقال: إن مثل هذا الحكم يبعد أن يسخ لانه من الائتمام 
بالإمام» فلو تسخ لكان في ذلك إخلال بحكمة الجماعة» وهي: عدم الائعمام بالإمام» ولكن 
غير الإمام أحمد قال: إنه مسوخ بحديث عائشة الذي ذكره المؤلف» فإن الدبي يهاه في آخر 
حياته كان يُصلي قاعدا والناس يصلون قيامًاه ولكن الإمام أحمد بَا أجاب عن هذا بأن أبا 
بكر شت كان قد ابتدآ بهم الصلاة قائمّك فلزمهم حكم القيام والنبي بي إنما جاء في أثناء 
الصلاة فصلى قاعدا ولهذا أذن لهم َة أن يبقوا قيامًاه وهلا الذي أجاب به الإمام أحمد كان 
هو المتعين؛ لأن به تجتمع الأدلة وقد قررنا غير مرة: أنه | إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه هو 
الواجب ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع» لكنك إذا صرت إلى السخ مع إمكان الجمع 
أبطلت أحد الدليلين بالآخر؛ وإذا جمعت عملت بالدليلين كليهماء وهذا هو الواجب. ` 
فالصواب: أن الإمام إذا صلى قاعدًا أن تُصلي خلفه قعودا ولو كنا قادرين على القيام» 
لكن لو ابتدأ بنا الصلاة قائمًا ثم حصلت له علة وجلس ما كمّل الصلاة قائمًاء ففى هذه الحال 
يجب علينا أن تُصلي قيامًاء بدليل حديث عائشة الذي ساقه المؤلف راث وفي حديك عاش 
فائدة وهي: أن الإمام الراتب يبني على صلاة من استخلفه ولا يستأنف الصلاة من جديد. فإن 
النبي ية لم يستأنف الصلاة بالعاس» بل أبقاهم على صلاتهم؛ ولما أكمل الئاس صلاتهم لم 
يتابعوا الرسول اة فيما بقئ من صلاته» فالإمام الراتب إذا وكل شخصًا ثم حضر في أثناء 
الصلاة وتقدم الإمام الراتب فإنه يبي على صلاة من استخلفه مثال ذلك: وکل رجل شخصا 


وو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #- 


يصلي بالجماعة» فلما صلى الركعتين الأوليين حضر الإمام وتقدم الإمام ليصلي بهم هل نقول 
للئاس: استأنفوا الصلاة؟ ل لكن يدخل فيكمل بهم الصلاة فإذا صلى ركعتين فقد تم 
للجماعة أربع ركعات فتتجلس الجماعة ويأتي هو بما بقي من صلاته ثم يسلم بهم هذا هو 
المشروع في مثل هله الصورة. 
مراعاة حال المأمومين في الصلاة: 
۹- - وَعَنْ اي هُرَئرَة ت أ ن الي يقال : ل ن نيهم 
الصّغِيرَ وَالْكَبيرَوَالضّعِبف وَدَا الْحَاجةِ» ندا صل وَحْدَهُفَيِصَلٌَ كيف سا" . مُتَفقٌ عَلَيْهِ. 
قوله : وإذا صلق أحدكم للناس فليخفف»» صلى لهم ولم يقل: صلی بهم؛ لأن الإمام يُصلي 


بالناس وللناس أيضنًاء ولهذا يحسن أن تكون ؛ صلاته على وجه الشرع لا زيادة ة ولا نقص؛ لأنه 
لعل مقر الل رن ور أمره النبي يل أن يُخفف» ولكن ما ميزان هذا التخفيف؟ 
هل ميزان العخفيف أذواق المأمومين؟ لا لأننا لو رددنا الأمر إلى أذواق المأمومين سيقول 
أحدهم: اقتصر على الفاتحة وقل: «سبحان ربي العظيم» في الركوع مرة» و«سيحان ربي 
الأعلى»؛ ثم قل: «رب اغفر لي» ثم اسجد وهكذا يريد أن تقتصر على أدنى الواجب» ويأتي 
آخر ويقول: لا نريد أن تخففء بمعنى: لا تقرأ سورة البقرة ولا آل عمرن» ولا تقول: «سبحان 
ربي العظيم» )0١(‏ مرة لكن يعتدل» هكذا يكون الأمر لو رجعنا إلى أذواق الئاس في التخفيف 
لاختل ميزان الناس في الصلوات» ويصير هؤلاء يصلون على شيء» وهؤلاء يصلون على 
شي ولكن الميزان للعخفيف فعل الرسول وَل فمن وافقت صلاته صلاة البي يي فهو 
تخفيف» ومن كان دون ذلك فهو تفريط؛ ومن كان فوق ذلك فهو إفراط وزيادة؛ والدليل على 
أن صلاة العبي يي تخفيف قول أنس: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من 
النبي كد فمعدى ذلك: أن المراد بقوله كَل فليخفف» أي: فليصل كما آصلي» إذ من 
المستحيل أن يأمر الرسول ية بشيء ويفعل خلافه» فلو كان هناك تخفيف مشروع -دون 
صلاة الرسول وَكلةِ- لفعله كياد 

والحاصل: أن التخفيف الذي أمر به المي يل هو: العخفيف الذي كان يفعله» ثم علل 
النبى ية بآن من ورائه الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجةء يعنى: وراءك أناس لهم أعذار 
Sl‏ حاجة خارجية. العجز مثل: الضعيف» والصغين واي وذا الحاجة أي: حاجة. 
خارجية؛ فقد يكون الإنسان مشغولاً بحرثه أو بعجارته أو بميعاد له مع أحد فإذا أطلت إطالة 
أكثر من السنة حبسته عن حاجته. 


(۱) أخرجه البّخَارِيَ (۷۰۳)ء ولم »)٤٩۷(‏ تحفة الأشراف (18816). 


ثم قال ياد «وإذا صل بنفسه فليطول ما شاء»» وبهذا نعرف أن قول الرسول يك صلوا 
كما رأيتموني أصلي» لا يلرم أن تكون الصلاة مثل صلاة الرسول بي حتى في القدرء بل لو 
طوّلت فإئك لم تخرج بذلك عن كونك مصليًا كما كان النبي ية يُصلي؛ لأنك صليت صلاة 
مأذوئًا فيهاء ولكن هل الأفضل: أن أزيد على ما كان النبي يك يفعل زآثقل الصلاة أكثر من 
تثقيل الرسول بلك أو الافضل أن تكون كصلاة الرسول يلآ الجواب: الثاني» وأما التطويل 
الزائد فهو من باب المباح وليس من باب المشروع الذي هو الأفضل؛ وكأن الرسول وك قال: 
إن الإمام يصلي كما كان النبي كَل يصلي وإن المنفرد يصلي كما يشاء» والمأموم تبع لإمامه لا 


يتقدم ولا يتأخر. 
إمامة الصغير المميز: 
٣‏ وڪن عرو بن سَلَمَةَ تفن كَل لَ: ٿال أي: «حِحّكُمْ مِنْ ند ابي نا . فَقَالَ: 


إا حَصَرَّت الصّلاة ليون أَحَدُكُم و وَلْيَوْمَكُم أ کا :زرا يعن أ ار 
مني راتا فَقَدّمُونء وَأنا ابن ست أو سَبْعِ سنِينَ»' ليوا النكاري واو كاك واا 
قوله: «قال أبي»؛ وكان أبوه وافدا مع الوفد الذين كانوا يفدون إلى لبي كل ليتلقوا منه 
الشرع ويتعلموا من فقال أبوه: «جتتكم من عند النبي يكل حقّاه فهدا شهد تين بأن رسالة الي 
كله حق؛ لاان كل من شاهد النبي بيه ورأئ ما عليه من كمال الأحلاق والآداب علم أنه رسول 
كك يقول عبد الله بن رواحة أو حسان بن ثابت: [البسيط] 
كَوْلَمْتَكُنْف هآباتٌبيسة ‏ كانت بدهتهتأنيكَباخر" 


يعني: لو لم يكن فيه آيات مبينة تدل على أنه رسول الله لكانت بديهته مجرد ما تراه وترئ 
طلعته الكريمة الشريفة تأتيك بالخبرء وكان من عادة النبي يي أن الوفود إذا وفدوا يبقيهم عنده 
أيامًا حتى يتعلموا ويشاهدوا ويعرفوا طريق النبي به في عبادته؛ وفي دعوته إلى الله وفي 
أخلاقه يقول: مجتتكم من عند النبي له فقال -يعني: النبي وَلِدِ- في جملة ما علّمهم: «إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وحضور الصلاة يكون بدخول وقتها وإرادة فعلهاء «فإذا 
حضرت فليؤذن لكم أحدكم» وفي قوله: «لكمه دليل علئ أنه لابد قي الأذان أن يُبلْْ من أذن 
له بحيث يرفع الإنسان صوته به حتى يسمعه من أذن له» ولهذا ذكر أهل العلم أن رفع الصوت 
بالأذان ركن بحيث يسمع من يُوّذن له على حسب الحال وعلى حسب المسعطاع وفي قوله: 


.)1١1771( أخرجه البتاري (4707)؛ وآبو داود (۵۸۷)ء وَالنْسَائِي (۲/ 8): تحفة الأشراف‎ )١( 
.)44 /4( (؟) القائل هو حسان بن ثابت ب كما في تفسير ابن كثير (۴/ 11 5)؛ والإصابة‎ 
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«فليؤذن لكم» دليل على أن الأذان فرض كفاية؛ لأنه قال: «فليؤذن لكم أحدكم» ولم يقل: أذنوا 
جميعا فهو فرض كفاية وفي الحديث أيضًا دليل على أن إجابة المؤذن -يعني: متابعته- ليست 
بواجبة؛ لان النبي ية لما قال: «فليؤذن لكم أحدكم» لم يقل: وليتابعه من لم يُوَدْنَ فدلٌ هذا 
على أن قول الرسول يَكلِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن»”" فهذا الأمر ليس على 
سبيل الوجوبه وإنما هو على سبيل الأكمل والأفضل. 

وفي قرله يكِِ: مإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم؛ دليل على أن الأذان الذي يكون 
قبل الفجر ليس أذائا للفجر» ولا يُسب للفجر كالأذان الذي يفعله بلال للك حين كان يؤذن 
بالليل ليوقظ العائم ويرجع القائم» فلا يكون هذا أذانًا لصلاة الفجر» وبه نعرف وَهْم مَن قوهم 
عن طلبة العلم أن قوله: فالصلاة خير من النوم» إنما يكون في الأذان الذي قبل طلوع الفجر, . 
لأنه ورد في ألفاظه: إذا قلت في الأذان الأول لصلاة الفجر: دحي على الصلاة حي على 
الفلاح» فقل: «الصلاة خير من النوم» فتوهم بعض النامن أن الأذان الذي يكون في آخر الليل 
هر الأذان الأول لصلاة الفجر ولكنهم أخطئوا؛ لأن هذا الأذان ليس للفجرء فإن آذان الفجر لا 
يكون إلا بعد دخول الفجرء ؛ لقول النبي وك «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»؛ ولان 
المي ية يقول في أذان بلال: «إنما كان ليرجع قائمكم ويوقظ نائمکم» لا للصلاق فدل هذا 
على أنه ليس أذانا للفجر» ويكون معنى قوله: «في الأذان الأول لصلاة الفجر» الأذان الذي هو 
أذان الفجرء ووصف بالأول؛ لأن هناك أذائا آخر؛ وهو الإقامة» فإن الإقامة تُسمَّى أذانًا كما جاء 
في الحديث الصحيح: «بين كل أذانين صلاة» وفي صحيح البخاري أن عثمان بن عفان يث 
زاد الأذان الثالث يوم الجمعة ومعلوم أن يوم الجمعة ما فيه إلا أذانات وإقامة فقال: إنه زاد 
الأذان الغالث؛ لأن الأذان في اللغة: الإعلام كما قال تعالى: # وَأَدنِ لَه وَرَسْريو- © [لتتته:»]» 
والإقامة: إعلام للقيام للصلاة والأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة. 

وفي قوله: «وليؤمكم أكث ركم قرآناه دليل على على أن-الأحق بالإمامة هو الأكثر قرآنا فإذا وجد 
رجلان أحدهما قد حفظ عشرة أجزاء والثاني قد حفظ عشرين جزءًا فإن الثاني أولى بالإمامة 
من الأول» ولو كان أصغر منه سنا لأن كثرة القرآن مقدمة. 

قال عمرو بن.آبي مبلمة: فنظروا فلم ييجدوا أكثر مني قرآنا دكل الحي ما فيه أحد أكثر من 
عمرو بن سلمة قرآناء وكان أكثرهم لأنه كان فت يتلقى .الركبان الذين يأتون من المدينة 
ويستقرئهم القرآن» فكان أكثر من غيره فقدمونى وأنا ابن سبع أو ست سبين» صار إمام الحي 
كله وليس له إلا ست أو سبع سنين. ففي هذا دليل على جواز إمامة الصغير؛ وأنه يجوز أن 


)١(‏ تقدم في باب الأذان. 


كتساب الصسلاة و م 


يكون الصغير -الذي لم يبلغ- إمامًا لمن كان كبيرا بالعَا؛ لأن هذا حدث في عهد الرسول كلا 

فإن قلت: ما الذي يدرينا أن البي يكل أقره ربما لم يعلم بذلك؟ 

فالجواب: أن الله قد علمه بلا شك» وكون الله تعالى يقره ولم ينزل قرآنًا يبين بطلانه دليل 
على أنه حق» ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه يجوز أن يكون الصغير -الذي لم 
يبلغ- إمامًا للكبير البالغ؛ وإذا كان هكذا فإنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ يكون مضافا 
للرجل البالغ» فإذا وجد رجلان وطفل وأرادوا أن يصلوا جماعة فإن الإمام يتقدم ويكون الطفل 
والبالغ خلفه لا في الفريضة ولا في النافلة» وقد ثبت ذلك عن النبي بيه في النافلة كما في 
حديث أنس بن مالك أنه صلى هو ويتيم خلف النبي بلب وما ثبت في العفل ثبت في الفرض إلا 
بدليل. في هذا الحديث كان عمرو بن سلمة خلت ليس لك إلا توب تمي ]ذا متنك كف عفن 
فخله فخرجت امرأة من الحي فقالت: غطُوا عنا إست قارثكم. الإست ليس القزج ولكنها الدبر. 
-والمعروف عد العامة أن الإست فرج المرأة.وليس كذلك فإن الإست هو الدير-» وقولها: غطُوا 
عنا إت قارئكم هذا من باب المبالغة لقصر قميصه فت يقول: فاشتروا له ثوا سابغًا. يقول: 
فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب من قلة ذات اليد والفقر. 

فالمهم أنه يُستفاد من هذا الحديث: أن الأولى بالإمامة الأكثر قرآنًا ولو كان هو الصغير: وأنه 
يجوز أن يكون الصغير -الذي لم يبلغ- إمامًا لمن كان بالغاء 
يقدم في الإمامة الأكثر قرآنا : 

41~ - وَعَن أبن مَسْعُودٍ نف قَال: قال رول الله كلنه: م م قوم أعرَؤْهُمْ لكاب الله 
تعال: ي 0 
إن كَانُوا في اجر سَوَاء امهم لما وف رِوَاية: سنا-. ولا يَؤْمَنَّ الرَجُل الرَجُلَ في 
سُلْطَانهِ َلابفمُد في بت عل تَكْرميه إلا بإذيه". رَوَاه مُسَلم. 

حديث ابن مسعود لث قال: «يؤم»» أي: يكون إمامّاء وهو خبر بمعنئ الأمرء قال علماء 
البلاغة: وإذا جاء الأمر بلفظ الخبر كان أوكد من الأمر المجرد كأن الأمر مفروغ منه لا يحتاج 
إلى أن يُؤمر به بل هو أمر ملم به معمول به. 

«يؤم القوم أقرؤهم» هل المراد: أقرؤهم جودة أو المراد: أقرؤهم بمعنى: أعلمهم بمعاني 
القرآن؛ أو المراد: أكثرهم قرآتاء كلام الغبي ية يُفسر بعضه بعضاء وقد سيق قبل قليل أنه قال: 
«وليؤمكم أكثركم قرآثاه» وعلى هذا فيكون المراد بالأقرأً: الأكثر قراء» كما أنه يشمل أيضًا 
الأجود في قراءته الذي يقيم الحروف ولا يُسقط منها شيتاء كما أنه يشمل أيضا الأقرأ يعني 


.)”1/( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الأعلم بمعاتي كتاب الثب لأن الصحابة -رضي الله عنهم- في عهد النبي اة كانوا لا يتجاوزون 
عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعا"» فعجد الأكثر قراءة هو الأكثر علمًا وهو الأكثر -في الغالب- تقوى لله و 

قوله: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» وهنا قال: «أعلمهم بالسّنةه لفظا 
ومعنی؛ فالإنسان الذي عنده علم من سنة الرسول لاء وفقه لهه السّنة أولى بالإمامة ممن ليس 
كذلك فإن اجعمع عالم بالسنة لكنه دون الآخر في القراءة فأيهما يُقدم؟ الأكثر قراءة أقرؤهم 
لكتاب الله 

قوله: «فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» الهجرة هي: هجران بلد الكفر إلى بلد' . 
الإسلام سواء كان البلد قرية» أو مديتة؛ أو كان مراع أو ما أشبه ذلك فإذا هاجر الإنسان فإن 
أقدمهم هجرة أولى بالإمامة من غيره لأن الغالب أن الأقدم. هجرة أعلم بكعاب الله وسغة رسول 
اله ا ممن لم يهاجرء. «فإن كانوا في ال هجرة سواء فأقدمهم لعا أي: إسلامّاء وفي رواية: 
«سناا يعني: أكبرهم سئاء هذا هو الترتيب الذي رتبه النبي بي ينبغي للناس أن يلاحظوه وهذا 
فيما إذا أردنا أن نولي الإمام ابعداء وأما إذا كان إماما راتا فإنه آحق من غيره وإن كان غيره أقرأ 
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منهء ولهذا قال المبي يا في آخر الحديث: دولا يؤمّن الرجل الرجل في سلطانه» وإمام المسجد 
سلطان في المسجد. فلو حضر إلى المسجد رجل أقرآ من إمامه الراتب أو أعلم بالسّنة من 
الإمام الراتب فإنه ليس له حق أن يقدم مع وجود الإمام الراتب» ولكن إن أذن له الإمام الراتب 
فلا حرج؛ وإلا فلا. 

5 ولان ماه مِنْ حَدِيثٍ جابر ؤفث: ولا َون مرا رجا وَلا 
ولا فاج مُؤْمِئاه'". وَإِسْنَادُهُ واو 1 

ای ا ن المرأةٌ رجلا ولو 
كانت أقرأ منه؛ لأن المرأة ليست أهلاً لإمامة الرجال» ولهذا قال النبي بك «لن يُفلح قوم ولوا 
آمرهم امر أ" فالمرأة لا تصح أن تكون إمامة للرجال باي حال من الأحوال: حتى لو كانت 
أقرأ وأفهم فإن الرجل هو الذي يكون إمامها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)4٠١‏ والفريابي في «فضائل القرآن» »))١١54(‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 2556) والطبري في 
اتفسيره» في المقدمة (1/ /۸٠‏ ح81)) والحاكم (1/ 061) وصححه» والبيهقي في «الشعب» (١٠۱۸)ء‏ وقال 
الشيخ أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح متصل. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )١١8١9(‏ وفيه عبد الله العدوي» اتهمه وكيع. وفيه علي بن زيد بن جدعان» ضعيف» وقال 
البخاري: عبد الله العدوي منكر الحديث. البيهقي .)١۷١/۳(‏ 

(۳) أخرجه البّخَارِيّ (5476)» وسيأتي في باب القضاء. 


وقوله: دولا يوْمّنّ أعراي مهاجرًا» الأعرابي: ساكن البادية» والمهاجر: الذي هاجر إلى 
البلاد وإلى المدن» فالأعرابى لا يمن المهاجر؛ وذلك لان الغالب على الأعرابى أن يكون أدنى 
e‏ عدا عن مرف دون اله كل كما اا الات 

سد کی نایا وج د رال یتک وا دود ما رل دعل رَسْولِو 4 لإ:٠٠])»‏ وإن كان من الأعراب 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعخذ ما ينفق قربات عند الله. ٠‏ 

الثالث: قال: «ولا يؤمن فاجر مؤمتا» الفاجر: هو الكافر» لا يون المؤمن. قال الله تعالى: 
كلا إن كنب امار لتى سيقين © € اللطلزفيت:"1 وقال تعالى: 56 م كنب لار لنى عت 4 
هتني فالفاجر هو الكافر؛ لأن الكافر لا تصح صلاته» ومن لا تصح صلاته لا تصح 
إمامعه» مثال ذلك: رجل يصلي بالئاس لكنه جاحد لتحريم الزناء أو جاحد لتحريم الخمر؛ أو 
يدعي أن لله شريكًا. هذا.يكرن كافرا قد آم مؤمتًا فلا تصحٌ إمامعه. 

والحديث كما قال المؤلف سنده واي «واي» اسم فاعل من وهی يهي؛ ومعناه: ضعيف» قال 
الله تعالى : رقت لماه ف بوذ مَاهِيَةٌ © € للقفغ:1]؛ أي: ضعيفة. 

الحديث ضعيف ولكن مع ذلك إذا نزّلنا ما دل عليه على القواعد الشرعية وجدنا أن 
قوله: دلا تومن امرأة رجلاً» فهذا صحيح» لأن المرأة ليست أهلاً لأن تكون إمامًا للرجال» 
ا 0 وأما أن يكون المهاجر 
إمامًا للأعرابي فلا شك أنه أولى» ورأينا أن قوله: «ولا يو م فاجر مۇمتا» صحيح؛ لمقعضى 
الأدلة الشرعية لأن الفاجر كافر لا تصح صلاته؛ ومن لا تصح صلاته لا تصح إمامته. 

فأما:إذا كان فاسقًا بدون كفر؛ فقد اختلف العلماء هل تصح إمامته آم لا؟ فالمشهور من 
مدهب الحنابلة: أن إمامته لا تصح؛ وبناء على ذلك القول لا يصح أن يكون شارب الدخان 
إمامًا لأنه فاسق؛ ولا يصح أن يكون حالق اللحية إمامًا لأنه فاسق» ولا يصح أن يكون من يغش 
العاس إمامًا لأنه فاسق؛ ولا يصح أن يكون من يغتاب الناس إمامًا لأنه فاسق» ولو أننا قلعا بهذا 
القول لوجدنا أن أكثر الئاس اليوم لا تصح إمامتهم؛ من الذي يسلم من الغيبة؟ من الذي يسلم 
من الغش؟ من الذي يسلم من الكذب؟ لو أننا قلا بهذا القول ما وجدنا إمامًا إلا نادرل ولهذا 
كان القول الراجح: أن الفاسق تصح صلاته لكن الصلاة خلف العدل أفضل بلا شك» ولهذا 
كان الصحابة -ومنهم ابن عمر- يصلون خلف أئمة الجور؛ فهم يصلون خلف الحجاج بن 
يوسف الثقفي جهر كن ق عناد اتوي سو ياد ال لحن لين كات فالصواب: آن 
الفاسق تصح إمامته كما تصح صلاتف اللهم إلا أن يكون فسقه خلا بواجب من واجبات 
الصلاة كما لو اكل لحم إبل وقيل له: توضأ من لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء فلم يقبل قولنا: 


3 YY 
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هذا صلاته لا تصح؛ لأن هذا الفسق يُخل بالصلاة» وكذلك لو أن الإنسان كان مسبلاً لثوبه 
وإسبال الثوب محرم ومن كبائر الذنوب» وعند كثير من آهل العلم أن المُسبل لا تصح صلاته؛ 
لأن ثوبه محرم؛ وبناء على ذلك لو صلى بنا الإمام مُسبلاً فالصلاة لا تصح؛ لأننا صلينا خلف 
إمام أتى ہما يُخل بالصلاة فتكون صلاة الإمام باطلة؛ وكذلك المآموم صلاته باطلة» أما من 
كان فسقه لا يتعلق بالصلاة كالغش والنميمة والغيبة وما أشبه ذلك فالصواب أن إمامته تصح. 
تسوية الصفوف والمقارية بينها : 0 

۲ - وَعَنْ اس إت أن الس يك قَالَ: «وصُوا صُفُوفَكُمْ اربوا ناء وَحَادُوا 
N E E‏ : 
1 قال يا: «رصوا صفوفكم» يعني: في الصف والرص معناه انضمام بعضهم إلى بعض 
وليس المراد بالرص أن يحمل الإنسان نفسه على الآخر بحيث يُضيق عليه فإن هذا خارج عن 
الأمر الذي أراده الرسول ولي بدليل الأحاديث الأخرى؛ ولأن هذا الرص يشغل المصلي أكثر 
ش مما يوجب له من الخشوع. 

وقوله يكي: درضُوا صفوفكم يشمل الأول والثاتي والثالثه كلها يرصب وقوله: «قاربوا بينهاء 
يعني: بين الصف والصف؛ أي: لا تبعدول بل «قاربوا بينها»» وهذا يشمل حتى مُقاربة الإمام مع الصف 
الأول؛ لأن الذين خلفه صفوف كلهم ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله- يسن تقارب الصفوف بعضها 
إلى بعض وقرب الإمام منهاء الآن نجد في بعض الجهات الصفوف قد لا تكون متقاربة؛ وفي بعضها 
تكون الصفوف متقاربة لكن يكون الإمام بعيدا عنهم وهنا خلاف السدق السنة: أن يدنو من الصف 
الأول وكل صف يدنو من الآخر ؛ «وحاذوا»» ما معنئ المحاذاة؟ هي المساواة» محاذوا بالأعناق». يعني: 
تكون أعناقكم معحاذية والأعناق: هي الرقاب» ويلزم من تساوي الأعناق تساوي بقية الجسم لأن 
الع على مستوئ الجسم تماما هله كلها كما رأيتم أوامر. 

يُستفاد منها فوائد اول مشروعية المراصة لقوله: «رصوا صفوفكم» وهل هله المشروعية 
مشروعية وجوب أو مشروعية استحباب؟ جمهور العلماء على أنها مشروعية استحباب ولكن 
ظاهر النص أنها مشروعية وجوب وذلك؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب» ولأن العبي ية أخبر 
بأن الشياطين تدخل من بين المصلين كالحدف" يعني: أولاد الضأن الصغار ومعلوم أن فعح 
المجال للشياطين لتدخل بين المصلين أمر يقعضي تسلط الشياطين عليهم» حتى تفسد عليهم . 


)١(‏ أخرجه ابو داود (۷ والتّسائي 4/9 وابن خزیمة :)2١546(‏ وابن حبان (115؟)) وصححه 


الضضياء في «المختارة» (۷/ ١‏ 4): والنووي في «المجموع؛ )١98/4(‏ وقال: عل شرط مسلم. 
زفق جزء من حديث الباب. 1 


“تت قتدات الفصلذة چ ل 
صلاتهم؛ ومما يقوي الوجوب: قول الرسول وَل «من قطع صقا قطعه الله" وهلا وعيد 
يقعضي أن يكون الأمر بالمراصة على شبيل الوجوب. 

ومنها: مشروعية المصافة لقوله «صفوفكم» وهو ظاهرء ولهذا يجب على الإنسان أن 
يُصلي في الصف كما سيأتي “إن شاء الله تعالى-.. 

ومنها: مشروعية المقاربة بين الصفوف لقوله «وقاربوا بينها» وهذا الامر للاستحباب؛ 
وذلك لأنه لم يرد في ممخالفعه مثل ما ورد في مخالفة المُصافة» ولكن القرب بينها ما حدم 
الاه اف جور معن ارا انام ي جلا ا جه بسكن الت 
a‏ 

ومن قوائد هذا الحديث بُ يضا: المحاذاة بالأعناق» وعندنا في هذا أمران: محافاة وكونها 
بالأعئاق» أما المحاذاة فقد أمر بها الرسول يلاي والأصل فى الأمر الوجوب» ويدل عليه الأحاديث 
الآتية -إن شاء الله تعالى- الدالة على وجوب تسوية ا وأما قوله: «الأعناق» فهذا إرشاد إلى 
الوسيلة التي يحصل بها المحاذاة وهي أن يكون عنقي حلاء عق جار من اليمين واليساز. 

نكن لر اديا عر الان الماك ملا بجر أو لا؟ يجوز لأنه قد احصل به 
المقصود؛ لندططا رفاد] ا 
المثال فقط وليس على سبيل التعيين. 

لو قدر أن أحدا عنده حَدَبٍ من المأمومين كيف يُحاذي بالأعناق؟ يتعذر» فيحاذي 
بالأكعب» ولهذا نص الفقهاء -رحمهم الله- أيضًا على الأكعب؛ لأن الغالب أت الأكعب لا 
يحصل فيها خلاف؛ ثم إن الأكعب مركب عليها البدن تمامًا حتى لو خطا الإنسان بكعبه يتبعه 
البدن إذن هذا من فوائد الحديث: وجوب المحاذاة بين الصفوف وهو الصحيح. 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى المعنى الذي من أجله شرعت الجماعة وهو الالتثام 
والاجتماع والتالف» وذلك بالتقارب والمحاذاة والمراصة. ما رأيكم لو كان المسجد كبيرا 
واسعًا حتى صار الصف الأول بينه وبين الثاني عشرة أمتار» وما بين الغاني والغالث عشرة أمعار 
وهكذا هل يحصل الاجتماع والالتثام؟ لاء بل يشعر كل واحد كانه بعيد من الثاني؛ وكذلك لو 
حصل التفرق بين الأقدام في الصف الواحد, فلا يكون هناك اجتماع؛ ثم إن العساوي أيضنًا 
بالمحاذاة سبب تام للعآلف وعدم الاخحعلاف؛ لأن الواحد إذا تقدم على أخيه لا شك أنه يصير 


0( آخرجه أبو داود (555): والنسائي ف «الكبرئ» (44) وأحمد (۲/ 4۷)» وصححه ابن خزيمة »)۱١٤۹(‏ 
والحاكم )1/ TY‏ وقال: عل شرط مسلم» وقال النووي في «المجموع؛ (148/6): إسناده صحبح. 
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في القلب منه شيء؛ ولهذا قال الرسول ودِ: ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم»"' فجعل اختلاف 
القلوب مينيًا على اختلاف الأجسام؛ لكن إذا صار جنيك وحرص على أن يكون وزنك تماما 
تجد أنك تألفه وتحبه وتقول: هذا ليس فيه کی بل هو قد جعلني كنفسه. 

الفائدة الأخيرة: أن الشارع إنما شرع الجماعة من أجل اثتلاف القلوب واجتماعها وكون 
الأمة الإسلامية جماعة واحدة. 
أفضلية الصف الأول للرجال: 

45+- وعَن آي هرر يفت ال: قال سول الله 5 َر ضوف الرّجَالٍ 
ا راء وَكَرّها وهاه" . رََاهُ مُسْلِمٌ. 

قوله: «خير صفوف الرجال»» الصفوف: جمع صف» وهو أن يقف الإتسان إلى جنب أخيه 
حتى يكونوا صفا واحذا» وقوله «خير وأولها الجملة واضحة أنها خبرية (خير) ميتدأء والخبر 
(أولها)» و«أوهاه هو: الذي يلي الإمام وليس الذي يلي المنبر؛ لأنك لو أزدت أن تعد الصفؤف" 
من أين تبدأ؟ من الذي خلف الإما» وهلا الذي نقوله في مسجد يكون منبره وسط المسجد 
كما يوجد الآن في المسجد النبوي وكان أيضًا في المسجد الحرام؛ فقد كان منبره -كما أدركته 
أنا- متأخرا؛ لهذا اختلف العلماء -رحمهم الله-: هل الصف الأول هو الذي يلي الإمام أو الذي 
يلي المنبر؟ والصواب بلا شك: أنه هو الذي يلي الإما» وقوله «وشرها آخرها» آخرها آخر 
شيء منها يكون هو شرُهاء وذلك فيما لو تعمد الإنسان أن يدع الصف الاول؛ ليكون في الآخر 
كما يوجد في بعض الناس الآن. خصوصا في يوم الجمعة تجده يأتي مبكرا ويتكئ على عمود 
في آخر المسجد فيدخل في هذا. 

وهنا إشكال في قوله: «خير وشر» إن نظرنا إلى الجملة الأولى قلنا: إن الخير موجود في 
الصف الأول وفي الصف الأخيرء وإن نظرنا إلى الثاني قلنا: إن الشر موجود في الصف الأول 
وفي الصف الأخير؛ لأنه قال: مخيرها وشرهاء» وهذا يقتضي أن تكون الجملتان متضادتين. 

والجواب على ذلك: أن يُقال المراد بالشرٌّ هنا: الشرٌ النسبيء فهو شر بالعسبة إلى ما قبله» 
ولا يلزم على هذا أن يكون في الأول شرء وقد يراد بالشر هنا: الأردأء ولا يلزم أن يكون في 
الطرف المفضل شر منه» كما في قوله تعالى: 8 سحب اديوه وخر شق ان ]؛ 
. ومن المعلوم أن مستقر أهل النار لا خير فيه إطلاقا. 
ثم قال: «وخير صفوف النساء آخرها» عكس الأول» ففي هذا الحديث يُخبر الرسول بللا 


(۱) أخرجه مسلم )٤۳۲(‏ عن أبي مسعود الأنصاري. 
(0) أخرجه مسلم .)٤٤١(‏ 00 


صوق كتحاب العسصلاة ا 
أن خير الصفوف باللسبة للرجال أولهاء لأنه الذي يلي الإمام فيكون أتبع لاما ويكون من 
ورائه متبعًا له» ثم إن فيه حفًا للتقدم إلى الخير وترغيبًا فيه؛ وأن شر الصفوف بالنسبة للرجال 
آخرها؛ لبُعدهم عن الإمام؛ وكلما بعد الإنسان عن الإمام قلت متابعته وإنصاته لقراءته» ويخبر 
كذلك بأن خير صفوف الساء آخرهاء وشرها أولها لبعد الآخر عن مخالطة الرجال والقرب 
منهم؛ ويكون في ذلك بعد عن الفتنة. 

ففي هذا الحديث عدة فوائد أولاً: ثبوت التفاضل بين الأعمال؛ 5 أن الاعمال تتفاضل 
فيكون بعضها أفضل من بعض وهذا أمر ليس فيه شك» ولكن يلزم من تفاضل الأعمال 
تفاضل العمال» فيكون الناس أيضًا يتفاضلون بأعمالهم فيؤخذ منه: الرد على طائفتين 
مبتدعتين وهم: الخوارج والمعتزلة؛ لأن هؤلاء يقولون: إن الإيمان لا يتفاضل إما أن يوجد كله 
أو يعدم کله وهلا لا شك في أنه ضلال وخطأ. 

ومن فوائد .هذا الحديث: الحث على الصفوف 0 بالسبة للرجال؛ لقوله: «خير 
صفوف الرجال أولها» والأول الذي له الأولوية المطلقةء أخبر النبي ية أن الئاس لو يعلمون 
ما فيه لاستهموا عليه ؛ يعني: لكانت قرعة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن خير صفوف النساء آخرهاء وهذا فيمن يصلين مع الرجال 
أما إذا كانت صلاة النساء جماعة منفردة عن الرجال فالظاهر أن خيرها أولها؛ لأن الحكمة التي 
من أجلها كان آخرها خيرها إنما تكون في صلاتهن مع الرجال فإذا صلين جماعة في البيت 
أو في مدرسة أو ما أشبه ذلك» فإن الظاهر أن الأول أفضل مما بعده. 

ومن فوائد هذا الحديث: البيان الظاهر على أن الشارع يتشوف إلى ابتعاد النساء عن 
الرجال» وهذا أمر واضح لانه يلي لو كان يتشوف إلى بعد النساء عن الرجالء لكانت كالرجل 
يُستحب لها أن تتقدم إلى الخير كما يتقدم الرجل؛ لكن هذا دليل واضح؛ يعني: حتى في أماكن 
العبادة لا يبغي أن تقرب من الرجال بل تبعد عنهم فيكون في هذا: إيطال لما يلهث به بعض 
الناس اليوم من السير خلف ركب غير المسلمين؛ حيث يحاولون آن يجعلوا الساء مختلطات 
مع الرجال» هؤلاء في الحقيقة ما نصحوا لله ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولا لعامتهم ولا 
نصحوا حتى أنفشهم في الحقيقة ما نصحوا لها؛ لأنهم بذلك يضيعون رعاية أهلها؛ إذ إن 
أهلهم وإن حافظوا عليهم فإنهم سيفعلون ما فعلوا الناس ولا أحد يرتاب بأن مخالطة المرأة 
للرجل خطرها عظيم؛ لا يُصاب في ذلك إلا أحد رجلين: إما رجل له مآرب يريد أن يفذها 
باختلاط النساء بالرجال» وإما رجل عديم الشهوة لا يعرف أن علاقة الرجل بالمرأة -إذا قرب 


.)٠١١۷١( عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )٤۳۷( أخرجه البخاري (510)): ومسلم‎ )١( 
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منها أنها علاقة- تحرك الساكن وتثير الهادئ. المهم أن هذا الحديث واضح جد فالشارع 
يعشوف إلى ابتعاد النساء عن الرجال حتى في أماكن العيادة. . 

ومن-فوائد هذا الحديث: مشروعية المصافة بين الساء؛ لقوله: «خير صفوف الساء» 
وهذه مسألة يغفل عنها كثير من النساء عندنا في أيام رمضان الساء يحضرن إلى المساجد 
-بل حسب ما بلغنا- يصلين فرادئ في بعض الأحيان تجد كل واحدة أصلي وحدها مع الإمام؛ 
وهذا لا يجوز ما دام الشارع أثبت ثبت لهن المُصافة؛ فقد قال ية دلا صلاة لمنفرد خلف الصف»» 
ولا يرد على هذا أن المرأة إذا صلت مع الرجل صلت خلفه؛ لماذا لا يرد؟ لأنه لا مكان لها إلى 
جنب الرجل» فهي معذورة شرعًا؛ أي: أتها تصلي وراءه أما إذا كان لها مكان شرعا في 
الصف فإنه يجب عليها آن تصلي ) في الصف فإن 53108 صلت وحدها بطلت صلاتها. ۰ 

0 - رعن ان ¿ باس منغ كالَ: صَلَيثُ َع وَصُولٍ الله يت دات باج لقت عن 
ا و َه ريي من وَرَائي لني عَنْ بوي“ . متفق عَلَيْه. 

قوله مسار : المصاحبة؛ أي: في صحبته جماعة؛ لأن هذا 
هو ظاهر اللفظ؛ وليس المعنى: أنى صليت مع أي: صليت مثل صلاته؛ لأن من المعروف 
المجامعة في الصلاة ديكوت ذلك فى ات وقوله خف «ذات ليلة»» ذات تأتي في اللغة 
العربية على عدة معان منها: أن تكون بمعنى الحال مثل: : راسلا دات بكم € لرن .]١‏ 
أي: ليور كال الى E‏ بكي 

ومنها: أن تكون بمعنى: جهة كما في حديث إبراهيم كلب ثلاث كذبات في ذات الله" 
أي: في جهته ودينه» ومته أيضًا قول خبيب [الطويل]: 


لشت بتاع عَنة E‏ فثينا على أي جنب كَانَفي الله مضْرَعِي 
وَدّلك في اټ الاه وإن يشا سارك ل أوضال قاو رع“ 


الشاهد قوله: دفي ذات الإلهى أي: في جهته أي: في الأمر الذي يوصل إليه وهو الدين 
ومنها: أن تكون زائدة لا معنى لهاء مثل «ذات ليلة» و«ذات يوم» وما أشبههاء أي: صَلَّيت معه 
يومًا من الأيا» وفائدة زيادتها هنا: المبالغة في التنكيرء يعني: أنه ليلة لا أعينها وأطلقها كثير 
من الئاس على ما يقابل «الصفة» ولاسيما في كتاب العقائدء ولهذا يقولون الإتمان بذات الله 
وصفاته. فأطلقوها على ما يُقابل «الصفة» وقالوا: ذات الإنسان» أي: عين الإنسان وصفاته أي: 
)١(‏ أخرجه الببخاري ,)١17(‏ ومسلم (71)) تحفة الأشراف (445 26. 


(۲) أخرجه البخاري (0:84): ومسلم (۲۳۷۱) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١14419(‏ 
(۳) قصته في البخاري (040)) والأبيات من بحر الطويل» تحفة الأشراف (147171). 


و كتساب الصسلاة . کے 
ما يعتريه من الصفات وما يقوم به من الأفعال» فصار لها أربعة إطلاقات» ولكن هله الأخيرة 
اختلف العلماء فيها هل هي عربية أو ليست عربية؟ يعني: هل هي لغة عربية أو لغة عَرْفية] 
فقال بعضهم: إنها لغة عربية» وقال بعضهم: إنها لغة عرفية؛ وكلام شيخ الإسلام كاله في 
الفتاوئ يدل على أنها ليست من لغة العرب العرباء؛ أي: ليست عربية محضة؛ لكنها أستعملها 
العرب فصارت لغة عرفية بينهم. ولها أيضًا معنى خامس: أن تكون مؤنث «ذو» فتكون بمعنى 
صاحبة كما تقول متلا امرأة ذات علم ذات جمال» وما أشبه ذلك أي: صاحية جمال؛ أو 
صاحبة علم وما أشبهها. 

وقوله: «ذات ليلة» أي: ليلة من الليالي؛ «فقمت عن يساره فأخذ برآي عن يساره» أي: 
عن جانبه الأيسر؛ «قُمت»؛ يعني: في الصلاة «فأخذ رسول الله يك يرأسي من ورائي...» إلخ؛ 
أخذ الشيء وآخذ به بمعبى: أمسك به وتأتي أخذ من باب أفعال الشروع» وهذه يكون عملها 
عمل كان ويكون لها خبر مضارع» مثل: أخد يفعل كلاء أي: شرع يفعل» أما التي هنا فليست 
أخذ من أفعال الشروع ما معنى أخذ؟ بمعنى: أمسك وقبضء «أخذ برأسي رسول الله كك من 
ورائي» وضروري إذا أخخذه من ورائه أن يجعله یمر من وراء الرسول ييف «فجعلني عن يمينه» 
يعني: مُحاذيًا له صفًا واحدا. 

هذا الحديث سببه: أن ابن عباس يقي -من حرصه على العلم- كان يبع الي ولي وفي 
ليلة من الليالي بات عند خالته ميمونة ينها إحدى أزواج الرسول ود ليرئ صلاته فنام عنده 
ولما قام الرسول ية مُصلي من الليل ظن ابن عباس نائمّاء فقام يُصلي وحده فقام ابن عباس 
ينيل يصلي معه لكنه صف عن يساره؛ فأخل برأسه فجعله عن يمينه؛ والرسول ية فعل هذا 
الفعل كما سيأتي -إن شاء الله-. 

نيستفاد من هذا الخديت: أؤلاً: حرص ابن عباس تق على العلم: 

وثانيًا: جواز نوم القريب عند قريبته مع زوجهاء لكنه كان نائما عندهما حعی إنه كان نائما 
في عرض الوسادة خف وهذا ما لم يكن الزوجان يرضيان بذلك» فإن كانا لا يرضيان بذلك 
فلا يجوز. ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الصلاة جماعة بدون نية الإمامة» أي: أن نية المأموم تكفي 
عن نية الإمام» فإذا صليت وراء إنسان يصلي وأردت الجماعة؛ فإنه لا يحتاج إلى أن ينوي هو. 
وهله المسألة سبق أن فيها خلافًا بين آهل العلم فذهب بعض آهل العلم إلى جواز مثل هذه 
الصورة أي: أن الجماعة يكفي فيها نية المأموم للائتمام ولا يُشترط نية الإمام للإمامة» وهذا 
هو المشهور من مذهب مالك والشافعي» أما على مذهبنا فلا يجوزء بل لابد من نية الإمام 
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والمأموم؛ فينوي الإمام آنه إمام وينوي المأموم أنه مأموم» هل في هذا الحديث ما يدل على 
ذلك؟ الظاهر إما أن يكون الرسول بی نوی أن يكون إمامًا أو لم ينو لا يمكن أن نقول: أنه ما 
يدري عن المأموم؛ لأنه قد علم بابن عباس» بقي عندنا حال ثالثة: أنه لا نوئ هذا ولا هذا فهو: 
إما أن يكون نوی الإمامة أو لم ينوهاء ولكن تصرفه بأخذ ابن عباس من ورائه وجعله عن 
يمينه» فهذا يدل على أنه نوئ الإمامة وحيئلر فلا يكون في الحديث دليل على هله المسألة 
وهذا هو الصحيح؛ يعني: أنه ليس في الحديث دليل؛ أما كون المسألة تصح أو لا تصح» فهذه 
سبق الكلام عليها. 

ثانيًا: اسعدل به على جواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة فى أثداء الصلاة يعبى: يجوز 
للمنفرد أن يكون إمامًا فى أثباء الصلاة لان الي ية آول ما مغل على أن وجنات ا 
ا وون به كلق .ولو كان :هذا مقدوعا لمعه الت كلاق رف اسلف ابم ها 
المسألة على ثلاثة أقوال: فقال بعضهم: إنه لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى الإمامة؛ لأنه يُشترط 
في النية أن تكون من أول العبادة» فكيف تأتي النية في أثناء العبادة؟! ونقول: إنها صحيحة» 
وأجابوا عن حديث ابن عباس بأن النبي َيه كان يعلم أن ابن عباس سيقوم معه» فقد نوی من 
الأصل أن يكون إمامه؛ والجواب على هذا أن نقول: لقُن هاا سڪ إن ڪر 
صَددِقِيت 4» أين الدليل على أن الرسول كان يعلم ذلك» بل في بعض طرق الحديث أن 
الرسول قام مستخفيًا حتئ لا يستيقظ أبن عباس» وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الرسول ما 
نوئ أن:يكون إمامًا لابن عباس في المستقبل» وذهب بعض آهل العلم إلى جواز ذلك في التغل 
دون الفرض؛ إذ إنه يجوز أن ينتقل من الانفراد إلى الإمامة في النفل دون الفرض. دليلهم: أن 
الأصل في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام؛ أي: من أول الصلاة إلا أنه قد خولف ذلك في 
الفل لهذا الحديث» أي: لورود السنة به» فيبقى الفرض على أصل القاعدة؛ وقال بعض اهل . 
العلم: إنه. يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة واستدلوا لذلك بهذا 
الحديث» ووجه الدلالة: أن ما ثبت في العفل ثبت في الفرض إلا بدليل» وقد ثبت جواز ذلك في 
التفل فيلزم منه جوازه في الفرض إلا بدليل على الفرق» وأيضًا فإن الرسول ية كان ذات يوم مع 
أصحابه» فدخل رجل فقام يُصلي فقال: «ألا رجل يتصدق علن هذا فيصلي معه»" .وظاهره أنه في 
الفريضة؛ لأن مشروعية الجماعة والأمر بالجماعة لا يكون في النافلة فلولا أنه كان في . 
الفريضة ما قال الرسول بياة: «من يتصدق عل هذا فيقوم يصلي معه»» وهذا دليل واضح. 
(۱) أخرجه أبو داود (01/4): وأحمد (۳/ »)٤٥‏ وصححه ابن حبان (۲۳۹۷)ء والحاكم (۷/ ۳۲۸) من حديث 

أبي سعيد» وقال: عل شرط مسلم» وصححه النووي في «المجموع» (5/ 7 .)1١‏ 


بقي أن يقال عن قولنا: إن النية لابد أن تكون مقارنة للعحريمة؟ الجواب أن يقال: أصل نية 
الصلاة لابد أن يكون فعلها مقارئًا للتحريمة؛ والعغير هنا ليس في أصل الصلاة لكنه في صفة 
الصلاة وليس في أصلهاء وهله الأدلة تدل على أن تغيبر الوصف في أثناء الصلاة لا بأس به 
كما أن الرسول بي لما جاء وهو مريض وصلى بالناس بقية صلاة أبي بكر انتقل أبو بكر من 
كونه إمامًا إلى كونه مأمومّاء وهذا تغير صفة» ففرق بين تغير الصفة وبين تغير الأصل؛ فالاصل 
لابد أن يكون من أول الصلاة ولهذا لو أن إنسائا في أثناء صلاته الدافلة وأراد أن يقلبها إلى 
فريضة قلنا: لا يصح» ولو كان في اا ا ا 
لأن هذا تغيير لأصل الصلاة. 
إذن القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن يتعقل المنفرد إلى كونه إمامًا في الفريضة 
E‏ : 
1 ويُستفاد من هذا الحديث: أن المشهور فيما إذا كان. إمام ومأموم أن يكون المأموم عن 
يمين الإمام. الاستدارة هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ذهب بعض 
اهل العلم -وهو المشهور من مذهب الحنابلة- إلى آنها على سبيل الوجوب» وأنه لو صلى عن 
يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة وذهب أكثر آهل العلم: إلى أن هذا على سبيل 
الاستحباب» وأن الأفضل أن يكون عن يمينه ولو صلی عن يساره مع خلو يمينه فصلاته 
صحيحة؛ الذين قالوا بأنه يجب أن يكون عن اليمين» وأنه لو صلّى عن اليسار فصلاته باطلةق 
قالوا: لأن الرسول َة ما أقرَ ابن عباس على أن يكون في يساره وفعل حركة في الصلاة؛ وهي 
أنه تحرك وحرك ابن عباس وهذا عمل في الصلاة» ولا يمكن للرسول ية أن يرتكب هذا 
العمل إلا لأمر واجب» فدل هذا على أن الصلاة على يمين الإمام واجبة؛ وما كان واجبًا فإن 
تركه يبطل الصلاة والذين .يقولون: إنه على سبيل الاستحباب قالوا: إن هذا مجرد فعل؛ 
ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب؛ ولو كان هذا على سبيل الوجوب لقال له النبي يكل لا 
تعد كما قاله لأبي بكرة فلما لم ينهه عنه بعد انصرافه من الصلاة عُلِمّ أنه على سبيل 
الاستحباب» ثم إنهم يقولون أيفنًا: الأصل براءة الذمة فلا تشغلها بأمر يلزم المكلف به إلا 
بدليل؛ وما دام هذا الدليل محتملاً فإننا لا نلزم عباد الله بشيء محتمل» ثم إننا نقول: الأصل 
الصحة أيضًا حتى يقوم دليل على بطلانها بكونه عن اليسار» وأجابوا عن كون الرسول كك 
يتحرك ويحرك ابن عباس بأن التحرك لفعل السئن أمر مستتحب» حتى ولو كان من أجل فعل 
السنة فإنه أمر مستحب» فهنا نحن نقول: إذا أبعد الصف عنه يدنو من الصف مع أنه على سبيل 
السّنة إذا قلنا: بأن المراد به: السنة كذلك أيضنًا الرسول يل يتحرك لما هو مباح في صلاته 
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حينما حمل أمامة بدت زينب فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعهاء فليست الحركة دالة على 
أن ما تحرك من أجله فهو واجب» وهذا القول آص ؛ آي: : كونه عن اليمين من باب الاستحباب» 
وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي يَيَلن. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن المصلي منفردًا خلف الصف صحّت صلاته وجهه: أن ابن 
عباس حيئما صار خلف الرسول -عليه الصلاة والسلام- تلك اللحظة صار منغردا؛ فلم تبطل 
صلاته. هكذا استدل به بعض العلماء وقال: هذا دليلٌ على صحة صلاة المنفره خلف 
الصف» ولكن هذا الاستدلال فيه نظران: 

النظر الأول: أن ابن عباس لم يستقر في هذا الموضع» فهو مر به مرور آفلا يقال: إنه 
صلی خلف ا 

الثاني: أن وقوفه هذا لو رض أنه وقوف كم أخل من الصلاة ركعة ركعتين سجدة سجدتين؟ 
لا شيء؛ فلهذا لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن موقف الواحد مع الإمام كموقفه في الصف يعني: أنهما 
يكونان سواء؛ على هذا بوب الإمام البخاري يباه بأنهما يكونان حذاء ا 
على الآخر وهلا بلا ريب مقتضى النصوص؛ لأننا إذا قلنا: الواحد مع الإمام صف فما الذي 
أمر به التبي -عليه الصلاة والسلام- في الصفوف؟ المراصة؛ والمحاذاة واستحسان بعض أهل 
العلم أن يتقدم الإمام في هله الصورة استحسان في غير محل قال: ينبغي أن يتقدم ليتبين أنه 
الإمام؛ فيقال لهم: تبين أنه الإمام؛ بماذا يكون؟ بأفعال الصلاة والتكبير والانتقالات؛ والصواب 
في هذه المسألة: أنهما يكونان سراء؛ لأنهما يعتبران صما واحد وإذا كانا كذلك 1 الواجب 
أن يكون أحدهما بحذاء الثاني. 

ويُستفاد من هذا الحديث أيضًا: أنه تجوز الحركة في الصلاة للمصلحة أو.الحاجة؛ ولكن 
الحركة في الصلاة. تنقسم إلى خمسة أقسام يعني: أن تعتريها الأحكام الخمسة: واجبة 
ومندوبة» ومباحة» ومكروهة» وحرام فتكون واجية إذا توقفت عليها صحة الصلاق وهذه 
تشمل مسائل كثيرة؛ منها: لو قيل له: إن القبلة عن يمينك يجب عليه أن يتحرك ولو رأى في 
غترته نجاسة وهو يُصلي وجب عليه أن يتحرك لطرحهاء هذان مثالان أحدهما لفعل واجب» 
والثاني للتخلص من منحرم؛ والأمثلة كثيرةة تكون مندوبة إذا توقف عليها فعل المندوب في 
الصلاة مثلاً: كالتقدم للمحاذاة في الصف أو يحتاج إلى الحركة للحكة المهم: أنه إذا كان 
يترتب عليه فعل مندوب في الصلاة -سواء كان فعل مندوب لتحقيق مصلحة أو للعخلص من 
الحكة- فهذا للتخلص من المشخل» لو كان أمامه وهو يُصلي شيء ملون فتقدم ليزيله حتى لا 


س کا نے | اة 3 نكا 


يشؤش عليه هذه مستحبة» وأما التي لتحقيق مصلحة فما قلعم لتعميم الصف وشبهه؛ ومثل 
فعل الرسول ية لابن عباس إذا قلنا: إن الوقوف على يمينه على سبيل الاستحباب يكون 
مباحًا إذا كانت الحركة يسيرة لحاجة؛ لكن ما تتعلق بالصلاة؛ لأن اليسيرة التى تتعلق بالصلاة 
کی ا و اطي اچ کے ا کی يال فى را 
المفتاح هذا مباح» ومثل إنسان صبيه يصيح وأمه تطبخ الغداء وهو يُصلي فقال: أعطني إياه 
وجعله معه يُصلي» فينزله إذا سجد ويحمله إذا قا هذا يكون مباحًا. 

ويُستفاد من هذا الحديث: جواز الجماعة في النافلة والنوافل بالنسبة للجماعة تنقسم إلى 
قسمين: أحدهما: ما تُشرع فيه الجماعة كصلاة الاستسقاء فإنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة 


وال لآم“ صا 0 5 - ستسقاء بالتاس جماعة وكذلك اق الكسوف على القول بأنها تة أما 


على القول الراجح فإنها وأجبة فلا تدخل في هذا التخضيصء وكذلك صلاة الليل في رمضان 
دة ثبعت بهدي النبي -عليه الصلاة والسلام- وهدي الخليفة الراشد عمر خفث. 

القسم الثاني من التطوع: ما لا شرع فيه الجماعة فهذا إن صَلْى الإنسان جماعة فيه على 
وجه راتب مستمر فهو مبتدع» وكل بدعة ضلالة» وإن فعله أحيانًا فهذا لا بأس به؛ لانه ثبت عن 
الغبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث؛ والحديث الذي بعده -حديث عتبان بن مالك- 
فهو جائز ولا باس به؛ وبهذا نعرف الفرق بين اتخاذ الشيء مشروعا دائمًا وبين فعله أحياناء 
وهذا فرق ينبغي للإنسان أن يعتبره يعني: فعل الشيء آحيانًا قد يُسامح فيه إذا كان من الاأمور 
المشروعة» لكن اتخاذه سنة راتبة هذا لا يجوز إلا بدليل» ومن ذلك مثلاً الدعاء بعد النوافل» أو 
بعد الفرائض يرفع اليدين؛ فهذه إن فعلها الإنسان أحيانًا نقول: لا باس به؛ لأن رفع اليدين في 
الدعاء من الأمور المشروعة؛ لكن كونه يعخذه سنة راتبة كلما صَلَى تقول: من أين لك هذا؟ 
فهو بدعة يُتهئ عنه» ومنها: أن بعض الئاس إذا قدم إليه الطيب يتطيب بالبخور قال: اللهم 
صل على محمد كأنه يتذكر أن النبي اة يحب الطيب فيّاء على ذلك يُصني على البي بيا 
فنقول له: لا تفعل؛ لأ كونك تجعل هذا سببًا للصلاة على الي ب يعد من البدعة؛ لان 
السنة كما تكون بالفعل تكون أيضًا بالترك فما وجد سببه في عهد الرسول -عليه الصلاة 
RS‏ للك ايغثا كون صن اا إا 
تثاءب قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لأن هذا ليس بمشروع؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أرشدنا إلى نة فعلية في هذا المقام وسكت عن السنة التي يزعمها بعض الناس» 
ماذا أرشدنا إليه؟ الكظم» ثم وضع اليد على الفم إذا لم يستطع؛ ولم يأمرنا بالععوذ» لكن بعض 


€ YA: 
وو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سے‎ 


الغاس اعتادم قال: لان النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «إن التثاؤب من الشيطان»" وقد قال 
لله تعالى: وتا رنت من الشّيِطنِ مَرْعٌَّأسْمَودْ يله 4. فهو دليلٌ على أنه یشرع ولكن 
نقول: إن نزغ الشيطان الذي آشار الله إليه هو: الأمر بالمعاصي أو التثبيط عن الطاعات؛ بدليل 
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فسّرها بذلك وهو أعلم الئاس بمراد ريه -عليه الصلاة 
والسلام- فلو كان هذا مراذا لكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يشرع لأمته الاستعاذة إذا 
حصل التثاؤب» المهم: أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين إثبات مشروعية الشيء وبين فعله 
€ ق ا ا 
مشروعا مطلقا. 
قد يقول قائل: إن هله القاعدة تُوجب لكم أن تبيحوا الاحتفال بمولد 

الصلاة والسلام- أحيانًا. ش 

فنقول: إن الاحتفال أصلاً لم يرد بخلاف الجماعة في الصلاة وما ذكرنا لكم من أمغلة 
أما الاحتفال بمولده فليس مشروعا إطلاقء فلم يرد له أصل حتى نقول: إنه مشروع» فالقاعدة 
التي ذكرناها قاعدة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية ب اة وهي معروفة من التتبع. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه أخل بذؤابته من زرائ والذؤابة ما هي؟ ذؤابة الرأس» ففيه 
دليل على جواز جعل رأس الرجل ذوائب وهو كذلك» وقد كان الئاس يفعلون ذلك لاسيما 

في الباديةء آنا أذكر أني رأيتهم في البادية الرجل له ذؤابة تصل إلى السرة أحياناء ‏ ` 
صلاة امرأة والصفير خلف الإمام : 

-وَعَنْ نس نغ قَالَ: صل مول اف ک4 قن أن ويم لفك وأ 
لمن مه قق عََي وَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيّ. 

«صلل» في آي مكان؟ في بيت أم سليى وكانت دعت النبي ية لطعام صعته» والبي - 
عليه الصلاة والسلام- كان من أحسن الناس خلقاء هله المرأة لمحبتها لرسول الله بء لما 
صنعت هذا الطعام أحبت أن يأكل منه؛ فدعت النبي -عليه الصلاة والسلام- فلبّى دعوتها ولما 
جاء قال أنس: قمت إلى حصير لنا من الدخل قد اسودٌ فنضحه بماء من أجل أن يُلينه؛ لأن 
الحصير إذا اسودٌ من طول اللبس”" يكون فيه أعواد صغيرة ربما تنشف بالجلد ولكنه نضحه 
ليلين؛ فقام النبي -عليه الصلاة والسلام- يُصلي بهم يقول: «فقمت أنا ويتيم خلفه»؛ لأنهم ثلاث 
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.)15575( أخرجه البخاري (۳۲۸۹)» ومسلم (79445)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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والسعة إذا كانت الجماعة ثلائة أن يتقدم الإمام» هذا هو الذي ثبعت به السنة أخيراء وكان بالاول 
كانت السة إذا كانوا ثلاثة أن يكون الإمام بينهم واحد على اليمين وواحد على اليسار؛ لكنها 
تُسخت» وكان ابن مسعود لم يعلم بسخها؛ فصلى مرة بالأسود وعلقمة فجعل أحدهما عن 
يمينه والثاني عن يساره'". لكن السّنة لا شك أنها ثبعت بأن الأمر مسوخ» يقول: «فقمت آنا 
ويتيم»» اليتيم عند أهل العلم هو: الذي مات أبوه ولم يبلغ» ولو كانت أمّه باقية. العامة عندنا 
يرون أن اليتيم من ماتت آمه» لكن الصواب: أن اليتيم هو الذي مات أبوم وقوله: «وأم سليم 
خلفناه هله يعربها ابن آجروم بأنها: طرف مكان منصوبة على الظرفية بالفعحة الظاهرة أين 
خبر المبتدأ مُتعلق بالظرف» الخبر إذن شبه جملة. 

هذا الحديث فيه فوائد: ونأخذ من الفوائد حتى من اللفظ الذي لم يذكره المؤلف» وهي: 
قوة محبة الصحابة للرسول اة ذكورا وإنانا. 

ومنها: جواز دعوة المرأة للرجل إذا أمنت الفتنة» مثل: لو أن امرأة كبيرة في السن دعت 
جيرانها فلا حرج إذا أمنت الفعبة. ۰ 

ومنها أيضًا: سهولة خلق النبي -عليه الصلاة والسلام- وإجابته لدعوة المرأة. 

ومنها: جواز الصلاة على الحصير ففيه رد على من قالوا: إنه لا يجوز السجود إلا على 
الأرض أو ما كان على الأرض؛ لان الرسول سجد على حصير وثبت عنه أنه كان يسجد على 
الخمرة". : 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- صلى بهم جماعة. ش 

ومنها: أن موقف الاثنين فأكثر يكون خلف الإمام. 

ومنها: جواز مصافة الصبي» وهله أيضا من المسائل الكبار التي اخعلف فيها العلماء فمن 
العلماء من يقول: إن مصافة الصبي لا تصح إلا في النفل» ولا تصح في الفرض» ومنهم: من 
قال: إنها تصح في النفل وفي الفرض؛ وهو الصواب؛ لأنه قد ثبت أن الصبي يكون إمامًا لا 
مصافا» وصحة إمامته أبلغ من صحة مصافته» فقد مرّ علينا أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه 
وله ست أو سبع سنين» إذن فالقول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الصبي مصافًا للبالغ 
في النافلة بهذا الحديث» وفي الفريضة بأنه لا فرق الدليل قياس الفرض على النفل لعدم 
وجود الفارق بينهما. 


(۱) أخرجه مسلم (074). 
(1) أخرجه البخاري (۳۷۹)» ومسلم (017)) تحفة الأشراف ٠ .)١1805(‏ 


€ ا‎ 9 YAY 
تتش فتتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 0 س‎ 


ومن فوائد هذا الحديث: أن المرأة ET‏ 
من محازمها. 

ومنها: نظر الشارع إلى ابتعاد المرأة عن الاختلاط بالرجال» حيث إنه أذن لها أن تُصلى 
وحدهاء ولا تكون مع الرجل؛ فيكون في هذا رد لأولئك الذين ينادون باجتماع الرجل والمرأة, 
واختلاط النساء بالرجال؛ وأن هؤلاء مضادون لحكم الله و إذا كان في العبادات التي هي من 
0 ما يختلط فيه الرجال والنساء وأبعد ما يكون عن الفتنة» فكيف بالأماكن ين تكون: 

عاة للفعنة» ثم إنكم أيضا تعرفون ما: يكون من فتنة المرأة إذا جاءت .للعمل e‏ 
الرجلء كيف تالا شاك الهاكااى متبريية روطي كل ها ادن O‏ 
أن يف أنه انتھی إل 0 4 ل ل وُر ا 3 0 داتعي | 
لَب كم هئ إل الط ودر َك لبي یف قال 4 الي 45 وراد 
َه . رَوَهُ البكَارِي. 

1 ا رگم دون الصف تم سی إل الصفتة: 

«أبي بكرة» هذا لقب» ويقولون: إنه سمي بذلك؛ لأنه نزل في حصار الطائف من السور 
کرت يقول: دأنه انتهى إلى النبي اة وهو الضمير يعود على الرسول -عليه الصلاة والسلام» 7 
والجملة: دوهو راكع» حالية في محل نصب من النبي َي يعني: والحال أنه راكع؛ فركع قبل 
أن يُصل إلى الصف مَنْ الذي ركع؟ أبو بكرة قبل أن يصل إلى الصف» وطبعًا مشى إلى الصف 
ودخل فيه» وفي بعض آلفاظ الحديث: «أنه جاء مُسْرعًا يسعى قد حفزه النفس»”". 

فهاهنا أربعة أشياء: الإسراع؛ والركوع قبل الوصول إلى الصف والمشي حتى يدخل في 
الصف وموافقة الإمام في الركوع؛ أربعة أشياء ننظر الآن ما هو المشروع منهاء وما هو غير 
المشروع لأجل أن نطبق عليه قوله: «ولا تعد» يقول #إغ: «فركع قبل أن يصل إلى الصف» يعني: 
ثم دخل في الصف لا شك في هذا فقال له النبي يك «زادك الله حرصًاه متى قال له؟ بعد 
الصلاق إذن الحديث 1 شيء محذوفه فلما انتصرف النبي ع من صلاته سأل: دمن الذي 
-جاء؟»» فقيل له: أبو بكرت أو هو قال: آنا يا رسول الله فقال له: «زادك الله حرضًاء وقوله: 
«زادك الله حرصًا» حرص هذه مفعول ثان لزادك؛ لأن زاد تنصبٍ مفعولين ليس أصلهما مبتداً 
وخبرا» فهي من باب كسا وأعطى تنصب مفعولين؛ «زادك الله حرصًا ولا تعد (لا) ناهية (تعد): 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون» وهو من عاد يَحُود مثل: قال يقول؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۸۳)» وأبو داود (584)» تحفة الأشراف (11569). 
(۲) أخرجه أحمد (00/0). 


کل كتصاب العسلاة ` 1 غك 
والنهي منه دلا تفعل» كما قال تعالى: لقلا تقل مآ أي 4 [الإيئلة:؟]. إذن «لا تعده من لكيه 
يعني: : لا تعد لمثل هذا العمل؛ وهلا متفق عليه في ج جميع الروايات أنه «لا تعد وزعم بعضهم 
أنه قال: دولا تعد وهذا لا يصح لا رواية ولا دراية) وزعم بعضهم أنه قال: دولا تَعْدُه وهذا 
أيضًا لا يصح فالرواية الصحيحة الثابتة: «ولا تَعَذُه من الود وهي متضمنة لعدم إعادته 
ومتضمنة لعدم عذوه أيضاء ننظر الآن: دلا تعده» إلى أي شيء؟ قلنا: إنه فعل أربعة أشياء: أسرع؛ 
وركع قبل أن يُصل إلى الصف ودخل في الصف ووافق الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
الركوع؛ فلم ينتظر حتى يقرأ الفاتحة» هذه الأمور الأربعة ننظر ما الذي يعوجه إليه النهي؛ أولاآً 
إسراعه هل يتوجه إليه النهي؟ نعم؛ من أين يُؤخذ؟ من دليل آخر وهو: «إذا أقيمت الصلاة 
فامشوا ولا تسر عوا»". إذن الإسراع دخل في قوله: «ولا تعد دخوله قبل أن يصل إلى الصف 
أيضًا منهي عنه آم لا؟ نَعَممنهي عنه؛ لان الإنسان مأمور بالمُضافة: وكان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لا يكبر حتئ تستوي الصفوف”» فمن باب أُوْلَى أن يقال: إن الإنسان لابد أن يدخل 
في الصف قبل أن يكب مشيه إلى الصف مأمور به لكي يدخل في الصف. 
۰ رابعًا: دخوله مع العبي -عليه الصلاة والسلام- بدون أن يقرأ الفاتحة؛ هل يعوجه إليه 
النهي؟ لا يتوجه لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ها أدركتم ا الآن هو آدرك 
الركوع فليصل ولا يبعظر؛ ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا ركع فاركعوا» فيكون النهي في 
قوله: «لا تعده للإسراع أو للركوع قبل الدخول في الصف أما ولا تعده فيعني: لا تركع إذا 
أدركت الإمام راكعًا فهذا لا يتوجه إليه النهي؛ لان الأحاديث الأخرى تدل على أن الإنسان إذا 
آتى والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإما» هذه الأشياء هي التي يتوجه إليها البهي في 
قوله: «لا تعده» فصار يتوجه إلى شيئين ولا يتوجه إلى شيئين آخرين» نعود إلى القصة فهي 
معروفة وذلك أن الصّحابي خش جاء والنبي راكعًا فأسرع وآدركه راكعًا خوفا من أن تفوته 
الركعة» وحرصًا على إدراك الركوع. ش 

فيُستفاد من هذا الحديث فوائد منها: أنه يُنهى الإدسان. أن يسرع ولو أدرك الإمام ر راكعاء 
لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ولا تعد إلا أن آهل العلم رَخُصوا في الإسراع الذي لا يقب 
كما نص عليه الإمام أحمد يَأ فقد قال: ما لم تكن عجلة تقبح فقيّدها بآن تكون قبيحة؛ أما 
إذا كان إسراعا مع هدوء وسكينة فلا حَرّج رخص فيه بعض آهل العلم؛ والأولى أن يبقى النص 
على ما هو عليه والحمد لله هو في عافية؛ أمّا ما يفعله بعض العامة الآن بأن يكون إذا جاء 


.)701( عن أبي هريرة» وسيأتي في المتن قريب تحفة الأشراف‎ )1١1( أخرجه البخاري (27755))؛ ومسلم‎ )١( 
001 016 /۲( (؟) في الباب عدة أحاديث في البخاري ومسلم انظر «الفتح»‎ 
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فت ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ لرام 
والإمام راكع يقول: اصبر إن الله مع الصابرين» وربما يتتحدح؛ فهذا خلاف المشروع؛ وقد 
حدثني بعض الئاس أن أحد الأئمة إذا سمع الداخل رفع مباشرة وإن لم يتأخر كثيرا إذا أتى 
بالطمأنينة رفع ويقول: إني أفعل ذلك لاني أخشى أن يأتي هذا عجلاً فيكبر تكبيرة الإحرام 
وهو راكع كما يفعله بعض العامة يكبر وهو يهوي» والواجب أن يُكبّر الإنسان تكبيرة الإحرام 
وهو قائم» لكن المشهور من المذهب: أنه يستحب انتظار الداخل ما لم يشق ذلك على 
المأموم؛ وليس في هذا سْة متبعة عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- غاية ما هنالك أن يُقال: 
إذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعجل إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتحن آمه» مع أن 
التعجيل فيه تفويت للمأمومين الذين خلفه» أعنى: بعض ما يرون» فالانتظار بدون مشقة على 
المأمومين لأجل مصلحة دينية -وهو إدراك هذا القادم لما يدرك من الصلاة- يكون من باب 
أولى» فالمسألة مسألة قياس واجتهاد فإذا رأئ الإمام أن الناس عددهم عشم وعدم طمأنينة وأنهم 
إذا جاءوا وهو راكع كَبّروا للركوع ونسوا تكبيرة الإحرام أو كبّر بنية الدخول في الصلاة ولكته وهو 
يهوي ورأئ أنه من المصلحة ألا ينتظر فهذا طَيب له أن يفعله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة؛ وفي هله المسألة معترك 
بين أهل العلم قمنهم ممن قال: إنه لا يدركها؛ لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في كل 
ركعة؛ لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- للمسيء في صلاته: «وافعل ذلك في صلاتك 
كلها»» وقال بعضهم: بل هو مُدرك للركعة؛ لان قراءة الفاتحة في حق المأموم سنة وليست 
بواجبة» وقال آخرون: بل إنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة؛ لا لأن قراءة الفاتحة غير واجبة على 
المأموم لكن لأنها سقطت في هذه الحال حيث إنه لم يُدرك القيام الذي هو محل القراءق كل 
هذه تعليلات» لکن ما الذي يدل عليه ظاهر الحديث؟ يدل ظاهر الحديث على أنه آدرك 
الركعة؛ لأن أبا بكرة مَك عجل من أجل إدراك الركعة كما في بعض الطّرق أشار إليها الحافظ 
في الفتح": «فال: خشيت أن تفوتني الركعة» وهلا دليل على آنه أسرع لهذا الغرض ولم يأمره 
النبي -عليه الصلاة والسلام- بقضاء هذه الركعة ولو أمره لتُقل؛ والعبي -عليه الصلاة والسلام- 
إذا رأئ أحدا أخطا به على خطته مثل الرجل الذي لى بدون طمأنينة قال له: «ارجع قصل 
فإنك لم صل »فلو كان آبو بكرة لم يدرك الركعة لأمره بقضائها؛ لأنه ما أسرع.إلا لإدراكه 
وهذا هو القول الراجح؛ مع أني أرئ وجوب قراءة الفائحة على المأموم في كل ركعة في 
الجهرية والسرية؛ لكن الحديث واضح. 

ومن فوائده أَيضّا:معاملة النبي -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه خير معاملة» هذا الرجل 
)١(‏ الفح (۲/ ۲۹۸). 


سڪ كتسماب الصسلاة ١‏ د 
أخطأ بلا شك والدليل على خطئه قوله له: «ولا تعد لكن مع ذلك لما علم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- آنه أراد الخير قال له: «زادك الله حرصّاء» لو أن أحدا فعل مثل ما فعل أبو بكْرَة 
قال: من أجل أن تنالني دعوة الرسول يك الآن يصلح؟ ما يصلح؛ لأن أبا بكرّة ميف ما كان عالما 
بأن هذا مما يُنهى عنه وإلا لما فعل لكن لا شك أن من كان مجتهدا حريصا على الخين وإن لم 
يُصب فهو مأجور له أجر على اجتهاده وإن لم يُصب الحكم. ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من ارتكب محظور جاهلاً فلا إثم عليه» من آين يُؤخل! لم يقل: 
إنك آئم ولا وبخه -عليه الصلاة والسلام-» وهكذا كانت عادته -عليه الصلاة والسلام- آلا يوبخ 
من فعل الشيء جاهلاه لم يوبخ الرجل الذي بال في المسجد ولم يوبخ الرجل الذي جامع 
.زوجته في نهار رمضان» ولم يوبخ الرجل الذي تكلم في الصلاة لأن كل هذا صار عن جهل. 

ومن فوائد هذا الحنديث: أنه يُنهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف؛ 
لقوله: «ولا تعده. 

ومن فوائده: أن الصلاة منفردًا خلف الصف جائزة هذه الفائدة أخذها بعض العلماء 
وقالوا: إن فيه دليلاً على أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأن الرسول ما أمره بالإعادة 
وهو قد صلَّى قبل أن يصل إلى الصف ولو كانت ممنوعة لامره بالإعادة وهذا الاستدلال 
قريب من استدلال مَن استدل بقصة ابن عباس السابقة حينما أداره الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- وراء ظهره دل على جواز الصلاة منفردا؛ ولكن الصحيح أنه ليس فيه دليل؛ لأن هذا 
الرجل ما استمر في جميع الصلاة مفرد لو أتم صلاته منفردا لكان فيه دليل على أنه لا تحرم 
الصلاة منفردا؛ لكن الرجل تقدم إلى الصف ولهذا نقول: إذا صلى مضردا خلف الصف ركعة 
فأكثر لا تصح صلاته» وإن خاف فوات الركعة فله أن يدخل في الصف بشرط أل يصلي ركعة 
فأك فإن صَلّْى ركعة فأكثر فالصحيح: أنة لا تصح صلاته. 

ومن الفوائد: أن المجتهد معذور ولو أخطأ. 

ومنها: إثبات الأسباب» وأن الدعاء منهاء يؤخل هذا من قوله: «زادك الله حرصًاه. 

ومنها: أن رسول الله ية لا يملك لغيره نفعًا ولا ضر وتؤخذ هذه الفائدة من دعائه» وفيه 
إيراد. لو قال قائل: إن كان الأمر مكتوبًا فلا فائدة من السؤال» وإن كان لم يُكتب فالسؤال لن 
يأتي به فما الجواب؟ يقولون: إن أحد الطلبة أو الحاضرين أورد هذا السؤال على الشيخ محمد 
عبدلما فقال الشيخ: إن كان الله قد شاء أن أجيبك فلا فائدة من سؤالك لي وإن كان الله لم يشا 
أن أجيبك فلن أجيبك على سؤالك ألقمه الحجر من حجحته» نحن نقول: في الجواب عن 
أصل المسألة: ما فائدة الدعاء إذا كان الله قد فدرم وإذا كان الله لم يُقدره فإن الدعاء لن يأتي به 
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فما الجواب؟ نقول: إن الله قدّره بهذا السبب» سس والله تعالى له بقدرته أن 
يأتي بالمسببات التي يربطها بها وا ريم ادون سحب لَك € [كنظل:.<ا. العرم و أن 
مسري باكر ع اسم يم 
يدر أني من أهل الجنة فإني وإن عملت فلن أدخلها وكذلك يقول الغاني: إن كان لله قد تدر 
لي الولد فلا فائدة من الزواج» وإن لم يُقدّر.لي ولد فلو تزوجت ما جاءني ولد وهكذا فلا 
أحد ینکر الأسباب أبذًا إلا رجل ضال أو ضائع. 

يُستفاد من رواية أبي داود: ا صم و و اثم مشئ إل 
الصلاة». 

ويُستفاد منه: أن الانفراد ببعض ركعة لا يُعَدَ انفرادًا لأنه انفر د بعكبيرة الإحرام 0 شم 
مشئ إلى الصف»» فالانفراد ببعض الركعة ليس كالانفراد في الصلاة كاملة. وبهذا نرد على من 
استدل بهذا الحديث على: أن الإنسان يجوز أ ا جلف ا فتقول: يمكن 
الجمع بين الأدلة بماذا؟ بأن يُقال: ك وكذلك سبق أن قلنا 
ذلك في حديث ابن عباس. 
حكم صلاة المنفرد خلف الصيف: ٠‏ 

4۸ وَعَنْ ابص بْنِ معب مله : 37 َسُولَ الله ييه وَأ وجلا صل خَلْفَ الصّف 
رحد ا أَنْ يُعِيلَ الصَّلاة". 
حبّانَ. 

نعناول هذا الحديث أولاً بالكلام على إسناده فنقول: العلماء مختلفون فيه فمنهم من 
نتوكة إن الاد مط ورم آنا الاضطرانث برج ف الخدت وإذا ت 
الحديث فلا حُجة فيه؛ لان من المعلوم أنه لا يُحتج إلا بالحديث الصحيح؛ أو الحسن» آم 
الضعيف فإنه لا يُجتج به ولا يُعمل به بل ولا يجوز ذكره إلا لبيان ضعفه إلا إذا كان من 
فضائل الأعمال» فإن بعض أهل العلم أجاز ذكره بشروط ثلاثة وهي: ألا يكون الضعف شديد 
وأن يكون لهذا العمل أصل صحيح +العمل المرغوب فيه- والثالث: ألا يعتقد أن الرسول ككل 
قاله. فبعضهم أجازه بهذه الشروط الثلاثة والبعض الآخر قالوا: لا يجؤز العمل الضعيف» ولا 
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َوه أَحْكَنُ 3 داودے والرمذي وسن ر حه ادن 


(۱) أحمد /٤(‏ ۲۳)» وأبو داود (1۸۲)ء:والترمدي (۲۳۱)» وابن حبان (۲۲۰۱)ء واين ماجه »)۱۰۰٤(‏ قال ابن 
عبد البر في التمهيد /١(‏ 774): حديث وابصة مضطرب لا يثبته جماعة من أهل الحديث» وقد ذكر المصنف 
في الفتح (۲۹۸/۲) ) تصحيح أحمد وابن خزيمة له» ونقل النووي في المجموع (557/54) قول ابن المنذر: 
ثبت هذا الحديث عند أحمد وإسحاق. 


ل كتساب الصلاة > 2 

يصح ذكره مطلقاء وفيما صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- عْتّى عما كان ضعيقاء 
وبعض العلماء صحح هذا الإسناد أو حَسّه وعلى كلا الرأيين يكون الحديث حجة» وهذا ما 
ذهب إليه فقهاء الحنابلة فقد احتجوا بهذا الحديث» ورأوه إمّا حسنا وما صحيحًا لشراهده 
وقالوا: إن الاضطراب الذي في سنده يُمكن زواله بترجيح أحد الطّرق أو إنه اضطراب لا يُخلء 
لأنكم تعرفونَ أن الاضطراب أحيانًا لا يُخل إذا كان لا يتعلق بأصل المعتى مثل حديث فُضّالة 
بن عبيد حين اشترئ قلادة باثني عشر دينارا» ففصلها فوجد فيها أكثر فاختلفوا في قيمة هله 
القلادة» ومثل ذلك اختلافهم في قيمة جمل جابر» لكن لما كان هذا الاخعلاف لا يتعلق يأصل 
الحديث» قال العلماء: إنه لا يضر؛ لأن المحدئين لا يهتمون بالشيء الذي لا يتعلق يأصل 


على كل حال: هذا الحديث عند أصحاب الإمام أحمد حديث تقوم به الحجة؛ وينغذ به 
الحكم. : 

يقول: درأئ رجلاً بُصلي خلف الصف وحده»» «وحده حال من فاعل يُصلي» «وخلف 
الصف» أيضًا ظرف وهو في موضع نصب على الحسال: «يصلي حال كونه خلف الصف» 
وحال كونه وحده «فأمره أن يعيد الصلاة» الفاء هنا للسببية» يعني: أمره النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أن يعيد الصلاة التي صلاها لف الصف. 

الحديث واضح» ولكن هل الصف تام أم لم يتم؟ يُحتمل أن يكون تاماه ويُحتمل أن يكون 
غير تام» إن كان غير تام فإن بُطلان صلاته واضح؛ لأنه صلی وحده بدون عذر» وإن كان تام 
فإنه على رأي بعض آهل العلم أيضًا تبطل الصلاة ولو كان الصف تامًاء وإذا قام الاحعمال بطل 
الاستدلال؛ فلا يمكن أن يُستدل بهذا الحديث على أن من صلى خلف الصف ولو كان الصف 
تامًا بطلت صلاته؛ وذلك لأن الحديث ما بين فيه بل قد يتراءئ للإنسان يُصلي خلف الصف 
وحده كلمة «وحده قد يتراءئ للإنسان أن الصف الذي سبقه لم يتم ولكن هذا ضعيف. ' 

فالحاصل: أن عندنا الآن أن الصف تام احعمال» وأن الصف لم يتم احتمال آخرء 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر الرجل أن يُعيد الصلاة لا لكونه صلى وحده ولكن لسبب . 
آخر؛ لأن القضية عين» وليست كلامًا عاماء قضية أنه رأئ رجلا يُصلى خلف الصف «فأمره 
اذ ينه لعلو معدن ا قر ر :هذا امال زازه 
لكنه ضعيف يضعفه أن الفاء فى قوله: «فأمره» تُشير للسببية» ولو أحلنا سبب الأمر على أمر غير 
موود لکا اھا ا مويو 6 واوا اغ مر خر اهو لهل لا مدقل إلى ديت 
آخر أعظم منه خطورة من أدعى أن قوله: «فأمره أن يُعيد الصلاة» إنما هو لسبب آخر غير كونه 
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صلى خلف الصف نقول: هذا ضعيف لا يصح لماذا؟ لأنه ألقى السبب الموجود وادعى سبًا 
غير موجود مفقود نظير هذا ما ثبت في الصحيحين: «آن امرأة مخزومية كانت تستعير المعاع 
فعجحده فأمر النبي يي بقطع يدها" هذا لفظ حديث, الحنابلة يقولون: في هذا دليل على 
أن جاحد العارية يُقطع؛ مَنْ استعار ًا ثم جحله وثبتت عنده قُطعت يدف حجتهم: أن السبب 
الذي جاء مرتبًا عليه الأمر بالقطع هو جحد العارية وَمَنْ لا يرئ ذلك وهم الأئمة الثلاثة يقولون: 
إنها قطعت بغير هذا كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقته فأمر النبي بي بقطع يدهاء وهذا 
ضعيف؛ لأن فيه إلغاء للسبب الموجود المذكور؛ وادعاء لسبب مفقود غير موجود» ولو كانت 
العلة السرقة لما كان لقوله: «كانت تستعير المتاع فتجحده فائدة إطلاقاء هم يقولون: إن-فائدته 
التعريف إنها المرأة المعروفة التى تستعير وتجحدء وأن هذا المقصود تعيينهاء فيقال: فلانة بعت 
لاد وفيا ا و او و ار رر مجر الماع ت 

المهم: أنه لا شك أن عندنا في هذا الحديث أن سبب أمر إلرسول ي4 هذا الرجل أن يُعيد 
الصلاة أنه صلى وحده خلف الصف يبقئ النظر الآن فيما.إذا كان هناك احتمال أن يكون 
الصف تامًا أو غير تام» وهذا منشأ الخلاف بين شيخ الإسلام اين تيمية والمشهور من 
المذهب» المشهور من المذهب أنهم يقولون: إنه تبطل صلاته مطلفا تم الصف أشنا تم 
ويلزمه الإعادة وشيخ الإسلام يقو ل: إذا كان الصف تامًا فإنه لا يلزمه الإعادة. 

في هذا دليلٌ على وجوب تعليم الجاهل؛ أما على العبي ية فلا شك أنه واجب ولو كان أمراً 
مسحب لأنه لو لم يبلغ الناس بالأمر المستحب فلا يعرفونه لكن الكلام هل نأخذ من هذا الحديث 
وجوب تعليم الجاهل بالسبة لغير الرسول؟ نقول: إنه لا يُؤّخذ؛ لأن المعروف عند الأصوليين أن 
مُجرد" الفعل لا يدل على الوجوب لكننا نأخذ وجوب تعليم الجاهل من دليل آخر من قوله تعالى: 
ESE‏ مکل الذي اورا التب ليه مه ناولا تمر € ا:۸۷ 

ومن فوائد هذا الحديث: بُطلان صلاة المنفرد خلف الصف؛ 5 «فأمره أن يُعيد 
الصلاة» وهذا هو الصحي وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بصحة صلاة المنفرد وحملوا 
. الأمر بالإعادة هنا على أنه ليس للوجوب ولكن للاستحباب» والصواب أنه للوجوب. 

ويُستفاد من هذا السحديث: وجوب المصافة؛ لأن الإلزام بإعادة الصلاة لعركها يدل على 
وجوبها وهو كذلك. 


(9) ولذا ا ا 


وَكُلُ هل لبي جردا ن مره ميد اجس بَدَا 


ڪڪ كتساب الصلاة د 

ومن فوائده أيضًا: الإشارة إلى الحكمة من إيجاب صلاة الجماعة وهي أن الناس 
يكونون متصافين بعضهم إلى جنب بعض ححتى يشعروا! بالوحدة والإلفة. 

ومن فوائده: على المشهور من مذهب الإمام أحمد أن من صلى خلف الصف ولو كان الصف 
تاا وجبت عليه الإعادق وهنا إن صح أنه لم جد مكانا في الصفه أمّا إذا لم يصح فالمسألة 
محتملة ولا دليل فيها؛ ولكن على تقدير صحة هله اللفظة نقول: هو دليل على أنه يُعيد ولو 
كان الصف تام؛ أمّا شيخ الإسلام فيقول: إنه تجب المصافة» ولكن إذا لم ل 
فإنه واجب غير مقدور عليه؛ والواجب غير المقدور عليه قط لقوله تعالى: انوا أنه ما 
أَسْتَطعم » لالت ]. وقال: إنه مما يدل على ذلك أن المرأة أجازت الشريعة أن تقف وحدهاء 
لماذا! لتعذر وقوفها مع الرجال شرعا فيقول بالقياس» إذن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي؛ 
فلمًا كان التعذر ر مُسْقطًا لهذا الواجب فالتعذر الحسي من باب اول وما ذهب إليه 
الشيخ أصح أ ي: آنه واجب» ولكن يسقط بالعجز. 

و من علق ن خی 077 ل 

- وَرَادَ الطبران في حَدِيثِ وَابِصَةَ: «ألامكَلْتَ مَعَهُمْ أو اجررت رجلة؟م". 

قوله: «وله» أي: ابن حبان؛ لأنه أقرب مذكور «لا نافية للجنس» و«صلاة» اسمها و«منفرد» 
خبرهاء ووخلف ال ا بمنفرد» قوله: «لا صلاة» ذكرنا فيما سبق أن ما نفاه الشرع 
فيحمل أولاً على نفي الوجود؛ لأنه هو الاصل؛ الأصل في النفي أن يكون نفيًا للحقيقة فإن لم 
البو ا زک الى ا لمرد رن 9 ل > فإن لم يكن فعلى 
e‏ أن يكون لنفي الصحة لم يقبل» ومن 
اذعى أنه لنفي الصحة مع إمكان نفي الوجود فلا يُقبل؛ لأن المسألة مرتبة هنا «لا صلاة 
لمنفرد» ذهبت الأثمة إلى أن المراد بقوله: «لا صلاة»: لا صلاة كاملة للمنفرد» وهو إحدئ 
الروايتين عن أحمد؛ وقالوا: إن النفي يآتي للكمال كما في قوله: دلا صلاة بحضرة طعا فإن 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن حبان (۲۲۰۲) (۲۲۰۳)» وأحمد »)۲۳/٤(‏ وابن ماجه (۲۰۰۳) عن علي بن 
شيبان» وليس طلق بن علي» ولعله سبق قلم من المصنف -رحمه الله-؛ لأنه نص في الفتح (۲/ )۲٠۳‏ 
عل أنه عند ابن حبان عن علي بن شيبان» كما ذكرناء وقال: إن في صحته نظر -يعني: الحديث- على أن 
البوصيري قال في مصباح الزجاجة: ا ا ومن جهة أخرئ أن الحديث ورد عند 
مخرجيه بلفظ: دلا صلاة لفرد. ..» إلخ. 

(؟) الطبراني (۲۲/ )۱٤١‏ رقم (۳۹6)» وعزاه الهيثمي في المجمع (؟1/ 45) لأبي يعلى )١088(‏ وضعفه؛ وليست 
فيه اللفظة التي ذكرها المصنف ولكنها عند البيهقي في سننه (۳/ © )٠‏ وضعفه» ونص على ذلك أيضًا 
ناخب تة المحتاج (575/1)): وأبطل هذا الضعف ابن القيم في تهذيب السنن (۲/ .)١٦٦‏ 


م(١٠)‏ (شوح يلوم المرام) للجلد الثانى 


ش00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام هعس 


الإنسان لو صلى بحضرة طعام فصلاته صحيحة, فكذلك «لا صلاة لمنفرد» يعني: لا صلاة 
كاملة لمنفرد. وهذا مردود لوجهين: 

الوجه الأول: أنه حلاف الأصل كما قلنا. 

الوجه الثاني: أمره بالإعادة يدل على أنه نفي للصحة وليس نفيًا للكمال. 

قال: وزاد الطبراني: دالا دخلت معهم). «الا» أداة: عرض» أما «هلا» ودلولا» فهما أداة 
تحضيض» والفرق بين العرض والعحضيض: أن العرض طلب برفق؛ والعحضيض: طلب 
بإزعاج وشدة فالعرض يعرض عليك شئت أو لم تشأء وأما التحضيض فإنه يحثك قال: رألا 
دخلت معهم» ويجوز أن يكون المراد بها هنا: الأداة أداة عرض ولكن المراد بها التحضيض؛ 


لأن أدوات المعاني يدوب بعضها عن بعض» ألادخلت معهم: أي: مع الناس» وهذا ر م أن 


يكون هناك * شيء يمكن أن يدخل فيه لان الرسول ۷ا سکن أن يقل الا دخات مه 
ول متكا ]ة ا هذا ا چا لمكن 

دأو اجتررت أحدًاه أي: ليرجع معه؛ «اجتررته) يعني: جذبته إلى الصف الثاني ليتأخر وهذه . 
الزيادة ضعيفة؛ لكنه يستأنس بها في قوله: دألا دخلت معهم» على أن الصف غير تام.. 

ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجر أو لا يجر؟ فقال الشافعى وجماعة: إنة 
بجر واه على أن هذا اک عسي :انا امات الإنام امد فكر هوا ذلك رل و 
يجره ولكن ينبهه بالقول» أما أن يجره أي: يجذبه فإن هذا مكروه إِنّما تنبهه بالقول» 
والصحيح أنه لا يجلبه لا بالقول ولا بالفعل؛ وذلك لأن في جذبه -كما قررنا- مفاسد كثيرة: 

الأول: تأخيره من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. والثانية: العشويش عليه. 

والثالثة: فح فُرْجَة في الصف. والرابعة: حركة الصف بسبب هله الفرجة وما دام.الأمر 
ليس في الشرع ما يدل على وجوبه فإن الأصل أن التصرف في الغير ممنوع إلا بدليل. 
المشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار: 

۰- وَعَنّ أي خُرَيرَةٌ لن * عن الي بل قال: ذا سَمِعْثُم الإقَامَة مَدَ قَامْشُو 
كم الك وار ولا تر غر هأ تله وا تق یو عي 
وَاللَفْظ لساري 

«إذا سمعتم الإقامة» المراد بها: إقامة الصلاة» وقوله: ا هذا جؤاب الشرطء وأين 
الشرط؟ هو قوله: «إذا مسمعتم» وقوله: «فامشوا إلى الصلاة» يعني: امشوا المشي الذي قيده في 
هذا الحديث» وهذا لا يداني قوله تعالى: اا لذن عَامَنْوَأ إ5 ووت لصاوو مِن كوم الْجْمْعَةَ 


.)17561١( تحفة الأشراف‎ »)٠۲( البخاري (575)) ومسلم‎ )١( 


سوق كتساب الصلاة ل 
َسْعوأ إل ذم أله © [لفتة::]. حيث إن ظاهر الآية يُنافي ظاهر الحديثه الآية أمرٌ بالسعي؛ 
والحديث أمر بالمشي» والمراد بالسعي في الآية: الإسراع والمبادرة وليس المراد بذلك أنك 
تمشي مسرعا. | 

وقوله: «فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة» السكينة» مبعدأء :و«الوقار» معطوف عليه 
والخبر قوله: «عليكم» والجملة في موضع نصب على الحال من الواو في قوله: «امشواه. 

هل يجوز أن نقول: «وعليكم السكينة والوقار» ونجعل «عليكم؛ اسم فعل أمر أو لا يجوز! 
يجوز إذا لم تمنع منه الرواية؛ ولهذا قال العلماء وخر SC‏ اوداك ام قد 
أمر» ولكن الحديث بالرفع؛ والمعنئ: أن السكينة تكون عليكم. 

السكينة والوقار هل هما لفظتان مترادفتان أو لفظتان متغايرتان؟ تقدم لعا مرارًا أن الأصل 
في العطف المغايرة» وعلى هذا فهما لفظتان متغايرتان» فما وجه التغاير بينهما؟ السكينة في 
الجوارح؛ والوقار في القلب» السكينة في الجوارح يعني: يتحرك حركات غير مناسبة والوقار 
بالقلب والهيئة يكون وقورا كائما ذهب إلى محل حياء وخجل وشرف هكذا ينبغي. 

وقوله: «عليكم السكينة والوقار ولا تسرعواء «لاه نافية؛ ولهذا جزمت الفعل بحذف النون؛ 
والواو فاعل؛ «ولا تسرعوا في المشي» وليس لا تسرعوا في التجهيز للصلاة ا تسرعوا في 
المشي»؛ لان الإسراع يُنافي السكينة والوقار. 

«فما أدركتم فصلول «ما» هذه شرطية؛ وفعل الشرط «أدركتم»» وجوابه: «فصلوه أي: فما 
. أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلواء «وما فاتكم فأتواه» ما فاتكم يعني: من صلاة الإمام «فأتمواه 
أي: فأتوا بإتمامها. 

ففي هذا الف يأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أمته إذا سمعوا الإقامة للصلاة أن 
يذهبوا إليها بهذا الوصف بسكينة الجوارح» ووقار القلوب والهيعة. ولا يسرعوا؛ لأن. ذلك 
SS‏ 
فينبغي أن تكون ملتزمًا بهذا الوصف الذي بينه النبي بيات وأنت ينما تخرج من بيتك 
متوضئًا ومتطهرا فإنك لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة» وحط عبندك بها خحظيئة؛ إذن 
فأنت في عبادة وعليه فلا ينبغي لمن كان في عيادة أن يكون غير وقور ولا ساكن. ‏ 

ويقول لدا رسول الله يِه «لاتسرعوا» لأن الإسراع أو العجلة خفة في المرء» وعدم أد 
ووقار» فلا ينبغي أن يكون كذلك. : 

ثم يرشدنا -عليه الصلاة والسلام- إلى الدخول مع الإمام على أي حال وجدناه: «فما أدركتم 


ا فتحذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ 


فصلوا» ولا تنتظرواء تجده ساجدا تقول: أنعظر حتئ يقوم؛ لاء الذي تدرك صله» فإن كان الذي 
أدركت مما تدرك به الركعة مثل الركوع فقد أدركت» وإلا فلا. 

دوما فاتكم فأتمواه هل «أتموهه آم أتموا الصلاة لتآتوا بالواجب؟ الثاني؛ لأن الذي فات فات» 
ولكن المعنى: أتموا الصلاة. 

يُستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة؛ منها: أن الإقامة تُسمع من خارج المسجد لقوله: إذا 
سمعتم الإقامة» ويتفرع على هذه الفائدة: أنه يبغي للمقيم أن يرفع صوته بهاء لا يقول: إن العدد 
الحاضر قليل يكفيهم آدنى صوت ليس الامر كذلك بل يرفع صوته ليسمع مَن خارج المسجد. 

ويُستفاد من هذا: أنه لا بأس أن تُرفع الإقامة من مكبر الصوت؛ لأنه إذا رُفعت من مكبر 


الصوت سمعه الئاس وحضرواء كما أن النداء ! یوم الجمعة الذي قط به الحكم بالحضورية 


يُسمع من خارج المسجد» ويكون بمكبر الصوت. ُ 
يقول بعض الناض: إنه يحصل بذلك مفسدة والمفسدة هي أن الداس يتأخرون في بيوتهم 
إلى الإقامة. 
والجواب علل ذلك: أنه لا يلزمهم الحضور إلا إذا سمعوا الإقامة لقوله: م الل 
قال: «إذا أذن». 


ولكن هل نقول: إن لكان خا بين يق کرد خن و رمال جه ا 
حضور من سعى عند سماع الإقامة» فهل يلزمه أن يتقدم كما قال العلماء -رحمهم الله- فيمن كان 
منزله بعيدا يوم الجمعة: : إنه يجب عليه أن ي يسعى إلى الجمعة؛ وإن لم يسمع المؤذن إذا كان مكانه 


بعيدا بحيث يدرك الخطبة والصلاة؟ 

يُحتمل هذاء ويحتمل ل م ا ويقال: لا يجب السعي إلى الصلاة 
إلا بسماع الإقامة. 

ويُستفاد من هذا الحديث: مشروعية الإقامة لقوله: «إذا سمعتم الإقامة» وما حكم الإقامة؟ 


تقدم لنا أنها فرض كفاية؛ لأن الرسول اة أمر بها فقال: «فأذنوا وأقيموا». 
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي المشي إلى الصلاة بدون إسراع لقوله: «فامشوا ولا تسرعواء. 
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان الذي يسعى إلى الصلاة أن يكون عليه السكينة والوقار. 
ومن فوائده: تعظيم شأن الصلاة من أين تؤخذ؟ حيث أمر الماشي إليها أن يكون على 
هذه الهيئة من السكينة والوقار» وهذا دليل على تعظيم شأنها. 
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان يدخل مع الإمام حيئما وجده لقوله: «فما أدركتم فصلوا». 


ساس ته عسي © 


١‏ وَعَنْ أب بن گب ونت قالّ: قال رَسُولٌ الله كله: اضَلاة لرل مع الرَّجُل ازى 


قوله: «صلاة» مبتدأ؛ و«ازكى» خب والظرف «مع» حال آزكى» يعني أكثر أجراء مأخوذ من 
الزكاة وهو الدمر فهو أكثر أجرا. 

وقوله: «وصلاته مع الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجل» يعني: أكثر أجراء وما كان أكثر فهو 
أحبُ إلى الله كي إذن صلاته مع الغلاثة أزكى من رجلين» ومع الأربعة أزكئ من الثلاثة وهكذا. ْ 

هذا الحديث يُخير الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيه أن الجماعة أكثر من الانفرادى 
لماذا! حثًا للأمة على الجماعة؛ وعلى كثرة الجمع؛ فإذا كاتوا مثلاً طائفة تتكون من عشرة 
رجال» وقالوا: ستصلي خمسة وخمسة ماذا نقول؟ هذا خطأء لأن الجماعة ربما تحصل بخمسة 
وخمسة: لكن ما كان عشرة فهو أحب إلى الله من خمسة: فاجتمعوا لأن الشرع يحب الاجتماع. 

يُستفاد من هذا الحديث فوائد: أوها: أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاق من أين 
تُوخد! من قوله: «صلاة الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحده» وجه الدلالة: أن التفضيل يدل 
على أن الطرف المفضل عليه فيه زكاة» ولو كان فاضلاً ما حصل فيه زكاة. 

ويُستفاد منه: أن صلاة الجماعة ليست بواجية؛ لأن الرسول ية قال: «أزكئ» لكن 
الحديث ليس فيه دليل على عدم الوجوب؛ لأن الرسول َي إنما يُخبر هنا عن فضل الجماعة 
وفضلها لا أنه ينفي وجوبها؛ إذ إن الفضل يكون في الواجب ويكون في أوجب الواجبات»؛ قال 


ر ا 


اللہ وی : < کا ایی امو امل اد کمک جکر یک نای أل © دز راک رسوا ریو دوف سي ای اموک 
واكم € [لتننة:٠٠-1].‏ ومع ذلك الإيمان من أوجب الواجبات» وكذلك قال تعالى في صلاة 
الجماعة: ایا أن ءامنا دا ووت لِلصّلَوِ من بوم الْجُممة اشوا إل وکر آي ودرا اسيع ديك 

فالمهم: أن ترتيب الفضل على العمل لا يدل على الوجوبء لكن لا يدل على عدم 
الوجوب أيضاء وبينهما فرق؛ لأننا إذا قلنا: يدل على عدم الوجوب» فمعناه أنه يُعارض الأدلة 


(۱) أبو داود (2004)» والنسائي »)۱٠٤/۲(‏ وأحمد (5/ 2١5١‏ وابن حبان »)۲٠۵٦(‏ وأخرجه الحاكم 
(۱/ ۳۷۵)» وقال في (1/ ۳۷۸): وقد حكم أئمة الحديث يحيئ بن معين» وعلي بن المديني»؛ ومحمد بن 
يحيئ الذهلى بصحة هذا الحديث. 
قلنا: وكذلك قال العقيلي (7/7١١)؛‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد :)۳١۷ /١(‏ ليس بالقوي. وقال 
النووي في «المجموع» :)١19/5(‏ فيه رجل لم يبينوا حاله. 
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الدالة على الوجوب وإذا قُلنا: لا يدل على الوجوب فمعناه: أنه بالعسبة للأدلة الدالة. على 
الوجوب غير مُعارض؛ يعني: إثبات الفضل للشيء لا يدل على عدم وجوبه؛ بل يكون بالسبة 
للوجوب أقرب. 

ومن فوائد الحديث: أن الجماعة تنعقد باثنين؛ من أين تُوخل؟ من قوله: «مع ع الرجل أركن. 0 

ومن فوائده: أن الجماعة لا تنعقد بامرأة أي: رجل وامرأق من أين يؤخل! من قوله: 
«صلاة الرجل مع الرجل» O e‏ الجماعة تنعقد بالأنثى» ويمكن 
الجواب عن هذا الحديث: ل لقب وليس مفهوم صفة» ومفهوم اللقب ليس قيداء 
وليس بحجة؛ فالرجل ليس معناه دون المرأة لكن هذا علق بالرجل؛ لا لأنه رجل والمرأة 
ليست كذلك؛ بل لأنه لقب بهذا اللقب؛ ومفهوم اللقب عندهم لا حُّجة فيه. 

ومن فوائد الحديث: أنه كلما كانت الجماعة أكثر فهي أفضلء» وينبني على ذلك أن 
نبحث هل يجب أن نذهب إلى الأكثر وندع الأقل آم لا؟ يعني: لو كنا مائة فهل الأفضل أن 
نتفرق ونصلي جماعة والبعض الآخر جماعة» اقل يجنا ولا أن اي لو 

ويُستفاد منه: : أنه لا ينبغي كثرة المساجد في الأحياء لان هذا يودي إلى توزيع الجماعة 
وتفرقهم» والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «ما كان أكثر فهو أحب إل الله 
حكم إمامة المرأة لأهل دارها : 


4 روا أ 


5 وَعَنّ 1 وره غا : أن التي وك أمَرَهَا أن توم آهل دارم" رَوَاهُ أو اود 


صما ا خزئلة 

قوله: «أمرها أن تؤم أهل دارها» آي: تكون إمامة لهم وداهل دارها» الظاهر أن المراد به 
أهل بينها لا أهل الحي؛ لان الدار تُطلق على معنيين أحدهما: دار الإنسان الخاصة به والثاني 
يم ومنه حديث عائشة غا «أمر النبي ييا ببناء المساجد في الدور, وأن 

نظف وتُطيّب» في الدور يعني : في الأحياء . ومنها قولهم : دار بني فلان» أي: حيهم. 

وهذا الحديث ث اختلف العلماء -رحمهم الله- في صحته وفي حكمه؛ فڏهب بعض أهل 
العلم إلى تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن خَلأُد وهو مجهول» وذهب بعضهم إلى 
تصحیحه» وقالوا: نه مجهول» لكنه قد بينت حاله وعرفت» ودعو الدخهالة لمبت بقائمة لمن 
قال بصحة الحديث. 


اون هذا ا مشروعية الجماعة للا زا ريغي للساء أن يلين جماقة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟2595) وابن خزيمة )2١7175(‏ وقد أفردنا لآم ورقة ترجمة خاصة نه فا في كتابنا 
المتواضع: : «نساء لها تأريخ» (ص١١١))‏ طبع دار المعرفة بيروت» وانظر المجموع .)۱۷١/٤(‏ 


کل ش كتساب الصلاة د 
منفردات عن الرجال؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ حيث قالوا: إنه يُسن إقامة 
الجماعة للساء بشرط أن يكن منفردات عن الرجال» وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث لا 
يصح» وأنه لا يشرع للنساء أن يصلين جماعة: نعم يُباح لهن الخروج مع الرجال لكن لا يشرع. 
فالمسألة ليست بتلك القوة التي يجزم الإنسان فيها باستحباب صلاة النساء جماعة؛ لأن مثل 
هله المسألة مما تتوفر الدواعي على نقله لو أنها ثبعت وإنما الجماعة للرجال كما ثبت في 
الحديث الأول عن أبي هريرة: «أنطلق إلى رجال لا يشهدون الجماعة» فالأصل في مشروعية 
الجماعة للرجال فإن صلين جماعة فهذا خير ولا يُنكر عليهن؛ وإن لم يفعلن فلا يقال إنهن تركن 
مشروعاء وأكثر ما ينتفع النساء في ذلك إذا كن في مدرسة كما يفعلن الآن» فإن النساء في المدارس 
يصلين جماعة ويكون في هذا خير؛ لأنهن يتعلمن كيفية الصلاة المشروعة بالطمأنينة وعدم 
اسر ال بعضون ب وعذا الأن هو انرود يعي : انهل این جماعة: 
حكم إمامة الأعمى : 

f‏ وَعَنْأنّسِ له : 37 اليكل اشتخلف ابره 
NTE‏ 

«ابن أم مكتوم» اسمه: عبد الله وقيل: عمر» وكان أحد المؤذنين لرسول الله اق قال: «استخلفه 
يؤم الناس» أي: يُصلي بهم إمامًاء استخلفه على أي شيء؟ على المدينة» استخلفه -عليه الصلاة 
والسلام- عدة مرات -إذا حرج في غزو- على المدينة ف في رعاية شكون التاس» وكذلك أيضًا في 
إمامتهي وكذلك قوله: هوهو أعمئ» هذه جملة حالية حال من المفعول به في قوله: «بن أم مكتوم» 
ويجوز أن تكون حالاً من فاعل «يؤم» والحال أنه أعمئ لكننا إذا جعلناها حالاً من المفعول 
صارت أعم؛ يعني: صارت وصفا له في الاستخلاف وفي الصلاة أي: الإمامة. 

فيستفاد من هذا الحديث: جواز استخلاف الأعمى في الحكم. 

ويُستفاد منه: ضعف من اشترط فى القاضى أن 55 بصير» وهذا هو المشهور من 
المذهب» أي: أنه يشترط أن يكون ان ا قضاء الأعمى لا يصح إلا إذا دعت إليه 
الضرورة؛ وهذه المسألة هل عليها عمل الآن أو لا؟ لاء ليس عليها عمل الآن؛ لأن المسلمين 
الآن يولون القضاء من هو أعمى؛ وإن كان يوجد غيره وهذا هو الصحيح؛ بمعنى: أنه يجوز 
تولية القاضي وهو أعمئ كما استخلف الرسول -عليه الصلاة والسلام- ابن أم مكتوم وهو 
ا 
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(۱) أبو داود (2045: وأحمد (۳/ ۱۹۲)» وحسنه الضياء »)4١/9/(‏ إلا أن الحديث في إسناده عمران القطان 
ضعفه يحيئ بن معين والنسائي» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث واستشهد به البخاري. 
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ومن فوائد الحديث: جواز إمامة الأعمى» وهذا هو الشاهد من الحديث؛ فيجوز أن يم التاس 
وهو أعمئ؛ لكن إذا كان نانا عن الإمام الراتب فإنه لا ينظر هل هو أقرأ الناس أو ليس أقرأهم؛ لأنه 
نائب مناب الاأصل» أما إذا كنا نريد أن نصلي جماعة وليس لدينا إمام راتب فإنه كما سبق: ديؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإنه إذا كان أقرأهم قُدْم ولو كان أعمى» لكن لو أستويا في جميع الصفات 
إلا العمى والبصر يدم البصير فهو أَوْلَى كما قاله الفقهاء -رحمهم الله-. 

ومن فوائد الحديث: مَنْقبة ابن آم مكتوم قط وأنه لثقة الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
به في دينه وقوته كان يخلفه؛ وهل ناخد منه آنه لا يجب الجهاد على الأعمى؟ ليس بظاهر؛ 
لأنه قد يُقال: لو فرض أنه واجب عليه فإنه تخلف بأمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما 
تخلف عثمان ف في تمريض ابنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ويستفاد منه: جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك» ولم يرغب عنه؛ ومنه: «عبد الله 
ابن بحينةه» فإن بحينة هي آمه» ومنه عبد لق بن أبي ابن سلول»» فإن سلولاً أمف وأييًا أيوه 

-4١ ١‏ وَنَحْوَهُ لابن حِبَّانَ: عَنْ عاش چ 

قوله: «ونحوه أي: نحو هذا الحديث؛ والنحو عند العلماء يأتي بمعنى: المثل» ومنه علم 
الدحو» فإنه سمي علم نحو أي: علم المثل؛ لأنه يُقال: إن أبا الأسود الدؤلي كتب قواعد أول ما بدأ 
في علم النحو حين اختلف اللسان فكتب قواعد مبسطة وعرضها على علي بن أبي طالب فف 
فقال علي: : انح نحو هذا يعني: :املك مغله المعو والمثل والشنبه وما أشبهه كله کی وا 

0 وَعَن ابن عَمَرَ مضه قَال: ال رَشول الله كه: E‏ قَالَ: لا إل إلا الل 
اشوا خف قن كال لاإ إلا الله" ر الدَّارَقَطنِيٌ پاستاو ضورف. 

هذا الحديث -كما قال المؤلف- - إسناده لا يصي لكن ننظر إلى معناه: عار عل قال 
لا إله إلا الله» متى؟ إذا مات» و«صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله أي: ليكن إمامًا لك فالأول: 
«صلوا على من قال: لا إله إلا الله أي: من قالها بلسانه معتقدا لها في قليه» وأمّا من قالها نفاقًا 
فإن الله قال: ل ولا تصل ع أَحر نهم ات أبدا ولا م عل قرو © [(:4.]. فإذا علمنا أنه قالها نفاقًا 
فإنه لا يُصّلى عليه وكذلك «صلوا خلف من قال: لا إله إلا اله من قالها بقلبه ولسائه لا من 
۰ قالها منافقا فإنه لا يُصلى خلفه؛ لأن الصلاة خلفه لا تصح. 1 

ولما كان هذا الحديث صحيحًا -على الرغم من إسناده- فإننا نسعفيد منه ما يلي: وجوب . 
الصلاة على الميت المسلم لقوله: «صلوا» والأمر للوجوب هل هو فرض عين أو فرض 
)١(‏ ابن حبان (25370). 0 
(؟) الدارقطني (07/7)» وأبو نعيم في الحلية »)۳٠١ /٠١(‏ وضعفه ابن الجوزي في التحقيق (1/ :)٤۷۷‏ 


Ea‏ کتے ا ے الصلاة اال 
كفاية؟ فرض كفاية؛ لأنه لا يجب على كل واحد أن يُصلي إذن يسقط بواحد» لو صلى عليه 
واحد من الناس كفى» ولو امرأة؟ نعم كفى ولو امرأة؛ لأنها من المسلمين. | 

ويُستفاد منه عن طريق المفهوم: آنه لا يُصلى على الكافره من آين يؤخد؟ من قوله: دعن 
من قال: لا إله إلا الله»» فالكافر لا يُصَّلَّى عليه» ويؤيده قوله تعالى: # وَلَا صل عل أَحَرٍ منم مات 
بدا . 

ويُستفاد من هذا الحديث: جواز الصلاة خلف الفساق لقوله: «صلوا خلف من قال: لا إله 
إلا الله» وهذه المسألة اخعلف فيها أهل العلم فقال بعض العلماء: إنه لا تصح الصلاة خلف 
فاسق سواء كان فسقه بالاععقای أو كان فسقه بالأقوال» أو كان فسقه بالأفعال» أما فى الاعتقاد 
فان يعتقد خلاف ما كان عليه السلف فيما يتعلق بالإيمان بالف واليو مم الآخرء والملائكة 
والكتاب» والنبيين» والقدر خيره وشره فإنه صدق» هذا إذا لم يفعله عن تأويل سائغ؛ فإن فعله 
عن تأويل سائغ لم يكن فاسقاء الفاسق بالأقوال مثل القاذف» والفاسق بالأفعال مثل الغاش في 
بيعه» وما أشبه ذلك. 
الدخول مع الإمام على أي حال أدركه : 

05 - وَعَنْ لي بن أي طالب ااه قَالَ: قَالَ رسول الهيكك: إا أت أَحَدَّكُمْ الصَّلاً 
وَالِمَامُ عل حال فَيَضْنَعْ گما بصع الإا" رَوَاهُ المي بإِسْنَادِ ضَعِيفي. 

دإذا أتى أحدكم الصلاة» يعني: التي يريد أن يُصليها مع هذا الإمام؛ «والإمام على حال 
الجملة هذه في محل نصب على الحال يعني: والحال أن الإمام على حاله قائمًا أو راكعًا أو 
ساجدا أو قاعد؛ «فليصنع» هذا جواب الشرط؛ ولهذا قرن بالفاء» ومعلوم أن جواب الشرط هنا 
يجب اقترانه بالفاء؛ لأنه صار طلبيًاء وإذا كان طلبيًا وجب قرنه بالفاء» وعلى هذا قول الشاعر 
الذي نظم المواضع التي يجب فيها ارتباط الجواب بالفاء يقول: 

او طَليَةٌ وِجَايِدٍ| وَبِمَاوَقَدْوبلَنْ وبالتتفيس" ا 

«فليصنع كما يصنع الإمام» «كماه الكاف» لا شك أنها حرف جره لكن «ماه التي بعدها 
هل هي مصدرية أو اسم موصول؟ الجواب: أنها يجوز أن تكون مصدرية» ويجوز أن تكون 
اسمًا موصولاء ولكن لو ذكر العائد لتعين أن تكون اسمًا موصولأء لو قال: كما يصنع الإمام 
لتعين أن تكون اسمًا موصولا؛ لأن الضمير لا يعود إلا على اسم ولما لم يذكر العائد جاز أن 


)١(‏ آخرجه الترمذي (091) واستغربه» وقال المصنف في التلخيص (۲/ :)٤١‏ فيه ضعف وانقطاع. 
(1) انظر شرح البيت رقم (01) من ألفية ابن مالك للشيخ ابن عثيمين بتحقيقنا. 
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تكون مصدرية» يعني: حرف مصدر؛ أي: «فليصنع كصنع الإمام»» وهذا الحديث معناه واضح 
وهو: أن المشروع في حق الإنسان الآتي إلى الصلاة أن يدخل مع الإمام على أي حال يجده 
ولكنه -كما ترونه- ضعيف السند لكنه صحيح المتن. فإنه سبق أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا» إذن معناه: 
أننا إذا أتينا والإمام على حال نصنع كما يصنع الإمام» لا نقول: إن هذا الجزء من الصلاة لا 
تدرك به الركعة فلا ندخل مع الإمام فيه كما يفعله بعض العامة: إذا جاء والإمام ساجد قال: هذا 
ليس ينفعني فلن أدخل مع الإمام نقول: أنت الآن خالفت السنة وحرمت نفسك الغواب؛ لأنك 
إذا سجدت لله قد تكون هذه السجدة سببًا في أن يرفعك الله بها درجات فلا تحرم نفسك هذه 
السجدة» وهو أيضًا فيه ذكر وفيه دعاء والجلوس بين السجدتين فيه دعاء فكيف تحرم 
نفسك» لكن الشيطان يدخل على ابن آدم فيجعله واقفا والإمام ساجدا يقف فقط ليحرم نفسه 
الخير» ولا يدخل مع الإمام» وهذا خطأ مخالف للسنة وحرمان لتفسه من الأجرء فالدخول معه 
على أي حال هو السْية. 

يُستفاد من هذا الحديث علل ما فيه من:.-ضعف: أن الإنسان لا ينبغي له أن ينفرد عن 
الجماعة حتئ فيما لا يدرك الجماعة فيه؛ لقوله: «فليصنع كما يصنع الإمام» وهل يؤخذ منه 
انك تدخل مع الإمام وإن لم تدرك الصلاة جملة» ولا تقل أذهب إلى مسجد آخر أو لا تدخل؟ 
يعنى: رجل عرف أنه الآن في العشهد الأخير وعرف أن هناك. منسجدا آخر يدرك الجماعة كاملة 
هل نقوك: ال ی انالا مول معا إن ظا إلى ظاه لظ قلنا: يدخل معه ويكون هذا 
الرجل اتقى الله ما استطاع؛ ويكون فعل ما أمر به:وكونه يدرك أولا يُدرك هذا شيء آخ وإذا. 
نظرنا إلى أن الجماعة واجبة ولابد من إدراكها قلنالله:-الآن :لا-تسعفيد بهذا الدخول شيعًا من 
إدراك الجماعة فاذهب إلى المسجد الآخر, ولكن إذا قال: آنا لا أدري هل أدرك مسجدا آخر أو 
لا؟ نقول له: ادحل مع الإمام ولو في التشهد الأخيرء وكونك تدرك شيعًا من الصلاة خير لك 
من ال تدرك شيا أبدا. 00 ١‏ 

* عدج ع 
<١‏ باب صلاة المسافر والمريض 

الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن المسافر له صلاة تخصه» والمريض له 
صلاة تخصه» لكنها بالنرع والكيفية لأ في الأصل. 
حقيقة السغر ومهناء : 

وقوله: «صلاة المسافره المسافر مُطلق؛ والسفر هو الخروج والبروز» ومنه إسفار الصبح؛ 


دوق كتحاب الصلاة ل 
لأنه يبرز ويخرج؛ ولهذا قال علماء اللغة: إن السفر: «مُفارقة محل الإقامة»» وسمّاه الله ي في 
3 الكريم سفرًا؛ وسّماه ضربًا في الارض؛ فقال تعالى: لو ن کم تی وَل سر ارج 

اح نکم ین تابط € التكئلة7:]. وقال: لمن گات منم ریسا او عل سَفَر € [چو:٤۸]۔‏ وسّمّاه 
ضرا في الأرض كما في قوله تعالى: ا َم في الَْرْضٍ ... € الآآية التبا .]٠١٠‏ وقال تعالى: 
ارو بطْرةً فى لاض ... © لالت .]٠‏ المهم مَنْ هُو المسافر ؟ من فارق محل إقامته أمّا من 
نوئ أن يُفارق ولم يخرج فليس بمسافر لا يكون إلا إذا ضرب وخرج. 

وقوله: «والمريض» المريض ضد الصحيح» والمراد هنا: مريض البدن» والمرضص اميق 
ات : مرض القلب» نسأل الله العافية» ومرض البدن. ` 

قصر الصلاة في افر وحكمه : 

۷ عَنْ عَايْشَةٌ ا قالت: ول ما فُرضَتَ الصَّلاةٌ رَكْعَيَينِ ا صَلاةٌ السَّمَر 
وَأَنِكّتْ صَلةٌ الْحصَرٍ ر عله 

قولها: «أول ما فُرضت الصلاتة «أول» مبتدأء ومقعضى الجملة أن يكون الخبر قولها: 
«ركعتان»» ولكن الخبر محذوف تقديره: «أول ما فُرضت الصلاة فرضت ركعتين»؛ فالخبر إذن 
محذوف» ودركعتين» حال من نائب الفاعل من قولها: «فرضت» قولها: «فُرضت» الفرض في 
اللغة: «القطع» وآمًا في الشرع فإنه: ما أمرَ به على سبيل الإلزا» فخرج بقولنا: ما أَينَ المباح 
والمكروه والحرام؛ ودخل المستحب» فلمًا قلنا: «على سبيل الإلزام» خرج المسعحبء» إذن 
على هذا التعريف الفرض والواجب بمعنى واحد وهذا هو الصحيح؛ وهو مذهب الإمام أحمك 
وقال بعض العلماء: بل بينهما فرق» فالفرض: ما كانت الأدلة فيه قطعية في الثبونت وفي الدلالة 
فهذا فرض وما كانت الأدلة فيه ظنية فهو واجبه» والصواب أنه لا فرق بينهما؛ لأن الكل يأئم 
بتركه ويُؤجر لفعله. 

وقولها: «الصلاة» المراد بها بها: الفريضة وهي خمسء وقولها: : «ركعتين» إلى معی؟ إلى اها 
العبي ية يعني: ثلاث سنوات أو سّنة حسب اخعلاف أهل العلم في المعراج بقي المسلمون 
يُصلون ركعتين ركعتين إلا المغرب» فلما هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- زيد في صلاة 
الحضرء «فأقرت صلاة السفره يعني: بقيت ركعتين» وهنا يشكل الامر؛ لان ما مَنْ يُسمي صلاة 
السفر قرا وهي الآن على مقتضى هذا الحديث ليست بقصرء وإلّما صلاة الحضر زيادة 
فنقول: تسميتها قصرا أمر نسبي ليس على سبيل الحقيقة وإلا فالحقيقة: أنها لم تقصر بل بقيت 


.)15754( ومسلم (584)) تحفة الأشراف‎ »)۱٠۹۰( )۳٠١( البخاري‎ )١( 
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€ 8و فتيح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


على الفريضة الأولى» لكن بالسبة إلى صلاة الحضر التي زيد فيها إلى الأربع صارت قصر؟ والله ي 
يقول: مإ اص ف آلارض لیس یکر جاح أن مروا وة € إلا .]١ ٠١‏ 
وقولها: «أقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضره في بعض الألفاظ: «وزيد في صلاة الحضره 
وهو آوضح من قولها: و لكن قولها: «وأتمت» أيضًا على سبيل الأمر السبي» «أتمت» 
باعتبار أن صلاة السفر ركعتان. 
في هذا الحديث تذكر عائشة ينها أن الصلاة لها مر حلتان: 
المرحلة الأولّ: تساوي صلاة الحضر والسفر بأن كانت الصلاة كلها ركعتين ركعتين. 
والمرحلة الثانية: الزيادة في صلاة الحضر, وبقاء صلاة السفر على الفرض الأول. 


: 5 £ 5 
1 يستفاد من هدا الحديث» أولا: مش روعبية القصر فى ا لسقر» وقد دل عليه قوله تعالى: 


(FIAT‏ سس سه 


مأ وار ف آلأرض کلیس انك جاح أن مفَصُروأ ون الصو 4 . وهذه المشروعية هل هي على سبيل 
الوجوب أو على سييل الاستحباب المؤكد الذي يُكره تركه أو على سبيل الاستحباب الذي لا 
يكره تركه؟ في هذا حلاف بين أهل العلم؛ فقد ذهبت جماعة منهم أهل الظاهر وأبو حنيفة إلى 
أن هذه المشروعية مشروعية وجوبه وأن المسافر يجب عليه القصرء واستدلوا بهذا الحديث 
قالوا: لان حديث عائشة واضح في أن صلاة السفر بقيت على الفريضة الأولى؛ فكما أنك لا 
تُصلي في الحضر خخحمسنًا فلا تُصلي في السفر أربعًا يعني: كل فريضة. 

استدلوا أيضًا بأن الصحابة -رضي الله عنهم- أنكروا على عثمان إتمامه الصلاة فى منى؛ 
فإن عثمان خف بقي في خلافته ست أو ثمان سنوات يقصر الصلاة. ثم بعد أتم وخخلافته 
كانت اني عشرة سدة؛ ولكن الصحابة أنكروا عليه ذلك واعتذروا له» حتئ إن ابن مسعود قال 
لما بل بهذا الأمر: دإن لله ونا إليه راجعون» فجعل هذا من المصائب التي يسترجع منها. 

واسعدلوا أيضنا بآن الرسول ية في جميع أسفاره ما أتم ولو يومًا واحدا بل كل أسفاره 
كان يقصر الصلاة .ولولا أن هذا على سبيل الوجوب ما حافظ عليه الرسول ييو لكان يفعل 
سواه يومًا من الأيام لين للناس أنه ليس بواجب» أو يقول للناس: إنه ليس بواجب. 

أما الذين قالوا: إنه مشروع على سبيل التأكيد بحيث يكره تركه فاستدلوا بهذا الحديث 
قالوا: إن المقصود لا يجوز تركه لكن نظرا للخلاف في هذه المسألة نجعل الإتمام من باب 
المكروه وليس من باب المحرم؛ واستدلوا بأن عمر يفط سأل النبي َيه عن قوله تعالى: ولش 


مد > r‏ را مه ر و ی و رسو 
لیگ جاح أن مرا من الصَلَذة إن يِف أن يفون أن كرا 4 [التكقلة:١.١].‏ فشرط الله تعالى لجواز 


القصر الخوف» فقالوا: إن عمر سال الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن هذا الشرط كيف 
تُقصر ونحن آمنون» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 


0 25 
صدقته»"'. قالوا: فسماها الرسول ية صدقة؛ والصدقة ليست واجبة» وقبولها ليس بواجب؛ 
لأن المصدق عليه إن شاء قيل وإن شاء لم يقيل» ولكن الذين قالوا بوجوب القصر قالوا: إن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بالقبول فقال: «قبلوا صدقته» والأصل في الأمر الوجوب. 

واستدل هؤلاء الذين قالوا: إنه ليس للوجوب بأن عثمان خث كان الصحابة يصلون خلفه 
ويتمون تبعًا له» ولو كان القصر عندهم واجبًا ما صلوا خلف إنسان خالف الفرزض؛ ولناقشوه 
في ذلك حتى يعرفوا حجته في هذا الأمرء قلما لم يُناقشوه في هذا الأمر وتابعوه دل على عدم 
الوجوبء إذ إن الصحابة لا يمكن أن يوافقوا على خطأ ولكنه سمل ابن مسعود يث عن كونه 
يُدكر على عثمان ويُصلي معه تمامًا فقال: «إن الخلاف شر» فعلم بهذا أنه يُصلى وراءه إتمامًا 
داشر وا E E‏ وآن المفسدة كبيرة جدا لو تفار قوا وتَخَلّفوا. ۰ 

وأما الذين قالوا: إن ليس بمؤكد -أي: سنة- ولا یکره تركه فقالوا: إن الله يقول: 9# وَإِدَامَرَيَمٌ 
ف الأرض فليس لكر ناح أن مسرأ ون ألصكوة © (التكفل:.١].‏ فنفى الجناح فقط ونفي الجناح لا 
يدل على الوجوب؛ كما لو قلت: لا حرج أن تفعل كذاء هل معنى ذلك أن هذا الشيء يجب 
عليك؟ لاء ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن نفي الوجوب في هذا الدليل لا يمنع من 
الوجوب في دليل آخر؛ لأن الله قال في السعي بين الصفا والمروة: فمن حَجَ لبت أو أَعْسَمَرَ 
اجاح عَلَيِهِ أن يرك بها 4 [الة:هه١].‏ فإن الطواف بهما فرض واجب في الحج والعمرة 
على القول الراجح» والمسألة خلافية. 

المهم: أن القول بالوجوب إذا استعرضنا أدلته وجدنا آنه قوي جد إلا أن الإنسان قد يكون 
في نفسه حرج من الإيجاب بسبب إقرار الصحابة -رضي الله عنهم- عثمان بدون مناقشة؛ وإلا 
لكان الواجب أن يناقشوه: لماذا أتممت وعمر يقصر وأبو بكر يقصر والسي وليه يُقصر؟ كل من 
قبله كانوا يُقصرون» فالمسألة ما ينبغي بلا شك للإنسان المسافر أن يُصلي تماما بل يقصر إِما 
وجوبًا وإمًا سنة مؤكدة غاية التاكيد وكنت آرى بالأول الوجوب لكن حصل عندي تردد في 
آخر الأمرء وقلت: إن قولها: «أقرت» على الفريضة الأول يعني: لم تزد وليس المعنى أنه فرض 
أن تكون إِنْما آنا أرئ أنه لا ينبغي للإنسان أبذا أن يعم إلا في حالة واحدة وهي إذا ائتم بمقيم 
بل إذا ائعم بمن يتم -هذا التعبير السليم- فإن عليه أن يعم لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وتقدم لنا أن الصواب إذا أدرك مع الإمام ولو أقل من ركعة فإنه 
يلزمه الائتمام. 


.)585( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثم هاهنا مسائل في هذا الباب؛ أولاً: لو أدركه الوقت وهو في البلد وسافر بعد دخول الوقت 
فهل نقول: إن صلاته الآن صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء؛ قال بعضهم: 
إنها صلاة مقيم؛ لأنه خوطب بها في حال الإقامة فيلزمه أن يعم وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه 
الائعمام بل له أن يُصلي قصر)؛ لان الاعتبار في الصلاة بفعلها وهنا إنما فعلها بعد أن خر والآية 
مُطلقة: ل امن آل اررض کلیس ایک ناح أن انلكو 4 [اللكقلة:٠. .]١‏ لم يسشن الله حالاً دون 
حال هذا الرجل ضرب في الارض وآراد أن يُصلي فإنه يُصلي ركعتين فقط كما أنه بالعكس 
يُصلي ربعا ما معنن قولنا: بالعكس؟ لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم قدم إلى البلد في الوقت 
فيصلي صلاة مقي لأن إلى عبزة بفعل الصلاة وقد صلاها فى الحم حضر فيلزمه أن يُصلي صلاة مقيم 
وهذا القول هو الراجح أن المعتبر فعل الصلاق كما أله مثل هله المسالة لو ذكر صلاة سفر في 


0 حضر ماذا يصير؟ يضلي ركعتين فقط؛ والمشهور من المذهب أنه يُصلي أريعاء والصواب أنه 


يُصلي ركعتين فقط؛ لأن هذه الصلاة وجبت عليه ركعتين فيصلي ركعتين؛ ولو ذكر صلاة حضر 
في سفر يُصلي أربعًاه لأن الصلاة وجبت عليه رباعية فيجب عليه أن يُصلي أربعَاء المذهب يلزمه 
لاتتمام في الصلاة كلها هله لأنهم يغليون جانب الحضر -رحمهم اله ثم قال المؤلف: ` 

- وللځاری: : انم اجر فرصت زتعا َرَت صلا السّفَر عل الأول" 

هاجر من مكة إلى المدينة وكان عمره حين هاجر ثلانًا وخمسين سنةٍ هاجر فأقرت 
صلاة السفر الأول» يعني: على الفرض الأول «وزيد في الحضره. 
الصلوات التي لا تقصر في السفر؛ 

- وراد أَحْمَدَ: «إلا الْمَغْربَ إا وتر التهارء وإ البح ا َل فِيها راء 

هذا أستخناء هاتان الصلاتان ما تغيرتا؛ المغرب ثلاثية» لماذا؟ لأنها وتر النهار؛ ثم إن 
قصرها كيف تكون؟ ما يمكن إذا جعلنا القصر مُناصفة؛ لأن ثلاث ركعات معناها أن النصف 
ركعة ونصف وهذا لا يستقيم لكن قد يقول قائل: إنها تقصر إلى ركعتين؟ فيُقال: تفوت 
الوترية وهي قولها: «وتر النهار» وقالت: «وتر النهار» احترازا من وتر الليل» وهو الوتر الذي 
نُختم به صلاة الليل» وقالت: «إلاّ الصبح فإنها تطوّل فيها القراءة يعني: يُشرع فيها التطويل: 
يعني: كانت ركعتين وبقيت على ركعتين فعوضت عن الزيادة بطول القراءة) وعليه فيكون 
القصر في الرباعية فقط؛ وهي الظهر؛ والعصر والعشاء الآخرة. 


.)15390( تحفة الأشراف‎ »)۳۹۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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e‏ كتساب الصلاة س 
الفطر في السفر وحكمه : 

وَعَنْ اة جغا: أن ال 4 گان يَفْضْرُ في السّفْر ويي وَيَضُومُ وَبُفْطل". 
َو الدَوَفْطيُ وراه قات؛ إلا أ معو 5 

- وَاأْمَحْفُوظ عَنْ عَائِشَة مِنْ فِعْلِمًاء وَقَالَتْ: له لاب شی ع٠‏ أخْرَجه البق 

هذا الحديث تقول عائشة: «إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يقصر في السفر ويتم» 
ويصوم ويفطر»» فهاتان جملتان؛ الجملة الأولى: «يقصر ويّتم» والجملة الثانية: «يصوم ويفطر» 
أما الثانية فنعم كان الرسول وك في سفره يصوم ويُفطر فإنه يك خرج مع أصحابه في عدة 
مرات في رمضان وكان يصوم ثم لما رأئ الناس قد شق عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس» 
وكان أصحابه أيضًا منهم الصائم» ومنهم المفطر» ولا يعيب أحدهم على الآخر. 

وأمّا قولها: «يقصر ویتم» فهذا مدكر ولیس بصحيح؛ ولم يُحفظ عن النبي كك أنه أتم يوم 
من الأيام في سفر بل كان يُلازم القصرء وهذا أمر معروف مشهور. 5 

ولهذا نقول: إن هذا الحديث -كما قال المؤلف- معلول» وإن كان رواته ثقات؛ لأن الراوي 
قد يهم وإن كان ثقة وليس معصوما من الخطأ. 

وقوله: «والمحفوظ عن عائشة من فعلها» إذن فيكون الحديث الأول إذا كان هذا يقابل 
وهو المحفوظ يكون الأول في اصطلاح المحدثين شاذًا؛ لأن المحفوظ يقابله الشاذ. 

وقالت: «إنه لا يشق عله فيكون فعلها مبنيًا على التأويل» وهي أنها رضنا ظَّنْت أن سبب 
قصر الصلاة هو المشقة ورأت أنه لا يشق عليها ذلك فأتمت ولكن هذا العأويل فى مقابلة النص»؛ 
وما كان في مقابلة النص فإنه مردود على قائله كانتا من كان وجه ذلك: أنه كان في مقابلة البص 
لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقصر في جوف مكة؛ ومثل هذا لا يشق عليه 
وثبت عنه أنه كان يقصر في حجة الوداع في منئ وهو آمن وليس عليه مشق وحكم القصر لم 
يعلق بالمشقة حتى نقول: إنه إذا انتفت المشقة انتفى القصرء وإنما هو معلق بماذا؟ بالسفر».فمتى 
وجد السفر فإن الحكم يثبت» ولو كان الإنسان مسافرًا على طائرة أو على سيارة مبردة» أو ينزل 
في فندق في أثناء إقامته فإنه يغبت له حكم المسافر؛ لأن الحكم معلق بالسفر نفسه. 

إذن هذا الحديث يُستفاد منه: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في السفر يصوم ويُفطر 
وهذا ثابت من غير هذا الحديث. 

ويُستفاد منه: أن عائشة غا كانت تعم وتُقصرء وتُعلل الإتمام بأنه لا يشق عليها. 


: الدارقطني 4( وقال: إسناده صحيح.‎ )١( 
إسنأده صحيح.‎ :(o¥1 /۲( البيهقي (9 ۴ ) قال المصنف في الفتح‎ (1) 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سے 


ويُستفاد من الحديث: أن العالم مهما بلغ علمه فإنه قد يُخطى؛ لأن عائشة لا شك أنها من 
علماء الصحابةء وكان الصحابة يرجعون إليها في أشياء كثيرة من العلم لاسيما فيما يختص 
ا ا 

4 عن بن عر عد قال ال رول الله عله ون له تما يجب أن ئى وض 
كَحَايَمْرٌَ أن ونی مَمْصِيثه". و تمد وطشفة انا ريق ران ان 

- ونی رِوَاية: «گما بحِبٌ أن نوی عَرَائمُةُ”. 

هنا ثلاث مسائل رخص ومعاص؛ وعزائم: 

أولاً: يقول: وإن الله تعالى ننجب)». كلمة «تعالى» ما معتاها؟ من العلو حسًا ومعنى» فإن الله 
تعالى قد ثبت له العلو الذاتي بدلالة الكتاب» والسنة والإجماع» والعقل؛ والفطرة» كل الأدلة 
الخمسة متفقة على أن الله -سبحانه وتعالى- فوق خلقه» وأن له العلو المطلق كذلك أيضًا العلو 
المعتوي وهو التعالي عن كل نقص وعيب» فإنه -سبحانه وتعالى- منزه عن كل نقص وعيب» 
فصفاته كلها عُليا ليس فيها نقصء وقد سبق لنا أن كلمة «تعالى» أبلغ من كلمة «على» لأنها 
تدل على التنزه تفاعل يعني: ترفع وتقدس عن السفول والتزول. 

وقوله: «يحب أن تُؤتى رخصه». ويُحبه ما معنى المحبة؟ المحبة عند أهل السنة والجماعة 
محبة حقيقية تليق بالله -سبحانه وتعالى- وهي صفة غير صفة الإرادة. 

وذهب أهل التأويل -من الأشاعرة وغيرهم- إلى أن المراد بالمحبة: إما إرادة الإنعام 
والثواب» وإمّا التواب نفسه» ولا یثبتون له -سبحانه وتعالى- محبة حقيقية» لماذا؟ يقولون: أن 
المحبة ميل الإنسان إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة والله و مره عن هذا. 

ولكننا نقول لهم: هذا الذي تفسرونه بالمحبة هو لازم المحبة عند المخلوق» آم الله وي 
فإنه يحب الشيء لكمال جوده وكرمه لا لأنه ينعفع بهذا الشيء فإن الله يقول في الحديث 
لقدسي: «إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»'". 

إذن نقول: المحبة: صفة ثابعة على وجه الحقيقة لله ون ولكها هل تشبه محبة المخلوق 
للمخلوق؟ لا لأن الله تعالى يقول: ایس كدو کی وهو اسيع الد 40 االقويكة: .]١‏ 


)١(‏ المسند »)27١8/7(‏ وابن خزيمة (409)» وابن حبان »)۲۷٤۲(‏ قال الهيثمي في المجمع (9/ ؟35): رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) ابن حبان (5014). 

(۳) أخرجه مسلم (/701/9) عن أبي ذر. 


ڪڪ كتساب العلاة َ ع 


فكل ما أثبته الله لنفسه من الصفات التي تعفق مع صفات المخلوق في الاسم فإنها ثفارق صفة 
المخلوق في الحقيقة لأن الله يقول: فليس رلو ی2 ). 

لماذا نفوا حقيقة المحبة؟ لأنهم يزعمون أنها تقعضي تشبيها وتمشيلا والعشبيه والعمفيل 
نقص؛» ولكنسا نقول: إنها لا تقعضي تشبيهاء فأنعم الآن تثبعون الإرادة ومع ذلك تقولون: إنها لا 
تستلزم العشبيه وإنها إرادة تليق بجلاله؛ فتقول: أي فرق بين الأمرين؟ ليس بينهما فرق إلا 
قولكم بالعحكم لعقول ليس لها أصل تبني عليه. 

وقوله: «رخصه الرخص جمع رُخخصّة وهي في اللغة: السهولة يقال: رخص له؛ أي: أذن 
له وسَهّل» وفسرها بعض العلماء بأن الرخصة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 
راجح؛ ولكن هذا التعريف يجعلها مشكلة» والصواب: أن الرخصة في الشرع هي الرخصة في 
اللغة وأنها السهولة. فيحب الله كير أن يأتي العباد ما سَهّل به عليهم كما يكره أن تؤتى معصيته. 

وقوله: «كما یکره» يحتمل أن تكون الكاف للعشبيه» يعني: محبته لهذا ككراهته لهذاء 
ويُحتمل أن تكون للتعليل؛ يعني: كما أنه يكره أن تُؤتى المعصية فإنه يحب أن تؤتى الرخص؛ 
وقوله: «كما يكره المراد بالكراهة: البغضْ وهو الكراهة الحقيقية؛ وفسّرها أهل التأويل بأن 
المراد بها: إرادة الانتقام والعقوبة» وكل هذا -كما ذكرنا قبل قليل- من التأويلات التي هي 
خلاف ظاهر اللفظ والمعنى الذي من أجله أوّلوا هذه النصوص ثابت فيما أثبتوه أيضاء 

وقوله: «أن تؤتى معصيته» ما هي المعصية؟ هي الخروج عن الطاعة؛ يعني: مخالفة الأمر 
في المأمورات والوقوع في المنهي عنه في المنهيات» وهل تشمل المكروه والحرام! يعني: لو 
ورد نهي على سبيل الكراهة فخالفه الإنسان هل نقول: إنه عاص» أو نقول: مخالفف للنهي؟ 
مُخالف للنهي بالاتفاق لا شك فيه؛ وآمًا العاصي فأكثر أهل العلم يقولون: إن المعصية لا 
تكون إلا في الشيء المحرم ولا ُطلق على من فعل مكروما بأنه عاص 

وقوله: «عزائمه» جمع عزيمة» بمعنى: معزومة كفعيل بمعنى مفعول؛ والمعزوم: الشيء 
المؤكد» ومنه العم «عَزم الإنسان» والإنسان العازم: يعني بإرادة مؤكدة فالعزائم إذن: جمع 
عزيمة وفي الشيء المؤكد مثل المفروضات والواجبات هذه عزائم لفعلهاء والمحرمات أيضنًا 
عزائم لتركهاء لکن هنا «كما يحب آن تؤتى عزائمه» لا شك أن المراد بها: المأمورات دون 
المنهيات والمحرمات؛ لأن الله لا يحب أن تُؤتى عزائمه المنهية. 

من فوائد الحديث: أولاً: كمال الله ي بعلوه الذاتي والوصفي لقوله: تعالى». 

وثانيًا: إثبات المحبة لله. ش 

وثالثًا: سعة كرمه وجوده حيث يحب من العباد أن يأتوا الرخص. 
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ورابعًا: أنه ينبغى للمسافر أن يت رخص ب رخص السفر» وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث. 

فإذا قال قائل من المسافرين: آنا لا يشق علي الإتمام فلا إثم؟ 

نقول له: هذا حلاف ما يُحبه الله فالله تعالى يحب منك أن تأتى رخصه. 

لو قال: آنا لا أريد الجمع مع أنه قد جد به السير. ١‏ 

-“نقول له: إن الذي يحبه الله منك آن تجمع؛ ولهذا كان القول الصحيح -كما سيأتي إن شاء 
اله تعالى- أن الجمع للمسافر عند الحاجة وغيرها أيضًا أفضل من عدم الجمع وأننا لا نعبر 
فنقول يجوز للمسافر أن يجمع إلا إذا كان ذلك في مقابلة المنع فلا بآس» إنما الصحيح: أنه 
يستحب أن يجمع إذا دعت الحاجة إليه. ا 

ومن فوائد الحديث: إثبات أن الله تعالى یکره أن يُعصى. وهذا يستلزم فائدة وهي: أن يبتعد 
الإنسان عن معصية الله ما دام يعلم أن الل يكرههاء فإنه لا يليق به وهو مؤمن بالله وو أن يفعل ما 
يكرهه الل لو أن أحدا من المخلوقين تعلم أنه يكره أن تفعل شيئًا من الأشياء وهو عزيز لديك 
هل تفعل ذلك؟ لاء لاه يكرهه فالرب و وى أن يستحي الإنسان منه ولا يقع في معصيته. ' 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن فعل الرخص كفعل الواجبات بناء على الرواية الثانية لقوله: 
«كما بحب أن تُوتئ عزائمه» فهل نقول: إنه يدل على وجوب الترخص؟ نقول: لا ما يدل على 
وجوب الترخص؛ لأنه لو وجب الترخص لكان من العزائم» وقد علم الفرق بين المشبه 
والمشبه به» وأن المشبه غير المشبه به» فلو أوجبنا الرخص لكانت عزائم ولما كانت رخصا 
في الواقع؛ لأن العزيمة الشيء المؤكد الذي لابد من فعله ما يستطيع الإنسان أن يتخلص منف 
رخص السفر التي شرعها الله: القصرء والجمع؛ والفطرء والرابع مسح الخفين ثلاثة أيام 
وسقوط الجمعة عن المسافر» كذلك قال بعض العلماء: من رخص السفر أكل الميتق والصواب: 
أن أكل الميتة لا ييختص بالسفر؛ والصواب: أن الإنسان لو اضطر لأكل الميتة ولو في الحضر فله 
أكلها؛ لأن الله يقول: فمن أَصْطرَ عي رباع و لاعار م حيو [لنكق: + ]. 
فعديه ياف الفضل؟ 

00007 س انض َال دكَانَ رَسُولُ اھ إا َرَج رة تلان نيال أو َراي . 

صل رَكْعيينو 0 E‏ 

هذا الحديث اختلف العلماء في معنا وفي حكمه قوله: «ثلاثة أميال» الأميال: : جمع ميل ` 
وهو مقدر بالأذرع وبالأمتار» كم الميل بالأمتار الآن؟ أكثر من كيلو ونصف )٠۷٠١(‏ متر تقريبا؛ 


.)191( مسلم‎ )١1( 


Fe‏ قصساب الصلاة کک 


وحدّه بعضهم بأنه: ما مال من الأرض عند منتهى فيل الأرض؛ أنت مثلا إذا كنت تشاهد 
شخصا وكان بعيدًا فما كان عند ميل الأرض -ومعلوم أن الأرض تميل- فإنه ميل» ولكن هذا 


الحد فيه صعوبة؛ لأن الناس يختلفونَ في قوة النظر؛ ولأن الأرض أيضًا قد تخعلف بالنسية ٠ ١‏ 


لل وهو ين من د الم انه دنه الى رهلا مسي وكذلف نوه الال 
بالشعير بحبات الشعير فإن هذا أيضًا غير منضبط؛ لأن حبات الشعير مختلفة» فالصواب: أن. ع 
الميل مقر بالمساحة؛ ثم هذا التقدير أيضًا ثلاثة أميال على سبيل التقريب؛ لأنه في عهد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يوجد مَساحين يمسحون الأرض بحيث يُحَدّدون أن هذا 
ميل لا يزيد ولا ينقصء لكنه على سبيل التقريب. 

وقوله: «أو فراسخ» جمع فرسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» فيتاء على أن الحديث ثلاثة فراسخ 
كم تكون بالميل؟ تسغة أميال» والشك هنا من الراوي من «شّعبة» شك هل قال: ثلاثة أميال؛ أو 
ثلاثة فراسخ» وهذا الشك هل يوجب أن نلغي الحديث كله أو نلغي ما وقع فيه الشك؟ الثاني 
فالأميال داخلة في الفراسخ» لأن الفراسخ أبعد منهاء وعلى هذا فنقول: نقدر أنها ثلاثة فراسخ» 
فهذا يدل على أن الرسول كك إذا خرج ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» هذا الحديث كما ترون 
استقر فيه الرأي على أنه إذا خرج ثلاثة فراسخ. ۰ 

ولكن ما معنى قوله: وإذا خرج» هل المراد: إذا حرج من البلد لقصد سفر يزيد على ثلاثة 
فراسخ» ويكون المعنى أنه لا يبدأ صلاة الركعتين إلا إذا بعد عن البلد ثلاثة فراسخ أو ثلاثة 
أميال» هكذا فَسّره من يرون أنه لا يقصر إلا في ستة عشر فرسخا كما هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد بأنه لا يقصر إلا إذا قصد ستة عشر فرسخاء يعني: يومين قاصدين لسير الأحمال» 
ودبيب الأقدام فيؤولون هذا الحديث إلى أن معناه لا يبتدئ القصر إلا بعد أن يُفارق البلد بغلاثة 
فراسخ تسعة أميال؛ ولكن هذا التأويل غير صحيح؛ لأن أنسًا يقول: «إذا خرج ثلاثة آميال» 
فظاهره: أن منتهى خروجه يكون ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ؛ ولأن هؤلاء الذين يقولون: إن 
معناه: لا تبدءوا القصر إلا بعد ثلاثة فراسخ هُم أنفسهم يقولون: إنه يجوز للإنسان أن يقصر 
الصلاة إذا فارق البنيان» وإن لم يبعد إلا شبرين» فيكون فهمهم للحديث مُخالفا لما يقولون. 

فالصواب: المعنى الأول للحديث: أن الرسول ية إذا خرج إلى هذه المسافة قصّر الصلاة 
بمعني: أنه إذا كان مُنتهى سفره ثلاثة فراسخ فإنه يقصر» ولكن هل هذا على سبيل الشرط؛ 
بمعنى: أنه لو خرج أقل من ذلك فإنه لا يقصرء أو إنه يبان للواقع أن الرسول ي إذا حرج فعل 
كذاء وأنه ليس بشرط فلو سافر سفرا أقل من هذا وهو يُعد سفرا فإنه يقصر؟ إلى هذا الأخير ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ وقالا: إنه لا يصح تحديد المسافة للسفر, وأنه يقصر إذا 
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خرج إلى مكان يعد فيه مسافر؛ لأنه لم يكن في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- أشياء تُعين 


الأميال والفراسخ 
عدد الأيام التي يجوز فيها القصر : 
-١‏ وَعَنْهُ ننه قَال0: «حَرَجْنَا م وَسُولٍ الله ل مِنَ الْمَدِيئةِ إل مَك كان يُصَلّ 


ا 


رگن رفن ی رجفنا رن امَدیکت“ ممق حلي اللفظ كاري 
- - وَعَن ابن عباس نشد َال : وأقًا ام التي ب يسْعَةٌ عَشَّرَ 7 يَوْما يَقَضُرٌ»؛ وَفي لَفْظِ: « 0 
يَسْعَة عَشَرَ وما" رو كَارِي. 
426 ع سه ب 
3 رف روا أي دَاوَهٌ: ع شر ة2 . بي أخرئ: « همس شر 5 . 
“E۳‏ - وله ن عِمْرَا ن , حصن اله : مان عشرَة0. 


5- وَلَهُ عَنْ جَابر << منت : ام بول رين يما يَقَصُرْ الصَّلاة". وَرُوَانةُ قات إلا 
نه احتف في وَضْلِه. 
حكم الجمع بين الصلاتين في السفر: 


8 - وَعَنْ س انه قال: :گان رشول ان44 ا تل في قر بل أن َي الشَمْسٌ 
خر اهر إل َف اضر »م رل فَجَمَعَ ََهُحَاء إن رَاعَتِ الشسَّمْسُ قَبْلَ أَنْ برحل صل 
الظهْرٌ e‏ می عَلَيْه. 

0 كان إذا ازتحل» تقدم لا أن «كان» تُفيد الاسعمرار غالبا وقد يراد بها الزمن» وقد لا 
يُراد بها الزمن؛ قد يُراد بها مجرد اتصاف اسمها بخبرها مغل قوله تعالى: ال رج الل کان فوا 
دیا @4 ل5 ۲۳]ء يعني: لفون معناه كان في زمن؛ بل المعنى: أنه اتصف بذلك» وقوله: 
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«کان إذا ارتحل» يعني: ركب راحلته» «قبل أن تزيغ» أي: تميل» ومنه قوله تعالى: اراش وَأ أناغٌ 
أنه به > النة:«]. يعني: لما مالوا أمال الله قلويهم. 


-(1) اكتفئ الشيخ هنا بقراءة مبحث صلاة المسافر من كتاب الفروع لابن مفلح (؟/ .)٤۷‏ 

(9) البخاري »)۱٠۸١(‏ ومسلم (14۳)ء تحفة الأشراف (15891). 

() البخاري »)۱١۸١(‏ تحفة الأشراف (115). 

() أبو داود (۱۲۳۰). 

(©) أبو داود .)1١1771(‏ 

۲) أبو داود (۱۲۲۹). 

0) أبو داودٍ (1176)» وأحمد (۳/ 546)) وابن يان (25974» قال الترمذي في علله لأبي طالب (صن86): 
وسالت محمد عن هذا الحديث فقال: يروئ عن ابن ثوبان مرسلاً. 
قلنا: المرسل أخرجه ابن أبي شيبة .)1١8/5(‏ 

(8) البخاري »)١١١١(‏ وملم:(4١7)»‏ تحفة الأشراف .)١١١١(‏ 
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وقوله: «أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهما» لأن ذلك أيسر له فيؤخر الظهر إلى 
وقت العصر من أجل أن يجمع بينهما؛ لأنه لا يمكن أن يصليهما قبل دخول الوقت؛ لانه ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس؛ هو يؤخر ثم يجمع بينهما قال: «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر 
نووكعةه رظاهرهدا التعديث “المفق عليه* : أنه يُصَلّي الظهر فقط ولا بجمع» ولكنه يقول: 

- وف رو اكم في ال أبن يإشتاو صَحِيح : صلل الظهرَ وَالْعَضْرَ ُمَ َب 1 

- وَأ نيم في مسْسخْرَج مشلم: كان إ6 كان في َه رات السَّمْسُ صل الظَهْرَ 
وَالْعَضْرَ جَوِيعَا نَم ازتسحَل)". 

تعلى له الروايةورواية الاک يكون معزي دصل الظهر» يعني: مع العصرء ؛ ومثله قوله 
يِه ولئن بققيت إل قابل لا لأصومن التاسع: يعني: مع العاشرء فهنا: «صَلَى الظهر» واكتفى بإحدى 
ا "صل الظهر» يعني: والعصر من أجل آلا ينزل فيُصلي الظهر والعصرء 
ثم يركب ويمشي إلى الليل حتى لا ينزل. 

هذا الحديث أصل في الجمع بين الصلاتين؛ ومن المعلوم أن النبي كك وقت الصلوات: 
وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر» ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس» » ووقت المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل؛ 
كل صلاة إلى وقت معين؛ وقد قال الله تعالى: إن الصاو كَانَتْ عل ری كنبا مورت )4 
التيّة:*٠٠].‏ فالأصل أن تُصلي كل صلاة في وقتها هذا الواجب. 

واختلف العلماء في الجمع» فكانوا فيه طرفين ووسطا: فمنهم من يقول: إن الجمع لا 
يجوز إلا في موضعين: في عرفة؛ ومزدلفة» وأن سبب الجمع فيهما هو السك وليس السفر 
فيرون أن الجمع في هلين المكانين نُسك» وليس من أجل السفرء ومنهم من توسع في الجمع 
وأجارٌ الجمع حتى بذون عذره وأمًا هذا التوقيت فعلى سبيل الأفضلية فقط. 

ومنهم من توسط وقال: إن الجمع إن كان له سبب شرعي فهو جائز وإن لم يكن له 
سبب شرعي فالواجب أن تُصلى كل صلاة في وقتها. 

أما الذين يقولون: إنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة فالذي حملهم على ذلك أنهم لا 
يمكنهم إنكار الجمع في عرفة ومزدلفة لثبوت ذلك وشهرته وظهوره لكنهم حملوه على أنه 
نسك» وأجابوا عن كل ما ذكِرَ فيه الجمع بأنه جمع صوري» ولیس جمعا حقيقيًا بحيث أن كل 
)١(‏ أوردها الحافظ في الفتح (۲/ ۸٥)ء‏ والسيوطي في الجامع الصغير (ص2507)» وقال: قال العلائي: هكذا 


وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر؛ وسند هذه الزيادة جيد. 
() المستخرج (۲/ .)۲۹٤‏ : 
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سلا لت يع اجا ی ر بل لر ےکی ری کرت كرك الجسم ر8 
لان المعنى أن تؤخر الصلاة الاو حتى إذا لم يبق فى الوقت إلا بقدرها مُليت» ثم ليت 
الثانية في وقتها فيكون الجمع صوريً دتو السل اهنا ی امي لأن هذا 
الجمع الصوري إن ثبت فإنه ليس بسهولة: بل هو فى غاية ما يكون من المشقة. بل إن تحقيقة 
یکرت مارا قسن اللاي برت اشن في تی بعتن إكا الم ايان من كوف التي مكل 
ظله أو من كون الظل مثل الشاخحص إلا مقدار صلاة الظهرء هل أحد يستطيع آن يرقب هلا إلا 
مه ومن الذي بى ألا يرقب الشفق الأخمر الصلاة التغر ف حت إذا لم يق على ميب 
الشفق الأحمر إلا صلاة المغرب صلى المغرب ثم صلى العشاء هذا في غاية ما يكون من 
المشقة؛ ولهذا هم أرادوا أن يوقعوا الناس في سهولة ولكتهم أوقعوهم في حر وآمًا الذين 
قالوا بالجواز مطلقاء ا رن ع مول الأقضارة ولنين على سل اجرب قالوا 
لته يع في المع تن درن ابن عراس يهف قال :بيع الى ال ني المذية بين ألظهن 
والغصرة وين المغوب والعشاء من غير شرق ول بطر وني زواية؛ زلا سف قالوا: فاا 
دلیل علی أنه يجوز لاه قال: جمع بدون سبب» رلك ج ذلك بأنه لم يقل: إنه جمع. 
بدون سبب» وإِنّما قال: «جمع بدون خوف» ولا مطر» يعني: فنفى هذين السببين؛ لأن هذين 
الین ينيسان الج هق قد جع يدون رق ولا میں ولكن لأسيب آخره ماع و السيب؟ 
سكل ابن عباس طعي لماذا جمع؟ فقال: «أراد أل يحرج آمته»» معنى الا يحرجهاه: أي: لا 
يوقعها في حرج؛ فدل هذا على أنه إذا وجد الحرج في إفراد كل صلاة في وقتها فإنه يجمع» 
وإن لم يوجد الحرج فإنه لا يجوز الجمع؛ لان الله بقول: ل الصَلرة ات عل ومني كك 
وى 4 ال25#١١٠].‏ والبي -عليه الصلاة والسلام- بَيّن المواقيت؛ إذن نرجع إلى أن القول 
الغالث الوسط وهو أن الجمع يجوز إذا كان فيه حرج ومشقة فعلى هذا يجوز الجمع في 
السفر أم لا؟ يجوز الجمع في السفرء لأن فيه دوعا من المشقة وإن كانت المشقة غير كبيرة 
يعني: بإمكان الإنسان أن يقف ويُصليء لكن هذا فيه نوع من المشقة لاسيما في الزمن الأول 
على الإبل» فيُقال: السفر يجوز فيه الجمع إذا كان سائرا كما في هذا الحديث. 
حالات جمع التقديم وانتأخير: 1 

ثم نقول: ما هو الأفضل جمع التقديم أو التأخير؟ نقول: الأفضل ما هو الأيس فإن ارتحلت 
قبل أن تزيغ الشمس فالافضل التأخين وإن بقيت حتى زاغت الشمس فالأفضل التقديم ما دام أن 


(۱) أخرجه مسلم .)۷۰٥(‏ 


سے م كتساب الصلاة ۳۱ 
الأمر كله مبنيّا على التسهيل والتيسير» فما كان أسهل وأيسر فهو الأفضلء فإذا كان الشرع أجانٌ . 
لك أن تخرج الصلاة عن وقتها أو تقدمها قبل وقتها من أجل التيسير عليك» فكذلك نقول: 
الأفضل أن تتبع الأيسر» فإن كنت غير جاد في السفر -يعني: لست على ظهر السّير إِنْما أنت 
مُقيم- فهل تجمع أو لا تجمع؟ قال شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم: إنه لا يجوز الجمع 
للمسافر إذا لم يجد به السير إذا كان مقيمًا على ماء أو مقيمًا يريد أن يقيل» فإذا أببرد الوقت 
مشى يقول: لا يجوز له أن يجمع؛ ويستدل لذلك بأنه ورد في حديث ابن عمر قال: «كان النبي 
كد يجمع إذا جَدّ به السير»”". وفي لفظ: «إذا كان .على ظهر سير»'". وقال: إن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- في منى مقيم فكان يقصر ولا يجمعع وعلل ذلك أيضًا بان الجمع سببه 
المشقة» وليس السفرء بدليل أنه يجوز للمقيم إذا وجد سببه» فالسفر ليس علة فيه» وذهب أكثر 
أهل العلم إلى أن السفر سبب للتجمع وأن المسافر وإن لم يجد به السير فله أن يجمي» 
واستدلوا لذلك بالأثر والمظر: أمّا الأثر فقالوا: إنه ثبت في الصحيح: «أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يجمع بين الظهر والعصرء". وثبت في الصحيحين أيضًا من حديث أبي جحيفة 
في إقامة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الأبطح في مكة أنه خرج النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من قُبة حمراء من أدم فتقدم فصلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين؛ ووضعت العنزة 
بين يديه؛ قالوا: وهذا ظاهره الجمع أنه صلاهُمًا جميعًاء فدل هذا على أنه جائز. 

ولكن نقول: إذا جد بك السير فالأفضل الجمع؛ وإن لم يجد بك السير فالافضل عدم 
الجمع؛ ولكن لو جمعت فلا حرج. 7 

أما النظر فقالوا: إن كان.الشرع أجاز للسبافر أن يقصر الصلاة ركعتين من أجل التيسير 
عليه فالجمع بين الصلاتين أيس يعني: مثلاً أيهما أيسر لو قيل لك: صل الظهر والعصر 
جميعًا على أربع ركعات بدون قصرء أو صل كل واحدة في وقتها على ركعتين؛ أيهما الأيسر؟ 
الأول أن أيسرء لأنك لا تقوم إلا مرة واحدة للصلاة ولا تعوضاً إلا مرة واحدة وتصلي وتنام 
خلاف أن تُطالب بكل صلاة في وقتها ولو كانت ركعتين» بمعنى: أن الإنسان يرئ أن الأسهل 
أنه يجمع بين الظهر والعصر أسهل عليه من أن يقال اقصر الصلاة وصل كل صلاة في:وقتهاء 
وهنا القول أصح؛ أي: أن السفر سبب من أسباب الجمع» لكن إن احعجت إليه فالجمع 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١١١7(‏ ومسلم »)۷١۳(‏ تحفة الأشراف (58517). 
(؟) أخرجه البخاري »)١١١1(‏ تحفة الأشراف (1545). 


(*) حر جه البخاري »)۱١۱۳(‏ ومسلم (£*۷). 
. (5) أخرجه البخاري »)۳۷١(‏ ومسلم (١۳١٥)ء‏ تحفة الأشراف .)١1817(‏ 
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أفضل؛ وإن لم تحعج إليه فهو رخصة وليس بأفضلء؛ وبهذا تجتمع الأدلة وهو المشهور من 
مذهب الحبابلة. 
حالات الجمع بين الصلاتين في الحضر: 

هل يجوز الجمع لرجل مُصاب بسلس البول ويشق عليه الوضوء لكل صلاة؟ نعم يجوز 
لأنه يشق يشق عليه أن يُصلي كل صلاة في وقتهاء وقد أجارٌ النبي -عليه الصلاة والسلام- للمستحاضة 
أن تجمع» والاستحاضة نوعٌ من الحدث الدائم. 

هل يجوز لامرأة ترضع أن تجمع لانه يشق عليها أن تطهر ثيابها لكل صلاة؟ يجوز ومن 
أو سع المذاهب في باب الجمع المذاهب المشهرر لخر مذهب ا 

هل يجوز الجمع لإدراك الجماعة؟ يجوز لان الجمع للمطر من أجل الجماعة إذ 
بإمكان كل واحد منهما أن يتصرف إلى بيته» وإذا دخل الوقت صلى في بيته» وعلى هذا إذا كنا 
جماعة في سفر وقدمنا إلى البلد أو قريب من البلد؛ وعرفنا أننا إذا تفرقنا صلينا فرادى» وما دُمنا 
مجتمعين تُصلي جماعة: فنقول : الأفضل أن تصلوا جماعة جمعًا. 

ويُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولة: جوازالجمع لمن به السيرفي افر 

. ثانيًا: ٠‏ أن الأفضل فعل الارفق بهم من جمع التقديم أو التأخير. 

ثالنًا: ؛ خسن رعاي ابي كل لمن ممه كيف ذلك؟ لأنه إذا ركب قبل زوال الشمس انخر 
الظهر, وإن ركب بعد زوال الشمس قدّم العصر» وهذا من حسن رعايته لأمته -عليه الصلاة 
والسلام-. 

ومن فوائد الحديث: هل يُستفاد من هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة في السفر؟ هل 
تظنون أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يُصلي وحده في السفر؟ ما نظن» لكن وجوب 
الجماعة في السفر هذا هو الذي قد يُناقش فيه أما مشروعية الجماعة في السفر فلا شك فيها 
وتُؤخد من هذا الحديث؛ لان من لازم [قيام] الرسول بفعل أن يفعله الصحابة. 

ويبقى علينا هل نقول: إن هذا على سبيل الوجوب بناء على الأصل» أو نقول: على سبيل 
الاستحباب؛ لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب؟ الظاهر الأول أنه يدل على الوجوب؛ 
لأن الأصل في الجماعة الوجوب» ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة النساء: ولا كنت فوم 
ات قت لهم الصّكر لصسلة متعم ]يط ةينم تك قنك 2 0 ... © إلخ الآية [التتكّلة:. .]١‏ وهذا 

في السفر؛ وفي الحرب أيضًاء وهذا هو الحق بلا شك؛ بمعنى: أنه تجب صلاة الجماعة حتى 

في السفر» إذا كان المسافر قد مر في بلد وأقام فيها يومًا أو يومين هل تلزمه الجماعة في 
0 أو للتشائرين ا0 ترا كن مكان رج !إن فل وسو هور المسائقد 


صوق کاب الصلاة كد 


وجب على هؤلاء المسافرين حضور المساجد وإن قلنا بأئه لا يجب لم يجب على هؤلاء أن 
يذهبوا إلى المسجد وقد سبق لنا أن الصواب: وجوب حضور المساجد» وعلى هذا فيجب 
عليهم أن يحضرواء ولكن مع ذلك جد بعض الأحيان ناس عند المسجد هنا من المسافرين؛ 
نقول: صلواء يقولوا: نحن مسافرون وهذا بباء على قول من يقول: إن الواجب الجماعة لا 
حضور المساجد» وقد سبق لنا أن هذا القول ضعيف. ش 

ا 0 أن يسلم من الأولى؛ أو ليس بشرط؟ المذهب: أنه 
لا يُشترط» والصحيح أنه ليس بشرط وأن الإنسان إذا لم ينو الجمع إلا بعد أن سّلّم فليجمع 
ولا حرج عليه ما دام سبب الجمع موجودا. 


SH Ea ال‎ 


ات التي لا يجمع بينها : 

5 وَحَنْ مُعَاذ بن جبل الق كَالَ: «كبرَجْا مَعَ البّي بك في غَرْوَةِ بوك فَكَانَ بُصلي الظهر 
وَالْمَصْرَ دِيم وَالْمَغْرتَ وَالْعِشَاءَ جَويعًا»". ر روه مَسْلِم. 

ف كانت الغو في السنة التاسعة من الهجرة وتبوك محل قريب من حدود الشام 
وغزا النبي بيك لأنه حُدّث أن الروم قد جمعوا له فغزاهم -عليه الصلاة والسلام-» وكانت هذه 
الغزوة في وقت الرُطب ونضوج الثمار» ومع هذا المسافة بعيدة وتخَلّف عنها كثير من 
المنافقين» وجاءوا كعادتهم يعتذرون إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- ويحلفون إنهم 
معذورون؛ وتخلف عن هله الغزوة ثلاثة من الصحابة السابقين بدون عذر» وهم: «كعب بن 
مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» بدون عذرء وأنزل الله تعالى فيهم ما أنزل في سورة 
التوبة؛ لأنهم صدقوا -رضي الله عنهم- هذه الغزوة أقام الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيها 
كم من يوم؟ عشرون يومًا يقصر الصلاة فيهاء ويقول معاذ: «إنه كان يصلي الظهر والعصر 
جميعاء والمغرب والعشاء جميعاه» فيجعل الوقتين وقتًا واحدا» ولم يبين معاذ هل هو جمع 
تقديم أو جمع تأخير» وقد سبق أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يُراعي ما هو أيسر وأصلح؛ 
فقد يكون جمع تقدیم» وقد يكون جمع تأخير. 

وني الحديث: دليل على أن المسافر يجمع ولو طال سفره لو بقي عشرين يوما أو ثلاثين يوما أو 
أكثر. 

وفيه أيضًا: دليل على أنه لا جمع بين العصر والمغرب» من أين تأخذه؟ من الحديث: 
«الظهر والعصر جميعًاء والمغرب والعشاء جميعا»» ومن المعنئ: أن الظهر والعصر نهاريتان» 
والمغرب والعشاء ليليتان. ` ا 


(۱) مسلم (۷۰۹). 
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وه دلبل أبضا عل أن النجر ل جم تة ارين وجهة؟ انها ل دک إذن هی 
باقية في محلها؛ ووجة آخر أنه لا صلة لوقتها بغيره من الأوقات» إذ إن وقت العشاء ينتهى 
بف اللبل»'فبقى تست الل لاخر اليس فوت لصلاه روت ee‏ 
الفجر, فيبقى نصف النها ر الأول ليس وقنًا لصلاة مفروضة... انظر الحكمة: نصف الليل الأخير 
ليس وقتا لصلاة مفروضة؛ ونصف النهار الأول ليس وقنًا لصلاة مفروضة؛ ولهذا في الصف 
الأخمير يق الليل يسن التطوع لاه الل وفى عار تين صا الفسحى. وها من ال 
العظيمة في الشريعة. 

E لو قال قافل: امسر اا‎ ١ e 
E ببعض: « اق الصاو دلوك الس إل عسي نَل 4 لمم ال‎ 
المغرب» أو تجمع الصلوات الأريع جميعًا؟ الجواب: اختلاف الصلاتين وقنًا وهيعة هذا‎ 
العصر والظهر في التهار والمغرب والعشاء في الليل هيئة هله قراءتها سر وهذه قراءتها جهرء‎ 
فهي مختلفة؛ فلا يُمكن أن يجمع بعضها إلى بعض؛ وبه تعرف خطأ من يفعل ذلك من بعض‎ 
العماله نسمع أن بعض العمال هنا وفي أوربا وغيرها مساكين يخرجون للعمل من أول النهار‎ 
وإذا جاء آخر اليوم صلوا الصلاة الأربع» هذا خخطأء ولا يحل هذا الشيء وقد تقدم لنا أن البح‎ 
0 أن من خر الصلاة عن وقعها بدون عذر لا ُقيل؛ ولو قضاها لم قبل منه.‎ 

۷ - وڪن ابن عباس طنش قَال: قال رَسُولٌ اشدولة: دلا تَقَصُرُوا الصلاة في أ ا 
برو؛ من مَكة ِل عُسْفَانَ01. روء الذارَقطني باستاو ضَعِيفِه وَالصَّحِيحُ أنه موو ف كذَا + 
رمك" ظ 

إقرار المؤلف على الضعف فيه نظر؛ لأن الحديث فيه راو متروك فهو منكر ولا يصح أبدا 
عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ والصواب -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- أنه لم يرد 
تحديد مدة القصرء لا مسافة ولا زمئاء وأن هذا أمر يرجع إلى العادة والعُرف» فما سماه الناس 
سفرا فهو سفر؛ وما لم يسموه سفرا فليس بسفر؛ ولهلا قال المؤلف: «والصحيح أنه موقوف كما 
أخرجه ابن خبزيمة» موقوف على ابن عباس من قوله إذا كان من قوله آفلا يكون له حكم 
الرفع؟ لاء لماذا! لأن للرأي فيه مجالاً؛ إذ إن ابن عباس قد يكون أجاب به من یری أن سيره 


3 


د 
خرجه 


)١(‏ الدارقطني (١//1م),‏ وفيه إسماعيل بن عياش» ضعيف» وعبد الوهاب بن مجاهد أضعف منه» كذا قاله 
ابن الجوزي في الحقيق (۱/ .)٤٩۳‏ 

() لم تجده في ابن خزيمةء ولكن أخرجه الشافعي في مسنده (ص٥٠۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي Fv)‏ 
وإسناده صحيح كما قال النووي في المجموع /٤(‏ ۲۷۷). 


ڪڪ كتساب الصبلاة حلاف 


هذا يسمى سفرا ف في الحُرف فخاطبه بما يراه في ذلك الوقت» ثم لو كان هذا مرفوعًا فمما 
ES‏ نه لو كان كذلك لكان نقله أمرا مشهورا معلومًا لدعوة الحاجة إلى بيانه 
هذا من أشد الأمور حاجة إلى بيانه إذ إنه فيصل بين ما يمكن أن يقصر فيه وبين ما لا يمكن أن 
يُقصر فيه؛ وهذا لا يمكن أن يغفله الرسول -عليه الصلاة والسلام- حتى يأتي ابن عباس فيقول 
ذلك. 

- وَعَنْ جابر الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله E‏ د أل الذي إا أسصَاءُوا اسْتَغْمَرُواء 
ار روا وَأمطرُواء 00 . أَخْرَجَهُ الطَبدَانُ في الأَوْسَط بإسْنَادِ ضَعِيفِ. وهو مِنْ مُرْسَلٍ 

سويد بْنِ المْسَيّب عِنْد الَِمَقِيّ مخْتَصَرًا". 

هذا الحديث -كما رأيتم- ضعيف» لكن معناه صحيح: فإن خير الناس من إذا آساء 
استغفرء كما قال الله تعالى في وصف المقين- « مالي اقسا أ فة أو ظلموا اش 4 


[القتراي 0 ]. 
هدلاة المريض وكيفيتها : 


48ع- وَعَنْ عِهْرَانَ بن حْصَيْن يله قَال: كَانَتَ بي بَوَاسِيرٌ قَسَالْتُ التي له ڪن 


الصّلاق؟ قَقَالَ: صل قَائِمّاء قَإِنْ س تَسْتَطِعْ تَقَاعِدَّا فَإِنْ لَه تَسْنطِعْ قعل جنب" . روه 
الَْارِي. 

0 «کانت بي بواسير» البواسير: جمع باسور؛ وفيها -أي: في البواسير- صيغة منتهى 
الجموع؛ لأنها على وزن «فوّاعيل» والبواسير جمع باسور كما قلت» وهو داء في المقعدة 
وهناك داء آخر يُسمى ناسورك وكلاهُمًا داءان في المقعدة والبواسير كانت بالأول من 
الأمراض المؤلمة المزمنة؛ لأن قطعها ليس بالأمر السهل؛ ولهذا تجدون في كتب أهل العلم هل 
يجوز للإنسان أن يقطع البواسين آو يحرم عليه أن يقطعها؟ قال بعضهم: إنه يحرم عليه 
قطعها؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى نزيف الدم حتى يموت» هل هذا القول يرد في وقتنا الحاضر؟ لا؛ 
لأن هذا الخوف الذي رتب عليه الحكم مأمون والحمد لله. 

وقوله: «سألتٌ النبي بي عن الصلاة يعني: كيف أصنع فيها؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- 
كانوا حريصين على العلم» فأشكل عليه ماذا يصنع مع المشقة والألم فقال له الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: «صَلٌّ قائمّاه «صّل» فعل أمر وهو للإرشاد لكنه للوجوب» يعني: يرشده إلى 
)١(‏ الأوسط (1008)» قال الهيثمي :)١91//5(‏ فيه ابن لهيعة وفيه كلام. 


(؟) هو عند الشافعي في مسنده (ص50) كما نص عليه المصنف في التلخيص (/01(. 
(؟) البخاري (١١١١)ء‏ تحفة الأشراف .)1١8171(‏ 


= فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 3 ARÎ 


الصفة الواجبة» والدليل قوله: «فإن لم تستطع»» واعلم أن الأمر الوارد في جواب السؤال إن كان 
المسئول عنه شيعا واجبا فهو للواجب» وإن لم يكن شيا واجبًا فهو للإرشاد. قال الصحابة: 
كيف نصلي عليك؛ قال: «قولوا: اللّهّمَ صل على محمد...» إلخ. هل تجب هذه الصيخة» أو لو 
صلی بغيرها أجزأ؟ لو صلى بغيرها أجزأ؛ لانه لم يجب عن أمر واجب» ولكن سألوا عن 
الكيفية فقال: كيفيتها كذا وكذاء هذه «صل قائما» نقول: مثل هذه للإرشاد لکن قوله: «فإن لم 
تستطع» يدل على أن الإرشاد إلى هذه الكيفية أنه إرشاد إلى كيفية واجبة؛ «صلّ قائماه «قائمّاه 
حال من فاعل «صل» يعني: صل حال كونك قائماء وقوله: «قائماه يشمل ما إذا كان قائمًا 
بدون اعتمادء أو قائمًا معتمدا فلو رض أن هذا الرجل لا يستطيع أن يقف قائمًا بدون اعتماد 
ويستطيع أن يقوم باعتماد على عصاء أو على عمود أو على جدار» فإنه يلزمه القيام. 

وقوله: «فإن لم تستطع» هل المراد: العجز مطلقًا بحيث تكون رجلاه ميتعين مغلا أو يكون 
زَمِنَا أو أن المراد: دإن لم تستطع» يعني: ما تقدر إلا بمشقة! الظاهر الأخير؛ لأن اليواسير من 
المعروف أن المصاب بها ليس بعاجز عن القيام لكن يشق عليه؛ وضابط المشقة التي يسقط 
بها القيام ما هو؟ ضابطها أقرب شيء أنها ما يزول بها الخشوع؛ يعني: لا يحضر قلبه لأنه 
مَتَعَب فيشق عليه هذا أحسن ما قيل فيهاء وإلا لو قلنا: إن المشقة هل المشقة المطلقة أو 
مطلق المشقة ليس عندنا ضابط؛ لكن نقول: المشقة التي تذهب الخشوع. 

«فإن ل تستطع فقاعدًاه أي: فصل قاعد» ولم يُبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- كيف 
يقعد. لکن في آخر حديث في الباب حديث عائشة: «كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يُصلي 
متربعاء فعلى هذا يكون هذا القعود متربعاء ويكون متربعًا في حال القيام» وفي حال الركوع؛ 
قيل: يفترش؛ وقيل: يتربع يبقى على تربعه» وهذا القول الثاني هو الصحيح أنه في حال الركوع 
يبقى متربعًاء كيف يركع؟ يركع بالإيماء» فيومئ أي: يخفض ظهره قال العلماء: حتىئ يقابل ما 
وراء ركبتيه أدنى مقابلة وتتمتها الكمال بحيث يكون وجهه كله خارج حدود الركبتين» في 
السجود ماذا يفعل؟ إن كان يستطيع يسجد؛ وفي الجلوس بين السجدتين يجلس كالعادة 
مفترشاء هذا معنى قوله: «صل قاعدّا» فإن لم يستطع السجود لأثر في رأسه أو في عينه» أو ما 
أشبه ذلك فماذا يفعل؟ يُومى بالسجود أيضًا ويجعل السجود أخفض من الركوع ولكن هل 
يجب عليه أن يسجد على بقية الأعضاء إذا عجز بالجيهة؟ قال بعض العلماء: إذا عجز بالجيهة 
سقط ما سواها؛ لأنها هي الأصل؛ فعلى هذا ما يجب عليه يسجد لا على ركبعيه ولا على 
أطراف القدمين ولا على الكفين ما دام عجزت الجبهة؛ مثل: أن يكون في الجيهة جروح لا 
يستطيع أن يسجد عليهاء نقول: يومئ إيماء» والصحيح أن العجز بالجبهة لا يسقط ما سواهاء 


يوق كتساب الصلاة . نظه 
يجب عليه أن يسجد على ما سواها لعموم قوله كَِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
فعلى هذا نقول: اسجد على الكفين والركبتين وأطراف القدمين واقرب من الأرض بقدر ما 

يقول: «فإن لم تستطع فعلل جنب» إن لم تسغطع» يعني: القعود «فعلى جنب» أي الجنبين؟ ١‏ 
الحديث مُطلق فعلى جنبك» ولكن ورد حديث أنه على الجنب الأيمن إذا استطاع فإن لم 
يستطع فعلى الجنب الأيسر» ووجهه في جميع الأحوال امد 


يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد : 
الفائدة الأول: مشروعية عيادة المريض؛ e‏ 
0 : جواز العه بح بما ي يُستحيا منه لنشر العلم يؤخحذ من قوله: «کانت بی بواسير». 


الثا: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم» من أين؟ من سؤال 8 بن حصين. 

رابعًا: أنه يبغي لكل من نزلت به نازلة أن يسأل عن حكم الله في هله النازلة؛ ولهذا 
عمران سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

خامسًا: وجوب الصلاة على المريض قائمًا لقوله: «صلّ قائماه والمراد الفريضة:؛ أمّا النافلة 
فلا يجب فيها القيام» والدليل على أنه لا يجب فيها القيام أن النبي بيا كان يُصلي على راحلته في 
السفر بدون ضرورة ولو كان القيام واجبّا ما صلى هذه من فعله كذلك لما ثقل كان وَل يُصلي 
في الليل جالسًا حتئ إذا قارب الركوع قام فركع هذا أيضًا من فعلهء الدليل الثالث من قوله: «صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائه"". ما وجه الدلالة؟ لأنه جعل ثواب القاعد على النصفء وهلا 
في غير العذر؛ لأنه في العذر يكون الغواب واحدا فلا شك أن هذا الحديث في غير المعذور» وعلى هذا 
فيُحمل على النفلء ولذلك أخرنا الاستدلال بهذا القول على الاستدلال بالفعل؛ وإلا ففي حال سياق 
الأدلة نقدم الاستدلال بالقول على الاستدلال بالفعل؛ لكن إذا كان فيه احتمال أو إشكال لا بأس أن 
نؤخره كما أنه يُتقدم في الاستدلال القرآن قبل الستة فإذا كانت السنة صريحة والقرآن فيه احعمال أو السنة 
تدل على هذا الشيء بعينه والقرآن يدل عليه بعمومه تقدم السنة؛ إذن هذا في الفرض- 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب القيام ولو معتمدا على عصاء أو على جدار» أو على عمود 
لقوله: «صلّ قائحا» وهذا يشمل أي صفة تكون في القيام. 

ومن فوائد الحديث: أن من عجز عن القيام يُصلي قاعدا» وصفته على ما شرحنا. 

ومن فوائده: أن من عجز عن القعود صلى على جنبه. 


)1١471( عن عمران» تحفة الأشراف‎ )١١16( أخرجه البخاري‎ )١( 


د : فتج ذي الجلال والإكرار بشرح بلوع الرام 7# 

ومن فوائد الحديث: تيسير أحكام الشريعة والحمد لف والشريعة كلها يسر» ثم إن طرأ ما 
يوجب تيسير هذا الميسر يسر أيضاء فأصل الشريعة يُسر كما قال الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: إن الذين سره" وإذا طرأ تيسير ما يوجب هذا اليُسر يُسر أيضًاء وهذا من نعمة الله 
مسألة : عدم سقوط الصلاة عن المريض: - 

ومن فوائد الحديث: أن الصلاة لا تسقط عن [المريض] فيصليها على أي حال كان 
ولكن إذا عجز عن هذه المراتب الثلاث هل تسقط؟ قيل: إنها تسقط؛ لأن الرشول -عليه 
الصلاة والسلام- ما جعل إلا ثلاث مراتب فقط؛ فإذا عجز عن الصلاة على الجنب فإنه تسقط 
عنه الصلاق وقال بعض العلماء: لا تسقطء الرسول قال: «صِلٌ على جنب ولم يُبين كيف 
يُصلي) فمعنى ذلك: أن يُصلي على حسب حاله» يُصلي برأسه إن أمكن؛ أو بعيتة إن لم 
يمكن؛ فإن لم يمكن بالعين فإنه يُصلي بالقلب: أنوي القيام» وأنوي الركوع وأنوي الرفع من 
وأنوي السجود وأنوي الرفع منه» وآنوي الجلوس للتشهد وأنطق؛ فإن لم يمكنه النطق ولا 
الفعل؛ هذا رجل لا يمكن لا نطق ولا فعل ماذا يفعل؟ ينوي بقلبه؛ لأن الصلاة نية وعمل» فإذا 
تعذر العمل وجبت النية» ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتاء والدليل على هلا قوله تعالّى: 
اقا نے 4 ایب ]. 

وقول النبي كَكيلِْ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» والآن هذا ما نستطيع فعلينا أن 
نصلي بالنية» فنقول: إن قدرنا على النطق أو ننوي إذا لم نقدر على النطق؛ أمّا أن تقول لإنسان: 
ليس عليك صلاة وهو عاقل يدري ما يقول» ويدري ما يفعل لكنه عاجز عنه» ونقول: ليس 
عليك صلاة ونقطع صلة الإنسان بينه وبين ربه» قد يبقى أيامًا أو شهورا أو ربما سنين يكون 
أشل اللسان» وأشل الجوارح؛ لكنه عاقل ونقول: لال لا تصلّ هذا في النفس منه شي 
فالصواب: آنها لا تسقط ما دام العقلٌ ثابتاء فإن لم يستطع أن يُصلي على جنبه؛ مثل رجل 
أصيب بحروق في جنبه أو بالتهابات أو ما أشبه ذلك يُصلي مسعلقيًا ويتوجه للقبلة فإن لم 
يسعطع الاستلقاء صلی على بطنه أي شيء يكون فان لم يستطع علئ بظقك أو على أي شيء 
كيف يُصلي؟ يُصلي على آي حال كان عليهاء يُقال: إن بعض العامة سمع رجلا يُحدّث 
بحديث: «إذا سرق تقطع يده اليمنى» فإن سرق ثانية فليقطع رجله اليسرئ:: فإن سرق ثالغة 
فليقطع يده اليسرى» فإن سرق رابعة تقطع رجله اليمنى» فإن سرق فاقتلوه» قال العامي: كيف 


` صحیح» ونقدم تخريجه.‎ )١( 


ل کا بے الصلاة م : 


يسرق بعد الرابعة؟ نقول: ربما يسرق بآسنانه ريما يُذكر أن بعض الئاس حمل على إبله فيما 
سبق بأسنانه. 

الهم: أن نقول في مسألة الجنْب إذا عجز عن الأيمن يكون بالأيسر, فإذا عجز فعلى 
الظهر؛ فإذا عجز فعلى البطن. ش 

المهم: أن الصلاة لا تسقط؛ مشتهر عند العامة أن الإنسان يصلي بأصبعه؛ هذا لم يرد عن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإنما يومئ؛ وما علمت أحدا من أهل العلم قال بذلك» فلا 
أدري من أين جاء به العامة؟! 

وَعَنْ ججابر حاتت قَالَ: «عَاد النَِّ َك مَريضًاء راء يُصَل لی وسَادَق قَرَمَى با 


رال . 


ال ا را 


: صل عل لض إن اسْتَطَعْتَ و2 ع1 إيماء. وَاجْحَلُ جود َحْفْض من 
رُكُوعِكَ»”" رَوَاه لقي وَصححَ أبُو حاتم وَفْفَهُ. 

ما مَعْنى: «وقفه» يعني: أنه من قول جابر ليس مرفوعا إلى الرسول بيد 

قال: «عَاد النببي مريضًا فرآه يُصلٍ على وسادة»» المريض يُصلي على وسادة؛ وهل المراد: أن 
الوسادة صارت مُصلى له؟ لاء لأن هذا ما يمكنء المراد: يسجد على وسادة قد رفعها؛ لأنه ما 
يستطيع السجود على الارضء «فرمئ بها من الذي رمى؟ الرسول يك وقال له: «صَلَّ على 
الأرض» يعني: اسجد على الأرض»؛ إن استطعت» وإلا فأوم إيماء» واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك»» لكن هذا الحديث -كما رآيتم“ موقوف على الأصح» إلّما معناه صحيح؛ لأن الإنسان 
لا يبغي له أن يتكلف في دين الله وأن يصنع شيا يرفع له وإِنّما المشروع أن صلي بدون 
كلفة ومشقة بأن تحاول أن تسجد على الأرض أولأء فإن لم تستطع أومأت إيماء بماذا يومئ 
إيماء؟ بالركوع والسجود بالرأسء قال النبي بي -إن صح الحديث-: «واجعل سجودك أخفض 
من ركوعك» لماذا يجعلها أخفض؟ لأن السجود و احفص يد ني اللركرع بحت ظهره 


والسجو ديصل إلى الأرض. 7 
41- وَعَنْ عَايْشَةَ معنا قَالَتْ: َرَت الي كله بصي معا روا النسائی» و صححه 
0 ش 


ایض 0 وفى اا ارا 
)١(‏ أخرجه البيهقي (1/۲ ۰ قال أبو حاتم: هذا خطأ إنما هو عن جابر قوله فقيل له: إن أبا أسامة قد روئ 


عن الثوري هذا الحديث مرفوعاء فقال: ليس بشيء هو موقوف. 0 
(۲) أخرجه النسائي (۳/ 7575)» والحاكم (۳۸۹/۱) وقال: على شرط الشيخين. 


م ! : ١‏ 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #ب 


۲¬ - باب صلاة الجمقة 

هل من باب إضافة الشيء ء إلى زمنه ووقته» فهي الصلاة التي تُفعل في وقت الجمعة؛ وسُمي 
هذا اليوم بوهوم الجمعة» لاجتماع الناس فيه على الصلاة؛ ولأنه جُمع فيه من الآيات الكونية ما لم 
يجتمع في غيره ففيه خُلق آدم وفيه أذخل الْجَنة وأخرج منهاء وفيه تقوم الساعة. ٠‏ إلى آخر ما فيه 

من الخصائصء فلهذا سمي يوم الجمعة؛ وقد ذْكِرَ اسمه بلفظه في القرآن في قوله تعالى: كايا 
الین ا ذا ووه ر عن و ال [ل1:5##]. وهل ذكر في القرآن يوم ا 
نعم؛ يوم السبت» لكن يوم السبت ذْكِرَ على د واللوم. 
التحذير من ترك الجمع: 

وم الله ن عُمَن واي هُرَيرة رضي الله م نهم 8 سَيوعا 

يَقُولُ على اغراد مّره: :ته معن دوم عا شقن امكل رين ٠‏ 
كو بن لال٠‏ . رَوَاه مُسْلِم. 

قوله: «عنهم» الضمير جمع والراوي اثنان فكيف يكون ذلك؟ نقول: لأن عبد الله بن عمر 
هو وأبوه وقوله: «يقول» هذه جملة حالية وليست مفعولاً ثانيّا؛ لأن «سمع» هذه تتعلق بشيء 
محسوس فهو كالرؤية البصرية» رأئ البصرية تنصب مفعولاً واحدك فإذا قلت: «رأيت الرجل 
يسعى» جملة «يسعى» جملة حالية؛ وهذه أيضًا جملة حالية ُمعت؛ لآن السماع يتعلق بالأمور 
المحسوسة ليس بالأمور العلمية التي في القلوب. 

يقول: «على أعواد منبر» أعواد جمع عود, والمنبر المكان المرتفع فهو من النبر -وهو 
الارتفاع- وأعواد منبر الرسول وك هي: عبارة عن خشب صنعت من آثل الغابة صنعها غلام. 
لامرأة من الأنصار وجعلها ثلاث درج» وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- في الأول يخطب 
إلى جذع نخلة» وزعم بعض المؤرخين أنه كان يخطب على منبر من طين؛ ولكن لم يغبت 
والمعروف أنه كان يخطب إلى جذع هله الدخلة ولما صنع المنبر وصعده النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أول جمعة بدا هذا الجلع يَحِنُ كحنين الإبل؛ لأنه فقد النبي -عليه الصلاة والسلام- 
حتى نزل الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأسكته فسكتء وهذا من آيات الله الدالة على أن گل 
شيء من جماد هو حي» وسواء كان الجماد فيه الحياة أو ليس فيه حياة فإنه يعلم ويعرف» فهذا 
أحد حصی ينمو أو لا؟ ليس فيه نمو ومع ذلك يحينا وتُحبه والحصى سُمع يسبح بين يدي 
الرسول لان والحجر كان يُسلم على الرسول -عليه الصلاة والسلام- في مكة هذا أيضًا جماد 


مار سول ا 


.(A۸ 0) مسلم‎ 01) 


م كتاب الصلاة 9 A‏ 
ولكن أحس بفقد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما سكت إلا لما نزل الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- من المنبر وأسكته» وهذا المنبر صَنعٌ له على ثلاث درج» ولما صنع له صار يخطب 
عليه -عليه الصلاة والسلام- وبقي في عهد النبي» وعهد أبي بكر؛ وعهد عمر» وعثمان» وعلي؛ 
وأول زمان معاوية» وزعم بعض المؤرخين -وآخشى أن يكون من دسائس الرافضة- أن معاوية 
طلب من مروان أن ينقل منبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى الشام» ويقال: إنه لما هَمْ 
بذلك حصل في المدينة ظلمة حتى شوهدت النجوم ولَّمّا رائ ذلك مروان أظهر للناس أنه لا 
يريد أن يقلعه ويذهب به إلى الشام وَإنّما يريد أن يزيده فزاده من ثلاث إلى ست درجات» وبقي 
على هذا حتى احترق المسجد سنة (185) هجرية؛ ثم بعد ذلك احترق مع المسجد؛ وصار 
الخلفاء كل واحد متهم ياتى بجر حي وقتنا'هنا. 

ااه أن قر معلى أقؤاه م رع ر ل الع ر می عبار كان اوت دري من الخ 
من الأثل اتخذه النبي -عليه الصلاة والسلام- ليتخطب عليه. 

يقول: «لينتهين» اللام هذه موطئة للقسم» والنون للتوكيد؛ والتوكيد هنا واجب أو كثير أو 
قليل؟ واجب لتمام الشروط الأربعة فهو مثبت وفي قسم ومستقبل ولم يُفصل عن لامه فيكون 
هنا التوكيد واجبّاء «لينتهين أقوام» أقوام: نكرة ولم يبينها الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لان 
من عادته أنه لا يعيّن أحدا حتی وإن كان يعلمه مع أنه جاء في الحديث يُحتمل أن يعلمه أو لا 
يعلمه» على كل حال من عادة الرسول اة أنه لا يعيّن أحدا ولو كان يعلمه» ولهذا في قصة 
بريرة التى كاتبها أهلها وأرادت عائشة أن تشتريها وتشترط الولاء لها فأبوا إلا آن يكون الولاء 
لهب فاستافيك عائشة النبي ميا فقال: «خذيها واشترطي هم الولاء»» فأخذتها واشترطت الولاء 
فقام النبي -عليه الصلاة والسلام- خطيبًا في الئاس فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست 
في كتاب الله»”» وهو يعلمهم لكن هذه من عادته؛ لأن تعيين الإنسان في مثل هذه المقامات 
تجريح له في الواقع» وليس المقصود أن يجرح الشخصء ولكن المقصود أن يبين الحق وان 
هذا باطل فلا يجوز والعجريح في المقامات العامة هذا لا يصلح به مصلحة أبداء لأن الإنسان 
إذا عيّن شخصنًا ربما يحمل على أن العداوة شخصية:؛ وأراد أن يُشْهّر به انظروا إلى مؤمن آل 
فرعون: #اوَدَالَ رل مون من ال فوت یکر إيمدئة: أنْفَتْلُونَ جلا أن يمول رق الله 4 
[ققل:م:]. لم يقل: أتقتلون موسى؛ لتلا يُتهم بأن دعوته إلى الحق دعوة شخصية عصبية» وهذا 
. من حسن الدعوة. 


(۱) سياتي في البيوع. 


م (11) (شرم بلوغ الرام) الجلد الثالى 


0 EEE: Ai 
فح دي اللجلال والإكرام بشرح بلوع ارام کے‎ 


يقول: «عن ودعهم الحمعات» «رذع» هذا مصدر فعله «ردع» الماضي» والمضارع یدع 
والأمر ودغي وهذا المصدر قليل مغل إذا قلت: «يذرهم» هذه فعل مضارع؛ والماضي «وذره» 
والأمر «ذره» والمصدر «وذره هذه قليلة دعن ودعهم الجمعات» هنا المصدر مضاف إلى 
الفاعل» والجمعات مفعول به» دأو إذا لم ينتهوا عن ودعهم الجمعات». 

«ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» الختم ب اح رس ار 
يختم الإنسان على الظرف لزيادة التوثقة» والمعنى: آنه -والعياذ بالله- یختم على القلب في 
غلاف لا يصل إليه خير قط؛ لأنهم تركوا الجمعات يقول: «ثم ليكونن من الغافلين» هله نتيجة 
الطبع أو الخعم: الغفلة عن ذكر الله وعن آياته» والغفلة عن ذكر الله وآياته تستلزم أن يكون آمر 
الإنسان فرطا ما يسعفيد من وقته» ولا من عمره #ولا طح من أغفلتا لَه عن دربا َع هوب وكات 
مر فطلا 43 للاكبننة:»؟]. ضائماء والعياذ بال 

هذا الحديث يُستفاد منه عدة فوائد: 

IGE كول‎ E 

ثانا: أن ترك الجمعات من كبائر الذنوب من أين تؤخذ؟ من الوعيد عليه وكل ذنب فيه 
وعيد فإنه من كبائر الذنوب. ٠‏ 

ثالثا: أن الجمعة فرض عين ما الدليل؟ لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالحاضرين 
ولم يكن على التاركين إثم. 

رابعًا: مشروعية الخطبة على المتبر لقولهما: وعلى أعواد مخبره) ١‏ 

خامسًا: أنه يبغي في الأحكام العامة أن تكون علا مظهر؟ لأن الرسول أظهرها في خطبة الجمعة. 

والسادس: أنه يبغي في الخطب أن يُذكر فيها ما يُناسب المقام؛ البح جين 
أهم ما يذكر فيها الحث على الجمعة والعحذير من إضاعتها. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: الرد على الجبرية؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: «لينتهين» وقوله: 
«ودعهم» كل هذا إضافة الفعل إلى الفاعل» وهذا أمرٌ معلوم والحمد لله كل إنسان يعرف أنه 
يفعل بالاختیار ويدع بالاختيار. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الأسباب» من أين تؤخذ؟ من قوله: «لينتهين أو ليختمن الله» 
فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ترك الجمعة سيبًا للختم على القلب. 

ومن فوائد الحديث: أن الله وبر لا يُجازي الإنسان بالإقدام على المعصية إلا حيث كان ` 
الخطا منه -أي: من الإنسان- الختم على القلب حتى يُصيح الإنسان غافلاء هذه عقوبة عظيمة , 
ما سببها؟ سببها الإنسان في ودعه الجمعات؛ ولهذا قال الله تعالى: كا5 َع أله مُلُويهُم * 
القنزة:ه]. فجعل سبب إزاغته زيغهم هم ولكل شيء سبب. 


ن كتساب الصلاة YY‏ 


ومن فوائد الحديث: ذم الغفلة عن ذكر الله وعن آياته» حيث جعله النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عقوبة» ثم ليكونن من الغافلين» لماذا بالأول يقول: طيتَهِينْ» وفي الثاني قال: 
«ليكُوننٌ» بالضم وبالأول فتح مع أن الفاعل جمع في كلا الفعلين؟ الأول: فاعله اسم ظاهرء 
والثاني: فاعله ضمير واو الجماعةء وإذا كان الفاعل من الفعل المضارع المؤكد بالنون إذا كان 
الفاعل اسمًا ظاهر؟ لزم أن تكون النون مباشرة للفعل لفظًا وتقديراء وإذا باشرت الفعل لفظًا 
وتقديرا وجب بناؤه على الفعح» أما إذا باشرته لفظا لا تقديرا فلا يُبتى» المثال الذي معنا الآن: 
«ليكونن» هي مباشرة للفعل لفظا نون الفعل ملاصقة لنون التوكيد لكنها ليست مباشرة له 
تقديرا» لماذا؟ لأن بينه وبيتها واو الجماعة المحذوفة؛ كما أنها إذا باشرت الفعل تقديرا يُبنى 
على الفتح كقول الشاعر [المسرح]: 

لأكُهين التَمَقِرَ عَلَدَأَنْ تَرْكَعَيَوْمَاوَالدَهْرٌ كَدْرَكَمَي" 


أصلها: لا تهينن الفقير. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي في الخطب آلآ يعين المخالف» ورد حديث: «أنه من ترك 
ثلاث جمع طبع الله على قلبه» فهدا الجمعات جنس لولا تقييد هذا الحديث الثاني: «من ترك 
ثلاث جمع.... إلخ» لكانت عامة حتى لو ترك جمعة واحدة. 
وقت صلاة الجمعة : 

“E‏ وَعَنْ سَلْمَةَ بن الأموَع بع قَالَ: کنا صل مع َسُولٍ الله 5ة يوم اة 
تصرف وَلَيْسَ لِلْحِبِطانِ ظل يشتّظل ب . ق عَلَيْد و کک 


- وني لَفْظٍ لملم : معنا َع مَعَهُ إِذَا َالِ الشّمْسُء َم رسع فك تيم الْفَئْ 02 
هذه الا جات فى انم ددم الا صلاة الجمعة فهمنا أنها فرضُ عين» لكن 
متى تُصلى؟ هل تُصلى كما يُصلئ الظهر بعد الزوال؟ وهل يبرد بها كما يُبْرَهُ لصلاة الظهر أو 
يبادر بها؟ هذه المسألة فيها حلاف بين أهل العلم» وجمهور آهل العلم على أنها لا تُصلى إلا 
بعد الزوال» واستدلوا بأحاديث التوقيت قالوا: إن الأحاديث عامة وقت الظهر وصلاة الجمعة 
فقالوا: الأصل أن هذه الأوقات تشمل الجمعة كما تشمل الظهر بالاتفاق فلا تصح إلا بعد 
() البيت من المنسرح» وهو للأضبط بن قريع السعدي في الأغاني (758/18))» وخزانة الأدب »)٤٥١/١١(‏ 
وبلا نسبة في أوضح المسالك »)١١١ /٤(‏ وشرح الأشموني (؟/ ٠ ٠5‏ وانظر شرح الشيخ للنواسخ (إن 
وأخواتها) في ألفية ابن مالك بتحقيقنا. 
(؟) البخاري (5118): ومسلم »)۱٠۷۸(‏ تحفة الأشراف (5515). 
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3 ١ 58 ا‎ A8 
۾ فتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام چ سے‎ 


الزوال» وقال بعض آهل العلم -وذهب إليه الإمام أحمد-: إلى أنها تجوز قبل الزوال» ثم على 
هذا القول اختلف القائلون به هل تجوز قبل الزوال بقليل بحيث تكون جائزة في الساعة 
السادسة مثلا؛ أو تجوز من حين ارتفاع الشمس قدر رمح؟ على قولين المشهور من المذهب 
الثاني؛ أي: أن وقت صلاة الجمعة يدخل إذا ارتفعت الشمس قدر رمح؟ يعني: بعد طلوعها 
يدحو ربع ساعة» مثل العيده لكن العيد ينتهي قبل الزوال وهي لا تنتهي إلا عند العصر أطول 
من العيد. 

ولننظر الآن هله الأحاديث آي الأقوال تؤيد يقول الأول: «كنا نُصلي مع رسول الله کل 
الجمعةه» وصلاة الببي بي الجمعة -كما تعلمون- يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى» ووالغاشية» 
وربما قرأ ب«الجمعة»» والمنافقون» وكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقطع قراءته آية آية 
وكان بخطب فربما خطب بسورة (ق) وهي طويلة؛ اجتماع هله القرائن يدل على أن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- يبادر بهاء وهذا الحديث الذي معنا -حديث سلمة- يقول: «ليس 
للحيطان ظل يستظل به» الحيطان جمع حائط وهي ما يحوط المكان» والمراد: حيطان 
البيوت» وتعرفون أن البيوت في عهد الرسول -عليه الصلاة 000 ليست طويلة [بل] 
قصيرة؛ والحديث يقول: «ليس لها ظل»» فهل المنفي هنا الظل أو الظل بقيد يستظل به؟ 
الواضح أن المنفي هو الظل بقيد أنه يستظل به وعلى هذا فلا ينفي وجود أصل الظل» ويؤيد 
ذلك قوله في لفظ مسلم: «ثم نرجع نتتبع الفيء» وهذا هو المتعين في الحديث» وقيل: إن 
معنى قوله: «يستظل به» تفسير للظل وليس تقييدا له يعني: وليس للحيطان ظل؛ لأن الظل 
يستظل به فيكون تفسيرا له» وليس تقييدا له ومن المعلوم أن هذا التأويل ضعيف» والذي 
يضعفه أن الظل معروف أنه هو الذي يسعظل به. ۰ 

4- وَعَنْ سَهْلٍ ن سَمْدٍ لن قَالَ: a‏ ل ولا عى إلا بعد الْسُمْعَقَه 
َل الفط ِمْسْلِم. وف روابَة: «في عَهْدِ رَسُولٍ الله ب . 

قوله: «ما كنا نقيل» القيلولة هي: النوم نصف النهار وأما الغداء فهو: الطعام في أول النهارء 
يعني: في العَدْوَة» والعّدوة هي: أول النهار» ومعلوم أن الغداء لابد أن يكون قبل الصلاة 
والقيلولة الوم نصف النهارء فيقول: «ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة»» إذن فالجمعة يل الزيال 
ما دامت القيلولة عند الزوال -النوم نصف التهار - كما قال الإمام أحمد؛ فهذا يقتضي أن تكون 
الجمعة قبل الزوال» وكذلك قوله: «ولا نتغدئ» يدل على أن الجمعة يُبكر فيهاء لان الغداء لا 


م 
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يكون إلا في الغدوة؛ أي: في أول النهارء فإذا صار «لا يتغدئ إلا بعده دل هذا على أنهم يبكرون 
بها وزعم بعضهم أن قوله: «ما كنا نقيل» أن القيلولة بعد الظهر وليس قبل الظهرء وأما قوله: 
دولا نتخدى» فمعناه أنه يؤخر الغداء إلى بعد الظهر من أجل صلاة الجمعة وهذا يقوله من يرئ 
أنه لا يجوز صلاة الجمعة بعد الزوال» ولكن في هذا نظر؛ لأنه لو كانت القيلولة أصلها بعد 
الظهر لم يكن لقوله: دما كنا نقيل إلا بعد الجمعة»؛ [فائدة]؛ لأنه إذا كانت القيلولة من العصر 
بعد الظهر فلا فائدة لقوله: «بعد الجمعة» لأن هذا معلوم في الجمعة وفي الظهر وفي سائر 
الأيام» والصواب ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال» 
ولكن المشهور من المذهب أنها تجوز من حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى وقت العصر؛ 
ولهذا على هذا القول هى أطول الصلاة وقبّاء 

والقول الثاني في تنعت الحنابلة: أنها إِنُما تجوز الساعة السادسةء يعني: إذا انتهت الخامسة 
دخل وقتها فيكون قبل الزوال بساغة. 

وقوله: هفي عهد رسول الله ت فائدة إتيان المؤلف بهذه الرواية ليكون الحديث مرفوعًا 
حكما؛ إذ إنه لو قال: دما كنا نقيل» لأمكن لقائل أن يقول: لعل هذا بعد عهد الرسول يكب فإذا 
قال: «في عهد الرسول ييي فهو دليل على أنه مرفوع حكمّاء وقد سيق لنا في المصطلح أن 
الصحابي إذا قال: «كانوا يفعلون»؛ أو «كنا نفعل» حتى لو لم يقل: «على عهد الرسول بلا 
فالصحيح أنه مرفرع حكما؛ لان الصحابي يأتي بمغل هذا للاحتجاج به على أنه من فعل 
الصحابة في عهد الرسول ا 
ا 

- دَعَنْ جابر لته : مان التي ل کان طب فَائمّاء فَجَاءَتْ عير ِن السا فَالْفتلَ 

ا ن إلا اننا عَشَرَ رجا روه مله 

«کان» فعل ناقص واسمها مستت ودقائمّاه حال من فاعل «یخطب» أما خبر کان فهي 
جملة «يخطب». 

«كان بخطبٌ قائمّاه يعني: الجمعة؛ «نجاءت عير من الشام»» العير هي: الإيل المحملة؛ وأكثر 
ما تكون محملة بالطعام هذه العين ae‏ أن المقصود من نفس الشام ليس 
معناها الجهة الشمالية مثل؛ ولكن من الشام ت نفسهاء «فانفتل الناس إليها حتئ لم يبق إلا اثنا عشر 
رجلا العير هذه محملة بالطعام قدمت المدينة وكاتوا بحاجة إليهاء فلما سمعوا بها انفعلو 
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يعني: انصرفوا إليهاء ل : الانصراف» ومنه: فتل الحبل؛ لأنك إذا فتلته يعني تلويه 
فهو لي وانصراف» حيث إنهم انفعلوا إلى العير لشدة حاجعهم» وظنوا أن الأمر لا يبلغ هذا 
مغ إلا ار عمو نه لغ ا بلع هل رو ل فظنوا أن هذا الانصراف منهم لا 
حرج عليهم فيه لشدة حاجتهم؛ حيث إن الأمر قد بلغ بهم هذا المبلغ» ؛ فخرجوا حتى لم يبق 
معه إلا اثنا عشر رجلا من هم! لم يُعيّنوا لكن بالتأكيد أن أبا بكر الصديق؛ وعم وعثمانت 
وعليًّاء هؤلاء الأجلة لابد أن يكونوا موجودين؛ وقوله: «إلا اثنا عشر رجلا «رجل» هله تمییز 
للعدد «إلا اثدا عشر» وقوله: «إلا اثنا عشره محله من الإعراب أنه منصوب على الاستشاء. 

يُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: الفائدة الأولى: أن المشروع في خطبة الجمعة أن 
يكون الإنسان قائمًا لقوله: «يخطب قائمًا» وفي القرآن ما يعضد ذلك: #وتررك فار م4 
لفق .]١١‏ 

ويُستفاد منه: لوم من خرج من المسجد للعجارة بل ولغير التنجارة بعد الأذان؛ لأن الآية 
في مقام اللوم. 

ويستفاد من هذا الديث :أن الجمعة تنعقد با ثني عشر رجلاً لقوله: «لم يبق معه إلا اثعا عشر 
رجلأ» ولكن لمعارض أن يُعارض فیقول. ا قبل أن يعم خطبته فصاروا أربعين» 
ولمعارض آخر أن يقول : إنهم صاروا اثني عشر رجلاً على سبيل الصدفة والاتفاق» ولو كانوا اقل 
من ذلك لم يتغير الحكم؛ ؛ فالأول يقوله مَنْ يرى أن العدد لابد أن يكون أربعين: والثاني يقوله من 
يرئ أنه لا يشترط أن ن يملغ اني عشر رجا ولكن في كلا الجوابين نظ ما الذين يقولون لعلهم 
رجعوا فإننا نقول: الأصل عدم الرجوع, والثاني: ظاهر الحديث أنهم ما رجعوا؛ لأنه قال: «لم يبق 
إلا اثنا عشر رجلا ولم يقل: اس ل ل 
اللوم عنهم. 

وآمًا الثاني: فقول لمن قال: :إن هذا وقع على سبيل التشريع» نقول: وراك ها 
ھل و کر جرا ای رو یی إلا اوہ أو ای ھی ان الک کیو لا ی لان 
الأصل بقاء الحكم على ما كان عليه وقد قررنا تا فيما سبق كثيرًا على أن المسائل التي تقع اتفاقًا 
ليست تشريعا؛ وغاية ما فيها أن تكون مباحة فقط؛ وذكرنا من ذلك نزول.الرسول -علَيْه 
ال والشاام ليله المرذلفة زول فال وفوف ویوا کا ی وك چ إن وة 
فهل نقول: إنه يشرع للحجاج أن ينزلوا هذا الشعب ويبولون؟ لل ليس بمشروع» كذلك أيضًا 
كون الرسول "عليه الصلاة والسلام- قدم إلى مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع» وبقي يقصر 
الصلاة؛ هل نقول: من قدم في في اليوم الغالث لا يقصر؟ الجواب: : ل لا نقول ذلك؛ لأن كون 


ڪڪ كتساب الصلاة لشف 


الرسول -عليه الصلاة والسلام- قدم في اليوم الرابع» وبقي أربعة أيام حتى خرج إلى «منى» هذا 
وقع اتفاقا لا قصدء والدليل على أنه لا يختلف الحكم وأنك لو قدمت في اليوم الغالث» أو 
الثاني» أو الأول من ذي الحجة تقصر لو زاد على أربعة أيام الدليل على أنه لو كان الحكم 
يتغير لكان بَيّنه الرسول -عليه الصلاة والسلام لان هذا أمرء الرسول يعلم وكل الناس 
يعلمون أن من الئاس من يأتون قبل يوم الرابع أو بعده فما وقع اتفاقًا لا يعتبر تشريعًا وهذا 
نافع لطالب العلم إلا أن ابن عمر -رضي الله عنه وعن أبيه- من شدة تحريه للسّّة أنه كان يتابع 
الرسول بيا حتى فيما وقع ا ار ينزل الرسول بالا فيها 
فيبول ينزل هو أيضًا فيبول خع» أو التي ينزل فيها ليصلي فينزل فيها ويصلي» يعني: يتحرئ 
كل هذا ولكن هذاء ۽ إل صل الذي مشى عليه ابن عمر خالفه عليه بقية الصحابة؛ وقالوا: إن هذا 
لا يدل على التشريع لكن يدل على الجوازء إذ لو كان ممنوعًا ما فعله الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- إذن هذا الذي معنا الآن هذا من فروع تلك القاعدة كونه لم يبق إلا اشا عشر رجلا 
وينزل الرسول ية في خطبعه ويسعمرء ما نقول: إنه لو بقي أقل من اثني عشر رجلا لاختلف 
الحكم؛ لان الاصل عدم اخعلاف الحكم وبقاؤه على ما كان عليه وكونه لم ببق إلا اثنا عشر 
رجلاً كما لو لم يبق إلا خمسة عشر رجلا أو إلا تسعة رجال فالحكم واحد. 

وهاهنا مسألة وهي أن يقول قائل: الصحابة لا شك أنهم خير القرون بنص الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلوهم»”". فكيف يقع من خير القرون أن يخرجوا 
من عند النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو قائم يخطب الناس يعظهم ويذكرهم؛ وتأمل قوله: 
لور مايا الكلمة هذه تحمل لومًا عظيمًاء كيف يحدث هلا؟ زعم بعض أهل العلم أن 
الخطبة كانت قبل نزول هذه الآية» وأنهم لما أنهوا الصلاة قالوا الخطبة استماعها ليس بواجب» 
وأنه لما حصل ما حصل قُدمت الخطبة على الصلاة فما رأيكم في هذا الجواب؟ هذا الجواب 
ا ا ساس و ل BI‏ 
كيف ذلك؟ لان الله في الآية يقول: ا قدا فضي أل وة اسف روا في الْدَرْضٍ 4 [لفتفق:. 1١‏ إذن لا 
بوخد خطة والاصل "أن ما كان هو التي كات الأصل أذاما هو موجود الآن هر الذي كان 
موجودا من قبل حتى يقوم دليل على أن الحكم مختلف فكما أننا نقول: الأصل بقاء ما كان 
على ما كان فإندا نقول أيضمًا: الأصل أن ما كان هو ما كان فينسحب الحكم من الآخر إلى 
الأول كما ينسحب من الأول إلى الآخر؛ فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد دليل 
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على أن الامر تغير» وهذا هو الذي لا يشك فيه الإنسان عند التأمل أن الخطبة كانت قبل الصلاة 
كت ذلك لوف 

فيُستفاد من هذا الحديث: وجوب حضور الخطبة لقوله: أنقَمُوَا إلا وة فاا 
ال##ة:٠٠].‏ وهو كذلك حضور الخطبة واجب واستماعها واجب؛ لان لور إنما هو 
للاستماع. 
- حك إدراك ركعة من الجمعة: 

TT 40‏ مه ا 
الفط که يه أبنو حاتم إِرْصَالَة. ١‏ 

يقول -عليه الصلاة والسلام-: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليُضف إليها أخرئ, 
أما من آدرك ركعة من صلاة الجمعة وأضاف إليها أخرئ فقد تمت صلاتب لأنه صلى ركعتين 
والجمعة ركعتان» وآما قوله: «وغيرها فهذه اللفظة الظاهر أنها غير محفوظة وأنها شاذة فإن كانت 
محفوظة فيجب أن يُحمل الغير على الصلاة الثنائية؛ لأن هذا لا يستقيم في الصلاة الثلائية 
والرباعية؛ قلنا فيها طريقان الأول أن نقول: إنها غير محفوظةء والثاني أن نقول: على تقدير أتها 
محفوظة وأن الراوي منضبط فإنها تحمل على الصلاة الثنائية» وهذا أمر لا يشك فيه أحد. 

وقوله: «نليضف إليها أخرئ» يستفاد منه: أن ما يقضيه هو آخر الصلاة؛ لأن المضاف إلى 
الشيء تكميل له فيكون ما يقضيه هو آخر الصلاة وهو الصحيح كما سبق بحثه. 

ويُستفاد من الحديث: أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها تامة؛ لقوله: «وقد تمت 
صلاته». 

ويُستفاد منه: رحمة الله بخلقه على أن من أدرك بعض الصلاة فقد أدرك الكل وهذا في 
الاجر والثواب؛ ولكن لا يسوي من أدرك الكل ومن آدرك البعض. ش 

ويُستفاد منه أيضًا: وجوب إتمام الصلاة؛ وأنه لا يجوز الخروج منهاء يؤخذ من قوله: 
«فليضف إليها أخرئ»» واللام لام الأمرء والأصل في الأمر الوجوب. 

ويُستفاد منه: أنه لا يُشترط لصحة الجمعة حضور الخطبة؛ من أين تؤخذ؟ من قوله: «من 
أدرك ركعةى والذي أدرك ركعة لم يحضر الخطبة. ش 


. النسائي (961): وابن ماجه (۱۱۲۲» والدارقطني (۲/ ١١)ء وقال أبو حاتم: هذا خطأ في المتن والإسناده‎ )١( 
إنما هو عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. او ا ا‎ 
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ولكن قد يقول قائل: يمكن أن يحضر الخطبة ويطرا عليه طارئ كاحتياج إلى البول 
ويذهب ويبول ثم يرجع وتفوته ركعة. 

فنقول: هله الحالة نادرة, ولا يُمكن أن يحمل الحديث على النادر ويترك الشيء الكثير 
ولا شك أن الشىء الكثير أن من لَمْ يدرك ركعة فهو لم يحضر من أول الأمر. 

E‏ ريه ديرف > لان مطوق لخديف رأ هن Sy‏ فلت 
صلاته»-: أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يجوز أن يُضيف ركعة واحدة؛ ما هو الواجب؟ الواجب 
أن يُصلي أربعًاء وهذا يدل على رد قول من يقول: إن صلاة الجمعة فرض الوقت حتى لمن لا 
يجمع؛ ويرون أن النساء يصلين في بیوتهن ركعتين ويقولون: لا فرق» وهذا قول لا شك أنه 
ضعيف جد إن لم نقل إنه باطل» وهذا الحديث يدل عليه يقول: دفإذا أدرك ركعة أضاف 
لبها ااعرئ حرطا ا بنط لعو برك وكيا انبرق لم و 
يُضيف أخرئ. 

هل يُستفاد مته جواز اختلاف نية الإمام والمأموم يعني: إذا أدرك أقل من ركعة ماذا 
ينوي؟ ظهرا والإمام جمعة نقول: نعم وهذه المسالة استثناها من يقول: إنه لا يصح اختلاف نية 
الإمام والمأموم وهر المشهور من مذهب الحنابلة لكنهم استخنوا هله المسألة:؛ واستثنوا أيضًا 
من صَلْى خلف إمام في صلاة العيد وهو يرئ أن صلاة العيد فرض والإمام يرئ أنها نفل 
E‏ الصرات كما هدم تسد فلم يقير 
e‏ 


e E‏ ر 
هذا يظهر -والله أعلم- أنه في عهد جابر بن سمرة كثر كلام الناس في الخطبة هل يخطب 
قائمًا أو يخطب جالساء لأن كلمة «فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب» هذه كلمة 

شديدة تدل على رد هذا الزعم 

يقول: «إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يخطب قائماك ونقول في إعرابها ما قلنا 
فيما سبق «يجلس ثم يقوم فيخطب قائمًا»» فآثبت وكرر أن النبي ا كان يخطب قائمّء وكونه 
قائمًا هل هو شرط لصحة الخطبةء أو هو من مكملاتها! قال بعض آهل العلم: إنه شرط لصحة 
الخطبة» وأنه لو خطب قاعدًا فخطبته لاغية؛ لأن النبي ية واظب على ذلك ولم يترك يوما 
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من الأيام في خخطبة الجمعة» وما واظب عليه فهو دليل على أنه واجب؛ لأنه و 
تعالى: اا الین اموأ إدا ُو لِلصّلرة ين بوم الْجُمْمَةِ تَسْموا ل ور اه ودروا اليم 4 
[التت:١|.‏ ولكن جمهور أهل العلم على أن الخطبة قائمًا أفضل وليست بواجب» وأنه لو خطب 
جالسًا جاز وأجزات الخطبة؛ لأن المقصود يحصل بذلك ولو كان قاعدًا وهذا مذهب جمهور 
أهل العلم. 

وقوله: «كان يخطب» سبق لنا أن «كان» تفيد الاستمرار غالب وقوله: «قائمّاه NT‏ 
الفاعل «يخطب» وليست خبر كان» خبر كان جملة: «يخطب». 

«يجلس ثم يقوم فيخطب قائمًا فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب» يجلس أي: 
الجلوس الأول عند الأذان والجلوس الثاني ب بين الخطبتين» «ثم يقوم فيخطب» وقوله: «فمن 
أنبأك يعني: أخبرك يُقال: تبأ وأنبأ وأخبر معناهما واحد وقيل: إن الإنباء أعظم يكون في 
الأمور التي هي أهم يُقال: نبأ ولكن الصحيح أنه لا فرق بينهماء وقوله: «أنه كان يخطب 
جالسا 8 يعني: أخبر بخلاف الواقع 

يستفاد من هذا ا-مديث: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يخطب قائمًا ويجلس 
قبل الخطبة وبين الخطبتين. 

ويُستفاد مزه: أن الأفضل أن يخطب الإنسان قائمًا فى الجمعة» وقيل: إنه واجب لا يجوز 
اياي احا EEE se EE‏ ولیس 
هناك قرينة تدل على الوجوب فيُحمل على أنه الأفضل والأكمل. ٠‏ 

ويُستفاد من هذا ا لحديث: أن بعض الئاس كان يدعي في عصر الصحابة أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- كان يخطب جالساء من أين يؤخل؟ من قوله: «فمن أنبأك»» فإن هذا يدل على أن 
هناك من يقول: إنه كان يخطب جالسًا. 

ومنها: تغليظ القول لمن قال بخلاف الحق» من أين تؤخذ؟ من قوله: «فقد كذب» فهذه 
كلمة خشنة وعظيمة لكن يستحقها من كذب» ثم إن الكاذب قد يلام على كذبه وقد لا يلام إن 
كان قال قولاً يظن أنه الصواب وليس هو الصواب فهو كاذب لكنه غير آثم وإن قاله متعمدا فهو 
كاذب آثم؛ ويقال للأول: مخطئ. وللثاني خاطىئ؛ آي: واقع في الخطأ عن عمد. 


ال ع ل ماع ل ا مرحي 2 
عد الله مولع قال: ركان رسو ا 


إا خَطْبَ اح 0 
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سوق كتساب الهاذة 8 iı‏ 


انيت ايانث الله وخر اهدي هذى لحمو ور الاوز فد اجا وکل عة لاله 
lT‏ 
- وف رواة لَهُ: اكات لخطة الب يوم e‏ 
ذَلِكَ وَكَذْ علا صونة». . وف رِوَايّة له : ون ېدي الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلٌ تلا ادي له). 
- وللتساق: «وَكُلَّ صَلالَة في التار٠‏ 
دكان إذا خطب» نقول في «كان» ما قلنا فيما سبق أنها تدل على الاستمرار غالبا وقوله: 
وإذا خطب» الحديث مُطلق يشمل خطبة الجمعة وغيرهاء فهو غير مقيد فيبقى على إطلاقه 
ا الا داخلة في الحديث. 
«احمرت عينأه» أي: أحمرت من شدة الانفعال والغضبء «وعلا صوته؛ لأنه كلما اشعد 


الإنسان ارتفع صوته واشتد غضيه؛ والغضب هو جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور 
دمه وتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ويقف شعره هذا هو الغضب» وغضب النبي -عليه الصلاة 
والسلام- هنا ليس غضبًا للانتقام» ولكنه غضب للحث والإغراء على فهم ما يقول» وعلى 
الاتعاظ به؛ وإلا فليس هناك شىء أمامه يستدعي الغضب. 

وقوله: «حتی كأنه 6 جيش» منذر أي: يخوف بجيش؛ لأن الإنذار هو الإعلام المقرون 
بالعخويف» كأنه مُتذر جيش» والجيش هم: القوم الغزاة يكون عددهم أربعمائة فأكثر. 

«يقول: صبحكم ومساكم» يعني: هل يقول في الخطبة: صبحكم ومساكم؛ أو هذا وصف 
لمنذر الجيش؟ هذا وصف لمنذر الجيش الذي يأتي فزعا يُنذر الناس» يقول: «جاءكم جيش 
صبحكم ومساکم» ليكونوا على استعداد له. 1 

ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» «أما بعده هذه الكلمة يقولون في إعرابها: راا 
نائبة عن اسم شرط وفعل شرط وأسم آخر يتلوهاء «أماه نائبة عن: مهما يكن من شيء؛ يقول 

ما كَمَهْمَايَكُمِنْنَيءوَهَا لَِلْوِتيِلُومَاوْجُوبا لف" 

إذن هي نائبة عن اسم شرط وما هو اسم الشرط! «مهما» وفعل الشرط «يكن» والاسم 
المبين المبهم في الشرط: «من شيء؛ مهما يكن من شيء «بعده هذه ظرف مبني على الضم 
لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه ووي معناه يعني مهما يكن من شيء بعدما ذكرت» «فإن خير 
)١(‏ مسلم (/851). 


)۲( النسائي )/ 1۸%(. 
)۳( انظر شرح الشيخ علي ألفية ابن مالك بيت رقم (۷۱۲) بتحقيقنا. 


و تحني الجلال والإكرام بشرح بلوغالمرام 476ب 


الحديث كتاب الل» وقوله: «فإن خير الحديث» هذه جواب الشرط «خير» هنا اسم تفضيل حذفت 
منه الهمزة تخفيفًا لكثرة الاستعمال؛ يعنى: أخير الحديث كتاب الل وهو القرآن» فهو خير 
الأحاديث في الأخبار وفي الأحكام؛ لان مشتمل على غاية الصدق في الأخبار وعلى غاية 
العدل في الأحكام» كما أنه خير الحديث أيضًا فصاحة وبلاغة وأسلوبًاء فلا يوجد له نظين كما 
أنه خير الحديث في إصلاح القلوب» يقول ابن عبد القوي كا" [الطويل]: 

وَحَانِظ عل زس الِإ يلين قَلْباتَايسيًائْلَ جلمد 

فلا حديث أشد إصلاحًا للقلوب من كلام الله َي وهو أيضنًا خير الحديث في إصلاح 
المعاش معاش الخلق» ولذلك لما كانت الأمة قائمة به كانت أسعد الأمم وهو خير الحديث 
أيضًا في إصلاح المعاد؛ يقول تعالى: فن ابع هدای قا يبل اق للف ]. لا 
يضل في الدنيا: ولا يشقى في الآخرة « وَمَنْ عض عن صكرى ن له مَعيسَّهٌ نك وَكَخْشُره 
OEE‏ اقن:؛؟]. هو أيضًا خير الحديث في قوة تأثيره ولهذا قال الله 4 
ور بده هادا كود © € [الزقتزة:*-]. وماذا أثر في البلغاء والفُصحاء من قريش 
اعترفوا فيما بينهم سرا بأنه ليس من كلام الہش لع E‏ 
القرآن» فهو خير الكلام من كل ناحية: في لفظه ومعناه وتأثيره وعاقبته وإصلاحه للخلق في 
الأعمال والقلوب والأحوال» فخير الحديث كتاب اله المكتوب» وسيق لنا أنه -أي: القرآن- مكتوب 

في اللوح المحفوظ مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة فة کک ان ب کرمز 

NOSE‏ م -10]. مكتوب في المصاحف التي بأيدينا كما هو ظاهر. 

«وخير المدي هدي محمده ما هو الهدي؟ الهدي: الطريق والسّة والعمل» فيشمل الأخلاق 
والعبادة والمعاملة فخير الهدي هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- حتى من هدي الأنبياء 
السابقين؟ نعم» حتئ من هدي الأنبياء السابقين؛ فإن خير الهدي هدي الرسول معليه الصلاة 
والسلام- ولهذا قال الله تعالى: كَل كَأوأ كك ين عدر أل موقط نمآ ايد4 اللتقن:.ها. أي: 
تحدئ ما يوجد أهدى من القرآن والتوراة التي قالوا: إنها صحف وهنا: «خير الهدي هدي 
محمده يشمل هدي ل الاأنبياء. ما رأيكم في هدي الصوفية والتيجانية والقاديائية وما 
أشبهها؟ اهدئ من هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام-آم لا؟ لاء إذن خير الهدي هدي 
الرسول -عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا أعقبه بقوله: «وشر الأمور محدثاتهاه «شر الأمور؛ الأمور ` 
المععلقة بالدين والعبادة شرها محدثاتهاء أما ما يتعلق بالدتيا فإن من المحدثات ما هو خير . 


)١(‏ هو صاحب منظومة الآداب التي شرحها السفاريني في غذاء الألباب. 


ڪل غتساب الصلاة لاف قا 


وخير مما قبله أيضًا لكن المقصود هنا: ما يتعلق بأمور الدين؛ الحديث يعكلم عن ماذا؟ عن 

خير الهدي. فشر الأمور مما يُعتبر هديا وديئا وعبادة «مُحدثاتها» اسم مفعول يعني: التي 
أحدثت في دين الله هي شر الأمور. 

لو قال لي قائل: أنا أريد الخير أنا إذا فعلت هذا أجد في قلي رقة ولينا وخشوغاء لماذا 
تمنعوني؟ ماذا نقول؟ 

نقول: هذا ليس بخير؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «شر الأمور» و«شر» اسم 
تفضيل يعني: أشر الأمور ما أحدث في دين الله حتى لو تراءئ لفاعله أنه خير فهذا من تزيين 
الشات له رلا فن جز ييا كاده لو رر سك یا وا ويكينا وذكرنا الله 
َيل وذكرنا الرسول ية وما أشبه ذلك نقول: هذا شر لا شك نحن نؤمن بهذا وهل القبس 
الذي تجدونه ينقدح عند هذا الذكر هو ينطفئ ويعقبه ظلمة وحرارة لانه يُفسد القلب» البدع 
مهما كانت فإنها تُفسد القلوبء لأنها -بإذن الله- يحدث بها رد فعل بالنسبة للسننء ولهذا قال 
بعض السلف: «ما أحدث قوم بدعة إلا وتركوا من السنة ما هو خير منها» وهذا صحيح» 
فالقلب إذا اشتغل بالباطل ما بقي للحق فيه محل» كما أنه إذا انشغل بالحق ما بقي فيه للباطل 
محل 

«شر الأمور محدثاتماء وكل بدعة ضلالة» بدعة فى ماذا؟ فى الدين» والبدعة ما تُعبد به لله وو 
عقيدة أو قولاً أو عملاً أو فعلا؛ ولم يكن على عهد النبي بلي لأنه إذا كان على عهده فليس بيدعة 
وقوله: «ضلالة» الضلالة ضد الهدي فهي ميل وخروج عن الصراط المستقيم وضلا 

قوله: «وفي رواية له كانت خطبة النبي َة يوم الجمعة». إذن فيكون العموم الذي ذكرناه في 
أول الكلام يكون مقيدا بيوم الجمعة. 2 

عد اله کی رقو لعا ا و : «آما بعد.. إلخ. 

إذن نستفيد من هذا: زيادة قول: «يحمد الله ويثنى عليه». الحمد هو وصف المحمود 
بالكمال والثناء وتكرار ذلك الوصف» و كن لمكن ل لحمل بأن الحمد هو الثناء 
بالجميل؛ يعني: أثني عليه بسبب جميله وإحسانه؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن الحمد ليس بشناء 
الثناء شيء والحمد شيء آخر» الدليل حديث أبي هريرة في ي الصحيح: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فإذا قال: الکن به مت الصتيمت 2# قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: 
اخسن لتر چ قال: أثنئ عل عبدي» فدل ذلك على أن الحمد ليس هو الثناء» وأن الثناء 
تكرار الحمد والأوصاف الجميلةء «يحمد الله ويغني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا 
صوته»» يقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله كما سبق. 


کک فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام چ ے 


وفي رواية له: «من يمد الله فلا مضل لهه (مَن) شرطية جزم الفعل بها بالكسر نيابة عن 
السكون؛ لأنه معتل الآخر» هل هذا صحيح! لا فماذا نقول؟ فنقول: «من» اسم شرط جازم 
«يهد» فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة» وهو الياء؛ لماذا لا نقول: إنها مجزومة بالتقاء 
الساكنين؟ نقول: لأن الشرط عارض فقدّم والتقاء الساكنين ليس يعارض» «من يهد الله فلا 
مضل له» دلاه نافية للجبس» و«مضل» اسمهاء وول جار ومجرور متعلق بخبرهاء يعني: فلا 
أحد يُضله وقوله: «مّن یهد الله يشمل من يهده الله بعلمه وقدره ومن يهده الله فعلاء فمن قدر 
لله له الهداية فلا يستطيع أحد أن يضله ومن هذاه الله بالفعل ما يستطيع أحد أن يُخرجه من 
الهدايةت يغتي: أن من هداه لله لا يستطيع لحد ان يصرفه عن الهداية» ولا أن ينزعه من الهداية 
فعجد مثلاً بعض الئاس ليس عا على هدئ فياتيه رجلان أحذهما يذعوه إلى البقاء على ما كان 
عليه من الضلال. والثاني يدعوه إلى الهدئ فيهتدي مع قوة دعاية الأول؛ لكن نقول: لن يمنعه 
الأول من الهدئ؛ لماذا؟ لأن الله تعالى قد قَدّر له الهدايقه كذلك الرجل الذي اهعدئ بالفعل 
ويوجد أناس يُحاولون أن يُضلوه ولكن الله تعالى قد أبقاه على الهدئ فلا يستطيعون أن 
يضلوه فمن بهد الله تعالى قدرا -يعني: أنه قدر له الهداية- لا أحد يمبعه منهاء ومن هداه بالفعل 
لا أحد ينزعه منها. 

«ومن يُضلل فلا هادي له» عكس الأولى» من قر ضلاله لا يُمكن أن يهتدي» أبو طالب ماذا 
فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- بالنسبة إليه؟ حاول بكل ما يستطيع ية أن يهتدي هذا 
الرجل؛ ولكنه لم يهتد؛ لأن الله تعالى قد قدّر له الضلال» وكذلك الإنسان الذي كان على هداية 
ثم بدأ يتحرف فكان أصحابه وأصدقاؤه وأهله ينصحونه يقولون: لا تحرف ولکنه -والعياذ 
بالله- أبى إلا أن يتحرف هذا أيضًا نقرل: «من يُضلل فلا هادي ل . 

وللدسائي: «وكل ضلالة في النار؛ بعد قوله: «كل بدعة ضلالةه: «كل ضلالة في الباره؛ ما قال: 
كل صاحب بدعة؛ كل بدعة في النار لأنه خلاف الحق؛ وما كان خلاف الحق فإنه في العار ولكن 
هل يلزم من كون البدعة في النار أن يكون صاحبها كذلك؟ لا إلا إذا كانت البدعة مكفرة فإن 
صاحبها يكون في النار» أما إذا لم تكن مكفرة فإن صاحبها قد يستحق العقوبة في النار لكته لا 
يستحق الخلود هذا الحديث عظيم» ولهذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يخطب به يوم 
لجمعة. ْ 

ارجم إل فوائده: 

مرن فوائده: أو أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يتأثر عدد الخطبة بقوله وحاله؛ 

بقوله: يعلو صوته» وبحاله: يشتد غضبه وتحمر عیناه. 


صوق كتصاب العطلاة 3 Yo‏ 


إذن يُستفاد من ذلك: أنه ينبغني للخطيب أن يفعل هذا اقتداء بالرسول كلك ولانه أقوى 
تأثيرًا مما إذا جاءت الخطبة باردة ولكن هل نقول: إن هذا مشروع في كل خطبة؛ أو نقول: إن 
هذا في الخطب التي للوعظ والزجر: وأمًا الخطب التي تكون لبيان الاحكام فإنها لا تختاج إلى 
هذا؟ هذا الأخير هو الأظهر؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما إذا لم يكن خطبته 
موضوعة على الزجر والتخويف كان يقولها بدون ذلك كما في حديث بريرة قام وخطب 
الناس؛ وكما في حديث المرأة التي سرقت ما كان يحدث له هذا لأنه لبيان الأحكام مع أن فيها 
شيء من الزجر؛ لكنها ليست كخطبة الجمعة. 

ويُستفادٌ من هذا الحديث: أنه ينبغي أن يقول في الخطبة: دأما بَعْدهه ولكن هل تقال قي 
كل جملة أو في كل سطر أو ماذا! في مستهل الخطبة يعني: عند الدخول في الموضوع؛ وأمًا 
قول بعضهم: بأنه يحتاجها للانتقال من أسلوب إِلَى آخر ففيه نظر لو قلا بهذا لكان يؤتى بها 
إذا انتقلدا من خبر إلى إنشاء أو إذا انتقلنا من كلام على شيء إلى كلام آخر وهو ليس كذلك» 
لكنه يُؤتى بها عند الدخول في الموضوع وقد قال بعض العلماء: إِنْها فصل الخطاب الذي 
أوتيه داود: E‏ الجکة وَمْصَلَ الطاب © [یرچ:۲۰]. قال: يعني يفصل آخره من أولف 
ولكن هذا فيه نظر» والصواب: أن فصل الخطاب هو الحكم بين الناس. 

ويُستفاد من الحديث: أن خير الحديث كتاب الله من كل ناحية: في اللفظ؛ والمعنى» 
والتأثير» والحال» في كل شيء خير الحديث كتاب الله. 

ويُستفاد منه: الحث على قراءة القرآن والتمسك به من أين يؤخل؟ من قوله: «خير الحديث» 
وما كان خير البحديث فينبغي ملازمته. 

ويستفاد من هذا: أن القرآن كلام الله يؤنخذ من قوله: «خحير الحديث»؛ حيث وصفه بالحديث» 
فالحديث هو القول» فإذن القرآن يُسمى حديئًا ويُسمى قول ويسمى خبر؛ ويسمى عيضا أيضا: 

کن تقض ءَكيكَ اخس القصوريما أرما إ لک دا الْكْرْءَانَ 4 یی .]١‏ 

ويُستفاد من أ-لحديث: أن خير الهدي هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- من قوله: «خير 
الهدي هدي محمد». 

ويُستفاد منه: E‏ رئ غير طريق الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- فان طريق الرسول خير منه لقوله: «خير الهدي»؛ فأي خير يوجد في هدي غير 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإن في هدي الرسول ما هو خير منه؛ لأن قوله: دخير الهدي 
هدي محمده يشمل الجزئيات والكليات» ما من خير في أي هدي يكون إلا وفي هدي 
. الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما هو خيرٌ منه» إذن النظم والقوانين والدساتير الوضعية ما 
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يوجد فيها من خير ففي هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما هو خير منهاء ونحنٌ لا نقول: 
إنه لا يوجد خير في غيره» بل يوجد ولكن خير الهدي هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن المحدثات والبدع شر لقوله: دوشر الأمور محدثاتها» فهي 
شر وعاقبتها شر ولا خير فيهاء بل هي شر الأمور لم يقل الرسول: المحدثات شرء بل قال: «شر 
الأمور محدثاتهاء» كل محدث فإنه شر ليس فيه خير. 

ويُستفاد منه: أنه مع كونه مُحدنًا شرا وعاقبته ذميمة أنه ضلال أيضاء لقوله: «وكل بدعة 
ضلالة» فلا علم ولا رشدء لا علم في البدع ولا رشد؛ لأنها شر الأمور ولأنها ضلالة. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن جميع البدع ضلالة كل الباع؛ من أين يُؤْخل؟ من. عموم 
«كل» وكل؛ هله أَنمن ألفاظ العموم على العموم؛ لأنها واضحة كلية محكمة: لا يدخل فيها 
شيء ولا يخرج منها شيء: «كل بدعة ضلالة). 

: ويُستفاد من هذا الحديث: أن تقسيم البدع إلى ثلاثة أقسام أو إلى خمسة أقسام تقسيم 

. باظل؛ لأنه مخالف للدصء والرسول ية أعلم الخلق بما يقول وأبلغهم وأفصحهم. 
يجاح كول اناده a‏ لجع 

6 وَعَنٍ عار بن اسر لف قَالَ: سَِمْتٌ رَسُولٌ الله ل بَقولُ: «إنَّ طول صَلاةٍ 
الرَّجُلِ وَقِصَمَ TT‏ وه نكل 

0 «إن طول صلاة الرجل» المراد بالصلاة هنا: صلاة الجمعة؛ بدليل قرنها بقوله: 
«وقصر خجطبته» والألفاظ كما قلنا فيما سبق تقيد معانيها السياقات والقرائن» فقوله: «طول 
صلاة الرجل» يعني: في صلاة الجمعة» «وقصر خطبته» يعني: في خطبة الجمعة» «مئنة» المئنة 
بمعنى: العلامة أو بمعنى الأش؛ لأنه قال: «من فقهه» يعبي: أثر من فقهه ومن هو الفقيه؟ نقول: 
الفقه في اللغة: الفهم؛ وأما في الشرع فهو: الفهم في دين الله وهذا التعريف الذي عَرّفت به الآن 
يشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر؛ لأن الفقه نوعان: فقه أكب وفقه أصغرء الفقه الأكبر: ما 
يتعلق بذات الله والأصغر: ما يتعلق بأفعال العباد» يعني: علم التوحيد يسميه العلماء الفقه 
الأكبر؛ وعلم أعمال العباد من طهارة وصلاة وزكاة» وصوم وحج» وبيع» ورهن؛ وما أشبه 
ذلك يسمونها الفقه الأصغرء فإذا قلنا: إن الفقه شرعًا هو الفهم في الدين» في اللغة الفهم 
مطلقاء حتى الإنسان الذي يفهم كلام الناس فيما بينهم يُقال: «فقه الحديث» لكن في الشرع 
هو الفهم في دين الله هذا الفقه. 
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إذن وه ود ANU E Sa OS aE a‏ 
فكلمة «فقه» هنا ينبغي أن نجعلها شاملة لفقه الشرع؛ ولفقه أحوال الناس؛ وذلك لان الإنسان 
في فرائضه يناجي رب فكلما طالت هله المناجاة فلا شك أنه أفضل: وأمًا في الخطبة فهو 
يعظ الئاس ويرشدهم وكلما قصر كان أكمل وأنفع؛ ولهذا يقال: «خير الكلام ما قل ودل ولم 
يطل فيُمل» وهذا هو الواقع؛ واعتبر ذلك في رجل قام يتكلم فهو من أشد الئاس تأثيرا إذا أطال 
الكلام مل الناس وسئموا ثم إن آخر الكلام يُنسي أوله» لكن إذا كان قصيرًا وجامعًا وواضحًا 
ينا جعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا فالمدار على النفع إذن الحكمة في أن هذا من الفقه حكمة 
دلالة؛ لأنه في صلاته يُناجي كبو والبقاء في مناجاة الله لا شك خير كثير وأمّا في الخطبة فإئما 

جى الناس» ويريد أن ع ويرشدهم» وهذا يقعصر فيه على ما كان أنفع» وكلما قل الكلام 
يمر 

وني هذا الحديث من الفوائد: أن الناس يختلفون في الفقه. 

وفيه أيضًا: أنه ينبغي مراعاة أحوال الناس؛ لأن قصر الخطبة لا شك أنه مراعاة لأحوال 
الناس فإذا راعيتها كان فى هذا خير كثير. 

وهل A OE TOE E a‏ سد ER‏ 
الظاهر أن المراد: الجمعة؛ وإلا قد تقوم المرأة خطيبة للساء في مصلحة من المصالح؛ ولا 
حرج في هذا. فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذا الحديث والذي بعد وهو حديث: 
قراءة سورة (ق) في الخطبة : 

- وَعَنْ أ هسام نْتِ حَارِئَةَ جنغ قَالَتْ: «ما أَحَذْتُ: وت تاكن تمد 4. إلاعَنْ 
لان سول اله قروا کل عة عل لمر إا حب النّاس»". رَوَاُ م 

اد ان م ی ی ن ا ا اا 
فمعنى ذلك: أنه لا يقتصر على هله السورة وحدهاء بل يكون هناك خطبة مع هله السورة 

هذا يُعتبر طُولأء فالجواب على ذلك: أن نجعل مثل هذا هو الميزان لقصر الخطبة؛ لأن بعض 
ا أو ساعة إلا ربعاء وما أشبه ذلك» وهذا أطول من سورة (ق) 
فيقال: إن الأمر أمر نسبي كما قلنا في مسألة الصلاة: إنه ينبغي للإنسان التخفيف مع الإتما» 
وقلنا: كيف يُمكن أن نقول بذلك والرسول ية ربما يقرأ بسور طوال؟ فقلنا: إن العخفيف ميزانه ٠‏ 
فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- وكذلك هناء فما شابه هذه الخطبة فإنها تعتبر خفيفة» ولكن 
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مع ذلك قد يكون هناك أحوال توجب للخطيب أن يقصر الخطبة عن هذاء وربما تأتي أحوال 
نادرة تحتاج إلى توضيح أكثر بأن يكون الأمر ضروريًا أن يُبين في هله الخطبة لا في خطب 
أخرئ مقبلة فيزيد» فالمهم: أن الأفضل أن تكون خطبة الرجل كخطبة البي كلة. 

٠‏ نرجع إلى قولها: ما أخذت لى وَلمُءانٍ آلْسَحِيدٍ € إلا عن لسان الرسول» قولها: مق والقرآن 
المجيده (ق) هذا حرف هجائي؛ وقد افح الله بها هذه السورة كما افتتح بحروف الهجاء عدة سور 
من القرآن» وسبق لنا في التفسير أن العلماء اختلفوا في هذه الحروف» هل لها معنى أو ليس لها 
معنى؛ ويا أن الصواب أنه ليس لها معنى لكن لها مغزئ وهذا قول مجاهد يول إمام المفسرين 
التابعين؛ و إِنّما التزمنا بذلك؛ لان الله تخالى انزلا القران بلسان عربي مبين؛ ومثل هذه الحروف.لا 
معنى لها في اللغة العربية» فإذن لمقعضى كون القرآن بلسان عربي مبين نجزم بأنه لا معنى لهل 
ولسنا بذلك مغامرين أو قائلين بلا علم لأنه قد يقول قائل: فما أدراكم فلعل لها معنى الله أعلم به 
فلماذا تجزمون! نقول: نجزمٌ بمقعضى إخبار الله وي عن هذا القرآن بأنه بلسان عربي مبين؛ وهذه 
في اللسان العربي المبين ليس لها معنى؛ لكن كما قال شيخ الإسلام وغيره: (لها مغزرى)”". 

وقولها: «والقرآن المجيده هذه الواو حرف قسم وجر» والقرآن مقسم به قد وصفه الله 
تعالى هنا بالمجد» والمجد هو: العظمة؛ ولهذا لما قال المصلي: # تلك بور آلب €. ماذا قال 
الله تعاالى في جوابه؟ قال: «مَجُدتي عبدي» وتقول العرب: «في كل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفاره". اسعمجد يعني: صار آقوى وأعظم؛ ولهذا يستعملون هذين النوعين من الشجر في 
القدح فيما سبق آمّا الآن فالحمد لله قد تغير الحال وتيسر الأمر» والشاهد هنا أن الله وصف 
القرآن بأنه «مجيد» أي: ذو عظمة؛ وكل وصف للقرآن من المجد والعظمة والكرم كله يكون 
آيضًا لمن أخذ بالقرآن» فمن أراد العظمة فعليه بالقرآن» ومن 1 ا 
فعليه بالقرآن» فالقرآن الكريم مُدِرٌ لكل حير لمن تمسك به وهو أيضًا مجيد ذو عظمة ة يرقع 
™ وإن كان هذا موضع تفسير راصن لسر 

بعض الشيء» تقول : «ما أخذتها إلا على لسان رسول الله خطب مها». 

يُستفاد من هذا الحديث: أولاً: أن الساء يحضرن الجمعة» ولقف هل دل الحديث على 
هذا أولا؟ ما ب ل ا ل 
الاستدلال» فلا يمكن أن نستدل بهذا الحديث على أن النساء يحضرن الجمعة؛ لأنّها قد 
تسمعها من الخارج كما يوجد عندنا الآن» لكن في زمن مضى كان يخصص للساء حجرة 
عند المنبر يسمعن الخطبة. 


)١(‏ هنا في الأصل صوت غير مسمو 
اا تمان ال ر ا درش لطر کا ا 
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ويُستفاد من هذا الحديث: مشروعية الخطبة بهذه السورة يؤخذ من فعل الرسول لاي 
وذلك لأن هله السورة سورة عظيمة فيها مبدأ الخلق» ومنتهى الخلق ومبدآ الحياقة ومنتهى الحياق 
وفيها أيضًا أخبار وقصص؛ وفيها تحدث عن اليوم الآخر؛ ولو لم يكن فيها من المواعظ إلا قوله 
تعالى: #لَفَدَ كت فى نمدا فککفتا منك خط موك الي یدل( إفت::5]. هذا می يُقال؟ يوم 
القيامة إذا انكشف الغطاء وتبين كل شيء فحيدئلٍ يُخاطب خخطاب تقرير وتوبيخ. 

قد کت فى عَدَْ ندا فا عك ع1 € الآن صر الم حَِردٌ4 قوي بعدما كنت قد 
غطى عليك» عل بَصَرِوء وة 4 [ل6#:١٠].‏ وهذا كقوله تعالى في سورة المؤمنون: بل فلوم 
في غَمرَوَ © [ل۳:6#٠].‏ يعني: من الآخرة قلوبهم في غمرة مغمورة ما يضيعها شي لكن لهم 
أعمال من دون ذلك: انظر أتت «من» و«دون» لدنو مرتبة هله الأعمال عن أعمال الآخرة» وهذه 
الأعمال التي دون أعمال الآخرة لهم ها عَيأرنَ 4 هذه الجملة فيها حصرء وفيها جملة اسمية 
للدلالة على الئبوت والاسعمرار وتكثيف التجهود لهذه الأعمال» ولكن أعمال:الآخرة قلوبهم 
في غمرة منها -نسأل الله السلامة-» وأعمال الدنيا هم لها عاملون كأنما خلقوا لهاء وفي يوم 
القيامة قد كت فى عكر نهدا فَكْتَفمَاعَنكَ نط1 مص الب يبد [فت::؟]. 

المهم: أن هذه السورة في الحقيقة إذا تأملها الإنسان وجد فيها من المواعظ شيئًا عظيمًاء 
ولهذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- في أيام الأعياد يقرأ بها في العيد وهي وسورة القمر": 
#أفْريتٍ أَلسَاعَةُ وَأَدنّقّ الْصَمَرُ € الك ]. وفي سورة القمر أيضًا مواعظ عظيمة. 

ومن فوائد الحديث: قولها: «کل روه على المنبر إذا خطب الناس» هذا عندي 
فيه إشكال» ما هو الإشكال؟ ذلك أنها تقول: «كل جمعة» كأنها تتبع خطب النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لا على أنه يقرأ هله السورة كل جمعة فهذه تحتاج إلى مراجعة هل إن هذا على 
عمومها أو أن المراد: في الغالب. 1 
حكم الكاذر في أثناء الخطبة: ْ 

41- وکن ابن عباس منت قَالَ: قال سول الله : «مَنْ 0 يَوْمَ الْحَمْعَةِ وَالإِمَامُ 
تسالب فَهُوَ كمل الجمار حول أَسمَارًاء وَلَذِي يَقُولُ ه: أنْصِتْ لَيِسَتْ له حممة". 
كد پاستاو لا باس به. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب» جملة: «والإمام يخطب» 
جملة حالية من فاعل «تكلم»» يعني: والحال أن الإمام يخطبء وقوله: «والإمام يخطب» جواب 


)١(‏ سيأني في صلاة العيدين. 
(0) المسند »)۲١١ /١(‏ وضعفه الهيثمي (۲/ )١185‏ ب«مجالد بن سعيد. , 
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من تكلم «فهو كمثل الحمار» واقترنت الفاء بالجواب؛ لأن الجملة اسمية. وقوله: «كمثل 
الحمار» «مثل» يُحتمل أن تكون بمعنئ صفة» ويُحتمل أن تكون بمعنی: شبها كشبه الحمارء أو 
كصفة الحمار» فمثل» تأتي بمعنى صفة كقوله تعالى: يكز اة الى وعد الم فا أتَهر من مَك 
عبر اسن € ٥:4‏ ]. وتأتي بمعنی شبه كقوله تعالى: مهم مَل الى أسْتَومدَ 6 4 النهة::1]. 
أي: شبههم كشبه هذا فقوله هنا: اكمثل الحماره يحمل أن يكون كشبهه ویحتمل أن يكون 

كصفته؛ والمعنى واحد؛ لكنه يختلف المعنى في الآيعين اللعين ذكر ناهماء 

وقوله: «كمثل الحمار يحمل أسفاراه كلمة «يحمل» الجملة هنا هل هي صفة أو حال؟ قد 
يقول قائل: إنها حال؛ لأن الذي قبلها معرفة» ولكنهم قالوا: إنها في مثل هذا صفة؛ لأن.«آل» 
هنا للجس. فهو بمعنى النكرة أي: كمثا ل حمار يحمل أسفار رك ومثل ذلك 2 الشاعر: 
[الكامل] 

وقد مر عل اليم مشي نَمَضَيْتُ نَت فلت لآيئنيني " 


فجملة «يسبني» صفة؛ لأن المعنى: ولقد أمر على لثيم» وليس المعتى: أمرٌ على اللعيم 
المعروف» فلما كانت «أل» هنا للجنس صار مدخولها بمنزلة الدكرة. 

وقوله: «كمثل الحمار يحمل أسفارً الأسفار جمع مير أو سّفر وهو الكتاب» والحمار 
الذي يحمل أسفارا لا يستفيد منهاء هو حامل ما يفيد لكنه لا يستفيد واختار النبي -عليه 
الصلاة والسلام- الحمار كما اختاره ربه -سبحانه وتعالى- في صفة الذين حُمَّلوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحماں لأن الحمار.من أبلد الحيوانات» ولهذا يُضربس به المثل في البلادة. 

وقوله: «كمثل الحمار يحمل أسفارًا» أين وجه المشابهة! قد تقدم لتا في علم البيان: أن 
التشبيه لابد له من مشبه» ومشبه به وأداة تشبيه» ووجه الشبه» وقد تحقق فِي هذه الجملة 
«كمثل الحمار يحمل اأسفارا» كل أطراف التشبيه إلا وجه الشبه؛ لأنه قد ذكر المشبه والمشبه به 
والأداق «كمثل الحمار» ولكن وجه الشبه محذوف والتقدير: في عدم الانتفاع بالخطبة التي الآن 
قرأ فوقه -يعني: فوق رأسه وهو حاضر لكنه لا ينتفع بها- كما لا ينتفع الحمار بالأسفار. 

قال: «والذي يقول له: أنصت» ليست له حمعة» «الذي» هذه مبعدأ والواو للاستئناف» والذي» 
اسم موصول» وجملة «يقول» صلة الموصول» و«ليست له جمعة» خبر الذي» الذي يقول له 
أنصت» ليست بمعنى: اسكت» «أنصت» يعني: أصغ إلى كلام الخطيبء لأن عندنا سكوثًا واستماعا 
)١١‏ البيت من الكامل» وهو لرجل من سلول في شرح التصريح .)١١/7(‏ والکناب (۳/ »)۲١‏ ولشمر بن عمرو 


الحنفى في الأصمعيات (ص75؟1)) ولعميرة بن جابر في حماسة البحتري (ص71١)):‏ وبلا نسبة في أمالئ 
ابن الحاجب (ص۳۱٦).‏ 1 


ن كتاب الصلاة 4 ل 
وإنصانًا أعلاها الإنصات # وَإِدًا ری الق ران کاس معو د وأَنصِمُأ € [لجرق:؛ ۰]. ففرق الله بين 
الاستماع والإنصات» ومعلوم أيضًا أن هناك فرقًا بين الاسعماع والسكوت؛ قد يسكت الإنسان 
ولا يستمع للكلام لكن الذي يقول «أنصت» يعني: أصغ إلى الإمام؛ وتلق ما يقول ليست له 
جمعة. 

قوله: «ليست له جمعة» تقدم لنا في النفي أن النفي يُحمل أولاً على نفي الوجود فإن لم 
يمكن فعلى نفي الصحة» فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال» هنا الآن نسلط هذه القاعدة على 
هذا النفي؛ «ليست له جمعة» أي: لا يوجد له جمعة هل يصح! لاء لماذا؟ لأنه قد حضر 
وسيصليء لا تصح له الجمعة؟ الجواب: فيه احتمال لكنه تصح خطيته وأظن المسألة إجماعية 
في أنها تصح» إذن لابد أن تحمل على شيء آخر وهو: لا تكمل له جمعة فلا ينال ثوابها؛ لأن 
الخلل هنا ليس في نفس الصلاة حتى نقول: إنه نفي للصحة هذا شيء خارج الصلاة لكنه نفي 
للكمال؛ لأن صلاة الجمعة -كما تعلمون- تشمل خطبة قبلهاء وتشمل أيضًا نفس الصلاة التي 
تكون الخطبة من مقدماتها 3اا الین امنا دا ووت للك وة من بوم اة اشوا إل ور 
أل € [ا5#:٠].‏ فليس النهي عائدا إلى ذات العبادة» وعليه فتقول: إن النفي هنا نفي للكمال: 

قال المؤلف: درواه أحمد بإسناد لا بأس به»» كلمة «لا بأس به» يعني: قليلة ما تمر علينا؛ لأننا 
عرفنا الصحيح: والحسن» والضعيف» لكن هذا ما قال: لا حسن» ولا ضعيف» ولا صحيح؛ 
قال: بإسناد لا بأس به» فهل مثل هذا التعبير أقرب إلى التصحيح» أو أنه أقرب إلى التضعيف؟ هر 
للتضعيف أقرب» لکنه يقول: لا بأس به لأنه نعضود بالحديث الذي بعدم يقول: 

- وَهُوَ يسر حَدِيتٌ أي هُرَيْرَةَ «طننه في الصَّحِبِحَيْنِ مَرْفُوعًا: «إدا قلت لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ 
يوْمَ لُجْمُعةٍ وَالإمَامَخْطْب قد وت٠٠ ١ ١‏ 1 

إذن معنى «لغوت»: بطلت جمعتك» أي: بطل ثوابهاء لأن الشيء الملغي هو الذي لا يُعتد 
به ولا يعتبر» ولكن المراد باللغو هنا: أنه لا ثواب له؛ لا يثاب ثواب الجمعة؛ وثواب الجمعة 
أفضل من غيرها بكثير» لكن يُحرم هذا الثواب بسيب هذا العمل؛ لأنه قال: أنصت. 

يُستفاد من هذا الحديث: التحذير من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة من أين يؤخذ؟ 
من تشبيه النبي ية المتكلم بالحمار الذي يحمل آسفارا» ولا ريب أن هذا التشبيه يقصد به 
التقبيح والعتفي وبالمناسبة قال بعض العلماء: إن الرجل إذا عاد في هبته فعوده في الهبة جائز؛ 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قبئهه". قالوا: والكلب 


)١(‏ البخاري »)4۳٤(‏ ومسلم (١۸0)ء‏ تحفة الأشراف (151705). 0 ر 
(۲) أخرجه البخاري (7777)» وسيأتي في باب الهبةء تحفة الأشراف (0497). 
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لا تكليف عليه؛ فإذا كان لا تكليف عليه فمعنى ذلك أنه يجوز أن يعود في الهبة! ذكرته من 
أجل أن تعرفوا كيف يتصور بعض العلماء هذا التصور مع أن كل أحد -حتى العامي في 
السوق- يعرف أن الغرض من هذا: التتفير والعقبيح» وليس في بعض الألفاظ «ليس لتا مغل السّوء». 
العائد في هبته كالكلب. 
هل نقول قوله تعالى: فل كمل الصكلبي إن حمل عله يلْهَتْ أو ركه يله 4 
الاق 17]. إن هذا على سبيل الإباحة؟ لا أحد يقول بهذا هذا أيضًا لو ادعی 1 في هذا 
الحديث مغل ما ادعى في حديث الهية؛ وقال: الحمار ليس عليه تكليف لو حمل الحمار 
أسفارا وهو لا يفهمها ليس عليه شيء؛ يأثم الحمار أو لا يأئم؟ لا يأثم هل أحد يمكن أن يقول ‏ 
فى هذا الحديث هذا؟ لا إظلء ظن أحدا يقوا له فإذا کان هذا لا يمكن فكذلك قوله تعالى: EE‏ 
لق لمكا »لقي E e‏ 
يُستفاد من هذا الحدبث: جواز تشبيه الإنسان بالحيوان على سبيل العشير والتحذير؛ لان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- شبهه به ولكن هل نقول ذلك في كل مناسبة مثل لو فرضنا 
أننا نعلّم تلاميذ ولكن ما فهمواء هل يصح أن نقول لهم ذلك ؟ لاء بعض المدرسين ين أبلغني أنه 
يقول لبعض التلاميذ هكذا: أنعم كمثل الحمير تحمل أسفارا هذا لا يجوز لأنها إنما قيلت 
فيمن لا ينتفع بها -بطاعة الله عر وَجَل- لا في صبي يتعلم؛ ولكن ما فهم من أول مرة فهي تقال 
في محلها. 
ويُستفاد من هذا الحديث: حُسن تشبيه الرسول -عليه الصلاة والسلام لأن الربط بين 
هذا والحمار في وجه الشبه ظاهر المناسبة. 
ويستفاد من الحديث أيضا: تحريم إسكات هذا الرجل بالقول» من أين يؤخذ؟ من كونه 
حرم الأجر؛ لأن الدلالة على التحريم تارة تكون بإثبات الوزر .على الفاعل؛ وتارة تكون 
بحرمانه الأجرء وهل هناك مثال لتحريم الشيء من أجل حرمان الأجر؟ ذكرناه سابقًا وهو اقتناء 
الكلب كالماشية ينقص به كل يوم من أجره قيراط أو قيراطان» هذا يدل على تحريم اقتناء 
الكلب؛ لأن فوات الأجر كحصول الإئم. فإذا كان هذا الفعل يهدم أجر الإنسان ويزيله فهو 
كالذي يوجب له العقوبة» فهنا لما قال: «ليست له جمعة» علمنا بأن قول الإنمان لصاحيه: 
«أنصت» حرام. 
لو أشار إليه إشارة هل يدخل في الوعيد؟ لاء لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: 
«والذي يقول له: أنصت»». والقول إذا أطلق فالمراد به اللفظ باللسانء فالكلام بالإشارة لا يدل في 
الوعيد. : 


PEY كتساب الصلاة‎ hk 


يُستفاد من هذا الحديث: أنه لا يجوز الكلام حال الخطبة ولو بتغيير المنكر» من أين 
يؤخ من قوله: «والذي يقول له: أنصتء؛ لأن المعكلم الأول فاعل محرمًاء والقول له: أنصت 
هذا نهي عن منكر ومع ذلك جعله النبي -عليه الصلاة والسلام- محرما. 

مسألة: هل يُستفاد من الحديث تحريم رذ السلام إذا سلم عليك أحد؟ نعم يُسعفاد منهء 
لأنه إذا كان لا يجوز تسكيت هذا الرجل المتكلم فمن باب أولى الأ جيب المَسَلْم؛ لأن الأصل 
أنه لا يجوز أن يُسَّلّم في هذه الحال» ولكن هل تمد يدك إليه مصافحة لا سلامًا؟ نعم إن لم 
تنشرح ولكن في هذه الحال أيضًا ينبغي أن تنبهه إذا انتهى الإمام من الخطبة بأن هذا حرام لا 
يجوز أن تُسَلْمِ فى تلك الحال؛ ومثل ذلك أيضنًا تشميت العاطسء فلو أن أحدا عطس وحمد 
لله مأ تشمته. ْ 1 

ومن ذلك أيضًا إذا"ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- في أثناء الخطبة هل تُصلي عليه أو 
لا؟ نحم الفقهاء يقولون: تُصلي إذا ذْكِرَ لان هذا الشيء يتعلق بالخطبة ولا يتعلق بأمر خازج 
فهو قد يكون من أسباب اتجاه الإنسان إلى الخطبة أن يتابع الإنسان الخطيب» وإذا دعا أمَن 
وإذا مَرْ بذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام- صَلَى عليه؛ لكن بشرط آلا يكون مشغلاً لغيره 
وألا يبصرف به أيضًا هو عن الاسعماع فإن كان مُشْغْلاً لخر أو مشتغلاً به عن الاستماع فإنه لا 
يجوز 

ويُستفاد من الحديث: جواز الكلام بين الخطبتين؛ لأنه قيد ذلك بقوله: «والإمام يخطب»؛ 
فدل هذا على جواز الكلام بين الخطبتين. ۰ 

وتستفاد منه: أنه لا يجوز الكلام ما دام الإمام يخطب» ولو كان قد انتهئ من أركان 
الخطبةء من آين تؤخذ؟ من قوله: «والإمام يخطب» فأما قول بعض آهل العلم إن الإمام إذا 
شرع في الدعاء أو انعهى من أركان الخطبة جاز لك أن تعكلم فهذا ليس بصحيح» حجتهم في 
ذلك أنهم يقولون: إن الواجب من الخطبة الأركان وما زاد فليس بواجب» وما ليس بواجب 
فالاستماع إليه ليس بواجب» ولكن هذا قياس في مقابلة النص؛ لأن الدص -كما ترون- شامل 
للخطبة كلهاء فلا يجوز للإنسان أن يتكلم حتى ولو شرع الإمام في الدعاء حتئ لو شرع في 
قراءة آية أخرئ؛ لأن الركن تم بقراءة الآية الأولى مثلاً. فالصواب أنه لا يجوز ما دام الإمام 
يخطبء وأما إذا سكت فلا حرج. 

ويُستفاد ون هذا المديث: أن خطبة غير الجمعة لا يحرم الكلام فيها لقول الرسول َل 
«إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة» والإمام يخطب» فلو فرض أن خطيبًا قام يخطب الئاس 
في غير يوم الجمعة بعد إحدئ الصلوات الخمس. أو في أي مناسبة فهل يجب الاستماع له؟ لا 
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يجب الاستماع؛ لكن ينبغي تأدبًا وتحسبا للفائدة أن ينصتء أما كونه تأديًا فلآن بعض الناس 
إذا كان يتكلم ورأئ أن أحدا يتكلم تجده يتفعل في نفسه ويضيع منه ما كان يريد أن يتكلم به 
وها أمرّ كما أنك لا ترضاه آنت لنفسك لو كنت أنت الخطيب فلا ينبغي أن ترضاةٌ لغيرك. 
ثانيًا: تحسبًا للفائدة ريمأ يأتي هذا المعكلم بفائدة ما كانت تجول في ذهنك ولا كنت على علم 
بهاء فلا تحقرن شيا من العلم؛ ربما كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: درب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منهه"". وهذا أمر يقع كثيرا. 

بقي لنا في خطبة الاستسقاء وفي خخطبة العيدين؛ وفي خطية الكسوف؛ هل حكمها حكم 
الجمعة؟ أما خطبة العيدين فإن الفقهاء يقولون: إنها مثل خطبة الجمعة لكتهم مع ذلك 
يقولون حضورها ليس بواجب» إلا أن من حضر فلييصت؛ ومر عليئا أن ظاهر الأحاديث أنه لذ 
يجب الإنصات إلا في خطبة الجمعة؛ وبيّنا الفرق بينها وبين خطبة الجمعة» خطبة الجمعة أمر 
بالحضور إليها؛ وقُدّمت على الصلاة لأهميعهاء وخطبة العيد ما أمر بالحضؤر إليهاء ولم تدم 
أيفنًا بل كانت مؤخرة؛ حتى إن الئاس إذا اتتهوا من الصلاة وآرادوا الانصراف ينصرفون؛ 
والقول بأنه لا يجب حضورها مع القول بوجوب الاستماع فيه شيء من الإشكال؛ لأن ما لا 
يجب حضوره لا ينبغي أن يجب استماعه ما دام لي أن أقوم وأنصرف» نعم لو قيل بأنه إذا 
تكلم فِي أثناء خطبة العيد على وجه يشوش فهذا لا يجوز ولاسيما في وقتنا الآن لو تحدث 
رجلان فسينصرف الناس إليهم وينسون الخطيب» مثل هذا قد يقال: إنه ممنوع؛ لأنه يشوش؛ 
ويوجب أن يتصرف الناس إليه. 
حكم تتحية المسجد والإمام يخطب: 

۲-وَعَنْ 0 ننه قَال: «دَخَلَ رَجل يوم الْجْمْعَةٍ وَالبيٌ تكله يطب فَقَالَ: 
صَلَّيْتَ؟ ثَالَ: لا. قَالَ: : فم قصل رَكْعتينِه". م عَلَيْه. 

هنا «رجل» نكرة ميهم؛ ولكن ورد تسميته في صحيح مسلم أن اسمه: وسليك الغطفاني 
من غطفان» ولكن إيهام الراوي له أثر؛ لكن إبهام من وقعت عليه القصة الغالب أنه لا أثر له 
لأن المقصود المعنى؛ يعني: معنى القضية وما حصل فيهاء أما أن يكون الرجل المبهم فلانا؛ أو 
فلانًا فهذا ليس بذات أهمية. 

رساي ول سوارفم ان و بخ ارس عدا واو ري 
الجمعة» كما جاء ذلك مفسرا في أحاديث أخر؛ فقال: «صليت» هذه الجملة ظاهرها الخين 


)000( أخرجه أبو داود (55595, والترمذي ST)‏ وابن ماجه (۲۳۰)» وصححه ابن حبان (55). 
(؟) البخاري »)٩۳١(‏ ومسلم (١۸۷)ء‏ تحفة الأشراف .)۲٥۳۲(‏ 


سس اسداس اه ت 
لكنها جملة إنشائية استفهامية؛ لأن المعنى: «أصليت؟» وإذا ذف حرف الاستفهام فالذي يُقدر 
الهمزة لأنها الأصلء؛ فهنا لا ندري هل العقدير «هل صليت؟: أو نقو 000 «أصليت؟). 

وقوله: «قال: لاه يعنى: لم أصل” واه هذه جواب أو من أحرف الجواب يجاب بها 
المثيت؛ لماذا؟ لغيه قرل: هل قام زيد؟ فيكون الجواب: دلا إذا 56 ب«نعم»» فهو يراد به 
إثبات المثمت» لكن لو تسأل عن منفي فتقول: ألم يقم زيد؟ فلا تقول: «لاه ولا تقل: «نعم» بل 
إنما تقول: «بلى». 

قال: «قم فصل ركعتين». «قم» فعل أمر من القيام» و«فصل ركعتين» أيضًا فعل أمر» وقوله: 
«رکعتین» لم يبين هل الرکعتان ثقيلتان أو خفيفتان» لكنه ثبت في صحيح مسلم أنه أمره بان 
يتجوز فيهماء يعني: : يخففهما من أجل أن يعفرغ لاستماع الخطبة. 

فيُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: ولا أنه لا يؤنب من دخل والإمام يخطبه الدليل 
لذلك: أن النبي بيا ما آتبه» فإن قلت: ما الجواب عما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
نفك حين دخل عثمان وهو يخطب فلامه على تأخره فقال: ما زدت على أن توضأت ثم 
أتيت» فقال: والوضوءً أيضًا وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أتى أحدكم الجمعة 
فليغتسل)”". فما هو الجواب! أن يُقال: لكل مقام مقال» ولكل رجل مرتبة» فتأخر عثمان نك 
ليس كتأخر هذا الرجل الذي قد يكون من المسافرين؛ قد يكون من الأعراب» أو من عامة 
الناس؛ لكن هذا عثمان خث هو الذي كان بعد عمر هو ثالث رجل في هذه الأمة.. 

جواب آخر: أيضا أن يُقال: إن الرسول ية لا شك أنه أكثر حلمًا من عمر» وعمر معروف 
بالشدة» فلا يبعد أن يُقال إن هذا من شدة عمر اف ولكن الجواب الأول أسد وأولى. 

ويُستفاد من هذا الحديث: جواز تكلم الخطيب مع غيره من أين تؤخل! من كلام الرسول 
ية مع هذا الرجل قال: «صليت؟» فلو قال قائل: هذا من خصائص الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؟ فالجراب: أن القول بآن هذا من الخصائص في هله المسألة؛ وفي غيرها من 
المسائل لا يجوز إلا بدليل؛ وإلا فالأصل التأسي به ويدلكم على هذا قوله تعالى: 0 
فى شو مه وه عة لکا ٠‏ وقوك: طقلا ی ويد تنا ولا وبتكا 4 
الود لسر ورك لج عل النؤمنيت حي ف امج اليم تتام ا 
الاخبك:۷٠].‏ فالحكم خاص والتعليل هنا عام؛ فقوله: لج لا یکن ڪل الْمْؤْمِنينَ * عامة» فدل 
.هذا على أن الحكم في حق الرسول -عليه الصلاة والسلام- حكم في حق الأمة» ويدلكم 


)١(‏ تقدم في كتاب الطهارة. 


51411 8 ا : 5 
و تتحدي التجلال والإكرام شرح باوع المرام 


لذلك أيضًا أن الله وين لَمّا أراد أن يخص نبيه بالحكم قال: # وة مُوْمَةٌ إن وٽ تسا لي إن 
دأو دما اما اک من دون لمیر € النتلة: .:]. وبهذا نعرف أن أي شخص يدعي 
دعوئ الخصوصية في أي شيء مما جاءت به السئة» فإن قوله مردود عليه إلا بدليل؛ لأن 
الآيتين في سورة الأحزاب واضحتان؛ لأن الحكم الوارد في حق الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- حكم له وللأمة إلا بدليل يدل على الخصوصية. 

فإذا قال قائل: من حيث المعنى والتعليل ما الفرق بين الخطيب وغيره؟ 

لأن الخطيب إذا تكلم قطع خطبته ولم يبق على خطبته بخلاف غيره فإن الخطيب سوف 
يستمر ويواصل وحينثئل يفوت المتكلم ما يفوته من الخطبة بحسب كلامه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي أن يدكر على فاعل المتكر ما دام المقام يقتضي التفصيل 
حتى نستفصل؛ وجه ذلك: أن النبي ب قال: «صليت؟؟ ما أنكر عليه الجلوس» بل سأله هل 
صلى آم لاء فمن هذا الحديث تأخذ قاعدة مهمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهي آلا نتسرع ولا نتعجل في الأمور المحتملة حتى نستفصلء؛ لأنك إذا أنكرت شيا وهو 
ليس بمدكر تسب إلى التسرع ثم تَخْجّل؛ ثم هذا الرجل الذي أنت تعنيه يوبخك ويخجلك»_ 
فلو رأيت مع شخص امرأة تمشي معه هل تنكر عليه بان تقول: يا رجل كيف تمشي مع امرأة 
هذا حرام... أتقول ذلك» أو تستفصل؟ تستفصل. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه يجوز أن يخاطب المعظم بقول: «لا» وأن هذا ليس من 
سوء الأدب؛ لأن الرجل قال للنبي بيا أمام الئاس: «لاه لو أنك قلت: «لاه للمعظم عندنا الآن 
قالوا: هذا سوء أدب الذي ينبغي لك أن تقول: «سلامًاه هذا هو الواقع الآن» لو تقول مغلاً 
لأبيك: دلا» أو لأمك: «لاه» فهذا عاق» ويجب أن يقول: «سلامّاه ولكن هذا يرد عليه؛ لأن هذا 
الجواب من صحابي للرسول َي أمام التاس» ولو كان هناك أي شيء في عدم الأدب لكان 
هذا الصحابي يتحرز منه. أو لكان الرسول يبينف أو لانتقده الصحابة. ` : 

واد من هذا اطيذوضا اا أن قن كنكل والأمام خط فإنه لا جس حت بلي 
رکعتین» من آین يؤخذ؟ من قوله: م فصل ركعتين». 

ويُستفاد من هذا الحديث: وجوب القيام في صلاة النفل؛ لأن الرسول بل قال: قي 
والأصل في الأمر الوجوب. فإن قال قائل: هذا صحيح؛ لكن هناك ما يدل على أن هذا الأمر 
ليس للوجوب لا في هله القضية بعينها؛ ولكن لأن هناك نصوصًا أخرئ تدل على عدم 


سق كتساب الصلذة 0 TEY‏ 


وجوب القيام في التفل مثل ثبوت أن الرسول يلاء كان يُصلي النافلة على راحلته"" يدون 
ضرورة؛ ولو كان القيام ركنا أو واجيًا لنزل كما ينزل للفريضة؛ ك ذلك أيضًا ما ثبت في 
الصحيح من قوله -عايه الصلاة والسلام-: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»”". فهذا 
أيغمًا يدل على عدم الوجوبه وأن المسألة على سبيل الاسعحباب» وكذلك ما ثبت ثبت من كون 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- في آخر حياته يُصلي صلاة الليل قاعدا مع أنه يسعطيع أن يقوم 
لكنه كان يُصلي قاعد؛ لأنه يشق عليه بعض الشيء إذن نقول كلمة: «قم» لا يستفاد منها : 
الوجوبه لا لذاتها ولكن بأدلة أخرئ تدل على أن الأمر ليس للوجوب. 

ويُستفاد من هذا الحديث: وجوب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد من آين تُؤخذ؟ من 
قوله: : فصلل ركعتين»» فهو أمر والأصل في الأمر الوجوب» ولاسيما أن هذا الوجوب قد عرف 
بكون استماع الخطبة واجباه ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب» يدل هذا على أن تحية 
المسجد واجبة إذا كان الرجل لو تشاغل عن الخطبة لكلامه إذا أتكر كلامًا على غيرة فإنه تلغى 
جمعته» فهذا دليل على أنه يجب الاستماع وعدم التشاغل في الخطبة > فلمًا أمر بان يصلي 
ركعتين دل ذلك على الوجوب وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم» ولكن بعض أهل العلم 
يقولون: إن الأمر ليس للوجوب؛ لأن هناك ما يصرفه» فما هو الصارف؟ أكثر ما يتعلق به من 
يرئ أن تحية المسجد ليست واجبة» وأن صلاة الكسوف ليست بواجبة أكثر ما يتعلقون به 
حديث الأعر ابي: «هل علي غيرها؟» قال: «لاء إلا أن تطوع». فعقول: الصلوات الخمس معتعلقة 
بأسبابها؛ ولهذا لو نذر آن يُصلي وجب عليه الوفاء بالنذر بالإجماع مع أنها ليست من الصلوات 
الخمس» وهي صلاة» ولكن إن وجد صارف يصرف عن الوجوب غير هذا فتعم؛ وإلا هذا فلا 
يسقط الأمر عن الوجوب في مثل هذا الحديثه وفي حديث صلاة الكسوفه ثم إننا نقول: 
كثير من الذين يقولون بعدم الوجوب في صلاة الكسوف وفي مثل هذا يقولون بوجوب صلاة 
العيد إِمّا عيئاء وإما كفاية» فمع ذلك فهي لم تُذكر في الحديث. وكثير منهم يقولون بوجوب 
ركعتي الطواف خلف المقام» ومع ذلك ليست ملكورة في الحديث لكن لها سبب. 

وعلى هذا فنقول: هلا الحديث يدل على الوجوب فإن وُجد صارف غير هذا الحديث 
الذي أشرنا إليه أخذنا به وإلا فالأصل الوجوب» لاسيما وأته معضود بكون هذا الرجل يُؤمر 
بان يُصلي مع تشاغله عن الخطبة؛ قال بعض آهل العلم: إن الصارف له عن الوجوب هو قصة 


,)8819/( ومسلم (۰ ) تحفة الأشراف‎ ))٠١ 60( منفق عليه من خلايك ابن عمر: البخاري‎ )١( 


ا ا 


م ۾ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ي 


الثلاثة الذين دخلوا المسجد فجاءوا إلى النبي يلع وهو مع أصحابه في حلقة فدخل رجل 
الحلقة» وجلس واحد خلفهاء وانصرف واحد» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- -حدثهم عن 
هؤلاء النفر الثلاثة-: «أما أحدهما فآوئ فآواه الله مَنْ هو؟ الذي جلس في الحلقة: «وأمًا الثاني 
فاستحيا فاستحيا الله منه» وأمّا الثالث فأعرض فأعرض الله عنه»» قالوا: فهذان رجلان جاءا فجلسا 
ولم يأمرهما النبي -عليه الصلاة والسلام- بالصلاة". وقالوا أيضا في قصة كعب بن مالك ضيف 
حينما جاء بعد أن تاب الله عليه والنبي -عليه الصلاة والسلام- جالس مع أصحابه حتئ وقف 
على النبي كَل ولم يأمره بأن يُصلي ركعتين» فدل هذا على عدم وجوبهماء وأظنكم إذا تأملتم 
حلي للد بازع وخلات ا ام غ م رل اجرج كيك ذلك 

ما قصة الثلاثة فهي قضية عين يجوز أن هؤلاء صلوا والرسول لم يقل لهم لأنهم صلوا 
وقد يكونون على غير وضوء ولكن فيه بعض الشيء وقصة الرجل الذي جعل يتخطى 
الصفوف فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اجلس فقد آذيت»”. هل تصلح صازقً؟ ل 
لماذا؟ قد يكون صلى وجاء يتخطى الرقاب» إذن معنى ذلك أندا نصل إلى أن القول بوجوب 
تحية المسجد قول قوي جدا» وآن الذي يدعها مُخاطر ومُعرض نفسه للإثم لأن جميع الادلة 
التي قيل إنها صارفة عن الوجوب فيها شيء من النظر والمرء يحتاط لنفسه. ١‏ 

وقولةة فصل رگن هل يوغل مله اند لو صلی ركع وا كما لی دل الرجل قاور 
. بواحدة ثم جلس هل يكون آثمًا! آما من كان ظاهريًا فسيقول: هو آثم؛ يعني إذا قلنا بالوجوب 
فسيقول: إنه لم يأت بعحية المسجدء لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «ركعتين» 
وهله ركعة وأما من قال: إن هذا بناء على الأغلب» وأن القيد الاغلبي لا يعتبر له مفهوم 
فسيقول: إن من صلى صلاة شرعية فإنه يحصل بها المقصود فإذا دخلت فأوترت حصل 
بذلك المقصود؛ وهذا عندي هو الأقرب» فيكون الحديث -حديث أبي قتادة-: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتئ يُصلي ركعتين» مبني على الأغلب» وما كان مببيًا على الأغلب 
فإنه عند أهل العلم لا مفهوم لف وقد دل على ذلك القرآن أن ما كان مبيًا على الأغلب فلا 
. مفهوم له دل عليه في آيتين مرتا عليناء قال الله تعالى في جملة المحرمات في النكاح: 
ورکیم لق في حُجُوركم ین سای کم لق حلشم بهن € (5قاة:]+ فعندنا قيدان: 
قيد في الربائب» وقيد في النساء أمهات الربائب» الربائب بماذا قيدهن الله؟ بالق في خجُورصكم 4 


: .)١90١154( أخرجه البخاري (17)» ومسلم (1177) عن أبي واقدء تحفة الأشراف‎ )١( 
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خزيمة (۱۸۱۱)» وابن حبان (۲۷۹۰). 


ن كتساب الصلاة 1 ا 
وأمّا أمهاتهن فقال: الد مَحَْشُّم بهن € ننظر هل القيدان معتبران صرح الله تعالى بمفهوم 
القيد الثاني دون الأول فقال: # فَإِن ا KE‏ علش يهرج طلا جُتاح .ءَلِتِحكمَ 4 
اليكئة:”]. ولم يقل: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم؛ فدل هذا على أنه غير معتبر؛ 
لأن هذا الغالب أن ربيبته التي جاءت بها امرأته قبله الغالب أن تكون في حَجر تتبع أمها؛ أما 
الشاني: ا ولا ره َي عل ألا إن ارد حصنا € [النبزر :++]. فقال بعض العلماء: إن هذا القيد 
أغلبي؛ لأن الغالب أنها لا تمتنع من البغاء إلا وتريد تحصين نفسهاء وأنها لو امتنعت من البغاء 
بغير هذه العلة فإنه لا يجوز إكراههاء معنى ذلك: لو أن الرجل أكره أَمَتَهُ على أن تزني بهذا 
الرجل؛ وقالت: لاء هذا الرجل قبيح أحضر رجلا جميلاً هله امتنعت تريد تحصنًا أو لا؟ لا هل 


E ۴‏ ص 


تكره أو لا؟ إن أخدنا بقيد إن أردَنَ صا نكرههاء ولكننا نقول: هذا القيد أغلبي بناء على 
الأغلب أنها تريد العحصتن على هذا فلا مفهوم له على أن بعضهم قال: إن قوله: إن ردن 
صا بَيْن العلة» وفيها الإشارة إلى توبيخ هؤلاء الأسياد كيف هذه الأمة وليست حرة تريد 
التحصن وأنت تريد أن تكرهها على البغاء. 
ما يقرأ في الجمعة والعيدين: 

407- ون ابن عباس اغد : «أَنَّ التي ل گان ا اة اة مور ال 
وَالْحْتَافِقِنَ»". روا مسْلِم. 

تقدم لنا عدة مرات أن «كان» تفيد الاستمرار غالبا لا دائمّا» وقد يراد بها مجرد اتصاف 
الصفة بقطع النظر عن الدوام وعدمه؛ وقد يُراد بها أيضًا مجرد اتصاف الصفة مع وجود قريعة ٠‏ 
تدل على الاستمرار مثل: ©#وَكانَ آله عَفُورًا يّحِيِمًا #. هذا ما يمكن؛ نقول: غالبا ولا يمكن أن 
نقول مجرد الصفة التي تزول» بل هو الاستمرار الدائم الأزلي الأبدي. 

قال: دكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة»؛ وهي التي ذكر فيها قوله تعالى: بيبا ألّذِنَ 
اموا إا وى لِلصّكَرةَ من يرم الْجُمَعَة4 [للييت::]: ووجه قراءته بها -عليه الصلاة والسلام-: لما 
فيها من تقرير التوحيد» وبيان نعمة الله -سبحانه وتعالى- على العباد وبعث الرسول كين 
وتحذير مخالفعه بضرب المثل القبيح للذين حُمنُوا التوراة ولأنها تشعمل على الدليل الصريح 
في وجوب صلاة الجمعة والحضور إليهاء وعلى الترهيب من التشاغل عنهاء ولو بما كان 
مُبَاحًا كالتجارة» فالمهم أن فيها مناسيات متعددة لأن ثقرأ في هذا الجمع الكثين فتكون كأنها 
قراءة صلاة وفي نفس الوقت خطبة وموعظة. 


»( أخرجه مسلم (AY)‏ 


5 5 To. 
€ متسس فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


وأمّا المنافقون» هنا عندي «والمنافقين» على الحكاية أو على إعمال العامل؟ على 
الإعمال والمنافقين يعني: سورة المنافقين التي قال الله فيها: #إدَا جا الْمتَييُونَ . .. © إلخ 
[جؤن:]- ومناسبة هذه للجمعة ظاهرة لما فيها من العحذير عن هذا الخلق الذميم -والعياذ 
بالله- لق العفاق» سواء كان هذا النفاق اعتقاديًا أو عملي ولمًا فيها من بيان عزة الإسلام وأهل 
الإسلام: : #وَيِنه لزه ولرسوله- وللَمومربت € [لإهإزه:م] ]. فيها من التحذير عن التشاغل بالأموال 
عن طاعة الله: لا له امول و ES‏ ال 0 هذه أعم مما 
ذكر في سورة الجمعة؛ لان الجمعة حصت بالبيع: رادا روأ خر َوَس € [للتة:١ .]١‏ أمًا هذه 
الآية فهي عامة في الأموال والاولاد بأي طريق؛ ا بالحال التي 
لابد منها وهي حال الموت حيث يعمنى الإنسان أن برد إلى الدنيا ليعمل ولكنه قد فات الأوان: 
ون براه تا إا جا َلهأ واه حاار € ود:٠ ٠‏ فالمهم: أن اختيار المبى ل 
لهاتين السورتين فيه مناسبات متعددة أكثر مما قلنا لمن تأمل ذلك. 1 

فيُستفاد من هذا الحديث: استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة واستحباب 
قراءتهما كاملتين؛ يعني: لا يقرأ واحدة في الركعتين. 

وفيه من الفوائد: مراعاة الأحوال واختيار الأنسب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- اختار 
ما هو أنسب. 

ويُستفاد منه أيضًا: أن المنافقين بعد الجمعة؛ لكن هل يُستفاد منه أنها موالية لها؟ لا؛ لأن 
الغبي -عليه الصلاة والسلام- قد يقرأ سورتين غير متواليتين كما في فجر يوم الجمعة يقرأ في 
الأولى سورة السجدة ويقرأ بعدها سورة مَل أن 7# ٠‏ لکن يُستفاد: أن المنافقين بعدها؛ لأن 
المعروف أن هذا الترتيب ترتيب منه ما هو سماعي؛ ومنه ما هو اجتهادي؛ هذا هو الصحيح في 
هذه المسألة. وإن كان ب بعض أهل العلم يقول: إن ترتيب السور سماعي توقيفي من الرسول 
كن لكن الصواب أن منه ما هو توقيفي» ومنه ما هو اجتهادي؛ بخلاف ترتيب الآيات فإن 
ترتيب الآيات توقيفي؛ ولهذا قال أهل العلم: يُكره تتكيس السور وبحرم تتكيس الآيات» فلو ان 
ا ی اعرها و ا إن هذا محرم ولا يجوز. 

0 ول EES‏ عه قال: : كان قرأ ي دين وني الجُحعة. سبج 
م ريك الكل 4 وَ: اهل َتنك حت َة 4". 

قوله: «زله» أي: لمسلم بهذا الحديث يتبين أن «كان» ليست للدوام دائماء لو كانت كذلك 


.(AYA) مسلم‎ CY) 


س كتحاب اتعلاة 2 لعا 
للزم تعارض الحديثين؛ لأن الأول يقول: «كان يقرأ بالجمعة والمنافقين»» وهنا بسبح والغاشية. 

وقوله: «كان يقرأ في العيدين» هما عيد الفطر وعيد الأضحى» وليس في الإسلام عيد 
سواهُمًا إلا يوم الجمعةء وقد ذكر «وفي الجمعة» فعبين أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقرأ 
هاتين السورتين في الاعياد الغلاثة: عيد الفطر؛ وعيد الأضحى» وعيد الأسبوع. 

وقوله: سح اسر ريك اذمل 64 إعرابها: «الباء»: حرف جر «سبح اسم ربك الأعلى» كل 
هذه الجملة في تأويل اسم مفرد مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها الحكاية كأنه قال: «يقرأ بهذه السورة» فهي إذن في تأويل المفرد وقوله: سح اس ریک 
الال 4. سبح © معناها: زه وقوله: سر ريك لل اخعلف العلماء في قوله: اسر ريك 4 
فقال بعضهم: إن لفظ «اسم» زائد؛ لان الذي يُسَبّح هو الله فأنت إذا قلت: «سبحان الله لا تريد 
أن تسبح اللام والهاء إِنّما تريد المسمى بهذا الاسم وعلى هذا فتكون «اسم؛ زائدة والتقدير: 
«سبح ربك الأعلى» واسعدلوا لقولهم بقوله 1 لاوما يألو مله رة وق 
وء 4 6201 وبقوله: اا ان انوأ آذکروا لله وهر كيرا © وبسح بک وا © 
الب .]-:١‏ 

ويقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك". فالتسبيح إذن لله 
كَبْوْ قالوا: فهذا الكتاب والسنة يدلان على أن التسبيح وارد ليس على الاسم» ولكن على 
المسمى» وعلى هذا فتكون «اسم» زائدة» وقال بعض أهل العلم: إن هذا دليلٌ على أن فالاسم 
هو المسمى؛ لأنه قال: سيج سرك © فالمراد به: الله الاسم هو المسمى؛ ولكن هذا لا دلالة 
في الآية عليه لأنه قال: اس ريك والمضاف في الأصل غير المضاف إليه كما أن 
الموصوف غير الصفة فقال: لأآسْمٌ رَيّكَ4؛ فانت إذا قلت: «غلام زيده هل يكون الغلام هو 
زيدً؟ لاء وكذلك لو قلت: «عمل زيد؛ لا يكون العمل هو زيدا» فالمضاف لا شك أنه غير 
المضاف إليه» والصحيح أن الاسم للمسمى كما قال شيخ الإسلام» وقال بعض العلماء: بل إن 
المراد: تسبيح الله ّي لا شك فيه» ولكن فائدة ذكر الاسم أن يكون التسبيح باللسان؛ إذ لا 
يمكن تسبيح الله باللسان إلا يذكر اسمه» أما إذا لم تذكر اسم الله فإن التسبيح يكون بالقلبء؛ 
ولهذا أنت تقول: «سبحات ربي العظيم»» «سبحان الله وبحمدم» «سبحان الله العظيم»» تذكر 
الاسم فيكون فائدة ذكر الاسم هنا: الدلالة على أن المراد التسبيح باللسان وهذا لا يمكن إلا 
بذكر الاسم؛ ويدل لذلك الآية الأخرئ التي أفصحت عن هذل فَسيَحَ تى ريك العلم ). أي: 


(۱) صحیح» وتقدم تخريجه. 
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سبح الله باسمه؛ فيكون هنا إذن فائدة ذكر الاسم عظيمة جدا لئلا يقعصر الإنسان على التسبيح 
بقلبه الذي لا يظهر معه الاسم. 

وقوله: لأسي أسْر ريك الال الربوبية هنا خاصة أو عامة؟ خاصة. 

وقوله: العمل € اسم تفضيل محلى ب«آل» أي: الذي له العلو المطلق علو الذات وعلو 
الصفات» وهذا التقسيم -تقسيم العلو- إلى علو ذات وعلو صفات أخصر وأجمع وأعم من 
تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: علو ذات» وعلو قد وعلو قهر؛ لأن القدر والقهر من الصفات فيكون 
هذا أجمع علو القدر وعلو القهر؛ وعلو الرحمة» وعلو العفو؛ فيكون قولدا: علو الذات وعلو 
الصفات أشمل وأجمع -الله تعالى عالي الصفات وعالي الذات أيضا- بمعنی: أن ذاته -سبحانه 
وتعالى- فوق كل شيء إذن أنت آثبت له مكانًا وهو العلر المطلق العلو الذي ليس فيه شيء 
معناه: أن هذا المكان الذي لله و مكان شی ليس فيه شىء يُحيط بالله كن ولو كان هناك 
شيء يُحيط به لزم من ذلك التفاء العلو المطلق؛ لان هذا المحيط به يكون مساويًا له فليس 
هناك علوء ويلزم أيضًا منه محظور وهو إحاطة الأشياء به ولا يُحيط بالله شيء وهذا هو 
السبب الذي أوجب لمدكري العلو أن ينكروا علو الذات حتى إنهم -والعياذ بالله- يقولون: من 
أثبت أن الله عال بذاته فقد وصف الله بأعظم النقص فجعلوا الكمال نقصاء قالوا: لأنك الآن ما 
حيزت أو جسّمت أو حصرت» ولكن هل يلزم من هذا التتجسيم أو الحصر أو التحييز؟ لا يلزم 
بالمعنى الذي قالوم فالله ول إن أرادوا بالحير الذي نفوه أنه منحاز عن الخلائق بائن منها ' 
منفصل عنها فهذا النفي باطل؛ لان الله تعالى نثبت أنه منحاز عن الخلائق بائن منهاء لم يَحْل 
في شيء منها ولا شيء منها حَلّ فيه» إن أرادواء أيضًا بالحصر أن الأماكن تحصره فهذا باطل 
ولا نقرهم» وعلى هذا قالحصر ممنوع مطلقًا إن أرادوا بالجسم الذي جعلوا يغنون عليه 
ويدندنون؛ إن أرادوا بالجسم: مناف للأجسام المخلوقة فهذا ممتنع وباطل» وإن أرادوا بالجسم 
الذات المتصفة بما يليق بها فهذا حق» والمهم: أن إثباتنا للعلو الذاتي ليس معناه أننا نقر بأن 
شيئًا يُحيط به أو أنه -سبحاته وتعالى- لو أزيل هذا الذي علا عليه الله لخر» هذا شيء لا أحد 
يقوله» فلذلك العلو الذاتي قد دل عليه الكتاب والسئة وإجماع السلف والعقل؛ والفطرة» وقد 
سبق لنا وجه دلالة الأشياء الخمسة عليه. 

وأما الثاني: مَل أتلك حَدِيتُلْعَشِيّةٍ 4. الخطاب لمن؟ إِمّا للرسول وَل أو لكل من يتأتى 
خطابه. وهل استفهام قال بعض العلماء: إن مَل 4 هنا بمعنئ «قده فهي للتحقيق كما في 
قوله تعالى: امل أَقّ عل لاضن جين يْنَ ألدَّهْرِ € [الؤؤزل:١].‏ معناها «قد آتی». 

وقال بعضهم: بل هي للاستفهام؛ ولا نقول: إنها للعحقيق» لكنها متضمنة معنى التقرير 


حبون تبسن اه 


والإثبات. وقوله: ريت الْمْلسَيَةَ # | اد بالغاشية: القيامة؛ لأز تغشى النا وتُحيط بهى 
ر س بهم 


وقوله: هل اتک » حديثها أو تيأهاء وهذا يُحتمل أن تاکر يال انراد نه اسن سر 
لمل ای مل رز شیک ون ذا ب ألم القنة:٠٠1.‏ وهنا قال: هل أَتكَ سَرِيتٌ ألْمَِدِيَةٍ © ثم قال: 
دجو بير 4 [القلنة:]. فهذا مبتدأ لحديث فناسبة هاتين السورتين لصلاة الجمعة ظاهرة 
لما فيه من مبدأ الخلق» وبيان حكمة الله و وأمر المبي ينكد بالذكير» وبيان من ينتفع بالذكرئ 
ومن لا يتتفع؛ وبيان أن النبي ا إذا قام بما يجب عليه من التذكير فإنه لا يضره مخالفة من 
خالف: كر إا أت مَدَحَرٌ(© لست عَلَنهم يمُصَيْطر» الؤايتق:1:-55]. وفيها بيان نهاية 
الناس» وأنها ترجع إلى الله: # إن إلا إا اي 0 ا سايم > لإلانياخ:١٠٠-٠٠].‏ فالمناسبة 
فيها ظاهرة جد وهما سورتان لا تشقان على الناس» ولا تمنعان العاس من العلذذ بسماع 
القرآن؛ فقد جمعتا بين القصص والفائدة العظيمة. 

إذن يُستفاد من هذا الحديث: أنه يسن قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد والجمعة. 

مسألة: هل تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؟ 

في آخر الحديث السابق في مسلم -وليت المؤلف جاء به- أنه قال: «وإذا كانت الجمعة يوم 
العيد قرأ بهما في الصلاتين جميعًاه هذا فيه فائدة عظيمة؛ وهي أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة 
العيد» وآن ما ورد عن ابن الزبير من اقتصاره على الصلاة إِنُما أراد الجمعة ليجمع بين فعله ووصف 
ابن عباس له بأنه السّنة» وبين ما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي يل يُصليٍ الجمعة والعيد 
جميعًا في يوم واحده وقد سبق لنا البحث في هذا وبينا آن القول الحق في هله المسألة أن الجمعة 
لابد أن ثقام» ولكن من حضر العيد فله الرخصة في ترك الجمعة؛ وعليه أن يُصلي الظهر. 

0 ونرد بن رم نت قَالَ: :صل لبَق اهبك م رخص في احق ل :رمن 
ا ٠ 1 EE‏ رو الَْحَمْسَةٌ إلا المي وَصَحَحَهُ ان حُرَبمة. 

قوله: «صك ثم رخص في الجمعة» «رخص» يعني: سَهُل» والرخصة في اللغة: السهولة. 
وقوله : «صلى ثم رخص» يعني: في نفس الموم؛ لأن يوم العيد صادف يوم المجمعة. 

ثم قال: «من شاء أن يُصلٍ فليصلٌ»» «من شاء أن صلی أي: الجمعة» «فليصل»» اللام هنا لام 
الأمر, والمراد به: الإباحة؛ لأنه جاء جوابًا للمشيئة» وما كان معلقًا بالمشيئة فإنه للإباحة وإن 
شاء لم یفعله وإن كان أحيانًا یراد به التهديد كما في قوله تعالى: هَمَن سل فون ومن سا 
يكم [التزة:*]. لأن هذا ليس باختيار الإنسان» لكن الغرض من ذلك التهديد. 
)١(‏ أبو داود (۱۰۷۰)» والنسائي (۳/ »)۱۹٤‏ وابن ماجه »)۱۳۱١(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۷۲)» وابن خخزيمة ))١454(‏ 

قال النووي في المجموع (5/ :)٤١١‏ إستاده جيد. 


م (1) (شرح يلوم ارام انج الثائي 
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وقوله: «فليصل» فيها إشكال من جهة أنه فعل أمر وبني على الكسرةق لماذا؟ لأنه مجزوم 
بحذف حرف العلة. 

هذا الحديث بين فيه زيد ب بن أرقم أن النبي بيه صلى العيد وكان ذلك يوم جمعة ثم 
رخص في الجمعة وقال: من شاء أن يُصليها فليصلها. 

فيُستفاد منه بيان أمور: الأول: أنه إذا اجعمع يوم العيد والجمعة فإن من حضر صلاة 
الإمام فله أن يحضر الجمعة؛ وله أل يحضر تُؤخذ من قوله: «ثم رخص في الجمعة». 

ثانيًا: أن هذا الحكم لا يشمل من. لم يحضر؛ لأن قوله: «صلى ثم رخص» فقال: «من شاء 
أن يصلي فليصل» الخطاب لمن؟ للحاضرين المصلين» فمن لم يصلء فلابد أن يحضر 
الجمعة. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي؛ بل يجب على الإمام به الاس على لاسكا التي 
تخفى عليهم حيث قال: : «فمن»؛ هثم رخص في الجمعة). 

ومن فوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يبين رخصة لله تعالى في الأمور؛ لا يقول: إن الجمعة 
حضورها آفضل أجعلهم يحضرون لا بل بين لهم الرخصة والسهولة حعى يه تهمهم الحق على 
وجهه. 

ومن فوائد الديث: تيسير الله -سبحانه وتعالى- على العباد حيث إنهم إذا اجعمعوا في 
هذا اليوم على إمام واحد رخص لهم أن يدعوا هذا الاجتماع؛ استدل به بعض العلماء على أن 
صلاة الظهر تسقط لقوله: «فمن شاء أن يُصلي فليصل» يعني: ومن شاء آلا يُصلي فلا يُصلء 
لكنه قد وردت أحاديث تدل على أن صلاة الظهر لا تسقط؛ وذلك لأن صلاة الظهر فرض 
الوقت تُغني عنها الجمعة عند الاجتماع؛ فإذا سقطت الجمعة عن الإنسان ما الذي يجب عليه؟ 
الظهر كالمريض إذا سقطت عنه الجمعة للعذر فإنه يجب عليه أن يُصلي الظهر ولا يدعهاء 
وهلا القول قول وسط بين ثلاثة آقوال: 

القولالأول: آنها لا مقط العف واه بجت على من عقي دة الخد آنا ضير 
الجمعة» ويرون ضعف هذا الحديث ويقولون: إن الأصل بقاء الفريضة؛ وأن ما كان على ما هو 
عليه وأن صلاة العيد لا تسقط بها الجمعة؛ لأنها في غير وقتهاء وهذا على رأي من يرئ أن 
صلاة الجمعة لا يدخل وقتها إلا بالزوال كما هو قول جمهور أهل العلم. | 

القول الثاني في المسألة: أنها تسقط صلاة الجمعة والظهر عملاً بظاهر الحديث وبظاهر ما 
روي عن عبد الله بن الزبير ند حيث صلى العيد ولم يصل' بعدها إلا العصر. 

والقول الثالث في المسألة: أنها تجب صلاة الجمعة لكن يُعفى عمن حضر صلاة العيد 
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فلا يُصليها ولا يلزمه الحضورء ولكن يُصليها ظهرا كغيره من أهل الأعذار» وهذا هو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالّى- وهو الأقرب إلى الصواب. 
صلاة النفل بعد الجمعة وأحكامها : 

“48 - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ نه كَالَ: كال رَسُولُ اللهية: «إدا صل أَحَدُكُمْ الْجْمْعَة فيصل 
يَعْدَّهَا ّا“ ال 

قوله: «إذا صلل أحدكم الجمعة» يعني: فرغ منهاء «فليصلٌ» الفاء رابطة لجواب» أين الجواب؟ 
الجواب: «يصلي»» والشرط: «إذا صلى») وجواب الشرط يكون بعد فعل الشرط فور إلا بدليل» 
وعلى هذا فقوله: «فليصلٌ بعدها أربعًا يكون بعد الجمعة مباشرة؛ وقوله: «فليصلٌ بعدها أربعًاه 
يعني: أربع ركعات» هله الأربع ظاهرها أنها تصلى بعسليم واحد وقيل: تُصَلَى يتسليمين على 
ركعتين» فأما من قال بالأول فقال: هذا هو ظاهر الحديث؛ ومَنْ قال بالغاني قال: إن الأحاديث 
المطلقة تحمل على الأحاديث المقيدة وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «وصلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى»". فإن هذه الكلمة: «والنهار» اختلف فيها الحفاظ ولكن الراجح أنها 
ثابتة» وعلى هذا فتكون مقيدة لكل الأحاديث المطلقة» والغريب أن الذين قالوا: إنها تُصلى 
أربعًا بسلام واحد أيّدوا مناسبة ذلك قالوا: لقلا يُظن إذا سَلّم من ركعتين أنه أتم الجمعة ظهرء 
أن هاتين الركعتين إتمام للجمعة ولكننا نقول: هذه المعاسبة تعكس عليكم إذا قيل: إنه يُصلي 
أربعاء فيقال:» إن الرجل صلى الجمعة ثم صلی ظهرا ثانياء وهذا القول بأن يصلي ركعتين 
ركعتين. أبعد عن إعادة الظهرء وأبعد عن إلحاقها؛ لأن الإلحاق هنا ممتنع بواسطة السلام. 

وقوله: «فليصلن بعدها أربعًاه اللام هنا لام الأمرء والأصل في الأمر الوجوب» ولكن عندنا 
قرينة تخرجه عن الوجوب للاستحباب ما هي؟ حديث معاذ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات» ٠‏ وحديث الأعرابي قال: :هل علي غير ها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». 
حك فصل الفريضة عن النافلة : 


i‏ وََنِ السَايْبٍ بن يَزِيدٌ حجنت : أنّ مُعَاويَةً ينن قال لَهُ: «إذًا صَلَّيْتَ اة لا 
تَصَِلهًا صَلاق ی تتكلم أو تخر ج» قن رسو HE TAI‏ بذَّيِكَ: آلا نوصل صَلاةٌ بصَلاةٍ 
حت کہ کلم أو تخر و نل 1 
کک 
(0) سياد ني في الزكاة. 


.)٥4( EES ء)٤٩( ا البخاري‎ 


.)۸۸۳( مسلم‎ (o 
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هذا الكلام كلام معارض» لكنه استدل. له بقوله: «فإن رسول الله» وقوله: فلا تصلها 
بصلاة» يعني: لا تأت بعدها بصلاة مباشرة حتى تتكلم؛ والكلام يُطلق على كلام الآدميين» 
ويُطلق على الكلام كلام الذكر؛ فهل المراد هنا العموم يعني: حتى تتكلم يذكر أو مع الآدميين؛ 
أو أن المراد الثاني؟ الظاهر: أن المراد العمرم؛ لأن الكل كلام ويؤيد هذا الظاهر أن الفصل بين 
الفرض والسّنة يحصل بمثل هذه الأذكارء إذ إن هذه الأذكار لا يشرع جنسها في الصلاق فلا 
يقال: إنها صلاة واحدة؛ وأن هذا الذكر بينهما من الصلاة» فما دام لا يوجد في الصلاة: «اللهم 
إنك أنت السلامه» ولا «استغفر الله» ولا «سبحان الله وما أشبهها فإن الفصل يحصل بذلك» 
وقال بعض العلماء: إنه لا يحصل إلا بكلام لا تبطل به الصلاة حتى تتبين المبايدة» وأنه لا 
يُمكن أن يُببى هذا النفل على الفرض؛ لأن التسبيح والذكر إذا قاله إنسان في الصلاة فلا تبطل» 
فلابد أن يتكلم بكلام يبطل الصلاة ليتحقق الفرق والفصلء؛ ولكن إذا أخذنا بالظاهر وقلنا: إن 
جنس هذا التسبيح وإن كان لا يُبطل الصلاة لكن لا يشرع مثله؛: فإنا نكتفي بالفصل بهذا 
التسبيح. 

وقوله: «أو نخرج» أي: من المسجد ثم استدل لذلك: «فإن النبي يك أمرنا بذلك» معلوم 
أن المشار إليه مبهم حتى يتبين الكلام سابق أو لاحق وهنا بيّنه بقوله: الأ نوصل صلاة 
بصلاة» «الأ نوصل» هذه عطف بيان بالنسبة لاسم الإشارة؛ أي: بألأ نصل صلاة بصلاة حتى 
نتكلم أو نخر وقوله: «صلاة بصلاة» «صلاة» هذه نكرة في سياق النفي» فتكون عامة 
للفريضة والنافلةء وكذلك «بصلاة» عامة للفريضة والنافلة؛ «فالفريضة» نفصلها بذكر» وكذلك 
نفل بنغل كصلاة الليل؛ والوتره وما أشبه ذلك لا حاجة إلى أن نفصل بينهما إلا أنه روي" عن 
ابن عمر في الوتر بثلاث أنه إذا سلم من ثتين كان يأمر ببعض حاجعه ليفصل بينهماء وكأنه نيك 
أخذ هذا من العموم: «ألأ نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج». 

فيُستفاد من هذا الحديث: أولا: بيان تبليغ الشرع؛ ا ال لماجا لخر 
الخليفة» فلا ينبغي للإنسان أن يأنف ويقول: يبلغه غيري. 

ومن فوائده أيضًا: الاستدلال بالأحاديث النبوية على المسائل العلمية؛ لأن معاوية 
استدل؛ وقد سبق أن النبي ية كان يستدل بالقرآن مثل قوله -عليه الصلاة والسسلام-: «اعملوا 
فكل مُيسر لما خُلق له ثم قرأ: لام من َم 4» [إتَخ:ه]"» ومنه قوله: «الضدقة تُطفى الخطيئة» 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/74؟)‏ 58 طريق سعيد بن منصورء وعزاه الحافظ في الفح 


)٤۸۲ /۲(‏ إل سعيذ بن منصورء وقال: إستاده صحیح» وانظر مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 95). 
(۲) أخرجه البخاري (1100)» ومسلم )۲۹٤۷(‏ عن عليء تحفة الأشراف .)٠١٠١۷(‏ 


ki o ڪڪ قنساب‎ 


وصلاة الرجل ني جوف الليل» ثم تلا: ا تجا جَنُويْهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع € حتى بلغ يَتَْمَلُونَ ) 
للتجؤقة:0]1. وأمثلة ذلك كثيرة» والصحابة -رضي الله عنهم- - يستدلون بالقرآن وبالسنة أيضًا. 

ومن فوائد الحديث: أن الأفضل آلا توصل صلاة بصلاة حتى يكون كلام أو خروج؛ 
لقوله: دأمرنا الأنرصل صلاة بصلاة ة حتى نتكلم أو نخرج». 

ومن فوائده أيضًّا: أن للشارع نظرا في الفرق بين الفرض والسنة حتى لا يلتبس الأمر على 
العامل فلا يحاول أحد أن يزيد في فرائض ال بل يكون أمره واضحًا معميزا» ولهذا قال النبي 
يك ولا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه”". لأجل أن يبقى 
رمضان متميزآ عن الفرض» إلا من كان له صوم ولا صام عن رمضان فهذا لا بأس. 

ومنها: الإشارة إلى أن الأفضل أن يُصلي الإنسان النوافل في غير المسجد من أين تؤخذ؟ من 
قوله: بأو يخرج» ولا شك أن الأفضل في النوافل البيت كل النوافل» فما يفعله الناس الآن من 
كوتهم يتغلزك في الحسجد قهذا حلاف الال وإن كان جاتر خصو صا قيما يعد السسلاي آما ما 
قبل السلام فقد يقول الرجل: آنا أحب أن أتقدم إلى المسجد لأنال الأجر والفريضة:؛ فهذا جائ 
لكن بعد السلام أكثر الناس الآن تجدهم يصلون الراتبة في المسجد وهلا خخلاف الأفضل» وإن 
كان جائزا لقول النبي يك وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةه» لكن الئاس يتعذلون بعلتين: 

العلة الأولى: يقولون: إذا حرجا إلى البيت غفلها عنهاء أو أشغلنا الأولاد. 

والعلة الثانية: أنيا نصليها في المسجد لأجل تتنشيط بعضنا يعضاء لأننا إذا انصرفنا فإن 
الجاهل ما يدري يحسب أنه ليس هناك نافلة فيحن نفعلها ليقتدي بعضها بيبعض. 

أما العلة الأولى فهي علة عليلة؛ لأننا نقول في جوابها: إذا مرنت نفسك على أن تصلي الراتبة 
في البيت فلا تساها لأنك منظم تفسك. ‏ - 

وما العلة العانية خد تكن ونه لكر جوابها اناقول: مهم الاس ونر ده عن الس حي 
يعرفوا؛ فيقال: السّنة للمغرب بعده ركعتين؛ والعشاء كذلك» والأفضل أن تكون في .البيت 
ويلاحظون في هله الأمور؛ لأن الناس قد يسون وقد يغفلون فيجب التنبيه. 

ومن فوائد الصلاة في البيت: البعد عن الرياء ومنها: أن الأولاد الصغار يتعلمون؛ 
فالصغار إذا رأوا أباهم يصلي يقتدون به لا شك» المهم يععلمون» وهذا هو الحكمة من قوله - 
عليه الصلاةإوالسلام-: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاو". يعني: لا تجعلوها بلا صلاقا بل صلوا فيها. 


(۱) سيأتي في الصيام. 


() أخرجه البخاري .)٤۴۲(‏ ومسلم ۷ عن ابن عمر» ولفظه: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتکم ولا تتخذوها 
قبورّاه. أما لفط الشيخ فعند أصحاب السنن» تحفة الأشراف .)8١47(‏ 


o‏ ب 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فضل الافتسال والتطيب يوم الجمعة : 

۸- وَعَنْ 3 مُرَيْرَةَ ننه قَالَ: قال رَسُْولُ الله فله: , امن اهْتَسَلَ نَم ّى الْحْمُعَة 
فصل ما د كم أْصَتَ تی فرع الإمام من حملي م لي مه مَعَهُ؛ عفر لَه ما بيه وَين 
اة الأخرئ وَقَضْلُ كلام أ . رَوَاه مُسْلِم. 

من هذه شرطية» وجواب 0 قوله: «غْفْرٌَ لم فالشرط إذن اشتمل على عدة أمور: 
أولاً: من اغتسل» والمراد: غسل الجنابة؛ لأنه إذا أطلق الكلمات بلسان الشارع فإنها حمل 
على الحقيقة الشرعية فإن لم يكن لها حقيقة شرعية حملت على الحقيقة اللغوية؛ وهنا لها 
حقيقة شرعية؛ لأن:من اغتسل غسل الجنابة ثم أتى الجمعة يعني: أتى مكان صلاة الجمعة آم 
أتى صلاة الجمعة؟ إذا قلت: «أتى, مكان صلاة الجمعة» صار فيه شيئان محلوفان مكان 
وصلاة وإذا قلت: «ئم أتى صلاة الجمعة» ففيه حذف واحد وعلى كل حال فهما متلازمان» 
والمراد معروف؛ أي: دأتئ الجمعة فصلى ما قدر له» هنا الفعل مبني للمجهول للعلم بالفاعل؛ 
من الفاعل؟ الله ين وهلا كقوله تعالى: : ولق لاضن صَعِيفًا € التكئلة.؟]. مبني للمجهول 
للعلم بالفاعل وهو «لل». 

وقوله: «ما قُدر له القدر تقدم لنا أنه هو تقدير الله كيو الأمور وقضاؤه إيّاهاء وقد قدر - 
سبحانه وتعا ى- كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنق نقول هذل 
لكن ربما مَرَ عليكم في قضية محاجة آدم موسى أن آدم قال له: «أتلومني علن شيء قد كتبه الله 
عل قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟!»". وهلا فيه إشكال؛ لأن المصيبة التي حصلت لآدم قد كتبت 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سّنة فما هو الجواب؟ الجواب على هذا آن نقول: 
إن الكتابات متعددة؛ فالكعابة السابقة قبل خلق السموات والأرض بخمسين آلف سَّنة: وهذه' 
الكتابة غير الكتابة الأولى وهذا هو طريق الراسخين في العلم إذا رآوا الأشياء المعشابهة أن 
يجمعوا بينهاء وتعدد الكتابة ممكن أو غير ممكن؟ ممكن» لكن المعتزلة -أي: ثفاة القدر- 
قالوا: هذا دليل على كذب هذا الحديث» وأن الرسول ما قاله؛ لأن المكتوبات كتبت قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سّنة ولهذا هُم يكدّبون الجديث؛ لماذا! لأنه لا يعمشى على 
مذهبهم؛ مذهبهم أن الله لم يُقَدّر أفعال بني آدم وأن الإنسان مستقل بعمله إذا جاء مثلاً هذا 
الحديث فهم يُقابلونه بالرد هلبه طريقة آهل البدع: إذا جاءهم ما يُخالف بدعهم فطريقهم الرد 
إذا أمكنهم الرى فإن لم يمكنهم -كما لو كان في القرآن مثلا- يسلكون التأويل. 

,)۸٥۷( مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (71:094): ومسلم )۲۹٥۲(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (۱۲۲۸۳). . 


صوق قاب الهلاة Î‏ 

يقول: «قُدّر لى أي: كتب وقدره الله عليه» وقال: «ثم أنصت» أنصت لماذا؟ حتى يفرغ الإمام 
من خطبته» قوله: «من خحطبته» الظاهر أن هذا المفرد يراد به معنا ولیس یراد به العموم يعني: 
أنصت حتى يفرغ من خطبته الأولى ملا ومن خطبته الثانية؛ لان الكلام بين الخطبعين ليس 
بمحرم؛ ويحتمل أيضنًا لفظ الحديث: «من خطبتيه:؛ لأن سكوت الإنسان حتى بين الخطبتين 
أفضل وأتم. 1 

قال: «ثم يصلي معه -يعني: الجمعة- حتئ ينصرف عُفر له ما بيته وبين الجمعة الأخرئ». غفر 
والغافر مَنْ] اله ودف للعلم به لان الله تعالى يقول في القرآن: ومن يعم لدوب إل ا4 . 
قاين ]. لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب» والمغفرة تقدم مرارًا أنها هي ستر الذنب 
والتجاوز عنه؛ وليست ٠‏ مجرد العجاوز بل والسعر ولو مجرد السص من ) أين نعرف أنها ليست 

هي أحد أمرين من اشتقاقها؛ لأنها من المغفر والْيغفر: هو ما E‏ عند اجرب 
وسيم ا 

وقوله: «ما بينه وبين الجمعة الأخرئ» المقبلة آم الماضية؟ فيها اخعلاف؛ فمنهم من قال: 
الماضية؛ لأنها هي التي وقعت فيها الذنوب؛ أما المستقبل فلا 

وقوله: «وفضل ثلاثة أيام» كم يكون الفضل؟ عشرة أيام قوله: «غُفر له» تقدم؛ وقوله: «بينه 
وبين الجمعة الأخرى الظاهر أن المراد بذلك: أنه لابد أن يُصلي» فأما لو لم يصل الجمعة 
الأخرئ بدون عذر فإنه لا يحصل له ذلك ولكن لابد أن تحصل صلاة الجمعة في الأول وفي 
الآخر. 

يُستفاد من هذا الحدیث إذن فوائد متعددة: أولاً: فضيلة الاغتسال. 

و سوا د والثواب مرتب على عدة أفعال؟ 

فالجواب: أنه لولا أنه له أثر في حصول هذا الفضل لكان ذكره لغرا من القول لا فائدة من 
ش وهنا هو المطلوب أن يكون له أثر بحصول الفضلء أرأيت قوله تعالى: کڪ گن )اند 
يت الصا رر نك ملو سكن © رکا خو مع الین )وكا نكرب بير الین النار:»-»]. 
فاستدل العلماء بهذه الآية على أن الكافر مُخاطب بفروع الشريعة مع أن كوته يكلب بيوم الدين 
سبب موجب للخلود في النار» ولكن هذه الأفعال الأخرى التى لا يفعلها ذكرت؛ لأنه يُعاقب 
عليهاء فالعلماء -رحمهم لله“ جعلوا ذكر هذه الأوصاف دليل على أن لها أثر في تعذيب هذا الرجل 
في النار. 

يستفاد من هذا الحديث أيضًا: . آنه ليس للجمعة نة راتبة قبلها لقوله: «خصل ما قدر له. 

ويُستفاد م: ٠‏ أن أفعال العباد مقدرة لله لقوله: «ما قُدّر له فيكون في ذلك رد على القدرية 


م يسبت ج ي 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ الرام چ 


الذين يقولون: إن الله -سبحانه وتعالى- لم يُقَدّر أفعال العبد وأن العبد مستقل بفعله إيجاذًا 
ومشيئة» وهلا لا شك آنه باطل؛ وقد سبق الكلام عليه في الشرح. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة الإنصات حال خطبة الإمام لقوله: ثم أنصت حتئ يفرغ الإمام 
من خطبته». 

ومنها: أنه ينبغي أن يكون الخطيب هو الإمام لقوله: «الإمام من خطبته»» ولم يقل: 
الخطيب. من خطبته» بل قال: الإمام» ولهذا قال العلماء: يسن أن يتولى الخطبتين من يتؤلى 
الصلاة» ولو لم يتولهما من يتولى الصلاة فلا حرج» لكن هذا أفضل 

ويُستفاد منه: جواز الكلام بين الخطبتين لقوله: «حتى يفرغ من خطبته». 

ويُستفاد منه أيضًا: عظّم كرم الله -سبحانه وتعالمي-» حيث جعل المحافظة على صلاة 
الجمعة على هذا الوصف بدلا لمغفرة الذئوب؛ ولكن هل هذا يشمل الكبائر والصغائرء أو 
الصغائر فقط؟ الصحيح أنه لا يتعاؤل الكبائر.وأنه يختص بالصغائر؛ لأن الكبائر لابد لها من 
توبة خاصة بدليل قوله كَل «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانء 


مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». 
+ لاسي 
9- وَعَنْهُ «طلته : أَنّ رول الله يك كر يَوْمَ الْجمَْة فَقَالَ: «فيه سَاعَةٌ ا 


و غك 


مشیم خر اتا صل ینا الل ا يالا أفطة يه شار بیو قله" م 
- وف رواية ١‏ سَاعَةٌ حفِيفَة. 
فير لِمُسْلم: وهي 2000 
44١‏ وَعَنْ أب بُرْةعَنْ ابيد ننه قال سَعِعْتُ وَسُولَ اذل بقول: «هی ماب أن خلس 
الام | لل أن تُقَضَى الصلاةٌ" زره مسل و وَرَجَحَ م الفط لون قول آي برد . 
ول الا ستو ا ار 
0 2 له 0 عه 0 


.)۱١۸١۸( البخاري (4125)» ومسلم (8017)» تحفة الأشراف‎ )١( 

() مسلم (867). 

1(۳ العلل للدارقطني (۷/ 517). 

() این ماجه »)١179(‏ قال البوصيري: إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط | 

(5) أبو داود (۱)» والنسائي (۳/ »)۹٩‏ وصححه الحاكم ))5١4/١(‏ ا ر مسلم» قال المنذري 
في الترغيب /١(‏ 146): وهو كما قال. وقال المصنف في الفتح (۲/ :)57١‏ إسناده حسن. 

.)675١ -11/5( الفتم‎ )3( 


ل کا الصلاة ل 


هذه الأحاديث في بيان ما مَنّ الله به على هذه الأمة من ساعة الإجابة يوم الجمعة قال 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إن فيه ساعة» والمراد بالساعة: الزمن؛ وليس المراد بها 
الساعة الواحدة من أربعة وعشرين جزء من الليل والنهار» «لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم» 
القيد الثالث: «وهو قائم يُصلي» والجملة هذه خال» «يسأل الله» حال أيضاء «يسأل الله وك شيئًا 
إلا أعطام إِيّامه أي: إلا أعطاة ذلك الشيء. 

وقوله: «يسأل الله شيئاه نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة أي شيء يكون ولكنها 
مقيدة بما إذا لم يعد في دعائه» فإن اععدی فإن الله لا يجيبه لقوله تعالى- #أدعوا رکم ضرعا 


و دعاب 2 م مكعم 


خْفْيَة ِنَم لعب المتتريت € [رجرن:٠١٠].‏ فالمعتدي في الدعاء لا يُجاب له حتى في وقت 

الإجابة لأن الله تعالى لا يحب المعتدين فكيف يجيبهم؛ والاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان 
بما لا يحل له إِما أن يدعو بما لا يمكن شرعًاء أو بما لا يمكن قدرً؛ أو بما هو محرم شرع 
فهذا كله اععداء فى الدعاء. فلو دعا على شخص غير مستحق للدعاء عليه هل يُستجاب له؟ 
لا لأنه ظالې 5 دعوة الظالم كذلك لو دعا بما لا مكن شرعا مثل أن يقول: 
«اللهم اجعلني نبيّاه فلا يجوزء أو دعا بما لا يمكن قدراء يعني مثلاً: بان دعا أن يجعل الله له 
ملك السموات والأرض؛ فلا يصلح, لماذا؟ لا يمكن قدرا وإن كان الله على كل شيء قديرا 
لكن نعلم أن الذي له ملك السموات والأرض هو الله -سبحانه وتعالى- فالمهم أن الاعتداء 
في الدعاء لا يُقبل حتى فى ساعة الإجابة. 

وقوله: دإلا أعطاء إا «أعطام» فعل مطلق؛ لأنه يدل على الفوريةء فقد يعطيه الله تعالى إِيّاه 
فورًا وقد يتأخر لكن لا يستبطى الإجابة إذا استبطأ الإجابة خُرمها إذا دعا ثم قال: دعوت فلم 
يُستجب لي فإنه يُحرم بل الواجب أن يحسن الإنسان ظنه بربه والله تعالى له الحكمة البالغة 
في إجابته وعدم إجابته. 

وقوله: «إلا إعطاة إياه» قد يقول قائل: هذا مُطلق أفلا نقيده بالأحاديث الأخرئ الدالة على 
أن من دعا الله وة فإن الله -سبحانه وتعالى- يجيبه» أو يدخر ذلك له إلى يوم القيامة» أو يدفع 
عنه من البلاء ما هو أعظم مما يدعو به» أو يترك هل يصلح أن يقيد هذا الحديث بذلك؟ نقول: 
لا يصح؛ لماذا! لأنا لو قيدناه بذلك لم يكن لذكره في هذا الوصف فائدة؛ إذ إن هذا الحكم 
آنقاء «أو يسعجيب» أو يدخخر» أو يدفع عنه» هذا الحكم عام في كل الدعوات. 

لكن لو قال قائل: نحن نجد كثيرا من الئاس يدعون في ساعة هي أرجئ ما تكون من 
الساعات ومع ذلك لا يُستجاب لهم؟ 

فنقول: صددق الله ورسوله وكذبت» كما قال الرسول في قصة العسل: «كذب بطن 
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أخيك". نقول: كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- حق وصدق ولكن تخلف الإجابة قد 
يكون لوجود مانع إِمّا أن يدعو وهو شاك في الإجابة غير موقن فهذا سبب مانع من الإجابة: 
وإما أن يكون ممن يأكل الحرام» وأكل الحرام مانع من إجابة الدعاء فقد ذكر النبي -عليه ` 
الصلاة والسلام-: «رجلاً أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب ومطعمه حرام 
وملبسه حرام؛ وعُذي بالحرام» قال: فأنّى يُستجابُ لذلك»"". والعياذ بالله مع أن الأوصاف 
الموجودة كلها من أسباب إجابة الدعاء كونه أشعث أغبر سبب من أسباب إجابة الدعاء 
ولهذا يُباهي الله الملائكة بالواقفين بعرفة؛ ويقول: «أتوني شعثًا غبرا0!". كونه يمد يديه إلى السماء 
هذا من أسباب إجابة الدعاء وكونه في سفر من أسباب إجابة الدعاء» وكونه يُنادي يا رب يا 
زین اشاب إحاية العا ومع الاك كلم مزع :جا عات اكم الى جاه 
كان يتغذئ بالحرام والعياذ بالله. 

ثم قال: «وأشار بيده يقللهاه» كيف الإشارة بالتقليل؟ المهم: أنه أشار بيده بما يدل على أنها 
قريبة» وفي رواية لمسلم: هوهي ساعة خفيفة» يعني: يسيرة ليست بطويلة هذه الساعة اخعلف 
فيها أهل العلم؛ يقول ابن حجر يثلث على أكثر من أربعين قولا وهي ساعة واحدة وكم عدد 
الساعات؟ أربع وعشرون ساعة؛ ومع ذلك وصل اختلافهم إلى أكثر من أربعين قرلا هذه 
الأقوال قيل فيها من جملة ما قيل فيها: إنها -أي: الساعة- قد رُفعت مثل ما قيل في ليلة القدر, 
ولكن الصواب: أنها موجودة» وأن أرجى ساعتها ساعتان بعد العصر وإذا چ الإمام حتى 
تنقضي الصلاة ويدل لذلك قوله: «وعن أبي بردة عن أبيه» أبو بردة ابن أبي موسى» عن أبيه 
أبي موسى قال: سمعت النبي بيه يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضئ الصلات». رواه 
مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. هذا الحديث بعض العلماء أَعَلَهُ بالوقف. 
وبعضهم أَعَلّهِ بأنه أخذ من صحيفة وما أشبه ذلك ولكن هذا ليس بعلة؛ لأنه إذا تعارض رفع 
ووقف فمع الرافع زيادة علم إذا كان الرافع ثقة فإنه يُوخذ بقوله وأيضًا أحياتا يُحَدْث الراوي 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بالحديث معزو إلى النبي بيا وذلك فيما إذا أراد إسنادم 
وأحيانا يقوله هو عن نفسه بتاء على أن ذلك هو الثابت عن رشول الله یا فيحدث به أحيانا 
يرفعه وأحيانًا يقوله من عند نفسه مغال ذلك أن أقول -وأنا الآن معكم- لو صلى الإنسان بلا 
نية فإنه لا صلاة له إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ. أقول هذا فيظن الظان أن 


)١(‏ البخاري (0784)» ومسلم (۲۲۱۷) عن أبي سعيد» تحفة الأشراف (501؟5). 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۶)» قال الهيئمي (۳/ 107): رجاله موثقون. 
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هذا من عندي» ولكنه في مرة أخرئ أسوق الحديث» أقول: حدثني فلان عن فلان» عن عمرء 
عن النبي الات فالآن رفعته» فإذا صح الرفع فإنه لا يُعارض بكونه قد روي موقوفًا على 
شخصء وذلك لأن الرافع ربما يحدث به قائلاً به لا راويًا له قائلاً به لأنه صح عنه. 

وهذا الوقت لا شك أنه من أرجى ما يكون من أوقات الإجابة لعدة أسباب: 

أولاً: أنه وقت اجتماع الناس على صلاة مفروضة؛ والاجتماع له أثر في إجابة الدعاء 
و يومًا يجاب فيه الدعاء ولذلك أيضًا آمر النبي -عليه الصلاة والسلام- 
الحيّض وذوات الخدور أن يخرجن إلى العيد؛ قالت آم عطية: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين". 
فاجتماع الناس على هله الفريضة لا شك أنه من أسباب إجابة الدعاء. 

ثانيًا: أن الحديث فيه: هوهو تائم يُصلي:» ومن صعود الإمام إلى أن تقضئ الصلاة إمّا أن 
يكون الإنسان في صلاة فعلاً كصلاة الجمعة مغلا وإِمًا أن يكون منعظرا للصلاة ومتعظر الصلاة 
إذا صلى ثم جلس ينتظر فهو في صلاة كما ثبت به الحديث". 

ثالًا: أن هذا الوقت الذي هو وقت صلاة الجمعة لا شك أنه أفضل الأوقات بالنسبة ليوم 
الجمعة؛ لأنه تُوَدى فيه فريضة نص الله تعالى فيها على أن لها نداء وأن لها حضون أما الساعة الثانية 
فهي ما بين صلاة العصر وغروب الشمس؛ يعني: أن الساعة في هذا الوقت ما بين صلاة العصر 
وغروب الشمس. 

وقوله: «وهو قائم يُصلي» يعحقق هعا؟ لا لكن يتحقق فيما لو دخل الإنسان المسجد لو دخل 
المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد يستقيم ثم إذا جلس بعد ذلك ينتظر الصلاة فهو في 
صلاة وعلى هذا فأرجاها هذان الوقتان من خروج الإمام إلى أن تفرغ الصلاة» ومن صلاة العصر 
إلى غروب الشمس؛ فينبغي لنا أن تُحافظ على الدعاء في هذين الوقتين. 
المعتير في هدد الجمعة : 

447 - وَعَنْ ابر ولت وه قال: «مضّت الس ا في گل أَرْبَعِينَ مَصَاعِدًا عة . رَو 
الد ل عدر شعي 

قال: «مضت المُِنّةه إذا قال الصحابي: «السّنْة» فالمراد بها: سْئْة النبي كك قال آهل العلم 
بمصطلح الحديث: ومثل هذا التعيير يكون له حكم الرفع» ثم اعلم أن السّة في لسان الصحابة 
(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه آبو داود »)3١57(‏ والترمذي (541) وقال: حسن صحیح» وصححه ابن حبان (۲۷۷۲)» والحاكم 

)57/١(‏ وقال: على شرط الشيخين. 


() الدارقطني (۲/ ۳)» وقد تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعیف» أفاده البيهقي (۴/ 1۷۷ وانظر التحقيق 
09/7( 
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ليست هي السّئّة في اصطلاح الفقهاء؛ الفقهاء يريدون بالسّئُة: ما أمر به لا على سبيل الوجوب» 
وأما في لسان الصحابة فالمراد بها: طريقة النبي -عليه الصلاة والسلام- سواء كانت واجبة أو 
مستحبة؛ فمن الواجبة قول أنس: «مِنّ السئّة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعّا ثم 
".هذا وجوب من السْنّة الواجبة» ويروئ عن ابن مسعود خث أنه قال: «مِنَ اسه وضع اليد 
اليمنى على اليسرى فى الصلاة»”". هذه من السُنّة المستحبة. 

هنا قال۔ مقت ال ي اة الرسول -عليه الصلاة والسلام- «أن في كل أربعين فصاعدًا 
جمعة». «في كل» جار ومجرور خبر مقدم؛ ومجمعة» بالنصب اسمها مؤخرء وأما قوله: «فصاعد 
فمنصوبة على الحال» وقد اخعلف العلماء فئ هذا العدد على نحو عشرة أقواله ولكن الأقوال 
المشهورة هي أن العدد الذي يشترط هو ثلاثة, واثنا عشر؛ وأربعون أمّا الأربعون فقد علمتم أنه 
مستنده هذا الحديث» وهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به وأما أثنا عشر فمستنده ما رواه 
مسلم في قصة انتظار الصحابة -رضي الله عنهم- حين جاءت العير من الشام فلم يبق مع النبي لا 
إلا اثنا عشر رجلا وهذا لا دليل فيه؛ لأنها قضية عين» فلا ندري لو بقى عشرة ماذا يكون الحكم 
لو بقي أربعة عشر ماذا يكون» فما دام أن هذا العدد وقع اتفاًا فإنه لا يُمكن أن بوخد شرطا من 
الشروط وذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل ما وقع اتفافًا فإنه لا يعتبر حكمًا شرعياء لأنه لو الأمر اتفق 
على سوئ ذلك ما تغير الحكم» والدليل على أنه لا يتغير الحكم أنه لو كان الحكم يتغير لكان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يبينه» وعلى هذا فإنه لا يكون فيه دليل على أنه -أي: العدد 
المشترط للجمعة- اثنا عشر. 

لكن على قول من يقول إن العدد أربعون ماذا يجيبون عن هذا الحديث -وهو في صحيح 
مسلم- قالوا: لعلهم رجعوا -أي: الأربعون- قبل أن تنقضي الصلاة» بل قبل أن يفوت ركن من 
أركان الخطبة» وهذا لا شك أنه بعيد جد والقول الغالث في المسالة: أن الذي يُشعرط ثلاثة 
فقط» وهذا القول هو الراجح؛ وسبق لنا أنه به يتحقق الجمع؛ وبه يتضح معنى قوله تعالى: 
کا ان اموا تا ُو إل وة من بوم آلْجْمْعَوَنَاسْمَوأ إل د أو 4 [لتك:+]. فإنه ماد وإمام 
وساع» وهذا أحسن الأقوال» ولكن هذا لابد أن يكونوا في قرية مستوطنين» وأما إذا كانوا في . 
لبر فإنه لا جمعة عليهم وهناك من قال: تنعقد باثبين» فيرد عليهم بما ورد في السنن: «ما من 
ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان»”. وإن الذي يعحقق به معنئ 
الجمع ولا شك فيه هو الغلاثة فأكثرء ولأن الآية شير إلى ذلك وإن كانت صريحة. 


دار 


)١(‏ متفق عليه؛ وسياتي في كتاب النكاح باب القَسسْم. 
(۳) أخرجه أبو داود »)٥٤١(‏ والنسائي ))١١77/7(‏ وصححه النووي في «المجموع» (5/ .)١5١‏ 
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استغفار الخطيب للمؤمنين : ش 
ی کل عه روا ار راشاو ين 5 

قوله: «کان يستغفر» تقدم لنا مرارا أن «كانة للاستمرار لا دائمّا» بل غالب وإنُما قلنا: لا. 
دائما؛ لأنه تأتي أحاديث: كان يقعل كذ ويآتي في المسألة نفسها: كان يفعل كلا خلاف 
الأول» وهذا يدل على أنها لا تُفيد الاستمرار دائمًا. 

وقوله: «يستغفر للمؤمنين» «يستغفر» أي: يطلب المغفرة؛ وقوله: «للمؤمنين» الإيمان في 
الل التصديق: الكت 'إذا شدي بالللام "ضار ,مضه نعي الا تدم وا عدي اا ضار 
مضمتا معنى الاطمئنان والإقرار؛ ولهذا يُقال: آمن بالف ولا يُقال: آمن لله بل إنه يُقال: أسلم نلف 
وآمن بالله # فووا اکا ا مرل إلا .... €. إِلَى أن قال: ورن لم ملو © [الهق:<.1]. فقال 
في الإسلام: ون ل € وقال في الإيمان: #٤امكا‏ هه 4 المؤمن أكمل من المسلم؛ لأن 
الإيمان في القلب والإسلام في الظاهر» يعني: دلالته على الظاهر أقوى. ولكن مع ذلك إذا 
انفرد أحدهما عن الآخر شمل الثاني» وإذا اجتمعا افترقاء انظر إلى حديث عمر بن الخطاب في 
سؤال جبريل النبي ية عن الإسلام والإيمان والإحسان فَرّق له آم لا؟ وانظر إلى أحاديث كثيرة 
وآيات كثيرة تعلق الحكم بالإيمان الشامل للإحسان بلا شك وتعلق الحكم بالإسلام الشامل 
للإيمان: #وَرَضِيتٌ لك سكم ديا € للنايهز:+]. الإسلام يشمل الإيمان» آمًا إذا اقعرنا فإنهما 
يفترقان» كما في حديث عمر في قصة جبريل؛ وكما في قوله تعالى: #قالت الراب ءامنا كل 

وأما في قوله تعالی: لرا مک فيه ن امز فا وا فیا عرب ين الما (4)8* 
لاللإرتت:٠٠-٠۲].‏ فإنها تدل على افتراق الإيمان والإسلام ومن العجب أن بعض أهل العلم 
استدل بها على ترابط الإيمان والإسلام قال: هذا دليل على أن الإيمان والإسلام شيء واحدء 
لان الله يقول: َا م نکن فیا من ازب( فا وتا ما َي ين الاك 427 أي: من 
المؤمنين» فظن أن الآية تدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد» وعدد العأمل يعبين: أن الآية 
تدل على أن الإيمان ليس هو الإسلام كيف ذلك؟ ارتا م كان فما ىلموك ومن الذي 
خرج؟ لوط وأهله إلا امرأته لم تخرج بل أمره الله أن تبقى؛ وهنا قال: عربت من لمن © 
البيت فيه امرأته لكنها غير مؤمنة؛ بل هي مسلمة يعني: مستسلمة ظاهرا فهي لا تُخالفه؛ ولهذا 
)١(‏ أخرجه اليزار كما في مجمع الزوائد ))١41/15(‏ وفيه خالد السمتي وهو ضعيف» وأخرجه أيضنًا الطبراني 

في معجمه الكبير (۷/ 2575 رقم )17١1/4(‏ بزيادة: «وللمسلمين والمسبلمات». 
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جعلها الله تعالى في سورة التحريم خائنة لزوجها؛ لأنها تُظهر الإسلام وهي مُبطنة للكفر 
فعلى هذا نقول الآية: يريت بن ألْمَمْلِينَ € لأن البيت يشمل هذه المرأة وهي غير مؤمنة لكنها 
وقوله: «للمؤمنين والمؤمنات» يذ الإناث» واعلم أنه إذا أطلق الجمع؛ جمع الذكور شمل 
الإناث وأكثر ما تكون الأحكام معلقة بِمَنْ؟ بالذكور» لكن يدخل النساء تبعاء وربما تعلق 
بالإناث فيختص الحكم بهن؛ وربما تعلق بالإناث فيكون الحكم عامًا لهن ولغيرهن؛ فقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات وإن كان القذف معلقًا بالنساء فهو شامل للرجال. 
الحديث هنا مُطلق ما بين أنه في الصلاة آم في الخطبةء لكن الظاهر أنه في الخطبة؛ لأنها 
هي التي تُسمع ويؤمّن عليهاء فالظاهر أنها في الخطبة؛ ولكن يقول المؤلف: «رواه البزار بإستاد 
لين» وما معنى لين؟ اللين ضد القوي؛ فهو في مرتبة بين الضعف والحسن؛ إلا أنه غالبا 
للضعف أقربء» وهذا الحديث أخذ به الفقهاء ترحمهم الله- واسعجبوا للإنسان أن يدعو 
للمسلمين في الخطبة وقالوا: إن هذا محل إجابة دعاء أو ترجى فيه الإجابة وقال بعض آهل 
العلم: إن الدعاء فى الخطبة واجب» وأته يجب أن يدعو فى الخطبة للمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين و المؤمتات واستدلوا بآن هذا الحديث: «كان كذا يُشعر بالدوام وما ا 
عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه واجب ولكن اعا نه ليس بواجب أولاً: لأن هذا 
لديف كبا ا وك 
الشيء الثاني: أنه تقدم لنا أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب؛ غاية ما هنالك أنه يدل 
على المشروعية إن كان عبادة» وعلى الإباحة إن كان غير عبادة وقوله: «يستغفر للمؤمنين في 
كل جمعة» إذا قلنا بالاستحياب» كما قال الفقهاء -رحمهم الله- فإنه. لا ينبغي أن يداوم عليه 
EOE‏ ركلوا ESA‏ اسفن العامة اله كلدو أنه 
يجب أن تختم الخطبة الأولى بقوله: قول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين 
من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم» ولو ختمها أحد بسوى ذلك لاستنكروا؛ ويرون 
أنه يجب أن تختم الثانية بقوله تعالى: : #8 إن أنه يمر ر يالْعَدلٍ اخسن * [الهلة: ۰. فمن أجل 
هذا ينبغي للخطيب الأ يلعزم بهذا الدعاء بل تيدع اهن نسي إن لمن وبي بوذا المخصوض 
بأن يقرأ هده الآية: إن أنه يمر ر بِالْعَدْلٍ وَآلِدِمْسَن 4 أو أن يقول: «أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله 
لي ولكم» ليس بلازم إِنّما ينبغي أن يدعو؛ وهل ينبغي أن يدعو لولاة الأمور في هذا المقام؟ 
نعم من باب أولى؛ حتى إن الإمام أحمد يله قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها 
للسلطان؛ لأن بصلاحه صلاح الأمة وهذا صحيح» ولكن ينبغي أن يستشعر الداعي إذا دعا 
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لولاة الأمور بأنه ينوي بذلك ولي الأمر الصغير والكبير لا ينوي شيئًا معيئًا؛ لأن ولاة الأمور كما 
تشمل أعلى مسئول في الدولة كذلك تكون فيمن دونه من وزرائه وأمراته» ورؤساء الأقسام 
ومدرائهاء وغير ذلك؛ لأن هؤلاء في الحقيقة هم الذين يسيرون دفة الدولة ليس خاصًا بالرئيس 
الأعلى بالدولة فهو قد لا يعرض عليه إلا المسائل الكبار التي تحتاج إلى نظرء أما المسائل 
الأخرئ التي قد تكون أشد ضررا أو أشد نفعًا فقد تكون فيمن دونه؛ ولهذا ينبغي للخطيب إذا 
دعا لولاة الأمور أن يصرح بأن يقول مثلاً: صغيرهم وكبيرهم وما أشبه ذلك أو أن يأتي بما 
يشعر أن المراد بالولاة العموم حتئ لا يذهب ذهن المؤمن إلى- أن المراد بولاة الأمور هم 
السلطة العليا في الدولة. 
حكم قراءة آيات من القرآن في الخطبة: 

6- وَعَنٌ جاب بن صَهُرَة وه : أن لَه كان في اة يقرأ يات من ا 
بذ کر التّاسى" رَوَاهُ أبُو داوف وَأَصْلَ ني ملم" 

قوله: «کان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن» الكلام على «كان» تقد وقوله: ديقرأ آيات من 
القرآن» «آيات» مكسورة لأته جمع مؤنث سالم فيُتصب بالكسرة نيابة عن الفعحة يقول: ديقرأ 
آیات من القرآن يُذكر الناس؛؛ وقال: «أصله في مسلم» سبق أن أم هشام قالت: دما حفظت ق 
والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله يك يخطب بها يوم الجمعة»". ولعل المؤلف يُشير إلى 
ذلك. 

وهذا الحديث الذي نحن بصدده يدل على أن الرسول بيا يخطب ويجعل في الخطبة 
الآيات وليس يقتصر على الآيات فقط بل كان يخطب ويقرأ آيات» هله الآيات ينبغي أن تكون 
اة لم ع لخد لأن وحدة الموضوع في الكلام لها شان كبير في انضباط الفهي إذ إننا 
لو شتتنا الموضوع تشعت ذهن السامع» وكانت اسعفادته أقل» فإذا كانت الآيات مناسبة لموضوع 
الخطبة كان أحسن وأوْلّى لأجل آلا تتشعت الأذهانه وأما قول بعض المتأخرين إنه ينبغى أن تكون 
الآيات التي ثقرأ في الصلاة معاسبة لموضوع الخطبة» فإن هذا لا أصل له وذلك لذن ارا في 
الصلاة معينة من قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- فتارة يقرأ الجمعة والمنافقون؛ وتارة يقرأ سبح 


والغاشية. 


,)١١١١1١98( أبر داود‎ )١( 
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الذين تسقط عنهر الجمعة : 

45 وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شهاب؛ أن وَسُولَ اله ک4 اّ: الخ ا الال 
ا إلا أَرْيعةٌ: ملوك امراف وَصَبِي؛ َمَرِيض»' ا داو وَقَالَ: لم 
يَسْمَعٌ طَارِقٌ من الي قله». وَأَخْرَجَهُ الام من روَاَةِ طَرِقٍ الْمَذْكُور عَنْ أي مُوسى“ : 

على رواية الحاكم يكون الحديث متصلاً قوله: «الجمعة حق واجب» ما المراد بالجمعة؟ 
يعنى: صلاة الجمعة» وقوله: «حق واجب» كلمة «واجب» صفة لحق» وهي في المعنى توكيد 
له إذ إن الح هو الثنى» الوانجب الغابت: 

وقوله: «على كل مسلم إلا أربعةه كلمة مسلم تخرج الكافر؛ لأن الكافر لا يُخاطب 
بالجمعة؛ ولا غيرها من الصلوات؛ يُخاطب أولاً بالإسلام. 

وقوله: «في جماعة» هذا بیان لكونها لا تصح على انفراد بل لابد أن تكون في جماعة؛ فإذا 
أضفت «واجب على كل مسلم في جماعة» فربما تشعر بأنه لابد من ثلاثة رجال فأكثر» يعني 
عندنا هذا الذي أوجبناها عليه في جماعة قبله» وأقل جماعة في الصلاة اثنان في الجمعة ثلاثة 

«إلا أربعة» أربعة معينون بالشخص أو بالوصف؟ بالوصف. 

أولاً: لرك المملوك الخد ليس عله عة لماذا؟ لاه مشكول بخدمة سيد فإ 
كان مبعضًا بعضه حر وبعضه عبد هل تجب؟ ينظر إن كان بينه وبين سيده مهايأة بحيث 
يصادف يوم الجمعة الوقت الذي هو فيه مالك لمنفعته فإن الجمعة تجب عليه؛ ومعنى مهايأة 
أن يقول: «لك يا سيدي يوم ولي يوم فإذا كان كذلك وصادف الجمعة فإنه تلزمه؛ لأنه حينثل 
مالك لنفسه في ذلك اليوم. 

ثانيًا: «وامرأ» لا تجب عليها الجمعة؛ لأنها ليست من آهل الجماعة والاجعماع مع 
الرجال. 

ثالنًا: ووصبي» لماذا؟ لأنه ليس من أهل العكليف» فقد رفع القلم عن ثلاثة منهم: «الصبي 
حتی يبلغ». 

رابعًا: «ومريض» لماذا؟ لأنه لا يستطيع. 

الأربعة الآن من وجهة نظر ثانية «المملوك الى نيه أو وجود مانع؟ 
وجود مانع؛ «والمرأة» تخلف شرط «والمريض» وجود مانع. 

فالمملوك لا تجب عليه الجمعة لوجود المائع» والمعروف من المذهب أنه لفوات الشرط؛ 


)١(‏ أبو داود )9١719(‏ وقال: لم يسمع طارق من النبي ية فيكون مرسلاً؛ ومرسل الصحابي حجة. 
(۲) المستدرك ٠ .)579/1١(‏ 


صوق كتساب الصلاة الط 
ولذلك لا يرون أن المملوك آهل لإمامة الجمعة ولا تكميل العدد -عدد الجمعة- على القول 
بأنها لها عددًا وهو المعروف بأن آقله ثلاثة» ويرون أيضًا أن المملوك لا تجب عليه الجمعة 
ولو أذن له سيده وذلك لفوات الشرط؛ وقال بعض أهل العلم إن المملوك تجب عليه الجمعة 
مطلقاء وأن حق الله مقدم على حق السيد وأن هلا الحديث ضعيف ضعفه أهل الحديث 
وقالوا: إن المملوك كغيره الاين GD‏ ليت م E‏ 
وهذا مذهب الظاهرية؛ واستدلوا بالعموم -عموم الآية-: ليأ ألينَ ءامنا ڌا وو لصاوو ِن 
وم ألْجمْمَةََاسْمَوَا إلى وك أك 4 [لفتة:]. وهو من المؤمنين فيجب عليه الحضور؛ وقال بعض 
العلماء: إن المملوك لا تجب عليه الجمعة لوجود مانع وهو اشتغاله بخدمة سيده ويناء على 
ذلك إذا أذِنَ لَه سيده وجيت عليه الجمعة؛ لأن المانع زال» وهنا القول أعدل الأقوال 
وأوسطها؛ لأن المملوك لا يملك نفسه في الحقيقة: فإذا كان هناك مانع يعني: كما إذا لم يأذن 
له سيده بالجمعة فإنه لا يسعطيع أن يعخلص منهء فيكون معذورا؛ وإذا أذن له زال العذر. 
فالصواب: أن عذم وجوب الجمعة على المملوك لا لاخعلاف الشرط» ولكن لوجود 
المائع» هل نقول: إن مثله الأجير الحر؟ فيقال مغلاً: أنا مستاجر واحد يعمل عددي يوم الجمعق 
فزمته مملوك لي» لكنهم يقولون: إن هذا -أي: حضور الجمعة- مستثى شرعا ما شمله عقد 
الإجارة بخلاف المملوك المملوك مملوك عينه ومنفعته لسيده وأما المْتَأجَر فلا ويتاء على 
ذلك يكون الجواب ما ذُكرَ على أن الأجراء لا يجوز أن يَدَعُوا الجمعة من أجل أن يقوموا بما 
استؤجروا عليه» نعم إذا كان هناك شيء يحتاج إلى حراسة ولم يمكن أن يقوم به سوئ هذا 
الرجل؛ فإن الفقهاء -رحمهم الله- يرون أن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة. 
وقوله: «وامرأة» المرأة لا تجب عليها الجمعة لفوات الشرط؛ لأنها ليست من أهل 
الجمعات والجماعة؛ ولهذا لا يصح أن تكون إمامة الجمعة ولا تحسب من العدد المشترط 
في الجمعة لفوات الشرط. 
«وصبى» لفوات الشرط أيضناء لأنه ليس أهلاً للتكليف فلا تلزمه الجمعةء بل ولا 
الجماعة ولا غيرها من العبادات» لكنه يُؤمر بالصلاة لسبع ويُضرب عليها لعشر تأديبًا له 
وترويقنا له على العبادة وليس لأنها واجبة عليه. . 
«ومريض» المريض لا تجب عليه الجمعة لوجود الماع وهو المرض الذي يمنعه من 
الصلاة ولهذا لو حضرها المريض آجزآته وانعقدت به وصح أن يكون إمامًا فيهاء وظاهر 
الحديث الإطلاق: «مريض» ولكنه علق بوصف وهو المرض لسبب وهو المشقة فإذا كان 
المرض يسيرا لا يشق معه حضور الجمعة فإنه يجب عليه حضور الجمعة» فهنا المرض ليس 
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هو العلة لكن هو سبب العلة» والعلة الحقيقية هي المشقةء ولذلك لو كان هناك مشقة في غير 
مرض -كما لو كان هناك مطر ووحل- فإنه يجوز ترك الجمعة كما ثبت ذلك عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لأنه فعل يجوز لأجل المشقة؛ فالمرض هنا ليس العلة ولكنه سبب العلة 
وهي المشقة» ولكنه إذا حضر أجزأته. 

1 4- وَعَنٍ ابن عُمَرَ جتن قال: قال رَسُول الله ه: لیس عل مسَافر جع" روء 
ا ٠‏ 

يقول المؤلف: سنده ضعيف» وعلى هذا فلا يعتمد عليه من جهة إسنادم ولكن لننظر في 
معناه هل هو موافق لهدي النبي 4 أو مُخالف؟ نقول: أما إذا كان الإنسان في سفر» يعني: 
جماعة مسافرون» فإنه لا جُمعة عليهم ولا تُشرع لهم الجمعة؛ ولا تصح منهم الجمعة؛ لان 
هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- في أسفاره أنه لا يُصلي الجمعة ولو كانت واجبة لصلاها 
أو مشروعة لصلاهاء فلما لم يفعل عُلِمَ آنها ليست مشروعة وليست من هَذيه -عليه الصلاة 
والسلام- وهاهو ف في أعدل مجعمع تجتمع الأمة فيه يوم عرفة كان يوم جمعة كما هو معروف 
في حجة الوداع وهل صلى الجمعة أو لا؟ لا قال جابر: «فأتى بطن الوادي فخطب العاس ثم 
ا ا ف ا ی ا 
المجمع الكبير الذي سينفض الناس وهم يعرفون أنه ليس في السفر جمعة وهذا واضح في أن 
المسافر لا تجب عليه الجمعة في نفسه ولا تُشرع له ولا تصح منه. 

اَم إذا كان مسافرا في بلد وسمع النداء فهل تلزمه الجمعة حينثل إذا كان لا يتضرر 
بانعظارهاء أو نقول: إنها لا تلزمه؟ المشهور من المذهب: أنه إن كان يلزمه الإتمام لزمته الجمعة 
في غيرهاء وإن كان لا يلزمه الإتمام لم تلزمه لا بنفسه ولا بغيره؛ لأن الجمعة على المذهب لا 
تلزم الإنسان لا بنفسه ولا بغیره وتلزمه بغيره لا بنفسه؛ وتلزمه في نفسه؛ ومعلوم الذي تلزمه 
بنفسه تلزمه بغيره من باب أولى. 

[زيادة توضيح]: المرأة مثلاً: لا تلزمها الجمعة لا بنفسها ولا بغيرها حتى لو سمعت 
النداء لا يجب عليها أن تحضرء لا بنفسها ولا بغيرهاء حتى لو أقيمت الجمعة لا يلزمهاء 
المسافر الذي أقام في البلد مدة تقطع السفر على المذهب فوق أربعة آيام هذا يقولون: تلزمه 
الجمعة بغيره لا بنفسه. ما معنى ذلك؟ يعني: إن أقيمت الجمعة يلزمه حضورهاء وإن لم قم لم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (814)» وقال: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابنه عبد الله تفرد به أبو بكر 
الحنفى. 
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تلزمه» وأيضمًا هو تفسه لا يصح أن يكون إمامًا فيها ولا خطيباء ولا يُحسب من العدد؛ لأنه ليس 
ممن تلزمه بنفسه؛ إذا كان هذا المسافر لا يلزمه الإتمام كما لو كانت نيته أن يقيم أقل من أربعة 
أيام وهذا التفريع على المذهب أو كان مقيمًا لحاجة ولا يدري متى تنقضي فقد يبقى عدة 
سنوات فهذا الرجل يقولون: لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره؛ يعني: أنه لو أقيمت ما يلزمه؛ 
عند عتبة المسجد ويسمع النداء لا نقول: ادحل صل لماذا؟ لأنه مسافر فلا تلزمه الجمعة لا 
بنفسه ولا بغيره» ولو دخل لا يكمل به العدد. ولا يصح خطيبًاء ولا يصح إماماء وبناء على 
كلامهم -رحمهم الله- المسافرون الآن الذين يسافرون للدراسة ويبقون أربع سنين» أو خمس» 
أو عشر سنين وهم يعلمون ذلك هل يحسبون من العدد؟ لاء ولا تنعقدٌ بهم الجمعة ولا 
تلزمهم وإذا فعلوا لم تصح؛ وعلى هذا لو وجدنا ولاية من الولايات في أمريكا أو غيرها كل 
الذين فيها من المسلمينّ كلهم جاءوا للدراسة ليسوا مستوطنين ثم أقاموا الجمعة فإن الجمعة 
على المذهب لا تصح منهم ويلزمهم أن يعيذوها ظهرل فإذا قدموا إلينا مثلاً وهم قد أقاموا 
هناك خمس سنين» وقالوا المدة هذه كنا تُقيم الجمعة نقول: لا تصح الجمعة منكم» كم 
يقضون! يقضون الجمعة ظهر خمس سنين؛ وهل يقضونها ظهرا تامًا أو مقصور؟ تامًا على 
المذهب؛ لأنهم يقولون: إن من وجب عليه صلاة السفر ثم ذكرها في الحضر وجب عليه 
الإتمام أربعاء هذا هو معنی قولنا: «تلزم بغيره أو بنفسه أو لا تلزم لا بغيره ولا بنفسه». 

ولكن ظاهر الأدلة الصحيحة عندنا أن المسافر تلزمه الجمعة ولو كان لا يريد البقاء إلا يومًا 
أو يومين أو أكثر» ما دام سمع النداء يجب عليه الحضور لعموم قوله تعالى: مأ لين مرا إا 
ود لِلصّلَوة ين بوم آلَجُعْمَةَكَاسْموا إل و َه ودروا اليم 4 [لطككة::]. هذا نداء عام نقول: مَنْ 
أخرج المسافر الذي أقام ينتظر حاجته ثم يرجع مَنْ أخرجه من هذا العموم فعليه الدليل» وهذا 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية با في الفتاوئ وهو الصحيح؛ لأنه ينبغي لا إذا جاءنا عموم 
أن نحكم بهذا العموم على جميع الأفراد ما لم يرد تخصيص» هذه القاعدة الشرعية التي مشئ عليها 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال التبي -عليه الصلاة والسلام- -لما علّمنا أن نقول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين- قال: دإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض»؛ 
إذن صار العموم يعم جميع الأفراد مع أني في ظني أن المصلي ما كان يقصد بذلك وهو يسلم 
على الملائكة أنه يسلم على الأموات السابقين أو الأموات الذين سيأتون من الصلحاء ولكن 
الرسول ية ُن أنه يُسلم على كل عبد صالح في السموات والأرض إذن اجا لين َاميوَا ذا 
ورت لِلصّلَوة ين بور الْجْمْعَوَنَسَعَوَا إل و كر آم ودروا اليم الآية [8ق::]. نحن قد عرفنا أن اسم 
الموصول يفيد العموم؛ وهذا المسافر من الذين آمنوا فيجب عليه السير إلى الجمعة. 
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N ۸‏ انه قال: ا الله كه إا استوَى عل الْجثرٍ 
استَقَلَهُ بجو هت۰ روا الذي پاستاو ضيف قل الأيذئ: بيد هن لاب 

هلا الحديث يقول: وإذا استوى» معنی «استوئ»: علا عليه واستقر» «استقبلناه بوجو هتاه يعني: 
صرفنا وجوهنا إليه لأجل أن يطابق الوجة القلب» ولا شك آن كون الإنسان ينظر إلى الخطيب 
ببصره يقوي نظره إليه بقلبه؛ فلهذا يعطي النظر إلى الخطيب يعطيه قوة في وعي الخطبة. | 

وهلا الحديث وإن كان ضعيف السند ولكنه من حيث المعنى قوي إلا أنه كما قال بعض 
أهل العلم: خاص بمن كان قريب بحيث إذا صرف وجهه عن الخطيب لا يتحرف عن القبلة أما 
البعيد الذي لا يمكن إلا بانحرافه عن القبلة فإن استقبال القبلة أهم ثم هو يُعالج نفسه في إحضار 
قله قاب وبه نعرف أن الخطيب نفسه لا يلعفت» خلافًا لمن اسعحسنه من بعض الخطباء أن الخطيب 
يلعفت يمينا ويسارآ» فتقول: الخطيب مقصود وليس بقاصد الناس يتجهون إليه ولا يتجه إليهم 
هذا هو المعروف من.هدي الرسول وك أمّا الإنسان المعلّم فلا بأس به وأيضمًا إن العفات المعلم 
فيه فائدة لأجل تذكير الغافل وإيقاظ الذي ينعس حتى لا يحصل غفلة المهم أن الخطيب يستقر 
على المنبر ويقصد -كما قال الفقهاء رحمهم الله- تلقاء وجهه» أما الذين حوله فيلتفعون إليه؛ لأنه 
أبلغ في حضور القلب فيتطابق الوجه والقلب في الاتجاه إلى الخطيب. 

- و شَاهِدٌ مِنْ حَدِيتٍ لاء عند ابن خُرَئِمَة". 

أحيانًا نسمع في كلام المحدثين «شاهد» «متابع»» أو ما أشبه ذلك ما الفرق بين الشاهد 
والمتابع؟ الشاهد في المتن معناه: أن هذا المعن له شاهد من حديث صحابي آخر وآأمًا 
المتابعة فهي بأن يوافق الراوي لفظا آخرء ثم إنها تكون تامة إذا كان الأخذ عن الشيخ» وتكون 
قاصرة إذا كان الأخل عمن فوقه؛ أي: فوق شيخه. 
حكم الاعتماد على عصا أو قوس للخطيب: 

44 د ننه قَال: «شَهِدْنًا اة مَعَ انى ا فام توًا ع 
عَضًا أو قوْسٍ»7). رَوَأه أو دَاوْد. 

قوله: «شهدناه يدل على أن معه جماعة» وهو كذلك» عددي في الحاشية يقول: «قدمت إلى 


)١(‏ الترمزي 60 وقال: حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطيةء وهو ضعيف 
ولا يصح في هذا الباب شيء» وانظر العلل للدارقطني (۱۳۹/۰)ء والمجروحين لابن حبان (۲/ ۲۷۸). 

(؟) أخرجه البيهقي (۳/ 198) من طريق أبن خزيمة. 

(۴) أبو داود »)١١97(‏ وأحمد (۲۱۲/۲)» وفيه شهاب بن حراش مختلف فيه» والأكثر عل توثيقه» والحديث 
صححه أبن خزيمة »)۱٤0۲(‏ وابن ن السكن كما في خلاصة البدر المنير :)5١17/١(‏ وقد حسنه المصنف 
في التلخيص .)1٤/۲(‏ ` 


ن قتداب العطاة د 
النبي بلي سابع سبعة» أو تاسع تسعة» فيكون معه جماعة وهؤلاء -فيما يظهر- قدموا وفدا على 
النبي بيك لأن النبي ية كان الناس يقدمون إليه وفوذء كما أنه كان يبعث إلى الناس من . 
يدعوهم إلى الله وبهذا انتشرت الدعوة الإسلامية من الْمَدّين جميعًا مَدَ من مكان الدعوة إلى 
مكان المدعوين؛ والمدّ الآخر بالعكس يأتى المدعوون إلى مكان الدعوة فينتفعون» نظير ذلك 
الآذ لمن عا تي هل اكد تمطي مين الأناس ا ا ونبعتٌ 
أناسًا يدعون إلى جهات بعيدة يدعون بعد أن يدرسوا فتكون الدعوة الإسلامية من الناحيتين 
تُعطي فتتبع الئاس وتفتح المجال لمن أراد أن يحضر ويتفقه في الدين- 

وقوله: «فقام متو كنا عن عصًا أو قوس» «آو» هنا للشك من الراوي» هل كان مع النبي يلا 
عصا أو قوس هذا إذا كان الشك من الحكم تفسه» آما إذا كان الشك ممن بعده فيكون الشاك 
هل قال: الحكم قوس أو عصا؟ وقوله: «فقام متوكتاه ما معنى التوكأء أي: الاعتماد وإِنُما 
يعتمد من أجل أن يكون أثبت له وأنشط وأقل تكلفاء الاعتماد يُعطى الإنشان قوة ونشاطا وثباتا 
ANA NR ES‏ ۰ 

وقوله: «متو كتا على عصا أو على قوس» آخذ أهل العلم من ذلك أنه يُستحب للخطيب 
أن يعتمد على قوس أو عصاء وزاد بعضهم: دأو سيف» لكن السيف لم يرد عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- إِنّما ورد القوس أو العصاء على أن ابن القيم يز" يقول: إن اعتماده على 
القوس أو العصا إنما كان قبل أن يُبنى له المي أما بعد أن بني له المنبر فإنه لم يكن يعتمد 
على شيء» وربما يُقال: إن مسألة الاعتماد ليست من المسائل التعبديةء وإّما هي مسألة ترجع 
إلى الحال التي تقعضيهاء فإذا كان الخطيب يحتاج إلى الاعتماد لكونه ضعيف البدن» أو كبير 
السن؛ أو ليس عنده ما يعتمد عليه في الخطبة فإنه يأخذ العصا أو القوس من أجل أن يعتمد 
عليهاء وأما إذا لم يكن كذلك فإننا لا نطلب منه أن يستصحب العصا أو القوس» وأما السيف 
فإننا لا نستحبه مطلقا خلافًا لمن قال به من الفقهاء؛ وذلك لأنه لم يرد ولأن فيه إرهابًا لتاس 
والمقام ليس مقام إرهاب لأن الذي أمامه أعداء أو أولياء؟ أولياء فلا حاجة إلى أن نرعبهم 
بالسيف. 

وأما ملاحظة بعض العلماء بآنه إشارة إلى آن هذا الدين فتح بالسيف ففيه أيضًا نظر؛ لأن 
السيف إِنّما يُستعمل عند الحاجة إليه أما إذا لم يُحعج إليه فإن الدعوة تكون بالبيان والعلم» 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- دعا التاس بالبيان والعلم» وفتح صدور العالم بما جاء به من 


.)0۹۰ 2385/19 زاد المعاد‎ )1١ 
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الحق والهدى» وكثير من الناس أسلموا بدون سيف وبدون قتال» لكن لما رأوا محاسن 
الإسلام وأنه الدين الموافق للفطرة والدين الذي يتكفل بقيام الإنسان بحق ربه» وحق عباده 
دخلوه ولا يعرف قدر الإسلام إلا من عرف الجاهلية وعرف الأديان التي سواه فحينئل يعرف 
قدر الإسلام ولا يُعرف الإسلام أيضًا إلا كان أهله معمسكين به غاية العمسك؛ ولهذا كثير من 
غير المسلمين اليوم لا يجدون للإسلام الطعم الذي يجده الناس في سلف الأمة؛ لماذا؟ لأن 
الاس لم يتمسكوا به فيظن الناس الذين لم يدخلوا في الإسلام الآن أن هله مناهج مِنْ وضع 
البشر؛ لأنهم لو عاملوا المسلمين وجدوا من بعضهم معاملة سيئة لا تدعوهم إلى الإسلام. 

والحاصل: أن هذا الحديث يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتوكأء ولكن هل 
هذا من هديه الدائم المستمر؛ أو إنما اتخذه لحاجة قبل بناء المنبر؟ يرى أبن القيم نة أنه اتخذه 
لحاجة قبل بناء المنبن وآمًا ما اطلعت عليه من كلام الفقهاء الآخرين فإنهم يرون أنه منّةَ مُطلقَا 
والذي يترجح عندي آنه ليس من باب التعبد وإِنّما هو من باب الحاجات» فمتى احتاج إليه 
الخطيب فإنه يعتمد على ذلك» ويكون مقصوذا لغيره وإذا لم يحتج إليه فلا حاجة إليه. 


KH ¥*‏ عد 
۴- باب صلاة الحو 
صلاة الخوف أشار الله تعالى إليها بقوله: ‏ إن حِفْثمْ الا أ ركبا € الزهة::٠؟].‏ وبقوله: 
ولد اکت فيج كَأَقَسَتَ لهم اللو دمم لايك ةمهم ك ..... 4 إلخ القة: .1١ ٠١‏ 


وقوله: «صلاة الخوف» هو من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته لا باعتبار أصل 
مشروعيته؛ لأن إضافة الشيء إلى سببه قد تكون باعتبار أصله» وقد تكون باعتبار صفته؛ فمثلاً 
إذاغلناة اة الكت قله هن غار ام اة ناما الكسرت ليلا الف ذا 
استحيت هذه ف ا بافق اد و وإذا 
قلعا: تحية المسجده فهي باعتبار السبب» لكن باعتبار الاصل لا الصفة؛ لكن أصل مشروعية 
الركعتين هو دخول المسجد وهنا صلاة الخوف باعتبار الصفة؛ أما الأصل فهي مشروعة ولو 
بدون» خوف الصلوات الخمس مشروعة ولو بدون خوفه فتبين أن إضافة الشيء إلى سببه إِمّا 
أن يكون باعتبار أصله أو وصفه؛ أو أصله ووصفه يعني: أن هذا السيب سيب لكوتها على هذه 
الصفة هذا السبب لمشروعيته أو عدم مشروعيته؟ هذا السبب لمشروعيته وكونه على هذه 
الصفة كل من باب إضافة الشيء إلى سيبه» فصلاة الخوف كونها على هذا الوصف المعين 
سببه الخوف» لكن أصل مشروعية الصلاة ليس هو من أجل الخوف» نأتي إلى صلاة الكسوف 
ما هو السبب في مشروعية الكسوف؟ الكسوف في أصلها وفي وصفها لأنها مشروعة وعلى 


سق كتساب الصلاة کے 
هذا الوصف المعين تحية المسجد ما سببها؟ دخول المسجد سبب لأصلها أو لوصفها؟ 
لأصلها؛ لماذا؟ لأن الوصف لم تعميز عن غيرهاء الركعتان هما الركعتان لا تعميز. 

إذن صلاة الخوف لو قال لنا قائل: هل هي من باب إضافة الشيء إلى سيبه؟ نقول: نعم 
فإذا رد عليئا وقال: إن الصلوات التي تصلى مع الخوف مشروعة من قبل الخوف؛ قلعا باعتبار 
الصفة؛ لا باعتبار الأصل؛ يعني: الصلاة التي يكون سببها الخوف بحيث تقوم على هذه الصفة 
المعيدة لا على أنها مشروعة لأجل إلخوف لكن كونها على هذا الوصف المعين سببه 
ارف ش 
شروط صلاة الوت : 

واعلم أن من شروط صلاة الخوف أن يكون القعال مُباحًا » فإن كان القعال مُحرمًا فإنه لا 
تصح فيه صلاة الخوف؟ لماذا؟ لأن صلاة الخوف شرعت على هذا الوجه تخفيفا على 1 
المقاتلين» وإذا كان القتال مُحرمًا فإنه لا يُناسب العخفيف عنهم؛ لهذا نقول له: اترك القعال 
وصل صلاة آمن. 

وهذه المسألة يمكن أن يقال فيها ما يقال في حل أكل الميتة للمسافر سفرا محرماء فإن 
العلماء اختلفوا فيمن سافر سفرا محرمًا هل يجوز له أكل الميعة عند الضرورة أو لا؟ فالمشهور 
من المدهب: أنه لا يحل له أكل الميتة عند الضرورة حتى لو مات لا يأكلهاء لماذا؟ لأن السفر 
محرم» وأكل الميتة رُخصة؛ وإن كان رخصته رخصة واجبة فماذا نقول له؟ نقول له: ُب وكل 
وارجع إلى بلدك ويُمكن أن يفرق بينها وبين السفر المحرم» أو بين جواز أكل الميتة في السفر 
المحرم فالمهم: أنه يُشترط عندنا أن يكون القعال مباحاء فإن كان مُحرمًا فإنه لا يُصلي صلاة 
الخوف» ولكن يجب أن نعرف الفرق بين رجل مُدافع ورجل مهاجم فيما إذا كان القتال 
مُحرمًا كالقتال بين المسلمين فإنه يجب أن نفرق بين رجل مهاجم ورجل مدافع؛ أيهم الذي 
يحرم عليه؟ المهاجم؛ أمّا المدافع فإنه معذورء بل مأمور بأن يُدافع عن نفسه: ولهذا في قتال 
الخوارج وقتال آهل البغي الجانب الذي فيه الإمام معذور ويُصلي صلاة الخوف والجانب 
الآخر غير معلور فلا يُصلي صلاة الخوف يناء على اشعراط أن يكون القعال مياحا. 
الصغة الأولى لصلذة الشوف: . 

ا ل صل َع التي 5 بوم دات || الوسر 
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مم الوَكْعَة التي يث نَم بت جالِسَا وَأَنَمُوا لأنْفْيِهِمْ م متف عل 
با 

قوله: 0 مبهم» اا لب لان امن د يقولون: إن 
جهالة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث؛ وذلك لان الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة 
إلا من ثبت في حقه ما يُنافي ذلك» وهذا في المبهم لا يتحقق؛ ثم إن الصحابة -رضي الله 
عنهم- كما قال شيخ الإسلام إا كان صدر عن أحد منهم ما صدر من الذنوب فإن لدي 
وان سا ا الك ا ا اي ا 
أبي بلععة جل حيث تجسس على المسلمين في مكاتبته قريشا لما استأذن عمر خف أن يقعله 
قال المي لا : «وما يُدريك أن الله اطلع علن آهل بدر وقال: اعملوا ما ڈ شتتم فقد غفرت لک" 
المهم أن جهالة الصحابي لا تضر؛ هذا هو المعروف عند آهل العلم بالجديث. 

وقوله: «يوم ذات الرقاع؛ الرقاع جمع رقعة وهي من الجلود أو نحوهاء وسّميت بذلك 
لأنهم كانوا مُشاة كثير منهم ونقبت أقدامهم من الأرض» فصاروا يلبسون أو يلفون على 
أرجلهم رقاعًا للوقاية فسّميت بهذا الاسم. ١‏ 

وقوله: «صلاة الخوف» هل ترونها مصدرا أو مفعولاً به؟ إذا قلت: «صليت صلاة الظهر» 
مفعول به؛ لأن الفعل وقع عليهاء هذا هو الفرق بين المفعول به والمفعول المطلق؛ المفعول به 
يكون الفعل وقع عليه» والمفعول المطلق يكون دل على أحد مدلولي الفعل الذي هو المعنى. 

قال: «أن طائفة من أصحابه َيه صفت معه» وطائفة بالرفع أو بالضم؟ جاتر الأمرين» قال ابن 
مالك* 

وَجَائِرُرَدْمْكَ مَعْطُومامَلَ لصوب لبد أن شنولا 


«وطائفة وجاه العدو» وجا أي: ال قبل وجهه» و«العدو» المراد يه: الكافر» فالكافر 
عدو للمؤمن بلا شك: اما ال اما لا تَنِّدُوا رى وعدم ر € اللتيفية::]. فاعدى 
الأعداء هو من عداك من أجل الدين؛ لأن عداوته -والعياذ بالله- أصيلة في قلبه. 

يقول: «وجاه العدوء فصلل بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا 
)١(‏ أخرجه البخاري (5170): ومسلم »)۸٤١(‏ تحفة الأشراف (55145). 
() انظر العلل لابن أبي حاتم (۱/ ۱۲۷)ء والتمهيد (۲۳/ ۳۲)» وقتح الباري (۷/ ۲۲٤)۔‏ 


(۳) أخرجه البخاري (/001): ومسلم »)۲٤۹٤(‏ تحفة الأشراف .)1١777(‏ 
() انظر: شرح الشيخ ابن عثيمين على ألفية ابن مالك بيت رقم (۱۸۸) باب: إن وأخواتهاء بتحقيقنا 


ن كتساب الصلاة 0 4 


وصفوا وجاه العدوء» وجاءت الطائفة الأخرى» فصل بهم الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالسًا وأتموا 
لأنفسهم. ثم سلّم بهم». هذا الحديث صورته: قسمهم النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى قسمين» 
ولابد أنه أعلمهم بذلك قبل أن يُصلي وإلا ما عرفوا كيف يتصرفونء طائفة وجاه العدو تحجزه 
أن يهجم عليهم وطائفة أخرئ تُصلي معه صلت معه ركعة كاملة ولما قام بقي قائما -عليه 
الصلاة والسلام- والذين معه أتموا لأنفسهم؛ يعني: ركعوا وسجدوا وتشهدوا وسلمواء 
وانصرفواء وبقي النبي ئي وحده في هله الحال هل هو إمام أو لا! الآن ما معه أحد ثبت قائمًا 
ولابد أنه يقرأ؛ لأن الصلاة ليست فيها سكوت فلابد أن يقرأء لكن ما نعرف ماذا قرأ فجاءت 
الطائفة الأخرئ التي كانت وجاه العدو إلى النبي وَكْةِ وهو قائم فكبروا ودخلوا معه وركعوا معه 
ورات حى جين لود وهم قاموا وهر يال على جرتم قرا ور را و جرا 
وجلسوا للتشهد مع الرسول -عليه الصلاة والسلام- ثم بعد ذلك سَلّم بهم. 

انظر العدل في الإسلام الطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام؛ والطائفة الثانية أدركت 
معه التسليم» فكان ذلك من تمام العدل» والنبي -عليه الصلاة والسلام- أراد منهم أن يكونوا 
جماعة واحدة وإلا فإمكانه أن يقول: أنعم في هذا الوقت احرسوا وأنعم صلوا معي» ويقول 
للحارسين في الوقت الثاني: صلوا معي؛ وأولئك يحرسونء لكن من أجل أن يشعروا بأنهم 
أمة واحدة وطائفة واحدة جعلهم النبي -عليه الصلاة والسلام- ينقسمون هذا الانقسام وإن 
حصل فيه شيء من المخالفات لكنها تغتفر من أجل المصلحة والاجتماع. 
شروط هله الصفة : 1 

هذه صفة هذه الصلاة فإذا قال قائل: ما شرط هله الصلاة؟ قُلنا: شرطها آلا يكون العدو 
في جهة القبلة» فإن كان العدو في جهة القبلة ما صلي هله الصلاة» نُصلي بصفة أخرئ ستأتينا 
-إن شاء الله تعالى- قريبًاء وأمًا إذا كان العدو يمينا أو يسارا؛ أو خلمًا في هذه الجهات الثلاث 
فنصلي هذه الصلاة هذه الصفة توافق ظاهر القرآن؛ ولهذا قال الإمام أحمد في صلاة الخوف» 
أنها جائزة على جميع الوجوه التي وردت عن الببي يت قال: «وآما حديث سهل -يعني: ابن 
أبي حثمة- فأنا أختارم» إنما اختاره كا من أجل موافقته لظاهر القرآن: ودا كت فوع كَأَقَرَتَ 
ھم الصصلة ملقم علآيكةٌ ینیم کک ولیاخدوا سه اا سَجَدُوأ لکا ین ورام 
ولات مایق ری له تاوا مَك يدوأ ددهم الحم € القتك١٠٠].‏ 

يقول: «ووقع في المعرفة لابن منده» عن صالح بن خوات» عن أبيه»» الآن تعارض عندنا تعيين 
مسلم وتعيين ابن منده فأيهما يقدم؟ الجمع الآن ممكن فنقول: رواه عن صالح» وعن أبيه؛ 
فحينئل يكون الجمع غير متعذر؛ وكلما أمكن الجمع فهو أولى؛ لأننا إذا رجحنا فمعناه: إلغاء 


متص j‏ قتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


إحدى الروايتين» هذه الصورة كما قلنا هي الموافقة لظاهر القرآن في قوله: يلتمم طايكة 
َنم کک وَلِلْمدُوا یتم ا سَجَدُوأ مليسكوثأمن وَرَآيحكُمْ 4 ٠ ٠.‏ ومن قوله في 
الطائفة الثانية: لكأت طايمد رى لر بصلوا5يصاوا مَعَكَ € ارس٠‏ ]. أمّا الطائفة الأولى 
فما أدركت الصلاة كلها حقيقة وحكمًاء لأنه قال: : َنَم EA‏ والثانية أدركتها حقيقة 
وحكمًا؛ لأنه قال: إفليصلوا معك)» ولان الطائفة الثانية كبرت مع الإمام وسلّت مع الإمام 
والطائفة الأولى كَبْرت مع الإمام وسَلّمت قبل الإمام. ْ ْ 
حكم حمل السلاح في صلاة اللخوف : 
فى القرآن ذكر الله :و ادوا أ أخدُوا أَسِْسَتهَمْ 4: فيجب أخذ السلاح لهذه الصلاة لا تُصلي 

NE E EES‏ وحمل السلاح هنا واجب أو سّئة؟ وإذا قلنا 
بالو جوب فهل تصح الصلاة بدونه أو لا تصح؟ الصحيح: أنه يجب أو يستحب حسب الحاجة 
وععد الشك نقول: الأصل في الأمر الوجوب فيجب الحمل» ثم هل تصح الصلاة بدونه أو لا؟ 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح بدونه» والصواب: أن الصلاة تصح بدونه؛ لأن 
هنا ما يعرد إلى الصلاة وإنما يعود إلى الحذر, فليس له تعلق بالصلاة؛ ثم إن الله ي قال في 
الطائفة الثانية: لاوا مَحَكَ وَليَأْمْدُوا E‏ > وفي الأولى قال: لوخدو 
أَْلِحَمَوم 4 وهنا أوجب أمرين: آخد الحذر والأسلحة؛ ؛ لماذا؟ لأن في الطائفة الثانية قد يكون 
العدو عرف أنهم يُصلون فتأهب للهجوم بخلاف الطائفة الأولى» فالعدو قد يكون غافلاً وهذا 
من براعة القرآن ومن حكمة الله َي في إرشاد عباده إلى ما فيه مصلحتهم وإلى الحذر من 
أعدائهم قال: #وَيَأَحْدُوا حِذْرَهُمَ اق © ثم إن آهل العلم قالوا في هذا الباب يجوز أن 
يحمل السلاح ولو كان نجسًا للضرورة حتى لو فرض أن فيه نجاسة من دماء لم تُغسل على 
القول بنجاسة دم الآدمي؛ أو لو كانت من جلود نجسة أو ما أشبه ذلك لقد اختلفت الأسلحة 
الآن» ولكن على كل حال الذي يحمل منها يُحمل؛ والذي لا يحمل لابد أن يكون عنده أحد 
حارس له وحارس للمقاتلين. 

يُستفاد من هذا الحديث: وجوب صلاة الجماعة من أين تؤخذ؟ يعنى: إذا كان أمر بها 
حال القعال فدونه من باب آولى.. 1 

ويُستفاد من ا لحدیث: حلي ادير امول -عليه الصلاة E‏ ابه إلى 
قسمين على الوجه المذكور. 

ومن فوائده أيضًا: أن صلاة الخوف الركعة الثانية أطول من الأولى بخلاف سائر الصلوات 
فإن الركعة الأولى أطول من الثانية. 

ومن فوائد الحديث: جواز الانفراد للحاجةء من أين تؤخذ؟ من أن الطائفة الأولى انفردت» 


ڪل كتصاب الصلاة 1 قاذ 
قال أهل العلم: وكذلك لو أن الإنسان احتاج في أثناء الصلاة إلى الخروج من الصلاة مثل أن يفاجئه 
بول أو غائط أو ريح شديدة ما يستطيع معها البقاء فله أن يفرد بشرط أن يستفيد من انفرادم ما معنى 
يستفيد؟ بأن تكون صلاته إذا انفرد أخف من صلاته مع الإمام فإن كان الإمام يخفف ولا يمكن أن 
تكون صلاته إذا أنفرد أخف منه؛ فإنه لا ينفرد؛ لماذا؟ لأنه لا يستفيد من الانفراد شيثًاء قال العلماء: فإن 
زال العذر فله أن يرجع مع إمامه وله أن يسعمر في انفراده يعني: مثلاً: افترض أنه هاجت معدته؛ 
يعني: احتاج أن يتقيأ واف فعجل لكن هبطت المعدة فله أن يرجع مع إمامه. 

ومن فوائد الحديث : العدل بين الرعية» وجه ذلك: أن النبي جعل كل طائفة تُصلي ركعة 
معه: طائفة تدرك تكبيرة الإحرام وطائفة تدرك التسليم. 

الآية الكريمة هل تدل على أن الطائفعين مؤتمتين بالإمام أو لا؟ ظاهر الآية أن الذين مع 
الإمام هم الذين معه حقيقة وحكماء والأولى حكمًا لإدراكهم ركعة: ودليله من الآية قال الله 
تعالى: و ےد نهم عك و عدوا نيتم فإ دَاسجَدُوأ» فأثبت انفرادًا: ولات لآ 
خرن لد د ا 4 قال: يسلوا * ولم يقل: فليقومواء ولهذا قال العلماء: إن اشانية 
مؤتمة به حقيقة وحكمًَا والأولى مؤتمة به حكما. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الحزم أو اتخاذ الحزم في الأمور» من أين يؤخل؟ العقسيم في 
الطائفتين هذا من الحزم. .3 
الصفة الثانية لصلذة الشوف : 


لابق 


x 


e e‏ تی كال ر sS‏ دو 


فصل 0 قُقَامَتٌ طَائَِةٌ 0 قلت طَايْقَة 3 ف على الْعَدوٌ 


تَصَاتْشْنَاقَن) » فَعَامَ a‏ الله 5 
0 ا و س e‏ ل اقرا مَكَانَ الطائفَة و التي لم صل فجَاءُواء 
7 رگ و رک رم سَحدَتَينٍ) : م صلم قَقَامَ 1 وَاحل متهم ركع اتفه رک 
وَسَيحَدَ تین می عله واللَفْظ للساری. 

قوله: «غزوت» الغزو معناه: الخروج إلى الجهاد وقوله: «قبل نجده أي: جهة نجد وعلى 
هذا فهي ظرف مكان منصوبة على الظرفية» وقوله: فجنه قال العلماء: هي ما ارتفع من 
الحجان ا حدود الحجاز من الغرب والعراق وما والام والشام وما والام واليمن من 
الجهات الأخرئ وقوله: «قبل نجده لم يبين هله الغزوة أي غزوة هي؛ والمهم هو الحكم أ 
تعيين الغزوة أو أحيانًا يحرص الإنسان على تعيين الرجل الذي حصل منه القصة وما أشبه 
٠‏ ذلك فهذا ليس بذات أهمية؛ لأن المهم الحكم. 


.)1۸٤۲( ومسلم (859)): تحفة الأشراف‎ »)4٤۲( البخاري‎ )١( 


لك فتع ذي النجلال والإكرام بشرح بلوع المرام 4 تكتكا 


قال: «فوازیناه أي: قابلناء العدو» وهم: الكفار المحاربون» «قصاقفناهم) يعني: كنا صقا تعجاههم. 

«فقام رسول الله 5ة فصان بناء فقامت طائفة معهء وأقبلت طائفة عل العدوء وركع بمن معه 
وسجد سجدتين» ثم انصر فوا مكان الطائفة التي لم تصلّ فجاءوا فركع بهم ركعة» وسجد سجدتين: ثم 
سل فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة» وسجد سجدتين»» هؤلاء مَن؟ هنا احتلف الحديث 
الثاني والأول» هذا الحديث لَمّا صّلى بالطائفة الأولى ركعة انصرفت الطائفة الأولى وهي على 
صلاتهاء وقامت وجاه العدو وهي على صلاتهاء ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم النبي كَل 
الركعة التي بقيت وسلَّم؛ ثم قاموا وأتموا لأنفسهم ثم اتصرفوا وجاه العدو ورجعت الطائفة الأولى 
فآتمت لنفسهاء فاخعلف عن الأول اختلافًا عظيمًاء وفيه عن الأول أن الطائفة الأولى ذهبت تقاتل 
وهي على صلاتها مع أنها ستستدبر القبلة وسيحصل منها أفعال كثيرة ولكته يرخص في ذلك 
لاجل الضرورة والحاجةء وفي هذا الحديث: دليل على أن الحركات الكثيرة في الصلاة لا ثر إذا 
كانت للضرورة وقد سيق لنا تقسيم حركات الصلاة إلى خمسة أقسام منها: الجائز وهو الكثير 
للضرورة؛ ويدل لذلك قوله تعالى: $ إن حِفْكم رجالا اورک * [a‏ 

ومن فوائد هذا السحديث الزائدة عاك ما سبق: أنه يجوز عدم استفبال القبلة أيضا 
للضرورة؛ لأن هؤلاء استدبروا القبلة للضرورة وكذلك يسقط استقبال القبلة إذا كان الإنسان 
عاجرا عنهاء وكذلك يسقط استقبال القبلة فى التعفل فى السفر على الراحلة أو راجلاً. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الطائفة الثانية اموا بعد سلام الإمام والحديث الأول سَلّموا 
مع الإمام فاتموا قبل أن يُسَلّم الإمام ولا نظير لها في الحديث الأول أمّا هذا فهو على القواعد: 
«ما فاتكم فأغوا» الآن عندنا صفتان أيهما أرجح لو أراد الإنسان أن يُرَجّح؟ الأولى أرجح؛ لأن 
لها ميزات؛ ولأن فيها سلامة من الأعمال الكثيرة التي في أثناء الصلاة؛ ولهذا قال الإمام أحمد: 
أما حديث سهل فأنا أختاره إذن عندنا صفتان. 
الصفة الثالثة لصلاة الخوف: 

۲~ - وَعَنْ بابر رتنه قَال: «سَهِذْتٌ مع رسو ل الله ب صلا التَؤفيء فَصَلَفَْا صَفَين: 
يي ا ولعو ينا وي الك كلأ وكا ييا مرك 


بيه زه الشف زر ي نكر العلل قلخا قت الشخرت كام الشف اني عله 59 
قَذَّكَرَ الْحَدِيتَ. 


.)840( مسلم‎ )١( 


س كتساب الصيلاة TA!‏ 


- وي رواية: lG‏ 
تأر الصف الأول وَتَقَدمَ الصف الثاني . ( . وَذَكَرَ مِْلَهُ وفي آخرو: لم صلم النبي ب وَسَلَمْنَا 
جَوِيعًاه. رَوَاهُ مُسْلِم. 

يقول جابر: «غزونا مع النبي ي والعدو بيننا وبين القبلة» الجملة هله حالية من فاعل غزوناء 
والفاعل هو دناى وقوله: «فكبر ... إلخ؛ يعني: تكبيرة الإحرام والنبي َة أعلمهم بأن يفعلوا ما ذكر 
كبروا جميعًا وصفوا صفين»؛ وكبروا جميعا وهم يشاهدون العدىو ثم ركعوا جميعاء ثم رفعوا من 
الركوع جميعاء كل هذا ليس فيه محلور عليهم؛ لأنهم يشاهدون العدوو ولكن عند السجود لو 
سجدوا جميعًا عدا عليهم العدو لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جعلهم على قسمين؛ انحدر 
النبي يا بالسجود وانحدر الصف الذي يليه معه» وآما الثاني فظل واقفا في نحر العدىو فلما قضى 
السجود قام الصف الذي يليه يعني قام هو والصف الذي يليه فلما قاموا اتحدر الصف المؤخر 
بالسجود لأنهم ما سجدول ثم لَّمّا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم مراعاة للعدل 
حتى لا تكون الطائفة الأول هي الصف الأول في كل الصلاة في الركعة الثانية قاموا جميعًا وركعوا 
جميعًا ورفعوا جميعا» وسجد النبي ية هو والصف الذي يليه» وبقي هؤلاء قياماء ولَّمّا جلس النبي 
يك للتشهد انحدر الصف المؤخر القائم للسجود فسجد سجدتين وجلس ثم سل بهم البي بلا 
شروط هذه الصفة : 

فهذه الصفة تجوز أيضاء لكن اشترط العلماء لجوازها شرطين: 

الأول: أن يكون العدو تجاه القبلة. 

والشراٌ الثاي: آلا يخافوا كميئًا يأتيهم من الخلف فإن خافوا كميئًا يأتيهم من الخلف يرجعون 
إلى الوجوه الأخرى إِنْما إذا تم الشرطان فإنهم يصلون هذه الصلاق وهله الصلاة كلنا نعلم أن 
الجماعة كلهم شاركوا المبي اة في التكبير وفي التسليم» اختلفوا في المكان -تعاقبوه- صار الذين 
في الصف الأول رجعوا إلى الصف الثاني؛ والعكس في الركعة الثانية. 

ا هذه الصفة يُستفاد منها فوائد: 

الفائدة الأوى: حرص النبي بايا على العدالة بين أصحا 

الفائدة الثانية: أنه كلما. أمكنت المتابعة فهي الواجبة» وجهه: أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- جعلهم يقومون جميعًا ويركعون جميعًاء ويرفعون جميعاء ولم يدع المتابعة إلا في 
حال الضرورة فدل هذا على وجوب متابعة الإمام كما دلت عليه الأحاديث الأخرئ مثله 
قوله عَلَئنهِ: «| «إما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه e‏ إلخه"٠‏ فالمتابعة واجبة. 


)١(‏ صحيح: وتقدم تخريجه. 
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ويُستفاد من هذا الحديث: أن من تخلف عن الإمام لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع 
الإمام» لنفرض مثلاً أنك ما سمحت تكبيرة للركوع كبر الإمام للركوع ورفع وأنت ما سمعت ما 
دريت إلا وهو ساجد ماذا تصنع؟ تركع وترفع وتلحق به؛ لأنك تخلفت لعذر» وعلى هذا 
فيؤخل من هذا الحديث هله الفائدة الغظيمة التي قد تقع لبعض الئاس إما لفقل السمع؛ أ 
لانقطاع صوت الإمام» أو لاي سبب من الأسباب» المهم: أن تقضي ما سبقك به الإمام إلا في 
حالة واحدة إذا وصل الإمام إلى مكانك فإنك لا تخالفه تعتبر أن الركعة التي فيها هي هله ` 
الركعة وتقضي ركعة وليس هذا سهوا بل هو عذر؛ رهله الصورة تقع كثيرا في مكبر الصوت» 
ربما يكون فسجد الجمعة فانقطع الصوت في الركعة الأولى وكان يقرأ سح اسر ريك الكل 4. 
وانقطع الصوت فبقيت واقفًا فما أن لبنت حتى سمعته يقرأ: هَل أك مريت الْعَدِيَةٍ 4؛ إذن 
عرفنا الآن أنه في الركعة الثانية فتععبر هذه الركعة الأولى بالسبة لك» قال أهل العلم: وفي هذه 
الحال.تكون لك ركمة مُلفقة من الأولى, والثانية بالمسبة للإمام شاركته في الأولى والثانية, فإذا 
سَلْم تأتي بركعة. ش 

ويُستفاد من هذا الحديث: جواز العمل للتقدم إلى الصف؛ يعني: أنه يجوز للإنسان أن 
يعحرك للتقدم إلى الصف من أين يؤخذ؟ من تقدم الصف الثاني إلى الصف الأول. 

ويستفاد منه: الرجوع أيضا. كيف ذلك لنفرض أنك دخلت المسجد وفيه رجلان 
يُصليان فتدخل معهماء ل ل فيرجع المأموم 
فهنا رجع لمصلحة المصافة. 

۳ - وَلأبي اود TES‏ وراد إا گات بعُسْفَاني7. 
الصفة الرابعة لصلاة اليخوف : 

4 ول لماي م وجو آحَرَعَنْ اير وله : 
رَكُعَيَينِ ل م صل ارين رمن E‏ 

6- - وَمِْلَهُ لاي دود عَنْ آي بكر 

هذه صفة رابعة؛ وكيفيتها: أن الببي بي قسم أصحابه فيها قسمين: قسمٌ وجاه العدو. 
والقسمٌ الثاني صلى بهم ركعتين؛ وسَلْم وانصرف فصارت الصلاة معه تامة من أولها إلى آخرها 
)١(‏ أبو داود (1775) 2211111 وهو عنده في السئن (6/ »)۱۳١۷‏ ا النسائي تال 


وأحمد(4/ كاترصعم إن عبان بك ارو Ng‏ الل فرط الشيخين» والبيهقي في 


السنن (2)5657/9. 
(۲) السا ئي ئی (۳/ ١1/6‏ ). 
(۳) أبو داود .)۱۲٤۸(‏ 


0 
000 
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س کناب الصلاة 5 الك 
لما انصرفوا وجاه العدو ورجعت الطائفة التي كانت وجاه العدو فصلى بهم النبي ية ركعتين 
فكانت هله الصلاة ركعتين ركعتين للنبي يي وللجماعة. الرسول ركغتان والطائفة الأولى 
وركعتان للطائفة الثانية ولم تُخالف هله القواعد إلا في مسألة واحدة وهي أن الإمام كان 
معنفلاً بالسبة للطائفة الثانية وخلفه مفترضون وقد أخذ الإمام أحمد كانه بهذه الصفة» وهي 
مما استغني على المذهب؛ لأن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يصح ائتمام مفترض يمتنفل 
إلا في هذه المسألة من وجوه صلاة الخوف؛ وإلا فيما إذا كان الخلاف بحسب اعتقاد الإمام : 
والمأمومين ليس بحسب الحقيقة» ولكن بحسب الاعتقاد مثل أن تُصلي خلف إمام صلاة 
العيد هو يعتقد أنها نافلة» وأنت تعتقد أنها فريضة؛ لأن بعض آهل العلم يقول: إن صلاة العيد 
نفل» وليست بفرض؛ لقول الي -عليه الصلاة والسلام- لما سأله الأعرابي: «هل علي غيرها؟ 
قال: «لا إلا أن تطوع»"". قالوا: فلو كان الإمام يرى أن صلاة العيد نفل وأنت أيها المأموم ترئ أنها 
فرض جاز لك أن تُصلي خلفه؛ لأن الصلاة هنا واجدة لكن اختلفت بحسب الاعتقاد ومغلها أيضنًا 
على قياس المذهب إذا كنت تُصلي خلف إمام يرئ أنها نافلة وأنت ترئ أنها واجبة فستصلي 
فريضة خلف معغفل بحسب اعتقادم ولكن تقدم لنا أن القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن 
يقتدي المفترض بالمتتفل؛ وأن هذا منصوص أحمد يانه في رجل جاء في رمضان ووجدهم 
يصلون العراويح فدخل معهم يريد صلاة العشاء؛ قال الإمام أحمد: فهذا جائز» وهله فريضة خحلف 
نافلة وسيق لنا أن من الأدلة على ذلك حديث معاذ””» وسبق لنا أن من قال: إن حديث معاذ لم 
يعلم به الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإن وجهه مردود من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا أمرٌ بعيد» لاسيما وأن معاذا قد شُكي إلى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أن يطول في الصلاة بالناس؛ فحاله يظهر أنها بائنة للرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

والثيء الثاني: الوحي أنه على فرض أن النبي بي لم يعلم به فقد علم به الله والرب 
ا لا زر احن عل مككر ا و المداققررق نا رن مسحي الله 
فقال: # يَسَتَخَمُوْنَ می الاس ولا حون می لَه وهو مَعَهُمَ د ميود ما لا رصن من الول 
لأييئة:٠٠].‏ واستدل الصحابة ومن بعدهم على جواز العزل عن المرأة عند الجماع بأن الصحابة 
كانوا يفعلونه والقرآن ييزل'". فالمهم: أن هله المسألة هي أحد وجوه صلاة الخوف وصورتها: 
أن يصلي الإمام ركعتين بطائفة ويُسلم بهم ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين فتكون 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


2 أخرجه البخاري »)٥۲۰۷(‏ ومسلم )١51545(‏ عن جاير» تحفة الأشراف .)۲٤١١(‏ 
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له نافلة ولهم فريضة» وقلنا: إن هذا مما اسعثد ستشني على مذهب الحنابلة» والعجيب: أن بعض آهل 
العلم كالطحاوي يبآ يقول: إن E‏ لماذا! قال: لأنه لا يجوز اقعداء المقترض: 
بالمتتفل؛ وهذا من أعجب ما يكون؛ أي: عجيب أن نسخ النصوص بآراء المذاهب فهذا من أبعد 
ما يكون» فيقال: أين النص الذي يدل على أنه لا يجوز ائعمام المفعرض بالمتتفل حعى نقول: إنه 
نسخ ثم إن من شروط السخ آلا يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع بأن نحمل هذا على صلاة 
الخوف كما حملها فقهاء الحنابلة حملناه فلا يخ ثم لابد من شرط آخر وهو العلم بالتاريخ. : 

فالحاصل: أن هله الصفة أحد وجوه صفات صلاة الخوف وهي جائزة أيضًا. 
الصفة الخامسة لصلاة الخوف: 

5- وَحَن خَُدَّيْفَةٌ جلك : :أن ال ب صل اة الْسَوْفٍ يَؤُلاء کک يلاء 
رة وَلَمْ بصو رَوَاهُ احم وَأَبُو داد وَالنَّسَائِيُ وصح ابن بان ' 

لامع - وول عند بن خُوَيمة: عن ابن عباس فض ”. 

هله أيضًا صفة خامسة؛ وهي أن يُصلي الأمام ركعتين وكل طائفة ركعة فيقسم قسمين» ثم 
يُصلي بالطائفة الأولى ركعة وتسلم الطائفة الأولى؛ ثم تعصرف وجاه العدى وتأتي الطائفة الثانية ثم 
تدخل معه في الركعة الثائيقه وتسلم معه فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة» وهذا كما 
تعلمون يعتبر تغيير كيفية وكمية بالسبة للمأمومين؛ وقد اخعلف فيها أهل العلم فقال بعض آهل 
الخلم: إن لا موحل لتقو ف فى تقض العدى وقالرا: إن هله ارو مف ولا ل: 

وقال بعض العلماء: إن الرواية صحيحة؛ وأنه قد صح عن ابن عباس طغيل: «أن صلاة 
الخوف ركعة واحدة وأن صلاة السفر ركعتان» وآن صلاة الحضر أريعة'". فقالوا: إن هذه 
الصفة صحيحة؛ وإتها جائزة» وللضرورات أحكامهاء والقاعدة التي أسس الإمام أحمد ينأ 
مذهبه عليها في هذه المسألة أنها تجوزء لأنه قال: تصح بكل وجه صح عن النبي يله وبناء 
على ذلك فإن هذا الوجه يكون صحيحًا خلافًا للمشهور من المذهب» وهو أن العدد لا ينقص 
من أجل الخوف» ولكن الصحيح: أنه يقص وأنه يجوز» ولكن هله الصفات الخمس التي 
ذكرها المؤلف هناك أيغمًا صفات أخرئى لم يذكرها بعضهم عدها إلى أكثر من ثمانية عشر 
وجهاء ولكن القاعدة أن كل ما ورد عن الرسول ب فإنه يُفعل» ثم هذا الفعل هل هو على 


)١(‏ المسند (2507/6)» وأبو داود (20153)» والنسائى »)١1177/9(‏ وصححه ابن خزيمة »)۱۳٤۳(‏ وابن حيان 
»)۱٤0۲(‏ والحاكم (1/ 446). ١‏ 
(۲) ابن خزيمة (1755). 


)۳( أخرجه مسلم (141). 


عبد eee‏ د 
التخيير والعشهي أو على تقدير المصلحة؟ صوابه: أنه تخيير مصلحة» وأن الإمام يرئ ما هو 
أصلح. وكلما أمكن اجتماع الجماعة واتحادهم فإنه أَوْلَى؛ ما الدليل؟ حديث جابر آنه لما كان 
العدو بينهم وبين القبلة لم يقسمهم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فهذا دليلٌ على أنه كلما 
أمكن في الصفات هله كلها أن يكون الناس جميعًا على الإمام فإنه أولى وهذا هو الأصل؛ 
ولكن في بعض الأحيان تأتي ظروف ما يتمكن الجيش أو الإمام بالصلاة جماعة على الإمام 
فجعل الله فى الأمر سعة وفرجًا. 

قم إنة ا قدر أن الأمر لا يمكن؛ يعني: ما يمكن الجماعة لشدة القتال والعحام العدو 
بالمسلمين فماذا يصنعون؟ قال بعض آهل العلم: يؤخرون الصلاة حتئ يأمئوا ويصلونها صلاة 
آمن» واسعدل هؤلاء بفعل النبي يك في الخددق بأنه آخُر. وقال آخرون: لا يجوز أن يؤخروا بل 
الواجب أن يصلوا في الزقت» ولكن على حسب حالهم إلى القبلة أو إلى غيرها بالإيماء أو 
بالركوع أو ا حسب الحال؛ لقوله تعالى: # فَإِنَ جال ارك € [re]‏ 

ولكن ما هو الجواب عن فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الخندق؟ 

قال بعض أهل العلم: إنها لم تُشرع بعد وإِنّما شتُرعت بعد ذلك فالرسول فعلها قبل أن 
شرع صلاة الخوف. 

وقال آخرون: بل الجواب: أنه إذا كان الناس في شدة عظيمة ما يعمكنون من مراقبة 
الصلاة لا بالقول» ولا بالفعل» ولا بالقلب: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر» ففي هذه 
الحال لهم أن يؤخروا لأنهم كيف يصلون؟ والذي يحس بذلك من هو في الموقف ففي هذه 
الحال يؤخرء وأما إذا كان الأمر في شدة لكن يتمكن من استحضار صلاته بقلبه ومما يقدر 
عليه من الإيماء فإنه يجب عليه أن يصليها في الوقت» وقد ذكر أنس بن مالك # ع أنهم كانوا 
في إحدئ الحصون في تُستر -بلد من بلاد الأهواز-. كانوا مناهضين ذلك الحصن؛ وكان 
اشتعال القتال عند طلوع الفجر؛ فلم يتمكنوا من الصلاة؛ وآخروها إلى أن تعالى النهار عند 


زوال الشمس» فصلوا وفتح الله لهم وكان معهم أبو موسى الأشعري خف يقول أنس: ما أحب 


أن يكون لي بهذه الصلاة الدنيا وما فيها"". فهذا يُحمل على ما إذا كان الخوف شديدا جد ما 
يتمكن الإنسان من أي قول. وذهب من أهل العلم من ذهب إلى أنه اشتد الخوف حتى إذا كان 
الإنسان ما يتمكن من الإيماء أنه يجزئ التكبير أو التسبيتح أو التهليل» يقول: «سبحان الم 


. والحمد لله والله اكبر» ويُجزئ هذاء قالوا: لأن الصلاة ذكر؛ فإذا تعذر فعلها على الوجه المعلوم 


() علقه البخاري باب الصلاة عند مناهضة الحصون» ووصله ابن أبي شيبة (۷/ 0)) وانظر التغليق (۲/ .)١۷۲‏ 


م (18) (شرح بلوغ المرام) الجلد الثاني 
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فكفى أن يُطلق الذكر حتى إن بعضهم قال: يكبر ولو تكبيرة واحدة إذا لم يعمكن من [أي 
شيء] فإنه يكفي الذكر» وهذه الأشياء ربما نقول بهذا القول إذا كانت المعارك مستمرة يعنى: 
ما تهدأ مثلاً بين وقت وآخر بحيث لو أخروها لاجتمع عليهم فروض كثيرة» 0 


1 


ادازة ودين و إنه يجزئهم الذكر والتكبير؛ لقوله تعالى: #قائفواان 
اعم € الكال:١:].‏ 
هل الجمع بين الصلاتين. جائز في القتال؟ نعم جائن إذا كانت ا لا 

الجمع فكيف بمشقة القتال. 

ثم اختلف العلماء هل تفعل صلاة الخوف في الحضر أو هي خاصة بالسفر؟ فقال بعض 
أهل العلم: إنها لا تفعل إلا في السفر فقط لقوله تعالى: لأ وا ص في الْدرضٍ کلیس لیگ جاح أن 
دصرو من الصو إن خف أن يفيت الذي كردا إن الكورو ٤نا‏ کک ی يي € الية:.]. ثم قال: 
ولا كب فيم َأقَمت لَهُمْ ألصَلَوً 4 [لللئاة٠.٠].‏ فذكر صلاة الخوف وهي معطوفة على 
قوله: و ولا ص في رض 4 ؛ يعني: وإذا ضربتم في الأرض وإذا كنت فيهم فتكون صلاة 
الخوف مخصوصة بالسفر ولكن الصواب: أنها تكون في السفر والحضر؛ لأن العلة ليست 
السفر» ولكن العلة الخوف» ولله يقول: « إن حِفْجُمْ رجالا أو يكيان © [إيعة»٠٠].‏ فهذا مناط 
الحكم وليس مناط الحكم السفر؛ بل مناط الحكم الخوف وعدم الإتيان بالصلاة على الوجه 
المعتان فإذا وجد ذلك القتال ولو كان على سور المديئة فإنه يجوز أن يصلوا صلاة الخوف؛ 
لأن العلة واحدة. 

0۸ - وڪن ابن عْمَرَ چن نشد قَالٌ ا سول الله قللة: اصَلاةٌ الْكَوْفٍ رَكْعَةٌ عل أي وَج 
گانَ». رَوَاهُ الَْرَارُ يإسْنَادٍ ضَعِيفٍ. 

ومتنه مدكر» هذا الحديث ليس بصحيح؛ لأنه مُخالف لهدي النبي يك ومخالف لقواعد 
الشريعة» فهل الرسول -عليه الصلاة والسلام- يُصلي صلاة الخوف ركعة على كل حال» على 
أي وجه كان؟ لاء إذن فهو شاذ من حيث العمل -عمل النبى يا ثم هو شاذ من حيث قواعد 
الشريعة. ما الموجب بأن نجعلها ركعة على مارك كان a‏ 
ضعيف» بالجحفه نيا الشدود والنكارة مع مخالفة القواعدب والثالث ضعف الإسناد 

4- وَعَنهُ مَْفُوعًا : ولي في صَلاةٍالَْوْفٍ سَهْوٌ". أَخْرَجَُ الدَارَطيُ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. 

وهلا أيغمًا مثله طيس في صلاة الخوف سهوء ليس معناء: أنه لا يسهو الإنسان فيهاء بل قد 


)١(‏ أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (155/15), وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف جدًا. 
() الدّارقطني (؟08/5) وقال: : تفرد به عبد الحميد السري وهو ضعيف. 


س كتساب الصلاة YAY‏ 


يسهو؛ لأنها قد تكون أقرب للسهو من صلاة الأمن» والمعنى: أنه لا يلزم سجود السهو» وهذا 
أيضًا ضعيف» والصواب: آنها كغيرها إذا وجد فيها سبب وجوب السجود وجب السجود. 
KR #‏ 3 
14- باب صَلاة العيدين 

قوله: «باب صلاة العيدين» من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته أيضاء يعني: الصلاة التي 
تُصلئ في العيدين بسببهماء و«العيدين» تثنية عي والعيد اسم لما يعود ويتكرر لمناسبة من 
المناسبات؛ فكل ما يعود ويتكرر لمناسبة من المناسبات فإنه يُسمى عيذ والأعياد الشرعية 
ثلاثة فقط وهي: عيد الفطر» وعيد الأضحى» وعيد الجمعة؛ ليس هناك عيد سواهاء وعلى هذا 
فما يدعى من الأعياد في مناسبات أخرئ كما يسمونه العيد الوطني؛ وعيد انتصاب الرئيس وما 
أشبه ذلك» كلها أعياد مُحدئة لا تجوز في الإسلام؛ لأنه كما قال شيخ الإسلام يزلثه: العيد من 
الأمور الشرعية التي ُتلقى من الشرع؛ ولهذا لما قدم النبي كك المديدة ووجدهم يلعيون في يومين 
اتخلوهما عيدا قال: «إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الفطرء وعيد الأضحئ»» وهذا مما يدل على أن 
الرسول ية لا يحب أن يبقى في الإسلام عيد إلا عيد الفطر» وعيد الأضحى. 

وعلى هذا نقول: الأعياد الشرعية ثلائة وهي: الأضحى؛ والفط ويوم الجمعة؛ وهله أعياد عامة 
لجميع المسلمين؛ وهناك عيد حاص بأهل عرفة فإنه عيد لهم ولكنه للمناسبة الشرعية وهي الوقوف 
بعرفة. 

۰- عَنْ عَايْضَةَ غا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله بل: «الْفطرٌ يوم يُفْطِرٌ الاس وَالِأَضْحَى 
وم بُضَحَي التاس»* .رو المومِذِي. 

قوله ككِِ: الفطرٌ يوم يفطره ويجوز: الفطر يوم يفطر الناس» فإن قلنا: «الفطر يوم» صار 
الخبر محذوفاء والتقدير: كائن يوم وإن قلنا: «الفطر يوم صارت يوم هي الخبر والظرف إذا 
قصد عينه لا وقوع الشيء فيه صح أن يقع عليه العمل مثل قوله تعالى: يواوه بود ن 
َيه شتير 4 لوسر۷ یا یوما لَب فيو الوب وبر ) انی .]٣۷:‏ فهدا يصح أن 
نجعل «يوم» هي الخبر؛ لأنه مقصود بعينه» ويصح أن ينصب» وهو عندي منصوب على أن 
الخبر محذوف؛ أي: الفطر كائن يوم يفطر الناس. 

«والأضحئ يوم يضحي الناس» «الناس» هنا عام أريد به الخاصء وهم المؤمنون المتبعون 
للسية فخرج بذلك الكفار» فلا عبرة بموافقتهم أو مُخالفتهم؛ وخرج بذلك آهل البدع؛ فلا 


() الترمذي (AY)‏ وقال: حسن صحيح غريب» وانظر المجموع .(YA\ /۸A)‏ 
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عبرة بموافقتهم ولا بمخالفتهم؛ يوجد من أهل البدع من لا يُفطر مع المسلمين ولا يصوم مع 
المسلمين؛ وإئما يجعل له وقمًا خاصًا في عبادته هؤلاء لا عبرة بهم؛ ولكن الكلام على المؤمن 
المتبع؛ فالفطر يوم يفطر واللأضحى يوم يضحي. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الفطر يوم يفطر الناس» هل المراد: أن الفطر حكمًا عند الله 
يوم يفطر الناس ولو أخطأول والاضحئ يوم يضحي الناس ولو أخطاواء أو المعنى: الفطر لازم 
للإنسان إذا أفطر الناس؛ والاضحى لازم له إذا ضحئ الناس؟ والفرق بينهما واضح على 
المعنى الاول يقول: «الفطر يوم يفطر الناس» أي: أن الناس إذا أفطروا فهو الفطر عند ال ولو 
أخطأوا لو تبين أنهم يخطئون في فطرهم وأن شوال لم يدخل ما یضرهم فالفطر يوم يُفطرون 
والأضحى يوم يضحون حت لو تبين أن عيد الأضحئ كان متقدمًا أو متأخرا فإنه لا يضرهم؛ 
ولا يضرهم الوقوف بعرفة إذا كانوا حجاجاء فيكون هذا الحديث مُنْصّبًا على ما إذا أخطأ 
الاس في تعيين يوم الفطر أو الأضحى فإن ذلك لا يضرهم. 

أما الوجه الثاني في تفسير الحديث: فالمعنى: أن الناس إذا أفطروا لزم كل واحد أن يُفطر 
وإذا ضحوا لزم كل واحد أن يُضحي ولو كان على خلاف ما يراه هوه وكلا المعنيين صحيح؛ 
ولهذا قال العلماء في المسألة الأولى: لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر 
فإن حجهم صحيم؛ لان «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحئ يوم يُضحي الناس» وكذلك لو 
أخطأوا في مسالة الفطر فأفطروا وتبين أنه لم يدخل شوال فإنه لا يضرهم إذا أفطروا ذلك 
اليوم؛ وهل يلزمهم القضاء؟ يُحعمل أنه يلزمهم القضاء لأنه تبين أنهم أفطروا يومًا من رمضان. 
ويحتمل الأ يلزمهم لعموم قوله: «الفطر يوم يفطر الناس». 

أما المعنى الثاني في هذه المسألة: فإنه إذا أفطر الاس لزم الإنسان الفطر وإن لم ير الهلال» وإذا 
صام الناس لزم الإنسان الصوم وإن لم ير الهلال وإذا لم يفطروا العاس لم يفطر ولو رأئ 
الهلال» وإذا لم يصم الناس لم يصم ولو رآى الهلال» مغال ذلك: رجل رأئ هلال رمضان 
وجاء عند القاضي يشهد ولكن القاضي لم يعتبر شهادته فإنه لا يصوم؛ لان الئاس لم يصومواء 
أو رأئ هلال شوال بعينه ولیس عنده فيه إشكال وجاء إلى القاضي؛ ولكن لم قبل شهادته فإنه 
يلزمه أن يصوم؛ لآن الفطر يوم يفطر الئاس هذا مادل عليه الحديث. ٠‏ 

وهلا الحديث هذا اختلف العلماء فى صحته مرفوعًا؛ فمنهم من قال: إنه موقوف على 1 
عائشة؛ لكن له شاهد من حديث أبي هريرة". والمشهور من مذهب الحنابلة في هله المسألة: 


(۲ 4( وحسئه النووي في المجموع‎ ,)١0779( أخرجه أبو داود (۲۳۲۲)» والترمذي ۷) وابن ماجه‎ )١( 
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أما الوجه الأول فيقولون به. وآن الئاس لو أخطأوا في الوقوف فوقفوا في الثامن أو في العاشر 
فإن حجهم صحيح» أما في مسألة الصوم والفطر فيفرقون بين الصوم والفطر يقولون: إذا رأئ 
هلال رمضان وجب عليه الصوم وعللوا ذلك بأن رمضان يثبت بشهادة الواحد» وكون 
القاضي لا يعمل بشهادة هذا الرجل لا يقدح في حقيقة الواقع» فنقول لهذا الرجل: صم ولكن 
ينبغي أن يكون صومك سرا لعلا تُخالف الجماعة؛ وآمًا إذا رآى هلال شوال بعينه ولكن 
القاضي لا يعتد بشهادته؛ لأنه واحد أو لجهالته بحاله» أو ما أشبه ذلك قالوا: بأنه لا يُفطر إلا مع 
الناس؛ لأن شهر شوال لا يقبت إلا بشاهدين؛ وهذا محله ما لم يكن في محل وحده في مكان 
منفرد عن الناس فإنه إذا كان منفردا فالعبرة برؤيته هو؛ لأنه في هذه الحال لا يُخالف الجماعة 
فهو جماعة نفسه» ولاسيما فيما سبق من الأزمان» حيث إن العلوم لا تصل إلى كل إنسان في كل 
مكان» إنما جاء المؤلف-يزث بهذا الحديث في هذا الباب -وإن كان محله في باب الصوم آليق- 
لقوله: الفطر يوم يفطر الداس» والفطر عيد وهو عيد الفطرء والأضحئ يوم يضحي الناس وهو عيد 
الأاضحى؛ والصلاة تكون في هذين اليومين» هذا هو وجه المناسبة لذكر هذا الحديث في هذا 
الباب؛ لأن الصلاة لا تُشرع إلا إذا ثبت أن هذا اليوم يوم عيد وإلا فلا تُشرع. 
حكم صلاة العيد في اليوم الثاني إذا ترك لعذر: 

a‏ - وَعَنْ أي عُمَير : ن اس عَنْ عُمُومَةٍ آ له من الصَّحَابق «أَن ن¿ رَكْبَا ججاءُواء قَشَهِدُوا 
م أا لهال بالأنس. رهم م اسک أن نطو وَإِذَا أَضْبَحُوا َو يَْدُوا إل مُصَادمُو0. 


مجعو م 


ا اكه وود رقنا مه وإستاده صَحِيح. 


«عمومة» جمع عم» وهم من الصحابة لكن مجهولون, يقول العلماء: إن جهالة الصحابة لا 
تضر؛ وذلك لان الأصل فيهم العدالة؛ وعلى هذا فالجهلٌ هنا لا يضر. 

وقوله: «أن ركبًا جاءوا فشهدواه الركب: اسم جمع لراكب» مثل: رهط اسم جمع لجماعة 
من الناس» وليس له مفرد من لفظه؛ «جاءوا فشهدوا أنهم رأوا املال بالأمس» وهؤلاء الركب 
أيضًا مجهولون ولكن لا تضر جهالة الصحابة؛ شهدوا عند النبي ية أنهم رأوا الهلال بالأمس 
-يعني: البارحة-» وهذا كان بالنهار» وقد عَم الهلال على أهل المدينة ما علموا به «فأمر هم 
قوله: «أمرهم» ظاهر سياق المؤلف للحديث أن النبي كَل أمر هؤلاء الركب» ولكن لفظ 


(۱) أحمد »)٥۷ /٥(‏ وأبو داود (۷١٠١)»ء‏ قال الدارقطني في السنن (۲/ :)۱۷١‏ إسناده حسن» وصححه ابن 
حزم في المحلى »)4١ /٥(‏ والبيهقي )۳٠١/۳(‏ وغيرهمء إلا ابن القطان فأعله» قال الذهبي في الميزان 
(A/V)‏ وصحح حديث أبي عمير ابن المنذر وابن حزم وغيرهماء فذلك توثيق له والله أعلم» 
والحديث أيضًا عند النسائي (۳/ .)۱۸١‏ 


س ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


الحديث: «فأمر الناس»؛ يعني: أهل المدينة أن يفطروا لماذا؟ لأنه ثبت أن اليوم من شوال وإذا 
كان من شوال فإنه لا يجوز صومه؛ «وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» يعني: : يذهبوا في الغداة 
من أول النهار إلى مصلى العيد» وهو كان خارج المدينة. 
قفي هذا الحديث صدة فوائك : 

أولاً: نأخذ فوائد الحديث الأول: 

آ ر سهؤلة السريعة المالانية وان الأ اجا عل ادت ماقمل الاس فاه تسا دهي + 

ثانيًا: الحرص على اجتماع المسلمين والتثامهم وعدم تفرقهم في دينهم» ولهذا قال: 
«الفطر يوم يفطر الناس». 

الفائدة الثالثة ee ees‏ : «الفطر رم بطر الاه ولك 
لأن المراد به المسلمون المتبعون للسنة. 

وأيضًا فيه تخصيص آخر: «الفطر يوم يُفطر الناس» فيما إذا اتفقت مطالع الهلال» وأما إذا 
اختلفت فالصحيح أنه لا تلزم أحكام الهلال لمن لم يوافق من رآه في المطالع؛ والدليل على 
ذلك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «إذا رأيتموه فصوموا'. ومن خالفهم في المطالع 
لم يكونوا قد رأوه ولا في حكم من رأوه؛ وسبق لنا أن هذه المسألة فيها عدة أقوال؛ وأن الراجح 
أنها تختلف باختلاف المطالع. 

ومن فوائد الحديث أيضّا: أن الإنسان يجب أن يكون تابعًا للجماعة لقوله: «الأضحئ يوم 
يضحي الناس» والفطر يوم يُفطر الناس». 

قوائد الحديث الثاني حدديث أنس : 

يُستفاد منه: أولاً: أنه إذا غم الهلال وجب تكميل الشهر؛ ولا فرق بين آخر الشهر وأول 
الشهر؛ يعني: لو غم هلال رمضان هل نصوم آم لا؟ الصحيح أننا لا نصوم؛ وإن كان بعض آهل 
العلم يقولون بوجوب الصوم احتياطًاء ولكن الصواب خلاف ذلك. 1 

ومن فوائد الحديث: أن.صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقت الصلاة فإنها تُؤخر إلى 
الخد فإن علم بها فى وقت الصلاة أصلى؛ لأنه لا داعي للتأخير» وآما قول بعض العلماء على 
ش هذا الحديث: إن ظاهره أنها تؤخر إلى الغد مطلقًا فلا وجه له نقول: هذا الظاهر مرفوع؛ لأنهم 
إذا علموا في الغداة فلا وجه للتأخير؛ لأنهم سيصلونها في اليوم الثاني في مثل هذا الوقت؛ 
ولهذا قال الفقهاء: إذا لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد. 


ل قتصاب الصلاة ا 

ومن فوائد هذا الحديث: أن هذه الصلاة التى أخرت إلى الغد تكون أداء أو قضاء؟ تكون 
أداء؛ لان عليها أمر النبي ييي وکل شيء عليه 0 الله ورسوله فإنه آداء أو في حكم الأداءء 
وعلى هذا فنقول: الصحيح أنها تُصلى في اليوم الثاني أداء؛ لأنها بأمر الغبي -عليه الصلاة 
والسلام-» ولو كانت من باب القضاء لكانت: تفعل إذا زال العذر وهو الجهل على حد قوله 
كِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليْصَلَّها إذا ذكرهاء". على أن القول الراجح في مسالة النرم 
والنسيان أن فعل الصلاة بعد زوال النوم والتسيان يعتبر أداء كما سبق. 
أقسام قضاء الغوانت: 

يستفاد منه أيضًا: أن أقسام قضاء الفوائت -سواء سميناها قضاء أو أداء- تختلف؛ فمنها ما 
يؤدئ على صفعه حين زوال العذر؛ مثل: الصلوات الخمس فإنها تؤدئ على صفتها حين يزول 
العذر لا ينتظر إلى وقتهاء وآما فعل بعض العوام الذين يكونون عليهم فوائت فيقضون كل صلاة 
مع نظيرها فهذا لا أصل له» وذلك كان يكون عليه من الصلوات ما مقداره خمسة أيام يُصلي 
الظهر مع الظهرء والعصر مع العصر فتكون مدة القضاء كم يومًا؟ خمسة أيام؛ ولكن هذا ليس 
بصحيح؛ فالنبي -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الخندق قضى خمس صلوات فاتته في هذا 
اليوم في وقت واحد ولم يؤخرها إلى الغد فهذا الوهم الذي توهمه بعض العامة لا أصل له. 

الثاني: ما يقضى بدله على غير صفته؛ وهى الجمعة فإذا فاتت لا تقضى جمعة؛ وإِنّما 
تقضى ظهرل وكذلك الوتر على القول بأنه يُشفع فإنه يُقضئ ولا يكون على صفة أدائه. 

الثالث: ما يُقضى في نظير وقته» وهي صلاة العيد. 

والرابع: ما لا يُقضى؛ وهي اا ع ذوات الأسباب» كصلاة الكسوف مغلا فالإنسان 
لو لم يعلم بالكسوف إلا بعد انتهائه فهل يقضيها؟ لا يقضيهاء فصارت الصلوات باعتبار 
القضاء على هذا النحو السابق أربعة أقسام. 

وني الحديث أيضًا من الفوائد: وجوب صلاة العيد لقوله: «فأمرهم» والأاصل في الأمر 
الوجوب» وقد ثبت أن النبي َيه أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور مع أنه في غير صلاة 
العيد المشروع في حق المرأة آلا تحضر المساجد لكن في العيد أمرت أن تخرج» وهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلم: 

فمنهم من يقول: إنها سنه وليست بفريضة لا كفاية ولا عيئا ودليل هؤلاء حديث الأعرابي أنه 
سال النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوم». قالوا: فلما لم ين 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- دل ذلك على أنه لآ يجب غير الصلوات الخمس. 
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وقال آخرون: بل هي فرض كفاية؛ لأنها من شعائر الدين الظاهرة وما كان هذا سبيله فإنه 
يكون فرض كفاية مثل الأذان فهو من الشعائر الظاهرة فكان فرض كقاية» فتكون هذه فرض 
كفاية؛ لأن المقصود أن يذهب الئاس في ذلك اليوم إلى المصلى يصلون فيظهروا هذه الشعيرة. 

وقال بعض آهل العلم -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية-: إنها فرض عين» وأنه يجب على 
الإنسان أن يصليها؛ لأن الي ية آمر بها حتى الحيّض» وذوات الخدورء والعواتق» وهذا يدل 
على أنها واجبة؛ لو لم تكن واجبة ما أمر بها الناس كلهم وهلا القول اقرب إلى الصواب. ١‏ 

ويجاب عن حديث الأعرابي: بان الرسول -عليه الصلاة والسلام- إِنّما أعلمه بالصلوات 
المتكررة اليومية» فليس هناك شيء -غيرها- واجب؛ ولهذا يصح أن نستدل بحديث الأعرابي 
على عدم وجوب صلاة الوتر؛ حيث إنها يومية: وأما أن نقول: لا تجب صلاة الكسوف 
لحديث الأعرابي ولا تجب صلاة العيد لحديث الأعرابي» فهذا ليس بصحيح؛ ولهذا لو نذر 
الإنسان أن يُصلي لزمه الوفاء بالنذر مع أنه ليس من الصلوات الخمس؛ لكنه له سبب مستقل 
وصار به واجباء لقول النبي كَلِي: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». 

فالصواب: أن صلاة العيد واجبة؛ ولهذا لم يسقطها الرسول وة حتى في هذه الحال التي 
لم يعلموا بها إلى أن فات أول النهار. ْ 

وى الحديْث من الفوائد: استحباب صلاة العيدين في المصلى لقوله: «أن يغدوا إلى 
مصلاهم» فالأفضل أن تكون خارج البلد في الصحراء ولا فرق بين المدينة وغيرها من 
البلدان» أما المسجد الحرام فإن صلاة العيد فيه» وعللوا ذلك بأن مكة أودية» وشعاب» وجبال» 
وليس فيها مكان صالح للصلاة ولأنهم يصلون جوار الكعبة؛ ولأنهم لو تفرقوا في هذه 
الأودية والشعاب صار في ذلك مشقةء وبه نعرف أن المديئة الأفضل أن تُقام صلاة العيد فيها 
في الصحراء في الخارج لا في المسجد. 

ومن فوائد الحديث: أن الأفضل في صلاة العيدين التبكير لقوله: «أن يغدواه يعني: يذهبوا 
غدوة ولكن لا ينافي هذا أنه يُسن العأخير فى صلاة الفطر؛ لأن المراد تأخير لا يخرجها عن 
كونها في الغداة. ١‏ 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه لا ينغي تعنيت الشاهد وإحراجه بأن يُقال: كيف رأيت الهلال؟ 
هل هو دقيق أو غير دقيق؟ آين اتجاهه؟ إلى الجدوب أو إلى الشرق؟ ما يعنت إذا شهد يُقبل؛ 
اللهم إلا إذا كان متهمًا إِمّا بالكذب وإِمًا بقلة الضبط بحيث ما ضبط الهلال مغلا فهذا ربما 
تقول للقاضي أن يتحرئ وأن يسأله کیف رآیت الهلال؟ وأما أن كل شاهد نحضره ونقول كيف 
رآيته؟ فربما يمتنع ويدع الشهادة فهذا الحديث يدل على أنه لا يُعنت الشاهد ولا أن يوصف 


کک كاب العلاة ا 
الهلال» ولكن إن حصل من القاضي شك في شهادته فلا حرج عليه أن يتحرئ وذلك في كل 
الشهادات. 
من السنَّة أكل تمرات قبل الخروج لعيد الفطر: 

1۲ - وَعَنْ آئس ماشه قَال: گان وَصُولُ ا۵ لا يذو َم لطر حت بأل صَرَاتٍ 
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وتَرَاتِ» جرج لبْكَارِي. 

- وَفي روَاية مُعَلَفَةوَوَصَلَهَاأَحْمَدُ: اا اناقل 

هذا الحديث يقول: «لا يغدو يوم الفطر» ما معنى الغدو؟ الخروج في الغدوة التي هي أول 
التهار؛ وقوله: «يوم الفطر» يعني: من رمضان وهو يوم العيد «حتئ يأكل تقمرات»؛ وهي جمي» 
وأقل الجمع ثلاثة؛ لاسيما وأنه هنا أكد بقوله: «يأكلهن أفراداه. . 

وقوله: «كان لا يغدو حتئ يأكل» تقدم لنا أن «كان» تفيد الاستمرار غالباء وقوله: ني رواية 
معلقة» .المعلقة معناها: التي حذف أول إسنادهاء وقد ذكر آهل الغلم أن البخاري إذا ذكر 
التعليق جازمًا به دل ذلك على صحته عنده لكن البخاري کا أحيانًا يصل سياقًا بسياق سابق» 
ويقول: قال فلان؛ فیظنه من يراه أنه معلق ولكنه يكون بالإسناد السابق» وهذا لابد من العلم به 
يعني: حمل المعلق الذي أتى به بعد السياق الأول لابد أن يكون هناك قرينة تدل على أنه علقه 
بالإسناد الأول» وإلا فالأصل أنه معلق مطلقا كما في هله الرواية التي أشار إليها المؤلف هنا. 

وقوله: «معلقة ووصلها أحمده يعني: في المسند قال: «ويأكلهن أفرادًا» لكن لفظ البخاري: 
«ويأكلهن وترّااه وفرق بين يأكلهن وتراء ويأكلهن آفراداء لأن أفرادًا يعني: ضد الجمع لا يكون 
أثنين جمعا أو ثلاثة جمعاء ولكن وترا ضد الشفع؛ يعني: معناه يكون آخرها وترًا ثلائك أو 
خمستا» أو سبعّاء أو تسعا.. إلخ؛ على كل حال م 


TS 1‏ «كَانَ رسول الله 5 لا خر وه يو الفطر 
حتی يَطْعَم ولا يطعم م يَوْمَ الأضَى ع تی صل 7 خط 5" lt‏ 
2 
حال . 


قوله: «کان لا يخرج» نقول فيها كما قلنا في. الأول» وقوله: «حتئ يطعم أي: يأكل طعامًاء 
وهذه مجملة من حيث النوع ومن حيث العدد هو جنس الطعام لكن ما نوع الطعام الذي 


.)٠١۸۲( البخاري (451)): تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) البخاري إثر الحديث السابق» ووصله أحمد :.)١77/7(‏ وانظر التغليق (۲/ ٤‏ ۴۷). 

(۳) المسند /٥(‏ ۲١۴)ء‏ والترمذي )٥٤۲(‏ واستغربه» وصححه ابن خزيمة ))١577(‏ وابن حبان (۲۸۱۲)» قال 
ابن القطان: وهذا الحديث عندي صحيح» أفاده الزيلعي في نصب الراية (05508/5. ٠‏ 
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يأكله أيأكل خبراء أو شعيراء أو ماذا يأكل؟ بينته الرواية السابقة وهي تمراته لكنها أيضًا مجملة 
من حيث العدد وبينتها الرواية السابقة؛ لكن في الأضحئ «لا يطعم يوم الأضحئ حتئ يُصلي»» 
وفي رواية أخرئ وإن كان فيها مقال: «وياكل من أضحيعه»". وفي بعضها تعيين ذلك من 
الكبد. 

ففى هذين الحديثين تستفيد: أولة. أن الرسول ية كان في عيد الفطر يأكل قبل أن 
1 يُصلي؛ فما هي الحكمة من كونه يأكل قبل أن يُصلي! قال أهل العلم: الحكمة في ذلك: 
المبادرة إلى تحقيق الفطر في هذا اليوم؛ لآن هذا اليوم يوم يجب فطره ويحرم صومه فإذا أكل 
من أوله دل ذلك على المبادرة بماذا؟ بتحقيق فطر ذلك اليوم مثل ما يسن للصائم أن يُبادر 
بالفطر إذا غابت الشمس» فنقول: هنا للأكل لأجل المبادرة بذلك. ۰ 

ومن فوائد الأكل: أنه يعينه على أداء الصلاة فإن الإنسان إذا قام من الليل في الغالب 
يكون بطنه خاليًا فإذا أكل نشط وقد يقول بعضكم: ومن فوائله: التأختر في صلاة العيد. . وقد 
يقول آخر: لا ليس هذا من الفائدة؛ لانه بإمكانه أن يتأخر بدون أكل؛ إذن فتُلغى هله الفائدة. 

ثم قوله: «تمرات»» لماذا خص التمر دون غيره من الخيز أو الطبيخ أو نحو ذلك؟ أولاً قد 
يقول قائل: لان ذلك هو الذي يوجد غالبا في بيته كما حدثت بذلك عائشة أنه يمضي الشهران” 
والغلاثة ما يوقد في بیته نار ٠‏ الله ونیا عليه» «قالوا: فما طعامكم؟ قالت: الأسودان 
العمر؛ والماء»". وقد يُقال: إن تخصيص التمر ليس على سبيل التعبد لكن على أنه الميسون 
دارمل ل ل كان لا كلق ولو را ENE Ea‏ صابرا 
على الضراء شاكرآ على السراء وقد يُقال: إن ذلك من باب التعبد بدليل أنه أمر الصائم أن يُفطر 
على التمر فيكون في التمر خصوصية ليست في غيره وهو كذلك هذا هو الأقرب؛ بمعنى: أنه 
اخعار العمر لذلك» وقد نقول: إن الغلة الامرآن جميعهاء وهو أنه هو الميسور غالبا عنده يكل وأ 
أفضل من غير لان العمر جمع بين ثلاث صفات: غذاء وفاكهة» وحلوئ؛ والرسول ڪل كان 
يحب العحلوى"» ويعجبه ذلك لأن الحلاوة خلق المؤمن» وأشبه شيء من بالمؤمن الأشجار 
هو: الدخلة التي هي صاحبة هذا التمر فيكون لذلك مزية» حتى إن بعضهم قال: إنه يؤثر في 
القلب في صلاح القلب» وقال الأطباء: إنه يؤثر في زيادة النظر؛ وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنه قال: «أنه من تَصَبّح بسبع تمرات من العجوتة: وفي لفظ: «من تمر العالية لم يضره ذلك 
)١(‏ أخرجها الدارقطني (۲/ ١٤)؛‏ وصححها أيضمًا ابن القطان في المصدر السابق. 


(؟) أخرجه البخاري (75737)؛ ومسلم (599/1؟))؛ تحفة الأشراف .)۱۷۳١۲(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »207١4(‏ ومسلم )١414(‏ عن عائشة» تحفة الأشراف (1519/99). 


ڪڪ كتساب الصلاة چ د 
اليوم سم ولا سحره"". وهذه وقاية عظيمة؛ وعمم بعض أهل العلم ذلك إلى غير هذا العمر» وقال: 
إن النص على تمر العالية ليس لخصوصية فيه وأن المقصود التمر مطلقاء ولهذا ينبغي للإنسان 
في كل يوم يُفطر على سبع تمرات؛ لأن فيها فائدة لمسها كثير من الناس» إذن نقول: الظاهر: أن 
تخصيص التمر راجع للأمرين ولا مانع. 

وقوله: «يأكلهن وترّا» لماذا حص الوتر؟ قالوا: لأن الله وتر يحب الوتر وتبركا به. 

قم أخبر ابن بريدة عن أبيه آن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يخرج يوم الفطر حتى 
يطعم؛ وهذا الإجمال بيه أنس» وهو شت من أخص الناس بالرسول يك لأنه كان من خدمه 
وأخبر أنه لا يطعم يوم الأضحى حتى يُصلي» والحكمة هي أن الإنسان مأمور بالأكل من نسكه في 
يوم الأضحى» أليس الله يقول: مكنا وها #؛ أي: الأضحية فإذا كان لدينا أكل متعبد به 
مأمور به شرعًا فالأفضل أن يكون أول ما يلاقي معدتنا في هذا اليوم هو هذا الأكل المآمور به 
شرعًا ليكون تتاوله تعبد؛ ولهذا کان الرسول ا يؤخر الأكل. حتى.يأكل 
من أضحيته. 

وفيه أيضًا فائدة: وهي أن الإنسان إذا قيل له: إن الأفضل آلا تأكل يوم الأضحى إلا من 
أضحيتك أول شيء بادر إلى ذبحها؛ لأن النفوس مجبولة على محبة الأكل وتناول ما تشتهيه 
فيكون في ذلك مصلحة وهي المبادرة بذبح الأضحية ولا شك أن المبادرة بالذبح أفضل؛ 
حتى كان الرسول يا يذبح أضحيته في المصلى وليس في بيته كك إذن كان تأخير الأكل يوم 
الأاضحى له فائدة وتقديمه في عيد الفطر له فائدة أيضاء وليس يوم الأضحى وإن كان يوم 
يجب فطره لكنه ليس بعد يوم يجب صومه بخلاف عيد الفطر فإنه بعد يوم يجب صومه ثم 
إن عيد الأضحئ يسن فيه تقديم الصلاةء وعيد الفطر بالعكس يسن فيه تأخير الصلاق فكون 
الإنسان ينتظر حتى يأكل ثم يخرج ربما يكون في ذلك تأخرء فلهذا كان الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لا يأكل يوم عيد اللأضحى حتى يرجع ويآكل من أضحيته. ٠‏ 

يُستفاد من الحديث الأول: أنه يشرع للإنسان أن يأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر 
تمرات أقلها ثلاث وأكثرها ما تتحمله معدته» لكن ينبغي أن يكون ثلث لطعامه» وثلث لشرابه 
وثلث لتفسف ا ا و ل 
الصحيح: الأول؛ بمعنى: أن المعتى الأول الأكل مقصود لذاته» وربما نأخذه من حديث ابن 
بريدة» عن أبيه: «حتى يطعم» فإن هذا داخل فيه» ثم نقول: التمر حلوئ؛ وغذاء وفاكهة؛ فإذا لم 


(۱) أخرجه مسلم )۲۰٤۷(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 
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يجد العمر وجدنا غيره مما فيه الغذاء والطعم: وقد قال الله تعالى: #كَالَقُوًا وار 
إذن إذا لم يجد العمر فليأكل ما سواه ولكن هل يختار الحلى أو نقول: ما شئت؟ قال بعض 
العلماء: يختار الحلو؛ لأنه أقرب إلى العمر وهذا صحيح وحينئاد يغمس الخبز بالعسل 5 
ولكن كم قطعة من الخبز يُجْعل بدل التمر؟ ثلاث قطعات» أو خمسًا حسب ما يكون. 

ويُستفاد من الحديث أيضًا: قطع هذا الأكل على وت وذلك من قوله: يأكلهن وتر ثم هل 
نقيس على ذلك ما سوام ونقول: كل الأكل یہغی أن تقطعه على وترء أو نقول: لا نقيس؛ لأن 
سد جيدي اريف SRN‏ أن النبي يكل كان لا يراعي ما سواه في ذلك: 
أيهما؟ الظاهر -ولله أعلم- الثاني أن ما سواه ما نلاحظ قطعه على وتر إلا بدليل» ويبقى الكلام على 
ما كان معروفًا بين العامة عندنا من أنه إذا صب لك ضجان شاي» وقلت: بس» قال: آوتر» فهل 
يكون هذا الكلام صحيحًاء وله أصل في الشرع؛ أو نقول: الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتغدئ 
ويتعشى دائمًا ولم يتقل عنه أنه كان يلاحظ ذلك؛ وكذلك الصحابة بين يديه يأكلون» لم يُذكر'عنة 
أنه يلاحظ اللقيمات التي يأخذها من الصحفة بحيث تكون سبعة أو سبع عشرة أو ما أشبه ذلك؟ 
الثاني هو الصحيح؛ لأنه لم ينقل؛ فلما لم يقل ذلك مع كثرته وتكرره ونص على بعض الأشياء 
صار الحكم مختصًا بتلك الأشياء» وهذا هو الأقرب عندي. 

ولكن يبقئ أن يقول قائل: ألم يغبت عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: وإن الله وتر تحب 
الوتره؟ بلى؛ إذن كيف لا يقول قائل: إنه ينبغي لنا أن نوتر في كل شيء؟ نقول: معنى اللحديث: أن الله 
كي شرع لعباده عبادات كثيرة كلها تقطع على وتر لأنه يحب الوت ولا يلزم من ذلك أن يكون - 
سبحانه وتعالى- شرع لعباده أن يجعلوا حتى عاداتهم مقطوعة على الوت والدليل أن الرسول كل 
كان لا يُراعي هله ولو كان ذلك من الأمور المحببة إلى الله لكان أول العاس إئباتا لها رسول الله يكل 
فيكون معبى: «إن لله وتر يحب الوتره أي: فيما شرعه؛ ولذلك تجد المشروعات كلها مقطوعة على 
وتر في الليل والعهار الصيام وتر شهر واحد الطواف وتر والسعي وتر» والوقوف وتر والمبيت في 
المزدلفة وتر» وبمنى وتر» والرمي وتر فهذا هو الأقرب والله أعلم. 
حكم خروج النسام لصاذة الي 

€ - و عن ام عملا يننا قَالَتْ: مر أَنْ خر ج الْعَوَاِقَ وَالْسخيّض في الْعِيدَيْنٍ 
يَشهَدْن السا وَدَعْوَةَ المي رمعي 0 اليش اصن 0 تی عليه 

أم عطية باشعا أنصارية» وكانت امرأة ن* نشيطة ولها أعمال جليلة من جملتها أنها كانت ممن 


.)14118( البخاري (٤4۷)ء ومسلم (١۸۹)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


صوق كتحاب الصيلاة ا 
يغسل الموتى من النساء؛ فهي امرأة لها أعمال جليلة تقول: دأمرنا أن نخرج» «أمرناه هذا الفعل . 
مبني للمجهول والآمر فيه هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وإذا قال الصحابي: «أمرناه 
فالآمر الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وإذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «أمرناه فالآمر 
هو الله -سبحانه وتعالى- مثل قوله: «أمرئا أن نسنجد على سبعة أعظم. 

تقو ا نا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين» العواتق: هن الفتيات الأبكار البالغات» 
والمقاربات للبلوغ؛ وقيل: إن العواتق: هن النساء ذوات الأحساب اللاتي لا يخرجن للأسواق» 
ولا يبرزن» وقيل: إنهن الحرائر» ومنه: أعتقت الأمة» أي: حررتهاء وعلى كل حال: فالمراد: أن 
النساء اللاتي لا عادة لهن بالخروج أمرن أن يخرجن. 

وقولها: «الحيض:: جمع حائض؛ والحيْض معروف» هو: الدم الطبيعي الذي يُصِيب المرأة 
في أيام معلومة إذا بلغت؛ «في العيدين»: الأضحى 1 » «يشهدن الخير ؛ الحاصل بالصلاة 
والذكر ودعوة المسلمين؛ لأنهم يدعون في ذلك المكان والذي يباشر الدعزة وتكون دعوته 
عامة مجهورا بها هو الإمام» فهو يدعو في الصلاة ويدعو في الخطبة: أو في الخطبة فقط؟ لا 
في الخطبة والصلاة يقول: أ آذيئ اط لتقم © مط اَن هت عَلَهمْ عر المَفْصُوب عله ولا 
كاذب €3 [لقايتين:<-/]. وهذا دعاء. 

وقولها: «ويعتزل الحيض المصلل» قولها: «ويعتزل» هو بالرفع عندي» فتكون الواو هنا 
استتنافية» ويجوز أن تكون بالنصبء وتكون معطوفة على «أن نخرج» يعني: وأمرنا أن يعتزل 
الحيض المصلى» والحيّض: جمع حائض والمصلى: مكان الصلاة الذي يصلون به وذلك 
لأن النبي ية ني العيدين ما كان يُصلي في مسجده بل كان يُصلي خارج البلد. 

ففي هذا الحديث: «أمرنا أن نخرج العواتق» دليل على الأمر بالخروج إلى الصلاة لعموم 
الاس لأنه إذا أمِرَ أن يخرج هؤلاء فمن سواهم ممن يعتاد المخروج من رجال ونساء من باب 
أؤلى. 

فَيُسْتَقَاد منه: وجوب صلاة العيدء واختلف أهل العلم فيها -بعد اتفاقهم على أنها سيف 
وأنها من الشعائر الظاهرة-» على ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: إنها سئّة. ومنهم من يقول: إنها فرض عين. ومنهم من يقول: إنها فرض . 
كفاية. أما الذين قالوا: بأنها سنْة فحملوا الأوامر فيها على الاستحباب استنادًا إلى الحديث 
المشهور وهو: «أعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة»'". حديث معاد 


.)٥۷١٤( ومسلم (١۹٤)ء تحفة الأشراف‎ »)۸٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) سبأني في الزكاة.‎ 


ی فتج ذي الجلال وا لإ کرام بشرح بلوغ المرام € 
وحديث الرجل الذي أعلمه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بشرائع الإسلام فقال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»". قالوا: هذا الحديث يدل على أنه لا يجب على المرء سوى 
خمس صلوات» ومنها صلاة العيد غير واجبة؛ والذين قالوا بأنها فرضص كفاية قالوا: إن هذه أمرَ 
بها وهي من الشعائر الظاهرة والشعائر الظاهرة في الإسلام لابد أن تكون موجودة؛ لأنها مظهر 
من مظاهر الإسلام؛ ولذلك وجب الأذان على المسلمين عمومًاء وصار فرض كفاية؛ لأنه من 
الشعائر الظاهرة والدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا نزل بقوم إذا سمع أذاا أمسك» ` 
وإن لم يسمع أغار عليهم؛ ودل هذا على أن الشعائر الظاهرة هي العلامة التي تميز بين دار 
الكفر ودار الإسلام؛ وإذا كان كذلك فلابد أن يكون للإسلام في دار الإسلام طابع ظاهر يتبين 
به أن هله دار إسلام ويُفرق فيه بينها وبين غيرها فتكون فرض كفاية» ويكون قوله: دمل علي 
غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع» يعني: من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات. 

وقال بعض أهل العلم: إنها فرض عين كل واحد يجب أن يخرجء واستدل هؤلاء بأن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرالنساء أن تخرج ولو كان فرض كفاية لاكتفى بمن يحضر من 
الرجال» وهذا الأخير اختاره شيخ الوسلام أبن تيمية ذف وقال: إنه يجب على كل مسلم أن 
يخرج ويُصلي العيد فمن لم يفعل فهو اني وإن صلى غيره. 

والمسألة مترددة عندي بين فرض الكفاية وفرض العين؛ آما القول بأنها سيّة فهو ضعيف 
جد والاستدلال بحديث معاذ وبحديث الأعرابي استدلال به ضعيف أيضاء لأنه يقال في الجواب 
عليه: إِنُما الصلوات الخمس الدائرة يوميًا لا يجب سواهاء والجمعة بدل عن الظهر فتكون داخلة 
فيه» وأمًا ما وجب بسبب فإنه خارج من ذلك الحصر والدليل أن صلاة الكسوف ذهب كثير من 
أهل العلم إلى وجوبهاء وأن تحية المسجد كذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبهاء وآن الرجل 
لو ندر أن يُصلي وجب عليه الوفاء بالنذر» وهى صلاة وهلا متفقٌ عليه فدل هذا على أن المراد 
بالحديئين -حديث معاف وحديث الأعرابي- الصلوات المتكررة اليومية لا يجب سوئ الخمس 
نعم فيه دليل على عدم وجوب الوتر؛ لأن الوتر يتكرر كل يوم ففي الحديث دليل على عدم 
ووب وما أن يبقى الأمر دائرا بين فرض الكفاية وفرض العين» من قال بأنها فرض عين فإن قوله 
يغضمن القيام بفرض الكفاية وزيادة وتحصل به إقامة هذه الشعيرة الظاهرة ومن قال بأنها فرض 
كفاية يقول إذا حضر مع الإمام من يحصل بهم الواجب فإنه يسقط عن البقية؛ والمسألة عندي لم 
تعحرر تحررا كبيرا بالسبة إلى أنها فرض كفاية أو فرض عین» لکن لا شك أن من أخَلّ بها فهو 
على خطر. 


)١(‏ تقدم تخر يدجه. 


ڪڪ كتساب العلاة ۳۹4 


ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن يوجه الأمر إلى ذوي الرآي والعدبير» ويكون أمرا لغيره 
مثل: «أمرنا آن تُخرج»» لأن هذه المرأة -كما قلت لكم- من ذوات الرآي والعمل الجاد ومن 
أمغلة ذلك: قول النبي ية لعمر بن الخطاب: دمره فلبراجعهاه". فأمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عمر أن يأمر ابنه بمراجعتهاء وقد يكون من ذلك قوله َلك مروا أبناءكم بالصلاة 
لسع" 

ومن فوائد الحديث: أن مصلى العيد مسجد ووجه ذلك: أ مر الحيّض أن يعتزلن 
الْمْصلى وكونه يغبت له حكم من أحكام المساجد n‏ ن المساجد» وهو ما نص 
عليه فقهاء الحنايلة -رحمهم الله قال في المنتهى: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. 

ومن فوائد الحديث أيمًا: أن ا الناس على الخير وعلى الدعوة يكون فيه بركة 
ورجاء خير؛ لان الحائض لا شارك الناس في الصلاة؛ ولكن في الخير والدعوة. 

ومنها: جواز حضور الحائض الأماكن التي يجتمع بها الناس؛ ولهذا تحضر عرفة. 
والمزدلفة» ومنى؛ والمسعى» لكن لا تطوف بالبيت؛ لأن البيت مسجد ولا يحل لها المقام فيه 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن دعوة المسلمين مجتمعة أرجى للقبول وأحرى لقولها: 
«ودعوة المسلمين» في بقية الحديث قالوا: يا رسول الل إحدانا لا يكون لها جلباب» قال: 
«لتلبسها أختها من جلبابها»» الجلياب مثل العباءة فدل ذلك على أن المرأة لا تخرج كما تخرج 
الرجال» بل لابد لها من شيء تعجلبب به حتى تستر بذلك عورتهاء وهذا أحد الأدلة على 
وجوب احتجاب المرأة» وأنه لا يمكن أن تكون بارزة كما يبرز الرجال. 
مشروعية الخطبة بعد صلاة العيد : ش 

-٥‏ وَعَنْ ابْنِ عُمَر نض قَالَ: دكَانَ رسول اله ل وأو بر E‏ الْعِبدَيْنِ 
قَبْلَ السخطبة". متف عَلَيْه. 1 

تقدم لنا أن «کان» تُفيد الدوام والاسعمرار غالبا يقول: «كان رسول الله َو وأبو بكر وعمر 
يُصلون العيدين قبل السخطبة» بخلاف الجمعة فهي تُصلى بعد الخطبة؛ وسيآتي الفرق بينهما. 

قوله: «كان رسول الله 4 وأبو بكر وعمره. ْ 

إذا قال قائل: ما فائدة ذكر أبي بكر وعم والحجة في فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
أليس كذلك؟ 


)١(‏ متفق عليه» وسيآتي في أول باب الطلاق. 


(۲) أخرجه أبو داود (545)» وانظر التلخيص /١(‏ 185). 
() البخاري (957)» ومسلم »)۸۸٤(‏ تحفة الأشراف (۷۸۲۳). 


سوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے 


قلنا: بلى» الحجة في فعله؛ ولكنه يذكر فعل أبي بكر وعمر ليتبين أن الأمر لم يخ وأنه 
بقي إلى ما بعد حياة الرسول يوك ثانيا: ليستدل به على من خالف هدي الخلفاء من الأمراء أو 
غيرهم؛ مثل ما سيأتينا في سبب ذكر هذا الحديث» وكذلك أيضًا مثل ما ذكروا عن عثمان چغ 
ّا كان في خلافته يقصر الصلاة في منى ثم أتمهاء فكانوا يحتجون عليه بفعل الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- وأبي بكر وعمرء - 

يقول: «كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة:» والحكمة من ذلك أو الفرق بينها وبين الجمعة: 
أن الجمعة الخطبة فيها شرط على القول الراجح ولابد منهاء والشرط يتقدم الْمَشروط وأما 
الخطبة في العيدين فإنها سِنّة لو لم يخطب صحت الصلاة ولا يجب حضورها واستماعهاء 
فلهذا تُر انق أحرارًا من صلى العيد وأراد الانصراف فلينصرف» بخلاف الجمعة فإنه يجب 
حضور الخطبة واستماعهاء ومعلومٌ أنه لو قدمت خطبة العيد لكان من لازم ذلك أن يلزم 
الناس بالحضور والاستماع هذا هو الحكمة. 

ومن كم وهي مسألة ليست من هذا الباب» لكن استطرادا- يتبين أنه إذا اجتمح كسوف وصلاة 
فريضة مع اتساع الوقت لهما فالمقدم الفريضة أولاً: لأنها أهې والثاني: لأجل أن يترك الامر لمن 
صلى الفريضة إن شاء بقي للكسوف وإن شاء لم يبق خحصوصا إذا قلنا: إن الكسوف سنق 
وليست بواجبة؛ ولأن الفريضة أحب إلى الله وي فينبغي أن تُقدم على ما دونهاء هله المسألة 
استطرادية. 

يقول: «يصلون العيدين قبل الخطبة» كلمة «لخطبة» مفرد فهل هذا من جس الشامل 
للخطبتين أو أنها خطبة واحدة؟ أكثر الأحاديث على أنها خطبة واحدة وأن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لم يخطب في العيد خطبتین» لکن روئ ابن ماجه أنه كان يخطب خطبتين يفصل 
بينهما بجلوس”"؛ إلا أن الحديث ضعيف» وعلى هذا فيكون «قبل الخطبة» «آل» هنا لبيان 
اة محا أن البخطية واحدة فط ٠‏ 

هذا الحديث حَدّث به الصحابة أولاً إحياءً للسْنّة وبيانا لهاء وثانيًا: لأن بعض الأمراء أو 
الخلفاء صاروا يقدمون الخطبة على الصلاة اجتهادًا منهم؛ وحرصا منهم على تعلّم الخير 
يستمعون إلى الخطبة فرأوا أن يقدموهاء ولكن هذا الاستحسان استحسان باطل» ما الذي يبطله؟ 
النص» وهو نظير من قال: إن أمير المؤمنين عثمان نون أتم في منى؛ لأنه صار يُصلي خلفه 
الأعراب والجهال» فخاف أن يظن الناس أن الصلاة ركعتان فقط فآتم لذلك؛ نقول هذا بعيد أن 


)000 أخرجه النسائي ف 56 وصححه أبن خزيمة (15155). 


کن كتساب الصلاة 2 E‏ 


يلاحظه عثمان خأ لان العلم في زمن عثمان انتشر أكثر من زمن الرسول بيات ولان الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أحرص منه على الأ يضل الناس في فقه الدين» ومع ذلك كان لا يقصر 
الصلاة. 

فإذن نقول: إن الذين قدموا ذلك مثل مروان بن الحكم قدموا الخطبة على الصلاة أخطأوا 
وإن كان قصدهم حستاء ولا شك أن في مخالفة السنة فيه إثمًا في هله الشعيرة؛ لأنك إذا 
قدمتها اللا ا لبن كليم ا يظدون أن الشرع هكذاء فإذا كان هذا الظن 
سيقع صار إنكاره واجيا؛ ولهذا أنكر أبو سعيد على مروان حينما قدّم الخطبة على الصلاة وهو 
محل إنكار؛ لأن الذي يقدم الخطبة على الصلاة مثل الذي يقدم السجود على الركوع وإن 
كانوا سنّة؛ لكن ما دام هذا ورد عن الشرع مرتبًا فإنه يُعمل به مرتبًا وإن كان التنظير بالنسبة 
للركوع والسجود وصلاة العيد وخطبتها ليس من كل وجه؛ لكن قصدي أن ما ورد مرتبًا فإنه 
يدكر على من خالف ترتيبه ولا محل للاستحسان مع وجود الشرع. 

إذن يُستفاد من هذا الحديث: مشروعية الخطبة في العيد؛ وأنها بعد الصلاة. 
صلاة العيد ركعتان بلا نفل : 

5 وَحَنٍ ابن عباس انه : أن اليك صل يَوْمَ اْعِيدِ وَكْعيَْنِه لم يُصَلَّ لما 
وَلامَعْدَهمَاب!') ما 

معلوم هذا لم يصل قبلهما؛ لاه بادر بالصلاة ولا بعدهماء لأنه اشتغل بالخطبة. 

فيُستفاد من هذا الحديث: ألا يسن قبل صلاة العيد صلاة ولا بعدها صلاة؛ لأن المشهور 
أن يؤدي صلاة العيد ثم ينصرف بعد الخطبة» هذا واضح جد من الحديث. 

ولكن هل هذا شامل للإمام والمأموم أو خاص بالإمام فقط؟ قال بعض أهل العلم: إنه 
خاص بالإمام فقط؛ لان الإمام يُنتظر ولا ينتظر, وأمًا المأموم فيُشرع له أن يتطوع حتئ يأتي 
الإمام كما يشرع ذلك في صلاة الجمعة» فإن المأموم يتقدم ويُصلي إلى أن يحضر الإمام؛ 
فكذلك في صلاة العيد؛ لأن المحكي هو عدم صلاة الرسول بي فقط» وليس فيه نهي 
والصلاة مُرَعْب فيهاء فإذا خرج وقت النهي فليقم المأموم وليتطوع ما شاء ولا حرج عليه في 
ذلك لا نقول: إنها راتبة كصلاة الظهر مغلا ولكن نقول: إنها نفل جائز للمأموم بل إنه 
مستحب ولا نقول: إنه مستحب من أجل أنه مصلى عيد. لكن نقول: إنه مسعحب» وهذا 
مذهب الشافعي؛ وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يُصلي بعدها في موضعهاء وآن الإنسان لا 


)1( البخاري )4۸4(< ومسلم «(AAS‏ وآبو دأود )1104( والترمذي (ory)‏ والنسائي م21 وابن 
ماجه (۱۲۹۱)» وأحمد »)۲۸١ /١(‏ تحفة الأشراف (0008). 
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ينهى» فإذا فرغت الصلاة والخطبة فله أن يعنفل في مصلى العيد ولا حرج عليه وهذا القرل 
كالذي قبله حيث يقول: إنه ما ورد التهي» والصلاة خير موضوع ومرغب فيهاء فإذا لم يرد 
النهي فالأصل الإباحة» وآما كون الرسول ية لم يصل قبلها ولا بعدها فهو أيضًا في الجمعة لم 
يصل قبلها ولا بعدهاء ومع ذلك لا تكرهون للإنسان أن يتطوع في صلاة الجمعة قبل الإمام. 
ولا يعد الصلاة. . 

وقال بعض آهل العلم: إن تحية المسجد لابد منها فيصليهاء والأفضل أن يقتصر عليهاء 
واستدل بفعل الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يصلون قال: ولو كان هذا من الخير لكان 
DE‏ ابوط فت ليل ره فإذا جاء صلى تحية المسجد 
ثم جلس» ولأنه ربما إذا شرع في الصلاة يحضر الإمام» وحينئلٍ قد يبطل ما شرع فيه أو تفوته 
أول صلاة العيد» وهذا القول ععدي أحسن الأقوال أنه إذا جاء لا يجلس حتى يُصلي ركعتين. 

فان قال قائل: كيف تقولون ذلك وهو مُصلى ولیس بمسجد؟ 

قلنا: هذا صحيح؛ أي: أنه مصلىء ولكن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعل له أحكام 
المسجد؛ الدليل أنه منع الحائض من دخوله CSE‏ سكا Sa‏ مام 
النبي -عليه الصلاة والسلام- الحيض أن يدخلنه» فهذا القول هو أعدل الأقوال» أما القول بأنه 
يكره للإنسان حتى تحية المسجد وحتى لو كان بعد وقت النهي» فهذا قول لا وجه له» بل وهو 
ويُستفاد من هذا الحديث: أن صلاة العيد ركعتان لقوله: «أن النبي 445 صلى يوم العيد 
ركعتين؛ لم يصل قبلهما ولا بعدهما». ۰ 

ويُستفاد منه: أن الفريضة تُجرئ عن تحية المسجد إذا قلنا بآن صلاة العيدين فرض» 
بدليل أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يصل تحية المسجد ومثل ذلك الراتبة فإنها 
تُجزئ عن تحية المسجد مثل لو دخلت لصلاة الفجر» وصليت ركعتي الفجر ولم تصل تحية 
المسجد أجزأ عدك وهو كذلك. 

وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة وهي: أنه إذا اجتمع عبادتان من جس وليس إحداهما 
مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرئ اكتفي بإحداهما عن الأخرئ» واستدلوا 
بهذا الحديث» فهنا اجتمع عبادتان من جنس وهما الصلاة والتحية» وإحداهما ليست مفعولة 
على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى» للا يقول قائل: إن الفريضة تُجزئ عن الراتبة؛ 
لأن الراتبة تبعة للفريضة» فلا يكتفى بها عنهاء وعلى هذا فنقول: إذا دحل المسجد وصلى الراتعبة 
أو الفريضة فلا يكتفى بها عنها؛ وعلى هذا فنقول: إذا دخل المسجد وصاى الراتبة أو الفريضة 


ڪڪ كتصاب الصلاة Eas‏ 


أجزأه ذلك عن تحية المسجد فإن صلى الجنازة يجزئ أو لا؟ لا يجزئ يعني: لو دخل 
فوجدهم يُصلون على الجدازة فصلى وهو يريد أن يبقى في المسجد فإنه لا يجلس حتى يُصلي 
ركعتين؛ لأن صلاة الجنازة ليست من جس صلاة الركعتين» ولو دخل في مكة يريد الطواف 
كفى الطواف أو لا؟ يكفي» الدليل أن الرسول ية لَمّا دحل المسجد الحرام في الحج ماذا فعل؟ 
أول ما بدأ به الطواف» والتعليل أن الطائف بعدما ينتهي الطواف سيصلي ركعتين تخلف المقام 
واعلم أن بعض أهل العلم أطلق أنه يُسن لمن دخل المسجد أن يُصلي ركعتين إلا المسجد 
الحرام؛ لأن تحيته الطواف» وهذا الإطلاق فيه نظر؛ فيقال المسجد الحرام إن دخلته للطواف 
فتحيته الطواف» وإن دخلته لغير الطواف كما لو دخاته لتصلي أو لاستماع العلم أو ما أشبه ذلك 
فإنه كغيره من المساجد تحيته ركعتان. 
صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا نفل : ۰ 

0 - وَعَنْهُ ونع : أن اتی كه صل الِْيدَ بلا أَدَانِ ولا امو . أَخْرَجَهُ أَبُو داود. 
وَأَضْلَهُ في الْبُخَارِيّ. 

خرج وصلى بالناس بدون أذان ولا إقامة ولا شيء. 

فيستفاد من هذا الحديث: أنه لا يُؤذنَ لصلاة العيد؛ ولا يُقام لهاء ولا يعني ذلك أنها ليست 
بواجبةء فإنه ليس من شرط الوجوب أن يشرع الأذان والإقامة» فقد تجب الصلاة بدون أذان ولا 
إقامة كالمنذورة مثلأ وكركعتي الطواف عند من قال بوجوبهما. 

وقوله: جلا أذان ولا إقامة» ولم يذكر شيعا سواهُماء فهل يشرع لَهما نداء الكسوف؟ 
الصحيح: لاء لأنه لو كان مشروعا لتُقل؛ ولو تقل لبقي؛ ولكنه لا شرع خلافًا لمن قال من 
أهل العلم: إنه يشرع أن ينادئ لصلاة العيد: «الصلاة جامعة» وهذا هو المشهور مذهب 
الحنابلة» لأنهم يرون أنه ينادئ للعيدين فيّقال: الصلاة جامعة» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه 
لم يرد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- والأحاديث تنفي ذلك فالصواب أنه لا ينادى لهماء 
نعم لو فُرض أن ثبوت دخول الشهر جاء متآخرا فلا حرج أن يُنادئ في الأسواق بنحو: 
اخرجوا إلى المصلى»» وما أشبه ذلك؛ لأن لاحو او ايه أنه لما فات 
الوقت ترك الصلاة وما أشبه ذلك. 


.)0970( ومسلم (887)) تحفة الأشراف‎ ))45٠0( والبخاري‎ »)۱۱٤۷( أبو داود‎ )١( 
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4- وَعَنْ أي سَعِيدٍ وه قَالَ: «كَانَ التي بل لا صل قَبْلَ الْحِيدِ سين قَإِذَارَجَعَ ل 
نلو صل رحتني(" رهاب اجه بإِسْنَادٍ حَسن. 
هذا الحديث إسناده حسن عند المؤلف» N OR‏ إنه لأ يصح عن 
ابي ياق وهذا لا يُنافي حديث ابن عباس السابق» ولكن كثيرا من الحفاظ ضعفوا هذا 
الحديث» وعلئ تقدير ثبوته فهل نقول إن هاتين الركعتين راتبة لصلاة العيد أو نقول إنهما 
ركععا الضحى؟ الظاهر هذا إن صح الحديث. ش 
صلاة العيد في المصلى : 
4 1 قَالَ: كان ال eS‏ 
قي وائذأء المتاقا يعرف قوم مُقَابلَ الاس رالناس مَل صُفْوفهم مَمِظهْ انرم" 
متمق لَه 
تقدم لنا آن «كان» ثفيد الاستمرار غالبا وقوله: «المصل» أي: مصلى العيد» وهو مكان 
مُعد لذلك» واعلم أن للنبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاثة مساجد: المسجد الذي ثقام فيه 
الصلوات الخمس وهو المعروف الآن» والثاني: مُصلى الجنائز» والثالث: مُصلى العيد» وهي 
معروفة في المذينة فمضلى الجائز كان يُصلى على الجائر. غالبا فيه وريما لى على 
جار ال كنا مان على ا جف في ل و قصلي الح تو شارج 
البلدء يخرج النبي -عليه الصلاة والسلام- فيصلي فيه. 
قال: «وأول شىء يبدأ به الصلا6 «أول» خير أو مبتدآ؟ مبتدأ» و«الصلاة» خبره أول ما يبدأ به 
الصلاق يعني : صلاة اليد شم ينصرف من صلاته» يعني: ينتهي منهاء شم يقوم مقابل النامن»» 
يقف -عليه الصلاة والسلام- مقابل الناس وظهره إلى القبلة والداس على صفوف لا يقوم إليه 
أحد ولا يجتمع إليه أحد وذلك لثلا يحصل ضجة أو تشويش أو زحام؛ يبقى الناس على 
أماكتهم ما يقربون إليه ولكن الله ي بجعل في صوته بركة فيسمعونه جميعًء «فیعظهم»» ما 
هي الموعظة؟ قالوا: إنها الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب حسب ما يقتضيه المقام؛ وقوله: 
«ويأمرهم» يعني: يأمرهم بما يقتضي أن يأمر ب فمثلاً في الأضحى يأمرهم بالأضاحي وكيف 
يضحون مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من لم يذبح فليذبح باسم انله». وكذلك إذا كان هناك 
بعث -يريد أن يبعثه- من السرايا يأمر به -عليه الصلاة والسلام-. 
(۱) ابن ماجه (۱۲۹۳)ء وحسله البوصيري في المصباح» وقال: رواه الحاكم في المستدرك :)479//١(‏ وقال 
هله سنة عزيزة بإسناد صح 
() البخاري (407)» ومسلم (884)» تحفة الأشراف .)٤۲۷١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۹۷۳). 


يُستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: مشروعية الخروج في صلاة العيد إلى المصلى 
خارج البلدء والدليل عليه قوله: «كان يخرج يوم الفطر والأضحئ إلى الصل». 

ثانيًا: أن المدينة كغيرها من المدن يُصلى فيها العيد خارج المسجد خلافًا لعمل الناس اليوم» 
فهم يُصلون العيدين في المدينة في المسجد ولكن السة بلا شك أن يكون ذلك خارج المسجد. 

ومن فوائد الحديث: أن الصلاة لا يسبقها شيء في هذا المكان لقوله: «أول ما يبدأ به الصلات. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للخطيب أن يكون وجهه نحو الئاس لقوله: شم يتصرف 
فيكون وجهه مقابل الناس» حتى ولو كانت القبلة خلفه» وبهذا نعرف أن استقبال القبلة له 
أحكام» فهو تارة يكون واجبّاء وتارة يكون مكروهًا وهو خلاف الاَوْلّى» وتارة يكون محرماء 
وتارة يكون مستحباء فله أربع حالات» يكون واجبًا في الصلاة ويكون حرامًا حال قضاء 
الحاجة» سواء كان الإنسات في الفضاء أو في البنيان فإنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة 
ببول أو غائط حال قضباء الحاجة» حتى لو كان في البنيان» ويكون مسعحبًا عند الدعاء حعئ 
قال صاحب «الفروع): يتوجه أن يكون استقبال القبلة مشروعًا في كل عبادة إلا بدليل. 

ثم ذكر الفقهاء -رحمهم الله- آنه يشرع للمترضئ أن يستقبل القبلة حال الوضوء قال في 
«الفروع): وهو متوجه في كل عبادة إلا بدليل» وصاحب «الفروع» هو محمد بن مفلح أحد 
تلاميل شيخ الإسلام الكبار» وقد كان من أعلم الناس باختيارات شيخ الإسلام؛ حتى كان ابن 
القيم -مع كونه من خواص الشيخ- يراجعه أحيانًا ليتبين له اختيارات شيخه -رحمهم الله 
جمیعا- وكتاب «الفروع» تكلمنا عنه كثير: وقلنا: إنه یسمی عند الناس مكنسة المذهب» يعني: 
أنه حاو لجميع ما في مذهب الإمام أحمد من الأقوال والروايات والأوجه والتخريجات» بل إنه 
زه حاو لمذهب الإمام أحمد ولغيره من المذاهب فيشير إليهاء ثم إن فيه التوجيهات الدقيقة 
التي تدل على أن الرجل عنده فقه كبير» وفيه مباحث لا تكاد تجدها في غيره من الکتب كبحثه 
في أول صلاة التطوع؛ وبيان تفاضل الأعمال» وكبحثه أيفنًا في أول الحج في بر الوالدين» 
وهل يجوز معصيتهما أو لا يجوز؟ فهو يأتي ببحوث لا تكاد تجدها في غيره. 

يقول -آي: ابن مفلح-: يتو جه أن يجب استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل» ومتى يكون 
استدبارها أُوْلَى من استقبالها؟ حال الخطبة» وإذا انصرف الإمام من الصلاة بعدما يقول: 
«أستغفر الله ثلائا» اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» فإن 
الأفضل أن يستقبل الناس. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه لا يشرع المنبر في صلاة العيد من أين يُوْخذ؟ لأنه قال: ثم 
ينصرف فيقوم مقابل الناس»» ولو كان ثمة منبر لقال: ثم يصعد المنبر فيقابل الناس. 


E! 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح لوغ المرام 
التكبير في صلاة العيك : 


26 - وَعَنْ عفرو بْنِ شَعَيْبٍ ڪن أيه عَنْ جد نه كالَ: کال نبي الله «التَكْبيدُ في 
الْفِطرِسَيْعٌ في الأول وتفش في الأخرَى» وَالقرَاء ُبَعْدَهُمَا كِلتَيْهمَاء'". ره أو ا 

- وَنَقَلَ الذي عَنِ لْبُخَارِيَ تَضْحِيحَهُ. 

قوله: «عمرو بن شعيب» عن أيبيه عن جده. مَن آبوه؟ أبوه: شعيب» ومن أبو شعيب! 
محمد ومن أبو محمد! عبد الله بن عمرو بن العاص»؛ الرابع هنا صحابي عبد الله بن عمرو هله 
مرحي بيذي اكع كلنيا لذرها كنا «الزرد E‏ شيا مقرو ب اروب ان 
أبيه”» أبي مَنْ: عن أبيه شعيب» أو عن أبي عمرو؟ الغاني: عن أبي عمرو؛ لأن الضمير نعود 
على الموضوع الذي يتتحدث عبه عن جده محل الخلاف الأول ليس فيه خلاف عن أبيه 
ال ل IS‏ 
يُحتمل أن يكون الضمير عائدا على عمرو؛ فيكون المراد بجده محمد فإذا روئ محمد عن 
رسول الله او كان الحديث مرسلا؛ لأن محمد من التابعين ليس صحاييًاء وإذا كان منتهى 
السند التابعي وهو مرفوع فإنه يكون مرسلاً من أقسام الضعيف» وقال بعضهم: عن جده -أي: 
جد شعيب»» عن آبیه» عن جده -أي: جد أبيه- وهو عبد الله قال: وإذا كان هو جد أبيه فإنه 
منقطع؛ لأن شعيبًا لم يُدرك عبد الله وإذا كان لم يُدركه صار فيه انقطاع. 

الحاصل: أن السند على كلا التقديرين منقطم» وإذا كان السند منقطعًا لم يكن الحديث 
صحيحًا وذلك لجهالة الواسطة» ومن شرط كون الحديث صحيحًا أن يكون متصل السنده 
ولكن المحققين من أهل العلم كالذهبي وغيره يقولون: إن شعيبًا قد أدرك جده عبد الله بن 
عمرو فروايته عنه إذن متصلة: حتى إن بعضهم قال: إن محمد مات قبل شعيب» وكفل عبد الله 
شعيبًا فيكون الحديث حينئل متصلدٌ ولا إشكال فيه اا فت 
وأن شعيبًا روئ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. 

قال البخاري يلة: أدركت الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن معين؛ و عانة اميدانيا 
كلهم يختجون بحديث عمرو بن شعيبه عن أبيهء عن جده يقول: فمن من الناس بعد هؤلاء! 
حتى قال إسحاق بن راهويه: إنه إذا كان ما دون عمرو ثقات فإن حديئه كحديث مالك عن 
نافع» عن ابن عمري ولهذا ذكر النووي أن الذي عليه المحققون من أهل العلم الاحعجاج برواية 
عمرو بن شعيبه عن آبيه» عن جده وقد ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في سياق الكلام 


)١(‏ أبو داود (١١٠١)ء‏ ونقل الترمذي تصحيح البخاري في علله لأبي طالب (ص۹۳). 
() وانظر شرح الشيخ لنزهة النظر (ص١١)‏ بتحقيقي. 


“لتكت كتساب الها ۷ 


على الحضانة في قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «أنت أحق به مالم تنكحي»!". فالصحيح: أنه 
إذا سلم ما دون عمرو من الرواة» فإن رواية عمرو» عن أبيه» عن جده صحيحة» وهذا الخلاف 
ما لم يدل الدليل على أن المراد بالجد عبد الله .فإن دل الدليل على أن المراد بالجد عبد الله فلا 
إشكال؛ بماذا يكون الدليل؟ مثل أن يقول: عن جنده عبد الله فإذا قال ذلك زال الإشكال» 
وكذلك مثل أن يقول: عن جده قال: سمعتٌ رسول الله ا أو رايت فإذا قال: سمعت أو 
رأيت زال الإشكال» صار المراد به عبد الله. 

نرجع للحديث: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عدهم-» حسب المعروف أن يقال: حك 
لأن الأخير منهم هو الصحابى فقط وكأنه إن صحت السخة به يراد بذلك التغليب قال: قال 
الدبي وا «التكبير في الفطر سبع في الأوى» وحمس في الأخرىء» والقراءة بعدهما كلتيهماه. قوله: 
«التكبير في الفطر سبع» المراد بالفطر أي: صلاة الفطر» و«الأضحى» مثله» «سبع في الأولى؛ 
واختلف العلماء: هل منها تكبيرة الإحرام أو أنها خارجة؟ فمن العلماء من يقول: إن تكبيرة 
الإحرام منهاء وعلى هذا فتكون التكبيرات الزوائد سثاء ومنهم من قال: إن تكبيرة الإحرام 
ليست منهاء وعلى هذا فتكون التكبيرات الزوائد سبعاء والثامنة تكبيرة الإحرام. 

وقوله: «وخس في الأخرئ» هذه لا شك أن تكبيرة القيام ليست منهاء لأن تكبيرة القيام لا 
تكون في حال القيام تكون في حال النهوض من السجود وعلى هذا فهي غير محسوبة على 
الاحتمال الأول تكون التكبيرات الزوائد ستا في الأولى» وخمسا في الثانية» والجميع إحدئ 
عشرة تكبيرة» وعلى الاحتمال الأخير تكون الزوائد سبعًا في الأولى» وخمسًا في الثائية فيكون 
المجموع اثنتي عشرة. ٠‏ 

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بناء على صحة هذا الحديث» فمنهم من قال: إن هذا 
الحديث ليس بصحيح الإمام أحمد يقول: لا يثبت من هذا شيء مرفوع عن التبي -عليه الصلاة 
والسلام- وإِنّما هي آثار» وقال بعض آهل العلم: إن الحديث حسن؛ وأما ما قاله المؤلف ونقل 
الترمذي عن البخاري تصحيحه» فقد ناقشه الشارح وقال: إنه لم يجد في سنن الترمذي عن 
البخاري أنه صححه"» وَإِنّما نقل البيهقي عن الترمذي أن البخاري صحح حديث كثير بن عبد 
اھ ومِنْ كم اختلف العلماء في تكبيرات العيدين قال الإمام أحمد: وقد روي في ذلك ألوان 
)١(‏ أخخرجه أبو داود (۲۲۷7)ء وأحمد (۱۸۲/۲)ء والحاكم (۲/ ١۲۲)ء‏ وقال: صحيح الإسنادء وقال الهيثمي 

في المجمع /٤(‏ ۳۲۳): رواه أحمد ورجاله ثقات» وسيأتي. 
)١(‏ ذكرنا قبل قليل أن ذلك في علل الترمذي لأبي طالب (ص9). 
() نعمء صحح حديث كثير» وتكملة كلام البيهقي في نقله كلام الترمذي عن البخاري؛ قال: وحديث عبد 

الرحمن الطاتفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا. 


°۸ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے 


وکل جائز؛ لکن المشهور من مذهبه ما دل عليه هذا الحديث من أنها خمس تكبيرات زوائد 
في الثانية وست تكبيرات زوائد في الأولى» وهذا هو المعمول به الآن. 

ثم في هذا بحث هل يقول بين التكبيرتين شيئًا أو ام -عليه 
الصلاة والسلام- ولكنه يروى عن ابن مسعود أنه يحمد الله ويشني عليه ويُصلي على النبي 
ا" . فان فعل فذاك لأنه قول صحابي؛ وإن لم يفعل وكير بدون أن يأتي بشيء ‏ بين التكبير فلا 
حرج عليه إنما التكبير سنته أظهر وأشهر. 

هله التكبيرات لو تركها الإنسان هل تبطل صلاته؟ لاء إلا تكبيرة الإحرام يه 
تنعقد الصلاة بدونهاء وأمًا الزوائد فإنها سنّة فلو تركها فلا شيء عليه. 

ثم ه ل يرفع يديه في كل تكبيرة أو في تكبيرة الإحرام والباقي بدون رفع؟ هذا أيضًا محل 
خلاف بين العلماء؛ لأن السئة ليست صريحة فيه» فقال بعض العلماء ع: يرفع يديه عند تكبيرة 
الإحرام؛ وأما في بقية التكبير فإنه لا يرفع يديه ولكنه ثبت عن ابن عمر بنك أنه كان يرفع يديه 
مع كل تكبيرة"؛ وعلى هذا فيكون هو الأولى؛ لأن ابن عمر بيني كان من أشد الاس تحريًا 
لاتباع سئة الرسول ويف ثم إنه قول صحابي أو فعل صحابي قد يُقال: إنه لا مجال للاجتهاد فيه 
وفعل الصحابي أو قوله إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع؛ وقد يُقال: إن للاجتهاد فيه 
GT‏ 
تكبيرة الركوع» وتكبيرة الرفع من الركوع» فربما يقيس مجتهد من آهل العلم من الصحابة أو من 
بعدهم هذا على ما ثبت ثبت به الحديث من رفع اليد عند تكبيرة الإحرام» وعلى كل حال حتى لو ثبت 
ذلك بالاجتهاد فإن اجتهاد الصحابي خير من اجتهاد مَنْ بعده وأقرب إلى الصواب؛ ولهذا اعتمده 
الإمام أحمد ينانب لاسيما إذا كان الاجتهاد قد جاء من الصحابة المعروفين بالعلم والفقه كابن عمر 
وابن مسعود؛ وأبن عباس» ومعاف وزيد بن ثابت وغيرهم. 

والحاصل: : أن السنّة في هله التكبيرات أن يرفع اليدين فإن لم يفعله فلا شيء عليه. 
قراءة النبي 5 في صلاة العيد : 

-01١‏ وَعَنْ 5 وَاقَدِ 2 ت قَالَ: «كَانَ التي لا 0 في الْفِطْر وَالأَضْحَى 
بطق € و اریت 24" أَخْرَجَهُ ميم 

تقدم لنا أن لفظ «كان» يُشعر بالدوام غالبا ويدل على ذلك ما نحن فيه الآن «كان يقرأ 
)١(‏ نقله صاحب المقصد الأرشد (۸/۲). 


(۲) سنن البيهقي .)٤٤/٤(‏ 
(۳) مسلم .)۸٩۱(‏ 


يب او - يجيه 
باق)» و(اقتربت)»» وثبت لنا من حديث النعمان بن بشير أنه كان يقرأ بسبح» وهل أتاك". 
وبهذا نعرف أن «كان» لا تقبل الاستمرار دائمًا بل غالبا. : 

قال: «يقرأ في الفطر والأضحئ» أي: ف العيدين في الصلاة بدق» #ق* لمران المجيد ‏ 
إفت:٠].‏ كلمة «ق» حرف من حروف الهجاء هل له معنى؟ قال بعض آهل العلم: إن له معنى 
وأنه رمز إلى أشياء يعينونها؛ وقال بعض آهل العلم: إن له معنى الله أعلم به» وقيل: لا نقول: له 
معنى» ولا معنى لهء إنما تقول: الله أعلم» وقال بعض العلماء: بل نقول: لا معنى له فعندنا الآن 
أربعة أقوالك والصواب أننا نقول: أنه لا معنى له. 

فإن قلت: كيف تجزم بآنه لا معنى له وهو كلام الله لوا 

قلت: أجزم بذلك استنادا إلى قوله تعالى: ن كرو لمث © عل ملك لک نالدرا © 
يسان عرو مين (©)€ [التية:110-15]. واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معنى» 
فحينكل يتبين أنه لا معنى له واستنادًا إلى أن الله َو يقول لنبيه -عليه الصلاة والسلام- ورلا 
لیک ألزِْكَْرَ بین للا ما مُزْلَ إِلَهِمْ # ال#هلل:؛؛]. وهذا مما تُرّل» ولو كان له معنى لبيّنه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فَلَما لم ييه غلم أنه لا معنى له. 

إذن يرد علينا مسألة عظيمة كبيرة وهي أن يكون في كلام الله تعالى ما هو لغوء قلنا: هذا 
إيراد صحيح» لكن عنه جواب صحيح اللغو: هو الذي لا فائدة منه» وهذه الحروف لها فائدة 
عظيمة» وهي: أن القرآن الكريم الذي عجز هؤلاء الفصحاء البُلغاء لم يأت بحروف لا يعرفونها 
و إِنّما أتى بحروف يعرفونها ويبنون منها كلماتهم ثم كلامهم» ومع ذلك أعجزهم. ١‏ 

وأمّا «اقعربت» ففيها الإشارة إلى الأمم السابقين ومواقفهم من أقوامهم وماذا حَلّ بهم -أي: 
بالمكذبين بالرسل- ففيها موعظة عظيمة لمن كان له قلب» وفيها أيضًا ذكر الجنة والنارء ومآل 
المؤمدين المتقين: ا إ قوف جلت وبر ف مَفْعَرِ ومدق عند ملي مدير (4)2 القكبل::-٠].‏ 

وعلى هذا فقول: يشرع أن يقرأ الإمام في صلاة العيدين ب«ق»» واقتربت الساعة» أحياتاء 
وأحيانًا ب«سبح» و«الغاشية»» أيهما أفضل أن يقعصر على واحد منها دائمّاء أو أن يقول هذا مرة 
وهذا مرة؟ الثاني هو الصحيح؛ ولهذا نقول: إن الأفضل في جميع العبادات التي وردت على 
وجوه متنوعة أن يقرأ بهذا تارة وهلا تارة فيكون قائمًا بالسّئّة كلها. 


* ع 2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سو يتخ 95 : #س 
فتح دي اللجلال وا لإ کرام تمرح طوع ارام 


E N SS بخالدة‎ 

۲ - وَحَنْ جابر عونك َالّ: «كَانَ ا الله ب إذا إذا گان يوم العيد حالف ا ا 
الْبْكَارِي. 

ونا ولأ اوم اد قي ML‏ 

«خالف الطريق» في ماذا؟ يعني مثلا: إذا خرج إلى صلاة الظهر من طريق رجع من طريق 
آخرء إذا خرج ليشعري شيعا خرج من طريق ورجع من طريق آخر؟ لاء ولكن يفعل ذلك في 
الخروج إلى الصلاة خاصة ليس في كل شيء يعني: ليس كل خروجه يوم العيد يكون فيه 
مُخالفة» إِنْما المخالفة في صلاة العيد فقط» وهذا فعل من أفعال الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وقد سبق لنا قاعدة أفعال الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأنه إذا كان الفعل جردا 
عن القرينة ويظهر فيه التعبد صار مستحبًا فقط وليس بواجب. 

وعليه فنقول: يُستخب الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في يوم العيد إذا خرج من طريق 
أن يرجع من طريق آخرء فإن قلت: آلا يجوز أن يكون هذا من باب الاتفاق وليس من باب القصد؟ 
نقول: لاء ليس هذا اتفاقا» لو كان من باب الاتفاق لكان الأغلب أن يكون الاتفاق من طريق واحد 
بأ يكون الطريق الذي جاء مته هو الذي يرجع منه لكن لما كان يُخالف عُلِمَ أنه مقصود. ٠‏ 

فما هي الحكمة في المخالفة؟ قال بعض العلماء: الحكمة لأجل أن تشهد له الطريقان 
يوم القيامة أنه خرج فصلى؛ لأن الله يقول عن الأرض: #يَوْمَِذٍ َرَت أَحبَارَهَا € [الإؤله:*]. تشهد 
بما عمل عليها من خير وشرء فتكثر البقاع التي تشهد له يوم القيامة» هذا قول. 

وقيل: الحكمة أن العيد من الشعائر الظاهرة؛ فكان من الأنسب أن تُخالف فيه الطرق ليكون 
ذلك أظهر؛ لأنه إذا جاء من طريق ثم رجع من آخر ظهرت هله الشعيرة في الطريقين بخلاف ما 
إذا كان من طريق واحد. 

وقال بعض آهل العلم: إنما فعل ذلك إغاظة للمنافقين؛ لأن الناس ليسوا يقصدون كلهم 
من طريق واحد ويرجعون من طريق واحد؛ بل يختلفون» يمكن الطريق الذي خرجت منه أنت 
يكون مرجعًا لغيرك وبالعكس» فيكثر المسلمون في الأسواق فيكون في ذلك إغاظة للمنافقين. 

وقيل: إنه يفعل ذلك لأجل أن يتفقد أحوال الفقراء في كل سوق لأن من عادة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- تفقد أصحابه تخوفًا من أن يكون في هله السوق فقير جاء من الطريق 
الآخر ليواسيه. 


)0( البخاري (485)) تحفة الأشراف )2 
)۲( أبو داود (دماكي. وابن ٠‏ ماجه (14۹( وقيه عبد الرحمن العمري وهو ضعيف» كاله ا 


ل كتساب الصلاة لله 


SR ENA Sa OB EAN 
ذلك أنه من الأمور المشروعة.‎ 

يُستفاد من هذه الأحاديث -الحديث الأول-: مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة 
العيد؛ لقوله: «التكبير في الفطر سبع في الأولى» وخمس في الأخرئ». 

ويُستفاد من الحديث: أن الحكمة في كثرة التكبير في أيام العيد تحقيقا لقوله تعالى: 

وكيوا ألْهدَّهً وَِتُكَيْرُوا أله 4 [الهة:10]. ولهذا تجدون من غروب الشمس ليلة العيد 

شرع التكبير والجهر به في الأسواق وفي المساجد وكذلك صلاة العيد وكذلك خطبة العيد 
يكثر فيها من التكبير» واختلف العلماء هل يبدؤها بالتكبير: أو يبدؤها بالحمد؛ ولهذا أكثر 
الفقهاء على أنه يبتدأ خطبة العيد بالتكبير تسع تكبيرات في الخطبة الأولى؛ وسبع في الخطبة 
الثاني وذهب بعض أهل”العلم إلى أنه يبدؤها بالحمد كغيرها من الخطب» ولكن يكثر فيها 
التكبير فيتبين بهذا الحكمة في هذه الزوائد -أي: في التكبيرات الزوائد- أن كل هذا الزمن وقت 

ويُستفاد من الحديث: أن العدد هو هذا سبع في الأولى معها تكبيرة الإحرام فتكون الزوائد 
سثًا وحمسًا في الثائية وهي زوائد كلها. 

ويُستفاد من ظاهر الحديث: أنه لا يقول بين التكبيرات شيقًاء وإلى هذا ذهب بعض آهل 
العلم أنها تكبيرات بدون ذكر بينها» وذهب آخرون إلى أنه يسن الذكر بينها اعتماذا على ما روي 
عن ابن مسعود خت أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويُصلي على النبي ي 

أمّا الحديث الثاني : فمُستفاد منه: مشروعية قراءة «ق» و«اقتربت الساعة» لفعل الرسول ياي 
وهل نقول بوجوبها؟ لا نقول به؛ لان عددنا قاعدة سبق أن قررتاها وهي أن مجرد الفعل لا يدل 
على الوجوبء نَم إنه عندنا أيضًا دليل آخر وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: دلا صلاة لمن لم 
يقرأ بأم الكتاب»". فهذا دليل على أن غيرها لا تجب قراءته. 

ويُستفاد من هذا الحديث: مراعاة الأحوال؛ لأث الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يقرأ 
بهاتين السورتين في المجمع الكبير في صلاة العيدك ولم يقرأ بهما في صلاة الجمعة فيما 
نعل وذلك لطرلهماء والجمعة يسبقها خطبة» فلو اجتمع الخطبة وطول الصلاة لشق ذلك 
على الناس» لاسيما والجمعة تأتى فى وقت الظهيرة والحر بخلاف العيد. 

فإن قال قائل: لو قال رق علينا إذا قرأ دقء وأكتريتِ » فما الجواب؟ 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام کے 


نقول: هذا ورد عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وقد قال آنس: «ما صليت وراء إمام 
قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي يياه" ولو آنا راعينا الناس في ترك السنن لكانت 
مللا ولكانت الأمة أممّاء لأن الناس ليسوا على مشرب واحد؛ والمقصود: أن يُجمع الناس 
على ما دل عليه كتاب الله وسُئّة رسول الله كلك وهل ر يقرأ غيرهما! نقول: ثبت في حديث 
النعمان بن بشير -كما سبق- - أن الرسول كان يقرأ فيهما أحيانًا بسبح والغاشية. 

آم الحديث الأخير حديث جابره فيُستفاد منه: : مشروعية مُخالفة الطريق في الخروج 
لصلاة العيده الدليل: فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

فإن قلت: أفلا يمكن أن يكون هذا وقع اتفافًا فحييئل لا يدل على المشروعية؟ 

الجواب: لاء لو وقع اتفاقًا لكان الاتفاق الأول يرجع من الطريق الأول؛ لأن ما اتفق فيه 
الخروج أتفق فيه الرجوع؛ إذن فملاحظة المخالفة لا شك أنها أمر مشروع؛ وفيها الْحِكَم التي 
أشرنا إليها؛ ألحق بعض آهل العلم بذلك صلاة الجمعة: قال: يشرع آن يُخالف الطريق فيه 
وتعلمون أن القياس لابد فيه من أربعة أركان وهي: أصل؛ وفرع» وعلة» وحكم ما هو الأصل؟ 
هو المقيس عليه والفرع: المقيس؛ والحكم: مقتضى خطاب الشرع والعلة: الوصف 
المناسب الذي يجمع بين الأصل والفرع. هدا يقولون: نقيس صلاة الجمعة على صلاة العيلى 
فينبغي فيها المخالفة» أين الأصل؟ صلاة العيد والفرع: صلاة الجمعة» والحكم: المخالفة 
والعلة: شهادة الطرق للإنسان» والجمعة أقوى وأشد فرضًا من صلاة العيده ولكسا نقول: إن 
هذا القياس لا يصح لاختلال شرط صحته وهو أل يكون مخالفًا للنص»؛ وهنا في هذا القياس 
مُخالفة -فيما يظهر- للنصوص» كيف هذه المخالفة؟ نقول: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
كان يصلي الجمعة؛ وصلاة الجمعة أكثر من صلاة العيد؛ ومع ذلك ما ورد أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- كان يُخالف الطريق» ولا أرشد إليه لا فعلء ولا قول ولا إيماة؛ وإذا كان 
كذلك فليس بمشروج؛ وقد سبق لنا في هذا الباب قاعدة مهمة: «أن كل شيء وجد سببه في 
عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يُرشد فيه إلى سنُئّة فإن السّنة فيه العرك والعدم» إذ إن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن أن يدع ما وجد سببه وهو أمر مشروع أليس كذلك؟ 

وعلى هذا فقول: هذا القياس ظاهره أنه يُخالف النص فلا يعتب وتجاوز”قوم من آهل 
العلم في هذه المسألة» وقالوا: يُلحق به المضي إلى صلاة الجماعة» صلاة الجمعة ربما يكون 
فيها شيء من الشبهة؛ لأنها اجتماع عام وصلاة في عيد الأسبوع ففيها نوع مشابهة: لكن قالوا 


(۱) أخرجه مسلم (459). 


ڪن كتساب الصلاة : کے 
أيضا: يُلحق بها بقية الصلوات» فينبغي إذا خرج إلى المسجد من طريق أن يرجع من طريق 
آخر» وتوسع آخرون فقالوا: ينبغي في كل عبادة يقصدها أن يذهب من طريق ويرجع من آخرء 
حتى لو ذهب إلى زيارة أخيه في الله أو إلى عيادة مريض فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخرء 
هذا العوسع زائدء والتوسع في دلالات القياس إلى هذا الحد كالعوسع في دلالات الالفاظ بأن 
تدخل في اللفظ ما لا يحتمله وكلاهما خطأ في الاستدلال» والواجب على طالب العلم 
التحري والدقة في الإلحاق سواء كان ذلك عن طريق اللفظ أو عن طريق المعنى الذي هو 
القياس؛ لماذا؟ لان الذي يلحق شيا بشيء أو يدخل فردا في عموم معناه أنه قال على الله قول 
فإذا لم يكن عن علم تشهد النصوص له بالقبول فإنه لا يجوز أن يعتمد. 

ولهذا كان الصحيح في هله المسألة أنه يقتصر على ماجاء به لص وهو المخالفة في صلاة 
العيد فقط ا اھا فلا ر ا فالرسول -عليه الصلاة والسلام- كان ا وكان 
يشهد الجنائن وكان -عليه الصلاة والسلام- يُصلي الجمّع والجماعات» ويذهب في الغزوء 
ويذهب أيضًا في الحج والعمرة ما ورد عنه أنه كان يُخالف الطريق» نعم في ذهابه إلى عرفة 
ورجوعه منها ورد أنه كان يُخالف الطريق؛ وأما أنه إذا دخل المسجد من باب يخرج من باب آخر 
وما أشبه ذلك فهذا ما ورد. 

4~ - وَعَنْ اتس لني قَالَ: َم رول اله 5 اليب وَلَهُمْ ومان يعون فيهها. 
قَالَ: د دك لله وما حيرا يتما يَوْمَ الأَضْحىء وَيَوْمَ الفط . َخَرََهُ بو داو وَالَسَائَيٌ 


قوله: «قدم المدينة» يعني: قدمها مهاجرا من مكق وإنما هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- 
من مكة إلى المدينة مع محيته لمكة لان أهل مكة منعوه أن يُظهر دين الله و حتى إنهم تمالئوا 


على أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخ رجوه: وتيك ات كوا من ار اوا أو ا 
ویم کرو و 2 له واه حر ال ڪر 409 لاق:۰ 1٠‏ «قدم المدينة» كانت تُسمى يثرب»..ثم 


ملميت المد فى کاب افر ت وسول لذ كك ولم يُسَمّها الله تعالى يغرب إلا حكاية عن 

المنافقين: # ولذ الت طايه َنِم نجع اهل يأرب لا مقَام لئ € الال:٣].‏ لكن مع الأسف تجد أن 

بعض الكتاب العصريين يرون أنه من الطيب ويتطايبون إذا قالوا: قدم يغرب» وخرج من يثرب» 

وجاء إلى يثرب» مع أن المدينة هو اسمهاء وقوله: المدينة» في الأصل المكان الذي يجتمع فيه 

العاس يُسمى مدينة» ولكنها صارت علمًا بالغلبة على مدينة الرسول بلي وهذا كما قال ابن مالك: 

(۱) أبو داود »)۱۱۳١(‏ والنسائي (۳/ ۷۹ وأحمد 7 وصححه الحاكم )57”5/١(‏ وقال: علئ 
شرط مسلم» والضياء في المختارة ١ه‏ ها ؟). 
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وَفدي صر مابالغة مُضَائًا أو مَصْحُوب أل العم“ 

فالمدينة إذن عَلَمٌ بالغلبة على المدينة التي هاجر إليها الرسول بلا 

وقوله: «وهم يومان يلعبون فیهما» «لهم» أي: للئاس» «يومان يلعبون فيهماه قد اتخذوهما 
عيدا فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما يوم الأضحئن ويوم 
الفطر». «خيرا منهماء أي: من هذين اليومين؛ «يوم الأضحى» يعني: عيد الأضحى. وديوم 
الفطر» وهذا من النبي -عليه الصلاة والسلام- إشارة إلى أنه يتبغي أن تترك جميع الأعياد إلا 
الأعياد الشرعيةء وهُما عيد الفطر وعيد الأضحى. 

فيُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: 

أولاً: أنه لا بأس باللعب في آيام العيد لقوله: «ولّهم يومان يلعبون فيهما» وعلى هذا فلا 
حرج على الإنسان أن يجعل أيام العيد أيام لعب» لكن بشرط آلا يخرج هذا اللعب عن الحدود 
الشرعية» فإن كان لعبا فيه اختلاط رجال ونساء فإنه يكون جرامًا من أجل الاختلاط وكذلك 
إن اشتمل على صور محرمة؛ أو اشتمل على أغان مُحرمة؛ أو اشعمل على معازف محرمة؛ فإنه 
لا يجوز وأما في حدود اللعب الذي يروّح الإنسان به عن نفسه ويشعر بالفرح بالعيد فهذا لا 
بأس به. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يعخذ في السنة عيدا إلا ما شرعه الله وهو 
عيد الأضحى؛ وعيد الفطر؛ هذا وهو معخل على سبيل اللعب فكيف بما اتخذ على سبيل . 
العبادة كأعياد الميلاد فإن عيد الميلاد -ميلاد الرسول -عليه الصلاة والسلام- من البدع 
المنكرة التي لا يجوز للإنسان أن يفعلهاء هذا إذا كان بريئًا مما يقترن به من المحرمات» فأما إذا 
اقترن به شيء من المحرمات فهر لا شك في تحريمه مثل أن يقترن به غلو في النبي لِك 
وإطراء له في أمر هو يُنكره مغل أن يُسْدون أشعار ندل على أنه يدبر الكون ويعلم الغيب» وما 
أشبه ذلك» وكذلك أيضًا ما يفعله بعض الجهال منهم الذين هم ناقصو عقل في الواقع مع 
نقصان الدين يزعمون أن الرسول ئة يسمع هله الأناشيد. وأنه يطرب فيحضر إليهم» ولهذا 
تجدهم في آثناء طربهم هذا يقومون يقولوت: عليكم السلام مرحبًا بالحبيب» وما أشبه ذلك 
ماذا يدّعون؟ يدّعون أن الرسول هة حضر إليهم. 

ومن فوائد الحديث a a‏ 1 
له ما ما وجهه؟ «أبدلكم الله بهما خيرًا منهماه» يعني: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- - عرض بأنه لا 


)١(‏ انظر: شرح الشيخ على ألفية ابن مالك البيت رقم )١١1(‏ بتحقيقنا. 


س كتحاب العطاة 5 عا 
ينبغي أن يحتفل بهذين اليومين؛ بين أن هناك خيرا منهما وهّما عيد الأضحى وعيد الفط فهل 
يجوز الغناء في هله الايام أيام العيد؟ نعم يجوز لأن جاريتين كانتا تُغنيان في عهد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في أيام العيد فانعهرهما أبو بكر عه فقال النبي َك «دعهما فإنها أيام عيده'". 
لكن بشرط أن يخلو غن المعازف المحرمة؛ كالمؤسيقى» والعود والرباب» وما أشبهها؛ لأن ما 
ورد في الغناء فقط لاجل أن يحصل للإنسان فرح وسرور وانطلاق» وکل إنسان بحسب مزاجه؛ 
لأن بعض الناس قد لا يفرح بهذا الشيء؛ لأن بعض الناس ربما إذا سمع الأغاني ينكعم ولا يفرح 
بهذا وبعض الئاس يفرح وهم عامة الناس فلهذا أ اطلق للعاس هذا الفرح في هذه الأيام. 


الخروج إلى العيد ماشيا : 
- وَعَنْ 29 ننه قال : من الس اَن يحرج د لى العيد مَاشِيًان”". رَوَاهُ الترمذى 
و 16 


إذا قال الصحابي: «من السّنََّه فالمراد: سُئّة الرسول يك ويكون له حكم الرفع. 

. ثانيًا: إذا قال: «من السُنة» فقد يكون المراد: السنة الواجبة» وقد يكون المراد: السنة غير 
الواجبة؛ لأن المهم أنها طريق النبي ييف فقول أنس جك: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب 
آقام عندها سبعاه هله سُنّة واجبة» وقول علي هنًا: «من السئة أن يخرج إلى العيد ماشيّاه هذا 
مُستحب ولیس بواجب. 

وقوله: «أن يخرج»: هله مبعدأ: توتسا د وان سداد كر وا لد 
مبتدأ» يعني: الخروج و«ماشيّاه حال من فاعل يخرج؛ يعني: لا راكيًا. 

فيستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يخرج إلى العيد ماشيّاه وهذا هو الأفضل؛ 
لأنه يكتسب بذلك الأجرء والخطوات الكثيرة؛ ولأنه أخشع في الغالب من الخروج راكبًا؛ ولانه 
أهون على الئاس من ازدحام السيارات والتعب؛ ولهذا كثيرا ما تفوت الإنسان الصلاة -صلاة 
العيد- إذا كان بالسيارة؛ لأنه إذا دخل السير ما يتمكن من الخروج» ولا من الرجوع؛ ولا.من 
التقدم لزحام السيارات» فيبقى في سيارته» فتفوته الصلاة وهو في سيارته لكن لو جاء ماشيًا 
تيسر أن يصل إلى المسجد إلا أنه قد يقول قائل: إذا كان الإنسان بعيدا كما هو موجود الآن 
البلاد فقد تباعدت البلاد» ومن الممكن أن يركب على السيارة من أجل إدراك الصلاة لكن إذا 
أقبل إلى المسجد ينزل من بعيد ويأتي على قدميه فيحصل هذا وهذا. 

* ع 


.)17741( أخرجه البخاري (4545): ومسلم (۸۹۲) عن عائشةء تحفة الأشراف‎ )١( 
.)40١ /۲( وابن ماجه (١۱۲۹)ء وضعفه المصنف في الفتح‎ »)٥۳۰( الترمذي‎ )( 


GOT TE 
E ل و فتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


“40- وَعَنْ أي هُرَيْرَة حولت : أ اص طز في يَوْم عبد فصلل بم الت بل صلا 
الْعِيدفي الْمَسْجِنه 0 EE‏ ياتا لن 

«اللين» يعني ضد القوي؛ وهو أقوئ من الضعيف ودون الحسن» وفي مرتبة بين الحسن 
وبين الضعيف. 

وقوله هنا: «أصابهم مطر في يوم عيد فصل بهم في المسجله يُستفاد منه ناكمل توإصادة 
النبي بايا العيد خارج المسجد وهو كذلك. 

ويُستفاد منه: أنه إذا حصل عذر فإنه يُصلى فى المسجد داخل البيت» والعذر إِمّا مطرء 
وإمّا برد شديد؛ وریح» وإِمًا حر شديد؛ كما لو اء خبر العيد متأخرا في ارتفاع النهار وإما 
خوف من عدي المهم: أي عذر يكون إذا كان هناك عذر فإنهم يُصلون في المسجد وإذا 
صلوا فى المسجد هل يصلونها كالعادة أو كالصلاة المفروضة؟ كالعادة؛ لأنه إذا سقطت سنة 
المكان لعذر فإنها لا تسقط س الأفعال» تبقى الصلاة كما هي عليه فيصلي أولاً ثم يأتي 
بالخطبة؛ ثم قال المؤلف: 

XK RH #‏ 
۵ باب صلاة الكسوف 

«صلاة الكسوف» هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه» يعني: الصلاة التي سببها الكسوف» 
يقال: الكسوف والخسوف بمعنى واحد» وقيل: الكسوف للشمسء والخسوف للقمر» لقوله 
تعالى: إا لصن 9اوس قمر الزيايي:٠-ه].‏ فالخسوف للقمر» والكسوف للشمس» ولكن 
الأظهر أن معناهما واحد. 
معنى الكسوف وأسبايه : 

فما هو الكسوف؟ فسره الفقهاء بقولهم: ذهاب ضوء آحد الثْيّرين أو بعضه؛ أي: ذهاب بعضه؛ 
ولكنه في الحقيقة ليس ذهابًا لضوئهما ولكنه احتجاب؛ إذ إن الضوء باق» ولكن الذي حصل 
اا شر وطيعًا احتجاب بغير الغمام والسحاب وما اعتيد هذا لا يسمي كسوفا وإلا 
قد ينحجب ضوء الشمس أو القمر بالسحابه وبالضباب وبالغبارء لكن هذا ليس كسوفًا. 

إذن بماذا يدحجب ضوء الشمس؟ يتحجب ضوء الشمس بجرم القمر فتتكهف» وينحجب 
ضوء القمر بجرم الأرض فينكسف القمرء كيف ذلك؟ أسباب كسوف الشمس هو أن القمر. 


, أبو داود 2 © وقي إسناده عيسين بن عبد الأعلى بن أبي فروة» قال الذهبي: لا يكاد يعرف» وقال: هذا‎ )١( 
«Eo 1١ حديث منكر. ميزان الاعتدال (0/ ۳۷۹)ء والحديث أيضنًا عند ابن ماجه (۱۳۱۳)» والحاكم‎ 


وقال: حديث صحيح الإستاد آبو ي يحيئ التيمي صدوق» إما المجروح يحيئ بن عبيد الله ابنه. 


س كتحاب العلاة 1¥ 


يحول بينها وبين الأرض؛ ولذلك لا يكون الكسوف إلا في آخر الشهر لإمكان حيلولة القمر 
بين الشمس والارض» وأسباب كسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر؛ ولذلك 
يكون كسوف الفمر في ليالي الإبدارء لأن ضوء القمر مستقاد من الشمس؛ قال الله تعالى: شحو 
اة كَل € اإؤية:؟1]. ويدل على أنه مستفاد منها: أن منازل القمر كلما كان القمر قريبًا من 
الشمس كان ضوؤه أقل لعدم المقابلة» وكلما أبعد ازداد ضوؤه لكثرة المقابلة؛ لأن الفلك مثل 
القبة يعني: مكورء فإذا قابلها القمر من هنا وهي من هنا امتلاً نوراء وإذا قرب منها ضعفت 
المقابلة فقلّ النور. 

إذن سبب الكسوف معلوم من الناحية الحسية» وهو بالنسبة لكسوف الشمس حيلولة 
القمر بينها وبين الأرضء» وبالسبة للقمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس» هذا هو السبب 
الحسي الفلكي. 3 
وهتاك سبب شرعي ما يُعلم إلا من طريق الرسل. السبب الأول الحسي: معلوم من طريق 
الحساب» ويعرفه آهل العلم بالفلك» لكن السبب الشرعي ما يُعلم إلا من طريق الوحي» وهو 
الأهم وهو تخويف الله العبادء يخوف الله عباده بهذا الكسوف» يخوفهم أو يعاقبهم؟ يخوفهم 
والفرق بين التخويف والعقوبة ظاهر» التخويف معناه: أن الله يُنذر العباد من أن يقع بهم عقوبة 
وليست عقوبة. 

ولهذا بعض الجهال يقولون: كيف يصير إنذار ولم يحدث شيء لا زلازل ولا صواعق 
ولا غيره أين الإنذار. 

نقول: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «يُعاقب الله بهماه وقال: يَخَوّف الله بهما 
فهو إنذار قد يقع المنذر به وقد لا يقع؛ ولهنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- آمر بان يُصلى 
حتى يتكشف ما بناء هذا السبب الشرعي» فهل يُعارض السبب الحسي؟ لاء لأن الفاعل واحد 


. فالذي جعل القمر يحول بين الشمس والأرض؛ أو الأرض بين الشمس والقمر هو الثم 
. رالمخوف هو الله فلا تنافي بين هذا وهذا؛ لأن الله تعالى يقدر ذلك خلقا لحكمته شرعاء وهو 
التخويف» وآما إنكار بعض الناس للسبب الحسي بحجة أن إثباته يستلزم إبطال السبب 


الشرعي فلا يقرون بذلك بحجة أن ذلك يُؤدي إلى تكذيب حديث الرسول في قوله: «يخوف 
بهما عباده»» فنقول: إن هذا تصور من هؤلاء لأنه لا تنافي بينهماء فالله يُقدر الشيء بأسبابه 
تخويفا لعباده الصواعق أليس لها أسباب؟ بلى» لها أسباب ويخوف الله بها العباد والزلازل لها 
أسباب حسية معلومة ويخوف الله بها العباد وكذلك الرياح وغيرهاء فالأسباب الكونية لا 
تنافي الحكم الشرعية؛ لأن الفاعل واحد وهو الله و 
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إن قال قائل: كلامكم هذا يُعارض ما جاء في التاريخ من أن إبراهيم ابن رسول الله ويا 
توفي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول؛ أو في الثاني عشر منه» أو في الثامن من وهذا على 
قولكم لا يتطابق مع ما قررتموهم لأنه إذا كان في اليوم الثاني عشرء أو العاشر, أو الثامن 
والشمس هي التي كُسفت فالقمر بعيد منها لا يمكن أن يحول بينها وبين الأرض؟ 

فالجواب على ذلك: أن هذا لا يصح؛ قول المؤرخين هذا لا يصح؛ ولهذا اخجلفوا فيه» فليس 
هناك سند صحيح يقول: إنه في اليوم الثاني عشرء أو الثامن أو العاش ولهذا حسبه المتأخرون من 
أهل الفلك ووجدوا أنه -أي: كسوق الشمس في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان في يوم 
الثلاثاء الموافق تسع وعشرين شوال سنة عشر من الهجرة وعلى هذا فلا إشكال فيه؛ لأن يوم التسع 
والعشرين يكون القمر قريبًا من الشمس يمكن أن يحول بينها وبين الأرض فيحصل الكسوف. 

كذلك أيفنًا قد يقول قائل: إن الفقهاء -رحمهم اله قالوا: إذا وقع الكسوف يوم الوقوف 
بعرفة -يعني: كسوف القمر- بعد أن غابت الشمس كسف القمر, فإنه يصلى الكسوف ثم يدفع 
على كلام الفقهاء فيدل على أن الأمر غير ما ذكرتم؛ لأنهم قالوا هذا ثم عللوا؛ قالوا: ويعصور 
كسوف الشمس والقمر كل وقت والله على كل شيء قدير, التعليل صحيح لكن ما ينطبق على 
المعلل» الله على كل شيء قدير صحيح؛ لكن ما ينطبق على المعلل إنه يعصور كل وقت لأنعاً 
نقول: إذن ويتصور أن تطلع الشمس عند مغيب الشفق والله على كل شيء قدير؛ فالشيء ليس 
بالنسبة لقدرة الله قدرة الله لا يحول دونها شيء؛ لكن الكلام على العادة المنتظمة التي أجراها 
الله وي التي تقتضيها حكمته أل يقع الكسوف -كسوف الشمس- إلا في وقت الاستعار في آخر 
الشهر ولا يقع كسوف القمر إلا في وقت الإبدار الرابع عشر أو الخامس عشر» ونحو ذلك. 

الكسوف هل يمكن أن يكون على بعض الأرض دون بعض؟ نعم يُمكن؛ وهنا يدل على 
أن نور الشمس والقمر لا يذهب وإنما يسععر ويدحجبء لا يذهب لأنه لو ذهب لكان الكسوف 
إذا وقع في أرض لزم أن يكون واقعًا في كل الأراضي وليس الامر هكذاء بل ريما يقع في نقطة 
من الأرض كليًاه وفي نقطة أخرئ جزئيه وفي نقطة ثالثة لا شيء كما هو معلوم كما أنه الآن 
لو حالت سحابة بيننا وبين الشمس صارت على القطة التي تحتها الشمس محجوية لكن على 
النقطة الأخرى الشمس بادية؛ وعلى النقطة التي بينهما الشمس نصفها ظاهر ونصفها 
محجوب» صلاة الكسوف ما دام الكسوف آية من آيات الله ليس من الأمور العادية وَإِنُما هو 
شيء خحارج عن العادة لا يقدر عليه إلا الله و كان من الحكمة أن تكون له صلاة من آيات الله 
خارجة عن المعتاد بالصلوات» السبب خارج عن المعتاد: والصلاة خحارجة عن المعتاد أيضًاء 
وهذا مما يدلك على تناسب الشرع والقدر, وأنه لا تنافر بينهما ولا تنافي بينهما. 


ڪڪ كناب الععزة EM‏ 


مشروعية صلاة الكسوف والدعاء فيها : 

3 - عَنٍ الْمُغِررةِ بْنِ شُعْبَةَ لنت قَالَ: دانْكَسَقَتٍ السَّمْسٌ عل عَهْرِ رَصُولٍ الله يله بوم 
مَاتَ إبراهیم» قَقَالَ النَّاسُ: الْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ ا كَثَالَ 006 ا4 8 إن 
الشَّمْس وَالهَمرَ اتان ِن آبَاتٍ الله لا رمان لِمَوْتِ أحَدٍ ولا سياه كا رأ أَبتْمُوهماء 
اذغوا الله وَصَلُوا حى ف۱٠‏ مف عَلَيْه . وني روَاية لِْبْحَارِيٌ ET‏ 

۸ - وَلِلْبْكَارِي مِنْ حَدِبثِ أي بره ووتعنه : «مَصَلُوا وَادهُوا تی ينف ما بک" 

«عهده بمعنى زمان» وسمي الزمان عهد؛ لان الإنسان يعهد به ويعلم به وقوله: «يوم مات 
ا -وصلى الله وسلم على أبيه- وهذا الولد سَّمّاه النبي ية إبراهيم 

سم أبيه الخليل عله وبشر به آهله» وقال: ولك في الليلة ولد يت إيراهيم في الال وي 
ا مشروعة حال الولادة إلا إذا كان الإنسان لم يهيئهاء فإنه يسمى في اليوم 
السابع» وهذا الابن ذلك توفي وله نحو ستة عشر شهراء وحزن عليه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- حزنًا عظيماء حتى إنه رفع إليه وهو يتزع فبكى ودمعت عيئاه» وقال -عليه الصلاة 
والسلام-: دالعين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يُرضي ريناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون:0. وأخبر -عليه الصلاة والسلام- أن له مرضعًا في الجنة" ترضعه؛ لأنه مات قبل 
تمام الحولين» فكان له مرضعًا ترضعه في الجنة» وكان العبي -عليه الصلاة والسلام- قد أعطاه 
أحد بيوت الأنصار خارج المدينة وكان يخرج إليه بنفسه للاطلاع على حال هذا الولد. 
فيستفاد من ذلك:أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كغيره من البشر يُحب أولاده محبة 
طبيعية» وأنه يصلهم ويتعاهدهى وهذا داخل في قوله يلد دخي ركم خي ركم لأهله. وأنا خی رکم 
لآهلي. 1 . 
«فقال الناس: انكسفت الشمس لوت إبراهيمه يناء على عقيدة سائدة عندهم هي: أن 
الشمس تنكسف لموت العظيم أو القمر معلوم أن ابن النبي -عليه الصلاة والسلام- من أعظم 
الئاس فقالوا: كسفت الشمس لموته بناء على هله العقيدة واللام في قوله: «لموته» لماذا؟ 
للتعليل» لموت إبراهيم. 


(1) البخاري :)2٠١47(‏ ومسلم (415)» تحفة الأشراف .)١١599(‏ 

(؟) البخاري »)١١57(‏ تحفة الأشراف .)١١531(‏ 

() أخرجه مسلم (T10)‏ عن أنس. 

() أخرجه البخاري (۳١۱۳)ء‏ ومسلم )۲۳٠١(‏ عن أنس» تحفة الأشراف (555) 550). 
(0) أخرجه البخاري )١۳۸۲(‏ عن البراء تحفة الأشراف (019/45). ` 
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فقال رسول الله ة: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» والآيات جمع آي وهي 
العلامة؛ وقد سبق لبا مرارًا أن الآيات نوعان: كونية؛ وشرعية؛ وأنها مّميت آية؛ لأنها علامة 
حيث لا يقدر عليها إلا الله و فهي آية من آيات الله في حجمها ومنافعها وانتظامها وغير ذلك 
مما يتعلق بها. | 

«لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» هذه من الأمور الفلكية والأمور الفلكية لا يسعدل بها 
على حدوث شيء في الأحوال الأرضية؛ ولا يكون شيء من الأحوال الأرضية سببًا لهاء ولكن قد 
يعاقب الله آهل الأرض بأمور سماوية لكوتهم عصوا الله 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: دلا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»» قوله: دولا لحياته» 
استشكلها بعض , آهل العلم من حيث قالوا: إنه ليس عند العرب عقيدة بأن الشمس والقمر 
يتكسفان لحياة أحد فكيف قال: دولا لحياته»؟ وأجاب بعضهم: : بن ملام بابب التعميم؛ 
يعني: كما لا يتكسفان للموت» لا يتكسفان للحياة. 

قال: «فإذا رأيتموهما» رؤية بصرية أو علمية؟ بصرية وفوا ارو و ا 
«فإذا رأيعموهما كاسفين» لابد من تقدير هذه الحال؛ لأن مجرد رؤية الشمس والقمر لا 
توجب الصلاق «إذا رأيتموهما) يعني: : كاسفين. 

«فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف»» قوله: «نادعوا الله» بماذا ندعو الله! بأن يكشف ما بنا وقد 
بين الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن من جملة ما ندعو به الله الاستغفار» فتدعوه بالاستغفار 
من الذنوب» وندعوه بأن يكشف ما بن وقوله: «صلواء هذا مُطلق؛ ولكنه محمول على المقيد 
ما هو المقيد) أن نصلي الصلاة المعهودة المشروعة في صلاة الكسوف» وقوله: «حتى . 
يدكشف» أي: حتى يزول؛ يعني: يزول الكسوف. و«حتى» هنا هل تروتها غائية أو تعليلية؟ 
الظاهر أنها يجوز فيها الأمران؛ يعني: أن الرسول أمرنا بذلك لأجل أن ينكشف أو أمرنا بدلك 
أن نستمر عليه حتى يتكشفه وکلاهُما حق» فإن الصلاة والدعاء من أسباب انجلائه» وكذلك 
یشرع أن نبقى على هذه الحال إلى أن يتكشف. 

قال: وفي رواية البخاري: «حتی تنجلي» أتى المؤلف يل بهذه الرواية كالشرح للرواية 
الأولى؛ لأن الانكشاف يعني: الانجلاء. 
٠‏ يُستفاد من هذا الحديث: أولاً: حكمة لله حيث وقع الكسوف في اليوم الذي مات فيه 
إبراهيم» وجه ذلك: لأجل أن يكون القول بإبطال تلك العقيدة في وقته ومحلهء وحضور 
الشيء في وقته ومحله يكون له وقع في النفس أكثر. 

وفيه أيضًّا: أن الرسول يك قد يُصاب بالمصائب الدنيوية كما حصل بموت ابنه إبراهيم وقد 


س كتساب الصلاة 3 لت 
قال -عليه الصلاة والسلام-: ا ا ارام وبااي 
إبراهيم لمحزونون». 

ومن فوائد الحديث: اسعحباب العسمية بإبراهيم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
سى به لأجل أن يككون مرافقا لأسماء الأنبياء. ' 

وني الحديث أيضًا من الفوائد: أن الناس في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- عتدهم من 
الصراحة ما يقتضي بيان الأمر على حقيقته حين قالوا: «تكسفت الشمس لموت إبراهيم» مع أن هذا 
الأمر في السّئة العاشرة من الهجرة يعني: بعد أن رسخ الإيمان والتوحيد في قلوبهم» ومع ذلك قالوا 
هذا القول» ولكن لحكمة؛ أي: لأجل أن يبطله النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

ويُستفاد من الحديث: وجوب رد الباطل؛ وإن ن أجمع الئاس عليه؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- رد هذا الباطل وإن كان الئاس كلهم يقولون ذلك. 

ومن فوائد الحديث: بيان أن الشمس والقمر من آيات الله وة لقوله: إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الل 

ومن فوائده: أن آيات الله تعالى لا تنحصرٌ في الشمس والقمر, لأنه قال: من آيات الله 
وآيات الله كثيرة» لكن أين المعأمل والمعدبر؟ ولهذا قال الله تعالى: ومن كةيال وَألتَهمَادُ 
ال ل له ترا 0 عط ا 
عدوت € [هزنلقة:0]. والغريب أن بعض أهل العلم استنبط من هذه الآية مشروعية صلاة 
الكسوف لا كيفيتهاء وجه ذلك: يقولون: لأن العابدين لهما إذا كسفا فإنهم يرغبون عن 
عبادتها؛ لأنهما تغيرا وفسدا فلا يصحان إلهاء وبعضهم عكس قال: «إنهما إذا كسقتا» فهو دليل 
على غضيهما على العابدين لّهماء وحيئل لا يسجدون لهماء فقال اله: لا تسجدوا لهما حين 
يسجد لهما هؤلاء واسجدوا لله. 

وعلى كل حال: فنحن في غنى عن هذا اللغط البعيد لكن ذكرته على سبيل الاستطراد. 

ومن فوائد الحديث: أن الحوادث الأرضية لا تؤثر في الأحوال الفلكية؛ من أين تؤخد؟ من 
قوله: دلا يتكسفان لوت أحد ولا لحياته»» فالموت والحياة وغيره لا تؤثر في الشمس ولا القمر 
ولا النجوم؛ نعم قد تكون سببًا لأشياء أخرئ -الحوادث- مثل المعاصي ممكن أن تكون سببًا 
لعدم نزول المطر أو سبيًا للرياح المدمرة أو الصواعق المهلكة وما أشبه ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف «فإذا رأيتموهما» وعلى 
هذا فلو أن الحساب أطبق على أن الليلة سيكون كسوفًا وصارت السماء غَيّمًا ولم يتبين هل 
تُصلي أو لا؟ لا ُصلي؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عَلّقَ ذلك بالرؤية. 


AAI 
فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ‎ 


ومن فوائد الحديث: أنه لابد أن يظهر ذلك الأثر أو يتبين لقوله: «إذا رأيتموهماي» فعلى هذا 
لو كانت بالشمس كسوف جزتي ما يُرئ إلا بطلبه فإن الظاهر أنه لا شرع الصلاة لأن هذا 
ليس فيه تخويف إذا كان لم يتبين ولم يظهر إلا بطلبه فإننا نقول: الحمد لله الذي جعله لم 
يتبين؛ ولا نصلي حتى لو كنا نتوقع ذلك بسبب قول آهل الهيئة فإننا لا نُصلي. 

ومن .فوائد الحديث: أنه لو حدثت آيات أخر أفقية أو أرضية لكنها خلاف العادة فإننا هل 
نُصلي أو لا نُصلي؟ هذا موضع خلاف بين العلماء فمنهم من قال: إنه يُصلى لكل آية خرجت 
عن المألوف فلو حدثت صواعق عظيمة متتابعة فخاف الئاس منها فإنهم يصلون. ولو حدث 
زلزال في الأرض فإنهم يصلون؛ ولو حصل رياح مزعجة غير مألوفة فإنهم يصلون وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يذل ولكن بعض أهل العلم قال: لا يصلي إلا لكسوف الشمس 
والقمر فقط؛ لأنه في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وُجدت الرياح» والعواصف» 
والرعد والبرق» ولم يكن يصلي -عليه الصلاة والسلام-. : 

وقال بعض العلماء: يصلى للزلازل فقط دون غيرها من الحوادث» واستدلوا بما ثبت عن 
أبن عباس نت أنه صلى للزلزلة» فمن نظر إلى التخصيص -الشمس والقمر- قال: لا يُصلي» 
ومن نظر إلى العلة -وهي: التخريف والخروج عن العادة والمألوف- قال: إنه يُصلى صلاة 
الكسوف لكل آية الزلازل وغيرهاء ومنه لو فرض أنه حصل في الليل ضياء خارج عن العادة 
بدون قمر كان الشمس قريبة الطلوع فإنه يُصلى؛ لأن هذا يرعب ويُوحشء وكذلك لو حصل 
ظلمة في النهار غير مألوفة يعني: ما سبقها أسباب -من غيم أو قط ظلمة هكذا- فإنهم 
يقولون: هله من الآيات المروعة وهي أشد ترویعا من كسوف الشمس؛ لأنها أقل وقوعًا 
فيصلي لها. 1 

فأنا أقول -والله أعلم-: إن الاقتصار على ما جاء به النص أُوْلَى؛ لأن الذي جاء به النص 
يختلف عن الآيات التي ذكروها لأنه عام فالقمر يشاهده كل من على وجه الأرض من ناحيته 
والشمس كذلك؛ لكن الزلازل نجدها في مناطق معينة» وكذلك العواصف والفيضانات وما 
أشبههاء والأصل في العبادات التوقيف حتى يتبين لنا أنها مشروعة. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الصلاة والدعاء لقوله: «فادعوا الله وصلوا» والمشروعية 
ثابتة بالاتفاق لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم» ولكن هل ذلك واجب أو سيّة؟ وإذا قلنا 
بالوجوب فهل هو فرض كفاية أو فرض عين» فهاهدا ثلاثة احتمالات؛ نقول: أما الدعاء فإنه لا 
يجب بالاتفاق» وأما الصلاة ففيها خلاف» فمن أهل العلم من قال بوجوبهاء وأنها فرض عين 
لامر النبي َة بذلك؛ والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على أنه لغير الوجوب» 


ڪڪ عسات اة 3 لك 


وأيضًا فإنها صلاة لتهديد وإندار» فلو تُركت لكان ذلك عنوائًا على عدم المبالاة بإنذار الله 
وتخويفه. وهذا أمر ليس بالهين أن الله يُتذرنا ونقول: ما یهم» وذهب كل واحد إلى عمله ولا 
يهتم» فهذا مظهر غير لائق أن الرب العظيم يخوفك ونبيه يأمرك ثم تدع هذا كأنك غير مُيال لا 
بأمر الرسول َل ولا بعخويف الله. ْ 

وآما القائلون بأنها فرض كفاية فقالوا: إنه لا يظهر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر 
كل أحد وأن الناس كلهم حضروا إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام” وأننا نلزم جميع 
المسلمين بأن يصلوا بل إذا حصل المظهر العام للمسلمين وأنهم قاموا بما ينبغي أن يقوموا به 
من الإنابة إلى الله وَل 0 إليه فإن هذا كافي» وأنا متردد بين كونها فرض كفاية» أو فرض 
عين» أما الاقتصار على أنها سنْة فقط فهذا ضعيف وإن كان جمهور أهل العلم على ذلك لكن 
ل ل a‏ 
وقوله: «يخوف الله بهما عباده» وأمثال ذلك هله أمور عظيمة ولا مدفع للجمهور لذلك إلا 
بحديث الأعرابي؛ SE‏ عل يرما بازلا EEN‏ دا قرس REE‏ 
يمكن أن يُستدل به على عدم وجوب الصلاة المقرونة بسبب؛ لأن المراد بالحديث: الصلوات 
الخمس اليومية المتكرزة؛ بدليل أن الإنسان لو نذر أن يُصلي ركعتين لكانت الصلاة واجية 
بالعص والإجماع مع أنها غير الصلوات الخمس؛ فكذلك الصلوات الشرعية التي لم تجب بىذر 
لكن لها أسباب أخر عَلْقَها الشارع بها. 

ومن فوائد الحديث: استمرار الصلاة والدعاء حتى ينكشف لقوله: «حتئ تنكشف»»؛ «حتى 
تنجلي»» ونحن في الشرح قلنا: «حعى» هنا للغاية أو للععليل؟ قلنا: إذا كانت للغاية فإنها تدل 
على استمرار ذلك للانجلاء؛ وإذا كانت للتعليل فإنه يكفي أن يُصلي ويقول: إن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «صلوا لأجل أن تنجلي»: فإذا صلينا فعلنا السبب» والانجلاء عند الله كيل 
وعلى هذا فإذا صلينا ورأينا الكسوف بدأ ينجلي نقف لآن العلة انتهت» ولكن المشهور عند 
أهل العلم أنها للغاية» يعني: «صلوا وادعوا إلى كذاه إلا أنهم قالوا: إنها لا تعاد مرة أخرئ على 
صفتهاء ولكن لا حرج إذا انقضت الصلاة من أن تُصلى تطوعًا على صفة التطوع المعهود. 

ومن فوائد الحديث: أن الكسوف غمة على العباد؛ ولهذا قال: «حتى تنجلى» وفى لفظ 
آخر: «حتی ينكشف ما بكم فهو غمة؛ لأنه ما دام تخويفًا من الله َي فإنه يخشى أن يقع العذاب» 
وهذا لا نأمنه إلا إذا اتجلى. 


فك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ الحرام چ 
القراءة في صلاة الكسوف جهرا : 

۹- وَعَنْ عَايْسََةَ مضا : دأَنَّ ا جَهَرَ في صَلاةٍ و الْكْسُوفٍ ِقِرَاءَتهِ أَرْبََ 
ر گعَاٿِ في ر كتين َأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ»١.‏ ممق علي وَعَذَا لفْظ ا 

- وف روَاية لَهُ: «قْبَعَتٌ مُنَادِيًا يادي : الصَّلاةٌ جامعة». 

نقول: إن الرسول جهر في صلاة الكسوف بقراءته مع أن الكسوف كان بالنهار فيما 
ارتفعت الشمس قدر رمح ظهر كسوفها ففزع الناس وصلوا فجهر بالقراءة -عليه الصلاة 
والسلام وهكذا كل الصلوات النهارية التي يجعمع الناس عليها فإنه يُجهر فيها بالقراءة 
تحقيقا للاتفاق والإلفةء "لان العاس إذا اجعمعوا على قراءة الإمام صار تيقظهم أبين وأظهر من 
كون كل واحد يقرأ لنفسه تأمل ذلك في صلاة الجمعة؛ لأن الناس يجتمعون فيهاء وفي صلاة 
العيدين؛ لأن الناس يجتمعونّ فيهاء كذلك في صلاة الكسوف؛ لأن الئاس اجتمعوا فيهاء 
والمشهور في صلاة الكسوف أن تُصلى في مكان واحد كالجمعة هذا هو المشهور» وهو 
الأفضطل؛ وأما فعل الناس اليوم وكونهم يصلون في كل مسجد فعلى سبيل التيسين وإلا 
فالمشهور أن يحضروا للمساجد الجوامع كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه جمع 
الئاس في مسجد واحد؛ ولهذا قال أهل العلم: إنه يستحب أن تُصلى الكسوف في المسجد 
الجامع؛ يعني: دون غيره من المساجد. 

وأقول الآن إذا قال قائل: ما السبب في أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يجهر فيها وهي 
نهارية؟ قلنا: لأنها صلاة ذات جمع؛ وكل صلاة نهارية ذات جمع فإنه يُجهر فيها بالقراءة. لماذا 
نعتبر ذلك؟. لصلاة الجمعة والعيدين؛ الاستسقاء تابع للعيدين» أما الجهر في صلاة الليل فله 
سبب آخر غير الاجتماع؛ لأن الناس يصلون في مساجدهم سببه -والله أعلم- أن ذلك أقرب إِلَى 
الخشوع؛ لأن الإمام يجهر؛ ولاسيما إذا كان حسن الصوت والأداء اجتمع الناس عليه وصار 
خشوعهم أكثر؛ ولأن في الجهر ضربا لما عسى أن يكون من النعاس والنوم. 

قالت: «جهر ني صلاة الكسوف ثم صل أربع ركعات في ركعتين» قد يقال هذا شبه تناف 
كيف هذا! لأن آربع ركعات لا يمكن أن تحسب ركعتين؛ لكن يتبين في هذا الحديث وبما 
يأتي من الأحاديث أن المراد بالركعة هنا: الركوع وليس الركعة الكاملة» فيفرقء بين هذا وبين 
قوله كْلِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاق". فإن قوله: «من أدرك ركعة» ليس 
المراد به من أدرك ركوعاء بل المراد: من أدرك ركعة كاملة بسجدتيها فقد آدرك الصلاةا قد 
)١(‏ البخاري »)۱٠٤٩(‏ ومسلم (401)) تحفة الأشراف .)١10149(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )1٠۷(‏ عن أبي هريرة. 
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تقولون: من أدرك الركوع لزم أن يدرك ما بعده ولا عكس» ولكن نقول: إن ذلك ليس بلازم قد 
يدرك الركوع ولا يدرك ما بعدم افرض أنه يصلي الجمعة فركع الإمام وانقطع الصوت هل 
يمكن الائتمام الآن؟ لا يمكن» وعلى هذا فيكون قد أدرك الركوع ولم يدرك الركعة» ومثل هذا 
يلزمه أن يُصلي أربعًا إلا إذا كان يمكنه أن يذهب إلى مكان يدرك فيه صلاة الإمام المهم: أن 
المراد بالركعات هنا أربع ركوعات صلی أربع ركوعات في ركعتين؛ وبهذا يعبين أنه لا تناقض 
بين أربع ركعات وركعتين. ش 

وقولها: دوأريع سجدات» السجود بقي على ما هو عليه؛ لأنها ما قالت: ثمان سجدات. 
إنما التكرار في الركوع» والحكمة -والله أعلم- من أجل كثرة القراءة حتى يفصل بين القراءتين 
فيكون أريح للناس؛ ولهذا تكرر الركوع دون السجود. 

فيُستفاد من هذا الحاديث فوائد: 

الأول: أن المشروع في صلاة الكسوف الجهرء ولو في كسوف الشمس والدليل على ذلك 
خعل النبي بيا 

الفائدة الثانية: أن المشروع أن يُصلي في كل ركعة ركوعين لقولها: «فصلى أربع ركعات في 
ركعتين)». 

والفائدة الثالثة: أن السجود لا يعكرر أو لا يتغير على الأصح؛ بل في كل ركعة سجودان 
فقط لقولها: «واربع سجدات». 

الفائدة الرابعة: الحكمة في التشريع» وأنه مناسب للعلة والسبب؛ فإنه لما كان الكسوف آية 
حسية لما جر به العادة صارت الصلة له آية شرعية ليس لها نظير في الصلوات» فالشرع مناسب 
للقدر لا يتناقضان ولا يتنافيان» وهذا من عظيم حكمة الرب ؤي وفي رواية: ثم قالت: «فبعث 
مناديًا يُنادي الصلاة جامعة» «الصلاة جامعة» كلمتان ذكر الشراح أنه يجوز فيهما وجهان «لصلاة 
جامعة» بالرفع على أنها مبتدأ أو خبر «والصلاة جامعةه بالنصب على أن الأول مفعول لفعل 
محذوفه و«جامعة» حال من الصلاة والتقدير: احضروا الصلاة جامعة ونحنْ في وقتنا الحاضر إذا 
علمنا أن فيها وجهين فإننا تتشرح صدورنا لهذين الوجهين؛ لأن الذين ينادون في الغالب لا يعرفون 
النحو تارة يقولون: الصلاة جامعة» وتارة يقولون بالرفع» وتارة يُسَكْنُون أيضًا يقولون: الصلاة 
جامعة» فيُجُرون الوصل مجْرَئ الوقفه والامر في هذا واسع لا يتغير الحكم ثم هي ليست أذانء 
ولهذا -مما استدل به من يقول: إن صلاة الكسوف ليست واجبة- استدلوا بهذا: بالصلاة جامعة» 
فالرسول ما قال: دحي على الصلاة» الجماعة في الصلوات الخمس واجبة يقول: «حي على 
الصلاة» أما هذه فأخبرهم بان «الصلاة جامعة» يعني: فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضرء وهذا 
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وإن كان فيه شيء من الشبهة؛ لكن ما سبق من تغير الرسول -عليه الصلاة والسلام- تغير حاله 
وفزعه وآمره بالصلاة والدعاء والاستغفار» والتكبير كل هذا يدل على الوجوب. 

إذا قال قائل: الآن عندنا أربع ركوعات فبأيها تدرك الركعة هل بالأول أو بالغاني؟ يعني: 
حضر بعد الرفع من الركوع الأول» هذا فيه خلاف: يِن العلماء مّن يقول: إنه يكون مُدركًا 
للركعة؛ لأنه أدرك ركوعا ويجوز أن تجعل صلاة الكسوف كالدافلة العادية» وعلى ذلك فيكون 
هذا الرجل آدرك الركعة. ومنهم من قال: لابد من أن يدرك الركوع الأول؛ لأنه هو الركن وهذا 
سنة؛ ولأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «ما فاتكم فأتموا» وهذا القول هو الصحيح؛ 
لأنه لا يكون مُدركًا للركعة إلا بإدراك الركوع الأول» ولو قضى الركعة يقضيها بركوعين.. 

ويُستفاد مر الر وابة الثانية: مشروعية النداء إلى صلاة الكسوف بهذا اللفظ لقوله: «فبعث مناديا. 

ويستفاد منه: أنه يكرر بحسب الحاجة؛ لأن المنادي الذي ينادي جرت العادة أنه لا يقول: 
«الصلاة جامعة» مرة واحدة. فيتجول وينادي وهذا لابد فيه.من التكرار؛ فهل يكرره ثلائاء أو أربعا . 
أو خسًا؟ نقول: بحسب الحال والقدر الذي يحصل به الإسماع؛ فمثلاً إذا قلنا في مكان فيه رجة 
وكثرة أصوات ومحركات نزيد التكرار» وإذا كنا في محل ليس هكذا فإننا لا حاجة إلى العكرارء هل 
نقول: تزيد على ذلك ونقول: صلوا يرحمكم الله كما يفعله بعض الناس؟ لاء الأوْلّى اتباع ما ورد 
وإن كان هذا لا يظهر فيه قصد التعبد لكن الأَوْلَى ألا نزيد» وهل نؤذن كالصلوات الخمسر؟ ل 
ولهذا بعض الئاس في كسوف مضى قالوا لي: إنه أذن» بالكاعراا د جامل ديادي: 
صذة Sha‏ الكسوقء 
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يقول: «فصل فقام قيامًا طويلاً نحوًا من قراءة سورة البقرة» «سورة البقرةه كم جزءا؟ جزآن 
ونصف تقريبًا» وقراءة الرسول -عليه الصلاة والسلام- المعروف أنه يرتلها» كم تستوعب من 
ساعة؟ ممكن أن تستغرق ساعتين ونصفا تقريبًا هذا في القيام الأول فقط» يقول: هثم ركع 
ركوعًا طويلاه قريبَا من قيامه إلى قوله: «دون القيام الأول» وهذا من الحكمة؛ لأن الئاس بعد 
القيام الأول الطويل حصل لهم شيء من التعب فخفف القيام الثاني» يقول: «ثم ركع ركوعًا 
طويلاً دون الركوع الأول والعلة فيه ما ذكرناء «ثم سجد ثم قام قيامًا طويلله هنا لم يذكر إلا 
سجودا واحدا ولم يذكر أنه طويل؛ لكن قد جاء في الأحاديث الأخر بآنه سجد سجوذا طويلاً 
نحو من ركوعه وهذا هو المعروف من صلاة الرسول يه كما ذكر البراء بن عازب أن قيامه 
بعد الركوع؛ وركوعه» وسجوده وجلسته بين السجدتين؛ أنه قريب من السواء. 

يقول: شم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول» أي الأول: الأول من الركعة الاولى؛ أو 
الأول الذي قبله؟ الظاهر أنه الأول الذي قبله؛ لأنك لو قلت: دون القيام الأول الذي في الركعة 
الأولى» صار القيام الأول في الركعة الثانية مساويًا للقيام الثاني في الركعة الأولى؛ فالظاهر 
خلافه. 

يقول: «ثم رفع ... إلخ» كيف استوعبت هذه الصلاة؟ تقريبًا أربع ساعات أو أكثر؛ لأن 
كسوف الشمس كان كليًا كما ذكره الصحابة -رضي الله عنهم- أنها صارت كقطعة نحاس 
أحمر ومثل هذا قد يسعوعب أربع ساعات وهو يُصلي يبه والصحابة وهم قائمون» وقد ذكر 
جابر بن عبد الله أنه كان في يوم حار ولا يوجد مراوح ولا مكيفات» انظر الصبر العظيم على 
طاعة الله وی لكن بعضهم كان يسقط مغشيًا عليه الضعفاء تعبوا من شدة الحر ومع ذلك 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما راعى هؤلاء؛ لأنه إذا كانت السّنة التطويل فإن الفرد إذا تعب 
أو الفردان لا يؤثر كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. 

قال: وفي رواية لمسلم: «صلن حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات» أي: 
ثماني ركوعات في أربع سجدات» هذا يبين قوله: ثم سجده أنه سجد سجودين في كل ركعة 
ليوافق الأحاديث الأخرى» لكن في مسالة الركوع إذا صلى ثماني ركعات كم كل ركعة من 
رکوع؟ أربع ركوعات» وهذا أمر لا يمكن؛ لأن حديث عائشة في الصحيحين يدل على أنه 
صلى أربع ركوعات في كل ركعة ركوعان» وحديث ابن عباس المتفق عليه كم من الركوع 
فيه؟ أربع ركوعات» ومعلوم أن ما اتفق الشيخان مُرَجَّح على ما أنفرد به مسلم لا شك فيف 
ومن المعلوم أن الكسوف في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يقع إلا مرة واحدة 
بالاتفاق» وعلى هذا فيكون المقصود: أربع ركوعات وأربع سجدات» وما عدا ذلك فهو شاذ؛ 
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لان الشذوذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه وأحسن منه وأوثق من إذن المعتمد الذي 
فعله الرسول -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الكسوف كم؟ أربع ركوعات وأربع سجدات 
فقط. 

نرجع إلى فوائد حديث ابن عباس متيل يستفاد منه: قوة النبي ياء في العبادة؛ لأنه قام 
هذا القيام الطويل. 

ويُستفاد منه: آنه نه -بأبي وأمي- آهل لان يَعْفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إذا كان هذا 
عبادته أربه هذه العبادة التي لا يلحقها لاحق؛ فهو أهل لأن يغفر الله له ما تقدم وما تأخر. 

ويُستفاد منه: تحقيق قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إني لأعلمكم بالله وأخشاكم 

"". يقول عن , نفسه -عليه الصلاة والسلام- وهو صادق إذا كان يقوم في الليل حتى تتفطر 
قدماه هذه الخشية وهله العبادة وهذه العقوى. 

ويُستفاد منه: : أن الماس كثيرون» من أين يؤخل؟ لأن حديث عائشة صرح بالجهرء ولم 
SS‏ 

على أن الجمع كثير؛ وبه نرد على من قال: إن صلاة الكسوف لا يُجهر فيها بالقراءة واستدل 
بهله الجملة؛ لان بعض أهل العلم يقولون ذلك ويستدلون بقوله: ضنحوا من قيامه» قالوا: لو 
كان يجهر لكان ابن عباس يسمع ويدري ما قرأ لكننا نقول: كيف نرد اللفظ الصريح في 
حديث عائشة جهر بشيء محتمل ونحمله على وجه صحيح؛ ولا يلزم منه أنه لا يجهر وهو 
كثرة الجمع. 

ويُستفاد من .حديث أبن عباس: أنه ينبغي تطويل صلاة الكسوف ولو شق ذلك على 
بعض الناس؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أطال وهذا يشق على بعض الناس» وقد ثبت 
في الصحيح أن بعضهم سقط من الغشية. ش 

ويُستفاد منه: أن الإنسان ينبغي له اتباع السنة وتطبيق المشروع» ولو شق ذلك على أفراد 
الناس إلا الأمور العارضة:؛ لو قال لدا بعض الناس: آنا أحب أن يكون مسجدنا مسجدا جامعًاء 
فلا نوافقه؛ لان هذا يُخِلُ بمقصد الشرع باجتماع الئاس كل أسبوع في مسجد واحد ولهذا ما 
صار تعدد الجمعة للمسلمين إلا في القرن الثالث» يعني: مضى قرنان على المسلمين ما 
تعددت الجمع في مكان واحد إلا في القرن الثالث في بغدادء كل هذا حماية لهذا الجمع 
العظيم أن يتفرق؛ وأما ما يفعله بعض الناس من التهاون -حتى إني أسمع أن في بعض البلاد 


)١(‏ سيأتي في كتاب النكاح. 


س کاب الصلاة . لا 
الإسلامية كل مسجد تُقام فيه الجماعة فإنها تُقام فيه الجمع- فهذا مغكر» اللهم إلا إذا كان 
الناس كثيرين والمساجد تضيق بهم فإنه على حسب الحاجة. 

ويُستفاد من حديث ابن عباس: تفصيل صلاة الكسوف: قيام ثم رکو ثم قيا ثم 
ركوع؛ ثم سجود لکن القيام الذي بعد الركوع الثاني ليشن فيه قراءة» في القيام الذي بعد 
الركوع الأول يقرأ القرآن» لكن هل يقرأ الفاتحة أو لا؟ اختلف في هذا أهل العلم؛ فمنهم من 
قال: إنه يقرأ الفاتحة؛ ومنهم من قال: إنه لا يقرؤهاء الذين قالوا: إنه لا يقرأ الفاتحة قالوا: إن 
هذه ركعة واحدة» وقد قرئت فيها الفاتحة ولا حاجة إلى إعادتهاء والذين قالوا: يقرأ الفاتحة 
اس مون ا م ا ا ل 
إلى الآن ما اطلعت على شيء في الأحاديث يبين أنه قرأ الفاتحة بعد الركوع الأول» ونريد منكم 
تحرير هذه المسألة: هل أنه يقرأ الفاتحة بعد الركوع الأول أو يقتصر على الفاتحة التي قبل 
الركوع الأول. 

ويُستفاد من -حديث أبن عباس وينضل: الخطبة بعد الصلاة لقوله: «فخطب الناس» هذه 
الخطبة هل هي خطبة راتبة أو خطبة عارضة؟ فيها حلاف فقال بعض آهل العلم: إنها خطبة 
راتبة؛ وأنه شرع لصلاة الكسوف خطبةء واستدلوا بأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- خطب 
وحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وهذه - ورا يل كوف NES‏ 
عليه الصلاة والسلام- حتى نعرف أنها ختطبة عارضةء ففي الحقيقة لما لم يقع الكسوف مرة 
آخری» ويدع الرسول -عليه الصلاة والسلام- هذه الخطبة فإننا لا ندري؛ لا نستطيع أن نقول: 
إنها خطبة عارضة» ونجزم بذلك» فالذين قالوا: إنها خطبة لازمة مشروعة لهله الصلاة لهم 
وجهة قوية وهو مذهب الشافعي» وأنه يُشرع أن يخطب لها لفعل الرسول كَل لأنه حمد الله 
وأثنى عليه وخطب الناس ووعظهم والمشهور من مذهب الحنابلة أن هذه الخطبة خطبة 
عارضة لا لازمة للصلاة وأنه إن رأئ ما يوجب الخطبة خطب» وإلا فلا واستدلوا لذلك بأن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والتكبير والعتق ولم 
يذكر الخطبةء وعندي أن في هذا الاستدلال نظرا؛ لأن الخطبة إنما يخاطب بها الإمام بخلاف 
الأشياء الأخرئ. 

فالقول بأن الخطبة خطبة راتبة لا عارضة قول قوي» ولكن إذا كان الإمام لا يعرف 
الخطبة» فما الجواب؟ الجواب: أن هذا الإيراد غير وارد؛ لأننا قلنا: إن المشروع أن تكون في 
الجوامع؛ وآئمة الجوامع غالبا يسعطيعون الخطبة ؛ لكن على حسب الواقع وهي انها ثقام في 
كل مسجد فإن ب بعض أئمة المساجد لا يستطيع أن د يخطبه نقول: يمكن أن ينوب عنه واحد 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سس 


من الحاضرين -إذا كان يعرف الخطبة- يقوم فيخطب ويُذكر الناس؛ وعندي أنه في وقتنا 
الحاضر حعى لو قلبا: إن الخطبة عارضة لا راتبة. فإنه ينبغي أن يخطبء؛ لان الناس عندهم 
جهل عظيم وإعراض عن الآيات كبير ولاسيما وأنه ينشر في الصحف وبين الئاس الحديث 
عن الكسوف ووقته» فيأتي الكسوف الناس وكأنهم متفتحون له منشرحو الصدور, ما كانه أمر 
يُخشى منه أو فزع من وهذا لا شك أنه يقلل أهمية الكسوف في قلوب الناس» سنن 
بعد صلاة الكسوف ووعظ فيكون في هذا خير. 
ويُستفاد من هذا الحديث: أنه يتبخي في صلاة الكسوف أن تكون كل ركعة أقصر مما 
قبلهاء كل قراءة وركوع تكون أقصر مما قبله لهذا الحديث؛ ويتفرع على هله الفائدة فائدة 
أخرئ وهي الحكمة في التشريع ومراعاة أحوال الناس» لكن بدون أن نهدر الأمر المشروع؛ 
وأنه فيما يظهر لا أن تخفيف الرسول يتا كلرركمة ا 
مراعاة أحوال الناس. 
ويُستفاد منه أيضًا: وجوب الرفع من الركوع ومن السجود وآنه أمر لابد منه» ووجوب 
الركوع والسجود؛ لكن الركوع الثاني من كل ركعة عند أكثر أهل العلم سنه وليس بواجب. 
روايات في قيفية صلذة الكسوف: 
المع - ون 29 عن ك0 
7 وَلَهُ عَنْ رت فك :خضل ست رَكَعَانق بيع صَجدَاتِ". 
A‏ َلأبي داو 2 عَنْ أ بن کب اه : «صَلء فَرَكَعَ مس وسا 
سَجْدَبَنِ» وَفْعَلَ في الاي مل دَلكم". 
كم يكون الجميع إذا كان خمس في الأولى» وخمس في الثانية؟ عشرة وذكر الفقهاء أنه 
يجوز إلى ست يكون ركوعين وثلاثئاء وأربعاء وخمسًا وستاء لأن هذه وردت عن الصحابة - 
رضي الله عنهم-» ومثل هذا من المرفوع حكماء لأنه لا مجال للرأي فيه؛ ولهذا قال آهل العلم: 
إذا فعل الصحابي فعلاً يتعبد به لله فليس للرأي فيه مجال فيكون له حكم الرفع؛ ومّثلوا بصلاة 
علي خث في الكسوف» ثلاث ركوعات في كل ركعة فيكون الجميع سنًا. 
المهم: هل هذا على سبيل التخيبر والتشهي؛ يعني: كونه يزيد على ركوعين في كل ركعة 
)١(‏ مسلم (408) دون سياق لفظه. ْ 


زفق مسلم (4€). 


(۳) أبو داود »)١187(‏ والحاكم »)٤۸١/١(‏ وقال: الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم يخرجا عنه» وحاله 
عند الأئمة أحسن الحال» وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون» والحديت ضعقه النووي كما ذكر 


الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۲۲۷). 


سيق كاب الصلاة : د 


هل هو على سبيل التخيير والتشهي» أو أنه ينبغي أن ينظر الإنسان لمقتضى الحال؟ إذا كان 
الكسوف قد بدأ يضمحل فإنه يجعل ركوعين في كل ركعة؛ وإن كان الكسوف في أوله ولاسيما 
أننا في الوقت الحاضر نعلم أنه سيبقى ساعتين؛ أو ثلانًا فإننا نزيد في الركوعات» نعم يمكن أن 
يقال بهذاء لكن الذي أختاره: ا ا ا أربع ركوعات في ركعتين 
وآربع سجدات. 
لهاع عنا هيوب الرسح : 
484- وَعَنٍ ابن عَنّاسِ يديد قَالَ: ا بت ليخ قط إلا جر الي جه عل ر شيف 
وَقَالَ: : الله اجعَلْهَارَحْمَف وَلاتَجْعَلهَا عدبا '. رَوَاهُ الشَّافِيِىّ والطران. 

قوله: «هبت» يعني: تحركت» وقوله: «قطه هذه -كما مضى- 5 على الضم في 
محل نصب» وقوله: «إلااجثاه بمعنى: برك وقوله: «علل ركبتيه» يعني: برك على ركبتيه» هكذا 
وهذه صفة الخائف من الشيء يبرك على ركبتيه» يكون كالمستلقي في الصلاة لكن ينزل 
ظهره. 

قوله: «اللهم اجعلها رحمة؛ اجعلها أي: هذه الريح» وعلئ هذا فهي مؤنثة كما جاءت في 
القرآن: لري فا عَدَابُ ألم € (اللتتفل:؛:]. فهي لفظها مذكر لكن معناها مؤنث؛ دولا تجعلها 
عذابًا» لأن الرياح بعضها رحمة وبعضها عذاب. 

واعلم أن الرياح من آيات الله ي كما قال الله تعالى: ّف كلق لسرت الاين اندض 
بل َأَلتَّهَارٍ .... € إلى قوله: #وَتصْرِبيفٍ ريج 0 ا:٤ .]٠١‏ فتصريف الرياح من آيات الله ركز 
يصرفها شمالاً وجنويًا وشرقًا وغربّاه تصريف في الجهة؛ يصرفها في الحركة والاندفاع بعضها 
شديد وبعضها خفيف» يصرفها في المصالح والمضار؛ يصرفها في الحر والبرده يصرفها في 
الارتفاع والانخفاض... إلى غير ذلك مما لا تعلمه» تصريف هذه الرياح من آيات الله بلا شك 
لو اجتمعت جميع ماكينات العالم على أن تجعل الرياح من جهة محدودة مثل تلك الرياح 
العاصفة لا يستطيعون» ولكن من له القدرة على كل شيء يفعل ذلك -سبحانه وتعالى-» ففي 
هذه الرياح آيات عظيمة من آيات الله وهي تأتي بالخير وتأتي بالشرء ولهذا ثبت في صحيح ‏ 
مسلم" -وليت المؤلف جاء به- من حديث عائشة أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان 


)١(‏ الشافعي في مسنده (ص۸۱)» وفي الأم (1/ 20507 والطبراني في الكبير ,)517/11١(‏ رقم )١١6(‏ وفيه 
حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك وقد وثقه حصين بن نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح؛ 
أفاده الهيثمي في المجمع /١٠١(‏ 1106 115). 

(؟) مسلم (859). 


كد : قتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


يقول: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما آرسلت په وأعودٌ بلك من شرها وشر ما فيها 
وشرها أرسلك ب فهنا تجد أن الرسول ية قد استعاذ من ثلاثة أمور: شرهاء وشر ما فيهاء 
وشر ما أرسلت به وهذه لها معان مختلفة: «شرهاه هي بنفسها؛ لأنها قد تحدث شر على 
الإتسان. إِمّا عامًا أو خاصء وشرٌ ما فيها» قد تحمل أشياء أوبئة تحملها معها فتأتي بها إلى 
الناس؛ «وشر ما أرسلت به لأنها قد تُرسل علابا دمرء وأمًا «أسألك خيرها.. ... إلخ» فهو على 
ضد قوله: «أعوذ بك من شرها . إلخ. 

وقد مر عليئا أن الرسول بي نهى عن سب الريح”". وأنه لا يجوز للإنسان أن يسب 
الريح؛ لأنها مرسلة مأمورة فسبها سب لمن أرسلها -سبحانه وتعالی- فلا يحل لأحد أن يشب 
الريح مثل: : أن يلعنها أو يسبها بوصف عيب أو ما أشبه ذلك؛ ولكن إذا قال: ل 
فهذا صحیح؛ لان الله وصف ريح عاد بأنها : دی ر کیم مر ربا ا افيا لاجر لاسكا 4 
ا:۲۰ ٠‏ وأكثر ما جاء فى في القرآن الرياح بالجمع عندما تأتي ا خا © وال 
00 كير ها ندقئة إل بو يي لیا بد الک چن میا کر السو € اكيل:»]. قوله: 
وهر الْرَِ ارس ألريدحَ . -- © ٠ [ttl‏ وعندما تأتي ريح بلفظ مفرد غالبا يكون ذلك عندما 
تأتي بالشر والعذاب كقوله تعالى: : ریځ فِيَاعَدَابُ أل ٠ [r e:‏ 9إذ آرسلتا عم ایح ع لقم » 
لزت .]٠١‏ لكن قد تأتي الريح مفردة لكنها توصف بما يدل على الخير مثل قوله: لكيه إا 
کر ف انلك وجرن بوم بريج ْب € (9زني:1]. ال لا الذي يناسبها الريح 
الواحدة؛ لأن الرياح تعرقل سيرهاء وكانت الفلك شراعية تمشي على حسب الهواء فلو 
تصرفت الرياح لكان ذلك عائقا لها عن سيرهاء فإذا جاءت ريح واحدة وكانت طيبة صار هذا 
أتم للبعمة. 

وقوله هنا: «ما هبت الريح إلا جثاه -إن صح الحديث- المراد: الهيوب الشديد؛ ولهذا في 
صحيح البخاري". «آنه إذا عصفت الريح عرف ذلك في وجهه» وعلى هذا فيكون هنا د«هبت» 
إذا صح الحديث» «ويسجثو على رکبتیه» معلوم آنه لا يجثو إلا بأفعال في نفسه» فإذا کان لا 
يُعرف في وجهه عن الريح شيعا إلا إذا عصفت دل على أن المراد بقوله هنا: «إذا هبت» يعني: 
هبويًا عاصفاء آما الهبوب المعتاد فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يفعل فيه هذا. 


وفي هذا الحديث دليل على شدة مخافة الرسول إل من ربه وعقابه ولهذا كان إذا رأئ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (؟7765), والنسائي في الكبرئ )1١755(‏ عن أبي بن كعب» وقال الترمذي: حسن صحيح» 
رالحاکم (۲/ ۲۹۸)» وقال: على شرط الشيخين» وني الباب عن أبي هريرة وغيره كشف الخفاء .CEVA/YD‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)٤۸۲۹(‏ وعند مسلم (849) عن عائشة» تحفة الأشراف .)۳۲١١(‏ 


س کاب الصلاة ا 


سحابًا أو غيمًا صار يُقبل ويُدبر ويدخل ويخرج؛ فتقول له عائشة: يا رسول اله الئاس إذا رأوا 
ذلك قد يستبشرون. فقال: «يا عائشة» وما يؤمننى أن يكون في ذلك عذاب»» قد عدب قوم عاد 
بالريح» لما رأوا الريح مقبلة ماذا قالوا؟ 9ه هذا عارك ميا € ايختكل:: ؟]. ما ظنوا أنه ريح تدمرهم 
فقال الله تعالى: ابل هو مسجل ب ری فيا عَذَابُ ألم( د درک یع باقر ربا َا وا لا ر 
إلا مسك € ارختئل:؛+-٠:].‏ سال الله العافية. 

فالحاصل: أن كل من بالله أعرف كان منه أخوف؛ لأن الإنسان إذا تظر إلى ذنوبه وإلى 
تقصيره خاف من الله وب ولولا أن الإنسان يعتمد على خوف الله ّي وسعة رحمته وإحسانه 
لهلك» لکن يرجو ويخاف» و ب ا ا 
قال: إني خائف» وفي الحقيقة لا تنظر إلى تقصيرك باعتبار زمانك؛ لأنك إن نظرت إلى 
تقصيرك باعتيار زمانك قد يؤدي بك ذلك إلى أن تعجب بنفسك؛ لأنك قد ترى كل من حولك 
أقل منك في عبادة الله لكن انظر إلى تقصيرك بالنسبة إلى من سبقك انظر إلى حال النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وحال الصحابة؛ عمر خش لما سمع القارئ يقرا 9إإِنَّعَدَابَ رَيْكَ لوَقِمُ 3 ما 
شوو داع > 1-۲:45 رض حمی صار عاد من خحوفه من اله و ونح تمر على قلوبنا هله 
وكأنها قطعة ثل ؛ فأنت إذا أردت أن تعرف قصورك وتقصيرك فانظر إلى حال من سبقك. أما 
إذا نظرت إلى حال زمانك فقد يحملك ذلك أن تقول: أنا من أولياء الل وهذا غلط؛ لان الكل 
عباد الله الذين فيما سلف والذين في وقتنا هذا كلهم عباد الله يجب أن يتعبدوا لله و بما 
شرع ونحن إذا نظرنا إلى حال الصحابة والتابعين وجدنا أن بيننا وبينهم كما بين القرئ والثرياء 
وعرفنا تقصيرنا تمامّاء المهم: أن الرسول ية كان يخاف وكان يفعل هكذا. 

وقال: «للهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًاك» تكون الريح رحمة؟ نعم ما الدليل؟ وهر 
ار ی برل ارح جُْرا بے يَدَىْ َم 4 ارچرز۷٥].‏ وتکون عذانا: 3 ن عاو ET‏ 
قم 4 ارت۰ معاد هكا يريج صَدْصَرِعَاِسَق4 التفة::]. ريح لها صوت باردة والعياذ 
بالله عاتية قوية #سَحَرَمَاعََيمَ سبع َال كمي َا حُسُومًا € [لتؤاي:»]. متتابعة قاطعة والعياذ بالف 
والعذاب يأتي صباحًا: 8 داو هم تروت 4 ای ]: آل فرعون» رلوط أهلكوا قومه صباحا قال 
تعالى: لآب داب توا ا طيحي € الاو٠٠٠‏ إا دهم الشبح أبس ألشْيم برب 4 
جو ١م].‏ لان الإنسان إذا أصبح وأ ا بالليل قال: راح كل شيء فيأتيه العذاب في الوقت 
الذي يكون فيه آمنا من الوقت الآخر الناس يخافون العذاب والسطو بالليل فإذا أصبحوا أمنوا 
ا ل 1 

والحاصل: أن الله وي أرسل هله الريح على عاد فدمرتهم؛ لأن عاذا ماذا كانوا يقولون: 


1 
1 
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أنه ولاقو 4 فقال الله ويه : اوک روا أك لا زی لقم هو سد نيع مو € امتناتغ:٠].‏ وتأمل 
قوله: الى لمهم 4 يعني: أنهم مخلوقون مربوبون مغلوبون مقهورون أهلكوا بألطف الأشياء 
وهي الريح التي صارت تأخذ الواحد منهم إلى السماء ثم ينقلب فيقع في الأرض كأنهم أعجاز 
نخل خاوية نعوذ بالل وفرعون كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته فبماذا أَهْلِك؟ بنظيرها 
أي: بجنسهاء أهلك بالغرق» فهله سْنّة الله وز نسأل الله أن يحمينا وإياكم من عذابه. 

قال: «ولا تجعلها عذابًا؛ لآن لله قد يجعلها عذابّاء ثم اعلم أن هذه الرياح وإن كان لها 
أسباب طبيعية لكن الذي خلق أسبابها الله كين فيكون الله تعالى يُحدث أسبابًا قد يعلمها بعض 
الناس وقد لا يعلمهاء تكون منها هله الرياح شديدة لتدمر من شاء الله أن تدمره ولقسوة قلوبنا 
وعتو نفوسنا في الوقت الحاضر إذا جاءت مثل هله الأعاصير العظيمة ماذا نقول؟ نقول: تقلبات 
الطقس؛ ما يضيفون هذا الأمر إلى الرب و ولا يخشون ولا يخافون» لكن القلوب قاسيت هذا 
الحجر لا ينفع إلا أن يضربه السندان حتی يكسره أما إذا فعلت شيئًا حوله فهو قاس لا يلين 
نسأل الله أن يلين قلوبناء وهذا من جهلنا في الحقيقة. 


حكم الصلاة للزلازل : 

{A‏ وَعَنْهُ و ۰ ا 0 5 رَه ست ت ر کات وَأَرْبَعَ سَيحَدَاتِ وَقَالَ: مدا 
صَلاة الآيات)"". رَوَاهُ المتهقى: وَذَكَرَ الشَافِعِيٌ عَنْ عي اب طالب ووه مثْلَهُ دون 
آخرو" 5 


ار «صلى في زلزلة» الزلزلة: رجة الأرض. والله تعالى قد يزلزل الأرض 
وتهلك وتُدمر هذه الزلزلة في لحظات تدمر آلاف الئاس» وآلاف المساكنء ولو أن الإنسان 
تصور كيف يكون بهله الزلزلة التي مثل الشرارة كأنها شرارة من سرعتها وتحدث هلا الأمر 
العظيم» آنا أذكر قبل سئوات حدث زلزال في إيران دمر خمسًا وعشرين مدينة؛ وأكثر من 
مائتين قرية؛ وأكثر من خمسة وعشرين ألما ماتوا في لحظة؛ والذي حصل في اليمن قبل عدة 
سنوات قال الذين وصفوه: ما حسبنا إلا أن القيامة قامت حتى خرج الئاس والأمٌ ذاهلة عن 
طفلها فرعا مع آنها أقل من ثانية» هذا فعل الله وي إذا شاء هذه الزلزلة من آيات الله يخوف الله 
بها عبادم فهل يُصلى لهذه الآية أو لا يُصلى؟ اختلف آهل هل العلم في ذلك فمنهم من قال: لا 
يصلئ لهاء وإنّما يُصلى للكسوف خاصة؛ لأنه الذي ورد به الدصء والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال: «آيتان من آيات الله يخوف الله ہما عباده»» مع أننا نجد في عهد الرسول -عليه 


)١(‏ البيهقي (۳/ )۳٤۳‏ وقال: “كد اصح :طن ابن عبان .. وذكره. 
(5) الأم )114/۷(. 


س کاب الهلاة د 
الصلاة والسلام- هبت الرياح والرعود وغيرها ومع ذلك ما كان يُصلي غير الكسوف لدل هذا 
على أنه لا يصلى إلا للكسوف. 

وقال بعض آهل العلم: يُصلى للكسوف وللزلازل لورود ذلك عن الصحابة في الزلازل؛ 
والصحابي فعله حجة إذا لم يُخالفه غيره. ‏ 

وقال آخرون: بل يُصلى لكل آية إلا ما ورد له سنة معينة فيقتصر فيه على ما ورد فمثلاً 
الريح ورد بها سنة معينة وهي الاستعاذة منها وسؤال خيرها فلا يُصلى لهاء ولكن غيرها من 
الأشياء التى تخوف العباد يُصلى لهاء مثل لو فُرض أن الله وي أرسلَ صواعق وصارت 
الصواعق متا دائمًا دائمًا دائمًا في زمن من الأزمان هذا يُرعبٍ أشد من إرعاب الكسوف» 
فمثل هذا يُصلى له قال الفقهاء: وكذلك لو وجد ضياء في الليل أكثر من العادة بدون قمر فإن 
هذا مرعب؛ لأنه على خخلاف العادة؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ قال: لان العلة: «آيتان 
يخوف الله بهما عباده» تدل على أن كل ما كان كذلك فإنه يُصلى له ولكن المشهور من 
المذهب أنه لا يُصلى إلا للزلازل فقط لورودها عن الصحابة -رضي الله عنهم-. 

ع XK KRE‏ 
16- باب صلاة الاستسقاء 

«الاستسقاء»: طلب السقياء وهي من باب إضافة الشيء إلى سببه» أي: باب الصلاة التي 
سببها طلب السقياء وطلب السقيا لا يكون إلا من الله َي لأن الله تعالى هو وحده الذي يُتزل 
الغيث» واعلم أنه كما ثبت في صحيح مسلم: «ليس الس آلأ يمطر العاس ولكن السة أن 
يُمْطَروا فلا تنبت الأرضص)»”". نسأل الله العافية؛ لأنه قد يآتي المطر وتنبت الأرض ببركة من الله 
بُ وقد يأتي المطر ولكن لا تنبت الأرض؛ وهلا مشاهد أحيااء وعليه فإننا إذا طلبنا السقيا من 
الله و تطلب السقيا مع كونها غيئاء والغيث هو: ما تزول به الشدة. 

والاستسقاء له عدة أوجه؛ منها: : دعاء التاس أفرادًا كل يدعو مثلاً في الصلاق 10 
مناسبة» ومنها: الاستسقاء ء في خطبة الجمعة كما في حديث أنس» ومنها: الاستسقاء في أي 
مكان؛ أن يطلب من أحد أن يدعو الله تعالى بالسقياء وقد طلب الصحابة. من الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أن يستسقي لهم مرة من المرات فقال: «اللهم أغثناء حتى يقوم أبو لبابة فيسد 
تعلب مربده بردائه»". فأمطرت السماء وكثر المطر وخاف الناس» فماذا قالوا؟ لا يمكن أن 
(1) مسلم .)۲۹۰٤(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الصغير (١/١۲۳)ء‏ والبيهقي (۳/ ١٠۳)ء‏ قال الهيئمي في في المجمع (۲/ :)۲۱١‏ وفيه 


ممن لا يعرف. 
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يعوقف المطر حتئ يذهب هذا الرجل ويسد ثعلب مريده بردائه «ثعلب المربده: الشق الذي 
يدخل معه المطر؛ فدهب فسد ثعلب المربد بردائه فما إن سده حتى توقف المطر هذا من 
بركات النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

ومن آیأات الله إذن الأاسسقاء باب السقيا وهو على أوجه مها أن يدعو الاس آفراداء 
ومنها: أن يُدعى في خطبة الجمعة ومنها: أن يدعى في أي مكان مما يسأل فيه الإنسان أن 
يستسقي؛ ومنها -وهو الرابع- الصلاة وهو أن يُخرج إلى المصلى ويستسقي للناس. 
صفة صلاة الاستسقاء والخطبة لها : 

5- ڪن ابن عَبّاس نیل قَالَ: :ر ج اليل ا مدل مسَخَشعاء رساد 
مُتَضَرٌّ عا ٠‏ فصلل رَكْعَنَينِ كَمَا صل في المد لَمْ بَخْطْبْ خُطببَكُمْ هزو روه الَْكَمْسَةُ 
وصح المَْمِذِيُ وَأَبُو عَوَائَك وَابْنُ جنّانّ. 1 

«خرج النبي يي متواضعاه يعني: في ضّعة» ما معه جمهور يمشون بين يديه ولا عن 
خلفه ولا عن يمينف ولا عن شمالف ولا لبس اللآمة ولا حمل السيفه إنما خرج متواضعا - 
عليه الصلاة والسلام-» وهل خرج متجملا يثيابه؟ لاء ولهذا قال: «متبذلا» يعني: ليس عليه إلا 
لباسًا عاديا؛ لأن هذا ليس يوم فرح كيوم العيد حتى يخرج متجملاء إنما هو يوم تضرع 
واستكانة وطلب وحاجة وفق فخرج -عليه الصلاة والسلام- متبذلا «متخشعًاه يعني: ظاهرا 
عليه الخشوع على هيئته وحركته ومشيته وعلئ قلبه من باب أؤْلَى» إذا خشع القلب خشعت 
الجوارح؛ «مترساا يعني: في مشيه لا يسرع وهذا ترسل أكثر مما كان يعتاد -عليه الصلاة 
والسلام-؛ «متضرعًا» إلى َمْن؟ إلى الله ا 3 يعنى: مُظهرا للحاجة والفاقة والفقر لله -سبيحاته 
وتعالى-» وهذا الأخير لا يُعلم إلا بإخبار الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأن محله القلب؛ 
فالظاهر: أن ابن عباس ثيل علم هذا من إخبار الرسول -عليه الصلاة والسلام- له 

«فصلن ركعتين كما يّصلٍ في العيد م خطب خطبتكم هذم» قوله: «فصلى ركعتين كما يُصلي 
في العيده يعني: يكون فيهما تكبير زائد؛ لأنه لم يقل: رکعتین وسكت» بل قال: «ركععين كما 
يصلي» «الكاف» للتشبيه» و«ما» مصدرية» وويُصلي» فعل مضارع» والمضارع مسبك بدما» 
المصبرية فيؤول مصدرا والتقدير: كصلاته في العيد وقوله: «لم يخطب خطبعكم هذه يشير إلى 
خخطبة لا نعلمها في الحقيقة ولا فسرها الشراح» وكأنهم بعد عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- 


)1( أخر جه أبو داود 6ة والترمذي «(ooA)‏ وقال: : حسن صحيح» والنسائي 46 وابن مأجه 
ITI‏ وأحمد )1/ «(o0‏ وصححه ابن خزيمة (۸ 215 وابن حيان »)۲۸٦۲(‏ والحاكم »)٤۷٤ /١(‏ 


وقال: لا أعلم أحدا من رواته منسوب إلى الجرح. 


کی كتساب الصلاة : لقف 


صار الخطباء يأتون بخطب إما أنها مملة وإمًا أن فيها أدعية مثلاً غير مناسبة ما نعرف» المهم: أنه 
لم ينف الخطبة مطلقاء وإِنّما نفى الخطبة التي تشبه خطبة هؤلاء وعلى هذا فلا يكون في هذا 
الحديث دليل على أن الرسول لم يخطب. 

يُستفاد من هذا الحديث: أولاً: مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء لقوله: «خرج». 

الثاني: أنه ينبغى أن يكون على هذه الصفة متواضعا متبللاً متخشعًا مترسلاً متضرعًاء هيعة 
الفقير المسكين ا لاهيئة الفرح الذي يليس الغياب الجميلة ويتطيب وما أشبه ذلك. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية صلاة الركعتين في الاستسقاء وأن تكون على صفة صلاة 
العيد؛ لقوله: «فصلى ركعتين كما يُصلي في العيده» وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة» وقد ذهب 
بعض آهل العلم إلى أنه يُصلي ركعتين كالعادة ولكن الصواب ما دل عليه الحديث» وأن 
الألفاظ العى -تأتينا إن شاء الله- فى الأحاديث مُطلقة -مثل: «صلى ركعتين»- تحمل على هذا 
المقيد. ١ ٠‏ ش 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي أن تكون الخطبة مخعصرة ملخصة مفيدة لقوله: «لم 
يخطب كخطبتكم هذم. 

ومنها: مشروعية الخطبة» كيف ذلك مع أن ابن عباس نفى؟ لاء ابن عباس نفى الصفة: 
ونفي الأخص يستلزم وجود الأعم. هذه قاعدة مفيدة؛ ولهذا قلنا: إن قول الله تعالى: لذ 
تُدَرِحكءَالْاَبْصَرٌ € الانيتؤل:+.]. تدل على أن الله يُرى؛ لأن نفي الأخص يقتضي ثبوت الأعم. 
فعلى هذا نقول: هذا يدل على ثبوت الخطبة» لكن ليست كخطبة هؤلاء. 
ول ا دك ان القطير <تدير اا فة طهر مق هل التريحابة رة وک 
هذم. 1 ٠‏ 

وو ا ت کل آل او ان ينوا نان ا خا نيه ا و له 
«لم يخطب كخطبعكم هلم؛ لأنه إذا لم يبين آهل العلم ما خخالف فيه الئاس السّئة بقيت السنة 
مجهولة ثم يتوسع الأمر حتى تزول سنن كثيرة بسبب سكوت الناس» لكن هاهنا مسألة وهي 
أن بعض العاس يخذل آهل العلم فى بيان الحق يقول: لماذا تبين والناس غير مستفيدين؟ هذا 
حرام لا يجوز هذا الكلام؛ ن عا هر انتيل عن الح والعلماء إذا يتوا الحق لو لم يكن 
من ذلك إلا أن الناس يعرفون أنهم على باطل سواء نفع أو لم ينفع لأن العلماء إذا سكتوا عما 
كان عليه الناس من مخالفة الحق ماذا يظن الناس؟ يظنون أن هذا صواب حق فيستمدون عليه 
ويستمرئونه لكن إذا رأوا الإتكار عرفوا آنهم ليسوا على حق؛ وهذا لو لم يكن من ذلك إلا هذه 
الفائدة لكان كافياء فلا تستهن ببيان الحق أبدا. 


حا اا اا ا یک 
۳ 5 
لفلف :5 ققح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


الدعاء في صلاة الاستسقاء : 
A‏ عَايْسَةَ غا َالَتْ: سسکا الَا س لک سول اله يل حو الْمَطَر ق 


مث فَوْضِعَ E‏ وَوَعَدَ النا يَوْمَا د : يَحْرجُونَ فيه فَخَرَجَ حل بدا حاحب 
اسمس ٠‏ فَقَعَدَ على الور َك حداف ل :کم گوئم جَذب ویار وقد 
مركم الله اَن تَدْعُوه وَوَءَ عَذَكُمْ أن يَسْتَنْحِيبَ كه ع كل الج ب الْعَالَمِينٌ الرْمَنٍ 


الرّجيم مَالِكِ يَوْمٍ الدينء ا قا يريك الهم أت أ لاإ إلا أك أت 


0_0 أ أل توالا َرَت E‏ حي 


فع يَدَيْه لم رل تی ري اض بطب ؛ تم حو إِلَ الاس ظَهْرَه وَقَلَبَ ردا وَهُوَ رفع 
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+ قل عل فا ور فصل الت اھ عاق شخ عن توق 
َنم ث0 . ره أبو ذَاودٌ وَقال: : عَرِيبٌ وإسناده جید 

دشكاء الشكاية معناها: رفع الشكوى والشكوى هي: ذكر ما يتألم به الإنسان لمن يزيله 
مثل: الرجل يشكو إليك الفقر معناه يذكر لك هذا الفقر من أجل أن تُزيله سواء آزلته بيفسك أو 
أزلته بوسيلة الناس رفعوا إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما حل بهم لأجل أن يُزيل هذا 
ليس بنفسه؛ ولكن بواسطة دعائه وقولها: فوط المطر» قحوط هو: قحط مَصْدر قَحَط حط 
أو قط بمعنى: انحبس وامعنم؛ والمعنى: أن المطر تأخر واحتبس فشكوا للبي بلا 

قالت: «فأمر بمنبر فوْضع له بالمصى» المنبر مأخوذ من الْبْرٍ وهو الارتفاع» وكل شيء 
مرتفع فهو بالمعنى العام منبره لكن المراد به هنا المعبر الذي يُصنع؛ والظاهر أنه نه صنع من 
خحشب» وقولها: «بالمصلى» المراد به: مصلى العيد. 

«ووعد الناس يومًا خرجون فیه»» ولم يُعَين أيوم الاثنين أو الخميس أو الأربعاء لم يعين 
يوماء لكن المهم: أن يعين ذلك اليوم للئاس لأجل أن يستعدوا له ويخرجوا. 

«فخرح حين بدأو أي: ظهر وبدأ بالهمزة بمعنى ارتفع وشرع في الشيء #وأه يَعلْم مادو وما 
تسود € اللثابقة:**]. يعني: ما تُظهرون» إذن بدا بمعنى: ظهر. وقولها: «حاجب الشمس» قالوا: إنه 
ضوء الشمس» فسمي ضوؤها حاجبً؛ لأنه يحجب قرصها عن النظر هكذا ذكره في القامومن؛ 
فيكون حاجب هنا بمعنئ الضوء وإن كان يتبادر إلى الذهن أن المراد بحاجب الشمس: قرصها وان 
حاجب بمعنئ محجوب؛ أي: بدا محجوبها بالافق وظهر» ولكن الذي في القاموس: أن الجاجب 


0 


(۱) أبو داود (۱۱۷۳)ء وصححه ابن حبان (441)» والحاكم (815/1): وقال: على شرط الشيخين. وقال 
النووي في المجموع (855/9)! إسناده صحيح. 
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تقول: «فقعد على المنبر... إلخ»؛ إذن الخطبة قبل الصلاة «فكبر وحمد الله يعني: قال: الله 
أكبر» «وحمد الله» يعني: قال: أحمد الله أو الحمد لله ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم» 
وتأمل أول الحديث تقول: «إنهم شكوا فُحُوط المطره» وهنا قال الغبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«إنكم شكوتم جدب دياركم» لأن العبرة بجدب الديار لا بالمطرء فالمطر قد ينزل وتجدب 
الديار» وجدبها بمعنى: المخل وعدم خروج النبات؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «ليس 
E‏ الرسول يكل الشىء 
الذي هو المقصود وهو جدب الديار. 

قوله:«وقد أمركم الله أن تدعوه» لقوله تعال: وركم ادون أسحَحِبَ € لفل :]. 
وقال تعالى: و !1 سالک يبسادى عن قا صَرِيبٌ ایت دوه الدع . .. € الآية [ [1ة:1]. وقال 
تعالى: «اتشواركة: تیا وة إِنَهْ لا حب المتتييت * [رجزك:١٠].‏ والآيات كثيرة؛ وقوله: 
«أمركم الله أن تَذْعُوم» «ووعدكم أن يستجيب لكم أ ين الوعد؟ قال رُم أذعُون اجب 
کک # وَإدًا سالک يبادى عَنْ قان کرت جیب 4 فالأولى أمر والثانية خي وكلاهما لا 
يعخلف ما دام الله قد وعد به؛ لأن الله تعالى لا يُخلف الميعاد لعمام علمه وقدرته. 

وقوله: «ووعدكم أن يستجيب لك هل هذا على إطلاقه؟ الجواب: نعم على إطلاقه لكن 
لابد له من شروط ثم الاسعجابة لا يلزم أن تكون عين المدعو به فقد يسعجيب الله له بأشياء 
أخرئ فمثلاً قد يسعجيب ما طلب وقد يرفع عنه من السوء مله أو أعظم؛ وقد يدخر ذلك له إلى 
يوم القيامة حسب ما تقتضيه حكمته -سبحانه وتعالى- إنما الأصل أنه حجيب ما دعا به الإنسان 
ثم قال النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد أن هيا النفوس للدعاء وهنا هيأها من وجهين: 

اأ ٠‏ الأ ؟.: من ذكر حالهم ون بلادهم قد أجدبت» وهلا يقتضي حرص الإنسان على 
الدعاء؛ لأنه يكون دعاء المضطر. ' 

ءالو حه الثاني: من ذكر أن الله تعالى أمر بالدعاء واللاستجابة» لما تهيأت النفوس شرع النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في الدعاء ثم قال: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين» بدا بهذه الآيات الثلاث؛ لأنها بلغ ما يني به الإنسان على ربه «الحمد لل» يعني: 
الوصف بصفات. الكمال على وجه الاستغراق والشمول والاستحقاق والاختصاص ثابت لله 
ودرب العالمين» يعني: خالقهم ومالكهم ومدبرهم» و«العالمون» كل من سوئ الله وهنا ذكر 
الربوبية بعد الألوهية لتلازمهماء لأن كل من آقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية» ثم قال: 


/ 
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«الرحمن الرحيم؛ يعني: ذو الرحمة الواسعة الواصلة؛ الرحمة الواسعة من الرحمن؛ والواصلة من 
الرحيم؛ وكلاهما يدل على الرحمة» وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين بعد قوله: مرب 
العالمين» إشارة إلى أن هذه الربوبية مبنية على الرحمة؛ ولهذا قال: «الرحمن الرحيم» ثم قال: 
«مالك يوم الدين» مالك وملك قراءتان سبعيتان» فهو سبحانه ملك ومالك» وهاتان القراءتان - 
كما مر كل واحدة منهما تفيد معنى لا تفيده القراءة الأخرىئ» فيتركب من مجموعهما معنى 
كامل وهو أنه -سبحانه وتعالى- مَلِك ومالك» ذلك لأن المالك قد يكون مالكاء وليس بمّلك» 
وهذا كثير الإنسان يملك بيته وسيارته ويملك وبه» ولیس بملك» وقد يكون مَلِكَا ولیس 
بمالك في الحقيقة هو ملك مُدَيْر يقوم بالتديير لغيره فيكون اسمه مَلِك ولكن حقيقته أنه 
ليس بملك لأنه مدبرء أما الرب َي فإنه ملك مالك وديوم الدين» هذا يوم الجزاء وهو يوم 
القيامة. 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- بدأ بهله الآيات الثلاث التي في سورة الفاتحة» ثم قال: 
دلا إله إلا الله يفعل ما یرید قوله: «لا إله إلا اله مر عليدا معناها وإعرابها في عدة جلسات» 
وقلنا: إن إعرابها آن: للا نافية للجسء وأن تفي الجنس نص في العموم؛ لأنها تفي كل جنس» 
فإذا قلت: «لاا رجل في البيت» معناه: لا يوجد أي رجل ولا رجال» لأنها تتفي ذلك الجسء 
فهي آعم ما يكون من النفي» ولهذا قالوا: إن «لا» النافية للجنس نافية للعموم؛ وأما «إله» فهي 
اسمها مركب معها مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف تقديره: «حق» فيكون 
المعنى: لا إله حق إلا الله وأمًا إلا فهي آداة استثناء «والل» بدل من الخبر المحذوف وعلى هذا 
يكون إعرابها كما سمعتم» أما معناها فالمعنى أنه لا معبود حق إلا الله -سبحانه وتعالىت وما 
المعبود على وجه باطل فكثير. 

ثم قال: «يفعل ما يريده هل شرعًا أو كونًا؟ إن أريد بالفعل ما فعله بنفسه فهو يفعل ما يريد 
شرعا وكوتًاء وإن أريد بالفعل فعل غيره فالمراد: الإرادة الكونية» وإن ما أراده شرعًا قد لا يفعله 
الغير. 3 

ثم قال: «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» «اللهم» يعني: يا الل حُذفت منها ياء النداء» وعوض 
عنها الميم وأخَرّت الميم للبداءة باسم الله وصارت الميم لأنه أدل على الجمع؛ كأن الإنسان 
جمع قلبه على ربه حيدما ناداه بهذا: «اللهم أنت الله لا إله إلا آنت» «أنت الل جملة خبزية وهي 
مفيدة للحصر؛ لأن طرفيها معرفتان» وقوله: «لا إله إلا أنت» كل هذا من باب التأكيد. 

«أنت الغني» أي: عن كل أحد, فهو -سبحانه وتعالى- غني بذاته عن كل المخلوقات. 

فإن قلت: أليس الله قد استوئ على العرش؛ ومعنى هذا أنه محتاج أن يستوي على العرش. 


کل كتحاب العلاة . لع 


فالجواب: آبدا» هو مستو عليه لكنه ليس محتاجا إليه؛ بل امرش وغيرة ماج إل ان 
-سبحانه وتعالى-. : 

وقوله: «أنت الغني ونحنٌ الفقراء» توسل بغنى الله وفقرتا إلى مطلوبناء «ونحن الفقراء» يقوله 
الإنسان ولو كان غنيًا؟ نعم؛ أليس في هذا جحد لنعمة الله؟ الجواب: لاء لأن المراد: الفقراء 
يعني: إليك كما قال الله تعالى: « # تاها الاش أَسْمُ الشقَرَآة إل لَه وله ه الم لْحَمِدُ )4 
[تطل:ه ]. 

«أنزل علينا الغيث» «أنزل» فعل دعاء وإنما قال: «أنزل»؛ لأن الغيث يأتي من السماء وقال: 
الغيث» ولم يقل: المطر؛ لأنه -كما تقدم قبل قليل- قد ينزل المطر ولا يكون به الغيث؛ 
والعَيث والعَوث بمعدئ: إزالة الشدة. 

«واجعل ما أنزلت غلينا قوة وبلاغًا إلى حين» قوة في ماذا؟ على طاععه» أي: في أبداننا وفي 
بهائمنا؛ لأن الغذاء يقوي البدن» فيكون قوة فى آبداننا وفى بهائمناء ويكون ذلك سببًا لنا لطاعة 
الله -سبحانه وتعالی-» «وبلاغاه ما معناها؟ تقدم لا 0 حديث الثلاثة أن البلاغ ما يبلغ به 
الإنسان حاجته؛ فالمعنى: بلاغا نبلغ به حوائجناء وما نريد من النبات والماء؛ لأن الئاس في 
حاجة إلى هذا الماء لأجل النبات ولأجل الشرب فإن الماء الذي نشريه هو الماء الذي يعزل 
من السماء كما قال الله تعالى: أف یالما الى روه آم الوه ناردام ن المنز رة ©4 
:»د ]. 

يقول: «واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاعًا إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل حتئ رُئي بياض 
إبطيه) رفع يديه مبالغة في الدعاء لكنه بالغ حتى رئي بياض إبطيه؛ هذه دائما ترد علیناء فما 
معناها؟ لأن الإبط باطن لا يتعرض للشمس ولا للهواء فيكون أبيض» وليس المعنى: أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيه شيء من البياض غير العادي. 

قالت: هم حول إلى الناس ظهره»؛ وإذا حول إلى الناس ظهره لزم أن يكون مسعقبل القبلة 
وقالت: «قلب رداءه وهو رافع يديه» يعني: استمر -عليه الصلاة والسلام- رافعا يديه بعد قلب 
الرداء «ثم أقبل على الناس ونزل وصك ركعتين» فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت» هذا 
نوع من أنواع الاستسقاء. 

ونأخذ من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: أنه يجوز للإنسان أن يشكو إلى آهل الصلاح ما 
نزل في ديارهم من القحط والجدب ليدعو الله ر بالغيث» من أين يؤخد؟ من شكاية الناس 
لرسول الله اة ولكن هذا يرد عليه ما قاله الشاعر: [الكامل] 

وگوت إل ابن امإ ما تَشْكُوالرٌحَِإكَالَّذِيلاَيِرْحَمُ 
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كيف تشكو؟ والجواب: أن الصحابة ما شكوا الله إلى الرسول إِنْما شكوا الجدب لأجل أن 
يتوصلوا بدعاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى إزالته من قبل الله -سبحانه وتعالى- فليس 
هذا من باب شكؤئ الخالق للمخلوق» ولا أحد يشكو الخالق للمخلوق إلا سفيها. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي للإمام أن يعد الناس يوما معيئًا للخروج إلى صلاة 
الاستسقاء لقوله: «فوعدهم يومًا يخرجون فيه» وهل يأمرهم بالصوم؟ الصحيح: لا وقال بعض 
الفقهاء: إنه ينبغي أن يأمرهم بالصوم؛ وأن يجعل خروجهم في اليوم الثالث من صومهم وعللوا 
ذلك بأن دعوة الصائم مسعجابة؛ وأنه يُسن صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فيحصل لهم بذلك الصيام 
قرب الإجابة» ولكن هذا القول ضعيف» ووجه ضعفه: ما سبق لنا مرارا من أن الشيء إذا وجد سببه 
في عهد الرسول وي ولم يُذكر فيه سسة فالسنة تركه؛ لأن السّحة فعل وترك فالرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لم يأمر الناس بأن يصوموا؛ بل وعدهم يومًا يخرجون فيه. 

ومن فوائد الحديث: أنه يبغي أن يخطب في صلاة الاستسقاء على منبر خلاف صلاة 
العيد: «فأمر بمنبر فوضع له». ش 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء في مكان صلاة العيد لقولها: 
«بالمصلى». 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء في أول النهار لقولها: دحين بدا 
حاجب الشمس» وهل هذا وقت لازم بحيث لا تصح في غيره؟ لم يرد عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فيما أعلم أنه استسقى بصلاة بعد أوقات النهي؛ وعلی هذا فيجوز أن يستسقى بعد 
الظهر في الليلء هكذا قال أهل العلم؛ ولكن لا شك آن السّة والافضل أن يكون أول النهار كما 
فعل الرسول ويا 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن صلى صلاة الاستسقاء أن يذكر الئاس بما يجلب 
هممهم واستعدادهم للدعاء» وهذا يُوْخَلْ من قوله: «شکوتم جدب دياركم). 

ومن فوائد هذا الحديث: تذكير الئاس بما ذكر الله ي لقوله: «وقد أمركم الله أن تدعوه 
ووعدكم أن يستجيب لكم). 

ويُستفاد من الآية الكريمة: إثبات الأمر والوعد من الله ي آي: وصفه بأنه آم وآنه واعد 
لكن لا يُسمئ به؛ لأن باب الصفة أوسع من باب التسمية؛ فإن الله تعالى يُمكن أن يوصف بكل 
فعل فعله على الوجه الذي ذكره عن نفسه» وأما التسمية فلا يُسمى إلا بما سمى به نفسه. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي بداءة الخطب بالحمد لقولها: «ثم قال: الحمد لله رب 
العالمين». 
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ومن فوائد الحديث: عموم ربوبية الله َي لقوله: «رب العالمين» والله وي يذكر ربوبيته على 
صفة العموم ويذكرها على صفة الخصوص, ولهذا قالوا: إن الربوبية نوعان: عامة وخاصة؛ كما 
أن العبودية نوعان: عامة وخاصة» فباعتبار التدبير المطلق للخلق والملك والإيجاد هذه عامة 
وباعتبار العناية الخاصة فإنها خاصة كما في قوله تعالى: #قالوا مَأمَايرَتٍ الْعلِئِينَ © رب مو 
وَهَدرُونَ € الإجاز:١1-؟15].‏ هذه الآية جمعت بين الربوبيتين. 

ومن فوائد الحديث -وهو من فوائد الآية الكريمة- :أن ربوبية الله وي مبنية على الرحمة 
فهي ربوبية رحمة ورأفة؛ وليست ربوبية يراد بها الإشقاق على الخلق لقوله: «الرحمن الرحيم». 

ومن فوائد الحديث -وهو أيضًا من فوائد الآية-: ظهور ملك الله وي في يوم القيامة؛ 
لقوله: «مالك يوم الدين»» وهو -سبحانه وتعالى- مالك لكل شيء ليوم الدين وللدنياء لكن 
ظهور مُلكه ظهورا جلا لكل أحد وكل أحد يعترف به في ذلك الوقت» متى؟ يوم الدين» فلهذا 
يقول الله كز يمن لمك ارم 4 لا يجيبه أحد فيجيب نفسه: لوالو نمار © [فل:<]. 

ومن فوائد الحديث ودر فقوتب لاه أيضًا- : إثبات الجزاء لقوله: «مالك يوم الدين» 
أي :يوم الجزاء. 

دنه لوقل اناق ا ا EEE‏ 
كل من سوئ الله فهو عَالّم» وسسّمُوا عالّمين؛ لأنهم عَلَمٌ على خالقهم -سبحانه وتعالى-. 

ومن فوائد المديث :إثبات انفراد الله كيو بالألوهية؛ لقوله: (لا إله إلا الثم» سبق لنا معناها 
وما يرد عليها والجواب عنه؛ وأنه لا يرد عليها الأصنام التي تعخذ آلهة لأنها ليست حقا. 

ومن فوائد الحديث: أن الله ويه لا يمنعه شيئًا مما أراد لقوله: «يفعل ما یریده كل ما أراده 
كيو بالخلق فإنه يفعله لاح يمه ولكن اعلم أنه يجب عليك أن تعتقد بأن الله كي لا يفعل 
شيئًا سواء كان منعًا أو إيجايًا إلا لحكمة -سبحانه وتعالمى-: وما لقا ألما والارض وما ينما 

كلل لک لن اين كفا وَل ل کرای ار (© 4 [ز::1 « وما اقتال وَالْيْسَ واا 
0 ]. کل شيء فإنه لحكمة الله و يفعل ما يريد لا يُمنع مما أراد فعله ولا يُجبر 
على ما يريد فعله؛ ولكنه كو يفعل الشيء لحكمة بالغة. 

فإن قلت: إنعا قد نرئ شيفا من المشروعات والمفعولات لا حكمة له 


فالجواب: أن ذلك لقصورء ولهذا قال الله وكَيْة: « ونت عن الروج 5 مِنْ مر 
ار ساي كر تسألوا عنهاء 
ما عندكم علم. 


3 ا 


ويقول و << # ا نمدم حَلْقَ السَكواتٍ وَالْارْضٍ دلا لى شيم EEE‏ 
عدا ES‏ من مفعولات الله ي وهي مخلوقات أو من مشروعات 


1 2 50 8 FE: 
فت ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے‎ 


الله وهي الوحي الذي أنزله على رسلهء إذا رأيت شيئًا لم يعبين لك وجه الحكمة فيه فاعلم أن 
ذلك لقصور فهمك؛ وأنك لا تستطيع أن تعلم كل ما لله تعالى من حكمة؛ ومن گم كان جواب 
الصحابة -رضى الله عنهم- فى الأمور المشروعة إذا سلوا ما الحكمة فى كلل فجوابهم: أننا أمرنا 
بكذه ولم تؤمر بكذاء لما مُئِلّت عائشة «فغا: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالت: «كان يُصيبنا ذلك فتُؤمر بقضاء الصوم ولا تُؤمر بقضاء الصلاة»". فيطمئن الإنسان بهذا 
الجواب» لا يذهب يبحث عن علل ممكن أن تكون هي المقصودة للشارع ويُمكن آلآ تكون» 
ويمكن أن تكون مطردة منعكسة ويُمكن أن تكون منتقضة» وهكذا الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أخبر بأن الشيطان يأتي ابن آدم ويلقي في قلبه ما يتعاظم أن يتكلم به وأخبر -عليه 
الصلاة والسلام- أن هذا صريح الإيمان» وأن من أحس به فليستعذ بالله ولينته"» وأخبر أن 
الشيطان يأتى الإنسان يقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد 
ذلك سمه بالله وليتعه» وفي رواية: فليقل: الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد”". كل هذا يدلك على أن الإنسان يستسلم لحكم الله تعالى الكوني والشرعي. 

ومن فوائد الحديث: تكرار التوحيد؛ لاسيما في مقام الدعاء فإن مقام الدعاء ينبغي فيه 
البسط والتكرار» من آين يؤخذ؟ من قوله: «اللهم أنت الله لا إله إلا أنته؛ مع أنه قال بالأول: دلا 
إله إلا أنت»» لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط كما أن ذلك أيضًا توطتة لما يأتي بعده وهو 
قوله: «أنت الغني..» إلخ. 

البسط في الدعاء مشهور وله أمثلة كثيرة: «رب اغفر لي؛ وارحمني» واهدني؛ واجبرني؛ 
وعافني» وارزقني» كل هذه متداخلة في الرحمة؛ فاللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل سره 
وعلانيته» وأوله وآخره» يوجد تكرار لكنه فيه فائدة «اللهم اغفر لحينا وميعناء وشاهدنا 
وغائبنا» وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا» يكفي أن تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنء لكن في 
تكرار الدعاء فوائد: 

الفائدة الأرلل: أن فيه تفصيلاً. 

الفائدة الثانية: أنه مناجاة للرب ويي والإنسان يحب أن يطول الكلام مع حبيبه أنت إذا 
كنت تحب صديقا لك تود أن تبقى معه كل الليل والنهار تتكلم معه؛ فكذلك الرب َي -وهو 
آحب ما يكون للإنسان المؤمن- يحب أن يكرر معه -سبحانه وتعالی لانه يُناجية. 

الفائدة الثالثة: أن كل جملة فيها إظهار الفقر إلى لله ي وإظهار الفقر إليه -سبحانه وتعالى- . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم (۱۳۲). 
(؟) أخرجه البخاري (7117)» ومسلم (175)) تحفة الأشراف .)١5155(‏ 


110 كتساب الصلاة 3 0{ 
من أسباب إجابة الدعاء؛ ولهذا توسل موسى -عليه الصلاة والسلام- بذكر حاله: فقال: لري 
ِف لما رلت من خَيْرِمَقِكٌ € التونرن:؛؟]. لم يذكر دعاء ذكر حاله أنه مفتقر إلى الله و مفتقر 
لما أنزل إليه من الخير وهذا توسل؛ #* وأو إِدْ تاد ريه أن مسن الس € هذه حاله 
لوت ارم ايت ) ایک:۸۲ هله توسل إلى الله بأسماته. 

ويُستفاد من الحديث: غنى الله المطلق عن كل شيء لقوله: «أنت الغني»» وهو -سبحانه 
وتعالى- غني عن كل أحد بذاته» غني عن السموات وعن الأرض» وعن الأكل وعن الشرب» 
رعق اسان ينصره من ذل كما قال الله تعالی: # وول امد يه الى ریخد واو یک لسر في 
ْمك وکر یک لدو ممالل 4 اليل ٠١‏ . 

ويُستفاد منه: أن الخلق كلهم فقراء إلى الله لقوله: «ونحنئ الفقراء». 

ويُستفاد من هذه الأوصاف الماضية كلها: أنه ينبغى للداعى أن يترسل إلى الله حين الدعاء 
نما اوسنت ولع ERNE‏ مادق كه لاتحي الا مال يما مدن وفيها ذكر حال 
الداعى. ْ 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا دعا ينبغي أن يدعو بما فيه الفائدة» حيث قال: 
«أنزل علينا الغيث» يعنى: المطر الذي تزول به الشدة؛ لماذا؟ لأن المطر قد ينزل ولا تزول به 
الشدة كما فت في ضحيخ مسلم: «ليس السّنة ألا تمطرواء إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض 


شيعو[ 
ومن فوائد الحديث: أنه يتبغى للإنسان أيضًا أن يكرر الدعاء لقوله: «واجعل ما أنزلت قوة 
لها وبلاغًا إلى حين). 


ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي رفع اليدين في دعاء الاستسقاء لقولها: «ثم رفع يديه». 

ومن فوائده: إثبات علو الله من أين يؤخل؟ من قولها: «ثم رفع يديه». 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أنه لا ترفع اليدان في الخطبة إلا في الاستسقاء وعلى هذا 
يحمل حديث أنس بن مالك الثابت في الصحيحين: «أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان 
لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء» فيُحمل على أن المراد في حال الخطبة. 

ومن فوائله: المبالغة في الرفع» من آین يؤخل؟ من قولها: «حعی یری بياض إبطيه». 

ومن فوائده -وانتبهوا لهذه-: أنه يبغي ملاحظة الإبط حتى لا يبقى فيه شعر يصد به. 

ومو قرا ا أن الأ ن بعورة وا ال كله لبس يعور لفان اقلت 4 
يعارضه حديث أبي هريرة: «لا يُصلٍ أحدكم في الثوب الواحد ليس عل عاتقه منه شي" فما هو 


5 5 8 0 9 ERÎ 
قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


الجمع! يُحمل هذا على الاستحباب» وقد يحمل على أنه في الصلاة؛ وأنه في الصلاة ينبغي 
للإنسان أن يكون قد آخد كامل لباسه لقوله تعالى: یب ادم خُدُوا زیکر عند مد4 
الجلق: ١].‏ فالكلام على ما إذا كان الإبط ليس بعورة فالذي من فوقه من باب أولى» فيُحمل 
حديث أبي هريرة على الاستحباب. 

ويُستفاد من هذا العديث: أنه ينبغي في خطبة الاستسقاء أن يعجه الإمام إلى القبلة ويقلب 
رداءه لقولها: «ثم حول للناس ظهره وقلب رداء»» فما هي الحكمة في قلب الرداء؟ مرت عليناء ٠‏ 

ومن فوائده أيضًا :أن صلاة الاستسقاء بعد الخطبة لقولها: «ثم أقبل على الناس ونزل 
فصلى ركعتين»» وهذا ظاهر في أنهما بعد الخطبة. | 

ومن فوائد الحديث: بيان قدرة الله -سبحانه وتعالى- في قولها: «فأنشا الله سبحانه سحابة 
فرعدت وبرقت» أيهما الأول الرعد أو البرق؟ البرق أولاً؛ لان ضوءه أسرع؛ ولهذا تجدها 
أحيانًا تبرق ويتأخر سماع صوت الرعد. 

ويُستفاد من هذا المحديث :إضافة الشي إلى سببه. 

ومن فوائد الحديث :أن الله رم ربط الأسباب بمسبباتهاء وهذا من بالغ حكمعه» وإلا فهر 
قادر على أن ينزل مطرا بدون سحاب» وبدون رعد ولا برق» ولكنه ي ربط كل شيء بسيبي 
وأحيانًا تحدث الأمور بدون أسباب معهودة مثلما خلق عيسى -عليه الصلاة والسلام- خلقه 
بدون أب وخلق حواء بدون أم. 
تحويل الرداء في الاستسقاء والجهر بالقراءة: 

0 - وَقِصّة التَحويلٍ في الصَّحِيح مِنْ حَدِيثٍ عبد لله بن ره وَفيه: دمتَوَجَهَ ِل القبلة 
يدعو م م صلل رَكْعَيَْنٍ هر فِيهمًا بالق ا . 

والذي في الصحيح من قصة عبد الله بن زيد أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- دعا قبل 
أن يُصلي كما تشاهدون» وفيه أيضًا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- توجه إلى القبلة يدعو 
فظاهره أنه خرج ثم اتجه إلى القبلة» وجعل يدعو ثم صلى ركعتين» فإمًا أن يُقال: إن الحديث 
الأول الذي رواه أبو داود أن فيه تفصيلا آكش وأن الحديث الذي ف في الصحيح ما ذكر كل ما 
فعله الرسول لا وإمًا أن يقال إنه صفات متعددة؛ لأن الاستسقاء لم يقع إلا مرة» فنقول: إن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يفعل هذا أحيانًا وهذا أحيائاء كما يكون ذلك في بعض 
العبادات» ويكون النبي بيا مرة بدأ بالصلاة قبل الخطبة؛ ومرة بدأ بالخطبةء أو بالدعاء قبل 
الصلاة» وهذا هو الأرجح أن السنة في ذلك متنوعة: وأن الاستسقاء السنة فيه أن يكون ا 
تكون الخطبة قبل الصلاة» وأحيانًا تكون الخطبة بعد الصلاة. 


.)0۲۹۷( تحفة الأشراف‎ »)۱٠۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


e‏ . کا نے الهدذة ف 


وفي حديث عبد الله بن زيد فائدة زائدة على ما سبق وهي: أنه جهر فيهما بالقراءة وإذا 
تدبرئ هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- وجدت أن الصلاة النهارية قراءتها سرية إلا في 
الاجتماع العام كصلاة الجمعة وصلاة العيدين» وصلاة الكسوف» وصلاة الاستسقاء؛ لأنها 
تجمع كل الناس؛ فكان الرسول يجهر فيها. 

EAA‏ - وَلِِدَارَفطِيٌ من مُرْسَلٍ أبي جَعْمَر الْبَاقِر: «وَحَوَّلَ رِدَاءهُ لول القَخط". 

«الباقره وُصيف بذلك بنا لأنه كثير العلم كانه بقر العلم وأدركه وغاص إلى غوره وقوله: 
«حول رداءه ليتحول القحط» هذا بيان حكمة التحويل» لکن كيف يكون له آثر فی تحول 
الفط تلخول الرداء ليعخزل القحط قال اهل :العل إن هذا من باب الفاؤل على الله كا 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يحب الفأل ويكره التشاؤم". فهذا من باب التفاؤل على الله 
تعالى أن يقلب حالنا مما هي عليه الآن إلى حال أخرئ. 

وفيه أيضًا فائدة ثانية: ر أنه لَمَّا كان اللباس نوعين ا التقوى ولباس الزينة وستر 
العورة كأنك حينما قلبت لباس الزيدة وستر العورة تعبر بنك سوف تلتزم بقلب اللباس 
-لباس التقوى- من المعصية إلى الطاعة؛ لأن ما أصاب الئاس من المصائب -ومنها: القحط- 
فهو إنما يكون من معاصيهم؛ فكأنك تُشير إلى أنك ملتزمٌ بان تقلب لباس الدين من لباس ' 
المعصية إلى لباس الطاعة» ويكون فى هذا فائدتان. 

أمّا بالنسبة لنا فإن الفوائد ثلاث» 

أولاً: اتباع السنة والاقتداء بالرسول -عليه الصلاة والسلامت وهذا كاف عن كل حكمة. 

وثانيًا: أن نتفاءل على الله وي أن يقلب حالنا من الشدة والقحط إلى الرخاء والخصب. 

والثالث: أنئا نقلب لباسنا الظاهر إشعارًا بأننا ملعزمون بأن نقلب لباسنا الباطن وهو لياس 
العقوى الذي لبه أهم. 

وعلل كل حال: كل إنسان قد عاهد الله بالمعنى العام أن يقوم بطاعته؛ فإن كل إنسان يشهد 
بفطرته أن الله رب وأنه عبد» ومقعضى هذه الشهادة الذل له والتعيد بما يؤمر به من العبادة هذا 
عهد عام ولهذا قال الله لبني إسرائيل: َو بيك أو هکم € [اهز:.»]. © # وَلَمَدَ كد 

عق E‏ دكا تدان مت كبن E‏ الصّازة 

عام لكر ڪه وَءَامَنَثُم رسي وروش ا آله قَرَضًا حًا © هذا جانب من 
العهد ما الجانب الآخر؟ كيرا عدكُ سيكانكج ولد وک جت ججْرى من قا 


وو 


انم € لاز۲ 


د ع ل ق توس ميس 


أ عمك بتو نره يل بعتا مھم ای 


)0( الدارقطتي 11/9(« والحاكم )1/ (VT‏ وصححه» والبيهقي )7 .(fo1‏ 
(CY)‏ أخرجه البخاري )0¥07(« ومسلم )4 (YYY‏ بلفظ: : اويعجبني 1 تحفة الأشراف زره"1). 


شك 0 فتج ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € سے 


مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء: 

۹ - وَعَنْ س مول :أن رجلا دحل الْمَسْجد بو وم الْحُمُعَق وَالبّي 5 E‏ 
َقَالَ: يا ر سُولٌ الله ملكت الأموالء وَانقَطَعَتِ السبلء EE‏ م قال: 
اللهمّ أَغِيْنَا اللهمّ َغِنَْا... 0 فَذَكَرَ الْحَدِيتَ وَفِيهِ الذَّعَاءُ يإِمْسَاكِهًا. متف عَلَيْه. 

بقول: والني لل قائم طبه هذه الجملة في موضع نصب على الحال» وقوله: «قائم» خبر 
المبتدأ؛ و«يخطب» يجوز أن تكون خبرا ثانا ويجوز أن تكون حالاً من الضمير المستعر في «قائم». 

وقوله: «هلكت الأموال؛ ما المراد بالأموال؟ الأموال التي يتوقف بقاؤها على السيل 
والخصب مثل الإبل؛ والبقر؛ والغدم» ومثل الزروع أيضًا. 

«انقطعت السبل» السبل: الطرق» وانقطاعها لأجل ضعف الإبل التي تحمل الا في هذه 
الطرق؛ حيث إنها قد هزلت حتى كادت لا تسير بالداس. 

وقوله: «فادع الله ور يغيئنا) يعني: اسأله؛ لان الله ور هو الذي إليه الملجاً: # أمَّن يجيب 
الْمُضْطْرٌ إا دا٠‏ وَيَكيئف الس وَيَجَعَلْصكُم لا الك * وله مح اله -الجو اب: لا- - كيك م 
ڪرو 4 التتلق: ٠]:‏ فلل و هو ملجا الخلق إذا أصابعهم الضراء ما يجارون إلا إلى الله 
اف راان اله حال و وكيك ون يتمد كين ات كر ونا می ا وک 
يترون عو )€ ر۲ ]. 

وقوله: «فادع لله َه يغيتناه فيها إشكال من الناحية اللغويةء فما هو الإشكال؟ هو «يغيثنا» 
جواب طلب» فلابد أن يكون يثنا مجزومّاء فالجواب: أنها ليست جوابًا للطلب» بل هي بيان 
ل رةه اننال :مق العام ب أن ا اا ان ما وريد از اط جن 
النبي ڪي وهو آنه يريد الغيث. 

قال: «فرفع يديه نحو السماء ثم قال: اللهم أغثنال» سبق لنا أن «اللهم» يعني: ا الله 
فحُذفت ياء النداء وعُوض عنها الميم» وجُعلت الميم في الآخر تيمنًا بالبداءة باسم الله ولك 
«أغثنا» هذه فعل دعاء؛ لأن كل طلب موجه إلى الله وز لا يُمكن أن يكون أمرا وإِنّما هو دعاء 
ومعنى «أغثنا»: أزل عنا الشدة؛ لأن الغوث هو إزالة الشدة. ش 

وهلا الحديث -كما ترون- معناه: أن هذا الرجل دخل والرسول عليه الصلاة والسلام- 
يخطب الناس يوم الجمعة فتكلم مع الرسول -عليه الصلاة والسلام- هذا الكلام وبيّن له أنه 
في حاجة إلى الكلام؛ حيث إن الأموال قد هلكت والسبل قد انقطعت» وهو في حاجة إلى أن 
يطلب من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يدعو الله له بالغيث» فأجابه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ودعا الث ورفع يديه وقال: «اللهم أغئعا». 


.)405( ومسلم (۸4۷)» تحفة الأشراف‎ »)٠١٠٤( البخاري‎ )١( 


او تاباصا اا 

قال أنس فت راوي الحديث: «والله ما في السماء من سحاب -يعني: منتشر- ولا قزعة - 
قطعة من الغيم- وما بيدنا وبين سلع من بيت ولا داره. سَلْع»: جبل في المدينة معروف تأتي 
من نحوه السحب» يعني: السماء صافية صحوة فأنشأ الله تعالى سحابة حرجت من وراء السلع» 
مثل: الترس صغيرة؛ ثم ارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت فأمطرت» «فلم ينزل 
الرسول بايا من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته»» هذه قدرة عظيمة من الرب ول لو اجتمع 
الخلق كلهم على أن يأتوا بمثل هذا ما أتوا به وهي آية للرسول -عليه الصلاة والسلام- دالة 
على صدقه؛ لأن الله تعالى أجاب دعاءه فى هذا المشهد العظيم؛ وبهذه القدرة التامة» والسرعة 
لالخ م يقي النطر:سبتا كاملل يعت :من الحم إل الجمعة والسنماء تمظن فجاء وجل 
من الجمعة الثانية -أو الرجل الأول- فقال: ديا رسول الله غرق المال» وتهدم البئاء» -من كثرة 
السيول- غرق الزرع» وربما تكون الأودية حملت بعض المواشي فأغرقتها «غرق المال» وتهدم 
البناء» فادع الله يمسكهاء فرفع النبي ي يديه» وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر» وجعل يشير حواليه بيده -عليه الصلاة والسلامت 
فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله ليس بقدرة النبي -عليه الصلاة والسلام» ولكن بإذن 
الث لأنه يسأل الله يقول: «اللهم حوالينا» فكانت المدينة ما عليها صحو حرج الناس يمشون في 
الشمس» وما حولها يمطر. 

قال أنس: «وسال قناة شهرآاه. «قناة»: واد بالمديدة جعل يمشي شهرا كاملاً من هذا المطرء 


وبهذا يعبين تمام قدرة الله و في سوق السحاب» وفي تفريق السحابب» ويتبين أيضا آية 
للرسول وة كما مر / 

يُستفاد من هذا الحديث: أولا: جواز الكلام مع الخطيب؛ لأن الصحابي تكلم أو لأن 
ابي يله أقره؟ الغاني» وقد سبق أن إقرار النبي بي من سنت وسبق أيضنًا الاحتجاج بما وقع 
في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم يتكرء وإن كنا لا نعلم أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- علم به ما وجهه؟ وجهه: إقرار الله له؛ ولهذا قال جابر فإذعك: كنا نعزل والقرآن يدزل". 
فكل من دفع فعلاً وقع في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم نعلم أنه علم به كل من 
دفعه بهذه العلة» فإن دفعه مدفوع» وضربنا فيما سبق مثلاً بقصة معاذ بن جبل حيث كان يُصلي 
مع النبي بيا صلاة الفريضة ويذهب إلى قومه فيُصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم 
فريضة» وقلنا: إن فيه دليلا على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل» وإن الذين منعوا ذلك قالوا: 
إننا لا نعلم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- علم بفعل معاف وأجينا عن ذلك بآن هذا بعيك , 
وأنه لو فرض أنه لم يعلم فإن الله تعالى يعلم ذلك؛ ولهذا إذا وقع شيء لا يعلمه الرسول -عليه 


(۱) متفق عليه» وتقدم قريبًا. 


للد 5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام هس 


ا وهو مما لا يرضاه الله بَيّنه الله ما الدليل؟ # حصن من اليس ول" مَرَحَحْمون 
من َه وَهْوَ مَعَهُم إذ يون ما أو ين الْمَولٍ وك دَأمة ايكون يملا ©4 ار .]. 
يُستفاد من الحديث: أن المشروع للخطيب القيام لقوله: «رهو قائم». 
ويستفاد منه: مشروعية الخطبة للجمعة؛ والصواب أنها واجبة وأن الجمعة لا تصح 

بدونها؛ لأن الله أوجب السعي إليها وما وجب السعي إليه فهو واجب. 
ويستفاد من الحديث: 1 ااا عق الخال ع سبيل الشكاية؛ من أين يُوْخَذ؟ من 

قول الرجل: «هلكت الأموال وانقطعت السبل» هو ما آراد أن يشكو الأمر إلى الرسول كلل 

ولكن أراد أن يبين الحال التي تقتضي أن يطلب مته الدعاء. 
ومن فوائد الحديث: أن الأشياء إِنْما تتبين بضدهاء من آين يؤخذ؟ من هلاك الأموال 

هه 

على فقذه. : 

ومن فوائد الحديث: إثبات الأسباب» كيف ذلك؟ من قوله: «هلكت الأموال وانقطعت 

السبل)؛ فإن سبب ذلك القحوط: قحوط المطر؛ وإجداب الأرض. 
ومن فوائد الحديث: جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء من أين يؤخذ؟ من قول 

الرجل: «فادع الله يُغيشنا»» فأقره النبي بء ولم يكر عليه ولم يقل: ادع أنت لنفسك» وما أقره 

الرسول اة فإنه جائزء وعلى هذا فيجوز أن تطلب من رجل صالح أن يدعو لك. 
فإن قال قائل: ا ل ل ا ل ل 
فالجواب: أما التزكية فلا حرج علينا أن تُزكي غيرنا إذا كان أهلا لذلك» وما الجرح 

ا ا عليه اع هذا بريه وما طلب تزكية الشهود في 

eS 

التو ع ٠‏ والمنهي أن يزكي الإنسان نفسه: ی رکا اش 3 را يمن تی ©4 [ [العنيغ: ١‏ -]. 
وأمًا الثاني: وهو تغرير هذا الرجل حتى يصل به الأمر إلى اللإعجاب بنفسه» وأنه آهل لأن 

E‏ فإذا خفنا ذلك فإننا نكف عنه رحمة وذ MENE‏ لأن 

رجلا امتدح رجلاً بحضرة النبي بيا فقال له: «قطعت عنق -أو ظهر - صاحبكه". فإذا خيف 

من طلب الدعاء من هذا الرجل الصالح أن يغتر فإنه لا يطلب منه. 
فإن قال قائل: هل طلب الدعاء من الرجل الصالح من باب المشروع أم من باب الجائز؟ 
فالسجواب: الثاني؛ وإلا فالأفضل أن يماشر الإنسان الدعاء بنفسه مع ريه لكنه من باب الجائز. 


.)١١719( عن أنس» تحفة الأشراف‎ 2١75717 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)11517/8( عن أبي بكرة تحفة الأشراف‎ )220١( أخرجه البخاري (22171))؛ ومسلم‎ )5( 


و كتساب الصلاة : = 

ومثل هذه المسألة التي وقعت إنُّما اتجه الرجل إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
لسیبین: ر 
أولا: أن دعاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- أقرب من دعاء الناس إلى الإجابة. . 

وثانيًا: أن هذا أمر يتعلق بالمسلمين عمؤمًاء المنفعة من المطر لجميع الناس؛ والنبي - 
عليه الصلاة والسلام- هو الإمام؛ فكان توجه الدعاء منه أُوْلَى من أن يكون من غيره. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية رفع اليدين حال الدعاء لقوله: «فرفع يديه» ولكن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- لم يُحفظ عنه أنه رفع يديه حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء فقط؛ 
ولهذا أتكر الصحابة على بشر بن مروان جين جعل يدعو في خطبته ويرفع يديه'". لکن ثبت 
الحديث عن الرسول ية آنه رفع يديه فى حال الاستسقاء. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا مشرع م الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء من أين يقخل؟ 
أنه لم يذكره ولو كان ذلك واقعًا لذكره كما ذكر الرفع؛ ولهذا اختلف العلماء هل يسن للداعي أن 
يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء آم لا؟ فقال بعض العلماء: إنه يُسنء واستدلوا بأحاديث 
لكنها ضعيفة؛ إلا أن بعضهم قال: إن مجموعها يقتضي أن تكون من قبيل الحسن لغيره كما مشى 
على ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام؛ أما شيخ الإسلام َم فقد قال: إنها أحاديث ضعيفة 
لا ينجبر بعضها ببعض؛ وعلى هذا فمسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة» وأمّا تقبيل اليدين بعد 
مسح الوجه بهما فهو بدعة لا شك فيها؛ لأنه لم يرد عن الرسول ئة لا في حديث صحيح؛ ولا 
ضعيف ولا حسن. 

ومن فوائد الحديث:أنه لا يجب البداءة بالحمد والثناء على الله ولا الصلاة على النبى 
ياف من أين يؤخذ؟ الرسول دعا بدون أي حمد وثناء قال: «اللهم أغثناه. 1 

فإن قال قائل: إنه دعا فى أثناء خطبة مبدوءة بالحمد والشاء؟ 

قلنا: إن الحمد والثناء الذي في الخطبة لم يكن من أجل الدعاء فلا يكون في ذلك دليل على 
وجوب البداءة بالحمد والثنا» وآما قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- في رجل دعا الله تعالى 
ولم يحمد الله ولم يثن عليه قال: «عَجل هذه" . فإنه من باب ترك المستحب لا ترك الواجب. 

ومن فوائد الحديث :بيان قدرة الله و كيف؟ حيث أنشآ السحاب في هذه المدة الوجيزة” 
وأمطر وما نزل الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلا والمطر يتحادر من لحيته. 

وفي هذا إثبات علم الله كيف ذلك؟ كل صفة خلق فهي دالة على العلم والقدرة؛ ولهذا 


ْ .)۸۷٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
))1١950( وابن حبان‎ :)/1١( وصححه ابن خزيمة‎ »)۳٤۷۷( والترمذي‎ »)۱٤۸١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
والحاكم (۱/٤٠۴)ء وقال: عل شرط مسلم.‎ 


ل : فت ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام لمم 


Ar Gare‏ م رج يمر 


قال الله تعالی: ایی حل سی سوت ون آلذرض مهن برل الاش ب 4. ماذا قال؟ توا كمه 
ڪل کل مى فر ون َه َد حاط يکل شَئْء عا © € [افاناق:]. ولا يمكن أن يكون خلق بدون 
قدرة عليه» وبدون علم بعكوين ذلك الشيء. 
ومن فوائد الحديث: إثبات سمع الله كيف؟ أن الله تعالى اسعجاب دعاءه لأنه سمعه كما 
دعاس مس وم سه 
قال إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: إن رف لسميع لدعا € r‏ 

ومن فوائد الحديث: أن ابن آدم لا يتحمل لا من العدم ولا من الوجود كيف ذلك؟ إنه في 
هذا الأسبوع جاء يطلب المطر وفي الأسبوع الثاني جاء يطلب إمساك المطرء فهذا دليل على أن 
الإنسان ليس صبورا على كل شيء ولا يتحمل؛ فيكون هذا داخلاً في قوله تعالى: ولق لسن 
صَعِيفًا € الككلة»0]. 

ومن فوائد الحديث: آنه يجوز الدعاء برفع المطر لا على سبيل الإطلاق» من أين يؤخذ! 
من قوله: «حوالينا ولا عليناه» لم يدع برفعه مطلقًا حعى نقول إن هذا جائزء» والناس محتاجون 
إلى المطر» وإذا كان يضر ناحية فإنه ينفع ناحية أخرئ؛ قال الله تعالى: وقد مره تي بذكا 
أ أ ڪر الاس رلا كثررا (2* الان .]. 

ويُستفاد من الحديث في رواية البخاري: أن الصحابة رفعوا أيديهم مع النبي ياء في دعاء 
الاستسقاء وهم جالسون. 

وفيه أيضا: أن الرسول لا يعلم الغيبء والدليل أنه لم يعلم: أن المال هلك والسبل 
انقطعت حتی جاء الرجل وذکره وقد يقال: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- علم وأنه 
سيسأل في وقت آخره لكن الظاهر لنا والله أعلم أن هذا الرجل هو الذي بَلّغه. 
أقسام التوسل وأحكامه ؛ 

5 وَعَيْهُ عفان : أن خُمَرَ غه كَانَ إا قحطوا اسْتَسْقَى بِالْعئاس بن عَيْدٍ الْمُطلِب. 
e 0‏ نواه سوق جد امل e a‏ عع د عون جا اق مو امام و 
وَكَالَ: اللهم إا كتا مسقي إِلَّكَ بترا فَسقيتاء وَإَِاتموَسَّل َك بعم نينا قاسقتاء يمون رَوَاه 
الْمْخَارِي. | 

«قحطوا» يعني: امع المطر عندهم والقحط هو امتناع المطرء و«إذا قحطواه يعني: امتنع 
المطر عنهم «استسقيا بالعباس بن عبد | لمطلب»؛ لأن العباس بن عبد ا لمطلب أقرب التاس إلى ١‏ 
رسول الله کا لأنه عمف علي بن أبي طالب أفضل من العباس لكنه ابن عمه؛ ولهذا كان 
يستسقي بالعياس»› يقول: «اللهم إنا كنا نستسقى إليك بنبينا»» يعنى: أننا تطلب السقيا منك 
بواسطة النبي ياف بواسطة دعائه لناء هذا ما كانوا يفعلونه مع الرسول -عليه الصلاة والسلام» ثم 
قال: «وإنا نتوسلٌ إليك بعم نبينه يعني: نتوسل إليك التوسل الذي عدم بوفاة الرسول -عليه 


,.)1١511١( أخرجه البخاري (١٠١٠)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


لوق ابلص 8 
الصلاة والسلام- وهو التوسل الموجود في حياة الرسول يلك والتوسل الموجود في حياته 
بدعاء الرسول اة كما فعل الرجل الذي دخل والنبي بي يبخطب» ومن حسن صنيع ابن حجر 
يدث أنه أتى بحديث ابن عمر هذا بعد حديث أنس ليبين أن الاستسقاء بالرسول ية هو أن يُطلب 
منه أن يدعو الله تعالى بالسقياء وعلى هذا قول أبي طالب في وصف الرسول ال [الطويل]: 
وات يس سق الْمَمَام بوه ثِمَال اليتَامَّنى عصمة EE‏ 


يعني: أن الناس يسألون النبي ييه لحسن خلقه وسماحته» يسألونه أن يدعو الله لهم 
بالسقيا فيسقيهم» والتوسل في قوله: «إنا نتوسل»» فعل مضارع مأخوذ من الوسيلة وهو. 
التوصل إلى الشيء بالشيء فكأن السين والصاد هنا متعاورتان يعني: كأن كل واحد منهما 
يكون في مكان الآخرء فالعوسل هو التوصل بالشيء إلى شيء آخر» وهو أقسام: 

القسم الأول: العوسل إلى الوصول إلى رضوان الله تعالى وجنعه وهذا يكون بالإيمان 
وبالأعمال الصالحة فإن الإيمان والأعمال الصالحة وسيلة إلى ا إلى دار كرامة الله ی 
قال الله تعالى: < أفلیک ادن يدَعُورت يفوت إل ريه الوسيكة آم يرب € الإيزلة:0]. فهذه هي 
الوسيلة ت الى رض کی كل اد يفوم ما وحن تنا بول إلى رضران الها وتفسير 
الآية أن يقال: أولئك لم يدعوهم هؤلاء ويتخلونهم أربابًا من دون الله هم بأنفسهم 
محتاجون إلى الله: ينوس إل رهم الْوسِيلَة يم أرب 4. يعني: يطلبون الطريق الذي يجعلهم 
أقرب إلى الله ولا طريق 8 الإنسان أقرب إلى الله إلا بالإيمان والعمل الصالح. 

القسم الثاني: أن يتوسل الإنسان بالشيء بين يدي دعائه ليكون سببًا في إجابة الدعاء 
يعني: التوسل في الدعاء لا في العبادة لأن الأول متعلق بالعبادة فهله وسيلة ينجو بها الإنسان 
من النار ويدخل بها الجنة؛ أما هذا التوسل فى الدعاء فيعنى أن يتخذ الإنسان وسيلة يقدمها 
بين يدي دعائه لتكون سبيًا في إجابته وهنا اقام أو أنواع في الحقيقة؛ لأنه قسم والقسم 
يعنوع إلى أنواع: ا 

النوع الأول: أن يتوسل بالعمل الصال. بمعنى: أن يسأل الله شیا متوسلاً إليه -سبحانه 
وتعالى- بعمله الصالح؛ وهلا في القرآن كثير؛ وهو مشروع ومنه قوله تعالى: لک ف َل 
الوت رض وَأخْيَكفٍ الیل .......* إلى قوله: ٭ ینا إا سَحِعََا مایا اوی لمن ناوا 


م کار 


ویک هَتَامَنَا ربا قافر أا € لرجيرن:١٠٠-١٠].‏ أي: بسبب إيماننا فاغغر لناء فتوسلوا بماذا؟ 


(1) في البخاري )3٠١8(‏ عن عبد الله بن دينار» عن أبيه» قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب... 
فذكره» تحفة الأشراف ۳7 (VY‏ والييت من قصيدة لأبي لو وقد أوردها ابن كثير في 
البداية (۳/ )٥۳‏ بتمامها. 


© يه‎ fof 
و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ‎ 


بالإيمان» العوسل بالعمل الصالح كتوسل أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارء توسلوا 
إلى الله تعالى لإجابة دعائهم بماذا؟ بعملهم الصالح وإخلاصهم لله لأن كل واحد منهم ذكر عملا 
وقال: «اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه»". فتوسلوا إلى الله ول 
بالأعمال الصالحةء فالتوسل بالإيمان والعمل الصالح من دأب الصالحين» ووجه كون الإيمان 
والعمل الصالح وسيلة ظاهر جدا: لأن الله و يجيب دعوة المؤمن العامل؛ فمن كان لله عبدا كان 
الله له رباك فإذا كان هذا الإنسان عابدا لله بالإيمان به -سبحانه وتعالى- وبطاعته كان ذلك من 
أسباب إجابة دعائه. 

النوع الثاني: أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته ومنه حديث ابن مسعود ذلك 
المشهور”' عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك) هله وسيلة؛ ما 
هو المقصود؟ «أن تجعل القرآن العظيم رببع قلبي ونور صدري» وجلاء حزني وذهاب غمي؛ 
وهمي» إذن توسل بماذا! بأسماء الله فالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه سواء كان على سبيل العموم 
كما في قوله: «أسألك بكل اسم هو لك» أو على سبيل الخصوص كما لو قلت: «اللهم يا 
لوق باقع A E E‏ لعفي طن لمعي وها E‏ لحمو ونا 
أشبه ذلك فصار التوسل بالأسماء الحستى له وجهان: 

الوجه الأول: على سبيل العموم» فيقول: «اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى» e‏ 
اسم هو لك» كما في الحديث. 

راان فوسل با تخاضي فعين اا ها دعا به شل ذا قور اعقو وا وم 
ارحمني»» وما أشبه ذلك. ودليل هذا قوله تعالى: ري السا کسی ادعو يبا € ارك .]١‏ 
فقد آمر الله و أن ندعوه بأسمائه» وأن نجعلها وسيلة لنا في دعائناء التوسل بالصفات دليله: 
«اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيرًا لي»'". ما هي الوسيلة؟ صفة من صفات الله وهي العلم والقدرة» وربما يسعدل لذلك 
أيضًا ويجعل مغالاً في حديث الاسعخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك». 
يعني: : أسألك خير الأمرين بما تعلمه فإنك تعلم ولا أعلم E,‏ 
عليه» وجهان. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۷۲) عن أبن م الأشراف ,)٦۸۳۹(‏ 

(؟) تقدم تعخريجه. 

(۳) أخرجه النسائي E »)٥  /7(‏ وصححه ابن حيان (۱۹۷۱)» والحاكم /١(‏ 9700). 
() أخرجه البخاري (۲١۱۱)»ء‏ تحفة الأشراف .)٠٠٠١(‏ 


ل كتساب الصلاة کے 

المهم: التوسل بالأسماء والصفات مشروع؛ لأن الله تعالى أمر به ولأن النبي ية استعمله 
فهو من سنته. 

النوع الثالث: أن يعوسل إلى الله و بذكر حاله التي تسعجلب الرحمة؛ ومنه قوله تعالى عن 
موسئ :ری إن لما ارت ِل مِنْ خَيْرِفَقِرِكٌ € [التكن:؛"]. ومنه قولنا: «لا حول ولا قرة إلا 
بالل فإن هذا تبرؤ من الحول والقوة إلا باش فهو استعانة بالله ي ومنه قولك: «اللهم إني 
ظلمت نفسى ظلمًا کثیر»". ومنه قوله تعالى: # لین لارا ینور آنا ڪون س 
ایرب 4 للجاق:ة؛ :]. المهم هذا البوع الغالث بذكر حال الداعي التي تسعجلب الرحمة؛ 
لأن ذكر حال الداعي لا شك آنها تستجلب وتستعطف المسئول حتى يعطف ويرحم هذا 
السائل؛ ولهذا جاء في قصة إلثلاثة الأبرص» والأقرع؛ والأعمى" ماذا قال الملّك لَهُما؟ «إني 
فقير وابن سبیل» E‏ هذه الأوصاف ماذا تستوجب؟ تستوجب 
أن يعطف عليه؛ ولهذا إذا قَدّم إليك إنسان بطاقة يقول: والله آنا فقير وصاحب عائلة ولا أستطيع 
أن أشعخل» ما المراد؟ المراد: أنه يريد منك أن تُعطيه؛ إذن هذه الوسيلة جائزة فيها دليل من 
القرآن في قوله تعالى: لري ِف لِمَاأرَلْتَ ِل مِنْ حَيْ رِقِيرُ 4 [القتقرة:؛؟]. ومن السّنة: «اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلمًا كثير» وإن كان الحديث هذا مشتملاً على ذكر حال الداعي» وحال 
المدعو فيفك إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ يعني: هذا الحديث جامع بين الأنواع الثلاثق 
إذن التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي. 

النوع الرابع : أن يعوسل إلى الله ّي بدعاء أحد من عباد الله الصالحين؛ ما مثاله؟ كحديث 
الاستسقاء الذي معناء فإن الصحابي الذي جاء إلى الرسول قال: ادع الله يغيثتاه هذا توسل 
بدعاء لمكي وكذلك قول عكاشة بن محصن: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنت 
منھ" ا هنا ار غا اال كير .وميه افا فل عر الطاب ت 
فإن عمر u‏ بدعاء العباس بن عبد المطلب لقربه من الرسول ييا وتعظيم الرسول 445 له؛ 
لأن الرسول قد جعل العباس بمنزلة الوالد له: لأن العباس أكبر من الرسول بسنتين. 

إذن نقول: التوسل بدعاء الصالحين هذا جائز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقرّم 
ولكن هل هو مشروع آم لا؟ هو من قسم الجائزء أما المشروع فليس بمشروع؛ لأن فيه نوعًا من 
التذلل للخلق؛ إذا قلت: يا فلان؛ ادع الله لي؛ فهذا فيه شيء من الخضوع للخلق وسؤال الخلق» 
ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا من المخلوقين؛ لكنه -والحمد لله- لا بأس به؛ لأن الإنسان قد 
() تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري (051514)) ومسلم (1975) عن أبي هريرة؛ تحفة الأشراف (5 ). 
() آخرجه البخاري »)21241١(‏ ومسلم ( ٠‏ ) تحفة الأشراف .)٥٤۹۳(‏ 
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یری من نفسه أنه ليس آهل ويرئ في نفسه تقصيرا فيخجل من الله عزوجل فيطلب من عباد 
الله الصالحين أن يدعوا الله له فهذا جائز؛ لأن الرسول ويا أقره. 

النوع الخامس: أن يعوسل بذات أحد من المخلوقين» مثل أن يقول: «اللهم إني أسألك 
بنبيك» بذاته» فما حكمه؟ هذا لا يجوز لماذا؟ لأننا سبق أن قلنا: إن الوسيلة هي ما يتوضل به 
إلى الشيء وذات المبي ية ليست مُوصلَة لك إلى مقصودك وعلى هذا فلا يجوز التوسل إلى 
الله تعالى بنبيه؛ وما ورد فى ذلك من حديث ضعيف: «أسألك بتبيك نبى الرحةه". فإنه منحمول 
عل واحد مق امون ف إا ان الم انالف ريك اق رارسالك ك كر ة هذا من 
باب التوسل؛ بماذا؟ بأفعال الله التي هي من صفاته» أو أن المعنى: «أسألك بنبيك» أي: بإيماني 
به وعلى هذا فيكون العوسل بالأعمال الصالحة بالإيمان بالله والرسول -عليه الصلاة والسلامت 
' أو أن المعنى: أسألك بنبيك؛ أي: بدعاته بأن يدعو الله لى» فيكون من باب التوسل ا 
الصالحين؛ وهذا على تقدير صحة الحديث؛ فإن لم يصح فقد كفينا إيّاه وَإِنّما أوّلناه إلى أحد 
هذه الوجوه الثلاثة لأجل أن يُطابق المعنى الذي شرعت من أجله الوسيلة وهو: أن تكون 
موصلة للمقصود. 

النوع السادس: التوسل إلى الله بجاه الرسول يلك ومنزلته عند اله بأن يقول: أتوسل إليك 
يا رب بجاه نبيك ومنزلته عندك فهذا الصحيح أنه لا يجوز ذلك؛ لأن هذا ليس بوسيلة؛ والوسيلة 
هي ما يُوصل إلى المقصود وهذا لا يوصل إلى المقصود؛ لأن جاه رسول الله بلطا عند الله لا شك 
فيه» وهو أعظم الناس جامهًا عنده ولكن جاهه لا ينفعني؛ لأن جاهه إنما يكون نافعًا له هو بنفس 
أمّا أنا فماذا يفيدني؟ لا يفيدني شيئًاء فالصحيح: أن التوسل بجاه الرسول اة مُحرم ولا يجوز؛ لأنه 
ليس من الأمور الموصلة إلى المقصود؛ ولا شك أنك إذا قدمت بين يدي دعاء ربك شيئًا ليس 
وسيلة أنه من باب الاعتداء في الدعاء وقد نتجاوز قليلاً ونقول: إنه من باب الاستهزاء بالله ول 
لأن كونك تقدم شيقًا رید من الله ييه أن يُجيب دعاءك به وهو ليس بوسيلة؛ ليس معنى ذلك إلا 
الاستهزاء ا ES‏ إنه استهزاء لكنه بالتسبة للمخلوقين لو أن أحدًا توسل 
إلى بشيء لا يُفيد لعددت ذلك منه استهزاء بي. فهذه سعة أنواع. 

العوسل إلى الله َو بأشخاص غير صالحين ما حكمه؟ أعظم حُرمة من الذي قبله لماذا؟ 
لأنه رقا كان اتويت :ولف یوو برام فغور اا O a‏ 
الكرام -صلوات الله وسلامه عليهم- حين طُلب منهم الشفاعة اعتذروا بما فعلوا من الأمور التي ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (8/إ0)) والنسائي في الکبریٰ )2٠١5945(‏ وأحمد )۱۳۸/٤(‏ عن عثمان بن حنيف» 
وصححه ابن خزيمة ))١519(‏ والحاكم )508/١(‏ وقال: على شرط الشيخين. 


کن کا ہے الفيلاة fo¥‏ 


تابوا منها آدم اعتذر بأكله من الشجرة ونوح اعتدر بأنه سأل ما ليس به علم وإبراهيم اعتذر 
بأنه كذب ثلاث کذبات» وموسى اعتذر بأن قتل نفسًا لم يُؤمر بقعلها؛ لأن من لم يكن عابدا 
قانتا لله ليس أهلاً للشفاعة» حتى لو طلبت أن يدعو لك وهو ليس من الصالحين فهذا غلط؛ 
لأنه ليس محلا لأن يكون مُجاب الدعوة لكونه غير صالح؛ والله تعالّى إنما يتقبل من المتقين» 
ولكن مع هذا قد يتقبل من غير المتقين لحكمة يريدها -سبحانه وتعالى-. ۰ 

والحاصل: أن هذه الأتواع منها جائز ومنها ما هو ممنوع؛ وكل هلا بمقعضى الأدلة الشرعية. 
شيهة والرد عليها : 

فإن قلت: ما نوع التوسل في قوله يَكِ: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما 
صليت على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم»؟ توسل بفعل الله فهو من العوسل بصفات الله أفعاله 
من صفاته» لکن أفعاله صفات غير ذاتية يسمونها صفات فعلية» بخلاف صفاته الذاتية الدائمة 
التي لم يزل ولا يزال متصفا بهاء وعلى هذا فتوسل عمر خش لو تمسك به معمسك وقال إن 
عمر يقول: «كنا نتوسل إليك بنبينا وإننا نتوسل إليك بعم نبيناء فاسقنا فيسقون» وليس فيه أن 
العباس دعا؟ قلدا: الجواب على ذلك من وجهين: 

الأول: أنه قد رُوي في غير البخاري أن العباس قام فدعا الل وأن عمر قال: قم يا عباس 
فادع انل فقام فدعا. هذه واحدة. 

الوجه الثاني: نقول في رواية البخاري التي معنا ما يدل على أن عمر نك أراد أن يدعو 
العباس الله كيف! لأنه قال: نتوسل إليك بنبيك» وقد علم أنهم لا يتوسلون بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- إلا بدعائه» فيكون توسل عمر بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام-؛ فيكون حديث البخاري فيه إشارة إلى أن التوسل بالعباس ليس بذاته» ولكن بدعائه. 

فإن قلت: لماذا خص العباس مع أن في القوم من هو أفضل منه؟ 

أجبنا على ذلك فيما سبق: بآنه أقرب العاس إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام وكان 
الى 95 يوتلمة نحت كاتاله يضزلة الوالده كلوء! مول SS‏ 
ما يقعل عند شطول المطر : 

لت - وة ەنە َال داك انول وبر بن ا ا 
لطر وَكَالَ: إن حَدِيتُ عه برب 'رَوَاه مُسْلِم. 

قوله: «أصابنا ونحن مع رسول الله الجملة هذه حالية؛ يعني: والحال أننا مع رسول الله 
يك ومحلها النصب على الحال. 


220 مسلم (/89). 
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وقوله: «أصابنا مطره يعني: نزل علينء فإما أن يكون من الإصابة» وإما أن يكون من 
الموب للنزول» وكلاهُما صحيح بالنسبة للمطر. 

وقال: «فحسر ثوبه» «حسره يعني: رفعه حتى أصابه من المطر» ثم علل -عليه الصلاة 
والسلام- والح ونه جنر هت يريم يعني: قريب عهد بالله كَل لماذا؟ لأنه لق الآن فهو 
حديث عهد بربه» ولاحظ أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- فعل ولم يأمرء فيكون هذا الفعل 
دالا غل الاشعيديات ولس بواجت لأنه سيق لا قاعذة أن الفعل المتورد .من الرسيؤلغليه 
الصلاة والسلام- لا يدل على الوجوبء لكن إن ظهر فيه قصد التعبد كان دالا على 
اللاستحباب» وإن كان على سبيل العادة أو الجبلة فإنه لا يدل على الاستحباب. ٠‏ 

وقوله: «إنه حديث عهد بربه»» هل هذه العلة متعدية أو إنها لازمة؛ لأن بعض العلل تكون 
لازمة؟ الظاهر أنها لازمة لا متعدية» بمعنى: أنه لا شرع أن كل شيء يخلقه الله من جديد نمسه 
بأبشارنا؛ يعني: لو أن الإنسان يقول: إذا نبت الزرع أول ما ينبت هل يسن لي أن أحسر عن 
ثوبي وأمس هذا الزرع الأخضر مثلا؟ لاء لأن الرسول ية ما كان يفعله» فتكون هذه العلة 
قاصرة على معلولها لا نتعدئ لغيره؛ ودليل ذلك التتبع؛ لأن الرسول كَل ما كان يفعل هذا. 

وقوله: وحديث عهد بربه» يُستفاد منه فائدة في أصول الدين: وهو تجدد فعل الله ويل وآن 
لله يفعل ما يشاءء وفعله هنا المتجدد بالنسبة إلى المفعول» يعني: خلقه لهذا الشيء الجديد 
غير خلقه للشيء القديم أما أصل الصفة وهي الخلق فهي قديمة لازمة لله ول لم يزل ولا يزال 
خلاقاء لكن لا شك أنه يخلق الولد بعد خلق آبيه ويأتى الليل بعد النهار؛ والنهار بعد الليلة 
اا سملو تسد ١‏ 

فیستفاد منه: قيام الأفعال الاخعيارية بالله وَل وهذا هو الذي عليه آهل السنة والجماعة 
وإن كان الأشاعرة وكثير من المتكلمين يُكرون هذا ويقولون: إنه لا يمكن أن نقول لله أفعال 
اختيارية؛ لماذا؟ قالوا: لأن الفعل الحادث لا يكون إلا بحادث؛ والله ول ليس بحادث؛ فهو 
الأول الذي ليس قبله شيء ولا ريب أن هذا التعليل لا أقول: إنه عليل» لكن أقول: إنه ميت؛ إذ 
كيف ينكر ما جاء في الكتاب وَالسة من ثبوت الأفعال الاختيارية الكثيرة التي أثبتها الله لنفسه 
والتي عبر عنها بقوله: إن رَبك همال ما بريد [جة:٠٠٠].‏ لمال 4 صيغة مبالغة؛ كيف ننكر 
ماو أجل ع و النول الحاو لاتركون إلا حادك أ عن الفاعدة 
يبطلها العقل والشرع؛ بل إن القديم المعصف بالصفات الكاملة أولى أن يكون قادرا على الفعل 
متى شاء» هم عندهم أن الله لا يفعل فعلاً احتياريًا أبدا؛ ولهذا يقولون: إن الله لا يتكلم بكلام 
يُسمع؛ وإنما كلامه هو المعنى القائم بالنفس كالعلم والقدرة والكلام المسموع هذا شيء 
مخلوق خلقه الله وهم مع ذلك يقولون: إنها لا تقوم بها الأفعال الاختيارية» ولهذا تجد 
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الأشاعرة لا يُتبعون لله صفة الخلق» وإن كان الماتريدية يثبتونها؛ لكن الأشاعرة يحملون كل ما 
جاء من صفة الخلق على معنى الإرادة. 

فالحاصل: أن هذا الحديث دليل على تجدد فعل الله و لكنه باعتبار المفعول يكون فعله 
لهذا الشيء غير فعله للشيء الذي سبقه؛ أما من خيث :أصل الفعل وجنس الفعل فإنه قدي 
فان الله لم يزل ولا يزال -سبحانه وتعالّى- خَادْفَا. 

قوله: «حسر عن ثوبه» من فوق أو من تحت آم ماذا؟ ما حدد يُحتمل هذا أو هذا؛ ولكن 
أيهما أولى؟ الظاهر من فوق آحسن» يعني مثلاً: : إذا كان عليه رداء يفعح الرداء حتى يُصيب أكتافه 
وظهره إذا كان عليه غعرة مثلاً يكشف الغترة ة قليلاً حتى يُصيب رأسه فيُحمل على ا نه أعلاه. 

وفي هذا دليل على إثبات ربوية له لكل شيء للجماد والناطق لقوله:«حديث عهد برب 
وله تعالى رب كل شيء في الكون ومالك بل كل شيء يُسبح له قال الله تعالى: تيح لَه لوث 
اسح ولاس رن غين ن ين َء إلا ي رر ٠ ESN‏ ك2 شيم اسن قن 
َالارْضٍ لیر محفت ل دعل ما ود 4 [للنتقف::] علم صلاته وتسبيحه بأي وسيلة؟ بتعليم 
0 من الحيوانات هذه تعرف كيف تسبح الله وكيف تعبد الله لكل فد م صا 
و مید 4 مما غلمة له ويحتمل أن معنى الآية: : کل قد علم اله صلاته وتسبيحه؛ فالآية صالحة 
هنا ولهذا وقد قال الله تعالى عن موسى غا : رالرى أغطك كلم سمه شه هدَئ > ابل 
نهدی كل مخلوق لما خُلق له من الأكل والشرب ومن عبادة الله يا وتسبيحه. 
الدهاء عند رؤية المطر: 

1- وَعَنْ عَايْمَةَ ضخا: «أنَّ الي :5 گان إا رَأَى الْمَطْرَ قَالَ: اللهمّ صَيًّا تاف“ 
أشرجاة. 

ولكنه في حديث عائشة ئشة لا يحسر عن ثوبه فيكون يفعله مرة ويدعه مرت وقوله: داللهم 
صيبًاه هذه على وزن دفيُعل)؛ لأنه من صاب يصوب. إذا نزل فيقول: اللهم اجعله صيبًاه يعني: 
تازلاً وقوله: «نافعا» هذا هو المقصرد بالدعاء؛ لأن كونه صيبًا قد وقع» لكن المهم أن يكون 
تافعاء هذا هو محط الدعاء «اللهم صيبًا نافعاك و«صيبّا» ما محلها من الإعراب؟ مفعول ثان 
لفعل محذوف تقديره: الاك [جعله حيرا نافع وعدن هذا وقول ابو ماللت: 

ذف فَمَائْمْلم جاو " 

هذا من الذي يُعلى وقوله: «نافعا» لم يتقيد بشيء فيكون نافعا للبهائم؛ ونافعًا للناس» 
ونافعا للأرض بإخراج النبات منها: لآ شخي رو دة ّنا -هذا ينفع الأرض- وَشْقِيدُسعً لقا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲ ١‏ ومسلم (844) واللفظ ل د 
(؟) انظر شرح الشيخ على الألفية البيت رقم )١177(‏ يتحقيقنا. 
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نما -هذا ينفع الأنعام- واي َر -هذا ينفع الناس-4 الؤؤتزة::]» وإنما دعا الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- الله بذلك؛ لأنه إن لم يكن نافعًا فإن وجوده كعدمه؛ ولهذا ثبت في 
صحيح مسلم أن الرسول اة قال: «ليست السنة ألا تمطروا -السنّنة يعني: الجدب- إنما السّنة 
أن تمطروا فلا تنبت الأرض». هذا هو الجدب في الحقيقة وهذا كثيرا ما يقع؛ تكثر الأمطار ولكن 
لايرئ العاس لها أثرا حتى يعرف الاس أن الأمر كله بيد الله وب وأن الله إذا لم يجعل البركة فى 
الشيء ما نفع وأحياتا تكون الأمطار قليلة» ولكن يحصل نحصب كتير يحكي لها الناس 
يقرلون: هناك سنة تُسمى سَنة الدمئة -ما هى الدّمنة؟ البعرة» هذه يقولون: كانت سن خصبة 
وصار فيها نبات كفي مع أن اللمنة أسفلها لا يآتيها المطر؛ المطر على أعلاها فقط لكن 
-بإذن الله- صار المطر معواج دا يأتي رشاشًا وهو كثير فنفع الله به نفعًا كثيراء هذا مشهور عند 
العامة الماء الذي ينزل هذا ماء نافع للأرض وللحيوان وللناس. 

يقول: «كان إذا رأئ»» تقدم لنا أن «كان» تفيد الاستمرار غالبا فإذا كان كذلك سيكون هذا 
القول غاليًا من الرسول كَل 

4- وَعَنْ سَعل وه أن الي ل دا في الاش سقناءِ: : «اللهم 506 ساب كَنيفاء e:‏ 
لوه ضَحُوكًاء مُيْطِرْنًا م راد قطْقطاء سلا ها دا الال ل وَالإِكرَام". راه ألو عَوََةَ في 

هذه من الكلمات التي تعتبر من غريب اللغة» اللغة فيها غريب وفيها مشهور؛ المشهرر 
هي: الكلمات الواضحة المعتى المعداولة كثيرك والغريب على اسمه غريب لا يُسمع إلا نادرا 

يقول: «اللهم جللنا؛ يعني: اجعله لنا مغل الجلال» والجلال: ما تُغطئ به الإبل والدواب 
ليحميها البرد ومن الحرث» ومنه حديث علي ذيث: «أمرني رسول الله اة أن أتصدق بلحومها 
وجلالهاء أو بجلودها وجلالهاه". وهلا يقتضي أن يكون السحاب قريبًا لأن السحاب كلما 
قرب كان في الغالب أكثر مطرا كما هو مشاهد. 

ثانيًا يقول: «سحابًا كثيفًا يعني: متراكمًاء لأن السحاب إذا كان متراكمًا E‏ 
الجبال ويحجب الشمسء وهل يكون أسود؟ الحقيقة هو أحيانا يكون كثيفا وأبيض» وأحيانا 
يكون أسود وليس بكثيف» والذين يطيرون في الجو يشاهدون هذا ونحن نشاهده في الأرض 
أحيانًا سبحان الله العظيم؛ تكون بعض القطع من السحاب سوداء» وبعضها حمراء وبعضها 
بيضاء. 


(۱) أبو عوانة (۱۳۹/۱) بتحقيق شيخنا: أيمن الدمشقي. 
(1) متفق عليه» وسيأني في باب الأضاحي. 
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قال: «قصيفًاه معناها: شديد الرعد قالوا: لأن شدة الرعد تدل على كثرة الماء هكذا 
قالو والرعد غير الصواعق؛ لأن السحاب أحيانا يكون ثقيلاً جد في الرعد» لكن ليس فيه 
صواعق: شرارات تنفصل من الرعد تسقط على الأرض. 

أيضًا يقول: «دلوقًاه الدلوق: العجل السريع؛ وهذا الدلوق الغالب أنه إذا كان ثقيلاً وقريبا 
من الأرض تتبين سرعته؛ أما البعيد فلا تعبين سرعته وكذلك يُمكن أن يقول: دلوقا: أي سريع 
الإمطار بحيث يكون المطر شديدا. . 

أيضًا يقول: «ضحو كا» والضحوك» قال العلماء: معناه كثير البرق؛ لأن كثير البرق والرعد 
غالبًا يكون كثير الماء. 

دقطرنا منه رذاذًا قطقطًا سجاد. الرذاذ والقطقط هذا مطر يكون خفيقًا من حيث الحجم 
ولا يكون كبير النقط؛ لأن كبير النقط ربما يحصل فيه ضررء ولكن إذا كان كثيرًا مع صغر النقط 
صار هذا أفيد وأقل ضرراء وقوله: «سجلا» معناها: الكثير الواسع. 

ثم قال: ديا ذا الجلال والإكرام» «ذاه منادى متصوب على النداء والجلال بمعنى: العظمة 
والإكرام -من التكريم- مصدر أكرم يكرم فهو -سبحانه وتعالى- ذو عظمة» وأما الإكرام فهل 
المعنى: أنه يُكْرّم أو أنه بكرم أو المعنيان؟ المعنيان» فهو -سبحانه وتعالى- يُكْرّم بمعنى: يُعَظم 
بالطاعة» ويُكرم أي: يُكرم أولياءه بالثواب» وأما الجلال فإنه من صفاته الذاتية اللازمة غير 
المتعدية. 

إن قال قائل: هذا الحديث لماذا كرر الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيه هذه الكلمات؟ 

فالجواب أن يُقال: إذا صح الحديث فإنه قد سبق لتا أن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط 
والعفصيل؛ وذكرنا أن لهذا شواهد منها: «اللهم اغفر لي ذنبي کله» سره وعلانيته» وأوله وآخره 
اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت»» وما أشبه ذلك؛ لأن مقام الدعاء 
ينبغي فيه التفصيل من أجل أن يستحضر الإنسان كل مطلوبه إن کان طلباء وکل مرهوبه إن كان 
هرباء ولأن مقام الدعاء مناجاة لله َه وكلما طالت المناجاة مع الحبيب صار ذلك أدَلُ على 
المحبة. ثالقا: ولأن الدعاء مقام ذل وافتقار إلى الله وَل وكلما كررت الذل والافتقار لله صار 
ذلك أبلغ في العيادة. فهذه وجوه ثلاثة كلها في بيان الحكمة من تكرار الدعاء وتفصيله؛ وقوله: 
ديا ذا الجلال والإكرام» هذا من باب التوسل بأسماء الله وصفاته. 
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مشروعية الاستسقاء في الأمم السابقة : 

40 - وَعَنْ أ هُرَبرة فته أن وَسُولَ الك ال : مرج یمان يھ ينتقي رای 
ْلَه مسقي َل ظَهْرِمَا رَافِعَةٌ قَوَائِمََا إلى السّمَاءِ ل الهم إا حَلقٌّ مِنْ حَلقِكَ ؛ لَيْسَ بنا 
غِنّى عَنْ سُفَيّاك فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَد سُقِيتُم بلَعْوَةٍ غَثِكُمْ»". رَوَاهُأَثمَدٌ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ. 

هذا الحديث فيه آيات من آيات الله سليمان هو ابن داود أحد أنبياء بنى إسرائيل» هل هو 
قبل موسئ آم بعده؟ بعد موسى. ش 

قوله: «يستسقي» أي: يطلب السقيا من الله «فرأئ نملة» رؤية بصرية» «مستلقية» صفة 
لنملة:؛ والعملة واحدة النمل» وهو معروف وهو معروف ويقال: إنه من أحكم الحشرات في 
قوته» وإنه يجمع القوت في وقت لا يسعطيع فيه أن يخرج إلى سطح الأرض في أيام الشتاء» 
وأنه إذا جمع القوت أكل رءوس الحب -حب البْرّ- لأجل آلا ينبت؛ لأنه إذا نبت فسدء فإذا جاء 
المطر ورآئ أن البلل سيصل إلى الحب أو وصل إليه بالفعل أخرجه ونشره في الشمس حتى 
ييبس وبرده لئلا يعطن شي ء عجیب. ١‏ 

سأل سائل فقال: ما تقولون لو وجدت العمل ناشرا حبه هل يجوز أن آخذ؟ فى الحقيقة 
لها قوت آخر» ولكن التغذي على قوت الغير مشكلة. ِ 

يقول: «مستلقية على ظهرها» كيف؟ قال: «رافعة قوائمها إلى السماءء؛ لأنها تعلم أن الله في 
السماء تقول: «اللهم إنا خلق من خلقك» هذا اعتراف منها بربوبية الله كَل وأنها مخلوقة وأنها 
فرد من هذا الخلق العظيم؛ «ليس بنا عى عن سقياك» وهذا اعتراف بافتقارها إلى الله ل وأنها 
تحتاج إلى السقيا لأجل أن تنبت الأرض؛ فإذا نبعت أخذت من أشجارها وحبويها. 

فقال سليمان ۰35 «ارجعوا فقد سقیتم بدعوة غير كم»» يقول لأصحابه الذين معه» ما 
المراد بالغير؟ دعوة هذه الدملة» والباء هنا للسببية» أي: سقيتم بسبب دعوة غيركم. 

فيُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: 

أولا: ثبوت رسالة الرسول -عليه الصلاة والسلام-: وجه ذلك: أن النبي ية لم يكن يقرأ 
ولا يكتب حتى يمكن أن يقول: أنه تلقى ذلك من ب بي إمرائيل :رمتل ا بصل إليه ي 
إلا عن طريق الوحي. , 

ومنها: أن الدعاء لطلب السقيا كان معروفا في الشرائع السابقة؛ لقوله: «خرج يستسقي» 
ولكن لا يلزم أن يكون على صفة الصلاة في شريعة الي َي المهم: أنهم يذهبون إلى حارج البلد . 
يستسقول٠‏ 

ومنها: آن البهائم تعرف خالقهاء لأن هله الدملة كانت مستلقية رافعة قوائمها إلى السماء. 


.)٤۷۳ /١( عزاه الحافظ في التلخيص (۲/ ۹۷) للدارقطني (57/1): والحاكم‎ )١( 
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.ومنها: إثبات علو الله بذاته» من أبن يؤخذ؟ من كونها رافعة قوائمها إلى السماء فقالحشرات 
تقر بأن الله في السماى وبعض بني آدم يدكرون أن الله في السماء نسأل الله العافية» والذين أنكروا 
علو الله انقسموا إلى قسمين؛ قسم قالوا: إن الله -سبحانه وتعالى- في ذاته فى كل مكان من 
الأرض برء وبحر؛ جوء أماكن معظمة» أماكن ممتهنة: أماكن نظيفة ا رة فالله وي بذاته 
في هذه الأماكن؛ وهذا لا شك أنه قول باطل كما سيق لنا بيانه وحتى العقل لا يقبله؛ لأنه يلزم 
منه إما التعدد أو التجزؤ إما أن يكون الله متعددا يكون في كل مكان أو معجزنًا في كل مكان» 
وهذا لا شك أنه باطل ولا يمكن أن يقبله عقل. 

والطائفة الثانية التي ضَلْت في العلو قالت: : إنه لا يجوز أن نقول: إن الله تعالى في العلو» بل 

يجب أن نعتقد بأن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العال N,‏ 
شمالا. ولا معصلاً بالعال ولا متفصلاً عن العالي كيف؟ لا يمكن هذا إلا ] ن يكون معدوماء 
ولهذا قال بعض العلما ء: لو قيل لنا: صفوا الله بالعدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف؛ لأننا إذا 
قلنا: هذه الأوصاف السلبية فى الله وأن هذا هو الواجب علينا نحو ربتاء فمعنى ذلك: أنه يجب 
أن نقول: لا رب. ١‏ 

وأما آهل السّة والجماعة الذين مشوا على طريقة السلف وعلى ما يقتضيه النص والعقل 
والفطرة فأجمعوا على أن الله تعالى بذاته فوق كل شي» وأنه ّل لا يحصره مکان فما فوق 
العالم عدم والله -سبحانه وتعالى- في ذلك فوق» وحيئئد لا يكون في اعتقادنا هذا أي تنقص لله 
كيل وقد سبق لنا آن شبهة القائلين بأنه لي ل ل لا 
منفصلاً عنه ولا فوق ولا تحت ...إلخ. . أن شبهتهم أنهم يقولون إذا قلنا: أن الله تعالى بذاته في 
السماء لزم دكين ابعر يد ريك مدا ريل ؛ إذ لا يلزم أن يكون منحصرا في شيء؛ 
لأنه ليس فوقه شن فكيف يكون منحصرا هر فوق كل شيء -سبحانه وتعالی- ولا شيء ييحصره 
وهذه الشبهة التي شبهها أو التي ألقاها الشيطان في قلوبهم شبهة لا حقيقة لهاء أما الذين قالوا: إن الله 
بذاته في كل مكان فإنهم استدلوا بآيات المعية مثل قوله تعالى: رشو مگ امام 4 ابدية:. 

وقوله تعالى: لما وٹ ری َة ة اھ يغه اة إلا ھر ساد شم ادن من ذلك 
ر أك الَا رمعم 4 ([جعارج:٠].‏ فظنوا أن المعية تسنعلزم الحلول والاخعلاط» ولكنهم ضلوا في 
ذلك المعية لا تستلزم هذا الحلول الذي زعهوه أبداء فإن القرآن نزل باللغة العربية؛ واللغة العربية 
لا تمبع أن يكون الشيء فوقك وبعيدا عدك وعاليًا عنك وتقول: إنه معي» ففي اللغة العربية 
يقولون: إن القمر معنا وهو في السماء والنجم الفلاني معنا وهو في السماء ويقول القائد للجدد 
مثلاً : اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم؛ وهو في مكانه في غرفة القيادة وهكذا المعية في اللغة 
العربية لا تستلزم الحلول والمخالطة والمجامعة أبدًا لكنها قد تقعضي ذلك؛ ولهذا فهي تستعمل 
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على حسب ما تضاف إليه. فإذا قلت: سقاني لبنا معه ماء فالمعية هُنا تقعضي الاختلاط والمزج؛ 
كماقال و ادري بست من أضافوه أو يذمهم [الرجز]: 

حَنَّى إذاجَنٌ القلام والحاط جَاءُوا ِمَذْقِ هَل رَأَنِتَ الدب و“ 

إذن هذه المعية في البيت تقتضي الاختلاط وإذا قلت مثلاً: «حضرت إلى الدرس ومعى 
كتابي» فهذا مصاحبة في المكانء وإذا قلت: «فلانة مع فلان» هذه قد تقعضي أن تكون معه في 
المكان» وقد تكون في البيت وهو في السوق لكبها زوجته» فتبين أن المعية يختلف معناها 
ومقتضياتها ومستلزماتها بحسب ما تضاف إليه ومن هنا نقول: أنعم أيها الحلولية أخطأتم في 
قولكم إن المعية تستلزم المشاركة في المكان؛ لأنا لو تأملنا الأمئلة لوجدنا عكس ذلك. 

إذن فما هو الذي يجب على المؤمن اعتقاده بالعسبة لعلو الله ؟ الواجب: أن يعتقد بأن 
اله تعالى عال في ذاته كما هو عال في صفاته؛ ولهذا نقول: إن العلو يتقسم إلى قسمين: علو 
الذات» وعل و الصفات وكله ثابت له ول 

من فوائد الحديث: أن الحشرات تتكلم: إن من سىء إلا هح عرو 0 
سهم € الإيلة؛ :]. إلا أن الله تعالى قد يُفهمه من يشاء من عباده سليمان يقول: غلم 
در اوتسا من كل َع € [الكفلةة١٠]‏ . قال العلماء: إن اس اا غيرة؛ 
لأن الطير من أصعب ما يكون فهم لغته؛ ولهذا فهم ما تقول النملة» فعلى هذا نقول: إن جميع 
المخلوقات تتكلم وتنطق وتُسبح الله و وما كان محتاجًا منها إلى إمداد فإنه يسال الله و 

ومن فوائد الحديث: أن البهائم تعرف حاجعها إلى ربها لقولها: «ليس بنا عْتَى عن سقياك». 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان قد يُجاب مطلوبه بدعوة غيره لقوله: «ارجعوا فقد سقيعم ` 
بدعوة غيركم؟. 

ومن فوائد الحديث: ما استنبطه بعض آهل العلم من أنه ينبغي أن يخرج الأطفال ومن لا 
ذنب له إلى صلاة الاستسقاء؛ لأنهم أقرب إلى إجابة الدعاء وجهه: أن النملة غير مكلفة ولهذا 
قال: دارجعوا... إلخ». 

ومنها: أن بعض آهل العلم قال: يتبغي آلا تخرج البهائم إلى المصلى؛ يعني: إذا كانت 
البهائم قد أحست بالقحط والجوع؛ وجهه: أن الدملة لم يخرجوا بها إنما هي في بيتهاء 
والبهائم التي في الجوع قد تستسقي وهي في ربطها. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الخلق لله لقولها: وإنا خلق من خلقك». 

ومنها: التوسل بذكر حاجة الداعي لقولها: «إنا خلق من خلقك ليس بنا غتى عن سقياك). 


)١(‏ البيت من الرجز وهو للعجاح في ملحق ديوانه »)۳٠٤/۲(‏ وخزانة الأدب (0/ ).وبلا نسبة في أوضح 
المسالك (۳/ »)۳٠١‏ وشرح الأشموني .)٤۹۹/۲(‏ 
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ومنها: إثيات الأسباب لقوله: «ارجعوا فقد سقيعم بدعوة غيركم» الباء للسيبية» وإلا معلوم 
أن السقيا من الله َج لكن الدعاء سيب. 

ومنها: الآية التي جعلها الله ّي لسليمان حيث كان يعرف منطق التمل» وقصته في سورة 
العمل معروفة: طحو إت وا ع وار تمل لت نل ياي اتدل دخا مسكتمكم لا لمتكم 
سکن یو وخ یشو م ماکان قرلھا وا رب آوزعۍ أن کر عمف آل َنْب 
ل ول کلک ون اک مکار ادلی رخسو في وباد التطحيت 40 این .]٠-‏ 
وهذا دليل على أنه فهم ما قالت. 

ومنها: أن هله المخلوقات الضعيفة قد تنطق بكلام فصيح لقولها: «إنا خلق من خلقك 
ليس بنا عْنَى عن سقياك» كلام عظيم تضمن الإيجاد والإمداد أننا مفعقرون إلى الله ك في 
الإيجاد ومفتقرون إليه في الإمداد ولا شك في أن هذا الكلام فصيح» وكلام الدملة أيضًا في 
القرآن بليغ جد؛ لأنه تضمن عدة أمور: انها لحمل دلوا مک کم لاط سیم 
وودد رر لايشعرد 3 الكت ]. ففيه تبيه وإرشاد وتحذير وتعليل؛ تنبيه: امم أَلتَمْلُ * 
إرشاد: اد لمکم 4 تحلیر: لیک سکن وود € تعلیل: وه ر يشر 4. 
فائدة إثبات علو الله وأدلته : 

ومن فوائد الحديث: إثبات علو اله وذكرنا قبل ذلك أدلة علو الله وهي خخمسة أنواع 
وليست خمسة أفراد الدليل الأول: كتاب الله وي كتاب الله دل على علو الله من عدة أوجه؛ 
فمنها: التصريح بذكر العلو مثل قوله تعالى: وهو العلل اليم € البهز:٠٠٠].‏ سيج اس ريك 
الل € رل ]. وهو مآلك 4 إتكية:]. وأشياه ذلك. 

ومنها: التصريح بذكر الفوقية: اوهو القاهر هون عِبَادِى € الاظل:<]. * عا ريم ين 
فوته * [الإتلل:٠:]:‏ ومنها: التصريح بعروج الأشياء وصعودها إليه مثل قوله: تمرح اليك 
رع َد 4 اللكللة: »]. ومغل قوله: له يَضَعَدُ الك اليب € [كللو:٠٠1.‏ 

ومنها: التصريح بنزول الأشياء منه كقوله: ا رالرى العَمك إل لاض > التلة:ه]. 
ريل الكتب أنه . هذه أنواع في جنس واحد وهو القرآن. 

السنة كذلك وهو النوع الثاني من أدلة العلو بجميع صفاته والسنة -كما تعرفون- قول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفعله وإقراره» وقد اجتمع في العلو قوله وفعله وإقراره. 

قوله: قال النبي يَكَِ: دألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»". وقال كَل «ربنا الله الذي في 
السماءء". 


.)11015( عن أبي سعيد؛ تحفة الأشراف‎ )1١51( أخرجه البخاري (١١۳٤)ء ومسلم‎ )١( 
.)645/١( (؟) أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)»ء والنسائي في الكبرئ (٤۱۰۸۷)ء وأحمد (5/ ۲۰)» والحاكم‎ 
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قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «العرش فوق الماء والله فوق العرش»"". وقال: «إن الله 
كتب كتابًا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبى»". إلى غير ذلك من الأقوال الواردة 
عن الرسرل كله فى یرت علو اه يذائه. ۰ 

ونا ئس ا و قام مقام عن لمق هه يعر روم عر هين عفان لين 
ووعظهم وذكّرهم؛ ثم قال لهم: نألا هل بلغت؟» قالوا: نعم قال: «اللهم اشهد -يرفع أصبعه إلى 
السماء وينكتها إلى الناس-» اللهم اشهد”". يعني: عليهم؛ بأنهم أقروا بأني بلغت» ورفعه إلى السماء 
إشارة إلى أي شيء؟ إلى علو الله ي ثم أعادها مرة أخرئ ومرة ثالثة كل هذا تأكيد لعلو لله و 
وكذلك كان وك يرفع يديه في الدعاء بمشهد من الصحابة -رضي الله عنهم- في خطبة الجمعة لما 
دخل الأعرا ابي قال: ادع الله يغيثناه رفع يديه؛ وقال: «اللهم أَغْثنال» هذه سنة فعلية. 

أما الوصف الثالث للسىة وهو الإقرار فإنه سأل جارية لمعاوية بن الحكم قال لها: «أين 
الله؟» قالت: في السماء قال: «أعتقها فإمها مؤمنة»9. ولو كان الله و ليس في علو لكان ينكر 
على هله المرأة فتكون سنة إقرارية. 

الثالث من أنواع أدلة العلو: الفطرة التي فطر عليها كل إنسان -بل كل مخلوق- على أن الله 
تعالى في السماء مَنْ عَلَْمَ الدملة أن الله في السماء! ما فطر الله عليه الخلق؛ وإلا فهي لم تدرس؛ 
لكن بفطرتها التي فطر الله الخلق عليها علمت أن الله تعالى في السماء؛ أيضمًا الإنسان بفطرته 
لولا أن الشياطين تجتال بعض الخلق ما كان ينصرف قلبه إذا دعا الله إلا إلى السماء ولهذا كان 
أبو المعالي الجويني -وهو من الأشاعرة- يقرر إنكار استواء الله على العرش» يقول: إن الله كان 
ولا مكان؛ أو وليس شيء غيره وهو الآن على ما كان عليه فقال له أبو العلاء الهمداني: يا 
اا هنا من فكو ا ا لان ديل استواء الله على العرش ثابت بالسمع؛ يعني: لولا 
أن الله أخبرنا آنه استوئ على العرش كنا لا نعلم» .فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبنا؟ ما قال عارف قط بالله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلوه من آين أتت هل تنكر 
هذه؟ لا تدكر؛ ولهذا آقر الجويني به واعترف» فجعل يضرب على رأسه ويصرخ ويقول: حيرني 
الهمداني ويكررها لأنه مأ يقدر أحد أن يُنكر هذه الفطرة حتى العامي الذي في سوقه إذا قال: 
'ياربه أين يذهب؟ إلى السماء هذا دليلٌ فطري لا يُمكن إنكاره آبدا. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (/01/9) في أثناء حديث طويل. 

(؟) أخرجه البخاري (9577): ومسلم (1/01؟) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (1/0/ا17). 
(۳) هو حدیث جابر الطويل في صفة الحج أخرجه مسلم ))١514(‏ وسياتي في الحج. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (0۳۷) عن معاوية بن الحكم. 
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أما الدليل الرابع: فهو دليل العقل؛ أن الله تعالى بذاته فوق كل شي كيف ذلك؟ دليل 
العقل من ناحيتين: الناحية الأولى: أن نقول: هذا العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال 
حتئ السّوقة إذا أراد أحدهم أن يقدح في أحد قال: يا سُفلي؛ لأنه معروف عند كل أحد أن 
السفول نقص إذا كان العلو صفة كمال؛ والرب ول قال عن نفسه: فإوله الْمَكَلُ ليق € يرز ]. 
قاعدة: كل مثل أعلى -یعنی: كل وصف أعلى- فَلِمَنْ! لله وَل فوجب أن يكون العلو ثايبًا له. 

آمًا الوجه الثاني فنقول: لا يخلو أن يكون الرب ي فرق الخلق أو نحت الخلق أو 
مساويًا للخلق؛ ننظر الآن هذا سبر وتقسيم إِمّا فرق الخلق أو تحتهم أو محايزا لهم -يعني: 
موازيًا لهم- والأمران الأخيران ممتنعان؛ لأنه يمتنع كونه تحتهم» إذا كان الخلق فوق الخالق لم 
يستحق أن يكون خالقا مُدبر» لأنه تحت وهم عليه وفوقه مسيطرون» كيف يكون خالقا إذا كان 
عن أيمانهم أو عن شمائلهم؟ لان ذلك من لوازم أن يكون مساويًا لهم وموازيًا لهم والفرق 
بين الخالق والمخلوق أمر معلوم بضرورة العقل؛ ما الذي يبقى أنه فرق فيكون العقل مقر 
بفوقية الله و من الناحيتين. 

النوع الخامس من الأدلة: هو إجماع الصحابة والتابعين وسلف الأمة وأئمعهاء ليس فيهم 
أحد قال إن الله ليس في السماء ولا فيهم أحد قال: إن الله ليس فوق» ولا تحت» ولا يمين» ولا 
شمال؛ ولا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه» ونتتحدئى آي إنسان 
ينقل عن أي واحد من الصحابة والتابعين أو أئمة الأمة آنه قال هذا لم يقل أحد بذلك فيكون 
أدلة علو الله بلاته كم نوعًا؟ خمسة أنواع» وكل نوع متجزئ؛ إذن أي إنسان يقول: إن الله ليس 
في السماء فإننا نقول: إن قولك باطل بالكتاب والسنة والإجماي والعقل؛ والفطرة لأن ما 
خالف الثابت بدليل -هذه قاعدة- فهو باطل بنفس الدليل الذي ثبت به الخلاف فإذا قلنا: العلو 
ثابت بخمسة أنؤاع من الأدلة فضده باطل بخمسة أنواع من الأدلة؛ لان العكس بالعكس. 

إذن الحمد لله أهل السنة والجماعة -نسأل الله أن يميتنا وإياكم على ما هم عليه- يُقرون 
بهذا إقرارًا عقليًا فطريًًا سمعيًا نقليًا لا يشكون فيه ولا عددهم مُعارض» ولا يمكن أن يتصرف 
عن هذا إلا من اجتالعه الشياطين» والذي تجتاله الشياطين لا تستغرب أن يتصرف بما هو 


غريبه انظر في القرآن: أت آله مدل من ف سمرت ومن في الأرض والشّنس والْقَمر والتجوم 
وبال وسر 4 القع:+]. كل هذه جمادات؛ ولوپ * حيوان لکن اعجمي» و ڪر 
دن الاس 4 ليس كل العاس؛ رکو حَيَّ َي و الْعَدَابُ © لا يسجد ولا يقر لله تعالى يما يجب لف 
فلا قستغرب أن يكون من بني آدم من يُتكر علو الله وه الغابت بهذه الأدلة العظيمة وقد سبق 
لنا الجمع بين ثبوت العلو الذاتي وبين ما ورد في الكتاب والسنة مما ظاهره أن ذلك قد 
يعخلف مثل حديث النزول وآيات المعية؛ وبيئًا أن الجامع لذلك هو أن الله تعالى لا يقاس 
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بخلقه ولا يسلط عليه العقل الذي يُسلط على ما يُوصف به الخلق؛ فالله تعالى يمكن أن يوصف 
بهذاء ولا يمكن التعارض بما وصف الله به نفسه. 
حكم رفع اليدين في الدهاء : 

وَعَنْ أنْس شه : «أنَّ التي لي استَشقَى اسار بظَهْر كفب إلى السّماوء". َرَج 
5 لا أن مادة «استتفعل» تدل على طلب الشيء) «استغفر»: طلب المغفرة «اسعسقى»: 
طلب السقياء ولكنها أحيانا لا تدل على ذلك؛ أحيانا تدل على الاختصاص بهذا المعنى مع 
المبالغة فيه مغل «امْعَكْبر»» لان استكبر ليس معناها: طلب الكبر؛ لكن المعنى: بلغ في الكبر 
غايته؛ لأنهم يقولون: إن زيادة المبى دليل على زيادة المعنى» يعني: كلما زادت حروف 
الكلمه دك الاك على رياد فى ا ا 
«بقرة» و«بقر» أيهما أكثر معنى؟ «بقره» وهي أقل حروفًا. 

يقول: «استسقئ فأشار بظهر كفيه إلى السماء» اختلف شراح هذا الحديث في معنى كلمة: «أشار 
بظهر كفيه» هل المعنى: جعل ظهور كفيه إلى السماء أو أن المعنى: رفع رفعًا بالا حتى كانت ظهور 
كفيه تُشير إلى السماء؟ فيها قولان لأهل العلم منهم من قال: إن المعنى أنه جعل ظهورهما إلى 
السماء وبنى على ذلك قاعدة مبنية على حديث ضعيف» ورأوا أن الدعاء إذا كان بصرف ما يضر فهر 
. بظهور الكفين» وإذاكان بطلب ما ينفع فهو بالبطون كان الإنسان في النافع يقول: هكذا ييديه.. ليفرغ 
فيها الشيء؛ كالمستجديء وأما الظهور فيقول: هكذا... كالذي يدفع؛ ولكننا نقول: هله القاعدة 
يقضها هذا الحديث؛ لأن الرسول إذا استسقى ماذا يطلب؟ يطلب غيئًاء يطلب شيئًا نافعًا تزول به 
المضرة ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية :إن لا يُشرع الدعاء برفع اليدين مقلوبًا في جميع 
الأحوال سواء كان ذلك في طلب محبوب أو في دفع مكروه وأن معنى هذا الحديث: أنه للمبالغة 
في رفعهما؛ لأنه بالغ الرسول اة في الرفع حى صار ظهورهما تُشير إلى السماء وقد ثبت أنه دعا 
حتى بدا بياض إبطيه وهذا هو الأصح وأنه ليس من المشروع أن يدعو الإنسان بظهر كفيه بل إنما 
يدعو ببطون كفيه؛ لأنه يسعجدي ويستطعم من الله وا فهذا هو الصحيح. 

وفي الحديث دليل على علو الله لقوله: «إلى السماء» إشارة إلى علو المدعو -سبحانه 
وتعالى- يبقى العظر؛ هل يُشرع للإنسان رفع اليدين كلما دعا أو الأصل عدم مشروعية ذلك؟ إذا 
قلنا: إن الأصل عدم المشروعية فمعنى ذلك: أننا لا نرفع أيديئا في دعاء إلا إذا ورد به النص» 


(AAD) مسلم‎ (1) 


سق كتالص 1 . 
وإلا فلا نرفع» وإذا قلنا: إن.الأصل المشروعية؛ فمعنى ذلك: أننا نرفع أيدينا إلى الله بكل دعاء 
إلا ما ورد النص بعدمه» وأسألكم الآن: ماذا تتصرفون؟ نرفع إلا ما ورد الدص بعدمه» وهذا هو 
الأقرب للدلالة الأثرية والنظرية. 

أا الدلالة الأثرية: فإن رسول الله ية جعل رفع اليدين من أسباب الدعاء وذلك في 
الحديث الذي رواه مسلم في قوله كَكِِ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمتين بما أمر 
المرسلين» فقال تعالّى: أ اا لمكنو من طیکت ما رت واش کڙوا يه إن كلخ يياه 


صْبْدُورت » [vr‏ وقال تعالى: امم 011 من عيبت 4# الو ١1٠ ١‏ الأمر واحد 


0 سے راق ا و 


امَو دحا إن يَمَاتعمَُونَ ليم 4. ثم ذكر النبي يَلْ: «الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 

السماء: يا رب يا رب ومطعمه وملبسه حرام وغذي بالحرام» فأنئ يُستجاب لذلك»". لماذا ذكر 
الأوصاف الأربعة؟ لأنها من أسباب إجابة الدعاء إذن فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. 

ويؤيده أيضًا ما رواه أحمد في المسند: «إن الله حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن 
يردهما صفرًاء”". فهذا دليل على أن المشروع آن ترفع يديك. 

أما من الناحية النظرية: فلأن الداعي يسال ودعاء المسئول الذي يتلقى به المطلرب 
اليدان» ثم إن الإنسان يجد من نفسه إذا رفع يديه أن قلبه يرتفع أكثر مما لو دعا هكذا. 

فالظاهر لي أن الأصل في الدعاء الرفع إلا ما ورد النص بعدمه» فمثلاً الدعاء في الصلاة لا 
رفع في لا دعاء الاستفتاح: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي»» ولا دعاء الجلسة بين السجدتين؛ 
ولا دعاء الرفع من الركوع؛ ولا الدعاء في التشهد كل هذا لم يرد بل الذي يظهر عكسه؛ لأن 
الرسول يك لو فعله لكان الصحابة ينقلونه؛ لأنه مما تعوفر الدواعي على نقله ثم إننا نعلم أن 
وضع اليدين في حال القيام على الصدر, أو على الأقل نعلم أن الرسول يضع اليمنى على 
اليُسرى وفي العشهد والجلوس بين السجدتين على الفخذين» إذن فهذا دليل على عدم الرفع. 

بعد السلام يقول: أستغفر الله ثلاتا فهل يرفع يديه؟ لاه ما الذي يدرينا؟ لم يرد ما دام قلها: 
إن الأصل الرفع؛ ولكن عندنا قرينة قوية هنا تدل على أنه لم يرفع» ما هي؟ أن الصحابة 
يشاهدونه؛ وإذا كانوا ينقلون إشارة أصبعه في التشهد كيف لا ينقلون الرفع إذا سَلْم فهذا دليل 
على أنه كان لا يرفع وهذا هو الصحيح.: 

إذا انتهينا من إجابة المؤذن هل نرفع أيدينا أو لا؟ نرفع» ولو قال أحد: لا نرفع نقول: ما 
الأصل؛ وإلا فارجعوا عن قولكم إن الأصل الرفع» وقولوا: الأصل عدم الرفع. 
(1) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة. 


(۲) أخرجه أبو داود )2١4/4(‏ والترمذي (حهه"), وابن ماجه (7"8706)) وأحمد (۳۸٤)ء‏ وصححه اين حبان 
(5/الى ۸۸۰) والحاكم (491//1) عن سلمان» وجود إسناده المصنف في «الفعح .)١٤١ /١1(‏ 


لكا 0 فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


على كل حال: النصوص في هذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يصرح فيه بالرفع» وقسم 
يُصرح فيه بعدم الرفع؛ وينكر على الرافع» كما في حديث بشر بن مروان أنكروا عليه حين رفع 
يديه في الخطبة؛ وقسمٌ يظهر فيه عدم الرفع فنأخذ فيها بالظاهر؛ لأن هذا أبلغ ما عندناء وقسم 
آخر لا يظهر فيه الشيء فهو الذي يختلف فيه؛ إن قلنا: إن الأصل الرفع رفعناء وإن قلنا: الأصل 
عدم الرفع لم نرفع. ثم قال المؤلف: ۰ 

* مد د عد 
۷ باب اللباس 

السؤال الأول: لماذا جعل المؤلف باب اللباس هنا بعد صلاة الاستسقاء مع أن المعروف 
عند أكثر آهل العلم آنهم يجعلونه في باب شروط الصلاة؟ 

الظاهر -والله أعلم-: أنه لما كان اللباس لابد منه في الصلاة جعله في آخر كتاب الصلاق 
وإلا فالأوجه أن يكون في باب شروط الصلاة؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة بالثياب. 

اللباس نوعان: لباس حسي مادي» ولباس معنوي روحي؛ كما يقولون وإن كنت لا لحب 
أن أقول: روح وجساء لاأنهما متلازمان؛ والنعيم الذي للروح يحصل بالجسد لكني أقول: إن 
کک لباس حسي» ولباس مغنوي؛ وقد أشار الله تعالى إليهما في قوله: يکي ءام د 
را ع لاسا یری سَوْعْيَكُمْ وریا وباس اوی درك 18 للزك:٠۲].‏ قسْم الله تعالى اللباس 
e‏ قسم ضروري لابد منه» وهو ما يواري السوآت» وقسم كمالي زينة وهو ما 
ذكره في قوله: ريسا )؛ لأن هذا من باب الكمال وليس من باب الضرورة وكلاهُمًا من نعم 
لله كا 

ومن حكمة الله -سبحانه وتعالم- أن جعل بشرة الإنسان بادية لا تغطى بلباس» وأما غيره من 
البهائم -فيما نعلم- فإنه مُغطئ بلباس شعر» ووبر» وصوف» وريش» وزعائف» وأشياء أخرئ مما 
هو معلوم والحكمة في هذا -والله أعلم- من أجل أن يعلم الإنسان أنه مفتقر إلى اللباس المعنوي 
كما هو مفتقر إلى اللباس الحسي؛ فيتذكر لحاجته إلى هذا اللباس أنه مُحتاج أيضًا إلى اللباس 
الذي هو خير منه» وهو لباس التقوى هذا من جهة؛ ومن جهة أخرئ أن غير الإنسان ليس له عقل 
يهعدي به الاهتداء الكامل إلى تحصيل لباسه؛ وإن كان بعض الأحيان ريما إذا أصيب بشيء يحت 
شعره ربما إنه يحاول أن يعخذ من الأشعار أو غيرها ملجأ يستجير به» لكن الإنسان له عقل 
يهتدي به وهو إذا رأئ نفسه مجردا من اللباس الساتر سعى في حصول ذلك. 

فالحاصل: أن اللباس ضرورة لني آدم وهو كما سمعتم ينقسم إلى قسمين: ضروري» 
والثاني: كمالي. 

أما اللباس المعنوي -وهو لياس التقوئ- - فإنه خير وبه يحصل اللباس الحسي: ومن سق 
آله عل ل یا © رحبت لا صت € افئؤت: .]١-١‏ 


سوق كتساب الصلاة ا 


وما هو الأصل في اللباس؟ الأصل فيه الحل» والدليل قوله تعالى: #هْوّا أى حَلقََكلَكُم ماف 
لاض بَيمِيعًا» انبهة::؟]. ومما خلق: اللباس؛ فهو داخل في هله الآية» ودليل آخر قوله تعالى: 
قل من حرم زيسَةَ انل الَو أَحرَجَ يعباوو. وَأَلْطَيَبتِ من الررْقٍ € [الجاة:؟-]. فأتكر الله تعالى على الذين 
يُحَرّمون هذه الزينة ولّما كان الأصل في اللبامن الحل احتاج آهل العلم أن يذكروا النصوص التي 
تُفيد التحريم؛ لأن المحرم من اللباس أقل من المباح منه فلهذا أتوا بالأدلة الدالة على تحريم 
اللباس والعحريم أنواع قد يكون تحريمًا عارضاء وقد يكون تحريمًا دائمَاء وقد يكون تحريمًا عام 
وقد يكون تحريمًا خاصاء فهنا أربعة أنواع: تحريم لازم أو طاري أو عام أو خاص. 

مثال اللازم أو الطارئ: الأصل في الغوب أنه حلال فإذا صورنا فيه صورة صار لبسه 
حرام هذا التحريم طارئ أو لازم؟ طارئ. 

العام يعني: الذي يشمل الذكر والأنثى» مثل أن يكون مُصورا يعني: فيه صور فإن الذي 
فيه صور حرام على الرجال والنساء. 

والخاص: كالحرير. 

:ثم هناك تحريم طارئ أي تحريم يطرأ على الشيء لتعلق حق الغير به كالمغصوب فهذا 
الأصل فيه الحل؛ لكن لما كان قد تعلق بحق الغير صار حرامًا. 
تحريم الزنا والخمر والغناء: 

3 - عن آي عَايِرِ الأَشْعَرِي عونت قَالَ: قال رَسول الله كلغ: يكوت من أمني أَقوَامٌ 
ll‏ لر والري* ا داو صله في الْبْخَارِي. 

في البخاري بهذا اللفظ وفيه زيادة: «وا حمر والمعازف»»؛ قوله: «ليكونن أقوام» فهدا إشكال 
في فتح النون ففي هذا الفعل المضارع بدون أن جد ناصبًا ينصبه؟ لأن هذه الفعحة ليست 
فتحة إعراب وإِنّما فتحة بناء وسبب بنائه اتصال نون التوكيد به» فإن قلت: نحن نعرف أن 
المؤكد بالنون إذا كان لجماعة فإنه يكون مضموما؟ نقول: إنه يضم إذا كان مسندا إلى واو 
الجماعة» وليس إلى اسم ظاهر. قال: «ليكونن أقوام من أمتي»؛ الأقوام جمع ري والقوم في 
الأصل للرجال؛ كما قال الله تعالى: یناما أدبن ءامنا لاحر فوم ن کرم کسی أن ي ووأ حرا من ولا 

ا ا الاي ]١١‏ ]. وقال الشاعر [الوافر]: 
وما آذري وَسَوْفَإِخَالُ دري اوم آل جضن أمْ ناء" 


.)١١١١١( أبو داود (50779)) تحفة الأشراف‎ »)٥٥۹۰( والبخاري‎ )١( 
ة اللغة (ص4۷۸).‎ TT البيت من الوافر وهو لزهبر بن أبي سلمئ في ديوانه (ص۷۳)» والاشتقاق‎ (Y) 


A‏ 3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 3 >ككتككا 


«أقوم آم نساء»» وهذا إذا ذكر مع النساء صار خاضًا بالر جال؛ أما إذا لم يُذكر مع النساء 
فإنه يكون عامًا إلا بدلیل» يعني: عامًا شاملا ولهذا مثلاً: 9 ود رسلا وا[ یی 4. يشمل 
الساء ولوا إل ومهم مُِذِرِبِتَ € [الاتيَفل:*:]. عام للرجال والنساء من الجنس. 

وقوله؛: «من أمتي» المراد بقوله: «من أمتي» هنا: أمة الإجابة لا أمة الدعوة» وإنما قلنا بذلك؛ 
لأن أمة الدعوة الكافرين يستحلون ما هو أغظم من ذلك» وهو الشرك والكفر فالمراد بالأمة هنا: 
أمة الإجابة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر ذلك على أنه لا ينبغي في حقهم هذا الأمر. 

وقوله: «يستحلون» استحل الشيء بمعنى: جعله حلالاء والاستحلال هنا نوعان: إِمّا أن 
يُراد به الاستحلال» أي: اعتقاده حلالاً مع تحريم الله له فيحلّل ما حرم الله وهذا كف ولكنه ليس 
المراد» وإِمًا أن يراد بالاستحلال: أن يفعله من غير مبالاة كالمستحل له وهذا هو المراد هناء 
فمعنى «يستحلون» أي: يفعلون هذه الأشياء فعل المستحل لها بلا مبالاة. 

قال: ويستحلون الحره يعني: الفرج؛ قال ابن مالك: 

وإماتلرمففل م ضكر الصو ف يت اكور 


ووالحره يقول التحويون: أصلها حرح بالحاء فحذفت لام الكلمة اععباطًا يعني: بدون 
سيب وع كل حال فان الین اسم مكول من حرفن وادتی ما يكون م الام المعزفت 
ثلاثة أحرف لا يمكن أن يوجد اسم معرب مكون من أقل من ثلاثة أحرف» ولهذا إذا جاءهم 
مثل: «يد» ود» وحره يقولون: حُذفت اللام اعتباطًا أو ما أشبه ذلك» إذن الحر يعني: الفرج» 
وإذا قلت: إن الحرّ هو الفرج فإنه لابد أن يكون هناك صفة محذوفة وجوباء لأنه يجب أن نقدر 
صفة محذوفة وهو الحرام؛ «يستحلون الحره أي: الحرام وأما من استحل الحر الحلال فإنه 
مأجور لا لام وقد نقول: إنه لا حاجة إلى تقدير الصفة؛ لأنها معلومة من قوله: «يستحلون» 
فإن هذا يدل على أن المراد به: الحر الحرام. 

المهم: أنهم يستحلون الزنا والعياذ بال لا يقولون: إن الزنا حلال» لو قالوا: e‏ 
كفرواء لكن يفعلونه فعل المُسْتحل غير مبالين به وهذا قد وجد الآن. فهناك من الناس من 
يفعلون الزنا -والعياذ بالله- فعل المستحل بدون مبالاة» حتى إنه يوجد في بعض البلاد التي 
يقولون: إنها بلاد إسلامية يوجد فيها أسواق وبارات للزناء بل قيل لي: إنه يوجد بارات للواط؛ 
وأنه إذا قدم أول ما السائح يعرضون عليه صورا للمردان وصور للفتيات؛ ويقولون: اختر هذا 
أو هذا وهم ينتسبون للإسلام! فصدق قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه سيكون هذا 
الشيء ونحن نعلم علم اليقين أن ما أخبر به الرسول كك فإنه لابد أن يقع مهما كان الأمر؛ لأنه 
-عليه الصلاة والسلام- لا ينطق عن الهوى؛ فالأمور الغيبية لا يتلقاها إلا بالوحي؛ لأنه لا يعلم 


س كتعاب العملاة . ياف : 
الغيب» وعلم المستقبل من علم الغيب» ولا يُمكن إلا أن يكون بوحي من الله تعالى. 

وقوله: «الحرير» معروف. هو عبارة: عن أسلاك تسج منها الثياب» أتدرون من أين تأتي 
هله الأسلاك من دُوَيْدة -حشرة صغيرة- تُسمى دودة القزء بإذن الله تخرج مها هذه الأسلاك 
فتطريها على نفسها حتى تبلغ الكبر وتموت؛ ثم يأتون يأخذونه وإذا أردت أن تعرف كمال 
قدرة الله َه انظر الآن التي يسمونها أم العسكبوت» ألقها وأنت قائم واقف إذا ألقيتها في الحال 
يخرج منها خيط يمسكها حتی لا تقع على الأرضء وهو أملس ما يكون! سبحان الله! ثم يمعد 
إلى أن تصل إلى الأرض بسلام أعظم من البراجوت» أحيائا إذا رأت أن المدئ بعيد رجعت 
وصعدت مع هذا الخيط وقد شاهدناهاء فيكون هذا الخيط -بإذن الله- ممسكا لها أن تقع على 
الأرض» ويكون عمودا لها تصعد عليه؛ ثم انظر أيضًا إلى ما تنسجه في الجدار أو السقف» ولا 
تستبعد في دودة القز» «الحريره هذا هو الحرير الأصلي؛ آما الحرير الصداعي فلا يدخل في 
هذاء وسيأتي في الفوائد هل يجوز لبسه للرجل أو لا يجوز 0 

كمل الحديث لأنه مهم: «الخمر» تقدم أنه كل ما حامر العقل؛ أي: غطاه على سبيل اللذة 
والطرب» يعني: يمارسونه ببعًا وشراءً وتأجيراً وشَربًا ممارسة المسعحل له».حتى كأنه شراب» وهل 
حدث هذا نعم حدث هذاء فإن هذا موجود في البلاد التي هي بلاد إسلامية توجد فيها حانات 
الخمور؛ بل قيل لي: إنك إذا جلست في قهوة يأتون لك بما تطلب ويأتون بجرة الخمر معها - 
نسأل اله السلامة والعافية- وهذا من أخطر ما يكون على الأمة إذا وجد فيها مثل هذا العمل. 

أما الأمر الرابع فهي: «المعازف» وهي جمع مغزف» وهي آلة العزف التي يُعزف بهاء قال 
العلماء: وتشمل جميع آلات الملاهي إلا ما استثني منها وهو «الدّفه في مناسبات معينة 
جاءت بها الشريعةء وإلا فالأصل أن جميع آلات العزف محرمة؛ وانظر كيف قرن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- هذه الأربع بعضها ببعض؛ لأنها في الغالب إثْما تكون من المترفين الذين لا 
يبالون ليس لهم هَمٌ إلا أن يشبعوا رغباتهم من المأكول والمشروب والمليوس والتكاح؛ وهي 
أيضا في نفس الوقت متلازمة في الخالب» ولهذا يقال: إن الغداء رقية الزتاء أي: أنه مثل المرقاة 
لف أو أنه رقية يعني: مغل الذي لد عي باق ويحصل» حتى إن بعض آهل المجون - 
BORD‏ روت مر نوات ESS‏ الت بوي aed‏ 
وهذا شيءٌ معروف؛ لأن هذه الالحان -الحان الغناء- تؤثر في الإنسان حتى الجماع -والعياذ 
بالله- فترقق له الزنا واللواط؛ لأن كثيرا منها -نسأل الله العافية- مشتمل على الغزل والدعوة إلى 
الفساد والحب والغرام» وما أشبه ذلك وهي مع كونها مدعاة لفساد الأخلاق» وهي -والله- 
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مفسدة للقلوب؛ لأن الإنسان إذا ابعلي بها انصرف قلبه عن الله قال ابن القيم في الدونية: 

حب اتاب وخب ألْحَانٍ الفا في لب بول يَجْتَمِعَان" 

تجد المفتونين بالغناء -والعياذ بالله- أحيانًا يمشون أمامك وتجده يعزف بأصابعه يُغني؛ 
إما بقلب وإما بلساته وقال الإمام أحمد: الغناء لا يعجبني ينبت النفاق في القلب» وروي عن 
بعض الصحابة مثل هذا القول» لأن الإنسان -والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يشفي قلوبنا . 
وقلويكم بذكره- إذا غفل عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان فالقلب إما حي نير بذكر الله تعالى» 
وإما مُظلم مَيّت بغفلته عن الله ولا شك أن الإنسان إذا ابعلي بالمعازف والغناء أنه يصده عن 
ذكر الله حتی إن ابن مسعود اط فر قوله تعالى: «[ الاس من ری لَه آلکریث إل عن 
سيل لله بمَرِ علي وها هرا * النقتات::]. قال: موه الذي لا إله غيره إنه الغتاء» فعلى هذا 
يتبين حكمة النبي بايا في قرن هذه الأمور الأربعة بعضها ببعض؛ لأنها في الغالب مُتلازمة. 

في هذا الحديث عدة فوائد: أولاً. أن فيه آية من آيات النبي بيت من آين تؤخل؟ من قوله: «ليكونن». 

ومن فوائده: تحريم الزنا. 

ومن فوائده أيضًا: تحريم الحرير. 

ومن فوائده: أن الحرير حرام على الرجال والنساء. 

ومن فوائده: تحريم الخمر لقوله: «يستحلون» معناه: آن اللخمر حرام؛ وهو واضح مُجمع عليه. 

ومن فوائده: تحريم المعازف. 

ومن فوائده أيضًا: أن الدف حرام لأنه من المعازف فإننا نأخذ بالدليل العام حتى يوجد 

لو قال قائل: إن الأشياء الأربعة حرام على الرجال؛ لأنه قال: «ليكونن أقوام؟ 

فالجواب: أنها إذا أطلقت شملت الجميع. 

ويُستفاد من هذا الجديث: أن المستحلين لهذه الأشياء الأربعة كثيرون يؤخد من قوله: 
«أقوام؛ لأنها جمع فوم وأصل القوم جماعة بمعنى جماعات. 

المؤلف ساق هذا الحديث في هذا الباب ليبين تحريم نوع من أنواع اللباس وهو الحرير. قلنا 
a‏ والحرير الصناعي هل هو حلال آم حرام؟ حلال لدخوله في 
عموم قوله تعالى: هو آاری خی کم ما ف الْدرْضِ جيرا النهق:::]. ولكن مع ذلك ينبغي 
للرجل الا يلبسه لسببين: 


OAS 


س كتساب الصلاة : کت 

السبب الأول: أنة سبب لاتهامه بلباس الحرير» والإنسان يتبغي له أن يدفع عن نفسه ما تكون 
به التهمة؛ لأن أبعد الناس عن العهمة -وهو الرسول ييا قال لرجلين أنصاريين لما رأيا معه 
صفية؛: «على رسلكما فإنها صفية»"). مع أنه -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن أن ينهم أبدا؛ لكن 
ا A SE E‏ 

السبب الثاني: أنه إذا لبسه وهو يشبه الحرير الطبيعي ربما يقتدي به بعض الناس خصوصًا 
مَن لا يميزون العمييز الكامل بين الطبيعي والصناعي» ومعلوم أنه من كان سيبًا للشر فإنه لا 
ينبغي للإنسان أن يتعرض له. 

فيه أيضًا سبب ثالث: لقولنا: لا ينبغى له أن يلبسه؛ لأنه إذا لبس هذا فإنه يكون مائعًا 
EES AAS,‏ رسيا كر سلس 

فعلن هذا نقول: إته لا ينبغي للرجل أن يلبسه» ولكدنا مع ذلك ما نعجاسر أن نقول: إنه 
حرام؛ لأن التحريم شديد جد حتى إن الإمام أحمد وغيره من السلف -رحمهم الله- ما يطلقون 
الحرام إلا على ما نص على تحريمه؛ وإلا فهم يقولون: يُنهى؛ وما أشبه ذلك من العبارات التي 
يتحرزون فيها. 
تحريم لبس الحرير والجلوس عليه : 

4۸ ار ليك قَال: «ميّى رسول الله 45 اَن َغْرَبَ في ئة الذّهب وَالْفِضَّةٍ وَأ 
اكل يها وَعَنْ لس الْحَرِبر اليماج و ا عليه" . رَوَاهُ الْسْكَارِي. 

E TT NETE 

قوله: «آنية الذهب» الآنية 5 إناء وهي الأوعية التي تجعل فيها الأشياء يقول: «نهى أن 
نشرب في آنية الذهب» الخالص أو الفضة الخالصة» ذهب وفضة جميعاء أو ذهب ومعدن آخر 
غير الفضة» وهذا سبق لنا في باب الآنية. 

ثانيًا: يقول: «وأن نأكل فيهاه أي: في آنية الذهب والفضة:؛ لماذا؟ علل بعض آهل العلم بأن 
ذلك من باب الفخر والخيلاء وعلل بعضهم بأنه إسراف وعلل بعضهم بأن في ذلك تغليقا 
للنقدين؛ لأنهما دراهم ودنائير» فإذا اتخذت أواني ضاقت على الناس ولم يكن عندهم نقود 
وعلل بعضهم ذلك بأن فيه كسرًا لقلوب الفقراء الفقير الذي لا يجد ما يشرب إلا في الخزف 
يجد هذا يشرب في الذهب والفضة يدكسر قلبه» ولكن الرسول ية عللها بعلة واضحة قال: 


)( البخاري (OAV)‏ وعند ون وى °( باختلاف تحفة ة الأشراف VE)‏ 
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بدأنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة»؛ فهذه ميزة بين المسلمين والكفارء هؤلاء يتمتعون بها في 
الآخرة والكفار يتمتعون بها في الدنيا؛ فهي ليست من أواني من يتقي الله وي مثل ما ذكر 
الرسول ية فى الحرير: «إنه لباس من لا خلاق له»". وقال: «إن هذا لا ينبغى للمتقين»". 

تال وف لبس اطريرة هذا الشاهت لبن الجر وال بر قلاع نا آذه ع درد ل هدا 
الحرير الطبيعي. ۰ 

«والديباج» وهو نوع من الثياب يكون لحمته من الصوف والقطن أو نحو ذلك ويكون 
داه من الحرير؛ يعني: تجده مثلأ أشجاره حرير لكن أصل الثوب ولحمته كلها من صوف أو 
قطن؛ أو ما أشبه ذلك» ولكن سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن الديباج المراد به: ما كان أكثر ظهورا 
في الثوب» أو ما كان مجتمعًا في مكان واحد أكثر من أربعة أصابع يعني معناه أنه إذا وجد 
حرير مع غيره من المباح إن كان الحرير هو الأكثر ظهورا فهو حرام؛ وإن كان ليس أكثر ظهور 
بل الأكثر الآخر ويكون مجتمعًا في مكان أكثر من أربعة أصابع فهو حرام فمثلاً هذا الثوب 
الموشی بالحرير إذا كان ظاهره من الحرير أكثر يكون حرامًا اعتبازا بالأكثره وإن كان ليس فيه 
نقطة أو نقطتين أو ثلاثة متفرقة والأكثر خلاف الحري فإن ذلك يكون مباحا. 

وقوله: «وأن تجلس عليه حتى وإن لم نلبسه» فقوله: «عن لبس الحرير والديباج» هذا 
يُستثبى منه النساء كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- لحاجتهن إلى التزين والتجمل لازواجهن؛ دفي 
الحقيفة: أن الرخصة في لبس الحرير للنساء كما هو مصلحة للمرأة فهو مصلحة للزوج أيضنًاء 
فيكون مصلحة للرجال وللساء لكن لما كانت المرأة أحق أن تعزين بمثل هذه الثياب صار 
حلالاً في حقها دون الرجل. 

رو وان تج مل جل غات بایان ار غم ارال واا کدی فال 
بعض أهل العلم: إنه عام للرجال والعساء وأن المرآة إتما أبيح لها أن تلبس الحرير للعجمل؛ 
والغراش منفصل عنه فلا فرق بينها وبين الرجل في عدم حاجتها إلى الفراش من الحريرء وقال 
بعض العلماء: بل إنه خاص للرجال_وأن للنساء أن يجلسن على الفرش من الحرير لعموم 
الحديث؛ ولأن الجلوس يُسمى لبمنا كما في حديث أنس: «قمت إلى حصير لتا قد اسود من طول 
ما ابس" في إحدئ الروايات وفي بعض ألفاظه: «من طول ما آبس» لكن على اللفظ الأول 
يكون الجلوس على الشيء نوعًا من اللباس» فمن نظر إلى عموم اللفظ في حل الحرير للنساء قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري (/45)» ومسلم (74١؟)‏ عن ابن عمر تحفة الأشراف (35849). 


(؟) أخرجه البخاري (0801))» تحفة الأشراف (9469). 
() أخرجه البخاري (۳۸۰)ء ومسلم (104) عن أنس. 


سور كتابالصلاة  ١‏ ب 
إن جلوسهن عليه حلال؛ لأن هذا نوع من الاستعمال فهو كالئوبه» ومن نظر إلى المعنى الذي من 
أجله أبيح للنساء الحرير قال: إنه لا يجوز لأنه لا فرق كيف نقول: هذا فراش للمرأة حرير وهذا 
فراش للرجل قطن؛ وكلاهُما سواء ولهذا الاحتياط الا تستعمل المرا ة الحرير للجلوس. 
مقدارما بباح من الحرير؛ 

4 وَعَنْ عُمْرَ لغ كَال: تن رسول ا۵ھ ع س لحري إلا مؤضع طبع أ 
َلاثِ أو ارب مه قعل وَلللْ ِمْسْلِم. 

«النهي» هو طلب الكف على سبيل الأستعلاء فقولنا: «طلب» خرج به ما ليس بطلب 
كالأخبار» وقولنا: «الكفه خرج به الأمرء لأن الأمر طلب الفعل؛ وقولنا: «على سبيل 
الاستعلاء) خرج به الدعاء والالتماس» والإرشاد؛ وما أشبه ذلك» «على سبيل الاستعلاء» 
بمعنى: أن الناهي يشعر بيفسه أنه أعلى من المنهي؛ فالأب مثلاً إذا قال لابنه: لا تفعل كذا 
وکذا» هذا استعلاء؛ لأنه يُشعر أنه فوقك» لکن الابن لو قال لابيه: يا أبت لا تضربني» هذا نهي؟ 
لاء هذا سؤال؛ لأن كلمة دعاء تشعر بأن هذا دعاء عبادة ولكن لو قلنا: سؤال كفى. 

يقول: «نہی رسول الله يو عن لبس الحرير» هل كلمة «نهى» توازن قوله: «لا تلبسوم؟ 
نقول: هذا هو الأصل؛ لأنه إذا قال الصحابي العارف بلغة العرب: نهى؛ فإن عنده علمًا يقيئًا بأن 
الرسول قال: «لا تلبسو» أو كلمة نحوهاء لا يقال: لعل الصحابي فهم أنه نهي وليس بنهي كما 
اذّعاه بعض الأصوليين وقال: إن قول الصحابى: «نهى» ليس صريحا فى النهى» وجوابنا على 
هذا أن تقول: إن الصحابي عالم باللسان العربي؛ ويعرف مدلوله فإذا قال الصحابي: «تهى» 
فهو كقول الرسول وَلي: ولا تلبسواه ولا فرق. 

قوله: «عن لبس الحريره هذا عام سواءكان ثوبًا أو سروالاه أو ترت أو غير ذلك ويعم 
النساء والرجال» لمكن التساء سيأتي -إن شاء الله- ما يدل على التخصيص. 

قال: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» هل هذا على سبيل الشك» أو على سبيل التنويع؟ 
هذا على سبيل التعويع» وليس الشكء ولهذا كأته يقول: إلا ما كان على أضبعين؛ وإما على ثلاث 
وما على أربع؛ والتنويع الذي قد نسميه أحيانًا للتخيير هذا وارد في اللغة العربية ووارد أيضًا في 
النصوص الشرعية؛ قال الله تعالى: يديه يَنْصِيَارٍ أَوْصَدَفَةٍ أو كٍ © [لنة:-:1]. فدأوه هذه للتعويع» 
إذن يجوز إلى أربع» وهل يجوز إلى خمس؟ لاء ودون الأصبع جائز من باب أولى. 

وقوله: «إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» هنا يقعضي أن المعدود مؤنث» والأصبع كما 
سيق لنا مؤنئة؛ يقول أهل العلم -رحمهم الله-: إن هذا المراد به ما كان في موضع واحد مغل لو 
كان الجيب في الثوب موضع فيه أسلاك من الحريرء إذا وضعت أصابعك الأربع عليهاء وإذا 


.)1١991( تحفة الأشراف‎ »)۲٨۹4( ومسلم‎ »)٥۸۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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هي أكثر من أربع أصابع فإته حرام؛ وإن كان أربع فآقل فهو جائز مباح. 

فإن قال قائل: الأصابع تختلف: من الناس من تكون أصابعه دقيقة» ومنهم من تكون 
غليظة غير دقيقة فأيهما نعتبر؟ نقول: المعوسطء أو نقول: الأمر في هذا واسع؛ وأنه ما دام ما 
قيد فإذا صار في أربع أصابع فأقل فهو جائز. 

يُستفاد من الحديث الأول: أولاً :تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 

ثانيًا: حل استعمالهما في غير ذلك وقد سبق لنا ذكر الخلاف فيه والمشهور من 
المذهب تحريم استعمالهما أكلاً وشريًا واستعمالاً ... إلخ. 

ويُستفاد منه:تحريم لبس الحرير؛ لقوله: دوعن لبس الحرير» وعن تحريم لبس الديباج 
في الحرير» وتحريم الجلوس على الحرير. 

فإن قلت: لو أن أحدا خاط على هذا الحرير ثوبًا من الكتان أو من القطن حتى لا يظهر 
الحرير هل يجوز أو لا؟. نقول: إنه يجوز؛ لأنه ليس بظاهر فيكون جائز» وهذا قد يضطر 
الإنسان إليه آما مع عدم الضرورة فقد لا ينبغي لكن قد يضطرء يكون الفراش الذي عنده لا 
يستغني عنه» ولكن لا يستطيع أن يشقه؛ فتقول: إذا خاط عليه ليس إذا وضع؛ لكن إذا حاط 
عليه خرقة فلا بأس» أما لو وضع عليه فراثنًا أو كساءً فإن هذا لا يَصلْح والفرق بينهما: أنه إذه 
خاط عليه صار متصلاً ببعضه لكن إذا وضع فهذا لا يجوز. 

ويُستفاد من الحديث الثاني: النهي عن لبس الحرير كالأول» وهل نستفيد النهي من هذا 
الحديث الثاني لاننا نقول: إن التحريم مستفاد من الحديث الأول؟ الجواب: نعم نسعفيد؛ لأنه 


كلما كثرت الأدلة قوي الحكم. 

ويُستفاد منه: جواز أربع أصابع فما دون في موضع واحد لقوله: «إلا موضع أصبعين أو 
ثلاث أو أربع». 
حكم لبس الحرير لعثر أو مرض: 

0 - وَعَنْ اس * ن : «أنَّ الي © له رَخص لِعَيْدٍ لمن بن عَوْفٍ والزبئر في فيص 


الَْرِيره في سره يِن حِكَة كانت ماه" مق عد 

«الرخصة: في اللغة بمعنى: السهولة: وعدد الأصوليين يقولون: إن الرخصة ما ثبت على 
خلاف دليل شرعي لمعارض راجح؛ هذا التعريف فيه شيء من التعقيد مثال ذلك: في الذي 
معنا الحرير حرام الحكة تحله إذن ثبت الحل على خلاف دليل شرعي» وهو العحريم 
لمعارض راجح وهو الضرر أو الحكة هذه رخصة؛ ولو قيل: إن الرخصة في اللغة هي 
الرخصة في الشرع؛ وأن المراد بها: النسهيل لسيب من الأسباب» لكنهم يقولون: إنك إذا قلت: 


(۱) البخاري (۲۹۱۹» 5874)) ومسلم (۷١۲)ء‏ تحفة الأشراف .)١179(‏ 
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الرخصة هي السهولة؛ لزم أن يشمل ذلك جميع الدين؛ لان كل الدين يُسر وسهولة؛ ولكننا 
ننفصل عن هذا الإيراد ونقول: إنه السهولة فيما ثبت فيه الإيجاب أو التحريم» فمثلاً هذا الحكم 
واجب ثم نقول لهذا الرجل لا يجب عليك لسبب وهذا الحكم محرم؛ ونقول لهذا الرجل: لا 
يحرم عليك لسبب هذه الرخصة: فالتسهيل إذن يكون لسبب» بمعنى: أننا نخرج بعض الناس 
من الإيجاب أو من العحريم لسبب هذا هو الرخصة. 

قال: «لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير» القميص: هو الثوب ذو الأكمام 
وقوله: دفي سفره هل هذا بيان للواقع آم قيد؟ بيان للواقع» فهو إذن ليس بقيد؛ وقوله: «من حكة 
كانت ماه «منْ) سببية فتكون دالة على العلة و«الحكة» معروفة هي: ما يُصيب البدن» مما 
يسمى في الوقت الحاضر «حساسية». وقوله: «في قميص الحرير في سفره قميص الحرير 
يعني: قميص من الحرير» فالإضافة هنا على تقدير «مره» وقد سبق أن الإضافة تكون على 
تقدير «من» واللام وفي» فإذا كان المضاف إليه ظرفًا للمضاف فهذا على تقدير «ني» كقوله 
تعالى: بل E‏ وَأَلتَّهمَارٍ لذ مروا ان حفر با 4 إتك:٣۲].‏ مكر الليل» يعني: مكر في 
الليل؛ وإذا كان المضاف إليه جسًا للمضاف فالإضافة على تقدير «من»» كما تقول: «خاتم 
حدید» و«ثوب حرير» وما أشبهها؛ أي: خاتم من حديد؛ وثوب من حرير؛ والحرير تقدم لا 
أنه نسج دود القن أما ما عدا ذلك فالإضافة على تقدير اللام وهي كثيرة جداً. 

يقول: دفي سفر من حكة» «من» هنا للتعليل؛ أي: بسبب حكة» والحكة هي ما يعرف عندنا 
الآن بالحساسية: «كانت مما وإِنّما رخص فى ثوب الحرير من الحكة؛ لأن الحرير فيه خاصية 
TE‏ متيل فد ام علد لسع لهذا ای نينا كن 
استعمال هذا الحرير. 1 ش 

فيُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا: الاتشوف لني قن لقف املو كان 
لخبثه ما كان فيه فائدة ولا شفاء؛ لأن الشفاء لا يمكن أن يكون فيما حرم الله كله ولذلك لما 
سل النبي ية عن الاستشفاء بالخمر وأنها تُتخذ دواء قال: وإنبا داء وليست بدواءه". لأنها 
مُحَرّمة لخبثهاء وما حرم لخبثه كيف يكون مفيدا» لكن الحرير إنما حرم لما فيه من النعومة 
التي لا تليق بالرجل؛ ولهذا جاز للمرأة» ولو كان التحريم لخبث هذا النوع من اللباس لكان 
هذا شاملاً للرجال والساء وبهذا يدفم الإشكال الذي قد يستشكله البعض حيث يقول: 
كيف كان الشفاء في شيء مُحرم والله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها؟ فتقول: 
إن التحريم هنا ليس بمعنى يتعلق بذات الحرير» ولكن لمعنئ خارجي؛ ما هو المعنئ, 


(۱) أخرجه مسلم .)١586(‏ 
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الخارجي! أنه يحصل بلباسه من النعومة ما لا يليق بالرجال؛ ولهذا حل للنساء. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن تحريم الحرير ليس كالتحريم الباقي الذي لا يجوز إلا 
لاضزورة ولهذا أبيح للحاجة؛ لأن الحكة من الجائز أن زول بغيره ومن الجائز أل تزول به 
أيضاء وهكذا جميع الأدوية يمكن أن يزول المرض بها ويمكن الأ يزول بها؛ ولهذا سهل 
تحريمه. 

ويُستفاد من هذا الحديث: جواز لبس الحرير للحكة لقوله: «من حكة كانت بهماه وهل 
يُشترط أن يكون ذلك في السفر؟ لاء لأن هذا القيد بيان للواقع» يعني: أن الترخيص كان في سفرء 
فلو كان في حضر لم يختلف الحكم؛ وهذا ما يُسمى عند الأصوليين بمفهوم اللقب» مفهوم اللقب 
هو الذي ليس له تأثير في الحكم فكل ما ليس له تأثير في الحكم فإنهم يسموته مفهوم لقب لا 

سؤال: هل هذا الحكم خاص بعبد الرحمن بن عوف والزبير؟ . 

أجاب الشيخ: لا؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فإن قال قائل: هذا ليس فيه عموم. 

قلنا: إن العموم نوعان: عموم لفظي؛ وعموم معنوي؛ فالعموم اللفظي: أن يوجد لفظ من 
ألفاظ العموم ورد على سبب خاص فيكون عامًا ولا عبرة لسيبه» والعموم المعنوي هو أن 
نقول: إن العلة التي أبيح من أجلها الحرير لهذين الرجلين عامة وليست خاصة؛ وهي الحاجة 
إلى لبسه» فهذا نقول: إنه عموم معنوي» ثم إنه قد سبق لنا قاعدة نافعة في هذا الباب» وهي آنه 
لا يوجد أحد يخصص بحكم من الأحكام لعينه أبذا؛ وإِنّما يخصص من يخصص بالأحكام 
لوصف كان فيه؛ آما أن الحكم شرعي هو لهذا الرجل دون غيره فهذا لا يُمكن؛ لأن الأحكام 
الشرعية مربوطة بعللها ومعانيهاء والأشخاص ليسوا عللاً ومعاتي؛ إلا أنه يرد على هذا قول 
النبي ية لأبي بردة بن نيار حيث ضحى بشاته قبل صلاة العيد يريد أن تكون هي أول ما يؤكل 
في البيته فلما سمع المي يك بخطب يقول: مَنْ بح قبل الصلاة قلا سك له وآمر من ذبح 
قبل الصلاة ة أن يذبح مكانها أخرى» قال:يا رسول الله إن عندي عناقًا هي أحب إلي من شاتين 
أفتمجرئ عني! قال: «نعم» ولن زئ عن أحد بعدك". أليس في هذا دليلٌ على التخصيص؟ 
نقول: نعم عند بعض آهل العلم يقولون إن هذا دليل على التخصيص العيني.دون الوصفي؛ 
لاه قال ورلن مرو عن الحد بعدك» لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يث يقرل: إن المراد 
بالبعدية هنا أي: بعد حالك» وأنه لو وجد إتسان على الوصف الذي وقع لأبي بردة فإنه يحل 
له أن يُضحي بعناق» يعني: لو ضحى إنسان بشاته قبل الصلاة جهلاً ثم لم يكن عنده إلا عداق» 


فإننا نقول: تُجزئ عنك في هله الحال استدلالاً بحديث أبي بردة؛ وما ذهب إليه شيخ الإسلام 
لا شك فى أنه خلاف ظاهر اللفظ» ولكن المعنى الذي نعلمه من الشريعة أن أحكامها معللة 
الات رالكوفناف دون الأشخاص يرجح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لآ وعلى هذا 
فتكون الشريعة ليس فيها تخصيص حكم لشخص بعينه. 

فإن قلت: هذا ينتقض بالخصائص التي ثبعت للرسول عَلِ! 

فالجواب: أن النبى ية خصص بخصائص؛ لأنه رسول الله هله الخصائص علقت 
بوشف وهو انالف ولا تارك انعد في هذا الوسقه لان عليه لذ رالا كان ات 
النبيين فتبين أن هذا الحديث يعم من سوئ عبد الرحمن بن عوف والزبير. 

وبقي أن يُقال: إذا احتيج إلى لبس الحرير لغير الحكة لمرض آخر فهل يجوز؟ 

الجواب: أنه يجوز لأن القياس في الشريعة الإسلامية أحد الأصول التي يُستدل بها في 
الأحكام فالأصول التي يستدل بها في الأحكام: الكتاب والسّنة» والإجماع» والقياس الصحيح؛ 
وهذا الذي تكلمنا عليه يُسمى التخصيص بالحكم ولكن هناك تخصيص بالفضيلة ممكن أن 
يخص أحد من الئاس بفضيلة لا يُشاركه أحد فيهاء مثل: أبي بكر والخلفاء من بعد هله 
الفضائل غير الأحكاء؛ لكن الأحكام التي هي مناط التكليف هذه ما أحد يخعص بها دون 
الآخر» ولهذا قال النبي يياه لعلي لما خلفه في أهله في غزوة تبوك: «أما ترضئ أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي»"". هذه الخصيصة كون الرسول ييه يخص علي 
بن آبي طالب من بين سائر أهله وأصحابه أن يكون خليفة في أهله هذه ما تدل على أنه انفرد 
بحكم من الأحكام وكذلك: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويُحبه الله ورسوله»"» مع أن 
محبة الله ورسوله ليست خاصة بعلي» فغيره ممن يحبون الله ورسوله وبّحبهم الله ورسوله كثير. 
جواز إهداء الحرير للرجال لا ابليسوه: 

١‏ وَعَنْ ڪل نه قَال: «گساني التي 5ه حل راڪ ڪرت فيهاء كر 
الْمَصَب ني وجه فَشَهَفُْها بن سَائِي »'". مق علبي وَهَدًا لفط مُسْلم. 

على بن أبي طالب ف هو أفضل آل البيت لقرابته من الرسول: أو لِمَّا يعصف به من 
اعمال ليها نوما ونا تعن EE‏ لما كان لهم لصفا N‏ 
ولو قلنا: إن فضله لآل البيت من أجل القرابة لكان العباس أفضل منه؛ لأن العباس عم النبي 
يك والعم أقرب إلى ابن أخيه من ابن العم إلى ابن عمه» ولكن عليًا موث تميز بخصائص من 
)١(‏ متفق عليه البخاري (5515)) ومسلم ١5(‏ 5 7)) تحفة الأشراف (۳۹۳۱). 


(۲) متفق عليه؛ البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (5405): تحفة الأشراف .)٤۷١۳(‏ 
(۳) اليخاري (5515)» ومسلم (١۷٠۲)ء‏ تحفة الأشراف 3و0 
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الفضيلة لا يشاركه فيها العباس؛ ولهذا نعرف أن أبا بكر وعمر وعثمان امتازوا بالفضيلة على علي 
بن أبي طالب وإن كان هو أفضل منهم بالقرب؛ لأن مدار الفضائل الأصلى هو الأشياء التى 
يعخلق بها والقرابة ضاف إلى ذلك؛ لا شك أن لقرابة النبي يل حقًا على أمته ولهدا الذيت 
ليسوا بمؤمنين من قرابة الرسول ية يجب علينا أن نكرههم وألا نولي لهم المحبة وذلك 
لانهم أعداء لله وأعداء للرسول؛ ونوح -عليه الصلاة والسلام- قال 0 انه لي من 
ميلك 4 [4:] . ولهذا آل الرسول اة أو قرابته الذين لا يؤمنون به ليسوا من 

يقول: «كساني خلّة سيراء» يتجوز حلة سيراء بالقطع عن الإضافة 74 فيجوز 
أن نقول: ه«ِحُلَّةَ سيراء»» ويجوز أن نقول: «حُلَّة سيراة». 

على الوجه الأول نقول: «حلة» مفعول كسا الثانى» والمفعول الأول اليا وحلة مُضاف 
٠"‏ وشات إلية مجر وو ال اة وغوه الجن او ا ع اک که لا ا 
والمانع من الصرف آلف التأنيث الممدودة وعلى هذا فتكون الإضافة على تقدير: «من» 
و«السيراء» هي: بردة فيها أعلام من الحرير؛ يعني: خطوط من الحرير تُسْبه السيور» ولهذا 
سّميت سيراء من السيور. 

أما على الوجه الثاني فنقول: «حلة» مفعول كسا الثانى منصوب بالفعحة الظاهرة» وسيراء 
صفة لحلة وصفة المنصبوب منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وإذا أردنا أن نحول 
سيراء إلى حرير نقول: «حلة حريره أو «حلة حرير» فإذا جاءك «حلة حرير» فإنها إما أن تكون 
صفة» وإما أن تكون عطف بيان؛ لأنها بيدت نوع هله الحلة. 

وعلى كل حال: فما هي الحلة؟ الحلة قالوا: إنها الإزار والرداء وقيل: الغويان المترادفان 
مُطلقا فكل ثوب فوقه ثوب فهو خُلة؛ أو أنه الإزار والرداء وأما السيراء فهو الحرير. 

.يقول: «كساني» فخرجت فيها» لبسها ميث وخرج؛ «فرأيتٌ الغضب في وجهه»» أولاً هله 
الجملة فيها إيجاز بالحذف» وما هو الإيجاز بالحذف؟ أن يكون في الجملة شيء محذوف دل 
عليه السياق؛ ما هو الشيء المحذوف الذي دل عليه السياق؟ «فرآني فغضب فرأيتُ الغضب في 
وجهه» الرؤية هنا بصرية» وقوله: «رآيت الغضب» أي: آثر الغضب؛ لأن الغضب محله القلب 
كما قال النبي يك «إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آد»". لكنه يظهر على الوجه فيحمر 
ل ال لحمو به د طايه ايك ا 

فشققتها بين نسائي» يعني: شققت هله الحلة» وفي رواية مسلم: «أنه جعلها خمُرا جمع 
ا Eg‏ ا 


)0( أخرجه أحمد 34/۳9 c(1‏ والترمذي 11 والبيهقي في الشعب لاك 1°( وني سنده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف؟ ولذا ضعفه العراقي في المغني .(YYA/Y)‏ 


س كتساب الصلاة 38 کا 
ففهم منه أنه يريد أن يلها فقال: «كساني»؛ وهلا اللفظ متعين يجب أن تفهمه؛ لأننا لو أخذنا هذا 
الحديث على ظاهر اللفظ الذي معنا لكان هناك تناقض؛ إذ كيف يكسوه الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ثم يغضب» ولكن الروايات الأخرئ تبين ذلك بعث إليه بهذه الحلة فظن أنه يريد أن 
يلبسها فلبسهاء وعبر عن ذلك في قوله: وكساني» بداء على ظنه» وأيضًا لما رآه الرسول قال له: «إنما 
بعثت بها لتكسوها الفواطم» يعني: لتعطيها نساءك ولهذا فعل إت فشق هذا لنسائه. 

يُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: الفائدة الأولى: جواز إهداء الشيء المحرم على 
المهدئ إليه إذا كان يحل لغيره وجهه: أن الرسول يلو أهداه عليه وهو حرام على الرجال 
لكنه حلال للساءء؛ فعلى هذا لو أهديت لشخص خاتما من ذهب -وهو رجل- يجوز ذلك 
ولكن يجعله لسائه؛ إلا إذا علمت أنك إذا أهديت له هذا المحرم ربما يستعمله هى فإذا 
خشيت ذلك صار حرامًا؛ لماذا؟ من باب سد الذرائع» والقاعدة المعروفة في أصول الفقه: أن 
للوسائل أحكام المقاصد» وهناك عبارة أخرئ يقولون: ما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب» أي 
العبارتين أحسن؟ أن للوسائل أحكام المقاصد؛ لأنك إذا قلت: للوسائل أحكام المقاصد صار 
وسيلة الواجب واجبة؛ فتكون بمعنى: ما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب» وصارت وسيلة 
المحرم محرمة لا تدخل في قولك: ما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب إلا عن طريق عكس» 
مثل أن تقول: المحرم يجب اجتنابه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

الخلاصة أن نقول: يجوز أن نهدي شخصا شيئًا محرمًا عليه إلا إذا خشيت أن يستعمله 
في الحرام فلا يجوز. 

ويُستفاد من هذا الحديث: استحباب الغضب إذا انتهكت محارم الله من أين يؤخذ؟ من 
قوله: «فرأيت الغعضب في وجهه». 

ويُستفاد_منه: أن علا ت ليس عصرم وج أنه أخطأ في لبس هذا الحريرء وأن 
الرسول ية غضب عليه؛ فإذا كان علي بن أبي طالب E‏ عبد 
من يثبتون الأئمة فمّن دونه من باب أَوْلَى. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الغضب ليس صفة ذم؛ لأن الرسول ية غضب. 

ويستفاد منه: أن معنى قول الرسول ية «لا تغضب»". ليس معناه: أنه لا يعتريك 
الغضب» لماذا؟ لأن الرسول نفسه يغضب» فكيف ينهئ عن شيء يكون فيه هو؛ لکن معنى «لا 
تغضب» يعني: لا تفعل فعلاً ندم عليه يكون سببه الغضبء أو أن المعنى: لا تغضب: لا 
تععرض لما يُغضبك» وأما الغضب الطبيعي فهذا لا يمكن النهي عنه. 

ويُستفاد من الحديث: جواز تمزيق الغوب لجهة أخرئ ينتفع به فيها؛ لأنه شق هذه الحلة 


)١(‏ أخرجه البخاري (7117)؛ وانظر شرح الحديث رقم )١17(‏ من جامع العلوم بتحقيقناء طبع دار طيبة. 


ت و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سے 


بين النساء لا يقال: إن هذا إفساد للغوب» يعني: لو قال قائل: لماذا لم يبق علي خث هذا 
الغوب ويعطيه إحدى النساء؟ فالجواب: أنه لا حرج عليه أن يشقه ويحوله إلى صفة آخرى فقد 
حوله هنا وصيره خمرً. 

ويُستفاد منه: أن علي بن أبي طالب له نساء كثيرات؟ محتمل لكنه لم يتزوج على فاطمة 
في عهد المي وَل حتى وفيت 
إباحة الذهب والحرير للنساء والحكمة منها : 

١‏ وَحَنْ اي مُوسَئ قت أَنَّ رَسُولَ الله به قَالَ: أجل اللَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإَاثِ 

E عر‎ 


2 اوور عمو ده رع عقوف ل م فور قد لش 
أمتِي؛ حرم على ذکو رها" . روا أحمك وَالْسَابَيَ وَالمَرْمِذِي وصححة. 


ا 


1 


قوله: «أحل الذهب والرير» هذا فعل ماض مبني للمجهول والرسول يي إذا قال: 
«أحل» فالمراد: أحله الله والصحابي إذا قال: عر فالمراد: أحله التي ف قوله: «أحل 
الذهب والحريرة الذهب هو هذا المغدن المعروف الأصفر ويُقابله الفضة وليس من الذهب ما 
اشتهر في الزمن الأخير فيما يُسمى بالذهب الأبيض وهو الماس والبلاتين هذه تسمية 
اصطلاحية؛ لكن الذهب المقصود هنا هو الذهب الأصلي الذي هو الذهب الأحمر المعدن 
المعروف» وقوله: «الحرير» سيق أن المراد به: مسوج دود القز. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لإناث أمتي» إناث جمع أنثى» وهو شامل للصغيرة 
والكبيرة؛ لانها أننى؛ والأنثئ تحتاج إلى الزينة وإلى اللباس الجميل لما في زينتها وجمالها من 
جلب مودة زوجها لهاء وجلب مودة الزوج لزوجته هذا من الأمور المشروعة؛ فلهذا كان من 
حكمة الشارع أن أباح للنساء الذهب والحرير؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة الزخرف: أَوَمّن 
نوا ف لحي وهو في لْنِسَا مين © [لتؤزة:+:]- مَن يعني بذلك!؟ الساء لأن المرأة نشا - 
يعني: رى من أول نشأتها- في الحليةء وهي إذا بلغت تكون في الخصام غير مبيئة لا تسعطيع 
أن تفصح وأن تغلب غيرهاء وهذا باعتبار الجنس» وإلا فقد يكون من النساء من تكون في 
الخصام مبينة لكن العيرة بالأعم؛ فالمرأة ناقصة ولذلك جير الله نقصها بإباحة التحلي لها. 

وإباحة التحلي للمرأة بالذهب وإباحة لبس الحرير لها هل هو من مصلحتها الخاصة 
فقط؛ أو من مصلحتها ومصلحة الرجل؟ الثاني؛ فإن الرجل لا شك أنه يتمتع "بز وجته بالنظر 
إليها إذا كانت على هذا الوصف. 

وقوله: دحرم على ذكورهاء قد تقول: لماذا لم يقل: خُرما على ذكورها؟ لأن الضمير يعود 
() أخرجه أحمد /٤(‏ 2097 والنسائي 111/4( والترمذي )١17٠١(‏ وقال: حسن صحيح» وقال ابن حبان 

في صحيحه (11/ ٠506):.هذا‏ معلول لا يصمح وانظر العلل للدارقطني (لا/ 51 ؟0. 


ل كتساب الصلاة : عد 
على اثتين» والقاعدة المطردة في اللغة العربية أن الضمير إذا كان يعود إلى اثعين فإنه يجب أن 
يى موافقة لمرجعه وهنا قال: «وحرم على ذكورها» والجواب على ذلك: أن مثل هذا وارد 
فى اللغة العربية» بل فى القرآن الكريم؛ وهو أن يُذكر ضمير لأحد المرجعين ويُحذف ما يمائله 
8 الضمير الراجع لللآخن مثاله قوله تعالى: اراش وَرَسُولة, لح أن مُرْسيُوةْ ‏ (/88:+]. كان 
المفترض فى السياق أن يقول: أحق أن يرضوهما؛ لأنه جمعهما بحرف العطف الدال على 
الجمم لكا نقول في مثل هذا: إنه حذف من الجملة ما يُشبه الموجود وهو أبلغ من ذكر 
الفعل للضمير المطابق؛ لأنه إذا حذف من الجملة صار كأنه كر مرتين بخلاف ما إذا جمعا في 
ضمير وأحد. 

وعلى هذا فتقول: «ر حرم آي: الذهب» و«حر» أي: الحرير» وقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «على ذكورهاء ولم يقل: على رجالها؛ لأن الذكر يُقابل الأنثى؛ والرجل يقابل المرأق 
والحكم يتعلق بمجرد الذكورة لا بالبلوغ؛ ولهذا قال: «حُرم على ذكورها» سواء كانوا بالغين 
آم غير بالغين. 

قوله: «علن إناث أمتي» ما المراد بالأمة هداء أمة الدعوة أم آمة الإجابة؟ هذا ينبني على 
خلاف أهل العلم في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أو ليسوا مخاطبين؟ وقد درستم 
في أصول الفقه أنهم مُخاطبون بفروع الإسلام» وعلئ هذا فيكون المراد: أمة الدعوة» فالرجل 
إذا كان كافرا ولبس الحرير والذهب فإنه سيعاقب على هذا بالإضافة إلى معاقبته على الكفر 
وأدلة هذا مبسوطة فى أصول الفقه. 

ويُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: حكمة الشرع في التحليل والتحريم؛ من أين 
تؤخذ! من تحليل الحرير والذهب للإناث وتحريمه على الذكور؛ لأن هذا هو مقتضى الحكمة؛ 
لان الرجل لو يلبس الذهب ويلبس الحرير فمعنى ذلك: أنه يميل إلى النعومة وبالتالي يدعو 
الناس إلى الافتتان به» ولهذا كم من إناث سقطوا في شرك هذا الأمر حين يأتي شاب مائع يتزين 
ويلبس سلاسل الذهب وثياب الحرير؛ ثم يخرج إلى الناس ماذا يحصل من الفتنة؟ يحصل فتنة 
عظيمة حتئ ينقلب الرجال إنائا؛ ولهذا كان من الحكمة تحريمه على الذكور. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن تحليل الذهب والحرير للإناث يشمل الصغيرة والكبيرة» 
من أين يُوْخذ؟ من قوله: «لإناث أمتي». 

'فإن قلت: تعميمك الحكم للصغيرة والكبيرة من النساء ينافي ما ذكرت من الحكمة من 
أن في ذلك مصلحة للمرأة ولزوجها. ش 

فالجواب أن نقول: إنه أبيح لها وهي صغيرة وإن كانت ليست في حاجة أن تتحلى بهذا 


عا 
أجلي 


من أجل أن نشا عليه: #أوَمْن مُدْنوَا ف الْجِلَيَةِ 4 وتعتاده ولا يضر هذا. 


A1‏ 9 0 1 ر 
و فتحذي الجلال وا اكرام بشرح بلوغ المرام سے 


ويُستفاد من هذا الحديث: أدب النبي ب مع ربه لقوله: «أحل» ومحُرّ»» وإنما قال ذلك 
دون أن يسببه إلى نفسه؛ لأننا إذا علمنا أنه من عند الله و صار اجتنابنا لِمّا حرم علينا منه أوكد 
وأعظم وإن كان من يطع الرسول فقد أطاع الله لكن هذا أوكد وأبلغ. 

ويُستفاد من هذا الحديث: جواز لبس الحرير والذهب للساء ولو كثر» لكنه كغيره من ٠‏ 
النصوص المطلقةء فالأكل والشرب حلال لكن إذا وصل إلى حد الإسراف صار حرامًاء كذلك 
الذهب والحرير إذا وصل إلى حد الإسراف صار حراماء SNOT,‏ 
الإنسان بفعله ما كان معروفا عند الناس» فلو أن امرأة من التاجرات وذوات الهيئات الكبيرة 
لبست شيئًا كثيرًا من الذهب وجاءت امرأة صغيرة فقيرة وقالت: أريد أن ألبس مثلها ماذا نقول» 
هل نمنعها أو نقول: يجوز لك ذلك؟ إن منعناها احتجت علينا وقالت: الفقير ليس له قيمة 
عندكم حتى في هله الامو وكما قال أحد الناس لما وصفوا له ديكا صغيرًا يذبحه ويجعل في 
مرقه دواء؛ لأنه مريض لم يكن منه إلا أن قال: أحضروا الديك هذا الذي وصفتم لي وآمسك به 
وقال: استصغروك فوصفوك فهلا وصفوا شبل الأسد. لكن المعري إذا لم يكن قد تاب مما هو 
عليه فهو زنديق؛ لأنه يُدكر حل اللحم ولا يأكل من اللحم شيتاء المهم أن هذه المرأة فقيرة قلا 
لها: حرام عليك تلبسين هذا اللباس من الذهب وعند جارتها من ذوات الهيئات والغنى تلبس 
هذا وقلنا لجارتها في المنزل حلال ولها حرام أما تحتج علينا؟ نعم لكن نقول: إن الله كَل 
جعل للباس المحلل والطعام المحللء والشراب المحلل قاعدة قال الفقهاء -رحمهم الله-: 
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. 

وقوله: «أحل الذهب والحريره هل يشمل الذهب الذي صنع على صورة حيوان؟ ظاهر 
الحديث أنه يشمله وأن الذهب لو كان على شكل حيوان كثعبان وفراشة وسمكة فإنه جائز 
ولكننا نقول كما قلا في القاعدة السابقة: الشريعة من مشرع واحدء فيحمل مُطَلق كلامه على 
مقیده وعمومه على مخصصه» وعلى هذا فنقول: قد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الصور 
ولاسيما المجسمات؛ وعلى هذا فلا يجوز آن تعخذ المرأة سوارًا على شكل ثعبان أو أن تعخل 
نمه على شك ا ا ا اف ولاق اس ال إن للا قزق بزل ان رة 
الا رر ا ها رها الحنوم: اسل الي مرغ بل ال واي 

وعلن هذا فنقول: إن الحديت يدل على إباحة الذهب مُطلقا ولو كان محلقاء ولكن بعض 
آهل العلم ذهب إلى تحريم المُحَلّق مستدلين بأحاديث -إن شاء الله- يأتي الكلام عليها. 


س تعاب العصلاة لف 


حب الله و لرؤية أثر نعمته على بده : 


ضمء ا و IT E‏ ا معان 22 يزه 
۲ - وعن عمران بن حصان لث أن النبي ن الله يحب إذا أنعم على علو 
e‏ ¢ 2 


ينما أن یری ار ميو عليه" روَا لبقي 
وذلك لكمال كرمه ك وأنه إذا أنعم عليك نعمة يحب أن يرى آثر هذه النعمة عليك 
والنعمة -كما تعرفون جميعًا- هي الفضل» ونعمة الله على العبد نوعان: نعمة في الدين ونعمة فى 
الدنيا. ٠‏ 1 
والنعمة في الدين: هي الإيمان والعلم؛ يعني: تنبني على الإيمان والعلم؛ فينبغي للإنسان 
إذا مَنْ الله عليه بالإيمان أن يري الله -سبحانه وتعالى- من ثمرات هذا الإيمان ما يتبين به نعمته 
عليه وذلك بالعمل الصالح» كثرة الطاعات واجعناب المعاصي؛ لأن الإيمان يستلزم ذلك ولايد 
فإن الإيمان صلاح القلب وإذا صلح القلب صلحت الجوارح» أيضًا العلم هذا نعمة من الث 
ولهنا قال الله تعالى لرسوله -عليه الصلاة والسلام-: لومت ما کم تك نلھ وکات صل أو 
عَبك حًا 4 [يكئل:1]. فإن نعمة الله على العبد بالعلم من أفضل النعم فيرئ أثر تعمته 
عليه بالعلم في مظهره؛ ومتعبده ودعوته الخلق» وتعليم الخلق ما استطاع» هذا من آثار الدعمةه 
لا يكون الرجل الذي من الله عليه بالعلم كالرجل العامي يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع 
الناس به؛ أو تكون صلاته كصلاة الئاس على العادة لا يظهر فيها تجديد موافق للشرع بل 
يُصلي كما يُصلي الناس» هذا ما أرئ الله أثر تعمته عليه» بل لابد أن يكون لهذه النعمة آثار تظهر 
على سلوك الإنسان نفسه؛ وعلى سلوكه مع غيره. 
وأما النوع الثاني من النعمة: فهي نعمة الدنيا من المال والحسب والجاه وما أشبه ذلك 
فالله و يُحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه في ذلك» ففي المال مغلا إذا أنعم الله عليك 
بالمال فإن من آثار نعمة الله عليك بالمال أن يكون لباسك جميلاً؛ وآن يكون لك فراش ليس 
للفقراء وبيت ليس كبيوت الفقراء وما أشبه ذلك؛ هذا من آثار النعمة» لا تقل أنا قد أتعم الله 
علي بالمال وعددي مال كثير أخرج بعباءة مرقعة وثوب وسخ متشقق ونعال متقطعة؛ لماذا يا 
أخي؟ قال: لأن هذا هو الزهد. هذا ليس بزهك هذا قد يكون الإئسان به آثمَاه لأنه لياس شهرة 
بالدسبة إليه فإن الشهرة كما تكون في لبس الشيء الذي يلفت النظر لارتفاعه تكون أيضًا فى 
لبس الشيء الذي يلفت النظر لدتوه وانحطاطه» فليس هذا من لباسك آر الله ل أثر تعمته 
عليك بلباسك ومظهرك لا تقل: آنا لا البس الزينق فإذا قلت ذلك فإن الله يقول: قل مَن عي 
ِيسَةَ وال ْج لواو وَالطَِيبتٍ من لري 4 [للضلقة::.]. كذلك إذا كنت ذا حسب فار الله نعمته 
)١(‏ أخرجه البيهقي (۲۷۱/۳)ء وهو عند أحمد (٤/۳۸٤)ء‏ وله شاهد عند الترمذي» وصححه الحاكم 
)19١ /4(‏ من حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده. وانظر:الفتح (۱۰/ .)۲٠۰‏ 


A 
î دی فتج ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام‎ 


عليك بهذا الحسب؛ بحيث لا تجلس مجلس ذوي الدناءة والسفول والانحطاط فإن لكل مقام 
مقالاً؛ ولهذا يعتب الناس على الرجل ذي الحسب أن يجلس في مجالس القوم الرديئة» كذلك 
إذا كنت ذا جاه قأر الله تعالى نعمته عليك بهذا الجا انفع الناس به ما استطعت» وهكذا كل 
نعمة مَل الله على عبده فإن الله تعالى يحب أن يرئ أثر هذه البعمة على العبد. 

ساق المؤلف هذا الحديث فى باب اللباس» والمناسبة فيه ظاهرة: وهى أن نعمة الله على عبده 
اا يلوو ا الان و مه يل ا ا ا لأن 
هلالم يُظهن نة ال عليه باثمال: 

فإن قلت: ل لي تواضعا لله و كبا قال 
ابن عبد القوي في منظومعه”': 
ش وَمَنْ يَرْئَضِي دُونَ اللّبّاس تَواضُعًا ‏ كف اللا العَبّقّريات في عر 

فالجواب علن ذلك: أنه إذا كان من باب التواضع بحيث لا يكون حولك إلا آناس فقراء لو 
لبست.ثيابًا رفيعة وهم عليهم ثياب دون» صار في ذلك نوع من الترفع واتكسار القلب» ففي 
هذه الحال إذا تركته من باب التواضع يكون هذا أمرا عارضًا اقتضت المصلحة أن تتصف به 
فلكل مقام مقال. فعلى كل حال يعود هذا للمصلحة. 
فاندة: إذبات صفة المحبة لله وار : 

وفي الحديث: إثبات أن الله ي يعصف بالمحبة لقوله: إن الله يحب» ونصوص إثبات 
المحبة لله ي في القرآن والسنة كثيرة» وقد أجمع السلف وأئمة الخلف وَمّن سلك سبيلهم 
على أن الله تعالى موصوف بالمحبة على الوجه اللائق به» وأنه يجب ويّحَّبء وهذا ظاهر في 
القرآن والسة قال الله تعالى: ف یکا از “انوا من بيد میک عن وید سوت ان أله بقوم مو و وک © 
الإابوز:؛ 5]. ففيه إثبات المحبة من الجانبين أن الله يحب ويب -سبحانه وتعالمى-» وهي محبة 
حقيقية كسائر صفاته» ولا يجوز لنا أن نؤولها تأويل تحريف بأن تُخرجها عن معناها الذي أراد 
لله بها فإن هذا من القول على الله بلا عل ومن الجناية على كلامه ومن تحريف الكلم عن 
: مواضعه؛ وهو من دآب اليهود والنصارى الذين حَرَّفوا كلام الله وآخر جوه عن ظاهره. 

وقد ذهب بعض آهل العحريف إلى تحريف المحبة بمعنى: الإثابةة وقالوا: يُحبهم يعني: 
5-5 ومعنى: يحيونه أي: يفعلون ما يقعضي الراب فلا يبعون أن اله یب ولا آنه ب . 
وقال بعض آهل التحريف: إن الله يُحَبِ» ولكنه لا يُحبه لأن المحبة من الإنسان ثابتق لكن 
محبة الله للإنسان لا نقبتهاء لماذا؟ قالوا: لأن المحبة هي ميل ذي المحبة إلى ما فيه منفعة له أو 


. () أي: منظومة الآداب التي شرحها السفاريني. 


س قتحاب الصلاة سلف 


دفع مضرة هذه المحبة» يعني: ما تحب الله شيئًا تتتفع من ورائه أو تدفع به ضررا عنك. والله َه 
مستغن عن ذلك فليس في حاجة إلى جلب نفع ولا إلى دفع ضررء كما قال عن نفسة في 
الحديث القدسي: ديا عبادي» إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوي» ولن تبلغوا ضري فتضروني»”. 
وحيعل يجب أن تؤول» هم يقولون: تؤول» وتحن تقول: تُحَرّفه إلى ماذا؟ قالوا: إلى إرادة 
الإنعام والثواب أو إلى الثواب نفسه» ولكنه سبق لنا أن قلنا: إن هذا القول باطل؛ لأنه يتضمن 
إنكار دلالة الكتاب والسنة على ما أراد الله ورسوله بهما. 

وثانيًا: أن اللازم الذي ذكروه غير لازم في الحقيقة؛ لان هذا اللازم الذي ذكروه إنما يلرم 
على محبة المخلوق» أما محبة الخالق فلا يلزم منها ذلك؛ لأنها ليست كمحبة المخلوق 
للمخلوق» بل هي محية لا نعلم كنهها وكيفيتهاء ولكدنا نعلم معناهاء أما كنهها أو حقيقتها 
وكيفيتها فهذا غير معلوم لنا. 

ثم إن قوطم: إن الإنسان لا يُحب إلا ما فيه نفع له أو دفع مضرة غير مسلّم أيضًا حعى في 
المخلوق» فإن من الناس الطيبين من يحب الخير للمؤمنين كما يودون لأنفسهم يحب لاخيه 
أن ينفعه الله ويرفع عنه الضرر وإن كان هو بنفسه لا يتفع بذلك ولا يعضرر؛ لو تضرر أخوه 
فليس بلازم» ثم إنا تورد عليهم فتقول لهم: ألستم تثبتون الإرادة فيقولون: بلى» نثبت الإراق 
إرادة الإنسان هل الإنسان العاقل يريد شيعا إلا ويطمع أن فيه متفعة له أو دفع مضرة ما الجواب؟ 
نعم الجواب كذلك وأنتم تغبتون الإرادة لله فيلزم على قياس قاعدتكم أن تتكروا الإرادة فإن 
أجبعم بأنها إرادة خاصة بالله وي لا تستلزم النتقص الذي تستلزمه إرادة المخلوق» قلنا لهم: وكذلك 
المحبة؛ والنصوص الواردة في المحبة في الكتاب والسنة أكثر بكثير من النصوص الواردة في الإرادة 
فالصواب أن الله تعالى له محبة حقيقية» ولكنها ليست كمحبة المخلوق» بل هي أعلى وأكمل 
وأعظى ولا نستطيع أن نتصورهاء فالواجب علينا أن تبت ما أثبته الله لتفسه؛ لانه و أعلم بنفسه 
منا» فإذا أخبرنا عن نقسه بصقة فليس من حقنا أن نتكرها. 1 

ويُستفاد من هذا الحديث: كرم الله ّي وأنه يُحب ظهور آثار نعمته على الخلق» وذلك 
من أجل كرمه -سبحانه وتعالی- حتى يتبين ويظهر كرمه على خلقه؛ لأن بظهور كرمه على 
خلقه وظهور آثار صفاته زيادة محبته وتعظيمه وكلما ظهرت لا آثار صفاته -صفات الرحمة ` 
أو صفات الغضب والانتقام- فإن ذلك يزيد فينا محبة له وتعظيمًا له. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان عبد لله ييل سواء أطاع الله أم لم يطعه لقوله: دإذا أنعم على 
عبده نعمة أن يرئ أثر نعمته عليهه؛ لأنه إذا لم يوجد أثر النعمة فإنه يكون قد خالف ما يُحبه الله 


)١(‏ صعحيحء وتقدم تخريجه. 


۹° 9 5 3 
ن فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


كا فتنقص عبوديته للك والله تعالى وصفه بالعبودية مطلقة سواء أظهر أثر النعمة أم لم يُظهرهاء 
ولهذا مر علينا أن العبودية تنفسم إلى قسمين: عامة؛ وخاصة:؛ فالعامة: تشمل المؤمن والكافن 
والبر والفاجر, ومنها قوله تعالى: إن كلمن ف السَّمُوْتٍ وَالْدَرْضٍ إل ءا لرن َبْدَا 4 ٠۲:‏ 
والخاصة: هي التي تخعص بمن عبده عبودية طاعة وتذلل» وهي خاصة بالمؤمنين المنقادين 
لامر ومنها قوله تعالى: # واد الل نازرب يشون لالض موا وَلِدَاحَاطبهُمْ الجهلوب قارا 
سلما © [الوتلت:1]. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز لمن أنعم الله عليه بالمال أن يلبس الثياب المناسبة لحالف 
الثياب الجميلة الجيدة ة النوع بحسب ما تقعضيه حاله من الغنى؛ لأنه داخل في قوله: ذا انعم 
عل عبده نعمت فإن «نعمة» هله نكرة في سياق الشرطهء (إذا أنعم نعمة» فتكون للعموم؛ أي 
نعمة ينعم الله بها عليك ينبغي أن ثري ربك ويه أثر هذه النعمة. هذا الحديث يجب أن يقيّد 
بقوله تعالى: اشرو ِنَّد لامب انسر € ]هرن ۲]. 

وفي الحديث: إثبات الرؤية لله كيل ورؤيته -سبحانه وتعالى- شاملة لكل شيء یری - 
سبحانه وتعالى- دبيب النمل الأسود على الصخرة السوداء في ظلمة الليل» ويرئ الحبات 
الصغيرة في باطن الأرض» وفي قاع البحار» وهكذا بقية صفاته. 

فإن قلت: هل هذا النظر صفة إرادية فعلية اختيارية أو لا؟ 

فالجواب: أن منه ما يكون كذلك؛ ومنهم ما يكون عامًا كسائر الصفات» وكذلك سمعه 
ولهذا جاء في بعض النصوص: دلا ينظر الله | اي 
فالنظر الذي هو نظر الرحمة والتأييد والتصر لا يشمل كل آحد وأما النظر الذي هو نظر 
الإحاطة فإنه عام شامل لكل شيء لا يشذ عنه شيء أبداء وبهذا نجمع بين النصوص العامة في 
ثبوت الرؤية مثل: # وهو ألسَمِيم لصي € الزنيفة: ١‏ وبمن التصوص التي تتفي الرؤية عن 
بعض الأشياء بأن نقول: إن الرؤية المنفية هي الرؤيا الخاصة التي تقتضي اللطف» والإحسان» 
E‏ ا ا ال 
يشذ عن بصر الله تعالى شيء. د 
النهي عن لبس القسي والمعضفر: 

- وَعَنْ عل جولاعنه ران شرل الله ی 2 تن عَنْ لس الْقَمِيّ وَالْممْعَضْفَرو". روه 
0 ۰ 

قوله: «نهى»» النهي هو: طلب الكف على سبيل الاستعلاء والأصل فيما نهى الله ورسوله 
عنه التحريم؛ لأن النهي أمر بالكف وقد قال الله تعالى: حدر ارين ايش عن اترو أن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۹۹)» تحفة الأشراف (11800). 


(A) مسلم‎ (۲) 


لبوق باس ااا 
مم فْكَة ميب عَدَاب أي 4 الج .]٠٠:‏ إلا إذا قام الدليل على أن النهي للكراهة؛ مثل 
أن جہن النى كل عن شيء الم يقلن فإن هذا دليل على أن النهي ليس للتحريم؛ وأمّا من 
قال: إن النهي بالنسبة للأمة يبقى على التحريم؛ ويكون جواز الفعل من خصائص الرسول كَل 
فقد أبعد التجعة وذلك لأن الأصل أئا مأمورون بالتأسي بأفعال النبي يك فإذا فعل شيعًا فإننا 
نفعله» ويكون الجمع بين نهيه وقعله أن النهي يكون للكراهة لا للتحريم؛ على أن هذا أيضنًا فيه 
نظرء إذ قد يقول قائل: هل الرسول َي يفعل ما يكره ولو تنزيهّاء ولهذا لو قيل: إن النهي 
للإرشاد وأنه على سبيل الأوْلّى والأفضل لكان له وجه يعني: حتى لو قلنا بأنه للكراهة» فإنه 
قد يُعارض معارض فيقول: إن الرسول بي لا يفعل المكروه وكونه ينهى عن شيء ثم يفعله 
يدل على أن النهي هنا للإرشاد وليس للكراهة ولا للتحر 

قال: «القسي» ما هو القسي؟ هو نوع من الحرير» وقد سبق لنا أن الرسول َيه نهى عن 
لباس الحرير» وأنه حُرم على ذكور الامة إلا إذا كان موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع؛ أو إذا 
كان أكثر ظهورا من غيره وإن كان موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع» ما دام أكثر ظهررًا فإن 
العبرة بالأكثر» وبهذا نعرف أن الحلة السيراء التي أعطاها النبي ية علي بن آبي طالب من هذا 
النوع؛ يعني: أن حطوط الحرير التي فيها كانت أكثر ظهورا وأغلب. 

وقوله: «المعصفر» يعني: المصبوغ بالعصفر, فقد نهى عنه وك وظاهر الحديث: أن النهي عام 
للرجال والنساء؛ ولكن أكثر الفقهاء يقولون: إن هذا خخاص بالرجال -المعصفر- لأن النبي ي لما 
را غل ع لفون عرو العام در ببق ةرين قال لدع رانك ارفاك دا لاهن 
من لباس النساء فالمرأة يجوز لها أن تلبس الأحمر والمصبوغ بالعصفر؛ وأما الرجل فإنه يهى 
عنه» هذا النهي: يشمل ما إذا كان الثوب كله مصبوعًا بالعصفر» أما إذا كان بعضه مصبوغا 
بالعصفر وبعضه ملوئًا بلون آخر فإنًا إذا قسناه على مسألة الحرير نقول: إذا كان الأكثر ظهور 
کی الكعير کان نينا ها وإذا كان الاک عمو سوام او کا سرن كان :ذلك ادا 
واختلف أهل العلم في هذا النهي هل هو للكراهة والعنزيه وخلاف الأوْلى أو أنه للعحريم؟ 
فذهب أكثر آهل العلم: إلى أن ذلك للتبزيه» وليس حرامًا على المرء أن يلبس ثوبًا معصفرا أو 
مصبوغا بما يُشبه العصفر من الحمرة وقالوا: إنه ثبت عن النبي ية أنه حرج من قبعه بالأبطح 
وعليه ْلَه حمراء". فإذا كان عليه حلة حمراء دل ذلك على أن الأحمر جائزء لكن ابن القيم 
با يقول: إن هذه الحلة الحمراء معناها: أن أعلامها حمر وليست كلها حمراء» وأنه لما كانت 


س قح ذي اللجلال والإكرام بشرح لوغ المرام چ 


أعلامها كلها حمرًا صح أن تُطلق عليها أنها حلة حمراء مثل ما نقول لكم الآن: الشماغ هذا 
أحمر آم أبيض؟ أحمر وإن كان فيه بياض» فابن القيم يرئ أن لبس الأحمر محرماء وأن ما ورد 
وز كوو نشل كلل عله عدلة جورم فالقواد: أن اندها شي وبين کر ا 

فبناء على ذلك فإن ما يوجد من الثياب التي يلبسها بعض الناس -بعض فئات الناس مثل 
الكتاسين» ومثل العاملين في الأندية الرياضية يلبسون أحمر خالصًا- نقول لهم: إن هذا إمأ 
مكروه وإما مُحرم؛ فإن كان فيه أعلام بيض أو صفر أو لون آخر زالت الكراهة؛ لأته اا 
E SAE‏ لفحي تطاهرة E‏ الحريزر أما E‏ 
إن لباق امل الا قلا يبي ا 

06- وَعَنْ عبد الام روا قَالَ: لَ: «رَأى عل التي 5ة توبن مُعَضْفَرَيْنِ فَقَال: 
مَك أَمَرَنْكَ . م51 ا 1 

وآ عن عل کی ر غ ان أمّك أمرتك مبذا؟» «أمك» مبعدأ ولكنه على تقدير 
همزة الاستفهام؛ والتقدير: أؤمك أمرتك بهذا و«أمرتك» الجملة خبر المبعدأء وإنما قال يا ذلك 
لأن ذلك من لباس النساء لا يلبسه الرجال» ولا يخفى ما في هذا القول من التوييخ والتقريع لعيد الله 
بن عمرو بن العاصء مثل ما يقول الناس الآن: تربية هذا الرجل تربية امرآة يعنون: أنه ناقص التربية» 
فكذلك قوله: وأمك أمرتك بهذا» لأن تريبة الأم ناقصة؛ ولأن هذا من لباس التساء. 

فيُستفاد من هذا الحديث: وجوب الإنكار على من تلبس بالمتكر لقوله: «أمك أمرتك 
مهذا. : 
ويُستفاد منه: أن لباس الأحمر جائز للساء؛ لأن قوله: «أمك أمرتك بهذ من أجل أن 
النساء يعتدن ذلك فتظن المرأة أنه يجوز للرجل أن يلبسه. 

ومن فوائد الحديث: أن تربية الأم ناقصة لقوله: «أمك أمرتك بذاه» ولذلك قال آهل العلم 
في باب الحضانة: أنه إذا خَيّر الغلام الذي بلغ سبع سين واختار أمه فإنه يكون عندها ليلا 
عند أبيه نهارًا لأجل أن يؤدبه ويقوم بمصالحه. 
جواز كف الثياب بالعرير وضوايطة: 

۵- ن¿ أشاء بي سيل : 200 أخرعت + - الله َي مَكْفُوقَة 


E ل"‎ 


TT‏ 5 افر جين» 
(۱) مسلم (۰۷۷ 1( 


() أبو داود (5 ٠86‏ 5)» وفي | إسناده المغيرة ة بن زياد الموصلي مختلف فيه» وهوافي مسلم (19 ٠‏ ليك 


0001 كتصاب الصلاة لد 
هما: شقان تشو ا أحدهما من الأمام والثاني من الخلف» وسُمي فرجين؛ لأنها 
تنفرج الجبة إذا شقت من الأسفل؛ وقولها: «مكفوفة» يعني: 0 
ني بعضها على بعض وخيط بالديياج؛ فهذا دليلٌ على أنه يجوز أن يكون طوق الجبة وأن 
يكون أكمام الجبة» وأن يكون فرج الجبة من الحرير؛ لأن هذا يسير تابع» فهو داخل في حديث 
عمر السابق: «إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع». 

- وَرَاد: «كانَتْ عند اة حى فصت اء وَكَانَ اليك يبه 
للْمَرْضَى پستشفی ا». 

- وَرَاد كاري في الأب الْمُفْرَد. «وَكَانَ يَلْسَسها لِلوَقْد اة 8 

«زاده يعني: مسلم «کانت هذه الحبة عند عائشة حتئ قبضت» يعني: ماتت» «فقبضتها» 
ولكن يشكل على هذا الحديث كيف كانت عند عائشة ئشةء وقد قال البي لا ونا معشر الأنبياء 
لا نورث ما تركنا صدقته". والجواب على ذلك: أن عائشة هفنا لم تعملكهاء ولهذا من الذي 
أخذها؟ أسماء بنت أبي بكر أخذتها أختهاء ولكنها كانت عندها لنفع الناس بها. 

قالت: «وكان النبي 445 يلبسها فنحن نغسلها للمرضئ يُستشفئ بهاه» و«كان يلبسها للوفد 
والجمعة» يعني: الجبة» فهذا دليل على أن عائشة شغ ما اقتنعها لنفسهاء ولكن لفع المسلمين 
كانوا يغسلونها للمرضى يستشفون بهاء لماذا؟ لأنها جبة النبي يكل وقد سبق لنا أنه يجوز 
التبرك بآثار الي ا وأنه لا بأس بهاء ومن آيات الله و أن هذه الجبة تُغسل للمريض ويُؤخل 
الماء ثم تُغسل لمريض ويُؤخد الماء ثم لمريض ثالث وكل ذلك ببركة النبي بلا 

الشاهد من هذا العديث: أن جبة الرسول -عليه الصلاة والسلام- كانت مكفوفة الجيب 
والكمين والفرجين بالديباج» فدل ذلك على أنه يجوز أن تُكَقّف مثل هذه الأشياء وأن تُخاط 
بالدیباج» وقاس شيخ الإسلام مانم على هذه المسألة مسألة الذهب» وقال: إن الذهب والحرير 
بابهما واحد؛ وأن العباءة التي جعل بالزر الذي يكون من اللهب لا بأس بها لأنها تابعة 
وليست مستقلة» وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يجوز الذهب ولو كان يسيراً تابعَاء وقال: 
إن الأصل بقاء الأحاديث على عمومهاء وخرج ما كان موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من 


م ره 


تحن تیلها 


من قوائد الحديث: جواز كف الطوق والكم والفرج من الجبة بالحرير» وجه ذلك: أن 
النبى وة أف ذلك ولبسه. 


.)۳٤۸( الأدب المفرد‎ )١( 
)۱۰٦۷۸( (؟) أخرجه البخاري (۳۰۹۳)» تحفة الأشراف‎ 


اخ سوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوخ المرام ممه 


ومن فوائد الحديث أيضًا: جواز الاستشفاء والتبرك يآثار الى كل 

ومن فوائد الحديث: أن آثار الرسول يي قد تكون سببًا للشفاء كما كان عند آم سلمة 
جلجل من فضة وفيها شعرات من شعر النبي ية يستشفى بها" 

ومن فوائد الحديث: أنه يتبغي للإنسان أن يتجمل للرفدء وأن يعجمل للجمعة لقوله: 
«وكان يلبسها للوفد والجمعةه» فعلى هذا فلا يُلام الإنسان إذا جاءه ضيف وذهب إلى بيته 
ولبس يابا جميلة لا يلام على ذلك؛ بل إنه يُحمد على ذلك» لأن هذا فعل النبي بيك أما أن 
تاتي إلى ضيوفك وأنت حاسر عن راسك فاتح عن صدرك مشمر لأكمامك فهذا لا ينبغي؛ لأن 
الرسول وَل كان يتجمل للوفد وهو من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب» وكذلك في الجمعة 
كان الرسول اة يلبس فيه أحسن ثيابه» ومنها أنه كان يلبس هذه الجبة التي فيها الحرير. 


جه 8 د 


)١(‏ صحیح» وتقدم تعخريجه. 


سبق ليا أن الجائز: جمع جَنازة أو جنازة» وأن بعضهم قال: السجدازة بالفتح: الميت» والجنازة 
بالكسر: النْعْش عليه الميته وتال بعض أهل اللغة: إنهما سواء يُقال: الجنازة. ويقال: الجنازة. 
والجنائز: هم الأموات» هم الأحياء في الواقع لكنهم انتقلوا من دار إلى دار أخرئب كما اتتقلوا من 
الدار التي هي بطون أمهاتهم إلى الدنيا فيرجعون بعد الدنيا إلى البطن الأول وهو بطن الثرى والتراب» 
ثم بعد ذلك يخرجون من هذا البطن إلى الحياة الآخرة وهذا من الحكمة أن يكون الخروج من 
البطن الأول إلى البقاء الآخر» وأما في الدنيا فهو الخروج من البطن الثاني إلى العمل؛ فهنا طرفان: 
الطرف الأول الذي هو حَلّق الإنسان من الطين؛ والطرف الآخر خروجه من هذا البطن إلى البوم 
الآخر الدائم» فيكون في ذلك الطرفان الطرف الأول والطرف الأخير لكن في الحمل في بطون 
أمهاتهم هم طرفان» في الوسط يخرج الإنسان من بطن أمه إلى الدنيا ثم ينتقل. 1 
الترغيب في تذكر اموت : 

۷ - عَنْ آي هُرَيْرَةَ نك كَالَ: تال سول الله ية روا ذكْرَ مام اللَذَّات: 
الْمَوتِه". روَا المي وَالنَسَائَىُ وَصَحََحَهُ ابن حبّانَ. 1 

قول: «أكثروا ذكره في نفوسكم أو فيما بيتكم؟ يشمل هذا وهذا. 

وقوله: بهاذم وهادم» لغتان؛ فدهاذم» بمعنی: قاطع» و«هادم» من الهدم الذي هو هدم البنيان. 
وقوله: «هاذم اللذات» يعني: الذي يهذمها ويقطعهاء والمراد باللذات: لذائذ الدنياء وإلا فإن الموت 
بالنسبة للإنسان المؤمن ابعداء لذة لا تشبه لذات الدنياء لكن لذات الدنيا تنقطع بالموته وإنما آمر 


0701 /4( وابن حبان (۲۹۹۲)ء والحاكم‎ »)٤۲۵۸( الترمذي (۲۳۰۷)» والنسائي (4/ 5)» وابن ماجه‎ )١( 
وقال: على شرط مسلمء وقال التوؤي في المجموع (65/ 45): أسائيده صحيحة على شرط البخاري‎ 
وني الباب عن ابن عمر عند الطبراني في‎ »23١١/7( ومسلم. وأعله الدارقطني بالإرسال كما في التلخيص‎ 
007/5 /( وعن أنس عند الضياء في المختارة‎ »)١١18/5( الأوسط (07/80)» حسته المنذري في الترغيب‎ 
. وقال: إسناده حسن.‎ 


۹۸ 3 8 
مخ صوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


الي بيا بالإكثار من ذكره لأن ذلك يلين القلوب ويزهدها فى الدنياء ويذكرها الحال الم 
:. من ب ويزهدها في كر 5 
لابد من عبورهاء فكما قال كعب بن زهير: [اليسيط] 
2ه UE ef‏ 5 اسل 
کل أبن أنتى وَإِنْ طا لت سامت يَوْمَا عل آل حَذيَاءَ م ل 00 


هذه الحقيقة الواقعة يجب على الإنسان أن يتذكرها لا لأجل أن يبكي؛ أو لأجل أن يقول: 
سأقارق أهلي وبلدي وإخواني وأصحابي؛ لكن يكثر من ذكرها لأجل الاعتبار والاتعاظ كما 
قال النبي ملي «زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة»”"» وإذا أكثر الإنسان من ذكر الشىء فإنه لابد 
أن يستعد له؛ والاستعداد للموت يكون بالإيمان والعمل الصاح ولهذا لا بفع الإنسان أن 
يقوم فيذكر الناس بالموت وأنهم سينتقلون من دارهم إلى القبور وما أشبه ذلك» حتى يقرت هذا 
بالحث على العمل الصالح واغتنام الوقت. 

يُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يعظ نفسه بما يكون واعظاء ومنه ذكر الموت. 

ويُستفاد من ذلك: أنه ينبغي للإنسان أن يُكثر من ذكر هاذم اللذات» سواء يكر بذلك نفسه 
أو ددر بذلك غيره. 

ومن فوائد الحديث: أن الموت يقطع كل لذة» فإن الإنسان إن كان مؤمئًا انقطعت لذته من 
الدنيا إلى لذة خير متهاء وإن كان كافر انقطعت لذته من الدنيا إلى حال لا لذة فيها إطلاقاء وإتما 
فيها الشقاء والبلاء ولهذا ورد في الحديث الصحيح: «أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر' 
فالدنيا للمؤمن سجن؛ لأنه ينعظر ما وراءها من النعيم المقيم فهو بالنسبة لما ينتظره كأنه في 
مسجن؛ وأما الكافر فإن الدنيا جنعه؛ لأنه مهما وجد في الدنيا من بؤس فإنه بالتسبة لعذاب القبر 
وعذاب النار يعتبر جنة؛ وقد ذكرت لكم ما أثر عن ابن حجر العسقلاني إا وكان قاضي 
القضاة في مصرء وكان إذا حضر إلى مجلس القضاء يحضر على عربة تجرها اليعّال وفي 
موكب 7 ذات يوم بيهودي دهان -زيات- ثيابه مَلوثة وهو معب فأوقف هذا الموكب 
اليهودي وقال لابن حجر: إن نبيكم يقول: «إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافره» والآن أنت 
مؤمن وأنت على ما أنت عليه من النعيم والاحترام والععظيم وهو -أي: هذا اليهودي- يعتبر في 
عيش ضيّق ومسكين» فقال له ابن حجر: ما آنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة يعتبر سجن 
وما أنت عليه من البؤس يعتبر بالسبة لعذاب الآخرة جعة فاتعظ اليهودي» وقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله: 


)١(‏ البيت أورده الحاكم في المستدرك (/ 1۷۲)» في أثناء ذكر قصة كعب وأخيه؛ وانظر مجمع الزوائد (9/ ۳۹۳)ء 
وانظر البداية والنهاية (4/ ١۳۷)ء‏ وهو في معلقته رقم (TY‏ 

(؟) أخرجه مسلم  .)٩4۷۷(‏ . 

زضف أخرجه مسلم (1107) عن أبي هريرة. 


كراهة تَمنّي الموت: 1 

4 وَعَنْ انس ت قَالَ: : قال وَصُولٌ الله وكلة: اَن أَحَدكُم الْمَوْتَ ت لض تر 
بده فَإِنْ : كانَ لاب متنا فَليقلَ: الهم أخيني ما كَانتٍ الْحَبَاةٌ حر را لي نوفني ما كَانّتٍ 
َه يراي د متف عَلَيْه. 
قوله: «لا يتمنين»» العمني هو: طلب الشيء الذي يستبعد حصوله أو يتعذر حصوله والفرق 
بين التمني والرجاء: أن الرجاء فيما هو قريب الحصول» والتمني فيما هو بعيد الحصول. 

وفي قوله: دلا يتمنين» مشكل؛ حيث كانت لاه ناهية ونصبت الفعل المضارع» والمعروف أن 
«لاه الناهية تجزم الفعل المضارع فما الجواب؟ الجواب: أن الفتحة هنا فتحة بناء لا إعراب. 

وقوله: «لا يتمنين أحدكم الموت» يعني: لا يقول: اللهم معني لا بقلبه ولا بلسانه وقوله: 
«لضرٌ اللام للتعليل؛ آي: من أجل ضر نزل به سواء كان هذا الضر في بدن أو في آهله أو في 
ماله؛ أو في مجتمعه؛ أو في دينه أو في دنياه كل العمومات هذه لأنه قال: «لضرٌ رل به». 

مثال الضر فى بدنه: أن يُصاب بمرض شديد سواء كان المرض بدنيّاء أو فكرياء أو نفسيًا 
سرجه قي قدي O AN‏ 

بماله: مثل أن يُصاب بجوائح نزول أسعار؛ تلف» وما أشبه ذلك. 

في أهله: بموت» أو أمراض عقلية» أو نفسية» أو جسمية. 

في مجتمعه نكثات: في المجتمع معاص» وفسوق وما أشبه ذلك. 

في دينه: مثل أن يجد من نفسه إعراضًا عن دين الله وتكاسلاً في الخير وما أشبه ذلك. في 
دنياه واضح. ۰ 

المهم: أن التحديث عام: «لضر نزل به»» فإن كان لابد متمنيًا هذا يدل على أنها حالة غير 
مرغوب فيهاء ولكن إن كان ولابد فليقل: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي». «اللهم» يعني: يا 
الله ولكبها حُذفت منها ياء التداء وعوضت عنها المي حُذفت ياء النداء تبركا بالبداءة باسم الله 
ويه وعوض عنها الميم وجعلت في الآخر؛ لأن الميم تدل على الضم وهو الجمع؛ كأن الإنسان 
جمع قلبه على ربه «اللهم أحيني» فعل دعاء؛ لأنك لا يمكن أن تأمر الله و 

وقوله: «ما كانت الحياة خيرًا ي «ماه هذه مصدرية ظرفية» كيف ذلك؟ مصدرية؛ لأنها 
تؤول بمصدرء وظرفية؛ لأنه يقدر قبلها ظرف؛ فما كانت الحياة أي: مدة كون الحياة خيرا لي. . 

«وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي» أقول في «توفني» مل ما أقول في «آحيني»» ودما كانت 


1 


الْوَما 


(0) البخاري (١١1۳)ء‏ ومسلم (١۲۹۸)ء‏ تحفة الأشراف (441). 


3 On. 
سڪ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے‎ 


الوفا» مغل ما قلنا في «ما كانت الحياة»» وإنما يقول الإنسان ذلك لانه لا يعلم: هل الخير فى 
البقاء أو في الموت» وأكثر الناس يظنون أن الحياة خير للإنسان» وليس الامر كذلك» بل قد 


تكون الحياة شرا للإنسان» قال الله تعالى: ٭ ول مس ال کیو ااال م خر لأ إا سل 


او المع ریچ 000 2 ےول م ت ےم و 
هم لیزدادرا رقا وم عَدَابٌ مین 4 (التذا : 1]. وقال تعالى: لمرن ومن یگرب دا اديت 


و A‏ و 


س ذ رجه ر من يث لمرد رامل کم اکر ی مين € [التتلمر :> ]. 

ولهذا كره بعضص العلماء أن یدع للونسان بطول البقاى يعني: لا تقل: آطال الله بقاءك أو 
أطال الله عمرك إلا إذا قيدته فقلت مثلاً: على طاعة الله لأنك لا تعلم إذا طال عمره هل يكون 
ذلك خيرًا له أو شرا له وأنا أقول: إن الإنسان قد يدرك أنه في أول شبابه خير منه الوم حتى 
الصحابة -رضي الله عنهم- كان بعضهم حيدما فُتَحّت الدنيا خاف على نفسه؛ وأقَرٌ بأنه فى عهد 
الرسول يكف خيرٌ منه اليوم فالإنسان لا يدري والحي لا يأمن الفعنة؛ ولهذا ينبغي لك إذا دعوت 

الله بطول العمر لك أو لغيرك أن تقيده بأن يكون على طاعة الله . 

ش في هذا الحديث نهى الرسول ية أن يعمنى الإنسان الموت لضر نزل بهء وإنما نهى عن 
ذلك؛ لأن هازيدل ای ع الصين والوايضي على ايان ان سير as‏ يعات 
وتعالى-» فقد قال الله تعالى: م انضرا © وح انرشا © [الهزق : ٠‏ <]. وقال الرسول بل 
«واعلم أن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرك" 

يقال: إن الحجاج قال لشخص من الناس -اختلف معه في كلمة (فُعْلة)- هل تأتي في 
اللغة العربية آم لا؟ فذهب هذا الرجل إلى البوادي والأعراب يسال هل تأتي فعلة على هذا آم 
لا؟ وتعرفون أن الحجاج ربما لو ما جاء بها له يقعله» فقيل له هذا البيت: 

تنما كر الرس مو الأ الرلَهفرجَة كح لَ العقَالٍ 

ثم إنه لما أنشد هذا البيت جاء الخبر بان الحجاج قد مات" فانطيق هذا البيت تماما 
على الحالة الواقعة. 

أقول: إن الإنسان يجب عليه أن ينتظر الفرج من الله و وانتظار الفرج مع الصبر عبادة. 

يُستفاد من هذا الحديث: تحريم تمني الموت لضر نزل بالإنسان» من أين يوخذ؟ من 
النهي المؤكد: «لا يتمنين». ^ 
)١١‏ أخرجه الترمدي :)72١5(‏ وأحمد (۲۹۳/۱)» وأبو يعلئ (22507) وانظر شرح الحديث (رقم 14) من ` 

جامع العلوم بتحقيقناء طبع دار طيبة. 
(؟) القصة بنحوها في وفيات الأعيان (477/7)» والبيت من بحر الخفيفه»ه وتسب لأمية بن أبئ الصلت في ٠‏ 


ديوانه (ص١ه),‏ وخزانة الأدب A/D‏ والكتاب 14/۲( ولغير أمية کما ق شواهد المغني 
(؟/707)» وديوان عبيد بن الأبُرص (ص ۱۲۸). 


وو كناب البنائز | : 0 


وهل يستفاد منه جواز تمني الموت لغير الضر؟ لا لأن الرسول بيا قي ولكن هذا القيد 
أغلبي» وقال أهل الأصول: القيد الأغلب ليس له مفهوم وضربوا لذلك أمثلة منها: # وربي مم 
أل في خجورصكم من ساپک می لہ یھی # | [اليييلة : ۲۲]. من الربائس؟ بئات الزوجات» 
لکن قال: ای في حُجُورحكم ) يعني: عندكم في بوتكم من بای کم آل دَحلْسّم يهن 4 
لو أخذنا بظاهر هذا القيد لكانت الربيبة التي ليست في بيت زوج أمها حلالاً والصحيح أن 
الأمر ليس كذلك» بدليل أن الله ول ذكر مفهوم القيد الغاني دون الأول حيث قال: 8فَن لَمْ 
كوا مشر يهرج فلا جتاح کم 4؛ إذن فالقيد هذا أغلبي لا مفهوم له وَمَدلُوا 
لذلك أيضًا بقوله -تبارك وتعالى-: ولا شُكرهوا فيد کہ عل الْبِمَلٍ إن أردن صا € [النتزنر ٠]:‏ فإن 
أردن غير التحصن مثل أن قالت: لا أريد البغاء لأن هذا الرجل الذي أحضرتموه رجل ذميم 
كزية المنظن عضرو جلا حملت وأقول: أهلاً وسهلاً هذه أرادت التحصن؟ لا أبت البغاء 
لقبح الرجل لا للتحصن؛ فهل نقول: إذا أبت البغاء لقبح الرجل يجبرها؟ لا الله يقول: إن 
ارون تحصن 4 فيقول: لأن هذا القيد أغلبي. 

إذن قول النبي ية هنا: «لضر نزل به» بعاء على الأغلب؛ لأن الإنسان الذي لم يأته ضرر ما 
أحد يعمتى الموت. 

ويُستفاد من هذا الحديث: وجوب الصبر على الأضرار النازلة بالإنسان» من أين يُوْخد؟ 
من النهي عن تمني الموت لأجل الضرر؛ يعني: معناها اصبر. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا كان لابد متمنيًا -وهي حالة نادرة- فليقل ما ذكر. 

ويُستفاد منه: أن الإنسان لا يعلم الغيب» من أين تُؤخذ؟ من التفويض: «اللهم أحيني ما 
علمت الحياة خيرًا لي» لأنني ما أعلم. 

ويستفاد منه: ثبوت علم الله َي بالمستقبل «ما علمت الحياةه و«ما علمت الوفاة خيرًا لي». 

ويُستفاد منه: أن الموت قد يكون يرا للإنسان كما أن الحياة قد تكون خخيرا له لقوله: 
دما كانت الوفاة خيرًا لي» وهذا لا شك أن الوفاة قد تكون خيرا للإنسان؛ وقد أخبر الرسول يار 
أن الرجل يأتي في آخر الزمان إلى القبر فيقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القير"؛ لما يرئ من 
الفعن العظيمة التي قد تحول بينه وبين السعادة الأبدية. 

فإن قلت: ما الجمع بين هذا الحديث» وقول مريم -عليها الصلاة والسلام- أو نقول: مريم 


سے ر ص سے 


پغا؟ الأخير, [قالت]: لیتق مث بل هداو ڪت ديا ّنا € بيجن : ]. وكذلك ما جاء 


.)۱٥۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


القن فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


فى الحديث: «إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون»". وكذلك ما جاء عن يوسف: 
سم .ص ادوس رمعت ر عط بے 5 ركم .» 2 2 

#أنت ول في الذنيا والاخرة وف سلما وألْحمّن بِأَلصَدلِحِينَ * [فؤك : .]0١‏ كيف نجمع بينها 
وبين هذا الحديث؟ 


الجواب: أما قول مريم: يلب مت قل ڌاو ڪت تيا ميا 4 [مییی : ۲۳]» وكذلك 


قوله: «اقبضني إليك غير مفتون» فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تمني الموت إذا كان لضرر 
EE‏ افده :لا باق بى و هذا فر ا ا عن ارز غر ال 
وهذا الجمع قد يكون مقبولاً؛ ولكننا نقول: إن هناك جمعا أيسر منه وأبقى لعموم هذا الحديث 
الذي معناء وهو أن يُقال: إن مريم غا لم تتمن الموت» وإنما تمّتْ أنها ماتت ولم تحضل 
هله الفعنة وأظن أن هناك فرقًا بين أن يتمنى الإنسان أنه لم يحصل هذا الشىء حتى مات وبين 


ل ا 


أن يعمنى الموت متقدمّاء فالمعنى أنها تقول: بت مِتَ بل هدا آي: يا ليعني لم يصبني 
ذلك حتئ الموت» وكذلك قوله: «اقبضني إليك غير مفتون» ليس فيها تعجل الموت» فيها أن 
الله يقبضه على حال وهو غير مفتون؛ ولهذا «غيره منصوب على الحال؛ هو لا يقول: أسرع 
بقبضي وإهلاكي وموتي» لکن يقول: اقبضني على حال أكون فيها غير مفتون حتى لو 
حضرت الفتنة» وحضور الفتنة مع الثبات أبلغ أجرا من الموت قبل الفتسة» كذلك أيضًا قول 
يوسف -عليه الصلاة والسلام-: سلما انومن اَل 4 هل هو طلب من الله أن 
يتوفاه؟ لاء وإنما طلب أن يتوفاه على الإسلام بهذا القيده وكذلك أيضًا قول أولو الالباب: وتوت 
مَعَ رار © [لقفائ : :15]. ليس طلبًا للوفاة ولكنه طلب لوفاة مقيدة وبهذا تَلتعمٌ التصوص ولا 
يناقض بعضها بعضاء والإنسان في الحقيقة حتى في الأضرار الدينية وفي الفتن لا يتمنى الموت» 
وإن كان لابد متمنًا وخاف على نفسه من الفتنة الدينية لقوة الدافع قفي هذه الحال يقول: «اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني ما كانت الوفاة خبرًا لي» إذن هذا هو الجمع. 

وَعَنْ بُرَيْئَة جلك أن التي بك قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقٍ الْسجَبينِ»". رَوَاه 


© رو قد “ا ار 
الثلاثة وصححه ابن حبان. 


قال -عليه الصلاة والسلام-: «المؤمن يموت» «المؤمن»: مبتدأ؛ وجملة «يموت» خيرهاء وقوله: 


:061١/4( أخرجه الترمذي (۳۲۳۳) وقال: حسن غريب. وهو حديث المنام» قال ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
عل شرط الصحيح.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي AY)‏ والنسائي 0/0(« وابن ماجه »)۱٤۲(‏ وأحمد )0| 0۰(« وصححه ابن حبان «(T10‏ 
والحاكم /١(‏ “017)» وقال: علئ شرط الشيخين» وقال الترمذي: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد الله بن بريدة. وفي 
الياب عن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في الأوسط )٠١١۷(‏ ورجاله ثقات» كما قال الهيثمي في المجمع 
١‏ 


س كتداب الجنسافن 3 ثّ 


«بعرق الحبين» الباء هله للملابسة والمصاحبة؛ أي: يموت وجبينه في عرق» ما معنى هذا؟ قيل: 
معناها أن المؤمن يشذد عليه النزع حتى يعرق جبينه. 

وقيل: معناه أن المؤمن يعمل ويكدح؛ ويتطوع لله َه حتى يأتيه الموت وهو لا يزال في 
عناء العمل ومشقته فهذان قولان والحديث يختملهماء وهما لا يتعارضان؛ وقد بيا مرارا أن 
النص إذا كان يحتمل المعنيين ولا معارضة بينهما فإنه يحمل عليهماء فإن تعارضا طُلب 
المرجح. 

وعلن هذا فنقول: إن الحديث له معنيان» وربما يكون له معتّى ثالث أيضًا وهو أن المؤمن 
يموت وهو في حياء ونحجل من الله وي والعادة أن الإنسان إذا صار عنده جل وحياء تعرق 
جبیته» والكافر سوالعياذ بالله- قلبه قاس ليس عنده حجل ولا حياء من الله -سبحانه وتعالى-. 
تلقن المحتضر الشهادة: ` 

٠‏ وَعَنْ أي سي سي وَأ هرر د قالا: ا وَسُولُ الل :فوا مؤت َكُمْ لا إل 
إلا افج والاريعة. 

قوله کا «لقنوا موتاكم» معنى التلقين: أن الإنسان يقول الشيء ليتبعه غيره كما يلقن 
المدرس الطفل الصغير القراءة مغلا يقرأ ثم ذاك يتبعه» فالمعنى: قولوا: «لا إله إلا الله» من أجل 
أن يتبعوكم؛ وقوله: «موتاكم»؛ كلمة «موتاكم يُراد بها هنا: الذين هم في سياق الموت فهو 
باعتيار ما سيكون» والوصف قد يُطلق على ما يتلوه إذا كان عاقبًا له مثل: # فَإِذا رات الاو 4 
اة : 5]. هل المعنى: إذا أنهيت قراءته» أو إذا أردت أن تقرأ بحيث تكون القراءة تالية لهذا؟ 
هذا هو المراد فالوصف قد يوصف به من لم يتليس به إذا كان قريبًا من ذلك والموت يُطلق 
على من أخخذه سبب الموت كما في الحديث الذي نتلوه كل وقت وهو: «أعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات». ٤‏ 1 

وقوله: «لا إله إلا اله هذه الجملة هي كلمة التوحيد فما معنى ملا إله إلا اله أي: لا 
معبود حق يستحق أن يُعبد إلا الله و وليس معناها: أنه لا توجد آلهة سوئ الثمم لأن هناك آلهة 
كثيرة تُعبد من دون الله سماها الله تعالّى آلهة فقال: # ملا ع أ إكهاء احم € لاز :101 

وقال: هما انت عنم الهم لت ب لشن ين روا ینیو لقن + 1[ 

وعلى هذا يتبين لنا أن النفي الموجود في دلا إله إلا الله أو النفي الموجود في قول 
الرسل لقومهم: ما ل نإل عر © الل م]. أن المراد: من إله حق مسعحق تذلك؛ فإنه لا 
أحد يستحق هذا إلا الله وير 


.)۱٤٤١ ء۱٤٤٤( 5)؛ وابن ماجه‎ /٤( مسلم (41749517)) وأبو داود (۷) والترمذي (241757. والنسائي‎ )١( 


- 3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


وقوله: دلا إله إلا الله» اخعلف العلماء لماذا لم يقل: دلا إله إلا الله محمد رسول الثمه؟ فقيل: 
لأن من أقر بالتوحيد فإنه مقر بالرسالة؛ لأن آلوهية الله وي تقعضي لكمالها أن يكون محمد 
رسول الله وقيل: إن المعنى: لقدوهم لا إله إلا الله محمد رسول الثم فحذف الثانية استغناء عنها 
بالأولى» ولكن ظاهر الحديث آنه لا حذف فيه وأن من شهد أن لا إله حق إلا الله فإن هذه 
الشهادة تعضمن الإقرار بان محمدا رسول الله ولهذا في حديث أسامة الذي لحق بالرجل 
المشرك فلما أدركه قال الرجل: لا إله إلا الله فقتله أسامة إت فلما أخبر النبي بايا بالك قال 
له: «قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله قال: يا رسول للم إنما قالها تعوذا -يعني: يستعيذ من 
القعل- فجعل الرسول َيه يكررها: «قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟» حتى قال أسامة: تمنيت 
أن لم آکن أسلمت بعد" فهذا يدل على أن لا إله إلا الل» إذا قالها الإنسان فهو مؤمن ثم 
يطالب بعد ذلك بلوازمها. 

وقوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله عرفنا معنى التلقين» وهذا الأمر ليس على سبيل 
الوجوب» وإنما على سبيل الاستحباب» إذ لم يَعْلم أن أحدا من أهل العلم قال بوجوبه؛ ثم إن 
قوله: «موتاكم» الضمير يعود على المسلمين؛ فيكون العلقين لمن مات من المسلمين؛ وآما 
الكفار فإنهم يُؤمرون أمرا يقال لهم: قولوا لا إله إلا الث ودليل ذلك أن الدبي ية قال لعمه أبي 
طالب وقد حضرته الوفاة: ويا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اللمه". 

قال آهل العلم: والفرق بين المؤمن والكافر: أن المؤمن لو أنك أمرته أمرا فلريما اشماز 
وتفر وكره ما قلت» وربما يقول: ما نبغي هذا نسآل الله العافية» أما الكافر فإنك إذا أمرته فإن قال 
ذلك فقد ربح» وإن لم يقل ذلك فهو خاسر من الأصل على كفره. 

وقال بعض أهل العلم: بل يفرق بين الرجل الذي نرئ أنه قد رجع وضاق صدره عند 
تزول الموت به وهو مؤمن» فهذا لا نقول: قل؛ ولكننا نلقنه لا إله إلا اله نقول عنده هكذا: لا 
إله إلا الله أما إذا كان قد انشرح صدره -لآن الئاس يختلفون عند الموت- واطمأن فهذا لا باس 
أن نقول له: قل لا إله إلا الله أو اذكر الله أو ما أشبه ذلك؛ لانه ورد أن الرسول اة عاد رجلاً 
من الأنصار فقال له: دقل لا إله إلا الله»"٠‏ فعلى هذا القول يكون الأمر عائدا إلى حال الميت 
وإلى اجتهاد الحاض فإذا لقنحه لا إله إلا الله وقال ذلك فاسكت لا تكلمه بشيء؛ لماذا؟ تخ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۲)» تحفة الأشراف (۸۸). 
(؟) أخرجه البخاري (47096)» تحفة الأشراف .)١١١۸١(‏ 


() أخرجه احمد (207/5): وأبو يعلئ (۳۹۱۲)» وصححه الضياء (07/0: وقال الهيثمي (019/1: 


س كتساب الجتسائن : کے 


يكون آخر كلامه لا إله إلا الله فإن تكلم هو بشيء مثل: أعطوني ما أو ما أشبه ذلك فإنك 
تعيد تلقينه» فإذا لقسه ولم يقل: لا إله إلا الله فأعد العلقين مرة ثانية» فإن ذكر الله فاسكت» وإن 
لم يذكر الله فأعد التلقين مرة ثالثة؛ فإن ذكر الله فذاك وإن لم يذكر الله فقد قال العلماء لا يعيد 
تلقينه بعد الثالثة» لعلا يضجر لأنه في حالة لا يشعر بها إلا من أصابته؛ فلأجل ألا يضجر لا 
تُعدها أكثر من ثلاث مرات» وينبغي أن يقال في هذه الحال: أنه يُنظر في حال الميت» وربما 
يكون عندما قلت له مرتين أو ثلائا يكون في إغماء أو في شدة شديدة فإذا أعدت عليه تذكر. 

فالحاصل في مثل هذه الأمور أن الإنسان الحكيم يعرف كيف يتصرف» ولكل مقام مقالء 
أحيانا ربما نرئ هذا المحتضر يتحرك حركات شديدة ويتنهد نهدات عظيمة وربما يتضجر» 
وربما يقول: يا ويلعاه وغير ذلك من الأشياء فهذا لا بأس أن تقول له: اصين احتسبه انعظر 
الفرج من الله ول وما أشبه ذلك» فالذي أراه في هذه المسألة أنها ترجع إلى ما تقعضيه الحال» 
ويستعمل الإنسان الحكيم ما يراه أصلح. 

فيستفاد من هذا الهدبث: مشروعية تلقين الميت» يعني : الذي حضره الأجل؛ لقوله: 
«لقنوا». 

ويستفاد منه: أن هذا التلقين للموتى المسلمين؛ لقوله: «موتاكم» أما غير المسلمين 
فيؤمرون كما عرفتم. 

ويستفاد منه :فضيلة هذه الكلمة دلا إله إلا الل» بحيث يلقن بها الإنسان عند مفارقة الدنياء 
وقد ورد في الحديث أن: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»7". 

ومُستفاد منه :أنه ينبغي أن يكون الئاس متعاونين فيما بينهم على نفع بعضهم بعضاء لأن 
هذا من مصلحة"الميت وهي أيضًا من مصلحعه فإن الرسول اة يقول: «لأَنْ يمدي الله بك 
رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم»””» وربما إذا رفقت بهذا المحتضر ربما ييسر الله لك من 
يرفق بك عند احتضارك؛ لأن هذه الحال ستمر بك» فإذا رفقت بإخوانك المسلمين فقد ييسر 
الله لك إذا وصلت إلى هذا الحال. 


E % # 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۱۱١(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۳۳) عن معاذ بن جبل» وصححه الحاكم ))501١ /١(‏ وله شواهد 
منها ما أخرجه أحمد (۲۲۹/۰) عن معاذ» وعن أبى هريرة عند ابن حبان (5 27٠١‏ وعن عبد الله بن 
مسعود عند ابن أبي شيبة (۳/ ۲۳۸)» وحسنه الألباني في الإرواء (3410). 

(۲) آخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ تحفة الأشراف .)٤۷١۳(‏ : 


للدت 7 فتعذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام كا 


حكم قراءة يس عند المحتضر: 
ا - وَعَنْ قل بن يسار خښ أن ن التي يك ار ل: ماقرَءُوا لی مَوْنَاكُمْ يس»”". روَا أبو 


0 


داو والتساي E‏ اين 0 


قوله: داقرءوا عل موتاكم» نقول في موتاكم» هنا مثل ما قلنا في «لقنوا موتاكم؛ أي: 
المحتضرء وليس المراد: أن نقرأها عليه بعد الموت؛ لأنه بعد الموت ما نقول: قرأت عليه؛ نقول: 
قرأت عنده آما قرآت عليه فمعناه: أنه يسمع» كما يقول المحدثون: قرأت على الشيخ؛ وكما يقول: 
قرأ علي سورة كذا وكذاء المعنى: قرأها وأنا أستمع إليه فقوله: اقرءوا على موتاکم» أي: في حال 
وجودهم قبل أن يموتوا يعني: في حال الاحتضار؛ وقوله: «يس» يعني: سورة يس» أو يس فقط 
وحدها؟ لاء سورة «يس»» وإنما يس علم لهاء ويس من الحروف المقطعة في كتاب الله والحروف 
المقطعة في كتاب الله أصح ما قيل فيها ما قاله مُجاهد: من أنها حروف هجائية لا معنى لهاء ووجه 
قوله هذا هو القول الراجح: أن القرآن نزل بلسان عربي باللغة العربيةه ومثل هذه الحروف في اللغة 
العربية ليس لها معنى؛ إذن ما الفائدة منها؟ ذكر بعض العلماء أن الفائدة منها: هو بيان أن هذا 
القرآن الذي أعجز العرب وغيرهم لم يأت بجديد من الحروف» وإنما أتى بحروف كانوا 
يؤلفون منها كلامهم ومع ذلك يعجزون أن يُؤلفوا من هذه الحروف ما يشبه كلام الله ين قالوا: 
والدليل على هذا أنك لا تكاد تجد آية مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن 
وتر © دك تجتن »4 الع : ٠1" ٠‏ لات © امهل لَه لا هر ای الم © َل عت الككب 4 
[التعقاي .]۴-٠:‏ وهذا القول أصح ما قيل في-ذلك. 

وأما من قال: إن يس اسم من أسماء الرسول اة واسعدل لذلك بالخطاب الذي بعده 
ليس © وَالْمنَانٍ لكب © إِنّكَ يمرس © [يبق: .]+-١‏ فإننا نقول له: إذن من أسماء الرسول 
كه (الَمص)؛ لأنه قال بعدها: كنك أَلَإِلَيكَ € [لات :۲]. وهذا لا يقوله أحد (طهء ويس) 
ليستا من أسماء الرسول كلك وإن كان قد اشتهر حتى عند بعض العلماء أن (طه) من أسماء 


(۱) أخرجه أبو داود (0171)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 2)٠١4(‏ وابن ماجه )۱٤١٤۸(‏ وأحمد 
(/51» ۲۷) وابن حبان »)۳۰٠۲(‏ والحاكم /١(‏ 2015 كلهم عن معقل بن يسار. قال الحافظ في 
التلخيص :2)3١5/7(‏ أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف» ونقل أبو بكر بن العزبى عن الدارقطني أنه 
قال هذا حديث ضعيف 00 مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. اه وقد أخرج أحمد 3 
المسند (5/ )٠٠١‏ قال: حدثنا أ بو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن 
الحارث الثمالي -وهو صحابي- حين اشتد سَرقه فقال: هل منكم أحد يقرأ يس؟ قال: فقرآها صالح بن 
شريح فلما بلغ أربعين منها قبضء قال: فكان المشيخة يقولون: إذا فرعت عند الميت خفف عنه يها. 
وحسنه الحافظ في الإصابة (7/ ۱۸۷). 
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الرسول یاف لکن هذا لا يصح؛ وإنما (طه» ویسش) مثل: (ت)» و(ک) و(اكر)» و(المَ» و(التص). 

هذا الحديث عند من صححه يقولون: إن الفائدة هي أن قراءة (يس) على الميت تسهل 

خروج الروح؛ نقله الإمام أحمد عن أشياخه وعن سلفه لان فيها ذكر الجئة والتشويق إليها مثل 
قوله: # قِيلَأَدَخْلٍ آله ال يت قَر يعمو © یما عقر لی ری وحَعكنٍ من امین 4 إيبن :۸ /0]. 

ومثل قؤله: #إإنَّ أضحنبَ انه ليم في سحل فَكهُونَ (2) م وز ونَجْعْرْ فی لی على الأرآيك 

رت © لتم فیا فلكهَة ايرد © ) ايبن : 0ه- 00]ء وفيها أيضًا إثبات البعث وتقريره 

ا تقریر: # اور ر آافکن اناا E‏ وضرب أَنا.....4 إلى 


قوله: 3 لی یرو ملكت فل َو هعون € [يبق : *4] في آخر السورة فإن فيها ثمانية 
أدلة عقلية ية كلها تذل على إمكان البعث وام ل و ث يقول: إن قراءة 
سورة (يتَخ ) على الميت”بدعة؛ لأنه إذا لم يغبت الحديث عن النبي اة فإنه لا يتعبد لله بشيء 
لم بره 


مه خاي 


ع 

e - ۲‏ پلا قَالَتٌ: حل رَسُولُ الله يك على أي سَلَمَةَ ونث وذ شق 
صر َأَفْمَضَهُ أ ٿال ل إن الوح إا فض امه ابص كص ناس من أخله ََالَ: لاتَدْهُوا 
عل فيكم إلا بحل فَإِنّ الملايكة ومن عل ما تولو م قَلَ. اللهم اغفر لاي سَلَمَكَ 
راز درجت اهر افخ لني زره وور 5 في وَاخلْف في عقيو" ونيم 

أبو سلمة هو زوج أم سلمة آم المؤمنين اغا وقوله: شق بصره» شق د يعني: انفتح 
الا حا واي وها زا ل" SD EOE‏ تمد م اقبي NE E‏ ابر 
وإنما شق بصره ينظر إلى روحه التي في جسله تقبض بإذن الله وتخرج إذا خرجت» ويقال: إنها 
تخرج من الخياشيم إذا حرجت رآها الميت» فينظر إليها -تعالى الله- وهذا دليل على أن الحياة 
تبقى في العين بعد خروج الروح. 

لما رآه النبي ي قد شق بصره أغمض عينيه ثم قال: «إن الروح إذا قبض» هنا ذكر الروح 
«إذا قبض»» وكان ظاهر الأمر أن يقول: إذا قبضت» ولكنه قال: «إذا قُبض» ذكره باعتبار لفظه؛ 
لأن الروح مذكر لفظاء فذكره باعتبار لفظه «اتبعه البصر» آي بصر؟ بصر الميت» «اتبعه» يعني: 
يتابعه ويشاهده. 


«فضح تاس من أهله» ضجوا يعني: بالصياح وخرجت منهم آصوات» وقوله: دمن آهله» 


.)٩۲۰( مسلم‎ )١( 


د 3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


أي: من آهل أبي سلمة؛ لأنه لما قال النبي يك وإن الروح إذا قبض» علموا أنه قد توفي فضجوا 
كعادة الناس» فقال النبي كَل دلا تدعوا علن أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمّن على ما 
تقولون» «لا تدعوا على أنفسكم؛ يُحتمل أن المعنى: لا تدعوا على الميت؛ لأن الميت من 
أنفسهم أو على أنفسكم أنتى كما هي عادتهم في الجاهلية إذا أصيبوا بمصائب يقولون: 
واثبوراه وا انقطاع ظهراه وما أشيه ذلك أيهما أقرب؟ الثاني هو الاقرب؛ لأن دعاءهم على 
الميت بعيد أو متعذر. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: دلا تدعوا إلا بخير» يعني: EEN‏ امن 
أمور: خير وشرء ولا خير ولا شر؛ والرسول ية قال: «لا تدعوا إلا بخيره» ثم عَلْل ذلك بقوله: 
«فإن الملائكة تؤمن علن ما تقولون» آي ملائكة هُم؟ الذين حضروا لقبض روح الميته أو 
الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آَم أم هم ملائكة وكلهم الله ي بحضور المحتضرين؛ 
ليؤسّنوا على دعاء أهليهم؟ آما الأول فبعيد؛ لأن الملائكة الذين حضروا لقبض روح الميت 
مشغولون بما أمروا به وآما الثاني والثالث فكلاهما محعمل» وأَيًا كان فإن تأمين الملائكة على 
ما ندعو به سبب لإجابة الدعوة وقوله: «فإن الملائكة تومّن على ما تقولون» على أنفسكم أو 
على الميت؟ الظاهر: العموم؛ ولهذا ينبغي في مغل هذه الحال أن يُدعى للميت: الهم اغفر 
له» اللهم تغمده بالرحمة» كما سيأتي -إن شاء الله- أن الرسول دعا له ومن أحسن ما يقال: 
«اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرًا منها». 

ثم قال الرسول بي -الذي هو بالمؤمنين رءوف رحيم وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم- 
هذه الكلمات العظيمة التي يعمنى كل أحد أنها له قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» اغفر له ذنوبف 
«وارفع درجته في المهديين» يعني: في الجنة «ني المهديين» أي: معهم؛ ذدفي؛ هنا للمصاحبة كقوله 
تعالى: وى َيف يحمي في عِبَادِكَ الصتيلحيت> € للق :14]. أي: معهم» ومن هم المهديون؟ 
هم الذين أنعم الله 9 من الغبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ودليل ذلك قوله تعالى: 
9 هدا لط الْمنْمَقم © اط لين ن َنَت عي 4 الاق : ١‏ ]. إذن فالذين أتعميت عليهم 
مهديون إلى صراط مستقيم» فيكون معنى: «ارفع درجته في المهديين» أي: في الدين انعم الله 

ثم قال: «وأفسح له في قبره» «أفسح» بمعنى: وسّع» والقبر -كما نعلم- من الناحية الحسية 
ضيقء لكنه قد يوسّع للإنسان حتى يكون مد بصره كيف يوسع وهو ضيق حسنًا؟ لان أحؤال 
الآخرة غير أحوال الدنياء إذا كان الإتسان وهو نائم أحيانًا يرئ في المنام أنه في مكان واسح 
فسيح بستان وما أشبه ذلك وأحيانًا یری أنه في مكان ضيق في نفق» ومع هذا فهو في غرفته 


وق كتساب الجنسائز لد 
التي لا تزيد ولا تتقص وهو معط بلحافه أيضناء فإذا كانت هذه حال الروح في الدنيا فما بالك 
بحالها في الآخرة. 

قال: «وأفسح له في قبره ونور له فيه» القبر ظلمة من حيث الحس ظلمة محتومة على 
الإنسان» لكن يقول: «ونور له فيه» اجعل له فيه نورا إذا كان القبر فسيحًاء ونورا فإن ذلك ينسي 
الدنيا كلها. 

قال: «واخلفه في عقبه» أي: كن خليفته في عقبه؛ أي: فيمن عقب من زوجة وولد ولدنظر 
هله الدعوات العظيمة من رسول الله ية هل قبلت أم رُدت؟ نحن نعلم منها أن ما وقع وهو أن 
الله خلفه في عقب أتدرون مَن كان خليفته في عقبه؟ رسول الله ات وهذا أعظم خلافة أن 
يكون زوجته وأولاده تحت رعاية الي بف نحن نقول: إن بقية الجمل الأربع إنما نرجو من الله 
يو أنه استجاب دعاء رسوله يك لاسيما وأن الملائكة في مثل هذه الحال تؤمّن على ما 
شرك فاجع دعاء الرسول ية وتأمين الملائكة والقرينة التي شاهدناها أو التي علمناها 
وهي آنه خلفه في عقبه؛ فيكون كل هذا مما يؤيد أن الله استجاب دعاء رسوله و لهذا الرجل. 

في هذا الحديث فوائد» منها: أن من عادة رسول الله ية عيادة المرضى؛ لأنه جاء إلى أبي 
سلمة عائدا له. 

ثانيًا: أنه ينبغي تغميض عين الميت» الدليل: آنّ الرسول وة أغمضه. 

ا إن لوو جع مني لأن اضر انه 

رابعًا: أنه قد يبقى الإحساس في البدن مع مفارقة الروح له؛ لأن البصر يتبع الروح بعد 
قبضه وهذا من الناحية الطبية الآن مُشاهدء وأنا قد ذيحت دجاجة وبعد أن ذبحتها وماتت 
وسلخت جلدها وفككت صدرها وجدت أن قلبها ينبض»؛ القلب له جهتان: جهة تدفع الدم 
وجهة تستقبله. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغى فى هذه الحال ألا يُدعى إلا بخير لقوله: «لا تدعوا عل 
أنفسكم إلا بخير». 0 

ومن فوائده: أنه لا يلام الأهل إذا ضجُوا من موت الميت؛ لان الرسول اة أقرّهم لم 
يقل: لا تضجواء بل قال: «لا تدعوا عل أنفسكم إلا بخير». 

ومن فوائده: إثبات الملائكة لقوله: «فإن الملائكة يؤمّنون». 

ومن فوائده: عناية الله تعالى بني آدَىَ حيث وکل ملائكة يتابعونهم ويُؤُون على دعائهم؛ 
ومن الملائكة؟ الملائكة: عالم غيبي خلقهم الله َه من نور وأعطاهم الله تعالى قوة في الإرادة 
وقوة في التتفيك ‏ لايعصوت آل ما أمرشم ديقعلونَ ماود € [التتزنيزة ٠:‏ « مسحو الل 
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وو 


وَألار لا رون # الليقة: -]۲١‏ ومع ذلك فلهم سرعة عظيمة في الذهاب والمجيء أشد من 
سرعة الجن دليل هذا: قال عفرت من ل تا ابي بده مل كفو ين ليك وَِقْطيَهِ لم لمن (2) قال 
الى ددم وی اليككب اا ای کید مَل أ کک مر > التق .]٤٠:‏ هذا أسرع من السريع؛ قال 
العلماء: إن هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا الله فحملته الملائكة وجاءت به في هذه اللحظة 


العظيمة من اليمن وهو في الشام. 
حكم تسجية الميت: 
“اه ا غا: أن التي اة جين د توي سي برو حبري . مه متف عَلَيْه 


ع ملل رس BNE MG‏ 
وكان النبي ية يحبها فسجوه بهاء وتسجيتهم إيّاه بها مع بقاء ثيابه عليه بدليل ما سيأتي -إن 
شاء الله تعالى-» أما غير النبي اة فإنه تخلع ثيابه ثم يُغطى؛ قال آهل العلم: والحكمة من ذلك 
لغلا يحتمي مع بقاء ثيابه عليه فيسرع إليه الانتفاخ والتغير فيسجى بعد أن تُنزع ثيابه. 

يُستفاد من هذا الحديث: مشروعية تسجية الميت» يُؤخذ من تسجية الصحابة للبي ولق 
ولكن قد يقول قائل: هذا فعل الصحابة؛ وليس هذا في عهد النبي ية حتى نقول: إن الوجي 
أقره فما هر الجواب على هذا الاعتراض؟ لا شك أن هذا صادر بعد موافقة الخلفاء الراشدين؛» 
والخلفاء الراشدون لهم سنن متبعة» ثم نقول: إن هذا إذا صح ما سيأتي حين قالوا: «أنجرد 
رسول الله َه كما نجرد موتانا؟ فسمعوا هاتفا يهعف: أن غسّلوا رسول الله وَل في قميصه» إذا 
صح هذا فإن إقرار الله لهم بالتسجية بدون أن يهتف هاتف يذل على أنها مشروعة. 

وهل يُستفاد من الحديث أن يُسجِّى الميت بما يحب أن يستعمله في حياته؟ نعم إذا 
صحت العلة التي ذكرها بعض شراح الحديث من أن الرسول ية سجي بهله البردة لأنه كان 


يحب ذلك. 
حكم تقبيل الميت : 
اع هم 26-0 هن ی ل ااي ا مك 180 عو بام ران رمع و 5# 
-٤‏ وَعَتها: «أنَّ أا بكر الصّدَّيقَ ف قبل النِيّ 4ا َعْدَمَوْته". رَوَاه الْبْكَارِيُ 


وسيب ذلك : أن رسول الله لا أصبح يوم مات أحسن منه من الأيام التي خبلها. وكان أب 
بكر يقث ملازمًا للبقاء في المدينة حين مرض النبي بي واشتداد المرض به فلما رآه قد 
أصبح بارئا وأصبح من ذي قبل خرج إلى مكان له يسمى السنح -خارج المدينة- فتوفي النبي 


)١(‏ البخاري »)081١5(‏ ومسلم (۲٤۹)ء‏ تحفة الأشراف (706/ا/1). 
(۲) البخاري (5150 24555 »)6٤0۷‏ تحفة الأشراف -11۳١(‏ 3500). 


س كتساب الجنسائز د 
بللا من ضحى ذلك اليو» وحصل ما حصل من انزعاج الصحابة -رضي الله عنهم- حتى إن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على شدة بأسه وقوته أشكل عليه الأمر وقام في الناس في 
المسجد يقول: والله ما مات رسول الله ية وإنما صعق» وليبعئنه الله فليقطعن أيدي رجال 
وآرجلهم من خلافه أبو بكر لما بلغه الخبر دخل على النبي ية ووجده مغطى؛ فكشف عنه 
وقبّله وبکی» وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيًا وميتّاء والله لا يجعل الله عليك 
موتعين» أما الموتة الأولى فقد متها ثم غطّاه وخرج إلى الاس ووجد عمر بن الخطاب يتكلم 
بما يتكلم به فقال له: على رسلك يا هذاه ثم صعد المنبر فخطب تلك الخطبة العظيمة؛ قال: 
أما بعد: أيها الداس» فمن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي 
لا يموت ثم قرأ ؤشت: وما محمد رول د حلت ين بیو امل هين ات اهران عل 
ميك وسن یگات کل عة راه َا وَسَيجرَى ا ا قري € لفك :4]. 

قال عمر: فما -والله- إن سمعتها حتى عُقرت فلم تُقلّنى رجلاي. وعرف الحق حتى كأن 
الناس ما قرءوا هذه الآية» فعرفوا أن النبي ية مات حقاء وفى هنا وليل عا ابي يكز 
فف لأننا نعلم -والعلم عند الله وة أن أشد الئاس مصيبة برسول الله َة هو أبو بكر؛ لأنه 
أحب الناس إليه حتئ صرح بذلك في مرض موته قال: «لو كنت متخدًا من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلامب“ ومع هذا ثبت هذا الثبات» وله مقامات أخرئ تدل 
على ثباته» مثل: قتال آهل الردة وإرسال ا بن زيد مع الضائقة التي كان عليها 
الصحابة الشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر قبل النبي يي بعد موته. 

فيستفاد منه: را ای بعد فو ایک 

فإن قلت: فعل أبي بكر فعل صحابي فهل يكون فيه دليل؟ ْ 

الجواب: نعم؛ لقول النبي بيا «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
بل لقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»”» بل لقوله: «فإن يطيعوا أبا بكر وعمر 
يرشدوا»". فعلى هذا يكون في الحديث دليل على ذلك فيجوز للإنسان إذا دخل على ميت 
صديق له أو قريب له أن يقبله» بشرط أن يكون ممن يحل له تقبيله حال حياته كالرجل مع 
الرجل؛ والمرأة مع المرأة؛ والزوج مع زوجته؛ والزوجة مع زوجها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (577): ومسلم (۲۳۸۲)ء تحفة الأشراف (۳۹۷۱- .)4١40‏ 
(۲) روي عن حذيفة وابن مسعود» حديث حذيفة أخرجه الترمذي )۳۷٤۲(‏ وحسنه» وأحمد /٥(‏ ۳۸۲)» وابن 

ماجه (91): وابن حزم في الإحكام 7 والبيهقي (۸/ 167))» وصححه ابن حبان (۲۱۹۳). 

وحديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (۳۸۹۳) واستغربه» وقال ابن حزم في الإحكام (5/ :)8١‏ هو حديث , 


لا يصح) وانظر المعتبر للزركشي (ص 544 
(۳) أخرجه مسلم (541) عن أبي قتادة 


1 ء'‎ 3 o۲ 
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وهل يستفاد منه طهارة بدن الميت؟ يقال: إنه حتى لو فرض أن الإنسان باشر نجاسة 
وين هه رما برجب أن تعلق النناسة بهافإنه لا ينجن بذلك يعين: لو باشر تجاسة ور 
يابس وهي يابسة هل يلزمه الغسل؟ لا لا يلزمه» وعلى فرض أن الميت نجس فإذا مسه 
الإنسان بدون أن يكون ميتلا لم يجب أن يغسل ما أصاب الميت» ومن هنا قال العوام -والعوام 
الهوام لكن الهوام في بعض الأحيان تأكل الأذئ ويصير فيها فائدة-: ليس بين اليابسين نجاسة» 
هل هذا صحيح؟ صحيح؛ يعني: تمس نجاسة وأنت يابس ليس عليك شيء ولا يجب عليك 
أن تغسل يديك مباشرة» النجس إذا لم يتعدٌ إليك فلا بأس به فإن تعدئ إليك فإن كان لحاجة 
أو لمصلحة فلا بأس به أيضء كما لو باشرت الدجس لإزالته؛ ولهذا الإنسان المستنجى بالماء 
يمس الىجاسة بيده وكذلك لو كان لحاجة كما ذكر بعضهم أ أن حصي ر ينفاد ماقي 

a‏ الحارية: ,كن برط وا باه NE‏ أن تُطَهْرٌ المحل 


ف جام 
الإسراع في قضاء دين الميت: 
~8١‏ - وَعَنْ آي هُرَيْرة چغ عن الل ا ل كَال: تقس امَو من مُعَلَْة َيِه حى فی 


j 2‏ ا ا شن 2 


غَنْه''. رَوَاه جد وَالمٌدمِذِيٌ وَحَسّنَهُ. 

قوله: «نفس المؤمن) يعني: روحه» «معلقة بدينه» ما هو الديّن؟ الدين هو كل ما ثبت في 
الذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وصداق وعوض خلع» وغير ذلك» وعند كثير من العاس أن 
الدين هو: ما أخذ عن طريق التَورٌق» والتُوّرق هو الذي جعله الئاس تورقاء وهو أن الإنسان 
يحتاج إلى دراهم؛ ولكن ما عنده شيء فيأتي إلى شخص يقول له: آنا أريد أن تبيع علي هذه 
السيارة التي تساوي عشرة آلاف باثني عشر ألفا مؤجلا إلى سنة؛ فيبيعه السيارة عليه ثم يأخذها ١‏ 
هذا الرجل ويبيعها في السوق بعشرة بثمانية حسب ما يسوق الله له من رزق» ويأخذ الدراهم 
ينتفع بهاء وسّمي مُوَرَفَا لأن الإنسان يتوصل بهذه المعاملة إلى الوّرق» وهي الفضة هذه 
المعاملة اختعلف فيها العلماء: فمنهم من أجازها إذا دعت الحاجة إليها وهو المشهور من المذهب» 
ومنهم من منعها مطلقًا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد ي وهو 
المروي عن عمر بن عبد العزيز يأك قال صاحب إعلام الموقعين -وهو ابن القيّم-: كان شيخنا 
كذ يكرر عليه القول ويطلب منه القول بإباحة التَوّرق» ولكنه يأبى؛ لأنه يقول: هله حيلة؛ لكن 


)0( أخرجه الترمذي )1۰44( وحسنه» وأبن ماجه (0)521 وأحمد (۲/ »)٤٤١‏ والطيالسي )۳4۰( 
والدارمی (۲/ »)۲٦۲‏ وصححه ابن حيان »)۳٠٦١(‏ والحاكم )۲٦/۲(‏ وقال: على شرط الشيخين. 
وانظر كتاب الجنائز مفرد من الشرح الممتع للشارح ( ص 9) بتحقيقنا. 


ڪڪ کا المتساع کچد 


ليت الناس بقوا على هذا الأمرء ولكنهم صاروا إلى التورط في التورق» ماذا يصنعون الآن؟ 
يقول: أنا أببع عشرة آلاف دَيتاء يقول له: ما يخالف العشرة خمسة عشر» يقول له: نرّل العشرة 
بأربعة عشرء نزل بثلاثة عشرء نزّل بعشرة فهو يبيع ويشتري دراهم بدراهم؛ وبعدما يتفقون 
يذهبون إلى صاحب المحل ويشتري السلعة؛ وإذا كانت أكياسًا قدرنا أنها عشرة أكياس من 
الرزء كيف يقبضها؟ يمر يده عليها يقول: هذا قبض» ثم يقول: بعتها عليك بائني عشر القا إلى 
سنة؛ فإذا قال: هكذا قال: حسئًاء فيقول: أخرجها من المكان» يقول: هذه تكلفني وإن بعتها في 
السوق نزلت أكثرء أبيعها على مَّن؟ على صاحب الدكان آقول له: الآن اشتراها متك صاحبي 
بعشرة آلاف ريال» وأنا أنزلك بتسعة آلاف وخمسمائة فيقول: نعم فيعطيه المبلغ. فيكون هذا 
الفقير أكلته السباع من وجهين: الوجه الأول: هو البائع؛ والبائع على البائع الأول» هذا كسب 
عليه ألفين وهذا كسب عليه خمسمائة. 

هذه المسألة -مسألة التورّق- صارت تورطاء وصارت حيلة ظاهرة؛ ومن العجب أن هؤلاء 
الذين يصفون هذا يأتون إليهم يمسحون -كما يقال- دموع التماسيح» يقول: انظروا الببوك تحارب 
الله ورسوله يعطونك مائة بمائة وعشرين: ين م تعلو انوا حر من أله سول € [لنق : 04]. 
يقولون: شددوا على هؤلاء افعلراء اتركو وهم يتورطون يعني: هم فعلوا فعل البنوك وآخبث؛ 
لأنهم خانوا وخادعوا الله ورسوله وخادعوا المؤمدين» هؤلاء البنوك نقول: نعم» هم وقعوا في 
الربا صراحة» وهم يقرون على أنفسهم بالذنب» لكن هؤلاء يقولون: هذا فعلنا حلال ولذلك 
يسمونه التصحيح يقولون: نصحح عليك؛ وهو في الحقيقة ليس تصحيحًاء ولكنه تقبيح؛ هذا 
هو الواقع» نحن الآن بُلينا بهؤلاء المخادعين وهؤلاء المصّرّحينء بُلينا بالبنوك ورباها الصريح 
-والعياذ بالله- إعلان حرب على رب العالمين» وكذلك بلينا بهؤلاء الذين سلكوا طريق المنافقين 
فاظهروا أنهم على صواب وهم على خطأ. 

وأسألكم الآن أيهما أعظم: هذه الحيلة آم حيلة اليهود لما حرمت عليهم الشحوم فأذابوها 
وباعوهاء وأكلوا ثمنهاء أيهم أقرب إلى فعل المحرم؟ الأخير هو الأقرب لا شك؛ لأن أولئك ما 
أكلوا الشحوم ولا باعوا الشحوم ذوبوا الشحوم إلى وَدك ودهن ثم باعوها وأكلوا الثمن» ومع 
ذلك قال رسول الله ية فيهم: «قاتل الله اليهود». 

.ما هو الدّين شرعًا؟ كل ما ثبت في ذمة الإنسان من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو صداق 
أو خلع أو غير ذلك؛ إذا مات إنسان فإن نفسه معلقة بدينه؛ يعني: أنها لا تبسط ولا تفرح بما 
لها من النعيم حتى يُقضى الدين. 

يُستفاد من هذا ال عدي نإثبات عذاب القبر؛ لاه لا شك أن تعليق النفس ومنعها من 
السرور والفرح والانبساط نوع من العذاب. 


م (10) (شرح بلوغ الرام) ا لمجاد الثاني . 
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ويُستفاد منه: أهمية قضاء الدين في حال الحياة» وجه ذلك: أنه إذا مات الإنسان علقت 
نفسه؛ وكثير من الورثة ظلمة -والعياذ بالله- تجده يرث الأموال الكثيرة من هذا الميت ويتباطأ 
في قضاء دينه» يقول مثلاً: آنا ورثت منه أراضي أنتظر حتى تزيد الأراضي ثم نبيع وتأخذ 
ادن وهلا محر ل لك و 


Ty [1‏ 
ويستفاد من هذا الحديث: عظم الدين وأنه مهم جد ويدل لذلك أن الرسول ية كان لا 
يُصلي على من عليه دَيْن لا وفاء له ويدل لذلك أيضًا أن النبي اة أخبر آن الشهادة فى سبيل 

لله تكقر کر رشیء إلا التزن وهلا يدل على أمفيهم: 1 

وقوله: «دَيْنِ» يشمل دين الله ودين الآدمي؛ دين الله: مغل لو كان على الإنسان كفارة عتق 
رقبة فهذا دَيْن أو إطعام ستين مسكيئًا مفلا فهذا دين» والدليل على ذلك قوله يك «دين الله 
أحق بالو فا" .فأثبت أن لله -سبحانه وتعالّى - دیتا. 

فإن قلت: هل يشمل ذلك الزكاة؟ 

نقول: إن كان الميت قد ترك إخراج الزكاة لا يريد إخراجها أبدا فإن هذا لا ُجزئ أن 
نخرج عنه ولا يلزمنا أن تُخرج عنه؛ لان الرجل قد عزم على ألا يخرجهاء وأما إذا كان الرجل 
عنده تكاسل في الإخراج فقط فيقول: اليوم أخرج؛ غذا أخرج؛ وما آشبه ذلك فإن هذا يُخرج 
عنه» وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتاب «تهذيب السئن» على أن الإنسان الذي يترك الزكاة ما 
نوی إخراجھا وهو مقر بوجوبها لکن لا يخرجها عصياناء فإنه في هذه الحال لا تخرج عنه بعد 
موته؛ وأما إذا كان تهاونًا بأن يقول: اليوم أو غدا ولكنه أتاه الأجل فإنها تخرج عنه. 

إذا قلت: كيف يصح هذا الحديث وقد توفي النبي ية وعليه دَيْنُ فهل الرسول يلا 
معلقة نفسه بذینه حتی يقضى عنه أم ماذا؟ 

الجواب أن يُقال: إن النبي ية قد رهن درعه عند هذا اليهودي فقد أمن الديْن؛ ولهذا إذا 
أمّن الدين صلى عليه الرسول يلي كما فعل حين تحمل أبو قعادة الدين الذي على رجل من 
الأنصار هذا هو الجواب؛ وبعض العلماء أعلٌ هذا الحديث بالحديث الذي أشرت إليه. 


F‏ ا 


.)٥٤٥۷( عن ابن عباس» تحفة الأشراف‎ )١8017( أخرجه البخاري‎ )١( 


ڪل كتساب الجنسائز 3 ع 
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«اعْسِلُوة + بِمَاءِ وَيِذْنٍ E‏ فيو :2 ا 

كان لان ساون يررك بعرفة فجيء إلى التبي كلو ليستفتى في شأنه 
فأفتاهم فقال: اغسلوه بماء وسدر»؛ «اغسلوه الضمير يعود على هذا الميت الذي سقط عن 
ناقته فمات» بماء وسدر مخلوطين جميعًا بأن يدق السدر ثم يوضع في الماء ويضرب باليد 
وتؤخل الرغوة ويُغسل بها الرأس» ويبقى السسّفل يُغسل به بقية الجسد؛ لأن السفل لو غسل به 
الرأس لبقي آثاره في الرأس بخلاف الرّغوة. 

زقوله: فوكفتوه في ثوبيه» «كفنوه يعني: غطوه واستروه في ثوبيه؛ والضمير في قوله: «ثوبيه» 
يعود إلى هذا الميت» وهما: الإزار والرداء اللذان أحرم بهماء والقصة؛ كما قلت لكم: أن هذا 
الرجل كان واقفًا بعرفة فأوقصته ناقته فسقط منها فمات فجاءوا يسعفعون النبي بي فى شأنه 
فأفتاهم بذلك. 1 ١ ١‏ 

فيو خذ من هذا الحديث فوائد عديدة منها: جواز استفتاء العالم في وقت الوقوف بعرفة 
لأن هؤلاء استفتوا النبي ياء وهو واقف بعرفة؛ فلا يقال: إن هذا اليوم يوم دعاء فلا ينبغي أن 


ومنها: أن العلم أفضل من الذكر والدعاء المجرد؛ لأن النبي كَل ده عن دعائه 
بإجايتهم اقا 


ومنها: أن الحوادث موجودة في عهد الرسول 45 حوادث المركوبات موجودة حتى في 
عهد الرسولء ويتفرع على هذه الفائدة: رد قول من قال: إنه ينبغي لكل محرم الآن أن يشعرط 
في_إحرامه أن محلي حيث حبسعني؛ لأن العلماء اختلفوا في الاشتراط للإحرام هل يشترط 
الإنسان عند إحرامه أن محله حيث حبس أو ينوي ويطلق ولا يشترط؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يسن الاشتراط مطلقاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. . 

والقول الثاني: إنه لا يسن مطلقا؛ وبهذا قال ابن عمر وجماعة من أهل العلم. 

والقول الثالث: إنه يسن الاشتراط لمن كان به مانع أو لمن كان يظن أن يحدث له مانع 
يمنعه من إكمال النسك» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لف يعني: أن الاشتراط ليس 
مستحبًا مطلقا ولكن لابد من العفصيل» وهذا القول هو الراجح؛ لأن به تجتمع الأدلة فالنبي 


(OY) تحفة الأشراف‎ »)١۲١١( ومسلم‎ ›)1۲1٥( البخاري‎ )١( 
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ية أحرم ولم يشترط؛ لانه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام نسكه وضباعة بدت 
الزبير قالت: يا رسول الله إِنّي أريد الحج وأجدني شاحبةء فقال لها: «حجي واشترطي أن حلي 
حيث حبستني» فإن لك عن ربك ما استثنيت»". فأرشدها إلى الاستنناء؛ لأنها شاكية مربضة 
وهو لم يستخن؛ لأنه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام النسك فقال بعض الناس: اليوم 
إنه يُسن الاشتراط مطلقا؛ لأن الحوادث كثيرة -حوادث السيارات- والإنسان يخشى أن يعوقه 
شىء فنقول له: إن الحوادث موجودة في عهد النبي ية ولم يرشد النبي ية أمته أن يشترطوا 
إلا فى الحالات المخصوصة: وأيضًا الحوادث الموجودة في عهدنا لو نسبتها إلى السلامة لم 
تکن ا فإذا كان كذلك فإنها ليست أمرا مخيفًا بحيث يحتاج الإنسان إلى الاشعراط. ‏ 

ويستفاد من هذا الحديث: وجوب تغسيل الميت لقوله: «اغسلوه». 

ويستفاد منه: أنه لا يجب العدد يعني: أنه لا يجب إلا الغسل؛ فلا يشترط العدد يعني: لا 
يُشعرط ثلاث ولا خمس ولا سبع ولا غيرهاء وجهه: قوله: «اغسلوه أنه مطلق» وسيآتينا -إن 
شاء الله تعالّى- في اللاتي يغسلن بنت النبي يلا أنه قال: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من 
ذلك» لکنه قال: وإن رأيتن ذلك». 

وهل يُستفاد منه: أنه يتعين الماء في تغسيل الميت؟ نعم لقوله: «اغسلوه بماء». فإذا لم 
يوجد الماء» أو خيف أن يتفسخ الميت بغسله بالماء فماذا نصيع؟ قال بعض أهل العلم: إنه 
يُيِمّم. وقال آخرون: إنه لا تيمم لأن تغسيل الميت من أجل التنظيف بدليل أن الرسول بلا 
قال: «اغسلنها ثلانّا أو خمسًا أو منبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» ولو كان من باب عسل 
العبادة ما زاد على الغلاث؛ وعلى هذا القول فإنه لا يشرع أن ييمم إذا لم يجد ماءً نغسله به. 

ويُستفاد من' السحديث: أن الماء المتغير بالطاهر لا يعقل عن الطهورية من أين يؤجذ؟ 
من قوله: «اغسلوه بماء وسدره. 

ومن فوائده: مشروعية الجمع بين الماء والسدر لقوله: «اغسلوه بماء وسدره. 

ومن فوائده: جواز الاغنسال للمحرم من أين يؤخل؟ من قوله: «اغسلوه» وهذا اغتسال. 

ومن قوائده: جواز استعمال المحرم للسدر والمنظفات كلها ما عدا المطيب لقوله: مماء 
وسدره. 

ويُستفاد من الحديث: وجوب التكفين؛ لقوله: «كفنوه في ثوبيه». 

ويُستفاد منه: أن تغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية وليس فرض عين» ما وجهه؟ لأنه لم 


.)15811( عن عائشة؛ تحفة الأشراف‎ )17١7( أخرجه البخاري (205089): ومسلم‎ )١( 


ل كتساب الجنے انر ل 


يأمر جميع الناس أن يغسلوه ولا هو نفسه باشر غسله ولا تكفينه» فهو إذن فرض كفاية» والفرق 
بين فرض الكفاية وفرض العين: أن فرض العين مطلوب من كل شخص فقد أريد به التعبد لله 
من كل واحده وأما فرض الكفاية فالغرض منه تحصيل ذلك الشيء بقطع النظر عن الفاعل؛ 
فالاذان مغلا فرض كفاية؛ لان المقصود منه الإعلام بدخول الوقت للصلاة تغسيل الميت 
فرض كفاية؛ لأن المقصود منه تغسيله بقطع النظر عن الفاعل. 
وهل يُستناد منه: أنه يشعرط أن يكون الغاسل مكلفاء أي: بالغا عاقلاً؟ نعم لأن توجيه 

الخطاب إنما يكون للمكلفين؛ إذ إن غير البالغ قد رفع عنه القلم. 

ويؤّخد منه: جواز تغسيل المحرم للميت» آلا يمكن أن يكون بعضهم لم يحرم؟ الاحتمال 
العقلي وارد لكنه مُخالف جد لظاهر الحالء وقد ذكر أهل العلم كالمؤلف ينه في الفعح أن 
الاحتمالات العقلية لا ترد في الدلائل النظرية؛ وذلك لأندا لو أردنا أن نورد كل احتمال يفرضه 
الذهن لكان جميع الأدلة يمكن أن تبطل؛ لأنه ما من دليل إلا ويمكن إيراد احتمال عقلي 
يبطله» فإذن نآخل بظاهر الحال» فظاهر الحال أن جميع هؤلاء محرمون؛ إذ يبعد أن أحدا مع 
الرسول ية لم يحرم. 

ويُستفاد من الحديث: أن الكفن مقدم على الدَّيين؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: «كفئوه في 
ثوبيه»» ولم يستفصل هل عليه دين آم لا فيؤخل منه فائدة فرعية: أن لباس الإنسان الحي 
المفلس معدم على دَينْه لا نقول: بع ثوبك» بع سروالك» بع مشلحك واقض به الدّين. 

ويُستفاد منه: أن المشروع في المحرم أن يكفن في ثوبي إحرامه لقوله: «ني ثوبيه» أي: 
توي اچ ٠‏ 

ويُستفاد منه أيضا: أنه إذا كان للميت تركة فلا ينبغي أن يجهز إلا منها لقوله: «في ثوبيهى» 
ولمّا في ذلك من المنة» لو أن أحدا قال: آنا أتبرع وأقوم باللازم من التجهيز وله تركة فتقول: 
لا ما دام له تركة فإن الأولى أن يجهز من تركته لهذا الحديث ولما في ذلك من المنة. 

وفيه جواز الوقوف على الراحلة في عرفة وما الأفضل: أن يقف راكبًا أو أن يقف ماشيًا؛ يعني: 
غير راكب؟ اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: إن الافضل أن يقف راكبًاء وعلى هذا فالأقضل 
لنا إذا أردنا الدعاء أن نركب على السيارات وندعو أحسن من كوننا ندعو على الأرض ولكن ينبغى 
في هذه المسألة أن يُقال: إنه يُنظر إلى ما هو أصلح للقلب» فإذا كان الأصلح للإنسان أن يدعو لله ل 
وهو في الأرض بعيد؟ عن الئاس فليفعل؛ وإذا كات الاصلح أن يدعو وهو على راحلته فليفعل لكن 
أيهُمًا أصلح في الغالب؟ الغالب أن الأرض أصلح؛ لأنه يبتعد عن الناس وعن ضوضائهم؛ وربما 
يكون أدعى إلى الإخلاص لله ويي فليفعل الإنسان ما يراه أصلح لقلبه. 


اد - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرار کے 


ومن فوائد الحديث: أنه إذا مات المحرم لا يكمل نسكه ولو كان فريضة وجهه: أن النبى 
لاه لم يأمرهم بإتمام نسك الميت» خلافا لما قاله فقهاؤنا -رحمهم الله-: إنه إذا مات في أثناء 
السك وحجه واجب فإنه يقضى منه ما بقي» وهذا ليس بصواب والصواب أنه لا يُقضى عنه. 

ومن فوائد الحديث: أن الميت إذا مات محرمًا فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا لقوله: «فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا»» وذلك -والله أعلم- لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الف ومن مات 
في سبيل الله فإنه يخرج يوم القيامة -إذا جرح في سبيل الله وجُرحه يغعب دمًا: اللون لون الدم 
والريح ريح المسك. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: مشروعية تحنيط الميت؛ لأنه قال: «ولا تحنطوم» فدل ذلك 
على أنه كان من عادتهم التمحنيط وإلا لم يكن للنهي عنه فائدة. 

ومن فوائده: وجوب اجتناب الطيب للمحرم لقوله: «ولا تحنطوه» وتعليل ذلك: أنه 
يبعث يوم القيامة ملبيًا: 

ومن فوائده أيضًا: أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لقوله: «ولا تخمروا رأسه» وهذا 
أعم من قوله ية حين مُكل ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس السراويل» ولا البرانس؛ ولا 
العمائم»"؛ لان تغطية الرأس آعم من خصوص اللبس. 

ومن فوائد الحديث: جواز استظلال المحرم بالشمسية ونحوها؛ لأن النهي عن العغطية لا 
عن التظليل» ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فالمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا 
يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية ولا بالهودج ولا بالمحمل ولا بالسيارة أيضنا ولهذا من أراد أن 
يقلد المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه لا يحل له أن يركب السيارة المغطاق لابد أن يكون في 
سيارة مكشوفة: ولكن العمل على خلاف هذا القول» والعلماء يقولون: إن الساتر للرأس ثلاثة أقسام: 
ساتر لا بأس به بالإجماع بل بالتص والإجماع مثل: الخيمة والاستظلال بالثوب على الشجرة وما 
أشبه ذلك؛ لأنه منفصل عن المرء ولا يتبعه. والثاني: ساتر للرأس ملاصق له فهذا حرام لا يجوز 
بالاتفاق. والغالث: ظل منفصل عن الرأس» لكنه تابع لإنسان يمشي بمشي الإنسان أو يمشي الإنسان 
بمشيه» فهذا محل خلاف والصواب جوازه. 

ومن فوائد المتديث أيضًا: إثبات البعث لقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّك. 

ويُستفاد منه: أنه لا يجب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب لقوله: ني ثوبي». 

ويُستفاد منه أيضًا فائدة ا وهي أنه لا يشرع الزيادة على ثوبي المحرم إلا آن يُقال 
أن الرسول بيا قد راعى في ذلك أن هذا الرجل ليس عنده مال إلا ثوبيه؛ وأنه لو طلبنا زيادة 


.)9/7 407 -4776( ومسلم (۱۱۷۷)ء تحفة الأشراف‎ »)١957( أخرجه البخاري‎ )١( 


ڪڪ کتساب الجتسائز ت 
فمعناه: أا سألنا الناس له وهذا أمر لا ينبغي؛ لكن الأول أظهر؛ بمعنى: أنه ينبغي أن يكفن فيما 
هو محرم فيه فقط. 

هل يؤخذ من هذا الحديث قاعدة: أن من مات عل شىء بُعث عليه؟ 

قوق ا يمك ن د ا عل الام :ويك ان ن الام غ 
الأحص؛ لأن استدلالنا بالأعم على الأخص استدلال بالعموم على بعض أفرادم لكن استدلالنا 
بالأخص على الأعم معناه: أننا زدنا على النص. 
حكم جریا امیت عند تفسيله : 
E E OY‏ ثَالَتْ: جا ارادا غُسْلَ رسول الله يك فَُوا: وَالله ما نَذْرِيء 


2 
و ًَ 
1 


جرد رَس ول الله الا گما جرد مَوتاتاء آم لا؟...". الَْيِيت رَو 

قولها بإغا: «والله ما ندري» القائل: هم الصحابة الذين باشروا غسل الي ييف ومنهم 
العباس بن عبد المطلب وعليّ بن آبي طالب ونش قالوا: «والله ما ندري» أي: ما نعل وأقسموا 
هنا بدون استقسام لدعاء الحاجة إليه؛ أو قد يُقال: إن هذا من باب لغو اليمين؛ وإنهم ما أرادوا 
القسم. 

«نحرد رسول الله ا يعني: من ثيابه دكما نجرد موتانا أم لا» وبقية الحديث: أن الله 
تعالّى ألقى عليهم النوم فسمعوا هاتفا يقول: «اغسلوا رسول الله يك في قميصه فكانوا يصبون 
الماء على القميص» ويدلكونه من ورائه». 

فيستفاد من هذا الحديث: أن المشروع عند تغسيل الميت أن يجرد لكنه سبق لنا -بل قد 
قلناه في مجلس آخر- أنه يجب أن تغطى عورته -تُغطى بثوب- حتى لا تُشاهد؛ لأنه لا حاجة 
إلى مشاهدتها. وسبق لنا أن الغاسل إذا أراد أن يُغسله وعورته مستورة يجعل في يده خرقة 
لأجل أن يُنظف فرجيه ثم يُزيل هذه الخرقة إذا نظفهما ويأتي بخرقة ثانية لأسنانه ومدخره لأنه 
يبل الخرقة ويمسح آسنانه ولثحه ومنخريه بدون أن يصب الما قال بعض العلماء: ويأتي 
بخرقة ثالثة لبقية الجسم قالوا: والمستحب آلا يمس سائره إلا بالخرقة» ولكن هذا الاخير 
خلاف ظاهر النصوص. فإن الظاهر أن الذين يغسلون الأموات يباشرون الأموات بأيديهم. 

ويُستفاد من هذا الحديث: خصوصية الرسول ية وهى أنه لم يجرد حين مات. 

ويستفاد منه: أن المشروع تجريد الميت عند تغسيله. ۰ 

ويُستفاد منه: جواز الحلف بدون استحلاف إن قلنا: إن هذا قد قُصد وإلا فهو من لغو اليمين. 


مر لاسر و 
حل وابو داوة. 


(۱) أخرجه أحمد (507/5)) وأبو داود (7141): وصححه ابن حبان (11۲۷)» والحاكم (1۱/۳)»ء وقال: 


عل شرط مسلم» وانظر المجموع (5/ 116). 


E هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ E 


۸- ون م عب جه الت : ٠‏ دحل عَلَبْنَا اَي يي وحن نُمَسَلُ | ننه فَقَالَ: 
1 غِْلْتَا لاء أو سا أو كر من ذلك إن دين ذلك بِمَاءِ وَسِدْرِء وَاجْعَلَنَ و 


49 


الأخيرة گافُور أَوْ شنا مِنْ كَاقُورِ فلا فَرَغْنا آنا الى ! ِلَيْنَا حقُوة عمال : : اشع تا 
إيا". متمق عَلَيْه. 

- وني رِوَابَة: بدن امنا راض الْوُضُوءِ ونّْهَه. 

- وني لفط لْبْسَارِي: : ضرا سَعرَهَا تل ر ون َألْمَينَاهَا مها 

جملة: : ونحن نغسل» في موضع نصب على الحال أين صاحبها؟ ناه في قوله: «علینا» وقولها: 
«نغسل أبتته» أي: بداته؟ لأن بناته اللاتي مَعْنَ في حياته ثلاث: زيئبه ورقية: وأم كلثوم قيل: إنها زينب» 
وهو الذي في صحيح مسلم؛ وقيل: إنها آم كلثوم ولكن الصحيح أنها زيب» وقولها بإفغا: «دخل علينا 
ونحن نغسل ابنته؛ لأتهم كاتوا -فيما يظهر- في حجرة فدخل عليهن وكلمهن. 

وقوله: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك» «أو» هنا للتخيير» وهل هو تخيير مصلحة 
أو تخيير تشه؟ تخيير مصلحة وذلك لو أن الإنسان إذا خيّر بين شيئين فإن كان يعمل لنفسه 
فالغالب أنه تخيير تشه وإن كان يعمل لغيره فالغالب أنه تخيير مصلحة؛ لأن الواجب على 
الإنسان في عمله لغيره أن يختار ما هو أصلح أما في عمله لنفسه فهو حر وعلى هذا فقوله 
تعالى: # يذه يَنِهِيَارٍ أوَصَدَقةِ أذ € [إيعز : ::1]. هذا تخيير تشه؛ لأنه لمصلحعهم. وأما إذا 
كان لمصلحة غيره فإنه يكون تخيير مصلحة؛ وهنا لمصلحة الغير. 

قال: دأو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك». قوله: «إن رأيتن» هذا قيد في قوله: «اغسلنها ثلانّا» 
فيشمل حتی الغلاث؛ إن رآين أن يغسلتها ثلائا قعلن وإلا اكتفين بواحدة» وقوله: «إن رأيتن 
ذلك» الرؤية هنا ما هي: بصرية أو علمية قلبية؟ الظاهر أنها قلبية. 

يُستفاد من قوله: وأكثر من ذلك»: أنه يجوز الزيادة على السبع لقوله: «أو أكثر من ذلك» 
ولم يقيد بل في صحيح البخاري: «أو سبمًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» وفي هذا دليل 
على أن تغسيل الميت يراعى فيه جانب النظافة؛ لأنه لو كان من باب الاغتسالات الشرعية 
لكان لا يراد على ثلاثة» بل إن الغسل الشرعي على القول الراجح مرة واحدة ما يثلث فيه إلا 
الرأس وقوله: «اغسلنها ثلانّا أو خمساه لماذا لم يذكر أربعًا؟ لأنه ينبغي أن يقطع على وتر» حتئ 
لو أنقت بأربع تزيد خامسة. 


.)۱۸١١٠١( مجلم ۹ / ۳۹) عن أم عطية» تحفة الأشراف‎ ))١559( البخاري‎ )١( 


كك كقساب الجتسائن للد 

ويُستفاد من الحديث: جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بشئون النساء لقوله: «إن رأيتن 
ذلك .. : 

وفيه أيضًا: مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت لقوله: «بماء وسدر» وقد ذكرنا أن 
آهل العلم يقولون: إنه يدق السدر ويوضع في الماء ويُخلط باليد فإذا صار له رُغوة أخذدت 
الرغوة فغسل بها الرأس» وبقية السفل يُغسل به سائر الجسم. 

ويُستفاد من قوله: «بماء وسدر»: أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يسلبه الطهورية 
وإلالم يكن لذلك فائدة. 

ثم قال: «واجعلن في الأخيرة كافورًا» «اجعلن»: فعل آمر» وهذا الأمر ليس للوجوب بل 
هو للاستحباب» والكافور: نوع من الطيب يشبه الشبه يدق هذا ويوضع في الماء ثم يكون 
في آخر غسلة؛ وإنما كات في آخر غسلة؛ لأن فيه فائدة وهي تبريد الجسم وتصليبه» والثالثة: 
طرد الهوام عنه؛ ولهذا قال: «اجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور» «أو» هنا الظاهر أنها 
شك من الراوي» هل قال: «شيئًا من كافوره» أو قال: «كافور»؟ واللفظة الأخيرة تدل على 
التقليل يعني: أن يجعل شيا من الكافور ليس شيئًا كثيرا» ولكن شيء تحصل به الفائدة بدون 
أن يكون إسرافا. 

فلما فرغن آذنام وكان قد قال -عليه الصلاة والسلام- في السياق الآخر: «فإذا فرغتن 
فآذنني» أي: أخبرنني) قالت: «نلما فرغن آذنام» أي: أعلمناه بذلك» فألقى ! إلينا حقوه فقال: 
«أشعرنما إياه» الحقو: الإزارء وسّمّي به؛ لأنه يُربط بالحقوء والحقو: هو أعلئ الفخذ مما يلي 
البطن؛ وإنما أعطاهم إياه من باب التبرك بلباسه لكا وقال: «أشعرنما إيا» أي: اجعلنه شعارا 
لها أي: مما يلي جسدهاء فالشعار من الثياب هو الذي يلي الجسد والدّثار: ما فوقه؛ ولهذا 
قال البي َك وهو يخطب الأنصار في غزوة حنين: «الأنصار شعار والناس دثاره. 

وفي رواية: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» «بدأن» يعني: في التغسيل يعني بالأيمن 
فالأيمن» فاليد اليمنى قبل اليسرئ؛ والرجل اليمنى قبل اليسرئ» والشق الأيمن من البدن قبل 
الأيسر» «ومواضع الوضوء منهاء» وهي آربعة» وهي: الوجه؛ واليدان» والرأس» والرجلان؛ ولهذا 
قال أهل العلم في صفة تغسيل الميت: إن آول ما يوضع على سرير غسله أنه يُرفع رأسه قليلا 
ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج ما كان متهيمًا للخروج من الأذئ والقدر» ثم بعد ذلك 
يجعل الغاسل على يده خرقة فيغسل فرجه وينجيه" ثم إذا نظفه مرة ألقى تلك الخرقة وآخل 


)١(‏ ينجيه؛ أي: بع ی خرع ا ی ا الزوض العريع قال «ثم يلف على يده خرقة 
فینجيه»» وانظر المغني لابن قدامة (۳/ ۳۷۲- .)۳۷٤‏ 
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خرقة أخرئ وبلها بالماء لأجل أن ينظف أسنانه ومنخريه بدون تنشيق؛ لأنه متعذر أن يسعنشق» 
وبدون مضمضة وعللوا ذلك بأنه لو صب الماء في فمه فإنه ينزل إلى أسفل» وإذا تزل إلى أسفل 
فإنه ربما يحرك ما في البطن فيخرج ويتلوث مرة أخرئ» ثم يغسل وجهه؛ ثم يده اليمنى» ثم 
يده البسرئ» ثم رأسه؛ ثم رجليه» ثم بقية البدن يغسله غسلاء وفي أذنيه ينظفهما بخرقة فإذا لم 
ينق الميت -وعلامة عدم النقاء: أن يرل الماءٌ يكون كأن فيه دُهنًا فمعناه: أنه لم ينق بعد- يُعيد 
الغسل مرة ثانية وثالثة كما قال الرسول ب إلى السسبع أو إلى أكثر» ثم بعد هذا ينشفه ثم 
E E‏ 
اخر غسلة الكافور. 

يقول: وفي لفظ للبخاري: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها» ضفرنا شعرها؛ 
أي: جعلناه ضفائر» عند العامة يسمونه جدايل» «وألقيناها» الضمير يعود على الضفائر وليس 
على الشعر. 0 

باد من بے الحديت:. اوا حرطن ایی كله غل غراف مدي ل اه بوا 
كونه -عليه الصلاة والسلام- ينتظر إعلامهن؛ ومعنى ذلك: أنه كان قريبًا منهن. 

ومنها: أن الرجل لا يُشارك في تغسيل ابنعه؛ لأن النبي بيا لم يُشارك: إذ لو شارك ما 
احتاج إلى أن يقول: «فإذا فرغتن فآذنني». 

ومنها: أنه لا يحضر تغسيل ابنته؛ لأنه لا أحد من الرجال يغسل المرأة إلا الزوج مع 
زوجته والسيد مع سريت وإلا فالمرأة لا يُغسلها أبوها ولا ابعها ولا أخوهاء قال أهل العلم: 
ويكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر حتى من الساء يعني: لا يحضر تغسيل الميت إلا من 
احتيج إليه يه سواء كان رجلا مع الرجال أو امرأة مع النساء. 

ويُستفاد منه: جواز العبرك بآثار العبي يا الحسية: يؤخذ من إعطائهن حقوه وأمرهن أن 
يُشعرنها إياه. 

وهل يلخن بالنين ية الصالحون؟ يرئ بعض أهل العلم: أن الصالحين يُلحقون 
بالرسول َك وأنه يُتبرك بآثارهم وبعرقهم بثيابهم وما آشبه ذلك ولكن الصواب: : أنه لا يلحق 
به؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- لا شك أن فيهم صالحين مبرزين في الصلاح» بل هم 
أفضل الامة بعد الأنبياءه ومع ذلك ما كانوا يتبركون بآثار بعضهم مع بعض؛ ولو كان هذا من 
الأمور المشروعة لفعلوه ه حتئ ينبت الحكم؛ ولأن هذا يؤدي إلى فتنة بالصالحين والتعلق بهم 
وفتنة للصالح نفسه؛ فإنه إذا رأئ الئاس يتبركون به قد تغره نفسه ويعجب بهاء ويقول: آنا من 
أناء وهذا ضرر عظيم؛ ولهذا قال الرسول بي في رجل مدح رجلا عنده: «قطعت ظهر أخيك 
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أو عنقه»"» وهذا يدل على أن مثل هذه الأمور ربما تؤدي إلى هلاك الممدوح» فالصحيح أنه لا 
يجوز التبرك بآثار أحد من الناس ولو كان صالحا إلا النبي يا 

ومن فوائد الحديث: جواز أبس المرأة ما يلبسه الرجلء؛ يُؤخذ من إعطائه حقوه لكن هل 
هن البشن هذا الحقو المراة كما بلسيه الرجل او جد كارت يطفو على جسدها؟ الظاهر 
الثاني بدليل قوله: «أشعرنها إيام؛ ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثياب البيضاء وغيرها مما 
يلبسه الرجال» بشرط أن يكون خياطته وتفصيله مخالفًا لخياطة وتفصيل ثياب الرجال؛ فاللون 
لا أثر له إنما الهيئة والصفة هي التي يجب أن تميّز الرجال على النساء. 

ويُستفاد من الحديث: مشروعية ضفر رأس المرأق يُؤخد من ضفر أم عطية ومن معها 
لشعر بدت الرسول بيك ولكن قد يناقش في هذه الفائدة بأن يُقال: هل هذا بعلم الرسول باي 
هل هذا بإقراره؟ أما بأمره فالحديث ليس فيه دليل» وأما إقراره فهل في الحديث ما يدل على 
أن النبي اة علم فأقر؟ لاء ولكن الظاهر أنه مشروع؛ لأن أم عطية إا ممن كن يغسلن النساء 
ويكفث فالظاهر أنها لم تفعل ذلك إلا بعلم من الرسول بك وهل يضفر رأس الرجل فيما لو 
كان رجل عنده رأس طويل: هل يضفر أو يغسل ويجمع ویلقی خلفه أو يلقى على وجهه 
حسب اتجاه الشعر؟ آنا لا أعلم حتئ الآن نصًا في أن شعر الرجل يضفر كما يضفر شعر المرأق 
والمسألة تحت البحث إن شاء الله. 

ويُستفاد من المعديث: ] أنه يُبدأ في تغسيل الميت باليمين لقوله: «ابدأن بميامنهاء. 

ويُستفاد منه: : أنه يبدأ بمواضع الوضوء لقوله: «ومواذ ضع الوضوء منهاه فهل يقاس على 
ذلك غسل الرجل من الجنابة؟ نقول: فيه نص عن الرسول ب أنه كان يتوضاً قبل أن يغتسل 
ENT‏ 
يتوضاً لكنه لا يغسل رجليه ثم يغتسل» فإذا فرغ من الغسل غسل رجليه. 

ويُستفاد من هذا الحتديث: أن الذي يُعَسّل المرأة المرأة وهو كذلك ويُعسّل 0 
الرجل إلا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته" وإلا من كان دون السبع فإن الفقهاء - 
الله- يقولون: من كان دون السبع فإنه يغسله الرجال والعساء سواء کان ذکرا أو أنئى» 0 هذا 
فالطفل الصغير" إذا مات يجوز أن تغسله النساءء؛ والطفلة الصغيرة إذا ماتت يجوز أن يغسلها 
)١(‏ أخرجه البخاري (1177) عن أبي بكرة» تحفة الأشراف .)١1١1514(‏ 
)١(‏ الفقهاء يستخدمون لفظة (سريته) في هذا الموضع؛ لأنها محل التسري» لتخرج الأمة المزوجة والمعتدة من 


زوج والمعتق بعضهاء وكذا من كانت في استبراء واجب في أحد الوجهين» انظر الإنصاف (۸/ .)٤١‏ 
(۳) أخرج أبو بكر غلام الخلال ني كتاب التمام لابن أبي يعلئ (۱/ 2551 أن إبراهيم ابن النبي غسلته النساء 
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الرجال؛ فإذا لم يُوجد رجل -فيما لو كان الواجب أن يباشر التغسيل رجال- مثلاً: مات رجل 
بين نساء فماذا نصنع؟ يقول الفقهاء: إنه ييمم فيضرب الإنسان يديه على الأرض» ويمسح بهما 
وجه الميت وكفيه. وقال بعض العلماء: بل يغسله الساء بدون مباشرة بان يصب عليه الماء 
صبًا بدون أن تباشره الساء؛ لأن المحذور هو المباشرة ولمس ما لا يجوز لمسه. فإذا زال هذا 
م وان ار لصحي المي لمن ORG‏ ون متم 
إذا لم يحضر المرأة نساء أو المرأة رجال؟ لا يُشرع؛ لأن التيمم الآن لا يفيد؛ ولهذا ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية”* إِلَى أن الأغسال المسعحبة إذا فقد الإنسان الماء فيها أو كان يضره استعماله 
حرم ؛ لأن الأغسال المستحبة ليست عن جنابة» وإنمااهي للتنظيف والتطهير فإذا لم 

يجد الماء أو كان إا لماء يضره فإنه لا يتيمم» والله وه إنما ذكر التيمم في الطها ارة الواجبة ولم 
ا فى الطهارة المستحبة؛ لكن أكثر الفقهاء يقولون: إنه شئ التيمم إذا عدم الماء في 
لأغضال المسعحية الي يمور بها 
كفن الميت وأحكامة 

۵%- - وَعَنْ عَايْشَة ٠‏ فغ قَالْت: ار ن سول اله في تلاو نولب بيض سول ِن 
کر شف لسن فِيهَا قَمِيِضٌ ولا عِمَامَق ١‏ '". تق عَلَيْه. 

«كفن» أصل التكفين بمعنى: التغطية» والكفن والكفت معناه: التغطية كما قال الله ل ار 
LOSI‏ رانو # ليلق .]۲٠-۲١:‏ والكفن سمي بذلك؛ لأنه يُغطي الميت. 

قالت: من من الذي كفته؟ كفته من تولى تجهيزه ومنهم علي بن أبي طالب والعباس بن 
عبد المطلب. . 

تقول: ني ثلاثة أثواب»؛ الثوب: هو القطعة من القماش سواء كان مخيطا آم غير مخبط 
وأما المعروف عندنا في اللغة العامية فهو أن الثوب هو المخيط بل القميص فقط وهذه لغة 
عرفية خلاف اللغة العربية «ني ثلاثة أثواب بيض سحولية» نسبة إلى بلدة ة في اليمن تُسمى 
«سحول». 

وقولها: «من كُرُسف» أي: من قطن؛ فمن هنا بيانية كقولهم: عا ميك خاتم من 


ذهب. 


ونقل ابن المنذر الإجماع علئ جواز تغسيل المرأة للصبي. المغني لابن قدامة (655/9). 
(#) الفتاویٰ .)۰٠١/۲۱(‏ 
)١(‏ البخاري »)١774(‏ ومسلم (451)) تحفة الأشراف (۱1۹۷۳). 
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وقولها: «ليس فيها قميص» القميص: هو هذا الثوب المعروف بالاكمام» «ولا عمامة» هي: 
ملبوس الرأس؛ أي: أن النبي ية كفن في هذه الأثواب الثلاثة» ولم يكفن بقميص ولا عمامة 
هذا هو المعنى, المتيادر من الحديث» وأما من زعم من أهل العلم: أن المعنى ليس فيها قميص 
ولا عمامة؛ أي: أنها ثلاثة أثواب زائدة على القنميص والعمامة» وأن المشروع أن يكفن الرجل 
في خمسة أثواب: القميص» والعمامة» وثلاثة أثواب يلف بها فهذا بعيد من اللفظ» والصواب: 
أن قولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة» تنفي ما قد يظن أن لباس الميت كلباس الحي حتى 
يتبين أن الكفن عبارة عن قطعة من خرق يلف بها الميت يدرج بها إدراجاء قال العلماء: 
وكيفية ذلك أن توضع اللفائف بعضها فوق بعض بعد أن تُطَيّب بالبخور أو نحو ويوضع 
الميت عليها ثم يُردُ طرف اللفافة العليا الأيمن؛ ثم يُرَدَ عليه الأيسرء ثم يُفعل في الثانية التي 
تحتها كذلك ثم في الثالنة كذلك قالوا: وينبغي أن يجعل أكثر الفاضل عند الرآس» ثم يُعقد 
هذه الخرق الغلاث ويحل العقد في القبن يعقدها لكلا تحشر مع حمل الميت والمشي به فإذا 
وصل إلى القبر فإنها ثُحَل. 

فيُستفاد من هذا التحديث: أن المشروع أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب» وأنه ليس من 
المشروع أن يكون فيها قميص ولا عمامة. 

ويُستفاد منه: أن الأفضل في الكفن أن يكون أبيض» وقد دل على ذلك حث المي يا 
غ ایی الات وهل يذل علن أن اف أن بكرن الک من القطن لقولها: ف 
أن هذا وصف فردي لا اعتبار به؟ يُحتمل هذا وهذا يُحدمل أن يُقال: إن الأفضل أن تكون من 
القطن؛ لأن الصوف في الغالب يكون حار؛ فيؤثر في بدن الميت؛ ولأن غيره قد يكون فيه 
مباهاة ومفاخرة؛ وآما الحرير فهو حرام. 

ويُستننى من هذا الحديث المخرم فإن المحرم يكفن في ثياب إحرامه في إزاره وردائه؛ 
لقول العبي َة في الرجل الذي وقصته راحلته: «كفنوه في ثوبيهه"» فهذا مستشنى» وإلا فكل ذكر 
يُسن أن يكفن في هذا وما هو الواجب من هذه الثلاثة الأثواب؟ الواجب ثوب واحد يستر 
جميع الميت. 

ويُستفاد من هذا التحديث :آنه لابد أن يكون الكفن شاملا لجميع المد من أين يُوخل؟ 
من قولها: «كفن في ثلاثة»» و«في» للظرفية؛ والظرف لابد أن يكون محيطا يماذا؟ بالمظروف» 
وعلى هذا فلابد أن يكون الكفن شاملاً لجميع الميت» فإن لم يوجد كفن يشمل جميع الميت 
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فإنه يكفن أعلى البدن وأسفله يكفن بإذخر أو أوراق شجر أو ما أشبه ذلك ما هو الدليل؟ 
حديث مصعب بن عمير فك فإنه استشهد في أحد وليس له إلا بُردة إن غَطُوا بها رأسه بدت 
رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه. فأمرهم النبي بي أن يغطوا رأسه» ون يجعلوا على رجليه 
شيعا من الإذخر"» يعني: يوضع على الرجلين ثم يُربط بحبل لأجل آلا ينعشرء فإن لم يوجد 
شيء إطلاقا لا وجدنا ثوبًا ولا إذخرا ولا شجراء فقال بعض العلماء: إنه يُطَيّن كيف ذلك؟ 
يعني: يؤتى بطين ويوضع على جسده ولكن هذا فيما يظهر ليس بواجب؛ لأن هذا من باب 
التكلف والععمق؛ ثم إن فيه تلويتًا للميت» والمشروع أن يطهر ويغسل وإن كان الإنسان خُلق 
من الطين؛ لكن هذا يعتبر تلريئا له فالصحيح أنه إذا لم يوجد شيء فإنه يُدفن على ما هو 
عليه» وسوف يُبعث يوم القيامة عاريًا وإن كفن. 

فإن قلت: كيف يتصور ألا يوجد شيئًا؟ 

الجواب: يتصور بأن يعرض للرجل قطاع الطريق ويسلبونه ثيابه ومعاعه ولا يبقون عليه 
شيئًاء وهلا واقع في زمن سبق» فقد ذكروا لدا قصة أن جماعة من الذين يذهبون يأتون بالعلف 
-وهو الحشيش- اعترض لهم قطاع طريق فسلبوا ما معهم حتئ الثياب» وجاءوا عراة إلى البلد 
لكنهم لما قاربوا البلد جلسوا وأرسلوا واحدا منهم في الليل وأتى لهم بثياب من أهلهم فمثل 
هؤلاء إذا مات منهم ميت وليس حولهم شجر ولا شيء يغطون به الميت فإنه يُدفن عارياء 
وأيضًا يستثنى المجاهد في سبيل الله إذا قعل فإنه يُدفن في ثيابه مثل المخرم. 

- وَعَنٍ ابن عُمَرٌ ند قَالَ: : مائو عبد الله بن أي جاء | رت 


ر چ ےت e‏ 


فقال: : أَعْطِنِي قَوِيضَكَ نه فيد فَأَعْطَاة إِيَامْ 0 ممق عله 


ما 


قوله: : لما توفي» بالبناء للمجهول؛ ولا يصح بالباء للفاعل؛ يعني: :لا يقال: : ضَوفَى فلان» 
وإنما يقال: «ُوفي» كما قال الله تعالی: ٭ ٭ فل یرگ مَك المرب € [التؤوة .]1١:‏ وقال: حع إا 
جاه اعدم الوت أوفتَه رس 4 الانكنل ::]. فهو متوفّى وليس متوف» ولكن لو أن أحدا قال: إنه 
موف بمعنى: أنه متوف أجله وحياته كالذي استوفى حقه من مدينه لكان له وجه لكن هذا 
يتوقف على وروده في اللغة العربية. 

قال ها و ق عبد ابن أي انت ان وعد الل إن ای تن شلو ل وسطرق انه ف 


ننطق بابي وكيف ننطق بابن سلول؟ هل نقول: عبد الله بن ابي بن سلول؛ أو عبد الله بن أبي بن 


.)91/17( عن عبد الرحمن بن عوف» تحفة الأشراف‎ )١770( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۳۹( تحفة الأشراف‎ »)۲۷۷٤( (؟) البخاري (۱۲۹۹)ء ومسلم‎ 
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سلول؟ الأخيره فنقول: عبد الله بن أبي بالتدوين؛ ابن سلول بالرفع؛ بخلاف ما لو قلنا: «عبد الله 
بن محمد بن علي» إذا كان «علي» هو الجد نقول: عبد الله بن محمد بن علي؛ ولا ننون محمد 
ونكسر ابن؛ آما عبد الله بن أبي فإننا ننون أبيًا ونجعل ابن الثانية تابعة للاسم الأول» وهناك فرق 
ثالث وهو أننا نضع آلف ابن في «ابن سلول» بخلاف ما لو كان هو الجد فإننا لا نضع ألا لابن. 
ومنه ذلك «عبد الله بن مالك ابن بحينةه» لأن بُحيئة هله ليست جده بل هي آم عبد الله عبد الله 
بن أبي هذا -والعياذ بالله- رأس المنافقين وهو مشهور بنفاقه وله ابن اسمه عبد الله من خيار 
المؤمنين؛ وكان عبد الله بن أبي الخبيث يتظاهر بالإسلام؛ وكان النبي بل يُعامل المنافقين 
معاملة المسلمين أختا بظواهرهم؛ لأن الواجب عليئا نحن أن نعامل الناس بالظواهر؛ لأن 
البواطن إلى الله -سبحانه وتعالمت فكما أتنا نحن ملزمون بأن نعامل الئاس بالظراهر» فكذلك 
الحكم على الناس في الدنيا بالظواهر؛ أما في الآخرة فالحكم بما في البواطن لقول الله تعالى: 
کیم يي لایر ان لامر € [لفلازق)  .]۰ ٠:‏ © أََلايَمْلَم دا ما فورحل ما 
ف الصدُور © الاو : 4 ۰ عبد الله بن أبي ابن سلول لما مات جاء انه عبد الله -وهو من خیار 
المؤمنين- إلى النبي ية فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه قميص النبي بايا يلبسه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ولا شك أن ما كان الرسول يلبسه فإنه يجوز أن يتبرك به الإنسان كما سبق في 
حديث زيدب» وعلى هذا فإن عبد الله جاء إلى النبي يا ليعطيه قميصه ليكفنه فيتبرك بذلك 
ولكن هل ينفعه هذا؟ لا ينتفع لكن بناء على الظاهر, أما الحقيقة فإنه لا ينفعه؛ لأن الكافر لا 
تنفعه شفاعة الشافعين. 

يُستفاد من هذا الحديث :كرم النبي يك حيث كان لا يرد سائلاً سأل ما يجوز. 

ويُستفاد منه أيضًّا:إذا قلنا بأن الرسول بيا أعطى عبد الله بن أبي هذا مكافأة لأبيه حينما 
أعطى العباس قميصه فى أسرئ بدر”» فيؤخذ منه: مكافأة المعروف بمثله» وهله الفائدة وإن 
قاو فى العتهاتس E E‏ للك د EA NEE‏ 
يِ: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه» ولهذا لا ينبغي للإنسان إذا أسدئ إليه أحد من الناس 
معروفا أن يأخذه ويسكت لابد أن يكافعه بالمال وإما بالدعاء إذا كان ممن يكافأ بالدعاء. 

ويُستفاد منه: أن المنافق يعامل معاملة المسلم وإن كان معروف النفاق» لاسيما فى عهد 
الرسول باه لأن النبي كل كان يقول: دلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه"» فكان لا 
(۱) أخررجه البخاري (۳۰۰۸)» ومسلم (۲۷۷۳) عن جابرء تحفة الأشراف (1571). 
(؟) أخرجه البخاري (۳۵۱۸)» ومسلم (5985؟) عن جابر» تحفة الأشراف (5004). 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


لما يرئ من المصلحة العظيمة في أن يعامل هؤلاء على ظاهر الحال وإن كان يعلمهم رأى أن 
يعاملهم معاملة مَّن ينافقون فيه وهم المسلمون. 

وفيه دليل على مشروعية الكفن لقوله: «يكفنه». 

وفيه دليل على جواز التكفين بالقميص لقوله: «أعطني قميصك». 

وفيه دليل على جواز التبرك بآثار البي يلاه لقميصه وإزاره ووضوئه وما أشبه ذلك» وهل هذا 
ثابت لغيره؟ الصواب: لا وأن غير النبي ية مهما بلغ من العلم والفضل والكرم لا يُتبرك بآثاره. 

فإن قلت: ما الدليل على أنه لا يعبرك بآثاره مع أن العلة هي الصلاح؟ 

فالجواب: أن صلاح الرسالة والنبوة لا يساويه صلاح آخر هذا من جهة فالقياس ممتنع؛ 
ثانيًا: من جهة الأثر أن الصحابة -رضي الله عنهم- أنفسهم كانوا يعرفون العفاضل بينهم؛ وكانوا 
يقرون أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر" ومع ذلك کانوا لا يتبركون بآثارهم 
فنقول لأي إنسان أراد أن يتبرك بشخص عال أو من يزعم أنه ولي نقول له: هذا ليس 
كنوع ا و افا و ي 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن المودة بالقرابة لا تعد من المودة في الدين» يُؤخذ من أن 
عبد الله بن أبي ما سأل هذا لأبيه إلا من أجل محبته أن يخفف الله عنه» فإن قلت: هذا يرد عليه 
قوله تعالى: لا تد وما يؤْمئْو باه ولور الآدخر .....4 إلى قوله: لوجم 4 الجتناةة .]٠۲:‏ 
فالجواب: أن المودة والمحبة الطبيعية التي مقتضاها القرابة شيء آخرء فالموادُ هو: الذي يسعى 
0 ويدلك على هذا قوله ل ا 
وأماؤکم نونک وازکیک سید انول یوما وره سو كسَادَهَا وَمسكن 
تھا اح € هذا حبر کان لتک بے آلے ورَسُولو وچھ اون سبیِ۔ e,‏ فإذا 
قدم محبة هؤلاء على محبة الله ورسوله فهذا هو الممنوع؛ ولهذا تهددهم الله بقوله: فار فرصا 
َي يَأ َه رود € [الهها : 4]. 

وربما نأخذ فائدة: أن تأليف رؤساء الكفر لأجل أن يتألف الإنسان قومه ثم إن فيه أيغًا 


تأليقًا لعبد الله بن أبي الابن؛ وذاك لا ينتفع بالقميص بلا شك. 2 
ع 


.)08/4( ومجمع الزوائد‎ ۰ /١( فضائل الصحابة لأحمد‎ )١( 


و 


ل كتساب الجتسافز 
استحباب الكفن الأبيض : 

-١‏ وَحَنِ ابن عباس هنند أَنَّ الى يكل ثَالَ: ه«الْبَسُوا مِنْ يَيَابِكُمُ لياص َا مِنْ 
رابک وفوا يها مَوْتَاكْ"". رَو الما إلا لاني وَصَحَحَهُ الرمذئ. 

«البسوا من ثيابكم البياض» هذا على سبيل الإرشاد وليس على سبيل الوجوبء والدليل ' 
على ذلك أن النبي لا كان يليس غير البياض؛ وكذلك الصحابة يلبسون ويقرهم الي كيف 
إلا أنه كان ينهاهم عن المعَصفر وعن الأحمر» فدل ذلك على أن الأمر هنا ليس للوجوب. 

وقوله: من یابکې «من» هذه لبيان الجس؛ وقوله: «البياض المراد بالصفة هنا: الموصوف» 
يعني: الأبيض» وقوله: «فإنها من خير ثيابكم؛ أي: من خير ما تليسون» وقوله: «وكفتوا فيها 
موتاكم» هذا الشاهد من هذا الحديث في باب الجنائن «كفنواه سبق لبا أن الكفن بمعنى : 
التغطية والستر, ومنه قوله تعالى: ازعم الاک © أ رار 4 البوزوت :م ]. 

وقوله: «موتاكم» النسبة هنا نسبة قرابة أو نسبة جنس؟ تسبة جنس» حتى الذي غير قريب 
لك من المسلمين إذا مات فإنه يجب عليك أن تكفده؛ لأن تكفينه فرض كفاية. 

ففي هذا الحديث: إرشاد من النبي يك إلى استعمال البياض في لياس الأحياء وفي لباس 
الأموات. 

وفيه أيضًا: قرن الحكم بعلته لقوله: «فإنها من خير ثيابكم» وقرن الحكم بالعلة له ثلاث 
فوائد: الفائدة الأولى: الإشارة إلى أن هذه الشريعة لا تأمر بشيء ولا تنهى عن شيء إلا لحكمة. 
هذه واحدة. 

ثانيًا: زيادة طمآنينة الإنسان؛ لأن الإنسان إذا عرف علة الحكم فإنه يطمئن إليها أكثر. 

. الثالث: إمكان القياس على المعلل بما يُشاركه في العلة فيّقاس عليه في الحكم ويُقال: 
حكمهما واحد؛ مثال ذلك: قال النبي بي: دلا يتناجئ اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك 
بحزنه»". هذه العلة أعلّت لحكم واحد وهو التعاجي بين اثنين دون الثالث» لكن كل ما كان 
يحزن المؤمن فإنه يقتضي هذا الحديث أن يكون منهيًا عنه؛ لأن العلة وهي الإحزان موجودة 
فهذا المغال من أبرز ما يكون على ما ذكرناء وأظهرها أن الحكمة مقرونة بالحكم يُسعفاد منه 
هله الفوائد الثلاث. 


,)7055 231510/5( أخرجه أبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي (444)). وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه‎ )١( 
وقال: علئ شرط مسلم» وصححه‎ 806 /1١( والحاكم‎ »)٥٤۲۳( عن أبن عباس" وصححه ابن حبان‎ 
أيضا ابن القطان كما في التلخيص (1۹/۲)» وقال ابن كثير في التفسير (۲۱۱/۲): هذا حديث جيد‎ 
.)1 5/7١ الإستاد رجاله عل شرط مسلم» و صححه النووي في المجموع‎ 

9 البخاري (1۲۹۰)ء رمسلم (5184؟) عن ابن مسعود تحفة الأشراف (48:9). 


لفت 9 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #س- 


ويُستفاد من الحديث: مشروعية التكفين بالبياض وهو كذلك فإن كقن بغير الأبيض فهو 
جائز لكنه لا يكفن في ثوب محرم كما لو كفن الرجل بحرير فإن ذلك حرام» أو كفن الرجل 
أو المرأة بمُصوّر -ثياب فيها تصاوير- فان ذلك حرام لو كفنوا بمغصوب كذلك حرام سواء 
كان رجلا أو امرأة» وهل تكفن المرأة في الحرير؟ إذا قلنا: بجواز تكفين المرأة بالحرير حتى 
ولو كان ظاهر الحديث العموم -«أحل لإناث أمتي»- فإنه قد يقال: إنما أحل للنساء في حال 
الحياة لحاجتهن إلى العجمل» وأما بعد الممات فلا حاجة؛ فتقول: تعجمل لمن؟ لكن إذا قدرنا 
أنه ليس من باب الإسراف -وقد يكون الحرير رخيصا مغلا أو لانجد إلا هذا الحرير يجوز. 

ويُستفاد من هذا الحديث: الإرشاد إلى أبس البياض؛ وهو عام للرجال والنساء, لأن قؤله: 
«البسوا» وإن كان موجها للرجال فالأصل اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام: إلا ما قام الدليل 
عليه» كما أن الحكم الموجه إلى النساء يشمل الرجال إلا ما قام الدليل عليه ففي قوله تعالّى: 

لو أن آحدا رمى محصتا من الرجال هل يجلد؟ نعم يجلد ثمانين جلدة؛ لأن الحكم 
المخصص به النساء يشمل الرجال إلا بدليلء إذن يجوز للمرأة أن تلبس البياض لكن بشرط الا 
يكون تفصيله كثياب الرجال؛ لأنه إذا كان تفصيله كثياب الرجال صار تشبهاء والنبى ية لعن 
المتشبهات من الساء بالرجال”» وقد مر عليئا مسألة غريبة فى باب الإحداد على الميت ولعكم 
تذكرونها وهي: أن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: يجوز للمحادة أن تلبس الأبيض ولو كان حستّاء 
ولكن ذكرنا أن ذلك ليس بصحيح؛ هم يعللون يقولون: هذا الحسن من طبيعته ما أضيف إليه لون 
أو ما أشيه ذلك حتئ نقول: إنه يحرم ولكن سبق لنا أن العبرة بالتعريف أو بالحد والضابط دون 
الأجزاء والضابط أنه يحرم على المحادة أن تلبس كل شيء يدعو إلى النظر إليها ويرغب في 
جماعها؛ وعلى هذا تُمبع من الأبيض؛ آقول: إن لباس المرأة البياض لا بأس به ولكن هل يجوز 
لها أن تخرج بالبياض بدون أن يكون عليه عباءة؟ يقولون: إن الأبيض في بعض البلاد لباس عادي 
مثل الأسود ولا يهتمون ب لكنه عندنا وختصوصا في نجد يرون أن البياض لباس زينة» وبناء على 
ذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس الأبيض ولو كان عليها عباءة ما دام أن العباءة ليست ضافية على كل 
البدن؛ لاته إذا كان لباس زينة صار من باب التبرج. 


ع ع عد 


.)118/( أخرجه البخاري (2880)) تحفة الأشراف‎ )١( 


س كتاب الجنائر << > س 
استحباب إحسان الكقن : ش 

- وَعَنّ جا جابر نينث فَالَ: كَل رسوا الله 6كلغ: ذا كفن أ رگ ا 
رَوَاُ مُسْلِمْ. 

المراد بالأخ هنا: الأخ في الدين؛ فيشمل من جمع بين الأخوتين: أخوة السب وأخوة 
الدين» وقوله: «فليحسن كفنه»» الإحسان نوعان: أحدهما: أن يأتى بقدر الواجب وهذا واجب» 
ولعانن أن يكين a A‏ عات O‏ ماه اط إل الي ها 
ل الأكفان ونكفنه فيه» ولكن إحسان الكفن ما وافق الشرع؛ لأن الإحسان حقيقة هو ما 
وافق الشرع؛ فكل شيء موافق للشرع فهو حسن» وكل شيء مخالف yT‏ 
بالحسن؛ وهذا نظير قول الرسول يك «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»". وبينا فيما سبق أن هذا لا 
يناقى الرجم الثابت للزانى المحصن؛ لأن المراد بإحسان القتلة: أن تكون متمشية على الشريعة. 

ادس هذا الحديث: الأمر بإحسان الكفن لقوله: «فليحسن كفنه» بحيث يكفنه على 
الوجه المشروع. 

ثانيًا: استعمال الألفاظ التي تجلب الحنو والشفقة لقوله: دأخام». 

هل يُؤخذ من هذا سيك ان غير المسلم لا يكفن لقوله: وإذا كفن أخاه» أو يُقال: إنه مسكوت 
عنه؟ الظاهر: أنه مسكوت عته؛ لأا لو أردنا أن نأخد بالمفهوم لقلناء وإذا كفن غير المسلم فلا يحسن 
كفنه فيكون ذلك دليلاً على جواز التكفين» ولكن بدون إحسان فالذي يظهر: أنه لا بوخد من 
الحديث عدم تكفين الكافر» وإنما يُوْحَذْ من عمومات أخرئ وهو أن الكافر ليس له حرمة وإذا كان 
ليس له حرمة فإن المسلم لا يتولاه إلا على سبيل دفع أذيته فقط بان يخرج به إلى مكان يحفر له 
ويرمي به في الجفرة؛ لتلا يتأذئ الئاس برائحته ويتأذئ قريبه بمشاهدته. 
هل يجمع بين الرجال في الدنء ومن يقدم : 

0 - وَعَنْهَ غ قَالَ: کان لييذت تن الجن من کنل حون ؤب واي 
7 ول يي تر أخدًا قر آن؟ يقد يدمه في اللخ وَكَمْ يُقَسَلُو 3 وَلَمْيُصَل عليه (". رَوَاه 
الياري. 

كان البي كه يمع بين الرجلين» أي: يأمر بذلك لأنا نعلم أن النبي َة لم يكن يباشر 
التكفين» كن اح «قتلى»: جمع قتيل؛ بمعنی: مقتول» فهو فعيل بمعنى مفعول» 


.)4٤۳( مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (140) عن شداد بن أوس» وسيأتي في باب الأطعمة.‎ () 


(۳) أخرجه البخاري (۳٤۱۳)ء‏ تحفة الأشراف (۲۳۸۲). 


ا 


© 5 ا‎ 9 oY 
فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار # عل‎ 


زقلا أخه فص إل المكاة و ن لمشيو وكانت الوقعة فيه في شوال في السنة 
الثالثة من الهجرة بين النبي 5 وبين قريش الذين قدموا للأخذ بالثآر من الرسول ية حين 
قتل زعماءهم في بدرء والقصة مشهورة كانت الهزيمة في أول النهار على المشركين لكن 
حصل شيء من المعصية في توجيه الرسول بلا لهؤلاء الجدد والتنازع آشار الله إليه بقوله: 8 
ىك کی إا قو لہ رعشم في الأشر وَعَصكيكُم یا بد مآ اسک ما تییوت > التزلك : 
۲ أين جواب إذا؟ من بلاغة القرآن أنه لم يذكر الجواب لأجل أن يذهب الذهن في تقديره 
كل مذهب» فممكن أن نقدر: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فحصل لكم ما تکرهون أو 
فحلت بكم العقوبة أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «يجمعهم ني ثوب واحده هل المعنى: أنه يشق الغوب بين الاثتين» فيكف ن هذا في 
بعضه وهذا في بعضه لكلا تمس بشرة كل إنسان بشرة الآخر؛ أو المعنى : أنه يجمعهم في ثوب 
واحد ملعصقين؟ آما الأول فهو أقرب» وأما الثاني فهو أقرب إلى ظاهز الحديث» ولكن على 
E‏ أن المعروف أن الرسول 
اة دفن أهل أحد في دمائهم وثيابهم» ومن المعلوم أن كل واحد منهم عليه ثوب فكيف 
يحتاجون إلى أن يجمع الرجلان في ثوب واحد وكل واحد معه ثيابه؟ الجواب على ذلك أن 
يقال: إن الثياب ليست ضافية بحيث تشمل الجسم كله لأن الرأس في الغالب يكون بارزا 
وعليه البّيضة التي تقي من السلاح؛ والقدمان أيضًا في الغالب تكونا مكشوفتين؛ لأن المعروف 
من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم انتهوا عما نهى عنه الرسول من تنزيل الإزار إلى أسفل 
الكعبين» وإذا كان كذلك فلابد من أن يُكمل الكفن من ثياب أخرئ» وهذا يرجح الاحتمال 
الأول بأنه يأخذ من هذا ليكمل بهذا وتعم المسألة» ويمكن أن يُقال: إن أعلى الجسم من 
الرجلين يفصل الرسول 2 بينهما بالخرقة» وأما الرجلان فقد يضم يعضهماء والمسألة ما 
ES,‏ هذا الاكمال: 

ثم يقول: «أيهم كان أكثر أخذًا للقرآن» «أخذًا» ما الذي نصبها؟ : تمييز لأكثر. 

وقوله: «أهم أكثر أخدًا للقرآن» فيه إشكال؛ لأن قوله: «يجمع بين الرجلين» يقعضي أن 
يكون أيهما أكثر» «وأهم» جمع؛ والحديث بين الرجلين؛ فيُّقال: إن في هذا إشارة إلى رواية 
أخرى: «يجمع بين الرجلين والثلاثةه. أو يقال: إنه شاهد لما قبل من أن أقل الجمع اثنان. 

وقوله: «فيقدمه في اللحد يجعله مقدمًا على صاحبه»» كيف يقدمه في اللحد وهم في ثوب 
واحد؟ هذا الثوب الواحد إذا قدرنا أنه قد طوي عليهما معا ينظر الأكثر للقرآن فيقدم في الكفن 
إذا وضع في القبرء وربما نقول: فيقدمه في اللحد إن هذا يدل على أن قوله: «يجمع الرجلين في 


يوق كانت الجسافز oT‏ 


ثوب واحده يعني: يوزع الغوب الواحد على الرجلين؛ وإذا آنزلهما في اللحد قَدَم الأكثر قرآنًا. 
وقوله: دوم يغسلواه يعني: ما غسلهم أحد لا بأمر الرسول ية ولا بعدم أمره وقوله: دوم 
كذلك فإن قلت: ألم يرد عن النبي ية أنه في آخر حياته خرج إلى شهداء أحد وصلى 

عليهم. 
فالجواب: أن الصلاة التي صلاها على شهداء أحد في آخر حياته ليست هي الصلاة على 

الميت؛ لأن الصلاة على الميت إنما تكون متى؟ عند موته» ولكن الصلاة التى صلاها على 

شهداء أحد في آخر حياته قال أهل العلم: إنها صلاة دعاء كالمودع لهم كل 

يُستفاد من هذا الحديث: جواز جمع الرجلين في لحد واحد» ولكن هذا عند الحاجة 
والحاجة قد تكون كثرة الموتى وتعب الأحياء في حفر القبور» وقد تكون الحاجة لعدم قدرة 
الإنسان على الحفر مثل لو كان الميت رجلين ونحن في بر وليس معنا آلات نحفر بها فإنه بلا 
شك يشق علينا أن نحفر لكل واحد قبرا» وإن لم يكن الأموات كثيرين» المهم متى دعت 

الحاجة إلى ذلك جاز. ٠‏ 
وهل دفن الرجلين في لحد واحد حرام أو مكروه؟ ذهب بعض أهل العلم إِلَى أنه حرام؛ 

وذهب آخرون إلى أنه مكرره فالمشهور من المذهب أنه حرام إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك 

واختار شيخ الإسلام أنه يكره إلا لحاجة» وعلى هذا فما يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية 

٠‏ يجمع الأموات جميعا يُحمل على أن ذلك على سبيل الحاجة» وأن الحكم عند هؤلاء العلماء 

الذين أفتوهم به على سبيل الكراهة, 
ومن فوائد العديث: فضيلة القرآن لقوله: «أيهم أكثر أخدًا للقرآن. 
ومن فرائده: أن المعتبر بالأقرأ الأكثر قراءة فيؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله يعني: أكثرهم 

قراءة بدليل هذا الحديث أنه قدمه لكثرة قراءتف وبدليل حديث مالك بن الحويرث: «وليؤمكم 

أكث ركم قرآنال”". 
وم ذب اد 1-!.ديث:ما أشرنا إليه قبل قليل» وهو أن الشهيد لا يغسل؛ والحكمة من ذلك 

إبقاء دمه عليه؛ لأنه يُبعث يوم القيامة وجرحه يفعب دمًا: اللون لون الد والريح ريح المسك. 
وهل يُستفاد منه: أنه ينبغى إبقاء أثر العبادة المكروه عند الناس أو لا؟ الجواب: قال بعض 

العلماء ذلك؛ ولهذا قالوا: عدن الم أن يخرج يوم العيد غير متجمل؛ يخرج بثياب اعتكافه» 


)١(‏ تقدم تخريجه» وهو صحيح. 
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قالوا: لأنها أثر عبادة فاسعحب أن تبقى عليه؛ ولكن هذا ليس ب بصحيح؛ لأن وساخة الثوب بالنسبة 
للمعتكف ليس من أجل الاعتكاف» ولكن يكون من المكث؛ ولهذا المعدكف يجوز أن يغتسل 
ويجوز أن يتطيب؛ ويجوز أن يلبس الثياب الجميلة هذا كله ليس له دخل بالاعتكاف» وقد كان 
الرسول يك يُخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله'" وهو في اعتكافهء الوسخ التي في ثياب 
المعتكف ليس من آثر العبادة حتى يقاس على دم الشهيد. 

. لكن لو قال قائل: المحرم يكون أشعث أغبر لأنه مكشوف الرأس والبدن ليس عليه ثياب 
معروفة» فهل نقول: يسن للمحرم أن يبقي الشعث والغبر عليه» هل يشرع له ذلك أ ذل اشر 
ويزيل هذا الشيء؟ 

الجواب: الثاني» وقد ثبت عن النبي اة أنه كان يغتسل وهو محرم؟ وعلى هنا إن ماه 
المسألة لا يقاس عليها بل هي مسألة خاصة بالشهداء. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يُصلى على الشهيد لقوله: دولم يُصل عليهم» قال أهل العلم: 
وذلك لان الصلاة على الميت شفاعة بدليل قول البي وَل لي 
جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه»” "وين ول ا وقد و 
خطاياه فلا يحتاج إِلَى شافع؛ وهذا تعليل جيد. 

وهل يلحق بالشهيد -شهيد المعركة- من قتل ظلمًا؛ لأن من قتل دون نفسه فهو شهيد 
ومن قل دون آهله فهو شهید» ومن فقتل دون ماله فهو شهيد؛ فهل يلحق بذلك؟ فيه خلاف» 
والمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه يُلحق بشهيد المعركة» وأن من قتل ظْلمًا فإنه لا يغسل 
ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن بدمه وثيابه بدون صلاة ولكن هذا القول ضعيف لوجود 
الفارق بين هذا وبين المقتول ظلمّاء ما الفرق بيئهما؟ 

أولاً: أن هذا قل مجاهدا في سبيل الله وذاك قل غير مجاهد في سبيل الله. 

ثانيًا: أن هذا هو الذي عرض نفسه للقعل ليقعل في سبيل الله ون وأما هذا فإنه فار من القعل 
ولكنه قتل ظلماء ش 

الثالث: أن هؤلاء الشهداء في سبيل الله وك لا يساويهم أحد في الفضل والدرجة كما قال 
٠‏ تعالى: کوک کسی ال يوأ ف سیل ار آمو بل احا عند رهم رفون € [التفاك :1:4]. وشهادة 
المقعول ظلمًا كشهادة المطعون والمبطون ونحوهم لأن الكل منهم أتاه الموت بغتة ومفاجأة 
(1) أخخرجه البخاري (70177)): ومسلم (۲۹۷) عن عائشة» تحفة الأشراف (419]). 


زهق أخرجه مسلم (۱۲۰۵). 
(9) أخرجه مسلم (944) عن ابن عباس. 


دوق كتساب العنسائين کک 


فلا يكون مثل الذي قتل في سبيل الله فالصحيح: أن المقتول ظلمًا يجب أن يغسل ويكفن 
ويصلى عليه كسائر المسلميره. 

فائدة: قال العلماء: الشهيد إذا بقي حيًا ثم مات بعد ذلك فإنه يثبت له أحكام غيره من 
التغسيل والتكفين والصلاة عليه لكن إذا قل في نفس المعركة فإنه لا يُغسل ولا يكفن ولا 

ظاهر الحديث أنه لا يغسل ولو كان عليه جنابة» وجهه: أن الرسول 4 ما استفصل؛ وهو 
كذلك» فصوابه أن الشهيد لا يُغسل ولو كان جا وأما من قال: إنه إذا كان جُنبًا وجب تغسيله فإن 
قوله ضعيف؛ (لإضس الجاع الما عع يقلن ين عام إل الطبلاة لقوله تعالى: يناب اليرت 
موادا فش إِلَ ألصَلوة".....4 حتى قال: ون کیم جنا مأَطْهرُواً 4 لاز :1]. وهل هؤلاء 
الذين قتلوا يقومون إلى الصلاة؟ وأما استدلال بعضهم في القصة المشهورة في حنظلة الذي قتل 
في أحد شهيدا وغسلته الملائكة"؛ فإن هذا على تقدير ثبوت القصة لا يدل على أن من كان جنا 
وجب أن يُغسل؛ لأن هذا من باب الكراهة لهذا الرجل» ثم إن تغسيل الملائكة ليس عن 
تكليف كما يكلف ينو آَم ولو كان هذا من الواجب لقال الرسول وَل لامع ومن كان جنبًا 
5 أنه لا يُغسل مطلقا حتى ولو علمنا أ نه تل شهيدا وهو جنب. 
كرافة امغالاة في الكفن : 

4 وَعَنْ حل :ذا نت فَالَّ: مسَوِمْث التي يك يَفُولُ: لا الوا في الْكَمَنِء فَإِنَه 
َر با دود 

لا تغالوك مأخوذة من الغلو» والمعنى: لا تبلغوا الغاية في الغلو في الكفن الذي يكفن فيه 
الميته وعلل النني يلكي ذلك بأنه يُسلب سريعًا؛ آي: تأكله الأرض ويُسلب عن الميت سريعًاء وقوله: 
«سريعًاه أمر نسبى بحسب الأرض؛ لأن من الأراضى ما يتأخر فيها سلب الكفن» ومنها ما يُسلبه 
والغالب 1 أن الأرض إذا كانت مالحة أنه يسرع فيها سلب الكفن» وأما إذا كانت رملية باردة فإنه يتأخخر. 

وعلن كل حال: فإن هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي المغالاة في الكفن» وإنما يكفن 
بما ليس فيه إسراف ولا مجاوزة حد. 


() الفروع لابن مفلح (1717//5)؛ مغني المحتاج (1/ :)0٠‏ روضة الطالبين ))١١14/5(‏ وهو مذهب الشافعي يكاثة. 

)1( خر جه ابن حبان (۷۰۲۵)» والحاكم (۳/ ۱ ۰۵( وعنه البيهقي 10/0(« عن يحيل بن عباد بن 
عبد الله عن أبيه» عن جده وصححه الحاكم على شرط مسلم» وله شاهد من حديث ابن عباس عند 
الطبراني »)١1١95(‏ وسنده حسن كما قال الهيثمي في المجمع (۲۳/۳)ء وللحديث شواهد أوردها 
الحافظ في التلخيص .)١۸/۲(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (9104)) والبيهقي 2 وحسئه النووي في المتجموع .)٠١١/١(‏ 
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وني هذا الحديث من الفوائد: النهي عن المغالاة فيه والزيادة وهو شامل للكمية والكيفية. 

وفيه أيضًا: تعليل الأحكام لقوله: «فإنه يُسلب سريعًاء. 

وفيه: حُسن تعليم الرسول يي حيث ذكر الحكم مقروئا بعلته لما فيه من الفوائد» من 
ذلك -وقد سبقت لنا-: بيان سمو الشريعة» وأن أحكامها مقرونة بالحكمة وطمأنينة المكلف. 

فإذا قال قائل: المؤمن مطمئن لحكم الله سواء ذكرت العلة أو لم تذكر. ٠‏ 

قلنا: ولكن ليزداد طمانينة؛ لأن الإنسان كلما أتعه البراهين ازداد قوة ويقيئا فليس الخبر 
كالمعاينة. 

م الفائدة الثالثة: فهو القياس على ما شارك هذا في العلة مغال ذلك قوله تعالى: #كُل 

د اوی ل حزما على طاعِر عه لَه أن یکوت مي َة أو دما سفوا أو حم جار كَإِنَّهُ 

٠‏ لا : ٠1140‏ قوله: # لَه رجش 4 يُسعفاد منه تحريم كل ما كان رجسنا أي: 

eS 
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أن يكون نجسًا كما سبق. 
حكر تخسيل الرجل لزوجته والعكس : 
6- ون نْ اسه ف ا أن أن الي 5ي قَالَ لَهَا: مو مت قي لع لتك" الْحَدِيِتٌ. 


ا ەر 


رواه امد واد بن ماج و حه ابن حبّان. 

«لو» هذه شرطية غير جازمة: ولكنها شرطية فيها شرط وجوابه» وقوله: مُت أو مث» 
يجوز الوجهان إن كانت من مات يميت فهي مت وإن كانت من مات يموت فهي مُت 
وهما لختان في هذا الفعل. 

وقوله: «لغسلتك» هذا جواب الشرط؛ يعني: أن الرسول ية حاطب عائشة بهذه الجملة 
بأنها لو ماتت قبله لغسلهاء قال ذلك من باب التحبب يعني: أنه يتولاها -عليه الصلاة والسلام- 
حتى بعد مماتها فيغسلها هو بنفسه. 

وأتى المُؤلف بهذا الحديث في كتاب الجنائز لفائدة -وهي الشاهد- جواز تغسيل الرجل 
زوجته» وجه الدلالة من الحديث: أنه قال: «لو مت قبلى لغسلتك» ولو كان حرامًا ما غسلهاء 
فيُستفاد من الحديث هله الفائدة وهي محل الشاهد. 1 


)١(‏ أحمد (3578/7)) والنسائي في الکیریٰ (۷۰۷۹)» وابن ماجه :.)١516(‏ وابن حيان (5085)؛ وضعفه 
النووي في المجموع )١١15/0(‏ من أجل ابن إسحاق فقد عنعنه» قال البوصيري في الزوائد: إسناد رجاله 
ثقات» ورواه البخاري مختصيراء والله أعلم. 
قلنا: هو في البخاري (2177) بلفظ: «ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك....». 


ڪن كتساب الجنصائن ov‏ 


ويُستفاد منه: بيان منزلة عائشة عدد الرسول ييي وكانت أحب نسائه اللاتي معه. 

ومن فوائده: أن النبي 44 لا يعلم الغيب؛ لأنه قال: «لو مت قبلي لغسلتك». 

ومن فوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يتودد إلى زوجته» كما يعي لها أيضا أن تتودد إلى 
زوجهاء وفي الحديث: «تزوجوا الودود الولو" حتى إنه أببح للرجل مع زوجته والزوجة مع 
زوجها الكذب الذي ينبني عليه المحبة والمودة هو ليس كالكذب ولكنه الكذب الذي فيه مصلحة؛ 
لأن المودة بين الزوجين لها فوائد عظيمة. 

فإن قال قائل: كيف يغسلها وقد بانت منه؟ 

الجواب أن نقول: لأنه قد بقي شيء من المتعلقات الزوجية وهي الإرثه وأيضًا فإن 
النصوص دلت بعمومها 2 ن الإنسان إذا مات وزوجته معه أو بالعكس فإنها تكون زوجته في 
الآخرة: رتا أله جي عَدَنٍ الى وَعَدنّهُمْ e‏ َأَرْكَجِهمْ ديهم إنَكَ 
أت اریز الحکیۂ ©4 (كفل : ]. وقال تعالی: ل والیین اموأ ونح درم ايع فا ب 
درم € [اإإلزتر :01]. فآثار النكاح باقية. 

وهل تغسل المرأة زوجها؟ نعم؛ من باب أولى؛ 27 المرآ ة باق حق الزوجية في حقهاء وهو 
العدة فهي أبلغ من الزوج» فيجوز إذن للزوج أن يُغسل زوجته لارو أن تغسل زوجها. 

هل المملوكة كذلك؟ إن قلحم: نعم؛ أخطاتم وإن قلعم: لاء-أخحطآتم فيه تفصيل: إن 

كانت المملوكة سرية له حتئ مات فهي كالزوجة؛ لأنها من محللاته أو بعبارة أصح: لانها 
فراش له» وإن كان لم يعسرهنا أو كانت مزوجة بغيره فإنها لا تغسله. 


5 2 9 
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هذ الخد هولق كاقلن من ديت عا ومر يعوا دول لرل ررحي 

ويُستفاد منه أيييّا: جواز وصية الرجل إلى من يُغسلف وجهه: أن فاطمة أوصته وأن 
عليًا فعل ذلك؛ هل الدليل بوصية فاطمة:؛ أو بتنفيذ علي؟ أما فاطمة فهي صحابية والاستدلال 
نا فلك ينج على الاسدلال يتل الهاي راما علي إذا کان غد دلق #الاسعد لكل ن 
ظاهر؛ لأنه [من الخلفاء الراشدين المهديين]. ش 


. سيآأتي في النكاح.‎ )١( 

(۲) الدارقطني (794/7)» وهذا الحديث أنكره أحمد؛ ثم إن فيه عبد الله بن نافع» قال يحيئ بن معين فيه في 
رواية: إنه ليس بشيء» وقال في أخرئ: يكتب حديثه» وقال النسائي: متروك» وانظر التحقيق في أحاديث 
الخلاف (1/۲). 


مله 9 ا 8 5 
هتح ذي الجاذل والأكرام بشرح بلوغ المرام 3 


حك الصلاة على المقتول في حد : 

۷ 6- وَعَنْ ريده لض 4 في قِصَّة الْعَامِدبة الي مر الت کيا 
با فَصْلّ عَلَيْهَا وَدفِنَته ' ''. روا مُسْلِمٌ. 

الغامدية هذه من غامد؛ وغامد بطن من جهيئة؛ ولذلك ذكرها بريدة خت باسم الغامدية 
وذكرها عمران بن حصين باسم امرأة من جهينةء وهما واحدة هله المرأة جاءت إلى الرسول 
ية وهی حُبلى من الزنا واعترفت عنده بأنها زنت» وأمرها النبى ية أن تعوب إلى الله وأن 
A‏ امسر ان ها قالط ب هرق لق ارد أن تريس E‏ رات باع al‏ 
نفع على ان URSA‏ الرنا كفال اماه ئلع الحو نيا حار مر ارقا ولك ارس وق 
بالا أمر أن تنتظر حتى تضع ثم تفطم الولدء فلما فطمت الولد أمر بها فرجمت» فكان من جملة 
من رجمها خالد بن الوليد هيك فحصل عليه دم من رأسها حين ضربه فسبهاء فقال له النبي 
يي «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» ولما توفيت غا صلى عليها الدبي ل 
فال اله عقر اه تفلن غليها وقد زفت طقال ف وية لو تیت غل سيعت 
من أهل المديئة لوسعتهبه"» هنا يكل أن ماتت رإفنها. 

وقول المؤلف: «أمر بها ُصلي عليها ودفنت» ليته أتى بحديث عمران بن حصين الذي فيه 
التصريح بآن العبي ية صلى عليهاء وأن عمر كلّمه في ذلك؛ لأن قوله هنا: «ثم أمر بها فصلي 
عليهاه ظاهره أنه هو ية لم يصل عليهاء وقد أخل بظاهر هذا الحديث جماعة من أهل العلم 
وقال: إنه لا ينبغي للإمام أن يُصلي على من تل في حد؛ ولكن الحديث الصحيح صريح جد 
ES CCE‏ فيكون 
صلی عليها بعد أن أمر بأن يُصلئى عليها. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أولا: أن الزنا ليس بكفر» وجه ذلك؟ أن النبي َي أمر أن 
يصلى عليهاء وصلى عليها هو بنفسه ودُفنت مع المسلمين؛ يتفرع على هذه الفائدة فائدة 
أخرئ وهني: الرد على الخوارج والمعتزلة؛ لأن الخوارج يقولون في فاعل الكبيرة: إنه كافر) 
والمعتزلة إيقولون: في منزلة بين المنزلتين]. 


* X% * 


و 


خهًا ني انا قَالَ: هم أمرَ 


.611946( مسلم‎ )١( 


(۲) مسلم )١145(‏ عن عمران. ' 


صوق كتساب الجتسافز 8 oy‏ 
حكم الصلاة على قاقل نفسه : 


- وَعَنْ جابر بْنِ سَمْرَة فك نت ال ل: مي التي ية برل فقتل تفه هُ بِمَشَاقِص, فَلَمْ 
صل َيه ا ٠‏ 

53 برجل» أي: جيء به إليه وهو ميت» «قتل نفسه بمشاقص» الباء هذه للاسععانة أو 
للسببية؟ الأقرب أنها للاستعانة كما يقال: ذبحته بالسكين وضربته بالعصاء وقوله: «بمشاقص»: 
جمع مشقص قال أهل اللغة: والمشقص: نصل عريض؛ يعني: نصل من السهام لكنه عريض؛ 
«وقتل نفسه» الله أعلم ما سبب هذا القتل» لكن قعل النفس مَحَرم من كبائر الذنوب» وقد ثبت 
عن البي ية أن من قتل نفسه بشيء عُذبٍ به في جهنم» إن كان بحديدة فهو يَجَأْ بها نفسه 
اننا بنش نار سوم :إن كان ج لزنه يكحب اناقل ناز جهن انه شعلا دوا ا 
ماف كال نه هرد قن نار سي بك لاملل ا و رقن يسيب انيه 
في جهنم؛ وهذا داخل في عموم قوله تعالى: # ومن يَقُشُلْ مُؤْمِكَا مُتَعَيَدَا رۇ 
جه جَهَئَّم دافا وعض ا لله عله وَلَمَنَهَوَأَعَلَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًَا © للج :۲]. 

إلا أن العلماء اختلفوا هل من قتل نفسه عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ فالمشهور من 
المذهب: أن عليه كفارة وعلى هذا فلو أن الإنسان حصل عليه حادث بتفريطه أو بتعديه ومات من 
فعله فإنه يجب أن يخرج عنه كفارة من تركته؛ بأن يشعري رقبة وتعتق» والصحیح أنه لا يجب كما 
سيأتي -إن شاء الل المهم: أن قاتل نفسه مخلد في النار كما جاء في الحديث الصحيح. 

وقوله: «فلم يصل عليه» أي ي: النبي كَل ولكن هل صلى عليه غيره؟ يحتمل؛ ؛ لأنه لم يقل 
وآمر بالصلاة عليه؛ بل قال: فلم يصل عليه ولكبنا نقول: لو كان غيره لم يصل عليه لقال: فلم 
يُصلّ عليه بالبباء للمجهول» ولما قال: «فلم يصل» وخص ع الفعل بالبي ييو دل على أ ن غيره 
صلى عليه؛ ويؤيده لفظ رواية النسائي: «أما آنا فلا أصلي عليه". 

وهذا ظاهر أو كالصريح بأن الرسول َة هو الذي لم يصل عليه؛ وأما غيره فقد صلى 
عليه» ويؤيده من حيث المعنى أن الرسول ية كان قبل أن يُفعح عليه إذا أتي برجل مَدِين ليس 
له وفاء لا يُصلي عليه ويقول: «صلوا على صاحبكم»". إذن الذي يترجح -إن لم يكن متعينا- 
هو أن الرسول بء لم يصل عليه ولكن الصحابة صلوا عليه. 


220 مسلم (8/ا9). 


(؟) النسائي (577/5). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۲۹۵) عن سلمة بن الأكوع» تحفة الأشراف .)٤٥٤۷(‏ 


نكت م فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


فيُستفاد من هذا الحديث: تعظيم قعل النفس؛ لان الرسول بيا عَرّره بعرك الصلاة عليه 
ولكن هل هو تأدبب له أو ردع لغيره؟ الثاني» أما هو فلا يفيده التأديب. 

ويُستفاد من هذا الحديث أيضًا: أنه يشرع للإمام أو كبير القوم آلا يصلي على قاتل 
النفس؛ ولكن هل يكره أو يحرم؟ فيه قولان لأهل العلم فمنهم من قال: يحرم أن يصلي؛ 
ومنهم من قال: يُكره. والصحيح: أنه راجع إلى مراعاة المصلحة؛ فإذا تعينت المصلحة في عدم 
الصلاة عليه وجب ألا يصلي وحرمت الصلاة وإن كان الأمر ليس ذا أهمية عند الئاس فهو إلى 
الكراهية أقرب: المهم أن المشروع آلا يصلى على قاتل نفسه. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن قتل النفس كبيرة كيف ذلك؟ لأن الرسول لم يصل عليه 
وهذا نوع من العقوبة. وقد حَدَ شيخ الإسلام الكبيرة في بعض كتبه بآنها كل ما رتب عليه 
عقوبة خاصة فإنه من كبائر الذنوب أيّا كانت هذه العقوبة. 

وهنا سؤال يطرح نفسه: هل قاتل نفسه للتخلص من ويلات الحياة الدنيا ونكباتها هل. 
يُفيده ذلك شيعًا؟ يفيده أنه ينتقل إلى عذاب أشد؛ هو كالمستجير من الرمضاء بالنار كما قال 


الشاعر: [البسيط] 
53 م ” 50 ت 7 ت ج ت 
والمسْتَغِيتُ بعَمْرو عند كُرْبَقِهِ كالمستغِيثِ من الرَمْضَاءِ بالثار") 


أيهما أهون؟ الرمضاء أهون فالمهم أن أولئك الذين يسحرون -والعياذ بالله- ليعخلصوا 
من ويلات الدنيا ونكدها لا يزيدهم ذلك إلا بلاءً وعنايًا؛ لأنه من حين ما تخرج أرواحهم 
تخرج إلى العذاب» نسأل الله العافية؛ لأنه كما جاء في الحديث: يخلدوا في النار؛ وقد مر علينا 
أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وغيرها من كبائر الذنوب: أن فاعل الكبيرة 
تحت مشيئة الله قد يعفو الله عنه وإن لم يعبه أما إذا تاب فبالإجماع» لكته إذا لم يعب فالصحيح 
عند أهل السنة -وهو الحق بلا شك-: أنه تحت المشيئة؛ لأن الله تعالى ذكر آيتين مكتدفتين لآية 
القعل التي فيها الوعيد بالخلود: 3 إن الل لا يعور أن شر يه َم مَامُونَ لك لس سا وس سرك 
بام معد مرك نما عطي © [الكثلا .]4٠:‏ هذه قبل آية القعل: 9 إ5 اله افر أن شرك پو قفر 
ما مورك َلك لن یکا ومن بنرك وال َد صل صا بدا © € [الكة 1٠٠:‏ هذه بهد آية القتل 
وهذا يدل على أن الخلود المذكور في آية القعل داخل في هذا ولكن إذا قيل: إذا كان داخلاً 
في ذلك وأن القاتل تحت المشيئة فكيف نجيب عن الآية؟ 


نقول: اختلف في هذا أجوية أهل العلم؛ وقد ذكرنا من قبل ثلاثة أجوبة: اللجواب الأول: 


)١(‏ البيت للبحتري؛ وهو من قصيدة له من أربع أبيات هذا آخرها. 


سوق كنساب الجتسافز 5 اله الث 


أن هذا من باب الوعيد. والوعيد إخلافه كرم بخلاف الوعد كما قال الشاعر: [الطويل] 


- 
أ ص 6 


eof‏ و 5 آ2 )ام ماه 
وإي وإن أوعدتهة ووعدته لمخلف إيعَاوي ومُنجز مودي“ 


أوعدته أو وعدته: الإيعاد بالشر والوعد بالخير» يقول: «لمخلف إيعادي ومنجز موعدي» 
قالوا: وهذا كرم» وإخلاف الوعيد من كرم الله ي ذلك أنه يتوعد عياده على فعل شيء 
توعدهم بالعذاب عليه ثم بعد ذلك يعفو ويصفح. 

والقول الثاني: أن هذا لمن يستحل القعل ## ومن يمل موو امتعيدا فجراوة 
جَهَنَّمٌ4 أي: من يقتله مستحلاً للقتل فالعموم مراد به الخصوص ‏ وَمَن مَل © هذه عامة 
ولكنها يُراد بها الخصوصء أي: مستحلاً للقعل» ولكن الإمام أحمد أ أنكر هذاء قال: سبحان 
الله إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر, قتله أم لم يقتله» وصدق رأث وما هذا القول إلا كقول من 
قال في تارك الصلاة: مين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» وقال: «من تركها فقد كفر» 
قالوا: من تركها جاحدا لوجوبها نقول: -سبحان الله- يكفر ولو كان يُصلي كل الخمس ونوافلها 
معهاء فلا يصح أن يخصص بهذا إذن هذا القول ليس بصحيح. 

القول الثالث: يقولون: إن هذا جزاؤه إن جازاه فيجعلون الآية على تقدير شرط # وَمَّن 
قل موم اَعَد َراو -إن جازيته- جَهَكَمٌ کردا فا € القية::؟]. وهذا كما ترون 
يسلب الكلام معنا هذا جزاؤه إن جازيته كيف يقال هذا؟ أصبح هكذا التهديد لا قيمة له. 

الرابع: يقولون: إن هذا من باب آيات الوعيد ولا نتعرض له؛ بل نقول كما قال ربنا: 


ومن يَفَثْنْ مُؤٌّوِكَا ......عَظِيمًا4 ونقول: كل مؤمن لا يخلد في النار ونسكتء وهؤلاء 
تخلصوا من مضيق طلب الجمع بين النصوصء لكنهم ما ظهروا بنتيجة؛ ما حصلنا علمًا من 
وراء ذلك. 


والوجه الخامس: يقولون: إن هذا من باب التهديد الذي يراد به العنفير» وإن كان لا حقيقة 
له» كما نوحش أولادنا الصغار نقول: جاءكم البعبع» جاءكم الهر» وليس يوجد شيء. لكن من 
أجل أن يخافوا. وهذا من أضعف الأقوال. 

والقول السادس: يقولون: إن هذا سبب للخلود وما يدرينا لعل هذا القاتل الذي استحل 
هذه الحرمة العظيمة أن يخعم الله على قلبه ويطبع» حتى يكون من أهل العار فهو سببه 
والأسباب لا عمل لها إلا إذا انتفت الموانع» قد يكون السبب قائمًا لكن يأتي معنى يمنع منه؛ 
ومعلوم أن كل الأسباب لا تغبت إلا بوجود الأسباب وانضاء الموانع» وهذا كما نقول: الولادة 


.)۲۷۸/۱( البيت لأبي عمرو بن العلاء» وفيه قصة انظرها في شعب الإيمان‎ )١( 


9 1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


سبب للإرث» فالاب يرث من ابنه والابن يرث من أبيه» لکن قد يوجد مانع کاختلاف الدين 
ولا يغبت الإرث» فالقعل سبب للخلود في النار لكن يوجد مانع يمنع من ذلك وهذا أقرب 
الأقوال فيما آظن. 1 
وعلل كل حال: فإن قاتل النفس -قاتل نفسه- كقاتل غيره من جهة الوعيد كما أخبر النبى 
يله مآلك كيف لى قل شمه يغير مشاقض ؟ العلة :واحدة انكرت كلم شاقن رصنا 
طردياه وقد علم في باب القياس أن الوصف الطردي لا مفهوم له الطردي الذي ليس له معنى 
مناسب كما في حديث: ميرت بريرة علن زوجها حين عُتقت وكان عبدًا أسوده”» كلمة أسود 
وصف طردي» لو كان عبدًا غير أسود يثبت التخيير. ْ 
وهناك وجةٌ سابعٌ: وهو أن الخلود إذا لم يُقرن بالعابيد فهو المكث الطويل» وليس هو 


المكث الدائم. 
حكر الصلاة على القير: 
4 ى ي هيلت -في قصة المأ التي كانت كفم السمشجة-: سال عَنْهَا 


32 و و 


الي د قالوا: ماقت فَقَالَ: كاين ؟ کاب م صَمَرُوا أَمْرَهَا فَقَالَ: 50" 
رکا تلو صل عليه" مق عََيْه 

- وراد مل م :ِن ذو اور نلو ية عل أَهْلهاء وَإِنَّ لله يورا لَهُمْ 

وقد اختعلفت الأحاديث: هل هي امرأة أو رجل؟ ففي بعضها أنها امراق وفى بعضها أنه 
رجل» وفي بعضها أنه إنسان كان يقم المسجد, والاختلاف في هذا قريب. ١ش‏ 

فمن آهل العلم من ذهب إلى تعدد القصة وأنه رجل يقم وامرأة تقم» ولا مانع ولكن هذا 
ضعيف» ويضعفه أتحاد المخرج وكون القصة سياقها يدل على الوحدة. 

ومنهم من قال: إن القصة واحدةة لكن الرواة اخدلفوا في اسم هذا الرجل؛ وهلا الاختلاف 
لا يعد اختلافا ضار في الحديث؛ لأنه لا يخل بالمقصود منه» قال أهل العلم: والاضطراب في 
مثل ذلك لا يُعد ضعفا في الحديث؛ لأن المقصود واللب ليس في تعيين اترجل؛ إنما 
المقصود واللب هله القصة بقطع العظر عن القائل أو الفاعل؛ ونظير ذلك اختلاف الرواة في 
حديث ثمن جمل جابر» ونظيره أيضا: اختلافهم في حديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة 


(۲) البخاري ,))١1709(‏ ومسلم (907)) تحفة الأشراف .)١5760(‏ 


س كتحاب التسار 3 داكت 


والاختلاف في ثمنهاء كل هذا الخلاف يقول فيه أهل العلم: إنه لا يوجب ضعف الحديث ولا 
الحكم عليه بالاضطراب؛ كذلك هنا الاختلاف في تعيين الذي يقم المسجد هذا لا يضر 
الكلام على أن هذا قصة واقعة حصلت على هذا الوجه؛ أما على من حصلت فالأمر يسير لا 

قوله: «تقم» أي: تنقيه من القمامة والقمامة هي: الأذى» كالعيدان والخرق وما أشيه ذلك. 

وقوله: «المسجده» «أل» هنا: للعهد الذهني؛ لأنه هو المفهوم عند الإطلاق» إذن ما هو 
المسجد؟ هو مسجد النبي ييف فسأل عنها النبي بي وكأنه افتقد هله المرأة التي كانت تقم 
المسجد فسأل عنها أين هي؟ فقالوا: ماتته فقال: «أفلا كنتم آذنتموني؟» «أفلا» الاستفهام هنا: 
يحتمل أن يكون للتوبيخ والإنكار؛ لأنهم لم يخبروا الي كَل به ويُحعمل أنه للتعظيم؛ أي: 
تعظيم هذه المرأة وتكريمها؛ وقوله: «أفلاه» الفاء هدا: عاطفةء والمعطوف عليه محذوف يقدر 
بما يناسب المقام؛ وقيل: إن المعطوف عليه هو ما سبق ولكن هنا قد يمعنع هذا الوجه؛ لماذا؟ 
لأن النبي اة لم يسبق له كلام على هذه الجملة؛ بخلاف ما يوجد في القرآن من نحو: #أَلرٌ 
یروا € [24ك: ١‏ ]. « # ول روا ۲]. 3 أن دا ما وقح امم يو 4 1ه ]. 

إذن قوله: «أفلاه نقول: إن الهمزة للاستفهام والفاء للعطف؛ والمعطوف عليه محذوف» 
ويقدر بما يُناسب المقام» فكيف نقدر؟ نقول: احتقرتم هله فلا كنم آذنتموني. 

وقوله: «اذنتموني» أي: أعلمعموني؛ لأن الأذان بمعنى: الإعلام» ومنه قوله تعالى: 3 وان 
ير انو وَرَسُولو....* [88 :۲]. 

قال: «فكأنهم صغروا أمرهاه يعني: رأوا أمرها صغيرًا بحيث لا تحتاج إلى أن يخبر عنها 
النبى ی وفى سياق آخر: آنه كانت فى ليلة ظلماء فخافوا أن يشقوا على النبى يل إذا 
أفبرونة وطن هذ فكرق الحلة قر جد ERIE‏ انيع رارزا آنها ازا عقي لك 
ذات أهمية بحيث يُخبّر بها النبي بيك والثاني: أنها كانت ظلمة فخافوا أن يكون ذلك مشقة 
على النبي مَل فتكون العلة إذن مركبة من شيئين: تصغير أمر المرأة وخوف المشقة على 

يقول: فقال النبي يك «دلوني على قبرها» وهذا أمر وهو واجب التنفيد على الذين خوطبوا 
به» لأنهم لو عصوا الرسول» وقالوا: لاء صار الأمر عظيمًاء وهناك فرق بين من يواجه بالخطاب 
ومن لا يواجه؛ فدنُوه أو فدلُوه؟ الأول متى تكون الثاني؟ إذا كانت معتلة بالألف صارت فدلُوه أما 
إذا كان آخرها اللام فإنه يُقال: دلُو فهي إذن فعلها ماض على وز فَعَلء أما دَلَى فهي على 
وزن فل فهي رباعية» قال الله تعالى: لما يمور € للق :۲۲]. 
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«فدلوه فصل عليها وهي في قبرها. وزاد مسلم: «إن هذه القبور» «القبور» هذه بدل من 
اسم الإشارة؛ وهملؤة» خبر» ووظلمة» تمييزء تُميز نوع المملوء مثل: # فلن يشر يقب مِنْ رهم 
ل رض ذھبا وَل افد بر € [التتفلك .]١:‏ 

«وإن الله ينورها هم بصلاتي عليهم» «يتورهاه أي: يجعل فيها نورك «بصلاتي عليهم؛ آي: 
بدعائي لهم» وليست الصلاة عليهم؛ لأن الرسول ئة إنما صلى على قبر واحد لا على القبور 

كلها؛ فتُحمل الصلاة هنا على الدعاء كما حملنا الصلاة ة على الأموات على الدعاء في صلاة 
النبي َة على شهداء أحد في آخر حياته. 

هذا الحديث قصته واضحة وهي أن امرأة كانت -جزاها الله خيرا- تنظف المسجد وتزيل 
قمامته» ففقدها النبي ية وسأل عنهاء فأخبروه أنها ماتت» فكأنه بَيّن علو شأنها أو وبخهم حين 
لم يُعلموه بموتهاء آما هم فلم يؤذنوا الرسول يك لأنهم صغروا شأنها وخافوا أيضًا من المشقة 
على النبي بيك لأن الليلة كانت ظلماء» ولكن الرسول ية أمر أن يدلوه على قبرها فدلوى 
فخرج فصلى عليها -عليه الصلاة والسلام- وأخبر أن دعاء الي ية لأهل هله القبور سبب 
بإنارتها لهم. 

أما ما يُستفاد من الحديث فهو عدة مسائل كثرة منها: مشروعية تنظيف المساجد 
بإزالة القمامة عنهاء وجهه: إقرار النبي ية على ذلك أو فعل المرأة؟ الأول» وقد سبق لنا آن 
فعل الإنسان الشيء في عهد الرسول ية يعتبر إقراراء لكن من الرسول إن علم به ومن الله إن 
لم يعلم به الرسول ييي وقد مر علينا في كتاب المساجد -في حديث عائشة فغا- أن الرسول 
ية أمر ببناء المساجد في الدور وأن تُتظف وتُطَيب» وعلى هذا فالمشروع تنظيف المساجد 
من الأذى وتطييبهاء يعني: تحسينها وتزيينها ووضع الطيب فيها؛ لأنها أماكن عبادة. 

تقر ع على هذه الفائدة:أنه ينبغي أن يجعل في المساجد ما يري يح المصلين مثل: التكييف 
أو د أو الأنوار إذا كان الناس يحتاجون إليها في الليل وما أشبه ذلك؛ لأن تطييب 
المسجد مما يريح المصلين فإن طيب الرائحة وإزالة الأذئ لا شك أنه سبب لإراحة المصلين. 

ومن فوائد الحديث:أن جواز خدمة المرأة للمسجدء يُؤخد من إقرار الرسول ية على 
ذلك؛ ولكن كما نعلم جميعًا أن الأشياء المباحة إذا كان يُخْشى منها شر صارت محذورة 
حسب ما يترتب عليها من الشر» فأنت لا تأخد بالجواز مطلقاء لو أن امرأة شابة جميلة قالت: 
إنها تريد أن تقم المسجد وتأتي في الليل وتقمه نقول: لإ E‏ من النعة 
لكن الأصل الجواز والإباحة. 

ويُستفاد من : المحديث::تفقد النبي يكل لأصحابه؛ وذلك من قوله: «فسأل عبها البي كلق 


ڪڪ قتصاب الجنسادر ##سستك 
وربما يُؤخذ منه محبة الرسول اة لتنظيف المسجد؛ لأنه سأل عنها حين فَقَدَ هذا القم من هذه 
المرأة. ش ۰ 

ويُستفاد من الحديث: جواز الصلاة على الق يُؤخذ من قوله: «فصلى عليها» إذن 
فالصلاة على القبر مشروعة سواء كان ذلك من أهل البلد أو من إنسان قادم بعد أن مات 
الميت ودفن؛ لأن الرسول ية خرج وهو مع أهل البلدء ولكن هل يُشعرط في جواز ذلك آلا 
يكون الإنسان غالما بموتها؟ بمعنى: هل يشترط أن يكون الإنسان معمكنا من الصلاة على 
الميت قبل دفنه أو لا يشترط؟ لنفرض مثلاً: أن أحدا علم بموت فلان» ولكنه قال غدا أخرج 
أصلي عليه عند القبرء أما الآن فأنا مشغول» قد نقول في ذلك: إنه لا يشرع؛ لأن المشروع أن 
تصلي على الميت حاضرا فإذا لم يمكن صل على قبره فإلى متى الصلاة على القبر؟ حذها 
بعض آهل العلم بشهرء فإذا انتهى الشهر فإنه لا شرع الصلاة عليه» وعللوا ذلك بأن العبي يك 
صلى على قبر إلى شهر" استدلوا لذلك بهذا الحديث قالوا: وهذا دليل على التحليل» ولكننا 
لا نسلم لهذا القول؛ لماذا لا نسلم؟ لأن صلاة النبي بيه على القبر إلى شهر إنما وقعت اتفاقًا لا 
قصدا» وما وقع اتفاقا لا يصح أن يكون حدأ» هله قاعدة: كل شيء وقع اتفاقا فإنه لا يصح أن 
يكون حدا إلا أن يكون هناك دليل على منع هذا الشيء فإنه يشخصص ذلك الدليل على المنع 
بهله القضية المعينة» يعني: لو كان هناك دليل على أنه لا يُصلى على القبر كنهي مغلا ثم 
وجدنا أن الرسول ييه صلى على قبر إلى شهر ماذا نقول؟ نقول: نبقي العموم على عمومه 
ونخصه بهله الصورة المعينة فقطء لكن ليس هناك دليل يقول: لا تصلوا على القبور إلى مدة . 
كذا أو لا تصلوا على القبور أبدّ؛ وعلى هذا فما وقع اتفافًا لا يصح أن يكرن حدً؛ ومن ذلك 
تحديد بعض أهل العلم الإقامة التي ينقطع بها أحكام السفر بأربعة أيام استدلالاً بآن الرسول 
ية قدم إلى مكة في اليوم الرابع في حجة الوداع وكان يقصر الصلاة قالوا: فما زاد على 
الأربعة لا يجوز قصر الصلاة فيه؛ يقال لهم: لو كان الرسول ية أعطانا حكمًا عامًا: أن الإقامة 
في البلد تنقطع بها أحكام السفر لكنا جعلنا الأربعة أيام حدء فلما لم يرد ذلك وقد وقعت 
القضية اتفاقًا فإنها لا تصح أن تكون حدا. 

إذن إذا قلنا: إنه لا يحد بشهر فبكم؟ أي وقت تحدده ستُطالب بالدليل؛ بعضهم قال: إنه 
يصلي إلى سنة؛ وبعضهم قال: يصلي إلى الأبده وبعضهم قال: إلى أن يبلى» وما الذي يعلمنا 
بيلاه؟ الأراضي تختلف» وی يها ماد كو معدن انكاس بعدم بلاء أجسادهم؛ لکن 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١77(‏ من مرسل سعيد بن المسيب» قال البيهقي (58/5): هو مرسل صحيح. 


۾ (1۸) (شرح بلوغ المرام) المجلد الثانى 
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الأنبياء محقق أن الأرض لا تأكل أجسادهم» وقد ذكر لنا بعض الثقات أنهم كانوا يحفرون 
للسور هنا في عَنيزة فمروا على جانب من مقبرة قديمة» فلما حفروا عثروا على قبر فوجدوا فيه 
ميتا قد بليت أکفانه ولكن جسمه باق كله حتی إنهم يقولون: شعر لحيته باق؛ ووجدوا منه 
رائحة ليس لها نظيرء فتوقفوا وجاءوا َك قاضي البلد وأخبروه فقال: ادفنوه على ما هو عليه 
ونوا الجدار, فمن الناس من لا تأكله الأرض. والتقييد بالبلئ فيه نظر؛ لأننا لا نصلي على 
جسده ولكن نصلي على روحه؛ ولهذا لو أن هذا الرجل احترق نهائيّا أو أكلته السباع فإنا 
نصلي عليه» لكن ذكر بعض آهل العلم كلامّاء يقولون: إذا كان هذا المقبور مات وأنت أهلٌ 
للصلاة على الميت فصل عليه؛ وإن مات قبل أن تكون أهلاً للصلاة عليه فلا تصلّ عليه؛ لأنه 
حين موته وأنت من أهل الصلاة فهي مشروعة في حقك؛ مثلاً: لو كان هذا الميت له عشرون 
سنة وعمرك تسع عشرة سنة لم يشرع لك الصلاة عليه؛ لأنه مات وأنت لم تُخلق؛ أو لك أربع 
سنين لا تصل عليه؛ لأنه مات قبل أن تكون من أهل الصلاة عليه ولهذا لا يُشرع لنا نحن الآن 
. أن نصلي على النبي ية على قبره صلاة الميت ولا على قبر أبي بكر ولا عثمان ولا غيرهم من 
الصحابة؛ لأنهم ماتوا قبل أن تُخلق؛ وهذا القول هو أحسن الأقوال عندي. 

ومن فوائد الحديث: جواز الإخبار بموت الميت؛ لقوله: رأفلا كنتم آذنتموني؟» 5 
هذا فيُحمل النهي عن النعي على ما كان معروفًا في الجاهلية من أنهم إذا مات الميت خرجوا 
بالأسواق وقالوا: مات فلان» مات فلان؛ تشييدا لذكره وإشهارا له فهذا هو المنهي» ومن ذلك 
ما يفعله الناس الآن» وسنتكلم عليه في الفوائد. : 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن عمل عملا عامًا في مصلحة عامة أن يُشاد بذكره وأن 
يحترم ويُعظم وجهه: أن الرسول یا قال: «هلاً كنتم آذنتموني» وأنه أمرهم أن يدلوه على 
قبرها حتئ صلی عليها. 

ومن فوائد الحديث: أن من يصلي على القبر يجعل القبر بينه وبين القبلة لا عن يمينه ولا 
عن شماله ولا خلف ظهره يُؤْخذ من قوله: «فصكى عليها» والمعروف أن الصلاة على الميت 
يكون الميت هو الذي بينك وبين القبلة. 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول بيا لا يعلم الغيب لا ما وقع ولا ما لم يقع يوخ من قوله: 
«آفلا كنعم آذنتموني؟» و«دلوني علن قبرهاء» فالرسول لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله به. 
وهل من فوائد الحديث: أن مَنْ صلى على الميت لا يعيد الصلاة عليه مرة أخرئ؟ 
يُحتمل أن الذين حضروا مع النبي ية سبق أن صلواء ويحتمل آل يكونوا قد صلواء لكن 
الظاهر -والله أعلم- أنهم لو صلوا لنقلوا ذلك» وعلى هذا فلا يُشرع لمن صلى أن يُعيد الصلاة 
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على الميت مرة أخرئ» وقال بعض العلماء: بل يُعيدها مطلقاء وقال آخرون: بل يُعيدها لسبب» ` 
وال مل ان بصلي غاا جتماعة لم راع ا مق قبل فصي مم وهذا القول 
اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية وهو هو الصحيح وقد يسعدل له بقول العبي بيد | «إذا صليتما في 
وطلكماك اا کد هاف شای ما اه0 ٠‏ يمكن أن يستدل بهذا. 

ويُستفاد من الحديث: جواز إعادة الصلاة على الميت لمن لم يصل عليه؛ لأن الرسول 
صلى عليها مع أن الصحابة كانوا قد صلوا عليها من قبل. 

ومن فوائد الحديث أيضّا: أن القبور قد تكون ظلمة حتى بالسبة لقوم صالحين؛ يُؤخد 
من أن أهل البقيع كلهم من الصحابة ومع ذلك قال: وإن هذه القبور مملوءة عبن أهلها ظلمة» 
فلا تغتر بالعمل؛ فإن العمل ليس هو كل شيء فهؤلاء الصحابة خير القرون قد تكون قبورهم 
مملوءة ظلمة» كما أخبر بذلك النبي كيا 

ومن فوائد الحديث :أن الدعاء للأموات ينفعهم لقوله: «وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» 
أي::بدعائي لهم. 

ومن ذلك أن يقول الإنسان: اللهم أفسح لهم في قبورهم ونورها عليهم وما أشبه ذلك 
فهذا مما ينبغي للإنسان أن يدعو به سواء دعا به حين زيارة المقبرة أو في بيه أو يدعو في 
صلاته أن الله يفسح لأموات المسلمين في قبورهم وينور لهم فيها. 

وهل يؤخحد من الحديث: أن الرسول به يعلم الغيب؟ نقول: إذا كان الرسول اة لم يعلم 
بما حدث على ظهر الأرض من موت المرأة وقبرها فكيف يعلم بما في باطن الأرض؟! ولكنا 
نحن نعلم أن الرسول وة أخبر بهذا. 

ومن فرائد أ-لمدي.:,: جواز ذكر المكروه النازل في قوم إذا كان على سبيل العموم؛ كيف ذلك؟ 
لأنه معلوم أن كوت القبور مملوءة ظلمة هذا فيه كراهة» لكن الرسول قالها على سبيل العموم. 

ومن فوائد ال.عديث أيضًا: أن الرسول وك لا يستطيع أن يجلب الخير لأحد ولكنه سبب من 
الأسباب, يُوْخل من قوله: «فإن الله ينورهاه» فأضاف التدوير إلى الله -سبحانه وتعالى-. 

ومن فوائد الحديث:إثبات الأسباب يؤخد من قوله: «بصلاتي عليهم». 

فالحديث هذا فيه فوائد كثيرة في الحقيقة؛ وربما لو تأمل الإنسان وجد فوائد أخرئ؛ لكن 
ا کن ظاه رك وھا ما کر قري ھا ماايكزت ی ولكن سا امكن. من 
EON ASA IE‏ العا لقن قرط اذ يكوه 
اللفظ محتملاً لذلك» أما أن تحمل اللفظ ما لا يحتمل فهذا لا يجوز. 
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وممكن أن يُستفاد من الحديث: أنه ينبغي لمن كان في المقبرة أن يذكر ما فيه الترغيب 
والترهيب لقوله: «إن هذه القبور تملوءة ظلمةه؛ لأن الرسول قالها بعد أن صلى على المرأة: وله 
شاهد: وهو أن الرسول حرج في جنازة رجل فلما وصلوا إلى القبر ولم يعم اللحد جلس النبي 
ية وجلس الئاس حوله فحدثهم عن حالة الموت"“ و قال الرسول يك «زوروا القبور فإنها 
تذكركم الآخرة»"» وهو حقيقة فإن الإنسان يمشي بين هؤلاء كانوا أمْس على ظهرها كما هو 
عليها اليوم» بل كانوا أقوئ منه وأغدى منه وأعلم منه؛ وهم الآن مرتهنون بأعمالهم فلا شك 
أنها عبرة لكن لمن اعتبر فالقرآن مثلاً عبرة كما قال الله: تاا الاس َد جَكَتَكْم مَوْعِظَة....4 
لفن :1]. لكن مع ذلك يُتلى على قوم فيزيدهم رجسنًا إلى رجسهم -والعياذ بالله- لا ينتفعون بف 
فالمقابر التي نمر بها كل يوم -إلا ما شاء الله- نجد أكثر الناس غافلين؛ كأتهم ما يمرون إلا على 
أحجار منصوبة على أرضء كأن هؤلاء القوم ما كانوا على الدنيا وهم أكثر منهم ترفًا وتنعمًا 
وقوة في البدن وفي العقل» ومع ذلك أصبحوا الآن جنئًا في القبور لا يستطيعون زيادة في 
حستاتهم ولا نقص سيئة من سيئاتهم؛ فالموعظة في هذا المكان لا شك أنها مناسبة» لكن 
كوننا يقوم واحد من الناس ويخطب ويعظ هذا ليس بصواب» إنما لو جلس الرجل وجلس 
حوله أحد وأخذ يذكرهم كما فعل الرسول ييه لكان هذا جيدا ونافعَاء وأما آن نجعل المقبرة 
وتشييع الجنائز منابر للخطابة فهذا خلاف المشروع. 

ممكن أن يُوّخذ منه أيضًا: أن من مات في البلد لا يُصلى عليه صلاة الغائب. 

وربما يُستفاد من الحديث: أن الذي يضع الأذى في المساجد أن يُهان؛ يعني: ضد الإكرام. 


النهي عن الفهي : 
ر o A‏ ت م ررس بر راك و 
- وَعَْنْ حذيفة جضك: «أن النبىّ وة کان بَنْهَى عن النغى»”". رَرَاه أخمد. والترمذي 
م سو 
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قوله: «كان» الجملة خبر ان و«ينهئ» الجملة خبر کان» ودكان» إذا كان خبرها مضارعا 
فإنها تدل على الاستمرار غالبا لا دائما؛ وقوله: «ينهى» النهي: طلب الكف على وجه الاستعلاء 
بصيغة معيدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية هذا هو النهي؛ وإنما قلنا: طلب الكف ليخرج 
بذلك الأمر؛ لان الأمر طلب الفعل؛ وليخرج بذلك الاستفهاء؛ لأنه طلب الإخبار بالشيء 


.)1١151/( أخرجه البخاري (۲١۳١)ء تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (91/5). 

() المسند »)5٠5/0(‏ والترمذي (487)؛ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه »)١47/5(‏ وقال المصنف في الفتح 
:)١11/(‏ إسناده حسن. 
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وقولتا: «على وجه الاستعلاء» خرج به الدعاء فلا يُسمى نهيّا مثل قوله تعالى: را لا 
ُوَامِذْمَآ 4 هذا دعاء؛ لأنه ليس على سبيل الاسعجداء وخرج به الالتماس أيضًا وهو: أن توجه 
هذه الصيغة إلى من كان يماثلك أو يساويك فلا يُسمى أمرا؛ لأنه ليس على سبيل الاستعلاى 
وقولنا: «بصيغة معينة» هي: المضارع المقرون بلا الناهية خرج بذلك كلمة اترك أو دع؛ هذه 
طلب كف لكن ليس بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية فلا يسمى نهيّاء وإنما يسمى آمرآ 
بالترك؛ والأمر بالترك ليس نهيَاء لأن النهي له صيغة معينة وهي المضارع المقرون بلا العاهية؛ 
وقولنا: «على وجه الاستعلاء» ولا نقول: من عال على من دوئه؛ لأنه قد يأتي إنسان هو دونك 
لكن يكون له فرصة يستعلي عليك كما لو أمسك اللص سلطانًا وهو يمشي وحده فقال له 
اللص: أحضر لي الأرض هذه وأخرج منها كذا وكناء أيهما أعلى؟ السلطان أعلى في الواقع؛ 
لكن هذا اللص استعلىة يعني: أنه تكلف العلو وإلا فهو ليس من شيمته ولا من حاله. 

إذن الرسول كي إذا قال: لا تفعلوا كذا فهو على سبيل الاستعلاء؛ لا أنه -عليه الصلاة 
والسلام- متكبر مترفع عن الخلق» لكن أمره فوق أمورناء وهو مبلّغ عن الله -سبحانه وتعالى-. 

وقوله: «ينهى عن النعي» هل هذه الصيغة كما لو قال الراوي: قال النبي كَل لا تنعوا 
موتاكم؟ الصحيح أنها كقول الراوي: قال النبي وَكِ: دلا تنعوا موتاكم» وأما من قال: إن هذا قد 
يكون فهمًا من الصحابي» وأن الرسول ما نهى لكن كره النعي فليس صريحا في النهي؛ فإن 
هذا ليس بصواب؛ ذلك لأن الصحابة أدرئ بصيغ الألفاظ لأنهم عرب فُصحاء ولأن الصحابة 
أورع من أن يقولوا: تهى أو يهى وهم لم يتأكد لهم ذلك؛ إذن فقول الصحابي: «كان ينهى» 
مساو لقوله: قال النبي وَ: لا تفعلوا كذاء ولا فرق لما ذكرت لكم. 

ل : دعبن النعي»؛ النعي: هو الإعلام يموت الشخص»؛ الواح اسيل تي وان خارف 
أو للعهد؟ إن قلنا: لبيان الحقيقة وقعدا في مشكلة؛ وإن قلنا: للعهد زال عنا الإشكال» كيف 
ذلك؟ إذا قلما: إنها لبيان الحقيقة صار النهي راردا على النعي من حيث هو نعي؛ واحينكل 
يُشكل علينا قول الرسول يَكِِ:ِ «أفلا كنتعم آذنتموني؟»». والحديث الثاني نعى النبي كيا النجاشي 
في اليوم الذي مات فيه» وإذا قلنا: إن «آل» للعهد زال الإشكال؛ فما هو العهد هنا؟ عهد ذهني؛ 
يعني: عن النعي المعهود المعروف في الجاهلية كانوا إذا مات الميت خرجوا في الأسواق 
يقولون: مات فلان» ويكيلون له من المدح والثناء ما لا يكون أهلاً له لكنهم يطوفون في 
الأسواق وعلى الأحياء يُعْلمونَ الناس بموتهء هذا هو الذي نهى عنه الرسول ييي وبناء على 
ذلك فليس في الحديث شيء مشكل؛ ل لي و نك 
المعروف في الجاهلية. 
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يُستفاد من هذا الحديث: نهي النبي ية عن النعي؛ وهل هو للكراهة أو للتحريم؟ الأاصل 

في النهي: التحريم؛ كما أن الأصل في الأمر: الوجوب» هذا هو الذي عليه كثير من آهل 
ا ل» واسعدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: و لي ليسول € [التكية : دد]. 
ومنها: قوله تعالى: لر حدر الدب الو عن سروه أن مِم َة ننه ... * [النقزر :77]. 

قال الإمام أحمد": الفعنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك» وهذا خطير لاسيما إذا رد الإنسان قول الله ورسوله كراهية له فإنه قد يخرج به ذلك 
إلى الكفرء فالمهم أن أكثر الفقهاء أو الأصوليين يقولون: إن الأصل في النهي التحريم؛ 
والأصل في الأمر الوجوب» وعلى هلا فإذا وردت نصوص من الكتاب ام 
نقول: هي واجبة افعل» وإن لم تفعل فأنت آثم» ما لم يوجد دليل يدل على أن هذا الأمر ليس 
للوجوبء وسواء كان الدليل بلفظ متصل أو بلفظ منفصل أو بفعل؛ المهم: أن يأتي دليلء 
وكذلك نقول في النهي. 

وقال بعض الأصوليين: إن الأصل في الأمر الاستحباب والأصل في النهي الكراهة 
وعللوا ذلك بأنه لما أمر به الشارع صار مطلوبًا فنبعت المشروعية» والتآثيم بالترك يحتاج إلى 
دليل» والأصل براءة الذمة وعدم الإثم» فإذن إذا لم يرد دليل على أن هذا الأمر للوجوب إما 
بعزم من الشارع أو بعوبيخ على تركه أو ما أشبه ذلك فإن هذا الشيء المأمور به يكون مستحبًا 
لا واجبّاء وكذلك قالوا في النهي» ولا شك أن الأمر فيه إشكال سواء قلنا بأن الأصل الوجوب» 
ا ات الام و و ی ر لايد الاير بلك 
شيء قد تعجز عن الجواب عنه؛ إن قلت بالوجوب ورد عليك أوامر كثيرة كلها للاستحباب؛ 
وإن قلت للندب ورد عليك أوامر كثيرة كلها للوجوب» وحينئار لايد من أن يكون الإنسان 
فاحصًا وفاهمًا لموارد الشريعة ومصادرها ومعاقلها حتى يتمكن له أن هذا الأمر للوجوب أو 
للاستحباب؛ وهذا النهي للكراهة أو للعحريم؛ والمسألة صعبة؛ ولهذا نجد العلماء يقوم بينهم 
معارك من الخلاف نحو هذا الأمر» تجد هذا يقول: هذا واجب؛ لأن الرسول آمر به والأصل في 
الأمر الوجوب» ثم يقول الثأني: هذا مستحب؛ لأن الأصل عدم التأثيم'' وبراءة الذمة» ولكننا 
نقول -لصفة التعبد أو بمقتضى العبادة لله كَينْ-: إذا أمرك الله بأمر فافعله: إن كان للوجوب أثبت 


(۱) الفتاوئ (19/ 5 ١1).؛‏ وزاد المعاد (59/5). 
(؟) قال الشارح بان في منظومته البيت رقم (55): ١‏ 
وَالأصل أَنَّ الأفرَ وَالئَهسِيَ ليم إلا إِذا اذب أوالع رأعيم 
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عليه ثواب الواجب» وإن كان للاستحباب أثبت عليه ثوات المستحب» وأنت إن تركته على 
خطر» وكذلك نقول في النهي: إذا نه عن شيء فاتركه؛ أنت لو نهاك أبوك عن شيء هل 
تقول: يا أبت» أنت عازم في النهي أو لست بعازم آم تنتهي عنه؟ يمكن لو قلت له ذلك أن ٠‏ 
يلفعك على الرأس ويقول لك: نهيتك انته» أمرتك ائتمر. فلهذا على الإنسان الذي يريد أن 
يخلص ذمته يفعل ما أمر به وليترك ما نهي عنه إلا إذا قامت الادلة الواضحة على أنه للكراهة في 
النهي وللددب في الأمرء فهذا ظاهر وإلا فلا شك أن السلامة أن يفعل الإنسان المأمور وأن يدع 
المنهي بدون أن يستفصل» نعم ربما لو أن أحدا وقع فيما نهى عنه الشارع وليس عند الإنسان يقين 
بأن النهي للتحريم قد يتورع المفتي عن تأثيم هذا الرجل أو إلزامه بشيء» ولكن كيف يتخلص من 
هذا؟ يقول: تب إلى الله يرو مما انتهكت من النهي وبهذا يسلم. ثم قال المؤلف: 
الصلاة على الغائب: 

~o!‏ - وَعَنْ أبي رة فت : أذ لني كم لاني في اليو الذي قات فيه وحوح 
بم م إل الْمْصَنٌّء قَصَف ہم وکر لبه رب" متف عَلَيْه. 
«نعئ النجاشي» يعني: أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه -وحي من الله- أعظم من 
التليفون وأسرع وأصدق وأبين» أخبره الله ل بان هذا الرجل مات» والنجاشي اسمه «أصحمة» 
وكان ملكا للحبشة في أفريقياء وقد أكرم الذين هاجروا من الصحابة إليف أكرمهم وأسلم ذقنت 
لكنه لم ير النبي كَل ففاتته رتبة الصحبة إلا أنه أكمل من التابعين؛ لانه أدرك عهد النبوق 
والعدل أن يُعطى كل إنسان ما يستحق» فالذي آدرك عهد العبوة وشاهد البي ي وآمن به 
صحابي أعلى المراتب» والذي لم يدرك العهد دون ذلك والذي آدرك العهد ولم يجتمع 
بالبي ولي بين المرتبعين» ولهذا الصحيح: أن هؤلاء أفضل من التابعين من حيث المرتبة بقطع 
النظر عن الشخص مع الشخص؛ لكن من حيث المرتبة» هذه المرتبة أفضل من مرتبة التابعين؛ 
ويُسمى في اصطلاح آهل العلم «مُّخَضْرَمَهء لأن الخضرمة القطع» انقطع عن مرتبة الصحابة. 

النجاشي راث أسلم وآمن بالرسول بي وبعث إليه بل أصدقه صداق أم حبيبة خش 
أصدقه إياه أربعمائة دينار فيما أظن؛ وهلا الرجل توفي في بلدم وهل عنده قوم يصلون عليه آم 
لا؟ لا ندري» قد يغلب على الظن أنه ليس عنده أحدء أو عنده من لا يعلم عن صلاة الجنائز؛ 
لأنهم بعيدون عن المديئة والمواصلات ليست كوقتنا هذاء على كل حال أخبرهم بموته فى 
اليوم الذي مات فيه وسماه أا لهم. | 


(1) البخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم (401)) تحفة الأشراف (۱۳۲۳۲).. 
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وقوله: دفي اليوم الذي مات فيه» مععلق بوتعى» يعني: نعاه في نفس اليوم» وقوله: «خرج بهم 
إلى المصك» احتلف الشراح في «المُصّلى» بعد اتفاقهم على أن المصّلى على وزن سُفْعَل» أي: 
مكان الصلاة؛ لأن اسم المكان من الرباعي فما فوق يكون على وزن اسم المفعول» فيقال: 
مُصّلى ويقال: مُخرج وما أشبه ذلك» فقوله: وإلى المصلل» اختلف الشراح في المراد به فقيل: 
إن المراد به: مُصلى الجتائزء وقيل: إن المراد به: مصلى العيدى فرُجّح الأول بأن هذه صلاة 
جنازق فكان الأنسب أن تكون في المكان الذي يُصلى فيه على الجنائز. ورجح الثاني بآن «آل» 
للعهد والمعهود في عهد الرسول ييه عندما يقال: المصلى فهر مصلى العيد وأما مصلى 
الجنائز فيقيد بالإضافة» ويقال: مصلى الجنائن فهذا ما يرجح أن المراد به مصلى العيك 
والحكمة من ذلك: إعلاء شأن هذا الرجل؛ لأن الناس إذا خرجوا إلى مصلى العيد ليصلوا عليه 
اشتهر ورفع ذكره ب EG O‏ 
العيد تنويهًا بذكر هذا الرجل وإعلاء لشأنه بان 

قال: «فصف ہم أي: جعلهم صفوفًا كصفوف الصلاة؛ ودكتر عليه أربعًاه في حديث 
جابر خإف: «كنت في الصف الغالث أو الرابع»”» وهذا يدل على كثرة الذين خرجوا؛ لأن مُصلى 
العيد -فيما يظهر- واسع؛ فإذا كان جابر في الصف الثالث أو الرابع فهذا دليل على أن التاس 
خرجوا بكثرة: قال: «وكتر عليه أربعّاه ولم يذكر سوئ العكبير لأن الظاهر -والله أعلم- أنه أراد 
أن يبين عدد التكبير حيث اختلفت السدة فيه» فإنه قد ثبت عن النبي ية أنه صلى على جنازة 
فكبر عليها خمسًا”؛ فلما اختلفت نض على التكبير؛ وأما ما يُقرأ فيما بين التكبيرات فسيأتي 


-إن شاء الله تعالى -. 
في هذا اعد یٹ عل فوائد؛ منها : جواز النعي ومو الإخبار بموت اليك ليصلى عليه 
ودليله: فعل الرسول لد 


فإن قلت: هذا فعل» وحديث حذيفة قول» والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية. 

فالجواب: أن الأصل عدم الخصوصية: وأننا مأمورون بالتأسي بالنبي يي قولاً وفعلاً. 

إذن نقول: احعمال أن يكون خاصا بالرسول ىيا الأصل عدمه» ومن العجيب أن 
الشوكاني! ون -مع أنه من العلماء الفحول- يرئ أنه إذا تعارض القول والفعل أدنئ معارضة 
فالحكم للقول ويلغئ الفعل؛ يقول: لاحتمال الخصوصية؛ ونحن نقول: إذا أمكن الجمع فإن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۱۷)ء تحفة الأشراف »)۲٤۷۱(‏ ولفظه: «كنت في الصف الثاني أو الثالث». 


زوم أخر جه مسلم )40¥( عن زيد بن أرقم. 
(#) تفصيل ذلك في إرشاد الفحول (۷۹- .)۸١‏ 
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الأولى الجمع؛ لأن فعل الرسول لا يعارض قوله ولهذا أمثلة كثيرة منها هذا الحديث» ومنها: 
حديث النهي عن الشرب قائمًا"“ مع أنه شرب قائمًا”» ومنها: حديث النهي عن استقبال 
القبلة واستدبارها مع أنه استدبرها في البنيان"» وله أمثلة كثيرة؛ لكن الصواب في هذا أنه يجب 
علينا أن نأخل بالقول والفعل؛ وأن نجمع بينهما ما استطعناء تعم إذا لم تستطع وأعيانا الأمر 
فيمكن أن نقول: هذا خاص بالرسول كَل لاننا لا نعلم وجهًا يمكن فيه الجمع بين فعله 
وقوله فحينئلٍ نقول: فعله خاص به ونبقى على دلالة القول. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة النجاشي يَدَْكهِ وذلك لاهعمام النبي ية به بل ولعناية الله به 
من قبل» فإن الله تعالى أخبر نبيه بموته» والنبي يي اهعم به كما سمعتم. 

فيُستفاد منه: فضيلة هذا الرجل؛ وربما يُستفاد منه: فضيلة صلاح السلطان وأن للسلطان 
أهمية في صلاحه؛ لان هذا الرجل ليس رجلا عاديا بل هو ملك للحبشة. 

فقد بوذ منه : الاهتمام يصلاح السلطان ولا شك أن صلاح السلطان له أهمية عظيمة كما قال 
الإمام أحمد كانه لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان؛ لأن بصلاحه صلاح الأمة. 

وقد بونذ منه أيضًا: فضيلة من انفرد بالصلاح في مكان أهِلّهُ ذو فسان يُوْخَد من أن 
النجاشي يل كان في مكان آهل شر وفساده وهو 5ال صالح؛ ولا شك أن الصلاح في موضع 
الفساد له فضل وأهمية؛ ولهذا ورد في الحديث أن النبي ية قال: «طوبي للغرباء الذين يكونون 
في الناس كالغرباء»“» الناس أهل شر وفساد وهذا أهل صلاح كآنه غريب في هذا البلد وورد 
أيضًا في أيام الصبر أن للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة”» ولا شك أن انفراد الإنسان 
بالصلاح في موضع يكثر فيه الفساد يعتبر من نعمة الله عليه وأن له شأنًا يبغي أن يهتم به 
ليكون ذلك تشجيعًا لغيره وكذلك تقوية لهذا الرجل الذي صلح في مكان الفساد. 

ويُستفاد من المديث: مشروعية الصلاة على الغائب أو جواز الصلاة على الغائب» وهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال ثلائة: فمنهم من يرئ: أنه يشرع الصلاة على كل 
غائب أيّا كان هذا الغائب» إذا مات ميت في بلد فإنه تُشرع الصلاة عليه مطلقا ولو كان من 
عامة الناس» وبناءً على ذلك رأئ بعض آهل العلم -رحمهم الله- أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن 
(1) أخرجه مسلم )7١74(‏ عن آنس. 
(1) أخرجه البخاري (01117): ومسلم (۲۰۲۷) عن ابن عباس. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(4) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۷)» والطبراني في الأوسط (8487).: قال المنذري في الترغيب (4/ 54): وأحد 
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(0) أخرجه أبو داود »)٤۳٤١(‏ والترمذي )۳١١۸(‏ عن أبي ثعلبة الخشني؛ وقال الترمذي: حسن غريب. 
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ينام أن يصلي صلاة الجنازة وينوي بها الصلاة على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم 
والليلة» والقول الثاني: أنه لا شرع الصلاة مطلقا على من مات إلا إذا علمنا أنه لم يصلّ عليه 
أو بعبارة أصح: إلا إذا لم نعلم أنه صل عليه؛ والثالث: أنه تشرع الصلاة على كل من له قدم 
صدق وإصلاح ونفع في الأمة» كالعالم الكبير والتاجر النافع للناس بماله والسلطان وما أشبه 
ذلك؛ هذا قول وسط بين القولين» ولكن الأرجح القول الثاني أن الصلاة ة لا شرع إلا على من 
لا نعلم أنه لي عليه فإنه يجب علينا أن نصلي عليه. 

ومن فوائد الحديث: ثبوت آية للبي يټ حيث كُشف له عن موته في نن ا وهو 
ظاهر لقوله: دفي اليوم الذي مات فيه». 

ومن فوائد الحديث: أنه تجوز الصلاة على الميت في مصلى العيد» بناء على أن المصلى 
في الحديث هو مُصلى العيد. 

وفيه أيضًا لحرن تم اشن لالم عر راط عقون لبالا ا وش ان 
يكون له ذكر وشهرة بين المصلين. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية المصافة في صلاة الجدازة لقوله: «فصف ببم». 

ومن فوائده: أن صلاة الجنازة حكمها حكم الصلوات الأخرئ» فيشرع لها ما يشرع 
للصلوات الأخرئ من الوضوء أو بعبارة أعم: من الطهارة واستقبال القبلة والعسوك وما أشبه ذلك. 

لو خحاف الإنسان أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو ليس على وضوء هل يتيمم؟ هله 
مسألة اختلف فيها آهل العل؛ فمنهم من قال: إنه يتيمم قياسًا على خوف فوات وقت الفريضة فإن 
aE E‏ الماء تعن نسار وقك SE a‏ 
إذا لم يتيمم ويصلي فاتته الصلاة ومثلها صلاة الجمعة إذا أقيمت وأنت لست على وضوء أو 
أحدثت وأنت قد حضرت بوضوء فإن ذهبت تتوضأ فاتعك الصلاة وإن تيممت أدركت 
الصلاة؛ فهذه أيضًا موضع خلاف بين العلماء فشيخ الإسلام انه يقول: كل صلاة تفوت إذا 
تطهر الإنسان لها فإنه يعيمم لهاء وقاس ذلك على خوف فوات المفروضة المؤقتة. 

فعلى هله القاعدة نقول: إن من خاف أن تفوته صلاة الجمعة -إذا ذهب يعوضأ- له أن 
يتيمم ويصلي الجمعة؛ ولا يذهب فيتوضا فتفوته الصلاة ثم يصلي ظهرا. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية العكبير على الجنازة أربعًا لقوله: «وكبر عليه أربعٌل» وهل 
تجوز الزيادة؟ سياتي بيان ذلك في الحديث الذي يأتي. ثم قال المؤلف: 
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قضل كثرة المصلين على الميت : 

۲ -وََنِ ابن عباس انی قال: صوغت الي كله ول امن لكل فس باوث 

یوم حل جَتارَيهِ امون رجلا لامر کون باله َا إلا سَفَعهُم الله فب" . رَوَاهُ ملم 

قوله: «ما من رجل مسلم يموت» كلنا يعلم أن «ما» من حيث الإعراب نافية وأن «من» 
حرف جر زائد؛ يعني: زائد لفظا زائد معبى» يعني: يزيد في المعنى وهو التوكيد» وقوله: 
«رجل» مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائدى و«مسلم» صفة له على لفظه» ويجوز أن نقول: «ما من رجل مسلم» على المحل» كما 
هي في قوله تعالى: اعد عدوا اللہ ما کک من لر ع € جما کک نإ کہ ع € [لھلت: مہ فهو 
صفة على اللفظ وعلى المحل؛ وقوله: «يموت» هل هي صفة أو خبر؟ إذا قلت: ما رجل يموت 
هل تم الكلام؟ لاء لكن عدم تمام الكلام من حيث المعنى لا يدل على أنه لم تتم أركان 
الجملة ولسظر إلى قوله: :ليقو م) :غله معطوفه على وخوت 

قوله: «عك جنازته أربمون رجلا لا يشر کون بالله شيت إلا شفعهم الله فيه هذا الخ وقوله: 
درجلا تمییز؛ لاي شيء؟ لاربعون» أي: عدد وقوله: ٠‏ «إلا شفعهم» أي: قبل شفاعتهم فيه هذا 
المراد بالتشفيع يعني: يقبل شفاعتهم. 

يقول الرسول يك: «إنه لا يموت رجل مسلم فيقوم عن جنازته أربعون رجلاً قد سلمت 
قلومهم من الشرك فيدعون الله له إلا قبل الله شفاعتهم فیه»» فقوله: «ما من رجل مسلم» خرج به 
سح ب ل و لوو ور كر SR‏ أن يصلي آحد 

من المسلمين على الكفار» لقول الله تعالى: 3 ولا صل عل حل نهم مَاتَ أبدا ولا قم عل قود ِنَم 

قروا واھ وَرَسُولِوء © لإ .)٠٤:‏ الكافر لا يجوز للمسلم ا 

وقوله: «أربعون رجلاً لا يشر كون بالله». هل المراد بغي الشرك: ما يتناول الأصغر والأكبر 
أو هو بالأكبر فقط؟ نقول: ما يتناول الأصغر والأكير؛ لان الذين امو عليه انوا مكار كيين 
شرکا أكبر ما صحت صلاتهم أصلاً؛ ولكن المراد: أنهم لا يشركون أصغر ولا اکن وما آعظم 
هذا الشرط؛ لأتنا لو طبقناه على كثير من الئاس لوجدنا أنهم خالون من هذا الشرط فما أكثر 
المرائين» وما أكثر الذين يحلفون بغير الله كبوا وما أكثر الذين يتعلقون بأسباب لم يجعلها الله 
سببًا لا شرعًا ولا قدرًا.... إلى غير ذلك من أتواع الشرك الأكبر!! هذا ولابد أن يكون القائم على 
الجنازة خاليًا من الشرك صغيره وكبيره لأن من كان مشركًا لا يليق أن يكون شافع كيف 


(1) أخرجه مسلم .)۹٤۸(‏ 
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نقول: إنه شافع وهو نفسه يحتاج إلى من يشفع له الشافع لابد أن يكون خاليًا من الشوائب 
التي تحول بينه وبين الشفاعة. 

وقوله: «أربعون رجا هل هي على سبيل التحديدء أو من باب المبالغة» ما الأصل؟ 
الأصل: العحديد إلا إذا قامت قرائن تدل على أن المراد: المبالغة فإنه يُعمل بهاء وبتاء على 
ذلك فإنه يفهم من قوله: «أربعون رجلا أنه لو صلی عليه تسع وثلاثون فان شفاعتهم غير 
مضمونة لكنها ليست ممنوعة وفرق بين أن تكون مضمونة وأن تكون ممنوعة» ممكن أن 
يشفعهم الله فيه ولو كانوا دون الأربعين» لكن الشيء المضمون هو أن يكونرا أربعين» وقوله: 
«أربعون رجلا يفهم منه أنه لو صلى عليه عشرون رجلاً وعشرون امرآة لا تؤمن الشقاعة 
فيقال: لا؛ لأن الظاهر أن هذا القيد من باب الأغلب؛ لأن غلب الذين يصلون على الجدائز 
رجال» فإذا جاء القيد موافقا للأغلب لم يكن لمفهومه حكم؛ ثم إن كثيرا من الأحكام الشرعية 
عاق بوصف الرجولة؛ سواء كانت جمع تكسير أو كانت مفرذا أو كانت جمعًا سالماء ولا 
يعني: ذلك أن النساء لا يدخلن في هذا إلا إذا وجد دليل يُخرج النساء. 

ففي هذا الحديث فوائد منها: أولا: أن غير المسلم لا تشعه الشفاعة؛ لقوله: امن رجل 
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ثانیا: أن المرأة لو قام على جدازتها أربعون رجلا لا يشركون بالله شيعا شفعهم الله فيها؛ 
لأن القيد أغلبي؛ أو نقول: ما يغبت في حق الرجال يثبت في حق النساء إلا بدليل. ' 

ومن فوائد اخديت-: إن غير المسلم لا تنفعه الشفاعة؛ لقوله: «رجل مسلم» وهو كذلك؛ 
وقد قال الله : فما عه سَمَعَةٌ سی © )€ انط :10]. 

ومن فوانده: مشروعية تكثير المصلين على الجدازة طلبًا لنيل شفاعتهم. 

ومن فوائكه: أن الدعاء من الشفاعة يعني: دعاء الإنسان للإنسان شفاعة» فإذا دعوت 
لأحد فمعناه: انك شفعت له عند الله -سبحانه وتعالى- وأصل الشفاعة جعل الفرد شفعاء لأن 
الشافع يأتي مع المشفوع له» فبدلاً من أن يكون المشفوع له واحدًا صار اثنين: هو والشافع. 

ومن فوائد اديت أن الأعداد التي يعيّيها الشرع توقيفية» بمعنى: أننا لا نعلم حكمتها؛ 
لأن الرسول قال: «أربعون رجا لماذا لم يكن ثلاثين؟ قد نقول: لأنهم أقل؛ وإذا قلنا: لأنهم 
أقل؛ قال قائل: والأربعون أقل من الخمسين فيأتي الدّور ولكندا نقول: إن هذه الأعداد التي 
يعيّنها الشرع ليس للعقل فيها مجال؛ ولهذا لا يقول قائل: لماذا كانت صلاة الظهر أربعّء 
وصلاة العصر أربعًاء لماذا لم تكن ستا أو ثمانيًا؟ والجواب: أن نقول هله أمور توقيفية ليس 
للعقل فيها مدخل. 
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ومن فوائد الحديث: فضيلة التوحید ؤخ من قوله: دلا يش ركون بالله شيئًاه. 

ومن فوائد الحديث: أن المشرك -ولو شركا أصغر- ليس أهلاً للشفاعة؛ من أين تُوخذ؟ من 
قوله: «لا يشر کون بالله شينًا إلا شفعهم» وقد يُقال: إن هذا في ضمان الشفاعة لا في أصل القول؛ 
لأنه قد يكون مشرکا شرکا أصغر وهو لا يخرج به من الإسلام فقد يقبل الله تعالّى شفاعته. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الإخلاص في الدعاء للميت؛ لأنك إذا تصورت أنك قد 
حضرت شافعًا له عند الله فسوف تخلص في الدعاء وتُلح على الله ل في الدعاء؛ وهو كذلك 
لأنه أخوك. 

ومن فوائده: أك إا علمت أن هذا الرجل كافر حرم عليك الصلاة ة ما وجهه؟ قوله «رجل 
مسلم»؛ لأنك إذا شفعت في. رجل غير مسلم فهذا من الاستهزاء بالله و وقد يكون متضمنًا 
لتكذيب خبره في قوله: ممما تممه َة اَي 4 [للنتفر :66]. وهذا أمر مجمع عليه فيما أعلي 
أي: أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان على شخص يعلم أنه كافر بأي سبب كان كفره وبناء عليه 
أفإن تارك الصلاة على القول الراجح كافر ولا تجوز الصلاة عليه. ٠‏ 
موقف الإمام في الصلاة على المرأة: 

ا ا ل صَلَّيْتُ وَرَاء اللي يي عل امْرَأةٍ مَانَتْ 
في ماس هاء فَقَامَ رسمه" . متمق عَلَيْه. 

قوله: «صليت وراء النبي ياء لأن المشروع في صلاة الجنازة المصافة وقوله: «علن امرأة 
مانت في نفاسها» «في» يحعمل أن تكون للظرفية» ويُحتمل أن تكون للسببية؛ لأنها تأتي لهذا 
وهذاء يحتمل أن المعنى: في نفاسها؛ أي: بسبب نفاسها كما في الحديث: هعُذَّبت امرأة في هرة 

هاه" يعني: بسبب هرة؛ ويحتمل أنها للظرفية؛ يعني: ماتت وهي نفساء بمرض قد يكون 
yT‏ وقوله: «فقام وَسطهاه أي: : متوسطًا منها. 

فيُستفاد من هذا الديث: أولا: مشروعية المصافة في صلاة الجنازة لقوله: «وراء النبي 
يكو وأما الإمام فيتقدم إلى الجنازة وحده لأن الأصل أن كل المصلين وراء» ويؤيده حديث 
أبي هريرة في قصة النجاشي» وما يفعله العامة من كون آهل الميت يقفون إلى جانب الإمام فإنه 
لا اصل له. 

فإن قلت: إذا كان المكان ضيقاء ولم يجد الدين قدموا الجدازة مكانًا فى الصف الأول 
فماذا يصنعون؟ ١‏ 
)١(‏ البخاري (۱۳۳۲)ء ومسلم (٤41)ء‏ تحفة الأشراف (4570). 
(۲) سيأتي آخر كتاب الحضانة. 
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نقول: يتقدم الإمام ويكونون خلفه ولو كانوا قريبين منه» فإن لم يمكن بأن کان لو تقدم ما 
ممن فهم لون عل يدينه وعن مار لأن هه حاجة وضوورة لكن بعقن العامة يعهدون 
في صلاة الجنازة أنه لابد أن يكون مع الإمام الواحدء حتى إنهم إذا قدموا الجنازة وتأخر الذين 
قدموها ربما تقدم واحد من الصف يقف مع الإمام وهلا قد جرى لناء فينبغي لطلبة العلم أن 
ينبهوا العامة على أن صلاة الجنازة في المصافة كغيرهاء المشروع فيها أن يتقدم الإمام على 
المأمومين. 

وقوله: «علن امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها» هل هو وصف طردي لا مفهوم له أو تقول: إن 
هذا الحكم -أي: قيام الإمام وسط المرأة- فيمن ماتت في الغاس؟ الأول» أي: أنه وصف طردي؛ لاننا 
لا نعلم معتى لتقييد ذلك بالنفساء لا نعلم ذلك وعلى هذا فيكون وصفا طرديًاء 

أخذ العلماء من هذا الحديث: مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة إذا كانت امرأة أن 
يكون وَسْطها؛ يعني: متوسطا منها لا إلى اليمين ولا إلى اليسار» فما هي الحكمة قي ذلك؟ 

قال بعضهم: إن الحكمة هي: أن يكون حائلاً بين عجيزتها ومن وراءم وهذه العلة في 
النفس منها شيء؛ لأنه لو فرض أنه يحول بين من وراءه مباشرة وبين رؤية عجيزتها فإته لا يحول 
بین من كان على يمينه أو على يسارم ولم يتبين لي في ذلك حكمة تطمئن إليها النفسء إلا أن 
المؤمن حكمعه ثبوت النص» فإذا ثبت النص فهذه الحكمة؛ ولهذا لما سغلت عائشة بفغا: ما 
بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة؛ ولم تعلل إلا بالنص. 

وهل يدل هذا الحديث على مشروعية الصلاة على النفساء؟ نعم» ويتفرع على هذه الفائدة: 
أن الشهداء -غير شهيد المعركة- يُصلى عليهم؛ لأنه قد ورد في عَدْ الشهداء: أن منهم المرآة 
تموت فى نفاسهاء وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الشهداء -غير شهيد المعركة- يصلى 
فلب وها هر لمر وقد ده 
حكم الصلاة على الميت قي السا جد : 

- وَعَنّْ عَائِشَةَ غا قَالَتْ: «رالله لَقَدُ صل رَصُولُ الله يلل عَل ابي بَنْضَاء في 
المَسْجِيو". رَوَاهُ مَسْلم. ۰ ١‏ 

«والله لقده الجملة قَسَمِيّقَ وفيها ثلاثة مؤكدات القسم واللام وقث «والله لقد صق رسول ` 
الله وة عبن ابني بيضاء في المسجده «في» للظرفية و«المسجده هو الظرفه والمظروف هو: 


(1) مسلم (4۷۳). 


ل كتساب الجنسافز لد 
الصلاة على ابني بيضاء؛ وعلى هذا فتكون الصلاة عليهما في نفس المسجد. 

وهي ذكرت ذلك؛ لأن من الناس من أنكر الصلاة على الميت في المسجد في عهد النبي 
يل وكذلك بعده وقالوا: لا يمكن أن يصلى على الجنائز في المساجدء؛ لماذا؟ قالوا: لأنه 
يخشى من التلويث فقد يخرج من الميت شيء في أثناء حمله وتنزيله فيلوث المسجدء 
فحينئل لا يُصلى عليه في المسجدء نصلي عليه في مكان معد للصلاة على الأموات؛ ولهذا 
احتاجت آم المؤمنين را إلى أن تؤكد ذلك بالقسم فقالت: «والله لقده. 

وقولها: «علل ابني بيضاء في المسجده الذي في مسجد الرسول ية أم الجنائز؟ كلهم هذا 
هو المتبادر من الحديث وهذا الذي من أجله ساقت الحديث» الصلاة على الجدازة» والجنازة 
في المسجد. 

والعجيب: أن الذي منعوا الصلاة على الميت في المسجد قالوا: إن مي المسجده ظرف 
لصلاة الرسول لا للمصلى عليه الجنائز خارج باب المسجد والرسول في المسجد ولا شك 
أن هذا حلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما ساقت آم المؤمنين الحديث من آجله وهو إثبات ما 
كان ينكره بعض الئاس من الصلاة على الأموات في المساجدء ولكن هله البلية -وهي كون 
الإنسان يعتقد أولأ ثم يستدل- ابعلي بها كثير من الناس» إذا اعتقد أولاً ثم اسعدل ثانا حرف 
بذلك النصوص من أجل أن يوافق ما يعتقده» سواء مذهبه أو قكره وهله بلية عظيمة؛ ولهذا 
يجب أن يكون الإنسان مع الأدلة» أن يكون كمن لا يعرف الطريق مع الماهر في الطريق؛ إذا 
ذهبت مثلاً إلى مكة وأنت لا تعرف الطريق ومعك دليل يدل إذا قال: امش إلى كذاء هل تقول: 
لا وتخالفه؟ لا تخالفه أبذاء وإنما تسلم له تمامًا» وتكون كما يقول العوام: «حط رأسك في 
الجلص» يعني: السطل؛ والمعنى: أنك لا تبصر شيعا هذا المراد؛ فهذا الإنسان الذي قد تم 
تحكيمه للكتاب والسنة ما يعتقد شيئًا إلا تبعًا للدليل» فإذا جاء الدليل على خلاف ما كان 
يعتقده قال: سمعًا وطاعة» ومشى مع الدليل وترك ما يعتقده وكذلك لو جاء دليل مخالف 
لمن يقلده من الأئمة قال: مرحبًا بالدليل» وترك التعصب ومشى على ما يقعضيه الدليل. 

ويُستفاد من الحديث: جواز اليمين على الفعوئ» وقد أمر الله نبيه أن يحلف على الفتوئ 
إذا اقعضت الحاجة ذلك: «4 شرت لحن هر كل إى ن لله لحن € ت : :15 
# يسنوت 4 يعني: يطلبون منك النبآ والخب هذا الاستفتاء. بناء على ذلك يجوز للمفتي 
أن يحلف على الفتوئ؛ ولكن هل يحلف على كل شيء أو لا يحلف إلا إذا علم أن هذا هو 
الحكم أو غلب على ظبه؟ الجواب: لا يحلف إلا إذا علم أن هذا هو الحكم أو غلب على ظنه 
أن ذلك هو الحكم فيجوز» ولاسيما عند عظم المفتى به أو عند تشكك المستفتي ليطمنه 
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فإذا كان الأمر عظيمًا فإنه قد يحسن أن تحلف عليه وكذلك إذا رأينا أن المستفتي قد تشكك 
فإنه لا حرج أن يحلف» بل قد يكون ذلك من الأمور المستحسية. 

ومن فوائد الحديث: جواز الصلاة على الأموات في المساجد؛ لقولها: «صلى على ابني 
بيضاء في المسجده. 

ومنها: أن المعهود لا يحتاج إلى التتصيص عليه من أين تُؤخذ؟ من قولها: «في المسجد» 
لأن «أل» هنا للعهد يعني: المسجد الذي كان يصلي فيه -عليه الصلاة والسلام-. 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة ذكرها الفقهاء في باب المعاملات وهي: الشرط العرفي 
كالشرط اللفظي؛ فالشيء إذا كان معهوذا بين الناس ومعروفًا بينهم لا يحتاج إلى التتصيص 

عليه وذكره؛ فلو أن رجلاً اشترئ سلعة من شخصء وهلا المشتري نقلها إلى بيته بدون إذن 

البائع وقال البائع: لماذا تنقلها؟ نقول: هذا شرط عرفي؛ معروف عند الناس أنني إذا أشعريت 
الشيء نقلته. كذلك لو أن رجلا تزوج امرأة وآراد أن ينقلها إلى بيته فقالت هي وأهلها لم 
تشترط عليئا أن تنتقل إلى البيت» نقول: العرف أن ينقلها إلى بيته دون شرط فالشيء المعهود 
بين الناس لا يحتاج إلى التنصيص عليه ولذلك نقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي؛ وهذه 
قاعدة مهمة فى المعاملات. 

ومن فو اثد الحديث: النسبة إلى الأم هل هو جائز أو لا؟ الجواب: إذا كانت النسبة إلى الأم لا 
تعني محو نسبته إلى الأب فلا بأس به بشرط ألا يغضب من ذلك فتكون كالكنية ويكون الاسم 
الأول هو الأصل؛ فآما إذا تُبوسي اسم الأب ومُحي فإن هذا لا يجوز لعموم قوله تعالى: 
# ادعوم ایهم € الاجنكا :. ولانه إذا يوسي فربما يضيع نسب هلا الرجل؛ ولأنه إذا تبوسي 
ريما يهم هذا الرجل بأنه ابن زنَاء ليس له أبه وآما إذا جعل ذلك كالكنية مع الاسم الأصلي فلا 
حرج هذا النبي 4ة يكني عبد الرحمن بن صخر أبا هريرة» وهذا عبد الله بن مالك ابن بحينة ينسب 
إلى أبيه وآمه وهذا رأس المنافقين يُسب إلى أمّه أيضا فيقال: عبد الله بن أي ابن سلول. 
هلد التكبار ا 


ريع وآ 3-5 5-7 سار اه فسا ا کا 100 أله ٤‏ ا كدق 77 اه e‏ 


الأول: تابعى عبد الرحمن بن أبى ليلى» والثان: صحابي» وقوله: ويكبر عل -جنائزناه الإضافة 


.)0۰٥( وابن ماجه‎ «(YY /٤( مسلم (۷٥٩)ء وأبو داود 5220 والترمذي )1 والنسائي‎ )١( 


كتساب الجنسائين كد 

للسبة» لكنها ليست نسبة قرابة بل نسبة بلد يعني: على الجنائز التي تقدم إليه في بلده كان 
يكير أربعًا وقد ثبت أن الرسول ية كبر على النجاشى أربعاء وأنه كبر على جنازة خمسا فزاد 
واحدة. ّ 

فسألته فقال: «كان رسول اله د يكبرهاه يعني: يكبر خمساء لقوله: ويكيرهاه أي: الخمس» 
فهي عائدة على الخمس» وليست عائدة على الخامسة. 

فيُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: أن المشروع في العبادات الواردة على وجوه 
متنوعة أن يفعلها تارة على هذا الوجه؛ وتارة على وجه آخر» بدليل فعل هذا الصحابي كان 
يكبر على الجنائز أربعًا وكير خمسًا وبيّن أن النبي اة فعل ذلك. 

وعلى هذا فيكون لهذا القول الذي اخعاره شيخ الإسلام ابن تيمية كباله أصل من فعل 
الصحابي خشف وأن السنة-إذا جاءت على وجوه متنوعة فينيغي أن نفعل هذا مرة وهذا مرة 
لأجل أن تكون للسنة كلها. 

ومن فوائد الحديث: أن الأكثر في الجنائز أن يكير عليها أربعًا وهذا فعل الرسول بلا أكثر 
ما يكبر أربعء حتى زعم بعض آهل العلم: أن التكبيرات الزائدة على الاربع مسوخة؛ ولكن 
الصحيح أنها ليست مسوخة وذلك لإمكان الجمع؛ ومن شرط الخ آلا يمكن الجمع. 

ومن فوائد الحديث: حرص التابعين على العلم؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى سأل. 

ومن فوائده: أن ما حرج عن الأصل والعادة فإنه محل سؤال» لماذا؟ لأنه قد يخطئ 
الإنسان فيزيد وقد يغلط فإذا خرج الشيء عن المعتاد فاسأل لماذا؟ ولهذا لما سلّم العبي كيا 
من ركعتين -لحديث آبي هريرة- في قصة ذي اليدين؛» قالوا: يا رسول الثم أنسيت آم قصرث 
الصلاة؟ ولما صلى خمسًا في حديث ابن مسعود قالوا: يا رسول اله آزيد في الصلاة؟ فإذا 
خرج الشيء عن العادة فلابد أن يُسأل عنه؛ لعلا يكون الإنسان في خطأ. 

ومن فوائد الحديث: أن من هدي الصحابة -رضي الله عنهم- إظهار السنة بالفعل؛ يُوَخَد 
من فعل زيد خي وهكذا ينيغي لأهل العلم أن يُظهروا السنة بالفعل؛ لأن إظهار السنة بالقول 
لا شك أنه طريق من طرق البلاغ» وداخل في قول الرسول بة: «بلغوا عني ولو آية» لكن 
الفعل أبلغ؛ ولهذا لو أن رجلاً من الئاس نصح نضيحة بما يتعلق بأحكام الفقه فقبلها الناس 
وسمعوها وبقيت في أذهانهم ما شاء الله لكن لو فعلها فعلاً لكان ذلك أبلغ وأرسخ في الذهن؛ 
تجدهم يقولون: صلى فلان ذاك اليوم وفعل كذا وكذاء فيبقى في أذهانهم لاسيما ما يخرج 
على المألوف عندهم. 

ومن فوائد الدديثف: مشروعية التكبيرات الخمس في صلاة الجدازة؛ لأن الي وَل فعل 
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ذلك ولكن ماذا يصنع في التكبيرات؟ نحن نقول: في الأولى: الفاتحة» الاب لمان 
النبي ياف وفي الثالثة: الدعاء وفي الرابعة: الدعاء أيضاء وفي الخامسة: سكوت ثم الدعاء 
وعلى هذا فإنك تدع e‏ تقسم الدعاء الذي يكون في الرابعة بين الرابعة 
والخامسة» ومن الممكن آن تدعو دعاء مستقلاً مناسبًا للحال» فالمقصود هو الدعاء للميت؛ 
هذا وأهم شيء في صلاة الجنازة هو أن تدعو للميت. 

0 رحن عل رع Eo‏ وَقَالَ: ته دري . رَه 
سويد بن مَنْضُورِء وأَصْلَهُ في البْكَارِي. 

علي بن أبي طالب خث أحد الخلفاء الراشدين؛ وهو يمتاز عن الخلفاء الأربعة بأنه أقربهم 
نسبًا من رسول الله ا تولى الخلافة بعد قعل عثمان خث واستشهاده؛ لأته أحق الئاس بها بعد 
عثمان؛ وكان فيما سبق كان الخليفة هو الذي يتولى الإمامة -إمامة الناس- فكبّر على سهل بن 
حنيف سثاء وقال: «إنه دري وفي قوله: وإنه بذري» احتمالان: احتمال آنه فعل ذلك اجتهادًا 
منه خَيِقْ؛ لكون هذا الرجل بدريًا زاده ة في التكبيرات ليزيده في الدعاء؛ ويُحتمل أن هذا من عادة 
الرسول ياي أنه يكبر على آهل بدر سا فإن كان قد صح عن رسول الله يك أنه كان يصلي على 
آهل بدر سمًا تعين الاحتمال الثاني» وإن لم يصح فالأصل العدم فيترجح الاحعمال الأول بأن عليًا 
خت اجتهد ورأئ أن أصحاب بدر لهم حق بحيث يزاد في تكبيرات الجنائز عليهم؛ ليزداد الدعاء 
لهم وعلى هذا فإن علي بن أبي طالب خف أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم ما لم 
يخالفوا سنة الرسول يك فان خالف أحد سدة رسول الله يكل فإئه لا بۇد بقوله كانتا من كان. 

وعلى هذا فإذا صلينا على بذري كبّرنا عليه سمًا وهذا لا يمكن اليوم؛ أهل بدر -رضي الله 
عنهم- امتازوا بميزة من جهة الأثر الذي حصل بالغزوة ومن جهة الثواب: 

أميا الأثر: فإنه من ذلك اليوم اعمز الإسلام اعتزازا عظيمًا: إوماأَرَلدَاعَلَ عَبْدكَايوم الشركان 
م آل الْجَمَعَانِ € الاك : .]٠‏ ولهذا ما بزغ نجم النفاق إلا بعد غزوة بدر» لما قوي 
المسلمون بدأ يظهر الفاق -والعياذ باش وكان بالأول غالب الكفار يبين كفره ولا يبالي هذا 
الأثر. 

وأما الثواب: لمات على آهل بدر وقال: «اعملوا ما ث شتتم فقد غفرت لکېه؛ 
ولهذا ما ارتد أحد من آهل بدر أبدا. 
ا ل ل ل لي 


(؟) أخرجه البخاري ٠۷(‏ ۰ ومسلم (1845) تفة الأشراف (101810). 


وقد أشكل على بعض الناس كيف الله يقول: «اعملوا ما شئتم»» هل هذا يقتضي أن يباح 
لهم الكفر؟ 

الجواب: EE EE AE‏ 
لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الإيمان الراسخ» إذن «ما شئتم» مما دون الكفرء فالكبائر 
مكفرة لهم مغفورة والصغائر من باب أولى؛ ا ا و د 
الحسنة العظيمة التي لا يعدلها شيء حتى حاطب بن أبي بلتعة يلك لما اجتهد وظن أنه على 
صواب وأرسل رسالة إلى قريش -حين أراد النبي بلا أن يغزوهم» ا الوحي إلى الدبي وَل 
وأرسل إلى المرأة من يأخذ الكتاب منهاء واستأذن عمر يث أن يضرب عدق حاطب قال النبى 
بي: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ففعل | 
ا ا ل ار بن أبي طالب وك 
رأئ أنه يصلي على أهل بدر يكبر عليهم في الجنائز سا 

يُستفاد من هذا الحديث: أولا: اا ب ال ا والدليل فعل 
علي فته . 

فإن قال قائل: هل فعل على حجة؟ 

فال حواب: نعم لابه سد الان الراشدين الذين أمرنا باتباعهم وهذا لا يُخالف النص» 
لان الرسول كك كبر أربعًا وكبر خمساء ولم يقل: لا تزيدوك صحيح قد يقول قائل: إن عموم 
قوله يِه «صلوا كما رأبتموني أصلي» يدخل فيه هذا وأننا لا نزيد على ما ثبعت به السنة» ولكن 
يقال: لو كان هذا الأمر مقصودا ما خالفه علي شت ثم إن القضية «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
-يخاطب مالك بن الحويرث؛ وقد شهد صلاة النبي يليك صلوات ذات الركوع'والسجود. 

ویستفاد من هذا المحديث: أنه يبغي لمن فعل فعلاً يمكن أن يرد عليه سؤال أن يبين وجه 
فعله؛ لأنه إن كان مشروعًا فقد بين أنه مشروع؛ وإن كان سائعًا غير محرم فقد دفع عن نفسه 
الشبهة والتهمة؛ وأما أن يفعل الشيء الخارج عما يألفه الاس ويسكت فهذا سيكون عرضة 
لكلام الئاس فيه» حتى ريما يقول الصواب ولا يقبلوته؛ لأن الإنسان إذا وجد عليه خطأ صار 
كل ما يقوله محل تساؤل: لعله أخطأ كما أخطأ في الأول وما أشبه ذلك! وهذا النبي يَف لما 
خاف أن يقذف الشيطان شيا في قلوب الأنصار بَيْن للذين مرا به ومعه صفية زوجته فأسرعا 
حياءً وخجلاً أن يريا رسول الله ية مع أهله قال -عليه الصلاة والسلام-: «علل رسلكما إنها 
صفية بنت حبي» الله أكبر! بالمؤمنين رءوف رحيم فالصحابيان نغ قالا: كيف ذلك يا رسول 
الله؟ قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدَمَ مجرئ الدم؛ وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو 
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قال: «شيئًاه؛ فانظر إلى فعل الرسول 5 حيث إنه لما رأئ أن هذا الفعل قد يحدث به 
التساؤل يده ووضحه. 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: 

00 - وَحَنْ جابر قن فَال: «كَانَ رول لله يكل يكب عل جَتائرتا با وََفْرَأبَاحَةٍ 
الاب في التَّكبيرَةٍ الأول" روَا الشَّافِِىُ ؛ باستاو ضَعِيفٍ. 

۸- وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَوْفٍ اغ قَالَ: صَلَيْتُ حَلَفَ ابن عَبّاسِ على 
جَتَارَة فا اة الكْياب قَتَالَ ا لْبْحَارِيَ. 

المؤلف رأث ذكر حديئين أحدهما مرفوع صريحاء والثاني مرفوع حكماء المرفوع 
الصريح ضعيف كما قال: بإسناد ضعيف» ولكنه أعقبه بالحديث المرفوع حكماء وهو قول ابن 
عباس: «لتعلموا أنها سنة» ويؤيد ذلك أيضنًا عموم قول البي يك ولا صلاة لمن لم يقرأ بآم 
القرآنه؛ فإن الصلاة على الجنازة داخلة في اسم الضلاة فتكون داخلة في هذا العموم؛ وعلى 
هذا فنقول: عددنا ثلائة أدلة الآن: عموم وهو حديث مرفوع صخيح صريح) وخصوص وهو 
حديث مرفوع بسند ضعيف» وخصوص وهو مرفوع حكما بسند صحيح رواه البخاري. ‏ - 

قوله: «يكبر على جنائزنا أربعّاه هذا له شاهد بل عدة شواهد تدل على أن المبي ية كان 
يكبر على الجنائز أربعاء ومنه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كبر على النجاشي أربعَاء ولا 
إشكال فيه: «ويقراً بفاتحة الكتاب» ذكرنا ثلاثة أدلة على ذلك لكنه قال: دفي التكبيرة الأولى» 
وهذا الحديث -كما رأيتم- ضعيف» وحديث ابن عباس ليس فيه تعيين أن الفاتحة فى الركعة 
الأول» ولكننا نقول: إن هذا الحديث الضعيف يعضده القياس والمعنى» أما القياس فان النبي 
يك كان لا يبدأ بشيء قبل الفاتحة في الصلاة كما قالت عائشة: «كان العبي بي يفتسح الصلاة 
بالعكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين»؛ وعلى هذا فلا شك أن المناسب في تكبيرات 
الجنازة أن تكون قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى» وأيضًا هي فاتحة الكتاب فنفتتح بها الصلاة 
ما عدا التكبير. 

وقوله: «بفاتحة الكتاب» سميت فاتحة الكتاب: : لأنه اسح بها كتاب الله وي وليست هي أول 

ما نزل بل إن أول ما نزل قوله تعالی: افا يأر ریف الى عاق © ای لانن ونْعَلق © ترا وبي الهم 

ا e:‏ ل : 


46 اا (۳۵ 1۳( تحفة نة الأشراف (01(. 


ل كتساب الجنسائر اا 


البسملةء وقوله: «بفاتحة الكتاب» الكتاب: هو القرآنه وسْمّي كتابا؛ لأنه مكتوب فهو فِعَال بمعنى: 
مفعول» وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية» كما في الغراس والبناء والفراش ونحوهاء 
وسمي كتابًا لأنه بمعنى: مكتوبا؛ لأنه كتب في اللوح المحفوظ: بل هوان يد )ف لو فول 4 
اللو ٠١:‏ ؟5]. وكتب في الصحف التي في أيدي الملائكة * کإاندکة ن فی کا ده 
کر 9 روت رمرم 2 ادى سر كام ررر [يئ : .]1-1١‏ وكتب في الصحف التي بين 
الناس فهو مكتوب لهذه الوجوه الثلاثة. 

إذا قال قائل: ماذا يُستفاد من الحديث؟ 

نقول: يُستفاد منه: مشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» وهل هى ركن أو واجب» 
أو سنة؟ فالجواب: أنه رکن؛ لعموم قوله يك دلا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» وعلى هذا فهي 
ركن فى صلاة الجنازة لو تركها إنسان ما صحت صلاة الجنازة فلابد منهاء. 

وأما حديث ابن عباس نن فيستفاد منه: أنه يبغي للعالم أن يجهر بما يحتاج الناس إلى 
تعلمه؛ لأن الظاهر أن ابن عباس جهر حيث قال «لتعلموا أنها سنة» اللام هنا: للتعليل» والمعلل 
محذوف تقديره: قرأتها لتعلموا؛ وقوله: «أها سنة» السنة في اللغة: الطريقة؛ وفي الاصطلاح: 
طريقة النبي كلك وتشمل: القول» والفعل؛ والإقراره وفي اصطلاح الأصوليين: السنة ما أثيب 
فاعله ويعاقب تاركه. فلها ثلاثة تعريفات؛ أيها المراد من كلام ابن عباس؟ المراد: المعنى 
الوسط أي: أنها سة النبي يك لأن الظاهر أن تقسيم المشروعءالمآمور به إلى سنة وواجب- 
الظاهر أنه حدث أخيراء وأن كل ما يُسَمّى سنة في لسان الشارع؛ أو في لسان الصحابة فإنه 
يشمل الواجب والمستحب» وتعينه قواعد الشريعة؛ هل المراد به الواجبء أو المراد به الستة؟ 
هنا نقول: إن المراد بها الطريقة» فهل هي واجبة أو غير واجية؟ واجبة» والدليل: «لا صلاة لمن لم 
يقرا بفاتحة الكتاب»» وأما مجرد قراءة النبي ي لها فلا يدل على الوجوبء لأن من القواعد 
المقررة عند آهل العلم أن الفعل المجرد" من رسول الله اة لا يدل على الوجوب» حتى ولو 
ES‏ لاله رن ار بفعله ولا يدهى عن 
ترکه» ونما هو داخل في عموم قوله تعالى: « مدن لک في رَسُول أله اسو حَسَكَةٌ 4 [الجنيقاة : 
.]١‏ وهذا عام خرج آفراد كثيرة ليست على الوجوب. 

وقوله: «لتعلموا آنا سنةه ذكرنا أنه من باب المرفوع حكماء فهل هناك مرفوعات؟ 
(1) قال الشارح ناله في منظومته ابیت رقم (۴۷): 

وَكُلفِئإ لاي بجر | عَنْئروكَمَيْوَاجبِبَدَا 


€ فتج دي الجلال وا کرام يشرح بلوع المرام‎ a! 


الجواب: نعم فيه مرفوع صريحا ومرفوع حكمّاء فالمرفوع صريحا هو الذي يُضاف إلى النبي 
يك نفسه بآن يقال: قال النبي؛ أو فعل النبي؛ أو رأئ النبي ييه كذ أو سمع كذا فأقرم هذا 
يسمى مرفوعًا صريحاء أما المرفوع حكمًا فهو: ما ثبت له حكم الرفع ولكنه لم يُصرح برفعه 
إلى النبي بكي وله أمثلة كثيرة منها: إذا قال الصحابي: من السنة كذاء فهو مرفوع حكما؛ لان 
الصحابي عاشر النبي بي وسمع منه ورآی منة) فإذا قال: من السبة فإنما يعني : سنة من 
شاهده وسمع منه -وهو الرسول ما وأيضًا إنما يعني: من سنته تشريع؛ أما إذا قال التابعي: 
من السنة كذ فقيل: إنه موقوف؛ لأن التابعين إنما يعنون بالسنة: ما سنه الصحابة؛ وقيل: إنه 
مرفوع مرسل كما لو نسب التابعي إلى النبي ية مرفوعًا صريحاء فإنه يكون مرفوعًا مسلا 
فإذا نسب إليه مرفوعًا حكمًا صار مرفوعًا حكمًا مرسلاء وهو محل خلاف بين المحدثين. 
المهم: أن هذا الحديث يدل على أن قراءة الفاتحة من السنة؛ أي: من سنة الرسول وك 
الشاملة للواجب والمندوبه وقد دل الحديث على وجويها. 
الدعاء للميت في صلاة الجنازة: 

0 عكرت انالك نت قَالَ: مص رَسُولُ الل وله عل جَنَارَق فَحَفِظْتُ من 
ذَعَائِه: اللهم افر 0 وَعَافْهِ 3 َه وَأَكْرمْ ترک وَوَسَعْ دیل وَاغْسِلَةُ اء 
الج واب وَكَِ ی ااا كما قى اا ھر ن ادس وبي ارا حبرا ن 
دارو واا حرا من أفله ورجا خَيْرًا من رجه E‏ اتةه وَقِهِ فِدَنَةَ الْقَرْ وَعَذَّاتَ 


رو 
انار ر 


راه مُسْلِم. 

سبق آنا ذكرنا عن آهل اللغة أنهم إذا قالوا جنازة بالفتح فهي الميت» وإذا قالوا: جدازة 
فهي النعش عليه ميت وقوله: «حفظت من»؛ «من» للتبعيض وهو يدل على أن هناك دعاء آخر؛ 
هله أدعية عظيمة جد حتى قال عوف بن مالك إشث -راوي الحديث- حتى تمنيت أن أكون 
آنا ذلك الميت لا تمئيًا للموت ولكن تمنيًا لهذا الدعاء نرجع إلى قوله: «اللهم» يعني: يا الله 
يقولون في توجيهها: حدفت ياء النداء تبركا للبداءة بالاسم الكريم» وعوض عنها بالميم في 
الآخر ولم يختر من الحروف إلا الميم لدلالتها على الجمع؛ ا اه 
وقوله بالتوجه إلى الله فقال: اللهم» وقال ابن مالك: 

والأكثرٌ اللهم بالتعويض وشدياللهمٌ في قريضر" 


.)۹٩۳( مسلم‎ )1( 


(9) الألفية بشرح الشيخ البيت رق 6440 با 


و کتساب الجنسانر کے ا 


قال الشاعر الذي أشار إليه اين مالك 
إِنّإدَاماحدتٌألهمًا أقول يا الله ميا للها“ 


والأكثر أن يقال: اللهم اللهم يقول: «اللهم اغفر له وارحمه» المغفرة هي: ستر الذنب 
والتجاوز عنه ليست مجرد الستر ولا مجرد العجاوز؛ بل ستر وتجاوزء» من أين عرفنا كلا 
المعنيين؟ من الاشتقاق؛ لأن المغفرة مأخوذة من اليش والمغفر هو: شيء من الحديد 
يوضع على الرأس عند الحرب» ففيه وقاية وسترء ويدل لذلك أيضنًا أن الله ويه إذا خلا بعبده 
المؤمن يوم القيامة وقرره بلنوبه» قال له: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”", 
إذن المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه؛ «وارحمه» الرحمة فوق المغفرة؛ لأنه بعد إزالة العقوبات 
يطلب له حصول الرحمات وارحمه ففيها حصول المطلوب بعد زوال المرهوب؛ ولهذا دائمًا 
تقرن مع المغفرة متأخرة عنهاء فبعد ما تزال الشوائب المانعة تأتي الرحمة؛ ولهذا يقولون: 
التحلي بعد التخلي؛ التحلي؛ يعني: التجميل وإصلاح الإنسان نفسه» وليس الحلي يكون بعد 
التخلي؛ المرأة إذا لبست الحلي ووجهها ملوث بالأوساخ نقول: اذهبي اغسلي وجهك أولاً 

ثم البسي الحلِي فهنا تخل قبل تحل. 

«وعافه واعف عنه»» «رعاف» من أي شيء؟ من العذاب الحاصل بفعل الذنوب» «واعف عنه» 
تجاوز عنه من التقصير بفعل الواجبء لأن الآثام سببها أمران: إما فعل محرم وإما ترك واجب؛ 
ففي «عافه» من آثار المحرمات» «راعف عنه» عن آثار التهاون بالواجبات. 

لو قال قائل: هل هاتان الجملتان داخلتان فيما سبق؟ 

فالجواب: نعم؛ لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتكرار» وذكرنا فيما سبق: أن 
استحباب البسط والعكرار بالدعاء له فوائد مععددة منها: أنه كلما طالت المناجاة مع مَنْ تحب 
كان ذلك أبلغ في إقامة الحجة والبيان على أنك تحب الثاني: أن الدعاء عبادة فكلما كررته 
زدت في عبادة الله ويل الثالث: أن تكراره إلحاح من العبد» وهو دليل على شعور الإنسان بشدة 
. الافتقار إلى ربه دن وإذا شعر الإنسان بذلك أوشك أن يُمِده الله بما يكون فيه الغنى» أي: أن الله 
يحب من عبده الإلحاح والتكرار؛ فينال بذلك محبة الله ومنها: أن هذا التفصيل قد يذكر 
الإنسان بأشياء دقيقة ليست مذكورة مغل الإجمال» يقول: «وأكرم نزله» الثزل: ما يقدم للضيف 
)١(‏ البيت من الرجز وهو لأبي خراش الهذلي في المقاصد النحوية »)۲١/6(‏ ولأمية بن أبي الصلت في خزانة 


الأدب (۲/ ۲۹۰۵)ء وبلا نسبة في أوضح المسالك /١(‏ 1( 
(؟) متفق عليه: البخاري (٥7۸٤)ء‏ ومسلم (۲۷۸) عن ابن عمر» تحفة الأشراف (7:95). 


خلء 5 EE‏ 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


من كرامة» قال النبي كَل «ولا يقعد عل تكرمته في بيته إلا بإذنهه". فوأكرم نزله» يعني: اجعل 
تُزلهء أي: ضيافته كريمة» وهلا يراد به: كثرة الثواب من الله وي لهذا الميت. 

ووسع مُدْخله أو مَدْخَله؟ إن كان من أذخل فهو مُذخل» وإن کان من دخل فهو مَدْخَل) 
قال الله :رت دحل ذل دق رجن محري صِذقٍ € [لإإلة : .]٠٠‏ وقال تعالى: # إن توا 

کبایر ما ھون عة گور نکم سيعَايكجَ ود وتم مد گرا € الجا : 01]. لأنها من 

الرباعي على وزن «مُقعل» وأما إن كانت من الثلاثي فهي على وزن «مفعل»: مَذخل» وهذا 
نقوله في «مقام» وسقا» من الثلاثي مام ومن الرباعي مقا قال الله تعالى: 98 ولذ قال عَلَايِفَةُ 
منم يهل برب لا مام لك » [الاخة : 1]. لأنه مأخوذ من أقام في المكان فهو رباعي؛ وقال 
تعالى: < سه أن يبعكك ريك مََآما تحْمُودا € الإؤلة : 14]. من قام يقوم وذلك في يوم القيامة؛ لأن 
يوم القيامة أيضًا محل عبورء إذن نقول: مُدْخله ومَدخله» فمدْخله من الرباعي ومَدْخل من 
الغلاثي» ومدخل: مكان الدخول» ما معنى مُدخله؟ يعني به: القبر؛ لأنه المكان الذي يدخل فيه 
الإنسان» فوسعه يعني: اجعله واسعًا فسيحًاء فهو يوسّع؛ ولكنه توسيع غيبي لا توسيع محسوس» 
وإلا لو آننا دفنا إنسانًا في قبر سعته المحسوسة مائة ذراع وليس من آهل الجنة أي: ليس من 
المؤمنين لا ينفعه هذاء ولو دفنا الإنسان بالتراب بدون لحد وصار التراب محيطًا به من كل 
جانب وهو من أهل الإيمان وُسّع له فالمراد: التوسعة الغيبية التي هي خاصة بالحياة البرزخية 
وهذه لا نعلم عنها إنما يعلم عنها الميت إذا مات» ولكددا علمدا عن طريق الي ئة الثابت 
بالوحي. 

«واغسله بالماء والثلج والبرده بتنقيته من الذنوب وإزالة أوساخهاء واختير الثلج والبرد؛ لأن 
هذا هو المناسب» إذ إن آثارها العقوبة بالنار وهي حارة؛ فناسب أن تُقابل بماذا؟ بماء وثلج- 
وبرد. 

«ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» يعني: بعد الغسل يكون نقيًا من 
الخطايا والذنوب» كما ينقى الثوب؛ «الكاف» هنا للتشبيه» و«ما» مصدرية» وعلى هذا فيسبك 
الفعل يعدها معها بمصدرء أي: خوك إلى مصدر فيُقال: كتنقية الثوب الأبيض من الدنس»؛ 
وقوله: «الأبيض» دون غيره؛ لأن ظهور الوسخ في البياض أكثر, فإذا كان الثوب أبيض وليس 
فيه وسخ عُلم أنه نظيف جداء لكن لو كان عليك ثوب أسود وفيه أوساخ لكنها قليلة وليست 
كثيرة لا تظهر؛ فلهذا وصف الثوب باللون الأبيض» «من الدنس» أي: الوسخ الحسي. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٦۷۳(‏ عن أبي مسعود الأنصاري. 


9 كتساب اله 0 3 ° 


يقول: «وآبدله دارًا خيرًا من داره» یعنی: اجعل له دارا خیرا من داره والدار التي انتقل منها 
دار الدنيا: دار الهموم والغم والنصب ال البدني والعقلي؛ ولهذا لا تجد ا في الدنيا 
EE‏ رج ووه الب ERN‏ رقي كما FO‏ 
فوم عَليناوي وملا ۰ وَيَومٌنْسَاءًويومٌ سر 

وهله من حكمة الله و أرأيتم لو أن ما في الدنيا من الأشياء الخسنة يبقى حسئًا لا سوء 

فيه» أفلا يفعتن الئاس بذلك؟ يُفتسون جد لكن قرن السوء بالحسن فيما يتعلق بالدنيا ليتعظ 
الاسنات يطلب دالا اخرى لين ها حسمن وسو وال اند لزت اذهب عتا ار 
إرك ا تفر کر ت الَذِى أحلَنا حلنا دارالمقَامَة من فصو لا تسافا نص ولایمشتافمالغوث 4 
كن : .]۳١‏ لا تعب ولا إعياء أبدك كاملة» لكن الدنيا فيها نقص كبيرء والذار التي ينتقل إليها أول 
ما ينتقل من الدنيا هي: القبر؛ فهل يمكن أن تكون خيرًا من داره؟ نعم» ولولا ذلك ما دعا 
الرسول ية بهاء إذ إن الرسول َيه لا يدعو بأمر مُحال» والقبر يكون يرا من الدنيا إذا فسح . 
للإنسان مد بصره وقيل له: نم صالحاء وفتح له باب إلى الجنة؛ وأتاه من ريحها ونعيمها وفرش له 
من المجنة فيكون -والله- أحسن من الدنيا الف مرة؛ ولهذا قال: «أبدله دارا خيرًا من دارهه» لكن «أهلاً 
خيرًا من أهله» وأهل المرء: ما يأهلهم ويأوي إلبهم كالزوجة والولد والأم والوالد إذا كان عنده في 
البيت» ولا شك أن الإنسان يأنس بأهله ويسر بهم ويطيب عيشه فيهم؛ فالرسول كلل يقول: : تأبدله 
أهلاً خيرًا من أهله» لأنه سوف ينتقل عن الأهل الأولين وعن الأهل الآخرين: فيقول: «أبدله أهلاً 
خيرا من أهله»» وذلك في جنة النعيم» «وزوجًا خيرًا من زوجه يعني: أبدله زوجا خير من زوجه 

والزوج معروف» ويُطلق على الرجل وعلى المرأة في اللغة العربية. 

ولكن هنا إشكال وهو أن يُقال: من هذا الزوج الذي يبدل به زوجه في الدنيا ويكون خير 

منه مع أنه يوم القيامة يكون الرجل وزوجته وذريته 0 ا دمر بحت عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمَ و ومن 
لين باهم روجهم وَدرصتِهِرٌ € قف ٠وثبت‏ أن أزواج الي يك يكن زوجاته في 

الآخرة كيف يقول: «زو جا خيرًا من زوجه»؟ 

أجاب عنه بعض آهل العلم وقال: إن الإبدال نوعان: إبدال أعيان» وإبدال أوصاف. إبدال 
الأعيان: أن أعطيك شيئًا وتعطيني بدله كما يحصل في المبايعات» مثلاً: المشتري يُعطي الثمن 
والبائع يُعطي السلعة هذا بدل هذا ومنه قوله تعالى: اوهل برل له ساتهم حَسَتدي 4 
[الوُتاج : .]7١‏ تكون السيئة حسنة» وإبدال أوصاف بمعنى: أن العين واحدة لكن تتغير صفاتهاء 


() البيت من المتقارب وهو للنمر بن تولب في ديوانه ( ص (FEV‏ 
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ومنه قوله تعالى: 9 م ل الأرض عر لض لمو € باقن : .]٤۸‏ تبدل بأوصافهاء م 
تكن السا كالمل © وتكن بال امن € الاج : . +]. كذلك الأرض تبدل فتكون قاعًا 
e‏ ولا أمثاء وتكون بعد العكوير ممدودة: إا لاض مُدَّتْ © » 
[الإنيّقل : *]. فهنا نقول: أما زوجاته من الحور العين فلا ريب أنهن غير زوجاته من الدنيا وهن 
خير من زوجات الدنيا من وجه وزوجات الدنيا خير منهن من وجه آخخرء والزوجة في الدنيا 
تبدل في الآخرة بأوصافهاء فهذا معنى قوله: : وزوجًا خيرًا من زوجه. 

نقول: إن كانت الزوجة من الحور العين فالأمر ظاهر وآمًا إن كانت من زوجاته فى الدنيا 
فالمراد إبدال الأوصاف. ۰ 

يقول: «وأدخله الجنة»» الجنة: سبق لنا أنها في اللغة: البستان ذو الأشجار الكثيرة وسمي 
بذلك؛ لأنه يُحِنُ من فيه؛ أي: يفتنه» ولكنه لا ينبغي أن يعرف بهذا التعريف في جنة الخلد؛ لأن 
جنة الخلد إذا عرفت بهذا التعريف سوف يتصورها أكثر الاس بأقل ما هى عليه فى الحقيقة 
ولكسا تقول: إن الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رات ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: «وقه فتنة القبر وعذاب النار». قوله: «قه» هذه فعل أمر وتنصب مفعولين: المفعول 
الأول الهاي والمفعول الثاني «فتئة» وهي من حرف واحد؛ لأن فعلها مثال ناقص» وإذا كان 
الفعل مثالا ناقصا صار فعل الأمر منه على حرف واحد الفتنة في اللغة تُطلق على معان منها: 
الاخعبار» ومنها: الصّد, قال الله تعالى: #وَيبلُوكُم وو € [لإجيظة :0]. هذه بمعنى: 
اخعبار» وقال تعالى: للت لن نوا اَلَو لومت مه لبوأ € [لإفرج : .]٠١‏ أي: صدواء وقال 
تعالى: كماد ©0 رع يت € [الهنائلة : ۰۱۱ ؟1]. أي: بصادين؛ فتطلق على معان 
منها: الصده ومنها: الاختبار والامتحان؛ والمراد بها هنا: الاختبار وهو سؤال الميت عن ربه 
ودينه ونبيه وهي ثابتة لكل مَنْ يدفن؛ إذا دفن الإنسان فإنه يُسأل عن هله الأمور الثلائة إلا أن 
العلماء و فى الصف رامو هل يُسال أو لا يُسأل؟ على قولين؛ ويُستثنى من ذلك 
الشهداء فإنهم لا يُسألون كما رواه النسائي"» قال الرسول يك «كفئ ببارقة السيوف علن رأسه 
فتنة». وهل يستشنى الأنبياء؟ قال بعض العلماء: يستشنى الأنبياء؛ لأنهم أؤلى من الشهداء ولأن 
المسئول عنهم هم الأنبياء والرسل؛ حيث إن الأسئلة هناك هي: مَنْ ربك؟ وما ديىك؟ ما 
نبيك؟ فلا يُسألون» ومتى تكون هله الفتنة؟ تكون إذا دفن الميت» فإن بقي يومًا أو يومين 


)١(‏ النسائي (٤/۹۹)ء‏ وابن ن أبي عاصم في الجهاد (۲/ )0۷١‏ عن راشد بن سعد عن بعض أصحاب النبي كله وجهالة 
الصحابي لا تضر كما هو معلوم» وراشد لم يضعفه إلا ابن حزم أورد عليه العلماء ء كما في النبلاء (5/ 06 
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لانتظار جماعة أو لتحقيق في أمره أو ما أشبه ذلك فإنه لا يُسآل حتى يدن لأن النبي قال: دإذا دفن 
المبت وتولى عنه أصحابه حتئ إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان»””» فإن لم يدفن مثل أن يموت في 
بر وتأكله السباع فإنه يُسأل؛ ولهذا نقول: فتنة القبر. «القبره في اللغة: الحفرة التي يدفن فيها الميت» 
ويراد بها هنا: البرزخ بين موت الإنسان وقيام الساعة سواء في حفرة أو في البحر أو على سطح 
الأرض, المهم البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة؛ قال الله تعالى: #حَهَهِدَا جه أحدهم اموت َال 
نَتَارْسمُورن © لماعمل صلا .....4 اللؤوة :]. 

قال: «قه فتنة القبر» هذا فيه إشكال وهو إذا كان السؤال عامًا لكل أحد -ولابد منه- فكيف 
يدعو النبي ية ربه أن يقي هذا الميت فتنة القبر مع أن الرسول َي قال: «أوحي إل أنكم 
تفتنون في قبو ركم -مثل أو- قريبًا من فتنة الدجال»". 

الجواب أن يقال: إن المراد: وقاية شرها وأثرها لا وقاية فعلها أو السؤال نفسه. هذا لابد 


وقوله: «وعذاب النار» يعني: العذاب الذي يكون في النار» والإضافة هنا بمعنى: «في»؛ لأن 
الإضافة تكون بمعنى: اللام» وبمعنى: «من» وبمعنى: «ني»» تكون على تقدير «في» إذا كان ما 
بعد المضاف ظرفا للمضاف» يعني: على تقدير «في»» وتكون على تقدير «من» إذا كان 
المضاف إليه جسًا للمضافء وتكون على تقدير اللام فيما عدا ذلك فخاتم حديد: على 
تقدير من» وقوله تعالى: بل مر ال وََلتَّهَارٍ 4 [سبا: *م]. على تقدير «في» وعليه فقوله: 
«عذاب النار» يكون على تقدير «في»؛ والباقي على تقدير اللام وهذا كثير مثل: كتاب زيد؛ آي: 
كتاب لزيد قال: «وعذاب النار» الدار هي: الدار التي أعدها الله ول للكافرين؛ ظ اموا لدأ 
دت فر € [التزلئ : .]1:١‏ وقد أخبر النبي بيا أنها فضّلت على نار الدنيا بعسعة وستين 
جزءا قال: «نارکم هذه الذي توقدون". لم وشل ليها شعة وی جر ارتا عله 
كافية في الععذيب» لكن هذه فوقها بتسعة وستين ومع ذلك عذاب -والعياذ بالله- معنوع لا وقاية 
ولا سلامة» حتى إنهم -والعياذ بالله- يُمَنَون فيدفعون إلى أعلاها كأنهم سيخرجون ولكن 
يُعادون فيها ويوبخون: 3 لما أرادوأ أن يحوأ متها يد وأضِبَا َيل هم دوقو عاب ألار الى کشر 
بد كرشت © € الاوز : .؟]. نسأل الله العافيةء ولهذا دعا الي اة لهذا الميت أن يقيه الله 
تعالى عذاب النار. 
)١(‏ متفق عليه من حديث أنس: البخاري (171/5)) ومسلم »)۲۸۷١(‏ تحفة الأشراف .)1۷١(‏ 


(؟) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (85)»: ومسلم (584)) تحفة الأشراف .)٠١۷١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7776) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)۱۳۸١۸(‏ 
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* فقي هذا الحديث عدة فوائد: 

أولاً: أنه يبغي أن ندعو لميتنا بهذا الدعاء الدليل: فعل النبي لا 

ثانيًا: أن كل واحد محتاج إلى الدعاء حتى الصحابة» ولهذا دعا النبي اة لهذا الرجل. 

ومن فوائد الحديث: أن النبي ية لا يملك النفع لأحد وجهه: لو كان يملك ما دعاء 

وم كان لخديف : إثبات نعيم القبر من قوله: «وأكرم نزله ووسع مدخله». | 

ومن فوائد الحديث أيمّا: أن الإنسان ينعقل من الدنيا إلى دار أخرئ» فكلاهما دار أبدله 
دارا خير من داره وينتقل أيضًا إلى أهلين آخرين وإلى زوجات أخر» كل هذا مسعفاد من قوله: 
ددارًا خيرًا من دار وأهلاً خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه» والدُور أربع: في البطن» في 
الدنياء في البرزخ» في الآخرة: إما نا وإما جنة. 
ومن فوائد الحديث: إثبات الجنة؛ لقوله: دوأدخله الجنة» وإثبات النار؛ لقوله: «وعذاب 
الناره. ْ 

ومن فوائده: إثبات فتنة القبر؛ لقوله: «وقه فتنة القبره» وقد دل على ذلك قوله تعالى: 
< َيب آله آل ءامو الول نايت في ره ألدّيًا وف الأخرة وَيُضِلٌ آل الدييير“ 
وََفْعَلُ أله ما سآ © € (إروب : .]١۷‏ فإن هذه تدل آيضًا على فتنة القبن وفي هذا الحديث 
إشكال؛ وهر إذا کان الإنسان لم يعزوج من قبل» هل نقول: أبدله زوجًا خیرا من زوجه؟ يعني: 
زوجا خيرا من زوجه الذي يتزوجه لو بقي؛ يعني: هل نأخد بالعموم؛ لأن هذا الميت الذي 
مات في عهد الرسول ما ندري هل له زوجة أو لا فهل نقول بالعموم وننوي زوجًا خيرا من 
زوجه -أي: ممن يفترض أن يتزوجه في الدنيا من الساء-؟ يمكن أن نقول: هكذاء وإذا كانت 
امرأة لها زوج واحد هل نقول: أبدلها زوجًا خيرا من زوجها؟ ما دمنا نقول: إن الإبدال يكون 
إبدال أوصاف وإبدال أعيان يمكن أن نقول هذا بمعتى: أن الله سبحانه يجمع بينها وبين 
زوجها في الجنة» وإذا اجتمعوا في الجنة سيكون أحسن حالاً من الدنيا. 

ويُستفاد من الحديث: الجهر بالدعاء؛ لان الصحابي سمعه. 

ويُستفاد أيضًا من الحديث: أن الرسول ية لم يقتصر على هذا الدعاء لقوله «من دعائه» 
فإما أن يكون لم يسمع إلا هذاء وإما أن يكون نسي ولم يحفظ إلا هذا. 


د لح SS en‏ ۳ 
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الدعاء للمسلمين في صاذة الجنارة: 

وَعَنْ آي هُرَيرةَ ن كَالَ: وان رول الله ل إا صلی على جَتَارَةيَقُولُ؛ 0 
اغْفِرْ ینا وميا وَشَاهِرِنًا وَخَائينَا وَصَغِيرِنَا ورتا ودرا ئناه الهم من اح سه من 
أيه 4 عل وَمَن وي 5 من وق ع الإيمَانء الهم لا رمتا ا وَل ا 


س 


قل ولا د 

تقدم لنا ان ر «كان» تفيد الاستمرار غالبًا لا دائماء يقول: «اللهم اغفر لحينا» الضمير يعود 
على المسلمين لا على الأمة جميعها؛ لأنه لا يجوز أن يُدعى للكافر ولو كان عربيّا «وميتناه أي: 
من مات من قبل؛ وشاهدنا الحاضر؛ «وغائبناه من ليس بحاضرء «وصغيرنا» من لم يبلغ» 
«وكبيرناه من بلغ؛ «وذكرنا وأنثاناه متقابلان» وكان يغني عن ذلك قوله: «اللهم اغفر ينا 
وميتنا»» لأن الحي يشمل الحاضر والغائب» والذكر والانثى» والصغير والكبير؛ ولكن مقام 
الدعاء ينيغى فيه البسط؛ قال: «ذكرنا وأنثانا» ولم يذكر صنفًا ثالنًا يذكره العلماء وهو الخشى 
المشكل؛ لأن هذا نادر جد وهو إما ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى جميعًاء ثم هو من المسائل 
النادرة في بني آدم. 

قال: «اللهم مَنْ أحييته» «مَنْ» شرطية» وفعل الشرط «أحييت» وجوابه: «فأحيه أي: 
فاجعله دعل الإسلام»» وَومَنْ توفيته» بمعنى: قبضته» والوفاة تطلق على الوفاة التي هي مفارقة 
الروح لليدن بالموت» 000 للبدن بالنوم» قال الله تعالى: 


وَهْوَالَرى سوقم بالل © [لانوزل :. 
وقال كز << أرقا ا 00 ت فى مَنَاه مھا فنك أل شی عب 2 


الوت وبل لاخر إل أجل سی 4 انز :؟:]. ولكن المراد هنا بالوفاة: الموت. 
وقوله: «على الإيمان» أي: الإيمان فض القلب والإسلام في الجوارح؛ لماذا خص الإيمان 
بحال الموت والإسلام بحال الحياة؟ قال بعض آهل العلم: إنه اختلاف عبارة وتفن في التعبي 
. وإلا فالإسلام والإيمان شيء واحد فيكون معنى قوله: «أحبيته على الإسلام» أي: أحييته على 
الإيمان «وتوفيته عل الإيمان» أي: على الإسلام فهما شيء واحد؛ ولكن هذا القول ضعيف؛ 
لأن من تتبع النصوص تبين له أن الإسلام هو الإيمان عند الانفراد كما قال تعالى: موَرَضِيتٌ 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود (۳۲۰۱)ء والترمذي )1١74(‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه (1494)» والنسائي 
في اليوم والليلة (۱۷۹» »)7١41‏ وصححه ابن حيان (۳۰۷۰)» والحاكم (۳۵۸/۱)ء وليس في مسلم» ولعله 


سبق قلم من المصنف يمن وقال الترمذي: قال البخاري: وأصح روايات هذا الحديث هي رواية أبي 
الأشهلي عن أبيه. وهي طريق الترمذي» وانظر جامع العلوم والحكم (ص۳٥)‏ بتحقيقنا طبع دار طيبة 
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سرع ر 


لك لسم و“ € القايقة : *]. المراد بالإسلام هنا: كل الشرع بظاهره وباطنه والإيمان عند 
الانفراد يشمل الإسلام كما نقول: هذا مؤمن» فهو شامل للإيمان والإسلام وأما عند الاقتران 
فإن الإيمان في القلب والإسلام في الظاهر -في الجوارح- ويدل لذلك قوله تعالّى: ## مَالتِ 
عراب من کل لم توا وکن فوا اتا وسال الاين فى لويخ > [للنغ : 14]. وهلا واضح 
في أن هناك فرقًا بينهماء ويدل لذلك أيضًا حديث جبريل حين سال النبي ية عن الإسلام 
فأجابه؛ وسأله عن الإيمان فأجابه بما يُخالف ما سبق فدل هذا على أن الإيمان والإسلام 
شيئان متباينان عند الاقتران» أما إذا انفردا فهما شيء واحد. 

وأما قوله تعالى: ارتام کان فا می لمزم )5ا ودا فھا َوَن يمليف € رون : 
٥‏ ۴]. فلا يدل على اتفاق الإسلام والإيمان» بل يدل على افتراقهما؛ لأن البيت كل من داخله 
مسلمون؛ ولكن الذين خرجوا ونجوا هم المؤمنون؛ لأن البيت يشمل لوطا وامرأته ومن معه 
وبناته» امرأته في ظاهر الحال مسلمة ولهذا قال الله تعالى: « صرب آله متا لد كقروا مرت 


ل 


لي سير سرع مع 


وچ قرات ويل كانتا َنَت عبد من باوكا سكين اشا ......4 [الإتقلة 1٠١‏ وهذا يدل 
على أنهما كانتا كافرتين بدون علم من زوجيهماء إذن هي مسلمة والبيت يقال: بيت إسلام لكن 
الخروج ما كان إلا لمن كان مؤمنا فقط فالآية لا تدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. 

إذن لماذا فرق النبي واي في دعاء الميت بين الحياة والموت فقال: «أحيه على الإسلام» 
وفي الموت: «توفه علن الإيمان»؟ هذا -والله أعلم- يدل على أن حال الإنسان عند الموت لا 
يناسبها إلا الإيمان؛ لانه أبلغ؛ وآيضمًا في حال الحياة كون الإنسان جاريًا على الظاهر موافمًا 
للناس غير مخالف يكفيء؛ لكن إذا نابذهم هذا المشكل؛ أما فى حال الموت فالأمر بخلاف 
ذلك لأنه قد ولى. ۰ 1 ١‏ 

ثم قال: «اللهم لا تحرمنا أجره الأجر: هو الغواب» ومِنُمّي أجرا؛ لأنه في مقابلة عمل؛ أو أنه 
سمي أجرا؛ لأن الله وي الترم به لعبده كالتزام المؤجر للمؤجر بالأجرة؛ ولهذا سمى الله الصدقة 
قرضًا فقال: تن دا الى يقر أله فرصا حَْسَنًا € [إعز : 40]. فسماها الله قرضنًا؛ لأنها بمنزلة 
القرض الذي يلتزم وفاؤه فهنا أجره يعني: الغواب الذي كتب الله -سبحانه وتعالى- له ولكن 
هل المراد أجر عمله؟ لاء لأننا لو دعونا الله وي بألا يحرمنا أجر عمله لكنا في ذلك معتدين؛ 
لان أجر عمله لنفسه؛ إذن الإضافة هنا لأدنى ملابسة؛ والمراد بأجره: الأجر الذي نكسبه من 
موته وذلك بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه» وكذلك بالمصيبة به إن كان هذا الميت ممن يُصاب 
به الإنسان» فيكون المراد: الأجر الحاصل لنا بما نقوم به على هذا الميت أو بما أصابنا بمصيبته؛ أما 
أجره الذي هو عمله فليس لنا.فيه حق؛ حتى نسأل الله ري ألا يحرمنا أجره. 


سوق كتساب الجتسائز د 


دولا تضلنا بعده»» تسأل الله َي ألا يضلك بعده سواء كان هذا الميت من أهل العلم الذين 
يهدون الئاس بأمر الله وين أو كان من غير أهل العلم؛ لأنه ربما إذا مات المسلم وهذا المسلم 
ربما لا يبقى في الناس إلا ضالة يضلون بعدهم فتسأل اله وك ألا يضلك بعد هذا الميت. 

نرجع إلى الفوائدء فيُستفاد منه: أول: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء للميت» 
وهل يبدأ به قبل الدعاء الخاص أو يقدمه على الدعاء الخاص؟ نقول: الأمر في هذا واسع؛ إن 
قذمه على الدعاء الخاص ففيه مناسبة» وهي أن يبدأ بالدعاء العام الذي يشمل الميت وغيره ثم 
eee‏ لي 
التنفسير قبل لیال: وکات آل عنم وما رل عَم من الك وال میگ بد 4 البق 
]. ومنهاء 9 0 اتیک وار فیا بان رمم * الزن : 4]. وإن بدأ بالخاض للميت ففيه 
مناسبة؛ لأن هذه الصلاة ما أقيمت إلا على هذا الميت فكان البداءة بحقه أولى. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أنه ينبغي البسط في الدعاء لما في البسط من فوائد سبقت 
الإقارة الها ا لوس ` 

منها: زيادة الأجر؛ لأن الدعاء عبادة فكلما زاد الإنسان فى الدعاء زاد أجره. 

ثانيًا: الإلحاح في الدعاء والله وي يحب الملحين في ا 

ثالنًا: قد يبدو للداعي أشياء ما تخطر عليه لكنها تظهر له عند البسط في الدعاء أن فيه 
زيادة ذل وخضوع لله و وهلا لا شك أنه يكسب العبد زيادة في الإيمان» المناجاة مع محبوبه» 
فكل محبوب يفرح بطول المناجاة معه. والدعاء مناجاة مع الله وكلما ازددت دعاء ازددت 
محبة لله ويل بمعنی: أن الإنسان بالتکرار قد يزداد خشوعا لله ود 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول ية لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرا بدليل أنه دعاء ولو 
كان يملك لقال: قد غفرت لحينا وميتناء ولم يقل: «اللهم اغفر لحينا وميتناه. 

ومن فوائد الحديث: ما يتعضمنه الدعاء من شعور الإنسان بعلم الله وقدرته وكرمه؛ الشغور 
بالعلم؛ لأنك لا يمكن أن تدعو من لا يعلم؛ وقدرته لا تدعو من لا يقد وكرمه لا تدعو من لا 
يعطي ويتفضل؛ فالإنسان الداعي يشعر بذلك ولا شك وهل هذا يكون دليلا على إثبات 
السمع؟ نعم؛ لأن الله تعالى إذا لم يسمع كيف يجيب. 

ومن فوائد الحديث: الفرق بين الإسلام والإيمان؛ لقوله: «من أحيبته 5 

وقد يقلب الإنسان الدليل عليك ويقول: هذا دليل على أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان: 
ولكن الرسول ذكر هذا من باب التفئن وأن الوفاة على الإيمان هي الوفاة على الإسلام. 

ولكسا نجيب عن ذلك: بأن حال الإنسان عند الموت لا يناسبها إلا الإيمان؛ لأنه أكمل؛ 


كاك و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ##عس- 


ولأن الإنسان حال الموت قد لا يعمكن من فعل ما يعتبر إسلامًا» كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج» فدل ذلك على الفرق» والفرق بينهما مشروط بما إذا اجتمعاء أما إذا ذكر كل واحد 
على حدة دخل كل واحد منهما في الثاني. 

ومن فوائد الحديث: أن للوؤنسان أجرًا فى الصلاة على الميت وتجهيزه والصبر على 
مصيبتة لقوله: «اللهم لا تحرمنا أجره». 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان إذا كان حيًا لا تؤمن عليه الفعنة؛ لقوله: «ولا تضلنا 
بعده»» وتأمل كلمة «بعده» حيث تشعر بأن الإنسان ما دام حيّاء فإنه لا تؤمن عليه الفتنة» وكم من 
إنسان يرئ نفسه أنه فى خير ولكنه قد يصاب من حيث لا يشعرء ولاسيما إذا كانت عبادته لله 
ييا ليست معمكنة كما قال تعالى: # وم نالاس من یسید اه عل حرف ن اساب حير لمأي € إذا لم 

ر سر سرع م صر م صر و ل سر م لدي رھد ر 

يأته شيء يكدر عليه واطمان به» وان صاب نة انقب عل وهو سیر اليا والآجِرة € [للتع : 
١ا].‏ والفعنة التى قد تصيب الإنسان ضعيف العبادة إما شبهة» وإما شهوة: إما شبهة؛ يلعبس عليه 
العلم فيضل ويبقفى حيران» وإما شهوة والشهوة: قل تكون محاولة لبيل المحبوب أو لدفع 
المكروه؛ قد يرتد الإنسان إذا أصيب بمصيبة» قد يُصاب الإنسان مثلاً بفقد ابنه أو أبيه أو أخيه أو 
أحد عزيز عليه فتؤثر هذه المصيبة فى قلبه حتى يرتد -والعياذ بالله- لفوات محبوبه» وقد تكون 
الفتدة طلب محبوب لا فوات محبوب» يفعن الإنسان إما بالتكاثر في الدنيا وإما بشهوة الفرج 
وإما بغير ذلك فيضل؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يكون حذرا من كل شىء وألا يعتمد على 
ما فى قلبه» فإن الرسول ية قال في الدجال: «من سمع به فليناً عنه» فإن الإنسان قد يأتي إليه 
وهو مؤمن فلا يزال به حتئ يتبعه بما يبعث في قلبه من الشبهات» فالمهم: أنك كن دائمًا مراقيا 
للقلب» لكن تحعاج إِلَى صيانة. ش 
الإخلاص في الدعاء للميت: 1 

-١‏ وَعَنَهُ نت أن الي ية َال: ذا صلم عل اميت كَأَخْلِصُوا له العا" 
رمق سقس شع وو کے 5 
رواه أو داود» وصححه ابن حبان. 

يعنى: أن الرسول آمرنا أن نخلص الدعاء للميت» وإخلاص الدعاء قد.يكون بالتعيين» 
وقد يكون بالصفة» بالتعيين بمعنى: أن أدعو له وحدف ويفسّره حدیث عوف بن مالك؛ لأن 
إخلاص الشىء معناه: توحيده وتنقيته وإزالة ما يشوبه كما تقول: الإخلاص لله كيو «فأخلصوا 
)١(‏ أبو داود (۳۱۹۹)» وابن حبان (۳۰۷۷)» وأخرجه أيضا ابن ماجه ».)١59517/(‏ وانظر أحكام الجنائز (ص45) 


ڪڪ كتساب الجنسائن شاقن 


له الدعاء» أى: اجعلوه خاصًا به» فهو مرادف لقولنا: خصصوه بالدعاء لأن الصلاة إنما أقيمت 
من أجله؛ فيكون هو أحق الناس بالدعاء فيهاء ويمكن أن يكون الإخلاص بمعنى: الإخلاص لله 
ي وأن يكون الإنسان في دعوته صادقًا حاضر القلب» فهناك فرق بين دعاء الإنسان المخلص 
وبين دعاء الغافل اللاهي؛ وهل يمكن أن يراد الأمران؟ نعم وبناء على ذلك نستفيد من هذا 
الحديث أنه لابد أن يخصص الميت بالدعاء وأن الدعاء العام لا يكفي؛ ولهذا ذكر العلماء من 
أركان صلاة الجنازة: أدنى دعاء للميت» وقوله ية وأخلصوا له الدعاءء. الدعاء: اسم مطلق 
يشمل أي دعاء كان حتئ لو دعوت له مرة واحدة لو قلت: «اللهم اغفر له» لكفى؛ وعلى هذا 
0 تقعصر في صلاة الجنازة على التكبيرات الأربع والفاتحة لمم لاقي محمد 
فقط واللهم اغفر له وتُسَلّم ثم قال: 
استحباب الإسراع بالجنارة: 
ef‏ - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ چغ ڪَنِ التي كل َالَ : شعو بالْسجمَارَة قن قك صَاِحَة 


قدو تا ي ون تك وى َلك فَدَوٌّ ضَعُوئة عَنْ ركَابكن” '. مف عَلَيْهِ. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أسرعوا بالجنازة» الإسراع بها يتناول الإسراع في تجهيزها 
والإسراع في حملها ودفنها؛ وظاهر الإسراع في حملها من قوله: «إن تك صالحة.... إلخ» لأن 
الذي يكون على الرقاب هو الحمل؛ ولكن مر علينا أنه إذا جاءنا لفظ عام ثم فرّع على هذا 
اللفظ العام حكم خاص فإنه يشمل العام والخاص؛ ويكون ذكر هذا الحكم المرتب من باب 
العمثيل مثل: «قضى النبي يله بالشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصُّرفت الطرق فلا 
ع7 

فقوله: «قض بالشفعة في كل مالم يقس عام «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» هذا 
خاص بالأرض؛ لأن الأرض هي التي يكون فيها الحدود وفيها الطرق» لكن في كل ما لم 
يقسم يشمل حتى السيارة إذا كانت بين شخصين قباع أحدهما نصيبه منها على ثالث فإن 
للشريك الأول أن يشفع؛ وهذا القول هو الصحيح؛ وإن كان المشهور من المذهب أنه لا يشقع 
إلا في الأراضي؛ لكن الصحيح أنه عام ومر علينا أيضًا قول بعض آهل العلم في قوله تعالى: 
« المت يبس ....) إلى قوله: ویو حنمن في داكن رادا إا € م : 5 
فإن بعض آهل العلم يقول: إن قوله: # وَألمُلَمَتٌ * يشمل المطلقة ثلائا ومن لها رجعة 
وقوله: #وَممُولهُنَ € لمن لها رجعة ولكن هناك قول آخر أن: ##وُولمنَ» عام حتی فيمن 
)١(‏ البخاري »)۳٠١(‏ ومسلم (444)» تحفة الأشراف (18974). 
(؟) سيأئي في كتاب البيوع» باب الشفعة وهر صحيح. 


م (۱۹) (شے ح بلوغ المرام) لتجلد الثان , 


5000 OYA 
م فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام س‎ 


طلقت ثلاتاء وهذا قبل أن يحدد الطلاق بالغلاث» وقد أشرنا إليه فيما سبق» الشاهد أن قوله: 
«أسرعوا بالجنازة» عام يشمل الإسراع في تجهيزها وفي حملها وفي دفنهاء كلما أسرعنا فهو 
أولى؛ لأن الجنازة إن كانت صالحة فإن روح الميت تقول: «قدموني قلموني» وإن كانت غير 
صالحة فلا خير في جثئة غير صالحة أن تبقى عند أهلها. 

وقوله يَكيِْ: دأسرعوأ» الإسراع معروف وهو المشي بسرعة إلا أن أهل العلم يقولون: 
بشرط ألا يش ذلك على المشيعين؛ وألا يخشى منه تفسخ الميت أو خروج شيء منه مع 
الخضخضة:؛ فإن خيف تفسخه -كما لو كان الميت حريقا وخيف من الإسراع به أن يعمزق- 
فإنه لا يُسرع به آو خيف أن يخرج منه شيء لكونه مصابا بالبطن» وأنه مع الخضخضة ربما 
يخرج شيء فإنه لا يسرع به الإسراع الذي يخشى منه ذلك وإلا فالأفضل أن يسرع؛ كذلك لو 
كان يشق على الاس بأن حمله شباب أقوياء صاروا يطيرون به والآخرون يشق عليهم متابعتهم 
فإن هذا أيضًا ليس مقصود الشارع؛ ولهذا قال الرسول ية في الماشي يكون آمامها وخلفها 
وعن يمينها وعن شمالهاء وهذا يدل على ألا يكون الإسراع إسراعًا شديدا يشق على الناس. 

وقوله: «فإن تك صالحة فخير تقدموبا إليه» »نعم إذا كانت صالحة فإنكم تقدمونها إلى خيره 
لأنكم تقدمونها إلى الجنة؛ فإن أول مراحل نعيمه هو قبره فإذا قدمته إلى هذا القبر فقد قدمته 
إلى خير من الدنيا وما فيها؛ ولهذا قال: «فخير تقدمونها إليه»» وقال: «وإن تك سوئ ذلك» ولم 
يقل: وإن تك طالحة؛ وهذا من حسن التعبير. قال: هسوئ ذلك» كراهة أن يقول: طالحة؛ أو 
سيئة؛ أو ما أشبه ذلك» وهلا كما قلت: من حسن تعبير الرسول يلا 

«فشر تضعونه عن رقابکم ولم يقل: فشر تقدمونها إليه؛ لأنه لا ينبغي لنا أن نقدم أخانا 
المسلم إلى شر لكنه قال: شر تتخلصون منه» وهذا صحيح» أي: أن الإنسان يؤمر أن يتخلص 
من الشرء وهلا أيضنًا من بلاغة الرسول ية في لفظه قال: «فشر تضعونه عن رقابكم» ما 
إعراب قوله: «فخير تقدمو نا إليه» «فخير»: حبر لمبتدأ محذوف؛ أي: فذلك ين وعلى كونها 
خبرا لمبعدأ محذوف تكون الجملة «تقدموها إليه» صفة لخي وعلى أن «خير» مبتداً تكون 
الجملة خبر المبتد وكذلك نقول: «فشر تضعونه عن رقابكم» إما أن تكون مبتدأ خبرها 
٠‏ «تضعونه)) أو خبر لمبتدأ محذوفءٍ أي: فذلك شر تضعونه عن رقابكم. 

يُستفاد من هذا الحديث: أولاً: : كمال نصح الرسول اة للأمة؛ وذلك من قوله: «أسرعوا 
بالجنازة» ثم ذكر العلة» ومن هذا المنطلق نعرف أن ما جاء به من أسماء الله ؤصفاته فهو مبني 
على كمال العلم وكمال النصح. فليس فيه ألغاز ولیس فيه أحاج؛ ولیس فيه تضليل للناس» 
فإذا قال: «إن الله يفرح بتوبة عبده؛ يعني: أشد من فرح الإنسان ببعيره التي ضلت ثم وجدها» 
هل نقول: إن الرسول ية لم يرد الفرح؟ لاء لو كان المراد سوئ الفرح لبينه الرسول كَل لأنه 


سوق صاباسنائر | لك 
ناصح لا يكلم الناس بكلام وهو يريد غيره بدون بيان ابد وكذلك في كل الصفات» وبهذا 
نرد على آهل التحريف الذين اتخذوا لأتفسهم اسمًا وهو أهل العأويل؛ ولكنهم في الحقيقة آهل 
العحريفه الرسول ب لا يتكلم بكلام وهو يريد خلافه بدا إلا بينه. 

ويُستفاد من الحديث: مشروعية الإسراع بالنجدازة لقوله: «أسرعوا بالجنازة». 

ويُستفاد منه: حكمة الرسول ية بقرن الأحكام بعللها لقوله: «فإن تك»» «وإن تك» كل 
هذا لنعرف العلة في الأمر بالإسراع. 

ويستفاد منه: إثبات عذاب القبر ونعيم القبر يؤخذ من قوله: «تقدمونها إليه» و«شر تضعونه». 

ويُستفاد من التحديث: أن من المسلمين من هو صالح» ومنهم من هو سوى ذلك 
وجهه: أنه قسّم من يُصلى عليه وغير المسلم لا يصلى عليه وهذا كقوله تعالّى عن الجن: 
کک ونا دون دک % ( إلا : .]1١‏ وهؤلاء الذين دون ذلك مسلمون لما آرادوا أن 
يقسموا أن نفسهم إلى مسلمين وغير مسلمين قالوا: ران نا لض مون وكا القي طون A‏ 72 
٠‏ كله ...€ [لقق : 14] الآية. فالجن قُسسّموا إلى مسلم وكافر» وقسموا المسلم إلى صالح ودون 
ذلك وهذا نظير هذا التقسيم في كلام الرسول كَه. شْ 
فضل اتباع الجنائز والصاذة عليها : 

۳ - ونه منت قَالَ: قال رَسُولُ الله يل «مَنْ سهد الجتارة حَنّى صل عَلَيْهَا لَه 
قراط ومر ل 0 97 قله قل رَاطََانِ قل ومسا الْقرَاطَان؟ قَال: ملل الْجَبْلنٍ 
لْعَظِيمَيْنِ»"". متَققٌ عَلَيْه. 


ا ا ر ِ 

0 ا من حديث أبي هريرة: E‏ ابا و کسان معا 

ی بص ليها وفرع من دَفْها؛ نه بجع قاطن گل قراط ونل بل اس 

قوله: «من شهده بمعنۍ: حضر؛ ومنه قوله -فيما می As‏ وغائبنا» إن الشاهد 
ممعي ا 

50 مح بصق عليه تى للغاة ليست للل و انی ا 
يم وفي قوله تعالى: هم ادن بق وونل ف فو ال من عند رَسُول كه 

ع نضا > الع :/]. هله للععليل أي: ليشضوا. 


.)17908( أخرجه البخاري (6؟2)175 له (416)» تحفة الأشراف‎ )١( 
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وقوله: «فله قبراط» هذه جواب الشرطء «ومن شهدها حتى تدفن». قوله: محتئ» للغاية أيضاء 
و«دفن؛ فيها -كما ترون- ثلاث روايات: تدفن» وتوضع في اللحد؛ ويفرغ من دفتهاء فوضعها 
في اللحد وإن لم تدفن» وتدفن وإن لم يفرغ» ويفرغ من دفنها هو الغاية» فأي هله الثلاثة 
الألفاظ الشامل للمعنيين الآخرين؟ حتى يفرغ من دفنهاء وعلى هذا فيكون هو المعتمد وهذا 
هؤ سر إتيان المؤلف به. 
وقوله: «قيراط. القيراط في حساب الفرائض: جزء من أربعة وعشرين جزءًا أو جزء من 
عشرين جزءًا على اصطلاحين عند أهل الفرائض»؛ وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال: 
المراد: جزء من آربعة وعشرين جزءًا من أجر أهل الميت الذين أصيبوا به ولكن هذا القول 
ضعيف بل هو قول باطل» أولاً: أن كون القيراط جزءًا من أربعة وعشرين جزءا اصطلاح حادث 
ولا يمكن أن تنزل ألفاظ الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحادثة؛ لأننا لو نزلناها على 
الاصطلاحات الحادثة لمنعنا دلالتها عن آهل العصر الذين نزلت في عصرهم وصارت عندهم | 
بمنزلة حروف المعجم التي ليس لها معنى؛ وصار المعنى إنما يُستفاد في عصر متأخر» وهكذا 
نقول في كل من حمل ألفاظ الشرع على الاصطلاحات الحادثة؛ فإننا نقول له إذا قلت بذلك 
فإنك قد سلبت دلالة القرآن عن أهل العصر الذين نزل في عصرهم وكان الأحرئ أن يكون 
بالعكس؛ يعني: لو فرض أن القرآن ما هو صالح إلا لعصر واحد لكانت صلاحيته لعصر من 
كان في عصرهم أَوْلى؛ والوجه الثاني مما يبطل هذا المعبى: أن الرسول ية فسرها هو بنفسه 
لما سئل: ما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» ولا يمكن أن يفسر كلام أحد بخلاف ما 
فسره هو به» فعلى هذا تقول: إن القول بأنه جزء من أربعة وعشرين جزءًا باطل من وجهين. 
قوله: «من شهدها حتئ يصلل عليهاه واضح أن هناك شهوة للجازة قبل الصلاة عليها: 
فمن الناس من سيأتي من خروجها من بيتها حتئ يُصلى عليهاء أو من وجوده منتظرا لها حتى 
يُصلى عليها؛ لأن الغاية لابد أن يكون قبلها شيء مُعْيّا وإلا لما صحت؛ ولهذا اخعلف آهل 
العلم هل لابد أن يصاحب الجنازة من بيتها أو يكفي إذا صلى عليها وإن لم يعلم بها إلا حين 
قدمت في مكان الصلاة؟ فمن العلماء من قال: لابد من أن نأخذ بظاهر الحديث ونقول: من 
مشنى معها من البيت حتى يصلى عليها أو جاء إلى المسجد منتظرا حتى يصلي عليهاء وأما من 
لم يكن كذلك فلا يحصل له الأجر؛ لأته لو كان الأجر يحصل بالصلاة لقال الرسول #َكةِ: من 
صلی على جنازة ولأن شهودها من بيته إلى أن يصلئ عليها أكثر عملأ ولا يمكن أن يساوي 
الأكثر عملاً ما كان دونه وعلى هذا فمن صلی فقط فله أجر معلوم عند الله ولا يلزم أن يكون 
هو هذا الأجر المقدم وقال بعض آهل العلم: بل المقصود: الصلاة» وقول الرسول يَكلِ: «من 


م لمه 
س کتسا ہے انسار o‏ 


شهدها حتئ يُصل عليهاه؛ لأنه ربما يشهدها في حملها وتجهيزها ثم لا ينتظر الصلاة فيكون 
المقصود هو الصلاق وإنما ذكر ما قبلها؛ لأنه وسيلة إليها؛ ولكن مع ذلك لا يستوي الأجران: 
أجر من مشئ معها من بيتها أو جاء منتظرا لها حعى حضرت» وأجر من صلى عليها مصادفة 
بدون أن يكون مستغدا لها. 

وقوله: «حتئ تُدفن» عرفتم الروايات فيها: «حتى توضع في اللحد أو حتى يفرغ من 
دفنها»؛ وقلنا: نععمد حتى يفرغ من دفنها؛ لأنه تجتمع فيه كل الروايات الثلاث» فإنه إذا فرغ من 
دفنها فقط شهدها حتى وضعت في اللحد وحتئ دفن الميت ولكن لم يتم. 

قوله: «قيل: وما القيراطان؟؟» القائل هو: أبو هريرة كما ورد ذلك فى بعض الألفاظ ثم إنه 
SNR TESTE ES‏ بسلاف لماعل ارين ما 
القصة لكنه ليس هو المقصود المقصود: معرفة الحكم. 

وقوله: «مثل الجبلين العظيمين» في بعض الالفاظ: ارا مل خت وفي لفظ البخاري 
الثاني: دكل قيراط مثل جبل أحده» وعلئ هذا فيكون أحد جبلاً عظيمًا؛ لأنه كبير. 

وعلل هذا يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: العرغيب فى شهود الجنازة لإدراك 
هذا الأجر العظيم؛ ولهذا لما ذكر ذلك لعبد الله بن عمر قال: «لقد فرطنا في قراريط كثيرة»"» ثم 
صار لا تفوته جنازة إلا حرج معها. 

ويُستفاد من الحديث: أن هذا الاجر مرتب على الصلاة ولكننا لا نجزم بذلك إلا لمن 
شهدها حتى يُصلى عليهاء وأما من أدرك الصلاة فقط فالله أعلم؛ لكن نرجو أن يكون كذلك. 

ومن فوائد الحديث: اخعلاف الأجر باختلاف العمل؛ وجهه: أنه جعل من شهدها حتى 
يصلى عليها له قيراط واحد» ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان اثبان؛ وهذا من كمال العدل. 

ولستادمو هذا اعدف أن القيراطيق لا يحصلا إلا لبن فقي ااذه U‏ 
يُوْحَذْ من قوله: «ومن شهدها حتئ تدفن» لأنه من المعلوم أن الصلاة سابقة على الدفن؛ فإن 
شهد الدفن دون الصلاة مثل: أن يمر رجل بأناس في المقبرة يدفنون ميا فحضر وشاركهم في 
الدقي ل يمل ا ماقي اننال ذا ليمك ا 
الصلاة ولا يلزم من حصول الأجر بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفرداء إن صلی عليها 
في المقبرة يكون أدركهم قبل الدفن فصلى عليها وبقي حتى يدفن هذا يرجع له ذلك بناء 
على ما سبق من أنه لابد أن يشهدها قبل الصلاة حتى يصلى عليها أو يكفي حصول الصلاة. 


(1) انظر التخريج السابق. 


ارك 55 1 
فتج دي الجلال والإكرام بشرح طوغ المرام € 


ومن فوائد الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم لسؤالهم عن هذين 
القيراطين: ۰ 

ومن فوائد الحديث: الرد على أهل التفويض؛ من هم آهل التفويض؟ آهل التفويض: هم 
الذين يقولون: إن نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق باسماء الله وصفاته ليس لها معنى معلوم 
عبدناء وإنما الواجب عليئا أن نفوض علمها إلى الله ما وجه الرد؟ ذلك أن الصحابة لما جهلوا 
اللفظ في هذه المسألة الجزئية استفسروا عنه» فلو كانت نصوص الكتاب والسنة غير مفهومة 
في أسماء الله وصفاته هل يدعها الصحابة بدون استفهام مع أنها رُبدة الرسالة» فلما لم 
يستفهموا عنها غلم اها E E e‏ : وار 
لک آل ڪر انين لتاس ما رل إل لكلو يكتكرُورك 4 اقلق :64]. أي إنسان يقول: في القرآن 
ER SE‏ 

فعن هذا نقول: في هذا الحديث رد على آهل التفويض»؛ وقد علمتم ما نقلناه عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية من أن قول آهل التفويض من شر آقوال آهل البدع والإلحاده مع أن بعض 
الجهّال الآن يظنون أن هذا هو مذهب السلف» ولهذا يقولون عبارتهم -الكاذبة من وجه 
والصادقة من وجه- يقولون: «طريقة السلف أسلم؛ وطريقة الخلف أعلم وأحكم» لأن السلت 
عددهم بمنزلة الأميين الذين يقولون: ما ندري؛ فالذي يقول: ما أدري عما لا يدري فهو سالم 
بلا شك» ومع ذلك يقولون: طريقة الخلف أعلم وأحكم وهذا تناقض بَيْن؛ لأن مبنى السلامة 
الحقيقية على العلم والحكمة؛ فيلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم أو 
نقول: يلزم من كون طريقة السلف أسلم أن تكون أعلم وأحكم؛ ولذلك هله العبارة وإن قالها 
من قالها من العلماء الأجلاء فهي في الحقيقة مردودة على قائلهاء وطريقة السلف -بلا شك- 
أسلم وأعلم وأحكم؛ أهل التفويض شيخ الإسلام اث يقول: إن قولهم شر أقوال أهل البدع؛ 
لأن قولهم يستلزم أن الرسول يياه لم يبين الحق في أسماء الله وصفاته» بل إن الله ّي ما بين 
الحق في أسمائه وصفاته» وهلا شر يستلزم شيفًا آخر استطال أهل التخييل من الفلاسفة 
وغيرهم على أهل السنة زعموا أنهم مُمثَّلة وقالوا: إذا كنتم لا تعلمون معاني الكتاب والسدة 
فاذهيوا نحن نعلمهاء فالنبوات" والمعاد والإله كله لا حقيقة له إنما هو تخييل قام به عباقرة 
الإنسانية حتى يسنوا للناس طرقا فيمشوا عليها بسبب هذا البعبع؛ يعني: الذي يخوفون به 
الصبيان» هم يقولون: جاء عباقرة من بني آَم وسوا لهم طرقًا N E‏ 
اديت ل رتولرة: هناك رب» وهناك جنة ونار والذي لا يطيعنا يدخله هذا الرب النار : 


.)٥۲ص( انظر الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


و كتساب الج ار oAY‏ 


والذي يوافقنا يدخله الرب الجنة» وإلا فإن الحقيقة لا يوجد شيء يقولون: كل هذا القرآن 
والسنة المقصود به: التخويف والتقويم وأنتم لا تدرون ما معناهما؟ فنحن أعلم منكم. 

المهم: أن آهل التفويض قولهم باطل لا شك؛ وهذا الحديث مما يبطل قولهم. 

ومن فوائد الحديث: تفسير المعقول. أو إن شئت فقل: تفسير الموعود بالموجود يؤخد 
من قوله: «كالجبلين العظيمين؛؛ لأن الجبلين مشهودان والقيراطان موعودان» فيفسر الموعود 
الذي لا يرئ بالمشهود الذي یری: ویلک الْأَمْسلُ تَصْرِيُهكا للا“ وَمَا يَمَيَلّْهآ إل 
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قوله: «وللبخاري أيضًا كلمة «أيضاه هله تكرر كثيرا في كلام الناس» وهي مصدر آضّى 
عيض أيْضًا كبآع تييع بَيْعَاه وَمآل يميل مَيْلا؛ وما معناها؟ معنى «آضى؛ أي: رجع؛ فعلى هذا 
يكون «أيضاه يعني: رجوعًا على ما سبق؛ لكنها محذوفة العامل وجوبًاء مثل: «سبحان» ما يذكر 
معها عاملهاء هذه أيفنًا لا يذكر معها عاملهاء فهى إذن إعرابها منصوبة على أنها مفعول مطلق 
عامل دوق وجوباء ىمعا اوغا ع ا 

قوله: «من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابًا» وعلى هذا فلا يكون من تبع جنازة الكافر لا 
يكون له مثل هذا الأجر؛ يل لابد من أن يكون المعبوع مسلماء وهذا الحديث مقيد للحديث 
السابق: «مَنْ تبع الجنازة حتئ يصلن عليها» مقيدٌ له على آننا قلنا: إن الأول فيه ما يدل على أن 
المراد بها جنازة المسلم من قوله: «حتئ يصلل عليها» الحاو بو ا إذن فهو غام 
أريد به الخصُوصء وخص من قوله: دحتئ يصل عليهه. 

وقوله: دإيمانًا واحتسابًا أي: إيمانا بما عد الله -سبحانه وتعالى- من الأجرء أو إيمانًا بما جاء 
به الشرع من الحث على اتباع الجنائز؟ الثاني «واحتساباه يعني: اتتظارا وحُسبانًا للأجر على الله - 
سيحانه وتعالى- فالاحتساب بمعنى: أنه يحتسب بهذا العمل الأجر عند الله وهذا يدل على إيمانه 
بالجزاء وأما «إيمانّاه فهو الإيمان بآن هذا من الأمور المشروعة التي حث عليها الشرع. 

قال: «و کان معها حتئ يصل علیها» هذا القول مُتعر بأنه كان متبعًا لها من بيتها «ويفرغ 
من دفتهاه» وهنا نقول: إننا نأخذ بهذا؛ لأن الحديث الذي سبق فيه لفظان: «حتى تدفن» «حتى 
توضع في اللحد» و«حتى يفرغ) يشمل الجميع. 

وقوله: «فإنه يرجع بقيراطين» يرجع من المقبرة بقيراطين يعني: مصطحبا لقيراطين؛ الباء 
هنا للمصاحبة وقوله: «كل قبراط مثل جبل أحده يدل على عظم هذين القيراطين؛ ويبطل قول 
من يقول: إنهما جزآن من أربعة وعشرين جزءًا من أجر المصاب» فإن هذا لا وجه له بعد 
تفسير الرسول ا 
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ويُستفاد من هذا الحديث: أولاً:أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ الإيمان والاحتساب حت 
تكون أعماله مبنية على قاعدة من الشرع وعلى انتظار الجزاء وأما بقية الحديث فمستفاد مما 
كيفية السير في الجنازة : 
4 وَعَنْ الم عن أ يدك : ری الي وبا بَكْرِ وَعْمرَ وهُمْ يَْشُونَ ما م 
الا وال ها ا ان وا اساي وَطَائة فة الإرْسَالٍ. 

من سالم وأبوه؟ سالم بن عبد الله بن عمر» ال قوله: «رأئ النبي» أي 
رؤيا بصرية» وعلى هذا فتكون جملة «يمشون؛ في موضع نصب على الحال؛ لأن هرأى» البصرية لا 
تنصب مفعولين وإنما تنصب مفعولاً واحداء فإذا جاء بعدها ما قد يوهم أنه المفعول الثاني 
فاجعله حالاً تقول: «رَأَيِتْ زَيْدَا ركبا على الجمل» ذدراكبّاه حال» ولا يصح أن تقول: رابا 
مفعول ثان؛ لأن «رآى» البصرية لا تتصب إلا مفعولاً واحداء وقوله: «وأبا بكر» معطوف على 
«النبي» وجملة «صلى الله عليه وسلم» جملة اعتراضية دعائية؛ وهي بلفظ الخبر» لكن معناها: 
الإنشاء» وقوله: لوهم يمشون» هذه الجملة حالية «أمام الجنازة» يعني: قدامها. 

يُستفاد من هذا السحديث:مشروعية كون الماشي أمام الجدازة, اقا عم ار بات راق 
السي ية وأبا بكر وعمر يمشون» وهذا يحتمل أنه رآهم جميعًاء ويحتمل أنه رأئ كل واحد 
على انفرادء لكن المهم: أن الجميع كانوا يمشون أمام الجنازة؛ ووجه كون المشي أمامها على 
ما قال أهل العلم: أن المشيّع كالشافع للجنازة فكان الأؤلى أن يكون أمامها يتقدمهاء ولكنٍ 
الحديث يقول: إنه مُعلّ بالإرسال» وما معنى الإرسال؟ الإرسال: يُطلق على معن حاص وهو 

ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي بيا هذا المرسل بمعناه الخاص» وتارة 

يطلق الإرسال على كل ما لم يتصل سنده لسقوط راو بين المحدث به وبين من عزاه إليه؛ وهنا 
الحديث معصل بالنظر إلى سالم عن أبيه» فإذا جعلناه مرسلاً بالمعبى الخاص فالذي يسقط منه 
ابن عمر -أبوه- يكون الرافع له تابعيًا وهو سالم» وأما إذا جعلناه بالمعنى العام فيمكن أن بعض 
سنده فيه أنقطاع. ْ 

عن كل حال: الإرسال يوجب ضعف الحديث حتى تعلم من الساقط فإن عُلم الساقط 
ممن تقبل روايته قبل وإلا رد وهذه المسألة -أعني: مسألة المشاة- أين يكونون من الجنازة؟ 
e E‏ 0 رالتاي a‏ وابن ماجه AY)‏ وا ع : 


وعدّهم ثم ساق ادمع كال ا والحديت ضح النووي ف الحرم 6 0۴۴). 


3 هاه 
صوق كتساب الجتساز 


كل الأحاديث التى فيها لا تخلو من مقال وضعفه لكن فيها حديث المغيرة وهو لا بأس په 
وفيه أن النبي ب قال: «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منهاء"". فجعل الماشي 
مخيرا يكون أمامهاء خلفهاء عن اليمين؛ عن الشمال» أما الراكب فيكون في الخلف؛ لماذا؟ 
لعلا يُعيق العاس عن المشي؛ لأن الدابة ريما تحرث؛ وربما تهون المشي فيعيق العاس» ثم لو قلنا 
له: ينبغي لك أن تتقدم وكان في مؤخر الئاس لزم من هذا أن يؤذيهم بالعبور من عندهم؛ فلهذا 
صار المشروع أن يكون خلفها. 

والظاهر لي في هله المسألة: أن الأمر فيها واسع؛ يكون الإنسان أمامهاء يكون خلفهاء 
يكون عن يمينهاء يكون عن شمالهاء أما الذي يريد أن يحمل فأمره ظاهر لابد أن يكون قريبًا 
منها من آي تجاه لكن إلكلام على من يمشي ولیس بحامل؛ فالامر في هذا واسع؛ وكون 
الرسول ية وأبي بكر وعمر يمشون أمامها قد يقال: إن هذا فعل وقضية عين» رأوا أن الأنسب 
في تلك القضية بعينها وما دام حديث المغيرة لفظه يقول: الماشي حيث شاء منها فإن اللفظ له 
مدلول عام فيكون أولى بالاتباع. 

فنقول: من أراد أن يمشي أمامها فعل» أو خلفها فعل» أو عن يمينها فعل» أو عن شمالها 
فعل» لكن أحيانًا يكون الإنسان لا يستطيع أن يمشي آمامها فهنا يمشي خلفها؛ لأنه يتعب» 
وأحيانًا يرئ الإنسان أنهم يسرعون فيها إسراعًا كثيرا فيجب أن يمشى أمامهم لأجل أن يخفف 
من هذا الإسراع؛ لاسيما إذا كان له كلمة بحيث يقول: لا تشقوا على الناس أو ما أشبه ذلك 
فما دام الأمر موسعًا فلينظر الإنسان إلى المصلحة ويتبعها. 
التي عن اتباع النماء للجنارة: 

٥‏ وَعَنْ أ عطي غ قَالَتْ: يناعن باع ناز ولم برع علي" می عَليه. 

أم عة م سا امار وات ا بين عنمل الأمزات«من افا واماد 
كثيرة) تقول: «نهينا عن اتباع الجتائز» «نهينا» فعل ماض مبني للمجهول» ولم تبين الناهي؛ ولكن 
إذا قال الصحابي: «ثُهينا عن كذاه فإنه يحمل على أن الناهي رسول الله وَل لأنه هو الذي له 
الأمر والنهي في عهد الصحابة -رضي الله عنهم-. ولاسيما إذا كانت المسألة من الأمور 
الشرعية التي لا تصدر إلا عن النبي بيك فأهل العلم يقولون: إن الصحابي إذا قال: «أمرناه أو 
«نهينا» فإنه يحمل على الرفع؛ حتى لو جاء أحد من الناس؛ وقال: هذا ليس صريحا في الرفع. 
)١( '‏ أخرجه الترمذي )1١1(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي /٤(‏ 08): وأحمد »)۲٤۷ /٤(‏ وصححه ابن 


حبان (94: ٠‏ ۰ وفيه اختلاف ذكره الدارقطني في العلل (// OTE‏ 
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نقول: هنا ليس بصريح لكنه ظاهر فيه» والاعتماد على الظاهر وغلبة الظن في الأحكام الشرعية 
أمر جاء به الشرع؛ وعلى هذا فنقول: إندا نحمله على الظاهر» فما هو الظاهر الذي حملناه عليه؟ 
قلنا: إن الأمر والنهي في عهد الصحابة لمن؟ للرسول ييف لاسيما في الأمور التعبدية الشرعية. 

قولها: «نمينا عن اتباع الجنائزه هذه المسألة غير زيارة القبورء اتباع الجنائز: يعني: آن تخرج 
المرأة مع الجنازة واتباع المرأة للجنائز على نوعين: 

النوع الأول: أن تتبع الجنازة إلى المصلى وتصلي عليها وتنصرفه فيكون القصد هو 
الصلاة على الميت. 

والثاني: أن تشيع الجنازة وتتبعها إلى المقبرة وتدخل المقبرة فهذا أشد من الأول من 
حيث النهي؛ لأن هذا يستلزم زيارة المرأة المقبرة» وزيارة المرأة للمقبرة على الصحيح محرمة؛ 
لان النبي ية لعن زائرات القبور". 

ولكن قد يقول قائل: إذا خرجت مع الجنازة لا لقصد الزيارة فهل تدخل في اللعن؟ سبق 
لنا أنه إذا كانت المرأة لم تقصد الزيارة فإنها لا تدخل فى اللعن» وعلى هذا يحمل الحديث 
: الذي روا مسلم عن عائشة أن النبي يكل علّمها ماذا تدعو به لأصحاب القبور. 

وقولها ينها: «ولم يُعزم عليناه استفدنا منه أمرين: 

الأمر الأول: أنها غا فهمت أن هذا النهى ليس على سبيل العزيمة» وعلى هذا فيكون 
للكزافة فق ۰ 

والأمر الثاني الذي استفدناه من هذا التعبير: أن المنهيات نوعان: عزيمة وغير عزيمة» وعلى 
هذا فليس كل نهي للتحريم على الإطلاق» وإنما يكون النهي أحيانا للتحريم وأحيانًا للكراهت 
وهذا هو الذي مشي عليه أهل العلب إلا أنهم قالوا: إن الأصل فى النهى التحريم لكنهم لم 
OS‏ لدم لا يان للكراعة دادم قن يكن RU‏ وقد ركرك N‏ وشا اسيم 
الذي أشارت إليه أم عطية يدل على ذلك عزيمة وغير عزيمة» فإن كان عزيمة وجب اجتناب 
المنهي عنه وإن لم يكن عزيمة لم يجب لكنه يطلق عليه أنه مكروه أو أنه منهي عنه. 1 

وقولها: «ولم يعزم عليناه يدل على أن اتباع الجنائز للساء ليس محرماء يؤخد من قولها: 
«ولم يعزم» والراوي أدرئ بما روئ؛ ولا يمكن أن تقول: «نهينا ولم يعزم» إلا وعندها من 
القرائن القوية ما يفيدها بأن الرسول بل لم يرد بالنهي العزيمة. 


)00 أخرجه أبو داود 0750 والترمذي ( '”) وحسنه» والنسائي (4٦1 -40 /٤(‏ عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وصححه ابن حبان (۳۱۷۹) إحسانء واختلف ف أبي صالح: هل هو باذام يعني بالفارسية: الكذاب» أو 
ايعان 000 0 اق به 2 الثقة؟ 00 أقوال. رجح عبد الحق الإشبيلي والمزي أنه 


کو كتساب الجسائن : a‏ 


ولهذا تنازع بعض أهل العلم في قولها: دوم يعزم علينا» وقال: إن هذا منها وفهم لهاء 
وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النهي» فما دامت أثبتت الدهي فإننا نحن تأخد بما أثبعت» 
أما قولها: «ولم يعزم» فهذا مبني على فهمهاء وفهمها قد يكون صوابًا وقد يكون خطأ كغيرهاء 
على أنه في بعض الروايات: «نهينا عن اتباع الجنائزه» ولم تذكر: «ولم يعزم علينا» قالوا: وهذا هو 
المحفوظ «نبينا عن اتباع الجنائز». 

وعلن كل حال: فهذا الحديث محل تردد ونظر: هل تأخل بقولها: «ولم يعزم علينا» لأنها راوية 
الحديث وأعلم بمدلوله؛ ولابد أن عندها من القرائن ما أخرج النهي من العزيمة وهي صحابية ثقة 
عارفة بمدلول اللسان العربي وعارفة بالأحكام الشرعية؟ هلا احتمال أن نقول: إن النهي وكونه عزيمة 
أو غير عزيمة الأصل فيه أنه عزيمة هذا الأ ل؛ وعلى هذا فيكون النهي للتحريب أما أن يقال: إن: 
قولها: دم يعزم عليناه بالنهي وأنه بعد أن نهيناء يعني: رخص لناء فهنا يأباه اللفظ غاية الإباء ولا يدل 
على أن المرأة يُباح لها أن تتبع الجدازة» وما استدلوا به من أن العبي ية كان في جدازة وكان معه امرأة 
فصاح بها عمر فقال له النبي با «دعها» فهذا الحديث إن صح" فإنه يكون قبل النهي؛ لأن النهي 
ناقل عن الأصلء وإذا تعارض حديثان فإنه يرجح ما كان تاقلا عن الأصل؛ لأن الأول مُبعن عليه وهو 
الأصلء فإذا جاءنا ما ينقل عنه دل هذا على أنه حكم متجدد والأول على أصل البراءة. 

ا ا النساء عن اتباع الجنازة لقولها: «مبينا عن اتباع 
الجنائز». 

ومن فوائده: أن هذا أصل من الأصول التي يُعرف بها أن الشارع يفرق في الأحكام بين 
الرجال والنسائ وأن التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام له أصل في الشرع؛ هله المرأة 
تُنَهَى عن اتباع الجنائز» والرجل يؤمر باتباع الجدائز» بل جعله الرسول ية من حقوق المسلم 
على المسلم. 

وهذا يتفرع عليه فائدة:وهي حكمة الشارع في التشريع حيث ينزل كل أحد في التشريغ بما 
يليق به فلما كانت المرأة ليست أهلاً للتشييع -لما يخشى من تشيبعها من الفدة ومن عدم الصبر 
حتى تبكي وتنوح- نهاها الشارع وأما الرجل فلقوته وجّلّده وصبره آمره الشارع بآن يتبع الجنازة. 

ومن فوائد الحديث :أن النهي ينقسم إِلى: عزيمة وغير عزيمة؛ لقولها: «نهينا ولم يعزم علينا». 

ومن فوائده: أن النهي عند الإطلاق عزيمة» ولو كان عند الإطلاق ليبس عزيمة لم يحتج 
إلى قولها: «ولم يعزم عليناه وهو كذلك. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 547)» ومن طريقه ابن ماجه )2١5417(‏ قال الحافظ في الفمح :)١10/7(‏ رجاله 

ثقات» وصححه ابن حزم في المحلئ .)1٠١ /٥(‏ 


لكان فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام € — 


ومن فوائد التحديث: أن الصحابي قد يعدل عن اللفظ الصريح لمكعة» وهو قولها: «نهيناه 
دون أن تقول: نهاناء 

فإن قال ذلك تابعي» قال: تُهيناء أو أمر الناس؛ أو ما أشبه ذلك؛ فقيل: إنه موقوف» وقيل: 
إنه مرفوع مرسل» وعلى كلا التقديرين لا حجة فيه لأنه إن كان موقوفا فهو من قول الصحابي 
أو فعله» وإن كان مرفوعًا مرسلاً ففيه ضعف من أجل الانقطاع -سقوط الصحابي-. 
و 


غ أنَّ وَصُولٌ الله ا قال : مدا رايسم الجَنارَةَ َقُومُواء فَمَنْ ن بها 


قوله: دإذا رأيتم فقوموا» الجملة شرطية؛ ولكن آداة الشرط فيها غير جازمة وجواب الشرط. 

قوله: «فقوموا» «إذا رأيتم» يعني: رؤية عين» «فقوموا» وإن لم تحاذكم بمجرد ما ترونها 
فقومو إلى معى؟ ما بين في هذا الحديث؛ ولكته بين في حديث آخر حتى تجاوز الإنسان") 
ثم إذا قام فإن شاء تبع وإن شاء لم يتبع؛ ولهذا قال بعدها: «فمن تبعها فلا يجلس حتئ توضع» 
«مَنْ تبعهاه يعني: من قام وتبعها لما مرت به فلا يجلس حتى توضع على الأرض مدق فإن 
وضعت في اللحد مباشرة فحتئ توضع في اللحد؛ والحكمة من ذلك: تنبيه العفس على هذا 
الأمر الذي هو مآل كل حي وهو الموت» ولهذا علله الي َة بأن الموت فزع فلا يبغي أن 
تمر بك الجنازة وأنت قاعد على حديثك كان شيئًا لم يكن» كما يرمي إليه أهل الكفر الذين 
يريدون أن نسى الاتعاظ بالموت» حعى قال بعض الناس: إن أصل هلا الحفل بالسيارات 
والأبهة وما أشبه ذلك إن أصله كان من الغرب يريدون بذلك أن يشتغل الئاس عن ذكر الموت ` 
بهذه الحال» وكذلك أيضًا لها علة أخرئ وهي أنها نفس والتفس مخلوقة لله و وقد كانت 
إلآن : منفصلة عن بدنها فكان لها نوع من الاحترام أو الإكرام؛ وورد أيضًا أن معها ملكا". 

وكل هذه الأشياء لا ينافي بعضها بعضاء إذ يجوز تعدد العلل لمعلول واحد كما يثبت 
الشيء بعدة طرق» الحد يثبت بشهادة الشاهدين وبإقرار المشهود عليه وبوجود الشيء عنده؛ 
لو ادعيت على شخص أنه سرق مني كذاء أو كذا أو آنه جحد لي كذا وكذا ووجدناه عنده وأقر 
به هو وأتيت بشاهدين بكم طريق کان إثباته؟ ثلاث طرق فععدد الأدلة جائزء لأنه يزيد الشيء 


.)5175١( ومسلم (409))» تحفة الأشراف‎ »)119١( البخاري‎ )١( 
.)٤۸۷ /١( عن أبي هريرةء وانظر شرح المعاني للطحاوي‎ )۲٠١ /۲( أخرجه أحمد‎ )1١( 
(TY /) عن علي بن أبي طالب» وفيه ليث ب بن أبي سليم مدلس» آفاده الهيئمي‎ )٤۸۹/۱( أخرجه أحمد‎ (T) 


ڪل كتحاب الجنسائن . دده 


تقوية» فهذه العلل التي جاءت بها الأحاديث في الأمر بالقيام للجنازة لا ينافي بعضها بعضاء 
والمهم: أنك تقوم إذا رأيت الجنازة. ش 

وقوله: «فقومواه» هل هذا الأمر للوجوب؟ الأصل في الأمر الوجوب» فيقعضي أنه يجب علينا 
أن نقوم إذا رأينا الجنازة لكن ثبت عن النبي يلك أنه قام ثم قعد وهنا يدل ع أن لامر اليب 
للوجوب» ولكن هذا الحديث «قام ثم قعده لا يدل على أن الحكم تُسخت مشروعيته؛ لأن من شرط 
السخ عدم إمكان الجمع ب بين الدليلين: فإن أمكن الجمع وجب؛ ولا يجوز أن نلجا إلى السخ؛ ۽ لأن 
السخج معناه: إبطال دلالة أحد الدليلين؛ وهذا لا يجوز إلا بأمر لابد لنا منه. 

وقوله: «ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع» لما في ذلك من الاحترام للميت؛ ولان الميت 
إذا تبع كان إمامَاء والإمام لا يعخلف الإنسان عنه كالإمام في الصلاة نعابعه» كذلك هذه الجنازة 
التي نمشي بهاء نحن تبعداها فلا نجلس؛ لأن هذا ينافي المتابعة» وينافي أن تكون الجنازة إمامًا 
لمتبعيها؛ ولهذا قال العلماء: إنه يكره الجلوس لمن تبعها حتى توضع في الأرض للدفن؛ وأما . 
إذا وضعت لسبب آخر كما لو وضعوها في الأرض لإصلاحها مغلا مالت إلى جانب من 
النعش فإنهم لا يجلسون وإنما يصلحونهاء ثم يحملونها ويمشون لكن إذا وضعت في 
الأرض للدفن فحينئذ يجوز الجلوس؛ لأنه ثبت أن العبي َء جلس حين انتهئ إلى قبر رجل 
من الأنصار» ولما يلحد جلس بي وجلس حوله أصحابه كأن على رءوسهم الطيرء وفي يده 
مخصرة ينكت بها الأرض فحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعده وعند دفنه حديقًا يعتبر 
موعظة:؛ فهذا يدل على آنها لو وضعت على الأرض للدفن لانتهئ النهي. 

وقوله: دلا يجلس حتئ توضع» «حتى» هنا للغاية) الفرق بين حتى الغائية وحتى التعليلية: 
أنه إذا كان يحل محلها «اللام» فهي تعليلية» وإن كان يحل محلها «إل» فهي غائية؛ وكلاهما 
ينصب الفعل المضارع؛ قوله تحالّى: الوا آن برح عل فون خی بم إا من € قن :1*1. 
«حتی» هنا غائية نیاو ای تھی کی كنف إل ارآ 0 [ لانت :+]. تصلح أن تكون غائية وتصلح 
أن تكون تعليلية يعني: قاتلوها إلى أن ترجع؛ أو قاتلوها لأجل الرجوع. 

يُستفاد من هذا الحديث: مشروعية القيام للجنازة لأمر النبي بي به ولولا أنه ورد أن 
النبي بي قام وقعد لقلنا: إن الامر للوجوب» واعلموا أن كلمة «مشروعية» صالحة للوجوب 
وللاستحباب؛ ولهذا إذا قالوا: يُشرع كذا؛ فلا نقول: إنه سنة أو واجب؛ لأنه صالح لهما جميعًاء 
إذ إن السئة مشروعة؛ وكذلك الواجب مشروع؛ إذن نقول: مشروعية القيام للجنازة إذا رؤيت. 


(۱) أخرجه مسلم (457) عن علي. 
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ثانيًا: أنه ينبغي للإنسان أن يولي الموت عناية واهعمامًاء ويشعر نفسه بالفزع لرؤية الميت» 
لقوله: «فقوموا» فإن ذلك فزع يفزعه الإنسان حتى يقوم. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز لمن قام لرؤية الجنازة أن يتبعها أو لا يتبعها؛ لقوله: «فمن 
تبعها» ولم يقل: فقوموا واتبعوها. . 

ومن فوائد الحديث ONE‏ اكول لو كان فرض 
عين لقال: اتبعوهاء ولوجب على كل من رآها أن يتبعها؛ فليس فرض عين ولكنه فرض كفاية 
إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» فإن رأيت طفلاً صغيرا بيد رجل حمله إلى المقبرة فهل 
اتباعه فرض عين؟ هل الذي وحده يتمكن من دفنه؟ لو ذهب إلى المقبرة ووضعه فجاء كلب 
فاكله فهذا ممكن وارد فهو يحتاج إلى مساعدة على الأقل إلى حماية الطفل عندما يذهب ليأتي 
بالماء واللينء فالظاهر أنه لا يكفي واحد في دفن الجدازة. 1 

فالحاصل: أن آفراد المسائل تنطبق على الضوابط والقواعد فما دمنا نقول: إنه فرض 
كفاية إذا وجدنا مع الجنازة من لا يكفي وجب علينا أن نتبع» كما لو رأينا رجلاً كبير الجسم لا 
يحمله إلا أربعة وليس معهم غيرهم والمقبرة بعيدة فيتعين الاتباع؛ لأننا تعلم أن هؤلاء سيشق 
عليهم مشقة شديدة. 

ومن فوائد الحديث: أن العهي عن الجلوس ميا بعناية وهي: «حتى توضع» فهل يُستفاد 
منه تقييد الأحكام الشرعية بغايتها؛ بمعنى: أن يصدر حكم من الشارع ميا بغاية إذا وجدت 
زال؟ ممكن: دلا صلاة بعد الصبح حتئ تطلح الشمس ولا صلاة بعد العصر حتئ تغرب» 
والاحكام الشرعية المغيّاة بغاية كثيرة. 
كيفية إدخال الميت القبر: 


سام هم 


۷- وَعَنْ أي سحا أن عبد لله لله ن بريد © جه أذكل انیت ين فل رق القن 
رَقَالَ: : هذا من السنّق 20 اا ّ 1 1 

«أبو إسحاق» هو: السبيعي الهمداني تابعي؛ وعبد الله بن يزيد صحابي؛ إذا قال الصحابي: 
«من السنة» يعني بذلك: سحة الرسول كل والمراد بالسنة المضافة إلى الرسول و الطريقة 
وهي شاملة للواجب وللمستحب» بمعنى: أنه قد يقال: من السة كذا وهو واجبه وقد يقال: 
من السنة كذا وهو مستحب» فقي حديث علي -وإن كان ضعيقات ولكن نقرأ للعمئيل: دمن 
السنة وضع اليد على اليد تحت السرة". آي سنة هذه؟ المسعحب على القول بأنه حجة» قول 


(1) ابو داو (7311): وصححه البيهقي (4/ »)۵٤‏ وابن حزم في المحلئن (1074/0). 
)( تقدم تخربجه. 


ڪڪ كتساب الجنسائز ا 


ابن عباس حين قرأ الفاتحة فى صلاة الجنازة وقال: «لتعلموا أنها من السنة» أي سنة هذه؟ 
الواجبة» وقول أنس: «من ا إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا»" الواجب هذا 
بالنسبة للسنة المضافة إلى الرسول بيات أما السنة التي اصطلح عليها الأصوليون فإنهم يعنون 
بالسئة خلاف الواجب. يعني: يقسمون الأوامر إلى قسمين: واجب محتم وسنة غير محتمة 
وأكثرهم أيضًا لا يفرق بين المستحب وبين السنة» فيرئ أنه يجوز أن تعبر: «يسن كذاء» أو 
«يستحب کذا» وبعضهم يقول: لا ما ثبت باجتهاد» فقل: مستحب» وما ثبت بدليل فقل: سنة. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي في دفن الميت أن يدخل القبر من عند رجلي القبن 
فيكون الميت يؤتئ به في مقبرتنا هذه من ناحية الجنوب ثم يدخل هكذا ينزل تنزيلاً في القبر 
EOS SANS EOS‏ علدت لافار ان اراق 
الأعضاء؛ ولهذا عبد الصلاة يقف الإمام عند رأس الرجل؛ لأن الرأس فيه الوجه؛ والوجه 
أشرف الأعضاء فيه الناصية التي هي محل التدبير والتنفية المكسب الخاص هو الناصية» وهي 
في مقدمة الرأس ولهذا قال الله تعالى: ۴مان دة إلا هو ءاج د باصا € اج : :5]. 

والعلماء يقولون: إن المخ فيه عدة مخازن؛ كل مخزن له خاصية؛ المخزن المقدم خاصيته 
التدبير» يعني: تلقي الأوامر من القلب» نحن لا نوافقهم على أن التدبير في المخ» نقول: كذبتم 
التدبير في القلب؛ لأن الله تعالّى نص على هذا: # أَمَكر يروا في آلأرض تكن لم قوب يفون 
78 €. وقال تعالى: کہا تیا لد صر ود : می اقا ای فيالصُثور 4% 7ع ٠]:‏ يعني: ما 
وراء هذا التدبير من بيان على أن القلب هو محل العقل وهو محل.التدبيرء لكن لا شك أن 
المخ -بإذن الله- سكرتير موصل ومنفلء فالتصور في المخ» يتصور الشيء وبحرره ويزينه من 
كل وجه؛ ثم يرسل للقلب يقول: ماذا تقول أيها الملك؟ يوقع الملك على أنك تفعل كذا أو 
دبر كذا فيشتغل الدماغ يوزع على الأعضاء؛ فيكون الدماغ مصدرا للقبول والتتفيل. يعني: ورود 
وصدورء صادر ووارد» هذا الدماغ» لكن القلب لا شك أنه هو الأصل ولو جاءوا بكل ما يأتون 
به قلنا: كذبعم؛ لأن قول لله ي واضح وصريح. 

الحاصل: أن الحكمة -والله أعلم- في إدخال القبر من قبل رأسه -وهو رجلي القبر- لأن 
الحقيقة أن جر الإنسان وقيادته تكون من الناصية؛ وهذا الحديث رواه أبو داود» ومن أهل العلم 
من قال: إنه حديث ضعيف؛ ولهذا مذهب الحنفية أن الميت يدخل من قبل القبلة -قبلة القبر- 
يدخل عرضًا من جهة قبلة القبر كما هو المتبع الآن عندناء وهلا الأمر ليس على سبيل 


)١(‏ سيأتي في النكاح. 
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الو جوب حتی نتكلف بحيث لو كان بجانب رجليه قبر نتعب» هذا الأمر إذا صح فهو على 


سل ا 

- وَعَنِ ابن عَمَرَ ایغ ڪن التي لا ل: ددا وَصَعْتُْ واكم في الور فقولوا: 
ا ال عل مل وَسُولٍ الله . ا E,‏ وَالنَسَايْي» وَصَحَحَةُ ابن حِبّانَ 
وَأَغَلَهُ عَلَهُ الدَارقطني بالْوقّف. 


أولاً يقول: «إذا وضعتم موتاكم في القبور» يعني: عند الوضع «فقولواه هذا جوات ار 
«باسم الله الجار والمجرور متعلق بمحلوف تقديره: أضع؛ ذكرنا فيما سبق أن المتعلق يقدر 
بحسب الفعل الذي تريد أن تفعله. 

وقوله: : «وعل ملة رسول الله يعني: ودفناه على ملة رسول الله «والملة» هي: الدين كما قال 
الله تعالى: # ثم اوا لتك أن أ م !هيم سيا € [لقلة: ۲٣‏ وقال تعالى: يه یکم 
ھی € قلاع : ]. فالملة هي: الدينء وفي حديث آخر: ماسم الله وعن سنة رسول الله» 
والمعنى متقارب؛ لأن المراد بالسنة: الطريقة. 

وقوله: و وول ف ا في وضعه ولحده وتوجيهه إلى القبلة 
ولكن الحديث يقال: إنه معلول بالوقف» وقد سيق لنا أن من شروط صحة الحديث أن يكون 
سالا من الشذوذ ومن العلة القادحة ولدنظر في الوقف: هل هو علة قادحة أو لا؟ هذا يرجع 
إلى من رفعه إذا كان من رفعه ثقة» فإن الزيادة التي صار بها مرفوعًا تكون زيادة من ثقة؛ وزيادة 
الثقة مقبولة؛ لأن عندنا مثلاً إنسان حدّث بهذا الحديث وساق السند إلى ابن عمر ثم وقف» 
وقال: «إذا وضعتمه وآخر ساق سند الحديث» ووصل إلى ابن عم وقال: «قال رسول الله 
يةه صار مع هذا الرافع زيادة علم هله الزيادة إذا كانت من ثقة فإنها مقبولةء ولهذا إذا 
تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة فإن الوقف لا يكون إعلالاًء لماذا؟ لأنه من الجائز» بل 
قد يكون كثيرا أن يكون الرافع له أحيانًا يحلّث به رافعا له إلى الرسول وة واحيانًا يجلث به 
بنفسه كما لو كنا الآن نتحدث حديثًا وقلنا: يتبغي للإنسان أن يحسن نيته وآلاً ينوي بعمله إلا 
ش لله فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» هذا الخديث لا شك أنه مرفوع؛ لكن قد 
يقوله المحدث استشهادا على حال من الأحوال» ربما كان ابن عمر خارجا في جنازة فقال لهم: 


)١(‏ أحْمَّد (۲/ ۲۷)» وآبو داد (۳۲۱۳)ء والترمذي »25١85(‏ والنسائي في الكبرئ »)29١979/(‏ وابن ما 
(1550») قال الببهقي: تفرد برفعه همام بن يحي ووقفه على ابن عمر شعبة وهشام» لكن هماما ثقة 
حافظ فتكون زيادته مقبولة. السنن (4/ ١٥)ء‏ وكلامه له فيه نظر. فقد صححه ابن حبان (۳۱۰۹)» من 
طريق شعبة عن قتادة مرفوعاء وانظر التلخيص للمصدف (۱۲۹/۲). 


يوق كتساب الجتسائز کد 
«إذا وضعتم الميت فقولوا: باسم الله وعلى ملة رسول الل فسمعه أحد الروات فحينعذ هل 
يرفعه أو يقفه؟ يقفه؛ لأن ابن عمر ما رفعه ثم يحدث به ابن عمر على سبيل التحديث فيروئ 
عنه مرفوعاء وهذه هي القاعدة في مسألة الرفع والوقف أنه إذا تعارض الرفع والوقف وكان 
الرافع ثقة فإنه يؤخذ بهم لأن معه زيادة علم والزيادة من الثقة مقبولة» ولان ذلك لا ينافي 
الوقف» فإن راوي الحديث قد يقوله من عند نفسه لتطبيق ما دل عليه الحديث. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي إذا وضع الميت في لحده أن يقول: «باسم الله 
وعلن ملة رسول الله» والذي يقوله الواضع دون الدي حوله؛ فلو قاله الذين حوله فإن ذلك لا 
يكفي؛ لأن هذه السنة تتعلق بالفاعل» كما لو أن أحدا رأى شخصًا يريد أن يذبح ذبيحة فقال 
الذين حوله: «باسم الله ثم ذبحها الذابح؛ فهل تحل الذبيحة؟ لاء لاتحل؛ لأن ما علق على فعل 
الفاعل فلابد أن يكون صادرا من القاعل نفسه. 

ومن فوائد الحديث: أنه يتبغي للإنسان أن يُذَكْر نفسه ولو بقلبه عندما يفعل الفعل أنه 
متابع لذلك رسول الله بلي لقوله: «وعلن ملة رسول الله وقد ذكرنا سابقًا: أنه ينبغي للإنسان 
عند فعل العبادة أن يسعحضر شيئين: الأول: امتثال أمر الله -سبحانه وتعالّى- كأن الله يأمره الآن 
فهو ينفلك والثاني: يشعر كأن الرسول ي الآن أمامه ليقتدي به؛ لأن هذا هو تحقيق الإخلاص 


والجبايية: 
امیت يتأذى بما يتأذى به الحي : 


2 


4 وَعَنْ عَائْشَةَ فنا أَنَّ رَسُولَ الله وه قَالَ: كنوع التو برعا عا 
رَوَاه ابو دَاوُه پاستاو على رط مُسْلِم. 

«کسر» مبتدل رکه زک خان و ا ف و رهه ا 
كيِ: إنه لا يجوز أن يكسر عظم الميت» أو بعبارة أصح: يقول -عليه الصلاة والسلام-: إن كسر 
عظم الميت ككسر عظمه حيًاء يعني: في الحرمة» والاحترام وعدم التعرض له؛ لأن المسلم “بل 
بعبارة أعم: لأن المعصوم- معصوم في حياته وبعد مماته؛ فالموت لا يُهْدر كرامة المعصوم 
آبدا بل كرامته باقية» لا يقول قائل: إن هذا ميت لا يتألم كما قيل: [الخفيف] 


(۱) أبو داود (۳۲۰۷)» وابن ماجه (1717)» وصححه ابن حبان »)۳۱٦۷(‏ وأشار البخاري في التاريخ 
)١54/١(‏ إك وقفه» وقال النووي في المجموع (0/ *57): رواه آبو داود بإسناد صحيح إلا رجلا واحدا 
وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيئ بن سعيد الأنصاري ضعفه أحمد ووثقه الأكثرون» وروئ له 
مسلم في صحيحه وهذا كاف في الاحتجاج به. وحسنه ابن دقيق العيد كما في كشف الخفاء (۲/ 144)» 
وابن القطان كما في التلخيص الحبير (۳/ .)٥٤‏ 
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تر بل افون فة .“ا ع يي رة 

فإنه وإن كان لا يتألم لکن له حرمة. 

هذا الحديث يدل على عدة فوائد:.أولا: تحريم كسرعظم الميت إذا كان معصوماء يوذ 
من قوله: وككسره حيّه» ومن المعلوم بالنص والإجماع أنه لا يجوز الاعتداء على الحي بكسر 

ويُستفاد من الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه 
لماذا؟ لأنه يلزم منه فصل هذا العضو عن الجسد» وفصله لا يجوزء ولهذا قال فقهاء الحدابلة: 
لا يجوز أن يفصل منه عضو بعد موته ولو أوصى به قال مثلاً: إذا مت فخذوا من جسدي كذا 
وكذا لفلان؛ فإنه لا يجوز. : 

ويُستفاد من الحديث: أنه لو ضاق القبر على الميت فإنه يجب أن يوسع حتئ يمتد كاملا ولا 
يفعل كما يفعل بعض الجهال -والعياذ بالل حيث ذكر لنا أن بعضهم إذا كان الميت قبره ضيقًا كسر 
عظامه وضم بعضه إلى بعض -والعياذ بالله- فإن هذا شناعة عظيمة» بل الواجب أن يبقئ الميت 
على ماهو عليه بدؤن إهانة لة. ‏ - ١‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه لو ود شخص متقطع بحادث فإنه يضم بعضه إلى بعض» كما 
أن الحي لو تقطع أوصاله ثم أمكن جبرها فإنها تجبر» كذلك الميت يضم بعضه إلى بعض 
وتربط ويصلى عليها. 

فإن قلت: لو وجد بعض حي مثلاً: رجل أصيب بحادث وانقطعت يده أو رجله وهو حي: 
فهل يصلى على رجله؟ لا لانه ما حرجت روحه هو حي» أما لو وجد بعض ميت بأن يكون 
هذا الإنسان أصابه حادث وتلف جسمه إلا رجله فإنه يصلى عليه -يصلى على رجله» وكذلك 
لو وجد جملته وفقد بعض أعضائه فإنه يصلى عليه؛ وقولنا في أثناء الشرح: «كسر عظم الميت 
ككسره حيّاه قلنا: لايد أن يكون الميت معصومًا وهو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن؛ أما 
الحربي فإئه يجوز أن يكسر عظمه لأنه لا حرمة .له» ولكن إذا كان ذلك على شبيل العمغيل 
فإنه لا يجوزء لأن النبي ية نهى عن التمشيل كما مر علينا في خديث بريدة: «لا تمغلوا»”". أما إذا 
لم يكن على سبيل التمثيل فإنه لا بأس به» كيف ذلك؟ يعني مثلاً: انتهت الحرت وما أردنا أن 
نغيظ هؤلاء الكفار» ولكدنا آردنا أن ننتفع بهذه الأعضاء من هذا الميت الكافر فالظاهر أن ذلك 
جائز؛ لأنه ليس من التمثيل به» وقد سبق لعا أنهم إذا مغلوا بنا فإننا تُمَكَل بهم. 


.)7( القائل هو المتنبي» والبيت في ديوانه رقم‎ )١( 
سيأتي حديث بريدة في أول كتاب الجهاد.‎ (20 
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قوله: «بإسناد عن شرط مسلم» ما معنى ذلك؟ على أن رجاله رجال مسلم» وأيضًا أنه لا 
يشترط ثبوت اللقى؛ بل الذي يشترط هو المعاصرة فقط. وهذه المسألة اختلف فيها البخاري 
ومسلم ولا شك أن الرآي رأي البخاري فيهاء فالبخاري قال: لابد من ثبوت الملاقاة بين 
الراوي ومن روئ حتى يتحقق الاتصال. فالأقرال ثلاثة: إما أن تغبت ملاقاته» أو تعبت عدم 
ملاقاته» أو تعبت المعاصرة ولم تثبت الملاقاة ولا عدمهاء إذا ثبت عدم الملاقاة فقد اتفق 
البخاري ومسلم على أنه لا يعتبر متصلاً وإذا ثبعت الملاقاة فهو متصل يحكم بالاتصال إلا أن 
يصرح بأنه لم يسمعه منه فان صرح بأنه لم يسمعه منه فإنعا نعدو ما صرح به» وأما إذا لم تثيت 
الملاقاة وعدمها ولكن المعاصرة ثابعة فمسلم يانه يرى أنه معصل والبخاري يرئ أنه غير 
معصل» ولا شك أن ما ذكره البخاري أصح؛ لأن الأصل عدم الملاقاة حتى تثبت. 

. في الإ‎ E CT 

وقانن قله لؤزاذة ال بكرن عدر فق ی کر ت اتان ا مر الاي 
فقط؛ بمعنى: لو أن آحدا كسر عظم الميت لا نقول: إذا كسر الساق ففيه بعيران» ولكن نقول: 
إنه آثم أما الضمان فإنه لا يضمن. 
اللحد والشق في القير: 

0١‏ وَعَنْ سَغْدٍ ن أي وَقّاص فت قَال: دوا لي لخدا وَانْصِبُوا عَلَ اللَِّنَ 
نضْبًاء كَمَا صِنْح برَسُولٍ لله ا" روء مشه E‏ 

قوله: «الحدواء هذا يوصي أهله كيف يدفنونه فقال: «الحدوا لي لحدًاه «ألحدوا» من الرباعي 
كس لحا ونا و والبحدر له | لاسر فيها رجيات ولد اميق 
أنه: الشق في جانب القبر مما يلي القبل وسمي لحدا لميله إلى جانب القبن وأصل الإلحاد في 
اللغة: الميل كما قال تعالّى: ودروا أرب يُْحِدُورت ف أسمتيدء € للق .0١‏ أي: يميلون فيه 
وقال: © إن ادود ف اجا لمرد عتا € امقنةن :14 وقال: لون مر فيو رتكاو وط لو 
ينعاب الي € [لتو :0:]. إذن فاللحد سمي بذلك لميله إلى جانب القبر. 

وقوله: «وانصبوا عل اللبن نصبًاه هذا يغبت بالضرورة من اللحد؛ لأن اللحد لا يمكن أن ` 
يسعمسك اللّين فيه إلا إذا نصب نصبًاء يعني: يوقف توقيقا؛ لأنه لو وضع تسطييحًا لخر على الميت 
ولم يغبت» إذن ينصب اللّين نصبًاء وهلا أقوئ للبن من أن يكسرء لأنه إذا كان قائمًا صار أثبت له. 


.)00 /۲( و ضعفه البوصيري‎ »)۱٦۱۷( ابن ماجه‎ )١( 


() مسلم (933). 
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وقوله: «كما صنع برسول الله ميف من الذي صنع به ذلك؟ الصحابة -رضي الله عنهم- 
العباس» وعلي بن أبي طالب» ومن حضر من الصحابة فقد أقر ذلك. 

وغل هذا نيكون فى هذا اديت نواقن: ألا جرا وعية لرن فما يفل .يه بحن 
موته؛ الدليل: فعل سعد بن أبي وقاص. 

فإن قلت: هذا فعل صحابي» فما الجواب؟ 

الجواب أن يُقال: إن الصحابي EES‏ اس E a‏ 
قول صحابي آخر» فإن عارضه كتاب أو سنة رفض؛ وإن عارضه قول صحابي آخر نظر في 
الراجح؛ ولكن هله الوصية من سعد يؤيدها وصية أبي بكر ضن» بماذا أوصى؟ أوصى 
بالاقتصاد فى الكفن أن يكفن بالغسيل دون الجديد". 

56 من هذا الحديث: أن الأفضل في الدفن اللحد وضده الشق» والشق أن تحفر 
الحفرة في وسط الأرض هذا الشق؛ واللحد أن تكون في جانبه مما يلي القبلة؛ إلا أن العلماء 
قالوا: إذا لم يمكن اللحد رجعنا إلى الشق» كيف لا يمكن؟ قالوا: إذا كانت الأرض رخوة مغل 
الرمل لا يمكن فيه اللحد وإنما يشق شقا في الوسط ويوضع لبنات من الجانبين ثم يوضع 
الميت بينهما ثم يوضع عليه اللْينَ؛ وهذا معلوم أنه لا يمكن إلا هكذا؛ لأنه لو لحد لانهال عليه 
التراب ثم يببس الرمل وينهال. 

a‏ ارقن باغو او انلق EGE‏ لأن ذلك 
أثبت له وأقوئ لتحمل التراب. 

ويُستفاد من الحديث: الاقعداء بما فعله الصحابة وأقروه؛ لأن سعدا اسعدل بفعل الضحابة 
برسول الله بي وهذا مما يدل على أن فعل الصحابي حجة ما لم يخالف الدليل. 

0۲~ وَللْبَيِهَقِيّ عَنْ جَابر و اغ تخو وَرَادَ: (وَرَفِسعَ م َب عن الأَْض در شر 0 
وَصَحسحَهُ ابن حِبّانَ.' 

يعني: أن البيهقي روئ عن جابر نحو هذا اللفظ الذي ذكره سعد ولكن فيه زيادة وهي: 
«رفع القبر عن الأرض بمقدار شبره» وهلا أمر لابد أن يكون» حتى وإن لم ترد به السنة لابد أن 
يرتفع؛ وجه ذلك: أمران: 

الأول: آن المساحة التي شغلها الميت كانت بالأول مملوءة ترابًا والآن صارت فضاء وقد ' 
نقل هذا التراب منها ومن غيرها من القبر. 

.)۱۷۲۸۹( أخرجه البخاري (۱۳۸۷)» تحفة الأشراف‎ )١( 
.)57300( وصححه ابن حبان‎ ))4٠١ /۳( البيهقيى‎ )( 


وثانيًا: أن التراب إذا كان بأصل الخلقة فإنه منكبس تماماء بخلاف ما إذا حفر فإنه يعفرق 
ویتفعت فلابد أن يرتفع هذا التراب الدفين عن التراب اللأصلي» ولكن هل يضاف إليه شيء من 
تراب آخر؟ الجواب: لاء لأنه ورد النهي عن ذلك أن يُضاف إلى القبر شيء من تراب آخر؛ 
ولأنه لو أضيف إليه شيء لارتفع ارتفاعًا أكثر من المعتاد وصار في ذلك فتح ذريعة لأن تشيد 
القبور وترفع وتعلّى؛ وقد قال علي خف لأبي الهياج: دولا قبرا مشرفا إلا سوّيته»!". 


النهي عن اليناء على القبور ونجصيصها : 
ت 3 سے 5 و 7 د لات ۶ 7 
017 6 - وَلِمْسْلِم عَنْهُ فث: تی سول الله يك أنْ حون العاف أن نقد يُقَعَدَ عل 4“ 
ان عل 


قوله: «نبى رسول الله كِب النهي هو: طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة 
خاصة وهي دلا» المقرونة بالفعل المضارع؛ قولنا: وطلب الكف» خرج به الأمر فليس نهيا؛ 
لأن الأمر طلب الفعل؛ وقولنا: «على وجه الاستعلاء» خرج:به الدعاء» وخرج به الالعماس؛ لأن 
الداعي يدعو لا على أنه أعلى من المدعو بل على أنه أقل وأدنى مع أن الصيغة صيغة نهيء 
كقوله تعالى: 6 لا مُوَاخِدنَا إن صا أو خا € | لله : 185]. وخرج به أيضا الالعماس وهو: 
أن يطلب الكف من مساو له» فهذا يسمى عند آهل البلاغة: التماساء مثل أن يقول الزميل 
لزميله: دلا تكتب كذاه هذا يلعمس التماساء وخرج بقولنا: «بصيغة معينة هي المضارع المقرون 
بلاه خرج بذلك ما ذل على النهي بصيغته التركيبية أو من حيث الماد ما دل على النهي 
بمادته مثل: اجعنب» اترك كف هذا طلب ترك لكن ليس بالصيغة المعينة فلا يكون نهيّاء 
لکن معناه نهي» إذن نهي الرسول َيه يعني: قال: «لا تفعلوا كذاء. 

فإن قلت: هل هذا من باب الصريح المرفوع صريحاء أو من باب المرفوع حكمًا؟ 

قلت: هذا من باب المرفوع صريحاء لأنه أضاف النهي إلى رسول الله بلك ا 
«تهينا» أو «تهي الناس» لكان من الحرقو مهما 

ولكن قد يقول قائل: لماذا عدل الصحابي عن قوله: قال النبي يك ولا تجصصوا القبور»؟ 

قلنا: لعل الصحابي اخخدلطت عليه الصيغة المعينة التي نطق بها الرسول إا فقلها بالمعنى. 

فإن قلت: إذا كان كذلك أفلا يمكن أن يكون الصحابي فهم النهي من قول الرسول ئلا 
والنبي ية لم ينه عنه؟ هذا احتمال» لكن بعيد؛ لان الصحابي يعلم اللغة العربية ويعرف ما يراد 
به النهي وما يراد به الخبر» وما يراد به الأمرء ولا يمكن أن يكون صحابة النبي كك الملازمون 
(۱) أخرجه مسلم (419). 
(؟) مسلم (۹۷۰). 
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له لا يعرفون مدلول كلامه ولا يفرقون بين النهي والخبر أو بين النهي والأمر» هذا شيء 
مستحيل؛ فقريئة الحال تمنع ذلك. 

قوله: «أن بجصص القبر» أي: أن يوضع فيه الجص أو عليه؛ سواء كان فيه أو عليه فلا 
يجصص اللحد ولا يوضع الجص أيضًا على ظاهر القبر لما في ذلك من الغلو في المسالة 
الأولل» ومن ذريعة الشرك والكفر في المسألة الثانية؛ لأنه إذا جخُصص القبر ظاهرا تطاول الناس 
في هذا وتسابقوا أيهم أحسن شكلاء فهذا يقول: آنا أريد أن يكون قبر أبي ا حسن القبور التي 
را ا ل لان اي لوو راي 1ق لالز ركرك 
قلعا سابقا؛ لذا وضع النبي ية كل الحواجز التي تحجز الوصول إليه. 

كذلك «ہی أن يقعد عليه» يعني: إذا كان فيه ميته وكلمة «عليه» تدل على العلىو وهذا لا 
کو د ی چ 

الثالث: «أن يبنئ عليه» يعني: أن يوضع عليه بناء سواء أكان هذا البعاء شامخا آم قصيرا 
جميلاً آم غير جميل عام -«أن يبنئ عليه»- فجمع التي َك بين النهي عن الغلو في القبور وعن 
إهانة القبور» ليكون الإنسان سائرا نحو هله القبور بين الغلر والإعانة: يكون متوسطًاء ولهذا في 
القعود عليه إهانة لهه وفي تجصيصه والبناء عليه غلو فيه فنهى النبي يك عن الطرفين» 
فالواجب غا إذن؛ آن تعامل هذه اليو ربعا ية ١‏ 

قوله: «نهي» يُستفاد منه: تحريم تجصيص القبر يُؤخذ ذلك من النهي؛ والأصل في النهي 
التحريم حتى يقوم دليل يصرفه عن العحريم» وأيضًا فإن تجصيصه ذريعة للغلو فيه المفضي 
إلى عبادة من فيه» وما أفضى إليه المحرم أو كان ذريعة له كان محرما. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الجلوس على القبر؛ لقوله: «وأن يقعد عليه» وهو حرام؛ وقد 
ثبت عن النبي بي أنه قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له 
من أن يجلس على القبر»" وهذا يدل على غلظ التحريم فيه. 

ومن فوائد الحديث: النهي عن البناء على القبر لقوله: مرآن يبنى عليه» فماذا نصنع لو آن 
الأمر وقع بأن بني على قبر وجصص؟ تجب إزالته حالاً المحرم لا يجوز إقرارم وعلى هذا 
فيجب على المسلمين أن يهدموا جميع القباب المبنية على القبور» يجب وجوباء لأنه بناء 
محرم نهى عنه النبي بي وما نهى عنه النبي ية فلا يجوز إحدائه» ولا يجوز إقراره عند 
القدرة على إزالته. 

فإن قلت: لو أن أحدا بنى على القبر حماية له ادّعى أنه يبي عليه حماية له. 


(1) أخرجه مسلم (91/1)» عن أبي هريرة. 


س كتساب الجتسافز لك 


نقول: إن حمايته تمكن بدون ذلك» بآن يوضع سور عام على المقبرة أو إذا كان يخشى 
أن ينبش فإنه يسوّئ بالأرض؛ ولهذا قال العلماء: إذا مات أحد من المسلمين في بلاد الكفر 
وخيف عليه من النبش فإنه يسوئ بالأرض ولا يبرز القبر خوفا عليه» فإذا كان الإنسان يخاف 
على صاحب القبر فهذا الخوف يزول بطريق آخر غير البناء عليه؛ وإلا فإن البناء محرم. 

ويُستفاد من هذا الحديث: اعتبار الوسائل» وأن الوسائل لها أحكام المقاصد» وهذه 
القاعدة قاعدة شرعية معتبرة عند أهل العلم ولها أدلة كثيرة منها هذا الحديث. ومنها قوله 
تعالی: 3 ولا سبوا ارس دعوت من دون لہ یسوا َه عد ِو € الال : 1.۸]. لأنه لما كان 
سب آلهتهم ذريعة إلى سب الله نهى الله عن فيُستفاد منه: أن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

فيستفاد من الحديث: سد الشارع كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من طريق بعيدء يُؤخذ 
من النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. 

RAE لقكهاة لبور لقو لتر زاك يق مانن‎ Es 
يبول أو يتغوط عليها أو بينها؛ ولهذا قال آهل العلم: يحرم البول بين. القبور وعلى القبورء‎ 
وكذلك التغوط؛ لأن في ذلك امتهائًا لها وهي قبور محترمة» وهل يُؤّخذ منه مبدأ حماية‎ 
المقبرة؟ ربما يُؤخلء وإن كان من الممكن أن يقول قائل: لم تكن المقابر في عهد الرسول كَل‎ 
محوّطة؛ فيقال: إن حمايتها ليست منهيًا عنها وهي وسيلة إلى حفظ هذه القبور من الامتهان؛‎ 
لان القبور إذا لم تكن محوطة ربما ينتهبها الناس» وربما يععدون على أرضها أيضًا ويلحقؤنها‎ 
بأملاكهم.‎ 

- وَعَنْ عار بْنِ ريا وات : ن لبي صل عل عفان بن مَظْمُونِء وَأَنَى 
الق فَحَنَى عَلَيْهِ نَآَتَ حَتَيَاتِ وهو قاو" . رَوَاهُ الدَارقطي. 

عغمان بن مظعون لث من المهاجرين؛ ومات بعد أن شهد بدرا في السنة الثانيةء قال 
المؤرخون: وهو أول من مات من المهاجرين في المدينةت وأول من دفن في البقيع من 
المهاجرين يف وهاجر إلى الحبشة ورجع منها لما قيل: إن قريشًا أسلمواء وتوفي بالمدينة 
وشهد النبئ ية جنازته وجعل عليه حجرا قال: «أدفن إليه من مات من آهله»» وهذا يدل على 
أن عثمان له منزلة في نفس المبي لاي ولهذا حثا على قبره ثلاث حثيات وهو قائم» بيد واحدة 
أو بيديه جميعًا؟ ورد في بعض الأحاديث أن ذلك بيديه جميعا". وهذا الحديث ضعيف لكن له 


(1) سنن الدارقطني (۲/ ١۷)ء‏ وضعفه البيهقي في السئن (۳/ ١٠٤)ء‏ وله شاهد عند ابن ماجه عن أبي هريرة» 
قال النووي في المجموع :)30١/0(‏ الحديث جيد. 
(؟) أخخرجه الشافعي في الام /١(‏ ۲۷۷) من مرسل محمد بن جعفر. 


نكف 5 8 
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شواهد تدل على أن له أصلأء وأنه ينبغي لمن حضر الدفن أن يحو عليه ثلاث مرات من أجل 
أن يشارك في الدفن؛ لأن دفن الميت فرض كفاية» فإذا شاركتهم ولو بهذا الجزء اليسير كنت 
مشاركا في الدفن الذي هو فرض كفاية. 

وقوله: «وهو قائم» هل هله الصفة طردية أو صفة مقصودة؟ الطردي: هو الذي حصل 
اتفاقا؛ وإذا قلنا: إنها صفة مقصودة فإنه يكون الذي يحدو قائمًا لا قاعذا ومن المعلوم أنه عندما 
يريد أن يحثر لابد أن ينزل يديه ويتحني؛ ولكن هذا لا يُنافي أن يكون قاتا المهم: : أنه يحثو 
بدون أن يجلس. 
استغفار الحي للميت بعد الدفن : 

هوه - وَعَنْ عُفْمَانَ ب غ قال: ET‏ 
وَقَالَ : استَفْفِرُوا لأخيكُم وَاساً سألا لَه IE‏ 
الْسَاكِم. 

قوله: «کان.. .. إلخ» يحتمل أن يكون هذا في دفن باشره النبي ياف ويحعمل أن نقول: دإذا 
فرغ» يعني: فرغ العاس؛ 0 يدفنون بأمر الرسول بي وإذا كان الشيء بأمره صار كأنه هو 
الفاعل. ش 
وقوله: «وقف عليه» كيف ذلك وقد مر علينا النهي ا 
بجانبه لان الرسول َي نهى أن توطأ القبور ولكن بجانبه؛ ولم يحدد في الحديث أين كان 
الموقف» ولكن الذي يظهر أنه يكون عند رآسه؛ لان الرسول بيه كان يقف في الصلاة عند 
رأس الرجل وعند وسط المرأة» لكن الوسط هنا بالسبة للمرأة قد زأل سبيه» فيقف عند رأسه 
ولا يزاحم إذا تيسر وإلا فعند وسطه أو عند قدميه» المهم: أن يقف عنده. 1 

وقال: «استغفروا لأخيكم» أي: اسألوا له المغفرة: وما هي المغفرة؟ ستر الذنب والتجاوز 
عنه» وما صورة ذلك؟ أن نقول: ا 0 وای جلو من مدیم 
ولو رکا اؤ رتاو خوت اليرت سبوا يمن © [لنن : .]٠١‏ ویدلیل قوله تعالى: 0 
تیاو انمز کک یس ند رب ازارو رکز راه اموا ربا يشک ڪل ي 
تَحَمَةٌ وَعِلَمَا #» هذه صيغة دعائهم: 8 فَأَغْدْرَلِنَنِينَ تاب 4 ركظر : e‏ هذا e‏ 
للشخص أن تقول: «اللهم اغفر له»» ولو قلت «أستخفرك اللهم ربي لفلان» يجوز؛ لأنه طلب 
المغفرة» لكن الصيغة الأول أؤلى. 


ل رَوَأهُ أسو داو وة 


)١(‏ أخرجه أبر داود (۳۲۲۱)؛ والحاكم 6.0 قال النووي في المجموع :)56١/0(‏ إسناده جيد. 


سيق كتساب الجنسائز : چ الاد 


قال: «واسألوا له التثبيت» يعني: اسألوا أن يثبته الله و وعلل هذا الحكم بقوله: «فإنه الآن 
يُسأل»» بعد أن يفرغ من دفته يُسأل» ولم يبيّن النبي يكيل مَنْ يسال لكنه بين في أحاديث أخرىئ» 
وهو أنه: «يأتيه ملكان فيسألانه") وما هو المسئول عنه؟ يسألانه عن أمور ثلاثة: عن ربه 
ودینه» ونبيه. ش ْ 

من فوائد الأحاديث التي مرت علينا: إثبات السؤال في القب الدلالة ليست واضحة لكن 
من أجل شواهدهاء ممكن أن نقدم عليها ونقول: إن السؤال لابد أن يكون له نعيجة وإلا لم يكن 
للسؤال فائدة. 

يُستففاد من حديث عامر بن ربيعة :أنه ينبغي قصد القبر ليحثو عليه لقوله: «وأتئ القبر فحثى». 

ومن فوائده: أنه إذا كان یحو لا يكون قاعد؛ بل يكون قائمًا لعلا یسب إلى كونه مصابا 
بهذه المصيبة كالسجائي غلى ركبتيه؛ يآ الاسيان إكا اندها يقرع أن أعيي ا جنا على 
رک الغاذة لك هذا يعضو زهو قاف ولا بكر ش 

ومن فوائده أيضًا: إثبات الصلاة على الميت لقوله: «صل عل عثمان». 

ومن فوائده أيضًا: أن الشيء المعلوم المتواتر عند الناس لا يحتاج إلى بيانه في كل نص» 
فهنا «صلل» قد تقول: كيف الصلاة؟ فيقال: إنها معلومة فلا يحتاج إلى أن يبين في كل نص 
كيفية هذه الصلاة التي وقعت الآن مجملةء وإلا لكانت النصوص ملء الدنيا كلها. 

وأما حديث عثمان بن عفان ييف ففيه: جواز طلب الدعاء لأخيك المسلم لقوله: «استغفروا 
لأخيكم؛ ولكن هل هو مقيد بمثل هذه الحال» أو نقول: يجوز في كل مكان مثل أن تقول: 
لشخص: فلان أخحوك مريض ادع الله له بالشفاء؟ يحعمل أن يكون مقيدا بمثل هذه الحال؛ لأننا 
لم نعلم آن الرسول ية سال مثل هذا السؤال في غير هذا المكان» ويحتمل أن يُقال: إنه لما 
طلب من المسلمين أن يستغفروا له في هذا المكان دل هذا على أن الأصل عدم المنع؛ وأما 
طلب الإنسان الدعاء لنفسه» بمعنى: أن تطلب من شخص أن يدعو لك فالاولى آلا تفعل؛ لأنه 
قد يكون داخلاً في قول الرسول ية فيما بايع عليه أصحابه: «ألإ يسألوا الناس شيتًا". 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي إذا سأل الدعاء من شخص لنفسه أن يقصد 
بذلك مصلحة الداعي قصدا أوّليًا لا مصلحة نفسه» هو كيف ذلك؟ لأن آخاك المسلم إذا دعا 
لك بظهر الغيب قال له المَلك: آمين» ولك بمثل؛ ولأنك إذا قصدت هذا فقد قصدت الإحسان 
إليه لا سؤاله أن يحسن إليك» وبينهما فرق. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۷۰) عن أنس. 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۰٤۳(‏ 


٠٠5‏ ِ فتح ذي الجلذل والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


وعلل كل حال: فهذه المسألة الأصل عدمها؛ ولهذاما كان الصحابي كل واحد يقول للرسول 
كِ: ادع الله لي إلا لسبب من الأسباب كما قال عكاشة بن محصن: ادع الله:أن يجعلني منهمى 
قال: دأنت منهم" وكما قالت المرأة التي تصرع: دع الله لي" فإذا كان لسبب فهم يسألون 
الرسول ييا الدعاء وكذلك أيضًا إذا كان لعموم المسلمين؛ كسؤال النبي اة الدعاء بالمطر 
بالغيث فهذا لا بأس به؛ لأنك لا تسأل الئاس لك ثم إننا لابد أن نلاحظ آلا يسأل الإنسان الدعاء 
لنفسه على وجه التذلل للمسئول» كما يفعله بعض من يعتقدون الولاية في أناس» فيأتي كأنه عبد 
ذليل ربما يخضع له كما يخضع لله ي ويقول: يا سيدي» ادع الله لي فهذا يكون حرامًا من أجل ما 
يقترن به من الذل للمخلوق كذلك أيضًا نلاحظ عندما نسأل غيرنا آلا يكون فى ذلك ضررٌ على 
ارق a a E‏ 
أولياء الله الذين تجاب دعوتهم؛ كل هذه المسائل تجب ملاحظتها. 
والأفضل على كل حال: آلا تسأل مهما كان الذي يقابلك مما يكون في نظرك من صلاحه. 
ويُستفاد من الحديث: الدعاء عند الفراغ من الدفن مباشرة؛ لقوله: «الآنه وملآن» معروف 
أنه: ظرف للوقت الحاضرء ومثل ذلك لو أن أحدا من الئاس توفي وبقي في الثلاجة لمدة أيام 
فإنه لا يُسأل حتى يُدفن؛ فإن لم يكن ذفن كما لو مات في البحر فإنه سوف يدفن في البحر 
قال العلماء: يضع في رجليه شيئًا ثم يلقيه في البحر حتى ينزل» كذلك لو فرض أن رجلا مات 
في صحراء ولم يمكن نقله ولا الحفر له ووضع عليه أحجار فإن ذلك بمنزلة الدفن» والمهم: أن الأحياء 
إن أسلموا الميت ورأوا آنهم قد انتهئ عملهم فيه فإن هذا بمنزلة الدفن» يكون السؤال حييعل. 
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان في هله الحال قد يثبت بدعوة إخوانه المسلمين له 
د من آمره كله بالاستخفار والتغيبت» وإلا لكان الأمر بدلك الغو لافائدة ميف وفى الحديف 
دليل على أن الاستغفار سبب لفتح الله على العيد سواء كان ذلك في عبادة أو في عل لقوله: 
«استغفروا لأخيكم» ويشير إلى هذا قوله تعالى: إت ارالك الككب يالحيّ لس يالاس 
ينك ا رکا کک این َم با راتفر أله ...© [التكقلة : .]٠١١ ٠٠١‏ فإن في هذه الآية 
إشارة إلى أن الاستغفار سبب لإصابة الصواب ولهذا كان بعض العلماء إذا وردت عليه مسألة 
صار يستغفر الله والمناسية في هذا ظاهرة؛ لأن الذنوب رَيْن على القلوب» والاستغفار سبب 
لإزالة ذلك وتطهير القلوب منهاء فإذا زال الرَّيّْن حصل البيان» والدليل على أن الذنوب تحول 


بين المرء وبين رؤية الحق قوله تعالى: ادا ل مله اشا قال اطم الدولين (2) علا بل ران عل لوبهم # 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱۸) عن عمران. 
(؟) أخرجه البخاري (2197)» ومسلم (7015) عن ابن عباس» تحفة الأشراف (03101). 


ل كتساب المندائز € د 


ؤي ٠۲:‏ 14]. فلم يعرفوا الحق -والعياذ بالله- ولم يعرفوا قدر هذا القرآن العظيم؛ لأن قلوبهم 
قد ران عليها ما كانوا یکسبون فالذنوب كلها شرء كلها آثام كلها بلاء يحصل فيها من 
العقوبات العامة والخاصة ما هو ظاهرء ولو لم يكن من ذلك إلا قوله تعالّى: #ظه رَالْفَسَادُفٍ 


200111114 


ر لیخرما كسب ت ایی لتاس € [الثؤنن : .]4١‏ ومنن أراد أن يعرف آثار الذنوب وعقوباتها فليقر! 


3 93 1 


كتاب ابن القيم المعروف ب«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»» فإنه ذكر في أول هذا 
الكتاب عقوبات عظيمة للذنوب وآثارها في المجتمع وفي الشخص نفسه. ١‏ 

يُستفاد من هذا التحديث: إثبات الأخوة بين المسلمين لقوله: «استغفروا لأخيكم» وهو 
كذلك» وأقوىئ رابطة بين بني آدم هي الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية هذه أقوى رابطق 
أقوى حتى من السب أقوى من كل شيء انظر إلى قوله تعالى: $ الْأَخِلَاءُ يمين يوم 
القيامة صد لعن عدو 4 كل خليل عدو لخليله لا التق ) [لقزاة :۷]. فالتقوى هی 
الجامع التي تجمع بين الرجلين في الدنيا وفي الآخرة خليلك في الدنيا هو خليلك في الآخرة 
إذا كانت الخلة لله وسيبها التقوئ. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الدعاء في هله لحان يكون في حال القيام لقوله: «وقف 
عليه وقال: استغفروا لأخيكم. 

بقى أن يقول قائل: هل كان الرسول اء يفعل؟ هل يستغفر ويدعو بالتثبيت؟ الظاهر: أنه 
كان رۇ ولكنه يقول لينبه الناس إلى أن يقولوا؛ ويكون حينئلٍ قولنا: «الآن» امتغالاً لأمر 
الرسول ية لا لمجرد التآسي» لو كان يقول هكذا ويُسمع الناس ويقعدون به صار اقتداء به 
لمجرد العأسي؛ لكن إذا قال: افعلوا؛ صار فعلّنًا لها امتثالاً للأمر» وهذا أقوى من مجرد التأسي. 
ومن فوائد ا-لديث: أن فيه آية للرسول باك كيف ذلك؟ لقوله: «فإنه الآن يُسأل»؛ لأن 
هذا من آمر الغيب؛ ما نعلم ماذا يكون للميت بعد موته إلا عن طريق الوحي أو شيعا يُطلع الله 
تعالى عليه العباد للعبرة والعظة أو للكرامة وما أشبه ذلك وإلا فالأصل أن هذا أمر ميت لا 
يُعلم إلا عن طريق الوحي» وكون الرسول بيا يؤكد لنا ذلك بقوله: «فإنه الآن يسأله لا شك أنه 
دليل على أنه نبي الله حًا ورسوله حقًا لعلمه بما لا نعلمه. 

وتان ند أرقا انار سول ككل لذ ميلك لغيه هنا ولة Oa‏ 
كما هو ظاهر الحديث؛ لأنه سأل ودعاء وهذا أمر معلوم يجب علينا أن نؤمن به أي: بأن رسول 
الله ل لا يملك لا ولا لنفسه نفعًا ولا ضر لأن الله آمره أن يبلغ هذا لأمته: # فل ل أل لكر 
عندى ران ال € [الإكيل ١٠6ا.‏ #قل لد اَمَك لِتَفِيى تَفْعًا وَلَاصَرًا إلا ما سا 0 [القلي : لدلاء قل 


ی 


نْ لآ انلك لسرا راردا € [ليق : ۲۱]۔ فيجب علينا أن نؤمن بهذا؛ لأن اله أمر رسوله أن يبلغه. 


01 $ 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € ے 


حكم تلقن الميت عند القبر: 
665 و بن حتبيب اع -أَحَد الَابِعِنَ- - قال :گا ا َد 
عَنْ ضَمْرَةَ بن عيب + نوا يَسْتَحِبونَ إذا شوي عل 
ل 


رفو 2ه 20 o‏ 


الت َه اصرف الاس عن أَنْ مَل عند َرو: يَا لان قلْ: لاالله ثلاث مرّاتٍ- 


إل 
2 
وو 


یا فلآنء قُلْ: رب لله وَدِينِيَ الإسْلام وتي شد يه" . روه سید بن مَنضور مَوْقُوكًا. 

- لطا نسو مِنْ حَدِبثٍ أي مام مََّمَرْ فُوعًا مُطوَّله". 

قوله: «عن ضمرةه (بالفتح)؛ ييه والمانع له العلمية والتانيث اللفظي؛ 
«أحد التابعين»» التابعون هم: الذين أدركوا الصحابة -رضي الله عنهم- مؤمنون اروا 

َة وماتوا على ذلك وهم أقسام. 

يقول: «كانوا يستحبون» وهذه هي الفائدة من قول ابن حجر: «أحد التابعين» لأنه إذا قال: 
«أحد التابعين» ثم قال: «كانوأه» فإن الظاهر أنهم الصحابة؛ ويحتمل أنهم الجر ن لكن الأصل 
في مثل هذا التعبير أنه يريد الصحابة» قال: وكانوا يستحبون.. ٠‏ إل 

هذا الحديث أتى به المؤلف يَدََنْهُ بعد الحديث الأول» والحديث الأو ل صحيح؛ أتى به 
ليبين كيف كان الصحابة -رضي الله عنهم- يفعلون في الميت بعد موته استناذا إلى الحديث 
الاول» ولننظر هل يصح الاستناد كما قيل أو لا يصح؟ 

فهذا يقول: «إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه» من هنا تبدا المخالفة» وفي 
الحديث الأول يُقال متى؟ إذا فرغ من دفنه قبل الانصراف» إذن لا يكون تطبيقًا للحديث الأول 
الثاني يقول: «أن يقال عند قبره يا فلان قل: لا إله إلا الله» فيعادئ ويلقن» والحديث الأول ليسن 
عن يعاق أنهي وله شوق كاذ كرون ونا وك ينا 

«قل: لا إله إلا الله ثلاث مرات» هذا لا يستقيم أن يُؤْمر بالتعبد لله بعد موته؛ لاته انقطع عمله 
كما ثبت عن النبي ي أنه قال: دإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث....» الحديث7. 

وآما أن نسأل الله له التثبيت فهذا ليس أمرا بأن نقول: «قل: لا إله إلا الله». 

أيضًا يقول: ديا فلان» قل: رب اللّه» هذا ربما يكون له أصل؛ لأن الإنسان يقال له: من ربك؟ 
ولكن من الذي يدرينا أن الملائكة تقول له الآن: من ربك؟ حتى يكون قولنا: «قل: رب الله 
مطابقًا لزمان الجواب؟ من يقول هذا؟ ثم من يقول: إنه يسمع؟ لان مسال سماع الأموات 
مسألة الخلاف مشهور فيها؛ ولیس فيها نص قاطع يتبين به أنه يسمع كل ما يقال عنده. 
)١(‏ لم نقف عليهء وعزاه الحافظ في التلخيص (11"5/5) له. 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير ۲٤۹/۸(‏ رقم ۷۹۷۹)ء وضعفه النووي في المجموع (7737/5). 
(۳) أخرجه مسلم (1711) عن أبي هريرة. 


س كنساب التسار د 

المهم: أن هذا الحديث -كما ترون- موقوف على الصحابةء فيكون هذا من فعل الصحابة 
لكن الذي يسب من فعل التابعي يسمئ مقطوعاء أما الحديث المرفوع فيقول ابن القيم: إنه لا 
يصح رفعه» بل قال بعضهم: إنه لا يُشك في وضعه؛ وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه 
أنكرم وعلى هذا فمسألة تلقين الميت بعد مؤته لا أصل لها ولا ينتفع به؛ لأن عمله انتهى» 
قولنا له: دقل لا إله إلا الله ماذا يفيده؟ ومن يقول: إنه يقول: لا إله إلا الله بعد موته؟ وإنما إذا 
سكل أجاب فقال: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد فالصواب في هله المسألة أنه لا 
يستحب تلقين الميت بعد موته سواء كان بالغًا عاقلاً أو صغيراء وقال بعض العلماء: إنه يلقن 
الكبير العاقل دون الصغير والمجنون؛ لأنهما غير مكلفين ولكن الصحيح عدم التلقين مطلقاء 
وإنما يستغفر له ويُسأل له التغبيت» وهذا الظاهر من فعل الرسول لاف لأنه ما دام يقف عليه 
ويقول: «استغفروا لأخيكم» ولا يلقنه ولم يأمر بتلقينه دل على أن هذا ليس من السنة. 
زيارة النساء للقبور: 

oo¥‏ - وَعَنْ برنة بن الْحُصيب الأَشْلَمِيّ فت شن قَالّ: : تال رول الله لا: کت تینک 
عن رَيَارَةٍ العو فَرُورُوهَا". رَوَاهُ مُسْلِم. 

- راد المَوْمِذِيٌ: نها تذَكُرٌ الآخرة ". 

وفي رواية لمسلم أيضا: دفإا تذكر الموت» قوله -عليه الصلاة والسلام-: «زورواه الزيارة 
هي: أن يف الإنسان إلى المرور إما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك فإن كانت لمرض سميت 
عيادة؛ لأنها تتكرر. 

وقوله: «كنت غبيتكم؛ أي: فيما سبق» وقوله: «فزوروهاء أمر لکنه ورد بعد النهي» وسياتي -إن 
شاء الله- الكلام عليه وقوله: «فإنها تذكر الآخرة» الجملة تعليل للأمر بالزيارة؛ ومعنى قوله: فإنها ‏ 
تذكر الآخرة» أي: تجعل الإنسان يذكر الآحرة؛ لأنه إذا مر بهؤلاء القوم وزارهم وكانوا بالأمس معه 
على ظهر الأرض وهم الآن في أعمالهم مرتهنين؛ فإته لا شك يذكر هذا اليوم فهذا الحديث يخبر 
به النبي بيا أنه قد نهى أصحابه عن زيارة القبور» وذلك في آول الامر خوفًا عليهم من الشرك لأن 
زيارة القبر قد تكون ذريعة إليه -أي: إلى الشرك- فإن الذين يزورون القبور لا تخلو حالهم من أحوال. 
أربعة: إما أن يدعوا لأهل القبور وإما أن يدعوا الله بأهل القبور» وإما أن يدعوا الله عند القبوں وإما أن 
يدعوا آهل القبور أنفسهم؛ فهذه أحوال من يزور القبور. 


(AYY) مسلم‎ (1) 


.)٠٠٥٤( الترمذي‎ )( 
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أما الدعاء لهم فهذه هي الزيارة المشروعة التي كان الرسول اة عليهاء فإنه يسلم عليهم 
ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة وآما دعاء الله بهم فان يجعلهم وسيلة إلى الله ل مغل أن يقول: 
«للهم إني أسألك بصاحب هذا القبر»؛ وهله بدعة محرمة سواء كان صاحب هلا القبر شهد له 
بالخير أو لم يكن كذلك حتى ولو كان النبي بت فإنه لا يجوز لك أن تتوسل به في دعائك؛ وأما 
الدعاء عبدها فأن يقصد الإنسان المقبرة يزورها معتقدا أن الدعاء عند القبور ا الدعاء فى 
المساجد أو في البيوت» وهذا أيضًا بدعة مكروهة واعتقاد فاسد فإنه لا مزية للدعاء عند قبر ابد 
ولهذا كان القول الراجح: أن الإنسان لا يدعو ولا عند قبر الي إا وإن كان بعض العلماء قال: 
يُستحب لمن زار قبر النبي اة أن يتجه إلى القبلة بعد السّلام عليه ويدعو؛ والصواب خلاف ذلك 
وأن هذا المكان ليس من الأمكنة التي تقصد للدعاء والرابع: أن يدعو أصحاب القبور؛ يعني: 
يقول: يا سيدي» يا ولي الله يا نبي الله أغنني» أعطني كلا فهذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لقوله 
تعالى: # ومن يدع مله لھا کی لا بسن لدبو إا ابه عند ري نه لا ييح كرون 4 
الإ :117]. فهذه أحوال من زار القبور. 

قال النبي وَل وكنت نبيتكم عن زيارة القبور» والحكمة من ذلك: أن ذلك في أول الأمر 
مخافة أن تكون تلك الزيارة ذريعة إلى الشرك فلهذا نهى عنها. ثم قال: «فزوروهاه يعني: أمر 
بعد النهي بالزيارة» والأمر بعد النهي اختلف فيه أهل العلم؛ فمنهم من يقول: إن الأمر يعد 
النهي يفيد الإباحة» أي: أن هذا الشيء الذي كان منهيًا عه صار الآن مُبِاحَاءِ وذلك لأنه لما نهي 
عنه انتقل حكمه من الإباحة إلى النهي؛ فلما أذن فيه ارتفع النهي فبقيت الإباحة» ومثاله قوله 

د مام سام اضر مخضم سم 


تعال: ا ادن اميأ لا یلوا سَعَثيرٌ أله وکا ار الام ول" ایی ولا المد ولك اين ابي 


سر معيو عرد 


فراع تخو فصا من َم وضو وَإِدَا لل تأضطادوأ € التلزة : ؟]. فأمر بعد النهي؛ ولكن هذا الامر 
في الحقيقة ليس نسخاء لأنه بيان لغاية النهي؛ لانه قال: لا یلوا متیر الو وکا لبر رام » 
ثم قال: ل ودا سكل َأصَطَادُواً #» فبيّن أن النهي قد انتهى وليس هذا نسخاء لكن مثل هذا الذي 
معنا نسخ من النهي إلى الأمرء فهل زيارة القبور مُباحة لورودها بعد النهي؟ قيل بذلك؛» 
والصواب: أن الأمر بعد النهي رفع للنهي؛ وإعادة لحكم المنهي عنه إلى حكمه الأول: إن كان 


- مستحبًا فهر مستحب» وإن كان غير مستحب» فهو غير مستحب. 


وهذا الحديث الذي معنا فيه قرينة تدل على أن الأمر للاسعحباب» وهي قوله: دفإنها تذكر 
الآخرة» وعلى هذا فيكون الأمر بالزيارة مستحبًا لهذا التعليل. ْ ش 
وفى رواية أخرئ لمسلم: «فإنها تذكر الموت»: تذكر الإنسان حاله أنه سيكون إلى ما كان ' 
لح ومعلوم أن الإنسان إذا ذكر الموت فسوف يعمل له إذا كان عاقلاً. 


: ل كتساب الجنسائز 3 د 


في هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: إثبات الخ -نسخ الأحكام- لقوله: «كنت نهيتكم» ثم 
قال: «فزوروها» وثبوت السخ واقع بالكتاب والسنة؛ يقول الله كيو 8 © ما تنسح من عاي أو 
نيما أت َر نهآ آذ يغه ألم نك َه اله َكل ىء هي التق .]٠٠:‏ وكذلك كل أحكام 
الأمم السابقة التى يخالفها شرعنا كلها مسوخة كتحريم كل ذي ظفر على اليهود وما أشبه 
ذلك ومن أدلة القرآن مثال واقع في مثابرة العدو حيث أمر الله تعالى بألا فر إذا كان العدو 
عشرة أمثالناء ثم تسخ فقال الله تعالى: إن یکی نکم سرون صَديرُوقً....4 إلى قوله: ب 
وان یکی نکم لت فیا یرذن لَه € [الايقاق :هه دا 

وكذلك الصيام: أل ڪم َه اليا ..... إلى قوله: # فان بَسْرُوهُنّ.....4 [النهة : 109]. 
وأما في السنة فالأمثلة في ذلك كثيرة؛ منها هذا الحديث: «كنت نهيتكم فزوروهاء ففيه إثبات السخ. 

فإن قلت: كيف يعبت السخ؛ والله -سبحانه وتعالمى- بكل شيء عليم؛ لماذا لم يشرع الله 
هذا الحكم من أول الأمر ولا يأتي بالعسخ؟ 

فالجواب: أن النسخ من مصالح العباد لا لخفاء الأمر على الله وين لكن العباد قد يقتضي 
صلاح أحوالهم الحكم المسوخ إلى مدة ثم يكون صلاح أحوالهم بالحكم الناسخ» وهذا أمر 
معلوم» أي: أن أحوال الإنسان تتغير بالسبة للأحكاف فقد تكون الاحكام في حال من الأحوال 
مناسبة» وفي حال أخرئ غير مناسبة» وهذه هي الحكمة في ثبوت السخ. 

ويُستفاد من هذا الحديث أيضًا: أن أحكام الله كي تابعة لحكمهاء وأن الحكم يدور مع 
علته. وجهه: أن الناس لما كانوا حديث عهد بكفر وكانت فتنة القبور قد تكون قريبة نحوهم 
هوا عن زيارة القبور» ثم بعد ذلك تسخ هذا الحكم ففيه دليل على أن الأحكام تتبع الحكم. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أنه يجب على من علم الحكم الشرعي أن يرجع إليه ولو كان 
حَكم في الأول بخلافه» بمعنى: أن الإنسان لو اجتهد فأداه اجعهاده إلى أن هذا الشيء حرام ثم 
تبين له آنه حلال أو بالعكس» فيجب عليه الرجوع؛ كما يجب الرجوع إلى الحكم الناسخ عند 
وجود الخ والعلة الجامعة بينهما: أنه قد تبين لهذا المجتهد أن حكم الله تعالى خلاف الحكم 
الأول كما تبين في النسخ أن حكم الله خلاف الحكم الأول. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية زيارة القبور؛ وأنه ينبغي للإنسان أن يزور القبور» وكلمة 
«زوروها» فعل؛ والفعل يدل على الإطلاق» والإطلاق يحصل بفعل الشيء مرت ولكن متى 
تكؤن هله الزيارة؟ هل لها وقت معين؟ الصواب: أنه لا وقت معين لذلك؛ وأن الإنسان يزور 
المقبرة في أي وقت شاءء لأن التي كةِ أطلق» ما قال: زوروها في أول النهار ولا في آخره ولا 
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2 ثنين» ولا في الخميس» ولا في غيرهاء فتشرع زيارة القبور كل وقته بل 
ثبت أن الرسول َء حرج إلى آهل البقيع فسلم عليهم في الليل كما عند مسلم من حديث 
ل ا 0 

ومن فوائد الحديث:أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما يذكره الآخرة؛ وجهه: أن الرسول أمر 
بالزيارة؛ لأنها تذكر :الآخرة» وهذا متى أوضح القياس وأجلاه إذا ألحق الفرع بالأصل في علة 
منصوصة عليها فهذا من أبين القياس» وعلى هذا كل ما يذكر الآخرة فإنه ييبغي للإنسان فعله 
11 لاض ار تال اياف خرقظه أو احاح ا 
ما أشبه ذلك. 

ومن فوائد الحديث أيضًا :أنه ينبغي للإنسان أن يأخط بأنواع الأسباب المؤثرة لا يقعصر على 
سبب واحد بل كل الأسباب المؤثرة؛ لأنه لا شك أن القرآن أعظم واعظ وأن السنة بعده ولكن هذا 
سبب آخر لاتعاظ الإنسان» فكونه يأخل من كل نوع من المؤثراث بنصيب أحسن؛ لأن القلب أحيانًا 
قد لا ينتفع بهذه الموعظة العظيمة إما لكثرة ورودها عليه وإما لغفلته عندها أو ما آشبه ذلك» لكنه 
يعأثر بنوع آخر من المواعظ وإن كانت دونها في الأصل؛ وهلا أمر مشاهد. 

ومن فوائد الحديث: أنك لو أمسكت أخاك وقلت: اجلس با نتذاكر الآخرة تتذاكر 
الموت» نتذاكر آيات الله وب حتى نزداد إيمانا ويقيئك فإن ذلك من الأمور المشروعة وقد 
كان السلف -رحمهم الله- يقول بعضهم لبعض: «اجلس بنا نؤمن ساعة» يعني: نحقق الإيمان 
واليقين ساعة؛ فهذا من الأعمال الطيبة» وكذلك لو كان الإنسان أحيانًا إذا غفل جلس مع نفسه 
ونظر وتذكر في الأمر وأحدث بذلك إنابة إلى الله وي وخشية ورجوعا إليهء ذ ا 
الأعمال المطلوبة التي يدل عليها هذا الحديث. 

5 4 فوائد هذا الحديث :أن الموت والقبر من أمور الآخرة» فهو داخل في الإيمان باليوم 
الآخر لقوله: «فإنها تذكركم الآخرة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام كث -في العقيدة الواسطية-: ومن 
الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي ب مما يكون بعد الموت» فالقبور لا شك أنها 
من الآخرة وهي.أول درجاتها ومراحلهاء حعى قال بعضهم: إذا أردت صورة مصغرة ليوم القيامة 
أ فاحرج إلى المقبرة» تجد فيها الشريف والوضيع والذكر والأنئى» والصغير والكبير» كلهم سوا 
كلهم تحت هذا التراب» كلهم عليهم ما عليهم من التراب» ما فيه أحد عنده قصر ولا أحد عنده 
خدم ولا شيء؛ ولهلا قيل: أول عدل الآخرة القبور» جاء أعرابي إلى بلد فيها حاكم فإذا الحاكم قد 
مات» .فسأل عدف فقالوا: إنه مات قال: أين ذهب؟ قالوا: ذهب إلى المقبرة فخرج إلى المقبرة 
فجاء إلى المقبرة يريد أبهة؛ يريد الخدم والحشم؛ دخل ما وجد إلا حقار القبور. قال له: أين الحاكم 


الفلاني؟ قال له: الحاكم الفلاني هله. قال: يا ويلهه وهذا الذي جنه مَنْ هي؟ قال: هله عجوز 
كانت مشهورة في السوق ماتت الآن وقبرها مرشوش رطب وقبر الحاكم يابس» فقال: يا ويله هذه 
تسقی ما وهلا لا يسقى ماء» وقام متعجباء فقال حقار القبور: هذا ما رأيت فهذا عدل أو غير 
عدل؟ عدل» رجل حاكم لا يدخل عليه إلا باستتذان وامرأة ف اا ا تقد 
فهذا هو قول الرسول وَل «فإنها تذكر الآخرة. 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره العموم؛ أي: يشمل الرجال والنساء لأن الأصل في 
الخطاب العموم؛ حتى وإن كان الخطاب للرجال فإنما يخاطب الرجال تغليبًا؛ ولأن الرجال 
هم أهل الحل والعقد والتقويم والتهذيب» فكانت توجيهات الخطاب في القرآن والسنة إلى 
الرجال؛ لأنهم أشرف؛ ولأنهم هم آهل توجيه الخطاب؛ لأنهم قوامون على الساءء وعموم 
الحديث يتناول الساء وأته يشرع لهن زيارة القبورء وقد قال بذلك بعض أهل العلم: ولكن 
شيخ الإسلام ّث رد هذا القول» وين ضعفه من أوجه عديدة.ذكرها في الفتاوئ' ويدل 
لذلك على استثناء الساء من هذاء إن قلنا بدخولهن فإنه يدل على استثتائهن ما في الحديٌ - ٠‏ 
الذي بعده لكن هنا علة أخرئ نذكرها أولأء قال: 
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- راد ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعوو ولفث: «وَترهد في الدني». 


«تذكر الآخرة وتزهد في الدنياه» واللفظ الثاني في مسلم: تذكر الموت» فعلى هذا يكون 
فيها ثلاث فرائد: التذكير بالآخرة وهو يوم القيامة» التذكير بالموت» التزهيد في الدنياء ما معنى 
الزهد في الدنيا؟ تزهد فيها أي: ترغب في الإعراض عنها وعذم المبالاة بها ومنه قوله تعالى: 
وَسَرَوْ هتس کس درم م دودو واا فيد من لجرت € [نتن ٠]:‏ يعني: راغبين أي: 
ا ا فالتزهيد في الدنيا معناه: أن الإنسان لا يبالي في الدنيا ولا يهم بهاء ولكن ما 
معش الترهيد في الديا هل محاة الااتعمل للذنيا أيذا ور كها وييجلس الواحد في المسجدلة 
کر ولا يقل ولا كلم ؟ لذ ان آلا رة اعمالنا لادا ليس الان في الا کن 
ألا تكون أعمالنا لهاء بمعنى: أن أعمالنا نصرفها إلى الآخرة حتى لو بعنا أو اشترينا فإندا نريد 
بذلك الآخرة يستطيع الإنسان أن يبيع ويشتري من أجل أن يقوم بكفايعه وكفاية آهله وقد ابتاع 
واشترى الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- في خلافتهم لطلب الرزق» وقال الله تعالى: لريالٌ 
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لاهم ن رة ولا بیع عن درآ € [النقه: ام] ا. ولم يقل: لا يبيعون ولا يشترون. 
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وقال الرسول بلا لعبد الله ين عمرو بن العاص: «إن لربك عليك حقًاء ولنفسك عليك 
حًا فالتزهيد في الدنيا ألا تعمل لهاء لا آلا تعمل فيهاء فالعمل في الدنيا لا يُنافى العمل 
للآخرة لكن اجعل عملك في الدنيا مطية الوصول إلى الآخرة فإذا قلنا: بع واشتر والبس الثياب 
وما أشبه ذلك تقول: أزهد فألبس صوقاء أو خيشة؛ ولا أنتفع بالناس؛ ولا ينتفع الناس مني؛ هذا 


و 


غير صحيح قال الله تعالى: هو آلری جل کم آلارض دلول امش واف متاکہا ورمن نق € لعن :10]: 
وقال تعالى: 9 اقبت الک وة انت واف آلأرض راذا من لآو -.. € (إييج : .]٠٠‏ فال هد 
في الدنيا تخجلف آفهام الناس فيه فمنهم من.يقول الزهد في الدنيا آلا تعظر إلى شيء مها بد 
وبعضهم يقول: لاء الزهد في الدنيا أن تعمل ما ينفعك في الآخرة ولو كان من أمور الدنيا وهذا 
هو الحق. ْ 1 ش 0 
فإن قلت: ما تقول في قوله تعالّى لرسوله -عليه الصلاة والسلام-: ولا تَمدّنَ يبك إِلَ ما 
: مستا يو دوجا مهم َه لير ...4 [ظ نصن؟ : 

قلنا: هذا لا ينافي ما قلداء الله سبحانه يقول: لا تمدن عينيك إليه لتتعلق به فإنه زهرة الحياة 
الدنيا؛ لم يقل: لا تنظر إليها إطلاقاء لا تمدن إليها بحيث تتعلق بها حتى يكون أكبر همك فإنما 
هو زهرة الحياة الدنياء نعم الإنسان الذي تشغله دنياه عن آخرته لا شك أنه خاسر للدنيا 
والآخرق أما الإنسان الذي يجعل الدنيا مطيّة للآخرة فهذا رابح في الدنيا والآخرة ولا شك 


چیہ ر ر 


أيضًا أن الدنيا فتنة عظيمة: 9 واعلموا آنا أمرلكم وأوكدكم فة 4 [لشتةاة : ]. والإنسان 
ربما يفتدن في الدنيا سواء كان غنيًا أو فقيرا؛ قد يغنيه الله ومع ذلك هو مفتون بالدنياء كأنه ليس 
في جعبته قرش واحد» وقد يكون فقيرا ويفعن في الدنيا ويكتسبها على وجه محرم. 

والحاصل: أن الزهد فى الدنيا معناه: الإعراض عنها وآلا تعمل لهاء وأما العمل للآخرة في 
الدنيا فلا بأس به. 1 

هناك زهد وهناك ورع هل بينهما فرق؟ قال شيخ الإسلام: إن الفرق بينهما أن الورع: ترك 
ما يضر في الآخرة: والزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة فالزهد إذن أكمل يتبين ذلك في 
المباح» المباح يفعله الوّرع؛ لأنه لا يضره في الآخرة؛ والزاهد يعركه؛ لأنه لا ينفعه في الآخرة 
ولكن إذا كان وسيلة لنفعه في الآخرة فعله. 


RR #* 


(1) أخرجه البخاري (۱۹۷4)» ومسلم »)١٠١۹(‏ تحفة الأشراف .)۸۹٦١(‏ 


E es‏ قتساب الجدائز للد 


E IT 3‏ د و 
«أن رَسْول أئله ا لعن رَائِرَاتِ"القبورا!. أخرحه 
رو وو 2 


لبذ رصا ی جا 

«لعن» يعني قال: اللهم العن زائرات القبور؛ أو قال: هن ملعونات؛ فعلى الأول يكون 
معنى «لعن»: أي دعا باللعة وعلى الثاني ق معنى «لعن» أخبر بأنهن ملعونات» وكلا 
الأمرين سواء في المعنى» واللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله -سبحانه وتعالى- ولا يكون 
اللعن إلا على فعل كبيرة من كيائر الذنوب. 

وقوله: «زائرات القبوره للمؤنث؛ وتحصل الزيارة بالمرة فإذا زارت المرأة القبور ولو مرة 
واحدة فقد فعلت كبيرة من كبائر الذنوب» ودخلت في لعنة الله -والعياذ بالله-. 

وقوله: «لعن زائرات القبور» ليس هو النهي؛ لأن النهي غير اللعن» والرسول ميد ما قال: 
كنت لعنتكم فزوروهاء حتى نقول: إن الحديث الأول ناسخ للثاني؛ ولهذا من حسن صنيع ابن 
حجر أنه أتئ بالغاني بعد الأول إشارة إلى أن الثاني مخصضن للأول وليسس الأول ناسخا له وهو 
كذلك» ومن تدبر الحديئين عرف أنه ليس بينهما نسبة نسخ إطلاقًاء لأن الجديث الأول: «كنت 
نهيتكم؛ عموماء ا ثانيا: فرك © و و والغاني فيه اللعن» 
فبينهما فرق واضح 

إذن يُستفاد من هذا الممديث: أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب. 

فإن قلت: ألا تدخل في العموم السابق وتكون نسحًا؟ 

قلنا: لا يثبت لما عرفتم. 

فإن قلت: ما الجواب عن قوله يي في الحديث: «لعن الله زؤارات القبور» بالتشديد 
و«فعال» صيغة مبالغة؟ 

قلنا: إن كلمة «زوار» تأتي للمبالغة» وتأتي للدسبة كَبنّاء ونجار ونحو ذلك وإذا كان الدليل 
محتملاً فمع الاحتمال يبطل الاستدلال» ثانيًا: على فرض أن «زوّارات» للمبالغة فإن 
«زائرات”*» آعم لانه إذا لعنت الزائرة فالزوارة كثيرة الزيارة من باب أوْلّى» ومعلوم أننا ناخذ 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١١57(‏ وقال: نحسن صحيح. وابن ماجه »)۱٥۷٩(‏ وصححه ابن حبان (۳۱۷۸)» وفي 

الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد (۳/ ١٤٤)ء‏ وابن ماجه (15915)» قال عنه البوصيري في الزوائد: 

إسناده صحيح رجاله ثقات» والله أعلم. 
(#) قال القرطبي: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه .الصفة من المبالغة ولعل السبب ما 


ال ا من الصياح ونحو ذلك» فقد يقال: إذا أمن 
يع ذلك فلا مانع من الإذن. الفتح "/ ةع 1). 


وقال النووي: وأما الزيارة للنساء فالذي قطع به الجمهور : أنها مكروهة كراهة 'تنزيه» وذكر الروياني في 
البحر وجهين: يكره كما قال الجمهورء والثاني: لايكره. قال النووي: معاي ديفا ال ال 
المجموع .)۳١١ -7٠١ /٥(‏ 0 


— € فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ U۲ 


بالأعم؛ لأنه أكثر فائدة وعلى هذا فيكون حديث: «زوّارات» لا يعارض هذا اللفظ فالجواب 
عنه بأحد وجهين كما عرفتم. 

فإن قلت: ما الجواب عما رواه مسلم من حديث عائشة غا في زيارة الي ملل القبور 
وخروجها خلفه ثم رجوعها أمامهء ولما جاء وحَدَثها بما فعل قالت: يا رسول الله ماذا أقول 
لهم؟ قال: «قولي: السلام عليكم.... إلخ". فإن قولها: «ماذا أقول لهم؟» قد يُشعر بجواز زيارة 
المرأة القبور. 

فالجواب على هذا: أن عائشة ما قالت: ماذا أقول لهم إذا زرت القبور؟» بل قالت: «ماذا 
أقول لهم؟» فقط هذا لفظ مسلم» فيحمل على أحد أمرين: إما أن يكون دعاءً عامًا ليس سببه 
الزيارة: وإما أن يكون المراد: إذا مررت بها غير قاصدة للزيارة؛ ويكون هذا جمعا بين 
الحديثين؛ وإذا أمكن الجمع بين الحديئين وجب المصير إليه قبل أن نتدرج إلى الترجيح أو 
النهي» فنقول: المرأة إذا خرجت من بيتها قاصدة الزيارة فهي داخلة في اللعن؛ أما إذا مرّت 
بغير قصد الزيارة ووقفت وسلّمته فالظاهر: أن هذا لا بأس به وهو لا يُعد زيارة» ولو فرض 
عده زيارة لكان حديث عائشة قد يدل على جوازه. 

فإن قلت: ما الجواب عن زيارة عائشة رط E ee‏ 

فالجواب: أنها قد قالت: «لو حضرت موتك ما زرتك» فكأنها غا آرادت الدعاء له ثم 
نقول: هو فعل صحابية عارض قول الرسول يَف ولا يمكن أن يعارضن قول رسول الله للد 
بقول أحد من الناس» ثم لعلها فهمت من تعليم النبي وَل لها أن تقول لأهل المقابر: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» لعلها فهمت من ذلك: أنه يجوز زيارة المرأة ولم يبلغها حديث اللعن» 
فما دام فعلها فعل صحابي فيه احتمالات فإنه لا يكون حجة؛ ومهما كان في الحجة ما قاله 
الرسول كلك وإذا كان زيارة القبور محرمة بمقعضى الدليل فإنها محرمة أيضًا بمقتضى العظر 
والتعليل» كيف ذلك؟ لأن النساء رقيقات لينات العاطفةء لو فتح لهن الباب لكانت كل امرأة 
تذهب كل صباح ومساء إلى قبر أمها أو أبيها تصيح عنده وتنوح؛ ولهذا أعقب ابن حجر 5ا 
' حديث زائرات القبور بحديث النائحة والمستمعة؛ فالمرأة لا تصبن ثم غاليًا تكون المقابر 
خارج البيوت» فإذا حرج النساء إلى هله المقابر كان سببًا لععرض الفسّاق وأهل القجور إليهن؛ 
وربما يحصل بذلك فتنة عظيمةء فكان مقعضى النظر والتعليل منعهن من الزيارة لخوف فتنتهن 
)١(‏ أخرجه مسلم )۹4۷٤(‏ عن عائشة. 
(؟) أخرجه الترمذي (50 ١‏ والحاكم (0005//1: وعند اليهقي »)۷۸/٤(‏ عن عبد الله بن أبي مليكة» وقال 


البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح» رجاله ثقات. وقال العراقي في المغني :)٤۱۸/٤(‏ : رواه ابن أبي 
الدنيا في القبور والحاكم بإسنا'د جيد. 


1 
0 


أو الفتنة بهن» خوف فتنتهن بماذا؟ بأن يخرجن ويلازمن القبور» وآن يحصل منهن عدم صبر 
ونياحة وندب وما أشيه ذلك» أما الفعنة بهن قربما يكون ذلك سببًا لتسرب الفساق وأهل 
الفجور إليهن؛ لأن المقابر في الغالب تكون خارج البيوت والمساكن؛ ولا شك أن زيارة المرأة 
للقبر محرمة ومن كبائر الذنوب. 

فإن قلت: ما الجواب عما قاله الفقهاء: يكره للمرأة زيارة القبور» ويسن لهن زيارة قبر 
البي کل؟ 

فالجواب: أن فقهاء الحنابلة -رحمهم الله- كغيرهم من أهل العلم يخطئون ويصيبون فهم 
اعتمدوا في الحكم بالكراهة على حديث آم عطية السابق: دنهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا» وسبق الجواب عنه» ومقتضى قاعدتهم -رحمهم الله أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائر 
الذنوب؛ لأنهم نصوا في باب الشهادات على أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة 
أو لعن» وهذا فيه لعن فيكون من الكبائر. 

وأما قولهم: يُسن زيارة قبر النبي يك فهم قالوا: عدا مو ا لدي كل نين : 
نقول لهم: اثتوا لنا ببرهان ودليل يدل على ثبوت هله الخصوصية لرسول الله يك وأجاب 
بعضهم: بأن زيارة المرأة لقبر النبي بيا ليست زيارة حقيقة؛ لأن بينها وبين القبر ثلاثة جدرات» 
ولهذا قال ابن القيم في النونية لما ذكر أن النبي يك سال الله تعالى آلا يكون قبره ونا قال: 

جاب رب الَعالوين دُعَاءَه 2 وأَحَاطَهبِثَلاَةَالجُذْرَانَ" 

ففي داخل القبة الصغيرة ثلائة جدران كلها حامية لهذا القب قالوا: فإذا وقفت المرأة من وراء 
الشباك فبينها وبين الرسول وَل مساحة وجُدْره فلا تعد زيارة والزيارة التي لُعنت فاعلتها هي: التي 
ا و على لقان قل وك ناكل في اللي کر عل هلا اذ ر 
الحقيقة هذه شبهة قوية جد كما سمعتم فإن أحدا من الناس لو أتى خمسة قبور عليها حيطان 
ثلاثة مثلاً ووقف وراء الحيطان هل يكون زائرا؟ في الواقع قد نقول: ليس بزائر» لو جاء واحد وأنت 
مغلا في وسط غرفة في وسط مجلس» والمجلس في وسط الحوشء والحوش في وسط الحديقة» 
ومن وراء الحديقة» جدار وسلّم عليك من وراء الجدار: السلام عليك يا فلان» كيف حالك؟ كيف 
أصبحت؟ يكون زائرا لك أو غير زائر؟ غير زائن فيكون هله ليست بزيارة» في الحقيقة أنه تعليل 
قوي جد لكن قد نقول: إن الزيارة مطلقة» الرسول ية أطلق لَعْن زائرات القبور ولم يحدد 
والقاعدة الفقهية: أن ما لم يحدد بالشرع فحده العرف. ٠‏ 


.)67 /۲( نونية ابن القيم مع شرحها‎ )١( 


خلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € — 
وكُلُماانىئئوَليحدّو 0 بالشرع كالحرز ف العرفاح دي" 

فيحدد بالعرف» ومعلوم عند الناس الآن أن الإنسان إذا تقدم من المسجد إلى اتجاه قبر 
الرسول ييه ووقف أمامه وسلّم عليه كلهم يقولون: هله زيارة» ولهذا يقول المزورون: تعال 
نزرك؛ إذن فهي زيارة. 

وعليه؛ فإني أرى أن قبر النبي َيه كغيرم بمعنى: أنه لا يجوز للمرأة أن تزوره وإن كان 
فقهاؤنا يرون أن المرأة تزور قبر النبي ية وأنه سنة لها كحال الرجل. 

واستفدنا من الحديث الأول والثاني: أنه ينبغي لزائر القبور أن يكون على جانب من 
الخشية والتذكر والتأمل لا يزور المقبرة وكأنما زار حفلاً: يضحكء ويعكلم في آمور الدنياء 
ولهذا كره أهل العلم لمتبع الجنازة أن يتكلم بشيء من أمور الدنياء بل الذي ينبغي أن يكون 
الإنسان خاشعا متلكرًا للآخرة وفي الحديث الصحيح الطويل المشهور" حديث البراء بن 
عازب قال: خرجنا مع النبي بي في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يُلحد 
فجلس الي وَل وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير» يعني: أنهم قد خفضوا رءوسهم ولا 
يتحر کون في حالة خشوع؛ وهذا هو الذي ينبغي لاإنسان فعله. 

وَعَسن أبي سسبو الس ری ت ERGE‏ + التائحة 
ره ال ١‏ 

«لعن النائحة» مَنْ لعنه رسول الله اة فقد لعنه الله واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. 

وقوله: «النائحة» هناك وح وندب؛ فالیدب: رفع الصوت بتعداد محاسن الميت» ويقترن 
بواو الندبة فتقول: «وا سّيداه» وا كذل وتذكر الأوصاف التى هى محاسن لهذا الميت» وأما 
التوح: فإنه البكاء برئّة تشبه توح الحمام وتوح الحمام روت لكم جميعاء فهذه هي النياحة. 

العبي اة لعن النائحة؛ لأن النائحة يدل فعلها على عدم الصبر على قضاء الله وقدرم ولأن 
الدائحة تفجع من يسمعها فتزداد المصيبة بذلك؛ ولأن الوح أيضًا يكون آحیاتا سببًا للطم 
الخدود وشق الجيوب وذر التراب على الرءوس أو التمرغ على الأرض وما آشبه ذلك فلأجل 
هذه الأمور الغلاثة لُعدت النائحةء لعنها البى لا 

أما «المستمعة»: فهي التي تجلس را لعستمع إليها؛ وليست المستمعة هي السامعة» كأن 


)١(‏ انظر منظومة القواعد والأصولء تأليف الشارح بام البيت رقم (50)) بتحقيقنا 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۷٥۳(‏ والنسائی في الکبریٰ (۲۱۲۸)» وصححه الحاكم (۱/ 4۳)» وابن القيم في 
تهذيب السئن (13/8). ٠‏ 1 

(؟) أبو داود (۳۱۲۸)» وأحمد (۳/ 56)), قال أبو حاتم: هذا حديث منكر فيه جماعة ضعفاء. العلل لابنه (59/1). 


س کیتسا بے الجتسائن 8 11 


تكون مارة وسمعت فليس عليها إثم» إنما المستمعة التي تجلس تستمع إلى هله النائحة فإن 
شحلتها زيادة صارت أشد؛ وهلا يوجد كثيرا في أحوال الساء الآن يحدث كثير] أن يجتمع نسوة: 
واحدة تنوح والثانية ترقق لها طول النهان هذا الفعل يجدد المصيبة ولا يمكن أن تزول عن قلب 
المرأق كلما ذكرت هذا الاجتماع ولو بعد حين فإنها تحسّ بهذه المصيبة فلذلك لعن البي بيا 
المستمعة. السامعة مثل أن تمر امرأة إلى جوار بيت ينوح أهله فتسمع النوح أو الجيران يسمعون 
النوح؛ لكن ما يسعمعون فلا يدخلون في اللعن؛ لأن السماع لا يُوَخد به الإنسان» آما الاستماع فهو 
الذي يصغي إلى الشيء ويستمعه وينصت له فهذا يكون مشاركا للفاعل في الإثم. 

فيستفاد من هذا الحديث: جواز اللعن على ما دون الكفر؛ لان الوح والاستماع له لا 
يخرج الإنسان إلى الكفر؛ وإذا كان لا يخرج إلى الكفر ومع ذلك جاز لعن النائحة؛ وهنا سؤال: 
هل يجوز إذا رأينا نائحة هل نلعنها بعينها؟ لا يجوزء وأن هناك فرقًا بين اللعن بالوصف وبين 
لعن الشخص: أما لعن الوصف فجائزء وأما لعن الشخص فقد نهى الله نبيه لا لما قال: اللهم 
العن فلات وفلانك وفلاتا نهاه الله وقال له: م لس کمن الْأَمر مء أو أو توب علوم أو ع ديهم * 
لالتخا : .]1۲١‏ ربما هذا الذي فعل ما يوجب اللعن الآن يمن الله عليه فيهعتدي» لو رأيئا رجلا 
يبول في الطريق أو يتبرز فيه هل نلعنه بعينه؟ لاء لكن لنا أن نقول -وهو يسمع-: اللهم العن من 
SS‏ ا مر 

1ه وَعَنْ اء عَطِيَةٌ هنا فَالَتْ: خد عَلَبنَا رَسُولٌُ الله كه ألا نو خ0". می عَلَيْو. . 

«أخذه يعني: عهدا والمفعول به محذوف» يعني: 0 وذلك عند 
البيعة حين بايعهن على آلا يُشركن ن الله شيا ولا يسرقن.... إلخ: وهذا كان بعد صلح الحديبية 
فكان الرسول ينيد يبايعهن» ومن جملة نا ناخد الہ عل فيه اا شین لماذا حص هذا؟ 
لاته كان من عادة النساء فكان يأخذ عليهن -حتئ في البيعة على الدين- آلا ينحن. 

7- وڪن ابن عَمَرَ مشق عن الي يك قَالَ: الْمَيَتُ يُعَذّبُ في كر بحا زيح علبي" 
ت 
۳ - وَلَّهُمَا: حو عَنِ الْمُغيرةِ بن شْعْبَةً وز ”. 
قوله: «الميت يعذب في قر «الميت» مبتدأ وهو عام وخبره «یعذب» وای قرا «بما 


.)۱۸٠۹۷( البخاري (21705)) ومسلم (975)) تحفة الأشراف‎ )١( 
E eR ومسلم (4۲۷) تحفة الأشراف فح‎ NYA) زفق البخاري‎ 
.)۱۸٠۹۷( ومسلم (4۳۳), تحفة الأشراف‎ ))١591( البخاري‎ )( 


كلد 5 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € ے 


للسببية» وما يحتمل أن تكون اسمًا موصولاًء أي: بالذي نيح عليه به ويُحعمل أن تكون 
مصدرية آي: بالتوح عليه هذا إعراب الحديث أما معناه: فإن العبي ييا يخبر بأن الميت إذا 
ناح عليه أهله فإنه يعدب في قبره والتياحة سبق لنا تعريفها بأتها: صوت بالبكاء صوت خاص 
يشبه توح الحمام» وهو يشبه التطريب بالبكاء بالسبة للآدميين. 

وقوله: «يعذّب بما نيح عليه». يقول المؤلف: «وهماء أي: للبخاري ومسلې «عن المغيرة بن 
شعبة نحوه» وكذلك صح عن عمر في صحيح مسلم عن النبي ية نحو هذا وفي لفظ 
لمسله'! من حديث عمر: يعدب ببعض بکاء أهله عليه. 

والآن هذا الحديث يدلنا على أن النوح كما أنه سبب للعن والطرد بالنسبة للنائخة فهو 
أيضًا سيب لتعذيب الميت به وهذا الحديث مما أشكل على الصحابة فمن بعدهم حعى إن 
أم المؤمئين غا عائشة أنكرت ذلك؛ وقالت: إنكم ما كبعم ولا كعم ولكن السمع يخطى» 
فسبت عمر وابنه إلى الخطاً في السمع والوهم» واستدلت لإنكارها بقوله تعالى: ولا زر وازرَة 
وزد أُخْ" © [كيل: .]1١‏ وهذه القاعدة الكلية العامة ثابتة في الكتب السابقة» وفي كعابنا القرآن 
الكريم قال الله تعالى: # آم لم با ہنا فى صحف موی (©) وَإبَرهيم ایی ری © الد کر راز ود 
رى © [يخ -]1-.٠:‏ فهذا متفق عليه في الشرائع أن الوازرة يعني: النفس التي تحمل الوزر 
لكونها مكلفة لا تحمل وزر غيرها إلا إذا كانت هي السبب في هذا الوزر» فإنها تعاقب بمثل 
العامل لقول النبي يك «من دل على خير فكفاعله:'". وكذلك: «مَنْ سن في الإسلام سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إل يوم القيامةه"» ولهذا كان ابن آدَمَّ الذي قعل كان عليه كَقَلٌ 
من كل نفس قحلت بغير حق؛ لأنه آوّل من سن القعل -والعياذ بالله-. 

إذن نقول: هذا الحديث ظاهره مشكل بالنسبة للآية الكريمة» وعائشة يا قالت: إن 
الرسول ية مر بيهودية تبكي» فقال: «إنها لتبكي» وإن الميت -اليهودي- ليعذب في قبرم" 
فاسعدلت بالآية وبالحديث» فهي رآت غا أن هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر؛ 
وحديث المغيرة» وحديث عمر مخالف للقرآن وروت أن الرسول َة قال ذلك لامرأة يهودية 
كان أهلها يبكون عليها وهي تعدّب في قبرها. 

ونحن نقول: أما توهيمها الرواة فهو في غير مح له؛ لأن الأصل في الثقة عدم الوهم؛ 


.)459( مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۹۳) عن أبي مسعود الأنصاري. 

() أخرجه مسلم 2٠١1079‏ عن جرير. 

(1) أخرجه البخاري (۱۲۸۹)ء ومسلم (917)) تحفة الأشراف .)۱۷۹٤۸(‏ 
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ولاسيما مغل عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة وغیرهم قد يكون سمعه لکن ما حدّث به 
أحدكء وأما استدلالها بالحديث فنحن نقبله منها على العين والرأسء بأن الرسول ية قال ذلك 
في هذه المرأة اليهودية» لکن لا يمنع أن يكون قال قولاً آخر في موضع آخر؛ فهي روت وعمر 
وابنه رويا ما رويا عن النبي ييي وما سمعاه منه فحينئد يكون ردها لهذا الحديث بوجود المانع 
وهو: لا زر وَازرَة ورد رك غير صحيح؛ وردّها له لوجود حديث آخر أيضنًا غير صحیح» 
السبب أن القصة متعددة فهي روت قصة أخرئ غير التي حدّث بها النبي بي وسمعها عمر وابنه. 

وحيتئل يبقى علينا الآن الإشكال لا زال بايا بالنسبة لظاهر الحديث مع ظاهر الآية: «ألَاْرُ 
وزد زد تی > الفنين: ۸ ولا ور وز ورد تی 4 آيعان فما هو الجمع؟ اخعلف العلماء في 
الجمع» يعني: بعد أن نقول: إن الحديث ثابت فنحتاج إلى الجمع» أما على رأي من أنكر 
الحديث كعائشة فإنه لا يحتاج إلى الجمع؛ لأنها رأت أن الآية مرجحة على هذا الحديث وأن 
هذا وَهْمُ لكن نحن نرئ: أن الحديث صحيح» ولكن يبقى النظر في الجمع بينه وبين الآية 
اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال: فمنهم من قال: إن الجمع هو: أن الحديث إنما كان 
فيمن أوصى بالنوح بأن كان الميت هو الذي قال لأهله: إذا مت فنوّحوا علي إذا لم تنوحوا 
علي» قال الناس: إنهم لم يهتموا به فأوصيكم بأن تنوحوا علي» ومعلوم أنه من أوصى بالإثم 
فهو آثى فإذا تُفُد فإنه يأثم» وهذا التعليل -كما تعلمون- عند التأمل عليل جد؛ لأن الحكم أنيط 
بالنوح؛ والميت بمجرد وصيته بالإثم يكون آثمًا سواء ناحوا أو لم ينوحوا فلا يمكن أن نلغي 
الوصف الذي على به الحكم في كلام الرسول ية ونعتبر وصقًا جديدا لم يدل عليه الحديث» 
وقال بعض أهل العلم: إن هذا في رجل اعتاد أهله وذووه أن ينوحوا على أمواتهم وهو يعلم 
بهم ولا ينهاهم فيكون كأنه مقر لهم لأنه يعلم بمقتضى عادتهم أنه إذا مات سوف ينوحون 
عليه» قالوا: ويجب على من كان هذه عادة أهله وذويه أن ينهاهم عند موته» ويقول: لا تبوحوا 
علي كما تدوحون على أمواتكم؛ فإن لم يفعل فهو آثم ويُعذب في قبره وعلى هذا فیکون هذا 
الرجل علب في قبره على ترك إنكار المدكر بعد موته؛ لأنه من الجائز آلا ينوحوا عليه؛ لان 
هذا آمر عادي» والعادي قد يتخلف فهم يؤثمونه؛ لأته لم يواض بتركه وهم من عادتهم أن 
يدو حوا على أمواتهم؛ هذان قولان مع قول عائشة فتكون ثلاثة أقوال. 

والقول الرابع: يقولون: إن الحديث يقول: «إن اميت ليُعلَّبِ» والعذاب نوعان: عذاب على 
عقوبة؛ وعذاب بشيء لا يلائم الإنسان فيتعذب به؛ وليس فيه عقوبة» لکن يتعذب بمعنی: أنه 
يَهْتَمُ ويحزن وما أشبه ذلك فأما على الأول أن يكون العذاب عقوبة على فعل معصية فهذا 
بالنسبة للميت غير وارد لأنه ما فعل ذنبًا إنما فعل الذنب غيره وأما الثاني: وهو الاهتمام 
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بالشيء والتألم منه بدون أن يمسه عذاب فهذا يمكنء قالوا: ومن هذا النوع قول النبي بَكيْ: إن 
السفر قطعة من العذاب»”", ومعلوم أن المسافر لا يُجلد ولا تقطع يده ولا رجله: وإنما يكون 
مهدمًا متشوش البال لا يستريح إلا إذا وصل مقرم وهذا اخعيار شيخ الإسلام ابن تيمية ٠”‏ واين 
القيم**» وهو أحسن الوجوه عندي؛ لأنه يحصل به الجمع بين الآية الكريمة وبين هذا 
الحديث الثابت عن العبي يلي أنه يعدب بما نيح عليه أي: يعدب بمعنى: أنه لا يعاقب عقوبق 
ولكن يتألم ويهتم بهذا الأمرء وهذا ليس ببعيد» وحينتل لا يكون مخالقًا للآية. 

نستفيد من قصة عائشة فائدة عظيمة بالنسبة للأحاديث: وهي أن الأحاديث التي تخالف 
ظاهر القرآن لا يتبغي لنا أن نقيلها حتى نثبت تثبنًا كاملاً؛ لأنها غا ردته مباشرة فحكمت 
بوهم الراوي» ومعلوم أنه لو كان شيء يخالف القرآن ولم يمكن الجمع بينه وبين القرآن فلا 
شك أننا نوّهم الراري؛ لأن خطأ الإنسان لا شك أنه أقرب من خطأ القرآنء فالقرآن ليس فيه 
خطأ أبنا؛ لكن قد بكرف الحطا في الاقهام ميت لا سطع 'الجمع :ية :وبين الصوض 
الأخرئ التي هي فيها السنة» أو يكون الوهم من الرّاوي» والوهم من الراوي أمر محتمل ولا 
أحد يستيعد الوهم» لكن إذا رأيعم شيقًا من الاحاديث يُخالف القرآن في ظاهره أو يُخالف 
الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول من أهل العلم فلا تتسرعوا في الحكم عليه بالتصحيح. 
ولو كان ظاهر سنده الصحة حتى يتأكد لكم صحعه؛ لأنه لابد إذا كان يخالفها ولا يمكن 
الجمع فلابد فيه من علة. 

يُستفاد من هذا الحديث: أنه يجب الكف عن النياحة من وجهين: الوجه الأول: ما سبق 
من كون النائح قد عرّض نفسه للعنة لله َي الثاني: أن النياحة سبب لالم الميت وتعلدبه في 
قبره فإذا كان كذلك فإن نوحك يكون جناية على هذا الميت» فعليك أن تتقي الله في نفسك 
وفى ميتك. 

٤‏ ويُستفاد منه: أن الميت يحس بما يصنعه أهله؛ لأنه لولا أنه يحس بهذا النوع ما تعآب به 
في قبره وقد روي أحاديث لكن فيها نظر؛ فيها أن الأعمال تعرض على آقارب الميت» ولاسيما 
أبواه فإن كانت خيرا استبشروا بهاء والله أعلم بصحة ذلك» لكسا في مثل هذه الأمور الغيبية لا 
نتجاوز ما ورد به النص؛ كل الأمور الغيبية ليس فيها قياس؛ ولهذا لا نتجاوز ما ورد به النص» 
فالميت تقدم لنا أنه يسمع قَرْع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عن وهلا الحديث يدل على أنه 
(1) أخرجه البخاري »)۱۸١٤(‏ ومسلم (۱۹۲۷)ء عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)۱١١۷۲(‏ 
(٭) الفتاویٰ (55/ 01071 
(*) تهذيب السنن له (۸/ ۲۷۹). 
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يسمع نوحهم وورد أيضًا في حديث صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم: أن الإنسان إذا سلّم على 
صاحب القبر وهو يعرفه فن الله يرد عليه روحه ویرد عليه السلام!"» ولكننا نتوقف: لا نحكم بحكم 
“عام من أجل هذه النصوص الفردية؛ لأن هله أمور غيبية؛ فالواجب علينا أن نقتصر فيها على ما 
جاءت به النصوصء وإن كان الفقهاء -ر.حمهم الله- قالوا: إن الميت يتأذئ بكل منكر عنده سواء 
كان قولاً أو فعلا لكن هذه القاعدة تحتاج إلى ما يسندها من الدليل عن الرسول وَلِ. 

ويستفاد من هذا الحديث: إثبات الأسباب من قوله: هما نيح عليه» الباء للسببية» وقد 
تقدم لنا ذلك وأن الذي خالف في هذا الأشاعرة يتكرون الأسباب ويقولون: إن الأسباب لا 
تأثير لها وإنما هي علامات مجردة فقط والمؤثر هو الث فإذا رميت زجاجة بحجر وانکسرت 
يقولون: الزجاجة لم تدكسر بالحجره لكن وقوع الحجر عليها أمارة فقط. يحصل بها الانكسار 
فالكسر حصل عند الحيجر؛ لا بالحجر ألقيت ورقة في النار وهي تلتهب واحترقت الورقة 
قالوا: التار لا تحرق؛ لأنك لو أثبت أن النار تحرق أثبت خالقًا مع الل هذا وجه قولهم إذن 
بماذا تغيرت الورقة بهذا الوصف؟ قالوا: حصل الاحتراق عند النار لا بالنار. ولو ركبت أنا لمبة 
في مكان وأضاءت هي لما أمسكت في مكانها هل آنا الذي جعلتها تمسك؛ لكن حصل 
الإمساك عند فعلي لا بفعلي؛ المهم أن هذا القول في الحقيقة إذا تأمله الإنسان وجد أنه 
أضحوكةء وأن الفطرة لا تقبله إطلاقًا. ۰ 

فالصواب: أنه يحصل الشيء بسببه» لكن من الذي جعل هذا السبب فاعلا؟ الله وي 
فحينكز يعود الفعل كله إلى الله فإن خالق السبب خالق للمسبب» لا شك في هذا. 

وعليه فنقول: في هذا الحديث إثبات الأسباب والعلل هذا هو الذي دلت عليه النصوص 
بكثرة» سواء كانت الأحكام كونية أو كانت الأحكام قدرية فإنه لابد فيها من علل وحكم لكن 
أكثرها مجهول لناء ثم قال المؤلف 
وار الیکا م على ايت : 


2 وق واو اماو ا 
50 - ون س غ قَال: شهدت بنا للدي کک تذفن ورشول الله تة 0 کس 


زس ت 


لم رات ٠‏ شه مان" الوق لكاو 


أي البنات؟ هي آم كلثوف ذفنت وحضر النبي ية دفنهاء وكانت زوجة لأمير المؤمنين عثمان 


)١(‏ الحديث أخرجه الخطيب في التاريخ /١(‏ ۱۳۷)ء وابن عساكر )٠١ /۲۷( )"8١ /٠١(‏ عن أبي هريرة» 
وأورده الحافظ ابن رجب في كتابه القبرر (ص45)؛ وذكر في الباب عدة أحاديث تكلم على أسانيدها 
هناك» فانظرهاء وانظر كتاب الروح (1/؟7١)‏ لابن القيم. 

(۲) البخاري ))١1580(‏ تحفة الأشراف .)١556(‏ 
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بن عفان» وأخعها الأخرئ رُقية زوجة له أيضًا ولهذا يُسمى «ذا النورين»» فإذا احعجَّت الرافضة 
بآن عليًا زوج بت الرسول» نقول لهم: وعثمان زوج ابنتيف ولو كان هذا يقعضي الفضل لكان 
عتمان أفضل من علي خإشف» ولكان العاص ب بن أبي الربيع مساويا لمن؟ لعلي بن أبي طالب 
ولكن الفضائل لها أسباب آخر» وقد مر علينا أن الصحيح عند أهل السنة والجماعة: أن عثمان 
أفضل من علي» وأن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. 

قوله: «شهدت بنتا للنبي يي تدفن»؛ الجملة حالية؛ «ورسول الله ل جالس عند القره 
أيضنًا هله المجملة حالية «وعيناه تدمعان» جملة حالية» «وتدمعان» خبر ومبتداً. 

ففي هذا الجديث دليل على جواز البكاء على الميت سواء كان ذلك عند موته أو بعد 
دفن لأن المبي َكل هنا كان يبكي على ابنته وهي تدفن؛ والبكاء غير النياحة؛ لأن البكاء شيء 
تمليه الطبيعة والجبلة» وليس فيه شيء يترنم به الإنسان ويتوح به كما توح الحمام؛ فهو أمر 
لايد منه عند كثير من الناس» ودمعت عينا رسول الله َة عند موت ابنه إبراهيم فقال: «العين 
تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»”, 
فمجرد البكاء ليس فيه عقوبةء 

وأتى المؤلف بهذا الحديث لفائدة عظيمة وهي: أن الميت لا يعدب ببكاء أهله فإذا 
جاءتنا كما في بعض ألفاظ مسلم: ويعذّب يكاء أهله» فلتحمل هذه الأحاديث على أن المراد: 
التياحةء أما مجرد البكاء الذي تمليه الطبيعة وتقتضسيه فإن هذا ليس فيه إثم؛ وليس فيه أيضنا 
عذاب على الميت؛ ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر: وإن اميت ليعذب ببعض بكاء أهله 
انتبه لقوله: «بعض البكاء» ما هو؟ النياحة» أما البكاء بدون نياحة فليس فيه تعذيب. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أنه يجوز البكاء على الميت بعد الدفن كما يجوز قبله. 

ويُستفاد منه: رقة النبي ية من قوله: «وعيناه تدمعان». 

ويُستفاد منه: جواز الجلوس عند القبر لقوله: «جالس عند القبر». 

ويُستفاد منه: أنه لا تشرع الموعظة في هذه الحال عند الدفن؛ لأنه لو كانت مشروعة لوعظ 


يده 
N‏ الطير فجعل ا وهو حديث 7 فهذه موعظة؟. 


فالحواب عل ذلك: ES N‏ أنتهوا إلى القير ولما يلحد» يعني: لم 
ينتهوا | من المحفر؛ فجلس وجلس التاس حوله فكان من المناسب أن يحدثهم» وهو حديث 


سن کسان الجتسافن لد 


كحديث المساجد وليس قيامًا يقوم فيه الإنسان ويعظ الناس ويذكرهم ولا يُقال: إن هذه الساعة 
ساعة يُناسب فيها الوعظ؛ لأن القلوب رقيقة والناس يشاهدون المقابر ويشاهدون دفن الميت» 
فقلوبهم متهيئة للنصيحة. لو قال قائل هكذا قلنا: لا شك أن هذا الأمر كما قلته ولكن هل فعله 
الرسول 44 إلا في هذه الحال التي اقتضاها سبب؟ الجواب: لاء وهل الرسول ي لا يعلم أن 
القلرب في هله الحال رقيقة ومتهيئة للتصيحة؟ يعلي ومع ذلك ما فعل» وعندي -والله أعلم- أن 
الحكمة من هذا لئلا يعمخل هذا الموقف مكائًا للوعظ والخطبه فإنه إذا اتخذ لذلك ربما يأتينا أناس 
أهل فصاحة وبيان وانطلاق ويجلس يخطب نصف ساعة ثلقي ساعة» ثم يسى الناس الميت» أو 
ربما يدفن ويشتغلون بهذه المواضع؛ فخير الهدي هدي النبي ب إذا كان الاس جلوسنا لانتظار 
الدفن فهذا لا بأس أن يُحَدّث من حوله بما يرئ أنه مناسب» وأما أن يقوم الرجل فيخطب فإن هذا 
يعتبر من البدع؛ والدليل على ذلك: أن الرسول اة لم يفعله في كل جنازة حرج فيها. 

ويُستفاد من هذا اللديث: أنه يجوز أن ينزل في القبر من ليس قريبًا من الميتم لن 
أقرب الناس إلى البنت آبوها وهو الرسول بي ومع ذلك لم يقزل في قبرهاء بل أمر أبا طلحة؛ 
لأنه سألهم؛ قال: أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال: انزل في القير» فعزل في 
قبرها مع أن أبا طلحة ليس من محارمها وهي امرأة. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان يجوز له أن يدع دفن المرأة ويتولاها غيره ممن 
ليس مّحرمًا لهاء وهذا إذا خيف منه الفساد فإنه يمنع منه» بمعنى: أننا تيزل رجلاً ليس بثقة 
يعولى مس المرأة وحملها وإضجاعها ذ في القبر إلا إذا كان إنسائًا ثقة. 


النهي عن الدفن ليلا : | 
حر ا ادوا واكم بالل إلا أن مَطْطرُود. أَخْرَجَهُ ان 
ماج 


- وَأَصْلْة في مسل OE‏ لجل باللَْل سی بص عن 

معلوم لدينا جميعًا أن «لاه هنا ناهية وان النعل بعدها مجروم بحلاف انوت وان قوله: 
«بالليل» الباء هنا: للظرفية كما هي في قوله تعالى: ود تدرو علوم م مُصْبِحَانَ تُصبحِيت © وبکل 0 2 
[العثاقاتت :۴۷ ۴۸]. يعني: : في الليل. 

وقوله: «إلا أن تضطروا» هذه استثناء من أعم الأحوال؛ يعني: في آي حال من الأ حوال لا 
تدفنوا إلا أن تضطرواء يسمون هذا اسعنناء من أعم الأحوال؛ لأن الاضطرار هنا حالة وليست 
إنسانا أو شخصا حتى نقول: إنها من الجدس. 


KC) ومسلم‎ »)16951١( ابن ماجه‎ )١( 
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وقوله: «تضطرواء أي: بُلجئكم شيء إلى الدفن في الليل ويجعلكم تلجئون إليهم. 

وقوله: «موتاكمة هذه السبة لأدنى ملابسة حتى ولو كان من غير أقاربك» ولكته من 
المسلمين فإنه داخل في هذه الإضافة. 

قال: «وأصله في مسلم»» الذي في مسلم أن رجلا توفي في الليل فكفنوه في غير طائل", 
ثم دفنوه فجاء النهي عنه في قوله: «لكن قال: زجر أن يُقَبرْ الرجل بالليل حتئ يصلن عليه». 

واعلم أن قوله: «حتئ يُصِل عليه» ليس معناه: أنه في النهار يدفن بلا صلاة» لكن المعنئ: 
تُحسن الصلاة عليه. 

فقي هذا الحديث ينهى الرسول بي عن الدفن بالليل؛ ولكن هذا النهي معلل بعلتين؛» 
وليت المؤلف ساق حديث مسلم» لو فعل ذلك لكان أؤلى» ولكنه -النهى- معلل بعلتين؛ العلة 
N‏ عسي كله رشيف a‏ ندل مق قير ay LAI‏ والثانية: 
عدم الصلاة عليه؛ وليس المراد العدم بالكلية؛ لأن هذا بعيد من الصحاية أن يدفنوه بلا صلاق 
ولكن الكثرة أو الصلاة بعأن وتُوّدة؛ لأنه قد يكون في الليل يصلون عليه صلاة سريعة لا يعتنى 
فيها بالأكمل» وليس المراد: أنهم لم يصلوا عليه بالكلية أبدا هذا بعيد. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي مراعاة تحسين كفن الميت؛ ومراعاة كثرة المصلين 
عليه» ومراعاة إحسان الصلاة على الميت؛ يعني: يؤتى بها على الوجه الأكمل. 

ومُستفاد منه: النهى عن الدفن بالليل إلا عند الضرورة لقوله: «إلا أن تضطرواه»» ولكن هذا 
لھ كنا فلك مسي علق :ما إا كان هباك مقضير في #كنيطة ]و الفلا فليا وكذلك لو 
كان عناك تقض لي ديك بحت لم يجدوا إلأماء فلبلا لا مضل به اة فإننا نقول: 
انتظروا إلى الصباح» أما إذا لم يكن هناك سبب يقتضي التأجيل فقد ثبت أن الأموات يدفنون 
بالليل في عهد الي بيا مر عليدا قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فدفدوها في الليل ولم 
ينههم الرسول ية عن ذلك والصحابة -رضي الله عنهم- دفنوا رسول الله ي ليل فإنه توفي 
يوم الإثنين ودُفن ليلة الأربعاء وكذلك دُفن أبو بكر ليلا وهذا دليل على أن الصحابة فهموا 
من النهي عن الدفن في الليل إذا كان هناك تقصير فيما يجب للميت فإن لم يكن تقصير فلا 
حرج؛ وكذلك أيضًا لو كان هناك خوف على الميت من أن يعشقق لو بقي إلى الصباح فإنه 
يدفن بسرعة وكذلك لو كان عليه خوف لو دفن في النهار فإنه يدفن في الليل؛ كما ذكر عن 
عغمان خت أنهم دفنوه ليلا خفية» خوفًا ممن؟ من الخوارج الذين قتلوه أن ينبشوه ويُمكَلوا به. 

فإن قلت: ظاهر هذا الحديث جواز الدفن في كل وقت إلا في الليل في حالة الإخلال. 


)١(‏ طائل؛ أي: كامل الستر. 


س کو کاب الحسائر 5 ت 

فنقول: نعم؛ هذا ظاهره لكن هذا الظاهر مقيد بحديث عقبة بن عامر ضف قال: «ثلاث 
ساعات نهى رسول الله ييه أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة 
حتى ترتفع “يعني: قيد رمح وحين يقوم قائم الظهيرة؛ وحين تضيف الشمس للغروب حتى 
تغرب» هذه ثلاث ساعات ينهى عن الصلاة فيهاء وعن دفن الموتى؛ فمثلا لو وصلدا بجنازة 
إلى المقبرة ووجدنا أن القبر لم يُخفر وبقينا نحفر القبر حتى خرجت الشمس عند انتهاء حفر 
القبر؛ فإنه لا يجوز أن يدفن الميت حتى ترتفع قيد رمح» وذلك نحو ربع ساعة من طلوعهاء 
وكذلك لو أتينا به في الضحى عند الزوال؛ فإنه إذا يقي على الزوال نحو خمس دقائق فإننا لا 
ناف أوكذلك إذا دهينا به في اضر وبك التدمس للغروب لم ىعايا إلا فقدار ومين 
فإننا لا ندفنه حتى تخرب لنهي النبي ية عن ذلك. 
استحباب ايناس أهل امیت 1 

ل ل «لَمَاجَاءَ نہ َي فرح فل قال سول الله 

ي اصْتَعُوا لآل جَعْمَر طَعَامَاء قد تاشم ا ْله“ أَعْوَحَهُ خمد إلا الَا 

وا سا cd‏ 
الرجل بعثه النبي 4 في سرية إلى مؤتة مع جماعة من الصحابة وقال لهم: «أميركم زيدء فإن 
نل نجعفرء فان قُتل فعبد الله بن رواحة» فقادهم زيد فقتل طفش ثم أخذ الراية جعفر بن أبي 
طالب» ثم قطعت يداه حتى سقطت منه الراية؛ فآبدله الله -سبحانه وتعالى- بجباحين يطير بهما 
في الجنة» ثم نزل عبد الله بن رواحة وقتل أيضناء فأخبر بهم النبي بل في ذلك اليوم الذي قتلوا 
فيه» فكان يتحدث عنهم وعيناه تدمعان -عليه الصلاة والسلامت فيقول: أخذها زيد فأصيب» 
ثم أخحذها جعفر فأصيبه» ثم أخذها عبد الله بن رواحة» ولما جاء نعيه وآخبر الئاس بموته -فإن 
العادة أن أهل الميت يحزنون وشل أيديهم عن الحركة- فقال الرسول اة «اصنعوا لآل 
جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم». فقال: «اصنعوا أمرء وقوله: «لآل جعفر» أي: آهل بيت 
وقوله: «فقد أناهم» هذا تعليل للأمر وهو: «اصنعوا لآل جعفر طعامّاه والخطاب في قوله: 
«اصنع و0 لأهل بيته يخاطب آهل بيته لا 

فيُستفاد من هذا الحديث: أولاً: حسن رعاية الي بل وتقديره للأمور وانتباهه لها وأنه 
ينزل كل شيء منزلته» وهذا من حكمته التي أعطاه الله إياهاء ومن رحمته التي وهبه الله إياها. 


75١0 /۱( وأحمد‎ ))١51١( أخحرجه أبو داود (۳۱۳۲)ء والترمذي (4948)) وقال: حسن صحیح» واين ماجه‎ )١( 
وإسناد؛ ضبعيف.‎ 49/٠ /1( وصححه الحاكم (۱/ ۳۷۲)» وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس أخرجه أحمد‎ 


جم ت 
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ومنها: أنه يسن بعث الطعام إلى أهل الميت في اليوم الذي يموت فيه؛ لأنه يقول: هلا جاء 
نعيه»؛ وقد سبق لنا .أن نعيهم كان في اليوم الذي ماتوا فيه. 

ومنها أيضًا: أن هذا الطعام يسن صنعه لأهل الميت إذا علمنا أنه أتاهم شيء يشغلهم أما 
إذا علمنا أنهم لا يهعمون بذلك مثل: أن.يكونوا في فندق أو في شيء يجهز لهم الطعام؛ يعني: 
ليس هم الذين يصنعونه فإن ظاهر التعليل: أنه لا يسن. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن فيه تطبيقًا للأصل الأصيل؛ وهو تعاون المؤمنين بعضهم 
ببعض» فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء فهؤلاء الذين اشتغلوا بما حل بهم من 
المصيبة كان ينبغي أن يعينهم إخوانهم على مصالحهم بصنع الطعام» وهل تأمرهم بأن يجتمع 
الاس إليه؟ لاء ولهذا قال العلماء: إنه يكره الاجعماع للتعزية وانتظار المعزين» خلافًا لما يفعله 
. كثير من العاس اليوم؛ تجدهم يجتمعون في البيؤت استقبالاً لمن يأتون للتعزية» وهذا لا أصل 
له وأقبح معه: أن بعض الناس يصنع ما يشبه وليمة النعرس من قهوة وشاي ويجمع تابنا 
كثيرين وأحيانًا يجلسون في الأسواق وربما ياتون بشخص يقرأ القرآن لكن بأجرة ليس تطوعًا 
ولا تبرعًاء وكل هذا من البدع التي ينهى عنها؛ لأنها لم تكن في عصر الصحابة -رضي الله 
عنهم- ولا زمن آتباعهم بإحسان» وهذا الذي يقرأ هل ينتفع الميت بقراءته؟ لاء لأن هذا يقرأ 
للدنياء لو نقص ما جعل له لا يقرأء فهو يقرأ للدنياء وإذا كان لا يقرأ إلا للدنيا فإنه لا أجر له؛ 
لأن من شرط الأجر على قراءة القرآن أن تكون خالصة لله وين وحينئاء يكون فيها ضياع وقت 
وإتعاب بدن وضياع مال وإثم على هذا القارئ؛ ولهذا أنا أنصح الإخوان الذين في بلادهم مثل 
هله الأمور أن يحرصوا على إزالعهاء ولكن بالحكمة؛ لأن الشيء المععاد عند العامة يصعب 
على الإنسان أن يقوم أمامهم مواجها ويقول: هذا خطأء هذا منكر» هذا محرم؛ يمكن لو فعل 
هكذا لقاموا عليه أمثال الذر على العظم ثم أكلوه أكلاء ولكن ممكن أن يتكلم مع واحد من 
المسئولين عن هله القضية؛ يعني: إذا مات الميت لشخص فتذهب إليه وتبين له الحق» وتقول 
له: لا تفعل هذا؛ والحق إذا بيّن بلطف مع إخلاص النية لله و في الغالب أنه يُقبل. ش 

هل يُستفاد من هذا الحديث: أنه لا يصنع الطعام إلا من كان قريبًا من أهل الميت» أو نقول: إن 
هله وقعت اتفاقا وأن العبرة بعموم العلة؟ الظاهر: أنه حتى الأصحاب إذا كان هناك أصحاب لأهل 
الميت ورأوا أنهم أن يصنعوا لهم الطعام ويبعثوا به إليهم فإن هذا مشروع: ثم قال: 
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17 ه- وَعَن ن لمان بن بريد عن أيه نضا كَالَ: گان وَسُولُ الله يك لمهم إا 
خَرجوا ل المَقَابر أن يَقُولُوا: السام م عَليكم أَهْلَ الدَّارٍمِنَ التؤمين وال 
ونا إِنْ شَاءَ الله تعال بِكمْ لاحِقّونَ» تَسْألُ الله تا وَلَكُمُ العاف فة . ر رَوَاهُ مَسْلِمٌ 

المعروف أن «كان» إذا كان خبرها مضارعًا فإنها تفيد الاستمرار غالباء وقوله: «يعلمهم إذا 
خرجوا» كلمة وإذا خرجواه ليست متعلقة ب«يعلمهم» ولكنها متعلقة ب«يقولواه. والتقدير: كان 
يعلمهم أن يقولوا إذا خرجواء ويحتمل أنها متعلقة ب«يعلمهم»» ويكون تعليم النبي مي إياهم 
حين يخرجون معه إلى المقبرة لكن الاحتمال الأول أقرب. 

قوله: «السلام عليكم آهل الديار» جملة خبرية» و«السلام» بمعنى: السلامة من كل الآفات» 
ويدخل فيها السلامة من عذاب القبر. 

٠‏ وقوله: «أهل الدياره نأهل) منصوب على أتها منادى» وحزف النداء محدذوف؛ أي: يا أهل 
الديا و«الديار» هي: محل الإقامة» فديار الناس في الحياة الدنيا هي القصورء وديار أهل 
المقابر القبور؛ ولهذا قال: «أهل الديار». 

وقوله: «من المؤمنين والمسلمين: هذه «من» بيانية أي: بيان لأهل لا للديارء وعطف 
المسلمين على المؤمنين يفيد التغايرء لأن هذا هو الأصل» والفرق بينهم أن المؤمن أكمل حالاً 

من المسلم؛ لأن المؤمن اسعسلم لله تعالى ظاهرا وباطئًاء والمسلم استسلم ظاهرل وقد يكون 

عنده تقصير في الباطن؛ ولهذا قال الله تعالى: : قلت الراب ءامنا للم ووا وتكن قرا ْلْا 
CAN] * 2001‏ :4[ ما دخل إل لی الآن لکنه حري بالدخول؛ لأن «لما» تفيد 
النفي مع قرب الوقوع. 

وقوله: «إنا إن شاء الله» «إن» للتوكيد» وخبرها «لاحقون»» وجملة «إن شاء الل ترف ة هون 
اسم إن وخبرها. 

وقوله: «نسأل الله لنأ ولكم العافية» أول ما يتبادر إلى الأذهان عند أكثر الئاس أنها عافية البدن من 
الأسقام ولكنها في الواقع: عافية البدن من الأسقام وعافية القلب كذلك من الأمراض؛ لأن مرض 
القلب يجب على الإنسان أن يسأل السلامة منه» فهو أشد من أمراض اليدن» العافية لهم أي: 
للمؤمنين الأحياء بالنسبة لعافية القلوب للموتى غير واردة هنا لماذا؟ لأنهم ماتوا فليس لهم عمل؛ 
لكن عافية الأبدان والأرواح واردة» من أي شيء يُعَافون؟ من العذاب. 


(1) مسلم (996). 
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نرجع للحديث فنقول: كون الرسول يكل يعلّم أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا 
هكذا يدل على اهتمام الرسول ية بهذا الدعاء وثانيًا: يبغي للمسلم أن يدعو به إذا خرج إلى 
المقبرة» ولكن هل إذا خرج بمجرد خروجه من بيته أو حتى يصل؟ لا شك أن المراد: حتى يصل 
إلى المقبرة» ومنها قوله: «السلام عليكم أهل الديار» وعندي أي: في نسختي في الشرح يقول: 
«السلام على آهل الديار» فإذا صح اللفظ بالخطاب فإنه يحمل على أحد وجهين: إما أن الأموات 
يسمعون ليصح الخطاب» وإما أنه نرّل استحضاره إيّاهم كأنما يشاهدهم نله منزلة من يخاطب» 
وإن كانوا لا يسمعون بدليل أن الصحابة كانوا في عهد الرسول ئي وبعد موته يقولون: «السلام 
عليك أيها النبي» فهل الرسول با حاضر عندهم» وكذلك إلى الآن عندما نقول ذلك هل الرسول 
حاضر؟ لا لأنهم يسلمون عليه في أقصى المدينة وفي بلاد أخرئه E‏ محال 
الحاض ولكن يقول شيخ الإسلام: إن هذا من باب قوة استحضار القلب لهذا المدعو له كأنه 
أمامك تخاطبه فإذا كان الاحعمال هذا واردًا على الاحتمال الأول فإنه لا يمكن أن تجزم بان آهل 
المقابر يسمعون سلام الناس إذا سلّموا عليهم ما دام الاحتمال وارذا؛ لأن المعروف أنه إذا حصل 
الاحتمال سقط الاسعدلال» لأنه ما يتعين أن يكون دالاً على ذلك. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن المقابر ديار لقوله: «أهل الديار»» ولكنها ديار 0 
يتزاورون؛ لأنهم أموات وهي دار كل حي؛ فإن مآل كل إنسان حي إلى هذه الدارء ومع هذا 
فهذه الدار ليست دار قران حتئ القبور ليست دار قرار» وإنما هي زيارة؛ ولهذا سمع أعرابي 
رجلا يقرأ قول الله تعالى: : #ألهسكم اکا © حی رر الْمَقَايرَ € [إيتكاش :٠:‏ ۲]. فقال: والله ما الزائر 
بمقيم؛ انظر سبحان الله! أعرابي [يفهم] أن الزائر ليس بمقيم ومعناه: أن هناك شيئًا آخر وراء 
هله المقابر وهو كذلك. 

ويُستفاد من المحديث : الفرق بين الإيمان والإسلام وهذا موضع اختعلف الناس فيه فمتهم 

من قال: إن الإسلام هو الإيمان» ومنهم من فرق بينهماء وسبب هذا الاختلاف ظواهر يعض 
النصوص» فإن بعض النصوص يفهم منها أن الإسلام والإيمان شيء واحدء مثل قوله تعالى: 
انرا سكن هبام نَالْمُؤْمِنتَ ی قاتا فا عبرت السار € [لزيات :0 م]. فدل هذا على أن 
الإيمان والإسلام واحد وقال بعض أهل العلم -وهو الحق-: إن الإيمان غير الإسلام ودليل ذلك 
قوله تعالّى - طقال تالحرب ءَامنًا...> (إرت ]١:‏ لآية. 

وقوله في حديث جبريل: آخبرني عن الإسلام! فقال: أن تشهد... إلخ. ثم قال: أخبرني 
عن الإيمان؟ فدل ذلك على أن الإيمان غير الإسلام وهذا هو الحق» لكن إذا انفرد أحدهما 
دخل فيه الآخ فقوله تعالى: ©#وَرَضِيت کم اسم 4 | الة :+]. وقوله: © إن لیت ندال 


صوق كناب المتسافز کچھ د 
لْإِسْلَمٌ € [فنذيق + .]٠‏ يدخل فيه الإيمان» وكذلك قوله تعالى: واس غور لد يك وَلِلمؤميينَ 
وَالْمْؤْوستٍِ € [ييبيي : .]٠١‏ يدخل فيها المسلمون أما إذا قرنا فإن الإيمان شيء والإسلام شيء 
آخر» والجواب عن الآية الكريمة في قصة لوط: كارا منك ذه .....) الآية. أن الله لم يقل: 
«فما وجدنا فيها غير المسلمين» قال: «غير بت من المسلمين» وهذا صحيح» فإن بيت لوط 
بيت إسلام؛ لأن امرأة لوط لم تكن تعلن الكفر كما قال تعالى: فَحَاَسَاهُمَا » أي: تُظهر أنها 
مسلمة لالس فت و : المؤمن من هذا البيت. 

ويُستفاد من الآبة فائدة عظيمة جدًا: وهي أن ما غلب عليه حكم الإسلام فهي بلد إسلام 
وإن كان فيها كفار ولو كثروا. 

وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يُستفاد منه: أن الحي سيموت» ولكن لهذه الجملة 
غرض وهي تذكير الإنسان نفسه بمآله وأنه سيلحق بهؤلاء الأموات» ففيه تعليق بالمشيئة 
سيأتي إن. شاء الله. : 

ذكرنا من قبل قوله: الد خوك قل الارن لن زي ا قال: «من 
المؤمنين والمسلمين»؛ لأن الاموات في الواقع منهم مؤمن ومنهم مسلم فكامل الإيمان مؤمن 
المحافظ على ما أمره الله والمبتعد عما نهى الل ومن كان دون ذلك فهو مسلم» ولا شك أن في 
المقابر من هو مؤمن ومن هو مسلم؛ ولهذا قال: «من المؤمنين والمسلمين»»؛ قال: «وإنا إن شاء الله 
تعالّ بكم لاحقون» و«إناه الضمير يعود على نفس القائل؛ أو عليه وعلى الأحياء الذين معه إن 
كان معه أحياى أو من على الأرض الآن» المهم: أن هذا الضمير الذي هو ضمير المعظم نفسه 
أو ضمير ممن معه غيره صالح لهذا ولهذا. 

وقوله: «إن شاء الله بكم لاحقون» ا لأن «إنا لاحقون» جملة 
خيزية ليبن تھا إشكال) وهي جملة أيضا معلومة متيقنة كل سيموت» فلماذا جاء التعليق «إن 
شاء الل»؟ اخعلف العلماء في الجواب عن هذل 7 إنه لمجرد الامتثال لقوله تعالى: # ولا 
توك لاء ری امل كلك عدا © إل أن سا اه 4 امت : +5]. وهذا القول فيه نظ لأن 
قوله: ل ولا تلن لِتَأَىٍَإِفٍ مَاعِلٌّ 4 إنما هو بالنسبة لما تفعله أنت؛ أما الموت فليس من فعلك 
وهو متحقق؛ لكن ما تفعله وهو مستقبل لا تقل: إني فاعله وتجزم أنك سعفعله؛ لأن الأمر بيد 
الله فقل: إن شاء الله. 

وقيل: إنها قيلت للتبرك؛ وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن مجرد العبرك بمثل هذا التعبير لا وجه له- 

وقيل: إنها ذكرت تعليقا بناء على الحال أو المكان» الحال يعني: أنعم معم على الإيمان 
والإسلام فأقول: إن شاء الله باعتبار أنني أموت على ما متم عليه لا تعليقًا للموت؛ لأن الموت 
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سيكو «وإنا بكم لاحقون» على الإيمان والإسلام لا على مفارقة الدنيا؛ لانها لا تحتاج إلى 
تعليق المشيئة أو في المكان لكن هذا لا يكون إلا لأهل بقيع الغرقدء أما غيرهم فإنه ليس له 
خصيصة أما في البقيع فله خاصية؛ وهي أن الي ية قال: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقده". 

وهذا الدعاء قد يكون شاملاً لكل من يُدفن فيه وقد يكون خاصًا لمن كان في ذلك الوقت 
الذي دعا فيه الرسول ييف فيكون هنا «إن شاء الله» عائدا إلى المكان أما عوده إلى الحال فهو 
صالح لكل بلد؛ وقيل: إن التعليق هنا للتعليل» المعنى أننا بمشيئة الله لاحقون بكم أي: أن موتا 
يكون بمشيئة الله ففيه تفويض الأمر إلى الله كلل ارا ل ا 
بمشيئة الله فيكون ذكر التعليق من باب التعليل؛ كأنه قال: وإنا بمشيعة الله بكم لاحقون قالوا: ومثل 
ذلك قوله تعالى: نحن المد ألْحَرَام إن سا لَه >امنيدت € يتخ :۲۷]. فإن هذا لا يتصور فيه 
إلا أن يكون من باب التعليل بالمشيئة وأن الأمور كلها بمشيئة الله كَل. 

ثم قال: «نسأل الله لنا ولكم العافية».السؤال هنا سؤال استجداء؛ لأن السؤال إذا كان سوال 
استفهام واستخبار فإنه يعدّئ بدعن» فتقول: سألت زيدا عن كذا وإذا كان السؤال سؤال 
استجداء فإنه يتعدئ بنفسه فيقال: سألت زيدا كذاء وهنا الذي فى الحديث من هذا الباب» 
المفعول الأول «الله» والمفعول الثاني «لعافية» العافية للإنسان 8 الدنيا تكون من أمراض 
القلوب وأفراض الابدان» والعافية للأموات تكون من العذاب الذي سيبه مرض القلب» 
أمراض الأبدان يعرفها الأطباء الذين تعلموا هذه المهنة الطب الجسمي البدني» وأمراض 
القلوب يعرفها آهل العلم» وهي تدور على شيئين: شبهة» وشهوة نفي قوله تعالى: # قلا 
مرل ملح الى فى کیو مي لجنيا : ؟]. هذا مرض شهوة وفي قوله تعالى عن 
المنافقين: # ف قُلُوبِهم ترص فَرَادَهُ أله مرا € [إيعن: .]٠١‏ هذا شبهةء فالأمراض القلبية كلها لو 
تأملتها لوجدتها تدور على هذين المرضين: شبهة دواؤها العلم» وشهوة دواؤها العمل على 
صراط الله المستقيم» بألا يتبع الإنسان نفسه هواها بل ينظر إلى ما يرضي ربه -سبحانه وتعالى- 
فيقوم به ولو عصى نفسه ولو أهان نفسه ولو آذلهاء لأن إهانة الإنسان نفسه لله عِرٌ ورق الإنسان 
لربه حرية. 

إذن نقول: العافية بالسبة للأموات هي العافية. من آثار الذنوب التي هي أمراض الل 
وأما بالسبة لنا فمن أمراض الأبدان وأمراض القلوب. 

فإن قلت: ولنا أيضًا يمكن أن يكون لنا عذاب على أعمالنا؟ 

قلنا: العذاب على أعمالنا في الدنيا لا يعجاوز هذين الأمرين؛ لأن الإنسان قد يُعاقب على 


)١(‏ أخرجه مسلم (۹۷6) عن عائشة. 


کون كتساب الجنسائر لد 
الأب شناد قله وال اة باقة.سواء يشهوة أن هة دعاقت على الذنب بالآفات المادية 
كالتقص في الأموال والأنفس والثمرات. 
' تستفيد من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: : نصح النبي وَل لأمعه» وذلك يُؤخذ من قوله: 

«يعلمهم»» وأن الرسول كك بل البلاغ المبين. 

ويُستفاد منه أيضًا: مشروعية الدعاء لأهل القبور بما أرشد إليه النبي ياي لان الدعاء 
أحسنه وأجمعه وآنفعه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله كلل ولكن مع هذا إذا دعوت أنت 
بغيره مما أباح الله فلا حرج. 

ومن فوائد الحديث: جواز مخاطبة آهل المقابر» لقوله: «السلام عليكم». 

فإن قلت: هذا مشكلء إذ كيف تخاطب آقوامًا قد ماتوا ورمُوا؟ 

فالجواب: أننا علينا أن نفعل وليس علينا أن نقول: لمّ أمرنا الرسول بل بذلك» ومن 
الجائز يسمعهم أن الله هذا السلام» كما أن من التجائز أن يكون الخطاب ليس للإسماع؛ وإتما 
لقوة استحضار الإنسان لهؤلاء الأموات كأنهم بين يديه يسلّم عليهم ونظير ذلك قولنا: «السلام 
عليك أيها النبي»» وخطاب من لا يعقل الخطاب ممكن» فقد جرى عليه التاس» فهذا عمر 
يقول للحجر: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع -يعني: الحجر الأسودت ولولا أني رأيت 
رسول الله َة يقبّلك ما قبلعك»". على أني لا أريد أن أقيس مسألة القبور بالحجر؛ لأن الحجر 
عندنا واضح أنه جماد وأنه لن يرد إلا على سبيل أن يكون آية أو كرامة؛ لكن أهل القبور أمرهم 
غيبي فقد يكونون يسمعون هذا الدعاء. 

ومن فوائد السحديث: أن الإيمان والإسلام متباينان؛ لقوله: من المؤمنين والمسلمين» 
ووجه ذلك: أن الأصل في العطف التغاير» قد يكون تغايرا بالذوات أو تغايرا بالصفات» إلا ما 
قام الدليل على أنه ليس متغاير؟ فيعمل به وقد مر علينا مرات كثيرة أن الإيمان والإسلام إذا 
TS‏ 

ومن فواثد الحدي يث: أن القبور ديار أهل القبور لقوله: «أهل الديار» وهو كذلك لأنها 
دیارهم» لكنهم أقوام متجاورون ولا يتزاورون. 

ومن فوائد الحديث أيضّا: أنه ينبغي للإنسان 1 
محتمل الوقوع فهو من باب التفويض؛ وإن كان أمرا حه حتمي الوقوع فهو من باب التعليل يُؤخد 
من قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 


)١(‏ سيأتي في الحج. 
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ومن فواتده: آنه ينبغي للإنسان أن يُذَكْر نفسه بما يحثه على اغتنام الفرص؛ لقوله: «وإنا 
بكم لاحقون» فإن الإنسان إذا قال هذا مطمئثًا به فإنه يحدوه إلى العمل؛ ثم إن قوله: «إن شاء 
الله تزيد من ذلك؛ لان الامر ليس إليه بل هو إلى الله والله وله لن يؤخر نفسًا إذا جاء أجلهاء 
فهذا مما يزيدك حرصًا على اغنام الوقت وعدم إضاعته. 

ومن فوائد الحديث: أن المشروع أن يبدأ الإنسان بالدعاء بنفسهء يؤخذ هذا من قوله: 
«نسأل الله لنا ولكم العافية» لا فبدأ بنفسه وهذا يوافق عموم قول الرسول كَكلة: «ابدأ بنفسك ثم 
بمن تعول»؛ لأن أقرب شيء إليك هو نفسك. 

ومن فوائد الحديث: جواز الاقتصار في الدعاء فهذا اقتصار وليس اختصارًء فالاختصار 
هو: قلة الالفاظ مع شمول المعنى» فإذا قلت: ماللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته 
وأوله وآخره» فهلا بسط. ١‏ 

وإذا قلت: «للهم اغفر لي ذنبي» هذا اخعصار؛ لأنه شمل ما يسطت مع قلة اللفظ أما الاقتصار فإنك 
تقتصر على بعض المعنى وتحذف الثاني فهذا الفرق بين الاقتصار والاحعصار إذا قلت: اللهم اغفر لي 
ولأخي» هلا اقتصارء وإذا قلت: «للهم اغفر للمسلمين» هذا اختصار وعلى هذا فقس. 

ومن فوائد الحديث: أن رسول الله اة كغيره من البشر محتاج إلى الله وي وإلى عافيته؛ لقولة: 
«نسأل الله لنا ولكم العافيةة» هل يصلح هذا؟ لا؛ لأنه يعلم آما هو فسيأتي في الحديث القادم. 

وهل يستفاد من الحديث مشروعية زيارة القبور؟ ظاهر اللفظ لا يدل على هذاء على كل 
حال إن عدوي لجيه بالك لمعاو ول يود E‏ 


لاه سم 


4- وَعَن ابن عباس اشغ قَالَ: هر رَسُولُ الله یاز کی بور المدبق ابل 0 
پوو ققَالَ: السام يكم با ا الور عفر الله کا ولک أ ملفا وحن بالأكره". 
رَوَاهُ المي وَقَالَ: حَسَن. 

هذا يستفاد منه عدة فوائد: أولاً: أنه يُشرع هذا الذكر لمن مر بالمقبرة وإن لم يقصر 
الزيارة» حتى لو مررت عابرا فإنك تقوله. ش 

وتقاد ته ماك زف ررد ان واه عليه نوه ليج دوكر قوسل رعو لي أذ 
من الشمال أو من الأمام أو من الخلف؟ حسب السير -آي: حسب الجهة التي تأتي منها-. 

ويستفاد منه أيضًا: مشروعية هذا الذكر «السلام عليكم يا أهل القبور» والذي علّمه 
الصحابة أن يقولوا: «أهل الديار من المؤمنين والمسلمين». 

)١(‏ سيأتي في النفقات. 
(5) الترمذي (ه١٠١),‏ وهو ضعيف؛ لضعف قابوس بن أبي ظبيان. 


سحو كتساب الجنسائد ا 
ش فيُستقاد من هذا وما قبله: أنك مخير :بين أن تأتي بهذا أو بهذاء ولا حرج عليك؛ لان 

المخاطب مفهوم أنهم آهل هذه المقبرة. 

ومن فوائد الحديث أيضًا : أن الإنسان ينبغي له أن يوطن نفسه على مستقبله الذي لابد 
منه؛ لقوله: «أنتم سلفنا ونحن بالأثره» يعني: أتعم تقدمتمونا والحال بي ا واحد لکن 
أنتم تقدمتم ووصلتم إلى المنزل ونحن لكم بالاثر» وهل يمكن أن نتخلف عنهم؟ لا يمكن بدا 
النهي عن سب الأموات : 

8- وَعَنْ عَايِشَةَ نا قَالَث: قال رَسُولُ الله ل دلا تسنیا الدَمَوَاتَ» ا مذ 
اا إِلَ ما مو۵" . رَو اْمْحَارِي. ١‏ 

ه- وَرَوَئ أ مذي عَنِ المُغِيرَةٍ نت تخو لَكِنْ قَالَ: مَنْؤّذُوا اليا" .. 

«لا تسبواء ما هو السب؟ السب هو: ذكر العيب» فإن كان في مقابلة الشخص فهو سب 
وإن كان في غيبته فهو غيبة» وإن کان كذيًا فهو بهتان وسب أو غيبة» فقوله: «لا تسبوا الأموات» 
هذا سب ولكنهم أموات» فهو سب متضمن للغيبة؛ لأنهم ليسوا عندك حتى نقول: إن هذا 
مجرد سبه وقوله: والأموات»: جمع محلى ب«آل»» والجمع المحلى بدأل» إذا لم تكن للعهد 
فهو يفيد العموم؛ فيشمل الأموات المسلمين وغير المسلمين» > حتى الكافر لا يُسب إذا مات؛ 
لأنه -كما سيأتي- أفضى إلى ما قدّم» وهذا تعليل عدم جواز شبهم مطلقًا. 

وقوله: «فإغهم قد آفضوا إلى ما قدمو» آي: انتهوا إليه ووصلوا إليه وقوله: ا 
يعني: من العمل» وهم الآن لا فائدة من سبّهم؛ لأنهم وصلوا إِلَى الجزاء» وحينئل يكون السب 
عبئاء ثم إن كان لهم أحياء يسمعون هذا السب صار هناك علة أخرئ؛ وهي إيذاء الأحياء كما 
في رواية العرمذي: «فتؤذوا الأحياع. 

فكان في سب الأموات معنيان: المعنى الأول: أنه لغو؛ لأنهم أفضوا إلى ما قدمّوا. ' 

والمعنى الثاني: أنهم إذا كان لهم أحياء فسوف يتأذون» وحيئئل فسب الأموات دائر بين 
أمرين: إما لغو لا فائدة منه» وإما إيذاء للأحياء» فلهذا نهى عنه الي بات هذا هو ظاهر 
الحديث» أي: أن ظاهره العموم؛ ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا حاص بالمسلمين» 
وأما الكفار فإنه يجوز أن يسبهم الإنسان ولو بعد موتهم؛ واستدلوا بما ثبت في صحيح 


.)١۷٥۷١( البخاري (197)) تحفة الأشراف‎ )١( 
وأحمد (4/ ۲۵۲)» وصحسحه أبن حبان (۳۰۲۲)» وفيه اختلاف ذكره الدارقطني ن‎ ,))١94857( الترمذي‎ (9) 


العلل (177/7). 
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البخاري عن ابن عباس ديد أنه قال: «قال آبو لهب -لعنه الله- لدبي يَكل....» وذكر الحديث7". 
فلعن عم يعني: لعنه ابن عباس؛ وابن عباس قوله حجة في مثل هذاء فهذا يقتضي أنه إذا كان 
كافرا فإنه يجوز سبه؛ لأنه ليس له عرض محترم» وهو إذا أفضى إلى ما قدّم فإنه يُجازئ عليه 
لكن بالسبة لنا ليس له عرض مُحعرم؛ ولكن هذا يأباه ظاهر الحديث؛ إلا أن نقول: إذا سبه 
الإنسان تحذيرًا من فعله وسلوكه فهذا لا حرج فيه وإذا سبّه لبيان حاله فكذلك لا حرج فيه؛ 
لأن المقصود بذلك التصح وإذا سبّه قبل الدفن فلا محذور فيه؛ هذه ثلاثة أشياء: أما الأول 
يعني: إذا سبّه تحذيرا من فعله فهذا ظاهر؛ لأن فيه مصلحة لأن التحذير من فعل هذا الكافر أو 
الفاسق فيه مصلحة عظيمة» فإذا سبّه وقال: هذا الذي ظلم الناس وهذا الذي فعل كذا... يريد أن 
يعدو مه لا أن يضم نه بال فاا جائ وإخااسيه أبها ان جال فهر رعا جائ بل قد 
يكون واجبّاء وهذا يقع كثيرا في كتب آهل الحديث؛ أي: في كتب الرجال» فتجد فيها: يقول 
فلان» ثم يُذكر بما فيه من العيب لماذا؟ لأن هذا من باب التحذير يبين حاله» وما زال المسلمون 
على هذل الغالثة: إذا كان قبل الدفن» ويستدل لذلك بالجنازة التي مرّت بالنبي ياه وعنده 
أصحابه فأثتوا عليه شر فقال: «وجبت»"'. وقد يُقال: إنه لا حاجة للاسينناء؛ لأن التعليل 
يخرجه؛ لأن قوله: «فإغهم أفضوا إلى ما قدمواء لا يكون | إلا بعد الدفن» أما قبل فإنه لم يفض إلى 
اند ع ل اي ريسل CNSR‏ 
أن فيه تخصيصنا والتخصيص في الحالات الثلاث التي ذكرنا. : 

ويُستفاد من هذا الحديث: حكمة النبي يف وأنه يريد أن يحمي أمته عما فيه شر» وقد 
ثبت عه َة أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»". ٠‏ 

ومن هذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن من الرؤساء والزعماء مما لا فائدة فيه حيث 
يبدءون فيما بينهم بالتشاتم بأن يسب أحدهم نظيره بالطول؛ ويعيّره الآخر بالعرض» ويقوم وسيط 
ثالث للدفاع عن هذا أو ذاك فما الفائدة من هذا؟ لا فائدة فيه هذا لغو وربما يُحدث 0 

بين الناس» فهو قد أفضئ لما قدّم وانتهى عن الدنياء وبالعسبة إلى مبدئه إذا كان ذا ميدأ خبيث 
رط e‏ بح د ل عا كد سالاد لقص لجار اموس رمو ا 7 
أن نعجادل في هذا الشخص لعيته فلا شك أنه لغو وأنه يجرٌ إلى الآثام. 


.)5045( تحفة الأشراف‎ »)۱۳۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٠٤۷۲( عن أنس بن مالك» تحفة الأشراف‎ )١7748( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١5870( أخرجه البخاري (11177) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )۳( 


الموضوع 


۷- باب صفة الصلاة 
صفة الاستفتاح ومعانيه 
الاستعاذة ومعناها _ 
أوضاع منهي عنها فِي الصلاة 
مواضع رفع اليدين وصفته 
صنذوض البنين في القيام 
حكم قراءة الفاتحة 
هذه الروايات فيها فوائد 
أحكام البسملة 
شروط كون قول الصحابي حجة 
التأمين وأحكامه 
متى تسقط الفاتحة 
كيفية القراءة في الصلاة 
مقدار القراءة في صلاتي الظهر والعصر 
قدر قراءة النبي ية في المغرب والعشاء والفجر 
صفة القراءة في فجر الجمعة 
هدي النبي ية في تدبر القراءة في الصلاة 
أذكار الركوع والسجود ومعانيها 
تكبيرات الانتقال وأحكامها 
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أذكار القيام من الركوع ومعانيها ا 
هيئة السجود وأحكامه 119 
صفة الأصابع في السجود والركوع 1۲۲ 
الجلوس في محل القيام وأحكامه . فق 
الدعاء بين السجدتين ۳ 
حكم جلسة الاستراحة 1۳1 
القبوت وأحكامه 1۲۸ 
دعاء القبوت I‏ 
حكم تقديم اليدين قبل الركبتين للسجود ا4 
صفة وضع اليدين في التشهد 1 : ا 
صيغ التشهد ومعانيها 14٤‏ 
صفة الصلاة على النبي يار الملا 
الدعاء بعد التشهد وأحكامه 1 
صفة التسليم وأحكامه 1۷ 
الأذكار دبر الصلوات ومعانيها r‏ 
وجوب تعلّم صفة صلاة الرسول يك ال 
صلاة المريض 14۲ 
۸ باب سلود الهو وحيره من سود الثلأوة والشكر ۵ 
صفة سجود السهو 141 
الجر لوبط لساك وكين 5 
حكم التشهد لسجدتي السهو [الكدا 
حكم سجود السهو قبل الكلام 84 
السهو ميني على غلبة الظن ٠‏ 8 
سقو ط سجود السهو 11 


کڪ فهرس الموضوعات 0 


سجود التلاوة 
حكم سجود التلاوة 
أحكام سجود التلاوة 
بعض مواضع سجود التلاوة في القرآن 
حكم سجود القارئ والمستمع والسامع 
التكبير لسسجود التلاوة 
4- باب صئلاة التطؤع 
السئن الرواتب ) 
فضل ركعتي الفجر ˆ 
العفل قبل العصر والمغزب 
التخفيف في ركعتي الفجر والاضطجاع بعدها 
قيام الليل 
صلاة الوتر 
صفات صلاة الوتر 
الحث على قيام الليل والوتر 
لا وتران في ليلةٍ 
ما يُقرأ في الوثر 
صلاة الضحى 


E 4 0‏ ا حر لم ايل 
3 سا ا الع ماعة والأامامة 


حكم صلاة الجماعة 

وجوب الحضور للجماعة في المسجد 
عَدَم ستُقوط الجماعة عَن الأعمى 
صلاة المفترض خلف المتتقل 

حكم الصلاة قيامًا خلف إمام قاعد 
مراعاة حال المأمومين في الصلاة 
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إمامة الصغير المميز نلف 
يقدم في الإمامة الأكثر قرآنا لف 
تسوية الصفوف والمقاربة بينها ۷۰ 
أفضلية الصف الأول للرجال 1 قف 
صلاة المرأة والصغير خلف الإمام ۸۰ 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف ۸1 
المَشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار لخدا 
استحباب الكثرة في الجماعة 4۲ 
حكم إمامة المرأة لأهل دارها 4 
الدخول مع الإمام على آي حال أدركه ٠٠‏ شظ الو 
-١‏ باب صلاة المُسافِر وَالْصَرِيض 3 
حقيقة السفر ومعناه ۲۹۸ 
قصر الصلاة في السفر وحكمه ش 144 
الصلوات التي لا تقصر في السفر ۲ 
الفطر في السفر وحكمه ۳ 
عدد الأيام التي يجوز فيها القصر ش ۳۰۸ 
حكم الجمع بين الصلاتين في السفر 4 
حالات جمع التقديم والتأخير 1۰ 
حالات الجمع بين الصلاتين في الحضر 1۲ 
الصلوات التي لا يجمع بينها ۳1۳ 
صلاة المريض وكيفيتها ۴1۵ 
۲ باب صلاة الجمعة ۰ 
التحذير من ترك الجمع ۰ 
وقت صلاة الجمعة ا 


العدد الذي تنعقد به الجمعة ۲0 


e‏ فهرس الموضوعات 


حكم إدراك ركعة من الجمعة 
حكم الخطبة قائمًا 
صفة خطبة الدمي وَل 
استحباب طول الصلاة وقصر الخطبة 
قراءة سورة (ق) في الخطبة 
حكم تحية المسجد والإمام يخطب 
ما يقرأ في اللجمعة والعيدين 
صلاة التفل بعد الجمعة وأحكامها 
فضل الاغتسال والتطيب يوم الجمعة 
ساعة:الإجابة يوم التجمعة 
استغفار الخطيب للمؤمنين 
حكم قراءة آيات من القرآن في الخطبة 
الذين تسقط عنهم الجمعة 
-١ ۴‏ باب صلاة الخؤف 
شروط صلاة الخوف. 
الصفة الأولى لصلاة الخوف 
الصفة الثانية لصلاة الخوف 
الصفة الثالثة لصلاة الخوف 
الصفة الرابعة لصلاة الخوف 
الصفة الخامسة لصلاة الخوف 
-١ ٤‏ باب صلا العيدين 
حكم صلاة العيد في اليوم الثاني إذا ترك لعذر 
من الس اكل تمرات قبل الخروج لعيد الفطر 
حكم خروج النساء لصلاة العيد 
مشروعية الخطبة بعد صلاة العيد 


85 
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صلاة العيد ركعتان بلا نفل ا 
صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا نفل ef‏ 
صلاة العيد في المصلى 3 
التكبير في صلاة العيد ْ 4 
قراءة العبي َة في صلاة العيد ۸ 
مخالفة الطريق والتكبير في الطريق . 55 
-١ ۵‏ باب صلاة الكُسوف 45 
معنى الكسوف وأسبابه ۹ 
مشروعية صلاة الكسوف والدعاء فيها ۹ 
القراءة في ضلاة الكسوف جهرا ٤ 0١‏ 
صفة صلاة الكسوف EN‏ 
الدعاء عند هبوب الريح ۳ 
حكم الصلاة للزلازل ٤‏ 
-١ 5‏ تات صلذة الاستسمتقاء 0 
صفة صلاة الاستسقاء والخطبة لها ٦‏ 
الدعاء في صلاة الاستسقاء ۳۸ 
تحويل الرداء في الاستسقاء والجهر بالقراءة 1 
مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء 1 
أقسام التوسل وأجكامه 50 
ما يُفعل عند هطول المطر .۰ 5 
الدعاء عند رؤية المطر 04 
مشروعية الاستسقاء في الأمم السابقة د | لقا 
۷ أ- باب السام ت 
تحريم الزنا والخمر والغناء 42 


تحريم لبس الحرير والجلوس عليه 5 


لو فهرسالوضوعات 
مقدار ما بباح من الحرير 
حكم لبس الحرير لعذر أو مرض 
إباحة الذهب والحرير للساء والحكمة منها 
حب لله وي لرؤية أثر تعمعه على عليه 
النهي عن لبس القسي والمُحَصفر 
جواز كف الثياب بالحرير وضوابطه 
كناب الجتائز 
الأموات 
كراهة تمي الموت - 
تلقين المحتضر الشهادة 
حكم قراءة يس عند المحتصر 
حكم تقبيل الميت 
الإسراع في قضاء دين الميت 
حكم تحنيط الميت الْمُحْرم 
حكم تجريد الميت عند تغسيله 
صفة العسل ٠‏ 
تكفين الميت وأحكامه 
استحباب الكفن الأبيض 
استحباب إحسان الكفن 
هل يُجمع بين الرجال في الدفن» ومن يعدم 
كراهة المغالاة في الكفن 
حكم الصلاة على المقتول في حد 
حكم الصلاة على قاتل نفسه 
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حكم الصلاة على القبر 0۲ 
الصلاة على الغائب 00۱ 
موقف الإمام في الصلاة على الْمَرأة 00۷ 
حكم الصلاة على الميت في المساجد 00۸ 
عدد التكبير في صلاة الجنازة 01 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 053 
الدعاء للميت في صلاة الجنازة a‏ 
الدعاء للمسلمين في صلاة الجنازة 0 
الإخلاص في الدعاء للميت 1 
استحياب الإسراع بالجدازة ب 4 0¥ 
فضل اتباع الجنائز والصلاة عليها 0۷۹ 
النهي عن اتباع النساء للجنازة 0۸0 
كيفية إدخال الميت القبر : ۰ 04۰ 
الميت يتآذى بما يتأذئ به الحي 04۳ 
اللحد والشق في القبر لك 
النهي عن البناء على القبور وتجصيصها 14۷ 
حكم تلقين الميت عند القبر :0 
زيارة الساء للقبور 19 
جواز البكاء على الميت 114 
النهي عن الدفن ليلا 3 
اسعحباب إيناس أهل الميت . 1 
آداب زيارة القبور 19 
النبهي عن سب الأموات اه 
اعتنى بالصف والإخراج الفني 


قسم الصف التصويري بالمكتبة الإسلامية 
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م سس وس د ودس يوس ود وک و9 
ریا اَي 


ويشتمل على: 
-١‏ باب صدقة القطر. 
"- باب صدقة التطوع. 


- اا قم عبد قات 


ب السزكاة 


انتهى الآن الكلام على كتاب الصلاة والعلماء -رحمهم الله- يقسمون العلم إلى أقسا 
بدءو! بالصلاة؛ لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ والفقهاء لم يتكلموا على الشهادتين؛ 
لأن الكلام فيها عند أهل التوحيد والعقيدة» لكن يتكلمون على الأصول العملية؛ فتكلموا على 
الصلاة وما يتعلق بها من الشروط كالطهارة ثم نوا بالزكاة؛ لماذا؟ لأنها آكد أركان الإسلام 
بعد الشهادتين؛ ولأنها تُدّمت في حديث البي يَلِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الل 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وتحج البيته". فلهذا قدموها. 
مفهوم الزكاة: 

والزكاة لها معنيان: لغوي وشرعي؛ والشرعي أيضًا له معنيان: زكاة النقس بالإيمان» وزكاة 
النفس بيذل المال. | 

فأما الزكاة في اللغة: فهي النماء والزيادة ومنه قولهم: «زكى الزرع» أي: نما واشتد وطال» 
وكذلك تأتى الزكاة بمعبى: الزيادة؛ فإنهم يقولون: «زکی مال فلان» يعنى: زاد وكثر. 

وأما الركاة في الشرع فقد قلت: إنها زكاة النفس» وزكاة المالء وكلاهما زكاة نفس في 
الواقع» لكن الأول زكاة النفس بالإيمان» والثاني زكاة النفس ببذل المال. 

زكاة النفس بالإيمان لها أمثلة: منها قوله تعالی: اَذاَم من رگا © ووذ حاب مَن دسا » 
[التيتّن ١6٠١ ٩:‏ أي: من زكى نفسه؛ ومنه قوله تعالى: وول لمر کین © ابن يوون لوكو 
وهم بوهم كرود € [مززائق ٠:‏ 0]. فإن كثيرا من المفسرين يقولون المراد بالزكاة هنا: زكاة 
النفس بالإيمان؛ لأنه قال: شرك © الس لابو ألركَوة 4» وليس إتيان الزكاة بأعظم 
من فعل الصلاة فدل على أن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان. 

وأمًا الزكاة بالمال فهي كثيرة؛ منها قوله تعالى: 3 وَمَآءَاَيسّم من رَصَالَيربوَا ف مول الاس قلا 


عط 
م كس رہ ولعي رث 


ریو عند آله وما اشر من ركو ريدو وجه أله وليك هم الْمُضِعِمُويَ € [الإؤزن ::م]. المراد بالزكاة هنا: 


(۱) هو حديث جبريل آخرجه ملم (۸). 


تك فتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ ارام € 


زكاة المال؛ لأنه جعلها في مقابلة الربا المشعمل على الظلم والزكاة: بذل مشتمل على 
الإحسان فهذا مقابل لهذاء إذن لايد أن تعرف الزكاة التي هي زكاة النفس بالمال» فما تعريفها؟ 

تعريف الزكأة: هي التعبد لله -سبحانه وتعالى- يدفع جزء معين شرعًا من مال معين لجهة 
معينة» هذا التعريف فيه إنهام؛ حيث إنه هو مجمل يحتاج إلى شرح» فقولنا: بدفع جزء معين 
شرعا هو المال الذي يجب إخراجه في الزكاق ويختلف نوعه» فمثلا في الذهب والفضة 
وعروض التجارة ريع العُشْر؛ يعني: واحد من أربعين؛ وذلك بأن تقسم المال الذي عندك كله 
على أربعين فما خرج فهو الزكاة فإذا كان عندك أربعون ألفا اقسمها على أربعين فيكون الذي 
يخرج آلف عندك أربعون مليون زكاتها مليون» عندك ثمانمائة ريال اقسمها على أربعين 
يساوي عشرين ريال» آلف ريال تخرج خمسة وعشرين ..... وهكذاء أما زكاة الحبوب والثمار 
فهي إما نصف العشر وإما العشر؛ يعني ي: إما واحد من عشرة» وإما واحد من عشرين؛ فلو كان 
عندك مائة صاع -على فرض أنها يخرج فيها الزكأة- فتخرج عشرة أصواع إن كانت نصف 
العشر وإلا فعشرون صاعًا. 

أما زكاة السائمة ففي الواقع لا مجال للاجتهاد فيها ولا للعقل؛ لأنها مطلوبة معينة لا 
باعتبار سهم معين كما سيآتي -إن شاء الله- فمثلا حمس من الإبل فيها شاة وخمس وعشرون 
فيها بعت مخاض من الإبل؛ في مائتين وواحد من الغدم ثلاث شيا في ثلاثمائة وتسع 
وتسعين من الغدم ثلاث شياه انظر الفرق مائتين وواحدة إلى ثلائمائة وتسع وتسعين كله واحد 
ثلاث شيا ولهذا تقدير الزكاة في الماشية أمر تعبدي؛ لأن مسائل البهيمة زكاتها غير معقولة: 
يعني: ما ثبت بالعقل نسلم فيها للنص تسليما تاماء إذا عددت مائتين وواحد ففي كل مائة شاق 
قفي ثلاثمائة ثلاث شياه في ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه في أربعماثة أربع شياه إذن 
من (۲۰۱) إِلَى (۳۹۹) كله واحد. 
قائدة الزكاة: ٠‏ 

الزكاة فائدتها ظاهرة فهي فيها فائدة للمُخرج منه وللمُخرّجٍ إليه» أما المُخرجٍ فقد قال 
الله تعالى: 'حْذْ من اریم صَدَكَهُ تھ رھم وتركهم يبا © [الؤتها : -]٠+‏ فهى تطهير من الذنوب لقول 
الرسول كَل «الصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء التاره" وإذا كان الرجل تصدق بدرهم 
صدقة تطوع فإنها تطفئ المخطيئة فإن أثرها إذا كان ذاك زكاة أعظم ودليل ذلك قول الله تعالئ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5111)): وقال: حسن صحيحء والنسائي في الكبرئ 2)١١754(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» 


وصححه الحاكم (۲/ ۱۳٤)ء‏ وابن حي لاک من رق عن مما وقول ريي سن صمح وذ عه بن 
رجب في جامع العلوم (م9؟) قائلاً: وفي كلامه ريال نظر من وجهين فذكرهما. انظره بتحقيقناء طبعة دار طيبة 


کون كتساب ble el‏ چ ےد 


في الحديث القدسي: ما تَقرّب إل عَْدِي يِقَىْءِ أَحَبَّ إل يجا رضت عليه" فلو سالك 
سائل: رجلان أحدهما تصدق بدرهم صدقة تطوع؛ والثاني تصدق به زكاة واجية أيهما 
أفضل؟ الثاني أفضل؛ لأنه واجب» والواجب آحب إلى الله تعالى من التطوع من جنسه إذن 
هي تطهر من الذنوبه» وركيم يا * أي: تزكي إيمانهم وأعمالهم وأخلاقهم؛ أي: تزكي 
الإيمان؛ لان بذل الإنسان ما يجب ابتغاء لرضا الله َر لا شك أن إيمانه يزداد به وتزكي الأعمال؛ 
لأن الأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ وتزكي الأخلاق؛ لأنه 
يلتحق بيذل المال بصفوف الكرماء والكرم خلق محمود فحيتئل يزكو خلقه أيضًا. 

أما المال فإن فائدتها -أعنى: الزكاة- للمال فائدة عظيمة؛ لأنك إذا أخرجت زكاة المال 
بارك الله لك فيما أبقى» وإذا منعت فإنه قد تسحق الزكاة مالك وتسأط عليه الآفات حتى ينقد 
ففيها إذن فائدة للمخرج وللمّخْرّجٍ منه؛ وللمُخْرّجٍ إليه كيف المُخرج إليه؟ هذا معلوم حيث 
إن هذه الزكاة يستفيد منها الفقير ويجد نفقة بهاء ويستفيد منها أيضًا المجاهدون في سبيل الله 
فيجدون معونة» والمؤلفة قلوبهم يجدون ما يؤلفهم على الإيمان» ففيها فوائد عظيمة. 

ثم إن في إيجاب الزكاة على عباد الله بيان لحكمة الله تعالى في العشريع؛ لأنك إذا تأملت 
الشرائع وجدت أنها كف وبذل» كف عن محبوب وبذل لمحبوب؛ فبذل المحبوب مثل الزكاة 
والحج في غالب الأحيان» وكف عن محبوب مثل الصيام والصلاة؛ فإن الإتسان في حال 
صلاته لا يأكل ولا يشرب ولا يعمعع بأهله ولا يلعفت إلى شيء غير صلاته؛ وفي الصيام يمسك 
عن الأكل والشرب والنكاح ومتع الدنيا التي تعلق بالصيام؛ فتجد أن العبادات كف وبذل؛ ثم 
مع ذلك العبادات كف وبذلء» إما بالبدن» وإما بالمال لأجل أن يتبين صدق العبودية؛ لأن من 
الناس من يهونٍ عليه بذل البدن ويتعب ولا يهمه» لكن لو قيل له: أخرج قرشًا واحدا من دراهمك؛ 
احمرّ وجهه وبعض الناس يهون عليه المال» ولكن يشق عليه التعب البدني؛ ويُذكر أن بعض 
العلماء -غفر الله لعا ولهم- وجب على أحد الملوك عتق رقبة في بعض الكفارات» وأفتاه بأن يصوم 
يدل من العمق مع أن مرتبة الصيام بالسبة للكفارات أنه يلي العتق؛ وما حجة هذا العالم الذي 
أفتى؟! قال: لأن عتق الرقبة للملك بسيط سيعتق عشر رقاب» لكن صيام يوم واحد أشق عليه من 
مائة رقبة! فقال: نؤذيه بالصيام هل هذا الاستحسان صحيح؟ لاء غير صحيح؛ لأن الاستحسان 
المضاد للشرع لا شك أنه سوء وليس بخير. 

فالحاصل: أن الله حكيم في تنويع العبادات لأجل أن يمتحن العبد هل هو عبد لله حقا أو هو 
عبد لهواه فمن مشئ مع الشرع فهو عبد لله. 


)١‏ أخرجه البخاري (10:7).؛ تحفة الأشراف (57517١2)؛‏ وانظر حديث رقم (۳۸) من جامع العلوم. 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


متى فرضت الزكاة؟ 

ذكرنا تعريف الزكاة وفوائدها البحث الثالث متى فرضت الزكاة؟ هل فى مكة أو المدينة؟ 
أكثر العلماء على أنها فُرضت في المدينة في المّنة الثانية من الهجرة بعد فرض الصيام وقال 
بعض العلماء: إنها رضت في مكة؛ وقال آخرون إنها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة 
ولكن التحقيق في هذا آن الزكاة فُرضت في مكة؛ لكن لا على هذا التقدير المعين والأنصبة 
المعينة فقد قال الله تعالى في سورة الأنعام -وهي سورة مكية-: واوا حَفَهُء يَوْمَ حصادو » 
[الإنكئل : .]٠٤١‏ وقال في سورة المعارج: #والرت خف رمحن معام 5 سابل ررر © ارح : 
4 فهناك زكاة واجبة مكية لكنها ليست على هذا العفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الآن. 

وأما الذين قالوا: إنها رضت في التاسعة. فنقول: هذا غير صحيح؛ لأن الذي كان في 
التاسعة بعث السّعاة لأخذ الزكاة من أصحابهاء يعني: أهل المواشي؛ وأهل الثمارء وأما 
الوجوب الدي هو على ما هو عليه الآن فإن هذا كان في السنة الثانية من الهجرة» فصار للزكاة 
ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: الوجوب لكن على سبيل الإطلاق» والإنسان ما وجب عليه شيء معين. - 

والثانية: الوجوب بهذا التقدير والتعيين الموجود الآن لكن بدون أن يبعث الئاس لقبضها 
من أصحابهاء وهذا كان في السّئة الثانية من الهجرة. 

والثالثة: أن الرسول ية صار يرسل السعاة لقبضها من أهلهاء وهذا كان في السّنة التاسعة 
من الهجرة. 
حكم الزكاة: 

وأما حكمها فهي فريضة بالنص والإجماع؛ أما النص فما ذكره المؤلف في حديث ابن 
عباس -وسيآتي إن شاء الت وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الزكاة فرضء؛ وقالوا 
من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كافر؛ أنه کاب له ورسوله وإجماع المسلمين: أما إذا 
كان مثله يجهله -كما لو كان حديث عهد بإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام شيئًا- فإن 
أصرٌ بعد التعليم صار بذلك كافراء هذا من جحد وجوبهاء أما مَنْ أقرّ بوجوبها ولكنه لم يؤدها 
كسلاً وتهاوئًا ففيه خلاف بين آهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه يكفر؛ لأنها ركن من أركان 
الإسلام» بل لان الله قال: 9 ول رین (© لرن لا يُؤْبوْنَ أرِكَرِةَ 4 فجعلهم الله تعالى 
مشركين بذلك» وهذا القول إحدئ الروايات”؟ عن الإمام أحمد يانه أن تارك الزكاة كسلاً 


.)414/5( والفروع‎ »)4 ٠٠ /۲( والفتاوئ (١4۸/۲)ء والمبدع‎ )٤١۳/١( الإنصاف‎ )١( 


ل كتساب السزكساة : ل 
وتهاوئًا يكون كافرا مرتدا وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة ولكن جمهور آهل العلم على أنه لا 
يكفر بذلك» ولكنه قد ارتكب إثمًا عظيما آشد من الكبائر» ودليل هؤلاء حديث أبي هريرة 
الثابت في صحيح مسلم أن النبي ية ذكر عقوبة من لم يؤد الزكات ثم قال: «فيرئ سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى التارء“ ومعلوم أن من يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فإنه لا يكون كافرا؛ 
لان الكافر لا يمكن آن يكون له سبيل إلى الجتة. 
مسألة ؛ هل تَُوْخْدْ الزكاة قهرًا؟ 

بحث ثان: هل إذا تركها تهاونًا تؤخذ منه قهرا أو لا؟ الجواب: تؤخذ قهراء وفي هذه الحال 
هل تبرأ بها ذمته أو لا تبر؟ إن أداها لله برئت ذمته وإن كان مُكرها -وإن أداها لدفع الإكراه فقط 
وقال: هذه جزية- فإنها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يُعد مخرجًا لها عند الله لأنه ما أخرجها لله ولا 
امتثالاً لأمره. ١‏ 

وهل مع إجباره وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك؟ اخعلف فيه آهل العلم؛ فمنهم من 
قال: العقوبة أن يلرم بدفعها فقط» وقال آخرون: بل يعاقب بأن يؤخذ من الزكاة شطر ماله 
واستدلوا بحديث بهز بن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده أن النبي َي قال فيمن لم يؤدها: «فإنا 
آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناه". فقال: «آخذوها وشطر ماله هل هذا شطر ماله 
كله -والشطر بمعنى: النصف- أو شطر ماله الذي منع زكاته؟ فيه حلاف أيضناء وهذا الخلاف 
يحعمله اللفظ؛ فنرد ذلك إلى اجتهاد الحاكم إذا رأئ أن يؤخذ شطر المال كله آخذه وإن رأى 
آلا يؤخد إلا شطر المال الذي ممع زكاته فليفعل؛ لأن هذا من باب التعزير فيرجع فيه إلى الإمام. 

5/١‏ - عَنٍ ابن باس بي : أن الي © ل بَعَتَ مُعَاذا إل اليَمَنٍ. . فَذَّكرَ الْحَدِيتَ 
وَفيه: لن اف کی افر عابم صَدكة في ولپخ ُو من اوم رذن ربن" 
ميقن لالظ للْبْخَارِيّ. 

قوله: «بعث معاذ بن جبل إلى اليمن» أي: أرسله» وكان ذلك في ربيع الأول سّنة عشر من 
الهجرة؛ أي: قبل موت الرسول بي بسنت بعثه إلى اليمن داعيًا ومُعلَمًا وحاكمًاء بعثه يدعوهم إلى 
الله ويعلمهم ويحكم بينهم» والحكم هنا القضاء. ش 

«فذكر الحديث»» يعني: ذكر ابن عباس الحديث بطوله» وفيه أن أول ما يدعوهم إليه شهادة 


)۲( أخرجه أبو داود (0/ا109)» والنسائي »)۱١/٩(‏ وصححه ابن خزيمة (7/) والحاکم ))004/١(‏ وانظر 
الفتح (17/ ١٠)ء‏ والتلخيص (۲/ ١٠٠)ء‏ وحاشية ابن القيم (۸/6٠")ء‏ وسيأتي. 
(۳) أخرجه البخاري (1750): ومسلم ))١9(‏ تحفة الأشراف (5619), 
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أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله فإن أجابوا أعلمهم بأن الله افعرض عليهم حمس صلوات 
في اليوم والليلة فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في آموالهم فيه أنه 
قال له: «فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فد في فقرائهم. 
ف«افعرض» بمعنى: أوجب. وأصل الفرض في اللغة: الحزم والقطع؛ ومنه نّم الحكم الحتمي 
فر ضا؛ لأنه مقطوع به لا يمكن أن يعخلف. 

وقوله: : «صدقة في آمواهم» «صدقة» أي: زكاة لا صدقة تطوع؛ ؛ لأنه قال: «افترض» والقرض لا 
يكون تطوعاء وسُمّي بذلك المال صدقة؛ لأنه دليل على صدق إيمان باذله كيف ذلك؟ لاننا نعلم 
أن المال محبوب إِلَى النفوس. والنفوس لا يمكن أن يهون عليها بذل المحبوب إلا برجاء 
محبوب أعظم؛ وكون الدافع يفعل ذلك برجاء محبوب أعظم يدل على تصديقه بثواب هذه الصدقة) 


فلهذا سمي بذل المال صدقة. 
وقوله: «تؤخذ من أغنيائهم» «تؤخذ» هنا مبني للمجهول فمن الآخذ؟ الآخذ: الإمام أو 


وقوله: «من آغنيائهم» «أغنياء» جمع غني؛ والغني: هو الذي عنده ما يستغني به عن غيره» 
هذا فى الأصلء ولكن يختلف الغنى باختلاف الأبواب» فعندما نقول الغنى فى باب أهل الزكاة 
يكون المراد بالغني: مَنْ عنده قوت نفسه وأهله لمدة سنة» وعندما تقول: الغني في زكاة الفطر 
نقول: الغني من عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد؛ وعندما تقول: الغني في باب 
النفقات نقول: هو من عنده ما يستطيع إنفاقه على من له إتفاق التفقة عليه وعندما نقول: في 
باب الزكاة هنا نقول: الغني هو الذي يملك نصابا زكويّك فهنا قوله: «من أغنيائهم» يعني: من 
يملكون نصابًا زكويا. 

فإن قلت: ما هو الدليل على ذلك آفلا تكون هذه الكلمة من الكلمات التي مرجعها 
العرف؟ ٠‏ 

فالجواب: أننا لا نرد الكلمات إلى العرف إلا حيث لا يكون لها حقيقة شرعية: فإن كان لها 
حقيقة شرعية فالواجب الرجوع إلى الشرع كما قيل: 

وَكُلَمَاأََئوَلمْمحدّد 2 بالشرع گالجزز قَالكُرف اندو“ 

أمّا هنا فقد حُدّد بالشرع؛ قال البي يَِِ: دفي الإبل في كل مس شات إذن عرفا الآن أن 

صاحب الإبل متى يكون غيا؟ إذا ملك خمساء وقال الرسول َيه في الفضة: «ليس فيما دون 


(۱) انظر شرح منظومة القواعد لاشارح البيت رقم (16). 


ل کےا اسر اة د 
خمس أواق صدقة. إذن فالذي يملك خمس أواق يكون غنياء وفي الذهب: «عشرون ديناراه فمن 
يملك عشرين دينارا يكون غنّاء وهكذا الحبوب والغمان «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
فمن يملك خمسة أوسق فهو غني» فهذا الذي أوجب لنا أن نخرج كلمة «غني» عن مدلولها 
العرفي إلى المدلول الشرعي؛ لماذا؟ لأنه وُجِدَ لها مدلول شرعي محدد من قبل الشرع فلا 
يمكن أن نتعداه. 

وقوله: «ؤخذ من أغنيائهم» الإضافة هنا هل هي إضافة للجنس أو إضافة للقوم؛ يعني: 
هل المراد: أن تؤخذ من أغنيائهم المسلمين عمومًا؛ أو من أغنياء أهل اليمن فقط؟ الظاهر أنها 
عموماء يعني: تُؤخذ من أغنياء الئاس كلهم وبناء على ذلك «فتردٌ في فقرائهم» «فترده أي: الصدقة؛ 
أي: ترجع في فقرائهم؛ وقوله: «في فقرائهم؛ دون «إلَى فقرائهم» لأن هرده في الغالب تتعدئ 
بوالى» لكن «في» آبلخ في الوصول؛ لأن مدخولها يكون ظرفا لما قبله فهي أبلغ من كلمة 
«إلى». 

وقوله: ي فقرائهم» من الفقير؟ هل نقول: إن الفقير من كان فقيرًا عند الناس أو لا؟ يرئ 
بعض أهل العلم أن الفقير ما سمي فقيرا عند الناس؛ ويناء على هذا فإن الفقر يكون أمرا نسبيًا. 
وقال بعضهم: إن الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة؛ وقدّروها بالسّق قالوا: 
لأن الزكاة تجب على رأس الحول. فإذا أعطينا الفقراء ما يكفيهم لهذه السَنة لأنهم في انعظار 
زكاة العام الثاني فقيدوا الفقر بأن الفقير هو الذي لا يجد نفقته وعائلته لمدة سَنة. 

لو قال قائل: لماذا لا تجعلون الفقير هو الذي لا يملك نصابًا زكويً؛ لأن ظاهر الحديث 
التقايل» فما دمعم قلعم: إن الغني هو الذي يملك نصابًا زكويًا؛ فإن الفقير هو الذي لا يملك 
نصابًا زكوياه وبدلك يكون من عنده حمس من الإبل فإنه لا يُعطى من الزكاة؛ لأنه ليس بفقير: ومن 
عنده أربعون شاةً لا يُعطى من الزكاة لأنه ليس بفقير: ومن عنده حمس أواق لا يعطى من الزكاة 
لأنه ليس بفقيرء لو قال قائل هذا واسعدل علينا بالمقابلق بان قال مثلاً: إن مفهوم القول بأنها تؤخذ 
من غني ونرد إلى فقير يقتضي التقابل؛ فيقال -بناء عليه-: إن الفقير هو ضد الغني؛ والغني قلعم: 
إنه من يملك نصابًا زكوياء فيكون الفقير من لا يملك» فبما نرد على هذا؟ ش 

نقول: هذا لا شك أنه إيراد قوي؛ لأن الأصل في الكلام إذا ذْكِرَ الشيء ومقابله أن يكون 
مقابله ضده في المعنى» ولكنا نقول: نحن إذا علمنا أن مقصود الشارع دفع حاجة المعطي صار 
تقيده بأن الفقير من لا يملك نصانا زكويًا غير واف بالمقصود, لأن الرجل قد يكون عنده عائلة 
كبيرة وخمس من الإبل لا تكفيه ولا لمدة شهرين فيكون محتاجًا إلى الزكاة؛ فما دمنا قد علمنا 
العلة -وهي أن المقصود بذلك سد حاجة الفقير- فليكن ذلك محققا. 
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وقيدناه بالسّنة لما أشرنا إليه من قبل أن الزكاة حولية وإلا فقد يقول قائل: أعطوا الفقير 
حتى يكون غييًا مكتفيّاه ولكن لو قال قائل هذا القول» قلتا: وما حد الاكتفاء؛ لأنه قال: أعطوه 
حتئ يكون غديًا؟ يكون الذي عنده يكفيه حتى الموت؛ هذا لا يمكن؛ لأن مثل ذلك لا يُعلم إذا 
مات عن قرب صار كل شيء يكفيه؛ وإن عم فهذا يحتاج إلى آلاف الألوف فهذا لا يمكن 
تقديره نعم لو قال قائل: أعطوا الفقير حتى تهيئوا له ما يمكن أن يعيش فيه. لكان لهذا القول 
وجه ولكن متى يكون ذلك؟ إذا لم نجد هناك حاجة شديدة يعني: لو فرض أن المستوئ 
العام للشعب مستوئ جيد وأردنا أن نؤمُن مثلاً عمارة لهذا الفقير تكفيه من الزكاة فهذا جائن 
أما إذا أمّنا لهذا الفقير عمارة من الزكاة بمائة ألف حرمنا عشرات الفقراء فلا لكن لو فرضنا أن 
الشعب معكامل؛ يعني: أنه طيب الاقتصاد فهذا وجه قوي؛ أي: أن يشترئ للفقير شيء يكفي 
: نفقته على الاستمرار مثل سيارات يؤجرها أو عقارات حتى يكون غير مُحتاج. 

وقوله: «مُوخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم» الإضافة هنا إضافة جنس أو إضافة قوم؟ فيه 
خلاف هو كالأول جنس هذا صحيح» لكن مع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة: فقال 
بعضهم: إلى فقرائهم» أي: فقراء قومهم بمعنى أن زكاة أهل اليمن لأهل اليمن لا تخرج إلا إذا 
لم يوجد مستحق فتخرج» لکن ما دام يوجد مسنعحق فإنها لا تصرف إلى غيرهم يعني يُقال: 
«من أغنيائهم فترد في فقرائهم؛؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإضافة هنا للجنس؛ أي: في 
فقراء المسلمين» وعلى هذا القول فيجوز أن نتقل الزكاة من البلد إلى بلد آخرء وسيأتي -إن 
شاء الله- في الفوائد. 

هذا الحديث صدر به المؤلف كتاب الزكاة؛ لأن فيه التصريح بأن الزكاة فرض. ٠‏ 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد؛ منها: منووقة يعن الدع اندر له كذ اقول منت 
معاذا إلى اليمنه» وهل بعث الذعاة واجب؟ الجواب: نعم واجب كفائي؛ لأن على المسلمين 
واجب تبليخ الإسلام فيكون بذلك من باب فرض الكفاية؛ فيجب على ولاة المسلمين أن يبعثوا 
الدّعاة إلى البلاد لمث الإسلام. 

ثانيًا: حرص النبي بيا على انتشار الإسلام يُؤخذ من بعئة الدّعاة. 

ويُستفاد من الحديث من الألفاظ التي حذفها المؤلف: أنه ينبغي الترتيب في الدعوة فيبدأ 
بالأهم فالأهي حتى إذا اطمآن الإنسان ورضي والتزم ينتقل إلى الثاني» وهذا يؤخذ من قوله: 
«فإن هم أطاعوك لذلك». 

ويستفاد منه: أن الصلاة أوكد من الزكاة لأن الرسول ية لم يأمره بإعلامهم بفرضية 
الزكأة إلا إذا قبلوا فرض الصلاة. ش 
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ومنها: أنه لا يجب على الإنسان في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات» ويتفرع على هذه 
الفائدة أن الوتر ليس بواجب؛ لأن الوتر يومي» ولو كان واجيّا لكان المفروض في اليوم والليلة 
ست صلوات. أما ما يجب لسبب فإنه لا يمكن أن يسعدل بهذا الحديث وأمثاله على انتفاء 
وجوبه؛ لأن ما يجب يسبب ليس دائرا بدوران الأيام مثل صلاة الجدازة والكسوف وركعتي 
الطواف وتحية المسجد وصلاة العيد؛ لأن هذه واجبة بأسباب تحدثء فإيجابها طارئ بخلاف 
الصلوات اليومية. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة فرض» نذكر أولاً: لماذا لم يذكر المؤلف الصوم والحج؟ 
إن قلت: إنهما لم يُقرضاء فالجواب: خطأ؛ لأن الصوم فُرض في السّعة الثانية» والحج فُرض في 
السنة العاسعة» وبعث معاذ في السنة العاشرة» إذن ما هو الجواب؟ الجواب أن يقال: إن المسألة 
مسألة دعوة يدعون إل الأهم فالأهم» وهو قد بُعث إليهم في ربيع الأول بقي على الصوم 
خمسة شهور» فإذا استقرٌ الإيمان في نفوسهم فإنهم حيهل يؤمرون بالصوم أي: أن الصوم لم 
تدع الحاجة إلى الدعوة إليه في ذلك الوقت» وكذلك نقول في الحج؛ لأن الحج باق عليه 
ثمانية شهورء وهكذا نقول: إن الحكمة في عدم ذكرهما هو أن الوقت لم يحن بعك فالدعوة ' 
إليهما غير مُلحة. 

وني السحديث أيضًا من الفوائد: أن الزكاة فرض لقوله: «افترض» وأن المرجع في فرض 
الأشياء إلى الله َب لقوله: «إن الله افترض». 

وفيه أيضًا: إطلاق الصدقة على الزكاة خخلافًا للعُرفء وهذه الفائدة تؤخذ من قوله: 
«افترض عليهم صدقة»: وكذلك يدل على هذا قوله تعالى: 9 © إِنَمَا ألصَدَكتٌ ..... 4 الآية. 

ومن فوائد الحديث: أن الزكاة واجبة في المال لقوله: دفي أموالهم». 
مسألة : هل يمنع الدين وجوب الزكاة؟ 

ويتفرع على هذه الفائدة أن الدّين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقاء مثال ذلك: رجل عنده 
آلف درهم وعليه دين مقداره آلف درهم؛ فهل نقول: إن المال الذي بيده -وهو آلف درهم- لا 
زكاة عليه لأنه مدين يمثله؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء» لكن هذا الحديث يدل على أن 
الزكاة تجب عليه وجه الدلالة: أن الي َة جعل الزكاة في المال» والدّين الذي يجب على 
الإنسان واجب في ذمته وليس في ماله ولهذا لو تلف ماله فهل يسقط دینه؟ لا يسقط؛ لأنه في 
ذمته» فالدين في الذمة والزكاة في المال» ويشهد لهذا الحديث ويُؤيده قوله تعالى: #حْدْ من 
ميم ص € إو .]1٠0+:‏ والآية عامة وقوله: رارت ف نولم ى مم € الاكتلة :*1]. 
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* وللعلماء في هذه المسألة -وهي مهمة ينبغي للإنسان أن يعرفها- ثلائة أقوال: 

القول الأول: أنه لا زكاة لمن عليه دين يُنقص النصاب؛ سواء كانت الزكاة واجبة في 
أموال ظاهرة آم في أموال باطنق وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة -رحمهم الله-. 

والقول الثاني: أن الزكاة واجبة في المال؛ سواء كان ظاهرا آم باطتاء ولو كان على صاحبه 
دين» وهذا القول هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة. 

والقول الثالث": التفصيل: فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم يمنعها الدّين؛ وإن 
كانت واجبة في أموال باطنة فالذين مانع لها لكن ما هي الأموال الظاهرة والباطنة؟ الأموال 
الظاهرة هي التي تظهر ولا تُحاز في الصداديق مثل بهيمة الأنعام والحبوب والثمار» هذه تُسمى 
عند آهل العلم الأموال الظاهرة؛ لأنها ظاهرة للناس» كل يراهاء فما حجة هذه الأقوال؟ 

أما الذين قالوا: إن الدّين يمنع وجوب الزكاة مطلقاء فقالوا: لأن الزكاة إنما تجب للمواساة 
والذي عليه الدّين ليس أهلاً للمواساة لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يواسيه» وعلى هذا فلا 
تجب عليه الزكاة؛ هذا هو تعليلهم مع آنهم يستدلون بآثار. 

أما الذين قالوا: إنها لا تمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة؛ فقالوا: إن لبي َي كان 
يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن يأمرهم أن يستفصلوا: هل عليكم دين 
أم لا؟مع أن أصحاب الأموال الظاهرة -ولاسيما أصحاب الثمار- في الغالب أنهم مدينون, 
ولذلك كان السّلم في عهد الرسول ية مو جوداء كانوا يسلفون بالثمار السّنة والسنعين؛ وهذا 
يدل على أنهم يحتاجون للدراهم فلما لم يأمرهم النبي ييه أن يستفصلوا دل هذا على أن 
الدين لا يمع وجوب الزكاق ولآن هذه أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء ويعرفونها وإذا 
لم يوجب عليه الزكاة قإن ذلك قد يؤدي إلى فعبة فإن الفقراء ربما يقورون على الأغنياء 
ويبدءون بالسرقة من هذه الأموال الظاهرة. هذا هو تعليل من فرق بين هذا وهذاء 

وأما الأموال الباطنة فقالوا: إن الرسول ية لم يكن يبعث الناس لأخذهاء وأيضًا ليست 
ظاهرة للفقراء بحيث لو لم تؤد زكاتها. 

وأما الذين قالوا بوجوب الزكاة على من عليه دين فقالوا: إن لدينا نصوصا عامة لم تفرق 
بين الأموال؛ وآما قولكم: إن الزكاة وجبت مواساة فتقول: نعم» نحن نوجب على هذا أن يزكي 
ونواسيهم في إعطائهم من الزكاة فإذا كان عليه ألف درهم وبيده ألف درهم؛ قلنا: أخرج زكاة 
الدراهم خمسا وعشرين؛ ونحن نعطيك من زكاتنا خمسًا وعشرين لتوفي ما عليك؛ وحيضلٍ هل 


(1) المبدع (5599/5). 
(؟) الدر المختار (5/ .)٤۸١‏ 
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آتاه نقص؟ لاء فإن قلت: ما الفائدة من كونه يُخرج خمسة وعشرين ونحن نعطيه خمسة 
وعشرين يكمّل بها الذي عليه؟ قلنا: الفائدة ليشعر أنه متعبد لله بإخراج الزكاة؛ ولأن هذا أحوط 
له وأبرأ لذمعه» فعلى هذا يكون القول الراجح أنها -الزكاة- تجب في المال ولو كان صاحبه 
مديناء نقول له: رك مالك ونحن نعطيك ما توفي به دينك. 

وأما التعليل بأن الزكاة وجبت مواساة والمدين لا يعحملها؛ فإن التعليل في مقابلة النص 
عليل أو ميت مطروح» ثم نقول لهم: من الذي قال لكم إن الزكاة وجبت مواساة؟ آليست تصرف 
في الجهاد في سبيل الله؟ نعم» وهذا ليس بمواساة تصرف في الغارم في إصلاح ذات البين 
ولو كان غنيك صرف لابن سبيل لكن الغالب أنه محتاج» لكن من الذي يقول إنها مواساة؟ 
نحن نتلمس علة ثم مع ذلك نبطل بها عموم النص!! هذا لا يستقيم. 

ومن فوائد هذا ا حلديث أيضًا: جواز أخذ الولي الزكاة من الأغنياء. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الزكاة في فقراء البلد لقوله: «فترد في فقرائهم»؛ وهذا 
مبني على أن الضمير هفي فقرائهم» يعود إلى أهل اليمن؛ آما إذا قلنا: تعود إلى فقراء المسلمين 
وأن الإضافة جسية فليس فيه دليل» ومن تم اختلف العلماء في ذلك. | 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: جواز صرف الزكاة إلى صف واحد لقوله: «في فقرائهم» 
والفقراء هم أحد الأصناف الثمانية الذين قال الله فيهم: 95 # إِنَّمَا ألصَدَقت للمقرك والمستكين 
الین علا الولف وميم وف الراب وَالْعَدرِمِنَ َف سيل او وان سل € [له : .]٠‏ 
فيكون فى هذا الحديث رد لقول من يقول: إنه لابد أن تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية 
كلها وألا يقل العدد في كل صدف عن ثلاثت وعلى هذا اضرب ثلاثة في ثمانية يساوي أربعة 
وعشرين» فلو كان عندك ألف ريال فزكاته خمس وعشرون ريالأء تعطي الفقراء الثلائة على 
ريال» وتعطي المساكين على ريال» وتعطي العاملين عليها على ريال» وتعطي المجاهدين في 
سبيل الله على ريال ثلاثة من المجاهدين؛ وعلى هذا فقس؛ والصحيح أنه يجوز أن تصرف 
الزكاة إلى صف واحد وأن المراد بالآية بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على الجميع. 

فيه أيضا من الفوائد: دليل على بعث الدُعاة إلى الله وين وذكرت من قبل» وهل هو على 
سبيل الوجوب؟ نعم ولكنه وجوب كفائي؛ إنما يجب على ؤلاة أمور المسلمين أن يبعنوا 
الدّعاة إلى دين الإسلام لا يقولوا: من جاءنا دعوناه يجب أن يبثوا الدعوة الإسلامية؛ وإذا 
نظرنا إلى حالتا نحن المسلمين اليوم وجدنا أن عندنا تقصيرا عظيماء وأن النصارئ -على 
باطلهم- أقوئ في الدعوة إلى الضلال وإلى دين مسوخ محرف» ومع ذلك يبذلون التفس 
والنفيس في تنصير الناس» يذهبون يقطعون الفيافي والمخاطر والمفاوز لأجل الدعوة إلى هذا 
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الدين الذي هم عليه ويبذلون أموالهم الكثيرة في بناء المستشفيات والمدارس وتحصيل 
الكسوة والنفقة؛ مع أن الواجب في هذا الأمر أن يقوم به المسلمون!! ودين الإسلام دين الفطرة 
أي إنسان تعرض عليه دين الإسلام عرضًا صحيحا سليمًا فإنه سوف يقبل» قال الله تعالى: 
« قر وُه للد حَنِينًا يِظرَتَ اہ آلی مَطر الاس عا € یں :.-]. ومعلوم أن ما يوافق 
الفطرة فهو مقبول؛ ولدلك الإنسان يقبل أن يهرب من عدوه وآن يُقبل على صديقه؛ وهذا أمر 
فطري لا يحتاج إلى درس ولا تعلّم. 

زكاة بهيمة الأنعام: 


ماس 6 


ا كر ملو ريغا لست لبي 
ان ولتي ل شی کا کت شنا وتر إلى کشر ایی 


عر هو 


يها نت اض آتتی لین َم بحُن ابن ون گر قا بت بيسن لای إل نس 
أرب فبا نت لبو أى» فِذبََقَتْ سا أربو إلى سي بها حقَةٌ طَرُوتَةُ الْجَمل ذا 


بَلَفَثْ وَاجِدة وتن إل كس وَسَنْعِنَ بها جذَعَة قإذا بعت تا وَسَبَِْ إل سيین فبا 
بنا بون وَِذَابَلََثْ إِحْدَئ وَيَسْعِينَ إلى عضري ودا يها جتان طَروقَنَا الْجَمَلِء ء فَإِذَا زَادَتْ 
عل رين عا في لأر ت لبو وی کل نيوت ج عن م یگن عة إلا 


ر ِن الال یی فیا صَدَكة إلا أ اء را 
وني صَدَفَةِ ْنَم في ایکا ا گات ازن إل عرب وهال شاو اكه إا اقث ڪل 
عِشْرِينَ مائ إل مان فبا اتان قاد رات على مان إلى الأئمائة ةيها لاٹ شاه قدا 


ل ي ا 


رادت على لاثما كي کل مائ شا قدا كَانَتْ نَثْ سَائِمةٌالرّجُلٍ نَاقِصَهٌ عَنْ أَرْبَِينً اة سا 
واد َس فیا صَدَكَه إلا أن يَشَاءَ راء 

ولا مم بن مُتقَرّقٍ ولا فرق با فُجْتّوع حَشْيَةَ الصّدَقَةَ وَمَا كَانَ مِنْ خَليطَبْنِ ما 
انحوي ولط ناکرا ولا عور ولاتی انين 


سے سر 


الْمْصدّق» وَفي ي الرقة في مائتي وزم ريع لمر إن كم تكن إلا یشوی وواه فلس فا 


دَق إلا أن ياء ر ومن لقث عة ين الإبل دة لجاعو ولي ن نة جلا وون 


ر 


قف إا قبل ونه احق و وخا مَعَها شابن إن استيسر یسر تا لَك أ ا عِشْرِينَ وز اء وَمَنْ 


)١(‏ الجذعة: هي التي لها أربع وطعنت في الخامسة» وسمّيت به لأنها أجذعت مقدمة أستانها؛ أي: أسقطته. 


سور لرک الال 
وَيُعْطِهِ الْمُصَّدّقُ عِشْرِينَ ركا أو اتن رَوَاهُ البْكَارِي. 

«أبو بكر الصديق» هو الخليفة الأول لرسول الله يك وكان ت يبعث الناس إلى أذ 
الزكاةه فبعث أنس بن مالك إلى البحرين وهي منطقة معروفة وليست هي الجزيرة المشهورة بل 
إن هذه الأحياء وما جاورها كلها تسمى البحرين؛ وقاعدتها هجر وهى كثيرة التمر ولهذا يُضرب 
بها المثل؛ فبعته نإف وكتب له هذا الكتاب: «هذه فريضة الصدقة» هذه المشار إليه ما كتب. 

وقوله: «فريضة الصدقة» أي: مفروضتها التي فرضها رسول الله َيه على المسلمين» وهذا 
يدل على أن الحديث مرفوع؛ لأنه قال: «فرضها رسول الله ب على المسلمين». 

وقوله: «والتي أمر الله مها رسوله» فيه: أن هذه الفريضة بأمر الله وير ولهذا قال: «والتي أمر 
الله بها رسوله» و«الواوة هنا عطف» وهو من باب عطف الصفات؛ لأن الشيء واحد هنا لكن 
هو مفروض بفرض الرسول ومأمور به بأمر الله .وعطف الصفات يقع كثيرا» والأصل في 
العطف أن يكون عطف أعيان. ولكنه إذا علم أن الأعيان لن تتعدد حمل على أنه عطف 
صفات» فإذا قلت ما تقول في قوله تعالى: سيج شد رك الا )لی توق © رای در هئ 
© وای اَن ری © [نجق : -١‏ »]: عطف صفات» ما الدليل على أنه ليس عطف أعيان؟ 
فالجواب أن نقول: لأن الله واحد الموصوف واحد فيكون هذا العطف عطف صفات لا 
عطف آعيان يقول: «والتي أمر الله بها رسوله» رسوله اة محمدا مأمور فهو ليس مستقلاً 
بالأمر» بل الله هو الذي يأمره. 

يقول: «ني كل أربع وعشرين من الإبل فما دوا الغنم»؛ «في كل؛ جار ومجرور خبر مقدم؛ 
و«الغنم» مبعد] مؤخر؛ يعني: الخدم في كل أربع وعشرين من الإيل فما دونها فيها الغدم؛ يعني: 
وليس فيها إبل» فأربع وعشرون من الإبل لا يمكن أن تجب فيها صدقة من الإبل؛ لماذا؟ لأنها 
لا تتحمل أن يدفع منها شيء من الإبل فجعل فيها الغنم. ش 

دفي أربع وعشرين فما دونها الغنم» لكن كيف توزع؟ قال: «ني كل خمس شاق» الخمس 
الأولى شاق وفي العشر شاتان» وفي الخمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شيا وفي 
أربع وعشرين أربع شيا إذن ما بين الفرضين تابع لما قبل فالست والسبع والقمان والتسع 
تابعة للخمس يكون فيها شا وإحدى عشرة وائعا عشرة وثلاث عشرة وأربع عشرة تابعة 
للعشر ففيها شاتان» وست عشرة وسبع عشرة؛ وثماني عشرة وتسع عشرة تابعة للخمس 


.)5085( تحفة الأشراف‎ :)١505( أخرجه البخاري‎ )١( 
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عشرة ففيها ثلاث شيام وإحدئ وعشرون وائتتان وعشرون؛ وثلاث وعشرون وآربع وعشرون 
تابعة للعشرين ففيها أربع شيا لكن ما نوع هذه الشاة؟ هذه الشاة تكون من جنس الإبل؛ إن 
كانت طيبة فطيبة؛ وإن كانت رديئة فرديئة؛ وإن كانت وسطا فوسطاء لأن الواجب من جنس ما 
وجب فيه ولكن لو فُرض أن في الإبل طيب ورديء لا يمكن أن نأخذ من الطيب؛ لأن 
الرسول اة حدر من هذا فقال: «إياك وكرائم أمواهم» إذن «في كل حمس شاة فإذا يلغت 
حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثىئ». ٠‏ 

كيف قال «أنثى» مع أنه قال: وبنت»؟ من باب التأكيك وقوله: «ينت مخاض» معناه: التي 
أمها ماخضء والماخض هي الحامل أو ما كانت مُتهيئة للحمل. قال العلماء: وهي البكرة التي 
تم لها سَّنة فإذا كان عند الإنسان (۲۵) من الإبل وجب عليه بكرة عمرها سنق (75: ۲۷ء 7؛ 
۹ ۴۰ ۳ الل ۳ ۳ ۵) كلها فيها بست مخاض "؟؛ يعني: بكرة تم لها سّنة. 

يقول: «قإن لم تكن فابن لبون ذكر «تكن» هنا تامة وليست ناقصة؛ أي: فإن لم توجد لو 
قلت لي: لماذا لا تجعلها ناقصة والخبر محذوف والتقدير: فإن لم تكن موجودة؟ تقول: هذا 
ممكن من حيث الإعراب لكن لا حاجة أن نقدر أنها موجودة؛ مع أن «تكن» جاءت في اللغة 
العريية بمعنى «توجد» يعني: جاءت تامّة لا تحتاج إلى خبر» وإذا صار الأمرين الحذف وعدم 
الحذف في الكلام؛ فعدم الحذف أوْلى» فحينئل نقول: «تكن» هنا تامة. بمعنى: توجد. 

يقول: «فابن لبون ذكر»؛ وهو جمل تم له سنتان» ومثمي ابن لبون؛ لأن الغالب أن أمه 
. وضعت وصارت ذات لبون وقوله: «ذكر») توكيد. 

يقول: «فإذا بلغت سنًا وثلاثين إلى خسمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى؛ يعني: بكرة تم لها 
سنعان. لماذا نقول في (75) این لبون ذكر له سنجان» وهنا نقول: بت لبون لها سنتان؟ نقول: 
لأن الأول فيه نقص وهو الذكورة والذكورة فى الحيوان كمال أو نقص؟ نقص؛ ابن لبون 
بمكان بنت مخاض بينهم سنة لكن لتقصه عنها جير بسنة. 

يقول: «فإذا بلغت سنًا وأربعين إلى ستين ففيها جقة طروقة الجمل»» من (45) إلى (۰) فيها 
حقة طروقة الجمل» حقة بالكسر ويقال في الذكر: «حق» وهو الذي تم له ثلاث سنوات» 
وسُْمَّى بذلك «حق؛ وحقة» لأنها استحقت أن ترحل ويُحمل عليهاء وبالنسبة -للأنثئ أنها 
استحقت أن تتحمل الجمل؛ ولهذا قال: «طروقة الجمل» فعولة؛ بمعنى: مفعولة؛ أي: يطرقها 
الجمل لو آرادهاء وما دون ذلك فهي صغيرة ا حمل الجمل فمن (55) إلى )٠0(‏ فيها حقة 
وهي بكرة تم لها ثلاث سنوات. 


)1١‏ سمت ابنت مخاضص)؟ لأن أمها بعد سنة من ولادتها آن لها أن تحمل مرة أخرئ فنصير من المخاض أي: الحوامل. 
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قال: «فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين ففيها جذعة» كم بينهما؟ »)۱١(‏ والجذعة 

هي البكرة التي تم لَه أ ربع سنين. 

قال: : انا بلغت سا وسبعين إلى تسعين ففبها با بون» انان تم لكل واحدة منها سعان 
والوة قص"'' أربع عشرة أيضا. 

«فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل؛؛ كم الوقص؟ ت 
وعشرون. 

«طروقتا الجمل» أصلها طروقتان» لكن حُذفت النون لأجل الإضافة» إذن بعت المخاض لم 
تتکرر» وبنت اللبون تكررت» والحقاق تكررت» والجذعات لم تعكرر؛ فصار الذي تكرر من 
هذه السن الوسط وهو «بنت اللبون والحقاق» يعني: لا توجد فريضة فيها بها مخاض ولا توجد 
فريضة فيها جذعتان. قال: «فإذا زادت على عشرين ومائة» يعني: صارت (171)): «ففي كل أربعين 
بنت لبون وقي كل خسين حقة»» يعني: من )١71(‏ تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون» وفي 

إذن ففيها بتعا لبون وحقة: في , أربعين ومائة فيها حقعان وبدت لبون وقي خمسين ومائة 
ثلاث -حقاق» في ستين ومائة أربع بنات لبون في سبعين وماثة حقة وثلاث بئات لبوك في 
ثمانين ومائة حقتان وبنتا لبون» في تسعين ومائة ثلاث حقاق وبنت لبون» في مائتين أربع 
حقاق أو خمس بنات لبون يخير الإنسان في هله الحال؛ إذن على هذا فقس إذا زادت عشرين 
ومائة واحدة استقرت الفريضة في كل أربعين بنت لبون في كل خمسين حقة» ومتئ بقي معك 
عشر فأكثر فاعلم أنك أخطأت في التقدير؛ لأنه لا يمكن أن يبقى معك عشر فأكثر أبذء يمكن أن 
يبقى حمس مثل (۱۲۵) كم فيها؟ ثلاث بئات لبون بقى خمس ما يضر» لکن متئى وزعت فبقي 
معك عشر فاعلم أن التوزيع خطأء لو قلنا: في ثلاثين ومائة ثلاث بنات لبون لا يصح؛ لانه بقي 
عشر» لو قلنا: في ستين ومائة ثلاث حقاق ما صح لأن الباقي عشر فتعيد النظر. 

قال: «فإذا زادت عن عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» كلمة «على عشرين ومائة». 
تماماء لماذا؟ لأنها تبدأ من اليسار» والمائة يسار العشرين» فالصواب أن نقول عشرون ومائة. 

يقول: «ومن ل يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها ضدقة» لماذا؟ لأنها لم تبلغ العصاب؛ 
لأن آقل النصاب حمس من الإبل» وهذا ما لم يكن أعدها للعجارة؛ فإن كان قد أعدها للعجارة 
فالواحدة يمكن يصير فيها شيء» بل المعتبر فيما أعد للتجارة القيمة. 


. الوقص: : هو مأ ب بين الفرضين وليس فيه شيء» وذلك رفمًا بالمالك.‎ )١( 
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أما هنا اتخذها للعدمية؛ إنسان يدمي الإبل يتخذها للدر والسل» ولا يضره إذا باع منها ما 
يزيد على حاجته أو إذا باع الأولاد لكن إذا كان المقصود التدمية فهذه أقل نصابها وخمس من 
الإبل»» ولهذا قال: «فإن لم يكن». 

وقوله: «إلا أن يشاء رہ ؛: الاستثتاء هنا منقطع؛ وذلك لأن الواجب لا يحال على المشيئة 
أو لا يخير فيه الإنسان» ولو جعلتاه اسنثناء متصلاً لكان المعنى: فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
رها ففيها صدقة؛ والأمر ليس كذلك؛ لأن الواجب لا يُخيّر فيه الإنسان ولا يرد في أمره إلى 
مشيئته؛ فالاستشناء إذن منقطع؛ يعني: لكن إن شاء ريُها أن يتصدق بشيء فلا مانع؛ يعني: 
الذي عنده أربع من الإبل لو أراد أحد أن يتصدق عنها بشاة من الخدم فلا حرج؛ لأن الصدقة 
خير وبابها مفتوح. وأما أن نقول: هذا واجب عليك فليس كذلك. 

«وفي صدقة الغنم في سائمتها....إلخ»» «صدقة» أي: زكاق و«الغدم» يشمل الضأن والمعز 
والفرق بين الضأن والمعز واضح. التي لها ذيل مرتفع يسمى الماعزء يقول: «في سائمتهاه 
يسميها النحويون بدل اشتمال بإعادة العامل فكأنه قال: وفي سائمة"" الخدم في الإبل أظنه ما 
قال: : في سائمتها» ولكنه سيأتينا -إن شاء الله في حديث بهز بن حكيم ذكر ذلك في كل 
سائمة إيل؛ وعلى هذا فلابد من السّوم في الغدم والإبل أيضاء 

أما الخدم فكما تشاهدون» وآما الإبل فلحديث بهز بن حكيم وللقياس الجلي» فإنه إذا كانت 
الغنم يشترط فيها السائمة ففى الإيل من باب أولى؛ لان الإبل أشد مؤونة وأكثر وأعظم ما معنى السنّوم؟ 
قال الله تعالّى: « ھر الى انل مرت کے السا م2 ی هسران ومد س فيه یوت 4 
لقا : .]٠١‏ يعني: ترعون: فالسوم بمعنى: الرعي؛ وهي التي ترعئ ولا تُعلف» كم ترعئ السائمة 
هل السنة كاملة؟ هذا يكون نادرًا في الغالب؛ لأن في أيام غير الربيع قد تحتاج المواشي إلى 
إعلاف؛ ولهذا قال العلماء: السائمة هنا هي التي ترعى الحول كله أو أكثرى فجعلوا الأكثر له 
حكم الكل؛ آما إذا كانت ترعى نصف الدهر وتُعلف نصف الدهر فليس فيها شي» وإذا كانت 
ترعى أقل الدهر وتعلف أكثره فليس فيها شيء وإذا كانت تُعلف كل الدهر فليس فيها شيء؛ 
فكم الأقسام؟ نعدها تُعلف كل الدهر هذا واحد تُعلف بعض الدهر هذا الثاني تُعلف نصف 
الدهر هذه ثلاثة تسوم أكثر الدهر أربعة؛ تسوم كل الدهر خحمسة اثنان منها فيه الزكاة وثلاثة لا 
زكاة فيهاء أما التي تُعلف الدهر أو أكثره واضح» يبقئ التي تسوم نصف الدهر وتُعلف نصف 
الدهر هذه اشترك فيها موجب ومانع على السواء قالوا: فيغلب جانب المانع اعتبارًا بالبراءة 


(1) السائمة: هي المعدّة للدر والنسل أي: اتخذها صاحبها لدرها أي: لحلييها وسمنها والنسل» انظر كشاف 
القناع (۱۸۳/۲). 


ل كتساب السركساة © ع 
الأصلية؛ لان الأصل عدم الوجوب وبراءة الدمة ما دمنا ليس عندنا ما يُرَجِحٌ جانب السّوم 
فإن الأصل الوجوب. 
أحكام مهمة في السوم : 

أما إذا كان السسّوم أكثر الحول أو كل الحول فالوجوب واضح وإذا كان الإعلاف أكثر 
الحول أو كل الحول الحكم واضح في عدم وجوب الزكاة إذا كان الرعي كل الحول أو أكثر 
الحول فالوجوب واضح. إذا كان الرعي والإعلاف سواء فقد تنازع في الحكم موجب ومانع؛ 
الموجب السّوم؛ والمانع عدم السُوم. قالوا: قير جح المانع؛ لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة وعدم 
الوجوب فلا نلزم المسلمين إلا بشيء ظاهر حتى يتحقق الشرط ماذا قلنا في إعراب «سائمتها»؟ 
قلا إنها بذل اشعمال لوعادة العامل» وهي خبر مقدم. 

قوله: «إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاقٍ شاةه؛ «شاةه هذه مبعدأ مؤخر؛ في أربعين إلى 
عشرين ومائة شاةء ففي أربعين شاة وفي حمسين شاق وفي ستين شاة» وفي ثمانين شاة» وفي 
مائة شاة» وفى عشر ومائة شاة» وفى عشرين ومائة شاة. 

كم الوقص؟ ثمانون: فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائعين ففيها شاتان. 

قوله: «فإذا زادت عل مائتين إل ثلاثمائة ففيها ثلائة شيا نادت على 2 لي ال 
مائة شاة». تستقر الفريضة إذن في ١(‏ ؟) ثلاث شیاه ومن (١؟١)‏ إلى )3٠١(‏ شاتان الوقص /١(‏ 
ومن (50) إلى )۱۲١(‏ شاة الوقص )5١1( ))8١(‏ إلى (۳۹۹) الات شيأة. 

إذن من )5١01١(‏ إلى )٠٠١(‏ كله ثلاث شياه الوقص (144)؛ وذلك لأن مغل هله الأمور 
مرجعها إلى الشرع» ومن أجل ذلك تقول: إننا لا نعلم الحكمة في هذا التفاوت العظيم في هذه 
الأوقاص. 

الوقص الأول والثانى متساويان والوقص الغالث هذا هو المتباعد ثم من أربعمائة إلى 
خمسمائة يكعمل الوقص مائة في كل ماثة شاة. . 1 ش 

صدقة الغنم صارت أيسر من صدقة الإبل؛ لأن الإبل كبيرة وثمينة فلذلك كثرت أوقاصها 
وتجزئتها بخلاف الشدم. 

قوله: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاةٍ شاةّ واحدة» «شاة واحدة» هذه 
مفعول ناقصة؛ لأن «نقص» تتصب مفعولين؛ قال الله تعالى: م لم بصو کم ما * [لقز) .]٤:‏ 
فنصبت مفعولين إذا كانت نأقصة شاة. 

«فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربسّهه «إلام هنا استغتاء منقطع) فإذا كان عند الإنسان (9؟) من 
الغنم سائمة فليس عليه زكاة» ولكن إن يتصدق كان ذلك تطوعًا؛ لأن الصدقة إذا أضيفت إلى 


کو فتمح ذي التجلال والا كرام بشرح يلوغ المرام کے 


المشيئة صار تطوعًا؛ إذ إن الواجب لا مشيئة فيه أظن اتضح الآن صدقة الغدم في أربعين شات وفي 
ثمانين شاة وفي عشرين ومائة شات وفي واحد وعشرين ومائة شاتان» وفي مائتين شاتان» وفي 
واحد ومائتين ثلاث شيام وقي واحد وثلاثمائة ثلاث شيامه وفي تسعين وثلاثمائة ثلاث شيام وفي 
أربعمائة أربع شیاه إذا كانت (۳۹) فليس فيها شيء إلا إذا تصدق الإنسان فلا حرج عليه. ۰ 

قوله: دولا يُجمع بين متفرق ولا يُقَرق بين مجتمع خشية الصدقةه» هذا الحديث أفادنا أن 
الاجتماع والافتراق يؤثر في الصدقة؛ وهذا خا ص في السائمة. يعني: أنه لا يجوز للإنسان أن 
يجمع بين شيئين من أجل الصدقة؛ مثال ذلك: رجل عنده مال من الغنم أربعون شاة في 
الرياض وأربعون شاة في القصيم كم في كل واحد؟ شاة؛ يعني: عليه شاتان» فذهب وجمعهما 
في مكان واحد كم يصير عليه؟ شاة؛ إذن جمع بين متفرق خشية الصدقة هذا لا يجوز. 

وكذلك لو كان رجلان عند كل واحد منهما أربعون فخلطاهما خشية الصدقة؛ فصار 
على الجميع شاة واحدة ومع التفريق شاتان. أقول: هذا لا يجوز؛ وذلك لأن التحيل على 
إسقاط الواجب لا أثر له؛ فإن التحيل على إسقاط الواجيات لا يُسقطها؛ إذ لو كان التّحيل على 
إسقاط الواجبات مؤثرا لكان كل إنسان يعمكن من إسقاط الواجب عليه بنوع من الحيلة. 
وكذلك التحيل على المحرمات لا يبيحهاء وإلا لكان جائزا لكل إنسان يستطيع أن يفعل 
المحرم بنوع من الحيلة؛ إذن لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة: ولا يُفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة؛ كيف يفرق بين مجتمع؟ إنسان عنده أربعون شاة في مكان ماذا عليه؟ شاة واحدة 
لكنه أخذ عشرين وأبعدها عن الأخرئ؛ فأصبح كل منهما الآن ليس فيها شيء ففرق بين 
المجتمع خشية الصدقة والعلة فيه ظاهرة لأن كل حيلة على إسقاط واجب فلا أثر لها وكل 
حيلة على فعل محرم فلا أثر لها؛ إذا لم يكن للحيلة أثر بقي الواجب على وجوبه والمحرم 
على تحريمه بل إن عقوبة المتحايلين على محارم الله أشدٌ من عقوبة الفاعلين لها على سبيل 
الصراحة؛ ولهذا قلب الله أولئك اليهود الذين تحيلوا على السبت قردة وخنازير -والعياذ بالل 
لأن هذا من باب الاستهزاء بالل مي والاستخفاف به والاستهانة بأحكامه؛ أفليس الله ويم عالما 
ہما تريد؟ بلى؛ هو عالم و بما تريد كيف تخادعه؛ المنافقون أشدٌ إثمًا وعقوبة من الكافرين 
لماذا؟ لأنهم تحيّلوا على الله َة وخادعوه أظهروا أنهم مسلمون وهم كافرون في الواقع؛ 
بخلاف الكافرين فإنُهم صرحوا بذلك وهم على كفرهم. 

مسالة : الاشتراك والذاطة ني الماشية: هذه المسألة خاصة بالمواشي عند جمهور أهل العلم 
لأنها جاءت في سياقهاء وعليه فإننا نستفيد منها أن خلطة الأوصاف ثؤثر في المواشي» بمعنى: 
أن يتميز ما لكل واحد من المالكين ويشتركا فيما يتعلق بشئون الماشية كما سنوضحه -إن شاء 


ال ار رون 5 
الهس الاشتراك في الماشية» بل أقول بعبارة أعم: الماشية إما أن يكون المالك واحد؛ أو اثنين 
مشتركين فيها على الشيوع» أو أثنين مشتركين فيها شركة أوصاف» فهذه ثلاثة أقسام إذا كان 
ل ل ل فعليه زکاتها۔ 

الثاني: إذا كان اشتراك على سبيل الشيوع» بمعنى: أن هذا المال مشترك بين الشخصين 
أتصافا؛ بمو لد مشا الفا ل ی رکه أله ان مال مسجم ف اکا وان كان 
كل واحد منهما لو انفرد لم جب عليه الزكاة؛ لأنه لا يملك إلا نصف نصاب. 

الثالث: شركة الأوصاف أن يتميز مال كل واحد منهماء ولكن يشتركان فى المرعى 
ردكت وا ر یه ل تكب الركأة عا ما الخال المت خا 
أوصاف» وإن كان كل منهما لو نظر إلى نصيبه لم يكن من أهل الزكاة هذا حاص بالماشية» أما 
ما عداها فإن كل واحد من المشتركين له حكم نصيبه ولا عبرة فيها بالجمع ولا بالتفريق» 
ولهذا لو در أن أحدا من الئاس له مثلاً من المال نصف نصاب في هذا البلد ونصف نصاب 
في البلد الآخر فتجب عليه الزكاة وإن كان متغرفاء لكن لو كان له نصف نصاب من الماشية 
هنا ونصف من الماشية في بلد آخر لم يجب عليه؛ لأن الرسول بي لا يجمع بين مُتفرق ولا 
يُفرق بين مُجتمع خشية الصدقة» كذلك لو فرضنا أن رجلاً توفي وترك نصابًا من الذهب 
وورثه ابتاه هل عليهما زكاة؟ لاء لآن كل واحد منهما لا يملك إلا نصف نصاب فلا زكاة 
عليهماء ولو ترك لهما أربعين من الغنم وبقيت طوال الحول لم تقسم فعليهما الزكاة؛ والسبب 
هو ما قلت من أن الجمع والتفريق في الماشية مؤثر وفي غيرها لا يؤثر» كل إنسان على حسب 
ملكه» فصارت الآن الماشية تخعص عن غيرها بأمور منها هذه المسألة وهي: أن الجمع 
والتفريق يؤثران فيها بخلاف غيرهاء وذكرنا أن للماشية بالنسية للانفراد والاشتراك ثلاث 
حالات: إما أن ينفرد الإنسان بملكهاء أو يشاركه غيره شركة مشاعة أو شائعة؛ أو يشاركه غير 
شركة أوصاف» والفرق بين شركة الأوصاف وشركة الشيوع: أن شركة الشيوع يشترك فيها 
الرجلان في هذا المال يكون بينهماء وشركة الأوصاف ينفرد كل واحد منهما بماله لكن 
يشتركان فيما يختص بالماشية من المرعى والمحلب والمسرح والفحل وما أشبه ذلك 
جمعت في قوله: ش 

إن اشتراك فُخل نرح ومرعئى وتحلسب ومسراح خلطة قطعًا 

قال: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» «ما كأن» هذه شرطية؛ «مأه 
شرطية ودكان» فعل ا و«فإنهما يتراجعان» جواب الشرطء و«من خخليطين» «من» بيان 
لماه ا یعنی: ما وجد من خليطين» و«خليطين» بمعنی شريكين؛ «فإنهما يتراجعان 
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بينهما بالسوية» يعني: أن الزكاة تجب عليهما مع الاختلاط ويتراجعان بالسوية والمراد 
بالسوية؛ أي: بالقسط وليست السوية سوية الواجب؛ لأن سوية الواجب تختلف» ولكن المراد 
بالسوية أي: بالقسط بحيث لا يُزاد أحدهما عن نصيب حقه؛ فإذا كان رجلان لهما غنم مختاطة 
لأحدهما أربعون» وللثاني عشرون كم الجميع؟ ستون تجب فيها شاة على صاحب الأريعين 
ثلثا القيمة أو ثلثا الشاة وعلى الثاني ثلثها. هذا معنى قوله: «فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية». 

وفي قوله: «وما كان من خليطين» دليل على ثبوت الخلطة في الماشية وهي كما قلت: 
خلطة إشتراك على سبيل الشيوع: وخلطة أوصاف. 

ثم قال: «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المُصدق». دولا 
يخرج في الصدقة» أي: صدقة الإيل أو الغدم؟ الجميع؛ والإبل سبق لنا آنه يجب فيها شاة فيما 
دون الخمس وعشرين؛ ومن الإبل فيما بلغت الخمس والعشرين» وما زاد لا يخرج. 

«هرمة»: يعني كبيرة السن؛ لأن كبيرة السن قد فسد لحمها وربما وقفت عن الإنتاج ففيها 
ظلم لأهل الزكاق» فلا يجوز أن يخرج المالك هَرمة ولا يجوز للمصدق أن يقبلها أيضًا. 

«ولا ذات عوار» أي: عيب؛ لأنها معيبة» والعَوَرٌ في اللغة: العَّيب. 

دولا تيس» أي: ذكر المعز فلا يخر إلا أن العلماء اسعثتوا «تيس الزراب» -آي: الذي ينزو 
على الغدم- أي: الذي يزرب شرط أن يرضى ربه؛ لأن في ذلك مصلحة؛ ولكننا تزيد شرطا 
آخر وهو: أن يكون عند المُصدّق معز تنتفع بهذا التيس» التيس لا يخرج. ش 

يقول: «إلا أن يشاء المصدق». قوله: «إلا أن يشاء» هذه عائدة على الجملة الأخيرة وهي دولا 
تيس»» أما الأول فلا يجوز السيب: لأن الأول لو فرض أن المصّدّق أراد أن يُحابي صاحب 
المال وياخذ منه معيبة أو هَرمة هل يجوز؟ لا يجوز لأن ما عاد إلى المشيئة في باب الولايات 
يجب أن يُراعى فيه الأصلح؛ وهذه قاعدة سبق لنا تقريرهاء ومعلوم أن المُصدق -وهو الذي 
يبعثه الإمام لقبض الزكاة- لو أراد أن يقبل المعيبة لكان هذا خيانة ولا يحل له ذلك لكن في 
التيس لو رأى المصلحة في أخذه فيجوز والمصلحة فيما ذكره الفقّهاء -رحمهم الله- وهو تيس 
الزراب يعني: الذي يُجرع الغنى وعللوا ذلك بآن نقصه في الذكورة يجبر بكماله في الزراب 
فإذا رأى المصدق أنه يأخذ العيس لأن عنده غدمًا تحتاج إلى تيس فرأئ أن من الحصلحة أخذه 
فله ذلك» ولهذا قال العبي ككل إلا أن يشاء المُصدّق». 

بقي أن نقول: إذا كان لا يخرج ذات عوار ولا هرمة ولا تيس إلا بمشيئة المصّدّق» فهل 
يخرج الطيب الأعلى؟ نقول: آما إذا رضي صاحب المال فلا حرج» وأما بدون رضاه فلا يجوز؛ 
لأن الرسول ئة قال لمعاذ بن جبل: «إياك وكرائم أموالهمء. فقوله: دلا يخرج في الصدقة هَرِمة 


سوق كقساب الصزكساة م ا 


ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المَصَدّق» فالاستغناء هنا كقوله سبحانه: ل فَاجإِدوهر تن 
جنوک ثرا لح عبد بك جك اليش € [النؤند :+]. هذه ثلاثة أحكام: ررر طاولا 
با هم دة بدا دولك هم المسِمرَ € رل أل انوأ 4 [لنؤزر :0]. هذه عائدة على الأخير 
بالاتفاق» اولك هم الْسِشنَ 4 ولا تعود على الاول» وهي كقوله: يدور لأن الجلد لا 
يسقط بالعوبة بعد القدرة» وأما الثانية: # ولا نبلو هم شمه ابا ففيه خلاف» والقاعدة أن 
الاستشاء أو الشرط إذا تعقب جملا فإنه يعود إلى الكل ما لم يوجد مانع» المانع هنا: أنه لا 
يجوز للمصدق أن يقبل ذات العوار أو الهرمة. 
زكاة الغضة والمعتبر فيها : 1 

قوله: «وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر» «الرئقةه بالكسر كعدة وأصلها: وَرِق أو وَرّق 
وهي: الفضة؛ قال الله تعالى: ابع اکم بوركم هزو( [الكيئزة :14]. فحذفت منها 
فاء الكلمة» وعوضت عنها هاء التأنيث فصارت رقة مثل عة لكن «في الرقة في مائتي 
' درهم» وهذا البدل قلنا: إنه بدل إشعمال أو بدل بعض من كل؛ لأن الرّقة تشمل مائتي درهم 
وما زاد وما نقص؛ فقال: «في مائتي درهم ربع العشره. هذا مبعدأ مؤخر» واحد من أربعين؛ لأن 
العشر واحد من عشرة والربع واحد من أربعة؛ إذن ربع العشر واحد من أربعين؛ فعلى هذا 
اقسم ما عندك من الفضة على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة قلت أو كثْرّت. 

قال: «ني مائتي درهم ربع العشر» هنا علق النصاب بالعدد في مائتي درهم» وقي حديث 
أبي هريرة: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة: فعلّقه بالوزن» ومن ثم اختلف آهل العلم؛ فقال 
أكثر آهل العلم: إن المعتبر الوزن؛ لأنه هو الذي ينضبطء فإن المثاقيل لم تختلف في جاهلية 
ولا إسلام بخلاف الدراهم فإن الدراهم مخعلفة» كانت -كما قيل- في عهد النبي ية منها ما 
يكون ستة دوانق» ومنها ما يكون ثمانية دوائق؛ فلما تولّى عبد الملك بن مروان وَحُدَمَا 
وجعلها.سنًا وثمانيا؛ يعني: جعلها وسلا سبع دوائق» وهذا متأخر عن حياة الرسول ويي ومن 
العلماء من قال: إن المعتبر العدد» وأن مائتي درهم في عهد الرسول ية تساوي في الوزن 
خمس أواق. قالوا: بدليل أن عائشة غا قالت: «كان صداق البي ية لأزواجه نعي عشرة 
أوقية ونشاءاً". الُش؛ بمعنى: المصف» نصف أوقية. الأوقية تبلغ أربعين درهما إذا كانت ثنعي 
عشرة أوقية ونصف» كم يكون المجموع؟ خمسماتة: قالوا: فهذا -أي: حديث عائشة- دليل 
على أن الدراهم في عهد الرسول ية كل أربعين درهمًا يعتبر أوقية؛ لأنها بيّت قالت: «كان نعي 
عشرة أوقية ونشًاه» والأوقية: أربعون درهمًا فتلك خمسمائة درهماء فهذا دليل واضح على أن 


(1) أخرجه مسلم» وسيأتي في كتاب النكاح باب الصداق. 
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الأواقي في عهد الرسول ية كل واحدة تساوي أربعين درهمّاء فالمعتبر العدد. وهذا ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية اث ولكن جمهور أهل العلم على أن المعتبر الوزن ولكن ما دمنا 
نقول: إن العدد في عهد الرسول بي البالغ ماتئي درهمًا يساؤي خمس أؤاق فإننا نعتبر 
الدراهم بالعدد ونعتبر غير الدراهم بالوزن وحيئل نآخذ بالدليلين جميعء فنقول: نصاب 
الفضة من الدراهم مائتا درهم قَلّ ما فيه من الفضة أو كر وما تعامل الئاس به وسموه درهمًا 
فهو درهم؛ حتى لو كان ثقيل الوزن أو كان خفيف الوزن لا نعتبره وهذا ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية يان وأتكر على من خالف في ذلك. 

والقول الثاني: وهو قول جمهور أهل العلم حى إن بعضهم قال إن الخلاف شاد هو أن 
المعتبر الوزن وننظر آخر الحديث ربما يؤيد كلام شيخ الإسلام أبن تيمية 

وني الرقة في مائتي درهم ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن 
يشاء رماي وإلا تسعين ومائة» يعني: تسعين درهمًا ومائة؛ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُها 
وإن كان مائة وخمس وتسعين؟ يقولون: إنهم يدعون الفصل فيما بين الأعشار عقد العدد 
يلغون الكسر. فكأنه قال: فإن لم يكن إلا تسعة وتسعون ومائة وعليه فما دون المائتين من 
الدراهم ليس فيه.زكاة؛ لأن حديثها هنا صريح بأن المعتبر العدد فجاء به منطوقًا وجاء به 
مفهومًا. الميطوق: في كل مائتي درهم ربع العُشر» مفهومه: أن ما دون ذلك ليس فيه شي 
وجاء به لهذا المفهوم منطوةا فقال: «فإن لم تكن إلا تسعين ومائة»» المهم إذا اعتبرنا الوزن في 
نصاب الفضة فهو أربعون ومائة مثقال» كل مثقال بالغرام أو بالغرام أربع غرامات وربع؛ وبناء 
على ذلك كم الريال العربي؟ يقول الصائغ: إنه إحدى عشر غرامًا وثلاثة أرباعه. ش 

قال المي بام دومن بلغت عتده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة متى تكون 
الجذعة؟ من )١١(‏ إلى (0) إذا كان (251 257 ۳٦ء‏ 55) إلى (18)) وليس عنده جذعة. 

يقول الرسول كَل ووعنده حقة». الحقة من )٤١‏ إلى (59). 

يقول: «وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة؛ من يقبله؟ المصدّق» «ويجعل معها شاتين إن 
استيسرتا له أو عشرين درهمّاه. ولكن الرسول يقول: «وليست عنده جذعة4 فيفيد الحديث بأنها 
إن كانت عنده جذعة فإن الحقة لا ثقبل من ولو دفع الجبران. 1 

ثم قال: ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له»» كم الفرق بين صدقة الحقة وصدقة الجذعة؛ 
يعني: الوقص؟ أو العدد (55) آخرها (50) فيكون (۱۵)» (۱۵) في باب الجبران نقصت عن 
التقويم فيما كان عنده خمس من الإبل؛ يعني: خمس من الإبل العُشر فيها شاتان وهنا خمس 
عشرة كان جبرها شاتين؛ لأنه كلما زاد العدد نقصت السبة كما تشاهدون فيما سبق. 


و كقساب السركساة لل 

فالآن لو قال قائل: لماذا كان الجيران شاتين فى مقابل خمسة عشر بعيرًا؟ 

ان كلما اد لقعي ال يلاق اللاي عو طهر وله و 
وقوله: «إن استيسرتا له» يعني: إذا كانت موجودة عنله متيسرة؛ فإن لم تكن عنده فإنه لا يُلزم 
بالشراء ولكن يدفع عشرين درهمًاء وهذا يدل. على أنه في عهد الرسول ية كانت الشاتان 
تساوي عشرين درهما؛ يعني: الشأة بعشرة دراهم. ٠‏ 

. يقول: «ومن بلغت عنده من الوبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة» وبلغت» أي: وجبت 
صدقة الجذعة وهي من (11) إلى (10)؛ «وليست عنده جذعة وعنده حقة» الجذعة: هي التي لها 
أربع سنوات وعنده حقة» يعني لها ثلاث سنوات» «فإنها تقبل منه. «تقبل» مبنية للمجهول.» 
والقابل هو المصدق» «تقبل منه حقة وتجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمّاه جيرا 
لما نقص من المدّن؛ لأنه معلوم الفرق بين الحقة والجذعة سنة كاملة وهذا تتغير به القيمة لكن 
الشارع هنا لم يقل: عليه الفرق بين القيمتين» وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول: فإنها تقبل 
منه الحقة ويدفع الفرق بين القيمتين» وإذا كان كذلك فإن هذا يختلف باختلاف الأزمان 
والأماكن؛ قد تكون سنة من السنوات الفرق بينهما خمسون درهمًاء وقد تكون في سنة الفرق 
مائة؛ وقد يكون في سنة ثلاثين لكن لم يقل ذلك وإنما حددها ينفسه حتى لا يحصل النزاع 
والخصام بين المُصدق والمصدّق» المصدّق هو دافع الصدقة والمصدّق هو آخد الصدقة؛ 
لأننا لو رجعنا إلى الفرق بين القيمتين لكان المُصدّق يقول: الفرق مائق والمصدق يقول: 
الفرق مائتان يزيد» فمن أجل دفع النزاع وقطع الخصام قَدْرَهَا الشارع نظير هذا ما جاء في 
«المصراة» إذا تبين له التصرية» والمصراة هي التي حبس لبها عند البيع من إبل؛ أو بقر؛ أو غيم 
يحبس عند البيع من أجل إذا رآها المشعري يظن أنها كثيرة اللبن» فالشارع جعل له الخيار 
ثلاثة أيام ويُردُ معها صاعًا من تمر عوضًا عن اللبن» ليس المحلوب بعد العقده بل عن اللبن 
الموجود حين العقد؛ لأنه هو الذي نما ونشأ في ملك البائع» أما ما بعد العقد فإنه في ملك 
المشتري ليس له قيمة: هذا اللبن الذي هو في ضرع البهيمة عند العقد لو قدر بالقيمة يحصل 
نزاع هذا يقول: مل وهذا يقول: ربع مل فالشارع قطع النزاع وجعل الواجب صاعا من تمر 
حتى ينتهي الموضوع. هذا مثلها -والله أعلم- أنه جعل شاتين أو عشرين درهماء يبقى عندنا 
«العشرون درهم» معروفة؛ لكن الشاتان أفلا تتختلف؟ بلى» لكنها تكون على نحو الإبل جودة 
ورداءة؛ ويتبع في ذلك العدل فلا تؤخد شاتان طيبتان والإبل من الوسط ولا العكسء وإنما 
ئۇحذ شاتان على قدر القيمة فعكون متوسطعين؛ فإن لم يتيسرا لصاحب الإبل فإنه يدفع 
عشرين درهما بالعدد. 


565 ٠ 
د فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ‎ 


قال: «ومن بلغت عنده» أي: وجبت عنده «صدقة الحقة» ولها ثلاث سئوات» «وليست عنده 
الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق عشرين درهمًا أو شاتين» لماذا؟ دفعًا 
للزائدة؛ لأن الآن المُصدّق الدافع دفع أكثر مما يجب عليه فيُعطى عِوَضًا عن الزائد شاتين؛ أو 
عشرين درهمًا هنا يقول: «عشرين درهمًا أو شاتين» ودأوه هنا للتخيير» ولم يقل الرسول ية 
إن استيسرتا له» وعلى هذا فيجب على المصلق أن ينظر الأصلح لأهل الزكاة يشرط آل 
يكون في ذلك ظلم على صاحب الحقء فإذا رأى أن الأفضل أن يدفع عشرين درهمًا فعل أو 
شاتين دفع شاتين. 

قال المؤلف: «رواه البخاري»» لكن البخاري بان رواه مُقَرّهًا فى صحيحه كعادته في أغلب 
الأحيان. حيث إنه يذكر الأحاديث مفرقة إما على حسب الأسانيد أو على حسب الأيواب كما 
يرى يلك لكن المؤلف يله جمعه وهذا حسن. ش 

هذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة جدًّا فنبدأ بفوائده: أول يقول: «إن أبا بكر 
كتب له...» إلخ. 

فيُستفاد من هذا: العمل بالكتابة في الحديث؛ وأن أصل كعابة الحديث موجودة في عهد_ 
الخلفاء كما هو موجود في عهد النبي ياق فقد قال النبي بياة: داكتبوا لأبي شات" وكان عبد 
لله بن عمرو بن العاص من أكثر الصحابة حديئًا عن الى يكل لأنه كان يكعب الحديث» 
والعمل بالكتابة في نقل الحديث وروايته آمر مجمع عليه مع دلالة النصّ عليه وإشارة القرآن 
إلى ذلك إن لله تعالى جعل الكتابة من الطرق التي تتوثق يها الحقوق: : ای لزت »نا 
اام کور آل شس کا ك € [ابع 000 

وفيه أيضًا: : جواز الإشارة إلى ما ليس يموجود بل معصور في الذهن لقوله: «هذه فريضة 
الصدقة»» وهو قبل أن يكتبها. 

ومنها: أن الصدقة بجميع أحوالها وأوصافها وأنواعها ومقاديرها فريضة حتى في صرفها فريضة 
ليست راجعة إلى اختياري أنا الذي وجبت علي؛ بل هي فريضة من الله حتى في صرفها لما ذكر الله 
ويه أهل الزكاة قال: #فَرمضصة د يرك أله € [لتزت .]٠.:‏ فلا يجوز لنا أن نتعدی ما فرض الله فيها؛ كما لا 
يجوز لنا أن نتعدئ ما فرض الله في الصلاة فلا يجوز لنا أن نتعدئ ما فرض الله في الزكاةٌ. 

ومنها أيضًا: أن البي كَل يُضاف إليه الفرض لقوله: «التي فرض»» إذن هو يفرض كما أنه 
يُوجب ويأمر؛ فهو يوجب كما في قوله :عسل الجمعة واجب على كل مُحتلم”", 


(1) أخرجه البخاري (۱۱۲)» ومسلم )٠١١١(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١879/9(‏ 
(۲) تقدم تخریجه» وهو صحيح. 


ل كتحاب السزكساة 7-6 نكا 


يأمر كما في أحاديث كثيرة لا تُخْصّى؛ وهو أيضا يفرض كما في هذا الحديث وكما في. قؤل 
عبد الله بن عمر: «فرض رسو الله ال صدقة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيره". 

فإن قلت: هل يستقل الرسول ية بالحكم وبحكم من عنده؟ ‏ ْ 

فالجواب: أن هذا على قسمين: قسم يكون بالوحيء وقسم آخر يكون من عنده لکن 
إقرار الله له يجعله في حكم الحكم كما قلنا: إن الصحابي إذا فعل فعلا وأقره النبي بيا يكون 
في حكم السّْنة» كان الرسول هو الذي قاله أو فعله كذلك أيضًا ما حكم به الرسول وَل وأقره 
الله عليه فإنه يضاف إلى الله تعالّى وحيّا على سبيل الإقرار. 

ومئها: أن هذا الفرض الذي فرضه الرسول تل رض على المسلمين؛ > فهل يؤخد منه أن 
الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة؟ ظاهره كذلك» وهو كذلك أيضنًا بالنسبة للمخاطبة في الدنيا 
فإننا لا نخاطب الكافر بالزكاة وهو لم يُسْلم أبد وفي حديث معاذ الذي قبل هذا الحديث 
أمرهم أن يدعوهم ولا إلى التوحيد؛ ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاق ومن الجهل جد أن تقول 
لكافر يقابلك -يشرب الدّخان- يا رجل هذا الدخان حرام؛ هل هذا يصلح؟ لا يصلح: فلأن 
تأمره الأول بالإسلام أهم من شرب الدخان. 

إذن هم لا يخاطبون بفروع الإسلام في الدنياء لكن في الآخرة يُعاقبون عليهاء وهنا ثلاثة 
أمور بالدسبة لشرائع الإسلام في حق الكافر: 

أولا: لا يخاطب بها في الدنيا فيلزم بهاء بل نقول له: أسلم. 

ثانيًا: إذا أسلم لا نأمره بإعادتها أوْ لا نأمره بقضائها؛ لأن الله يقول: 9 فل لِيَرِيِنَ ڪفروا 
إن ينها يغَمَرَ لهم مَاكَدَ سَلَفَ € [لفيقاك :۲۸ . ولهذا لا نضمنهم لو كانوا قاتلين لآبائا وإخوانا 
وأبنائنا؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله. 

ثالتًا: بالسبة : للخطاب في الآخرة يعاقبون عليها؛ بدليل قوله تعالى: # يتلود © عن 
ألمترين 027 1ك سقر(2) انكو الْصَان )كنك لوم IOC SA‏ 
9ا نكرب َو ألدِينِ © [لإنقثر : .4-5]. فذكروا ثلائة أشياء. 

لعل قائلاً يقول: إن كونهم يكذبون بيوم الدّين هو الذي أوجب لهم الدخول في النار؛ لأنه 
كفر فلا نسلم أن يكونوا مخاطبين بالفروع؛ فما الجواب؟. 

الجواب أن نقول: لولا أن لتركهم ذلك أثرًا في دخولهم النار ما ذكر؛ ۽ لأن ذكره عبث لا 
فائدة منه» فهم يخاطبون بها في الآخرة .بل إنهم يُعدبون على الأمور المبّاحة للمسلم من 
الأكل والشرب واللباس؛ هم يُعاقبون عليها وهو مُباح للمسلم > ما الدليل؟ قوله تعالى: 9# ليس 
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عل الت امنا وولو ليحت جاح يما مرآ ..... € [اثابز : :1]. مفهومه: غير المؤمنين عليهم 
الجناح وهذا المفهوم هو منطوق. في آية أخرى: ‏ قُلَ مَنْ حم ية أ آل ج لبدو ليمت 
ن لر هَل هى لِلَِنَ امنواني لحيو لديا حالص بوم اليم 4 [لجازه :۲۲ هي لهم في الدنيا مباحة 
حلال خالصة يوم القيامة ليس فيها شائبة ولا يلحقهم فيها تيعة» وهذا دليل على أن غيرهم 
بالعكس» فإذن الكافر مخاطب بفروع الشريعة» بل وبما أحل الله للمسلم في الآخرة هنا قال: 
دوالتى أمر الله بها رسوله» الواو قلنا إنها من باب عطف الصفات. التى أمر الله بها رسوله؛ فى 
هذا دليل على أن هذه الفريضة التي بلّغها الرسول يك كانت بأمر لله و ' 1 

ومن فوائد هذا الحديث: حكمة الشارع في الإيجاب في الصنف وفي الوصف وفي القدر؛ 
لأن الإبل ما دون (0؟) الزكاة واجبة من غير صنفها واجبة من الغنم؛ لأنها لا تعحمل أن تجب 
الزكاة فيها من جدسهاء فلهذا جواز الزكاة الواجبة من غير جسهاء في الوصف الذي هو السن 
كما ترون في (۲۵) بنت مخاض» وفي (75) بنت لبون وفي (47) حقة» وفي (11) جلعة؛ 
اخعلفت الأوصاف باختلاف المال؛ لأن كل مال يناسبه ما أوجبه الشارع في أما في القدر ففي 
(15) بتعا لبون زاد قدر الواجب ثم هناك حكمة أخرئ» وهي: أن الأثمان المعيّية وهي أربعة 
الأول والأخير لا يتكرر والوسط هو الذي يتكرر أيضًا إذا استقرت الفريضة فإن الأول والأخير 
لا يدخلان أصلاً فهذان فائدتان» السن الأول أدنى السنين والسن الأخير أعلاها فلا يتكرر. 

ثانيًا: السن الأول والأخير لا يكون فيما إذا استقرت الفريضة؛ لأنها إذا استقرت في كل 
أربعين بعت لبون وفي كل خمسين حقة. 

ومن فوائد هذا الحديث: ثبوت الوقص في زكاة السائمة؛ والوقص ما بين الفرضين وهو 
معفو عنه» فهل هذا الوقص يثبت في غير السائمة؟ الصحيح أنه لا يثبت» فمثلاً رجل ملك 
)٠٠١(‏ درهم فيه الزكاة كم؟ ربع العّشْر؛ يعني: فيها خمسة؛ ملك )۲٠١(‏ فيها خمسة وربع؛ في 
(00) فيها (سبعة ونصف)» في (400) فيها )٠١(‏ لا نقول إننا من )7٠١(‏ إلى (400) لا نزيد لأنه 
كان هناك وقص كنا نقول ما نزيد إلا إذا وج نصاب جديد» ولكنه لا وقص لو زاد درهم واحد 
وجبت زكاته بخلاف السائمة وهذا مما تختص به السائمة. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات الخلطة والتفريق في الماشية بمعنى: أنه إذا كان مال 
الرجل متفرقا وفي كل ناحية ما هو أقلّ من الصاب وليس ذلك حيلة فلا زكاة عليه كما لو 
كان له عشرون شاة في بلد وعشرون شاة في بلد آخر فلا زكاة عليه ولو كان عنده مائة درهم 
في بلد ومائة درهم في آخر وجبت عليه الزكاة. 


س كتساب السزكساة : الا 
حكم الخلطة في السائمة وغيرها: 

الخلطة مع الغير مؤثرة في السائمة؛ فلو كان لرجلين أربعون شاة فيها زكاة ولو كان 
لرجلين مائعا درهم فلا زكاة فيها هذا هو المشهور من مذهب أحمد أما الخلطة فى غير 
السائمة فلا آثر له فإذا اختلط في نصاب من غير السائمة فلا زكاة عليه وذهب بعض آهل 
العلم إلى أن الزكاة تجب على الخليطين في المال الظاهر مثل الحبوب والثمار» واسعدلوا 
لذلك بأن النبي َيه كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يأمرهم بسؤال 
الناس هل لهم شريك في هذه الأموال أو لا؟ والأصل أن عدم التفصيل يدل على العموم وأ 
المال الظاهرة تجب فيها الزكاة وإن كان نصيب كل واحد منهم أقَلْ من النصاب» لكن 
المشهور من مذهب الإمام أحمد" أن الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة. 

ومن فوائد هذا العخديث: حكمة الشارع في استقرار الفريضة بعد انتهاء الفرض المقدر 
ووجه الحكمة من ذلك: أنه لو استمر التقدير معيئًا بالشرع لكان في ذلك شيء من المشقة لكن إذا 
جعل إلى أمد ينتهي إليه ثم ثبعت القاعدة صار ذلك أسهل على الدافع وعلى المدفوع إليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يتصدق وإن لم تجب عليه الزكاة» يؤخذ 
ذلك من قوله: وإلا أن يشاء رَيهاه. 

ومن فوائده أيضًّا: أنه لابد من السّوم في زكاة بهيمة الأنعام لقوله: «ني الغنم في سائمتها» 
ولم يذكر شرط الوم في الإبل» ولكننا نقول: إنه يشرط فيها لما سيأتي -إن شاء الله من 
حديث بهز بن حكيم وللقياس الجلي إذ لا فرق» فيؤخذ من هذا: أن الماشية التي تُغْلف أكثر 
الحول أو الحول كله أو نصف الحول ليس فيها زكاة؛ لأنها من السائمة. 

ويؤخة من أيشا: أن الهيمة إذا كانت مما يركب أو يُحريث عليه فإ لا زكاة بها يعني 
الإبل العوامل أو البقر العوامل التي يحرث عليها وإن بلغت ما بلغت فليس فيها زكاق لماذا؟ 
لأنها غير سائمة» ولكن الإبل العوامل أو البقر العوامل الحارثة إذا كانت تستغل بأجرة فإن 
الزكاة تجب في أجرتها إذا تم عليها الحول. 

- ومن فوائد هذا الحديث: أن الشريكين يتراجعان في الضمان بالسوية؛ يتفرع على هذه 
الفائدة -وهي المظالم المشتركة- لو فرض أنه جعل ضريبة من قبل السلطان على هذا المال 
وهو مشترك فسلمها أحد الشريكين بغير إذن الآخر هل يرجع على شريكه؟ إذا قال الشريك أنا 
ما أذنت لك تدفع؛ نقول: الضريبة ما جعلت علي أو عليك الضريبة جُعلت على هذا المال 
نفسه وهو مشترك فيجب أن تضمن بمقدار نصيبك إذا كان لك من هذا المال الثلئان تضمن 
)١(‏ الفروع لابن مفلح (۲/ 5 ١۳)ء‏ والكافي في فقه ابن حنبل .)۲۹1/١(‏ . 
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ثلثي الضريبةء وإذا كان لك ثلث تضمن تلثهاء وأما أن نقول: هذا الرجل الذي حمى الملك ودفع 

الضريبة التي عليه نقول: ليس لك شيء لماذا لم تستأذن شريكك؟ هذا ظل وعلى هذا فنقول: إنه 

في هذه الحال إذا جعل ضريبة على مال مشترك فإن الشريكين يتراجعان بينهما بالسوية. 

وفيه أيضًا: تحريم إخراج المعيب» وقد دل القرآن على ذلك فقال تعالى: # يها لين 
فون 


ا ا .م ا ےم و 


اما فقوا من ببب ما سر ويا اكالم من الأرض ول َيمَمُوا ليت مه تنغو 
وَلَسْمُمسَاحِذِيهِ 2 لابق : 00]. ودل عليه أيضًا الظر الصحيح؛ لأنه ليس من العدل أن تخرج عن 
الطيب رديئاء كما أنه ليس من العدل أن نأخد كرائم الأموال وندع لك الأوساط أو الرديئة بل 
الواجب القسط. | 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يخرج في الصدقة تيس لقوله: «ولا تيس» إلا إذا رأى 
المصّدّق في ذلك مصلحة. 

ومن فوائد هذا الحديث: مراعاة تكافؤ الأوصاف والمعاني» يؤخذ ذلك من أن التيس 
ممنوع» لكن إذا كان فيه صفة مقصودة ترجح أخله فإنه يؤخف فيكون ناقصًا من وجه كاملاً 
من وجه آخر. 

ومن فوائده أيضًا: أنه لا يخرج الذكر إلا إذا شاء المصّلق» والمشيئة هنا ترجع إلى المصلحة. 

ومن فوائده: وجوب الزكاة في الفضة وأن مقدارها ربع العشر؛ لقوله: «وثي الرّقة ربع العشره. 

ومن فوائده: أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب؛ لقوله: «فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء. 

ومن فوائده: أن نصاب الفضة مقدر بالعدد لقوله: ني مائتي درهم ربع العشر». وهل هذا 
مشروط بما إذا لم تكن هذه الدراهم أكثر من خمس أواق أو ليس بمشروط؟ في هذا خلاف بين 
العلماء فمن العلماء من يقول: في مائعي درهم إذا كانت لا تزيد على حمس أواق» فإن كانت 
تزيد فالزكاة في مقدار حمس أواق؛ يعني: لو فرض أن مائتي درهم تبلغ عشر أواق من الفضة 
فعلى هذا الرأي تجب الزكاة في مائتي درهم؛ لأنه يعتبر أن الزكاة في مائتين بشرط آلا تزيد 
على حمس أواق ولو كان هناك مائتا درهم لكنها تبلغ أربع أواق فقط فعلى هذا الرأي لا 
. تجب الزكاة فيها؛ لأنه يقول إن نصاب الفضة مائتا درهم إذا كانت مساوية في الوزن لخمس 
: أواق فإن زادت فالمعتبر الخمس وإن نقصت فالمعتير الخمس؛ أما شيخ الإسلام ابن تيمية 
اث فيرئ أن المععبر العدد سواء زاد على حمس أواق أو نقص. وعليه فنعكس الأحكام ففي 
مائتي درهم زنتها خمس أواق عند شيخ الإسلام فيها الزكاة وإن لم تبلغ خمس أواق» وفي مائة 
وتسعين درهمًا تبلغ عشر أواق ليس فيها زكاة على رأي شيخ الإسلام ينه ولكن لو أن أحذا 


“لتكت كتساب السزكساة : تا 
احتاط وقال: آخذ بالقولين فما بلغ حمس أواق أوجبت الزكاة فيه وإن لم يبلغ مائتي درهم وما بلغ 
مائتى درهم أوجبت الزكاة فيه وإن لم يكن خمس أواق؛ لو ذهب ذاهب إلى هذا لكان له وجه. 
ومن فوائد هذا الحديث: جريان الجبران فى زكاة الإبل كيف ذلك الذي ليس عنده الس 
الواجب ينعفي؛ من عنده أعلى منه يدفع الأعلى ويأخل الجبّرَان والذي عنده سن واجب أو عليه 
مين واجب ولیس عنده وعنده دونه فإنه يدفع الأدون والجبران؛ الدليل قوله: «ومن بلغت عنده 
من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن 
استيسرتا له أو عشرين درهمًا). 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا لم تكن عنده السن الواجب ولا ما دونه ولا ما فوقه فإنه 
يرجع إلى الأصل ويخرج السّن الواجب» مثال ذلك: رجل عليه حقة وليس في إبله لا حقة ولا 
جذعة ولا بدت لبون ماذا يصدع؟ نقول ارجع للأصل وهو الحقة. 
وهل يستفاد من الحديث جواز إخراج القيمة في الزكاة؟ مقيد بالمصلحة وإلا فلاء يعني: 
أن الاصل أن تخرج الزكاة من جنس المالء وإن كانت الزكاة تخرج من غير جنسه كالغتم فيما 
دون (۲۵) من الإبل فمن الغنم؛ فإذا كان هناك حاجة فإنه تخرج القيمة أو كان هناك مصلحة 
واختار المصدق أن يأخذ القيمة فله ذلك» وقد نص على هذا الإمام أحمد يَف وشيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ فقال الإمام أحمد: إذا ياع بستانه بدراهم فإنه يخرج العشر من الدراهم ولا يقال: 
لابد أن تعطينا تمر أو حبّاء بل يأخذ من الدراهم ولا حرج. 
ومن فوائد هذا الحديث: العيسير على العباد من قوله: وإن استيسرتا»» ومن أخذ ما دون 
الواجب أو ما فوقه إذا كان عنده ولا يُكلّف أن يحصل الواجب عليه هذا ما تيسر وربما عند 
التأمل يرى طالب العلم فوائد أخرى. ش 
زكاة البقر وتصابها : 
اه - وَعَنْ مُعَاذ بن جل نفت: «أنَّ التي لا به إل امن DE‏ 
لازن زایا أو برع ومن ل أب ميس وهن كل حالم دنا رَاأَوْ عَذْلَهُ معافربً»". 
رَوَاه الْكَمْسَة واللفط لحمل وَحَسيهُ ال مذي وشار إل اتلاي في ولي وَصَحَحَة ابن 
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. 
قوله: «بعثه...» إلخ كان ذلك في ربيع الأول في السسّة العاشرة من الهجرة؛ بعثه داعيًا إلى 
الله ومعلمًا وحاكمًا وواليًا. 


(۱) أخرجه أبو داود «(e7‏ والترمذي ) والنساتي /٥(‏ 10)) وابن ماجه (۳) وأحمد «(YY /o)‏ وصححه أبن 
خزيمة (TW‏ وابن حبان KEAATD‏ والحاكم (۱/ ۳۹۸)» وصححه أبن عبد البر في التمهيد 7 1( 
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«فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة» «بقرة منصوبة؛ لأنها تمبيز للعدد ثلاثين؛ 
و«تبيعاه مفعول «يأخذه التبيع أو التبيعة هو الصغير من البقر الذي بلغ سنة» والتبيع ذكر. والتبيعة أنثئ. 
والمّسنة ما تم لها سنتان وهي أنثى قال: «ومن كل حالم دينارًا» «الحالم» البالغ دينارا هذا في 
الجزية؛ والديتار الواحدة من النقود الذهبية ويسَمّى عندنا جنيه. 

«أو عدله معافريّه «عدله» أي: ما يعادله» «معافريًا» هذا وصف أو اسم لثوب» يسمى كذلك 
نسبة لمعافر حي من أحياء اليمن. ش 

ففي هذا الحديث: وجوب الزكاة في البقر وهو محل إجماع؛ ولكنه يلاحظ أنه لابد أن 
تكون سائمة؛ فإن كانت لغير السّوم فإنها ليس فيها زكاة» كما لو كان عند إنسان ثلاثون بقرة 
أعدها في مزرعته يعلفها فإن هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. 

ومن فوائده أيضًا: أن في كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة؛ يعني: إما ذكر له سّنة أو شى 
لها سّنة؛ وهذا أيضًا محل إجماع. 

ومن فوائده أيضًا: أن في كل أربعين مسنة؛ يعني: أنئى لها سنتان. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ما دون الثلاثين من البقر ليس فيه زكاة وهذا محل إجماع إلا 
عند بعض التابعين فإنه يقول إن الخمس من البقر فيها الزكاة كالإبل» ولكن هذا قياس مع 
الفارق ومع وجوب النص فلا يتب والصحيح أنه لا زكاة فيما دون الغلاثين» وهذا من الوجوه 
التي يفرق فيها بين الإبل والبقرء وإلا فالغالب أن ما ثبت للإيل من الأحكام ثبت للبقرء يعني: 
فيما يتعلق بالواجب والإجزاء وما أشبه ذلك لا فيما يتعلق بنقض الوضوء من لحمها أو 
الصلاة في أعطانها وما أشبه ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: إجزاء الذكر عن الإناث» يؤخذ ذلك من قوله: «في كل ثلاثين 
تبيع»» وهذا يدل على أن الذكر يُجزئ في هذا الموضوع وهناك موضع آخر يُجزئ فيه الذكر 
بدل الأنثى وهو ابن اللبون مكان بنت المخاض. وأيضًا العيس إذا شاء المُصَّدُّق» وأيضمًا إذا كان 
٠‏ النصاب كله ذكورا على خلاف فيه؛ لأن بعض آهل العلم يقول: إذا كان النصاب كله ذكورا في 
الإبل فإن الواجب إخراج ما نص عليه الشرع؛ يعني: بعت المخاض. بنت اللبون والحقة 
والعجذعة؛ لأن الأحاديث عامة» ولكن المشهور عند الفقهاء أنه إذا كان النصابت ذكورا فإنه لا 
يكلف أنثى؛ والذي يظهر لي أن الأحوط إذا كانت الأنثى عنده أن يخرج الأنثى التي قذرها 
الشارع مثل أن يكون عنده خمسة وعشرون جملا وعنده بنت مخاض» هل نقول: يجوز أن 
تخرج ابن مخاض بدلها؟ على المذهب يجوز. وعلى القول الثاني لا يجوز ما دامت بنت المخاض 
عندك فأخرجها. ش 


موق كفساب السزكساة : 

ومن فوائد الحديث: ثبوت الجزية لقوله: «ومن كل حالم دينارًا». 

ومن فوائده: أن من هو دون البلوغ لا جزية عليه؛ لأنه ليس أهلاً للقتال فلا يكلّف الجزية. 

وهل نقول من فوائده: أن مقدار الجزية دينار» أو نقول: إن هذا يختلف باخعلاف الأحوال؟ 
الثاني» وهذا هو المعروف» قد تكون في زمن من الأزمان دينارا وقد تكون دون ذلك بحسب النمو 
الاقعصادي؛ لأنه إذا كان ضعيقا فإن تكليفهم بإخراج ج الديار فيه مشقة والمكس بالعكسء أما الفقير 
الذي يعجز عنها فلا شيء عليه. 

وظاهر الحديث: أن الجزية ثابعة على كل كافر من كل حالم دينارا وأكثر أهل العلم يرون 
أن الجزية إنما تكون لأهل الكتاب فقط -اليهود والنصارئ- وأما غيرهم 0 القعال» 
والصحيح أن الجزية اة اجن الكثار لحديث بريدة: «كان النبي كه إذا أ شر أميرا على 
جيش أو سرية ... إلى قوله: أن نهم إذا بذلوا الجزية قال النبي كَلاةِ: فاقبل منه وكف عنهم". 

فالصحيح: أن الجزية إذا بذلها الكفار فإنه يكف عنهم ولا يلزمون بالإسلام أما لو امتنعوا 
من الإسلام ومن الجزية فإنهم يُقاتلون» لكن بشرط أن يكون لديا القدرة على قتالهم فإن لم 
يكن لدينا القدرة فإننا لا نلزم بما لا نستطيع؛ ولهذا لم يُفرض القعال على النبي 5ة إلا بعد أن 
هاجر وكانت له دولة قوية؛ وأما قبل ذلك فلا يجب. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: التيسير على أهل الجزية بأن نأخذ منهم إما ذهب وإما ثيابًا 
لقوله: «أو عدله معافريًاه. 

ومن فوائده أيضًا: جريان التقويم في الأشياء لقوله: «أو عدله معافريّاك ولم يقل: أو 
معافريّد بل قال: «عدله. وقد مرّ عليدا فيما سبق أن من الأشياء ما يُقومها الشرع بغير نظر 
للاجتهاد. ومنها ما يُقومه فينظر إلى الاجتهاد. 

هذا الحديث وإن اختلفوا في وصله لكن ما فيه من الأحكام متفق عليه. 
مشروعية بعث السعاة نقيض الزكاة: 

5/5 - وَحَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَْبِ» عن يبو صَنْ دو قال : قال رم سول الله كل : شود 
کا روآ 

هذا بال للصدقات التي يُبعث ف إا السّعاة -الجباة الذين يأخذون الصدقات- هؤلاء 
الجيّاة يجب عليهم أن يذهبوا إلى أمكنة آهل الزكاة لا يجلسون في مكان ويقولون: أحضروا لنا 


)١(‏ سيأتي في كتاب الجهاد. 
(0) المند (۲/ )۱۸٤‏ بإستاد صعحيح ) وأبي داود ))١6951(‏ قال في تحفة المحتاج (54/5): إسناده حسن. 
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الزكاة» بل يجب أن يذهبوا هم إلى أهل الزكاة» ولهذا قال الرسول يك تؤخذ صدقات المسلمين 
علن مياههم» أي: الموارد؛ لأن آهل الأموال والمواشي لهم أماكن يردونها فيجلس الجابي أو 
الساعى على الماء؛ وكل من جاء أخد منه الزكاة ولا يجوز أن يجلس فى مكان ويقول: اثتوا 
. بزکاتکم فإن فعل كان مخالقا لامر الى إلا ۰ 

وقوله: «تؤخذ» جملة خبريةت ولكتها بمعنى الأمن الرواية الثانية: «لا تُوخذ صدقاتمهم إلا في 
ذُورهم» وهذا الحديث أعم من الأول؛ لأنه قال: «لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»» فيشمل 
الماشية وغير الماشية مثل زكاة الثمار» لأن زكاة الثمار يفرضها الإمام أو نائبه؛ فلا تؤخذ منهم 
إلا في دورهم» ولا نقول: ائت بها إليناء بل نقول: اذهب أنت إلى أهل البساتين وخذ الزكاة.' 

من فوائد هذا الحديث: مشروعية بعث السّعاة لقبض الزكاة. 

ومنها أيضًا: أن الواجب على العامل أن يذهب بفسه إلى بلاد مَنْ عليهم الزكاة ليجلبها 
ومنها مراعاة العيسير على آهل الزكاه وجهه: أنه يذهب إليهم وهذا من التيسير؛ لأن المزكى فى 
الحقيقة قد أخد منه الزكاة فإذا أخَدَ منه وكُلّف أن يسافر بذلك صار في هذا نوع من المشقة 
عليه وثقلت» ثم لو طلب منه أن يأتي بها هو فربما يتأخر ويتكاسل» فإذا ذهب الساعي إليه 
أخذ منه الز كاة. ٠‏ 0 
لا زكاة على المسلم في عبيده وخيله : 

0ه - وَعَنْ أي هريره نت قَالَ: ال رول الله يكلة: ويس على الْمْسْلِم في عرو وَلافي 
رس صَدَقَد! روه الْْحَارِي. ١‏ 

- وَلمَسْلِم: ويس في الْعَْدِ صَدَكَةٌ إلا صدكة الفطر». 

قوله: ليس عل المسلم في عبده» كلمة «علن المسلم لا مفهوم لهاء ؛ وذلك لأن الكافر يُحاأسب 
على الزكاة على القول الصحيح» لكنه وصفه بالمسلم؛ لأنه هو الذي يُخاطب في أداء الزكاة. 

وقوله: دفي عبده» الإضافة هنا للاختصاص والتملك في عبده الذي ملكه مُختصًا يف مثل 
العبد الذي اتخذه للخدمة في البيت» أو في الدكان. أو في العمل؛ أو ما أشبه ذلك 

وقوله: «ولا فرسه» نقول فيها مثل ما قلنا «في عبده أنه الفرس الذي اختصه لنفسه يركبه 
ويُجاهد عليه ويُسابق عليه وما أشبه ذلك. 

وقوله: «صدقة» أي: زكاة؛ والدليل أتها زكاة أنه قال: «ليس عل المسلم» و«على» تفيد 
الوجوب فتفى الرسول ب يك الوجنوب ولا واجبة إلا الزكاة. 


(۱) أخرجه البخاري (1574) ومسلم (45): تحفة الأشراف (14109). 


ن كقساب السركساة ا 

أما لفظ مسلم ففيه أنه قال: «إلا صدقة الفطر». فإن على المسلم أن يؤدي زكاة الفطر عن 
عبدم وقوله: إلا صدقة الفطره يجوز فيها وجهان في الإعراب: الأول: التصب. والثاني: الرفع؛ 
لأن المستغتى منه تام منفي فجاز في المستشنى وجهان. 

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة؛ أولاً: أنه لا زكاة على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل 
لقوله: «ليس عل المسلم في عبده وفرسهه. 

ثانيًا: عموم ذلك يتناول الخيل السائمة» فلو كان عند الإنسان مائة فزس اقتناها لنفسه 
وهي تسوم ترعى فليس فيها صدقة؛ لأن الرسول بي نفى ولم يستثن» ولو كانت السائمة 
مستثناة لاستنناها كما استنى صدقة الفطر في العبد. 
ومن فوائد هذا السحديث: العيسير على العباد في أنه لا يلزمهم الزكاة فيما يختصون به 
لأنفسهم. : 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ليس على المسلم صدقة في فراش البيت وأواني البيت 
وسيارات الركوب وما أشبه ذلك» من أين يؤخذ؟ من القياس؛ لأن الفرس والأواني والفرش 
وشبهها لا فرق بينها وبين هذه الأشياء فكل ما اقتناه الإنسان من أي شيء كان فليس فيه زكاة 
إلا الحلي من الذهب والفضة فقيه الزكاة للأدلة الخاصة به. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا زكاة في الإبل والبقر العوامل التي أعدت للسواقي 
وأعدت للإيجار والحرث؛ ليس فيها زكاة ولو كانت سائمة؛ لأنها عوامل مع أن العوامل 
مشتغلة بالعمل لا تسوم في الغالب. | 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العُروض ليس فيها زكاة -عروض التجارة- كيف؟ لأنه لو 
فُرض أن عند الإنسان عشر خيول أعدّها للتجارة فهل هى له أو لغيره؟ له قتكون داخلة في 
قوله: «ولا فرسه» فلا تجب الزكاة في العُرُوض. نعم هكذا استدل بها الظاهرية" وقالوا: إن 
العْرُوض ليس فيها زكاة؛ لأن الحديث: «ليس عل المسلم في عبده ولا فرسه». والعجيب أن 
الظاهرية -رحمهم الله- يمنعون القياس وهنا يقيسون؛ وكان عليهم أن يقولوا الفرس لا تجب فيه 
الزكاة ولو للتجارة» وأموال العجارة ليس فيها زكاة. لكن لا يأخذؤنها من هذا الحديث وإلا 
تناقضواء والصحيح: أن هذا الحديث لا يدل على انتفاء الزكاة في العروض كما لا يدل على 
ثبوتهاء؛ وذلك لأن قول الرسول يك ٍ عبده ولا فرسه» ظاهر في أن المراد به: الذي يخعص به 
والذي اختصه لنفسه فهو عبده لا يريد أن يبيعه وكذلك فرسه آما عروض التجارة فإن المالك 
لا يريدها بذاتها؛ لأنه يمكن أن يشتريها في الصباح ويبيعها في المساء لكن ما أعده لنفسه لا 
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يبيعه» فهو لا يريد السلعة بعينها إنما يريد قيمتها وربحهاء وهذا هو الدليل على وجوب زكاة 
العروض, لأن مالك العُروض لا يريد إلا القيمة فقط وقد قال النبي بيا «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ»؛ ولهذا تجد الذي يشتري العروض؛ إذا اشترئ بيا مشيدا 
جميلاً من أحسن البيوت للتجارة وعرضه على الئاس للبيع فقال له واحد من الناس: يا رجلء 
هذا لا تجد مثله لا تفرط فيه ماذا تكون نيته؟ يعتقد الآن أنه صار سخاصًا به وليست نظرته الآن 
إليه كنظرته السابقة؛ ففرق بين عُروض التمجارة وبين الأشياء التي يختصها الإنسان لتفسه من 
الأعيان كالعبد والفرس» فالصواب: أنه ليس فيه دليل على سقوط الصدقة في عروض العجارة. 
تلامام أن يأخك الزكاة قهرا ويعاقب الماع : 

- وَعَنْ بير بن حكسم» عَنْ أبيه ر جه حرضي اله عنهم- :قال رول لل لة: 
في گل سَائمَةٍ إبل. ف بين بنك کون لان ليل عن حِسَايا ن اها شو را ۾ فة 
أَجْوْمَاء وَمَنْ معا نا خد وما وَشَطرَ کال رما من کرات رسا ليل لآل حم ينها 
شي ". راء احم وأو دارب اتسائ وَصَحَحَهُ اساك وی الشاي اقول بو عسل 
ونو 1 

هذا الحديث -حديث بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده- اختلف فيه المحدثون هل هي 
ترجمة مقبولة أو غير مقبولة؟ فمنهم من ضعفهاء وسبب تضعيفهم إياها: حديثه هذا لأتهم 
استتكروا العقوبة بالمال فمن أجل ذلك ضعفوه وقالوا: لولا حديثه هذا لكان حديثه حسنا أو 
موثوقًاء لكن الإمام أحمد يباه وإسحاق ين راهويه قبلوا حديئه وصححوه وقالوا: إن هذا 
الحديث لا يوجب الطعن في الرّجُل؛ لأن هذا الحديث ليس منكرا متثاء إذ إن له نظائر في 
الشريعة. فلا يمكن أن يُعلّل الرجل أو أن يُقدح في الرجل بسببه قال ابن القيم: والقدح في هذا 
الرجل بسبب هذا الحديث معناه الدوران وهذا صحيح» والدور عند أهل العلم ياطل؛ لأننا إذا 
أبطلنا الحديث بالرجل وأبطلنا الرجل بالحديث صار الدور» والصحيح ما ذهب إليه:الإمام 
أحمد بن حنبل أن الرجل لا مطعن فيه وأن هذا الحديث جار على قواعد الشريعة كما سيتبين 
-إن شاء الد ّْ 

يفول الرسول يِه دفي كل سائمة إبل» وقد سبق لنا معنى السائمة وهي التي ترعئ المباح 


. وابن‎ »)٤ /٥( والنسائي )1/0( والحاكم ( 4۸/۱(« وأخرجه أيضًا أحمد‎ «(1o0¥o) أخرجه أبو داود‎ )١( 
خزيمة (27537)» ونقل البيهقي بإسناده عن الشافعي قوله: : لو ثبت لقلنا بى ثم قال البيهقي: : كان تضعيف‎ 
ورد هذا القول» ونفصل ذلك في التلخيص‎ . 00 ٠۵/0 الغرامة في أول الإسلام ثم صار منسوخا. السنن‎ 
I/D) 


صوق كتساب السركساة : ا 


الحول أو أكثره والمراد بالمباح عند العلماء ليس ضد الحرام» ولكن المباح هو الذي لم يزرعه 
الآدمي؛ وإنما هو كلا آنبته الله وقد سبق لنا في السُوم أن له أربع حالات سائمة: كل الحول» أو 
أكثر الحول» أو نصف الحول» أو أقل من النصف؛ أي: ليست سائمة معلوفة» والتي فيها الزكاة 
هى السائمة أكثر الحول؛ أو كل الحول. 
٠‏ وقوله: ني كل سائمة إبلة هذا مقيد لحديث أنس السابق أو مخصص؛ لأن حديث أنس 
السابق ليس فيه اشتراط السوم بالسبة للإيل؛ وإنما فيه اشتراط السوم بالسبة للغدم. 

وقوله: «في أربعين بنت لبون» لا يخالف حديث أنس: لأن حديث أنس: هفي ست وثلائين 
إلى خمس وأربعين فيها بنت لبون؛ إذن فالأربعون داخلة فيما سبق» ففي ست وثلاثين بعت 
لبون» وفي أربعين بدت لبوك وفي خمس وأربعين بعت ليون فلا خالف حديث أنس. 

وقوله: في كل سائمة إبل في أربعين» بالنسبة لما قبلها من حيث المغنى والإعراب أيضًا 
تعتبر بدلا أي: في السائمة في الأربعين متف وهل هو بدل بعض من كل؟ نعم لأن السائمة 
تشمل القليل والكثيرء وأربعين تخص هذا العدد» وبعت اللبون هي التي تم لها سنعان. 

قال: دلا تفرق إبل عن حساما» الذي تجب فيه الزكاة؛ أي: لا يفرق الإنسان الإبل المجتمعة 
عن حسابها لتسقط عنه الزكاة» وهذا كقوله في حديث أنس: «ين مجتمع خشية الصدقة»؛ لأن 
الإنسان مغلا إذا كان عنده أربعون من الغنم ففيها شاة. فإذا فرقها فليس فيها شيء عنده خمس 
من الإبل فيها شاة فإذا فرقها وجعل اثنتين هنا وثلائًا بعيدة سقطت الزكاة فالرسول كلا 
يقول: «لا تفرق إبل عن حسابها»؛ يعني: عند العدد الذي بلغته خوفا من الصدقة؛ أما إذا كان 
ليس خوفا من الصدقة كما لو كان لغرض مقصود فإنه لا نهي فيه» وعلى هذا فيكون قوله: دلا 
تفرق إبل عن ححسابهاه مقيد] بحديث أنس السابق؛ أي: لا تفرق خشية الصدقة. 

ثم قال وك «من أعطاها» أي: من أعطى الزكاة الواجبة وهي بنت لبون في الأربعين» 
مؤتجرًا بها فله أجرهاه؛ مؤتجر» أي: طالبا الأجرء فهي مفتعل بمعنى: طالب للشيء يعني: 
طالبًا لأجرها فله أجرهاء ومَنْ أعطاها غير مُوْتَجر بها ولكنه أعطاها رياء وسمعة أو أعطاها 
خوفا من السلطان أن يُكرهه على دفعها فهل له أجرها؟ لاء لیس له أجرها لكنها تُجزؤه 
ظاهر؛ بمعنى: أن السلطان لا يطالبه بها؛ لأنه أذّاهاء أما في الآخرة فلا ينتفع بها. 

«ومن منعهاه فلم يعطها «فإنا آخذوها وشطر ماله «فإناه الضمير يعود على الرسول يلق 
ويعود إليه باعتبار سّعاته أو باعتبار نفسه هوء لأنه له السلطة: «فإنا اخذوهاه كيف آخذوها ليس 
فيها نون؟ إعراب «آخذوهاه خبر إن مرفوع والنون خُذفت للإضافة كما يحذف العنوين؛ ولهذا 
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نقول في إعراب جمع المذكر السالم والتثنية: النون عرض عن التنوين في الاسم المفرد 
والعوض يقوم مقام المُعَرّض؛ يقول الشاعر في رجل لا يحب الاجتماع إليه: [الطويل] 

كاي نوين ون تَإِضَالةٌ اتراي لات جل مَكَانٍ 

يعني: لا تحل معي. 

الهم أن نقول: النون حُذفت هنا للإضافة: «فإنا آخذوها وشطر ماله» الواو للمعية؛ يعبئ: 
فإنا آخذوها مع شطر ماله وعلى هذا فتكون «شطر» منصوبة على أنها مفعول معه» ويجوز أن 
تكون الواو حرف عطف وتكون معطوفة على الهاء باعتبار محلها؛ لأن الهاء مفعول به في الواقع 
فمحلها في الأصل التصب» وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في «لألفية»" بأن المعطوف على هذا 
المجرور الذي محله النصب لولا الإضافة يجوز فيه العطف على المحل والعطف على اللفظ أي: 
أنه يجوز نصبه مراعاة للمحل؛ كما يجوز جره مراعاة للفظ. ش 

قوله: «وشطر ماله» شطر هذه اسم» والشطر بمعنى: النصف؛ أي: أخذوا نصف ماله. 

العجيب: أن بعض أهل العلم -سامحهم الله- قالوا: إن في الحديث تحريفًا وصوابه: «فإنا 
آخذوها وشُْطْرَ ماله» أي: جعل شطرين فيؤخذ الأعلى من الشطرين؛ يعني: نأخذ زكاته ونأخد 
أعلى ما يكون من الزكاة؛ لماذا اذّعوا ذلك؟ فرارا من أن يعاقب الإنسان بأخذ شيء من ماله 
والعجب أنهم قالوا هكذاء وقالوا: نأخذ خيار ماله» الأخذ من خياره هل هو الواجب أو زائد عن 
الواجب؟ الثانى؛ إذن هذه عقوبة لكنها عقوبة بالوصف لا عقوبة بالعين والذات. 

فقيل لهم: أنعم الآن حرفتم الحديث من أجل اعتقادكم بأنه لا عقوبة في غرامة المال مثل 
ما قال ابن القيم َه هذا تحريف بلا شك والحديث المحفوظ رواية وكتابة هو: «شَطر ماله» 
ثم إنه على زعمكم أن هذا هو الصواب وأن شطر ماله مُحرّف» نقول: إذا قلعم شطرين: واحد 
جيد وواحد رديء فإن أخذت الجيد فهذه عقوبة» ودعواكم أن هذه عقوبة بالوصف لا بالعين 
دعوئ باطلةء المهم أنه ثبت أصل العقوبة في المال» آنا سقته وإن كان ليس ذا أهمية ليتبين 
لكم خطورة اعتقاد الإنسان للشيء قبل أن يستدل عليهء ولذلك يبغي لك أن تكون بين 
النصوص كالميت بين يدي الغاسل لا تتحرك إلا حيث خُركت؛ لأنك مسئول عن هذه النتصوص. 

فانظر إلى هذا التحريف في هذا الحديث بناء على اعتقاد أنه لا غرامة في المال؛ يا جماعة 
ما دليلكم على أنه لا غرامة في المال؟ قال لأن النبي بيا يقول: «إن دماءكم وأموالكمء 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا ني بلدكم هذاهء. ومتئ قالها؟ في. 


و تانب السزكساة چ 
حجة الوداع. إذن كل العقوبات بالمال منسوخة بهذا الحديث؛ لأن هذا من آخر ما حدّث به 
الرسول اة فلا عقوبة في المال. نقول لهم: سبحانك اللهم وبحمدك ما تقولون في عقوبة 
الإنسان ببدنه أيهما أشدٌّ: عقوبة البدن أو عقوبة المال؟ عقوية البدن. 

علن كل حال نقول لههم: هذا الحديث في الحقيقة قد يكون حجة عليكم. لأنكم تقولون 
بجواز تعزير الإنسان بالضرب في بدنه والمخرج واحد والحديث واحد والضرب على البدن 
قد يؤئر أكثر من أخذ المال» وكثير من الئاس يحمون أبدانهم بأموالهم؛ وهذا شيء مُشاهد لو 
جاء لصوص ومعك مائة مليون ريال؛ بل مائة مليون دينار» وقالوا: نأخذ المال أو نقعلك ماذا 
تقول؟! تقول: خذوا المال ولا تقعلوني. إذن إذا كان الشارع بإقراركم يُبيح التعزير بعقوبة البدن 
وليس ذلك مسوخًا عندكم كيف تقولون: التعزير بعقوبة المال مسوخ؟ 

لهذا أقول: إن هذ! الحديثء يقول: «آخذوها وشطر ماله» عقوية له» لكن ما المراد ب«شطر 
المال»» هل هو المال كله أو المال الذي منع زكاته فقط؟ فيه احتمال هذاء أو هذا فنحن مثلاً 
نقول: هذا رجل عنده مليون درهم» وعنده أربعون شات فجاء الساعي فمنع الزكاة يجب عليه 
في أر بعين شاة شاة واحدة فلم يعطها للساعي؛ إذا قلنا: واخذوها وشطر ماله المال الذي منع 
زكاته کم نأخذ منه؟ (۲۱) شاق وإذا قلنا: جميع المال كم تأخخل؟ خمسمائة ألف وواحد وعشرين 
درهمًا. بين الاحتمالين فرقا عظيمًا فأيهما نأخذ به؟ نقول: الأصل في مال المسلم الحرمة فلا 
تأخذ بالاحتمال الزائد مع إمكان حمل اللفظ على الاحتمال الأدون, لأننا نقول نصف المال 
الذي منع زكاته مستحق بكل تقدي. ونصف جميع المال مستحق باحتمال. والاحتمال شك 
وحرمة مال المسلم يقين. إذن لا نقصر اليقين بالشك وحينئلٍ نقول: ييخرج منه نصف المال 
الذي منع زكاته» لكن ما تقولون لو أن ولي الأمر رأئ من المصلحة أن يؤخذ نصف ماله كله 
من أجل ردعه وأمثاله عن منع الزكاة هل يسوغ له ذلك ويقول: أنا أتشبث بهذا الاحعمال الواقع 
في هذا اللفظ أو نقول لا يحل لك؛ لأنها قد تكون القيمة كبيرة كما في المثال الذي ذكرنا؟ 
على كل حال الشيء المؤكد الآن أنه يُؤخذ نصف المال الذي منع زكاته؛ لأنه هو المال الذي 
حصلت فيه المسخالفة والمعارضة؛ فكانت الحكمة تقعضي ألا تتجاوز العقوبة على المال الذي 
معت زكاته هذا من وجه؛ ومن وجه آخر: أن الأصل في المال الحرمة فلا نستبيح ما كان 
مشكوكا فيه؛ لأن المشكوك فيه لا يقصر الشيء المتيقن. 

ثم قال: «عَرّْمة من عزمات رينا» «عزمة» فيها روايتان: «عزمقف و«عزمة» أمّا على رواية 
«عزمة» فهي خبر لمبعدأ محذوف تقديره: هي عزمة أو هذه عزمة وأما على رواية التصب فهو 
مصدر مؤكّد للجملة قبلها «فإنا آخذوهاي والأخذ عزيمة والعزمة مصدر فتكون مصدرًا 


24 ا : 
ي فتج ذي الجلال والإكرام بشرح دلو المرام چ 


مؤكّدًا للجملة قبله مثل قولك: «تبنى أنت حقا» فإن «حقاه مؤكد لمضمون الجملة السابقة هذا 
أيضًا مؤكّدة لمضمون الجملة» ومعنى «عزمة» أي: أكيدة؛ يعنى: نأحذها أخذا مؤكدًا ميجزوما 
ب «من عزمات ربناه أي: من تأكيدات ربناء وهنا إشكال وهو إنه قال: «عزمة من عَرّمات» ولم 
يقل عزمة من عزمات. يقول ابن مالك: 

والسًال العَبْنِ الثلآئِي اشْمّا ايل إِنْبَاءَعَيِنِقَاءَهبِهَاشْكِل 

ساك الَعَيْن مؤَابَدًَا ‏ شم تمابااء وجرا 

o 2 3 9‏ 2% © مر اه ن 0 كس ام 
وسَكن الت الي ي انحأ حمْفْهُبِالْمئْم فَكُلاقَدْرَوَوَا" 


فالفاء المفتوحة تكون العين فيها مفتوحة دائما؛ ولا يجوز التسكين فهذه القاعدة «عزمة 
من عزمات ربنا». ٠‏ 

قال: ولا يحل لآل محمد منها شيء:؛ ولا يحل» أي: يحرم. من الذي يدرينا أن دلا يحل» يعني: 
يحرم؟ لأن الحل المطلق يقابله العحريم المطلق فإذا قلت: «لا يحل» فهو كما لو قلت: يحرم 
ولهذا قال الله وز ©[ ولا مووا لما صف أل :سكم الْكدب هذا کل وهنا حرام ابروا على اللو 
لَكَِبٌ 4 [اإت :11]. وهذا هو المفهوم من كلمة «لا يحل» أي: يحرف وإن كان نفي الحل قد 
يراد به نفي أن يكون مستوي الطرفين فيتناول المكروه والمحرم بمعنئ أن نقول: ليس حراماء 
بل هو حلال؛ والحرام ليس حلالاً؛ ولكنه لا يُصار إلى هذا إلا بدليل واضح. وإلا فالأصل أن 
نفى الحل إثبات للعحريم هذا الأصل. يقول: «لا يحل لآل محمد مَنْ آل محمد؟ هم أقاربه 
وليس أتباعه هنا بالتأكيب لأننا لو قلنا: لا يحل لأتباع الرسول الزكاة لا يسعقيم؛ لأن.معنى ذلك 
أنها لا تحل إلا إلى الكفار؛ إذن آل محمد هم قرابته وهم بتو هاشم فقط» وقيل: بنو المطلب» 
والصحيح خلافه» وأن آل المطلب تحل لهم الزكاق وإنما شاركوهم في الأخذ من الغنيمة 
لمساعدتهم إياهم؛ ولهذا قال الرسول 45 في بني عبد المطلب: وإنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام"". لکن الآن هم بنو هاشم وهل يدخل في ذلك زوجاته؟ فيه نقاش أو لا؟ ليس فيه 
نقاش؛ لأنه هل الآن تأتي إحدئ زوجات الرسول وتقول: أعطوني من الزكاة؟ هذا غير واقي 
وإذا كان غير واقع فالمناقشة فيه قد تكون من فضول العلم» ولكن لا شك أن زوجات الرسول 
اة من آهل البيت بنص القرآن قال الله تعالى: # وق في ویک ولا ترجه كبري الْجَدهلِنَةٍ 
م چ ر مه مسو جوع وضع مع 


م ا اا ر هوه ر ا 2 سے ر و 
الاولن وأقمن الصَلوة واک الرڪڪوه وأطعَنَ أله ورسوله إتمارید َه يذهب عڪم الرس 


(۱) انظر شرح الأبيات رقم (۷۸7ء ۷٨۷۸ء‏ ۷۸۸) من ألفية ابن مالك للشيخ ابن عثيمين يا بتحقيقنا. 
(؟) أخرجه البخاري )۳۱٤١(‏ عن جبير بن مطعم» تحفة الأشراف .)١١۸١(‏ 


و كتساب السزكساة : 
آهل ابت ویھر تی © وآذکرت مال فى وڪن من ادت آي وکح 4 
لالت ٠:‏ ء]. وقد أضاف النبي 45 ذلك إلى نفسه حينما قال: «مَنْ يعذرني من رجل قال في 
أهلي!)”؛ فأضاف الأهل إلى نفسه يلك لكن البحث في استحقاق نسائه من الزكاة فى هذا 
اومن ا ا ا قرو اللي صر عا تعمد على آل معد 

في هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل لقوله: «في كل سائمة إبل...» إلخ 
وفيه دليل على اشتراط السوم في الإبل كما دل حديث أنس السابق على اشتراط الوم في 
الغدم لقوله: «في كل سائمة»»؛ وفيه دليل على أن في أربعين من الإبل بنت لبون وهو ظاهن 
ولكن هل يُعارض ما تقدم في حديث أنس؟ لا؛ لأن حديث أنس من (#5) إِلَى )٤۵(‏ بدت لبون 
وهذا أربعون فهو داخل فيما سبق. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز أن تفرق الإبل عن حسابها خشية الصدقة. 

ومن فوائد هذا الحديث:الإشارة إلى إخلاص النية لقوله: «مؤتجرًا مبا». 

ومن فوائده: أنه لا يُنافي الكمال أن ينوي الإنسان بعبادته الأجر لقوله: «مؤتجرا» وأما من 
زعم أن من عبد الله لغواب الله فعبادته ناقصة ومن عَبَدَ الله لعبادة الله فعبادته كاملة؛ فقد أبعد 
اليجعة وأخطأء لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول في وصف الرسول بلا وأصحابه عدرل 
آل لذن مسا و ل ال کار اه نت رھم رک ا E‏ € 1 الخ : 6ناء 
وهذا لا يُنافي كمال الإخلاص. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الله ي على لسان رسوله تكفل لمن أخلص النية له أن 
يعطيه ما احتسب» يؤخد من قوله: «فله أجرهاء. 

ومن فوائد هذا الحديث:تحريم منع الصدقة الواجبة يؤخذ من العقوبة على المنع. 

ومنها: جواز التعزير بأخذ المال لقوله: «آخذوها وشطر ماله»» فإن قلت: هذا پنافي قوله 
اا «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». قلنا: هذا صحيح؛ لكن إذا وجدت 
أسباب الإباحة صارت مباحة. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا:إثبات وصف شرع | لله بالعدل لقوله: «عزمة من عزمات ريناه وله 
شاهد في الحديث: وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه». -فلله تعالى- عزائم 
وهي ما أوجبها -سبحانه وتعالى- على نفسه شرعا أو كونك فما أوجبه على نفسه فهي عزيمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (57539)) ومسلم )۲۷۷١(‏ عن عائشة» تحفة الأشراف (171708). 
(؟) تفصيل ذلك ينظر في كتابي «ني رحاب أمهات المؤمنين» (ص5) طبعة دار المعرفة بيروت. 


20 أخر جه البزار بإسناد حسن كما ف فح الزوائد )1/9 ي في الكبير ( 1° (AE‏ عن ابن 
عباس» وصححه ابن حبان ٤(‏ ه5). 


3 5 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ٠#‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: إسناد التشريع من الرسول وك إلى الله لقوله: «عزمة من عزمات ربنا» 
فتشريع النبي بيا أحيانا يأتي بدون هذه النسبة وأحيانًا يأتي بهذه النسبة» والكل من عند الله 

فإن قلت: هل لهذا الحديث شاهد من جواز التعزير بالمال؟ 

فالجواب: نعم» تحريق رخل الغال ثابت بالسنة""» وهو من التعزير بالمال؛ لأن الغال الذي 
يكم شيا مما غدمه من الغنيمة يحرق رحله كله إلا ما استثنى الشرع. 

ومنها أيضًا: إضافة قيمة الضالة على من كتمها يضاعف عليه ضعفين. 

ومنها: إضعاف القيمة على من سرق الثمرء وكذلك هنا تضاعف القيمة على من منع الزكاق 
وقد سبق لنا احتمال كلمة «ماله» هل يراد بها المال الزكوي الذي منع زكاته أو جميع المال. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة لا تحل لآل محمد لقوله: «لا يحل لآل محمد منها شىء». 

ومنها: كرم أصل هذا السب الشريف حيث حرمت عليهم الزكاة لأنها أوساخ الناس كما 
قال الرسول ييا وفي أخذ الزكاة من الإنسان نوع من الذل؛ فإن الإنسان إذا أخذ من شيء 
يوصف أنه صدقة تجده يتذلل أمام هذا الرجل الذي أعطاه فمن أجل كرم هذا السب ورفعته 
منع النبي اة من إعطاء هذا البيت الزكاة. 

ومنها: أن نفي الحل يقعضي التحريم» يؤخذ من قوله: «لا يحل» وقد منع النبي جل 
العباس من الزكاة لما طلب أن يعطيه. وقال: دإنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» 
وهذا هو الأصل في نفي الحل أن يراد به التحريم؛ وقد يراد بنفي الحل نفي الجواز فقط فلا 
يقتضي التحريم ويدخل فيه المكروه ولكن هذا يحتاج إلى دليل» وإلا فالأصل أنه إذا في 
الحل فمقتضاه التحريم. 

هل يستفاد من الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بافظ التعظيم؟ نعم يؤخد من قوله: دفإنا 
آخذوها وشطر ماله» وقد يقال: إن مثل هذا إذا قاله السلطان أو الولي فإنه يصح باعتبار أنه يتوصل 
إلى الأمر بجنوده وقوته» وعلى كل حال: فهذا التعبير سائغ بين أهل العلم إلى زماننا هذا. 
فائدة: 

ومن فوائد هذا الحديث -ولكنه ليس من فوائد الحديث في الواقع ولكنها فائدة مستقلة-: 
أنه يجوز للعالم أن يعلق القول بالشيء على ثبوت دليله. وقد علق الشافعي”القول به على 
ثبوته» وهذا مسلك صحيح» لا يقال: إن العالم إذا قال هذا فإنه لم يعطنا شيئًا: دإن صح هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷1۳)» والترمذي »2١471(‏ قال البخاري في التاريخ الصغير (۲/ )٠١‏ بعدما أورده في 
ترجمة صالح بن محمد بن زائدة: لا يتابع عليه. 
(۲) أخرجه مسلم .)1٠١9/7(‏ 


سوق كتساب السزكساة 8 0 


الحديث قلت به إذن ما قال بشىء لكن فائدته أننا إذا بحشنا عن هذا الحديث وثبت فإنه 
يكون قولاً له لكن لابد من ثبوت أمرين: ثبوت الدلالة وثبوت السبة» هذا القول الذي قاله 
الشافعي بن واجب على كل مؤمن إذا ثبت الدليل أن يكون قائلاً به لقول الله تعالى: وما 


0200 دم چو عرو و ي ورو وک ماه 
ن مون ولا مؤْةٍ ذا قَضى آنه ورصولة: أَمرا أن يي م 2 اة ين أمرهم قن الله سواه ململ 
08 ج 


ضللا مدنا € لابن : .]٠‏ وقوله تعالى: 2 عونت 4 | التي : ]١‏ ولقوله تعالى: 
© اغا اين اموا جيبو ينه ولسو 15 دعا ا يك واعلموا أرج اہ حول بے 
لمر ولیہ وترو عرو > النتتلك :6]. 

المهم: أن الآيات في هذا كثيرة» وأن كل مؤمن يقول بلسانه وقلبه: إذا ثبت هذا الدليل فإنني 
أقول به» والحديث ثابت عند الإمام أحمد وإسحاق كما سبق لنا في الشرح» وعلى هذا فيكون 
القول به واجباء ودعوئ من ادعى أنه مسوخ بحديث: «إن دماءكم ... إلخ» الذي قاله النبي ا 
في حجة الوداع أقول: إن هذه الدعوئ لا تستقيم؛ لأن من شرط السخ ألا يمكن الجمع هذا 
واحد ومن شرط النسخ أن يُعلم التاريخ بحيث نعلم تأخر الناسخ» وهنا لا نعلم هل الرسول 
حَدّث بهذا الحديث قبل حجة الوداع أو بعدهاء وعلى كل حال فإن الشرط الأول وهو آنه لا 
يمكن الجمع غير متحقق هنا قطعاء والشرط الثاني فيه احتمال أن يكون قبل أو بعد. 
شروط الزكاة: 

Ee‏ يفت قَالَ: قَالَ رول الله جَليلة: : إا گات لَك ماتا رهم حال لها 
الول ییا کسه ترام وَس عَلَيْكَ َء ست يَكُونَ لَك عذْرُونٌ دياه وَحَالَ عَلَْهَا 
و 
الول بها ضف يتان قَمَا را ساب َلك وَلَيْسَ في مَالٍ رگا حَنَّى ي ول عَلَنْهِ 
الا روا ا قارف وس رفن حيلف في رفعه. 

الحديث كما رأيعم في تحسين المؤلف له يقول: إنه حديث حسن» وقد اختلف في رفعه 
يعني: اختلف هل هذا من كلام الرسول ية أو من كلام علي إفعغ؟ والمعروف عند آهل العلم 
أنه عند اختلاف الرواة في رفعه ووقفه -وكان الرافع له ثقة- يُحكم بالرفي لماذا! لسببين: 

أولا: أن فيه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. 

الثاني: أن الوقف لا ينافي الرفع» فإن الإنسان إذا روى الحديث عن الرسول مياه قد يقوله 
من نفسه من غير أن يسبه إلى الرسول ية لثبوته عنده آنا الآن ربما آقول إنما الأعمال بالنيات؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۴١٠)ء‏ ونقل الزيلعي عن النووي قوله اترشرك يج ارا جين لعن رز لذ يض 
وصححه الضياء في المختارة (۲/ »)٠١ ٤‏ وقال المصنف في التلخيص (؟157/5): لا باس بإستاده. 


۸ س 5 8 
3 فتح دي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرار € 


أحدث بها ولا أرفعها إلى النبي ولق فحينئل لا يكون بين الرفع والوقف منافاق فمن كم إذا 
تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة فإنه يجب قبوله لعدم التنافي. 

وللزيادة أيغمًا يقول: «إذا كانت لك مائنا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» اشترط 
النبي باي في هذا الخديث شرطين: . ' 

الأول: بلوغ النصاب وهو مائعا درهم؛ ومائتا درهم بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالاً لان 
الدرهم الإسلامي سبعة أعشار مثقال» سبق لنا أن المثقال أربعة جرامات وربع خمس وعشرين 
في المائة وضربناها فبلغت خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا هذا هو نصاب الفضة. 

الشرط الثاني الذي اشترطه النبي ية قال: «وحال عليه الحول» يعني: تمت لها سَّنة والمراد 
بالحول: الحول العالمي وهو الحول الهلالي؛ لأن الهلال هو التوقيت العالمي» لكن هر آدم 
تركوا هذا التوقيت العالمي ورجعوا إلى التوقيت القانوني الوهمي» قال الله تعالى: سكوك 
َالِ هَل هّ موقي لئاس € (إيع : +4ا]. عامقا وقال كل عد َلْشُهُورٍ عند أ اننا 
َر وان كب آي يوم َلَقَ الوت وَالْارْض ينآ رة حرم € لمق :]وهه 
الأشهر بتغسير النبي بل لها هي الأشهر الهلالية. إذن حتى يحول عليك الحول بالأشهر 
العالمية الهلالية؛ لأنها هي الأشهر الحقيقية؛ لكن لو قلنا الحول باعتبار هذا الطريق الوهمي 
فمعناه: ينقص علينا عشرة أيام أو إحدى عشر على حساب الفقهاء لأن كل ثلاثة وثلاثين سنة 
يطلع فيها سنة وحينئذ يكون فيه ضرر على أن الحول المعتبر شرعًا وكونا هو الحول بالأشهر 
الهلالية. يقول: «ففيها خمسة دراهم؛ انسبها إلى مائتين يكون ربع العْشر؛ لأنك إذا قسمت مائتين 
على أربعين الناتج خمس إذن ربع العشر. 

قال: «وليس عليك شىء حتى يكون لك عشرون دينارًاه» «شيء» يعني: من زكاة الذهب» 
ليس من كل شي لأن الإنسان قد يكون عنده نصاب فضة وليس عنده نصاب ذهب فقوله: 
«شيءه أي: نصاب الذهب» يقول: «حتئ يكون لك عشرون دينارً4» كم عشرون ديئارا في 
المثاقيل؟ عشرون متقالاً؛ لأن الدينار مثقال بخلاف الدراهم فالدراهم اختلفت ففي عهد الرسول 
كي كانت مختلفة منها أربعة دوائق ومنها ثمانية دوائق» وقي عهد عبد الملك بن مروان رأئ أن 
يضرب سكة للمسلمين تكون ستة دوانق زاد هذه الأربعة ونقص من الثمانية دانقين؛ وجعل 
الدوانق الإسلامية ست دوانق على أن كل عشرة منها سبعة مثاقيل. إذن الدرهم أقل من الدينار 
في الوزن بسبعة أعشار الديئار هذا بالوزن» لكن بالحجم يمكن أن يكون أكبر منه مرة وتصف 
بالحجم؛ لأن الذهب أثقل من الفضةء يقول لنا الصاغة: إن الريال العربي يساوي اثنا عشر 
غرامًا إلا ربع» والريال السعودي يعادل اثنا عشر متقالاً إلا ربعا وأما الدينار فهر ثمانية مقاقيل» 
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هذا يدل على أن الذهب أثقل من الفضةء إذن نصاب الذهب كم يساوي؟ عشرين مثقالا؛ 
ولهذا قال: وحتئ يكون لك عشر ون ديتارًاه. 

وقوله: «وحال عليها الحول» هذه الجملة في موضع نصب على الحال» أي: وقد حال عليه 
الحول» ليس عليك فى الذهب زكاة حتى يكون لك عشرون ديئارا وقد حال عليه الحول» 
واشتراط الحول كما سيق. 

فإن قلت: ما هي الحكمة من اشتراط الحول؟ لماذا لا نقول: يجب علئ الإنسان أن يؤدي 
الزكاة بمجرد ما يملكها! 

فالحواب: إنما يجب ذلك رفقا بالمالك؛:لأن الأصل أن الزكاة إنما تيجب فى الأموال النامية؛ 
والدمو لا يتقدر بزمن معين؛ لکن لابد أن يكون له زمن؛ فلو اعتيرنا الحولين لکنا أضررنا بأصحاب 
الزكاة ولو قلنا بالشهر لكنا أضررنا بصاحب المال» فكان المعنى المناسب أن يكون مقدرا بالحول. 

قال: «نفيها نصف دينار» إذا قِسَمنا عشرين على أربعين يساوي ربع العشر فما زاد فبحساب 
ذلك ولو قلياك ففي مائتي درهم ودرهم خمسة دراهم وربع عشر الدرهم وهذا بخلاف زكاة 
السائمة فإن زكاة السائمة ليست كذلك. 

قال: «وليس في مال زكاة حتئ يحول عليه الحول»؛ كلمة «في مال» هذه نكرة يراد بها الخصوص 
في مال أي زكوي» والأموال الزكوية سبق لنا بيانها أيضناء يراد من الأموال الزكوية أشياء خاصة 
ليست كلها لأن الخارج من الأرض الذي سميناه الحبوب والثمار لا يُشترط فيه الحول: #وَءَاثوأ 
حَقَهُ يَوَمَ حضاو 4 [الإتكئل : .]٠٤١‏ فلو أن الإنسان بذر حتطة وبقيت ستة شهور ثم حصدها 
فيزكيها؛ الآن فحينثذ صار في المال تخصيصان: 

أولاً: يخصص من عمومات المال بأن المراد به المال الزكوي. : 

ثانيًا: حتى المال الزكوي ليس كل مال زكوي ليس فيه زكاة حتى يحول الحول؛ لأننا 

تستشني الحبوب والثمار فان زكاتها حين جذاذها وحصادها. 

OYA‏ - وللرمذی؛ عن ان عَمَرَ عمر س نها دمن اشقا الا فلا وَكَاةَ عَلَيْهِ حت يسول لبه 
الحَرل“ الاجم وف 

هذا الحديث يقول: «من استفاد مالا» استفاد» أي: جاءه فائدة. دفلا زكاة عليه حت يحول 
عليه الحول». وقوله: الا نكرة في سياق الشرط فهو للعموم لكنه عام أريد به الخاصء ما 
الذي أريد به؟ المال الزكوي غير الثمار والحبوب 


() أخرجه الترمذي (551)» والبيهقي »)٠١7/1(‏ وقال: الصحيح أنه موقوف. 
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وقوله: «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتئ يحول عليه الحول» ظاهره العموم أيضًا في 
المستفاد وليس كذلك» ليس هذا في عموم المستفاد بل المستفاد نفسه منه ما يشترط له 
الحول ومنه ما لا يشترط على التفصيل الآتي: 

أولا: أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عندك فهذا لا زكاة فيه حتى يحول 
عليه الحول مثل: رجل عنده فضة واسعفاد ذهبًا ورث ذهبًا أو رجل وهبه ذهيّاء فهنا المستفاد لا 
يُضم إلى من عنده لا في النصاب ولا في الحول» إذا كان مستفادا من غير الجس الذي عندك 
فإنك لا تضمه إليه لا في الحول ولا في النصاب. مثال ذلك: رجل عنده مائة درهم وبعد ستة 
شهور استفاد عشرة دنانير مائة درهم نصف نصاب وعشرة دنأنير نصف نصاب» نصف مع نصنف 
واحد فهل يُضم؟ لا يضم لأنه من غير جنسه تم الحول على عشرة دنانير فليس فيها زكاة 
والدراهم التي معه تم عليها سنة ونصف هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة؛ لأن المال من غير جسه 
فلا يضم لا في الدصاب ولا في الحول. 

ثانيًا: أن يكوت المستفاد نماءً أو ربحا للذي عنده فهل يضم إليه؟ مثال ذلك: رجل عنده 
مائتا درهم وفي منتصف الحول ربح فيها مائعين إذا ڌ تم الحول الأولى عليه الزكاة يزكيٍ 
الجميع؛ لأن هذا ربح المال الأول والربح تابع للأصل؛ عنده أربعون شاة وبعد سعة أشهر 
ولدت كل شاة شاتين وواحدة منهن ولدت ثلاثا كم صار عنده؟ »)۱۲١(‏ كم من الزكاة عليه؟ 
شاتان؛ لأن هذا تعاج الأصل فيزكي عن مائة وإحدى وعشرين؛ رجل عنده ثلاثون شاة وقي ` 
منتصف الحول ولدت عشر منها عشر شياه عليه شاة لكن من الحول الأول أو من الولادة؟ من 
الولادة؛ لأن الأول لم يعم النصاب الأول فيكون من الولادة؛ والسبب أن النصاب ما تم. 

القسم الفالث: أن يكون المستفاد الذي استفاده من جس الذي عنده فهنا يضم إلى ما عنده 
في تكميل النصاب لا في الحول. 

مثال: رجل عنده عشرة دنانير ليس فيها زكاة بعد مضي ستة أشهر وهب له عشرة دانير 
كم صار عنده الآن؟ أصبح عنده نصاب فيضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب لا في الحول 
وعليه متى تجب عليه الزكاة؟ إذا مضى على الأول سنة وستة أشهر, هذه أقسام ثلاثة للمستفاد 
فصار الحديث يحتاج إلى تخصيص. 1 
مثال آخر للقسم الثاني: يعني: أنه إذا كان عنده نصاب ومن الأول فإن الثاني لا يشعرط فيه 
بلوغ النصاب» بل تجب فيه الزكاة على كل حال؛ لأنه عنده من جسه لا في الحول بمعنى: أننا 
لا نلزمه ياخراج زكاة المستفاد إذا تم حول الأول وإنما نلزمه بإخراج زكاته إذا تم حوله هو 
مثال ذلك عندي: مائتا درهم ملكتها في الأول من المحرم عام سبعة وأربعمائة وألف في أول 
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يوم من رجب ملكت مائة درهم في أول يوم من محرم عام ثمانية وأريعمائة وألف تجب علي 
الزكاة في المائعين السابقة؛ لأنه تم لها سئة ولا تجب علي زكاة المائة التي ملكتها في رجب؛ 
لأنه لم يعم حولهاء وتجب علي الزكاة فيها إذا تم حولهاء ولكننا نقول: تضم إلى الأول في 
النصاب ولا تضم في الحول وعلى هذا فعجب الزكاة في المائة التي ملكها في الأول من رجب 
وإن لم تبلغ نصابا؛ لماذا؟ لأنها مضمومة إلى ما عنده من التصاب» لكن ما يجب علي إخراج 
زكاتها حتى أول يوم من رجب عام ثمانية وأربعمائة وألف. 

الدليل على هذا التقسيم أن الأول الذي يكون المسعفاد من الذي ععده إما نماء وإما ريخا 
الدليل على ذلك أن هذا الربح من نفس المال فهو فرعه والفرع له حكم الأصل هذا واحد. 

ثانيًا: أن النصوص الواردة في زكاة العجارة وفي زكاة المواشي ما كانوا يستفصلون ويقولون 
هل هذا النماء أو الربح .حصل بعد تمام الحول أو من أول الحول» فكانت العمومات تقتضي 
وجوب الزكاة فيه بكل حال. 

الا: أننا لو قلنا: إن الربح يستقل بنفسه ولا يتبع في الحول لشقت الزكاة على المالك ولحقه 
بذلك مشقة إذ يلزم على هذا أن يحص اليوم ربح ريالاً الثاني ربح ثلاثة من يستطيع هذا؟ فهله 
مشقة» والمشقة يجب أن تراعئ وأن يسقط عن المرء ما كان فيه مشقة. 

رابعًا: آن ذلك احظ للفقراء وأهل الزكاة فمن أجل هذه الوجوه كان الناتج الذي هو النماء 
والربح تبعًا لأصله: وأما في القسم الثالث وهو أن يكون المستفاد من غير الجنس فالأمر فيه 
ظاهر؛ لأنه لا يمكن أن يُضم إليه وهو ليس من جسه. 
حكم زكاة البقر العوامل : 

9- وَعَنْ عل طفن قَالَ: ميس في الْبمَر الْعَوَامِل صَدَقَه'". رَو أو داو وَالَدَارَفُطْيم 
ا 0 1 

إعراب الحديث واضح» فإن «صدقة» اسم ليس مؤخ والمراد بالصدقة هنا: الزكاق 
وسميت صدقة لدلالتها على صدق إيمان باذلهاء و«البقر العوامل» يعني: البقر التي تعمل كبقر 
الحرث؛ تحرث الأرض؛ وبقر الدياس التي تدوس الزرع؛ فالناس في الزمن الأول يعانون من 
مشاق كميرة في الزروع؛ لكن الحمد لله الآن أصبح الأمر يسيراء وهل في البقر غير هذا؟ نعم 
السّاية يعني: التي تخرج الماء بواسطة رفع الغروب» في بعض البلاد تركب البق ولكن يعد 
العمرين؛ ولهذا يقول العلماء: يجوز الانعفاع بالحيوان في غير ما خلق له كبقر للحمل وغدم 
لحرث أو دياسة إذا كانت تطيق هذا. 


)0( أنخ رجه أبو داود إففة 4 والدارقطني فو 56 وانظر المحلول ۲١‏ ۰( وصححه این القطان كما في خلاصة 
البدر المنیر (۱/ ۲۹۲). 
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يقول المؤلف: «إن الراجح وقفه» فمعناه: أنه من قول علي خشف. ولنظر هل هذا الحديث 
له حكم الرفع لانه قول صحابي؟ إن كان لا مساغ للاجتهاد فيه فله حكم الرفع؛ وإن كان 
للاجتهاد فليس له حكم الرفع» بمعنى: هل العقل يتدخل في هذا الحكم أو لا يتدخل؟ 
يتدخل؛ إذ إنه يجوز أن يقيس الإنسان هذا على قول الرسول بي: «ليس عل المسلم في عبده 
وفرسه صدقة»» فلا يكون له حكم الرفع؛ إذا لم يكن له حكم الرفع نرجع إلى قاعدة ثانية: هل 
قول الصحايي حجة؟ نقول: نعم مثل علي بن أبي طالب قوله حجة؛ لأنه من الخلقاء 
الراشدين الذين أمرنا باتباعهم لاسيما أن قوله هذا له ما يؤيده من القياس وهو قول الرسول 
كيد «ليس عل المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». وعلى هذا فيكون الحيوان المعد للعمل ليس 
فيه زكأة. 

وهل نتبع بالحيوان المعدات كالسيارات والماكينات وشبهها؟ نعم؛ لأنه لا فرق كلها غير 
معدة للتجارة. وهل مثل ذلك العقار المعد للتأجير؟ الجواب: نعم مثلها: لأنه أَعِدّ للبقاء مع 
الاستغلال وكل ما أعد للبقاء مع الاستغلال فإنه ليس فيه زكاة إلا ما تقدم من الذهب والفضة 
لعموم الأدلة فيهاء وبناء على هذا نقول: سيارات النقل لا زكاة فيها؛ لأنها كالبقر العوامل تماماء 
عقارات الإجارة لا زكاة فيها؛ لأنها كالبقر العوامل» الماكينات وشبهها لا زكاة فيها؛ لأنها تشبه 
هذل فكل ما أعد للبقاء والانتفاع فلا زكاة فيه. 

ومن فوائد هذا الحديث الأول حديث علي: أن خطاب النبي ية لواحد من الأمة خطاب 
لجميع الأمة وهذا باتفاق المسلمين إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك الرجل بالحكم؛ 
تؤخذ هذه الفائدة من قوله: «إذا كانت لك» والخطاب لعلي» والحكم عند عامة العلماء لكل 
المسلمين؛ ونظير هذا قول النبي ئة لعلي: اغسل ذكرك وتوضأء -في المذي- والحكم هنا 
عام لجميع الناس إلا إذا دل الدليل على تخصيص الرجل المخاطب بالحكم فيؤخذ بما دل 
عليه الدليل ويكون خاصًا به ومن ذلك أن البي ييه زوّج رجلا امرأة على أن يعلّمها القرآن 
وقال: «لن يُجزئ عن أحد بعدك مَهِرَ]و!'". هذا خصه به لكنه مر علينا أن هذا الحديث ضعيف؛ 
لأنه شاذ مُخالف لجميع الروايات الصحيحة؛ وهو قوله: «لن زئ عن أحد بعدك مهرّاه؛ ومنه 
٠‏ حديث أبي بردة بن نيار قال له الرسول يي في العناق: «إنها لن تُجِزَئ عن أحد بعدك". هذا 
خاص؛ فهل تُجزئ العناق -العنزة التي لها أربعة أشهر- عن أحد بعد أبي بردة؟ لاء وسبق لنا 
أن شيخ الإسلام انه يقول: إنه ليس في التصوص نص يخص شخصنًا بعينه لعينه» ولكن 


(۱) أخرجه سعيد بن متصور في السنن (5//1 2205١‏ وأصله في الصحيحء وسيأتي في النكاح. 
(۲) تقدم في ياب العيدين. 


دوق كتساب السركساة ‏ * ٍِِ 
يخصه بعينه لحاله أو لوصفه أما بعينه لعينه فلاء لأن الناس عند الله سواء لا يمكن أن بخص 
فلانا بحكم لأنه فلان» فإن قلت: ينتقض عليك هذا بخصائص الرسول ية فإنها خاصة به؟ 
فالجواب: لا ينتقض. لأن النبي ية خص بها لنبوته ورسالته فلم يخص بها لعینه» وما قاله 
شيخ الإسلام هو الحق؛ وعلى هذا يكون قوله َة لأبي بردة: «لن تجزئ عن أحد بعدك أي: 
بعد حالك باعتبار وصفه لا باعتبار شخصه» الحديث الذي معنا الآن يخاطب علي بن أبي 
کو بب ا ف ا ا ی 
الشريعة تخصيص شخص بحكم بعينه لعينه ولكن لوصفه وحاله. 

ويستفاد من هذا التحديث: وجوب الزكاة في مائتي درهم. 

ومنها: أن زكاة الفضة ربع العُشْرء تؤخذ من قوله: «خسة دراهم» ونسبة الخمسة للمائتين 
ربع العشر. 95 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد من تمام الحول لوجوب الزكاة لقوله: «وحال عليها 
الجول». والجملة هذه معطوفة على الشرط إذا كانت لك مائة درهم. 

ومنها: أن المعتبر فى الدراهم العدد دون الوزن. 

وم رادها الد رجرب ا عاي للضي 

ومن فوائده: أن نصاب الذهب عشرون مثقالء يؤخل ذلك من قوله: «عشرون دينارًاه: لأن 
الديتار يساوي في الوزن مثقالاً. 

ومنها: أن الدراهم والدنانير ليس فيها وقصء يؤخذ هذا من قوله: «فما زاد بحساب ذلك»؛ 
يعني: مائتا درهم زكاتها خمسة دراهم. مائتا درهم ودرهم فما زكاته؟ خمسة دراهم وربع عشر 
الدرهم بخلاف الماشية. ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن زكاة الذهب ربع العشر» ويؤخذ ذلك من قوله: وإذا كانت 
عشرين دينارًا ففيها نصف دينار». 
قائدة فيما 9 يشترط فيه الحول : 

ومنه قاعدة: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ولكننا استثنينا منها شيئًا وهو 
الحبوب» والثمار؛ والركاز؛ وربح التجارة ونتاج السائمة» والعسل» وعروض العجارة سعة آشياء: 

الأول: الحبوب والثمار» وما دليلها؟ قوله تعالى: راثا حَمَُميَومحَصكادوء € الانل .]14١:‏ 

الثاني: ربح العجارة؛ دليله قوله تعالى: 3# اھا ْنَمَو أنَفِفُوا من يبت َّبر # 
[لتكة : ۷]. لأن المسلمين يُزكون ما كسبوا عند تمام حول الأصل؛ ولأنه تابي والتابع على 
اسمه تابع للأصل. 


4ه 11 1201 4 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرحبلوغ المرام و 


والثالث: نعاج السائمة؛ ليله بعث الرسول السعاة فلا يسألون هل تم حول أو لا؟ 

الرابع: الركاز دليله حديث: في الركاز الخمس» وجه الدلالة: أنه في القياس على 
الحبوب والثمار أقرب من قياسه على المستفاد؛ لأن هذا اكتسب في حال واحدة من غير تعب 
ثقيل» على أن بعض العلماء يقول: إن قوله: الخمسء ليس زكاة وأن الخمس «أل» للعهد 
الذهني المعروف زهو الفيء خمس الغنيمة» وليس اله هنا لبيان العسية) أي: أن فيه واحدا من 
خمسة» بل فيه الخمس المعهود الذي يُصرف مصرف الفيء لا مصرف الزكاة. 

الخامس: العسل أيضًا يشبه الركازء والحبوب والثمار في اجتنائه من أصله فيزكّى في الحال. 

أما الحديث الثاني: «من استفاد مالاً...» فهو كالأول. إلا أننا ذكرنا أن المستفاد إذا كان من 
جنس ما عنده فإنه يُضم إليه في تكميل النصاب لا في الحول. 

هل يُؤحد من هذا الحديث والذي قبله بيان حكمة الشارع في مراعاة الوقت في إيجاب 
الزكاة؟ تعم؛ لأنه لو وجبت الزكاة في كل ستة أشهر لكان في ذلك إضرار على المال» ولو 
تأخر إلى سنتين لكان في ذلك إضرار على آهل الزكاة. 
ْ أما حديث علي: «ليس في البقره ففيه دليل على أن العوامل من البقر ليس فيها صدقة 
فيقاس عليها العوامل من الإبل؛ ويّقاس على ذلك أيضًا العوامل من السيارات والماكينات وكل 
ما يستغله الإنسان» ويُقاس عليه أيضًا العقارات المعدة للتأجين انها تشبهها في الانضاع بها 
بالاستغلال» فكل هذه ليس فيها زكاة. 
الزكاة في مال الصبي : 

۰- وَعَنْ ڪرو بن عب عَنْ ابيد عَنْ دو عبد الله بن عمرو شي أَنَّ رَشُول الله 
ا: وین وَل يخا له مَال» ص لك ولايثاكة عى َة الد“ EE‏ 
وَالدَارَة وَِشَْادهُ ضَعِيفف. 

- ول اه مرس عند الشَّافِيَ: 

قوله: «من ولي يتيمًا» «وليه) أي: تول أ مره واليتيم: هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ سواء 
كان ذكرا آم أنفئ» وأما من ماتت أمه فليس بيتيم خلافًا للعامة. فهم يقولون: إن اليتيم من ماتت 
أمه؛ ولكن الشرع يقول: اليتيم من مات أبوك حتى وإن كانت أمه موجودة فهو يتيم؛ ولو ماتت 
آمه وأبوه موجود فليس ببتيم. 

وقوله: «فليتجر له» الفاء جواب الشرط اللام للأمر» وإنما وقعت الفاء في جواب الشرط؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (141): والدارقطني .)٠١۹/۲(‏ وإسناده ضعيف كما قال المصنف؛ لضعف المثنئ بن 

الصباح» والمرسل عند الشافعي في مسنده (ص97). 


سبق كنات الس کساة 9 o00‏ 
لأن الجملة طلبيةء وإذا كانت الجملة طلبية كان اقترانها بالفاء لازم وقد مر علينا أن .الذي 


يقعرن بالفاء وجوبًا سبعة.أشياء مجموعة في قول الشاعر: 
اشوية طلس ة وببججاهد سما فو E‏ 


التي معنا من الطلبية: وقوله: الله ا : لليعيم؛ أ NE‏ هو التصرف 
في المال لطلب الربح» E E YA E E‏ ! 

قوله: «وله شاهد مرسل» فهو ضعيف أيضًا يقول: دولا بتر كه حنى تأكله الصدقة» «تأكله» 
أي: تفنيه وتخلصه» ولا يُعارض هذا قول النبي كككن: «ما نقص مال من صدقةه". إذا كان ما 
نقص مال من صدقة؛ وهنا يقول: «فلا يتركه حتى تأكله الصدقة» فما الجمع بينهما؟ الجمع أن 
يقال إن النقص نوعان: نقص عين» ونقص معنى؛ فالصدقة لا شك أنها تنقص المال نقص 
عين لكنها لا تنقصه نقص معنى؛ لأن الله تعالّى يرل فيه البركة» وبقاء الزكاة فيه تتزع البركة منه 
مثاله إذا كان عند رجل مائة درهم كم الواجب فيها؟ خمسة دراهم أخرج الواجب خمسة 
دراهم نقصت المائتان وأصبحت مائة وخمسة وتسعين درهماء ولهذا لو بقيت عنده إلى العام 
القادم لا يزكيها لأنها نقصت. فالتقص العيني لا شك أنه يحصل بالصدقة؛ والنقص المعنوي 
اا » فإن الصدقة إذا حرجت من المال أنزل الله فيه البركة حتى إن العشرة تساوي ما يزيد 
عليها؛ بمعنى : أن العشرة قد تكون عوضنًا عن عشرين أو عن ثلاثين حسب البركة. 

ففي هذا الحديث عدة فوائد: ا أن اليتيم لابد له من ولي» لقوله: : «من ولي يتما فلا 
يجوز للأيتام أن يتركوا بدون ولاية» والولاية على اليتيم مصدرها إما الشرع؛ وإما العْرف فإن 
كان الأب هو الذي أوصى على ولده فهنا الوصية صادرة بالعرف» وإذا كان الأب مات ولم 
يُوص ولكن لهذا اليتيم جد فولايته من قبل الشرع؛ وكذلك القاضي ولي على الأيعام الذين 
ليس لهم ولي من قبل الشرع. 

ومن فوائد هذا الحديث: رحمة الله وي بعباده حيث جعل لليتامى أولياء. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: وجوب الزكاة على غير البالغ؛ يُوْخذ من قوله: دولا يتركه 
حتئ تأكله الصدقة»» إذن فمال الصبي فيه الزكاة» ومال المجنون فيه الزكاة. 

فإن قلت: كيف تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون وهما غير مكلفين؛ وقد قال النبي 
يك رفع القلم عن ثلاثة»". وذكر منهم الصغير حتى يبلغ» والمجنون حتى يفيق. 


(۱) أخرجه مسلم (/2594 عن أبي هريرة. 
(؟) سياتي ني الطلاق. 


01 9 س 6 8 
۾ قتحجدي الحلذل والإكرام بشرح بلوع المرامر کے 


فالجواب: أن الزكاة واجبة في المال» والمال لا فرق فيه بين أن يكون لصغين أو لكبين أو 
لعاقل» أو لمجنون. ما هو الدليل على أن الزكاة في المال؟ هذه المسألة فيها خلاف؛ فجمهور آهل 
العلم على أن الزكاة واجبة في مال اليعيم لعموم الأدلة ولهذا الدليل الخاص؛ ولأن الزكاة منوطة 
بسيب متى وج هذا السبب وجبت الزكاق فهو كضمان الجنايات التي تلزم الصغير إذا جنى. 
وكوجوب النفقة على الصغير في ماله لمن تجب عليه نفقعهم فلو كان أخ صغير غني وأخ فقير 
كبير ولا يرثه إلا هذا الاخ الصغير وجبت على الخ الصغير النفقة مع أنه ليس بمكلف؛ لأنها واجبة 
في المال» فهذه هي للزكاة أيضاء وبهذا نعرف الفرق بين الزكاة والصلاة والصوم لأن هذه الأشياء 
عبادات دينية تتعلق ببدن المكلف» وأما الزكاة فإنها عبادة مالية تتعلق بمال المكلف. 
الدعاء لمخرج الزكاة: 
٠‏ 85- - وَعَنْ عبد الله بن 


صل ع م مَل 
والأنثئ, ر قوله تعالى: 9 نوا إل قَرّموء € [89 : .]١‏ يشمل الذكر والانشى» وفي 
قوله تعالی: اما رین امنا لاحر ف من رم سوج أ گا را نم وک فسا ون ساو عمو أن يكن 
مانن 4 انج : ]1١‏ حاص بالر جال» ومن قول الشاعر: [الوافر] 

وما أذري ولَسْتٌإِخَالَ دري أَكُوم آل ج ضصنٍ امنا 


فجعل العساء مقابل القوم فيكون المراد بالقوم: الرجال. وهنا «إذا تاه قوم الظاهر المراد 
بهم: الرجال بقرينة الحال» وهي أن الذي يآتي بالصدقات النساء أو الرجال؟ الرجال؛ «إذا أتاه 
قوم بصدقة» أي: بزكاتهم» كما مر علينا أن الصدقة تطلق على الزكاة وعلى صدقة التطوع. 

قال: «اللهم صَنَّ عليهم»» «اللهم» أي: يا لله فحذفت «ياء» النداء وعُوض عنها الميم تَيمُنا 
بالبداءة باسم الله وعوضت عنها الميم للدلالة على المحذوف وصارت ميمًا متأخرة للدلالة 
على الضم لأن الميم فيها ضم الشفتين؛ کان لداعي جع قل إل ان ر وقوله: «صل 
عليهم» الصلاة تُطلق علئ عدة معان فإذا قلت: صل على فلان؛ أي ي: ادع له وإناقلت: «اللهم 
صل عليه أي: اللهم أ ن عليه في الملا الأعلى, وهو تفسير أبي العالية يدل وهو أ صح من 
تفسير من فسر الصلاة بالرحمة؛ لأن تفسير الصلاة بالرحمة يبطله قوله تعالى: وكيك عَم 


.)01319( تحفة الأشراف‎ ))1١174( ومسلم‎ »)۱٤۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


س كتساب الصزكساة باه 


صَلوتٌ من ريه 0 ع .]٠١‏ لأن الأصل في العطف المغايرة فعلى هنا فالصواب: أن 
الصلاة هي ناء الله على العبد في الملا الأعلى. فإذا قلت: «للهم صل على محمده أي: أثنٍ 
عليه في الملا الأعلى» والملا الأعلى هم الملائكة المقربون. 

اللهم صل عليهم» آي: على هؤلاء الذين آتوا بالصدقة؛ أي: أثن عليهم في الملا الأعلى» 
وإنما كان الرطول يك يدعو بهذا لأن الله آمره به فقال: دمن وح صَدَهَهُ هرم وريم يبا 
وَصَنِ هم سَلوتَكَ سكن َم 4 هه .]٠٠١:‏ فآمر الله تعالى بالصلاة عليهم وين الحكمة من 
ذلك وهي: أن نفوسهم تسكن وتطمئن:؛ لأن المال حبيب إلى النفوس وبذله شاق عليها فإذا 
دعي لمن بذله سكن واطمان وانشرح صدره ولهذا تجد الفرق بين رجلين أعطيت أحدهما 
هدية أو صدقة فقال: جزاك الله خيراً وأخلف عليك» والثاني أعطيته الهدية فمد يده وأخذها 
وسكت فلم يتكلم أيهما الذي ينشرح صدرك له؟ لا شك أنه الأول وإن كان الذي يعطي لله لا 
يهمه: ل اا ینک یو ا لا دیج راشا € الإنتة : ]. لكن الآداب والأخلاق أحسن. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: أن رسول الله اة عبد مأمور ممتثل يطلب الأجر. 
من أين يؤخذ؟ من كونه يقول: «اللهم صل عليه امتثالاً لأمر الله: #وَصَلَعَئَومَ #؛ إذن فهو عبد 
يوجه إليه أمر فيمتثله طليًا لاجره وهذا كله يدل على آنه وك مفتقرا إلى لله ا وإلى ثوابه وأنه 
ليس له حق في الربوبية إطلاقاء وهذا أمر معلوم عند المسلمين كلهم. 

ومن فوائد هذا السحديث: أنه يشرع لمن أعطى زكاة أن يقول لمن أعطاه: «للهم صل 
عليه إلا إذا خشيت أن يستتكر هذا الأمر فقل هكذا أمر الله نبيه» وتذكر الآية والحديث. 
قانىة في حقم الملاة على غير الأنبياء: 

ومن فوائد هذا السحديث: جواز الصلاة على غير الأنبياء لقرله: الهم صل عليهم» 
والصلاة على غير الأنبياء تقع على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون تابعة للصلاة على الأنبياء وهذه جائزة بالدص والإجماع قال بيا اللهم 
صل علن محمد وعل آل محمده. فصلئ عليهم تبعًا. 

الثاني: أن يُخص بها شخص معين كلما ذكر صل عليه فهذا لا يجوز لأنه يلحقه بالأنبياء 
عْرَفَا لأن الذي يُصلى عليه كلما ذكر: الرسول ييا كما جاء في حديت أبي هريرة أن جبريل 
قال له: درغم أتف امرئ ذُكرت عنده فلم يُصل عليك»"". 

الثالث: أن يصلى على غير الأنبياء استقلالاً: ولا يجعل شعارًا لهذا الشخص المعين؛ فهذا 
جائز لاسيما إذا كان بسبب كما في هذا الحديث. 


(VTE 70 وقال حسن غريب» وصححه أبن حبان (۹۰۸4)ء والحاکم‎ )٠٤٥( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية مكافأة فاعل المعروف لأنا كفأناه بالدعاء له. 

ومن فوائده: أن من قام بواجب فإنه لا يكافأ بمثله ولكن يكافا بالدعاء له 

ومن فوائده: جواز دفع الزكاة إلى الإمام؛ يؤخذ من دفعها إلى الرسول ية وهو الإمام 
وهل تُدفع إلى الإمام مطلقًا أو إذا كان عدلاً يصرفها في مصارفها؟ الأخير إذا كان عدلاً يصرفها 
في مصارفها دُفعت إليه وإلأ فلا تدفعها إليهه لكن إن أخذها منك أجزاتك وإن لم يصرفها في 

مصارفها؛ لأنك مأمور بدفعها إليه عند طلبه وأنت تبرأ ذمعك والإثم عليه 
حكم تعجيل الزكاة: 

- وَعَنْ عل نفث: ر الاس فط سال الب يكل في تَمْجيل صَدَقيه قبل أن جل 
رخص لَه ني ذَلِكَه”. روَا الَّْمِذِيٌ وَالْحَاكِمْ. ١‏ 

كلا الرجلين من آل النبي َي علي والعباس لكن أيهما أفضل؟ علي» والعباس هو عم 
لعلي وعم للنبي وا 

يقول: «أن العباس سال النبي يك في تعجيل صدقته قبل أن تحل» يعني: قبل أن تجب ويأتي 
وجوبها عند تمام الحول؛ «فرخص له رخمص؛ أي: سهل والترخيص في اللغة بمعنى التسهيل؛ 
فيكون معنى رخص: سهل له فعجلهاء وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز أن 
يقدم الإنسأن زكاة ماله قبل حلولهاء ووجه ذلك: أن الرسول ية رخص للعياسء ولو كان هذا 
غير جائز لمنعه. 

ويستفاد منه أيضًا: أنه شرع للإنسان أن يسأل عن آمر دينه؛ لأن العباس بن عبد المطلب 
شغ لم يُحَكُم رأيه هناء وإلا فمن المعلوم عقلاً أن أداء الواجب قبل حلوله أولى من تأخيرف 
لكن لما كانت المسألة مسألة شرعية استأذن العباس النبي ية قبل أن يفعل» فيؤخل منه: 
مشروعية سؤال الإنسان عن دينه قبل أن يقدم على فعل الشيء. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن للزكاة وقعًا تحل فيه لقوله: «قبل أن تحل» وقد سبق ما يدل 
على أن حلولها يكون بتمام الحول إلا في أشياء معيتة. 

ويستفاد من الحديث: أنه لا تعجيل لصدقة المال حتى يعم النصاب؛ وجهه: لأنه قال: «في 
تعجيل صدتته» وما لم يعم نصابه فليس فيه صدقة. فلو كان عند الإنسان تسعين ومائة درهماء 
وقد سبق آنه لا زكاة فيها إلا أن يشاء فلو أراد أن يعجل زكاة تسعين ومائة عن مائتين درهم 
فهذا التعجيل غير صحيح؛ لأنه تقديم للشيء قبل وجود سبب الوجوب» وتقديم الشيء قبل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1۷۸)ء وأبو داود :.)١775(‏ وابن ماجه (2179/45)» والحاكم (5/ ١۷ء‏ والدارقطني 
(9/ ۱۲( وقال: : إرساله أصح» وحسنه النووي في المجموع (177/5). 
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وجود سيب الوجوب وجوبه لا يصح كما لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت فإن صلاته لا 
تصح: فهكذا إذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب فإنها لا تصح؛ لأنه لم يخاطب بها الآن» فهذه 
الفائدة يدل عليها النص والععليل» ما هو الدنص؟ قوله: «صدقته»» وهو قبل أن يبلغ النصاب 
ليس فيه صدقة؛ والتعليل: أنه تقديم للعبادة قبل وجود سبب الوجوبء إذن ماذا نقول لو أن 
رجلا قدم زكاة تسعين ومائة عن مائتي درهم؛ قلنا: لا نُجزئ فتكون صدقة تطوع؛ وهذا مبني 
على قاعدة ذكرها الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: يتقلب الشيء نفلا إذا بان عدم وجود سبب 
الوجوب كمن صلى الظهر قبل أن تزول الشمس ظانًا أن الشمس قد زالت ثم تبين أنها لم تزل 
فإن هذا ينقلب نفلا لماذا؟ لأنه نوئ عبادة معيئة فتبين فساد التعيين فبقي أصل العبادة ففي 
صلاة الظهر وهى أبين من مسألة الزكاة صلى الظهر قبل الزوال بنية أنها فريضة الظهر صلاته 
هذه مشتملة على نيتين كل نية داخل النية وهما: نية الصلاة وأنها الظهر تبين أن الظهر لا تصح؛ 
لأنها قبل الوقت فبقيت نية الصلاة نعم لو فرض أنه يعلم أن الوقت لم يدخل وتوئ بهذه 
الصلاة الظهر, فإنه لا تصح صلاته لا فرضنًا ولا نفلا لأنه متلاعب بل نقول إنه للإثم أقرب 
منه إلى السلامة لأن هذا نوع من اتخاذ آيات الله هزوا 

ويستفاد من الحديث: جواز تعجيل صدقة المال قبل أن تحل بشرط أن يكون قد بلغ 
النصاب وإلا فلا تصح. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن التعجيل رخصة وليس بسنة لقوله: «فرخص له». 

فإن قلت: أليس تعجيل الدّين قبل وجوبه من باب خسن الأداء؛ يعني: لو كان عليك دين 
لزيد مائة ريال تحل بعد شهر فآديتها في عشرة أيام أليس هذا أطيب وأفضل؟ نعم فلماذا لا 
يكون تقديم الزكاة أفضل وأطيب؟ لأن الدَّين قد وجب ولزمكه أما الزكاة فإنها لم تجب؛ لأنه 
من الجائز آن هذا المال يتلف أو ينقص عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة ولهذا كان تأخير 
الزكاة إلى وقت الوجوب أفضل من التعجيل؛ وهذه قد يلغز بها ظاهرا لكن عند التأمل ليس 
فيها لخز» وهي أن يقال: حق واجب كان تأخيره أفضل من تقديمه مع جواز التقدي أما لو لم 
يجز فالأمر واضح نقول: هذا هو الزكاة فإن تعجيلها من باب الجواز لا من باب الأفضلية؛ 
ولهذا قال: «فرخص لهه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أنه يجوز أن يعجل الزكاة لسدة وسنتين وثلاث وأكثرء 
لأن الحديث مطلق ليس فيه قيده ولكن المشهور عند أهل العلم أنه مقيد» واستدلوا لذلك 
بقول النبي كك حين قيل له: إن العباس منع الزكاة فقال: «وأما العباس فهي علي ومثلهاء"“ 


.)179/67( ومسلم (4۸۳)ء تحفة الأشراف‎ )2١1458( متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري‎ )١( 
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وفسروا ذلك بأن العباس قد قدم زكاة سنعين فقال الرسول كَلةِ: «هي على ومثلها» كأنه قال: 
فهي عددي ومتلهاء ولكنه سبق لدا آن القول الراجح في هذا أ أن الرسول ا ضمن زكاته لكده 
ضاعفها؛ لأن الرجل من قرابة النبي ية فضاعف عليه الغرم» وهو نظير قول أمير المؤمنين 
عمر فنك حين ينهى الئاس عن الشيء يمجمع أهل بيته؛ ويقول: إني نهيت الناس عن كذا وكذا 
فلا أرئى أحذا منكم فعله إلا ضاعقت عليه العقوبة! لماذا؟ لأن قريب السلطان قد يتجرأ على 
المعصية لقربه من السلطان يسعخدم قربه من السلطان لإقدامه على المعصية فيضاعف عليه الغرم؛ 
المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن تقدم أكثر من سنتين؛ وما دامت المسألة فيها اشتباه فالأولى 
ألا تقدم أكثر من سنتين؛ لأن الأصل أن الزكاة لا تجب إلا إذا حل وقتهاء فتقديمها عليه 
رخصة؛ ولم يرد أن العباس عجل أكثر من سنتين فيقتصر فيه على ما ورد. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الرسول كل تعجل من العباس صدقة ستتين لو قال قائل: 
هل يمكن أن يؤخد من هذا الحديث أن العباس لم يعجل إلا صدقة واحدة عن عام واحد؟ قد 
يقول قائل: إننا لا نسلم أن في الحديث دليلاً على أنه لا يجوز أن تقدم أكثر من سنة؛ لأن الكلام 
واضح صدقته قبل أن تحل وإن كان الاحتمال الأول قائمًا؛ لأن الصدقة مفرد, وإذا أضيف المفرد 
كان للعموم؛ على كل حال آهل العلم نصوا على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة إلا لسعين فأقل. ‏ 7 

وقد يُوّخذ من الحديث: فضل العباس؛ لأن الظاهر أن العباس ما طلب هذا إلا لمصلحة 
يراها كرجل طلب معونة للزواج في هذه السنة وهو محتاج وزكاتنا هذا العام فقط لا تكفيه 
فبقدم زكاة العام القادم؛ فهذا فيه مصلحة للمُعطي فلا حرج وهذا قد يكون أفضل» وهل يدخل 
في ذلك جواز تقديم زكاة الدّين قبل قبضه؟ رجل له ذَيْن على شخص وقال: آنا أريد أن 
أحصي مالي عينه ودينه وأخرج زكاته الآن فهذا يجوز؛ لأن تأخير إخراج زكاة الدّين من باب 
الرفق بالمكلف وإلا فالأصل أن زكاته واجبة بتمام الحول؛ نوضح أكثر بمثال: رجل بيده الآن 
)٠٠٠٠١(‏ تم حولهاء وله في ذمة زيد )٠٠٠٠١(‏ تم حولهاء آما العشرة التي بيده فزكاتها واجبة ولا 
إشكال فيهاء والعشر التي في ذمة زيد هل يجب عليه إخراج زكاتها؟ لا يجبء لأنه لم يقبضها 
فملكه عليها غير تام لكن لو أخرجها مع زكاة العشرة التي في يده كان ذلك جائرًا لا حرج فيه. 
زكاة التحبوب والثمار: 1 
08 عن جا فك غ عَنْ رَسول الله كي :َس فيا دون كمس أََاقٍ مِنَ الْوَرِقٍ 

صَدَقَكُ ولیس فِيحا دون كمس ذَوْدٍ من الإبل دك ولس يما ون كمس وق ماكر 


000 
صَدقة7, روه همُسَلِم. 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۸۹/۳)ء وتاريخ بغداد »)5١19/4(‏ وتاريخ دمشى لابن عساكر -۲۲۸/٥۳(‏ ۲۲۹). 
(۲) أخرجه مسلم (480). 


صوق كتساب السزكساأة : 13 


OA‏ عر كل ار ال ل ل ا 
0 . وَأَصْلُ حَدِيثٍ أ بي سحي م متمق عَلَيّه. 
وليك - وَعَنْ سال بن عب الله ن ايه شي ء عن التي وَل قَالَ: : «شيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ 


o 


اعيوق أو كان عر ل وفيا قي بالف :يضف الْعشر ٠‏ رر الخاري. 

- ولي داوُة: «أو کان بغلا: العش فيا قي بِالسّوَاني أو الضح: صف العْضر. 

ENE‏ الف ها زان من الووق د الورق بهو ا وال راق 
جمع أوقية» وهنا التنوين في قوله: «خمس أواق» هل هو تنوين إعراب» أو الإعراب على الياء 
المحذوفة؟ الثاني وهذا التنوين والكسر ليس إعرايًا. 

وقوله وَل دنمس آواق» الأوقية: أربعون درهمًاء فكم تكون الخمس؟ تكون مائتي درهم 
وقد سبق في حديث أنس الطويل أن النبي ب4 قال: «وني الرقة في مائتي درهم ربع العشر» وما 
كان دون ذلك ليس فيه صدقة. 

وقوله: «وليس فيما دون مس ذوو من الإبل صدقة» «الذوده كالرهط لكنه يخعص بالإبل؛ 
والرهط يسخعص بالبشرء إذن ذود يقال لما , بين الاثنين والعشرة -يعني: ثلاثة إلى تسعة - كل هذا 
ذود فإذا قال: محمس ذوده فهو من باب إضافة العدد إلى المعدود لا باعتبار دلالة اللفظ كما لو 
قلت: عندي خمسة رهط قد يكون العدد خمس رجال ليس خمسة رهط أي خمسة عشر 
رجلا ولهذا توجد روايعان للحديث: دولا ما دون حمس ذوده» وعلى هله الرواية لا إشكال؛ 
لأن الذود يُطلق على الخمس وعلى الثلاث والأربع والسبع والتمان والتسع؛ فيقول: «دون 
خمس» مجرورة بإضافة «دونه إليهاء و«ذوده بدل منها هذا بالعنوين» أما بالإضافة فالمراد 
بوخمس ذوه: أي خمس من هذا النوع الذي هو الإبل» وقد سبق أن الخمس فيها شاة. 

«وليس فيمأ دون خسة أوسق من التمر صدقة»؛ «الأوسق» جمع وسق بالفعح» و«الوسق»: 
الحمل؛ لأنه يوسق ويُربط» وكان الوسق الحمل في عهد الرسول ية ستون صاعًا بصاع النبي 
ية الذي زلته ألفان وأربعون غرامًاء يعنى: إذا قلنا: الوسق ستون صاعًا يكون خمسة أوسق 
ثلاثمائة صاع فقوب لضان عا ی ایو را عرق وما وان عقن الب بر انا 
كم يكون قدره بالکیلو؟ كيلوان وستمائة غرام. 


3 3 


(1) أخررجه البخاري »)1٤۵2۹(‏ ومسلم (4۷۹)» تحفة الأشراف .)4١١5(‏ 
(؟) أخخرجه البخاري »)۱٤۸۳(‏ وأبو داود (647١).؛‏ تحفة الأشراف (14۷۷). 
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استدراك : 


ومن فوائد حديث علي: جواز تعسجيل الصدقة: دليله: : أن البي ية رخص لعمه العباس 
أن يؤجلها. 

ومن فوائده أيضًا: أن النبي وك هو المرجع في الأحكام؛ لأن الصحابة كانوا يرجعون إليه 
فيسألونه كما سأله العباس. 

ومتها: أن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا وقت حلولهاء ولولا ذلك ما احتاج العباس أن 
يسال النبي وك قد يقول قائل: إذا جاز الععجيل جاز التأخير. نقول: لا لأن الععجيل فيه فائدة 
للمستحقين للزكاة آما التأخير فهو ضرر على الدافع والمدفوع إليه» فإن المال قد يلف ويتعلق 
الشيء بذمة من وجب عليه. 

ومتها: جواز التعبير بالرخصة فيما لم يرد فيه المنع لقوله: «ف رخص له» لكنه يترهم 
المنع؛ لأن الأصل أن الزكاة لا تدقع إلى عند حلولها. 

أما حديث جابر فمن فوائده: حكمة الشارع في إيجاب الزكاق حيث لم يوجب الزكاة قي 
كل قليل وكثير: لأنها لو وجبت في كل قليل وكثير لأرهقت الأغنياء ولو لم تجب إلا في 
الأموال الكثيرة الطائلة لضاع حق المستحقين لهاء فمن حكمة الشارع أنه قدر أتصبة مناسبة 
للمال كما ستشاهدون. 
مسألة : اختلاف العلماء في نصاب الفضة 

ومنها: أن نصاب الفضة مُقدر بالوزن لقوله: «ليس فيما دون حمس أواق» وحيتكل نحتاج 
إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث أنس السابق الذي قدر فيه النصاب بالعدد. فهل نعتبر 
العدد ولو زاد في الوزن أو نقصء أو نعتبر الوزن ولو زاد العدد أو نقص؟ في هذا خلاف بين 
أهل العلم» فمنهم من اعتبر الوزن احعجاجًا بهذا الحديث؛ لأن الحديث فيه النهي: «ليس فيما 
دون حمس أواق من الورق صدقة» فما دون الخمس ولو بلغ مثات الدراهم ليس فيه صدقة 
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بل هذا الذي عليه جماهير آهل العلم'' بل حكي 
فيه الإجماع؛ على أن المعتبر الوزن في هذا الحديث؛ لأن هذا فيه نفني: «ليس فيما دون حمس 
أواق صدقةه» ولكن حديث أنس أيضًا نفي فإن فيه: «فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربها». 1 

فعلل هذا تقول: إن هذا الحديث مقدم على الحديث الآخر الذي اعتبر فيه العدد. وقال 
آخرون -وهم قلق ولكن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية-: إن المعتبر العدد وآن مائتي درهم فيها 


)١(‏ روضة الطالبين (۸/ »)٠١‏ المبسوط للسرخسي (؟0114/5). 


صوق كتساب السزكساة : 1 
ربع العشر قل مسا فيها من الفضة أم كثر حعى لو بلغت عشر أواق فإن هذه إذا نقصت عن 
المائتين فليس فيها زكاة وهذا مبني على ما سبق من حديث أنس وهو معفق عليه وهذا أيغنا 
متف عليه. 

ويمكن أن يجاب بأن يقال: في عهد الرسول َة كانت الدراهم المائتان كانت خمس أواق» 
وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين؛ أما نحن فإذا اختلف الوزن والعدد فإننا نقدم القاعدة بأن نقدم 
الاحب للفقراء فإن كان الأحب العدد أخذنا به وإن كان الأحب الوزن أخذنا به. 

والحديث الثاني حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» 
«دون) بمعنی: أقل؛ ووخمسة أوسق»؛ أي: خمسة أحمال؛ لأن الوسق الحمل؛ سمي بذلك؛ لأنه 
يوسق على الناقة ويربط وكل حمل عند العرب معروف سعون صاعًاء فعكون الخمسة ثلاثمائة 
صاع بصاع النبي يك وصاع النبي بيد يبلغ كيلوين وأربعين غرامًاء فاضرب ثلاثمائة في 
كيلوين وأربعين غرامًا حعى يتبين لك مقدار النصاب بالغرامات وهو حوالي ستمائة واثني 
عشر غرامًا» هذا هو نصاب التمر؛ والحبوب أيضاء 

وقوله: «من تمر ولا حب الحب معروف» لكن هل هو الحب الذي يكون مطعومًا ومقتاقا أو 
كل حب؟ في هذا خلاف؛ والأقرب أن المراد به: الحب الذي يقتات ويدخره فكل مكيل من تمر 
أو حب ففيه الزكاة ولا زكاة فيه حتئ يبلغ خمسة أوسق» أي: ثلائمائة صاع بصاع البي للا 

نستفيد من هذا الحديث: حكمة الشارع في عدم وجوب الزكاة في القليل؛ لأنه لو أوجب 
الزكاة في القليل لكان في ذلك إجحاف على اللاك ولو جعل الأمر لا حد له لكان في ذلك 
إهدار بحق أهل الزكاة» ولو جعل الأمر موكولاً على الناس لاختلف الئاس في البذل والمنع؛ 
لاتا نعرف أن من الناس من هو كريم يبذل من القليل الكثير» ومن الناس من هو بخيل يمنع 
القليل من الكثين فلما كان الناس يختلفون في ذلك في تقدير المال حدده الشرع قطعا للنزاع 
وضبطا للواجب. إذن التصاب لا يرجع للعُرف» وإنما يرجع إلى الشرع» فلو قدر أننا في زمن 
تكون ثلاثمائة صاع شيئًا قليلاً لا يؤبه له ولا يعد مقتنيها غنيًا فتجب الزكاة ولو كنا في وقت 
مائة الصاع تعتبر مالأ كثيرا» ويعد مالكها من الأغنياء فإن الزكاة لا تجب فيهاء فمن ثم حدد 
الشارع النصاب حتى لا يختلف الناس في وجوه الزكاة؛ وهناك أشياء أيضًا محددة من جنس 
هذا العحديد كصدقة الفطر وكصاع المصراة من الإبل أو الغعم إذا وجدها المشتري مصراة؛ أي: 
محبوسا لبنها حتى يرأها المشتري كثيرة اللبن فإن له الخيار بعد أن يحلبها ثلاثة أيام إن شاء 
آبقاها وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من العمر؛ الصاع من العمر ليس عوضا على ما أخذه من 
اللبن في هذه المدة لكنه عوض عن اللبن الموجود في الضرع حين العقد؛ لأنه هو الذي وقع 
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عليه العقد, أما ما بعد العقد فإنه نماء للمشتري كما سيأتي في كتاب البيوع؛ وإنما قدره الشارع 
بصاع قطعا للتزاع وصار من التمر؛ لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن لحلاوته والتغذي به 
المهم: أن النصاب من الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بصاع النبي ميا ما دون ذلك فليس فيه 
صدقة» وهل نقول: إلا أن يشاء ربه»؟ الجواب: نعم نقول: إلا أن يشاء ربه؛ يعني: على أن 
يتصدق منه لا على أنها زكاة فلا يمنع: 

والحديث الثالث: عن سالم بن عبد اللف عن أبي عن النبي ميا قال: : «فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عثريًاا'' العشر». هذه جملة خبرية سبق فيها الخبر على المبتدأ؛ الخبر هو قوله: 
«فيما سقت السماء»» والمبعدأ قوله: «العشر». «وفيما سقي بالنضح نصف العشر» بالنضح»؛ أي: 
بالسواني» وشبهها نصف العشر؛ يعني: واحد من عشرين؛ والأول العشر واحد من عشرة. 

ولأبي داود: «إذا كان بعلاً العشرء وفيما سُّقي بالسواني أو النضح نصف العشر». ففي هذا 
الحديث بيان مقذار الواجب لا مقدار ما فيه الواجب؛ لأن مقدار ما فيه الواجب سبق في حديث 
أبي سعيد وجابر؛ لكن هنا بيان مقدار الواجب» فما هو الواجب في الحبوب والثمار إذا بلغت 
النصاب؟ الواجب يختلف (إذا كان بعلا يشرب بعروقه أو كان یشرب بالمطر أو کان يشرب 
بالعيون الجارية وكذلك بالأنهار فهذا فيه العشر كاملا لأن المؤنة فيه قليلة ليس على مالكه إلا 
أن يصرف الماء إذا كان يُسقى بالعيون أو يسقى بالأنهار» وأما ما كان يسقى بمؤنة بمعنى: أنه 
يحتاج في استخراج الماء إلى مؤنة عند السقي هذا فيه نصف العشر؛ يعني: واحدًا من عشرين 
لكثرة المؤنة والععب عليها. 

وقوله كك فيما سقت السماء» «ماه هذه عامة في النوع والقدر «فيما سقت» فيقتضي 
وجوب الزكاة في كل ما سقته السماء أو الذي سقي بالعيون أو كان بعلا يشرب بعروقه كل شيء 
التمر» والحبوب» والبطيخ؛ وكل شيء لأنه شامل» «فيماه عام في قدره «فيما سقت السماء يقعضي 
لو أن الإنسان ملك من البعل مائة صاع من الب لوجب عليه الزكاة؛ لأنه يصدق عليه أنه كان بعلاً 
فشرب يعروقه فهل هذا الحديث على عمومه من الوجهين أي: النوع والقدر؟ الجواب ل كيف؟ 
يخصصه حديثي جابر وأبي سعيد في النوع وفي القدر؛ إذ إن حديثي جابر وآبي سعيد يدلان على 
أنه ليس فيه زكاة إذا كان دون خمسة أوسق. ويدلان أيضا على أن الزكاة إنما تجت فيما يوسق 
ويُحمل وهو الحبوب والتمر» وأما ما لا يحمل ولا يُوسَّق كاليطيخ والفاكهة وما أشبه ذلك فليس 
فيه زكاة» وعلى هذا فالحديث مخصوص بوجهين وهما النوع والقدر. 


)١(‏ العثري: هو الذي يشرب بعروقه؛ لأنه عثر على الماء وذلك حيث كان الماء قريبًا من وجه الأرض فيغرس 
عليه فيصل الماء إلى العروق من غير سقي. 


ن كتساب السزكساة : عد 

فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد؛ أولاً: وقوع التخصيص في النصوص وأن بعضها 
يخصص بعضنًا فإن قلت: كيف يخصص بعضها بعفنًا مع الانفصال» ولو كان المخصص 
متصلاً مغل: «قام القوم إلا زيده لكان الأمر واضحًاء لكن هنا منفصل ذاك حديث» وهلا حديث 
فكيف يصح التخصيص مع الانفصال؟ 

الجواب: لأن المتكلم بهما واحد والشرع لا يختلف ولا يتناقض» ولو أننا قلنا بعدم 
التخصيص لعناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها؛ فإذا قلنا بعخصيص العام اتفق في الصورة 
المعينة التي وقع فيها التمخصيص؛ لكن لو أني تكلمت بكلام عام ثم جاء واحد آخر يتكلم بكلام 
خاص فهو لا يستطيع أن يخصص كلامي؛ لان المتكلم مختلف» أما والمتكلم واحد والشرع لا 
يتناقض فإن القول العخصيصي واجب وهو واقع. 

ويُستفاد من هذا الحديث: حكمة الشرع حيث فرق بين ما يسقى بمؤنة وما يسقى بلا مؤنق 
فجعل الذي يُسقئ بمؤنة فيه على النصف مما يُسقى بلا مؤنة. 

ويستفاد: حكمة الشرع أيضًا من وجه آخر؛ فإنه لما كانت الزروع أقل كلفة من الاتجار 
بالدراهم والدنائير جعل الشرع فيها نصف العشر أو العشر بخلاف الدراهم والدنانير وأموال 
العجارة ففيها ربع العشر؛ لأن تدمية تلك أصعب وأشقء؛ فالدراهم والدنانير إن لم تحركها لا 
تنمو ولا تستفيد منها فلو أوجبتا نصف العشر لكانت تعلف عليه بسرعة» وأما عروض التجارة 
فتعمو لكنها تدمو نموأ بطيعًا خفيقاء ونمو الثمار والحبوب آسرع» إذ إنه ربما يكسب الإنسان في 
خلال سعة أشهر تكون المائة سبعمائة أو أكثر: گنل حو ابت سَبْعَ سکاب ف کل سا اة 
حبذ € ع ۰[ 

كم تكون الواحدة؟ سبعمائة؛ فالنمو فيها ظاهر جدا لذلك أوجب الشرع فيها العشر إذا 
كان لا يحتاج إلى مؤنة في سقيه» ونصف العشر إن كان يحتاج إلى مؤنة في سقيه إن كان 
يسقى أحيانًا بمؤنة» وأحيانا بلا مؤنة اعتبرنا الأكثر, فإذا كان مغلا يسقى بمؤنة ثمانية أشهر؛ وبلا 
مؤنة أربعة أشهر اعتبرنا الأكثر؛ إلا إذا كانت هذه الأربعة في انتفاء الزرع أكثر من ثمانية فإننا 
حيتئل نرجع إلى الأنفع؛ فصار إذا كان يسقى بهذا وبهذا نعتبر الأكثر قدرً؛ لأن الأكثر قدرا 
منضبط ثمانية أشهرء أربعة؛ تسعة آشهر وثلاثة» وذلك إذا كان الزرع يبقى سنة؛ فإن كان سعة 
أشهر فعلى الدصف أربعة أشهر وشهرين. 

¥ Xx * 


+0" (شرح بایغ المرام) للبحلد الثالث 


أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة: 

087 - وَعَنْ أي مُوسَئ الأَشْعرِيٌ وَمْمَاذٍ بهنت أ الى لا قال لَهُمَا: «لاتأحُدَاني 

اة إلامِنْ هذه الَضْئَافٍ الأربعة الشَّعِسِ والجنطة. وَالرَييبء وَالَمْرِ! '. روه اليا 
وَالْحَاكِم. ٠‏ 
«الشعير» معروف هو حب يكال ويقتات» و«الحنطة» حب يكال ويقتات لكنهما نوعان 
مخعلفان؛ فيكون هذان النوعان المختلفان يعخذهما الئاس قوتاء فعليه نقول: كل ما كان قوتًا 
ففيه الزكاق وظاهر الحديث أنه لا فرق -إذا جعلنا هذه العلة- بين ما يكال وما لا يكال وإذا 
قلنا: إنه خاص بهذه الأشياء بنوعهاء فإنه ببطله حديث جابر وأبي سعيد السابقين؛ فإن الرسول 
ية يقول: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة» وهذا صريح في أن الزكاة تجب في 
التمر مع أنها ليست من هذه الأصناف الأربعة» فيكون الحصر هنا حصر جنس أو نوع وليس 
حصر شخص» يعني: لا تأخذها إلا في هذه الأشياء وما كان نظير لهاء أيضتًا الزبيب لانه مأخوذ 
من الععب فهو يُكال ويدخر بعد أن يكون زبيبًاه والعمر يُكال ويدخر بعد أن يكون تمرا قبل أن 
يكون رطبًاء فإذا كان الرسول ية عد هذه الأصناف الأربعة ثم ألقينا الضوء عليها وجدنا أنها 
قوت للناس تُكال وتدخر فعليه تجب الزكاة في كل قوت يكال ويُدخر. 

فقولدا: «في كل قوت خرج به ما ليس بقوت مثل حب القت الذي يس يسم البرسيم» 
الحب الذي يفصص هل تجب فيه الزكاة؟ لو جمع الإنسان من هذا الذي يسمونه الُصقص فلا 
تجب فيه الزكاة لأنه ليس قوئاء فالصحيح أن الحد فيما تجب فيه الزكاة مما تخرجه الأرض 
أنه ما كان حبًا أو ثمرا يقتات ويُدخر؛ لأنك إذا تأملت هذه التي يجب فيها الزكاة وجدتها 
كذلك» ولابد من اعتبار التوسيق لقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق» فلابد أن يكون مما 
يوسق ويُكال» وأما ما لا يُوسق ولا يُكال فهو وإن كان قوتًا ویدخر فليس فيه زكاة؛ فإنه يوجد 
بعض الفواكه يكون قونًا عند أهله وربما يدخرونه لاسيما بعد وجود الآلات المبردة ومع ذلك 
نقول: ليس فيه زكاة. 

«الزبيب» هو العنب إذا جف» ولكن اعلم أن العنب ينقسم إلى قسمين: قسم لا يمكن أن 
يأتي منه زبيب أبدا مثل العنب البلدي هناء وقسمٌ آخر يمكن أن يكون زبيبًاء فأيهما أشبه تمر 
الئخل؟ الأخير أشبه بعمر النخل. وأما الأول فأشيه بالفواكه؛ لأنه لا يؤكل إلا طريًا ولو يبس لفسد 
)١(‏ الطبراني (١۳/۲١۳)ء‏ والحاكم (١/۸٥٥)ء‏ وأخرجه البيهقي /٤(‏ 5؟١١)‏ من طريق الطبراني» ثم أورد 


طريق شيخه الحاكم وقال: هذا إسناد قات متصل» وأعلئ وآولل أن يؤخذ به. وانظر المجموع 
(ه/ 41۳(. 


ل كتساب السزكساة 1¥ 


ولم يؤكل» ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء إِلَى أنه تجب الزكاة فيه وإن لم يكن زبيباء لان 
هذا يعتبر نادرًا؛ فإن أكثر الأعناب -ولاسيما الأعناب الخارجية- تكون زبيباء وبناء على ذلك يوجد 
من الرطب ما لا يصلح لو جعل تمراً. ١‏ 

فهل نقول: إن هذا يقاس على العنب الذي لا يتأتى منه زبيب فلا تجب فيه الزكاة؟ 

الجواب: لاء لأن هذا نادر جد والتمر حتى وإن كان لا يُؤكل إلا رطباء فإنه لو بقي ويبس 
انتفع به بخلاف العنب الذي لا يُزبب» ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يُزبب عندي فيه نظر, 
والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه» وأنه من جنس الخضروات والفواكه» فكما أن البرتقال 
والتفاح والمشمش وما إلى ذلك لا زكاة فيه فهذا أيضًا لا زكاة فيه. 

- هل تجب الزكاة في التين؟ 

قال بعض العلماء: لا تجب في العين؛ لأنه إنما يؤكل طريًا على أنه فاكهة» وقال آخرون - 
وهو اختيار شيخ الإسلام'''-: بل تيجب الزكاة فيه؛ لأن العين يؤكل طريًا ويدخر» وقد حدثنا من 
سبقنا في السن آنهم كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه كما يكنز التمر تماما 

/امه- وللدارفطنیّ عَنْ مُعَادِ يت قال: اا الما اطي رالمان وَالْقَصَبُء نقد 
عَمَا ع رول الله لات" . وَإِسْنَادهُ ضَعِيف. 

ولكن هذا النفى قد يستفاد من قوله: ولا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة» لان 
هذه الأصناف الأخيرة القغاء -هو عبارة عن الخيار أو يشبهه-» وأما البطيخ فهو عام يشمل كل 
ما يؤكل خضراء وأما الرمان فواضح معروف» والقصب هو قصب السكر» هذا ليس فيه شيء؛ 
لأنه لا يُكال ولا يُدذخر. 
خرص الثمر قبل نضوجه : 

۸- وَعَنْ سَهْل بن أي حَدْمَة ذه َال مرا رَسُولُ الله يله إا رضم ذو 
وَدَعُوا المت َإِنْ ك دعا الات َدَعُوا الرَيْع7". روه الْخَمْسَةٌ إلا ال ماج وَصَسْححَةُ 
ابْنُ حبَّانَ وَالْسْحَاكِم . 

قوله: «إذا خرصتم» هو تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري؛ لأن تقدير الشيء إما 
أن يكون بالمكيال» أو الميزات» أو العد. أو الذرع. وهذا يكون تقديرا معيقتاء مثل أن تذرع هذا 
)١(‏ نقله عنه تلميذه ابن مفلح في الفروع (۴۱۱/۲). 
00 الدارقطني (۲/ ۹۷)ء والحاكم (1/ 2400 وقال: موسي بن طلحة تابعي كبير لا ینکر له أن يدرك أيام معاذ؛ قال 

ابن عبد البر في الاستذكار: لم يلقه ولم يدركه. تحفة المحتاج (1/5١0)؛‏ وضعفه أبن الجوزي في التحقيق (674/5. 
(۳) أحرجه أبو داود 22١0 ٥١(‏ والترمذي (4) والنسائي (57/0)) وأحمد 8/0 5)» وابن حبان (۳۲۸۰)» والحاكم 

(070/1)» وقال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 475): وهذا الحديث حجة على من أنكر الخرص في الزكاة. 
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الحبل فيبلغ عشرة أمعار» تزن هذا الشيء فيبلغ عشرة كيلوات؛ تكيل هذا الشيء فيبلغ عشرة 
آصع» هذا يكون تقديرا معيقنًا إذا لم تفعل هكذاء ولكن قدرته فيسمى هذا خرصا والخرص 
معتبر فيما يتعذر فيه اليقين» أو يتعسر؛ بناء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل 
عليها الشرع: «أنه إذا تعذر اليقين عملا بغلبة الظن». 

«إذا خرصتم» معناه: قدرتم الشيء على سبيل العحري والعخمين؛ وما الذي يُخرص؟ هو 
الثمار كالعنب والعمر؛ لأن الثمرة فيها ظاهرة بارزة فيخرص»؛ وأما الزروع فقال العلماء: إنها لا 
تخرص: لأن الحب المقصود مستتر بالسنابل» فلا تمكن الإحاطة به فخرصه لا يكون على 
سبيل التحري؛ لأن العحري فيه متعذر أو متعسر: ولهذا قالوا: لا تخرص الزروع؛ حتى إن 
بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الزرع لا يخرص؛ والعمل الآن على خلاف ذلك فإن 
الناس يخرصون الزروع؛ ويقولون: إن أهل الخبرة يقدرون ذلك بالعحري والعخمين كما 
يقدرون ذلك بالثمار؛ ولا شك أن التقدير في الثمار أقرب إلى اليقين» لأن الثمرة مشاهدة في 
العنب أو في التمر بخلاف هذا إذن الذي يخرص الثمار فقط من العمور والأعناب. 

وقوله: «فخذوا ودعوا الثلث» «خذواهء أي: خذوا ما يجب فيها من الزكاق ففي ألف كيلو 
فيما يسقى بمؤنة نصف العشر خمسمائة كيلو وفيما يُسقى بلا مؤنة العشر مائة كيلو لكن 
يقول الرسول يَليِةِ: «دعوا الثلث» هل المراد: دعوا الثلث من أصل المال فلا تأخذوا عنه زكاق 
أو دعوا الثلث أي: مما يُوْحَذْ حتى يؤديه صاحبه؟ فيه احتمالان في الحديث؛ وهما قولان لأهل 
العلم لأن كلمة: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» ظاهر الحديث يقول: «دعوا القلث» من الواجب»؛ 
لماذا؟ يبقيها للمالك؛ لأنه ربما يكون لديه أناس من آقاربه من أهل الزكاة فيعطيهم أو أناس 
من أصحابه من أهل الزكاة فيعطيهم؛ فجعل الشارع ثلث الواجب باقيًا للمالك يتصرف فيه 
كما يشاء يعطيه لمستحقه؛ لأننا لو أخذنا منه الكل» وكان له أقارب أو جيران أو أصدقاء 
ينظرون إلى ملكه في ثماره ثم يحرمهم من زكاته كان في نفوسهم شيء من ذلك فجعل 
الشرع له الغلث؛ وهذا الذي فسرنا به الحديث هو الذي يوافق ما سبق في الأحاديْث في قوله: 
«فيما سقت السماء العشره؛ لأننا لو فسرنا الحديث على الاحتمال الثاني الذي هو أن ندع ثلث 
الزكاة فلا تجب عليه لكان فيما سقت السماء ثلا الحشر» وفيما سقي بالنضع ثلث العشرء 
فجمعًا بين الأحاديث نقول إن المراد بقوله: «دعوا الثلث» أي: دعوا الثلث من الواجب يؤديه 
المالك حتئ تبقى عموم الأحاديث على ما هي عليه ويكون هذا له وجه من النظر؛ وهو 
تفسير يحتمله الحديث: «دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». 

قوله: «فإن لم تدعوا الثلث» هل هذا على سبيل الخيار المطلق للسعاة الذين يأخذون الزكاة 
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ويخرصونها؟ يعني: إن لم تختاروا ترك الثلث فدعوا الربع» نقول: لدينا قاعدة وهي أن كل ما 
جعل فيه الخيار لشخص عن طريق الولاية أو التصرف لغيره فالواجب عليه اتباع الأصلح؛ 
بخلاف ما جعل فيه الخيار مما يتصرف لنفسه فهذا يتبع ما يراه أسهل على ما یری أما ما جعل 
له الخيار فيه عن طريق الولاية أو التصرف للغير فالواجب عليه أن يتبع الأصلح. 

«إن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» يعني: إن رأيعم المصلحة في عدم ترك الثلث فاتركوا 
الربع» فما هي المصلحة؟ آما على الاحعمال الأول الذي يقول: «دعوا الثلث» يعني: لا يجب 
عليه بذله فيقولون: إن السعاة ينظرون إلى هذا الرجل؛ إذا كان هذا الرجل مضيافا كريمًا يبذل 
كثيرًاً من ماله للضيوف فهنا يعرك له القلث» وإن كان بالعكس فيترك له الربم» كذلك لو كان 
الدخل قد أصيب بجوائح؛ أو كان هناك أتعاب أكثر في هذه السنة على سقيه ونحو ذلك فيترك 
له الثلث وإلا ترك له الربع. 

والاحتمال الثاني نقول: إذا كان هذا الرجل حوله أناس كثيرون فقراء من آهل الزكاة فإننا 
نعرك له الغلث؛ وإلا تركنا له الربع؛ فأيّا كان فإن هذه مرجعه إل ما تقتضيه المصلحة. 

يُستفاد من هذا الحديث: ثبوت الخرص في القمار لقوله: «إذا خرصتم فدعوا» ووجه 
ثبوته: أنه لما علق على الخرص أحكامًا كان ذلك دليلاً على نفوذها؛ لأن غير النافذ لا يعرتب 
عليه أحكام لأنه يُلغى من الأصل» فلما رتب عليه الأحكام عُلِمِ أنه نافذ وصحيح. 

ومن فوائد الحديث: تيسير الشرع على العباد؛ لأن الخرص أسهل من التقدير بالكيل؛ إذ 
أا لو اعتبرنا التقدير بالكيل لزم من ذلك أن يَجُره صاحب المال -يعني: صاحب الثمرة- ثم بيس 
ثم يكيّل؛ ثم يعرف الواجب» وهذا فيه صعوبة ومشقة» فالخرص لا شك أنه من العيسير. 

ويستقاد منه: أنه إذا تعذر اليقين أو تعسر رجعنا إلى غلبة الظن» وهذا له نظائر في الشرع 
منها ما سبق في حديث اين مسعود في الشك في الصلاة يقول: «فليتحر الصواب ثم يبني عليه» 
هذا أصل يشهد لهذا الحديث. ش 

والأمر بالخرص كاستعمال القرعة عند الحاجة إليهاء فإن القرعة" بلا شك فيها تعيين 
المستحق على سبيل التحري» فإنه لو اجعمع شخصان فأكثر في حق من الحقوق واستويا ولم 
يمكن التمبيز بينهما فإننا نجري القرعة وقد ذكرت القرعة في القرآن مرتين في قصة يونس: 
ماهم فا م نَالمْدَحَ ين © امه الوت وهو ملم المع : ٠٠١١‏ 141]- وفي قصة مريم: وما 
نت ديهم إذ يَحَتَصِمُونَ € [التفلها .]٤٤١‏ 
)١(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب (١۴)ء‏ وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (ص٣١۳١)ء‏ 

والمنتور في القواعد للزركشي (۳/ 277 وقواعد ابن رجب (ق/ ١١2.؛‏ وقواعد العدي (ق/59). 
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أما في السنة فقد وردت أيضًا في عدة مواضع تبلغ حوالي ستة مواضع؛ لماذا رجعنا إلى 
القرعة وفيها نوع من الميسر؛ لأن الإنسان قد يكون فيها غارما؟ ۰ 

نقول: لأنه لما تعذر التمييز على سبيل اليقين رجعنا إلى غلبة الظن» هذا الحديث يمكن 
أن يكون من جملة الأصول التي تدل على أنه إذا تعذر اليقين رجعدا إلى غلبة الظن. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب أن يعرك لرب المال الثلث أو الربع على حسب ما تقعضيه 
المصلحة ويقتضيه نظر الساعى؛ لقوله: «فخذوا ودعواه. 

ومتها: وجوب أخذ الزكاة من أهل الغمان وهذه الفائدة قد يكون فيها مناقشة؛ إذا قلنا: 
«وجوب» من أين يؤخل؟ من قوله: «فخذوام هذا آمرء ولكن قد يقول قائل: إن المراد بذلك 
الإياحة» يعني: بيان ما يؤخذ وليس على سبيل الإلزام وآن الساعي لو رآى من المصلحة الا 
يأخذ الزكاة من هؤلاء بل يبين المقدار ويدع الأمر إلى إيمانهم لكان ذلك جائز» ولكن على كل 
حال إيقاء الحديث على ظاهره وأنه يؤمر بأن يأخذ أولى؛ لأنه لو لم يأخذ لكان بعث السعاة 
وتعبهم وعملهم مشقة بدون فائدة. 

ومن فوائد الحديث: أن ترك الثلث أو الربع موكول إلى الساعي فيجب عليه أن ينظر نحو 
الأصلح. ٠‏ 
ومن فوائد الحديث: مراعاة الأحوال أنه من الحكمة أن تراعئ الأحوال» وهذا شيء مستقر 
في النفوس» وأن الشرع يراعي الأحوال حتئ إنه ليجب على الشخص ما لا يجب على غيره 
ويحرم عليه مالا يحرم على غيره ويلزم بما لا يلزم به غيره حسب ما تقتضيه العلل الشرعية. 

ومن فوائد الحديث الأول: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصتاف»: أن الزكاة لا تجب 
إلا في هذا الأصناف الأربعة؛ لأنه قال: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف»»؛ وهنا 
مذهب كثير من آهل العلم أنها لا تجب إلا في هذه الأصناف؛ ولكن هل هذا الحصر حصر 
عين أو حصر وصف؟ إن قلنا: إنه حصر عين؛ فمعناه: أنها لا تجب الزكاة في غير هذه الأربعة 
فقط فلا تجب في الرز» ولا في الذرة ولا في الأخن"» ولا في غيرهاء وإن قلنا: إنها حصر 
وصف صار ما يمائلها مُلحقا بها تجب فيه الزكاة مثل الرز والذرة والدّخن وغيرها من 
الحبوب التي تقتات وتدخرء وذكرنا أن القول الراجح والأحوط هو أن هذا المذكور حصر 
وصف لا حصر عين. 1 

ويرئ بعض العلماء آنه حصر عين ويقول: إنه لا يجب أن نلزم الناس ونغرمهم في آموالهم 
بشيء ليس فيه دليل بيّن؛ لان أخذ المال كإسقاط المال؛ يعني: أخد المال من الأغنياء وهو لا 
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يجب عليهم كإسقاطه عنهم وحرمانه الفقراء والأصل براءة الذمة؛ لأن هنا هل الاحتياط أن 
نلزم بالزكاة احتياطًا لأهل الزكاة أو لا نلزم احتياطًا لحماية أموال الناس؟ 

فقد تعارض الاحتياطان قالوا: وإذا تعارض الاحتياطان تساقطا ورجعنا إلى الأصل؛ وهو 
أن الأصل براءة الذمة؛ هذا وجه من رجح القول بأن هذا الحصر حصر أعيان؛ لكن المشهور 
عند أكثر أهل العلم أنه حصر أوصاف. 

ومن فوائد المحديث: أنه ينبغي للإمام الموجه للسعاة أن يبين لهم ما تجب فيه الزكاة مما 
لا يجب حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم لقوله: ولا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأضناف» 
وهكذا شأن كل مَنْ ولّى أحدا على ولاية أن يبين له ما يجب عليه فيها حتى تقوم عليه الحجة 
وتبرأ ذمة المولي. ش 

5- وَعَنْ عََّاتِ بن أَسَيْدٍ لفت قَالَ: مر رَصُولُ الله ج اَن عرص الْعَِبُ كما 
رض القَخلٌ: وو رگا رَه" . رَوَاهُ الْكَمْسَة وَفِيهِ الْقِطاع. 

قوله: «كما خرص النخل» يعني: ثمر النخل؛ والعدب ثمر العنب» وسبق لنا أن معنى الخرص 
هو الظن والتخمين» وأنه عمل به لدعوة الحاجة إليه كما أمر يالقرعة لدعوة الحاجة إليها. 

وقوله: «كما خرص النخل» هذه تشبيه للأصل بالأصلء وإلا فمعلوم آن خرص العنب في 
الغالب أشق من خرص الخ ل؛ لان بروز ثمرة النخل واضح؛ لكن العنب خفي يختفي بالاوراق 
فهو يحتاج إلى عناية أكثر وإلى ضبط أكثر. 

وقوله: «تؤخل زكاته زبيبّاه يعنى: لا عنبًا؛ لأن الزبيب هو الذي يدخ أما العدب فإنه يفسد. 

وظاهر الحديث: أن العنب الذي تحب زكاته هو ما يكون زييا؛ وأما العنب الذي لا يزيب 
فإن العلماء اختلفوا فيه؛ فمنهم من الحقه بالفاكهة والخضروات» ومنهم من ألحقه بالذي يزيب» 
وقال: إنه يقدر زبيبّاه لم يذكر في الحديث نصاب الزبيب» ولكنه مُلحق بثمر الدخل؛ وقد يشعر 
قوله: «كما يخرص التخل» بذلك وأن نصابه كتصاب النخل» وهو هكذا يقيئا فيما عدا ثمار الدخل؛ 
وثمار العنب هل يُخرص أو لا مثل الزروع؟ تقدم لنا أن في المسألة خلافاء وأن أكثر آهل 
الغلم؛ بل حُكي إجماعا أن الزرع لا خرص وعللوا ذلك بآن المقصود منه مستعر بقشوره فلا 
تمكن الإحاطة به بخلاف النخل والز بيب فإن المقصود منه ظاهر بارز. 
وقلنا: إن عمل الناس اليوم على خلاف ذلك وأن آهل الخبرة يعرفونه ويقدرونه تقديرا قد 
يكون معضبطًاء وهذا هو الذي عليه العمل. 
)١(‏ أخرجه ابو داود »62١707(‏ والترمذي (1514)» والنسائي /٥(‏ ۱۰۹( وابن ماجه (۱۸۱۹)» كلهم عن سعيد 


بن المسيب عن عتاب. قال المنذري واتقطاعه ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمرء ومات عتاب يوم 
مات أبو بكر أفاده المصف في التلخيص .)١۷١١/۲(‏ 
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حكم زكاة الحلي : 
0۹4° - وع عرو ن عيب عن اي عن جي نر أت ت التي کل وَمَعَها لاء 


ع سرس ص 


وني يد ايها مستا مِنْ دمب فَقَالَ لَها: طبن رَكَاةً مدا" فَالَتْ: لا قَالَ:آ بسك أَنْ 
يُسَوّرَك الله هايم الْقِيَامَةِسِوَّارَيْنٍ مِنْ تار؟ اماب“ رو اللا وَإِسْنَادهُ وي. 

- وَصَحَسَهُ الْحَاكِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائْضَة. 

يقول: «امرأة أتت....» إلخ. «لمسكتانه قال العلماء: هما السواران. وفي بعض ألفاظ 
الحديث: «مسكتان غليظتان). | 

وقوله: «من ذهب» «من» هذه لبيان الجنس كما يُقال: خاتم من ذهب؛ أو من حديكه أو ما 
أشْبه. 

وقوله: «أتعطين زكاة» هذا الخطاب للأم ولم يسأل البعت؛ لأنها إما صغيرة طفلة؛ وإما 
صغيرة غير مميزة. وتكون وليتها أمها أو أبوها كما سيأتي في الفوائد. 

فقال: «أيسرك أن يسورك الله مهما؟ه السرور معناه: الانبساط والفرح وما أشنبه ذلك وهو 
من المعانى النفسية التى لا يمكن تعريفها؛ لأن المسائل النفسية لا يُمكن للإنسان أن يعرفها ˆ 
بدا مهما عرفتها فإنك تعرفها بآثارها؛ ولذلك لو قال لك قائل: ما هي العداوة؟ ما تعرفها 
بأوضح من لفظها. ما هي البغضاء؟ ما هي المحبة؟ ما تقدر؛ ولهذا نقول: إن المعاني النفسية لا 
يمكن أن تُعرّف بمثل آلفاظهاء فالمعنى: هل تسرين بأن يسورك الله بهما سوارين من نار يعني 
تحبين ذلك وتسرين به. ما الجواب؟ لاء ولا أحد يُسرّه أن يُسوره الله يوم القيامة سوارا من نارء وأخخذ 
النبي اة هذا المعنى من قوله تعالى: وَل يكروت الذَّهَب وَالْفِضصَة وَلَا واف 
سیل أل رمم بداب لبي © درم کی ھان تار جر قتکری بها ماشه جومم 

هَن € [إتؤتها : :+ 0:]. وفي الحديث الصحيح: «أن هذا الال يصفح صفائح من نار يكوئ بها 

جنبه وجبينه وظهره»"'. هكذا أيضًا هذه الأسورة التي منعت ما يجب فيها تكون عليها يوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١90737(‏ والترمذي (/779)., والنسائی »)۳۸/٥(‏ وأحمد (5/ 5 :))5١‏ من طريق حسین 
المعلم عن عمرو به» وأخرجه الترمذي (۷) من طريق أبن لهيعة والمئنن عن عمرو به وقال: لا يصح 
في هذا الباب عن النبي يَلةِ شيء؛ لكن قال ابن القطان: والحديث إل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
صحيح. قلنا: يقصد طريق حسين المعلم المتقدم» وحديث عائشة أخرجه أبو داود )2١075(‏ والدارقطني 
/Y)‏ 1*0(« والحاكم (۳۸۹/۱)ء وقال الدارقطنى وفيه محمد بن عطاء مجهول. قال الذهبي في الميزان 
51/7 خمي عل الدارقطني مع حفظه آمر محمد ... ثم قال: محمد بن عطاء من الآثبات... وقال 
ابن حجر في التلخيص (5/ 28 إستاده على شرط الصحيح. 

(؟) أخرجه ملم (۹۸۷) عن أبي هريرة. 
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القيامة أسورة من نار ويكوئ بها المحل؛ يعني: لا أحد يستطيع أن يضعه ولو شريطا على 
ذراعه» لكن هذه بقدر ما عليها من الأسورة التي تجب فيها الزكاة ولم تزكها فإنها تحرق بها 
والعياذ بالله. ْ 

قال: «فألقتهما من يد ابنتهاه. وفي رواية أخرئ: وقالت: «هما لله ورسوله؛ وتركتهما لأنها 
خافت» فإن هذا أمر عظيم. 

قال المؤلف: إسناده قوي وهو كما قال» لكن صححه بعض المتأخرين وقال: إنه 
صحيح؛ ويشهد له عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون 
قال المؤلف: 

١‏ وَعَنْ آَم صلم نغ: راا گات لبس أَوْضَاحًا من ذهب فْقَالَتْ: یا رَسُولَ ال گنر 
هُوٌ؟ فَقَالَ: ذا ديت َكَاتَهُ فليس گنر روه أو داد والدار قطني وَصَحَْحَهُ الْحَاكِم. 

قولها: «أوضاحًا من ذهب» المعروف أن الأوضاح تكون من الفضةء وسميت وضحا 
لبياضها ولمعانهاء ولكن ربما يراد بها من الذهب بشرط أن تقيد به؛ فيقال: أوضاح من ذهب» 
ويكون الجمع بينها وبين الفضة اللمعان في كل منهماء فسألت النبي ية أكنز هو؟ وتريد 
بالكنز ما يعاقب عليه صاحبه» وليست تسأل هل هو كتز مدفون؛ لماذا؟ لأنها تعلم ذلك؛ لكن 
هل هو يُعاقب عليه صاحبه آم لا؟ فقال لها النبي يَلِْ: وإذا أديت زكاته فليس يكنزه. 

وفي رواية أبي داود: «إذا بلغ أن يزكئ فأديه زكاته ولیس بكنز وهذه زيادة مهمة جددًا كما 
سيذكر في الفوائد؛ إذن يجعل هذا الحديث شاهدا لحديث عمرو بن شعيب. 

من فوائد حديث عتاب: أن العنب يخرص كما يخرص النخل لظهور ثمرته وبروزها 
وبيان ثمرهاء وفيه إشارة إلى أنه لابد أن يبلغ النصاب؛ لأن هذا هو نتيجة الخرص» ولو كانت 
الزكاة واجبة في قليل وكثير ما احتجدا إلى الخرص» وفي قوله: «كما يخرص النخل؛ أيضًا 
إشارة إِلَى أن نصابه كنصاب تمن النخل. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أن الزكاة واجبة فيه لقوله: «وتؤخذ زكاته. وأنه يجب أن تؤخذ 
زبيبّك ولكن إذا كان لا يزبب فهل يلزم مالكه أن يشتري زبيبًا ليدفعه عنه؟ إن قلت: هذا على 
الغالب؛ صار لابد أن يكون هناك شيء مقدر. 
)١(‏ آبو داو :)2١671(‏ والدارقطني (۲/١١٠)ء‏ والبيهقي (4/ )٠٤١‏ وغيرهماء قال ابن عبد البر: في سنده 

مقال. وقال العراقي: إسناده جيد رجاله رجال الصحيح. ‏ 


قلتا: سبب الاختلاف يتضح بقول المنذري: في إسناده عتاب بن بشير» وقد أخرج له البخاري وتكلم فيه 
غير واحد. انظر المحلئن (5/ ۷۹)ء وفيض القدير (0/ .)٤١١‏ 
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«وتؤخل زكاته زبيبًا منه»» وعلى هذا يكون بداء على الغالب وإن لم تقدر» وتؤخد زكاته 
زبيبا صار لابد أن يقدر هذا الععب زبيبًا ثم تخرج زكاته من الزبيب» وهذا هو ظاهر الحديث 
وهو الذي ذكره الفقهاء -رحمهم الله-. 

ولكن الصحيح: أن تؤخذ زكاته مه لأن الإنسان لا يكلف أكثر مما عنده فيؤدي زكاته منه 
والفقير يتصرفء نعم إذا خاف لو أعطى الفقير شيئًا كثيرا فسد عليه فإنه يوزعه بحيث يعطي 
الفقير ما لا يفسد عليه فإذا قدرنا مثلاً أن هذا الرجل عنده زكاة تبلغ ثلاثين كيلو هذا ربما إن 
أعطاه الفقير ربما يفسد عليه أؤ يبيعه بقليل من المال» فمثل هذا نقول: خرصا على مصلحة 
الفقير توزع عليه توزيعًا مناسبًا هذا إن لم يبعه فإن باعه فلا شك أنه يخرج من قيمته. ويكون 
الواجب عليه نصف العشر إن كان يسقى بمؤنة وإن كان يسقى بلا مؤنة فالعشر كاملاً. 
فائدة في جواز لبس الذهب المحلق : 

أما حديث عمرو بن شعيب فمن فوائده: جواز لبس الذهب المحلق لقوله: «وفي يد ابتتها 
مسكتان»؛ لأن السوار محلق بلا شك وقد تضافرت الأدلة على جوازه وهناك أحاديث تدل 
على المنع من الذهب المحلق والوعيد على من فعل ذلك؛ ولكن العلماء"" اختلفوا في تخريج 
هذه الأحاديث؛ قمنهم من قال: إنها شاذة ولا يعمل بهاء ومنهم من قال: إنها مسوخة فأما من 
قال: منسوخة: فإنه يحتاج إلى إقامة الدليل على أنها سابقةء وأن الأحاديث الدالة على الجواز 
متأخرة؛ لأن هذه هي القاعدة ومن قال: إنها شاذة؛ قال: لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة 
التي هي أقوئ منهاء وتخالف عمل المسلمين. فإن بعض العلماء نقل الإجماع على جواز .لبس 
الذهب المحلقء والغالب آلا يكون الجمهور على قول يخالف الحق لاسيما وأن معهم من 
الأدلة القوية الصريحة في جواز اللبس ما يقوي قرلهم. وعلى هذا فتكون شاذة وكنت قد 
بحفت معكم مسألة الشذوذء هل يصح أن نحكم على الحديث بالشذوذ إذا كانا حديئين» أو 
نقول: إن الشذوذ مخالفة الراوي بقية الرواة في هذا الحديث المعين؟ كنت أظن أن الشذوذ 
يكون في حديث واحد يختلف فيه الرواة» فيشذ بعضهم ويزيد شیغا لم يزده غيره» ولكن رآيت 
كلام للإمام أحمد يث يدل على أن الشذوذ يقع حتى وإن كانا الحديثان مختلفين» وذلك فيما 
ورد من الحديث عن النهي عن الصيام: «إذا اتتصف شعبان فلا تصومواء. قال الإمام أحمد: هذا 
حديث شاذ لمخالفته قول النبي كَكلِ: ولا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين». قال: لأن هذا 
الأخير ثابت في الصحيحين وغيرهماء فهو قوي ورواته حفاظ وذاك الحديث لا يساويه في 
القوة» فيكون مما خالف الثقة من هو آوثق منه فيحكم بشذوذه وكذلك أيضًا هذا الحديث 


)١(‏ للشيخ يوه رسالة في زكاة الحلي ملحقة يكتاب الزكاة المفرد من الشرح الممتع (ص707). 
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الذي آشرنا إليه في مسألة الذهب المحلق. قال كثير من أهل العلم: إنه شاذ لمخالفته الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز لبس الذهب المحلق؛ ولهذا كان الراجح القول بالجوازء وآن 
القول بالمنع ضعيف. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن للام ولاية على أولادها؛ لقوله: «أتعطين زكاة هذا؟» وهذه 
المسألة مُختلف فيها عند أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا ولاية للأم على أولادها في المال» 
وأن ولاية المال للأب إما خاصة وإما للأب والجد وإن علاء أما الأم فليس لها ولاية المال 
على أولادهاء ولكن الصحيح أن لها ولاية المال على أولادها كما لها ولاية على آداب أولادهاء 
نعم لو کان هناك أب فهو الأولى لأنه هو الذي يحفظ المال ويحسن ن التصرف أكثر من الأ 
إنما إذا لم يكن أب وكانت الأم هي التي تتولى مال آولادها كما لو مات زوجها وبقي أولادها 
عندها تتولى أموالهم نحا ودفعًا وتصرفا فإن لها ولاية شرعية. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن المخاطب بزكاة مال الصبي والمجنون وليهما لقوله: «أتعطين 
زكاة هذا؟» ولهذا قال العلماء: إن الزكاة تجب في زكاة الصبي والمجنون ويخرجها وليهماء ` 

ويُستفاد من هذا العحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يستفصل في الأمور التي قد تخفى وإلا 
فالأصل أن الإنسان ما يسأل» كيف ذلك؟ لأنه سألها هل تعطي زكاة هذاء وإلا فلا يلزم الإنسان 
أن يسال الناس هل أنعم تزكون؛ هل أنتم تفعلون؟ لاء لكن إذا كان المقام يقعضي السؤال 
فليسأل؛ ولهذا سأل النبى ل فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟). 

وفيه أيضًا: دليل على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنه قال: «زكاة هذاه وهو كذلك» ويؤيد 
هذا قوله: «أيسرك أن يسورك الله مهما يوم القيامة سوارين من نار؟»؛ ومثل هذا الوعيد إنما ورد 
في ترك الزكاة ولم يأت بطائل من قال: إنه لا زكاة في الحلي؛ لأنهم لم يقابلوا هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث العامة بأدلة من السنة أبداء وغاية ما هناك أنهم اسعدلوا بحديث رواه جابر 
أن النبي َل قال: «ليس في الحلي زكاة». وهذا الحديث ضعيف. 

ثم هم لا يقولون بموجبه أيضًاء بل يقولون: إن الحلي تجب فيه الزكاة أحيانء ولو أخذوا 
بظاهر الحديث لكان ظاهره عدم الوجوب مطلقًا مع أنهم يقولون: لو أعد حلا للإجارة 
لوجبت فيه الزكاة مع أنه ليس عروض تجارة هم يقرون أن مثل هذا ليس عروض تجارةق ومع 
هذا يوجبون فيه الزكاة ولو أخذوا بدلالة الحديث الذي استدلوا به لكان الواجب عليهم أن يقولوا: 
ليس فيه زكاة» والمهم: أن من تأمل أدلة من قالوا بعدم الوجوب لم يجد لها طائلاً. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ »)٠١۷١‏ وضعفه بأبي حمزة» لكن قال ابن الجوزي: ما عرفنا أحدا طعن فيه» ورده 


قوله: لا أصل له. انظر التحقيق »)١95/5(‏ والدراية .)۲١١ /١(‏ 
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وأما القياس على الثياب وحوائج المنزل وما أشبه ذلك فيجاب عنه من وجهين: الأول: أنه 
قياس فاسد لماذا؟ لمخالفته النص»ء وأول من عارض النص بالقياس إبليس؛ ورد الله عليه معارضتف 
قلنا: أن نقول: أنعم عرضتم بالقياس ومع ذلك لم تأخذوا بالقياس لا طرذا ولا عكسنًا. 

فإنكم 3 تقولون: لو كان عنده حلي للإيجار وجبت عليه الزكاق ولو كان عنده ثياب للإيجار 
لم تجب الزكاة. 

وتقولون أيضًا: إذا كان عنده ثيابُ محرمة يلبسها فليس فيها زكاة؛ وإذا كان عنده حلي ٠‏ 
محرم يلبسه ففيه الزكاة. 

وتقولون أيضًا: إنه إذا كان عنده ثياب أعدها للبس ثم عدل عن ذلك وأعدها للتجارة لم 
تجب فيها الزكاة» وإذا كان عنده حلى للبس» ثم عدل عن ذلك وأعدها للسجارة ففيه الزكاة. 

وتقولون أيضًا: لو كان عنده حلي اعده لفقت مغل امرأة فقيرة ليس عندها مال عندها 
حلي كثير وجعلته للنفقة؛ كلما احتاجت باعته وأتفقت على نفسها فعليها الزكاة ولو كان 
عندها ثياب كثيرة جد أعدتها للنفقة كلما احتاجت باعت وأنفقت فليس عليها زكاة كيف 
يصح القياس مع هذه المخالفة العظيمة؟ لا يصح؛ لأن القياس معناه: إلحاق الفرع بالأصل. 
وهنا الفرع خالف الأصل في أكثر المسائل؛ فتبين بهذا أن من نفوا وجوب الزكاة في الحلي 
ليس عندهم دليل من أثر ولا نظرء أما الآثار فعرفتم وأما النظر فعرفتم العداقض وعدم صحة 
القياس؛ وبناء عليه فإن أحاديث وجوب زكاة الحلي قائمة بلا معارض؛ وكلما جاء الدليل 
قائمًا سالما عن المعارض وجب الأخذ بمدلوله ومقتضام لها صار اول الراجح وجوب 
زكاة الحلي وهو مذهب أبي حنيفة» ولكن بشرط أن يبلغ النصا 

فإن قلت: ظاهر هذا الحديث أنه لا يشترط لوغ التصاب» لان ال يك قال: «أيسرك أن 
يسورك الله هما سوارين من نار؟» والسواران في الغالب لا يبلغان عشرين مثقالأء فاختلف 
الجواب في ذلك؛ فقال الثوري ينلثة: تضمه إلى ما عندها حتى يبلغ النصاب”". 1 

وبعضهم قال: إن في بعض ألفاظ الحديث: «سواران غليظان»» والسوار الغليظ قد يبلغ؛ 
لأن الغليظ معناه: المتين» وهذا يبلغ. 

ومنهم من قال: إن هذا مطلق أو مجمل مبين بالأحاديث الدالة على أنه لا زكاة قي الذهب 
حتى يبلغ التصاب ومنه حديث أم سلمة في رواية أبي داود حيث اشترط أن يبلغ ما يزكئ. 

القول الثالث في المسألة: أن الزكاة واجبة في الحلي قليلا كان أو كثيراً. 


(۱) قال آبو داود 7 ) حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا سفيان عن عمر بن يمل ا 
فذكر الحديث» وقيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره» وانظر عون المعبود © / (fe)‏ 
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ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة في الحلي كل سنة؛ لقوله: «أتؤدين زكاة هذا؟»؛ 
وجه الدلالة: أن الزكاة في الأموال تعكرر كل سَّنق فلو كان عند الإنسان مال دراهم أو دنائير 
وجب عليه أن يزكيها كل سنة وإن كانت لا تدمو؛ ومن قال: إن الزكاة لا تجب فيه إلا سنة 
واحدة فليس قوله بظاهر. بل الظاهر وجوب الزكاة في الحلي في كل سنة. 

ومن فوائد الحديث: إثبات يؤم القيامة لقوله: «أيسرك أن يسورك الله بما يوم القيامة؟». 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل» كيف ذلك؟ لما كانت المخالفة هنا في الأسورة كان 
العقاب في الأسورة فالجزاء من جس العمل؛ ويؤيد هذه القاعدة أن الله -سبحانه وتعالى- 
حَكَمْ عَدْلُ لا يظلم وأنه جعل جزاء السيئة بالسبة للخلق -بعضهم مع بعض- سيئة مثلها 
فكذلك العقوبة تكون مثل العمل؛ ويؤيد ذلك أيضنًا قوله تعالى: فَكُلا لَمَذْنا دَق 4 
اكت : .]٤١‏ فعقوبته عل حسب ذنبه» ولهذا لو رأيت حبى الحدود الدنيوية تجد أن الحدود 
مناسبة تمامًا للجرائم. 

ومن فوائد الحديث: إثبات أفعال الله الاختيارية؛ لقوله: «أن يسورك الله بهماه؛ وقد سبق لنا 
أن مذهب آهل السنة والجماعة هو إثبات أفعال الله الاختيارية يعني: المتعلقة بمشيئته وأن ذلك لا 
يستلزم نقصنًا بل هو غاية الكمال» لأن الذي يفعل متى شاء خير ممن لا يفعل؛ وأهل التعطيل يقولون: 
إن الأفعال الا ختيارية منعفية عن الله بحجة أن الفعل الحادث لا يكون إلا بحادث» والله -سبحانه 
وتعالى- هو الأول الذي ليس قبله شي وسبق لنا تفنيد هذا القول» وأن من كمال الله أن يكون فعالاً 


قد ار سح عر ا عر لو ر 


لما يريد كما قال الله تعالى: ٭ مال لما رید © اج : .]٠٠۷‏ وقال: #إِنَالْهيفْعلُ مارد © الع : 14]. 
وقال: وملام مايا2 € [إبىن :57]. 

ومن فوائد الحديث: إثبات النان وأن الله تعالى قد يغلب الأشياء عن معدنها الأصلي إلى 
أن تكون نار» لقوله: «دسوارين من ناره هذا إن قلنا: إن السوارين من التار هما السواران الملبوسان؛ 
وإن قلنا: إنهما غيرهما فليس فيه دليل» لكن حديث أبي هريرة: وصفحت له صفائح من ناره 
يدل على أن السوارين من الذهب تكون يوم القيامة سوارين من نارء لكن هل المعتى: أنها 
تتقلب المادة أو أنها إذا أحمى عليها حتى احمرت وصارت كالجمرة صارت نارا؟ يحعمل» وهذا 
عندي أقرب؛ لأن الحديدة إذا أَحْمَيْتَهَا في النار صارت نارا؛ أي: قطعة حمراء تلعهب أحيانًا. 

وني هذا الحديث أيضًا من الفوائد: ورع الصحابة -رضي الله عنهم- وشدة خوفهم من 
العقاب لقوله: «فألقتهما» ولكن في هذا إشكال» وهو أن المعروف أن ولي الصغير يتصرف 
فيما هو أحظ للصغير. ومعلوم أن الأحظ للصغير هنا أن تخرج الزكاة وتبقي السوارين؛ 
فالجواب على ذلك أن يُقال: هي القتهماء ولكن هل بقيا ملقيين؛ أو أن الرسول ياد أخبرها 
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بعد ذلك بما يجب والجواب أن يُقال: إن هذا العردد بين هذا وهذا يجعل هذا النص من باب 
المتشابه -كل نص يحتمل شيئين ولم يتبين رجحان أحدهما فهو متشابه” والقاعدة الشرعية 
أن المتشابه يَحْمَل على المحكم والنصوص المحكمة تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن 
يتصرف في المال الذي هو ولي عليه إلا بما هو أحظ؛ وحينئد نجزم بأن هذه المرأة إما أنها 
أخذتهما بعد ذلك بأمر النبي يد أو باختيارها بعد أن تأخذهماء أو أتها ضمتهما للبعت» وهذه 
القاعدة هي قاعدة الراسخين في العلم الذين يحملون المتشابه على المحكم وأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيحملون المحكم على المتشابه ليجعلوا الجميع متشابها! 

ومن فوائد حديث أم سلمة: جواز لبس المرأة الذهب من الأوضاح وغيرها لقوله: «كانت 
تلبس أوضاحًاء. 

وفيه أيضًا: دليل على أن الكنز هو المال الذي لا تُوَدى زكاته؛ وليس المال المدفون لقول 
الي كلد مإذا أديت زكاته فليس بكنزه. 

وفبه أيضًا: أن الكبر هو المال الذي لا تؤدى زكاته نأخذه من مفهوم قوله: «إذا أديت 
زكاته فليس بکنز» فان مقهومه: إذا لم تؤد زكاته فهو کنز» والمراد بالکنز قوله تعالّى: وات 
یکروت الدب وَالِْمّكة ...€ 81 :؛]. ۰ 

وفيه: دليل على أنه ينبغي السؤال عن العلم؛ لسؤال 0 سلمة قالت: «أكنز هو؟ه» ويقول 
العلماء: إن السؤال مفتاح العلم وقيل لابن عباس مينطن: يم أدركت العلم؟ قال: «بلسان 
سئول» وقلب عقول» وبدن غير ملول». 
وفيه أيضًا: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على براءة ذممهم وسلامتها من عقاب 

الآخرة لقولها: «أكتز هو؟:. 

وفيه: دليل على وجوب الزكاة في الحلي؛ لقوله: «إذا أديت زكاته فليس بكنز». 
زكاة عروض التجارة:. 

۲- - وَعَنْ سَمْرَة بن جنب هقث كَال: ان رَسُولَ الله ا يمرا أن نخرج الصَدّقة مِنَ 
ِي تعد للبي". رَوَاةٌ أبُو داو ا 

اللين» معناه: ضد القوي؛ لأن هناك ليتا له ضد وهو القوة وكأن المحدثين -رحمهم الله- إذا كان 
الضعف ليس بيا واضحا يقولون: إنه لين» فهو درجة بين الضعف المجزوم بضعفه وبين الحسن. 
)١(‏ إعلام الموقعين .)19/١(‏ 


0( ركه أبو داود )0(« والطبراني في الكبير )¥/ «(YoY‏ و ضعقه الهيثئمي )14/7 وقال ابن حزم: : هذا 
حديث ساقط فيه مجهولون. المحلن (0/ 57 5)» وانظر التلخبص (۲/ 14). 


لوق کب ] : 

يقول سمرة: «كان رسول الله يا يأمرنا أن نُخرج» الأمر في اللغة: الطلب» وفي:اضطلاح 
الأصوليين: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أي: أن الطالب يظهر نفسه مظهر المستعلي 
على المطلوب وإن لم يكن عامل عليه في الواقع» قد يكون رجلا قاطع طريق» أو هو من ضعة 
الناس وأراذلهم. فيمسك رجلا من أشراف الناس ويأمره والأمر في :الأصل يكون من الأعلى إلى 
الأدنى» لكن هذا نزل نفسه منزلة الأعلى؛ ولهذا قال العلماء في التعريف: على وجه الاستعلاء ولم 
يقولوا: اللو لأنه. قد يأمر وليس عليا على المأمور من حيث' الواقع؛ لكن ينزل' نفشه منزلة 
المستعلي؛ ثم إن استجق اللو فهو له وإن لم يستحقه فهو دعوئ» أمر النبي يل الأصل فيه 
الوجوب» لاسيما وآن المأمور به موصوف بأنه صدقة. والصدقة واجب إخراجها إذا أمر يها. 

وقوله: من الذي نعده للبيع»» «الذي» اسم موصولء والاسم الموصول يفيد العموم؛ وإن 
كان مفردا والدليل قوله تعالى: « وَل بآ لصذْقٍ ومد بيد اوک هم اموت > ایز :+]. 
ولم يقل: هو المتقي» وهذا دليل على أن الاسم الموصول ولو مفرذا يفيد العموم؛ إذن الذي 
نعده للبيع عام لكل ما يُعد للبيع؛ يعتي:.لا يتخ لذاته وعينه ولكبه معخذ للبيع؛ يعني: يراد به 
قيمته وربحه. . 

وهذا الحديث يدل على. وجوت زكاة العروض؛ العروض: كل ما أعده الإنسان للبيع لا 
لذاته مثل سلع التجار التي في حوانيتهم هذا نسميه عروض؛ لأنه يعرض للناس يشتروئه؛ أو 
لأنه يعرض ويزول ما يبقى عند صاحبه» إذا أعطيت السلعة ربحا بعد شرائها بساعة أو ساعتين 
يبيعها والإنسان يجد فرقًا بين ما يشتريه لعينه وما يشريه لربحه الذي يشتريه لعينه لا تبيعه 
اللهم إلا أن يأتيك به [ربحا] كبيرء والذي تشتريه للربح تبيعه إذا ربحت ولو بعد نصف ساعة 
أو أقل؛ لأنك لا تريده لذاته وإنما تريد ربحه؛ فكل ما قَصِدَ به الاتجار والربح فهو عروض 
تجارة تجب فيه الزكاة؛ هل هو خاص بمال معين؟ لا لأنه قال: دمن الذي نعده» إذا كان 
العروض من الإبل فيه زكاة؟ نعم؛ رجل عنده بعير واحدة أعدها للعجارة تساوي خمسمائة 
درهم فيها زكاة؟ نعم ولو جعلناها سائمة لم .يكن فيها زكاة؛ لأن أقل نصاب للسائمة خمس» 
ولو بقر عروض فيها زكاة حمير عروض فيها زكاق لو كلاب.عروض ليس فيها؛ لأن الكلاب 
لا يجوز بيعها ولا حتى المعلمة منها للصيد؛ أمّا غير ذلك كالدجاج والحمام» .والثياب 
والسيارات» والعقارات كالأراضي؛ فإنها إذا أعدّت للبيع وجب فيها الزكاة. 

وهذا الحديث -كما تشاهدون- أشار المؤلف إلى ضعفه؛ لقوله: «وفيه لين» ولذلك 
اختلف آهل العلم -رحمهم الله- في وجوب زكاة العروض» لكن جماهير أهل العلم على 
الوجوب حتى حكاه بعض العلماء إجماعاء والذين حكوه إجماعًا من طريقتهم أنهم لا يعتدون 
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بخلاف الظاهرية يرون أن خلاف أهل الظاهر ليس له قيمة ولا يعتيرء كما أن بعض أهل العلم على 
العكس من هؤلاء لا يعتدون بخلاف أهل الرأي» والصواب أن نعتد بخلاف كل واحد من 
المسلمين؛ لأن الله يقول يخاطب المؤمنين: ون رع في کیو موه إا و سول € [التكئلة :0]. 
لكن لا ريب أن جماهير آهل العلم يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة وهو الصواب 
قطعاء وله أدلة عامة وخاصة. فمن أذلعه العامة: 

أولا: قوله تعالى: ف يََيَها أن ءامو افوا من طِيَئاتِ ما سر وا ألو 1 
رض € [ i]‏ :]ا . وهذا هو الزكاة تجب في الخارج من الأرض وتجب في طيبات ما كسبنا. 

ومنها أيضًا: قوله تعالى: خد من أو € قتا : .]٠0‏ وهذا عام والاصل فيه آنه يشمل 
كل شيء حتى العروض؛ لأنها من أموالنا. 

والدليل الثالث: قول النبي َة لمعاذ بن جبل: بالتعيواد له امرض ساي متها 
أمواهم. 

والدليل الرابع: قول العبي كَل «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ». وصاحب 
العروض لو سألناه ما نيتك بهذه العروض؟ لقال: نيعي الدراهم؛ أي: ليس بنيتي السلعة؛ ولهذا 
أشتري في أول النهار برا وأشتري في آخر النهار شعيرا؛ وأشتري في أول النهار بقرا؛ وأشعري 
في آخره غدمًا؛ لأنه ليس عندي إرادة لعين الماله وإِنُما قصدي الربح الذي هو القيمة فيكون 
قوله -عليه الصلاة والسلام- : «إنما الأعمال بالنيات» دالا على وجوب الزكاة في عروض 
العجارة؛ لأن نية المتجر هي الأثمان -التقود- فوجيت الزكاة عليه 

فيه أيضًا: دليل معنوي نظري» وهو أننا لو نفينا الزكاة في عروض العجارة لكانت أكثر 
آموال الأغنياء لا زكاة فيها؛ لأن أكثر أموال الأغنياء هى العروض» ولولا أنهم يتعاملون 
بالعروض ما نمت أموالهم؛ لو كان عددهم الدرافم فقظ أ الاجر نا تمت تاران ما تدمو 
أموال العجارة غالبا إلا بعروض السجارة. 

فإذا قلنا: إن هؤلاء الذين عندهم ea‏ 
انتفت الزكاة في أكثر أموال الأغياء وهذا يُخالف قول الرسول كَل وأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علن فقرائهم؛ أرأيت لو أن إنسانا عنده أواض؛ وعقارات 
ومواش» وأوان» وسيارات» ومعدات تبلغ ملايين للتجارة» وإنسان عنده مائتا درهم. قلنا 
للأول: لا زكاة عليك. وللتاني: عليك زكاة. هل هذا معقول؟ لا ذاك الأول عنده ملايين 
الملايين من العقارات» ولا يمشي إلا بالسيارات الفخمة وعنده من الخدم والحشم ما لا 
يحصيهم إلا اله والمسكين هذا الذي ليس عنده إلا (500) درهمًا قلنا: رَكّي أخرج منها 
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خمسة دراهم والأول نقول: سلام عليك ليس عليك شيء فهذا ليس بمعقول والشريعة لا 
تأتي بأمر يُخالف المعقول» ولذلك آنا عندي أن وجوب زكاة العروض من الأمور اليقينية 
ليست من الأمور الظنية» وإن كان من آهل العلم يقولون: إن من أتكر وجوب الزكاة فيها لا 
يكفر للاختلاف فيهاء وهذا صحيح؛ لو أن أحدا قال: آنا لا أرى وجوب زكاة العروض لا 
نقول: إنك كافرء لكن لو قال: آنا لا أرى وجوب زكاة الذهب والقضة؛ قلنا: إنك كاف 
فالمسائل الخلافية من فروع الزكاة لا نكفر الإنسان المخالف كما لا نكفر من قال إنه لا زكاة 
في الحلي. 

المهم: أن القول الراجح المقطوع به عددي هو وجوب الزكاة في العروض للأدلة الأثرية 
التي ذكرناهاء وللدليل النظري الذي يُعارضه شبه مكابر. 
كيف نؤدي زكاة عروض التجارة؟ 

لكن كيف نؤدي هذه الزكاة هل نعتبر ما اشتريناها به» أو نعتبر ما تساويه عند تمام الحول؛ 
أو نتير المتوسط بين هذا وهذاء أو نعتير قيمتها في موسم من المواسم مر بها في أثناء العام؟ 

نقول: المعتبر قيمتها وقت وجوب الزكاة سواء كانت أكثر مما اشتراها به أو أقل أو مثل ما 
اشترأها به فإن لم يعلم ما تساوي رجعنا إلى الأصل وهو ما اشعراها به؛ لأئنا لو قلنا: إنها تقدر 
بأكثر؛ قلنا: الأصل عدم الزيادة وبأنقص قلنا: الأاصل عدم النقصء فيزكي ما اشتراها به. 

مغال ذلك: اشترئ أرضنًا بعشرة آلاف ريال لما جاء عند تمام الحول يرئ أن العقارات في 
فعورء فقال: لا آبيم» هل تساوي عشرة آلاف. أو اثني عشرة أو ثمانية ماذا نقول؟ نقول: عشرة؛ 
لأن الأصل أن هذه السلعة حافظة لقيمتها إلا إذا علمنا الزيادة أو النقصء؛ وإلا فالأصل أن 
قيمتها محفوظة فيهاء إذا كان هذا العرض الذي اشتراه كان في آخر الحول وزادت قيمته إلى 
الضعف هل يزكي القيمة الزائدة؟ 

مثال ذلك: تجب زكاته في رمضان واشترى أرضًا في رجب ! يمائة ألف وصارت في 
رمضان تساوي مائتي آلف المائة الربح هذه لم يمض عليها إلا شهران هل يزكي الربح؛ أو 
نقول: يصبر إلى أن يتم عليه الحول؟ يزكي الربح 

- هل عند كساد العروض وعدم بيعها يخرج من نفس العررض؟ الجواب: نعم. 

- هل يخرج زكاة العروض منها في غير هذه الصورة! قال بعض العلماء نعم له أن يخرج 
زكاة العروض منها لعموم قوله تعالى: اليتق آموي حن ملم € [لإكلاق :4؟]. ولكن الصحيح 
أنه لا يجِبه لأن المال ذ فى العروض ليس هو عين عن المال» بل القيمة» هذا من جهة» ومن 
جهة أخرئ أن صاحب العروض الدارجة الرائجة لا تبقى عنده العروض من أول الحول إلى 
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آخره؛: لأنه يبادلها يبيع هذا ويشتري هذا يمكن أن تعيدل عنده بالحؤل نحو (۲۰) صنقاء فإذا 
أخرج من الصف الذي كان عبده وقت وجوب الزكاة فهو في الحقيقة لم ييخرج عن.جميع 
الأصناف السابقة» لكن إذا أخرج من القيمة فهي الأصل؛ وهي الركيزة قالراجح أنه لا يجوز 
أن يُخرج قيمة العروض مها اللهم إلا رجل كانت عروض تجارته من جسن واخد كل الحول 
كما لو كان عياشناء أو إن شئت قلنا: كما لو كان قماحا يبيع القمح نھنا له أن خرچ من 
العروض؛ لأنه من أول الوقت إلى آخره هي من جنس واحد.. 
من فوائد الحديث: وجوب الزكاة في عروض العجارة. 
الفائدة الثانية: أن الإنسان لو عدل عن نية العروض إلى القئية سقطت الزكاة لقوله: : فيما 
تعدم». 
الثالثة: أنه لو جدد نية العروض؛ فإنه يكون للعروض بالنية؛ يعنى: بأن يكون الإنسان 
اشعرى هذا الشيء ليقتنيه ثم بدا له أن يجعله تجازة فإنه يكون تجارة. ٠‏ 
مثال:ذلك: رجل اشعرئ لبيته سكراء ورزأء وشايّك وقهوة ودلة وإبريقا يريد أن تكون 
لبيته ففتح جزءًا من بيته» دكان وبسط هذه الأشياء للبيع صار الآن تجارة أعدها للبيع فأصبحت 
عروضا لعموم قوله: «فيما نعده للبيع» وسبق أن آهل المذهب -رحمهم الله- يقولون: إنه لا 
يكون للعروض بالنية حتئ يملكها بفعله بية العجارة» وقلنا: :إن هلا خلاف ظاهر الحديشه 
زكاة الرکاز: 
۲ - وَعَنْ أي هريره غ أ رسو الله يك قَالَ: دفي الرّكَاز: امس" ممق عل 
«ركازه فعَال بمعبى: مفعول؛ من ركز الشيء إذا أثبتهه ومنه ركزت العنزة بين يدي 5 
بف فال ركاز يدور على هذه المادة تدل على مادة الغبوت والاستقرار. هذا في اللغة. 
والركاز في الشرع: هو ما وجد من دفن الجاهلية فهو فعال بمعنى: مفعول؛ أي: مركوز من 
دفن الجاهلية؛ أي: من مدفونها بحيث يكون عليه علامة الكفار» مثل تاجر وجد في الأرض 
مدفونا حُليا عليه علامة الكفار كله صُلبان» هذا نعرف أنه من مال الكفار: لأن المسلمين ليس 
هذا شعارهم؛ فيكون هذا ركاز» كذلك إنسان وجد دراهم ما تستعمل إلا في بلاد الكفر فهذا 
أيضا ركان أوان ما تستعمل إلا في الخمر فهذا أيضًا ركان لأن الذين يشربون الخمر هم الكفار. 
المهم: إذا وجد شيعا مدفوئا عليه علامة الكفر بأي علامة تكون» فهذا يسمى ركازك فإن لم 
يكن كذلك فهو لقطة إن كان ليس عليه علامة الكفر فإنه لقطة. 


.)٠١١٤١( البخاري (5994١)؛ ومسلم (١١1۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


صوق كتاب السزكساة 5 0 

«في الركاز الخمس» على مَنْ؟ على من وجده وإذا أوجب الشارع فيه الخمس دل ذلك 
على أن أريعة الأخماس لواجده وهو كذلك إلا من استأجر لإخراجهء فإنه يكون لمن اجره 
يعني: مثلاً رجل استأجر عمالاً يحفرون له هذه الأرض؛ لأن فيها كتزاء فحفروه فوجدوه فهل 
له ولهم. أو لمن استأجرهم؟ الثاني؛ لأنهم حفروه بال وكالة عنه. 

وظاهر الحديث أنه لا يكون للمالك الأول تفرض هذه الأرض منعقلة من زيد إلى عمر 
إلى خالد ووجده خالد فهو لخالد. 

العلماء متفقون على أن الواجب الخمس كما في الحديث» لكن أين يُصرف؟ قالوا: إن 
كانت «آل» لبيان الحقيقة التى يراد بها بيان مقدار الواجب فمصرفه لأهل الزكاة ومن كم أدخله 
المؤلف في باب الزكاة فيصرف مصرف الزكاق» وينبني على ذلك أنه لا يجب الخمس إلا على 
من تجب عليه الزكاة وتهو المسلم الحرء ولا يجب الخمس إلا إذا بلغ العصاب وإلا إذا كان 
مما تجب في عينف أو مَلَكَهُ الإنسان بيّة العجارق فعجب الزكاة في قيمته أما على قول من 
يقول: إن «أل» هنا للعهد. والمراد به: «الخمس» الذي يصرف مصرف الفيء فقالوا: إن 
الخمس هذا لا يعطى أهل الزكاق ولكن يعطى بيت المال. 

وقالوا: ولا يشترط أن تكون مما تجب الزكاة فيه حتى لو وجد ركازًا من خزف أو من 
زجاج أو من حديد أو من أي شيء وجب فيه الخمس؛ قالوا: ولا يشعرط أن يبلغ النصاب؛ لأن 
هذا ما هو خمس زكاة ولكن خمس فيء فيجب في الكثير والقليل. 

قالوا: ولا يجب أن يكون واجده من آهل الزكاة قيجب الخمس.ء ولو كان الواجد كافر! أو 
كان عبد! لکن تجب على سيده لماذا؟ لأن هذا ليس من باب الزكاة. 

قالوا: ولا يشترط أن يعم عليه الحول فيجب الخمس بمجرد ما يجده في ذلك الوقته 1 
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد" يم على أن هذا الخمس فيء يصرف لبيت المال 
ويجب في قليل المال وكثيره وسواء كان المال مما تجب الزكاة في عينه آم لا وسواء بلغ 
النصاب أم ل وسواء كان واجده ممن تجب عليه الزكاة آم لا حتى إذا لم يجد إل حَمْسَة 
ريالات وجب عليه ريال» واستدل هؤلاء بعموم قوله: «في الركازه عام وبآن الأمور المطلقة في 
لسان الشارع تحمل على المعهود الشرعي» والخمس عند الإطلاق يراد به: ما يصرف في بيت 
المال وهو الفيء وهذا أحوط؛ لأنك إذا تأملت هذا وجدته أحوط؛ إذ إنه يوجب الخمس في 
القليل والكثير وفي أي نوع من المال وأيًا كان الواجد. 
)0 المبدع )/ «(1Y‏ والفروع 55/0" والإنصاف ۷/ 14»,» قال المرداوي: المراد بمصرف الفيء هنا 

مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة. 
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من فوائد هذا الحديث: وجوب الخمس في الركاز لقوله: «وفي الركاز الخمس». 

ثانيًا: أن الركاز لواجده وهو الباقي بعد الخمس وهو آربعة أخماس. 

النَا: أنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب لإطلاق الحديث؛ ولإتمام الحول لإطلاق الحديث؛ 
ولا نوعية المال لإطلأق الحديث. 

ومن فوائده أيضًا على القول الراجح: أن مصرف هذا الواجب مصرف الفيء وهو بيت 
المال. ش 
زكاة الكنز والمعادن : 

6 وَعَنْ عرو بن شعي عن ا عَنْ ذو -رضي الله صنهم-: أ سول الله 886 
کال في گٽر وجه جل في رة ن وَجَذْئَهُ في رة مَسْكُونة» عرف ون وَجَذْمَُ في رة غَرْرٍ 
مسْكُوئَ فيه وني الرگاز: الْحُمْسُ)". أ أَخْرَجَهُ ابن اجه بإشتاو حَسَن. 

«الخربةه: الحلة الخربة المتهدمة وليست صالحة للسكنى يرل «إن وجدته في قرية ` 
مسكونة فُعَرف يعني: : اطلب من يعرفه» وهذا يدل على أن رسول الله اة اعتبره لَقطة لأن 
اللقطة هي التي يجب على صاحبها أن يعرفهاء وكيف التعريف؟ يقول مثلاً: من ضاع له 
الشيء الفلاني يعرفه في مجامع الناس؛ عند أبواب المساجد لكن في المساجد لا لهي عن 
ذلك كيف يعرفه؟ نقول أولاً: متى تجده عرفه كل یوم كلما اجتمع الناس عَرّفه: من ضاع له 
كذا وكذاء وهل أخصص وأقول: من ضاع له المال الفلاني الذي صفته كذا وكذا؟ لا لماذا؟ 
لأنك لو عينته بوصفه كل واحد يطلبه يقول: هذا لي» ولكن أقول: مَنْ ضَّاعَ له الشيء الفلاني؟ 

إذا قال قائل: هل أقول الشيء الفلاني؛ أو أقول الدراهم أو قوارير أو الأواني إذا كان أواني؟ 
نع لابد أن يبين الجنس. 

قال العلماء: يُعرفه أول أسبوع كل یوم ثم كل أسبوع لمدة شهر؛ ثم شهر؛ ثم كل شهر 
مرة. 1 
وبعض العلماء يقول: إن هذا التحديد يحتاج إلى دليل؛ والنبي يد يقول: «عرّفْهَاه فما 
دام الرسول أطلق فيرجع إلى العف فتَعَرف في أقرب وسيلة يحصل بها معرفة صاحبهاء فلو 
عرفها في الراديي أو الصحف فهو أبلغ» لاسيما إذا وجدتها في طريق بين قريتين فلا تدري 
أين تعرفهاء فأحسن لهذه أن تعرف في الصحفه أو في الإذاعة. 

)١(‏ عزاه الحافظ في الدراية (1/ )۲١١‏ إلى الشافعي والحاكم» وكذا في التلخيص (۲/ ۱۸۲)» ولم نجده في ابن 


ماجه ولم نجد أحدا عزاه إليه. وقد أخرجه الشافعي ق الأم )1/ «(ET‏ ومن طريقه البيهتي 100/0(« 
وصححه الحاكم 0/0 
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لعل قائلاً يقول: على من تكون أجرة التعريف؟ فيها ثلاثة أقوال: المذهب أنها على 
الواجد؛ لأن الرسول قال: «عَرّفهاء فوجّه الخطاب إِليهء فأنت المسعول عن تعريفها. 

وقال بعض العلماء: يكون على بيت المال؛ لأن هذا لمصلحة عامة. 

وقال بعض العلماء : يكون على صاحهها إن وجد فإن لم وجل أله الواجد من قيمة 
الأقطة والباقي له هذا القول أصح؛ لأن تعريفي إياه وإن كان امتثالاً لامر الرسول ية ولكن 
لمصلحة صاحبها فيكون عليه. 

يقول النبي وَكك: هوإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وني الركاز الخمس» «فيه» أي: في 
هذا الكنزء «وني الركاز الخمس» والباقي لواجده؛ وفي هذا دليل على أن الركاز غير الكت فإن 
الكنز قد يكون ظاهراء والركاز غالبا يكون مدفوتًا. 

6- وَعَنْ لال بان الْحَارثٍ جنت: ن رول الله لا أَحَد من الْمَعَادنِ مَل 
الصَّدَقَ". روه أو دَاود. 

«المعادن» جمع معدن وهو ما يسعخرج من الأرض لا من جسهاء ولا من النبات فقو لتا 
هذا: ولا من جنسهاء خرج به ما يُستمخرج من الأرض من جسها مثل: الحجارة وما أشبه ذلك 
مما هو من جس الأرض فليس هذا من المعدن «ولا من النبات» خرج به التبات فليس 
بمعدن؛ فالذهب معدن والحديد والفضة؛ والرصاص؛ والبحاسء والزئبق الآن نقول: 
المعادن الرسول أخذ منها الصدقة ففيها إذن الصدقة؛ لأن الرسول ية أذ منهاء ولكن هل 
تجب في كل المعادن أو نقول: إن كان المعدن مما تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة 
ففيه الصدقة., وإن كان مما لا تجب في عينه كالتحاس والرصاص وما أشبهه فإن قصد به 
العجارة فهو عروض تجارة وإلا فلا شيء فيه؟ ٠‏ 

اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: إن الزكاة واجبة فيه بكل حالء؛ لأنه خارج من 
الأرض بدون مؤنة شاقة فيشبه الزرع. 

ومنهم من قال: إن المعدن جوهر مستقل ليس من جنس الأرض فبرجع فيه إلى الاصل: 
والأصل عدم وجوب الزكاة إلا بدليل؛ ولا يوجد دليل على وجوب الزكاة في غير الذهب 
والفضة إلا إذا كان عروضاء وهذا ليس عروضناء والاحتياط أن يخرح الإنسان زكاة المعدن 
مطلقا؛ لأن هذا هو ظاهر الحديث؛ ولأنه يشبه الحبوب والقمار تجب فيها الزكاق وإن لم تكن 
ذهبًا ولا فضة ولا تجارة. 


17 أب داود (25055) ومالك في الموطأ (0۸۲)ء والبيهقي (4/ »2١95‏ ونقل عن الشافعي قوله: ليس هذا مما 
يبت أهل الحديث. إلا أن الحاكم صححه (011/1): وقال ابن خزيمة :)4٤/4(‏ إن صح هذا الخبر 
قان في القلب شيء من اتصال هذا السند. 
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من فوائد حديث عمرو بن شعيب: أن ما وجد في القرى الخربة إن كانت مسكونة فهو 
لقظة وإن لم تكن مسكونة فهو كالركاز حكمه حكم الركاز فيه الخُمس. 

ومن فوائده: تفريق الشرع بين المختلفين حقيقة فيفرق بينهما في الحكم فإن هناك فرقا 
بين الأرض المسكونة والأرض غير المسكونة فاختلف الحكم. 

ومن فوائده: حكمة الشرع في التفريق في الحكم بين المختلفين في الحقيقة. | 

ومن فوائده: أن هناك فرقًا بين اللّقطة وبين الركاز» فالركاز لواجده وعليه فيه الخمس» 
والنّقطة يُعرّف فإن جاء صاحبها فهي له وإن لم يأت صاحبها فهي لواجدها. 
ممالة : 1 

لو تلفت اللّقطة في أثناء الحول فعلى من يكون الضمان؟ فيه تفصيل: إن كان مفرطا أو 
متعديًا فعليه الضمان وإلا فلاء وإن تلفت بعد الحول فعليه الضمان مطلقا؛ لأنه لما تم الحول 
دخلت في ملكه فكانت مضمونة عليه؛ يعني: إذا جاء صاحبها وقال: هله اللقطة ووصفها كذا 
وكذا وانطبق الوصفه فإنه يجب أن تردها بكل حال» وأظنها فيها قول آخر؛ لكن لا أتيقنه أنها 
بعد تمام الحول كما قبله» بمعنى: أنه إن تعدئ أو فرط فعليه الضمان وإلا فلاء ولكن الفرق 
بين ما قبله وبعده أن تصرفه فيها بعد الحول جائز وقبله لا يجوز إلا إذا كان من مصلحة 
اللقطةء كما لو وجد مغلاً زنبيلاً من البطيخ إذا عرفه سبة هلك فيبيعه بعد حفظ صفاته» ويحفظ 
الغمن هذا تصرف ولكن لمصلحة اللقطة؛ وكذلك لو وجد شاة تحعاج إلى الأكل إن جعل 
يتفق عليهاء أكلت دراهم كثيرة؛ إذن يبيعها بعد حفظ صفاتها ويحتفظ بثمنها. 0 

أما الحديث الثاني: ففيه دليل على أن المعدن يُملك بالأخذف كيف ذلك؟ لان السي يا 
أخل منه الصدقة؛ ولازم ذلك أن يكون ما عدا الصدقة لواجد هذا المعدن ومستخرجه 
«الْقيَلِيّةه نقول: إنها جمع «قبل» وهي ناحية من نواحي الفرع بين مكة والمدينة» وقيل: إنها 
بلدة من ساحل البحر» ونحن لا يهمنا مكانها المهم أخذ الزكاة من المعدن. 
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ش ش -١‏ باب صَدَقَة الفطر 

کلم سات كد اه عطاق على الواجب والمسعحي» ومن إطلاتها عل الواجب تول 
تعالى: < #8 إِنَمَا لدت لِلْفْمَرَك .... € [زهتع : ]. ومن إطلاقها على العموم قوله لا 
«الصدقة قة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النارو!". 

وقوله: «صدقة الفطره هل هي من باب إضافة الشىء إلى سببه» أو من باب إضنافة الشىء 
إلى زمنه؟ الظاهر إلى زمية لماذا؟ لأنها تجب على الإنسان وإن لم يصم؛ فإن كان الإنسان 
مريضنًا مغلا وجبت عليه صدقة الفطر مع أنه لم يصم رمضان إلا أن يقول قائل: إنها من باب 
إضافة الشيء إلى سببه باعتبار الأعم الأغلب فهذا له وجه» لكن إذا قلنا: من باب إضافة الشيء 
إلى وقته. فإنه يبقى الكلام على ظاهره والمراد ب«الفطر» أي: الفطر من رمضان. 
صدقة الفطر على من تجب؟ 1 

5ه - عن ابن عُمَرَ ذف قَال: رص رشو اله ركا الفط صَاءًا ن كف أ 
صَاعًا مِنْ شير ل الْعَيْد َا نح اکر ولان ایر ایر انرو و 


2 
3 


يج أن وی كَل خُرُوج الاس إا ل السلا" متمق عَلَيّْه. 
۰ القرض في الت سيق أن بمعى القع واقدی ول مان عاد بحسب الساقه لك 
يدل على الوجوب. «فرض» بمعنى: أوجب وألزم ولا فرق بينه وبين الواجب على القول 


الراجح؛ فإن الواجب والمفروض بمعنى واحد. 

وقيل: إن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي. والواجب: ما ثبت بدليل ظني. والصواب: أنه لا 
فرق بينهما. ٠‏ 0 

«فرض زكاة الفطر» هناك سماها زكاق والزكاة في اللغة: النماء والزيادة. وفي الشرع: ما ت 
به النفوس من مال أو عمل؛ ولهذا تسمى الأعمال الصالحة زكاق قال الله تعالى: قد افلح من گنها 
لد وقد حاب م دسا © یی .]٠١ ٠:‏ فكل ما تزكو به التفوس من مال أو عمل فهو زكاة شرعًا 
لكن تطلق على المعنى الخاص؛ آي: أنه يُراد بها بعض معانيها كما في قولنا: زكاة المال. 

«زكاة الفطر صاعًا» ما إعراب «صاعاه؟ حال على سبيل التأوي يل كما قال ابن مالك: 

-  * گبعة مُا بِكَدَايدَايذ"ا‎ * ٠ 

فهو على سبيل التأويل بالمشتق؛ ويجوز أن تكون «فرض؛ بمعنى: قدرء وتكون «صاعًا» 


(؟) أخرجه البخاري (۳٠١١٠)ء‏ ومسلم (444)) تحفة الأشراف (87145). 
(۳) البيت رقم )۳۳١(‏ من ألفية ابن مالك بشرح الشبخ» بتحقيقنا. 


خصو فتح دي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام € 


مفعولاً ثانيَا ل«فرض»» والمراد بالصاع: الصاع النبوي الذي زَتَمُهُ -حسب تحريري له- كيلوان 
وأريعون غرامًا وهو الذي يقر به جميع مايقدر بالمكيال يقدر بالصاع النبوي وهو أربعة أمداد. 

يقول: «صاعًا من تمر أو صاعًا من شعيره العمر معروف» والشعير معروف ودأوه هنا 
للتنويع؛ يعني: : صاغا من هذا أو هذا وإنما نص عليهما؛ لأنهما القوتان الغالبان لأهل المدينة 
في عهد الرسول وَة. 

وقوله: دعل العبده متعلق ب«فرض» و«عل العبد والحرء والذكر والأنثى. والصغير والكبير 
من المسلمين». 

قوله: «علن العبده. إذا قال قائل: كيف تُفرض على العبد؛ والعبد هو وما تحت يده مملوك 
لسیدہ كما قال الله تعالى: ل والدین بون ]أ كنب يما ملكت أَيْمْدَكُمْ > [التثير : +.] فهم ملك 
لأسيادهم فليس لهم مال؟ قلنا: تجب عليه أصالة» ويتحملها عنه السيد وقوله: «الحره معروف» 
وَهالْجُبَعْضِ» كذلك واجبة عليه؛ لأنها لا تختلف الحرية والعبودية هنان فالحر والعبد والمبعض 
كلهم تجب عليهم الزكاة ولكن نريد مثالا يكون فيه الإنسان مبعضًا؟ إذا كان المعتق الذي 
أعتق نصيبه إذا كان فقيرًا فإنه يعتق نصيبه والباقي يبقى على العبودية» هذا هو المشهور من 
المذهب» ولكن فيه قول آخر: وهو أنه يُسسعى العبد -وهو الصحيح إذا أمكن- معنئ 
يستسعى: يعني: يطلب منه السعي» ونفس العبد يعطي أسياده الذين لم يعتقواء فإذا لم يمكن 
للعبد أن يسسعى فحيئئل يكون العبد مُبَخضًا. إذن نقول: يمكن التبعيض إذا أعتق إنسان فقير 
نصيبه من عبد مشترك ولم يمكن استسعاء الحيد فهذا على كل الأقوال يصح- 

قوله: «الذكر والأنشى» معروف» والخشى» يدخل؛ والصغير والكبين والعاقل والمجنون 
يدخل في عموم قوله: «الذكر والأنثئئ» فيشمل كل من كان من المسلمين. 

وقوله: «من المسلمين» بيان لما سبق؛ وهو قوله: دعك العبد والحرء والذكر والأنثن» 
والصغير والكبير من المسلمين» وإنما حص المسلمين؛ لأن غير المسلمين لا جب عليهم 
فروع الإسلام إلا بعد أن يُقِرُوا بالإسلام؛ أما أن تُوجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر وهو ليس 
بمسلم كيف ذلك؟ 

قال: «وأمر أن تُؤدئ قَبْلَ خروج» «مّر» هل هذا تفئن في العبارة؛ أو هناك فرق بين أصل 
الزكاة ووصف الزكاة؟ هنا قال: «وأمر أن تؤدئ». ولم يقل: «وفرض أن تؤدئ» فهل نقول: إن 
هذا من باب التفنن في العيارة» وأنه تحاشيًا لعكرار دفرض» جعل بدلها «أمرى أو نقول: لما كان 
إخراجها قبل الصلاة وصفا فيها جعل الأصل مفروضاء والوصف مأمورا بف ولعل هذا 
أقربءلأنه على القول الأول تكون الكلمتان مترادفتين» وعلى هذا الاحعمال تكون الكلمتان 


ن كتساب اسر کےاة لد 
مختلفتين؛ «أمر أن تُؤدى» أي: توصل إلى مسعحقها «قبل خروج الناس إلى الصلاةه أي: صلاة 
العيد؛ فدأل» هنا للعهد الذهني: لماذا؟ لأنه لم يسبق لها ذكر هنا 

من فوائد الحديث؛ أولاً: أن زكاة الفطر فرض واجب لقوله: «فرض رسول الله». 

ثانيًا: أن هذه الزكاة لا تصح إلا في آخر الشهر؛ لأنه هو وقت الفطرء فلا تصح في أول 
الشهر خلافًا لما ذهب إليه بعض آهل العلم وقال: إنها لا تصح معللاً ذلك بأن الصيام سبب» 
والفطر شرط والقاعدة أنه: ويجوز تقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه» مثل: 
يجوز تقديم الكفارة بعد اليمين» وقبل الحنث؛ لكن الصحيح أن الفطر سببه وليس بشرط. 

ومن فوائد الحديث: أن مقدارها صاع لقوله: «فرضها صاغاه» فلو نقصت عن الصاع لم 
تجزئ وهذا للقادر معلوم أن القادر على دفع الصاع لو لم يدفع إلا نصف صاع لم يُجزئ» 
ولكن إذا كان عاجرًا عن دقع الصاع فهل يدفع ما قَدَرَ عليه منه؟ في هذا خلاف بين آهل العلم 
-رحمهم الله-: 

فمنهم من قال: إذا لم يستطع الصاع دفع ما قدر علي لقو له الله تحالى: ااال ات 
لكان .]١١:‏ ولأن بعض الصاع ينتفع به الفقي فكان دفع بعضه له معنى. 

ومنهم من قال: إن هذه عبادة مقدرة بقدر معين إذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه لأنها 
إذا لم تعم على الوصف المطلوب شرعًا فإنها لا تصح» ولكن الصحيح الأول؛ لعموم قوله 
تعالی: ¥ ان IE‏ , ولأننا نقول: لو عجز عن الوضوء كاملا في كل أعضائه لتوضاً 
بما يقدر عليه؛ ولأننا نقول أيضًا: لو عجز عن الركوع والسجود صلى الصلاة وأومأ بالركوع 
والسجود -هذه هي القاعدة الشرعية-, ولأننا نقول: إن دفع البعض فيه مفعة فإذا جاء الفقير 
بنصف صاع من هذا ونصف صاع من آخر لكان عنده صاع. 

ومن فوائد اللعديث: أنه يدفع -أي الصاع- من العمر والشعير لقوله: «صاعًا من تمر أو 
شعير» وهل هذا التعيين من رسول الله ك لأنه هو الغالب» وما خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم له أو أن البي بلا قصد عينه؟ المشهور من المذهب الثاني وأن الشارع قصد عمن هذا 
الجنس من الطعام؛ وعلى هذا فيدفع هذا الجبس من الطعام؛ وإن لم يكن طعامًا للناس وقت 
الدفع «العمر» عند الناس الآن طعام «الشعيره ليس طعامًا للآدمي؛ فهل نقول: إن تعيين 
الرسول با يقعضي أنه مجزئ مطلقاء أو نقول: إن الرسول ية عينه كمثال للطعام؟ لأن هذا 
. هو الأغلب؛ والمعروف عند الأصوليين أن القيد الأغلب لا مفهوم لهه كما في قوله تعالى: 
ررکم آل فى خَجُورحكم € [التكثة : ]. فإن الربيبة وإن لم تكن في الحجر فإنها 
محرمة على زوج أمهاء الظاهر المعنئ الثاني؛ أي: أن هذا على سبيل المثال؛ لأنه الغالب» 


کی فتحذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرامر ٠#‏ 


بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث آبي سعيد قال: «كنا نؤديها صاعًا من طعا 
وكان طعامنا يومئل التمرء والشعين والزييب» والأقط» وعليه فيكون الأمر مقيدا بما يكون طعمة 
للمساكين ومصلحة لهم؛ ؛ فإذا جاء وقت من الأوقات بحيث لا يكون العمر طعامًا ولا قوق ولا 
الشعير كذلك فإنا نقول : أخرج من قوت بلدك. 

ومن فوائد الحديث: أن القيمة لا تُجزئ في زكاة الفطرء وجه ذلك: أنه قال: «صاعًا من تمر 
أو شعيره» والتمر والشعيز غالبا تختلف آقيامهماء ولو كانت القيمة معتيزة لقال: صاعًا من تمر 
وما يُعادله من الشعين فلما فرضها من أجناس مختلفة النوع مخعلفة القيمة مع الاتحاد 
بالمقدار علم أن القيمة هنا غير معتبرة» وهذا القول هو الراجح وإن كان في زكاة الما قد 
تُجزئ القيمة عن عين المال» لکن هنا لا يصح إلا صاعًا من تمر أو شعير أو من طعام. 

ومن فوائد الحديث: أن زكاة الفطر واجية على كل مسلم وما ذُكِرَ في الحديث فهو من 
باب تعداد الأنواع: الحر والعبد والصغير والكبير؛ والذكر والأنئى؛ فهي واجبة على كل مسلم. 
قائدة: الواجبات تسقط بالعجز: 

وهل تجب صدقة الفطر على العاجز الذي لا يقذر؛ مثل إنسان ليس عنده صاع؟ لا تجبه 
فهل تبقى في ذمته؟ لا؛ لأن القاعدة عندنا أن الواجبات تسقط بالعجز عنها حين وجوبهاء 
ولهذا مر علينا في قصة الْمُجَامِع في رمضان حين كان فقيرا وأذن له النبي يك أن يأخذ العم 
هل قال: فإذا قدرت فأده؟ لاء فالواجبات المقيدة بزمن إذا جاء ذلك الزمن ولم يكن الإنسان 
قادرا عليها فإنها تسقط عه وإلا لالزمدا المسلمين بأمور كثيرة يعجزون عنهاء كأن نقول: 
الصلاة إذا كنت غير قادر عليها ثم قدرت فيما بعد تؤديها؛ وكذلك آيضتًا نقول في الكفارات» 
ونقول أيقمًا في الواجبات المالية؛ فكل واجب إذا كان معينا بزمن وجاء ذلك الزمن وأنت غير 
قادر عليه فإنه يسقط. 

ومن فوائد الحديث: شرط الإسلام لوجوب الواجيات لقوله: «من المسلمين»»؛ ولكن هل 
فقدان هذا الشرط يُسقط المطالبة في الآخرة أو لا؟ الصحيح أنه لا يُسقط المطالبة في الآخرة؛ 
بمعنى: أن الكفار لا نطالبهم بفعل شرائع الإسلام حال كفرهم ولا نطالبهم بقضاتها بعد 
إسلامهم» لكن لو ماتوا على الكفر فإنهم يُعاقبون عليها هذا هو القول الصحيح. ` 

ومن فوائد الحديث: تأديتها قبل الصلاة لقوله: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاةه» لكن ماذا تفهمون من قوله: «قبل خروج الناس إلى الصلاة»؟ هل تفهمون أنها تؤدئ 
في نفس اليوم قبل الخروج؟ هذا هو الظاهي وإلا لقال: وأمر أن تؤدئ قبل ليلة العيد؛ لما قال: 
«قبل خروج الناس إلى الصلاة» كان ظاهره أنها تؤدئ في صباح العيد» ولكن قبل الصلاة. 
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ومن فوائد الحديث: أن أداءها بعد الصلاة غير مُجزئ؛ لأنه خلاف أمر النبي ييي وقد 
قال َك من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا" وبهذا نعرف ضعف قول من يقول من آهل 
العلم: إنه إذا أداها بعد صلاة العيد في يوم العيد أجزأت مع الكراهة؛ فتقول له: أين دليلك على 
الإجزا والنبى اة أمر أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة وهو إذا أذاها بعد الخروج 
للصلاة فقد فعل ما لم يأمر به الرسول وي بل فعل ما يُخالف أمر الرسول» وإذا فعل ما 
الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» وهذا نص صريح 
في موضع التّزاع فيجب المصير إليه؛ لأن النص سواء كان من القرآن أو السة إذا كان صريحا 
في موضع النزاع وجب المصير إليه» ولا يمكن أن يكون مقبولاً رفضه. 

ومن فوائد الحديث: بيان حكمة الشرع في تسوية الئاس في مقدار الزكاة وإن اختلفت 
أجناسهاء أو في العسوية في الواجب للزكاة وإن اختلفت آجناسها؛ لأنه قال: «صاعا من تم أو 
صاعًا من شعيره» حتئ لا يختلف الناس في ذلك فيقول هذا: آنا أخرج من جنس جيد نصف 
صاع. ويقول الثاني: آنا أخرج من جنس رديء صاعين مثلاً. نقول: لا الشارع قَدَّرها صاعًا لا 
زيادة فيه ولا نقص. وبهذا نعرف ضعف قول من ذهب إلى آنه إذا كانت الزكاة -زكاة الفطر- 
من نوع جيد فإنه يُجزئ نصف الصاع بدلاً عن الصاع؛ وممن ذهب إلى ذلك معاوية بن أبي 
سفيان لف واختار هذا أيضنًا شيخ الإسلام ابن تيمية" وقال: إن صدقة الفطر من الْمْر يجزئ 
فيها نصف الصاع» وقاس ذلك على الكفارات» فإن الكفارات تجدون في كتب الفقهاء 
يقولون: الواجب مد بر أو نصف صاع من غيره؛ والصواب في هذه المسألة -أعني: زكاة 
الفطر- أنه لابد فيهاأ من الصاع ولو كان النوع جيد؛ لقول أبِي سعيد طلعك: «أما آنا فلا أزال 
أخرجه كما كنت أخرجه على عهد الي بياث لو آذاها من اللباس يصح؟ لا يصح؛ لأن 
الحكمة من صدقة الفطر: 

۷ - ولان عي وَالدّارَقْطنِيّبِإسَْادٍ ضَعِيفيٍ: «أَغْنُوهُمْ عن الطواف في هذا َو" . 

«الطواف» معناه: التردد على الشيء «أغنوهم» الضمير يعود على الفقراء الهاء والواو تعود 
على الأغنياء الذين يدفعونها؛ وهذا فيه إشارة إلى الحكمة من وجوب الزكاة» وكونها في يوم 
)١(‏ صحیح» وتقدم تخريجه. 
(۲) الفتاویٰ /۳١(‏ 01). 


فق الكامل لابن عدي /Y)‏ 00« تر جمة أبي معشر» قال: وهو مع ضعفه يكتب حديئك والدارقطني )¥/ «(YoY‏ والبيهقي 
))١7,6 /4(‏ وضحفه النووي في المجموع .)١177/5(‏ 


۹3 . 
ي فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


العيد؛ لاأن الفقراء إذا أتاهم ما يكفيهم يوم عيدهم استغنوا عن الطواف وشاركرا الأغنياء في 
الفرحة بالعيك. وهذا من حكمة الشارع. 


مقدار صدقة الفطر ومما تكون؟ 
- وَعَنْ آي سَعِيدٍ الْشُذْرِيّ جتنت قَالَ: «كُنا ُعْطِيهَا في رَمَانِ الي يك ضَاعًا مِنْ صما 


و 


أَوْ ضَاعًا من پئ أَوْ ضَاعًا مِنْ شي أو ضَاعًا مِنْ ريب می عَلَيْه. 

- ونی روا َو ضَاعًا من أَقطِ. ْ 

- قال أَبُو سَعِيدِ: دنا اهلا اَل رج كما كُنْتُ أخرِجة في رمن سول البلا . 

- ولان كاد دلا رج ْنا إلا صَاعًا. ظ 

هذا الحديث فيه إشكال من حيث ترتيب اللفظ: «كنا نعطيها في زمن النبي ةا من 
تعطيها؟ الفقراء وعلى هذا فالمفعول الثانى محذوف لدلالة السياق عليه» فالمفعول الأول 
محذوف وهو الفقراء والثاني «هاء» نعطيها ويعود على زكاة الفطر. 

وقوله: مني زمن النبي بائ أضافها إلى زمن الرسول باك لان زمنه وقت الحجة حيث 
فيه إقرار النبي كل لهم أما ما بعد زمن الرسول بيا مما فعله الصحابة فهل هو حجة آم لا؟ 
نقول: إن أجمعوا عليه فهو حجة لإجماعهم. وإن اختلفوا رجعدا إلى ما يرجحه الدليل. 

وقوله: «صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر» في هذا إشكال؛ لأن قوله: «أو صاعًا من تمر» هذا 
بعض من قوله: «أو صاعًا من طعام فكيف أتى بدأوه؟ قال بعض العلماء: إن المراد بقوله: 
«صاعًا من طعام الذرة أو الحنطّق ولكن هذا القول ليس بصحيح والصحيح أن «أو» هنا 
للتفسير يعني: صاعًا من طعام؛ وهذا الطعام هو العمر؛ والشعير؛ والزبيب» والاقط كما تفسره 
الرواية الأخرئ؛ وقد جاء مثل هذا العرتيب في حديث مر علينا في دعاء الهم والّم وهو قوله: 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندكه" فإن «أو» هنا لا تدل على التقسيم؛ لأن ما بعدها داخل في 
قوله: «سميت به نفسك؛: لأن ما سَّمَّى به نفسه إما آنه أنزله في كتابه؛ أو علمه أحدا من خلقه 
أو استأثر به في علم الغيب عنده فيكون ما بعد «أو» كالتفسير لما أجمل فيما سبق هنا. 

زاد على حديث ابن عمر: الزبيب» والأقطء الزييب: هو العدب المجفق. والأقط: اللبن 
المجفف سواء رصع أو لم رصع» هل ذكر البْرَ؟ ابر ما ذكر؛ ولم يثبت فيه حديث عن الرسول 


.)5759( تحفة الأشراف‎ ))١715( أخرجه البخاري (۸١١٠)ء ومسلم (486): وأبو داود‎ )١( 


ل كقساب السزكساة : ل 
ية مع أن الفقهاء -رحمهم الله- يكادون يُجمعون على أن الْبْرّ من الأصناف التي جاءت يها 
السْنةء ولكن الظاهر أنها لم تأت بها السّئة بدليل أن معاوية خشف لما قدم المديئة وقد كثر فيها البّر 
قال: أرئ صاعًا من هذا يعدل صاعين -يعني: من الشعير دلي يعني: أن البرَ نصف الشعين قال: 
فعدل للناس بذلك وصار الئاس في عهد معاوية يُخرجون زكاة الفطر من الب نصف صاع؛ لكن 
أبو سعيد خاش قال: راما آنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه فى زمن رسول الله يات . 

ولأبي داود: «لا أخرجه أبدًا إلا صاعًاه فخالف معاوية في اجتهاده. أيهما أصوب؟ أبو 
سعيد أصوب بلا شك لأننا نرئ أن الرسول ية قد فرضها صاعًا من تمر: أو صاعًا من شعير 
مع أنها ممختلفة في الغالب. 

فيستفاد من هذا الحديث: أن إعطاء صدقة الفطر صاعًا من الطعام ثابت في عهد النبي كَل 
وهو مِنَّ السْنة حسب حديث أبي سعيد من السنة التقريرية؛ وحديث ابن عمر من السنة القولية. 

وفيه أيضًا من فوائد حديث أي سعيد: أن اختلاف الأنواع لا يستلزم اختلاف التقدير كيف 
ذلك؟ لأنه قال: «صاعا من تمر أو صاعًا من شعيره» ولم يختلف المقدار مع اختلاف الأنواع. 

ومن فوائد الحديث: أن الأولى بالمؤمن أن يأخد بظاهر النص لفعل أبي سعيد خفت؛ لأنك 
إذا أخذت بظاهر النص صار ذلك حُّجَة لك عند الله لكن إذا خالفت ظاهر الخص لمعقول 
رأيته فإن ذلك قد يكون حُجّة عليك فيقال لك: ما الذي أعلمك أن الله أراد كذا أو الرسول 
أراد كذا. الآن نقول: يجوز أن يقدمها قبل العيد بيوم أو يومين متى؟ أي: يوم سبعة وعشرين» 
ثمانية وعشرين على حطر؛ لأنه إن وَفَى الشهر صارت قبله بثلاثة أيام وعلى هذا فهو خطر 
فيخرج في اليوم التاسع والعشرين. ْ 

ومن الفوائد التي لابد أن نذكرها: هل زكاة الفطر واجبة على الأعيان أو هي كاليفقة 
تجب على من تجب عليه نفقة الإنسان؟ الصحيح أنها واجبة على الأعيان وأن الإنسان يجب 
أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه فمثلاً إذا كان وُلِدَ في بيت ويستطيع أن يؤدي زكاة الفطر بنفسىف 
فإن أباه لا يتحمل عنه هذه الزكاة» بل يجب عليه أن يُخرج؛ المرأة الزوجة تستطيع أن تدفع 
صاعا عن نفسها لا يلزم زوجها أن يُخرج عنها؛ لأن اين عمر يقول: «فرضها على العبد والح 
والذكر والاتنى» والصغير والكبيره. فهي فرض على الإنسان نفسه؛ لكن لو تبرع صاحب البيت» أو 
رب البيت بإخراجها عمن في بيته فهذا جائز؛ لأن ابن عمر ننيل كان يفعل ذلك كان يُخرج 
زكاة الفطر عمن في بيته. 


)١(‏ هو جزء من حديث أبي سعيد الماضي. 
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ومن فوائد حديث أي سعيد: أن الصحابة كانوا يُخرجون زكاة الفطر من هذه الأجناس 
الأربعة من غير نظر للفرق بينها في القيمة؛ فقد يكون صاع التمر بالقيمة يساوي قيمة صاعين 
من الشعير فيخرج صاعاء وكذلك نقول في الزبيب والأقط فلا عبرة بالقيمة؛ العبرة بهذا القدر. 

ومن فوائده: البقاء على ظاهر اللفظ دون تدخل العقل لقول أبي سعيد: دما آنا فلا أزال 
أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي يكت لأننا لو أن العقل تدخل في هذا الأ لقلنا: إذا كان 
الزبيب أغلئ من الشعير لوجب إخراج نصف صاع مثلا؛ يعني: إذا كان قيمة الشعير أنقص من قيمة : 
الزبيب بالنصف؛ لقلنا: إنه يُجزئ أن يخرج من الزييب نصف صاع؛ وإذا كانت أدنى منها بثلاثة 
أرباع يخرج ربع صاع وهكذاء ولكن نقول: إنه لا مدخل للعقل وللتفكير في هذا الباب. 
وقت صدقة الفطر وفائداتها: 

9۹4 - وَعَنِ ابن عباس وهنش قَال: رض رَسُولُ الله كي راء لطر ؛ ؛ طَههرَة لِلْصَائِم يِن 
الَو رث طا لاون من ما قبل الصا کی رگا مَفْيُولَة وَمَنْ أَدَاهَابَمْدَ 
الصَّلآةِ هي صَدَقَة من الصَّدَقَاتِء'". رَوَاهُ بُو داو وَأبْنٌ مَاجَهء وَصَحَسحَهُ الْحَاكِم. 

تقول في «فرض» كما قلنا في حديث ابن عمر؛ أي: أوجب على سبيل الإلزام» «ظّهرة» هذه 
مفعول من أجله؛ أي: لأجل تطهير الصائم من اللغو والرفث «اللغو»: الكلام الذي لا فائدة 
منه» والرفث الكلام والفعل الذي يأثم به الإنسان. 

* والصائم لا يخلو من إحدئ ثلاث حالات: 

ما أن يحفظ صومه فلا يتكلم إلا بما فيه خیر ولا يفعل إلا ما فيه ير وهذا أعلئ الاقسام. 

- وإما أن يُهمل صومه يشتغل بالرفث والفسوق والعصيان فهذا شر الأقسام. 

- إما أن يأتي بصومه بلغو لا فائدة فيه ولا مضرة فهذا لا إثم عليه لكنه حرم نفسه خيرا 
كثيرا لماذا؟ لأنه كان بإمكانه أن يشغل هذا الشيء الذي جعله لغوا بما هو خير ومصلحة 
فالإنسان الصائم لا يخلو من اللغو والرفث غالبا هذه الصدقة -صدقة الفطر- طهرة له؛ لأنه 
ثبت عن النبي يا أن الصدقة تُطفئ الخطيئة كما يطفيئع الماء العار» فتكون هذه الصدقة كفارة 
لما حصل للصائم من اللغو والرفث وتطهيرا له. 

الفائدة الثانية: «وطعمة للمساكين» يعني: يطعمونها يوم العيد ويأكلون ويشربون مع الناس؛ 
ويكون العيد عيدا للجميع؛ ولهذا قال العلماء ء: إن الأفضل من أصناف زكاة الفطر ما كان أسهل 
مؤنة مثل التمرء التمر إذا أعطيقه الفقير أكله مباشرة؛ ولكن إذا كان التمر ليس بالشيء 
المفضل عند الفقير» ويفضل عليه الرز مثلا فإن الرز يكون أولى. 


.)151/57( وابن ماجه 418701 والحاكم (01۸/۱)» وحسته النووي في المجموع‎ ,))١١١9( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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وقوله: «للمساكين» المراد بهم: ما يشمل الفقراء لأنه سبق لنا مرارا بأن الفقير إذا كر 
بدون ذكر المسكين فهو يشمل المسكين» والمسكين إذا كر بدون الفقير يشمل الفقيرء وإذا 
اجتمعا إفترقاء فصار الفقير أشد حاجة من المسكين» في الحديث الذي معنا هل هما 
مجتمعان؟ لاء إذن فالمسكين هنا بمعنى : الفقير والمسكين أيضاء فتكون «طعمة للمساكين» 
يطعمون يوم العيده ويكون العيد عيدا لهم كما هو عيد للأغنياء. 

فإن قلت: إذا كان الإنسان لا يصوم؛ إما لأنه صغير ليس من أهل الصيام؛ وإما لأنه مريض 
يصوم في أيام أخرء فكيف يصح هذا التعليل «طهرة للصائم» وهذا ما صام؟ 

فالجواب: أن هذا بناء على الأغلب» وإذا تخلفت هذه العلة في حقه؛ ثبعت العلة الأخرى 


وهي «طعمة للمساكين». 
: يقول: «فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات». 


قوله: «فرض زكاة الفطر» هذا لا شك أنه مرفوع وقوله: طّهرة للصائم وطّعمة للمساكين» 
هل هو مرفوع أو أنه استنباط من ابن عباس؟ يُحتمل أن يكون استنباطاء ويُحتمل أنه من قول 
الرسول ية حين فرض الزكاة بَيّن أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. 

وقوله: «ومن أداها قبل الصلاة» هل هو من كلام الرسول بيت أو هو استنباط من ابن 
عباس؟ يحتمل أيضاء لكن الظاهر أنه من قول الرسول وك بدليل قوله في حديث ابن عمر: 
«وأمر بها أن تُودّى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 

في هذا الحديث بيان الحكمة من فرض زكاة الفطر وأنها تعضح في شيئين هما: طهرة 
للصائم من اللغو والرفث؛ وطعمة للمساكين. 

ومن فوائده: أنه لابد أن تصرف زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة لقوله: «فمن 
أداها....» إلخ. : 

ومن فوائده: أن العبادات المؤقتة إذا أدبت بعد خروج الوقت فإنها لا ثقبل لقوله: «ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات؛ إلا إذا كان لعذر فإنها تقبل لقول النبى َكل «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکرها»". وهذه قاعدة يبغي أن تعرفها أيها الطالب: كل 
عبادة مؤقتة لا تصح بعد خروج وقتها إلا لعذر؛ كما أنها لا تصح قبل دخول الوقت؛ فلو صلى 
الظهر قبل الزوال لا تصح صلاته؛ وعليه أن يعيدها بعد الزوال» وإذا صلى بعد أن يصير ظل كل 
شيء مثله بغير عذر لم تصح؛ لانه أدّاها بعد خروج الوقت إلا لعذر فليصلها إذا ذكرها. 
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ومن فوائد الحديث: أنه يشترط لقبول العبادات موافقة الشرع لقوله: «فمن أدّاها قبل 
الصلاة...» إلخ. وهذا له قاعدة مرت علينا فيما سبق» وهي: أن الأعمال تنقسم إلى مقبول 
وغير مقبول» وأن المقبول: ما وافق الشرع؛ مر عليدا أنه يشترط لكل عبادة أن تكون موافقة 
للشرع في ستة أشياء وهي تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود لقوله: «فهي زكاة مقبولة». 

ومنها أيضًا: أن الإنسان إذا نوى عبادة نية مرتبة من أمرين فبطل أحد الأمرين بقي الآخر. 
الآن هذا الرجل آذّى زكاة الفطر بعد صلاة العيد يريد أن تكون صدقة فطر لعي كونها صدقة 
فطر فبقي وصف الصدقة» فصارت صدقة من الصدقات» وقد أخحذ العلماء من ذلك قاعدة 
-من جملة الضوابط والقواعد- فقالوا: وينقلب نفلا ما يَانَ عدمه؛ يعنى: ما يان عدم فريضته 


مثل: أن يؤدي زكاة ما لا يظن أنه قد بلغ النصاب فلم يبلغ النصاب, فتكون نفلاً صدقة 
من الصدقات. 


ومثل: أن يصلي فيتبين أنه صلى قبل الوقت فتكون نفلا ولا تنفعه. 

ومثل هذا الحديث: «من أذَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» إذن ينقلب الفرضي 
نفلا ما بان عدمه؛ أي: إذا تبين أنه لا يمكن أن يكون فرضًا فإنه يكون نفلاً. 

ومن فوائد الحديث: تحريم تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة» وجهه: أنها لا تُقبل بعد 
الصلاة فإذا لم قبل لم يكن قائمًا بالفرض» وإذا لم يكن قائمًا بالفرض صار آثمّاء وصار ذلك 
حرامًا عليه» ولكن الفقهاء الذين قالوا: إنها تقبل بعد صلاة العيد في يومه» وتكون مكروهة 
وبعد يوم العيد تكون حراماء فعددهم: أن وقت الدفع يكون واجبًاء وجائر وحرامًاء ومکروها 
تجب قبل صلاة العيد» ويستحب يوم العيد قبل الصلاة» ويجوز قبل العيد بيوم؛ ويكره في يوم 
العيد» ويحرم بعده فعندهم أن إخراج زكاة الفطر تجزئ فيه الأحكام الخمسة؛ والصواب: أنه 
ليس فيه إلا جائزا ومُستحبًا فقط» وأن ما بعد الصلاة فحرام سواء في يوم العيد أو قبله. . 

ويستفاد من الحديث: سمو الشريعة» وأنها لا توجب الشيء إلا لحكمة لتبييته العلة في 
وجوب زكاة الفطر. 

هل يؤخذ من هذا الحديث: وجوب إطعام الجائع؛ لقوله: «فرضها طعمة للمساكين؟ إذا 
كانت العلة مُوجبة للفريضة صارت عامة؛ فكل ما احتاج الفقراء إلى طعام وجب علينا 
إطعامهم» وهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ إذا وجد شخص يطعم هؤلاء المساكين الجياع 
فإنه لا يجب علينا إطعامهم؛ لأنه فرض كفاية. ٠‏ 
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هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه؟ 

إن قلت: إلى سببه فالمعنى: الصدقة التي حمله عليها العطوع لله. 

وإن قلت: إنها من باب إضافة الشيء إلى نوعه» فمعناه: أن الصدقة تكون تطوعاء وتكون 
واجبة وهو كذلك؛ فهي إذن من باب إضافة الشيء إلى نوعه. 

الصدقة الواجبة: مثل زكاة المال وزكاة الفطر. 
مفهوم صدقة التطوع وفائداتها : 

وصدقة التطوع: هي ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى ببذل المال من غير أن يجب عليه 
صدقة التطوع من رحمة الله -سبحانه وتعالّى- بعباده لأن الفريضة قد يؤديها ناقصة؛ والنوافل 
٠‏ تكمل بها الفرائض؛ كما جاء ذلك في حديث مرفوع عن النبي َيف فمن فوائد صدقة التطوع: 
أن فيها زيادة إيمان. فإن الإنسان يزداد إيماتا بصدقته؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة؛ وينقص 
بالمعصية. ومن حكمة الله ي بعباده أنه ما جعل عليهم فريضة إلا جعل لهم نافلة من نوعهاء 
كل الفرائض لها نافلة من نوعهاء نبدأ بالصلاة لها نافلة من نوعها مثل: الرواتب؛ والوترء 
وصلاة الليل» وصلاة الضحى؛ الصدقة: لها الزكاة واجبة» وما عداها تطوع الصوم: كذلك فيه 
واجب وفيه تطوع» الحج: فيه واجب وفيه تطوع؛ حتى يكمل الواجب بالتطوع. 


امتحباب إخفاء الصدقة ؛ 
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2 0 كر اكيت وفوا وَرَجُلٌ تَصَدّ تَصَدَقٌ بص 30 َِكأحْفَاهَا حَنّى لا تَعْلَمَ شما ما فق 

قل بعت هل تعبيتهم هنا بالشخص أو بالوصف؟ بالوصفه يعني: ليسوا سبعة أشخاص 
فقط. المراد : سبعة؛ هنا وصفهم يملغون كثيرا؛ كل من اتصف بواحد من هذه الاوصاف فهو داخل 
في الحديث. 

وقوله: : بيظلّهم الله في ظله» ليس المراد: ظِلُ ذاته؛ لأن الله وي نور وتحجابه النور» والمراد: 
ظل يخلقه إِمّا ظل العرش أو غيره المهم أن هذا ظل مخلوق؛ وليس هو ظل الله وَل 

وقوله: : هيوم لا ظلّ إلا ظِلّ أي: يوم القيامة» فإن الظلال تعضاءل وتضمحل؛ ٠‏ وتذهب في 


2 کر 


ذلك اليوم؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: # ولوک عن بال فقل ينها رَق نَسَهَا ا هَيَدَيُهَا 


.)17977514( أخرجه البخاري (770)) ومسلم (١۳١۱)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


م(4) اش سح تلم غ الى ام) للحلد اكالت 
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اك رع مل بر 


قَاءاصنْصَكًا 9 تناعا ًا 4 (تلنة .٠:‏ ۰ وکل ما على الدنيا سيزول: 9 لاتا 
ما عل رض زيه ها مبلوَهْرٌ يم أحْسَنٌ عمد وإ جود ماعلا صوب كارا 4 إالنت :+ ١‏ 
صعیدآ خاليًا ليس فيه تبات ولا أشجار: ولا بيوت» ولا شيء. 

إذن هل على الأرض شيء يسعظلُ به؟ لا والشمس تدنو من الخلائق في ذلك اليوم قدر 
ميل قريبا من رءوسهم؛ وسعكون حارة» لکن من وقاه الله -سبحانه وتعالّى- وقاد فهؤلاء السبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلك فذكر الحديث ولم يسقه المؤلف يأ لأنه إنما يريد 
الشاهد فقطء ولكن لا حرج أن نستعرضه: 

الأول: «إمام عادل» فهذا يُظْلَه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وإنما نال هذا الأجر وغيره 

من أهل العدل لا ينالونه؛ لأن عدل الإمام دال على أن عدله أمر ذاتي وخلقة وليس تخلقا؛ 
لماذا؟ لأن الإمام ليس أحد فوقه لو جار لا یعارض» فعدله دليل على حسن طويته وكمال نيت 
وما ني ا جد في امام نوع لحدل في امام کون في نرج السك ويكون في المحكوم ل 
ويكون في المحكوم عليه أ ما نوع الحكم فالعدل فيه أن يكون مبنيًا على كتاب الله وسنة 
رسول الله یا لقوله تعالى: # دمت مت ريك اوعد 4 الإهزل :6 وأمًا في المحكوم له 
فالا يُراعى في الإلزا م بالحق قرابة؛ ولا شريفاء ولا صديقاء ولا قويًاء ولا عزيزاء بل يكون حاكمًا 
بينه وبين الناس بالعدل لا يمنح القريب شيئًا من أموال الدولة دون البعيد لا يمنح الوزير» أو 
شره من ال عبات شين دون الآخرينه بل يجعل الاس على جد سوام كذلك في المحكوم عليه 
لا يحمله بُغض هذا الشخص على أن يحكم عليه؛ لأن بعض الناس إذا أبغض شخصًا -والعياة 
بلله- ثم مَل بين يديه في کو يحكم عليه ولهذا قال الله -سبحاته وتعالى-: 3 ا 
الیب انوا کو ومین تسيا دآ ِو ل شيك أو الود ولأ € ج ٠:‏ 

وقال كل 9 تاا اليرت اموا موأ م ولھ شم ك ال وا رط 1 
كوو ایلوا شان بمعى: , بغخض. ال تياعر رقرب ِموی € الاقيكة :]. 

وقال تعالى: ولا يجرمتسكم سان دور الا تيلوا € لباز :]. يعني: لا يحملنكم 
صدكم عن المسجد الحرام على العُدوان بل الزموا العدل. 

«وشابٌ نشأ في طاعة اش يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وإنما كان له هذا الأجر 
العظيم: لأن الشباب عادة يكونون غير مستقيمين إلا من هَدَاهُ الثم فإذا نشأ في طاعة الله وألفها 
وأحبّها وآقامهاء نال هذا الأجر العظيم؛ الشاب من البنوة إلى الثلاثين» وقيل: إلى الأربعين؛ 
ولكن يوجد بعض الناس يصل إلى الثلائين وهو شاب وإذا جاوز الثلاثين انحرف ويوجد من 
ليس كذلك»؛ المهم أن الشاب وهو صغير السن هو الذي نشا في طاعة الله. 


ڪن كتساب العحزفحاة د 

«ورجل قلبه مُعَلَنّ بالمساجده هل المراد بالمساجد: أمكنة السجوف أو أزمتتها أو نفس 
السجود أو الجميع؟ الظاهر أن المراد: الجميع؛ بمحنی: أنه دائمًا يذكر سجوده لله و ويذكر 
أوقات السجود» وكلما مضى وقت للصلاة تجده ينعظر الوقت الآخر بلهف وتشوق» وأمكنة 
السجود وهي المساجد. كذلك إذا خرج من المسجد فقلبه باق في المسجد يألفه ويرجع إليه 
فيحن إليه: انما یمر مسجد الل من ام پال الور الخ رومام الکو وان وڪوه 
ور خش إلا آله 4 [اليؤت : .]٠١‏ فإذن نقول: هذا الرجل المَعَلّْقَ بالمساجد وبالسجود وأوقات 
السجود وأمكنة السجوى وإذا كان قلبه مُعَلْقَا بالمساجد فإنه من باب أولَى أن يكون مُعَلَّعَا 
بالمسجود له وهو الله و فيكون دائمًا يذكر الله -سبحانه وتعالى- بقليهء ولسانه وجوارحه: 
"يدون الله قا وَشُعُوداوَعَلَ جُنوبِهِمْ € [التنذلك : 11]. ولا أشرح للصدر ولا أسر للقلب من 
تعلّقه بالله -سبحانه وتعالّى-. وكونه دائمًا يذكره بآياته الشرعية» وآياته الكونية؛ لأن ما من شىء 
أمامه إلا وهو دال على الله. ١‏ 

وی ىء تلل اراج 

فكون الإنسان دائمًا مع الله -سبحانه وتعالى- يذكره بقلبه ولسانه وجوارحه هذه هي الحياة 
الطيبة» وهو أسرٌ ما يكون للقلب ومع ذلك ففيه هذا الأجر العظيم. 

«ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» «حابا في الله لا لقرابة» ولا لأمر دنيوي» 
ولا لأمر شخصي» ولكن لله كَل قحابا في الله ما أحبه إلا لانه مطيع لله ف ميجتنب 
لمعاصيه؛ والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرئ الإيمان؛ بل لا يُمْكن أن يذوق الإنسان 
حلاوة الإيمان حتى يوالي في الله ويعادي في اله فإن هذا هو العروة الوثقى. 

هذان الرجلان تحابا في الله اجتمعا عليه في الدنيا ما داما حيين؛ وتفرقا عليه -يعني: 
بالموت- ماتا وهما على ذلك على أنهما متحابان في الله هل يحب الإنسان غيره بعد موته؟ 
نعم ليس فيه إشكال» نحن نحب الرسول ية ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا» وسائر من 
سبقونا بالإيمان» ومع ذلك فإننا لم نعش معهم» ونحب أيضًا من عشنا معه» ومات قبلنا من 
المؤمنين» هذا معنى: «قتفر قا عليه فالتفرق لا يلزم منه التفرق في المحبة. 

«ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال» فقال: إِنّى أخاف الله «دعته امرأة6 لنفسها لينال 
شهوته منهاء وهي ذات منصب» يعني: ليست امرأة دنيئة من أسافل الئاس حتى تعافها نفسه 
من أجل ذلك» وهى ذات جمال أيضًا ليست قبيحة يشر منها من رآهاء بل هى جميلة وذات 
حسبه ولم يقل: ذات دین؛ لماذا؟ لأنه لو كان لها دين قوي ما دعته لكنها لها حسب. 

والمرأة قد تغليها شهوتها حتئ تدنس حسب قومها -والعناذ بالل كما أن الرجل قد يكون 
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كذلك» وهي «جميلة» فقال: «إني أخاف الله. إذن المكان خال ما عندهما أحد والرجل قوي 
شهوة ما الدليل؟ لدیل: أنه لم يذكر مانعًا سوى خوفه من ال لم يقل: والله ما عندي 

شهوة ولم يقل: عندنا ناس» ولم يقل: أ خشى أن يراتا أحد؛ أو أن يسمع بنا أحد حد أبدا. ما حاف 
إلا من الله كيل هذا يُظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لكمال عفته» فالأسباب للفتنة موجودة 
وهو الحسب والجمال والموانع مفقودة لا توجد موانع من الخلق تمنعه ولكن يمنعه خوف 
الله فقال: وإني أخاف الث وتركهاء وهذا له أسوة بيوسف -عليه الصلاة والسلام-» فإن يوسف 
دعته امرأة العزيز : واشت لیوات هَت للك € وي : ا . ولكنه امتنع من ذلك خوفا 
من الله وإلاً فإن الرجل ليس مفقود الشهوة بل عنده قدرة « وقد تَر وَهَمَّ با [ؤتة ::"]. 
ولكنه -عليه الصلاة والسلام- يعد أن هم رأئ برهان الله وو وهو ما جعل الله في قلبه من نور 
الإيمان فتركهاء فصر ف الله عنه السوء والفحشاء لأنه كان من عباد الله المخلصين. 

أما السادس: فهو «رجل تصدّق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»؛ تصلق 
بصدقة. الصدقة هنا أعمّ من أن تكون نفلا فهى شاملة للواجب والمستعحب؛ «تصدق بها 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُفق يمينه» قيل: إن المراد بالشمال مَنْ على شماله؛ يعني: من 
الناس بحيث يمدها هكذا من اليمين ولا يطلع عليها أحد. وقيل: لا تعلم شماله؛ أي: يذه 
الشمال ما تنفق يمينه؛ وهذا أقرب» ولكن من المعلوم أنه كناية عن شدة الإخفاء؛ حتى إنه لو 
أمكن أنه لو تعلم اليد اليسرئ ما أنفقت اليمنى لحصّل. لا يقال: إن هذا مجارٌ؛ تقول: لان كل 
أحد يعرف بأن اليد اليسرئ ليس عندها علي لكن المعنى: آنه لشدة إخفائها لا تعلم شماله ما 
فق ينه وهل لكمال إخلااصه ف وي وكمال ریه بأخيه اللي تصائق عله سی ل ج 
أمام الناس؛ لأن كثيرا من الئاس يكره أن يطلع الناس أنه فقير يتصدق عليه فهذا الرجل لشدة 
إخلاصه وأنه لا يريد أن بمدحه ال قات أو دقاف ونشدة رحمته بأخعيه حت لا ری اسر 
من الئاس أنه مَنّ عليه بالصدقة أخفئ هذه الصدقة. 

أما السابع: «فرجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» شوقًا إلى ربه و ومحبة للقائه وأنه ذكره 
خاليًا عن حضوز الناس أو خالي القلب عما سوئ الله أو الأمران؟ الظاهر الأمران خاليًا عن 
حضور التاس؛ فهو لم يبك رياء وَسُمّعة خاليًا قلبه عما سوئ الثم لأن القلب إذا صفا وخلا من 
غير الله صار عنده من الخشوع والشوق إلى الله وه والخوف من عقابه ما لا يكون إذا كان 
متعلتنا بغير الله -سبحانه وتعالّى- فهذا الرجل ذكر الله خاليًا سواء كان يقرأ أو بصلي» أو يتأمل؛ 
أو يقرأ فى سيرة النبى اة أو ما أشبه ذلك» المهم: أنه خال ففاضت عيناه شوقا إلى رَبّه» والإنسان 
آحیانا يشتاق إلى الله -سبحانه وتعالى- حتى يود أنه مُلاقيه الآن كما قال النبيْ يك «أسألك الشوق 
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إلى لقائك في غير ضراء مُضرة ولا فتنة مُضلة'". والشوق إلى الله ل دليل على كمال الإيمان 
والمحبة؛ فهذا الرجل كان في قلبه من محبة الله و ما أوجب له أن يشعاق إلى الله فَذَكر الله اليا 
ففاضت عيناه من البکاء» هذا يُظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

واعلم أن هذه الأوصاف الحميدة قد يكون في الإنسان صفة واحدة أو صفتان أو أكثر؛ بل 
قد تجتمع كل الصفات فيه يكون إمامًا عادل: ويكون متصفا بالصفات الأخرى؛ وفضل الله 
تعالئ يؤتيه من يشاء. 

نأخذ الآن من فوائد الحديث: ما أثبته المؤلف وهو قوله: «رجل تصدق بصدقة» كلمة 
«رجل» ليس لها مفهوم؛ لماذا؟ إما لان التعبير بالذكور أشرف من الإتاث» وهذا أمر معروف» 
وأكثر مَا عَبّر الله في القرآن بصيغة الذكور؛ لأنه أشرف» أو يقال: إن هذا مفهوم لقب؛ يعني: 
ليس أمرا مشتقًا حتى يؤخد منه أن ما لم يوجد فيه هذه الصفة فإنه مُخَالف لليحكم ومفهوم 
اللقب عند الأصوليين ليس له عبرة المهم أن الرجل والمرأة في هذا سواء. 

وقوله: «تصدق بصدقة» يشمل الواجب والمستحب. وقوله: «أخفاهاه أي: كتمها فلم يبينها 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ذکرناها. 

فيستفاد من هذا الحديث: فضيلة إخفاء الصدقة» وأنه كلما أخفاها الإنسان كان ثوابه أكثر. 

فإن قلت: أليس الله -سبحانه وتعالى- يثني على العباد الذين أنفقوا مما رزقهم الله سرأ 
وعلانية فما هو الجمع بين الحديث وبين الآية؛ وكذلك ما الجمع بين قوله تعالى: إن بنْدُواأ 
اسک کت کا هی ون توما واوو آل م وعم € النهز : ١5]؟‏ 

قلنا: الأصل فى الصدقة من حيث هى أن إخفاءها أفضل؛ لأنه أبعد عن الرياء وأبعد عن 
إظهار المثة على من تصدق عليه وأبعد أيضًا عن كسر خاطره أمام الناس» هذا من حيث هي 
صدقة؛ فإن اقترن بها ما يجعل إعلانها خيرا من إسرارها صار إعلانها خيرا؛ لانه قد يعرض 
للمفضول ما يسجعله آفضل" كيف يكون الإعلان خيرًا من الإسرار؟ إذا كان المقصود الاقعداء 
يعني: هذا الرجل تصدّق ليراه الناس فيقتدوا به هذا واحد. 

ثانيًا: ربما يكون هذا الرجل الذي تصدق عليه محتاجا ولا تكفيه صدقته فيتصدّق إظهار! 
لحاجة الرجل لأجل أن يعطيه الناس؛ فإذن قد يكون في إظهارها خير إما للمُتصدقين؛ أو للمُتصدّق 


))١91/1( عن عمار بن ياسرء وصححه ابن حبان‎ )۲۹١ /٤( أخرجه النسائي (4/ 205؛ والبزار (۱۳۹۲)ء وأحمد‎ )١( 
.)۱۷۷ /٠١( والحاكم (591//1). وفي الباب عن آم الدرداء انظر المجموع‎ 

() انظر القاعدة في مجموع الفتاوئ (۲۲/ ١٤٠)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص١١١)»‏ وقال الشارح في منظومته 
البيت رقم :)۸٥(‏ 


ووس 


كَمْبْدَلفِي كيه ابم[ بَدَلاَ ورُب فصول يكوئ أفقلاً 
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عليه إِمّا للمتصدقين إذا اقعدوا بهذا المتصدق وإما للمتصدّق عليه إذا أعطاه الاس كما أعطأه 
هذا الرجل» وإلا فإن الأصل هو الإخفاء. 
فضل صدقة التطوع : 

ات وص خش عير نت ال عو شوق ل يَشُولُ: «مُلٌ ارئفي ِل 

َيه حت فصل بن النّاس)!" رحبا وَالْحَاكِمُ. ١‏ 

لكل علد من العم روه شرل امل ماقي وجل الساقة يع :كل 
أمرئ وامرأة. 

دفي ظل صدقته» يحتمل أن يكون المراد بالظل هها: : الحماية؛ يعني : أن لله تعالّى بحميه من 
أجل الصدقة» ويحتمل أن يكون ظلاً حقيقيً؛ بمعنى: أن الصدقة تجعل كالظل على رأسه: 
أيهما أولّى؟ الغانى أولَى؛ لان الحقيقة هى الأصل» والصدقة قد تكون ظلأ فإن الله -سبحائه 
وتعالّى- قادر على أن يجعل المعاني أعيانًا والأعيان معاني؛ فهذه الصدقة وإن كانت عملاً 
مضى وانقضى وهو فعل من أفعاله» لكن المتصدق به شيء محسوس فد يؤتىئ به يوم القيامة 
بصفة شيء محسوس» بل قد ثبت عن العبي ئة أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غيايعان أو غمامتان» أو فرقان من طير صواف تُحاجان عن صاحبهما يوم القيامة" فهذا القرآت 
كلام الله ر وهو فعل القارئ ومع ذلك يجعل الثواب كأنهما فرقان من طير صواف» فهذه 
الصدقة يجعلها الله تعالى شيقًا محسوسنًا يظل صاحبها. 

وحدثني وأنا صغير رجل يقول: إنه كان بخیلاً ولا يأذن لامرأته أن تتصدق بشيء من ماله 
فنام نومة؛ فرآى في المنام كأنه في يوم القيامة» وكآن الشمس قريبة من الناس» والئاس يموج 
بعضهم فى بعض» ومشقة شديدة يقول: فجاء شىء مثل الكساء ظلل عليه لكن فيه ثلاثة 
خروء تدخل منها الشمس؛ يقول: فرأئ كأن شيئًا يشبه العمرات ثلاث تمرات جاءت وسلات 
هذه الخروء فانتبه ولما إنعبه فإذا هو قد تأثر من الرؤيا فحكاها على زوجته وكان هو بخيل 
قال: رأيت كلا وكذا: قالت: نعم؛ الذي رأيعه حق: إنه جاءنا فقي وإني أعطيته ثوبا من عندناء 
وجاء بعده فقير فأعطيته ثلاث تمرات» الثوب هو الكساء الأول والتمرات هذه الشقوق الثلاثة 
جاءت هذه العمرات فرقعتهاء وهذا الحديث الذي معنا يشهد لصحعه. 

ففي هذا السحديث دليل عبن: فضيلة الصدقة» وعلى أنها تكون يوم القيامة ظلاً لصاحبها 
وأنها تكون ظلاً في جميع يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. 
)١(‏ أخترجه اين حبان (١٠۳۳)ء‏ والحاكم :)077/١(‏ وأيضمًا ابن خزيمة (١۳٤۲)ء‏ وأحمد ))١417//5(‏ قال الهيئمي 


:)١ /(‏ رجاله ثقات. , 
زع أخرجه مسلم ٤(‏ ۰ عن أبي أمامة. 


س كتنساب السزكساة : ا 

وفيه دليل علن: إثبات يوم القيامة» وعلى الحساب والجزاء لقوله: «حتى يفصل بين الناس» 
وما الذي يقضى فيه آولا؟ آول ما يقضى بين الناس في الدماء وأول ما يُحاسب عليه الإنسان 
من حقوق الله الصلاة. 

وقوله: دحتئ يُفصل» هل المراد: الحكم نين الناس بين المعتدي والمعتدى عليه أو الفصل 
بين الناس حتى في تمييزهم فريق إلى الجنة وفريق إلى النار؟ الأخير؛ لكنه مُلازْم للأول. 

0 - وَعَنْ أي سويد الخُذْرِي ء عن الي ل ا ل: يما مُسلِم گا مسلِما نْبا مَل 
عُڙي؛ كَسَاة الله من حطر الج وما منم مأ کم سلما عل جوع أَطْعَمَهُ الله مِنْ فار 
الح وما شم سق سلما عل ظَمسَقَه اله و الرحبقٍ السمو»". رو بو داو 
وني إِستاده لِين. 

«اللين» أعلى من الضعف؛ يعني :لا يصل إلى درجة الحسن» ولا يتزل إلى درجة الضعيف. 

قوله: ١‏ لأيما مسلم كسا «أيماه هذه أداة شرطء «أي؛ أداة شرط مبنية على الضم وما زائدة 
وممكن أن نقول: «أي» مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة لأنها معرية هنا هذا هو الظاهر. 

وقوله: «مسلم» نقول: «أي» مضاف» و«مسلم»: مضاف إليه» وفعل الشرط: «أيما مسلم 
کسا»» وجواب الشرط: «کساه الله). 

قوله: یما ملم خصه بالمسام لان غير المسلم وإن كسا غيره فلا يستفيد من ملا لان 
له يقول: « وَمَامتَعَه أن قبل متو كغ إل تدر غر بأو 4 (ي :٠ه‏ ولهذا أجمع 
العلماء على أنه من شرط صحة العبادة وقبرلها أن کون من مسالم فالإسلام شرط لجمية 
العبادات؛ والردة إذا بقيت إلى الممات تحبط جميع الأعمال» وأما خضر الجنة هي ما ذكره الله 
تعالى: عل باب سندسٍ حص 4 [الانتنل : -]٠‏ يعني: من السندس الأخضرء واللون الأخضر لون 
يريح النظر ويسر التفس؛ ولهذا كانت عامة التباتات من اللون الاخضر. والله ول يقول: : #وأنينا 
فما مكل روع بهي © [ؤت: :/]. فلا شك أن الأخضر ترتاح له العين أكثر. 

وقوله: «علن عري»»؛ لأن هذا هو موطن الحاجة إذ إنه إذاء كساه على كسوة فإن هذا فيه 
إحسان إليه لكن ليس فيه دفع لضرورته بخلاف ما إذا كساه على عري. 

وقوله: «أيما مسلم أطعم مسلمًا عل جوع» يعني: وجد إنسانًا جائعًا فأطعمه «فإن الله 
يطعمه من ثمار الجنة» وثمار جمع ثمرة؛ وهو ما يوجده الشجرء ومعلوم أن الجنة فيها أنواع 
نوعة من الغمرات» قال الله -تبارك وتعالى-: فوا نك فم رسن © 91 .]٠۲:‏ 
(1) ابو داود (147()» والترمذي )۲٤٤۹(‏ بتقديم وتاخیر» واستغربه ورجحه موقوفًا من قول أبي سعيد. وقال 

النووي في المجموع (171//7؟): إسناده جيد. 
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وقال في الجنتين الأخريين: لفيا نَكهَه ول ران € اقرع :.:]. فإذا أطعمت مسلمًا على 
جوع فإن الله يطعمك من ثمار المجنة. 

«وأيما مسلم سقئ مسلمًا عن ظمإ سقاه الله من الرحيق المختوم» «الرحيق» معناه: الخالص 
الصافي من كل شيء ومعلوم أن أنهار الجنة أربعة آنهار: فيا تيون مَل ماين ورين و 
آم یر طحم وار من مر ادو سرو ونومن عسل مى € ( [تن : 16]. والمختوم بين الله و 
بماذا هو مختوم فقال: لج سك وف دك ياي مسون € نخ ]. 

فقي هذا الحديث عدة فوائد؛ أولا: فضيلة كسوة المسلمين. وإطعامهم امقام ر وجه 
ذلك: أن النبي بيا ذكر هذا الجزاء حمًا وترغيبًا. 

وفيه أيضًا: إثبات الجزاء لقوله: من فعلى كذا فعل الله به كذاء 

وفيه أيضًا: أن الجزاء من جس العمل؛ لأن الأول كنا فَكْسِي؛ أَطْعَم فلي س 


و 


وفيه أيضًا: إثبات الجنق هذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام؛ وهي الآن موجودة 
لقوله تعالى: «لْهدَّت له مسقن © [ [القْنايئ : -]11١‏ وستبقى دائماء فإنها مدذ خلقت لا تفنى)» وكذلك 
النار منذ خلقت لا تفنئ. 

وفيه أيضًا: إثبات الأفعال الاختيارية للعبد لقوله: «كساء وأطعم؛ وسقى» ولولا أنها 
اخعيارية ما حت النبى ية عليها. ولا كان للجزاء عليها فائدة. 

وفيه أيضًا: أن هذه الأعمال لا تفع إلا إذا كان الإنسان مسلمًا لقوله: «أيما مسلم» فإن 
وقعت هذه الأعمال من الكافر لن تنفعه؛ ولكن هل يُجازئ عليها؟ نعم» قد يُجازئ عليها في 
الدنيا فيوسع له في الرزق ويكشف عنه السو ويشفى من المرض وما أشبه ذلك» أما في 
الآخرة فلا حظ له فيها. 

وقوله: «وأيما مسلم سقئ مسلمّاه هل يؤخذ مه أن هذا التواب لا يكون إلا إذا كان المنعم 
عليه مسلمًا؟ الجواب: نعم؛ لان الإنعام على المسلم خير من الإنعام على غير المسلم ولكن 
هل في الإنعام على غير المسلم أجر؟ الجواب: نعم؛ إلا الكافر الحربي فالإنعام عليه يكون 
بدعوته للإسلام وإلا يُقعل فأما الذمي والمعاهد والمستآمن: والحمار؛ والكلبة والبعير وما 
أشبه ذلك ففيه أجر؛ حتى إن النبي 5 يك أخبرنا عن أمرأة رأت كلبًا يلهث من العطش فنزلت 
وملات خفها من الماء حتى شرب فغفر لله لها لأنها سقت هذا الكلب على ما قيل: يا 
رسول الله هل لنا في البهائم أجر؟ قال: ني كل ذات كبد حراء أجر:”". 
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کی كتساب السزكساة : کے 

هل يؤجر الإنسان إذا أطعم ذرة أو ئملة؟ نعم إن كانت لا تؤذي» وقد حكيت عليكم قصة 
ذكرها ابن القيم عن رجل رأئ ذرة تمشي فوضع لها طعامًا لكنها تعجز عن حمله فلما رآت 
الطعام وعجزت عن حمله ذهبت إلى صاحباتها ودعتهن فجعن فلما أقبلت الذر رفع الطعا 
فجاءت الذر الطعام وهذه التي ذهبت تستصرخهن جعلت تبحث ما وجدت شينئًا فرجعت 
الذرء قم وضعه مرة ثانية فرأته هذه الذرة وتيقدت فرجعت إلى صاحباتها فلما أقبلن رفعه فجعلن 
يطلبته ما وجدنه فانصرفن» ثم وضعه فى المرة الثالثة فرأته الذرة فذهبت ودعت صاحياتها 
فجئن إليه فرفعه فلم يجدنه» يقول: اجتمعن عليها فقتلنها؛ الذرة هذه حكاية اين القيم التبعة عليه 
يلك يقول: فحكيت ذلك لشيخي؛ فقال كنا -شيخ الإسلام-: نعم يعني: كل ما له إرادة فإنه 
يكره الكذب ويجازى على الظلم ما تقولون فى هذا الرجل: هل عليه دية هذه الذرة؟ هو عليه 
إثم؛ لأنه تسيب في قتلهاء إذن نقول: كل شيء يستفيد من الطعام فلك فيه أجر. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن هذا الجزاء مشروط بكون المنعم عليه به محتاجًا إليه لقوله: 
«على عري»» و«على جوع» و«علئى ظماه؛ فإن لم يكن كذلك مثل أن يكسو إنسانا عنده كسوة 
لكن كساه نافلة فهل يصلح له هذا الأجر؟ الظاهر لاء لأن القياس هنا قياس مع الفارق؛ لأنه 
ليس دفعًا للحاجة كتحصيل الكمال النافلة. 
اليل العليا خر من اليد السلغلى : 

31 - وَعَنْ حَكِيم بن حرام «إذنك ڪن التي 6 يكين قال : د املا تحبر ِنَ اليد السفل وال 
نولوحي الصَدَكةها گان ن هر نن ون يتقف بو ا ومن يسفن يي له" 
ممق عَلَيدوَاللَفْظلِلْبِكَارِيّ. 

قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلل» هذه مبعدأ حبر يد عليا ويد سفلى» فاليد العليا خير 
من اليد السفلى؛ لأن العليا عالية والسفلى نازلة فما هي اليد العليا؟ فسرها النبي بي في 
حديث آخر بأن اليد العليا: يد المعطى؛ واليد السفلى: يد الآخذ المعطى”؛ وهذا ظاهر؛ لأن 
المعطي أعلى رتبة من المعْطى, على كل تقدير فتكون يده هي اليد العلياء وقيل: إن اليد العليا 
هي يد المعطى بلا سؤال واليد السفلى يد المعطى بسؤال» ولكن ما دام الأمر قد فسر من جهة 
المعكلم به فإن تفسير غيره إن كان لا ينافيه أخل به» وإن كان ينافيه فإنه لا يؤخخذ به؛ لأن المعكلم 
بالكلام أعلم به من غيره إذن يد المعطي هي اليد العليا؛ لأن الدبي يكل فسّرها بذلك واليد 
السفلى هى يد الآخذ وإنما كانت خير لأنها معطية ياذلة ولأن لها منة. وأما الأخرئ فهى 
مُعطاة محتاجة ومتشوفة للغير. ۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١577(‏ ومسلم )23١774(‏ تحفة الأشراف (07477. 
(؟) سيأتي في النفقات. 
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قال النبي ا دوابدأ يمن تعول» يعني : إذا أعطيت فابدأ بمن تعول؛ أي: بمن تنفق 
عليهم؛ وهم عائلتك الذين في ببتك؛ ومنهم نفسك؛ فإنك تعول نفسك إذ إنك مأمور بإحيائها 
وإبقائها؛ ومنهي عن إتلافها والإضرار بها. 

قال: «وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» «خير الصدقة» هل يشمل الزكاة أو المراد: 
صدقة التطوع؟ الظاهر: أنه يعم «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» والزكاة لابد أن تكون عن 
ظهر غنئ؛ لأنها لا تجب إلا في مال يبلغ الأصاب رديه جز تلبلا ومو ريع العر في 
الذهب والفضة والعروض؛ ونصف الحشر في الزروع التي تسقى بمؤنة؛ والعُشر كاملا في 
الزروع التي سقى بلا مؤنة؛ وأما الماشية فليس لها حد محدود ولكنها معينة من قبل الشارع. 

آما الصدقة -صدقة التطوع- فقد تكون عن ظهر غنىئ؛ وقد لا تكون عن ظهر غنى؛ إذا 
تصدق الإنسان بما زاد عن كفايته وكفاية عياله حتى وإن كان فقيرَا؛ لو كان هو يُعد من الفقراء 
لكنه عنده فاضلاً عن قوته وقوت عياله فتصدق به فهذا صدقته عن ظهر غنى. 

مثال ذلك: رجل يدخل عليه في كل يوم خمسة ريالات؛ ونفقته وعائلته أربعة ريالات» 
فتصدق بريال» صدقته هذه عن ظهر غنى؛ وهو يعد في هذا الدخل -في وقتنا هذا- من الفقراء 
عرفا لماذا؟ لأن راتبه في الشهر )۱۵١(‏ ريال عندنا ليست شيئاء لكن مع ذلك نقول إن هذا 
الرجل تصدّق بصدقة عن ظهر غنى. 

مفهومه: أن الصدقة لا عن ظهر غنى ليست خير الصدقة؛ يعني: أن الإنسان لو تصدق بما 
ينقص كفايته وكفاية عائلته فليست الصدقة هذه خير ويؤيد هذا قوله: «ابدأ يمن تعول» فإذا 
صرفت المال لغير من تعول فقد خالفت آمر الي يَكلة. 

فلو قال قائل: أنا أتصدق بما يأتيني من راتب وأبقي آنا وأهلي في حاجة. 

قلنا: TRE‏ ل ل 
في الفاضل عن كفايعك وكفاية عائلتك. 

فإن قلت: ما تقول في قوله تعالّئ: لوریت عل لشم ول رکد وم صا 4 | للت :]. 
وهذا في مقام مدح الأنصار -زضي الله عنهم-؟ 5 

فالجواب: أن الإيغار ليس آمرا دائمًا إنما هو يعرض لحاجةء فيبقى هذا الإنسان جائمًا 
ويعطي غيره لكنه يجوع ثم يجد الكفاية. 

فإن قلت: ما تقول في قصة أبي بكر فت وعمر خف حين حت النبي با على الصدقة 
فقال عمر: الآن أسبق أبا بكر ثم جاء بنصف ماله فسأله النبي #ةِ: «ما تركت لأهلك؟» قال: 
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الشطر» ثم جاء أبو بكر بكل ماله فقال: «ماذا ت ركت لأهلك؟» قال: ت ركت لهم الله ورسوله. فقال 
عمر: لا أسابق أبا بكر بعد هذا آبدا'. فأبو بكر خش أتى بكل ماله ليتصدق به. 

فالحواب -كما قال آهل العلم-: إن الإنسان له أن يعصدق بكل ماله يشرط أن يعلم من 
نفسه الصبر» ويعلم من أهله الصبرء أما إذا كان لا يعلم الصبر على التقشف لا هو ولا أهلهء فإنه 
لايتصدق بكل ماله» بل يجب عليه أن يبقي كفايته. 

قال: «ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يُغنه الله» ويستعقف» «يستغن» الفرق بينهما أن 
الاستعفاف: فيما يتعلق بالشهوة الجنسية؛ والاستغداء: فيما يتعلق بالمال؛ يعني: من يستعقف عن 
المَحَرّم سواء كان ذلك نظر» أو لمسّء أو قول أو فعلا يريد به الزنا الأكبر فمن استعف أعفه الله 
كيل قال الله تعالى: © وَِيَتَسَفِفٍ آل لا يجَدُونَ يَكَاءًا ي ی يب ل ون مضيو € ابنج : 0]. 
« وَالْعَوعِد ن الا ای لا رجو یکلا فاش عَلتهر جاح أ أن بر بصن اهرك ا عر مرت 
وتو وَأ يى َب تمرك 4 لن :. .]٦‏ فمن يستعفف يعفه الله أي: يعينه حتى يكون 
عفيفا بدون تكلف العفة؛ لأن تكلف العفة مأخوذ من قوله: «من يستعفف»؛ أما العفة التي تكون 
طبيعية فهي قوله: «يعفه الله» ويُحعمل أن يراد بقوله: «يعفه الله أي: يهیۍ له ما يعفه من زوجة 
أو مملوكة يمين؛ «ومن يستغن يغنه الله» يعني: من يستغني عما في أيدي الئاس من المال فإن 
الله تعالّى يغنيه؛ وهل المعنى يغنيه الله أي: يرزقه مالا يستغني به عن غيره أو المعنى: أن الله 
يجعل الغى في قلبه. فليس الغنئ عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس أيهما؟ شامل 
للأمرين» كم من إنسان خزائته مملوءة عامرة لكن قلبه معدم -والعياذ بالله- كالأرض الرملية لا 
تروئ من الماء فهو لا يروئ من المال بدا وكم من إنسان ليس عنده إلا شيء يسير جد فهو 
كالزجاجة صافية؛ ولا تشرب ماء المعنى: أنه لا يهعم بشيء قد استغنى قلبه بما في يده من 
قليل أو كثين وهذا أمر واضح. 

إذن فقوله: «يغنيه الله» يشمل أمرين: الغنى الذي هو كثرة المال؛ والغنى الذي هو غنى 
القلب واستغناؤه بما فئ يده عن طلب غيره. 

من فوائد هذا الحديث: أولا: تفاضل الئاس في الدرجات لقوله: «اليد العليا خير من اليد 
السفلل»» وهل يؤخذ منه التفاضل في الإيمان؟ ننظر من فوائد الحديث أن المعطي خير من الأخذ 
وهو واضح. 

ومن فواتده: أن الإنفاق على الأهل أفضل من الإنفاق على غير الأهل. 
)١(‏ أخرجه أبو داود :.2١719(‏ والترمذي (1"71075)» وصححه وقواه البزار »)١94(‏ وضعفه ابن حزم (۸/ )۱١‏ 

بهشام بن سعد وهو صدوقء أفاده المصنف في التلخيص (۳/ .)١١8‏ 
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فلو قال قائل: أنا عندي درهم هل أتصدّق به على فقير أو أعطيه أهلي؟ قلنا: أعطه الأهل 
لقول النبي كيه «وابداً بمن تعول». 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن على الإنسان عائلة» ويتفرع على هذا: وجوب الإنفاق على 
العائلة لقوله: «ابدأ بمن تعول». 

ومن فوائد الحديت: تفاضل الأعمال لقوله: دخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» يلزم من 
تفاضل الأعمال تفاضل الإيمان» لماذا يلزم؟ لأن الأعمال من الإيمان فتفاضلها تفاضل لف 
وهل عندنا دليل على أن الأعمال من الإيمان؟ لقوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها 
قول: لا إله إلا الل وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق»”'. وهذا عمل جعله الرسول َة إيمانا 
يؤخذ منه: الرذ على ثلاث طوائف مبتدعة: المرجئة والوعيدية من المعتزلة والخوارج الوعيدية 
طائفتان معتزلة وخوارج إذن المرجئة والوعيدية؛ لأتهما كل منهما يقول: إن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص؛ لأن المرجئة يقولون: إن الإيمان هو إقرار القلب ولا يتفاضل؛ وأولئك يقولون: إن 
الإيمان هو إقرار القلب» وجميع الأعمال» وهو إما أن يوجد كله وإما أن يُعدم كله. 

ويستفاد من النديث: «أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنئ» وهو كالفرع لقوله: «ابداً بمن 
تعول»» لأنك إذا بدأت بمن تعول فما زاد فهو عن ظهر غنى فيكون خير الصدقة. 1 

ومن فوائد الحديث: أن من طلب العفة أعفه الله لقوله: «ومن يستعفف يُعفه اللمه. 

ومن فوائده: أن من لم يطلب العفة لم يوفق لهاء من أرسل نظره وشهوته فيما حرّم الله بقي 
قلبه -والعياذ بالله- مفتحا لا ينسد متبعا لكل رذيلة تؤخذ من باب المفهوم؛ لأن الكلام له منطوق 
وله مفهوم. منطوقه: «ومن يستعفف يعفه الله ومفهومه: «رمن لا يستعفف لا يعفه الله . 

ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العمل: «من يستعفف يعفه الله». 

ومن فوائده: أن من استغنئ عما في أيدي الئاس أغناه الله عنهم لقوله: «من يستغن يغنه اللهه. 

ومن فوائده: أن من لم يستغن عما في أيدي الئاس لم يغنه الله عنهم يبقى دائمًا معلهقا إلى 
ما في أيدي الناس» حتئ إنه إذا ما وجد مع أحد شيئًا وأعجيه قال: رَيْن هذا الذي معك من 
أين اشتريته؟ دلني عليه ما الذي يفعله مل هذا؟ يمكن أن يخجل» ويقول: خذه. هل نقول: 
هذا الرجل مستغن عَمًا في أيدي الناس؟ لاء ما هو الشاهد من هذا الحديث للباب؟ قوله: «اليد 
العليا خير من اليد السفق» وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنين؛ ومن يستعفف 
بعفه الى هذا هو الذي قد يكون خارجًا عن الموضوع «ومن يستغن يغنه الله وهذا يُخاطب 
. به من يأخذ الصدقة» وأنه كلما استغنئ عما في أيدي الناس أغناه الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳١(‏ عن أبي هريرة. 


لوق کرک ] 5 


أفضل الصدقة جهد المقل: 


الْمُقِلَّ وَابدا من مول آنه ع أ اؤ حك ذخ رتمك ون جنا 
وَالْحَاكمُ. 

المراد بالصدقة: صدقة العطوع لماذا؟ لأن الصدقة الواجبة تكون من غير الجهد؛ لأنها لا 
تجب إلا على من يملك العصاب. 


وقد يقول قائل: إن هذا ليس بلازم لأن الصدقة الواجبة قد تكون أيضنًا من جهد المقل؛ 
كيف ذلك؟ يكون رجل عنده عائلة كثيرة؛ فهذا يكون التصاب أو التصابين لا يجدان شيعا 
لكفايته يعنى: هو مقل وإن كان عنده نصاب أو نصابان؛ لأن عائلعه كثيرة والمؤنة شديدة 
وعليه فيضبغي أن نقول: الصدقة هنا شاملة للصدقة الواجبة وهي الزكاة؛ وصدقة التطوع؛ ومن 
المعلوم أن جسن الواجب أفضل من جنسه من التطوع لقوله تعالى في الحديث القدسي: «ما 
تقرب إِلّ عبدي بشيء أحب إن ما افترضته عليه" . 

فلو قال قائل: أيهما أفضل صلاة الفجر ركعتان؛ أو صلاة الضحى ركعتان؟ 

قلنا: صلاة الفجر؛ لأنها واجبة؛ درهم من زكاة أفضل من درهم من صدقة تطوع. 

وقوله: «جهد المقل» يعني: طاقة المقل كما في قوله تعالى: رایت لا جدود إا جکر 4 
[ليَن : ]- ف«الجهد» معداه: الطاقة. وأمأ «لجهده -بالفعح-: فهو بمعنى المشقة. ومنه حديث 
الوحي: «غطني -يعني: جبريل- حتئ بلغ مني الجهده أي: المشقة فالجهّد بمعنى: الطاقة: و«المقل» 
الذي ليس عنده إلا مال قليل» ولكن الرسول ية أرشد إلى أن صدقتك على أهلك صدقة؛ 
ولهذا قال: «وايداً بمن تعول» فإن إنفاقك على من تعول صدقة فإذا بدأت بمن تعول؛ وزاد 
على من تعول دخل في الحديث السابق: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» وبهذا يمكن 
الجمع بينه وبين الحديث السابق: لأن الحديث السابق يدل على أن خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى» وهنا يدل على أن أفضل الصدقة ما كان جهد مقل. 

فنقول: إذا بدأت بمن تعول صار الزائد -وإن كان من جهد المقل- عن ظهر غبى» وحيقل 
لا يكون بينه وبين الأول مُنافا إذن الصدقة خيرها مما كان عن ظهر غنى مطلقاء ثم إن كان 
هذا المتصدق غنيًا واسع الغنى» فإن الصدقة ممن دونه أفضل؛ لأنها جهده. 

))01/5/١( وابن خزيمة (5444)» وابن حبان (١٤۳۳)ء والحاكم‎ ))١73/( المسند (0*08/5» وأبو داود‎ )١( 


وقال: عل شرط مسلم. 


(۲) أخرجه البخاري (2005)) تحفة الأشراف .)١5751(‏ 
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ےو فتح ذي المجلال والأكرام بشرح بلوغ ارام € ے‎ 


مثال ذلك: رجل عدنده مليون درهم وآخر عنده عشرة ريالات تصدق» صاحب العشرة 
بخمسة ريالات» وصاحب المليون بخمسة ريالات أيهما أفضل؟ صاحب العشرة أفضل من 
حيث السبة؛ لأنه تصدّق بخمس من عشرة فهو من حيث النسبة تصلق بنصف ماله والذي 
تصدق بخمس من مليون تصدّق بسبة ضتيلة جد؛ فلهذا صار الأول أفضل؛ لأن الخمسة أشقٌ 
عليه من مشقة الخمسة على صاحب المليون؛ لأنها نصف ماله بخلاف صاحب المليون. 

قد يقول قائل: إن سماحة صاحب الخمسة من عشرة تكون أحيائا أكبر من سماحة 
صاحب الخمسة من مليون» إذا كان صاحب المليون بخيلاً عثر بحجر فتقطعت النعلة فانجرح 
قدمه جرخا عظيمًاء فقال [كلمة معناها أن] الجرح الذي في رجله أهون عليه من الجرح الذي 
في نعلته: إذا كان صاحب المليون من هذا الطراز فإن الخمسة من المليون بالنسبة إليه أشقٌ من 
خمسة من عشرة بالنسبة للأوله لكن الأخلاق النفسية الخريزية هذه ما علينا منها الكلام على 
الواقع» فإننا نقول: خمسة من عشرة أفضل من خمسة من مليون» بل ومن ماثة؛ إذن هذا معبى 
قوله: «جهد المقل؛؛ ولكن الكل عن ظهر غنى؛ لأنه قال: «وابدأ بمن تعول». 

في هذا الحديث من الفوائد: حرص الصحابة على العلم؛ لانهم -رضي الله عنهم- يسألون 
الرسول وَل والسؤال عن العلم دليل على الرغبة فيه؛ ولهذا قبل لابن عباس «فشه: بِمّ أدركت 
العلم؟ قال: «أدركت العلم بلسان سئول» وقلب عقول» وبدن غير ملول» «لسان سئول» حتی 
إنه ع يأتي إلى الرجل من أصحاب النبي 5 ي يملغه أن عنده حديئا عن الرسول ي فيأتيه في 
القائلة فيضع رداءه على عتبة الباب وينام حتى يقوم صاحب البيت فيسأله عن الحديث» هل 
منا أحد يفعل ذلك؟ حتى إن الرجل يقول: يا ابن عم رسول الله كيف تفعل هذا؟ فيقول: أنا 
طالب العلم» وطالب العلم يذل نفسه لا للعالم لأنه عالم ولكن لأجل العلم؛ الصحابة كانوا 
يسألون الرسول علق ولكن هل سؤالهم لمجرد العلم أو للعلم الذي يُراد به التطبيق؟ الثاني» 
وهذه هي ثمرة العلي ثمرة العلم أن نطب فإن لم نطبق صار علمنا كلا علم بل أشد من الذي لا 
علم عند لأن هذا حمل شيا فلم يحمل كمثل الحمار يحمل أسفار» إذن عندما نأتي للعلماء 
ونسألهم ينبخي لنا أن نسألهم لا لأجل أن نعلم فتكون علومنا نظرية. بل لأجل أن نعلم فتكون 
علومنا نظرية تطبيقيق وقد كان الصحابة لا يعجاوزون عشر آيات حتى يتلم وها" وما فيها من 
العلم والعمل؛ ونحن نحمد الله و أندا اليوم نرئ شبابًا يطبقون ما علموا في صلاتهم وفي جميع 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ٠‏ والغريابي في فضائل القرآن رقم :)١56(‏ وابن ن أبي شيبة /٠١(‏ © والطبرانى 


في تفسيره « في المقدمة 1۷ 4° كما والحاكم )/ (oo‏ وصححف والبيهقي في شعب الإيمان (I۸11)‏ 
وكال العلامة أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح متصل. 3 


ن كناب السزكساة : ا 
أحوالهم بينما نجد بعض العلماء عندهم علم كثير» ولكن عندما تشاهدهم في عباداتهم 
ومعاملاتهم تجدهم لا يطبقون ذلك كما ينبغي؛ لكن الحمد لله الآن الشباب الملعزمون الذين 
يتقون الله ما استطاعوا نجدهم يطبقون ما تعلموه وهذه هي ثمرة العلم. 

ومن فوائد الحديث: أن الأعمال تتفاضل لقولهم: «أي الصدقة أفضل؟» فأقرهم النبي 
يك والأعمال تتفاضل في جسها وفي كيفيتهاء وسئل الدبي َة أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصلاة عل وقتهاء قيل: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل از 

فالأعمال تتفاضل من حيث الجنس» الواجب أفضل من التطوع الصلاة على وقتها أفضل 
من بر الوالدين» بر الوالدين أفضل من الجهاد؛ هذا اختلاف جنس؛ أي الصدقات أفضل؟ 
اخعلاف نوع أو كيفية. إذن نقول: الأعمال تعفاضل؛ ويلزم من تفاضل الأعمال -ونحن نقول 
بقول أهل السّبة والجماعة: وإن الأعمال من الإيمان»- تفاضل الإيمان؛ فيكون في ذلك رد لقول 
طائفتين مبعدعتين وهما: المرجئة والوعيدية. 

ومن فوائد التحديث: أن الصدقة من قليل المال أفضل من الصدقة من كثير المال لقوله: 
«جهد المقل» واعلم أن الصدقة تتفاضل في كميتها بالنسبة إلى مال المتصدق» وتتفاضل أيغنًا 
في محلها؛ أي: في موضعها الذي وضعت فيه؛ فالصدقة على الققير ذي العيال الذي لا يسأل 
أفضل من الصدقة على فقير لا عيال عنده أو على فقير يسأل الناس؛ لأن الأول أحوج وأورع 
وأزهد. والثاني الذي ليس عنده عيال يسآل» هذا في الغالب يكون عنده مال حتى إن بعضهم 
إذا مات وجدوا عنده أموالاً كثيرة؛ لأنه واحد ويسأل فتأتيه الأموال وهو لا ينفق. 

وني الحديث من الفوائد: أن الأولّى والأفضل للإنسان أن يبدأ بمن يعول» وأنه لو جاء 
يسألنا يقول: آنا عندي مال فمن أتصدق عليه؟ قلنا: على من تعول» ومنهم نقسك؛ لقوله: 
«وابداً بمن تعول». ش( 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بالأهم فالأهم؛ لقوله: «ابدأ بمن تعول» 
فالذي تعولهم نفقتهم واجبة عليك أمّا الأجانب فالصدقة عليهم تطوع؛ يؤخذ هذا من قوله 
َك فابدأ بمن تعول». ش 


00 سيأتي في الجهاد. 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


فضل الصدقة على الزوجة والأولان: 


ل ELT o‏ أ اث عله 2 
- وَعَنَةُ غ قال: قال رَسُول الله بي ( تَصدقوا ف قال رج : :يا رَسول الله عِنْدِي 
دیتار؟ قَالّ: تَصَدّقْ به عل نفيك قَالَ: عندی ا حل قال: : تصق بو على رَوْجَكٌ قَالّ: عِنْدِي 


2T 


ار قال : : مَصَدََّ پو على ولك قَالٌ: : عدي آحَنٌ قَالَ: صق بوعل خَادِمِكَ قَالَ: عِنْدِي 
آحَنُ قَالَ: انت أَنْصَدْ به ". واه ابو دود وَالنسَائْيُ؛ وَصحَحَهُ ابن حبَآن وَالْحَاكِم. 

قوله: «تصدقوا» هذا فعل آم ولكن هل هو للوجوب؟ إن كان المراد به الزكاة فعلى 
سبيل الوجوب؛ وإن كان المراد به ما زاد على الزكاة فعلى سبيل الاستحباب» والصدقة بذل 
المال لمسعحقه» وسميت بذلك؛ لأنها تدل على صدق إيمان الباذل؛: لأن المال محبوب إلى 
النفوس كما قال الله تعالى عن الإنسان: #وَإِنّه لحب لكر لَمَدِيدٌ € لو : .]١‏ وقال تعالى: 
اروت الماح جما € [اليطنو .]٠.:‏ فإذا بذل محبوبه لنيل أمر غائب دل على صدق إيمانك؛ 
لأنك ا أت عدبا بال درهنا نويد كم من -حسئة؟ عشر حسدات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة؛ هل أنت تشاهد هذا الشىء؟ لاء لكن تؤمن به» وبذلك للمحبوب يدل دلالة 
واضحة على أنك مؤمن بالجزاء عليه وإلا لما بذلت هذا المال الذي تحبه وتعبت عليه. 1 

«فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار قال: تصدق به عن نفسك» بدأ بالفس؛ لأن حماية 
النفس واجبة؛ فإذا كان هذا في إمداد النفس بما فيه قِوَامُهًا فكيف يدفع الضرر عن النفس؛ يعني: 
أنت يجب عليك أن تُتفق على نفسك» وهذا الإنفاق إمداد للنفس بما فيه قوامها فما بالك بدفع ما 
يضرها فإن ذلك آوجب؛ ولهذا نقول: لا يجوز للإنسان أن يتناول شيعًا يضره سواء كان مأكولاً أو 
مشروياء إذا خاف الإنسان إذا أكل أن يُتخم وتمتلۍ نطنه حتى لا يستطيع أن ينهض إذا جلس ولا أن 
يركع؛ لأن بطنه مملوءة» وبخشى أيضنًا أن تتغير برائحة كريهة ففي هذه الحال يحرم عليه الاكل 
حتى لو كان الأكل من أطيب الطيبات» ونحن الآن نأكل كثيرا وإذا أكلنا قلنا: هات بيبسي لأجل أن 
يهضمه» فنملاً البطن كثيرًا ثم نحاول أخذ شيء يهضم هذا الأكل؛ هذا مشكل! 

أقول: إن الإنسان مأمور بأن يتصدق على نفسه» وأن يمدها بما فيه بقاؤهاء فمن باب أولى . 
أن يكون مأمورا بما يحمي نفسه عن الضرر. ش 

فقال: «عندي آخره قال: «تصدق به عن ولدك. وفي حديث آخر: «تصدق يه علن زوجك». 
في رواية للدسائي: «تصدق به على زوجك» قبل الولد. وهذه الرواية أصح» ولعل الراوي إما 


)١(‏ أخرجه أبو داود لدان 86 والنسائي )0/ «(1Y‏ وآبن حبان «(TTTY)‏ والحاكم عمال وقواه ابن حزم 
في المحلئ .)١١6/١١(‏ 


صوق كتساب السزكساة : كك 
سي أو اخعصر هناء المهم «تصدق به على زوجك» فيبدأ بعد نفسه بالزوجة؛ لماذا؟ لان 
الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس في الواقم» كيف ذلك؟ إذا لم تنفق على الزوجة قالت: 
طلقني وتجبرك على الطلاق؛ فإذا طلقتها معناه: أنك حرمت نفسك من التمتع؛ إذن فالإنفاق 
على الزوجة عائد إلى مصلحة الزوج نفسه؛ فيكون الإنفاق عليها من باب الإنفاق على النفس: 
ولهذا يبدأ بها قبل الولد وقبل الوالدين» ثم إن نفقتها معاوضة عوضًا عن الاستمتاع بها» وإذا 
منع العوض فلصاحب الحق أن يمنع المعوض فيعود الضرر علئ الإنسان نفسه. 

قال: «عندي آخرء قال: تصدق به علن خادمك». «الخادم بعد الولد؛ لماذا؟ لأن الولد لا 
انفكاك منه لكن الخادم تستطيع أن تنفك منف بماذا؟ إن كان مملوکا بعته وإن كان حرا 
فسخت الأجرة بينك وبينف وذهب إلى غيرك لكن الولد مُشكل. فكم دينارا عندنا في هذا 
الحديث؟ أربعة دنانين أول على النفسء ثم على الزوجة» ثم على الولد ثم على الخادم 
فقال: عندي آخر قال: «أنت أبصر به» معناه: ضعه حيث شئت في المساجد. في إصلاح 
الطرق؛ في أي شيء شئت؛ يعني: بعد الأمور المرتبة أنت أبصر به. 
مسالة : هل يُقَدَّم الوالد عبن الولد في الصدقة؟ 

في هذا الحديث لم يذكر الوالد فاختلف العلماء هل الوالد مُقَدّم على الولد أو العكس؟ 

فقال بعض العلماء: الولد مقدم على الوالد؛ لماذا؟ قال: لأنه بضعة منك فيكون مقدما. 

وقال بعضهم: إن الوالد مقدم على الولد؛ لأن الوالد يجب بره ويره أوكد من صلة الابن؛ 
الابن الإحسان إليه من باب صلة الأرحام والوالد من باب بر الوالدين وهو أعظم الحقوق بعد 
حق الله ورسوله وهذا هو الأقرب أن يبدأ بوالديه» ولكن لاحظوا أن هذه المسألة مفروضة في 
أن الوالدين لا يمكن أن يقوما بفقتهما لكبرهما أو مرضهما أو ما أشبه ذلك وإلا لكان الولد 
مقدمّاء فإذا فرضنا أن أحدا من الناس عنده دينار إما أن يعطيه ولده الصغير الذي لا يستطيع أن 
يكتسب لنفسه كأن يكون له سان مثلاء أو يكون أبوه كبير بحيث يستطيع أن يتكسب لکن لا 
يريد العمل؛ أيهما نقدم هنا؟ نقدم الولد؛ لأن الأب بإمكانه لو يريد العمل» ولكن إذا فرضنا 
المسألة أنه لا يمكن أبدًا أن يكتسب لا الأب ولا الاين فحينئذ يحصل الخلاف الذي ذكره آهل 
العلم أو يقدم الوالد. 

هذا الذي ذكره الرسول ية في العرتيب يعد جوابًا على سؤال السائل» هل السائل حين 
سأل يريد أن يعرف الحكم ويجعل هذا العلم في جيبه أو يريد أن يجعل هذا العلم ظاهرا في في 
سلوكه؟ الأخين لأن هذه هي حال الصحابة -رضي الله عنهم-. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الصدقة لقوله يك «تصدَّقواهه وكل ما أمر به النبي اة فإنه 


5 : س‎ ٤ 
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مشروع؛ فإن كان من العبادات فهو إما مستحب وإما واجب» وإن كان من غير العبادات فإنه 
جائز ويكون الأمر للإرشاد وهنا الصدقة من العبادات» وعلى هذا فتكون مسعحبة فى المسعحب 
وواجبة في الواجب. ۰ 

ومن فوائده: آنه یشرع للإنسان أن یہد بنفسه أولاً لقوله يك قصدّق به على نفسك». 

ومن فوائده: أن الإنفاق على النفس صدقة؛ ولكن هي صدقة شرعا ما عرمًا فلا وعلى هذا 
فلو أن الإنسان حلف قال: «والله لأتصدقن» ثم ذهب إلى المطعم فأفطر هل يكون بر بيمينه ييمينه؟ عرفا 
لا؛ لأن الصدقة عرفا إنما تكون لغير نفس الإنسان» بل ولغير نفقته على زوجته وأهله فيستفاد من 
هذا: : أن الصدقة في الشرع أوسع منها في العرف. 

ومن فوائده أيضًا: الترتيب بين المصالح, وآن الإنسان يبدأ بالأهم؛ لأن النبي ية أمره أن 
يبدأ بنفسه ثم بولده أو بزوجه على اختلاف الروايتين» والمشهور تقديم الزوجةء وعلّلوا ذلك 
بأن الزوجة إذا لم ينفق عليها قالت: طلقني؛ فإذا طلقها فقد فوت مصلحة تعود إلى نفسه 
بخلاف الولد. 

ومن فوائده: جواز اتخاذ الخادم لقوله: «عن خادمه»» وهلا إقرار من النبي ية على اتخاذ 
الخدم؛ بل حتى في القرآن ما يدل عليه كما في قوله تعالى: لار اليرت غار أؤلى الإزبة من 
لجال © ابن .]٠:‏ ولكن هل نقول: إنه يقعصر فيه على الحاجة؛ أو للإنسان أن يتخذ خدمًا 
ولو كثروا؟ الجواب: أنه يبغي أن يقعصر في ذلك على الحاجة لأمور: 

الأمر الأول: أن هؤلاء الخدم إذا كثروا لزمك من المؤنة والمراعاة والمستولية ما لا يلزمك 
لو كانوا أقل؛ وهذا قد يتعبك في يوم من الأيام. 

والثاني: أن كثرتهم قد تؤدي | إلى التزاع فيما بينهم. 

والثالث: أن كثرتهم قد تؤدي إلى الترف فينغمس الإنسان فيه وتغره الحياة الدنيا. 

والرابع: أن هذا قد يعخذ مياهاة بين الئاس أيهم أكثر خدماء وحيككل نقول: فإذا جاز 
الخادم فينبغي أن يكون على قدر الحاجة فقط. 

ومن فوائد الحديث: أن المفاضلات قد يكون لها غاية؛ بمعنى: أن الإنسان يبين له 
الأفضل حسب المراتب» ثم يقال له: الباقي أنت أبصر به» ولكنه يشكل على هذا أن الإنسان 
أحيانًا قد يرئ أن هذا المفضل دون المفضل عليه في الأولوية» وهذا ما يعبر عنه عند الفقهاء 
يقولهم: قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل" فيقال في الجواب على هذا: إن 


ك4 انظر مجموع الفتاوئ 0 والأشباه والنظائر للسيوطي (ص١5١))‏ وقال الشيخ في منظومته البديعة ألبيت 
رقم :(Ao)‏ 


ل قتساب السزكساة : ١١‏ 


الحديث الذي معنا وأمغاله إنما يعني به من حيث الإطلاق» أما إذا وجدت توجب أن تفضل 
المفضول على الفاضل فهذه الأمور لها حكمها الخاص. 

ومن فوائد الحديث: جواز إخبار الإنسان عما عنده من المال» لكن بشرط ألا يقصد بذلك 
المياهاة والمفاخرة؛ والدليل على ذلك قول الرجل: «عندي ديتاره» «عندي آخخر» «عندي 
آخره» ولم يعنفه الرسول بق بل أقره لكن ينبغي أن يكون هذا إذا لم يقصده على سبيل 
المفاخرة والمباهاة وإلاً فلا إثم ينبغي أيضنا آلا يخشى بذلك ضررآء فإن خشي بذلك ضررا 
فإنه لا يتبغى أن يخبر بذلك» مثال ذلك: لو كان عندك مال كثير وأخبرت زوجتك بأن عندك 
مالا كثيراً هذا قد يكون فيه ضر ما هو الضرر؟ كلما شاهدت عبد الئاس شيئًا قالت: أعطنا 
مغله» فتفعح عليك بابا» وكذلك أيضًا ضررا آخر: حكي لي أن بعض الئاس في زمن سبق كان 
معه كيس فيه تين صرصار» وكان معه صاحب له في السفر» فصاحبه في السفر ظن أن الذي 
معه دراهم أو دنانير فطمع فيه -والعياذ بالله- فحدثته نفسه أن يقتله؛ ويأخذ هذا الكيس» يقول: فلما 
کان ذات يوم ذهب بعيدا؛ ثم جاء يقول : أعطني البندق إني رأيت أرنبّاء فكان هذا الرجل ذكيًا ثم 
إنه أحس منه برائحة نتنة؛ لأن الإنسان إذا كان عنده شىء من الفتنة ظهرت رائحته؛ وهذا قد جرب 
فى الأسفار؛ يقول: فلما قال: هات البندق» يقول: شممت رائحة خيانة؛ يقول: أخذت الكيس» 
وقلت: هذا ليس بدراهب هذا تين صرصار؛ قال: لا أبذا ما قصدت هلا. القصد من هذا: أنك لو 
خشيت ضررا على نفسك فلا ينبغي؛ أمّا إذا كانت المسألة مأمونة فلا بأس بذلك. 
حكم صدقة المّرأة من مال زوجها : 

5 وَعَنْ اة سنا قَالَتْ: ال الى :ذا قت الْمَرْأةٌ مِنْ طَعَام بها َي 
ياو کو لَه جره بها َه ولج زه با التب یازن نل لِك لبش 
بَمْضْهُمْ ِن اجر بَعْض طَيْن' '. ففق عَلَيْهِ. 

الحمد لله هذه نعمة كبيرة» هذا شيء واحد صار الأجر فيه لثلاثة: أولاً: المرأة والثاني: 
الزوج. والثالث: الخادم. فيقول الرسول كَل ذا أنفقت لمرأة من طعام بيتها» كلمة «المرأة» هنا 
هل المراد بها: الزوجة أو ما هو به أعم؟ الثاني؛ يعبي: المرأة القائمة على البيت» سواء كانت الزوجة 
أو الأ قد يكون الرجل ليس له زوجة ولكن له أم وهو الذي يأتي بالمال؛ أو له أختء المهم 
ممكن أن نقول: إن المرأة هنا: ربة البيت» سواء كانت الزوجة أو غيرها. 


مل ني كوه ا جعَلْ بدلا وَرْبَّ مَفُضُولٍ يک ون أفضّلاً 
(۱) أخرجه البخاري »)١170(‏ ومسلم »)١ ۰۲٤(‏ تحفة الأشراف (19508). 
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وقوله: «من طعام بيتهاه هذا الإمكان يمنعه ما في آخر الحديث» وهو قوله: «ولزوجها» 
وعلى هذا فيكون المراد بالمرأة بناء على القرينة في آخر الحديث: الزوج. 

وقوله: «من طعام بيتها» الإضافة هنا إليها على سبيل التملك» أو الاختصاص؟ الثاني وأن 
البيت ملك لزوجهاء وليس لها. 

وقوله ولي «غير مفسدة» هذه حال من المرأة؛ يعني: أنفقت حال كونها غير مفسلة؛ يعني: 
لا تريد إلا الإصلاح. لا تريد إفساد المال وتبذيره على غير وجه مشروع» بل هي تنفق على 
فقير» على قريب وما أشبه ذلك. المهم: أنها غير مفسدة» وهذا شرط أساسي في كل ما يُطلب 
به الجر فكل ما يُطلب به الأجر إذا كان مقترنًا به الفساد فإن الله تعالى لا يرضاه. لأن الله يقول: 
ووا لا عب الاد € [وز .]٠.0:‏ واس لاحب الْمُمْسِيِينَ € لخب :5:]. 

وقوله: ركان لها أجرها بما أنفقت»» الباء هنا للسببية؛ أي: أجر إنفاقها وإعطائهاء والتانى 
قال: «ولزوجها أجره بما اكتسبه الباء أيضًا هنا للسببية؛ لأن الزوج هو الذي اكتسب المال 
وأحضره إلى البيت» وهي التي أنفقت وتبرعت فلها أجر الإنفاق ولزوجها أجر الاكتساب وهنا 
الجهة واحدة أو مختلفة؟ الطعام واحد لكن الجهة مخعلفة؛ لأن هذا اكتساب وذاك إنفاق» 
قال: «وللخازن» وهو بمعنى: الخادم؛ لأن الذي يخزن الطعام ويضعه في مكاته هو خادم. 

يقول: «وللخازن مثل ذلك» أي: مثل أجورهم» لكن له أجر الخزانة؛ لأنه لا اكتسب المال 
ولا آنفقه» لكن قائم على حفظه فله أجر الحفظ؛ وهذه -كما ترون- الأجور مختلفة الأسباب 

يقول الب بياة: ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا وهذا من نعمة الله وي لا يقال 
للخادم: أجرك ينقص؛ لأن المال من غيرك ولا يقال للمرأة: أيضًا أجرك ينقص: لأن المال من 
غيرك؛ فإذا كان الزوج قد أمر بذلك فله أجر؛ الأمر أيضًا مع أجر الاكتساب؛ لأن الأجور إنما 
تصدر من الله و والله -سبحانه وتعالى- حكم عدل يعطي الإنسان أجره بقدر عمله مع الفضل 
في الحسنات لكن ما يعطي أحدا حسنات غيره وإنما يعطي كل إنسان حسناته ويأجره بقدر 
أجره هذا الحديث -كما ترون- فيه ثلاثة كلهم أجروا بقدر أعمالهم: وهذا هو حقيقة العمل. 

فيستفاد مته عسدة أصور: أولاً: جواز إنفاق المرأة من طعام البيت يشرط أن تكون غير 
مفسدة. ٠‏ 

ثانيًا: أن لها أجرًا في ذلك. 

ثالثا: ظاهر الحديث أن هذا ثابت وإن لم يأذن زوجها بدلك» ولكن يشترط أن يكون هذا 
داخلاً فيما يقتضيه العُرْفهٍ أي: فيما جرت به العادة؛ لأن ما جرت به العادة مأذون فيه عُرفًا؛ 
والقاعدة الشرعية أن ما أذنٌ فيه عرفا فهو كالذي أذن فيه نطقاء فإن تصدّقْت بأكثر مما جرت به 


سيو كتابالركاة | : ددا 
العادة مثلاً أخذت الدلال وآباريق الشاي وأشياء أخرئ تصدّقت بهاء والسكر والشاي وجاء 
الزوج لم يجد في البيت شيعًا فهذا لا يصلح» أو نقول: داخل في قوله: «غير مفسدة؛ لأن هذا 
في الحقيقة -وإن كان ليس إفسادا- فهذه الأشياء وجهت توجيهًا سليمًا أعطيت للفقراء 
والأقارب وما أشبه ذلك لكن في الواقع هي من حيث البيت مُفسدة لا شك. 

إذن نقول: لابد أن يكون مما أذنَ فيه عرفا وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون 
الزوج بخيلاً لا يرضئ بأن تبذل شيئًا أو غير بخيل؛ ولكن هل هو مراد؟ الظاهر: آنه غير مراد 
لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضاه كما قال تعالى: لا تَأَحَُلُوا أَموالكم بتڪم بالطل 
إل تكرت رة ن اض ك 4 [التتئة :4]. فلابد من الرضاء فإذا علمت أن الزوج بخيل 
لا يرضى أن تتصدق ولو بعمرة فلا تتصدق. 

وهنا مسالة تُشكل على بعض الناس وهي: أن يأتي الزوج أحيانًا بحاجة للبيت كثيرة لكنها 
تفسد إذا تأخر أكلها فتقول: الآن أنا بين أمرين إما أن أتصدّق بها -أي: بالزائدة- وإما أن يبقى 
ويفسد» وزوجي يقول: لا تتصدقئ بشىء: فما الجواب؟ لا يجوز أن تعصدق ولكن ما 
تقولون: إنها إذا تصدقت بالذي سيقسد ثم عوضته من مالها الخاص فيجوز ذلك وهذا لا 
شك إصلاح وال عَم لْمْمْسِدَ مِنّالْمْسْلِح 4 [ليعة : .70 أما عمل زوجها الأول فهذا ليس 
بصواب» وكان عليها أن تقنعه بقدر ما تستطيع أن ذلك لا يجوز فيجوز من الحديث قاعدة 
«تصرف الفضولي)؛ وهو الذي يتصرف في مال موكله بغير إذنه» والعلماء اخعلفوا في ذلك هل 
يذ العصرف أو لا يغذ؟ والصحيح أنه ينفذ بالإجازة إلا ما يحتاج إلى نية مثل الزكاة» فهذا قد 
يقال: لا ينغذ؛ لاشعراط النية؛ وقد يقال أيشنًا: إنه ينفلء لأنه إذا أذن له فقد آقامه مقامه. 
جواز تصدق المرأة على زوجها : 

1¥ - وَعَنْ أي وي لري يفت كال: اء ت ريت راهان مون الت با 
رول الل ك مرت الب َد كان م ِنْدِي ل لي كارت اَن أَنَصَدَّقّ اء َرَعَمَ ابن 
شمو و آنه وده احق مَنْ تَصَدَّفْتُ به لبهم فَقَالَ الي ل صَدَقَ ابن سوج رَوْجْكِ 
ولد احق م تَصَدَفْتٍ به ليه رَوَهُ اناري . 

هذا الحديث فيه قصة وهي واضحة بين فقولها: إنك أمرت اليوم بالصدقةه؛ تقدم لنا أن 
الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

وقولها: بالصدقة» تحعمل أن تكون الصدقة الواجبة» وتحتمل أن تكون صدقة التطوع» 


.)171/1١( تحفة الأشراف‎ :)١577( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والحديث مطلق؛ وإذا كان مطلقًا وليس هناك قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين كان صالحًا 
لهما جميعًا. 

وقولهاء «وکان عندي حلي لي» لا يدل على أنها أرادت أن تتصدق بجميع الحلي» لكن 
أرادت أن تتصدق بحلي عندهاء إما عن زكاق وإما عن تطوع. ْ 

وقولها: «فزعم ابن مسعود أصل الزعم: يقال للقول الكاذب» ولكن قد يراد به الصدق. 

وقولها: «أحق» بمعنى: آولی واجدں «من أتصدّق به عليهم. فقال البي يك صدق أبن مسعوده 
«صدق» بمعتى: أخبر بالصدق» ثم أكد هذا أيضًا لم يقعصر النبي َة على ذلك بل قال: «زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم» فأكد هذا الكلام بأمرين: 

الأمر الأول: أنه قال: صدق. والثاني: أنه أعاد الكلام. 

فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الأول: أن صوت المرأة ليس بعورة وجه ذلك: أنها تكلمت 
عند البي و وعنده احد ولو كان صوت المرأة عورة وهنا الحديث فرد من أحاديث كثيرة لا تُحصر 

فى أن النساء كن يتكلمن بحضرة الرجال» ولا ينها هن النبي ية عن ذلك» وهنا يدل على أن صوت 
المرا 5 ليس بعورة لمجرد كونه صوت المرآة لكن لو فرض أن الإنسان صار يسترسل معها في الكلام 
متلذذا بذلك فهذا حرام؛ لأن التمعع بصوت المرأة أو بالنظر إليها محرم. 

كذلك أيضًا يستفاد منه: حرص نساء الصحابة على العلم لأنها جاءت تسعفتى؛ والاسعفتاء 
طلب علم؛ لأن طلب العلم لا يقعصر على أن يرتسم الإنسان على طلب العلم وينذر تفسه 
لذلك ويتفرغ له فحسبه لا حتى الإنسان إذا جاء.يسألك عن مسألة فإنه يُعتير طالب علم قال 
النبي يَكيِْ: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله به طريقًا إل الجنةه". ْ 

ويستفاد من هذا الحديث أيضًا: أن الصدقة من العبادات» وجه ذلك: أن النبي ية أمر 
بهاء وكونها من العبادات أمر واضح» ولكن هذا تأخذه من هذا الحديث. 

ومن فوائد الحديث: جواز بيان الإنسان أحقيته فيما يسعحقه وأن هذا ليس من باب 
المسألة المذمومة» وجه ذلك: أن ابن مسعود قال: إنه أحق من تصدقت بحليها عليه هو 
والولد» فإذا قدّر مثلأ أن إنسانًا كتب إلى جهة توزع الكتب بأنه مستحق وأهل لذلك؛ فإن هذا 
ليس من المسألة المذمومة؛ لأن الجهة لا حيط بالناس ولا تعرفهم» فكتابتك إليها مثلاً ما هى 
إلا تعريف وإعلام وليست سؤالا فإذا بَيّن الإنسان أنه أحقٌ بهذا الشيء وإن كان ذلك البيان 
يستلزم السؤال لكنه ليس بسؤال مذموم؛ لأن ابن مسعود قال ذلك وعلم به النبي يك وأقره. 


)0( خر جه أبو داود »)۳۹٤۲(‏ والترمذي تمك وابن ماجه (۲۲۳)» وابن حبان (۸۸)» قال المصنف ق 
الفح :)١٤۷ /١(‏ حسنه حمزة الكناني» وضعفه غيره بالاضطراب في سنده وله شاهد يتقوئ به. 


س كتساب السزكساة : كه 


ومن فوائد الحديث: آنه يجوز أن يكون الزوج والولد مصرفا للصدقة. وجهه: قول الرسول 
كل «زوجك وولدك أحق ما تصدقت عليه» بل فيه زيادة على ذلك أنهم أحق من الئاس 
الأباعد؛ لأن أً حن اسم تفضيل تدلى على مشاركة المفضل مع المفل عليه وزيادة نم ,أحق» 
فلو كان لها زوج فقير وفي البلد فقراء آخرون فزوجها أحق؛ ويتفرع على هله القاعدة: أن 
الزوج محل للصدقة الواجبة على زوجته يعني: أنه يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجهاء 
تؤخذ هذه الفائدة من عموم قوله: «أحق من تصدقت به عليهم»» وهذا يشمل الصدقة الواجبة 
والمستحبة؛ فإن قلت: إنها إذا أعطت زوجها من زكاتها فإن زوجها سوف ينفق عليها من هذه 
الزكاة؟ الجواب: أن هذا لا يضر؛ لأن زكاتها عادت إليها بسبب آخر -وهو الإنفاق- فلا يضر 
كما لو أن الإنسان تصدق على ابن عمه بشاة من زكاته» ثم مات ابن عمه وورث الشاة فتحل 
له لأنه ملكها بسبب آخخرء ومنها أيضًا: جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكر والأنثئئ لقوله: 
«وولدك» وظاهر الحديث العموم كما أثبتنا. 

لكن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاتها إلى زوجها؟ 

فالمشهور" من المذهب أن ذلك لا يحلء وعدَّلوه بأنه ربما يىفق عليها من زكاتهاء ولكن 
هذا ليس بصحيح» كذلك الأولاد دفع الزكاة إليهم لا يحل على المذهب والصحيح أن دفع 
الزكاة إليهم يحل لكن بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة أو بعبارة أ صح آلا يكون ما دفعه وقاية 
لما يجب عليه تقول: يجوز أن يدفع الزكاة إلى ولده بشرط ألا يكون ما دفعه وقاية لما يجب 
عليه مثلاً الولد يجب عليك أن تفت عليه إذا كان دفع الزكاة إليه يقي مالك بحيث يستغني 
بالزكاة عن التفقة لا يجوزء لأنك الآن أعطيته من أجل توفير المال أما إذا كان لا يقي ما يجب 
عليك فلا بأس به كيف ذلك؟ 

له صور منها: إذا كان على ابدك دين ليس سببه النفقة فإنه لا يلزمك أن تقضي دين فإذا 
قضيت دينه من زكاتك فلا بآس؛ لأنك إذا أعطيته زكاتك لم 7 تق مالك إذ إن دينه لا يجب 
عليك قضاؤه أو وفاؤه. 

مثال آخرء أو صورة ثانية: مالي لا يتحمل الإنفاق على ولدي» عندي مال فيه الزكاة لكنه 
قليل لا يكفيني إلا أنا وزوجتي؛ ولا يكفيني أنا وأولادي؛ فدفعت زكاتي إليهم فيجوز؛ لماذا؟ 
لأن نفقتهم في هذه الحال غير واجبة علي فأنا لا أسقط به واجبًا علي فيكون هذا جائزا. 

فإذا قلت: ما هو الدليل على الجواز وهم أبناؤه وبضعة منه؟ فالجواب على ذلك عموم 


)١(‏ الفروع لابن مفلح )٤۷۸/۲(‏ وقال: : اأختار الجواز القاضي وغيره وفائًا للشافعي» واختار عدم الجواز الخرقي 
وصاحب المحرر وفافًا لأبي حنيفة» وانظر كشاف القناع (۲/ ؛ والمغني لابن قدامة (؟/ ¥( 
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قوله تعالى: 9 © إِنَمَا ألصَدقت للممرا وَالْمستكين € (إليي : .]٠‏ فإننا نسأل هل الولد فقير أو 
لا؟ إذا قالوا: فقير. قلنا: ادفع الزكاة إليه؛ لأنه اسعحق» فالزكاة بالوصف الذي علق به الاستحقاق 
فهو فقين وأنا الآن لا يجب على الإنفاق عليه إن كانت المسألة بفقة ولا يجب على قضاء دينه إن 
كانت المسألة قضاء دين كذلك أيضًا الزوج؛ لأن الزوج أوضح من الأولاد لأن الزوج لا يمكن أن 
تجب نفقته على الزوجة إلا على رأي الظاهرية. فابن حزم -وهو من الظاهرية- كان يقول: إذا كانت 
الزوجة غنية والزوج فقيرًا وجب على الزوجة أن فق على زوجهاء لعموم قوله تعالى: # وَعَلَ 
لْوَارثِ مل كلك »4 [انعة : 07]. قال: هي ترثه فيجب عليها الإنفاق؛ وسيأتي لعا -في باب النفقات- 
أن هذا قول ضعيف» و أن الآية ليس فيها دلالة لما ذهب إليه. ْ 

إذن نقول: دفع زكاة المرأة إلى زوجها جائز بدليل هذا الحديث؛ دفع زكاة الإنسان إلى 
أولاده جائز بشرط آلا يقي بالدفع شيتا واجبًا عليه فإن وقى بها شيمًا واجبًا عليه لم يحل؛ لأن 
هذا حيلة. 

ومن فوائد الحديث أبضًا: وجوب تصديق المفتي إذا كانت فتواه موافقة للحق؛ لقول الرسول 
ي:: «صدق ابن مسعود» خلافا لما يفعله بعض الناس ينقل إليه فتوئ من شخص وهو يعرف 
أنها صحيحة لكن تجده أحيائًا يقول: هذا خلاف المذهب مع أنه يعتقد أن الفتوى صحيحة) 
فهذا حرام بل الواجب عليك أن تصدق آي إنسان يفعي بالحق وإن كان من غير أهل العلم إذا 
كانت فتواه حقا فإنه يجب عليك أن تصدقه؛ وأن تقول: هذه صحيحة وليس فيها شيء. 

ومن فوائد الحديث: بيان أن للناس مراتب في الاستحقاق» تؤخذ من اسم التفضيل؛ لأن 
«أحق» يدل على أن هداك شيئًا مفضّلاً ومفضّلاً عليه. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن عبد الله بن مسعود يعتبر من فقراء الصحابة؛ ومع ذلك فهو من 
أفضل الصحابة ومن أصحاب الفتيا فعليه نقول إن الفقر ليس بعيب» بل قد يكون الفقر خيرا 
للإنسان» كما يذكر في الحديث القدسي: «إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنئ»”". فالفقر قد 
يكون خيرا للإنسان» وقد سبق ذكر حلاف العلماء في الفقير الصابر» والغني الشاكرء أيهما أفضل؟ 
على قولين لأهل العلم» والصحيح: أن كل واحد منهما أفضل من الآخر من وجه. 

ساق المؤلف هذا الحديث في باب صدقة التطوع كأنه يميل إلى أن المراد به: صدقة 
التطوع والصواب أنه عام استدل بهذا الحديث مَنْ لا يرئ أن الزكاة واجبة في الحلي» واستدل به 
)١(‏ ورد عن أنس عند ابن أبي الدنيا في الأولياء (0)) والديلمي في الفردوس ( , وأبو نعيم في الحلية 0519/2 


واستغربه» وورد من حديث عمر أخترجه الديلمي ٩۸(‏ :لاه وا مخطيب في تاريخه (1/ 4414 وقد أوردهما لبن الجوزي 
في في العلل (1/ ٤‏ 4)» وي الباب عند الطبراني عن ابن عباس قال ل الهيئمي ( 2000000 فيه جماعة لم أعرفهم. 


ل كنساب السزكساة : لد 


من يرئ أن الزكاة واجبة في الحلي؟ فما وجه استدلال من قال: إنه يدل على عدم وجوب 
الزكاة في اللحلي؟ من قولها: «وكان عندي حلي فأردت أن أتصدّق به» يعني: صدقة العطوع, 
فهل في هذا دليل؟ 'أبدا» ليس فيه دليل؛ لانه لو كان عندك دراهم وأردت أن تتصدق بها هل 
يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في الدراهم؟ لا يدل على ذلك أبذاء إذ ليس فيه دليل على 
أن الزكاة ليست واجبة؛ لأنها قد تتصدّق تطوعا بشيء تجب فيه الزكاة والذين قالوا: إن فيه 
دليلاً على أن الزكاة واجبة في الحلي؛ > قالوا: إن قولها: «إنك أمرت بالصدقة» أي: بإخراج 
الصدقة. وهي الزكاة؛ وأن قولها: «أردت أن أتصدّق بهاه هذا دليل على أن حليها تجب فيه 
الزكات ولكن مع ذلك ليس بصريح؛ فالذي يظهر لي أن هذا الحديث ث ليس فيه دليل لا لهؤلاء 
ولا لهؤلاء إنما فيه دليل على أن امرأة ابن مسعود آرادت أن تعصدّق به. 

ومن فوائد الحديث: تحرص الصحابة على امتثال أمر التبي بيا حتى فيما تتعلق به حوائجهم؛ 
كيف ذلك؟ أرادت أن تتصدق بحليها مع أن الحلي عند الساء من أغلى ما يكون؛ لأنه مما يجلب 
ميل زوجها إليها وهي محتاجة إلى التجمل به أمام النساء ومع ذلك -رضي الله عنها- أرادت أن 
تتصدق به. 

وهل يؤخذ منه جواز استعمال الساء للحُلي؟ نعم؛ لأن قولها: «كان عندي حل لي»» فهذا 
دليل على أنها تملك ولكن هل هذا الحلي من ذهب أو من فضة؟ هذا الحديث لم يتبين فيه 
شيء؛ ولكن المعروف أن الذهب حلال للنساء مطلقًا سواء كان مُرَصَّحًا أو مُحَلَّقَا من الأسورة 
والخواتم وغيرهاء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهب المحلق كالذهب والخواتم حرام 
على العساء واستدلوا بأحاديث» من العلماء من قال: إنها منسوخة. ومنهم من قال: إنها 
مخصوصة بحال دون حال» فإذا كان الناس في إعواز وفي حاجة فلا ينبغي للمرأة أن تهتم 
بالحلي» وإذا كان الناس في سعة فلا بأس» ومنهم من قال: إنها أحاديث ضعيفة لشذوذها وأنها 
شاذة لأنها تُخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة التى تدل على جواز التَخَكُم بالذهب والأسورة 
من الذهب» وهنا القول هو أقربها عندي» و 98 كنت أظن أن الشذوذ إنما يكون في الحديث 
الواحد يمختلف فيه الرواة ويكون بعضهم أرجح من بعض؛ فنقول: إن المرجوح شاف ولكن 
تبيّن لي من من أمل اديت أن العأة ما شالف الأحاديث الصحيحة ولو كان غير واه 
على ما ورد عليه المحفوظ يعني: لو كان هناك حديثان كل واحد منهما مستقل» ؛ ومن أمثلة 
ذلك أن الإمام أحمد يدنه قال في حديث أبي هريرة ف في النهي عن الصيام بعد نصف شعبال: إنه 
شاف ثم استدل لذلك بقول النبي كَة: ولا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» فإن هذا 
الحديث الأخير متفق عليف والأول رواه آهل السنن» فاستدلوا -رحمهم الله- على شذوذه بمخالفته 
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لحديث الصحيحين مع أن الحديث ليس واحدء وكذلك أيضًا قال شيخنا عبد العزيز بن باز 
في أحاديث النهي عن التختم بالذهب المحلق: إنها شاذة لمخالفتها للأحاديث الصحيحة؛ 
فتبيّن لي بعد ذلك أن الشاذ ما حالف الأحاديث الصحيحة سواء كان المعن واحذا أم مخعلمًا. 

وهل في الحديث دليل على أن اليسار ليس شرطا في الكفاءة؟ الجواب: لاء ليس فيه دليل. 

أولا: لأنه لا يمكن أن يُقال: إن المرأة التي عندها حلي تععير من الأغنياء» كم من امرأة 
عندها حلى ولكنها فى تعداد الفقراء! . 

ثانيًا: ربما هذا الإعسار حدث لابن مسعود فيما بعد. 

العًا: أننا إذا قلنا إنه شرط في الكفاءة فالصحيح أن الكفاءة ليست شرطا للصحة إنما هي 
شرط للزوم على خلاف ذلك أيضا. 

ويؤخذ منه: أنه لا مانع أن تذكر المرأة زوجها باسمه. 

ومن فوائده: جواز ابت في فتوى العال يعني: معناه أنك إذا أفتيت وشككت في 
الفتوى فيجب عليك أن تتبت ولا تأخذها على أنها مقولة حق بكل حال. 

ويؤخذ منه: أنه لا حجر على المرأة في تصرفها في مالها ولو معروجة؛ خلافا لمن قال 
من آهل العلم: إن المرأة إذا تزوجت لا تعصرف في مالها إلا بإذن زوجهاء ففيه دليل على أن 
الزوجة حُرّة في مالها تتصرف بما شاءت. 

ويتفرع عبن هذا فائدة: وهي أن بعض الأزواج الذين يأخذون الرواتب من زوجاتهم قهرا 
عليهم يعتبرون ظلمة؛ وأن هذا لا يحل لهم لكن لو اصطلحا على أن يُمَكنها من العدريس 
بنفس الراتب فهذا جائز ما لم يشترط عليه في العقد أنها تدرسء» فإن اشعرط عليه في العقد 
وجب تنفيذ هذا الشرط. ٠‏ 

ومن فوائده أيضًا: أنه يجوز ذكر المفعي الأول عند المستفتي؛ ولا يُعد ذلك غيبة وإن كان 
يحتمل آنه أخطا؛ لان المقصود الوصول إلى الحق وممكن أن يكون هناك فوائد آخر 
تستخرج بالتأمل والاستنباط. ش 
كراهية سؤال الناس لغير ضرورة؛ 

وَعَِ ابن مر فته كال كَل الي : ها برا لجل بال الاس فى هأ وم 
الْقِيَامَةِلَيْسَ في وجه مرْعَةُ لخي متمق مم عليه 

دلا يزال»؛ «یزال» مضارع زال وفزاله لها مضارعات ثلاثة: یرول يزال» يزيل فهنا «یزال» 
وليست «يزول» وهي من أفعال الاستمرار إذا دحل عليه النغي» فمعنى «لا يزال يفعل كذاه؛ أي: أن 


(1) أخرجه البخاري (/141): ومسلم (١٤١٠)ء‏ تحفة الأشراف (5003). 
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فعله مستمر دائم» وهي من أخوات «كان» ترفع المبعدأ وتنصب الخير؛ فوالرجل؛ هنا اشمهاء 
والخبر ويسأل». 
وآما قوله: دحتئ يآتي يوم القيامة» فديوم» هنا فيها إشكال فهي هنا منصوبة» وهل الفاعل 
يكون منصويًا؟ لا يكون منصوبًا إذن كيف جاء منصويًا هنا؟ الفاعل هنا مستتر تقديره هو 
وديوم» ظرف. 
قوله: «مزعة» بمعنى: قطعة؛ لأن وجهه -والعياذ بالله- حيث أذله أمام الناس في سوال الدنيا 
جاء يوم القيامة وقد أزيل لحمه حتى كان عظامًا -والعياذ بالله- عقوية له على ما حصل منه في 
الدنيا من إذلال وجهه؛ هذا هو الصحيح في تفسير الحديث وهو ظاهره. 
ففى هذا الحديث عدة فوأئد؛ منها: أن سؤال الاس من كبائر الذنوب» وجهه: الوعيد عليه 
وأن الإنسان السعول الذي-لا يزال يسأل الئاس يُعاقب يهذه العقوبة العظيمة. 
ومنها: إثبات البعث لقوله: «حتى يأتي يوم القيامة». 
ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن هذا الرجل لما أذل وجهه في الدنيا أمام عباد الل 
أذله الله يوم القيامة أمام عباد الل وذلك بتزع لحم وجهه. 
ومنها: أنه يجب على الإنسان أنه إذا سآل أن يسأل الله لأن الإنسان لابد أن يكون في حاجة» 
فإذا كان ممنوعًا من سؤال الناس» فمن يسأل؟ يسال الله قال النبى يَكِةِ لابن عباس: «إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل" فأنت إذا ألجأتك الضرو رة فلا تسأل إلا الله كيد فإنه 
هو الملاف وهو الذي يؤمل في كشف الضر وجلب الخير. 
أورد المؤلف هذا الحديث والمناسية فيه ظاهرة لأن الباب صدقة التطوع والناس يعطون 
السائلين» ففي هذا تحذير للسائلين من أن يسألوا ما لا يستحقون ولكن بالتسبة للمسئول فإنه 
يُعطي ما دام يغلب على ظنه أن هذا الرجل فقير في هيئته ولباسه؛ فإن غلب على ظنه أنه غني 
فهل يعطه أو لا؟ يظر في ذلك للمصلحة إن كان في إعطائه مصلحة أعطام وإلأ منعه ونصحه؛ بل 
حعى وإن أعطاه فلينصحه. وكان النبي ية لا يُسأل شينًا عن الإسلام إلا أعطاه حتئ كان يعطي 
المؤلفة قلوبهم يعطيهم الشيء الكثير من الإبل والغنم والمتاع والدراهم تأليفا لقلويهم: فإذا جاء هذا 
السائل ورأيت من المصلحة أن تؤلف قلبه بإعطائه وإن كنت يغلب على ظنك أنه ليس أهلاً فإن 
إعطاءه لا بأس به لأن بعض الئاس قد يسأل وهو غبي» فإذا لم تعطه ذهب يُسيء إليك يدشر 
اسمك بالسوء بين الناس؛ فإذا أعطيته اتقاء شره وتأليقا لقلبه فهذا لا بأس به. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (10517) في صفة القيامة؛ وأحمد (۱/ 42797 وأبو يعلى (75057)» وجميع طرقه استوفينا 
تخريجها في جامع العلوم حديث (۱۹)ء وسيأتي في كتاب الجامع. . 
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14 - وَعَنْ أي هْرَيْرة فت ن قَالَ: قال رَسُولٌ الله ككلله: : نبال الاس أَْوَالَهُمْ تکشر 
اّما يشال حمر تلقل أو سكين ". رَوَاهُ مُسْلمٌ. 
همّن» شرطية بدليل جزم الفعل؛ لأن اقتران الفاء بالجواب قد يكون هذا واقمًا فيما إذا 
كانت «من» اسمًا موصولاء إذن هي شرطية. 

وقوله: تكثرًاه هذا مفعول لأجله؛ يعني: لأجل التكثر بجمع المال. 

وقوله: «فإنما يسأل» هذا هو جواب الشرط؛ وقوله: «جمرّاه الجمر معروف وهي القطعة من 
النار؛ وهي حامية كما هو ظاهر» ولكن ما معنى قوله: «فإنما يسال جره هل معناه أنه كسائل 
الجمرء أو المعنئ أن هذا الذي يعطاه يكون يوم القيامة جمرا يعدب به؟ الثاني هو الأقرب؛ 
وهذا كقول الي بيد إنكم تختصمون إِيّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له» وإنما أقضي بنحو ما أسمع؛ فمن اقتطعت له شيثًا من مال أخيه فإنما اقتطع له جرًا 
فليستقل أو ليستكثرع”". ٠وفي‏ رواية: «فليأخذ أو ليذر». 

وقوله: «فليستقل أو ليستكثره اللام هنا لام الأمر» لكن ما المراد بالأمر؟ المراد به: التهديد» 
فهو كقوله: # وفل الق من زیکر ن سا ومن ومن سا دكي € [الكينك :»]. وليست اللام هنا 
للعخيير إن شاء أقل؛ وإن شاء أكثرء بل إنها للتهديد. ۰ 

هذا الحديث كالحديث الذي قبله؛ إلا أنه يزيد على ما قبله أنه مقيد بما إذا كان يسأل 
تكثرا فهل يحمل الأول على الثاني أو يقال: إن العقوبة مختلفة: وإذا اخعلفت العقوبة لا يحمل 
المطلق على المقيد» ويكون هذا الحديث إذا سألهم تكثرا وإن لم يكن مستمر؟ فى السؤال حتى 
ولو لم يسأل إلا مرة واحدة وهذا هو الأقرب لأ يقيد الأول بالغاني نظر) لاخعلاف العقوية. 

والعلماء يقولون: إن من شرط حمل المطلق على المقيد: أن يتفقا في الحكم؛ لا في السبب؛ 
يعني: لو اختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد فإن اختلفا في الحكم لم يحمل المطلق على 
المقيد. مثال ما اختلف في الحكم: طهارة التيمم والوضوء فة فقي الوضوء قال لله تعالى: لأس كا 
جومم وَأيدِيَكم إل الْمَافقِ €. وفي اليمم قال: « تأمسحُوا وجوم وَلدِيك َة 
السبب واحد وهو الحدث هو سيب الطهارة والحكم مختلف؛ لأن طهارة الما تععلق بأعضاء 
٠‏ أربعة وهى: الوجه؛ واليدان والرأس؛ والرجلان. 1 

وطهارة التيمم تتعلق بعضوين وهما: الوجه؛ واليدان. فالحكم مُختلف» ولما اختلف الحكم 
فإنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ ولهذا نقول: إن المطلق في قوله في العيمم: # فَامْسَحوأ 


(۱) أخرجه مسلم .)1١51(‏ 
إهرق أخرجه مسلم 6١(‏ 4600 وسياتي في كتاب القضاء. 


دق سنه ۲ عدا 
پو جوم واكم مَنْهُ 4 لا يحمل على المقيد في الوضوء في قوله: يريك إل 
لْمَرَافِقِ € [ليتابوق :1]. ويختص العيمم بالكفين فقط. 

هنا نقول: الحكم مُختلف؛ لأن عقوبة الأول أنه يتزع لحم وجهه. والثاني أنه يُعذب بجمر 
يلقى فى يله نظير ما أخذم فلا يقيد الثانى بالأول» لكن فيه زيادة على الثانى» وهو أن يكون دائمًا 
يسأل الناس. ٠‏ 

من فوائد هذا الحديث: الأولى أن سؤال الئاس للتكثر وجمع المال محرم؛ بل هو من كبائر 
الذنوب للوعيد عليه. 

'ثانيًا: أن من سأل الئاس للحاجة فلا إثم عليه؛ لأن الحديث قيد بقوله: «تكنرا فدلّ ذلك 
على أنه إذا سألهم لدفع الحاجة والضرورة فلا إثم عليه. 

ثالتا: أن الجزاء من جس العمل. 

رابعًا: أن سياق الكلام يُعمّن المراد بهه فإن اللام للأمر والأصل في الأمر أن معناه: طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء؛ لكن هنا لا يُراد به الأمر الحقيقي لقرينة السياق» فالسياق يعيّن 
المراد سواء كان في كلام الثم أو في كلام رسوله؛ أو في كلام الآدميين. السياق يعيّن المراد والنية 
أيضا تُعيّن المراد. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: استعمال العهديد في المخاطبة لقوله: «فليستقل أو ليستكثر». 

ومن فوائده: الإشارة إلى القناعة؛ وأن الإنسان ينبغي أن يكون قانعًا بما أعطاه الله وي ومن 
أعطي القناعة بقي غتيًا كما قال النبي مَك «ليس الغنى عن كثرة العرض» وإنما الغنق غنى 
القلب»”". فإذا كان الإنسان غني القلب فهو في الحقيقة هو الغني؛ وكثير من الناس عنده من 
الأموال ما عندهسولكن قلبه فقير -والعياذ بالله- دائمًا يطلب المال ويلهث وراء» وكم من إنسان 
ماله قليل وهو يرى أنه من أغنى الداس» وقد استغبى عن الناس» وهذا من نعمة الله على 
الإنسان؛ لأن الإنسان إذا أعطي القداعة بقي غنيًا مشرح الصدر لا ينظر إلى غيره ويدل لذلك 
أن من كمال نعيم آهل الجدة أنّهم مالايبَمُونَ عَنهَا رلا © [الكبنزة :۱۰۸ حتى أدناهم لا يريد تحولاً 
عما هو عليه» ويرئ أنه ليس في الجدة أحد أنعم منه» وهذا من تعمة الله على العباد أن يوفق 
للقناعة سواء كان ذلك في ماله» أو في مسكنه. أو في ملبسه؛ أو في مركوبه أو في أولاده أو 
في زوجت أو غير ذلك؛ إذا أعطئ الإنسان القداعة فيما أعطاه الله بقي غنياء أما إذا تُرعت القناعة 
من قلبه فإنه فقير مهما كان عنده من الأموال وغيرها. 


(1) أخرجه البخاري (7٤٤1)ء‏ ومسلم )٠٠١١(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (11856). 
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-و نابي العام فت ع البّيّ ل ا: : لان اد اَعَد يَأ 
ةن السحطب عل هره يها ك به وجْهَة؛ من ایشا فار ان 
معو . روه الْمكَارِي. 

هذا حديث عظيم ولننظر في إعرابه» قوله: «لأن يأخذه اللام لام الابعداء؛ لأنها دخلت على 
المبتداء وقد تدخل على الخبر بالتزحلق ومعه قول الشاعر: [الرجز] 

مال ليس أعجور فورب زى يح الحم بعَظم ار" 

أصل هذا البيت لو مشى على الترتيب أن يقول: لأم الحليس.... إلخ» لكن قال: أم 
الحليس فاللام في قوله: «لأن يأخذه لام الابعداء؛ لأنها دخلت على المبعد ولكن كأني بكم 
تقولون: أين المبعدأ؟ فتقول: المبتدأ المصدر المؤول من أن والفعل؛ وهذا موجود في القرآن: 
رَآن تَصُومُوأ حيلم € [اننهز : :»]. أي: صومكم خير لكم. إذن «لأن يأخذ» تقديره: لأخذ 
أحدكم؛ «فيأتي» معطوفة على «يأخذه وقوله: «خير له» هذه خبر الميتداً. 

في هذا الحديث أخبر النبي كك حبرا مؤكدا باللام؛ لو أن الإنسان لم يكن عنده مال فإنه لا 
يسأل الناس» بل يسعى أولاً بنفسه لطلب الرزق فإذا تعذر فليسأل» لكن طلب الرزق كيف؟ 
يقول: لو وصل به طلب الرزق إلى هذه الحال التي تعتبر في نظر الئاس دنيئة يأخذ الحيل 
ويخرج إلى البر يحتطب ويأتي بحزمة الحطب على ظهره ليس عنده سيارة؛ ولا حما ولا ٠‏ 
بغل هو بنفسه يحملها على ظهره | .| 

يقول: «فيكف بها وجهه خر له من أن يسأل الناس»؛ لأن هذا الرجل اعتمد على ما متحه الله 
تعالّى من القوة والكف فاكتسب بفضل اله رف ولم يلعفت إلى أحد من الناس فكان ذلك يرا له. 

سواء «أعطاه الناس أو منعوه» أيهم أشد عليه أن يُعطى أو يُردُ؟ أن يُرد أشدء لأن الذي 
يردك كأنه صفعك على وجهك ورَدْك؛ لكن الذي يعطيك كأنه جبر خاطرك أهون. ولكن 
لننظر إذا قال الرجل: أنا رجل شريف ومن قبيلة شريفة ذات شرف وجاه كيف أذهب احتطب» 
لو احعطبت لكان الصبيان يُدجلون ورائي يقولون: خبل فلان فماذا أصدع؟ هل نقول: لكل 
مقام مقال» وأن مثل هذا الرجل الذي لا يليق به أن يحتطب» نقول له: اسأل النامى؟ لا نقول: 
إن الرسول ية أطلق الكلام؛ فأنت وإن خرجت إلى البر واحتطبت وجكت بهذا لو لم تجد 
مهنة إلا هذا لكان ذلك يرا لك من سؤال الناس» إن وجد عمل غيره أشرف من هذاء ولكن 
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عمل يده فليفعل؛ ولا ينبغي إذا وجد عملاً أشرف من هذا أن يتتزل إلى هذا العمل؛ يعني مثلاً 
إن وجد أنه يخرج إلى السوق ويكون دلالا -الذي يحمل أمتعة الناس- هذا لا شك أنه أشرف 
من الاحتطاب»؛ نقول: ما دمت تعد نفسك أعلى من الاحتطاب فافعل» لكن إذا لم تجد إلا 
الاحتطاب فهو خير لك من سؤال العاس سواء أعطوك أو منعوكء لو وجد مهنة أنه يجلد 
الكتب فهذا طيب» وجد مهنة أنه يكتب الكتب هذا أفضل؛ لأنه يحصل العلم» يكتب الكتب 
فيحصل العلم من كتابته إياها. 

المهم: لو قال قائل: كيف يجوز أن يأخذ أجرا على كتابة الكتب الشرعية؟ 

نقول: نعم هو أخذ على عمله حتى لو أنه جلس مدرسا يدرس القرآن بأجرة فلا بأس له 
أن يفعل؛ لأن تعليم القرآن بالأجرة جائز» لو جلس يقرأ للموتى؛ إذا مات الميت جاءوا به ليقرأ 
للميت ويأخذ أجرة؟ فهذا لا يفعل الاحتطاب أحسن؛ لأن هذه المهنة حرام حرام أن يأخذ 
الإنسان آجرا لمجرد القراءة» أما على تعليم القرآن فلا بأس به؛ لأن العبى ية جعل تعليم القرآن 
مهرا في e‏ وما صح أن يكون عوضا في النكاح فيصح أن يۇخ عليه المال؛ لأن الله 
قال POO‏ و رگم 4 | الجا : 4؟]. فجعل الله المهر مالاً. 

فاد من هذا الحديث عدة قوائد؛ أولاً: التفاضل بين الأعمال والمهن لقوله: «لأن يأخذ 

ثانيًا: أن العمل الذي يكف وجهك عن سوال الئاس مهما كان دنيئًا فهو خين ولا تقل: 
هذا لا يصح لمثلي؛ لأن الرسول اة أطلق. ٠‏ 

الفائدة الثالثة: ضرب المثل بالأدنى ليكون تبيهًا على ما فوقه» يؤخذ من ضرب الرسول 
اة أدنى مغل لاكتساب المال ليكون في ذلك إشارة إلى ما فوقه. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يهين وجهه بسؤال الناس 
لقوله: «ليكف بها وجهد». ٠‏ 

ومن فوائده أيضًا: : مباشرة العامل لبيع صنعته» ولا يُقال: إن بيعه إيّاها لنفسه قد يكون فيه 
غش؛ لأن من أراد الغش سواء باعه هو أو باعه وكيله؛ لأن الغالب أن الغاش يكعم العيب ولا 
يبينه» وهذا يحصل في بيع الوكيل كما يحصل في بيع الإنسان لنفسه. 

ومن فوائد الحديث: أن اكتفاء الإنسان بنفسه خير من سؤال الناس وإن أعطي لقوله: 
«أعطوه أو منعوه»» هل يؤخذ من الحديث أنه ينبغي للإنسان اقتناء آلة الكسب؟ نعم يؤخذ من 
قوله: «حبله». 


ITA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سسب 


ومن فوائد الحديث: إضافة الأفعال إلى الفاعل؛ وهو رد على الجبرية. 

وفيه أيضًا: حث النبي 445 على الاكتساب للضرورة وهل يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان 

ًا بكسبه لا یجب الإنفاق عليه؟ نعم يُؤخذ منه لقوله: «فيبيعه فيكف بها وجههه: ولهذا 

اشترط العلماء في باب النفقات أن يكون هذا الذي تُب له النقة عاجرا عن التكسب مع 
الفقر. ولهذا أيضًا قال البي بيا «إن الصدقة لا تحل لغني» ولالقوي مكتسب»". 

قمع ر 


رر ۾ وه م مم م اد س م 6ف رف 
-١‏ وَحَنْ صَمُرَةَ بن جندب فف ال: قال رَشول الله لاة: «المسألة كد 
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الرّجُلُ وَجْهَهُ إلا أن يشال لرل سلما أو في أَثْر لاد من" دراه لنَامِذِي وَصَحَحَُ. 

هذا الحديث يشبه حديث ابن عمر أن الانسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة 
ومافي وجهه مزعة لحم فالمسألة كد يكذ الإنسان بها وجهه -والعياذ باش-. 

وقوله: «الرجل» هذا لا يعني تخصيص الحكم بالرجال؛ لأن كثيرًا من الأحكام علقت 
بالرجال؛ لأن جنس الرجال أشرف من جنس النساء ولكن القاعدة العامة أن ما ثبت في حق 
النساء يثبت في حق الرجال» وما يثبت في حق الرجال يغبت في حق النساء إلا بدليل؛ ولهذا 
قال الله تعالى: 9 مَنْحَِلَ مَدلًِا يَن رار أن 4[ :7:]. وهذا يشمل جميع الأعمال؛ وأن 
الساء والرجال مشتركون فيها. 
وقوله: «يكد الرجل بها وجهه» يعني: لو أن الإنسان كد وجهه بمشاقص حديد ما يبقى 
اللحم. فهكذا المسألة كد يكذ الإنسان بها وجهه» فهل أحد يرضى أن يكدّ وجهه بيده حتى 
تتمزق لحومه؟ الجواب: لا؛ إذن كيف ترضى أن تسأل الناس» وهذا ما يحصل» ويظهر أثر 
ذلك ليس في الدنياء في الدنيا -نسأل الله العافية- الذي يعتاد على سؤال الئاس لا يهعم» الإنسان 
الشريف إذا سأل تتجده إذا اضطر وأراد آن یسال تجده يتعب ويتردد يقدم رجلا ويؤخر أخرئ؛ 
لكن الإنسان الذي عَوَّد نفسه ذلك لا يهمه أن يسأل» إنما هو في الواقع وإن كان لا يهعم ولا 
يتألم ولا يحمرٌ وجهه؛ ولا يغار دمه فإن الواقع أنه في كل مسألة يكذ وجهه بهذه المسألة. 

استثبى النبي يك «إلا أن يسأل الرجل سلطاتًا» «السلطان» هو ولى الأمرء أكبر ولاة الأمور 
في البلدء ويحتمل أن يُراد به كل ذي سلطة في مكان كالأمير مثلاً في بلد فيسألء ومع ذلك 
فإن بعض آهل العلم قيّد ذلك بما إذا سأل سلطانًا ما يستحقه من بيت المال؛ فإن هذا لا بأس 
به وعليه فيكون الحديث استثنئ مسألتين: 


: سيأتي في آخر كتاب الزكاق» قسم الصدقات.‎ )١( 
وقال: حسن صحيح» وأيضا أخرجه أحمد )0 دكي وأبو داود (۱۹۳۹)) والنسائي‎ (A1) فم خر جه الترمذي‎ 
.)۳۳۸ وصححه أبن حبان‎ ۰)۰۰ /6( 


توق كتبلركاد خاد 
الأولّ: ما يستحق من بيت المال؛ وإن لم يحعج إليه. 

والثانية: قوله: «أو في أمر لابد منه». مثل أن يضطر إلى ماء؛ أو إلى خبز» يضطر إلى ثياب 
يدفع بها البرد يضطر إلى رداء يتغطئ به عن البرد وما أشبه ذلك» فإن هذا لا بأس به ولا يعد 
كذ يكذ الإنسان به وجهه؛ لماذا؟ لأجل دفع الضرورة ويكون الرسول ية استثبى مسألتين: 
المسألة الأول: أن يسأل الإنسان شيئًا مستحقا له ممن له السلطة فيه ويشمل السلطان 


الكبير والسلطان الصغير. 
والثانية: أن يسال الإنسان شيا اضطر إليه من آي إنسان فإن ذلك لا بأس به ولا حرج؛ 
وأخذ الفقهاء من ذلك ضابطا فقهيًا فقالوا: مَنْ أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله وهذا داخل 


تحت عموم قوله: إلا أن یسال الرجل سلطا يعني فيما له أخذه فإنه لا حرج عليه في ذلك» 
وعلى هذا فطالب العلم إذا كان محتاجا إلى كتب ووجه الطّْلَبّ إلى المسئول عن صرف الكتب 
هل يُعَدُ هذا من المسألة المذمومة؟ الجواب: لا يعد؛ لأنه مستحق لهاء كثير من الئاس قد لا 
يعرف» ويكون الموزع للكتب لا يعرفه فلا يمكن أن تصل إليه الكتب إلا بالكتابة من فلان إلى 
فلان» وبعد فإنى من طلبة العلم أستحق الكتب الفلانية مثلء هذا لا باس به وكذلك لو كان 
من أهل الزكاة فلا حرج عليه آن يبين للعامل أنه من أهل الزكأة؛ لأنه ممن يسعحق ذلك ومع هذا 
فالتتزه عن ذلك أولى إلا في مسألة الضرورة ما لم تصل الحال إلى حد الضرورة وقد مر علينا: 
«من يستغن يُغنه الله هذا فى عظم المسألة فما بالكم بمن يسرق بدون سؤال فهو أشد كما 
يوجد من بعض الئاس -والعياذ بالله- يسرقون الأموال التي يولون عليها حتئ إن بعضهم يأتي 
إلى الدكان يشعري أغراضًاء ويقول: اكتب فى الفاتورة أن هذا الغرض بعشرة وهو بخمسة؛ هذا 
لا شك إنه إثم عظيب وأكل للمال بالباطل. وخيائة لمن ائعمنه» وهذا الذي كتب له الفاتورة 
يُعتبر كاذيًا مشاركا له فى الإثم -والعياذ بالله-. 

من فوائد السحديثء أو لاً:العحذير من المسالة لقوله: «المسألة كد يكد بها الرجل وجههه. 

ثانيًا: جواز السؤال إذا كان بحق كالسؤال مما ذوي السلطان. 

ثالمًا: جواز السؤال للضرورة لقوله: دأو في أمر لابد منه». 

لو قال قائل: كلمة «لابد منه» ما معنی «لابده؟ آي: أنه مضطر له» يعني: لا مفر. 
مسائل مهمة: ش 


إذا قال قائل: هل يجوز السؤال لاداء فريضة الحج» ؛ لان الفرض لابد م فهل يجوز أن بال 
لأداء الفريضة؟ 


نقول: : أما الآن فليست بفرض. 


ا : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سه 


- هل يجوز سؤال الإنسان ماءً يغسل به ثونه من النجاسة؟ 

نقول: أما ما جرت العادة بالتسامح فيه وسؤاله فيلزمه وأما ما فيه مت ولم تَجر العادة 
بسؤاله فإنه لا يلزمه؛ ولهذا قال العلماء في باب العيمم: لا يلزمه أن يطلب الماء هبة لما فيه من 
الم وكذلك لا يلزمه أن يطلب ليزيل به النجاسة؛ لأن في ذلك مئّة عليه إلا إذااكان مِمًا 
جرت العادة فهذا قد يُقال باللزوم وفيه أ أيضنا تردد؛ لان حق اله وإ أيسر من حق العباد فاله 
تعالمى يتسامح: لكن المنّة قد تبقى عندك مكتوبة في جبينك لهذا الرجل صعبة. 

آلا يستثبى شيئًا ثالنًا: شيء آخر أن يسأل الإنسان لغيره؟ 

نقول: نعم السؤال للغير جائز إذا كان ذلك الغير مسعحقا للسؤالة وما إذا لم يكن مسعحقا 
فلا تعنه على ظلمه؛ لکن إذا كان مستحقا فلا باس 

وهل الأولّى أن يسال للغير ام الأول الأ يسآل؟ بعض العلماء يقولون: أن لا اسال لخيري 
وكرهوا أن يسأل الإنسان لغيره لكنهم لم يكرهوا أن يسأل الإنسان سؤالاً عامًا. فيقول: هؤلاء 
الفقراء تصدّقوا عليهم» وجه الكراهة عند هؤلاء القوم يقول: لأنه قد يُعطى خجلا منك وحياء 
فيكون سؤالك للغير كأنه إلزام للمسعول» فأنت لا تسآل لغيرك والظاهر لي: أن في هذا 
تفصيااٌ إذا كان الغير لا يمكنه الوصول إلى المستول فهنا يشرع أن تسال له مثل توجيه السؤال 
إلى وزير لا يقدر هذا الفقير أن يصل إليه فهنا يترجح الجواز أن تسأل له؛ لأن فيه معونة على 
البر والتقوئ في أمر لا يستطيع المعَان آن يصل إليه؛ آما إذا كان المسكول له يمكنه أن يصل 
فأنت تقول: اذهب أنت واسأل» لكن إن طلب منك تعريقا بحاله بأنه رجل مستحق فما 
الجواب؟ يجوز أن يعطيه تعريفا؛ لأن هذا ليس فيه مضرة بل معونة على البر. 

* عد Xe‏ 
؟- باب قسم الصدقات 

«القسمه بمعنى :: التوزيع وجعل الشيء أقسامًاء سَمْتُ الشيء ء أقسمه قَسْمّك وقسمته 
تقسيمأ آي: جعلته أفساماء والمراد بهذا الباب: أين نقسم الصدقات؟ وكيف نقسمها؟ 

واعلم أن لله ل توأى قسم الصدقات بغسه فقال: « © إلا دكت ترك وَالْمَستكين 
لمن عا امول لو فوم وف ألا وکرم وف سیل َه وین لتيل هسه رب أو 
5 راع م ڪي 2007 ]- فسكلم على الآية؛ لأنها هي الأصل في هنا الباب والأحاديث 
تفسير لها وبيان ومعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يستدل يبدأ أولاً بكتاب الله لأنه الأصل» ولأنه لا 
يحتاج إلى النظير في سنده لأنه متواتر مقطوع به وإنما يحتاج إلى النظر في دلالته يخلاف السلنة 
حا أولا إل الظر في ثبرتها عن المي ل : ثم إلى النظر في دلائتها على الحكم. 


صوق كتاب السركساة ‏ 5 - 
أقسام أهل الزكاة: ' 

فالله وي يقول: 8 إِنََا ألصَدَكَتٌ مراي وألمسكن 4. و«إنماه تفيد الحصر؛ يعني: 
الصدقات لا تكون إلا في هؤلاء الأصداف: إِلْمُعَرَاءِ راتكن ومين علا والمرلفة فوم 
وق الراب وال رمو رف يبيل أَلَّهِ وَأ اليل 4. 

قال العلماء: والفقراء أحوج من المساكين؛ لأن الله تعالّى بدأ بهم وإنما يبدا بالأهم فالأهم. 

ثم قالوا: إن الفقير هو الذي يجد دون نصف الكفاية؛ أو لا يجد شيئًا أبد وأصله موائقة 
القغر وهي الأرض الخالية» فالقفر والفقر يتفقان في الاشتقاق الأكبر وهو الاتفاق في الحروف 
دون العرتيب» فالأرض القفر معناها: الأرض الخالية؛ والفقر هو: الخلى فالفقير إذن من يجد 
دون نصف الكفاية: أو لا يجد شيئا. والكفاية إلى متى؟ قال العلماء تُحدد الكفاية بسنة لأن 
السة هي الزمن الذي تتجب فيه زكوات الأموال فنعطي هذا الرجل ما يكفيه سنة؛ لأته بعد 
السنة تأتي زكاة جديدة فيعطى إلى سنة؛ ثم تأتي سنة جديدة فيعطى إلى سنة وهلمّ جراً. إذن 
قدرنا الكفاية بالسنة ووجه ما ذكرناء ۰ 0 

الثاني: «المسكين» هو المحتاج» وسمي المحتاج مسكيئًا؛ لأن الحاجة أسكنته؛ لأن العادة أن 
الإنسان الغبي يكون عنده رفعة رأي وسلطة في القول والفعل» ويعصدر المجالس بخلاف 
الُقير المحتاج فإنه قد أسكنته الحاجةء لكنه أحسن حالاً من الفقيرء لأنه يجد نصف الكفاية 
ودؤان الكفاية هذان يأخذان لحاجتهماء 

الثالث: وقوله: ‏ وَلْمنِمِِينَ عيبا ) هم الذين ينصبهم السلطان لقبض الزكاة وقسمها . 
وتفريقها فهم جهة ولاية وليس جهة وكالة ولهذا قال: وَالْممِِينَ عا وأتى ب«على الدالة 
على أن لهم سلطة في الولاية؛ لأن «على» تفيد العلى بخلاف الوكيل وكيل شخصي يؤدي 
زكاته ليس من العاملين عليهاء فأنا إذا وكلتك تحصي زكاة مالي وتخرجها فلست من العاملين 
عليها بخلاف الذين ينصبهم السلطان الإمام فإنهم عاملين عليها؛ لأن لهم نوع ولاية وهؤلاء 
يعطون بقدر أجرتهم؛ أي: بقدر العمل الذي قاموا يه؛ لأنهم استحقوها بوصف» ومن استحق 
بوصف كان له من الحق بمقدار ماله من ذلك الوصف فيعطون قدر أجورهم» وهؤلاء يعطون 
للحاجة إليهم لا لحاجتهم؛ ولهذا يعطون ولو كانوا أغنياء؛ لانهم يعطون على عمل للحاجة 

أما الرابع: فهالمؤلفة قلومهم» “المؤلفةه هذه اسم مفعول» ودقلوب» نائب فاعل؛ # وَالْمولقةٍ 
ُلُويُمَ ): هم الذين نفرت قلوبهم واشمآزت من الإسلام وكرهت الإسلام وكرهت المسلمين؛ 
فهم يودون العْدوان على المسلمين وعلى الإسلام فيعطون ما يحصل به التأليف؛ لأنهم استحقوا 


كد ي فتحزي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام سس 


بوصف» فاسعحقوا بمقدار ما يحصل به ذلك الوصف؛ يعني: لهم شيء معين آم لا؟ لا ما يحصل 
به العأليف» والناس يخعلفون فيما يحصل به التأليف منهم من نفسه كبيرة لا يؤلفها إلا مال كثين 
ومنهم من دون ذلك يؤلفه المال القليل. المهم أن تُعطي من الزكاة ما ييحصل به التأليف. 

ذكرت أن التأليف إنما يكون لمن كان في نفرة عن الإسلام أو عن المسلمين؛ وعلئ هذا 
فيعطئ المؤلف ما يقوئ به إيمانه ويحبب الإسلام إليه ويعطى من ليس في قلبه إيمان» ولكن 
يُخشئ من شره یعطی ما يدفع به شره حتی لو كان کافرا يُخشى من شره على المسلمين؛ فإننا 
نعطيه من الزكاة ليس من بيت المال فقط من الركاة ما ندفع به شرة. انتبهوا لأن بعض الناس 
يعترض يقول: لماذا نعطي الكفار من آموال المسلمين؟ نقول: نعم إذا كان هؤلاء الكفار 
يخشى من شرهم وهم فعلاً لهم شر وإذا أعطيتاهم الفناهم ودفعنا شرهم فإننا نعطيهم 
تاليا لوبهم لا على الإسلام. لأنهم مستكبرون؛ ولكن لدفع شرهم عن المسلمين. 

ثم قال سبحانه: # وف الراب € وأنت ترئ الآن أن حرف الجر اختلف وتبيين ذلك 

«الرقاب» جمع رقبة. وذكر العلماء أنها ثلاثة أنواع: 

مسلم أسير عند الكفار يعطى الكفار من الزكاة لفك رقبته» هذا من الرقاب. 

الثانى: عبد عند سيده اشتريناه منه لنعتقه هذا أيضنًا فى الرقاب. 

الغالث: مكاتب اشتری نفسه من سيده فنعطیه ما يسدد به كتابته هذا أيضًا في الرقاب. 

وهؤلاء يعطون لحاجتهم لكن لا يعطون هم ولهذا قال: «في» الدالة على الظرفية؛ لأن 
هله جهة وليست تمليك. العيد لا تعطيه هو تعطي سياه الأسير عفد الكفار لا نعطيه هو نعلي 
الكفار الذين أسروه المكاتب نعطي سيده وهذه هي الدكتة في قرله: وف الراب وَأَلْصََرِمِينَ # 
ررمي € أيضًا تجدونها معطوفة على قوله: # وف الراب € ولم يقل: للغارمين. 

السادس: قال: # وني الراب وَالْمَدرِمِينَ © أي: في الغارمين؛ فالصرف إليهم صرف إلى 
جهة؛ والغارم: هو الذي لحقه الحرم وهو الضمان وقسمهم أهل العلم إلى قسمين: .غارم 
لنفسه. وغارم لإصلاح ذات البين؛ فالغارم لنفسه هو الذي لزمه الغرم لمصلحته الخاصة» مثل 
رجل تداين ليشتري بيئك هذا غارم لكن لنفسه هذا غارم يستحق من الزكاة ما يوفئ دينه ولو 
کُر هل يلزم أن تعطيه المال ليوفي أو أن نوفي نحن عنه؟ الثاني؛ لأنه قال: «في» جعله معطوفا 
على المجرور ب«في» فهي جهة ولا نحتاج إلى أن نملكه؛ ولكن إذا كان هذا الرجل إذا ذهبنا نحن 
نسدد ديه خحجل وانكسر قلبه؛ لأنه رجل من قبيلة شريفة؛ ولا يحب أن يتبين للناس أنه مدين. 
في هذه الحال هل الأولى أن نذهب نحن لتسدد عنه أو أن نعطيه ويسدد هو؟ الأفضل: الثاني 


ويسدد لعلا يللاحقه الخجل والحياء» كما أنه يتأكد أن نسدد عن المدين إذا كنا نخشى إذا 


ل كنساب السزكساة : 1 


أعطيناه ذهب يشتري ما لا يتفعه قفي هذه الحال نسدد نحن عنى فهذا الغارم لنفسه يشترط في 
الغارم لبن لنفسه آلأ يكون عنده ما يوفي به فإن كان عنده ما يوفي به لم نعطه ولم نسدد عته؛ لأن 
الذي عنده ما يوقي به ليس بغارم حقيقة إذا شاء أخذ ل المال الذي عنده ووفى ما عليه إذن 
الغارم لنفسه يشترط لإعطائه من الزكاة آلا يوجد عنده مأ يوفي به.' 

رجل عليه الغرم خمسمائة درهم فسألناه ما هذا الغرم؟ فقال: اشتريت به دخاناء فهل نوفي 
عنه وهو قد تاب توبة نصوحًا؟ نقول: هذا نعطيه إذا غرم في شيء محرم ثم تاب» بل قد يتأكد 
أن نعطيه؛ لأن في ذلك تأليفا ل قإذا رأى أن إخوانه المسلمين يعينونه إذا تاب من المحرم 
نشطت العوية؛ لأن الإنسان بشر؛ كل شيء ينشطه وكل شيء يثبطه. 

القسم الثاني من الغارمين: الغارم لإصلاح ذات البين» وهل يشترط أن يكون ذلك بين القبائل 
والجماعات التي يحصل فتنة كبيرة إذا لم يصطلحوا أو يكون حتى بين شخصين لذاتهما؟ 
المعروف عند أهل العلم أنه يكون بين القبائل التي يحصل بالتنافر بينها فتن؛ فهذا رجل يحب 
الخير رأئ بين قبيلتين خصامًا ونزاعًا وآن الخصام والىزاع يشعد ويزداد وخاف إن زاد أو إن 
ترك يصل إلى حد القعال» فجاء وذهب إلى رؤساء القبيلتين وغرم لهما مالأ وقال: تعالوا أنتم 
أعطيكم عشرة آلاف وسامحوا إخوانكم؛ وقال للآخرين مثل ذلك كم غرم؟ عشرين الفا 
فقالوا: لا بأس هذا يُعطى من الزكاة لأن هذا الرجل الطيب الخيّر قال لنا: أصلحت بين هاتين 
القبيلتين على أن أدفع لكل واحدة منهما عشرة آلاف ريال» نحن نشجعه ونقول: جزاك الله 
خيراء ونحن نعطيك من الزكاة لأنك أصلحت ذات البين» وهذا الرجل غرم لإصلاح ذات 
البين لا لنفسه؛ ولهذا تُعطيه من الزكاة ما يدفع به الحرم ولو كان غنيا هو عنده مئات الآلاف 
فيأخذ من الزكاة فإن سدّد من عنده فهل نعطيه من الزكاة؟ لاء لا نعطيه من الزكاة؛ لماذا؟ لأنه 
الآن غير غارم نعم إن استقرض وأوفئ وليس عنده ما يسدده أعطيناه للغرم من جهة ثانية وهي 
الغرم لنفسه؛ والحاصل: أن للغارم لإصلاح ذات البين إن سلم المال من نفسه فإنه لا يستحق 
لماذا؟ لأنه ليس بغارم؛ اللهم إلا إذا كان مدفوعًا من جهة ولي الأمر» قال له: اذهب وأصلح 
بين هاتين الطائقتين ولو بمال» ونحن نضمنه لك فذهب ودفع من ماله فحيئئل يعطى لانه 
نائب عن الإمام. 

السابع: لو سبي ل أله © أعاد قوله: «في» في سبيل الل» لزيادة تأكيد الظرفية» «سبيل الله 
ما هو؟ في الأصل هو الطريق الموصل إلى الله فيشمل كل عمل صالح لكن المراد به هنا: 
الجهاد في سبيل الله فقط؛ لأننا لو حملناه على كل العمل الصالح لفات مقصود الحصر في 
قوله: ©#إنّما ألمَّدَقدَتٌ لِلْمْمَرَآءِ € ولأننا لو عممتاه لأغلقت أبواب كثيرة من أبواب الخير واعتمد 


0 1 u 0 ١١: 
2 © و فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامءر‎ : 


الناس فيها على الزكاة» لو قلنا: نبني المدارس» والمساجد ونصلح الطرق» ونطبع الكتب وما 
أشبه ذلك انسدت آبواب الخير في هذه الجهات؛ لأن كل إنسان يقول: هذه للزكاة ولكن 
المراد ب«سبيل الذ»: آي الجهاد في سبيل الله خاصة. 1 

وقوله: وف سيل لَه 4 هل يشمل المجاهد وعتادم يعني: سلاحه ودرعه وما أشيه 
ذلك أو يخعص بالمجاهد فقط؟ الصحيح: أ نه يشمل المجاهد وأعتاده واستدل بعضهم لهذا 
بقول النبي ند اما خالد فإنكم تظلمون خالدًا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اش" . 
قالوا: وسبيل الله مصرف من مصارف الزكاة وخص بعض العلماء فى سبيل الله بالمجاهدين 
فقط. فقالوا: يعطى الغازي إذا لم يكن له مال يكفيه من الديوان العام للمسلمين -يعني: بيت 
المال-» ولا يشتري منها أسلحة؛ ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الله لم يقل: وفي المجاهدينء 
بل قال: # و سيل أله » فيشمل العتاد والمجاهد» فيعطى المجاهد ما يكفيه من مؤنة 
ويشتري له أسلحة أيضًا» وعلى هذا فصرف الزكاة في شراء الأسلحة للمجاهدين في سبيل الله 
صرف في وجهه ومحله. 

و#كن ما هو الجهاد في سبيل اله؟ الجهاد في سيبل الله: هو أن يكون القتال لتكون كلمة 
الله هي العليا لا لشيء آخر والذي جاء بهذا الميزان هو أعدل الناس وزنًا وهو رسول الله ياق 
حيث مُكل عن الرجل يُقاتل حميةء ويقاتل شجاعة؛ ويقاتل ليرى مكانه آي ذلك في سبيل الله؟ 
قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله”؛ ولهذا تجد هذا الرجل المجاهد 
لعكون كلمة الله هي العلا لا يمل ولا يفت بل هو دائمًا في عمل وإصلاح وتخطيط وتكتيك -كما 
يقولون-؛ آما الآخر الذي يقاتل لغير أن تكون كلمة الله هى العليا فتجده يكسل أحيانًا وينشط 
أحيائاك وإذا حصل له ما يريد يقول: لا يهمني الباقي فالر جل الذي يقاتل ليحرر بلده لأنها بلده 
فقط هل هو في سبيل الله؟ لاء هذه قومية؛ والذي يقاتل لأنه شجاع يُقاتل شجاعة: والإنسان 
الشجاع يجب أن يقاتل دائما؛ لأن طبيعته تملي عليه ذلك هل هو في سبيل الله؟ لاء والذي 
يقاتل حمية على قومه فهذا أيضًا ليس في سبيل الله. 

لكن إذا قال: آنا أقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء سواء في بلدي أو في غير بلدي» فهذا هو 
الذي في سبيل الله وهو الذي يستحق من الزكاة. : 

أما اشامن فهو ابن السبيل» ما هي السبيل؟ الطريق كما قال الله تعالى: #إ وَأنَّ هذا عى 


عار ے < 00000 


مُسَدَّقِيمَا فََتَبِعُوهُ ولا د يعوا سبل فرق يکم عن سل € [الإنكئل : 100]. هل المعنى ابن الطريق؟ 


.)11875 ۱۳۷۸٦ 2171965( أخرجه البخاري (174١)؛ ومسلم (۹۸۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
(؟) سيأتي في الجهاد.‎ 


ق كتساب السركساة e‏ ا 
لاء لکن يُقال: ابن الشيء للملازم له كأنه ابن له؛ لأن الابن يلازم أباه غالباء فيقال: ابن السبيل: أي: 
الملازم للسفر الذي لا زال في سفره. 

قالوا: كما يُقال: اب بن الماء للطير المعروف يُسمّى هكذاء لأنه دائمًا لا ية يقع إلا على الما 
ونحن نعرف -ونجن صغار- ارا س دجاجة امام ارة عن طبر صغير يني + في الخريف» 
وقبل أن 3 خر البنادق كان يو جد في البيت ونصيده. 

على كل حال: ابن السبيل هو المسائر الذي انقطع به السفر فلم جد ما يوصله إلى يلد 
ولو كان ًا في بلده يعطى من الزكاة لأن نفقته سُرقت وانقطع؛ نعطيه ما يوصله إلى البلد ولو 
كان غنيًا في بلده هل نشتري له شيثًا يعينه على سفره؟ نعم؛ لأن الله يقول: # وَفي الراب 
رارم وف سيل َه 4 [تر : .:]. فجعلها معطوفة على «في» الدالة على الظرفيق وعلى 
هذا فلا يشترط تمليك ابن السبيل؛ بل يجوز أن نشتري له راحلة يُسافر.عليها أو تشتري له 
معاعًا أو نعطيه هؤ بنفسه يشتري ولا حرج. 

تأملوا معي هذه الآية نجد أن أهل الزكاة يتقسمون من وجه إلى من يأخذها لحاجته؛ وإلى 
من يأخذها للحاجة إليه» دعونا نعد الذين يأخذونها لحاجتهم: الفقراء المساكين؛ المؤلفة 
قلوبهم في بعض الأحيان؛ الغارمين في بعض الأحيانء وابن السبيل» والرقاب؛ وأما العاملون 
عليها؛ والمؤلفة قلوبهم ممن نخشئ شره والغارم لإصلاح ذات البين» وفي سبيل الله فهؤلاء 
يأخذون للحاجة إليهم. 

ثم تأملوها مرة ثانية تجدون أن من هؤلاء الأصناف من يملكها ملكا مستقر» ومنهم من 
يملكها ملكا مقيد؛ فالذين في مدخول اللام يملكونها ملكا مستقرا من هم؟ أربعة: الفقراء 
والمساكين؛ والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهي فهذا الفقير قدرنا أن نفقته لمدة سنة عشرة آلاف ريال 
فأعطيناه عشرة آلاف رياله وفي أثاء السئنة أغناه الله مات له قريب فورئه وبقي معه من الزكاة خمسة 
آلاف ريال هل يردها؟ لا يردها؛ لأنه ملكها ملکا مسعقر هذا غارم. 

قال: إن عليه عشرة آلاف ريال فأعطيناه إياها فذهب إلى الذي يطلبه ورجع إلى الدفاتر وإذا 


المطلوب ثمانية آلاف ريال فقط فبقي معه ألفان هل هي له أو يردها على أهل الزكاة؟ يردها 


على من أخذها منهم؛ لأن هذا لا يملكه إنما هي جهة تصرف إليه» وفي الرقاب» والغارمين 
فإذن يردهاء لأنه لم يملكها ملكا مستقراء هذا الذي أعطيناه لعُرمه هل يملك أن ينفق هذه 
الدراهم في حاجته الخاصة غير الغرم؟ لا والذي أعطيناه لفقره هل يملك أن يصرفها في 
غرمه؟ نع الفرق أن الفقير ملكها ملكا مستقرً يتصرف فيها كيف يشاء وهذا إنما أخذها 
لجهة فلا يصرفها في غيرها؛ ولهذا لو وَكُلت إنحائا وقلت: اقض عن فلان دّينه من زكاتي 


71 
و فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


فدهب وأعطاه لفقره فإن ذلك حرام عليه لماا؟ لان ما أعطي للأرم لا يُصرف في غمره ثم 
لما ذكر الله كب هؤلاء الأصناف الثمانية قال: فة يرح أله 4 ر يعنى: أن الله تعالى فرضها 
علينا فرضنًا نؤديها إلى هذه الأصاف الثمانية أ علب حصي 4 أي: عليم بمن يسعحتق 
حكيم في وضعه الشيء في موضعه» فحكمته جل وعلا- صادرة عن علم تام بالحق 
والمسعحق» وعلى هذا فلو أننا صرفنا الزكاة في غير هذه الأصناف لكانت الزكاة غير مقبولة 
لقول النبي ب «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده. إلا أن الإنسان إذا صرفها في غير 
أهلها ظانًا أنه من أهلها ثم تبين أن الأمر بخلافه فصدقته مقبولة سواء كان غتيًا ظنه فقيرك آم 
مقيمًا ظنه مسافرا» أو غير ذلك ما دام قد غلب على ظنه أنه مستحق» ثم تين عدم الاستحقاق 
فإنها تُجزئ صدقته؛ لماذا؟ لأن غالب الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن؛ ولهذا لو شك 
في الطواف أسبعة هو آم ستة؟ وغلب على ظنه أنه سبعة ببى على غالب ظنه لكن إذا تمين أنه 
حلاف ما بنى عليه وجب عليه أن يُعيده أما الصدقة فلا يجب عليه إعادتها؛ لأتها متعلقة 
بطرف ثان وهو القادر الذي تصدق عليه ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي قال: «لأتصدة 
الليلة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني؛ فأصبح الناس يتحدئون تصدق الليلة على غني: 
والغني ليس أهلاً للزكاة فقال: الحمد لله على غني -وهذا يدل على عدم ندمه- ثم خرج الليلة 
الثانية بصدقته فوقعت في يد زانية بغي فأصبح الناس يتحدثون تصلق الليلة على بغي؛ فقال: 
الحمد لله على بغي؛ ثم خرج في الليلة الثالنة فتصدق فوقعت صدقته في يد سّارق يسرق 
العاس؛ فأصبح الئاس يتحدثون تصدّق الليلة على سارق» فقال: الحمد لله على سارق» ثم 
أوتي هذا الرجل وقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» ثم قيل له: الغني لعله أن يتصدق. والزانية 
لعلها أن تستعف. والسارق لعله أن يتوب ويكف عن سرقته»"". إذن منى غلب على ظنك أن 
المعطى من أهل الزكاة وأعطيته فالزكاة مقبولة. ٠‏ 

نعود مرة ثائية لنسظر في هذه الأوصاف» هل هي أوصاف عُلْقَ الاستحقاق بها بدون 
تفصيل #للْمْفَرِ وَالْمستكين € إت : ٠‏ :]. فمقعضى ذلك أن يحل دفع الزكاة لكل من اتصف 
بهذه الأوصاف كائتا من كانء شخص له أب فقير فهل يجوز دفع الزكاة له؟ نعم زوج دفع 
زكاته إلى زوجته وهي فقيرة هل تصح؟ نعم؛ زوجة دفعت صدقتها إلى زوجها وهو فقير يصح؛ 
لأن عندنا عموم المهم: أن الآية عامة؛ فكل من اذُعئ أن شيعًا خرج منها من قرابة أو زوجية أو 
غير ذلك فعليه بالدليل. رجل دفع زكاته إلى بي هاشم مقعضى الآية يجوز لكن فيه دليل- قال 


)20 أخرجه البخاري (1411)»: ومسلم (55 ٠١‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف تخ 1 ةة وقوله: «أوتي» أي: ف 
المنا 
م 


س كتساب السركساة :1 ناكا 


النبي ييا «إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». إذن العموم الآن خصص؛ 
والعموم إذا خصص يكون كالجدار إذا حصل فيه ثلمة انهدم بعضه» إذا خصص العام هل يبقى 
عامًا فيما عدا العخصيص, أو تبطل دلالته على العموم للاحتمال؟ 

بعض العلماء يقول: إذا خصص العام انهدم» ولا يمكن أن يدل على العموم. 

وبعضهم يقول -وهو الصحيح-: أنه إذا خصص بقي عام فهما عدا صورة التخصيص؛ 
وهذا هو الحق؛ إذن العموم في الآية خصص بمة بمقتضى النص» > ما الذي خرج منه؟ آل محمد 

هذا رجل له زوجة وأراد أن يعطيها من زكاته قلنا لک قبل قليل: مقتضى الآية أنه یجون 
ويجب عليكم أن تقولوا بهذا إلا بدليل» الدليل هنا نقول: الزوجة ليست محلا لصرف زكاة 
زوجها؛ لأن الله أمر بالإنفاق عليها نفقة خارجة عن الصدقة قال: #وَعَلَاْلْونُودِ لد ردقن وكوي 
ِالمعروفٍ € وز :1 فأتت إذا أعطيتها مغلا مائة ريال من الزكاة وهي محتاجة إلى توب؛ الثوب 
يساوي مائة: لولا أنك أعطيتها مائة من الزكاة واشعرت به الثوب لكنت تشتريه لها إذن 
فإعطاؤك إياها من الزكاة معناه توفير ما يقابل ذلك من مالك الذي يجب عليك أن تنفقه عليها 
حينم لا يصح؛ لأن هذا الذي أخخرج الزكاة كأنه لم يُخرجها؛ إذ لولا استعطاؤها بالمائة ريال 
التي أعطاها لكان يشتري لها ثوبًا بمائة ريال فوفر بالزكاة ماله فلا يصح. 

هذه المرأة كان عليها دين سابق أو لاحق فقضى دينها من زكاته يجوز؛ لأنها داخلة في 
الغارمين» وهو لا يلزمه قضاء دينهاء فإذا قضى دينها لم يكن وفْر شيئًا من ماله فيجزئ» 
وكذلك نقول: الزوجة إذا دفعت صدقتها لزوجها وهو فقير أجزأ بمقتضى دلالة الآية ولا 
نقول: ما لم يكن في ذلك توفير لمالها؛ لماذا؟ لأن الزوج هو الذي يجب عليه الإنفاق» وهي لا 
يجب عليها أي تنفق على زوجها إلا على رأي ضعيف جدا وهو رأي ابن حزم إذن القاعدة 
عندنا: أن كل من كان قائمًا به هذا الوصف الذي هو سبب الاستحقاق» فإن دفع الزكاة إليه 
جائز مجزئ إلا ما قام الدليل على إخراجه؛ فإن ما قام الدليل على إخراجه يخرج كالذي قام 
الدليل على إدخاله. 
أسئلة ميمة : 

أولاً: هل يجب أن نستوعب هذه الأصناف بأن تقسم الزكاة ثمانية أجزاء؟ 

ثانيًا: هل يجب أن نعطي من كل قسم ذُكِرَ بلفظ الجميع ثلاثة فأكثر؟ 1 

في هذا خلاف بين العلماء؛ أما الأول وهو اإستيعاب الأصناف الثمانية فإن بعض العلماء“ 


(1) هو مذهب الحتابلة واختيار الخرقي كما في الفروع (۲/ 577): دقال المرداوي (۳/ :)۲٤۸‏ عليه جماهير 
الأصحاب. 


1A‏ حب ا e‏ 1 سے 
فتحدي الجلال والإكرام بشرح دلوع ارام © : : 


يقول: لابد من استيعاب الأصناف الثمانية» إلا أن بعضهم يقول إن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط؛ 
لأنه في قوة الإسلام زال التأليفه» فلا حاجة أن نؤلف من أسلم وآمن وقوي إيمانه فهو من 
ومن لم يسلم فالسيف» ولكن الصحيح أن سهمهم لم ينقطع وأنه ياق» وأن ما ذْكِرَ عن عمر 
وغيره من الصحابة فمعناه: أن الئاس في ذلك الوقت لا يحعاجون إلى التأليف لقوة الإسلام 
وإلا فإن سهمهم باق. 

نا هل يجب أن نعمم هله الأصناف أو لا؟ قفيه لاق حُجة من قال: يجب التعميه أن الله 
سبحانه جعل الاستحقاق في هؤلاء الأصناف الثمانية مقرونًا بالواو والقرن بالواو يقتضي الاشتراك 
كما لو قلت: هذا المال لك ولزيد. ولعمرى ولبكرء ولخالد فإنه يكون مالأ للجميع مشعركاء : 
يجوز أن يُخصص به واحدا دون الآخرء وهنا قال الله تعالى: قةر قرا ا وَالمستكين 0# > وهذايد 
على أنه لابد أن نعطي هؤلاء كلهم كما أننا قلنا في قوله تعالى: #9 و 
ان لَه مسسه: وللرسول وإذزى اصرق وای وَالْمستكين وآ آلتَييِلٍ € اهنال :41]. كم هؤلاء؟ 
خمسة؛ ويجب أن نعمهم بالعطاء فهذه الآية نظير تلك يجب أن نعمم فيها الأصناف. 

وقال آخرون: بل لا يجب أن نعمم الأصناف؛ وأن الواو هنا أشركت الجميع في أصل 
الحكم وأن مصرف الزكاة لهذه الجهات. ولا يلزم إذا اشتركت في الحكم أن تشترك في 
العطاء وآيدوا قولهم هذا بحديث معاذ بن جبل: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم نرد في فقرائهم». وبأن الظاهر من فعل الرسول اة أنه لا يذهب يبحث هل فيه 
مسافر انقطع به السفر؟ هل فيه غارم؟ هل فيه كذا من المستحقين؟ وإنما يعطى من وجده من 
هذه الأصناف. هذان دليلان. . 

الدليل الثالث: أن في مراعاة إعطاء الأصداف الثمانية مششقة شديدة لأنه لابد أن يبحث 
الإنسان عمن في البلد من هؤلاء الأصناف» وهذا قد يشق ويلحق الناس حرج؛ بخلاف خُمس 
الفيء إن الذي ينول الإما؛ والمحث عليه سهل: وأيضًا فهذه : نبها دليل وتلك ليس فيها دليل: 
وهذا القول هو الراجح 1 

وإذا قلنا: إنه لا يجب استيعاب الثمانية: فهل يجب فيما ذكر مجموعا أ ن يعطى منه ثلاثة 
فأكش مثل: الفقراء» والمساكين؛ والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم؛ وفي الرقاب والغارمين؟ 

فيها أيضًا خلاف؛ فمنهم من يقول: لابد أن تجمع ثلاثة فأكثر من كل ما ذكر مجموعًا 
دون ابن السبيل مغلاً؛ لأنه ذكر مفردا. ۰ 

ومنهم من قال: إنه لا يجبء؛ لأن هذه أوصاف لا أعيان. نعم لو قلت: المال لهؤلاء 
الرجال لابد أن يعطى كل واحد آما إذا كانت المسألة بالأوصاف فمن استحق هذا الوصف 
أخذه. لو قلت: أكرم المسلمين؛ ثم لم تجد إلا مسلمًا أكرمته هكذا أيضًا تقول في هذا. 
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ويدل على هذا أيضمًا حديث قبيصة: «أقم عندنا حتئ تأي الصدقة فتأمر لك بها وهذا واحد 
والصواب أنه يُجزئ من كل صنف. صنف ومن كل صف واحد ولكن الأفضل أن يراعي 
الإنسان الحال؛ فإذا كان عنده عدة فقراء وكلهم فى حاجة سواء فينبغى آلا يخص أحدا بل 
ينفع هذا وهذا لأنه أحسن. هذا هو ما يتعلق في قو ل المؤلف: باب قسنم الصدقات» أي: 
توزيعها مقسومة؛ ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك. 
متى تحل الزكاة للفني؟ 
7 قن أن سوبد لخدي يت ا لَ: کال وَسُولٌ الله كله ل لا سل يي إلا 
لِحُمْسَة:لعَايلٍ عَلَيْهَا أو رَجُلٍ ااا بمَالِهٍ 4 أَوْغَارِبٍ أ أو غاز ني سبل الله و سکن 
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صق عَكَيهِ نا ادى نها َي اه حمر من وَأبُو داد وا ن ماج وَصَحَحَهُ الاي 
أل بالإرْسَالٍ. 

دلا تحل» يعني: تحرم؛ وقوله: «الصدقة» ظاهره العموم» والصدقة: : كل ما بذله الإنسان يريد 
به وجه الله فهو صدقة؛ فإن بذله يريد به التودد والإكرام سّمي هدية. وإن بذله يريد بذلك مجرد 
نفع المعطى صار هبة وعطية؛ فهو على حسب النية» إذا قصد به التودد والإكرام فهو هدية إذا 
قصد به وجه الله فهو صدقة: إذا قصد به نفع المعطى فهو هبة وعطية؛ إذا قصد به دقع الشر عنه 
فهو فدية يفدي بها الإنسان نفسه أو عرضه أو ما أشبه ذلك والأخير حرام على المعطى؛ 
والذي يُعطي للتوصل به إلى باطل يُسمى رشوة فهذه خمسة أقسام: صدقة هدية هبة فدية 
رشوة. 

قال: دلا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل» ما معنى: «أعل»؛ أي: ضْعّف؛ لأن العلة 
ولاسيما إذا قال: «أعل بالإر سال» الإرسال علة قادحة. فمعناه: أنه ضُعّف حيث ذكر أنه مرسل . 

قوله يك ولا تحل لغني» من هو الغني؟ قال بعضهم: الغني: هو الذي تجب عليه الزكاة. 

وقال بعضهم: من ملك قوت يومه وليلته فهو غني. ش 

وقال بعضهم: من ملك خمسين درهمًا فهو غني. 

وقال بعضهم: من وجد كفايته وعائلته سنة فهو غني» وهذا الأخير أقربها. 

آنا الأول وهو يقول: مَنْ وجبت عليه الزكاة فهو غني فإننا تقول: نعم هو غني من حيث 


)١(‏ أخرجه أحمد (07/5)) وآبو داود ))١7777(‏ وابن ماجه (۱٤۱۸)ء‏ وقوله: أعل بالإرسال؟ لانه رواه 


بعضهم عن عطاء بن يسار» عن النبي عل ولكن الأكثر رووه عنه عن أبي سعيد» والرفم زيادة يتعين 
الاخذ بها وصححه ابن خزيمة «YTYE)‏ والحاكم (55/1ه) قال ابن حزم: وقد روئ هذا الحديث 
معمر فأوقفه بعضهم ونقص بعضهم مما ذكر فيه معمر» وزيادة العدل لا يحل تركها. 
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وجوب الزكاة عليه لكن قد يكون غنيًا من حيث جواز دفع الزكاة إليه قد يكون عند الإنسان 
مائتا درهم لکن مائتي درهم لا تكفيه وعائلته ولو لمدة يومين» فهل نقول: هذا غني؟ لاء كيف 
تجب عليه الزكاة» وتجوز له الزكاة؟ نقول: لا منافاق فالزكاة تجب عليه لوجود سيب 
الوجوب؛ ويسعحق من الزكاة لوجود شرط الاستحقاق» ولا مانع. وأصح الأقوال في هذا: أن 
الغني هو الذي يجد كفايته وكفاية عائلعه لمدة سنة. 

قال البي كَل «إلا لخمسة:» ثم عدهب وذكر العدد والتثنية بالمعدود هذا من حسن 
التعليم بأن يحصر الإنسان الأشياء ثم يفصلها؛ لأنك إذا حصرتهاء وقلت: خمسة مثلأ ثم 
نسيت تقول: الباقي واحد؛ لكن لو تعد لك بدون عدد يمكن أن تسى ولا تشعر أنك نسيت» 
فإذا بقي في ذهنك أن هذا الشيء عدده خمسة أو عشرة أو عشرين أو مائة ثم نقص عرفت أنك 
ناس قد نقص شيقًاء لكن إذا ذكر مرسلاً فإنه قد يسقط ولا تشعر أنك أسقطته فهذامن حُسن 
التعليم أن تحصر الأشياء بالعدد. 

قال: «لعامل عليهاه» وسبق معنى العامل عليهاء وإنما جاز له الأخذ مع الغني؛ لأنه يأخذ 
للحاجة إليهء فنحن محتاجون إليه لقيامه على الصدقة فأعطيناه لحاجتنا نحن إليه؛ ولهذا يعطى 
كما مز مقدار أجرته. ١‏ 

الثاني: «أو لرجل اشتراها بماله» وهذا في الحقيقة ما آخذها من جهة الزكاق لكن هي 
عين الصدقة. مئال ذلك: أعطى هذا الفقير حقة من الإبل: وهي التي عندها ثلاث سنوات» 
فجاء فباعها على غني حلت له هذه الحقة للغني؛ لماذا؟ لأنه أخذها بجهة غير استحقاق 
الزكاة وهى الشراء: ولهذا قال: اشتراها بماله» لكن هي حقيقة عين الصدقة:؛ إنما الفقير أخذها 
بجهة الصدقة؛ وهذا أخذها بجهة الشراء فلمًا اختلفت الجهة جاز. ونظير ذلك: أن الرسول كلا 
دخل ذات يوم بيته وطلب طعامًا فقالوا: ليس عندنا شيءُ. قال: «ألم أر البرمة على الثار؟» - 
البرمة: إناء من خزف أو نحوه- قالوا: يا رسول الل ذاك لحم تصدق به على بريرة -يعني: وهو 
لا يأكل الصدقة- فقال: «هو عليها صدقة ولنا منها هدية». فهو طعام واحد لكن أخله النبي يك . 
من بريرة ليس على سبيل الصدقة؛ بل على سبيل الهدية فهو نظير هذا الحديث. 

الثالث: «أو غارم أي القسمين من الغارمين؟ الغارم لإصلاح ذات البين: لأن الغارم 
لنفسه يشترط لاستحقاقه ألا يجد ما يسدد ديته. أما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى ولو كان 
غنيّ اللهمّ إلا أن يُقال: إن الغارم هنا تشمل الصنفين من الغارمين؛ ويقال: إن الغارم لنفسه قد 
يكون عنذه ما يكفيه من حيث الأكل والشرب واللباس والسكن» لكن ليس عنده ما يسدد دينه 
وهذا يعطىئ؛ فلو أن رجلا له راتب وهذا الراتب يكفيه لأكله وشربه ولباسه وسكناه لكن 
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يحعاج إِلَى قضاء الدّين الذي كان عليه بسبب شراء ببته بسبب شراء سيارة» بسبب زواج أو ما 
أشبه ذلك فهذا يُعفى عنه. حيعل نقول: هو غني من وجه وفقير من وجه؛ يعني: لقائل أن 
يقول: إن قول النبي يليد غارم» يشمل الصدفين من الغارمين. 

الرابع: «أوغاز في سبيل الله هذا يُعطى حتى ولو كان غيًا؛ لأنه يعطى للحاجة إليه فهو يُحتاج 
إليه ولو كان عا فهو يعطى سلاحاء أو يعطى دراهم يشتري بها سلاحا؛ أو يشعري بها نفقة له. 

الخامس: «أو مسكيئًا تصدق عليه منهاء فأهدئ منها لغني» هذا أيضنًا ملك الزكاة لغير 
طريق الزكاة بأي طريق؟ بالهدية؛ هذا إنسان فقير أخذ من شخص مائة كيلو بر زكاة وهو فقير 
: فأهدئ منها لإنسان غنى من هذا البر لو أن الغنى آخذ هذا البر ممن عليه الزكاة على أنه زكاة لا 
يجون لكن أخذه من الفقير على أنه هدية فجاز مع أنه زكاة. هذه خمسة أصناف بين الرسول 
بايا أنها تحل لهم الزكاة وهم أغنياء. ٠‏ 

من فوائد الهديث: تحريم الصدقة على الغني؛ وظاهر الحديث يشمل الواجبة والمستحبة 
ولكن ذكر بعض العلماء أن الصدقة غير الواجبة تحل للغني؛ لكن الأولى أن يتنزه عنها وأن يقول 
للمصدق: أعطها من هو أحوج مني. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: جواز الزكاة للعامل ولو كان غنيّاء لو أراد العامل أن يتبرع بعمله 
ولا خد فهو محسن؛ لكن لو أراد أن يأخذ فلا حرج عليه؛ وقد أعطى النبي ٤ة‏ عمر حين عمل 
على الصدقة؛ فقال: يا رسول الثم أعطه أحوج مني» فقال له النبي كي «خذ ما جاءك من هذا 
الال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نقسك». العامل عليها ولو كان واحدا 
ولو كانوا جماعة. ولو كانوا جماعة من الآية: وَالْمْمِِينَ لبا 4 ع .]٠٠:‏ ولو كان واحذا من 
هذا الحديث: «لعامل عليهاء. 

ومن فوائده أيضًا: أن الرجل إذا اكتسب لجهة مباحة ثم صرفه إلى شخص يحرم عليه لو 
اكتسبه بهذه الجهة لكان آخذه جائرًا. : 

لو أن أحدا اكتسب المال بطريق محرم وأعطاه لشخص بطريق مُبّاح هل يحل لهذا 
الشخص؟ فيه تفصيل: إذا كان حرامًا لعينه فهر لا يحل لغيره مثل: خمر» خنزير» كلب وما أشبه 
ذلك» وكذلك لو علمت أن هذا مال فلان مغصوبء آمًا إذا كان حرامًا لكسبه فإن العلماء 
اختلفوا في ذلك فمنهم من قال: كله لك غدمه وعلى كاسبه غرمه؛ لأنك إن أخذته بطريق 
مباح والمال نقسه حلال لم يحرم لعينه لا لحق الله ولا لحق الآدميين؛ فقد أخذ بطيب نفس 
من الباذل» وليس حرامًا لعينه» ولكن الأولى العيزه عن ذلك إلا لمن احتاج فإن احتاج الإنسان 
إليه فلا بأس. 
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مثال الحاجة: أن يكون ولد عند أببه؛ ولیس له كسب يكتسب به» وأبوه يتعامل بالربا أو كل 
تعامله بالرباء فهنا الابن في حاجة من أين يأكل؟ فيأكل ولا حرج عليه؛ لأن الحاجة تبيح المكروم 
كما قال العلماء: كل مكروه يُباح للحاجة؛ وكل محرم يُباح للضرورة أما إذا كنت محعاج فإنه لا 
ينبغي لك أن تأكل منه بل تنزه وتورع عن ذلك وإن كان قد دخل عليك بطريق مباح. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة الغزى وأنه يعطى الغْزاة من مال الزكاق يتفرع على هذا: أن 
إعطاء الغزاة من الصدقة من باب أولَى وحينعلر نقول: هل الأفضل أن تعصدق بالمال على فقير 
أو تعين به غازيًا في سبيل الله؟ إذا كان هذا الفقير يمكن أن يعضرر بالجوع أو بالغري في أيام 
الشتاء فلا شك أن دفع ضرره أولئ» وكذلك أيضًا الجهاد يختلف قد يكون المجاهدون 
مضطرين إِلَى المال» وقد يكون المال من الكماليات السلاح كثير والأطعمة متوفرة وكل شيء 
متوفر؛ المهم أن.ينظر الإنسان إلى المصلحة في هذا. 

ومنه: الإشارة إلى الإخلاص في العمل لقوله: «غاز في سبيل الله وهذه أحوج من يكون 
إليها من الناس أولئك الجنود الذين يعملون في الجيش هؤلاء أحوج -من كل أحد- إلى آن 
تنفخ فيهم روح الإخلاص؛ لأن المقاتل يعرض رقيعه لأعداء الله فإما أن يخسر الدنيا والآخرق 
وإما أن يربح إحدئ الحستيين؛ متى يخسر الدنيا والآخرة؟ إذا لم يُخلص لله إذا كان ينوي بذلك 
الحمية. والقومية وما أشبههاء فإن نية القومية هذه لم يفتحها على المسلمين إلا الكفار أرادوا 
بالقومية شيئين كما يقولون: دارم عصفورين بحجره أرادوا أن يفرقوا المسلمين؛ لأن المسلم غير 
العربي ما يكون لديه حماسة في معونة العرب المسلمين الذين فصلوا أنفسهم عنه. 

وثانيًا: أن يذهب عن المسلمين الغيرة الإسلامية حعى يقاتل لا لدين الله ولكن للقومية؛ 
وبذلك يدخل في هذه الكلمة المسلمون وغير المسلمين» فأخرجوا بها أكثر المسلمين 
وأدخلوا فيها من ليس بمسلم ممن يكون متغمرا في القومية؛ ولذلك لم تقم لهم قائمة إلى 
الآن؛ لأن القعال الذي يمكن أن تقوم له قائمة هو الذي يكون في سبيل الله وي فلهذا يجب أن 
تبث في هؤلاء الجنود روح الإخلاص ليخلصوا لله وي في قتالهم: فإذا أخلصوا لله في قتالهم 
أوشك أن يُنْصّروا على أعدائهم. 

ومن فوائد الحديث: جواز هدية الفقي يؤخذ ذلك من قوله: «فأهدي منها لغني». 

فإذا قال قائل: كيف يجوز للفقير أن يُهدي إذا كان عنده فضل فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة؟ 

نقول: يمكن أن يهدي الفقير» مثال ذلك: اشترئ لحومًا زادت عليه وخاف أن تفسد فأهدى 
منها؛ اشترئ بطيخا فخاف أن يفسد فأهدى مته كان أخذ المال على أنه كفاية سنق ولكن 
الأشياء رخصت فسوف يعوفر عنده شيء فيهدي منه» فالحاصل: أن الفقير له أن يهدي. 
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ومن قوائد الحديث: جواز قبول الغني هدية الفقير؛ لأن الحديث صريح: «لا تحل إلا 
لكذاه فلا يقول الإنسان: لا أقبل هدية المسكين؛ لأن هذا يضره وهو أولى بها مني وما أشبه ذلك 
تقول: لا لأنه ريما يكون جبر خاطره أحب إليه من المال الذي يرد إليه» وما أكثر الفقراء الذين 
يفرحون إذا قبل الأغنياء هديتهم» وهذا الحديث وإن كان فيه علة لكن معناه صحيح منطبق على 
القراعد اشر 


0 


ين حا تا ایا رَصُولٌ الله تين 

حاو شع في لصي قق إن شما یکا ولا عا 
فِهًا لِعْني» ؛ رلا لقوي مكتيب مُكْتيب0"". روه خمد وفوا وأو اود وَالمَسَايي. 

قوله: أن رجلين دشا هما أي رسول اله في هنا شكال وهو جهالة هذين الرجلين؛ وهذا 
يجعل الحديث مردوذا؛ لأن جهالة الراوي قدح في الرواية فما تقولون؟ جهالة الصحابة لا تضر. 

قال: «يسألانه من الصدقة» «لسؤال؛ يُطلق على طلب المال» ويُطلق على الاستخبار 
والاستفهام عن الشيء؛ فإن كان للمعنى الأول تعدئ إلى المفعول الثاني بنفسه. وإن كان 
للمعنى الثاني تعذئ إلى المفعول الثاني بلفظ «عن» فتقول: «سألت فلانا مالأه هذا سؤال 
العطاء و«سألت فلانًا عن كذاه سؤال الاستفهام؛ ولهذا قال الله تعالى: ينوك مادا أل ك 4 
اللا :1 وسوک عن لْلْبَالِ © [ أطي : ٠] ]1٠١6‏ وتك عن اليَتن € | [الة : .]۲۲١‏ وأما سأل بمعنى 
طلب الإعطاء فإنه يععدئ بنفسه إلى المفعول الثاني؛ مثل: «سألت زيدا مالأ وقد يععدى 
بدمن» مثل قوله تعالى: #وَسكَلوا اتن شي [ليكيَةٍ :؟5]- إذا قلت: يُراد بها بيان الجمس هنا 
«يسألانه من الصدقة» فمن أي النوعين؟ من سؤال العطاء المعدّى بهمن» مثل: : ر سلوا اله من 
صلی © ال :۳۲]. 

«يسألانه من الصدقة» أي: من الزكاة؛ لأن غالب ما يكون عند الرسول ية من الزكوات» 
«فقلب فيهما النظر» يعنى: أنه جعل ينظر إليهما بإمعان ودقة دقرآهما جلدين» أي: قويين» 
والجلد معناه: القوة والصبر ومنه تجلّد على كذا؛ أي: تصبر عليه فمعنى جَلدين؛ أي: قويين؛ 
فقال: وإن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مُكتسب»» قال الإمام أحمد: ما أجوده 
من حديث يقول: «إن شئنما أعطيتكما؛ يعني: أنه -عليه الصلاة والسلام- لا يرد سائلأء لكن 
أراد هنا أن يبين لهما الحك فإن كانا من آهل الصدقة أعطاهماء وإن لم يكونا من آهل 
الصدقة لم يعطهماء ولكنه بَيّن فقال: ولا حظ فيهاي» «الحظه بمعنى: النصيب» ومنها قوله تعالى: 
(۱) أخرجه أحمد (714/5): وأبو داود (177): والنسائي (0/ 44): ونقل ابن عبد البر في التمهيد (171/5) 

قول أحمد: هذا أجودها إسناذاء وتابعه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ .)٠١١‏ 


شش فى فتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #سح 


یا قار دو حل عَظِيمٍ € اتنا : ]. أي: نصيب عظيم. وقوله: «فیها» أي: في الصدقة: 
«لغني ولا لقوي مكتسب» الغني هنا فر بما فسرناه في الغني في الحديث الأول وهو الذي 
يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سق قال: «ولا لقوي مکتسب» اشعرط التبى ميا شرطين: 
القوة» والاكتساب؛ فإن كان قويًا ولا كسب له حلت له وإن كان مکتسبًا لکن لا قوة له فإنها 
تحل له كرجل ذي صنعة يعمل؛ ولكنه مريض لا يستطيع أن يعمل» فهذا تحل له الزكاة. 
إذن هذان اثنان: الغني؛ والقوي المكتسب» فالغني: هو الغني بماله والقوي المكتسب: 
هو القوي بصنعته واكتسابه. 
هذا الحديث معناه الإجمالي ظاهر. 
أما ما يؤخذ منه من الفوائد: فأولاً: أنه يجب على مَنْ أراد أن يعطي الصدقة أن ينظر 
السائل هل هو مستحق | ولا؟ بدليل قوله: : فقلّب فيهما النظره؛ لاسيما إذا وجدت قرائن تدل 
على أنه غير مستحق كما في هذا الحديث. 
ثانا : أن الإنسان مقبول قوله في الفقر وعدم التكسب؛ ؛ لقوله: إن شيتما أعطيتكماء. 
ثالنًا: أنه يتبغي -إن لم تقل بالوجوب- لمن عنده زكاة وجاء سائل يسأله وظن أنه ليس 
بأهل أن يقول له كما قال النبي اة لهذين الرجلين: «إن شعت أعطيعك ولا حظ فيها لغني ولا 
لقوي مكتسب؛ أما إذا كان الإنسان يغلب على ظبه أن السائل صادق فإنه لا يلزمه أن يقول 
ذلك بل قد یکره له هذا لأنه یخجله ويكسر قلبه؛ إذا قال مثل هذا القول. 
- ومن فوائد الحديث أيضًا: تحريم الصدقة على الغني لقوله: دولا حظ فيها لغني». 
ومتها: تحريمها على القوي المكتسب لقوله: «و لا لقوي مكتسب». 
ومنها: أن الغني ينقسم إلى قسمين: غني بالمال» وغني بالكسب والصنعة؛ لقوله: «لغني 
ولا لقوي»» ويتفرع على هذه القاعدة: أنه إذا كان لك قريب يستطيع أن يكتسب لقوته ووجود 
المكاسب فإنه لا يجب عليك الإنفاق عليه؛ كيف ذلك؟ لأن الرسول قارنه بالغني» وهذا يدل 
على أن الكسب غنى» والحقيقة أن الكسب قد يكون أضمن من المال؛ لأن المال ربما يُسرق 
ريما يعلف» لکن الكسب هو دائمًا مع صاحبه يتنقل معه لأنه يكسبه يبدنه. 
ومن فوائد الحديث: أن الصدقة تحل للفقير إذا لم يكن قويًا مكتسبًّء يؤخذ هذا من مفهوم 
.. قوله: «لغنى ولا لقوي مكتسب». 
ومن فوائد الحديث: الرد على الجبرية لإثبات المشيئة للعبد في عدة جمل في الحديث 
كلها فيها الردُ على الجبرية» ففى هذا الحديث: إثبات المشيكة للعبد وإثبات الفعل لهب لأنه 
قال: «مکتسب» و«قلّب» وما أشبه ذلك. 


سور كتابالركاة ‏ > كا 

4 - وڪن رة نن ارق اللاي طفن كلَ: کا رسود لله ک4 م لمشأ لا 
ِل إلا لحر كلالة: : رَجُلِ تحمل ما مَحَلْثْ ا a‏ أن ب 
ل اشا جوع ناث ملك تع 8 من لحك بيب اهام عي دور 
أصَابئُ اه ڪت بوم لائ ين دوي الجا من قومه: DG O EE‏ 
الَا ی يبب واا ِن عبش كا ُن ِن الايا يصَةُ ا N‏ 
سحي 7 روَا ملم واو داو وَائِنُ خُرَئمَة وَاِنٌ حبّا. 
من اللذين تل لهم الصدقة: 

قوله: «إن المسآلة لا تحل إلا لأحده؛ لان قبيصة سال العبي -عليه الصلاة والسلام- من الصدقة 
فقال له هذا الكلام: «لا نحل إلا لأحد ثلاثة» أولا: «رجل» بالكسر لماذا؟ بذل من «أحدى 
ويجوز أن تقول: «رَجُل» بالضم على أنها خبر لمبعدأ محذوف تقديره: أحدهم رجل. 

تحمل كمالة فحلت له المسألة» يعني: تحمل حمالة للإصلاح بين قوم وهنا هو الغارم 
للإصلاح ذات البين» فهذا وجد قبيلتين متنافرتين يكاد يكون بينهما دماء فتحمّل حمالة فهذا تحل 
: له المسألة حعى يصيب تلك الحمالة ولو كان غَيا؛ لأن هذا من باب المساعدة والمعاونة على 
فعل المعروف؛ لأن فعله هذا لا شك أنه معروف يُحمد عليه ويُشكر عليه فكان من المناسب أن 
يُعطئ ما تحمله تشجيّعا له ولأمثاله؛ إذ إن غالب هذه الحمائل تكون كثيرة. 

ولو قلنا: إنه لا يعطى لكانت أمواله تتلف يسبب هذه الحمالة ذ فمن أجل هذا كان من 
الحكمة أن يُعطى إياهاء ولكن السؤال سؤالان سؤال خحفى» وسؤال علنى» السؤال العلنى: ما 
يسأله بعض الناس الآن يقوم أمام العاس في المساجد ال مسد نه ويتكلم» والثاني: 
سؤال خفي بأن يكتب ما وقع له ثم يرسله إلى من يتوسم فيه الخير أو يذهب هو بنفسه إلى من 
يتوسم فيه الخير ويقص عليه القصة أيهما أعظم؟ الأول آعظم والأول ينبغي الا يجوز إلا 
للضرورة؛ لانه في الواقع بذل نفسه أمام الئاس جميعاء لكن الذي يسأل سؤالاً خفيًا فيمن 
يتوسم فيه الخير يكون أهول؛ لانه إنما أذل نفسه عند آشخاص معينين؛ وإن كان هذا أشد من 
جهة أخترئ وهو إحراج المسئول؛ لأن الأول يسال من شاء أعطاه ومن شاء لم يعطه ولا يهم 
لكن الثاني يحرج المسئول فقد يكون أشدٌّ من هذه التاحية. 

قال: «ورجل أصابته جائحة» اجعاحت ماله فحلّت له المسألة «حتئ يصيب قوامًا من 
عيش»» «الجائح»: هو المهلك للشيء ومعنى «اجتاحت ماله» أي: أهلكته مغل أن يأتي زرعه 


.)۳۳۹۵( وابن خزيمة (۲۳۱۱)» وابن حبان‎ »)١75( وأبو داود‎ »)۱۰٤٤( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 8 ويه 
د قت ذي اللجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


فيضان يتلفه؛ أو يأتي دكانه حريق يحرقه أو يأتى ماشيته جنود يأخذونها أو ما أشيه ذلك 
لكن الجائحة لابد أن تكون بينة» ولهذا لم يحعج إقامة البينة على هذه الجائحة؛ لماذا؟ لأنها 
ظاهرة؛ ولهذا هنا لم يشترط الي يل أن يشهد عليه أحد 

قال: «اجتاحت ماله فحلت له المسألة حت يصيب قِوامًا من عيشس». «القوام: ما تقوم به 
حياته» و«من عيش:: ما يعيش به الإنسان. وليس المراد بالعيش: ما هو معروف عندنا في اللغة 
العامية وهو القمح؛ ولكن المراد بالعيش هنا: ما يعيش به الإنسان من لباس» وطعام؛ وشراب 
وما آشبه ذلك» إذن ما تقوم به حياته. «ومن عيش؛ أي: ما يعيش به. 

ثم قال: «ورجل أصابته فاقة حتئ يقوم... إلخ» «الفاقة» يعني: الحاجة؛ لكنها ليست حاجة 
بينة للناس» إنما رجل كان غنيًا ومعروفا بالغنى وانكسر انكسار! بغير شيء معلوم مثل ما 
يحصل في بعض الأحيان تكسد الأشياء ويكون الرجل قد اشترئ سلعًا كثيرة فخسرهاء 
ويكون أيضا قد اشترئ هله السلع بأكثر من ماله الذي بيده كما يوجد من آهل الطمع إذا رأوا 
الأشياء ترتفع ذهب الواحد منهم يشتري أكثر من ماله فإذا نزلت الأشياء خسر وصارت ديونه 
عظيمة؛ لكن لو أن الإنسان لا يشتري إلا مقدار ما عنده ما حصل الخلل؛ وهذا هو العقل وهو 
الشرع ألا تشتري أكثر مما عندك هذا الرجل اشترئ سلعًا كثيرة وهبطث الأشياء وخسر 
والناس يظنون أنه ما زال على غناه. إذن فالفرق بين هذا والذي قبله: أن الذي قبله تلف ماله 
بسبب ظاهر وجائحة» أما هذا فإن الفاقة صارت بسبب خفي لا يعلم عنه. 1 

ويقول الرسول وَلكةِ: محتئ يقوم ثلاثة من ذوي السحجا من قومه لقّد أصابه» قوله: «لقد 
أصابه» مفعول لفعل محذوفه والتقدير: حتئ يقوموا فيشهدوا لقد أصابه» أما على النسخة التي 
عندكم: «حتئ يقول» فإن مقول القول يكون قوله: «لقد أصابه»» ولا حاجة إلى التقدير. 

قال العبي جك «ثلائة من ذوي الججا؛ لأن هذا الذي ادّعى الفقر يدعي استحقافًا يستلزم 
حرمانا كيف ذلك؟ هذا الذي أخذ هذا المال من الزكاة أخذه إياه يستلزم استحقاقًا ويستلزم 
حرمانًا لغيره من الفقراء الآخرين فكان من الحكمة أن يكون الشهود ثلاثة واشترط الي َل 
شرطين مع هذا العدد من ذوي الحبجا -وهو العقل- يعني: : أنهم أصحاب فطنة واتتيام ليسوا 
أصحاب غفلة وغرة تفوتهم الأشياء ويغرو بهم أو ليسوا أيضًا من ذوي العاطفة الذين تخلبهم 
العاطفة حتى يشهدوا لإنسان بمقتضى هذه العاطفة لا بمقعضى العقل. 

الشرط الثاني: «من قومه» وهذا يعود إلى اشتراط الخبرة لأن قومه هم أهل الخبرة بحاله 
فاشترط الرسول ية ثلائة شروط: العدد بآن يكونوا ثلاثة» العقل» الخبرة. العقل؛ لقوله: من 
ذوي الحجاه. والخبرة من قو له: «من قومه؛ أن قومه أعلم. 


س كتساب السزكساة : د 

فإن قال قائل: إن قومه قد يُحابونه فيشهدون بما ليس بصواب؟ فالجواب: آنا إذا حضصلت 
هذه التهمة وتحققناها فإنتا لا نقبل كغيرهم من الشهداء الذين تقوئ فيهم التهمة؛ لكن الرسول 
كد راعى كونهم من قومه أنهم أقرب إلى العلم بحاله. 

يقول: «لقد أصابت فلانًا فاقة» اللام هنا مُوَطْئَة للقسم و«قده للعحقيق» وعلى هذا فتكون 
الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف» واللام وقد ولکن قا قد تُجاب الشهادة بما 
يجاب به القسم فيقول: أشهد لقد كان كذا وكذاء والجامع بينهما هو العوكيد في كل منهما 
القسم مؤكد والشهادة أيضا مؤكدة. 

وقوله: «أصابت فلانًا فاقة, فحلت له المسألة حت يصيب قوامًا من عيش»» قال: «نما سواهن» 
أي: فالذي سواهن» وهنا حذف من الصلة» فأصلها: «فما سواهن من المسألة يا قييصة شحت» 
حذف فضل الصلة؛ أو نقول: الصلة موجودة «سواهن سّحت» الجملة هذه تامة أو لا؟ إذن 
كلامنا الأول صواب فالذي هو سواهن سحت والسّحت: هو المال المأخوذ بغير حق» وسُمّي 
سحبَاء لأنه يسحت بركة المال"“ وربما سحت المال نفسه؛ ولهذا تجد كثيرا من الئاس الذين 
يكتسبون الأموال بالباطل لا يموتون إلا وهم فقراء وهذا شيء مشاهد فإن سحت نفس المال 
فالأمر ظاهر. وإن لم يسحته فقد سسحتت بركته. 

وقوله: «وما سواهن من المسألة يا قييصة»» دخلت السجملة الندائية هنا بين المبعدا والخبر 
للعنبيه: قال: «يأكلها -وفي رواية: يأكله- صاحبها سحتّاه» أما على القول بأنه «يأكله» فواضح أنه 
مطابق لقوله: «سحت»؛ لأن سُحنًا مفرد مذكر. وأما على الرواية الأخرئ «يأكلهاي» فالمراد: 
الصدقة؛ يعني: ما سوئ هذه المسألة؛ فإن مَنْ سأل من الصدقة فأكلها فهو سحت يأكلها. 
وقوله: «سحتا» هذه حال من الهاء في قوله: «يأكلهاه» وهي مؤكدة لقوله: سحتاه. 

هذا الحديث كما تشاهدون أخبر النبى ية أن المسألة -والمراد بها: مسألة المال- لا تحل 
إلا لواحدة من هذه المسائل. ٠‏ 

نستفيد من هذا الحديث؛ أولاً : تحريم مسألة المال إلا في هذه الأحوال الثلاثة؛ لرل کل 


«إن المسألة لا تحل». 
ومن فوائد الحديث أيضًا: حسن تعليم الرسول يلك كيف هذا؟ الحصر والعد؛ لأن هذا 
مما يزيد الإنسان حفظًا وفهمًا. 


ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا تحمّل حمالة لغيره فإن له أن يسأل حتى يصيب هله 
الحمالة كقوله: «إلا لأحد ثلاثة....» إلخ.. 


(۱) يسحت بركة المال» أي: يذهبها. 
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ومنها: جواز سؤال الإنسان لغيره لأنه إذا سأل لأمر يعود نفعه إليه من أجل غيره فسؤاله 
لأمر يعود نفعه إلى الغير من باب أولى؛ فيجوز للإنسان أن يسال الغير إذا علم أن هذا الغير 
مستحق. ولكن مغ هذا لا ينبغي إلا إذا كان سؤاله هو أقرب إلى قضاء حاجة الغير مما لو سأل 
الغير حينئذ يكون سؤاله كالشفاعة؛ أما إذا كان هذا الذي قال: اسأل لي فلانا يستطيع أن يسأل 
هو بنفسك ويمكن أن تقضى حاجته فلا ينبغي حينئل أن تسأل له لسببين: 

الأول: أن هذا قد يحرج صاحبه -أعني: المسئول. لأن بعض الناس قد يهون عليه أن 
يعتذر من فلان. ولا يهون عليه أن يعتذر من فلان. 

الثاني: أن فيه شيئًا من الغضاضة عليه حتى وإن كنت تسأل لغيرك لكن فيه شيء.من 
الغضاضة لاسيما إذا كثرت أسئلتك الئاس للناس فإن هذا يوجب الغضاضة عليك لكن هذه 
المسألة إذا تحملتها فلا يهم لكن الكلام على أن نقول: إذا كان سؤالك للغير أقرب إلى إجابته 
بحيث لو سأل هو لم يجب فمعونته هنا لا شك أنها مصلحة وفيها خير: 

ومن فوائد الحديث: أن الإسلام حريص على كرامة بنيه وعدم ذلّهم؛ ولهذا حرم عليهم 
المسألة لما فيها من الذل. 

ومنها أيضًا: أن من أصيب بجائحة اجتاحت ماله جاز له أن يسأل بقدر الحاجة فقط" 
لقوله: «حتی يصيب قَوَامًا من عيش»» ثم بعد ذلك لا يسأل. 

ومن فوائد الحديث: أن من كان غنيًا ثم افتقر فإنها لاتحل له المسألة ولا الزكاة أيضًا حتى 
يشهد له ثلاثة من قومه من ذوي العقلء لأنه أصابته فاقة؛ وذلك لأن الأصل بقاء الغنئع وعدم 
الاستحقاق فلا يقبل إلا ببينة» بخلاف الرجل الذي لم يكن معروفا بالغنى إذا جاء يسأل يقول 
إنه من آهل الزكاة فإننا نعطيه إذا غلب على الظن صدقه. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن ما عدا هؤلاء القلاث إذا خد الإنسان المال بالسؤال فإنه 
سحت لقوله: «وما سواهن من المسألة». 

ومنها أيضًا: استعمال التنبيه للمخاطب عند الجملة المهمة؛ لقوله: «فما سواهن من 
المسألة يا قبيصةه» فإذا كان حديئه مستفيضًا وطويلاً وأنت في فقرة من الحديث ينبغي له أن يبه 


عليها فإنه يحسن التنبيه. : 
ومن فوائد الحديت: أن المال الحرام ليس فيه بركة؛ وأنه شؤم على بقية المال؛ لقوله: 
«شحت يأكله صاحبه سُحتًاه. 


ومن فوائده أيضًا: أنه حتى لو أن الإنسان استمتع بالمال الحرام فإنه سحت حتى لو أكله 
وانتفع به فإنه سحت؛ لأنه يسحت البركة من وجه آخر وهو أن المتغذي بالحرام لا يُستجاب 


ن كتساب الصركساة ‏ 1 ! 3 
دعاؤ» ذكر النبي ة: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء؛ ومطعمه حرام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام» قال: «فأنن يستحاب لذلك». 

وهذا من السّحت أن يسحت بركة الدعاء مع توفر أسباب الإجابة» وهي رفع اليدين إلى 
السماء. ومن قوله: يا رب» يا رب» يأ رب» وكونه أشعث غب والرابع: كونه في السفر مع توفر 
هذه الأسباب الأربعة يبعد أن يستجاب له لأنه كان يتغذى بالحرام» وهذا من أعظم السحت 
-والعياذ بالله. 

ومن فوائد الحديث: السبيه على أنه لابد أن يكون الشاهد ذا خبرة؛ لقوله: «من قومه. فإذا 
لم يكن ذا خبرة فإننا لا نقبله؛ لأننا نعلم أنه شهد تخرص أو مُحاباة أو ما أشبه ذلك. 

ومنها: اشعراط العقل فى الشهادة؛ لقوله: «من ذوي الججاء آي: العقل. 

ومنها: اشتراط التعدد في هذه المسألة في ثلاثة؛ لقوله: محتئ يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه»» وهذا فيما إذا كان معروفًا بالغنى من قبل. 
فاندة في أقسام البِينّات: 

تعميمًا لهذه الفائدة نقول: إن الشهود قد يكونون أربعة» وقد يكونون ثلاثة» وقد يكونون 
رجلین؛ وقد يكونون رجلا وامرأتين؛ وقد يكونون رجلا ويمين المدعي» وقد تكون اليمين 
فقط؛ ؛ فهذه أقسام أربعة. 

في الزنا واللواط لابد فيه من أربعة رجال لقوله تعالى: ارلا جَلمُو ليو اة شن 4 

[النتي : .]١١‏ ثلاثة رجال هذا الحديث: إذا ادعى الفقر وهو معروف بالغنى قلايد من ثلاثة 
رجال» رجلان في الحدود مل حد الزناء والقصاص» والنكاح وما أشيه ذلك مما ليس بمال 
ولا يقصد به المال فلابد فيه من رجلين؛ رجل وامرآتان في المال وما يقصد به لقوله تعالى: 
ان لم کا رجن فل واکان € التق : 07]. رجل ويمين المدعي كذلك في المال وما 
يقصد به لأن النبي بايد قضى بالشاهد مع اليمين؛ امرأة واحدة أو رجل واحد امرأة واحدة 
فيما لا يطلع عليه إلا المساء كالرضاع والاستهلال وما أشبه ذلك. 

الاستهلال؛ ر يعنى: استهلال الحمل إذا سقط وشهدت امرأة بأنه ؛ استهل صارخا قينا شهادتها 
وورثناك اليمين فقط وذلك فيما إذا كان هناك قرينة ظاهرة تدل على صدق المدعي مثل: القسامة في : 
الدماء» ومثل لو أن رجلا يسعى شديدا حلف رجل هارب وهذا الرجل الذي يسعى شديدا خلفه 
أصلع ليس عليه شيء وذاك عليه شماغ وييده شما والذي يسعئ وراءه يقول: أعطني شماغي؛ هنا 
إذا قال المدعى عليه: هات شهودًا أن هذا لك؛ فإننا نقبل قول المدعى بيمينه؛ لماذا؟ لوجود قرينة 
ظاهرة تشهد له. هله أقسام البينات التي تثبت بها الحقوق» كم صارت؟ سبعة. 


مه فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سے 


الصدقة لا تقحل للنبي يا ولا لآله : 
6- وَعَنْ عَيْدٍ الْمُطلِب بن رَيِبعَةَ بن الكارث طن قَالَّ: قال رَسول الله بي إن 


ص 
ر 


الصَدَقَة لا تبي لآل محمد إنما هي أَوْسَاح الناس»”. 


اما 


- وف وای وا لا جل لمحم ولا لآل محمد رَوَاهُ مُسْلِم. 

«الصدقة» هنا كلمة عامة تشمل الزكاة وصدقة العطوع» أما كونها تشمل صدقة التطوع. 
فظاهر؛ لأن الصدقة في الأصل لا يُفهم منها عُرْفَا إل صدقة العطوع» وأما شمولها للصدقة 
الواجبة فلقوله تعالى: انما ألصَدَكَتٌ ......4: وهه للزكاة لقوله في آخرها: رة يرب أله 
وال عَم سكيم € [ايقع : .]٠١‏ هنا هل المراد بالصدقة الواجبة والمستحبة؛ أم الواجبة؟ 
ننظرء إن آخذنا بالعموم قلدا: إنها شاملة لصدقة التطوع والواجبة وهي الزكاة» وإن نظرنا إلى 
التعليل: «إنما هي أوساخ الناس» رجحنا أن المراد بها: الزكاة؛ لأن الزكاة هي التي تنظف المال 
وتطهره من الآفات» فهي إذن كالماء الذي تغسل به النجاسات فيكون وسخاء وهذا التعليل لا 
ينطبق على صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع مكفرة للذنوب وليست مطهرة للأموال؛ لأنها 
ليست واجبة» وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور؛ بمعنى: أن المراد بالصدقة هنا: الزكاة. ولكن_ 
بعض أهل العلم يقول: إنها عامة تشمل الصدقة الواجبة وصدقة العطوع. 

يقول: «إن الصدقة لا تنبغي» سبق لنا أن كلمة «لا تنبغي» في القرآن والسنة معناها 
الامتناع؛ يعني: ممتدعة) دلا تحل لآل محمد آل محمد هم بنو هاشم محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم فمن كان من ذرية هاشم فهو من آل محمد ومن فوقه من بني عبد مناف» 
ومن فوقه فإنهم ليسوا من آل محمد فال الشخص إلى الجد الرابع فقط؛ إذن لا تُحل لبني 
هاشم ذكورهم وإنائهم؛ لأنه قال: «لا تنبغى لآل حمده. 

ثم قال: «إنما هي أوساخ التاس» هذه جملة حصريت أداة الحصر فيها «إنماه يعني: ما هي إلا 
أوساخ الناس؛ وأوساخ الناس لا ينبغي أن تكون لأطيب الناس عرقاء وهم بنو هاشم فإن بني هاشم 
أطيب الناس عرقًا ونسبًاء فلا تحل لهم الزكاة لأنهم أشرف من أن يأخذوا أوساخ التاس. 

وقوله: «أوساخ الناس» المراد بالناس هنا: الذين تجب عليهم زكاة لا كل أحد؛ لأنه ليس 
كل أحد عليه أن يزكي» فهو إذن عام أريد به الخاص. 1 3 
ممألة مهمة: 

أحيانا نسمع عام مخصوص)» ونسمع عام أريد به الخاص» فهل بينهما فرق؟ نعم الفرق 
بينهما أن العام المخصوص لفظ عام أريد عمومه ثم أخرج من هذا العموم شيء من الأفراد: 
(0 أخرجه مسلم 400980 ٠‏ 


ل كتساب السركاة ` 3 اشنا 
و الإمكنّ کی حر © إل لين اموا € [إليشن :». ۲]. الإنسان عام مخصو ص فقال: j}:‏ 
1 ن سوا # . والاستشناء هذا يُخرج بعض أفراد العموم؛ «فيما سقت السماء العشر» هذا عام. 
«ليس فيما دون خسة أوسق صدقة» هذا مخصص. فالعام المخصوص: هو الذي أريد عمومه 
أولا ثم أخرج منه بعض الأفراد. وعلى هذا فيكون حجة فيما عدا التخصيص. فإذا استدل أحد 
بعمومه على آي فرد من أفراده فاحتجاجه صحيح إلا في الفرد الذي خُصّص. 

ثانيًا: أن العام المخصوص يصح الاستشاء منه بخلاف العام الذي أريد به الخاص فإنه لا 
يصح الاستثناء من العام الخاص في الوجه الأول لا يراد به العموم أصلاً بل يُراد به شيء 
معين» وعلى هذا فأي أحد eT‏ من العموم فإنه ممنوع؛ لماذا؟ لأنه أريد به الخاص 
E ES‏ 
ثالنًا: أن الذي أريد به الخاص 'إذا وله لن لاي ااه مثاله: ال قال لَهُمْ 
لتاس لی ناس قد جَمَعُوا لَك € [اإتنقلن :۷۳.]. قالوا: إن المراد بالعاس: أبو سفيان ِن الاس مَدَ جَمَعُوأ 
لَك » والمراد بالناس الذين قال لهم الناس: الرجل الذي أخبر النبي اة واصحابه بأن قريشًْا جمعوا 
لهم فهو إذن عام أريد به الخاص؛ فالأول: نعيم بن مسعود والثاني: أبو سفيان» هكذا قيل» وعلى كل 
حال: هذا الفرق بين العام المخصوص؛ والعام الذي أريد به الخصوص. . ۰ 

في هذا الحديث من الفوائد: تحريم الصدقة على آل النبى ك وهل يدخل فيهم الرسول؟ 
كدي ر كيه ناذا قبل : فان حص يعو ميوت ليده قوم برعل اة 
صرح في الرواية الثانية: «إنها لا تحل محمد ولا لآل محمده» فيكون المؤلف أتى بالرواية الثانية, 
لأن فيها التصريح بدخول النبي يا 

وهل هذا يشمل الزكاة وصدقة التطوع؟ آقول: في هذا حلاف بين آهل العلم» فجمهور 
العلماء على أن المراد به: الزكأة الواجبة» واستندوا في ذلك إلى التعليل في قوله: «إنما هي 
أوساخ الناس»؛ ولكن هذا في غير النبي يك أما النبي بيا فإنه لا يأكل الصدقة لا تطوعها ولا : 
فرضهاء وهذا من خصائصه 2# . 

واختلف العلماء هل هذا الحكم عام أو مقيد بما إذا أعطوا الخمس؛ لأن المعروف أن 
الخمس لذوي القربى -لبني هاشم وبني المطلب أيضًا- كما سيأتي في الحديث الذي بعد 
ولكن هل نقول كما قال هؤلاء؛ وأنهم إذا لم يُعطوا الخمس أعطوا من الزكاة؟ في هذا أيضًا 
قولان لأهل العلم منهم من قال: إنهم إذا لم يعطوا من الخمس؛ إما لكونه لا خمسء وإما 
لظلم من ولي الامر لا يُعطبهم؛ فإنهم يأخذون من الزكاة لعلا يموتوا جوعاء أو يتكففوا الناس 
-يعني: يسألونهمت فإن تكففهم الناس أعظم ذلاً مما إذا أعطوا من الزكاة بلا سؤال» وهنا أختيار 


لك 


ةو 6 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


شيخ الإسلام'' ابن تيمية» فهو يرئ أَنّهِم إذا منعوا الخمس أو لم يكن هناك خمس» يما إذا لم 
يكن هناك جهاد ولا غنيمة؛ فإنهم يعطون من الزكاة؛ لأنهم فقراء ولكن جمهور أهل العلم 
على أن المنع على الإطلاق» وأنهم لا يأخذون من الزكاة» ولو لم يكن هناك خمس» ولا يمكن 
أن يكون حرمانهم ما يجب لهم مبيحًا لأخذهم ما ليس لهم أخذه فإذا حرموا الخمس فهم 
مظلومون: ولكن لا يقتضي ذلك حل ما منعوا:منه وهو الأخذ من الزكاة إذا لم يكن هناك 
خمس أو منعوا من الخمس وهم فقراء ماذا نعمل بالنسبة لهم؟ ندفع لهم صدقة تطوع على 
قول الجمهورء وصدقة التطوع أهون من الصدقة الواجبة. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة آل البي اة لكونهم أرفع شأنًا من أن يأخذوا زكاة الناس. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول كَل حيث يقرن الأحكام بالعلل لقوله: دلا 
تنبغي»» «إنما هي أوساخ الناس»» وقرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد ذكرناها كثيراً. 

الفائدة الأرل: اطمعئان النفس إلى الحكم؛ لأن النفس إذا علمت علة الحكم اطمأنت بلا شك. 

والثانية: بيان سمو الشريعة؛ حيث إنها لا تحكم إلا بما له علة مناسبة للحكم بها يثيت الحكم. 

والثالثة: إمكان القياس فيما يمكن فيه القياس عليه؛ لأن الشيئين إذا اتفقا في العلة تساويا. 
في الحكم هنا قال: «إنما هي أوساخ الناس». 

وهنا في هذا الحديث: تسلية آل النبي بلي فإن التفوس مجبولة على الشح» وعلى حب 
المال» فإذا قيل لهم: إن هذا لا يحل لكم. 

يقولون: كيف الناس يتمتعون بهاء ونحن تُحرم منها. فإذا قيل: «أوساخ الناس» صار بذلك 
تسلية لهم؛ وهذا من حسن مداراة الي بيك فإن البي كو لما طلب العياس منه من الصدقة 
لأنه عامل قال له هذا الكلام قال: وإنما هي أوساخ الناس» ولا شك أن الإنسان إذا علم أنها 
أوساخ الاس سوف يتقزز منها وبطبيعته يكرهها. 

ومن فوائد الحديث: جواز وصف الزكاة بالأوساخ» لكن هذا مُشكل كيف نصفها بأنها 
أوساخ الناس وهي ركن من أركان الإسلام؛ وهل في الإسلام شيء وسخ مشكل هذا؟ المسألة 
ثقيلة ليست هينة هي بالنسبة لإخراجها وإيتائها لأصنافها تعد ركتا من أركان الإسلام تزكي 
النفس وتُطهرهاء وتلحقها بالكرماء والمحسنين» وبالسبة للمعطي نقول: إنه وسخ؛ لأنه هو 
الشيء الذي طهر به المال» فهو كالماء الذي طهرت به العجاسة: ولا ينبغي للإنسان أن يآخذها 
إلا وقت الحاجة؛ كما لو اضطر الإنسان إلى الماء اليجس يشريه! 


.)581/1( نقله عنه تلميذه أبن مفلح في الفروع‎ )١( 


ن كتساب السزكماة : لت 
آل النبي الذين لا تحل نه الصدقة : 

7 - و ن مجر إن طم نه ال: هَمَِيْتُ آنا وَعُنْمَانٌ شن عَمَانَ نت إلى التي عل 
قلا ا ر شول انه أفطنت تبي المُعطلِب ين حمس خب ركا وحن َم مَل 
وَاحِدَة قَقَالَ رَسول الله 26 نحا بو الْمطلب وينو اشم سي واج" '. روا السخاری. 

«مشيت» أي: سرت آنا وإيأه إلى الرسول اة لهذا الغرض ولهذه الحاجة. الغرض أن 
الرسول اة أعطى بني المطلب من حمس خییں والله و يقول: «[ © راطما تما عمسم نو 
انل خمنسة ورول اللاك :41]- والذي لله وللرسول يُصرف في مصارف المسلمين العامة 
الذي يُسَمّى الفيء 8 وَإنى لمرن © يعدي: قرابة المي يا مَنْ يدخل في ذي القربى؟ بنو 
هاشم قلنا: إنهم آل الرسول ولا شك أن من قرابته بتو المطلب» ننظر الرسول ييا جعلهم في 
الخُمس قسمين: بنو المطلب» يعني: عبد شمس ونوفل» والمطلب وهاشم بطنان أعطاهما النبي 
ية من الخمس وبطنان لم يعطهما مع أن الأربعة كلهم أبتاء رجل واحدء وعثمان بن عفان وجبير 
بن مطعم من البطنين الممنوعين؛ فذهبا إلى النبي كَل يسألانه فقال النبي بايا وإنمأ بنو المطلب 
وبنو هاشم شيء واحده لماذا؟ لأن بني المطلب -لما صارت محاصرة قريش لبني هاشم إثر دعوة 
النبي اة في مكة- انضموا إلى بني هاشم وصاروا معهم وحصروا في الشعب» وأما ينو عبد شمس 
ونوفل فإنهم صاروا مع قريش؛ ولهذا كان أبو طالب يقول في لاميته المشهورة: [الطريل] 

جرال تادنس ونَوئَلاً عُفُوبَةَهْرٌ عاج ل غير آجل" 


لماذا؟ لأنهم خذلوهي فهم بنو عمهم وكان الواجب عليهم -ولو من حيث القرابة- أن 
یکو نوا معهم؛ لکن كانوا مع هؤلاء مع قريش لذلك لما ساعدوا بي هاشم وكانوا معهم في 
النْصْرة والولاء على قريش جعل لهم النبي ية سهمًا من الغنيمة؛ وجعلهم شيئًا واحدا؛ فهذه 
هي قصة الحديث» وجاء به المؤلف عقب قوله: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمده إشارة إلى أن 
بني المطلب لا تحل لهم الزكاة لقول الرسول يياة: «إنما بنو الطلب وبنو هاشم شيء واحده 
أيضاء وربما يُقال: وإشارة إلى بيان الحكمة في أنهم لا يعطون من الزكاة وأن يجعل لهم بدلا 
من ذلك وهو الخمس» وإشارة إلى بني المطلب وبنو هاشم يأخذون من الخمس وكأن منعهم . 
من الزكاة جعل لهم عوضتًا عنه وهو الخمس» ثم هل ينو المطلب تحل لهم الزكاة أو لا؟ في في 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٠١١(‏ تسفة الأشراف (5586). 
(۲) البداية والنهاية (۲/ 5 58). 
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هذا قولان لأهل العلم. منهم من قال: إنها لا تحل لهم الزكاة لقول النبي بلا : وإئما بنو المطلب 
وبنو هاشم شيء واحد». 

ثانيًا: ولأنهم يشاركون بني هاشم في الخمس» فإذا شاركوهم في المغدم شاركوهم في 
الحرمان من الزكاة. 

ومن العلماء من يقول: إنها تحل لهم لأن العلة في منع الزكاة على بني هاشم هي القرابة 
ومعلوم أن بني المطلب بنو. عم لبني هاشم وليسوا من بني هاشم» ولو كانت العلة القرابة لكأن 
بنو عبد شمس وتوفل يُمْمَعُون من الزكاة. 

وفي هذه المسألة عن الإمام أحمد رَه روايتان: رواية أنها تحل لبي المطلب وهي المذهب. 
والرواية الثانية : أنها لاتحل» وهي التي مشئ عليها صاحب زاد | المع ٭ والصحيع أنها دق إلى 

بني المطلب وأن الرسول َة إنما أعطاهم من الخمس لا من أجل قرابتهم؛ ولكن من أجل 
النصرة الحا حبث کاو ع بي هاشم على رش وار كات ال را لم كن رق 
بينهم وبين بني عبد شمس ونوفل. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يستعين بمن يشاركه في مهمته. وأن هذا من 
أسباب نجاح المهمة؛ دليله: أن جبير بن مطعم مشى هو وعثمان إلى الرسول يل وكذلك 
أيضًا له شواهد من الواقع؛ فإن إجابة الاثنين أقرب من إجابة الواحد. وإجابة الثلاثة أقرب من 
إجابة الاثنين 539 وهكذاء فإذا كنت تريد آمرا مهما فالذي ينغي أن تأخذ معك من يشاركك في 
الأمر؛ لأنه يعينك على قضاء الحاجق وربما يورد عليك المسئول إيراذا لا تسعطيع أن تجيب 
عنه فإذا كان معك غيرك فإنه ينشطكء؛ ولهذا قال موسى لش م وا لما بره 
تعالى أن يبلغ رسالة إلى فرعون: لأوَأَجَمَللٍ وز مَنألٍ(8) هراض € (للتن : و .م] 

ومن فوائد الحديث أيضًا: آنه يجوز للإنسان أن يستفسر عما يظن أنه حق له؛ لأن النبي 
كي أقر عثمان وجبيرا على السؤال؛ ولم يقل: إن هذا السؤال حرام عليكم. 

ومن فوائد الحديث: أن رسول الله يِه يُكافى على المعروف؛ وأن المكافأة على المعروف 
مما جاءت به الشريعة؛ حيث كافاً بني المطلب فأعطاهم من الخمس. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن المراد بذوي القربئ في قوله تعالى: #وللرسول لى الْفرِقَ © قرابة 
الي ولك وإن كان بعض العلماء قال : المراد بهم: قرابة ولي الأمرء ولكن الصواب أنهم قرابة 
الي ككلة. 
(1) عبارة صاحب زاد المستقنع: : دولا تدفع إل هاشمي ومطليي» ومواليهماء. . انظر شرح الشيخ عليها (ص٤۱۸)‏ من 

كتاب أحكام الزكاة المفرد من الشرح الممتع. 


ليق كاب السركساة ‏ 5 ته 

ومنها: تواضع النبي وك حيث أجاب عثمان وجبيرا بجواب يقتنعان به» وهو قوله: «إنما 
بئو المطلب وينو هاشم شيء وأحده؛ وإلا ففي إمكانه أن يقول: لا حق لكما فيه ويعصرفان» لكن 
الرسول ية بَيّن العلة في إعطاء بني المطلب وأنهم مع بني هاشم شيء واحد. 

ومنها -علن ظاهر صنيع المصنف يَْهِ-: أن بني المطلب لا يُعطون من الزكاة كما أنهم 
يعطون من الخمسء وهذا أحد القولين في المسألة؛ ولكن الراجح خلاف ذلك. 

هل يفهم منه عتا جواز التوسل بفعل شيء إلى أ يفمل الفاعل مل" بمعنى: يجوز أن 
أقول لشخص: أنت أعطيت فلانا فأعطني مثله؟ نعم لأنه قال: أ ببى المطلب» وهذا 
معناه كالولزام بن يعطي عثمان وجبيرًا؛ أو كالتوسل؛ يعني: مثلما 2 فلانا وأنا وإياه 
حاجتنا واحدة فأعطني مثله» وهذا أيضًا أمر جلت عليه النفوس أن الإنسان يتوسل بفعل 
الإنسان على أن يقعل به مثل ما فعل. 
حكم أخذ موائي آل الرسول يكل من الصدقة : 

۷-وَعَنْ أن راع وا : ان لی ل ت رجلا عل الَو من بتي وم كال 
لأ وَافِع: اصْحَبْني إن نُصِيبُ منهاء كَالٌ: لہ حتی أي الي كأدالة. ااه سا قل 
مول الوم من شيو انبا لا تیل لا اص" '. رو خد والثلاة وان ريم ران 
حَانَ. 

«أبو رافع» كان مولى لرسول اله ياي لأن النبي َي ملكه من قبل العباس ين عبد المطلب» 
فجاء إلى النبي ية ذات يوم فبشره ياسلام العباس؛ فآعتقه النبي يي فصار مَولى للرسول ياف 
مولى من أسفل وليس مولى من أسفل باعقبار المعنى» فالرسؤل ية أعلى منه بلا شك لكن أقول 
لكم: إن المعتق يسمئ مولى من فوق أو من أعلى والعتيق يُسمّى مولى من أسفل فكل منهما مولئ 
للآخر» لكن ذاك هو المعتق فهو الأعلى كما قال النبي يك ويد المعطي هي العليا» والثاني مولى 
من أسقل. 

يقول الرسول كَِ: «مولى القوم من أنفسهم» يعني: وأنت مولى لي فيكؤن حكمك حكمي؛ 
ولهذا قال: «وإنها لا تحل لنا الصدقة» يعني: فإذا كانت لا تحل لنا وأنت مولى فإنها لا تحل لك إذن 
أضيفوا إلى المسألة السابقة -وهي أن الصدقة لا تحل إلى آل محمد-: ولا لموالي آل محمد وإذا 
قلنا بأن المطلبيين لاتحل لهم الصدقة فكذلك مواليهم. 


)١(‏ أحمد «(A/Y»‏ وأبو داود (25590» والترمذي c(lo¥)‏ والنسائي /o)‏ 1۰¥(« وابن خزيمة «(TTEE)‏ واين 
حبان (۳۲۹۳)» والحاكم (071/1) وقال: على شرط الشيخين. 
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ففى هذا الحديث من الفوائد؛ أولاً: جواز استعمال الرجل على الصدقة؛ لأن الرسول كلا 
بعث هذا الرجل؛ ولكن يشعرط في الرجل الذي يُستعمل على الصدقة شرطان: القوة» والأمانة. 
القوة بماذا؟ بأحكام الزكاة أخذا وإعطاء فيعرف الأموال الزكوية» ويعرف مقدار الأنصبة؛ 
ويعرف مقدار الواجب» ويعرف المستحق إذا كان قد وكل إليه الصرفه ويشترط أيضا أن يكون 
أميئاء وهذان الشرطان -القوة والأمانة- يشترطان في كل عمل وقد ذكِرَ هذا في موضعين من 
كعاب الثم فقالت إحدى البنعين لأبيها صاحب مدين: سجر إرك حب من اجرب آمو 
الم 1 GaN]‏ :1[ )۔ ال عفرت تی ن آنا ایی يوء مَل أ ت ين ایك عقرب € التق : 
:] فكل عمل لابد فيه من القوة عليه ومن الأمائة» قويا يعني: أنه يعلم الزكاة أنصبتها مقذار 
الواجب ومستحقها حتى يصرفها إذا وكل إليه الصرفء وأميئًا بحيث لا يخون؛ فإن كان خائتا 
أو يخاف من الخيانة فإنه لا يجوز أن يُولى. 

ومن فوائد الحديث: جواز إخبار الإنسان بما يتتفع به انتفاعًا دنيوياء أو بعبارة أخرئ جواز طلب 
المشاركة من شخص لينتفع بما يشارك فيه انتفاعًا دنيوياء الدليل: «صحبني فإنك تصيب منهاه. 

ومن فوائد الحديث: ورع الصحابة -رضي الله عنهمت فإن أيا رافع ضف مع کون هذا 
الرجل شجعه على الذهاب معه امتنع قال: «حتى آتي النبي يات وهذا يدل على كمال الورع 
في الصحابة -رضي الله عنهم- وهناك شيء يسمّى ورعًا وشيء يسمى زهدا وبينهما فرق؛ قال 
ابن تيمية: الورع ترك ما يضره في الآخرة» والزهد ترك ما لا ينفعه في الآخرة. يتبين الفرق في 
مباشرة شيء لا نفع فيه ولا ضررء فمباشرته لا تنافي الورع ولكنها تنافي الزهد لأن الزاهد هو 
الذي يفعل ما فيه المنفعة والمصلحة؛ وأما ما لا منفعة فيه في الآخرة فيتركه. 

ومن فوائد الحديث: أن مولى بني هاشم لا تحل له الصدقة لقول النبي كَل موك القوم 
من أنفسهم»» وهل يستدل بعمومه على أن مولى القوم وارث! أما جمهور العلماء فيقولون: إن 
المولى من أسفل لا يرث وإنما الوارث المولى من أعلى؛ لقول النبى يك بإنما الولاء لمن أعتق» 
وأما المعتق فإن مولى سيده إذا لم يوجد له عاصب يذهب إلى بيت المال ولا يعطي العنيق 
ولكن بعض العلماء قال: إن المولى من أسفل يرث إذا لم يوجد عاصب سواه ولا صاحب 
فرض وهذا اختيار شيخ الإسلام اين تيمية: وفيه حديث عن النبي بيا في المرأة أنها ترث 
لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليها". 
)١(‏ هو حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله يِه للرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت 


عليه؛. أخرجه الترمذي .)75١/5(‏ وقال: حسن غريب» والنسائي في الكبرئ (55501), وأحمد 11/0(« وضحقه 


(T/7 البيهقي‎ 


س کناب السمزكساة ّ /اه١‏ 


وفيه أيضًا: جواز إطلاق المولى على بني آدم وأن تقول: هذا فلان مولاي» وما أشبه ذلك 
وهو كذلك. وقد قال الله تعالى: # وإن تظهرا عله فان آله هر مولن وجريل وصح امون € 
لحتني : 4]. فالمولى تطلق على الله ويف وثطلق على المخلوق لكن إطلاقها على المخلوق ليس 
كإطلاقها على الله لأن الله -سبحانه وتعالى- له الولاية المطلقة. وأما الإنسان فولايته مقيدة. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: حُسن تعليم الرسول ية وإقناعه؛ لانه قال للرجل: «مولى القوم 
من أنفسهم». وبين له أنه لا تحل لهم الصدقة. 

ومنها أيضًا: أنه يجوز الاقتصار على المقدمات إن لم تذكر النتيجة إذا فهمت من السياق» 
لأن ذكر النتيجة -وقد فهمت من السياق- لا يفيد إلا التطويل» كيف ذلك؟ قال: «إن مول القوم 
من أنفسهم» هذه مقدمة أو لى؛ ودإنها لا تحل لنا الصدقة» هذه مقدمة ثانية؛ والتعيجة: دفلا تحل لك 
الصدقة». لا حاجة لذكرها إذا كانت معلومة من المقدمات؛ لأن ذكر النتييجة بعد العلم يعتبر 
تطويلاً لا فائدة منه؛ فلهذا نقول: إن ما يزعزع به المتطقيون من تلك المقدمات والنتائج 
الطؤيلة العريضة أكثرها لا حاجة إليه. 

شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول: كنت أعلم دائمًا أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليد 
ولا يحتاج إليه الذكي» إذن فهو تطويل بلا فائدة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب التصريح بالحق ولو على النفس»؛ لقوله: «إنها لا تحل لنا 
الصدقة»» وهكذا يجب أن يذكر الإنسان ما له وما عليه قائمًا لله تعالى بذلك بالقسط: 8 ۾ 
يكام الدب امثوا كرا میت بالط شُهَدَآه وتو وکو عل اسک € اج1 : 5:]. وبعض الناس 
تجده مع الطمع ومع الجشع يحاول أن يأخذ ما لا يسعحق بالطرق الملعوية» ولكن العاقل على 
خلاف ذلك؛ ما تقولون هل يوجد أحد من آل الرسول اليوم؟ الذي يقول ذلك ستلزمه بأن 
يذكر سندا من الآن إلى المنتهى. آنا قرأت في «فعح الباريه» وكتب أخرئ أنه لا يوجد أحد 
يُعلم من آل البيت إلا ملوك اليمن فقطء والباقي كله فيه شك. د 

ومن فوائد الحديث: الجواب بدلاه كاف عن إعادة السؤال كالجواب بنعم» فإذا قيل: 
أعندك لزيد كذا؟ قال: لا هذا إنكار كأنه قال: ليس عددي له شيء وإذا قيل: ألك عنده شيء؟ ' 
فقال: نعم فهو كافي. الجواب: كأنه قال: نعم؛ ولهذا لو قيل للرجل: أزوجت ابتك فلانا؟ فقال: 
نعم» صح» ولو قبلت؟ قال: نعم» صح أيضًاء وهل الإشارة تقوم مقام اللفظ؟ نعم إذا كان 
. اللفظ ممتنعًا حسنًا أو شرعًا فإن الإشارة تقوم مقامه ا ان وهناك الممتنع 
شرعا كالمصلي فإنه لا يتكلم شرعًاء فإن كان قادرا على التطق فالصحيح آي يضا أن الإشارة تقوم 
مقام العبارة؛ وأنه يكتفي بذلك» وهكذا الكتابة. 
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وفبه أيضًا مما سبق من الأحاديث: أن الصدقة لا تحل لآل النبي باق فسبق أن العلماء 
اخعلفوا في صدقة التطوع هل تحل لهم أو لا؟ واختلقوا فيما إذا منعوا الخمس هل تحلٌ لهم 
الزكاة آم لا؟ 
جواز الأخذ لمن أعطي بغير مسألة : 

۸ - وڪن تالم ن عند ان ن مر عن ايو وغ ارول اه 88 ان فخي شر 

بن الطاب الْعَطَاىَ ف فة فيَقُول: : أغطه أَفْمَرَ ّي َيَقُولُ : حه مول أو تَصَدَّقْ ب وَمَاجَاءكَ مِنْ 
ذا حال أت ير مرف ولا سات َأ وا لافلا تيع تَفْسَكَو". روا م 

قوله: «کان يعطي عمر بن الخطاب» ما هذا العطاء؟ هذا العطاء هو العمالة على الصدقة لأن 
الرسول بَا بعث عمر على الصدقة فلما رجع أعطاه منها سهم العاملين عليه فكان عمر يقول: 
«أعطه أفقر مني» وهذا من زهده جيذ حيث طلب من الرسول ية أن يعطيها أفقر منه. 

وقوله: «أعطه أفقر مني» ليس أمرا فيما يظهرء لأن مغل عمر لا يأمر الي بيك وليس التماساء 
لان الرسول ية أعلى من عمرء إذن فما هو؟ سؤال لكنه أشد آدبا من الالعماس» الالعماس 
نحو: أن يسألك قريتك وهو يشعر بأنك مثله في المرتبة لكن السؤال يسألك السائل وهو يرئ 
آنك أعلئ منه» فإن رأئ أنك دونه فهو أمر» وقوله: «أفقر مني» إشارة إلى أن العاس يخعلفون 
في الغنى والفقر» وأن الأفقر أحق بالعطاء من الأغنى. 

وتوله: مول أو تصدق ب «تموله» أي: اجعله مالا لك تنتفع به في حياتك؛ «أو تصدق»؛ به 

يعني: اصرفه إِلَى الفقير الذي قلت: إنه أفقر منك تقريًا إلى له فالفرق بين الصدقة والهدية: الصدقة 
علي" تقربًا إلى الله. 

ثم قال: «ما جاءك من هذا امال قوله: «هذاه لا شك أنه إشارة و«المال» هل المراد بها 

الجنس» أو المراد بها: العهد؛ يعني هل المراد بالمال هنا: مال الزكاة؛ أو المراد: جنس المال؟ 
يحتمل» وقد يرجح أن المراد به: الزكاة اسم الإشارة هذا المال؛ لأن عمر كان عاملاً على 
الصدقة؛ فهذا يرجح أن يكون المراد به: مال للزكاة ولكن حتى وإن كان اللفظ لا يشمل سواه 
من الأموال من حيث اللفظ فهو يشمله من حيث المعنى بالقياس؛ لأن الشمول المعنوي هو ما 
شمل الأشياء بالقياس» والشمول اللفظي: هو ما شمل بمقتضى دلالة اللفظ.' 

وقوله: «وأنت غير مشرفه الواو حالية والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل 
في «جاءك». أو من المفعول؟ من المفعول فهي حال من الكاف. وقوله: غير مشرف» المشرف 


(۱) أخرجه مسلم .)1١40(‏ 


اسو جت م 


ق كتساب السزكساة : ع 
للشيء: هو المتطلع إليه» ومنه تطلع إلى الشيء يعني: أشرف عليه من بعل فمعنى «غير مشرفه 
أي: غير متطلع لهذا المال يعني: آن نفسك لا تتشوف له. 

وقوله: دولا سائل» أي: طالب. «فخذه الفاء رابطة للجزاء آين الشرط الذي هي رابطة ل؟ 
في قوله: دما جاءك» ففعل الشرطء؛ أي: فعل جاءك؛ «ؤمن هذا المال» بيان ل«ما» والفاعل مستتر 
عائد على «ماه الشرطية» «ماه شرطية وجاء فعل الشرط وفاعلها يعود على «ماه الشرطية» «ومن 
هذا المال» بيان لدمأه الشرطية» ودخذه جواب الشرطء وقوله «فخذه يعني: لا ترد لأنه رزق 
ساقه الله إليك. ْ 

دوما لا فلا «ماه شرطية» ودلا نافية» وفعل الشرط محذوف» يعني: وما لا يأتك إلا وأنت 
مشرف أو سائل فلا أو ما لا يأتك مطلقا فلا تعبعه نفسك وهذا أولى؛ يعني: هذا إذا جعلنا «ماه 
شرطيةء أما إذا جعلداها موصولة فمعناه: «والذي لا يأتك» صار المقدر: والذي لا يأتيك مقدر 
الفعل مرفوعا. 

على كل حال: «ماه يصلح أن تكون موصولة أو شرطية؛ فإن كانت موصولة فالمحذوف 
صلة الموصولء أو فالمحذوف جزء من الصلة؛ لأن «لاه داخلة في الصلة؛ وإن كانت شرطية 
فالمحذوف فعل الشرط. ٠ ٠‏ 

وقوله: «فلا تتبعه نفسك» أي: فلا تجعل نفسك تابعة له أي: متعلقة به فالمال إذا أتاك لا 
ترده إذا لم يأتك لا تعبعه نفسك لا تجعل نفسك تتبعه وتتعلق به» ومعلوم أن الرسول إذا نهى 
عن اتباع النفس للمال فنهيه عن الاستشراف والسؤال من باب أولى؛ لان المستشرف والسائل 
قد أتبع نفسه المال. / 

في هذا الحديث عدة فوائد؛ أولا: زهد عمر بن الخطاب خف؛ حيث طلب من رسول الله 
اة أن يعطي المال من هو أفقر منه. 

ثانيًا: أن الناس يتفاضلون في الغنى والفقر» وتفاضلهم في الغنى والفقر له حكم عظيمة 
بالغ ولولا هذا التفاضل ما قام للدنيا عمل ولا للآخرة أيضاء قال الله تعالى: ‏ أَهْرَ قيشو 


- 


ورور ع رة 
بعصم بعصا سحريا وحمت ريك حَييِمَا حجْمَعْونَ # القن : ]. لولا فقر العامل ما صار يعمل له 


سه 


لو كان العامل مثلك وآلزمعه أو طلبت منه أن يببى لك جدارا لقال لك: آنا مثلك ابه نت إذن 


. نحن يسخر بعضنا بعضًا ويذلل بعضنا بعضاء لان الله تعالى: #ورقعنا بعضهم رق بَعْضٍ درجت چ 


أيضًا من الحكم آنا نتدرج لهذا التفاضل إلى التفاضل في الآخرة: « انظ ركف اتا بعتم عل 


بعض وللاخرة اکر درت وأ فير تمض باد [الإيلة : .]"١‏ الآن نقول: هذا الرجل غني عنده سيارات 


1 6 
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وقصور وبنون ونساء» ونحن ما عندنا شيء! نقول: هذا لا شك أنه تفضيل» ولكن الفضل في 
الآخرة أعظم وأعظم؛ ولهذا أخبر النبي ية أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف -يعنى: 
المنازل العالية- كما يتراءون الكو كب الدري الغابر في الأفق") وهذا تفضيل عظيم أهذا هو 
الأفضل أم الأفضل أن يكون للؤنسان قصور وخدم وحشم؟ لاء سواء ولهذا قال: * وَللأخْرَةٌ 
كير دحت وَأَكْيُتْضِيلا4. كما من إنسان مهين في هذه الدنيا لا يساوي تَغْلة لكنه فى الآخرة 
من أصحاب الغرف» هذا هو الفخر في الحقيقة. آما آن يكون تفاضلاً في هذه الدنيا الزائلة التي 
أشرنا من قبل أن صفوها منغص بكدر ثم هو ليس بدائم حتى لو صفت للإنسان غاية الصفاءء 
فإنه كما قال الشاعر: [البسيط] 

لَآَطيْبَ ليش مَاةامت مُتَفصَةٌ لذَانةُبادكَارٍ الْمَوتِ وَالهَرَم 

على كل حال: الناس في هذه الدنيا يختلفون كما قال عمر بن الخطاب: «أعطه أفقر مني». 

وني الحديث: دليل على مشروعية آخذ المعطي من الزكاة إذا كان أهلاً؛ لقوله: «خذ» 
وهل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قال بعض أهل العلم: إنه على سبيل 
الوجوب» وأن الإنسان إذا أهدي إليه أو تصدق عليه بشيء وهو أهل له» ولم تسعشرف نفسه 
ولم يسأل فإنه يجب عليه أن يقبل؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحم والاصل في 
الأمر الوجوب؛ لاسيما والرسول ب يعلم أن في الناس من هو أحوج من عمر يي فكونه 
يصرفها لهذا الرجل ويأمره بأخذها يدل على الوجوب. 

وقال بعضهم: بل هو على الاستحباب؛ لأن الأمر هنا في مقابل لاماع لما اسع كأنه 
يقول خذه فهو مباح لك وهذا هو الأقرب» وعلى كلا القولين إذا خفت مضرة عليك في قبول 
هذه الهدية فلا يلزمك القبول؛ لأن بعض الناس إذا أهدئ هدية صار يمن بها. كلما حصلت 
مناسبة قال: أعطيتك كذا وكذا ثم صار يوبخ هذا الرجل ويمن عليه فإذا كنت تخشى من هذا 
فلا شك أنه لا يجب علبك القبول في هذه الحال حتى على القول بوجوب القبول, لأن في 
ذلك ضررا عليك. 

فى هذا الحديث : دليل على كراهة التطلع لما في أيدي الناس أو سؤالهم؛ لقوله: «وأنت 

غير مشرف ولاسائل» وهكذا يبخي للإنسان أن يكون زاهنا فيما في أيدي الئاس لا يتطلع لف 
قال النبي ي لرجل قال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وآحبني الناس» هذا 
الرجل كيس يطلب عملا يحبه الله ويحبه الناس؛ قال له النبي با «ازهد في الدنيا يحبك ال 


.)5789( أخرجه البخاري 10070 ومسلم (۲۸۳۱) عن أبي شعيد» تحفة الأشراف‎ )١( 


حللتفوق صستبيركة 1 دا 
وازهد فيما ني أيدي الناس يحبك الناس»"٠‏ لا تعشرف لما في أيدي الناس ولا تسألهم؛ الناس 
يحبونك؛ لأنك لم تضايقهم في دنياهم؛ «ازهد في الدنيا؛ لأن من زهد في الدنيا رغب في 
ضرتها وهي الآخرة فيحبه الله و 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا يبغي للإنسان أن يعبع نفسه المال إن فاته فلا يهمه 
وإن حصل له بطريق مشروع فهذا رزق الله لا يحرمه نفسه لكن لا يتبع نفسه المال؛ لأنه إذا 
أتبعته نفسه المال فإنه لا يمكن أن يشبع آبدا» لكن إذا زهد فيه جعله -كما قال ابن تيمية- بمنزلة 
الحمار يركبه أو بيت الخلاء يقضي حاجته فيه؛ الئاس الآن يجعلون الأموال تيجانًا يلبسونها؛ 
هذا في الحقيقة خطأء ونحن لا نقول: إن المال لا ينفع المال الصالح عند الرجل الصالح من 
أفضل الأعمال حتئ جعله الرسول ية قريتا للعلم قال: ولا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
الحكمة فهو يُعلمها الناس ويعمل بهاء والثاني: آتاه الله المال فسلطه عن هلكته في الحق)'". لا ندكر 
أن المال نافع» ولكنا نقول: لا تعبعه نفسك؛ لأنك إن أتبعته نفسك ما شبعت منه أبداء اجعله 
مركويًا تركبه تقض به حاجتك وهو في الحقيقة وسيلة؛ لأن أعلى ما تنتفع به في مالك ما 
تأكله هذا أعلى ما يكون. وأين تضع ما تأكله وتشربه؟ في الأماكن القذرة أعتقد أن الإنسان إذا 
أتاه البول والغائط يقول: اذهب إلى غرفة النوم أو إلى أين يذهب؟ دلوني على المرحاض.... 
رائحة مخ وكريهة ومكان غير روب ابع الما ادي ل هذا أعلى ما يصل إليه في 
الانتفاع به لذلك لا يتبغي أن يكون شغل الإنسان الشاغل؛ لا تأخذوا عني أني أقول: اتركوا 
الدنياء لکن اتركوا أن تععلق بها قلويكم اجعلوا الدنيا في أيديكم لا في قلويكم؛ بعض العاس 
يضع الدنيا في قلبه ويده خالية منهاء وبعض الناس يجعلها في قلبه ويذه ملأئ منهاء وبعض 
الناس يجعلها في يده وقلبه خال منهاء آسال الله أن يجعلني وإيّاكم منهم. هؤلاء هم الذين 
وفقوا عرفوا قدر المال» إذن يقول الرسول يَكِة: «وما لا فلا تتبعه نفسك» وهذه كلمة في 
الحقيقة لو أننا اعتبرنا بها لزهدنا في المال زهدا تامّء ولم نأخذ منه إلا ما ينفعنا في الآخرة. 

- هل في هذا الحديث دليل على أن ما يأخذه عامل الزكاة يرجع إلى نظر الإمام» يعني: أن 
ما يأخذه العامل ليس مقدرًا شرعاء بمعنى: آننا لا نقول لك من الزكاة الحشر نصف العشر كذا 
وكذا؟ هذا هو الظاهر؛ لأن الحديث ليس فيه أنه أعطاه شيئًا يعتبر نسبة إلى الزكاة» ولكن سبق 
لنا أن عامل الزكاة يُعطى بمقدار عمله؛ يعني: بمقدار أجرته. 

- هل في الحديث ما يدل على أن عمر ؤَ من الفقراء؟ نعم» الدليل قوله: «أفقر مني»» 


)( ا البخاري r)‏ عن ابن مسعود» تحفة الأشراف (بحثزهة). 


م(7) (شرح بلوغ المرام) للجلد الثالث 


1 1 ك ا‎ ١17 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ۾‎ 


فهذا اسم تفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الوصف مع زيادة المفضل؛ 
هذا هو الأصل» وقد يختل الأصل: ءال حير أما ركت * [التقلق ٠195:‏ وآلهتهم لیس فيها 
خير: # اصح الْجَنَّة ميف خب مسق ولَحَسَُمقبلا 4 [الفقتلة :114 

وني الحديث: من مناقب عمر #إفخ: إيثار غيره على نفسه؛ لأنه لم يقل: أعطه غيري فأنا 
لا أستحق» إنما قال: «أعطه أفقر مني» فهذا من إيثاره قثث. 


© شق 3# ص 


ويشنمل علدى: 
-١‏ باب صوم التطوع وها نهي كن صومه. 


"- باب الاغنكاف وقيام رمضان. 


ذكرنا أن العلماء -رحمهم الله- يجعلون كل جنس كتابًا وكل نوع بايا وکل بحث فصلاً هذا 
الغالب» ولهذا كتاب الطهارة فيها أنواع: فيها الوضوء والميام والاستنجاء والتيمم» والحيض.... إلخ. 
كتاب الصيام: فيه ثبوت الشهر؛ فيه المفطرات» فيه آداب الصيام وما أشبه ذلك. 
مقهوم العييام و سكب : 
الصيام في اللغة: الإمساك» قال الشاعر: [البسيط] 
خيلٌ صيام وكيل عبد صائمة ٠‏ حت العجاج وَأخرى تَمْلِك اللّحَما" 
قوله: «خيل صيام» أي: ممسكة؛ ومنه قوله تعالى -وكان الأجدر بنا أن نقدمه على البيت- 


وعم مسيم 


عن مريم: مولع إن درت للم صَوْمًا 4 [#تج:»]. أي: إمساًا عن الكلام. وقول العامة: 
صامت عليه الأرض: إذا التأمت عليه وأمسكت. 

وأمّا في الشرع: فهو التُعبد لله -سبحانه وتعالى- بالإمساك عن المقطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس. 

هل بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي علاقة؟ نعم؛ لأن كلا منهما إمساك لكن الصيام 
الشرعي إمساك عن شيء معين» فقولنا: «التعبد لل» هذا أمر لابد منه» ولذلك يُذكر هذا في كل 
تعريف للعباد. فالصلاة مغلا نقول: هي: «الععبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة» والزكاة 
«التعبد لله ببذل المال المخصوص إلى جهة مخصوصة» وهكذا. 

الصيام مرتبته من الإسلام: أنه أحد أركانه» وحكمه: أنه فرض بإجماع المسلمين بدلالة 
الكتاب والسّنة عليه قال الله تعالى: ل يَتأَيْهَا اَذ امنا کیب عم ليام € هق ]. أي 
فُرض» وقال النبي يك «إذا رأيتموه فصوموا» والأمر للوجوب؛ فصيامه واجب بالكتاب 
والمسّنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيًا لم يختلف فيه اثنان لا سنيهم ولا يدعيهم ولهذا 
تقول: من أنكر وجوبه كفر إذا كان عائشًا بين المسلمين؛ لأنه أتكر معلومًا بالضرورة من دين 


.)١( البيت للتابغق وهو في ديوانه رقم‎ ١2 
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الإسلام؛ أما من تركه تهاونًا فقد اخعلف العلماء في كفره والصحيح أنه لا يكفر؛ وعن الإمام 
أحمد رواية أنه يكفر قال: لأنه ركن من أركان الإسلام؛ والركن هو جانب الشيء الأقوئ» وإذا 
سقط الركن سقط البيت» لكن الصحيح -كما سبق تقريره- أنه لا يكفر بشيء مِنَ الأعمال إلا 
الصلاة كما قال عبد الله بن شقيق عن الصحابة -رضي الله عنهم- 
فوائك الصيام : 

وتكليف المسلمين بالصيام تظهر فيه حكمة الله وين لأن الله -سبحانه وتعالى- جعل 
العبادات متنوعة: بذل محبوب وكف عن محبوب وعمل فيه شيء من التعب لكن بدون 
مشقة فالزكاة مثلاً بدل محبوب قال تعالى: وشو آلا ا جنا € التثر:. :]ا ولهذا تجد 
بعض الناس يحاول -بقذر ما يستطيع- أن يقلل من زكاته أو أن يسقطهاء أو أن يصرفها في شيء 
واجب عليه عُرفاه الصيام: «كف عن محبوب»»؛ وانظر ما يحصل فيه من المشقة -مشقة المألوف- 
فيما إذا كان اليوم شديد الحر طويلاً تجد الإنسان يشتاق اشتياقًا كبيرا إلى الماء» لكن يعتاد الإنسان 
على كف النفس بتذكره أنه فرضه الله أما العمل فمثل الصلاة والوضوء والحب مع أن الحج فيه 
أحيانًا بذل محبوب. 

الحكمة من هذا التنويع : لأن من الئاس من يسهل عليه العمل دون بذل المال» ومن الناس 
من يسهل عليه بذل المال دون العمل؛ ومن الئاس من يصعب عليه الكف عن المحيوب عن 
الأكل والشرب والأهل؛ فلهذا نوع الله العبادات ليعلم من يكون عابدا لله ممن يكون عابدا لهواى 
هذه هي الحكمة في فرضية الصيام وإلا فقد يقول قائل: هذا إمساك ما الفائدة هذا ما عمل 
عملا؟ فعقول له: أنه ترك محبوبًا قد يكون العمل عليه أهون من ترك هذا المحبوب» فهذه هي 
الحكمة في إيجاب الصيام على العباده ثم إن للصيام حكمًا كثيرة أهمها التقوئ وهي التي 
أشار الله إليها بقوله: طا تایا الین اموا کیہ عَم الام گنا کیب عل ليت ون قبسم 
مم تفرد 9 ابعر ح. 

ثانيًا: معرقة قدر نعمة لله على العباد بول ما يشتهيه من الأكل والشرب والتكاح؛ ۽ لأن 
قدر النعم لا يُعرف إلا بضدها كما قيل: «وبضدها تتبين الأشياء» لأن الإنسان إذا كان دائمًا 
شبعان وريان» ويتمتع بآهله لا يعرف قدر هله النعمة لکن إذا حجب عنها شرعًا أو قدرًا 
عرف قدر هله النعمة» إذن ليعرف الإنسان بذلك قدر نعمة الله عليه بتناول الأكل والشرب ' 
والتكاح؛ لأنه يفقدها في هذا اليوم فيشكر الله -سبحانه وتعالى- على التيسير. 


(۱) سبق تخریجه» وانظر: الفروع (9/ ۱۷۳)» والمحرر في الفقه )7/9( 


ڪڪ كتساب العام 9 11¥ 


ثالتًا من فوائده وحكمه: تعويد النفس على الصبر والتحمل حتى لا يكون الإنسان مُسرفاء 
فإن الإنسان قد يأتيه يوم يجوع فيه ويعطش فيكون هذا الصوم تمريتا له على الصبر والتعحمل 
على فقد المحبوب» وهله تريبة نفسية. 

رابعًا: من الحكم أن يعرف الغني حاجة الفقير فيرق له ويرحمه» ولهذا كان الرسول ا 
أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. والإنسان لا 
يعرف حاجة المضطر إذا كان هو شبعان؛ لكن إذا جاع عرف قدر الجوع وآلمه فيرحم بذلك 
إخواته الفقراء. 

خامسًا: أن فيه تضييقًا لمجاري الشيطانء؛ لأنه بكثرة الغذاء تمتلئ العروق دما وترتفع 
وبقلته تضيق المجاري» ومجاري الدم هي: مسالك الشيطان لقول إالنبي يليل الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرئ الدمه”"؛ ولهذا أمر الإنسان الذي لا يستطيع الباءة أن يصوم لغضيق مجاري 
الدم وليقل الشبق". 

سادسًا: أن فيه حمية عن كثرة الفضولات والرطوبات في البدن ولهذا بعض الاس يزداد 
صحة بالصوم لان الرطوبات التي تلبدت على البدن تسرب وتزول» حيث إن البدن يضمر 
وييبس فتتسرب تلك الرطوبات فيكون في ذلك فائدة عظيمة للبدن» وهذا أمر مشاهد. 

سابعًا: ما يحصل بين يديه وخلفه من عبادة الله ل فبين يديه الستحورء فإن السحور 
عبادة لقول النبي بيا «تسحروا فإن في السحور بركةه". وما يحصل من الإفطار؛ لأن أحب 
عباد الله إليه أعجلهم فطراً؛ فالإنسان يداول ما يشتهي عبادة عند الإفطار. 

ومنها أيضًا: الفائدة الثامنة: أن الغالب على الصائمين التفرغ للعبادة ولهذا تجد الإنسان 
في حال الصيام تزداد عبادته ولیس يوم فطره ويوم صومه سواء إلا الغافل فله شأن؛ آخر» لكن 
الإنسان اليقظ الحازم الفطن الكَيّس يجعل يوم صومه غير يوم فطره. 

فلهذه الفوائد ولغيرها مما لم نذكره أوجب الله الصيام على العباد ولیس إيجابه خاضًا 
بهذه الأمة» بل هو عام للأمم كلها: #گما کیب َل عَلَ اليرت ين نَم 4. رقت الصيام. 

ثم اعلم أن الصيام حص بشهر معين من الس أشار الله -تبارك وتعالى- إلى الحكمة في 
تخصيصه بقوله: لمر رمان ألذِىَ انزد فيد ألْمُرْءَانٌ 4 [لهز:ه٠].‏ وقد احتج بهذه المناسبة 


سے 


أصحاب أعياد الميلاد وقالوا: هذا دليل على أن المناسبات الديئية يجعل لها خصائص؛ لأن الله 


() الشيّق: شدة طلب النكاح. النهاية .)٤٤١/۲(‏ 
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جعل مناسبة إنزال القرآن أن نصوم هذه المناسبة كل عام فهذا دليل على أنه لا بأس باتخاذ 
الأعياد في المناسبات» ولكن هذا في الحقيقة دليل عليهم وليس لهم؛ لأن كون الشارع يخص 
هذه المتاسبة بهذا الحكم دليل على أن ما لم يخصه لا يشرع فيه شيء؛ إذ لو كان الله يحب أن 
يخص بشيء لبيّنه كما بين هذاء وهذا مما يذكرنا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كل مُبطل 
يحمج علئن باطله بدليل صحيح فإن دليله يكون عليه لاله الصيام خص بشهر هلالي وهو شهر 
رمضان» وسّمي رمضان قيل: لأن وقت التسمية كان في شدة الحر والرمضاء فالعرب سموه في 
ذلك الوقت رمضان واسعمر» وقيل: لأنه حرق الذنوب كالرمضاء تحرق الأقدام وقيل: إنه 
. مجرد علم ليس له اشتقاق كما نقول: «ذئب» للحيوان المعروف بهذا الاسم لماذا سمي ذتبًا؟ 
لأنه ذئب» وكذلك تقول في الحيوان المعروف بالأسد: إنه سمي بهذا الاسم لأنه أسد» وعليه 
فرمضان سمي رمضان؛ لأنه رمضان والذي يهمنا أن شهر رمضان مِن أفضل الشهورء ولكن هل 
هو من الأشهر الحرّم؟ لاء لأن الأشهر الحرم أربعة ثلاثة متوالية وواحد منفرد. 
0 : ذو القعدة, وذو الحجة والمحرم؛ ورجب منفرد. 
الي عن عن تسروم د زا أي ان : _ 


2 ع 
۹ - 9 آي ڇر َة ا ال قال ميم 


سر ول ل 


ومان 11 0 ل کان يضوم وما اشن می َأَيْه. 

لاه ناهيةه والدئيل على أنها ناهية جزم الفعل بها حيث حُذفت منه النون. 

وقوله: «تقدمواه هي فعل مضارع حُذفت منه إحدى التاءين» وأصلها: تتقدمواء وحذف 
إحدى التاءين كثير فى اللغة العربية» ومنه قوله تعالى: درن تارتن ) [لهرة:؛ .]١‏ أي: تتلظى. 
ولولا آنا قلنا أنه محذوف فيه إحدى التاءين لكان لظن فعلاً ماضيًا» وكذلك هنا «تقدّمواه 
لولا أننا قلنا بحذف إحدئ التاءين لكان فعلاً ماضيّاء نقول: جاء القوم فتقدموا. 

«لا تقدموا رمضان»: اسم للشهر؛ يعني: لا تقدموا هذا الشهر المسمّى بهذا الاسم بصوم 
يوم ولا يومين؛ لكنه استشنى وقال: «إلا رجل كان يصوم صومًاءء بعض الشراح يقول: إن رواية 
مسلم إلا رجلا لو صحت السخة فلا إشكال فيها؛ لأنها منصوبة على الاستخاء لكن «إلا 
رجل» بالرفع قالوا: إنه مستثئ من الواو في «لا تقدموا» والنهي كالدفي؛ فيكون الاستثناء من 
تام غير موجب فجاز أن يبدل من المستثيئ منه؛ والمستثنى منه مرفوع. 
قال: «إلا رجلٌ كان يصوم صومًاه يعني: اعتاد أن يصوم صومًاء «فليصمه» الفاء رابطة: 


.)٠١٤۲۲( أخرجه البَحَاريّ (1915)» وَصمْلم (۲٠۱۸)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


کک كتساب الصيام 34 
واللام للأمرء المراد به: الإباحة؛ وليس المراد به: الاستحباب ولا الوجوب؛ لأنه في مقابلة 
النهي فكان للإباحة كما لو قلت: «زيد لا تكرمه وعمرا أكرمه» أي: يباح لك أن تكرمه. 

فى هذا الحديث ينهى الرسول ية الأمة أن يقدّموا رمضان. والخطاب للصحابة خطاب 
للأمة اجميعًا والخطاب للواحد من الصحابة خطاب للصحابة جميعاء وعليه فإذا وجه 
الخطاب إلى واحد من الصحابة فهو لجميع الأمة فينهى النبي بي أن يقدموا رمضان بصوم 
يوم أو يومين» لماذا؟ قيل: لأجل أن ينشطوا لاستقبال رمضان؛ لأن الإنسان إذا صام قبل 
رمضان ييوم أو يومين يأتي رمضان وهو كسلان وتعبان من الصوم السايق» وهذه العلة -كما 
ترون- عليلة؛ لأنه لو كان كذلك لكان الذي يصوم قبل رمضان بأربعة أيام أشد نهيًا مع أن 
الحديث يدل على الجواز» وقيل: إن العلة لأجل الفرق بين الفرض والفل» وهذا قد يكون فيه 
نظر؛ لأنه لو كانت العلة هكذا لم يكن فرق بين من كان يصوم صومًا ومن لم يكن؛ ولكان 
النهي عامًاء وقيل: إن العلة لكلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط؛ فيكون ذلك تنطعًا من باب 
الاحتياط كيف؟ لرمضان فيكون هذا من باب التنطع. 

وقيل: لثلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قدحًا في الحكم الشرعي الذي 
علق صوم رمضان برؤية الهلال» وهذا الأخير والذي قبله هو أقرب العلل؛ أما ما سبق فهي علة 
عليلة. وهنا علة لكل مؤمن وهي امعثال أمر الله ورسوله العلة: أن الي ية نهى عنهء ولهذا لما 
سئلت عائشة بإشغا: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة! قالت: «کان يصييبنا 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»". 

ففي هذا الحديث من الفوائد أولا: النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؛ لقوله: 
دلا تقدموا» وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ فيه قولان لأهل العلم منهم من قال: إنه 
للعحريم”» ومنهم من قال: بل للكراهة. 

الذين قالوا: إنه للتحريم احعجوا بأن الأصل في النهي التحريم إلا بدليل» والذين قالوا إنه 
للكراهة قالوا: لأن الرسول با اسعننى حيث قال: «إلا رجلاً كان يصوم صومًا فليصمه» ولو 
كان للعحريم ما جاز أن يُصام حتى في العادة بدليل أن أيام التشريق لما كانت حرامًا هل صار 
صيامها جائرا إذا كان لعادة أو أنه يبقى حرامًا؟ لا شك في أنه يبقى حرامًاء أيام العيدين لما كان 
صومها حرامًا كان صوم العيد حرامًا ولو وافق العادة". 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) الفروع لابن مفلح (۳/ ۸۷). 
۳ الكاني 0052/1١‏ ودليل الطالب لمرعي 0/١١‏ 
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ومن فوائد الحديث أيضًا: جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين» لقوله: «يوم أو 
يومين»»؛ ولكن هل إذا صام قبل رمضان بثلاثة آيام يستمر» أو نقول: إذا بقي يوم أو يومان 
فأمسك؟ الحديث يقول: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» هل يصدق على هذه الصورة 
-صورة رجل صام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين- الظاهر أنه 
يصدق عليه ونقول: إذا بقي يومان فأمسك إلا إذا كنت تصوم صومًا فصمه مثل: لو كان 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام (۲۷» ۰۲۸ ۲۹) فهذا لا باس به أو كان يصوم يوم الإثنين 
عادة فصادف يوم الإثتين التاسع والعشرين لا بأس؛ أو كان يصوم الخميس عادة فصام يوم 
الخميس التاسع والعشرين فلا بأس؛ أو كان بقي عليه من رمضان الماضي أيامٌ فأكملها قبل 
رمضان بيوم أو يومين فلا بأس؛ لأن صومه حي يكون واجبًا. 

وقوله: «إلا رجل» هل المرأة كالرجل؟ نعم؛ لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة 
إلا بدليل يدل على التخصيص. 

Yh e SOS E ORE 
رجل كان يصوم صومًا فليصمه».‎ 

ومن فوائد الحديث أيضًا: الإشارة إلى النهي عن التنطع وتجاوز الحدود بناء على أن العلة 
هي خوف أن يلحق هذا برمضان. 

ومنها: أن للعادات تأثيرا في الأحكام الشرعية لقوله: طلا رجل كان يصوم صومًا 
فليصمه»» ولكن ليس معنی ذلك أن العادات تؤثر على كل حال لکن لها تأثين وقد رد الله ل 
أشياء كثيرة إلى العُرف» والعلماء أيضًا ذكروا أن بعض الأشياء تُفعل أحيانًا لا اعتيادًا كما قالوا: 
يجوز أن يصلي الإنسان النفل جماعة» لكن أحيانًا لو أردت مثلاً أن تقوم صلاة الليل أنت 
وصاحبك جماعة فلا بأس به لأن الرسول ية فعل ذلك مع ابن عباس وخذيفة, أمّا أن تعخذ 
ذلك سنة راتبة فلا. 

فهذا دليل على أن للعادة تأثيرا في الأحكام الشرعية سلبًا أو إيجابا. 

ومن فوائد الحديث: أن الأمر قد يأتي للإباحة لقوله: «فليصمه» حيث قلنا: إنها للإباحة 
وهل يأتي الأمر للإباحة في غير هذا الموضم؟ | نعم؛ كثير وقد قالوا في الضابط لإتيان الأمر 
للإباحة أن يكون في مقابلة المنع شرعا أو عرفا : وا اتا € للب ]. هذا في مقابلة 
المنع شرعاء فإذا كنت مُخْرمًا حرم عليك الصيد إذا حللت حل لك الصيد أو نقول: إذا . 
حللت فخ البددقية واذهب صيد الطيور؟ لبس كذلك لكنه باح لأنه في مقابلة المنع: ل 


f‏ دس ع ع سے ر 


وا عير الله ولا لتر مرم ولا أَطْذَىَ ول اليد ولا مين ليت لرام يبون E‏ 


کو کا العام : ¥ 


سے ر رعق و ا ر 


رشو وکا َكَل طً4 للتکد ۲۲ 3 إا فضت الضَكزة اترا فى الأرّض) إتت ]. 
للإباحة لأنها في مقابلة المنع. هذا الشرعي؛ العرف: استأذن عليك رجل فقلت: ادخل. هذا أمر 
للإباحة» ولهنا لو شئت ما دخلت ما أنْبتك ولا يوب آحد شخصًا لم يدخله إلا رجلا يُعتير 
أحمق» على كل حال: الأمر في مقايلة المنع يكون للإباحة سواء كان أمرًا شرعيًا أو عرفياء لأنه 
يقول: «فليصمه»» الضمير في قوله: «فليصمه» أي: فليصم الصوم الذي كان يصمه من قبل. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: الإشارة إلى ضعف ما يُروئ عن أبي هريرة طن -رواه آهل 
السنن-: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فإن هذا الحديث ضعيف أنكره الإمام أحمد» وإن 
كان بعض العلماء صححه أو حسنه وأخذ به وقال: إنه يكره الصوم من السادس عشر من 
شعبان إلى أن يبقى يومان؛ فإذا يقي يومان صار الصوم حرامًا لهذا الحديث» والصواب: أن ما 
قبل اليومين ليس بمكرؤه؛ وأما اليومان فهو مكروه. 
فائدة في التدرج في فرض الصيام : 

فرض الصيام" على ثلاثة أوجه وهي: أول ما فرض صوم عاشوراء ثم فرض صوم 
رمضان على التخبين ثم فُرض صوم رمضان على التعيين» يعني: لابد من الصوم فهذه ثلاث 
مراحل. ۰ 

أما المرحلة الأوى: فقد دل عليها أمر البي يك أصحابه أن يصوموا عاشوراء. 

وأما المرحلة الثانية: فقوله -تبارك وتعالى-: ول أرب يُطِبِشُونَه ديه طعا وسكي فمن 


رار 


> 5 


و م رو وہ مووز كل ر وو جه سے رورو رہ 
تطوع حيرافهو حير له وان تو موا ڪ رڪم ړن كُسْر َموي 4 ۸٤:‏ ]. 
“ehh :‏ 8 جه و ر 2 7 ل 
وآما الثالثة: فهي قوله بعدها: هر رَمَضَانَ أأذئ أنزل هد الْعرَانٌ هُدّى لمكا 


صر سے س فا سات پر 


ربت ی لدی ولان مسن ہد نکی ار € اهز :]. 

والحكمة من ذلك: أن الصوم فيه نوع من المشقة على النفوس فدرج التشريع شيئًا فشيتا؛ 
لأن كل شيء يشق على التفوس؛ فالله ب بحكمته ورحمته يُلزم العباد به شيقًا فشيقاه ونظير 
ذلك تحريم الخمر فإنه جاء على أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: الإباحة وإن كانت هذه لا تعد مرحلة؛ لأنها على الأصل؛ لكن الله نص 
على ذلك: لوین تمت الل والب لودو نه سكو ورا حسناً 4 القلل:-ا. 

ثم الثانية: $ © يلوك عب الكمر و 
ا ڪر ين ووا 4 [نهة:٠٠١].‏ 

ثم الثالثة: ل يتما نامثو لا ربوا لوہ اسر شكرى )€ 8ةة:::]. 
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ميس كل فيهما إثم مكبير ومتلقع لتاس وإثمهماً 


.)5184//9( المغني لابن قدامة (۳/ ١)ء والإنصاف للمرداوي‎ )١( 
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نم الرابعة: یات اي اا نا رات لماه وق رشن عمل نشیک نيوا للك 


ra 


نميحون > لار -]٠۰:‏ 

ما منزلة الضيام من الدين؟ صام النبي اة تسع رمضانات إجماعا هذان إجماعان فُرض 
في الس الثانية وصام النبي تسع رمضانات بالإجماع. 

7- وَعَنْ عار بْنِ يَاسِرِ فتك قَال: ممَنْ صَامَ الوم َي يُشَكُ فيه؛ كَقَدْ می أب 
اقام تق" ذَكَرَه البْخاري تَعليقًاء وَوَصَلَهُ الْخَمْسَكَ وَصَحََّهُ ابن خُرَيْمَةَوَائْنُ سان ' 

اول هذا الحديث ذكر المؤلف بان أن البخاري رواه معلقًا وآن الخمسة -وهم: أحمك 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه- رووه موصولاً؛ والبخاري إذا علق الخبر بضيغة 
الجزم كان عنده صحيحا. 

ثانيا: هذا الحديث هل هو من المرفوع أو من الموقوف؟ هو من المرفوع حكمًا وليس من 
المرفوع صريح؛ لأن المرفوع صريحا هو الذي يُسب إلى رسول الله يل فيقال فيه: قال 
رسول الله أو فعل رسول الله أو فُعل كذا بحضرتف وأما إذا قال الصحابي: رخص لناء أو مرن 
أو ثُهينا؛ أو ما أشبه ذلك فهو مرفوع حكماء يعني: له حكم الرفع» ولكن ليس بصريح؛ يعني: 
أنه لا يجوز أن نقول: نهى رسول الله ية ونسب النهي إليه على سبيل أنه هو الذي نهى 
صراحة» ولكن نقول: إن هذا في حكم النهي؛ ذلك لأن الصحابي إذا قال: «عصى» فمعناه: أنه 
فهم أن الرسول اة نهى عن ذلك سواء بصيغة النهي أو بصيغة ذكر العقوبة أو ما أشبه ذلك 
ولهذا نحن تتحرز لا نقول: «نهى»؛ إذ يجوز أن الرسول -مثلاً- ذم من صام اليوم الذي يشك فيه 
ذما والذم لا يصلح أن نقول أنه نهي ويجوز أنه يله رغب في تركه مثلاً ترغيبًا بالعًا بحيث 
يفهم من هذا الترغيب النهي عن فعله. 

قوله: «من صام اليوم الذي يُشك فيه ما هو اليوم الذي يُشك فيه؟ اليوم الذي يُشك فيه هو 
الذي لا يُدرى أمِن رمضان هو آم من شعبان؟ ما ندري» فما هو اليوم الذي يمكن أن يقع فيه 
الشك؟ هو يوم الثلاثين» لكن متى يكون شكا؟ اختلف العلماء" في ذلك» فمنهم من قال: 
يكون شا إذا كانت السماء صحوا ولم ير الهلال» فهو شك لاحتمال أنه قد هَل ولم نره. 

ومنهم من قال: إن يوم الشك هو يوم الثلاثين -وهذا بالاتفاق- إذا حال دون رؤية الهلال 


.)۲۳۳٤( علقه البخاري في كتاب «الصيام» باب قول النبي كللة: «إذا رأيتم املال فصوموا»» ووصله أبو داود‎ )١( 
))١515( وابن ماجه (1540)) وأحمد (7/4 0771 وابن خزيمة‎ »)١97 /5( والترمذي (1۸7)ء والنسائي‎ 
000 .)۳۵۸0( رابن حبان‎ 

7 الفروع لابن مفلح (۸/۳٥)ء‏ والمبدع (؟/ 986). 


حدق كتساب العسيام ١‏ 


حائل بأن كان بينتا وبين مطلعه سحب أو قتر أو جبال شاهقة لا نستطيع تسلقها أو ما أشبه 
ذلك وهذا الأخير هو المتعين؛ لأن الأول ليس فيه شك إذا تَرَاءينا الهلال ولم نره فاحتمال أن 
يكون قد هَل ولم نره هذا حلاف الأصل» الأصل أننا ما دمنا ننظر ولم نره فالأحكام الشرعية 
تجري على الظواهر؛ فهو ليس يوم شك شرعاء وإن كان من حيث العقل قد يفرض العقل أن 
الهلال هل ولكن لم نره لكن من التاحية الشرعية ليس هو يوم الشك؛ لأن أحكام الشرع تجرى 
على الظواهر؛ اطلعنا في مطلع الهلال ولم نره وفينا أناس أقوياء في النظر ولم نره نقول: إذن لم 
يهل فليس عندنا شك في هذاء وهذا القول هو الصحيح. 

أما قول الذين قالوا: إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا 
فقالوا: إذا كانت السماء غيمًا فإن الصوم واجب» كيف ذلك؟ قالوا: نعم واجب احتياطًا حكمًا 

إذن ننظر هذا التعليل «حكم ظني» هل يجوز أن نلزم الئاس بالأحكام الشرعية بمقعضى 
الظن؟ لا الظن لا يجوز أن رد تغبت به الاأحكام؛ > لأنه ظن في وجود السبب» > هل نقول: إن هذا 
احتياط؛ أو أن الاحتياط عدم الصوم؟ الواقع أن الاحتياط عدم الصوم؛ لأن الاحتياط كما يكون 
في الفعل يكون في العرك فحن نحتاط لأنفسناء فلا نلزم عباد الله بما لا يلزمهم هذا هو 
الاحتياط» ولهذا لا تظن أن الاحتياط اتباع الأشد بل الاحتياط اتباع ما يكون أقرب إلى الشرع؛ 
إذن فقد انتقض تعليلهم وسيأتي -إن شاء الله تعالى - من السنة ما ينقضه. 

فالحاصل: أن اليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال 
حائل» غيم أو قتر أو جبال شاهقة. 1 

وقوله: «فقد عصئ أبا القاسم» المعصية: مخالفة الأمرء فتارك الواجب عاص» وفاعل 
المحرم عاص» أما إذا قيل: طاعة ومعصية؛ فالطاعة: فعل الأمر؛ والمعصية: فعل النهي؛ ولكن 
إذا أطلقت المعصية شملت ترك الواجب وفعل المحرم وقوله: «أبا القاسم» هذه كنية الرسول 
كي يسمى أبا القاسم؛ لانه ب قاستم كما قال كَلِِ: وإنما أنا قاسم والله معط" والموصوف 
بالشيء قد يكنى به كما كى الرسول َة علي بن أبي طالب بدأبي تراب»'" وكنْى آبا هريرة 
ب«آبي هريرة"» لأنه كان يحمل هرة في كمه خي 

كي بذلك لكونه اة قاسمًا يقسم بين التاس على ما أمره الله به ولهذا قال: دأنا قاسم والله 
)١(‏ متفق عليه من حديث معاوية: البخاري (۷۱)ء ومسلم ))٠١71(‏ تحفة الأشراف .)١١504(‏ 


() متفق عليه من حديث سهل بن سعد؛ البخاري :))551١(‏ ومسلم ١9(‏ 1). تحفة الأشراف .)]1/١4(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (١۲۸)ء‏ تحفة الأشراف .)١5748(‏ 
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مُعطه» ويحعمل أنه كني بذلك؛ لأن له ولذا اسمه القاسم؛ لأن أبعاء الرسول ية ثلاثة وبناته 
أربع وكلهم ماتوا في حياته إلا واحدة من بناته وهي فاطمة غا 

يُستفاد من هذا الحديث أولا: تحريم صوم يوم الشك؛ لأن عمارا جزم بأنه معصية 
والأصل أن ما أطلق عليه المعصية فهو حرا» وهذا هو القول الراجح» لاسيما وأنه مؤيّد 
بحديث أبي هريرة السابق وهو: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» فعليه نقول: تقدم 
رمضان بصوم يومين مكروه وبصوم يوم حرا» لکن بشرط أن يكون هذا اليوم يوم شك أما 
إذا كانت السماء صحوا فصوم ذلك اليوم مكروه بحديث أبي هريرة. 

ومن فوائد الحديث: جواز ذكر النبي ية بغير وصف الرسالة لقوله: «فقد عصئ أبا 
القاسم» لأن باب الخبر أوسع من باب الطلب» فالرسول َي ما يُنادئ باسمه سواء كان اسمًا 
أو كنية» لکن عتدما يخبر عنه يجوز أن يُخبر عنه باسمه» فيقال: «قال محمد وال أبو 
القاسم» وما أشبه ذلك لكن أيما أولى: أن نقول هكذاء أو أن نصفه بالرسالة؟ الثاني أولى؛ 
لاسيما وأنتا إذا ذكرناه فإنما نذكره على سبيل أنه مشرع» ومعلوم أن وصف الرسالة ألصق 
بالتشريع من ذكر الاسم العلم سواء كان اسما أو كنية؛ لكن هذا على سبيل الجواز. : 

ومن فوائد الحديث: جواز التعبير عن اللفظ بمعنام أو بعبارة أخترئ: جواز رواية 
الحديث بالمعنى» كيف ذلك؟ لأن عمارا عبر عن قول الرسول بالمعنى لم يسقه بلفظه. 

فإن قلت: لماذا لم يسقه بلفظه أليس سوقه بلفظه أولى! 

فالجواب: بلى؛ لكن قد يكون الصحابي نسي اللفظ الذي قاله الرسول يهان لكن قد تيقن 
أنه قد نهى عن ذلك؛ فعبر بقوله: «عصئ أبا القاسم ون 
كيف يثبت دخول رمضان؟ 

0 وَعَنٍ ابن حمر بيت ا معنت وول الله كك عدرل رإذ1 افو فوقو 
وَِذَا 2 موا كن عَم َلك م قاقد روا ل" . فی عله 1 ش 

- ولمسلم: هن اغبي َل LS‏ 

وی 32 :: اوو ۱ الْعِدَّةَ َلدَيْن. 

7 وَلَهُ في حَدِيثٍ ا هُرَيرةَنلث: واوا عِدَةَ شَعْبَانَ ثلانينَ”. 

قوله: «إذا رأيتموهه الهاء تعود على الهلال» ولم يسيق له ذكر؛ لكن السياق يدل عليه 


(۱) خر جه البخاري ٠(‏ ۹۰( ومسلم (۰ )٠ Ar‏ تحفة الأشراف (1۸۸۸). 
(؟) أخرجه البخاري »)۱۹٠۹(‏ تحفة الأشراف .)١1785(‏ 
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فعلى هذا نقول: «إذا رأيتموه» أي: الهلال بالعحديد بدليل قوله: «نصوموا» «إذا رأيتموه 
فأفطروا»» أي: هلال شوال «فآفطرو. 

وقوله: «هَمّ عليكم؛ العم بمعنى: التطبيق على الشيء وإخفاء الشيء ومنه الغم الذي 
يصيب الإنسان؛ لأنه يحول بينه وبين صفاء الذهن والتفكير؛ فمعنئ «عُم عليكم» أي: ستر 
عليكم بغيم أو قترًا أو جبال شاهقة لا تستطيعون صعودها أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «فاقدروا له» اختلف العلماء في قوله: ماقدروا له فقال بعضهم: إنه من التقدير» 
يعنى: قدروا وانظروا منازله فيما سبق من الليالى الماضية حتى تقيسوا هذه الليلة على ما سبق 
وبناء على هذا القول يدخل علينا علم حساب الفلك. وأنه إذا عَم علينا الشهر رجعنا إلى 
الحساب الفلكي وعملنا به هذا على القول بأنه من التقدير» وقيل: إنه من القدر بمعنى: 
العضييق» ومنه قوله تعال: وس ُرَم ر لفق يمآ ءانه م4 (اظنوت»"]. 

وحينئلٍ أي شيء نجعله ضيقا أهو رمضان أو شعبان؟ فيه خلاف: 

فقال بعضهم: نجعل الضيق شعبان فيكون تسعة وعشرين ونصوم هذا اليوم الذي هو يوم 
الشك» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وقد نصره الأصحاب نصرًا عظيمًا. 

القول الثاني: التضييق لا يكون على شعبان بل يكون على الشهر القادم وهو رمضان وإذا 
ضيقنا على رمضان معناه ما دخلناه تعظر حتى نكمل شعبان ونجعل النقص على رمضان 
وهذا القول هو الصحيح من وجهين: 

الوجه الأول: أن النبي يي فسره هو بنفسه؛ ففي رواية مسلم: «قدروا له ثلاثين» وفي 
رواية البخاري: «فأكملوا العدة ثلاثين»» وفي حديث أبي هريرة: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» 
ولا يشك أحت أن أعلم الئاس بما يقول هو القائل؛ فإذا كان الرسول مها هو الذي فسره لتا بأن 
قال: «أكملوا العدة ثلاثين» فهل يبقى بعد ذلك قول لأحد؟ أبد؛ ولهذا كان القول الصحيح أن 
المراد بالقدر: التضييق» لكن على الشهر الداخل بحيث ثكمل الشهر الأول السابق ثلاثين؛ وأما 
ابن عمر ثيل راوي الحديث فكان يبعث مَنْ يرئ الهلال في ليلة الغلاثين من شعبان إذا كان 
. هناك غيم أو ق فإن لم ير أصبح صائمًا شت ولكن هذا من فعله وروايعه مقدمة على رآيه 
فيقال: هذا اجتهاد معها وهو يفك معروف بأنه يميل إلى العشديد أكثر مما يميل إلى التخفيف» 
ولهذا يقال: إن هارون الرشيد لما طلب من مالك أن يؤلف الموطأ قال له: تجبب رخص ابن 
عباس وتشديد ابن عمره وابن عمر معروف بالتشدد حتى إنه كان يغسل في الوضوء داخل 
عينيه» ويقال: إنه إنما كف بصره في آخر عمره من أجل هذا فالله أعلم. 
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عل كل حال: ابن عمر خت من أشد الناس حرصا على العبادة وكان يلزم نفسه بأشد 
الأمرين عنده فلهذا كان يصوم إذا كان هناك غيم أو قتر"). 

الوجه الثاني: من العرجيح أن حديث عمار بن ياسر صريح في أنه إذا كان غيم أو قتر فإن 
صومه حرام وهذه المسالة فيها في مذهب الإمام أحمد سبعة أقوال وهي: الأحكام الخمسة 
هذه خمسة آقوال» والقول السادس: أن الئاس تبع للإمام إن صام صامواء وإن أفطر أفطروء 
والقول السابع: أن يعمل بعادة غالبة بأن الغالب أنه إذا مضئ شهران كاملان فالثالث ناقص 
فينظر هل رجب وجمادى الثانية كاملان فيكون شعبان ناقصاء ولكن السنة -والحمد لله- 
واضحة في ذلك. 

فى هلا الحديث بأمر الي لا امت إق رو الهلا أن يصرمواإذا كان هلال رمضان» وأن 
يفطروا إذا كان هلال شوال؛ ويأمرهم أيضًا إذا لم يعمكنوا من رؤيته أن يكملوا العدة ثلاثين - 
عدة الشهر السابق- سواء كان رمضان أو شعبان؛ لأجل أن يكونوا على بيئة من الأمر حتى لا 
يقعوا في شك وحيرة؛ فالأمر -والحمد لله- واضح. 

وعليه نقول: إذا رأيت فصب وإذا غم عليك فلا تصم بل أكمل عدة الشهر ثلاثين» في 
شوال إذا رأيت فأفطرء إذا غم عليك فأكمل العدة ثلاثين فالأمر -والحمد لله- واضح حتى لا 
يقع الناس في قلق وشك وحيرة. 

ثم نرجع إلى معنى قوله: «اقدروا له» نقول: إذا غم هلال شوال يجب التكميل؛ وسيأتي - 
إن شاء الله تعالى - بيان تناقض هذا القول والصحيح المتعين. 

وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة أولا: قوله: دإذا رأيتمو» يستفاد منه: أنه لا يجب الصوم 
قبل رؤيته لقوله: «إذا رأيتموه»» ثم ما المراد بالرؤية؟ هل الرؤية قبل الغروب أو يعد الغروب؟ 

من المعلوم أن القمر آية ليلية» فيكون المعنى: إذا رأيناه فى الليل الذي هو سلطانه كما قال 
تعالى: وسلتا آل واَلتَّهَارَ اين فحوتا ءاه أل مانا ينار ْم © اليل ]. فإذا رؤي 
بعد الغروب ثبت الحكم أما إذا رؤي قبل الغروب فقال بعض العلماء: إنه يكون لليلة 
الماضية؛ وبعضهم يقول: يكون لليلة المقبلة. ولا شك أن هذا فيه نظر؛ لأنه إذا رؤي قبل 
الغروب متقدمًا على الشمس فإنه لا يمكن أن يكون لليلة الماضية؛ وإذا رُؤي متأخرا عن 
الشمس فإن كان التأخر بعيدا فإنه يكون لليلة المقبلة» ومع ذلك لا نحكم به قد يكون عند 
الغروب هناك غيم أو قتر فلا نراه فنكمل العدة ثلاثين» لكنه في الغالب لا يخفى؛ المهم: أن 
الرؤية إذن تكون بعد الغروب؛ لأنه -أي: الليل- هو سلطان القمر. 


)١(‏ القتر: جمع قترة وهو الغبار. ش 
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وقوله: «إذا رأيتموه» يُستفاد منه: أنه لابد من تحقق الرؤية؛ آما لو شككنا في ذلك فإنه لا 
يجب الصوم؛ بل من صام فقد عصى أبا القاسم ييا ويدل على أن المراد بالرؤية اليقين هنا 
الرؤية العينية المعيقنة قوله تعالى في البقرة: ممن د نكم لتر يسمه € [لنهة:ه.]. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا رآه ولم يره غيره ثبت الحكم في حقه» فإن كان في 
رمضان يعني: رأئ هلال رمضان وغيره لم يره والحاكم رد شهادته لجهله بحاله مثلاً فإنه 
يصوم؛ وإن كان في شوال فقيل: إنه لا يفطر؛ لأن الشهر شرعًا -أي: شهر شوال شرعًا- لا يدخل 
إلا بشهادة رجلين؛ وقيل: بل يفطرء لان النبي بيا قال: «إذا رأيتموه فأفطروأ» وهذا قد رآم لكن 
يفطر سر لعلا يجاهر بمخالفة الجماعة» فصار لدينا قولان إذا رأئ وحده هلال شوال: 

القول الأول: أنه لا يفطر؛ لأن شوال لا يغبت دخوله إلا بشهادة رجلين؛ واسعدلوا أيضًا 
بحديث: «الصوم يوم يصوم الناس» والفطر يوم يفطر الناس» والأضحئ يوم يضحي الناس». 

والقول الثاني: أنه يُفطر؛ لأنه رآم وقد قال النبي كَي: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواه» ولكنه يفطر سر لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة وهذا القول أقرب من حيث اللفظ: 
دإذا رأيتموهم» فإن هذا رآ أما إذا كان الإنسان منفردًا في مكان ولیس حوله أحد يُخالفه فإنه 
يفطر؛ لأنه حينئل لا يتيقن مخالفة الجماعة مثل لو كان بدويًا في محل في الب ليس حوله مدن 
ولا قرئ ورأئ هلال شوال فإنه لا يمكن أن نقول له: صّم؛ لأنه ثبت دخول الشهر في حقه 
وهو إذا أفطر لا يكون مخالقاء هكذا قال آهل العلم؛ ومعلوم أن هذا في وقتهم أمر واقع وكثير 
لكن في وقتنا الآن -حيث انتشرت وسائل الإعلام- قد يقال: إنه لا يفطر حتى ينظز من إفطار 
الناس على القول بأنه لا يفطر إذا أنفرد برؤيته؛ أما إذا قلنا: إنه يفطر فالأمر واضح. 

ظاهر الحديث: (إذا رأيتموه» يشمل ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بواسطة الآلات» فهو 
عام فمثلاً رأيناه سواء بالعين المجردة أو بالمنظار المكبر فإنه تثبت رؤيته» وقد كان الئاس 
قديمًا نعهدهم أنهم يصعدون على المنابر ومعهم الدرابيل؛ أو على الأصح مكبر النظر أو 
مقرب النظرء المهم: أنهم كانوا يستعملونه؛ وإذا رأوه بواسطة هله المكبرات فإنه يحكم بروّيتى 
والحديث عام ليس فيه (إذا رأيعموه بالعين» ومعلوم أنه حتئ ولو كان فيه ذلك لا يمنع أن 
يكون رآه بواسطة أو مباشرة. 

الحديث: (إذا رأيتموم؛ فهل المراد: إذا رآه کل واحد؟ لو كان كذلك لكان الذي نظره قاصر 
. لا يجب عليه الصوم ولو رآه الناس؛ لأنه يقول: ما رأيته أناء ولكن النبي ئة لا يريد هذا ولكن 
إذا رأيتموه الرؤيا التي يغبت بها دخوله شرعًا وهي أن يكون الرائي رجلين فأكثر؛ لقول النبي بيا 
«وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» ويأتي -إن شاء الله- الخلاف فيما إذا رآه واحد. 
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ويُستفاد من قوله: «إذا رأيتموم: أنه إذا رؤي في بلد واحد لزم الناس كلهم الصوم؛ لأننا 
ما دمنا نقول: إنه لا يُشعرط أن يراه كل واحد فإئه يُستفاد منه» وهذه متفرعة على ما ذكرنا قبل 
من أنه إذا رآه واحد أو إذا ثبعت رؤيته في مكان لزم الصوم جميع الناس» وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد ذا وهو قول كثير من أهل العلم» ولكن عارضهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجماعة؛ وقال: إن الرسول ية قال: «إذا رأيتموم» والجماعة البعيدون عن مطلع الهلال في 
هذا المكان لم يروه لا حقيقة ولا حكماء وقول الرسول: «إذا رأيتموه» كقوله: «إذا أقبل الليل من 
هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائ»"» فهل أنتم تقولون: إذا غربت 
الشمس عند قوم جاز للآخرين أن يفطروا ولو كانت الشمس لم تغب؟ 

الحواب: لا ولم يقل بذلك أحده إذن إذا رأيناه في مكان ولم ير في مكان آخر -بعد 
العحري والبحث- فإنه لا يلزم مَنْ لم ير لأن هذا -«إذا أقبل الليل من هاهنا»- توقيت يومي؛ 
ودإذا رأيتمو» توقيت شهري» ولا فرق بينهماء فالشهر عند من لم يروه لم يدخلء والله ل 
يقول: فمن سهد نكم ألَّبرَ نة 4 اتعة:ه.1]. وهؤلاء الذين يخالفون من رأوه في 
المطالع ما شهدوه وعلى هذا فلا يلزمهم الصوم ودلالة هذا الحديث على قولهم ودلالة 
الآية أيضًا واضحة؛ واستدلوا أيضًا بحديث رواه مسلم عن كريب أن آم الفضل أرسلته في 
حاجة إلى معاوية» ومعاوية في الشام؛ فرأوا الهلال في الشام فصامواء وكان ممن رآه كريب 
رآه ليلة الجمعة» ثم إن كريبًا قضئ حاجعه من الشام ورجع إلى المدينة والتقئ بابن عباس 
طاغيل» فسبأله ابن عباس متی صام معاوية؟ قال: صام يوم الجمعة» قال: هل رأئ الهلال؟ قال: 
نعم» وأنا رأيته يض فقال: إنا لم نصم إلا يوم السبت» فقال له: أتكعفي برؤية معاوية؟ قال: لاء 
هكذا أمرنا رسول الله کیا 

وهذا نص صريح من ابن عباس إن تفقهًا واستنباطا من قوله: «إذا رأيتموه»» وهذا دليل 
واضح في الموضوع؛ والقياس على التوقيت اليومي أيضًا دليل واضح» والخطاب في فمن 
سد هدك لمر 4 و«إذا رأيتموه» واضح: ولهذا كان الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
ده من أنه إن اتفقت المطالع لزم الصوم أو الفطر وإلا فلا". 
* وهذا أحد الأقوال في المسألة» وفيها خمسة أقوال على النحو التالي: 2 
القول الأول: إذا ثبعت رؤيته في مكان ثبت ذلك في حق جميع الناس في أي مكان كانوا. 
(۱) متفق عليه من حديث عمر: البخاري (1104): ومسلم )١٠٠١(‏ بدون ذكر «من هاهنا»» تحفة الأشراف 


(/ا .)1١‏ 
(۳) نقله عن ابن ملح في الفروع .)٠١/۳(‏ 
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القول الثاني: إذا ثبعت رؤيته في مكان لزمهم حكم تلك الرؤية من فطر أو صوم؛ ولزم من 
يشاركهم في مطالع الهلال دون من لم يشاركهم» وهلا أقرب إلى الصواب إن لم يكن هو المتعين. 

القول الثالث: أنه إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر فإنه لا يلزم للبلد الآخر, قالوا: 
لان ما دون المسافة في حكم الحاضر وما وراءها في حكم المسافرء فإذا كان بين البلدين أقل 
من المسافة لزم البلد الثاني الصوم إذا رآه البلد الآخر» وإن كان بينهما مسافة قصر فلا. 

والقول الرابع: أن الصوم والفطر تيع للعمل؛ أي: عمل ولي الأمر؛ فإذا كانت هذه المنطقة 
تبعا لأمير معين فلها حكم واحد» وعللوا ذلك بألا يحصل الاختلاف بين من كانوا تحت إمرة 
> واحدة؛ لأنه إذا حصل اختلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدة حصل النزاع والتفرق. 

والقول الخامس: أنه إذا كان بينهما قطر أو أقطار -يعني: إذا كانت منطقة كبيرة وليست 
بلد أي: تبع الأقطار والمتاطق الكبيرة- فإنهم إذا كانوا في قطر واحد لزمهم الصوم وإن لم 
يكونوا في قطر واحد فلكل قطر حكمه. 

على كل حال: كل ما سوئ القولين الأولين فهي أقوال ليست بعلك القوة: إلا آن يُقال: إنه 
إذا كانواتحت إمرة واحدة فإنه يلزم الصوم أو الفطر لحديث: «الصوم يوم يصوم الناس» والفطر 
يوم يفطر الناس؛. 
:* فتكون الأقوال الرئيسية التي يمكن أن نعتبرها ثلاثة أقوال: 

الأول: لزوم الصوم على جميع الناس. 

والثاني: لزوم الصوم على من وافقهم في المطالع. 

والثالث: لزوم الصوم إذا كائوا تحت إمرة واحدة لحديث: «الصوم يوم يصوم الناس». 

ما هو عمل.الناس اليوم؟ الغالب عمل الناس اليوم على الأخير» ولهذا تجد قريتين على 
الحدود بينهما أمتار قليلة قرية صامت وقرية لم تصم» وقرية أفطرت في العيد وقرية لم تفطر؛ 
لأن هذه تحت ولاية وهذه تحت ولاية بل نجد أنه أحيانًا إذا حُسنت العلاقات بين الدولتين 
اتفقتاء وإذا ساءت لم تتفقاء فيجعلون الحكم تبعًا للسياسة» وهذا شيء مُشاهد علمنا به مباشرة 
بدون نقل. ش 

على كل حال: القول الصحيح عندي هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه مؤيد 
بظاهر القرآن والسنة وبما روي عن الصحابة -رضي الله عنهم-. 
من فوائد الحديث: أن هذه الشريعة -والحمد لله- لم تدع مجالاً للقلق والاضطراب؛ 
لقوله: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» فإن هذا مما يريح الإنسان؛ يعني: لا تكن قلقاء 
تقول: ربما هَل ولكنه تحت السحاب. وربما هل ولكنه وراء الجبل؛ وربما هل ولكنه حجبه 
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القعر, آبدا لا تقلق» إذا لم تر الهلال لكونه غم عليك أكمل العدة ثلاثين بدون قلق وهكذا لا 
ينبغي للإنسان أن يجعل في نفسه قلق من الأحكام الشرعية حتى في مسائل الفتاوئ فلا ينبغي 
لك أن تضع المستفتي في قلق وحيرة فتقول: يمكن كذاء يمكن كذ يحتمل كذاء يحتمل كذل 
با أذ یکو عند عام يني أو ظني؛ لانه على القول الصحيح يجوز الحكم بغامة الظن عند 
تعارض الأدلة: « لا يكلف آنَه عَنْسا إلا وسَعَهً © التعة::.:]. وتجزم بالفتوئ وإلا فدعهاء أما أن 
تق في خيرة وثوقع غر في حبرة فهذا لا يسفي. 

ومن فوائد الحديث: اعتبار البناء على الأصل؛ لقوله: «فاقدروا له»» أو «فأكملوا العدة 
ثلاثين»؛ لأن الأصل بقاء الشهرء فإن اليوم الثلاثين يُعَدُ مِنَّ الشهر في الأصلء فنعمل على هذا 
الاصل حتى نتيقن أنه دخل الشهر الثاني» وهذا فرد من آفراد عظيمة دلت عليها أحاديث كثيرة 
وهی أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. 
يُقبل خبر الواحد في إثبات الهلال: 

۳ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ جنغ قَالَ: ورای النّاسُ الهلا قا تَأَحْيَدتٌ رَصُولٌ الله ية أ 
رش قَصَامَ وَمَرَ الاس + بصياميه". رَوَاهُ أبو داو وَصَسحَهُ ابْنُ حبَانَ وَالْحَاكِمْ. 

74 وَعَنٍ ابْنِ عباس طنط أن اراب جا إِلَ الي يا كقَالَ: إِنِّ رَأَئْتُ الهلا 
قَقَالَ: اشد أن لا إل إلا الله؟ قَالَ: نَحَمْ. :. قال اكَنْهَدُ أن مدا شولا نه كَالَ: نَعَمْ. كَالَ: 
د في الاس تا باد أن يَضُومُوا غَد". راه الْكَمْسَة وَصَحَحَةٌ ابن خُرَيْمَة وَابْنُ حِبّانَ 
وَرَجَحَ النسَائِي ! إرساله. 

ففي هذين الحديثين دليل على أنه يعمل بشهادة واحد في دخول رمضان وعلى هذا 
فيكون الجمع في قوله: «إذا رأيتموه فصومواه باعتبار الجنس؛ لأنه قال: «إذا رآه أحد منكم». 

الحديث الأول يقول: «تراءئ الناس الملال» أي: طلبوا رؤيته؛ هذا هو معنى تراءئ؛ كأن 


(۱) أخرجه أبو داود (75757)»: وابن حبان »)۳٤٤۷(‏ والحاكم »)0۸٩ /١(‏ وقال: عل شرط مسلم» والبيهقي 

»)٥۰ /٠١(‏ والدارقطني »)١957/7(‏ وقال: تفرد به مروان بن محمد عن أبن وهب وهو ثقة. وصححه النووي 
في المجموع .)۲۷۸/٩(‏ ^ 

)۲( آبو داود (۰ 23٠‏ والترمذي (141)» والنسائي (171/4)» وابن ماجه 2»)١767(‏ ؤابن خريمة (۱۹۲۳)» 
وابن حبان )۸۷١(‏ مواردء والحاكم (١/۸1)ء‏ وقال النسائي: الإرسال أولل بالصواب» قال ابن الجوزي: 
فإن قيل: هذا الحديث أرسله إسرائيل وحماد بن سلمة عن عكرمة» عن رسول الله بلب قلنا: قد اتفق الوليد 
ابن أبي ثور وحازم بن إبراهيم وزائدة على رفع هذا الحديث» واختلف أصحاب سفيان بن عبينة عنه» ومن | 
رفع فقد زادء والزيادة من الثقة مقبولة» والراوي قد يسند وقد يرسل الحديث. . التحقيق (؟/ ۷۸-۷۷)ء قال 
النروي (5/ :)۲۸١‏ : وطرق الاتصال صحيحة. 


س كتساب العصيام : لكا 
كل واحد يقول للثاني: انظر الهلال وما أشبه ذلك؛ فيدل هذا على أن ترائي الهلال في الليلة 
التي يتحرئ فيها من عمل الصحابة الذي أقرهم النبي ية عليه» فيكون من السنة التقريرية. 
ويُستفاد من هذا الحديث: أنه لا يعمل إلا برؤية من يوثق بعظره بل من يوثق بقوله لكونه 
ميا بصيراء فلو جاء الأعمى إلى القاضي وقال: إني رأيت الهلال وهو ثقة مأمون عند الناس 
ماذا نقول؟ نقول: هذا لا يمكن ؤهذا مما يُخل بأمانته» وما القول فيما إذا جاءنا رجل ليس 
بأعمى لكن ضعيف البصر وقال: إني رأيت الهلال يقيئا وقال: اتجاهه إلى الجنوب الشرقي - 
اتجاه القوس- المتزلة صحيحة لكنه ضعيف البصر هل نأخذ بقوله؟ لا وإن كان ثقة؛ لأنه 
ضعيف البصر؛ ولهذا ذكر العلماء أن رجلاً كبير السن كان مع التاس الذين يتراءون الهلال 
وأبصارهم قوية هم قالوا: لم نره وهو أصر على أنه رآه وجاءوا عند القاضي والقاضي ردده 
قال: لاء آنا أشهد أني رآيته فقال: أذهب معك تريني إياه قال: نعي ذهب وقال: انظر إليه. 
القاضي نظر وما رأئ شيئًا وكان القاضي ذكيًا فمسح على حاجبه -.حاجب عينه- ثم قال: انظرء 
قال: الآن ما أرئ شيئاء لماذا؟ شعرة بيضاء يحسب أنها الهلال وهي متقوسة كالهلال فشهد أنه 
رأئ الهلال! لكن متى يأتينا قاض مثل هذا القاضي الذكي؛ لكن على كل حال أقول: لابد أن 
يكون الرائي ممن یوثق بقوله لأمانته في النقل ولكون بصره حدیدا يمكن أن یری الهلال. 
ويُستفاد من هذا الحديث أيضًا: أنه لا تشترط الشهادة في الإعلام بدخول الشهر؛ لقوله: 
«أخبرت النبي ية أني رأيته فصام؛ وأمر الئاس بالصيام فلو قال للقاضي: لقد رأيت الهلال 
ولم يقل: أشهد» وجب الحكم بخبره» وهل هذا خاص برؤية هلال رمضان أو عام في كل 
الشهادات؟ يعني: هل يُشترط في الشهادة سواء في المال أو في غير المال أن يقول الشاهد: 
أشهد أو لا يشترط بل يكفي أن يقول: إني أقول كذا أو أخبر بكذا؟ الصحيح: أنه لا تشترط 
الشهادة إلا ما دل الدليل على اشتراطها لقوله: هة لَمرهِر يمدت € [النيتد:-]. وإلا فإن 
الخبر يكفي عن الشهادة ولهذا قيل للإمام أحمد يَيْبَة: إن فلانا يقول: العشرة في الجنة ولا 
أشهده فقال الإمام أحمد: إذا قال: إنهم في الجنة فقد شهد, وهذا هو الحق» أي: أن الشهادة لا 
يعتبر فيها لفظ (أشهد)» بل إذا أخبر خيرًا جازمًا به فإنه يعتبر شاهدا ويدل عليه هذا الحديث. 
أما الحديث التاني: ففيه دليل على أنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلمًا؛ لقوله: «أتشهد 
أن لا إله إلا لله وأن محمدًا رسول اللهء فقال: فأذن في التاس يا بلال أن يصومواغدًا» وهذا واضح 
على أن الحكم بني على ما سبق من كون الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله. 
هل يدل الحديث علئ أنه يكفى أن يكون مسلمًا وإن لم يكن عَدلاً؟ قد يقال: لا يدل» 


وقد يُقال: يدل» أمّا قد يُقال: إنه يدل؛ فلأن هذا الرجل لم يبد لنا منه إلا أن شهد أن لا إله إلا 
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الله وأن محمدا رسول الله فقط؛ وهلا لا يحصل به إلا الإسلام فقطء وأما كونه لا يمنع اشتراط 
العدالة؛ فلأن الصحابة كلهم عدول فإذا ثبت إسلام الصحابي ثبعت عدالته. 

ومن فوائد حديث ابن عمر: أن من السنة ترائي الناس الهلال والدلمل: قول ابن عمر «تراءئ 
الناس... إلخ» ومن أي أنواع السنة هذم؟ الإقرارية. 

هل من السنة أن يؤمر الناس بترائي الهلال ويُقال لهم: تراءوا الهلال الليلة الفلانية فمن رآه 
مدكم فليشهد عند القاضي؟ 

الجواب: أندا تأمرهم لتذكرهم باس ولهذا الأفضل آلا يقال: تراءوا الهلال» وإنما يُقال: 
كان الصحابة يتراءون الهلال فمن أراد منكم أن يتراءه فليتراءه في الليلة الفلانية. هذا أقرب إلى 
إصابة السّدة. 

ومن فوائد الحديت أيضًا: وجوب العمل برؤية الشاهد الواحد مع الجماعة: يُؤْخد من أمر 
النبي ية الناس بالصيام؛ لأنه صام وأمر الناس بالصيام» وهذا هو القول الزاجح من أقوال آهل 
العلم؛ والمسألة فيها ثلاثة أقوال: هذا القول. 

والقول الثاني: أنه لابد من شاهدين اين أو شاهد مَبَرّرٌ في العدالة بحيث تقوم شهادته 
مقام شهادة اثنين عند القاضي. 

والقول الثالث: أنه إن كانت السماء غيمًا قُبلت شهادة الواحد؛ وإن كانت صحوا لم تُقبل؛ 
هذا مذهب أبى حنيفة» لماذا؟ يقولون: لأنه إذا كانت السماء صحوا ولم يره الناس دل على 
کذبه» فتکون شهادة هذا الواحد مخالفة لشهادة الآخرين فلا تُقبل؛ أما إذا كانت السماء غيمًا 
فيمكن أن يراه بدون الناس لقوة بصره مثلاً أو لكونه دقيق الملاحظة بحيث انفتح الغيم لمدة 
وجيزة ورآه أو ما أشبه ذلك» فلهذا يفرق هؤلاء بين أن تكون السماء صحوا أو أن تكون غيمًاء 
ولا شك أن مقتضى العقل أن يكون الأمر بالعكس, فيقال: إذا كانت السماء صحوا فإنه يمكن 
أن يراه ولا يراه الآخرؤن» حتى وإن كانت السماء صحوًا فالناس يختلفون في قوة النظر بخلاف 
مأ إذا كانت غيمًا فإنه ييعد أن يرأه. 

على كل حال: هذا قول ذكرناه لأجل إتمام سياق الأقوال» والصحيح: أنه يُعمل بشهادة 
الواحد ولو كان معه جماعة لهذا الحديث. 

ومن فوائد ا-حديث: أنه يتبغي للإنسان أن يتقدم بالحق ولو كان من أصغر الناس؛ لأن ابن 
عمر كان صغير السن ومع ذلك تقدم وقال: «إني رآیت الهلال» فصام النبي ية وأمر بصيامه. 
ولهذا لما وقع في قلبه حل اللغز الذي ألغز به النبي ية هاب أن يتكلم به؛ لأنه كان أصغر 
القوم» ولكن أباه عمر تمنى أن يكون تكلّم به» واللغز الذي أورده الرسول ئة على الصحابة أن 
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من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن فذهب الناس يتكلمون في شجر البوادي هي كذا هي كذا 
ولم يعرفوهاء فوقع في نفس أبن عمر أنها التخلة لكنه لم يتكلم لصغر سء ثم قال الرسول 
وَكِة: «هي النخلة". 

وفبه من الفوائد أيضًا: أن الرسول بيا أو .أن الحاكم هو الذي يوجه الامر إلى الاس 
بالصيام: لقوله: «صام وأمر الناس. بصيامه»» وهو كذلك؛ فإن هذه الأمور ترجع إلى الحكام 
وليست راجعة إلى عامة الناس من شاء صام ومن شاء أفطر بشهادة غيره ولكنها راجعة إلى 
الحاكم الشرعي. 

وفيه أب : أن من كان معلوم العدالة فإنه لا يناقش ولا يحقق معه لأن العبي ب لما 
أخبره ابن عمر أنه رآه صام وأمر الئاس بالصيام بخلاف الحديث الثاني. 

ويُستفاد منه أيضًا: أنه لا تشترط الشهادة في رؤية الهلال» يعني: لا يشترط أن يقول: 
آشهد؛ لأنه قال: «فأخبرت النبي ا أني رأيته» وقد يُقال: بل فيه دليل على أن اللخبر شهادة؛ 
لقوله تعالى: مس كمد منك ار لْيسُمَةٌ 4: وجعل النبي ل ابن عمر بإخباره شاهدك وقد 
مر علينا أن الإمام أحمد لما قيل له: أن يحيى بن معين أو علي بن المديئي -نسيت أيهما هو- 
يقول: العشرة في الجبة؛ ولكن لا أشهد, قال: إذا قال فقد شهد. 

أما حديث ابن عباس ففيه: أرلاً: قبول شهادة الأعرابي؛ والأعرابي -كما مر علينا- هو 
ساكن الباديةء وهو كذلك إذا ثبعت عدالعه. ۰ 

وفيه أيضًا: وجوب العحري فى مجهول الحال؛ لأن المبي ية سأل هذا الأعرابي: «أتشهد 
أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله؟» قال: نعم فأما من ظاهره العدالة فلا يُبحث عنه؛ لكن 
لما كان الأعراب غالبهم لا يعرف الأحكام الشرعية سال النبي بيا هذا الأعرابي: هل هو مسلم 
آم لا؟ 

وفيه: أن الاس مؤتمنون على ديانتهم؛ لأنه لما قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن مجمدا 
رسول اش؟ قال: تعم» لم يقل: من يشهد له وبداء عليه فإذا قيل للرجل: «صل»» فقال: قد 
صليت ندعه وديك إلا أن يقول: صليت في المسجد الفلاني؛ وشهد أهل المسجد أنه لم 
يصل فيه» فحينئذ لا نقبل قولهء كذلك إذا قلنا: «زك مالك». فقال: قد زكيت؛ فإنه يقبل وهو 
فيما بينه وبين الله اللهم إلا إذا كان شاهد الحال يكذيه؛ كما لو كان غا عدده أموال كثيرة 
. وقال: «إني زكيت» ونحن ما رأينا أحذا اتتفع بزكاته وزكاته لو أخرجت لكان لها آثر في 
المجتمع لقلته مثلأء فهذا قد نقول بعدم قبول قوله لماذا؟ لأن شاهد الحال يكذي» وشاهد 


.)۷۳۸۹( أخرجه البخاري (۷۲) عن ابن عمرء تحفة الأشراف‎ )١( 
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الحال مععبر في الأحكام الشرعية: ألم يبلغكم قصة سليمان مع المرأتين حيث عمل بالقريدة 
وكذلك أيغمًا الحاكم الذي حكم في قصة يوسف از حكم بالق رآن قال: فإ ن كارت می 
د من ل مَصَدَقّت وهر ن آلگذی یں © رإِن کن مَمِيضةء قُدَ د من در كدب وَهْرَ من ارون ©4 
[ >-۷[ . 

فالمهم: أن صاحب المال الذي ادعى أنه أدئ زكاته نقول: إذا دلت القرينة على كذبه لم 
نقبل قوله. وإلا فإن الناس مؤتمنو نون على دينهم. 

وفيه: دليل على أن «نعمه حرف جواب تغني عن إعادة السؤال؛ لأن الرجل لم يقل: نعم أشهد 
أن لا إله إلا لله ولهذا لو قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم تطلق» ولو قيل له: أراجعت امرأنك؟ 
فقال: نعم » رجعت إليهه ولو قيل للرجل: أزوجت فلانا؟ فقال: نعم» فقال الثاني: قبلت قل أو قيل 
للزوج أقبلت؟ فقال: نعم فإنه يقوم مقامه لحكم النبي يك يإسلامه حين قال: نعم. 

ومن فوائد الحديث: أنه يمغي إعلان دخول الشهر بين الناس؛ لقوله: «فأذن في الناس أن 
يصوموا غدًا. ْ 

ومن فوائده: أنه ينبغي أن تتخد الوسيلة التي تكون أقرب إلى تعميم الخير لقوله: دأَذّن في 
الناس»» يعني: أعلمهم؛ وعلى هذا يكون إعلام الناس خبر دخول الشهر بالأصوات أو بظهور 
الأنوار أو ما أشبه ذلك من الأمور المشروعة. 

ومن فوائده أيضًا: أنه ينبغي في الإعلانات اختيار الوسيلة التي تكون أبلغ في إيصال الخبر؛ لأن 
بلالا نك معروف أنه قوي الصوت؛ ولهذا أمره النبي اة أن يقوم يؤذن في الداس فيصوموا غدا. 
حكم تبييت النية في الصيام : 

0 - وَعَنْ حفص م لوين جنا أن الي يكل قَالَ: ن 1 يت بيت الصّيَام قَبْلَ افر 
تلا بام له ل . وَوَاهُ اة َال الذي دالا إل تاجيح قيب وة وا 
ابن خَرَيِمَةَ وَابْنٌ حَِّانَ. 

- وَلِدَارَْطْي: ملاصَِامَ لمن لَمْيَفرِضْة منَ البو" 

قوله: «من لم يبيت الصيام» يعني: نية الصيام» وقوله: «قبل الفحره يعني: ولو في آخر الليل؛ 


(۱) أخرجه أبو داود (2)5598 والترمذي (۷۳۰)ء والنسائي »)2١95/4(‏ وابن ماجه (۱۷۰۰)ء وأحمد 
(9417/7؟)» وابن خزیمة (۱۹۳۳) قال ابن كثير في تحفة الطالب (ص70): هذا الحديث حسن جبد لكن ٠‏ 
له علة وهو أن النسائي رواه من حديث مالك» عن نافع عن ابن عمر قوله. قال الترمذي: وهو أصح. وقال 
ابن حزم: وهذا إسناد صحيح... إل أن قال: وابن عمر مرة رواه مسئداء ومرة رو أن حفصة أفتت به 
ومرة أفتئ به هو وكل هذا قوة للخبر. المحلئ (157/57). 

(؟) الدارقطني (؟/ .)۱۷١‏ 


ن كتساب الصيام : ی 


لأن البيتوتة في الأصل هي النوم في الليل؛ وقوله: دفلا صيام له «لا» نافية للجنس» و«صيام» 
اسمها و«له» خبرها هذا النفي» هل هو نفي للكمال أو للوجود أو للصحة؟ الأصل في النفي 

نفي الوجود هلا الأصل؛ فإذا وجد انعقلنا من نفي الوجود الحسي إلى نتفي الوجود الشرعي؛ 
ونفي الوجود الشرعي معناه: عدم الصحة) ٠‏ فيكؤن نفيًا للصحة فإن لم يمكن ذلك بأن ثبت 
وجوده شرعًا وصحته شرعا انتقلدا إلى نفي الكمال» فأي إنسان يدعي في مثل هذه الصيغة أنه 
تفي للكمال فإننا لا نقبل قوله إلا بدليل؛ فإذا قلنا: هلا رب إلا للمه فهو نفي للوجود. أي: نفي 
لوجود أي رب إلا الله ونفي الصحة لا يكون إلا في الأحكام والأخبار» ويكون فيها الصدق أو 
الكذبء «الرب» عند الإطلاق إنما يكون لله ی إذا قلنا: دلا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائقه» 
هذا نفي كمال؛ «لا صلاة بغير وضوء» نفي للصحة: وانتبهوا إذا كان الكلام في الخبر يرفع 
صدقه أو كذبه إذا كانت الأحكام فالصحة والبطلان» سبق لنا أن البيات هو النوم؛ وهنا بيّن أنه 
من الغروب إلى الفجر؛ لأنه قال: «من لم يبيّت الصيام قبل الفجر» والمراد بالفجر هنا: الفجر 
الصادق؛ لان الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادقء والذي تترتب عليه أحكام الصيام 
وأحكام الصلاة هو الفجر الصادق وبينه وبين الفجر الكاذب حوالي ساعة أو ساعة وربع أو 
آقل من ساعة حسب اختلاف الفصول» آما الفروق بينه وبين الفجر الصادق فذكر العلماء أن 
بينهما ثلاثة فروق: 

الفرق الأول: أن الفجر الصادق يكون ممتد من الجنوب إلى الشمال عرضاء والفجر 
الكاذب يكون طولاً من الشرق إلى الغرب. 

والفرق الانى: أن الفجر الصادق يكون فيه الضياء معصلاً بالأفق» وآما الفجر الكاذب 
فالضياء مقطع؛ ؛ أي: بيه وبين الأفق ظلمة. 1 

وألفرة: الثالث: أن الفجر الكاذب يظلم بعد ذلك ويتمحي؛ والفجر الصادق لا يظلم بل 
يزداد نورا» والفجر الصادق هو الذي تعرتب عليه الأحكام. 

وقوله: «من لم يبيت الصيام» ظاهره العموم صيام الفرض» أي: وصيام النفل» وقوله: تفلا 
صيام له أي: لا صيام صحيح لف ووجه ذلك: أن الصوم لابد أن يشعمل على جميع النهار 
ومن لم ينو إلا بعد طلوع الفجر ولو بجزء يسير فقد مضى جزءٌ من يومه لم ينوه ولم يصمه 
وحينئدذ لا يصح» وعليه فيكون هذا الحديث وإن كان فيه خلاف في رفعه ووقفه فإن النظر 
يقتضيه؛ لأن الله يقول: وفوا وأشروا حي يتيس ك الط لذبي من انيل السود من الجر د يما 
تيم من أين؟ من الفجر إل أل € [لهق] وعلى هذا من لم ينو قبل الفجر ولو بلمحظة 


فإنه لم يعم صومه؛ لأنه مضئ عليه جزء من النهار لم يصمه. 
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مسألة: ما الحكم إذا تعارض الرفع والوقف؟ 

وقول المؤلف: «مال الترمذي والسائي إلى ترجيح وقفهء وصححه مرفوعا ابن خزيمة 
وابن حبان» معناه: أنه تعارض هنا الحكم عليه بالوقف وبالرفع» وقد مضى عدة مرات أنه إذا 
تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة حكم بالرفع لوجهين: 

الوجه الأول: أن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. 

الوجه الثاني: أنه لا منافاة بين الرفع والوقف» فإن الراوي أحيانًا يسوق الحديث إلى منتهاه 
وأحيانًا يُحدّث به هو كآنه من عند فالصحابي قد يقول مثلاً: قال رسول الله 4ة كذا ويتكلم 
بالحديث» وقد يقول الحديث من نفسه مبيئًا للحكم فقط لا راويّاء وعلى الاحتمال الأخير 
يكون حاكيا لا راويا؛ هذا إذا كان الرأوي ثقة, أما إذا كان الراوي غير ثقة -الرافع- فإننا لا نقبل 
الرفع حينعك لا لأنه عورض بالوقف ولكن لضعف الراوي. 

والخُلاصة: أنه لا منافاة بين كون الراوي يُُحَدّث بالحديث مرة مرفوعًاء أو يقوله ناسبًا إياه إلى 
نفسه على سبيل الوقف؛ لأنه على الوجه الأول يكون راوياء وعلى الوجه الثاني يكون حاكيًا. 

وقوله: «وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» إشارة إلى أن المراد بذلك: الصيام 
الواجب هو الذي يفرض, أما التطوع فإنه وإن ابعدأه الإنسان فله أن يفطر كما سيأتي. 

من فوائد الحديث: أولا: وجوب النية في الصيام لقوله: «من لم يبيت النية فلا صيام له. 
ويشهد لهذا ذلك الحديث العظيم الذي يعتبر ركنا عظيمًا من أركان الشريعة وهو حديث عمر 
قول النبي مَك «إنما الأعمال بالتيات...» الحديث. 

ثانيًا: أنه لابد أن تكون النية قبإ ل طلوع الفجر لقوله: من ليث الصيم بل الشجره 
ووجه ذلك : لأجل أن تستوعب النية جميع النهار. ْ 

ومن فوائده أيضًا: أن ما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب؛ لأنه لا يمكن استيعاب جميع 
النهار إلا بنية قبل الفجرء وإلا فالاصل ابتداء الإمساك من طلوع الفجر لا قبله؛ لأن الله يقول: 
احير ان لک حيط الاش مى الل الور 4 [لعة:1]. لکن لما كان لا يتم استيعاب جميع 
النهار إلا بنية قبل الفجر صارت النية قبل الفجر واجبة؛ وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» ونظير ذلك قولهم في الوضوء: إنه لا يمكن استيعاب غسل الوجه "إلا بجزء من 
الراس» فلابد أن يتناول الماء شيعا ولو كالشعرة من الراس» وكذلك قالوا في مسح الرأس» 
المهم: أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فإن قلت: هل يجوز أن أبتدئ النفل من أثناء النهار؟ 

فالجواب: إن كان التفل معيئًا فإنه لا يصح إلا من قبل طلوع الفجرء مثلا: أيام البيض لابد 


سوق كتساب الصيام 5 AY‏ 


ا يصرمها لإنسان من أولها دالا صار صائما نصف يوم أو ريع يوم حسب ما ينري؛ وكذلك 
الأيام المعينة» كل معين لابد أ ن ينويه قبل الفجرء أما التفل المطلق فلا باس كما سياتي على 


خلاف في ذلك أيضا. 
حكر قطع الصوم: 
5 - وَعَنْ عَايْسَةَ فا قَالَتْ: کل عل ی تيزم تقال هل عِنْدَكُمْ تيء 


7 


قُلْنَا: لا. قَالَ: : فإ إذن صاب ثم ااا يَوْمَا اى كَقَلنَا: اهدي لتا حيس فَقَالَ: أَرينيه: فَلَقَدْ 
أَصْبَحْتٌ صَائِمًا فأگل»". روَا ملم 

كلمة «هل؛ أداة استفهام والجملة بعدها مكونة من ميتدأ وخب والمبتدأ هنا كلمة «شیء» 
و«شيء» نكرة من أنكر النكرات» فكيف صح أن يبتدأ بالتكرة؟ أول: لتقدم الخبر والثاني: 
لتقدم الاستفهام. ١‏ 

وقوله: «شيء» هذا عام أريد به الخاص» والمراد به: شيء يؤكل؛ بدليل قوله: «قلنا: لا. 
قال: فإني إذن صائم» وقرله: «فإني إذن» وإذن» ظرف للزمن الحاضر وهناك «إذن»؛ ودإذلك 
و«إذه هذه الأدوات الثلاثة تقاسمت الزمان. 

فإذه لما مضى»؛ وطإذا» للمستقبل» ووإذن» للحاضرء إذن فقوله: «إتي إذن» أي: من الآن 
صائم والصيام في اللغة -كما سبق-: الإمساك وفي الشرع: التعبد لله تعالى بالإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وإذا جاء اللفظ في لسان الشارع وله معنى 
لغوي ومعنى شرعي وجب حمله على الحقيقة الشرعية على المعنى الشرعي» وإذا جاء اللفظ 
في كلام أهل اللغة وله معنيان شرعي ولغوي حُمل على المعنى اللغوي وإذا جاء الكلام وله 
معنيان لغوي فصيح وعرفي وشرعي وتكلم به إنسان باللسان العرفي فإنه يحمل على العرفي. 

إذن كل كلام يُحمل على ما تعارفه المتكلم به إذن لا يصح أن نحمل قوله: «صائم على 
الصيام اللغوي» قال: فإني إذن ممسك عن الأكل؛ بل نقول: إنه صيام شرعي؛ لان هذا معباه في 
اللسان الشرعي. 

انم أتانا يومًا آخر فقلنا: أهدي لنا حيسء فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل» قوله: 
«أتانا يومًا آخره يعني: غير اليوم الأول فقلنا: «أهدي لنا حيس»» الحيس: هو تمر يخلط بشيء 
من الاقط والسمن ويؤكل» موجود إلى الآن في عرفناء لكنه في عرفنا يخلط بشيء من الدقيق 
بدلاً عن الأقط ولعل البادية يخلطونه بالأقط إنما الحاضرة عندنا يخلطونه بالدقيق» ويُسمى 
عندنا (قشد) والظاهرة أن أصلها (قشدة). 


,)١165( أخخرجه مسلم‎ )١( 
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فقال: «أرينيه»» هنا إشكال من الناحية النحوية «أرينيه»؛ لماذا جاءت الياء وهذا فعل أمر 
وفعل الأمر يُحذف منه حرف العلة؟ هنا يوجد مفعولان وفاعل» فالياء الأولى فاعل؛ والياء 
الثانية مفعول أول» والهاء مفعول ثان؛ فعندنا «أرينيه» الياء الأولى تعود إلى المخاطبة فهي فاعل؛ 
والنون للوقاية؛ والهاء الثانية مفعول آول» والهاء مفعول ثان. وهنا الرؤية بصرية وهي تنصب 
مفعولاً واحداء وإذا كانت الرؤية البصرية متعدية بالهمزة فإنها تعصب مفعولين. ۰ 

«أرينيه» فعل أمر مبني على حذف النون؛ والياء فاعل والنون للوقاية» والياء مفعول أول 
والهاء مفعول ٿان نقول: أرينيه يعني: رؤية عين. 

«فلقد أصبحت صائمًاه هل المعني: صائمًا لغة أو صائمًا شرعًا؟ شرعاء لأنها جاءت في 
لسان الشارع فوجب أن تحمل على المفهوم الشرعي؛ «فأكل» أي: من هذا الحيس. 

في هذا الحديث تذكر عائشة: أن رسول اله ية دحل على أهله وسألهم هل عندهم 
شيء؟ يريد أن يأكل؛ فلما لم يجد عندهم شيا قال: إذن أصوم حتى يكون صيامي قربة إلى الله 
كَلَل ففعل ية وأنشأ صيامًا من حيث قالت له: إنه ليس عندهم شيء من ذلك الوقت» أما 
المرة الثانية فإنه جاء إلى البيت و وأخبروه بأنه أهدي إليهم حيس فطلبه النبى ية وأكل من 
مع أنه آخبر بأنه كان صائمًاء هذا معنى الحديث. ۰ 1 

فيُستفاد من هذا الحديث فوائد عديدة أولا: بساطة النبي ية في معاملة آهل وأنه ليس 
ممن يتفقدون البيت» ماذا أخذوا من السكر؟ ماذا أخذوا من الشاهي؟ ماذا أخذوا من الرز؟ وما 
أشبه ذلك يقول: «هل عندكم من شيء؟» لا يعرف عن بيته شيثًا؛ لأن البيت لرية البيت. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن يخاطب الرجل الشريف الكريم بكلمة © لقولها: دلا 
وهي زوجته وهو زوجها وأشرف الخلق عند الله ومع ذلك تخاطبه بكلمة «لا وهذا له أمثال 
كثيرة ومنها: حديث جابر لما قال له النبي يك يعنيه» قال: لاء فلا بأس أن تقول لمن خاطبك 
وإن كان عظيمًا: «لا» أما قول بعض الناس: سلامتك وما أشبه ذلك من الكلمات فهذه من 
باب المجاملة: ولو أن الإنسان عجز عن كلمة الاه لم يكن في ذلك بأس. ش 

إذن قى هذا الحديث الذي معنا دليل على أنه يجوز أن يقول الإنسان: «لاه للرجل العظيم؛ 
وأن ذلك ليس من سوء الأدب. : 

وفيه أيضًا: دليل على جواز إنشاء نية صيام النفل من النهار» يؤخذ من قوله: «فإني إذن» 
لولا كلمة «إذن» لاحتمل أن يكون قد صام من قبل لكن لما قال: «إذن» معناه أنه أنشأ الصوم 
من الآن فيجوز أن ينوي النفل في أثناء النهارء وهذا في النفل المطلق أما المعين فإنه يُصام 
كما يصام الفرض من أول النهان ولكن إذا نوئ في أثناء النهار فهل يُكتب له أجر الصوم يوما 


دصق کا الصيام : ۸۹ 


كاملاً أو يُكتب له من نيته؟ في هذا قولان لأهل العلم"؛ فمنهم من قال: يُكتب له أجر كامل؛ 
لان الصوم شرعًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وإذا صححنا أن ذلك صوم فإن من 
لازمه أن يثبت له أجره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
ليس له أجر إلا من نيته: واستدل لذلك بقول النبي يل «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوئ»””2 وهلا أول النهار لم ينو الصوم؛ فكيف يُكتب له أجره مع أنه لم ينوه؟ وهذا 
أقرب إلى الصواب؛ لكن يكون الفرق بينه وبين الفرض حيئئك: أن الفرض لا يصح صوم بعض 
يوم وأما التفل فيصح» هل يشترط آلا يفعل مفطرا في أول النهار؟ أما على قول من يقول: إنه 
يكتب له الصوم من طلوع الفجر فاشتراط آلا يفعل مفطرا قبل النية واضح؛ لكن على قول من 
يقول: إن النية في أثناء النهار والأجر يكون من النيةء هذا محل إشكال» لكن مع ذلك حسب ما 
علمت من كلام آهل العلم أنه يشترط ألا يكون فعل مفطرا قبل النية» فلو فرضنا أن هذا الرجل. 
أفطر بعد طلوع الشمس فطورا كاملاً قبل الظهر قال: نويت أن أصوم إلى الليل لا يُجزئ؛ لأن 
هذا ليس بصوم لكن إن نواه صومًا لغويًا لا بأس به» ولكن إن نوى به التقرب إلى الله فهذا غير 
مشروع» إذن يشترط ألا يفعل منافيًا للصوم من طلوع الفجر إلى نيته؛ فإن فعل منافيًا للصوم لم 
يصح الصوم ولو في أثناء النهارء وكأن الشارح به يميل إلى أن التطوع لا تصح نيته في أثناء 
اليوم وتوهم بات حيث قال: إن في بعض سياق الحديث: «فلقد كنت صائماه بدل قوله: «إني 
إذن صائم» وقال: إن الرسول َة كان قد صامء لکن يسال وينظر إن كان فيه شيء أكل 
وأفطر» وإن لم يكن استمر على صيامه» هكذا أول الحديث» لكن هذا وهم لأن في صحيح 
مسلم: «فلقد كنت صائماه بدل قوله: «فلقد أصبحت صائمًا» فهي في المسألة الثائية لا في 
المسالة الأول وعلى هذا فيكون تأويل الحديث تأويلاً غير صحيح؛ فالذي عنده الشرح 
يُحْشى عليه هذا. 

وتستفاد من هذا الحديث: مشروعية قبول الهدية ولو كانت طعاما لقولها: «أهدي لنا 
حيس» خلافًا لبعض الناس الذين يترفعون عن قبول الهدية إذا كانت طعامًاء ولاسيما فى وقسنا 
الحاضرء لما أنعم الله على الناس صار الإنسان يستتكف إذا أهدي له هدية طعام ولكن -ولله- 
ليس بيت هذا المستتكف خيرا من بيوت النبي كك فقد كان لإ وأهله يقبلون الهدية حتى 
ولو كانت طعاماء والنبي ية يقول: «لو أهدي إن ذراع أو كراع لقبلتهه". 


.)75/5( الفروع‎ )١( 
.)١١٤٠١( أخرجه البخاري (59074) عن أبى هريرة» تحفة الأشراف‎ )۳( 
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ومن فوائده أيضًا: جواز أكل النبي بيا الهدية؛ لأنه أكل منهاء أمّا الصدقة فلا تحل له 
ويدل على أن الصدقة لا تحل له أنه لما دحل ذات يوم وجد البرمة على النار وفيها لح 
فطلب ية أن يأكل؛ فقالوا: ليس عندنا شي فقال: «ألم أر البرمة علن النار؟» والبرمة: قَدْرَ من 
فخارء قالوا: ذاك لحم تُصّدّق به على بريرة قال: «هو عليها صدقة ولنا هدية»» فأكل منه لا 

إذن ففي هذا الحديث الأخير دليل على أن الصدقة حرام على النبي كلك وان ذلك أمر 
معلوم عندهم؛ وأما الهدية فهي له حلال. 

ومن فوائد الحديث: جواز إصدار الأوامر على مَن لا يستتكف من الأمر؛ لقوله: «أرينيه» 
وعليه فيكون النهي عن سؤال الناس لا يشمل مثل هذه الصورة يعني: النهي عن سؤال الناس 
لا يشمل مَن إذا سألته فرح بسؤالك إياه بل قد يكون هذا من باب الأمر المطلوب والإحسان 
إليه؛ أما من إذا سألته استثقل ولم يعطك الشيء إلا حياء وخجلا فهذا لا يبغي لك أن تساله 
واقض أنت حاجعك بتفسك. 

ومن فوائد الحديث: جواز قطع صوم التفل؛ لقولها: «فاكل» لكن أهل العلم يقولون: لا 
ينبغي قطعه إلا لحاجة أو مصلحة ؛ فالحاجة مثل: أن يشق عليه تكميل الصوم لعطش أ و جوع 
أو نحو ذلك؛ والمصلحة مثل: قطع الصوم تطبيبًا لقلب صاحبه؛ هذا الحديث على أي شيءَ 
يُحمل: على المصلحة أو على الحاجة؟ يمكن أن يكون الرسول بالل محتاجًا للأكل فأكل؛ 
ويمكن أن يكون غرضه بذلك تطييب قلب آهله لأن قولهم: «أهدي لنا حيس» كأنهم فرحوا به 
ويحبون أن يأكل منه النبي ئة فطلبه فأكل منه. 

وفيه أيضًا: جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح» وإن كان يمكنه أن يخفيه لقول 
الرسول ملا «نلقد أصبحت صائماي ومن الممكن أن يقول: هاتوا الحيس ويأكل بدون أن 
يعلمواء لكنه أخبرهم؛ فهل نقول: إن مثل هذا مشروع؟ فلو دعاك رجل وأنت صائم فقلت 
إني اليوم صائم فهل نقول: هذا مشروع؛ أو نقول: هذا من باب الجائزء أو ينظر في ذلك ال 
المصلحة؟ هذا الأخير هو الصواب» قد يكون من المصلحة أن تخبره لأجل أن يقعدي بك؛ لأن 
كثيرا من التاس يأخذ بفعل غيره ويقتدي به قد يكون من المضلحة إخباره؛ لأنك لو تعذرت 
بدون ذكر السبب لكان في قلبه شيء؛ فإذا ذكرت السبب طابت نفسه؛ قد يكون من المصلحة 
أن تخبره أنك صائم لأجل ألا يعيد عليك السؤال أو العرض مرة ثانية. 

على كل حال: الأفضل أن يبقى الإنسان على صومه إلا لمصلحة أو حاجة» وهل يقاس 
على ذلك جميع النوافل» يعني: أنه يجوز للإنسان أن يقطع التفل؟ الجواب: نعم كل النوافل يجوز 
أن تقطعها لكن لا ينبغي إلا لسبب حاجة أو مصلحة إلا الحج والعمرة قال بعض العلماء: 


س کسی د 
وإلا الجهاد فإنك إذا شرعت فيه لا يجوز لك قطعه» لكن الصحيح أنه كغيره من النوافل ما لم 
يلق العدو زحفاء فحيئئد لا يجوز الفرار والحج والعمرة لا يجوز قطعهما إلا لضرورة إما 
حصر أو شرط يشترطه الإنسان عند إحرامه. 
فضل تعجيل القطر: 

7 وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ مع ف 
لفط" محف عل ` 

قوله: دلا يزال» هذه من أخوات كان فهي ترفع الميتدأ وتتصب الخبر واسمها «الناس» 
و«بخير» خبرهاء والباء هنا للمصاحبة؛ أي: مصحوبين بالخير أو مصاحبين للخين و«ماه في 
قوله: دما عجلوا الفطر» ما مصدرية ظرفية» مصدرية لأن ما بعدها يرول مَصْدَرَك وظرفية لأنه 
يُقدر فيها مدة تحول ما بخدها إلى مصدر: «عجلوا تعجيلا» هنا الظرف: مدة فيكون التقدير: لا 
يزال الناس بخير مدة تعجيلهم الفطر. 

قوله بية: ولا يزال الناس» المراد بالناس هنا: الصائمون» فهو عام أريد به الخاص» خاص 
من وجهين الصائمون المسلمون؛ لان الكفار وإن صاموا ليس لهم صيام ولا يُقبل منهم؛ 
لاشتراط الإسلام في كل عبادة لأن الكافرين ليسوا في خير حتى وإن صاموا وجاعوا وعطشوا. 

في هذا الحديث: يخبر الرسول ية أن الناس إذا عجلوا الفطر فإنهم في خير مصاحبين 
له» والخير ملازم لهم» والفطر المراد به: القطر من الصيام وأطلق الي كَل «الغطر» أي: ما 
يُفطر به فإذا عجلوا الفطر بأي شيء يفطر الصائم فهم لا يزالون بخير. 

يستفاد من الحديث أولاً: مشروعية الفطر؛ لأن ما رتب الفضل على صفة من صفاته فهو 
كذلك مشروع» لتعذر الوصف دون الاصل أو دون الموصوفه فهنا رتب الخير على تعجيل 
الفطر, إذن الفطر مشروع. 

ثانيًا: مشروعية تعجيل الفطر» ولكن متى يكون؟ يكون إذا تحقق غروب الشمس بالاتفاق؛ 
لقول النبي ية «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس» فلابد من 
تحققهاء أو غلب على ظنه غروب الشمسء إذا غلب على ظنه عدم الغروب فلا يُعجلء إذا 
شك وتردد لا يجوز إذا علم عدم الغروب يحرم فيحرم في ثلاث مسائل ويشرع في 
مسألتين: يحرم إذا علم عدم الغروب؛ إذا شك في الغروب إذا ترجح عنده عدم الغروب» إذا 
علم عدم الغروب فالأمر واضح» إذا ظن عدم الغروب فكذلك أيضا. 


9 
أ 


سدع f‏ مث o4 e 7 al‏ ت 
رول الله ا كَالَ: «ل يرال الاس بِحَيْرِ ما علو 


.)٤۷٤( أخرجه البخاري (۷١1۹)ء وملم (۹۸٠۱)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


۹۲ 8 4 5 1 0 
وه هفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام تك 


إذا شك فلماذا لا يجوز الفطر كما يجوز الأكل فيما إذا شك في طلوع الفجر؟ لأن هناك 
الأصل بقاء الليل» وهنا الاصل بقاء التهاره فلا يجوز مع الشكÙ‏ يجوز إذا تيقن غروب الشمس» 
يعني: شاهدها غابت» وهذا واضح بدليل الكتاب والسة: لثُرَّأَيئا لَصََاَِقَ آل € [لنهز:م]. 
والرسول با يقول: «إذا أقبل الليل من هاهناء وآدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس. فقد أقطر 
الصائم»» إذا غلب على ظنه جاز أن يُقطر بل يشرع أن يفطرء ودليل ذلك حديث أسماء بعت 
أبي بكر نا قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي إا ثم طلعت الشمس» ووجه 
الدلالة من الحديث: أنهم لو تيقدوا غروبها ما طلعت»؛ فدل هذا على أنهم عملوا بغلبة الظن» إذا 
كان الإنسان في حجرة ليس لها نوافذ وغلب على ظنه أن الشمس غابت؛ نقول: إن كان هناك 
قرينة فإنه يعمل بهاء فإذا غلب على ظنه آفطرء وإن لم يكن قرينة ولكن إن تباطأ النهار فقط 
فإنه لا يفطر؛ والسبب في ذلك أنه قد يشتد جوعه فيتباطاً النهار» لكن إذا كان عنده عادة مثلاً 
أن من عادته أنه إذا صلى العصر وقرأ إلى غروب الشمس خمسة أجزاء وقرأها اليوم فله أن يُفطر 
بغلبة الظن؛ العمل بالساعات يدخل في غلبة الظن أو في اليقين؟ غلبة الظن» لكن لا شك أنها 
مرجحة» وهل يحتاط الإنسان بالنسبة للساعة» يعني: قال: أخشى أن تكون مقدمة مثلا؟ نعم 
إذا كان يخشى فيحتاط. 1 

ومن فوائد ا لحديث: جواز تعجيل الفطر» وهو أن يكون الإنسان مصاحبًا للخير مقترنًا به 
لقوله: دلا يزال الناس بخير». 

ومن ذوائد الحديث: تفاضل الأعمال» ووجه ذلك: أنه رتب هذا الجزاء على تعجيل 
الفطرء ولولا أنه أفضل من تأخيره ما رتب الأفضل عليه فيؤخذ منه: تفاضل الأعمال؛ وقد 
سيق لنا وجه التفاضل» وأنه من سبعة أوجه. ش 

ومن فوائد الحديث: أن تأخير الفطور سبب لحصول الشرء يؤخذ من المفهوم المنطوق 
أن المعجل في خي فالمفهوم أن غير المعجل بشر. 

ونأخذ منه: أن من يؤخر الفطور من آهل البدع فهم في شر؛ لأن الرسول ية يقول: دلا 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» زالمراد بالخير هنا: الخير الديني» ليس الخير الدنيوي؛ 
والخير الديني هو: ما يعود على القلب بالانشراح والنور. : 

ومن ذراند الحديث: محبة الله وير لمبادرة عباده بإتيان رخصه؛ كيف ذلك؟ لأن الله 
جعلهم في خير ما عجلوا الفطرء فأثابهم على ذلك وهذا يدل على محبته لهم -سبحانه 
وتعالى-؛ لأن الدلالة على الصفة تكون بالمطابقة أو بالتضمن وبالالعزام فإذا كان الله يثيب على 
هذا فهو يحبه» وهذا في الحقيقة فرد من آلاف الأفراد المأخوذة من قوله سبحانه في الحديث 


سي 0 كبابالصيام ۲ 
القدسي: «إن رحمتي سبقت غضبي»!» فكل ما فيه خير للعباد ورحمة لهم فهو داخل في هذا 
الحديث القدسي؛ بل هو أيضًا داخل فيما جاء به القرآن: ريد اله بحكم السرو ولايد بكم 
عسي € ل[ 
هل يؤخذ منه فائدة وهو: كراهة اطع في الدين؟ نعم؛ لأن تعجيل الفطر يُنافي التنطع» 
والمتنطع يقول: لا أفطر حعى يؤذن مؤذن الحي الذي أنا فيه» هذا متنطع؛ بعض الجهلاء يرئ 
الشمس غابت بعينه ولكنه لا يفط لماذا! يقول: ما أذن» والعبرة بغروب الشمس وليست بالأذان. 
- - وللروزي: ين ديت آي هرر ھت عن ال يا كَالَ: ال الله كي أَحَتٌ 
عَِادِي إل أَعْجَلُهُمْ فطرلا". 25 
هذا يسمى حديئًا قدسياء وهو ما رواه العبئ اة عن ربه. يرويه يك فيما يظهر -وهو أرجح 
القولين- بالمعنى» فاللفظ ليس لفظ الله بل هو لفظ النبي ياق وصح أن سب إل الله كما صح 
أن يُسب القول -أي: اللفظ- إلى فرعون وإلى صالح وإلى شعيب وإلى موسى وإلى غيرهم فالله 
تعالى يقول: # قال موسئ لِمَوْمِهِ ©) مأوَقَالَ وِرَعَوْنُ € فهل هذا اللفظ الذي قال الله إن فرعون قاله 
هو لفظ فرعون؟ ليس إياه وعلى هذا فنقول: إن القول بأن الحديث القدسى منقول بالمعنى 
أقرب إلى الصحة من القول بأنه منقول باللفظ لو قلنا: إنه مقول باللفظ لكان هذا اللفظ الذي 
ذكره الرسول ية مُعجرًا؛ لأنه كلام الله ولو قبل كذلك لقلنا: إذا اجتمعت أحاديث قدسية 
جُمعت جميعًا وجب آلا مَس إلا بطهارة ولو قلنا بذلك أيضًا لكان الحديث القدسي أعلى 
سندا من القرآن؛ لأن الحديث القدسي ينسبه الرسول ية إلى الله مباشرة؛ والقرآن إنما جاء 
بواسطة جبريل؛ ولهذا صارت رتبة الحديث القدسى بين الحديث التبوي والقرآن. 
قال الله ول وأحب عبادي إل أعجلهم فِطرَا «احب» هذه اسم تفضيل» وهي مبعدأ: 
و«أعجلهم» أيضنًا اسم تفضيل؛ وهي خبر المبتدأ. 
قوله: «آحب عبادي» المراد هنا بالعباد: الذين تعبدوا لله العبودية الخاصة» وهي ایشا 
عبودية أخص؛ لأن المراد بهم: الصائمون بدليل قوله: «أعجلهم فطراه. 
فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد منها: إثبات المحبة لله لقوله: «أحب عبادي إل وأن 
محبة الله تعفاوت لقوله: «أحب»»؛ فالله تعالى يحب هذا العمل أكثر من محبة العمل الآخر» وهذا 
العامل أكثر من محبة العامل الآخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/177)؛ تحفة الأشراف .)۱۳۷۷١(‏ 


)۲( الترمذي ) (VY‏ وقال: . حسن غریب» وأحمد ه6242 والفريابي ي كتاب «الصيام» «(TY)‏ و سنه 
محققه» وصححه ابن حبان (۷ ١‏ ۴ وانظر العلل للدارقطني ). 


۷) (شرح بلوغ المرام) للجلد الثالث 


ن 8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام E‏ 


وني هذا الحديث: رد على آهل التعطيل الذين نفوا إثيات المحبة لله والناس فيها طرفان 
ووسط؛ طرف يقول: إن الله تعالى لا ثحب ولا يُحَبِه وطرف يقول: إن الله يُحب ولا يجب 
وطرف يقول: إن الله يُحِبٍ ويُحَبِه وهذا الأخير هو قول السلف وهو الصحيح. وهنا لم يكن 
خير الأقوال الوسط؛ لأن الوسط مذهب الأشاعرة ومن ذهب مذهبهم يقولون: إن الله يحب ولا 
يحب لماذا؟ يقولون: لأن المحبة ميل الإنسان إلى ما ينفعه أو يدفع الضرر عن وهذا لا يليق 
بالله وب ولكن قولهم هذا قياس فاسد فى مقابلة النص؛ فهو فاسد فى ذاته» وفاسد لمصادمته 
النص؛ أما قولهم: إن الإنسان لا يحب إلا ما يلائمه مما يدفع عنه الضرر أو يجلب له النفع 
فهذا ليس ؛ بصحيح؛ فإن الإنسان قد يُحب بعض المواشي» وبعض السيارات» يُحب قلمه أكثر 

من الثاني... إلخ بدون أن يكون هناك ملاءمة» لا ملاءمة بين الإنسان والجماد. 

ثانيًا: نقول: هذه المحبة التى قلعم هى محبة المخلوق» أما الله ّل فإن محبته ثابتة بدون أن 
يكون محتاجًا إلى من ينفعه أو يدفع الضرر عنه أو يلائمه؛ لأنه من شكله أو لا يلائمه. 

ومن فوائد هذا الحديث القدسي أيضًا: أن الئاس يعفاضلون في محبة الله لهم؛ لقوله: 
«أحب عبادي إل وما هي القاعدة العامة في فضل الناس عن غيرهم في محبة الله؟ أتبعهم 
لرسوله ا لي الدليل: و کر في ل این تیت € ارري:٠١].‏ والحكم إذا علق 

ومن فوائد الحديث:استحاب المبادرة بالفطر لقوله: «أعجلهم فطرًاه إذا قر أنها غابت 
الشمس وأنت ليس عندك ما تفطر به فماذا تصنع؟ تنوي بقلبك» وقال بعض العامة: تمص 
أصبعيك؛ وقال بعضهم: أدخل طرف الغترة في فمك ثم بله بالريق ثم أخرجه ثم رده ومصه 
-عملية-؛ لأنه إذا انفصل الريق ثم عاد صار مفطراء قالوا: ودليل ذلك أن الفقهاء يقولون: لو 
أنك تسوكت بمسواك ثم آخرجعه وفيه ريق ثم أعدته إلى فمك ومصصته وبلعته فإنك تفطر؛ 
لأن الريق لما انفصل صار له حكم الأجنبي؛ بناء على ذلك يقول: أدخل غترك في فمك ثم 
أخرجها ثم أعدها وامصصهاء هؤلاء أفقه من الأولين؛ أما الأولون فلا حظ لهم في ذلك؛ لأن 
الأصبع ليس فيه شيء. القول الثانئ: يكفي النية إذا لم تجد شيئًا. 

لو أنه أذن وأنت تتوضاً ماذا تفعل: هل تشرب أو تطلب العمر؟ الظاهر أنه إذا كان قريبًا 
فالتمر أفضل؛ لأن عين العمر -كما سياتينا- أفضل من الماء. 


فضل السحور: 

4- وَعَنْ اتس بن مالك نت قَالَ: قا رَسُولُ الله لا مروا إن في السَّحُورٍ 
برک" متف له ٠ ٠‏ 

قوله: دفي السّحور» هل هي السّحور أو السّحور؟ يحعمل أنه السّحورء أي: ما يتسحر به أو 
السّحور الذي هو الأكل في آخر الليل» قوله كَل «تسحروا» أي: كلوا السحور وهو الأكل في 
السّحرء أي: في آخر الليل» والخطاب هنا موجّه للصائمين؛ لأنهم هم الذين يتسحرون آما 
غيرهم فإنهم لا يتسحرون بل يتغدون ويتعشون. 

وقوله: «فإن في السحور بركة:» هذا تعليل للأمر» وهو بيان أن في السحور بركة» والبركة 
كثرة الخير ودوامه» ومنه اليركة: مُجتمع الماء لأن الماء فيها ثابت قار ولأنه يكون كثيرا 
وقوله: «فإن في السحو ر ب ركةه. «يركة» بالنصب على آنها اسم «إن» مؤخرا. 

من بركات السحور أولاً: امتثال أمر النبي بيا لقوله: «تسحروا» وكل شيء تمتثل به أمر 
النبي بل أمر الله ورسوله فإنه بركة وخير؛ ولهذا جرب نفسك عندما تفعل العبادة وأنت 
تستحضر أنك تفعلها امتثالاً لأمر الله تجد فيها من اللذة والانشراح والطمأنينة والعاقبة الحسنة 
ما لا يوجد فيما إذا فعلتها على أنها مجرد شيء واجب. 

ومن بركته: أن فيه حفظًا لقوة النفس وقوة البدن؛ لأن النفس كلما نالت حظها من الأكل 
والشرب استراحت» وكذلك البدن كلما نال حظه من الأكل والشرب لما وبقيت قوته» ولهذا يكره أو 
يحرم للإنسان أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه؛ لأن ذلك يُوجب تشويش قلبه واشتغال ذهنه. 

ومن بركته: أن فيه عوئًا على طاعة الله لأنك تأكله لتستعين به على الصيام وهذالا شك 
أنه يركة. 

ومنها: أن البركة حسية ظاهرة فإن الإنسان إذا كان مفطرا يأكل في اليوم مرتين أو ثلاثة 
ويشرب مرارا» وإذا تسحر وصام لا يأكل ولا مرة واحدة ولا يشرب ولا مرة واحدة» ولهذا 
يتعجب كيف أمس أشرب سبع مرات في اليوم والآن أصبر على الأكل؛ وهذا من بركته. 

ومن بركته: أن فيه اقتداء برسول الله كلك فإن رسول الله َة كان يتسحرء ولا شك أن 
الفعل الذي تقتدي فيه برسول الله اة خير وبركة. ش 

ومن بر کته أيضًا :أن فيه الفصل يننا وبين صيام أهل الكتاب» فإن فصل ما بينا وبين أهل 
الكتاب -كما في صحيح مسلم-: أكلة السحور"» وهذا لا شك أنه من بركاته» فكل شيء يميز 
(۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۳)ء ومنلم ))1١99(‏ تحفة الأشراف (01038. ٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم )1١97(‏ عن عمرو بن العاص. 1 


اا ُ فتتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام كا 


لمسلم من الكافر سواء في اللباس أو في الحلي أو في أي شيء فإنه خير وبركة؛ لأنه لا خير 
في موافقة المشركين أبدًا أو اليهود والنصارئ في أي شيء؛ أما في العبادات فهذا قد يؤدي إلى 
الشرك والكفر وأما في العادات؛ فلآن التشبه بهم في الأمور الظاهرة قد يوصل إلى التشبه في 
الأمور الباطنة؛ والغالب أنه ما من شخص يعشبه بإنسان إلا وهو يجد في نفسه إعجايا به وأنه 
اهل لأن يشتبه به ويقتدي به أو ربما يكون في قلبه محبة لف وهذا * شر مما قبله بالسبة 
للكافرين» إذن هذه ستة أوجه كلها يشملها قول الرسول بياة: «فإن في السحور بركة» وربما 
يكون هناك بركات أخرئ معنوية غير ظاهرة لنا؛ لأن الرسول ية ما أمر به وعذَّله بهذه العلة إلا 
لما فيه من منافع كثيرة للعباد. | | 

هذا الحديث كما نراه فيه أمر النبي بي بالسحور: هذا الأمر هل هو للوجوب أو 
للاستحباب؟ يرئ بعض العلماء أنه للوجوب» وهذا على رأي من يرئ أن الوصال حرام لأنه 
إذا كان الوصال بين اليومين حرامًا فالأكل بينهما واجب» فإذا لم يأكل في: الليل وجب أن 
يتسحر لئلا يواصل؛ ولكن جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب. 

لو قلت: هل هذا الرأي يؤيده قوله: «فإن في السحور بركة»؟ 

فا جواب: أن كونه فيه بركة لا ينافي الوجوبه بل هذا ربما.نقول: إنه يؤيد القول بالوجوب. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: إثبات البركة في بعض الأطعمة؛ لقوله: «فإن في السحور بر كت 
وإذا كان السحور بركة وهو طعام فقد يكون في الإنسان أيضًا بركة وذلك بآن يكون الإنسان 
مباركًا على من له اتصال به كما في حديث أسيد بن حضير جلث في قصة ضياع عقد عائشة . 
غا حتى انحبس الناس على غير ماء فأنزل الله آية التيمم» قال أسيد: «مّا هذه بأول بركتكم يا 
آل أبي بكر»”» وأمّا من أنكر أن يكون في الإنسان بركة فهذا إن أراد بإنكاره إنكار أن يكون به 
بركة جسدية بمعنى: أن جسده مبارك فهذا حق؛ لأنه لا أحد يرك بجسده أو عرقه أو فضلاته 
إلا رسول الله ميك فإنه يمرك بفضل وضوئه وكذلك بريقه وعرقه وما أشبه ذلك آما بوله 
وغائطه فالصحيح: أنه نجس كغيره من البشر؛ وإن أراد بنفي البركة نفي ما يحصل منه من خير 
وعلم ونفع مالي أو بدني فهذا غير صحيح» فإن من الناس من يكون فيه بركة على جليسه إما 
بعلمه أو بخُلقه أو بماله أو بتفعه. : 

بعلمه: كأن ينشر علمًا في الحاضرين فيستفيد الناس منه. هذه بركة» ولهذا وصف الله 
القرآن بأنه مبارك لما فيه من العلم والخير. 

وإما أن يكون فيه بركة بماله مثل: صدقات» هداياء هبات» وما أشبه ذلك. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (5 2057 ومسلم (۳۹۷)» وتقدم في في التيمم. 


ڪن کیتسا العام : 1۹4¥ 


ما أن يكون فيه بركة بنفغه مثل: أن يخدمك ويساعدك وما أشبه هذا. 

وإما أن يكون فيه بركة بخلقه: يكون الرجل على خلق حسن ويتعلم مصاحبه منه 
الأخلاق» وكم من أناس تعلّموا حسن الأخلاق بمصاحبة من هم على خلق وهذا كثيرء حتى 
إن الإنسان الذي عنده علم قد يصحب عاميًا فيرئ من حسن أخلاقه وبشاشعه وطلاقة وجهه 
وكلامه اللين للناس ما يأخذ منه أسوة» كل هذه من البركات بلا شك. ش 

والحاصل: أن البركة تكون في المخلوقات» ولكن مَن الذي جعلها فيها؟ الله . 

ومن فوائد الحديث أيضًا: حسن تعليم الرسول بي لكونه يقرن الحكم بالعلة في قوله: 
«فإن في السحور بر كةه» والعلة تختلف قد تكون العلة مما يحث الإنسان على الفعل أو ينفره من 
الفعل» ففي هذا الحديث الغرض من العلة: الحث على الفعل» وفي قوله تعالى: رل أن يكرت 
مَيِمَةَأوْدَمًا مَسْفُوعًا وحم تر لله رجش * الاإتكئل:ه؛١].‏ للعفير مه ومثل إلقاء البي ول 
الروثة حين جاء بها ابن مسعود ليستنجي بها فألقاها الرسول وقال: (إنها ركس أو رجس» 
للععفير من ذلك. 
* وقد ذكرنا -فيما سبق- أن لتعليل الحكم ثلاث فوائد: 

الأوى: سمو الشريعة» ووجهه : أن الشريعة لا تأمر ولا تنهي إلا لحكمة. 

الثانية: القياس إذا وجدت العلة في الفرع المقيس؛ يعني: إمكان إلحاق غيره به. 

والثالثة: زيادة اطمئئان المكلف. 
استحباب الغطر على تمر أو ماء: 

- وَعَن سَلَمَانَ بْنِ عَامرٍ الصَبَيٌ ؤفك عن التي كه قَالَ: ِذا قر أحَدُكُمْ فلبْفْطرٍ 

َل نر کان کم جد ْم عل مَاءِ ونه طهُورٌ". روا امس وَصْحَكَدُ ابن خْرَيْمَة 

E وا‎ 

«سلمان» من أقل ما يكون وروذا في أسماء الصحابة» ولكن يمكن حصرهم إذا رجعنا إلى 
مثل: كتاب «الإصاية. قوله ية: «إذا أفطره أي: أراد أن يفطر «فليقطر علق تمره؛ والخطاب هنا 
«أحدكم» يعود إلى الصائمين؛ «فليفطر على تمر» ويحتمل أن يعود على الجميع ويكون «إذا 
أفطر أحدكم» إن صمتم» وقوله: «فليفطر عل تمر الفاء هنا رابطة للجواب واللام لام الأمرء قد 
يُشكل كونها هنا ساكنة والمعروف أنها مكسورة؛ أما في قوله تعالى: 9 لِسْفِقٌ ذُوسَحَةٍ ون سعد 
[قلق:۷]. فلماذا كانت ساكة! تُسكن لام الأمر إذا دخلت عليها الفاء أو الواو أو ثم» بخلاف 


)1( أخرجه أبو داود )00 «(YY‏ والترمذي (56048) وابن ماجه (17144( وأحمد ¥70(« وابن خزيمة 
)٠ ١59‏ وابن ٠‏ حبان 016 والفريابي في كتاب الصيام (I)‏ بإسناد صحيح. 


۸ 9 فرع ذ چ— 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرحباوغ المرام ٠‏ 


لام التعليل فإنها تكسر مطلقاء ولهذا نقول: إن من قال: # لَكُفْروا يمآ ايهم وَلِسَمَنُّوأ...4 
النيكي:٠٠].‏ من سكن فهو خاطى؛ لأن اللام للتعليل» فيجب أن تكسرء اا اقوله تعالى: 
یمد د يسبب إِلَ السا [إلتع:٠٠].‏ صح أن تسكن. وهنا يقول: «فليفطر» لأنها بعد الفاء. 

وقوله: «علن تمره التمر الظاهر لي أنه إن فُرن مع الرطب صار المراد بالعمر الجاف الذي قد 
كمُل استواقه وبالرطب الرّطب» أما إذا أطلق فالظاهر أنه يشمل الرطب والتمر الجاف» لكن قد 
دل فعل الرسول ية على أن الرطب مقدم على العمر إذا وجد؛ فقد كان النبي ييا يفطر على 
رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد حسی حسوات من ماء". ش 

وقوله: «فإن لم يجده هل التمر أو ثمن التمر؟ قد يجد التمر لكن ليس عنده الثمن؛ وقد يكون 
عند الك لثمن لكن ليس في | السوق شيء. 

«فإن لم يجد فليفطر عل ماء»» ثم علل قال: «فإنه» أي: الماء «طهور» وطهور بالفتح مطهر 
طاهر في ذاته مطهر لغيره كيف يصح أن يقال: طهور؛ فهل الإنسان نجس حتى يحتاج إلى أن 
يُطهر معدته؟ لاء ولكنه طهور مُطهر للمعدة والأمعاء مما قد يكون فيها من الأذى؛ لأن الماء 
-كما نعلم- جوهر سيال نافد فإذا أتى على المعدة وهي خالية بعد الصيام فإنه بلا شك يتظفها_ 
وهو وإن لم يكن فيه غذاء التمر لكن فيه التطهير للمعدة مما يكون من آثار الصوم؛ ولهذا 
المعدة في آخر النهار يفوح منها رائحة كريهة» وهذا الماء يطهرها ويزيل عنها هذه الرائحة وما . 
لا نعلمه مما يكون داخلاً في قوله: «فإنه طهوره. 

ففى هذا الحديث: الإشارة بل الأمر بالإفطاز على التمر» وهل هو واجب؟ لاء ليس بواجب» 
ولكن الأكمل والأفضل أن يكون على العمرء وقد ذكر ابن القيم يلل في زاد المعاد" من فوائد 
الإفطار على التمر: أنه يقري البصر وهو كذلك مُجِرّبء ولهذا كان كثير من الئاس يفطرون قبل 
كل شيء إذا قاموا من النوم يسبع تمرات» وكان شيخنا يبل يقول: إن قول الرسول يطاة: من 
تصبّح بسبع ترات من العجوة م يصبه ذلك اليوم سم ولا حر" كان يقول شيخنال: الظاهر نا 
هذا على سبيل التمغيل وأن التمر كله يحصل به الفائدة» وسواء كان هذا القول صوابًا آم غير 
صواب فإنه يُرجى في الإنطار على سبع تمرات أن يكون فيه الخیں ويكون داخلاً في قوله: 


ارا 


أنَّهَ مَا سطع © [التايئ:<]. فإذا لم تجد العجوة فهذا بدل منهاء وعلى كل حال: فإن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) زاد المعاد (؟/ 69). 

(؟) متفق عليه: البخاري (٥٤٤٥)؛‏ ومسلم )۲۰٤۷(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 
(4) يقصد: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي يأة. 


الإفطار به يزيد البصر» ونحن نعلم جميعًا أن للحلوئ تأثيرا على الدم وقوته ولاسيما إذا كان من 
العمر؛ وأظنكم قد علمتم أن الله تعالى هيآ لمريم عند نفاسها الرُطب الجني؛ لأن النفساء قد يخرج 
منها دم كثير فتحتاج إلى تعويض؛ وهذا يدل على أن العمر من أحسن ما يعوض عن هذا الدم 
الذي سال منها عند الولادة وأيضًا العمر أسهل من غيره مؤنة؛ لأنه لا يحتاج إلى تعب مثل الرز 
وغيره لکن التمر لا ولهذا: «بيت فيه تمر لا يجوع أهله وبيت لا تعر فيه أهله جياع»”» وأيضًا فيقول 
ابن القيم يَكلة: إن التمر فيه حلوى وفيه غذا» وهو فاكهة إذا كان رطبًا فقد جمع بين الفاكهة 
والحلوى والغذاء والنبي ية كان يحب الحلوى. 

ومن فوائد الحديث: آنه إذا لم يجد العمر أفطر على ماء؛ إذا كان عنده ماء وخبز فعلى 
أيهما يفطر؟ على الماء اتباعًا للسنةء إذا كان عنده ماء وحلوى يفطر على أي منهما؟ اختلف 
العلماء؛ منهم من قال: يقدم الحلوئ؛ لأن الرسول ييا ذكر العمر والحلوئ تشاركه في 
الحلاوة ويكون ذكر العمر هنا؛ لأنه أيسر ما يكون عند القو ومنهم من قال: نحن في هذه 
الأمور ينبغي أن نكون ظاهرية لاسيما وأن الرسول يك علل قال: «فإنه طهور» ولم يعلل في 
التمر؛ لأن فائدته ظاهرة» لكن علل في الماء ترغيبًا فيه لئلا يقول قائل: ما فائدة الماء؟ فقال: 
إنه طهوره والذي يترجح عندي أن نقدم الماء لكن يشرب من الماء بمقدار ما يحصل به الفطر 

ومن فوائد السحديث: بيان فائدة الماء وتطهيره لبدن الصائم إذا أفطر عليه؛ لقوله: «فإنه 
طهور». 

ومن فوائده أيضًا: تعليل الأحكام الشرعية لقوله: «فإنه طهور» وحسن تعليم الرسول بلا 
حيث قرن التحكم بالعلة. 

ومنها أيضًا: اتخاذ ما يعين على امتثال الأمر» يعني: العشجيع على فعل الأمر والإغراء به 
من أين يؤخل؟ من قوله: «فإنه طهور» لأن هذه العلة تبعث التفس على أن تفطر على ماء وإلة 
فقد يقول قائل -كما أسلفت قريبًا-: ما فائدة الماء؟ فتأخذ منه التشجيع على فعل الأمر؛ وآن 
هذا لا يدخل في باب الرياء وبناء على ذلك يكون تشجيع حفظة القرآن بالمال أو بالكتب أو 
بغيرها مما يفرحون به ويشجعهم أمر له أصل في الشرع كما أن له أصلاً في الشرع من جهة 
سلب القاتل؛ فإن الرسول ييه جعل لمن قتل قتيلا من الكفار له سَلبه يعني: ثيابه وما عليه 
خاصة به وهلا بلا شك تشجيع» وكذلك جعل لكل من دل على حصن من حصون الكفار أو 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١15(‏ عن عائشة. 


u 9 ”*‏ ي 
يو هفتح دي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام چ 


على ثغر من ثغورهم أو من الأشياء المهمة في قواسم قتالهم جعل النبي يك مكافأة وهذا يدل 
على أن المكافأة على الأعمال الصالحة لا يعد من الرياء ولا يعد من باب إفساد نيات الناس؛ 
لان يعض الئاس قال: لا تعطي حافظ القرآن جائزة ولا تعطه مكافأة؛ لأن هذا يؤدي إلى إفساد 
النيات فيقال: لاء آنا ما قلت: اعملوا لهذا السبب» وريما يكون هذا الرجل ما طرا على باله أن 
يحصل على الجائزة» إنما همه أن يفعل الخير فقط. 

النهي عن الوصال: 

۳۱- وَعَنْ آي هرر نت قَالَ: مين رَسُولُ الله كاله عَنٍ الوصالي قال رل مِنّ 
اللي نك يُوَاصِلُ يا رول الله؟ كَالَ: يكم 8 ؟ لي ايت بيني ري وَيسْقني؛ 
لما بوا أَنْ يَنتَهُوا هَن ن الوصا قصل بوم بقل ثم بوتا تم أا الهلا قَقَالَ: لو تَأَخَرَ 
الْهلال آرذنگ کان گل لَهُمْ جين ابوا أن نهو" . متف علَِْ 

«النهي» هو طلب الكف على وجه الاستعلاء والمراد بقولنا: «على وجه الاستعلاء» ليس 
معناه: أن الرسول يي يعصور نفسه عاليا على غير لاء فهو من أشد الناس تواضعاء كن 
يتصور الآمر أن المأمور مطيع له هذا معنى الاستعلاء وأنه يوجه الأمر إليه. 

«الوصال» مصدر واصل يواصل كقاتل يُقاتل قعالاأً. واصل يُواصل وصّالاً ويصلح مواصاة 
كمقاتلة» فما هو الوصّال! الوصال لغة: وصل الشيء بالشيء وفي الشرع: وصل يوم بآخر في 
الصيام؛ فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ يعني: تصل يومًا بيوم وكيف 
تنهى عن ذلك؟ وهل يليق أن يفعل الرجل ما ینھی عنه؟ لاء ويحتمل أن يكون السائل آراد 
معرفة الحكمة في كون الرسول ية ينهى عن الوصال وهو يواصل؛ وأيّا كان فإن الرسول بلا 
أجابه بجواب يتبين به الفرق» فقال: «وأيكم مثلي؟» الاسعفهام هنا للنفي؛ يعني: لسعم مثلي في 
الصبر والتحمل وما يحصل لي من الاستغناء عن الأكل والشرب. 

قال: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» أبيت البيات هو النوم ليلاء وقوله: «يطعمني.ري 
ويسقيني» هذه ليست كقول إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- « رلك ر تيف 0 2 
راز د]؛ لأن المراد بذلك في قول إبراهيم: الطعام الحسي والسقي الحسي» هنا يطعمني 
ويسقيني ليس المراد بهما: الطعام الحسي والسقي الحسني» إذ لو كان كذلك لم يكن مواصلاً 
ولم يكن بينه وبين الناس فرق» لكن المراد: طعام وسقي غير الطعام والسقي المعهود فما هو! 

قيل: إنه طعام من الجنة» وإن الطعام والسقي من الجبة ليس كطعام الدنياء فهو لا يفطر 


.)171519/( تحفة الأشراف‎ :)١١١7( ومسلم‎ »)۱۹٦١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ن کا لے العام چ 


الصائم ولو كان طعامًا وسقيّاه وحينئل يلغز بها فيقال: لنا طعام وشراب لا يُفطر» ولكن هذا فيه 
نظر؛ لآن الطعام والشراب في الآخرة لا يكون إل بعد دخول الجنة؛ والنبي با أراد أن يأخذ 
عنقوذا من الجدة في صلاة الكسوف ولكنه بدا له آلا يفعل فتركه”". 

والقول الثاني في المسألة: أن المراد بالطعام والسقي هنا: ما يحصل للقلب من الغذاء 
بذكر الله ل والاشتغال يذكره عما سواه واشتغال الروح وتعلقها بالشيء لا شك أنه يشغلها 
عن حاجات البدن المادية الحسية؛ نحن الآن لو فرض أن نشتغل بشغل شاغل حقيقي لكنا 
نذهل عن الأكل والشرب» فهو في غفلة عن الطعام والشراب الحسي؛ فيكون المراد بالطعام 
والسقي هنا: ما يفرغه الله و على قلب النبي يلي من الأنس بذكره والاشتغال به عما عدا 
وهله خاصية لا توجد لأحد سوئ النبي بيك وبهذا يظهر الفرق بينه وبين أمته فإن أمعه لا 
تطيق أن تشتغل بذكر الله وو عن الأكل والشرزب قالوا: منه قول الشاعر: [البسيط] 

لها أَحاوِيتُ ين ذكراك تَشْثَلُها كن الشراب وَتُلهِيهَاعن الرَّد" 

هذا اشتغال ذهنها بذكر محبوبها مع أنه ليس تعلق هذه المرأة بمحبوبها كتعلق محبة 
الرسول اة بالله وله بل محبة الرسول لله وه واشتغال قلبه به لا يدانيها أي محبة؛ وهذا هو 
الذي يميل إليه ابن القيم نه" وهو الحق. 

قال: «فلما أبوا أن ينتهو» «أبواه يعني: امعنعوا؛ لا عصياتا لأمر الرسول يف فهم أشد 
الناس امتثالاً لأمر» لكنهم -رضي الله عنهم- ظنوا أن الرسول اة نهاهم إشفافًا عليهم وخوفًا 
عليهم من التعب» وأنه ليس هذا من باب الأمور التعبدية» ولكن من باب الخوف عليهم 
فقالوا: نحن تطيق ذلك وستفعل؛ ونظير هذا لو أنني طلبت منك مثلاً أن تدخل الباب قبلي 
وأَبيْته هل تكون عاصيًا لي لا لأنك ما قصدت المعصية؛ لكن قصدت الأدب معي هكذا 
الصحابة أيضًا ما قضدوا المعصية بلا شك» لكن ظنوا أن الرسول يي قال ذلك إشفاقًا عليهم 
ورحمة بهم لا لأجل أن هذا من باب العبادة فقالوا: نواصل فواصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا 
الهلال؛ وإذا رأوا الهلال لا يمكن الوصال» آي هلال رأوه؟ شوال؛ فقال: «لو تأخر املال لزدتكم 
يومًا ثالنًا ورابعاه» لماذ؟ قال الراوي: «كالمتكل لهم حين أبوا أن ينتهو. 

«کالمنکل» يعني: كالذي يدعوهم إلى الترك فالتدكيل هنا بمعنى: الترك يعني: أنه أراد أن 
يواصل لو تأخر الهلال لأجل أن ينفروا عن هذا الفعل فيعرفوا أن الرسول ل ما نهاهم إلا من 
)١(‏ تقدم في صلاة الكسوف. 
(0) زاد المعاد (؟/ 7). 
(۳) زاد المعاد (؟/ ؟"7). 
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ن قتج دي الجلال وا2 كرام بشرح بلوغ المرام چ 


أجل الرحمة والإشفاق» ولا شك أن التيسير في هذا الباب هو الذي يحبه الله ولهذا قال الله 
تعالى في آيات الصيام: ريد ميم الابيد بكُمْلْمْرَ € [اهة:1]. فإذا كان اليسر 
يحبه الله لنا في هذه العبادة فلا ريب أن اليسر فيه في الإفطار وإعطاء العفس حظها من الطعام 
والشراب والنكاح. 

في هذا الحديث: نهى النبي يك أمعه عن الوصال؛ فالصحابة أوردوا على النبي ويه إشكالاً 
في أنه يواصل وهو ينهى عن الوصالء فبَين ية الفرق وأنه يواصل؛ لأن قلبه مشغول بذكر الله 
تعالى ومحبته عن الحاجة إلى الأكل والشرب» وأن هذا أمر لا يتسنى لغيره فظهر الفرق» ثم إنهم 
-رضي الله عنهم- لم يتركوا الوصال ظا منهم أن النبي َا أراد بذلك الإشفاق عليهم لا أن 
ذلك من التعبد فواصل بهم النبي ية يومًا ويومًا ليتبين لهم الحكمة من النهي عن الوصال؛ 
وقال: «لو تأخر املال لزدتكم. 7 

فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا: النهي عن الوصال» وهل النهي للتحريم أو 
للكراهة أو للإرشاد؟ على خلاف بين العلماء: 

منهم من قال: إن النهي للتحريم؛ واستدل بأمرين: 

الأمر الأول: أنه الأصل في النهي لقوله تعالى: «َيحْدر اَن باش حن انيو أن ِم 
فة أَومُمِبَيمَ عَدَابُ اي4 اللنجزر::-]. والنهي أمر بالاجتناب ولهذا قال الرسول َل هما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه»» فيكون النهي للتحريم. 

والأمر الثاني الذي استدلوا به: أنه واصل بهم يومًا فيومًا للتعكيل؛ والتتكيل نوع من العقوبة: ولا 
عقوبة إلا على فعل محرّم وإلا لما عوقب. 

وقال آخرون: إن النهي للكراهة؛ ؛ لأنه لو كان للتحريم لم يراصل بهم النبي يله ولم يآذن 
لهم في الاستمراره بمعنى: أنه لو كان للتحريم لنهاهم عنه نهيًا بانّاء إذ إن تمكين المنهي من 
فعل المّحَرم لا يجوز».فقالوا: إذن هذا النهي للكراهة؛ آما القائلون بأنه للإرشاد وأن الإنسان 
حسب قوته فاستدلوا لذلك بفعل كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- للوصال حتى كان ابن 
الزبير فك يواصل خمسة عشر يومًا لا يفطر فيها" فقالوا: إن فعل الصحابة -رضي الله عنهم- 
وهم عدد من الصحابة يدل على أنهم فهموا منه أن النهي للورشاد وآن الإنسان إذا كان يرى 
من نفسه التعب والمشقة فإنه لا يواصل؛ أما إذا كان يرئ الراحة والانشراح فإنه يواصل. 

فإن قلت: ما هو أقرب الأقوال إلى الصواب؟ 

فالأقرب أنه للكراهة على الأقل؛ والقول بالتحريم قوي للسببين المذكورين في صدر الكلام. 


() ابن أبى شيبة (؟/١2”)»‏ وشعب الإيمان (۳/ 04 5)» والتمهيد لابن عبد البر /۲١(‏ 97). 
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أما الرد على من قالوا: إنه أذن لهم في الاستمرار» فنقول: إن هذا الإذن لا يدل على جوازم 
لأنه أراد التدكيل بهم لا إقرارهم عليه لأجل أن يعرفوا هم بأنفسهم الحكمة من النهي. 

وأما الرد على من قال: إنه للإرشات فتقول: إن هذا فهمهم» وفهمهم ليس حجة على 
غيرهم؛ لأن لديدا كلامًا للرسول یا 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الصحابة -رضي الله عنهم- لا يدعون شيئًا يحتاج إلى سؤال 
إلا سألوا عنه» وهذا أحد الطرق الذي كمل به الدين والحمد لله. 

الدين كمّل بالقرآن وبالسة القولية والفعلية والإقرارية حتى إذا جاء شيء لم يأت به الكتاب 
والسّنة مغلا قيْض الله له من يسأل عنه إما من الصحابة الذين في المدينة» وإما من الأعراب» ولهذا 
كان الصحابة يفرحون إذا جاء الأعرابي يسأل؛ لأن الأعرابي على فطرته يسأل عن كل شيء؛ 
فالحاصل: أن هذا فيه دليل على أن الصحابة ”رضي الله عنهم- لم يعوا شيا يحتاج الناس 
إليه إلا سألوا عنه» ولهذا لما نهى عن الوصال أوردوا عليه كونه يواصل. غرضى بهذه القائدة ما 
يترتب عليها من الأمر العظيم وهو إبطال ما كان عليه آهل الكلام من الإيرادات الباطلة التي 
يريدون أن يتوصلوا بها إلى تعطيل أسماء الله وصفاته في قولهم: لو كان كذا لزم كذا وما أشبه 
ذلك من الأشياء التي يقولونها يتوصلون بها إلى إبطال ما وصف الله به نفسه أو سمئ به نفسه» 
فيقال لهم: أين الصحابة عن هذه الإيرادات التي أوردتموها هل لم يفهموها أم ماذا؟! 

ومن فوائد الحديث: إثبات الخصوصية للرسول ميف وأن الله تعالى قد يخصه بأحكام 
دون الأمة وهو كذلك وقد ذكر أهل العلم خصائص النبي ية في كتاب النكاح -أعني 
الفقهاء-؛ لأن له في التكاح خصائص كثيرة فذكروها هناك وقالوا: إن الرسول حص باحكام 
واجبة وهي ليست واجبة على غيره محظورة عليه وهي ليست محظورة على غيره مباحة له 
وهي ليست مباحة لغيره؛ منها الوصال فهو في حقه ليس بمكروه وفي حق غيره مكروه. 

ومن فوائد الحديث: إن ما ثبت في حق النبي يي فهو ثابت في حت الأمة إلا بدليل؛ 
وجهه: أنه لما نهى عن الوصال قالوا: إنك تواصلء وإذا كنت تواصل فلتكن نحن نواصل لأنك 
أسوتناء وهذه قاعدة دل عليها آيات كثيرة من القرآن مثل قوله تعالى: ا 
عون ینک انه» لياه ۴]. فهو أسوتنا وقدوتنا وإمامناء وقال تعالى: # لَمَدَنَ 1 
رول أَلَّو مو کس لمكن يترا جوا أ َالو لكر [الحجيئاة:1.]. فإذن الأصل فيما نل ا ل 
وللأمة إلا بدليلء والأصل فيما قال: إنه ل وللامة إلا بدليل» وبهذا نرد على قاعدة ذكرها 
الشوكاني نة -وهي غريبة منه مع إمامته وجلالته- وهي: أن الرسول إذا ذكر قولا عامًا وفعل 
فعلاً يُخالف عمومه حمل الفعل على الخصوصية! وهذا لا شك أنه خطأ؛ لأن قول الرسول 
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سنة وفعله سّتة, وإذا كان كذلك وأمكن الجمع بينهما كان ذلك هو الواجب حتى لا نجعل 
فعله مخالفًا لقوله» فلا يمكن أن نرجع أو أن يصار إلى الخصوصية إلا بدليل» وإذا آمكن 
الجمع فهو الواجب. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: حُسن خلت الي يكل 
حكمة مشروهية الصيار: 

7~ وَعَنَهُ نك قَال: قَالَ رم سول الله عله من ل يناي َوْلَ الزور وَالْعَمَلَ به 
وَالْحَهْلَ لس ف ڪان دع طعا وَشرَاب. رَوَاهُ مكاي وأو دَاوُدَ وَاللَمْظ له 

هذا الحديث -كما تشاهدون- بدأ بجملة شرطية: ممَنْ لم يدع قول الزور» وهنا توارد على 
الفعل جازمان «من» و«لم» كما في قوله تعالى: #وَإن لم تفْصَلُوا4 [هع:»۲]. فورد عليه جازمان: 
فأيهما يعمل؟ العامل في اللفظ هو الثاني المباشر والأول عامل في المحل؛ وعليه فميدع» هنا 
مجزوم بولم». 

وقوله: «فليس لله حاجة» الجملة جواب الشرط واقترنت بالفاء لأنها فعل جامد ما هو 
الفعل الجامد؟ ما ليس مشتقء وقوله: «فليس لله حاجة» بالرفع؛ لأنها اسم ليس مؤخر. ١‏ 

وقوله: «ني أن يدع» هذه فعل مضا ماضيها ودعَهٌ ومصدرها وَدْع) ومنه قول النبي يا 
«لينتهين أقوامٌ عَنْ وَذْعِهم الْجُمعات". 

و«یدع» بمعنى: يعرك طعامه وشرابه ... إلخ» قوله: «من لم يدع قول الزوره أي: من لم يعرك 
قول الزور» وقول الزُور: كل قول مائل عن الحق؛ لأن الزور مأخوذة من الازورار وهو: 
الانحراف» فالشتم قول زورء والغيبة قول زور والقذف قول زور والكذب قول زورء كل 
شيء مائل عن الحق من الأقوال فهو داخل في قول الزور» وهل يدخل في ذلك شهادة الزور؟ 
نعم من باب أولى. 

ثانيا: «العمل به» يعني: ومن لم يدع العمل بالزورء والعمل بالزور هو: العمل بكل قول 
مُحَرّم كما قلنا في قول الزور» مغل: الغش في البيع والشراء وكالنظر المحرم كالاستماع إلى 
الأغاني المحرمة؛ وما أشبه ذلك وكمشاهدة المشاهدات المحرمة؛ كل هذه من العمل بالزور. 

وقوله: «الحهل» المراد به: السفه» وليس المراد به: عدم العلم؛ لأن عدم العلم لا يقال: 
تركه؛ أو لم يتركه» لكن المراد: السفه» والسفه: هو القول الذي يُسب قائله إلى خلاف الرشد 
وإن لم يكن محرمًا كالكلمات النابية عرفا تعتير من السفه أو من الجهل. 


.)١47971( أخرجه البخاري (۱۹۰۳)» وأبو داود (77557)) تحفة الأشراف‎ )١( 
زفق تقدم ف باب صلاة الجمعة.‎ 
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الذي لا يدع هذه الأمور الثلاثة -وهنا يقول: «الجهل» بالنصب معطوفة على «قول الزور» 
«فليس لله حاجة» الحاجة هنا بمعنى: الإرادة أي: فليس لله إرادة في كذا وكذاء يعني: أن الله ما 
أراد من الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب فقط والنكاح» وإنما أراد أن يدع هذه الأمور هذه 
هي الحكمة الشرعية من وجوب الصوم؛ ؤيدل لذلك قوله تعالى: ا ييه ألَدِينَ امنا يِب 
يڪم اضيا م گما كِب َل لت ين مح لمل تَر 4 | [لكق:*١].‏ هذه هي الحكمة من 
الصوم. ولهذا لو أننا أخذنا بهذه الحكمة في نهار رمضان ما خرج رمضان إلا وقد تغير الإنسان 
في عبادته لله وفي سلوكه مع عباد الله فهو يدع قولالزور والعمل بالزور والسّفه. 

إذن لا يخرج رمضان -ثلاثون يومًا- إلا وقد تكيف بهذه العادات الفاضلة وهي: ترك 
الزور قولاً وفعلا وترك السفه» لكن نحن نشاهد كيرا من المسلمين أو أكثرهم يدخل رمضان 
ويخرج لا يتأثرون به؟ لماذا؟ لأنهم لم يحافظوا على ما أرشد لله إليه ورسوله في ملازمة 
التقوئ وترك الزور قولاً وفعلاً وترك السفه. | 

وقوله: «فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» نص عليه: لأن الطعام والشراب لازم 
لكل صائم أما الدكاح الذي أشار الله إليه في قرله: € [الهق10]. فهو يخعص به من 
كان ذا زوج وأما من ليس بذي زوج فإنه يدع الطعام والشراب. 

من فوائد الحديث: بيان الحكمة من الصوم وهي اجتناب هله الأشياء الغلاثة قول الزور 
والعمل به والسفه. 

فيستفاد منه فوائد منها: الحكمة من الصوم وأن من أعظم حكمه مع كونه عبادة أن 
يعجدب الإنسان حال صومه هله الأمور الثلاثة. ٠‏ هل يدخل فيها ترك الواجب؟ يدخل فيها ترك 
الواجب؛ لأن ترك الواجب من الزورء فيدخل في أنه يجب أن نتجتب هذا 
هل تبطل الفيية العييام ؟ 

ويستفاد من الحديث: أن لهذه لأا الثلانة انر بالا في الصوم لقوله: «فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه» لكن هل تبطل الصوم؟ جمهور أهل العلم على أنها لا تبطل على أنها 
تحرم» ويزداد تحريمها حال الصوم؛ لكبها لا تبطل الصوم» إئما ربما د آثامها مكافئة 
لأجور الصوم؛ وحينئل يبطل الصوم من حيث الأجر لا من حيث الإجزاء. 

قال الإمام أحمد" -وقد ذكر له عن بعض السلف أن الغيبة تفطر-: لو كانت الغيبة تفطر لم 
يبق لنا صوم» وهذا صحيح» لو قلنا: إن الإنسان إذا اغتاب رجلاً فهو كما لو أكل تمرة لكان لا 
يبقى أحد صحيح الصوم إلا نادرا؛ لان كثيرا من الناس اليوم -نسأل الله لنا ولهم الهداية- لا 
(1) الفروع (48/7)» والمبدع .)٤۲/۳(‏ 
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يبالون بغيبة الناس» ولأن القاعدة عند عامة الفقهاء: أن العحريم إذا كان عامًا فإنه لا يبطل 
العبادة بخلاف الخاص المحرم لخصوص العبادة يبطلهاء وهذه قاعدة مرت علينا في قواعد 
ابن رجب» على أن العحريم إذا كان عامًا -لا يختص بالعبادة- فإنه لا يبطلهاء فمثلاً الغيبة 
والدميمة والكذب والغش وما أشبه ذلك تحريمه عام ما حرم من أجل الصوم فلما كان 
تحريمه عامًا صار لا يبطل الصو أما ما حرم من أجل الصوم فإنه يفسد الصوم ولذلك لو 
أكل أو شرب فسد صومه لأنه محرم لخصوص الضوم وهذه قاعدة نافعة لو أن أحدًا لبس 
عمامة من حرير هل تبطل صلاته؟ لا؛ لماذا؟ لأن النهي عام وهو آثم. 

على كل حال: ولو لبس وبا من حرير تُجزئ صلاته على خلاف فيهاء الذين قالوا: تُجزرئ 
قالوا: لأن العحريم هنا عام في الصلاة وغيرها فلا يبطلهاء والذين قالوا: إنها لا تجزئه ولا 
تصح قالوا: لان التحريم متعلق بما هو شرط للعبادة وهر الست والقوب هو الساتر» فصار 
وجوده كالعدم فأبطل الصلاة. 

المهم: أن هذه الأشياء التي ذكرها الرسول بل تنافي الحكمة الشرعية لکن لا تبطل 
الصوم؛ لأن تحريمها ليس خاصًا يه. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الحاجة لله ولكن الحاجة إن أريد بها الاحتياج فهذا منفي عن" 
أله لأن الله -سبحانه وتعالمى- يقول: ووس كَمرَ إن اله ع عن ألْملوِينَ ‏ القيقلئ:»:]. فهو سبحانه 
غني عن كل أحدء وكل أحد لا يستغني عن الله أما إذا أريد بالحاجة الإرادة فهذه جائزة فإن الله 
تعالى يريد من عباده في شرع الصوم أن يعجنبوا هذه الأشياء المحرمة؛ وأما القسم الأول فممنوع: 
نظير ذلك الأسف هل هو ثابت لله أو منفي عنه؟ إن أريد بالأسف الغضب فهو ثابت لله وإن أريد 
بالأسف الحزن على ما مضى فليس بيثابت نل قال الله تعالى: « كلم ۶او موتا أنكَفَمنَا مِنْهْرَ &. 
قال المفسرون": معناها أغضبوناء وليس المعنى: #أعَاسَقُويَا € الحقوا بنا اللأسف الذي هو الندم 
والحزن على ما مضى؛ لأن هذا أمر ممتنع في حق الله و 

ومن فوائد الحديث: إثبات الحكمة من الشرائع؛ لقوله: «فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه»» ولكن يريد الله منا أن تدع قول الزور والعمل به والجهل. 

لو قال قائل: هل في الصيام فوائد غير تلك؟ قلنا: نعم» فيه فوائد ولنذكر منها ما تيسر: 

منها: معرفة الإنسان قدر نعمة الله عليه في تيسير الأكل والشرب والعكاح إذا كان معزوجاء 
وجه ذلك: أن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا بضدها كما قيل: «وبضدها تتبين الأشياء». 

ومنها: أن الإنسان يذكر أخاه الفقير الذي لا يقدر على الأكل والشرب فيرحمه ويتصدق عليه. 


.)٦۱٤۸/۹( القرطبي‎ )١١ 


يوق كتساب الصيام 4 کک 


ومنها أيضًا: كسر النفس عن الأشر والبطر"؛ لأن الإنسان إذا فقد الأكل والشرب وذاق ألم 
الجوع والعطش فإن نفسه التي تعلو في غلوائها تحبط وتعرف أنها في ضرورة إلى ربها ل 
فتدكسر حدة النفس. 

ومنها أيضًا: أنه يضيق مجاري الشيطان»:وهي مجاري الدم؛ والشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم فإذا ضاقت المجاري عليه قل سلوكه لها. 

ومنها أيضًا: أنه يذيب الفضلات التي في الجسم» فإن الجسم مع كثرة الأكل والشرب قد 
يكون فيه فضلات كثيرة متحجرة ورواسب» فإذا صام فإن الجسم يضمر حتى تخرج هذه 
الفضلات والرواسب. 

ومنها أيضًا: أنه يحمل المرء على التقوئ والعبادة ولهذا نرئ الناس في رمضان يكثرون 
من العبادة أكثر منها في غير رمضان. 

ومنها: آنه يساعد الشاب على تحمل الصبر عن التكاح؛ لقول الرسول كَككل: «ومن لم 
يستلع نميه لصوم | 

ومنها: إتمام أنواع العبادة؛ لأن التكليف الذي كلف الله به عباده إما بذل محبوب أو كف 
عن محبوب أو تعب البدن» يذل المحبوب كالمال في الزكاة والكف عن المحبوب كالصيام 
وإجهاد النفس بالعمل كالصلاة والحج والجهاد وما أشبه ذلك. 
حكم القبلة للصائم: 

اإشردحة - وَعَنْ اة بغ فَالَت: كان وَسُولُ الله وك عسل وَهُوَ ضَا صائِم» > وَيُمَاشرَ وهو 

صَائٌِ ولک اَمَك ريو" . متمق علي َالَف لِمْسْلِم. 

- وَرَادَ في رِوَايَة: «في رَمَضَانَه. 

قولها: قله يعني: يُقبل أهله وزوجته وهو صائم؛ والتقبيل معروف» وجملة «وهو صائم» 
في موضع نصب على الحال» وهو عام لصيام الفرض والنفل. 

«ويباشر وهو صائم» المباشرة أخص من التقبيل؛ وعرفها بعضهم: يأنها الجماع يما دون 
. الفرج» وقولها: هوهو صائم» أيضًا الجملة في موضع نصب على الحال. 

قالت: «ولكنه أملككم أؤربه» يقال: إربه وأريف الأرب: الحاجة والإرب: العضو يعني 
عضو النكاح» والمعنى واحل؛ يعني: أَرَيه وإربه کلاهما يؤدي إلى شيء واحد. وهو أنه يملك 
حاجته وهي الجماع في هذا الموضع؛ فهو -عليه الصلاة والسلام- يملك حاجته. 
(1) الأشر والبطر: شدة المرح. 


0( أخرجه البخاري 50 ومسلم )١١١(‏ تحفة الأشراف (1697). 
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قال: وزاد في رواية: في رمضان» وعلى هذا يكون قولها: «وهو صائم» الذي ذكرنا قبل 
قليل أنه يعم الفرض والنفل؛ يكون هذا الحديث في الفرض لكن إذا جاز في الفرض ففي غيره 
من باب أولى. 

ففي هذا الحديث تخبر عائشة مها عن أمر خفي لا يطلع عليه إلا أزواج الرسول ياف 
وهذا من جملة الفوائد التي أشرنا إليها فيما سبق في تعدد أزواج الرسول ية أن ينقلن للناس 
ما لا يطلع عليه إلا هن فهي هنا أخبرت أنه يُقبّل وهو صائم والتقبيل كما نعرف لايد أنه 
يحرك الشهرة اللهم إلا من رجل ميت الشهوة ضعيف فيها جدا فهذا لا تتحرك شهوته؛ أما 
رجل فيه شيء للنساء فإنه لابد أن تحرك القبلة شهوته إذا قبّل زوجت وكذلك أيضًا إذا أذ 
يُباشر وهو أعظم من التقبيل؛ لأن المباشرة هنا الجماع فيما دون الفرج وهو أشد من التقبيل 
إثارة للشهوة. 

قالت عائشة ضنغا: دكَانَ رول اله يكل يَأمرنِي از شري ونا حَائِض)7. فهذا 
الحديث يفسر الحديث الذي نحن بصدده ولكن هل كان الرسول وله يُزل؟ قولها: «ولكنه 
كان أملككم لإربه» يدل على أنه لا يتزل» وأنه يملك نفسه بحيث لا يخرج منه شيء بهذا 
التقبيل وهذه المباشرة وهذه الجملة أرادت بلغا ألا يتصرف الناس كتصرف الببي كَل إذا 
كانوا لا يملكون أنفسهم؛ لأن الجملة التعليلية لابد أن يكون لها أثرهاء ذإذا كان الإنسان لا 
يملك إربه ويخشى على نفسه أن يجامع أو أن ينزل فإنه يجب عليه أن يعوقف ولا يجوز له أن 
يفعل ذلك؛ لأنه يعرض صيامه للخطر إلا إذا كان الصيام نفلاء فإن صيام النفل يجوز للإنسان 
أن يقطعه تعمد أو إذا كان الصيام فرضا في حال لا يلزمه الصيام فيهاء فإذا كان فرضًا في حال 
لا يلزمه الصيام فيها فله أن يفعل؛ كما لو كان في سفرء فإن المسافر له أن يفطر في نهار 
رمضان فله أن يُباشر وأن يُقبّل وآن يُجامع وآن يأكل ويشرب ولا حرج عليه لأنه أبيح له 
أن يفعل- ش ش 

استفدنا من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: جواز الحديث عما يستحيا منه فى إظهار 
الحق لفعل عائشة غا حيث تكلمت بأمر يُستحيا منه» فإن المرأة تستحيي من هذل لاسيما إذا 
كانت تريد نفسها كما تدل عليه الرواية الأخرى أنه يلها هي غ لكن في يان الحق لا 
ينبغي أن يستحيي الإنسان من أي شيء ولهذا قالت آم سليم لما سألت الرسول ية عن 
المرأة تحعلم قالت مقدمة لسؤالها: إن الله لا يسعحيي من الحق... إلخ» والاستحياء من الحق لا 


)١(‏ صحيح» وتقدم في باب الحيض. 


دوق كتساب الصيام سكا 
يُمدح بل يدم لأنه خور" وجبن من الإنسان المستحيي» وأنت أيضنًا إذا استحبيت من الحق 
فمعداه: أنك فوت القول بالحق أو فوّت فعل الحق. 

. ومن فوائد الحديث: جواز التقبيل للصائم كيف ذلك؟ لأن النبي َك كان يُقبل وهو 
صائم. 

فإن قلت: الرسول اة عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.٠‏ 

فالجواب: أن هذا أورد على النبي بي أورده عليه عمر بن أبي سلمة حين سأل البي يلا 
عن القبلة للصائم؛ فقال: مسل هذه»» فأخبرته أن العبي ية كان يفعل ذلك فقال: يا رسول الله 
إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ فآخبر الرسول َة أنه أعلم الئاس الله وأتقاهم 
لله وأخشاهم له" . 

إذن هذا الإيراد أجاب عنه الرسول اة نقول: ا لد کان کم فى سول أله أسوةٌ حَسَئَة لمن 
73 جوأ أله اليم كير الاجر ؟]. وهل يُستحب أن يقبل وهو صائم أو يباشر وهو صائم؟ 
ل لكن بعض العلماء كابن حزم يدنه قال: إنه يستحب للإنسان أن يقبل وهو صائم؛ لأنه يؤجر 
على ذلك وأن يباشر وهو صائم ويُؤجر على ذلك ولكن هذا قول ضعيف جل لأن فعل 
البى اة لهذا ليس على سبيل التقرب والتعبد. لكنه بمقعضى الجبلة والطبيعة؛ وما كان كذلك 
فإنه لا يقال: إنه مستحب» لكن فعله في الصيام يدل على الجوان نعم لو فُرض أن الإنسان 
فعله ليبين جوازه فهذا قد يُقال: إنه يؤجر لا من أجل العقبيل أو المباشرة» ولكن من أجل بيان 
٠‏ الْسّة وتثبيتها؛ لأن الناس قد يقبلون السْنة بالفعل أكثر مما يقبلونها بالقول» فإذا كان مغلا رجل 
عنده ابته وهو شاب» والاب شيخ كبير قيّل زوجته وأبوه يشهده فأخذ الخشبة ليضربه بها 
وقال: هذا حرام كيف تقبل امرأتك؟ فعاد مرة أخرئ ليبين له الجواز يؤجر بهذا لأنه يريد 
إظهار السّنة؛ ولا شك أن إظهار الْسّنة لاسيما في مثل الأمر الذي يستعظمه العامة -وهو ليس 
بعظيم- لا شك أن هذا من الأمور المطلوبة؛ أما أن نقول: إنه مستحب لذاته فهذا ليس بصواب 
. بلا شك ولا نقول: يطلب للصائم أن يقبل زوجعه كما يطلب له أن يدعو الله ويذكر الله ويقرأ 
القرآن وما أشبه ذلك. 

وفيه دليل أيضًا على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ والدليل: أنتا نعلم أن الرسول كَل 
كان مما حُبّبٍ إليه النساء وكان أعطي قوة ثلاثين رجلا" ولا شك أنه يشتهي النساء ومع 


.)1770( قال أنس لقتادة: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» تحفة الأشراف‎ (1۸A) السخاري‎ E) 
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ذلك يقبل وهو صائم؛ فلا فرق بين الشاب والشيخ» وأما ما رواه أبو داوو" ذ في التفريق بينهما 
فضعيف لا تقوم به حجة. 

ويُستفاد من الحديث: أن من لا يملك نفسه فلا يفعل هذا الفعل لقولها: «وكان أملككم 
لإربه»» فمن لا يملك نفسه بمعنى: أنه يخشى إن باشر آل يملك نفسه فيجامع» فإنا نقول: لا 
تفعل من باب سد الذرائع» والناس يختلفون في قوة الإيمان» وفي قوة ملك النفس؛ فإن بعض 
الناس قد يمنعه إيمانه من تجاوز الحلال إلى الحرام وبعض الناس يمنعه أيضنًا ملكه نفسه 
-وإن كان ليس قوي الإيمان- لكن الممنوع أن يأتي ذلك رجل لا يستطيع أن يملك نفسه عن 
فعل الشيء المحرم على كل حال الناس يختلفون. 

وب فاد من هذا الحديث كما استفاده بعضهم: أنه لو أنزل لم يفسد صومه وجه الدلالة: 
قال: لأن المباشرة عند أكثر الناس سبب للإنزال» واحتج وقال: إنكم تقولون: إذا قبّل فقط أو 
باشر فقط بدون إنزال لم يفسد صومه وإذا أنزل بدون التقبيل ولا مباشرة لم يفسد صومه» 
يعني: كما لو فكر وأنزل فإنه لا يقسد صومه فما الذي جعلهما مجتمعين يُفسدان الصوم؟ 
يعني: إذا حصل تقبيل وإنزال أو مباشرة وإنزال فسد هذا تقرير مذهبه» فماذا تقولون؟ نقول: 
يرتفع الحكم بالإنزال بلا مباشرة بأنه حديث نفس» وقد عفا الله عن حديث النفسء ويرتفع ٠‏ 
الحكم بالنسبة للمباشرة المجردة بهذا الحديث» ونحن نقول: إذا آنزل بفعله فإن صومه يفسد؛ 
لأن قول عائشة مريسها: «كان أملككم لإربه» يشير إلى هذا. 

انيًا: لا شك أن الإنزال شهوة وفي الحديث الصحيح في ثواب الصيام: ديدع طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي»" والمني شهوة بدليل قول الرسول كَل «وفي بضع أحدكم صدقة؛ 
قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم» أرأيتم لو وضعها ني حرام 
أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجره”» والذي يوضع هو المني؛ فهذا أيضًا 
يدل على أن الإنزال بالمباشرة أو التقبيل مفطر؛ ونحن قد نلعزم بأنه بالتفكير يُقطر الإنزال؛ لكن 
عندنا حديث: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم“ لأنه لولا 
هذا الحديث لقلنا: إذا ازل بالتفكير أفطر. 
)١(‏ أبو داود (۳۸۷) ولفظه: أن رجلاً سال النبي ي عن المباشرة للصائم فر حص لهء وأتاه آخر فساله فنهاه 

فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وني إسناده أبي العنبس -الحارث بن عبيد- سكتوا عنه» وقي 

التقريب: مقبول» يعني : عند المتابعة. 


(؟) متفق عليه: البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )1۱١١(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (17/811). 


(۳) أخرجه مسلم ٠ ١10‏ عن أبي ذر. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (؟6؟) بافظ: «إن الله تجاوز لي عن متي ما وسوست به صدورها. » إلخ تحفة الأشراف 
IAD‏ 
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ثالًا: أن بعض العلماء حكى الإجماع على أن الإنزال بالمباشرة والتقبيل يُفطر؛ ففي 
الحاوي للشافعية نقل الإجماع على أنه يفطر”» والموفق في المغني قال: لا نعلم فيه خلاف") 
والمذاهب الأربعة كلها متفقة على أن الإنزال بالمباشرة والتقبيل مُفطر؛ فالصواب عندي: أن 
الإنزال بالمباشرة والتقبيل مفطر للصائم؛ والجواب عما أورد سمعتموه. 

مسألة: هل الإمذاء يُقطر؟ لا يفط لا شك في هذا خلافًا للمشهور من مذهب الإمام 
أحمد انف والصواب: أنه لا يفطر للفرق العظيم بيه وبين الإنزال فإن بينهما فروقًا كثيرة» ولا 
يمكن إلحاق المذي بالمنى لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الأثر على الجسم ولا من ناحية 
الأحكام المترتبة على ذلك. 

فالحاصل: أن لدينا الآن: مباشرة وتقبيل بدون إنزال ولا مذي لا يفسدان الصوم قولاً واحدا 
في المذهبه المباشرة والتقبيل مع الإمذاء الصحيح لا يفسدان الصوم مع الإنزال يفسدان 
الصوم على القول الصحيح» وهو إما إجماع أو على الأقل المخالف في ذلك نادر. 
حكم الحجامة للصائم؟ 

4- وڪن ابن عاس منشد: «أَنَّ 
صانم . رَوَه المَحَارِي. ١‏ 

«احتجم» افتعل» يحتمل أن المعنى: أنه عة طلب من يحجمه وهو كذلك والحجامة: 
إخراج الدم من البدن بطريق معروف» وهو أن يجرح مكان الحجامة ويؤتى بوعاء صغير فيه 
أنبوبة متصلة به فيآتي الحجام بعد أن يجرح المكان ثم يضع هذا الوعاء الصغير. 

المهم: هذه الحجامة معروفة من عهد الرسول ية إلى أن أدركناها نحن في هذا العصرء 
ومن كانت عاذته الحجامة مرض وصار فيه دوخة وتعب حتى يحتجم» فالببي بي احتجم 
وهو محرم؛ وبالضروزة سيحلق مواضع المحاجم من أجل الحاجة. ۰ 

وقوله: «واحتجم وهو صائم» أيضًا جملة حالية؛ وهنا أطلق الصيام؛ فيحتمل أنه في 
رمضان ويُحتمل أنه في غير وهل الرسول اة كان محرمًا في غير رمضان؟ نعم أحرم في 
غزوة الحديبية في ذي القعدة وفي عمرة القضاء كذلك في ذي القعدة وفي عمرة الجعرانة 
في ذي القعدة وفي حجته في ذي القعدة أيضا. 

لكن الصيام الذي ورد احعجم وهو صائم» هل هو مقيد في إحرامه؛ أو هما جملتان منفصلتان؟ 


3 


ا وار سس عرسم م2 مع وس سر ا 
النبي 385 احتحم وَهُوٌَ مسخرمٌ واحتجم رَه 


.)07177/7( ذكره النووي في المجموع عن صاحب الحاوي‎ )١( 
.)5١ /۳( المغني‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (۱۹۳۸)» تحفة الأشراف (0989). 
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الواقع أن اللفظ الذي في أيدينا آنهما جملعان منفصلتان. وأما ما جاء في بعض الروايات أنه 
احتجم وهو صائم محرم" فهذا لا يصح؛ لأنه لم يكن الرسول ية صائمًا محرما أبد؛ إذ إن 
ذهابه إلى مكة في وقت الصيام كان في غزوة الفعح ولم يكن النبي مي مُحرمّاء فالجمع بينهما 
وهم من بعض الرواة أنه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم» يعني: فصل هذه عن هذه 
فهذا -كما يقول المؤلف-: رواه البخاري. 

فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: 

الأولى: جواز الحجامة للمحرم لقوله: «احتجم وهو حرم. 

الثانية: أنه يجوز أن يحلق من الشعر ما يحتاج إليه في الحجامة» لماذا؟ لأنه من اللازم 
لذلك وجواز الملزوم يدل على جواز اللازم. 

الثالثة: أنه إذا حلق من رأسه مثل هذا القدر فليس فيه فدية» وبه نعرف ضعف قول من 
يقول: إن الإنسان إذا أخذ شعرة واحدة من رأسه فعليه طعام مسكين؛ فإن أخل ائنتين فطعام 
مسكينين؛ ان أخذ ثلاث شعرات ففبية من صيام أو صدقة أو نسك فهذا القول ضيف رل 
يُعد من أخل ثلاث شعرات من رأسه حالقاء والله ري يقول: ول فوا روس کی لادی يد 
کان منک مَرِيضًا ار پو ادى من رَأْسِوء ية [انهة:<:1]. والكلام على حلق الرأس» إمًا شعرة أو 
شعرتمن فليس فيه شيء. 

فإن قلت: إن الذي أسقط الفدية هنا الحاجة إلى أخد الشعر. 

فاالجواب أن نقول: إن الحاجة لا سقط الفدية؛ لأن الله قال: مشَنْكَانَ هسم ریسا َو يو ادى من 
َأسِه- مَنِذيَةٌ ‏ [إيهز:٠٠٠].‏ وهذه الصورة تعد حاجة؛ ولهذا حلق كعب بن عجرة خأ رأسه؛ لأنه 
جيء به إلى النبي ية والقمل يتنائر على وجهه من رأسه؛ لأنه كان مريضًا والمريض تكثر معه 
الاوساخ ويضعف بنه ويكثر فيه القمل؛ فقال له النبي ا :ما كنت أر الوجع بل م 
اری" . ثم رخص له أن يحلق وأن يفدي بصيام أو صدقة أو نسك 

إذن نقول: إن الحاجة إل حلق هذا الجزء السير من الرأس من أجل الحجامة لا سقط 
الفدية؛ لأنها لو وجبت ما أسقطتها الحاجةء بدليل حديث كعب بن عجرة. 93 

وعلى هذا فتقول: إن أقرب الأقوال في حلق الشعر مذهب مالك يناث أنه إذا حلق ما يزول 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۳۷۳)» والنسائي في الكبرئ (۳۲۲۸) قال أبو حاتم: هذا أخطأ فيه شريك» ورویٰ 

جماعة هذا الحديث ولم يذكروا صائمًا محرمًا إنما قالوا: احتجم وأعطئ الحجام أجرة» فحدث شريك 


هذا الحديث من حفظه بآخره» وقد كان ساء حفظه فغلط فيه. العلل لابنه (TT /١(‏ 


و کا انهيام ۳ 


به الأذئ وجبت الفسدية؛ وإن حلق دون ذلك فلا فدية عليه لكن يحرم عليه أن يحلق إلا 
لحاجة. 

وني هذا اللحديث أيضًا: دليل على جواز الحجامة للصائم لقوله: احتجم وهو صائم» 
وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء أن الحجامة للصائم لا تفطر؛ لأنها ليست أكلاً ولا شربًا ولا 
جماعاء ولا بمعنى: الأكل والشرب» وعلى هذا فلا تفط والله وز يقول: قال بر وهو واسعوا 

کب الله لك وکوا وأشْرنو أ کی يض رايط انیز نس ون َل الْأسْوَومِ َر 0000 

فإن قلت: آلا يحمل أن الرسول َة احتجم وهو صائم ثم قضى: يعني: أفطر ثم قضى؟ 

الجواب: نعم يحتمل لا شك هذا وارد لكن لو كان الأمر كذلك لتقل؛ ثم إن مثل هذا 
السياق يقتضي أنه سيق للاستدلال به على أن الصائم لا تؤثر فيه الحجامة فيكون هذا الإيراد 
غير وارد؛ كما نقول في قوله: «احتجم وهو حرم أفلا يجوز أن يكون الرسول ئة قد فدى؟ 
يجوز لكن الظاهر خلاف ذلك؛ إذ لو فدى لتقل 

إذن يؤخ من هذا الحديث: جواز الحجامة للصائم؛ وأنها لا تفطره. 

فإن قلت: أفلا يمكن أن يكون الرسول ية احتاج إلى الحجامة» ومعلوم أن الصائم إذا احتاج 
إلى الأكل والشرب بحيث يتضرر بفقدهما في أثناء النهار يجوز له أن يأكل ويشرب» فيمكن أن 
الرسول اة لكونه يحتجم كثيرا يمكن أن يحتاج إلى الحجامة في ذلك اليوم فاحتجم. 

فالجواب أن نقول: ليس الكلام في جواز الحجامة من عدمهاء نحن نقول: ما احتسجم إلا 
والحجامة جائزة له إما لكونها جائزة للصائم مطلقاء وإما لكونها جائزة عند الحاجة؛ وليس 
كلامنا في هذا الكلام هل تفطر أو لا؛ فظاهر الحديث أنها لا تفطر؛ لأنها لو كانت تفطر لتقل 
عن ا أفطر ذلك المرم: 

عن سداد بن ؤس : أن رسو الله كه أنّى على رَجُلٍ بالبقيع وَهوَ 

يسَحْنّحِمٌ في رَمَضَانَ َال فو لحاس وَالْمَحْحُوم ". رَو اة إلا المي 


سر رو عورم 


و دیج سه احمل 0 

مدفن موتى أهل المدينةت ا الناس لا يكونون في نفس المقبرة «يحتجمون» لما في 

ذلك من تلويث المقبرة بالدم وغير ذلك إلا أن يراد بالبقيع كل ذلك المكان» يعني: ما فيه 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۳۹۹)» والنسائي في الكبرئ (۳۱۳۸)» وابن ماجه (1۱۸۱)» وأحمد (5/ ۱۲۲)» وابن 
خزيمة )1۹11( وابن ٠‏ حباث «(TorY)‏ قال النووي في المجموع ار : إسناده صحيح . 


€ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ ٤ 


الرسول بي قال: «أفطر الحاجم والمحجوم «لحاجم»: هو فاعل الحجامة» والمحجوم 
المفعول به؛ فالحاجم» مثل الحلاق» والمحجوم؛ مثل المحلوق» قوله كَللِةِ: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» هو كقوله: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم» 
«أفطره يعني: حل له الفطرء هنا «أفطر الحاجم والمحجوم» هل معناه حل لهما الفطر؟ لاء لكن 
هذا يختلف عن ذاك لأن القول الراجح في ذلك -«قفقد أفطر الصائم»- أي: حل له الفطر» 
وليس المعتى: فقد أفطر حُكمًا كما قيل به أما هنا «فقد أفطر» يعني: أفسد صومه فأفطر. 

وقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم فيه إفطار الرجلين؛ أما المحجوم فالفطر في حقه معقول 
ما هو المعنى؟ هو ما يحصل له من الضعف بخروج الدم الضعف الذي يوجب ضرر البدن» 
وطلب البدن الأكل والشرب حتى يعوض ما نقص بخروج ذلك الدم والإنسان في صومه 
جعله الله -سبحانه وتعالمى- وسطا بين الإفراط والتفريط بين أن يأكل ويشرب ليقوي البدن 
بالغذاء» وبين آن يحتجم ويستقيء فيضرً البدن بفقد الغذاء في القيء أو بفقد الدم في 
الحجامة فراعى الشرع جانب العدل بالنسبة للبدن لا إفراط ولا تفريط» فجعل ما أدخل البدن 
مما يقويه مفطر وما أخرجه مما يضعفه جعله أيضًا مفطرا حتى يقوم البدن بالعدل لا إفراط ولا 
تفريط» وهذا من الحكمة العظيمة. 

فعلى هذا تقول: الحكمة في كون المحجوم يفطر هو: لأجل ما يحصل للبدن من الضعف 
الذي يحتاج معه إلى مادة غذائية يستعيد بها قوته» وعليه فإن كان الإنسان في ضرورة إلى 
الحجامة احتجم» وقلنا له: كل واشرب ولو في رمضان إذا كان في ضرورة؛ لأن بعض الئاس 
ولاسيما الذين يعتادون الحجامة إذا فقدوها أحيانا يغمى عليهم ويموتون» فإذا بلغ الإنسان إلى 
هذا الحد فنقول: احتجم وكل واشرب وأعد للبدن قوته» وإذا لم يصل إلى هذا الحد وكان 
بإمكانه أن يصبر إلى غروب الشمس. قلنا له: في الفرض يحرم عليك أن تحتجم ولا يجوز بل 
تبقى إلى أن تغرب الشمس وتفطر إن كان في تفل فالأمر واسع فيه؛ لأن العافلة يجوز للإنسان 
أن يأكل ويشرب ولو بلا عذر. 

إذن عرفنا الحكمة بالسبة للمحجوم بالسبة للحاجم قد تكون الحكمة خفية وهي 
كذلك في الحقيقة خفية جد ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحاجم لا يُفطر والمحجوم 
يفطر» لکن هذا القول -كما تنظرون- ضعيف جد لماذا؟ مصادم؛ لأنه يأخذ ببعض النص 
ويترك البعض؛ وقال بعضهم: الحكمة في المحجوم ظاهرة؛ وفي الحاجم تعبدية نحكم بما 
حكم به الرسول اة ولا ندري» وبناء على قولهم فالحاجم يفطر بأي وسيلة حجم لأن المسألة 


ن كمساب العسيام : ١6‏ 


تعبدية» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": بل الحكمة معقولة فيهما أما في المحجوم فقد سبقت؛ 
وهي الضعف الذي يُنهك البدنء وأما بالنسبة للحاجم فلأن الحاجم يمص القارورة والدم قد 
يكون غزيرا ويخرج بسرعة وشدة فيشذ إليه من القارورة دم وهو لا يشعر لشدة المص» 
فجعلت هذه المظنة بمنزلة المئنة"» قال: ونظيره النائم ينام والنوم نفسه ليس بحدث لكنه مظنة 
الحدث؛ فصار الوم نأقغمًا للوضوء وإن كان قد لا يحدث منه ناقض» فشيخ الإسلام يمل يرى 
أن الحكمة معقولة في الطرفين في الحاجم والمحجوم قال: وبناء على ذلك لو حجم يغير هذه 
الطريقة المعروفة فإن الحاجم لا يُفطر, وأنتم أخبرتموئي الآن أنهم يحجمون بغير هذه الطريقة فلو 
فرض أنه حجم بآلة تمص بدل مص الآدمي فإنه لا يفطر بناء على أن العلة معقولة» وإذا كانت 
العلة معقولة فالحكم يدور معها وجودًا وعدماء لكن المشهور من مذهب الحنابلة أن الحكمة 
غير معقولة؛ والغريب أنها عندهم غير معقولة في الطرفين» ولهذا قالوا: لو فصد أو شرط 
الإنسان فصدا وخرج به من الدم أكثر مما خرج بالحجامة فإنه لا يفطر؛ لأن الحكمة غير 
معقولةء إنما هي تعبدية. والشرط هو: شق العرق طولاً حتى يخرج الدم؛ أما الفصد فهو: أن 
يشقه عرضًا حتى يمخرج الدم. 

قال شيخ الإسلام: والأصلح في البلاد الحارة الحجامة وفي البلادة الباردة الفصد أو 
الشرط؛ لأن البلاد الباردة يغور فيها الدم ينزل إلى باطن البدن من أجل البرودة الخارجيةء فكان 
الفصد أو الشرط أبلغ من الحجامة في استخراج الدم الفاسد وأما في البلاد الحارة فإن الدم 
يخرج ويبرز على ظاهر الجلد فتكون الحجامة أنفع وأفيد» على كل حال هذه مسائل طبية. 

في هذا الحديث قال الرسول يل «أفطر الحاجم والمحجوم» ونحن إذا أخذنا بظاهره قلنا: 
فسد صومهماء ؤقد عرفتم أن للعلماء في بيان العلة في ذلك.ثلاثة أقوال: قول: إنها معقولة 
فيهماء وقول: إنها غير معقولة فيهماء وهذان القولان معقابلان» والقول الغالث: إنها معقولة في 
المحجوم غير معقولة في الحاجم. ش 

إذن هذا الحديث يستفاد منه: آن الحجامة تُفطر على السبب الظاهر المعلوم فقال بعض . 
العلماء: لا ولكن كادا يُفطران» فخرجوا عن ظاهر الحديث وقالوا: كادا يفطران آما الحاجم 
فقالوا: نعم يكاد يُفطر؛ لأنه لو شفط بقوة دخل الدم إلى جوفه فافطر؛ لكن لو شفط شيعًا فشيثًا 
لم يفط فالمعنى: كاد يفطر الحاجم؛ لأنه ربما شفط بقوة فأفطر, إذن على قول هؤلاء يكون: 
ش )١(‏ الفعاوئ .)٥۲۸/۲۰(‏ 


زفق 3 «المظنة منزلة المثنة» أي: إقامة محل القن مقام محل اليقين» ۾ حاشية البجيرمي 5033 والتقرير 


ألا 2 فتجذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 
«أفطر الحاجم والمحجوم؛ كادا يقطران ولم يقطرل لأن المحجوم لو تصبّر مع الضعف حتى 
غربت الشمس وآكل وشرب صح صومه» والحاجم لو تأنى رويدا رويدا صح صومه. 

وقلت: وإحالة الحكم على السبب الظاهر؛ ما هو السبب الظاهر في الحديث الذي أفطر 
به الحاجم والمحجوم؟ الحجامة هم يقولون: لا إن الرجلين كانا يغتابان الناس؛ فقال الرسول 
يكِ: «أفطر الحاجم والمحجوم» وهذا التأويل هو في الحقيقة تحريف. أولاً: لأنهم يقولون: إن 
الغيبة لا تفطر» وهذا من الغرائب»؛ يقولون: إن الغيبة لا تفطرء ولما قال الرسول يَكِدِ: «أفطر 
الحاجم والمحجوم قالوا: كانا يغتابان الناس» وأنعم تقولون: الغيبة لا تُفطر؛ ؛ يعني: لو اغتابا 
العاس بدون حجامة ما آفطراء وإن اغتابوا الناس و.حجموا أفطرول هذا لا يستقيم. 

الشيء الثاني: أنه من الجناية على التص أن يُلغى الوصف الذي على عليه الحكم ثم 
نذهب نلعمس وصفا آخر نعلّق به الحكي ؛ فإن هذا جناية على النصوصء وما مثل هؤلاء إلا 
مثل من قالوا فى المرأة ة المتزوية التي كانت حير المتاع مجحل -ذأمر ابي تلام يقل 
يدها- إن هذه المرأة ما أمر الرسول بقطع يدها لأنها استعارت فجحدت:؛ ولكن لأنها كانت 
تسرق» وما مثل هؤلاء أيضنًا إلا كمثل قول من قال: إن قول النبي با: مين الرجل وبين الشرك_ 
والكفر ترك الصلاة» أو «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة مَنْ تركها فقد كفره قالوا: إن المراد 
منه: جحدها إذا كان المراد من جحدهاء فالذي يجحد فلو صلی كل وقت في وقته ومع 
الجماعة فهو كافر» فكيف ثلغي الوصف الذي علق عليه الحكم» ثم نجلب له وصقا آخر لم 
يذكره الشرع؟ فالمهم أن مغل هذه الأمور من أهل العلم -عفا الله عنا وعنهم- يحمل عليها أنهم 
يعتقدون قبل أن يستدلوا فيكون عند الإنسان حُكم معين تقليدا لمذهب من المذاهب أو 
اختيارًا من عند نفسه ثم تأتي النصوص بخلاف ذلك المذهب أو ذلك القهم؛ فيحاول أن 
يصرف النصوص إليها ولو بضرب من التعسف والحقيقة أن هذه ليست طريقا سليمًا إذ إن 
الإذعان والتسليم المطلق هو الذي يجعل النصوص متبوعة له لا تابعة بمعنى: أنه إذا دلت 
النصوصن على شيء يأخد به وهو سيحاسب على ما دلّتَ عليه النصوص والحكم بين العاس 
إلى الله ورسوله فإذا دل كلام الله ورسوله على شيء من الأشياء فالواجب علينا آن تاخ به 
مهما كان؛ والخطر علينا إذا خالفنا هذا الظاهر ليس إذا أخذنا به. 

إذن فهذا الحديث يدل على أن الحاجم والمحجوم يفطران؛ ويبقى النظر في اللجواب عن 
حديث ابن عباس السابق؟ الجواب عليه: أن الإمام أحمد يتنه ضعّف رواية: «احتجم وهو 
صائم»» وقال: إن ذلك لا يصح وأنه انفرد به أحد الرواة عن ابن عباس» وأن غيره خالفه فيهاء 
وإذا كان اللأمر كذلك فإن المخالفة -مخالفة الثققات في نقل الحديث- تجعله شاذا وإن كان 


ن کتساب العام 9 ۷ 


المخالف ثقة» والحديث الذي معنا -حديث شداد بن أوس- قال البخاري: إنه أصح شيء في 
الباب؛ والغريب أن هذا الحديث جعله بعض العلماء من المتواتر؛ لأنه رواه عدد كبير عن 
الرسول يل في إفطار الحاجم والمحجوم حتى قالوا: إنه من المتواتر» فاللإمام أحمد ييل ذهب 
إلى أن الحديث: «احعجم وهو صائم» وهم وبعضهم قال: إن الحديث مسوخ بحديث شداد 
لأن حديث شداد بن أوس كان في السنّية الثامنة» وحديث ابن عباس كان في عُمرة الحديبية أو 
عُمرة القضاء؛ فهو سابق» وعلى قاعدة بعض العلماء يقولون: حديث اين عباس من فعل الرسول» 
وحديث شداد من قوله وفعله» ولا يعارض قوله» والحكم للقول لا للفعل» وهذه طريقة الشوكاني 
يدل وجماعة من آهل العلم» ولكن هي ليست بطريقة مرضية عندنا كمأ سيق لإمكان الجمع» يبقى 
عندنا حديث آخر هو الذي قد يعارض الحديث الذي نحن ع الآآن بصدده وهو: 


ص 


5- وَعَنْ تس بن مالك ع كَالَ: وَل ما كُرِمَتٍ الْحِجَامَةٌ ِلضًا م ' أن جَمْفَرٌ يْنَ 
بي طالب اسيم وهو ضام قمر به الي يك ُقَالَ: فط دان ثم رخص اللي بعد 
في الْحِجامَة للصائِمء وَكَانَ س حم وهو صَائَق! ". روه الدارقطنی وَكَوّاةُث 

ذكرنا قيما سبق أن خديث ابن عباس كان متقدمّاء هذا على القول بأن الحجامة تفطر 
وذكرنا لكم أن هذا هو قول فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل» وابن المنذر» وابن خزيمة' 
وكذلك هو قول الظاهرية. وأنه أرجح من -القول بأنه لا يفط وذكرنا أيضًا أن هذا هو مقعضى 
النظر والقياس؛ قلنا: القياس يقاس على حديث القيء حديث أبي هريرة: «من استقاء عمدًا 

قض»") والعلة الجامعة بينهما: أن كل واحد منهما سبب للضعف» أما مقعضى النظر فلأن 
يضره فقده» فيكون متوازن الأكل والشرب يغذي البدن؛ والحجامة بالعكس» والاسعقاء كذلك 
بالعکس» فجعل الشارع الأمر معتدلاً ثم نقول: يناء على ذلك إن كنت محتاجا إلى الحجامة 
-ولابد- فاحتجم وکل واشرب ولو في رمضان واقض یوما مكانهف وإن كنت غير محتاج إلى 
)١(‏ الدارقطني (۲/ ۱۸۲)ء وقال: رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد له 
أحاديث مناكير. أفاده ابن الجوزي في التحقيق (۲/ 44). وقال صاحب التنقيح: هذا حديث منكر لا يصح 
الاحتجاج به؛ لأنه شاذ الإسناد والمتن» وكيف يكون هذا الحديث صحيحًا سالمًا من الشذوة والعلة» ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» ولا هو في المصنفات المشهورة» ولا في السنن المأثورة. ولا في 
المسانيد المعروفة» وهم يحتاجون إليه أشد أحتياج» ولا نعرف رواه أحد في الدنيا إلا الدارقطني ... إلخ 

كلامه» وفيه التشنيع على خالد بن مخلد وكلام الأئمة فيه. أفاده الزيلعي في نصب الراية (؟/ .)٤۸٠‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (١۷۲)ء‏ وقال: حسن غريب وحسه النووي في المجموع (770/7) لشواهده. 
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أما حديث أنس فقال: «أول ما گرهت الحجامة» ما إعراب «أول»؟ مبعد. والخبر «ماه» وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر من الجملة «أول ما كرهت» الكراهة في لسان الشارع غير 
الكراهة في عُرف الفقهاء؛ الكراهة في لسان الشارع للشيء ء المحرم الذي قد يكون شركا أكبر؛ 
اقرا قول الله تعالى: 9 © وَقَصَى ريك ألا تعدو إل يه ولون سكا .€ إلى قوله: 3 کل دَِكَ 
کن سيه عند ريك مَكروهًا © لوز .]۲١‏ واقرأ ما جاء في الحديث عن النبي َكل إن الله كره لكم 
وأد البنات»"» وهو من كبائر الذئوب» فالكراهة في لسان الشارع غير الكراهة في عرف 
الفقهاء عرف الفقهاء الكراهة منزلة بين التحريم والإباحة؛ فيعرفون المكروه بأنه: «ما هي عنه 
لا على سبيل الإلزام بالترك» ويقولون في حكمه: يغاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله فهنا 
الكراهة بلسان الشارع. 

| وقول ل ال طالب 
الراشدين؛ 0 وهو صائي قمر به النبي E‏ فقال: تأنطر هان المشار إليهما لاج 
والمحجوم؛ دشم رخص النبي يا بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم». 

نقول: هذا الحديث المشار إليه الحاجم والمحجوم فهل غيرهما مثلهما؟ الجواب: نعم 
يعني: غير هذين الشخصين مثلهما في الحكم؛ ؛ لأنه سبق لنا قاعدة مهمة وهي أن ما ثبت في 
حكم الواحد من هذه الأمة فهو له ولغيره ممن ساواه ف فى المعنى الذي علق عليه الحكم ؛ مثال 
ذلك: قال النبي ية حين رأئ رجلا في السفر قد ظلْل عليه والناس زحام حوله قال: «ليس 

من البر الصيام في ألسفره» هل نأخذ هذا على عمومه؟ لاء بل نقول : الرجل الذي يملغ به الصمام 
كما بلغ بهذا الرجل ليس الصوم في السفر بالسبة إليه من البر. 

إذن الحجامة لا نعقل لها معنى يختص بجعفر بن أبي طالب وحاجمه» بل نجد أن معناه 
شامل عام فكل من حجم أو احتجم فإنه داخل في هذا الحكم» ولكن هل يدخل عليه 
بالنص» أو يدخل عليه بالقياس؟ كلمة «هذان» كما مر علينا اسم الإشارة يعيّن المشار إليه 
ولهذا كان اسم الإشارة أحد المعارف فهو يعيّن المشار إليه كما لو قلت: أفطر جعفر وفلان» 
أعني: الحاجم له فهي تعيّن المشار إليه؛ فهل نقول: إن الحكم في غيرهما ثابت للقياس 
عليهما؟ الجواب: هذا هو الظاهر أنه بالقياس. وقد يقول قائل: لاء بل إن الرسول مي إذا نص 
على شخص بعينه فهذا النص المعين لهذا الشخص كالتمثيل لقاعدة عامة فعليه تأخذ بعموم 
)١(‏ أخرجه مسلم (647) عن المغيرة ولفظه: : إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد ابات ومنمًا وهات» 

وكره لكم ثلاثا: : قيل وقال» وكثرة السؤال. وإضاعة المال». 
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المعنى ويكون غيرهما داخلاً في العموم المعنوي» ويكون ذكر هذا الشيء المعين كالتمثيل 
فقط ومن ثم قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أيّا كان» فإن الحكم لهما ولغيرهما؛ 
لكن يقول: «ثم رخص النبي كَل بعدٌ في الحجامة للصائم» وفي بعض ألفاظ الحديث: «إنما كٌرهت 
من أجل الضعف»”"؛ ثم رخص فإذا كان كراهة الحجامة من أجل الضعف فإن المعروف أن 
الضعف لا يزول» وما علق الحكم به على أمر لا يزول فإن نسخه لا يمكن إلا أن تزول تلك 
العلة التي من أجلها شرع الحكم قال: «وكان أنس يحتجم وهو صائم» لو صح هذا لكان 
فيصلا فى المسألة. 

في هذا الحديث فوائد: منها: الرسول باي قال: «أفطر هذان» بعد أن رآهما يحعجمان 
ومن المعلوم أن هذين المحتجمين لا يعلمان الحكم؛ لأنهما لو علما الحكم ما فعلا ما 
احتجماء فكيف قال: «أفطر هذان» والقاعدة عندنا: أن المحظور إذا فُعلّ على سبيل الجهل فإنه 
لا يؤثر» فكيف نخرّج هذا الحديث؟ لأنك إن قلت: إنهما كانا عالمين فهو بعيد وإن قلت: غير 
عالمين فقد حكم النبى ية بأنهما أفطرا؟ الجواب على هذا: أن المراد بقوله: «أفطر هذان»: 
بمنزلة قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» فيكون المراد: أفطر هذا النوع من الئاس الذي حجم 
واحتجم هذا قول. 

والقول الثاني: أن المراد بيان أن الحجامة تفط وأن الحجامة سبب بقطع النظر عن كون 
هذين الرجلين ينطبق عليهما شروط الفطر أو لا ينطبق» فيكون هنا كأن في الحديث إيماء إلى 
بيان سبب الفطر لا إلى الحكم بكون هذين الرجلين قد أفطراء وهذا هو ما نقله ابن القيم في 
إعلام الموقعين"» عن شيخه ابن تيمية انه يقول: إن المراد بيان أن هذا الفعل مفطر: أما كون 
هذين الرجلين يفطران فهذا يُعلم من أدلة الكتاب الأخرئ» وهذا الحمل واجبء؛ لأن لدينا 
نصوصا عامة صريحة واضحة في أن الجاهل معذور بجهل» فيجب أن تحمل هذه النصوص 
المتشابهة على النصوص المحكمة إذا كان الحمل ممكتاء أما إذا لم يكن ممكنا فإن هذا يبقى 
مخصصًا للعموم؛ ويثبت الحكم فيه بخصوصه لا يتعداه إلى غير» فلو فُرض أننا لم نجد 
محملاً لهذا الحديث قلنا: نخصه بالحالة الواقعة فقط ونقول: من أفطر بالحجامة ولو جاهلاً 
لأنها تفطر فعليه القضاء يكون مفطرا وفي غيرها لا قضاء عليه. إذن زال الإشكال ما دام حملناه 
على الجس أو النوع أو على بيان السبب. 
٠‏ () أخرجه البخاري (1950)» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة قال: سمعت ثابنًا البناني يسال أنس 


بن مالك مث أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لل إلا من أجل الضعف. تحفة الأشراف .)٤٤۸(‏ 
(؟) إعلام الموقعين (؟/ "017). 


.1 5 ا 8 ۰ 1 5 
و قتحدي الجلال والإكرام بشرح يلوغ انرام و 
نه لا 


فما الحكم إذن بالسبة لجعفر وحاجمه حسب القواعد العامة؟ الجواب على هذا: أ 
فطر عليهما؛ لانهما لا يعلمان الأإيسد من حالهم أن يعلما أن ذلك مُحرم ثم يقدما عليه. 
فائدة في بوت النسخ في الأحكا 

اتاد من هذا ادت إن م : جواز الخ في الأحكام » يعني: : أن الله ل يخير 
الأحكام من حكم إلى آخر وهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع؛ إلا أن آبا مسلم الأصبهاني 
ين -وليس الخراساني- يقول: إن النسخ ليس بجائز ويحمل ما ورد على ذلك على أنه 
تخصيص» لنا: كيف قال: أن الأصل في الحكم أن يغبت في جميع الزمان من أول ما وم إل 
يوم القيامة) إذا نسخ فمعناه رفع الحكم فيما بقي من زمنه فيكون ذلك تخصيضًا باعتبار 
الزمن» فمثلاً إذا كان هذا الحكم رمت َلك اله 4 | القيفة:"]. إلى متى؟ إلى يوم القيامة 

جاء حكم برفع هذا التحريم مغلا نقول: الآن بقية الزمن الذي بعد السخ حصل فيه 
التتخصيص» والحقيقة أن هذا مع مذهب الجمهزر خلاف لفظي» وكان الواجب أن نقول: إنه 
نسخ كما قال الله لَك أما اليهود فيذكر عنهم أنهم يمنعون النسخ؛ ولهذا يكذبون بعيسئ 
ومحمد» ولكن الله رڏ د عليهم بقوله : 8# كي لار ڪان ِل لقا اتوي إلا ماحم إنء يل ع 
و - ين قبل أن ررد € [القفلك:.:]. إذن يوجد نسخ» وعلى كل حال النسخ ثابت» لكن. 
إذا قال قائل: ما هي الحكمة من الخ إن كان الخير في الناسخ فلماذا لم يُتبت من الأول وإن ٠‏ 
إكان] الخير في المسوخ فلماذا نسخ؟ 

فالجواب: آن الخير أمر نسبي قد يكون الشيء خيرا في هذا الزمن ويكون غيره خيرا منه 
في زمن آخر وحينئر يكون الخير في السخ والمسوخ؛ المسوخ إبان أي وقت بقاء حكمه 
هو الخير وبعد أن نُسخ فالخير في بدلهء وحينئل لا يُقال: إن قولكم باله لسخ فذح في علم الله أو 
في حكمته؛ لأن اليهود يدعون هذ يقولون: إذا جوزتم السخ جوزتم البداء على الف وهو 
العلم بعد الجهل. نقول: قاتلكم الله! تدكرون ما ثبت وما دل العقل على إمكانه وأنعم تقولون: 
يد الله مغلولة؛ والله فقير؟! فنقول: إن الله تعالى عليم بلا شك وعلمه سابق على وجود الأشياء 
وحكيم وحكمته من صفاته الأزلية الأبدية لكن يعلم َل أن هذا الحكم خير في زمنه» وأن 
بدله خير في زمنه» وهذا شيء معلوم؛ ولا حاجة إلى الأمثلة. 

إذن نقول: في هذا الحديث الذي معنا دليل على النسخ وهو ثابت بالقرآن في قوله تعالى: 
# ما تنسح ...€ [ليعة:٠٠].‏ وفي قوله تعالى: مان برو [لية:٠10].‏ وقيل: الآن ممنوع؛ 
وفي قوله: 3 آل اله کہ . .4 الالة:٠٠].‏ الآن. وقيل: لوین کن شم يَأْمَه يكيو 
ألا ب ایی قروا € التلق:»<]. وقوله: سرک 6ک تس 9ل کے اذ ر ۷]۔ هذه 
أيضًا اسعدل بها بعض العلماء على النسخ» قال: «ما شاء الل أن يساه حتى يرتفع حكمه فَعَل. 


وأما السنة فكثير: كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها» «كنت نہیتکم عن الانتباذ في 
الدباء فانتبذوا فيما شتتم غير آلا تشربوا مسكرًا» «كنت نهيتكم عن الادّخار في الوم الأضاحي 
فادخروا ما شئتم»" وأمثال هذا كثير مما يدل على جواز النسخ» والحكمة تقتضيه, لأن الناس 
في ابتداء الشريعة ليسوا كالناس عند كمال الشريعة؛ تقبلهم للشيء بعد كمال الشريعة ورسوخ 
الإيمان في قلوبهم أكثر من تقبلهم في أول الشريعة» ولهذا جاءت الشريعة متطورة حسب 
أحوال المُشرّع لهم. 
حكم الفصد والشرط للصائمر: 

وهل يلحق بالحجامة" غيرها كالفصد والتشريط أو لا؟ في هذه المسألة خلاف» بتاء على 
أنه هل الحكمة معقولة أو هو حُكم تعبدي؟ إن قلنا: إنه تعبدي فلا قياس؛ لأن القياس إلحاق 
فرع بأصل في حكم لعلة تجامعة؛ «إلحاق فرع» وهو المقيس» «بأصل» وهو المقيس عليه «في 
حكم لعلة جامعة. فإذا كان الحكم تعبديًا -أي: غير معقول العلة- فإنه يمتنع القياس لفوات 
ركن من أركانه وهو العلة» فمن قال: إنه تعبدي -وهو المشهور من المذهب- قال: إنه لا 
يُلحق الفصد والعشريط بالحجامة؛ وإن الصائم لو شرط أو فصد فإنه لا يفطر بذلك وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد وَل عند أصحابه واختار شيخ الإسلام ابن تيمية يل أن 
الشرط والفصد بمعنى: الحجامة فيلحق بهاء فلا يجوز للصائم أن يفصد أو أن يشرط وكذلك 
أخذ الدم من الإنسان ليحقن في غيره ينبني على هذا فإذا أخذ من الإنسان دم يحقن في غيره 
وكان كثيرا بحيث يؤثر على البدن كما تؤثر الحجامة؛ فإنه ينبني على ما سمعتم. 

مسألة: هل يلحق بالحجامة غيرها أم لا؟ فإن قلنا: يلحق؛ قلنا: إن هذا يفط وإلاً فلا 
وعلئ القول [الراجح] أنه يلحق بها ما يساويهاء إذا طلب من شخص أن يتبرع بدم لآخر فإن 
كان صومه نفلا فلا حرج عليه؛ لأنه يجوز للصائم نفلاً أن يُفطر بدون عذر وإن كان صومه 
فريضة نظرنا إن كان المريض مضطرا إلى ذلك بحيث يخشى عليه الموت إن لم يحقن به قبل 
المغرب» ففي هذه الحال يجب على الصائم أن يتبرع بدمه ويفطر؛ لأنه يجب إنقاذ الغريق 
والحريق ولو أدى إلى الفطرء ففي هذه الحال إذا أفطر -يعني: تبرع بدمه وأفطر- يجوز أن يأكل 
ويشرب؛ لأن القاعدة عندنا أن كل من أفطر في رمضان بسبب يبيح الفطر فله الأكل والشرب 


)١( |‏ أخخرجه مسلم (۹۷۷). 
() قال الشيخ في مسالة الإفطار ب بالحجامة: الاحتياط بلا شك تر ال الحجامة إل اليل | إذا یکن وإذا ذالم يكن 


امن أجل الحجاءة ويكرن القضاء. 
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بقية النهارء لأن الإمساك لا فائدة منه ما دام أن الشارع قد أذن له بالاكل والشرب فلا حرج؛ 
ولولا ذلك لقلنا: إن المريض لا يجوز له أن يأكل أو يشرب ولو كان قد أفطر من أجل 
المرض إلا إذا جاع حتئ خيف عليه أو إذا عطش حتى خيف عليه مع أنه يجوز له أن يأكل 
ويشرب كما شاء آما الدم اليسير كالدم الذي يؤخذ للفحص أو الدم الذي يكون بقلع السن 
والضّرسء أو بضغط الجرح أو ما أشبه ذلك فإنه لا يؤثر قولاً واحد وما علمنا أن أحدا قال 
بتأثيره» لكن الدم الخارج من السن أو الضّرس لا يبعلع؛ لأته إذا بلعه أ ؛ أفطر من أجل أن نه شرب 
دما لا من أجل أنه خرج منه دم. 
حكم الاكتحال للصائم: 

۷- وَعَنْ عَايْسَةَ پشغ: رن التي ية اكل في رَمَضَانَ وَهْوَ صَائِجُه". رَوَاهُ ابن 


مَاحَه بإِسْتَادٍ ضَعِيِفٍ. 


- قال الترمذئ: ولا د صح ف هدا البَاب شيم . 

قولها: «اكتحل» أ ي: وضع الكحل في عينه وهو معروف» وقولها: دفي رمضان وهو صائم» 
هذه الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل «اكتحل»؛ وقولها: «في رمضان» لم تقل:. 
«في رمضان»؛ لأنه ممنوع من الصرف» والمانع: العَلمية وزيادة الألف والنون ولهذا لو جاء 
«رمضان» غير علم انصرف. 

فى هذا الحديث من الفوائد: جواز الاكتحال للصائم. 

ثانيًا: أن الكحل لا يفطر الصائم؛ لأنه لو كان مقطرًا لوجب اجتتابه فلما جاز فعله دل هذا 
على أنه لا يفطر. ش 

ثالنًا: عمومه يقعضي أنه لا يفطر الصائم ولو وصل إلى حَلْقه لأنه أحيانًا إذا كان الحكم 
افلا أحسئ الإنسان همه في حلق. فظاهر الحديث أنه لا يفطر ولو وصل إلى حلقه. 

فإن قال قائل: أنعم ذهبعم تستنيطون الأحكام من حديث ضعيف لقول العرمذي. وإذا 
انهدم الأساس انهدم الفرع. ۰ 

فالجواب: نعم؛ هذا حق» وأن البئاء على الضعيف ضعيف» لكننا ثقول: لنفرض أنه ليس 
بثابت» فما الأصل؟ الأصل: الجوازء حتى يقوم دليل على المنع؛ ونحن إذا نظرنا إلى الممنوعات 
في الصيام وجدنا أنها محفوظة معروفة بالكتاب والسّق الأكل؛ والشرب» والجماع؛ والحجامة 


)١(‏ أبن ماجه ))١779/8(‏ وضعفه البوصيري بسعيد الربيدي» وأخرجه البيهقي /٤(‏ 7577)) وقال: سعيد الزبيدي 
من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بما لا يتابع عليه 


کین كتساب الصسام 9 ۲ 


على خلاف فيهاء والاستقاء على خلاف فيه؛ والإنزال على خلاف فيه والإمذاء على حلاف 
فيه. إذن المُجمع عليه الأكل والشرب والجماع؛ هذا متفق عليه؛ فنقول لكل من ادّعى أن هذا 
مفطر: عليك الدليل؛ لأن هذه عبادة ركن من أركان الإسلام وإذا كان الشارع قد بين 
موجباتها وشرائطها وأركانها؛ فإنه سيبين مفسداتهاء لأن الأشياء لا تغبت إلا بوجود الشروط 
والأسباب وانتفاء الموانع» والمفسدات موانع» فالمسآلة ليست بالهينة» وليس من الهين أن 
تقول لعباد الله: إن عبادتكم فاسدة وهم يتقربون إلى الله بها؛ لأنك سوف تقابله يوم القيامة لماذا 
أفسدت عبادة عبادي عليهم بدون دليل؟ 

فهذا عدوان في حق الخالق واعتداء على المخلوق أن تفسد عبادته بدون دليل واضح» 
فإذا كان الشيء ثابتا بمقتضى دليل شرعي» فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي» فلننظر وجدنا 
أن الكحل ليس أكلاً ولا.شرباء ما رأينا أحدا إذا أراد أن يأكل التمر وضعه فى عينه لا أحد يقول 
هكذاء هل هو بمعنى الأكل والشرب؟ أيداء ما سمعنا أن أحدا إذا عطش ذهب ووضع عينه 
تحت البزبوز ليروئ» ولا يضع فيها طحيئا ليصل إلى المعدة! 

إذن ليس أكلاً ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَلَك: إنه 
ليس هناك دليل على أن مناط الحكم هو وصول الشيء إلى الجوف أو الحلق إنما مناط 
الحكم أن يصل إلى المعدة شيء يستحيل دما يعغذى به الإنسان فيكون أكلاً وشرباء وعلى هذا 
فنقول: الكُحل وإن لم يغبت به دليل فالاصل الحلٌ» فإن قلت: قد روئ أبو داود أن النبي كك 
قال في الإثمد"": «ليتقه الصائي"“ «يتقيه» يعني: يجتنبه» قلنا: هذا لو كان صحيحًا لكان على 
العين والرأس؛ لكنه مدكر كما قاله أبو داو عن ابن معين؛ وإذا كان منكرا فلا حجة فيف 
ويبقى الأمر على الأصل على الإباحة فإن قلت: حديث لقيط بن صبرة قال له النبي ية 
«أسبغ الوضوءء وخلّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمّاه؛ لماذ؟ لان 
الصائم لو بالغ في الاستنشاق لدخل الماء إلى جوفه. 1 

فالجواب: أن الأنف منفد طبيعي يصل إلى الجوف» ولهذا كثير من المرضئ يوصلون 
لطعام والشراب إليهم عن طريق الأنف وهو ما يسمى بالسعوط أما العين فليس بمنفذ معتاى 
فلا يكون ما وصل عن طريقها كالواصل عن طريق الأنف؛ وليس كل شيء يجده الإنسان في 
حلقه من خارج يكون مفطرا فهاهم الذي يرون أن من اكتحل حتى وصل الكحل إلى حلقه 
)١(‏ هو حجر الكحل الأسود. 


)۲( أخرجه أبو داود 66 وقال: قال لي يحيئ بن معين: هو حديث منکر؛ يعني : حدیٹ الكحلء وقد 
أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن النعمان» وهو مختلف فيه والأكثر على تضعيفه. 
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يفطرء يقولون: لو أن الإنسان وَطِئَ على حنظلة -شيء كالتفاح لكنه شديد المرارة- إذا وطئت 
عليه برجلك تحس طعمه في حلقك» وقال العلماء: إن هذا لا يفطر ولو وجد طعمه فى حلقه؛ 
لماذا؟ قالوا: لأن الرّجل ليست منفدا معتاذاء إنما دخل مع المسام حتى وصل إلى الحلق 
فالمهم: حتى ولو لم يصح هذا الحديث فإن الأصل الإباحة» إلا ما قام عليه الدليل. 

حكم من أكل أو شرب ثاسيا وهوصائم: 


r 


اگل أو 


- - وَعَنْ أب هُرَيرةَ لت قَالَ: قال رَسُولٌ الله كلل: «مَنْ دى ي وَهْوَ صَائِمٌ 
شرب فَلَييِمَ م صو فلحا عه ان سام“ . متف عَلَيْه. 

- ولام من افر ني رصان ايا لا اء علي ول مار" وهو صَجِيحٌ . 

ولا قال: «من نسي وهو صائم» «من» شرطية بمنزلة إذا نسي» وقوله: «فليعم» هذا جواب 
الشرط واقترن بالفاء؛ لأنه طلب» وقد قيل فيما يجب اقترانه بالفاء من جواب الشرط: 

اوية طَلي ةو جَايِدٍ ‏ 'وَبِمَاوَفَدْوَبلنْ افيس 

وقوله: «فليتم» مجزوم بالفعحة نيابة عن السكون» ولالتقاء الساكنين ركت الميم؛ وقوله: 
«فليعم» اللام لام الأمر» والأمر هنا للوجوب أو الاستحباب» أو الإباحة؟ إذا كان المقصوك 
بالأمر رفع توهم الفطر فهو للإياحة -إباحة الإتمام-؛ يعني: ولا تفطر. 

ثانيًا: إذا كان الصوم تطوعًا وليس المقصود رفع التوهم فهي للاستحباب» إذا كان واجبًا 
وليست لدفع التوهم فهي للوجوب والقرائن معروفة. 

قوله ود «من نسي وهو صائم» الجملة حالية كما هو معلوم «نسي» ما معنى النسيان؟ 
قال العلماء: إن السيان ذهول القلب عن شيء معلوم عنده أما عدم العلم هر جهل. . إذن السيان 
وارد على العلى > لا نسيان إلا بعد علم؛ ولهذا قيل: آفة العلم النسيان» «نسي» يعد يعنى: ذهل قلبه عن 
الصو -هذا واحد «نسي» ذهل قلبه عن كون هذا الشيء مفطرا؛ لأنه قد سی أنه صائې وقد 

يسى أن هذا الشيء مفطرء هذا كله واقع؛ فهو إما أن ينسى حاله أو ينسئ حكم ما تناوله من أكل أو 
شربه وهذا نسيان للحكم؛ وكلا الأمرين داخل في قرل 6ك «من نسي وهو صائم» وقوله: : فأكل 
أو شرب» هنا ليس على سبيل الحصرء ولكن على سبيل المثال؛ ومَدْل بالأكل والشرب؛ لأنهما 
أكثر تناولاً من غيرهما؛ إذ إن الجماع في غير المتزوج غير وارده وفي المتزوج وارد لكنه قليل 
بالنسبة للأكل والشرب اللهم إلا في أحوال نادرة هذا شيء يمكن. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۹۳۳)ء ومسلم »)١٠١١(‏ تحفة الأشراف (150517). 
(؟) المستدرك (1/ ١۹٥)ء‏ وقال: على شرط مسلم» وصححه أيضا ابن حبان (09671). 
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على كل حال: الأكل والشرب كمثال» وخوفا من أن يقول قائل: إن الجماع له حكم آخر 
أتى المؤلف برواية الحاكم؛ وهي قوله: «من أفطر من رمضان» فإن «مَنْ أفطره يعم الأكل 
والشرب والجماع وغيرها من المفطرات» والحديث بهذا صحيح كما قال المؤلف» فلو قُدّر 
عدم صحته فهل يمكن أن نأخذ الحكم في النجماع وغيره من المفطرات من قوله وَكِ: «من 
نسي فأكل أو شربء؟ نعم بالقياس يكون هذا على سبيل التمثيل. 

قوله: «فأكل أو شرب» الفرق بينهما أن الأكل في الطعام والشرب في الشراب» يعني: في 
المائعات وشبهها هذا يُسمى شرابًاء وما كان جامد فهو أكل» وعلى هذا فالسكر إذا وضعه 
الإنسان في فمه هل هو أكل أو شرب؟ يوجد سكر شراب واضح يُمص مثل: قصب السك 
فهذا الشراب لكن السكر الدقيق يُلحق بالاكل عبارة المنتهى وهو من الحنابلة يقول: «وبلع 
ذوب نکر يفم كأكل». - 

الفائدة من هذا: أن العلماء قالوا: إنه يجوز للذي يصلي نفلاً إذا عطش وهو يصلي أن 
يشرب ماء قليلاً وهو يصلي؛ فسامحوا في الشرب القليل في النفل دون الفرض» فقيل لهم في 
الذي يضع حلاوة ويمصها أو سكر ويمصه قالوا: إنه كالأكل؛ قالوا: لأنه [جسم] جامد فصار 
طعامًا لا شرابّء وشُرب الماء فعَله ابن الزبير وهو أحد الصحابة"» قال: «فأكل: أو شرب فليتم 
صومه»» كلمة «فليعم» تفيد بأن الصوم لم ينقص» أي: فليستمر في صومه حتى الغروب. 

ثم قال في تعليل ذلك: «فإنما أطعمه الله وسقاه»» هذا تعليل للحكم؛ يعني: أن هذا الحكم 
الصادر منه نسيانًا لا يسب إليه وإنما يُسب إلى الله وي فإن الله أطعمه وسقاه يعني: هو ما 
تعمد أن يفسد صومه بالأكل والشرب» فإذن يكون الله ّل قد أطعمه وسقاه وكما في حديث 
عائشة يإغها: وإنما هو رزق ساقه الله إليك»”» وللحاكم: «من أفطر في رمضان ناسيًا». 

قلنا: فائدة هذه الرواية أن فيها العموم دون التخصيص بالأكل والشربه «من أفطره بأي شيء 
يفطر به ناسيّاء دفلا قضاء عليه ولا كفارة» كلمة مولا كفارة تدل دلالة ظاهرة على أن الجماع داخل؛ 
لأنه لا كفارة إلا في الجماع وعليه فإذا كان جامع ناسيًا فلا يفسد صومه ولا كقارة عليه 

يؤخذ من هذا الحديث فوائد كثيرة, أولا: جريان السيان على بني آدم؛ لقوله: «من نسي». 

وثانيًا: أن السسيآان لا يقدح في الإنسان» لماذا؟ لأنه من طبيعة الإنسان» ولو كان سببًا 
للقدح لما عُذر به الإنسان. 


)١(‏ انظر الميدع (١/۷٠٥)ء‏ وكشاف القناع (١/۳۹۸)ء‏ وأورده النووي في المجموع :.23١١/5(‏ وقال: قال 
طاوس: لا باس به -أي: الشرب في التطوع-. وقول أكثر الفقهاء علئ أنها تبطل الصلاة ؛ لأن ما أبطل 
الفرض أبطل التطوع. المغني (۱/ .)۳۹۹٩‏ : 

(1) أخرجه أحمد (7717/1)» قال الهيشمي: وفيه آم حكيم: ولم أجد من ترجم لها. المجمع (1907/6). 
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ثالًا: أن ما ترتب على النسيان فلا إثم فيه؛ لقوله: «فليتم صومه»» ويتفرع على هذه 
القاعدة: أن من نسي آية من القرآن فلا إئم عليه وما ورد في العشديد فعلى من نسي آية من 
القرآن إن صح فهو محمول على من نسيه يسبب إعراضه وعدم مبالاته؛ وأما من نسيه أو شيعا 
منه لامر لابد له منه في معاشه ومعاده فإنه لا إثم عليه» وثبت عن النبي ي أنه نسي بعض 
آيات القرآن وذكر فصلئ ذات ليلة وأسقط آية من القرآن فلما انصرف دكره بها أبي بن كعب 
فقال: «هلا كنت ذكرتنيها»'"» ومر ذات يوم ورجل في ببته يصلي يتهجد فسمعه يقرأ النبي کا 
فقال: درحم الله فلانًا لقد ذكرني آية كنت أنسيتهاه"» وعلى هذا فلا لوم على الإنسان فيما نسي 
من كتاب الله بشرط آلا يكون ذلك على سبيل الإعراض وعدم المبالات إذن من أفطر ناسيًا 
لوقت أو بالحكم فلا قضاء عليه ولا كفارة. ما تقولون في رجل اشترئ عنبًا لأهله في رمضان: 
وخرج بالعنب في المنديل ونسي أنه صائم؛ فجعل يأكل.هذا العنب حبة جبة» فلما وصل إلى 
البيت وإذا لم يبق إلا حبة واحدة في العنقود فقال له أهله: كيف تأكل واليوم صيام؟ قال: ما 
دريت» لكن يأكل هذه الحبة وتعمد» وقال: إن كنت مفطرا فهذه من باب أولى وإن كنت لم 
أفطر فهذه لا تفطر» فما الحكم؟ هو عالم وعليه فلا صوم له. 1 

ومن فوائد الحديث: بيان رحمة الله و بتزكالمؤاخذة على النسيان فإن هذا من رحمة الله. 

ومن الفوائد أيضًا: أن فعل المحظور مع النسيان لا يعرتب عليه شيء؛ وذلك لأن مفسدة 
المحظور بفعله. فإذا انعفت المفسدة بالنسيان لم يبق هناك أثر لهذا المحظور. بخلاف المأمور 
فإن ترك المأمور ناسيًا لا يسقطه» ولهذا قال النبي يه فيمن نسي في الصلاة: «من نام عن صلاة 
أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك" لأن فعل المأمور لا تزول مفسدة تركه 
بالسيان؛ إذ يمكن تداركه وإزالة هذه المفسدة بقضائه» ولهذا القاعدة المقررة عند عامة 
الفقهاء: أن ترك المأمور لا يُعذر فيه بالنسيان والجهل» بل لابد من قضاته وإن كان الإثم 
يسقطء وأما فعل المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان إلا أنه يرد علينا أن هناك أشياء من 
المأمورات أسقطها الشارع بالجهل مثاله المرأة التي قالت للنبي يَك: إني أمنتحاض فلا آطهرء 
ومعنى ذلك: نها لا تصلي؛ والمستحاضة لا تجب عليها الصلاة ولم يأمرها النبي ية بقضائها 
مع أنها تركت المأمور, لكنها تركته جهلاً. 
(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (74/5). 


(۲) أخرجه أحمد ))١4/5(‏ والبخاري (۰۳۷٥)ء‏ تحفة الأشراف (158917). 


ن کال العديام : ¥ 


مثال آخر: عمار بن ياسر بعثه النبي يي في حاجة فأجنب ولیس عنده ماع فتمرغ في 
الصعيد كما تتمرغ الدابة؛ ثم جاء إلى النبي يكل وأخبره فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول 
هكذا» وذكر التيمم» ولم يأمر بإعادة ما سبق"". 

ثالنًا: الرجل الذي رآه الي يك في أحد أسفاره يصلي معتزلاً القوم فساله النبي يكله: 
لِمَ؟» فقال: أصابتني جنابة ولا ماء فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»" فهذا أيضًا يدل 
على أن الجاهل بالمأمور لا يؤمر بالإعادة» مع أن نسيان المأمور أَمَر الشارع فيه بالإعادة. «من 
نام عن صلاة...» الحديث؛ فظاهر السنة التفريق في باب المأمور بين الجهل والنسيان؛ فما هو 
الجواب عن هذا الظاهر؟ 

الجواب أن يُقال: أما في مسألة المستحاضة التي كانت تترك الصلاة وهي مستحاضة 
فلأنها معذورة؛ لأنها تأولت؛ كيف التأول؟ بَنَتْ على أصل؛ وهو أن كل دم فهو حيض» فتكون 
كما لو أخطأ المجتهد في تأويله فلا نقول: إن اجتهادك الثاني ينقض الاجتهاد أو علمك 
بالدليل بعد اجتهادك ينقض اجتهادك وكذلك نقول في قضية عمار بن ياسر؛ لأنه استعمل 
القياس لأن الذي يغتسل من الجنابة يغسل جميع بدنه فهو اجتهد وتمرغ؛ وقال: الآن وصل 
العراب إلى جميع البدن» وهذا قياس؛ إذن هو متأول. قصة الرجل الذي قال: «أصابتني جنابة 
ولا ماء». تقول: من الذي قال: إن هذا الرجل كان عليه صلوات سابقة؟ قد يكون لم يفته إلا هذه 
الصلاة ولما قال له الرسول كَكِيِْ: «عليك بالصعيده فإنه سوف يتيمم ويصلي. 

ثم نقول: أيضًا هذا الرجل بعد أن جاء الماء إلى الرسول اة واستقى التاس وشربوا وسقوا 
الإبل وبقي بقية قال للرجل: خذ هذا فأفرغه على نفسك» يعني: اغتسل به؛ لأن التيمم لا يرفع 
الحدث إلا رفعًا مؤقتا ما دام الإنسان لم يجد الما فإذا وجده عاد عليه الحدث؛ فهذا هو 
الجواب على ما ذكره وإلا فإن الأصل أن فعل المأمور لابد من لكن بعض أهل العلم قال: إنه 
إذا كان ذلك المأمور أشياء كثيرة شاقة على الإنسان» وأنه بان على أصل»؛ يعني: حديث عهد 
بالإسلام؛ ولم يعلم أن الصلاة واجبة» وترك الصلاة مدة طويلة فإن هذا لا يؤمر بقضاء الصلاة 
وكذلك المسيء في صلاته؛ لأنه كان ليس في المدينة ولا يعلم والصلوات كثيرة. 


%# 3# عد 


)١(‏ تقدم في التيمم. 


(1) تقدم في التيمم. 


TIA‏ 2000 1 ا 
و فتجدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ‏ م 


حكر من استقاء وهو صائم : 

89> - وَعَنْ أي هُرَيرَةَ نت قَالَ: ا وَسُولُ اله قله باد من َرََهُ اَي لا قَضَاءَ 
وَمَن اسْيَقَاء فُعَلَيْهِ الْقَضَاء". رَوَهُ الْحَمْسَفُ َع أ وواه الدارفطني. 

قوله: «ذرعه» يعني: غليف و«القيء» معناه: لفظ ما في المعدة من الطعام والشراب يقول 
الرسول ياة: «فلا قضاء عليه» لانه ليس باختيار» ولكن لو أن هذا الرجل الذي غلبه القيء 
وفرغت معدته من الطعام والشراب لو أنه أنهكه الجوع والعطش وخاف على نفسه من الضرر 
والهلاك يجوز أن يأكل ويشرب لدفع الضررء ويكون إفطاره هنا بالأكل والشرب لا بالقيء 
الذي غلبه. 

قال: «ومن استقاء»» هذه على وزن استفعل؛ وأصله استقييء من القيء لكن نقلت حركة 
الياء إلى الساكن قبلهاء ثم صارت ساكدة بعد فتح فقلبت ألقًا فصارت «استقاء». 

يقول: «فعليه القضاء» «علىه مِنْ أحرف الوجوب؛ لأن كلمات الوجوب كثيرة: يلزم؛ 
ويجب» وحتم؛ وفرضء؛ ومكتوب» وما أشبه ذلك؛ «على» أيضًا قال العلماء: إنها من أدوات 
الوجوب» وهي ظاهرة فيه» وليست بصريحة:؛ إذن فعليه القضاء» فظاهره وجوب القضاء أي: 
قضاء ذلك اليوم الذي استقاء فيه وبماذا يستقيء؟ يستقيء بالقول والفعل» والشم والنظر 
بالقول؛ يعني: وهو يتحدث عن أشياء مكروهة حتى تروج معدته ثم تخرج؛ الشم يذوب أشياء 
ممكعة» ويشمها حتى يقيء النظر ينظر إلى أشياء كريهة فيقيء؛ الفعل يدخل أصبعه في حلقه 
أو يعصر بطنه عصرا شديدا حتى يخرج» السمع أيضاء ممكن يسمع أشياء توجب هيجان 
المعدة وخروج ما فيها. المهم: أن الرسول ية لم يعين أداة الاستقاء بل قال: «من استقاء» بأي 
سبب يكون فعليه القضاء؛ يعني: يجب عليه أن يقضي» ومعلوم أن الرسول ئة إنما أوجب 
القضاء فيما يظهر على من كان صومه ذلك اليوم واجبًا؛ لأن من كان صومه غير واجب فله أن 
يفطر» ولا قضاء عليه» وقد سبق لنا من حديث عائشة؛ أن الرسول كه قال: «أرينيه فلقد 
أصبحت صائما»» فأرته إياه فأكل» وعلى هذا فيكون عليه القضاء إذا كان واجباء 

فيستفاد من هذا الحديث: أولاً: أن الاستقاء مفسد للصوم لقوله: «فعليه القضاء» 


)١(‏ أبو داود (۲۳۸۰)ء والترمذي (۷۲۰)ء وقال: حسن غريبه والنسائي في الكبرئ (۳۱۳۰)» وابن ماجه 
7 ) وأحمد (544/5).: والدارقطني (۲/ 145): وقال: رواته ثقات كلهم. 
قال النووي في المجموع (7/ 0777: وإستاد أبي داود وغيره فيه إستاد صحيح» قد صححه ابن حبان 
(7514)» والحاكم (۱/ ۸۹٥)ء‏ وقال: علئ شرط الشيخين. 
وقال عبد الحق: رواته كلهم ثقات . وقال الرافعي: ربما يرو ذلك عن ابن عمر موقوفًا. 
قلنا: أعرجه مالك .)05/1١(‏ 


يوق كنساب العام چ 


ثانيًا: حكمة الشارع في أنه يتبغي للإنسان أن يكون مع نفسه عدلاً في معاملتها؛ لأنه إذا 
صام ثم استقاء بقي بطنه خاليًا من الطعام والشراب» والشارع أمرنا أن نعسحر ليكون في بطونتا 
ما يعيندا على الصوم فإذا أخرجنا ما في البطن هذا يكون غير عدل» فمن گم صار هذا سبيا 
مفطرا فيفطر به الإنسان» وهو نظير الججامة من ب بعض الوجوه؛ ونظير الجماع أيفًا من بعض 
الوجوه؛ لأن الجماع يخرج من الإنسان الماء وهو موجب للفطور وضعف البدن» فكان من 
الحكمة أنه يفطر» انظر إلى حكمة الشرع؛ إن تناول الإنسان ما يُغذي به بدنه وهو صائم أفطر؛ 
لأن ذلك يفقده حكمة الصو وإن أخرج ما به ما عليه اعتماد بدنه أفطر» وهذا من الحكمة؛ 
فلا تدخل على بدنك شيئًا ولا تُخرج منه شیا كن معدلا اجعل كل شيء على طبيعته. 

ومن فوائد الحديث: أن ما غلب على الإنسان من المحظورات فلا أثر له مثاله فى الصلاة: 
رجل غلبه الكلام حتى تكلّم مثل سقط عليه شيء وقال: دأح» هذا غصب عليه مثل: إغماض 
العين إذا أقبل عليها شيء؛ كذلك أيضًا: الظاهر أن الموسوس من هلا النوع؛ ويدل لهذا قوله تعالى: 
« یکل ف امھ تنس إِلَّا ونما € [لهق:<.حا. 

لو قال قائل: هل من الغلبة الضحك؟ فطن لشىء فقهقه. الغريب أن الضحك يقول العلماء: 
أنه مبطل للصلاة مطلقاء قالوا: لأنه منافي للصلاة فهو كالحدث؛ لأن الإنسان لو كان بين يدي 
شخص مهيب من بني آدم لا يمكن أن يضحك آمامه إلا بسبب» فيرون أن هذا لا يجوز لو 
فطن لشيء وتبسم بدون صوت هذا لا يبطل الصلاة؛ لأنه ليس من القولء غاية ما هنالك أنه 
فعل قد يغلب عليه وقد لا يغلب إنما نص العلماء على أنه إن كان للتبسم فلا يبطل الصلاة: 
وأن الضحك يبطلها مطلقاء وعللوا ذلك بأنه نوع استخفاف بالله يه الذي وقف بين يدي 
ولكن قد يقول قائل: إن الضحك إذا كان غصب على الإنسان -يعني: رجل حاضر بين يدي 
الله- لكن سمع شيئًا لايد أن يضحكه وضحكء فظاهر كلام الفقهاء -رحمة الله عليهم- أنه يبطل 
الصلاة» وهذا عندي أنه وإن كان من حيث النظر فيه شىء لكن من حيث التربية يكون أحسن 
لتاس فيقال له: أعد صلاتك حتى لا يُعوّد فى المستقبل الأ يقهقه آبدا. 
حكم الصيام في السفر: ۰ 

-14١‏ وَعَنْ جار ن عبد لله مرض: أن وَسُولَ اله يكن a‏ إل كه في 
رَمَضَانَ قَصَامَ حت بع کر امَو ضام الس ثم دعا فدح ون اء فة نى تَر 
اس إل كرب ت قبل بد يك إِنَّبَعْضٌ التاس قد ضَّامْ. قَقَالَ: ولك الْعُضَافٌ 
ويك الْخصَامُ ان 


.)١١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


3 7 Nex ® A 
6  مارملا و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ‎ 


- وني لَْظِ: قي ل: إِنَّ التاس قد سی عََِهِمُ لضام وَإنّمَايَنْظرُونَ فِيما فَعَلْتَه قَدَعَا 
بدح من اء ند القضر قرب رَو مُسلِم. 

قوله: «عام الفتح» منصوب على الظرفية لأنه مفعول فيه؛ أي: أن الفعل واقع فيه» فكل اسم 
زمان أو مكان بدل على أن الفعل واقع فيه فإنه يُسَمّى مفعولاً فيه وينصب على الظرفية. 

وقوله: «ني رمضان» ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون» و«كراع الغميم»: واد 
أمام عسفان» سمي بذلك لأنه يشبه الكراع. 

وقوله: «قدح» أي: إناء یشرب به» و«أولاء» اسم إشارة مبني غلى الكسر في محل رفع 
مبتدأ. و«العصاة خبره وكرر ذلك تأكيدا لفظيًاء وقوله: «إنما» هذه أداة حصرء يعنى: لا ينظرون 
إلا في فعلك فيما فعلت» «ماه هذه يجوز أن تكون موصولة وعائدها محذوف تقديره: فيما 
فعلته» ويجوز أن تكون مصدرية: فيؤول ما بعدها بمصدر» فتكون: «في فعلك». 

وقوله: «فدعا بقدح من ماء بعد العصر» أي: في آخر النهار» وقول جابر: «خرج عام الفتتح»؛ 
أي: عام فتح مكة؛ وذلك في رمضان بعد مضي أيام منه خرج لقتال قريش؛ لأنهم نقضوا العهد 
الذي كان بينهم وبينه في صلح الحديبية» حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي كك ولا 
شك أن إعانة حلفائهم على حلفاء النبي ية نقض للعهد. 

يقول: «خرج إلى مكة» ذلك في السّة الغامنة من الهجرة «فصام» أي: في سفره وذلك لأن 
الأفضل الصوم في السفر إلا أن يشق على الإنسان» فإن الأفضل الفطرء وقوله: محتئ بلغ» 
محتى»: هذه غائية» أي: إلى أن بلغ هذا المحل؛ فلما بلغه وكان الناس قد صاموا مع النبي ولق 
ولعل المراد أكثرهم؛ لأنهم كانوا يسافرون مع الرسول َة منهم المفطر ومنهم الصائم؛ ولكن 
شق الصوم على الناس» ولم يفطروا اقعداء بالرسول ية فجيء إليه فقيل: إن الئاس قد شق 
عليهم الصيام؛ وإنهم ينظرون ماذا يفعل الرسول وَل لأنه اة آسوتهم» يقول: ثم دعا بقدح من 
ماء فرفعه»؛ يعني: طلب ماء فرفعه على بعیره حتئ رآه الناس فشرب والناس ينظرون تحقيقا 
لفطره وليحملهم على التأسي به كيف من الناس من أفطر كما أفطر النبي يكل ومِنَ الناس من 
بقي متعللاً بأن ذلك كان بعد صلاة العصر» والزمن قريب» ولكن بلغ النبي بل أن بعض 
الناس قد صام بمعنى: استمر على صيامه؛ فماذا قال الرسول اة في هؤلاء؟ 

قال: «أولئك العصاةء أولئك العصاة»» «العْصاة» هنا هل جمع مؤنث سالم؛ أو هي جمع 
تكسير؟ جمع تكسي ما الذي يمنع أن تكون جمعًا مؤننًا سالما؛ لأن الألف أصلية؛ وابن مالك 


ل كتساب العام : 811 


يقول: 
وما با وَألِفٍ قد جوع" 

وهذه ما جُمعت بالألف والتاء وإنما جُمعت بالصيغة؛ لأن «عصاة» على وزن «عَلة 
ومفردها عاص. إذن نقول: العصاة ليست جممًا مؤئثًا سالم ومن ذلك كعبت التاء بالهاء» ولو 
كانت جمعًا مؤنقًا سالمًا لكانت مفتوحة؛ فما هى المعصية؟ المعصية مخالفة الأمرء وتارة 
تكون بترك الواجبه وتارة تكون يفعل المحرم» هذا إذا كرت وحدهاء آما إذا قيل: طاعة 
ومعصية فالطاعة في الأمر والمعصية في فعل المنهي عن فإن آفردت إحداهما شملت 
الأخرئ؛ وفي اللفظ الثاني فيه بيان سبب فطر النبي ية وهو أنه إنما أفطر من أجل مشقة 
الصوم على العاس: © _ 

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: عدم جواز قتال آهل مكة؛ لان البي بيد وإن كان قد 
خرج لقتالهم؛ ؛ إل أن هذا الحكم -قتالهم- قد نسخه النبي اة في اليوم الثاني من الفتح؛ » فإنه 
قام خطيبًا في الناس» وأخبر بان مكة حرام بحرمة إللهبهنل خلق السموات والأرض؛ وأنهآ لم 
حل لأحد قبل الرسول ككف وأنها لم حل للرسول َة دائماء وإنما أحلت له ساعة من نهار 
للضرورة؛ وأخبر ية أنها عادت حرمتها منذ ذاك اليوم الذي خطب فيه كحرمتها بالأمس؛ 
يعني: كانت حرامًا ثم أحلت» ثم حُرمت» فيكون النسخ وقع عليها مرتين. 

ثم قال: إن أحدا ترخص بقعال رسول الله ياد فقوله: إن الله أذن لرسوله وم يأذن لكم'” 
جواب لأمر مفروض, إذن قولنا: إنه يستفاد منها عدم جواز القعال في مكة صحيح؛ لان هذا 
حاص بالرسول يي للضرورة وكان في هذا الإذن من المصالح العظيمة ما لا يربو على 
مفسدته وال قال آهل مكة في الاد لمن ليس ماا مر لمن اکن فيه من ا ر ي ر ر 
ما يربو على هله المفسدة فإن الرسول به حرر مكة من الشرك ومن حكم أهل الشرك 
وصارت البلد بلدا إسلاميًا بعد أن كانت بلد كفر. 

وفي هذا دليل على جواز الخروج للقتال في رمضان. لا يقول قائل: ستبقئ حتى نفطر 
بل نقول: متى دعت الحاجة إلى الخروج فاخرج ولو في رمضان؛ لأن الرسول وك خرج في 
رمضان. 

وفيه دليل على جواز الصوم في السفر؛ لأن النبي َة صام والناس معه؛ وهذه المسألة 
)١(‏ الألفية شرح البيت )5١(‏ للشارح كنآ بتحقيقنا. 
(۲) سيأتي في الحج. 


۳۲ 
: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


احتلف فيها آهل العلم -رحمهم الله- فقال بعض العلماء: إن الصوم الواجب في السفر لا يجزئ 

عن الصوم المفروض؛ وإن الإنسان يحرم عليه أن يصوم في رمضان في السفر ولو فعل كان 
آثمًا ولا يُجَزْئك وهذا مذهب الظاهرية» واستدلوا بقوله تعالى: لون ڪان ميس ا أَوَعَلَ سَمَّرِ 
وة مااي حر € نوما . أي: فعليه عدة, وعليه فيكون صومه قبل أ ن يرجع من سفره 
كالصوم في شعبان؛ لأنه صام في غير الوقت الذي يلزمه الصوم فيه ولكن جمهور آهل العلم 
على خلاف قولهم» بل قالوا: إن الصوم جائز والفطر جائزء ولا ريب أن هذا القول هو المتعين" 
لأن اة دلت عليه والآية الكريمة فيها تقدير: مَنْ كان مريضًا؛ أو على سفر فأفطر فعدة من 
أيام آخر هذا يتعين؛ لأن فعل الرسول ية في أسفاره وصومه يفسر الآية الكريمة: ثم القائلون 
بالجواز اختلفوا؛ فمنهم من قال: الأفضل الصوم ومنهم من قال: الأفضل الفطرء ومنهم من 
قال: هما سواء؛ فالذين قالوا: إن الأفضل الصوم عللوا قولهم هذا بوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا فعل الرسول وك فإنه صام» ولكنه لما شق على العاس الصيام أفطر 
مراعاة لهم؛ بدليل أنه -صلوات الله وسلامه عليه- دعا بالقدح من الماء ورفعه والعاس ينظرون؛ 
لأنه لولا أنه يريد أن يفطر الناس لكان يإمكانه أن يفطر بدون أن يرفع الإناء؛ ولان با الدرداء 
غلك قال: «كدا مع النبي ية في يوم شديد الحر في رمضان» حعى إن أحدنا ليضع يده على 
رأسه من شدة الح وما فيا صائم إلا رسول الله َه وعبد الله بن رواحة»" الحر شديد 
الإنسان من شدة الحر يضع يده على رأسه لكن كان الناس مفطرين؛ ولم يفطر النبي ية بل 
كان صائما؛ لأنه لا داعي للفطر في هذه الحال؛ لأنه أفطر هنا كما في حديث جابر من أجل 
الناس؛ لكن لما كان الناس مفطرين في حديث أبي الدرداء لم يفطر بقى على صومه -صلوات 
ل رسلاب عليه مع شدة الحر إن هل علة ٠ ٠‏ 

العلة الثانية: أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأنك إذا صمت في الشهر برئت ذمتك من الصوم؛ 
فإذا لم تصم بقي الصوم عليك ديناء ثم قد تتكاسل وتتهاون حتى يأتي رمضان الثاني» كما هو 
الواقع الآنء أتصدقون أن بعض الناس يسألون في آخر يوم من شعبان» يقول: علي صوم يوم 
من رمضان أصوم [غدا]. وهو يوم الثلاثين من شعبان؟! مضى عليه إجدئ عشر شهرل وشتاء 
: قصر نهار. وبرودة؛ وآخره إلى يوم الشك ربما يكون .من رمضان انظر كيف يسول الشيطان 
للإنسان» فإذا صام الإنسان الشهر في وقته صار ذلك أسرع في إبراء ذمته. 

ثالثًا: أنه أيسر له لأن. هذا مشاهد وهو أن الإنسان إذا صام مع الناس صار أيسر له. 

إذن تيسير العبادة على الإنسان لا شك أنه مراد للشارع» ولاسيما وأن قوله تعالى: ید 
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بم اشر لايد ِحُهْالمُسَرَ 4 اليهز:ه.:]. جاءت في آيات الصيام من أجل هذه الأمور 
الثلاثة» قالوا: إن صوم الإنسان في رمضان أفضل من الفطر في السفرء وهذا مذهب الشافعي 
يك والذين قالوا: إن الفطر أفضل ويكره الصوم وهذا مذهب الحنابلة -رحمهم الل وعللوا 
ذلك بأن هذا رخصة من الله وكرم والإنسان لا ينبغي له أن يرد الرخصة والكرم؛ لأن رد كرم 
الكريم غير محبوب إلى النفوس؛ وغير لائق من حيث الأدب» ولهذا لما سال عمر النبي وَل 
عن قوله تعالى: ذا صم في الأرض کبس لیگ جاح أن فصوأ م الصّكؤة إن حنم أن فيكم ادن 
تو التكقة١٠٠].‏ قال: يا رسول الله» كيف صر ونحن آمنون؟ قال: «صدقة تصدّق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته». معناه: أننا مأمورون بأخذ الرّخص وألا نشدد على أنفسناء فقالوا: ما 
دامت رخصة فإن الأولى الأخذ بها وآلا نرد فضل الله وكرمه وإحسانه بل نقبله والله ل إذا أنعم 
على عبده نعمة يحب أن يرئ أثر نعمته عليه وأيضًا فإننا نتحاشئ بذلك قول بعض علماء 
المسلمين؛ وهو: أن الإنسان إذا صام لا يُقبل مته صومه ولا تبرأ به ذمته» فنحن تؤخره لنصومه 
قضاء وإذا صمناه قضاء أجزأ عنا ذلك بإجماع المسلمين ظاهريّهم وقياسيّهم وإذا صمنا في 
رمضان قال لنا بعض علماء المسلمين: إن صومكم غير صحيح» فإذن ثراعي هذا الخلاف 
ونؤخر الصوم ونجعله قضاء. 

وأما الذين قالوا بالتخيير على السواء فاسعدلوا بحديث أنس خشف قال: «كنا نسافر مع 
النبي كَل فمنا الصائم ومنا المفطر» فلم يعب الصائم على المفطر؛ ولا المفطر على الصائم». 
إذن المسألة ما فيها لوم على من صام ولا على من أفطرء وهذا يدل على التخييں ولكننا إذا 
رجعنا إلى النظر بين هذه الأقوال الثلاثة وجدنا أن القول الأخير ضعيف» وهو أن الصوم والفطر 
على حد سواء يبقى النظر بين مذهب الشافعي في المشهور منه. ومذهب الحنابلة في 
المشهور عنهم» مذهب الشافعي مؤيد ببص؛ ومذهب الحنابلة مؤيد بالقياس» والمؤيد بالنص 
أقوئ؛ لأندا نقول: كل هذه النظريات والأقيسة تبطل بكون أتقى الئاس وأعلمهم محمد رسول 
الله يا يصوم في السفر؛ وما دام يصوم فلا ريب أن الأفضل الصوم نعم نحن نوافقكم على 
أن الإنسان إذا وجد في الصوم أدنى. مشقة فإننا نقول له: لا تصم» بل الصوم لك مكروه فإن 
تضررت فهو حرام عليك» وهذا القول هو الراجح عندي» بمعنى: أن الأفضل الصوم إلا لمن 
يجد مشقة ولو يسيرة فالأفضل الفطر» ومن خاف ضررا أو مشقة غير محتملة فإن الصوم في 
حقه حرام؛ لأن عدوله عن الفطر مع وجود المشقة الشديدة يدل على تنطع في الدين؛ وقد قال 
النبي يَكِيِ: «هلك المتنطعون»" وبهذا نعرف خطأ بعض العامة وآشباه العامة الذين يذهبون إلى 
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العمرة في رمضان ثم يعلمون أنهم سيقدمون في النهار وأنه سيلحقهم مشقة في الطواف 
والسعي وطلب المنزل وما أشبه ذلك وتراهم يصومون! تجد الواحد منهم يععب في الطواف 
والسعي وغيره وهو مُصِرٌ على الصو لماذا؟ خطأ هذا إذا قال: هل ترون أن أبقى صائمًا 
وأؤجل أداء مناسك العمرة أو أن أفطر وأؤدي مناسك العمرة فور وصولى؟ الأخير لا شك أنه 
أفضل؛ لماذا؟ لأن لديا قاعدة شرعية أن الشيء المقصود ينبغي المبادرة به دليل هذه القاعدة 
فعل أحزم الخلق محمد ول المبادرة بالشيء؛ لان انعهاز الفرص أمر مطلوب للشرع؛ ومن 
هدي النبي ية ومن الحزم؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له هذه القاعدة أخذناها من عدة 
وقائع: 

منها: أن الرسول ية لما بال الأعرابي في المسجد آمَرَ بذُوب من مَاء فأهريق عليه ولم 
يتأخر مع أنه من الممكن أن يتأخر؛ وتطهر الأرض بالشمس والهواء. 

ثانيًا: لما بال الصبي في حجره ما قال: إذا قمت إلى الصلاة أتضح الثوب» بل دعا بماء 
وبع إياك ولا دعا عبان بن مالك إلى بيه لمکان يصلي فب الس کا سحل عبان م 
قم النبي بب إلى عتبان في بيته"» وكان قد جهز لهم طعامًاء فمن حين دخل البي يكل قال: 
أين تريد أن أصلي؟ ما جلس يأكل الطعام ثم بعد ذلك يقول: أين المكان» فور وصوله قال: 
أين تريد أن أصلي؟ فدل هذا على المبادرة. إذن فأنا ما قدمت إلى مكة إل للعمرة كيف 
أؤخرها إلى الليل مراعاة للصوم الذي يحل لي أن أفطر منه هذا واحد. 

اني: دليل حاص بهذه المسألة وهي أن الي وي إذا قدم مكة للعسك لا يبدا بشيء قبل 
حتى إنه لا ينيخ راحلته ! إلا عند ال لمسجذ للمبادرة بقضاء النسك» فتقول لإخواننا الذين يقدمون 
مكة للعمرة في رمضان: الأولى بكم والأوفق للسّنة أن تفطروا؛ ما دمعم سعجدون مشقة فأفطروا 
وآدوا المناسك بسهولة جماعة لم يفطروا ودخلوا مكة صائمين وطافواء ولما طافوا عطشوا 
شق عليهم العطش» نقول: أفطروا ولا بأس؛ وهل يشربون والناس ينظرون؟ في مكة 
الآفاقيون" فيها كثيرون» يمكن في بلدك التي ما يرد عليها آفاقيون يمكن أن نقول: لا تفطر 
علناء لكن في مكة في ظني أن هذا لا بأس به ولو أمام الناس؛ وقد فعلت ذلك أنا في العام 
الماضي وتعمدته» جلست إلى إحدى الترامس وجعلت أشرب فوقف واحد علي وقال: كيف 
تشرب في رمضان؟ فقلت: هذا يا أخي جائز نحن مسافرون: لكن على كل حال القصد إن 
مثل هذه المسائل إظهارها للتاس من أجل آلا يشدد عليهم. 
)١(‏ متفق عليه من حديث عتبان: البخاري »)٤۲٤(‏ ومسلم () تحفة الأشراف (91/60). 
(؟) قال الشيخ: الآفاقي: الأجنبي الذي ليس من أهل البلدء مأخوذ من الأفق. 
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إذن نأخذ من هذا: أن الأفضل لمن يشق عليه الصوم أن يفط هل هناك دليل لهله المسألة؟ 
نقول: الدليل هذا الحديث الذي معناء ودليل آخر نص في الموضوع في قصة الرجل الذي كان 
مع الرسول با في سفر فرآى العبي ية زحامًا ورجلاً قد ظّلل عليه قال: «ما هذا؟» قالوا: 
صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفره: فنفى أن يكون بر وهذا مما استدل به أيضًا من 
يقول: إن الأفضل الفطرء أخذوا بالعموم ولكن نقول: الرسول ية قال: «ليس من البر الصيام 
في السفره في حالة خاصة؛ وهي المشقة التي بلغ يصاحبها أن يظلل عليه وأن يزدحم الئاس 
عليه كأنه فى مرض الموت. 

ويستفاد من هذا الحديث: جواز الفطر في أثماء النهار للمسافر؛ لأن النبي يك أفطر بعد 
العصر. 

زد عق ذلك أنه يُستفاد منه: جواز الفطر لمن رخص له فيه؛ ولو في آخر النهار. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإمام المتبوع والمسئول أن يراعي أحوال الناس» ويعدل 
عن الأفضل إلى المفضول مراعاة لأحوال الناس؛ لفعل النبي يك مراعاة لأحوال الناس» ويدل 
على أنه أكثر مراعاة لأحوالهم ما سبق بحديث أبي الدرداء ويدل ذلك أيضًا أن الرسول وَل 
في صلاة العشاء كان يستحب أن يؤخر من العشاء» ولكن إذا اجعمع الئاس عَجُل لثلا يشق 
عليهم في الانتظار» فيدع الفاضل إلى المفضول مراعاة لأحوال الناس؛ بل يدل على ذلك أيضًا 
أن الرسول َة ترك بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من تغير الئاس ونفورهم قال 
لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها عن قواعد إبراهيم؛ وجعلت 
لها بابين: باب يدخل منه الناس» وباب يسخرجون من . ولكنه تركها خوفا من نقور الناس؛ 
والحكمة فيما قدر الله وه لما تولى عبد الله بن الزبير إن الخلافة في الحجاز هدمها وبناها 
على قواعد إبراهيم”؛ وجعل لها بابينء باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون منه» ولما 
قضي عليه يذ أعيدت الكعبة على ما هي عليه في عهد النبي بف ولكن الحكمة فيما أراد الله 
-سبحانه وتعالى- الآن» يعني: ما أراده النبي ا من انتفاع الناس بدخول الكعبة» وجعل بابين 
لها حصل؛ أين البابان؟ الحجر الآن من الكعبة له باب يدخل منه الاس وباب يخرجون؛ مع 
أن في هذا راحة الئاس أكثر مما لو كانت قد سقفت» لو كان الناس على جهلهم اليوم لقتل 
بعضهم بعضنًاء يمكن أن يكون الذي يدخل لا یخرج لکن من نعمة الله َل آنه تعالى أعادها 
على ما كانت عليه والذي قدره النبي ية وأراده حصل -ولله الحمد- الآن باب يدخل منه 
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العاس» وباب منه يخرجون مع الانشراح والهواء وعدم المشقة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يبغي للإنسان أن يؤكد قوله بفعله ليطمئن الاس إليه؛ لماذا؟ لأن 
الرسول 4ة دعا بقدح فشرب والناس ينظرون. 

ومنها: أن نقل بعض مخالفات الناس للمصلحة لا يُعد من الدميمة أو الغيبة, والدليل 
قولهم: «إن بعض التاس قد صام»» ووجهه: أن الرسول ية لم يُكر على الذين بلغوا وإنما آنكر 
على الذين خالفوا. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز وصف الإنسان بما يكره على سبيل العموم إذا كان واقعًا 
فيه؛ لقوله: «أولئك العصاة» هذا على سبيل العموم؛ ولا شك أن المعصية وصف ذميم مكروه 
للنفوس؛ ولكن إذا كان الإنسان مستحقا له فلا بأس أن يُوصف به أما أن نقول لشخص معين 
أنت عاص فهذا محل تفصيل؛ إن اقتضت المصلحة ذلك بأن يكون فيه ردع له ولغيره فلنقل له 
هذا وإلا فإن الأولى ألا نقول ذلك له مواجهة ومباشرة؛ لأن هذا ربما يثيره فتأخذه العزة بالإثم 
فيزداد تعنتا في معصيته وربما ازداد معصية أخرئى. 

ومنها: أن العفوس مجبولة على تقليد الكبير؛ لقوله: «وإنما ينظرون فيما فعل» ولا شك 
فى هذا. 
٠‏ ومن فوائد الحديث: جواز الإخبار عما يحصل في العبادات من المشقة لقولهم: دإن 
الناس قد شق عليهم الصيام» لا يُقال: إن هذه شكوى من مشقة العبادة بل يقال: إن هذا خبن 
وفرق بين الخبر المجرد وبين الخبرالذي يراد به الشكوئ؛ ولهذا يجوز للمريض أن يخبر بما 
يجد؛ لکن من غير شکوی» مغلا يقول: كيف أنت؟ يقول: وال البارحة سهلت وتعبت وآلمني 
كذاء وآلمني كذاء لكن إخبار لا شكوى» ولهذا بعض المرضى يقول: إخبار لا شكوئ» وهناك 
فرق بيتهما؛ فإذا أخبرت بأن العبادة شقت عليك لا تشكيًا منها فهذا لا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول ية وخسن خلقه مع أصحابه؛ لأنه شرب هذا 
بعد العصر والناس ينظرون» كل هذا من أجل التسهيل والتيسير عليهم. 

ومنها أيضًا: جواز سؤال الغير حيث لا يكون في ذلك متَة على السائل؛ لقوله: «فدعا 
بقدح»» فإن الإنسان لا حرج عليه إذا كان لا يرى مّة عليه في السؤال أن يسآل» وشل الرسول 
ية إذا سأل أحدا قال: هات قدحًا هل يعتذر المسئول؟ لاء هذه مئّة من الرسول عليه لكن لو 
تدعو إنسانًا مساويًا لك تقول: أعطني قدحاء تجده يغيب ساعتين ويتمهل؛ هذا الأحسن الأ 
تساله لأن فيه متة وفيه إحراجًاء لكن بعض الناس تسأله قبل أن يهي الكلام تجده يأتي لك 
ہما تريد هذا ما يُقال: إن سؤاله يعتبر من الڈل أمام الناس» بل هذا من الأمر المباح الذي سنه 
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ومنها: جواز الإخبار بالكل عن البعض من قولهم: «إن الناس قد شق عليهم الصيام؛ لأن 
الظاهر -والله أعلم- أنه ليس كل الئاس يشق عليهم ذلك فإن الئاس يختلفون فى العحمل» 
من أفراد كبيرة وهي جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه بل جواز إقسامه على ذلك كما 
سيأتينا فيي حديث أبي هريرة. 

والحديث يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيبًا من جهة» ومن جهة أخرئ أن من أخطأ 

فى اجتهاده فيجب الإتكار عليه وبيان خطئف وحيئثل نقول: إن العبارة المشهورة عند العلماء: 
أنه لا إنكار فی مسائل الاجتهاذ مقيدة بما إذا لم يكن ذلك اجتهادًا مخالفا للنصء فإن كان 
مخالفا للنص فإنه ينكر عليه» لكن ما دامت المسألة محتملة الاجتهاد فإنه لا ينكر؛ إذ ليس 
اجتهادك آول بالصواب من اجتهاد الآخر. ش 

£1 - وَعَنْ مره بن عَمْرِو المي چت أله َالَ: فا رَسُولَ الل إن جد في فو عَلَ 
الصَّبام في السَفَِ هل عل جاح ؟ قال رَصْولٌ الله € يك هي رُخْصَةُ مِنَ الله من َد بها 
َحَسَنَ» وََنْ أَحَبّ أن يضوم قلا جتاع علب روا ه مُسْلِم. وَأَصْلَّهُ في الْمْتَّمّق عَلَيِْ مِنْ 
حَدِيتْ عَائِضّة أن حَمْرَة بن عمرو سَأَلٌ. 

«حمزة بن عمروه كان كثير الأسفار كما في رواية أخرىئ: «وكان له ظهر يكريه؛ معنى 
«ظهر»: إبل يكريها ويذهب بها فهو كثير الأسفار فيصادفه هذا الشهر رمضان -وهو في السفر- 
يقول: «فهل علي جناح» آي: في الصوم؛ لقوله: «قوة على العام وكأنه خث استفهم هذا 
الاستفهام لقوله_تعالى: و2 م ڪان مَرِيضا اول سَمَّر ف دة ااي أ فى مياه 
فجعل الله تعالى فريضة هذا المسافر عدة من أيام أخر, فقال: : مهل علي جناح» يعني: إذا صمت 
هذا هو الأقرب» ويحتمل إذا أفطرت لكنه بعيد؛ لأن هذا معلوم من الآية والجتاح معناه: الإثم» 
وهو مبعدأ مؤخرء والجار والمجرور خبره مقدم؛ قال المي :وهي رخصة من ا الرخصة 
في اللغة: السهولة والنعومة ومنه قولهم: «بنان الرّخص» يعتي: ناعم والبنان طرف الأصبع 
فهي في اللغة: السهولة؛ وفي الشرع قالوا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح 
هذا التعريف فيه شيء من الصعوبةء ولو قلنا: إن الشرع واللغة هنا متفقان لم يكن بعيدا؛ وإن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۱۲۱)ء وحديث عائشة أخرجه البخاري (۳٤۱۹)؛‏ » ومسلم (1111) تحفة الأشراف 
(Y1)‏ 
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الصوم يفطر الإنسان في السفر» المسح على الخقين رخصة؛ فيه إسقاط واجب» وهو غسل 
الرجل» إباحة الأكل -أكل الحرام- للمفطر كالميتة هذا أيضًا رخصة وإن كان بعضهم يسميها 
عزيمة» وبعضهم يقول: هي رخصة واجبة؛ والخلف قريب من اللفظي؛ هذه رخصة لأنها 
استباحة محظور بسبب» فلو قيل: إن الرخصة في الشريعة هي الرخصة في اللغة فهي كلها 
تسهيل لكان هذا أولى؛ أولاً: لأن هذا أقرب من الفهم من التعريف الذي عرفه به الأصوليون» 
الثاني: أنه أقرب إلى موافقة اللغة» والااصل في لغة الشارع أنها لغة العرب؛ لأن النبي ية عربي» 
فالأصل أن اللغة الشرعية هي اللغة العربية إلا إذا وجد دليل يخص المعنى الشرعي بمعنى لا 
تقتضيه اللخة» مع أني أقول: إن المعنى الشرعي وإن كان أختص غالبًا من المعنى اللغوي فإنه لابد 
أن يكون بينه وبين المعنى اللغوي ارتباط» ونحن نقول: إن المعنى اللغوي قد يكون أخص» وقد 
يكون أعم. الغالت: أن المعنى اللغوي آعم من المعنى الشرعي؛ وقد يكون المعنى اللغوي أخص» 
مثل: الإيمان في اللغة: التصديق» أو التصديق المتضمن للإقرار؛ لكن في الشرع: الإيمان يشمل 
الاعتقاد وهو العتصديق والقول والعمل. 

المهم: أن الأولى أن تفسر الرخصة بأنها السهولة لغة وشرعاء وأنها في الشرع: التسهيل 
لإسقاط واجب أو إباخة محظورء فقال النبي بي «هي رخصة فمن أخذ بها فحسن أخذه بها» لان 
قبول رخصة الله لا شك أنها من الأمور المطلوبة؛ فإن رخصة الله وله فضل من الله ومئّة وينبغي أن 
نقبل فضل ذي الفضل ومنته. 

«ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» هذا جواب قوله: «فهل عل جناح؟» أي: فله أن 
يصو وهذا يدل على التخيير؛ لكن مع ترجيح الأخذ بالرخصة؛ لأنه قال: «فحسن» ولكن 
يُقال: إن الرسول قال: «من أخل بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» قد يقول 
قائل: إن هذا نفي لعوهم المنع» كقوله تعالى: « © إن صما وَالْمرْهَ من سَعَ رام َم حح الت أو 
اتر عر قلا جاح یه آن بطو بها 4 لق .]٠٠۸‏ معناه: أن الطواف بهما واجب سواء كان ركنا 
أو اصطلاحًاء فقد يقول قائل: إن نفي الجناح هنا لدفع توهم المنع؛ وعليه فلا يمنع أن يكون 
مساويا للصوم ثم إنه سبق لنا أن فعل الرسول ياء للصيام في السفر يدل على ترجيحه لكن ٠‏ 
لو كان على الإنسان مشقة ولو بعض المشقة فالأفضل الفطر. : 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على التفقه في 
الدين؛ وذلك لسؤال حمزة بن عمرو للبي ويار 

ومنها: أن بعض الناس يظن أن العرخيص من أجل المشقة. وأنه إذا وجدت القوة فلا 
رخصة؛ لقول حمزة: «إني أجد قوة على الصيام فهل علي من جناح؟» وهذا على احتمال أن 


ا کا : 
يكون قوله: «فهل علي من جناح؟» في الفطر. 

ومنها: إثبات الرّخص في الشريعة الإسلامية؛ لقوله: «هي رخصة من الله» ولكن هذه 
الرّخص لا يمكن أن ترد إلا لسبب» وإلا كان الشرع متناقضا فكل رخصة رخصها الله فإنها 
لسبب وإلا كان الشرع غير حزم. 

ومن فوائد الحديث: أن الأخذ بالرخصة ليس بواجب» لقوله: «فحسن» ولم يقل: 
فواجب» وزيادة على ذلك قال: «ومن أحب أن يصوم فلا جُناح عليه» وهو يؤكد أن الأخذ 
بالرخصة ليس بواجب. 

ومن فوائد الحديث: الرد على الجبرية لقوله: «أخذ بهاه» و«أحب أن يصوم». 

ومن فوائد الحديث: الردُ على من يقول: إنه لا يجوز صوم رمضان في السفر وهم 
الظاهرية لقوله: «من حت أن بصوم فلا جُناح عليه» وهذا صريح. 

ومنها: أنه يجوز إضمار ما دل السياق عليه ولا يعد ذلك إلغارًا في الكلام» وذلك من 
الآية وليس من الحديث: هم كارت مت مسا أو عَلّ سَمَرٍ فة € از .]١‏ والمحذوف 
فأفطر» أي: على سفر فافطر. 
جواز فطر الكبير والمريض: 

1 - عن لبن عباس جلف قَالَ: وص لابخ الكير أن بطر و يم عَنْ کل بوم 
مسْكيئاء وَلا قَضَاءَ مَل . رَوَاهُ الدَارَفْطنِيٌ وَالْحَاكِمَ وَصَححَاة. 

قوله مِقْت: «رخخص» إذا قال الصحابي هكذا بالبعاء للمجهول؛ فإن الفاعل هو الي بف 
وإذا قال العبي وي مغل ذلك بالبناء للمجهول فإن الفاعل هو الله و وعلى هذا فيكون مثل 
هذا الحديث من باب المرفوع حُكمّاء لانجعله صريحاء لأنه لم يصرح بأن النبي كك هو الذي 
رخص ولم نجعله موقوفا؛ لأنه لم يقله من عند نفسه بل قال: «رُخص». 

فإن قال قاكل: افلا يجوز أن يكون ابن عباس یٹ فهم ذلك اجتهاذا وحينثلر يكون موقو 
لا مرفوعا؟ الجواب: أن مثل هذا لا يقع بهذا الجزم بمعنى: أن الاجتهاد لا يقع بهذا الجزم 
فيقول: «رُخص؛ إلا مقروتًا بالدليل في الغالب» على أنه روي عنه فت أن قوله تعالى: كدب 
مَك ليام گنا کیب ع اليرت ين یم ملك تقو © ااا مذو دت م كانت ییک 
ریسا أو عل سر فود من أا أ ول اذست بطیفوتة وذ ية عام سكن € ۸٠-۸۲:‏ ]. 
قال: إنها ليست بمنسوخة» إنما هي في الشيخ والشيخة لا يستطيعان يفطران ويطعمان عن كل 


.)507/1( الدارقطني (۲/ ١٠٠٠)ء والحاكم‎ )١( 
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يوم مسكيئًا"» لكن هذا الاجتهاد منه عه ليس في محله لأنه ثبت من حديث سلمة بن 
الأكوع في الصحيحين" أنها مسوخة؛ وأن أول ما فُرض الصوم كان العاس بالخيار ثم تعين 
الصوم لكن قد يُقال: إن لكلام ابن عباس وجها وهو أن الله تعالى جعل الإطعام بديلاً للصوم 
والإنسان مخير بينهماء فإذا تعذر الصوم حل محله بديله وهو الإطعام فيكون هذا من الاجتهاد 
الموافق للصواب. 

وقوله: رخص للشيخ الكبير أن يُفطر ويُطعم من كل يوم مسكيئًا»» تقدم أن أن الرخصة: 
السهولة في الأمرء وأن الشرع موافق للغة في ذلك؛ وقوله: «يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا» 
فإذا كان الشهر ثلاثين يومًا أطعم ثلاثين مسكيتاء وإذا كان الشهر تسعة وعشرين أطعم تسعة 


وعشرين مسكيتا. 
وقوله: دولا قضاء عليه»؛ لأن القضاء في حقه متعذر أو متعسر وحينئل يكون الإطعام بدلا 
عن الصوم. 


وقوله: «مسكيئاه هل يعنى ذلك: فقيرًا أو مسكينا؟ يشملهما جميعًا؛ لأنه سيق لا أن 
«مسكيئاه إذا قرنت بما يماثلها أو إذا قرنت بالفقير فالمراد بها: من دون الفقير؛ وإذا انفردت 
عمّت» فيكون هذا من باب الكلمتين إذا افترقتا اتفقعاء وإذا اجتمعتا افترقتا. 1 

وقوله: «يطعم عن كل يوم مسكيئاه لم يقدّر الإطعا» فيشمل كل ما يسمى إطعاماء وكان 
أنس بن مالك وت لما كبر يضع طعامًا ويدعو إليه ثلاثين فقيرا يأكلون"» فعليه إذا غذى 
المساكين أو عشاهم أجزأه لأنه يصدق عليه أنه أطعم عن كل يوم مسكيئاً. 

يستفاد. من هذا الحديث أولا: أن الشيخ الكبير إذا لم يسعطع الصوم سقط عنه ووجب 
عليه بدله» وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. 

ثانيًا: يقاس عليه من يشبهه من ذوي الأعذار التي لا يُرجى زوالها؛ لأن العلة واحدة وهي 
العجز عن الصوم عجرا مسعمراً مغل أصحاب الضعف المّهك الذي لا يرجى قوته فيما بعد 
وكأصحاب داء السكر الذين يحتاجون إلى الشرب دائمل وكذلك أصحاب أمراض الكلى 
الذين يحعاجون إلى الشرب دائماء وكذلك من به مرض يحتاج إلى تناول الدواء كل يوم كل 
ست ساعات مثا وكذلك أصحاب أمراض السرطان وشبهها مما لا يُرجى زواله فحكمهم 


.)04155( أحرجه البخاري (15:0) كتاب التفسيرء تحفة الأشراف‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (1901)) ومسلم (١٤٠١)ء‏ تحفة الأشراف .)٤٥١٤(‏ 
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ووصله أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» كما في المجموع (۳/ .)١١١‏ 
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كالشيخ الكبير. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب أن يُطعم عن كل يوم مسكيئء EELS‏ 
مسكيئًا الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكينًا لا أن يطعم طعام ثلاثين مسكيئاء والفرق بينهما 
واضح؛ وعلى هذا فلابد أن يطعم بعدد الأيامء فلو قال: آنا سأخرج طعامًا يكفي ثلاثين مسكينًا لستة 
فقراء أطعمهم خمسة آیام فالجواب أن نقول: إنه لا يجزئ؛ لابد أن يطعم عن كل يوم مسكيئا. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه لقوله: دولا قضاء عليه»» وقد 
يقول قائل: إن هذا ليس بفائدة لأن هذا الرجل لا يستطيع القضاء لكن يُقال: بل له فائدة وهي 
ما إذا شّفي هذا الرجل من مرضه» الكبير لا يزول كبره لکن مَن مَرِض مَرَضًا لا يُرجى برؤه ثم 
شفاه الله فإنه في هذه الحال لا يلزمه القضاء؛ لأن ذمته برئت ولم يبق مطالبًا بشيء. 
حكم من جامع في رمضان د 

4 وَعَنْ آي هريره ني قَالَ: مجاء جل إل الي لا ثَقَالَ: مَلَكْتٌ با وا الله. 
كَالّ: وَمَا أَملَكَكٌ؟ قَالَ: فنك عل ترآ ي عاك أذ کل كد ما عق رقية؟ 
لا. قَالّ: :هل تطح أن صو شَهرَنٍ تا مُتتابعين؟ قال : لا. قَالَ: ل جد ا ُط ا 
0 قَالَّ: لا تم جس ؛ ن ال ل بر مرق فيه . قَقَالٌ: تَصَدَّفْ بد َال 

فقر نا فَحا بن لاتا أل ب يت أخوّح إل يته قحك الب 6 يد نی بدت اياك كم 
كَل افق اطع فلكو" روا الشلعة واللفط لِمُْسْلِم. 

قوله: «جاء رجل»» نحن نقول: إنه لا يهمنا أن نعرف عين الرجل» المهم ما في القصة من 
الاحكام. 

قال: «هلكت». والمراد بالهلاك هنا: الهلاك المعدوي لا الحسي» هلاك معنوي بماذا؟ قال: 
دما أَهلَكَكَ؟: في بعض الروايات. 

«وقعت على امرأتي وأنا صائم» وقوله: «وقعت» كناية عن الجماع؛ لأن هذا مما يستحيا 
مف وقد جرت عادة العرب أن ما يستحيا عنه يكدى عنه بما يدل عليه فمثلاً «الغائط اسم 
للمطمئن من الأرض المدخفضء كانوا يقضون الحاجة فيه قبل بناء الكنف في البيوت فكوا 
بهذا الغائط بلفظ «غائط» عما يخرج مما يستقذر كراهة لذكره باسمه الخاص» هنا أيضًا يكى 
عن الجماع بما يدل عليه» وهذا موجود في القرآن بكثرة وكذلك في السّدة. 

قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: ل2. 


1 
x 
3 
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قوله: «تعتق رقبة)» الإعتاق بمعنئ: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق هذا الإعتاق» 
ويحصل الإعتاق إما باللفظ وإما بالفعل وإما بالملك» إما باللفظ بأن يقول: «أنت عتيق» وإما 
بالفعل كالتمثيل به وإما بالملك كشراء من يعتق عليه مثل أن يشتري اينه أو أباه أو أسخاه أو عمه 
أو خاله أو من بينه وبینه رحم محرم فإنه بمجرد شرائه يكون عتيقا. 

وقوله: «رقبة» المراد بها: النفس كاملة والرقبة نفسها لا تُعتق؛ لكنه عير بالبعض عن الكل 
للدلالة عليه والتعبير بالبعض عن الكل لا يستساغ إلا إذا كان هذا البعض إذا فقد فقد الكل ` 
ولهذا لا نقول: أععق أصبعاء لماذا! لأنه إذا فقد لا يُفقد الكل بل نقول: أععق رقبة» ومن هذه 
القاعدة ما مر عليعا من أن الشارع إذا عبّر عن العبادة ببعضها دل هذا على أن ذلك البعض ركن 
فيها لا تصح بدونه فمثلاً التعبير عن الصلاة بالقرآن يدل على أن القرآن ركن فيهاء قال الله 
تعالى: ففرا الْفَجَرِ € [لإيبة٠].‏ والتعبير عنها بالتسبيح يدل على أن العسبيح واجب فيها 
والتعبير عنها بالركوع يدل على أن الركوع واجب فيها؛ وكذلك التعبير عنها بالسجود يدل على 
أن السجود واجب» قوله: «رقبة» نكرة في سياق الإثيات. 

قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكيتا. قال: لا» كم خصلة ذكرت! ثلاث: الإععاق ويدأ به آولاء ثم الصيام ثم الإطعام ثم 
جلس الرجل عند النبي ي مع أصحابه فأتي النبي ية بعرق فيه تمرء العَرّق: هو المكتل 
-الزنبيل الذي تحمل به الحوائج- فقال: «تصدق بذ قال: الفاعل النبي بء والمخاطب 
الرجل؛ قال: دأعك أفقر منا؟» الهمزة هنا للاستفهام» والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
تقديره: أتصدق على أفقر مناء ولهذا قال: «فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا» قوله: 
«لابتيهاه تثنية لابة» واللابة: الحرة وللمديئة حرتان: شرقية وغربية والحرّة هي : أرض تركبها 
حجارة سوداء. 

«نضحك النبي ية حتى بدت آنيابه»» مم ضحك؟ ضحك من حال هذا الرجل؛ فإن هذا 
الرجل جاء خائقًا مشفقًا يقول: إنه هلك؛ وقبل أن يفارق المكان صار طماعًا يجبي لنفسه 
فلما قال: «تصدق به قال: «على آفقر مني؟» طمع في النبي َي وقوله: «أنيابه» جمع تاب» 
وهي: الاأسنان التي تلي الرباعية؛ لأنه يوجد الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس والنواجل. 
الغعايا هما السنان المغجانبان في وسط الفم متواليان بعضهما يلى بعضاء والرباعيات بعدهماء 
لأن الثنية مع الرباعية» والثنية الأخحرى مع الرباعية صارت أربعة, والأنياب هي التي وراء 
الرباعيات» وسْمّيت أنيابًا لأنها تشبه الناب» فإنها مسعديرة قليلاء بيدما الرُباعيات والثنايا 


مفلطحة» وما وراء ذلك فهي أضراس؛ والتواجذد قالوا: إنها أقصى الأضراس؛ ويعضهم قال: إن 


ل كاب الصيام : : 
النواجذ تُطلق على الأنياب» ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك» أي: التمرء الرجل ذهب ورجع إلى 
أهله بعمر وكان قد خرج منهم وهو يخشى على نفسه؛ ولكنه رجع غانما. 

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة: حتى إن بعضهم جمع فيه آلف فائدة وواحدة يعني: .)1٠١1(‏ 

أولا: حسن لق النبي ية ودعوته لشرع الل وجه ذلك: أنه لم يعثف هذا الرجل ولم 
يُوبخه على ما صنع مع أن الذي صنعه من كبائر الذنوب؛ لأنه انتهاك لحرمة رمضان وفرضية 
الصوم؛ ولكن لم ينتهره النبي بق لماذا؟ لأن الرجل جاء تائباء وهناك فرق بين [إنسان] يجيء 
تائبًا يريد الخلاص؛ وبين إنسان غير مُبال بما يصنع من الذنوب. 

ومن فوائد الحديث: آنه يجوز للرجل أن يخبر عن ذنبه عند الاستفعاء» ولا يقال: إن هذا 
من باب كشف سر الله ول وجهه: أن النبي بيا لم يدكر عليه؛ لم يقل: اجعل هذا بيني وبينك. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة وإن لم يعلم أنها 
واجبة عليه لأن هذا الرجل لم يدر ماذا يجب عليه لكن يدري أن الجماع حرام لأنه قال: 
هلكت. وإن كان فيه احتمال أنه أخبر بعد أن فعل بأن ذلك حرام لكن هذا الاحتمال وارد» وقد 
مر علينا أن الأصل عدم الواردء بمعنى: أن هذا الاحتمال يرد على القضية وروذا ليس هو من 
لوازم القضية؛ بل هو وارد عليهاء والأصل عدم الورود. 

فإذا قال قائل: يُحتمل أنه أخبر بعد أن فعل» قلنا: أين الدليل؟ الأصل عدم ذلك وحينثلٍ 
يبقى الاسعدلال بهذا الحديث واضحا بأن الرجل كان عالما بأنه حرام ولكنه جاهل بماذا يجب 
عليه» هل يقاس على ذلك ما لو زنا رجل وهو يعلم أن الزنا حرام لكنه يجهل الحد الواجب 
فيه؟ يقاس عليه لا شك؛ لاأن العلم بالعقوية ليس بشرط؛ الشرط العلم بالحكم الشرعى فإذا 
علم الإنسان الحكم الشرعي وأقدم على انتهاكه عُوقب يما يقعضيه ذلك الانتهاك والعلم بالحد 
ليس بشرط وقد مر علينا في (كتاب الحدود) أن الشرط أن يكون عالما بالتحريم. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الكفارة المغلّظة في الجماع في نهار رمضان؛ لأن ابي 
اة أوجب عليه الكفارة؛ فإن قلت: هل يقاس على ذلك إذا كان صائمًا فى قضاء رمضان أو لا 
يقاس؟ | ١‏ 

يقال: لا يقاس» والفرق بينهما حُرمة الزمن» وعليه فلو أن الرجل جامع زوجته وهو يصوم 
رمضان قضاء فلا كفارة عليه؛ وذلك لان وجوب الكفارة من أجل انعهاك الصوم في زمن 
مُحترم وهو نهار رمضان» ويدلكم على هذا لو أن رجلا أفطر في قضاء رمضان عامدا فالفطر 
حرام؛ لكن هل يلزمه الإمساك إلى الغروب؟ لاء ولو أفطر في نهار رمضان عامدا فالفطر حرام 
ويلزمه الإمساك. وإذا كان الجماع في نهار رمضان يمتاز عن غيره بهذه العلة فإنه لا يمكن 
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إلحاق غيره به من جامع زوجته في كفارة هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة لکن صومه يبطل 
بلا شك؛ لكنه ليس عليه كفارة ككفارة المجامع في نهار رمضان. 

وهل من فوائب الحديث: أن الرجل لو جامع غير زوجته في نهار رمضان فليس عليه 
شيء؟ إذا قيل من باب أولى قد يقول قائل: إن هذا سيحد ويكتفى بحذه عن الكفارة فلا يجمع 
عليه كفارتان» فالجواب عن ذلك: أن يقال: أما قوله: «على امرأتي» فهذا وصف طردي لا آثر لف 
الوصف الطردي الذي يسميه بعض الأصوليين مفهوم اللقب هذا لا أثر له والأثر الحقيقي للمعنى ٠‏ 
وهو الفعل الذي هو الجماع هذا وجه وجه آخر لا يمكن أن تقول هذه لأنه الأغلب» لأنك لو 
قلت: إنه الأغلب معناه: في غير الأغلب يظأ غير زوجته» لكن نقول: هذا وصف طردي ليس قيدا 
فلا يؤثر في الحكم» إذن نقول: إذا جامع غير امرأته في نهار رمضان فإن انطبقت عليه شروط الحد 
وجب عليه شيتان: كفارة الجماع؛ والثاني: الحد وإن وقع على غير امرأته على وجه يعذر فيه 
كالوطء بشبهة فعليه الكفارة فقط وإذا وقع على أمته ففيه الكفارة فقط. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه لو جامع زوجته في رمضان وهو صائم والصوم غير واجب ` 
عليه فلا كفارة عليه» يؤخذ ذلك من قوله: «هلكت»؛ لأن المسافر لو أفطر في نهار رمضان وهو 
صائم لا يهلك فمباح له ذلك» وعلی هذا فلو أن رجلا كان مع امرأته في نهار رمضان صائمين 
وهما مسافران فجامعها فلا شيء عليه. 

ويستفاد من هذا الحديث: جواز الفتوئ بدون السؤال عن الموائم؛ لان النبي ول لم يسأله 
لم يقل: هل أنت مسافر؟ ولكن أفلا يحتاج هذا إلى نقاش؟ نعم؛ كيف؟ لأن قوله: «هلكت» يدل 
على أن الصوم واجب عليه وحيتئل لا يستقيم هذا الاستدلال» ولكن المسألة من حيث هي 
صحيحة؛ يعني: أنه يجوز للمفتي أن يفتي ولا يسأل عن الموائع» فلو جاءه رجل وقال: إني 
طلقت زوجتي طلقة فهل لي أن أراجعهاء هل يلزم أن يقول: طلقتها في الحيض؛ طلقتها في 
طهر لم تجامعها فيه أو طهر جامعتها فيه طلقتها حاملا؟ لاء لو جاءه يسأل: هلك هالك عن 
ابن وعم هل يلزمه أن يسأل هل الابن قاصر, هل هو رقيق؛ هل هو مخالف لدين أبيه؟ لاء فذكر 
الموانع لا تعوقف عليه الفتوئ» أما التفصيل في أمر وجودي فلابد منه» كما لو قال السائل: 
هلك هالك عن أخ وبنت وعم شقيق؛ فهنا البنت لا نحتاج أن نستفصل فيهاء لها النصف» 
والعم الشقيق والأخ يحتاج إلى أن يستفصل» يقول: ما الأخ؟ إن كان آخا من أم فالباقي بعد 
فرض البنت للعم» وإن كان خا لغير أم فالباقي بعد فرض البعت للأخ؛ وحينثار نحتاج إلى 
استفصال بخلاف ذكر الموانع» فليست بشرط إنما لو ذكر المانع في الاستفتاء يجب أن يفعي 
على حسب المانع. 


ل كتساب الصيام 5 fo‏ 
ومن فوائد الحديث: السؤال عن المجمل سؤال المفتى عن المجمل لقوله: «ما أهلكك؟». 
ومن فوائده أيضًا: إثبات رسالة النبي بي لقوله: ديا رسول الله فأقره البي بلا 
ومن فوائده: أنه تنبغى الكناية عما پستحیا منه لقوله: «وقعت على امرأتي)؛ ولم يقل: 


ومن فوائده: الاستفهام عن الشيء مرتبة مرتبة إذا كان له مراتب؛ لأن الرسول ييا قال: 
هل تجد کذا؟ هل تجد کذا؟ 


ومن فوائده: أنه لا يجزئ الجمع بين خصلتين من خصال الكفارة كما لو أعتق نصف 
عبد وأطعم تلاثين مسكينا أو صام شهرا؛ لقوله: «رقبة» وقوله: «شهرين» وقوله: «ستین 
مسكيتًا. 

ومن فوائده: أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب؛ لأن الرسول يله لم ينتقل 
عن خصلة إلا حين قال الرجل: إنه لاا يجد. 

ومنها: فضيلة الععق؛ لأنه بدأ به أولاً؛ ولأنه كفارة عن هذا الذنب العظيم. 

ومنها: إثبات الرّق شرعا لقوله: «هل تجد ما تعتق؟»» فإذن الرق ثابت. 

ومنها: جواز قول الإنسان لذي الشرف والمنزلة العظيمة: لاء دون أن يلجأ إلى قوله: 
سلامعك". 

ومنها أيضًا: صحة الاكتفاء بالجواب بما يدل عليه لقوله: لاه فإن كلمة «لا» تعضمن جملة 
السؤال» ولهذا يُّقال: إن السؤال معاد في الجواب. ش 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان مؤتمن على عباداته يوّخذ من اكتفاء الرسول اة ببجواب 
الرجل بقوله: لاه» لم يقل: هات بيئة أنك لم تجد ولم يقل له حين قال: لا أستطيع الصوم: 
إنك امرؤ شاب تستطيع؛ فالإنسان مُؤتمن على عباداته» ولهذا قال العلماء: إن الرجل يُصدّق إذا 
قال: إني صليت» أو قال: إني أديت الزكاة أو قال: إني صمت أو قال: إني كفرت» أو ما أشبه 
ذلك» ويصدّق بلا يمين؛ لأنه مؤتمن على عباداته» اللهم إلا فيما كان فيه حق لآدمى كالزكاة 
فإنه قد يتوجة إلزامه باليمين أحيانا إذا اتهمه القاضي أو شك في أمرم آما الح الخاص 
المحض لله تعالى فهذا لا يحلف عليه الإنسان؛ لأنه مؤتمن على دينه فيما بينه وبين ربه. 

ومن فوائد الدديث: اشعراط التتابع في صيام الشهرين؛ لقوله: «متتابعين؛ فلو أفطر بينهما 
يومًا واحدا أعاد من جدید حتى وإن لم يبق إلا آخر يوم فإنه يعيد من جديد؛ ولكن لو أفطر 
لِعْذْر كمرض وسفر وما أشبه ذلك فهل يقطع التتابع؟ لا لماذا؟ لعموم قوله تعالى: انال 


)١(‏ كلمة عامية في عرف الحجازيين. 


1 س و 5 
۾ هفتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المراء و 


نعم 4 [التكتيئ:<:]. وهذا ملتزم بتقوى الله وآن يصوم شهرين متتابعين لکن حصل له مان ماذا 
تقولون لو سافر ليفطر هل ينقطع التتابع! نعم؛ لان هذا حيلة على إسقاط ما أوجب الله عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن المعتبر الشهور لا الأيام؛ لقوله: «شهرين» والشهر -كما قال النبي 
ككِ-: يكون هكذا وهكذل وهكذا وهكذا؛ وقبض الإبهام'' يعني: يكون تسعة وعشرين؛ وعلى 
هذا فإذا ابعدأ الصوم ذ في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول يتتهي ذ في اليوم السادس عشر 
من شهر جمادئ الأولى حتى وإن كان شهر ربيع الأول ناقضًا وشهر ربيع الثاني أيفنًا ناقصاء 
فإذا كانا ناقصين سيصوم ثمانية وخمسين يومًا. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد من إطعام ستين مسكيتاء لا إطعام طعام سعين مسكينا 
وبينهما فرق» إذا قلنا: إطعام طعام ستين مسكيئا صار معناه: أن يجمع ما يكفي ستين مسكينًا 
ويعطيه ولو مسكينًا واحدا وهذا لا يجوز بل لابد من إطعام ستين مسکیتا؛ لقوله: «فهل تجد ما 
تطعم ستين مسكينًا». 

ومنها: أننا إذا رجعنا إلى البدل أخذنا بكمال الميدل منه من قوله: : «ستين مسكيئاك ولم 
يقل: إطعام ما يقابل صيام شهرين متابعين؛ لأنا نقول الصيام: أن تواصل وما يكون شهراف؛_ 
لكن في الإطعام تطعم ستين مسكيتا عن ستين يوم لأن الله جعل على الذين بطبقوته فدية 
طعام مسكين. 

ومن فوائد الحديث: عظم الجماع في نهار رمضان؛ لقوله: «هلكت» ولإيجاب الكفارة 
المغلظة؛ لأن أغلظ الكفارات هذه وكفارة الظهار وكفارة القعل» فهذا يدل على أن الجماع في 
نهار رمضان من أعظم الذنوب. ش ۰ 

فإن قلت: هل تجب الكفارة بغير الجماع؛ كما لو أكل أو شرب أو أنزل بعقبيل أو ما أشبه 
ذلك؟ 

فالجواب: لاء لأن الإنسان لا ينال من الشهوة بهذه الأمور كما ينال بشهوة الجماع؛ ولأن 
شهوة الجماع شهوة تمتع وتلذف وشهوة الأكل في الغالب شهوة حاجة؛ فلهذا خففت» يعني: 
لو آن الونسان أكل أو شرب عامدا فلا كفارة عليه بخلاف الجماع. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان قد يرزق من حيث لا يحسب؛ لأن الله ساق صاحب هذا العمر 
إلى أن جاء به إلى مجلس النبي وك الذي كان فيه هذا الفقير لقوله: «ثم جلس فأتي النبي... إلخ. 

٠‏ ومن فوائد الحديث: سقوط كفارة الوطء فى نهار رمضان عند العجز عنها؛ لأنه كما قال: 
لا أستطيع إطعام ستين مسكيناء لم يقل: تبقى في ذمتك؛ لكن يعكر على هذه الفائدة أنه لما 


.)1778( تحفة الأشراف‎ .)١١80( ومسلم‎ :)١1108( أخرجه البخاري‎ )١( 


س قشاب العام كك 
جيء بالتمر قال: «خذ هذا وتصدَّق به» فإن هذا يدل على أنها لم تسقط وسيأتي -إن شاء الله- 
البحث فيها قريبا. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له إذا استفتى مقتيًا في حلقة علم أن يجلس لينال 
فضل العلم؛ لقوله: «ثم جلس». ١‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز دفع الصدقات للإمام ليقوم بدفعها لأهلها لقوله: «فأتي 
النبي ..» إلخ: لأن الرسول ية هو الإمام والناس يأتون إليه أحيانًا بمثل هذا ليصرفه في أهله. 

ومن فوائد الحديث: أن الإمام مُخيّر في صرف ما يأتيه من الأموال» بمعتى: أن له أن 
يخص به مَنْ شاء فلا يُقال: يجب أن يوزعه على الناس بالسوية. 

يؤخذ ذلك: من إعطائه للرجل وقال: «تصدق به مع أن الرجل في الواقع لم يأخذه إلا 
لدفعه الكفارة وليس لحاجته الخاصة؛ إذن لو أن أحدا من الناس أرسل إليك دراهم من الزكاة 
لعفقها ورأيت رجلاً طالب علم صاحب دين محتاجًا للزواج يحتاج إلى عشرين ألقا للزواج 
والدراهم التى أتعك عشرون ألفا هل يجوز أن تعطيها لهذا الرجل وحد؟؟ نعم؛ لأنه من آهل 
الزكاة. ۰ 

ومن فوائد الحديث: جواز مُساعدة الإنسان في الكفارة لقوله: مخذ هذا فتصدّق بهه. 

ومن فواتده: أن الكفارة تُسمّى صدقة لقوله: «تصدّق به والجامع بينهما: أن الصدقة كما 
قال النبي اة «تطفئ الخطيئة كما يطفيع الماء الناره» والكفارة أيضًا ذهب خطيئة هذه المعصية 
التي كفر عنها. 

ومن فوائده: جواز ذكر الإنسان حاله من غنى أو فقر أو مرض آو حاجة لا على وجه 
الشكاية إلى الخلق لقول الرجل: «أعلى أفقر منا؟» وهل يجوز على سبيل السؤال أن تطلب من 
شخص أمين لعله يعطيك؟ نعم: لأنه حين قال: «أعلى أفقر مناه فإن لسان الحال يقول: أعطني 
إِيّاه وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يذكر حاله للشخص تعريضًا لإعطائه وإن كان هذا الزجل 
جاء يستفتي» لكن نقول: إذا جاز لهذا -وهو إنما جاء ليستفتي- فالذي جاء للغرض نفسه من 
باب أولى ما دام الشرع أباح له وإلا لكنا نقول: أنت ما جت لهذا أنت جئت لتنقدذ نفسك مما 
وقعت فيه ولا ينبغي لك إذا جعت لهذا الغرض أن تُدْخل أمور الدنيا في هذا. 

ومن فوائد الحديث: جواز إخبار الإنسان عما لا يُحيط به علمًا بحسب ظنه؛ لقوله: «فما 
. بين لابتيها...» إلخ؛ لأن هذا لو أردنا أن نصل إلى العلم اليقين فيه لكان لابد أن نبحث كل بيت 
وحده وهذا الرجل ما بحث إلا بيته وحده قطعا. إذن يجوز أن تخبر عما يغلب على ظنك ولا 
يُعد هذا رجمًا بالغيب» ولهذا قال الله تعالى: «إإرك بع انر 4 اللتلت::٠].‏ ولم يقل: إن الظن 
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إثم؛ لأن الظن المبني على القرائن ليس يإئم» كذلك الظن الذي لا يحقق بمعنى: آن الإنسان 
اتهم أحدًا بشخص ثم ذهب يبحث ويتجسس هذا لا يجوز. 

ومن فوائد الحديث: جواز ضحك الإمام بحضور رعيته والنبي يف إمام الأئمة وهو أشد 
الناس حياء لو كان هذا مما يسعحيا منه ما فعله الرسول وك هذه تدل على طيب التفس 
وسعة الخلق. بعض الناس إذا كان له منزلة أو جاه يأنف أن يضحك حتى لو ضحك الئاس 
فنقول: ضحك من هو خير منك الرسول وي ا 

وفيه أيضًا: أن الزسول يك كما أنه يتبسم كثيرًا فإنه يضحك أحيانًا. 

هل يُستفاد منه أيضنًا: جواز الضحك على ما يتعجب منه؟ نع مطلقا حتى غير الإمام 
لأنه إذا جاز للإمام الذي هو محل الوقار فجوازه لغيره من باب أولى لكن لابد أن يكون لها 
سبب» ولكن من غير سيب من قله الأدب» لكن بسبب فهذا يعتبر أن الإنسان على فطرته وليس 
عنده تزمت ولا انزواء ولا كبرياء؛ لأن ما تدعو الفطرة إلى الضحك فيه هذا لا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: أن الأمر قد يُراد به الإباحةء الشاهد: «أطعمه أهلك» هذا أمر لكنه 
يراد به الإباحة» وهكذا نأخذ قاعدة أن الأمر بعد الاستعذان للإباحة؛ لأن الاستعذان يفيد المع 
فإذا جاء الأمر بعد المنع فهو للإباحة كما قال العلماء -رحمهم الله-: إن الأمر بعد النهي 
للإباحة؛ واستدلوا بقوله تعالى: طوَإِدَا لل كأصطائاً » ل ]۰ 

وهل من فوائد الحديث: جواز كون الإنسان مصرفا لكفارته؟ قال: وأطعمه أهلك» هل هو 
على سبيل الكفارة أو على سبيل أنك في حاجة والكفارة ما تجب إلا لغني قادر عليهاء آيهما؟ 
ستقولون: يُحعمل الرجل الآن هو غني حين أعطى لكن بيعه في حاجة الآن هو يقول: نحن 
محعاجون كل مَّن في المدينة أغنى مناء الذي ليس في البلد أحوج مته معناه: أنه هو المسكين 
وحينئلٍ لا تجب عليه الكفارة بعض العلماء استنبط هذه الفائدة: أنه يجوز أن يكون الإنسان 
مصرفا لكفارته بشرط أن يقوم بها غيره» آما أن يقوم بها هو فغير صحيح» واحد عليه إطعام 
ستين ويذهب يشتري ما يكفي طعام مسكين ويعطيه عياله ليأكلوهاء هذا لا يصلح؛ لکن إذا 
أعطاها إياه غيره فهذا يدل على جواز ذلك لکن علماء آخرين قالوا: هذا ليس بصحيح. ولا 
يستفاد هذا من الحديث؛ لأن قول الرسول يكل «أعطه أهلك» إنما أعطاه إياه لا على أنه كفارة 
ولكن على آنه لدفع حاچته» بدليل أنه لابد من إطعام کم؟ ستون مسكيناء ومن يَقل: إن هؤلاء 
-أهل الرجل- ستون نقرل فإن قلت: يمكن ذلك؛ لکن نقول: حتی وإن كان ممكنا كان على 
الرسول ية أن يقول: هل أهلك يبلغون ستين مسكيئًا؟ حتى يعبين أن ذلك من أجل الكقارة 
ولهذا الصواب في هذه المسألة أن الرسول جَية قال: «أطعمه أهلك» من باب دفع الحاجة لا من 


س كتساب الصيام : 
باب الكفارة. 

يبقى النظر فى الفائدة التى أشرنا إليها وهى: هل تسقط الكفارة عن الفقير أو تبقىئ ديئًا فى 
ذمته؟ فيه حلاف؛ بعضهم قال: إنها لا تسقط؛ لان هذا دين والدین لا يسقط بالإعسار بل يبقى 
في ذمة المدين إلى أن يغنيه الله ويدل لذلك أن الرسول َيه بعد أن قال الرجل: إنه لا يسعطيع؛ 
قال: «خذ هذا فتصدق به»» ولو كانت ساقطة بعدم الاستطاعة لكان الرسول يكل يقول: سقطت 
عنك» ويعطيه هذا إما لدفع حاجته؛ وإما يعطيه غيره من الناس» وهذا في الحقيقة إيراد جيده 
هذا القول بأنها لا تسقط بالعجزء > ولكن الصحيح: أنها تسقط بالعجزء ويدل لذلك: 

أولاً: : عموم قوله تعالى: نان نوكته ما نتمم 4 التجتا::]. وقوله: «لَا كذ كآنه تق إلا 
وسعها [ra] ¢ ١‏ هذا واحد. 

ثانيًا: تدبرنا جميع موارد ومصادر الشريعة ووجدنا أنها لا وجب على الإنسان ما لا 
يستطيع» فالزكاة لاا تجب على الفقي والحج لا يجب على الفقير» والصوم لا يجب على 
العاجز عنه» وهكذا أيضًا هذه الكفارة لا تجب على العاجز عنها. 

ثالنًا: أن الرسول ية لما قال: «أطعمه أهلك» لم يقل: وإذا اغتنيت فكفر وهذا يدل على 
سقوطهاء وأما قول الرسول: «خذ هذا فتصدّق به» فيمكن أن يُجاب عنه بأن الرجل إذا اغتنئ 
في الحال فإنه تلزمه الكفارة مثل لو كان حين الجماع في نهار رمضان فقيرا وفي هذا اليوم أو 
بعده بيوم مات له مورث غني فاغتتى» حينعل نقول: تجب عليك الكفارة؛ لأن الوقت قريب 
بسكن نا يفرق يمن شسخص افنئ قرب وش خصن آخر لم يغئن» فإن هذا لا تلحقه» وهذا أقرب 
شي أي: أنها تسقط بالعجز لشهود الأدلة بذلك. ١‏ 

في هذا الحديث اختلاف في الألفاظ فهل هذا الاختلاف يقعضي أن يكون الحديث 
مضطرباء وإذا اقعضى أن يكون مضطربًا صار الحديث ضعيفا؛ لأن المضطرب من قسم 
الضعيف؟ فالجواب: لا لأن الاختلاف في الألفاظ إذا كان لا يعود إلى أصل الحديث فإنه لا 
يضر؛ لأن الأصل المقصود من الحديث هو وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان 
والروايات كلها متفقة في ذلك أما اخعلاف الألفاظ في كونه أقسم أن ما بين لابتيها أهل بيت 
آفقر منه» وأطعمه أهلك؛ وما أشبه ذلك فهذا لا يض وهذه القاعدة ذكرها المحدثون» وممن 
ذكرها ابن حجر عند اختلاف الرواة فى حديث فضالة بن عبيد حين اشترئ قلادة من ذهب 

باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا» فالرواة اخعلفوا في الثمن فقال 

ش ابن حجر: إن هذا لا يضر لان هذا فى أصل الحديث؛ واختلاف الرواة فى مقدار الغمن هذا أمر 
قد يقع» إذ إن الإنسان قد يسى الثمن؛ هذه أيضنًا اختلاف الألفاظ ولكنها لا تعود إلى أصل 
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الحديث» وعلى هذا فالحديث سالم من الاضطراب وهو صحيح. 

مسألة: هل المرأة زوجة الرجل عليها كفارة؟ 

الحديث ليس فيه شي فمن ثم اختلف العلماء هل على المرأة المجامعة كفارة أو لاأ 
مهم من قال: إنه لا شيء عليها؛ لان البي َيه لم يقل له: مر آهلك بالكقارة والسكوت عن 
الشيء مع داء الحاجة إلى ذكره دليل على عدم وجوبه فسكوت الرسول يك ممع أن الحاجة 
داعية للذكر- يدل على أنه ليس بواجب. 

ومنهم من قال: بل المرأة المختارة كالرجل؛ لان الأصل تساوي الرجال والنساء في 
الأحكام إلا بدليل» وأجاب عن هذا الحديث بعدة أوجه: 

الأول: قال: إن هذا الرجل جاء يستفعي عن نفسه والاستفتاء عن النفس في أمر يتعلق بالغير 
یجاب للإنسان فيه على قدر استفعائه ولا يبحث عن الغين واستدلوا لذلك بأن هند بعت غتبة 
جاءت إلى البي ية فقالت: إن با سفيان رجل شحيح... إلخ فقال لها البي مَل مخذي من ماله 
ما يكفيك ويكفي ولدك با معروف» ولم يطلب أبا سفيان يسأله هل كلام المرأة ٠‏ صحيح أم لا. 

تاا : أن الرجل يقول: «هلكت وآهلكت» وهذا يشعر بأنه قد أكره الرؤجة ولم'يقل: هلك 
معي أهلي؛ ومعلوم أن الزوجة إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء؛ فيكون هنا لم تذكر الكفارة 
على المرأة لوجود ما يشعر أنها مكرهة؛ والمكرهة ليس عليها شيء. 

ثالثا: ربما كانت هذه المرأة غير صائمة لماذا؟ قد تكون مريضة لا تستطيع الصوم أو 
طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر» والصحيح: أن من طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر 
لا يلزمها الإمساك فتأكل وتشرب» ولو أن زوجها قدم من سفر وهي طهرت بعد الفجر وهو 
قدم بعد الفجر جاز له أن يجامعها؛ لان كاذ منهما لا يلزمه الصوم ربما تكون حائضاء لکن 
هذه بعيدة بالنسبة لحال الصحابة؛ لكن فيه احتمال عقلاً وليس بممتنع» قد تكون حاملاً جاز 
لها الفطر كل هذا ممكنء قد تكون مرضعًا جاز لها الفطرء إذن المرأة فيها احتمالات كثيرةا 
وعندنا قاعدة أصيلة مؤصلة فى الشريعة وهي: تساوي الرجال والنساء في العبادات إلا ما قام 
عليه الدليل؛ وحينئلر فنقول: المرأة المطاوعة كالرجل» فإذا أطاعت المرأة زوجها في الجماع 
في نهار رمضان فإن عليها من الكفارة ما على زوجها إعتاق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيئًا. إذا كانت هي تستطيع أن تصوم شهرين . 
متتابعين وزوجها لا يستطيع؛ فماذا يكون! تصوم وزوجها يُطعم فإذا قال زوجها: تبطئ علي 
شهرين متعابعين صائمة. نقول له: لك الليل يكفيك اجعلها تصوم. 


سلو كناباصيامر ‏ ] له 
هل على من تعمد الفطر كفارة؟ 

فيه بحث آخر لم يذكر النبي بيو لهذا الرجل قضاء ذلك اليوم فهل نقول: إنه لا قضاء 
عليه؛ لأنه قد تعمد الفطر؟ نقول: ذهب إلى هذا بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
قال: من تعمد الفطر في نهار رمضان فلا قضاء علیه» ومعنى: لا قضاء عليه أنه لا يُقبل منه 
القضاء فعليه أن يتوب عن الفطر وعن الصوم» وقال كله إن أمر المجامع بالقضاء ضعيف» 
لأنه ورد أن الرسول وَل قال: «ضّم يومّاً مكانه»""» لكن هذا الحديث يقول شيخ الإسلام: إنه 
ضعيف» نحن نقول: عدم ذكر الصوم هنا إما أن يُخرّجٍ على ما خرجه عليه شيخ الإسلام وهو 
أن المتعمد لا يقضي؛ لأنه غير معذور؛ هذا واحد؛ وهذا فيه نظر؛ لأن القول الراجح أن الإنسان 
إذا شرع في الصوم لزمه وصار في حقه كالنذر؛ لأنه يبعدئ به معتقدا لزومه ووجوبه عليه فهو 
كالاذر» والنذر يجب الوفاء به ولو أفسده صاحب وعلى هذا فتقول: إذا شرع في الصوم ثم 
أفطر متعمدا فهو آثمّ وعليه القضاء أما إذا لم يشرع في الصوم أصلاً تعمد أن يفطر هذا اليوم 
من قبل الفجرء فالصحيح: أنه لا قضاء بمعنى: لا ينفعه القضاء؛ لأنه تعمد تأجيل العبادة عن 
وقتها بدون عذر؛ وكل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان تأجيلها أو تأخيرها عن وقتها فإنها لا تُقبل 
منه. إذن هل هناك وجه آخر؟ نعم ما هو؟ قال بعض العلماء: لم يوجب عليه قضاء الصوم؛ 
لأنه أوجب الكفارة فكانت الكفارة كفارة عن هذا اليوم وعن الجماع؛ فهما ذنيان دخل 
أحدهما في الآخر وصارت الكفارة لهما جميعًا؛ لأن الكفارة للأمرين للوطء والفطر» وعلى 
هذا فيكتفي بها عن الصوم» هذا جواب ثان. 

وجواب ثالث: قالوا لم يذكر وجوب الصوم م علیه؛ لان هدا أمر معلوم أن مَن أفطر يومًا 
فعليه قضاؤه وما كان مرا معلومًا فإنه لا حاجة إل التنصيص عليه لأن هذا الرجل هو نفسه 
قد أقرٌ بأنه هلك» فكان مقتضى الحال أن يكون ملتزما بقضاء هذا اليوم. 

ويوجد مناقشة ثانية: هل في الحديث دليل على أن الجماع مُفسد للصوم موجب 
للكفارة؛ سواء كان الإنسان عالما آو جاهلاً أو ذاكرًا ا و ناسيًا؟ قال بعض العلماء ء: فيه دليل؛ لأن 
الرسول لم يستفصل هل عليه قضاء آم لا؟ 
حكم الجماع ناسيًا أو جاهلا: 

وهل لو جامع الإنسان وهو جاهل يفسد صومه أو لا؟ نقول: إن ظاهر الحديث وهو قوله: 
«ملكت» يدل على أن الرجل كان عالما بذلك؛ لأنه لا هلاك إلا مع علم؛ ولكن قد يقول قائل: 


»)۱۹۷۱( أخرجه أبن قانع في معجمه (۳/ ۱۲۷) ووم فيه شيخه عبد الله بن الصقرء وأخرجه أبن ماجه‎ )١( 
قال البوصيري: وفيه عبد الجبار بن عمر وإن وثقه ابن سعد فقد ضعفه الأئمة.‎ 
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ريما أن هذا الرجل أخبر بعد أن فعل بآن هذا حرام فقال: «هلكت». نقول: نعم هذا الاحتمال 
وارد» ولكن الأصل أخذ الكلام على ظاهره وآن الرجل علم أنه هالك قبل أن يُخبن لأن 
الإخبار وارد على حاله والأصل عدمه» وعلى هذا فبقول: ليس فيه دليل على أن مَن جامع وهو ` 
جاهل فعليه الكفارة بل الجماع مع الجهل كالأكل مع الجهل وكسائر المحظورات مع الجهل 
فإنه يعذر فيها. 

حك الصائم إذا أصبح جنها : 


وَيصو م . متف عَلَيْه. 

- وراد منم في حَريث أَمسَلَمَة: «وَلا يقضي». 

قولها: اكان يصبحه ذكر أهل العلم أن كان تفيد الاستمرار لادان بل غالا إا كان برها فعا 
مضارعاء ويدل على أنها لا تفيد الاسعمرار دائمًا أن الواصفين لصلاة الرسول ية تجدهم يقولون:' 
كان يق رأ في صلاته كذا» والآخر يقول: كان يقرأ كذا وكذا مثل: القراءة في صلاة الجمعة. 

وقولها: «يصبح جُنيًا من جماع» هل نقول: إن قولها: «من جماع» من باب التوكيد أو من. 
باب الاحتراز؟ الاحتراز؛ لأنه قد يباشر ويكون جنبًا بالمباشرة." الاحتلام ممتنع في حق 
الرسول ياد وهذا من خصائصه وقولها: «من جماع» «من) هذه سيبية أي: بسبب الجماع» ثم 
يغتسل ويصوم» ومعنى قولها: «ويصوم؛ آي: يستمر في صومه؛ لأن الصوم يكون من قبيل 
طلوع الفجر؛ لكن معداها: ثم يصوم؛ أي: ثم يعم صومه ولا يُعد بذلك مفسدكء ثم قالت: دولا 
يقضي»» وهذا النفي في حديث آم سلمة لا يُحتاج إليه لكن ذُكِرٌ على سبيل التوكيد؛ وذلك لأن 
السكوت عن القضاء دليل على عدمه. 

في هذا الحديث دليل علق أنه: يجوز للإنسان أن يُصبح جنا وهو صائم ولا حرج عليه في 
ذلك مثل: أن يجامع زوجته قبيل الفجر أو قبل الفجر ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا 
بأس بذلك وهذا الحكم دل عليه قوله تعالى: فال يروم واوا ما کب اه لَك وکوا 
اضرا حي ی كؤرالتنظ ال ين اليل الور من لخر ایو رامل لد © التهز:10]. ووجه 
الدلالة من الآية: أن الله أباح لنا مُباشرة النساء» والأكل؛ والشرب إلى طلوع الفجر وهذا يسعلزم 
أن يكون الإنسان مجامعًا إلى آخر لحظة من الليل؛ وإذا كان كذلك فلابد آن يطلع عليه الفجر 
وهو لم يغتسل» وهذا يسميه العلماء من باب دلالة الإشارة. 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١917(‏ ومسلم (۹١٠۱)ء‏ تحفة الأشراف .)١1١50(‏ 
(۲) المباشرة: أصلها التقاء البشرتين» وتستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج. 
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ويُستفاد من الحديث: جواز التصريح بما يُستحيا منه للحاجة والمصلحة لقول أمهات 
المؤمنين: «كان يُصبح جنبًا من جماع»» لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما يُستحيا منه فلا بأس؛ 
لأن الله لا يستحيي من الحق. 

وفيه دليل أيضًا: على جواز صوم الحانش إذا طهرت قبل أن تفصل من باب قياس 
لان كلا من الحائض الطاهر قبل أن تغتسل والجنب كل منهما يجب عليه العُسل؛ فإذا صح 
صوم الجنب صح صوم الحائض 

وفيه أيضًا دليل: على أن هذا شامل للفرض والنفل؛ وجهه: عدم التفصيل هذا من وجه 
ووجه آخر قولها: «ولا يقضي»؛ لأن القضاء من خصائص الواجب. 

ويه أيضًا دليل: على جواز مجامعة الرجل زوجته قبيل الفجر بل كل الليل؛ لقوله 
سبحانه: حى يتين € إن طلع الفجر عليه وهو يجامع المذهب أنه إن بقي وجبت عليه 
الكفارة» وإن ق وجبت عليه الكفارة. إن بقي واضح للمعصية في قوله: فان روه € 
إلى قوله: وح يبي لد 4 وإن نزع فالتزع عندهم جماع؛ ؛ لأن الإنسان يتلذذ به فيكون هذا 
واقعًا في الإثم وتلزمه الكفارة والصحيح: أنه لا يلزمه شيء إذا نزع فوراء وأن هذا البزع ليس 
بحرام بل هو واجب؛ وما كان واجبًا فإنه لا يولم به الإثم؛ وإذا لم يوم فلا كفارة» ولكن يجب 
عليه من حين يعلم أن الفجر طلع يجب عليه أن ينزع؛ فإن قلت: هل علم الفجر يكون 
بالأذان؟ ينظر بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر» لكن إذا علمت أن هذا المؤذن لا يؤذن حتى 
يرئ الفجر أو يخبره عنه ثقة» وجب عليك أن تعمل به؛ لأن النبي بلا قال: «وإن بلالاً يؤذن 
بليل فكلو وأشربوا حتئ يؤذن أبن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتئ يطلع الفجره"“ هكذا قال النبي 
علق وبباء 0 فإن الإنسان إذا سمع المؤذن وكان يعرف أن هذا المؤذن مؤذن ثقة راتب 
لا يؤذن إلا إذا رآى الفجرء أو أخبر به ثقة فإنه يجب عليه العمل بالسماع؛ فإن شك فالاصل 
ا الل لكر يني اسان ابرض صو الس 


حکم من مات وعلية صوم: ْ 
65- وَعَنْ عَائْصَةَ بضغا أنَّ رَسُْوَلَ | لله كك ال: مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وي . 
مف عَلَيّه. 


«من» اسم شر ط› فعل الشرط «مات»» و«صام عنه وليه جوات الشرط. وجملة «وعليه 
1 صيام» جملة حالية في موضع نصب» يعني: من مات والحال أن عليه صيامًا فإنه يصوم عنه 


1( تقدم في باب الأذان. 
(؟) أخرجه البخاري »)۱۹١۲(‏ ومللم .)1١١40‏ تحفة الأشراف .)١١۳۸۳(‏ 
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وليه. 

قوله: «وعليه صيام» هذا ظاهر في أن المراد به: الصوم الواجب؛ لأن صوم التطوع لا يقال 
«عليه»؛ لأن «على» إنما تفيد الوجوب» وقوله: «صام عنه ولیه» هذا خبر بمعنى الأمرء والمعنى: 
فليصم» وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاسعحباب؟ نقول: إنه للاسعحباب» إذ لو قلنا: إنه 
للوجوب لزم من تركه أن يأثم الولي؛ وقد قال الله : #ؤول ا رر اة ود ری € [الاكفل::]. ٠‏ 

و«الوالي» هو الوارث لقول النبي بيا «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأوى رجل 
ذكره" فدل ذلك على أن الأولياء هم الورثة وآن فيهم الأولى وغير الأولى» وقيل: إن الولي هو 
القريب مطلقا فيشمل الوارث وغيره فلو هلك هالك عن عم وابن عم صار ابن العم ولا كما 
أن العم ولي» وعلى القول الأول يكون الولي هو العم فقط. ش 

وقوله: «من مات وعليه صيام»» كلمة «صيام» نكرة تشمل أي صيام واجب من كفارة أو 
نذر أو قضاء أو غير ذلك؛ لأنه عام مطلق» > ولكن متى يكون عليه الصيام؟ يكون عليه الصيام إذا 
تمكن منه فلم يفعل؛ أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام؛ مثال ذلك: رجل نذر أن يصوم ثلاثة' 
أيام ثم مات من يومه فهذا ليس عليه شيء لماذا؟ لأنه لم يعمكن. 

رجل كان عليه قضاء من رمضان ولكنه مرض في يوم العيد واستمر به المرض حتئ مات 
فليس عليه صيام فلا يصام عنه؛ لماذا؟ لأنه لم يعمكن من الفعل؛ وكان عليه عدة من أيام أخر 
ولم يُدرك هذه الأيام الأخرء رجل كان مريضًا في رمضان مرضا لا يُرجى برؤه ثم مات هذا 
يطعم عنه؛ لأن الواجب عليه ليس هو الصيام بل الإطعام. 

من فوائد هذا الحديث: أولا: مشروعية الصيام للولي إذا مات مُوَّرثئه قبل أن يصوم 
الواجب عليه» يؤخ ذلك من قوله: «صام عنه وليه» ولولا هذا لكان الصيام عنه بدعة؛ وكل 
بدعة ضلالة. 

ويُستفاد منه: أن مَنْ مات وعليه صيام من رمضانء فإنه يصام عنه لعموم قوله: «وعليه 
صيام»» وهذا هو القول الراجح في هذا الحديث» وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يصوم أحد 
عن أحد؛ وذهب آخرون إلى أنه يصام النذر ولا يصام قضاء رمضان فالأقوال إذن ثلاثة حجة 
القائلين بأنه لا يصام عن أحد حديث روي عن النبي بي لا يصوم أحد عن أخد ولا يصلي 
أحد عن أحده" قالوا هذا عام فيكون هذا الحديث على رآيهم مدسوخاء لأنهم لا يقولون به 


)١(‏ صحيح؛ وسيأتي في باب الفرائضص- 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ (۲۹۱۸۰۲۹۱۷) بإسناد صحيح من قول ابن عباس كما قال المصنف في 


.)٠١۹ /۲( «التلخيص»‎ 
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ويقولون: لو قلنا: إنه يصوم عنه فإن أئمناه بعدم الصوم خالفنا قوله تعالى: #ولا رر وازدة ود 
ری 3 وإن لم نؤثمه فقد يكون مخالفا لظاهر الحديث؛ لأن ظاهر الحديث: «صام عنه وليه» 
هذا أمر؛ والأصل في الأمر الوجوبه أما الذين قالوا: إن هذا في النذر دون الواجب بأصل 
الشرع فقالوا: لأن الواجب بأصل الشرع أوكد من حيث الفرض من الواجب بالنذر؛ لأن 
الواجب بأصل الشرع أوجبه الله على عباده عيناء والواجب بأصل النذر أوجبه الإنسان على 
نفسه» فدخلته النيابة دون الواجب بأصل الشرع فهو كما لو التزم الإنسان بدين عليه ثم مات» 
فإنه يقضي عن ولكن نقول: هذا تعليل عليل كالأول الأول رددناه بأن الحديث ضعيف» 
والثاني لو فرض صحته لكان عامًا يخصص بهذا الحديث؛ ويكون معنى: دلا يصوم أحد عن 
أحده» يعني: لو كنا أحياء» وجاء شخص وقال: آنا أعرف أن الصوم يكلفك؛ ولكن أصوم عنك 
هذا لا يجوز أما إذا مات فهي مسألة خاصة فتكون مخصصة للعموم على تقدير صحة 
الحديث؛ أما على رأي من قال: إنه خاص بالبذر» فقول لهم: هذا ضعيف أيضنًاء لأننا لو نظرنا 
إلى الواجب بأصل الشرع والواجب بأصل النذر من الصيام لوجدنا أن الواجب بالنذر قليل 
بالنسبة إلى الواجب بأصل الشرع؛ متى يآتي رجل ينذر أن يصوم؛ لكن متى يكون على الرجل 
قضاء من رمضان؟ كثير» فكيف نحمل الحديث على الشيء النادر القليل وندع الشيء الكثير؟ 
هذا بعيد إذا حملنا كلام الرسول با على شيء نادر وآلغينا الشيء الكثير فهذا صرف للكلام 
عن ظاهره وعلى هذا فتقول: الصواب بلا شك أنه يجوز أن يصام عن الميت ما كان واجبا 
بأصل الشرع وما كان واجبًا بالدذر. 

رجل مر به رمضان وهو مريض مرضًا معتادا يُرجئ برؤه كالزكام مثلاء اسعمر به المرض 
حتى مات في آخر شوال هل يقضى عنه؟ لا يقضى عنه؛ لماذا؟ لأنه لم يتمکن» والمريض عليه 
عدة من أيام أخر. 

رجل آخر عليه قضاء من رمضان كان مسافرا لمدة خمسة أيام وقدم من سفره وبعد مدة 
مرض ومات هل يصام عنه؟ نعم يصام عنه؛ لأن هذا قد وجب عليه الصوم وتمكن منه وفرط فيه. 

هل يصام عنه متتابعًا أو متفرفًا؟ نقول: ظاهر الحديث «صام عنه وليه» أنه يجوز متتابعًا 
ويجوز متفرقء كما أن الأصل أن الميت الذي عليه الصوم لو صام متتايعا أو متفرقا جاز 
فكذلك من يصوم عنه يجوز متتايعًا ومتفرقا. 

في الحديث دليل على أنه: لو اجتمع عدد من الأولياء وصام كل واحد منهم جزءًا مما عليه 
فهو جائز؛ يؤخذ من عموم قوله: «صام عنه وليهه؛ إلا إذا كان الصوم مما يشعرط فيه التتابع فلا 
يُجزئ مثل الكفارة فإنه لا يُجزئ؛ لأن مِن ضرورة الحابع ألا يصوم جماعة عن واحد فمغلاً إذا 
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قدرنا أنهم عشرون نفرآ» ووجب عليه صيام شهرين متتابعين فكل واحد يصوم ثلاثة آيا لو صام 
واحد ثلاثة أيام والآخر ثلاثة أيام والثالث ثلاثة أيام ما صام كل واحد شهرين متتابعين حتى لو 
فض أنه كلما فرغ واحد من ثلاثة شرع الثاني ثم الثالث... إلخ» ؛ فإنه لآ يصح؛ لأنه لم يصم كل 
واحد شهرين متتابعين؛ أما في رمضان فيمكن؛ لأن الله قال: َي دة يناباي أ مطلقاء ولهذا 
لر کان عليه عشرة آبم من رمضان وکان أولياؤه عشرة وصاموا في يوم واحد يُجزا. 
* ع مد 
-١‏ باب صَوْم التطُوع وما هي ن صَوْمِهِ 

«صوم التطوع» من باب إضافة الشيء إلى نوع لأن الصوم قد يكون واجبًا كرمضان 
والكفارة والفدية؛ وقد يكون تطوعاء ثم قال: «وما نمي عن صومه» من الأيام والنهي عن الصوم 
قد يكون لامر يتعلق بالشرع؛ وقد يكون لامر يتعلق بالزمن كما سيآتي -إن شاء الله تعالى 
صوم التطوع من محاسن الدين الإسلامي» ومن رحمة الله تعالى بعباده لأن صو م التلوع يكمل 
به الخلل الحاصل في صوم الفرض. 

ثانيًا: يزداد به إيمان الإنسان وثوابه عند الله ويل ولولا أن شرع صوم العطوع لكان صوم 
العطوع بدعة يأثم به الإإتسان» على هذا نقول: صوم التطوع فيه فائدتان: 

الأول: تكميل الخلل الحاصل بالفرائض. 

الثانية: زيادة الأجر والثواب للفاعل» وقوله: «وما نمي عن صومه»» النهي معناه: طلب 
الكفاً على وجه الاستعلاء؛ ويشمل هنا المنهي عنه تحريمًا والمنهي عنه تنزيها. 
فضل صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء: 

545 عن ب اة الأْصَارِيّ ونث أن َصُول الله كله ل سيل عَنْ صم َم عَرََة كَقَالَ: 
يكر لش الحاضبة الاي وسيل عن صذم بزع عفرا قال تفر الس الْْمَاضِيَكَ وَسْيْلّ 
عن صوم يوم الان فقَالَ: ذلك يوم ولت فيه وينت فيو ارد عل ف" روه مُسلم. 

هذه ثلاثة أيام سثل النبي ية عن صومها أولاً: «يوم عرفة» ويوم عرفة: هو اليوم التاسع 
من ذي الحجة؛ وسّمّي بذلك؛ لأن الناس يقفون فيه بعرفة» و«عرفة» اسم موضح معروف يقف 
الناس فيه في مناسك الحج؛ وهو ركن الحج الذي لا نظير له في العٌمرة؛ لأن.أركان الحج غير 
الوقوف لها نظي في العمرة كالطواف؛ والسعي» والإحرام؛ أما الوقوف فلا نظير له ومن كم قال 


.)١133( أخرجه مسلم‎ )١( 
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النبي يك «الحج عرفة»" ولم يقل: الحج الطواف مع أنه ركن وسُمّيت عزفة لعدة أقوال 
أصحها: أنها سُمَّيت بذلك؛ لأنها مرفعة وهل المادة وم ر فه تدل على الارتفاء؛ ومنه سمي 
عَرْف الديك لأنه مرتفع. 

يقول: «فقال: يكفر السّنة الماضية» «يكفر» التكفير بمعنى: السّتر ومعنى يكفر السنّة الماضية: 
يعني: يستر الذنوب التي وقعت من الإنسان في السة الماضية» وكذلك في السنّة الباقية» أين السّعة 
الباقية؟ يعني: من تسع ذي الحجة إلى مُحرم؟ لاء لأنه في عهد الي يلل لم تحدد السنوات» وعلى 
هذا فتكون السّة الباقية من تاسع ذي الحجة إلى تاسع ذي الحجة. 

وسّئل عن صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم وصومه مشروع؛ فأول ما قدم 
النبي ية المديئة وجد اليهود يصومون العاشر من شهر مُحرم وقالوا: إننا نصومه؛ لأن الله تعالى 
نجى فيه موسئ وقومه وأهلك فرعون وقومه؛ فنحن نصومه فقال النبي كك «نحن أو 
نموسئ منک" فصامه وآمر الئاس بصيامه وقد ذهب كثير من آهل العلم إلى أن صومه كان 
واجبًا ثم نُسِخّ بصوم رمضان» فصوم عاشوراء معروف» فسئل النبي ية في منزلة صوم هذا 
اليرم فقال: «يكفر السّنة الماضية» فقط السنّنة الماضية؛ ما هي؟ يعني: عشرة أيام فقط؟ لا إذن مِن 
مُحرم السابق إلى تاسع يكفر السنّعة الماضية. 

وسئل عن صوم يوم الإثنين وهو معروف فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وبُعفت فيه أو أنزل 
عل فيه»» وهذا شك من الراوي هل قال: بُعفت أو قال: أنزل» وتحتاج للعحرير من أصل مسلم؛ 
لأنها محتملة بالواو أو بدأو» هذا الحديث فيه سؤال النبي ية عن صوم هذه الأيام الثلاثة: 
عرفة؛ وعاشوراء ويوم الإثعين فبيّن حكمها 4 

فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولاً: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم, 
وهل سؤال الصحابة عن هذا العلم أو للعلم والعمل؟ الثاني؛ أما استلعنا نحن في هذا العصر 
فأكثرها للعلم العلم كثير ولكن العمل قليل. 7 

ومن فوائد الحدیث: أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية وباقية؛ وظاهر الحديث أنه 
يكفر الصغائر والكبائر؛ لأن النبى ية أطلق ولم يُفصّلء وما أطلقه النبى فإنه يكون مطلقاء وقد 
أخذ بهذا بعض العلماء وقال: إنه يكقر السّنة الماضية والياقية سواء كانت هذه الذنوب صغائر 
أم كبائر» ولكن الجمهور على أنه لا يكفر إلا الصغائر؛ أما الكبائر فلابد لها من توبة؛ وأيدوا 
رأيهم قالوا: لأن صوم يوم عرفة ليس أوكد ولا أفضل من الصلوات الخمس أو الجمعة أو 


(۱) سياني في كناب الحج 
(؟) متف عليه: البخاري »)۳۹٤۳(‏ ومسلم )١٠١١(‏ عن ابن عباسء» تحفة الأشراف (0550). 
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رمضان وقد قال النبي َك «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائره" فقالوا: إذا كانت هذه العبادات العظيمة التى هى من 
أركان الإسلام لا ثقوئ على تكفير الكبائر فصوم هذا اليوم التفل من باب أولى؛ والراجمم: أنه 
يقيد كما قيدت الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان. 

مسألة: ظاهر الحديث أنه يُسّن أو يشرع صوم يوم عرفة لمن كان واقمًا بها ولغيرهم؛ لأن 
البي ية لم يفصّل؛ وهذه المسألة مختلف فيهاء فقال بعض العلماء: إن هذا الحكم شامل 
لمن كان واقفا بعرفة ومن لم يكن واقفا بهاء ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لمن لم 
يقف بعرفة) فأما من كان واقفًا بها فالمشروع له أن يفطر؛ واسعدل هؤلاء بأنه يروئ عن النبي 
يأ تھی عن صموم يوم عرفة بعر وملا الحديث وإن كان ضعيفا لکن يشهد له فمل 
المي يا الثابت في الصحيح أنه َي أني يوم عرفة يقدّح من لبن فشرب والناس ينظرون إليه 
وهذا يدل على أن المشروع هو الفطر ولهذا أعلنه المي ولي وأيضمًا فإن الذين في عرفة 
مسافرون إن كانوا من غير أهل مكة فالأمر ظاهر وإن كانوا من أهل مكة؛ فالصحيح: أنهم 
مسافرون؛ لان أهل مكة كانوا يقصرون مع الرسول ية ويجمعون في عرفة ومزدلفة وفي 
منى» وهذا يدل على أنهم مسافرون؛ وإذا قدر أن الرجل من آهل عرفة وحج فهو في عرفة غير 
مسافر» فإن الأفضل له أن يفطر ليتقوئ بذلك على الدعاء الذي هو مخصوص بهذا اليوم؛ وهو 
من أهم ما يكون: «خير الدعاء دعاء يوم عرفةه"» والإنسان الصائم كما نعلم يكون في آخر 
التهار الذي هو آرجى الأوقات إجابة فيكون عنده كسل فيتعب ولا يكون قويًا على الدعاء. 

ومن فوائد الحديث: أن التكفير يكون في الماضي والمستقبل» لقوله: «الماضية والباقية» 
ولكن المستقبل على سبيل الدوام مدى الحياة لم يرد إلا للرسول ييه ولأهل بد أما في حق 
الرسول فقد قال الله تعالى: #لِخِْرَآكَأمَهُمَاتَكَدّمَ ين دي وَمَا تأغَرَ 4 (الهنزق:"] . أما لأهل بدر: 
«فإن الله -سبحانه وتعالى- اطلع إل أهل بدر وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
وسبب ذلك أن هؤلاء القوم أتوا حسنى كبيرة عظيمة أعرّ الله بها الإسلام وأهله وأذل الشرك 
وآهله ولهذا سمه الله تعالى يوم الفرقان. فكان من شكر الله ّي لهؤلاء السادة أن قال لهم: 


)١(‏ تقدم في كتاب الصلاة. 

(۲) أخرجه أبو داود .)۲٤٤٤١(‏ والنسائي في «الکبرئ» (507/45؟2)» وفيه مهدي الهجري قال ابن معين: لا أعرفه. 
وقال العقيلي: لا يتابع عليه» انظر «الضعفاء؛ للعقيلي (۱/ ۲۹۸)» وسياتي في آخر صوم ا 

(۳) أخرجه الترمذي (١۸٥۳)ء‏ وقال: حسن غريب» وحماد بن أبي حميد -يعني: الذي في إسناده- ليس هو بالقوي 
عند أهل الحديث. 
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«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ولهذا قال بعض العلماء: كلما رأيت حديئًا فيه: «غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخره فإن كلمة «ما تأخر» تكون ضعيفة؛ لأن هذا حاص بالنبي يات أما مؤقنًا 
- فكما رأيت في صوم يوم عرفة. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة صوم يوم عاشوراء؛ لقوله: «يكفر السنة الماضية» 

ومن فوائده: أن فضل صوم يوم عاشوراء آدنى من فضل صوم يوم عرفة. 

ومن فوائده: أن نعمة الله على المسلمين في الأمم السابقة هي نعمة على جسهم إلى يوم 
القيامة» فانتصار المسلمين في الأمم السابقة هو من نعمة الله عليناء ولهذا صام النبي َة هذا اليوم 
شكرا لله على ما أنعم به على موسى وقومه؛ حيث أنجاهم من الغرق وأغرق فرعون وقومه. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة صوم يوم الاثنين؛ لأنه لما سل عن صومه قال: «ذاك يوم ..» إلخ» 
فهذا يدل على أن صومه مستحب وفيه فضل؛ لأن ذكر هله الأشياء التي فيها منفعة لعباد الله 
يدل على أن الرسول يك يرغب في أن يصام ذلك اليوم؛ ولهذا قال الله تعالى: ل ياي ألَدبنَ 
اموا کیب نڪ م ليا مْ گما کيب ڪل أل ين يڪم لمکم موه © كام مع دود ممن 
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کات ِنَم ربصا آوعل سَفَرٍ فصِدَّه من أَيَامِ أخر وَعَلَ الذرى يطيفوتة: وذيَة طعام سكين فمن نطوع 
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مل 


تومو خر ڪه ړن سد کنو ) شر رمان الد أنزْل فو الْشُرْءَانُ 4 
[لعة:10-1]. فخ ص الله بهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن» فدل ذلك على أن مزية هذا الشهر 
بسبب نزول القرآن فيه. 
فائدة : حكم الاحتفال بالمولد النبوي: 

واستدل بهذا الحديث من قالوا: إنه يسن الاحتفال بمولد النبى بجت لأن الرسول لا 
جعل هذه المناسبة لها مزية وهي صوم ذلك اليوم الذي وُلِدَ فيه ولكن هل هذا الاستدلال 
صحيح؟ غير صحيح؛ وهم لا يعملون به أيضاء أما كونه غير صحيح» فلأن الرسول وُه قيد 
الذي يشرع في هذا اليوم وهو الصوم -هذا واحد- فدل ذلك على أن ما عداه ليس بمشروع؛ 
فحيئئل يكون دليلاً عليهم ولیس دليلاً لهم. 

ثانيًا: أن الرسول ييه عيّن اليوم ولم يعين الشهر» وعلى هذا فلو صادف أن يوم ولادة 
الرسول بيا -إن صح تعيين يوم ولادته في غير يوم الإثنين- فإنه لا يصام؛ لأن العلة هو صوم 
يوم الإثنين فقط. 1 : 

ثالثا: أن نقول: قال الرسول يك «ذاك يوم ولدت فيه» وبعثت فيه وأنزل علي فيه»؛ وهم لا 
يعتبرون الإنزال فيه» وإنما يعتبرون الولادة دون إنزال القرآن فيه مع أن فضل الله علينا بالإنزال 
على الرسول يي أكمل من فضله بالولادة لأن الذي حصل فيه الشرف وتمت به النبوة 
للرسول اة هو إنزال القرآن» أما قبل ذلك فإنه بشر من البشر الذين ليسوا بأنبياء ولا رسل ولم 


سروح بور و 1 
حورا فهو حور لہ ر وان 
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يكن نبيًا إلا بعد أن أنزل إليه» ولم يكن هناك دين جاء به إلا بعد أن أنزل إليه. 

ثم نقول: من قال لكم: إن ميلاده في شهر ربيع؛ ون ميلاده في اليوم الغاني عشر مده كل 
هذا غير متيقن» من المعلوم أن هذه البدعة لم تحدث في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعي 
التابعين؛ وأن القرون المفضّلة انقرضت ولم يتكلم واحد منهم بكلمة ولم يفعل أحد منهم فعلاً 
من هذا النوع؛ وعليه فيكون مُحْدَنا وكل مُحدث يتقرب به الإنسان إلى الله فهو بدعة وضلالة. 

ثم نقول أيضًا: هذه الذكرئ التي تقيمونها كان عليكم أن تصبحوا يومها صائمين؛ أما أن 
تبقوا في تلك الذكرئ كثير منكم يقدمون الحلوئ والفرح» وكذلك الأغاني التي كلها غُلْ لا 
يرضاه الرسول ي فليس هذا من إقامة ذكرا» بل هذه من معاداة الرسول كلا 

إذن تأخذ من هذا الحديث: مشروعية صيام ثلاثة أيام يومان سنوياء ويومًا أسبوعيًا 
فضل صيام سنة أيام من شوال: 

4 - وَعَنْ أ ي أَبُوبَ الأَنَصَارِيّ فت أ رَصُول الله يل ال مَنْ صَامَ وَمَضَانَّ لَه به 
يتا ِن وال گان گصام ادر رَوَاهَ مُسْلِم. 

«من صام» شرطية وجوابها: «كان كصيام الدهر» وقوله: «من رمضان» يعني: أتم 
صيامه؛ لأنه لا يقال للرجل صام رمضان إلا إذا أتمه وقوله: «ثم أتبعه» أي: جعل هذه الأيآم 
تابعة له» لكن «ثم» تفيد العرتيب بتراخ» وقوله: دسي من شوال» ولم يقل: سعة؛ لأنه لف 
المعدود وإذا حذف المعدود فإنه يجوز التذكير باعتيار أن المحذوف مذكر والتأتيث باعتبار 
أنه مؤنث؛ وتطلق الليالي على الأيام ونعلم أن هذه هي الأيام؛ لأن اليوم هو محل الصوم. 

وقوله: «من شوال» هو بالكسر مجرورً؛ لأنه اسم يتصرف والذي يتصرف من أسماء 
الشهور هذا شوال؛ دو القعدة ذو الحجق مُحرم. ربيع الأول والثاني» ورجب. 

وقوله: «کان كصيام الدهر» أي: كان صوم رمضان وإتباعه سدًّا من شوال كصيام الدهر 
ووجهه: أن صوم رمضان بعشرة أشهر» وستة من شوال بشهرين والحسنة بعشر آمثالها 
فكذلك كان كصيام الدهر؛ ولكن هل ينوب عن صيام الدهر؟ لاء لأن ما يعادل الشيء بالاجر 
لا يدوب منابه في الإجزاء؛ يعني: قد يكون الشيء معادلا لأجره في الأجر ولكن لا ينوب عنه 
في الإجزاء؛ أرأيتم رجلا جامع زوجته في الإحرام بالحج قبل العحلل الأول يلزمه بذكة فقال: 
بدلا من هذه البدنة أذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى؛ ومن راح في الساعة الأولى كأنه قرب 
يَدَنَة هل يُجزئه ذلك؟ لا لفل هو َه أحد 4 تعدل ثلث القرآن لو قرأها المصلي في صلاته 
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ثلاث مرات» هل تجزئ عن الفاتحة؟ لاء من قال عشر مرات: «لا إله إلا الله وحده لا شزيك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل؛ 
فلو قال وهو عليه أربعة أيمان ونواها كفارة فلا تجزئ» وبهذا تعرف أن معادل الشيء لا يلزم 
أن يُجزئ عنهء وكذلك الصلاة في الحرم لو قال: أصلي في الحرم جمعة واحدة عن مائة الف 
جمعةء وقال: لا أصلي بقية الجمع فلا يُجزئه هذا ۰ 

في هذا الحديث: الحث على صيام ستة أيام من شوال لقوله: «كان كصيام الدهره» ووجه 
ذلك: أن النبي اة لم يذكر هذا إلا ترغيبا فيه وليس تحذيرا منه. 

فإن قلت: أفلا يمكن أن يقول قائل: إن الرسول ية ذكر ذلك تحذيرا؛ لأنه نهى عن صيام 
الدهر كله وقال: دلا صام من صام الأبده”"؟ 

فالجواب: أن مثل هذا التعبير يقطع به قطعا أن الرسول وَل أراد أن يبين أن هذا يجزئه عن صوم 
الدهرء بمعتى: يعادله في الأجر, وحيدئل يبقى صوم الدهر ليس فيه إلا المشقة وإتعاب النفس. 

ومن فوائد الحديث: أن فوائد هله الأيام لا يُجزئ عنها إلا إذا صام رمضان كاملا ويناء 
على ذلك فمن كان عليه قضاء من رمضان وقال: إني سأبادر فأصوم السنة قبل أن يخرج 
شوال والقضاء أجعله فيما بعد فلا يُجزئ» وهذا ليس مبئًا على خلاف العلماء هل يجوز 
صوم العفل لمن عليه قضاء؟ لان هذا صرح فيه النبي بيا «من صام رمضان ثم أتبعه»» وعليه 
فلا ينبني هذا على خلاف العلماء في التطوع في الصوم ممن عليه قضاء؛ لان العلماء 
مختلفون فيما إذا كان عليك قضاء من رمضان. 

هل لك أن تعطوع في الصوم كصوم ذي الحجة وعرفة والمحرم والإثعين؟ فيه خلاف بين 
العلماء والراجح: أنك لا تعطوع حتى تقضي الواجب. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن تصوم هذه الأيام على وجه العايع أو التفريق» بز يؤخل من 
إطلاق قوله : وسنًا من شوال». 

وهل يؤخذ منه: أن الأفضل أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم لقوله: «ثم أتبعه! ذكر بعض 
العلماء: أنه يُستحب أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم؛ لقوله: شم أتبعه» هذا واحد؛ لأن 
الفرض والسنة ينبغي أن يفصل بينهما حتى لا يختلط هذا بهذاء ولكن نقول: هذا القول فيه 
شيء من النظر؛ لأن الفصل بين رمضان وهذه الست حاصل بكل حال بيوم العيد وعليه 
فالمبادرة بصومها بعد يوم العيد أفضل لما فيه من المسارعة في الخير وعدم تعرض الإنسان 
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لأمر يمنعه من صومها. 

ويستفاد من الحديث أيضًا: أن صيامها بعد شوال لا يجزئ» وهذا لمن تعمد تأخيرها 
واضح؛ لأن هذه عبادة مؤقعة بماذا؟ بشوال فإذا أخّرتها بلا عذر من شوال لم تُجزئ» ولكن إذا 
أخرها الإنسان لعذر مغل أن يسافر من يوم العيد إلى آخر شوال فهل يقضيها آم لا؟ قد يقول 
ا إنه يقضيها قياسًا على قضاء رمضان؛ لأنها عبادة مؤقتة بوقت آخرها عن وقتها لعذر فلا 

س أن يقضيهاء وقد يُقال: لا يقضيها؛ لأنها سنة فات محلّها بخلاف الفريضة. 

8- وَعَنْ اي سوي الْخُذري ع قَال: قال رول الله گلا مما من عَبدِيَصَوم يَوْمَا في 
تیل الله إلا باد اله بذك ايوم عَنْ جهو ال بون حَرِيف'". متف لف الفط بشم 

قوله ملا «ما من عبد يصوم يومّاه» كلمة «عبد» يراد ب بها: العبودية العامة الشاملة للمؤمن 
والكافر» ويّراد بها: العبودية الخاصة بالمؤمنين» ويُراد بها: عبودية أخصْ للرسل» فمن الأول 
العبودية العامة قوله تعالى: إن گل سن لسوت وَالْاَرْضِ ل ایال بَا € ابويي:"*]. فهذه 
العيودية عامة ولا يمكن أحد أن يستكبر عن كل الناس خاضعون لهاء لأنها عبودية كونية لا 
أحد يستطيع أن يرد المرض عن نفسه ولا أحد يستطيع أن يرد الجوع عن نفسه ولا أحد 
يستطيع أن يرد الموت عن نفسه؛ ولا أحد يستطيع أن يرد الحوادث عن تفسه» هذه عبودية 
عامة وهي العبودية الكونية المتعلقة بقدر الله وَل عبودية خاصة وهي: عبودية العذلل لله تعالى 
بالطاعة وهذه عبودية شرعية يعني: العذلل للشرع؛ وهذه تكون لمن؟ للمؤمنين؛ ومنها عبودية 
أخص وهي: عبودية الرّسُل مثال عبودية المؤمنين قوله تعالى: [ واد امن اليرت يمسو 
هويا € [الإزؤتازة:::]. هذه عبودية خاصة للمؤمنين؛ عبودية للرسل: شبن الى أسَرَئ 
بی € الو .]١‏ طا وَأدَكر عدبم € (تزن:».]. ا واد کردا وب 4 [ئزق:1:]. وهذه أخص من 
التي قبلهاء قوله تعالى: وما ريك طلم لبيد € [ض3ة:11]. من العامة أو الخاصة؟ من العامة 
يعني : لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء. 

وما من عبد يصوم» من العبودية الخاصة: لماذا؟ لأن ع غير المؤمن لا يصح منه الصوم فإنه 
لا تجتمع العبادة مع الكفرء بل الكفر إذا ورد على العبادة واسعمر إلى الموت أبطلهاء كما قال 
تعالى: وم رکد یکم عن دیو قت وَهْوٌ صاز ويك عبطت أَعْملُهُد € ا:۷٠‏ 

وقوله: «يومًا في سبيل الله «يوماه هذه مفعول به لوقوع الفعل عليف والمفعول فيه هو 
الذي يقع فيه الفعل» نقول مثلاً: «زارني يومًا واحداه هذا مفعول فيه يعني: زارني في يوم آما 


.)٤۳۸۸( أخرجه البخاري (١٤۲۸)ء ومسلم (517١١))؛ تحفة الأشراف‎ )١( 


لاسلس د 
کل كتاب الصيام ` ۰ © 3۳ 


«صمت يومًا واحده فإن اليوم يُصام كما تقول: صمت شهر قال الله تعالى: #قَصِيَامْ 
سَّهُرَيْنِ 4 صارت مضافًا إليه» فهناك فرق بين المفعول به والمفعول فيه المفعول فيه هو 
الذي يقع فيه الفعل؛ والمفعول به هو الذي يقع عليه الفعل. 

وقوله ي في سبيل الله» هل المراد في شريعة الله أو المراد في سميل الله أي: في الجهاد 
في سبيل الله؟ يحتمل المعنيين؛ يحتمل: «في سبيل ال»» أي: في شريعة الله ويكون في هذا 
تنبيه على الإخلاص والمتابعة؛ لأن العمل لا يكون في سبيل الله إلا إذا جمع بين الإخلاص 
والمتابعة» ويحتمل أن يكون المراد: «في سبيل الله» أي: في الجهاد في سبيل الب لأن الصوم 
في هذه الحال دليل على قوة رغبة الإنسان فيه فيمتاز بزيادة الأجر؛ كما كونه يقع خالصا لله 
متبعًا فيه رسول الله ية في أي مكان وفي أي زمان» فهذا شرط للعبادة. 

على كل حال: حتى لو لم يقل الرسول بي في سبيل الله فإن من صام لا في سبيل الله لا 
أجر ل فالذي يظهر أن المراد: في سبيل الله يعني: الجهاد في سبيل الب لأنه إذا أطلق الصوم 
الشرعي فهو الذي يكون في سبيل الله وحينئل يكون التقييد ضعيقاء أما إذا قيدناه فإنه لابد أن 
يفيد معنى قويًا مفيدا أكثر من الإطلاق؛ وهو الظاهر أنه في سبيل الله أي: في الجهاد في سبيل 
الله ولكن يُشترط لذلك آلا يكون مخالقا للشرع؛ فإن كان مخالفا للشرع فلا شك أن الإنسان 
لا ينال به أجرآ كما لو كان الصوم يُضعفه عن القتال فحيعذ لا يصوم ولهذا لما كان المسلمون 
مع الرسول بي في غزوة الفتح رغبهم في الفطر؛ فمنهم من أفطر ومنهم من صام؛ ولما نزلوا 
المنزل الذي يلاقون فيه العدو من عنده قال لهم: «إنكم لاقوا العدو غدًا والفطر أقوى لكم 
فأفطرو»" فأمرهم بالفطر وعلّل ذلك بأنه أقوى؛ وعلى هذا فإذا كان الإنسان في القتال 
فالمشروع له آن يفطر» وحيشد لا يمكن أن يرغب الشرع في أمر يُطلب من المسلمين أن 
يدْعوه. إذن كيف يكون مجاهدا في سبيل الله ويصوم هذا اليوم الذي فيه الأجر العظيم مع أنكم 
تقولون: لا يصوم وقت ملاقاة العدو؟ يمكن أن يكون مرادفاء يمكن أن يكون إلى الآن لم يلعحم 
القتال يصلح ويستعد والصوم لا يشن عليه فهذا أمر ممكن. 

وقوله: «إلا بأعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار» «باعده من البعد؛ أي: جعلها بعيدة عنفى 
وهذا يدل على أن هذا اليوم يكفر الذنوب؛ لأن الذنوب هي سبب دخول النارء فإذا بوعد بينه 
وبين النار هذه المدة دل ذلك على أنه قد كَفَرَ عنه سيئاته. 

وقوله: «سبعين خريمًا» «سبعين» هذه نائبة مناب الظرف» و«خريفاه تمييز؛ لأنها مبينة لنوع 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١78(‏ عن أبي سعيد الخدري. 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


المعدود وكل ما بِيّنَ نوع المعدود فهو تمييز و«الخريفه السّة وهو أحد فصول السسّنة؛ لأن 
فصول السنّة أربعة: ربيع» وصيف» وخريف» وشتاء. كم للربيع من يرج؟ الحمل والثور 
والجوزاء هذه للربيع» السرطان والأسد والسنبلة هذه للصيف الذي نسميه القيظء الميزان 
والعقرب والقوس هذه للخريف» الجدي والدلو والحوت للشتاء هذه البروج» يعني: مصطلح 
عليها من قليم؛ يعني: من قبل زمن الرسالة؛ كل برج له نصيب من مطالع البجوم وهي ثمانية 
وعشرون مطلعاء ثمانية وعشرين كل يوم ينزل القمر منها منزلة ويبقى ليلتين؛ ليالي الاستفسار 
بكرن دائرا حتى يرتحل إلى المنزلة الثائسة في أول الشهرء على كل حال الخريف هو أحد 
فصول السنة بين الصيف والشتاء. 

قوله: «سبعين خريقًا» هل المراد بالسبعين حقيقتها أو المراد المبالغة؟ الظاهر: أن المراد 
حقيقتها؛ لأنه لا وجه للمبالغة هناء 

يستفاد من هذا الحديث: فضيلة الصوم في سبيل اله وعلى الاحعمال الثاني فضيلة 
الإخلاص» وأن اليوم المخلص فيه يكون ثوابه أكبر 

وني الحديث: إثبات النار لقوله: «باعد الله...» إلخ» وهل هي موجودة الآن؟ نعم بدلالة 
الكتاب والستة وإجماع السلف, أما الكتاب فقي قوله تعالى: وتف ارآ دت ِلْكَمن» 
[التزلك: .]٠١١‏ والإعداد بمعنى: التهيئة؛ ومن السّدة: فإن النبي ية عُرضت عليه الدار وهو يصلي 
صلاة الكسوف حتى تأخر مخافة أن يصيبه من لفحهاء ورأئ فيها الناس يعذبون رآى عمرو بن 
لحي الخزاعي؛ ورأى صاحب المحْجَن الذي يَسْرق الحجاج بمحجنه ورأئ صاحبة الهرة 
التي حبستها“ وهل هي مؤيدة؟ نعمء هي مؤبدة أبد الآبدين لا تنقطع ولا ينقطع عذابها ولا 
يخرج منها أهلهاء قال الله تعالى في آيات ثلاث من القرآن: ری فیا أب 4 
فضل الصوم في ضبان : 

4 وَعَنْ عَائِفَةَبؤعنا قَلَتْ: گان سول الل 45 يضوم حت تَغُولَ: لا قط وبمار 
حَتَى نَقُولَ: لاصو وا رایت رول لله يك اتكْمَلَ صِيَام شَهْرٍ قط إلا رَمَضَانَ» وما 
َأ یر خر ب امان جن" م مح عل وَالَفْ لِمْسْلِم. 

ئشة انها وغيرها من أمهات المؤمنين عندهن من العلم بحال النبي ياء في بيته ما 
لس ر ولهذا كان النفر الثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي يِه في السر؛ إنما سألوا 


)١(‏ تقدم في صلاة الكسوف. 
)١(‏ أنرجه البخاري (1939)) ولم ))1١65(‏ تحفة الأشراف (١1ل/ا/9١).‏ 


کک كتساب الصيام 1 نكا 


زوجاته لأنهن أعلم؛ وهذا من فوائد تعدد زوجات النبي َة من أجل أن يحفظن من أعماله 
في السر ما لا يحفظه غيرهن. 

تقول: «كان الرسول ي3 يصوم حتئ نقول: لا يفطر» يعني: يصوم ويسرد الصوم ويكثر 
الصوم وعلى العكس من ذلك: «ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وهذا غير الصيام المعتاد الذي 
كان النبي َه يعتاده كالإثنين والخميس مثا أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر هو أحيانًا يصوم 
ويسرد الصوم؛ وأحيانا يُفطر حتى يُقال: لا يصوم وأقول: إن هذا في غيز الصيام الذي كان 
يعتاده لماذا يُنوْع؟ لأن النبي يي يتعلق به مصالح كثيرة؛ لأنه إمام الأمة وقائدها وتعتريه 
أشغال وأحوال يكون فيها بعض العبادات أفضل من بعضء فيراعي البي ية ما هو أفضل؛ 
ولهذا نحن نجزم أنه ما حرج مع كل جنازة ولا صام كل یوم ولا يومًا وأفطر یومًاء بل لما 
عرض على عبد الله بن-عمرو أن يصوم يومين ويفطر يومًا قال: «نود لو أن قدرنا عن ذلك» 
فالرسول ية له أحوال وأعمال تقتضي أن يُقطر» وله أحوال وأعمال تقعضي له أن يصوم 
وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون سائسًا لنفسه إذا رأئ فيها إقبالاً على عمل ما -وهو عمل 
صالح- يفعل ما لم يشغلها عن فريضة؛ إذا رأئ منها فتورًا على هذا العمل وإقبالاً على آخر 
فعل؛ حتى يكون دائمًا مع نفسه في عبادة بدون أن يلحقها الملل والتعب. 
قاعدة مهمة: 

ومن هنا أخذ العلماء تلك القاعدة المشهورة وهي: «قد يعرض للمفضول ما يجعله 
أفضل من الفاضل»" كل ذلك باعتبار المصالح» ويجب أن نستثني الفرائض فهي ليس عنها 
بديل» لكن التفاضل إنما هو في أعمال العطوع؛ قد يكون هذا الشخص يصوم ونقول: الصوم 
لك أفضل. وهذا الشخص يفطر ونقول: الفطر لك أفضل؛ وقد يكون نفس الواحد منا نقول فى 
هذه الأيام: الصوم لك أفضل؛ وفي هذه الأيام الفطر لك أفضل حسب الحال» حتى قال 
العلماء: لو أن طالب العلم إذا صام حصل له الكسل والتعب ولم يجد نشاطه في طلب العلم؛ 
قالوا: فالافضل له | ن يفطن لأن العلم أفضل من الصو وكذلك أيضنا لو أن الإنسان رأئ أنه 

تعب أو مَل يِن الصلاة ويحب أن ينام؛ فنقول له: تم فالتوم أفضل؛ كذلك رجل تعب من 
الصلاة وأ به أن يقرأ نقول: القراءة أفضل لك» رجل تعب من القراءة وأحب أن يصلي نقول: 
الصلاة أفضل لك ولهذا لو سألنا سائل ينعظر صلاة الجمعة وقد أتى مبكرًاء ما تقولون؟ هل 


1 : قال الشيخ في منظومته لك‎ )١( 
مدل في كوه ال جل بدلا ورب مَفْضُولٍ يون أَنْضَلاً‎ 
.)١11( ودالأشياه والنظائر» للسيوطي‎ »)۲ ٤١ /۲۲( بيت رقم (85)» بتحقيقنا يقناء وانظر «مجمؤوع الفتارئ»‎ 


11 5906 : 
1 ُ قتع ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ 


الأفضل لي أن أصلي أ و أقرأ القرآن؟ فنقول: أما بالنظر للعمل من حيث هو عمل فالصلاة 
أفضل» ولكن بالسبة لحالك انظر ما هو أصلح لك؛ قد تكون إذا قمت تصلي يفوتك التدبر 
والتأمل والخشوع: ويشغلك الشيطان بالوساوس» وإذا جلست تقرأ حصل لك من العأمل 
والتدبر والتأمل والخشوع ما لم يحصل لك وأنت تصلي؛ فنقول هدا: القراءة أفضل. 

وتقول «إنها: «وما رأيته استكمل ضيام شهر قط إلا رمضان» إذن الرسول كَل لا يصوم 
شهر المحرم مع أنه قال لما سّئل: أي الصوم أفضل؟ قال: «شهر الله المحرم»"» وهو كَل وإن 

قالت: «وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان» وظاهر كلامها حتى في المحرم أنه 
يصوم في شعبان أكثر من صيامه في المحرم لماذا؟ قيل: لأن هذا الشهر شهر يغفل فيه الناس بين 
رجب ورمضان فأحب وك أن يكون فيه متعبدا قائمّه وقيل: بل لأن شعبان في مقدمة يدي 
رمضان فالصيام فيه بمنزلة الراتبة للصلوات؛ وقيل: من أجل أن يُمرن نفسه على الصوم ليستقبل 
رمضان وقد تمرن على الصوم ولو قال قائل: لأنه يصوم من أجل هذه العلل ولغيرها مما لا 
نعلمه؛ لكان له وجه؛ لأن تعدد العلل غير ممتنع؛ بل تعدد العلل مما يزيد الحكم قوة. 

من قوائد الحديث: أن عمل البي بي بحسب المصالح يحل من قولها: دكان يصوم 
حتى ...6 إلخ. 

ومن فوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه في العمل الصالح ويرودها على العمل 
ويتبع ما هو أنفع: 

فإن قلت: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي كك «أحب العمل إل الله أدومه 
ا 7 
وإن قل 

فالجواب أن يقال: لا تعارض؛ لأننا لا نقول: اترك العمل هكذا بل نقول: اتركه لعمل آخر 
لمصلحة لغيره وأنت إذا تركت العمل الذي تداوم عليه لمصلحة أو لعذرء فكأنك لم تتركه 
قال النبي وَل «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمّاء'" کانما فعله وحينئدذٍ 
لا منافاة بين الحديث. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة الصوم؛ لأن النبي ية كان يكثر منه حتى يُقال: لا يفطر» ومن 
فضيلته: أن للصوم تطوعا مقيدًا وتطوعا مطلقاء ما معنى مقيد؟ يعني: مخصوص بيوم معين 
وصوم غير مخصوص بيوم معين؛ لکن سيأتينا -إن شاء الله- أن بعض الأيام يُحرم صومه مفرذا 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۱۸) عن عائشة. 


(۲) أخرجه ملم )١١١۳(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) أخرجه البخاري(997١)‏ عن أبى موسي» تحفة الأشراف (4:70). 


سو کاب الصیام 5 د 
ومجموعًاء وبعض الأيام يُهى عن صومه مفردا ولا مجموعا. ش 

ومن فوائد الحديث: أن النبي ية لم يصم شهرا كاملا قط إلا رمضان. 

هل يؤخذ من الحديث: أن تحريم الزوجة ليس بظهار؟ الرسول ل آلى من نسائه شهرا 
وتم الشهر وحرّم العسل؛ وأمر بآن يكفر كفارة يمين؛ وقلنا: إن الصواب: أن التحريم يشمل 
الزوجة وغير الزوجة؛ وكقارة تحريم المرأة -الزوجة- كفارة يمين المهم: أن الواقع أنه لا 
يمكن أن يؤخل من هذا الحديث: أن تحريم المرأة ليس بظهار؛ وجه ذلك: أن يُقال: إن من 
خصال كفارة الظهار صوم شهرين متتابعين» وهذا أيضًا لا يصح؛ لماذا؟ قد يقال: لو فُرضَ أن 
تحريم الزوجة ظهار فإن الرسول قد يعتق» ولا يلزم أن يصوم شهرين متتابعين. 

يُوخذ من هذا الحديث: الأ يصوم في العطوع شهرا كاملا لكون الرسول ية لم يفعله 
وفعل الرسول ية سنة وتركه سنة» لو أنه صام يومًا أو أفطر يومًا مدئ الدهر فهذا أفضل 
الصيام ولا يُقال: إنك صمت شهرا كاملا. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية إكثار الصوم في شعيان لقولها: «وما رأيته في شهر..» إلخ» 
هل يؤخذ منه: بيان ضعف الحديث الذي رواه أبو هريرة: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموء"؟ 
نعم كيف ذلك؟ لأنه كان يكثر الصيام في شعبان» وفيه مناقشة الرسول بيا قال: «أحب العمل 
إل الله أدومه وإن قل» مع أن عائشة كانت تقول: «إنه كان يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر 
حتئى نقول: لا يصوم» كيف الجمْع؟ حتى لو ثبت عندنا أن الرسول ئة كان يصوم في شهر 
المحرم أكثر من شعبان؛ لقلنا: إن عائشة يا حكت ما رأت» ونفي هله الرؤية لا يمنع رؤية 
غيرهاء لكن لم يغبت عندنا أن الرسول ية كان يصوم المحرم كاملا بل قال في آخر حياته: 
«لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع» وهذا مما يرد قول النووي يله أن الرسول بي علم 
بفضل المُحرم قبل وفاته فلم يصمه. على كل حال: نقول كما قال ابن القيم وجماعة من أهل 
العلم: إن شهر المحرم أفضل الشهور في الصيام المطلق» وشهر شعيان صوم مقيد؛ لانه 
لرمضان بمنزلة الراتبة؛ والرواتب للفرائض أفضل من النوافل المطلقة» وعلى هذا فيكون 
الرسول ية يكثر الصوم في شعبان؛ لأنه كالمقدمة بين يدي رمضان فهو كالراتبة له» فيكون 
رمضان محفوفًا بصيامين: صيام شعبان» وستة أيام من شوال» وأيفًا للحديث هذا ألفاظ 
أخرئ منها: «كان يصومه كلهى وفي لفظ: «كان يصومه إلا قلیلا» هذا أيفنًا يدل على ضعف 
حديث أبي هريرة المذكور؛ وأيضا الإمام أحمد يله أعله بحديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم 


ولا يومين». 


)١(‏ سيأتي بعد قليل. 


فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام کے 


0۰ - - وڪن أي رفت َالَ: مرت ْول اله يأ ضُوم من الشهر د يام ثلاث 
َر وَأَرْبَعَ شر وَحَمْسَ شر رَوَاهُ النَسَايَىُ وَالمُرْمِذِي وَصَححَهُ ابن جبّان. ‏ 

«أمرنا» الأمر: هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء؛ لأن الأمر إن كإن من الأعلى إلى 
الأدنى فهو أمرء ومن الأدنى إلى الأعلى سؤال» ومن الممائل للممائل التماس الأمر هنا 
الإرشاد لحن للوجوب» والأيام الثلاثة نصف الشهرء يعني: في منتصف الشهرء وتُسمّى أيام 
البيض» أي: أيام الليالي البيض؛ ومُمّيت الليالي فيها بيضًا لانيضاضها بنور القمر؛ واختير هذا 
-وسط الشهر- لأن فيه مصلحة طبية للبدن؛ لأن الدم في هذه المدة يفور ويزداده والصيام في 
هذه الأيام يقلل من مضرته» فإن الدم كما يُقال: يتبغ القمر؛ يزيد بزيادته وينقص بنقصائه 
والقمر أكثر ما يكون امتلاء بالعور في هذه الأيام الثلاثة فلذلك أمر النبي يك بصيامهاء 

. ولكن صيام الأيام الثلاثة من كل شهر له جهتان. 

الأولى: استحباب صيام الأيام الثلائة مطلقا. 

الجهة الثانية: أن تكون في هذه الأيام فاستحباب الأيام الثلائة ثبعت من قول النبي بي 
وفعله» فقد كان يضوم من كل شهر ثلاثة أيام وقال: «صيام ثلاثة من كل شهر صيام الدهر کله 
ولكنها غير مُعيَّة تصوم أول يوم والحادي عش والتاسع والعشرين؛ فهذا يصح؛ تصوم 
الرابع» والخامس» والسادس» أو الخامس عشر» والسادس عشرء والسابع عشر» أو الخامس 
والعشرين؛ والسادس والعشرين؛ والسابع والعشرين؛ كل هذا يصح» ولهذا قالت عائشة بإفغا: 
«كان النبي بء يصوم ثلاثة آيام من كل شهر لا يبالي أذ في اول الشهر صامها أو وسطء 
أو آخرم". | ش 

إذن الوجه الثاني: أن تكون الثلاثة في هذه المدة المُعينة وهي الغالث عشر؛ والرابع عشر 
والخامس عشره ونظير ذلك الوتر نة من صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء ولكن كونه في آخر 
الليل أفضل لمن يقوم آخر الليل؛ فهنا نقول في الأيام الثلائة من كل شهر: هي سة: مطلقا 
وكونها في هذه الأيام الثلاثة أفضل؛ كما أن الصلاة في أول وقتها أفضلء والوتر في آخر الليل 
أفضل» فهذا اخعيار وقت فقطء وإلا فهي مشروعة في أي وقت من الشهر. : 

يستفاد من هذا الحديث: أن الأمر قد يراد به الإرشاه وجه ذلك: أن الرسول ية كان 


)1( آخرجه النسائي )£/ «(YYY‏ والترمذي )¥11( وحسنه» وصححه ابن حبان (7565) وابن خزيمة 
() أخرجه مسلم (1130). 
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يصومها في أول الشهر ووسطه وآخره. 

ويُستفاد منه أيضًا: استحباب تعيين الصوم «ثلاثة أيام من كل شهر» فما في هذه الأيام 
الثلاثة؟ ثلاثة عشر» وأربعة عشر؛ وخمسة عشر. 

ويُستفاد مته أيضًا: حكمة الشرع باختياره العبادة في الوقت الذي يكون أنسب وأنفع؛ 
حيث أرشد النبي بي إلى أن تكون الأيام الثلاثة في هذه الأيام أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 
لأن هذه الأيام حصت بزمن وهي في ذاتها في الأصل مسعحبة. 


# عع 
حكم صوم ا مرأة بغير إذن زوجها: 
ر ا 0 
101 - وَعَنْ أي مير ت أ سول اله كي َل «لا يحل لِلمَراة أن نَصوم وَرَوْجَهًا 


ع 3 


شَاهِدٌ إ إلا بإذنهو!". مقن علي وال لِلبْكَارِيَ. 
ا 5" 

الحديث فيه إشكال من حيث صناعة التخريج لأن المؤلف قال: «متفق عليه واللفظ 
للبخاري» ثم قال: «زاد أبو داود» وأبو داود لا يدخل فى المتفق عليه لأن المتفق عليه هو 
الذي رواه البخاري ومسلم لكن المؤلف يا طوى ذكر رواية أبى داود بذكر الزيادة كأنه قال: 
آخر جه البخاري ومسلم وأبو داود وزاد كذا وکذل وهذا من باب طي الذكر المعلو وله أمثلة 
كثيرة ذكرها أهل البلاغة في كلامهم عن الإيجاز الذي قالوا: مد إيجاز قصرء وإيجاز 
حذف". 

أما لفظ الحديث فقال: دلا يحل للمر للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. «أن تصوم» هذه مؤولة 
بمصدر فاعل «یحل» د يعني: الصوم وقوله: الالو ا و«الشاهذ» بمعنى: 
الحاضر. 

وهذا الحديث كما يدل عليه رواية أبى داود راد به غير رمضان؛ أي: يراد به النفل» بل 
ظاهره النفل والواجب بالنذر؛ لانه لم يستثن إلا رمضان ففيه بقول الرسول كَل دلا يحل 
للمرأة أن تصوم وزوجها شاهده؛ وذلك لان المرأة عند الزوج كالاسير كما قال البي صلل 
«اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم”" والعوان: جمع عانية بمعنى : أسيرة» ووصف الله تعالى 
)١(‏ أخرجه البخاري CED‏ ومسلم (ادك/ وأبو داود )۲٤9۸(‏ تحفة الأشراف (TV4)‏ 


() انظر شرح الشيخ لقسم البلاغة من كتاب «قواعد النحو» بتحقيقنا يسر الله طبعه. 
)( أمخر جه الترمذي واكاك وقال: حسن صحيح» والنسائي في «الکبزی» (4414). 
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الزوج في القرآن بانه سید» فقال: اليا سَيْدَهَا لدا لباب لنززك:»]. أي: زوجهاء وي النبي 
اة أن الزوج راع على أهله فقال: «والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته" والزوج له 
حقوق على زوجعه فإذا صامت نفلا وهو حاضر بلا إذنه فإنه سيقع في حري؛ لانه بين أمرين: 
إما أن يمتنع من الاستمتاع بها مع كونه مشتهيًا لذلك وإما أن يُفسد صومهاء وكلا الأمرين 
فيهما حرج» أما الأول: ففيه إشفاق على نفسه وأما الثاني: ففيه إشفاق على غيره مع الاثر 
النفسي الذي يتركه هذا الأمر إذا أفسد صومهاء لهذا قطع النبي َي هذا الامر الذي يكون فيه 
إحراج الزوج» فقال: دلا يحل..» إلخ» وقوله: ل نفي الحل إثبات للعحريم هذا هو 
الظاهر؛ وإن كان نفي الحل لا يمنع الكراهة بمعنى : أن يُقال: : إن المكروه أيضًا غير حلال 
ولكن الغالب أنه إذا نفي الحل أو الجواز فالمراد: اسر لأن التحريم هو المقابل للجواز 
كما قال الله تعالى: 9# ولا مووا لما تف نگم آلکزب هدا بحلل وما حم 4 بر٠‏ 
فجعل الله تعالى الحلال قسيمًا للحرام ومقابلاً له فإذا قلنا: لا يحل» فالمعتى: يحرم فإذا قال 
قائل: لماذا لا تقولون: المعنى يكره لأن الأصل عدم التأثيم بمعنى: أنه يُكره للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ لأنك إذا قلت: يحرم لزم من قولك تأثيمها بالفعل؛ والأصل عدم 
التأثيم» وما دام نفي الحل صالحا للكراهة وصالحا للعحریم فلماذا لا تحمله على آدنی 
الاحتمالين الذي تسلم فيه المرأة ة من العأثيم؛ لأن الأصل براءة الذمة. 
زيادة توضیج: 

كلمة «لا يحل» قلنا: معناه: يحرم لكن لو قلنا: معناها: يكره هل يستقيم الكلام؟ نعم 
لماذا؟ لان المكروه لا يحل ليس بحلال إذ إن الحلال ما تساوئ طرفاه والمكروه لا يعساوئ 
طرفاه فتفي الحل لا يستلزم التحريم؛ لأنه يجوز أن يكون المراد: الكراهة لكن قلت لكم: 
الاصل ان تفي الحلّ للتحريم؛ لأنه -أي: التحريم- هو المقايل للحل والقسيم له؛ بدليل قوله 
تعالى: 9# ولا ولوأ ماف ...© وما زال العلماء -رحمهم الله- يعبرون بقولهم: دولا يجوز كذاه 
يعني: يحرم؛ وأما تعبيرهم «لا يحرم كذاه فلا يقتضي الحلّ قد يجب» إذن نقول هنا: «لا يحل» 
آي: يحرم فإن قال قائل: ما ذمت تقول: إن نفي الحل يحعمل الكراهة» ويحتمل التحريم 
فلماذا لا تحمله على الكراهة؟ لأن الكراهة لا يحصل فيها إثم المرأة» فيحمل الحديث على 
أدنى الاحتمالين حتى تسلم المرأة من الإثم؛ لماذا؟ لأن التأثيم إشغال لذمتها وإلزام لها بأكثر 
مما يحتمله اللفظ فالجواب: أن العادة المضطردة: أن نفي الحل؛ يعني: التحريم؛ وحيثاد 


.)1۹۸4( أخرجه البخاري (847) عن ابن عمرء تحفة الأشراف‎ )١( 
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يكون هذا الظاهر مُقَدّم على الأصل الذي هو عدم التأثيم. إذن يحرم على المرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد. 

و«الزوج؛ معروف هو الذي تم العقد بينه وبين المرأة على الوجه الشرعي؛ وقوله: «إلا 
بإذنه» الإذن بمعنى: الرخصة والإرادة يعني: إلا يإرادته» العلة في ذلك؟ لأن للزوج عليها حقا 
وهو الاستمتاعة وإذا كانت صائمة فإن صيامها يمنعه من استمتاعه بها إلا على وجه فيه إحراج 
له والإحراج هو أنه سيكون متردذا بين أمرين: إن استمتع بها أفسد صومهاء وإن تركها ونفسه 
تطلب ذلك وقع أيضًا في حرج فلهذا لا يجوز أن تصوم نفلا إلا بإذنه. 

وأما رواية أبي داود يقول: «غير رمضان» فأما رمضان فيجوز أن تصومه ولو كان زوجها 
شاهدًا ولو لم يأذن» وهذا مع ضيق الوقت -وقت القضاء- واضح.؛ يعني: مثلاً لو لم يبق من 
شعبان إلا مقدار ما عليها من رمضان فلها أن تصوم وإن كان زوجها شاهدا وإن منعهاء ولكن 
إذا كان في الوقت سعة بأن يكون قد بقي من شعبان أكثر مما عليها مثل أن تريد صوم القضاء 
في جمادئ؛ فهل لها أن تفعل ذلك بلا إذنه؟ إن نظرنا إلى الحديث «غير رمضان» قلنا: الظاهر 
أن لها ذلك ما لم ينههاء وحينعلرٍ تكون المراتب ثلانا: 

أولاً: الغل فلا تصوم حعى يأذن. 

ثانيًا: القضاء إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليها فهذه تصوم وإن منع؟ 

ثالنًا: القضاء مع سعة الوقت فهذه تصوم ما لم يمنع؛ لأن هذه فريضة؛ وظاهر الحديث: 
العموم؛ لكن الفرق بينه وبين الفرض الضيق: أن الفنيّقَ وإن منع فإنها تصوم» والفرق بينه وبين 
الغل» أن النفل لا تصوم إلا ياذنى آما هذا فإنها تصوم بدون استكذان ما لم يمنعها ويقول لها: 
إن الوقت أمامك واسع» ولهذا كانت عائشة وشا لا تصوم القضاء عليها إلا في شعبان لمكان 
رسول الله ل مھا" . 

في هذا الحديث عدة فوائد الأوى: آن حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه 
وجهه: أتها منعت من الصوم إلا بإذنف وأما الزوج فله أن يصوم بدون إذنهاء ويدل لهذه الفائدة 
قوله تعالى: و غل ع علو لوف لجال عون در 4 الية:ه:]. ولو تساوى الرجل 
والمرأة في هذا لم يكن له عليها درجة. 

ومن فوائد ا حدیث: وجوب مراعاة الزوجة لحقوق الزوج لقوله: وإلا بإذن». 
قائدة:حكم سفر المرأة بغر إذن زوجها: 

ومن فوائد الحديث:. أنه لا يحل لها أن تسافر إلا بإذنه» وهذا من باب أولى أن يمنعها؛ لأنه 


.)١١457( أخخرجه مسلم‎ )١( 
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إذا كان لا يجوز أن تصوم وهو شاهد مع أنها في الصوم أمامه يعمعع منها بالنظر واللمس 
والعقبيل وما أشبه ذلك وقضاء حاجاته» فمن باب أولى في السفرء فإن سافرت فهل يسقط 
حقها من النفقة أو لا؟ إن كان بغير إذنه فلا شك أن حقها من النفقة يسقط مع الإثم وعلى 
المذهب أيضًا لا تترخص برّخص السفر كالقصر والفطر في رمضان؛ لأن السفر سفر معصية 
إذا سافرت بإذنه فهل تسقط النفقة عنه؟ فعلى المذهب إن كانت الحاجة له لم تسقط وإن 
كانت لها سقطت» والصحيح أنها لا تسقط ولو كانت الحاجة لها ما دامت ساقرت بإذنه؛ لأنه' 
هو الذي أذن لها والحق له وقد أسقطه وحقها لم يسقط. 

ومن فوائد الحديث: هل نقول: فيه دليل على أن المرأة لا تصلي تطوعًا وزوجها حاضر 
إلا بإذنه؟ 

الظاهر: أنها ليس كالصوم؛ لأن الصوم مدته طويلة والصلاة غير طويلة»؛ لكن مع ذلك 
نقول مثلاً: له أن يحللها من الصلاة يعنى: لو أرادها فله أن يقول: «قطغى الصلاة إلا إذا كان ٠‏ 
قد أذن. ۰ ْ 

ومن فوائد الحديث: جواز صوم المرأة بلا إذن زوجها إذا كان غائبًا لقوله: «وزوجها 
شاهد. فإنما يدل على آنه إذا كان غائبًا فلا بأس؛ وظاهر الحديث لا بأس وإن منعهاء فإذا كان" 
الغرض يتعلق به فله أن يمنعها مثل لو قال: آنا أمبعها شفقة عليهاء لا من أجل مصلحتي أناء 
ولا من أجل أنها تمقص بالصوم وما أشبه ذلك؛ فالظاهر: أنه لا يمنعهاء وأن لها أن تصوم مادام 
غائبًا؛ لأنه هنا ليس له مصلحة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو كان الزوج غير عاقل فلها أن تصوم ولو كان شاهداء من أين 
يؤخذ؟ ألا نقول: إنه إذا كان مجنوئًا فلا تصوم مطلقا؛ لأننا لا نعلم أنه أذن آم لم يأذن وهو ممن 
لا إذن له. 

وعلى هذا فنقول: صوم التطوع لامرأة المجنون لا يمكن من رمضان إلى رمضان؛ يعني: 
البي ود قال: «إلا بإذنه» فإذا كان هذا مجنونًا ليس له إذن فإن إذئه متعذر وإذا تعذر الإذن 
الذي وقف الصيام عليه يتعذر الصوم؛ لان «تعذر الشرط يستلزم تعذر المشروطه هذاهو ظاهر 
الأمر» ولكن قد يقول قائل: إن في هذا إضرار عليهاء وقول الرسول: إلا بإذنه» يدل على أن 
المراد بذلك: الزوج العاقل الذي له إرادة وتصرف» أما المجنون فلا يدخل في هذاء ولكن 
المجنون لو أرادها وهي صائمة وجب عليها التمكين من نفسهاء وإلا فلها أن تصوم لانه لا 
يشعر أنها صائمة أو غير صائمة؛ كأن قائلاً يقول: لم تبقى تحت المجنون؟ نقول: إذا أرادت أن 
تبقى قد يكون المجنون مجنونًا بدون حاجة؛ وقد يكون مهذرياء يكون كبير السن وقد يعتريه 


ل كتسالب الصيام 5 YT‏ 


حادث يُخل بفكره المهم: أنه ليس له إذن» وقد يزوج وهو صخير على كل حال الذي يظهر 
لي أن غير العاقل -الذي ليس له إذن معتبر- تصوم المرآت فإن دعاها لحاجته المفسدة للصوم 
وجب عليها أن تمكنه لأنه زوج. 

ويُستفاد من الحديث: مُراعاة الشارع البعد عن الإحراج؛ وأنه لا ينبغي أن نفعل ما فيه 
إحراج على الغير؛ لأنه منع من صومها إلا بإذنه» ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرئ وهي: آلا 
نحرج غيرنا لاسيما في الأمور التي لا يجب أن يطلع عليها أحد فإن بعض الناس يحرجك في 
أمور يقول: حصل كذا ويحرجك ويؤذيك فتقع في حرج حتى لو أردت أن تتأول ربما تظهر 
المسألة وتكون عبد هذا الرجل كاذيًا. 

فالمهم: أن الحديث يشير إلى أنه ينبغي أن يتجنب الإنسان إحراج غيره وهذا صحيح؛ لاني 
أرئ أن الإحراج من الأذية يتأذئ المحرج كما قال الله : © خْز العفو € [ارجزته:0:]. ما عفي 
من أخلاق الناس وأقوالهم وأفعالهم فخذ وما لا يأتي إلا بمشقة اتركه. 

يُستفاد من هذا الحديث: أن المرأة لو صامت وزوجها شاهد بدون إذنه فصومها فاسد 
لماذا؟ لأنه منهي عنه لذاته» فكما أن الإنسان لو صام يوم العيد فصومه غير صحيح» كذلك هذه 
المرآة ولكن ننظر في الموضوع إذا قيل: إن التحريم هنا لحق الزوج وهو كذلك بدليل أنه 
رتب على إذنه فهل نجزم بأن الصوم حرام؛ أو نقول: هو موقوف على إجازته إن أجازه صح؛ 
وإن لم يجزه فليس بصحيح؟ ربما نقول هذا ما دمنا نعرف أن العلة حق الزوج والزوج أسقط 
حقه» فإئه يكون صحيحاء لكنه يشكل على هذا أن العبادات ليس فيها تصرف فضولى عند 
أكثر العلماء ما هو التصرف الفضولي؟ التصرف في حق الغير الذي يقف على إجازته مثل: 
الحقيبة هذه لي؛ فجاء واحد منكم وباعها بدون إذني» هل يصح البيع؟ لا؛ لكن لو أذنت يصح 
على الصحيح.؛ والمذهب لا يصح.؛ والتصرف الفضولي أيضًا يصح حتى في العبادات كما في 
حديث معن بن يزيد حين أعطى رجلا دراهم يتصدق بها فوقعت في يد ابنه. فقال له الاب: آنا 
ما أمرتك أن تعطيها ابي فرفع الأمر إلى النبي ي فأجازه وقال للمُصدق عليه: «لك ما 
' أخذت» وللمعصدق: «لك .ما أردته" فهذا يدل أيضًا على أن تصرف الفضولي في العبادات 
جائز تنفيذه. ظ ا ٠‏ 

ومن ذلك أيضًا: حديث أبي هريرة حين جاءه الشيطان وأخذ .من التمر الذي كان آبو 
هريرة أميئًا عليه أعطاه ثلاث ليال فأجازه النبي ييه ولم يضمن أبا هريرة. 
ش الحاصل: أن الذي يظهر لي في هذا الحديث: أن المرأة لو صامت بدون إذن الزوج ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲٤۱)ء‏ تحفة الأشراف (۸۳٤١١)ء‏ ولفظه: «لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن». 


1 1 س‎ 8 YY 
€ و فلج دي الجلال والإكرام بشرح بلو المرام‎ 


- رضي بذلك فالصوم صحيح. 

وزيادة أبي داود: «غير رمضانه؛ هل يمكن أن يقول قائل: المراد: غير رمضان آداءً لا 
قضاء؟ ممكن؛ مغل أن يكون مسافرا أو قادمًا من سفر» أو يكون مريضنًا أو مضطرا لإنقاذ غريق 
من غرق؛ وفيه أيضنًا لو صامت عن تدر هل يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد؟ تقول: إذا كان 
قد آذن لها في النذر وصامت قلا بأس؛ يعني مغلا: قالت: علي ثلاثة أيام صوم نذرء قال: موافق 
فصامت من الغد من غير أن تقول: إني سأصوم غدا؛ هل يصح؟ يصح؛ لأنه أذن لها فيه. 

في الكفارة هل لها أن تصوم وزوجها شاهد بدون إذنه؟ إذا كان هو السبب فلا بأس» وإن 
كان ليس السبب كما لو كان كفارة يمين -وهي على الفور- فالظاهر: أنه فى هذه الحالة لها أن 
تفعل؛ لأن هذا حق واجب لله فلها أن تفعل. ْ ْ 
النهي عن صبيام يوم الفطر ويوم النحر: 

0 - وَعَنْ أبي سبد الذي قت: 7 رَسُولٌ الله يل تى عَنْ صيام يَوْمَْن: يوم 
الفط وَيَوْم انر" .١‏ متمق عَلَيْه. ٠‏ 

قوله: «أن رسول الله د نبئ» «النهي» سبق أنه طلب الكفً على وجه الاستعلاء : يعني :- 
على وجه يعتقد الناهي أته ته أعلى رتبة من المنهي ؛ وكل النواهي التي ترد في الكعاب الست 
فهي على هذا الوصف» فإن الناهي إما الله و وإما البي بلا 

وقوله: «عن صيام يومين: يوم الفطر» بالكسر على أنه بدل بعض من كل» و«يوم الفطره 
وهو أول يوم من شوال؛ لأن العاس يفطرون فيه من رمضان «ويوم النحره هو اليوم العاشر من 
شهر ذي الحجة؛ لأن الئاس ينحرون فيه الضحاياء سمي يوم العحر تغليبًا لما هو أكبر وأفضل 
وهي: الإبل؛ وإلا فإن فيه نحرا وفيه ذبحا. 

في هذا الحديث يقول: «نهى النبي وَل عن كذا» وإذا قال الصحابي ذلك فالصواب بلا شك: 
أنه بمنزلة قوله: قال السنٍ كَل لا تصوموا يعني: كالنهي الصريح؛ لأن هناك فرقًا بين نهي ودلا 
تصوموا؛ لأن الثاني صريح؛ والصواب أيضًا: أن الأول صريح» وأما قول من قال: إنه ليس بصريح 
لاحتمال أن يكون الصحابي فهم أنه نهي وليس بنهي؛ فهذا بعيد ولا يرد وذلك لأن الصحابي 
عالم باللغة العربية ومدلولاتهاء ولاسيما كلام النبي ية الذي لم يزل يسمعه منه كثيرا: فالصواب: 
أن قوله: «أمره» وأن قوله: «نهى» أن الأول بمنزلة افعل؛ والثاني بمنزلة لا تفعل ولا فرق. 

وقوله: «نهى عن صيام يومين: يوم الفطر» ويوم الدحر» إذما نهى النبي ية عن صيامهما؛ 


.)54٠4( أخرجه البخاري (١۱۹۹)ء ومسلم (۸۲۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


يوق كتساب الصيام : - 
لأنهما اليومان اللذان يحصل بهما الأكل والشرب إظهارا لنعمة الله -سبحانه وتعالى- في أيام 
النحر» وإظهارًا للفطر في يوم الفطر؛ لأن الاس لو صاموا لم يكن هناك فرق بين أول يوم من 
شوال وآخر يوم من رمضان واختلطت الأيام التي يجب صيامها بالأيام التي لا يجب» والشارع له 
نظر في التفريق؛ ولهذا سبق لنا أن الرسول يك نهى أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين 
خوفا من أن يختلط الواجب بغيره ولأن العبادة المحدودة إذا لم يكن هناك تميبز بين طرفيها فإنها 
تبدو وكأنها غير مؤقتة فمن أجل هذه الحكم نهى النبي ية أن يُصام يوم عيد الفطر. 

وأما قول بعض آهل العلم: إنه نهى عن صيامهما؛ لأن الخَلّق في ضيافة الله ففيه نظر 
ظاهر؛ لأن الْخَلّق دائمًا في ضيافة الله لكن الحكمة هو هذاء أما يوم النحر فالحكمة فيه لأن 
الناس لو صاموا لكان-هذا غزوفًا عن تمتعهم بالأكل عن هداياهم وضحاياهم وقد أمر الله 
تعالى بالاكل منهاء وقد أشار النبي يل إلى هذه الحكمة بقوله: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله كله فلما كان الصوم يحول بين الإنسان وبين أكله من هذه الشعيرة العظيمة وهي 
السك نهى عنه النبي ييي وقوله: نهئ عن صيامهما عام يشمل صيامهما على أنه فريضة أو أنه 
نافلة ويشمل صيامهما مضمومين إلى ما بعدهما أو منفردين؛ بمعدى: أنه لا يجوز أن تصوم 
يوم الفطر ولو صمت اليوم الثاني؛ ولا اليوم العاشر ولو صمت اليوم العاسع؛ أو الحادي عشر 
فالنهي عن صيامهما مطلقا. 

فمن فوائد الحديث أولاً: تحريم صوم هذين اليومين. 

ثائيًا: بيان حكمة الله ي من الشريعة» وأنه -سبحانه وتعالى- أراد منا أن نجعل الشريعة 
معميزة ظاهرة يتميز فيها كل شيء عن شيء. 

ثالثا: مشروعية الحفاظ على الأكل من الأضاحي وكذلك الهداياء لأن الله أمر بهاء والصوم 
يحول يبننا وبين الأكل إلا في الليل. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لو نذر أن يصوم هذين اليومين فإن نذره لا يصح ولا يجوز 
الوفاء بب لماذا؟ لأنه معصية؛ وقد قال النبي ولي «من نذر أن يعصي الله فلا يعصهه”"؛ ولكن هل يلزمه 
أن يكفر كفارة يمين؟ هذا محل خلاف» والصحيح: أنه يلزمه أن يكفر كفارة یمین؛ لأنه ورد حديث 
في هذا وثاتيًا: لأن حقيقة الأمر أن النذر متضمن معنى اليمين؛ والمقصود باليمين: الإيجاب التأكيد 
. على الفعل إن حلفت على فعل؛ أو على الترك إن حلفت على ترك. 
ظاهر الحديث أيضًا: أنه لا يُصام يوم النحر ولا عن دم المبّعة والقرّان مع أنه واجبه 


(1) أخرجه البخاري (1797) عن عائشةء تحفة الأشراف .)۱۷٤١۸(‏ 


¥3 ك 000 
م فتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ,هخه :2 :2 


لقوله تعالى في دم المتعة والقران: فى ليد هيم أف لي وبادا دجم € [لهة:”٠1].‏ ويوم 
النحر هو يوم الحج الأكبر؛ فهل يصوم الإنسان ذلك اليوم ويقول: لأن الله يقول: تيأرف امج 
ساد رم 4؟ نقول: لا تصم؛ لأن الرسول باد نهى عن صوم هذين اليومين فهما ليسا وقنًا 
للصوم ما نظيرهما في الصلاة؟ أوقات النهي التي نهى النبي ية عن الصلاة فيها. 
النهي عن صيام أيام التشريق : 

۳- وَعَنْ بيس الْهكَحُ جنث َالَ: قال رَسُولُ الله كَل: أا 
ا وَؤِكْر لله ی رَو مُسْلِم. 

قوله: «أيام التشريق» هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وسميت آيام تشريق» لأن الناس يشّرون 
اللحم آي: يضعونه في الشمس بعد أن يُشرحوه لم يكن عندهم ثلاجات يحفظون بها اللحي 
فطريقتهم هذه يشرحون اللحم ثم يُشَرقه في الشمس حتى يَيْبّس؛ وهله الأيام الثلاثة أيام 
تشريق؛ لأن الناس يذبحون فيها الأضاحي والهدايا. 

وقوله: «أيام أكل وشربه أما كونها أيام أكل فواضح لحوم الهدايا والأضاحي» لكن 
«شربه ما المراد به: أنها أيام وضعت لهذا الأمر للأكل والشرب» يعني: ليس فيها صيام» والله 
كلا يقول: ٭ ووا وَآمْرَبوا حى ی كك حيط الاي وح أي الأَسور من لجر يعد ]. 
فالمعنى: أن هذه الأيام وضعت شرعا لان تكون أيام أكل وشرب لا صوم. . 

وقوله: «وذكر له نعم هي أيام ذكر؛ لأنها الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها: #وأ دصرو 
آله ن كا عدوت € [الهق:٠0].‏ فهي أيام ذکر ماهو نوع هذا الذكر! نوعه التكبير «لله أكين 
الله أكبن الله أكين لا إل إلا الله الله أكبن الله أكبس الله أكبر وله الحمد» أو على ثتعين «لله أك الله 
أكبر لا إله إلا الله الله أكبره الله أكبر ولله الحمده» وربما يقال: إن هذا هو الذكر الخاص المشروع؛ 
وآما الذكر على سبيل العموم فينبغي فيها الإكثار من ذكر الله يكل فهنا يقول: إن هذه الأيام 
كانت لهذا الغرض أو وضعت لهذا الغرض؛ فلا ينبغي للإنسان أن يغفل فيها عن ذكر الله لأنها 


أيام ذکر» وقوله و«عَرّ وَجَل» «عرّه بمعنى: قهر وغلب» «وجل» بمعنى: عظم» أما دعر فإنه -أعني: 
هذا الفعل- له نظير في الأسماء ما هو؟ العزيز؛ وأما «جل» فلا يحضرني أن له نظيرًا في 
الأسماء -الجليل- لكنه يوصف بأنه الجليل؛ ولا يسم به إلا إذا ثبت عن الي ياد أن من 
أسماء الله الجليل. 


نعود إلى فوائد الحديث فمنها: أنه يبغي للإنسان أن يتمتع بنعم الله من الأكل والشرب 


(۱) أخرجه مسلم .)١151(‏ 


حتئ في أيام الأعياد من باب أولى؛ ولهذا رخص للناس في أيام الأعياد في شيء من الفرح لا 
يرخص لهم في غيره الجاريتان اللتان تغنيان في يوم بعاث.بين يدي الرسول بي في أيام منى 
لما انتهرهما أبو بكر قال له النبي وَل ودعهما فإنها أيام عيدو"". 

فيستفاد من هذا: أنه ينبغي للإنسان في أيام الأعياد أن ينبسط وأن يفرح بتعمة الله تعالى 
بإكمال الصوم لا للتخلص منه؛ ولكن للتخلص به من الذنوب؛ لأن من صام رمضان إيمانًا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» في يوم :الدحر عرفه الواقف بها يقال لهم: إرجعوا مغفورا لكم 
فلهذا صار عيدا يقرح به الإنسانٍ بالخلص من الذنوب سيب هذا العيد. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: تحريم صيام أيام التشريق؛ لأنه خروج بها عما أراد الشارع بها 
من أن تكون أيام أكل وشرب. ْ 

ومنها: أنه ينبغي للإتسان آلا يلهيه الأكل والشرب الذي هو غذاء البدن عن ذكر الله الذي هو 
غذاء الروح؛ فإنٍ الإنسان إذا أكل وشرب حصل له من الأشر والبطر ما لا يحصل للجائع؛ 
فأعرض عن ذكر الله فقال الرسول اة وذكر حتى لا يغفل الإنسان بالأكل والشرب عن ذكر الله 

ومن فوائد الحديث: حكمة النبي يياه في تربية الخلق؛ انه لما ذكر هذا الاكل والشرب 
الذي يكون مظنة للغفلة نبههم على ذكر الله قال: : «وذكر لل ّا . 1 

ومنها: أنه ربما يستدل بعموم كلمة «ذكر» على مشروعية التسمية على الذبائح؛ | لان لا 
شك أن من ذكر الله في هذه الأيام التسمية على الذبائح؛ والتسمية على الذبائح شرط لحل 
الذبيحة» فمن ذبح ذبيحة لم يسم الله عليها حرم أكلها حتى وإن كان الذابح ناسياء لكن لو أكلها 
ناسيًا فلا إثم عليه لقوله تعالى: 6 لا موادا إن کیا أو خا € ايهزحد؟] . ولا يصح أن 
يستدل بهذه الآية على حل ذبح من نسي التسمية؛ لماذا؟ لاختلاف الفعلين الذابح له فعله فلا 
اخ إذا دي الا سمي وام الأكل فله حكم فخلي وله تعالى يقول: ولا تا ڪلوا ا يڌر 

ساو عبد € الإنكقل:١١1].‏ ولهذا لما جاء قوم إلى الرسول وك وقالوا: يا رسول الله إن قومًا من 
اهل الا بت باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لاء فقال لهم: «سموا أنتم وكلوا»"؛ 
ففرق الرسول بين الفعلين: فعل أولئك عليهم مسئوليته» أما فعلكم نتم وهو الاكل فعليكم 
مسئوليته. 

ومن فوائد الحديث: وصف الله ي بالعزة والجلال لقوله: «عرٌ وَجَل. 

هل يؤخذ من هذا الحديث: إباحة الأكل والشرب؟ لا يؤخذ لكن يؤخذ من الأدلة الأخرى. 


000( أخرجه البخاري )4۸۷( ا )49( عن عائشة» تحفة الأشراف ( Ea)‏ 
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لنقش م قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سه 


اعم مويه 


فائدة في حقيقة الذكر: 

ذكر الله هل هو باللسان أو بالقلب أو بهما جمیعا؟ بهما جميعًاء ويكون بالقلب وحده 
ويكون باللسان وحده لكن اللسان وحده الذكر فيه ضعيف جد غاية ما فيه أنه يجزئ الإنسان 
فيما إذا كان واجبًاء وأما الثواب المرتب على الأذكار؛ فإن حصوله لمن يذكر الله بلسانه فقط فيه 
نظرء الذكر بالقلب لا يعرتب عليه الثواب المعلّق بالقول مثل من قال: «لا إله إلا الأ مائة مرق 
لو واحد قالها في قلبه ما يعرتب عليه هذا الفضل؛ لأنه لا يصدق عليه أنه قال» بل هو حدّث 
نفسه وفكر فهو يوجر على هذا التفكير؛ وربما يكون تأثر قلبه بالذكر القامي أكثر من تأثرء 
بالذكر اللساني ولا ريب أنه لو اجتمع الأمران فهو أكمل بلا شك. 

هل يكون ذكر الله يا بذكر أحكامه ونشرها وتعلمها! نعم» يعني : واحد مغلا ر يقرأ في علم 
فقه» توحيد هذا من ذكر الله وأيضًا الأمر بالمعروق والنهي عن المتكر من ذكر الله. 

لو قال قائل: الصلاة إذن من ذكر الله؟ هذا من باب الذكر الخاص بعد العام» وهنا لا 
يقعضي الأ يشمله العام إذن نقول: ذكر الله إذا أطلق يشمل كل شيء يتذكر به الإنسان ربه من 
أقوال وأفعال في القلوب وفي الجوارح» وأحيانًا يُراد به الذكر الخاص: ذا فيم ألصَلوة _ 
دروا أ € [الزكزة:١٠٠].‏ هنا ما دخلت الصلاة وليس المعنى: إذا قضيتم الصلاة فصلواء بل 
المراد: الذكر الخاص المعروف. 

4 - وَعَنْ اة وَابْنِ عُمَرٌ يض تالا : ا برض بي أيّام اريت أن يصَمْنَ إلا خِن ل 
ر راهني رر البَارِي. 

أن معنى الرخصة هو: السهولة ورَخّص بمعنى: سَهّل؛ وكلمة ملم يرخص مبني 

للمجهرل ا ا ال و ا ا ا 
ية فالحديث في حكم المرفوع فعلى هذا يكون ححجة؛ وإن كان الله فالحديث من باب التفقه 
والاسعنباط» وحينئل قد يُقبل وقد لا يقبل؛ لأنه اجتهادي» كيف يكون الاحتمال الثاني؟ لأنه 
يجوز أن عائشة وابن عمر بيغ فهما ذلك من قوله تعالى: من ل جذ مام تكد ير في لي وسبْحَادًا 
َم © [التهق:15]. ومعلوم أن أيام العشريق داخلة في قوله: #فيى الج #؛ لأن الحج لا يعهي إلا 
في آخر أيام العشريق؛ ففي أيام التشريق: مبيت» ورمي؛ وطواف» حتى إن بعض العلماء يقول: 
لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام العشريق. 

على كل حال: فيه احتمال أن يكون هذا القول من عائشة وابن عمر على سبيل الاستنباط 


(1) أخرجه البَخَاريّ ))١99/4(‏ تحفة الأشراف (1۸1۳). 


ن كتساب الصيام د 
والتفقه» أو على سبيل الرفع» يعني: في حكم الرفع» ولهذا أريد منكم أن تعبعوا طرق الحديث. 

في هذا الحديث -علن تقدير أنه مرفوع- فوائد منها: أن الصوم في هذه الأيام الثلاثة أيام 
التشريق محر لأنه قوبل بالرخصة لمن يماح له» ولو كان مباحًا لكان مُرَنخَصًا فيه لكل أحد 
ولهذا استدل آكثر أهل العلم على وجوب طواف الوداع لحديث ابن عباس: «أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قف عن الحائض" والتخفيف يمعنى: الرخصة؛ قالوا: لأنه لما 
قف عن الحائض معناه: أنه على غيرها واجب» ولو لم يكن واجبًا لكان خفيفًا على كل أحد 

من فوائد الحديث: جواز: صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي, ومن الذي يجب عليه 
الهدي؟ القارن والمتمتع؛ الدليل: استمع إلى قوله تعالى: دآ م من كَمَنَمْ لمر إِلَلليَ قا سيس 
من أ مذي فن لم يذ هيام َة يرف لذج وسبْعوِدًا ْم € [الهق:<10]. قال: صيام ثلاثة أيام في الحج 
وهذه الغلاثة من أيام الحج بلا شك لكن لو قال قائل: أنت ذكرت التمتع والقران» والاية التمتع 
فقط فالجواب: أن التمتع في لسان الشارع يشمل القران والتمتع؛ لان كلا من المتمتع الذي 
أحلّ من عمرته 5 ثم أحرم بالحج في عامه والقارن الذي أحرم بهما جميعًا كل منهما قد تَرَفه 
بعرك أحد السفرين؛ لأن المتوقع أن يكون للعمرة سفر وللحج سفر؛ وهذا أتى بهما جميعًا في 
سفر واحد فحصل له بذلك الترفه ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- عبر بعضهم بقولهم: إن 
العبي ويا تمتع؛ ومعلوم أن الرسول ية لم يعمتع وإنما حج ارثا كما قال الإمام أحمد: لا 
أشك أن النبي ية كان قارئا والمععة أحب إلي. 

إذن نقول: إن الآية يدخل فيها القران بناء على أن هذا هو المعهود في لغة الشارع؛ ولكن 
بعض العلماء -وهم قليل- قال: لا نسل ولو سامنا بأن العمعع يدخل فيه القران فإنه ليس 
بظاهر بالنسبة للفظ الآية؛ لأن الله يقول: ف َم امبر 41 فذكر غاية ومَعَىَ غاية: والغاية لها 
طرفان: ابعداء واتعهاء وهذا يقتضي أن تكون العمرة منفصلة عن الحج فتمتعت بهاء يعني: لما 
أحللت منها تمتعت إلى الحج فمن أجل هذا التمتع بزوجتك ولباسك وطيبك من العمرة إلى 
الحج اشكر نعمة الله عليك وأهد الهدي بخلاف الإنسان الذي سيبقى على إحرامه من يوم 
يحرم بالعمرة إلى يوم العيد فهذا ليس عنده تمتع» صحيح تمتع بالترفه بترك أحد السفرين لكن 
ما تمتع فيما بين العمرة والحج؛ ولهذا قال الإمام أحمد: القارن ليس كالمتمتع» يعني: حتى ولو 
قلنا بوجوب الهذي عليه فليس كالمتمتع؛ لأن المتمتع واضح فيه ولأن الأئمة الأربعة كلهم 
متفقون على أن القارن كالمتمتع في وجوب الهدي عليه» وذهب بعض العلماء -وهم قلة- إلى 


)١(‏ سيأتي في الحج. 


ےو فتحذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام کے 


أن القارن لا هدي عليه؛ لأنه لا يسعفه اللفظ الذي في الآية. 
حكم صيام يوم الجمعة : 

0 - - وَعَنْ أي هريره ت عن الب ل ي قَالَ: «لا تخصوا لبه اة بام ِن بن 
اللاي ولا وا اْجْمَْة بصيام من بن الا ! إلا أَنْ کون في صَوْم يَصُومُه 
أَحَدُكُم ''. واه مسل ۰ 

سيق نا أن خمسة أيام يحرم صومهاء وليس شيء من ايم اة يحرم صصومة لاما سبق 
وهما: أيام التشريق والعيدان» لکن بدأ المؤلف بما یکره صومه ولا يحرم قوله: ولا تخصواه» 
أي: لا تفردوه بقيام من بين الليالي» فأما بدون إفراد فلا نهي؛ لأن النبي ييا لم يقل: لا تقوموا 
ليلة الجمعة» بل قال: «لا تخصو والفرق بين العبارتين واضح» لو كان يريد النهي عن قيام 
ليلة الجمعة لقال: لا تقوموا» لكنه نهى عن تخصيصه يعني: لا يخص الإنسان ليلة الجمعة 
بالقيام؛ لأنها ليلة الجمعة وكذلك يوم الجمعة لا تخصوه بالصيام من بين سائر الأيام لا يقل 
أحدكم: إنني سأصوم يوم الجمعة؛ لأنه يوم الجمعة فأصومه وأدع بقية الأيا» ووجه ذلك: أنه 
لما كان هذا اليوم هو أشرف أيام الأسبوع فإن النفوس قد تذهب إلى تعظيمه واحترامه بصوم - 
يومه وقيام ليلعه» فنهى النبي يي عن أن يخص بصيام أو بقيام. 

ويستفاد من هذا الحديث: جواز قيام ليلة الجمعة بدون تخصيصء كرجل رأئ من نفسه 
نشاطًا تلك الليلة فقام لا لأنها ليلة الجمعة؛ ولكن لأنه كان نشيطاء ولهذا لو نشط ليلة الخميس أو 
الأريعاء أو السبت لقام فهذا لا يشمله النهي؛ لأن المقصود بذلك أن نخصها. ‏ 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه لو كان الإنسان يقوم ليلة بعد ليلة وصادف أن يكون قيامه 
ليلة الجمعة؛ فإن ذلك لا يضر ولا يشمله النهي؛ لأن هذا الرجل إِنّما قام لما كان يعتاده من 
القيام ليلة بعد ليلة. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن :ما شرف من الزمان والمكان فإنه لا يبغي أن يخصص 
بزيادة عبادات ليست في غيرهه لأن الرسول يك قال: : ولا تخصوا يوم الجمعة» فمثلاً لو قال 
قائل: إني سأخص مثلاً شهر ربيع الأول بزيادة عمل صالح؛ لأنه الشهر الذي بُعث فيه الرسول 
َة والشهر الذي قدم فيه إلى المدينة والشهر الذي ولد فيه نقول له: لا تخص؛ لأنه ليس فيه 
دليل. . 
فإن قلت: آلیس رمضان حص بالصيام لأنه أنزل فيه القرآن؟ 


.)۱۱٤٤( أخرجه مسلم‎ )١( 


اتنتكتك... کبس # ا 

فا جواب: بلى» لكنه خص بأمر من الشرع؛ وما آمر به الشرع فموقفنا نحوه أن نقول: 
سمعنا وأطعناء أما أن نقيس ونجتهد نحن ونخص بعض الأيام الفاضلة أو الأماكن الفاضلة 
بعبادة لم يرد بها الشرع فإن هذا من البدع. 

ويستفاد من هذا الحديث: النهي عن إقامة أعياد مولد الرسول ولك لماذا؟ لأننا ختصصداه 
بعبادة لم يخص بها شرعاء فيؤخذ من هذا النهي عن إقامة الأعياد بدون دليل شرعي. 

ويستفاد من هذا الحديث أيضًا: النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم وهو ظاهر فيه. 

ويستفاد منه: آنه لو صامه الإنسان لا للعخصيصء؛ ولكنه رجل له عمل في أيام الأسبوع لا 
يستطيع الصوم في هذه الأيام لمشقته عليه وهو يحب أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام فكان 
يصوم يوم الجمعة فهل يدخل في النهي؟ لا لأنه لم يخص يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة 
ولكن لأنه يوم فراغه فلو كان له فراغ في يوم الإثنين أو الغلاثاء لصا وهذا يقع كثيرا في 
القضاء بعض الئاس يكون عليه قضاء من رمضان فلا يحصل له فراغ إلا في يوم الجمعة؛ 
فنقول: لا بأس أن تصوم في يوم الجمعة. 

يستفاد من هذا الحديث: أنه لو صادف يوم الجمعة يومًا كان يعتاد صومه؛ مثل أن يكون 
ممن يصوم يومًا ويفطر يومًا فصادف ذلك اليوم يوم الجمعة فلا بأس؛ لأنه إذا كان يصوم يومًا 
ويفطر يومًا سيفطر يوم الخميس ويوم السبت» فيكون يوم الجمعة يصادف أحيانًا هو اليوم 
الذي يصوم فيه صام الجمعة وأفطر السبت» وصام الأحد وأفطر الإثنين» وصام الثلاثاء وأفطر 
الأر بعاء» وصام الخميس وأفطر الجمعة هذا في الأسبوع الثاني في الأسبوع الذي بعده يكون 
بالعكس استفنى الرسول بيا ذلك بقوله: «إلا ني صوم كان يصومه أحده. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن للعادة تأثيرا» وأنه يفرق بين الشيء المعتاد والشيء الذي 
يأتي صدفة؛ لأن الرسول قال: «إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» فانظر الآن العادة كيف 
رفعت النهي عن صوم ذلك اليوم» كما أن العادة قد تكون بدعة في أمر يجوز فيه الشيء آحيانا 
كالجماعة في النوافل إذا فعلت أحيانًا فلا بأس بهاء لحديث ابن عباس» وحذيفة» وابن مسعود 
في صلاة الليل حيث صلوا مع الرسول اة كل على انفراده في بعض الليالي؛ لكن لو أن أناسًا 
قالوا: سنقوم الليل جماعة كل ليلة قلدا لهم: هذا بدعة أما أحيانًا فلا بأس؛ وبهذا يُعرف أن 
الشرع يفرق بين الشيء الذي يتخذ عادة والشيء الذي لا يتخذ عادة» فهذا الرجل لما كان يعتاد 
صوم يوم الجمعة لسبب من الأسباب» لا لأنه يوم الجمعة رفع الشارع النهي عنه ولهذا قال: 
إلا أن يكون ني صوم يصومه أحدكم. 

وهل يستفاد منه: أن النهي عن التخصيص على سبيل الكراهة؟ نعم» كيف ذلك؟ لأنه لو 
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كان مُحَرَّمًا لم تؤثر فيه العادة ولهذا لو صادف يوم عيد الأضحى : اليوم الذي يصومه عادة فلا 
يصومه» فلماً كان هذا تخصيص تبيحه العادة فإن البهي يكون فيه للكراهة وعلم من هذا 
الحديث: أنه لو صام مع يوم الجمعة يومًا آخر فلا كراهة؛ لأنه لم يخصصه ولكن هل يشترط 
أن يليه أو لا بأس» وإن كان في آي يوم من أيام الأسبوع! ننظر ولا يقول: 

165- وَعَنْهُ بصا ونث قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله : «لا يَصُومنَ أَحَدّكُمْ يَوْمَ الجْمْمَة إلا 
أَنْ يَضُومَ وما قبل أو يما يَمْدَة". ممق عَلَيْه. 

وفي حديث جويرية رفغا أن النبي ية دحل عليها ذات يوم وهي صائمة يوم الجمعة 
فقال: «أصمت يوم الخميس؟ قالت: لاء قال: «تصومين غدًا؟» قالت: لا قال: «فأفطري»”, 
وظاهر حديث أبي هريرة الذي معنا وحديث جويرية؛ أنه لابد أن يليه» وقد اختلف العلماء في 
ذلك؛ فمنهم من قال: إنه لا يشترط أن يليه؛ فلو صام يومًا واحدا في الأسبوع لم يكن قد 
خصص يوم الجمعة؛ لأن التخصيص معناه: أن يفرد الشيء بالشيء كما نقول: خصصت فلاتا 
بالعطاء يعني: ما أعطيت غير» فمن صام يومًا من أيام الأسبوع معه فقد زالت الخصوصية: 
وعلى هذا قلو صام يوم الوثنين ويوم الجمعة فلا نهي؛ وقال بعض العلماء: إنه لابد آن يليه إما. 
قبله وإما بعده حتی يكونا يومين متواليين» ولا شك أنه إذا صام يومًا قبله يليه أو يومًا بعده فإن 
البهي مرتقع بلا شك؛ وأما إذا كان بينه وبينه يوم ففي النفس منه شيء ولهذا نقول للإنسان: 
إذا صمت يوم الجمعة فصم يوم السبت» فإذا قال: أنا قد صمت يوم الإثنين» نقول: الأحوط أن 
تصوم يوم السبت اليوم الذي يلي يوم الجمعة. 

يُستقاد مر ن هذا الحديث والذي قبله: أن يوم الجمعة لا يُفرد بالصوم إلا في مسالتين: إذا 
كان عادة؛ وإذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده. 

ويُستفاد من العحديث الثاني -حديث أب هريرة-: أن الإفراد يزول بصوم يوم قبله أو يوم 
بعله. ْ ش 

ويُستقاد من سحديث جويرية: أن الإنسان إذا رفع الخلل الحاصل بالعمل زال المحظور؛ 
لأن جويرية كانت تريد أن تصوم يوم الجمعة فقط لكن يمكن أن ترفع هذا الاختصاص بصوم 
يوم السبت فيزول المحظور. ١‏ 

بقي علينا يوم الأحد ويوم الاربعاء ويوم الخميس» ما حكم صيامها؟ نقول: الأصل 


.)15756( تحفة الأشراف‎ »)١١45( أخرجه البخاري (١۱۹۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)101/89( تحفة الأشراف‎ ))١987( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ل كتسات الصيام 9 YAY‏ 


الجواز, لكن نقرآ الأحاديث الآتية» ونؤجل حديث": «إذا انتصف شعبان» ليتصل الكلام على 
صيام الأيام التي ذكرناها. 
حكم صييام يوم السبت والأحد تطوها : 


ر 
e‏ 


61" - وَعَنِ الصّمّاءِ بنتِ بر غا اا ن رَسُولٌ الله وك قَال: الا تَصُومُوا يوم السب إلا 
نیما اررض لیکن لن لَمْ جذ أَحَدُكُمْ إلا لحاء عتب» َو غود شحَرَة ت كيَنْضْنهَا". 

رَوَاهُ الست رجاه قات إلا أنه ُطرب. 

- وَكَد نكر مَالِكُ. 

س وَقَالٌ يو داد «هو هو منْسوځ». 

قوله: «لا تصوموا..» إلخ» «لاه ناهية؛ والدليل على أنها ناهية جزم الفعل؛ حذف النون في 
ولا تصوموا» وقوله: الا فيما رض عليكم » يعني: إلا فيما كان فرضًا كرمضان وقضاء 
رمضان والكفارة والنذر إذا لم يقل: أصوم يوم السبتء لأنه إذا نذر صوم يوم السبت فقد نذر 
مكروهاء لکن إذا نذر أن يصوم يومًا فصام يوم السبت فهذا يدخل فيه. 

وقوله: «إلا فيما افتّرَض عليكم» استئناء يدل على أن ما قبله عام؛ لأن لدى أهل العلم 
قاعدة يقولون: وإن الاستشباء ء معيار العموم' "» «معيار) يعني: ميزائا» يعني : أنه إذا جاء اللفظ فيه 
استنناء فما قبل المستشنى عام وإلا لم يكن للاستثناء فائدة فإذا جاء شيء عام واستئني منه 
شيء فاعلم أنه عام فيما عدا المستثتى. 

وقوله: «فإن لم يجد أحدكم. » يعني: إذا صامه وأراد أن يفطر. 

دفإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عتب «اللحاء: القشر؛ لأنه يُلحى بالمظلاف وأو عود شحرة 

فلبيمضغها» يعني: إن لم يجد ما يفطر إلا هذا فليفطر به» وهذا تأكيد لفطر يوم السبت إذا صامه 
الإنسان. 

إذا تأملنا في هذا الحديث يقول المؤلف: إنه مضطرب في إسناده كما يُعلم ذلك من كلام 
الحديث عليه وممن تكلم عليه وأطال الشوكاني في نيل الاوطار”» وقد أنكره مالك وهو 
إمام حافظ من أئمة الحديث» وقال أبو داود: إنه مسوخ » والسخ يحتاج إلى دليل؛ فيه أيضًا 


)١(‏ قدّم الشيخ هذا الحديث ليتصل الكلام كما ذكر وسيعود قريبًا لحديث : «إذا انتصف شعبان». 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲٤١١(‏ والترمذي (٤٤۷)؛‏ والنسائي في الكبرئ ( 2, وابن ماجه ))١777(‏ وأحمد 
(2» والحديث صححه ابن خزيمة :)5١75(‏ والحاكم (1/ )٠ ١‏ ورد التووي في المجموع (151/5) 
على إنكار مالك له قائلاً: هذا لا يقبل منه فقد صححه الأئمة. 

() شرح زبد بن رسلان (ص۴۴)ء وإعانة الطالبين (۲۴/۶)» وحاشية البيجرمي (1/ 1( 

(8) تيل الأوطار /٤(‏ ۳۳۹). 


YAS‏ 8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


علة رابعة هي الشذوذ في متنه؛ وفيه علة خامسة وهي: نكارة متنه من حيث القواعد الشرعية 
أما الاضطراب في السند فهذا يُرجع فيه إلى ما قاله المحدئون, وأما إنكار مالك له فلعلٌ مالا 
أنكره من جهة شذوذه ونكارة متنه» وأما شذوذه فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة كحديث 
أبي هريرة السابق: دإلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعدم» واليوم الذي بعده هو يوم السبت 
وكحديث جويرية: «قال لها: أتصومين غد؟» قالت: لاء وغد بالنسبة للجمعة هو يوم السبت»ء 
من جهة نكارة المعن فهو من وجهين: 

الوجه الأول: أن ظاهره تحريم صوم هذا اليوم مطلقًا سواء ممم إليه ما قبله أو باع أ 
لم يضم» من أين يؤخذ أن ظاهره العحريم؟ أولاً: من النهي. ثانيًا: من التأكيد على فطره مع.آن 
الرسول ما قال: إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعله. 

والأحاديث الصحيحة تدل على أ نه لو صام يوم الجمعة تدل على أنه إذا صام يوما قبله 
فصومه جائزء فيكون على هذا منكر المتن. 

وجه آخر من النكارة: أ نه قيل في هذا الحديث: «فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب» وهل 
يشترط للفطر الأكل؟ لا تكفي النية» وهذا يدل على أن الحديث متكر لمخالفته القواعد الشرعية 
المعلومة من الدين» وعلئ هذا فيكون الحديث غير معمول به نأتي إلى دعوئ النسخ؛ يعني 
أن النهي عنه مسوخ ولكن لم بين التاسخ والسخ -كما تعلمون-: رفع الحكم الشرعي 
حكم النص بدليل شرعي متأخر؛ وسواء كان الحكم تلاوة أو حكمًاء يعني: إيجابًا أو تحريمّء 
ولكن يشترط للعسخ ألا يمكن الجمع. والثاني: أن يُعلم التاريخ» فعدم إمكان الجمع ظاهر؛ 
حيث إنه لا يمكن الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة وحديث جويرية؛ لأن ظاهره العحريم 
مطلقاء وظاهرهما الجواز إذا ضم إليه يوم الجمعة؛ لكن التاريخ ولعل أبا داود بم أخذه مما 
كان الرسول ي أول ما قدم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب وهم اليهود يرون أن هذا 
اليوم يوم عيد فكان ينهى عن صيامه؛ لأن صيامه فيه نوع من تعظيمه أو نقول: لأن صيامه فيه 
مخالفة لليهود وإفطاره فيه موافقة لهم ثم بعد ذلك كان ييه يكره موافقة أهل الكتاب فأباح 
صيامه؛ لان صيامه مخالفة لليهود؛ إذ إن يوم العيد يوم فرح وسرور ولیس يوم صوم ربما أن 
أبا داود أخذه من هذا الحكم العام بالسبة للرسول بي حيث كان في أول قدومه المدينة 
يحب موافقة أهل الكتاب» ثم بعد ذلك صار يحب مخالفتهم» على كل حال: الأحاديث تدل 
على أن صوم يوم السبت لا باس به ولا حرج فيه سواء أفرده أو ضمه إلى ما سواه وهذا 
الحديث -كما سمععم- فيه هذه العلل 


وو كتساب الصيام 3 Ao‏ 
18- - وَعنْ ام صَلَمَةً غ: رشو اه کی گان ترما يوم من الام وم الست 


وَيَوْمُ الح وَگانَ يَقُولٌُ: إِمَثَمَا يوْمَا عير لِلَمُثْ كين وَأنَا ريد أَنْ اله“ . أخرجة 
الما وَصَحَّحَدُ بْنّ خُرَئِمَة وَهذَا لفْطَه. 

هذا أيضًا مما يظن أن أبا داود أحال السخ عليه أن الرسول يل كان يُكثر من صوم يوم 
السبت ويوم الأحدء لماذا؟ لأنهما يوما عيد للمشركين؛ من هم؟ اليهود والنصارئ؛ فيوم السبت 
عند اليهود ويوم الأحد عن النصارئ؛ وأنا أريد أن أخالفهم؛ لأننا منهيون عن موافقة الكفار 
فيما يختصون به أما من الأديان فظاهر وأما من العادات» فلأن العشبه بهم فى العادات يؤدي 
إلى محبتهم والتشبه بهم في العبادات. ۰ 

هذا الحديث يفيد: بأنه لا يكره صوم السبت ولا صوم يوم الأحد. 

ويفيد أيضًا: أنه يبغي للمسلم مخالفة أهل الكتاب في آعيادهم وبه نعرف سفه هؤلاء 
الذين يقدمون العهانى والهدايا للمشركين فى أعيادهم وان هؤلاء -والعياذ بالله- ضعيفو دين 
وسفهاء قال ابن القيم: إن العلماء اتفقوا على تحريم تقديم الهدايا لهم والرضا بأعيادهم 
الدينية؛ وتهنئتهم بها أيضًا مُحَرّم؛ لأن تهدئتهم بعيدهم الذي يتعبدون لله به يدل على الإعجاب 
والرضا بدينهم وهذا خطير قد يُؤّدي إلى الكفر أما تهنئة الإنسان منهم بولد يولد له أو بمال 
يحصل لف فهذا لا بأس إذا كانوا يفعلون ذلك بناء 

يُستفاد من هذا الحديث: أن اليهود والنصارئ مشركون وليسوا من أهل الدين لقوله: 
«إنهما يوما عيد للمشركين». 

ويستفاد منه: أنه ينبغي لا أن نتقصد مخالفة المشركين؛ لقوله: «أريد أن أخالفهم» 
والإرادة بمعبئ: القصد فأنت أيها المسلم مطلوب منك أن تخالف المشركين في كل ما هو 
من خصائصهم الدينية والعادية كلهاء وقد قال النبي كد ومن تشبه بقوم فهو منهم:”. وهل 
يشمل ذلك التشبه بهم فيما يختص من تاريخهم وما أشبه ذلك؟ الجواب: نعم وقد نص 
الإمام أحمد على ذلك فقال: أكره التأريخ بأذرماه وهو أحد الشهور الأفرنجية: وبه نعرف سفه 
آولعك القوم الذين استعبدهم النصارئ أو استعمروهم مدة طويلة وغيّروا تاريخهم كالدول 
الوسلامية عمومًاء اللهم إلا بلاد السعودية؛ ونسأل الله أن يثبعها وإلا كلهم -والعياذ بالله- استولى 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (77/7): وابن خزيمة (5179)) وضعفه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام 
الوسطئ وتابعه ابن القطان لضعف محمد بن عمر بن :عقي . ميزان الاعتدال / ۲۷۸). 
(؟) أخرجه أبو داود (121* 5)؛ وجوّده ابن تيمية في الفتاوئ (55/ ۴۳۱)» وحسنه الحافظ في الفعم .)717/1/1١(‏ 


0 
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عليهم الاستعمار وغيروا حتى تاريخهم الهجري» هجروه وصاروا! لا يعرفون إلا التاريخ 
الأفرنجي» وكان عليهم -بمقتضئ الإسلام وبمقتضى العروبة- أن يحمدوا الله أن نجاهم من 
هؤلاء؛ وأن يزيلوا كل آثر للاستعمار» هذا الواجب عليهم أما أن ييقوا على آثار الاستعمار 
في هذه الأمور هذا خطأ عظيم وهم محاسبون أمام الله كل يوم القيامة» كل من له قدرة على 
تغيير هذه الأشياء ولم يفعل فإنه محاسب على ذلك أمام الله يوم القيامة؛ لأننا نعجب لو سثل 
أي أحد من المسلمين هل تحب أن تتبع طريقة الصحابة والتابعين والأمة الإسلامية إلى وقت 
الاستعمار في التاريخ والعوقيت» أو تحب أن تتابع هؤلاء الكقار؟ إذا كان مسلمًا حقيقيًا لقال 
الأول حتى لو هو عربي» إذا كان عرييًا حقيقيًا تاريخ العرب هو الهجري؛ لأن العرب قبل 
الإسلام ليس عندهم تاريخ فلما جاء الإسلام وكان في عهد عمر خف أرخ التاريخ فصار 
إسلاميًا عربيًا ومع ذلك ما زال هؤلاء يوقتون به حتى إن بعض المدرسين عندنا يقول: والله 
. ما عرقت الأشهر العربية -ربيع وربيع وجمادئ- إلا بعدما جت هنا؛ لأن المعروف عندهم 
الأفرنجية كما أننا الآن لا نعرف الأفرنجية لا أسماءها ولا ترتيبها» والحمد لله الذي هدانا إلى 
الطريق السليم. 
حكر الصيام إذا انتتصف شعبان : 

10۹ - وَعَنْهُ أنِضًا شت أن رَسُول الله ل قال : ذا اضف شَعْبَانَ قلا صو مول" '. روَا 
الْحَمْسة وَاسْتَدْكَرَةٌ امد 

يعني: قال: إنه منكر» وذلك لأنه مخالف لحديث أبي هريرة الغابت في الصحيحين: ١لا‏ 
تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» فإن ظاهره جواز تقدمه بأكثر من ذلك وهذا الحديث 
اختلف العلماء فيه والصحيح: أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة» وأما مخالفته لحديث أبي 
هريرة الذي في الصحيحين فإنه يمكن الجمع بينهما كما سنذكره -إن شاء الله-. 

يقول: «إذا اتتصف شعبان فلا تصومواء؛ ليس المراد: فلا تسعمروا في الصوم؛ ؛ لأنه قد ثبت 
أن رسول الله یو كان أكثر ما يكون صومًا في شعبان؛ فكان يصومه إلا قليلاء بل كان يصومه 
كله وهذا يدل على أن المراد هنا: النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف» وأما إذا كان الإنسان 


)١(‏ هذا الحديث كان الشيخ قد صرح بأنه سيؤجل الكلام عليه حتئ يتصل كلامه عن صيام أيام الأسبوع وإلا 
فمكانه قد مضي . وقد أخرجه أبو داود (۲۳۳۷)ء والترمذي (۷۳۸)» والنسائي في الكبرئ (۲۹۱۱)ء وابن 
ماجه (1151)» واستنكار أحمد نقله البيهقي (4/5 ١‏ وسيستوني الشيخ الكلام عليه 


ق کناب الصيام 8 YAY‏ 


مستمراً فى صومه فإن ذلك لا نهى فيه. 

وأما حدیث أبي هريرة: رلا تقدموا رمضان» فيكون الجمع بينه وبين هذا الحديث بأن 
يحمل حديث أبي هريرة هناك على أن النهي للتحريم؛ وهنا على أن النهي للكراهة؛ وإلى هذا 
فيه فليس بمکروه وأما حديث أبي هريرة فالنهي فيه للعحريم ولهذا جمع بين الحديثين. ولا 
شك أن هذا الجمع متعين عند مّن يرئ أن هذا الحديث يصل إلى درجة الحسن؛ فإن الحسن 
كما هو معروف من أقسام المقبول وليس من أقسام الصحيح؛ بل هو قسيم له والراجح -والله 
أعلم- أن يقال: إن الأولى عدم الصوم» ولكن لا نقطع بالكراهة لكون هذا الحديث ضعيقًا. 

فإن قلت: قد مر علينا قاعدة عند بعض العلماء: أن النهي إذا كان الحديث ضعيفًا يحمل 
على الكراهة فلماذا حملته هنا على أن الأولى آلا يصوم؟ 

فالحواب: أن حديث أبي هريرة: دلا تقدموا» يمنع أن نقول بالنهي؛ لأن مفهومه يدل على 
جواز تقدم الصوم بأكثر من يومين أو يوم. 


x 
2 
Xx 


النهي عن صور يوم عرفة للحاج: 

- وڪن اَي ُرَبرَةً نت مان الي كي تب عَنْ صَوْمِ يوم عرَكة بعرَكة". روء 
الْكَمْسَة غَبْرٌ المي وَصَحَحَةُ ابن حُريمة والحاكم واشتنكرة العَقَيْن. 

يقول: «نبئن عن صوم يوم عرفة بعرفة» وأما في غير عرفة فقد سبق أنه يكفر السة التي 
قبله والتي بعده لكن في عرفة لا تصوم والحديث هذا ضعيف كما قال العقيلي؛ لكن له 
شاهد ثابت في الصحيح من حديث آم الفضل اغا أنها أرسلت إلى النبي ية قدحا فيه لبن 
وهو واقف بعرفة فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه؛ ليحقق النبي اة لأمته أن هذا اليوم ليس 
يوم صوم والحكمة في ذلك: أن هذا اليوم يوم دعاء وتضرع إلى الله -سبحانه وتعالى- والإنسان 
إذا صام فسوف يضعف يدنه ونفسه» لاسيما في أيام الصيف ولاسيما في آخر النهار الذي هو 
أفضل ما يكون من أجزاء يوم عرفة فإن يوم عرفة آخره آفضل من أولف فإذا صام الإنسان في 
هذا الموقف -الذي لم يأت من بلده إلا لهذا الموقف وأشباهه من شعائر الحج- فإنه يفوت 


2:5 والنسائي في الكبرئ (۲۷۹۵)» وابن ماجه (۱۷۳۲)ء وأحمد (؟/‎ »)۲٤٤۰( أخرجه أبو داود.‎ )١( 


والحاكم 200١ /1١(‏ والضعفاء للعقيلي (514/1). وفيه مهدي الهجري مجهول كما قال ابن حزم في 
المحلئ .)١١5/5(‏ إلا أن الذهبي في النبلاء /٠١(‏ 1۸۳) قال: إسناده .لا بأس به. 
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على نفسه الفرصة العظيمة وهي: الدعاء والإلحاح في الدعاء على ربه -جَلّ وَعَلا-. 

وعلى هذا فنقول: إن صوم يوم عرفة بعرفة للحاج [لا يجوز)] أما العمال الذين لم يحجوا 
فلا حرج أن يصوموا» لكن إذا كان حاجًا فإنه لا يصوم ولا يتعبد بالصوم؛ لان العبي ي لم 
يصم» وأعلن عدم صومه من أجل أن تقتدي الأمة ب فإن صح هذا النهي الذي في حديث آبي 
هريرة كان مكذ لترك الصوم وإن لم يصح؛ فإن فعل النبي 5ة وإعلانه الإقطار في هذا اليوم 
مع أنه رغب في صوم يوم عرفة يدل على أن صومه غير مرغوب لديه واد 

فإن قال قائل: قد يكون هذا خاصًا بالنبي بيك ونحمل الحديث الآن «صوم يوم عرفة يكفر 
السّنة التي قبله والتي بعده» نحمله على العموم؛ ويكون هذا خاصا بالرسول كَكِل. 

قلنا: لو كان خاصنًا بالرسول عة ما أعلئه وأظهره لأن إعلانه وإظهاره يقتضي الاقتداء به 
والتأسي به وهذا يدل على أنه ليس خاصًا به ثم نقول: الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم 
دليل على ذلك» ثم نقول: إن صبر النبي ية عن الأكل والشرب مع ابتهاله إلى الله والتضرع إليه 
أقوئ منا بلا شك» ولهذا كان يواصل وينهى عن الوصال» فكيف يكون المشروع في حقه أن 
يفطر وهو أقوئ منا وأصبر وأشد رغبة ورهبة إلى الله ّل ويكون المستحب أو الاسعحباب عامًا 
لأمته؟ فالمهم: أن القول بأنه حاص قول ضعيف. 1 


النهي عن صوم الدهر: 
0- وَعَن عبد الله بن عَمرو و ندند قَالَ: قَالَ ر سول الله کیا كد ولا صَام م مَنْ ضام الأبَ. 


1۲ - ولسم عَنْ أي قاد بَفْظٍ : لا ضام وَلا أف" . 

ولا صام من صام الأبد» «لا» نافية» وهل هي باقية على النفي ] وهي بمعنى: الدعاء يعني: 
هل الرسول وك يُخبر أن من صام الأبد فإنه لم يصم الأبد بمعنی: أنه لم يحصل له ثواب صوم 
الأبد فيكون لا صام شرعا من صام الأبد حسنًا فيكون الحديث نفيّ أو هو دعاء عليه؟ بمعنى 
لا صام أي: لا أعانه الله على الصوم بل عجز عنه حتى لا يصوم يُحتمل؛ ولكن المعنى الأول 
أقرب؛ لان الأصل في النفي أنه على حقيقته للنفي؛ ثم إنه يبعد أن الرسول ية يدعو على 
شخص»؛ فعل هذا الفعل يريد التعبد لله ل فالظاهر: أن الصواب في هذا المعنى: آنه نفي 
للصوم شرعًا لمن صام الدهر حسنا؛ لأن صائم الدهر ماذا يريد؟ يريد الثواب» أي: يثاب على 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۷۷)» ومسلم )»١١69(‏ تحفة الأشراف ,.)۸٦۳١(‏ 


)( مسلم )11( 


ن كشحاب الصيام: 2 A‏ 


عدد أيام الدهر, فبيّن الرسول اة آنه لا يحصل له ذلك. 

يستفاد من هذا الحديث: كراهة صوم الدهر؛ وقال بعض العلماء: بل يُستفاد منه: تحريم 
صوم الدهر؛ لأنه إذا انتفت شرعيته فيكون بدعة غير مشروع» ولان النبي ية منع القوم الذين 
قال أحدهم: آنا أصوم ولا أفطر وقال: «من رغب عن سنتي فليس مني»» ولأنه منع عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن يصوم الدهرء وآخر مرتبة له أن يصوم يومًا ويفطر يومًا"» ولانه إذا صام 
الدهر كله فإنه لا يخلو -غالبّا- من التقصير في الواجبات الأخر» والدين الإسلامي معكامل 
يجعل للنفس حظهاء وللأهل حظهم وللزائرين حظهم وللناس عامة حظهم» وللبدن أيضًا 
أعمال أخرئ بدنية» يجعل لها حظهاء ومعلوم أن الصيام يعوق الإنسان عن مسائل كثيرة بدنية 
يحتاج الإنسان إلى أن يقوم بها لاسيما في أيام الصيف الطويلة الحارة» فالاقرب عندي أن صوم 
الدهر منهي عنه على سبيل التحريم لهذه الأدلة السمعية والنظرية التي تمنع من أن يصوم 
الإنسان على سبيل التأبيد. ' 


KERE ع‎ 


؟- باب الاعتكاف وقيام رمضان 
قوله: «باب الاعتكافه هو مناسب لأن يأتي بعد الصيام» وأما القيام فالمناسبة فيه 
واضحة؛ فإن الصيام أوجب ما فيه صيام رمضان والقيام قيام رمضان» لكن الصيام فريضة 
والقيام مندوب ولقيام رمضان مناسية أخرئ وهي صلاة التطوع؛ فإن الفقهاء -رحمهم الله- 
ذكروا التراويح وقيام رمضان هناء وذكروا هنا قيام ليلة القدر, على كل حال: هذه المسألة فنية 


كما يقولون ولا تهم. 
مهوم الاعتكاف وحكمه : 

أما الاعتكاف في اللغة فهو: لزوم الشي» ومنه قوله تعالى: #يَمَكْنُونَ ع أ شار ل 
[الجزن:+١1].‏ يعني: يديمون ملازمتها ويبقون عنذهاء 9ما م هازو الماد IE‏ را و # 
ايةة: ٠‏ اشر بے ِلهِكَ ای لے علب اکتا € (ننت:»:]. أي: ملازمًا ابا 


أما في الشرع فهو: لزوم الععبد لله بلزوم المسجد للعخلي لطاعة الله وة إذن الغرض منه 
أن ينقطع الإنسان عن الدنيا ولذاتها وزهرتهاء ويتخلى في هذا المسجد لطاعة الله ف فهر 

عبارة عن رياضة نفسية بمعنى: أن يروض الإنسان نفسه فيه عليها. 

(1) أخرجه البخاري (11/5)؛ ومسلم (1105)؛ تحفة الأشراف (81840). 


)٠١(‏ (شرح بلوغ المرام) للحلد الثالث 


3 1 5 را‎ 5 GE 
و هفتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام  و‎ 


وحكمه: أنه مسنون وقد غالى الإمام أحمد كغ فقال: لا أعلم خلافًا بين العلماء أنه 
مسئون"" ولكنه يجب بالنذر لحديث عمر چت أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام 
فقال النبي يا «أوف بنذرك" ولأنه طاعة» وقد قال النبي بيا «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه»"" أما «قيام رمضان» فهو الصلاة في رمضان وقد كان النبي يك لا يزيد في رمضان ولا 
غيره على إحدئ عشرة ركعة' كما قالت ذلك عائشة لمن سألها كيف كان النبي ية يصلي 
في رمضانء ولكنه أحيانا يصلي ثلاثة عشرة ركعة. 1 
فضل قيام رمضان إيمانًا واحتسايا: 
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53 - عَنْ أبي هُريْرَةَ اف رسو ل الله ا قال «مَن قام رَمَضان إيمانا واحتسابًاء عفر 


«من» شرطية؛ وفعلل الشرط «قام»» وجوابه «غفر لهى وحذف الفاعل في «غقر لهه للعلم به 
وهو الله ول كما قال تعالى: وس يمف اذوب رل أ € لالتتر:١١٠].‏ كما حذف الفاعل 
للعلم به في قوله: رظي لاضن صَعِينًا 4 لالتكئا١].‏ لأن الخالق هو الله -سبحانه وتعالى- 
قال: «من قام رمضان» يعني: شهر رمضان. وهو يشمل كل الشهر من أوله إلى آخره وقوله: 
«إيماناه هذه مفعول من أجله وعامله «قام» وهو وصف للقائي هذا المقعول من أجله هو 
الباعث أو هو الغاية؟ هو الباعث» يعني: يبعثه على ذلك الإيمان» يعنى: لإيمانه وقوله: «احتسايًاه 
هذا أيضًا مفعول من أجله يُحتمل أن يكون علة باعئة أو علة غائية: يعني: الغاية من قيامة احتساب 
الأجرء إيمانًا بال وله أي: بوعد الله وتصديقًا به واحتسابًا للج يعني: يحتسب الأجر من الله الأجر 
الذي رتب على هذا القيام؛ وهو مغفرة الذنوب» وقوله: «غفر له ما تقدم» «ما» اسم موصول تفيذ 
العموم؛ وقوله: ما تقدم من ذنبه»» الذنب: المعصيقا وهي مفرد مضاف فيكون عامًا لكل ذنب؛ 
لأنه سبق لنا قاعدة عدة مرات أن المفرد إذا كان مضافا فإنه فيد العموه. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة منها: الحث على قيام رمضان: وجهه! قوله: «من قام» «غفر 
له فإن هذا يحمل الإنسان على أن يقوم رمضان. 


8 .)1۳/۳( أورده اين قدامة في المغنى‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (7071) عن ابن عمرء وسياتي. 

() تقدم قريبًا. 

(؟) تقدم في الوتر. 

(5) أخرجه البخاري .)٠٠١9(‏ ولم (۷۹)ء تحفة الأشراف (۱۲۲۷۷). 

(1) البحر المحيط (۳/ لا/ا) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۲۳۹)ء شرح الأصول لابن عثيمين 
(ص5 8 5)» والقواعد والأصول الجامعة شرح الشيخ ابن عثيمين (ص”0؟). 


ڪڪ ا كتساب الصيام : و 

ومن فوائده أيضًا: الإشارة إلى إخلاص النية لقوله: «إيماناه» وكذلك الإشارة إلى التصديق 
بوعد الله و لقوله: «واحتساياه» فإن الإنسان لا يحتسب الشيء لا إذا آمن به. 

ومن فوائده أيضًا: أن من قام رمضان على هذا الوصف حصل على مغفرة الذنوب 
السابقة؛ لقوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه»» وظاهر الحديث شمول الذنب للصغائر والكبائرء وآن 
كل ما سبق يُغفر له ولكن جمهور آهل العلم يرون أن هذا العموم مخصوص بقول النبي كَل 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنيت 
الكبائر»”"» فقالوا: إن هذا الحديث وأمئاله مخصص بذلك» ويكون المراد بالذنب: الصغائر 
فقط فإذا اججّب الكبائر غفرت الصغائر» ويوجهون كلامهم بأنه: إذا كانت الصلوات الخمس 
-وهي أعظم أركان الإسلام- لا تقوى على تكفير الكبائر فما دونها من باب أولى؛ لأنه لا شك 
أن الفرض أحب إلى الله تعالى وأعظم آثرا في قلب المؤمن وأعظم أجرً؛ فإذا كانت ٠‏ الفرائض 
العظيمة لا تكفر بها الكبائر فهذا من باب أولى» وهذا أقرب. 

ومن فوائد الحديث: أن من قام رمضان على العادة فإنه لا يحصل له مغفرة الذنب كما 
هو شأن كثير من الناس اليوم يقومون رمضان لأنهم يعتادون قيامه» ولهذا تجد غالبهم لا يحصل 
عنده خشوع في صلاته ولا طمأنينة بل ينقرها نقر غراب» وحدثني رجل آثق به قال: إنه دخل 
على مسجد وهم يصلون التراويح وينقرونها هذا النقر المعروف يقول: فلما نام رأئ المنام 
كأنه دخل على آهل هذا المسجد وهم يرقصون يعنى: كأن صلاتهم صارت لعبًا ولا شك أن 
بعض الأئمة -نسأل الله لنا ولهم الهداية- يصلون العراويح صلاة لعب لا يتمكن الإنسان من 
التسبيح في الركوع ولا من التحميد بعده ولا من التسبيح في السجود حتى في التشهد تشك 
هل أكملوا العشهد الأول ام لم يكملوه وهذا نقص في الإيمان. لأن المؤمن المحتسب لا يمكن 
أن يصلي هذه الصلاة. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان إذا قصد بعمله الغواب عليه» فإن ذلك لا يعد مثلبة 
في حقه بل هو مبقبة: لقوله: «واحتساباه» ففيه رد على من يقول: إن أكمل عبادة لله أن تعبد الله 
تقصد الله فإن قصدت الله مع الثواب فهذا نقص» ولا شك أن هذا القول خطأ لأن الله وصف 
لبي اة وأصحابه وهم خيرالامة بلا شك بأنهم يبنغون فضلاً من الله ورضوانا فقال: اع 
رول اھ واد مہ دا عل ادر حا بیت ترم دنا دا بتو مضا من لله ورضوما 4 
الئتخ:٠۲].‏ فوصفهم بأنهم يبتغون الأمرين الفضل والرضوان: وقال تعالى: ولا ترد الزن بون 
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فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ ارام کے 


رهم بالْعَدَؤو والمثىّ هة € االإكئل::0]. فهؤلاء يريدون الله والنبى يا وأصحابه يريدون 
الفضل والرضران» فكوننا نقول للإنسان: أكمخل العيادة أن تعبد الله لله فقط لا رجاء لتوابه هذا 
خطأء فإننا نقول: إن رجاء ثوابه هو من إرادة الله لأن ثواب الله تعالى فعله» وفعله من صفاته 
فهذا هو القول الراجح في هذه المسالة. 

وسن فوائد الحديث: إثبات الأسباب؛ لقوله: من قام. .. غفر» وهو كذلك» وإثبات 
الأسباب هو من الإيمان بحكمة الله يعني: من تمام الإيمان بحكمة الله أن تغبت الأسباب لكن فا 
هي الأسباب التي ثبتها؟. هي الأسباب التي جعلها الله تعالى أسيابّك وهي نوعان: شرعية وكونية 
مئال ذلك في المرض -فللعلاج أسباب- وذلك بالأدوية» قمن تمام الإيمان بحكمة الله الإيمان 
بالأسباب؛ لأن ترتب الشيء على سببه دليل على حكمة الله -سبحانه وتعالى-» ومن أنكر 
الأسباب وقال: إنه لا تأثير لها؛ فقد خالف المعقول والمحسوس؛ فهم يقولون: إنك لو أثبت 
الأسباب؛ وأنها -أي: الأسباب- تؤثر بنفسها كنت جعلت مع الله تعالى قاعلا ولهذا يقولون: إن 
الشيء إذا حصل بسببه فلا تقل: حصل به؛ بل قل: حصل عنده فإذا حذفت زجاجة بحجر 
وانكسر لا تقل: إن الكسر حصل باصطدام الزجاجة بالحجر؛ ولكن عنده لا بها وهذا عقل 
يضحك منه -إن شئنا قلنا:- السفهاء» كيف نقول: حصل عنده! ضع الحجر على الزجاجة 
وضعًا رقيقاء لا تتكسر إذن حصل به لكننا نحن نقول: ما الذي جعل هذه الأسباب مؤثرة؟ هو 
الله كي بدليل أن الأسباب أحيانًا تعخلف عبها مسبياتهاء لا نقول: إن مع الله خالقاء فالدار ألقي 
فيها إبراهيم وقال الله لھا: ‏ کون اوسا هیک > لیا۹٦‏ . فكانت بردا وسلامًا ولم 
يتأثر بهاء وبهذا عرفا أن تأثير الأسباب بمسبباتها من الله كلْةً. 

٤‏ الحديث :رد على الجبرية لقوله: «من قام رمضان...) إلخ» ووجه ذلك: أنه أضاف الفعل 
إلى العبد والأصل فيما يضاف أن يكون المضاف إليه معصقا به وعلى هذا فنقول: إن في 
الحديث ردا على الجبرية» وهل فيه رد على القدرية؟ لا 
فقضل العشر الأواخر من رمضان: 


4- وَعَنْ عَايْشَةَ بغ قَالْتْ: «گانَ رَسُولُ الله عن يك إِذا دحل العش -أَئْ: الْعَشْدٌ 
الأخيرُ مِنْ رَمَضَانَ”- - سد مدره واا ليله رويط هل“ . متف عَلَيْه. 3 


«العشر» شرت بأنها العشر الأخير من رمضان» «شد مئزره» المكزر معروف يعني: ما 
يأتزر به الإنسان» ووشدم) بمعنى: ربطه. 


(۱) أخرجه البخاري »)١١114(‏ ومسلم (111/4)) تحفة الأشراف (19/5319). 


ق کا اقم 1 . 


وثائيّاء «أبقظ أهله» أي: للصلاة. 

ثالنا: «وأحيا ليله بالقيام» هذه ثلاثة أمور يخصها الببي ية بدخول العشر؛ قوله؛ «شد 
مغزره» قيل: إن المراد به: ربطه وحزمه» يعني: فلا يُجامع الساء وقيل: إنه كتاية عن التشمير 
للعمل؛ لأن الإنسان إذا أراد آن يعمل فإنه يرفع معزره ويشده من أجل أن يتقوى على العمل 
ويمكن أن يقال: إنه لا مانع أن يكون المراد به الأمرين؛ يعني: اعتزال النساء والثاني: العشمير 
للعمل؛ وقوله: «أحيا ليله»» أي: سهر الليل فلم يدم لاشتغاله َة بالقيام؛ ولم يرد عنه خا أنه 
يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان. فإنه كان يحيي الليل كله. 

ولكن إذا قال قائل: كيف يتأتى ذلك مع أن الرسول ية يفطر ويصلي المغرب ويصلي 
العشاء ويتوضأ ويقضي حاجته؟ 

فالجواب: أن الاستعداد للعيادة من العبادة» فالمعنئ: أنه يتهيأ للقيام من حين ما ينتهي من 
صلاة العشاء وأما إيقاظ الأهل كان يوقظهم بي في هذه الليالي حتئ يقومواء في غير هذه الليالي 
ما كان يوقظهم كان يقوم وعائشة فعا نائمة فإذا آوتر أيقظهاء ولا يوقظها قبل ذلك؛ لكن في 
العشر الأواخر من رمضان كان يوقظ آهله من أجل العمل من أجل هله الليالي المباركة. 

من فوائد الحديث: فضل العشر الأواخر من رمضان وذلك لتخصيص النبي كك لها 
بإحياء الليل. 

٠‏ ومن فوائده: مشروعية إحياء الليل كله في العشر الأواخر من رمضان وهل يقاس على ذلك 
بقية الليالي؛ بمعنى: أن نقول للإنسان: ينبغي أن تسهر الليل كله في القيام؟ لاء بل إن الي ية نهى 
عن ذلك حين بلغه عن قوم قالوا كذا وكا ومما قالوا قول أحدهم: إني أقوم ولا أتام فقال الرسول 
كياة: آنا أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

ومن فوائد ا-لتديث: أنه ينبغي استقبال هذه العشر والتهيؤ له في القوة لقوله: وشد مئزره. 

ومنها: جواز تخلف الإنسان عن أهله فى مثل هذه المدة» وبه يتبين ضعف قول من يقول: 
إنه يلزمه أن يبيت عند امرأته ليلة من أربع ويتفرد في الباقي إن أراد؛ لأن هذا القول ليس عليه 
دليل؛ والإنسان يعاشر أهله بالمعروف وليس من المعروف فى غير مثل هذه الأوقات الفاضلة 
أن ينفرد إنسان عن زوجعه ثلاث ليال من أربع؛ بل المعروف أن يبيت معها كل ليلة إلا إذا 
دعت حاجة أو مصلحة كقيام رمضان كما في هذا الحديث. 

ومن فو اثده: مشروعية إيقاظ الأهل في الليالى الفاضلة؛ لأن النبى ية كان يوقظ أهله. 

ومن فوائده أبيضّا: أن إيقاظ الأاهل لأمر ليس بواجب في الأيام الفاذ لمة من هدي النبي 
يك لا يقال مثلاً: لماذا تحرمهم النوم فهذا ليس بواجب؟ 
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يقال: إنه ليس بواجب» لكن هذه أوقات تعتبر مواسم للخي فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها. 

هل يؤخذ منه: جواز تصرف الإنسان في أهله؛ بمعنى: أنه يوقظهم وإن لم يأمروه بذلك؟ 
نقول: نعم؛ أما في الواجب فواجب عليه أن يوقظهم وإن لم يأمروه بذلك» بل لو قالوا: لا 
توقظنا وجب عليه أن يوقظهم للواجب» بل يجب أن يوقظ للواجب خعى من هو ليس باهله 
ولهذا قال العلماء: يجب إعلام النائم يدخول وقت الصلاة إذا ضاق إلوقت» أما غير الواجب 
فهذا للإنسان أن يوقظ أهله وإن لم يأمروه بذلك. لعلا تفوت هذه المصلحة العظيمة. 

6 وَعَنْهَا بوضا: أن لي يكل كان يكف الْعَشْرَ الأَوَاخرٌ من رَمَضَانَ تى واه 


م 


اله يا ّم امكف أَرْوَاجَةُ من بَْدِهِ . محف عَلَيْه. 
«كان» فعل ماض؛ قال العلماء: وإذا كان خبرها فعلاً مضارعا دلت على الاستمرار غالبا لا 
دائماء فتقول: وكان يفعل کذا» ويجوز أن نقول: «وأحيانا لا يفعل»» وقوله: «يعتكف» تقدم لنا 
معنى الاعتكاف لغة وشرعاء وقوله: «العشر الأواخر» لماذا حص الاعتكاف بالعشر الأواخر؟ 
طلبًا لليلة القذر؛ لأن النبي ييا اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول» ثم اعتكف العشر الأوسط 
ثم أوتي فقيل له: إنها في العشر الأواخر فاستمر على اعتكاف العشر الأواخر فقط رجاء ليلة القدن ˆ 
وقولها: «حتئ توفاه الله» يعني: حتى قبضه» و«الوفاة» تطلق على وفاة الموت» وعلى وفاة العوم؛ 
قال الله تعالى: 3 هسوی الاس حون وھا وَل ل تمت فى ماما انیز .]٠:‏ وقال تعالى: 
وه الى نونكم بابل ....4 [لالن:.٠].‏ لكنها عند الإطلاق يُراد بها وفاة الموت كما في 
هذا الحديث. ۰ ش 
وفائدة قوطا محتئ توفاه الله»: بيان أن هذا الحكم لم يُسخ وأنه اسعمر إلى آخر حياته. 
قالت: شم اعتكف أزواجه من بعد أي: من بعد موته؛ و«أزواجهم جمع زوج وهو في اللغة 
يشمل الذكر والأنئئ» فيقال: زوج للرجل؛ ويقال: زوج للمرآة لكن فيه لغة قليلة قال بعضهم: لغة 
رديئة بالتاء للأنئى ويحلفها للذكر, إلا أن الفرضيين التزموا أن يمجعلوها للأنثى بالتاء وللذكر 
مجردة من أجل تمييز المسائل الفرضية؛ لانم إذا وحدوا ذلك لأشكل على الطالب. 
أ فى هذا الحديث فوائد منها: مشروعية الاعتكاف؛ لماذا؟ لأن الرسول بلا فعله والأصل 
فيما فعله الرسول يل تعبدا أنه مشروع ولكن هل يكون للوجوب؟ لاء فإن الفعل المجرد لا 


يفيد الوجوب. 


.)15078( ومسلم (۷۲) تحفة الأشراف‎ 2)7١155( أخرجه البخاري‎ )١( 


س كتساب الصيام 0 140 


فائدة" في ذكر أقسام أفعال الرسول 4ي : 

أفعال الرسول ئة لها أقسام متعددة: أولاً: ما فعله بمقعضى الطبيعة والثاني: ما فعله 
بمقتضى العادة والثالث: ما فعله تعبدكء والرابع: ما احعمل الأمرين التعبد والعادة والخامس: 
ما فعله بيائاالنجمل» هذه خمسة أنواع. 

الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة لا حكم له لأن هذا شيء تقتضيه الطبيعة مثل النوم؛ هل 
نقول للإنسان: يُسن آن تنام؟ لاء إذا جاءه النوم نام الأكل كذلك بمقعضى الطبيعة والجبلق 
كون الإنسان يتدفأ إذا برد أو يطلب البراد إذا احْتَرَ هذا أيضًا بمقتضى الجبلة؛ لكن قد يؤجر 
الإنسان عليه لسبب آخر بحسب نيته» قد يقول: أنا أنام بمقتضى الطبيعة وأريد أن أريح بدني؛ 
لأن لبدني علي حقاء أنا آكل بمقعضى الطبيعة لكن أيضا أريد بذلك العقرب إلى الله كله بامتفال 
أمره بالأكل والاستعانة به على طاعة الله وبحفظ بدني وما أشبه ذلك فيؤجر من هذه الناحية 
كذلك قد يؤجر الإنسان فيما يتعلق بفعل الجبلة بمقتضى هيئاته أو صفاته مثلاً النوم على 
الجنب الأيمن سنة يؤجر عليه الإنسان الأكل باليمين واجب يؤجر عليه الإنسان الشرب 
باليمين كذلك؛ لكن هذا ليس عائدا إلى الأكل نفسه بل إلى صفة الأكل. 

الثاني: ما فعله على سبيل العادة فهو مشروع لجسه لا لعينه أو نوعه؛ وبعض الأصوليين أطلق 
كونه مباحَا قد نقول: إنه مباح من حيث الأصل؛ لكن موافقة العادة التي ليست محرمة أمر 
مطلوب» ولهذا نهى النبي ية عن لبس الشهرة الذي يشتهر به الإنسان؛ لأنه مخالف للعادة 
وبئاء على ذلك نقول: آيما أفضل لنا: أن نلبس القميص والغترة أو أن نلبس الإزار والرداء 
والعمامة؟ الأول أفضل؛ لأن هذا مقعضى العادة والذي يتبين لتا أن الرسول ية لبس الإزار 
والرداء والعمامة؛ لأن ذلك كان اعرف في عهده. 

أما بالنسبة للجس لا للنوع؛ يعني: مغلا النوع إزار ورداء وعمامة» العين متعذر في الواقع؛ 
لأن الأعيان الموجودة في عهد الرسول ليست موجودة الآن؛ أما نوعها فموجود وأما الجبس 
فنقول: جنس اللباس المعتاه فلباس الرسول ويا إزار ورداء وعمامة هذا نوع؛ كوته هو 
المعتاد هذا جنس فحن نتبعه فى الجنس. 

الثالث: ما فعله على سبيل التعبد كيف ذلك؟ قد يقول قائل: كيف نعرف أن فعله تعبدا 
لله؟ نقول: نحن لا نطلع على ما في القلوب» لكن ما ظهر لنا فيه قصد التعيد بحيث لا يكون فيه 
منفعة للبدن فإن الظاهر أنه فعله تعبد فيفعل ويكون مشروعاء لكن هل هو على سبيل 


.)۲۷( لزيادة الفائدة انظر شرح منظومة القواعد للشيخ على البيت رقم‎ )١( 


3 1 8 ا‎ 58 Kk 
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الوجوب أو الاستحباب؟ الصحيح أنه على سبيل الاسعحباب» وجه ذلك: أن فعله تعبا يرجح 
مشروعيته أو بالأصح يقتضي مشروعيته» والأصل عدم التأثيم بالترك إلا بدليل ففعله إياه 
يجعله مشروعاء وعدم تأثيم التارك له يجعله من قسم المستحب لا الواجب» ولهذا كانت 
القاعدة عند جمهور الأصوليين: أن فعل النبي ية المجرد يدل على الاستحباب لا على 
الوجوب وهذا هو الصحيح. ا 

الرابع: ما كان مترددًا محتملاً لأن يكون على سبيل الجبلة والعادة أو على سبيل التعبد 
فهذا تجد العلماء يختلفون فيه» فمنهم من يقول: مسعحبه ومنهم من يقول: ليس بمستحب 
في نوعه؛ ومثاله: إبقاء شعر الرأس للرجل» هل اتخاذ الشعر سّنة أو هو من قسم العادة؟ كذلك 
أيضنًا لبس الدعال السبتية" التي لها سبعة من ظهر القدم ولها سبعة من خلف العقل هل لبسها 
على سبيل العادة وبيان الجواز أو على سبيل الاستحباب» لكن المثال الأول أظهر وهو الشعرء 
فمن العلماء من قال: إن النبي بيا اتخذه تعبدل وبناء على ذلك فإنه يسن لنا أن نعخذ الشعرء 
لأن الرسول ية فعله تعبدا ونحن مأمورون باتباعه والتأسي به» ومنهم من قال: إنه فعله لا 
على سبيل التعبد بل على سبيل العادة وأن الناس في ذلك الوقت يرون اتخاذ الشعر فلم 
يرغب النبي 3 أن يخالفهم» ولهذا لما قدم المديئة وجد اليهود يسدلون شعورهم ثم ES‏ 
أمر بمخالفتهم وصار يفرقه الأيمن لليمين والأيسر لليسان وهذا يدل علئ أنه كان يتبع العادة 
وأن هذا ليس من الأمور المشروعة لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه من الأمور 
المشروعة» ولهذا قال فيه: هو سنة لو نقوئ عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة" فلذلك كان 
الإمام أحمد يحلق رأسه؛ لأن هذا أسهل فلا يحتاج إلى ترجيل ولا دهن ولا شيء. 

الخامس: ما فعله النبي اة بيانا لمجمل أولا: الذي يترجح عندي أن الأصل في المتردد 
فيه أنه يلحق بما كان عاديا أو جبليّاه هذا هو القسم الخامس من أفعال الرسول ية وهو فعله 
بيانا لمجمل مثل أمر الله بأمر على سبيل الإجمال ففعله النبي بيا فهذا له حكم المجمل؛ إن 
كان هذا المجمل واجبًا كان ذلك واجبّا وإن کان مستحبًا كان ذلك مسعحبًاء قد نمثل له بقوله 
تعالى: وان كم جثبًا دَأطْهرُوا 4 لز وبقوله تعالى: اموا الَا € اهوت ]. 
فالرسول 5 أقام الصلاة وتطهر اغتسل على صفة معينة فله حكم المجمل» لكننا نقول: إن 
قوله: طفَاطَهّرُا 4 الذي بينه الرسول ية بفعله ظاهر السّة يقعضي أن فعله؛ يعني: كيفية 
الغسل ليست بواجبة» ففي حديث عمران بن الحصين الطويل الذي رواه البخاري في قصة 


)١(‏ النعال السبتية: أي التي لها شعر فيهاء مشتق من السبت وهو الحلق والإزالة. 
(۲) نقله عنه صاحب الفروع .01٠١ /١(‏ 


الرجل الذي رآه المبي ية معتزلاً لم يصل في القوم فقال له: «ما لك؟» قال: أصابتعي جدابة ولا 
ماى قال: «عليك بالصعيده”"؛ لأن الرجل ظن أن الإنسان لو كان عليه جنابة وليس عنده ماء لا 
يصلي» فجيء بالماء وبقي منه بقية فأعطاه الرجل وقال: خد هذا فأفرغه على نفسك؛ وهذا بعد 
نزول الآية بلا شك فذهب الرجل واغتسل» هذا الحديث يدل على أن كيفية الغسل التي كان 
النبي ية يقوم بها ليست واجبة؛ لأنها لو كانت واجبة لبينها لهذا الرجل؛ إذ إن هذا الرجل 
لا يعرف. 

المغال الثانى: #وَأقِيمُوأ لكلو 4 قلنا: هذا مجمل؛ ولكن الرسول بيّنهاء لكن بيان 
الرسول با لإقامة الصلاة كان بالقول أحياًا وبالفعل أحيانا. 

نرجع إلى الاعتكاف «كان يعتكف العشر الأواخره هذا فعل بيان لمجمل آم لا؟ لا ليس 
بيانًا لأمر مجمل» وهل هو على سبيل التعبد؟ نعم» ما الدليل؟ أنه في المسجد والمسجد مكان 
للعبادة وليس للبدن مصلحة في ذلك إذن فهو عبادة» فيؤخل منه: مشروعية الاعتكاف وقد دل 
عليها أيضا القرآن لقوله تعالى: # ول شروش وار عَتَكِمُونٌ فى الْسَتدجِدٌ © [اهق:م]. إذا قال 
قائل: كيف نعرف من هله الآية أن الاعتكاف مشروع؟ فنقول: لأن الشارع رتب له أحكاماء 
وترتيب الأحكام عليه يدل على مشروعيته والرضا به» فقال: #ولا تروش وان عَدْكفُونَ في 
مسجد 4» إذن الاعتكاف له حرمة» وهو أن الرجل يمنع من مباشرة أهله فيكون عبادة» وسبق 
لنا في أول الباب أن الاعتكاف مشروع بالإجماع؛ نقل ذلك الإمام أحمد. ولا يجب إلا بالنذر 
لحديث عمر بن الخطاب. 

مسألة: وهل يصح في كل مسجد أو في مساجد مخصوصة؟ من العلماء من يقول: لا يصح 
إلا في مسجد المدينة فقط. ومن العلماء من قال: لا يصح إلا في مسجدي مكة والمدينة 
ومنهم من يقول: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة» ومنهم من يقول: لا يصح إلا في المسجد 
الجامع؛ ومنهم من يقول: لا يصح إلا في مسجد الجماعة؛ ومنهم من يقول: يصح في كل 
مسجد» ومنهم من يقول: يصح في كل مصلى حتى مصلى المرآة في بيتها لما أن تعتكف فيه 
لكن الراجح من هذه الأقوال بلا شك أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة؛ لأنه إذا كان 
المسجد لا تقام فيه الجماعة فإن هذا الرجل الذي اعتكف إما أن يعردد إلى الجماعة: والتردد 
الكثير كخمس مرات في اليوم والليلة ينافي الاعتكاف. وإما أن يدع الجماعة فيترك واجيًا 
لمسنون وهلا لا يجوز فالصحيح: أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة؛ أما الجمعة فهي 
في الأسبوع مرة يخرج إليهاء ومع هذا نقول: الأفضل أن يكون في المسجد الجامع إن تخلل 


)١(‏ تقدم في التيمم. 


۸ 5 وه شر ر 
۾ قتحدي الجلال والأكرام شرح بلوغ الجرام € 


اعتكافه جمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج من مكان اعتكافه. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة العشر الأواخر لتخصيص النبى ية لها بالاعتكاف. 

ومن فوائده: أهمية ليلة القدر وأن الإنسان ينبغي أن يكون مستعدا لها. 

ومن فوائده: أن افضل مكان للخلوة بالله بيوت الله كه لأنها بيرته أضافها الله إلى نفسه في 
قوله: ومن طلم ممن س مسد أله 4 لإيم:» ١‏ ]. وأضافها النبي وَل إلى الله في قوله: «ما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله..ع. 1 

ومن فوائد الحبيث: أن الاعتكاف لم تسخ مشروعيته؛ لقولها: «حتى توفاه الله». 

ومنهأ: جواز اعتكاف المرأة؛ لقولها: «واعتكف أزواجه من بعده» فإن قلت: أفلا يُعارض 
هذا أمر النبى ية ببقض الأخبية؛ حينما فعلت زوجات الرسول ية ذلك بين لهن أخبية فى 
المسجد ليعتكفن؛ لأن الرسول لما أراد أن يعتكف بدت عائشة لها خباء وبنت زينب لها خباء 
وبنت حفصة لها خباء فيما آظن» وهو قد بنی له بيتاء يعني: خيمة» فلما خرج ورأئ هذه 
الأخبية قال: «البر أردن»» أو قال: «ترون مبن؟'" يعنى: هل تظنون أنهن فعلن هذا للبن ثم أ 
بتقض الأبنية الأربعة وترك الاعتكاف تلك السة واعتكف بعد ذلك فى شوال؛ وهنا نقول: 
«اعتكف أزواجه من بعده واستنبطنا معها: جواز مشروعية اعتكاف المرأق فكيف نجيب ع" 
هذا الحديث يث؟ أن الرسول ظن أنهن أردن غيرة» ولو فتح الباب لهن فسيكون في المسجد تسع 
أخبية والعاشر للرسول» فالنبي 4ة أراد آن يقطع أن تكون العبادات مما يحمل عليه الغيرة 
والتفاخر والتباهي» ولهذا جاء في الحديث: دلا تقوم الساعة حتئ يتباهئ الناس بالمساجد" لا 
يتخذونها مكان عبادة ولكن مكان مباهاة يقال: ما شاء الله فلان عمل هذا المسجد مزخرفا 
محلى بالنقوش وهكنا. 

فالحاصل: أننا نقول فيما أجبنا عنه فيما ظاهره معارضة لهذا الحديث: أن الرسول الا أمر 
بنقضها خوفًا من أن يكون الحامل لذلك -أو ظنًا أن الحامل لذلك- هو الغيرة. 


آذاب الاعتكاف وأحكامه : 
سمس مب 124 5 e‏ إن e‏ 
35 وَعَنَْا ب قَالَث: كان وَصُول لله 45 إا أو أن يكت صل الجر ؛ م كَل 
مكمه . متف عَلَيْهِ. 8 


)١(‏ أخرجه مسلم (55949) عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري »)۲۰۳٤(‏ ومسلم (۱۱۷۳)ء تحفة الأشراف (:11/87). 
() تقدم في باب المساجد. 

{° ( ومسلم (119/1): تحفة الأشراف‎ »)”٠ 77( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ن كتاب الصيام : ا 

قولها: «إذا أراده يعني: إذا آراد الدخول في المعتكف, والإرادة محلها القلب؛ لأنها النية 
قال: «صل الفجر ثم دخل معتكفه» أي فجر؟ لم تبين» لكن قولها في الحديث الذي قبله «كان 
يعتكف العشر الأواخره فإنه يحتمل أنه الفجر من يوم العشرين ليستقبل العشر الأواخر كاملةق 
أو أنه الفجر من إحدئ وعشرين» فعلى الأول يمكن أن يكون كذلك ولكنه يُخالف قولها 
يعتكف العشر الأواخرء لماذا؟ لأن اليوم العشرين ليس من العشر الأواخر» وعلى الثاني: يُشكل 
أيضًا إذا قلنا: إنه يدخل في صباح اليوم الحادي والعشرين؛ لماذا يُشكل؟ لأن ليلة إحدى 
وعشرين من العشر الأواخر» وهي تقول: إنه كان يعتكف العشر الأواخر؛ ويحتمل أيضًا أن 
تكون ليلة القدر كما رآها النبي ية حين اعتكف العشر الأوسط من رمضانء ثم أري ليلة 
القدر وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين فمطرت السماء ليلة إحدئ وعشرين فواكب 
المسجد فصلى النبي يك فجر يوم إحدئ وعشرين؛ وكان مسجده اة طينا مبتلاً من المطر 
فلما انصرف إذا على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدئ وعشرين”"» فعندنا الآن هي لم 
تبين تقول: «إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه» أي فجر هو؟ قلنا: يحتمل أنه 
فجر اليوم العشرين» وحينئل يكون اعتكف أكثر من العشر الأواخر؛ ويحتمل أنه فجر إحدئ 
وعشرين؛ وحينئلر يكون قد نقص من العشر الأواخر ليلة إحدئ وعشرين» لهذا قال العلماء: إن 
مرادها بقولها: «صلى الفجر ثم دخل مُعتكفه. أي: أنه َة انعزل عن الئاس أو اعتزل العاس» 
وكان في ليلة إحدى وعشرين يختلط بالعاس ويهيئ مكان اعتكافه» ولكن لا يعتزل الئاس إلا 
في صباح إحدى وعشرين إذا صلى الفجرء قالوا ذلك لأجل أن يجمعوا بين هذا الحديث . 
وبين الحديث الأول» «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وعللوا ذلك أيضمًا فقالوا: إن 
العشر الأواخر من رمضان تبتدئ من غروب الشمس يوم عشرين؛ لأن النهار تابع الليل؛ فليلة 
الثلاثاء مثلاً هي مساء يوم الإثنين؛ إذن ليلة إحدئ وعشرين تعتبر من العشر الأواخر هذا ما 
حمله عليه آهل العلم؛ ولم يتبين لي أن هذا الحمل جيدء وكذلك أيضًا بعد مراجعة ما تيسر من 
شروح الحديث ما رآيت أحدا رجح أحد الاحتمالين السابقين» وعندي أن الاحتمال الأول -أنه 
يدخل معتكفه في صباح عشرين- قد يكون جيد؛ لأنه في هذا اليوم يدخل ليهيئ المكان 
ويحسنه حتى يكون قابلاً للاعتكاف فيه من ليلة إحدئ وعشرين» ولكني ما رأيت أحدا من 
أهل العلم قال بذلك» نعم رآيت بعض العلماء يقول: إنه يدخل المعتكف في فجر يوم إحدى 
وعشرين ويلغي ليلة إحدئ وعشرين؛ ولكن هذا أيضًا يبعده أن ليلة إحدئ وعشرين هي 
إحدى الليالي التي يمكن أن تكون ليلة القدر. 


.)1415( أخرجه البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم (۷١۱۱)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


7 ١ , 1 1 1 8 و‎ ٠ 
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في الحديث فائدة وأجمدة وهي ٠:‏ أن المعتكف يدخل معتكفه في الليلة التي تسبق اليوم لكنه 
لا يعتزل الفاس إلا في صباحه؛ حيث يكون اپتداء تمام الاعبكاف. 

- وعتها بضغا قَالَتُ: ا کان رَسُولٌ أله و یدحا عَل َأ وَهُوَ في امسج 
٣‏ جل وَكَانَ لا ذخ ات إلا خَاجَةٍ دا گان مُه . متمق عليه وَاللَفْظ لِْسْتَارِيَ. 

هنا قولها: .«إن كان ليدخل» «إن» مخففة من-الثقيلة واللام في قوله: «ليدخل» واجبة 
الوجود يعني: يجب أن توجدء لماذا؟ لأنها لو حُذفت لأوهم أنه ما كان يدخل رأسه علي 


وقد قال ابن مالك فى ألففيتة: 
وم الى إِنَّ قم الع 1 اگ امال 
وَرُنَمَا استغني عَنْهاإنْبَدَا هَانَاطِقٌ أرَادهُمُمْتَهِدًا" 


فذكري آنه يمكن أن يستغنى عنها بشرط أن يكون المعنى واضحًاء فإن كان غير واضح 
فلابد من.وجودهاء وتسمى اللا الفارقة. 

قولها: «إن كان ليدخل عل رأسه وهو في المسجد» جملة: «وهو في المسجده حال من 
فاعل ديدخل؛» نار جل العرجيل: تسر يتح الشعر بالمشط ودهنه.حتى يكون نظيقًا ليا . 

قالت: «وكان لا يدخل البيت» يعني: بيت عائشة أو غيرها من النساى إلا لحاجة» 
والمراد بالحاجة هناء حاجة الإنسان كما جاءت مفسرة 5 في .حديث آخر) وحاجة الإنسان هي: 
البول أو الغائط؛ وقولها: «إذا كان ن معتكقًاه هذا شرط؛ يعني : أنها ذكرت هاتين الحالين فيما إذا 
كان َة معتكفاء وقد عرفت متى كان يعتكف وهو أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

ففي هذا الحديث عدة فوائد: الفائدة الأو لى: أن الإنسان لا يبطل اععكافه بخروج بعض 
الجسد لفعله بي أنه كان يُدخل رأسه إلى البيت» ومثل ذلك: لو حلف أنه لا يخرج من البيت 
ترج مض جسده فإ ل حت بدثيل هذا الحديث. 

ومن فوائده: جواز ترجيل المعتكف برأ سه لفعل التبي بلي لا تقول للمعتكف: كن 
أشعث شعث أغيبر؛ بل نقول: لأ يأس أن ترجل رأسك وهل يجوز أن يحلقه لو كان الحلق عند 
الناس من باب العجمل كما هي عادتنا اليوم؟ الجواب: نعم يجوز له أن يحلق رأسه للتعجمل أو 
لغرض آخر. 

ومن فوائده: جواز استخدام الرجل زوجته في غير ما يتعلق بمصالح النكاح لكونه َل 


(1) أخرجه الستاري الح CT‏ صلم TD‏ 
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. يدخل رأسه على عائشة لترجله. 

فإن قال قائل: لماذا لا يأمر عائشة أن تأتي فترجل رأسه في المسجد؟ 

فالجواب: قد يكون لها عذر وأيضا قد يكون في المسجد رجال» فاحب البي وك آلا 
ترجله أمامهم. المهم: أن هذه قضية عين» ولو أن الرجل دعا زوجته ورجُّلت رأسه في 
المسجد فلا باس لكن بشرط ألا يتلوث المسجد بذلك بحيث يؤخذ ما يعناثر من الشعر ويلقى 
خارج المسجد. . 1 

ومن فوائد الحديث: جواز ملامسة الرجل زوجته وهو معتكف الملامسة تعني: اللمس 
باليد وليس الجماع؛ لأن عائشة ترجل الشعرء والغالب أنها تمسف آي: تمس بشرته» أما مس 
الشعر فقد سبق تنا عدة مرات أن الشعر في حكم المتفصل١.‏ © . 

ومن قوائد الحديثة أنه ينبغي للإنسان أن يفعل مع زوجته ما يجلب المودة والمحبة 
وجه ذلك: أنه كان يُدخل عليها رأسه لترجله» ولا شك أن الإنسان إذا عامل زوجته هذه 
المعاملة فسوف تقوئ الرابطة بيتهماء يعني: لو قال لها مثلاً: احلقي رأسي هذا من جنس 
العرجيل؛ أو إذا كان على رأسه شعر قال: رجليه؛ أو غسل بدنف كل ذلك مما يجلب المودة 
بين الزوجين» وما كان جالبًا للمودة فإنه مأمور به. ٠‏ ۰ 

ومن فوائد الحديث: آنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة لقولها: 
«وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة:: البول والغائط ويقاس عليهما ما لابد منه من أكل وشرب 
ولباس ولحاف وما أشبه ذلك» لكن يشرط آلا يجد من ياتي به إليه: فإن وجد من يأتي به إليه 
صار غير محتاج لذلك» الوضوء هل يجوز أن ييخرج من المسجد إلى البيت؟ على التفصيل إذا 
لم يكن في المسجد ماء يتوضاً به جاز أن يخرج وإلا فلا يخرج» ومثله اللباس إذا احتاج إلى 
زيادة اللباس» كما لو كان في الشتاء ولم يجد من يأتي به جاز خروجه ليلبس؛ ومثله أيضًا 
اللحاف إذا خرج من المسجد ليأتي به وليس له من يأتي به إليه. 

ومن فواثا. احديث: أنه لا يزيد على قدر الحاجة إذا خرج يؤخذ من قولها: إلا لحاجة» 
وإذا كان الشيء مقيدا بالحاجة فإنه يتقدر بقدر الحاجة. هذه قاعدة) فلو خرج من المسجد وهو 
معتكف لقضاء حاجته ثم وجد صاحبًا له وقال له صاحبه: عندي لك قضية خاصة وجلسا 
يتكلمان لا يجوزء وإن كان أصل خروجه جائرًا للحاجة لكن بقاؤه يتحدث إلى صاحبه ليس فيه 
حاجة فلا يجوز. ش 

من هنا نيين أن العلماء -رحمهم الله- ذكروا أن خروج الإنسان المعتكف من المسجد 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


شم 3 : 3 
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خروج لابد منه شرعا أو طبعًا فهذا يخرج؛ كما لو كان عليه جنابة وليس في المسجد ماء 
يغتسل فيه؛ كما لو كان على غير وضوء وليس في المسجد ما يتوضأ به هذا لابد أن يخرج؛ 
والخروج الذي لابد منه طبعًا مغل الاكل والشرب والبول والغائط والدفء وما أشبه ذلك. 

فالحاصل: أن الخروج الذي لابد منه وكذلك الأمور التي لابد منها شرعًا أو طبعًا يجوز أن 
يخرج من المسجد إليه سواء اشترطه عند دخوله آم لم يشترطه. 

الثاني: ما يئافي الاعتكاف؛ فهذا لا يجوز الخروج إليه سواء اشترطه آم لم يشترطه مثل: أن 
يكون صاحب دكان ودخل المسجد معتكفا واشترط أن يخرج إلى دكانه ليبيع ويشتري؛ فهذا لا 
يجوز؛ لأنه يكون يذلك منافيًا للاعتكاف»؛ والأصل أن الاعتكاف: أن تلزم المسجد لطاعة الله.' 

رجل حديث عهد بزواج ودخل الاعتكاف واشترط أن يبيت مع امرآته هذا لا يصح ولو 
فعل لبطل اعتكافه. 

القسم الثالث: ما له منه بد ولا ينافي الاعتكاف لكونه عبادة يتقرب إلى الله فهذا يصح إن 
شرطه وإن لم يشترطه لم يصح» مثل: أن يشترط شهود جنازة» يعني: هو خائف أن قريبه أو 
صديقه يموت في هذه المدة فاشترط عند ابعداء اعتكافه أن يخرج لتشييع جنازته هذا جائزر 
لماذا؟ لأنه عبادة ولا ينافي الاعتكاف لكن تتقدر بقدرهاء كذلك لو كان له مريض واشترط عند 
ابتداء اعتكافه أن يخرج لعيادته فهذا لا بأس به» ولكن هل الأفضل أن يشترط ذلك ليحصل 
الأجر؛ أم الأفضل أن يُحافظ على اعتكافه؟ الثاني إل لمصلحة راجحة كما لو كان المريض قريبًا 
له وتغيبه عنه مدة عشرة أيام يعد قطيعة» هنا نقول: الأفضل أن تشترط وكذلك المريض الذي 
يخشى أن يموت فهنا نقول: الأولى أن تشترط لوجود المصلحة الراجحة» وهي مع التشييع أو 
العيادة صلة الرحم. هل من ذلك لو اشترط حضور درس» يعني: مثلاً هناك دروس في النهار 
أو الليل لا يحب أن تفوته» طلب العلم من أفضل العبادات فهل نقول: له أن يشترط ذلك أو 
نقول -ولاسيما في وقتنا هذا-: إنه ليس في حاجة إلى الحضور؛ لأنه يمكن أن يسجل الدرس 
ويستمع إليه؟ الظاهر لي -والله أعلم-: أنه إذا أمكن تسجيل الدرس فلا يجوز الخروج؛ لأن 
حاجته إلى الخروج في هذه الحال حاجة قليلة» من هذا النوع ما حصل فيه إشكجال في العام 
الماضي كان أناس معتكفين في المسجد الحرام وكان هناك درس في سطح المسجد الحرام» 
ولا يمكن الوصول إلى النطح إلا بالخروج من المسجد الحرام والصعود مع الدرج الكهربائية 
فهل يخرجون لاستماع الدرس أو لا؟ سثل بعض العلماء عن ذلك فقال: إن هذا لا يعد 
خروجًا في الواقع؛ لأنهم يخرجون ليرجعوا إلى المسجد وكان يوجد باب لكن لم يفتح؛ نقول: 


ل قتساب العام : N.‏ 


إذا كان هناك باب يخرج إلى السطح مباشرة بالدرج فلا ينبغي للإنسان أن يعرض اعتكافه لامر 
مشتبه؛ آما إذا لم يكن فالظاهر أن هذا لا يعد خرو جا حقيقياً. 
مسألة مهمة : 

هناك مسألة تشبه هذا وهي بعض الئاس يصاب بمرض في الكلى ويجعل له آلة تصفية 
للدم خارج الجسم فيخرج الدم من جسمه ليصفى في الآلة ثم يعود وهو صائم هل يبطل 
صومه؟ وعليه فيكون عندنا الآن مسآلتان: خروج دم ودخول دم دخول الدم هل يفطر؟ فيه 
احتمال أنه يفطر؛ لأنه يقوم مقام الأكل والشرب» والأكل والشرب ينقلب إلى دم ويتقوئ به 
الجسم؛ خروج الدم هل يفطر؟ الحجامة تفطر لا شك لكن هل هذا مثل الحجامة! قد نقول: 
ليس متلها؛ لأن هذا يخرج من البدن ليعود إليه» الحجامة تخرج من البدن لثلا تعود. فالذي 
يظهر لي: أن هذا لا يبطل صومه لأنه يخرج منه ليدخل في فهو لا يزيده إلا خيراء لا يزيده 
ضعفا بخلاف الحجامة. 

وأما مسالة إدخال الدم للصائم فكنت أقول: بأنه يفطر, ولكن رجعت عنه ورأيت أنه لا 
يفطر؛ لأنه لا يقوم مقام الأكل والشرب؛ فإن هذا لو حقن فيه الدم يبقى جائعًا إذا كان ليس في 


3 عد عد 
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TTA‏ - وَعَنْهَا غا قالت: «السنة عن المُحتكفي أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جتارة . 
ولا مس امراف ولا باش هاء ولا يحرج اج إلا لما لاب له من وَلا ا اغْيَكَافَ إلا 


بصَوْمٍ ولا یگات إلا ني شج جاع" '. رَو ابو داو ولا باس بِرَجَاله له إلا أَنَّ اراح 


زق ارو ٤‏ 
۹٩-وَعَن‏ ابن عباس يننا ا ن الي ل قَالّ: يس على الْمُعْتَكِني صِيَامُ | إلا أن 

عله عل تفس" رَوَاهُ ١‏ الذَارَفْطينُ وَالْحَاكِمُء والرًاجح وة أيضًا. ۰ 
كأنها قالت: «على» دون اللام -يعني: للمعتكف لأن هذه سنة واجبة؛ وإذا قال 


(۱) آبو داود (75075): والبيهقي /٤(‏ ۳۲۱)؛ وقال: قد ذهب كثير من الحفاظ علئ أن هذا الكلام من قول من 
دون عائشة» وأن من أدرجه في الحديث وهم قيه» قال النووي في «المجموع» :)20١/1(‏ وعبد الرحمن بن 
إسحاق مختلف في الاحتجاج به» والأكثرون لا يحتجون به. 

(؟) الدارقطني (۲/ ۱۹۹)ء والحاكم (1/ 700 وقال: على شرط مسلم» وعارضه بما لم يصح» وقال النووي 
0 الرافع له ثقة» وهو أبو بكر السوسي فيؤخذ بالرفع» وهذا الذي عليه المحققون. 


3 : if 
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الصحابي: من السنةء فقد قال العلماء: إن له حكم الرفع» وإذا قال: من السْنة فقد يكون ذلك 
الشيء واجبًا وقد يكون مستحباء المهم: أنه من الشريعة» ووجوبه واستحبابه يؤخذ من دليل 
آخر؛ إذن هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن عائشة غا قالت: «من السحة آلأ يعود مريضًاه» مع 
أن عيادة المريض من أفضل الأعمال» وهي فرض كفاية على القول الراجح» وإذا كانت فرض 
كفاية وسّنة موكدة إذا قام بها من يكفي فإنه لا يخرج المعتكف لها لأنها تنافي الاعتكاف 
لاسر عَدَكِمُونَ فى سد © [اتع:++]. كود #: أي: ملازمون لها دائمون فيها؛ فإذا أراد 
المعتكف كلما ذكر له مريض ذهب وعاده وكلما جاءت جنازة خرج معهاء فأين الاعتكاف؟! 
لكن لما كانت هذه من الأمور المشروعة التي لا تنافي الاعتكاف منافاة تامة أجاز العلماء فعلها 
بالشرط وقالوا: إذا اشترط أن يعود المريض فلا بأس» ولكن هل نقول: إنه يعود كل مريض؛ 
أو ينبغي أن يقال له: لا تشترط إلا مريضًا له عليك حق كقريب وصديق وزوجة وما أشبه ذلك؟ 
أما آن تعود كل مريض فإنك ربما تستوعب كل الوقت» لكنٌ مريضًا معيئا له حق عليك لك أن 
تزوره لأن هذا طيب» لكن أن تشترط عيادته؛ لأنه ربما يصل هذا المريض إلى حال قد يخشى 
أن يموت قبل أن ينتهي الاعتكاف» وربما يكون المريض من الناس الذين لا يعذرون ويريدون 
أن يوفى لهم حقهم کاملا. ٠‏ 

الجنازة أيضًا مثلها: دولا يشهد جنازة» شهود الجنازة فرض آم سنة؟ فرض كفاية؛ لأنه 
لابد من تشييع الجنازة دولا يمس امرأة» المراد يمس المرأة هنا لشهوة؛ أما مجرد المس فقد 
سبق أن عائشة ترجل شعر النبي كلك ولا باس أن يأخذ بيد امرأته إذا دخلت عليه معتكفه 
لتسلم عليه ويمسها لكن لا يمس لشهوة؛ لأته إن كان جماعًا فهو مفسد للاعتكاف» وإن كان 
دونه فهو ذريعة للإفساد. 

قالت: دولا يباشرها إذن نقول: ولا تباشر المرأة فهي جمعت بين المس والمباشرة 
وحينئلر نحمل المس على الجماع لقوله تعالى: #وَإن لمو من َل أن تَمَسّوهْنَ € [ليهة:]. 
ونحمل المباشرة على ما دونه. 

قالت: دولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه» يعني: لا مفر منه» هذا يخرج مثل البول 
والغائط والأكل والشرب إذا لم يجد من يأتي بهما إليه الوضوء إذا لم يكن في التمسجد ماء 
وكذلك الغسل؛ لو أنه دحل معتكفه في دفء ثم نشط البراد واحتاج إلى ثياب أو إلى لحاف 
ولیس عنده من يأتي له بذلك فيخرج؛ لأن هذا لابد منه. 

قالت: دولا اعتكاف إلا بصوم» «لاه نافية للجنس» واعتكاف» اسمهاء وخبرها محذوف» 
وايصوم» بدل من أي: من الخبر يعني: ولا اعتكاف کائن إلا بصوم أو متعلق بالخين هذا 
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النفي هل يحمل على الوجود أو على الصحة أو على الكمال؟ ذكرنا قاعدة فيما سبق أن 
الأصل في النفي نفي الو جود فإذا لم يمكن بأن وجد الشيء فهو نفي للصحة: فإذا لم يكن بأن 
كان الشيء صحيحا مع انتفاء هذا الشيء فهو للكمال. هل هو هنا للوجود؟ لاء لأن الإنسان قد 
يعتكف وليس بصائم إذن نفي وجودها اعتكاف بذون صوم غير صحيح» نفي للصحة؟ إن جاء 
في الشرع ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم فليس نفيًا للصحة؛ وإن لم يأت فهو نفي 
للصحة: ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب خف أن نذر أن يعتكف ليلة أو يومًا 
في المسجد الحرام؛ فقال له النبي يَككِةِ: «أوف بنذرك»» ولم يأمره بالصوم ورواية أمره بالصوم 
أنه قال له: «أوف بنذرك وصم» ضعيفة لا تصح”" والذي في الصحيحين: «أوف بنذرك» ولم 
يأمره بالصوم ولو كان الصوم واجبًا لا يصح الاعتكاف إلا به لأمره به البي كاف إذن وجدنا 
في السنة ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم فيكون النفي هنا للكمال» يعني: ولا اعتكاف 
كاملا إلا بصوم وهذا صحيح؛ أي: أن الأفضل لمن اعتكف أن يصوم؛ لأن النبي كله لم 
يعتكف إلا صائمًا إلا حين قضى الاعتكاف فى شوال فإنه لم يصم. 

قالت: دولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» هذا أيغنا تقول فيه ما قلنا في قولها: مولا اعتكاف إلا 
بصوم» هل يمكن أن يوجد اعتكاف في مسجد غير جامع؟ نعم إذن لا يصح أن يكون نفيًا 
للوجود؛ لأنه يمكن أن يوجد. هل يصح الاعتكاف في مسجد غير جامع؟ نعم لما سبق من 
أنه يصح لعموم قوله تعالى: اواس عَدَكعُونَ ف المج © ا:۸۷ ]. بقي علينا نفي الكمال» ولا 
شك أن الاعتكاف في مسجد جامع أكمل من الاعتكاف في غير جامع؛ لاسيما إِذا تخلل 
اعتكافه جمعة؛ لأنه إذا تخلل اعتكافه جمعة سلم من الخروج للجمعة؛ ولأن الغالب في 
المساجد الجوامع-أنها أكثر جَمعَاء ولأن الغالب أيضًا فيها أن فيها فوائد لكثرة دروس العلم أو 
غير ذلك؛ فلهذا كان المسجد الجامع أفضل وليس شرطا. 

قال المؤلف: «ولا بأس برجاله» هذه الكلمة لا توصل الرجال إلى أن يكونوا في قمة 
الثقات» بل ولا في الوسط؛ وإنما تدل على أن الرواة موثقون؛ فمثل هذه العبارة تعتبر من أدنى 
مراتب التعديل وليس بجرح لكنه تعديل ضعيف» لكن يقول: «إلا أن الراجح وقف آخرم. 

استفدنا من هذا الاستثناء فائدتين: 

الأولى: أن قولها: «من السّنةه في حكم المرفوع. 
0 أخريه أبو داود )۲٤۷٤(‏ والدارقطني (۲/ )۲٠٠‏ وقال: سمعت أيا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث 


منكر. والحاكم (7/1 1١‏ وفيه عبد الله بن بديل وهو الذي تفرد بزيادة الصوم وهو ضعيف. الكامل لابن عدي 
(YIT/0‏ 
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الثانية: أنه لا احعجاج بالموقوف؛ لأن الموقوف قول صحابي» وقول الصحابي مختلف 
في حجته» والقائلون بحجيته يشترطون شرطين: آلا يخالف نصا وألا يخالف صحاييًا آخن 
وقف آخره من أين؟ من قولها: دولا اعتكاف إلا بصوم» ما الذي يدلنا على أن هذا هو مرادها؟ 
لأن الكلام الأول على نسق واحد: لا يعود مريضا..» إلخ» هذا نسق واحد والثاني: دولا 
اعتكاف» اختلف الأسلوب ونسق الكلام فنقول: هذا الآخر هو الذي قال ابن حجر ينلة: إن 
الراجح وقفه» فيكون من قول عائشة بش :وقول عائشة لابد أن يعرض على الكتاب والسنة 
وقد مر علينا أن حديث عمر شت يدل على أن الصوم ليس بشرط. 

بقي أن يُقال: هل الاعتكاف مشروع كل وقت؟ بمعنى: آنغا نقول للإنسان: اعتكف في 
رجبء في ربيع» في شعبان» في شوال؛ في ذي الحجة؛ في أي زمان وفي أي حال مكنت في 
المسجد؟ الجواب: أن في هذه المسالة خلاف بين العلماء فمنهم من قال: إنها مشروعة وأنه 
يُشرع للإنسان أن ينوي الاعتكاف في المسجد مدة لبسه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف 
وثواب العبادة التي جاء من أجلها إلى المسجد فمثلاً نحن الآن جئنا لصلاة المغرب وستبقى 
إلى صلاة العشاء يُسّن لنا على رآي هؤلاء أن ننوي الاعتكاف ما بين دخولنا إلى خروجنا؛ لأن 
الصوم ليس بشرط وإذا لم يكن شرطًا فأيّ وقت تدخل انو الاعتكافه ومن العلماء من قال: ' 
ليس هذا بمشروع ولا نأمر الإنسان به؛ لأن الرسول ئة وأصحابه كانوا يأتون إلى المساجد ولم 
يرشد أحدا منهم إلى أن ينوي الاعتكاف: بل لما ذكر تقدم الإنسان إلى المسجد إذا توضأ وأسبغ 
الوضوء ثم جاء إلى المسجد لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عه بها خطيئة ثم قال في 
آخر الحديث: «ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» ولم يرشد النبي ييا الأمة إلى أن ينوي 
الاعتكاف مدة انتظارهم الصلاة مع أن النية -نية الاعتكاف- هل هي من الأمور الواردة التي 
يتفطن لها الإنسان بلا تنبيه؟ لاء ليست من الأمور التي تكون تابعة للصلاة» ولو كانت من 
الأمور المشروعة لكان النبي ية يبه عليهاء ولما لم ينبه دل ذلك على أنها ليست من 
المشروع. 

فإن قال قائل: آليس النبي يك أقر عمر على النذر الذي نذره في الجاهاية؟ 

الجواب: أن عمر قصد المسجد الحرام بية الاعتكاف لا بنية عبادة أخرئ؛ فأحت مثلاً إذا 
دخلت المسجد لعصلي نقول: لا تنو الاعتكاف» لكن رجل قال: آنا أحب أن أعتكف اليوم في 
هذا المسجد نقول: هذا من الأمور الجائزة وليس من الأمور التي تُطلب من الإنسان ولهذا لم 
يعتكف النبي ب إلا في رمضان؛ لم يعتكف في شوال إلا قضاءً لما مضى» ولو كان الاعتكاف 
مشروعًا في كل وقت لكان الرسول وة يبينه للأمة. 


والحاصل: أن لدينا ثلاثة أشياء: 

اعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ فهذا مشروع ومسنون حتئ إن الإمام أحمد قال: 
لا أعلم خخلافًا بين العلماء أنه مسنون. هذا واحد. 

الثاني: أن يتقدم إلى المسجد بنية الاعتكاف فهذا جائز» لكننا لا نطليه من الناس؛ فلا نقول 
للعاس: افعلوا أنا أخبر عما أراه عسى أنا أتجاسر وأقول: إنه من الجائر» ولولا حديث عمر 
لقلت إنه من غير الجائز؛ لان هذه عبادة ما فعلها الرسول إلا في رمضان طلبًا لليلة القدرء لكن 
حديث عمر يدل على جوازها حعی في غير رمضان. 

الحالة الثالثة: أن يأتي إلى المسجد لا للاعتكاف لكن ينوي الاعتكاف؛ لانه جاء ليصلي 
أو ليطلب العلم فهذا ليس بمشروع قطعاء ولا ينبغي لنا أن نوجه الناس إلى ذلك لماذا؟ لأن 
البي ية لم يرشد منعظر الصلاة إلى هذاء وهو من الأمور التي تعزف عن الخاطر فلا تكون 
للإنسان على بال إطلاقاء لو كانت من الأمور التي ينتقل الذهن إليها بسهولة إذا جاء إلى 
المسجد وينويها بسهولة قلنا: الرسول سكت عن ذلك؛ لان هذا أمر معلوم أو آمر غالب؛ فلما 
لم يكن من الأمور الغالبة ولا من الأمور التي ينتقل إليها الذهن ولا أرشد إليها الرسول كَل 
فإننا لا نطلب من الإنسان أن يفعلها ونحن في شك من كونها بدعة فلهذا لا نحبذ الدعوة إليها 
وإن كان بعض العلماء -رحمهم الله- يرون أن هذا من الأمور المستحبة ويقول: ينبغى لمن 
دحل المسجد -ولو ليجلس خمس دقائق- أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. أما مسجد الجامع 
إت نقول: لا شك أن الأفضل لمن يعخلل اعتكافه جمعة أن يكون في المسجد الجامع؛ أما إذا لم 
يتخلل اععكافه جمعة فإن ته تفضيل الجامع على غيره لا ينبغي على سبيل الإطلاق» بل يُقال: إن 
كان هناك مصالح فإنه ينبغي أن يقدم ما فيه مصالح» سواء كان هو الجامع أو غير الجامع. 
ليلة القدر: 

- وَعَن أبْنٍ عُمَرَ ملنغد: «أَنَّ رجالا ِن صاب لبي 2 يك اروا يله الْقَدرِ في 
الما في الع الاير قل رَشُول اله يك E‏ في الع الأواخر. 
فمن کان متحي رجا ركني السبْع الأوَاخر»"". متف عَلَيْه. 

۱- وَعَنْ ماو ا ن آي سُفْيَانَ يني حنْ البّيّ کا کا کال في لَبْكَدِ القذر: مله س 
وعشرین»" ' 5او دات الاح وَفْقه. 

- وقي احتف في ينها على أَرْبَعِينَ َْلاً اَورَذا في تنح الْبَارِي». 
)١(‏ أخرجه البخاري (۵٠٠۲)؛‏ وملم ))١174(‏ تحفة الأشراف (۸۳۹۳). 
(۲) أخرجه أبو داود :»)١7187(‏ وصححه ابن عبد البر في «التمهيد» وانظر ذالفتح» (4/ .)۲٠١‏ 
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كيف نجمع بين هذا الحديث في السبع الأواخر وبين الأحاديث الأخرى التي آمر النبي 
ية ببحريها في العشر الأواخر؟ نقول: هي في العشر الأواخر؛ لكن في السبع أوكد ثم في 
أوتاره أوكد؛ ثم في السابع والعشرين أوكدء وإبهامها فيه فائدتان: 

الأول: هي بعث الهمم على طلبها والنشاط فيها؛ لأن الكسلان قد يقول: أنا لا أقرم عشر 
ليال من أجل ليلة واحدة فإذا كان نشيطًا حريصا على العبادة فإنه سوف يقوم هله الليالي 
ويقول: ما أرخصها في حصول هذا الأجر العظيم: همَنْ كَامَ ليلة القدر إيمانًا واحتسايًا غفِرَ له ما 
تقدم من دنبه». ٠‏ 

الفائدة الثانية: كثرة العمل الصالح للعباد؛ لأن العمل الصالح في العشر كلها بلا شك 
أكثر من العمل الصالح في ليلة واحدة وكثرة العمل توجب كثرة الثواب. 

وقول المؤلف في الحديث الثاني: إنه اختلف فيها على أكثر من أربعين قولاً الذي في 
«فتح الباري»" ستة وأربعون قولأء ويمكن أن يكون أصل النسخة على أكثر من أربعين قولاً 
كما قال ذلك في ساعة الإجابة يزم الجمعة؛ أو أنه هنا يريد أربعين قولاً باعتبار أن هناك قولين 
أو ثلاثة بأنها رُفعت ولم تعد عائدة إلى الناس» وأنه ببحذف هله الأقوال تصير الأقوال أربعين؛ 
لكن يبقى الإشكال في أندا حتى لو حذفنا.قولين أو ثلاثة لم تكن الأقوال الباقية أربعين؛ 1 
وحديث معاوية ليس فيه إلا فائدة واحدة وهي أن ليلة القدر أرجى ما تكون في السابع 
والعشرين. 


سمه صني م I E o‏ ۾ 7 020 
ات وعن عائشة عا قالت: «فلشت: 5 رَسَول الله 


رابت 


ِن عَلمْت آي لَه َة 
1 لذ ما مول فیا كَال: قولي: الهم إنّكَ خفر نُحِبّ العفو اغف ع" رَوَاهُ السمسة 
ع ر أي داو وة E‏ وَالْحَاكِم. 

قولها: «أرأيت؟» معناها: أخبرني؛ وقولها: هما أقول فيها؟) «مأ» هيا استفهامية» يعني: 
أخبرني ماذا أقول إن علمت ليلة القدرء قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» 
«اللهم» يعني: يا الله حُذفت ياء النداء وعْوض عنها بالميم» وكانت الميم في الآخر تبركا 
بالابتداء باسم الله وكانت العوض ميم لأنها تفيد الجمع كأن السائل جمع قلبه على الله وتوجه 
إليه؛ وقوله: وإنك عفو تحب العفو» هذا توسل إلى الله بهذا الاسم والصفة» الاسم «إنك عفوه 
والصفة هتحب العفوه» والمطلوب «فاعف عني» والفاء هنا للتفريع؛ يعني: فتفريعك على 
)١(‏ البخاري مع الفتح شرح حديث (۲۲٠۲)ء‏ طبعة دار الأفكار. 


(5) الترمذي (7617). والنسائي في «الكبرئ؛ (۷۷۱۲)» واين ماجه (786-0), وأحمد »)۱۷۱/٩(‏ والحاكم 


(1/ 440717 وقال: عل شرط الشيخين. 
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كونك العفو الذي تحب العفو أسألك العفو. 

فما هو العفو؟ قال العلماءء العفو هو المتجاوز عن سيئات عباده سواء كان ذلك بالغفو 
عن ترك واجب أو العفو عن فعل مُحَرم؛ لأن استحقاق الذنوب يكون بأمرين: إما بترك 
الواجب؛ وإما بفعل المحرم فإذا عفا الله عن إنسان عن ترك الواجب أو فعل المحرم؛ فمعناه: 
أنه تجاوز عنه ولم يُعاقبه عن ترك الواجب ولا على فعل المحرم؛ وقوله: فاعف عني» أي: 
تجاوز عني مأ اكتسبته بعرك الواجب أو فعل المحرم؛ والأمر هنا للدعاء. 

في هذا الحديث أولا : أن ليلة القدر يمكن العلم بها لقولها: إن علمت ليلة افدر وجه 
الدلالة: أن النبي ية أقرها على ذلك ولم يقل: إنها لا تعلم. 

ومن فوائده: حرص عائشة ينها على اغتنام هذه الليلة المباركة حيث قالت: : «أرأيت. © إلخ 
a. CS‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل العالم عما ا لان عائشة 
سالت النبي يَكو. ش 

ومن قوائده: : أن الدعاء يُطلق عليه اسم القول» لكنه قول مع الله وخطاب مع اث ولهذا إذا 
دعا الونسان في صلاته ربه لم تبطل صلاته؛ لأنه يُناجي ربه بخلاف سؤال غير الله فإن الصلاة 
تبطل به» فمثلاً لو قال الإنسان فى صلاته: أعطنى كذا يطلت صلاته. 

ومن فوائد الحديث: إثبات اسم ال 

ومن فوائده: إثبات المحبة لله لقوله: وتحب العفو». 

ومن فوائده: بیان کرم الله و وأن العفو أحب إليه من الانتقام؛ لأن رحمته سبقت غضبه 
فهو -جل وَعَلا- يحب العفو ولا يحب الانتقاى ولذلك كان يعرض العوبة على عباده: دإن الله 
يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء يقول: هل من 
تائب؟ هل من مستغفر؟»". 

ومن فوائد المديت: لاما لمن اط E Gas‏ 
لقوله: «تحب»» ودفاعف عني». 

ومن فوائده: جواز العوسل بأسماء الله وصفاته؛ لقوله: «اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف 
عني»؛ وهذا أحد أنواع التوسل» وقد مر علينا أنه سِثّة أنواع. 

ومن فوائده: الرد على المتصوفة الذين يقولون: لا حاجة إلى الدعاى ويقولون إما بلسان 


ناهر . 3 
في فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام كا 


المقال أو بلسان الحال: : علمه بحالي يكفي عن سؤالي» وهذا إبطال صريح لقوله تعالى: # وال 
رڪم ادعو ا نيت تک و إذا كان علمه بحالك يكفي عن سؤالك فهو عالم 
بحالك إذن يكون معن قوله: : ادون سْتَحِبٌ ل4 لخوًا لا فائدة منه. 

ومن فوائد الحديث: احتقار الإنسان نفسه؛ لأنه في هذه الليلة يعني: الذي كان من 
المتوقع أن يسأل الإنسان خيرا وفضلاً ذهب يسأل العفو سؤال المُسرف الجاني على نفسه 
يقول: «اللهم إنك عفو..» إلخ» ليحتقر الإنسان ما عمله في جانب حت الله و حتى لا تمن 
على ربك أو ندل عليه بالعمل وتقول: آنا عملت» من أنت حتى تقول ذلك والرب ل هو 
الذي مَنّ عليك بالعملء لو شاء لأضلك كما أضل غيرك فإذا مَنَ عليك بالهداية فلا تَمّنْ عليه 
أنت بالعمل» فاحمده على هذه النعمة واشكره وقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله. 

لو قال قائل: ألا يمكن أن يكون هذا خاصًا بعائشة؟ 

نقول: إن الخطاب الموجه لواحد من الأمة هو لجميع الأمةب لأنه ليس هناك حکم 
يخصّص لشخص بعينه أبدا على القول الراجح. 1 

ولو قال قائل: ينتقض عليك هذا بخصائص النبي؟ 

تقول: اخعص بها ي لأنه نبي ورسول. 

ولو قال قائل: يعقض عليك هذا بحديث أبي بردة بن بار حيث قال له ابي يك في عناق 
استأذنه أن يذبحها بعد صلاة العيد قال: «لن زئ عن أحد بعدك؟ 

نقول: «لن تجزئ عن أحذ بعد حالك»"» وليس المعنى: بعدك شخصيًا ويرى شيخ 
الإسلام أنه لو أن أحدا جرئ له مثل ما جرئ لأبي بُردة فإنها تجزئ عنه. 

ولو قال قائل: ينتقض عليك هذا بقول العبي ية للرجل الذي زوّجه المرأة بما معه من 
القرآن قال: «إنها لن تجزئ عن أحد بعدك مهره؟ ٠‏ 

قلنا: الحديث ضعيف لا يصح.- 

ولو قال قائل: ينتقض عليك هذا بقصة سالم مولى أبي حذيفة» فإن سالما مولى أبي حُذيفة 
قال النبي بيا لزوج حذيفة: «أرضعيه تحرمي عليه» وأنت لا تقول بان رضاع الكبير مؤش هذا 
فيه أجوبة منهم من قال: إنه ليس بخاص؛ وإنه يجوز للمرأة أن ترضع الكبير وتصير أمه من 
الرضاعء قالوا: كيف ترضعه وهي ليست محرمًا له؟ قالوا: تحلب يكأس وترضعه؛ وهذا قول 


إلق 


سوق كتساب العام لل 
للظاهرية» والذين قالوا بعدم تأثيره أجابوا عن الحديث بأنه مسوش. وهذا الجواب ليس 
بصواب؛ لأن من شروط النسخ العلم بالتاريخ بتأخر الاس قالوا: هذا خاص بسالم مولى أبي 
حذيفة قلدا: أين الدثيل على الخصوصية والاصل العموء؟ قالوا: هذا خاص بمثل حال مول 
أبي حذيفة قلنا: هذا ضحيح إذا وجد إنسان بهذه المثابة فإن إرضاعه صحيح؛ لكن بعد بطلان 
التبنى لا يمكن أن يوجد على كل حال نقول: ليس هناك حكم للتخصيص. 
فضل السا جد الثلاثة : 

¥ ون أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ نت كَال: ال رَسُولُ الله وكللة: لا عد حال ! 
لاله مَسَاجِدٌَ: الْمَسْجِدٍ الْحَرَ ا وَمَسجدي هدا و وَالْمَسْجِدٍ الأفمَى ل 

أولاً: نسأل ما المناسبة في ذكر هذا الحديث في باب الاعتكاف؟ المناسبة: أنه لما كان 
A‏ امول ينا كن عن من VE E NEA‏ 
يجوز شد الرحال إلا إلى هذه المساجد فالاعتكاف خاص بالمساجدء وشد الرحال أخصّ 
حيث لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة» وأما استباط بعض الشراح أن المؤلف يريد 
الإشارة إلى أن الاععكاف في غير المساجد الثلاثة لا يصح فليس بصواب؛ لأن المؤلف ممن 
يرون جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. 

يقول الرسول يكل «لا تشد الرحال» «لاه نافية بدليل ضم الفعل» ولو كانت ناهية لجزم. 
«الرحال» معروف وهو الرحل الذي يوضع على البعير ليركب. 

وقوله: وإلا إل ثلائة مساجده؛ أين المستنتى منه! المستشى منه محذوف» وإنما حُذف للعموم 
ليشمل شد الرحل إلى المساجد الأخرئ» يعني: لا تشد الرحال إلى أي مسجد إلا المساجد 
الثلاثة؛ وإلى الأماكن الأخرئ التي يعتقد مَنْ يشد الرحال إليها أن لها مزية كالذين يشدون 
الرحال إلى القبور؛ لأن القبور أماكن؛ وهل يعم شد الرحل إلى البلاد الأخرئ لطلب العلم؟ لا 
لا يشمل؛ لان الشتّاد لطلب العلم ليس شاد للمكان ولكن للعلم وقد ثبت عن الصحابة ومن 
بعدهم أنهم يشدون الرحال لطلب العلم. 

قوله: إلا إلى ثلائة مساجد..» إلخ» في هذا تفصيل بعد الإجمال؛ الإجمال في قوله: «ثلاثة 
مساجد»» والتفصيل: «المسجد الحرام» وقد ذكرنا أن هذا من أساليب اللغة العربية التي يقصد 
بها تنبيت الكلام في ذهن السامع» كيف ذلك؟ لأن السامع إذا جاءه الإجمال تشوق ذهنه إلى 
1 التفصيل والتبيين» فإذا قال: «إلى ثلاثة مساجده بدأ الذهن يقول: ما هي هذه المساجد؟ فإذا 


و 


.)١١١١١( أخرجه البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۸۲۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


۲ 5 1 0 1 
و فتج دي الجلال والإكرام بشرح بلوئ المرام 


جاء التعيين ورد على ذهن متَشَوّف ومتشوق إلى معرفة هذا الشيء كما لو قلت: عبدي لك 
ثلاثة فيتشوق ما هي: ثلاثة كتب أو ريالات أو ثلاثة آقلام فإذا قلت: ثلائة دراهم ورد هذا 
التعيين على ذهن متشوف إلى البيان. 

«المسجد الحرام» هو مسجد مكة وسّمي حرامًا لحرمته وتحريمف والثاني: «مسجدي هذاي» 
يعني: المسجد النبوي. الثالث: «المسجد الأقصئ» الذي في فلسطين؛ هذه المساجد كلها 
وضعَت وأسست على التقوئ» المسجد الحرام مّن الذي رفع قواعده؟ إبراهيم والمسجد 
الأقصى يعقوبء ولكنه جُدد على عهد سليمان. ولهذا سئل الي بي كم بينهما -الكعبة 
والمسجد الأقصى- قال: «أربعون سنةه" لأن المدة بين إبراهيم ويعقوب قريبة: أما سليمان 
فإنه بناه تجديداء المسجد النبوي بناه الرسول يك فهو آخرهاء لكنه في الفضل أفضل من 
المسجد الأقصى؛ لان الصلاة في المسجد النبوي خير من آلف صلاة فيما عداه إلا المسجد 
الحرام؛ والمسجد الحرام بمائة آلف صلاة فيما عداد والأقصى بخمسمائة صلاة فأفضلها إذن 
المسجد الحرام. 

يُستفاد من هذا الحديث: تحريم شد الرحال إلى أي بقعة من الأرض سوى هذه المساجد ٍ 
الغلاثة لقوله: دلا تشد. وهذا تفي بمعنى النهي؛ والأصل في النهي التحريم؛ لو أن أحدا شد 
الرحل لا من أجل فضل البقعة ولكن ليشاهد؛ مثل أن يقال له: إنه قد بني في الرياض مسجد 
عظيم البناء واسع مكيف فشدٌ الرحل لينظر إليه هل هو جائز؟ نعم لأنه ما شد الرحل لاعتقاد 
أن فيه فضيلة رجل شد الرحل إلى «غار حراء» للتبرك أو التعبد فيه لا يجوز ولا «غار ثور لا 
يجوز المساجد السبعة في المدينة والسبعة هذه أنها من خرافات المزورين وليست بصحيحة: 
على كل حال: كل مكان يشد الرحل إليه من أجل التعبد لله لا يجوز إلا هذه المساجد الثلائق 
لو أن رجلا شد الرحل إلى مسجد ليتلقئ العلم فيه؛ لان خطيبه مؤثره يجوز آم لا؟ يجوز؛ لأنه 
شده لطلب العلم حتى من القصيم إلى الرياض أو العكس فيجوز ما دام الغرض من ذلك هو 
نفس هذا الشخص الذي ذهب إليه. لو يخطب في مسجد آخر ذهب إليه» فإذن البقعة ليست 
مقصودة عنله. 1 

كأني سمعت سائلاً یسال يقول: شد الرحل إلى مسجد «قباه هل يجوز أمدلا؟ لاء لأن 
الرسول ية يخرج إليه كل سبت ماشيًا فليس مما تشد إليه الرحال لماذا حصت هذه 
المساجد بجواز شد الرحل إليها؟ نقول: لفضلها من جهة: لأنها أفضل بقاع الأرض؛ ومن جهة 
أخرى: لكثرة الثواب فيها كما سمعتم. 


.)١1١995( متفق عليه من حديث أبي ذر: البخاري (77577)) ومسلم (۲۰٥)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


ٍ کیو كتساب الصيام : TI‏ 


هذا الحديث نسأل أولاً هل هو خاص بالفرائض أو بالفرائض والنوافل؟ فيه خلاف بين 
العلماء بعضهم يقول: هذا خاص بالفرائض؛ لأنها هي التي تطلب في المساجد؛ ولان النبي 
ية قال في المدينة: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»" إذن لما قال: «إلا المكتوية» علمنا 
بان الفضل في هذه المساجد إنما هو في المكتوبة في الفرائض» أما النوافل فليس فيها فضل؛ 
بل البيوت أفضل منهاء أنا بيتي إلى جانب المسجد الحرام أذن المؤذن لصلاة الظهر هل 
الأفضل أن أصلي الراتبة في بيتي أو أخرج إلى المسجد وأصلي الراتبة فيه؟ في بيتي لا شك في 
هذاء وكذلك نقول في المسجد النبوي؛ أيما أفضل أصلي القيام في المسجد الحرام خلف 
الإمام أو في بيتي؟ في المسجد الحرام؛ إذن ننتقل إلى القول الثاني يقولون: ما س في المسجد 
فهذه المساجد الصلاة فيها خير من آلف صلاة في المسجد النبوي ويمائة آلف صلاة في 
المسجد الحرام؛ وبخمسمائة صلاة في المسجد الأقصى» ما شرع في المسجد مثل قيام الليل 
في رمضان مشروع في المساجد فهو أفضل من المساجد الأخرى. 

تحية المسجد في المسجد الحرام بمائة ألف» وفي المسجد النبوي خير من ألف صلاة 
فيما عداه إلا المسجد الحرام» الكسوف إذا قلدا بأنها سّة كذلك تكون أفضل من غيرهاء ركعتا 
الطواف هذه خاصة بالمسجد الحرام فقط» صلاة الجنازة؛ ولهذا صارت الجنازة أفضل من 
غيرها من المساجد إن قلنا ببجواز الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لأن المسألة خلافية؛ ولا 
شك أن الرسول بيا في عهده كان هناك مصلى للجدائز غير المسجد؛ والصلاة على الجنائز 
في المسجد في عهد الرسول قليلةء لكنه ثبت أنه صلى عليها في المسجد يقال: إن رجلا - 
أظنه من الخلفاء- قال: لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد حين فعلهاء ذهبوا إلى 
عالم من العلماء فسألوه ماذا يفعل؟ قال: أخلوا له المطاف» يعني: يطوف وحده فيكون تعبد لله 
بعبادة ما شاركه فيها أجد وكأن سائلاً يقول: هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نقول: هذا حل 
المسألة» أما كونه يجوز أو لا يجوز» فيمكن أن يأتي إلى المطاف فيكون خاليّاء يعنى: فى أزمان 
مضت تأتي إلى المطاف بالليل فلا تجد أحدا أبدا؛ نحن أدركناها قبل أن يكثر الوصول إلى 
المسجد الحرام تأتي فلا تجد أحدل أو يقال مثلاً: إذا كان هذا من الخلفاء وجاء إلى المسجد 
الحرام يطلب من الئاس أن يسمحوا له بذلك» المهم حل هذه المسألة. 
قائدة: 1 

سؤال: هل التضعيف خاص بالمسجد حين حياة الرسول بي آم أن الزيادة داحلة فيه؟ 
الصحيح: أن الزيادة داخلة فيه» وأنه لو زيد المسجد النبوي حتى بلغ كل المدينة فهو داخل في 


4 5 1 1 : 
و قتبحذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام € 


هذا الحكم المسجد الحرام هل الصلاة خاصة بالمسجد الذي هو مكان الكعبة» يعني: 
المسجد الذي فيه الكعبة» أو عام في جميع الحرم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فقال 
بعض أهل العلم: إنه يعم جميع الحرم وأن الذي يصلي في منى مثلاً كالذي يصلي إلى جنب 
الكعبة كلاهما صلاته بمائة آلف صلاة قالوا: لأن هذا يسمى المسجد الحرام لقول الله تعالى: 
سبحلل اَی سر عدو للا سے المسجد لرل الْسَنْيِرِ الأقصًا 4 الاير ٠]‏ وقد أسري به 
من بيت آم هانئ» ولقوله تعالى: هم الي کنا وَسَدُوصكُ عن الد الْحرَاِ وَآفْدَيَ مَنَكونَ 
َي يله 4 التننق:٠٠.‏ ولقوله تعالى: « بای اليك اما مما آلعف رکب کسی الا يق روا 
مسد لكيام © الت:+:]. والمشرك لا يدخل الأميال -حدود الحرم ولأن النبي يك كان 
مقيمًا في الحديبية: والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم وكان مقيمًا في الحل لكنه 
يدخل فيصلي في الحرم؛ يعني: داخل الأميال» وكونه يتكلف الدخول بأصحابه وهم آلف 
وأربعمائة نفر ليصلي داخل الأميال يدل على أن هذا التضعيف عام يعم جميع الحرم وقد 
ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم» ولكن ظاهر كلام علماء الحنابلة وهو أن التضعيف خاصُ 
بالمسجد نفسه الذي فيه الكعبة؛ واستدلوا لذلك بأن الحرم لا يسمّى مسجدا بل يُسمى مكة 
ويُسمّى حرما كما قال الله تعالى: وه راد كن لْدِيَهُم عدخ وَلدِبَ عنم يقلن مک ِن بعد أن 
ارم علوم € [الهنتك:؛"]. لم يقل: ببطن المسجد وقال تعالى: # إن اول بيت وُضِعَ لكاي للق 
پیک مار € لزب 1]. 

ولو أن مكة تسمى مسجدا لكان المعنى: إن أول بيت وضع للعاس للذي بالمسجد ولأن 
٠‏ الرسول يقول: دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام»» ومعلوم أن الإنسان لو شد 
الرحل إلى مسجد الششُعب في مكة أو مسجد آخر غير الذي فيه الكعبة لقلنا: لا يجوز لأنه لو 
جاز شد الرحل إلى مساجد مكة غير المسجد الحرام لكان شد الرحل إلى مائة مسجد -كل 
مساجل مكة-. 1 

قالوا: الدليل الثالث قوله تعالى: ل يَكَيُهًا ليت اموا إا المشركرت بس قلا يقرا 
لْمَسْيِدٌَ الْكرَامَ َد امهم هدا 4 اليزته:+:]. وعرفتم قبل قليل: أن هذه الآية اسعدل بها من 
قالوا بالعموم» ولكن الحقيقة أنها عند التأمل تدل على خلاف العموم لماذا؟ لأث الله قال: للا 
قروا المد ألْكرَام چ ولم يقل: فلا يدخلوا المسجد الحرام؛ والآن يجوز للمشركين أن 
نمكنهم من أن يقفوا على حد الحرم تمامًاء لو كان المراد بالمسجد الحرام كل الحرم ما جاز 
أن نمكنهم من قربان حدودم لأن الله يقول: #أقلا يمرا َلْصَمْسِدَ 4 فإذا منعناهم من دخول 
الأميال حينئل منعناهم من قربان المسجد الذي في جوف مكة الذي فيه الكعبة» لو كان التعبير: 


سلو كنابالصيامر ‏ ] ل 
فلا يدخلوا المسجد الحرام قلنا: نعم» لكن الآية تقول: لمَلَآيَفْرَ] #؛ ومعلوم بالاتفاق أن لهم 
التمكن من الوصول إلى أدنى نقطة من حدود الحرم. 

والدليل الرابع: قوله تعال: #سْبْحَنَ الى ای يعدو ا مرج الْسَسر لرام إل السجد 
اقسا € [إرير: .]١‏ وهذه الآية -كما علمعم قبل قليل- استدل بها من قالوا بالعموم ولكنا نقول: 
لاه الذي يغبت في صحيح البخاري" أنه أسري به من الحجرء وأين الحجر؟ هو من الكعبة 
كوت من المسجد الحراي أي: الذي فيد الكعية؛ وفي يعض الرونات: يشر ا عر 
الكعبة»» فيحمل على أن المراد بالكعبة هنا: البناء القائمة؛ لأن الذي في الحجر عند الكعبة أ 


- her 


قوله تعالى: # هم الت كُتررأ رسو عن اتير لرام اى كفا أن يع 2 
البنق:]. فقد نسعدل به على أن المراد بالمسجد الحرام: المسجد نفسه الذي داخل الكعبة 
لأن أهم مقصود في العمرة الطواف» ومن من الناس أن ياوا مكة فد متهم أل دارا 
المسجد الحرام بالأولى» ولهذا قال: #والحذى موقا أن يبلح يله ا € ؛ ولم يقل: أن يبلغ المسجد 
فدل ذلك على أن محل الهدي غير المسجدء؛ أما حديث ابن عمر: «كان الرسول نازلاً في 
الحديبية ويصلي الصلوات في الحرم داخل الأميال»» فنحن نقول: نعم؛ نحن لا نمنع أن يكون 
الحرم أفضل من الحل» بل لا نشك أن الحرم آفضل من الحل» ولهذا من دخله كان آمتاء عندنا 
شجرتان إحداهما داخل الأميال؛ والثانية خارج الأميال وبينهما مت التي خارج الأميال لنا أن 
نجثها بعروقهاء والثانية نقول: لا تقطعوا منها شيئًا؛ لأنها داخل الحرم ونحن لا نشك أن 
الصلاة في دابل الأميال أفضل من الصلاة في الحل» لكن الكلام على التفضيل الخاص وهو 
التضعيف» ولأننا نقول: الأصل فيمن خرج عن المسجد الحرام الأصل آلا يدخل» فإذا جاءنا 
فرد من أفراد العموم وليس العموم ظاهرا فيه فإننا نقول: الأصل عدم الدخول إذا لم يكن 
العموم ظاهرا في تناوله له حتى يقوم دليل على دخوله» وهلا هو الذي ذكره ابن مُفلح يتل في 
«الفروع»" وهو كتاب يعتبر من أجمع كتب المذهب الحنبلي في الأقوال» بل ويشير إلى خلاف 
الأئمة الغلاثة؛ بل وينقل أيضًا عن الظاهرية وغيرهم؛ فهو من أحسن ما ألف في الفقه» لكن فيه 
صعوبة؛ لأنه يلل ضغطه لأجل الاختصار؛ فكان صعبًا على طالب العلم المبتدئ إلا أنه - 
قال بعضهم- هو مكسة المذهب؛ يقول ابن مُفلح: إن هذا هو ظاهر كلام أصحابنا؛ يعني: 
المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة» وهو كما علمعم ظاهر النصوص. 

(۱) أخرجه البخاري (۳۸۸۷)ء تحفة الأشراف .)1١١5١7(‏ 

.)٥۳۳ /۱( الفروع‎ )( 


ويشتمل خلى: 


-١‏ باب بیان فضله وبيان من فرض عليه. 


۲- باب المواقيت. 

"- باب وجوه الإحرام وصنته. 
1- باب الإحرام وما يتعلق به. 
0- باب صفة الحج ودخول مكة. 


1- باب الفوات والإحصار. 


ل كتساب الحسج 1 كك 


تعريف الحج لفة واصطلاحا : 

«الحج» في اللغة: القصد يقال: حج كذاء بمعنى: قصد, وأما في الشرع: فهو التعبد لله تعالى 
بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص. والحج أحد أركان الإسلام هذه 
منزلته من الدين» وهو فريضة بإجماع المسلمين» وفرضه معلوم بالضرورة من الإسلام ولهذا 
من أنكر فرضيته وهو مسلم عائش بين المسلمين فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع 
المسلمين» ولكن من نعمة الله وْ أنه لم يفرضه على العباد إلا مرة واحدة وذلك لمشقة 
التكرار إليه كل عام من جهة؛ ولضيق المكان لو اجتمع العالم الإسلامي كلهم من جهة أخرئ؛ 
لأنه لا يمكن أن يتسع المكان لهم. 
متى فرض الحج؟ 

فرض سنة. تسع أو عشر من الهجرة ومن زعم من العلماء أنه فرض في السنة السادسة 
واستدل بقوله تعالى: 9# اما لج عة يع :155]. فإن هذا ليس بصواب؛ لأن الله يقول في 
الآية: # ويا للج 4 والإتمام لا يكون إلا بعد الشروع؛ وهي تزلت في غزوة الحديبية حين 
خرج النبي ييا من المدينة معتمرا ومعه من أصحابه آلف وأربعمائة تقريبًا وصدهم الكفار عن 
الدخول» فقال الله: : قا دوا لع والقيرة إن شيرع 4 يعني: ميم من الوصول إلى المسجد 
الحرام 4ا سرن ّي . فهي نازلة في وجوب الإتمام لا في فرضية الابتداء؛ أما فرض 
الحج ففي قوله تعالى: ول مل ألا جج اليتس أسْتَطاع ليد سيا © (اإتخيرب :1۷]. وهذه الآية 
في سورة آل عمران في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة ويؤيد ذلك من حيث المعنى: 
أن مكة قبل السنة الثامنة كانت تحت قبضة المشركين الذين كانوا يتحكمون فيها؛ ولهذا منعوا 
الرسول ية من الوصول إليها في السئة السادسة من الهجرة؛ ومن رحمة الله ل وحكمعه: الأ 
يفرض على عباده الوصول إلى شيء يشق عليهم الوصول إليه أو لا يمكنهم الوصول إليه 
' فكان من الحكمة والرحمة تأخير فرضه إلى السنة التاسعة أو العاشرة على خخلاف بين العلماء. 
ثم اعلم أن الله ي جعل أركان الإسلام على نوعين: فغل وتك والفعل عمل؛ وبذل الطهارة 


@ Ta 
کون فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے‎ 


عمل» فيه بل المال أم لا؟ لاء الزكاة ذل مال ما فيها عمل؛ غاية ما فيها أن تُخرج الدراهم من 
جيبك وتعطيها للفقير» وقد يكون فيها عمل إذا كان الفقير بعيدا لكن هذا العمل غير مقصود 
يعني: العمل الذي لا يمكن إيصال الزكاة إلى الفقير إلا به هذا ليس مقصوذا لذاته. ولكنه 
مقصودٌُ لغيره من باب ما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب؛ هناك ترك محبوب وهذا في الصيام. 

وإنما جعل الله أركان الإسلام تدور على هذا ليختبر العباد؛ لأن من العباد من يسهل عليه 
أن يقوم بالعمل البدني ولكنه يبخل بالبذل المالي؛ ومن الئاس من يكون بالعكس» وفي الصيام 
كذلك من الئاس من يقول: إن صيام يوم عندي أشد من عمل سنة؛ ولهذا اسعحسن بعض 
العلماء ما ليس بحسن» فقد روي أن أحد الخلفاء أو الولاة كان قد وجب عليه أن يععق فاستفتى 
في ذلك فافتاه بعض العلماء أن يصوم بدلاً من الععق» فقيل له: لماذا تأمره بالصوم وهو في 
المرتبة الثانية بعد العغق؟ فقال: لأن الصوم أشق عليه؛ فهو -المفتي- يرى أن هذا يسهل عليه أن 
يعت مائة رقبة: فما رأيكم في هذه الفتوئ؟ غير صحيحة؛ لأن الذي قال: فن لم يد مَِيامْ ‏ 
هو الذي يعلم بحال عباده وهو الذي شرع لهم؛ هذا استحسان في غير محله؛ لكنني أتيت به 
ليتبين أن من الئاس من يهون عليه يذل المال وإتعاب البدن» ويشق عليه ترك المألوف من 
الأكل والشرب والنكاح؛ فلهذا جاءت الأركان على هذا النحو متنوعة كما يأتي: الأول: عمل 
بدني» والثاني: بڌل مالي والغالث: تَرْك. 

يقول بعض الناس: هناك قسم رابع وهو الجمع بين بذل المال وتعب البدن وهو الح 
ولكن هذا غير صحيح؛ لأن الإنسان يمكن أن يحج ولا يتكلف نقوذا إذن ليس الحج عبادة 
ماليةء نعم يجب فيه الهذي أحيانًا تكميلاً له لكن أصل العمل ليس ماليّاه لكن الذي فيه 
الجمع بين المال والعمل والتَرْك والبذل هو الجهاد في سبيل الله فجاهد بالمال وأنت على 
فراشك إذن هو عبادة مالية تجاهد بشسك ولا تنفق فرشا واحدا تخرج إلى الجهاد بنفسك» 
صار الآن بدنيًا محضًا وماليًا محضًا ويمكن أن تجمع يمكن أن تكون الجيهة فتحتاج إلى شراء 
راحلة فعجمع بين بذل المال وجهد البدن» وفيه ترك للمألوف وهو ترك أهله؛ وفيه تعريض 
بعرك الدنيا كلهاء لأن الإنسان يعرض رقبته لمن يريد أن يقطعها يعرضها لعدوه الذي هو 
حريص غاية الحرص على أن يُبين رآسه من جسمه» لكن قد تقولون لي: إن الإيسان المجاهد 
ليس يذهب إلى الجهاد ويقف أمام العدو ويدلي برأسه إليه ويقول: تفضل لكنه مظنة. 

إذن ممكن أن نقول: الأعمال العكليفية: عمل بدن بذل مال» ترك مألوف» جمع بين هذه 
الغلائقه وهذه من حكمة الله وير ليقوم الإنسان بجميع العبادات المطلوية منه سواء هذه أو هذه 
أو هله. ْ 


TH 5 ْ‏ 
ڪل كتحاب الهج ل 
١-باب‏ فضله وبيان من فرض عليه 


الح له فضل عظيم؛ وله فوائد عظيمة منها -كما ذكر في- قوله تعالى: 8 إيشه ومح لهم 
وڙ ڪرو اسم آل في ف ايام تَعْنُومَتٍ ل ما ركهم من بَهِيمَةٍ ع لفكي € لقع :]. ففيه 
-بالإضافة إلى كونه عبادة وذكرا لله رك منافع لاس متها معرفة الناس بعضهم بعضا؛ وينبني 
على التعارف غالبًا التآلف -تأليف القلوب- ومحبة الناس بعضهم بعضاء كذلك أيضًا التجارة» 
والعجارة لها شان كبين هل الحجّاج يصدرون الأموال آم يوردونها؟ الاثنان يأتون بأشياء. 
ويذهبون بأشياء. ٠‏ 

فيه أيضًا: فائدة للفقراء فيما ينالهم من الصدقات وعطف الاغنياء عليهم وذبح الهذي. 
وغير ذلك؛ ولهذا جاءت الآية الكريمة: 9 لشهدوا م ملف لهم ©. ومتافع من حيث العصريف 
اللغوي صيغة منتهى الجموع هي أ جمع ما يكون من الجموع» ولهذا لو أتكم تدبرون هذه 
المناقع وتكتبوتها لنا يكون هذا ط۱ 

وفيه من المنافع أشياء مثل التذكير بيوم القيامة؛ حيث إن الناس يلباس واحد وهيئة 
واحدة؛ والتذكير بيوم القيامة في مرور الناس أفواجًا يذهبون كل إلى مَقصده وإذا وقفت على 
الطرق في يوم عرفة تعذكر المحشر المهم أن فيه فوائد كثيرة. 

وقول المؤلف: «وبيان مَنْ فُرض عليه الحج» فرضه لا يعم إلا بشروط خمسة: البلوغ والعقل» 
والإسلام؛ والحرية» والاستطاعة؛ وقد ظمت هله في بيتين» وهما قول الشاعر: [الرجز] 

احج والُغُعرَّة وَاحِمَانٍ في الَعُفْرمَرَةبلآكوَانِ 

بشرطإسْلامكدالرية ‏ خفقلإوغنذرة جلية 


هذه الشروط سيأتي تقسيمها بعضها للوجوب وبعضها للاستحباب وبعضها للصحة.. 


ص 


4 عن أي هُرَيْرَةَ وشت أن رَسول الله كك كَال: «الْمُمْرَة إِلَ الْمُمْرَةِ كمارَة 
ياء وَالْحَج الْمَبُْورٌ يس لَه جر إلا الجتة". مُتَقَقٌ عَلَيْه. 
قوله: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» يعي: أن الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر ثانية فإن ما 
بين العمرتين يقع مكفرا «كفارة لما بينهما» «ماه اسم موصول يفيد العموم؛ فظاهره يشمل 
الصغائر والكبائر» ولكن قد سيق لنا قريبًا أن جمهور أهل العلم يرون أن مثل هله الأحاديث المطلقة 


)١(‏ كلف الشيخ أحد الطلاب ببحث في هذا وأتن به الطالب وقرأه. 
(؟) أخرجه البخاري (11/77)) ومسلم (159). تحفة الأشراف :)١١١۷۳(‏ 


اكلام كد ب )| MN LUA‏ 


۲ 6 فتتح ذي الجلال والإكرام بشرح بنوغ المرام ##س 


مُقيدة باجتناب الكبائر قياسًا على الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان قالوا :فإذا كانت هذه الفرائض التي هي أصول الإسلام لا ُكثر بها إلا الصغائر فما دونها 
من باب أَؤْلَى. 

وقوله: «الحج المبرور ليس له جزاء ... إلخ» الفرق بين العمرة والحج هنا ظاهر جذاء لأن 
أقصى ما تفيده العمرة أن تكفر السيئة التي بين العمرة والعمرة الأخرئ؛ أما هذا فيحصل به 
المطلوب» يعني: العمرة نجاة من المرغوب عنه وهو السيئات وآثارهاء أما هذا ففيه حصول 
المطلوب وهو الجنة. 

شروط الحج المبرور: 

والنبي ية اشترط في الحج أن يكون مبرورا؛ أي: حج بن وهو الذي جمع أوصافا 
نذكرها الآن: 

أولاً: أن يكون خالصنا لله ل بألأ يحمل الإنسان على الحج طلب مال أو جاه أو فرجة أو 
لقب أو ما أشبه ذلك بل تكون نيته التقرب إلى الله وي والوصول إِلَى دار كرامته» وهذا شرط 
في كل عبادة كما هو معروف. 

الشرط الثاني: أن يكون بمال حلال؛ فإن كان بمال حرام فإنه ليس بمبرور؛ حتی إن بعض 
العلماء يقول: إذا حج بمال حرام فإنه لا حج له لأنه كالذي يصلي في أرض مغصوبة 
وأنشدوا على ذلك: [البسيط] 

إذَا حَجَجْت بمَالٍ أضلة شخت2 'مَمَاحَجَجْتَ وَلكنْ حت الىر 


الشرط الثالث: أن يقوم الإنسان فيه بفعل ما يجب ليكون عبادة؛ فأما إذا لم يقم فيه بفعل 
ما يجب فليس بمبرور» كما يفعل بعض الناس اليوم يذهب ليحج فيوكل من يرمي عنه ويبيت 
في مكة ويذيح هيا عن المبيت في مكة ويخرج من مزذلفة من متصف الليل و 
المغرب والعشاء يتتبع الرخص؛ ثم يقول: إنني حججتء والذي يظهر -والعلم عند الله- أن 
حال مثل هؤلاء أن يقول: لعبت لا حججته أين الحج من رجل لا يميت إلا في مكة؛ ويوكل 
من يرمي عنه الجمار» ويقول: أذبح هَذْيًا لعرك المبيت» ويتقدم من مزدلفة ممكر؟!! إذا كان لا 
يمكنك أن تحج إلا على هذا الوجه فخيرٌ لك آلا تحج. 

الهم: من شرط كون الحج مبرورا: أن يأتي فيه بما يجب» وليعلم آن الإنسان ليس بالخياز 
بين أن يقوم بالواجب أو يُفدي عنه ليس بالخيار» ولكنه إذا ترك الواجب نقول له: اذبح فذية 


.)1١٠١ص( القائل هو أبو الشمقمق, وأورده الزمخشري في ربيع الأبرار‎ )١( 


ن شای الج 21 ا 


أما أن نقول: أنت بالخيار فمعناه أن الواحد يحج يقف بعرفة ويطوف يسعى وانعهى» والباقي 
يقول: أذبح عن المبيت بالمزدلفة عن المبيت بمنى عن رمي الجمار وأمشي. 

الشرط الرابع لكون احج مبرورًا: أن يعجنب فيه المحظور لقوله تعالى: نن ر فهک 
لج فلا رفت ولا سو ولا دَالَ ن أَلْحَِيَ 4 [ [التعة : 157]ء ومن ذلك: ألا تحج المرأة إلا بمخرم» 
فإن حجت بغير مَحرّم لم يكن حجها مبروراء بل قال بعض العلماء: لم يكن حجها مقبولا؛ 
لأن هذا السفر سفر محرم؛ والمحرم لا يكون ظرفًا لعبادة صحيحة؛ فهي كالزمن المغصوب 
بالمسبة لها. 

هل يشعرط أن يكون الإنسان فيه أشعث أغبر؟ لا يشترط ولكن هل يشعرط آلا يزيل 
الإنسان عنه الشعث والغبر لأن بين هذين فرقا؟ ليس بشرط؛ ولهذا ثبت عن النبي ية أنه كان 
يغتسل وهو مُخرم"“ ومعلوم أنه لم يغتسل من جنابت وهذا يدل على أنه ليس من شرط 
المبرور أن يكون الإنسان أشعث آغبرء وأن الإنسان لو تنظف فلا حرج عليه. 

هل يشترط للحج المبرور آلا يستعمل ما فيه الْرْفه من مبردات وماء بارد وسيارة مريحة أو 
لا؟ الظاهر أنه لا يشترط» وآنه لا حرج على الإنسان أن يسععمل ما يريحه؛ وإن كان بعض 
الناس يقول: الأفضل آلا يتعرض لمثل هذه الرفاهية؛ لأنه قد يكون للشارع غرض بأن يكون 
الونسان خحشتاء ولهذا يباهي الله بالواقفين بعرفة الملائكة يقول: «أتوني شُعنًا غبّْرا ضَاجّين» إذن 
الشروط التي تتوفر لكون الحج ميرورا أربعة. 

فوائد الحديث: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» في هذا الحديث: الترغيب في العمرة 
والحج. 

ومن فوائده: أن الحج أفضل من العمرة وقد ثبت في حديث مرسل أن النبي ية سمى 
العمرة حجًا أصغر؛ كما جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم المشهور". 

ومن فوائد الحديث: الحث على إكثار العمرة يؤخذ من قوله: «العمرة إلى العمرة... إلخ» 
ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يتردد إلى الحل وهو في مكة ليأتي بعمرة؟ لا؛ لأن سنة النبي 
وة التّركِيَّة كسعه الفعلية؛ فإذا كان النبي ية لم يفعل يفعل ذلك هو بنفسه مع تمکنه من هذا وتوفره 
له علم آنه ليس بمشروع» في غزوة الفتح متى دخل الي ئة مكة فاتحا؟ في اليوم العشرين 
من رمضان وآنهی ما يتعلق بالفعح في خلال أريعة يام وبقي عليه ستة أيام وهو في مكة قبل 
)١( '‏ سيأتي هنا قريًا. 


(5) أخرجه الدارقطني (5/ ١۲۸)ء‏ والحاكم مطول (۱/١١٥٥)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا 
الباب» وسيأتي ي باب الديات. : 
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أن يتتهي شهر رمضان وبإمكانه بكل سهولة أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة» فهل فعل؟ لاح 
ما فعل؛ إذن ليس من المشروع وأنا في مكة أن أخرج إلى التنعيم وآتي بعمرة حتى لو بقيت بعد 
قدومي إلى مكة شهرا أو شهرين فليس من المشروع أن أخرج إلى التنعيم؛ أو إلى غيره من الحِلٌ 
لآتي بعمرة) اعتمر الرسول 2 لما رجع من غزوة الطائف ونزل بالجعرانة ليقسم الغنائي 
دخل مكة ليلا واعتمر وخرج من فوره ما بقي؛ ولهذا خفيت هذه العمرة ة على كثير من الاس 
فلم يعدوها في عُمَر البي يا 

على كل حال أقول: «إن العمرة للعمرة لا تدل على أنه ينبغئ للإنسان وهو فى مكة أن 
يُكثر من التردد إلى الل ليآتي بعمرة» لماذا؟ لأن السنة التركية كالسنة الفعلية» فما دام النبي 
ي لم يفعل ذلك دل على أنه ليس بمشروع. 

فإن قلت: أليس قد أذن الي وء لعائشة أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمر 

تقول من كان حل مثل حاله أمتحيا ل أن یال أو حار لق ايحا له ا ن يفعل» وإلا 
فلا عائشة ئها قصتها معلومة؛ قدمت مع النبي ية كسائر أمهات المؤمنين في حجة الوداع 
وأحرمت بعمرة» فلما وصلت «سّرف»'"' حاضت» فأمرها النبي ية أن تُحرم بالحج لتكون 
قارنة ففعلت وحجت مع التاس لم تطف ولم تسع أول ما قدمت؛ لأنها ما طهرت إلا يوم 
عرفة أو يوم العيد؛ إذن بقيت في يوم العيد فعلت ما فعل الناس» طافت وسعت» ولما انتهوا من 
الحج -وكان ذلك في ليلة الرابع عشر- طلبت من النبي ية أن تأتي بعمرة وألحت عليه 
وقالت: كيف يرجع الناس بعمرة وحج» وأرجع آنا بحج؟ ومرادها: أرجع بحب تعني: بأفعال 
حب وأما الأجر فقد كدب لها أجر عمرة وحجة؛ لقول النبي بل «طواقك بالبَيْت وبالصفا 
والمروة يسعك الحجك وعمرتك»". وهذا ثابت» أمر النبي يي أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر 
أن يخرج بها إلى التنعيب قال: «اخرج بأختك من الحرم فته بعمرة؛ خرج بها وأهلت 
بالعمرة ودخلت وطافت وسعت ومشت. 

عبد الرحمن بن أبي بكر هل اعتمر؟ لا فدل هذا على أنهم لا يرون أن هذا خير والنبي 
كد لم يأمره أن يعتمر مع سهولة العمرة عليه؛ لأنه ذهب إلى الحل» فدل ذلك على أن الإتيان 
بالعمرة من مكة لمن اعتمر أو لمن حب أيضًا ليس بمشروع» أما ما يفعله العامة الآن من كونهم 
يعرددون إلى الل بحيث يصل الأمر إلى أن يأتي بعمرة في أول النهار وعمرة في آخر النهار 
فهذا ليس بصحيح؛ > ولهذا يُروى عن عطاء يث أنه قال: : «أيؤجر هؤلاء آم يُؤزرون»؟ ي يعني: أم 
)١(‏ سرف: موضع بمكة على عشر آميال» وقيل: أقل أو أكثر. النهاية مادة (سرف). 
(؟) صحيح» وسيأتي في صفة الحج. " ٠‏ 


کیو : ilê‏ الشسج 9 تكاقا 


يأئمو وفيها من المفاسد -ولاسيما في آيام المواسم- ما هو ظاهر» فإنهم يضيّقون على الحجاج 
ويُتعبون أنفسهم ويأتون بالعجائب. 

وقد حدثکم عن رجل رأيته يسعئ وقد حلق نصف رأسه الأيمن فصار أبيض مثل هله الورقة» 
والأيسر كله شعر!! فقلت له: كيف هذا؟ قال: هلا عن عمرة أمس والباقي عن عمرة اليوم؛ فالمساكين 
يلعب بهم الشيطان! فهذا كله من الجهل؛ والواجب على الناس أن يُعلِم بعضهم بعضا. 

إلى متى تكون العمرة إلى العمرة؟ الإمام أحمد راث ذكر ضابطًا جيذا في ذلك فقال: إذا 
حمم رأسه فليعتمر"» محمم» يعني: صار أسود مثل الفحمة: يعني: إذا نيت الشعر وظهر سواده 
يعتمر» ولعله ثم أخذه من أن المعتمر مأمور إما بالحلق أو التقصيرء وهذا لا يأتي إلا بعد أن 
٠‏ يسود الرأس من الشعرء وقد ذكر شيخ الإسلام ينه في الفتاوئ أنه يكره الإكثار منها والموالاة 
بينها باتفاق السلف» هكذا قال" ولكن لعل شيخ الإسلام أراد الموالاة القريبة بحيث لا ينبت 
الشعر ولا يكون مهيئًا للحلق أو التقصير. 
جهاد النسام: الهج والعمرة: 

6- وَعَنْ حَايْشَةَ غ قَالَتْ: «قُلْتُ: يا رَسُولَ الله على النْسَاءِ ء جهاد ؟ قَالَ: َعَم 
ليون اذ لا ال فيه: الي رَالعمْرَم. رَوَاهُ خمد واب ماه وَاللّفْظُ ل وإستاده 
مسحي 7 وله ذ في الصّجِيح. 

قالت فنا «عل النساء جهاد؟» هذه الجملة لفظها لفظ الخبر» ولكن المراد بها الإنشاء 
أي: آتها على تقدير الهمزة؛: فيكون التقدير: أعلى النساء جهأد» وحذف حرف الهمزة من 
الجملة المستفهم بها كثير في اللغة العربيق ومنه.قوله تعا 1 + < اراک عاك ين ال خم 
شرو © [لاييقاة :1؟]- يعني: أهذه الآلهة تقدر على نشر الأموات وإحيائهم؛ والجواب: لا. 

وقولها: «جهاد» مصدر جاهد يُجاهل» والجهاد هو بذل الجهد. وهو الطاقة في قتال 
الأعداء» وإن شئنا عرفناه بمعتى أعم فقلنا: بذل الجهد لإعلاء كلمة الله ليشمل الجهاد بالقتال 
والجهاد بالعلم؛ فإن بيان الحق بالعلم جهاد يلا شك وعلى هذا نقول: الجهاد في الشرع هو 
بذل الجهد لإعلاء كلمة الله فيشمل القعال بالسلاح» ويشمل بيان العلم. 1 

(۱) أورده ابن تيمية في الفتاوئ :)2707١/57(‏ وقال: هذا الذي قاله أحمد هو فعل أنسء الذي رواه الشافعي 

قلنا: هو في الأم (۲/ ١۳٠)ء‏ والبيهقي .)۳٤٤ /٤(‏ 

(۲) الفتاوئ /۲١(‏ 3» وقال: لم يفعله واحد من السلف» بل اتفقوا علئ كراهيته. 
(۳) أحمد ۱ وابن ماجه (۲۹۱)ء وصححه النووي في المجموع (۷/٤)ء‏ أصله في البخاري (1815)؛ 


وكال ابن بطال: زعم بعض من ينقص عائشة في قصة الجمل أن وله تعالق: ورک في سروک € ارجات vT:‏ 
يقتضي تحريم السفر عليهن. قال: وهذا الحديث يرد عليه. الفتح (5/ 0/0. 
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وقوله عَكئلة: «نعم»» سبق لتا أن قلنا: إن كلمة «نعم» حرف جواب» والجواب يكون يإعادة 


٠‏ السؤال؛ ولهذا يقولون: السؤال معاد في الجواب» فإذا قال: نعم؛ فالتقدير: عليهن جهاد. 


ولكن الرسول َة بين أن هذا الجهاد ليس هو الجهاد الذي فيه القعال قال: «جهاد لا قتال 
فيه؛ لأنه ليس هناك عدو تقاتله وتقابله» لكن الحج نوع من الجهاد؛ ولأن فيه المشقة والععب 
على الرجال وعلى النساء وفيه أيضًا شيء من بذل المال» لكن سبق لنا أن بذل المال ليس 
بركن في الحج. ش 

قال: «الحج والعمرة؛ ومحلها من الإعراب أنها خبر مبعداً محذوف» تقديره: هو الحج 
والعمرة. 1 

فقى هذا الحديث فوائد منها: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على السؤال عن العلم؛ 
لأن عائشة سألت النبي ية هل على النساء جهاد؟ ٠‏ 

ومتها: أن الجهاد من أفضل الأعمال؛ ولهذا سألت عائشة النبي بيا هل عليهن جهاد آم 
لا؟ ولا شك أن الجهاد من أفضل الأعمال» بل إن الله تعالّى قال فيه: و اہ أشكرئ ہر 
الفؤمبو اھر وموم يأك لمم الست نقيؤب ف صمل الو یود وتو وعدا 
کیو حا ف ورس الال ولزن ون اوک وھ یو ور اھ اینیک الى ˆ 
ايم پو وللت هو اموز اليد 4 ا .]١١:‏ 

.ومن فوائد الحديث: أن الحج والعمرة واجبان؛ لأن كلمة «على» ظاهرة في الوجوب. إذا 
قلت: «عليك كذاه المعنى: أنه لازم عليك وواجب عليك؛ هي ليست صريحة في الوجوب 
لكنها ظاهرة فيه؛ ولهذا ذكر أهل أصول الفقه أن كلمة «عليك» كذا ظاهرة في الوجوب؛ أي: 
أنها من صيغ الوجوب لكنها ليست صريحة. 

ومن فوائد الحديث: أن الجواب إذا كان يحعاج إلى زيادة قيد وَجَبَ على المجيب أن 
يذكر هذا القيد؛ لأنه قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه» لو قال: عليهن جهاد وسكت لكان هناك 
إشكال. ش 

ومن فوائد الحديث أيضًا: فضيلة الحج والعمرة؛ حيث جعلهما النبي يي من الجهاد. 

ومنها: الإشارة إلى ما سيلاقيه الحاج والمعتمر من التعب والعناء وكان النامن فيما سبق 
يجدون من التعب والعناء في الوصول إلى البيت؛ لأنهم يذهبون على الإبل والمدة طويلق 
وربما يمشون كثيرا في المسير» وربما يكون خوف» ولكنهم لا يجدون صعوبة في أداء 
المناسك؛ لأن المشاعر في ذلك الوقت كانت خفيفة ليس فيها أحد إلا قليلاء أما الآن فكان 
الأمر بالعكس الوصول إلى مكة سهل وآمن والحمد لله لكن أداء المناسك هو الصعب؛ لأن 


الناس كثروا وكان فيهم العربي والعجمي؛ والعالم والجاهل؛ والأحمق والسفيه؛ لهذا نجد 
الحج مع الاسف الآن أن الإنسان لا يقوم عليه إلا وهو قد تقلد كفنه كما يقول الناس من 
صعوبته وشدته؛ ولا يخفى عليكم ما يحصل من الزحام الذي يؤدي إلى القتل والموت؛ ولهذا 
نقول: إنه نوع من الجهاد في سبيل الله. 1 . 

لو قال قائل: هل يدل الحديث على الاكتفاء ب«نعم» في الجواب؟ لا لماذا؟ لأنه أعاد 
السؤال قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه»؛ ولكن لعل البي ية أعاد الجواب من أجل القيد وإلا 
لاكتفى بقوله: «نعم». 


حكرم العمرة: 

“7 - وَعَنْ جَاير ن عند لله ننه ا: دی الي بل أَضرَاي. كقَالَ: يا وول الله 
٤ء‏ © ر لظ ره يه ركة موس ره وو مام 7 000 ەر ل ر .:8 
خرن عَن العمْرة, أ اجبة هي؟ فقال: لا. أن تعْتمرٌ ن لك»". رَوَاه أك وَالمْرْمِدِي 


ا حش ل کر 6 مه 2-1 (WY‏ 
واخرجه ابن علي من وجو اخر صعيب . 


«رقفه» يعني: أنه من قول جابر» قوله: «أئى النبي ية لماذا نُصبت وهي بعد الفعل؟ لأنها 
مفعول مقدم «أعرابي» هو الفاعل؛ والأعرابي هو ساكن البادية» والغالب على الأعراب الجهل؛ 
كما قال الله تعالى: ل الْتُوراثُ اد کن واا وج در آلا یلوا دود ما إل أده ع رَسولو. 4 
الَو : ؟5]. لكن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر: 9 ورج لاسراب مَن ومر يله وَألْيَوَمِ 
الآيضر وَيَمَْدْمَامْنفِقُ مود عند أنه وصلوت الرسول آلا اة لهم سیه ان رميو 
إن آله مَمرررحيمُ 4 [إته ٠٩:‏ لكن الغالب عليهم -لبعدهم- الجهل وعدم العلم بحدود ما أنزل 
الله على رسوله. 

وقوله: «أخبرني عن العمرة أواجبة؟ه هذا يعني: أن في هذا الأعرابي شيئًا من الغلظة في 
الكلام كان الأرفق من هذا أن يقول: يا رسول 7 هل العمرة واجبة؟ كما قالت عائشة في 
الحديث الماضي: يا رسول الم على النساء جهاد؟ 


وقوله: «أواجبة هي ؟» الهمزة هنا للاستفهام؛ وهواجبة) مبتدأ وهي فاعل سد مسد الخين 


)١(‏ المسند (۳/ ١٦‏ ۳)» والترمذي 4۳1« انفرد به الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر» عن جابر» وما 
انفرد به الحجاج لا حجة فيه. أفاده ابن عبد البر في التمهيد »)١14/7(‏ وانظر التحقيق )۱۲١/۳(‏ لابن 
الجوزي. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ ”4) من طريق أبي عصمة وهو نوح بن آبي مريم» وقال: عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه. 1 


ج س 
TYA‏ 58 : 3 
: فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ## ل 


ويجوز أن تكون «واجبة» خبرا مقدماء و«هي» مبتدأ مؤخرل يقول ابن مالك فى هذه المسألة: 
٤‏ ( سس 2 37 0 م ج 0 ٠‏ 2 
والنان مدا وَذَا الوَضفُ ب إن في وى الإفراو طبقًا استقر ١‏ 


المهم: أن مثل هذا العركيب يجوز فيه الوجهان. 

قال: رلا هذا حرف جواب» واستغنئ بها عن إعادة السؤال: إذ لو أعاد السؤال لقال: ليست 
واجبة» ولكنه قال: «وآن تعتمر خير لك» يعني: من عدم العمرة وقوله: «أن تعتمره هذه مبعدا . 
بعد سبكها بالمصدر» و«خير» خبر المبعدأ يعني: اعتمارك خير لك» فهي نظير قوله تعالى: 
تون مسومو حير لحك € ازعم :115 ]. 
* فتستفيد من هذا الحديث -إن صح مرفوعًا- عدة فوائد: 

أولا: أن العمرة ليست واجبة وحينئذ يكون بينه وبين الحديث الأول تعارض؛ لأن الأول 
قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه»» وهنا يقول: «ليسث بواجبة» فما الجمع: بينهما؟ الجمع بينهما 
أن نقول: لا معارضة؛ لأن الحديث الأول أصح من الحديث الغاني؛ إذ إن الأو ل صحيح الإستاد 
مرفوعا إلى النبي ياي والثاني موقوف على جابر بن عبد الله والموقوف لا يعارض المرفوع. 

ثاتيا: قد يُقال: إن هذا الأعرابي -يعني: لو صح الحديث- علم العبي بيا من حاله أنها لا - 
تجب عليه لكن العمرة خير له إلا أن هذا يعكر عليه قوله: «أواجبة هي؟: ولم يقل: علي ومن 
ثم اختلف العلماء بناء على اختلاف الحديثين؛ فقال بعض العلماء: إن العمرة واجبة كالح 
وقال آخرون: إنها لا تجب؛ لان الله إنما أوجب الحج فقال: ور عل آلا حم ليت من 


و م مار ضع 


اطع إل سیب € [لتفزك ۷۰ وأما قوله: 3 أ ليج وبر © اليه ::14]- فقد سبق أنه ليس 
فيها دليل على الفرضية؛ وقال بعض العلماء: إنها تجب على غير المكي؛ وهذا منصوص 
الإمام أحمك واخعيار شيخ الإسلام'' ابن تيمية يل أي: أنها لا تجب على المكي؛ إنما تجب 
على من كان من غير أجل مكة؛ ولا يرد على هذا حديث ابن عباس: ُن هن ولمن اى عليهن 
من غير أهلهن ممن يريد ا ج والعمرة؛ ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة؛ 
لانتا تقول: إن آهل مكة لهم أن يعتمروا؛ لكن لا تجب عليهم العمرة. 

والراجح عندي: أن العمرة واجبة كالحج؛ لحديث عائشة» وحديث جابر لا يُخارضه لأنه 
قد روي موقوفًا وهو الراجح كما قال المؤلف؛ ولأن العمرة سى حجًا أصغر؛ لحديث عمرو بن 
حزم المشهوره وفيه: «وأن العمرة الحج الأصغره» فتكون داخلة في لفظ العموم: لج لدت 4 
)١(‏ شرح البيت رقم )١١7(‏ من الألفية للشارح يز بتحقيقنا. 
(؟) الفتاوئ (5513/57). 


وتكون هله الكلمة -حج- مشتركة بين العمرة والحج بينتها السبة قال: «وأخرجه ابن عدي من 
وجه آخر ضعيف». 

١‏ عَنْ ابر افع مَرْفُوعًا: احج وَالْحُمْرَة فريصتان". 

في هذا الحديث فوائد منها: جفاء الأعراب حتى في النطق واللفظ؛ لقوله: «أخبرني عن 
العمرة أواجبة؟:. 

ومن فوائده: أن الحج قل استقر وجوبه عند الئاس وعلموه ولهذا سأل عن العمرة دون 
غيرهاء ومن فوائده أن العمرة ليست بواجبة لقوله «لاه» ومن فوائده أنها سئة لقوله: «أن تعتمر 
خير لك» ولكن هل قيل: في الشيء إنه خخير مقتضاه أنه لا يجب؟ لك قد يقال: إنه خير فيما 
هو واجب وفيما هو ركن من أركان الدين» كما قال تعالى: * ون أنه وَسُوله دوف سبي أ 
وي ريك کلک 4 لزنا .]1١:‏ 

- وَحَنْ اس ت كَالَ: «قِيلَ: يا رَسُولَ الله ما السّبِيلٌ؟ قَالَ: اراد وَالرَاحِلَة7". 
روا الدَارَقَطنِىُ َوَس الْحَاكِم وَالراجخ إِرْسَالَة: 

- وَأَخْرَجهُ الرمذِي مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ نفث أَنضَاء وني إِسْتَادِهِ صف 

قوله: «ما السبيل؟» يشير إِلَى قوله تعالى: ©مَنٍ سطع ليو سبي € [التقاك : ۷]. وكان 
المتوقع أن يقول: السبيل الطريق؛ لكنه قال: «الزاد والرَاحِلَّة» ففسره بالمراد؛ لأن الاد والراحلة 
لا تُطابق في المعنى كلمة السبيل؛ والذي يُطابق في المعتى كلمة السبيل ما هو؟ الطريق» وعلى 
هذا ينبغي أن نعرف قاعدة في التفسير أن التفسير نوعان: تفسير بالمراد وتفسير بالمعنى الذي 
يراد باللفظ لا بما يراد من المعنى» فهاهنا شيئان عندما نقول: السبيل في اللغة الطريق والمراد: 
الراد والرّاحلّة؛ ولكن إذا فسرنا السبيل بالرّاد والراحلة من الأول؛ نقول: هذا تفسير بالمراد 
وليس تفسيرا بالمعنى المطابق للفظ الذي يُشرح به اللفظ. | 

على كل حال قد فسر النبي يكل السبيل في قوله تعالى: لم نِسَتَطاء لسك € بالرّاد والرّاحلة. 
)١(‏ أخرجه ابن عدي (4/ )16١‏ من طريق اين لهيعة وهو ضعيف» ولا يثبت في هذا الاب عن جابر شيءَء بل روئ 

أبن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: فليس مُسشْلم إلا عليه عمرة». أفاده الحافظ في الفح (6/ 0۹۷). 
(؟) الدارقطني (۲۱۸/۲)ء والحاكم .)205١4/1(‏ والبيهقي في السنن (6/ ١۳۳)ء‏ قال: ولا أراه إلا وهماء 

والمحفوظ مرسلاً عند الحسن. ِ ي 
() الترمذي (۲۹۹۸). ولفظه: قام رجل إل النبي بل فقال: من الحاج؟ قال: «الشعث التفل»» فقام رجل آخر 

فقال: أي الحج أفضل؟ قال: «العج والئجة» فقام رجل آخر فقال: ما السبيل؟.... الحديث. والعج: رفع 

الصوت بالتلبية» والئج: إراقة الد والحديث أخرجه أيشنًا أبن ماجه (758457).: وقال عنه المنذري في 

الترغيب (؟/8١١):‏ إسئاده حسن. ٠‏ 


(r) 
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وهذا الحديث -يقول المؤلف-: الراجح إرساله» فهو ضعيف» وهو كذلك فمن حيث 
المعنى ضعيف» كما هو من حيث السند ضعيف؛ وذلك لأن الحاج قد يستطيع الحج بلا زاد 
ولا رَاحلة؛ فإذا كان قريبًا يكون مستأجرا فيركب البعين أي: البعير الذي أجره كما يفعل الناس 
في السابق يستأجرون معهم أناسًا للطبخ والشد والتنزيل وما أشبه ذلك. 

على كل حال: المراد بالسبيل في قوله تعالى: من أسَتَلءَ إل سبلا : الطريق الذي يوصلك 
إلى مكة سواء كان زادًا أو راحلة أو مشيًا على الأقدام فهذا هو الصحيح, وقد مر علينا أن الله ' 
تعالى اشترط الاستطاعة مع أنه مشروط في كل عبادة كما قال تعالى: ماقو َه ما طح 4 
لتاب :كداء وأشرنا إلى السبب في ذلك وهو أنه غالبًا تكون فيه مشقة؛ فلهذا اشر طت الاستطاعة 
بعينه» يعني: أكد فيه شرط الاستطاعة؛ لأن الغالب فيه المشقة» وسبق لنا أن من شروط الحج: 
البلوغ؛ والثاني: العقل؛ والثالث: الإسلام؛ والرابع: الحرية والخامس: القدرة» وجمعت في بيتين 
سبق ذكرهما. 

من فوائد الحديث -إن صح- :تفسير الكلمات بالمثال؛ فإن قوله: من اسَتَطَاءَ لِد سبي 4 لا 
يعني: الرّاد والرّاحلة» بل الزاد والراحلة مثال من آمثلة الاستطاعة» وليست هي الاستطاعة في 
كل وقته قد يجد الإنسان زادًا وراحلة» ولا يستطيع ذلك في بدنه» كالكبير والمريض مرضًا 
ميئوسا مله ونحوه. ٠‏ 
حكم حج الصبي : 


کل بک ولك ا وا 

«الرَّوْحَاءو: اسم محل بين مكة والمدينة» والركب: اسم جمع راكب وأقله ثلاثة. قوله: همَنْ 
القوم؟» ليتبين أمرهم خوفا أن يكونوا من العدو فقالوا: «المسلمون» يعني: نحن مسلمون. 
ولم يقولوا: نحن بنو فلان... إلخ؛ لأن المقصود الاستفهام عن دينهم حتئ لا يكونوا أعداعء 
فقالوا: من أنت؟ أي: الذي سألتنا عن أصلنا أو عن أنفسناء فقال: : «رسول الله اللهم صل وسلم 
عليه فلما قال: : «رسول الهم وكان النبي َة هو المعلم لأمته رفعت إليه امرأة صبياء «فقالت: 
ألهذا حج؟ قال: : «نعم ولك أَجْر» قال: «نعم» وما التقدير؟ له حج؛ «لك أجره لم يأت السؤال 
عنهاء لكن كان من عادة النبي ية أن يجيب بأكثر مما سئل إذا دعت الحاجة إلى ذلك فقوله 


(۱) مسلم (5م18). 


يك لما سكل عن ماء البحر قال: «الطّهور ماءه الحل ميتته»"» مع أنه ما سئل عن الميتة؛ لكن 
لما كان راكب البحر قد يحتاج للحيتان ويجدها ميتة أخبره النبي أو زاده أمرا لم يسأل عنه وهو 
حل ميتة البحر. 

6 هذا الحديث يستفاد منه فوائد: 

أولاً: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عمن لقيه إذا كان يخاف أن يكونوا أعداء لسؤال النبي 
يك من القوم؟ 

ثانيًا: أنه يتبغى للإنسان أن يكون يقظًا يأخذ حذره لا يحسن الظن بكل أحد لأنه ليس 
كل آحد على ما يظهر من حاله فأنت احذرء ولهذا يُقال: احترسوا من الئاس بسوء الظن»"» 
وليس هذا على إطلاقه بل إذا دلت القريية على أنه محل سوء الظن فاحترس منه أما إذا 
علمت سريرته وظاهره فلا يتبغي أن تُسيء الظن بأحد. 

التالث: فيه دليل على أن الإنسان بُجيب بحسب ما يظنه من مراد السائل لا بحسب ما 
يتبادر من لفظه؛ لأن هؤلاء الذين سلوا قالوا: «المسلمون» وكان من المتوقع أن يقولوا مغلا: 
نحن من تميم» نحن من خزاعة.... إلخ» هذا هو المتبادر؛ لأن القوم هم حاشية الناس وأقاربهم؛ 
ولكنهم قالوا: نحن المسلمون؛ لأنهم ظنوا أن النبي ية لا يريد أن يعرف أنسابهم وإنما 
آدیانهم» ليطمئن إليهم. 

وفيه أيضًا دليل: على أنه لو سألك سائل عن نفسك فاسأله أنت لكن هل الآولى أن تجيبه 
أو آن تسأله قبل إجابته؟ ينظر في الموضوع إن خفت أن هذا الرجل يسألك ثم يعلم من أنت 
ثم لا يعطيك الخبر عن نفسه فالأولى أن تسأله أولأ أو تحاول أن تأتي بعورية: إذا قال: من أنت؟ 
أقول: من ب آدمې إذا قال: من آنت؟ أقول: آنا عبد الله إذا قال: من آبوك؟ عبد الرحمن» إذا 
قال: ما قبيلتك؟ أقول: عبيد الله لأنه أحيانا بعض الئاس يسألك ولا يمكنك أن يعلمك بنفسه 


فيأخذ ما عندك ولا يعطي ما عنده. 
ومن فوائد الحديث: حرص الصحابة على السؤال؛ لأنهم لما علموا أنه النبي ية بادروا 
بالسؤال عما يجهلون من أحكام دينهم. 


وفيه دليل: على أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأنها رفعت صوتها والناس يسمعون من 
جملتهم ابن عباس» ومعلوم أن صوت المرأة ليس بعورة» ولكن إن خيف القتنة في التخاطب 


ای ی لاوا (۹) عن انس قال الهيثمي (۸/ :)۸٩‏ وفيه بقية بن الوليدء مدلس» ويقية رجاله ثقات» صح 
من قول مطرف التابعي الكبير كمأ عند أحمد في الزهد (ص 2517) انظر فتح الباري ( (o1 f1‏ 
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وجب الكف» أما خضوع المرأة بالقول ولينها بالقول فهذا محرم لا لأنه قول ولكن لأنه خضوع؛ 
ولهذا قال الله تعالى: ِل صن اقول ولمع ای فى كلو مر ون ول مروا 4 (لن (rr:‏ 
لم يقل: لا تتكلمن. ‏ 

وفيه أيضًا: أن الصغير لا يجب عليه الحج؛ لأنها قالت: لهذا حج؟» ولم تقل: أعلى 
هذا؟ وبينهما فرق؛ لأن «آلهذا حج ؟) يعني : أنه قبل منه ويصح أعليه؟ أفرض عليه حج؟ 

وفيه اسا دليل: على الاكتفاء بونعم» في الجواب؛ لقوله: «نعم»» وهل يشايهها ما كان 2 
بمعناها كما لو قال: إي؟ أو قال: أيوه -هذه حجازية-. على كل حال: ما كان يمعناها فهو 
مثلها؛ لأننا لا تتعبد بهذه الألفاظ هله ألفاظ وضعت أدوات دالة على المعنى» فبأي وصف 
حصل المعنى حصل المقصود. لو أنه قيل لرجل: أطلقت امرأتك؟ قال: «نعم» هل تطلق؟ 
نعم أعتقت عبدك؟ قال: «نعم»» يُعمق» وقفت مالك أو بيتك؟ قال: «نعم» يكون وققاء 

ومن قوائد هذا الحديث: أن الصبي إذا أحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج» 
وجه الدلالة: آنه إذا أثبت له الحج ثبت للحج محظوراته وأحكامه. فإذا كان الرسول اة أثنبت 
الحج معناه: أن أحكام الحج تترتب على هذا الحج» ولكن هل يلزمه المضي فيه؟ في هذا _ 
للعلماء قولان: قول أبي حنيفة أنه لا يلزمه المعنى فيه؛ لماذا؟ قال: لأنه غير مكلف وليس من 
آهل الوجوبء وقد قال النبي كَلة: «رُفع القلم عن ثلاثة»"". وبناء على هذا فإذا أحرم الصبي 
الذي لم يبلغ ثم تعب من الإحرام وخلع إحرامه وانفسخ من حجه يجوز على هذا الرأي؛ لأنه 
ليس من أهل الوجوب. 

زقال أكثر أهل العلم: يلزمه إتمام الحج؛ لأن نفل الحج يجب إتمامه على البالغ» فهذا 
الصبي الحج في حقه نفل فيجب عليه إتمامه؛ لا شك أن هذا قياس له وجه من النظر» لكن 
قول أبي حنيفة أقوئ من هذا القياس» لماذا؟ لأننا نقول: هذا الصبي ليس من آهل الوجوب 
حتى نلزمه» لكن الرجل الذي تلبس بالتطوع من الحج أو العمرة من آهل الوجوب وتلبسه 
بذلك كنذره إياهما؛ ولهذا قال الله تعالى: # شم ليقضوا كه وليوفوا نذورهم وليطوفا 
ْب ييي € [لذق :». 

وشبيه بهذه المسألة من بعض الوجوه: الصبي إذا قعل خطأ هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه؟ 
المشهور من المذهب: أنها تلزمه قالوا: لأن القعل -أو لأن وجوب الكفارة فى القتل- لا يشترط 
فيه القصد؛ ولدلك لو وقع القعل من نائم بآن تتقلب المرأة على ابنها مثلاً لزمتها الكفارة ولو 


.)51//5( والحاكم‎ .)۱٤۲( أخرجه أبو داود (559/8): والنسائي ؛) وصححه ابن حبان‎ )١( 


ل قتساب الج ب 
أراد الإنسان أن يرمي صيدا فاصاب إنسانًا لزمته الكفارة فالكفارة فى القتل لا يُشترظ فيها 
القصد وهلا الصبي أو المجنون إذا ثعلا فإن عمدهما خطا تجب فيه الكفارة. 

وقال بعض آهل العلم: إنه لا كفارة على الصغير الذي لم يبلغ -في القعل-؛ لأنه ليس من 
أهل الوجوب صلا وفرق بين من أصل الوجؤب أصلاً وبين من كان من أهل الوجوب. لكن 
وقع فعله خطأ. فنحن نقول: هذا الصبي لو دهس إنسائًا فإنه ليس عليه كفارة؛ لأنه ليس من 
أهل الوجوب أصلاً بخلاف الذي كان من آهل الوجوب فأخطأ فإنه ملزم بذلك» وخطؤه يُسقط 
عنه القصاص والدم؛ وأما الصبي والمجنون فليسا من أهل الوجوب أصلا. 

٠‏ في هذا الحديث من الفوائد: جواز الزيادة فى الجواب عن السؤال إذا اقتضته المصلحة؛ 
. لقوله: «ولك أجره. 0 

وفيه أيضًا: دليل على فساد قول من يقول من.العامة: إن ثواب حج الصبي لوالده وقال 
بعض العامة: بل ثوابه لجدته من أمه؛ وقال بعض العامة: بل ثوابه لمن حج به هذه ثلاثة أقوال 
كلها لا تصى والصحيح: أن أجر الحج له لكن لأمه التي تولت الحج به أجرء ولهذا قال 
الرسول يك ملك أجر» ولم يقل: لك أجره وهناك فرق بين اللفظتين؛ إذن هذا الصبي ينال 
ثواب الحج والأم تال أجر العمل والتوجيه. 

فان قلت: هذا الصبي هل ينوي هو أو نوی عنه”"!؟ 

فالجواب: إن كان يعقل النية ينوي هو بنفسه؛ وإن كان لا يعقل يُنوى عنه. هل يصح أن 
ينوي عنه من ليس بمحرم أو لابد أن يوي عنه من شاركه في الإحرام؟ نقول: يصح أن ينوي 
عنه من لم يحرم لإطلاق الحديث: «نعم ولك أجر»» هل يصح أن ينوي عنه من هو محرم؟ 
نعم يصح _ 

وهل عند الطواف يحمل أو يمشي؛ وهل ينوي هو بنفسه أو ينوئ عنه؟ نقول: يمشي ما 
لم يعجزء فإن عجز حمل» الدليل على أنه إن عجز حمل: قول النبي ية لأم سلمة وقد 
استأذنته في الطواف وهي شاكية؛ قال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبةه" لكن لماذا تطوف 
من وراء الناس؟ لثلا تؤذي التاس ببعيرهاء وبه نعرف أن هؤلاء السود الذين يحملون الطائفين 
بالسرير» ثم يأتون -والعياذ بالله- يركضون ركضًا وسط الطائفين ويكسرون رءوسهم أنهم 
مخطئون في ذلك خخطأ عظيمًا» فيقال: أنتم إذا حملتم أحدا فطوفوا به من وراء الئاس كما أرشد 
البي كيا 


)١(‏ المقصود بالنية هنا نية الإحرام بالحج أو العمرة. 
(۲) أخرجه البخاري (575).» ومسلم ))١77/5(‏ تحفة الأشراف (18855). 
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وهل هو الذي ينوي عنه وليه؟ نقول فيه ما سبق في الإحرام إن كان يعرف النية قيل له: انو 
هذل طواف هذا سعي إن كان لا يعقل نوی عنه وليه؛ وفي هذه الحال هل يُشعرط ألا يكون وليه 
حاملاً له» أو يصح أن ينوي عنه وهو حامل له؟ عرفنا قبل قليل إن كان يستطيع المشي ولا 
حُمل؛ فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له أو لا؟ نقول: ينوي عنه وليه وهو حامل له إن كان 
وليه لا يطوف فيطوف بنفسه؛ فإن كان يطوف لنفسه ونوی عن نفسه وعن وليه؛ فقال: بعض 
العلماء: إنه لا يصح الطواف؛ ويكون الطواف للمحمول دون الحامل» وقيل: بالعكس للحامل 
دون المحمول؛ وقيل لهما جميعًاء والصحيح: أنه إذا كان الصبي لا يعرف النية لا يصح أصلاً أن 
ينوي عنه وعن طفله؛ لانه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين؛ لأن الطفل الآن هل 
منه عمل؟ لاء هو محمول وأنا الذي أدور به فلا يمكن أن يصح أن يكون دوري هذا وهو 
عمل واحد عن اثنين بنيتين» أما إذا كان بحسن النية فلا بأس أن أقول: انو الطواف وأنا أحمله 
أنوي عن نفسي ويكون هذا الطواف صخيحا؛ لأنه الآن نوئ أن يطوف. فإذا نوئ أن يطوف 
فقد قال البي يكله: وإنما الأعمال بالنيات»؛ غاية ما فيه أنه كان محمولاً من أجل العجز وهذا 
التفصيل هو أقرب ما قيل في هذه المسألة» أي: أنه ينظر إن كان الصبي يعقل النية قيل له: انو 
الطواف وحمله وليه وطاف به» ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه» أما إذا كان لا يحسن 
النية فإنه لا يدوي وليه بنيعين في عمل واحد. 

قوله: «نعم ولك أجره يدل على أنه يجوز للمرأة آن تحرم بصبيهاء وهذا هو الصحيح؛ 
وقيل: إنه لا يصح أن يحرم إلا الاب أو وصيه» ولكن الصحيح: أن الأم يصح أن تنوي عن 
طفلهاء فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات؛ وأن المرأة يصح أن تكون ولية على 
مال القصار من أطفالها؟ نقول: قيل بذلك» وقيل: لاء وأن الولي في المال هو الأب فقط 
وعلى هذا فلو مات رجل عن أطفال صغار ولهم أم وخلّف مالا فمن يتولى مالهم؟ المشهور 
من المذهب أن الولاية هنا للحاكم يذهب إلى القاضي؛ وكل مَنْ ترى والقول الثاني يقول: 
الولاية هنا للأ لأن لدئ الأم من الشفقة مثل ما لدى الأب أو أكثر؛ لكن للقائلين بأن ولاية 
المال لا تكون للأم يقولون: لأن الأم بالنسبة للمال تصرفها قاصرء فقد اخعل فيها شرط القوة 


م 


على العمل لک حبر من سجرب افو لذن 4 [التتضن .]١:‏ 


* 7 د 


حكم الحج عن الغير: 

1- وَعَنْهُ فت قَالَ: كان لقصل بن عباس طفث رَوِيفَ رَسول الله 86 فب ءَتِ 
مرآ من شم بعل اقل ينظ لبها كن ِل وجعل الي ية بطر رف وج اَل 
إل القن الآحر. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله» ِن ريض الله على عباووني الْحَجّ أذرگٽ اَي شيا 
كَبيرًا لا ينبت على الرَاحلة أكَأححُ عَنْهُ؟ قَالَ: َعَم وَدَلِكَ في حَسجٍّ لوا 0 شی علد 
الفط ناري 

«الفضل» أكبر من عبد الله قوله ردّيف أي: فعيل بمعنی فاعل؛ أي: رادفه» أي: راكب معه 
على الناقة» قوله: «جاءت امرأة» هذه مبهمة؛ ولا يهمنا أن تكون مبهمة أو معينة؛ لأن المقصود 
هو القضية «فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إلية» «جعل» هذه من أفعال الشروع ذكرها ابن 
مالك في باب أفعال الممقاربة» وقوله: «ينظر إليها وتنظر إليه» هل إليها إلى جسمها أو إلى 
وجهها؟ يحتمل أن المراد:. إلى وجههاء وأن المراد: إلى ذاتها يعني: جسمها وهيئتها؛ لأن المرأة 
ينظر إليها من الناحيتين» والأجسام تختلف في الساء: فيهن الطويلة والقصيرة والعريضة 
والمتوسطة والدقيقة.... وهكذا. 

وقوله: «وجعل النبي ية يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخره أي: إلى الجانب الآخر 
كلما نظر صرفه النبي يك إلى الجانب الآخر» وقولها: دإن فريضة الله عن عباده في احج أدركت 
أي شيشا يعبي: الآية أو الدص الذي فيه الفريضة حصل بعد أن بلغ والدها الشيخوخة» وقولها: 
«أفأحج عنه؟: يعني: حجة الفريضة قال: انعم) يعني: : حجي عنه. 

هذا الحديث كما رأيعم في حجة الوداع» وحجة الوداع هي الحجة الي حجها البي ل 
آخر عمره ولم يحج قبلها بعد هجرته وهل حح قبل الهجرة؟ هناك حديث رواه العرمذي 
بسند فيه نظر أنه حج مرتين"» والظاهر أنه حج عدة مرات؛ لأن المعروف في السير أن الرسول 
اة كان يخرج إلى الموسم -موسم الحج- فيعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الله و 
وسميت حجة الوداع؛ لأن النبي بي قال فيها: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» وهذا كالمودع 
للعاس؛ ولهذا لم يبق بعدها النبي با إلا مدة ؤجيزة حتى توفاه الله . 

هذا الحديث يقول: إن الفضل كان رديف النبي ية وذلك حين دفع من مزدلفة إلى منى 
يوم العيد» والنبي ية أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيده وأردف في دفعه من 
مزدلفة إلى منى الفضل بن العباس» وهؤلاء ليسوا من كبار القوم أسامة ابن مولى رسول الله كل 
)١(‏ اليخاري :)١917(‏ ومسلم (1774)) تحفة الأشراف .)٥1۷١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )۸٠١(‏ واستغربه» وانظر الفتح (47/8/5). 
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زيد بن حارثة؛ فلم يختر النبي ية أشراف القوم ووجهاءهم أن يكونوا هم الذين يردفونه على 
ناقعه» بل اخعار من صغار القوم في السن» واختار المولى يردفه من عرفة إلى مزدلفة؛ لأن 
الرسول ب لا يعتد بالمظاهر ولا تهمف بل كان من عادته َي آنه يكون في أخريات القوم 
يتفقدهم؛ يعني: لبس هو الاول بل يكتفي أن يكون الأخير حتى يتفقد أصحابه وينظر من 
يحتاج إلى أمر. | 

وقصة جابر في جمله"' واضحة: فإن جابر بن عبد الله كان معه جمل ضعيف لا يمشي» . 
يقول: فلحقني النبي يْوٌ فضربه ودعاء فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قط حتى صار الجمل 
يكون في مقدمة القوم وجابر يردم لأن الرسول ب دعا له فقال له النبي َك كل: «أتبيعتي إياه؟» 
كان في الأول يريد أن يعركه قال: نعم قال : بعنيه بأوقيةه» كم الأوقية؟ أربعون درهمّاء قال: ل 
فقال: «يعنيه» فباعهء فاشترط أن يحمله إلى أهله في المدينةء فأعطاه الى ية شرطه فلما 
وصل إلى المدينة دفع النبي يك الغمن؛ وقال له: حذ جملك ودراهمك فهو لك. 

المهم: أن هذا الحديث يدل على أن الرسول بيه من عادته أن يكون في آخر القوم. 

وقوله: «فجاءت امرأة من خثعم» أي: القبيلة المعروفة بهذا الاسم حَمُعم تريد أن تسأل 
النبي ويي وكان من عادة الساء -يل من المشروع في حقهن- في حال الإحرام أن يكشفن” 
وجوههن وهي جاءت كاشفة وجههاء لأن هذا هو المشروع في إحرام المرأة إذا لم يكن عندها 
رجال أجانب» والنبي َة -ذكر ابن حجر أن من خصائصه أنه- يجوز له من النظر إلى المرأة 
والخلوة بها ما لا يجوز لغيره وهي تقابل النبي َة الآن» ولكن الفضل فف -وكان رديف 
النبي كَكِدِ- كان شابًا وسيمًاء يعني: جميلا. ٠‏ فجعل ينظر إليها وتعظر إليه؛ ونظر رجل شاب 
لامرأة وهي تبادله النظر يُخشى منه الفعنة مهما كان الإنسان» ولكن النبي يةٍ سد هذا الباب» 
فجعل يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر؛ ولم يأمر المراً ة أن تغطي وجهها؛ لأن المشروع في 
حق النساء -كما قلت- - الكشف عن وجوههن في حال الإحرام. 

فقالت: «يا رسول ال تناديه بهذا الوصف الذي هو أفضل أوصاف الرسول لاب الان 
أفضل أوصافه أن يكون عبدا رسولاً قالت: «يا رسول الله إن فريضة الله عل عناده. .. إلخى 
قولها مؤنها: «إن فريضة الله على عباده فى في الحج»» وأقرها النبي َي على ذلك هذا يدل على أن 
الفريضة كانت متأخرة أدركت أباها وهو شيخ كبي رلا يقبت يثبت على الراحلة» يعني: لا يستطيع أن 
يبقى على الراحلة؛ لأنه كبير والكبير عادة تلحقه المشقة بسرعت هذا إذا تمكن من ال ركوب 
وإلا فقد لا يعمكن أصلاً. 


e‏ كهحاب اھچ چ 
تقول: «أفأحج عنه ؟) يعني: حج الفريضف قال: «نعم) يعني: حجي عنه» وذلك في خجة 
الوداع» ذكر هذا ليفيد أن هذا الحكم متأخر؛ لئلا يقول قائل: لعله في أول الإسلام فتُسخ؛ أو ما 
أشبه ذلك. 
من فوائد الحديث -وهي مهمة-: جواز الإرداف على الدابة» ولو كان الإرداف حرامًا ما 
أردفةء ولكن يشترط لذلك أن تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الرديف؛ فإن كانت هزيلة 
ضعيفة ويشق عليها الإرداف فلا يجوز؛ لقول النبي بي وإن الله كتب الإحسان على كل 


ومن فوائد الحديث: تواضع النبي كَل حيث أردف الفضل بن العباس دون أشراف 
القوم» وأردف -كما ذكرت قبل قليل- في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد. 

ومن فوائد الحديث: أن الصحابة -رضي الله عنهم- من أحرص الئاس على طلب العلم؛ 
ذكورهم وإناثهم؛ لقوله: «فجاءت افرأة من خثعم فسألت النبي بيان . 

ومنها: أن طلب العلم لا يختص بالرجال» فكما أن الرجل يشرع له طلب العلم بل يتعين 
عليه إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به فإنه يتعين عليه وكذلك المرأة ولا فرق. 

ومن فوائد الحديث: عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة كما استدل به الدووي وغيره من 
أهل العلم والدليل صرف النبي ية وجه الفضل إلى الشق الآخرء وهل هذا عام يعني: لا 
يجوز له أن ينظر إلى المرأة لا لشهوة ولا لغير شهوة؛ هذا الحديث هل يدل على العموم؟ 

قد يقول قائل: إن هنا شيئين تعارضا: ظاهر؛ وأصلء الظاهر هو أن القضل كان ينظر إليها 
وتنظر إليه» وهذا يدل على شيء في الدفس ورغبة؛ وإلا لما جعل ينظر إليها والرسول يصرف 
وجهه هذا ظاهر؛ وهنا أصل يضعف هذا الظاهر وهو زكاء الصحابة -رضي الله عدهم- ولاسيما في 
مثل هذه الحال وهو مرم فإنه يبعد جد أن ينظر إليها نظر شهوة فأيهما نقدم: أنقدم الظاهر أم 
نقدم الأصل؟ الأصلء إذا قلنا بذلك لزم منه أن الرجل إذا رأئ امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن 
يُعرض وهو كذلك؛ ولكن هل يتكر عليها أو لا ينكر؟ إذا كانت في السوق يجب عليه الإنكار: 
وكذلك أيضًا إذا كانت في مكان يطلع عليها هذا الرجل؛ كما لو كانت في البيت عند زوجهاء 
وأخي زوجها فإنه يجب الإنكار عليها إذا كانت كاشفة الوجه في هذه الأحوال. 

هل يستفاد من هذا الحديث: جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب؟ ممكن أن 
'نقول: لا دليل على ذلك في الحديث؛ لأن فيه احتمالا كبيرًا أنه لم يحضرها إلا النبي بي والفضل 


)١(‏ سياتي في باب الصيد والذبائح. 
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بن عباس؛ قد يكون مثلاً هي تمشي وليس حولها أحد إلا الرسول ية والفضل بن العباس؛ 
لكن العباس لا يلزم أن يرئ وجههاء لأنه قد يكون خلفها الكلام على الفضل. وإذا وجد الاحعمال 
بطل الاسعدلال. 

لكن قد يقول قائل: هذا الاحتمال قائم على أنه ليس حولها إلا النبي يك والفضل لكده 
بعيد؛ لأن الغالب أن الصحابة يلعفون حول النبي إلا يعني: يكاد الإنسان يجزم بآن الرسول 
يك لا يمكن أن يمشي وحده في هذا المكان» فما الجواب على هذا؟ فيه احتمال أنه لم ير ' 
وجههاء وأنه ينظر إلى جسمها كما قلنا في الشرح؛ المهم أن الحديث فيه احعمالات» فيه 
احتمال أنها كاشفة الوجه وأن الرسول أقرهاء وكونها مُخرمة لا يبرر لها أن تكشف وجهها أمام 
الأجائب؛ لأن حديث عائشة يدل على أن المحرمة يجب عليها أن تستر وجهها إذا مر عليها 
الأجانب» فالحديث فيه احتمال؛ ولكن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه إذا كان النص 
مشتبهًا محتملاً للوجهين وكان تمت نصوص أخرى واضحة فإن الواجب حمل المشتبه على 
الواضح» وقد صرح الله وي بأن في القرآن آيات متشايهات. وبين أن المُحكمّات التي لا پشتبه 
فيهن هن آم الكتاب؛ والأم مرجع الشيء كما نقول ام القرآن؛ لأنها مرجع القرآن؛ وكما قيل: 

عل راه أ َا قدي يها" 


يعني: نرجع إليها؛ فتكون النصوص المحكمة التي لا اشتباه فيها هي الأم؛ ويجب رد المشتبه 


1 فإن قلت: ما هي الحكمة من أن تأتي النصوص بمثل هذا الاشتباه؟ وهل هذا إلا من باب 


فالحواب علن هذا أن نقول: بل هذا من حكمة الله و وامتحانه العبادء لأن الذين في 
قلوبهم زيغ ويريدون أن يضربوا شرع الله بعضه ببعض يتبعون المتشابه» والمؤمنون الراسخون 
في العلم لا يفعلون هذا يقولون: آمنا بى فهذا من باب الاختيار والامتحان» وكما يكون هذا في 
الآيات الشرعية يكون أيضنًا في الآيات الكونية بان تأتي أمور من الآيات الكونية يخفى على 
المرء الحكمة فيها فيقول لماذا كان كذا؟ ليبعلي الله العباد هل يُسَلُمون لقضائه وقدره أو 
يعترضون قد يوجد رجل طيب ذو أصل وشرف ومروءة يبعلى بآفات بدنية أو بفقره ويوجد 
رجل على عكس من ذلك قد أعطاه الله الصحة في جسمه والغنى في ماله ربما يقول قائل 


:)٠١ /١( صدر بيت من الطويل لذي الرمة» وعجزه في تفسير ابن كثير‎ )١( 


عع 


. جماع أمور ليس تَنْصٍ لها أمرّا كما 


-قاصر النظر-: لماذا هذا يعطى هذا المال وهذه القوة وهو رجل ليس له شرف وجاه ومروءق 
والثاني بالعكس» المهم أن موقفه من هذا الرضا والتسليم؛ ويقول: لا يُسئل عما يفعل وهم 
يُسألون؛ ربما يحصل للإنسان شلل ويبقى مبْعبًا لأهله وهو مب فيقول قائل: لماذا يصيبه 
لله بهذا البلاء أفلا يميته الله وكيا ويريحه ويريح الئاس منه؟ هذا أيضًا من الاختبار» قد تخفى 
الحكمة علينا حتى في الأمور الكونية اختبارًا من الله و وابتلاء» وموقف المؤمن من هذا أن 
يرضى ويسلم ويعلم أن الله له الحكمة فيما فعل؛ ويقرأ قول الله تعالى: 3 لا ستل ما يفعل وهم 
سلو بك 4 للا فيه 

_ 0 أن هذا الحديث -وإن كان فيه احتمال أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام 
الرجال الأنجانب- فيه احتمال أن ذلك لم يكن؛ وإذا لم يكن لم يثبت المدلول» ومع الاحتمال 
يسقط الاسعدلال» ثم على فرض أن الحديث هذا نص في الجواز, فإن غاية ما فيه أن يُقال: إنه 
بالنسبة للمُخْرمة مشروع ومأمورة به» لكن في غير المخرمة من يقول: إنه جائز» ثم على فرض 
أن نقول: : إنه لو كان حرامًا كشف الوجه لوجب على المخرمة تغطيته لثلا تعهك تتتهك المحرّم وهي 
في حال الإحرام» والله يقول: # فمن وض ضهرك الح ولا رضت ولا سو وَلَاحِدَالَ فى المع 3 
[التعق : 197]- فتقول: غاية ما فيه أن يدل على الجوازء والقاعدة الشرعية أن الجائز إذا أفضى إلى 
الشر والفتنة يجب منعه» ولا يخفى على أحد الآن أن كشف النساء وجوههن فتنة ومدعاة للشر 
والفساد؛ وأن الساء إذا رخص لهن فى كشف الوجه لم يقعتصرن على ذلك اذهب إلى البلاد 
التي يرخص للنساء فيها بكشف الوجه انظر ماذا كشفن: الوجه والزأس والعتق والسيقان 
المهم ما اقتصرن على ما رخص لهن فيه؛ ولهذا قال يعض العلماء: يجب عليهن الآن تغطية 
وجوههن بالاتقاق» وذلك لكثرة الفتن. 

من فوائد الحديث: مشروعية تغيير المنكر باليد؛ لفعل النبي ي4 مع الفضل فجعل 
يصرف وجهه. 

ومنها: جواز التغيير قبل الأمر لأن الرسول ية جعل يصرف وجهه دون أن يقول له: 
التفت أو اصرف وجهك جهك؛ وعلى هذا فينظر الإنسان هل الأصلح أن يأمر ولا ثم غير أو أن يغيّر ٠‏ 
أولا قبل أن يأمر؛ فيرجع ذلك إلى ما فيه مصلحة. 

ومن فوائد الحديث: جواز سؤال المرأة الرجل؛ وآن صوت المرأة ليس بعورة» وقد ذكرنا 
هذاء ش 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية؛ وأنه يجب على من 
عنئذه مال وإن کان غير قادر في بدنه لقول المرأة: «إن فريضة الله على عباده ف في الحج أدركت 
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بي شيخا»» فأفرها النبي يد على قولها: «إن فريضة الله على عباده في الحجه» ولو لم يجب 
تُ لقال: لا حج على أبيك» والقدرة بالسبة للحج ثلاثة أقسام: قدرة بالمال دون البدن» 
وقدرة بالبدن دون المال؛ وقدرة بهما جميعاء القدرة بهما جميعًا توجب على الإنسان أن يحج 
بنفسه والقدرة على الحج بالبدن دون المال تسقط. ولكن قد يقول قائل: كيف تقول القدرة 
بالبدن تسقط؟ كيف إذا كان قادرا بالبدن يمشي على رجليه؟ نقول: نعم إذا أمكنه ذلك وجب 
عليه أن يحج؛ لکن إذا كان لا يستطيع -هو قادر ببدنه لکن ما عنده رَاحلة أما بدنه فيستطيع أن 
يركب وآن يؤدي الشعائر- نقول: فهذا لا يجب عليه الحج. 

والثالث: القادر بالمال دون البدن فهذا يقسمه العلماء -رحمهم الله- إلى قسمين: قسنم 
يُرِجَى زوال عجزه وقسم آخر لا يُرَجَى زوال عجزه قالوا: فإن كان يُرجى زوال عجزه مثل 
يدر زمن احج ھر مرش مركا عاد يرجي أن شاي مده ويج في الام اعام هذل 

يجب أن يقيم من يحج عنه» بل ولا يصح؛ ؛ لأن عجزه مؤقت. 

والقسم الثاني: عجز لا يُرجى زواله كالعاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤّه 
وعنده مال» فهذا يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. 

فإن قال قائل: من أين أخذتم وجوب الاستابة؟ 

فالجواب: من إقرار النبي َي المرأة على قولها: «إن فريضة الله على عباده أدركت أبي» 
فإذا كان فرضًا عليه ووجد من يقوم مقامه فإنه يلزمه أن يقيم من يقوم مقامه. 

فإن قلت: إن هذا الحديث يذل على الجواز؛ لأن المرآة لم تسأل عن الوجوبه وإنما 
سألت عن الجواز؟ 

فالجواب: إذا كان جائرًا كان واجبًاء لأنه إذا كان جائزا فمقتضى ذلك أن يصح حج غيره 
عن فإذا قلنا: إنه واجب عليه فإنه يجب أن يقيم من يحجج عنه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب أن يربط الإنسان على الراحلة؛ لقولها: يسقط» إذ لو وجب 
لقال: اربطوه عليهاء هل مثل ذلك من لا يستطيع الركوب على السيارة لكونه يتقيأ ويدوخ؟ نعم 
مثله؛ لأن بعض الئاس -وقد شاهدته أنا بعيني- إذا ركب على السيارة بدأ يتقيأ ويدوخ ولا يشعر 
بالراحة إلا إذا نزل. لا شك أن هذا مشقة شديدة؛ بل أشد من تربيط الشيخ الكبيره ‏ ˆ 

ومن فوائد الحديث: جواز حج المرأة عن الرجل؛ لأن الرسول بيا أذن لهذه المرأة أن 

ومن فوائده: جواز حج الرجل عسن المرأة من باب أولى» وجواز حج المرأة عن المرأة 
والرجل عن الرجل- ش 
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ومن فوائده: أن «نعم» التي هي حرف جواب تقوم مقام الجواب؛ لقوله: «نعم» يعني: 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي تأريخ ذكر الخطبة أو القضية؛ لقوله: «وذلك في حجة 
الوداع؛ لأن فائدتها -لاسيما في خطاب النبي يد هو بيان التسخ أو عدم النسخ. 

ومن فوائد الحديث: جواز تسمية الشيء بسببه لقوله: «وذلك في حجة الوداع» يعني: 
سبب ذلك قول الرسول وَل «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاه. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للسائل أن يذكر جميع الأوصاف التي يختلف بها الحكم 
حتى لا يحتاج المسئول إلى استفصال. 

وهل من فوائده جواز الحج عن الغير بدون إذنه؟ نعم؛ لأن الرسول بي لم يقل: هل 
استأذنته؟ أو هل أذن لك؟ وهل يؤخ مه جواز حج الإنسان عن غيره وان لم يحج عن تف 
لا؛ لان المرأة سيظهر أنها حاجة وهي لا تسأل عن حجها الآن وإنما عن حج مقبل؛ إذن لا 
حاجة أن يقول لها: أحججت عن نفسك؟ لأنه يغلب على ظنه أن هذا الحج لهاء وحيشل لا 
يكون فيه دليل علئ آنه لا يجوز حج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه آما الأول فالظاهر 
أنه واضح أن الإنسان يحج عن غيره وإن لم يستأذنه. 

87" و لي : أن مرا من جُهَيْئَةَ اث ِل الي يك فقا 


2 


م ی نَذَّرَتٌ أن 


لوكا عل 


6 
لست: إن أ 
چ ولم تج تی ماقت قاش عَنها؟ قَالَ: تع ځجي عتا رات 


له قل ES‏ 


ملف دی كنت قَاضِيئَة؟ ؟ افضوا الله انه عى الْوَقَايِ© . رَوَاهُ المكار ري. 
هذا الحديث أيضًا عن عبد الله بن عباس» قوله: «من جُهينة» هي قبيلة مشهورة» جاءث إلى 
الي كلاق ولم يذكر أين جاءته: هل في الحج أو في المدينة. 
قولها: «إن أمي نذرت» وسبق تعريف التَدّر لغة لخة أنه الإلزام. وفي الشرع إلزام المكلف 
نفسه طاعة لله وَل 1 
وقولها : «فلم تحج حتى ماتت تت»» يحتمل أن المعنى: فماتت تت قبل أن يدركها الحج؛ ويُحتمل: 
أنها لم تحج؛ يعني: أدركها الحج ولكنها لم تحج حتى ماتت» وسيأتي بيان الفرق بين الامرين. 
وقوله: «حجي عنهاء هذا آمر» لكنه آمر بعد السؤال عن الإباحة؛ والأمر بعد السؤال عن 
الإباحة للجواز؛ لأن الأمر بعد السؤال عن الإباحة» أما إذا جاء بعد الاستئذان فهو يكون للجواز 
. لو استأذن عليك رجل في البيت فقلت: ادخل؛ فليس هذا أمرا بل هو إذن وإباحة» ولو سألك 
سائل يقول: هل أفعل كذا وهو جائز» فقلت: أنت افعل فهو للإباحة. 


,)01401/( تحفة الأشراف‎ »)۱۸١۲( البخاري‎ )١( 


ie بلك‎ ١ 


پک 
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قال «أرأيت؟ يعني: أخبريني؛ «لو كان على أمك دين أكنت قاضيته» فستقول: نعم؛ فهذا 
استفهام للتقرير يعني: يقرر النبي كك هذه المرأة بأمر تقر به ولا تنكرم وهو أنه لو كان على 
أمها دين لقضته» وقوله: «أرأيت» يمر عليئا كثيرا مغل هذا التعبين ونقول: إنه بمعنى أخبريني؛ 
لکن كيف يتفق مع تصريفه؟ يقول: إذا قال: أرأيت؟ يستفهم هل رأئ ثم يطلب منه أن يخبره 

بما رأئ في قوله: : «آكنت قاضيته؟» مغلا في هذا الحديث: : ریشم ین خد آله مععك وأبصدرة 
وخم عل دلويكُممَنْ اله ..... الث :40]. يعني: أخبروني بعد أن تروا هذا الشيء مَّن إله غير الله 
يأتيكم به؛ فلهذا 0 العلماء: إن «آرآيت؟» بمعنى: آخبرني» الواقع آنه ليس معناها بالتحدید, 
لان الرؤية لا تأتي بمعنى الإخبار؛ لأنه إذا جاء الاستفهام بعد أرأيت ؟ فهو طلب الإختيار» يعتى 
هل رأيت هذا إن كنت قد رأيت ت فأخبرني عنه فيفسرونها -رحمهم الله- بما يلزم أو بما يطلب 
من هذه الرؤية. 

وقوله: «اقضوا الله هذا أمر, «فالله أحق بالوفا» يعني: إذا كان الأدمي يُونّى حقه فالله أحق 
بالوفاء. 

من فوائد الحديث: قوله: «امرأة من جهينة» هذه مجهولة ولكن جهالتها لا تض لأن 
ذلك لا يُؤثر في الحكم شيئًا؛ لأن المرآة إذا جاءت تستفتي سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو 
قصيرة أو طويلة كل هذه الأوصاف لا تهم. 

ومن فوائد الحديث: أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأنها جاءت تسأل النبي ية والصحابة 
يسمعون.. ۰ 

ومن فوائد الحديث: جواز التدّر» لكن قد يقول قائل: الرسول يه ما أقر الناذرة فلو أنها 
قالت: إني نذرت لَكْنًا نقول: إن في الحديث دليل على جواز التذر؛ لأن النبي ب لم يدكر 
عليها لكن هي تخبر عن فعل غيرها وأيضًا هذا الغير قد مات فكيف ينهى؟ فالجواب عن 
ذلك: أن ترتيب الحكم على هذا قد يشعر بالجواز؛ لأن هذه السائلة سوق تفهم إذا لم يقل 
الرسول وَك: لماذا نذرت؛ أي: سوف تفهم أن النذر جائ ولكنا نقول: هذا الحديث وإن دل 
على جواز النذر والدلالة كما ترون ليست واضحة فإن هناك أدلة صريحة للنهي عن التذر» فقد 
ثبت عن النبي يلد أنه نهى عن النذر؛ وقال: «إنه لا يأني بخير»”» ومعلوم من القواعد التي تمر 
بدا كثيرا أن ما كان محكمًا لاشتباه فيه فهو قاض على المشتيه فتقول: هنا إن النذر مكروف 
.- ونأخذه من دليل آخر غير هذا الحديث. ْ 


)١(‏ أخرجه ملم (079)) عن اين عمر بلفظ : «نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بحخير» وإنما يستخرج به من 


البخيل). 


کیل تسسا لے الححج چ ا 


ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا نذر الحج لَرْمَفُ وجه الدلالة: تشبيه العبي بيار له 
بالدين والدّين يجب على المرء قضاؤه. ش 

ومن فوائد الحديث -وهو حل تأمل بيننا-: أن من تدر الحج ومات قبل زمنه لزم قضاؤه 
عنه» فهل نقول: إن الإنسان إذا نذر الحج ومات قبل إدراك زمنه يسقط عنه لأنه ما فرط أو 
نقول: لما ألزم نفسه بذلك لزمه؟ الحديث في الواقع يحعمل هذا وهذاء ولكن الذي تقعضيه 
الأدلة الأخرئ أنه إذا نذر ومات قبل إدراك زمنه فلا شىء عليه؛ وذلك لأنه وإن لم يشترطه 
بلفظه فقد اشترطه بحالف فإن الرجل مثلاً إذا قال في رجب: لله علي نذر أن أحج معلوم أته 
يكون هذا الحج في ذي الحجة؛ ولا يمكن أن يكون المراد: أنه يحج في رجب وكأنه قال: إذا 
جاء شهر ذي الحجة فلله علي نذر أن أحج» فيكون هذا المعلوم كالمشروع. 

وعليه فتقول: إن الإنسان إذا نذر زمتا معیتا ومات قبل إدراكه فإنه لا شيء عليه سواء كان 
معينا بالزمن مغل أن يقول: «لله علي نذر أن أصوم الشهر الفلاني» فيموت قبل إدراكه؛ أو يقول: 
«أن آحج» فيموت قبل زمن الحج؛ فهذا لا يجب عليه. 

. ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب قضاء النذر على الفور؛ لأن هذا السؤال «نذرت أن تحج 
فلم تحج حعى ماتت» فيه احتمال أنه قد مر عليها زمن الحج فلم تحج» وفيه احتمال أنه لم 
يمر» فعلى الاحتمال الأول قد يكون فيه دليل على أن النذر لا يجب على الفور» وعلى 
الاحتمال الثانى فليس فيه دليل» ولكن نقول: إن حكم هذه المسألة أن النذر يجب قضاؤه على 
الفور لقوله 2 هَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه”. الفاء رابطة للجواب» والجواب مرتبط 
بالشرط والأصل في الواجبات كلها أن تفعل على الفورء فالصحيح: أن التذر يجب قضاؤه 
على الفور ما لم يميد فإن قيد فعلى ما قيد به. 

ومن فوائد الحدديث: حرص الصحابة على السؤال؛ لأن هذه المرأة جاءت تستفتي رسول 


الله کا ٠‏ 
ومن فوائد الحديث: آنه يجوز أن يعاد السؤال مع الحرف المفيد للجواب؛ لقوله: نعم 
حجي عنها». 


ومن فوائد الدديت: إثبات القياس؛ حيث قاس النبى اة نذرها على الدّين الذي يقصى. 
ومن قوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يسلك هذا المسلك في تعليم الناس؛ لأن من 
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ومنها: أن لله تعالى على خلقه واجبًا لقوله: «اقضوا الله» ولا شك أن لله على خلقه واجبا 
حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعًا. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله لقوله: «فالله أحق 
بالوفاء» و«احق» اسم تفضيل؛ ولكن قد ينازع في هذا الحكم والاستدلال له أما في الحكم 
فينازع بأن يقال: كيف نقدم حق الله على حق الآدمي؛ والمعروف أن حق الآدمي مبني على 
المشاحة”" وعدم السماح والعفو؛ وحق الله -سبحانه وتعالى- مبني على العفو والمسامحة. 
فكيف نقول: إن حق الله أولى أن يُقضىي؛ وأما المنازعة في الاستدلال فنقول: إن الي ية جعل 
ذلك من باب قياس الأؤلى» بمعنى: أنه إذا جاز هذا فهذا أل يعني: إذا جاز وفاء دين المخلوق 
فوفاء دين الله من باب أولى؛ وهذا لا يقتضي أنهما إذا اجتمعا قُدم حق الله فإن قلت: كيف 
يمكن اجتماعهما؟ فالجواب: يمكن؛ هذا رجل توفي وخلف آلف درهم وكان عليه لزيد آلف 
ديا وعليه لله آلف زكاة فكم عليه؟ ألفان والرجل خلف ألفاء إن قضينا دين الآدمي أهملنا 
الزكاة؛ وإن قضينا الزكاة أهملنا دين الآدمي» فماذا تصنع ! ؟ نقول: يتحاصان بالسوية» وكيفية 
المحاصة أن نقول: انسب الموجود إلى المطلوب كم الموجود؟ ألف» والمطلوب آلفان» نسبة 
الألف للألفين التصفء فنعطي.الزكاة خمسمائة؛ ودين الآدمي خمسمائة فإن أسقط الآدمي حقهِ 
يكون للزكاق أما إذا أخذه ثم أعطاه الورثة فهو للورثة أو إذا قال تنازلت عنه للورثة فإنه يكون 
للورثة أما إذا قال: تنازلت عنه» فمعناه: أنه أبرأ الميت منه ويكون للزكاة هذا هو الظاهر؛ لأن الاشتراك 
هنا اشتراك تزاحم؛ يعني: اشتراك الزكاة وصاحب الحق في الألف اشتراك تزاحم فإذا زال الزحام بقي 
الثاني منفرداه وإلا قد يقول قائل: إن المال إذا انتقل للورثة صار لهم الألف ثم تُوفَى الزكاة خمسمائة 
لأنه نصيبهاء وإذا أسقط الطالب حقه رجع للورثة؛ لكن نقول: ليس هذا من باب اشتراك التزاحم فإذا 


زال الزحام ثبت للواحد. 
“817 - ونه نك قال : قال ر سول الله يكد: : یما ص ڪچ نم َع ل أذ 
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دع عب أغزو وي عند عل أي کن انشع عا اريه آي 
سب وَالَْيْمَقَىُ وَرِجَالهُ قات إلا أنه الف في رَفْعِ وَالُحَفُوظ أنَّهُ مَؤقُوف. 1 


هذا الحديث إن جُعل مرفوعًا صار حجة؛ لأنه منسوب إلى رسول الله َك وإن جُعل موقوفا 


"n 


(1) المشاحة: الخصومة؛ وانظر المسألة أيضًا في أحكام الزكاة مفرد من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 
بتحقيقناء ( ص٣‏ ۴). 

)١(‏ ابن أبي شيبة (۳/ ١٠)ء‏ والبيهقي (4/ »)۳۲١‏ وصححه أبن حزم (۷/ ٤٤)ء‏ وجوّده النووي في المجموع 
)۳٣ /۷(‏ وقال ورواه البيهقي أيضًا مرفوعا. ولا يقدح ذلك فيهء» ورواية المرفوع قوية» ولا يضر تفرد 
محمد بن المنهال بها فإنه ثقة مقبول ضابط روئ عنه البخاري ومسلم. اه 


ن i aS‏ العصج ممما 


فليس بحجة؛ لأن هذا مما للرأي فيه مجال ولا يثبت له حكم الرفع فيبقى رآيا لابن عباس انض 
ورأي الصحابي اختلف العلماء فيه هل هو حجة آم اھ والصحيح أنه حجة لاسيما الصحاية 
المعروفون بالعلم والفقه» لكنه يكون حجة بشرطين: آلا يُخالف النصء وألا يُعارضه قول صحابي 
آخر» فإن خالف النص فالمتبع النص» وإن عارضه قول صحابي آخر ينظر في الراجح؛ وذلك لأن 
الصحابة -رضي الله عنهم- أقرب إلى الفهم والفقه في كتاب الله وسنة رسوله بيك لأنهم عاصروا 
نزول النصوص وعرفوا كلام النبي ية ومُراده ونحن نشاهد الآن أن أعلم الناس بقول العالم هم 
تلامذته» إذن فأعلم التاس بشريعة النبي ية هم الصحابة -رضي الله عنهم-. 

لننظر الآن فوائد هذا الخديث منها: صحة حج الصبي لقوله: «فعليه حجة أخرئ» فبين 
بقوله: «حجة أخرى» أن الأولى صحيحة؛ لأن «أخرىئ» مؤنث آخر وعليه فيفيد صحة حجة 
الصبي؛ وقد أفاده حديث "ابن عباس السابق الذي فيه: أن امرأة رفعت إلى النبي ية صبمًا قالت: 
«ألهذا حج؟» قال: : العم . إلخ. 

وم فوائد الحدرك: أن هذا الصبي لو بلغ في أشاء احج فإن الحكم بخعلف كيف إذا يلغ 
في أثناء الحج فإن بلغ قبل فوات الوقوف ووقف بعرفة أجزأه الحج عن فريضة الإسلام لقول 
النبي َك «الحج عرفة» والنية تنقلب» إذا بلغ قبل فوات الوقوف بأن بلغ يوم عرفة وهو في 
فة أو بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف بعرفة؛ فإن حجه يجزئه عن فريضة الإسلام إلا أن 
الفقهاء -رحمهم الله- استشنوا من ذلك مسألة وهي ما إذا كان مفردا أو قارنًا وسعى بعد طواف 
القدوم فإنه حينئذ لا تُجزئه عن حجة الإسلام؛ لأن السعي ركن وقد تم قبل أن يكون هذا من 
أهل الوجوب فوقع نفلاء وقيل: بل يُجزئه وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لكنه يُعيد 
السعي؛ وأظن أن هناك قولاً ثالفًا يقول: إنه يُجزئه ولو سعى بعد طواف القدوم ويكون السعي 
تابعا للوقوف لكن المذهب هو الأول» أي: أنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا ينقلب فرضا. 

والذي قبل البلوغ هل نقول: إنه نفل انقلب فرضاء أو إنه بقى نفلا وما بعد البلوغ صار 
فرضًا؟ فيها قولان للعلماء: الأول أن ما قبله ينقلب فرضًا وليس هذا بغريب» فإن الحج له عدّة 
مخالفات في النية فدجد الرجل مغلا يأتي إلى مكة قارئا فيطوف طواف القدوم على أنه نفل 
ويسعى بين الصفا والمروة على أنه ركن الحج والعمرة ثم نقول له: اجعله عمرة فيجعله 
عمرة ليصير متمتعًا فنجد الآن أن الطواف الذي كان نفلا اتقلب ركنًا؛ لأته أصبح طواف عمرة 
. ونجد أن هذا السعي الذي كان للحج والعمرة صار الآن للعمرة بل لو قدرنا أن هذا الرجل 
قدم مكة مفرذا وطاف فالطواف نقل؛ لأنه طواف قدوم وسعي للحج فالسعي ركن ويكون 
للحج فقط؛ ثم نقول له: اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعاء فيجعله عمرة فينقلب طواف القدوم 
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ركناء وبعد أن كان طواف قدوم الحج صار الآن ركن عمرة» وينقلب سعي الحج سعي عمرة 
بل يصح أن يقع الإحرام بالحج مجهولاً فنقول: لبيك اللهم بما أحرم به فلان؛ وأنت لا تدري 
بما أحرم ثم قابلته فقلت له: بماذا أحرمت؟ قال: بالعمرة فيكون إحرامك بالعمرة لو قال: 
بالحج والعمرة قرانًا فيكون بالحج والعمرة قرائاء ولهذا لما قدم علي من اليمن قال له النبي 
كك: ما أهللت؟:”"", قال: بما آهل به رسول الله وك قال: فإن معي الهذي فلا تحل» وصح . 
إحرامه؛ لأنه مجهول» وجاء أبو موسى قال: ما أهللت؟:" قال: بما آهل به رسول الله کات 
فأمره أن يجعله عمرة» وألغى أن يكون قارئًا؛ لأن أبا موسى ليس معه هَّدْيء وقد أمر النبي ئلا 
الذين ليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة فتجد الآن أن الحج يختلف عن غيره فهذا الضبي 
الذي بلغ في عرفة ينقلب إحرامه من العفل إلى الفرضء ولكن هل السابق يكون فرضًا أو هو 
نفل؟ فيه خلاف بين العلماء وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب هل يغاب على السابق ثواب 
الفريضة أو يثاب ثواب النافلة؟ إن قلنا: إنه ينقلب فرضا أثيب ثواب الفريضة؛ وإذا قلنا: يبقى 
على ما هو عليه ويكون ابتداء الفرض من البلوغ أثيب على الأول ثواب نافلة. 

ويُستفاد منه: أن العبد إذا حج وهو رَقِيقَ فحجه صحيح. 

ويُستفاد منه: أنه إذا حج في حال رقه ثم عَتق وجب عليه أن يحج حجة أخرئ؛ لماذا؟ 
لان الأولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج لأنه لا مال له فلا يستطيع إليه سبيلاً فلذلك قلنا: 
يجب عليه أن يعيد الحج مع أن العبد هذا كان بالغًا عاقلا فاهمًا واعيّا ليس كالصغير الذي لم 
يبلغ» وهذه المسألة الثانية اختلف فيها العلماء منهم من يرى -بل والأولى أيضًا اخعلفوا فيهاء 
لكن الخلاف في الثانية أظهر وأبين أن العبد إذا حح في حال رقّه بنية الفريضة فإنه لا يلزمه أن 
يحج حجة أخرئ؛ وذلك لأن سقوط الحج عنه ليس لخلل في ذاته» يعني: ليس لأن الرجل 
من آهل الوجوبه ولكن لأنه لا يستطيع؛ لانه مملوك فليس عنده مال ولیس مالکا لتفعف لا 
يستطيع أن يحج إلا بإذن سيد فلهذا نقول: إنه ليس عدم وجوب الحج عليه لخلل في نفسه 
وأنه ليس من آهل الوجوب؛ ولكن لأنه غير مستطيع» وهذا لا يمنع من إجزاء الحج عن 
الفريضة بدليل أن الفقير لا يلزمه الحج» ولكن لو تكلف الحج وحج على قدميه أجزأه حتئ 
عن الفريضة؛ لأن ذلك ليس لمعنى يعود إلى الشخص, ولكنه يعود إلى شيء خازج وهو عدم 
القدرة المالية فلهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أن العبد إذا حج قبل ععقه ونوئ به 
الفرض فهو فرض ويُجزئ عن الفريضة ولا يلزمه أن يحج حجة أخرى؛ لان هذا العبد من 
)١(‏ أخرجه البخاري (558١)؛‏ تحفة الأشراف .)١1686(‏ 
٠‏ () أخرجه البخاري »)٠١١۹(‏ تحفة الأشراف )۹٠۰۰۸(‏ 
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آهل التكليف. وسقوط الحج عنه ليس لمعتى في نفسه» ولكن لمعتى خارج وهو عدم القدرة 
عليه؛ فإذا تكلف وأذن له سيده وحج فنعم؛ لکن لو حج بغير إذن سيده فهل يُجزئه؟ لاء لأن 
زمنه مغصوب. فإن زمنه كان مملوكا لسيده فإذا غصب نفسه فإنه لا يُجزئه. 

فإن قلت: ألم يقل: الفقهاء إن العبد الآبق من سيده تصح منه صلاة الفريضة ولا تصح منه 
صلاة النافلة؟ 

فالجواب: أن بينهما فرقًا؛ لأن الحج في هذه الحال -قبل أن يعتق- نفل وليس بفريضة 
بخلاف الصلاة الفريضة فإنها فريضة عليه حتى في حال رقه؛ فحصل الفرق. 
حكم سفر المرأة بغير محرم للحج والخلوة: 

3 وَعَنْهُ ينث ال: سَمِحْتُ سول الله کل بطب يَقُول: ايلو رَجُل بام‎ - ٤ 
لتقا او خر لاما از إلامع ذي خر مام رل ققاك: یا رسو الل إن‎ 
0 مَأ حرجت ٿث حَاجّقٌ وَإنْ ابت في زر رة كَذّا وَكَذَا كَالَّ: :انط حح مَعَ امراك‎ 
متف على وَاللَفْظ مُسلم.‎ 

كلمة «يخطب» يحعمل أن تكون هذه الخطبة على المنبر ويُحتمل أن تكون من سائر 
خطبه العوارض؛ لأن خطب النبي ول على قسمين: قسم عارض يخطبه النبي وك عند وجود 
حادئة تقعضيه؛ وقسم راتب كخطب الجمعة وخطب العيدين» وهذا محتمل» ولكنه لا يهمنا أن 
يكون هذا أو هذا لأن المقصود أن الرسول يَكئةٍ أعلن هذا الحكم على المني وهذا يدل على 
أهمية هذا الحكم ووجوب العناية به. 

وجملة: «يقول» حال من فاعل ایخطب» وجملة «يخطب» حال من «رسول الف لأن 
كلمة «سمعت رمتول الله 5ة يخطب يقول»» «سمع» لا تنصب مفعولين؛ لأنها ليست من أذ فعال 
الظن ولا من أفعال اليقين. ۰ 

وقوله: «يخلون» هذا فعل مؤكد بنون التوكيد, فتكون الجملة التي هي نهي مؤكدة بالنون 
ولا بخلون رجل» «الرجل» هو: البالغ بخلاف الذكرء فإنه يُطلق على البالغ والصغير؛ «بامرأة» 
أي: بالغة؛ لأنها -أي: كلمة امرأة- تُطلق على الأننى إذا بلغت «إلا ومعها ذو تَحْرّم جملة «معها 
ذو محرم» مبتدأ وخبر وهي في محل نصب على الحال بدليل تقدم ڏو مَخْرم؛ «المخرم): 
زوجها وکل من تُحرم عليه على التأبيد بسب أو سبب مباح؛ وإن شعت فقل: نسب أو رضاع 
٠‏ أو مصاهرة هذا المحرم؛ والمحرمات من السب سبع؛ ومن الرضاع مثلهن؛ ومن الصهر أربع؛ 
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المحرمات من التسب ذكرهن الله في قوله: ‏ حرمت عم أ4 مک وبتاکم ونس 
وَحَسَشَكم کتک اال كات المت 4 كن :] هذه سبع؛ من الرّضاع مثلهن لقول 
النبي يلي ديبحرم من الرضاع ما يحرم من النسب! '» فتحرم الام من الرضاع والبنت والأخت 
والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الاخت هذه سبي ومن الصهر أم الزوجة وإن علت» وبنتها 
وإن نزلت» وزوجة الابن وإن نزلت» وزوجة الأب وإن علا؛ أما أخخت الزوجة فإن الزوج ليس 
مَحْرمًا لھا لماذا؟ لأنها لا تحرم على التأبيد» وإنما يحرم الجمع بينها وبين أختهاء الملاعنة 
على الملاعن على التأبيد ليس بسبب مُباح فليس مَحْرَمًا. 

وقوله ية لا يخلون رجل» كلمة «رجل» نكرة في سياق العهي» و«امرأة» نكرة في سياق 
النهي مع أنه يجوز أن تعول نفيا؛ لأن الفعل هنا مبني لا يتغير سواء كانت «لاه ناهية أو نافية 
مبني لاتصال نون التوكيد به» على كل «رجل؛ عام يشمل الشاب والكهل والشيخ وذا الشهوة 
ومن لا شهوة له» «امرأة» تشمل الشابة والكهلة والعجوز والقبيحة والحسناء. 

إذا قال قائل: ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة: لأن الشيطان يدخل بينهما في هذه الحال 
فيسوس لهما وتحصل الفاحشة؛ ولا تحقرن شيا لا تقل: هذه امرأة عجوز وهذا رجل شيخ 
كبير؛ لأن الشيطان قد يؤزهم ولهذا يوجد بعض الناس مع أهله شهوته ضعيفة لكن مع غير 
أهله شهوته قوية؛ يمكن لو تكلم مع امرأة أجتبية مجرد كلام تحركت شهوته لکن مع أهله كل 

شيء تفعل لا يعحرك لان الشيطان يحرك الإنسان» فالمرأة وإن كانت عجوثا فإنه يُقال- : لكل 
ساقطة لاقطة» ثم إن هذه المسائل ينبغي فيها سد الباب؛ لأن الرابط فيها صعب وشاق» فمن 
التي لا تشتهي؛ وإلى أي حد يكون الكبر وإلى آي حد يكون انتفاء الفعبة أو الشهوة؟ قال شيخ 
الإسلام: العلة إذا كانت منتشرة فإنه يحكم بمظنتها؛ يعني: لا يمكن انضباطها؛ لأن كل واحد 
يقول: آنا حسب ما عندي لا أفعل هذا الشي»ء وكذلك المرأة» ولكن عند الاختبار يكون البلاء 
والفععة» فسد الباب أولى؛ ؛ ولهذا لم يستئن من هذا شيء حتى لو كانت ابنة العم وزوجة الأخ؛ لو 
كانت ابئة عمه زوجة أخيه فإنه لا يحل له أن يخلو بها. 

قوله: «لا يخلون رجل بامرأة» النهي عن الخلوة فإذا كان معهما ثالث فالخلوة تزول» لكن 
هل الحكم يرتفع؟ إذا زالت العلة زال الحكم؛ لكن قد يحرم من ناحية ثانية وهو الفعبة» وإذا 
كان جاء في الحديث: «إلا كان الشيطان ثالثهماء'". ونقول: وإذا كان شيطان الإنس الفا ثبت 


)١(‏ سيأتي في الرّضاع. 
. () أخرجه الترمذي ))75١70(‏ والنسائي في الكبرى (4714)) وأحمد )۱۸/١(‏ عن عمر» وصححه ابن حبان 
( » والضياء في المختارة (45). 
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الحكى فإذا قدر أن المرأة لم تخل برجل لكن خلا بها رجلان فأجران فهذا أشدء لأن الفتنة هنا 
متحققة أكثر؛ ولهذا قال: مَنْ يأمن الذئبين على الشاة الواحدة إذا كان الذئب الواحد لا يُؤمن 
فالذئبان من باب أولى» أما إذا انتفت الفتنة وزال المحظور فهذا لا بأس به وإذا كان رجل مع 
امرأتين فالخلوة لا شك منتفية هل الحكم يزول؟ نعم يزول الحكم لكته إن خيفت الفتنة جاء 
الحكم من طريق آخر ولكن خلوة الرجل بامرأتين أهون من خلوة الرجلين بامرأة. 

وقول الرسول وَل «إلا ومعها ذو محرم» كلمة «مَحْرم» عامة تشمل الصغير والكبير؛ لكن 
أهل العلم قالوا: لابد أن يكون بالغاء ولابد أن يكون عاقلأء وأخذوا هذا الشرط التماسًا من 
الحكمة في وجوب المخْرّم الحكمة من وجوب المحرم: الحفاظ على المرآة وصيانتها 
رحمايتهاء إذا كان كذلك فلابد أن تتوافر فيه الشروط فيكون بالغًا عاقلاًء هل يُشترط أن يكون 
بصيرا؟ الفقهاء لم يشترطوا ذلك؛ ولعلهم يعللون هذا بأن الرجل الذي معها ومع محرمها قد 
يهاب المحرم وإن كان حماية هذا الأعمى لمحرمه ضعيفة بلا شك؛ إذ قد يشير أو يضحك أو 
يغمز وهذا المحرم لا يدري؛ لهذا نقول: ينبغي أن نشترط أن يكون بصيرًً حيث دعت الضرورة 
إلى كونه» هل يشترط أن يكون سميعا؟ الظاهر أنه لا يشترط. 

قال: دولا تسافر المرأة إلا مع ذي خرم» وهذه «لاو ناهية» ولما كانت هنا جازمة للفعل صار 
قولنا -فيما سبق-: «لا يخلون» جملة نهي أصح أو أقرب؛ لأن هذه الجملة معطوفة على ما سبق 
وقوله: «لا تسافر المرأة6. السفر مفارقة الإقامة سواء كنت في بلد أو كنت في مكان» ولتفرض أنه 
بدوي فى البر ساكن بخيمته فسفره مفارقة محل الإقامة فالسفر إذن هو مفارقة محل الإقامة 
وسمي سفرا؛ لأنه يُسفر عن الإنسان حيث يبرز بعد الخفاء وقال بعض الأدباء: إنما سمي 
السفر سفرا؛ لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال» كم من إنسان لا تدري عن خلقه وعن صدقه وعن 
شهامته وعن رجولته إلا إذا سافرت معه» ولكن المراد: السفر المعروف سابقاء أما سفر اليوم 
فإنك لا تعرف به أخلاق الرجال؛ لأن السفر اليوم يتم عبر الطائرات فأنت تسافر ويكون 
بجانبك رجل مسافر؛ ولا تدري عن هذا الرجل هل هو شهم كريم يخدم قومه يريحهم أو لا 
القهوة» لكن في الزمن السابق لما كان الناس يسافرون على الإبل مسافات طويلة فيها تعب 
صار الئاس يُعرفون» قال أحدهم -أظنه نافعًا-: وصحيت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني»”". 
)١(‏ الجهاد لابن الميارك (۸١۲)ء‏ والزهد لأحمد (ص۱۹۳)ء وسير أعلام النبلاء (5/ 507)» والتابعي هو 


مجاهد قال: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمنى» وفي الباب خدمة جرير لأنس عند البخاري 
(7884): ومسلم (59177). 


٤ o0.»‏ فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام کے 


وشاهدنا نحن لما كنا نسافر بالسيارات المسافات التى ليست فى الطرق المزفلتة نجد 
بعض الناس إذا نزل من السيارة ذهب يحتطب ويسخن الماء في أيام الشتاء ويقرب الماء 
ويروئ؛ وبعضهم إذا نزل أنزل الفراش ونام آيهما الشهم؟ الأول فإياكم أن تكونوا من القسم 
الثاني الذي إذا نزل ينزل بفراشه واصطحيه فكل واحد منكم يخدم الثاني؛ وأيضنًا اخدموا 
الناس بالعوجيه والإرشاد وحسن المعاملة والأخلاق؛ لأن الئاس سيذكرونكم بالخير إذا 
أحستعم» ويذكرونكم بعكسه إذا أسأتم. مع أن هذه الأماكن مقدسة» يعني: أماكن آمنة لا يوجد بقعة . 
على الأرض آمن من المسجد الحرام؛» لكن ليست أمتا على النقوس فقط بل «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» على كل شيء على الأموال والتفوس والأعراض؛ فإياكم أن 
تؤذوا الناس في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم؛ بل كونوا خير الناس للتاس. 

يقول: دلا تسافر المرأة» إذن لا تفارق محل إقامتها بما يُسمى سفرا إلا مع ذي مََحْرّم وهذا 
هو الموضع الذي قال فيه الفقهاء: إنه يشمل السفر الطويل والقصين بيئما الرخص الأخرئ 
كالقصر والقطر والمسح ثلائا تكون خاصة بالسفر الطويل؛ أما هذا فهو عام للسفر الطويل 
والقصين المهم أن يسمى سفرا» «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» وسيق معنى المحرم. 

«فقام رجل» هل يلزمنا أن نعرف اسمه؟ لاء المهم: القصة: «فقال: يا رسول الله إن امرأتي 
حرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال: انطلق فحج مع امرآتك» الرجل لما 
سمع النبي اة يقول: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم» وقد علم أن زوجته ليس معها ذو محرم 
سال النبي ية فقال: إنه اكتسب في غزوة كذاء يعني: كتب مع الغْزاة وأن امرآته خرجت حاجة 
فماذا قال الرسول وَك؟ قال ليل : «انطلق فحُجٌ مع امرأتك». «وانطلق» هذه فعل أمر» و«حج» 
فعل أمر» وقد أمره النبي اة أن يدع أمرا مرغوبًا فيه هو ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد ليحج 
مع أمرأته رهلا يال على وجوب اصعحاب ارم ر ر ی 0 
كبيرة أو صغيرة؟ لاء اجعل هذا عمومًا أنه يشمل المرأة الكبيرة والصغيرة هل سأله أهي آمنة 
آم غير آمنة؟ لا مد هذا عمومًا آخر؛ هل سأله هل هي حسناء أو قبيحة؟ لا خَل هذا أيضا 
عموما ثالنًا؛ فإذن نَهْي المرأة عن السفر بلا مرم شامل للمرأق سواء كانت صغيرة أو كبيرة) 
وسواء آمنة أو غير آمنة؛ وسواء كانت قبيحة أو لاء وهناك عموم: رابع سواء معها نساء أو ليس 
معها نساء وهذا عام ولذلك كان هذا التص القولي واضحا في أنه شامل لكل امرأة..وعلى كل 
حال يقول: «انطلق فحج مع امرأتك»» ففعل الرجل. 

# يُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: 

الأول: حرص الببي ية على إبلاغ الشريعة واه يك يستعمل كل اسلوب يمكن أن 

يبلغ به الخلق لقوله: «سمعت النبي كد يخطب....) إلخ. 


سيب دسم پت 


الفائدة الثانية: تحريم خلوة الرجل بالمرأة ة إلا مع ذي محرم؛ لقوله: دلا يخلوّن... 
والأصل في النهي التحريم؛ لاسيما أنه أكد بالنون: دلا يخلون». 

ثالنًا: عموم هذا النهي لكل رجل ولكل امرأة؛ لأنه نكرة في سياق النهي فيعم. ْ 

ومن فوائده: جواز خلوة الصغير بالمرأة لقوله: دلا يخلون رجل» قالصغير الذي لا شهوة 
له لا تضر خلوته» لو حلت امرأة بامرأة يفهم من الحديث جواز خلوة المرأة بالمرأة لقوله: دلا 
يلون رجل»؛ لكن هنا لو خيفت الفجنة وجب منعها من طريق آخر؛ لأن بعض النساء -نسأل الله 
الحماية- يبعلى بمساحقة النساء؛ كما يُبعلىن بعض الرجال بالععلق بالمُرد أيضًا هذه بعض 
لساء تععلق بالساء الجميلات وتفتعن أشد من افتتانها بالرجل. 

وَيَوْخَل من الحديث: جواز خلوة القرد بالمرأة لقوله: «لا يخلون رجل»؛ لكن يقول شيخ 
الإسلام: إذا خيفت الفتنة -يعني: إذا كانت هذه المرأة تستعمل القرد كما يستعملها الرجل- 
فإنها تمنع؛ لأن بعض القرود يتعلق بالساء أنا حدثت أن النساء إذا ذهين يتفرجن على القرود 
وصارت إحداهن جميلة صار القرد لا ينظر إلا إليها ولا يتبع إلا إياها؛ إذن إذا خيفت الفتنة 

ومن فوائد الحديث: جواز خلوة الرجلين بالمرأة وذلك لقوله: دلا يخلون رجل»» وإذا كان 
معه آخر فلا خلوة» ولكن كما قلنا إنه إذا خيفت الفتنة وجب المنع من باب ثان. 

من فوائد الحديث: عناية الشرع بالمرأ حيث حرص على حمايتها وحفظها باصطحاب 
المخْرّم فيحفظها كالحارس كالجندي مع الأمير يحرسة ضامن له إذن محرم المرأة لا شك أن 
اصطحابها إياه من مكرمتها وحمايتها وعناية الشرع بها. ` 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد أن يكون المخْرّم ممن يمكنه صيانتها بكونه بالغًا عاقلاً 
بصيرا إن احتجنا إلى ذلك فإن كان صغيرا فليس بمحرم هو محرم؛ لكنه ليس كافياء العلة من 
ذلك: حماية المرأة وصيانتها وكرامتهاء وعند العامة يقولون: إن العلة من أجل إذا ماتت يفك 
حزائم كفنها إذا نزلت في القب انظر العوام أولأ يقول: ماتت وهذا تشاؤم؛ وثانيًا: يفك الحزائم 
وهذا ليس بشرط؛ لأنه يمكن أن يقك الحزائم أي إنسان ولعله مر عليكم حديث أن الرسول 
ية ذفنت إحدى بناته وفيهم زوجها عثمان والنبي ية فقال: «أيكم لم يقارف الليلة؟» فقال أبو 
طلحة: أنا. فقال: «انزل»» فتزل في قبرها"» أبو طلحة ليس من محارمهاء والنبي ية من محارمها 
وزوجها أيضا من محارمها. 


.)٠٠٤١( أخرجه البخاري (86؟١) عن أنس» تحفة الأشراف‎ )١( 


- و فتعذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ حرام كا 
حكم من حج عن غيره قبل الحج عن نفسه : 

6- وَعَنْةُ نفت: ان الي بل َع رَجُلايَقُواُ: لك عَنْ شوم َالَ: من شعوةُ؟ 
َال أَحٌ لي -أَوْ قريب لي - فَقَالَ: حَجَجْت عَنْ تَفْسكَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: ج عَنْ فيك نم 
حح عَنْ شم روا نو دَاوْدَء وَائِْنُ مَاجَهُ وَص'ححَهُ ابن حبار وَالرَاجِحُ عند أَخْمَدَ وَكَفةُ. 

قوله: «أخ لي أو قريب لي» الشك من الراوي فقال: «أحججت عن نفسك؟» جملة خبرية 
متضمنة للاستفهام» أي: أحججت عن نفسك؟ والشاهد لمثل هذا التعبير كثير في القرآن 
وكلام العرب» أي: أنهم يحذفون أداة الاستفهام لعلمها من المقال. ۰ 

قال: دلا قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شئمة» قال أحمد: إن رفعه خطأء وهذا 
إحدئ الروايتين عنه» لكنه صح في رواية آخرى آنه مرفوع» ولعله اطلع أخيرًا على رفعف 
فصحح رفعه وقد مر علينا أنه إذا اخعلف الحفاظ في رفع الحديث أو وَفّفه فإن الحكم للرافع 
لسببين: الأول: أن مع الرافع زيادة علم؛ لأن الرفع قف وزيادة السبب الثاني: أنه قد يعكلم 
الراوي الرافع بالحديث كدرس مغلا أو كبيان حکم» فيسمع منه على أنه من قوله كما لو قلت 
أنا مثلا: «وإنما لكل امرئ ما نوى» هذا الحديث مرفوع لا شك لكن آنا إذا سقته على هذا 
النحو» فالذي يسمعني يظن آنه من قولي؛ فلهذا نقول: إذا تعارض الحفاظ في وقف الحديث 
ورفعه قُدْم الرافع لهذين الوجهين: أحدهما: أن مع الرافع زيادة علم والثاني: أن الرّافع له قد 
يُحلاث به غير مسوب حكمًا بما دل عليه فيسمعه من يسمعه فيظنه موقوفا. 

المهم: نرجع إلى الحديث قال: «سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» «لبيك» بمعنى: 
إجابة لك لكنه مشى ومعناه: الكثرة؛ ولهذا قال العلماء في تفسيره: إجابة بعد إجابة وإنما 
يقول الحاج: «لبيك» أي: إجابة؛ لأن الله تعال قال في كتابه: وون ن الاس ياي € ا : 
]. يعني : أعلمهم به وادعهم إليه يأتوك رجالا فإنك تلبي هذه الدعوة بآنك أجيتهاء وهنا قال: 
«لبيك عن شبرمة» فقيّد هذه العلبية بأنها عن شبرمة كآنه نائب عنه فالنبي ية استفهم هل حج 
عن نفسه؟ وهذا الاستفهام هل يمكن وروده أو لا يمكن؟ إن قلنا: إن الحجج إنما فُرض في 


(۱) أبو داود (۱۸۱۱)» وابن ماجه (۲۹۰۳)» وعغیرهم» وصححه ابن خزيمة (۳۰۳۹)» وابن عبان (۳۹۸۸)ء 
وقال البيهقي :)۳۳١ /٤(‏ إسناده صحيح» وأعله الطحاوي بالوقف والدارقطني (۲/ )۲۷١‏ بالإرسال» واين 
الجوزي (۲/ (١١١‏ بالضعف» وغيرهم بالا ضطراب والانقطاع. 
قال ابن عبد البر: ومن أبئ القول بهذا الحديث علله بأنه قد روي موقوئًا علئ ابن عباس» وبعضهم يجعله 
عن قتادة عن سعيد بن جبير» وليست هذه عللا يجب بها التوقف عن القول بالحديث؛ لأن زيادة الحافظ 
مقبولة حكمها حكم الحديث نفسه لو لم يجيء به غيره. التمهيد (۹/ ۱۳۸)» وقال النووي في المجموع 
(0/ 86): إسناد أبي داود على شرط مسلم والحديث مروي بأسانيد صححيحة . 


سو بانع لد 

السنة العاشرة ففي وروده شيء من الإشكال؛ لماذا؟ لأن هذا القائل إذما سمعه النبي ييه في 
حجة الوداع؛ وإذا قلنا: إن الحج إنما فُرض في العاشرة فإنه لا يمكن أن يحج هذا الرجل عن 
نفسه؛ لماذا؟ لأنه لم يوجد من قبل؛ ولكن سبق لنا أن القول الراجح .أنه مفروض في السنة 
التاسعة» وبناء على ذلك فإنه يمكن أن يكون هذا الرجل قد حج عن نفسه» وهذا مما يرجح 
القول بأنه رض في السنة العاسعةء وإلا لم يكن لاستفهام النبي وَل محل”". 

وقوله: مَنْ شُرئمة؟» يعني: مَنْ شَبْرمة الذي لبيت عنه؟ هذا الاستفهام يريد به النبي يِل 
أن يعرف هل هذا الرجل قريب من الملبي أو بعيد؛ أو يريد أن يعرف هل هو مسلم أو كافر؟ 
الجواب: قال: «أخ لي أو قريب لي» فالظاهر الاول؛ لأن هذا الصحابي فهم ذلك والصحابي 
أقرب إلى فهم كلام النبي ية من غيره» وقوله: «أو قريب لي» هذا شك لكنه لا يُؤثر؛ لأن الأخ 
من القرابة. ١‏ 

فقأل النبي َيه «أحججت عن نفسك؟» يعني: أديت الفريضة عن نفسك؛ لأن كلمة 
«عن» تدل على أن الشىء مفروض على الإنسان فيريد أن يؤدي عن نفسه» قال: «لاه؛ يعنى: لم 
أحج؛ ولكنه بدا بأخيه لعله كان ميا فقدمه على نفسه؛ وقال -كما يقول بعض العامة-: آنا حي 
والدهر أمامي طويل؛ ولكن هذا ميت ومفتقر إلى الحج فاحج عنه؟ لكن الرسول وك قال له: 
«حج عن نفسك ثم حج عن شيرمة». وفي رواية: «هذه عنك ثم حج عن شَبرمة». ورواية: «هذه 
عنك» أصرح بآن السك الذي كان هذا الرجل يقول فيه: لبيك عن شبرمة» انقلب عن نفس 
الملبي قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». 
# ففي هذا الحديث قوائد: 

الأول: الجهر بالتلبيةء لأن العبي ية سمع هذا الرجل يلبي ولا يُسمع إلا ما كان جهرا؛ 
وهو كذلك فإن الجهر بالتلبية سنة"" -كما سيآتي إن شاء الله تعالى- لما فيه من إظهار الشعائر. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرّح بذكره فيقول: «لبيك عن 
فلان؛ لأن التلبية عند الإطلاق تصرف إلى نفس الملبى حتى تقيّد فيقال: «لبيك عن فلان» 
فإذا استنابك رجل أن تؤدي عنه الحج فإنك تقول: لبيك حًا عن فلان وإذا استنابك في 
العمرة تقول لبيك عمرة عن فلان وهل تسميه وإن كان امرأة؟ لو كانت امرأة: لبيك عن رقية» 
عن عائشة؟ نعم ربما يكون هذا ظاهر الحديث» ولا مانع من أن المرأة يُعرف اسمهاء ولكن لو 
)١(‏ انظر شرح العمدة لابن تيمية (۲/ 5909). 


(1) قال ابن تيمية يْ: قال أصحابنا -القاضي ومن بعده-: التلبية سنة لا شيء في تركها؛ لأنها ذكر مشروع في 
الحج» قكان سنة كسائر أذكاره من الدعاء بعرفة ومزدلفة ومئي.... وغير ذلك. شرح العمدة (608/5). 
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قلت: لبيك عمن أنابتني هل يجوز؟ نعم والله سبحانه يعلمهاء فإذا كنت تستحبي أو تخجل من 
أن تقول: لبيك عن رقية أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن تقول: لبيك عمن أنابتني في الح فإن 
نسيت من وكلك أو نسيت من استنابك فماذا تقول؟ تقول: عمن أنابني؛ والله تعالى يعلم ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لطالب العلم أن يسأل في المواضع التي يكون فيها السؤال 
متجها؛ لأن الرسول ية سأل هذا الرجل «مَنْ شبرمة؟»؛ فإذا رأيت شخصا يفعل أمرا تدعو 
الحاجة إلى السؤال عن فإن الأفضل أن تسألء لا يُقال: إن هذا من باب سؤال الإنسان عما لا 
يعنيه؛ لأن العالم يعنيه أحوال العباد حتى يعلمهم مما علمه الله وير 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره مع قدرته عن الحج عن نفسه 
إذا لم يحج عن نفسه» الدليل «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» فإن كان لا يلزمه الحج كرجل 
فقير أعطاه شخص مالأ يحج به عنه فهل يجوز أن يحج؟ الجواب: نعم؛ لأن هذا الرجل لا يجب 
عليه الحج؛ والله وو يقول: # ويو عَلَ لتا جح الست مَنِ أسْنَطَاعَ لبه سبيلا > [التنقاك : ]. وهذا 
الرجل الآن لا يستطيع إليه سبيلا؛ لأنه ليس عنده مال فيجوز أن يحج عن غيره. 

ومن فوائد الحديث: أن الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية وجواز الإبهام فيه فهذا 
الرجل كان أول ما حج عن شبْرّمة: ثم نواه عن نفسه في أثناء العبادة» ومثل هذا لا يمكن أن 
يكون في العبادات الأخرئ لكن هذا خاص بالحج كذلك نجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه 
إلى العمرة ليصير متمتعًاء يحرم بالعمرة أولاً ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها فيصير 
قارنا لا بأس؛ كما أن الحج يخالف غيره في النية بأنه لو نوئ الخروج منه لم يخرج منه واحد 
الآن محرم بالحج لما رأئ التعب قال: أشهدكم يا جماعة أني فسخت الحج» فهل ينفسخ 
حي ؟ لاه ينا العسادات الأخرى تشع إذا فعل محرمًا في العبادات الأخرئ يبطلها كما لو 
أكل أو شرب أو تكلم في الصلاة لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله الجمع قبل 
التحلل يفسده ولا يبطله؛ ولهذا يجب المضي فيه وقضاؤه من السنة الأخرئ بخلاف غيره من 
العبادات؛ فالمهم: أن الحج له أحوال يخالف غيره يقعصر فيها على ما ورد. ٠‏ 

ومن فوائد المحدية: حن تعلمم المي يي حيث ساله قبل أن ینکر عليه؛ ثم دله على 
الهدّى حين عرف أنه أخطأ. ١‏ 

هل يستفاد من الحديث: أن من أحرم بسك عن شخص ثم تبين أنه يجب أن يقدم نفسه 
فإنه يلزمه أن يحج عن هذا الشخص الذي أحرم بنسكه؛ لأنه العزمه له يإحرامه؛ أو تقول: إن 
قوله: ثم حج عن شبرمة» من باب الإباحة؛ لأنه إنما ذكر له الممنوع ثم ذكر له الجائز؟ فيه 
احتمال» يحتمل أن الرسول ية أوجب عليه أن يحج عن شُبُرّمة؛ لأنه تلبس بالسك عنه فوجب 


وو اكابامة | چ 
عليه أن يقضيه عنه؛ إذ إنه لما تلبس بالنسك كان كأنه نذره فلزمه أن يوفي به» ويحتمل أن 
قوله: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» من باب الإباحة والإذن» فهو لما منعه أولأ أن يحج 
عن شبرمة أذن له أن يحج عنه يعد أن يحج عن نفسه» وعندي أن هذا هو الأقرب ونجيب عن 
الأول بآن الإنسان إذا تلبس به ظا منه أنه جائز؛ فإذا تبين أنه ليس بجائز فهو تلبس غير مشروع فلا 
يلزم الوفاء به. 

ومن فوائد الحديث: آنه يجوز الحج عن الغير بلا إذنه -إذن الغير وجه الدلالة: أن 
الرسول َة لم يقل: هل استأذنته» فإذا حج إنسان عن غيره بنية آنه للغير فلا بأس» لو رفض 
الغير بعد آن رجع هذا الرجل قال: آنا حججت عنك ادع الله لي؛ قال: آنا أرفض»؛ عندنا أمران 
هل يشترط إذن الغير بالحج عنه نقول ظاهر الحديث لا هل يشترط قبول؟ على كلامكم 
يشترط وأنه لو رفض لم يكن له أجره وكان الأجر للفاعل آلا تكل هذا الأمر إلى الله َة ونقول 
إذا رفض»؛ فالله أعلم ما يترتب على هذا حكم في الدنياء اللهم إلا إذا كان المحجوج عنه مريضًا 
لا رجی برؤه فإنه يحج عنه غيره بلا شك 

ولكن لو رفض المحجوج عنه فهل نقول: إن رفضه غير معتبر وأن الفريضة سقطت عنه 
هذا هو محل الإشكال؟ اختلف في هذا العلماء أي: في مسألة الفريضة؛ فمنهم من يقول: إنه لا 
يصح أن يحج الإنسان عن غيره فريضة إلا يإذنه؛ لأن المطالب بها الغين ومنهم من قال: بل يصح 
بلا إذنهء لأن العبي ية لم يقل للمرأة التي سألعه أن آباها لا يغبت على الراحلة: هل استأذنت 
منه؟ وأنه إذا حج عن غيره ثم بلغه بذلك ورفض فإننا نقول له: رفضت آم لم ترفض الحج لك ٠‏ 
والفريضة سقطت عدكء وهذا هو الأقرب من الأحاديث. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يبدا بتفسه؛ لقوله: «حج عن نفسك ثم حج 
عن شبرمة». 
مسألة الإيثار في القرب ب وإهداء اقرب للأموات: 

وتأتي هنا مسألة الإيقار بالقرب هل هو جائز أو مكروه أو محرم" “؟ سبق لا الكلام عليه 
وبينا أنه ينقسم -الإيثار- إلى أقسام: القسم الأول: ما يحرم فيه الإيثار» وهو الإيثار بالواجب؛ 
والثاني: ما يكره فيه الإيثار إلا لمصلحة تربو على الكراهة» والثالث: ما يباح فيه الإيثار» وهو ما 
سوى العبادات من الأمور العادية. 
)١(‏ الإيثار يشرع في حظوظ النفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات» نقله النووي في المجموع (۲۹۹/۲) عن 

الأصحاب؛ وتابعه السيوطي في الأشباه والنظائر (ص١١١)ء‏ وقال الزركشي في المنثور :)5١5/1(‏ الإيثار 


بالقرب مكروه أو خلاف الأوك؛ فكان يمتنع من ذلك لثلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو حلاف الأول بان 
يتأن عن موضعه من الصف الأول ويؤثر به ونحوه. . 
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ما الذي يحرم فيه الإيئار؟ مثل لو كان معي ماء يكفيني للوضوء فلو آثرت به غيري وتوضأ به 
بقيت بلا ماء؛ فهنا يحرم الإيثار» لأنني قادر على استعمال الماء وهو في ملكي فلا يجوز لي 
أن أوثر به غيري؛ إذا كانت القربة مستحبة مثل الصف الأول فيه مكان رجل وسبقت إليه أنا 
وواحد معي فهل أوثره؟ قال العلماء ء: إنه یکره أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل» وهو كذلك لکن 
القول بالكراهة يتوقف فيه الإنسان» إنما يقال: : لا يبغي أن تؤثر؛ لأن هذا يدل على زهد في 
الخير والسبق إليه» لكن إذا اقتضت المصلحة أن تؤثره مثل أن يكون أباك أو أخاك الكبير أو 
صاحب فضل عليك وعلى الناس فهنا يكون الإيثار لا بأس به» بل قد تربو المصلحة ونقول: 
إن الإيثار هنا مستحبه أما الإيثار في الأمو ر العادية فهذا لا بأس به والأصل فيه الحل 
والجواز؛ قلنا: تبدأ بنفسك» ينبني على هذا مسألة إهداء القرب للأموات؛ فنقول: الأفضل ألا 
تهدي القرب للأموات؛ الأفضل أن تجعل القرب لك وللأموات الدعاء لأن هذا هو الذي 
أرشد إليه العبي ياء في قوله : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: : صدقة جاريةء أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ٠‏ ولم يوجه الرسول ية الأمة إلى عمل يعملونه للميت مع أن 
الحديث في سياق العمل؛ فاجعل الأعمال الصالحة لتفسك ومن سواك ادع الله له. 
فرص الحج في ي القهر مرة واحدة: 

۸7 - و ۋت ال خطينًا رَد سول الله لا كق ل: ون لله بعكم اكع > قَقَامَ 

لاقع بن حابس فَقَالَ في کل عامجا رشو الله؟ قَالَ: ا: لَوْ فما َوَجَبَتْء اشح مر فما رَادَ 
هو تو ٠‏ رَوَاه ١‏ اة عي الرمذي. 

- وَأَضْلةٌ في مُسلِم مِنْ حَدِيتٍ اي ُرَيرة . 

«وعنه» أي: عن ابن عباس يقول: «خطبنا» وهذه الخطبة يحتمل أن تكون من الخطب 
الراتبة ويحعمل أن تكون من الخطب العارضة» وسيق لنا أن رسول الله يك كان يخطب 
أصحابه خطبًا راتبه كخطبة يوم الجمعة والعيدين والاستسقاء وأحيانًا خطبة عارضة يكون لها 
سبب فيقوم ويخطب. 

فقال: «إن الله كتب عليكم الحج) «کتب» بمعنى: أوجب» كقوله تعالى: ٭ اها لذن اموا 
کب عَم الام € النقة :11 وقوله: الصاو گات ع لمزم کک مورت 4 اركذ : 
۴۳ وسمي الفرض كتابة؛ لأنه كلما أريد أن يوثق الشيء فإنه يكتب كما قال الله تعالى: يابا 


)١(‏ أخرجه مسلم (1771) عن أبي هريرة وتقدم في شرح الجنائز. 
(۲) أبو داود (۱۷۲۱)» والنسائي )0/ 111« وابن ماجه (58857)) وأحمد /١(‏ 7900)) وصححه الحاكم. وهو 


عند مسلم (۱۳۳۷) عن آبي هريرة. 


ن کا نے الحسج چا 


ليت اموا 5ا مایم ن إله سل فحص ابو € لع : .]٠۲‏ فالمفروض مکتوب كأنه 
وثق بهذه الكتابة» وقوله: «المج» قال العلماء: إن الحج لغة: القصّد وشرعا: قصد مكة للتعبد 
لله سبحانه بأداء المناسك. 

«فقام الأقرع بن حابس» وهو من زعماء بني تميم ومن المؤلفة قلوبهم فقال: «أفي كل 
عام يا رسول الله؟» وهذا السؤال من الأسئلة التي لا تبغي؛ ولهذا كان الحديث في صحيح 
مسلم عن آبي هريرة أنه لما قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال النبي كَليْةِ: «لو قلت: نعم 
لوجبت ولا استطعتم» ذروني ما ت ركتكم» فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
علن أنبيائهم, إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا مبيتكم عن شيء فاجتنبوهه”". 

فقوله يَكِِ: «ذرُوني ما تر کتکم» تفيد أنه كان لا ينبغي أن يسأل هذا السؤال» ولكن على كل 
حال قد يكون في هذا السؤال خير لعلا يشعبه على من يأتي من بعده من الأمة؛ قال رسول الله 
كك «لو قلتها لوجبت» يعني: لو قلت في كل عام لوجبت» يعني: لثبعت وصار الحج فريضة 
كل عام ولكن الرسول يك بيّن فيما رواه مسلم: «ولما استطعتم»» فإئه لو وجب على الناس كل 
عام ما استطاعوا. أولاً: ما استطاعوا أن يأتوا كل عام إلا بمشقة شديدة. 

ثانيًا: لو استطاعوا ما استطاعوا أن يؤدوا المناسك؛ لأننا لو فرضنا أن المسلمين في مثل 
هذا العصر يمثلون ألف مليون ولنقل: إن القادر منهم على الحم نصف هذا العدد لو جاءوا 
إلى مكة مثلاً هل يستطيعون أن يقوموا بشيء؟ لا يستطيعون؛ لهذا هم لا يستطيعون لا باعتبار 
أفرادهم أنهم يشق على كل فرد منهم أن يأتي كل عام إلى مكة لاسيما من البلاد البعيدة ولا 
باعتبار اجتماعهم حول الكعبة فإن هذه مشقة شديدة أيضًاء وهذا من نعمة الله ور أنه لم يجب 
إلا كما قال الرسول بياة: والحج مرة فما زاد فهو نطوع)؛ يعني: الحج واجب مرة واحدة فما زاد 
على المرة الواحدة فهو تطوع» إن شاء الإنسان أتى به وإن شاء لم يأت به. 

في هذا الحديث فوائد: منها: إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة» والخطابة أحد 
المجالات التي بها تشر الدعوة؛ فإن الدعوة تنشر بطرق متعددة منها: الخطابةء والكتابة 
والمشافهة» وغير ذلك من الأشياء التي تكون مجالاً للدعوة» ومنها: حرص النبي ئي على 
تبليغ أمتهف فإنه كان لا يخفي تبليغ الأحكام بل جعلها إعلانًا بواسطة الخطابة. 

ومنها: فرضية الحج لقوله: «كتب عليكم الحج» وفرضه بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين إجماعا قطعيًاء ففي القرآن: محل التَاس جح الْسيت....4 [التزا :07]. وفي السّنة كما 
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في هذا الحديث؛ وكما في قوله: ني الإسلام على خهس» وذكر منها حج البيت» أما الإجماع 
فالعلماء مُجْمعون" على ذلك؛ ولهذا قالوا: من أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد. إلا إذا كان 
حديث عهد بكفر ولم يعرف فرائض الإسلام فإنه لا يكفر إلا بعد أن يعرف فإذا عرف وذكرت 
له الدلائل وأصر على إنكار الفرضية صار كافرا أما مَنْ تركه -أي: الحج- بدون إنكار فرضيته 
ولكن تهاونًا وكسلاً فأكثر آهل العلم على أنه لا يكفر؛ لأنه لا كفر بعرك شيء من الأعمال إلا 
واحدة فقط وهو الصلاة وقال بعض أهل العلم -وهو رواية عن الإمام أحمد-: إن من تركه 
تهاوًا فهو كافر لقوله تعالى: وم كَفرَ أله م عن ألْمَلَمينَ € [التيؤاك ٠۷:‏ وهذا يدل على أن 
ترك الحج مع القدرة عليه كفر» وكذلك ما أثر عن عمر خط أنه هم أن يبعث عمالاً إلى البلا 
فمن وجدوه ذا غتى فلم يحج قال: فليأخذوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين؛ لكن الجمهور 

على أن ترك الحج تهاوئا يكفّر"» ولكن هل يُقضى عنه؟ الجمهور على أنه يقضئ عنه؛ لأنه 
كالديون التي يتهاون بوفائهاء فإذا مات قضيت عنه؛ وكلام ابن القيم َا في تهذيب سنن أبي 
.داود يدل على أنه لا يُقضى عنه؛ قال: لأن هذا الرجل تركه تركا وهو معرض عن فعله» أما لو 
اه يقول: سأحج المام القادم وي شم ولكن بَعْتّه الأجل فلم يحج فهذا يحج عنه بلا 
شك» والراجح: أنه إذا تركه على أ نه ليس معرضنًا عنه فهذا يْحَحّ عن وكلام ابن القيم جيد لکن 
أتوقف في ترجيحه. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أنه يجوز أن يقاطع المخاطب فيسأل؛ لأن الأقرع بن حابس 
قاطع النبي ية فساله في أثناء الخطبة ولم ينكر عليه البي بيا 

ومن فوائد الحديث: أن في المسائل ما لا بغي أن يُسأل عنه كما في هذا الحديث؛ فإن 
الرسول ية قال فيما رواه أبو هريرة: «ذروني ما تركتكم»"". وفي قصة عويمر العجلاني مع 
امرأته ته أن الب اة لما سأله ادي الذي وصاء عويمر كره المسائل وعابها فيما لو وجد الإنسان 
مع امرأته رجلا . ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن النبي يك يحكم بغير وحي لقوله: «لو قلتها لوجبت» وهذا محل 
خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن الرسول ية لا يحكم من عند نفسه وإنما يحكم 


n 


.)٠١ /۳( المجموع‎ )١( 

1 قال صاحب المبدم: إذا ترك فرض الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج تهاوًا بآن عزم على ألا يفعله أبداء 
أو آخره إلى عام يغلب على الظن موته قبله استتيب كالمرتد» فإن أصر قتل حدًا. المبدع (۹/ ۱۷۳ 
والفروع (١/۷١)ء‏ والإنصاف 0/19 5). 

(۳) هو حديث الباب الذي أخرجه مسلم عنه. 


کی كتساب الهج : لط 
من عند نفسه في مسائل الاجتهاد وأما مسائل التشريع فلاء والصحيح: أنه يحكم من عند 
نفسه في المسائل الاجتهادية كتدبير الحروب وغيرها وفي المسائل الشرعية؛ لكن إقرار الله له 
تشريع؛ ولهذا يعتبر وحيا. 

ومن فوائد الحديث: أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة لقوله: «الحج مرة». 

ومن فوائده: استحباب الزيادة على المرة لقوله: «وما زاد فهو تطوع». 

مدع د 
؟- باب المواقيت 

المواقيت : تعريفها وبيان أقسامها : 

«لمواقيت» جمع ميقات» وأصله من الوقت» ولكن تلبت الواو ياء؛ لأنه كُسر ما قبلها 
فأصل الميقات موؤقات». لکن لأنها وقعت ساكنة بعد کسر وجب أن تقلب ياى فيُقال: ميقات. 
والميقات يطلق على الزمن ويطلق على الحدك فيقال: وفْت كذاء أي: حدد. 

المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية» ومواقيت زمنية؛ أما المواقيت المكانية فإنها 
تكون للحج والعمرة وأما الزمنية فهي للحج فقط أما العمرة فلا زمن لها في أي وقت شكت 
من العام تعتمرء لكن الحج له مواقيت زمنية لقوله تعالى: الحَجُ طهر نوست € لز .]٠۷:‏ 
وهي شوال» وذو القعدة وذو الحجة هذا القول الراجح وإن كان المشهور من المذهب أنها 
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) > لكن الصواب أن شهر ذي الحجة كله من زمن الح 
لأن الأصل ذ في الجمع أن يكون عامًا وشاملاً لكل ما يدل عليه. 
فمواقيت المكانية خمسة تستمع إليهافي حديث بن عباس الاتي: 

ا - عَنِ ابن عباس «لوط: أن الى د ييه وَقَتّ َتَ لاه الْمَديتة: ذا اللي وَلأهلٍ 
الشام: الجحفة وَأَلٍ تج َرْنَّ اناز رر الْيَمَن: ملب ؛ هن لَهُنَ وَلِمَنْ ا 
عَلَيْهِنَ مِنْ غَبرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الح وَالْحُمْرَهَ وَمَنْ كَانَّ دُونَ ذَلِكَ قَمِنْ حَبْث سا حى 
آهل مَكَّةَ من مَك . ممق عَلَيْه. 

قوله: «وقّت» أي: حدد وجعله مکانا لوقت إحرامهې دا اة أي: صاحب الحليفة 
و لمحليفة 7 تصغير حلفة: وا لحلفة هي شجرة معروفة ذ فسميت به لكثرته فیها» وهي مکان يبعد عن 


.)00/1١( تحفة الأشراف‎ ))١١81( ومسلم‎ »)٠١١١( البخاري‎ )١( 


. 8 7 8 TN 
موو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار 2 ش‎ : 


مكة نحو عشرة أميال» وعن المدينة تحو سنة أو تسعة آميالء «ولأهل الشام ابُسْفّ آهل 
الشام: كل من كانوا بين المشرق والمغرب من البلاد الشامية المعروفة الجحفة" قرية 
اجتحفها السيل ودمرها وهلك أهلها ايشا بالوباء الذي نزل فيهم حين دعا النبى مياد الله أن 
يقل حمى المدينة إلى الجحفة" لما خربت صار الئاس يحرمون بدلها من وراب و«رابغ» 
أبعد منها عن مكة؛ وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل. 

قال: «ولأهل نجد رن النَازل» يعني: وقّت لهم دقَرْن المّازل» وهو ما يُسمى الآن بالسيل 
الكبير» وهو معروف لا يزال الئاس يحرمون منه إلى الآن» «ووقت لأهل اليمن يَلَمْلّم» وهو اسم 
جبل؛ وقيل: اسم مكان» وهو يسمى الآن السعديّة معروف عند أهل اليمن؛ قَرْنَ المتازل 
وَيلَمْلّم بين كل واحد منهما وبين مكة نحو مرحلتين. 

قال: «هنْ هن ون أتى عليهن من غيرهن» «هُن» الضمير يعود على المواقيت» «لهن» 
للبلدان» و«لمن أتى عليهن» أي: على المواقيت» «من غيرهن» أي: من غير هذه الأماكن» فجعل 
الرسول ئا هذه المواقيت مواقيت لأهل هله البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؛ فمن 
أتى من آهل نجد من طريق المدينة يُحرم من «ذي الحليفة» ولا نلزمه أن يذهب إلى قَرْنْ 
المتازل» ومن أتى من آهل المدينة من طريق أهل نجد أحرم من قَرْن المّازل» ولا نلزمه أن 
يذهب إلى ذي الحليفة» وهذا من تيسير الله وها 

قال: «ممن اراد الج أو العمرة» يعني: هن لهؤلاى «ممن» يعني: من الذين يريدون الحج أو 
العمرة؛ ووه هنا مانعة فلا يمتنع أن يقصد الحج والعمرة جميعَا؛ لأن الئاس الذين يمرون 
بالمواقيت منهم من يريد الحج فقط؛ ومنهم من يريد العمرة فقط؛ ومنهم من يريد الحج والعمرة. 

قال: «ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا «من كان دون ذلك» أي: دون هله المواقيت» «فمن 
حيث أنشا أي: من حبث أنه لقعد والإرادة دح آهل مكة من مكة يعني: يحرمون من مكة. 
ن الي كك وَقَتَ لأَهْلِ اعراق دات عرق . رَوَاه أو دَاوْتَ 


ر 


4- وَعَنْ عَايْسَةٌ بۆغا: 

وَالنْسَانِيٌّ. 

(1) قال النووي: سميت جحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلهاء ويقال لها: مهيعة بفتح الميم وإسكان الهاء. 
تحرير ألفاظ اليه (ص4؟١).‏ 

(۲) متفق عليه: : البخاري (1865 »)1۳۷١‏ ومسلم )۱۳۷١(‏ عن عائشة تحفة الأشراف (13413). 

)( قال ابن تيمية: الجحفة قرية قديمة وهي اليوم خراب» وقد صار الناس لأجل خرابها يحرمون قبلها من 
رابغ لأجل أن بها الماء للاغتسال. شرح العمدة (۲/ ,)١١١‏ 

00( 8 داود (۱۷۳۹)» والنسائي .)١١14 -١77/5(‏ ونقل ابن عدي في الكامل (۱/ )٤۱۷‏ إنكار أحمد بن 
حنبل هذا الحديث على أفلح بن حميد المدني» وقد احتج به الشيخان؛ ووثقه ابن معين وغيره» والحديث 
صححه ابن السكن كما فق تبحفة المحتاج ل 5 وخلاصة البدر المنير )1/ 0°(« والنووي ف 
المجموع (ا/115١).‏ 


ن كتساب الحسچ 3 85١‏ 

5- وَآَصْلَُ عِْدَ مُْلِم مِنْ حَدِيثِ جابر إلا أن راوه شَكَّ في رفير" 

«ذات عِرق» هي مكان يحاذي قن المتازل أو يزيد عنه قليلكٌ ويسمى عند الناس: 
الضريبة. 

- وف صَحِيح الْمْكَارِيّ: «أنَّ عُمَرَ انث هُوَ الذي وَقَتَ ذَّاتَ عِرْقو". 

وعلى هذا فتكون السنة ثابتة إما عن الرسول كك وإما عن عمر» وسنة عمر سنة متبعة 
لقول النبي يَل: عليكم بسنتي وسنة الخُلفاء الراشدين المهديين من بعدي».ٍ 

۹4۱ م لكك رأ الت لازي : عن ابن عباس ال : «أنَّ التي بلا وَقتَّ لهل 
ا لْعَقِيقّ لياه 

اقيق « هذا مكان يتصل بذات عرق فإن هذا الوادي الكبير الذي يسمى وادي العقيق 
يمر بهذا وبهذا فالصحيح أنه لا ينافي الحديث الذي ثبت في البخاري وفي مسلم وفي أبو 
داود من أن ميقات آهل العراق ذات عرْق؛ لأن العقيق يمعد ويُسمى العقيق ولو كان ممتدا من 
ذات عرق إلى مصبه؛ هذه المواقيت الخمس إنما وقتها النبى ية رحمة بالخلق؛ لأنه لو وحّد 
الناس على ميقات واحد لكان فى ذلك مشقة كبيرة فمن نعمة الله أن وفعت هذه الأماكن لكل 
هذه البلدان. 

فنستفيد من هذا الحديث فوائد: أولا: ثبوت المواقيت المكانية. 

ثانمًا: أنها خمس. 

ثالمًا: اختلافها في البعد والقرب من مكة قد يقال: إن هذا من الأمور الععبدية التي لا 
ُعْلَّمِ حكمتهاء وقد يُقال: إن هناك حكمة فى ذلك وهى أما ذي الحلَيّفة فلأنها قريبة من 
الحرمين أو أحكام المسجدين متقاربة من حين أن يخرج من المدينة وحرمها يدخل فيما 
يختص بحرم مكة وهو الإحرام هذه المناسبة الجحقة أبعد من اليمن ويَلَمْلّم؛ لأنها مهل أهل 
الشام؛ والشام فيه أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرّحَال إليها فإن كانت هذه الحكمة فالامر 
)١(‏ مسلم (۱۱۸۳)» و«ذات عرق» قرية على مرحلتين من مكة» وعرفت بذلك؟ لأن فيها عرفا ومن علامات 

ذات عرق: المقابر القديمة. 
(1) البخاري »)١6121(‏ تحفة الأشراف (1869/). 


)¥( المسند )/ «(TE‏ وأبو داود »)۱۷٤١(‏ والترمذي (ATY)‏ وحته. قال ابن القطان: هذا حديث أخاف أن 


يكون منقطعًا. ويدل علئ ضعفه أن حديث ابن عباس المشهور الصحيح ذكرت فيه المواقيت الأربعة ولم 
يذكر هذا . انظر التمهيد (147”/15) وشرح العمدة 5 ۳) ونصب الراية (T/9‏ 


اللا 8 فتح ذي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام ٠#‏ 


ومن فوائد الحديث: ثبوت آية من آيات النبي بي وذلك أنه وفت هذه المواقيت قبل أن 
أفعح هذه البلدان» وهذا إشازة إلى أنها سوف تُفعح وسوف ي يحج أهلها وهذه مواقيتها. 

ومن فوائد الحديث: أن من مر بهذه المواقيت من غير أهلها وجب عليه الإحرام منها ولا 
يجوز أن يتعداها إلى ميقاته الأصلي؛ فلو أن الشامي مر بالمدينة وقال: آنا سوف أؤجل الإحرام 
إلى ميقاتي الأصلي وهو الجخفة. قلدا له: لا؛ لأن النبي بيا قال: «ولمن أتى عليهنَ من غير 
أهلهن» فأنت الآن مررت بميقات سابق فيجب عليك أن تُحرم مته وهذا هو رآي الجمهور: 
وذهب الإمام مالك يبن إلى أنه يجوز للشامي أن يُؤخر الميقات إذا مر بذي الحلَيْفة ويحرم من 
الجخفة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المسألة» وأن 
الإنسان إذا مر بالميقات يريد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم ولا يتجاوزه. 

أما من تجاوز هذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له بعد تجاوزها أن يحج أو 
يععمر فإنة لا يلزمه الرجوع؛ وإنما يحرم من حيث أنشأ النية: أما ميقات أهل مكة بل من كان 
في مكة فميقاته من مكة لقوله: دحتئ أهل مكة من مكة» وهذا في الحج ظاهر وواضح فإن 
لبي يي لم يلزم آهل مكة حين أراد الإحرا م بالحج أن يخرجوا إلى الل ولم يلزم الصحابة 
الذين حلوا أن يخر جوا إلى الحل؛ بل أحرموا من مكانهم. 

فإن قلت: هل يشمل هذا العمرة؟ 

قلنا: قد قيل به وإن من أراد العمرة من آهل مكة؛ يُحرم من مكة ولكن هذا قول ضعيف؛ 
لأن هذا العموم خُصّص بحديث عائشة وبالمعنى أيضاء أما تخصيصه بحديث غائشة فلأن 
عائشة لما أرادت أن تُحرم وهي في مكة أمرها النبي ية أن تخرج من الحرم ُهل بعمرة 
وهذا يدل على أن مكة ليست ميقانًا للإهلال بالعمرة؛ إذ لو كانت كذلك لم يكلفها النبي كلاد 
أن تخرج في الليل من مكة إلى التنعيم لتحرم منه؛ لأننا نعلم أن دين الله تعالى يسرء وأن اليسر 
في هذه الحال أن تحرم من مكة؛ فلما لم يكن ذلك عَلم أن مكة ليست ميقانًا للعمرة. 

فإن قال قاكل: عائشة ليست من أهل مكة. 

فالحواب: أن من لم يكن من أهل مكة إذا أراد السك فحكمه حكم أهل مكة؛ بدليل أن 
الصحابة الذين أحرموا بالحج بعد أن حلوا من العمرة أحرموا من مكة كأهل مكة ولم يحرموا 
من الحل وحيئئد لا فرق فيمن كان بمكة بين أن يكون من آهلها الأصليين أو من الآفاقيي“ 
أما من حيث المعيى: فإن العمرة معناها الزيارة» والزيارة لا تكون من المكان إلى المكان بل 
تكون من مكان إلى مكان آخرء وهذا لا يتحقق إلا إذا جاء الإنسان بالعمرة من خارج الحرم 


)١(‏ سبق تعريقه. 


T1 


ويشير إلى هذا قول الرسول ية لعبد الرحمن بن أبي بكر: «اخرج بأختك من الحرم فلتهل 
بعمرة بهذا اللفظ في الصحيح”"؛ وهذا يدل على أن الحرم ليس مكانا للإحرام للعمرة؛ ولأنه 
ما من نسك يطوف فيه الإنسان الكعبة إلا وقد جمع ب ين الحل والحرم ؛ لأن الحج آهل مكة 
يُحرمون من مكة» ولكن لا يطوفون بالبيت حتى يأتوا من الحل» أين الحل؟ عرفت فلا يمكن 
لأحد أن يطوف بالبيت طواف نسك إلا وقد قدم إليه من الحل هذه قاعدة» ففي العمرة 
معروف» وفي الحج لا يطوف طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة» ولو طاف الإفاضة قبل 
الوقوف بعرفة ما صح الآن عرفنا أن الدليل السمعي والنظري يدلان على أن آهل مكة 
يُحرمون للعمرة من الحل من خارج الحرم وهو كذلك. 

ومن فوائد الحديث: مَنْقبة عمر وضع وذلك بتوفيقه للصواب» حيث وقت لأهل العراق 
ڏات عرق فوقع توقيته موافقًا لما جاء عن رسول الله اة أنه وقتها لأهل العراق وهو لم يعلم؛ 
توقيت ذات عرق من عمر جاءت باعتبارها حذو قَرْن المتازل» فيُستفاد منه فائدة: أن من لم 
يمر بالميقات فإنه يحرم إذا حاذئ الميقات سنواء كان من البر أو الجو أو البحر. 

هل تكلم العلماء على الطائرات؟ شيخ الإسلام يه كان يتكلم على أهل الشعوذة الذين 
يلعبون على الئاس بأن الله تعالى يعطيهم كرامات أنهم يكونون في بلادهم في اليوم الثامن من 
ذي الحجة ثم يقفون بعرفة ويُشاهدون بعرفة» يقول يَدْلَ: إن الشياطين تحملهم؛ ولكن ذكر 
من جملة ما يفرطون فيه أنهم يحاذون الميقات ولا يحرمون منه لأن الشياطين تطير بهم؛ إذن 
صار للطائرات أصل في كلام أهل العلم على كل حال: نحن عندنا -والحمد لله- من سُنّة عمر 
اعتبار المحاداة د شرعيًا تنبت به الأحكام الشرعية. 

22 RR X* 
ياب وجوه الإحرام وصفته‎ -۴ 

«وجوه يعني: أنواع الإحرام؛ «وصفته»: كل نوع؛ الإحرام له ثلاثة أنواع كما سيأتي في 
الحديث القام وهو قو ١‏ 

2 نْ عَائْشَة بغ تَالتْ: و حرجا مَع وَل شول الله يك ETE‏ 
بیرق وما من أل بج وَعْمْرَة وما من َمل بحي وَل سول الله 145 بالج فنا 
من اَهَل رة ڪل عند دوه وأا من أل بح أو ع الك مره كم ب جلو 
تی گان يَوْمْ الَخر»". متمق عَلَيْه. 


(۱) سياتي قريبًا. 


.)۳۹۰ /۳( المجموع (۷/ ٤۱۷)ء وفتح الباري‎ )١( 
(Ve ( تحفة الأشراف‎ »)١۸١( ومسلم‎ 2)١651( البخاري‎ (۳) 


0 2 
:2 ع قتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار © 


إذن الأقسام ثلاثة: ما من أهل بعمرة؛ ومنا من أهلّ بعمرة وحج؛ ومن من آمل بجج» 
فهله ثلاثة أنواع الذين أهلوًا بعمرة تقول إفغا: «فحل عند قدومه» وأما من أحل بحج أو جمع 

بين الحج والعمرة ة فلم يحلوا حتى كان يوم التحر هذه بيان الإحرام وصفته: الذين يُهلون 
بعمرة يُحلون إذا قدمواء يعني: بعد الطواف والسعي والتقصيرء يحلون إحلالاً كاملا فإن 
الصحابة لما أمرهم البي ييا بالتتحلل قالوا: الحل كله؟ قال: «الحل كل يحل فيه جميع 
محظورات الإحرام حتى النساء هؤلاء الذين يحرمون بعمرة يطوفون ويسعون ويقصرون 
ويحلون إحلالاً كاملا ويسمى هذا النوع تمتعا؛ لأن الرجل تمتع بالعمرة إلى الح يعني: 
تمتع بالعمرة لما أحل منها حصل له التمتع بما أحل الله له بإحلاله» يتمتع بماذا؟ بكل 
المحظورات باللبس» والطيب» والتنظيف بأخذ الشعر وكذلك بالنساء وغير ذلك «بعمرة: أي 
بسببها إلى الحج» هذا هو التمتع» وهذا أفضل الأنساك إلا من ساق الهذي؛ فإن القرّان في حقه 
أفضل؛ من آهل بعمرة وحج فإنه إذا وصل مكة طاف وسعى ولم يحل؛ يبقى على إحرامه لا 
يحل إذا كان يوم العيد حل مع الذين يحلون من المعمتعين؛ يعني: لا يحل إلا بعد جمرة العقبة 
والحلق أو و نكميس من امل بج فن آمل رة وحج كالقارن. يعني: إذا قدم مكة طاف 
وسحى وبقي على إحرامه حتى جمرة العقبة يوم العيد ويحلق أو يقصرء فصارت الأنواع ثلاثة 
المع والقرَان» والإفراد المع صفته: أن يخرم الإنسان من الميقات بالعمرة فإذا وصل مكة 
طاف وسعئ وقصر وحل» فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج» القران والإفراد يحرم من 
الميقات» وإذا وصل إلى مكة طاف وسعى ولم يقصرء بل بقي على إحرامه إلى يوم العيد إلى أن 
يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر. 
بيان الأفضل من أقسام الحج انثلاثة 

الآن تقول: أيهما أفضل؟ نقول: العمتع أفضل إلا لمن ساق الهذي» فالقرّان أفضل لتعذر 
التمتع في حقه؛ لانه لا يمكن أن يحل؛ التمتع عرفعموه فهو أفضل؛ 

الدليل أولاً: لان المبي يلد أ مر يه أصحابه وحم عليهم حتى غضب لما توانوا فئ تنفيذ 
ذلك. : 

ثانيًا: أنه أيسر للمكلفة وما كان آيسر للمكلّف فهو أحب إلى الله «أحبٌ الدّين إلى الله الحنيفيّة 
السّمْحة). .كما روي في الحديث”" ودإنّ الین مسر كما صح به الحديث 7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المثرد (۷) عن ابن عباس قال: سئل النبي يل أي الأديان أحب إل الله ا 
فذكره» وله شاهد من مرسل صحيح عند ابن سعد (۳/ »)۳۹١‏ وآخر جه أبن عساكر في تاريخه (5077/557) 


عن أمية بن بني أسعد الخزاعي. قال ابن حجر قي الإصابة (077/1): وهو الصواب. 
زفق أخرجه البخاري (۳۹) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (1۹. (OA‏ 


کون كسشحاب الحسج چ د 

ثالنًا: أنه أكثر عملا فإن الإنسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تام فيطوف طواف العمرة 
ويسعى ويطوف طواف الحج ويسعى» خلافًا لمن قال: إن المعمتع يكفيه السعي الأول سعي 
العمرة فإن هذا قول ضعيف جد ولا يصح من حيث الدليل؛ ولا من حيث التعليل» أما من 
حيث الدليل فإنه قد صح في البخاري ' ؤضيره من حديث ابن عماس وعائشة” -رضي الله 
عنهم- أن الذين حلوا من إحرامهم طافُوا بين الصفا والمروة طوافين» يعنى: أنهم طافوا مرتين 
وسعوا سعيين» وأما من حيث المعنى: فلأن العمرة انفصلت عن الحج انفصالاً تام حتى إنه 
يفعل بينهما كل ما يفعل في حال الحلّ وهذا انفصال تا فكيف يقال: إن جزءًا من العمرة 
يكون مجزنًا عن جزء من الحج. 

رابعًا: أن الله تعالى أو جب على الإتسان أ ن يطوف بالصفا والمروة ذ في الحج والعمرة فقال: 
فمن حَجَّ آَلبَتَتَ أو آعََمَرَ فَلَاجْنَاحَ َيه أن طوف بها 1€ [اعق : .]1١١‏ إذن الحج لايد فيه من 
سعي والعمرة لابد فيها من سعي؛ وأما حديث جابر الذي اعتمد عليه من قال: إنه يكفيه سعي 
واحد وهو ما رواه مسلم أنه قال إفي: «لم يطف النبي ية ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا 
طوافًا واحدًا طوافه الأول» فهذا الجواب عنه سهل جد يُقال: المراد بأصحابه الذين كانوا مثله 
وهم القارنون» ومعلوم أن القارن يكفيه سعي واحدء ولا يمكن أن يُراد به كل أصحابه وذلك 
لحديث ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم- وللمعنى الذي أشرنا إليه» وكذلك من استدل 
بقوله: «دخلت العمرة ذ في الحج وشبك بين أصابعه فهم انفسهم لا يقولون بمقتضئ ار 
الحديث لو أخذنا بمقتضى ظاهر الحديث لقلا أيضًا: يكفيه طواق العمرة عن طواف الحج 
ولا قائل به وإنما دخلت العمرة في الحج؛ أي: أن الحج كما يكون في هذه الأشهر كذلك 
العمرة وكذلك ما ثبت للحج من أحكام ثبت للعمرة إلا ما دل عليه الدليل. فإن العمرة 
دخلت في الحج فهي حح كما جاء في الحديث المرسل الذي تلقعه الآمة بالقبول قال الرسول 
كك ووالعمرة حج أصغر». 

أما القران فله صفة معفق عليهاء وهي أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا فيقول: لبيك عمرة 
وحجاء فإذا قال من الميقات: لبيك عمرة وحجًا فهو قارن» وسبق أن صفة القرَّان أنه إذا وصل 
مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد فيرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويحل 
التحلل الأول. 

الصفة الثانية للقرّان: أن يُحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف 


.)١۷٤۳٤( تحفة الأشراف‎ »)١579( البخاري‎ )١( 
.)٥۷١٤( تحفة الأشراف‎ ))١554( (؟) البخاري‎ 


لے و فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام کے 


وهذا وقع لام المؤمنين عائشة إا حين أحرمت بالعمرة فحاضت فأمرها النبي اة أن تُحرم 
بالحج» وقال: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجتك وعمرتك»» فهنا أحرمت أولاً 
بالعمرة ثم أدخلت الحج عليها -على العمرة- قبل الشروع في الطواف» وهل هذه الصفة 
مشروطة بالضرورة أو جائزة في حال الاختيار؟ المشهور من مذهب أحمد أنها جائزة حتى 
في حال الاختیار. 

الصفة الثالثة: أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه يعني يقول: «لبيك حجة» من 
الميقات ثم يبدو له فيدخل العمرة عليه فيقول: «لبيك حجة وعمرة» فهذا فيه خلاف؛ فمن العلماء 
من آجازم وقال: لا بأس په واستدل بظاهر فعل الرسول باي حيث قالت عائشة: إنه أحرم بالحج 
مع أنه أتاه آت وقال له: دقل عمرة في حجة»؛ فيقولون: إن الجمع بين حديث عائشة والحديث 
الآخر: أن الرسول ية أحرم بالحج أولاً ثم أدخل العمرة عليه وقالوا: إن العمرة أحد النسكين؛ 
فإذا جاز إدخال الحج عليها جاز إدخالها عليه وحينقل تكون الأفعال واحدة. 

المهم: أن القِرَان له ثلاث صور؛ والمشهور في الصورة الأخيرة من مذهب الحنابلة" أنها 
لا تصح وقالوا إذا أدخل العمرة على الحج فإدخاله لا عبرة به ويبقى على نية الحج. 

الإفراد له صورة واحدة وهي: أن يُحرم بالحج وحده فيقول: «لبيك حًا وإذا وصل مكة 
طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيده ذكرنا أن التمتع كم وجها له؟ له أربعة أوجف 
قلنا: إلا من ساق الهذي فالقران في حقه أفضل لتعذر التمتع في حقه ولكن هل الأفضل أن 
يسوق الإنسان الهذي ويُّقرن» أو الأفضل ألا يسوق ويتمتع؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم 
من قال: الأفضل ألا يسوق ويتمتع؛ لان النبي اة قال لأصحابه: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت اهَذْيِه ولأحللت معكم». ومنهم من قال: بل سوق الهذي والقرّان أفضل؛ 
لان هذا فعل الرسول ييي ولأنه أظهر في إظهار الشعائر؛ لأن الإنسان يسوق معه الهذي وهذا 
لا شك أن فيه من إظهار الشعائر ما ليس فيمن لم يسق الهذي» وأجابوا عن قوله: «لو 
استقبلت..» إلخ. أنه قال ذلك من أجل أن يطيب قلوب آصحابه وأنه يقول: لو علمت أن 
الامر سيبلغ منكم ما بلغ حتى يشق عليكم هذه المشقة ما سقت الهذي ولأحللت معكم وقد 
كان الرسول هة يترك الاختيار مراعاة لأصحابه كما ترك الجهاد ييو في كل سرية مراعاة 
لأصحابه الذين لا يستطيعون أن يصاحبوه في كل سرية وليس عنده ما يحملهم عليه فهر لا 
يحب أن يشق عليهم ولا عنده ما يعلمهم فيخرج به» وكما ترك الصيام مراعاة لأصحابكف 


.)۳۹۳/۱( والکاني في فقه ابن حنبل‎ ))١71/5( المبدع‎ )١( 


س کتےاب الحسج ي 


فقالوا: إن قوله: «لو استقبلت من أمري» لهذا المعنى» وعندي أن الأقرب إن التمعع أفضل إلا 
لمن ساق الهذيء فالقرَان أفضل ليجمع بذلك بين قول الرسول ية وفعله. 

هذه الأنساك الغلاثة ايها التي يجب فيها الهذي؟ العمتع بالنص والإإجماع؛ قال الله تعالى: 
“هن تمم الع لاا سرون اهدي م ن لم یذ يام عدأ AE‏ ودا رجنم ie f‏ :0[ 
وهذا لا إشكال فيه القارن كالمتمتع يلزمه الهذي»ء وهذا قول جمهور آهل العلهم"'» ووجه 
مشابهته للمتمتع: أنه حصل له نسكان في سفر واحد فقد تمتع بالعمرة بالعرفه بعرك أحد 
السفرين؛ يقول العلماء: إن القارن تمتع ليس في الحل بين العمرة والحج؛ لأنه ليس عنده حل» 
ولكن في ترك أحد السفرين؛ لأنه لو أحرم مفردا لكانت العمرة تعطلب سفرا آخر» فلما أحرم 
بهما جميعا ترقّه بترك السفر الثاني للعمرة فهو مترفه بعرك أحد السفرين» وهذا نوع من التمتع؛ 
وبهذا أدخله كثير من أهل العلم بنص الآية: #فن منم لع إل ألمي © [العق: .]٠٠١‏ هذا وجه 
الخلاف» أما الآية فلا شك أنها نص في المتمتع الذي أحرم بالعمرة وأحل منهاء لأنه قال: 
تن تع لمر لالج ؛ ولهذا قال الإمام أحمد: إن القارن ليس كالمتمتم؛ يعني: أن وجوب 
الهذي عليه أمر لا إشكال فيه إذن القارن عليه الهذي عند جمهور أهل العلم؛ لأنه متمتع 
باحفه ترك أحد السفرين: أما امد لا مي عليه أنه لا يد حل في التي لا لظ ولا مسي 
فلا يجب عليه الهڏي. 

حديث عائشة غا فيه إشكال وهو قولها: «وأهل رسول الله ية بالحج» قولها: «بالحج» 
نقول: ذهب بعض العلماء إلى أن النبي ية كان مفردا بالحج وأخذوا بذلك» وقالوا: الإفراد 
أفضل من القرَان والتمتع» ولكن الصحيح: أن الرسول يل حج قارئاء قال الإمام أحمد" -وهو 
إمام أهل السينة والحديث-: لا أشك أن النبي ية كان قارناء والمععة أحب إلي» وثبت في 
الصحيح"" أن الرسو ل ية جاءه ملك وقال له: : قل عمرة وحجة أو عمرة في حجةه وهذا لا 
يمكن أن يقع فيه مخالفة من رسول الله اة فيحرم بالحج. فإذا كان الأمر كذلك فما الجواب 
عن الحديث؟ قال بعض العلماء: إنه لما كان فعل القارن كفعل المفرد ظدت عائشة رف أنه 
كان مفردا وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يُقال: إذا كانت علمت أن بعض الصحابة أحرم بحج . 
وعمرة فكيف تجهل أن الرسول ما أحرم ببحج وعمرة!! هذا شيء بعيك ومنهم من قال: إن 
الرسول يي كان أحرم أولاً بالحج ثم أدخل العمرة عليه فقالت عائشة: أحرم بالحج باعتبار 
١‏ المغني لابن قدامة (؟/ 47 5)» والكاني (۱/ ۳۹۹)ء وكشاف القناع (514/5). 


(0) نقله عنه ابن مفلح في الفروع (714/5؟). 
(۳) أخرجه البخاري )١574(‏ عن ابن عمر» تحفة الأشراف .)٠٠١٠۳(‏ 


ا ي فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلو المرام #س 


ابتداء الإحرام ثم أدخل العمرة عليه وهذا يتطبق تمامًا على قول من يقول يجواز إدخال العمرة 
على الحج» أما من لم يقل بذلك فإنهم لا يقرون هذا الجواب. 

ذكرنا أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة إلى يومنا هذاء 

فإن قلت: كيف تجيب عن أمر الرسول بيا أصحابه أن يجعلوها عمرة وغضيه حين لم 
يبادروا بذلك؟ ش 

قلنا الجواب عبك ذلك: ما جاء في صحيح مسلم”" عن أبي ذر خف أنه سكل عن المتعة ' 
أهي عامة أم خاصة؟ قال : قبل هي لنا خحاصةه» قال شيخ الإسلام: أي أن وجوبها خاص فى 
الصحابة؛ لانهم لو امتنعوا وصمموا على الامتناع لكان في ذلك مجابهة مع الرسول يكل ثم 
حد لمنع هذا التمتع؛ لأتهم لو لم يفعلوا ما فعل الناس فهم أسوة لهم فلما كان هم الأسوة 
وكان في امتناعهم مجابهة ومنع للتمتع أو لفسخ الحج لا للتمتع كان غضب الرسول كلل 
شديدا كيف يحابيهم ليسن هذه الطريقة لأمته ثم يمتنعون فالغضب هنا ليس لأن هذا واجب 
من حيث هو واجب» فغضيه لأنهم تهاونوا في تنفيذ أمرم والفرق بينهم وبين غيرهم ظاهن 
ولهذا صح عن أبي بكر وعمر وعثمان وأعلام الصحابة -رضي الله عنهم- أن الأنساك الغلاثة 
كلها جائزة» وتكاد الأمة تجمع على ذلك إلا نفرا قليلاً من الصحابة ومن بعدهم لا يساوون ولا 
يسامون من قالوا بالجواز. 

من فوائد الحديث أولاً: أن الناس مخيرون في الإحرام بين هذه الوجوه الثلاثةت ووجه 
الدلالة من هذا: أن النبي بيه أقرهم على ذلك ثانيا: أنه ليس هناك أوجه للإحرام سوئ ما 
جاءت به السنة» فلو أراد الإنسان أن يأتي بأوجه سوئ ما جاءت به السنة لكان ذلك باطلاً لقول 
الرسول وَل «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده. 

ومن فوائد الحديث: السعة في الأمور الجائزة وأنه إذا كانت الأمور كلها جائزة فلا ينبغي 
أن يعيب أحد على حل ومثله حديث أنس حججنا مع النبي ية فمنا الملبي؛ ومنا المكين 
ومنا المهلل”"؛ ومنها أيضًا أحاديث الصيام أنهم كانوا مع الرسول ية هذا صائم وهذا مفط 
ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائه”. | 

ومن فوائد ا لحدیث: أن المتمتع يحل من عمرته إذا قد وأنه ينبغي المبادرة بأداء العمرة 


(؟) أخرجه مسلم (۱۲۸) بسنده قال: : ستل أنس بن مالك ماذا كندم تصنعون في هذا اليوم -من من إلى عرفة- 
؟ فقال: : كان يهل المهل منّا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. 

() أخرجه البخاري (1940)؛ ومسلم )١114(‏ عن أنس» وعند مسلم )١107(‏ من حديث أبي سعيد تحفة 
الأشراف (۷۳۷). 


کی كتساب الهج 8 . اكلا 


لقولها: «فآما من آهل بعمرة فحل عند قدومه»» وهو كذلك؛ أي: أن الإنسان يتبغي له إذا قدم 
مكة بسك عمُرة أن يبادر. 
ومن فوائده أيضًا: أن القارن والمُقُرد يبقيان على إحرامهما إلى يوم النحر. 
فيه أيضًا: حجة الوداع متى كانت؟ في السنة العاشرة من الهجرة وسّميت حجة الوداع 
لأن الرسول أتى يما يشعر بتوديع الناس في تلك الحجة. 
ش * عد XK‏ 


ا 


€ - باب الإحرام ومایتعلق به 

الإحرام هو نية الدخول في السك حتى وإن كان على الإنسان ثيابه العادية فإذا نوى 
الدخول في النسك فقد آحرم» سواء لبس الثياب الخاصة بالإحرام آم لم يلبس وما يتعلق به - 
أي: بالإحرام- مما يُسنْ أو یجب 

۲ - عن ابن عُمَرَ ننه قَالَ: ما أل وَسُولُ الله يك إلا من عو امسج می 

يعنى: مسجد ذي الحليفة» وهو يشير إلى أنه لا ينبغى الإهلال إلا إذا ركب الإنسان» وقد 
صرح في حديث جابر خش أنه أهل حين اسعوت به ناقته على البيداء فقال طشث: محبى إذا 
اسعوت به على البيداء آهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك» وقوله: «أهل» أي: رفع صوته من 
الإهلال وهو الإظهارء ومنه سمي الهلال؛ لأنه يظهر في السماء. 
استحباب رفع الصوت بالتلبية : 


أيه e‏ 4 ت 5 


44 - وَعَنْ خلا بْنِ الاب عَنْ یه عه أن رَسُولٌ الله کی قَال: «آتان جر 


َأمَرَنٍ اَن آمرَ أَضْحَابي أَنْ رفوا َضْرَائُمْ بالإملا شلال»". رَوَاهُ الخَمسة وصككة ززي 
وَابْنُ حبّان. 

هذا كالأول فيه دليل على أنه يُستحب رفع الصوت في التلبية؛ لأن جبريل أتى النبي كَل 
فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال؛ يعني: بالتلبية وجبريل هو أحد الملائكة 


الكرام» والمؤكل بالوحي 


.)۷٠٠١( تحفة الأشراف‎ »)١185( ومسلم‎ »)١94١( البخاري‎ )١( 

' (؟) أبو داود (14815)» والترمذي (۸۲۹)ء وقال: حسن صحيح, والنسائي »)١77/6(‏ وابن ماجه (59575)) 
وأحمد /٤(‏ ٦٥)ء‏ وابن حيان :»)58٠١7(‏ وابن خزيمة (57795))» وقال ابن عبد البر: في إسناده اختلاف كثير» 
وأرجو أن تكون رواية مالك (۱/ 775) فيه أصح. التمهيد (۱۷/ ۲۳۹). 
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يُستفاد من هذين الحديثين: أنه يسن رفع الصوت بالإهلال؛ يعني: العلبية. 

9- وَعَنْ رَد بن تابب :مان الي يك جره لإهْلالِهِ وَاغْتَسَلّه"". رَو الذي 
و 

«تجرده يعني: من لباسه» واغتسل» وهذا الاغتسال مشروع) يغتسل الإنسان عند الإحرام كما 
يغتسل للجنابة وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء حتى الحيّض وذوات النفاس يسن لهن أن 
يغتسلن فإن لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض فهل يتيمم؟ المشهور عند أهل العلم أنه 
يتيمم قالوا: لأن هذه طهارة مشروعة: فإذا تعذرت عدلنا إلى التيمم كالاغتسال الواجب» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: لا يسن التيمم لأن هذا أغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الإنسان فيه إلى رفع 
الحدث إنما هو اغتسال للتنظف والتنشط لهذا العمل فإذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم؛ وعلى كل 
حال: إن تيمم الإنسان احتياطا فلا بأس؛ لأنه قال به بعض العلماء. 
من محظورات الإحرام: ش | 

7- وَعَن ابن حُمَرَ پا أن رشو الله يك سيِلَ: ما يَْبَسُ الحرم ن القَّاب؟ قَالَ: 
لايَلبَس الْقَمِيصَء ولا الْعَمَاقِمَ» ولا السّرَاويلاتء ولا لايس ولا الْخِمَاف إلا أعدٌ لا 
جد النَعلَانٍ َس الْحْفَنٍ وَلبَفطَنْهُمَا ْمَل مى الْكَمَْْنِ ولا يلموا سينا من الاب 
مَسَّهُ الزَعْفَرَانٌ وَلا الْوَرْسٌ»". متمق حل الما لِمْمْلِم. ۰ 

شيل أي: سأله سائل» وكان هذا السؤال وقع وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج؛ لأنه 
خرج إلى الحج يوم السبت وقد خطب يل الناس يوم الجمعة وبين لهم ما يصنغون عند الإحرام. 

فسأله سائل: «ما يلبس المخرم» ودماء هنا استفهامية؛ يعني: أي شيء يلبسه؟ فقال: دلا 
يبس القميص» والجواب في ظاهره مخالف لصيغة السؤال؛ لأن السؤال عما يُلبس؛ والجواب 
عما لا يبس لو كان السؤال ما الذي لا يلبسه المُحرم فقال: لا يلبس القميص صار الجواب 
مطابقا للسؤال في صيغته؛ لكن السؤال عما يُلبس فأجيب بما لا يُلبس» فتقول إن الجواب وإن 
خالف السؤال في صيغته لكنه موافق له في المعنى؛ لأن حصر ما لا يلبس يفيد ما يلبس» كأنه 
قال: يلبس ما سوئ ذلك» لكنه ذكر ما لا يلبس؛ لانه أقل من الذي يلبس» فالذي يليس واسع؛ 
كل شيء يلبسه إلا هذه الخمسة؛ وعلى هذا فيكون الجواب مطابقا للسؤال مع الاخعصارء 
ووجه المطابقة: أن من علم مالا يلبس فقد علم ما يُلبس وهو ما عذاه. 
)١(‏ الترمذي (١۸۳)ء‏ وقال: حسن غريب» وصححه ابن خزيمة (5546)» قال ابن القطان: إنما حسن الترمذي 


الحديث للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزنادء ولعله عبد الله بن يعقوب المدني. تحفة المحتاج (۲/ .)١٤۷‏ 
(1) البخاري (١٤١٠)ء‏ ومسلم :)١11/9/(‏ تحفة الأشراف (8756). 


و تااس ا 

ولا يلبس القميص» ما هو القميص؟ الثوب ثيابنا هذه هي القميص؛ «ولا العمائم» القميص 
على البدن والعمائم على الرأسء «ولا السراويلات» على جزء من البدن دولا البرانس» على 
كل البدن لأن البرانس ثياب لها قبع متصل بها ليغطى به الرأس؛ ولعلكم تشاهدونه في المغاربة 
الذين يأتون إلى الحج» دولا الخفاف» لباس الرجل»؛ ثم استثنئ -عليه الصلاة والسلام-. 

تأمل المحظورات الآن خمسة التي لا تلبس ما عداها يُلبس إلا ما كان بمعناها فإن الشرع 
لا يفرق بين متمائلين فما كان بمعناها فله حكمهاء «لقميص» ما الذي بمعناه؟ الفانيلة قريبة 
من القميص؛ الزّبون قريب من القميص. وما أشبه ذلك» «العمائم» نظيرها الغْترة «السراويلات» 
معروفة» لكن السراويل ظاهر الحديث العموم وأنه لا فرق بين السراويلات ذوات الأكمام 
الطويلة أو القصيرة؛ «البرانس» يمكن أن نقول: آقرب شيء لها المشلح؛ «الخفاف» مثلها 
الجوارب؛ لأنه لا فرق» والجوارب هى الشرًاب» ما عدا ذلك فهو حلال» فلننظر الآن هل يليس 
الساعة؟ نعم لأنها لا تدخل في هذا ولا في معنام هل يليس النظارة؟ نعم يلبس سماعة 
الأذن» يلبس الخاتم يلبس الكمار» يلبس العلاقية التي يكون فيها الحوائج» إذن كل شيء 
يلبسه إلا ما كان بمعنى هذه الأشياء. 

يقول الرسول وَل «إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين» «إلا أحده يعني: من الرجال لا 
يجد التعلين فليلبس الخفين» وإذا قيل: «لا يجد كذاء فالمراد: لا يجده بعينه ولا يجد ما 
يحصل به؛ يعني: فإذا كان ليس عنده نعال» لکن عنده دراهم يشعري نعالاً نقول: اشر نعالاً. 
فإذا كان معه دراهم ولكن لا يجد نعالاً يشتريها فليلبس الخفين؛ لكن هنا قال: «وليقطعهما 
أسفل من الكعبين» يعني: يقطع الخفين حعى تكون أسفل من الكعبين لتلا تكون خخفًا كاملاً. 

ولكن هذا الحديث قلت: إنه قاله الرسول ية وهو في المديئة قبل أن يخرج إلى الحج؛ 
وفي حديث ابن عباس" وليت المؤلف ذكره َه أن البي وة خطب الئاس يوم عرفة فقال: 
«مَنْ لم يجد نعلين فللبس الخفين» ومن لم يجد إزارًا فليليس السراويل»؛ وأطلق» وهذا يدل على أن 
الحكم الأول نُسخ؛ لماذا؟ لأن الرسول ية قال ذلك في مَجْمع أكبر من مجمع المدينة وفي 
زمن متأخرء والذين سمعوه يوم عرفة ليس كلهم سمعوه في المديتة وسيأخذون الحديث على 
إطلاقه بدون أمر يقطع؛ ولو كان القطع واجبًا لكان بيانه في عرفة واجباء لأن الناس سيأخذونه 
على الإطلاق» وهذا القول هو الصحيح على ما في القطع من إضاعة المال؛ لأنه لما جاء ما 
يدل على السخ صار قطعه إضاعة للمال؛ ولهذا حرم بعض العلماء قطع الخف وقال إنه لما 
نُسخ كان في قطعه إفساد له وهو إضاعة للمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)08٠١4(‏ تحفة الأشراف (0/اا0). 
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يقول: «ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الوَرْسء للونه أو لريحه؟ لهما 
جميعًا؛ لأن الرسول نهى الرجال عن لبس المعَصفر» والذي مسّه الزعفران يكون أصفر لكن إذا 
كان لبخة ما تشمل الثوب كله فإنه يكون النهي عنه من أجل أنه طيب؛ لأن المعصفر إنما يكره 
إذا كان الثوب كله أصفرء قال: «ولا الورّس» ما هو؟ قال العلماء: إن الوَْس نبت فى اليمن 
طيب الرائحة فتكون العلة في النهي عن اغوب الذي مسه الزعفران أو الرس هي الرائحة: 
كآنه قال: لا تلبسوا ثوبًا سه طيب» وظاهر الحديث أننا لا تلبس الثوب الذي مه الطيب سواء 
لبسناه قبل أن نحرم وأحرمنا أو بعد أن نُحرم؛ وهذا هو الظاهر؛ ولهذا اختلف العلماء في ارتداء 
المطيب هل يلبسه المخرم أو لا أما بعد إحرامه فلا شك أنه لا يلبسه؛ وأما قبل إحرامه 
فالمشهور من المذهب أنه مكروه أن يُحرم الإنسان في ثوب مطيّب» وقال بعض العلماء": إنه 
حرام ولا يجوز أن يُحرم بتوب مطيّبء» وهذا هو ظاهر الحديث» وعلى هذا فلا تطيّب ثياب 
الإحرام لا بالبخور ولا بالدهن ولا بغيرها؛ لأن الرسول وك يقول: «لا تلبسوا ثوبًا مسه 
الزعفران ولا الوزرس». 

خطأ شائع والرد عليه : 1 

هذا الحديث عبّر عنه بعض العلماء فقالوا: «لا يلبس المحرم المخيط» وقد قيل: إن أول 
من نطق بهذا إبراهيم التخعي على ما أظن؛ وإبراهيم النخعي من التابعين؛ فهذه الكلمة ليست 
معروفة عند الصحابة؛ لكن ذكرت أخيرا فقيل: لا يلبس المخيط وهذا التعبير في الواقع أولاً 
أنه لا يؤخذ على عمومه»ء فإن من المخيط ما يُلبس كما لو لبس رداءً مرقعًا؛ أي: رداء مكون من 
آربع قطع فهذا مخيط وكذلك إزار مُرَفم فهو مخيط» ومع ذلك فإنه يجوز أن يلبس رداء 
مرقَعًا وإزارا مرقُمًا مع أن فيه خياطة: ثانيًا نقول: كلمة مَخيط تُوهم أن كل ما فيه الخياطة فهو 
حرام» ولهذا يسأل العوام كثيرا عن النعال المخروزة ويقول: كيف نلبس نعلا مخروزة وهي 
فيها خياطة؟ فبقول: هذا الذي يريده العلماء غير الذي تفهمونه أنعمء هم يريدون الثياب 
المفصّل على البدن سواء مخيط أو مسوج ولا يريدون ما فيه الخياطة؛ ولذلك أباحوا -رحمهم 
الله- النعال وأباحوا الشيء الذي يحمل فيه النفقة والونطقة وما أشبهها مع أنها مخيطة يعني: 
فيها خياطة؛ ولهذا لو أن الإنسان إذا آتى على ذكر هذا المحظور من محظورات الإحرام ذكر ما 
جاءت به السنة لكان أؤلى وأبين وأسلم له لأن كونه يعبر بما جاءت به السنة لا شك أنه لديه 
حجة أمام الله و لكن كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما يراد هذا قد يكون 


.)07 18 /1( شرح العمدة (417/7)) المحزر في الفقه (77294/1): المجموع‎ )١( 
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على خطر أنه يُفهم عباد الله أو يأتي بلفظ يُوهم مالا يُراد نعم لو أنه قال: إن الْمُحَرُم لبس 
المخيط وشرحه شرحًا وافيًا لَسَلِم. 

نعود مرة ثانية إلى الحديث يقول: «لا يلبس القميص» لو استعمل القميص على غير وجه 
اللبس مثل أن ارتدئ به أو ائتزر به فيجوز ذلك» ولهذا بعض الناس إذا ركب في الطائرة وكانت 
إحراماته في العفش قال: ما عندي ثوب إحرام كيف أحرم؟ فأصبر إلى أن أصل إلى جدة 
وأخرج ثياب الإحرام وأحرم. نقول: هذا خطأ لا يجوز ويمكنك أن تُحرم يثيابك هذه إن كنت 
من الذين يلبسون الغتر اجعل الغترة إزارا واخلع القميص وإن كنت من الناس الذين ليس معهم 
غترة اجعل الثوب إزار! اخلع القميص وتلفع به ثم اخلع السروال ويكون القميص إزارا؛ لكن 

المشكل إذا كنت ممن يلبسون البنطلون ولا غترة عليك نقول: أحرم ويبقى عليك الثوب» 

انزع البنطلون ويبقى عليك السروال» ولا شيء عليك؛ لأن الرسول يقول: ممَنْ لم يجد إزارًا 

فليلبس السراويل» ولا مانع من أن يبقي عليه البنطلون للحديث أيضًا. 

بقي عندنا إذا لم يمكن هذا بأي حال من الأحوال مثل ألا يكون معه إلا قميص» وليس 
على رأسه شيء؛ ولیس معه سروال ماذا يصنع؟ نقول: إذا أمكن أن يُحرم به بدون كشف عورة 
بحيث يدخل مثلاً في حمام الطائرة ويخلعه ويجعله إزارًا فعل وإن لم يمكن نوئ الإحرام ولو 
كان عليه هذا الثوب؛ والمسألة بسيطة يصوم ثلاثة أيام على رأي أهل العلم أو يطعم سعة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة» وسيأتي -إن شاء الله- ذكر الكلام على اللباس 

المخيط أو لبس هذه الأشياء هل يلزمه فذية إذا لبسها أو لا يلزمه. 
يُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم 

والبحث لقوله: وسثل ما يلبس المحرم؛. 

ومن فوائده أيضًا: : حسن تعليم الرسول ويف وأت تعليمه قد بلغ الغاية في الفصاحة: لأنه سكل 
ميلس ارم تلبات بم يمره ذلك الجواب لمان لوان ما لا لسن يع ار 

ومنها: أن الحبي كَل أعطي جوامع الكلم كما قال كَل أعطيت جوا مع الكلم واختصرلي ' 
الكلام اختصارًا»"". كيف ذلك؟ لانه أجاب بجواب بين مفصل مع الاختصار -لو أراد أن يعدد 

ما يلبسه المحرم يععب؛ لأن الأشياء أنواع كثيرة التي تلبس سوى هذه الخمسة. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني )١40 - -١55/5(‏ من حديث ابن عباس» وني سنده زكريا بن عطية» قال آبو حاتم: منكر 
الحديث. أنظر الجرح والتعديل (۹۹/۴٥)ء‏ وعلل ابن أبي حاتم (7774): وهو عنده بلفظ -يعني: 
الدارقطني-: : «أعطيت جوا مع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. 
وأخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (4731- - المسندة) من طريق خليفة بن قيس عن خالد عن عمر بن 


الخطاب» ولفظه: «إني أوتيت جوامع الكلم وخواقه» واختصر لي أختصارًا». قال البخاري 3 التاريخ الكبير )/ 5 ): 


TYE‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


ومنها: تحريم لبس القميص وما عطف عليه على الرجل. 

ومنها: جواز أبس السراويل لمن لم يكن معه إزار. 

ومنها: جواز لبس الإزار على أي صفة كان لعموم قوله: «ومن لم يجد إزْارًاه وعليه فلو أن 
الإنسان خاط الإزار بحيث لا يكون مفتوحًا فإن ذلك لا بأس به؛ لأنه لم يزل يسمى إزاراء 
والسراويل لها أكمام ليدخل فيها كل رجل وحدها. 

ومنها: تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة لغموم قوله: دولا السراويلات». 

ومنها: يُسر الشريعة الإسلامية وسهولتها لقوله: «من لم يجد نعلين فليليس الخفين» “دمن م 
يجد إزَارًا فليلبس السراويل». 

وهل نقول: ومنها استحباب لبس النعلين للمُخرم أو جوازه؟ لماذا لم نقل ذلك؟ لأن 
الأمر من لم يليس نعلين فليلبس الخفين؛ ٠‏ لت هلا من باب ذكر الميع فتكوت اللام هنا 
للإباحة: وإلا فلو أن الإنسان أحرم وهو حافي فلا حرج عليه. 

ومنها: تحريم لبس المطيب. 
هل على فعل هذه المحظورات فدية؟ 

سبق لنا أن من محظورات الإحرام: اللباس سواء كان على الرأس أو البدن أو القدم أو اليد 
على الرأس كالعمامة» القدم كالخفين؛ البدن كالقميص والسراويل والبرانس» اليدين 
كالقفازين» وأن هذا حرام على الرجل وحده إلا القفازين فحرام عليهما جميعًا؛ لأن السي وَل 
نهى أن تلبس المرأة الققَازين» وسبق لنا أنه إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون فدية وإذا' 
لم يجد إزارا فليلبس السراويل بدون فدية أيضاء وذهب بعض العلماء إلى أن عليه فدية أيضاء 
وذهب بعض العلماء إلى أن عليه فدية إذا لبس السراويل أو الخفين» ولكن لا دليل عليه بل 
الدليل على خلافه؛ لأن الرسول يك أباح هذا إباحة مطلقة بدون أن يذكر فدية على أن وجوب 
الفدية في لباس هذه الأشياء في النفس منه شيء وذلك لأن الرسول يخ حرمها ولم يذكر لها 
فدية» وسبق لدا أيضًا أنه لا يلبس ثوا مسّه الزعفران ولا الوَرْس؛ وهل هو من أجل اللون أو من 
أجل الرائحة؟ قلنا: يشملهماء ولكن لو فرض أنه لبس ثويًا مسنّه طيب بدون لون فهو داخل في 
النهي؛ لأن العلة هي الطيب. ٠‏ 1 

ونكمل فوائد الحديث؛ فنقول: ومنها: أنه لو خاط فليس فليس عليه فذية, الدليل: أنه لو 
كان عليه فدية لبينها الرسول ونحن تتيعنا السبة فلم نجد أن عليه فذية فى هذه الأشياء فإن كان 
هناك إجماع فالدليل هو الإجماع؛ وإن لم يكن إجماع فالأصل براءة الذمة ولا تلزم عباد الله ما 
لم يلزمه الله َو هذا هو الأصلء وهذا هو القاعدة وذهب أكثر آهل العلم إلى أن لبس المخيط 


وو تلالع gg‏ 
أو هذه المحظورات المذكورة فيها الفدية وما هي الفدية؟ قالوا: الفدية هي فدية حلق الرأس 
صيام أو صدقة أو نسك» الصيام كم؟ ثلاثة آيام والصدقة إطعام سعة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع والنسك ذبح شاة تُورّع على الفقراء» فقالوا: إن هله الفدية؛ لماذا؟ قالوا: قياس 
على وجوبها في حلق الرأس؛ والقياس كما تعلمون أنه لابد فيه من أصل وفرع وعلة جامعة 
وحكم الحكم متفق على رأي جمهور العلماء" بين هذا وبين فدية حلق الرأس» والأصل فدية 
حلق الرأس؛ والفرع فدية ليس هذه الأشياء والعلة الجامعة قالوا هي: «الترفهمه؛ لأن حلق شعر 
الرأس إنما وجبت به الفدية؛ لأنه ترفه بحلقه حيث أزال عنه الأذى وإزالة الأذئ ترفه فنحن 
ننظر هل العلة العرقه وهل العرفّة الحاصل يدفع الأذئ كالترفه الحاصل بكمال الزيئة؛ لأننا قد 
نمانع في أن العلة في وجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه فإن من الممكن أن يقول قائل: 
العلة في تحريم حلق الرأس في الإحرام هو أن الرأس يتعلق به نسك فإن حلق الرأس 
والتقصير من واجبات الحج والعمرة ولو أن المحرم حلقه لفات هذا السك فكان لزامًا عليه 
أن يبقيه من أجل أن يسك لله تعالى بإزالته حلقا أو تقصيرا. 

ثم نقول: الترفّه الحاصل بالحلق ليس كالعرفُه الحاصل بلبس هله الثياب» الترفه الحاصل 
بالحلق من أجل إزالة أذئ فهو رفع ضرر آما هذه فالترفه فيها من باب الزينة والسهولة في الملبس 
ونحو ذلك فافترقعا. 

ثم نقول: إنه ليس مطلق الترفه موجب للفلذية: فهاهو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات 
الطيبة ويعفكه في المشارب وفي الملبوسات المباحة وكذلك في المفروشات وغير ذلك 
ويستظل؛ وهو نوع من العرقه فالتعليل بالترفه فيه نظر أيضاء لهذا نقول: إن دل الإجماع على 
وجوب الفذية في ولجوب هذه الأشياء فهو المتبع» وليس لا أن نخرج عن إجماع المسلمين؛ وإن 
لم يدل الإجماع على ذلك فالأصل براءة الذمة وإلحاق هذه بحلق الرأس مع إمكان وجود الفارق 
فيه نظر. 
جواز استعمال الطيب عند الإحرام: 

917 وَعَنْ عَائِضَةَ يلد فَالَتْ: ١‏ ت أب رَسْولَ الله يك لإخرَامه قَبْلَ أن حرم وله 
بل أن يَطُوفَ بالْبيتِه" 

ذكر المؤلف كل هذا الحديث عقب حديث ابن عبر لأن في حديث ابن عمر الإشارة إلى 


مف عا 


عليه 


,)۳۲۹ /۷( المجموع‎ »)٤۲٤ /۲( الإنصاف للمرداوي (۳/ ٥٥٤)ء كشاف القناع‎ )١( 
.)١۷١١۸( ومسلم (۱۱۸۹)» تحفة الأشراف‎ »)٠١۳۹( اليخاري‎ 9( 


کے 5 فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


تحريم الطيب على المُحْرِم وهذا الحديث يدل على جواز استعمال الطيب عند الإحرام ولازم ذلك أن 
يبقى الطيب في الإشارة بعد إحرامه؛ يل صريح ذلك كما جاء في حديث آخر قالت: «كاني أنظر إلى 
ريص الوسنك في مفارق رسول الوك وهر مُحْرِم» «ييص» بمعنئ : البريق واللمعان وهو مخرم. 
فيُستفاد من حديث عائشة: أن استدامة الطيب للمحرم ليست حرامًا وهذا صحيح؛ والعلماء 
أخزوا | من هذا قاعدة وقالوا: إن الإستدامة أقوى من الابعداء"؛ فالطيب للمحرم استدامته جائزة 
وابتداؤه لا تجوز الرَجْعَة للمّحْرِم -يعني: إذا راجع زوجته وقد طلقها- جائزة وابتداء عقد النكاح لا 
يجوز» وهذه القاعدة صحيحة وسليمة. 
وقول عائشة: «كدت أطيّب» يُستفاد منه: أنه يجوز للرجل أن يستخدم زوجعه في حوائجه 
الخاصة كالتطيب. 
وقولها: «ولحله قبل أن يطوف بالبيت» يُستفاد منه: أن المحرم يحل في الحج قبل أن 
يطوف بالبيت» ولكن هذا الحل هو العحلل الأول أو الأصغر كما يعبر عنه بعض الناسء أما 
الثاني فلا يكون إلا بعد الطواف والسعى. 
ويُستفاد من الحديث: أنه لا حل قبل الطواف» وأنه لا يحل التحلل الأول برمي جمرة 
العقبة كما قال به كثير من آهل العلم؛ فالصواب أنه لا يحل إلا بالرمى والحلق أولآ؛ لأنه ورد ” 
عن النبي ية وإن كان ذكر الحلق ضعيفا؛ ولكن يُؤيده حديث عائشة هنا فإنها قالت: «ولحله 
قبل أن يطوف» ولو كان يُحل قبل الحلق لقالت: ولحله قبل أن يحلق. ثانيًا: أننا إذا قلنا: لا 
تحل إلا بعد الحلق كان ذلك أحوط, فإنه لو أخر الحل إلى ما بعد الحلق لم يقل أحد: إنك 
آثم» ولو حل قبل أن يحلق لقال له كثير من العلماء: إنك آثم» فيكون هذا أحوط وأبرا للذمة. 
ويُستفاد من هذا الحديث أيضًا: أنه ینبغی للإنسان أن يتطيب عند حلّه وهله سنة» كثير 
من الئاس إما أنه يجهلها أو يُفرط فيها.ء ٠‏ 
النهي عن النكاح والخطبة للمحرم : 
- وَعَنْ لحان بن عَمَانَ اقث أن سول الله بك قَالّ: لا َك الحرم ولا 
بن وَلا خط . رَوَاه مُسْلِم. 
000 لاه نافية لكن النفي هنا بمعنى النهي؛ ويقع النفي موقع النهي إثباتا له كأنه قيل: إن هذا 


:)85( قال الشارح في منظومته في القواعد والأصول البيت رقم‎ )١( 
كل اسيداقة فَأَبْوَى مِنْبَدًَا في شل طب مُمخرم ادبا‎ 
.)٥۷۱ /7( وانظر المهذب للشيرازي (۲۳/۲)» وكشاف القناع (8/ )» والكاني في فقه ابن حنيل‎ 
.)۱٤۰۹( مسلم‎ )۲( 


YY 9 9‏ 
ڪڪ کستساب الفسج 0 


أمر منتفٍ لا جدال فيه» بخلاف ما لو جاء بصيغة فقد يمتثل وقد لا يمتثل؛ فإتيان الأمر بصيغة الخبر 
المعفي يكون أئبت وأبلغ. 

قوله: «لا ينح المحرم» هل هو الرجل أو المرأة؟ يشمل الرجل والمرأة» فالرجل لا يعقد 
على امرأة» والمرأة لا يُعقد لها على رجل» «ولا یتکح» يعني: ولا بُنکح غير وهذا يدل على أنه 
لا يكون وليّا في عقد النكاح» فلو أن الولي كان مُحرمًا والزوج والزوجة مُحلين فعقد الولي 
فهذا حرام لقول الرسول وَكةِ: دولا يُنكح.. 

قال: دولا يخطب»» الخطبة أن يخطب امرأة إلى نفسه فيتزوجها فلا يحل له أن يخطبه أما 
العقد فلأنه وسيلة قريبة إلى الجماع» وأما الخطبة فلأنها وسيلة إلى العقد فالخطبة وسيلة إلى 
العقد. والعقد وسيلة إلى الجماع؛ والجماع معروف أنه محر فحرّمت هذه الأشياء الثلاثة سد 
للذريعة» وهما ذريعتان أولى وثانية: الخطبة ذريعة أولى» والعقد ذريعة ثانية. 

ولهذا نقول: هذا الحديث يدل على تحريم هله الأشياء الثلاثة: النكاح» والإنكاح. 
والخطبة في حال الإحرام؛ لأنها وسيلة إلى الجماع الذي هو أشد محظورات الإحرام إثمًا 
وأثراء هل نقول: إنه تحرم المباشّرة من باب قياس الأولى» أو نقول: إنها حَرَام بالنص من باب 
قوله تعالی: مولا رهت 4؟ الثاني: فالرّفث الجماع ومقدمات الجماع؛ إذ الجماع من المحظورات» 
والجماع قبل التحلل الأول يعرتب عليه خمسة أمور: الإثم؛ وفساد العسك» وو جوب الاستمرار فيه 
والفذية وهي بَدَنَة» والخامس: قضاؤه من العام القادم. هذه خمسة أمور تترتب على الجماع إذا 
كان قبل التحلل الأول» وهذه كلها ثبعت بآثار عن الصحابة"" -رضي الله عتهم- وبآثار مرفوعة 
فيها مقال» لكن يترتب عليه هذه الأمور الخمسة؛ المبَاشّرة لا شك أنها دون الجماع؛ ولذلك لا 
يجب بها حد الزناء ولا يحرم إنكاح من باشر امرأة بدون زئًا فما الواجب فيها؟ قال بعض 
العلماء: إن أنزل فالواجب فذية ولكن لا تفسد السك فدية يعني: بَدَنََ والصحيح أنه لا يجب 
بها دة وإنما هي كفدية الأذى بناء على ما قاله جمهور أهل العلم؛ الإنكاح والتكاح والخطبة 
هذه الثلائة حرام؟ تقول: الأصل في النهي التحريم؛ وعليه فلو تزوج المحرم رجلاً كان أو امرأة 
فالعقد فاسدء لأن النهي عاد إلى ذات الشيء والنهي إذا عاد إلى الشيء أو إلى شرطه يقعضي 
الفساد إذ إنتا لو قلنا بصحة المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله؛ لأن لازم التصريح 
النفوذ والنهي يقعضي التحريم؛ فالذين قالوا: إن الثلاثة حرام قالوا: لأن مساق الحديث واحدء 
فلا يمكن أن نفرق بين ثلاثة أشياء جمع الشارع بينهاء والذين قالوا: إن الخطبة مكروهة قالوا 


غ2 أوردها كلها ابن ثيمية ف شرح العمدة «(YY1/)‏ وانظر المجموع )0/0( 


5 : ا‎ 8 TYA 
ةي فتحزي الجلال والإأكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 


إن كونها وسيلة أدنى من كون العَقد وسيلة؛ لأن الخطبة وسيلة للعقد. فهى وسيلة بالدرجة 
الأولى فلا تُساوي الوسيلة بالدرجة الثانية» فكانت الخطبة مكروهة وهذا الثاني هو المشهور 
من المذهب» ولكن القول بأنها حرام هو الأقرب؛ لأن الحديث سياقه واحد والتفريق بين 
شيئين سياقهما واحد والنهي فيهما واجد: لمجرد علة قد تكون هي العلة الملحوظة للشارع؛ 
وقد لا تكون هذا آمر لا ينبغي» فنقول: لا تخطب وأنت محرم؛ بل اصبر حتئ تحل؛ لأنك لو 
خطيت الان لست تعقد. 
هل على النكاح والإنكاح والخطية للمحرم قدية؟ 

الآن نقول: هذه الأشياء حرام هل فيها فدية؟ يقول آهل العلم": إنه لا فدية فيها حت 
المشهور من المذهب أن لا فدية فيهاء يقولون: لأنه إنما ورد النهى عنها ولم يرد فيها إيجاب 
الفذية براءة للذمة» وهذا التعليل واضح» لكن: يجب أن بسحب هذا التعليل على جميع 
المحظورات التى لم ترد فيها فذية حتى لا نتناقض؛ أما أن نتناقض نقول: هذا فيه فذية وهذا 
ليس فيه فدية فهذا غير صحيح. 

قد يقول قائل: عقد النكاح ليس فيه ترفه. 

نقول: كيف ليس فيه ترفه هذا الإنسان إذا عقد له النكاح يعضاحك ويسر وهذا من أكبر 
العرق على كل حال يعني: هذا يدلنا على أن الأصل في كل المحظورات إذا لم ثقرن بوجوب 
الفدية من جهة الشارع فما الأصل؟ براءة الذمة. 

لكن لو قال لك قائل: آلا يمكن أن نعامل الناس بالتربية» ونقول: لتفرض أن الشرع لم 
يدل على وجوب الفدية؛ أفلا يليق بنا آن نعامل الئاس بالتربية ونقول: ما دام هذا قول جمهور 
العلماء فلئفت به الئاس لعلا يتساهلوا؛ لأنك لو قلت لواحد متلاً: عليك أن تستغفر الله لما فعلت 
من المكروه ولا عليك شيء لرأيت كثيرا من الناس يتساهلون ويقولون: ما دام الأمر «أستغفر الله 
وأتوب إليه» فليس بضار» فلو أن أحدا سلك هذا المسلك كما سلكه بعض أهل العلم حيث أراد 
أن يفتى ابئه بشىء فقال: إما أن تفعل وإلا أفتيعك بقول فلان وهو أشد مما أفتاه به. 

أقول: لو آننا سلكنا هذا المسلك وهو الذي آنا أسلكه لكان هذا جيدًا لکن نحن نتكلم فيه 
باعتبار أن الذين أمامنا طلبة عل ويجب أن نبيّن للإنسان ما يراه أنه الحق والفغوى شيء 
والعلم شيء آخر. 

إذن من محظورات الإحرام: عقد التكاح وخخطبة النكاح» خخُطبة التكاح تكره أيضمًا لكن الاصل 


.)۲۸١ /۳( الفروع‎ )١( 


ل کیتسا ای الهج 


الحل ١‏ فلو جاموا لاون شرعي شرم جاء سمرة وقیل أن صل إلى انيت قال له ان 
اعقد لابنعي فهل يجوز؟ الزوج غير محرم والزوجة غير محرمة وأبوها غير محم والمأذون ش 
مُحْرِمِ المذهب يكره" وليس بصحيح» الصحيح: الجواز؛ لأنه ليس فيه دليل على الكراهة؛ 
الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. ْ 
من محظورات الإحرام قتل الصيد: 

من محظورات الإحرام: قعل الصيد لقوله تعالى: * بتاعا الزن ءامنوا لاقن اليد وأ ا 
الإثابة : 0]. فما هو الصيد؟ قال العلماء: الصيد المحرّم في الإحرام «هو كل حيوان حلال بري 
متوحش أصلا» فقولنا: «كل حيوان حلال خرج به الحرام» فالحرام ليس من الصيد ولا يدخل 
في محظورات الإحرام «بري» خرج به البحري» فصيد البحر حلال حتى للمحرم فلو كنا في 
سفينة في البحر وحاذينا لملم وأحرمنا واتجهنا إلى الميناء في جدّة وفي طريقنا هذا كنا نصيد 
الأسماك ونأكل فهذا يجوز؟ ؟ نعم لماذا؟ لان الصيد ليس بريء والله يقول: لاحل لك صد 
لسر وطعامة, متنا لَك وَللصَيَارو وحم عل 5 صد آل ما دمر رما € [ الإثاية : ١17‏ إذن يجوز 
«متوحش» احترازا من غير المتوحش؛ عددنا حيوان بري غير متوحش مثل الدجاج والغدم 
والإبل والبقر كثير من هذه برية» إذن هي حلال؛ لأنها غير متوحشة؛ قولنا: «أصلأه احترازًا من 
المعوحش توحشًا عارضاء مثل لو هربت ناقة فلا تمسك فقد قال الرسول كلا «إن لهذه الإبل 
أو النعم أوابد كأوابد الوحش»"» ويوجد البربري -الأسترالى- وهو يتوحش إذا أطلقته لا تقدر 
تمسکه» هذا متوحش أصلاً أو عابرا؟ عابرا أمسكنا هذا الأسترالي ونحن محرمون نذبحه؟ 
نعم إذن هو ليس من الصيد المحَرّم على المخرم لأن المُحَرّمِ صيده على المخرم هو 
المتوحش» لو كان غير متوحش عارضًا كالغزال والأرنب والحمام؛ الأرانب فيها أنواع ليست 
متوحشة؛ الغزان كذلك الحمام كذلك؛ لكن نقول: هذا حرام على المُخْرم؛ كيف يكون حرامًا 
على المخرم وهو يمسكه مثل ما يمسك الدجاج ويمسك الأشياء الأخرئ؟ نقول: أصله 
متوحش» فلو أن إنسانا رتى حمامة وآحرم بحج أو عمرة لا يجوز له أن يذبحها لنفرض أن 
أحدا في الشرائع -منطقة قبل حدود الحرم- قدم من الطائف وأحرم من السيل ومر بيته في 
الشرائع وقال لأهله: أريد اليوم أن آكل حمامًا في الغداء هل يجوز أن يذبحوا له حمامًا يأكله؟ 
لا يجوزء لماذا؟ لأنها متوحشة صلا أو عنده غزال -ظبي- قال: نريد اليوم أن نذبحه -الظبي- 
وهو مُحْرِم هل يجوز؟ لاه عرفنا الآن ما هو الصيد الذي يحرم على الْمّحْرِم وهو كل حيوان 
حلال بري متوحش أصلا هذا حرام. 
)١(‏ الكافي في فقه ابن حبل (۱/ ۲ ٠١‏ كشاف القناع للبهوتي .)۳١١/٤(‏ 
() أخرجه البخاري (٤6٤٥٥)ء‏ ومسلم 2)١914(‏ عن رافع بن ديج تحفة الأشراف (0717). 


ن و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ الرام € 


114 دَعَنْ أي ا الأَنصَارِي + #نث في قِصَّةٍ صَيْدِِ الححارَ الوخشي وَمُوَ خَيْد رې 
قَالَ: َل وشو اله يه تاي كارا شرم : هل منم أَحد أَمرَ ETE‏ 
قَانُوا: لا. قَالَ: :لوا کا بی من لځوی ؛ متف عَلَيْه. 

قوله: «الوخشي» احترازا من الحمار الأهلي؛ الحمار الأهلي كان حلالاً في أول الإسلام ثم 
َم عام خيبر في السنة السادسة من الهجرة؛ يركب الإنسان على حماره وإذا جاع شبحه واكك 
لكن -الحمد لله- حرمه الله لأنه رجس» الحمار الوحشي صيد ما يمكن يمسك. 

أبو قتادة انق خرج عام الحديبية من المدينة ولم يرد الإحرام؛ ما أراد العمرة ة وبعثه التبي 
كه في جماعة معه إلى سيف البحر", ؛ فصاد حمارا وحشيًا يقول فيه: قال رسول الله لأصحابه 
وكانوا محرمين: هل منکم أحد أشار إليه؟ فقالوا: ل فلم يشر أحد إليه» بل رمحه سقط وقال: 
ناولوني الرمح ولم يناولوه فقال الرسول وك «فكلوا ما بقي من لحمه» وكأنهم أكلوا في الأول 
ثم صار في نفوسهم شك ثم استأذنوا الرسول لد 

إذا قال قائل: كيف يأكلون منه وهم مُحْرمون؟ نقول: لأن الذي صاده غير مُحْرِم فتذكيته 
حلال وهم ما صادوا وإنما أكلوا لحم صيد؛ والحرام على المَّحْرِم الصيد آما نفس الصيد إذا لم 
يصده ولم يكن منه معونة على صيده ولم يصد لأجله فهر حلال له : ثم انظر للحديث الثاني. 

Ye‏ وَعَن الصَّعْبٍ ب بن جَثامة اللي جلا : أنه أَمْدَى لِرَسُولٍ الله َك مَارًا ورخف 
رَو لاء أو وان - - ره انى وَكَالَ إن رده عَلَيِكَ إلا آنا حر ". مق عَلْه. 

الصّعْب بن جَّامة َي كان رجلا ضيَافا كريمًاء وكان عدَاءً سبوقًا يصيد الحم لما نزل 
به الرسول يه -وأكرم به من ضَيْف- ما وجد أحدا أكرم منه ضيفًا قذهب يصيد له فأصاب 
حمارا وحشيًا وصاده وجاء به إلى الرسول ميق ولكن الرسول ية رده فلما رده على الصعب 
وقد جاء به إكرامًا لرسول الله ب رآی أن هذا أمر كبيرء ويا له من أمر رسول الله يرد هديته 
وضيافته فتغير وجهه يك فلما رأئ ما فى وجهه اعتذر إليه -صلوات الله وسلامه عليه- وقال: 
إنَا لم نرده عليك إلا آنا حُرم» بين له السبب فزال ما في نفسه؛ وكان هذا القول الذي قيل له 
كأنه ماء بارد على جسم حار فاطمآن واستراح ؛ لأنه لما أخبره أن السبب سبب شرعي لا 
احتقارا لما ما قام به الصعب ولا شبهة في لكن لأنهم كانوا مُحْرِمِين فهنا فهنا الرسول ية لم 
يأكل» وقال لأصحاب أبي قتادة: : «كلُوا» فكيف نجمع بين الحديثين؟ قال بعض العلماء: إن 


.)0171١7( البخاري (1874)» وَسَئْلِم (1195)» تحفة الأشراف‎ )١( 
.)٤۹٤١( تحفة الأشراف‎ ))١193( أخرجه البخاري (1855))» ومسلم‎ )۳( 


کو كبابامج | چ الد 
حديث الصّعب ناسخ لحديث أبي قتادة لأن حديث الصّعب كان في حجة الوداع؛ وحديث 
أبي قتادة في عمرة الحديبية وبينهما أربع سنوات» ومعلوم أنه إذا تعارض حديثان ولم يمكن 
الجمع بينهما فإننا نعدل إلى التسخ؛ والسخ هنا محقق؛ لأنه متأخر» والجمع على هذا القول 
متعذر فيقولون: إذن إذا أهدى للمحرم لحم صيد حَرْم عليه مطلقا قالوا: ويؤيد قولنا أن لله . 
قال: وخم لِك صد الما مجر حزما 4 [لاقاقة :۰ 

والصيد هنا بلا شك بمعنئ المصيد وليس اسم مصدر أو مصدر صاد يصيد صي لا 
يصح أن يكون مصدرا لماذا؟ لان البر لا يصاد, لو قلنا: حُرّم عليكم صيد ابر ما استقام إذا 
جعلنا البَرّ مصدرا إذ إن الْبَرَ لا يصاد فالصيد هنا بمعنى المصيد اسم مفعول بمعنى مصيد الب 
حرم عليكم وظاهره أنه حرام على المّخْرِم سواء صاده آم لم يصده فقالوا: إذن نآخذ بحديث 
الصعب بن جثامة؛ لأنه متأخر فيكون ناسخا؛ ولأنه يقويه ظاهر القرآن؛ وعلى هذا فإذا جاءنا 
رجل ونحن محرمون بلحم أرنب أو غزالة أو حمامة وإن كان لم يصده من أجلنا فإننا نرده 
ونبين له السبب كما فعل الرسول كلك وقال بعض أهل العلم: إنه لا يمكن أن نقول بالسخ مع 
إمكان الجمع» وإمكان الجمع هنا حاصل موّيّد بقول الرسول وَل: «صيد البررَ حلال لكم ما لم 
تصيدوه أو يُصد لک" فكيف إمكانه؟ بأن يحمل حديث الصعب بن جتامة بأنه صاده 
للرسول يي وأما حديث أبي قتادة فقد صاده أبو قتادة لنفسه؛ وهذا جمع حسن. ويؤيده 
حديث جابر: «صيد الب لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصد لكم» وإذا أمكن الجمع وجب 
الرجوع إليه؛ لأن به العمل بكلا الدليلين. ٠‏ 

إذن يُستفاد من هذين الحديتين عدة فوائد: الأول: جواز أكل المخرم الصيد إذا لم يُصد 

له ولم يكن له أثر في صيده لحديث أبي قعادة. 

ثانيًا: : ورع الصحابة -رضي الله عنهم-. 1 

النًا: : جواز تجاوز الميقات بلا إحرام لمن لم يُرد الحج أو العمرة لحديث أبي قتادة فف . 

رابعا: : وجوب الاستفصال عند الفتوى إذا كان المقام يحتمله لقوله: «هل منكم أحد أمره 

أو أشار إليه بشيء؟» إن الوسائل لها أحكام المقاصد"؛ لأن الرسول ية جعل الإشارة كالفعل 
في تحريم الأكل. 
)١( .‏ أخرجه أبو داود .)۱۸١١(‏ والنائي في الكبرئ ( ٠‏ وقال: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في 
الحديث؛ وأحمد (9/ 157) عن جابر خش وانظر التحقيق (؟/44). 


() إنظر القواعد النورانية لابن تيمية (ص16١).:‏ والفروق للقراتي (۲/ ۳١٠٠ء »)١1١/7‏ والبحر المحيط للزركشي 
( 0071 وشرح الأصول لابن عثيمين (ص50)) وشرح قواعد السعدي للشيخ اين عثيمين (ص5 07 . 
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وأما الحديث الثاني فيُستفاد منه: محبة الصحابة لرسول الله ية وإكرامهم له لحديث 
: الصّعب بن جثامة. 

ويُستفاد منه: حسن خلق الرسول بيك حيث إعتذر عند رده. 

ويُستفاد منه: أنه لا يمكن أن يُستهان بأمر الله ورسوله مجاملة لأحد؛ لان الرسول لم 
يجامل الصّعبه بل رده مع ثقله عليه واعتذر له فلو أن أحدا آراد أن يُجامل شخصًا في أمر 
مُحَرّم فالمجاملة هنا حرام؛ لكن هل يُجامله لامر يعضرر هو بنفسه لا قضررا شرعيًا مكل رجل 
شبعان ومر على شخص هذا الشخص عنده حيس -الجشط: وهو تمر فيه سمن ودقيق- وهو 
شبعان ومر عليه وأتى له بقذر جشط وقال: تفضل» إن أكل مجاملة يمكن أن يتضررء لأنه 
شبعان» وإن تركه قد يغضب الثاني؛ فهل الأولى أن يأكل مُجاملة لصاحبه؛ أو الأولى آلا يأكل 
ويُخبره؟ الثاني أؤلى؛ وقد مر علينا أن شيخ الإسلام يقول: إنه إذا كان يخشى أن يتضرر أو 


يتأذئ بالطعام فإنه يحرم عليه. | 
ومن مجموع الحديثين يستفاد: أن الصيد لا يحرم على المحرم إلا إذا صيد من أجله أو كان 


له أثر في صيده هل في الصيد جزاء؟ نعم فيه جزاء بيّعه الله تعالى فى قوله: 3 يكام لذن امه ل 
شلوا اليد وس حرم ومن کل ونك معدا راء نل ما فت من العو کم بو دوا عد ینک هديا ملم الک 
أو کر مام مَسیکین أَوَعَذَلُ دك صِيَامًا 4 [لتايؤز :10]. 

قال آهل العلم: فإذا كان الصيد له مل كالنعامة مثلاً مثليتها البعير يشبهها له عنق طويل 
وأرجل طويلة فإذا قعل المحرم نعامة وجب عليه بعير, إذا قال: لا يوجد إيل الآن أو ما أريد أن 
أذبح وأتعب. قلها: قر البعير على قول بعض العلماء أو قذر النعامة على القول الآخن كم 
قال: لا أريد أن أتعب» قلنا: إذن قدّر مقدار الطعام لكل مسكين» قال: عندنا مغلا إذا اشترينا مائة 
صاع والصاع أربعة أمداد إذن أربعمائة يوم فصم أربعمائة يوم: #أَوْعَدَلُ دَِكَ صِيَامَا € عن كل 
مسكين يوم إن قال: ما أقدر تعر كل شيء. قلنا: تسقط عنك؛ لأن الواجبات تسقط بالعجز 
عنها إذا لم يكن لها بدل؛ المهم: أنه يخير بين ذبح المثل أو طعام يُقابل إما الصيد وإما المثل 
على خلاف؛ فإن لم يفعل صام عن إطعام كل مسكين يومًا وليس بالخيار. ' 


ما يجوز للمحرم قتله : 
- وَعَنْ عَائْشَةَ غا قَالْتْ :ا رول اله کل مك من الدَّوَاتٌ لن واس قل 


ر 


في الجل وَالْحَرَم: الْعْوَاتُ وَالْحِدَاكُ وَالْعَقَرَبُ رقا م وَالْكَلْبُ الْعقوي". فی عَلَيْه. 

«فواسق» جمع فاسقة؛ آي: كلهن مجبولات على العدوان والإجرام؛ قال: «يقتلن ني الحل 
والحرم» وهذا خبرٌ بمعنى الأمر؛ يعني: أنه يشرع قتلهن في الحل والحرم. 

«العقرب» وهي معروفة وأذيتها واضحة؛ لأنها تأسع وتفرز سما ضار ومثلها ما كان 
مثلها أو أَوْلى كالعقربان"» وهو يمكن أن يكون أشد منها أيضًا والحيّة وغير ذلك من ذوات 
السموم؛ يعني: بلحق بها كل ذوات السموم. 

«الجدّأة» طائر معروف» هذا الطائر ينعشل اللحم وينعشل الذهب -الحلي- مغرم بكل أحمر 
إذن هو مُوْذ سروق يسرق الئاس هذا آيضا يقعل. 

«الغراب» قال العلماء: إن الغراب غرابان: غراب يسمى غراب الزرع وهو أسود مثل 
الحمامة لا يُؤذي فهو كغيره من الطيور؛ فهذا لا يقل إلا من قتله على أنه صيد يأكله» وغراب 
آخر غراب خبيث يقطع أغصان الأشجار ويتقب دبر الإبل ويُؤذي؛ حتى إنه أحيانًا يأتي النخل 
ويقص شماريخها قصنًاء هذا يُقعل في الحل والحرّم. 

قار معروفة يأكل الكتب ويلوثها ببغره ويسرق الذهب أيضناء وهو مغرم به أيضاء 
وينقب الجدارء المهم له أذيات متعددة فيقتل. 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «الكلب العَقوره سواء كان أسود أو غير أسود؛ لأن الكلب 
الأسود يُقعل مطلقاء وغير الأسود يُقعل إن كان عقوراء يعني: أن طبيعته العَقّر سواء كان يعقر 
الآدميين أو البهائم؛ لأنه موف قال أهل العلم: والتنبيه بهذه الأمغلة يدل على أن ما كان مثلها فهو 
مثلها في الحكم وما كان آشد منها فهو أولى منها بالحكم ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك فقالوا: 
يسن قعل كل موز 

وجاء المؤلف يبل بهذا الحديث بعد حديث الصّعب بن جتامة وأبى ي قحادة لين أن محرم 
الأكل لا يتعلق به حكم الصيد. 
فائدة: أقسام الدواب من حيث القتل وعدمه : 

إذن نقول: هذه الخمسة وما كان بمعناها يُؤمر بقعلها؛ فلدنظر تتميمًا للفائدة: كم أقسام 


)0( البخاري (1839)» ومسلم (۱۱۹۸)ء تحفة الأشراف (11399). 
(؟) هي دويبة طويلة كثيرة القوائم» ويقال: إن عينها في ظهرها. الفح /٤(‏ 4*). 
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لواب من حيث القعل وعدم القعل؟ قال العلماء: إنها من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: قسم أمر بقعله» وقسم تُهي عن قتله» وقسم سكت عنه؛ فالذي أمر بقتله نقتله» وذلك 
مثل هذه الخمسنة؛ ومثل الوَرّغ؛ ومثل العنكبوت على حديث ورد فيها وإن كان ضعيقاء لكن 
العنكبوت فيها أذية؛ لأنها تعشش على الكتب والجدار والملابس وما أشبه ذلك؛ وعلى كل 
حال: ما أمر بقتله نصًا أو قياسًا تل والمنهي عن قتله أربع: النملة؛ والنحلة» والهدهد 
والصرد"؛ النملة معروفة؛ والنحلة معروفة» والهدهد معروف أيضًء والصرد طائر معروف 
يعرفه أصحاب الصيد وهو طائر يقولون: إنه أكبر من العصفور ولونه آشهب» وعلى كل حال: 
أهل الطيور يعرفونه وهذه الأربع نهى الشارع عن قتلها إذن لا نقعلهاء وهناك أشياء سكت 
الشارع عنها فإن كانت حلالاً فالإذن في قتلها مستفادُ من حلهاء لأنه لا يمكن أن تحل إلا 
بالذبح أو الصيد وإن كانت غير حلال -وهذا القسم الثالث فيه تفصيل- فقد اختلف العلماء 
فيها؛ فمنهم من قال: إنه يكره قتلها؛ لأتها خلق من المخلوقات» خلقها الله تعالى ليستدل الناس 
بها على قدرة الله وحكمته وتتبين آياته بهاء وما لك ولها؟ فما دام ليس منها أذيّة دعهاء ومنهم 
من قال: لا يُكره قعلهاء بل هي مما سكت عنه؛ وما سكت عنه فهو عفو؛ أي: ليس له حكم إن 
قتلتها فلا إثم عليك وإن تركتها فلا إثم عليك فلا تأمرك ولا ننهاك وهذا الأخير هو الأصلء 
اللهم إلا أن يخشى الإنسان على نفسه من أن يسيطر عليه محبة العدوان لكونه يقتلها بدون 
ذنب» يمكن أن يكون بعض الناس تتربي نفسه على هذا الأمر» ولا يهمه أن يقعل النفس. فهذا 
إذا كان يخشى على نفسه من ذلك لا يقعلها. تم قال 
حكه الحجامة للمخرم: 
- وڪن أبن عباس رض ١أ‏ الب كه اخم وهو خر" مق علي 

احتجم في رأسه؛ وليت المؤلف بِيّنه وقد ثبت ذلك في الصحيح" أنه احتجم في رأسه 
عل لأن فائدة ذكر هله الزيادة واضحة؛ إذ يُستفاد منها: جواز الحجامة للمحرم وليس 
كالصائم الذي لا يجوز له أن يحعجى وثانيًا: أنه يجوز أن يحلق من شعر رأسه ما لا تمكن 
الحجامة إلا يه؛ والحجامة معلومة الجمع أنها إذا كانت في الرأس فلابد أن يحلق لها لا 
يمكن أن يحعجم به. ٠‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۲)» ومن طريقه أبو داود (01719)) وابن ماجه »)۳۲۲٣(‏ والبيهقي وقال: هو أقوئ 

ما ورد في هذا الباب» وصححه النووي في المجموع (۷/ .)۲۸٤‏ 


() البخاري (۱۸۳۹)» ومسلم (۱۲۰۳)» تحفة الأشراف (1919 05). 
(۳) أخرجه البخاري (١٤۱۸)ء‏ ومسلم )١۱۲٠۳(‏ عن عبد الله ابن بحينة» تحفة الأشراف .)۳٤١۹۳(‏ 


سوق كتداب الحسج چ 

فيُستفاد من حديث ابن عباس: جواز حلق الرأس لموضع الحجامة؛ وهل فيه فذية؟ 
نقول: لاء لأن ظاهر حديث ابن عباس ليس فيه فذية؛ لأن الرسول ية لم يفد وليس هذا كقوله 
تحالى: #ولا موا روس حن ب دی جه © [لبهؤ : :1]. فإن ذلك في حلق جميع الرأس» وعلى 
هذا فنقول: المخرم يجوز أن يحعجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة وأما في رأسه فلا ٠‏ 
يحتجم إلا إذا دعت الضرورة؛ لأنه لا يحتجم إلا بحلق موضع الحِجَامة» وهذا يقتضي أن 
يفعل محرمًا بحلق الرأس» لكنه إذا حلق في الحجامة فلا فذية عليه ولننظر إلى حديث كعب 
بن عجرة لأجل أن نتمم التقسيم. 

“ا وَعَنْ گب بْنِ عجْرَة ينث قَال: ميث إلى رَسُولٍ الله له وَالْقَمْلٌ اتر عل 
وَجْهِي» فَقَالَ: ما كنت أرَى الع َع بك ا أدى, أن ا ي ؟ قَلْتُ: لا. قَالَ: صم لاله 
ام أو أطْهِمْ ت سان لكل سكن يضف صاع" . فی عَلَيْه. 

رّی» بمعنى: أظن» وإذا جاءت. رى بضم الهمزة فهي بمعنى: : أظنء أما أرئ فهي إما 
بمعنى: أبصر إن كانت بصريةء أو بمعنى أعلم إن كانت علميّة ودأرئ» تأتي علمية وبصرية؛ 
فقوله تعالى: لم بوه بدا ورن ريب € لاع ٠:‏ 7]. الأولى بمعدىئ: الظن» والثانية بمعنى: 
العلم؛ فالله يعلم علمًا بلا ظن. إذن ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرئ بعيني الآن. ثم قال: 
«أتجد شاة؟...إلخى سؤال الرسول ية له: «هل تجد الشاة؟» ليس على سبيل الإلزام 
والوجوب» بل على سبيل الأفضلية» وهنا قال له: افعل كذاء يعني: واحلق رآسك وسبب ذلك 
أن كعبًا وشغ كان مريضاء والمريض عادة لا يتنظف» وإذا لم يعنظف الإنسان مع المرض يكثر 
فيه الأوساخ والأوساخ في الرأس إذا كان له شعر يُولّد القمل فجيء به إلى الرسول ئلا 
والقمل ينزل من رأسه؛ فعرف ية أنه مريض» وقد قال الله تعالى: می کان منک مَريضًا َو يوه دی 
ين راد ذه -يعني وحلق- ين ماي أَوْصَدَكَةٍ أو سن € [اليهق : :14]. فأذن له النبي بيا أن يحلق» 
وأمره بماذا؟ أمره بالفذية؛ إذن نقول: من احتاج إلى فعل محظور فليفعله ولكن عليه الفذية. 

ومن هنا يمكن أن نقسم فعل المحظور إلى ثلاثة أقسا 

الأول: أن يفعله عالما ذاكرا مختارا غير معذور هذه أربعة شروط فهذا يعرتب على فعله الإثي 
وما في هذا المحظور من الفذية فيترتب عليه شيئان: الرؤثم؛ وما في هذا المحظور من الفلذية. 

القسم الثاني: أن يفعله معذورا بجهل أو نسيات أو إكرا 8 يعني: يفعله جاهلاً أو ناسيًا أو 
مكرها؛ فهذا لا إثم عليه ولا فدية عكس الأولء فلا يتعلق بفعله هذا إثم ولا فدية» وإن كان جماعًا 
)١(‏ البخاري (١٠1۸)ء‏ ومسلم 2١١١1١‏ تحفة الأشراف .)١1111(‏ 


و(11) (شرح بلوغ الرام) للجلد الثالث 


A‏ ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


لا يترتب عليه فساد السك ولا وجوب القضاء يعني: لا يعرتب عليه شيء من فعل المحظور 
أبدا: وما الدليل؟ الدليل نوعان: عام وخاص فالعام قوله تعالى: ر لا تُرَاذتا إن يتا أَوْ 
آنا € ین .]1٠:‏ الل یکم تلم نيما أخطأثررو. ولكن انمت وک 4 [الجتبكاة : 
# من ڪڪ فر بالل من بد إيمازوء إلا من كر ول٠‏ ٍ سین این وکن من س يلْكفْر 
صدا فَعَبَتَهِرْ عْضَبٌ مر آَل وَلَهُرَ عَذَارك عَظِيمٌ € [لتغ : .]٠٠١‏ وجه الدلالة من آية البقرة 
واضح؛ «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناه فقال الله: «قد فعلت»"» ومن آية الأحزاب: ولس 
تڪم جاح فما لَحْطَأَثُم بد وَلكن ما تَحَمَدت فلویکم *. وإذا انتفى الجناح والإثم انتفى ما 
يترتب عليه من الفاذية: وفي آية الدحل: ل من ڪڪمَر بأ م مايوه إلا مَنْ كر ولي 
مسين يليم » وجه الدلالة: أنه إذا سقط حكم الكفر بالإكراه مع أن الكفر أعظم الذنوب 
فما دونه من باب أُوْلى وهذه الأدلة من القرآن» ومن السّعة: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه». هذا هو القسم الأول من الأدلة وهي الأدلة العامة في إنسان أخرج شيعًا من 


هذا العموم فعليه الدليل. 

هناك دليل خاص في موضوع المحظورات في جزاء الصيد قال الله تعالى: وسن کنل نكم 
معدا هرال ما َل م الع 4 اللازة : .]٠‏ فإذا اشترط الله العمد لوجوب الجزاء في الصيد مع 
أنه إتلاف فغيره من باب أَؤْلّى. 


وعلى هذا فنقول: إذا فعل هذه المحظورات جاهلاً أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه حتى 
في الجماع؛ فإذا سأل سائل وقال: إنه حج وزوجته وفي مزدلفة جامع زوجته سأآلناه لماذا 
جامعت زوجتك؟ قال: لأن الرسول بيا قال: والحج عرفة»'". وانتهى الحج فجامعتهاء فماذا 
تقول له؟ 

نقول له: ليس عليك شيء:؛ لأنه جاهل متأوّل؛ أو لا يدري» أو كان حديث عهد بإسلام 
فظن أن ذلك لا بأس به» أو ظن أن الجماع المحرم ما كان فيه إتزال» ولم يحصل منه إنزال كما 
يوجد في كثير من الناس الآن ولاسيما المتزوجون عن قرب رمضان يجامعون زوجاتهم في 
البهار بدون إنزال ويحسبون أنه ليس به يأس» هكذا يقولون: والله أعلم بکلامهم» وعلى كل 
حال: إذا كان جاهلا نقول له: لا شيء عليك. 
)١(‏ أخرجه مسلم (153). 
(؟) أخرجه الترمذي (۸۸۹)ء والنسائي في الكبرئ ))»2٠١١1(‏ واين ماجه »)۳۰٠۵(‏ وصححه الحاكم /١(‏ 20074 


وقال سفيان بن عبيلة: هذا اجرد حديث روا سفيان الثوري؛ وقال وكيع: :هو آم المناسك» وصححه النووي في 
المجموع (۸/ ۷ 0 


کی كنماب ا چ 


بقى لنا في المثال الأول الذي قال: آنا جامعتها؛ لأن الرسول مله يقول: «الحج عرفةه» هل 
يقبل تأويله وهو ليس من آهل الاجتهاد؟ هو سيقول: آنا أصلأ ما علمت أن هذا يحرم وعلى 
كل حال: إذا كان جاهلا فلا شيء عليه. 

القسم الثالث: أن يفعل هذه المحظورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر كأن يكن مريضا 
أو به أذئ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والحمد لله أن الله رفع عنه الإثم وعليه 
الفذية؛ أي: فدية ذلك المحظورء لكن هل يدخل في هذا مسألة الجماع؟ يمكن أن يكون 
الإنسان مريضًا بشّبق ولا يزول إلا بالجماع لا يزول بالاسعمناء مثلاً ولا بالمباشرة» الشبق: هو 
أن بعض الئاس إذا تحركت شهوته نزل الماء فى الأنثيين وآلمتاه تأليمًا عظيمًاء بل ربما يتورمان 
حتى يُنزل» وبعض الناس -نسأل الله العافية- لا يذهب هذا إلا إذا جامع» والعلماء -رحمهم الله 
كانوا يذكرون هذا ونستبعد أن يكون هذا الأمر» حتى ورد علي سؤال فيه من هذا العام في 
رمضان رجل مُصاب بهذا الشئء ويقول عن نفسه: إنه لا ينشع فيه إلا الجماع؛ فلو فرض أن 
الإنسان أصيب في الحج بهذا ولم يفده إلا الجماع فهذا ضرورة فهو من جنس كعب بن عجرة 
لأنه لو لم يفعل لكان خطرا على حياتف والحمد لله هذه القاعدة مستمرة فيما إذا فعل شيئًا من 
المحظورات عالمًا ذاكرا مختارا لكن لعذر اقتضى ذلك فإنه لا إثم عليه؛ ولكن عليه فذية ذلك 
المحظورء والله أعلم. 


م 


٤‏ - ومن أي شُرَيْوَاً فت َالَ: لما کح الله تحال على رن دراه لاد مكف ام رول 
الله اة في التاس» ود الله اتی علب ا 3 لله حبس عن مك الْفيلٌ» وَسَلّط عَلَيَْا 

رشو وَالْمؤْون إا َم کیل لعو كاة الي رما أجل ي اة م تار وا أن 
جل لأعد بعري فلا َر صَيْدُهَاء ولا تل رکه و۷ سیل اتنچ إلا رشني 
َم فی له له يل فهو يبر النطرَيْنِ قال اماس : إلا الإذخر يا رَصُولٌ الله إا نَجْعَلَهُ في 
ورتا وه وتء فَقَالَ: إلا الإذخر . مف عَلَيه. ٠‏ 

فح لله عليه مكة وذلك في رمضان من السنة القامنة من الهجرة وأسباب الفح معلومة 
وهو أن قريشًا لما عاهدوا الي ية في الحديبية نقضوا الصلح والعهد الذي كان بينهم وبين 
النبي ياك فلم يبق لهم عهد بينهم وبين رسول الله ماف فخرج إليهم وقاتلهم» ففتحها الله عليه 
عنوة بالسيف ولكنها لم تُقَسم لأنها محل شعائر الإسلام ومشاعر الحج؛ فلا يمكن قسمتها. 


.)١6987*( ومسلم (1704)) تحفة الأشراف‎ »)۲٤۳٤( البخاري‎ )١( 
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قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل»» «حبس» أي: منع؛ والفيل هو الفيل الذي أتى به أبرهة 
من أجل أن يهدم الكعبة؛ والقصة مشهورة معلومة في التاريخ ومعلومة في التفسي وذلك أن 
الله تعالى أرسل عليهم طيرًا آبابیل؛ أي: جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل: حجارة 
صلية فجعلهم كعصف ماكولء وأبادهم عن آخرهم ولكن النبي كك سلطه الله عليها 
والمؤمنين؛ أي: جعل لهم السُلْطة عليها في دخولها. 

فإن قلت: ما الرابطة بين حبس الفيل وتسليط الرسول َة وأصحابه؟ 

فالجواب: أن الفيل لو دخل مكة لحصل بينهم وبين أهل مكة قتال» وانتهكت فيه حرْمة 
الحرم أما الي ييه فحصل بينه وبين أهل مكة قتال» وسيآأتي بيان أن هذا خاص بالرسول 

فإن قلت: لماذا منع اله الفيل وسأط رسوله والمؤمنين عليها؟ 

فالجواب: أن أصحاب الفيل جاءوا لإهانة الكعبة؛ وأما الي ية وأصحابه -رضي الله 
عنهم- فجاءوا لتعظيم الكعبة؛ ولهذا لما قال سعد بن عبادة ففن: «اليوم يوم المَلْحَمّة اليوم 
تُستحل الكعبة»؛ قال النبي يل «كذبت» بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة" إذن فالفرق بينهما 
ظاهر, والحكمة في تسليط الرسول با وأصحابه دون أصحاب الفيل ظاهرة جذا. 

قال المبي مَل «وسلّط عليها رسوله والمؤمنين وإنها م تحل لأحد كان قبلي» يعني: : ما أحد 
من الأنبياء وأممهم أحل الله له أن يدخل مكة بقعال أبدا؛ لأن مكة معظّمة الأشجار وهي 
جمادات نامية محترمة فيها كما سيأتي. 

قال: «وإنها لم تسحل لأحد كان قبلي» وإنما أحلت لي ساعة من النهار»» وهي ما بين طلوع 
الشمس إلى صلاة العصرء الوقت الذي لايد فيه من القعال حعى يدخلها المبي ييه ساعة من 
نهار» أحلّت للرسول ية فهي لم تحل لأحد قبله ولم تحل له حلا مطلقًا وإنما أحلت له ساعة 
من نهار بقدر الضرورة. 1 

ثم قال: «وإنها لن تحل لأحد بعدي» فصارت مكة حرامًا قبل أ الرسول يي وحَرامًا بعده في 
اول البعثة وآخرها ولم تحل للرسول بيا إلا ساعة من نهار في كل عهد رسالعه بي وهذا يدل 
على عظمة هذا البيت عند الله -سبحانه وتعالى- قال: «فلا ينفر صيدها» وفي خديث آخر أن 
الرسول بالا قال: «إنْ أحد تر خص لقتال رسول الله اة فقو لوا: إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لك" 
قال: فلا تمر صيدهاء معنی: «ينفره أي: يطرد ولا يُرْجر ولا يشوش عليه فلو أتيت إلى الصيد وهو 


.)۱۹۰۲۲( أخرجه البخاري (578).؛ تحفة الأشراف‎ )١( 
.)٠١٠١۷( تسفة الأشراف‎ )١١١٤( ومسلم‎ ))٠١ 5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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مستظل في شجرة فإنه لا يجوز لك أن ره ولا يجوز لك قعله من باب أؤْلى» آما لو تفر يدون 
تتفير مثل: أن يطير عندما أحس بالماشي حوله فإنه لا إثم عليك في ذلك؛ لأنك لم تنفره. 

قال: دولا يختن شوكها» وفيها لفظ: «ولا يعضده أي: يُقطع شوكهاء مولا يختلى خلاهاك 
الخلي: الحشيش؛ أي: لا يحش» والعضّد: القطع؛ «والشوك يعني: الشجر ذات الشوك؛ أي: أن 
حشيشها لا بحش» وشجرها لا يتقطع ولو كان ذا شوك احعرامًا للمكان» ولو فرض ,أن آحدا أراد 
أن يفيح خط ووجد فيه شجرة, فإنه لا يقطعها الهم إلا إن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك 
فدعم. قال: دولا يعضد شوكهاء. 

دولا تحل ساقطتها إلا لمنشده «ساقطتهاء يعني: اللقطة. ا تحل إلا لملْشده يعني: إلا لمن 
أراد أن يتشدها مدئ الدهر» فمن أخذها لا للإنشاد فهو حرام ومن أخخذها للعملك بعد الإنشاد 
فهو حرام ومن أخذهاآ للإنشاد دائمًا فهو حلال فالأحوال ثلاثة» يحل منها الأخين أما لْقَطَّة 
غيرها فيحل منها الثاني» وأما الأول فلا يحل في أي لقطة كانت؛ ومن أخذ اللقطة للعملك من 
الآن فهذا لا يجوز لا في مكة ولا في غيرهاء ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد الشرعي فهو 
جائز في غير مكة؛ ومن أخذها للإنشاد دائمًا فهو جائز في مكة وغيرهاء لكن في غير مكة ليس 
يواجب» وفي مكة يجب الإنشاد دائمًا. 

قال: دومَنْ قل له قتيل فهو بخير النظرين» لما بيّن الرسول بلا أن القعال محرّم في مكة 
كأن إيرادًا ورد فقال: والقعل؟ قال: القعل إذا كان قصاصا فلا باس به» «من قعل له قتيل فى مكة 
فهو بخير النظرين» ما هما؟ إما أن يقعل القاتل؛ وإما أن يأخذ الدية فإذا ل لإنسان شخص في 
مكة عمد يغبت فيه القصاص فإننا نقول لأوليائه: سم الآن بالخيار إن شئعم اقعلوا القاتل وإن 
شم خُذوا الديّه» وقوله: م بخير النظرين» باعتبار المصلحة:؛ أو باعتبار ما يريده الأولياء؟ الظاهر 
الثاني؛ لأن هذا الخيار خيار تشه لا خيار مصلحة. 

وقد مر علينا منذ زمن بأن التخيير إن كان للمصلحة فيجب فيه إتباع المصلحة وإن كان 
تخيير تشه وإرادة» فالإنسان فيه مخير؛ ففي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة هذا اختيار ت شه» فاي شيء كَفْرت به فهو جائز وفي تخيير الإمام في الأسرئ من 
الكفار بين القتل والفداء بمال أو أسير والمنْ» هذا تخيير مصلحة فإذا كان التصرف للغير 
فتخيير مصلحة؛ للنفس فتخيير تشه وهنا التصرف للنفس فيكون التخيير تشهيًا إن اشتهيت 
فاقعل وإن اشعهيت فنخل دية. 

فقال العباس: «إلا الإذخر يا رسول الله فقال: إلا الإذخر» الإذخر: تبت معروف في مكة 
وبين العباس جد السبب في ذلك قال: هيا رسول الله» فإنا نجعله في قبورنا وبيوتناه. فقال: «إلا 


.4 3 502 1 8 3 ْ 
و شتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغالمرام  ٠‏ 


الإذخره. الإذخر: نبت معروف في الحجاز له سيقان مثل أعواد الكبريت يجعل في القبور وفي 
البيوت» في القبور يجعل فيما بين اللات حتى لا ينهال التراب» وفي البيوت يُجعل فيما بين 
الجريدة في السقف ويوضع الطين فوق السقف» فأول ما نجعل خشب ثم الجريد ثم الإذخر 
ثم الطين؛ والإذخر هذا يمنع تساقط الطين من بين الجريد فالناس في حاجة إليه فقال الرسول 
كك إلا الإذخره. 

في هذا المحديث» +رائد: أو لا انعهاز النبي يل الفرصة في الخطب حين دعت الحاجة 
إليها؛ لله خطب في رقت يسا فالا إلى یمان الا حکام فخطب الرسول ج فبين الأحكام. 

انيا: أن الخطب تبعدا بالحمد لله والشاء عليه. 

ثالتا: أنه ليس بلازم أن نعي بالصلاة على النبي يكلة. 

رابمًا: بیان أن الله سسبحانه وتعالى- خخالق أفعال العباد بهيمها وناطقها لقوله: دإ الله حبس 
عن مكة الفيل»: لأن الفيل كانوا إذا وجهوه إلى مكة حَرَن'" وأبى أن يتقدم وإذا وجهوه إلى 
اليمن مشي؛ والذي حبسه هو الله إذن فعْل الفيل في مشيئة الله ففيه دليل على عموم مشيعة الله 
في أفعال المخلوقين بهيمها وناطقها. 1 

ومن فوائده أيضّا: أن الله سبحانه له الحكم فيما أراد من خلقه الكوني والشرعي؛ ولهذا 
منع كوئا الفيل وأذن شرعًا للرسول وك فسلّطه على مكة ومر معه من المؤمنين. 

ومن فوائد الحديث: بيان عظمة الكعبة؛ لأنها لم تحل لأحد من الئاس قبل الرسول باق 
ولم تحل للرسول و إلا بقدر الضرورة لقوله: «وإنما أحلت لي ساعة من نهار». 

ومن فوائده: أن الضرورات تقدر بقدرها لا يزيد الإنسان.فيها على قدر الضرورة؛ أي: أن 
ما أبيح للضرورة لا يجوز أن يععدئ به موضع الضرورة وهذه قاعدة نافعة في كل الأحكام؛ 
لأن الرسول بلا أيبحت له ساعة من نهار؛ إذ لا يعمكن أن يزيل هذا الكفر والشرك حتى تكون 
مكة بلاد إسلام إلا بهذا القعال ولولا ذلك ما تمكن ولبقيت محترمة بمن فيها من الكفار ولم 
يسعطع أحد الوصول إليها. 

ومن فوائد الحديث: تحريم القتال بمكة لقوله: «وإنها لن تحل لأحد بعدي»»؛ ولكن إذا قوتل 


الإنسان فيها فله أن يُقاتل لقوله تعالى: # ولا تیلو عند الد اراو ی يفوم به إن فلوم 


مدع قر 


الوم € نهد : 1ب]. ولهذا أجاز الي 45 القعل في القصاص؛ لأنه قعل بحق» وهذا القتل أخص 
من القتال؛ لأنه قد يجوز القتال ولا يجوز القتل؛ مثال ذلك: لو ترك أهل بلد الأذان والإقامة وجب 
قعالهم؛ ولكن لا يجوز قتلهم فإذا استسلموا لا نقتلهم ولا نُجهر على جريحهم. 


)١(‏ حرن تقال للفرس الذي لا يْقّاد. 


سلو تامع الط 

ومن فوائد الحديث: جواز النسخ في الأحكام الشرعية؛ لأن تحريم مكة تُسخ. © 

ومنها: جواز توقيت السخ؛ حيث نسخ التحريم إلى الحل: «ساعة من نهاره. 

ومنها: إثبات الحكمة لله ّي بأن هذا النسخ المؤقت لحكمة. 

ومنها: تعليل الأحكام الشرعية وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمً”". 

ومن فوائده: تحريم الصيد في مكة لقوله: دلا ينر صيدهاء, وتحريم القعل من باب أؤلى. 

ومن فوائد الحديث: تحريم قطع الشجر صغيره وكبيره مؤذيه وغير مؤذيه لقوله: دولا يختل 
شوكهاء» وهذا إذا كان الشجر نبت بفعل الله وين أما ما نبت بزرع الآدمي فإنه ملكه له أن 
يعصرف فيه بما شاء؛ فلو غرس الإنسان نخلة في مكة فله أن يجتئهاء ولو غرس شجرة فله أن 
يجتنهاء ولو زرع زرعًا فله آن يحصده أما ما نبت بدون فعل الآدمي؛ فإنه محترم لا يجوز قطعه. 

ومنها: أن لقطة الحرم لا تملك بالتعريف لقوله: دولا تحل ساقطتها إلا لمنشده. وهذا هو القول 
الصحيح في هذه المسألةت ومنهم من قال: إن لقطة الحرم كغيرها تملك بالتعريف وإنما قال 
الرسول بيا: ولا تحل ساقطتها إلالمنشده من باب التأكيد على الإنشات ولكن الصحيح الأول. 

فإذا قال قائل: إذا علم الإنسان أنه لابد أن ينشدها مدى الدهر إلى أن يجد صاحبها فإنه لن 
يأخذها فماذا نقول؟ 

نقول: لا يأخذهاء والشارع ما أراد إلا هذا آلا تأخذهاء وإذا جاء ثان لا يأخذهاء وثالث لا 
يأخذها حتی تبقی في مكانها؛ وصاحبها إذا فقدها رجع من حيث جاء ووجدها حتى يبقى كل 
شيء آمناء لکن في عصرنا الآن نرئ أنه لو تركها لجاء من بعده وأخذها وجاء من لا يسأل؛ 
يعني: يأخذها للعملك» فنقول حينئف: إذا كان يخاف أن تؤخذ على وجه التملك ولا يبحث عن 
صاحبها فالأولى أن يأخذها ويسامها إلى الجهات المسعولة إلى ولي الأمر مثلآء وبذلك تبرأ 
ذمته وهذا إن لم يكن يعلم صاحبهاء فإن علم صاحبها بكتابة أو رسم فإنه يأخذها ويسلمها له. 

ومن فوائد الحديث: أن أولياء المقعول لهم الخيار بين القعل والدية لقوله: دومن فل له 
قتيل فهو بخير النظرين»» وأنه لا فرق بين أن يكون ذلك في مكة أو في غيرها. 

ومن فوائد الحديث: جواز القتل في مكة" بحق لقوله: «فهو بخير النظرين» فإذا زنئ الإنسان في 
مكة وهو محصن فإنتا نرجمه ولا نقول: هذا في مكان آمن نقول: لأنه من حيث المعنى والعلة؛ لأنه لما 
انتهك حرمته صار هو لا حرمة له وكذلك لو وجب على شخص قعل للفساد في الأرض فإننا تقعله لو 
)١(‏ انظر البحر المحيط للزركشي (0/ 147 بتحقيقنا مع نخبة من الأفاضل يرأسهم شيخنا أيمن الدمشقي؛ طبع السنة» 


وأصول الفقه لخلاف (ص٠‏ 541 وقواعد السعدي (ق/8هة). 
() الفروع .)١198/5(‏ 


۳ جلالل ل ربإ لبا سحت 
ین فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ 


أن أحدا ارتد في مكة وصار لا يصلي وأبى أن يتوب فإننا نقعله لأن هذا إذا قدر أننا لن نقتله أو صار 
الحاكم ضعیقا لا يجرؤ على قتله فإنه يجب إخراجه لانه کافر» والكافر لا يجوز بقاؤه في مكة. 

ومن فوائد الحديث: أن من الناس من يكون فيه بركة في تشريع الأحكام الشرعية كما أن 
من الناس من يكون فيه شؤم فالأقرع بن حابس لما قال فيما سبق: أفي كل عام؟ هذا سؤال لا 
يبغي فلو قال الرسول: نعم» لوجبت ولمَا استطعناء أما إذا كان الإنسان الذي يسأل يسأل في 
تخفيف على المسلمين فهذا يُحمد عليه ويكون من بركاته؛ كما ذكر أسيد بن حضير فى قصة عقد 
عائشة حين فقد ولم يكن عند الناس ماء ونزلت آية التيمم قال: دما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي 
بكر»"» إذن من بركات العباس: استضاء الإذْخّر الذي يحتاجه الاس فى مكة للبيوت والقبور. . 

ومن فوائد المدديث: أنه لا يشترط في الاستثناء نيته قبل تمام المستثنى منه ولا اتصاله به 
أيضاء وجهه: أن الرسول قال: «لا الإذخره ولم يكن نواه الرسول يليه لأنه لو نواه لقال: ولا 
يختلى شوكها إلا الإذخر» وأيضًا حصل فصل بين المستشنى والمساشى منه وهو: «لا تحل 
ساقطتها إلا نشد ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين» وكلام العباس ثم قال: دإلا الإذخره 
فهنا استثناء مع الفضل ومع عدم النية لكن الكلام واحد؛ فإذا اتصل المستثنى بالمستئنى منه في 
كلام واحد ولم يل المستثنئ منه أو لم ينره المستثني فهو صحيح» ومن العلماء من يقول: إنه 
تشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» ويُشترط أيضنًا الاتصال» فكيف يجيبون عن هذا 
الحديث؟ يقولون: إن قوله: «إلا الإذخره» هذا نسخ ولیس بتسخصيصء فيقال لهم: سبحان الله! 
هل يمكن أن نجعل إلا الإذخر حذيئًا مستقلاً؟ الجواب: لا يمكن؛ لأن فيه أداة الاستثتاء لكن 
هذا أمر يسلكه بعض الئاس إذا اعتقد شيئًا حاول أن يحول النصوص إلى اعتقادم وهذه طريقة 
ليست بسليمة؛ فالواجب على الإنسان أن ينظر ما تدل عليه المصوص ويتبعها لا أن يرى رأيًا 
فيتبع النصوص ذلك الرأي. ٠‏ 

الشاهد من هذا الحديث: ما يتعلق بالصيد» ولكنه في الواقع لا مناسية فيه للياب؛ لأن 
الباب: «الإحرام وما يتعلق به»» والذي ذكر في هذا الحديث ما يتعلق بالحزم لا بالإحرام؛ 
الشجر تحريمه يتعلق بالحرّم فقط؛ ولهذا يحرم قطع الشجر في الحرم على المُحِل والمخرم» 
ويحل قطع الشجر في الحل للمحرم وغير المحرم فلا علاقة له بالإحرام؛ الصيد له علاقة 
بالحرم والإحرام؛ ولهذا يحرم الصيد في الحرم على المحل والمحرم ويحرم الصيد على 
المحرم في الحل والحرم وإذا كان المحرم في الحرم حرم عليه الصيد من وجهين: كونه في 
الحرم وكونه محرماء وهل يلزمه جزاءان لوجود السببين؛ أو جزاء واحد؟ قال بعض العلماء: 


)١(‏ تقدم في التيمم. 


ن تتاب المج 


يلزمه جزاءان؛ لأنه انتهك حرمتين: حرمة الحرم وحرمة الإحرام» وقال بعض العلماء: 
والمذهب لا يلزمه إلا جزاء واحد؛ لأنه اتتهك حرمتين في مُحَرّم واحد وهو الصيد؛ وأيضنًا لو 
ألزمنا المحرم جزاءين لم نكن الزمناه بالمثل؛ لاه قعل واحدا وألزمناه باثنين, والله تعالى يقول: 
لمْجَرآمْثلُ مال َعَم © دة :40]. وكما أن المثلية تكون في الصفة تكون كذلك في العدد 
كقوله تعالى: ری یسیع موت ومن لأر مهن € انون :؟0. ثم قال: 
تحريم الملدينة: 

- وَعَن عبد الله بن ريي بن عاص فته أن وَصُولَ الله كَل ثَالَ: إن راهيم حَرَم 
وَدَعَا لأهْلهاء وَإِنْ حَرَّفتُ الْمَدِيئة كما 7 راهيم مَك وي دَعَوْت في صَاِهًا 
مدا بول ا دعا راهيم لهل مک . مق عليه 

5 - وَعَنْ مَل بن آي طالب و4 قا ل کیا «الْمَرِيئٌَ حرام ما ب عر 
ل ثور" . رَوَاهُ ملم 

هذان الحديثان يتعلقان أيضًا بالحرّم ولا علاقة لهما بالإحرام قال الي بي: «إن إبراهيم 
حرم مکةه» وثبت في حديث الصحيحين أيفضنًا أن الله هو الذي حرم مكة") ولا تعارض بين 
الحديئين؛ لأن الحرم هو الله وإيراهيم ميلغ فسب العحريم إلى إبراهيم باعتبار التبليغ» ونسب 
إلى الله -سبحانه وتعالى-؛ لأنه منشئ الأحكام فيكون الله هو الذي حرمها وإبراهيم بلغ التجريم 
وأظهره ويقول: «إنه دعا لأهلها بالبركة»» وذلك في قوله تعالى: ری لَجْمَلْ هذا بلا ء ایا ورك آهل 
من المت من امن متهم باک ولو آلا ال ون گر € [النهز ١‏ 1]. و 4 هذه معطوفة على من 
امن € وبکر 4 فيكون الله و أعطى إبراهيم أكثر مما سأل؛ لأن إبراهيم قال: وري قهلدرينَ 
تّمت من ءامن متهم يه البو انر € فقال الله تعالى: ف وس‌گتر چ أتدرون لماذا قال إبراهيم #منّْ 
امن 4# ؟ تأدبًا مع الله لانه قال قبل ذلك: #8 قال إن جَاعِيْكَ لاس إا قال ومن دري مَالَ ایال 
عَهَدِى الین 4 ا : 4؟1]. يعبى: أن الله أعطاه عهده لکن استثنى الظالمين من ذريته فتأدّب 
في الدعوة لثانية مع الله وقال: SS‏ ولكن الله وة عمم؛ ففي الأولى 
لله خصص دعاء» وفي الثانية عمم وأعطاه أكثر مما سال قال الله: و َر € لکن من كفر 
قال: هید لاثم حرم إل داب الث رِوَيفْ امير ب نسأل الله العافية؛ المهم: أن إبراهيم دعا 


لأهل مكة ونبينا َة دعا لأهل المدينة بمثل ما دعا به إبراهيم. 


(0 ١( تحفة الأشراف‎ ٠ ( البخاري (۲۱۲۹)ء ومسلم‎ )١( 
(TY ) مسلم‎ )( 
٠ .)1٠11( البخاري (۱۸۳۳)ء ومسلم (۳١١٠)ء تحفة الأشراف‎ )۳( 


4 ُ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ع 


والشاهد من هذا قوله: «إني حزمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» وهذا تشبيه لأصل 
التحريم بأصل العحريم؛ وذلك لأن تحريم حرم مكة أشد وأشمل؛ لأن حرم المدينة يسعثنى منه 
أشياء هي حلال وهي في حرم مكة حرام» فيكون التشبيه هنا في أصل التحريم لا في وصفه 
فان حَرَّم المدينة فيه أشياء تحل ولا تحل في :حرم مكة» وحرم المديدة من عير إلى تور وعير 
ولور جبلان معروفان في المدينة قال العلماء: والمسافة -أي مسافة حرم المدينة- بريد في 
بريد والبريد: أربعة فراسخ» والفرسخ: ثلاثة أميال» فيكون البريد اثني عشر ميلاً؛ يعني: اثني 
عشر ميلا في اني عشر ميلا والميل كيلو ونصف تقريباء يعني: كيلو وسعة من عشر ميل» > إذن 
نضرب اني عشر ميل في واحد وستة من عشرة يساوي ثماني عشرة كيلو وزيادة. 

من فوائد الحديث: أولا: نسبة الشيء إلى من به لقوله: «إن إبراهيم حرّم مكة» ومثله أن 
لله نسب القرآن إلى جبريل ونسبه أيضًا إلى محمد -عليهما الصلاة والسلام- فقال تعالى: #إِنّه, 
قول وَسُو لور (8) زی فوم عند دی امرش كبن € الت : .]١ -٠۹‏ فنسبه هنا إلى جبريل» وقال تعالى: 
اانه اقول رول کیم (©) رما ريقو ساعر لاما ومن € لفان :41]. فسبه إلى محمد فنسبة الشيء إلى 
المبلّغ سائغة شرعا ولغة. 

ومن فرائد الحريث : رحمة هلين الرسولين بأهل هاتين البلدتين ؤشفقتهما على أهلهماء ٠‏ 
فإبراهيم دعا لأهل مكة؛ ومحمد ياء دعا لأهل المدينة. 

ومن فوائده: ثبوت الحرم للمدينة لقول الرسول باة: «إني حرمتها كما حرم إبراهيم 
مكة. 1 

ومنها: أن الرسول ىج حص الدعوة للمدينة بالمد والصاع وهو الطعام الذي يقدر 
بالأصواع والأمداد وهذا لا يستلزم أن يكون الرسول ية دعا في كل شيء وإنما دعا بالطعام؛ 
ولذلك نجد أن الطعام في المدينة يكون دائمًا متوفرا ويكون أيضنًا مباركا في زرعه وجّنيه. 

ومن فوائد حتديث عل بيان حد حرم المدينة) وأنه ما بين عير إلى تور ثم قال المؤلف: 

ع RE‏ ع 
-بابًصطة حومطو مَك 

نقول: إنه من شروط العبادة: الإخلاص شه والمتابعة لرسول الله يك وهما الركتان 
الأساسيان في كل عبادة فلا تُقبل عبادة بشرك ولا تُقبل عبادة ببدعة» فالبدعة ثُنافي الاتباع؛ 
والشرك يُنافي الإخلاص؛ ومن ثم احتاج العلماء -رحمهم الله- إلى بيان صفات العبادات» فبينوا 
صفة الوضرء وصفة الصلاة وصفة الصيام» وصفة الحج؛ وصفة الزكاة.... وغير ذلك حتى 
يعبد الناس الله و على شريعة محمد ياد 


ل کیتسا الشفسصج 


وقول المؤلف: «ودخول مكة» يعني: كيف يدخل مكة؟ ومن أين يدخل مكة؟ ومتى 
يدخل مكة؟ ثلاثة أشياء: ثم بدأ المؤلف بحديث جابر الطويل المشهور في صفة الحج الذي 
جعله بعض العلماء عمدة صفة الحج وجعله منسكا كاملاً؛ لأن جابرا نينث ضبط حج الرسول 
ية من وله إلى آخره فلكر خت أن النبي بيا بقي في المدينة عشر سنين لم يحب وأذن في. 
الناس في العاشرة؛ آذن بهم أنه حاج؛ قال: فقدم المدينة بشر كثير يشهدون حج رسول الله وا 
وياخذون أحكامه من الرسول بيا مباشرة حتى قروا بمائة ألف من مائة وأربع وعشرين لقا 
كل الصحابة. يعني: يمثل خمسة آسداس المسلمين تقريبًا حتى كانوا -كما قال جاير- بين يدي 
الرسول ية وخلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصرء عالم عظيم يريدون أن يأخذوا من 
إمامهم -صلوات الله وسلامه عليه- كيف يعبدون الله َة بهذا السك العظيم» خرج النبي بيا 
من المديئة وقد بقي خمسة آيام من ذي القعدة خر ج في الخامس والعشرين في يوم السبت بعد 
أن أذن الناس في خطبة الجمعة كيف يُحرمون وسثل: ماذا يلبس المخرم؟ وأوضح للناس 
مبادئ السك وبقي في ذي الحليْفة ية وبات بهاء وفي اليوم التالي اغتسل ولبس إحرامه ثم 
أحرم والمؤلف ين احتصر الحديث احعصارا تاما ولم يأت منه إلا ما يتعلق بالحج. 


2 ا 


۷ عن جایر بن عب الله لش نر سول الله يكن ی حي أ رتا مع سحت إِذا أ نہ 


ا 


۴ انق قَوَلَدَتُ شما بت عُمَيْسء فقا ل: ايلي وَاسْتتفري نوب وَأَخْرمِي» رصل 
ول اله كي فى السب كم ركب لضا حك ذا اشتوث ب على اليا أقل بالتؤحيد: 
ليك اللهم نَم ليك لا ريك لَك لبيك إن مد وتنم ا دَ وَالْمْلَك لأمَرِيكٌ لك 


ّإ ان ۲ ّت اشم الرّكْنَ رمل تلاا وَمَشَى أَرْيماء ي لَص درجم 
ا ا و ا 2222002 
إل الزن اتلم ٤‏ م خَرَجَ مِنّ الاب إل الصقاء كلما دنا وِنّ الصّمًا ص إن الصّمًا 
وَألْمروة من سا ا # : {No4‏ أيدعوا بما بدأ | ألله 2 ۾ قري الضَّفا کت رى ال 
اتیل الق رس الله 2 0 لا إِلَهَ إلا الله وة لا شريك لف ۳ الجُلك؛ وله 
0 وكرت نوميم ر 
الس وهو كل شَيْءٍ قل 8 ٠لا‏ إِلَهَ إلا الله وحَدة از وعدم وَنْصرَ عبد وَهَرَمَ 
اشرات وف مُه دعا نا يان ذز 1 ب قرا 3 58 من اذ ضنا إل الس ر ففعل على 
' ُ 
الستزوة حتى إذا انمت قَدَمَاهُ في بان زاوي صم ل تی إا ص دن إل الْحَزْوز عل 


0 السعروة كما ددا شام الصفا ...». و53 ر ال لیف وفيه: «فلدا کان يو 
عو و2 ر يسن ر 


إن عر لي 


ا 37 0 5 
شنح دي الجلال والإكرام بصرح يلوغ المرام کے 


رم سل عي مه 


م كك فلبلا حن علقت انش اجار حب اتی عر مود اله كذ ربت لَه بِتَِرَة 


رل اء حت إِذَا الت الشّمْسُ 3 مر بالْقَضْوَاء َرَحِلَتْ له اتی بَطْنَ الْوَادِي» فَخَطَبَ 
ا ےر 
اتس تمن تآ 6 قصل لَه کم ھل ی وک بعل تھ ب 


نی أن الْمَوْتِفَ قعل بط نَاقَيه الْقَضْوَاءِ ل الصحَرّات وجل جيل الْمْسَاةٍ بَْنّ يدد 
واشتقبل الب َم رل واا عتى هرت الشفش ودبت افر لیا تی إذا غاب . 
القَرْصض دن ؛ وقد َس ضرا الزقام حت إن راسا يصب مورك ٤‏ رَخْلِقِ وَيَقُولُ بره 
البشتى: ا انأش | السَّكِيئَة: التّكِيئَة» وكُلَّمَا أنّى علا كن لا ليلا خی تضتةء کی 
أن ادلم 2 قصل يبا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء بدن واج وَإَاميَِ الم تخ ا 
اضِْطجَعٌ حَتَّى طَلَمَ الل فصل الْمَجْرٌ حن ن ن له اللخ . بأَدَان َب حت 
الْمَشْعَرَ الْحَرَام فاستقيل لفك هد قَدَعَا وکر وَهَلٍْ ل حت أسْدَرٌ جد 7 


عت 


1 أن طلم الشمْسٌ» حت أن ب بقل مسج فَحَرك لیا تم َلك الطرِيقٌ شى | الَنَى 
رم عل حمر كبري سي ير , الْسَمْرَة | التي عد | شر قرا سبع س 0 e‏ کار 

ەر 2 8 
مع ل خصاة منها 3 7 ل حص السسذفي ری من طن الوَادِي؛ م انر ف ِل الْمَنْحَرِ 
ر و 


3 ١ 


ر ر ج َكب رشو ل الله 5 ب اض إل الت لبمک الي" روه مسح + مولا 
١‏ قلستي إذا ينا ذا سيق فولدت أسماء» أتى يكلمة فاء؛ لأنها معطوفة على جملة 
هي جواب الشرط يعني: حتى إذا أتينا ا الحلَيفّة نزل وصار كلا وكذا فولدت» وذو الحَلَيفَةه 
هي مُهل آهل المدينة» وتُعرف الآن بأبيّار علي؛ «وأسماء بدت عميس» هي زوجة أبي بكر 
الصديق خشف ولدت محمد بن أبي بكرء فأرست إلى العبي ماذا تصدع؟ فقال لها: «اغتسلي»» 
أي: للإحرام؛ ولا يصح أن نقول: إنه عن النفاس؛ لأن النفاس باق» ومن شرط صحة الطهارة 
عن موجب للطهارة أن ينقطع ذلك الموجب» ولهذا لا يصح التوضؤ عن البول والإنسان يبول 
ولا يصح التوضؤ عن لحم الإبل والإنسان يأكل اللحم ٠‏ فالطهارة عن موجب لها لا تصح إلا 
بعد القطاع المرْجبه إذن فالغسل الذي أمر به الرسول يك أسماء للإحرام. : 

قال: «واشتثفري بثوب وأحرمي» كيف تصنع من الآن إلى انقطاع النسك أو كيف؟ ولهذا 
لم يمين لها النبي وَل كيف تصنع في المستقبل؛ لم يقل لها كما قال لعائشة: «افعلي كما يفعل 
الحاج غير ألأتطوني بلبيته» لأنها تريد حل المشكلة الحاضرة وبه نعرف خطأ ابن حزم كان 


.)۱۲۱۸( مسلم‎ )١( 


ن كتساب الفسج : TAY‏ 


فى هذه المسألة حيث قال: إن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت بخلاف الحائض قال: لأن 
الرسول َة لم يقل لأسماء: لا تطوفي بالبيت وقاله لعائشة» والجواب على هذا سهل أن نقول: 
إن أسماء إنما أرادت أن تسآل عما تصنع الآن» وبينها وبين مكة والوضول للبيت مفاوز بخلاف 
عائشة فإن ذلك كان بسَّرف قريبة من مكة» قال: «اغتسلي واستثفري بثوب» يعني: تلجمي به 

ويسمى باللغة الحاضرة: : القحفض؛ يعني: نض على فره شيء لحل أن من لخا عن 


الاغتسال. 
قال: «وأحرمي»» وأطلق الإحرام أنه في دي اق مرم اناس على الوجره اللات لني 
سبق في حديث عائشة بحج وعمرة وبهما. ١‏ 


يقول: «وصك رسول الله بي في المسجد ثم ركب القَضواء حتى إذا استوت به» يعني: لما 
اقترب من الحديبية أهل بالتوحيد أي رفع صوته بالتوحيد قائلا: «لبيك اللهم لبيك لا شريك 
لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» رفع صوته بهذه الكلمات العظيمة التي ' 
سمّاها جابر توحيدا؛ لأنه تضمنت التوحيد والإخلاص. قال: «لبيك اللهم لبيك» هذا حرف 
جواب للداعي؛ ولهذا حتئ الآن إذا دعاك شخص فقلت: «لبيك» يعني: أجبت دعوته» ولكن 
التثنية هنا يُراد بها مطلق التكرار لا حصره فهي بمعنى إجابة بعد إجابة؛ وهي منصوبة على 
الفعل المطلق المحذوف عامله؛ يعني: ألبي لك تلبية بعد تلبية» وقوله: «اللهم» يعني: يا انش 
فهي منادئ حُذفت منها ياء النداء وعوّض عنها الميم؛ وقوله: «لبيك» من باب التوكيد؛ لأن 
المقام مقام عظيم ينبغي فيه توكيد القول» «لبيك لا شريك لك لبيك» هذا توكيد آخر للا 
شريك لكه في أي شيء؟ في كل شيء؛ فلا شريك لله تعالى في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في 
أسمائه وصفاته» ولا يستثنى من ذلك شيء؛ لأن الله لا يشركه أحد في هذا أبذاء ثم قال: «إن 
الحمد والنعمة لك والملك» «إن» أفصح وأعم من «أن» وإلا فإن بعض النحويين أجاز الفتح» 
والصواب الكسر لأنه أعم؛ لأن «إنْ» هنا استثنافية؛ لكن أت تعليلية» كأنه لو قال: أن الحمد 
والنعمة لك» كانه يقول بناء على ذلك: أن الحمد والنعمة لك مع أن الله تعالى يُحمد على كل 
شىء فهى أعم, «إن الحمد والنعمة لك»» «الحمد» وصف المحمود بالكمال على كماله وعلى 
إنعامه» والنعمة: العطاء وكل ذلك لله وحده فالمُعم هو الله والمحمود هو الله هو المستحق 
لذلك وحده ولذلك قال: «والمُلّك» لله آيضنًا ملك الذوات والأعيان وملك التصرف والأفعال 
فالله مالك للسموات والأرض في أعيانهما والتصرف فيهماء قال: «لا شريك لك» أي: في 
مُلكك ولا في نعمتك ولا في الحمد الذي تسعحقه» كانوا في الجاهلية يُلبون يدحو هذه التلبية, 
لكن يقولون: «لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ما دام أنه له ومملوك فكيف 


TAA‏ ه فقح ذي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام € ے 


يكون شريكا؛ ولهذا قال الله -سبحانه وتعالى-: 3 صرب کم سک من اشک هَل کم بن ما ملک 
نکم من شُرَصكاء ما رفڪ وار فيع سَوَاك € [التؤنين :۲]. ما الجواب؟ الجواب واضح؛ 
يعني: هل عبيدكم يشاركونكم في الأموال التي بين أيديكم التي أعطيناكم إياهاء ما هو 
الجواب؟ الجواب: لا هذا تعرفه أنت بنفسك؛ كيف تجعل لله و شريكًا يكون مملوكًا له في 
عبادته» أظن الإلزام واضح؛ إذا كنتم أنتم لا تجيزون ولا ُسوغون أن يكون لكم شريك فيما 
رزقكم الله فكيف تُسوغون أن يكون لله شريك في ملكه الذي خلقه» هذه الجملة لبّى بها 
رسول الله يب وكان ية يسمع الناس يقولون: «لا إله إلا الله» وآخرون يُكبّرون ولا ینکر 
عليهم؛ لأن المقصود هو الذكر وتعظيم الله ولكن لا شك أن ما قاله الرسول ية فهو أوْلى. . 

يُستفاد من هذه الجملة من الحديث: أنه إذا أحرم من ذي الحلَيْقة فلا يُلَبّي إلا إذا استوت 
به على البيذاف ولكن ابن عمر أنكر ذلك وقال: «بيداؤكم هذه التي تقولون -يعني: يدكر هذا- ما 
آهل رسول الله ية إلا من عند المسجدى؛ إذن آهل قبل أن تستوي به تاقته على البیّداء ولكن 
الجمع بين قول جابر وقول ابن عمر قريب وظاهر؛ وهو أن ابن عمر سمعه حين اسعوت به 
ناقته عند المسجد» وجابر سمعه حين استوت به على البَيْداء وكل إنسان حكى ما سمع؛ وهذا 
هو الواجب على كل إنسان أن يحكي ما سمع أو ما ثبت عنده بطريق صحيح فلا منافاة» ولهذا 
وردت أحاديث أن الرسول يك أهل دُبُر الصلاة قبل أن يركب" ومع هذا فالجمع بينه وبين 
حديث جابر وابن عمر قريب أيضاء كما جمع ذلك ابن عباس تي فيما رواه الحاكم وغيره" 
وهو أن الناس يدركون النبي ية في أوقات مختلفة فأدركه قوم عند صلاته وقالوا: آهل بعد 
الصلاة» وأدركه قوم بعد أن ركب عند المسجد وقالوا: اهل حين استوت به ناقته عند المسجد 
وصدقواء وأدركه آخرون حين استوت به على البَيْداء وقالوا: آهل حين استوت به على البيداء 
وصدقوا والجمع هذا قريب وليس فيه إشكال. 

ومن فوائد ادیش إئه ينبغي للإنسان أن يستحضر في مسجيئه إلى مكة وإحرامه إنما 
يفعل ذلك تلبية لدعاء الل ذأين الدعاء؟ قال الله تعالى: «وَكَدن لياس ا اوك رسا وع 
ڪل ضام يان ي ن کل في ميق © شه دو مسف لَّهُمْ 4 [لتع : »]۔ فالاذان بأمر الله يعتبر 
أذانًا من الله فإذا كان الله هو الذي أذن فأنا أجيبه وأقول: «لبيك اللهم.... إلخ. ‏ - 


.)7١7١( تحفة الأشراف‎ :.)١185( متفق عليه من حديث اين عمر: البخاري (١٤١٠)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)٠١٤۸(‏ ومسلم )1۹٠(‏ عن أنس» تحفة الأشراف .)4٤۷(‏ 

(۳) الحاكم (1/ 2570» وأبو داود (١۱۷۷)ء‏ وأحمد (1/ ١٠۲)ء‏ قال الحافظة في الدراية (؟/ 8): هو من رواية 
خصيف وفيه ضعف. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الباب» وفيه تهذيب لها وتلخيصء والأمر في 
هذا الباب واسع عند جميع العلماء. التمهيد (1/ 17/1). 


کیو كتحاب gall‏ لك 


ثم قال جابر لذ «محتى إذا أتينا البيت استلم الركن» يعني: الكعبة؛ «اسعلم الركن» أي: 
مسحه بيده أي اليدين؟ اليمنى؛ لأن اليد اليمنى تقدم للإكرام والتعظيم واليد اليسر”ء في 
الإهانق فمسحه بيده اليمنى» قال: «فرمل ثلاثًا ومشئ أربعّاك قال العلماء: الرَّمْل هو سرعة 
المشي مع مُقاربة الخطاء «ثلاثاه أي: ثلاثة أشواط» «ومشئ أربعاه يعني: أربعة أشواط» وفيه 
دليل على أن الطواف سبعة أشواط» وأن طواف القدوم يرمل فيه الإنسان الأشواط الثلاثة 
الأول ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية» وفيه دليل أيضًا على أن الرّمل من الحجر إلى 
الحجر وليس من الحجر إلى الركن اليماني كما فعله النبي ية في عَمْرة القضاء. 

فإن قلت: ما الحكمة من الرّمْل في الطواف في الأشواط الغلاثة الأولى دون الأريعة الباقية؟ 

فالجواب: أن الحكمة تذكير المؤمنين بأصل هذا الرّمل؛ لأن أصله أن الي يك لما قاضى 
آهل مكة في غزوة الحديبية على أن يرجع من العام القادم مغتمراً؛ آهل مكة أعداء للرسول اة 
وأصحابه؛ والعدو يحب الشماتة بعدوه فقال بعضهم لبعض: دعونا نجلس هنا ننظر إلى هؤلاء 
القوم الذين وهنتهم حُمى يثرب كيف يطوفون؛ لأن عندهم أن هؤلاء قوم أصابهم المرض 
وأنهك قواهم؛ يريدون بذلك الشماتة. وجلسوا في شمال الكعبة وقالوا: ننظر فأمر النبي كلا 
أصحابه أن يرملوا ليظهروا الجلد والقوة والنشاط ليغيظوا الكفارء وإغاظة الكفار أمر مقصود لله 
ييا كما قال لله تعالى: عد رول لله وَالدنَ مهد اشا ل ال کار یما يتئم ترم رکا سيدا 
يو مضلا موضهم يام في ووهه م ينأ جود لِك مله فى لومم في لانيل 

رع خرچ سَطْعَهم قاور سْتَغْلْظ مَاسَبَوئ ل سوق جب الداع لغب بر الْكْفَارَ € [النقق :]. 
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به عمل صل € [اتؤتها : .]1٠٠‏ أراد النبي وَل من قومه أن يغيظوا الكفار لكنه أمرهم أن يرملوا 
من الحجر إلى الركن اليماني دون ما بين الركنين؛ لأنهم بين الركتين يختفون عن المشركين؛ 
وأراد الرسول ية أن يرفق بأصحابه» ولهذا جعل الرّمّل في الأشواط الثلاثة الأولّى؛ لأن الثلاثة 
أقل من الأربعة» فاعتبر الأقل في جانب الصعوبةء الرّطْل أصعب من المشي العادي؛ فجعل له 
الأقل وهي ثلاثة من سبعة؛ ثم إن اختيار الثلاثة دون الأربعة فيه القطع على وت والله -سبحانه 
وتعالى- إذا تأملنا مشروعاته وجدنا غالبها مقطوعا على وترء ففيه فائدتان؛ يعني: في کون 
الرَّمْل خاضًا بالغلاثة الأول فقط أولاً: أن اعتبار الأخذ بالأقل في باب المشقة؛ وثانيًا: القطع 
على وتر» لكن في حجة الوداع رمل النبي يلي في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر؛ 
لأن العلة التي من أجلها شرع الحكم -وهو إغاظة الكفار الذين يشاهدوه- انقطعت» فصار 
الرّمل من الحجر إلى الحجر؛ لأنه صار الآن عبادة ولم يكن القصد منه الإغاظة؛ لأن الإغاظة 
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انتهت» لكن الآن عبادة فأكملت الأشواط الثلاثة فصار الرَمْل من الحجر إلى الحجرء هل آنا 
أذكر في هذه الحال حال النبي َة وأصحابه حين قدموا في عمرة القضاء أو أنني أذكر 
المعنى الأصلي المقصود وهو إغاظة الكفار؛ أو الأمرين؟ إذا تذكرت الأمرين فهو خير؛ يعني: 
أتذكر البي ية وأصحابه فأقتدي بهم وأيضًا أتذكر أن من شأن المسلم أن يفعل ما يغيظ 
الكفار. ٠‏ ش 

ثم قال: «فرّمل ثلانًا ومشئ أربعًاه» وجعل المشي في الأربعة إيقاء على أصحابه حتى لا 
يتعبوا من الطواف في جميع البيت على وجه الرمل. 

شم أت مقام إبراهيم» وهو الذي قام عليه حين بناء الكعبة؛ فإن الكعبة لما ارتفع بناؤها 
احتاجت إلى شيء يقوم عليه حتى يدرك أعلى البناء وهو حجرء وهذا الحجر جعل الله فيه آية 
وهي آثر قدمي إبراهيم» وقد شهده أوائل هذه الأمة؛ ولكنه انمحى بكثرة مسه من الئاس انمحى 
وزال» وقد آشار إلى هذا أبو طالب في قوله: [الطويل] 

وَمَوْطئ إبراهيم في الصخ ر رَطْبة كل قدميه حاف اغرر تال 

تقدم إلى مقام إبراهيم يقول: «فق رأ #وَأجْدُوأ من ماد إنؤهتر مضل 4 لم يذكرها المؤلف» 
حذف المؤلف لهذه الآية حذف مُخل يذه وكان عليه أن يقولها؛ لأنها من صفة الحج» فإنه 
يُسن للإنسان إذا فرغ من الطواف أن يتقدم إلى مقام إبراهيم وأن يقرأ الآيةء وفائدة قراءتها: 
شعور الإنسان بأنه يتقدم إلى هذا المقام فيصلي به امتغالاً لأمر الله كين ولا شك أن شعور 
الإنسان حين يفعل العبادة بأنه يفعلها امتثالاً لأمر الله أن هذا يزيد فى إيمانه بخلاف الذي يفعل 
العبادة وهو غافل عن هذا المعنى؛ فإن العبادة تكون كالعادة؛ ولهذا قال المتكلمون عن النيات: 
إن النية نوعان: نية العمل» ونية المعمول له والأخيرة أعظم مقامًا من الأؤلى؛ لأن نية العمل 
تأتي ضرورة فما من إنسان عاقل يقوم يعمل إلا وقد نواه وقصده حتئ قال بعض العلماء: لو 
كلّفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق» فالمقام الأسمى والأعلى نية المعمول له 
التي تغيب عنا كثيرا» لو ننا عندما نتوضأ نشعر بالإخلاص والمتابعة فكيف نتذكر؟ نتذكر أن 
` الله أمرنا بالوضوء إيَتأمبا اریت حَامَموَأإدًا فن إِلَ اللو مأَعْسِنُوا ووک € اإقاوة ::]. هذا 
الإخلاص» وكأن الرسول هة يعوضاً أمامنا هذا هو المتابعة؛ إذن إذا فرغت من الطواف تقدم 
٠‏ إلى مقام إبراهيم واقرأ: دوأ من معام زهت مْصَلٌ > هق :۲]. 

فيُستفاد من هذا: أنه ينبغي إذا فرغ من الطواف أن يتقدم فورا إلى مقام إبراهيم بدون تأخر 
ويقرأ هذه الآية؛ كلمة «تقدم إلى مقام إبراهيم» هل تُشعر بأن المقام في مكانه الحالي أو يحتمل 
أنه في مكانه كما قيل الذي عند باب الكعبة؟ الحقيقة أنها لا يُستفاد منها ولا هذا لأن العقدم 


کک کیتسا ب اکچ لے 


في كلا الأمرين إن كان في مكانه الآن فهو يتقدم؛ إن كان كما قيل: إنه لاصق بالكعبة فهو أيضًا 
يتقدم» المقام اختلف المؤرخون فيه هل هو في مكانه الحالي مذ عهد الرسول بء أو أنه كان 
لاصقا بالكعبة وأخمّره عمر بن الخطاب ظِْت حين كثر الناس وكثر الطائفون الذين يطوفون بين 
يدي المصلين؟ وأكثر المؤرخون على أنه في مكانه الحالي وأنه لم يجر فيه تغيير. 

قال: «ثم رجع ِل الركن فاستلمه» أي: بعد أن صلى ركعتين» واعلم أن المشروع في 
هاتين الركعتين التخفيف» وأن يقرا فيهما دل يكام المككيرُوت € ول فل هو اة عد 4 
وأنه ليس قبلهما دعاء ولا بعدهما دعاء والحكمة من تخفيفهما: أن تفسح المجال لمن هو 
أحق مىك فالناس ينتهون من الطواف أرُسالاً؛ فإذا اتعهى الطائفون وأنت حاجز المكان تطيل 
الصلاق فمعناه: نك حجزت مكانا لمن هو أحق منك فلا تطل الصلاة؛ ثم إنه قد يكون 
المطاف مزدحما فيحتاج الطائفون إلى المكان الذي أنت فيه أيضاء فمن كم خقف الي كَل 
الصلاة واختار أن يقرأ بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص: فلاا المككهيوت € و * كل هر 
آله د + لأن إمام الحتقاء تي لس عد لويد 
ثم ايا لِك أن ايع مل ENT‏ وماکان من ارين € [القلة : ]ب 
الركعتين لا يدعو وهل للمقام دعاء؟ إني وجدت كتابا مكتوب فيه «دعاء المقام»» 9 
مطبوع بحرف جيد فهذا ليس له أصلء لا يوجد دعاء للمقام ولا دعاء قبل الركعتين ولا 
بعدهماء ولكن المشكل أن مثل هذه البدع صارت كأنها قضايا مسلّمة مشروعة» حتى إن 
الحاج يرئ أن حجه ناقص إن لم يفعل هذاء ركل هذا بسبب تقصير العلماء أو قصورهم وإلا 
فمن الممكن أن يعطى هؤلاء الحجاج مناسك من بلادهم يقول: «ثم رجع إل الركن فاستلمه» 
الركن؛ يعني: الحجر الأسود. 

وفيه: استحباب الرجوع إلى الركن بعد الركعتين لاستلامه؛ فإن لم يتمكن فلا إشارة لأن 
العبادات مبنية على الحقل فقط؛ فإذا لم يعمكن فلا إشارة؛ لأن ذلك لم يردء ولهذا قلنا: إن 
الركن اليماني إذا لم يستطع استلامه فإنه لا يشير إليه فيكون هنا استلام بلا تقبيل ولا إشارة 
عند التعذر. 

قال: شم خرج إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: # # إن الما وَالْمَروةَ من سَعَلِ رلته € ابدءوا 
بما بدأ الله به»» قوله: «قرأ: إن صما فائدة القراءة بهذه الآية إشعار نفسه بأنه إنما اتتجه إلى 
السعي امتثالاً لما أرشد الله إليه في قوله: ‏ © إِنَّ ألضّمَا وَالْمروةَ من سَعا لَه € [ليمق : .]٠٠١‏ وليعلم 
الناس أنهم يسعون بين الصفا والمروة من أجل أنهما من شعائر الله وليعلم الئاس أيضنًا أنه ٠‏ 
ينبغي للإنسان إذا فعل عبادة أن يُشعر نفسه بأنه يفعلها طاعة لله ويا كما لو توضاً الإنسان 
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فينبغي أن يستشعر عند وضوئه آنه يتوضا امتغالاً لقوله تعال: يتما آل حَامَيْوَأإِدًا مَنْر 
إِلَ الصَكرء اغی لوا وگ € | الثتابقة : -]٦‏ ويشعر أنه يتوضأً وكأن الرسول ية أمامه يتبعه في 
وضوئه؛ وهكذا جميع العبادات» فإذا استشعر الإنسان عند فعل العبادة آنه يفعلها امتثالاً لأمر الله 
فإنه يجد لها لذة وآثرا طيبًا وقوله: «ايدءوا بما بدا الله بهه؛ لأن الله بدأ بالصفا فقال: 8 © إن الَا 
وَاَلْمروة # وفيه إشارة إلى أن الله إذا بدأ بشيء كان دليلاً على أنه مقدّم إلا بدليل. 

يقول: «فبدأً بالصفا فرقى الصفا» يعني: رقى عليه؛ «حتى رأئ البيت»؛ أي: الكعبة «فاستقبل 
القبلة فوحد الله وكتّره؛ أي قال: «الله أكبر»» وو حد الله يعنى: بالذكر مثل: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. 

وقال -يعني: بعد التكبير والتوحيد-: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو علل كل شيء قدير». وقد سبق لنا مرارا شرح هذه الجملة. 

وقوله: «لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» في هذا دليل 
على جواز السجع بشرط أن يكون غير مكلف «لا إله إلا الله وحده يعني: لا معبود حق إلا الله 
وحده «أنجز وعده بماذا؟ بنصر المؤمنين, فإن الله أنجز لرسوله ما وعدم «ونصر عبده» يعني: 
محمدا يي ويحتمل أن يُراد به الجبس؛ أي: نصر كل عبد له «وهزم الأحزاب وحدم» ˆ 
الأحزاب في غزوة الأحزاب فإنه وله هزمهم بالريح التي أرسلها عليهم والرعب الذي ألقاه في 
قلوبهم؛ ويُحتمل أن يراد بالأحزاب هنا ما هو أعم؛ يعني: كل حزب يُحارب الله فالله -سبحانه 
وتعالى- يهزمه كما قال الله تعالى: ی ويک اللي 7 َب 
كيرح أن ورس ! رك ا یع € ار ١]:‏ ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات؛ 


ر ا 


إذن يقول هذا الذكر ثم يدعوء ثم يقوله رر ا ئم قو مرة ثالغة ثم يعزل؛ لانه 
قال: «ثم دعا بين ذلك» والبينية تقتضي أن يكون محاطا بالذكر من الجانبين؛ فيكون الدعاء 
مرتين والذكر ثلاث مرات. 

«ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه ني بطن الوادي سعىء حتئ إذا صعدتا مشئ حتئ 
أتى المروة» يقول: «نزل إلى المروة ماشياه بدليل قوله: دحتى إذا نصبت قدماه في بطن الوادي 
سعى» وبطن الوادي هو مَجرى السيل ومكانه ما بين العَلّمَّين الأخضرين الآنء وكلن في عهد 
الرسول بيا مَسبيل المياه النازلة من الجبال» وإنما سعى؛ لأن أصل السعي من أجل سعي آم 
إسماعيل ينها فإن آم إسماعيل لما وضعها إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- هي وولدها في 
هذا المكان وجعل عندهما ماءَ وتمراء فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء وتُرضع 
الطفل؛ فتَقَدَ العمر والماء وجاعت الأم وعطشت ونقص لبنها فجاع الطفلء فجعل الطفل يصيح 


ل کیتسا الھسچ د 
ويتلؤى من الجوع فأمه -من أجل الأمومة- رحمته وخرجت إلى أدنى جبل إليها لعلها تسمع 
آحدا أو ترئ أحدل فصعدت الصفا وجعلت تستمع وتنظر فلم تجد أحداء فرأت أقرب جبل 
إليها بعد الصفا المروة فاتجهت إليه تمشي وهي تنظر الولد فلما نزلت بطن الوادي احتعجب 
الور عنها لجعت فى ركفا و أجل آل الاح الولك ها ضعو مق المي 
مشت حتى أتت المروة ففعلت ذلك سبع مرات وهي في أشد ما يكون من الشدة بالنسبة إليها 
جائعة عطشى وبالنسبة إلى الولد» وعد الشدة يأتي الفرج؛ فبعث الله ولو جبريل فضرب 
بجتاحه الأرض في مكان زمزم فنبع الماء بشدة فجعلت آم إسماعيل تحجز الماء تخشى أن 
. يضيع من شدة شفقتهاء قال العبي يك ويرحم الله آم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا مَعِينا 
لكنها حجزتها ئم شربت من هذا الماء فكان هذا الماء طعامًا وشرابا» وجعلت تسقى الولده 
والحديث ذكره البخاري. مطولا" المهم أن الرسول ية لما اتتحبت ا يطو الوادئ 
سعى من أجل أن الناس إنما سعوا من أجل سعي آم إسماعيل؛ يقول: «حتى أتئ المروة». 

«ففعل عل المروة كما فعل عل الصفاه فعل النبي ي ذلك سبع مرات؛ فلما كان آخر 
طواف على المروة نادئ وهو على المروة وأمر الئاس أن من لم يسق الهذي منهم أن يجعلوا 
نسكهم عمرة فجعلوا يراجعون النبي َة حتى قالوا: الحل كله يا رسول الله؟ قال: الل كله 
قالوا: نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر مَيّ؛ يعني: من جماع آهله؟ قال: «افعلوا ما آمركم بده 
فلولا أي معي اهدي لأحللت معكم» فاحلوا -رضي الله عنهم- أما النبي اة ومن ساق الهذي 
فلم يحل» ثم نزلوا بالأبطح في ظاهر مكة: فلما كان يوم التروية خرجوا إلى مى فمن كان 
منهم باقيًا على إحرامه» فهو مسعمر في إحرامه ومن كان قد أحل أحرم بالحج من جديد. 

يقول: «فلما كان يوم التَرْوية توجهوا إلى منّى» ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة 
وسّمي بذلك؛ لأن الناس يتروون فيه الماء لموسم الح ومن هلا اليوم إلى اليوم الثالث عش 
رلكل يوم من هذه الايام الخمسة اسم خاص؛ فالثامن يوم التروية» والتاسع يوم عرف والعاشر يوم 
التحرء والحادي عشر يوم القر؛ والثاني عشر يوم التفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني. 

يقول: «توجهوا إلى مى وركب النبي ي فصلل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجره؛ قَصْرًا بلا جمع. «نم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» فأجاز حعى آتى عرفة فوجد 
قبة قد ضيُربت له بكمرة: «أجازه بمعنى: تعدّى» وإنما قال: أجاز يعني تعدّئ؛ لأن فريشًا كانوا 
يقفون يوم عرفة في مزدلفة ويقولون: إنا أهل مكة وأهل الحرم لا نقف في الحل» وهذا من 


.)٥٤۳۹( البخاري (775714)): تحفة الأشراف‎ )١( 


کے : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 
الحمية الجاهلية والعياذ باش أما النبي اة فأجاز حعى أتى عرفة؛ وكان قد أمر أن تُضرب له قبة 
ينمرة وهي قرية قرب عرفة؛ فضربت له القبة بعمّرة فتزلها حعى زالت الشمس وهلا العزول فيه 
استراحة بعد التعب من المشي من مى إلى عرفت لأن هذا أطول مسافة في الحج من متى إلى 
عرفة: من منى إلى مكة قريب ومن متى إلى مُزدلفة قريب ومن عرفة إِلَى مُزدلفة قريب 
وأطول ما يكون من منى إلى عرفة؛ فبقي النبي اة هنالك واستراح. 

يقول: «حتئ إذا الت الشمس أمر بِالقَصُواء فرٌّحِلّت له «القضواء اسم ناقته. «فرحلت 
له» أي: جعل رَخْلها عليهاء ثم ركب -عليه الصلاة والسلام- «فأتى بطن الوادي» أي: وادي 
عَرنة «فخطب الناسء ثم أن ثم أقام» أذن؛ يعني: أمر من يدنه وكذلك في الإقامة «فصلل 
الظهر ثم أقام فصل العصره» ففي هذه الجملة أنه ينبغي الإحرام بالحج في اليوم الثامن؛ وأن 
يبقى الإنسان الحاج في متى يوم الثامن وليلة التاسع؛ وأن يتزل بير إلى زوال الشمس» وهذا 
على سبيل الاسعحباب» ثم فيه أيضا: : أنه ينبغي أن يخطب خطية؛ هله الخطية قال بها حى مَنْ 
لم يقولوا بخطبة صلاة الكسوف» والصحيح: أن الخطبة في صلاة الكسوف ست وكذلك 
الخطبة هنا سق هذه الخطبة بين فيها الرسول بيا قواعد الإسلام وشيئًا من الفروع المهمة - 

كتتحريم الربا الذي قال فيه: دربا الجاهلية موضوع» وأول ربًا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد 
المطلب فإنه موضوع كله». 

«وصل الظهر والعصر تمع تقديم» وفيه: أنهُ يسن جمع التقديم في يوم عرفة؛ وإنما صلى 
جمع تقديم من أجل اجتماع الناس؛ لأن الناس إذا تفرقوا بعد الصلاة تفرقوا في مواقفهم فلو 
أخّرت صلاة العصر لكان كل طائفة يصلون وحدهم في مكانهم والبي وَل يحب أن يجتمع 
الناس حتى وإن أدئ ذلك إلى جمع الصلوات التي يُجمع بعضها إلى بعض,» أرأيعم جمعة في 
المدينة من أجل المطر ما المقصود منه"؟ حرص على الجماعة؛ وإلا ففي إمكانهم أن يذهبوا 
إلى بيوتهم ويُصِلُوا فيهاء وهم معذورون في هذه الحال لكن من أجل الجماعة هذا مثله كذلك 
أيضًا أبدى بعض العلماء حكمة أخرئ قال من أجل أن يطول زمن الوقوف والدعاء حتئ لا 
يشتغل الفاس بالطهارة للصلاة والنداء لها والاجتماع إليها ويبقون في الدعاء والتفرغ لله من 
حين يصلون الظهر والعصر جَمع تقديم. 

يقول: «ولم يصل بينهما شيئًه» وذلك لأن سنة الظهر تسقط عن المسافر. 


.)01/87( أخرجه البخاري (574) (179)» ومسلم (1۹۹)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


کین کسان الچ کے 


«ثم ركب حتئ أنى الَوقف فجعل بطن ناقته القَضُواء إلى الصّخَرَات وجعل جبل المُشّاة 
بين يديه واستقبل القبلة»» ذهب -عليه الصلاة والسلام- إلى موقفه إلى أقصى عرفة من الشرق 
من خلف الجبل جعل بطن الناقة إلى المنّخَرَات» يعني: يلي الصّخّرات وجيل المشّاة وهو 
طريق يمشي به الناس جعله بين يديه -عليه الصلاة والسلامت واستقبل القبلة ولم يزل على 
بعيره حتى غربت الشمس وهو مشتغل بالابتهال إلى الله ي والتضرع إليه» رافعًا يديه إلى الله - 
تبارك وتعالى- حتى غربت الشمس» ولم يَمَلّ ولم يتعب مع طول القيام؛ ولكن الله وي أعانه 
على طاعته عونا" وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- سقط خطام ناقته فأخذه بإحدئ يديه وهو 
رافع الأخرئ؛ وهذا يدل على تأكد رفع اليدين هناء المهم: أنه بقي يدعو. 

7 ِ 1 

يقول: لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع». 1 

في هذا من الفوائد: أن الرسول ية ذهب إلى ذلك الموقف؛ لأنه -والله أعلم- كان من 
عادته أن يكون في أخريات القوم وهذا هو آخر حدود عرفة من الناحية الشرقية أو هو آخر ما 
يصل إليه الحجاج في ذلك الوقت» ووقف هذا الموقف وقال للناس: «وقفت هاهنا وعرفة 
كلها مَوقف»» حتى لا يجتمع الناس إلى هذا المكان فيحصل الضيق والعَمّت عليه؛ كأنه يقول: 
الزموا أماكتكم فإن عرفة كلها موقف. 

وتستفاد من ذلك: استقبال القبلة حال الدعاء يوم عرقة ورفع اليدين؛ وأن الإنسان إذا 
تشاغل بما ينفع المسلمين من إجابة سؤال أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فإن ذلك لا يقطع 
دعاء» لأن نفع هذا مععك والدعاء نفعه خاص غير متعل فلا يبغي للإنسان مثلاً إذا اشتغل 
بالدعاء في عرفة وجاء شخص يسأله أن يكشر في وجهه أو يقول: لا تشغلني أو ما أشبه ذلك 
اللهم إلا في مسائل لا تفوت» وهذا السائل الذي معك سيدركك ويسألك في وقت آخره فهنا 
ربما نقول: إنه يسوّغ لك أن تقول: لا تشغلني واشتغل بالدعاء وقد يكون السائل من رفقتك 
ويكون السؤال لا حاجة لبيانه في هذا الوقت؛ لأن المسألة علمية تناقشوا فيها واخعلفوا وجاءوا. 
إليك يسألونك فلكل مقام مقال» لكن لو تكون مسألة واقعة حادثة تحتاج إلى حل فإن التشاغل 
إلى إجابة السائل هنا أفضل من التشاغل بالدعاء. ٠‏ 

ومن فوائد هذه الحملة: أنه لا دفع من عرفة إلا بعد الغروب لقوله خض: «حتى غاب 
القَرْص ودَفع» ولا يجوز الدَفْع قبل الغروب» لكن لو دَفع فهو آثم والحج صحيح لحديث 
' عروة بن مطرف فف سيأتي إن شاء الل الدفع قبل الغروب فيه عدة مفاسد: 
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الأولى: أنه حلاف هدي النبي ا 

الثاني: أنه موافق لهدي المشركين؛ لأن المشزكين كانوا يدفعون من عرفة إذا كانت 
الشمس على الجبال كالعمائم على الرءوس دفعوا. 

الثالث: أن فيه نقصًا في الوقوف الذي هو الركن؛ ومعلوم أن الأركان أفضل من 
الواجبات؛ والواجبات أفضل من السئن؛ لأنه كلما تأكدت العبادة كانت أفضل لقوله تعالى في 
الحديث القدسي: ما نقرّب ِي عبدي بشيء حب إل ما افترضته عليه. 

قال يإنث: «ودفع وقد د 003 شنق للقصواء الزمام حتئ إن رأسها ليصيب مورك رَحله» «شنقهو 
يعني: جذبه «حتی إن رأسها ليصيب مورك رَخْله يعني: رقبعها؛ لماذا؟ لكلا تندفع؛ لان دقع 
الناس جميعا والإبل ومشيهاء يعني : يأخل بعضها بعضا حتى تُسرع كما يقول العامة: إن بعضها 
يشيل بعض» لكن الرسول * شتق لها الزمام لثلا تسرع» وهو يقول بيده اليمنى: «أمها الناس 
السكينة السكينة». 

«وهو يقول بيده اليمنئ: يا أا الناس؛ السكينة السكينةه يعني : اسكنواء اطمئنوا. 

يقول: «وكلما أتى جَبْلاً من الجبال ازى ها قليلاً حت تصعده» في هذه الجملة كيف يدفع 
الإنسان من عرفة؟ يدفع بسكينة بقدر ما يستطيع ويأمر الناس بالسكينة ليسكنول يأمرهم بصوتة 
إن تمكن أو بمكبر الصوت. 

ونيه أيضًا: حسن رعاية الرسول يل لما هو وى عليه هله البهيمة؛ «إذا أتى جيلاً من 
الجبال» يعني: شينًا مرتفعًا آزخى لها قليلاً حتى تصعد رفقا بهاء وثبت عنه اة أنه إذا وجد 
فجوة نص" ؛ أي: أسرع السير, فيؤخحذ من هذا وذاك أنه ينبغي للإنسان مراعاة ما هو راكب 
عليه وأنه إذا وجد فجوة ومتسعا فليسرع. 

يقول: «حتئ إذا أتى مزدلفة فصلل بها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين» ولم يسبح 
ببنهما شيئاء ثم اضطجع حتئ طلع الفجرء فص الفجر حين تبن له الصبح بأذان وإقامة ثم 
ركب حت إذا أنئ الشعر الحرام» فاستقبل القبلة فدعا وبر وهلل» ٠‏ فلم يزل واققًا حتئ أسفر 
جذاء فدفع قبل أن تطلع الشمس». ٠‏ هذا موقف مزدلفة» دفع الي َة من عرفة بسكينة وهو 
يسكن الناس -عليه الصلاة والسلامت وفي أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءًا.خفيقاء فقال 


حب الودا] سين دف قال: كان ب يسير العنّق فإذا وجد فجوة نص». والعئق: هو السير ال ال 
والإسراع» قال في المشارق: هو سير سهل في المرعةء وقال القزاز: العنق سير سريع» وفي الفائق: العنق 
الخطو الفسيح. والنص» قال أبو عبيدة: هو تحريك الدابة حت يستخرج به أقصى ما عندها. والفجوة: 


المكان المتسع. 


يوق اكتاباشج | الاد 
له أسامة -وكان رديفه-: يا رسول ال قال: الصلاة أمامك؛ لأنه لا يمكن الصلاة في الطريق؛ 
لأن إيقاف الئاس -وهم مندفعون- فيه شيء من الصعوبة ثم المبادرة ما دام ضوء النهار باقيًا 
أرفق بالناس؛ ولهذا قال: الصلاة أمامك..فلما وصل إلى مُزدلفة أمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى 
المغرب ثم أناخ كل واحد بعيره ثم صلى العشاء. 

وفيه أيضًا: دليل على أنه لا يتبغي في ليلة المزدلفة أن يشتغل الئاس بالذكر أو بالقرآن أو 
بالصلاة؛ لأن النبي َة اضطجع حتى طلع الفجرء وهذا من حسن رعايته لنفسه -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لأنه بعد التعب في المسير من عرفة إلى مزدلفة وفي النهار كان مشتغلاً بالدعاء . 
وبتعليم الناس وتوجيههم تحتاج النفس إلى راحة فنام كل الليل؛ ولم يذكر جابر ولا غيره فيما 
أعلم هل أوتر النبي كَل أو لاء والظاهر أنه أوتر؛ لأنه لم يكن يدع الوتر لا حَضرا ولا سفراً. 

وفيه: أنه ينبغي تقديم صلاة الفجر في يوم العيد في مُرْدلفة؛ لأن النبي ية صلى الفجر 
من حين تبيّن له الفجرء ولكن يجب الحذر من الاغترار بفعل بعض الناس» فإنه في ليلة 
المزدلفة تسمع بعض الناس يؤذن قبل الوقت بساعة أحيانا يستطيلون ثم يقوم يؤذن ويصلي 
الفجر ويمشي وليته لم يضر إلا نفسه؛ لكن إذا سمعه يؤذن أذن وتتابع الباس؛ ولهذا يجب 
الحذر في صلاة الفجر ليلة مُردلفة. 

وفيه: أنه ينبغي للإنسان أن يتقدم إلى المشعر الحرام إما براحلته إن كان على راحلة أو 
بقدمه إن كان ماشيا؛ لان النبي َو تقدم إليه ومع ذلك قال: «وقفت هاهدا وجَمْع كلها موقف» 
ويدعو إلى أن يُسفر جد ويتبين النهار تمامًا ثم يدفع إلى منى. 

قال طإشخ: دحتى أتى بطن مُحَسْر...... إلخ» تى بطن مُحسره هذا بطن الوادي» وسّمي 
مُحَسرَا؛ لأنه يحشر سالكه؛ لأن فيه رملاً ودَعْئًا فيحسر سالكه «فخَّرك قليلاه لماذا؟ قيل: لأن 
هذا هو المكان الذي نزلت فيه عقوبة أصحاب الفيل فأسرع فيه» ولهذا أمر أن يسرع الاس إذا 
مروا بديار ثمود""» وقيل: إنه أسرع فيه من أجل أنه دَعْتُ وعادة يكون المشي في الدعث بطيعًا 
فحُرك وقيل: إنه حرك لأن قريشًا كانوا ينزلون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم 
يفتخرون بهم فأراد الرسول اة أن يُعاكسهم وأن يُسرع بدلأ من وقوف قریش» على كل حال: 
كل هذا ممكن إلا أن القول بأنه أسرع؛ لأن الله أنزل فيه عقوبة أصحاب الفيل ففيه نظر؛ لان 
المعروف أن عقوبة أصحاب الفيل كانت في المَعَمّس وليست هنا. 
0 قال: شم سلك الطريق الوسطئ» لأن مى فيها ثلاثة طرق شمالية وجنوبية ووسطى؛ فسلك 


.)59475( عن أبن عمر» تحفة الأشراف‎ )778٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


ف و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام # 


-عليه الصلاة والسلام- الوسطى «التي ترج عل الجمرة الكبرئ؛ الجَمْرة؛ يعني: مكان اجتماع 
الناس؛ لأن الناس كلهم ينصبون في هذه الجمرة ورماها ية وهو راكب وكان معه أسامة 
وبلال أحدهما يقود به راحلته» والثاني يظلله بثوب يستره من الحر حتئ رمى الجمرة -صلوات 
الله وسلامه عليه-. 

قال: «حتى أتئ الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكير مع كل حصئ» يعني: 
يقول: «الله أكبر»» «كل حصاة منها مثل حصي الخذف». 

قال: «ثم رَمَئ من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر فنحره رمى ية من بطن الوادي؛ لأنه 
أيسرء وكانت جمرة العقبة في ذلك الوقت في سّفح جبل -وأنا أدركت ذلك- فرمى من بطن 
الوادي؛ لأنه أيسر من أن يرمي من فوق» ولكن كيف رمئ؟ جعل الكعبة عن يساره ومِنى عن 
يمينه والجمرة آمامه» هذا هو الذي ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود”» رمى 
بسبع خصيات. ش 

فيستفاد من هذا: أنه ينبغي للإنسان في أسفاره أن يسلك أقرب الطرق إلى حصول 
المقصود؛ لان النبي َة سالك الطريق الوسطى التي تخرج رأسًا على الجمرة الكبرى. 

وفيه أيضا: المبادرة برمي جَمْرة العقبة» يرميها قبل أن ينزل من رَحله. 

وفبه أيضًا: أنها ترمی بسبع حصيات ويكبّر مع كل حصاة. 

وفيه: أن هذا الحصئ ليس بالكبير ولا بالصغي بل هو مثل حصىئى الخدف» قال العلماء": 
وهو بين الحِمّص والبندق. 

وفيه أيضًا: أنه يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي؛ فلو رماها من فوق الجبل فالرمي 
صحيح؛ لكن ينبغي للإنسان أن يسلك الأشق مع إمكان الأسهل؛ إلا أنه يقال: ريما يكون 
رميها من فوق الجبل أسهل إذا كثر الزحام كما كان الناس يفعلونه من قبل؛ لكن هنا بنوا هذا 
الجدار من خلفها لما أزالوا الجبل؛ لئلا ترمى من الخلف. ومع الأسف أنها صارت الآن من 
الخلف» لاسيما في يوم العيد يأتي الناس بكثرة وزحام ويرمؤنها. 

قال: «ثم انصرف إلن انحر فنحر ثم ركب رسول الله يك...إلخ»؛ انصرف إلى منحر؛ يعني: 
مكان نحر الإبل؛ وكان ية قد أهدئ مائة يعير والواحد منا الآن يتعثر على شاة احدة واجبة 
أيضاء ويقول: آي الأنساك الثلاثة أسهل؛ وأيها الذي لا يوجد فيه ذبح؟ فيختاره خوفًا من هذه 


.)4۳۸۲( تحفة الأشراف‎ ))١195( البخاري (17/44): ومسلم‎ )١( 
(؟) المجموع (۱۳۸/۸)ء المبدع. (۳/ ۲۳۸)ء وني صحيح مسلم (1187) عن الفضل بن العياس.... الحديث‎ 
وفيه: أن النبي اة قال: «عليكم بالسكية... حت دخل محر قال: «عليكم بحصئ الخذف».‎ 


ڪل کاب الج 2 لوه 


الشات أما الرسول يو فقد أهدى مائة بعير وأشرك علي بن أبي طالب في هدي ونحر منها 
ثلائا وستين بيده وأعطئ عليًا فدحر الباقي؛ ڈ ثم أمر لكل بدنة ببضعة فجعلت في قذر وطبخت 
فأكل من لحمهاء وشرب من مَرَقِها تحقيقا لقوله تعالى: ملأتا مالاس الْمَقِيرَ 4 
لاج : ۲۸]. قال العلماء: ومن الأمور العجيية أنه نحر ثلائًا وستين بيده الكريمة» وكان هذا العدد 
مطابقا لسعين عمر" ايت ثم إنه -عليه الصلاة والسلام- حل من إحرامه بعد أن رمى ونحر 
وحلق وتطيّب ونزل إلى البَيت فطاف وصلى بمكة الظهر. 

والحقيقة: أنه عند التأمل يجد الإنسان بركة عظيمة في هذا الوقت الموجز وكانت حجة 
الرسول ية في الاعتدال الربيعي» يعني: وقت النهار والليل فيه متساويان تقريبًا في هله المدة 
الوجيزة عمل هذه الأعمال الكثيرة: دَفْع من مزدلفة ورمى ونحر ثلائا وسعين بل مائة وأمر أن 
طبخ وأكل من لحمهاء وشرب من مرقهاء وحلق وحل» ووقف الناس يسألونه» ونزل إلى مكة 
وطاف وسعى وصلى الظهر في مكة هذه كلها -في الحقيقة- أعمال عظيمة لكن ببركة الله 
تمت في زمن قليل» ويؤخذ منه: أن الله ويه إذا بارك للإنسان صار يفعل في الوقت القصير 
أفعالاً كثيرة» وهذا شيء مشاهد نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. 

يقول هنا: «فصك بمكة الظهر»» وفي حديث أنس في الصحيحين": أنه صلى الظهر في 
مئى» فاختلف العلماء في ذلك؛ فقال بعضهم: نقدم حديث أنس؛ لأنه في الصحيحين» وقال 
آخرون: نقدم حديث جابر؛ لأن جابرًا ضبط الحج ضبطا وافيًا فكان أعلم بذلك من غير وقال 
بعضهم: بل نجمع بينهما فنقول: صلى الظهر في مكة في وقتهاء ولما خرج إلى منئ وجد 
جماعة من أصحابه لم يصلوا فصلى بهم فيكون صلى بهم مرتين. 

هنا يقول: «فطاف بالبيت» ولم يذكر السعي؛ لماذا؟ لأنه سعى بعد طواف القدوم والقارن 
إذا سعى بعد طواف القدوم كفا ولهذا قال النبي بيا لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة 
يسعك الحجك وعمرتك»”: فقد آدى الواجب؛ وكذلك أصحابه الذين لم يُحَلُوا طافوا معه ولم 
يسعو؛ لأنهم كانوا قد سعواء وعلى هذا يحمل حديث جابر: «لم يطف النبى كَل ولا أصحابه 
بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدًا طوافه الأول» فيعني بأصحابه هنا: الذين لم يحنُوا معه 
)١(‏ نقله عن القاضي عياض الزرقاني في شرحه »)51١/1(‏ قال: إن حكمة نحره.ثلاثًا وستين بدنة بيده أنه 

قصد بها سن عمره وهي ثلاث وستون علئ كل سنة بدنة» ثم قال: والظاهر أنه ية نحر البدن التي جاءت: 


معه من المدينة وكانت ثلامًا وستین› كما جاء قي رواية الترمذي وأعطى عليًا البدن التي جاءت معه من 


اليمن وهي تمام المائة. اه 
(؟) البخاري »)۱٦٥۳(‏ ومسلم »)۱۳٠۹(‏ تحفة الأشراف (۹۸۸). 
إفرق سيأتي قريبًا. 
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ويتعين هذا لأن الذين حلوا ثبت في صحيح البخاري”! من حديث ابن عباس فغ أنه لما 
كان عشية يوم التروية أمرهم النبي ييه فأحرمواكء فلما قضوا المناسك طافوا بالبيت وبالصفا 
والمروة» هكذا جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عباس قال: «طافوا بالبيت وبالصقا 
والمروة» وهو صريح في أنهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وكذلك ثبت في الصحيح من 
حديث عائشة أن الذين أحرموا بالعمرة طافوا بالصفا والمروة مرتين؛ وما دام عندنا حديثان 
صحيحان صريحان في أن المتمعع يطوف ويسعى مرتين فإن حديث جابر يتعين أن يحمل 
على الذين لم يحلول وبهذا نعرف أن ما ذهب إليه جماعة من آهل العلم ومنهم" شيخ 
الإسلام أبن تيمية في أن المتمتع يكفيه سعي واحد أنه قول ضعيف» ويتبين لنا أيضًا أن الإنسان 
مهما بلغ من العلم والفهم فإنه لا يسلم من الخطاً؛ لانه لا معصوم إلا من عصم اله ول 
والإنسان يخطئ ويُصيب» وحديث ابن عباس وعائشة كلاهما في البخاري» ومثل هذا لا 
يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه اه من حُفاظ الحديث» حتى قال بعضهم: كل حديث 
لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث» لكن الإنسان بشر فالصواب بلا شك أن المتمعع يلزمه 
طوافان وسعيان”؛ والقياس يقعضي ذلك؛ لأن العمرة انفردت وفصل بينها وبين الحج حل 
کامل ار الإنسان بالحج إحرامًا جديدا. 1 


عَمْرَةِ سال له ر ضرا واج اشنا برخت وي الاه . رَوَاهُ الشَافِِيُ باد ضَعِي. 
لا كان سناد عرف غلا يكون ذلاب مت بل بلي علي المي ل ذا سال له الجن 


ar‏ ره لا ور ره 
۹ - رز جار نه :ل مول ال كة: محرت َاهناء ونی كلها منعرٌ 
س ر رر رور 


َانْحَرُوافي الگ وَوَكَفْتُ ماتا وَعَرَكَةُ كلا موقب وَوَكَفْتُ هتا ونم كلها 22 ١‏ 


هذا من تيسير الله ويْةٌ أن الرسول نحر في مكان معين) ولكن قال للناس: «منی كلها 
منحره» انحروا فى آي مكان منهاء وكذلك الوقوف فى عرفة وفى مُردلفة» وهذا من يسر الشريعة 


5 


.)554( البخاري (١۱۷۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 

() الفتاوئ (55/ 08. 

(۳) انظر المبدع (/ ۱ والمحرر في الفقه /١(‏ 70؟)) والإنصاف للمرداوي (۳/ .)٤۳۹‏ 

() الشافعي في مسنده (ص١١):‏ وفيه صالح بن عمر ضعفه الجمهور عدا أحمد فقال: لا أرئ به بأسنًا. 
المجموع (107/0١5؟).‏ 

(۵) مسلم (1518). 


ن كتساب الشسج ARI‏ 


الإسلامية ولله الحمد وقوله: «منئ كلها منحره يُفيد أنه لا كر إلا في منی» ولكن قال الإمام 
أحمد: مكة ومنى واحد"» فلو نحر الإنسان في مكة فلا باس وقد جاء في الحديث: «نِجّاج 
مكة طريق ومَنْحرع9 أما في الحل فلاء فلو ذبح الإنسان هَدْيه في عرفة ولو في يوم العيد فإنه 
لا يجزئ على ما قاله أهل العلم؛ فلابد أن يكون النُْحر في الحرّم. 


A خول‎ e 


«من آعلاها» آي: من شرق» يعني: من الحجون) وخرج من أسفلها من المكان الذي 
يسمى المِسْفلّة وهل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل المصادفة؟ المعروف عند أكثر 
أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب قالوا: وهذا كمخالفة الطريق في العيد؛ فإن الرسول كلل 
كان إذا حرج يوم العيدين خالف الطريق يخرج من طريق ویر جح من آخر. و 
¥ وعن ان عر وا : ونه كن لذ مادم مَك إلا 58 بدي وو e‏ يصب 


ج 


2 


72 


ويل ودر ذلك عند ال بيا فق عليه. 
ذفيه: استحباب البيات بيذي طوئ”» وهي المعروفة في الوقث الحاضر بآبار الذهب 
معروفة في مكة. 
وفيه: استحباب الاغتسال لدخول مكة. 
ونيه: جواز اغتسال الْمَحْرم ولو من غير جنابة. 


مرمة الطواف : 


و 


ت 
57 ع ال a‏ 
ا ياس ورن این هیاس وا : وا کان وھا 


7 ا ضع ره سم ر ود ا ساك 
7 ل ار ألا سود ق لمحد ل روأة 
١‏ لسع سم عر ا ركم 2 
الا کم مرفو عا و السهقى موقوفذا. 
ومعنئ السجود عليه: أن يضع جبهته عليه. 
ل کک ا 101 


.)55١ /5( الكاني في فقه ابن حشل (۲۹/۱٤)؛ وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) آخرجه أبو داود (۱۹۳۷). وابن ماجه )۳۰٤۸(‏ وأحمد 0 ) عن جابر» وحسنه الزيلعي في نصب 
الراية (۳/ ,.)١51‏ رصححه ابن خزيمة (/71/81)) والحاكم (1/ 0171 رقال: عل شرط مسلم. 

[فرف البخاري (لالا01١).‏ رمسلم (94؟١2)؛‏ تحفة الأشراف (۱۹۹۲۳). 

(4) البخاري (۷۳١٠)ء‏ ومسلم (1104)) تحفة الأشراف (0/91. 

(5) ذي طرئ: مثلث الطاءء وهو واد من أودية مكة لا يقصر المسافر حتى يجاوزه. : 

() المستدرك )٠۲١ /١(‏ وصححه؛ والبيهقي (75/0) من طريق جعفر بن عبد اله وقال العقيلى: الموقرف 
أول» وجعفر هذا في حديثه وهم واضطراب. قال في تحفة المحتاج (174/1): وثقه أبو حاتم قان صح ما 
ذكره الحاكم من كونه جعفر بن عبد الله بن الحكم كان على شرط الصحيح. 
قلنا: وكلام العقيلي يدل علئ أنه غيره. . 
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۳ - ونه وفك قال : : مَرَهُم الي يد | ن موا لا أَشْوَاطٍ ود ومد يَمْشُوا أَرْيَعّه ما ب 

الرکين»". مُتََقٌ عَلَنْه. 
المراد لكين الحجر الأسود واليماني» هكذا عندي» لكن الذي نعرف أنه يمشى فى 

کر ا کی في سجة لودع أن اسوك ل ا إل الحم 

ارا 

- كفي روَايَة: رات رول لله 5 إا طَاف في الح أو الْحُمْرَة أوَلَ ما يدم ده يسم 
لا أَطوَاف بِالَْيتِ وَيَمْشِي ربع متفق عليه. ش 

6 وَعَنْهُ نے قَال: َم ار رَسُولٌ الله وك شل من الْبَيْتِ غَيْرَ الرّكْتَنِ اليَمَانِييني!". 
رر روَا مُسَلِم. 

المعروف أن ابن عباس هو الذي رواه عند مناظرته معاوية ولكن لا يمنع أن يكون ابن 
عمر وابن عباس روياه جميعًا ومع ذلك يُراجع هذا الحديث. 

- - وَعَنْ عُمرَ فك : انه بر ا لجر الأْوَة؛ قال إن أغلم لك حجر لامر ولا 
َف وَلَؤْلا ن رََبْتُ وَسُولَ لله ك ملك ما لتك . ممق عَلَيْه. 

ففيه رد على ما يفعله بعض الناس في الحجر الأسود والركن اليماني؛ يظنون أن الرسول 
فعل ذلك للتبرك به» حتى إنك تشاهده يمسح الرّكن اليماني بيده ثم يمسح بها وجه طفله 
وبدنه» يظن أن هذا من باب العبرك!! وليس هذا فى الأصل من باب العبرك فى شىء بل هو من 
باب التعبد؛ ولهذا قال عمر: هلولا أني رايت رسول اله ل يقبلك ما قبلك». ش 

YY‏ وَعَنْ أي اليل نت قَالَ: رایت وَصُولَ الله 5 کي طوف بالبَيْتِ وَيَسْئَلِمْ الوّكْنَ 

وحن مَعَدُ مَعَكُ يقل الْمِسْبَن»". روا مُسْلِمٌ. 

١‏ شه دليل على أن الإنسان إذاطاف اليس ولم سکن من استلام كن بيده ومع شيء 
فإنه يستلمه بهذا الشيء ويُقبل يذ ولكن يشترط في ذلك ألا يُؤذي أحداء فإن كان يؤذي أحدا 
فإنه لا يفعل؛ ؛ لأن الاذية محرمة واستلامه بهذا الشيء He‏ . 9 

.)08478( تحفة الأشراف‎ »)١574( ومسلم‎ ))١1١7( البخاري‎ )١( 
.)۸٠۸۲( (؟) البخاري (٤٤٦۱)ء ومسلم (771١).؛ تحفة الأشراف‎ 
.)۱۲۹۹( مسلم‎ )۳( 

(5) البخاري (۹۷٥۱)ء‏ وملم »)۱۲۷١(‏ تحفة الأشراف .)٠١٤١۷۳(‏ 


)0( مسلم )1¥0(. 


کتبا 95 
فإن قال قائل: آلا يمكن أن يكون النبي َة حين استلامه الحجر يؤذي أحدا؟ ٠‏ 
فالجواب: لا لأن الناس إذا رأوا ابي يك بريد ] لوا 

يعأدّون بذلك» وإنما فعل -عليه الصلاة والسلام” هذا لأنه كان راكبًا ومعه المحجده؟ - 

العصا المحية الرأس-. 

۸- وَعَنْ عل بن أَمَيهٌ لنت كَالّ: حلاف التي يكل مُضْطَيمًا برو أَخْضَرع". رَو 

اة إلا النَسَائِيّ وَصَكِحَهُ الرمذي. 
هذا فيه الاضطباع وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه 

الأيس لكن هذا في الطواق أول ما يُقدم وليس في جميع الأحوال كما يفعله العامة. 

5 وَعَنْ انس کات قَالَ: كان رل ما امهل قلا نکر علب وک ما امک لا 
يعني: ويلبي الملَبّي فلا يُكر عليه أما الملَبّي فظاهرء لكن المكَبّر والمَهَلّل ربما يقول 
قائل: قد ندكر علیه؛ لأن المقام مقام تلبيق ولکن يُقال: كله ذکر لله و فلا ینکر على هذا ولا 

على هذا. 

تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة : 

7- وَعَن ابن عباس هته قَالَ: معني رَسُولُ الله يك في النَقَلِ أو قَالَ: في الصّعَمَةٍ 

من جم ليل . متفق عليه. 1 

1- وَعَنْ عَايْسَةٌَ ينغا قَالَتْ: : «استَأدَكَثْ سَوْةٌ رَسْولَ الله اة ية الْمُرْدَلِفة: ن دف 


م مك بكس 


بل وَكَانَتْ بط -يَعَيَي : : ثقيلة - فاون اچاب . فق عَلَيْه. 

في هذا دليل على أن الثقيل والضعيف ومن لا يعمكن من مزاحمة الناس في جمرة العقبة له أن 
يدفع بليل؛ وكلمة مليل» مبهمة؛ فمن العلماء من يقيّدها بنصف الليل وهو غالب المذاهب» ومنهم 
من يقول إنها مقيدة بغياب القمرء وهذا ظاهر حديث أسماء بنت أبى بكر كنا أنها كانت ترقب 


)١(‏ المحجن -بكسر الميم وإسكان الحاء وقد فتح الجيم- : عصنًا معقفة يتناول يها الراكب ما سقط منه. 
هق أبو داود c(IAAYT)‏ والترمذي «Ao%)‏ وابن ٠‏ ماجه (2 0« وأحمد ). وقال الترمذي: حسن 


) البخاري (۹٥٠٠)ء‏ ومسلم »)١786(‏ تحفة الأشراف .)١107(‏ 
(5) البخاري (177/7): ومسلم .)١3797(‏ تحفة الأشراف (/ا0491). 
(0) البخاري »)١780(‏ ومسلم (۱۲۹۰)» تحفة الأشراف ,)۱۷٤۷۹(‏ 
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غياب القمر فإذا غاب دَفعت") وهذا هو الأؤْلى» وظاهر الحديث أنهم يرمون الجمرة من حين 
يصلون إليها؛ ؛ لأنه إذا جاز الدفع من مزدلفة فإنما يدفع من أجل الرمي؛ لأن الرمي تحية منى. 
سكن أ لرسول أ هم في اڈ ممت في مزا وهو واجب من واجات اديج 
إلى أن يذهبوا إلى منى ويبقوا من غير رمي لجمرة العقبة 
وت رهي جمرة العقبة والوقوف بعركة والمزدلقة: 

- وعَنَ بن ناس و لاا ا ال لا رول الله کل لا رو اأ تی طح 
الشمش»". رَوَاهُ الْكدمْسَةٌ إلا النّسَاء ي فيه انْقطاع. 

والانقطاع يوجب ضعف الحديث فتقول: : إن الرسول للا أذن لهم أن يتقدموا قبل الفجر 
ليرموا؛ لأن المعروف أن الئاس إذا قدموا منى أول ما يفعلون الرمي؛ ولا نرئ حكمة من أن 
يقال للناس: ادفعوا من مزدلفة وانتظروا في منى فإنهم إن فعلوا ذلك لم يكن فيه حكمة إطلاقًا 
بل فيه ترك أمر واجب لأمر لا فائدة منف فالصواب بلا شك: أن من جاز له الدفع في آخر الليل 
من مُرْدَلفة جاز له الرمي ا 

¥ وَعَنْ اة شا قَالَتْ: ارہ سل التي اا بام سلا ل ال 6 رمت الحَمْوَةٌ 
بل الْمَحْرِء د ت اخ رو أبُو داو وَإِسَْاهُ عل رط مُسْلِم. 

وهو يقوي ما أشرنا إيه من أن من فلم من مدلفة قري رار قل شیر وثبت في 
0 أن ابن عمر كان يبعث بأهله فيوافون منى مع الفجر أو قبل الفجر ويرمون. 

ل: إن البي ي أذن للظعن؛ يعني: للنساء. 

Y€‏ وَعَنْ عَرْوةَ بن مُضَرّس فنك + :ال سول الله :من سهد صلا مم 


ا 


2 ت 


يعني : بزو - قوف معنا حت تع وذ وق بعر بل َلك ليلا أ جار مّدق 
حه وقضی َف . ر الْكَمْسَكُ وَصَحَّحَهُ المي وان خرَئمَة 


.)۱۲۹۱( أخرجه معلم‎ )١( 

() أبو داود (١٤۱۹)ء‏ والترمذي (۸۹۳) وقال: ن صح وابن ماجه (270070), وأَحْمَّد (1/ 774): وقال 

ابن خزيمة في صحيحه /٤(‏ ۱۷۹): قد خرجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير» وذكر هذا الحديث» 
ثم قال: : ولست أحفظ في تلك الا حبار إستادا ثابنًا من جهة النقل. 

(9) قال الشيخ رئانه: : وإذا كان قويًا مع ضعفه أرجو ألا يكون به بأس أن يرمي معهم. 

(5) أبو داود (١٤۱۹)ء‏ قال البيهقي في المعرفة: إسناٌ صحيح لا غبار عليه» وقال في خلافياته: رجاله ثقنات. 
خلاصة البدر المنیر (19/5). 

(0) البخاري »)۱1۷١(‏ ومسلم ٥‏ ) تحفة الأشراف (1۹4۲). 

(0) أبو داود ))١9650(‏ والترمذي (841)): والنسائي (777/5)» وابن ماجه (07015, وأحمد »)۱١ /٤(‏ وابن 


ل كتساب الحسج د 

والحديث هذا سببه: أن عُرْوَة خف كان من أهل الشمال من حائل من جبل طيى فجاء إلى 
الرسول وي يساله عن صلاة الفجر في مزدلغةء وقال: ا رسول الله أتعيت نفسي وراحلتي وما 
تركت جبلاً إلا وقفت عنده فهل لي من حج؟ فقال له هذا الكلام. 

وفيه: دليل على أن مَنْ لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر لكنه في وقت صلاة 
الفجر التي صلاها الرسول اة فإنه لا شيء عليه؛ لان الرسول قال: «فقدْ تم حه وقضئ تفثهه. 

وفي قوله: «وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارّاه استدل الحنابلة -رحمهم الله- على أن 
من وقف بعرفة قبل الزوال تم حجه وإن لم يبق حتى الزوال؛ أخذا بعموم قوله: «ليلاً أو 
نهار يعني: حتى لو انصرف قبل الزوال فقد صح حَجه لکن عليه د لكن جمهور أهل 
العلم على خلاف ذلك وقالوا: إن قوله: «أو نهاراه يعني به: وقت الوقوف» ووقت الوقوف لم 
يكن إلا بعد الزوال» وينبني على ذلك رجل جاء في الضحى إلى عرفة ووقف بها ثم صار له 
عذر فذهب من عرفة قبل أن تزول الشمس إما لمرض أو ضياع شيء المهم: لو خرج من 
عرفة قبل زوال الشمس ثم عاد إلى مزدلفة بعد الغروب وبات بها فعلى مذهب الحنابلة حجه 
صحيح» لكن عليه دم لترك الواجب» وعلى رأي الجمهور حجه ليس بصحيح وقد فاته الحج؛ 
لأنهم يرون أن وقت الوقوف يكون من بعد الزوال» وقول الجمهور له وجه وهو أن النبي ئلا 
لم يقف إلا بعد الزوال» وقال: «خذواعني مناسككم» والجواب عن حديث عروة: أن النهار قد 
يراد به بعضه» فيحمل على النهار الذي وقف فيه الرسول يك وهو ما بعد الزوال. 

¬٥‏ وَعَنْ عُمَرَ ينث وَل : ون ْمُفْرِكنَ كَانُوا لامْفِيضُونَ َنَى طلم الشّمْسُء ويقُولُونَ 
شرف تبن وَأ التي کا حَالمَهُيْ قاض َل أَنْتَطلّعَ السَمْس 0 ٠‏ روا الْبَكَارِي. 

لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبي" وثبير جبل مرتفع يبين 
فيه طلوع الشمس قبل غيره ويقولون: «أشرق ثبيره كيف يوجهون الأمر إلى الجبل؟ هذا من 
باب التمني إذا وجه الأمر إلى الجماد فهو من باب التمني وليس أمراء ولكنه يعمنى ذلك» ومنه 
قول الشاعر: [الطويل] 


خزيمة (۲۸۲۰)» وابن حبان (02851)) والحاكم (۱/ ١1۳)ء‏ وقال صحيح عند كافة أئمة الحديث» وهو 
قاعدة من قواعد الإسلام. وقال أبو بكر المعافري: هو من لوازم الصحيحين. البدر المنير .)١١۷/۲(‏ 
وصححه النووي في المجموع .)3١١/8(‏ 

.)٤۹٤ /۲( كشاف القناع‎ »)٤ ٤١ /۱( المبدع (۳/ ۲۳۳)ء الكاني‎ )١( 

.)1١515( تحفة الأشراف‎ »)١185( البخاري‎ )( ٠ 

(0) ثبير -بفتح المثلثة وكسر الموحدة-: جبل معروف على يسار الذاهب إلى مء وهو أعظم جبال مكة» عرف 
برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه . فتح الباري (۳/ .)0١١‏ 


13 8 00 
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ألا أا اليل الطويل ألآالجل 2 بِصبْح وَمَاالإِضْبَاح ونك بأَئفَلٍ 

لا يمكن أن ينجلي الليل بنفسه؛ ولكته على سبيل التمني» وخالفهم النبي ييه كما 
خالفهم في الدفع من عرفة؛ فدفع بعد الغروب وهم يدفعون قبل الغروب. 
متى تُقطع التلبية! 

5 وَعَن ابن ن قباس راسائ بن رید نضا كال َم يرل الي يا يبي تى رمن 
3 جمْرَة العم“ . روه الْبْحَارِيُ. 

«حتى رمى جمرة العقبة» حتى شرع في ذلك» أو حتى أتم؟ الصواب: أن المعنى: حت 
شرع؛ لأن حديث جابر فيه أنه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يذكر التلبية وعلى 
هذا فيقطع الإنسان التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. 
صفة رمي الجمرات ووقته : ٠‏ 

۷ وڪن عبد الله بن مَسْعُودٍ فت : آنه َمل ايت عَنْ يَسَارِو وَعِنَ عَنْ يَمينه 
َرَت الْجَمْرَة ب بسع حَصَبَات وَقَالَ: هَذًا مَقَامُ الذي زت عَلَيْهِ شور ابقر" 


e 


الجمْرة تكون أمامه؛ ومنى عن يمينه» والكعبة عن يسارم وإنما خص سورة البقرة؛ لان 
فيها آيات كثيرة في الحج؛ ٠‏ فهذا وجه المناسبة في قوله: «الذي أنزلت عليه سورة البقرة». 

VA‏ - وَعَنْ ن حابر نت قَالَ: ری رَصْولٌ الله قله دامر يَو م التحر ضْحّىء و 

ك ارات انسمش رو مديم. 

فيه دليل على أن رمى ي الجمرات فى الأيام التي بعد العيد بعد الزوال وهنا واجبب ولا 
يصح الرمي قبل الزوال» وفي قوله: «إذا زالت الشمس» ولم يبيّن منتهى الوقت دليل على أنه 
له أن يرمي ولو بعد غروب الشمس» ويؤيده عموم حديث: ورميت بعدما أمسيت فقال: لا 
حر 1 
ونان مر إقث: انه گان رمي الب E E‏ 
کل حَصَاقٍ كم يدم تم ُهل يفوم ستل الِْبلكَ كمَ بذعو ويرف يبه ويقُومُ طويا5 م 
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مأ معد 


.)1586( البخاري‎ )١( 
.)0743( ولم‎ »)۱۷٤۹( (؟) البخاري‎ 


r 


بي الْوؤسطىء ؛ 2 عبد اك الفا تبنول ‏ و يقوم مُستَقيلَ اة َم يذو برح ييو 


و ر رمي رة دات اعقب 3 مِنْ طن الْوَادِي ولا قف عِنْدّمَاء نم صرف 

يفول : کا رَأَيْتَ رسو شول الله اة تشع . روَا الْكَارِي. 

قول «علن إثر كل حصاة» وفي حديث جابر: «مع كل حصاق» وظاهر حديث ابن عمر 
يُخالف خديث جابرء وقد يُقال: إن الأمر في ذلك هَيّن» يعني: سواء حذف؛ أي: رم وقال: «لله 
أكبر» أو يحذف يدون تكبير» ثم يقول بعد الحذف: «لله أكبره الأمر في هذا واسع؛ فان فعل وکبّر مع 
الرمي فجائز» وإن كبّر على إثره فجائز أيضاء وقوله: «يسهل» يعني: ينزل مع سهل الطريق. 
وقت الحلق أو التقصير: 

- وَعَنْهُ ٠:‏ رول الله کا كَالَ: : الله ازم الْمُحَلقِنَ. الوا وَالْمْقَصَرِينَ 
يَا رَسول الله قَالَ في الثالة: : وَالْمْقَصرِينَ 6" متمق عَلَيْه. 

ففيه دليل على أن الحلق أفضل؛ ؛ لأنه دعا للمحلقين ثلاث وللمقصرين واحدة. 

اللا - وَعَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ #نتع: أن رَسُولَ الله َل قف في حَحةٍ 
الْوَدَاء مَجَعَلُوا يساو فال رَجُلٌ: لَمْ أن فَحَلَفْتُ بل أن أذبح. قَالّ: ا 
وَجاءَ ار فقالَ: ل فشن تحر قبل أن أزمي» كال: ازم ولا حرج فَمَا شيل يوز 
ىء فلم لأر إلا قالَ: افعل ولا حرج . متمق عَلَيْه. 

ففي هذا الترتيب بين الأفعال التي تفعل يوم العيد وهي خمسة: الرمي» ثم الشحر» ثم 
الحلتق» ثم الطواف» ثم السعي» هكذا مرثية فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج؛ لكن هل 

عرط أن يكون ذلك عن جهل أو نسيان لقوله: «لم آشعره» أو لا؟ فى هذا حلاف“ بين 

العلماء منهم هن قال: إنه يشترط أن يكون ذلك عن جهل أو نسيان؛ لأنه قال: لم أشعر» 
والصواب: حلافه. 
صفة التحلل عند الحصر ويعض أحكامه : 

- عن الوشرر بن مسرا فد 
صحَابَةُ ذلك“ . روا المخارئ. 


م 
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.)۱۷٥۱( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (۱۷۲۷)ء ومسلم .)۱۳١١(‏ 
(*) البخاري (1977)» ومسلم (17057). 
(4) المبدع (9/ "5 5). والإنصاف (57/5). 
(0) البخاري .)181١(‏ 


+(14) (شرح بلوغ لمرام) للجلد اثالث 
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6  مارملا ۾ قتبح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع‎ 


هذا الحديث فيه سنة فعلية وسة قولية: الفعلية قال: «نحر قبل أن يحلق» والقولية: «وأمر 
أصحابه بذلك» بأن ينحروا قبل أن يحلقوا. 

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا إنما كان في صلح الحديبية؛ ووضعه هنا فيه إيهام؛ 
لأن من قرأه يظن أن ذلك كان في حجة الوداع والأمر ليس كذلك وإنما هذا الحديث في 
صلح الحديبية) فإن الرسول ية لما صالح قريشًا على أن يرجع ذلك العام ويأتي من العام 
المقبل آمر أصحابه أن ينحروا ثم يحلقوك نحر هو ثم حلق؛ وأمر أصحابه بذلك قتحروا ثم 
حلقول وفي هذا يقول الله تعالى: ##ولا تلصوأ روس حى ب المدَىُ يله 4 [البهة : .]1١‏ والآية أيضًا 
ظاهرة في أنها في سياق الحديبية؛ لأنه قال: ان حورم ف يرين لدي" و يوا و وس رمي 
ادى جد € [ايق : حور ]. 

وعلى هذا فتقول: إن الإنسان إذا أحصر في العْمْرة ومنع من الوصول إلى البيت فإنه يجب 
عليه أن يتحر الهذي الذي معه ويجب غليه أن يحلق رأسب لأن النبي اة فعل ذلك وأمر به 
فان لم يكن معه هذي وجب عليه شراؤه حتى يذبحه لقوله تعالى: تن لتر قا رهي 
اهدي . فان لم يكن معه شيء, -يعني: أنه فقير- فالصحيح أنه لا شيء عليه؛ خلافًا لمن قال 
من أهل العلم: إنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام قيامًا على حَّذي العمتع» وذلك لأن الفرق- 
بيتهما ظاهرء فإن هدي الإحصار كالفدية عن عدم إتمام السكء وأما هَدْي التمتع فهو كالشكر 
على إتمام النسك؛ لأن الإنسان يعم له فيه تمتع بعمرة وحج فبينهما فرق» فلا يمكن أن يقاس 
أحدهما على الآخن ولهذا لم يأمر البي بيه أحدا من الصحابة أن يضوم مع أن كثيرا من 
الصحابة فقراء ليس معهم هي ولم يأمرهم بالصوم؛ إذن نقول: هذا الحديث فيمن أحصر عن 
إتمام العمرة فإنه ينحر الهذي إن كان معه ويشتريه إن لم يكن معه» ثم ينحره ثم يحلق اميثالاً 
لأمر النبي بيا واقتداء بفعله. 

من فوائد هذا الحديث: أولاً: جواز التحلل عند الحصرء لأن الحلق علامة التحلل؛ ولكن 
ما هو الحصر الذي يُبيح التحلل هل هو كل حصر, أو الحصر بالعدو خاصة؟ في هذا خلاف 
بين آهل العلم"؛ فمنهم من قال إن المراد به حَضْر العدو فقطء يعني: إذا حصره عدو ومنعه 
من الوصول للبيت فإنه يعحلل» واستدل بأن الآية نزلت بسبب حصرهم في الحديجية» واستدل 
أيضًا بقوله: ١#‏ أونح ن تَمَم وَج € [البهق ::.1]. والأمن ضد الخوف وعلى هذا فقوله: 
هّن احور 4 وإن كان مطلقًا غير مقيد يقيده السياق ويقيده السبب الذي نزلت به الآية» فإذا 
أحصر بعدو منعه عن الوصول للبيت فإنه يفعل كما أمر النبي ية وكما فعل ياف أمّا إذا 


.)۱۷۷ /۳( المبدع (۳/ ۲۷۳)ء وكشاف القناع 7 والمغني‎ )١( 


أحصر بمرض فإنه لا یعحلل» بل يبقئ على إحرامه حتى يُشفى ثم ينهي سكف فلو أن أحذا 
مرض وقد أحرم بالعمرة فإننا نقول: لا تعحطل؛ بل عليك أن تبقى محرمًا حتى يشفيك اله كل 
ثم تُكمل العمرة وكذلك لو كسر الإنسان» فمثلاً إنسان أحرم بالعمرة ثم صار عليه حادث 
وانكسر ويعرف أنه لن يعمكن من قضاء أو من إتمام العمرة إلا بعد شهرين أو ثلاثة» فإنه يبقى 
على هذا القول -قول من يخصون الحصر بالعدو- بمعنى أنه يبقى مخْرمًا إلى أن يبرا 

والقول الثاني في المسألة: أن الحصر عام؛ وأن كل إنسان حُصر عن إتمام نسكه فإته يحل 
منه إن شاء لإطلاق الآية: : ن مرم فا يسر وِنَ زي &» وأما تفريع حكم يختص ببعض 
أفراد هذا المطلق فإنه لا يدل على التخصيص وكذلك السبب لا يدل على التخصيص؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ثم على فرض أن الحصر بغير العدو لا تتناوله الآية 
بلفظهاء فإنها تتناوله بتعناهاء بجامع أن في حصر العدو منعًا من إتمام النسك» وكذلك في 
حصر المرض والكسر وما أشبه ذلك فيلحق به من باب القياس على فرض أن اللفظ لا 
يشمله؛ وهذا القول هو الراجح؛ أي: أن الحصر عام فإذا حصر الإنسان قلنا له: انحر هديا 
واحلق رأاسك 

وفي هذا: دليل على وجوب حلق الرأس ووجوب الذي. أما الهذي فإنه بص القرآن 
ن خيرم قا يسرم في 4 وأما الحلق فإنه بالسنة: «أمر النبي يكن يحلقوا» وقد يقول 
قائل: إن في القرآن إشارة إليه وهو قوله: ولا عقوا رموس عن ب هى ل 4 [إين .]٠٠١:‏ فإن 
هذا يدل على أن الحلق مشروع لكن الوجوب يثبت بالسنة؛ لأن الرسول ية أمر أصحابه 
بذلك» وعلى هذا فيكون الهذي واجيًا وكذلك الحلق؛ فإن قصّر أجزأه فإن خالف العرتيب 
فالظاهر أن هذا ليس بجائز لقوله: ولا لمو ر وس ری ادى يله 4 ولم يرد ترخيص في 
التدكيس إلا في أنساك يوم العيد. 
العلل الأميفر: 

۴ وعَنْ عَانة َه نا قَالَت: تال سول الله 4لا:: ذا رمم و حلفم ققد عل كم 
اليب وکل شَيْءِ إلا التماء '. روه امد وَأَبُو دای وٍَ إِسْنَادِهِ ضَعْف. 

هذا الحديث وإن كان فى إسناده ضعف يؤيده الحديث الغايت فى الصحيحين كما سنذكر 
إن شاء الله ٠‏ ْ 

يقول: «إذا رميتم» يعني: رَمْي جَمْرة العقبة يوم العيد؛ «وحلقتم»» وكذلك لو قصر الإنسان 
فهو بدل عن الحلق. 


)١(‏ أبو داود (۱۹۷۸) وضعفه» وقال الحجاج: لم ير الزهري ولم يسمع منه» وأحْمد )١57/17(‏ ومداره عل 
الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف» قال البيهقي: هذا من تخلطاته. السنن .)١۳١/١(‏ 


تت فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام سس 


«فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء»» الطيب يعني: ما يُتطيّب به الإنسان من دهن أو 
بخور أو غيره؛ «وكل شيء؛ يعني: من محظورات الإحرام ليس كل شيء من الموجود؛ لان 
الحلّ لا يحل كل المحرمات وإنما يحل المحظورات» فقوله: «وكل شيء» يعني: من 
محظورات الإحرام» ومحظورات الإحرام معروفة» مثل: الطيب» والساء؛ والصيد» وحلق شعر 
الرأس» ولبس السراويل والبرانس والعمائم والخفاف وللمرأة لبس القفازين؛ تغطية الرأس» 
النقاب للمرآة عقد النكاح» الخطبة؛ هذه كلها تحل «إلا الساء» يعني بذلك: كل ما يتعلق 
بالساء من الجماع والمباشرة والنكاح والخطبة لكن متى يحل؟ إذا طاف وسعى فيحل الحل 

كله وإن لم يرم. 

ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا رمى وحلق حل من كل شيء إلا الساء؛ هذا 
منطوق الحديث ومفهومه إذا حلق فقط أو رمى فقط فإنه لا يحل أما إذا حلق فقط فإنه لا 
يحل قولاً واحداء وآما إذا رمى فقط فظاهر الحديث أنه لا يحل ؤهو الصحيح» وقال بعض 
العلماء: إنه يحل» واستدل بأن الحديث روي على وجه آخر بسند أصح؛ وهو قوله: «إذا رميتم 
جمرة العقبة فقد حللتم من كل شيء إلا النساء»". واسعدلوا أيضًا بأن النبي يا قطع العلبية عند 
رَمْي جمرة العقبة وهذا يدل على أنه شرع في التحلل وانتهئ نُسكه لأن التلبية تقال حتى ينتهي 
السك ولكن القول الراجح ما دل عليه هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكنه يعضد بحديث 
عائشة الثابت في الصحيحين": «كدت أطيّب النبي يك لإحرامه قبل أن يُحرمه وَلِحِلّه قبل أن 
يطوف بالبيت» فجعلت الطواف مباشرا للح وهذا يدل على أن الحلق كان سابقا للجل؛ 
لأنها جعلت الذي يلي الحل هو الطواف؛ إذن فالحلق سابق على الحل» وهذا يدل على أنه لا 
حل إلا بعد الحلق» وهذا أصح لهذا الحديث وللحديث الذي أشرنا إليه في الصحيحين 
والذهاب إليه أولّى؛ لانه أحوط؛ وكلما كان أحوط مع اشتباه الأدلة كان سلوكه أَؤْلى إن لم نقل 
أوجب لقول النبي كَكيٍ: ددَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك»'". 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱٤۳۰)ء‏ وأحمد (۳۱۹/۱) وأبو يعلئ (5797؟) من طريق الحسن العرني عن ابن 
عباس» وحسنه المنذري وأبن الملقن إلا أن يحيئ بن معين وغيره قالوا: إن الحسن العرني لم يسمع من 
أبن عباس. 

(1) البخاري (1975١)؛‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

(۳) علقه البخاري (٤/۲۹۳)ء‏ وأخرجه أحمد /١(‏ ۲۰۰)ء والترمذي »)55١14(‏ والنسائي (۳۲۷/۸- 20058 
وصححه ابن خزيمة »)۲۳٤۷(‏ وابن حبان (۷۲۲)» والحاكم (۲/ ۳١)ء‏ وانظر جامع العلوم والحكم (ح/ ١١)؛‏ 
بتحقيقناء طبع دار طيبة. 


ن کناب الهج لله 

ولقوله مي دإن الحلال د بين وإن الحرام بن وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعِرضه ومن وقع في الشبهات وقع في ارام . 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الطيب يحل بالتحلل الأول لقولها: «فقد حل لكم الطيب» 
وللحديث الذي ٿر ثبت في الصحيحين: وكنت أطيب البي يل لحِلّه قبل أن يَطُوف بالبيت» 
خلافًا لمن قال من أهل العلم: إنه لا يحل له الطيب حتئ يحل التحلل الثاني. 

وفيه أيضا: دليل على أنه لا يحل له النساء حتى يتحلل التحلل الكامل بخلاف غيره من 
المحظورات. 

فإن قلت: هل يشمل هذا الصيد؟ 

فالجواب: نعم يشمله فيحل له الصيد. 

فإن قلت: كيف يصيد وهو في منئ ومتّى من الحرّم والحرّم صيده حرام؟ 

فالجواب: يمكن أن يخرج إلى عرفة وعرفة من الجل ويصيد. 

وهل يجوز أن يخرج من الحرّم وهو لم يُؤد السمك؟ 

الجواب: نعم لا مانع أن يخرج من الحرم وهو لم يود النسك؛ لأنه لا دليل على المنع. 

عدم جواز الحلق للتصاء: 

£ - وَعَنٍ ابن عباس ي عن الي كه ل : س على النّسَاءِ لق وَِنَهَا يُقَصّرْنَه". 
رو بُو داو پاستاو حَسَن. 

هذا الحديث فيه دليل على أن النساء ليس عليهن حلق لقوله: «ليس عل النساء حلق» 
ومفهومه: أن على الرجال الحلق؛ وهذه هي الفائدة الثانية. 

ويُستفاد منه: وجوب التقصير على النساى لقوله: «وإنما يقصرن» ولكن كيف تُقَصّر؟ 

قال العلماء: تأخذ من كل ضفر من الضفائر التي عليها -يعني: الجدائل قدر أنملة- وهي 
مفصل الأصبع- وإنما وجب عليها ذلك للا يجتاح التقصير رأسهاء والمرأة تحب أن يبق 
شعر رأسها؛ لأنه جمال لهاء فلو أمُرت بالحلق أو بالتقصير الكبير لفات المقصود من تجملها 
وجمالها. 

فإن قلت: هل لها أن تقصر أكثر من ذلك؟ 


.)۱٥۹۹( أخرجه البخاري (07), ومسلم‎ )١( 


فق أبو داود )14۸0(< وقواه آبو حاتم كما في العلل لابنه (1/ امك والبخاري في التاريخ (47/57)) وضعفه - 


ابن القطان كما تي خلاصة البدر المنير (؟/ ١4)»؛‏ ورد عليه ابن الموّاق فاصاب. التلخيص الحيير 
1/0( 


فت في المجلال والاكرام شرح يلوغ المرام #سس 


الجواب: لا مانع لكن المعروف عند أهل العلم أنها لا تقصر إلا بهذا المقدار وهو قدر 
أنملة. 
مسالة حكم قص المرأة لشعر رأسها؟ 

وهنا نستطرد لنبحث هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها أو لا يجوز؟ 

نقول: هذا على نوعين: نوع لا يجوز ونوع اختلف في حكمه النوع الذي لا يجوز: آن. 
تقص رأسها حتى يكون كرأس الرجل» هذا حرام؛ لأنه من باب التشبه بالرجال؛ وقد لعن النبي 
اة المتشَبّهات من النساء بالرجال» وكذلك أيضًا لو قصته على وجه يشبه قص الكافرات 
بحيث لا يميز بين هذا القص وقص الكافرات فإن هذا لا يجوز لقول النبي كَِ: «من تشبه بقوم فهو 
منهم'". أما إذا قصعه على وجه يشبه قص العاهرات» فهذا لا شك أنه منهي عنه» والعلماء حذروا 
منه؛ لأن بعض الفاسقات العاهرات يكون لهن زي فعين في الشعر؛ فإذا قصته على هذا الوجه وإن 
لم تكن هي عاهرة فإن العلماء نهوا عن ذلك نهيًا شديدا يقرب من التحريم هذا نوع. 

النوع الثاني: أن تقصه على وجه لا يُشبه ذلك» أي: لا يشبه رءوس الرجال ولا رءوس 
الكافرات ولا رءوس العاهرات» فاختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: 1 

قول بالتحريم؛ وهو قول صاحب المستوعب من أصحاب الإمام أحمد وقالوا: إن هذا 
شهرة؛ لأن المعروف من عادة الساء آلا يقصصن رءوسهن» فإذا قصّت صار شهرة والشهرة 

وقال بعض العلماء: إنه مكروه ووجه ذلك: أنه يفوت جمال المرأة الداعي إلى رغبة 
الزوج فيهاء فلا ينبغي أن تفعل. 

والقول الثالث: أنه لا بأس به؛ لأن زوجات الرسول بي بعد موته كن يفعلن ذلك 
يقصصن رءوسهن» ولو كان حرامًا أو مكروها لم يفعلنه. ٠‏ 

وعلى كل حال: لا تجد في الواقع دليلاً واضحمًا لا على التحريم ولا على الكراهة؛ ولكن 
الذي يخشى منه آنه إذا حص للساء في ذلك صرت يتلقفن كل جديد يأتي من الخارج من 
غير تمييز بين الصالح والقاسد والمرأة إذا فتح لها الباب لقلة عقلها ونقص دينها لم يبق لها 
حاجز يمنعها من أن تتلقى كل ما يرد من خير وشر وهذا هو الواقع الآن» ولهذا تجد النساء 
يعتدن أشياء لا تَمتُ إلى اللباس الشرعي بصلة؛ منها ألبسة النعال وكذلك بعض القمصان وما 
أشبههاء كل ذلك من أجل أنها تتلقى وتتلقف ما يرد إليها من غير حاجن ولاسيما وأن كثيرا من 


0 
® 
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الناس أصبحوا الآن في بيوتهم كالنساء؛ بل آدنى من الساء تسيطر عليه المرأة وهي قوامته 
عكس ما عليه الفطرة والشرع من أن الرجل هو القوّام على المرأة. 

إذن نقول: قص شعر المرآة نوعان: نوع حرام ونوع ليس بحرام» لكن فيه خلاف» قال لي 

بعض الإخوة: إنما ثبت في الصحيح'" من حديث معاوية فت أنه أخذ قصّة من شعره وهو 
على المنبر يخطب الناس وقال > إنما هلك ب بغو إسرائيل من أجل اتخاذ نسائهم هذه ورفع هذه 
وقال: إن هذا دليل على تحريم ما يُسمى عند اللساء بالقصّة وهي أن تقص مقدم الرأس لكن 
يحتاج هذا إلى بحث". 
الرخصة في ترك المبيت بمنى للمصلحة العامة أو للعدر: 

وَحَنٍ ابن مر ايل : اد الاس ب عَيْدِ الْمَطَيبٍ عقت اسْتَادنَ ر وَصُول الله كيل 
نيت بمَكَة بال 2 ہی من أجل سقَابيد اون ت" . مف 5 

العباس بن عبد المطلب شغي كان يتولى سقاية الحاج ماء زمزم ؛ لان التبي يكل جعل 
السقاية فيه حتى إنه لما نزل في يوم العيد وشرّب قال: «انْرِعُوا بني عبد المطلب فلولا أن 
يَعْلِيَكُمُ الناس على سقايتكم لتَرَعْتُ مَعَكُمو. يعني: لولا أن يتبادر الناس إلى السقاية لأنثر 
ترّعت الدلو معكم فيتخذها الناس عبادة والعبادة لا تختص بأحد دون أحد» لولا ذلك لزعت 
معكم؛ كان جلث يتولى سقاية الحاج فاستأذن النبي بي أن يبيت بمكة من أجل سقايتهم؛ لأنه 
يريد أن يسقي الناس ليلا ونهارا فأذن له الي بيا 

فيُستفاد من هذا الحديث: أولاً: مشروعية المبيت بمتى ليالي أيام متى وهي الحادي 
عشرة والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخَر» وهذا متفق عليه بين العلماء ولكن هل المبيت 
واجب يأثم الإنسان بتركه ويلزمه دم بذلك» أو ليس بواجب؟ هذا محل خلاف" بين آهل 
العلى فمنهم من قال: إنه واجب؛ لأن النبي ييا بات بمنى وقال للناس: «حذوا عَني 
مناسککم»» ثانيًا: لأن العباس استأذن من رسول الله يك فأذن له ولو لم يكن واجبًا ما احتاج 
إلى الاستئذان. ثالعًا أنه داخل في عموم قوله تعالى: وَآدْصكُرُوأ أله ن ايا نَع دُوكاتٍ € [النهة 
+.]- فإن ذكر الله يكون بالقول ويكون بالفعل وهو المبيت» ومن العلماء من قال: إنه سنق 
)١(‏ أخرجه البخاري (0975): ومسلم (۲۱۲۷). 
(؟) طلب الشيخ من أحد الطلبة أن يبحث في هذا فبحث» وكانت خلاصته عدم الاستدلال بالتحريم من هذا 
Oo) hy «(IF ga CP‏ 
() جزء من حديث جابر الطويل المتقدم. 
)0( المبدع (١/۹1٤)ء‏ والفروع /١(‏ 2417 والمجموع .(AA/N‏ 


ا 
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واستدل لذلك بأنه مراد لغيره فإن المقصود الأعظم هو رمي الجمرات؛ لقول النبي وَكلِ: «إنما 
جُعلل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورَمْي الجمار لإقامة ذكر اش" ولم يقل: والمبيت بمنى» 
لأن الأصل براءة الذمة وعدم التأئيم بالعرك. 

وآما قول النبي كَل «خُذوا عني مناسككم»» فمن المعلوم أن هذا الحديث ليس على 
عمومه بالاتفاق وإلا لوجبت الإشارة إلى الحجر الأسود ووجب الرمل ووجب الاضطباع وغير 
ذلك من الأشياء التي ليست بواجبة؛ وأما استئذان العباس فلا يمعنع أن يستأذنه في ترك 
مسعحبه فيقول: ائذن لي وإن كان ليس بواجب» ولكن الذي يظهر وجوب المبيت في منى. 
وأئه لا يجوز للإنسان أن يدع المبيت» ولكن ما مقدار الواجب منه؟ قال العلماء: مقدار 
الواجب منه أن يبيت معظم الليل من أوله أو من آخره فإذا وصل إلى مى مثلاً من مكة وهو في 
مكة طول النهار ووصل إلى متى قبل منتصف الليل بساعة وبقي إلى الفجر يكون أتى بالواجب» 
لأنه بقي معظم الليل» ولو بقي في مئّى إلى ما بعد منتصف الليل بساعة مثلاً أجزأم لأنه بقي في 
مى معظم الليل. 

إذا قلنا: بالوجوب فهل يلزمه دم بترك ليلة أو بترك الليلتين جميعًا أو برك الثلاث إن تأخر؟ 

نقول: لا يلزمه دم بترك ليلة؛ إنما يلزمه الدم بترك الليلتين إن تعجل تعجّل أو الغلاث إن تأخّر 
فأما إذا ترك ليلة واحدة فلا يلزمه دم لکن قيل: لا يلزمه شي لأنه لم يترك الواجب كاماف إذ 
الواجب المبيت هذه الليالي» فإذا ترك ليلة لم يلزمه الدم؛ لأنه لم يعرك الواجب كله وهو لا يتجزأ: 
وقيل: يلزمه أن يتصدق بشي أي شيء يكون مدا من طعام أو قبضة من طعام أو أي شي 
وهذا روأية عن الإمام أحمد يولك وأما أن يلزم بدم مع أنه لم يدع الواجب كله فلا وجه له. 

إذا قلنا: بالوجوب فهل يسقط هذا الواجب عن أحد؟ 

نقول: إن الإنسان إذا تركه للعشاغل بمصالح الناس [في الحج] فلا باس به؛ لأن النبي ميا 
أذن للعباس أن يدع المبيت من أجل السقاية؛ وآذن للرّعاة الذين يرعون إبل الحجاج أن يدعوا 
المبيت أيضًا؛ لأنهم يشتغلون بحاجة عامة» ومثل ذلك في وقتنا الحاضر -جنود الأمن أو جنود 
تيسير الحجاجء ومن ذلك أيضنًا الأطباء الذين يتلقون المرضى في المستشفيات فإنه يسمح 
لهم في ترك المبيت وكل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياسًا على السقاية 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۸۸)ء وأحمد (14/7) من طريق عبيد الله بن أبي زيادء قال النووي: هذا الإسناد كله 

صحيح إلا عبيد الله فقد ضعفه أكثرهم ضعمًا يسيرا ولم يضعف أبو داود هذا الحديث فهو حسن عنده. 


المجموع (71/8)» وأخرجه ابن عدي في الكامل /٤(‏ ۳۲۷)ء وقال ولعبيد الله ما ذكرت من الحديث» وقد 
حدّث عله الثقات» ولم أر في حديئه شيا فأذكره. 


کین سای الچ چك 


وعلى الرعاة أيضًاء فإن كان لمصلحة خاصة مثل أن تضيع بعيره فيخرج من منى يطلبهاء أو 
يضيع ولده مثلأ فيخرج من متّى يطلبه» أو يكون مريضًا يحتاج إلى أن ينتقل إلى المستشفى 
خارج مى فهل يلحق بهذا أو لا؟ قال بعض العلماء: إنه يلحق؛ لأن هذا عذره عام وهذا عذره 
خاص» وقد تكون الضرورة في العذر الخاص أشد وقال بعض العلماء: لا يُلحق؛ وذلك لان 
من يشتغل بالمصلحة العامة لا يشتغل في الواقع لنفسه إنما يشتغل لغيره ولهذا يرخص للآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يدع صلاة الجماعة ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا 
يُرخص للإنسان على وجه الانفراد إلا بعذر يبيح ترك الجماعة؛ ولكن الذي يظهر أن الشارع 
يخفف في هذا الواجب؛ لأنه ما دام أذن للرعاة والغالب أن الراعي يشتغل بآجرة فيكون 
لمصلحته فالظاهر أن الشارع يرخص في هذا الشيء ويسهل فيه؛ فإذا كان لإتسان عذر خاص 
من مرض أو غيره فإنه يعذر في ترك المبيت ولا شيء عليه“ ولو فرض أن رجلاً نزل للطواف 
ولم يعمكن من الوصول إلى متئ إلى بعد متعصف الليل إن كان لعذر فلا باس يسقط عنه وإن 
كان لغير عُذر فلا يسقط عنه يعني: مثلاً رجل انتهى من الطواف والسعي وركب السيارة لكن 
نظرا لزحام السيارات ما وصل إلا عند طلوع الفجر هذا لا شيء عليه؛ لأنه معذور ثم كما قلنا 
قبل قليل الليلة الواحدة ليس فيها شيء؛ يعني: ليس فيها فدية. 

فائدة: 

لو وکل رجلا ليرمي عنه لا يخرج حتئ يرمي وكيله إلا إذا كان سيقع عليه ضرر مثل أن 
تكون الطائرة سيلحقها ولو تأخر الطائرة التي تليها ستقلع بعد شهر وسيقع عليه ضرر كثيرء 
فهذا كالمحصز بمعنى: أنه يذبح هَذْي عن ترك الرمي والوداع؛ وأما المبيت فهو ليلة واحدة 
يُطعم عنهاء مع أن الوداع لو وادع في هذه الحال قد يقال: إنه يسقط عنه دم الوداع. 

كنا قد تكلمنا عن الرمي والحلق والطواف» أما الرّمي والحلق فدليله عرفتموه وأما 
الطواف فليس فيه دليل من السنة» لكن قالوا: إنه لما كان له تأثير في الحل الثاني فإن له تأثير 
في الحل الأول؛ الحل الثاني كيف؟ لأنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول» فإذا طاف وسعى 
حل التحلل الثاني؛ إذن فللطواف تأثير في الحل) فلما كان له تأثير في الحل قلنا: إنه إذا فعله 
مع الرمي أو مع الحلق فإنه يحل التحلل الأول هذا وجهه ومع هذا فإنه ينبغي ألا يحل حتى 
يرمي ويحلق اتباعًا للنص؛ لكن لو آفتى مفتٍ بذلك بناء على هذا القياس لم يكن بعيدا ولكن 


(1) هذا جواب على سؤال وألحقناه لأهميته. 


کک ٤‏ فج دي الجلال والإكرام مشرح بلوع المرام € 


الأول المحافظة على ما جاءت به السمة فيما مرّ عليناء أيضنًا أنه يجوز للانسان المشتغل بما 
ينفع عامة العاس أن ياح المبيت بمئى؛ لأنه قيل: إنه سنق والراجح آنه واجب» ما دليله؟ 

٣‏ ون عاص بن عَِي بف :أن ْول الله 4 رخص لِرْعَاة الول في البو عَنْ 
مت رون ب وم لخر م بزو الْغْد وَمِنْ بَمْدِ الد لِيَوْمَيِنِ َم يَْمُونَ يوم م افر" و 
الخمسف و هخه المي واب حِبَانَ. 

قال: هرخص لرعاة الإبل» الرخصة في اللغة بمعنى: السهولة وعند الأصوليين: «ما ثبت 
على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» ولو قالوا: ما ثبت على خلاف الأصل لمعارض 
راجح لكان أَوْلى وأوضح وهو كذلك فهلا مرادهم» ومنه رخص في المسح على الخفين؛ لأنه 
على خلاف الأصل؛ والأصل هو الغسل؛ ومنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرك رخص 
بمعنى: سهل وأجاز من الأصل» والأصل التحريم في العرايا! وما هي العرايا؟ أن تبيع الرطب 
بالعمر؛ لأنه يشعرط العماثئل؛ والتماثل : بين الرّطَب والعمر مستحيل. 

المهم: أن الرخصة هي ما ثبت على خلاف الأصل لمعارض راجح وهو السهولة قهنا رخص 
لهم أن يدعوا المييت وترك المبيت بمئى على خلاف الأصل؛ ؛ لأن الأصل هو المبيت. 

وقوله: «لرعَاة الإبل» جمع راع» وهم الذين يرعونها في أماكن النبات؛ والمراد بالأبل هنا 
إبل الحجاج؛ لأن الحجاج في منى نازلون لا يحتاجون إلى إبلهم» والإبل تحعاج إلى الأكل 
فيذهب بها الرّعاة إلى مواضع القطر والنبات لترعى. 

وني البيتوّة عن منّ»» كان مقتضى التركيب أن يقؤل: في البيتوتة في منّى؛ لكن «عن منى» 
يحتاج إلى تأويل إما ب«عن» وإما بالبيتوتة كما مر علينا -في هذا وأمثاله- أن علماء النحو 
اختلفوا هل التجوز في الحرف أو في الفعل الذي قبله يعني: في العامل الذي قبله؛ وقلنا: إن 
مذهب البصريين أن التجوز في العامل الذي ة قبله والكوفيين في الحرف فمئلاً يقولون: «عن» 
هنا بمعنى: الباء؛ يعني: البيتوتة بمنى أما البصريون فيقولون: إن البيتوتة بمعنى: التزوح؛ يعني: 
التزوح عن منى والبعد عنهاء ومعلوم أنهم إذا نزحوا عن منى فلن يبيتوا فيها. 
على كلى حال: رخص لهم في أن يَدَعوا منى لا يبيتون بها ويبيعون مع إبلهم؛ لكن الرمي 
قال: «يرمون يوم النحر» وهذا لابد منه؛ لان الحجاج على رواحلهم يوم التحر قلم يسلموها 
للرعاة» وليست الرعاة في حاجة إلى أن يُوُجلوا رمي يوم الدحر. 

قال: «يرمون يوم النحر ثم يرمون الغ ومن بعد الغد ليومين؛ يعني: يجمعون يوم الغد 


)١(‏ أبو داود (191/5)) والترمذي (404), والنسائي (47/0؟)» وابن - ماجه (5م ٠‏ وآحمد (0/ 0 وصححه 
ابن خزيمة (۲۹۷۸)؛ وابن حبان )٠١ ١6(‏ موارد» والحاكم (۳/ ٤۷٤)ء‏ وقال: جوده مالك بن أنس 


{YY 
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وهو اليوم الثاني من آيام العيد واليوم الأول من أيام التشريق؛ «ليومين» يعني: لليوم الثاني عشر» 
إذن سيتركون المبيت ليلة إحدئ عشر وليلة اثبى عشر والرمي يوم عشرة ما يرمون يُؤجلوته إلى 
يوم الثاني عشر ثم يرمون يوم الغ لأنهم إذا جاءوا يوم الثاني عشر ما يذهبوا للرعي؛ إذ إن 
من الناس من يتعجل فيحتاج إلى إبله ومن الناس من يتأخر فلا يحتاج إلى إبلهء وهؤلاء لا 
يذهبون خارج منى يرعون إبلهم؛ ولو كانوا يبقون في المرعى إلى يوم الثالث عشر لأخروا 
رمي الجمرات إلى اليوم الثالث عشر لكنهم يأتون اليوم الثاني عشر من أجل مَنْ يتعجل. 

في هذا الحديث فوائد: منها: العناية بالرواحل -الإبل- وآلا ثترك بدون رعي في هذه المدّة 
لأن في ذلك تعذيبًا لهاء وإيلامًا لها وقد قال النبي َك «كفئ بالمرء إثمّا أن يُضيعٌ مَنْ يقوت»”". 
فلا يجوز للإنسان أن يحبس البهائم في مثل هذه المدة وإن كانت الإبل قد تصبر لكنها تصبر 
مع التحمل والمشقة. والله َي أو جب علينا أن نرعى ما تحت أيدينا رعاية تأمة. 

ومن فوائد الحديث: شمول الشريعة الإسلاميةء وأنها تلاحظ حتى البهائم الج وذلك 
بترخيص ترك هذه الشعيرة من أجل مراعاة هذه الإبل. 

ومن فوائد التديث: أن المشتغل بالمصالح العامة يسقط عنه وجوب المبيت في متى؛ 
لأن هؤلاء الرعاة سقط عنهم المبيت في متى لقوله: «أزخص» والترخيص بمعنى: التسهيل؛ 
ولو لم يكن المبيت واجبًا لكان رُخصة لهؤلاء ولغيرهم؛ لأن غير الواجب لا يلزم به الإنسان 
فهو في سهولة منه» إذن ضُم هذا الدليل إلى ما سبقه من الأدلة الغلاثة» وربما يكون هذا الدليل 
أقواها في إفادة الوجوب. 

ومن فوائد الحديث: وجوب رمي الجمرات؛ لأنه لم يسقط عن هؤلاء لإمكان قضائه 
لكن المبيت لا يمكن قضاؤه لكن الرمي فعل عمل يمكن قضاؤه إذن فيستفاد منه: وجوب 
الرمي؛ لأنه لو لم يجب لقلنا: إنه سنة فات محلها بيومها فلا تُقضىئ؛ ولكنه يجب قضاؤه. 

ومن فوائد الحديث: منع الاستنابة في الرمي» ووجهه: أن الرسول بي لم يرخص لهم أن 
يستنيبوا غيرهم في الرمي عنهم مع أن الحاجة قد تكون داعية لذلك» ولو كانت الاستنابة 
جائزة في الرمي لأجازه النبي ية لهم فيتفرع على هذا فائدة أخرئ وهي: خطأ أولئك القوم 
الذين يتساهلون في رمي الجمرات اليوم فتجد الواحد منهم يقول: -وبكل سهولة- خذ يا 
فلان حصاي ارم بهن وإن كان قادرًا لكن جالس من أجل تناول الشاي» فنقول: هذا حرام. 

وفيه أيِضّم!ا: بيان خطأ من يُبيحون للنساء الاستنابة في الرمي مطلقا؛ لأن الواجب لا يسقط 
(۱) أخرجه أبو داود (747١)؛‏ والنسائي في الكبرئ (4۱۷۷)ء وأحمد »)7١/5(‏ وابن حبان (4740) عن 

عبد الله بن عمروء قال النووي في الرياض :)۲۹٤(‏ حديث صحيح» وأخرج مسلم (49457) تحوه. 
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بهذه السهولة لا يسقط عن المرأة لأنها امرأة» وإلا لقلنا بسقوط طواف الوداع مع الزحام» ولكن 
نقول: إنه يجب على المرأة أن ترمي بفسهاء والزحام الذي يكون يمكن أن يتلافاه الإنسان 
بتأخر الوقت بدلا من أن يرمي عند الزوال يرمي بعد العصرء إن لم يمكن بعد المغرب؛ إن لم 
يمكن بعد العشاء؛ ولهذا لم يّأذن الرسول بيه لسودة والضعفاء أن يُوكَلُوا مَنْ يرمي عنهم بل 
أذن لهم أن يدفعوا قبل الفجر من أجل أن يرموا بأنفسهم. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز جمع رمي أيام التشريق» لكن تأخيرا لا تقديمًاء لأن 
الرسول ية أذن لهؤلاء أن يجمعوا تأخيرا ولو كان تقديمًا لرموها يوم العيد لكن تأخيراً. 

ومن فوائده: أنه لا يجوز للقادر أن يؤخر يوم رمي إلى اليوم الذي بعل وجه الدلالة: أنه 
قال: «رخحص» والعرخيص يدل على أنه في غير هذه الحال ممنوع؛ لأن الترخيص خُص بحالة 
معينة تقتضي التسهيل» وعلى هذا فلا يجوز أن نجمع أيام العشريق؛ أي: رمي أيام العشريق إلى 
آخر يوم بل نرمي لكل يوم في يومه؛ ومن ذهب إلى ذلك من أهل العلم فمذهبه ضعيفه لهذا 
الحديث؛ ولان النبي ييه كان يرمي لكل يوم في يومه ويقول: «خُذوا عني مناسككم»؛ ولأنه 
أظهر في العبادة وأطيب للقلب» كيف ذلك؛ لأن الإنسان يتعبد لله تعالى بهذه العبادة كل يوم 
وإذا جمعها فاتت عليه أن يتعبد لله تعالى بها كل يوم وهذا أمر له شأن؛ لأن الشارع له نظر في - 
أن يتعبد الئاس لله يكذ في الأوقات التي شرع لهم أن يتعبدوا لله فيها؛ وإلا لكنا نقول: تجمع 
الصلوات الخمس عند النوم وآخر اليوم ويكون عبادته لله تعالى في هذه الصلوات في آخر 
اليوم؛ لأجل أن يختم بها يومه؛ لكن نقول: للشارع نظر في أن تتوزع العبادات على الزمن حتى 
يبقى القلب عامرا بهذه العبادة في اليومين أو الثلاثة مثلاء إذن فجمعها مع مخالفته لهذي النبي 
اة يفوت به هذا المعنى العظيم وهو إشغال القلب بهذه العبادة في كل الأيام الغلاثة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن هذا الدين يسرء وإنه كلما وجد سبب التيسير حل التيسير 
ولهذا قال صاحب النظم": 

وُكُلْمَاكَمَةَقَدَيسرَا مِنْأَضدهوَحِنْدَعَارِض طرا". 


على كل حال: إن كل شيء شرعه هذا الدين فهو ميسر من أصله» «وعدد عارض طرأه 
يعني: إذا وجد عارض يقتضي العيسير أكثر فإنه يبسره: صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعل جنب»» هذا من التيسير بدلا من أن يُكلّف الرعاة أن يأتوا قدا كل يوم يرموا رخص 
لهم أن يؤخروا. 


(0) الناظم هو فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالل- في منظومته في القواعد والأصول. 
(؟) شرح البيت رقم (17) من منظومة القواعد والأصولء بتحقيقنا. 


ل کاب اھچ لك 

وهل يقاس على الرعاة من يشبههم ممن يشتغلون بمصالح المسلمين العامة كجنود 
المرور وجنود الأمن وجنود الإطفاء والمشتغلين بالبريد؟ نعم لا شك في هذا أنهم يُلحقون 
بهم فلهم أن يدعوا المبيت ولهم أن يجمعوا الرمي جمع تأخير في آخر يوم. 

وهل يلحق بهم في تأخير الرمي من كان معذورا بمرض أو نحوه مثل أن يصيب الإنسان 
ركام في اليوم الثاني وُيؤخر لليوم الثالث؟ الجواب: نعم للمشقةء وما دمنا نحلم -والعلم عند 
الله- أن العلة في جواز التآخير لهؤلاء الرعاة هو المشقة؛ نقول: من شق عليه أن يرمي كل يوم 
في يومه فله أن يُؤخر. 
مسألة الاستنابة في الرمي وضوابطه : ٠‏ 
٠‏ ماذا يصنع من لا يستطيع أن يرمي أبدا؟ قال بعض العلماء: إنه يسقط عنه الرمي؛ لماذا؟ 
قال: لأن الرمي واجبب والواجبات تسقط بالعجز عنها بعص القرآن: « لا مُكَل آل فسا إل 
وس € ا :1[ انمو اانه ماسم > التعا :11]+ فإذا عجز فإنه لا يلزمه» وقال آخرون: 
بل إذا عجز فإنه يستّييب» واستدلوا بأن الحج تجوز الاستنابة في جميعه عند العجز ففي بعضه 
أولى» المرأة التي جاءت للرسول وقالت: «إن أبي أدركته فريضة الله على عباده شيخا كبيرا لا 
يغبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم)؛ فإذا جاز في جميعه جاز في جزئه ثانيًا: ورد عن 
الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم رموا عن الصبيان» وهذا يدل على أن الاستنابة في الرمي عن 
العاجز عنه جائز» وهذا هو الأقرب أنه يجوز أن يستنيب؛ أي: أن يقيم نائبًا عنه في الرمي؛ وإذا 
قلنا بالجواز فهل نقول للنائب: ارم أولأ عن نفسك ثم اذهب إلى الخيمة وارجع لترمي عن 
صاحبك؟ لا لا يجب؛ لأن السعى إلى الجمرات واجب لغيره لا واجب لذاته وإذا كان واجبًا 
لغيره فهو وسيلة: فإذا حصل المقصود بدونه سقط. 

نتقل من هذه التقطة إلى نقطة أهم منهاء وهي إذا وجب الحج على إنسان في القصيم 
فهل له أن يُوَكُل أو أن يسيب ممن يحج عنه من مكة أو لا؟ فيه خلاف ولكن الأقرب 
للقواعد أنه يجوز؛ لأن سعي الإنسان من القصيم إلى مكة مقصود لغيره ليس مقصوذا أن 
تمشي؛ ولهذا لو سافرت إلى مكة لا للحج ثم بدا لك -وأنت هناك- أن تحج لا نقول: اذهب إلى 
القصيم وارجع حاجء نقول: حج من مكانك إذن فالقول الراجح في المسألة الأخيرة: أن 
الإنسان يجوز أن ينيب عنه من يحج ولو كان ممن يسكن مكة؛ لأن السعي من مكان الوجود 
إلى مكة وسيلة مقصود لغيره وعلى هذا نقول للرجل الذي استداب غيره ليرمي عنه: إن الذي 
استنبته إذا رمئ عن نفسه فله أن يرمي عدك دون أن يرجع إلى مكان رَخْله. 

وهل يلزمه أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم يرجع من الأولى لمن استتابه؟ فيه 
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خلاف؛ من العلماء مَنْ يقول: لابد أن يرمي الثلاث عن نفسه أولاً ثم يعود من الأولى لمستنيبه؛ 
وحجتهم في ذلك يقولون: إن رمي الجمرات الثلاث عبادة واحدة ليس كل واحدة عبادة 
مستقلة؛ والدليل لذلك: أنه يُشرع الدعاء بين الأولى والوسطى والوسطى والثالثة وإذا رمئ 
الثالثة لا يُشرع الدعاء وهذا دليل على أنها عبادة واحدة يُشرع الدعاء في جوفها لا بعد 
الانفصال عنهاء إذن فلابد أن ترمي أولأ عن نفسك واحدا اثين ثلاثة ثم تَعود وترمي عن 
موكلك؛ وعللوا أيضًا قالوا لأنه إذا رمى عن نفسه أولاً في الجمرة الأولى» ثم عن وكيله فاتت ` 
الموالاة لأنه فصّل بين رميه الأولى والثانية بالرمي عن صاحبه فأدخل عبادة في جوف عبادة 
فلا تصح» وقال بعض العلماء: بل يجزئ أن يرمي عنه وعن وكيله في مکان واحد؛ واستدلوا 
لذلك بظاهر فعل الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يرمون عن الصبيان» وظاهر التقل أنهم 
لا يرمون آولاً عن أنفسهم ثم يعودون؛ لأنهم لو كانوا يفعلون ذلك لبيئوه ونقلود وكان شيخنا عبد 
الرحمن ين سعدي رنه يرى الرأي الأول ويُفتي به فأخبرته برآي شيخنا الثاني عبد العزيز بن باز 
واستدلاله بهذا الحديث فاستحسنه على أنه يجوز أن يرمي الرجل عنه وعن موكله في مكان 
واحد في موقف واحد لاسيما في مثل حال الناس اليوم في هذا الزحام الشديد المريرء فإن إلزام 
الناس بأن يكملوا عن أنفسهم ثم يرجعوا لموكلهم وإذا كان قد وكلهم اثنان فإنهم يرجعون ' 
مرتين» إذا وكلهم ثلائة يرجعون ثلاث مرات وهلم جر فهذا فيه مشقة في هذه العصور؛ وكل شيء 
فيه مشقة لا ينبغي أن تلزم الناس به إلا بدليل؛ لابد من العمل به فما دامت الأدلة متكافئة أو متقارية 
والمسألة ليس فيها رجحان بين فإلزام الناس بهذا العمل الشاق قد يتوقف فيه الإنسان؛ لأن الإنسان 
ليس له أن يمنع عباد الله بما أحله لهم ولا أن يُلزمهم بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل لاأنك مسئول» 
العالم مسئول عن توجيه الناس كما أن الأمير الذي يذ ويؤدب» لو أن مسئولاً ضرب أحذا ضربًا 
زائدا عن المشروع فإنه سيسأل عنه عند الله القاضي يجلد ثمانين لو قال: ضعوا واحدا وثمانين 
سكل عنه أمام الله وكذلك أنت أيها العالم» لو قلت عن شيء أنه مستحب والأصل آنه واجب كم 
زدت من سوط؟ فالمسألة ليست سهلة؛ ولهذا نحن في الحقيقة نوجه أنفسنا أولاأ وإخواننا طلبة 
العلم ثانيًا إلى أن يتثبتوا في مسآلة الإلزا» ومسألة الاحتياط أو الاسعحباب» هذا أمره أهون» لكن 
'مسألة الإلزام تحليلاً أو تحريما أو إيجابًاء هذه مسألة تحتاج إلى شيء تثبت به قدمكء عند الله إذا 
سألك يوم القيامة» بعض الئاس تجده من شدة غيرته على دين الله يغلب جاتب التحريم وبعض 
.الناس لمحبته لتأليف الناس وَعَرْض الدين عليهم مسرا تجده يتساهل ويقول: كل شيء زين 
دعوه يمشي هذا خطأء الواجب أن تمشي على دين الله وثق بأنك لو مشيت على دين الله تصلح 
فلن يصلح عباد الله إلا دين الله آبدًا مهما فكرت. 


ن كتساب الحسج : 38 


أسئلة : 

- يقول: إذا دفعت الفلوس للشركات التي تذبح الهذي ورميت هل تعحلل؟ 

الجواب: نقول: تسليم الفلوس ليس ذبح الهذي» إذن نحتاج إلى أ ن نعلم أنه ذبح الهاذي: 

- هل ذبح الهذي يترتب عليه الحل أو لا؟ 

الجواب: لا يعني أنه يحل سواء ذبح الهذي آم لم يذبح» فلو كانت الشاة عندك لها ثغاء أو 
البعير لها رُغاء ورميت وحلقت فالبس ثوبك؛ إذن سقط هذا السؤال من أصله لكن يرد علينا 
حديث أن الرسول ية سألته إحدى أمهات المؤمنين قالت: ما بال الاس حلوا من عمرتهم 
ولم تحل أنت؟ فقال: : «إني لبدت رأمي وقلدت الهَدْي فلا أحل حتى انحر فظاهر هذا أن 
الحل متوقف على النحر, نقول: هذا إن دل على شيء فإنما يكون على من ساق الهذي جمعًا 
بنه وبين حديث عائشة ت رتم و حاتم فقد حل نكم كل ثيء إلا الا 
استحباب الخطية يوم ار : 


٤ 2‏ رع اللا E‏ ا 00 و ا ته ° 
۷ ورعن أبي بكرَةٌ خث قال: «خطبتا رَسُولٌ الله 5 يوم التخر...». الححديث. 


خطبهم بيا وذكرهم بحرمة هذا اليوم وحرمة الدماء والأموال والأعراض إلى أن تَلْقَوا 
والحديث معروفه الشاهد من هذا خطبة النبي ية في هذا اليوم فأخذ العلماء من هذا 
الحديث فائدة وهي استحباب خطبة الاس يوم النحر؛ ولكن لأي شيء؟ أولاً: ليقرروا ما قرره 
النبي ية من هذا التحريم؛ أي: تحريم الدماء والأموال والأعراض؛ لأن أحسن ما نتكلم به ما 
تكلم به الرسول اف ثانيّاء أن نذكرهم بما يُفعل هذا اليوم من الأنساك وآحکامها؛ لان الاس 
محتاجون إلى بيان ذلك هذه خطية؛ وناك نخطبة قبلها وهي خنطبة عرفة. 

YA‏ وَعَنْ راء بدت نهان بذ يفطا قَالَتٌ: بعتا وَشول ال يليه ا روس قال 
ألَيْسَ هذا سط ا م اميق 0 المحديث رو أَبُو داو باستاو سر 

متى يوم الرعوس؟ هو اليوم الحادي عشر» وسُمي يوم الرعوس سوال على - لأن الناس 
يأكلون رءوس الأضاحي والهدايا في ذلك اليوم؛ فيُسمى هذا اليوم يوم الرءوس» فخطبهم النبي 
)١(‏ أخرجه البخاري (1957)) ومسلم (۱۲۲۹). 


.)71 ومسلم‎ «(Y€ آخر جه البخاري‎ (Y) 
.)46 /۸) وحسله النووي في المجموع‎ «(YA ) أخرجه أبو داود )140(« وابن خزيمة‎ (7) 
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يك وهذه الخطبة لتعليمهم الرمي في ذلك اليوم؛ لأن الرمي في ذلك اليوم يختلف عن الرمي 
في اليوم الذي قبله؛ الرمي في اليوم الذي قبله فيه رمي جمرة واحدة فقط وهي جمرة العقبة) 
وهلا فيه رمي الجمرات الثلاث فيحتاج الناس إلى تفهيمهم الشرع في هذل وريما تكون مسائل 
أخرئ تدعو الحاجة إلى ذكرها فيشير إليها الخطيب» ففيه أيضًا هذه الخطبة الثانية في منّى يوم 
العيد واليوم الثاني واليوم الذي بعده يسمى يوم التفر الأول والثالث يسمى يوم النفر الثاتي. 

وقوله: «أليس هذا أوسط أيام التشريق؟» قال بعض العلماء: يُؤخذ من هذا الحديث: أن 
يوم العيد يدخل في أيام العشريق» ولكن هذا من باب التغلييب» وإلا فإن آيام التشريق يوم 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 

9- وَعَنْ اة , بغ أن الى يك ال لَهَا: «طَوَاكِ بِالييْتِ وَين الضَّفًا وَالْمَرْوَةٍ 
كفيك لحك وَعْمْرَ مرت . روا مُسْلِح. 

عائشة يها كانت أحرمت بالعمرة من ذي الحليْقة» فلما وصلت سرف حاضت» فدخل 
عليها النبي ية وهي تبكي فقال: «ما شأنك لعلك تفست؟» قالت: نعم فقال لها مسلَيًا لها: 
«هذا شيء كتبه الله على بنات آدې» ثم قال: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»» وفي 
موطأ مالك" :«ولا بين الصفا والمروة» وهذا وإن لم يُذكر فقد صح في البخاري وغيره أنها 
حين طهّرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة وهذا دليل على أنها لم تسع بين الصفا والمروة 
وعلى كل حال قال لها هذا وبقيت تفعل ما يفعل الحاج ولم تطف بالبيت» ولما كان يوم عرفة 
طَهُرت من الحيض؛ فأمرها النبي يك أن تختسل وأن تدع العمرة؛ يعني: لا تعتمر؛ لأنه فات 
وقتهاء وأن تجعلها حجة» فأحرمت بالحج» وهل أمره أن تدع العمرة أن تدعها بالنية والفعل أو 
بالحكم والفعل؟ الجواب: لاء لأن هذا الحديث الذي معنا يدل على أنها أدخلت الحج على 
العمرة؛ فكانت قارنة فلما طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طلبت من الرسول ية أن 
تعتمر فقال لها: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك ك -يعني: يكفيك- - ححك وعمرتك» ولكنها 
ألحت على النبي ية حتى قالت: «لا يمكن أن يرخع الئاس بحج وعمرة وأرجع بحج» فلما 
٠‏ رآها قذ ألحت» وكان بء يحب أن يجبر الخاطر فيما لا يُخالف الشرع؛ فأذن للها أن تعتمر 
وآمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر جنغ أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة ففعل» وكان 
ذلك في الليلة الرابعة عشرة بعد انتهاء أيام العشريق. 


.)۱۲۱۱( مسلم‎ )١( 
.)5٠١ /1١( الموطأ‎ )0( 
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يُستفاد من هذا الحديث: أولاً: أن الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لا يسقط عن الحائض؛ 
لأن عائشة كانت حائفًا فلم يسقط عنها بل أمرها الرسول ية آن تطوف وتسعى 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن السعي ركن؛ لأن الي يي قرنه بالطواف وقال: «يسعك 
الحجك وعمرتك»؛ وهذا يدل على أنه لابد أن يكون موجوذا في الحج والعمرة. 

ومن فوائد الحديث: أن القارن لا يلزمه طوافان وسعيان خلافًا لمن قال بذلك من أهل 
العلم؛ وأنه يكفيه طواف وسعي. 

ومن فوائده: أن العبادتين إذا كانتا من جس واحد دخلت الصغرى منهما في الكبرى؛ 
كيف ذلك؟ لان العُمْرة هنا دخلت في الحج» وهما من جنس واحد كلاهما تساك بل قد 
سمى النبي يي العمرة الحج الأصغرء ومثال آخر: لو نوى المخدث حدئا أصغر لو نوئ يغسله 
الحدثين أجزأ ولا حاجة“للوضوء» بل القول الراجح في مسألة الجنب أنه إذا نوئ الحدث 
الأكبر ارتفع الحدثان؛ لأن الله تعالى لم يُوجب على ذي الجنابة إلا الغسل فقط قال: #إوإن 
کم جنبًا مَظهَرُوا 4 لناب :1]. ولم يذكر وضوءًا. 

ومن فوائد الحديث: حُسن خلق النبي بالسبة لأهله وهذا مأخوذ من مجموع القصة 
وليس من هذا الحديث نفسه. وذلك بعسليته إياها حين قال: دإن هذا شىء كتبه الله على بنات 
آدم» وكذلك بتطييب خاطرها حين ألحت عليه بأن تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج. 

وهل يُستفاد من الحديث: جواز تأخير الطواف عن السعي للقارن؟ نقول: هذا لا شك فيه؛ 
لان الرسول ية كان قارتًا وسعى بعد طواف القدوم ولم يطف بعد طواف الإفاضة» لكن لو 
فرض أن الرجل لم يسع مع طواف القدوم وجعل السعي مع الطواف يوم العيد وقدّمه على 
الطواف فيجوز. 

6 - وََنٍ ابن عباس نتا: أن الى اة لَمْ يرم في السّبْع الذي أَقاضَ فب" رو 
الْحَمْسَةٌ إلا الذي وصح الْحَاكِم. 

«الشّبع الذي أفاض فيه» هو طواف الإفاضة وذلك أن الرسول ية في حجة الوداع طاف 
ثلاثة أطوفة: طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع فقط ولو شاء أن يطوف غير 
ذلك لطاف؛ لأنه قدم في ي اليوم الرابع من ذي الحجة وبقي نازلا في الابطح إلى يوم الثامن ولو 
شاء لنزل وطاف بالبيت» لكده اة لم يرد ذلك تشريعا للأمة. 

فيُستفاد منه: أن الحاج لا ينبغي له أن يزيد على هذه الأطوفة الثلاثة؛ لان الرسول كَل لم 


»)۲۹٤۳( وصححه ابن خزيمة‎ »)7١076( والنسائي في الكبرئ ( 4 وابن ماجه‎ »)۲٠٠١( أبو داود‎ )١( 
.)۹٤۸/١( والحاكم‎ 
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یزد؛ ولان في زيادته على هذه الأطوفة الثلاثة تضييقًا على الناسكين بعمرة أو حج من دون أن 
یکوت مضطر إلى ذلك؛ أما لو کان مضطراً كما لو كان مععمرا أو حاجمًا فالأمر واضح؛ إذن مت 
رمل؟ في طواف القدوم قال: 

١‏ وڪن أنّسٍ نت :ن اليك صَلّ ار اضر وَاْمَفْرِب واوا لْعِشَاءَ ثم رَقَدَ 
رة بِالْمْحصَّبء د ب تم رب ل الَْيْتِ قَطَافَ به . روه الخاري. 

رسول لله ية لما رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر لأنه تأخخر لما رماها- كان يرميها 
بعد الزوال وقبل صلاة الظهر نزل من منى؛ لأن منى أول ما يفعل فيها الرمي وآخر ما يُفعل 
الرمي؛ ولهذا المبي 45 أول ما قدم وهو على بعيره رمى الجمرة وفي آخر يوم كذلك رمى 
الجمرة» ثم ركب وارتحل» ولم يبق بعد رمي الجمرات؛ فارتحل وصلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمحَميّب» المحَصّبه يعني: المكان الذي كثرت فيه الحصباء هو الشعب 
الذي يفيض على الأبطح الآن أظن فيه مقر إمارة وصار الآن عمارات وفلل لا يمكن المبيت 
فيه إطلاقًا؛ ولهذا القول بأن العحصيب مّنة أصبح الآن غير وارد؛ لأنه لا يمكن؛ على كل حال: 
النبي 4ة رقد ثم ركب في آخر الليل ونزل إلى البيت وطاف طواف الوداع وصلى الصبح» ثم 
ركب إلى المدينة صبح اليوم الرابع عشرء وكانت آم سلمة لقا استأذنته أو استفحعه في طواف 
الوداع وقالت: إنها مريضة. فقال: : «طوني من وراء الناس وأنت راكبة» قالت: فسمعته يقرأ في 
صلاة الفجر في ذلك اليوم: # والطور © وكتب تَسَظور» [الفيز : ١‏ ]. الشاهد من هذا: أن 
الرسول اة نزل في هذا المكان وصلى فيه أريعة أوقات والخامس في المسجد الحرام. 

7 وَحَنْ اسه وط نذا ما َم تكن تفْعَلُ يك أي: الول بال وقول نما 
ره رشو الل 44 ل کاو عنزلاً ضمح روچ" رو ملم 

أعقب المؤلف حديث ابن عباس بهذا الحديث ليبين أن نزول الرسول ية في ذلك 
المكان ليس على سبيل التعبد بل هو أسمح للخروج وأيسر, لأنه هة لما انعهى من منى وكان 
يحب أن يمشي في أول النهار فآأين يذهب؟ إذا كان انتهى من منى قبل الظهر وهو يريد أن 
يسافر إلى المدينة في أول النهار لم يبق إلا أن ينزل في هذا المكان ليستريح وينام ما شاء الله 
تعالى أن ينام؛ ثم بعد ذلك يرتحل؛ فعائشة تقول: إن الرسول بي لم يفعل ذلك تعبدا وإنما 
فعله لأنه أسمح لخروجه؛ ولهذا كانت لا تفعله ناء وبعض العلماء يقول: بل فعله تعبدا 
فيكون النزول في هذا المكان سق فالعلماء اختلفوا في هذا ولكن إذا جاء مثل هذا الخلاف 
)١(‏ البخاري (109/0557). 


() مسلم (111). 


ق كهساب الفمسع ۶ Eo‏ 


والأدلة فيه محتملة أن يكون ذلك على سبيل التعبد أو على سبيل الراحة والتيسير فأيهما تأخذ 
٠‏ به؟ قد يقول قائل: إن الأصل المشروعية» وأن النزول في هذا سن وقد يقول قائل: لا الأصل 
عدم المشروعية؛ لأن العبادة لابد أن نعلم أن الشارع شرعه؛ وهنا ليس عندنا علم لأن الحج ٠‏ 
بالاتفاق انتهى بعد رمي جمرة العقبة وهذا المنزل لا نعلم أنه مكان سك حتى نقول: إن 
النزول به سنة, وما نزوله في هذا المنزل إلا كنزوله قبل أن يخرج إلى الحج بالأبطح؛ فهل أنتم 
تقولون مثلا: إن نزوله في الأبطح قبل الخروج إلى مى سنة؛ أو لأنه منزل اختاره لا على سبيل 
التعبد؟ ليس بسنة» لكن فعل على سبيل أنه نزح عن مكة للتوسعة على من أتى حاجًا أو 
معتمرا فى ذلك الوقت» على كل حال: المسألة محتملة أن يكون سنة وآلا يكون سنة 
والمسألة الآن إنما الخلاف فيها خلاف نظري لماذا؟ لأنه الآن لا يمكن التزول في الأبطح 
انتهى الموضوع؛ لكن لو فرض أن مكة عادت إلى حالتها الأولى يكون النزاع حيكر له فائدة 
عملية أما الأن فإن النزاع ما هو إلا مسالة نظرية. 
حكم طواف الوداع في الح والعمرة: 

٣‏ - وڪن ابن عباس غ كَالَ: مر الاس 


ن يَكُونَ آخرَ عَهْدِهِمْ ايت إلا أنه 
مف عن اليحائْض»"". مف عَلَيْه. 
قال: «أمِرَ الناس» هذه الصيغة قال علماء المصطلح: إن لها حكم الرفع؛ لأن الصحابي إذا 
قال: «أمر» فإن الآمر هو الرسول يكل لأنه ليس فوق مرتبة الصحابة إلا الرسول ياق فيكون هو 
الآمرء بل إن هذا أحد الألفاظ في الحديث؛ وإلا ففيه لفظ آخر صريح بأن الرسول ية هو الذي 
آمر» وقال ابن عباس: «کان الئاس ينفرون من كل وجه» فقال المبي واد دلا ینفر أحد حتی يكون 
آخر عهده بالبیت»" وهذا مرفوع صريح إلى رسول اله وق على كل حال قوله: «أمر الناس»؛ كلمة 
«الناس» هذه لفظ عام لكن يراد به الخاص» مَنْ هذا الخاص؟ هم الذين ينفرون من الحج لقول ابن 
عباس: كان الاس ينفرون من كل وجه وقيل: هم الحجاج سواء نفروا آم لم ينفرواء وعلى هذا 
يكون الطواف للوداع لا للسفرء ولكن لانتهاء أعمال الحج وأن الإنسان عليه أن يودع سواء سافر آم 
لم يسافر» كما أنه إذا ودع فإنه لو بقي شهرين أو ثلاثة في مكة لا يعيد الطواف ولكن جمهور آهل 
العلم على أن المراد يالياس هنا: النافرون من الحج لقول ابن عباس: «کان الئاس ينفرون من كل 
وجدى ولا يتفر أحد في وقت الحج إلا من كان حاجًا هذا هو الغالب. 
)١(‏ البخاري (١٥۱۷)ء‏ ومسلم (۱۳۲۸). 
(؟) أخرجه مسلم (۱۳۲۷). 


1 3 ا 1 3 
۾ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامر © 


وقوله: «حتئ يكون آخر عهدهم بالبيت»» وفي رواية لأبي داود"':«آخر عهدهم بالبيت 
الطواف». فتفسر هذه الرواية معدى الآخرية هناء وهي أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» 
وقد يُقال: إنه وإن لم ترد هذه الرواية فإن المراد الطواف؛ لأن الذي يختص بالييت من الأعمال 
هو الطواف: لو قال قائل: آخر عهدهم بالبيت الصلاة مثلء قلنا: الصلاة لا تخعص بالبيت» وإلا 
لقال: بالمسجد مغلا لما قال: بالبيت وقذ عُلم أنه لا يختص به إلا الطواف؛ فهذه قريئة على أن 
المراد به هنا الطواف» ولهذا قيل: إن بعض الملوك نذر أن يتعبد لله عبادة لا يشركه فيها أحد من 
الناس أبدًا قال له: علي نذر أن أفعل عبادة لا يشاركني فيها أحد من الناس حين أفعلهاء فلا 
نقول: هي الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة فسآل العلماء فقال بعض آهل العلم: أفرغوا.له 
المطاف واجعلوه يطوف وحده حينئل. لا يُشاركه أحد ويكون قد وفى بنذره. 

أقول: إن قوله: «آخر عهدهم بالبيت» يمكن أن نقول: حتى وإن لم ترد رواية أبي داود 
المصرحة فإنه يتعين بالقرينة أن يكون المراد الطواف هنا. ش 

يقول: «إلا أنه خفف عن الحائض» يعني: خفف الأمر عن الحائض؛ والحائض معروفة» 
وهل مثلها النفساء؟ فيها خلاف بين العلماء؛ فاين حزم يرئ أن النفساء لا يمتنع عليها الطواف _ 
وقد مّر علينا في أول كتاب الحج وجه استدلاله ولكن الجمهور يرون أن النفساء كالحائض لا 
تطوف بالبيت» ويجيبون عن هذا الحديث بآنه من باب التخليب» والقيد إذا كان أغلبيًا لا يكون 
له مفهوم. 

فتستفاد من الحديث عدة فوائد: أولاً: وجوب طواف الوداع على الحاج لقوله: ور 
الناس... إلخ» وهذا قاله النبي ية في حجة الوداع. 

لو قال قائل: قد يكون الأمر هنا للاستحباب؟ 

. قلنا: لا يصح لوجهين: الأول: أن الأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل؛ الوجه الثاني: أنه 
قال: دخفف عن الحائض» والتخفيف لا يقال إلا في مقابل الإلزا» إذ لو كان الأمر هنا 
استحبابًا لم يكن هناك فرق بين الحائض وغير الحائض؛ لأنه خفف عن الجميع؛ إذ إن 
المستحب لإ يلزم به الإنسان. 

فإن قلت: وهل يجب ذلك في العمرة؟ 
فال جواب: أن هذا محل خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه يجب الطواف للعمرة كما 
يجب للح واستدل لذلك بآن العمرة حسج أصغر كما قال الي بإ وبأن النبي ية قال 


5 


(1) أبو داود .)5١١5(‏ 


سو كتابامج | ال 
ليعلى بن أمية: «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك»"» وهذا عام يخرج منه ما لا يفعل 
في العمرة بالإجماع مثل الطواف» والمبيت» والرمي» والوقوف وطواف الإفاضة» بل نقول: 
الطواف لا يخرج؛ لأن العمرة فيها طواف» ونقول: إن المعتمر دخل إلى البيت بتحية -وهذه من 
باب القياس- فلا يخرج منه إلا بتحية؛ رابعا: إن هذا أحوط -أي: الطواف- لأنك إذا طفت لم 
يقل أحد: لمّ طفت؟ وإن لم تطف قال الموجبون: لماذا لا تطوف وما كان أحوط فهو أؤْلى؛ 
لقول النبي يَكِ: من اتقئ الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه»» وقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» لكن مع هذا ليس وجربه في العمرة كوجوبه في الحج» من أجل الخلاف فقط وإلا 
فالأدلة تدل على الوجوب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب أن يكون الوداع آخر عهد الإنسان؛ لقوله: «آخر 
عهدهم» ولكن إذا بقي الإنسان بعد الطواف للصلاة أو اشترى حاجة في طريقه أو تغدئ أو تعشى 
أو ما أشبه ذلك من الأشياء الخفيفة؛ فإن هذا لا يضر؛ لأنه سبق لنا أن الرسول ية صلى الجر بعد 
طواف الوداع؛ فهذه المسائل اليسيرة لا تضر إلا إذا كان المقصود به الاتجار يعني: أنه اشترى شيثًا 
للعجارة» فإن العلماء يقولون: إذا اشترئ شيعًا للعجارة فعليه إعادة الطواف. 

ومن فوائد. الحديث: سقوط طواف الوداع عن الحائض لقوله: وخفف عن الحائض»» 
الحائض لا يجب عليها الطواف لعذر شرعي أو حسي» فقد تكون قادرة فهل يُلحق بالعذر 
الشرعي العذر الحسي كما لو كان الإنسان مريضا؟ الجواب: لاء لأن النبي ية قال لأم سلمة 
لما قالت: إنها مريضة: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فلم يُسقطه عنها للمرض, فما دام 
هذا الإنسان عاجزا نقول: يُحمل؛ لكن لو فرض أنه لا يمكن حمله؛ يعني: مرض مرضا مدنقا 
لا يقدر فهنا قد-نقول بالسقوط؛ لأن هذا عذر لا يمكن معه الفعل كالحيض بخلاف العذر الذي 
يمكن معه الفعل كالمرض الخفيف الذي يمكن أن يحمل الإنسان فيه فهذا لا يسقط. 

ومن فوائد الحديث: تحريم جلوس الحائض في المسجد؛ لأن العلة من منع الحائض من 
الطراف المكث في المسجد والطواف مكث فلا يحل لها أن تمكث في المبسجد حتئ ولو 
كان للدرس أو للموعظة أو ما أشبه ذلك» ولهذا أمر النبي يك الساء أن يخرجن لصلاة العيد 
وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. 

ومن فوائد الحديث: رحمة الله -سبحانه وتعالى- بعباده حيث خفف عن الحائض فلم يُلزمها أن 
تبقى كما تبقئ المرأة التي لم تطف طواف الإفاضة؛ بل تستمر في سفرها وليس عليها شيء. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۸۰). 


١ 8 ۳۸‏ 7 
م هفتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار ‏ م 


قضل الصلاة في المسجد الحرام والممجد النبوي: 

4 وَعَنٍ ابن الرئر حجنن كَالَ: تال رول الله کا 8: صلا في جي هذا أنْصَلْ 
من آلف ملو ة فيمًا سواه إلا المَشجد ا السرا وَضَلاة 5 الْمَسْحَدٍ د الحَوَام فصل من 
صَلاَةٍ في مَسْجِدِي هذا بمائة صلا" ' رو اخ وَصَحكة اء بن حبّان. 

قول الرسول عَئة: ااي مسجدي هذا أفضل هنا قد ُشكل من الناحية مريت حيث ادا 
بالنكرة فما الجواب؟ الجواب : أنها أفادت بالوصاف «في مسجدي هذا وقل قال ابن مالك 

وَلآج جور الإ تا بسائيرة 


رس 9ے ا 


مالم نِد ثم جعل مغلا لهذا فقال: - گند رَيْدِ دمر 


- 27 7 م7 8 
وجلل يم اليرام ون“ 


الحديث يطابق المثل الذي ذكره اين مالك في قوله: مورَجُلٌ مِنْ الكرَام عِنْدَناه. : 

وقوله: «أفضل من ألف صلاة قيما سواه إلا اللسجد الحرام» المسجد الحرام أفضل بمائة 
صلاة في المسجد البوي» فيكون أفضل من مائة آلف صلاة فيما عداه إلا المسجد النبوي فهو 
أفضل منه بمائة يقول الرسول يو حانًا مُرعْبًا على الصلاة ة في هذين المسجدين؛ لأن ذكر 
الفضل في العمل يعضمن الحث عليه والترغيب فيه ولولا أنه يتضمن ذلك لكان من باب 
اللغو والعبث؛ ؛ يعني: فإذا آثبى الشارع على فاعل أو فعل؛ فهذا يدل على الحث عليه؛ إذ لو لم 
يكن كذلك لكان عبئًا لا فائدة منه. 

وقوله: «صلاة في مسجدي هذاه أشار إليه؛ لأنه مُشاهد محسوس؛ قال: «مسجدي هذى 
والإشارة -كما غرف- د تعيين الشيء بواسطة الإشارة بالإصبع فهي إشارة حسية في الاصل لكن 
قد تكون إشارة معنوية كقول المؤلف : دهذا كتاب فيه كذا وکذه. 

وقوله: «في مسجدي هذاه يعني: مسجد المدينة» وأضافه السي ية إلى نفسه؛ لأنه هو 
الذي باه وابعدأد فإنه ية أول ما قدم المديئة فأول شيء بدأ به اختيار مكان المسجد وبنائه. 

وقوله: «أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوا» أي: من المساجده بدليل قوله: «إلا المسحد 


:)۲١ /3( وابن حبان ( 03). وحسته النووي (۷/ ۳۸۹)» وقال ابن عيد البر‎ »)١99 /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
(° /۷( هذا حديث ابت لا مطعن فيه. . وصححه أبن حزم‎ 
في ألفية ابن مالك بشر بح الشيخ يدنه بتحقيقنا.‎ )١١١ ٠٠٠١( البيئان رقم‎ )( 


کو کا ے اکچ € ا 


الحرام» والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستننى منه فهو أفضل من ألف صلاة فيما 
عداه من المساجد إلا المسجد الحرام. 

وقوله: وإلا المسحد الحرام»» «المسجد الحرام» يعني: الذي له الحرمة والتعظيم وهو مسجد 
مكة خاصة لقوله تعالى: 9# # جَمَلَ أله الكنبسةً ألَْيتَ الحرم قبتما لاس € (لايقة : «4]. ولقوله: 
ودوم نالجر الْكرَارٍ © [إيَنيق :00]. والنصوص في هذا كثيرة. 

وقوله: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلا يدل على أن 
المسبجد الحرام أفضل من المسجد التبوي بمائة صلاة فيكون أفضل من غيره بمائة آلف يعني: 
لو صليت جمعة واحدة في المسجد الحرام صارت أفضل من مائة آلف جمعة فيما عدام كم 
مائة آلف جمعة من السنة؟ السنة فيها حوالي خمس وخمسين جمعة فيكون حوالي ألفين سنق 
على كل حال: فضل عظيم في الصلاة في هذا المسجد. 

نعود إلى الحديث: «صلاة في مسجدي هذاه الإشارة تدل على تعيّن المشار إليه» فهل 
المراد المسجد الذي في عهد الرسول ية وما زيد فيه فلا يدخل فيه؛ آم نقول: إن المراد 
المسجد وما زيد فيه؟ في هذا لاف بين العلماء"؛ فمتهم من قال: المراد به مسجد الي كَل 
الذي هو مسجده وأما ما زيد فيه فلا يدخل في هذا التفضيل» وحجتهم في ذلك الإشارة؛ لأن 
الإشارة تعين المشار إليه: «مسجدي هذاء.. » وإلا لأطلق» وقال: «في مسجدي» وسكت:؛ فلما 
قال: «هذاه عْلم أنه لا يعناول ما زيد فيه» وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا: إن الزيادة لا 
شك أن لها فضل لكنها لا يحصل فيها هذا الفضل» وقال بعض آهل العلم: بل إن ما زيد فيه 
فله حكمه؛ واستدلوا بحديثين ضعيفين جاء فيهما أن مسجد الرسول ية لو بلغ صنعاء فهو 
0 وهذا الحديث ضعيف» لكن يعضده فعل الصحابة وإجماعهم -رضي الله عنهم-) 
فإن الصحابة أجمعوا على الزيادة التي زادها عمر؛ وأجمعوا أيضًا على الصلاة في الزيادة التي 
زادها عثمان ي#فث» ومعلوم أن الزيادة العثمانية قبلي المسجدء وأن الصحابة كانوا يصلون في 
قبلي المسجد في الصف الأول ولم يُذكر أنهم كانوا يتأخرون حتئ يكونوا في مسجد الرسول 
كك وهذا شبه إجماع من الصحابة على أن ما زيد فيه فله حكمه؛ وهذا هو الصواب بلا شك؛ 
وقد صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن ما زيد في المسجد فهو منه. 


مسجله 


0107 /۲( وكشاف القناع‎ »)٥۳۳/۱( الفروع‎ )١( 

)( أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ولفظه: «لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي». وهذا عن أبي 
هريرة» وأخرجه أيضًا من حديث حباب بلفظ: االو زاد مسجدتاى وفيه انقطاع» وأخرجه عن عمر موقوقًا 
بلفظ: «لو زدنا قيه حتئ يبلغ الجبانة لكان مسجد الرسول يلد وفي سنده ابن أبي ثابت متروك. كشف 
الخقاء (۲/ 5 ١ .)١١‏ 
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مسألة مهمة : 

هل المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم أو المراد به مسجد الكعبة خاصة؟ في هذا آيضًا 
نزاع بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: المراد به كل الحرم» فإذا صليت في أي مكان من الحرم 
ولو كان في خارج جدود سكت غصلانك انل من مانة الف صلاة ا المج النبوي؛ واس 
هؤلاء بقوله تعالى: ¥ سبح ای أَسْرَى بیو لیا مرت الْمَسَمِدٍ الكرار إل الْسَمْمِر الْأَنًَا 4 
[لإة : -]١‏ وقرروا هذه الحجة بان الرسول اة أ سري به من بیت آم هانيع شغ ومعلوم أن بيت 
أم هانئ : حارج مسجد الكعبة؛ واستدلوا أيضًا بقوله تعلى : # كوك عن الفَّه لسراو ال فيه هل 
تا لښک وص صد عن سيل ا وَكُفْر بو وَالْمَسْحِدٍ الام مَإِحَرَاجُ هيو مِنْهُ م بر عند أل € ع : 
۷ ]. فقالوا: ١‏ ا اقل ونا > ومعلوم أن هؤلاء إنما أخرجوا من بيُوتهم وديارهم وليسوا 
من المسجد نفسه؛ لأنهم ليسوا ساكنو المسجد بل هم في بيوتهم؛ وهنا قال: #وَإِحَرَاجٌ أَمْلِوء 
نه كبر عند الہ € واستدلوا أيضا بقوله تعالى: # هُم الت كهَروأ وَصَدُوْصكُمَ عَنِ الْسَسْيد الْكرَارِ 
وَأَهَذَىَ مَعَكُوْنَا ا أن يب يِل 4 [ لال .]۲٠:‏ وهم إنما صدوهم عن مكة وعن المسجد الحرام ولا 
شك واستدلوا أيضنًا بقوله تعال: ل ينها الح ءَامَنْوَا انما المت مکوت صن قلا يَقَرَبا 
لْمَمِْدَ الْكَرَامَ بَعَدَ َد امهم دا4 [إويه : 0]. قال: :لا قروا المسجد السرام وم وهم ممنوعون ˆ 
من دخول مكة» فدل هذا على أن المراد بالمسجد الحرام كل الحرم واستدلوا أيضًا بقوله 
تعالى: ن الت كَفَروا ودود عن سيل ألَّهِوالْسَجِر ارام الى جَعَلتهُ لاس سوا الْعَدَكتُ 
فيه وباو € (تلقع :۲]. الكت € هر: المديم المكث؛ لأن الاعتكاف طول المكث والناس 
إنما يمكثون في ببوتهم» فقالوا: إن هذه الآيات تدل على أن المراد بالمسجد الحرام: جميع 
مكة أما من السنة فقد قالوا: إنه قد روئ الإمام أحمدث" من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول 
ييا في الحديبية كان مُقيمًا في الحل؛ وكان إذا حانت الصلاة دخل فصلى في الحرم؛ وهذا 
يدل على أن الصلاة في الحرم كله يشملها التضعيف في الأجر» وربما يستدلون بالمعنى . 
والنظر فيقولون: لو خصصداه بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة لضيقنا غلى الناس؛ لان 
كل واحد في مكة لا يرغب آبدا غي أن يدع مائة آلف صلاة وبيته وبينها هذه المسافة القريبة» بل 
لابد أن يذهب ويصلي» وحيئئل يحصل الضيق والمشقة على الناس» قالوا: ويدل لهذا أن 
الرسول وك أقام في الأبطح أربعة أيام قبل الخروج إلى مئى ولم يكن ينزل إلى المسجد الحرام 
ليُصلي فيه مع قرب المسافة وسهولتهاء كل هذه الأدلة استدلوا بها على أن المراد بالمسجد 
الحرام جميع الحرم. 


(۱) المسند (6/5؟5). 


و فتساه اھچ € لف 

وقال آخرون -وهو ظاهر كلام الحنابلة -رحمهم الله-: إن المراد بالمسجد الحرام مسجد 
الكعبة فقط وقالوا: عندنا دليل لا يمكنكم معه الكلام إطلاقًا وهو أن الرسول بل قال -فيما 
رواه مسلم'- من حديث ميمونة بإفغا: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه 
من المساجد إلا مسجد الكعبة»» هذا لفظ الحديث في مسلم؛ فقال: «إلا مسجد الكعبةه» وهذا 
صريح في أن المراد بالمسجد الحرام في مثل هذا الحديث مسجد الكعبة الذي فيه الكعبة 
وبآن حديث أبي هريرة: «لا تشد الرّحَال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام...»» وهناك رواية 
في مسلم أيضًا: دلا تمد الرَّحَال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة"» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى» فصّرّح بأن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة» وهذا لو قال قائل: الحديث 
واحده نقول: إن كان هذا اللفظ -«المسجد الحرام هو مسجد الكعبة»- من النبي ويا فقد فسّر 
بقوله: وإن كان الي ية لم يقل اللفظين فقد فسّره الصحابي وهو أعلم بمدلول كلام الرسول 
ية وإن لم يكن من تفسير الصحابي فإن النبي ية قال أحد اللفظين؛ وما دام لا مرجح بينهما 
فيكون كل واحد منهما مقابلا للآخر؛ ویکونان سواء. 

على كل حال: هذا الحديث -ولا سيما حديث ميمونة؛ لأنه نص في الموضوع- يعتبر 
فيصلا في النزاع وهو: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
مسجد الكعبة» وعندي أن هذا يكفي عن كل شيء لكن مع ذلك لابد من الإجابة من أدلة 
القائلين بأنه يعم جميع الحرم يقولون أيضنًا: عندنا دليل آخر: «لا تسد الرّحَال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام....» فهل تقولون: إنه يجوز للإنسان أن يشد الرحل إلى مسجد 
الشعب والجدرية وآدنى مسجد في مكة؟ الجواب: ما أظنهم يقولون بذلك» اللهم إلا إن كان 
التزامنا عند المضايقة؛ لأنه عند المناظرة قد يلتزم الإنسان بما لا يعتقده لكن كما يُقال: فك 
المشكلة. 

فحن نقول: إذا كنعم لا تجيزون أن تشد الرخّال إلى مسجد من مساجد مكة سوئ مسجد 
الكعبة فما الفرق بين قوله: «لا تشد الرّحَال إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» وبين قوله: 
«صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ لا فرق» ثم إن المعنئ 
يقعضيه وهو أنه إنما جاز شد الررحَال إلى هذه المساجدء لماذا؟ لتميزها في الفضل؛ فإذا قلتم: 
إن الذي تشد إليه الرّحْل هو مسجد الكعبة؛ فقولوا: إن الذي فيه الفضل هو مسجد الكعبة وإلا 
. لصار ذلك تناقضا. 


(۱) مسلم (1893). 


(؟) مسلم (۱۳۹۷) عن أبي هريرة. 
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أما الجواب عن الأدلة التي استدل بها هؤلاء: فأما قوله تعالى: مإسْبِحَنَ الى سر يعدو 
تلام المد الْكَرَا ِل الْسَسيِرِالأقصًا. ... للت .]١:‏ فالثابت في الصحيحين" أن الرسول 
ية أسْري به من خطيم الكعبة: «بينما آنا نائم في الحطيم؛ أو قال: «مضطجع أتاني آتِه؛ وحيشار 
يكون الإسراء به من المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة لا غين ورواية بيت آم هانئ إن 
صحَت فقد جمع بينها وبين هذا الحديث واضطجع فيه أو نام ثم ري به من هناك. 

وأما قوله: ل مایا لييح منوا نما المت رت حل ...€ فهذا أحرئ أن يكون دللا 
عليهم لا دليلاً لهم؛ لأن الله َو لم يقل: فلا يدخلوا المسجد الحرام؛ بل قال: طلا يَكَرَيْرا 4 
ولا يمكن أن يقرب العاس حول حدود الحرّم أو أن يقرب المشركون حول حدود الحرم؛ ومن 
المعلوم أنكم لا تقولون بذلك» تقولون: إن المشرك ممكن أن يدنو من حدود الحرم إلى مسافة 

شبر أو أصبع» بينما لو أخذنا بالآية وقلنا: إن المسجد الحرام هو كل الحرم لكان يجب أن 
يبتعدوا عن حدود الحرم بعدا ينتفي فيه القرب» وأنه نعم لا تقولون به؛ إذن فيشرا A‏ 
َلْحَرَامَ ©: لا يدخلوا حدود الحرم لأنهم إذا دخلوا حدود الحرم فقد قربوا من المسجد 
الحرام فامنعوهم. 

وأما قوله تعالى: أهُمْ أل كرا وَصَدُوصحُمْ ...4 النبي ية إنما جاء في الحديبية هل َ 
جاء يزور مكة وأقاربه فيها وبيوته ثم يرجع؛ أو جاء ليصل إلى البيت الحرام؟ هذا هو المقصود. 
ولو قدر أن الإنسان صّدَ عن كل مكة ولكن نزل في المسجد الحرام ما هّمه المقصود الذي 
عنه الصّد هو المسجد الحرام مسجد الكعبةء وحيدلر لا دليل في الآية. 

وأما قوله تعالى: لإوَسصُفر بوه رانید ارا ....4 فهذه هي أقوى دليل» لو كانت دليلا 
لكانت هي أقوئ دليلاً لمن قال: إن المسجد الحرام كل الحرم ؛ لأن أهل الحرم أهلّ لكل 
حرم ولكن نقول: أهل الحرم إنما يفتخرون بانعسابهم إلى المسجد الحرام هم أهل المسجد 
كما قال الله -تبارك وتعالى- في سورة الأنفال: #رما هر ألا يمَدْبسم أله وَهْمْ دوت عَن 
لْمَمْحِدِالْحَرَاءِ وَمَاصَكَانوا آلا € [لليتاق :؛]. فهدا نقول: هم أهل المسجد الحرام؛ لأنهم 
إنما يَشُرفون به» وكل ما قرب من المسجد إنما هو شرف بالمسجد؛ فهذا هو المقصوب فلهذا 
سمي هؤلاء آهل ل ثم نقول: أهل المسجد الحرام الذين تخمروته بطاعة الله وهم إنما يعمرونه 
بطاعة الف مسجد الكعبة هو محل الصلاة والطواف وغير ذلك. 

كذلك قوله: إن الت کفروا وید و عن سيل الله . ...€ [للتع :00]. نقول: إنهم يصدون 
الناس عن العمرة والحج وهذا لا يصح إلا بالوصول إلى المسجد الحرام؛ فتبين بهذا أن المراد 


و ساس د 
بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة؛ لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي ييف وهذا يقطع كل 
تزاع؛ لكن الإجابة عما احتجوا به لوزالة الشبهة. 

بقي أن يُقال: لو فرض أن المسجد الحرّام زاد هل يدخل في الفضيلة أو لا؟ نقول: نعم 
يدخل أولاً؛ لأنه ليس كالمسجد النبوي فيه التعيين بالإشارة يل قال: «المسجد الحرام» فكل ما 
كان مسجدا حول الكعبة فهو داخل في الحديث. 

لو قال قائل: لو صلى حول المسجد في السوق هل ينال هذا الأجر؟ 

نقول: فيه تفصيل إن كان المسجد ممتلثًا والصفوف متصلة فهو القوم لا يشقى بهم 
جليس فينال أجر هؤلاء أما إذا كان المكان واسعًا فى المسجد وصلى هذا فى سوقه فلا ينال 
هذا الأجر. ۰ [ 

ثم نرجع الآن إلى هذا التفضيل: هل يشمل الفرائض والغوافل» أو هو خاص بالفرائض؟ 
قال بعض آهل العلم: إنه خاص بالفرائض» وأن صلاة الفريضة في المساجد الثلاثة مفضلة 
على غيرها بل في المسجدين؛ لأن الغالث ما ذكر في الحديث» وأما النافلة فلاء والصحيح: أنه 
شامل الفريضة والنافلة وأن صلاة الفريضة في المساجد المفضلة وصلاة النافلة سواء في 
المفاضلة؛ ولو صلئ الإنسان تراويح في المسجد الحرام لكان خيرا من مائة ألف صلاة تراويح 
فيما عداه من المساجد وتحية المسجد في المسجد الحرام خير من مائة آلف تحية في غيره 
وعلى هذا فقس. ش 

ا و : 

هل نقول: إن هذا يقتضي أن فعل الدافلة في مكة في المسجد أفضل من فعلها في بيتك؛ 
أو فعل النافلة وأنت في المدينة في المسجد خير من فعلها في بيتك؟ 

ا لجواب: لا النافلة في البيت في مكة أو في المدينة أفضل منها في المسجدء لأن الذي 
فضل مسجده على غيره من المساجد هو الذي قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةه" 
وعلى هذا فإذا أردت أن تصلي الوتر وأنت في مكة فهل الأفضل أن تذهب إلى المسجد الحرام 
وتُصلي فيه؛ أو الأفضل أن تصلي الوتر في بيتك؟ الثاني هو الأفضل؛ وكذلك لو كنت في 
المديئة هل تصلي الوتر في بيتك أو في المسجد النبوي؟ الجواب: في بيتك للحديث المذكور 
ولفعل الرسول واف فإن البي كلد كان يتغل في بيعه مع أنه قال للناس: «صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام» إذن ما هو الجواب الذي يكون منضبطًا؟ 
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نقول: ما فعل في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فهو أفضل من غيره من المساجد 
بالتفصيل الذي ورد. 

ولكن إذا سُئلنا: هل الأفضل أن نفعل النوافل في المسجد أو في البيت؟ 

نقول: ما شرع في المسجد فالافضل في المسجد كصلاة الكسوف على قول من يرى 
أنها سنة وكصلاة تحية المسجد والصلاة في قيام رمضان والاستسقاء إن فعل في المسجد أما 
إذا كان تطوعًا مطلقا لا يسن فعله في المسجد ففي البيت أفضل ولو كان في المساجد الثلاثة. 

من فوائد الحديث» وهي عديدة منها: الترغيب في الصلاة في هذا المسجد بل المسجدين؛ 
لأنه لم يذكر المسجد الثالث وهو الأقصى» مسجد مكة ومسجد المديئة» ولكن هل يُقال: إن 
هذا أفضل من الصلاة في البيت؛ أو يُقال: ما يشرع أن يكون في البيت فكونه في البيت أفضل؟ 
الجواب: الثاني؛ وأظننا ذكرنام وقلنا: إن الذي قال: «إن الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه» هو الذي قال: «خير صلاة المرء في بينه إلا المكتوية»» وكان هو يُصلي النوافل في 
بيته» ومن تم حمل بعض العلماء هذا الحديث على أن المراد بالصلاة هنا صلاة الفريضة؛ أي: 
الصلوات الخمسء ولكن يبغي أن يُقال: لا كل ما فعل في هذه المساجد من صلاة فهو أفضل - 
مما سواه في المساجد الأخرئ» ويبقئ النظر هل أفضل في البيت أو المسجد؟ هذا له أدلة أخرئ 
مثل تحية المسجد في المسجد الحرام خير من مائة ألف تحية فيما سواه كذلك أيضا لو أن أحدا 
تقدم إلى المسجد وصلى وصار يتنفل حتى أقيمت الصلاة فهذا التفل الذي كان يفعله يانتظار 
الصلاة خير من مائة ألف صلاة فيما عداه وفي المسجد النبوي خير من ألف صلاة. 

ومن فوائد الحديث: أن الأعمال تعفاضل باعتبار المكان. والدلالة فيه واضحة: «خير من 
ألف صلاة» وهل يتناول هذا جميع الأعمال أو هو خاص بالصلاة فقط؟ يرئ بعض العلماء 
أنه خاص في الصلاة فقط وأن ما عداها من الاعمال كالصدقة والصيام وطلب العلم وما أشبه 
ذلك فلا يفضل هذا الفضل وإن كان في الحرم لكن لا يصل إلى هذا الفضل وهذا هر الصحيح 
إن لم يوجد آدلة صحيحة عن الرسول بيا في المفاضّلة في بقية الأغمال» ووجه ذلك: أن 
التفاضل أو إثبات الفضل في العمل أمر توقيفي لا يُتعدئ فيه الشرع فنقول: الغواب ورد في هذا 
الفضل وما عداه يتوقف على ثبوت ذلك عن النبي يكل وقد أخرج ابن ماجه”" بسند فيه نظر أن 
المبي َة قال: دمن صام رمضان في مكة كان بمائة آلف شهر» فإن صح هذا الحديث ألحقدا به 
الصيام» وإلا فلا تُلحق به شيئاء والدليل على عدم الإلحاق أولأً: أن إثيات الفضائل للأعمال 


(۱) ابن ماجه (۳۱۱۷) من طريق زيد العمي» وهو ضعيف واستنكره أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/ .)۲٠١‏ 


توقيفي» ثانيًا: أن للصلاة شأنًا ليس لغيرها من بقية الأعمال فهو آكد وأفرض أعمال البدن 
حعى إن القول الراجح أن تاركها يكون كافرآ» وإذا كانت بهذه الميزة :فلا يمكن أن يلحق بها ما 
دونها إلا ببص. 

ومن فوائد الحديث: إثبات التفاضل في الأعمال؛ وقد سبق لنا أن الأعمال تعفاضل 
بحسب المكان والزمان والعامل وجس العمل ونوع العمل وكيفيته» كل هذه وجوه للفضائل؛ 
في الأعمال» المكان هو كما رأيعم الزمان. الله الْمَدْرِ سي مَنَ ألف سَبْر ها من أيام العمل 
الصالح أحبٌ إل الله فيهن من هذه الأيام العشره"؛ يعني: عشر ذي الحجة؛ في العامل: «لا 
تسوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل اد ذهبًا ما بلغ مد أَحَدِهم ولا 
تَصِيمّه»"» في العمل في كيفيته: لو َي َضْعَب € الت : ۲]. في جسه: «ما تقرب للج 
عبدي بشيء أحبٌ إّ ما افترضته عليه» في نوعه: الصلاة ة أفضل من الزكاة» والزكاة أفضل من 
الصيام؛ والصيام أفضل من الحج. 

ومن فوائد الحديث: آنه إذا ثبت وقد ثبت تفاضل الأعمال لزم من ذلك تفاضل العاملء 
ثم يلزم منه أيضًا شيء آخر؛ تفاضل الناس في الإيمان» فيكون في الحديث دليل على أن 
الإيمان يزيد وينقصء وهذا هو مذهب أهل السّبة والجماعة؛ لكن بماذا تكون الزيادة؟ نقول: 
بكل ما ذكرنا من أنواع المفاضلة يزيد فيزيد بالفرائض أكثر مما يزيد في النوافل» ومن العجب 
أن الشيطان يضحك علينا يجعلنا نعتقد أن النافلة أفضل من الفريضة؛ ولهذا تجد كثيرًا من 
الناس يحسنون النوافل تمامًا والفرائض يتساهلون فيهاء وهذا من الغرائب» وهذا من البلاء 
الذي يُصاب به الإنسان» فالواجب أن يعلم الإنسان ويعتقد أن صلاته الفريضة أفضل من 
النافلة» وأنه يجب أن يعتسي بالفريضة أكثر مما يعتني بالنافلة ولولا محبة الله لها ولولا أهميتها 
عنده وُه ما أوجبها على عباده» فإيجابها على العباد يدل على أنها أحب إلى الله وأنها أولى 
بالعتاية من التافلة. 

إذا قال قائل: أيهما أفضل: المجاورة فى مكة؛ أو المجاورة فى المدينة؟ 

اخعلف فى هذا أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن المجاورة فى مكة أفضل؛ لأن مكة أفضل 
من المديعة بلا شك والنبي بيا قال -وهو بالحذورة في مكة-: «إنك حب البقاع إلى الله 


| (1) متفق عليه: البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم (1941) عن أبي سعيد؛ وأخرجه مسلم (1950) عن أبي هريرة. 
)( أخر جه أبو داود ›»)۲٤۳۸(‏ الترمذي (Yo)‏ وقال حسن صحيح غريب» وأحمد »)۲۲٤/۱(‏ وصححه ابن 
خزيمة (58756))» وابن حبان (5 ۳۲). 


- و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام ٠7#‏ 


ولولا أن قَوْمِي أحَرجُوني منك ما خرجت:”"» وهذا صريح؛ وأما ما يرويه بعض الناس من أن 
الرسول ييا قال في مكة: «إنها أحب البقاع إلى الله وفي المدينة: «إنها أحب البقاع إلي» فهذا 
ليس بصحيح؛ وقال بعض أهل العلم: إن المجاورة في المديدة أفضل؛ لأن الرسول بي حث 
على السكبى فيهاء وقال: «المدينة خير هم لو كانوا يعلمون»”". 

وقال بعض أهل العلم": المجاورة في مكان يقوئ فيه إيمانه وتكثر فيه تقواه أفضل من 
أي مكان. وهلا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إذا فرضنا أن الإنسان في مكة يضعف إيمانه 
وتقواه ويقل نفعه فليخرج كما فعل الصحابة؛ ذهبوا إلى الشام والكوفة والبصرة وإلى مصر يلعمسون 
ما هو أنفع وأفضل» وسكنوا وصاروا يعلّمون الناس ويدرسونهم العلم؛ وتركوا المديئة ومكة وهذا 
القول أصح؛ لكن لو فرضنا أن الإنسان يتساوى عنده البقاء في مكان ماء وفي مكة والمدينة قلنا: 
في مكة والمدينة أفضل من غيرهما بلا شك أما المفاضلة بين مكة والمدينة فهي عندي محل 
توقف بالنسبة للمجاورة؛ أما بالسبة لفضل مكة فلا شك أن مكة أفضل. 

يتفرع على تفاضل العمل في مكة والمدينة: هل تتضاعف السيئات في مكة والمدينة؟ 
الجواب: أما بالكمية فلاء وأما بالكيفية فنعم» العقوبات على السيعات في مكة أعظم من- 
العقوبات على السيئات في غيرهاء وفي المديئة أعظم أيضاء ودليل ذلك قوله تعالى: 9# من جا 
كسد فل ع عر أمَكَاِوَمَن جا َة ك حرج إلا منكها وهم لا لمو > [الإكزل .]1٠١‏ وهذه الآية 
في الأنعام مكية» وبهذا نعرف بطلان ما يُذكر عن ابن عباس نيل أنه قال: «لا أسكن في بلد 
حسناته وسيئاقه سواء:”» لما قيل له: ألا تسكن في مكة؟ فقال هذا القول» فإن هذا لا يصح عن 
ابن عباس اشغ وابن عباس أفقه وأعلم من أن يقول مثل هذا الكلام. 

RE KR X* 
باب ارات والإحصار‎ - -5 

و«الفوات» مصدر أو اسم مصدر لفات يفُوت» والمصدر: فؤْتا واسم المصدر فَوَات) 
والقوّت: هو البق الذي لا يدرك فإذا سبقك إنسان ولم تدركه تقول: فاتني؛ هذا هو الفؤت 
أما في الاصطلاح فالفرّات: طلوع فجر يوم النحّر قبل أن يقف الحاج بعرفت هذا الفوات في 
الاصطلاح» ومعناه: لو أن أحدًا أحرم بالحج واتجه إلى المشاعر وطلع الفجر عليه قبل أن يصل 
)١(‏ أخرجه الترمذي (477) وقال: حسن غریب» وصححه ابن حبان (۳۷۰۹). 1 
(۲) آخرجه البخاري (1419/5)» ومسلم (۱۳۸۸) عن سفيان بن أبي زهير» وعند مسلم (1781) عن أبي هريرة. 


(©) الفروع ۳( والإنصاف (۳/ 22577» والفواكي الدواني (1/5/5؟). 
(5) لم نقف عليه. 


إلى عرفة فهذا هو «لفوات» نقول: هذا الرجل فاته الحج» ودليل ذلك قول النبي كَلِْ: احج 
عرفة)» فإنه يدل على أن من فاته الوقوف فاته الحج هذا الفوّات. 

«الإحصاره في اللغة: المع يقال: حَصَّنَ ويقال: أخصَرَف وفي القرآن: هن حورت . ¢ 
اع : <1]- وفيه آيضًا: © للفقرء الي اروا سیل و ع : 0]- أي: مُنعوا 
فالإحصار في اللغة: المنع؛ وفي الاصطلاح: منع الناسك من إتمام نسكه وهل يُشترط أن 
يكون بعدو أو بأي مانع يكون؟ فيه خلاف بين آهل العلم؛ منهم من قال: إنه يشترط أن يكون 
الإحصار بعدو وأنه لا إحصار بغير عدو؛ ومنهم من قال: إنه عام في العدو؛ لأن الإنسان قد 
يُخْصر بعدو وقد يُحصر بمرض أو كسر أو ضياع أو ما أشبه ذلك فصار عندنا الآن تعريف 
الفوات وتعريف الإحصار". 

ع - عن ابن عباس عل قَالَ: وذ خر وَسْولْ اله يك ملق وَجَامعَ اء وََحرَ 
ديه سد تي اغتَمَرَ حَامَا ابا . رَوَاه الْبْحَارِي. 

وقد احص أي: منع من الوصول إلى البيت» وذلك في عام الحديبية حين منعه 
المشركوث من أن يتمم عمرته اي لماذا منعوه؟ قالوا: لا يتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة 
يعني: أنك دخات قهرا عليناء فصار هذا المنع حَمِيّة الجاهلية كما قال تعالى: # إِدْجَعَلَ الب 
وأ ف لوروځ لي َة وة انر أله ست عل رولو ول الؤمييت وام ڪيم 
آمو ارا ی پا وَأهَلَهَا وکات آنل یکل سی ملسا € [اج : :5]. منعوا الرسول ب أن يُؤدي 
الحمرة وهم -والله- أحق أن يُمنعوا من البيت من رسول الله لأن الله يقول: وما انرا أؤلياء:: إن 
أرلاؤء إلا لمرن [رتن : :.]. لكن لله تعالى في قضائه وقدره حكّم عظيمة؛ فهم منعوا 
الرسول بيا «فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عانًا قابلا» ابن عباس قثا 
أتى بهذه الأفعال مرتبة بالواوء والمراد بها مطلق اللجمع؛ فمثلاً حلق رأسه وجامع نساءه ونحر 
هناك اخعلاف في الترتيب بحسب الواقع؛ لأن الواقع أن الرسول ية نحر أولاً. ثم حلق ثانا 
ثم تحلل تحللاً كاملا وجامع آهله ولو نظرنا إلى الحديث لكان مقلويًا تمامًا أو فيه اختلاف: 
دحلق رأسه»» ثم بعد ذلك «جامع نساءه ونحر»» والواقع أنه نحر» ثم حلق» ثم جامع» لكن الواو 
لا تقعضي الترتيب» ومُّراد ابن عباس «فنغيط: أن النبي اة تحلل بعد هذا الإحصار تحللاً كاملا 
والدليل على أنه تحذّل کامل قال: «وجامع آهله». 
قال: محتئ اعتمر عامًا قابلا من العام الثاني اعتمر عمرة تسمى عمرة القضاء بمعنى: القضية 


| 


)١(‏ سبق أن أشار الشيخ إلى هذا. 
زفق الببخاري )۸۰۹( 


CEA 
€ فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ ارام‎ 


يعني: عمرة المقاضاة وليست قضاءً للعمرة التي أحصر منها؛ لأن العمرة التي أحصر منها 
كتبت تامة؛ ولهذا يُقال: إن الرسول يك اعتمر أربع عُمرِ منها العمرة التي صد عنها فهو اعتمر 
كاملا لكن الثانية عُمرة جاءت بحسب المقاضاة التي صارت بينه وبين قريش. 

في هذا الحديث: دليل على أن الحصر يكون في العَمْرة وهو كذلك ويدل عليه أيضنًا القرآن: 
اتم ا ج وَالْمسََودَنْ خيرم فا ايسر سكس ادي € [لهق :4[ 

وفيه أيضًا: أنه يشر رع الحلق لقوله: «وحلق رأسه» ولكن هل يجب؟ الصحيح: أنه يجب 
فقد مر علينا في حديث المسور بن مخرمة أن الرسول ية حلق رأسه وأمر أصحابه ولما 
تأخروا قليلاً غضب وي فيجب الحلق عند الإخصارء وضحر» هل يجب النحر؟ نعم يجب 
النحر» لكن إن كان قد ساق الهذي نحر هديه كله الذي ساقه وإن لم يسقه فالواجب عليه أدنئ 
ما يسمى هدیا لقوله تعالى: ناحیر فا أسْيَسسرَونَ الذي 4. 

ومن فوائده: أن المخصر يعتمر من الست القابلة أو من الشهر القادم المهم: إذا زال 
الإحصار اعتمر؛ وهل هذه العمرة قضاء للعمرة السابقة أو لا؟ فيه حلاف بين أهل العلم؛ فمن 
العلماء“ من قال: إن المحصر يجب عليه القضاء إذا زال إحصاره وهل يقضي من مكان 
الإحصار أو پسعآنف نسكًا جديدا؟ نقول: يستانف نسكًا جديد؛ لأن السك لا يعجدد فإن هذا 
الرجل حل وجامع وفعل جميع المحظورات» فكيف يبني على ما سبق» فهو يجب عليه أن 
يقضي سواء كان الذي أحصر عنه هو الفريضة أو كان تطوعاء حجعهم في ذلك: ان المي کا 
قضى العمرة التي أحصر عنهاء وهذا استدلال بالأثر» قالوا: والأصل أنه لاد أسوة أمعه: لم 
کان کم في رول اله سوه حَسَكَةُ 4 [للاجناة .]0١:‏ وقد قضى ما أحصر عنه فلنقضب وقالوا أيضا: 
لدا دليل نظري» وهو أن السك من حج أو عمرة إذا شرع الإنسان فيه وجب عليه إتمامه ولو 
كان نفلا فإذا كان ييجب عليه إتمامه وجب عليه قضاؤه إذا أحصر عنه وصار فائت الحصر أنه 
يتحلل ويترخص ويذهب» هذا فائدة الحصرء آما براءة ذمته به فلا لابد أن يقضي» واستدلوا 
أيضًا بان العمرة التي أتى بها الرسول بيا ُسمى عمرة القضاء والأصل أن القضاء لما فات 
كما نقول: إذا خرجت الصلاة وصليت بعد الوقت قضاءء وكما نقول: إذا أفطر الإتسان في 
رمضان فإنه يقضي كما قالت عائشة: «فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وقال بعض أهل 
العلم: إنه إذا أحصر عن السك لا يلزمه القضاء إلا إذا كان هذا السك واجبًا مثل أن يكون في 
فريضة الإسلام أو يكون واجبًا بذر فإنه يلزمه قضاؤه إذا أحصر عنه؛ لأن ذمته لم تزل مشغولة 
بهذا الواجب حتى يعمه» آما إذا كان تطوعًا فإنه لا يلزمه القضاء واستدلوا بأثر ونظرء أما الأثر 


.)۲۲٤/۸( والمجموع‎ .)۱۷١ /۳( شرح العمدة (۳/ ١۳۸)ء والمبدع (9) والمغني‎ )١( 


سو نامع الك 
فقالوا: إن الرسول ية لما أمر أصحابه أن يُحِلُوا لم يأت عنه حرف واحد يقول: واقضوا من 
العام القادم» ولو كان واجبًا لبيّنه لهم لأنه يجوز أن يذهب بعضهم إلى أهله ولا يلتقي بالنبي 
يف وأما أهل المدينة فقد يُقال: إنه سيعلمهم بعد ذلك لكن ليس كلهم من أهل المديدة 
فلما لم يرشدهم الرسول ية أنه واجب علم أنه ئيس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا لوجب على 
الرسول يل أن يبلّغهم. 

ثانيًا: أن الذين قضوا العمرة من العام القابل كما قال الشافعي وغيره لم يكونوا جميع الذين 
حضروا صلح الحديبية بل كانوا أقل؛ لأن الذين حضروا صلح الحديبية كانوا ألما وأربعمائة 
والذين قضوا العمرة دون ذلك» وهذا يدل على أن القضاء ليس بواجب؛ إذ لو كان واجبًا 
لحضر كل من كان معه فى الحديبية» واستدلوا بالنظر قالوا لأن هذا واجب تعذر عليه إتمامه؛ 
يعني: أن الحج والعمرة-يجب إتمامه» لكن هذا واجبْ عجز عنه» والقاعدة الشرعية: أن 
الواجبات تسقط بالعَجْز"» فيكون هذا الذي أحصر سقط عنه وجوب الإتمام بالعجز عتف 
فترجع الآن لما سقط وجوب الإتمام بالعجز نرجع إلى الأصل؛ ما هو الأصل؟ أنه تطوع الذي 
شرع فيه آم واجب؟ تطوع؛ فنقول: لا شك أن الأفضل أن تأتي به ولكنه ليس بواجب» ولهذا 
أتى به الرسول يات أما أن نوجبه وهلا الرجل إنما ترك الإتمام لعجزه عنه» فإننا لا نوجبه عليه 
وهذا هو الحق وهو الصحيح أنه لا قضاء عليه» ولكن إذا كان هذا الشيء واجبًا كما قلنا فإنه 
يجب عليه القضاء؛ لأنه مُطَالبٍ به بالدليل الأول بماذا نجيب عن الذين أوجبوا القضاء؟ نقول: 
قولكم إن الرسول ية فعله والأصل أنه أسوة لنا نقول: إن القاعدة المعروفة عند العلماء: أن 
مجرد الفعل لا يدل على الوجوب”؛ ونحن نوافقكم على أن الأفضل أن نأتي به» لكن 
الوجوب شيء والأفضل شيء آخر. هذا واحدء ثانيّا: نقول: إن قولهم: قضاء هذا من المقاضاة 
أو القضية» وليس من باب القضاء المعروف عند الفقهاء. 
الاشتراط عن الإحرام وأحكامه؛ 

٩‏ - وَعَنْ عَايِشَةَ نا قَالَت: ول التي كلل عل صْبَاعةَ بنْتِ الزبئر بن عَيْدٍ 
الْمُطَلِبٍ ك فَقَالَتْ: يَا رَسُول الله إِنّْ أَرِيدُ الح وَأَنَا شَاكِية قال الت :بي . 
رَاشترطي : أن حلي حَيْتْ سبي می عَلَيْه. 
() القواعد النورانية ( ص۹۸ ١٠١٠ء‏ الموافقات (۲/ ١۷١٠)ء‏ المنثور في القواعد (۲/ .)١۷١‏ 

, () قال الشارح انه في منظومته البيت رقم (۲۷): 
لينل لي جردا نار ەق يواچ بدا 
(۳) البخاري »)0۰۸٩(‏ ومسلم (۱۲۰۷). 


م(19) (شرح بلوغ الرام) للجلد الثالث 


س و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ = 


«ضباعة» بدت عم النبى بيك وقولها: «شاكية» أي: مريضة؛ والمؤلف يباه أتى بهذا 
الحديث في هذا الباب وإن کان له معاسبة أن يُذكر في أول باب الإحرام عند الإحرام لكن هذا 
الباب له فيه مناسبة وهي أن الإنسان إذا اشعرط عند عقد الإحرام أن محَلّهِ حيث حيس ثم 
ححبسه حابس فإنه يتحلل بدون شيء: بدون دم بدون حلق» يدون قضاء إن لم يكن فرضاء 
حتى على قول من يقول: إن المُحْصّر يجب أن يَقَفِي وإن كان تفلا في هذه الحال إذا 
اشترط؛ يعني: يحل هذا وجه المناسبة لسياق هذا الحديث في باب الفوّات والإخصار. 

وهذا الحديث -كما ترون- في تحجة الوداع؛ ففيه عدة فوائد كثيرة منها: أن صوت المرأة 
ليس بعورة المرأة الأجنبية التي ليست من المحارم صوتها ليس بعورة والدليل أن البي ييا 
كلم ابنة عمه. 

فإن قال قائل: آلا یحتمل أن تكون من مَحَارمه بالرضاع؟ 

قلنا: بلى؛ ولكن الأصل عدم ذلك. 

فإن قال قائل: ألا يحتمل أن هذا من خصائص الرسول ییا كما كان من خصائصه جواز 
كشف الوجه له؟ 

قلنا: بلی» يمكن أن يكون من خصائصه» لکن نقول من خصائصه لو كان هناك نص يدل 
على أن صوت المرأة عورة؛ وأنه يحرم مخاطبة المرأة لكن لا يوجد نصء بل المعروف أن 
النساء يتكلمن مع النبي َة بحضرة الصحابة ولا يمنعهن النبي كيت إذن فصوت المرأة ليس 
بعورة» ولكن لا يجوز للإنسان أن يتلذذ بصوت المرأة لا تلذذ شهوة ولا تلذذ تمعع؛ فتلذذ 
الشهوة أن يحس بثوران الشهوة عند مخاطبتها والتمتع أن يعجبه صوتها وكلامها ويستمر كما 
يتمتع بمنظر الأشجار والبناء الجميل والسيارة الفخمة وما أشبه ذلك المهم: أن صوت المرأة 
ليس بعورة فعجوز محادثتها إلا إذا كان هناك فتنة وذلك بالعلذذ بمحادثتها إما تلذذ شهوة أو 

ومن فوائد الحديث: آنه يجوز الاشتراط عند الإحرام للمريض, الدليل أنها قالت: «إني 
أريد الحج....إلخ»» ولكن هل يُسن الاشتراط أو لا يسن أو في ذلك تفصيل؟ فيه خلاف بين 
العلماء"؛ منهم من أنكر الاشتراط مطلقاء وقال: لا اشتراط في الإحرام؛ لأن الإحرام واجب» 
. يعني: إذا دخل الإنسان في السك وجب عليه الإتمام» واشتراط التحلل ينافي ذلك ويُناقضه 
هذا تعليل» وأما الدليل ففعل الرسول بي فإنه حج واععمر ولم يشرط لا في عمرة الحديبية 
ولا في عُمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة ولا في ححجة الوداع؛ مع أنه لا يخلو من خوفه فلا 
(') الفروع (۳/ ۲۲۰)» الكافي (۱/ ۳۹۳)» المجموع (۸/ ۲۳۳). 


ن كتساب الحسج 
يسن الاشتراط مطلقا ولا يفيد أيضًا قالوا: ولو كان يفيد ما كان للإإحصار والفوات فائدة 
وخيمة» ومنهم من فصل وقال: إن الاشتراط سنة لمن كان يخشى مانعًا من مرض أو غير 
ولیس بسئّة لمن لا يخشى مانعاء وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية يدك وعلى هذا فلا نقول لكل من أراد أن يحج أو يعتمر: اشترط إلا إذا كان 
هناك خوف يخاف من مانع يمنعه من إتمام تُسكف فتقول: اشترط؛ لأن النبي يك أمر ضباعة 
بعت الزبير ولم يشترط هو وهذا جمع بين الأدلة واضح. 

فإن قال قائل: أفلا تسعحبون الاشتراط فى هذا الوقت مطلقا لكثرة الحوادث؟ 

فالجواب: لا لا نستحب ذلك له لأن الحوادث الواقعة في عصرنا إذا نسبتها إلى المجموع 
وجدت أنها قليلة جد ومطلق الحوادث موجود في عهد الرسول بيا فإن الصحابي الذي 
وَقَصَّنْه ناقته في عرفة مات بحادث؛ إذن نقول: إن وجود الحوادث في زمننا هذا لا يُوجب أن 
نستحب له الاشتراط» نعم لو كان الإنسان مريضًا وخاف ألا يستطيع الإتمام فليشترط. 

ومن فوائد للمديث: أن المرض اليسير لا يمنع وجوب الحم؛ لأنه قال: محجي 
واشترطى»» ولم يأذن لها بالعرك. 

ومن فوائد الحديث: جواز الاشتراط في العبادات» وهل نقول: إن الاشتراط في العبادات 
في كل عبادة: أو نقول: هو خاص في الحج لطول مدته ولصعوبتة ومشقته؟ قد يقول قائل: إنه 
يجوز في كل عبادټ مثل: أن يشترط الإنسان عند دخوله في الصلاة أن يقول: إن استأذن علي 
فلان فلي أن أقطع الصلاة وهي فريضةء وقد نقول بعدم الجواز» للفرق بين الحج وغيره وهو 
طول الزمن والمشقة لكن الصلاة زمنها قليل والصيام كذلك زمنه قليل؛ وإلا قد يقول: إذا جاء 
رمضان وهو مريض يدخل في الصوم ويقول: إن شق علي فلي أن أفطرء نقول: الواقع أنه ليس 
في حاجة للاشتراط؛ لأن الإنسان إذا كان مريضا وشن عليه يفطر؛ ؛ سواء اشترط أو لم يشترط؛ 
بخلاف التحج. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المشيرط يحل مجاتة أي: بدون حلق وبدون دم وبدون 
قضاء لقوله -في اللفظ الآخر-: فد لك علن ريك ما استثئيت». 

ومن فوائده: أنه إذا قال: : «مَحَلّي حي حيث حبستني»» فإنه بمجرد ما يحصل المانع يعحلل؛ 
ولكن لو قال: «فلي أن أحلّ حيث حََ يي صار بالخيار» وأيهما أحسن أن يقول: «فلي أن 
أحل» أو «فمَّحَلى حيث حَبَسْتَبِي»؟ قد يقول قائل: الأول أحسن ليكون الإنسان بالخيار إن شاء 
استمر وإن شاء أحل» وقد يقول آخر: إن اللفظ الذي ذكره البي اة لا يُعدل به شيء؛ يعني: 
أنه أفضل من غيره على أن قوله: «فْمَحَلّي حيث حَبَسْتَنِي» يظهر لي أن المراد به الإباحة؛ يعني 
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مل «فأحلني»؛ والأمر عند توهم المنع يفيد الإباحة فقط وأنه لا يعني أنه بمجرد ما يحصل المانع 
يحل الإنسان بل هو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء حل. 

إذن ما الفائدة من الاشتراط؟ الفائدة: أنه يحل مبجاثًا ليس عليه هَدْي ولا قضاء ولا حل 
ولا تقصير إن كان امرأة لکن لو لم يفعل ذلك لكان حكمه ما سبق. 
هل يؤخ من هذا الحديث: ترجيح قول من يقول: إن الإحصاز عام؟ نعم قد يُؤخذ منه 
ترجيح قول من يقول: إن الإحصار عام في كل مانع لقوله: وإن حَيْسَني حابس»» وهي إنما 
شكت المرض ام تشكو غمرة , 


من شير ور ققد نالو ا 0 اسا باس وَأبَا هُرَيرة 
عَنْ ذَلِكَ؟ قَقَالا: صَدَقٌ". رَوَهُ الْحَمْسَفٌ وَعَشَّنهُ الريذئ. 

قال: «من كير أو عَرَجَ)ه كسر في يده أو رجله أو أي عضو من أعضائه الذي يمنعه من 
إتمام النسك» أو عرج هذا في الرجل أصابه مرض في رجله وصار أعرج لا يستطيع المشي 
فماذا يصنع؟ قال: «فقد حل وعليه الحج من قابل» «فقد حل» تحتمل هذه الجملة معنيين: 
المعنى الأول: فقد جاز له الحل» والمعنى الثاني: فقد حل فعلاء ونظير هذا قول الرسول ككل 
«إذا أقبل الليل من اهنا وأَذْر النهار من هاهنا وغَرّبتَ الشمس فقد أَنْطَر الصائم»'". هل المراد: 
فقد حل له الفطر أو قد أفطر فعلا؟ فقد حل له الفطر هذا أحد القولين» القول الثاني: فقد أفطر 
حُكْمًا يعني: انتهى صومه؛ هنا «فقد حل» تحتمل معنيين المعنى الأول: «فقد حل» أي: فقد جاز 
له الإحلال من سك والثاني: «فقد حل» أي: تحلل» سواء کان مختارًا للحل آم لا. 

قال: «وعليه الحج من قابل» لماذا؟ لأنه مُخْرم بالحج فلزمه الحبي قال عكرمة: فسالت 
ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صّدّق. 

هذا الحديث -كما نشاهد- من باب الإخصار وليس من باب القَوّات. 

فيُستفاد منه: أن الإحصار يحصل بغير العدو؛ لان الكسر والعرج ليس عدوا 

ويُستفاد منه أيضًا: أنه إذا حصل ذلك جاز للإنسان أن يتحلل؛ فماذا يصنع؟ يذبح مَدْيًا ويحلق 
رأسه لأن العبي اة أمر بحلق الرأس؛ والله في القرآن أمر بالهذي: ن خي رح فا أسْيّمسرَي نامي 
. اله :46]. ويذهب إلى أهله كما رجع النبي بيا في عمرة الحديبية إلى المدينة بدون اعتمار. 
)١(‏ أبو داود »)۱۸٣۲(‏ والترمذي (450). والنسائي »)۱۹۸/٥(‏ وابن ماجه (۳۰۷۷)» وأحمد (۴/ »)٤٥۰‏ 


و صححه الحاكم /1١(‏ 147) وقال: : علئ شرط اليخاري. 
(۲) تقدم في كتاب الصيام. 
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ويُستفاد من هذا الحديث: وجوب القضاء لقوله: «فعليه الحج من قابل» أضقه إلى حذيث ابن 
عباس السابق: «حتى اعتمر عامًا قابلا» فيدل على أن المخصر يلزمه القضاء وإلى هذا ذهب 
الإمام أحمد في المشهور عنه وكثير من أهل العلم؛ والقول الثاني: أنه لا يلزمه القضاء إذا أخصير 
إلا إذا كان الحج الذي أخصير فيه فريضة الإسلام أو كان واجبًا بنذر فيلزمه القضاء لا من أجل 
الإحصارء ولكن من أجل الأمر السابق الفريضة أو التذر. 

الذين قالوا بوجوب القضاء الحديث ظاهر في تأيبدهم؛ لأنه قال: «وعليه الحج من قابل» 
والذين قالوا: لا يجب عليه القضاء قالوا: لأن الله لم يذكره في القرآنء وإنما وجب ما استيسر 
من الهذي» والنبي ية لم يذكره في سنته؛ وإنما أوجب الحلق؛ وليس في المسألة إجماع حتى 
يكون دليل عليناء فانتفاء الدليل الموجب يدل على عدم الوجوب؛ لأن الأصل براءة الذمة» ثم 
قالوا: عندنا دليل إيجابي في عدم الوجوب» وهو أن الواجيات تسقط بالعجز وهذا الذي شرع 
في السك وهو ليس بواجب شرع في تفل» ولما شرع فيه وجب عليه إتمامه؛ وإتمامه عجز 
عنه بالحصر من عدو أو غيره والواجبات تسقط بالعجز؛ فهذا دليل على عدم الوجوب» فصار 
دليل القائلين بعدم الوجوب مركب من دليلين: البراءة الأصلية؛ ودليل آخر مُوجب؛ أي: مُئبت 
لعدم وجوب القضاء؛ البراءة بأي شيء استدللنا بها؟ بأن الله ذكر الحصرء وذكر ما يجب فيه 
. وهو ما استيسر من الهذي؛ ولم يذكر القضاء لأن النبي ية ذكر الحصر وأوجب فيه الحلق» 
ولم يوجب القضاء هذا دليل براءة الذمة الدليل الإيجابي أن نقول: إن هذا السك ليس 
بواجب ابعداءء لأنه سنة نفل» وإنما الواجب إتمامه تعذر بالعجز عنه والواجبات تسقط بالعجز 
ولم يُوجب الله يو على عباده الحج والعمرة إلا مرة واحدة فقط؛ لقول الحبي :احج مَرَة فما 
راد فهو تَطَوْع”". نحتاج الجواب على هذا الدليل» أما حديث ابن عباس أن الرسول ية اعتمر 
عامًا قابلا؛ فدحن إذا قلدا لاا يجب القضاء لسا نقول: لا يجوز القضاء بل ننفي الوجوب دون 
الجوازء ونقول: يجوز أن يقضيء بل قد نقول: إنئا نسعحب له أن يقضي اقعداء برسول الله يات 
وأما الحديث الذي معنا فنقول: «عليه الحج من قابل» يحعمل أن يكون هذا قضاء ويحعمل أن 
يكون هذا أداء أي: أنه يحتمل أن الحديث فيمن كسر أو عَرج في الفريضة فصار عليه حج من 
قابل» ويحتمل أن يكون في نافلة فيلزم القضاء والمعروف أنه إذا وجد الاحتمال سقط 
الاستدلال وحيئئذ يجب حمل الحديث على ما تدل عليه الأدلة السابقة» وهو أن يكون 
الإحصار في فريضة؛ ومعلوم أنه إذا كان الإحصار في فريضة فإنه يجب عليه القضاء. 


)١(‏ تقدم تخريخه. 
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أسئلة مهمة على التحج : 

- هل الذي يُرافق المشترط له أن يشترط؟ نعم الظاهر أن يشعرط. 
- متى كان فرض الحج؟ في السنة التاسعة. 
` -بماذافرض؟ 

- ما هي الحكمة في تأخر فرضه إلى السنة العاسعة؟ 

- ما نقول فيمن قال: إن الرجل إذا دخل مكة وجب عليه أن يحج أو يعتمر وإن كان أدّئ' 

الفريضة؟ 

- رجل وجب عليه أن يحج ثم مرض أيحَمم عنه آم لا؟ 

- قال أهل العلم إن المواقيت تنقسم إلى أقسام زمانية ومكانية؛ ما هي المواقيت الزمانية؟ 
- وما هي المواقيت المكانية؟ 

- أي الأنساك أفضل؟ 

- هل يجوز لمن أحرم بالحج أن يحوله إلى عمرة؟ 

- ما هي محظورات الإحرام؟ 

- مت كانت حجة الرسول؟ 

- ما المراد بالرّكن؟ وما المراد بالاستلام؟ 

- ما معنى الرَمْل؛ وما الحكمة من أصل مشروعيته؟ 

- ماذا قال الي ية لما دنا من الصفا؟ 

- ما يوم العروية؛ ولماذا سمي به؟ 

- من اليوم (۸) إلى (1) لكل يوم اسم اذكرها؟ 

- مت حرج النبي إلى الحج من مكة؟ 

- متى توجه الدبي بيد إلى عرفة؟ 

- أين تقع قمرة من عرفة؟ 

- أين صلى النبي يَكةِ المغرب والعشاء يوم عرفة؟ 

- هل عرض عليه أن يصلي في الطريق؟ 

- لو صلى أحد المغرب في الطريق فما حكم صلاته؟ 

- ما هي المناسك التي يفنعلها الحاج يوم العيد؟ 

- الرسول ب من آين دخل مكة؛ ومن أين خرج؟ 

- هل يجوز للونسان ترك المبيت بمئّى للحاجة العامة؟ 

- ما تقول في رجل وکل مَنْ يرمي عنه؟ 


-١‏ باب شر وطه وما نشي كنة. 
؟- باب الضيار. 
؟- باب الريسسا 


- باب الرخصة في العرايا وبيج الاصول والثمار. 


6- ابواب الستلم والقرض والزهن. 
1- باب التفليس. والحجر. 
۷- باب المصسلح. 

- باب الحوالة والضمان. 
1- باب الشركة والوكالة. 
-٠١‏ ياب الإقرار. 

-١١‏ ياك الغصب. 

؟١-‏ باب الشفعة. 

؟١-‏ باب القراض. 

4- باب المساقاة والإجارة. 
۵“ باب إجياء المموات. 


٦‏ باب الوقسف. 


AY‏ باب al‏ والعمري دالزفي. 


۸- باب اللقطة. 
۹“ ياب الفر اشسصل. 
+ باب الوصسسايا. 


. ياب الود ل‎ “١ 
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قال المؤلف: «كتاب»؛ لأن هذا مستقل عما سبق وهو من جس آخر؛ لأن الأول كله في 
العبادات وفي معاملة الخالق ي وهذا في البيوع؛ وهي معاملة الخلق؛ وبدا العلماء بالبيوع بعد 
العبادات؛ لأنها أكثر تعلقا بالمسبة للبشر وإلا فإن التكاح مثلاً له علاقة بالمعاملة وعلاقة 
بالعبادة» لكن البيوع أكثر تعلقا بالنسبة للبشر؛ لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه 
ومسكنه ومركوبه ومنکحه وغير ذلك؛ فهي أعم تعلقاء ولهذا أعقبها أهل العلم أي: جعلوها 
عقب العبادات. 

وقال المؤلف: «كتاب البيوع» جمعها باعتبار أنواعها وإلا فإنها جمع بيع والبيع مصدر, 
والمصدر لا يُجمع إلا إذا قصد به النوع» فإذا قصد به النوع جاز جمعه باعتبار أنواعه. 

والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى: لوأل اَي € [ا##:٠٠٠].‏ فكل صورة من صور 
البيع يُدّعى أنها حرام فعلى المدعي البينة؛ يعني: الدليل؛ لأن الأصل هو الحل؛ وشرع الله البيع 
وأحلّه لعياده لدعاء الضرورة إليه أحيانًا والحاجة إليه أحيائا أخرئ والتّتَعُم إليه أحيائاء فاحيانًا 
تدعو الضرورة إليه كما لو كان مع إنسان دراهم وهو عطشان ومع إنسان آخر ماء فهنا الضرورة 
تدعو إلى عد البيع؛ لأن هذا العطشان لا يعوصل إلى الماء إلا بطريق البيع إذا لم يبذله صاحبه له 
وليس كل أحد يتمكن من البذل» فأحيائا تكون الضرورة للمشتري وأحيانا تكون الضرورة 
للبائع» مثل: أن يكون شخص معه طعام ولكنه عطشان يحعاج إلى بيع الطعام ليشتري الماء فهنا 
الضرورة من البائع» وأما الحاجة التي تدعو إليه فما يحعاج الإنسان إليه في أمور دينه ودنياه مما 
ليس بضرورة كحاجته إلى ثوب آخر مع ثوبه الأول في أيام الشعاء ونحو ذلك» وأما التَنَعُم فكما 
لو كان عند الإنسان كل ما يضطر إليه وكل ما يحتاج إليه؛ لكن يجب أن يتنعم وينبسط يما أحل 
الله له وليس له طريق إلى ذلك إلا البيع فهنا نقول: لم تدع الضرورة ولا الحاجة لكنه من باب 
التنعم بنعم الله و وجه مباح؛ لهذا كان من الحكمة إباحة البيع للعباد لتندفع بها ضروراتهم 
وتقوم بها حاجاتهم ويتم بها تنعمهم؛ لأنه ليس كل إنسان يضطر إلى طعام أو شراب يجد من 
يبذله له ولا کل إنسان يحتاج إلى مكمّلات بيته مغلا يجد من يبذلها له» ولا كل إنسان يريد أن 
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يعنعم بما أعطاه الله تعالى من الخير يجد من يبذل له ما يتنعّم به لهذا كان من الحكمة أن الله ل 
أحله لعياذه. 


HE 3‏ د 


-١‏ باب شروطه وما هي هذه 

وكان المتوقع أن يقول: شروطهاء لأنها «بيوع» جمع؛ والجمع يحتاج أن يكون الضمير 
الراجع إليه ضمير جمع؛ لكن المؤلف 5ل لما رأئ أن البيوع هنا جمع من أجل الأنواع والجبس 
واحد أعاد الضمير باعتبار الجنس لا ياعتبار الأنواع» وقد سبق لنا أن ن الشروط جمع شرط وهو 
في اللغة: العلامة» ومنه قوله تعالى: # فهل بطري إلا ألتَاعَةَ أن آي ينتدٌ مَقَد جاه اطا € 
[كن:]. أي: علامتهاء وفي الشرع: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. 

وأما قوله: «وما مي عنه» أي: ما هي عنه من البيوع» والمنهي عنه من البيوع أقل بكثير مما 

بيح؛ لأن المنهي عنه معدود والمباح محدود؛ والمعدود أقل من المحدود؛ لأنه محصور 
جور O‏ 
میب الكعب: 1 

4 عَنْ رفَاعَةً بن راقع ت: ن الى يكيل ييل : أي الک أَطيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ 
لجل ييل وکل بم موي" '. وواه الَْوّانُ و كه الاك 

«شئل» مَن السائل؟ السائل لا يهم سواء آكان رجلاً أم ارات لکن السائل صحابي؛ وقد مر 
علينا أنه لا شك أن من تمام العلم أن نعلم المبهمات. ولكن ليس من ضروريات العلم إذ إن 
المقصود هو الحادثة أو القضية التى وقعت حتى نعرف اليحكم. 

وقوله: «شئل أي الكسب أطيب؟» الكسب: ما يكعسبه الإنسان ويربح فيه من تجارة أو 
إجارة أو شركة أو غير ذلك» فهو شامل» والإنسان قد يكتسب الشيء بالبيع أو بالإجارة أو 
بالمشاركة أو بتملك المباحات كالصيد والحشيش ونحو ذلك فأيهما أطيب؟ 

قال: «عمل الرجل بيد» هذا أطيب المكاسب» لماذا؟ لأن عمل الرجل بيده يكون في 
الغالب خاليًا من الشبهات؛ إذ إنه حصله بيده مثل الاحتشاش؛ إنسان خرج إلى البرٌ واحتش 
وأتى بالحشيش أو خرج إلى البرّ واحتطب وآتى بالحطب» أو خرج إلى البرٌ وافتتجع؛ يعني: أتى 
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(۱) أخرجه البزار (١۳۷۳)ء‏ والحاكم (۲/١)ء‏ وأخرجه أيضًا أحمد (/ ٠١١‏ والطبراني في الأوسط (۷۹۱۸)ء 


کو کتاب البیون ] £ 
بالکمأة" وخرج إلى البحر فاصطاد سمکا هذا كله عمله بيده فهو أفضل ما یکون؛ لانه عمل 
ليس فيه شبهة إطلاقًا؛ لأنه أخله مما أخرجه الله ولو من الأرض» وهل يدخل في ذلك 
الصنائع؟ نعم قد نقول: إنه يدخل فيها الصنائع وإن كان في النفس منها شيء في دخولها في 
الحديث؛ لان الصنائع كالبيع والشراء يكون فيها غش ويكون فيها نسيان ويكون فيها غلط 
فيكون دخولها حينئل فيه شيء من الشبهة لكن ممكن أن ندخلها بالدفع على شرط أن يكون 
هذا الصانع العامل ناصحًا في صنععه تمامّاء وإلا فما أكثر الذين يصنعون ثم تكون صنعتهم من 
آردآ الصناعات» ويدخل عندهم الغش أكثر مما يدخل في البيع والشراء يوجد جماعة بوا 
جدارًا لشخص ققالوا: من يذهب إلى صاحب الجدار يأتى بالأجرة؟ فقال بعضهم: من يمسك 
الجدار حتى لا يسقط وحتى نأخل الأجرة؟ الجدار الآن غير جيد في بنائه يستمسك فقط› 
يأخذون الأجرة ويذهبؤن. 

على كل حال: الصنائع في الحقيقة قد تدخل في الحديث وقد لا تدخل» فتدخل الحراثة 
والزراعة في الحديث؛ لأن الغالب أن الحارث يُخلص لنفسه مثل ما يختار الحطب الجيد 
لبيعه بأكثر» هذا يخلص حرث الأرض والزرع الطيب والسقي فهو عمله بيده ولهذا قال بعض 
الفقهاء: الزراعة أفضل مكتسب» وفي الزراعة أيضًا مصلحة آخرى وهي: ما يعفع بهذا الزرع 
من مخلوقات الله الحشرات تنتفع؛ والنمل؛ والذر» والكلاب» والطيور؛ وکل شيء ينتفع مما 
يمكن أن يفع بهذا الزرع ففيه أيضًا مصلحة. 

الثاني قال: «وكل بيع مبروره» ما هو البيع المبرور؟ البيع المبرور بينته السنة في قول الرسول 
كين «إن صدَّقًا وسا بورك هما في بيعهما قالبيع المبرور هو: ما كان مبنًا على الصدق 
والبيان» الصدق: في الوصف» والبيان: في العيب؛ يعني مثلا: لا يقول لك: هذا طيب وهو 
ردي ولا يكون هذا الشيء معيبًا ثم يكتمه بل يبين: «إن صدقا وبيّنا بورك هما في ييعهما. 
فهذا هو البيع المبرور المبني على الصدق والبيان» نزيد شيئًا ثالنًا: ووافق الشرع؛ فإن خالف 
الشرع فهو وإن كان مبنهًا على الصدق والبيان فليس بمبرور» لو باع لشخص ما يحرم بيعه 
وصدقه في وصقه وفي عيبه لا تقول: هذا بيع مبرور. 

إذن ما وافق الشرع واشتمل على الصدق والبيان فهو البيع المبرورء وعكس ذلك ما 
خالف الشرع كبيع المحرمات كالملاهي وغيرها أو ما كان مبتيا على الكذب كأن يقول: هذه 
(1) الكمأة: نبات لا ساق له يوجد في الأرض» ويقال: سميت بذلك لاستتارهاء يقال: كمأ الشهادة إذا كتمهاء 


وماد اکا من جوهر اس بخارئ يحتن نحو سح الأرض برد الثما ويديد مر لع فوا ويندفع 
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السلعة من أحسن ما يكون وهي من أردأ ما يكون» أو على كعم العيب بآن تكون معيبة ويخفى 
عيبها فهذا ليس بيعًا مبرورا» وسُّمي الأول مبرورا لاشعماله على الب والله -سبحانه وتعالى- 
يحب الب بل قد قال #وتماء: شأ ع أل َالَو € الاقيكة:]. 

في هذا الحديث عدة فوائد: الفائدة الأولى: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على السؤال 

عن أفضل الأعمال لقوله: سكل أي الكسب أطيب؟» والصحابة -رضي الله عنهم- إذا سألوا 
عن الكمال لا يريدون مجرد العلم بالكمال لكنهم يطبقون ويعملون؛ ليسوا كحال أكثر الناس 
اليوم حيث إن أحدهم يسأل عن الكمال وعن الأفضل ثم لا يعمل به! لم يكن حال الصحابة 
هكذا إنما هم لا يسألون إلا من أجل أن يعملواء وهذه صفة المؤمن» وهؤلاء هم المؤمنون 
الذين إذا علموا الحق عملوا به» أما أن يعلموه ويجعلوه في صدورهم كتسخ من الكتب لا 
تعجاوز الصدور فهذا ليس من خصال المؤمنين وليس من صفاتهم» صفة المؤمن أنه معحرك 
عامل لا يتأخر لما أمر النبي ية النساء بالصدقة!') ماذا فعلن؟ صارت المرأة تأخذ قرطها من 
أذنها وخاتمها من أصبعها وتلقيه في ثوب بلال بدون تأخر وبدون تردد وبدون مشاورة أحد؛ 
فهكذا ينبغي للمسلم بل يجب على المؤمن أن يكون هكذا كلما علم شيًا أفضل عمل به ما 
استطاع؛ إذن الصحابة -رضي الله عنهم- يسألون عن الأفضل لا من أجل أن يعلموا الأفضل؛ ‏ 
ولكن من أجل أن يعلموا ويعملوا به. 

ومن فوائد الحديث: أن المكاسب تختلف فمبها الطيب والخبيث والأطيب دليله: دأي 
الكسب أطيب؟ فأقرهم على التفاضل. ش 

ومن فوائده أيضًا: أن الرسول يا أعطي جوامع !! 
أعطي جوامع الكلم واخمّصر له الكلام اختصار”» من أين يؤخد؟ من هاتين الكلمعين: «عمل 
الرجل بيده» تشمل أشياء كثيرة ليس لها حصرء وقد ذكرنا منها شيئًا قليلاً: احتشاش»؛ 
احعطاب» اصطيادء حراثة وأشياء كثيرة. ۰ 

«كل بيع مبرور» كذلك هذا يعتبر ضابطا يدخل فيه أنواع كثيرة من البيع إذا اشعملت على 
الأوصاف الثلاثة وهي: موافقة الشرع؛ والصدق. والبيان» فإن انضاف إلى هذا مصالح أخرى 


۳ وهلا مما أخيصية انه به فإنه 


(1) متفق عليه: البخاري (۸۳) ومسلم )۸۸٤(‏ عن ابن عباس. 

(5) جوامع الكلم: هي الكلام الذي قلت حروفه وكثرت معاتيه» وقال الزهري: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله 
يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلكء وقي الصحيحين عن 
أبي هريرة عن النبي ب قال: يعنت بجوامع الكلم؟. 

( عند أبي يعلى من حديث عمر بن الخطاب عن النبي ب قال: : فإني أوتيت جوامع الكلم وخواته» واختصر لي الكلام 
اختصارًاه. أبو يعلى كما في المطالب العالية (71؟4-المسندة)ء وضعفه البخاري في التاريخ (۳/ ۱۹۸). 


س Ell elmê‏ 1 لك 
زاد فيها الطيب» مثل: لو كانت تجارة الإنسان في سلاح للمجاهدين في سبيل الله يحصل على 
فائدة وأجرء لو كانت في كتب يعفع بها طلاب العلم ازداد أجرا وصار تجارة دنيوية وأخروية 
لو كان في أشياء تعين على البر ازداد أيضًا طيبًاء المهم أن وجوه الفضل كثيرة جد لا حصر لها. 

ومن فوائد الحديث: عمل الرجل بيده والمرأة داحلة في ذلك؛ لأن الأصل ما ثبت في حق 
الرجل يثبت في حق المرآة وما ثبت في حق المرآة ثبت في حق الرجل إلا ما خص بدليل. 

ومن فوائد التديث: أن البیوع منها: بيع مبرور؛ ومنها: بیع غير مبرور لقوله: «وکل بيع مبرور». 
نحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: 

۹ - - وَعَنْ جاب بن عبد اله فت أنه جع وَسُولَ اله يي يفول عام الح وَهوَمَكَة 
د اله رسو حرم ب احفر اميتي وَالْسحطِير وَالَضنَام . فقيل يا رول اف 

رابت شحوم اميق یتما لی ا اسفن وَتُذْمَنُ ا اللو وَيَسْتَضْبحُ با الشاس؟ 

قَال: : لاه و ڪرام م قا رول الله ولي عن كلكً: َال الله الهو إن الله تَعَالَ لما حمر کے 
لبهم شحُومَهَا حملوة ذه باغو اكوا نَم من" . متف عََيْد. 

هذا الحديث داخل في قول المؤلف: دوما هي عنه» فيكون في كلام المؤلف أو في سياق 
المؤلف للحديث وبين الترجمة لف ونشر غير مرتب؛ لأنه بدأ بالشروط وثتّى بما نهي عنه ولكنه 
بدأ بما نهي عنه إلا أن يدّعي مدع آن قوله: «كل بيع مبرور» يتضمن الشروط إجمالا لا لأننا قلنا: ما 
رافق الشرع واشعمل على الصدق والبيان إن كان كذلك فالتركيب مرتب. 

يقول: «سمع النبي ية يقول عام الفتح... إلخ» ذكر جابر يد الزمان والمكان فقال: 
«عام الفتح» هذا الزمان» «وهو بمكة» هذا المكان؛ وكان عام الفعح في السة الثامنة من الهجرة 
في رمضان وإنما قال: دوهو بمكة» لأنه قد يقول هذا القول عام الفح وهو في المدينة يقول: 
«إن الله حرم بيع الخمر... إلخ» «حرّم» التحريم في اللغة: المنع» ومنه حريم البكر؛ لأنه يحميها 
بسع من العدوان عله دحرم بيع الخمر والخمره» كل ما خامر العقل" قاله عمر نك والنبي 
يك ذكره بلفظ أوضح فقال: دكل مسكر خر 

فالخمر إذن كل مسكر من آي شيء كان سواء من العدب أو التمر أو المّر" أو من آي نوع 
كان فما أسكر فهو خمر» ولكن ما هو السّكر؟ السّكر: تغطية العقل على وجه اللذة والطرب» 
)١(‏ أخرجه البخاري (17017)»: ومسلم (18401). 
() متفق عليه: البخاري :(451). ومسلم (۳۲ رو 


| اقرف متفق عليه: البخاري )00۷0( واللفظ له ومسلم Ye)‏ وانظر نظم المتناثر )110(« وستأني هذه 
الأحاديث في الحدود. 


4 البر: هو القمح. 
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وليس تغطية العقل على وجه الخمور والغيبوبة» بل على وجه اللذة والطرب هذا السك 
فالإسكار لا يجعل الإنسان في غيبة لكن يجعله في نشوة وفرح كأنما يريد أن يطير لكنه لا 
يتضبط من شدة الفرح؛ وتعلمون أن الإنسان من شدة الفرح ربما يتكلم بكلام لا يمكن أن 
يتكلم به في حال ركود الذهن؛ فهاهو الرجل قال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأ من 
شدة الفرح» الخمر -والعياذ بالله- يُغطي العقل حعى يجعل الإنسان يشعر بأنه ملك وشجاع 
وربما يشعر بأنه ملك فوق البشر ولهذا تجده يتكلم بكلام يتخبط فيه؛ مر بحمزة بن عبد 
المطلب ناضحان لعلي بن أبي طالب أي: بعيران ينضح بهما الما وكان عنده جارية تغنيه 
فغنته وأغرته بالإبل» فقام وأخذ السيف فجب أسنمتهما وبقر بطونهما وآكل من كبدهماء كل 
هذا فعله وهو سكران لا يدري ماذا يفعل» لكن هيجته حتى قام وفعل هذا الفعل» فجاء علي 
بن أبي طالب لفك إلى رسول الله ية يشكو عمه فقام النبي ية إليه فلما أقبل عليه وجده ثمل 
-سكران- إلى الآن فكلمه فقال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد أبي" يعني: جعل المسألة تحدث 
نفسه حتى أبوه صار الآن سيدا للرسول ولاف فتأخر النبي بيك لأنه رأئ الرجل لم يصح بعد 
وهذا كان قبل أن تُحرم الخمر؛ لأن حمزة اسعشهد في أحد في السة الثالئة» والخمر حُرمت في 
السنّنة السادسة. 1 

المهم: أن الخمر يصل بصاحبه إلى هذا الحد وله أحكام كثيرة مذكورة في الفقه لا نطيل 
بذكرهاء لكن لأجل مضرته العقلية والاجتماعية حرمه الشارع؛ فبيعه حرام لا يستثنئ منه شيء 
حعى في حال إباحة الخمر لا يستثتى منه شيء؛ لكن يباح شرب الخمر لدفع لقمة غص بها 
ولا حضره غيره نقول: يجب عليك أن تشرب هذه لدفع الخصة مثال آخر: بدأت النار تحرق 
بيتك وليس حوله إلا صفيحة من الخمر وذهب لصاحبه فقال: أعطني إياها فقال: لا إلا بمائة 
ريال؛ فهو لا يجوز لكن هنا يدفع المحتاج الدراهم لطالبها لا على أنه بيع لكن لأجل أن ينقذ 
نفسه من الحريق- 

وعلن كل حال: الخمر لا تجوز حتى في حال إباحتها استعمالاً أو شربًا لا يجوز لماذا؟ 
لأن إباحتها على وجه ناد والعبرة بالأكثر. 

«الميتة» يقول: حرم الرسول بيع الميتق ما هي الميتة أولأ؟ نقول: كل ما لم يمت بلكاة 
شرعية هذا الضابط لا يتحرم» فشمل ما مات بغير ذكأة» وشمل ما مات بذكاة غير شرعية: إما 
. لعدم أهلية المذكي أو لخلل في الذكاة وشمل ما لا تبيحه الذكاة كميعة الحمار» فشمل كم 
)١(‏ آخرجه مسلم (277417» وأصله في البخاري (57709) عن أنس. 


(۲) أخرجه البخاري (79/5؟)) ومسلم (۱۹۷۹) عن علي» وسيستشهد به الشيخ كثيرا خاصة عند حد شارب 
الخمر. 
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صورة؟ ثلاث صور: ما مات حتف أنفه بدون ذكاق وما مات بذكاة غير شرعية» وما لا تحله 
الذكاة وإن ذكي, فلو أن شخمنا عدده حمار وأغجعه وقال؛ باسم لله وله أكبرء وقطع الحلقوم 
والمريء هذا ليس بذكاة ولا تنفع؛ لأن الذكاة لا تبيحه» هذه كلها حرام بيعها حتى في حال 
الحل» ولو كان هذا الرجل مما يحل له أكل الميتة للضرورة فلا يجوز أن يشتريهاء لكن إن لم 
يتوصل إليها إلا بدفع شيء فليدفع ويكون الإثم على البائع؛ وهذه صورة بيع وليست بيعًا 
شرغاء وهل الميتة هنا على العموم؟ لا المراد بالميعة: الميتة المُحَرّمة احترازا من الميتة 
الحلال كميتة السمك والجراد هذه يجوز بيعها؛ لأنها حلال تُؤكل بكل حال وبدون ضرورة 
وهل يستشنى من الميتة شيء؟ سيأتي -إن شاء الله- في الفوائد أنه يُستثبى شيء منها. 

قال: «والخنزيره وهو حيوان معروف خبيث يأكل الأنتان والعذرة» معروف بعدم الغيرة 
ربما يمسك آنثاه لذكر آخر» ثم هو نفسه خبيث لقوله تعالى: # ِلد رجش € الاجزل:ه؛ .]١‏ فلا 
يحل بيعه حتى في الحال التي يُباح أكله وحتى في حال الضرورة إذا أبيح للإنسان أن يأكله لا 
يجوز له بيعه؛ فإن اضطر إليه ولم يحصل عليه إلا بدفع عوض دفعه ولكته ليس.بيعًا شرعيًا. 

قال: «والأصنام» وهي جمع صتّم» وهو ما عبد من دون الله كالشجرة والحجر وغير ذلك 
وهذه ليست لذاتهاء ولكن لما يُراد بها من الشرك والشرك أعظم الذنوب؛ فلو كان الإنسان في 
مكان تُعبد فيه شجرة معيئة عنده وجاء واحد يمشي في السوق ويقول: من يشتري هذا الصنم 
فلا يجوز أن تشعريه بد اللهم إلا إذا لم تتوصل إلى إتلافه إلا بذلك فهذا جائز لكنه بيع 
صُوري؛ لأنه لا ثمن له شرعاء ومثل الصنم أيفنًا العمثال الذي يُعبد من دون الله والعمثال صئم 
لكته أخرس؛ لأن الصنم: كل ما عبد من دون الله من أشجار وأحجار وتمائيل وغير ذلك 
والعمثال: ما صنع على هيئة معينة كأن يصنع على شكل عالم أو عابد أو سلطان أو ما أشبه 
ذلك فإن كان الشيء يعبد من دون الله وأكثر الئاس لا يعبدونه كالبقرة ة فهي عند قوم تُعبد من 
دون الله هل نقول: إذا كنا في أرض يعبد أهلها البقر لا يجوز أن نبيع البقرة؟ ل بل نقول: 
يجوز بيعها إلا من اشتراها لهذا الغرض. 

هذه أربعة أشياء: الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ والحكمة من ذلك: آما الخمر فلأنها 
مفسدة للعقل مفسدة للمجتمع؛ وأما الميعة والخنزير فلأنهما طعام خبيث لا ينال المزء منهما 
إلا المضرة والمرضء وأما الأصنام فلأنها مفسدة للأديان» فصارت الحكمة من تحريم بيع هذه 
الأشياء حماية العقول والأبدان والاديان» وإن شئت فقل: والفطرة وهلا يعحقق في الختزير 
لأن الخنزير إذا كان كما يقولون: ليس له غيرة فهو ديوث؛ وعليه فالذي يتغذئ به يكون مغل 
ولهذا نهى البي اة عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير لثلا يتغذئ بها 
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الإنسان فيكتسب من سبعيتها وعدوانهاء الختزير هذا إذا صح أنه لا غيرة له ففيه إفساد الفطرة 
والأخلاق فيكون الحكمة من تحريم هذه الأشياء: حماية العقول والابدان والأديان والفطرق 
والدين الإسلامي جاء بحماية هذه الأشياءء ولو شئنا لقلنا: من مجموع هله الأشياء يكون في 
ذلك حماية الأموال» كيف ذلك؟ لان بذل الأموال في مثل هذه الأشياء بذل بما لا فائدة فيه» بل 
بما فيه مضرة فيكون إضاعة للمالء إذن العقول والأديان والأبدان والفطرة والأموال حمست 
حماية لهذه الخمسة حرم الله ل بيع هذه الأشياء وإن كان فيها ممكسب» كما قال الله تعالى في 
الخمر: ‏ # يموك عن انر وَالْمَِسٍ فل فوا نم حك ومع دين رفا آ سڪ من 
َمْسا € ا:٠ .]١‏ والله ا لا يمنع عباده الشيء إلا لأن ضرره أكثرء وذلك لأن العطاء أحب 
إليه من المنع ورحمته سبقت غضبه. 

قوله: «فقيل: يا رسول اللهء أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن؟» أولاً: قولهم: «قيل: يا 
رسول اله» القائل مبهم ولا يعنينا أن نعرف عين القائل؛ لأن المهم هو الحكم أما عين 
الشخص فالغالب آلا نحعاج إليه فلهذا دائمًا تأتي مثل هذه الصيغة فقيل: يا رسول الله لأنه لا 
يهتم بالقائل أهم شيء معرفة القضية والحكم» وقولهم: «يا رسول الشنه هذا النداء الذي أرشدهم 
لله إليه في قوله: املو دا الول ... € [النجزر:+<]. يعني: لا تقولوا: يا محمد بل صفره ˆ 
بما كلّقه الله به وبما يختص به من الوصف وهو «رسول الل ولهذا نهى النبى ل أن يتكنى 
أحد بكنيته لعلا يشاركه أحد عند المناداة فيقال مثلاً: يا أبا القاسم؛ فيظن أنه رسول الله اياف 
ولهذا حص كثير من أهل العلم النهى بالتكنى بكنيته بما کان فى حياته فقط لثلا يشاركه أحد 
فإذا نودي بين الناس: يا أبا القاسم يظن من لا يعرفه أن هذا هو الرسول يلك إذن هذا من أدب 
الصحابة ولا أحد يُناديه باسمه إلا من كان جاهلة كأعرابي يأتي إلى المدينة يقول: يا محمد. 

يقول: «أرأيت شحوم الميت؟» هذا التركيب يوجد كثيرا في القرآن» ومعناه على سبيل 
الإجمال: أخبرني؛ لأن العقدير: أرأيت كذا وكذل فأرني ما رایت أي: أخبرني؛ أما من حيث 
الإعراب فتقول: إن «رآى» هنا علمية و«شحوم» مفعولها الأول» ومفعولها الثاني محلوف 
ويكون غالبًا جملة استفهامية؛ هنا نقول: «شحومهاه مفعولها الأول ومفعولها الثاني محلوف: 
«قال: أيحل»» ثم ماذا نقدر الفاعل؟ قال بعض العلماء: التقدير أن نقول: أيحل هذا فيها؟ يعني: 
أن تطلى بها السفن ويستصبح بها الئاس وتدهن بها الجلود» أو يكون التقدير أيحل بيعها؟ فقد 
اختلف العلماء!) -رحمهم الله- ماذا يقدر الفاعل؟ أهو البيع أو هله المناقع؟ الصحيح: أنه البيع؛ 
لآن السياق في البيع وهي أن هذه الأشياء التي تعلوها ما تحدث عنها الي ياد حتى يُقال: 


)١(‏ شرح عمدة الأحكام (5/ ٠٠‏ وانظر جامع العلوم والحكم شرح الحديث رقم )٤۵(‏ بتحقيقنا. 
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أرأيت هذا هل يحل؟ وهو لم يتحدث عن تحريم المنافع إطلاقاء إنما كان يتحدث عن البيع؛ 
لكن لما رأوا هله المنافع ظنوا أن هذه المنافع تقعضي حل بيعها كما أن المنافع في الإذخر 
اقتضت حل حَشه في الحرم لما قال الرسول بي: ولا يجش حشيشهاه قال العباس: «إلا 
الإذخر... إلخ» فظنوا -رضي الله عنهم- أن هذه المنافع تقتضي حل البيع كما اقتضت المنافع 
في الإذخر حل حشه» وكما نعلم الآن كل هذه الأحاديث ذكرها الرسول ية في تحريم مكة 
وهذا الحديث ذكره في أيام الفتح» فالصحابة كأنهم استذكروا ما رخص فيه الرسول َيه من 
جواز حش الإذخر من أجل منافعه فظنوا أن هله المنافع تقتضي حل البيع» وأن هذا يكون 
مُخصّصًا لعموم تحريم الميتة؛ هذا هو الصواب المتعين في الحديث أن المسئول عنه ليست 
هذه المنافع وإنما هو بيعها الذي تقعضي هله المنافع حلّه. 

وقوله: «شحوم» جمع شحما قال بعضهم: الشحم هو اللحم الأبيض»؛ وقال بعضهم: الشحم 
معروف أيهما أصرح؟ الثاني أصرح؛ لأنك إذا قلت: الشحم هو اللحم الأبيض؛ ذهب السامع . 
يبحث ما هو اللحم الأبيض؟ 

وعلى كل حال: يقال الشحم معروف» أما الميتة فهي الميتة التي عناها رسول الله يك في 
قوله: «إن الله حرم بيع الميتة). 

ثم علل فقال: «فإنها -أي: الشحوم- تُطك بها السفن» أي: المراكب البحرية دهن 
بالشحم لماذا؟ من أجل آلا يعشرب الخشب الماء؛ لأن الخشب إذا تشَّرّب الماء ثقل وغرقت 
السفيئة» وإذا كان على جدران السفيئة هذا الطلاء من الشحم منع تشرّب الخشب للماء فتبقى 
السفينة محمية بهذا الطلاء من أن تعشرب الماء. 

قال: ووتدهن بها الجلوده» أي جلود؟ الجلود التي تدبغ؛ لأن الدهن يلينها. 

قال: «ويستصبح بها الناس» «يستصبح» يعني: يجعلونها مصابيح؛ أي: سُرّجَاء يضعون في 
الشحم إذا ذوبوه خرقة ثم يشبونه'" في رأسهم ثم تأخذ بالإضاءة ما دام هذا الشحم أو الدهن 
باقیاء وهذا نسمع الئاس يتحدثون عنه وإن كنا ما أدركناه لكن على عهد قريب والعاس 
يستعملونه» حتى إنه في بعض الوصايا عندنا أوصى بأن يُوقد سراج التسسجد ولو وصل الصاع 
-صاع الودك- ريالاً وكان في ذلك الوقت الريال عندهم أكثر من ألف ريال؛ على كل حال: هذا 
الاستصباح يوضع الشحم المذوب في إناء ويوضع فيه فتيلة وتوقد النار في رأسها وتكون 
' مصباحاء فقال النبي يلكي «لا» يعني: لا يحل؛ لان السؤال عن الحل؛ وما الذي لا يحل؟ قلنا: 


)١(‏ شب النار: أي أوقدهاء ومنه الشبوب ما توقد به النار. المصباح المتير مادة (شيب). 
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قولان لأهل العلم: قول لا يحل هذا العمل طلي السفن والاستصباح ودهن الجلون وقيل: بل 
البيع وهو الصواب» ٠‏ بل إن السياق يعينه. 
ثم قال: «هو حرام» أي: البيع» لماذا يكون حرامًا؟ لأن الميتة حرام» وجواز بيعها لهذه 
الاأغر اض يستلزم تداولها بين الناس والاستهانة يها؛ لأنه -كما يُقال- إذا كثر الإمساس قل 
الإحساس» ثم قال رسول الله َيه عند ذلك: «قاتل الله اليهود» «قاتل» بمعنى: أهلك؛ وقيل 
بمعنى: لعن واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وكون المقاتلة بمعنى: اللعن بعيد من" 
الاشتقاق؛ لأن قاتل مشتقة من قتل وليس فيها شيء من حروف اللعن إلا اللام وليس بينهما 
اشعقاق" لا أكبر ولا أصغر" ولا أوسطء ولكن نقول: إن معنى «قاتل»: أهلك؛ لأن من قعله الله 
فهو هالك قطعا فيكون الدعاء بالمقاتلة. أي: قتال الله لهؤلاء معناه الدعاء بالهلاك وهذا هو 
المناسب لمادة هذه الكلمةق وات كان كر من اامفسرين يفسرون القعل باللعن كقرله تعالى: 
مويل كََرَرَ ©4 ارزێن: ٠‏ أي: لَعِنُواء لكن الأظهر أن المراد بالمقاتلة: الإهلاك؛ لان تفسير 
الشيء ء بما يطابق مادته أولى من تفسيره بأمر بعيد. 
ثم قال: «قاتل الله اليهوده وهم الذين يعون أنهم يتبعون موسى -عليه الصلاة والسلام- 
وهم من بني إسرائيل» ولكن لماذا وُصفوا أو لُقَبوا بهذا اللقب؟ قيل: إنه نسبة إلى أبيهم جدهم ˆ 
يهوذا أحد أبناء يعقوب تلل وأنه مع التعريب تحول إلى يهود بالدال» وقيل: إنه من «هاد يهرد» 
لقولهم: إا هدا إِلَكَ 4 | [الجلق:٠].‏ أي: رجعناء وعلى كل حال: سواء هذا أو هذا فإن اليهود 
معروفون بالمكر والخداعع كما فعلوا في الحيتان حين حرم عليهم صيد السمك في يوم 
السبت فابتلاهم لله ل وصارت الحيتان تأتي يوم السبت على ظاهر الماء شرّعًا وفي غير 
السبت لا تأتيهم فتحيّلوا ووضعوا شبكا في يوم الجمعة فيآتي الحيتان يوم السبت ويدخل في 
الشبك ثم إذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها وقالوا: نحن ما صِدنًا يوم السبت» فعاقبهم الله 
تعالى عقوبة تناسب ذنبهم”” فَلَيْهُم الله قردة لأن القردة أقرب ما يكون إلى الإنسان كما أن 
عملهم هذا قريب من الصحة؛ يعني: ظاهره أنه ليس فيه صيد» وهذا القرد قريب من الإنسان 
فهو في صورة إنسان لكن معناه حيوان. 
إذن المهم: اليهود لما حرم الله عليهم شحومهاء وفي لفظر الشحوم والشحوم أعم؛ لأنه 
يشمل شحوم الميتة وغير شحوم الميعت ومن المعلوم أن الله 4 حرم عليهم الشحوم :و 
لست هاوأ رال زی ظمر وت ادر اسر رمتا ھم سوا € الاكظل::1]. 
(1) اشتقاق أكبر: مثل: جبر» بجر» رجب.... 


() أصغر: مثل: قتل» قاتل» مقتول.... 
() أخرج الحاكم القصة مطولة (۲/ 785)؛ والبيهقي .)٩۲ /٠١(‏ 
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حرم الله عليهم شحوم البقر والغئم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم؛ لكن 
ماذا فعلوا؟ يقول: «جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» جملوه أي: آذابوه وقالوا: لا ناکله لکن ذُوَبه 
وبعه واشتر بثمنه ما تأكل» فهذه حيلة على محارم الله ر ودعا عليهم النبي ية بان الله 
يقاتلهم تحذيرا من فعلهم وتنفيرا عنه؛ لأن من فعل كفعلهم استحق ما يستحقون؛ إذ إن البشر 
عند الله على حد سواء: إن کرمگ عند ال كا 4 [لقز:*1]. فالعاصي من هذه الأمة بما 
عصت به بدو إسرائيل يوشك أن يلحقه من العقوبة ما لحق بني إسراتيل. 

وهذا الحديث -كما تُشاهد- فيه فوائد كثيرة منها: أولا: حرص النبي اة على إبلاغ 
الأمة في المناسبات؛ فإن الرسول ية في فتح مكة أرشد الأمة إلى أحكام كثيرة تتعلق بمكة 
وإلى أحكام كثيرة كان المشركون قد تعلقوا بهاء ففيه: مراعاة المناسبات في الخطب 
والتوجيهات والمواعظ؛ ويتفرع على هذا: أنه ينبغي للداعية والخطيب أن يعحرئ المناسبات 
اقعداء برسول الله ا . 

ومن فوائد هذا -أي: مراعاة المناسبات-: أن الشىء إذا جاء والعاس يتشوفون إليه كان 
أوقع في نفوسهم وأشد تأثيرا! ولهذا لو أن أحذا في هذا اليوم قام يخطب الناس أو يعظ الناس 
فيما يتعلق بالصيام أو بالحج هل يكون له تأثير كما لو فعل ذلك في أيام الصيام أو الحج؟ 
الجواب: لاء وإنما كل شيء في مناسبته له تأثير أكثر وأبلغ. 

ومن فوائد هذا الحديث: عظم هذا البيع الذي بَيّن الرسول تحريمه؛ لان نسبة التحريم إلى 
الله يدل على العناية به ولأن نسبة التحريم إلى الله أشد وقعًا على المؤمن مما لو قيل لاتبع كذا 
لو قال لاتبع الخمر والخنزير والأصنام لا شك أن المؤمن يتأثر بهذاء ولكن لو قال: «إن الله 
حرم؛ هذا يكون أشد وأبلغ في النفس. 

ومنها أيضًا: هذه الصيغة كما أنها أبلغ من حيث إنها نُسبت إل الله يك فهي أيلغ من حيث إنه 
صرح فيها بالتحريم: «إن الله حرم» لو كان نهيا هكذا «لا تبيعواه لادعئ مدعي أن النهي للكراهة 
لكن بعد أن قال: وإن الله حرم لا يمكن دعوئ الكراهة بل هي نص في التحريم. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الخمر زالميتة والخنزير والأصنام؛ لأن ما حرم بيعه فهو مُحرم 
ثمنه"» أي: ثمنه المقابل لهذا الشيء المحرّم؛ فانتبهوا لهذا القيد لأجل آلا يرد علينا أن الحمار حرام 
وببعه حلال بالإجماع"» لكن لو اشترئ الحمار ليأكله صار حرامًاء ولهذا نقول: إن الله إذا حرم 
شيئًا حرم ثمنه إذا كان الغمن مقابل هذا الشيء المحرم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۸٤۳)ء‏ وإسناده جید» وابن أبي شيبة ١ ٠1/5(‏ والدارقطني (۳/ /ا6» وصححه ابن 


حيان (2۹۳۸). 
() تقله ابن رجب في جامعه (ص١77).‏ 
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ومن فوائد الحديث: حرص الشرع على حماية العقول والابدان والأخلاق والأديان 
والأموال» وكما قال بعض الإخوان: الفرد والمجتمع لأن هذه الأشياء حرام حتى وإن لم يكن 
في المكان إلا رجل واحد فهي حرام. 

وظاهر الحديث: أن الخمر بيعه حرام مطلقا فهل يُسنى من ذلك شيء؟ لا يستنى من 
ذلك شيء حتى وإن كان بيع خمر من مسلم لكافر فإنه لا يجوز من كافر لمسلم من باب أول» , 
ما من كافر لكافر فيصح بناء على ما يعتقدونه» ولهذا لما ذكر لأمير المؤمنين عمر خت أنهم 
كانوا يأخذون الخراج من الخمر ثم يبيعونه عليهم نهاهم عن ذلك وقال: دِرَلُوهُمْ بيعها وخدوا 
أثمانهاه"» يعني: اجعلوهم هم يبيعونها وهذا يدل على أن يبعها صحيح. ولولا ذلك ما صح 
أن نأخذ ثمنه؛ لأن ثمن ما كان بيعه محرمًا محرم وفيه -أي: في قول عمر- فائدة عظيمة وهي 
أن مَنْ عامل بمعاملة يعتقد حلها وأنت تعتقد تبحريمها فإن ما تأخله مه حلال وجائن لو 
اشترئ شيعًا تعتقد أن هذا الشراء حرام وأن الملك لم ينعقل به يجوز أن تشتري منه أنت» لماذا؟ 
لأنه يعتقد خَلّه وهكذا كل الأشياء الخلافية إذا وقعت ممن يعتقد حلها وليس هناك نص في 
التحريم بحيث لا يسوغ له أن يجتهد فإت كل إنسان يعامل بما يقتضيه رأيه مثلاً لو وجدنا - 
واحدا يشرب الدخان وهو يعتقد حل شرب الدخان فلا يسوغ لي أن أنكر عليه ما دام يعتقد أنه 
حلال» لو رأيت رجلا أكل لحم إبل وملا بطنه ثم قام يصلي بلا وضوء وهو يعتقد أنه لا يجب 
الوضوء من لحم الإبل فلا أنكر عليه؛ والصلاة بغير وضوء أعظم من شرب الدخان» حتى إن 
آبا حنيفة ان في مذهبه أن من صلى مُحدئا فهو كافر"؛ 
كان هو يرئ أنه لا ينقض الوضوء فلا ندكر عليه وأثر عمر هذا خث هو الأصل في هناء فلو 
أكلت لحمًا أنا ورجل من الشافعية وهم يرون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء وقمنا للصلاة 
فتوضأت وهو لم يتوضأ هل أقول له: يا آخي» اتق الله هذا حرام» وأنكر عليه؟ لا ما رأيكم 
فيمن يصلي بغير وضوء فهذا ینکر عليه؛ لماذا لا أنكر على هذا؟ لأنه يعتقد أ نه على وضوء 
وأنه ليس حرامًا عليه أن يصلي؛ نفس الأشياء الأخرئ الشيء الذي فيه الخلاف وليس فيه نص 
يمنع الإنسان من الاجتهاد فيما يذهب إليه لا ینکر عليه؛ لأنه يقول: أنت تعتقد أنه چرام وأنا لا 
أعتقد أنه حرام» فقولك ليس حجة علي وقولي ليس حجة عليك. ْ 


؛ لأنه مستهزئ بآيات الله ومع ذلك إذا 


راهيم بن عمد الأعلئ عن سويد بن خفلة أن بلالا قال بسر .. فذكره» وإسناده صحیح» وانظر أحكام آهل 
عر اا ملحب ار ع ون ا ا ل انظر المجموع (۲۲۹/۲). 
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إذن آنا ربما أقول: إذا أتكرت علي فعله وقلت: إنه حرام- أنا أيضًا أنكر عليك أقول: لماذا 
تحرمه والأصل الحل؟ لماذا تمنع عباد الله مما خلق الله؟ فمشكلة هذه أننا نحن الآن هنا في 
السعودية لا أحد من علمائنا فيما أعلم يقول: إن الدخان حلال» وعلى هذا فلو جاء عامي 
يقول: أنا والله أقلد ناسًا آخرين خارج المملكة لا يحرمونه لا نقره على ذلك؛ لأن العامي ليس 
أهلاً للاجتهاد. لكن لو يآتي واحد طالب علم من بلاد أخرئ يقول: أنا ما تبين لي العحريم فلا 
نتكر عليه؛ لأنه ليس عندنا نص يقول: إن الدّخان حرام تحريمه داخل في عمومات» والرسول 
يك لما نهى عن أكل البصل قال الصحابة: إنها حُرّمت إنها حرمت» فقال: «إنه ليس لي تحريم ما 
أحل الله" عمر خت لما قالوا: إنهم يأخذون من أهل الذمة الخراج أو الجزية يأخذون خمرا 
ويبيعونه ويّدخلون ثمنه في بيت المال نهاهم قال: وَنُوهم ببعها وخذوا أثمانها؛ بيع الخمر بالسبة 
للمسلمين حرام أمّا بالستبة للذمي حلال» اجعلوهم يبيعون الخمر؛ لأنهم يعتقدون حلها وخذوا 
أثمانها منهم مع أني الآن أعلم أن هذا الرجل باع الخمر وأخذت الثمن -ثمن الخمر- وجعلته 
في بيت المال يقاس على الخمر ما يشبهه أو أشد ضررا منه مثل الأفيون والحشيش 
والمخدرات» وهل يقاس عليه الدّخان أو لا؟ هو لا يسكر وأظنه أيضًا لا يخدر لكنه يدجل 
فيما يأتي في بيع الميتة أو الخنزير لكنه في بيع الميتة ألصق. 
تعريم بيع الميتة مثل الدخان والدم : 

قال: «والميتة» يعني: حرم بيع الميتة» وهذا كما نعلم لفظ عام لأنه مفرد مُحلى'! بدآل» 
والأصل في المفرد المحلئ بدأل» أنه للاستغراق» عام لأنه لا يخرج.عن الاستغراق إلا بدليل 
مثل أن يكون للعهد» أو لبيان الحقيقة. ٠‏ 
- إذن فكل ميتة فبيعها حرام إذن لدينا عمومات عموم لجميع الميتات حيث قلنا «كل ميتة 
بيعها حرام»» وعموم للميتة نفسها حيث قلنا: «كل الميتة بيعها حرام»» أما الأول وهو العموم في 
أعيان الميتات فهذا يستشنى منه شيء يستثنى منه ما كان ميته حلالاء مغل: السمك والجراد فإن 
بيعها حلال. 

فإن قال قائل: أين الدليل على إخراج هذا من العموم؟ 

قلنا: الدليل: أولاً: السة وثانيًا: المعنى؛ أما السّنة فإن النبي بيا قال في سياق هذا 
الحديث: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه»» فعلم من هذا التعليل أن الميعة التي يحرم بيعها هي 
(۱) أخرجه مسلم (270) عن أبي سعيد. 


(۲) انظر البحر المحيط (؟/ ۷۷)» والمدخل لمذهب الإمام أحمد (ص۲۳۹)ء وشرح الأصول لابن عثيمين 
(ص 5 ۲)» والقواعد الحسان بشرحه أيضنًا (ص۱۸)ء وشرح قواعد السعدي (ص”7١5).‏ 
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الميتة المحرمة؛ لقوله: «إن الله إذا حرم شيًا حرم ثمنه»» أما المعنى: فنقول: إنما حرم بيع الميتة 
لأنه لا ينتفع بهاء والميتة الحلال ينتفع بها وما كان منتفعًا يه على وجه حلال فإن الشرع لا 
يمكن أن يمنع بيعه لما في ذلك من الحجر على الئاس في تعميم الانتفاع به» لأنا لو قلنا: هذا 
الشيء الحلال لا يجوز يبعه معناه: أننا حجرنا على الناس في تعميم الانتفاع به فصار لا ينتفع 
به إلا مَن كان بيده أو إذا ما أعطاه على سبيل الهدية والصدقة وما أشبه ذلك. صار يسعثنىئ من 
هذا أي شيء؟ الميتة الحلال كالسمك والجراد وقد عرفتم الدليل والتعليل في ذلك. ش 

العموم الثاني: قولنا: «كل الميعة»» أي: كل أجزاء الميتة حرام بيعها هذا أيضًا ليس على 
عمومه؛ لأنه يستشنى منه ما لا تحله الحياق فبيعه حلال بالاتفاق كالشعر والوبر والصوف 
والريش هذا يبعه حلال بالاتفاق؛ لأنه لا يدخل في مسمى الميتة ولهذا جر ويحفع: ومن 
أَصَوَافِهًا وَأَوبَارَِا وَأَضْعَارِهآ أا وَمَجَمًا ِل بن (4)5 [8تل:.+]. ولو كان من الميعة لكان إذا جُدَ لا 
ينتفع به؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته. ْ : 

إذن يستشنى من الميتة ما لا تُحله الحياة؛ كالشعر والوبر والصوف والريش»؛ هذه الأربعة ما 
الفرق بينها؟ الصوف للضأن والوبر للإبل؛ والشعر للمعزء والبقر والريش للطين هذه يجوز 
بيعها فإذا ماتت البهيمة متلا وجز الإنسان صوفها أو شعرها أو وبرها فله بيعه» وكذلك لو قص 
ريشها فله بيعه بالاتفاق؛ لأن الحياة لا تحله؛ وهل تباع الأظلاف؟ الأظلاف للبهيمة التي بمزلة 
الأظفار للإنسان هل تباع؟ الظاهر أنها من جنس الظفر بعضها تحله الحياة وتتألم به وبعضها 
لاء فما لا تحله الحياة كالظفر فإنه يجوز بيعه إن انتفع به وإِن لم ينتفع به منع من بيعه لا لأنه 
جزء ميتة؛ ولكن لأن في بذل المال فيه إضاعة للمال. 

عظام الميتة تحل بيعها؛ لأنها تدخل في عموم قوله: «الميتة» واخعار شيخ الإسلام كنل" 
جواز بيع العظام مُعللاً ذلك بأن الحياة لا تحل العظم؛ لأنه ليس فيه دم؛ ومدار تحريم الميتة على 
الدم ولهذا إذا كان الحيوان مما لا دم فيه فعظم ميتته طاهرة وما ليس فيه دم فإن ميتته طاهرة. 

قال: إذن فالعظام طاهرة وإذا كانت طاهرة جاز بيعهاء لكن جمهور آهل العلم على 
خلاف قوله وهو الأقرب من لفظ الحديث؛ لأن الميتة في الواقع إذا قيل «ميتة» فلا يعبادر إلى 
الذهن إلا أنه لفظ شامل لكل الميتة؛ وقول شيخ الإسلام: إن الرسول َة إنما حرم من الميتة 
أكلها والعظام لا تؤكل. جوابه أن يُقال: بل قد تؤكل. 

هل يشمل هذا الحكم الجلد -جلد الميتة- أو لا؟ نقول: الحديث يشمله؛ لان الجلد جزء 
من الميتة تحله الحياق إذن فلا يجوز بيع جلد الميتة وإن سُْلخ وانفصل منها؛ لأنه جزء منها» 


.)19/51( في الفعاوئ‎ )١( 
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فكما لا يجوز أن أبيع يدها أو رجلها إذا قطعتها فلا يجوز أن أبيع جلدها إذا سلختهاء وهل 
يشمل هذا ما إذا دبغ الجلد؟ يقول بعض العلماء: إنه يشمل ما إذا دبغ» وهذا مبني على أنه لا 
يطهر بالدباغ وعلى أنه لا ينتفع به إلا في الشيء اليابس. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة") 
والصحيح أ نه يطهر بالديغ» وأنه ينتفع به في اليابسات والمائعات؛ لان النبي اة مر بشاة يجرونها 
ميتة فقال: «هلا أخذتم إهامها فانتفعتم به». قالوا: إنها ميتة. قال: «يطهرها الماء والقرظ»" وقال: 
«دباغ جلود اليتة ذكاتهاه» وهذا يدل على أن الدبغ يطهرها ويجعلها حلاً حيث شبهها بالذكاة 
شبه الدباغ بالذكاة» وعلى هذا القول يجوز بيعه بعد الدبغ؛ لأنه عين مباحة النفع على وجه عام 

هل يباح بيع جلود السباع بعد دبغها؟ هذا ينبني على أن قول الرسول كَكِِ: «أيما إهاب 
دبغ فقد طهره هل يشمل ما لا تبيحه الذكاة كالسباع أو يختص بما تبيحه الذكاة لقوله: «دباغ 
جلود الميتة ذكاتهاه وفيه خلاف بين العلماء أيضاء لكن إذا قلنا بآن جلود السياع تطهر بالدبغ 
فإنه يجوز بيعه كجلود الميتة. 

لو قال قائل: إذا قلعم إنه يطهر بالديغ» فقولوا: يجوز بيعه قبل الدبغ كما تقولون بجواز 
پیعه؛ لأنه يمكن أن يطهر وينتفع به فاجعلوا جلد الميتة قبل الدبغ كالثوب المتدنجس» وقولوا: 
يجوز بيعه لمن يريد أن يدبغه ويطهره؛ لأنه قد يكون هذا صاحب الشاة التي ماتت وسلخ 
جلدها قد لا يكون عنده ما يدبغ به الجلد ويأتى إنسان آخر يقول: أنا أشتريه وأدبغه فهل 
تجيزون ذلك؟ 

الجواب: لا والقياس نقول: لا يصح القياس؛ لأن هذا الجلد جزء من الميتة فنجاسته 
عينية أصلية؛ فلا يمكن أن نجيز بيعه حتى يخرج عن حكم الميتة؛ أما الثوب المتنجس 
فالنجاسة طارئة عليه وأصله طاهر ليس جزءًا من ميتة أو جزءًا من نجس بل أصله طاهرء فلهذا 
أجزنا بيعه قبل غسله إذن الميتة فيها عمومان من حيث الميتات وأنواعهاء ومن حيث أجزاء 
الآن ما الذي يسعنى من ذلك. 
ولأنه عند الضرورة يجب أن يذل له ما يدفع ضرورته حتى وإن كانت مذكاة؛ فإن أبى صاحب 
الميتة أن يعطي المضطر إلا ببيع فليدفع له والإثم على البائع. 


.)05/١( الفروع (۷۲/۱)» والإتصاف 6 والمغني‎ )١( 
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والقرون يجوز بيعها؟ مغل الظفر الذي انفصلت عن الحياة لا يجوز وما لا فلا يقاس 
على الميتة ما كان ضار بالبدن» فكل ما يضر بالبدن فإنه يدخل في حكم الميتة مثل الدخان؛ 
لانه مضر؛ ولا شك في ضرره فيحرم بیع وإذا حرم ببعه حرم تأجير المحلات لمن يبيعه؛ لان 
هذا إعانة على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: لوَا وتعاووا عل أَليرٍ امَو وک ماعل الاجر 
وعدن € الفة:"]. ٠‏ وحرم أيضا إعانة شاربه على حصوله لأي سبب» وبناء عليه لو قال الاب 
لابته: : حا يأ بني هله العشرة ريالات واشتر لي علبة دخان يلزمه طاعته؟ لا يلزمه ويحرم عليه 
لأن الله تعالى قال: : # وَإِن جلھ کا مح أن ترک ہی ما سل ی پو عم فلا مومهم € [ن:٠].‏ إذا 
قال له: اشتر لي وإلا طلقت آمك هل هذا ضرورة؟ الظاهر أنه ضرورة؛ لأنه ربما يعجرأ هذا 
الغشيم -الأب- ويطلق الأم وقد تكون هذه آخر العطليقات فتنفصم عرى الأسرة. 

المهم: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فهو كغيره من المحرمات التي تبيحها الضرورة أما إذا لم 
يكن ضرورة فإنه يجب عليه أن يعصي والده في ذلك فإن قال: أفلا أعذ عاقًا إذا كان والدي لا 
يستطيع أن يخرج إلى السوق ويشعري لمرض أو كبر؟ فالجواب: آنه لا يُعد عاقًا لوالديه. 

وهل يقاس على الميتة السم؟ إن اشترئ للمضرة فهو حرام كذا وإن اشترئ للمنفعة فهو 
حلال» ومن ذلك المبيدات التي تشعري لأمراض الأعشاب والزهور وما أشبههاء فنقول: هذه 
الأشياء إذا كان لا يمكن الانتفاع بها إلا على سبيل المضرة فبيعها حرام وإلا فبيعها حلال؛ لان 
فيها منفعة. والدم هل يجوز بيعه أو لا؟ بيع الدم حرام سواء بيع للأكل أو الشرب أو الحقن لا 
يجوز بيعه» في الأكل كيف ذلك يمكن أن يكون جامدا وياله الإنسان أكلاً أو يشربه شرا إذا 
كان ساخنًا حقتا إذا كان مريضا يحتاج إلى حقن دم؛ نقول: بيعه حرام. 

فإن قال قائل: أليس الدم يجوز عند الضرورة؟ 

قلنا: أوليس الميتة تجوز عند الضرورة؟ فسيقول: بلى في المسألتين» نقول: إذا كانت 
الميتة تُباح للضرورة ومنع الشارع بيعها فكذلك الدم لا يجوز فإن اضطر إنسان إليه ولم يجد 
من يله له إلا بعوض فالائم على البائع؛ أما هو فمجوز أن يدقع ضرورته بذلك وهذا على أي 
دم: دم الإنسان دم البهيمة. 
تتحريم بيع اسنام وما يلحق بها من الكتب المشيلة والمجلات الخليعة ؛ : 

الأصنام قلنا: إن كل ما اثخذ ليعبد من دون الله فهو صم سواء على صورة إنسان أو 
شجر أو حجر أو غير ذلك» وذكرنا في أثناء الشرح أن العلة في ذلك حماية الأديان وعلى هذا 
نقول: الأصنام يحرم بيعهاء لكن لو أراد شخص أن يصنع صنمًا لمن يعبد الأصنام مثل أن 
يصدع صورة بوذا لمن يعبده نقول: هذا حرام لا يجوز بيعه حعى على من يعبده لأن عادة 
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الاصنام ما أحلت باي شريعة كانت» كل الشرائع تحارب الشرك ليس هناك شريعة أنزلها الله 
كك تبيح الأصنام فإن اشتريت الأصنام لعكسر وينتفع بموادها فظاهر الحديث أن ذلك حرام 
ويُحتمل أنه ليس بحرام؛ لأنه ليس المقصود من الشراء هنا شيئًا محرمّاء إنما المقصود شيعا 
مباخا» ومثل ذلك لو اشتراها ليتلفها فإن هذا لا بأس به بشرط أن يُعلن ذلك حتى لا يظن أحد 
أنه اشتراها من أجل الانتفاع بها على وجه محرم إذن يستثنئ من الأصنام شيئان: الشيء الأول: 
إذا كانت مادتها ينتفع فاشتراها ليكسرها وينتفع بمادتها كما لو كانت من حديد أو خشب 
يصلح أن يكون ألواحًا أو أبوابا أو ما أشبه ذلك. 

ثانيًا: إذا اشتراها ليعلفها يعني: هو لا يتعفع بمادتها لكن اشتراها ليتلفها فهذا لا بأس ب 
بشرط أن يبين ذلك ويظهره لئلا يعخذ ذريعة إلى جواز بيعهاء ويقاس على ذلك. 

من فوائد الحديث أيضًا: أنه يحرم بيع الكتب المضلة الداعية للبدع آيّا كانت إلا إذا 
اشتراها ليعرف ما فيها من بدع ثم يرد علیهاء فهذا لا باس به إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا 
بالشراء؛ كما لو اشترى الأصنام من أجل إتلافها ولا يتوصل إلى إتلافها إلا يذلك» ويقاس على 
ما سبق من بيع الخمر والأصنام أيضًا لا يجوز شراء الكتب المدمرة للأخلاق مثل المجلات 
والصحف التي تشعمل على صور خليعة مُغرية مفسدة للأخلاق» فإن شراءها لا يجوز وبيعها 
حرام؛ فإن اشتراها لإتلافها ولا يعمكن من إتلافها إلا عن طريق الشراء فلا بأس؛ لأن هذا لا 
يقصد به اقتناؤهاء وإنما يقصد به إتلافها وإزالتهاء وكل شيء ذكرناه من الأصنام وغيرها مما 
قلنا يجوز شراؤه لإتلافه وهذا إذا لم يتمكن من إتلافه بغير الشراء فإن تمكن فإن شراءها 
إضاعة مال ولا يجوز له أن يشعريها في هذه الحال. 

ومن فوائد المديث: حماية الإسلام للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال والفرد 
والمجتمع والفطر؛ لأن كل هذا تفسد ما ذكر فإذا حرم الشارع بيعها فإنما ذلك لحماية هذه 
الأمور التي لابد للمجتمع من حمايتها. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيعون هذه الأشياء» من أين يؤخذ؟ 
من أن الإعانة على المحرم حرام؛ لقوله تعالى: اوا تما وال آلإ تر عدون 4 لوو :۲]. فلا يجوز 
أن يؤجر الإنسان بيته لبائع الخمر أو لبائع الختزير أو لبائع الأصنام أ و لبائع المجلات الخليعة أو 
لبائع الكتب المنحرفة» وما أشبه ذلك؛ لأن هذا من باب التعاون على الإئم والعدوان. 
ومن فوائد الحديث: فقه. الصحابة -رضي الله عنهم- وذلك من قولهم: «أرأيت شحوم 
الميتة؟... إلخ» وجه ذلك: أنهم آرادوا أن يجعلوا من الانتفاع بهذه الأشياء -هذا الانتفاع المباح- 
سيبًا لحل بيعها؛ لأنه يتوصل بيعها إلى شيء مباح وهو طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح. 
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ومنه أيضًا -من فوائد الحديث-: أن الشرع يأتي بما فوق العقل؛ بمعنى: أن العقل قد 
يدرك الشيء على وجه ناقص فيآتي الشرع ويكمله؛ وجه هذا: أن الصحابة قالوا: إذا كانت هذه 
الشحوم تُطلى بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الئاس فهذا يقعضي جواز بيعها 
لتحصيل هذه المنافع؛ ولكن الشرع أقوئ من ذلك وأعمق؛ حيث منع منها الرسول يليا مطلقا 
لما في ذلك من الحماية العامة؛ لأنه لو أجيز بيع الشحوم لهذه الأغراض لتوصل الئاس إلى 
شيء آخر ولقالوا: إذن يجوز بيع لحوم الخزير لهذا الغرض؛ لكن الرسول بين أن هذا ممنوع. 

ومن فوائد الحديث: جواز طلي السفن بشحوم الميتة؛ لأن النبي ية أقرهم على ذلك. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: جواز الاستصباح بشحوم الميتة لكن قال آهل العلم": إنه لا 
يجوز أن يُستصبح بها في المساجد وهذا القول مبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة؛ لأن 
ذخان النجاسة نجسء أما على القول بأنها تطهر بالاستحالة فإن دخانها طاهر» وحينئل لا مانع 
من أن يستصبح بها في المساجد. 

ومن فوائد الحديث: جواز الانتفاع بالنجس على وجه لا يتعدئ لقوله هنا: «فإنها تطلى بها 
السفن» فإن كان على وجه يتعدى مثل أن يستعمل النجس على ثوبه أو بدنه ويذهب إلى 
الصلاة» فإن هذا لا يجوز أو يستعمل النجس في أكله وشربه فإن هذا لا يجوز؛ لأن التغذي 
بالنجاسة لا يجوز. ٠‏ 

هل يستفاد منه: جواز استعمال الكحول على وجه لا يتعدئ كما لو ادهن بها أو ما أشبه 
ذلك؟ نعم قد يقال بذلك؛ وقد يقال: إن عموم قوله: اَيَو © اللقلقة:..]. يدل على أنه لا 
يستعمل لا شربا ولا دهانا. 

ومن فوائد الحديث: جواز الدعاء على الأمة إذا عملت ما يكون معصية على سبيل العموم؛ 
لقول الرسول وَدَيِةِ: «قاتل الله اليهود»» فيجوز لك أن تقول: قاتل الله آهل هذا البلد إذا كانوا يتعاملون 
معاملة سيئة أو يفعلون معصية تدعو عليهم بأن يُقاتلهم الله وسبق معنى المقاتلة. 

ومن فوائد الحديث: أن اليهود أصحاب مكر وخديعة؛ لأن الله لما حرم عليهم الشحوم 
صاروا يذيبونها ثم يبيعونها ويأكلوا ثمنها. 

ومن فوائده: أن من تحيل على محارم الله من هذه الأمة ففيه شيه من اليهود فيكون 
التحيل حرامًا؛ لأنه تحيل على المعصية؛ ولأن فيه مشابهة لمن؟ لليهود. 1 

ومن فوائد الحديث: أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه وبناء على ذلك فإن ما ذكرناه قبل 
قليل من شراء الأصنام لإتلافها أو الكتب المنحرفة لإتلافها يكون الثمن حرامًا على البائع 


. لماذا؟ لأن هذا حرام عليه فيحرم عليه ثمنه. 
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ومن فوائد الحديث: جواز تصرفات الكفار المالية لقوله: ثم باعوه فأكلوا ثمنه» فإن هذا 
البيع إذا قال: «أكلوا ثمنه» يدل على أن هذا البيع صح؛ إذ لا يحل الثمن إلا بعد صحة البيع. 
وهذه الفائدة فيها شيء من القلق لكن قد يوحي قوله: «ثم باعوه» على جواز تصرف الكفار 
وهذا أمر لا شك فيه؛ يعني: من حيث الجملة» لكن هل هذا الحديث يدل عليه هذا هو محل 
قلق في النفس» وأما جواز تصرف الكفار ومعاملاتهم فهذا شيء معروف. 
ني!: جواز استعمال «آرآيت» في مخاطبة الرؤساء وذي الشرف والجاه لقول الصحابة: 
ارايت شحوم الميتة؟» ولا يقال: إن هذا سوء أدب في الخطاب؛ لأن الصحابة -وهم أكمل 
التاس آدبّا- خاطبوا به من هو أعظم الناس في وجوب التأدب معه» وهو الرسول ويا 
ومنها: جواز تو كيد الحكم لقوله: «لا هو حرام» فان قوله: «هو حرام» تأكيد لقوله: «لا» 
إذ لو اقعصر على قوله: (لا» لكفى؛ وقد يُقال: إنه لا يكفيْ؛ لأن النفي قد يكون للكراهة لا 
للعحريم وبناء على ذلك تكون الجملة -«هو حرام»- تأسيسية لا توكيدية Ù‏ 
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قو «إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة)» المتبايعان هما: البائع والمشتري» وأطلق 
وقوله: «وليس بيئهما بينةه» البيّنة: ما يبين الحق ويوضحه وهي في الأموال: رجل وامرآتان 
أو رجلان أو رجل ويمين المدعي. 
وقوله: «فالقول ما يقول رب السلعة؛ من هو رب السلعة؟ فسرت ذلك في لفظ آخر وهو 
البائع وتفسيره يرد قول مَنْ يقول: إن المراد برب السلعة: المشتري؛ لأن مالك السلعة عند 
الاخعلاف هو المشتري وليس البائع؛ لأن البائع قد باعه وانتقل ملكه عن ولكن تفسير اللفظ 
الثانى يأبى هذا المعنى» ويكون المراد برب السلعة: البائع على كل حال وظاهر الحديث: أن هذا 
عام في جميع الاختلافات سواء كان البائع هو المدعي أو كان المشتري هو المدعي» وحيثل 
يكون بينه وبين قول الرسول كَكَيِ: «البينة علن المدعي واليمين عل المدعي عليه" يكون بينهما 
)١(‏ ابو داود ))701١(‏ والترمذي (۱۲۷۰)» والنسائي (۷/ ۳۰۲)ء وابن ماجه (١۲۱۸)ء‏ وأحمد )€11/1« 
والحاكم (۲/۲٥)ء‏ وحسنه البيهقي (ه/ اام وقال: : روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينهما صار 
الحديث بذلك قويًا. وقال ابن عبد البر: هذا الإسناد ليس بحجة عند أهل العلم» ولكن هذا الحديث 
(۲) هو أول حديث في الفرائض سيأتي تخريجه. 
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عموم وخصوص من وجه» وجه ذلك: أن الحديث «البينة عاك المدعي» يعم كل السلع ويخص 
اليمين بالمدعى عليه وأن هذا الذي معنا يختص بالمتبايعين ويعم كل اختلاف بينهماء إذن هنا 
عموم وحصوص؛ فإذا اتفقا في صورة ما فلا إشكال؛ يعني: بأن كان البائع هو المدعى عليه فإذا 
كان البائع هو المدعى عليه فالقول قوله بيمينه على الحديثين. هذا والذي أشرنا إليه من قبل» 
وصورة ذلك: أن يقول المشتري للبائع: إنك قد اشترطت علي أن الشاة ذات لبن! فقال البائع: ما 
اشترطت عليك؛ فهنا القول قول البائع أنه لم يشترط على الحديثين جميعًء يعني: على مقتضى 
هذا الحديث وعلى مقتضئ البينة على المدعي» واليمين على المدعي عليه؛ لأن المدعي عليه 
الآنه هو البائ وهنا يكون القول ما قال رب السلعة وهو البائع؛ فإذا اتفق مدلول الحديثين في 
صورة ما فالأمر واضح أن القول قول البائع» لكن المشكل إذا اختلفا مثل أن يقول البائع: قد 
بعتها عليك بعشرة فيقول المشتري: بل بثمانية» فهنا البائع هو المدعي؛ لأنهما اتفقا على الثمانية 
واختلفا في الزائد في العشرة وما فوق بثمانية زائد. فالقول به دعوئ» فهل نقول: القول قول 
البائع» أو نقول: القول قول المشتري؛ لأنه مدعى عليه؟ فيه خلاف؛ منهم من رجح اليمين على 
المدعى عليه» وقال: هنا المشتري مدعى عليه؛ لأنه قد ادعى عليه أن الثمن عشرة فيكون القول 
قوله» ويحلف أنها ليست بعشرة وتكون له ومنهم من يقول: بل القول قول البائع؛ لأن المشتري 
مدع. ما وجه كونه مُدعيًا. قالوا: لأنه ادعئ أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية والأصل بقاء مُلْك 
البائع» فالبائع يقول: ما بعت إلا بعشرة وهذا يقول: بعت بثمانية؛ إذن هو مدع؛ وحينئظٍ يصدق 
الحديثان في هذه الصورة؛ لأن قولها: القول قول البائع على حسب هذا الحديث» وعلى حسب 
حديث: «البيدة على المدعي»» ولكن العلماء اخعلفوا فى هذه المسألة؛ فمنهم من قال: القول قول 
البائع بمقتضى هذا الحديث وقال: إن معنى حديث: «البينة على ا مدعي... إلخ» يُطابق هذا 
الحكي لأن المشعري يدعي أن البائع أخرجه من ملكه بثمانية والبائع"" نكر والأصل بقاء 
الملك -ملك البائع- فيكون القول قول البائع كما سيأتي. ٠‏ 

ومن العلماء من قال: إن القول قول المشتري؛ لأنهما اتفقا على البيع واتفقا على ثمانية واختلقا 
فيما زاد على الثمانية؛ فالمشتري يدعيها والبائع ينغيها؛ فالبينة على المدعي؛ فيقال للبائع هات البينة 
وإلا فليس لك إلا ثمانية. 1 

ومنهم من قال: بل يتحالفان» وهذا هو المذهب» قالوا: لأن كل واحد منهما مدع ومدعئ 
عليه؛ فجمعوا بين القولين. وقالوا: إن البائع مدع والمشتري مدع أيضاء والبائع مدعى عليه 


(۱) كانت هذه قالها الشيخ: «والمشتري»» فحدث سبق لسان له يان ثم عند الحديث الثانى تذكر وأعاد قراءة 
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والمشتري مدعى عليه إذن كيف نعمل؟ قالوا: يتحالقان؛ فيحلف البائع أولاً ما بعته بثمانية 
وإنما بعته بعشرة» فإن رضي المشتري ثبت ما قال البائع؛ وإن لم يرض حلف المشتري 
ويقول: والله ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بثمانية» وبعد التحالف يفسخ البيع وترد السلعة إلى 
ربها والثمن إلى ربه. 

هذا الحديث لو نظرنا إلى عمومه لقلنا: كل اختلاف يقع بين المتبايعين فالقول قول 
البائع» فإن لم يحلف ترادًا الببع» يعني: فسخاه ولكن هذا الحديث ليس على هذا الإطلاق 
باتفاق العلماء فإن العلماء لم يتفقوا على أن القول فول البائع في كل صورة؛ بل اتفقوا على 
أنه ليس القول قول البائع في كل صورة؛ وأن من الصور ما لا يمكن فيه قبول قول البائع 
بالاتفاق» ومن الصور ما القول فيه قول المشتري بالاتفاق» إذن صار هذا الحديث ليس على 
إطلاق وإنما يرجع فيه إلى الحديث الأصل وهو: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ثم 
إذا كان كل منهما مدعيًا ومدعئ عليه فإننا نجري ما قاله الفقهاء -رحمهم الله- بان تُحلف كل 
واحد منهما على نفي دعوئ صاحبه» وإثبات دعواه وإذا وقع التحالف فلكل واحد منهما 
الفسخ؛ وإذا اخعلف في عين فقال المشعري: إني اشتريته وهو معيب» وقال البائع: بل اشتريته 
سليمًا من العيب» فمن القول قوله؟ هذا الحديث يدل على أن القول قول البائع» وهو كذلك 
مُطابق للأصول؛ لأن الأصل عدم العيب» والأصل سلامة المبيع. وقال بعض الفقهاء: إن القول 
قول المشتري وهو المذهبء وإذا اخعلفا في حدوث العيب فالقول للمشتري؛ لماذا؟ قالوا: 
لأن الأصل عدم قيض قيض الجزء الفائت بالعيب» لأن العيب نقص في المبيع» والأصل عدم قبض 
هذا الجزء: الفائت بالعيب» فإذا ادعاه المشتري وقال: ما قضيت هذا الجزء الفائت بالعيب 
فالقول قوله» لكن هله العلة عليلة جد لأن كون الأصل سلامة البيع أقوئ مما قالوه -رحمهم 
الله- هذا ما لم يكن هناك بينة على قول أحدهما كما لو كان العيب أصبعًا زائد؛ فهنا القول قول 
المشتري؛ لأن الزائد لا ينبت يكون من أصل الخلقة؛ أو كان العيب جرحا طريًا يفعب دمّاء 
والبيع له أربعة أيا» فهنا القول قول البائع؛ لأنه لا يمكن أن يبقى الجرح يثعب دما لمدة أربعة 
أيا» ولكن القول الصحيح: آن القول قول البائع؛ لما ذكرناه من أن الأصل سلامة المبيع؛ فإن 
اتفقا على أن العيب عند البائع وقال البائع: قد اشترطته عليك» وقال المشتري: لم تشترطه فما 
هو الأصل؟ ننظر أولاً هل اتفقا على العيب؟ قال البائع: نعم» صحيح به عيب» لكنني اشترطت 
عليك. وقال المشتري: لم تشترطه علي ولا بينته» فالقول قول المشتري؛ لأن الأصل عدم 
الشرط إلا إذا وُجدت قرينة قوية تشهد للبائع بان يكون البائع معروفًا بالصدق وخسن 
المعاملة؛ وأنه لا يمكن أن يكتمه عليه» وآن المشتري معروف بسوء المعاملة أو قريئة أخرئ 
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مثل: أن يكون قد باع عليه هذا الشيء والقيمة مرتفعة ورضي بالعيب» ولما نزلت القيمة ادعى 
أنه لم يشترطه عليه من أجل أن يرد البيع فهذه أيضا قريئة» لكن إذا خلت المسألة من القريئة 
فإن القول قول المشتري؛ لأن الأصل عدم الشرط. 

ومن فوائد الحديث : العمل بالبيئةه وهل البيدة معيتة بالنوع أو عامة لكل ما يم يبين الحق؟ 
الصحيح: أنها عامة لكل ما يبين الحق؛ والمذهب: هب: أنها في الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أ و 
رجل ويمين المدعي؛ ولكن الصواب أن البينة: اسم لما يبين الحق ويوضحه بأي وسيلة كانت. 

ومن فوائد الحديث: جواز وصف الإنسان بالرب؛ لقوله: ورب السلعة»» وهذا جائز وقد 
جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى» منها قوله مهه في علامات الساعة في رواية للبخاري: 
«أن تلد الأمة راي" وكذلك في اللقطة: «حتى يجدها رما" فوصف الإنسان بالرب لما 
يملكه جائز ولا باس به» لکن من المعلوم أنه لا يجوز أن يقول: فلان رب كل شيء؛ لان هذا 
وصف خاص بالله فلا يجوز أن يطلق على بشر» كما لا يجوز أن يقول::قاضي القضاة» وملك 
الملوك وما أشبه ذلك. 

ومن فوائد الحديث : الرجوع إلى الاصل والعمل به لقوله : «القول ما قال رب السلعة» لأن 
الأصل أنه لم يخرج السلعة إلا على قوله هو فالأصل مثلا: أني ما بعتها عليك بثمانية: الأصل " 
أني لا أخرج من ملكي إلا ما أرضاه وأنا ما رضيت إلا عشرة؛ فهذا عمل بالأصل؛ والعمل 
بالأصل موجود وله آدلة كثيرة ذ في القرآن وفي السنة: أننا نعمل بالأصل وهو أيضًا مقتضى 
النظر؛ ؛ لان الأصل بقاء ما كان على ما كان»”» ومن أمئلة ذلك: رجل توضأ ثم شك هل أحدث 
أم لا؟ فالاصل بقاء طهارته» ورجل أحدث ثم شك هل توضأ آم لا؟ فالأصل بقاء حدثه» فلو 
تيقنت أنك أكلت لحم إبل بعد المغرب ثم شككت هل توضأت أو لا؟ فلا تصلي العشاء إلا 
بوضوء جديده ولو توضأت لصلاة المغرب ثم شككت هل انتقض وضوءك أو لا؟ لم يلزمك 
الوضوء؛ لأن الأصل بقاء الوضوء كما قال النبي وَل في الرجل يشكل عليه أخرج منه شيء أو 
لا قال: دلا يخرج من المسجد حتى يسمع صونًا أو يشم رجاه . 
أسئلة : 

- ما المراد: ي«المتبايعان»)؟ 8 


.)9( ومسلم‎ .)٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() سيأتي في باب اللقطة. 

(۳) المنثور للزركشي (۳۸1/۲)» قواعد ابن رجب قاعدة .)٠١(‏ والأشباه والنظائر (ص55)»: شرح القواعد 
الفقهية لمصطفئ الزرقا قاعدة .)٤(‏ 

)£( تقدم في الطهارة. 


ن كتساب الببوع : اتات 


- وهل له نظير في اللغة العربية؟ 

- يقال: شَرَّى واشترئ» أيهما البائع؟ 

- ما هى البينة؟ 

- ما هو رب السلعة في الحديث؛ وهل هناك قول آخر؟ 

وقبل أن نبدأ شرح حديث جديد أحب أن أنبه على وهم وقع لنا في المثال السابق في 
حديث ابن مسعود لعلكم انتبهتم له. المشتري والبائع اختلفا في قدر الخمن. فقال البائع: إنه 
مائة» وقال المشتري: إنه ثمانون؛ من الذي يدعي الزيادة؟ البائع؛ وعلى هذا فهو المدعي؛ 
وأظن أننا ذكرنا أن الذي يدعي الزيادة هو المشتري. 

ونکمل أيضًا فوائده -أي: الحديث الماضي نقول-: إنه إذا اخعلف المتبايعان وكان لأحدهما 
بين فالقول قول من معه البيئة لقوله: «وليس بينهما بينةه. 

ومن فوائد الحديث: أن جميع الاختلافات يرجع فيها إلى قول البائع» فإن رضي بذلك 
المشتري وإلا فسخ البيع» هذا هو ظاهر الحديث؛ ولكن هذا الحديث ليس على ظاهره 
بالإجماع. ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول البائع بالاتفاق» وعلى هذا فيكون عموم 
الحديث مخصوصا بالأدلة الأخرئ؛ والضابط: أن كل من ادعى خلاف الأصل فهو مدع 
يحتاج إلى بينة؛ وكل من تمسك بالأصل فهو مُنكر وعليه اليمين» هذا هو الضابط» ويتزل هذا 
الحديث مع حديث: «البينة على المدعي... إلخ» ينزل على هذا الأصل؛ وهذا الأصل أصل 
عظيم دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. 
النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن: 

١‏ وَعَنْ أب مَسْعُودٍ نفت: من رَسُولٌ الله اة تبى عَنْ كَمَن الْكَلْبِء وَمَهر الي 
وَحُلْوَانٍ الْكَاِنِ»". می عَلَيْهِ. 

النهي: هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بلفظ المضارع المقرون بدلاى فلابد أن نقيل؛ 
لأننا لو لم نقيد لكان قول القائل: اجتدب كذا نهيا مع أنه ليس بنهي؛ بل هو آمر بالاجعناب» لکن 
لو قلت: لا تفعل كذا هذا هو النهي؛ وعلى هذا فتقول في التعريف: طلب الكف على وجه 
الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية؛ وإنما قيدناه بذلك للا يدخل فيه 
الأمر بالترك أو بالاجعناب» فإن هذا لا يُسمى نهيًا في الاصطلاح؛ وإن كان يقتضي معناه. 

قال: «نهى عن ثمن الكلب» يقال: ثمن؛ ويُقال: قيمة فهل بينهما فرق؟ الجواب: نعم 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)ء ومسلم (/19513). 
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الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة أوصاف الناس مثال ذلك: اشتريت 
منك هذا الكتاب بعشرة» يسمى هذا ثمتاء لو رجعنا إلى الكتاب في السوق وجدناه يساوي ثمن 
القيمة تماما لو زجعنا إليه فوجدتاه بائني عشر فتكون القيمة اثبي عش فما كانت قيمته في 
عامة الغاس يُسمئ قيمة» وما يقع عليه العقد يُسمى ثمناء 

إذن «نهئ عن ثمن الكلب» أي: عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن؛ ونحن قلنا هذا لفائدة 
نذكرها -إن شاء الله تعالى- في الفوائد» وهي ما إذا أتلف الكلب هل يضمن بقيمة أو لا. 

وقوله: «الکلب» هو حيوان معروف سبع یفترس» وهو أخبث الحيوانات وأنجسها؛ لان 
نجاسته لابد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب» والختزير كغيرة من الحيواتات الأجرئ 
يغسل حتى تزول الدجاسة بدون تسبيع وبدون تراب» وقوله: الكلب» «أل» هنا للعموم فيشمل 
كل كلب سواءٌ كان أسود آم غير آسود مُعَلّمًا آم غير معلې يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤم 
لأن الحديث عام: شمن الكلب» عام لكل كلب. 

قال: «ومهر البغي» البغي: فعيل بمعنى فاعل؛ والمراد به بها: الزانية» وحُذفت منها التاءء لأن 
الوصف خاص بها كما حُذفت التاء من المرضع والحامل التي في بطنها الولد بخلاف الحاملة 
ES‏ ولهذا يُفرق بين قول القائل: امرآتي حاملة وامرأتي حامل؛ إذا قال: 

تي حامل» أي: في بطنها ولد معروفه أمًا إذا قال: امرأتي حاملة فيقول القائل: ماذا تحمل؟ 

إذن البغي نقول: هي المرأة الزانية» وحذفت التاء لاختصاص الوصف بهاء والبغاء: الزناء 
قال الله تعالی: لوا مكرهرا يكي ل أل 4 [النئنر:+]. بمعنى: البغي؛ المراد بذلك: أجرة الزناء 
وسُمي مهر؛ لأنه يُعطي الزانية عوضا عن الاستمتاع بهاء فأشبه المهر الذي يبذله الإنسان في 
النكاح الصحيح. 

قال: «وحلوان الكاهن» يعني: عطيته؛ وهو: ما يعطاه الكاهن على كهانته» وسمي خُلواتاء 
مأخوذ من الحلوء لأنه يكسبه بدون تعب وبدون مشقة فهو حلوٌ في اكتسابه؛ والكاهن: من 
يتعاطى الكهانة» وهو الذي يخبر عن المغيبات هذا هو الكاهن» مثل أن يقول للشخص: 
سيآتيك ولد ستربح اليوم كذا وكذاء سيحدث بعد آيأم كذا وكذاء وما أشبه ذلك من علوم 
الغيب» وكان الكهان معروفين في الجاهلية يعحاكم الناس إليهم؛ لأنهم يأتون بعلوم غيبية 
يطابقها الواقع؛ فإن كل واحد منهم له رئ من الجن يصعد إلى السماء ويسعمع أخبار السماء 
ثم ينزل بها إلى صاحبه في الأرض فيأخذ منها ما يأخل ويضيف إليها ما يضيف ويحدث 
الناسن» فإذا صدق في كلمة من عشر كلمات عظموه وجعلوه حكمًا بينهم. والرسول وَل جاء 
بالصدق مائة في المائة ومع ذلك نبذوه وكذبوه وهؤلاء الكهان الذين تنزل إليهم الشياطين 


سوق كتساب الشيوع 34 لي 


معظمون عندهم يتحاكمون إليهم فيعطونهم عند التحاكم ما يعطونهم من الأجرة وتسمئ 
حلوان الكاهن؛ فنهئ الرسول ية عن حلوان الكاهن؛ النهي هنا هل هو نهي للباذل أو 
للآخد؟ يعني: نهئ أن نعطي ثمنا على الكلب أو أن نأخذه؟ من الذي سيعفع؟ كل منهما 
سينتفع لكن الذي سينتفع بالثمن هو الآخذ فيكون النهي منصبًا عليه بالذات؛ لكنه يشمل 
البائع؛ لأنه معين على الباطل؛ والمعين على الباطل مشارك لفعله» ولهذا لعن الي اة آكل 
الربا وموكله" فمثلا: النهي في الأصل معصب على الآخدل وهو الذي يآخذ الثمن» لكن 
المعطي وهو البائع يدخل من باب أنه ساعد هذا وآعائه على الشيء المحرم. 

وعلى كل حال: نحن الآن تقول: البائع هو الذي يأخذ الثمن» فيكون النهي هنا منصيًا على 
البائع في الأصل؛ لكن المشتري يُمنع من ذلك ويحرم عليه أو يُنهى عن ذلك؛ لأنه من باب ` 
التعاون على الإئم والعدوان» كذلك أيضا مَهْر البغي من المنهي؟ كالأول؛ المهر من الذي ينتفع 
به؟ الجواب: الزانية فهي الآخذق إذن ننهى عنه في الأصل ويكون ذلك بالتعاون والتبعية, 
«حلوان الكاهن الكاهن هو الذي سيتفع بف ويكون لذلك من باب التبعية والمعاونة. 

وفي هذا الحديث عدة فوائد: الأول: تحريم ثمن الكلب؛ ويؤخذ من قوله: «نهى عن ثمن 
الكلب»» والأصل في النهي التحريم. 

ومن فوائده أيضًا: أن ظاهر الحديث شمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان مُعَلُمَا يُصاد 
به لأن الرسول بي لم يستئن؛ بل لو قال قائل: إن دخول كلب الصيد والحرث والماشية 
يدخل في الحديث دخولاً أولياه لو قال قائل هكذا لقلنا: هذا هو الصواب؛ لماذا؟ لأن غير هذه 
الكلاب لا تباع ولا تشترى» وبهذا نعرف أن استنناء كلب الصيد والبحرث والماشية لا وجه له 
لأنه كيف نأخذه من العموم والظاهر أنه هو المراد فإن وجدنا شخصنًا عنده كلب ماشية 
وآبی أن يعطيه أحدا يحتاج إليه إلا بثمن؛ قلنا: هنا يجوز أخذه منه استنقاذا والإثم على الآخذ 
البائع الذي باع الكلب. مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنًا عنه لا بحتاج إليه حرم 
عليه اقتناؤه فضلا عن بيعه. 

ومن فوائد الحديث: أن الكلب غير متقوم: يعني: لو أتلف كلب الصيد أو الحرث أو 
الماشية فلا قيمة له شرعاء لأنه لو كان له قيمة لجاز له الثمن؛ إذ إن القيمة عوض عن العين 
المتلفة؛ والغمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبهاء وفي كل منهما حرمان لصاحب الكلب 
من منفعته» وهذا القول هو الراجح أنه لا قيمة له وأن إتلافه هدرء فإن قال صاحب الكلب 
الذي أثلف كلبه: كلبي غال عندي؛ أحيانًا يقول البدوي: كلبي يساوي ولدي غال عدي جدا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹0۷) عن ابن مسعود. 
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ما أتركك إلا برقبة هذا الرجل -نعوذ بالله- فماذا نقول؟ مثل هذه الحال يُعطى إن وجد كلب 
مغل كلبه» وإلا فيعطى ما يهوّن غضبه دفعًا للشر والفعنة. 

ومن فوائد الحديث: خبث الكلب» ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به» أما الحمار 
يُشترئ وماع لأنه حرام هو بعينه؛ لکن منفعته ليست بحرام؛ وحينل يرد علینا إشكال فيقال: 
ما الفرق بين الحمار والكلب؟ لماذا جاز شراء الحمار مع تحريم عينه ونجاسته من أجل 
الانتفاع به في الركوب وغيره ولم يجز شراء الكلب للمنفعة المباحة من الصيد والحرث 
والماشية؟ الجواب أن يُقال: شدة خبث الكلب هذه واحدة. 

ثانيًا: أن المتفعة المباحة في الكلب ليست منفعة مباحة على سبيل الإطلاق» بل هي 
منفعة مباحة مقيدة بالحاجة؛ وأما الحمار فالمنفعة فيه مباحة على سبيل الإطلاق» يجوز أن 
تقتنيه وإن لم تنتفع به لكن الكلب لا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به إلا عند الحاجة فظهر الفرق 
بينهما من وجهين. 

ومن فوائد الحديث: تحريم مهر البغي للنهي عنه وهو حرام على الزانية وحرام على 
الزاني أن يعطيهاء والحكمة من ذلك: أن هذا عوض عن فعل محرم والقاعدة التي أسسها 
رسول الله اة: «آن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه»» وهذا الزنا محرم بالتص والإجماع؛ فما كان 
عوضا عته فهو محرم هذأ وجه. 

الوجه الثاني: لو أجزنا ذلك لكان فتح باب للبغاء؛ لأن كل امرأة تحعاج إلى مال تبذل 
فرجها -والعياذ بالله- لليغاء للحصول على المال. 

ومن.فوائد الحديث: أن حفظ العرض أولى من حفظ المال. وأنه يجب المحافظة عليه 
أكثر؛ ولهذا لو رأيت إنسائًا على زوجتك يزني بها جاز لك قتله فور بدون إنذار» ولو رأيت 
شخصًا يأكل على قدرك طعامك فإنه لا يجوز لك أن تقعله مع أن هذا عشاءك ليس عندك 
غيره ولكن لا يجوز قعله فتدفعه بالأسهل فالأسهل؛ بخلاف العرض فإنه أعظم حرمة. 

ومن فوائد التديث: تحريم البغاء وجه الدلالة: لأنه لما حرم عوضه صار ذلك دليلاً 
على تحريمه؛ وتحريمه معلوم بنصوص أخرئ؛ لكن نريد أن تأخذه من هذا الحديث. 

ومن فوائد الحنديث أيضا: تحريم الكهانة للنهي عن أخذ العوض عليهاء وتحريم أخذ 
العوض عليها دليل على أنها حرام؛ إذ لو كانت حلالاً لجاز أخذ العوض عليها. 

ومر, ذوائده أيشا: تحريم إعطاء الكاهن أجرته على الكهانة؛ لأنه نهى عن حلوان 
الكاهن؛ وهل يجوز أن آتي الكاهن بدون أجرة؟ نقول: لاء لا يجوز؛ لأن إتيان الكاهن لا فائدة 
منه إلا أن تستفيد مما يخبرك به» وهذا حرام كما دلَ عليه الحديث» وعلى هذا فالحديث يدل 
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على تحريم إتيان الكاهن؛ لأنه لا فائدة من إتيان الكاهن إلا للسؤال الذي يخبرك به عن أخبار 
الغيب» وهذا حرام» وسبق لنا في كتاب التوحيد أن من أتى الكاهن فهو على ثلاثة أقسام: 

أولاً: أن يأتيه ليمتتحنه ويبين كذبه ولعبه بالناس وهذا جائز» بل قد يكون واجبا. 

ثانيًا: أن يأتيه فيسأله ولا يصدقه فهذا حرام» ومن فعل ذلك لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة؛ 
لأن في هذا إغراء للكاهن وإغراء لغيره أيضًا إذا رآك الناس تأتي إليه» لاسيما إذا كان لك قيمة 
في المجتمع؛ فإن هذا يغري الناس بالإتيان إلى الكاهن. 

الثالث: أن يأتيه فيسأله ويصدقه؛ فهذا كفر بما أنزل على محمد وي لقول النبي كَلِِ: 
«من أتى كاهئًا فصدقه فقد كفر بما أنزل عل محمده. 

هذه الأشياء المحرمة: ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغي» محرمة على الآخذ 
ومحرمة على المعطي؛ يعني: لا يجوز أن يعطيه. هذا رجل جاء إلى شخص عنده كلب صيد لا 
يخلص في الصيد فقال : بعه علي» فقال : الكلب غال عندي. قال: أنا أعطيك ما تريد. قال: أبيعه 
بعشرة آلاف. قال: قبلت» فأخذ الكلب» ثم قال: : لا أعطيك عشرة آلاف؛ لماذا يا رجل؟ قال: 
لأن الرسول بيه نهى عن ثمن الكلب» فماذا نصنع؟ نقول لهذا الرجل: إما وآن ترجع الكلب 
إن كان باقيّك وإن كان تالفًا لا يمكن ترجيعه؛ إما أن ترجع الكلب أو أعطني الدراهم لابد 
فتأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيت المسلمين ولا نعطيها لصاحب الكلب؛ لأن صاحب 
الكلب لا يستحق ذلك» فإن قال صاحب الكلب: ردوا علي كلبي» نظرنا إن كان يحتاج إلى 
ذلك رددناه عليه؛ لأن هذا خدعه» وإن كان لا يحتاج إليه قلنا: أنت ت لست في حاجة إليه ولا 
يحل لك أن تقتنيه ويبقى الكلب عند من له فيه حاجة ولا نجمع له بين العوض والمعوض. 

هذا رجل أيضًا وقف على باب زانية وحاورها قالت له: أبدا لا أقبل إلا كل ليلة بمائة ريال 
+نعوذ بالله- فوافق الرجل؛ وصار يأتي كل ليلة حتى عشر ليال وجمع عليها آلف ريالء ولما 
خلص من عشر ابال قالت: أطي الات قال: إن لبي كل هى عن مهر ليشي هل نوا 
على ذلك؟ نقول: -الحمد لله أولا:.سلم ألف ريال نجعلها في بيت المالء وثانيًا: إن كنت 
محصنئًا فالر جم وإن كنت غير محصن جلد مائة وتغريب عام على كل حال: هذا إذا أقر 
بذلك؛ لأنه قد ينكر. 

على كل حال: آنا قصدي أنه لا يمكن أن يجمع له بين العوض والمعوض" وأما من قال 
من أهل العلم -رحمهم الله-: إنه لا يعطيها شيئًا فهذا نظر إلى هذه المسألة من وجه واحد. ذكرنا أن 
الكلب لا يجوز ثمنه؛ وإذا أتلف قلنا: إنه لا قيمة له شرعاء ولكنه يعزر بسبب تعديه على ما 
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يختص به هذا الرجل» وأن الواجب على من عنده كلب معلم أو حرث أو ماشية إذا استغنى عنه 
أن يبذله مجانا لمن أراده أو يسيبه؛ لأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة من الحوائج الثلائة. 
جواز اشتراط منفعة المبيع للبائع: 

7 وَعَنْ جابر بْنِ عَيْدِ الله اغ : ن گان ب عل جمل له له قد أَغياء راد أن يسيك 
قَالَ: عجفي التي ياد َدَعَا ي صر فار سام ييز ملك قَالّ: بيه بأُوفيقِ قُلْتُ: 


وى ام 


لا. تم قَالَ: ینیو كبن بأوقّ. واْيَطتْ شخلاتة إل فلي كلما لفت آي بالجمر. 
قدي تمه لم رَجَمْتْ فَأَرْسَلَ في آئري. قَقَالَ: نراي مَاكسْدٌكٌ لخد جَمَلَكَ؟ خذ جَمَلَكَ 


ير 


َكراهمَك. فهو لذه'". مق َل وَهَذَا الباق ِمُسْليم. 

الجمل: هو ذكر الإبل؛ والغالب أن الجمل أقوئ من الناقة من وجه؛ وهي أقوى منه من 
وجه آخر؛ فمن جهة التحمل يكون هو أشد قوة؛ ومن جهة المتعة يعني: أنها تبقى تكد أكثر 
فالناقة؛ هذا الجمل كان يسير عليه في سفرء فما هو هذا السفر؟ قيل: إنه في غزوة تبوك وقيل: 
إنه في غزوة ذات الرقاع» وأن الرسول ية لحقه وهو راجع إلى المدينة؛ والأصح -كما حققه 
ابن حجر-: أنه في غزوة ذات الرقاع؛ لأن النبي ية سال جابرا في هذه القصة: «هل تزوجت؟) 
قال: نعم قال: «أبكرًا أم ثِيبًا؟6 قال: بل ثيب قال: «فهلا يكرًا تلاعبك وتلاعبهاء“ بين له فت 
أنه تزوج الثيب؛ لأن أباه ترك بنائا صغاره فأراد أن تقوم بمصالحهن؛ وهذا يدل على أنها في 
غزوة ذات الرقاع؛ لأن غزوة ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة؛ فإن آبا جابر لف استشهد في 
أحد والمعروف أنه إذا كان زواجه من أجل حاجة أخواته أنه سوف يُبادر بهذا الزواج؛ فهذا 
يؤيد أنها كانت في غزوة ذات الرقاع؛ أما غزوة تبوك فكانت في السنة التاسعة من الهجرة فهي ` 
بعيدة» وعلى كل حال: فتعيين الغزوة في تبوك أو ذات الرقاع ليس بذي أهمية كبيرة ولكن 
العلم بالشيء ولا الجهل به؛ المهم القصة. 


وقوله: «قد أعيا» أي: تعب؛ لأنه ضعيف» «فأراد أن يسمه 


ور 


يسيبه» يعني : يت رکه ويمشي علۍ قدميه 
أو يردفه مع أحد الصحابة المهم: أن يدع هذا الجمل؛ لأنه لا نفع فيه. 

يقول: «فلحقني النبي بي فدعا لي وضربه» «لحقني» يدل على أن الرسول يي كان 
متأخراء وهذه عادته يكل أن يكون في أخريات القوم ليتفقد الضعيف والمحتاج كلك يقول: 
«فدعا لي وضريه»» وهلا الوصف مختصرء لان الرسول ية سأله ما هذا الجمل؟ وين له 


(۱) أخرجه البخاري (5871)) ومسلم (0715. 


کل كتصساب الع © Ao‏ 


حال وآنه قد أتعبه» فأمره أن يعطيه المحجن -يعني: العصا- فأعطاه قدعا الرسول َة لجابر 
أن يبارك الله له في جمله» وضرب الجمل. 

يقول: «فسار سيرًا لم یسر مثلهه» وكان بالأول لا يمشي؛ يقول: «سار سير لم يسر مثلهى 
حتى إنه كان يجر الزمام له ليستمع إلى رسول الله ويي حتى إنه سبق القوم. 

يقول: «فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لاء ثم قال: بعنيه» فبعته بأوقية». قال: بعنيد فقال: بل أهبه 
لك يا رسول الله فقال: بل بعنيه ثم طلب أن يبيعه بأوقيةء والأوقية: أريعون درهمًا'ف وهي 
بالنسبة لدراهمنا كم تُساوي؟ عندنا مائتا درهم يعادل سثًا وخمسين ريالاً يعني: هذه الأوقية 
تكون إحدى عشر ريال وأربع قروش» وكانت الإبل رخيصة في ذلك الوقت» يعني: ليس 
كالبل في وقعدا هذا. يقول: «قلت: لاء ثم قال: بعنيه فبعته بأوقية»» أعاد عليه الطلب فباعه 
وكلمة «بعنيه» من الرسول ية ليست آمر» ولكنها أمر بمعنى العرض؛ يعني: أتبيعه علي؟ إذ لو 
كانت أمرا لوجب على جابر طاعته» ولكنها عرض؛ فهو أمر بمعنى العرض كما تقول مثلاً لأي 
واحد من الناس: بع علي كذا وكذاء ليس هذا أمر ولكنه عرض؛ وهذه فائدة يقل من يذكرها من 
علماء البلاغة: أن الأمر يأتي بمعنى العرض. 

يقول: «فبعته بأوقيه واشترطت حملانه إلى أهلي»» محملان» مصدر كالغفران والشكران والكفران 
والدكران وما أشبه ذلك وهي مصدر حَمَل يحمل حملا وحملانا وقوله: «حملانه» من باب إضافة 
المصدر إلى فاعله. يعني: اشترطت حمله إياي» فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله 
وحملانه إلى أهلي» يعني: في المدينة. 

«فلما بلغت -يعني: وصلت إل المدينة- أتيته بالجمل فنقدني ثمنه» يعني: أعطاني نقدل 
وهذه الرواية -كما قلت- فيها شيء من الاختصار؛ فإن المطوّل فيها: أن الرسول بلا أمر بلالاً 
أن يزن له؛ لأنه يقول: أوقية؛ وأمره أن يرجح في الميزان ولكنه أضافه للرسول ات لأن بلالا 
كان وكيلاً له وفعل الوكيل فعل للموكل؛ يقول: «فنقدني ثمنه ثم رجعت»» يعني: انصرف من 
عند الرسول لاق لأنه سلمه المبيع» واستلم الئمن» ولم يبق لأحد على أحد شيء. 

يقول: «فأرسل في أثري» يعني: أرسل إنسانًا في أثري يتبع أثري ليدعوني إلى الرسول وليك 
فجاء جابر» وهذا فيه حذف ويُسمئ في البلاغة إيجاز بالحذف لأن قوله: «فأرسل في أثري» . 
تقديره: فآتيت» أو بعدما قلت: هناك شيء آخر فأرسل في أثري فأبلغني الرسول بذلك فآتيت» 
أو يوجد أيضًا زيادة: فأرسل في آثري فلاا يطلبني» فلما وصل الي وأخبرني رجعت. فقال: 
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«أتراني ماكستك"" لآخذ جلك؟» الاستفهام هنا للنفي أو للتقرير؟ هل الرسول ية ينفي أنه 
يظن أو يبت أنه يظن؟ يثبت أنه يظن؛ وإن كان المتبادر للإنسان أن الرسول ينفي؛ لكن 
الرسول ينفي المماكسة» وليس ينفي ظن هذا الرجل أن الرسول ماكسه ليأخذ الجمل؛ فهنا 
شيئان ظن الرجل وهذا ظن جابرء وهذا ثابت أو غير ثابت؟ أما المماكسة لأخذ الجمل هذا 
غير ثابت» إذن الاستفهام ليس منصبًا على المماكسة لأخذ الجمل؛ إنما الاستفهام بالنسبة لظن 
جابرء يعني: هل تظن أنتي ماكستك لأخذ جملك؟ لا وإن كنت أنت تظن هذا الشيء. 

وقوله: «ترأنى» يعنى: تظبنى؛ ومفعولها الأول: الياء ومفعولها الثانى: جملة «ماكستك» 
والمماكسة: المناقصة في الغمن أو الأجرة أو ما أشبه ذلك كأن يقول لك: أبيعه عليك بمائة 
فتقول بل بثمانين أو بسبعين» وهكذا حتئ يبيع عليك. 

وقوله: «لآخذ جملك» كيف قال: لآخذ جملك وقد باعه للرسول ويَكِ؟ نقول: باععبار ما 
كان؛ ولان المماكسة كانت قبل عقد البيع» فهو إذ ذاك هو المالك له. ش 

«خذ ملك ودراهمك»» خذ جملك باعتبار ما كان» ودراهمك باعتبار الحاضر أو باعتبار ما 
كان أيضمًا؟ الآن الدراهم موجودة لكن العقد سابق فهل الإنسان يملك الثمن إذا كان غير معين 
بالتعيين» أو يملكه بالعقد هذا محل خلاف بين الفقهاء سنذكره -إن شاء الله- فى الفوائد. 

قال: «فهو لك»» الضمير يعود على الجمل. ْ 

قوله: «هذا السياق لمسلم أفادنا المؤلف؛ لأن سياقات البّخاري لهذا الحديث تختلف عن 
سياق مسلم يله هذا الحديث -كما ترون- أدخله المؤلف في كتاب البيع؛ لأن فيه عقد بيع 
وهو شراء النبي يكل الجمل من جاب وفيه.أيضًا شرط في البيع» وهو اشتراط جابر حمل 
الجمل إياه حتى يصل إلى المدينة؛ فلهذا وضع المؤلف هذا الحديث في كتاب البيع. 

واللنديث فيه فوائد كثيرة جدا تعلق بالبيوع وخيرها فمنها: جواز الركوب على الجمل 
الضعيف التعبان لقوله: «كان على جمل له قد أعياه» لكن قواعد الشريعة تقعضي شرطا في 
ذلك وهو آلا يشق عليه؛ فإن كان يشق عليه فإنه لا يجوز أن يكلفه ما لا يطيق؛ أما إذا كان يش 
عليه مشقة محتملة فإن هذا لا بأس به وهل يجوز لمن كان على مثل هذا الجمل أن يضربه 
حتى يلحق بالركب؟ الجواب: لاء لأن هذا إيلام بلا فائدة ولهذا جابر ما كان يضربه حتى 
يلحق بالقوم؛ بل أراد أن يسيبه. 


)١(‏ المماكسة هي المكالمة في النتقص من الثمن الأصلي» وأصلها النتقص» ومنه مكس الظلم وهو: ما يتقصه 
ؤيأخذه من أموال الناس. شرح مسلم .)۳١/١١(‏ 


حسمو | كتابابيقع | ] - 


ومن فوائد الحديث: جواز تسييب المال إذا لم يكن فيه منفعة» وإن شعت فقل: الحيوان 
إذا لم يكن فيه منفعة؛ لقوله: «فأراد أن يسيبه». 

فإن قال قائل: هذا يُعارض قول الله تعالى: وما جل لَه من 
أي: ما جعل الله ذلك شرعاء فكيف الجمع؟ . 

نقول: السائبة التي في القرآن والتي نفى الله تعالى مشروعيتها هي أن العرب إذا ولدت 
الناقة عندهم ما ولدت أو أضرب الجمل ما أضرب سيبوه وحرموا ركوبه وحرموا أكله وقالوا: 
هذا أتئ بالواجب عليه سواء كان فحلا أو كان أنثى» وولدت ما ولدت فيقول: هذا قضى الذي 
عليه فيجب أن يسيب أو يترك؛ وهذا يسعلزم تحريم ما أحل الله من أكله ومنافعه؛ فلهذا نفى الله 
مشروعيتها؛ أما هذا فليس سیبه تحريمًا له ولكنه سيبه لانعدام فائدته ومع ذلك فيه مشقة 
على جابر أن يبقى متأخرا عن القوم على هذا الجمل؛ لو قال قائل: تسييبه كيف تجوزونه وقد 
قال النبي وَل «كفئ بالمرء نما أن يضيع من يقوت»!" وتسييبه تضييع له؟ قلنا: إن البي ككل 
قال في الهرة التي حبستها المرأة وعُذبت عليها بالنار: ولا هي أطعمتها -إذ هي حبستها ولا 
أطعمتها-» ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» وهذا يدل على أن الإنسان إذا ترك 
البهيمة لم يسجنها ولم يحبسها فليس عليه منها شي وأيضًا إذا كان هذا لا مصلحة وفيه 
مضرة ة على الإنسان فماذا يصنع؟ ؟ وإذا كان الله خلق هذه لمنافعنا فلدفع مضراتنا من باب أدل؟' 
إذا قال قائل: لو انكسر البعير هل يجوز لصاحيه أن يدعه؟ 

الجواب: لاء لا يجوز؛ لأن بإمكانه أن ينحره وينتفع بلحمه» لكن الذي تعب وأعيا الغالب 
له لحمه ايس يجيد قلا يشيع لو انكر الحمار ماق نصنع؟ الحمار لا يمكن أن يجبر هذا من 
طبیعته» فهل يتركه أو د قدلا يتله ها لا اس تفادي من فقاته وشره ووجوده پاج إل تفقات 
فليس له إلا قعلهء لانه لو شرج به إلى البر وسمبه لا يستطيع أن يعيش؛ لأنه مكسور فأحسن 
شيء في هذا أن يُقعل. 

قوله: ناراد أن يُسيبه» فيه أيضًا دليل على أن إضاعة المال إذا كان تفاديًا لما هو أعظم فلا 
بأس به يعني: إذا أتلف بعض ماله تلافيًا فيما هو أعظم فلا بأس به» كيف ذلك؟ بعسييب الجمل. 

هل يؤخل منه: جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؟ يجوز أن يباع ويجوز أن يرك وخير 
الأمرين أن يُباع ويُشترئ بقيمته ما يقوم مقامه. 

بقي علينا بحث مسألة ثانية وهي: هل إذا وجدها أحد تكون له؟ غير الإبل؛ لأن الإبل الرسول 
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(1) تقدم في صلاة الكسوف. 
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ية سئل عن ضالة الإبل الضائعة؛ فنهئ عن أحدها وقال: دما لك وها؟»؛ لكن المعروكة رغبة 
عنها قال آهل العلم: إنه يملكها واجدها أيّا كانت سواء كانت شاة أو بعيرا أو خشبًا أو حديدا 
كل شيء تركه صاحبه وأنت تعرفه أنه راغب عنه فهو لك يتفرع على هذا: السيارات التي 
تصدم في الخطوط هل هي لمن وجدها؟ الظاهر لي: أن هذه إذا كانت الصدمة قوية ليس فيها 
شيء ينتفع به إلا صندوقها والهيكل فصاحيها لا يريدهاء وإن كانت بسيطة فمعروف أن 
صاحبها يريدهاء على كل حال: القاعدة في هذا إذا غلب على الظن آن هذا معروك رغبة عنه 
فهو لمن وجدها. 

قال: «فلحقني النبي يا ... إلخ» يُسعفاد من هذه الجملة: أن رسول الله ية كان يسير:في 
أخريات القوم؛ لقوله: «فلحقبي»؛ وإذا كان جملهُ قد أعياء فإن من لازم ذلك أن يكون في 
أخريات القوم قطعًا. 

ويتفرع على هذه الفائدة: حُسن رعاية النبي يا لأمته وصحبه الذين معه وأنه كان يكون خلفهم. 

ويتفرع عليها أيضًا: أنه يبغي لأمير الجيش أن يكون هكذا خلف جيشه أو خلف صحبه 
ورفقته ليتفقد أحوالهم بنفسه. 

ويتفرع من هذا أيضًا: تواضع رسول الله يك لأن بإمكانه أن يكون في مقدمة القوم 
ويوكل شخصنًا يكون في أخريات القوم لکن من تواضعه هه أنه كان يحب أن يكون في 


ومن فوائد امحديث: شفقه النبي للد على أمته ولاسيما المستضعف منهم؛ لقوله: 
«قدعا لى». 


ومنها: الإحسان إلى الغير بالدعوة له غائبًا أو حاضرك لكنه فى الغيب أفضل؛ لأن الغيب 
أقل منّة من الحضور؛ إذ إن الحاضر إذا دعا للإنسان الحاضر قد يستشعر أنه له مئّة عليه بهذا 
الدعاء» وكذلك المدعو له قد يشعر بهذه المئة فتتكسر نفسه آمامه» لكن إذا كان فى الغيب زال 
هذا المحظور. 00 0 

في الدعاء بالغيب فائدة أخرئ: أن الملك يؤمّن ويقول: «ولك مثله»'"» ولكن إذا كانت 
الدعوة للحاضر فيها مصلحة أو كان هناك مناسبة كان ذلك أفضلء ولهذا دعا الرسول كيا 
لجابر بهذه المناسبة. ش 

ومن فوائده: جواز ضرب الحيوان ليسير؛ لأن النبي كله ضربه» لكن يشترط لذلك 
شرطان: الأول: آلا يكون ضربًا مبرحًا كما يفعل بعض الئاس يأخدل خشبة له ويضرب الجمل 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 
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أو الحمار أو ما أشبه ذلك والثاني: ألا يكون فوق طاقة ذلك الحيوان» فإن كان فوق طاقته بان 
يكون الحيوان قد بذل الطاقة ولكن ليست عنده قدرة فحينئل يكون ضربه مجرد تعذيب ليس 
فيه فائدة» والمقصود من الضرب الفائدة. 

ومن فوائد الحديث: ظهور آية من آيات الرسول بيك وهو أنه حين دعا لجابر وضرب 
جمله صار الجمل سيرآ لم يسر مثله قط وهذا من آيات النبي بف والآية: كل علامة يتبين بها 
صدق المدعي هله الآية» والتعبير بآية فيما يظهر من خوارق العادات على أيدي الأنبياء أولى 
من التعبير بالمعجزة لوجهين: 

الوجه الأول : أن ذلك هو الععبير القرآني؛ والتعبير النبوي» حتى إن الله َة جعل الآية فيما 
دون ذلك: راد َه آنا لتا دري فى املك الْمَمْسُونٍ » [يج: ٠]‏ وقال: او أوكر يك هم اید أن بعلم 
عسوا ینیل € تو۷ ]. 

والوجه الثاني: أن المعجزة قد تقع من غير نبي» قد تقع من ساحر ومستخدم للشياطين» 
فلهذا كان التعبير بالآية أولَى لهذين الوجهين. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يعين أخاه المسلم في مركوبه لدعاء المي با 
لجابر وضربه للجمل؛ ومعونة الإنسان في هذه الأمور من الصدقة كما قال الرسول بلة: تين 
الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة»”". 

ومن فوائد الحديث: جواز اختبار الإنسان بما لا يراد حقيقته؛ لقول الرسول وَل يعي 
فإن الرسول طلب أن يبيعه منه لا لأخذ الجمل» ولكن يختبره فإن جابرا كان يريد أن يُسيبه 
رغبة عنه وزهذا فيه ولا يريده بل يريد التخلص منه» ثم لما بلغ إلى هذه الحال فسار سيرًا لم 
يسر مثله أراد الرسول ي أن يختبره فقال: «بعنيه بأوقية» قال: «لا» هذا هو أحسن ما يحمل 
عليه الحديث؛ وأما قول بعضهم: إن الرسول ب أراد أن يبر جابرًا ولكنه خشي أن يدكسر قلبه 
إذا أعطاه فتحيل على عطيته بأن يُظهر ذلك في صورة شراء الجمل فهذا بعيده ويبعده أن . 
الرسول ي قال ذلك في مناسبة ما حصل للجمل» وقال بعضهم: إن الرسول ية أراد أن 
يعطيه زيادة نفل من الغتيمة» ولكن خاف أن يعطيه أمام الناس» فيقال: فضله عليناء فأراد أن 
يجعلها في صورة شراء لجمله» وهذا أيضنًا بعيد فأظهر ما يحمل عليه الحديث ما ذكرته. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: جواز شراء الأكابر من الأصاغر؛ لأن الرسول يك اشتری من جاين 
ويدخل فيه السن والمقدارء فعليه يجوز أن يشعري الأب من ابنه» والأخ الكبير من أخيه الصغين 
والأمير من المأمورء ولا يدخل في ذلك السيد من عبدم لماذا؟ لأن العبد ملك لسيده. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۰۷)ء ومسلم )1١١4(‏ عن أبي هريرة. 
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ومن فوائد الحديث أيضًا: أنه لا يُعد من المعصية إذا امتنع البائع من البيع؛ لقول جابر: 
«لا» ولم يكن هذا معصية لرسول الله ويا ولهذا ما وبخه الرسول ية وعلى هذا فلو قال لك 
أبوك: بعنى كذاء فقلت: «له لم بعد هذا عقوقًا ولا قطيعة رحم؛ لأن هذه شعون خاصة: وما 
يفعله بعض الناس من الغضب على قرييه إذا طلب منه أن يبيع عليه شيء فقال: لاء فهو حلاف 
الشرع» بعض الئاس يغضب يقول: هذا لا خير فيه ولا يصل رحمه فتقول: بل أنت الذي 
أخطأت» فليس لك الحق في أن تغضب وتسسدكر هذا الشيء» وقد وقع ذلك من الصحابة مع 
الرسول يا 

ومن فوائد الحديث: تقدير الغمن في المساومة لقوله: «بأوقية»؛ ولكن قد يقول قائل: هذه 
الفائدة بديهية كما يقال: السماء فوقنا والأرض تحتناء فما الجواب؟ الجواب: أن في تعيين 
الغمن فائدة من أجل أن يقدم أو يحجم يعني: ليس كما لو قلت: بع علي بيتك» بع علي 
ساعتك» بع علي قلمك» إذا بعت ففيه فائدة زهو أن البائع يُقدم إن رأئ التمن مناسبًا أو 
يحجم إذا رآه غير مناسبي وهل يمكن أن نقول: إن فيه دليلاً على اشتراط العلم بالشمن؟ 
الظاهر: أنه لا يؤخدذ من هذا الحديث» لكن لا شك أنك إذا عينت الثمن أولى وأحسن. 

ومن قوائد للهد..:.. جواز تكرار طلب البيع أو الشراء؛ لقوله: «بعنيه» فقلت: لاء قال: 
بعنیه»» ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه فلو جئت إلى شخص وقلت: بع علي بيتك فقال: 
«لا» ثم مضى زمن وقلت: بعه علي وقلت مرة ثالثة ورابعة فلا حرج» ولا يعد هذا من 
الإلحاح المكروه؛ لأنني لا أريد أن يعطييه بلا ثمن؛» بل أريد أن يعطينيه بثمن» ولهذا كرر 
الرسول ية طلب البيع قال: «بعنيه». 

ومن فوائد ا.نديث: جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم لأن جابرا اشترط 
حملان الجمل إلى المدينة؛ والعلم قد يكون بالزمن؛ وقد يكون بالعمل» وقد يكون بالمسافة 
قد يكون بالزمن كما لو اشترطت علي أن أسكن هذا البيت لمدة شهر؛ هذا بالزمن؛ وقد يكون 
بالعمل كما لو بعت عبدا واشترطت أن يخيط لي ثوبّاه هذا بالعمل» الثالث بالمسافة كما لو 
بعت سيارة واشعرطت عليك أن تسافر بها إلى مكة. 3 

الفرق بين هذه الثلاثة ظاهر؛ الزمن متى اتنتهى»؛ انتهىئئ الشرط سواء حصلت شيا كثيرا أو 
لم تحصل؛ العمل كذلك متى انتهى؛ انتهئ الشرط سواء طالت مدة العمل آم قصرت المسافة 
كذلك؛ يعني: لي هذه المسافة سواء طالت المدة آم قصرت. 

ر ي ال ان اشتراط النفع لابد أن يكون معلومًا لقوله: «إلى أهلي» فإن كان 
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مجهولاً فقال بعض العلماء”) بصحته؛ وقال آخرون بعدم صحته مثل: أبيعك بيعي وأستثني 
سكداه حتى أجد بیتّاء هذا فيه خلاف؛ منهم من قال: يجوز ويُضرب له مدة يمكن أن يحصل 
على بيت في مثلهاء ومنهم من يقول: لا يجوز ولا شك أن تعيين المدة أقطع للعزاع وأبعد عن 
الاختلاف» وأنت إذا ظدنت أنك لا تحصل بيثًا إلا في خلال شهر فاجعل المدة شهرين حتى إذا 
وجدته في خلال الشهر تكون لك المئة على صاحب البيت إذا أعطيعه بيته وتنازلت عن بقية 
المدة فلو شرط التفع في غير المبيت وقال: بعتك بيتي على أن تسكبني بيتك شهرا؟ لا يصح 
ذلك والفرق بينهما أنه في الأول استبقاء مغعةء أما هذا فهو تجديد منفعة. كيف استبقاء 
منقعة؛ لأنه عندما أييعك البيت تملك عينه ومنافعه من حين العقد فإذا استثنيت منقعة لمدة سنة 
مغلا فاستثنائي هذا استيقاء لمنفعة كنت أملكها آنا فاستبقيت النفع لهذه المدة فصار هذا جائزء أما 
إذا قلت: على أن تسكدني بيتك شهراء فهذه منفعة مستجدة ليس لها علاقة بالمبيت فليست استيقاء 
منفعة وإنما هي كعقد الإجارة واشتراط عقد في عقد لا يصح» هذا هو الذي مشى عليه أصحابناء 
وجعلوا هذا من باب بيعتين في بيعة: فقالوا: لا يصح اشتراط عقد في عقد. 

والقول الثاني في المسألة: أن هذا صحيح أن أبيع عليك هذا البيت بشرط أن تسكنني بيتك 
لمدة شهر أو مدة سنة حسب ما نتفق عليه؛ وقالوا: إن أقصى ما في ذلك أنه عقد جمع بين بيع 
وإجارة ولا دليل على المنع من الجمع بين عقدين؛ ولهذا يجوز أن أقول: بعتك بيتي على أن 
تبيعني بيتك بثمن معلوم؛ وليس هناك دليل على المنع. 

فإن قال قائل: أليس النبي ية قد نهى عن نكاح الشغار؟ 

فالجواب: بلى؛ ولكن نكاح الشغار يتعلق به حق ثالث يخاف أن يمتهن حقه بهذا الشرط 
مَن الثالث؟ المرأة؛ ريما يقول: آنا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويذكر المهر وكل شيء؛ 
لكن يكون في هذا إجحاف على المرأتين أو على إحدهما بخلاف هذه المسألة» فالصحيح: أنه 
ينشأ اشتراط عقد آخر مع هذا العقدء إلا إذا تضمن ذلك محظورا شرعياء كما لو قلت: أقرضعك 
آلف ريال بشرط أن تسكني بيتك سق هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه قرض جر منفعة وأخرج 
القرض عن موضوعه؛ إذ إن الأصل في القرض الإرفاق والإحسان؛ والآن جعلته من باب 
المعاوضة والطمع» ولهذا نقول: كل قرض جر منفعة فهو ربا سواء صح» الحديث أم لم يصح. 
لكن معناه صحيح على كل حال نقول: إذا اشترط منفعة في البيع فهو جائز دليله حديث جابر. 

أما إن اشترط منفعة في غيره ففيه خلافه والراجح جواز ذلك» بعض العلماء يقول: إن 
جواز هذا الشرط على خلاف القياس؛ ويأتون بأشياء من العقود يقولون: إنها على خلاف 


.0*45/4( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 
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القياس» يعني: أن القياس يقتضي بُطلانهاء لكن تبعنا النص فيها مثلاً المزارعة تكون على 
خلاف القياس» المساقاة على خلاف القياس» المضاربة على خلاف القياس» حتى إن بعضهم 
قال: الإجارة على خلاف القياس؛ لأنها إجازة على منافع معدومة قد تحصل» وقد تتلف العين 
المؤجرة ولا يحصل شيء ويقولون أيضا: هذا الشرط على خلاف القياس» نقول لهم: ما 
القياس الذي تريدون؟ قالوا: القياس أن العين إذا انعقلت بالبيع انعقلت بمنافعهاء وهنا لم تقل 
بمنافعهاء بل بقيت مصلحة مستحقة للبائم» فهذا خلاف القياس» فيُقال لهم أولاً: ليس في 
السنة الصحيحة شيء على خلاف القياس» ومن ظن أن فيها شيقًا على خلاف القياس فإما أن 
يكون أخطأ في الظنء وإما أن يكون قياسه فاسد لماذا؟ لأن الشرع جاء على وفق العقؤل 
السليمة في أخباره وفي أحكامه ولا يوجد شيء على خلاف القياس أبداء لكن فكر تجد أن 
القياس هو ما دل عليه الشرع؛ فهنا نقول: ليس هذا على خلاف القياس؛ لماذا؟ لأن انتقال ما 
يكون بالعقد على حسب ما جرى به العرف أو اقتضاه الشرع أو الشرط اللفظي؛ يعني: أن 
الشرع يحدد والعرف يحدد والشرط اللفظي يحدى فهذا الذي باع .ملكه واستثنئ 'منفعته 
لمدة هو في الحقيقة ما عقد عليه عقدا مطلقا ولكن عقد عقذا مقيد“ ومقتضيات العقود ترجع _ 
إما إلى العرف أو الشرع أو الشرط؛ مثلاً: لو باع علي عبد واستشتى ولاءه؛ تقول: هذا لا يجوز 
لأن هذا لا يقتضيه الشرع؛ لو باع عليه أمة وأستثنى بضعها لا يصح؛ لأن هذا حلاف الشرع؛ إذ 
إنك إذا بعتها لم تكن ملكا لك؛ والبضع لا يجوز إلا لزوج أو مالك» وعلى هذا فقس» هذا 
تقول: انتقل الملك من مالكه بمقتضئ هذا الشرط وإن شعت فقل: انتقل انتقالاً مقيدا» كيف 
ذلك؟ يعني: مقيد بهذا الشرط أنا لم أبعه عليك على أن تستغل منفعته من الآن بل بعته عليك 
على أن منفعته لي إلى وقت مخدود؛ وهذا موافق تمامًا للقياس. 

وعلى هذا فنقول -في كل ما ذكر من أنه على خلاف القياس-: ليس في الشرع شيء علئ 
خلاف القياس؛ ومن ظن ذلك فإما أن يكون ظنه فاسداء وإما أن يكون قياسه فاسدا أما قياس 

من فوائد الحديث: فضيلة جابر خإفيك؛ حيث وفى بالشرط فور انتهائه لقوله: «فلما بلغت 
أتيته بالجمل» بدون تأخير؛ حتى إنه في بعض سياق الحديث أنه أتى به قبل أن يذهب إلى أهله 
وأتى به والرسول با عند المسجد فقال له: «صليت؟»» قال: «لاه. قال: «ادخل فصل ركعتين)؛ 
لأن الأفضل للإنسان إذا قدم البلد أن يبدأ قبل كل شيء بالصلاة في المسجد. 

ومن فوائد الحديث: أن المعهود ذهئًا كالمذكور لفظا؛ لأن اشعراط حملانه إلى أهله وهم في 
المدينة؛ فإذا كان بين الناس عرف معلوم فإنه يغني عن الذكر باللفظ لهذا الحديث: «إلى أهلي». 
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فيه أيضًا: جواز الشراء بالدين» يعني:.أن الإنسان يشتري الشيء ولو لم يكن عنده ثمنه 
لأن الرسول ما نقده الغمن إلا في المدينة بعد أن رجح فالظاهر أن الرسول يلا لم يكن معه 
حيذاك تقود؛ بدليل أنه في بعض السیاقات أمر بلالا أن يزن له ثمنه ويُرجح ولو كان معه بيده شيء 
لكان أعطاه مما في يده إذن يجوز الشراء بالدين» ولكن ليس هذا على إطلاقه وإنما يجوز ذلك 
لمن له وفاء أما من يأخخد أموال الناس وليس عنده وفاء يرَفّه نفسه ويفعل فعل العجار الأغنياء وهو 
فقين ففي جواز ذلك نظرء وإن كان الأصل في المعاملات الحل لكن هذا فيه نظر. 

٠‏ رجل فقير رأئ عند إنسان سيارة دكديلاك» وهو فقي السيارة «الكديلاك بمائة ألف وهو 
ما عند فذهب إلى المعرض واشترئ منهم بمائة وعشرين ألفا؛ لأن المعرض لا يعطيها 
للمؤجل مثل المنقود؛ وقال: أمشي مع الناس وكأني من الأغنياء» هذا لا يجوز؛ لأنه إسراف 
وأخذ لأموال الناس على وجه يُُخشى منه التلف» ولهذا لم يرشد النبي وك الرجل الذي أراد أن 
يعروج المرآة إلى الاستدانة لما قال: ما عندي شيء مع أن النكاح من أهم المهمات» وقد 
يكون من الضروريات» ومع هذا ما أرشده بخلاف الإنسان الذي عنده مال ولنفرض أنه 
موظف وعنده راتب لکن الآن ليس عنده شيء؛ يعني: يعظر آخر الشهر ليوفي وهو شبه متيقن 
بأنه سيعطيه فلا بأس أن يأحذ شيئًا بدين. 

الصورة التي وقعت هل هي بيع عين بعين؛ أو بيع دين بدين؟ عين بدين؛ إذن فيؤخذ من 
هذا أيضا: جواز بيع العين بالدين» بيع الدّين بالدّين إن كان هناك تأجيل فإنه لا يجوز وإلا جاز 
وعمل الناس على هذا.الآن؛ الإنسان يقول مثلاً: اشتريت مىك كذا وكذا بكذا وكذل ويذهب 
للدكان ويحضره لهم > فالعقد وقع على دين بدين. 

ومن فوائد الحديث: جواز توكيل الغير لقوله: «فارسل في آثري» ما قام الرسول ككل 
بنفسه وقال: يا جابر» وإنما أرسل فى أثره ومثل هذا مما جرت به العادة لا بأس به لاسيما إذا 
كان المكلّف الذي كلفته بالشيء يفرح بهذا ولا يتقله فإن هذا لا باس به ولا يُعد هذا من السؤال 
المذموم الذي بايع الصحابة -رضي الله عنهم- رسول الله اة آلا يسألوا الئاس شيئًا؛ لأن 
. الصحابة بايعوا الرسول ية على آلا يسألوا العاس شيئاء حعى كان الرجل يسقط منه العصا 
فينزل من على بعيره ليأخذه ولا يقول: يا فلان أعطيه" لكن الشيء الذي تعلم أن صاحبك 
الذي كلفته بالعمل يُسَرُ بذلك ولا يثقله فإنه لا حرج عليك أن تسأله وان تكلفه» فإن كنت 
تخشى أن يستفقل ذلك فلا تفعل» ويظهر ذلك بأمارات قولية أو نفسية؛ النفسية أنك إذا أمرته 
اصفر وجهه واكفهّر؛ هذا بدل ما يقول: لا بلسانه هذا النفسي؛ أو لما أمرته قال: «أف» تأفف هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (47 )٠١‏ عن عوف بن مالك. 
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بلساته هذا ابععد عنه لا تكلفف أما الرجل الذي يسارع في خدمتك ويفرح إذا كلفته فهذا لا 
بأس؛ وهذا من هدي الرسول ولك وليس مثل سؤال الئاس شيقا. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن نقول للكبير: «لاه خلافًا لما عند العامة العامة ما 
يقولون: لا بل يقولون: سلامتك. 

ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل بالوفاء. 

ويُؤخذ منه أيضًا: جواز التوكيل في الاستيفاء: بأن يوكل شخصًا يستوفئ حقه ممن هو 
عليه وهل يملك من عليه الحق أن يمنع ويقول للوكيل: أنا لا أسلمه إلا لمن له الحق؟ 
الجواب: لاء ليس له أن يمنع؛ لأن الإنسان له أن يسعوفي حقه بنفسه وبوكيله؛ نعم لو فُرض أن 
الوكيل ليس معه إثبات شرعي بأنه وکیل فحينئل له أن يمنع ويقول: لا أسلمك إياه إلا بإثبات 
شرعي على أنك وكيل له باستيفاء حقه؛ من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أخذناها من أن التوكيل في 
الاستيفاء نظير التوكيل في الوفاء والعوكيل في الإيفاء أجازه النبي كَكِة. 

ومن فوائد الحديث: بیان أن رسول الله واا لم يرد بالبيع حقيقعة لقوله: «أتراني ماسكتك 
لآخذ ملك؟» وهل أراد النبي ية أن يعصدق عليه فتوصل بهذا العقد الصوري إلى الصدقة؟. 
قيل بهذاء وقيل: إن الرسول يلي اشتراه حقيقة؛ لکن لما رأئ عزته في نفسه -نفس جاير- وأن 
الجمل غال عنده رده عليه» وهذا أحسن من الذي قبلهء لكن يشكل عليه أن ظاهر الحديث أن 
الرسول بايا لم يعو البيع أصلاء لقوله: «أتراني...» إلخ» فهذا يدل على أنه لم يرد إطلاقًا البيع. 

إذن فالذي يظهر لي: أن المراد بذلك الاخعبار لحال الإنسان من حيث هو إنسان. أن 
الإنسان قد يكون زاهدًا في الشيء ثم لا يلبث أن يكون راغبًا فيه حسب ما يتعلق به من. 
الأوصاف التی ترغب فيه أو ترغب عنه؛ كما قال هنا: «بعنيه» بعد أن كان يريد أن يسيبه فأبى أن 
يبيعه على الرسول يك بأوقية مع أنه كان أراد أن سيب وهذا لا تأباه القواعد الشرعية أن يقصد 
بهذا الامتحان؛ ولهذا قال: «آتراني ماكستك لآخذ جملك؟» مما يدل على أن الرسول يليل ما أراد 
العملك إطلاقا. ولو أراد ذلك لكان الجمل جمل النبي كك واحتيج إلى تأويل في قوله: «لآخذ 
جملك» وهو التعبير عن الشيء باعتبار ما كان عليه؛ لأن الجمل كان أولاً لجابر. 

ومن فوائد الحديث: کرم البي كله حيث جمع لجابر يإ بين العوض والمعوض؛ 
يعنى: بين الجمل وبين الدراهم؛ آي: قيمة الجمل؛ لقوله: «خذ جملك ودراهمك» إذن «جملك» 
باعتبار نية الرسول كك و«دراهمك» باععبار نية جابر. 

وفيه دليل: على جواز تأخير الغمن؛ لأن الرسول اة لم يوف إلا بعد رجوعه المديدةت 
. لكن التأخير على نوعين تارة يكون مؤجلاً فيبقئ إلا أجله وتارة يكون مسكوثًا عنه فلمن له 
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الحق أن يُطالب به فورا؟ فإن سكت وترك فلا بآس» فلو اشتريت مني شيئًا بعشرة وسكت ولم 
أطالبك إلا بعد شهر أو شهرين أو سنة فهذا لا بأس؛ لأن الحق للبائع فإن طلبه فور انعقاد البيع 
فله الحق؛ أما إذا كان مؤجلاً فإلى أجله 

وني الحديث من القوائد: انعقاد العقود بما دل عليها؛ لأننا لم نجد في هذا الحديث لما 
قال: مخذ جلك ودراهمك فهو لكه لم نجد أن فيه تصريحًا بلفظ الهبة ولا تصريحًا بلفظ 
القبول؛ فالرسول ية ما قال: وهبعتك» وجابر لم يقل: قبلت» وهذا القول هو الراجح على أن 
العقود تنعقد بما دل عليها حتى النكاح؛ لأن اللفظ تعبير عما في النفس؛ فإذا دل اللفظ على ما 
في النفس بأي لغة كان وبأي لفظ کان وبأي أسلوب كان فإنه يكون صالحا أن يتعقد به عقد 
ولهذا قال النبي ويا في صفية" أنه أعتقها وجعل عتقها صداقهاء فلو قال الرجل لأمته: أعتقتك 
وجعلت ععقك صداقك؛ صح العتق؛ وصح النكاح» مع آنه ليس فيه إيجاب ولا قبول» يعني: 
ليس فيه لفظ أنكحتك أو أنكحت نفسي أمتي» فدل هذا على أن العقود تنعقد بما دل عليها 
عُرفَا لأن هذا الخطاب يتعارف الئاس مدلوله بينهم؛ فإن اختلف العرف فإنه يرجع في تعيين 
المراد إلى المتكلم؛ وهذا يقع كثيرا خصوصًا في اللهجات. وأما إذا كان مطردا فعلى ما تعارف 
الناس عليه وفيه أن الملك ينقل إلى المشتري بمجرد العقد وهذا هو الأصل؛ ويتفرع على 
ذلك: أنه لو تلف فعلى المشتري ولو زاد 
جوا م المدير! إذا کان على صاصبه دين : 
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قوله: «أعتق»؛ ما هو العتق؟ العتق في الأصل: يُطلقٍ على عدة معان» يطلق على القدم» ومنه 
قوله تعالى: ثد يله ِلَ اسسيق © [ييع:--]. أي: القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس؛ 
ويطلق على الجيد: كعتاق الإبل؛ أي: أجاويدهاء ويُطلق على تحرير الرقبة» وهو المراد هنا: 
تحرير الرقبة يعني: تخليصها من الرق يكون الإنسان رقيقه فإذا حرره سيده قيل: أعتقه والعتق 


من أفضل الأعمال؛ فإن من أعتق عبدا له أعتق الله به بكل عضو عضوا من النار حتى الفرج 


فخ عليه 


. () آم المؤمتين صفية بنت حيي بن أخطب» كانت من السياياء وتزوجها النبي ية في السنة السابعة من الهجرة» 
وجعل عتقها صداقها. انظر كتابي «في رحاب أمهات المؤمنين». 
(؟) أخرجه الببخاري (/751): ومسلم (۹۹۷). 
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بالف رج" ولهذا جعله الله -سبحانه وتعالى- كفارة للذنوب العظيمة»-كالقتل والظهار والجماع في 
رمضان والحدث في اليمين؛ وله أسباب كثيرة منها أن يقول له: أنت حر بالصيغة القولية. 

ومنها: أن يعتق شريكه نصيبه فيدخل العتق على نصيب الآخز؛ ومنها أيضًا: إذا مثل بعيدم 
يعني مثلاً: قطع أصبعًا منه أو أنملة فإنه يعتق عليه جيرا ومنها إذا فعل به الفاحشة 
-والعياذ بالله- فإنه يعتق عليه» فجعل الشارع العتق له أسباب متعددة كل هذا حرصًا على إعتاق 
الرقاب وتخليصها من الرق. 

هذا يقول: «أعتق رجل مناه أي: من الأنصارء «عبدًا له عن دبر» الدبر: يطلق على آخر الشيء 
ويطلق على ما بعد الشيء وهنا يقول: «عن دُبره يعني: على ما بعده أي: ما بعد الحياة؛ يعنى: علق 
عتق عبله بموته قال له ا سا a‏ عق الغ عوك وت 
السيد يقول: إذا مت فأنت حر هذا العبد ما دام سيده حيًا لا يعتق إلا إن نجز عتقه لو نجز عتقه 
وقال: أنت حر قبل أن يموت أما إذا لم يدجزه فإنه يبقى رقيقا حتى يموت السيد ويجوز بيعه وإذا 
باعه فإن عاد إلى ملكه مرة ثائية ومات وهو على ملكه عتق وإلا لم يعتق: وهلا العبد أعتقه سيله 
عن ذُبر ولم يكن له مال غيره «فدعا به النبى يلد فباعه». 

الحديث هذا مختصر اللفظء رلك ل ور عرق لان عليه دين هذا السيد 
الذي اعت عبده عند در فباعه النبي يك في دينه وقضاء. 

يُستفاد من هذا الحديث: ثبوت الرق في الإسلام لان النبي ييه أقرم ولا يقر على شيء 
باطلء ولأن نصوص الكتاب والسّئة ضافية بذكر الرق وأحكامه وفضيلة الععق» ومن العجب أن 
:أعداء المسلمين الذي أضلهم الله يسقدون على الإسلام ثبوت الرق ويقولون: كيف تسترقون إنسانا 
مثلكم ولم يتفطنوا لما يعملون في عباد لله أكثر من استرقاق عباد لله الرقيق عند المسلم مكرم 
معز حتى إن الرسول أمر أن نطعمهم مما نطعم ونكسوهم مما نكتسي”" هم يسترقون العباد 
لکن من طريق أخرى ‏ اشد وأنكى: ولهذا لو نظرنا إلى مسألة السود والبيض في أمريكا لرأينا 
العجب العجاب من امتهانهم وعدم القيام بحقوقهم؛ أشد بكثير من الرق الثابت في الإسلام ثم 
تقول أيضا: ثبوت الرق في الإسلام جعل الشارع له أسبابا كثيرة للفك متف ولو لم يكن إلا فضيلة 
الع لكان ذلك كافياء أما أندم فلم ترحموا ما استرققتموه ولم تبالوا ب تمصوا خيراتهم وثرواتهم 
وتدخلون عليهم الشر وتحبسون حرياتهم. 


(T/1) وأبو داود (٤٦۳۱۹)ء والحاكم‎ 449٠9 /۳( خر جه أحمد‎ )١( 
.)1311( أخرجه البخاري (۳۰)» ومسلم‎ )1( 
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ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: جواز التدبير وهو الإعتاق بعد الموت؛ لأن الرجل فعله في 
عهد الرسول ية ولم نكر عليه. 

ومنها أيضًا: أنه إذا كان عليه دين -أي: على السيد- فإنه لا يغذ التدبير؛ لأن الرسول بلا 
باع العبد وقضى دينه. : ش 

ومنها: أهمية الدّين وأنه يقدم على العتق» فلو أن رجلاً كان عنده عبد وعليه دين بمقدار 
ثمنه وقال: أيهما أفضل لي أن أعتق العبد أو أقضي الدين؟ قلنا: قضاء الدين أفضل»؛ وبهذا 
فضل النبي ية العتق من أجل قضاء الدين. 

ومنها: أنه قد يكون فيه دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية له من أن تصرف 
المفلس ليس بنافذ وإن لم يُفلّس؛ يعني: أن الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصح أن يتصرف . 
في ماله أو يتبرع كصدقة وعتق وغيره سواء حجر عليه آم لم يُحجرء وهذا لا شك أنه قول 
قوي؛ لأن ماله قد تعلق به حق الغير» ولأنه ليس من الحكمة أن تذهب لتفعل الشيء المستحب 
٠‏ وتدع الشيء الواجبه ولهذا تجد بعض الناس الآن مساكين عليهم ديون ويعصدقون ويعزمون 
التاس» ويدعون وتجده كما يقول العامة: «تجد السفرة ما تُطوئ» هذا خطأ ليس من الحكمة 
ولا من الشرع؛ الحكمة: أنك تبدأ بالواجب» أحيانا يقول: أنا أتصدق بعشرة ريالات والذي 
علي مليون ماذا نقول؟ نقول: أنت إذا أوفيت من دينك عشرة ريالات صار عليك مليون إلا 
عشرة» فمليون إلا عشرة أحسن من مليون؛ ولهذا لم يوجب حتى الحج وهو ركن من آركان 
الإسلام لم يوجبه الله -سبحانه وتعالى- مع الدّين؛ وهذه المسألة أنا أود منكم أن تبثوها في 
العامة لأنه يوجد الآن من العامة من هو مدين؛ وإذا رأئ العبرعات لأعمال خيرية ذهب يتبرع 
يتعرض للناس في مسألة الدعوات يسموه هذا عشاء وهذا غذاء وهذا طهي وما أشبه ذلك فإذا 
تبه الاس على هذا الأمر وبين لهم خطر الدين لعلهم يهتدون. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن للإمام أن يبيع مال صاحب الدين ليقضي ذينه» وجهه أن النبي 
كك باعه -أي: المدبر- ولم يرجع إلى الورثة؛ باعه وقضى الدين. 

وعلى هذا فيجوز للحاكم الشرعي آن يبيع مال المدين ويوفي دينه» فإن كان الدين من 
جنس المال فإنه لا يحتاج إلى بيع المال؛ لأنه ربما يبيعه فینکر» وإن کان الدين من جسه 
فيقضيه منه» لماذا جعل المؤلف يكل هذا الحديث في هذا البيت؟ لستفيد منه جواز بيع المدبر 
إذا كان على صاحيه دين. 
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حكم أكل وبيع السمن الذي تقع فيه غارة: 

6ه وڪن ميوت روج الي ي انر قت في من اث فيد كيل الب 

يِه عَنْهَا. قَقَالَ: «ألقُوهًا وَمَاحَوْلَهَاء وَكُلوم". رَوَاةٌ البُخَارِي. 

- وراد امد وَالتَّسَائِيُ : في سمو جامل). 

ميمونة زوج النبي ييا أو زوجة ة النبي؟ زوج هذا هو الأفصح: ولا يقال: زوجة إلا على 
لغة رديكة إلا في الفرائض فإن آهل العلم بالفرائض اصطلحوا على أن يُعَيّوا زوجة للأنثئ 
وزوج للذكر. ٠‏ 

قوله: «أن فأرة وقعت في سمن» الفأرة معروفة وهي من الحيوانات الفاسقة؛ لأن الرسول 
ية قال: وحمس فواسق»؛ وأمر بإطفاء المصباح للا تعبث به الفويسقة»"» فهي الفويسقة من 
جملة الفواسق» ولهلا سن قتلها مطلقا سواء آذت أم لم تؤف ولكن قال الي كَكْ: «إذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة»”"» فتقعل بما يكون أسرع إلى موتها بأي وسيلة كانت إلا بالتان إلا إذا تعذر أن 
تقتل إلا في التار استعملت النار مثل: لو دخلت في جحر ولم تخرج إلا بأن توقد العار حول 
الجحر فلا بأسء ويوجد الآن شيء تقتل به الفأرة صمغ تلزق فيه هذا لا بأس به لکن بشرط أن. 
تلاحظها لعلا تحبسها فعموت فيخشى عليك أن تكون كصاحبة الهرة التى حبستها لا أطعمتها 
ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض؛ فإذا استعملت هذا لإمساك الفأرة فعليك أن تتعاهده حتى 
لا تموت جوعا أو عطشًا. 

وقوله: دفي سمن فماتت»» ظاهر الحال أن السمن مائع؛ لأنه لو كان جامد ما ماتت بل 
تبقى على سطحه وتخرج؛ ولهذا رواية أحمد والسائي فيها نظر: «في سمن جامد إلا أن يراد به 
جمودًا نسبيًًا فيمكن. 

وقوله: «فسئل النبي يا عنها» أي: حال كونها واقعة في السمن ولابد من هذا التقدير 
وإلا لو كان صواب العبارة أن يقال: «فسكل عنه» أي: عن السمن؛ لكن هو سئل عن الفآرة 
ل وريه لي اسن ماذا يكون للسمن؛ فقال رسول الله يليه «ألقوها وما حوها وكلوا. 

أن ثلقى وما حولها وأن يُؤكل السمن. 

: ثم قال زاد أحمد والعسائي في سمن جامد وقوله۔ «فی سمن جامد فيه نظر؛ لأنه لا‎ ١ 
يوافق القصة؛ إذ إن الجامد لا تغيب فيه الفآرة ولا تموت» إلا أن يُراد بالجامد: الجامد النسبي؛‎ 
۷) حرج البخاري (١۲۴)ء وأحمد (7/ ۲ والنساني‎ 07 
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بمعنی: أنه ليس كالماء لا هو مائع ولا هو جامد فإن أريد هذا فالأمر واضح؛ أما جامد كالحصئ 
والحجر فهذا لا يستقيم. 

نسأل لماذا جاء به المؤلف في كتاب البيوع مع أن المناسب أن يذكر في كتاب الأطعمة؟ 
يعني: أن هذا لا يمنع البيع؛ لأنه متى جاز بيعه جاز أكلف لأن الله إذا أباح شيعًا أباح ثمنه وإذا 
حرم شينًا حرم ثمنه. 

أمأ فواكد الحديث: ففيه دليل على أن الفأر نجسة إذا ماتت لقوله: «ألقوها وما حوهاي» ولو 
كانت ظاهرة لكانت ثُلقى بدون أن يُلقى ما حولها؛ ودليل ذلك أن الرسول ية قال: «إذا وقع 
الأباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه»""» ولم يذكر آن الإناء أو الشراب يتنجس؛ لأن 
ميتة الذباب طاهرة؛ لماذا ميته طاهرة وميعة الفأرة نجسة وكلها مما يطوف علينا؟ علل العلماء 
ذلك قالوا: لأن أصل نجاسة الميتة احتقان الدم النجس فيهاء والذباب ليس له دم يحتقن فيه 
حتی يكون نجسناء 0 ؛ لأن الله 
قال: ل قل لَه ادق مآ ایی إِلحَ رما عل طا ع يَظعَحُهُه إل أن د ت مي َة أو دما مسوا و لحم 
زر لَه رجش € لكيه ]. 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- واحتياطهم في أمور دينهم 
لأنهم لم يتعجلوا فيرقوه ولم يتعجلوا فيأكلوه حتئ يسالوا الرسول كَكِ. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي الاستحياء من أمور العلم فتقول: هذه الفأرة لا أسأل 
عنها؛ آنا أكرم هذا الرجل عن السؤال عن الفارة؛ لأن أكرم من يستحق الإكرام من البشر الرسول 
ية ومع ذلك سألوه عن الفارة هل نأخذ مها آنه لا يقال للإنسان إذا ستل عما يستقبح 
#تكرّم؟ قد يكون قالواء وقد يكون لم يقولوا ذلك لكن الظاهر أن الصحابة لا يستعملون هذه 
الكلمة» فهل نقول: إن استعمالها بدعة وأنه لا ينبغى أن يستعملها الإنسان» أو نقول: إن هذه 
مما يرجع إلى العرف؟ الظاهر الثاني؛ لأن هذه ليست عبادة فإذا جرئ العُرف بين الناس في 
استعمال هذه الكلمات فلا بأس. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الفأرة إذا وقعت في السمن» فإنها تُلقى وما حولها ويكون 
الباقى طاهرا؛ لقوله بيا «ألقوها وما حوها وكلوه» وجه الدلالة: إما أن تقول: إن هذا هو 
ظاهر القصة؛ لأنه لو كان جامد ما مانت بسقوطها فيه أو يقال: وجه الدلالة: أن الرسول كل 
. لم يستفصل ولم يقل: أجامد هو أم مائع؟ فلما لم يسعفصل في مقام الاحتمال تُزّْل جوابه منزلة 
العموم في المقال» وجه ثالث: أن نقول: إن المدينة من البلاد الحارة غالبا وأن السمن لا 
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يجمد فيها إلى حد يكون كالحجر فلهذا لا يمكن أن نحمله على الجمود الكامل الذي يصل 
فيه إل حد يكون کالحجر» بيع لوج أيضا استدل به شيخ الإسلام ابن تة 06 قال: إن 
المدينة من الحجاز» والحجاز من البلاد الحارة. ْ 

ويُستفاد من الحديث: آنه متى زال الأذى زال حكمه لقوله: «ألقوها وما حوها وكلوه» 

فلما زال الأذى -أذئ هذه الفأرة- بإلقائها وما حولها صار الباقي طاهرك ويتفرع على ذلك تأثير 

الأوصاف بموصوفاتها؛ لأنه إذا ألقيت وما حولها زال الوصف الذي من أجله يحرم هذا السمن. 
۰ وهل يؤخل منه تبجس الشيء بالمجاورة؟ نعم يؤخذ منه الاحتياط في البعد عن العجاسة؛ 
لان الرسول ية ما قال: آلقوها واكتفى بالذي عَلق بها يلقى معهاء ولكن قال: «ألقوها وما 
حوها»؛ لأنه يحتمل أن تكون النجاسة قد تمددت إلى ما حولهاء إذا كان الإناء صغيرًا وصار 
الذي حولها يسعوعب كل الإناء فيلقى كله؛ وفيه رد لقول من يقول: إن المائعات تنجس 
بمجرد الملاقاة ولو كثرت ولم تتغير؛ لقوله: «ألقوها وما حوها وكلوه.. ولو كان ينجس 
بالملاقاة كله ما حل منه شيء؛ والقول الذي أشرنا إليه وهو القول المرجوح هذا يؤدي إلى آثار 
كثرة في الخلق ما تي بمنه الشريعة لا أدري هل تعرفون مأ يسمي بالخزانات اولي کسر 
وهي من النحاس -وأنا أدركتهات يدخل فيها الرجل وائنين وثلاثة كانوا يستعملونها أواني 
للسمن يشتري الإنسان مثل القربة من السمن-ثم يصبونه في هذا البرميل الكبير هذا المرميل 
الكبير الممتلئ لو يسقط فيه شعرة واحدة من كلب صار كله نجس على هذا القول وتجب 
إراقته ولا ينتفع به؛ ولهذا القول الراجح المطرد: أن ما لم.يتغير بالنجاسة: فليس بنجس سواء 
كان ماء أو مائعا. 

5-7 وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ نينت قَالَ: کل رول ا علة: داعت الَو في السَّمْنِء قن 
REG‏ کا وما حا ون گان ماعا لا ربو رر اخ وَأَبو داو وَكَذْ حَكَمَ 
عَلَيِ خاي وَأَبُو حاتم بِالْوَهُم. 

هذا الحديت يقول: «إذا وقعت.... إلخ» وفصّل فقال: «إن كان جامدًا تلقى وما حوطاء 
وإن كان مائعًا فإنه لا يقرب»؛ لكن هذا الحديث كما قال البخاري وحم والصواب الحديث 
الأول: لى وما حولها» فقط سواء كان جامدا آم مائعاء ثم إنه سبق لنا أن الجامد جموذا تام 


)١(‏ الفتاوئ (۲۹/ ۲۷٥)ء‏ قال: السمن بالحجاز يكون ذائبًا أكثر مما يكون جامداء بل قيل: إنه لا يكون 
بالحجاز جامد بحال. 
زفق أخر جه أحمد (۲/ 205164 وآبو داود 45 وابن حبان (۱۳۹۳)» وقال الترمذي في سننه (00595/5). 


نقلاً عن البخاري قوله: هذا خطاء والصحيح حديث اين عباس عن ميمونة. 
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لا تموت فيه الفارة» والجامد جمودا وسطا بين المائع والجامد قد تموت فيه لكن الصحيح 
أنها تلقى وما حولها ثم يؤكل السمن. ۰ 

ويدل على ذلك أن هذا الحديث وهم؛ أنه قال- وإذا وقعت الفأرة في السمن)» ولم يقل: 
فماتت» ومعلوم أنها إذا خرجت حية فهي طاهرة؛ لأنها من الطوافين علينا ومما يشق العنزه 
منه» فهي لو سقطت مثلا في ماء وهي حية وخرجت فالماء طهور وليس بنجسءوكذلك لو سقطت 
في سمن وخرجت حية فهو طاهر ولا يكون نجسًا. ش 

ويدل علئ وهمه أيضًا أنه قال: إن کان مائعا فلا تقربوم يعني: فهو جرام» ولو أخذنا 
بظاهره لكان شاملاً للقليل والكثير وللمتغير وغير المعغير وإتلاف الكثير الذي لم يتغير بسقوط 
م م OD E‏ 
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65 وعن بي الزبئر قال: ١‏ سَأَلْتَ جا حابرا عن عَنْ من السنور وَالكلب؟ فقال: وعجر النبي 
يك عن دَلِكَ'". رَوَاهُ مُسْلِم. ش 
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- وَالتَسَانِيٌ َر : إلا كَلْبَ ضَيْده. 


2 


سؤاله لجابر ينفي ما يحتمل من التدليس؛ لأن أبا الزبير فيه تدليس يسيں لكن الظاهر أن كل ما 

رواه عن جابر في صحيح مسلم أو غيره من الكتب الصحيحة والمعتمدة فهو محمول على السماع.. 

يقول: «سألت عن ثمن السَّتُوره. ما هو السنُور؟ السَتُور: القطء وهو معروف وبعضه أليف 
'وبعضه وحشي» بعضه آليف يأتي إليك تمسكه ويتام عندك وكذلك ينظف البيت من 
الحشرات» والفازة والصارور والوزغ وغير ذلك؛ وبعضه غير أليف كما هو معروف بعضه يكف 
القدور ويأكل الحمام وكان قديمًا يأكل عندنا ولا أدري في البلاد الأخرى» كان بالأول يأكل 
الدجاج؛ أما الآن فيأكل مع الدجاج» على كل حال: هذا السكّور سكل جابر عن ثمنه فقال: إن 
النبي بي زجر عن ذلك؛ والزجر: النهي بشدة والكلب سبق لنا أيضا الكلام فيه ولا حاجة إلى 
إعادة الكلام. 

يقول: «زجر عن ذلك» أي: عن ثمن الستُور والكلب. 

وعلن هذا فيستفاد من هذا الحديث: تحريم بيع الستّور وظاهره أنه لا فرق بين الأليف 
' والوحشيء ولا بين الأليف النافع والأليف غير النافع للعموم؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل 


.)۱۹۰ /۷( والنسائي‎ »4١054( أخرجه مسلم‎ )١( 
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العلم على قولين؛ فمنهم من يقول: إن الهر إذا انتفع به وصار نافعًا فلا بأس ببيعه؛ لأنه ذو نفع 
مباح» وكل ذي نفع مباح فإن القاعدة الشرعية إباحة غيره بمفهوم قول الرسول ي دإن الله إذا 
حرم شيئًا حرم ٹمنه» فمفهومه إذا أباح شيئًا أباح ثمنه» ولا يلزم من تحريم الأكل تحريم البيع» 
فهاهو الحمار محرم الأكل ومع ذلك مباح البيع إذا بيع لينتفع به فإذا كان في هذا الهر نفع واضح 
مثل الذي أشرنا إليه من قبل؛ بأنه يأكل الحشرات ويطرد الهوام؛ فهذا لا بأس ببيعه من أجل 
منفعته» وليس مما نهي عن أقتنائه حتى نقول: إنه كالكلب» بل هو مما أيبح اقتناؤه وأما إذا كان 
غير أليف ولا نافع فإن بيعه لا يجوز لأن ذلك إضاعة مال وهذا هو رأي الجمهور أنه يجوز بيعه 
إذا كان ينتفع به» وحملوا الحديث على النوع الثاني: وهو الذي لا ينتفع به كأن يكون وحشًاء لأن 
الوحش لا يجوز بيعه لعدم الانتفاع به ولعدم القدرة على تسليمه؛ لأنه كالجمل الشارد وكالعبد 
الآبق» لا يعمكن من تسليمه إلى المشعري. وهذا القول الذي هو قول الجمهور قول قوي جد" 
ويحمل الحديث على ما حملوه عليه من أن المراد بالستور الذي لا فائدة فيه ولكن مع هذا 
نقول: الاحتياط للإنسان آلا يبيعه؛ بل إذا کان عنده هرة وانتهت حاجته منها وطليها منه أحد فاته 
يسلمها له بدون ثمن؛ والذين منعوا من يبعه استدلوا بعموم الحديث» واسعدلوا أيضًا بأن هذا من 
الأشياء التي لا يؤبه لها والتي توجد كثيراً في الناس؛ فهي تُشبه الماء الذي نهى النبي عن بيعه» فإن 
الهرة جرت العادة بأنه يقعبى اقتناءً كاقتداء الغدم بحيث يبقى عند الإنسان يتوالد عنده ويحرص 
علي بل إذا وجد سور صار يؤلفه حتى يتألف» فرأي الجمهور قوي لكن مع ذلك الااحوط أن 


يدع بيعه. أما الكلب فقل سبق. 
هو حرام. 


وهل هنا أولى؛ أو الأولى أن يذكر الحكم ثم دليله أو يختلف باختلاف المخاطب؟ 
الأخير» يعني: باختلاف المخاطبه إذا كان المخاطب يعرف الحكم من الدليل فلا حاجة إلى 
ذكر الحكم ثم سياق الدليل» لا حاجة إلى ذلك؛ لأنه ليس فيه إلا العطويل وأما إذا كان لا 
يفهم أو أردت أن تعلمه بأته إذا ذكر الحكم فليقرن به الدليل» فهنا الأفضل أن تذكر الحكم ثم 
تذكر الدليل: ولهذا كان الرسول ية يفعل ذلك يذكر الحكم ثم يذكر الدليل مما قال و «ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من الناره» قال: يا رسول الله أفندع العمل 
ونتكل على الكتاب؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق لهءفأما أهل السعادة فَيُيَسّرونَ لعمل 


(۱) المبدع (5/ ١٠)ء‏ وكشاف القناع (۳/ ١١٠)ء‏ والمجموع (0۲۸/۲)ء والمبسوط للسرخحسي (585/11). 


تك تت ا كمساب الببوع 9 oY‏ 


أهل السعادة» وأهل الشقاوة فيَسّرون لعمل أهل الشقاوة قرأ: ممن مَل ولق (2) وداي 
ORA 30 E O)‏ له ]0 

فالمهم: أن ذكر الحكم بالدليل يعني: أن يكون الجواب بالدليل أو بذكر الحكم ثم يقرن 
به الدليل هذا يرجع إلى اخعلاف السائل أو المخاطب. 

قال: والسائي وزاد «إلا كلب صییه» لكنه زادها واستدكرها يدل وقال: إنها منکرة فالاسشاء 
ليس بصحيح كما هو القول الراجح في هذه المسآلق وقد سبق لنا أيضا الكلام عليه وبا أنه لو 
قبل: إن النهي عن تمن الكلب إنما هو عن ثمن الكلب الذي يُباح اقتناؤم لأن ما لا يباح اقتناؤه لا 
يرد عليه البيع؛ إذ إن الإنسان لا يمكن أن يخسر مرتين الأجر والثمن. 


2 مص ع يم 
َقَانتْ: إن كَاَيْتُ الي َل تشع أوَاق. 
ر > عم رة ر ر 
عدا ما لمهم وکن ولا EF‏ 2 فعلت» 
شات س سنوي ور ورس 
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رة لكات ان یم سن لاسا وا یا ات شن كا قات اتان سر 
آخر " منها هذه المسألة الآتية في الحديث. 

ومنها: أنها حيرت على زوجها حين غتقت. 

ومنها. أن الرسول وَل دحل ذات يوم إلى البيت فطلب طعامًا فأتي إليه بطعام فقال: ألم آر 
البرمة على الّار؟ قالوا: ذاك لحم تُصدق به على بريرة قال: «هو عليها صدقة ولنا هديق فهذه 
ثلاث سنن جاءت في هذه الأمّة. 


() أخرجه البخاري (007/) عن علي. 
(f)‏ خر جه البخاري (Yo)‏ ومسلم .)١6١:(‏ 
)( آخرجه البخاري «(oY¥۹4)‏ ومسلم )١6١5(‏ . 


o4‏ 8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


تقول: «كاتبت أهلي»؛ المراد بأهلها هنا: أسيادهاء يعني: الذين يملكونهاء وسمي الأسياد 
أهلاً وإن لم يكونوا من القرابة؛ لأن الإنسان يأهلهم ويأوي إليهم؛ وكل أحد تأوي إليه وتأهله 
فهم آهلك؛ لأنهم مأوى إليك. ولهذا سمي أتباع الإنسان آهل أو لأنه يول إليهم وينتصر بهي 
وقولها: «كاتبت»» المكاتبة: : شراء العبد نفسه من سيده كيف ذلك؟ يقول العبد للسيد: آنا أحب . 
أن ن أعتق» وأنت لن تعتقني بدون عوض؛ ولكن بعني على نفسي» فيقول: بعك على نفسك. 
بكم؟ فیقول مثلاً: بعشرة آلاف ريال كل سنة يحل ألفا ريال تكون المدة حمس سنوات» فوافق 
على ذلك تسمى هذه مكاتبة»؛ وهل هو عقد لازم أو جائز» بمعبى: هل يملك السيد فسخه أو 
العبد فسخه» أو هو عقد لازم لا يملك كل واحد منهما فسخه؟ أ أما من جهة السيد فهو لازم لا 
يمكن فسخه وأما من جهة العبد فهو جائن لان بإمكانه أن يعجز نفسه ويقول: ما حصلت 
شيئًا فإذا عجز نفسه فحينئل يعود إلى الرق» وهل إذا طلب العبد من السيد المكاتبة هل يلزم 
السيد إجابته؟ 

نقول: أولاء فيه تفصيل؛ ٠‏ وئانيا : فيه خلاف» فيه تفصيل إن علم فيه خيرًا أجابه وكاتيه؛ وإن 
لم يعلم فيه خيرا فلا يكاتبه» ما هو الخير الذي يعلمه فيه؟ قال العلماء. : الخير الذي يعلمه 
الصلاة ة في الدين والكسب في المالء يعني: إذا علم أن هذا العيد صالحا وأنه يستطيع أن 
كسب لكايه وإ لم عل فلا کاب رفاك إن خان ان نا طب المكاة من أجلأ 

يتحررء فيفسق أو ير - جع إلى بلاد الكفر؛ فهنا لا يكاتبه؛ لأن هذا ضرر» أو علم أنه إذا كاتبه صار 

عالة على نفسه وعلى غيره ليس لديه ما مل فها لا يكايه؛ ن هذا ضرر على العم وضرر على 
غيره من الناس؛ فإن علم فيه خير أمر بالمكاتبة» قال الله تعالی: «إوَالَدينَ ينون أل ينا 
مت يكم کرشم إن لمم فوم ارا 4 [النؤزر:.]. 

ولكن هل الامر هنا للوجوب أو للاستحياب؟ ذهب جمهور العلماء على أنه 
للاسعحباب» والصارف له عن الوجوب: أن هذا مال له» ولم يوجب الله وله إخراج المال على 
المالك إلا بالزكاة أو النفقة الواجبة؛ وعلى هذا فيكون الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب» 
وقال أهل الظاهر وجماعة من العلماء ء: بل الأمر للوجوب؛ لأن في هذا مصلحة وهي إنقاذ هذا 
"عد من الرق» فهو كإتقاذ من خاف العف ثم إن الشارع يشوف إلى العتق 3* تشوفًاحبالماء فعندنا 
أمران مع الاصل وهو أن الأصل في الأمر الوجوب. فلدينا أمران يفيدان أن الأمر للوجوب. 
وعلى هذا فيكون الأمر للوجوب بناء على الأصل ولأجل هذين الوجهين؛ وهلا القول هو 
الصحيح أنه إذا طلب المكاتبة وعلم فيه الخير وجب عليه أن يُوافق؛ لأن ذلك خير له وخير 
للعد ٠‏ 


ل كتساب البيوع : د 

المكاتبة لماذا سميت مكاتبة ولم تسمى عقدا؟ أقول: لأنه جرت العادة أنه إذا وقع مثل 
هذا العقد حصلت المكاتبة بين السيد وبين العبد» فلذلك سُميت مكاتبة إذا قال قائل: إذا 
عللعم بذلك لزمكم أن تقولوا كل شيء يكتب نسميه مكاتية. نقول: هذا لا يصح في تعيين 
العقود أو المعاني أو الأماكن أو ما أشبه ذلك لا يصح ولهذا سميت المزدلفة جمعًا ولم 
تسمى عرفة جمعًا مع أن الجمع في عرفة كالجمع في مزدلفة أو أكثر» فمثل هذه الأشياء التي 
يُعلل بها الأسماء لا تتعدى العلة محلهاء فلو أننئ عقدت معك مداينة نسمى هذا مكاتبة؟ ل 
بل نسميه دینا مكعويا. ٠‏ 

تقول: «كاتبت أهلي على تسع آواق»» وهي جمع أوقيةء والأوقية أربعون درهمًاء وكل عشرة 
دراهم سبعة متاقيل» فالأربعون درهمًا تكون ثمانية وعشرين مثقالأ. إذن الأوقية ثمانية 
وعشرون مثقالا وهي تقول: «تسع أواق» نضربها في ثمانية وعشرين تساوي مائتي واثنين 
Ee‏ لي كانهز امل 

تقول: «ني كل عام أوقية» تكون الأعوام على هذا تسعة أعوام فتعتق فجاءت تطلب 

العون من عائشة... إلخ «فقلت: إن أحب أهلك أن أعْدها لهم ويكون ولاؤك لي فَعَلْت» وإن 
أحب» هذه شرطية» وجواب الشرط «فعلت» وقولها لإغنا: «أن أعدهاه يعني: أعطيهم إياها 
معدودة» وقد مر علينا كم هله؟ تسعة أواق» كل أوقية أربعون درهماء أربعون في تسعة يكون 
ثلائمائة وستين درهماء ّ ١ ٠‏ ش 

«إن أحب أهلك أن أعدها لهم أي: أن أعد لهم التسع أواق وهي بالدراهم الإسلامية 
ثلاثمائة وستون درهمّاء لأن الأوقية أربعون درهمًاء كما قال النبي ككل ليس فيما دون هس 
أواق صدقة»”» وفي حديث أبي بكر: في الرقة في مائتي درهمًا ربع العشر ففهمنا من هذا أن 
الأوقية أربعون درهمًاء وقولها: «ويكون ولاؤك لي»» ما هو الولاء؟ الولاء في اللغة: من الولايت 
وفي الشرع: يُطلق على عدة معان منها: ولاء العتق وهو أن الإنسان إذا أعتق عبدًا صار له 
عاصبا كحعصوبة السب تماماء إلا المأهرتها ف الجرية ولهذا لا لصي اعد E‏ 
شينًا من حقوق التعصيب ما دام يوجد عاصب بانسب فلو هلك هالك عن بنت ومول لكان 
للببت الصف والباقي للمولى؛ ولو هلك عن بدت وعم كان للينت النصف وللعم الباقي؛ إذن 
فولاء العتق له لحمة في الإنسان كلحمة السب إلا أنه كما قلنا: لا يمكن أن يستحق شيئًا من 
٠‏ حقوق التعصيب ما دام أحد من العصبة في السب موجودا. 


للك تقدم ف كتاب الزكاة. 


كآنه 0 50030 8 78 5 
م فتحجذي التجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


تقول: «فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت هم ذلك» وأظن مر علينا ما المراد بالأهل وهم 
الأسياد. دفأبوا عليها. يعنى ي: امتنعوا أن يكون الولاء لعائشة؛ بل يريدون أن يكون الولاء لهم 
هن قالت: «فجاءت من عندهم ورسول الله ية جالس في حجرة عائشة؛ لأن عادة الرسول 

َد ان يكون في مهنة أهله في البيت أو ذ في المسجد أو في شكون المسلمين تقول: «فقالت: 
ني قد عرضت ذلك عليهم فابوا إلا أن يكون هم الولاي. لأنهم وافقوا على أن يبيعوها على 
عائشة نقدك ولكن أن يكون الولاء لهم يحتفظون به» فيكون لهم حق العصوبة بعد عصوبة 
السب في هذه المرأة. 

فأخبرت عائشة النبي ية فقال: «حذيها واشترطي هم الولاء»» «خذيهاه يعني: اشتريها 
واشترطي لهم الولاء كما طلبواء فأمرها ية أن تأخذهاء وأن تشترط لهم الولاء وهذا الأمر 
ليس أمر إيجاب ولا استحباب» ولكنه أمر إباحة؛ لأنه صار في جواب السؤال» وقد مر علينا أن 
الأمر إذا كان في جواب السؤال» فهو للوباحة؛ وكذلك إذا وقع بعد الخظر فهو للإباحة أو لرفع 
الخطر على خلاف في ذلك وقد سبق في أصول الفقه. 

قال: : «خذيها واشترطي هم الولاء. يعني: كما أرادواء وإنما قال الرسول ييه ذلك لامر 
سيتبين فيماأ بعد. 

اختلف العلماء في اللام هنا: هل هي للعمليك والاستحقاق» أو أنها بمعنى «على»؟ فقال 
بعض العلماء: إنها بمعنى «على» أي: اشترطي عليهم الولاء قالوا ذلك واستشهدوا بقوله 
تعالى: اون اسا َلهأ € | الإيتلة!]. أي: فعليهاء كما قال الله -سبحانه وتعالى-: ا مّنْ َيل صا 
فيه وَمَنْ اس لھا قا ]. فتكون اللام هنا بمعنى «على»» واضطروا إلى ذلك لتلا 
يلزم من جعل اللام على بابها أن يكون الرسول كلك أذن لها بشرط فاسد؛ لأن اشتراط الولاء 
لهم مُخالف للشرع؛ قالرا: والرسول 5 لا يمكن أن يأذن بشيء مُخالف للشرع» فاضطررنا 
تجمل الم معني على وأتينا بشاهد من القرآن هذا هو القول ظاهره الصحة لكن عند 
التأمل يتبين أنه ليس بصواب؛ لأنها قد اشترطت عليهم الولاء ولكن أبواء فما الفائدة من أن 
تعيد الشرط مرة أخرئ؟ وكيف يقول الرسول وَل واشترطي عليهم الولاء» وهو يعلم أنهم قد 
أبوا ذلك؛ لأن هذا ليس فيه إلا مجرد التكرار بلا فائدة والنبي 5ة لا يمكن أن يمر بشيء بغير 
فائدة ولا يمكن أن يأمر بشيء يعلم أنه مردود من قبل؟ إذن يتعين أن نجعل اللام على أصلها 
وهي التمليك والاستحقاق؛ يعني: خذيها واشترطي لهم الولاء كما أرادوا. 

ونجب عن فولهم: إن الرسول 6ة لا يأذن بشيء مخالف للشرع فنجيب عن ذلك بان 
رسول الله ية لم يأذن بذلك ليد لينشذ. ولو أذن ونفذ لكان محل إشكالء لكنه أذن بذلك ليبطله 


ڪڪ كتساب السموع ١‏ الات 


بعد شرطه» وإبطال الشيء بعد شرطه أشد وقعًا وأبين في الإرشادء لأنه لو قيل: هذا باطل ليس 
وقعه في النفس كما إذا اشترط ثم أبطل؛ لأنه قد يقول قائل: هذا محرّم ولكن إذا اشترط نفل 
نقول: لاه هو محرم اشتراط الولاء لغير المعتق وإذا اشترط فهو باطل لا ينف فيكون الرسول 
ية أراد من ذلك أن يشعرط الولاء لهم كما أرادوا ثم بعد اشتراطهم إياه يُبطله الرسول َلك 
ونظير هذا من بعض الوجوه: أن الرسول وَل آمر المسيء في صلاته عدة مرات صلاة محرمة؛ 
لأنه كان لا يطمئن فيها يقول: «اذهب فصل فإنك لم تُصَلٌُّ فيذهب کالأول» لماذا؟ من أجل أن 
يكون تو جيه الرسول ية له بعد أن أخذه العناء من صلاة ليست بمجزئة يكون توجيه الرسول 
إياه وإرشاده له وقع في النفس فتستقرء وليعلم أن العبادة الفاسدة مهما ُعلت فإنه لا تبرأ بها 
الذمة» وهذا من الحكمة في التعليل. 

إذن فنقول: يتعين أن«نجعل اللام على أصلهاء لأن صرفها عن الأصل يحتاج إلى دليل» 
ولأن جعلها بمعنى «على» لا يليق برسول الله يك وهو الذي يعلم ويدري أن هذا أمر غير 
ممكن؛ لأن الجماعة قد ردُوا هذا من الأصل؛ ويبقى مشكلة وهي لماذا يُغروا هؤلاء فيشترط 
لهم الولاء ثم يلغى» وسيأتي الجواب عليه. 

إذن نقول: اللام يجب أن تكون على بابهاء يكون لهم الولاء كما طلبوا وكما أرادوا؛ ثم 
قال الرسول ية مقررًا الحكم الشرعي: «فإنما الولاء لمن أعتق» الفاء هنا عاطفة ووإنماه أداة 
حصرء و«الولاء» مبتدأء و«لمن أعتق» خبره ويكون معنى الجملة: الولاء لمن أعتق لا لغيره وإن 
شرط» ففعلت عائشة رإعها. 

«ثم قام رسول الله و ... إلخ» ماذا فعلت عائشة؟ أخذتها واشترطت لهم الولاء وتم الأمر 
على أن عائشة اشنعرت بريرة المكاتبة على أن يكون ولاؤها لأهلهاء ثم إن الرسول يوك قام في 
الناس فحمد الله وآثنى عليه أي: قام في الئاس خطيبًاء وهذه الخطبة من الخطب العوارض» 
والنبي ياء يخطب أصحابه خطبًا عارضة وخطبًا راتبة دائمة فخطبة الجمعة مثلاً من الخطب 
الراتبة والعيد والاستسقاء كل هذه من الرواتب. 

العارضة دائمًا يخطب بها -عليه الصلاة والسلام- في المناسبات» خطية الكسوف عارضة 
وقيل: راتبة. واختلف العلماء هل خطبة الكسوف مسنونة مطلقا أو أنها عارضة للتذكين يقال: 
الكسوف ما وقع في عهد الرسول ية إلا مرة واحدة ولا ندري لو عاد الكسوف هل يخطب 
٠‏ الرسول أو لا والأصل أن ما فعله فهو سّنة» وعلى هذا فتقول: صلاة الكسوف يسعحب فيها 
الخطبة» لاسيما في مثل زمتنا هذا الذي غفل الئاس عن المراد بالكسوف غفلوا عما يراد به 
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شرعا وهو تخويف الناس» فالخطبة في هذا الزمن حتئ وإن قلنا إنها ليست من السئن الراتبة 
بل هي من السئن الطارئة ينبغي الأ تفوت في صلاة الكسوف. 

ثم قالت: فحمد الله وأثئن عليه» حمد ل الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحية 
والتعظيم وصف المحمود بالكمال ولو مرة واحدة مع المحبة والتعظيم فقولنا: مع المحبة 
والتعظيم ليخرج المدح» فإن المدح وصف للممدوح بالكمال» لكن قد يءخلو من المحبة 
والتعظمم؛ قد يملح الإنسان أحدا وهو من أكره الناس إليه ويبغضه لکن يمدحه خوفا من شره 
أو رجاء لعطائه. 

ما الحمد فإنه وصف المحمود بالكمال مع لمحي يجد الإنسان قليه ميتلا مسحي لهذا 
الموصوف بالكمال وبالتعظيم أيضًا وحمد الله -سبحانه وتعالى- إذا قلت: أحمد الله فحمد الله 
سبحانه يكون على الكمال الذاتي وعلى الإحسان إلى الخلق ولهذا إذا أكل الإنسان وشرب 
يقول: الحمد لله على هذا الإحسان وهذه النعمة فالله يُحمد على كماله الذاتي وعلى إحسانه 
الواصل إلى خلقه» وقوله: «أثم ثنئ عليه»» يعني: كرر أوصاف الكمال لله ويل ويدل على أن الثناء 
غير الحمد. حديث أبي هريرة الذي قال فيه الرسول ية عن الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين فإذا قال: الحمد لله رب العالمين. قال: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن 
الرحيم. قال: أثنى علي عبدي»". - 

ثم قال -يعني: بعد الحمد والثناء-: «أما بعده» فما بال هذا العركيب؟ قالوا: إنه نائب عن 
اشر وال شر كدير عي كن بن شي ب أي يدم قلت هو ما أو: اال 

م ٠١‏ إلخ؛ وقيل: إنه لا حاجة إلى هذا التركيب» بل «أماة هذه شرطية هي ببفسها يدل على 

ال والتفصيل» و«بعد» طرف متعلق بمحذوف مناسب 8 والفاء رابطة لجواب 
الفصيل مثل: امام عط َل 3 وَصَدَّقَ انق © € (اايق:ه-.]. 

على كل حال: كلمة وأا بعد قال بعضهم: ایا كلمة ی بها لقال من أسلوب لل 
آخرء ولكن هذا غير صحيح» والذي يتتبع كلام العرب يجد أنها كلمة تقال بين يدي 
الموضوع» أني: موضوع الكلام فيؤتى أولا بالمقدمة؛ ثم يُقال عند الدخول في الموضوع: دأما 
بعده وزعم بعض العلماء أنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود: راه آلجكة رفصل 
يراب ©4 [3::؟]. والصواب: أنها ليست إيّاهاء وأن فصل الخطاب هو الفصل بين الناس 

في الخصومات التي تكون بينهم. 


کے کناب السو للد 


ثم قال: «نما بال رجال». «بال» بمعتی: شأن» يعني: ما شأنهى والاستفهام هنا للاستنكارء 
و«رجال» ليست مذكورة للقيد؛ لأن العساء كالرجال؛ لكن إذا عبر بالرجال دخل الساء؛ وإذا 
عبر بالنساء دخل الرجال إلا بدليل» دفما بال رجال»؛ وهنا نكرهم لئلا تعرف أعياتهم؛ لأنه 
ليس الشأن بمعرفة الأعيان وإنما الشأن بمعرفة الأحوال والقضايا التي تقع. 

«يشترطون شر وطًا» الشرط مر علينا كثيرا بأنه في اللغة: : العلامة؛ ومنه قوله تعالى: 9 مهل 
برو إلا مامه أن َي ب همد جاه أخراطها # يجنز وفي الاصطلاح: ما يتوقف عليه 
الصحة أو اللزوم فإن كان شرطا لله توفت عليه الصحةء وإن كان شرطًا للإنسان تُوقف عليه 
اللزوم ولهذا نقول: هناك شروط للشيء وشروط في الشيء؛ الشروط للشيء من وضع الله 
كلد وهي ثابعة سواء شُرطت آم لم تشترط ولا يمكن لأي إنسان أن يتنازل عنها أو يُسقطهاء 
هذه الشروط للشيء الذي تتوقف عليه الصحة أو التي تتوقف عليها الصحة كشروط البيع 
وشروط الصلاة وشروط الحج. 

أما الشروط في الشيء فهي من وضع البشر الإنسان هر الذي يضعها. 

ثانيًا: لا تغبت إلا باشعراط وإذا سكت عنها لم تيت 

ثالتًا: لمن هي له أن يتعازل عنها ويسقطها. 

رابعًا: أن العقد يصح بدونها حتى وإن لم يوف بها فالعقد صحيح. 

خامسًا: أنها تنقسم إلى صحيح وفاسد؛ لأنه من صنع البشر؛ فهذه الخمسة فروق بينها 
وبين شروط الشيء هذا الأخير متفرع عن قولنا: إن شروط الشيء شرط للصحة:؛ والشروط في 
الشيء شرط للزوم؛ يعني: يجوز ترك الشروط في الشيء لكن ما يلزم الشيء إلا بها. 
20 هله الشروط التي ذكرنا أن نها الشروط في الشيء الذي وقع من عائشة هل هو شرط في 
الشيء أو شرط للشيء؟ الأول ولهذا أبطلها الرسول يك قال: «شروطًا ليست في كتاب الله» 
هذه الجملة فيها شيء من الإشكال إلا على وجه التأويل؛ لأن قوله: «ليست في كتاب الله 
ظاهرها: آنه لابد أن يكون الشرط قد ذكر في كتاب الله. 

ومن المعلوم أن الشروط في الشيء تكون مذكورة وغير مذكورة مثلاً لو اشترط 
المشتري أن الولاء له إذا أعتق كان هذا الشرط موجوذا فى كتاب الله لو اشترط المشتري أنه 
ينتفع بالشيء فيكون موجوذا في كتاب الله اشترط البائم الذي باع الدخلة بعد أن أبرت أن 
الثمرة له شرط» مذكور في كتاب الل الرسول ی قال: «من ابتاع نخلأه فخلا بعد أن تؤيد 
ثمرته للذي باعه”؟ هذه واضحة» لكن إذا وجد شرط سكت عنه الكتاب وهو من الشروط 


(۱) سيأتي في العرايا. 
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الصحيحة كما في حديث جابر اشترط حملانه إلى المدينة مع أننا نقول في حديث جابر: أن 
المشترط هو الرسول ية وما جاء عن رسول الله فهو كالذي جاء عن الله فيكون هذا داخلاً فى 
الشروط التي في كتاب الله لكن ثمت أشياء غير الشرط الذي حصل فى حديث جابر لكنه لم 
يُذكر في الكتاب ولا في السنةء فظاهر هذا الحديث الذي معنا أنه ممنوې لأنه قال: «ليست في 
كتاب الله ولكن قال أهل العلم: المراد بذلك ليس في كتاب الله حِلّها أي: ليست مما أحله 
الله في كتابه» واستدلوا لذلك بأن هذا هو المعنى؛ وهو -كما تعرفون- تأويل خلاف ظاهر. 
اللفظ استدلوا لذلك بقوله بلاة: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرام أو حرم حلالا» 
وبقوله يلي إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفُروج» وهذا يدل على أن ما 
اشترطه الإنسان فهو ثابت إلا إذا خالف شرط الله و بان أحل حرامًا أو حرم حلالا وقوله 
كي دفي كتاب الله أي: في مكتوبه» والمراد به: القرآن» وسّمي كتابًا؛ لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ: بل هو فيان يجيد © فى لوح فرطم © 4 لار .]:-١‏ عت في كنس 
ا ا [va-‏ ولاه مكتوب في المح يدي الملائكة: :و : ل فك © مض 
فلھلا سمي ا 

فإن قال قائل: السّمة هل هي من كتاب الله؟ 

الجواب: هي في الحكم في كتاب الله وأما من حيث المعكلم بها فهو الرسول لات لكن 
حكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن» كما قال الله تعالى: ونر أ يدت آلب 
واک € [الكثلة:.]. قال: ور َك ا[ ڪر ين ای ما مار لهم € 8لا:؛؛. وقال النبي 
د «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه»". 

فإذن ما جاء في السنة فهو كتاب الل لأن الله أخبرنا بأن محمدا ية يبين لنا ما زل إليه 
قال: لمن بطع السو كَمَدَ أطاع أله € وج ٠»ا.‏ 

قال: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) (ماه شرطية» 
يعني: مهما كان من شرط؛ فدما» هنا شرطية؛ وفعل الشرط «كان»؛ وجوابه «فهو باطل» وجملة 
«ليس فى كتاب اللهه صفة مشرط؛ و«من شرط؛ اسم كان» لكن مجرور بدمن» الزائدة ممكن أن 
أقول: إن «ليس في كتاب ال صفة لشرط والصواب أنه خبر كان جعلناها ناقصة فإن جعلناها 
تامة» يعني: ما وجد من.شرط صح أن نعرب «ما ليس في كتاب الله صفة» «ما كان من شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل»» الباطل: هو الضائع سدى الذي لا يعرتب عليه أثره ولا يعتبر 


)١(‏ تقدم في المقدمة للشارح. 


س تباب ې دد 
فكل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل؛ ومعنی باطل؛ أي: لاغ غير معتبر لا يستفيد مشترطه 
إلا التعب باللسان أو بالأركان إن كتب الشرط قال: «وإن كان مائة شرط» يعنى: وإن كان هذا 
الشرط مائة شرط هذه الجملة تحتمل أن المعنى ولو جمع مائة شرط فكل الشروط ولو 
كرت فإنها باطلة؛ يعني: شرط كذا وكذاء وكذا وكذا إلى المائة: فإن هذه الشروط وإن 
اجتمعت فهي باطلة إذا خالفت كتاب الله ويُحتمل أن يكون المراد: «وإن كان مائة شرط؛ 
يعني: وإن شرط مائة مرة يعني: وإن أكد شرطه؛ وهذا المعنى هو الأقرب» وأن المراد: وإن 
شرط مائة مرة؛ فيكون الشرط هنا مصدرا وليس اسماء على هذا يصير المعنى: وإن كان مائة 
اشتراط فإن توكيده لا يزيده توكيدا ولا توثيقًا 

ثم قال ي «قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أن «قضاء الله أي: 
الذي يقضيه و احق؛ لأنه حق؛ قال الله تعالى: لول بَعْضِى بأَلْحَنّ € فل ؟]. والمراد بالقضاء 
هنا: القضاء الشرعي؛ لأن القضاء الشرعي هو الذي يمكن أن يُعارض بمثله فيأتي ملخد 
ويقول: هذا القضاء أنا اتى بقانون ودستور أحق منه! أما القضاء الكونى لا يمكن معارضعه أبدا 
ولا يستطيع أحد أ أن يقول: إنه يدفع الموت عن نفسه أو المرض أو الآفات لكن الذي يمكن أن 
يُعارض هو القضاء الشرعي؛ فإذا عورض فأيهما أحق؟ الجواب: قضاء الله أما القضاء الكوني 
فلا يمكن أن يُعارض؛ ولا يُعارضه إلا مجنون أو مكاير. 

ومن كم نقول: إن قضاء الله و ينقسم إلى قسمين: قسم قضاء كوني» وقسم قضاء شرعي؛ 
فمن القضاء الكوني قوله تعالى: #وَفَصَْئَا إل بن نویل في الكلب ليد في الْأَرْضٍ مر 4 
(الاعلة::]- هذا قضاء كوني؛ ولاک أن يكون قضاء شرعبًا؛ لأن الله تعالى لا يقضي شرعا 
بالإفساد إنما يقضي بالصلاح والإصلاح» والقضاء الشرعي كقوله تعالى: 7 # وَقَصَى ريك أل 
دوا إ٥‏ [يّزة:..]. فهذا قضاء شرعی؛ لأنه لو كان قضاء كونيًا ما بقى أحد مشرکا لو 
قضى الله قضاء كونيًا على ألا نعبد إلا إياه ما بقي أحد على الشرك فصار الناس كلهم يعبدون 
لله لكن هذا قضاء شرعي: لَه يَنْضِى بِألْحَنّ € اتكفل:..]. يشمل الأمرين» فقضاء الله حق 
شرعي وكوني؛ ما الفرق بين القضاءين؟ الفرق من وجهمن: 

الوجه الأول أن المقضي كوئًا لابد أن يقع بخلاف المقضي شرعًا. 

ثانيًا: المقضي كونًا يتعلق بما يحبه الله وما لا يحب والمقضي شرعًا لا يكون إلا بما 
يحبه؛ إما أن يحب فعله ويأمر به» وإما أن يحب تركه وینهی عنه» قول الرسول: دإن قضاء الله 
أحق» نقول: هنا القضاء الشرعي؛ لأنه هو الذي يمكن فيه المفاضلة؛ أما القضاء الكوني فإنه لا 
يمكن أن يكون فيه مفاضلة؛ لأنه لا أحد يُعارض قضاء الله الكوني» ولعل قائلاً يقول: لماذا لا 
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تجعله عامًا؟ فنقول: إنه باعتبار القضاء الكوني مما ليس في الطرف الآخر منه شيء وأحيانا 
يكون التفضيل والجانب المفضل عليه ليس فيه شيء؛ قال الله تعالى: # أَصَحَبٌ الْجَنَّةِ يَوْمَوِذٍ 
خی مسق ولس ميلد © [الؤؤئة: -]١‏ ومن المعلوم أن مستقر أهل النار لا خير فيه» وأن مقيلهم 
ليس فيه شيء من حسن المقيل أبدا؛ لکن جاء التفاضل من باب بيان آنه لا سواء بين هذا وهذاء 
«قضاء الله أحق» أي: قضاء الله أعدل فا أو أحق بأن يعبع؛ فهو يشمل الأمرين» فهو أحق 
بمعنى: أوفق للحق وأثيت وأصح؛ وهو أحق أيضا بأن يتبع من غيره. ثم قال: «وشرط الله 

أوثق» الفرق بين القضاء والشرط: أن الشرط هو الأوصاف التي يجعلها الله تعالى مناطا 
للحكم والقضاء هو الحكم فالحكم مثلاً وجوب الصلاة له شروط منها مثلا: البلوغ» 
والعقل» والإسلام؛ والطهارة وما أشيه ذلك» فالفرق بين القضاء والشرط: أن القضاء هو 
الحكم والشرط هو الوصف الذي يغبت به الحكم؛ الشروط التي شرطها الله وجعلها أوصافا 
في أحكامه أوثق من غيرها يعني: أوقى وآثبت وأضمن كما قال الله تعالى: # ممن يشر 
بالطغوت ويون يال مَكَوانْتْسَكَ َ ياعروَة الوق € [لهق:-ه؟]. 

«وإنما الولاء لمن أعتق» هذه الجملة في الحقيقة ثمرة ما سبق» وهي إبطاله الشرط المنافي 
لكتاب الله الثاني: وصفه بأن قضاء الله أحق وشرطه أوثق؛ فمن ثمرات ذلك: أن الولاء لمن 
أعتق» هذا من قضاء الله وشرطه فيكون الولاء لمن أعتق؛ ولو أن آحدا اشعرط خلاف ذلك 
لكان شرطًا باطلا؛ لأنه ليس في كتاب الله وقوله: «لمن أععق» يشمل ما إذا كان المعتق امرأة أو 
رجلا والعتيق امرأة أو رجلا وفي رواية مسلم قال: «اشتريها وأعتقيها واشترطي هم الولاء» 
أتى المؤلف بهذا لقوله: «وأعتقيهاا؛ حيث تفيد أن المكاتب إذا اشترئ فإن من اشعراه يجوز أن 
يعتقه؛ لقوله: «وأعتقيهأ» لا يقال: إن سبب العتق كونه قد انعقد عند البائع وهو المكاتب» لكن 
حقيقة العتق ما كانت إلا عند المشتري» ولهذا قال: بأعتقيها»» فهو قبل أن يؤدي كتابته -أعني: 
المكاتب- رقيق. 

هذا الحديث -كما تشاهدون- فيه فوائد كثيرة؛ ومن حسن التأليف لو أن المؤلف بث أتى 
به عقيب حديث جابر حتى يضم الحديث الذي تضمن شرطًا فاسدًا إلى الحديث الذي تضمن 
شرطًا صحيحًاء فإن هذا من ناحية التأليف أحسن. ١‏ 

من فوائد هذا الحديث: جواز المكاتبة لإقرار النبى ية لهاء وهل الكتابة -جائزة بمعنى: أنها 
مستوية الطرفين» أو سنت أو واجبة؟ نقول: أما بالعسبة للعبد وطلبه إياها من سيده فهي جائزة وأما 
بالسبة للسيد فإنه مأمور أن يُكاتب عبده إذا طلب بشرط أن يعلم فيه الخير لقوله تعالى: قوشم 
إن لمم فيح عا 4 اتر .]۲٣١‏ ولكن هل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ نجلاف على قولين 


س كتاب البيوع 8 امه 


لأهل العلم والأصل الوجوب حتى يقوم دليل على أنه للاستحباب» وذهب آهل الظاهر إلى أنه 
للوجوب وكثير من المعاصرين ذهبوا أيفنًا إلى أنه للوجوب» ومعروف أن الشارع له تشوف عظيم 
إلى العتق» فإذا اقترن الأمر مع تشوف الشارع للعتق فإن ترجيح القول بالوجوب له وجه. 

ومن فوائد الحديث: أن المكاتبة تجوز بالكثير والقليل؛ لأنه لم يرد تحديد لها شرعاءاه 

ومن فوائد الحديث: جواز اسععانة المكاتبة بغيره لفعل بريرة مع عائشة وإقرار المبي يف 
وهل الرسول علم بذلك؟ الظاهر أنه علم» وكل ما حدث في عهد الرسول َيه فهو حجة سواء 
علم به أو لم يعلم؛ لأنه إذا لم يعلم به الرسول فالله يعلم به. 

ومن فوائد الحديث: جواز تعجيل الدين المؤجل لقول عائشة: «إن أحبوا أن أعدها لهم 
فعلت»» وإذا عجل الدّين المؤجل بقدره فالظاهر أن المسألة محل إجماع أنه يجوز أن يعجل 
المدين الدّين لكن بقدره عليه عليه مائة ريال مؤجلة إلى سنة يعجلها الآن هذا لا بأس به» لكن 
إذا قال: أعجلها على أن تسقط من دينك فأعجل لك المائة على أن تكون تسعين فيه خلاف» 
فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز والصحيح أنه يجوز تعليلهم يقولون: لأن هذا ريا 
فإن التنقيص من أجل التعجيل كالزيادة من أجل التأجيل» فكما أنك لو زدت في الأجل وزدت 
في القدر كان ربا فإذا أتقصت في الأجل ونقصت في القدر كان ربّاء ولكن الصحيح خلاف 
ذلك فإنه قد روي عن النبي كك أنه قال: «ضعوا وتعجلواه”؛ وأيضًا الفرق بينهما ظاهر؛ لأن 
الزيادة في مقابل العأجيل ربا زادت على المدين؛ لكن الوضع في مقابل التعجيل هل زاد على 
المدين أم نقص؟ نقص فهو عكسه ففيه نقص على المدين» وهلة فائدة» وفيه تعجيل للدائن؛ 
وهذه أيضًا فيه فائدة فالصواب: جواز تعجيل الدّين بشرط إسقاط بعضه وليس فيه شيء بل 
هو فائدة للجميع: 

ومن فوائد الحديث: أن التعامل فى عهد الرسول اة يكون بالوزن والعد؛ لقولها: «تسعة 
أواق» وعائشة قالت: وأن أعدها لهم وهو كذلك» ففي عهد الرسول َة كان الناس يتعاملون 
بالتقود بالعد وبالوزت, ألم تروا إلى قول الرسول بياة: ليس فيما دون خمس أواق صدقة» هنا 
اعتبر الوزن وقال: «في الرقة في مائتي درهم ربع العشرء فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء رياه هنا في العدد وهو كذلك؛ فإذا عُلم أن عدد المائتين تساوي خمس 
أواق فسواء قلت: اشتريتها بخمس أواق أو اشتريتها بمائة درهم لا فرق. 
٠‏ (1) أخرجه الطبراني في الأوسط (۸۱۷)» »)1۷٥۵(‏ وفيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف» وقد وثق. أفاده 
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ومن فوائد الحديث أيضًا: إطلاق الاهل على السيد لقولها: «إن أحب أهلك» واهل 
الرجل هم خاصته الذين يأهلهم ويجتمع إليهم ويا باح الشرع المراة الماكة اتج 
عن عبدها إذا أمنت الفتنة؛ فيجوز للمالكة أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها للمملوك مع 
ليس بمحرم من أجل أنها أهله وأن في ذلك حاجة؛ وأن في التحرز من ذلك مشقة. 

ومن فوائد الحديث: أن الولاء يغبت بالعشق وسبق لما معنى الولاء وأنه عصوبة تثبت 
للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم. 

ومن فوائد الحديث: جواز تعليق العقود على المشاورة لقولها: «إن أحب أهلك أن أعدها 
لهم فعلت»» وعلى هذا فيجوز تعليق العقد فأقول: بعك إن رضي زيد أو إن رضي شريكي 
أو إن رضي أبوك أو إن رضي أبي؛ وهذا القول هو الصحيح؛ خلافا للمشهرر من المذهب 
حيث قالوا: إنه لا يجوز تعليق البيع؛ فالصواب أنه جائز ولا مانع منه» وهذا الذي ذكرته هو 
تعلق: دإن أوب أهلك أن أعدها لهم فعلت». 

ومن فوائد العحديث: أنه ينعقد العقد بما دل عليه لأنها قالت: «إن أحب آهلك أن أعد 
لهم» ولم تقل: أن أشتريك» بل قالت: 1 أعذهاء وهذا هو الصواب أن العقرد تسد با ل يا 
البيع» الإجارة؛ العرية؛ الوقف» الرهن؛ كل شي» وهل يشمل النكاح؟ الصحيح: أنه يشمله ولوَ 
اا ار جل قال الشخص : زوجتك بتي أو ملكتك بنتي؛ قال: : قبلت انعقد الدكاح؛ ولیس بشرط أن 
يقول: أن تكحتك أو زوَجتك؛ لأن الشيء إذا جاء فى في الشرع مطلقا يرجع فيه إلى العُرف. 

وَكُلمَاججاءو1يحدَ بالشزع كَالْحِرْزٍ َبِالْعُرْفٍ اخدو 

ومن فوائد الحديث:أن الرسول كه لا بعلم الغيب, لانه لم يعلم ما جرئ» قفي بعض 
لروايات أنه سال فأخمرت عائشة المي يبدل رهو كلك لا بعلم اليب ولهذا أدلة كثيرة 
أوّلها ما جاء فى في القرآك الکریم صرحا حبث أمرء ال أن يقول: < فلآ لك زعنيى حي 
َلآ أَعَلم الْعَيَبَ € الاتكتة:.٠].‏ وقال تعالى: لفل ل املك فى فا ولا صا إل ما سے ا ورك * 
عَلَمُ َلْعَيْبَ © لالجل :]. فمن زعم أن رسول الله وة يعلم الغيب فقد كدب الرسول ويا 
وكدّب الل وبدآت بعتكذيبهم للرسول, لأنهم يعون أنهم إذا ادعوا أنه يعلم الغيب كان هذا من 
تعظيمه وتوقيره فنقول لهم: اليس هاا من تعظيمه ولا توقيره أن تكذبوه فيما أعلنة على الملا: 
ل ل امول کر عنرى ران ر وليب € الوججزر:.٠]‏ 

فإن قال قائل: ایس قر أخبرنا بام رر فوقمت كما انم 


)١(‏ شرح البيت رقم (70) من منظومة القواعد والأصول للشارح. 
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فالجواب: بلى» ولكن هل هو من عنده؟ لاء بل هو من عند الله لولا أن الله أخبره بذلك مار 
علم به» فيكون إخباره عن المغيبات في المستقبل ليس عن علم غيب من صفته هوء ولكن بما . 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول يد كان مع أهله وكان في مهعهم لقولها: دورسول الله 
َة جالس»» فإن المعروف من هديه أنه كان في مهنة أهله يحلب الشاة كيك ويخصف نعله 
ويرقع ثوب ويُعاشر أهله وحياته معهم حياة بسيطة غير معقدة وتجد الإنسان من أحسن ما 
يكون وأصلح ما يكون, وهكذا كلما كنت أحسن لأهلك فثق بأنك تدخل مسرورا وتخرج 
مسرور؛ أما الإنسان إن أساء إلى أهله فسيدخل محزونًا ويخرج محزوتاء ويمشي في السوق 
محزونًا؛ لأنه إذا صادفه أحد وسلَّم عليه وهو مغموم من أهله يكاد لا یری طريقه فلا يعطيه 
وجهًا طلقا أبد؛ ولا يزال منكتمًا مما جرئ منه مع أهله؛ فكلما كنت أحسن في آهلك فثق أنك 
أحسن في مجتمعك كله. ٠‏ 

ومن فوئد الحديث: أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجهاء لأن عائشة 
تصرفت بدون أن تستأذن الرسول ية وهو كذلك هل لها أن تعصرف في مالها الذي اشتراه لها 
لتتزين له به؛ يعني: لو أعطاها حُليًا تتزين به له فهل لها أن تبيعه؟ الذي يظهر: أنه ليس لها أن تبيع 
إذا علمنا أنه اشتراه لهذا الغرض؛ لأن هذا يفوت مقصوده أو يتقل كاهله بإعادة الشراء لها مرة 
ثانية» أعطاها مثلاً حُليّا للأذن والرأس والرقبة واليد والرجل؛ ثم باعت هذا كله فى لحظة واحدة 
ولما جاء الليل وجدها ليس عندها شيء أين هذا؟ قالت: بعته لأنه ملكي؛ هو يحب أن تتجمل 
له ويعد هذا من دواعي السرور ودواعي الأنس؛ ماذا يصنع في هذه الحال؟ يضطر أن يدخل 
عليها كتيبًا ويخرج حزيتاء أو يحسن لها مرة ثانية؟ الظاهر آنه إذا اشترئ لها شيئًا يتعلق به غرضه 
فليس لها الحق في أن تبيعه؛ لكن هل لها الحق في أن تبدله؟ نقول: إذا أبدلته ہما لا تشمئز منه 
نفسه فهذا جائ أما إن أبدلته بشيء تشمئز منه نفسه فليس ښجائز». لو فرضنا أنه رجل لا یرید 
العحلي القديم واشترئ لها من الحلي الجديد المعاصر ولكنها أبدلعها من الحلي القديم مما 
يستعمل قديمًا فهل لها ذلك؟ لاه ليس لها ذلك فتبين الآن أن تصرف المرأة بغير إذن زوجها 
جائز» هذا هو الأصل إلا في حلي اشتراه لتسجمل به له فليس لها الحق بإبداله بشيء لا يرغيه. . 

ومن فوائد الحديث: جواز اشعراط الشرط المُحَرّم لتحقيق بطلانه لقوله: «خذيها واشترطي لهم 

الولاء» فإن أصح الأوجه عندي في هذا أن إذن الرسول ية لها أن تفعل من باب إبطال 
الشرط الفاسد؛ وإن حقق باشتراطه؛ ومعلوم أن تحقيق الشيء بالوقوع أبلغ من تحقيقه بالقول» 
ولهذا قال الرسول بيه فيما سبق لنا: «خذوا.واضربوا لي معكم بسهم» ليحقق الجواز وي فهنا 
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قال: «خذيما واشترطي هم الولاء» من أجل أن يعود مرة أخرئ فيقول إن هذا الشرط باطل لا 
يجوز الوفاء به وهذا أحسن من الوجهين اللذين أشرنا إليهما حين شرح الحديث. 

ومن فوائد الحديث: أن الأمر قد يخرج عن الأصل الذي هو الوجوب أو الاستحباب إلى 
معنى آخر يُستفاد من القريئة الحالية أو اللفظية لقوله: «خَذِيباكك فإن هذا أمر لكنه ليس أمر 
إيجاب ولا استحباب بل هو أمر إباحة» يعني: لك أن تأخذيها وتشترطي لهم الولاع والذي 
يخرج الأمر عن أصله هي القرائن الحالية أو القرائن اللفظية. 

ومن فوائد الحديث: أن الولاء لمن أعتق لقوله: «فإنما الولاء لمن أعتق». وهذه جملة تفيد 
الحصر كما سبق في الشرح. 

ومن فوائد الحديث: أن الشرط اللفظي لا يغير الشرط الشرعي؛ لانه قال: اشترطي هم 
الولاء... إلخ» فإنهم وإن اشعرطوا لفظا فإن ذلك لا يغير الشرط الشرعي بانتقال الولاء من المعتق 
إلى غيره وهل الشرط العُرفي يغير الشرط الشرعي؟ الجواب: لاء فلو تعارف الئاس على عقد 
محرم شرعًا فإن هذا التعارف لا يبيح ذلك الأمر الشرعي؛ ولا يُقال: كل الناس على هذا؛ لأن بعض 
الناس الآن إذا نهيته عن محرم قال لك: كل الناس على هذاء حتى في العبادات أحياتا يقول: کل 
الناس على هذا نقول: الشرط اللفظي أو العرفي لا يغير الشرط الشرعي. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للعالم أن يخطب الناس في الأمور العارضة ليبين الحق 
لقولها مهسها: «ثم قام في العاس ... إلخ». 

وهكذا كان رسول اله 5 يخطب» وخطبه نوعان: خطب رواتب» وخطب عوارض؛ 
الرواتب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاى والعوارض كهذه الخطبة؛ كلما دعت الحاجة إلى 
الخطبة خطب» واختلف العلماء هل خطبة صلاة الكسوف من الخطب العوارض أو من الخطب 
الرواتب» وسبب اختلافهم في ذلك هو: أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في عهد الرسول ولياق فلا 
ندري هل الخطبة هذه عارضة من أجل إزالة العقيدة الفاسدة التي كان يعقدها أهل الجاهلية أ و هي 

خطبة راتبة ليجمع للناس ب بين الموعظة الكونية والموعظة الشرعية. 

من فوائد الحديث: أن الشريعة تهتم بالمعاملات كما تهتم بالعبادات» أو بعبارة أخزى اهعمام 
الشارع بما يتعلق بالمعاملات كما يهعم بما يتعلق بالعبادات» وجهه: أن الرسول وهام خطيبًا ما 
جعل المسألة بينه وبين آهل بريرة؛ بل قام خطيبًا ليعلن للعاس اة هذا الحكم الشرعي؛ فيتبين أن 
الشريعة -ولله الحمد- فيها العناية بالمعاملات كما فيها العناية بالعبادات. 

ومنها: دحر قول من يقول: إن الشرع عبادة وأما المعاملة فعادة لأنه يوجد من الناس من 
يقول: المعاملات لا تُدخل فيها الشرع» وكل الأوامر الواردة في المعاملات فهي أوامر إرشاد 


س كتصاب السيوع 4 لاذه 


تختلف باختلاف الزمان والمكان» قد أرشد في ذلك الوقت إلى نوع معين من المعاملات 
ويكون الإرشاد في وقت آخر إلى نوع آخر لكن مثل هذا الحديث يدحر هذا القول» وهذا القول 
مندحر من أكثر من عشرين وجهاء دل عليها الكتاب والسنة وهو أن الشرع لم ينظم المعاملة 
بين الإنسان وبين زب وهي العبادة بل نظم. المعاملة بين الإنسان وبين ربه» وبين الإنسان 
والإنسان» بل بين الإنسان والحيوان» بل حتئ بين الحيوانات أنفسهم؛ وحتى الحيوان الشارع 
جعل له ضوابط؛ لو رآيت كبشا أقرن كبير الجسم ينطح شاة ضعيفة يعدبر على الوراء ثم يأتي 
بقوة وينطحها وهي تصرخ» هل الشرع يجعلك تتفرج على هذا؟ لاء بل يأمرك أن تفصل بينهما 
كما قال الرسول ياة: «يُقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء”"» فالشارع رتب المعاملة بين 
البشر والمعاملة بين البشر والحيوان» قال النبي بياة: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى 
ماتت جوعاء وأخبر أن امرأة بغيًا سقت كلبًا فغفر الله لهاء إلى هذا الحد كيف نقول: إن الشرع لم 
ينظم إلا المعاملة بين الخالق والمخلوق فقط وهي العبادة؛ ولكن من أعمئ الله قلبه لم ينفعه 
انفتاح العين. 

ومن فوائد الحديث: أن المشروع أن تبدأ الخطبة بحمد الله والثناء عليه لقولها مؤإنا: 
«فحمد الله وأثيئ عليه» وهكذا ينبغي للخطيب أن يحمد الله ويثني عليه. 

فإن قال قائل: ما المناسبة؟ 

قلنا: المداسبة أن هذا المنصب -أعني: منصب الخطبة والوعظ- معصب عظيم لا يناله إلا 
من آتاه الله علمًا وحكمة وحزمًا وغيره لأن غير العالم لا يتكلم الجاهل وغير الحكيم أيضًا 
يفوت الفرص ولا يتكلم وكذلك غير الحازم يفوت الفر ص» ثم إن المقام مقام عظيم يقوم فيه 
الإنسان مقام الرسل -عليهم الصلاة والسلام فلهذا كان من المناسبة أن يحمد الله ويثني عليه 
على أن جعله من أهل هذه المناصب الرفيعة؛ ثم إن في حمد الله والثناء عليه وذكر أوصافه 
الكاملة تنشيطًا على النفس وإنارة للقلب» وبهذا يفتح الله -سبحانه وتعالى- ما لا يفتحه مع 
الإعراضء فلهذا كان الرسول يحمد الله ويشني عليه. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للخطيب أن يكون قائمًا حتى في غير خطبة الجمعة 
لقولها: «ثم قام وخطب». 

ومن فوائد الحديث: استعمال «أما بعده في الخطبة لقول الرسول يكل «أما بعده وهل 
هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود ك كما قيل به؟ لا فصل الخطاب الذي أوتيه داود هو أن 
يفصل بين الناس ويحكم بينهي هذه «أما بعده هل یؤتی بها بعد كل جملة أو بعد كل سطر أو 


)١(‏ أخرجه ملم (۲۸۲) عن أبي هريرة. 


فك ج فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


٠‏ بانعهاء كل صفحة أم ماذا؟ قيل: إنه يؤتئ بها للانتقال من أسلوب إلى آخر» وهلا القول قيل: 
ليس موافقا للواقع» إنما يؤتى بدأما بعده للانتقال إلى موضوع الخطبة بعد أن يُقَدّم الخطيب 
الحمد والثناء ثم ينتقل إلى الموضوع يأتي بكلمة «أما بعده. 

ومن فوائد الحديث: حُسن إرشاد الرسول ية وتوقيه للعصريح بأسماء القوم لقوله: «فما 
بال رجال» لأنه ليس المقصود عين هذا الشخصء المقصود ذكر حكم هذه القضية وسواء 
علمنا الشخص آم لم نعلم لا يهم الشخص.؛ الغالب أنه لا يتعلق بمعرفة عينه شيء كثين نقول: ' 
ربما نحتاج لكنه لا يهم فالمقصود هنا الحكم؛ ولهذا قال: «فما بال رجال».أه 

ومن فوائد الحديث: أن الشروط الخارجة عن كتاب الله غير مقبولة بل هي مردودة 
ومرفوضة لقوله: «يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله» والاستفهام هنا للإتكار كما سيق» 
يعني: لماذا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله أوليس الإنسان عبدا لله؟ لأن العبد لا 
يعجاوز ما وججّهه إليه سيده فيجب ألا يشترط شروطا ليست في كتاب الله وقد سبق معنى 
قوله: «ليست في كتاب الله وأنه ليس من اللازم أن يكون كل شرط منصوصا عليه؛ بل المراد: 
أن كل ما خالف كتاب الله فليس بكتاب الله .وکل ما وافقه فهو منه لقرله تعال: يا اليرت 
ءامنوا وفوا يلقو © (ليرة:١].‏ 

ومن فوائد الحديث: وجوب الرجوع إلى كتاب الله لقوله: «ليست في كتاب الله». 

فإن قال قائل: والسئة؟ 

فالجواب: أن السّنة من كتاب الله لا شك؛ لأن السسّة -كما مر علينا- بالسبة للقرآن أربعة 
أقسام: إما مُقسيّرة ومبينة للمعنئ. وإما موافقة» وإما مخصصة وإما مقيدة وإما زائدة مسعقلة 
أما أن تأتي مخالفة للقرآن فهذا أمر مستحيل. 

ومن فوائد الحديث: أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شّرط مائة مرة لتوكيده 
فإنه يكون باطلاً كما أن العبادة التي ليست على أمر الله ورسوله مردودة: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رده 0 ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا اشترط شرطًا لا ينافي كتاب الله وجب الوفاء به لأن 
قوله: «فهو باطل» يُضاده: فهو صحيح؛ ومتی يكون صحيحًا؟ الجواب: إذا لم يُخالفه كتاب الله 
وإذا کان صحيحًا وجب الوفاء به. 

وجوب الوفاء بالشرط الصحيح هل هو حق لله أو حق للآدمي؟ الجواب: هو حق للآدمي 
وجب یإیجاب الله ولهذا لو أسقطه الإنسان سقط: 98 يها اين ءام کیب عَلَيَكه القصاص ف َر 4 
للنعة:»]. «9 كيب فرض» ثم قال: فمن عفى لَه من أَضِد سی“ اناع بالْمَْروفٍ € [الهق:+1]. إذن 


دوق كتساب الممون 8 أه 


الواجب للإنسان إذا أسقطه من له الحق سقط فهو واجب للإنسان يإييجاب الله ّي إذن نقول: 
الشروط التي يشعرطها الإنسان على غيره في كل عقد هي حق للشارع يجب الوفاء به على 
المشروط عليه ولكن إن عفا الشارع سقطت بعفوه. 

ومن فوائد الحديث: أن قضاء الله أحق. من قضاء غيره مهما كان الغير لقوله: «قضاء الله 
أحق» وسبق معنی قوله: «أحق» أي: أنه أحق بالاتباې وأنه أحق بمعنى: أشد موافقة للحق من 
غير فهو جامع ب بین أمرين 

لو قال قائل: قضى البرلمان ومجلس الامة ومجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس 
الكونجرس ومجلس الشيوخ ومجلس الأعيان ومجلس الشرقاء بكذا وكذا مما هو مُخالف 
لقضاء اله كلها نلغيها؛ لأنها مجالس مخلوقين؛ والمخلوق مُعَرض للخطأء وهو أيضًا ضعيف 
في عمله وقدرته وتبصره وفي كل شيء لهذا نقول: قضاء الله أحق» فإذا جاءنا إنسان وقال: 
انظروا هذا الدستور الذي صدق عليه كل هذه المجالس قلنا له: هذا كتاب الله الذي نزل يحكم 
بيننا وبينك: # قن رع في سيو دوه لاو وَالرسُولٍ 4 [لقةة:.ه]. أتى بهذه الكلمة بعد قوله: 
كايا أن اموا يع آله يليو يول وول ال يكر 4* (كةة:*:1. يعني : ليست طاعة أولي الأمر 
طاعة مطلقة؛ فعند التنازع المرجع بينكم وبين ولاة الأمور إلى كتاب الله وسّعة رسوله كياد 

ومن فوائد الحديث: أن قضاء الله أحق» يعني: أثبت وأعدل من غيره لأن الحق يُطلق على العدل 
والأحكام والصدق في الاخبار والغبات» فقوله: «أحق» يعني: ثابت لا يتزحزح» وكذلك قضاء الله 

ومن فوائد الحديث: بطلان جميع الأنظمة التي ُخالف أنظمة الشرع وأنها باطلة حتى وإن 
در أن فيها حمًا فإن قضاء الله أحى منهاء ولهذا أطلق قال: «قضاء الله أحق» ولم يذكر المفضل 
عليه من أجل العموم. 

ومن فوائد المتديث: إثبات حكمة الله ب لأن القضاء لا يكون أحق إلا إذا كان متضمنًا 
للحكمة ومصالح العباد فإن لم يعضمن ذلك لم يكن أحق. 

ومن فوائد الحدیث : أنه قد يكون في قضاء غيره حق لكن قضاء الله أحق. هذا إذا قلنا: إن 

سم التفضيل هنا على أصله ووجود أصل المعتى ف في المفضل والمفضل عليه وإذا قلنا: إنه 
0 أصله بحيث يكون معنی في المفضل فقط كما في قوله تعال: سحب الجن 
وم حبر می 4 [الؤؤتازة:+؟]- فإنه يقعضي أن لا حق في قضاء غير الله لكن المعنى الأول 
اس وأوثق بالنسبة للصيغة وبالسبة للواقع؛ لأنه ليس كل حكم يكون باطلاً من كل وجه؛ بل 
إن وافق الحق فهو حق وإن خالف الحق فهو باطل؛ وإن خالغه من وجه ووافقه من وجه فهو 
باطل من وجه وحق من وجه آخر. 


22:0 O۰ 
و فتجذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے‎ : 


ومن فوائد الحديث: ما آفاده قوله : «شرط الله أوثق» وهو أن ما اشترطه الله تعالى ذ فى العقود 
من الأوصاف والمعاني فهو أوثق مما يشترطه غيره؛ يعني: أشد ثبانا ومسكاء لانه مأخوذ من 
الوثاق الذي يوئق به البعير فهو أوثق» يعني: أشد ثبائا من الشروط التي يضعها غير الشرع؛ إذن 
فيؤخذ من هذا: أن كل شرط خالف الشرع فهو لا ثقة فيه ولا أوثقية فيه بل الأوثقية كلها بما 
جاء به الشرع. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الولاء للمعيق لقوله: دوإنما الولاء لمن أعتق»؛ والولاء عصوبة ' 
تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم فقط دون المتعصبين بغيرهم أو مع غيرهم. 

ومن فوائد الحديث: أن الولاء لا يععدى المعتق وما تفرع منه؛ يُستفاد هذا من الحصر من 
قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» كآنه قال: لا ولاء إلا لمن أععق. 

ومن فوائد الحديث: أن شرط الولاء لغير المعتق باطل؛ يُوْخَذْ من قول الرسول: «ما كان 
من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»؛ حتى وإن أكد بتكرار الشرط فهو باطل. 

ومن فوائد الحديث: جواز السجع؛ لکن بشرط آلا يكون متكلّفاء فإن كان فيه تكلف فإنه 
لا يعد من البلاغة ولا من الفصاحة؛ لأن الخطيب أو المؤلف إذا تكلف السجع فلابد آن يكون 
في الكلام خلل إما زيادات أو استعارات مستكرهة أو غير ذلك لكن إذا جاء عبر الخاطر بدون 
تكلف آعطى الكلام رونقا وجمالاً وقبولاً كما في الحديث» 

فإن قال قائل: هل السجع محمود أو مذموم؟ 

قلنا: يعظر إل موضوعه إذا كان المقصود به رد الست فهو ملموم؛ ولهذا لما قام حمل بن 
النابغة الهذلي يريد أن ادل الي و في حكمه في المرأ” تين اللتين اقتعلعا فرمت إحداهما 
الاخرئ بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى الي ية بالدّية على عاقلتها؛ وقضى بغرة عبد أو 
وليدة دية للجنين؛ قام حمل بن النابغة فقال: يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا 
نطق ولا استهل فمثل ذلك يُطل؛ سجع فقال التي يك «إنما ذلك من إخوان الكهان»”'؛ من 
أجل سجعه الذي سجع؛ لأن الكهان يزينون كلماتهم بهذه الأسجاع لأجل أن يكون لها رنين 
وقبول؛ فقال من أجل سجعه هل من أجل سجعه» يعني: من أجل أن سجع في كلامه أو من 
أجل مضمون كلامه؟ الثاني. [ : 1 

هذه الفوائد التي تيسرت من هذا الحديث الذي ساقه المؤلف يكل من أجل أن يبين أن كل 
شرط خالف الشرع فهو باطل؛ إذا كان باطلاً فهل نقول للذي اشترطه لنفسه: لك الخيار لفوات 
ذلك عليك يعني: لنفرض أن بائعًا شرط شرطًا فاسدا لا يمكن البوفاء به هل نقول: إن له 


)١(‏ سيأتى في الجنايات. 


تك 11 كتساب البيوع 9 AS‏ 


الخيار أو لا؟ الجواب: في ذلك تفصيل إن كان عالما بالحكم فلا خيار له على أنه مستهتر أو 
متهاون؛ وإن كان غير عالم فله الخيار. 

قفي هذا الحديث: لو أن رجلا باع عبدا واشعرط على المشتري أنه إن أعتقه فالولاء له فرافق 
المشتري؛ من المعلوم أن القيمة سوف تنقصء البائع إذا كان ببعه يلا شرط بمائة؛ يبيعه بشرط 
تسعين فيتقص من أجل الشرط هذا رجل باعه فقلنا: إن هذا الشرط باطل ولا يمكن الوفاء په 
فهل نقول للبائع: الخيار إن شاء آمضى البيع بتسعين وإن شاء رده فيه التفصيل الذي ذكرناء إن 
كان يعلم أن هذا الشرط فاسد فإنه لا خيار له؛ لأنه دحل على بصيرة» وإن كان لا يعلم لظنه أنه 
شرط صحيح فله الخيار هذا هو القول الراجح؛ وقال بعض العلماء: لا خيار له مطلقا؛ لأنه فرط 
ولأن الي َة لم يجعل لهؤلاء حيارا -لأهل بريرة+ لأن من المعلوم أن بريرة عُنقت تحت ملك 
عائشة؛ ولكن الصصحيح أن له الخيار إذا كان جاهلاء وظاهر الحديث أن آهل بريرة كانوا قد علموا 
ذلك لكنهم تجرءوا بدليل قوله: «حُذيا...إلخ» وبدليل أن الرسول خطب واستعكر هذا الشيء 
ومثل هذا الأمر لا يكون إلا بعد أن يُعلم أن الأمر متقرر عندهم. 

ثم قال وعند مسلم قال: «اشتريها وأعتقيها واشترطي هم الولاء هذه الأوامر الثلاثة 
ليست للوجوب ولا للاستحباب ولكن للاباحة؛ يعني: لا بأس أن تشتريها ولو كانت مكاتبة 
ويسعفاد من هذا اللفظ: أن المكاتب يجوز ببعه وأنه يجوز عتقه وهو كذلك؛ فيجوز بيع 
المكاتب ويقوم مشتريه مقام مكاتبه وإذا أعتق فالولاء للمشتري» وإذا شاء المشتري أن يعجل 
عتقه فله ذلك. 
حكر أمهات الأولاد : 

~VOR‏ - وڪن ابن عُمَرَ يف قَالَ: مين عكر ن بيع هات الأزلار قال وا 
تُوهَبُ» ولا ورت يَستَمع را ا با ل دا ذا مات ڦهي سر . رَوَاهُ مالك وَالْسَبْمقَيُ 
وَثَالَ: رَه عض الرُوَاق فَوَهِمَ. ش 

النّهي سبق لنا أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء. 

فإن قال قائل: وهل لعمر أن ينهى ويأمر في شرع الله؟ 

قلنا: له ذلك بمقتضئ خلافته: لا على أنه تشريع كما سيآتي -إن شاء الله- في بحث المسألة» 
فالنهي هنا لأنه ذو سلطان» والسلطان له حق الأمر والنهي فيما تقعضيه السياسة والمصلحة لقوله 
() الموطا (؟/6775) وعنه لقي /٠١(‏ 047» والدارقطني (4/ )١١١‏ وصححا وقفهء ووافقهما الخطيب 


البغذادي وعبد الح عدا أبن القطان» فصحح رئعه أو حسلته وقال: رواته كلهم قات وقال: وعندي أن 
الذي أستده ثقه خير من الذي أوقفه. خلاصة البدر المنير (۲/ 554): 


o‏ 00 ع ث 
1 و فت ذي الجلال والإقرام شرح باوغ المرام کے 


5 


تعای: كايا آل ءارا يليا له ایشیا ارول وَل الأ ينك € التكقلة:*ه]. ومن المعلوم أن ما 
أمرنا به من طاعة ولاة الأمور ليس هو ما آمر به في الأصل؛ لأن ما أمر به في الأصل نحن 
مطيعون له سواء آمروا آم لم يأمرواء ولو قيل -كما قال بعض الناس-: إذا أمرونا بشيء لا 
نطيعهم؛ لأن هذا خلاف الشرع؛ إذن لماذا تطيعهم؟ قال: أطيعهم فيما أمر الله به إذا قالوا: 
صلب قلت: سمعا وطاعة» وإذا قالوا: زك قلت: سمعا وطاعة وإذا قالوا: حح سواء أمروك 
آم لم يأمروك لكن لو قال: المسير من اليسار دائمًا أو من اليمين دائمّك قال: لا هْرَّالَِى ‏ 
صل لَك الرس دلو اشوا فى مَتَآكييَا 4 (لور:٠٠].‏ آنا أمشي [في أي جهة] ماذا نقول؟ نقول: 


ET 


عصيت الل لأن الله يقول: ای له وآطیشوا اسک وول الختر یک 4 لالركاة:١٠].‏ إذا خالفوا الشرع 
ماذا نقول؟ لا سمع ولا طاعة. 

على كل حال: نحن نقول: إن عمر نهى باعتباره حاكمًا لا مُشْرعَاء لأنه خليفة وه ثم 
هو أيضًا أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم؛ قال الي كَل: «عليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدين»”''» وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»”"؛ وقال -فيما ثبت في صحيح 
مسلم-: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدو»2, هذه مزية ليست لغيرهم. 

«أمهات الأرلاده من هن؟ قال العلماء: أمّ الولد من أتت من سيدها بما تبيّن فيه خلق 
الإنسان» يعني: السرية التي جامعها سيدها وحملت منه ووضعت ما تبين فيه خلق الإنسان» 
فإن وضعت كاملا حًا هذه أيضنا آم ولد فإذن هي التي أتت من سيدها تبين فيه خلق 
الإنسان» وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أربعون يومًا لا تبين قبل هذا لقوله: «إن أحدكم مع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوتا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك -كم هذ؟ ثمانون يومًا- ثم يكون 
خلق الإنسان» يعنى: أن تتباين أعضاؤه وإن كان يوجد في المضغة خطوط تدل على مكان 


(۱) أخرجه أحمد (177/4))» ومن طريقه أبو داود (408)» والترمذي (58/0): وابن ماه )٤٤(‏ وصححه 
أبن حبان 36 والحاكم )۷/۱( عن العرباض بن سارية» وقال الترمذي: حسن صحيح» وانظر المعتبر 
للزركشي (ص76). هذا وقد قال الشارح في منظومته (رقم۷٤):‏ 8 

وَالْرّمْ طَربقَةٌ الي المُضْطمَى 2 وُذ بول الرَّاشِدِينَ الْخُلَمًا 

فق روي عن حذيفة وابن مسعود» أما حديث حذيفة فأخرجه الترمذي )۳۷٤۲(‏ وحسنه» وأحمد (5/ 5485 واین 
ماجه 4V)‏ وابن حرم ف الإحكام »/ «<A!‏ والبيهقي في السئن جومم «Ao‏ و ص ححه ابن حبان (Y4‏ 
وحديث أبن مسعود أخرجه الترمذي (۳۸۹۳) واستغربه» قال ابن حزم في الإحكام (1/ :)8١‏ هو حديث لا يصح . 

(؟) أخرجه مسلم (181) عن أبي قتادة. 


تت 1 كتماكب السيوع 2 وه 


العظام يعني: يتكون شيئًا فشيئًا حتى يكون متميزاء لكن المراد بخلق الإنسان الذي يتميز 
بحيث يرئ الرأس واليد والرجل الأعضاء تُرى كاملة هذا نقول: هي آم ولد» فإن وضعت قبل 
ذلك فليست أم ولد. 

يقول: «نهى عن بيع أمهات الأولاد» والذي يبيعها هو سيدها لا يجوز أن يبيعهاء قال: دلا 
تباع»» فسر النهي فقال: دلا تباع ولا توهب»» لو أندا رجعنا إلى قواعد اللغة العربية لوجدنا أن 
دلا تباع» ليس فيها نهي» لماذا؟ لأنها لو كانت e‏ ناهية لجزم الفعل ولو جزم الفعل لقيل: 
«لانيع) لكنه نفي بمعنى النهي؛ دلا تُباع ولا ثُوهب»؛ دولا تورث» هدا فسّر الشيء بما هو أعَم 
منه يقول: «نهى عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تياع»» فإن اقتصر على هذا لكان المفسّر 
مطابقا للمفسّرء لكنه زاد قال: «ولا توهب»» والهبة: هي التبرع بالمال بلا عوّض»؛ يعني: ولا 
يعطيها أحدا بلا عوض» «ولا تورث»؛ يعني: لا تنتقل بالموت إلى الورثة» ماذا تكون. بعد 
الموت؟ قال: «إذا مات فهي حرة»؛ فيكون هذا السيد يستمتع بها في حياته كما يستمتع 
بالزوجة تمامًا؛ لأنها ملك يمين» فإذا مات فهي حرة حتى وإن لم يخلف غيرهاء يعني: 
ليست كالمدبّر تكون من الثلث هذه تكون من رأس المال؛ بمعنى: أنه لو لم يلف غيرها 
لعتقت» مثال ذلك: رجل تسرئ بأمته ثم أتت مه بالولد ثم مات فتكون هي حرة قال 
الورثة: لا يمكن أن تكون حرة؛ لأنه ليس له سواهاء قلنا: بلى؛ لأن سيب العتق سابق على 
سبب الإرث وهو الإيلاده سبب الإرث متأخر وهو الموت؛ فانعقاد سبب الحرية بها سابق 
على الموت» وحيئئل تعتق كلهاء فإن لم يخلف سواها. ْ 

يقول: «رفعه بعض الرواة فوهم»؛ «رفعه»» يعني: إلى النبي بيت وجعله من قول الرسول 
د ولكنه واهم والوّهم هو أن يتخيل الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه فينطق به 
بلسانه أو يفعل بأركانه ما يقعضيه في ذلك الوصف هذا الوهم. 

إذن حكم أمهات الأولاد على ما قاله عمر أنه لا ينقل فيها الملك لا ببيع ولا هبة ولا 
ميراث» مع أن الميراث ملك قهري» والحقيقة أننا ينبغي أن نقف على هذه الأمثلة: البيع عقد 
معاوضة اختياري» الهبة عقد تبرع اختياري» الميراث انتقال ملك قهري» فذكر الأشياء كلها 
يعني: لا ينقل ملكها لا بمعاوضة ولا بتبرع ولا بملك صحيح. 

من فواتد الحديث: جواز ذكر الإنسان والده باسمه العلم لقول ابن عمر: «نهى عمر)» وابن 
عمر يك من آشد العاس ورعا قاله جك من تسمية أبيه باسمه فإنه صحيح» أي: أنه جائز ولا مانع 
منه» لكن كره بعض العلماء أن يُنادئ الإنسان أباه باسمه» يعني: لا تقول لأبيك إذا كان اسمه عبد 
العزيزء لا تقول: يا عبد العزيزء بل تقول: يا آبت» ولا على لغتنا القصيمية (يبت). 
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على كل جال: ما تقول باسمه» هل هناك مسعند؟ قالوا: نعم إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- قال لأبيه: :ايأ € مع أن أباه كان كافر: قال: يا أبت أضافه إلى نفسه والله ل 
يقول للأمة: « لَاجَمَلُوأْ حك الول يتنم كدعا بعصي مَأ 4 التتزر :+<]. يعني : لا تنادوا 
محمد ييِْدِ: يا محمد قولوا: يا رسول الله بالوصف» إذن فالمناداة.باللقب أبلغ في الإكرام من 
المناداة بالاسم العلم فلهذا تخبر عن أبيك بأنه قال كذاء لكن لا تناديه باسمه العلم؛ لأن هذه 
طريقة الأنبياء» إبراهيم يقول: # يكبت » ولأن هذا أبلغ في الإكرام. 

ومن فوائد الحديث: أن سنة عمر نت المنع من بيع أمهات الأولاد أو نقل ملكهن بهبة أو 
بميراث» وهو كلبلك؛ ولكنه نينث نهى عن هذا ب نمقي البنلظة والإحلافة لابمقتضى الشرع؛ لانه لا 
یشرع خلافب ما كان على عهد_ الرسولٌ لِك ويم أمهاك الأولاذ كان جائرا على عهد الرسول بيا 
وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر؛ لكن لما رأئ الئاس قد انتهكوا حرمة هؤلاء الأمهات فصاروا 
يبيعونهن وصبيانهن يجرون خلفهن يبكون عليهن؛ لان أولاد أمهات الأولاد أحرار لا يمكن أن 
يباعواء فإذا باع الأم بقي الأولاد مساكين ليس عندهم آم تروح بهم فلما رأئ عمر ذلك خف رأئ من 
السياسة أن يمنع من ييعهن؛ إذن النهي عن بيع أمهات الأولاد ليس لمعنى في الأ لكن لما يترتب 
عليه من التفريق بين الوالدة وولدها ويحصل بذلك من كسر قلب الأم وضياع الأولاد ما تقتضي 
السياسة الشرعية أن يمنع من ومن المعلوم أن الإنسان قد يُمنع من العصرف في ماله لحق الغير 
أليس قد رُوي عن الرسول وك أنه حجر على معاذ في ماله'''؟ نعم قد مرّ علينا أن الرسول حجر 
عليه منعه من التصرف فيه فما فعله عمر يتك نوع من الحجر ليس تشريعا عام ويناء على ذلك فلو 
مات ولدها يجوز بيعها؟ يجوز ببعها؛ وبداء على ذلك نقول: إذا مات ولدها جاز بيعها؛ لأن المنع من 
البيع ليس لمعنى يتعلق بالأم؛ ولكن لمعنى يتعلق بالأولاد مع الأم وهذا المعنى إذا مات الأولاد زال 
فجاز يبعهن. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: بيان فقه أمير المؤمنين عمر فف لأن منع الإنسان من 
التصرف في ماله أمر جاءت به الشريعة» وهذا من تمام فقهه ودقة فهمه» ونظير ذلك من 
بعض الوجوه منعه المطلق ثلاثًا من مراجعة زوجته" من أجل أن يحجر على الئاس هذا 
النوع من الطلاق؛ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا طلق ثلائا بانت منه الزوجة سوف يقسك؛ لكن 
إذا علم أنه إذا طلق قيل له: هي واحدة راجع» ما يهمه أن يُطلق ثلانًا ولا يُبالي» لکن إذا مع 
امتنع من الطلاق الثلاث. 


)١(‏ سيأتي هنا في باب التفليس والحجر. 
(؟) سيأتي في الطلاق. 


ڪڪ كتساب الجموع < 

ومن فوائد الحديث: خسن سياسة أمير المؤمنين عمر؛ لأنه نهى عن بيع آمهات الأولاد. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن أم الود يجوز لسيدها أن يسعمتع بها ما بدا لهب لأنها ملكه. 

ومن فوائده أيضًا: أن أم الولد لا تُعتق بمجرد الولادة؛ لقوله: «فإذا مات فهي حرة». 

ومن فوائد الحديث: أن آم الولد تُعتق بموت السيد؛ وإن لم يخلّف سواها فيكون عتقها 
من رأس المال لا من الإيلاد لعموم قوله: «فإذا مات فهي حرة. 

ومن فوائد الحديث: جواز هبة الرقيق وبيعه؛ لأنه نهى عن ببع آم الولد وهبتهاء فدل 
ذلك على أن الأصل في الرقيق أن يباع ويوهب وهو كذلك. 

فإن قال قائل: أليس في هذا ظلم للإنسان وهضم لحقوقه؛ لأن الإنسان بشر كيف تضع 
القلادة في عنقه وتقول: من يسوم؛ فما الجواب؟ 

نقول: هذا الإنسان هو الذي أذل نفسه وأذل عائلعه لماذا؟ بالكفر؛ لأن سبب الرّق هو 
الكفر» فلما كفر صار ذليلاء يعني: هو ذهب يتخرر من رق عبادة الله فوقع في رق عباد الله 
كما آن أصل تحرره أنه تحرر من عبادة الرحمن إلى الرق في عبادة الشيطان: 8 © ألَر أَهَد 
لَك جن ءَادَمَ آن لا عدوا نطق إِنَه لكر عد مين وَأنِ اعم دوب € إيين::<]. الكفار 
الذين لم يعبدوا الله عبدوا الشياطين فهم مساكين ذهبوا من عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق» 
ذهبوا من عبادة ولي الذين آمنوا إلى عبادة عدو الذين آمنو وهو الشيطان. 

ومن الفوائد: فيما ساقه المؤلف أن بعض الرواة يقع منهم الوهم» ولهذا مر علينا في 
مصطلح الحديث من أسباب رد الحديث الطعن في الراوي» الراوي قد يهم؛ لأن الإنسان 
يشر قد ينقلب عليه الحديث قد يُقدم فيه ويؤخر قد يزيد فيه قد ينقص» قد يجعله مرفوعا 
وهو موقوف أو موقوفا وهو مرفوع. 

ولكن ما الميزان الذي نزن به أوهام الرواة وعدم أوهام الرواة هذا مشكل؟ نقول: 
الشريعة -ولله الحمد- فيها قواعد ثابعة ونصوص قوية واضحة؛ فما جاء مُخالفًا لهذه 
النصوص القوية الواضحة فنحن نحكم عليه بالوهم والشذوذ مثل ما قال أهل العلم يشترط 
لصحة الحديث آلا يكون معلل ولا شاذا؛ فإذا جاءنا راو ثقة لكن مُخالف لمن هو أرجح منه 
إما بالعدد. وإما للحفظ وإما في العدالة نقول في حديث هذا الرجل: إنه شاذ إذا جاء 
الحديث من رجل آوله وآخره متناقضان عرفا أن الراوي لم يضبط ومنه -على ما اختاره ابن 
القيم وأنا اختاره أيضًا وإن كان لا نسبة بيني وبيئه- حديث: «إذا سجد أحدكم فلا بيرك كما 
يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه»“ فإن هذا الحديث متناقض أوله وآخره على هذه 


)١(‏ تقدم في كتاب الصلاة. 
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الصورة؛ لأن أوله: وإذا سجد فلا يبرك كما يرك البعير» والبعير إذا برك يقدم يديه لا شك 
فإذا قال: «وليضع يديه قبل ركبتيه» صار مناقضًا للأول نعرف أنه وهم» لماذا لا نجعل الوهم 
في الأول ونقول: «وليضع يديه قبل ركبتيه» هذا هو المحفوظ؟ نقول: لأن الشارع جرت عادته 
بالنهي عن التشبه بالحيوان» قال: لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» «لا يلتفت كالتفات 
الثعلب»؛ «لا ينقر كنقر الغراب»؛ فإذن عرفا أن الأول هو الثابت والثاني مقلب وأن صوابه: «وليضع 
ركبتيه قبل يديه»» لكن يآتينا رجل من أجهلكم بلغتك فيقول: ركبة البعير في يديه فإذا قال: «لا 
يرك كما يبرك البعر» معناه: لا يبرك على ركبتيه فيكون آنعم جاهلون بلک ثم إذا حملنا 
الحديث على هذا المعنى ما صار فيه تناقض اتفق أوله وآخره فليكن هذا هو الحق؛ قلنا: هذا 
صحيح نحن معك في أن ركبتي البعير في يديه ولا أحد يدكر هذا ولكن الرسول ية أعطي 
جوامع الكلم وفصاحة اللسان ونصاعة البيان قال: «فلا يبرك كما يبرك» ولم يقل: فلا يبرك على ما 
يبرك لو قال: لا يبرك على ما يبرك عليه البعيں لقلنا: هذا صحيح لا يبرك على الركبتين؛ لكن قال: 
«كما يبرك» والكاف للتشبيه فالمراد: أن تكون هيئعه عند السجود كهيئة البعير عند البروك أما 
نفس العضو المبروك عليه فهذا ما تعرض إليه الحديث؛ أنا أقول هذا من أجل أن الإنسان عندما 
تأتيه مغل هله الأحاديث عليه أن يقيسها بالاحاديث الأخرى الثابتة التى تعتبر فى السّنة إبائك لو 
جاءنا حديث رواه أبو داود يُخالف ما رواه البخاري ومسلم مخالفة لا يمكن الجمع فيه فتقدم ما 
رواه البخاري ومسلم؛ فلهذا المؤلف سل يقول: «رفعه فوهم» إذن الوهم يجري على الرواة ولا 
شك ونحن ننظره في أنفسدا دائمّاء نتوهم بما ندركه بالسمع ویما ندركه بالبصر وبما ندركه بالقلب. 
الوهم جار على ابن آدم في كل الحواس. 

4 - وَعَنْ ًابر فف قَالَ: نئي اریت مات الأؤلاده َالِ 4 حي لا یری 
ذلك بسا . روء نئي وَابْنُمَاجَدُ وَالدَارَفْطْنِي وَصَحَحَة ابن حبّانَ. 

«السراري» جمع سريت وهي الامة التي يطآها سيدهاء قد تلد منه وقد لا تلد» قد تلد كما 
حصل لمارية القبطية بيغا حيث تسرًاها النبي يي فأتت مته بولد وهو إبراهيم» وقد لا تلد 
ولكنّ جابرا خث يقول: «أمهات الأولاده» فصرّح بأنها آم ولد وأنهم كانوا يبيعونها والنبي 
ية حي لا يرئ بذلك بأسّاء وهذا إقرار من رسول الله َك إن كان قد علم بذلك؛ أو من الله 
إن كان الرسول ية لم يعلم؛ لأن الله إذا لم يتزل الإنكار على عمل عمل فى عهد نزول 
الوحي دل هذا على الجواز فيه. ٠‏ 
(۱) أخرجه اتسائ في الكبرئ (0054)»؛ رابن ن ماجه 7017) والدارقطنی (4/ »)۱۳١‏ وابن م حبان »)٤۳۲۳(‏ 

واحمد (۳/ »)۳۲١‏ وصححه النووي قي المجموع (۹/ ١۳؟).‏ 


صوق كقصاب الضجوع oY ١‏ 


إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه جواز بيع أمهات الأولاد بإقرار 
البي ميد مع إقرار الله إياه وبين نهي عمر؟ 

نقول: الجمع بينهما ظاهر؛ لأنه لا معارضة في الواقع» فبيعهن في عهد الرسول بيا إذا 
لم يكن هناك تفريق؛ والنهي في عهد عمر إذا كان هناك تفريق؛ وعليه فما دام الجمع ممكنا 
فإنه يجب المصير إليه ولا يعارض هذا بهذا ما دام قد حصل إمكان الجمي فنقول: ما جاء فيه 
سنة من جواز بيع آم الولد فإنه محمول على ما إذا لم يكن هناك تفريق؛ وأما إذا كان تفريق كما 
ذهب إليه عمر يع فلا بيع إذا أتت بولد ومات تباع؛ لأنه ليس هناك تفريق» كذلك إذا أتت 
بولد وبيع الولد معها لا تباع؛ لأن آم الولد مَن جاءت بولد من سيدهاء آما لو كان من غير 
سيدهاأ فيجوز أن تباع معه لکن من السيد لا يمكن أن يباع الولد مع أمه لأنه حر. 

خلاصة هذه المسألة"أن نقول: إذا كان بيع الأم يسعلزم العفريق بينها وبين أولادها فالبيع 
حرام وفاسد؛ لأن النبي ية نهى عن التفريق بين الوالدة وولدهاء وإذا كان لا يستلزم ذلك 
فلا بأس ب فعلى الثاني يُحمل ما كان في عهد الرسول بلي وعلى الأول يُحمل ما كان في 
عهد عمرء إذن آم الولد حكمها حكم الإيماء في الاستمتاع والحلّ للسيد وحكمها حكم 
الحرة باعتبار نقل الملك فيها؛ لأنه لا يجوز فيها نقل الملك. 

أما حديث جابر فأظن أن فوائده قليلة؛ لأنه يُستفاد منه: أن بيع أمهات الأولاد جائز على 
عهد البي يا 

ويستفاد مله أيضًا: أن الحكم يتغير بتغير الأحوال» إذا وجد مقتضرى يقتضي تغيبر الحكم الأول 
فلا بأس به وأما 7 تغيير الحكم إلى شرع جيد على : وجه مستقل فهذا لا يمكن بعد عهد الي يي لکن 
إذا وجد سيب يقتضي تغيير الحكم فإن هذا يجوز إذ لا بأس أن تعبع هذه المصلحة؛ ولكنه كما 
قلت: ليس هذا تغييرا للحكم على سبيل الاستمرار ورفع الحكم الأول؛ لأنه لا نسخ إلا بالكتاب 
والسنة إنما تغيير الحكم لمقتضى اقتضاه على وجه مؤقت لا على وجه دائم. 
النهي عن بيع فضل الماء وعسب المفحل : 

۷~ - وَعَنْ جار بن عبد الله نی كَل : مين الب وت كي عَنْ بيع فَضْلٍ اسحا رامسم 

- وَرَادَ ف رِوايّة: وَعَنْ َع ضراب الْجَمَلِ». 

النهي -كما سبق- طلب الكف على وجه الاستعلاى وقوله: «عن بيع فضل الماء» «فضل» 
يعني: زيادة؛ أي: ما زاد على قدر الحاجة فإنه لا يجوز بيعه إنما نص على ذلك؛ لأن الغالب أن 
الإنسان لا يبيع إلا ما زاد على حاجته» أما ما تعلقت به حاجته فإنه لا يبيعه. 


() أخرجه مسلم (1576). 
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وقوله: «عن بيع فضل الماء ما المراد بهذا الماء؟ المراد به شيئان: الشيء الأول: ما اجتمع 
بفعل الله بُ في أرض من الأراضي كالعٌدران التي تجتمع من السيولء فهذا لا يجوز لأحد أن 
يستولي عليه بان يبيعه على الناس» يعني: لو أن رجلا جاء إلى غدير ثم تحجّره وصار يبيعه 
على الئاس هذا حرام؛ لأن هذا الماء ليس من فعله؛ والناس شركاء في ثلاث: في الماء 
والكلاء والنار”'"؛ فلا يجوز أن يبيعه» الوجه الثاني: أن يحفر الإنسان بعرا فيصل إلى الماء فهنا 
لا يجوز أيضًا أن يبيع نقع البثر؛ لأن نقع البئر من فعل الله هو الذي جمع هذا الماء في البثر 
فليس من صنعه؛ غاية ما فعلت أنك حفرت حتى وصلت إليه» أما الذي سلك الينابيع في 
الأرض وهو الله فلا يحل لك أن تبيعه؛ لأنك أنت والناس فيه على حدّ سواء صحيح أنك أنت 
أحق يف ولهذا قال: نھی عن بيع فضله» أنت أحق به لا أحد يزاحمك إذا كنت محتاجًا إليه؛ 
لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يجوز لك أن تبيعه» هناك شيء ثالث للماء وهو أن تحوزم 
يعني: تخرجه من الأرض وتحوزه في بركة أو تحوزه في إناء -مجمع يسمونه حوضتًا أو خزانًا 
أو ما أشبه ذلك- فهذا ملكك؛ لك أن تبيعه؛ لانك حُزته في آمر يختص بك وجمعته في هذا 
الوعاء ويدل لهذا أن رسول الله ية قال: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والناره» وقال: 
«لأن يمد أحدكم حَبْله فيحتطب فيأتي به ويبيعه خير من أن يسأل الناس»” ٠"‏ والناس في الحطب 
شُركاء لكن هذا احتطبه وملكه عادة ثم جاء يبيعه فأجاز له النبي ياء فهذا مغله» فصار الآن 
ثلاثة أوجه: وجهان ممنوعان ووجه جائزء الوجهان الممنوعان: ألا يحوز الإنسان في إناء 
وشبهه. ؤيكون حصول الماء بغير فعله مثل الغدير والشّعاب» وكذلك أيضمًا تقع البعر؛ لأن 
الذي جمع الماء حتئ صار في هذا المستقر هو الله َي هذان الوجهان لا يجوز فيهما البيع؛ ما 
الوجه الثالث -وهو بعد أن تحوز الماء في رحلك في إناء- فلك أن تبيعه. 

إذا قال قائل: في الوجهين الأولين: هل يجوز أن آمنع الماء؛ أي: أقول لأي إنسان: لا 
تدخل إلى هذا الغدير لعشرب منه؟ ٠‏ 

نقول: لا يجوز أن تمنع الناس؛ لأنهم شركاء لك في هذا الماء إلا بشرط أن يلحقك بهذا 
ضررء بماذا؟ إما أن يدوسوا زرعك أو يطلعوا على عوراتك أو يأخذوا الماء كله على وجه 
يضرك ويقصك فحيغن لك أن تمنع؛ فإذا خشيت الأذى أو الضرر فلك أن تمتع؛ لكن في 
الحال التي لا يجوز لك أن تمبع هل يجب استئذانه» وإذا استأذنه فهل يجب عليه الإذن؟ قال 
بعض أهل العلم: إنه لا يلزم استئذانه» وعليه فلك أن تدخل أذن أو لم يأذن؛ فإذا رأيت هذا 


)1( سيأتي في إحياء الموات. 


س tal kakê‏ السسوع لد 


الغدير في أرض هذا الرجل قأدخل إبلك ولتشرب منه» سواء استأذنت آم لم تستأذن: فإن 
استأذنت ولم يآذن فهل لك أن تدخل قهرا؟ فيه قولان: القول الأول: أنك لا تدخل؛ لأنه ملكه» 
والقول الثاني: تدخل؛ لأن لك الحق في أن تشرب هذا الماء ولو قلنا: إن الأمر يتوقف على 
إذنه لم يكن لقولما: إنه يحرم عليه المنع فائدة بانسبة للداخل. ٠‏ 

إذن السؤال الآن هل يجوز -في الحال التي لا يجوز فيها بيع الماء- أن يمنع الداخل إلى ملكه 
لشرب الماء؟ أقول إذا كان فيه ضرر أو أذى» فالضرر مثل أن يداس زرعه ويؤكل ثمره فله أن يمنع؛ 
والأذى مثل أن يطلع الناس على عوراته -نسائه وأولاده وحوائجه مكشوفة- ولا يحب أن يطلع أحد 
عليها فله أن يمنع؛ آما إذا لم يكن هناك مسوغ للمنع فالصحيح أنه لا يجوز له أن يمنع؛ وأما استئذان 
الداحل فتقول: إنه لا يلزمك أن تستاذن إلا إذا كنت تخشى الفععة مثل لو دخل وجاء صاحب الارض 
حصل فتنة من قتال أو نحوة فحيئئل نقول: لا تدخل حتى تستأذن خوفا من الفسمة. 

والثاني: قال: «وعن بيع ضراب الجمل» وهو عسب الجمل؛ يعني: إنسان عنده جمل 
يُضرب الناقة» يعني: يعلو عليها من أجل تلقيحهاء نهى الرسول 44 عن بيع ضراب الفحل؛ 
فإذا كان عددك جمل وجاءك صاحب ناقة يطلب منك أن تضرب الجمل هذه الناقة» تقول: لا 
مانع» لكن كل تلقيحة بمائة؛ فلا يجوز هذا لأنه حرام عليه. 

فإن قال صاحب الجمل: إن الضراب يضر جملي؛ فما الجواب؟ نقول: ليس يضر» هل 
إضرابك امرأتك يضرّك؟ لا يكون ضرر في ذلك آبداء بل إنه أمر يسرك اترك هذا الجمل أيضًا 
كذلك» فهو لا يضره في الواقع؛ لكن إن قال: إنه يضره من جهة أخرئ تععلق نفسه بالويل 
بالنوق ويتعبه وهذا مُشاهد في الحم فالحمار إذا عُوّد لا يعود يعني: إذا عوّده صاحبه إذا 
رأئ أنثى يمكن. أن يُسقط ما على ظهره ويذهب إليها؛ فإذا قال: آنا أخشى من العضرر بهذاء 
فإننا نقول: هذا أمر بينك وبين ربك إن كان هذا حقيقة فلك الحق وإن لم يكن حقيقة وإنما 
تريد أن تعلل عن منع ما يجب عليك فهذا لا يحل لك على أن موضوع الحمير يختلف عن 
موضوع الجمال لأن مني الحمار نجس خبيث لا يجوز بيعه بخلاف ضراب الجمل. 

لو قال صاحب الجمل: إن جملي هزيل ويضره الضّراب» ماذا نقول؟ في هذه الحال لا 
يلزمك» لكن هذا لا يبرر لك أخذ العوض عنه؛ نحن تقول: إما أن يكون على الجمل ضرر آو 
عليك أنت ضرر باستخدام الجمل بعد أن يضرب فلك أن تمنع إذا لم يكن ضرر لا على 
الجمل ولا عليك فلا يجوز أن تأخذ عوضاء والكلام الآن في خد العوض. 

فإن قال قائل: لماذا نهى عنه الرسول ة؟ 

قلنا: لأن هذا فيه نوع من المضارة والحسدء لأنه إذا كان الجمل لا يتضرر وصاحب الجمل لا 
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يعضرر ولكنه أبى عُلم بأنه مضار وحاسد ومانع للفضل ومضرٌ باقتصاد الأمتء لأن الأمة كلما 
ل ل لل ا 
أبي هريرة افع : «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدار م ''؛ لآن غرز الخشبة في الجدار 
منفعة للجار ولا ضرر عليك أنته قال أبو هريرة: دما لي أراكم عنها معرضين؛ والله لأرمين بها 
بين أكعافكم. قاله وكان أميرا عل المدية يقول: إذا لم تسمح للخشب أن يوضع على 
الجدار وضعته على كيفك وهذا نظير قول عمر في محمد ابن مسلمة لما منع جاره أن يجري 
الماء على أرضه إلى الجهة الأخرئ كانت أرض بين أرضين جاره فطلب هذا صاحب 
الأرضين أن يُجري الماء من أرض إلى أرض مارة بأرض محمد بن مسلمة وقال: أنا أجري 
الماء على الأرض وأنت انتفع بالماء قال: لاء فترافعا إلى عمر» فقال عمر: والله لأجرينه ولو 
بعلن طك انه مضان ومكل هذا ايفنا نفسه غيرات الجمل فإنه لا تجوز 

من فواقك اديت أولا: لهي عن بيع فضل الماء» وهو ما زاد عن سباجة الإنسان من 
الماء الذي لم يدخل في ملكه؛ لأن ما دخل في ملكه فهر يتصرف فيه كما يشاء. 

وفيه أيضًا: دليل على أنه لو باعه فالبيع غير صحيح والثمن يرد على المشتري؛ لأن ما _ 
يقع النهي عنه بعينه فإن النهي فيه للفساد؛ لأن تصحيحه مضادة لحكم الله ورسوله؛ فالنهي عنه 
يراد شرعًا إنقاذه وعدم الاعتداد به فإذا صححناه فقد خالفنا مقصود الشارع. 

وفيه دليل على تحريم بيع ما يحتاج إليه الإنسان من الماء؛ لماذا؟ لأن العقييد بالفضل بناء 
على الغالب» وقد قال علماء الأصول: إنما جيء به مقيدا باعتبار أمر الغالب» فإنه ليس له 
مفهوم) ومثلوا لذلك بآمثلق منها قوله تعالى: ارركم لق في حُجُورحكم ...4 
[1ةة:؟]. فإن قوله: الى في حجورصكم € بناء على الغالب» وإ قد لذ كرون وجرن 
وكذلك: ولا یهو ميج عل البإ ارد حصنا 4 إن زر :+.]. لأن هذا هو الغالب؛ والإكراه لا 
يجوز سواء أردن التحصن آم لم يردن التحصن. 

فإذا قال قائل: إذا حازه الإنسان وملكه فهل يجوز بيعه؟ 

إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا: لا يجوز لأنه عام وإن قتا على الحطب الذي قال 
الرسول يل «لأن يمد أحدكم حبله فيحتطب فيبيع خير من أن يسأل الناس أعطو'أو منعوه» 
فإنه يدل على أن الماء إذا حازه الإنسان فهو له كما أن الإنسان إذا حاز الحطب ملكه مع أن 
الئاس شركاء فيه أيضاء 


. سيأتي في الصلح؛ وهر صحيح.‎ )١( 
وقال: وهو مرسل.‎ »)١57//7( والبيهقي‎ »)554 /١( وعنه الشافعي‎ »)۷٤٦ /۲( (؟) أخرجه مالك‎ 


کر كتماب السبوع or‏ 


وهل يُستفاد من الحديث: تحريم منع المنتفع يقضل الماء من الاتعفاع به؟ الجواب: نعم 
لو أراد الإنسان أن ينتفع بفضل الماء الذي في أرضك سواء كان نقع بكر آم ما جمعت السيول 
فإنه ليس لك الحق في منعه؛ لأن الشارع ما نهى عن البيع إلا لأجل أن ينتفع الناس كلهم بهذا 
الماء فإن قال قائل: أرأيعم لو كان فى دخوله لأخذ الماء ضرر على صاحب الأرض؟ قلنا له 
في هذه الحال آن يمنعه؛ لأن الضرر لا يُزال بالضرر”'» لو فرضنا أن المعضرر يحتاج إلى ماء 
فإنه لا يزال ضرره بضرر الآخرء فإن قال قائل: إذا كان قد حازه واضطر الإنسان اضطرارا إليه 
فهل يجوز أن يبيعه» إنسان معه ماء في قربة وهناك رجل مضطر إلى الشرب فهل يجوز 
لصاحب القربة أن يبيع عليه الماء؟ الجواب: لاء لأنه يجب عليه إنقاذه من الهلاك وإذا وجب 
إنقاذه فالواجب لا يؤخذ عليه عوض؛ أما لو جاء إليك يساومك وهو في حاجة لا في ضرورة 
فلك أن تبيع عليه بما تريد. 0 

ومن فوائد الحديث: النهي عن بيع ضراب الجملء ويتفرع عليها: أنه لو باع ذلك فإن 
البيع لا يصح؛ لأنه مما وقع النهي عنه بعينه» والمنهي عنه بعينه لا يصح بيعه. : 

ومن فوائد الحديث: حكمة الشرع في أن الأمور التافهة التي يجري بذلها دائمًا وغالبًا لا 
يرئ لها ثمنا ولا أجرة؛ لقوله: «نهى عن بيع ضراب الجمل»»؛ فإن أبى صاحب الجمل أن يبذله 
إلا بأجرة أو بيع» قلنا في الجواب: إن له أن يأخذه بأجرة ويكون الآثم صاحب الجمل؛ لأن هذا 
يريد أن يتوصل إلى شيء محتاج إليهء فيكون الإثم على صاحب الجمل. 

١‏ وَعَنٍ نن عُمَرٌ دنا قال : مين سول الله يك عَنْ عب الْخل”". رَوَاهُ الْبْخَارِيَ. 

ونب عن عسب الفحل»» «العسب» قيل: إنه الماء الذي يلقح به وقيل: إنه الضراب» يعنى يعني: 
نزو الذكر على الأنثى» ولا شك أن نزو الذكر على الأنشى كالجمل والّيس والثور يُراد به: الماع 
فهو وسيلة وليس بمقصود» قسواء فسرناه بأنه التو أو فسرناه بأنه الماء نفسه فهو يدل على 
النهي عن عَسْب الفحل. 

هل المراد بيعه أو إجارته؟ الحديث مطلق ما فيه البيع ولا فيه الأجرة وحديث جابر 
الذي رواه مسلم يدل على أن المراد به: البيع» ولكن الحقيقة حتى لو قلنا: إن المراد به البيع 
فإنه شبيه بالأجرة؛ لأن هذا الماء ليس يُجعل في الأواني ويباع؛ لكنه يتكون من تزو الذكر على 
الأننى فيتكون هذا الماء ويخرج من هذا التازي إلى رَحِم الأنثى بدون واسطة فهو شبيه بالأجرة: 
ولهذا نقول: إن النهي عن «عَسب الفحل» يشمل البيع ويشمل الأجرة. 
() الأشباه والنظائر للسيوطي (ص85).؛ والمنثور للزركشي (؟/ ا 


(۲) آخرجه البخاري .)۲۲۸٤(‏ 
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الإجارة تأني على وجهين: ْ 

الوجه الأول: أن يستأجره لضيرابه لمرة واحدة فهذا حرام؛ وذلك للجهالة والعّرر.ولأنه لا 
يدري ماذا تكون النتيجة من هذه التروة. 

والوجه الثاني: أن يستاجره لأيام فيقول: أجّر لي فحلك لمدة أسبوع فيؤجره سواء أضرب 
آم لم يضربه فقيل: إن ذلك لا يصح؛ لأن هذا المستأجر إنما استأجره للضترّاب وهذا الفحل 
ربما يضرب وربما لا يضرب» لا ندري متى يضربء ولا ندري أيضًا معی تكون الإناث تریده 
فالمقصود بالعقد أمر مجهول فلا يصح ولا شك أن الوجه الأول -وهو أن يستأجره لإضرابه 
مرّة- لا يجوز؛ لأن الأجرة لا تصح فيه وذلك لجهالة العوض المعقود عليه وأما الثاني فهو 
محل نظرء فقد أجازه بعض أهل العلم وقال: إن هذا الذي استاجره أهم شيء عنده أن يضرب 
ولو مرة أو مرتين ولیس بلازم عنده أن يضرب دائمّاء ولكن لا شك أن فيه جهالة» وأن ظاهر 
الحديث النهى عنه) وعلى هذا فلا يجوز استئجار الفحل للضراب لأيام معدودة ولا نزوات 
معدودة معلومة) وذلك من أجل الجهالة. ْ 

ومن فوائد هذا الحديث والذي قبله: حرص الشارع على حماية الأموال وألا تُبذل إلا في 
أمر تتحقق فيه فائدق أما الأمور التي ليس فيها فائدة أو الأمور التي فيها مضرة فإن الشارع ينهى 
عن بذل المال فيها ولهذا عدّه أصول في الشرع» مها قوله تعالى: ول وتوا الشتهاء او کک الى 
لَه تكرت © [51ة:0]. فبيّن الله سبحانه الحكمة من هذه الأموال أنها قِيامًا للناس تقوم بها 
مصالح دينهم ودنياهم وثبت في الحديث الصحيح عن النْبي َيه أنه نهى عن إضاعة 
المال"» وهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على حماية الشرع للأموال وعنايته بها. 

ومن فوائد الحديث: استبعاد الشرع عن كل م يحدث الندم أو التزاع أو العداوة كيف ذلك؟ 

لأن النهي عن هله البيوع إنما كان لحكم منها: ألا يحصل للإنسان ندم افرض أنك 
استاجرت قحلا لينزو على أنقى عندك فنزع فلم تلقح يحصل تنازع؛ كل ما يُحدث الندم 
للإنسان فإن الشرع يآمرنا بالابتعاد عنه. ولهذا أيضًا أصول منها: أن الله سبحانه قال: إتَنا 
ایی لطن يحت الیو ءامو وکس يصَآرْهِمْ لذن َم 4 الهتنؤتن:٠٠].‏ والثه تعالى إنما 
أخبرنا بذلك من أجل أن نتجنب هذا الشيء ليس مجرد إخبار أن الشيطان يريد إحزاننا لا 
المراد: أن نبعد عن كل ما يحزن» ولهذا قال الي يك دلا يتناجئ اثنان دون الثالث من أجل أن 
ذلك محزنه»» فكل ما يجلب الحزن للإنسان فهو منهي عنه ثانيًا: أن الرسول اة أمر من 
)١(‏ تقدم تخريجه. ٠‏ 
(؟) متفق عليه من حديث ابن مسعود؛ البخاري (1۲۹۰)» ومسلم .)۲۱۸٤(‏ 


ڪڪ كتساب البيوع ] : ory‏ 


رآی رؤيا يكرهها أن یتفل عن يساره ثلاث مرات» ویستعید بالله من شرها ومن شر الشيطان» 
وينقلب إلى الجنب الثاني ولا يخبر بها أحدا ويتوضأ ويُصلي”', كل هذا من أجل أن يطرد 
الإنسان عن هذه الأمور التي تأتي بها هذه المراتب» ولهذا قال الصحابة: لقد كنا نرئ الرؤيا 
فنمرض متها فلما حدثنا رسول الله يو بهذا الحديث؛ يعني: استراحوا ولم يبق لهم مم فكل 
شيء يجلب الهم والحزن والغم فإن الشارع يريد منا أن نتجنبه» ولهذا قال الله تعالى: فمن 
وَل فهر الح قلا رت ولا سو ولا دال فى أَلْحَيَّ € [نيعة::1]. لأن الجدال يجعل الفرد 
يحتمي ويتغير فكره من أجل المجادلة سيحصل له هم ويلهيه عن العبادة المهم اجعل هذه 
صب عينيك دائمًا؛ أي: أن الله صر يريد مىك أن تكون دائمًا مسرورا بعيدًا عن الحزن 
والإنسان في الحقيقة له ثلاث حالات: حالة ماضية وحالة حاضرة وحالة مستقبلة: الماضية 
يتناساها الإنسان وما فيها من الهموم؛ لأنها انتهت بما هي عليه إن كانت مصيبة فقل: «اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منهاه وتناسى» ولهذا نهى عن التياحة» لماذا؟ لأنها تُجدد 
الأحزان وتُدكر بهاء الحالة المستقبلة علمها عند الله كَل اععمد على الله وإذا جاءتك الأمور 
فاضرب لها الحل؛ لكن الشيء الذي آمرك الشارع بالاستعداد له فاستعد له. والحال الحاضرة 
هي التي بإمكانك معالجتهاء حاول أن تبتعد عن كل شيء يجلب الهم والحزن والغم لعكون 
دائمًا مستريسًا منشرح الصدر مقبلاً على الله وعلى عبادته وعلى : شئونك الدنيوية والأخروية. 
فإذا جربت هذا استرحت» أما إن أتعبت نقسك مما مضى أو بالاهتمام بالمستقبل على وجه لم 
يأذن به الشرع فاعلم أنك ستتعب ويفوتك خير كثير: 
8ر ر 3 
1Y‏ وَعَنةُ چ : وان رول الله ويه تن عَنْ بع حل الحَبلة وان بيع اة أل 


الحَاملية :كذ لجل بت ازور إل أن تنج التاق م نت الي ا في پطنها»”. متمق علي 
م6 كه 


یل ب بمعنى: حَمل» والحبلة بمعنى: الحوامل؛ لان يِحَبّلَة جمع خابل ككامل وكمَلة 
وساحر وسحَرة» وكاهن وكهنة إذن حَبّلّةَ جمع حابل» والحيل هي الأنثى الحامل؛ ولا تلحقها 
التاء؛ لأن الوصف الذي من خصائص الأنثى لا يحتاج إلى تاء» إذ إن التاء يُؤتى بها للفرق بين 
المذكر والمؤنث» وما كان خاصًا بالمؤنث فليس بحاجة إلى أن يؤتى بالعاء القارقة؛ ولهذا يقال: 
حائض؛ ولا يُقال: حائضة؛ ويقال: مرضع؛ ولا يُقال: مرضعة؛ وحيئئر نحتاج إلى الجواب عن قوله 
)١(‏ أخرجه الترمذي :.)51591١(‏ وابن ماجه )591١(‏ عن أبي هريرة» وضعفه البوصيري بعيد الله بن عمر 


(۲) أخرجه البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم .)٠١۱۴(‏ 
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تعالى: يم روه اذهل صل مرك اعت 4 [لذق::]. قال العلماء: لان المرضعة 
ليس المراد بها: الوصف» بل المراد بها: الفعل؛ يعني: تذهل التي ترضع وولدها في ثديها 
تذهل عنه؛ بخلاف المرضع التي من وصفها الإرضاع لكن ما معها ما ترضعه هذه ما معها أحد 
حتى نقول: إنها ذهلت عته. 

على كل حال: الحيّلة جمع حابلء وهل ورد في اللغة العربية أن يجمع حابل على فعلة 
مغل ساحر وسَحَرَة» وكاهن وكهنّة» وكامل وكمَلَة: «حبل الحبلة» إذا أخذنا بظاهر اللفظ فإن 
ظاهر اللفظ يحعمل وجهين: الوجه الأول: أن يكون المراد به: بيع حمل الحوامل؛ يعني: حمل 
الأشى الحامل» فيكون النهي عن بيع الحمل في البطن؛ ويحعمل وجه آخر: وهو التهي عن بيع 
حبل الحبَلة» أي: حمل الأحمال؛ فيكون النهي عن بيع حمل الحملة؛ إذا وضع وكان أنثى 
وحملت فينتهي عن بيع ولدهاء أي: عن بيع حمل الحملة؛ هذا الحمل الذي في البطن؛ ويلزم 
على هذا التقدير أن يكون الحمل الذي في البطن شى شم تحمل ثم نبيع حملها. ` 

. [إعادة شرح]: الأول هذا للحبلة؛ يعني: حمل الحوامل؛ يعني: بيع الحمل في بطن الأ 
وهل يُقال: حمل الحوامل الثاني عن حمل المحمول؛ لأن حمل الحمل» يعتي: المحمول 
وعلى هذا الوجه يكون أن تبيع حمل الحمل الذي في البطن؛ فنقدر أن هذا الحمل الذي في 
البطن أنثئى ثم تحمل ثم يبيع حملهاء ولتفرض أن عند الإنسان شاة اسمها مَيْلةَ وفيها حمل 
فأبيع الحمل الذي في بطن مَيْلة هذا لا يجوز» وهذا هو الوجه الأول الوجه الثاني: أن أبيع 
حمل الذي في بطن هَيْلة. والذي في بطنها ولدت وسميناها «ربية» فأبييع حمل رَبية هذا لا 
يجوز ما وجه المنع على الوجه الأول؟ الجهالة فهي ظاهرة هذا الحمل الذي في البطن لا 
ندري أذكر هو أم أنثئ؛ لا ندري أواحد آم متعدد لا ندري أيخرج حيًا آم مينًا؟ هذه ثلاثة 
احتمالات كلها غرّن لهذا يهى عن بيع الحمل؛ إذا كان حمل «ربْيةه ضار آشد؛ لأنا لا ندري 
هل الذي في بطنَمَيْلة ظبية آم ظبيان» لا ندري أذكر آم أنثى» ثم على تقدير أنه أنثى لا ندري 
أنها أيضًا إذا حملت هل تكبر أو لا كبر وتأتي بولد أو تحمل» وإذا حملت جاءت الاحعمالات 
الواردة في بطن الأم حي أو ميته ذكر أم أنئىء واحد آم متعدى إذن العلة هي الجهالة -جهالة . 
المبيع فيه وجه آخر: وهو الذي فسره -إما ابن عمر أو نافع -: «وكان بيغا بتاعه أهل اججاهاية. 
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنهاه» أولاً ننظر في الجملة: «ركان 
بيعًا يبتاعه آهل الجاهلية» نُسبوا إلى الجاهلية؛ لأن سلوكهم كله مبني على الجهل» وعلى هذا 
فيقال: آهل النهجة الجاهلية أو الملة الجاهلية. 

وقولة: «كان الرجل يبتاع الجزور»؛ الجرور هي البعير سواء كان ذكرا آم أنثى» صغيرا آم كبيرا. 


س كتساب اع 9 oo‏ 


وقوله: «إلى أن تننج الناقة»» كيف تُعرب الناقة؟ «الناقة» فاعل» «تُمحه فعل مضارع مبني 
للمجهول صورة وهو للفاعل حقيقة؛ يقولون: هذا الفعل لم يبن للفاعل؛ أي: أن العرب ما بنعه 
للفاعل أبذا؛ إنما تبنيه للمفعول؛ لكن المعمول بعده يكون فاعلاًء وهذا يُلغز به يقال لنا: فعل 
مضارع مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر -على صيغة المبني للمجهول- وما بعده فاعل؛ 
يقال: نتجت النافة فهالناقةه فاعل» ويوجد كمَيِّبِ صغير مؤلف اسمه: «إتحاف الفاضل 
للفعل المبني لغير الفاعل» ذكر فيه ما بلغه علمه من الأفعال التي وردت عن العرب مبنية لغير 
الفاعل والمعمول فيها فاعل. 

يقول: «وكان بيعًا يبتاعه آهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تتنج الناقة ثم تنتج 
التي في بطنهاء» البيع واقع على شيء معلوم ولكن إلى أجل مجهول» يقول: «إلى أن تنتج الناقة»» 
يعني: تلد ثم تسج التي في بطنهاء يعني: تلد وإنتاج الناقة مجهولء إنعاج التي في بطنها أجهل؛ 
ولكن ما المؤجل في هذا البيع؟ هل المؤجل البيع؛ بمعنى: أني أبيعه عليك هذه المدّة فيكون 
حقيقة الأمر أنه إجارة إلى زمن مجهول» والإجارة تسمى بيعاء أو أن المعنى: يباع بثمن ويجعل 
أجل الثمن إلى هذه المدة المجهولة؟ كلاهما صحيح» يعني: أحيانًا يؤجلون البيع نفس 
يعقدون البيع بأن يقول أحدهم: بعتها عليك إلى أن تنتج الناقة؛ ثم تنتج التي في بطنها قد تكون 
مدة البيع عشرة أشهر أو عشرين شهرا وقد تكون عشر سنين؛ لا يُدرئ متى تنج الناقة» ومتى 
تتعج التي في بطنهاء هذا إذا قلعا: إن البيع مؤجل نفس البيع؛ وقد يكون المراد: أنه يؤجل التمن؛ 
بمعنى: أنه باع عليه شيئًاء كأن يكون قد باع عليه الجزور تامًا مؤبدا» لكن الذي يؤجل هو 
الثمن» يقول: لا تسلمني الثمن إلا بعد أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وكلاهما مجهول؛ 
فالبيع إذن غير ضحيح؛ فصارت المسألة لها أربع صور: 

الصورة الأوك: أن يبيع حَمْل الناقة. 

والصورة الثانية: أن يبيع حَمْل حمل الناقة» ؤهذا يغود إلى جهالة معقود عليها. 

الصورة الثالثة: أن يؤجل المبيع؛ يعني: يُؤْجل المدّة التي يكون فيها الشيء ملكا 
للمشعري؛ إلى متى؟ إلى أن تنتج الناقة أو تنتج التي في بطنها هذه فيها تداخل؛ أحيانًا يبيعونه 
على أن تنعج الداقة» وأحيانًا إلى أن تنعج التي في بطنها أبعد. 

الصورة الرابعة: أن يكون البيع معددا ولكن الثمن مؤجل بأجل مجهول إلى أن تضع الناقة أو 
إلى أن تضع التي في بطنهاء وهذا كله مجهول ويؤدي إلى التنازع وإلى الغَرّر وإلى الندم. 


.)٠٠١ /9( ومغني المحتاج (؟/ ١۴)ء وحاشية ابن عابدين (5/ 57), وفتح الباري‎ .)۲١٠/۲( حاشية البيجرمي‎ )١( 


8 ا‎ 6 oT 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سے‎ 5 


يستفاد من حديث عبد الله بن عمر: النهي عن بيع الحمل» والحكمة في ذلك لأنه مجهول 
فلا يدري أيكون ذكرا أو أنئى؛ واحدا أو متعدذاء حيًا أو ميتاء وعن حَمْل حَمْل الحمل وهو آيضا 
معدوم ومجهول» وهو آشد من بيع الحمل نفس هل يقاس على ذلك بيع الحامل بحملها؟ 
الجواب: ل لان العحمل حيار تبع؛ فإذا كانتا فإنه يبت کیا ما لا يغبت اسعقلالة"/ نظيو لو 
باع اللبن في الضرع لم يصح ولو باع شاة فيها لبن صح". 

ومن فوائد الحديث: النهي عن كل ذي جهالة سواء كان في عين المبيع أم في ثمن المبيع 
أم في الأجل بالقياس على حَبّل الحبلة. 

ومن فوائد الحديث: بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من المعاملات الفاسدة لقوله: «ركان 
بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية». 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا وجدت معاملة فِي الجاهلية ولم ينكرها الشرع فهي جائزة؛ 
لأن سكوت الشرع عنها بدون إنكار يدل على إقرارهاء ومن ذلك على رأي كثير من أهل العلم 
المضاربة» فإن المضاربة لم يأت فيها نص صريح في الإسلام لكنها كانت معروفة في الجاهلية 
فأقرها الإسلام ولم ينه عنهاء والمضاربة: هي أن تعطي شخصنا مالا جر به وما حصل من الربح. 
فهو بيدكما على حسب ما تشترطانه وهي جائزة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يُشعرط أن يكون الثمن معلومًا والمبيع معلومًا وأجُل الثمن إذا 
كان مؤجلاً أن يكون معلومًاء أما الأول والثاني -وهو اشتراط علم المبيع وعلم الغمن- فهذا 
ظاه وأما اشتراط علم الأجل فقد ذكر أهل العلم أنه ليس شرطًا للصحة فيصح البيع ولكن 
لا يصح الشرط؛ فيكون الثمن حالاً؛ يعني: أنه إذا أجل الثمن إلى جل مجهول مثل أن يقول: 
بعتك هذا الشيء بمائة ريال» فيقول: اشتريت إلى أن يقدم زيد الأجل هنا مجهول لا ندري 
متى يقدم» يقول العلماء: الشرط فاسد والبيع صحيح؛ وذلك لان البيع لم يتضمن نهيًا يعود إلى 
ذاته ولا إلى شرطه إنما الغَرّر في جهل التأجيل؛ وحينئل نقول: إذا فسد الشرط -أعني: شرط 
التأجيل- يبقئ البيع حالا؛ لأن التأجيل فسد إذا صار حالاً وقال البائع للمشتري أعطني الثمن 
قال: السنا قد أجلناه إلى أن يحضر زيد؟ قال: نعم ولكن هذا الأجل مجهول فهو باطل؛ نقول: 
)١(‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية (۲۹/ »)48١‏ قواعد ابن رجب (ق/177))» الأشباه والنظائر للسيوطي (ضص1737)؛ 

بح ر لسدة/ أ وتواعد السعدي شرح اشاح اء هلا وقد ل الشارح في 

منظومته (رقم۷۷): 


(۲) قال الشارح: 


كحايل إن بع حملا نتت روع حي اينيع 


ق كتساب السبموع 34 كاف 


للمشتري حينئل الخيار؛ لأنه إنما اشترئ على أن الثمن مؤجل» فإذا تبين أن الأجل فاسد قيل 
له: لك الخيار إن شعت الآن انقد الشمن؛ وإن شعت فافسخ البيع؛ فإن قال: أنا أريد أن أمضي 
البيع وأجعل الأجل معلومًاء فاقول: اشتريته بكذا إلى مدة ست قلنا : هذا عقد جديد إن رضي 


البائع وإلا فلا. 
النهى عن بيع الولاء وهبته : 


0 الصا 


7- وع فث: ن رسو الله َك تجن عَنْ بع اللا وَعَنْ هبيه" متمق علَْهِ 

«الولاء»» يعني بذلك: ولاء العتق» وسبق أن الولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبة 
المتعصبين بأنفسهب يعني: إذا أعتقت عبدا صار لك ولاؤم ترثه إذا لم يوجد عاصب من 
السب» ولا صاحب فرض يستغرق» وكذلك تتولى ما يتولاه العاصب بالتسب إذا عدم , 
العاصب بالتسّب» وسبق لنا أن الولاء يكون لمن أعتق» فلا يجوز لمن له الولاء أن يبيعه» فلو 
أن رجلا أعتق عبدا أو جاء إنسان آخر وقال بع علي ولاءك الذي ثبت لك إعتاق هذا الرجل 
فإن البيع لا يجوز إذا قال قائل: لماذا لا يجوز؟ لأن النبي بلا قال: «الولاء لحّمة كلحمة 
السب" يعني: العحام بين الناس كلّحمة التسب» فكما أن الإنسان لا يجوز أن يبيع نسبه 
فكذلك لا يجوز أن يبيع ولاء» لو جاء شخص لآخر وقال: يا فلان» أنت أبو هذا الطفل»: قال 
نعم؛ قال: بع علي أبوّتك فلا يصح» كذلك لا يصح أن نبيع علي الولاء» هذا دليل من السنةق 
وهناك أيضًا دليل نظري أن الذي يشتري الولاء إنما يشتريه غالبا من أجل ما يثبت له من 
العصوبةء والعصوبة مجهولة؛ لماذا؟ لأنه ربما يكون لهذا العتق عصوبة نسب يُولد له أولاد 
بون فتكون عصبته لهؤلاء الأولاد أو يكون له أعمام من السب أو إخوة من السب أو ما 
أشبه ذلك ثانيًا:.على فرض أنه لم يحصل هذا فالميراث الذي كنت تؤْمّله من هذا العتيق قد 
يحصل وقد لا يحصلء قد يصرف المال الذي عنده وقد يزيد زيادة كبيرة» وقد ينقصء المهم 
أن الغرض الذي من أجله اشتريت ولاءه ريما تفقده فلهذا صار بيع الولاء حراماء هبة الولاء 
كذلك لا تجوز لو قال إنسان لصديق له: أنا أعتقت عبدي غائمًا وولاؤه لك هبة منّى ماذا 
نقول؟ نقول: لا يجوز فإن قال الثاني: وأنا أعتقت عبدي سالمًا فولاؤه لك لا يجوز أيضنا 
حتى لو تبادلا لا يجوز لأن الولاء أحمة كلحمة السب. ٠‏ 
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,.) ١ ومسلم (كء6‎ «(YoYo) أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) سيأتي في آخر الفرائض‎ 


: اميه‎ © ofA 
فتج دى الجلال والإكرام بشرح بلوع ارام چ ے‎ 


النهي عن بيع الحصاة وبيع القرر: 

ا - وَعَنْ َي هْرَيْرَةَ نت قال: «نہی رَشُولُ الله 2 عَنْ بيع السحصَاق وڪن بيع 
الْغَرَر لل وشل 

سبق لنا مرارا وتكرارًا معنى النهي وأنه طلب الكف على وجه الا ستع ل" ستعلاء وأن الأصل فيه 
التحريم إلا بدليل» > فهنا نهى الرسول ية عن نوعين من البيع» > أحدهما داخل في الآخر: عن 
بيع الحصّاة؛ وعن بيع الغَرّ ما معنى بيع الحصّاة؟ 

هل يعني هذا أنه إذا كان عندي حصاة لا يجوز لي أن أبيعها؟ لاء بل يجوز أن أبيع 
الحصاة» لكن النهي هنا عن البيع المنسوب للحصاة؛ فهنا الإضافة ليست إضافة على تقدير 
اللام بل هو على تقدير «من)؛ يعني: بيع من الحصاق يعني: من أنواع البيوع التي للحصاة 
فالإضافة هنا لأدنئ ملابسة» وييع الحصاة له صور: 

الصورة الأول: أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك 
بكذاء فرمى الحصاة وسقطت على شاة هزيلة جد اشتراها بمائة وهى لا تساوي عشرين؛ 
فيكون قل خسر» جاء عبد آخر فقال: بعت عليك الشاة التى تصيبها هذه الحصاة إذا رميتهاء 
فرمى الحصاة وقد اشترئ الشاة بخمسين فوقعت على شاة تساوي مائة فقد غنم المشتري 
وخسر البائع عكس الأولى» إذن هذا ضرر؛ لأن كل عقد دار بين الخنم والخُرم فهو ضرر ميسر 
لا يجوز. 

الصورة ثانية: عندي أرض فجاء إنسان فقال: أريد أن أشعري منك قطعة من الأرض فقلت: 


ر 


خد هذه الحصاة وارمها وإلى أي مدى تصل من الأرض فهو عليك بكذه فرماها وكان نشيطًا 
وكانت الريح مستديرة له؛ يعني: تأتيه من ورائه» فرماها فوصلت إلى مائة معره وهو اشترى بمائة 
درهم -مائة المعر تساوي آلف درهم- إذن كان غانمًاء العكس لو أنه قال: بعت عليك ما تصل 
إليه هذه الحصاة بألفٍ درهم فرمى الحصاة وكانت الريح مستقبلة له» وعندما رمئ أحس بأن 
كتفه انزلق» والحصاة وصلت قريبة جد فيكون هنا خاسر» إذن هو مَيْسر لا يجوز. 

الصورة الثالثة: أن يأتي إلى صاحب دكان عنده بز" فيقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي 
خرقة أو ثوب تقع فهو عليك بعشرة؛ فرمئ الحصاة فأصابت ثوبًا يُساوي عشرين؛ من الغانم؟ 
المشتري؛ ورجل آخر رمى الحصاة فأصابت ثوبًا يساوي خمسنًا: الغانم البائع» إذن هذا ميسر لا 
يجوز هذه ثلاث صور. 


,  .)1917( أخرجه مسلم‎ )١( 
البرٌ: هو نوع من الثياب» وسيأتي بيانه في شرح الشيخ.‎ 0 


سل ۔ كتباب اليو : لاقت 


لصورة رلت أن يضم يديه على حص يعني : أن يأخذ كومة من الأرض حصى 
ولنفرض أن ن أرضا فيها حصباء فأخذ بيده وقال: بعتك من هذا القطيع عدد ما في يدي من 
الحصّاة بألف درهم فقال: قبلت» عد فع يمكن الحصى أن يطلع كثيرا ويمكن أن يطلع قليلاً 
حسب اليد وحسب صغر الحصى وحسب جؤدة الكمش؛ هذا أيضًا غرر» والعكس لو قال: 
بعتك هذا القطيع بعدد ما في يدك من الحصى من الدراهم؛ الأول قذّرنا المبيع» وهنا قدّرنا 
الغمن» نقول: هذا أيضنًا لا يجوز من أجل الجهالة هذه خمس صور. 

وهناك أيضًا صورة سادسة: بأن يقول: بعت عليك ما يزن مائه من الحصى ومن هذه 
الأرض بكذا وكذفك وهو لم يعين الحصاة نقول: هذا أيضًا لا يجوز لأنه مجهول» وبهذا تبين 
أن بيع الحصاة داخل في قوله: «وعن بيع الغرر» وهذا في الحقيقة يعتبر قاعدة؛ أي: أن كل بيع 
فيه غرر فهو منهي عنه» والغرر كل ما فيه جهالة واحعمال فهو غرر» وعلى هذا فعطفه على بيع 
الحصاة من باب عطف. العام على الخاص؛ وهذا سائغ في اللغة العربية» فيكون الخاص الذي 
ذكر كأنه مثال مقدم لهذه القاعدة العامة. 

كلمة «غرر» قلنا: كل ما فيه جهالة واحتمال للغدم أو الغرم؛ لأن ذلك من الميسرء فإن 
حقيقة الميسر هي أنها معاملة تقع بين متغالبين» يكون أحدهما إما غانم وإما غارم؛ فبيع الغرر 
إذن من الميسر» والحكمة في النهي عنه ظاهرة جد؛ لأنه إذا كان غانما أدّاه ذلك إلى الجشع 
والطمع والانسياق وراء المادة والدنيا؛ لأنه كسب» فيريد أن يستمر هذا الكسب» فتجله يلهو 
بدنياه عن دين وإن كان الأمر بالعكس بآن كان غارمًا ألحقه من الندم والحزن وكراهة صاحبه 
الذي غلبه ما يوجب العداوة بينهماء ولهذا قال الله تعالى: كما ريد سيط طن أن يوقم نكم اعدو 
والبغضاة في ار وَالْمَِيِرٍ € اليرد:٠٠].‏ فقال: ق ابر وَلمَيِرٍ #» وواضح في هذا أن المغلوب 
-حتى وإن كانت المعاملة باختياره- لابد أن يقع في قلبه شيء فتبيّن أن الميسر ضرر على 
المغلوب والغالب جميعاء؛ لأن الغالب يكون في نفسه حب الغلبة والظهور والجشع والطمع 
وحب المال والانصراف به عما خلق له لأنه يكسبء والنفوس مجبولة على محبة المال: 
حبرت آل ج ج © التزثر:. -]١‏ ونر لحب آل -يعني: المال- لَمَدِيدٌ 4 الكلهيهها. 

لهذا نهى النيي َة عن بيع الغرر» فالحكمة إذن تقعضي النهي عن ذلك وهذا النهي للتحري 
وقد علمنا من القاعدة المعروفة عند الفقهاء -رحمهم الله- أن كل شيء تُهي عنه إذا فُعل صار 
۰ حرامًا من جهة الحكم التكليفي وفاسدا من جهة الحكم الوضعي؛ والحكم الوضعي"" هو ما 
)١(‏ الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. وهي تنقسم إلى خمسة 

أقسام: ْ 
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يوصف به العقد أو الفعل من صحة أو فساد أو شرط أو مانع أو سبب» يعني: هله الأشياء 
ليست تكليفية فلا يقال فيها حرام أو واجب» فهي أحكام وضعية بمعنى: أن الشارع وضعها 
علامة على النفوذ أو عدم النفوف المهم: أنه إذا وقع بيع الغرر فهو حرام والمتعاقدان آثمان 
والبيع فاسد باطل يجب رذه. 

«بيع الحصاة» هذه البيوع السابقة كلها فاسدة مع الإثم ويجب ردّهاء «بيع الغرره كثير جد له 
مئات الصور نلكر منها الآن. أولا: بيع الحمل غرر؛ لأنه إن ظهر سالمًا متعددا غنم المشتري؛ 
والعكس بالعكس؛ ومن بيع الغرر: أن يبيع العبد الآبق؛ أي :الذي هرب عن سيده هذا إذا باعه فإنه لا 
يجوز لماذا؟ لانه غير مقدور على تسليمه يمكن أن يأتي ويمكن الأ يآتي» إن جاء فالغانم المشتري 
وإن لم يأت فالغانم البائع؛ والمشتري غارم. 

قإن قال قائل: لا يمكن أن يكون المشتري غانما لأن المشتري قد بذل الثمن. 

فالجواب: أن المشتري للآبق لا يمكن أن يشتريه بقيمة الحاضر المقدور عليه إذا كان هذا 
- العبد يساوي مائة فيشعريه ببخمسين مثلاً فحينئذ إن وجده صار غاتماء وإن لم يجده فهو غارم 
خمسين بدون فائدة» الجمل الشارد كذلك فمثلاً: إنسان له جمل شارد؛ يعني: هارب من أهله 
لا يجوز بیعه» لماذا؟ لأنه غير مقدور عليه قد يأتي وقد لا يأتي؛ والجمل في المرعى مقدور 
عليه فلو بلع عليه جمله الذي في المرعى صح؛ لانه مقدور عليه بخلاف الشارد الذي هرب. 

ومثله بیع طير في هواء؛ مثل: أن يكون له حمام ليس في الأبراج فيبيعه؛ هذا البيع أكثر 
العلما ''' على عدم الصحة وقالوا: لأن الطير فى الهواء غير مقدور عليه وبعضهم يقول: إن 
آلف الرجوع جاز بيع وإلا فلا يجوز وهذا التفصيل لا شك | أنه يجري على القواعد؛ لأنه إذا 
آلف الرجوع فهو كالبعير الذي في المرعى يأتي في آخر النهار وهذا أيضًا يأتي في آخر النهار 


-١‏ - الماتع: : وهو ما يمنع من حصول الشيء. وشرعا: : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود 
ولا عدم» كالحدث بالنسبة للصلاة. 
؟- الشرط: : وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالوضوء لصحة الصلاة. 
“- السبب: وهو الوصف الظاهر المنضيط المعرف للحكم؛ أي: يستلزم من وجوده الوجود كزوال 
الشمس لوجوب الصلاة. : 
-٤‏ الصحة: وهي استتباع الغاية؛ أي: طلب الفعل لتبعية غايتها وترتب وجودها علي وجوده. 
4- الفساد: وهو مرادف للبطلان عند الجمهورء واليطلان مخالفة الفعل الشرع سواء أكان عبادة أو معاملة» 
وقيل: البطلان في العبادة عدم إسقاط القضاءء. فصلاة من ظن الطهارة ثم تبين أنه محدث باطلة. العضد 
على ابن الحاجب (۲/ ۷)» والتمهيد للإسنوي (ص”87): المحصول للرازي .)٠٠ /١(‏ 

؛)57١/5( والمبدع (۱۸/6)» والمجموع للنووي‎ :)١5 /5( الكافي في فقه اين حنبل (۲۱/۲)ء والفروع‎ )١( 
.)187 /١7( والمبسوط للسرخسي‎ 


س كنساب السبوع ا 


ويحصل» إذا باع عليه ديا في ذمة شخص لا يجوز هذا هو المشهور من المذهب» مثل رجل 
يطلب شخصنًا ليأخد مائة صاع بر له في ذمته فباعه على زيد فإنه لا يجوز؛ لأنه غير مقدور 
عليه قد يحصل وقد لا يحصل» ربما يفتقر هذا المطلوب وربما يموت وينكر الورثة وربما 
يجحد المهم: أنه غير مقدور عليه فلا يجوز بیعه» آما بيعه لمن هو عليه فجائز بشرط ألا 
يربح البائع بأن يبيع بسعر المثل فأقل مثل لو كان في ذمته لي مائة صاع بر والصاع في السوق 
يساوي أربعة ريالات وقال: غدا تبيع علي الأصواع التي في ذمتي؟ قال: أبيع عليك الصاع 
بخمسة ريالات هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه» وقد نهى النبي ككل 
عن ربح ما لم يضمن والشيء الذي في ذمة غيرك لك ما دخل في ضمانك حعى الآن» فإذا 
بعته بربح فإنك تكون قد وقعت فيما نهى عنه الرسول يي ولهذا قال الرسول َة لابن عمر 
لما سأله أن يبيع الإبل بالدراهم ويأخذ معها الدنانير وبالدنانير ويأخذ عنها الدراهم قال: لا 
بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبيدكما شيء؛ رجل باع دراهم له عند شخص بسعر 
يومها فهذا لا يجوز؛ لأن هذا فيه محظوران: المحظور الأول: عدم القبض وهذا يجري فيه الربا 
ربا النسيئة» والثاني: أنه في ذمة الغيں فإن بعت هذه الدراهم بدراهم أو بدنانير على الذي في 
ذمته هذا يجوز: «مالم تتفرقا وبينكما شيء» فإذا كانت في ذمته لي آلف درهم وبعته عليه بمائة 
دينار يجوزء لكن بشرط أن يسلمني مائة الدينار قبل التفرق؛ لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه 
التقابض قبل التفرق. 

يوجد شرط آخر: وهو أن تكون بسعر اليوم أو أقل لا بأكثر» فمثلاً الألف درهم إذا كانت 
تساوي مائة دينار وبعتها عليه بمائة وعشرين دينارا فالبيع غير صحيح» لأني بعتها عليه بأكثر 
من سعرهاء إن بعتها بمائة يصلح مع التقابض» إن بعتها بثمانين يصلح» لكن قد تقول: إنك إذا 
بعتها بثمانين خالفت ظاهر حديث ابن عمر: دلا يأس أن تأخذها بسعر يومها» فإن ظاهره آلا 
تأخلذ بأقل ولا يأكثر؛ والجواب على ذلك أن يقال: إن المقصود من قوله: «بسعر يومهاء ألا 
يزيد أما إذا كان ينقص فهذا إحسان؛ ويدل على ذلك أن المنهي عنه هو الربح فيما لم يضمن؛ 
أما إذا بعت بالماتة فجائزء وإذا بعت بأقل فيكون أجود؛ لأن هذا فيه رفق بالمطلوب بدل ما 
أبيع عليه آلف درهم بمائة دينار أبيع عليه بعسعين ديار يكون في هذا إحسان إليه -والدراهم 
والدنانير ليس فيها ربًا- ولهذا اشترطنا التقابض قبل العفرق. 

المهم: أن القاعدة في بيع الغرر صُوره لا تحصى؛ بل القاعدة في ذلك: أن يكون مجهولاً 
ومحتملاً إنسان وقف المبيع ومعه سيارة مشحونة بالحبحب أو بالج فقال له: أبيعك هذه كل 
واحدة بدرهم هل يجوز؟ لا يجوز لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون في الأسفل جح لوحده صغيرة 
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فتأخذ عليه دراهم كثيرة وهي لا تساوي ربع القيمة: لو قال: أبيعها عليك كلها هكذا كما ترى 
هذا جائز؛ لأنه باع عليه الكومة ما باع عليه بالعدد رجل أراد أن يشعري من شخص البضاعة 
التي في الدكان وقال: آخذ معك هذه البضاعة كل حبة منها بدرهم هذا لا يجوز لأنه غرن 
يمكن أن تكون حبة تساوي عشرة وحبة لا تساوي ريال الآن هناك دكاكين يقولون: كل شىء 
بعشرة ريالات» هذا ليس فيه غرر؛ لأنه يقول: ند الذي تبغي خذ ما تشاء لكن لو قال قائل: 
يوجد غرر على البائع لآن البائع يوجد قطع اشتراها بعشرين مثلاً نقول: البائع لابد أنه قد عرف 
كيف يخرج يعرف من أين تؤكل الكتف -والله أعلم- إن كل البضاعة التي عنده أعلاها بعشرة 
قيكون رابحاء 

على كل حال: إذن ليست في المسألة جهالة؛ لأن المشعري سوف يختار, والبائع نعلم 
-والعلم عند الله- أنه قد عرف المخرج» إذن القاعدة فهمناهاء الصور لا تحصى وربما يأتي 
صور لا تخطر على بال العلماء ولكنها داخلة في هذه القاعدة العامة. 

في هذا الحديث: نهي عن بيع الحصاة ولقد سبق لنا شيء من صوره والأصل في النهي 
العحريم والأصل فيما كان محرمًا أن يكون فاسدا؛ إذن فبيع الحصاة يعرتب عليه أمران: إثم 
المتعاملين وفساد العقد فإن كانا جاهلين سقط الإثم وفسد العقد. 

ومن فوائده: النهي عن بيع الغرر كل غرر والنهي يقتضي الفساد. 

ومن فوائده أيضًا: أن رسول الله ية أعطي جوامع الكلم» ويحب هو أيضًا جوامع 
الكلم حتى في الدعاء كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك وبهذا نعرف خطأ أولئك 
الذين يأتون بأدعية طويلة عريضة مسجوعة وهذا حلاف سنة الرسول كلا 

ومن فوائد الحديث: حرص الشارع على تجنب كل ما يكون سببًا للعداوة والبخضاء 
ومن أجل ذلك نهئ عن بيع الغرر والحصاة. 

ومتها یا حرصه على أن ينهى عن كل شيء يكون سيا للطمع والجشع والتكالب 
على الدنيا يُؤخمل أيضا من النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. 
ويستفاد من الحديث: بلاغة النبي يي حيث يذكر بعض افراد العام ليكون كالمثال له 
: لقوله: بيع الحصاة وعن بيع الغرر. 1 

ويستفاد من الحديث: النهي عن الإجارة إذا تضمنت غررًاء ووجهه: أن الإجارة نوع من 
البيع فهي بيع منفعة إلى أجل مسمى» الإجارة إلى مدة مجهولة لا تصم؛ لأنها غررء وهل 
يُستثدئ من بيع الغرر شيء؟. الجواب: يُستثنى منه ما جرى به العُرف ولم يعده الناس غينًا مغل 


)١(‏ تقدم الكلام على هذا. 


ن تناك الع 3 oY‏ 


أساسات الجدران» الحصى المدفون في الأرض» أو ما يسمى عندنا بالقواعد» هذه يغتفر فيها 
الجهالة لأن الاس لا يعدون ذلك غررًاء ولان إلزام الإنسان بأن يحفر ذلك فيه مفسدة أكش لو 
أن واحدا باع عليك فِلّة نقول: البيع هذا غرر, لماذا؟ قال: لم آر القواعد. ماذا تريد؟ قال: أحفر 
حتى أرى القواعد؛ هذا معناه: تكسر البناء إذن هذا مما لا يعده الدامن غررا ولا يلتفتون إليه 
نعم لو فُرض أن هذه العمارة حول أرض قد تنهار فهذا ربما يُطابق» يعني: حولها مثلأ مياه 
جارية ويخشى أن تنهار» فقد يقال: إنه لابد من الاطلاع على المدفون وأما العادي فهو عادي. 

بيع الفجل والبصل وشبهه هل يجوز؟ قال بعض العلماء: لا يجوز؛ لأن المقصود منه 
مستتر في الأرض» والمستتر مجهول» وهذا هو المشهور من المذهب» وإذا كان مجهولا فهر 
غرر فلا يصح بيعه» بيع أوراقه الظاهرة يجوزء لكن الكلام على بيع الثمرة؛ واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية'' يله جواز بيعه وقال: إن هذا مما يعرفه أهل الخبرة يعرفون المندفن بما 
ظهر؛ أي: بأوراقه وقوتهاء وما زال الناس يتبايعون هذا من غير نکی وعليه فإذا كان في حياض 
من البصل وجاء صاحبها ليبيعها المذهب لا ثباع حتى تنبش وثرئ؛ والقول الثاني: تُباع وإن 

تُنبش لأن هذا معلوم عند أهل الخبرة وليس فيه غرر. 
مسألة : هل يجوز بيج المسك في فارته "؟ 

الفأرة: وعاء المسك» نقول: إن هذا ليس فيه غرر عند الناس؛ لأن الناس يعرفون ذلك 
لكنه لا يُباع إلا على صاحب خبرة يعرف ذلك فالمهم أن هذه المسائل منها ما هو معفق على 
جوازه كأساسات الحيطان ومتها ما هو مختلف فيه كالبصل والفجل وشبهه» ومنها ما هو 


معفق على منعه كال مثلة التي سبقت لنا. 
بيع الجهالة : 
وة جه أ سول الله کیا ا: من اشتری طَعَامًا دلا بيه حت بکتال. 


رو ره ل 
الجملة هنا شرطية آداة الشرط فيها «من»» وجواب الشرط (فلا يبعه). واقترن الجراب 
بالفاء لأن الجملة طلبية وإذا كانت الجملة طلبية وجب اقتراتها بالفاء كما قال الناظم: 
)١(‏ الفتاویٰ (59/ .)۳٤‏ 
() انظر الفتح (۹/ .)١١١‏ 
زفرة أخرجه:مسلم .)10A(‏ 
(؟) انظر شرح الشيخ على الألفية البيت رقم )۷١١(‏ بتحقيقناء الأجرومية (ص١١٠).‏ 
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وقوله: «حتی يكتالهه هذا إذا بيع كيلاء آما إذا بيع جُزاقا فيُباع وإن لم يكعل لأنه لا حاجة 
لاكتياله. 

الطعام ما هو؟ الطعام: كل ما يؤكل؛ ولكن قوله: دحتى يكتالهه يدل على أن المراد به: 
الطعام الذي يجري فيه الكيل البّرّ والشعير والتمر والزبيب والأقط والرز والدّرة وما أشبه ذلك 
المهم الذي يؤكل ويكال إذا اشتريته فلا تبعه حتى تكتاله» مغال ذلك اشتريت من صاحب 
المزرعة هذه الكومة من الحبّ كل صاع بدرهم فجاءني شخص وقال: بع علي هذا الب الذي 
اشتريته من فلان» هل يجوز؟ لاء حتئ أكتاله أولاً ثم أبيعه إذا كلته بعته عليه فإذا قال: بعه عل" 
وأكتاله آنا بالوكالة عنك؛ نقول: لا يصح ولا يمكن أن أبيعه» أوكلك في قبضه لا بأس. اذهب 
واكتله نيابة عني» ثم إذا اكتلته وتم اكتياله [سّلمه لي] وأبيع عليك ما الحكمة من عدم البيع؟ 
للجهالة لأنه لا يتحقق الغابن إلا بالاكتيال قد ينقص وقد يزيد؛ والعادة أن هذه الحبوب كلما 
مضئ عليها وقت تنقص إلا إذا كان الجوّ فيه ندئ هذه ربما تزيد وإلا فالأصل أنها كلما مضى 
عليها وقت يبست» وحيدئئد إن زادت صار الغبن على المشتري وإن نقصت صار القّبن على 
البائع؛ فأنا أكيلها أولاً ثم بعد ذلك أبيعها إن نقصت بعد الكيل كان علي وليس على البائ 
فلهذا نهى النبي ية عنهاء وهنا نسأل هل يقاس عليه غير» مثل: أن يبيع شيئًا يوزن فنقول: لا 
تبعه حتى تزنه؟ الجواب: نعم نقول: إذا باع الإنسان شيئًا يوزن فلا يبعه حتئ يزن؛ لأن العلة 
واحدة وهي احتمال الزيادة والنقص؛ ولاأن متعلقات البيع الأول لم تتم بعد فيبيعه وقد تعلق به 
شيء من تمام العقد الأول وهو الكيل أو الوزن هل يُقاس على ذلك ما يُباع بالعدد؟ مثل أن 
أقول: بعتك هذا العفاح كل واحدة بكذا وكناء أو هذا البيض كل واحدة .بكذا وكذا وأنا قد 
اشتريتها من فلان عددا؟ الجراب: نعم لأن العلة واحدة. 

وهل يقاس على ذلك ما بيع بالذرع مثل أن أبيعك هذه الطْيّة من الحبال كل متر بكذا 
وكذا؟ الجواب: نعم لأنه يحتاج إلى ذرع؛ فإذا قال قائل: ما هي العلة؟ نقول: اخعلف في هذا 
أهل العلم؛ فابن عباس نيا ذكر أن العلة أنه قد يتخذ حيلة؛ أو أنه يشبه بيع دراهم بدراهم إذا 
اشتريته منك أيها البائع وهو عددك لم أكله أو لم آزنه أو لم أعده اشتريته بمائة ثم بعته قبل أن 
أقبضه على زيد بمائة وعشرين» السلعة ليست بيدي الآن ولا تحت قبضتي وإنما السلعة تحت 
قبضة البائع؛ يقول: فكأنه باع دراهم بدراهم؛ الدراهم التي أعطاها البائع أو التي هي ثابتة في 
ذمته لم يسلمها بعد وأخذ من المشتري الثاني الجديد دراهم كأنه باع الدراهم التي سلمها 
للبائع أو التي في ذمته الآآن بالدراهم التي أخذها من المشتري الجديد ولهذا قال: تلك دراهم 
بدراهم فهي تشبه بيع الدراهم بالدراهم؛ لأن المشتري الأول لم يقبض السلعة ولم يكتلها هذا 


ak e‏ ا المموع د 


واحد» وبعضهم علل بأن البيع الأول لم يعم بعد؛ لأن فيه شيئًا من متعلقاته وهو الكيل أو الوزن 
أو العد أو الدرع» فهو إلى الآن لم يعخلص من متعلقات البيع الأول» فإذا باعها أدخل بيعا على 
ببع؛ ومن العلماء من علل بأن المشتري ربما يبيعها بأكثر مما اشتراهاء فما هو الغالب خصوضًا 
الذي يشعري السلع الغالب أنه لا يبيع إلا بربح».فإذا علم البائع الأول ربح المشتري فإنه يماطل 
في العسليم؛ وربما يعحيل على إبطال البيع بآي سبب لأجل أن يحرم المشتري هذا الربح الذي 
هو إلى الآن في قبضة البائع» وهذا الأخير علل به شيخ الإسلام ابن تيمية» ولهذا قال: إنه لو باعه 
بدون ربح فلا بأسء أو باعه على البائع الذي باع عليه فلا بأس» ولكن لا شك أن هذه العلة 
التي ذكرها شيخ الإسلام تستلزم تخصيص العموم؛ لأن الحديث عام: «من اشترى طعامًا فلا 
يبعه حتى يستوفيه أو حتی يكتاله». 

فنقول: الحديث عام وتخصيض العموم بعلة مستنبطة لم ينص عليه الشرع فيه نظرء لماذا 
يكون فيه نظر؟ لأنه من الجائز الا تكون هذه هي العلة» وهذا واقع» ولهذا لم يعلل ابن عباس 
بهذا الشيء إنما علل بأنه دراهم بدراهم. 

وعلى هذا فنقول: إن ظاهر الحديث يدل على أنه لا يجوز بيعه لا على البائع ولا على 
غيره بدون ربح» بل الحديث يدل على منع البيع على البائع وعلى غيره برح وبغير ربح؛ نحن 
قسنا على الطعام المكيل كل شيء بيع بالوزن أو يبع بالعد أو بيع بالڌرع» قلنا: العلة هي عدم 
الاستيفاء في كل منهاء ولكن روي البخاري''' وغيره عن ابن عباس اتف أن النبي يا قال: 
من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتئ يستوفيه»» أو قال: «حتئ بقبضه؛ قال ابن عباس: ولا أحسب كل 
شيء إلا مثله؛ فكأنه يرئ فف أن الحديث عام في القياس. 

فعلى هذا نقول: كل شيء باع قبل قبضه فبيعه منهي عنه؛ سواء بيع بالكيل أو الوزن أو 
العدَ أو الذرع أو بيع بغير ذلك؛ ويُؤيد هذا العموم ما رواه ابن عمر وزيد بن ابت من أن النبي 
يِه نهى أن باع السلع حيث باع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم'"» والمراد: حتى يحوزوها 
على مكان لا يختص بالبائع» فهذا الحديث عام حتئ قال ابن عمر: كانوا يضربون على بيعها 
قبل أن يحوزوها إلى رحالهم؛ وهذا يدل على أن كل شيء لا يُباع حتى يقبض» وهذا القول هو 
أرجح الأقواله وأن جميع الأشياء المبيعة لا باع حتى تقبض؛ لأن ذلك أبعد عن التنازع فيما 
الناس» فكونه لا يبيع إلا إذا قبض لا شك أنه أولى وأحوط لانه عام. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5117). 
00 سيأتي بعد أحاديث قليلة. 
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وقد يقول قائل: هل النهي للكراهة أو للعحريم؟ 

نقول: إن كون الئاس يضريون على ذلك يدل على العحريم وأنه لا يجوز. 

بقى علينا أن نقول: القبض كيف يكون؟ نقول: من الأشياء ما لا يمكن نقله فهذا قبضه 
بعخلي البائع عنه؛ لو باع عليه أرضًا هل نقول: لا تبع الأرض حتى تحوزها إلى رحلك؟ هذا لا 
يمكن؛ إذن كيف يقبضها بالتخلى عنها؟ نقول: هذه أرضك خذهاء إذا باعه دارا يقبضها 
المشتري بالتخلية وتسليم المفعاح» إذا باع شيئًا متقولاً فقبضه بنقله فإن احتيج إلى عد أو ذرع 
أو كيل أو وزن فليُضف إل القبض. فلو باع عليك مثلاً هذا الكيس من البّرَ كل صاع بدرهم 
وحملت الكيس إلى بيتك لا يكفي هذا بل لابد من كيله» لقوله فى هذا الحديث: «حتئ يكتاله» 
إذن ما يحتاج إلى توفية بعد أو ذرع أو كيل أو وزن فإنه يُضاف إلى قبضه؛ اشتراط العوفية يعني: 
الاستيفاء ولهذا في بعض الألفاظ في حديث ابن عباس: «حتى يستوفيه» لأنه إذا استوفاه 
انقطعت على البائع الأول عنه نهائيًا ولم يبق له فيه أي تعلق. 

من فوائد الحديث: تحريم بيع الطعام إذا بيع بكيل حتى يكتال. 

ومن الفوائد: أن غير الطعام مثله بالقياس. | ْ 

ومن فوائد الحديت: أن الشارع له نظر في إبعاد الناس عن كل معاملة يمكن أن يحصل فيهآ 
نزاع؛ ولهذا نهى عن بيع هذا الشيء حتئ تنقطع علق البائع الأول عنه نهائيًا لعلا يحصل التزاع. 

ومن فوائده: آن الإنسان لا يعصرف في الشيء حتئ تكون قبضته عليه على وجه تام؛ 
يعني: حتى يكون في قبضته لعلا تخلف المسألة فيقع في حرج؛ ولهذه الفائدة مسألة في 
الحديث الذي بعده حديث عمرو بن شعيب #ك. ۰ 
النهى عن بيعتين في بيعة : 

55 وَعَنْهُ ينث قَالَ: هنين رَسُولُ اله بك عَنْ بعتن في بيُعقه”". رَوَاُ أَحْمَدٌ وَالتَسَانيد 
وَصَحَحَُ الرَمِذِي» وَابْنُ حِانَ. 

ولي دَاوٌة: همَنْ باع بعتن في بيْعة قله أَوَكَسَهُهَا أو الكبو7. 

الحديث الأول معناه: أنه لا يجوز لإنسان أن يبيع بيعتين في ب 2 أي: في صفقة واحدة 
ولننظر هل هذا ظاهر المراد لو قلت: بعتك هذا الشيء على أن تشعري مني الشيء الآخر هذا 


)١(‏ أحمد (۲/ »)۱۷٤‏ والنسائي 0ه والترمذي 1 وابن حبان »)٤۹۷۳(‏ وصححه النووي ف 
المجموع )۹ ا 

)( أبو داود »)۳٤11(‏ وصححه الحاكم (o /Y)‏ وقال: علئ شرط مسلم» وصححه ابن حزم في المحلئ 
)١١/9(‏ قال: هذا خبر صحيح. 


و قتسحاب الجموع ofY¥‏ 


يكون بيعتين في بيعة هذه صورةټ أريد أن أشتري منك سكرا مثلاً فقال: بعتك هذا السكر 
يشرط أن تشتري مني الرز فأقول: قبلت» هذا بيعتان في بيعة؛ ثانيًا: قال: بع علي بيتك فقال: لا 
أبيعه حتى تبيع علي بيتك هذا أيضًا بيعتان في بيعة؛ لكن الفرق بينها وبين الأولى أن البيع في 
الأولى من رجل واحد والبيع في الثانية: بعتك هذا على أن تبيع هذاء هذا يبعتان في بيعة» فهل 
هذا هو المراد؟ نقول: رواية أبي داود تدل على أنه غير مراد؛ لأنه قال: «من باع بيعتين في بيعة 
فله أو كَسهما أو الرّبا» والصورتان اللتان ذكرناهما ليس فيهما ربا ولا فيهما أوكس ولا أكثر 
فيهما أني آبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك أو أبيع عليك هذا الشيء على أن تشتري مني 
الشيء الآخر؛ وليس فيه وكس ولا زيادة. 

وعلى هذا فنقول: إن مقعضى رواية أبي داود ألا تدخل الصورتان المذكورتان في نهيه عن 
بيعتين في بيعة ويؤيد ذلك أن الصورتين المذكورتين ليس فيهما محظور شرعي؛ إذ لا مانع لو 
أنني 5 قلت: بعت عليك هذا السكر وهذا الشاي بالف ريال» هذا جائز بالاتفاق» فلا فرق بين أن 
أقول: لا أبيعك هذا السكر حتى تشتري هذا الشاي» فإذا جمعت بينهما بشرط فإن الأمر لا يتغير 
عما إذا جمعت بينهما بغير شرط وحينئل يكون لا محظور في المسألة. 

كذلك أيضًا إذا قلت: لا أبيعك بيتى حتى تبيعنى بيعك» ما المحظور؟ إن رضيت بهذا 
الشرط فاقبل البيع إذا لم ترض فاترك وأنا قد يكون لي نظر في هذا قد لا أريد عليك بيعي 
فأبقى بلا بيت حتى تبيع علي بيتك» والبيتان لا يجري فيهما الربا حتى نقول: ربما يعخذ وسيلة 
إلى الرباء فما دامت المسألة ليست فيها محظور شرعي وأن جمعهما لا بأس به بدون شرط 
وجمعهما بالشرط لا بأس به: «المسلمون ل ردصم إلا شرطًا أحل حرام أو حرم حلالاً» 
وهذا الشرط لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً؛ | رأيت لو قلت: بعتك بيتي بيتك واتفقنا على هذا 
فيجوز بالاتفاق» فالمسألة هذه بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك ليس بينهما فرق ولا بين تلك» 
إلا أننا قدرنا الثمن في الأخير دون الأول» فيجب على هذا أن يحمل على رواية أبي داود: «من 
باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» وحيئئذٍ نقول ما معنى «أوكسهما»؟ أي: أنقصهما أو 
الربا إن لم يكن له أنقصهما؛ يعني: : إن كان له الأكثر وقع في الريا وإن كان له الاقل لم بقع في 
الرباء ما صورة ذلك؟ لهذا صورتان: 

الصورة الأولى: أن يقول: بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة؛ فهنا إن أخذ 
بالعشرة نقدا لم يقع في الربا؛ وإن أخذ بعشرين نسيئة وقع في الرباء هذه صورة. 

فإذا قال قائل: أين البيعتان؟ 

قلنا: واحدة بعشرة وواحدة بعشرين)» المبيع واحدء والبيعتان هما الثمنان إما عشرة نقد 
وإما عشرود نسيئة. 
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الصورة الثانية: أن المراد بذلك: مسألة العينة وهي أن يبيع الإنسان شيعا بشمن مؤجل ثم 
يشتريه بأقل منه نقد قالوا: فهاتان صفقتان في صفقة؛ أي: في مبيع واحد وتحمل البيعة هنا 
على المبيع؛ يعني: باع بيعتين في بيعة فهذا هو الذي له أوكسهماء والصورة أن يبيع شيا شمن 
مؤجل ثم يشعريه بأقل منه نقد فهنا بيعتان البيعة الأولى بثمن مؤجل» والبيعة الثانية بشمن حاضر 
نقول للذي باع البعير: أنت الآن لك أوكسهما أو الرباء كيف ذلك؟ 

يعني: إما أن تقعصر على الثمن الأقل وإلا وقعت في الرباء القمن الأقل ثمانون والأكثر 
مائة؛ إذا أخذها بثمانين فلا رباء لأنه باع بمائة واشتراها بثمانين؛ المشعري لم يأخذ إلا الغمانين 
فلم يأخذ ربا فإن أخذ بالأكثر آخذ بالرباء من الذي يأخذ بالأكثر؟ البائع الأول باعها بمائة فقد 
أخذ بالرباء وإن اقعصر على الثمانين لم يأخذ بالرباء إذا اقعصر على الثمانين هل يلحق 
المشتري شيء؟ لا؛ لأنه اشتراها بثمانين وقد باعها بثمانين وانتهی كل شيء. 

الصورة مرة ثانية: بعت.عليك هله الناقة بمائة إلى سئة؛ الثمن الآن مؤجل ومقداره مائة إلى 
سنة؛ ثم رجعت إليك واشعريتها منك بثمانين نقداء البعير ردت لى الآن وثيت لك فى ذمتى 
مائة» إذن كأئني OED SRS EEE‏ أشتريها بثمانين ولا ا 
منك الزائد فقد أخذت بأوكسهماء البيعة الأولى بمائة وهذه البيعة بثمانين أخذت بأوكسهما 
وسلِمت من الرباء فإذن يكون المراد بالبيعتين في بيعة: مسألة العينة. 

إذن للحديث معنيان: المعنى الأول: أن يبيع عليه الشيء بثمانين نقد أو بمائة نسيئة 
مؤجل هذا بيعتان في بمعة وهذا لا يجوز الصورة الثانية: مسألة العينة أن يبيعه شيئًا بمائة مؤجل 
ثم يشعريه بشمانين نقد ثمانين يسلمها للمشعري الذي اشعرئ منه أولأ البائع الأول يسلم 
للمشتري الأول ثمانين وباقي في ذمته مائ زيد باع على عمرو هله الناقة بمائة إلى سنق كم 
يغبت في ذمة عمرو لزيد؟ مائة؛ ثم رجع زيد فاشتراها بثمانين نقد وسلمه الثمانين» كم في 
ذمة عمرو لزيد؟ مائة كان هذا -أعني: زيدًا- أعطى عمرا ثمانين بمائة إلى سنة. الحديث يقول: 
«له أوكسهما أو الرباه» ما أوكسهما؟ ثمانون أو الرباء نقول: أنت الآن يا زيد إن أخذت من 
عمرو مائة وقعت في الربا؛ لأنك أخذت أكثر مما أعطيت؛ لاأنك أعطيت ثمانين؛ وإن آخذت 
قاين قط عبد سام الا رجت من الا افا عم الد فة با زيد فان إن اتحذك 
المائة وقعت في الربا وإن أخذت بالثمانين خرجت من الرياء فلك أوكسهما بدون ربّاء أو الربا 
إن أخذت الأكثر» عندنا الآن تفصيل للفظ الأول نهى عن بيعتين في بيعة؛ وبيّنا أن العفسير الذي 
فسر به ظاهر اللفظ غير مراد وهو أن أقول: لا آبيع عليك هذا الشيء حمى تشعري هذا الشيء 
أو لا أبيع عليك هذا الشيء حى تبيعني هذا الشيء هما صورتان وقلنا: إن هذين غير مُرادين» 
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فالمسألة الثانية قلنا: فسر الحديث بتفسيرين: إما أن المعنى أبيعك إياه بثمانين نقدا أو بمائة 
نسيئة إلى سنة تفسير آخر يقولون: مسألة العينة وهي: أن يبيع شيعًا بثمن مؤجل ثم يشعريه بأقل 
منه نقدًا بعت على زيد بعيرًا بمائة إلى سنة ثم اشتريتها بثمانين نقدا؛ آي التفسيرين أولى 
بالمطابقة بالحديث؟ الثاني؛ لأن بيعتين في بيعة ينها الرسول كله «ذله أوكسهما أو الرباه 
وعلى هذا فيكون المراد بالبيعفين: مسألة العينة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية''' كلك 
فتقول للبائع: الآن إذا تمت السنة إما ألا تأخذ إلا ثمانين الذي أعطيته فتكون قد سلمت من 
الربا أما إذا أخذت المائة ثمن البيع الأول فإنك تقع في الربا؛ لأن حقيقة الأمر أنك أعطيته 
ثمانين بمائة وأدخلت بينهما بعيرا؛ ولهذا قال ابن عباس ننا: هي دراهم بدراهم دخلت بينهما 
حريرة يعني: ثوب» نقول: هنا في مثالنا دراهم بدراهم دخل بينهما بعين الصورة الأولى في 
التفسير الثاني» وهي: بعتك هذا بعشرة نقد أو بعشرين نسيئة ما وجه إدخالها في الحديث؟ 
قالوا: لأن هذا ريا لأنك زدت الغمن في مقابل الأجل هذا واحد ولأن هذا جهالة لأن الثمن لم 
يستقر» أنت تقول: بعشرة نقدا أو بعشرين نسيكة؛ إذن المشعري هل يلعزم بعشرة أو يلتزم 
بعشرين» والبائع لا يدري هل الذي حصل له عشرة أو عشرون» إذن فالمسألة فيها جهالة وفيها 
ربا إذن فتكون داخلة في الحديث» ولكن عند التأمل يتبين أن الحديث لا يُراد به ذلك أولا: 
استنادا إلى لفظ أبي داو وثانيًا: أن قول البائع: بعك هذا بثمانين نقد أو بمائة نسيئة ليس فيه 
ربًا وليس فيه عر ليس فيه ربًا لأنني لم أبدل دراهم ثمانين بمائة وإنما الزيادة في ثمن السلعة. 
فكما أني لو قلت: السلعة هذه تساوي ثمانين لكن لا أبيع عليك إلا بمائة زدت كم؟ عشرين 
وهذا ليس بربّاء فأنا إذا أجلت هذه المائة عليك أفدتك خير إذا كان يجوز أن أبيع ما يساوي 
ثمانين بمائة قدا فلماذا لا يجوز أن أبيع ما يُساوي ثمانين بمائة نسيئة من باب أولى؟ ثانيًا: 
قولهم: إن هذه جهالة» نقول: ليس بجهالة؛ لأن المشتري لا يمكن أن يفارق المكان حتى يقطع 
الثمن: وما هو الثمن؟ ثمانين أو مائة صحيح الذي يذهب وهو غير قاطع للثمن فهو جهالة؛ 
ولكن لا نأخذها من هذا الحديث بل من أحاديث أخرئ وهي جهالة الفمن؛ أما إذا قال: خذ 
هذه آنا أبيع عليك يثمانين نقدا أو بمائة إلى سنة صار معلومًا ما تفرقنا حتئ قطعنا الثمن وعرف 
المشتري أن عليه مائة سنة والبائع أن له مائة ولا إشكال. 

فتبين الآن أن أصح ما يفسر به الحديث مسالة العينة؛ لأنا فسرنا قول الرسول كَل بقول 
الرسول يا ولا أحسن من تفسير الحديث بالحديث» ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا أمكن أن 
يفسر كلام المعكلم بكلامه فهو أولى من أن يفسر بكلام غيره لأنه أعلم بمراده والمسألة لا. 
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تنطبق أبدًا إل على مسألة العينة» أما بثمانين نقدًا أو بمائة نسيئة لكن بشرط ألا يتفرقا حعى 
يقطع الغمن؛ أو يقول: لك الخيار يومًا أو يومينء فإذا أخذه على هذا الشرط فلا باس. 

من فوائد الحديث: أولاً: : أن الربا محرم؛ لقوله: «أوكسهما أو الرباه؛ لأنه من المعلوم أن 
الإنسان لن يخسر الأوكس إلا إذا كان الأكثر ممنوعًا وإلا فلا. 

ثانيا: فيه دليل على تحريم الجيل وأنها لا ترفع الأحكام؛ فمن تحيل على إسقاط واجب 
لم يسقط الواجب» ومن تحيل على فعل محرم لم يبح المحرم مغال الأول: لو سافر الإنسان 
في رمضان من أجل أن يفطر فالسفر مبيح للقطر» ولكن إذا سافر من أجل أن يفطر فقد تحيل 
على إسقاط واجب يفعل شيء مُباح فيكون هذا المباح محرماء ومثال الغاني: التحيل على 
المحرم وهو ينطبق على هذا الحديث الذي معنا. 

وفيه: دليل على آن الإنسان إذا عامل معاملة ربويّة فالواجب عليه حلف الربا لقوله: «فله 
أوكسهما» لأنه إن وقع في الربا وقع في حرام فلم يبق إلا الأوكس» وهو لا يتحقق إلا بحذف الزيادةة 
ويؤيد ذلك قوله تعالمى: #وإن تجنر وڪم روش وڪم لاد ظلِمونٌ و اموت € | [el‏ 

ومن فوائد الحديث: إحكام الشريعة وإتقان سياجها وأنها شريعة جد لا لهو ولعبءٍ 
وذلك بعحريم الحيل؛ لأن الحيل نوع من اتخاذ آيات الله هزو كيف يحرم الله عليك هذا الشيء 
ثم تذهب وتلوذ من جهة أخرئ لتصل إليه بأدنى وسيلة فالشريعة شريعة جد وصراحة 
وليست شريعة لهر وتحيل وهزو. 
السات والمريع : 

۷ وعن عَمْرِو بن شْمَيِبء عَنْ بيه عَنْ جد قَالَ: َال رول الله 6 5 ملا يحل 
سلف وی ولا مُرْطَانٍ في بنع ولا رن ما 1 يُْمَنْء ولا ع ما بس ن۱٠‏ رَوَأهُ 
الْسَحَمْسَةٌ وَصَححه الزرزي. واب خرب وَالْحَاكِم. 


- وَأَخْرَجَهُ في عُلُوم الْحَدِيثٍ من روَابة أي حَنِيقَة عَنْ عَمْرِو الْمَذْكُور بلفْظ: : تبي عن 
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يع زط نالوج رجه طبرن في الأَوْسَطٍ وَهُوَ غريب 20 
اول نفي الحل يقعضي التحريم» وإن كان بعض العلماء قال: قد يقعضي الكراهة؛ لأن 
ضد الحل شيئان هما الكراهة أو التحريم لكن هذا خلاف الظاهر, فإن الله تعالى تجعل الحل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7604)) والترمذي (74؟7١).‏ والنسائي (۷/ ۲۸۸)ء وابن ماجه (۲۱۸۸)» وأحمد 
20 وصححه الحاکم (5/ 211 وقال: على شرط جملة من أئمة المسلمين. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة (ص١1١))‏ والطبراني في الأوسط 9 ) والحاكم في علوم الحديث 
(ص۱۲۸)» قال ابن القطان وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث» وأشار الهيثمي في المجمع (5/ 85) إلى ضعفى 
وانظر نصب الراية (5//ا١).‏ 
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مقابل الحرام لا مقابل المكروه قال الله تعالى: «9 ولا فووا اة تیف ار لْكَزِب هنذا حل 
وهَدًا حرم € [الإقلة:<:1]. فإذا نفى الضد ثبت ضده فنقول: ظاهر الحديث أن نفي الحل هنا 
يعني التحريم. 

وقوله: «سلف وبيع»» السّلّف: التقديم ومنه الحديث في زيارة القبور: «أنتم سلفنا ونحن في 
الأ" ومنه حديث ابن عباس: «قدم النبي ية وهم يسلفون في الثمار؛ أي: يقدمون القيمة 
على الثمن الذي يأتي في السنة المقبلة» فالسلف: الشيء المقدم؛ ويحتمل أن يكون السلف 
اسم مصدر بمعنى: تسليف لكن المراد به التقديم؛ «بيع» البيع المعروف هو تبادل الشيئين 
على وجه التأبيد» والواو هنا في قوله: «وبيع» للجمع لا للتفريد؛ لأن السلف وحده حلال: ٠‏ 
والبيع وحده حلال لقوله تعالى: #وَأحلَّألَُألْبَيْعَ 4 البهق:»]. لكن المراد: الجمع بين السلف 
والبيع. ِ 

فما هذه الصورة التي فيها السلف والبيع؟ قال بعض العلماء: السلف والبيع أن يقول: 
أسلفتك مائة درهم بمائة صاع من الب إلى سئة سنة على أن تبيعني بيتك» فهنا جمع بين السلف 
الذي هو السلم وبين البيع؛ وهذا عائد إلى تفسير البيعتين في بيعة وهو آن يشترط عقد في 
عقد فعلى هذا يفسر السلف والبيع بما فسر به بيعتان في بيعة وقيل: معنى السلف هنا: 
القرض» يعني: لا يحل لإنسان أن يجمع بين قرض وبيع؛ مثل أن يقول: أبيعك داري بألف 
على أن تقرضنى ألقا قالوا: هذا لا يحل لماذا؟ لأن الغالب أن هذا الشرط يكون فيه مصلحة 
للمقرض وکل قرض جر نفعا فهو ربا قأنت إذا قلت: أبيعك هذا البيت على أن تقرضبى كذاء 
فإن هذ المشتري سرف بتع في اغالبه أو يقول ثلا ل أشعري هل أريقول: أشعري مك 
هذا على أن تسلفني؛ يأتي إنسان يعرض عليك سلعة فتقول: أشتريها منك بشرط أن تقرضني 
كذا وكذاء فهنا انتفع المقرض؛ لأن هذه السلعة التي عرضها علي ربما لا تساوي مائة وأشتريها 
بمائة وعشرين من أجل القرض» وحينئذ يكون قد أقرضني بفائدة» ومعلوم أن القرض إذا جر 
منفعة فهو ربا لأن الأصل في القرض أنه من باب الإرفاق والإحسانء فإذا انضم إليه شيء من 
العوض صر رباء وصار ليس قصده الإرفاق والإحسان. هذه ثلاث صور: 

الصورة الآولى: أن المراد بالسلف هنا السَلّم؛ يعني: أن يسلم إليه دراهم بسلعة مؤجلة 
ويشترط عليه بيعا مع هذا العقد» وعلى هذا التفسير يكون كقوله: «نهى عن بيعتين في بيعة» 
على أحد التفاسير السابقة» لكن هذا في الحقيقة ليس بصحيح؛ لان الجمع بين عقدين على 
وجه ليس فيه محظور شرعي لا بأس به. 


)١(‏ تقدم في الجنائز. 
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الصورة الثانية: أن يقول: بعتك كذا على أن تقرضني كذاء يأتي يطلب منه أن يبيع عليك 
سلعته يقول: آنا أبغيك تبيع علي بيتك» فيقول: أببعك يبتي بشرط أن تقرضني كذا وكذاء هذه لا 
تجوز لماذا؟ لأنة جر نفعًا للمشتري حيث حصّل مقصودا من البيت بسيب إقراضه البائ 
ولولا أن البائع باع عليه ما أقرضه. 

. الصورة الثالثة: العكس ما هو؟ أن يقول: أشتري منك كذا بشرط أن تقرضني كذا وكذل 
فهذا أيضًا لا یصح» فالإقراض تارة يكون من البائع وتارة يكون من المشتري وكلاهما فيه 
إخراج للقرض عن المقصود به؛ إذ إن المقصود بالقرض الإرفاق وفي هاتين الصورتين خرج 
به عن المقصود. 

قال: «ولا شرطان في بيع» هذا ليس على إطلاقه؛ والشرط سبق نا أنه يسم إلى قسمين؛ 
شرط للعقد وشرط في العقده والفرق بينهما: أن الشرط للعقد تعوقف عليه صحته؛ والشرط 
في العقذ يتوقف عليه لزومه» بمعنى: أنه إذا فات الشرط فمن له شرط الخيار بين إمضاء العقد 
وفسخ العقد لكن الشرط للعقد لا يصح إلا به من شروط البيع: أن يكون الثمن معلومًاء فإذا 
باعه بثمن مجهول لا يصح العقد» لماذا؟ لفقد.شرط من شروطه» أما الشرط في العقد فأن 
يشترط أحد المتعاقدين شرطًا فيه مصلحة له فهانا تموط في العقد يُتوقف عليه لزوم العقد. 
مثال ذلك: قال: بعتك بيعي على أن أسكن فيه سنة» هذا شرط في العقد لو لم يوف به المشتري 
ويُمَكّْسِي من السكن لكان لي الخيار» فرق ثان بينهما: شرط العقد من وضع الشرع فليس 
لأحد أن يخل بهء والشرط في العقد من وضع المتعاقدين فلكل منهما | إبطاله. 

هنا يقول: «ولا شرطان في بيع» ليس المقصود بلا شك النوع الأول الذي هو شرط العقد؛ 
لأن العقد يتضمن شروطا كثيرة. 

كم شروط البيع؟ سبعة على المشهور من المذهب» فيتضمن عدة شروط ولم يرد النبي 
ية هذا إنما أراد الشرطين في العقد. وهنا في البيع. 

ما معنى «شرطان في ببع» هل كل شرطين في البيع يحرمان أيضا؟ هذا ليس على إطلاقه 
فهناك شرطان في البيع يصحان بالإجماع؛ كما لو قال: بعتك هذه السيارة على أن تقبضني 
الثمن» وقال الآخر: وعلى أن تسلمني السيارة؛ هذان شرطان؛ شرط من اليائع-وشرط من 
المشتري وهما يصحان بالإجماع؛ بل لو قال: بعتك هذه السيارة بشرط أن يكون الغمن حالاً 
وأن تقبضني إيام هذان شرطان من طرف واحد آنه حال وآنه يقبضه هذان حلال بالإجماع؛ 
الصورة الأولى: الشرطان من المتعاقدين جميعًاء وهذه الصورة الشرطان من واحد منهما وهذا أيضًا 
جائز بالإجماع؛ لماذا؟ لان هذا مقتضى العقد فهو ثابت سواء شرطه المشترط أو لم يشرطه؛ لأن 
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مقعضى العقد المطلق أن يكون الثمن حال ومقتضاه أيضًا أن يقضيه إياه سواء اشترط البائع 
ذلك أو لم يشترط فما دام ابا فإن شرطه لا يفيد إلا التو كيد فقبطء هذا لا إشكال في جوازه 
وأظنه لا خلاف فيه آیضًا. 

بقي لنا الكلام في الشرط الذي لا يلزم إلا باتفاقهما الذي الأصل عدمه؛ فهذا هو محل 
الخلاف مثاله: اشعريت من صاحب السيارة الحمولة التي على ظهرها ولتقل: إنه حطب 
واشترطت عليه أن يحمله إلى البيت» أن يدخله في البيت وأن يكره هذه الشروط هل هي 
ابعة بمقتضى العقد آم لا؟ أبذًا غير ثابتة؛ مقتضى العقد إذا اشتريت منه حمولة السيارة ينزل في 
الحال ويقول: أنت تحمله هذان الشرطان» اشترطت عليه أن يحمله ويدخله البيت» قال بعض 
أهل العلم: إن هذين هما الشرطان اللذان نهى عنهما الرسول بي وقال: «لا يحل شرطان في بيع» 
قال: هذان شرطان في :بيع فلا يحل» لماذا؟ قالوا: هكذا قال الرسول اة لا يعوالى شرطان في 
عقد واحد؛ ولكن هذا فيه نظي لأن هذين الشرطين.ليس فيهما محظور شرعي؛ فإذا قال قائل: 
بل فيهما محظور شرعي؛ لأن حمل الحطب وإدخاله لو لم يكن عقد بيع لاحتاج إلى أجرق 
ونسبة الأجرة إلى الثمن مجهولة؛ آنا اشتريته بمائة وقلت: بشرط أن تحمله إلى البيت وتدخل» 
البيث الثمن الآن مائة بالشرطين المذكورين» قلنا عن هذين الشرطين: لو أنهما كانا بأجرة 
لكان نسية الأجر إلى الغمن مجهولةء ما ندري المائة هذه كيف نوزعها على الأجرة وعلى قيمة 
الحطب» فيعود ذلك إلى جهالة الثمن؛ وهذا هو وجه النهي مع أن الرسول نهى عنه وسكت 
ولكن هذا التعليل عليل منقوض؛ لأنا نقول: هل لو اشترط عليه أن يحمله إلى البيت بدون أن 
يدخله البيت هل يصح الشرط؟ يصح؛ لان الرسول لا قال: ولا يحل شرطان في بيع» حمله من 
مكان البيع إلى البيت يستحق الأجرة لو أنفرد» ونسبة الأجرة هذه إلى الغمن مجهولة فينعقض» 
وحيدئل نقول: لابد آن ننزل الحديث على القواعد الشرعية؛ فلعبحث ما هما الشرطان اللذان إذا 
اجتمعا وقعنا في محظورء وإذا انفرد أحدهما سلمنا من المحظور» يجب أن ننزل الحديث على 
أنه إذا كان هناك شرطان يوقعان الشارط في محظور شرعي فهما محرمان. وإن كانا لا يوقعانه 
في محظور شرعي فإن الحديث لا يشملهماء لكن هذا أيضًا لو قال قائل هذا فيه نظرء لان 
الشرطين المشتملين على محظور شرعي محرمان سواء أضيفا إلى البيع آم لم يضافا إليه 
فالجواب على هذا آن يقال: إن هذين الشرطين لا يستقلان عادة وإنما يكونان تابعين للعقد. 
فلهذا قال: دولا شرطان في بيع»» الشرطان في بيع إذا قلنا: إنهما ينزلان على ما إذا اجعمعا صار 
فيهما محظورٌ شرعي» وإذا لم يجتمعا لم يكن فيهما محظورٌ شرعي» ممكن أن ننزلهما على 
مسألة العينة فأقول: بعتك هذا الشيء يمائة درهم مؤجلاً على أن تبيعنيه بثمانين نقد لو قلت: 
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بعتك إياه بمائة مؤجلة هذا شرط واحد فيجوز على أن تبيعني بثمانين نقدا دخل الشرط الثاني 
أقسدف وعلى هذا حمل الحديث شيخ الإسلام .ابن تيمية قال: إن المراد بذلك مسألة العينة؛ 
لأنها هي التي إذا اجعمع فيها شرطان أفسد العقد وشرط واحد لم يفسد العقد؛ لأنه -كما قلنا- 
لا ينطبق على الشروط التي هي شروط للعقد ولا على الشروط في العقد التي تغبت بدون 
شرط ويكون الشرط فيها توكيد» ولا على شروط فيها مفعة لكن لا تؤدي إلى شرط محرم؛ 
هذه ثلاثة أشياء. 

قلنا: المعنى الأول لا يدخل في الحديث بالاتفاق؛ لأننا نجد عقد البيع يشعمل على 
شروط كثيرة والمعنى الثاني كذلك لا يدخل بالاتفاق وإن قر فيه خلاف فهو ضعيف جد 
وهو الذي يقعضية العقد سواء شرط أو لم يشترط؛ ويكون الشرط هنا مقيدا للتو كيد فقطء 
الثالث الذي فيه مصلحة ولا يُوقع في محظور فيه خلاف» فمن العلماء من منعه وهو المشهوز 
من مذهب أحمد, ومنهم من أجازه والصحيح الجواز» وإن شئت فقل -بما هو أعم-: كل 
شرطين لو انفرد أحدهما لم يؤثر وإن اجتمعا أثرا فهما داخلان في الحديث» ويمكن أن تأتي 
صورة غير العينة. 

[فائدة1": إذا كان الانتفاع من الطرفين كما لو أقرضه على أن يزرع أرضاء فقد قال این 
القيم يَيرْهُ: إن هذا لا باس به إذا كان متساويا فكل منهما انتفع؛ والربا ينتفع به جانب واحك 
ومن ذلك ما يفعله الناس الان يجتمع خمسة موظفون فيقولون: سنخصم من رايعنا كل شهر 
ألفا نعطيه واحدا مدا وفي الشهر الثاني نعطيه الثاني وهكذاء فهذا جائز لأنه ليس فيه منفعة 
للمقرض؛ فإن قدر أنه منفعة فهو للجميع. 

ثم قال: «ولا ربح ما لم يضمن» هذا الثالث» يعني: ونهى النبي ية عن ربح الذي لم 
يُضمن؛ أي: لم يدخل في ضمان رابح» لماذا؟ لأنه إذا لم يدخل في ضمانه فريما الضامن الذي 
لم يسلمك الحق يمانع في تسليمه» وحيشذ يكون في ذلك ضررء مثاله: باع الإنسان طعاما 
اشتراه من زيد فباعه على عمرو قبل أن يستوفيه؛ فهنا لا يصح البيع؛ لأنه غير مضمون؛ إذ إن ما 
بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع لا يضمن ولا يدخل في ضمان المشتري إلا إذا حصل ذلك 
نزيدها إيضاحًا: إذا اشعريت هذا البّرّ الذي أمامنا كل صاع بدرهم إن كلته فهو في ضتماني وقبل 
أن أكيله في ضمان البائع؛ هذا البّرّ هل هو لي أو للبائع؟ هو لي» ولكن ما دمت لم آكله فهو 
في ضمان البائع؛ لو بعته بربح قبل الكيل لكان حرامًاء كما أن بيعه من الأصل حرام ويزداد 
حرمة إذا ربحت فيه» لماذا؟ لأنه ريما إذا علم البائع أني ريحت يمانع في تسليمه؛ لأن النفوس 


(1) من الأسئلة وألحقناها لأهميتها. 
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مجبولة على الحسد وعلى الظلم؛ فإذا رأى آني قد ربحت يمنع» وحينئذ يكون بيع ما لم يقدر 

رجل في ذمته لي مائة صاع بر فبعتها على شخص آخر» هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز 
لماذا؟ لأن هذا الدّين الذي في ذمة المدين لا يدخل في ضماني حتوئ أستوفيه منه. 

إذا اشتريت ثمرا على نخل فالثمر من ضمان البائع» يقول النبي كيا : إذا بعت من أخيك 

ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيا بما تأخذ مال أخيك بغير حت » فهل يجوز 
أنشأبيعه بفائدة؟ نقول: ظاهر الحديث لاء وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد'" أنه لا 
يجوز بيع الثمرة على رءوس النخل بربح» أما بغير ربح فيجوزء؛ لأن قبض الثمرة تخلية» فإذا خلى 
البائع بيني وبينها فهذا قبض؛ لكن الشارع جعلها من ضمان البائع» فإذا بعتها بربح فقد ربحت 
فيما لم أضمن فيكون ذلك حراماء وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد بر" 

مثال آخر: استأجرت من شخص بيا لمدة سنة بآلف ريال فهل يجوز أن أؤجرة بربح 
بالف ومائة؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز, لأن هذا غير مضمون؛ لأنه لو سلف في العين 
لانفسخت الإجارة -أي: وهو المضمون هو الذي يُعمْمّن في ذمة الضامن بكل حال- وهنا لو 
تلفت العين لانفسخت الإجارة؛ ولهذا كان القول الثاني في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز 
للمستأجر أن يُؤجر بأكثر مما استأجر؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد ربح فيما لم يضمن هكذا ذكر 
شيخ الإسلام آنه في رسالته «وضع الجوائح» على أنه لا يجوز الربح فيما استأجرته؛ ولا يجوز 
الربح في بيع الثمرة على رءوس التخل؛ لانها في غير ضمانه؛ أما المذهب في المسألتين 
فيجوز الربح؛ لانه كان من ضمان البائع؛ أعني: الثمرة كانت من ضمان البائع ولم تدخل في 
ضمان المشتري لسبب وهو أن المشتري لا يكمل الانتفاع بها إلا بأخذهاء فقي القبض شيءٌ 

من النقص. وأما في مسألة الإجارة فيقولون: إن الأصل بقاء العين» والأصل أن المنفعة باقية 
للمستاجر. وإذا قُدر آنها تلفت فإنه سوف يضمن للمستأجر بقية الأجرة فهي داخلة في 
ضمائه إما باستيفاء منفعة وإما برد الأجرة ولنفرض أنها تهدمت في نصف السعة؛ فهنا لا 
يمكنك أن تُطالب المؤجر وتقول له: ابحث لي عن بيت أسكن فيه؛ لأنه سيقول لك المؤجر: 
آنا لم أؤجرك إلا هذا البيت وهذا البيت تلف جاءه المطر وهدمه؛ لكن له ما بقي من الأجرة» له 
قسط فإذا انهدم في نصف السنة يسعحق نصف الأجرة إذن الواقع أنه وإن لم يكن في ضمانه 
)١(‏ سيأتي في الرخصة في العرايا. 


(۳) المغني لابن قدامة (5/ 40). 
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من حيث استيفاء المنفعة فهو في ضمانه من حيث رد باقي الأخرة» ولهذا نقول: إن القول 
الراجح في المسألعين جواز الربح؛ لأنه لا ينطبق عليه الحديث فهو مضمون بكل حالء الثمرة 
إذا ضمنها البائع فسوف يرد لي قيمة الثمرة؛ فهي وإن لم تكن في ضماني بل في ضمان البائع» 
لكن إذا فاتتني الثمرة سيأتي ثمنهاء فهي في الحقيقة داخلة في ضمانه. 

على كل حال: المشهور من المذهب أنه يجوز بيع القمرة على رعوس الدخل بأكثر مما 
اشتراها به وإن لم تكن داخلة فى ضمانهء ويجوز تأجير العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم تكن ` 
داخلة في ضمانه لأن ضمانها على المؤجر. 

قال: «ولا بيغ ما ليس عندك» بيع ما ليس عندك أيضًا لا يجوز والمراد إذا كان معيئاء أما 
إذا كان موصوفًا فلا بأس كما سنذكره بيع ما ليس عندي يشمل آمرين: الأول: أن أبيع ملك 
زيد لأذهب فأشتريه فهذا لا يجوز. اه 

مثال ذلك: جاءني رجل فقال: وجدت لفلان سيارة من أحسن ما يكون من السيارات 
فقلت له آنا أبيع عليك هذه السيارة -سيارة فلان- قال: نعم كم الثمن؟ قلت: أبيعها عليك 
بأربعين ألقاء قال: قبلت» هذا لا يجوز لماذا؟ لأن صاحب السيارة قد يبيع وقد لا يبيع؛ فتقع 
في مشكلة مع الذي اشتراها منك فلا يجوز أن تبيع ما ليس عتدك هذه صورة. 

الصورة الثانية: أن يكون الشيء ملكا لكب لكن لا تقدر عليه مغل أن يكون قد استولى عليه 
ظالم لا تقدر على تخليصه منه. أو يكون جملا شاردًا أو عبدا آبقا فهذا لا يجوز بیعه ولا بيع ما 

الصورة الثالثة: أن يبيع الديون في ذمم الناس» يقول: أطلب فلانًا مائة صاع بر أبيعها . 
عليك هذا لا يجوز آولاً: لأنها لم تدخل في ضمانه والثاني: أن هذا المشعري لم يشترها بمائة 
درهم فيشتريها مثلاً بتسعين درهمًاء وحيدئل فإن قدر على أخذها من.المدين فهو غانم لأنه 
أخذ ما يساوي مائة بعسجين وإن عجز فهو غارم؛ لأنه يذل تسعين درهمًا وقد تذهب عليه إذن 
الصور الآن ثلاث: أن يبيع ملك غيره المعين؛ أن يبيع ما ليس عنده وهو ملكه لکن لا يقدر 
عليه الثالث* أن يبي الديون في ذمم الناس؛ لأن هذه ليست١٠عنذه‏ : 

فإن قال قائل: أتجيزون أن يبيع الإنسان الذين على مَّن هو عليه؟ 

فالجواب: نعم لكن بشرط آلا يربح» فإن ربح دخل في الجملة الأولى من الحديث؛ وهي: 
«ربح مالم يضمن» ودليل ذلك حديث ابن عمر شغ قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها 
الدنانير وبالدنانير فتأخذ عنها الدراهم؛ فقال التبي كك ولا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم 
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تتفرقا وبينكما شىء» فإذا جاء المدين وقال: آنا عندي لك مائة صاع بر والآن ما عندي شيء 
من البر لكن سأعوضك عنه قال: نعم عوضني عنه قال: أعطيك مائة درهم لأن الصاع 
بدرهم فقال الدائن: لاء أعطني مائة وعشرة هذا لا يجوزء لماذا؟ لأنه ربح بما لم يضمن لم 
يدخل في ضمانك حتى الآن» ولأن النبي ية قال: «لا بس أن تأخذها بسعر يومهاء. إذا قال: 
أعطيك عنها مائة فيجوز؛ لأنه ما ربح» إذا قال: أعطيك عنها تسعين يجوزء لأنه إذا جاز نفس 
القيمة فمن باب أولى أن يجوز بأقل كما لو قال: أعطني بدل المائة صاع تسعين صاعًا أليس 
يجوز؟ نعم إذن يكون قول الرسول وك هلا بأس أن:تأخذها بسعر يومهاه» المراد: نفي الزيادة 
لا نفي النقصء فلو أخذها بأنقص جزاه الله خيرا أو أخذها بالمثل فهو عدلء أو أخذها بالزيادة 
فهو حرام» وهل يُشعرط في هذه الحال آلا يتفرقا وبينهما شيء؟ هو في ذمته مائة صاع بر ولم 
يكن عنده شيء فاشتراها بمائة درهم» هل يشترط ألا.نتصرف حتى أستلم مائة الدرهم أو لا 
يُشعرط؟ الذين يقولون: يشعرط. سيستدلون بحديث ابن عمر: «ما لم يتفرقا وبينهما شيء» 
فتقول: كأنكم تقولون: لا يصح الاستدلال بحديث ابن عمر على اشتراط القبض؛ لأن حديث 
ابن عمر إنما هو في بيع دراهم بدنانير وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه العقابض لكن بيع 
دراهم بير لا يشعرط فيه التقابض» وعلى هذا فلو قال بعتك مائة الصاع بمائة درهم لم يشترط 
القبض الذي يشترط أن يكون بسعر يومه حتى لا يربح فيما لم يضمن؛ وأما القبض فليس 
بشرط؛ وحينئذ نحول البرَ إلى دراهم؛ لو قال: آنا ليس عندي بْرَ لكن عندي شعیں آنا رجل 
مزارع أعطيك بدل البْرَ شعيراء هنا يُشترط الشرطان اللذان في حديث ابن عمر وهما أن يكون 
بسعر اليوم والتقابض؛ فيقال مغلاً: إذا كان السعر أن صاعًا من البْرَ بصاعين من الشعير فأعطه 
بدل مائة صاع مائتين ولا تأخل أكثر من مائتين ولم تعفرقا ويينكما شيء؛ لأن بيع الْبْرَ بالشعير 
يشترط فيه التقابض» هذه أربعة أنواع من البيوع. 
فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في النهي عنها؛ لأننا نعلم أن الأصل في المعاملات الحل؛ 
فكل من ادَعَى تحريم معاملة طولب بالدليل هنا قول: ما هي الحكمة لتعرف سمو هذه 
الشريعة وأنها لا تضيق على معتدقيها؟ 
- قلنا: لأنها تشتمل على مفاسدء أما الأول : السلف والبيع» فإنها تشحمل على ريا إما تحقيقا 
وإما ظنَاء ومعلوم أن الربا محرم. وثانيًا: لأنها تخرج العقود عن مقصودها الشرعي؛ فالمقصود 
بالسلف الإرفاق والإحسان» وإذا انتقل إلى مُعاوضة خرج عن موضوع الشرع ولذلك لو بعت 
عليك درهما بدرهم إلى أجل لا تعطينيه إلى بعد يومين أو ثلاثة هل يجوز؟ لا يجوز آما لو 
أقرضتك درهمًا ولم توفني إلا بعد يومين فهذا يجوز لماذا؟ لأن المقصود الإرفاق ليس المعاوضة: 
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«شرطان في بيع» العلة في ذلك أنه يؤدي إلى التنازع والفوضى؛ أو الربا إن تضمن الوقرع في 
الربا بواسطة الشرطين؛ «بيع ما لم يضمن» كذلك بُؤدي إلى النزاع وعدم التمكين من التسليي 
روربما يُؤدي إلى الحسد والبغضاء إذا رآك البائع قد ربحت ولم يدخل في ضمانك بل هو في 
ضمانه» ربما يكون في قلبه حسد والحسد كالنار إذا ولعت أحرقت ما ولعت به إذا صار في 
قلبك حسد ولو على مسألة صغيرة فإن هذا -والعياذ بلله- يدموه قد تحسد إنسان في بيع من 
البيوع يتطور هذا إلى أن تحسده في كل شيء تحسده على عافيته» على صحته» على أولادم ' 
على أهلف على بيته» على علمه» على ماله قالمهم أن هذا لما كان يُؤدي إلى العداوة والبغضاء 
وعدم التمكين من التسليم والحسد منعه الشرع. 1 ٠‏ 
«بيع ما ليس عندك) معناه ظاهر؛ لأنه يتضمن الغَرّر والجهّالة وكل شيء يتضمن الغرر والجهالة 
فإنه ميسر الذي يريد به الشيطان أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء كما قال تعالى: # انما بريد ألشَيِطنٌ أن 


-_ 


جه سے سر مر لے لرل رج صر ص ا لے سح لس مرح مس وور 


وقح بتکم الوه لبقتا في اہر لمر دیص عن وکر له وحن الصاو هل َم متو € لوز .]*١‏ 
ونأخذ من عموم العلة هذا أن الشرع يريد منا الاتزان في البيع والشراء حعى نبيع بيعا هادنًا ليس 
فيه جشع ولا طمع ولا عداوة ولا بغضاء وهذا لا شك أنه من محاسن الشريعة؛ الموصوف”', 
مغل أن أبيع عليك مائة صاع بر صفته كذا وكذا بمائة ريال هذا لا بأس به» وهذا لا يكون من بيع ˆ 
ما ليس عندي إنما هو من بيع شيء موصوف في الدمة لم تعينه» المعين أن نقول مغلا: الجمل 
الفلاني» الطير الفلاني؛ ملكي الذي غْصّبه فلان هذا معين؛ آما الموصوف فلا لأن الموصوف 
يغبت في الذمة: ودليل ذلك السلم كان الصحابة -رضي الله عنهم- يسلفون في الثمار السّة 
والسنين يأتي إلى الفلاح ويقول: أريد أن تبيع علي تمرًا مائة صاع كل صاع بدرهمين» صفة 
الثمر كذا وكذل ولهذا قال الرسول كَل «نليُسلف في گیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم» لم يقل: فلا يسلف» فهذا هو الفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة أيضًا في 
شيء موصوفل معين؛ كما لو بعت عليك سيارتي التي عندي في الجراج صفتها كذا وكذا هذا معين 
موصوف ومعين يقول: ماذا ترئ لو بعت عليك هذه السيارة تشاهدهاء فالمعين موصوف ومعين 
مشاهد مرئي؛ والثالث: موصوف لا مرئي ولا معين» موصوف في الذمة فيتعلق بالذمة. 

أيضًا نقول في: «نهئ عن بيع وشرط؛ المراد به: الشرط الذي يتضمن محظورا شرعيا 
كقضية بريرة» اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم مع أن الولاء للمعتق وليس المراد: النهي عن 
كل بيع يعضمن شرط؛ فهاهو النبي بيا اشعرئ من .جابر جمله واشترط جابر أن يحمله إلى المدينة 


)١(‏ من الأسئلة. 
)١(‏ سياتي في السّلّم. 


ن قتصساب البضوع o0‏ 


فأقرّه النبي يي على ذلك الشرط وجعله شرطًا صحيحاء فهذه المطلقات كالذي سبق في 
النهي عن شرطين في بيع وعن بيع وشرط هذه المطلقات يجب أن تحمل على الصور التي 
فيها مانع شرعي لا على إطلاقها. 

من فوائد الحديث: جواز السلف لقوله: ذلا بجحل سلف وبيع» لأن المنهي عنه الجمع؛ وما 
نهي عن جمعه دل على جواز إفراده ولو لم يكن الأمر كذلك لكان النهي يرد عنه مطلقا. 

ثانيا: جواز البيع مثل السلف. 

ثالنًا: : تحريم العجمع بين البيع والسلف لقوله: لا بحل سلف وبيع»» وهذا إن كان مشروطا فلا 
شك في أنه حرام؛ لأن الغالب أنه يعضمن ربّاء فإن الغالب أن المسلف إذا اشعرط البيع أو الشراء منه 
لابد من أن يكون هناك فائدة له وكل شرط جر نفعًا للمُقرض فهو حرام ربا فإن وقع عن غير 
شرط بأن باع عليه شيا ثم قال المشتري: أريد أن تسلفني -تُقرضني- هذا الغمن الذي ثبت لك 
آخر بيته بعشرة آلاف ريال ثم قال: أريد أن تقرضتي عشرة أخرى؛ لأنني محتاج إلى عشرين آلف 
فهذا جائز إذا وقع بدون شرط لا شرط ولا اتفاق مسبق فإنه جائز لا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: تحريم كل شرطين إذا اجتمعا لزم منهما ممحظور؛ لقوله: «ولا 
شرطان في بيع»» أما إذا لم يلزم منهما محظور فلا باس بذلك؛ مثل أن يشتري الحطب على 
بائعه أن يحمله إلى بيته ويدخله في البيت ويكسره هذه ثلاثة شروط لكنها كلها جائزة؛ لأنها لا 

ومن فوائد الحديث: تحريم الربح فيما لم يدخل في ضمان رابح» والعلة في ذلك الغرر 
أحيانًا وإثارة الأحقاد أحياناء فإنني إذا بعت شيئًا لم يدخل في ضماني بقبضه وربحت فيه فان 
البائع الذي باع علي سوف يكون في نفسه شي» يقول: هذا غرني غلبني» ؛ وإذا لم يسئ الظن 
بالمشتري فإنه ريما يحقد عليه. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: تحريم بيع ما ليس عند الإنسان بالصور الأربعة التي ذكرئاها 
كل شيء ليس عددك لا تيعه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الخصومات والنزاعات» فإنك إذا بعت ثم 
عجزت أن تسلمه صار بيتك وبين المشعري نزاع طويل وحصل بذلك عداوة وبغضاء ء وشحناع ثم 
إن الغالب أن الإتسان لا يععجل في فيبيع ما ليس عنده إلا بأرباح» فيكون التقى فيه المعنيان: الربح 
فيما لم يضمن والثاني: بيع ما ليس عندك. 

ومن فوائد السحديث: الإشارة إلى تحريم كل عَرّر؛ لأن بيع ما ليس عندك غَرّر قد يحصل 
وقد لا يحصل وهو كذلك فإن الشريعة جاءت بتحريم كل.ما فيه غرر؛ لأن هذا يؤدي إلى 
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النزاع والبغضاء وإلى الطمع وأن ترتقي النفوس لطلب الربح إلى الميسر الذي حرمه الله تعالى 
في كتابه وقرنه بالخمر والأنصاب والازلام. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: حكمة الشارع في درء كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس؛ 
لأن المطلوب من المسلمين أن يكونوا إخوانًا متآلفين متحابين» فكل ما يفضي إلى النزاع من 
بيع العريان : 

4 وَعَنْهُ ات قَال: هين رَسُولُ لله وك عَنْ بيع الْعْرْبَانِه". رَوَاهُ مالك كَالَ: بَلَمَني 

النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء» وهو من الشارع يقتضي التحريم كما مر علينا 
وقوله: والعربان»» ويقال: العربون» والعربون: هو أن يشتري إنسان شينًا من شخص ويقدم له 
بعض الثمن ويقول: إن تم البيع فهذا من الثمن» وإن لم يعم البيع فهو لك مثال ذلك: جئث إلى 
زيد وقلت: بعنى بيتك) قال: طيب اتفقنا على أنه يبيعه على بمائة آلف ريال فقال: أعطبى 
العْربون؛ فقال: أعطيك عشرة آلاف ريال عربوثا؛ إن تم البيع أتممت الثمن؛ كم يعمم؟ تسعين 
ألفا وإن لم يتم فهو لك هذا فيه خلاف بين العلماء؛ فمن أهل العلم من قال: إنه محرّم؛ لأنه 
الأث لكن هذا الأثر كما تشاهدون لا يصح» لماذا؟ لأنه يقول: بلغني عن عمرو بن شعيب» 
فمن الذي بلغ» ما هو الطريق؟ مجهولء وحيئئذ لا يصح» ولهذا كان القول الثاني في المسألة 
صحة بيع العربون» وهذا مذهب عمر خث صح عنه ذلك» وصح عن اينه أيضا ابن عمر وهو 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن بيع الغربون جائز ولا بأس بف قالوا: والجهالة التي فيه ليس 
جهالة ميسر؛ لأن الجهالة -جهالة الميسر- يكون فيها المتعاملان بين العم والعُرم أما هذه فإن 
شرط الخيار لنفسه لمدة يوم أو يومين كان ذلك جائزا» وبيع العربون يشبه شرط الخيار إلا أن 
المشتري يقول: بدل من ني رددت عليه السلعة وربما تقص قيمتها إذا علم الناس اشعريت ثم 
ردت بدلا من ذلك أنا أعطيه عُشر الثمن أو أكثر أو آقل حسب ما يتفقان عليه؛ ففية جَبر لما قد 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (504/1)» ومن طريقه أبو داود (77901)» وأبن ماجه (۲۱۹۲)» رواه مالك عن 

الثقة عن عمرو بن شعيب» ومثل هذا لا يحتج به على الأصح» وإسناد أبي داود وابن ماجه فيه القطاع» 

وأخرجه ابن ماجه (۲۱۹۳) متصلاً وإسناده ضعيف» قال ابن عدي في الكامل (4/ 197): الثقة عند مالك 


هو ابن لهيعة. قال ابن الملقن: ورواه أبو مصعب الزهري عن مالك» حدثني ربيعة» عن ابن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جد وهذا إسناد جيد فاستفده» انظر التمهيد 22 وخلااصة البدر المنير .)١۳/۲(‏ 


ل کاب الجشوع 5 أكه 


بحصل من نقص قيمة السلعة» ولو على سبيل التقدير» ففيه مصلحة وفيه أيضنًا مصلحة للبائع 
من وجه آخر؛ لأن المشتري إذا سلم العُربون وعلم أنه إن لم تعم البيعة أخذ منه العُربون فسوف 
يتمم البيعة» ولهذا البائع يشترط العربون في الغالب لأجل أن يتمسك ويمسك المشتري ولا 
يتهاون؛ ففيه مصلحة للبائع وفيه أيضًا مصلحة للمشتري؛ لأن المشعري ربما إذا أخذ السلعة 
وذهب ونظر وفكر وقدّر علم أنها لا تناسبه؛ فإذا كان لم يشترط الخيار فهي لازمة له وإذا 
اشترط الخيار بالعغربون صار غير لازم وهذا يقع كثيرا» تجد الإنسان يشعري الشيء راغبًا فيه 
جلا ثم يتغير نظره فيه أو يأتيه من جهة أخرئ نفس الشيء الذي أشعراه بهبة له إنسان فتطيب 
نفسه عن الشراء ويرغب قي رده فإذا كان اشتراه عن طريق العُربون انتفع. 

فالقول الراجح في هله المسألة -وعليه عمل الناس اليوم-: أن بيع العّربون لا بأس به لأنه مصلحة 
للطرفين» وليس من باب الميُسر؛ لأن الميسر يكون فيه أحد الطرفين إما غائما وإما غارمًا آما هذا 
فليس فيه غرم البائع راب لأنه يقول: إن تم البيع فناك وإن لم يعم فأنا قد ربحت العّربون. 

فإذا قال قائل: هل العربون مقدّرء أي: أنه يكون بسبة شيء معين إلى الثمن أو على 
حسب ما يتفقان عليه؟ 

الجواب: هو الثاني؛ قد يعطيه من العربون عشرة ريالات والثمن منه مائة ألف» وقد يعطيه 
خمسين ألا والشمن مائة آلف المهم: أن هذا شيء يرجع إليهم؛ لكن من المعلوم أنه إذا أعطاه 
عُربون خمسين آلف من مائة ألف الغالب أنه لا يعرك المبيع؛ لأن الخسارة كبيرة والبائع إذا كان 
يخشى سوف يطلب عربونًا كبيرًا حتى يستمسك من المشتري. 
حكم بيع السلع حيث بتاع : 

5- ون ابن غُمَرَ يشا َالَ: «ابتغث رَيْنَا في السُّوقِ» قَلّمَا اتو جب لقني 0 
غطانٍ به به ربخا خسنا َأََدْتُ أن أَضْرِبَ عل يد الرّجُلٍء اخ وَجلَ مِنْ حَلَفِي بذِرَاعِي؛ 
فالسفت» IES‏ لاغ حَيْتْ نشت حى وره إل وَحْلِكَ؛ ؛ قن وَسُولَ 
الله کا ا تيحن أن اع السّلّعُ حَيْتْ بتاع 2 حتی يحَورّهًا التسار إل رِحَالِهِم' 0 رو احج 
وأو او وَاللَْظ لك وَصَحَحَه ان سان وَالْحَاكِمُ. . 


«استو جبته» يعني: تم العقد وحصلت المفارقة ولزم» وفي لفظ: «فلما قبضته». 


)١(‏ أخرجه آحمد (۵/ ۱۹۱)» وأبو داود (7149)) وابن حبان (٤۹۸٤)ء‏ والحاكم (؟/45)؛ وقال التووي في 
المجموع (7558/5): إسناده صحيح» إلا أنه من رواية محمد بن إسحاق ين يسار عن أبي الزنادء وابن 
إسحاق مختلف في الاحتجاج به وهو مدلس» وقد قال: عن أبي الزناد» والمدلس إذا قال: (عن) لا يحتج 
به» لکن لم يضعف أبو داود هذا الحديث» وقد سبق أن ما لم يضعفه فهو حجة. اه 
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وقوله: «أضرب على يد الرجل» يعني: أن أبيع عليه؛ وإنما كنى عن البيع بالضرب على 
اليد لأنهم كانوا يفعلون ذلك أحيائء يقول مثلاً: اشعريت مىك كذا وكذاء فيقول: نعي 
ويضرب يده على يله كالمؤكد للبيع» ولهذا يسمى عقد البيع ويُسمى صفقة؛ وليس المعنى 
تصكه على وجهه لكن المعنى: أنك تصفق يدك على يده ومن العصفيق: ضرب اليد على 
اليد فكانوا أحيانًا عند البيع -ولاسيما البيعات الكبيرة- يفعلون هذا كالمعاهد, الإنسان إذا أراد 
أن يُعاهد شخصنًا مد يده وعاهد كما قال الله تعالى: إن ألمب بايغو إِنَّما ايؤر أله يد أ 
وق ووم" معن تك تمان ل كني ومن أ باد لآل € [إجن:.٠].‏ ولهدا سموا البيع 
بيعَا؛ لأنه مأخوذ من الباع» لان كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للآخر. المهم: أن قول اين 
عمر: «أردت أن أضرب على يده» آي: أتمم البيع معه وأتمم العقد. 

يقول: «فأخذ رجل مني خلفي بذراعي» كأنه رفع يد ابن عمر فأخذ من خلفه بذراعه 
فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت خث فقال: دلا تبيعه حيث ابتعته حتئ تحوزه إلى رّحلك. فإن رسول 
لله يا بى أن تباع السَلع حيث باع حتئ يجحوزها التجار إلى رِحَاهم» «حيث» هذه ظرف 
مكان؛ و«ابتعته» بمعنی: اشتريته؛ يقال: باع وابعاع كما يقال: شرئ واشترئ» شرى: بمعنى باع 
خلافا للخة العُرفية عندنا أن شرئ بمعنى:اشترئ» بل شرئ بمعنی: باع ومنه قوله تعالى: 
وی الاس من یری ننس ایکا کات ألو € [يهؤ:».1]. أي: من يبيعهاء واشترئ 
مقابلها باع وابتاع کشّری واشترئ. 

وقوله: وحيث تبتاع» أي: حيث تُشترئ «حتى يحوزها العجار إلى أماكتهم» إن كانت 
دكانًا ففي الدكان» وإن كانت بيا ففي البيته المهم إلى بيته الذي يسكنه أو إلى محل تجارته 
وقوله: «حتى يحوزها التجار»» وهم الذين يتعاملون بالعجارة والتكسب» والظاهر أنه ليس لها 
مفهرم وأنها جاءت على الأغلب» وأن الإنسان إذا اشترئ شيئًا ولو لحاجته الخاصة ثم أراد أن 
يبيعه فلا يبيعه حتى يحوزه إلى رحله. | 

هذا الحديث فيه دليل علل فوائد كثيرة منها: جواز البيع والشراء من العالم والفقر وذي 
الجاه بدليل فعل ابن عمر نغ ولا يخفى على أحد مكانة ابن عمر بت من العلم والفقه 
والدين والورع وهو كذلك» أي: أنه يجوز للعالم والفقيه والعابد أن يبيع ويشتري “كغيره لكن 
كره بعض آهل العلم أن يبيع القاضي ويشتري بنفسه؛ وإنما كرهوا ذلك لعلا يُحَابِي القاضي 
ويكون عند المحابي له خصومة؛ لأن القاضي كل الئاس إما أن يحتاجوه وإما أن يترقبوا 
حاجتهم إليه فريما يحابونه تحسيًا لما سيكون عندهم من المخاصمة» ولكن الصحيح أنه لا 
يكره للقاضي أن يبيع ويشتري لحاجاته» أما في مسألة العجارة وطلب التكسب فالأولى أن يتنزه 


کن كتحاب المضوع 1 الت 


الإنسان عن ذلك؛ لأن الإنسان إذا داحَل الناس في تجاراتهم سقط من أعينهم وعرفوا أنه مثلهم. 
يُتازعهم جيفة الدنيا» وأظن للشافعي #5 أبيات حول هذا الموضوع يقول: [الطويل] 
وَمَنْيَئغ الدّناكَإنٌ طَمَّهَا( وَسِسَِإِيَنَاعَدَباوَمَدَائها 
َلَّمْأَرَهَاإِأَرورًَاوَهَافِلاآً ‏ كمالاح ني ظهرالقلة سراما 
قَِنْرَ ينها ك ت سلما لأَمُلِهَا ِن ذا ناوَعَنَكٌ کل" 
فالإنسان ذو الشرف والجاه والعلم لا يتبغى أن يتدخل فى التجارة وطلب زيادة المال» أما 
التجارة التي لابد منها فلايد منها. 
ومن فوائد الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على التآمر بالمعروف والتناهي 
عن المتكر لفعل زيد بن ثايت. 
ومن فوائد الحديث: المبادرة في منع المنكر؛ لأنه أمسك بيده وهذا يدل على أنه فعل 
ذلك فورًا لغلا يعم البيع. 
ومن فوائده: أن مثل هذا لا يقال أن فيه حَسَدَا للمشتري أو بیعا على بيع كما يتوهمه 
بعض العامة إذا عُقِد عَقَدُ محرم وجاء شخص ينصح العاقد ويحذره قال: لا تقطع رزقه؛ هذا 
[إعادة شرح ]": وقوله: «ابتعت» بمعنی: اشتريت» وأما بعت بمعنى: أعطيت اُشيء) 
فعندنا المادة شَرَّى إن زيدت فيها التاء فهي بمعنى: الأخذ وإن جُذفت فهي بمعنى: الإعطاء 
فالبائع معط والمشتري آخفك يقال: شرئ بمعنى: باع» واشتری بمعنی: أخلك ويُقال: باع بمعتئ: 
أعطى» وابتاع ب بمعتى : أخل. 
[عودة للفوائد]: أنه لا يجوز بيع الشيء في مكانه الذي اشتری فيه حتی يحوزه مشتريه 
إلى رحله لقوله: «نهئ النبي ية أن ثباع السلع حيث ثبتاع حتى يحوزها الشجار إلى رحالهم ولا 
فرق في هذا بين ما يحتاج إلى توفية وما لا يحتاج؛ أي: لا فرق بين ما يبيع جزافا أو يبيع بكيل 
(ص )١ ٠٠‏ لبعض السلف. 
(؟) انقطع الشرح بسيب الأسئلة» فرجع الشيخ إلى أول الحديث» وسيعود للقوائد بعد أسطر قليلة» وتركنا إعادة 
الشرح للفائدة. 
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أو وزن أو عد أو ذرع؛ فمثلاً لو اشتريت سيارة من معرض وبعتها في هذا المعرض كان هذا 
حرامًا؛ لآن النبي 5ة نهى عن بيع السلع حيت تبتاع حتئ يحوزها العجار إلى رحالهم. ولو 
اشتريت كيسنًا من البر كل صاع بدرهم هذا يحتاج إلى توفية فلا يجوز أيضًا بيعه حتئ تكيله 
وتحوزه إلى رحلك» وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن تكون السلعة فيما يختص بالبائع كذكانه 
وبيته أو فيما هو عام كالسوق؛ لأن هذه القصة كانت في السوق» ولكن في النفس من هذا 
شي» وذلك لأن السوق رحل للبائع والمشعري» فمثلاً إذا اشعريت كومتين خضرة في سوق 
الخضار من قناء أو غيره فهل نقول: لا يجوز لك .أن تبيعه مادامت في هذا المكان حتى 
تحوزها إلى رَخْلك؟ نقول: في هذا نظرء لماذا؟ لان هذا الذي باعها لم يبعها في مكان يختص 
به وقد باعها وخلى بينك وبينهاء وأنت الآن لو حزتها إلى أي مكان تحوزهاء ليس من العُرف 
والعادة أن الإنسان إذا اشترى شحنة من هذه الأشياء يذهب بها إلى بيته ليبيعها في بيته؛ أو في 
دكانه» بل جرت العادة أن يبيعها في هذا المكان وهذا هو الظاهر» وعلى هذا فيكون هذا 
الحديث خاصنًا فيما يقل إلى الرّحلء آما ما لم تجر العادة ب بنقله ويكون البائع قد خُلَي بينه وبين 
المشتري في مكانه العام فلا يدخل في هذا الحديث. 1 

ومن فوائد الحديث: أن للشرع نظرا في قطع ما يُوجب الحقد والبغضاء وجه ذلك: أن 
النبي بي إنما نهى عن بيع السلع في مكان ابتياعها لئلا يربح المشتري» وحينئذ يكون في قلب 
البائعم شيء من الحقد والبغضاء حتى وإن كان البائع قد باع باختياره لكن من المعلوم أنه إذا 
كسب عليه المشتري فقد يظن أنه غلبه وآخذه منه بأقل فيكون في نفسه شيء عليه ولاسيما أن 
الشيطان يحرص على هذه الأمور» وبناء على هذه العلة قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلة: لو 
باعه على من اشتراه منه فإن ذلك لا باس به أو باعه تولية فإن ذلك لا بأس به» ما معنى تولية؟ 
يعني: برأس المال بدون ربح ولكن ظاهر الحديث يُخالف هذا وأنه لا يجوز بيعه لا تولية 
ولا مُرَابحة ولا على البائع ولا على غيره وهذا هو الأقرب. 

ومن فوائد ا-لحديث: جواز البيع والشراء في الأضل؛ لأنه إنما منع بيعها حيث بتاع فيدل 
على أن الأصل جواز البيع» وهذا هو الأصل لقول الله تعالى: # وَل اله انب يعرم ابرا 
لة:٠۲].‏ ونستفيد من الأصل أنه لو ادعى مدع أن عقد بيع معين عقد محرم ماذا نقول؟ 
نقول: هات الدليل؛ وإلا فالأصل أن عقد البيع حلال حتى تأتي بدليل. 
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لالا- وَعَنْهُ نت قال: لت يَارَسُولَ الله إن ابيع الإيل بالبقيع» بع ابيع الاير واد 
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نخدا بسر يَوْمِهَا مَا لسم تفترقا رما سى . رَوْأه م اف 
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«البقيع» معروف هو بة بقيع الغرقد الذي فيه مقبرة آهل المدينة) والبقيع معناه: مقتنع الماء 
وهو موضع قريب من المدينة باع فيه الويل. 

وقوله: «تأبيع بالدنانير وآخذ الدراهمك الدنانير جمع دينار وهو النقد من الذهب» 
والدراهم جمع درهم وهو النقد من الفضة والنقدان هما الذهب والفضة فكان ا بالدنانیر 
ويأخل بالدراهم وبالعكس. 

وقوله: «آخذ هذا م هذا وأعطى هذا من هذا «من» هنا بدلية أي: بمعنى بدل؛ لأن من 
معاني «من»: البدلية» ومنه قوله تعالى: ل وکو کم نایک کیک فى الأرض عقون © [بووه: ا 
فآخذ هذا بدل هذا فقال رسول الله يك ولا بأس... إلخ» مثال ذلك: يبيع البعير بخمسة دنانير 
ويأخذ عنها س ستين درهما أو يبيعها بستين درهمًا ويأخذ عنها خمسة دنانير فسأل الببي وة عن 
ذلك فقال: «لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» «لا بأس» أي: لا حرج 
ولا إثم «أن تأخذهاه الضمير:يعود على العوّض المأخوذ بدلا عن العوض الثابت فى الذمة 
سواء كان یاخل الدنائير بدل دراهم أو الدراهم بدل دئائیں لکن اشترط النبى َة شرطين قال: 
«بسعر يومهاء لا تزيد ولا تنقص؛ فمثلاً إذا باع بخمسة دنائير وكان قيمة الديئار عشرة دراهم كم 
يأخذ العوّض؟ 
لظاهر الحديث؛ لأنه قال: «بسعر يومها» أما إذا أخذ عرض هذه الخمسة ستين درهمًا فإنه لا 
شيء لم يدخل في ضمانه» وقد نهن النبي كيد عن ربح ما لم يضمن كما تقدم في حديث 
عمرو بن شعيب» إذن نقول: وجه ذلك: آنه لا يجوز .أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه» 
أما إذا أخذ عنها خمسين يجوزء لأن هذا سعر يومهاء إذا أخذ عن الخمسة أربعين وكأن قيمة 
)1( آخرجه ا بو داود )£ «(TT‏ والترمذي IED‏ والسائي )¥/ «(TAI‏ وابن ٠‏ ماجه (57515)) وأحمد 

79 والحاكم )۲/ *0( وقال: عل شرط ملم وقال الترمذي: تفرد برقعه سماك وأكثر الرواة 

وقفوه علئ ابن عمرء قال في تحفة المحتاج (۳۳/۲): لك أن تقول: سماك من رجال مسلم استقلالاً 


والبخاري تعليقًا ووثق أيضًا فلم لا يكون من باب تعارض الرفع والوقف, والأصح تقديم الرفع كما فعله 
ابن حبان (۱۱۲۸-موارد). والحديث صححه النووي في المجموع (۹/ 1( 
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الديئار عشرة فظاهر الحديث أنه لا يصح» ولكن ليس هذا مرادا يعني: أنه يجوز أن يأخذ عن 
هله الدنائير الخمسة التي قيمة الدينار عشرة أن يأخذ عنها أربعين؛ لأن هذا في مصلحة 
المشتري الذي تلفت عليه خمسة دنانير وأنا لم آخذ منه إلا أربعين درهمًا لو ذهب ليشتري 
الدناتير لدفع خمسين درهمّا. ش 

فإذا قال قائل: كيف تخالفون مفهوم الحديث؟ 

قلنا: إن المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة وهنا صلق بصورة واحدة وهي ما إذا كان 
بزیادة أما إذا كان ينقص فلا باس به؛ لان قواعد الشرع لا تابا كما أنه لو ث, ثبت في ذمتك لي 
خمسين درهمًا وقلت : أعطني أربعين درهمًا وأنت في حل أليس هذا بجائز. 

الشرط الثاني قال: «مالم تفترقا وبينكما شيء» يعني: أنه شترط قبض العوض قبل التفرق 
وهذا ظاهر؛ لأن هذا بيع ذهب بفضة؛ وبيع الذهب بالفضة يُشعرط فيه التقابض قبل العفرق» 
لقول الرسول ية في حديث عبادة بن الصامت: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيده إذن لابد أن يستلم البائع عرض الثمن في مجلس العقد مثاله: بعت 
عليك هذا البعير بخمسة دنانير؛ ثم أردت أن آخذ عن هذه الدنانير دراهم وقيمة الديئار عشرة 
كم درهمًا آخل؟ خمسة» قلت: إذن نحول الذهب إلى فضة؛ وأبقيت في ذمتك خمسين درهمّا 
هل يجوز؟ لا يجوز لابد أن يعطيني ويسلمني الدراهې ووجهه: ما ذكرت أن بيع الذهب 
بالفضة يُشترط فيه التقابض في مجلس العقد. فإن أخذت عوّضًا عنه ما لا يجوز فيه النّساء بأن 
قلت: الدراهم التي في ذمتك آخذ عنها هذه السيارة فوافق» فهل يجوز هذا أو لا يجوز ولم 
آخد السيارة؟ إن قلعم يجوز: أخطأتم وإن قلعم: لا يجوز أخطاتم نقول: إذا كانت السيارة 
تساوي ما في ذمة الذي أعطاها فقد حصلنا على شرط وهو قوله: «بسعر يومها» فمثلاً إذا كان 
في ذمته لي عشرة آلاف ريال وقال: أعطيك عنها هذه السيارة» والسيارة تساوي عشرة آلاف 
ريال جد الشرط الآن لكن صرف ولم أشتر منه السيارة» فهل يجوز؟ 397 

نحن قلنا: إن الرسول اة اشترط: «ما لم تفترقا وليس بينكما شيء»» اشترط هذا الشرط؛ لأنه 
سيآ خل عن الدنانير دراهم أو عن الدراهم دنانير وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقايض في 
مجلس العقد أما بيع السيارة بالدراهم لا يشترط فيه وبداء على ذلك فيجوز أن آخ ل هذه السيارة 
عما في ذمته بدون أن أسعلمها تیقی عنده متى شئت استلمتهاء والعلة الثانية: «مالم تفترقا وبيتكما 
شيء». لان بيع الذهب بالفضة لابد فيه من التقابض في مجلس العقد وبناء على هذه العلة لو 
أخذت عوضا عن الدراهم ما يُباح به النسيئة فإنه لا يشترط القبض في مجلس العقد. 


)١(‏ سياتي في باب الربا. 


لوز كتابابين | ] د 

يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم؛ 
لسؤال ابن عمر البي ئة عن تصرفه. ظ 

ثانا أنه يعأكد على كل إنسان أراد أن يفعل عبادة أو أن يعقد عقا أن يعرف أحكامه لغلا 
يقع في خطأء وهل يُطلب من الإنسان أن يعرف الأحكام قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل؟ قبل أن 
يفعل؛ لأنه إذا فعل ووقع في الخطأ مشكل قد لا يمكن استدراك هذا الخطأء ولهذا نجد بعض 
الناس الآن لما انعشر الوعي وصار الئاس يتساءلون عن الدين تجده يسال عن مسألة لها 
عشرين سنق يقول: حججت منذ عشرين سنة وفعلت كذا وكذاء وربما يكون هذا لم يطف 
طواف الإفاضة إذا كان لم يطف طواف الإفاضة وتزوج وجاءه أولاد يقع في مشكلة ما هي؟ 
المشكلة أن من يرى أن عقد النكاح قبل التحلل الثاني فاسد يجعل نكاحه هذا فاسد؛ لكن 
يوجد قول ثان يقول أن عقد النكاح بعد العحلل الأول جائز وهذا اختيار شيخ الإسلام''' ابن 
٠‏ تيمية وابن حزم" وجماعة من أهل العلم. قالوا: لان الرسول بي إنما قال: «حلٌ لكم كل شيء 
إلا النساء» يعني: نساءكم؛ ولا يتوجه النهي عن الساء إلا بعد العقد» ولكن من أخذ بالعموم 
وقال: إلا النساء سواء كان جماعا أو مباشرة أو وسيلة فإنه داخل في الحديث كما هو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد, فإن عقد التكاح لهذا الرجل ليس بصحيح ويجب أن يُعاد انظر كيف 
العساهل يعني: بعد عشرين سنة وبعدما تزوج ورزق أولاذا قال: تركت طواف الإفاضة: المهم: 
أنه يتأكد أن يسأل|الإنسان قبل أن يفعل. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يُشترط في التقابض في بيع الحيوان بالتقود؛ لقول اين عمر في 
الدراهم: نبيعها بالدنانير ثم نأخذ عنها كذاء وهذا يدل على أن الدراهم والدنانير تبقى في ذمة 
المشتري. 

ومن فوائد الحديث: جواز بيع الدّين لمن هو عليه كيف ذلك؟ لأن ابن عمر يبيع البعير 
بالدنانير؛ فيقبت في ذمة المشتري دنانير» ثم يبيع على المشتري هذه الدنانير» وهذا بيع الدّين 
لمن هو عليه وله أمثلة منها هذا المثال الذي في حديث ابن عمرء ومنها لو كان في ذمعتك لي 
ملم يعبي: قد أعطيتك دراهم على أن تعطيني مائة صاع بر إلى أجل لما حل الأجل بعت 
عليك هذه الأصواع» فهل يجوز أو لا؟ نعم يجوز وإنما مثلت بالسّلّم خاصة؛ لأن بعض آهل 
العلم قال: إن بيع السّلم لا يجوز حتى ولو كان على ما هو عليه واستدلوا بحديث ضعيف: 


(oo /) شرح العمدة له (۳/ /20758-0709)» ونقله عنه تلميذه ابن مفلح في الفروع‎ )١( 
.)۱۹۸/۷( أورده في المحلئ‎ )( 
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«من أسلف في شيء فلا يُسلفه إلى غير والحديث ضعيفه ولو صح فليس معناه الذي 
ذهب إليه هذا الدال» لو أنني اشتريت منك سيارة وبقيت السيارة عددك ثم بعتها عليك قبل أن 
أحوزها إلى رَحلي هل يجوز؟ لا يجوز إلا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية لكن ذكرنا أن 


مسألة بيع الدين : 
- هل يجوز بيع الدّين على غير من هو عليه؟ 


في هذا خلاف بين أهل العلم أما المذهب فإنه لا يجوز أن يُباع على غير من هو عليه 
مثال ذلك: في ذمتك لشخص مائة صاع بر فباعها الذي هي له على زيد وأحاله عليه هل 
يجوز أو لا؟ المذهب لا يجوز”", وذلك لأن هذا المشتري قد يقدر على اسعلام هذا الدين 
العلم إنه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بشرط أن يكون معلومًا جنسه وقدره وأجله إذا 
كان مؤجلاً وأن يكون مقدورا على أخذه وقال: إنه ما دام صاحب الدّين مقر به وثقة يمكن 
أخد الدّين منه والأجل معلوم والجنس معلوم والنوع معلوم والقدر معلوم؛ فإن هذا لا يدخل- 
-رحمهم اللّه.- الذين منعوا بيع الدين على من هو عليه قالوا: لو باع مغصوبا بيد الغاصب 
والمشتري قادر على آخله فإن ذلك جائز وصحيح؛ فتقول: المغصوب عين باعها من هو له 
والدّين دين باعه من هو له؛ ولا فرق بين الدين والعين؛ لأن العلة هي القدرة على العسلم وما 
دام المشتري قادرا على تسلم المبيع ممن هو عنده أو في ذمته فلا محظور في ذلك وهذا 
القول هو الصحيح؛ لكن يشترط آلا يبيعه بما يزيد فيه الربا بأن يكون في ذمة المدين دراهم 
ويبيعها الطالب على شخص ثالث بدناتير» لماذا يشعرط؟ لأنه ينتفى التقابيض» ولابد من 
التقابض قبل التفرق؛ والشرط الثاني: ألا يربح البائع فيهاء فإن بح فهو حرام؛ لأنه ربح فيما لم 
يدخل في ضنمانه» مثل أن يكون الذين الذي في ذمة المطلوب مائة صاع بن الصاع يساوي 
عشرة فبعته بأحد عشر فلا يجوز؛ لاني ربحت في شيء لم يدخل في ضماني. ^ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (11/17) عن ابن عمر ولفظه: «من أسلف سلقًا فلا يشترط عل قضائه»» وابن عدي في 

الكامل (57/5) ترجمة لوذان بن سليمان» وقال: ما رواه مناكير لا يتابع عليه. قال المصنف في الفتح 


۳0 ) إسناده ضعيف» ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد. 
زفق المبدع (٤/١١٠)ء‏ الإنصاف (۰/ ۲۱۲)» المحرر .)۳۳۸/۱١(‏ 


کل | كتساب البيوع : كلد 
# إذن ر بيع الین على غير من هو عليه جائز بشروط: ش 

الشرط الأول: أن يكون مقدورا على أخذه. 

والشرط الثاني: أن يكون معلومًا جسه وقدره ووصفه وأجله. 

والشرط الثالث: آلا يجري فيه ربا النسيئة مغ ما باعه به. 

والشرط الرابع : آلا يربح فيه فإن ربح فيه فإنه لا يجوز؛ لأنه ربح فيما لم يضمن وقد 

نهى النبي يك عن ذلك. 

وإذا تمت هله الشروط فما المانع آلا نشترط شرطًا خامسًا: بأن يكون المدين مسععدا 
للتسليم» هنا قد يكون المشتري في نفسه ظانًا أنه قادر وأن صاحبه سهل الانقياد فيخلف الظن 
ويكون داخلاً على حطر بخلاف ما إذا قال المدين: آنا مستعد للتسليم؛ يعني: لو قيل بهذا 
الشرط لأجل قطع الاخعلاف لكان هذا القول جيدا؛ فتكون الشروط على هذا خمسة؛ فإن كان 
هذا الدّين على الغير غير ثابت ما يغبت» جاءنا واحد وقال: آنا أطلب فلانًا مائة صاع؛ فقال أحد 
الحاضرين: بعها علي هذا لا يصح. 

إذن ممكن أن تضيف هذا الشرط السادس: وهو أن يكون الدين ثابتا ببينة أو بإقراء لأنه 


من فوائد هذا الحديث: أنه لا يحل أن يأخل عِوَضًا بأكثر من سعر اليوم لقوله وَل ملا 


ومن فوائده: اشتراط التقابض فيما يشترط فيه القبض» أي: فيما يجري فيه ربا السيكة 
وأما مالا يجري فيه ربا السيئة فلا يُشترط فيه القبض. 

هل ناخد من الحديث: أنه لا يلزم المستفتي أن يسأل عن الموانم؟ نع وهو كذلك 
يعني: لا يشترط لجواز الفتوئ أن تسأل المستفتي عن الموانع؛ فإذا استفتاك في رجل مات عن 
أبيه وأمه وابنه» فقلت: للأب السدس. وللأم السدس» والباقي للابن» هل يشترط أن تقول قبل 
أن تفي هل أحدهما مخالف للميت في الدّين؟ له ولا يشترط أن تقول: هل أحدهما قاتل 
الميت» هل احدهما رقيق؛ كل هذا لا يجب فالسؤال عن الموانع عند الفعوئ لا يجب اللهم 
إلا إذا كان قد بلغ المفتي خبر فأراد أن يتحقق منه؛ يعني: خبر يمنع من نفوذ الحكم فأراد أن 
. يستفهم فهذا لابأاس. 


مام 9 
و قتحذي الجلال والاكرام يشرح بلوغ المرام E‏ ے 


بيع النجش: 

٠‏ - وَحَنْهُ وشغ قَالَ: SE aE‏ فق عَلَْه. 

النّجش مصدر نجش ينجش نَجْشناء وأصله: حرث الأرض وإثارتهاء والمراد بالنجش: أن 
يزيد في السلعة ولا يريد شراءهاء فنهى عنه ية لما في ذلك من العدوان على الغير وإحداث 
العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ والناجش لا يريد السلعة» ولكن يريد أن ينفع البائع أو يضر 
المشتري أو يريد الأمرين معا أو يريد بذلك إظهار نفسه مظهر الغنئ مثل أن يزيد في سلعة كبيرة 
لا يشتريها مثله لكن ليظهر للناس أنه غني» فالمهم أن التجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد 
الشراء إما لإضرار المشتري أو نفع البائع أو لهما جميعًا أو لإظهار نفسه مظهر الغني ونحو ذلك 
وإنما نهى عنه الرسول َيه لما فيه من العدوان على المشتري» بل وربما على البائع» أما على 
المشتري فظاهر لأنه بدل من أن يحصلها بعشرة فإنه مع النجش لا يحصلها إلا بخمسة عشر 
مغلا وأما على البائع فلأته أدخل عليه مال بالباطل» ولا يحل لأحد أن يُدخل على أخيه مالا 
بالباطل؛ ومن أدخل على أخيه مالاً بالباطل فإنه في الحقيقة لم ينفعه بل ضره. 

ومن فوائد الحديث: حماية النَِي ية أمته عما يثير العداوة والبغضاء؛ لأنه نهى عن 
الجش وهو مما يثير العداوة والبغضاء. 1 

ومن فوائد الحديث: حماية الإسلام لحقوق الإنسان؛ لأن في النجش داعا على الغين 
فإذا نهى عنه هذا يتضمن حماية الإنسان من العدوان عليه. 

ومن فوائده: تحريم الأجش؛ لأن الأصل في النهي التحريم. 

وهل نقول: من فوائده عدم صحة البيع في حال النجش؟ 

الجواب: لا البيع صحيم؛ لأن النهي فيه هو الفعل لا العقد والنجش لا ينقسم إلى صحيح 
وباطل؛ والذي ينقسم إلى صحيح وباطل هو الذي إذا ورد النهي عنه يُقال: إن النهي يقتضي فيه 
الفساد وأما ما لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فلا يصح أن نقول: إنه صحيح أو إنه فاسد. 

فلو قال لنا قائل: الظْهّار حرام هل فيه ما هو صحيح وفاسد؟ 

لاء لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد لكن البيع إذا وقع في وقت منهي عنه مثل بعد نداء 
الجمعة الثاني فهو حرام وغير صحيح» لماذا؟ لأن البيع نفسه ينقسم إلى صحيح.وباطل؛ فإذا 
وقع على الوجه المنهي عنه كان باطلاء النُجش ليس فيه تقسيم إلى صحيخ وباطل بل كله 
حرام فلا نقول: إن من اشترئ بالىجش فشراؤه ياطل؛ لا نقول بذلك لماذا؟ لأن النجش لا 
ينقسم إلى صحيح وباطل؛ فلا يكون العقد باطلاً. 


(00 ومسلم‎ »)۲۱٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


ڪل كقصاب اوغ 0 ا 


ولكن بالسبة لمن وقع عليه التجش فهل شراؤه صحيح؟ نعم صحيح؛ ولكن هل له 
الخيار؟ الجواب: نعم إذا زاد الثمن عن العادة فله الخيار» مثاله: نجش زيد على عمرى كانت 
السلعة لولا التجش تساوي عشرة وبالئجش لم يأخذها عمرو إلا بخمسة عشرء نقول: البيع 
صحيح؛ ولكن إذا تب تبين أن فيه نجشًا فإن للمشتري -وهو عمرو- الخيار بين أن يرد السلعة 
ويأخذ الثمن أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد؛ لأن البائع يقول: ما ذنبي ليس لي ذنب» 
إما أن تعطوني سلعتي أو الدراهم كلهاء لو أن إنساتًا زاد في السلعة رغبة فيها بناء على أن ثمنها 
قليل وأنه يُؤمل الربح» لكن لما ارتفع تركهاء فهل هذا من التجش؟ ليس هذا بنجش؛ لأنه ما 
قصد إضرار غيره ولا نفع البائع على حساب المشعري» وإنما رأئ أن هذه السلعة رخيصة: فلما 
ارتفع ثمنها تركها فهذا ليس من التجش» وهذا يقع كثيرا تجد إنسانًا يسوم السلعة ويزيد فيها 
يئاء على أنها رخيصة:؛ فإذاارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به. 

هل من التجش أن يزيد الشريك فيما هو شريك فيه وهو يريد نصيب صاحيه؟ ليس من 
الُجش» فإذا قال قائل: هو يزيد لنفسه؛ فالجواب: ليس يزيد لنفسه؛ بل هو يزيد على نفسه 
بالسبة لتصيب شريكه» أما بالتسبة لنصيبه فهو ملكه لا يحتاج أن يقع عليه العقد» فحينئذ لا 
يصح أن نقول: إنه زاد لنفسه» وعلى هذا فيجوز لأحد الشركاء أن يزيد في السلعة المشتركة» 
ولا يعد هذا من التجش. 
النهى عن المحاقلة والمزابنة وما أشبهها : 

۲-وَعَنْ جار بْن عبد الله ت : أن الي يكل بى عن الْمُحَائَلَق امراب 
لایر ون الا إلا أن نل" ر 57 اه الْخَمْسَة َة إلا ابْنَ ماج وَصحَحَهُ المُدِمذِي. ۰ 

قال: می عن المْحَاقَلته النهي قال العلماء: هو طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني: 
أن يطلب منك الناهي شيمًا لتكف عنه على وجه الاستعلاء فإن كان على وجه الاستجداء فهو 
سؤال ودعاء؛ وإن كان على وجه الالتماس» فهو التماس» و لهذا قالوا: إن كان من أعلى إلى أدنى 
فهو نهي؛ ومن أدنى إلى أعلى فهو سؤال» ومن ممائل لمماثل فهو التماس» «نهى»» النهي هنا 
طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني: أن النبي كه طلب منا أن نكف عن هذه الأشياء. 

آولاً: «المحاقلة» مُفاعلة من الحَفْل وهو الزرع أو مكان الزرع؛ كما قال رافع بن خديج: كنا 
أكثر الأنصار حَقلا؛ فهو الزرع أو مكان الزرع؛ وكما تعلمون أن المحاقلة مفاعلة تدل على اشعراك 


)000 أخ رجه أبو داود c(0)‏ والترمذي )114۰( والنسائي «(TY /Y)‏ وأحمد TE‏ قال النووي ٤‏ 


شرح مسلم ( 2/67 إسناده صحيح؛ وتابعه المصنف في الفتح (/ 10( والحديث آصله في مسلم 
or‏ 
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في الفعل؛ لأن كلمة مفاعل تدل على المشاركة؛ فما هي المحاقلة؟ قلنا: إنها من الحقل وهو 
الزرع أو مکان الزري نقول: «آل» في قوله: «المحاقلة) وفيما بعدها للعهد الذهني؛ يعني: أن 
المحاقلة أمر معهود عندهم» يأتي الإنسان فيبيع حقله على الآخر بحقله؛ مثاله: عندي مزرعة 
. يشترط فيه التماثل كيلا والتمائل هنا -والسنبل على رءوس مُوقه- لا يمكن فهو متعذر؛ إذن 
هذا فيه ملاحظة الرباء آم الجهالة فليس فيه جهالة؛ لأنه معلوم ولهذا لو باع الزرع بدراهم 
جاز» فهو من باب الربا؛ لأن بيع ابر بابر لا يجوز إلا مع التساوي كيلا والتقابض» مع أن هنا قد 
حصل التقابض؛ لأنه أعطاني المزرعة وأعطيته المزرعة؛ ولكن فات شيء آخر وهو العساوي أو 
العماثل. 

صورة أخرئ للمحاقلة: يبيع الزرع على شهر في بر محصود يابس هذا أيضًا لا يجوز 
لماذا؟ لتعذر العلم؛ فإذا فرضنا أن البر المحصود معلوم فإن الزرع غير معلوم فيكون قد باع برأ 
غير معلوم يبر معلوم فلا يجوز. 

الثاني: «الموَايتة» من الرين» وهو الدفع بشدة» کان كل واحد من المتبايعين يدفع العوضص 
للآخر دفعا بشدة أي: 0 
بأن يبيع العنب بالزبيب: مثاله له وجل عنده شجر أعناب» وآخر عندهة أكياس من الزبيب» فقال 
أحدهما للآخر: نتبايع هذه الأشجار من الأعناب بهذه الأكياس من الزبيب» نقول: هذا نهئ عنه 
الرسول با ملاحظا فيه الربا؛ لأن بيع العنب بالزبيب لا يجوزء إذ إنه يُشترط العماثل» والتماثل 
هنا معدوم؛ ؛ لأنه لو فرضنا أن أكياس الزييب معلومة المقدارء لكن أشجار العتب غير معلومة 
المقدار» فلو قال: تخرص هذه العنب بمثل ما يئول إليه؛ قلنا: الخرص فى هذا الباب لا يجوز 
إلا الحراياء ومثل ذلك أيضًا في المزابنة مثلها: إذا باع رَطبًا على رءوس النخل بعمر في الرتاييل 
والأواني فإنه لا يجون لان بيع التمر بالعمر يُشترط فيه التمائل؛ والعمائل بين الطب والتمر 
متعذر غير معلوم» فيكون هذا حرامًا ملاحظا فيه جانب الربا. 

اثالث“ «المكايرة» وهي مأخوذة من الخ یحی يعني: الزرع» والخبير الزارع مأخوذ من 
الخبارة وهي في الأصل: الأرض الرّخوة يزرع فيها الحبت والمخابرة «آل» فيها أيضًا للعهد 
والمراد ب بها: المزارعة الفاسدة ولها صور: 

الأوى: أن يقول: زارعتك على أن يكون لك البر ولي الشعير؛ هذا لا يجوز لماذا؟ لأن فيه 
غررا قد يكون بالعكس. 


کو el lek‏ اع 2 سوه 


الصورة الثانية: أن يقول: زارعتك على أن يكون لي شرقي الأرض ولك غربيهاء هذا آيضنًا 
لا يجوز لماذا؟ للجهالة والغرر؛ لأنه قد يكون المحصول كثيرًا من الشرق دون الغرب أو 
بالعكس» والمشاركات مبناها على المساواة وهنا لا تسوية. 

الصورة الثالثة: أن يقول: زارعتك على أن يكون لي مائة صاع من المحصول والباقي 
لك هذا أيضًا لا يجوز لماذا؟ للجهالة أيضًا لأن هذا الزرع ربما لا يأتي منه إلا مائة صاع» 
وحيدئل يكون صاحب المائة صاع غانما والثاني غارمًا! وربما يكون في تقديرنا أنه يأتي ألفا 
من الأصواع» فتكون نسبة المائة إلى الألف العُشرء ثم يأتي عشرة آلاف صاع فتكون نسبة المائة 
عشر العشر» وحيدئلٍ يكون الذي اشترط المائة صاع غارماء وهذا لا يجوز في باب المشاركات. 

الصورة الرابعة: أن يقول: زارعتك على هذه الأرض خمس سدينء على أن تكون السنة الأول 
لي والثانية لك والثالثة لي والرابعة لك والخامسة بيننء فهذا لا يجوز لماذا؟ للجهالة والغرر؛ لأنها 
. قد تكون في السنة الأولى المحصول كثيرا وفي السنة الثانية قليلاً أو لا تسج شيئًا. وهل يشترط أن 
تكون خمس ستوات؟ لا لو قال: لك سنة ولي سنة لا يجوز؛ لكن ذكرناه على سبيل المثال. 

الخامس من صور المخابرة الممنوعة: أن يقول: لك ثمرة النخل الذي على اليركة والباقى 
لي أو لك ثمر النخل الذي على السواقي. والباقي لي فهذا أيضا لا يجوز لماذا؟ للجهالة. ٠‏ 

إذن ما هي المخابرة الجائزة؟ المخابرة الجائزة: أن تكون بجزء معلوم مُشاعء يعني: شاعا 
في كل أجزاء المحصول مثل العشره الربع» المصفه ثلاثة آرباع» واحد من مائة» عشر العشر 
يعني: هذا لا بأس به؛ لأننا إذا اشترطنا ذلك اشترك الجميع في المغدم والمغرم؛ فصارت المخابرة 
المنهي عنها خمسة أقسام تدور كلها على الغرر واليجهالة وأن أحد الشريكين يكون غائما 
والآخر يكون غارماء فإن أجّره الأرض بدراهم وقال: خد هذه الارض كل سنة تعطيني عشرة 
آلاف ريال» فهل يجوز أو لا؟ يجوزء لأن هذا من باب الإجارة والزارع يزرع ويحصل قليلا أو 
كتير ما عليناء حتى لو لم يزرع فأجرتي ثابتة؛ لأن هذا من باب الإجارة ولهذا قال رافع بن 
خديج: «فأما الورق فلم ينهناه» يعني: تأجير الأرض بالفضة «فلم ينهناه يعني: رسول الله وَكية. 

قال: «وعن الثيّاه على وزن صُغری أو ُبرئ وليست على وزن ثريا كما في شرح سبل 
السلام""“ قال: إنه عن الغيًا على وزن ثرياء وهذا ليس بصحيح» ولا أدري من أين جاء هذا 
الضبط المعروف في القاموس وغيره أنها بالضم ثم السكون على وزن صخرى يعني: عن انيا 
المراد بالشتيا: الاستخناء «إلا أن تعلم» يعني: نهى الرسول بيا في البيع عن الا إلا أن يكون 
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الاسثناء معلوما؛ وذلك لانه إذا لم يكن الاستثناء معلومًا دخل الغرر المنهي عنه وقد نهى النبي يا 
عن بيع الغرر. 

كيف اليا المعلومة والشنيا غير المعلومة؟ التنيا المعلومة أن يقول: بعتك هذا الشىء إلا 
نصفه فهذا معلوم» إلا ربعه معلوم» فإذا قال: بعتك هذا البيت إلا ربعه» هذا البستان إلا ربعه 
معلوم» بعتك هذه العشر نخلات إلا عشرها معلوم؛ كل جزء مُشْاع يعيّن فهو معلوم؛ بعتك 
هذه النخلات العشر إلا واحدة مجهول لا يصح؛ لأن هذه الواحدة لا ندري ما هي أهي الطويلة. 
أو القصيرة أو الشرقية أو الغربية أو الوسطى لا ندري» بعتك هذه الدخلات وهي عشر إلا هذه 
وعينتها يصح؛ لأن هذا معلوم بعتك هذا البيت إلا جزءًا منه لا يجوز هذا لأنه مجهول» فكان 
لابد من علم المستشتى» بعتك الشاة إلا رأسها معلوم» لو فرض أن هناك شاة لها رأسان وقال: 
إلا أحد رأسيهاء إذا كان رأساها معساويين فهذا معلوم لكن إذا كان واحد صغیرا وواحد كبيرا 
فهذا مجهولء إذا قال: بعتك هذه الشاة إلا حملهاء هذا مجهول»؛ ولهذا قال الفقهاء: إنه لا يصح؛ ' 
لأن الحمل مجهول» ولكن الصحيج في هذه المسألة أنه يصح؛ لأنه وإن كان اسعشناء لكنه في 
الحقيقة استبقاء فإن الحمل جزء منفصل عن الأم» وكما أنه يصح أن أبيع عليك هذا الحائل- 
يصح أن أبيع عليك هذه الحامل إلا جنينها لأني إذا بعتها عليك إلا الجدين كاني بعت عليك 
حائلاء إذ إن الجتين جزء منفصل مستقل قائم بنفسه؛ بعتك هله الشاة إلا قلبهاء مجهول. 
ولهذا قال العلماء: إنه مجهول وكذلك بعتك هذه الشاة إلا كبدها يقولون: إنه مجهول فلا 
يصح ولو قيل بالصحة لم يكن بعيد؛ لان هذين العضوين يكادان يكونان معلومين؛ 
والاختلاف قريب يسير. 

القاعدة الآن فى باب الاستشناء أن النبى َة نهى عن الثنيا إلا أن تعلم بعتك هذه الكومة 
من البّرَ إلا ثلاثة أصواع؟ في هذا خلاف المذهب يقول: لا يصح وعللوا ذلك بان انيا 
معلومة؛ لكن الباقي بعدها مجهول غير معلوم؛ واستنناء المعلوم من المجهول يُصَيّرهِ مجهولاً. 
بعتك هذه الكومة إلا نصفها هذا يجوزء لأنه مُشاع لكن إلا ثلاثة أصواع فهذا لا يجون لان 
ذلك يؤدي إلى جهالة المبيع» وهو الباقي بعد ثلاثة الأصواع» قد أتصور أنه سيبقى بعد ثلاثة 
أصواع ثلاثون صاعاء ولا يبقى إلا سبعة وعشرون صاعًا فيقولون: هذا يختلف ولكن 
الصحيح أن هذا من انيا المعلومة؛ لأن الرسول نهى عن انيا إلا أن تُعلّم الذي يُعلم ما هو؟ 
المستئنى» فإذا كان المستشنى معلومًا فلا بأس» وهنا نعلم أن هذه الكومة من الطعام تزيد عن 


() المغني (814/4). 


وي ال حم و ا ري a‏ هلاه 
ن كقسااب السبوع 


المستشنى بكثين نحن اسثنينا ثلاثة أصواع وهي تأتي ثلاثمائة صاع فالصحيح أن استشتاء 
المعلوم من المجهول لا بأس به كالمتال الذي ذكرناء بعتك هذه الأرض إلا أربعين مترا يصح؛ 
مثل هذه المسألة الحكم فيها كالحكم في السابقة المهم إذا كانت تختلف سواء ذات الأرض 
أو جهات الأرض باعتبار الشوارع فإنه في هذه الحال يحعاج إلى أن يعمن. 

إذن يستفاد من هذا الحديث: النهي عن هذه الأشياء: المُحاقلة؛ والمزابنة» والمخابرة 
والُّبيا إلا أن تُعلم وقد علمنا في أصول الفقه أن النهي يقتضي الفساد. وعليه فإذا جرت العقود 
على هله العقود المنهي عنها فهي فاسدة؛ لنهي النبي ي عنهاء م ة 
كان النهي يقتضي الفساد فإن التعامل بهذه الأشياء يكون فاسدا. 

إذن من فوائد اللحديث: تحريم هذه المعاملات التي تفضي إلى النزاع والخصومة وحمل 
الأحقاد. 2 

ومن فوائده: جواز الاستثناء في كل عقد من البيوع وغيرها بشرط أن يكون معلوماء فإن 
كان مجهولا فإنه لا يصح» وهذا في عقود المعاوضات واضح» وفي عقود العبرعات قد نقول 
بالجواز؛ لأن عقود التبرعات ليس فيها ما يثير العداوة والبغضاء فلو قال الإنسان لشخص: 
وهبتك هذا الشيء إلا بعضه فيتوجه الجواز ويعين الواهب البعض الذي استثنا؛ لأن الموهوب 
لم يمخسر شيعا إمطام لكالكل ماران اميسو له إل أقل القليل فهر رابح على كل حال. 

YY‏ وَعَنْ َس نض قال من 00 أ كيد عَنِ الْمُحَائَلَقَ وَالْمُخَاصَرَةَ 
وَالْجْلامَسَق وَالْحْتَابَلَقَ وَالْمُرَابتقه". روه م الْبْخَارِي. 

كل هذه أيضًا أنواع من البيع فيها غرر وجهالة أو احتمال ريًا. 

المحاقلة» وهي مأخوذة من الحقل؛ وتفسر في هذا الحديث بما فسرت به في الحديث السابق. 

المخاضرة» مأخوذة من الخضار, وهي: أن يسيع الحب قبل أن يشتد؛ يعني: وهو أخضرء 
فهذا لا يجوز؛ وذلك لأنه يؤدي إلى الغرر» فقد يصاب هذا الحب بآفات» ويحصل في ذلك 
نزاع بين المشتري والبائع» مثاله: رجل عنده مزرعة قد حرجت الستابل وباعها قبل أن يشتد 
حبهاء فهذا لا يجوز إلا إذا باعها على أنها علف بشرط القطع؛ فهذا يجوز لأنها معلومة وقد 
يبعت لغرض حاضر فصح البيع أما إذا بيعت على أنها تكون حَبًا قبل أن يشتد فالغرض منها 
مؤجل؛ ولهذا إذا باع الزرع وقصده أن يكون علمًا وشرط القطع فلا باس بذلك؛ آما إذا باعه 
' علئ أن يكون حبًا فهذا لا يجوز حت يشعد لأن النبي ب نهى عن ذلك. 
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و«اللامسة»: أن يقول: أي ثوب لمست فهو لك بكذاء أي شاة تلمس فهي لك بكذاء أي 
نخلة تلمس فهي لك بكذا هذا مجهول» مثلاً يغطي عينيه ويقول: اذهب إلى قطيع الغنم أي 
شاة تلمسها فهي عليك بمائة فذهب فأمسك شاة فإذا هي تساوي خمسمائة» يكون الغابن 
مَن؟ المشتري؛ لأنه يبعث عليه بمائة ريال وهي تساوي خمسمائة ومرة أخرئ غطئ عينيه 
وقال: آي شأة تلمسها فهي عليك بمائتين؛ فوقعت يده على شاة تساوي خمسين؛ فمن الغابن؟ 
البائع» إذن لا يجوز للغرر والجهالة؛ وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء. 

كذلك أيفمًا لو قال: آي ثوب تلمسه ولو لم يغط عيناه فهو بكذا فإنه لا يجوزء لأن هذا 
وإن علم لدى المشتري فهو مجهول لدئ البائع؛ لأن البائع لا يدري أي ثوب يلمسء هذا 
الإنسان عنده ثياب متنوعة بعضها بمائة وبعضها بألف وبعضها بعشرة ريالات» فقال: أي شيء 
تلمسه من هذه الثياب فهو لك بخمسين» آخبروني آي ثوب يختاره هذا المشتري؟ أغلى شيء 
فيأخذ الثوب الذي يساوي لقا على كل حال فهذا مجهول. 0 

«لنابذةه: أن يقول: أي ثوب أنبذه لأن الب بمعنى: الطرح؛ أي ثوب أنبذه فهو عليك 
بكذا ما الذي يختاره البائع؟ أدنى ثوب» والمشتري يكون مغبوئاء فلا يصح أو يقول مثلاً: 
انبل حصاة أو عوذا أو ما أشبه ذلك فعلى أي ثوب يقع فهو لك بكذاء فهذا لا يجوز. 1 

إذن للمنابذة صورتان: 

الأولى: نبذ المبيع. 

والثانية: أن ينبذ شينًا على المبيع» وكلتاهما باطلة» المزابنة سبق تفسيرها. 

هذه المعاملات هل إذا وقعت من إنسان تكون حرامًا ويصح العقده أو هي حرام ولا 
يصح العقد؟ الثاني: هي حرام ولا يصح العقد. حرام للنهي عنهاء ولا يصح العقد؛ لأن البهي 
منصب على نفس الفعل؛ وإذا كان النهي موجه إلى نفس الفعل فإن ذلك يقتضي بطلانه لعلا 
يحصل التفاضل والتناقض؛ إذ كيف يمكن أن يكون هذا الفعل منهيًا عنه مأذوئًا فيه في وقت 
واحد؛ لو قلدا بذلك لقلنا بإمكان الجمع بين التقيضين؛ وهذا أمر مسعحيل؛ فتقول الآن: لو آن 
إنسانا باع ببيع مُحاقلة أو مُزابية أو مُخابرة أو أستثنى ما لم يعلم أو بيع ملامسة أو منابذة أو 
مخابرة لكان البيع فاسدا لوقوع النهي عنه؛ كم هذه من أنواع؟ سبعة أنواع من للبيع نهى عنها 
الشرع بعضها يُومئ إلى الربا وبعضها يومئ إلى الجهالة والميسر. ٠‏ 

من فوائد الحديث: النهي عن المحاقلة والمزابنة وقد سبق» والنهي عن المخابرة وذلك 
لأن الحب قبل أن يشعد يكون عرضة للتلف ولأن الحب قبل الاشتداد لو آتى برد شديد هلك 
فهو غرضة للآفات» فيكون في ثمراته مخاطرة والمخاطرة منهي عنها شرعا. 


8 8 کناب اسيع :9 ل OVY‏ 


ومن فوائد الحديث: النهي عن الملامسة والمنابذة. وذلك لأنهما من بيع الغرر الذي 
يُؤدي إلى الجهالة والعداوة والبغضاء والندم من المخبون» وكل هذا مما ينه عنه في الأ Ù‏ 
النهى عن تلقي الركبان؛ 0 
-٤ :‏ وَعَنْ ظَاوْسِء عن ابن عباس ااا كَالَ: کال رسو الله اله وليه د لالش الرّكْبَانَ 
ولا تيع حَاضر لبا قلت لابن عب س: ما :ولا يبع حار لتا كَالَ: لا یون ل 
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سمسارًا ° می عليه وَاللَْظ لِلْبْحَارِي. 

قال: «لا تلقوا الركبان» الجملة هنا جملة إنشائية متضمنة لني عن تلقي الركبان» 
و«تلقي» بمعنی: استقبال» وهال ركبان» جمع راكب» 'والمراد بهم: : كل من يقدم للملد لع سلعته 
من زاكب وماش وواحد وجماعق لكنه علق الحكم :بالركبان؛ لأن الغالب أن الدّين يقدمونٌ 
املد لب السلع يكونون هكا راكسن؛ ويكونوث أيضًا جماعة وإلا فلو قدم واحد لع شام 
فله هذا الحكم. 
وقوله: «لا يبع حاضر لباد» «الحاضره: صاحب القرية والبادي»: من لیس من آهل 
اقرب لأنه أتى من البادئة وهنا رلا ع فتکون دلا» نأهية. ' 

ثم سأل ابن عباس: ما معنی قوله: ا يبع حاضر لبا؟ قال: «لا يكون له سمسارًا» 

والسمسار هو الذي يبيع لغيره ۾ بأجرة وضلده من يبيع لغيره. ه مجان ولكن للتصح؛ ؛ فالسمسار يبيع 
لغيره لمصلحة نفسه والمتبرع يبيغ لغيره ه لمصلحة الغين لكنه يريد الاجر من الله وبينهما فرق 
أي: السمسار والمعبرّع؛ ؛ لان المتبرع ناصح محضًا و امسار إنما هو للمصلحة ' رجل أناني.. 

وقوله: «تلقوا الركبان» المراد: تلقيهم للشراء منهم أما إذا تلقاهم ليضيفهم فإن ذلك لا 
بأس به فالمراد: تلقيهم للشراء . منهم؛ وذلك لأن الشراء منهم فيه مفسدتان: المفسدة الأرل: ما 
شى من غبنهم لأن هؤلاء قدموا إلى البلذ لا يعرفون الأسعار, فيأتي هذا المعلقي الذي 
تلقاهم خارج البلد ويشتري منهم برخص فيعينهم, المسألة الثانية: أن فيه تفويتا للربح على 
أهل البلدء لأنه جرت العادة أن هؤلاء الرُكبان يبيغون برخص ويشتري الئاس منهم ويكسبون 
من ورائهم» فمن أجل هذين الأمرين نهى اليي وَل عن تلقي الركبان» آما:الحاضر لبادٍ فنهئ 
عنه؛ لأن الحاضر عالم بالسلعة» والبادي غير عالم؛ والبادي في الغالب يبيع برخص:؛ لأنه يريد 
أن يقضي حاجته ويمشي؛ فإذا تول الحاضر البيع له فإنه لن يبيع برخص سيبيع بالثمن الذي 
يبيع به الناس» وحينئذ يفوت الئاس الفائدة التي تحصل من بيع البادي بتفسه. . 


(1) أخرجه البخاري »)۲۱٥۸(‏ ومسلم (1971). 


م(15) (شرح بلوغ الرام) للمجلد الثالك 


o۸‏ ا 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: النهي عن تلقي الركبان للشراء منهم لقوله: «لا تلقواه 
وهذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ للتحريم؛ لأن الأصل في النهي التحريم؛ ولاجل العلة التي 
تفوت بهذا التلقي: 

ومن فوائد الحديث: حماية الشرع لمصالح العباد الفردية والجماعية الفردية؛ لأن في 
التهي عن تلقي الركبان حماية للبائع؛ وهذه فردية؛ وتفويت مصلحة لأهل البلد وهذه جماعية 
فالشرع يحمي المصالح الفردية والجماعية. 

وظاهر الحديث النهي عن تلقي الْرُكبان» سواء كانوا يعلمون بالقيمة أو لا يعلمون أما إذا 
كانوا لا يعلمون فالأمر ظاهر؛ وأما إذا كانوا يعلمون فإن العلة ألا يُتخذ هذا ذريعة لتلقي من لا , 
يعلم» صحيح أنه ربما يكون الذين قدموا للبلد لبيع سلعهم يعرفون الأسعار تمامًا وربما لم 
يأتوا لهذا البلد إلا لعلمهم بالسعر لاسيما في وقعنا هذا سهولة المواصلات» والإنسان يستطيع 
أن يعلم بالهاتف القيمة قبل أن يتوجه من بلده فضلاً عن وصوله للبلده لكن نقول: الحديث 
عام ويجب سد الياب. 

هل إذا اشعرئ منهم يصح البيع أو لا يصح البيع؟ نقول: في هذا قولان لأهل العلم -وهذه 
هي الفائدة الرابعة- فمن العلماء من يقول: إن البيع لا يصح؛ وذلك لأن النهي عن التلقي يُراد 
به النهي عن الشراء فيكون النهي حقيقة عائدا إلى الشراء ويكون هذا الشراء منهيًا عنه ولا يمكن 
أن يصح ولكن الصحيح أن الشراء يصح؛ ودليل ذلك ما يأتي في الحديث الذي بعده أن الي 
يا قال: ولا تلقوا الب فمن لمي فاشتري منه فإذا أت سيده السوق فهو با خيار» قالوا: 
وثبوت الخيار له فرع عن صحة البيع إذ لا خيار إلا بعد بيع» » ولا شك أن هذا هو ظاهر 
الحديث أن البيع صحيح» بدليل أن النّبي بها آثبت للركبان الخيارء وثبوت الخيار فرع عن 
صحة البيع؛ على أنه يمكن أن يقول قائل: أن المراد بالخيار: الإمضاء ويكون ذلك من باب 
تصرف الفضولي”'». ويناء على هذا يقع العقد موقوفا حتئ يأتي صاحبه السوق ويكون 
بالخيار؛ إن أجاز نفذ البيع؛ وإن لم يُجز فالبيع غير نافذ من أصله ويعفرع على ذلك: ما لو 
تلف هذا المبيع بين شرائه من خارج البلد وبين وصوله إلى اليلد فإن قلنا: إن البيع صحيح 
فضمانه على من؟ على المشتري؛ لأنه مُلكه؛ وإن قلنا: إن البيع لا يصح» وإنه من باب تصرف 
الفضولي فالضمان على البائع؛ ولكن لنا فُسحة؛ وأن ناخد بظاهر الحديث» ونقول: الأصل أن 
)١(‏ تصرف الفضولي هو من يتصرف في حى غيره بغير إذن شرعي وفيه تفصيل منه ما أذن به الشرع مثل اللقطة 


إذا تم الحول ولم يعثر على صاحبها ففيها الإذن على التفصيل المعروف وانظر شرح الشيخ على منظومته 
في القواعد والأصول (ص؟؟1١).‏ 


س كتساب جوع 5 ¥۹ 


ثبوت الخيار فرع عن صحة البيع» وحينئذ يكون البيع صحيحا وللبائع المتلقى الخيار إذا 
وصل السوق ويمكن أيضنًا أن تنزل على القواعد؛ فيقال: إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يتعلق 
بالمبيع؛ وإنما يعود إلى معنى يتعلق بالبائع» حيث إنه يخدع فيشترئ منه برخحص» والشارع 
جعل الأمر الذي يتعلق بالعاقد يملك فيه العاقذ المغبون الخيار مع صحة البيع» بدليل أنه قال: 
«لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعده فهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاعًا من 
تمره إذن الجلب نقول: إنه إذا تلقى واشترئ فالشراء صحيح» لكن للجالب الخيار إذا وصل 
السوق فإن كان مغبونًا رد البيع وإن كان غير مغبون فالخيار له. 

من فوائد الحديث: تحريم بيع الحاضر للبادي لقوله: دلا يبع حاضر لباد». 

ومن فوائده: أن ظاهر الحديث أنه لا يبيع له مطلقاء سواء قصد الحاضر البادي أو قصد 
البادي الحاضرء أي: سواء ذهب صاحب البلد إلى القادم وقال: أبيع لك سلععك» أو جاء القادم 
إلى البلد وجاء إلى الرجل وقال: خذ هذه السلعة بعها. 

فإن ظاهر الحديث: : أن كلتا الصورتين حرام لعموم قوله: الا يبيع حاضر لباد» وقال بعض 
أهل العله”: إنه إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع له ولو على وجه السمسرة؛ وذلك لأن 
البادي لا يريد أن يبيعها بيع باد بدليل آنه هو الذي جاء إلى الحاضر» وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد كباله على أنه إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع له لأن البادي لا يريد أن 
يبيع بيع البدوي ولكن آراد أن تباع بيع الحاضر. 

ثانيًا: ظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون البادي عالما بالسعر أو جاهلاً بف مع آنه إن 
كان عالما فإن المقصود يفوت؛ لأنه إذا كان عالما بالسعر فلن يبيعها إلا كما يبيع الناس» فظاهر 
الحديث أنه لا يبيع له سواء كان عالما بالسعر أو لم يعلم والمشهور من مذهب الحنايلة أيضًا: 
أنه إذا كان يعلم بالسعر فلا حرج أن تبيع له؛ لأن المعنى الذي نهى الشارع من أجله عن بيع 
الحاضر للبادي مفقود فى هذه الصورة أي: فيما إذا كان البادي عالما بالسعر؛ لأنك سواء جعت 
إلى الحاضر أو لم تأت فلن يبيع إلا بالسع ويفوت على آهل البلد الربح والفائدة. 

المًا: ظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن تكون السلعة مما يحتاجه الناس كالاأطعمة 
والألبسة» آو مما لا يحتاجه الناس كالأشياء الكمالية» فلو أن الجالب جَلَبِ طعامًا أو جلب 
أشياء ترفيهية لا يحتاج الناس إليها فالحكم سواء لكن فقهاء الحنابلة اشعرطوا أن يكون بالعاس 
حاجة إليهاء فإن لم يكن بالناس حاجة إليها فلا حرج أن يبيع الحاضر للبادي» ولكن ينبغي أن 
تأخذ بظاهر الحديث إلا بدليل واضح يدل على العخصيص. 


)0( كشاف القناع )/ 164 ). 


ند : : 6 تح ذي الجلال والإكرام بشرح باو الرام — 
بقي مسبألة وهي: لو أن الحاضر باع للبادي تبرعًا ونصحاء لانه علم أن البادي سوف 
يخبن إما لكونه يعلم أنه رجل ليس بذلك القوي في البيع والشراء أو يعلم بان آهل البلد الذين 
يشترون من الجلب أناس يخدعون: فأراد أن ينصح لهذا القادم ويبيع له تبرعا فهل هذا جائز؟ 
الجواب: على تفسير ابن عباس جائز» وعلى ظاهر الحديث ليس بجائز؛ لأن الحديث مطلق 
والذي يُبرئ ذمة الإنسان أن يأخد بظاهر النص؛ لان الله سيسآله يوم القيامة» ليس عن فهم فلان 
وفلان سيسأله عما أجاب به المرسلين» سيسأله عن كلام الرسول يك فالواجب على الإنسان 
أن يأخذ بظاهر التصوص ما لم يعلم من النصوص الأخرئ أن هذا غير مراب فإذا علم بأنه غير 
مرا فهذا علم بأنه غير مراد فهذا حجعه عند الله ول 0 

في هذا الحديث أيضا في الجملة الثانية منه هل يصح بيع الحاضر للبادي؟ المشهور من 
المذهب: أنه لا يصح إذا تمت الشروط بأن قصده الحاضر وكان البادي لا يعلم السعر وبالناس 
حاجة إليهاء فإذا تمت الشروط فإن البيع لا يصح» وهذا هو ظاهر الحديث أن البيع لا يصح؛ 
ولكن لو أجاز المشتري ذلك وقال: آنا راض فينفي أن يصح؛ لان إنما هى عن بيع الحاضر 
للبادي من أجل مصلحة المشتريء فإذا رضي بذلك فلا باس. ْ 

هلا/ا- - وَعَنْ أي هُرَيْرةَ نت قَالَ: قال رَسُولٌ الله 206: لا ترا لجل فمن لقي 
داشر من دا أنّى سَيدُهُ السو فَهُوَ اليا“ . روا مُسْلِم. 

قوله: «لا تلقوا الجلب» نقول فيها كما قلنا في «لا تلقوا الركبان» لكن هنا الجلب فعل بمعنى 
مفعول أي: لا تَلَُواالمجلوب» «فمن تلقي فاشتري منه» أي: من هذا المجلوب» «فإذا أتى سيده أي: 
سيد المجلوب وهو مالكه الأول «فهو بالخياره» النهي هنا يراد به: النهي عن التلقي والشراء أما مجرد 
تلقي الجلب من أجل أن يضيفهم أو يُوجب بهم فإن النهي لا يرد على هذاء 

وقوله: «فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتئى سيدهه أي: سيد الجلب وهو المالك الأول؛ لأن 
السيد يُطلق على المالك؛ وله إطلاقات كثيرة متعددة معروفة في اللغة وقوله: «السُوق»» يعني: 
سوق العجارة الذي يباع فيه ويشعرى ذدأل» في قوله: «السوق» للعهد الذهني؛ لأن العهود.ثلائة: ۰ 
عهد ذکري» وعهد ذهني» وعهد حضوري» فالعهد الذكري: أن يكون مدخول «أل» سبق ذكره 
مثل قوله تعالى: 63 أرما إل وعَنَ شو © 4 الإتقلة:1]. من الرسول المذكور؟ وأما العهد 
الحضوري فهو أن تكون «أل» بزل اسم الإشارة مثل قوله تعالى: الوم َكلت َم يكم * 
للققة:"]1- فإن تقديره: هذا اليوم أكملت لكم دينكم فتشير «أله إلى شيء حاضره أما العهد 


.)١19519( أخرجه مسلم‎ )١( 


الذهني فهو أن يكون مدخول «أل» معلومًا بالذهن؛ يعني: مفهوما عند الناس؛ كما لو قلت: 
ذهب فلان وفلان إلى القاضي؛ من القاضي؟ معروف» ينصرف. إلى القاضي في المحكمة 
نقول: «أل» هنا للعهد الذهني» هنا «إذا أتى سيده السوق» «آل» للعهد الذهني؛ لأنه لم يسبق له 
ذكر؛ ولم تكن «أل» بمعنى اسم الإشارق فكانت للعهد الذهني؛ يعني: سوق التجارة الذي يباع 
فيه ويُشعرئ؛ وقوله: «بالخیاره هذه اسم مصدر لاختارة؛ لأن مصدر اختار اختيار» واسم 
المصدر تحيار؛ واسم المصدر هو: ما وافق المصدر فِي معناه وحزوفه الأصلية دون الزوائد 
مثل: كلام من كلم والمصدر تكليم؛ سلام من سلّم والمصدر تسليم»:هنا خيار من اختار 
والمصدر اختيار» إذن فهو بالاختيار أي: ينظر ما هو خير له من إمضاء البيع أو الفسخ. 

والحكمة من النهي عن: تلقي الجلب هو ما أشرنا إليه فيما سبق أن فيه إضرارا بالبائع 
وإضرارا بأهل السوق» آما البائع. فلأن المتلقي غالبا يغبن المتلقى ولو لم يغبته ما ذهب يتكلف 
ويخرج والثاني: الإضرار بأهل البلد حيث يحرمهم الربح المتوقع من هذا الجالب. 

في الحديث فوائد منها: أولاً: عموم الشريعة الإسلامية وأنها كما جاءت في إصلاح 
الخلق فى العباداث» وهي معاملتهم فيما بينهم وبين الله جاءت أيضنًا بإصلاح الخلق في العقود 
وهي المعاملة فيما بين الناس» الرد على-مّن زعم أن الدين الإسلامي يُنظم العيادة فقط» وهي 
المعاملة مع الله فإن الدين الإسلامي ينظم العبادة والمعاملة ولا غرابة فإن أطول آية في كتاب 
الله آية الدّين» وكلها في معاملة الخلق» ويكون هذا حجرا يقذف في فم من قال: إن الدين 
الإسلامي لا ينظم إلا العبادة نقول: الدين الإسلامي ينظم العبادات والمعاملات جميعا. 

ومن.فوائد الحديث: حماية حقوق الناس؛ لأننا ذكرنا أن العلة في النهي عن تلقي الجلب 
هو دفع الضرن الحاصل على البائع وعلى أهل البلد. 

ومن فوائد الحديث: أن من تلقى فاشتراه فشراؤه صحيح» لكن للمشتري الخيار. 

إذا قال قائل: بم استدللتم على الصحة؟ ش 

نقول: بإثبات الخيار للبائع؛ لأن إثبات الخيار فردٌ عن الصحة. 

ومن فوائد اسم ليث : إثبات خيار الغين؛ لان الشرع إنما جعل الخيار للمشتري مله 
المتلقي لأنه غالبا يغبن» ووجه ذلك: أن هذا الذي اشترئ منه إذا أتى السوق ووجد أن القيمة 
مناسبة فلا يختار الفسخ» إنما يختار الفسخ إذا وجد نفسه قد غبن؛ إذن فعلة ثبوت الخيار له 
هي العبن» وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على ثبوت خيار الغبن» ولكن هل الغبن ثابت 
في كل عقد يحصل به الغبن آم في صور معينة؟ في هذا خلاف بين العلماء فمتهم من قال: 
إنه خاص في صور معينة) وهي ما يحصل بالنجش أو بالاسترسال أو بتلقي الجلب» ومن العلماء 


ا ي فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


من يقول: إنه ثابت في كل غبن حتى لو غبن من يحسن المماكسة ويعرف كيف يبيع ويشري» 
لكن غبن لغفلة منه أو لجهله بالسعر لكون الأسعار هبطت بسرعةء فإن له الخيار سواء كان 
بائعًا أو مشترياء وعلى هذا فلو أرسلت صبيك ليشتري لك خبزا ماذا نقول؟ الخبز الأربعة 
بريال» فقالوا للصبي: الأربعة بريالين وأخذ الأربعة وآنت أعطيته الريالين وتنتظر أن يأتي بثمان» 
فلك الخيار؛ لأن الصبي لا يُحسن أن يُماكس وهو جاهل بالقيمة. 

مثال آخر: قدم مسافر إلى بلد ووقف على صاحب بقالة وقال: أطلب منك خبرًا بريال 
فأعطاه خبزتين» وأطلب منك مربى طماطم لأجل أن يكون إدامًا للخبزء فأعطاه القوت هذا 
بريالين؛ إذن أعطاه خبزتين بريال وكوب طماطم بريالين هو مسافر وجيد في البيع والشراء 
لكن لا يعرف السعر في هذا البلد؛ فالصحيح: أن له الخيار؛ ويرى بعض العلماء أنه لا خيار له 
لأنه يعرف يماكس؛ ويرون أن المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن. المماكسة 
والصحيح: أن كل من جهل القيمة فإن له الخيار؛ فهؤلاء الجلب الذين تلقوا قد يكونوا من أشد . 
الناس معرفة بالقيم ولكن يجهلون القيمة فلهذا غبنوا. 

ومن فوائد الحديث: إطلاق لفظ السيد على المالك وهو كذلك؛ لأن أصل السيادة من 
الشرف. ومعلوم أن للمالك شرفا على المملوك ولهذا سمينا مالك العيد سيد ونسمي مالك 
البهائم ومالك الطعام أيضًا سيداء ولذلك قال: وإذا نى سيده السوق... إلخ». 

ومن فوائد الحديث: أن العلقي هو ما كان قبل وصول الجلب إلى السوق ولو من داخل 
المدينة» وقال بعض أهل العلم: إن التلقي لا يكون إلا من خارج المدينة؛ لأن العلقي ء عادة 
يكون خارج المدن ولهذا يقال: : قلقى المسافر أي ي: حرج لاستقباله. 

وهذه المسألة فيها حلاف فمن العلماء" من يقول: إن التلقي يصدق باستقبال الجلب 
قبل دخولهم السوق ولو فى المدينة؛ وامعدلوا لذلك بقوله: «فإذا أن سيده السوق» ولم يقل: 
فإذا دخل البلد فعليه لو كانت البلدة واحدة والسوق في وسطها في قصبة البلد واستقبلهم 
أناس فى أطراف البلد واشترى منهم فإنه يكون داخلاً فى الحديث؛ أي: فاعلاً للنهى 
وللجالب الخيار وهذا أقرب إلى المعنى؛ لأنه لا فرق بين أن يتلقاهم في المدينة وأن يتلقاهم 
في داخلها قبل أن يصلوا إلى السوق. 1 

فإن قال قائل: فما تقولون في جلب مروا بالمدينة ولا يريدون دخولها فاشترى منهم 
شخص وهم سائرون إلى مدينة أخرئ» هل يجوز؟ يعني: مثلأ جاءوا من جدة ومروا ببلدنا 
ويريدون الرياض ومعهم سلع؟ الظاهر: أنه يجوز؛ لأنهم لم يقصدوا هذا البلد هم في سفر كما 


.)511/9( المهذب للشيرازي (۱/ ۲۹۲)» كشاف القناع للبهوتي‎ )١( 


سط كتابابين | الد 


يجوز أن تشتري من المسافر؛ ولذلك يبعد أن يبيعوا على هذا المتلقى؛ لأنهم سيقولون: إن 
سفرتا إلى الرياض اللهم إلا إذا احتاجوا إلى دراهم في طريقهم فإنه في هذه الحال قد يبيعون. 
ما تقولون في رجل خرج يتمشى خارج البلد وإذا هو بقوم معهم جلب هل يجوز أن 
يشعري منهم؟ لا يجوز لأن أصل النهي عن الشراء والتلقي وسيلة. 
بيع امرجل على ديع أخيه المسلم: 
1- وَعَنْهُ شغ قال : ل بن رول الدئقة انیم حا لاي ولا جوا لاي لجل 
عَلَ بع جب ولا طب عل خطبة خب ولا ئشال المزاة لاق أُخيها إا ماني انه 


0 


مُتفقٌ عَلَيْه. 

- وَلِمْشْلم: : الايشوم لملم عل سَوْم الْمُشلِم. 

قوله: «حاضر لباه ضبق الكلام عليه وقوله: دولا تناجشوه أيضًا سبق الكلام عليه قوله: مولا 
يبيع الرجل علن بيع أخيه» كلمة الرجل» لم تُذكر للتقييد ولكن ذكرت للغالب» وإذا كان الشيء 
ذكر للغالب فإنه لا مفهوم له كل قيد ذكر بناء على الغالب فإنه ليس له مفهوم. 

وقوله: «لا يبيع الرجل» روي بوجهين: «لا يبع الرجل» والثاني: دلا يبيع الرجل» أما لا . 
يبع الرجل» فلا إشكال فيه؛ لأن «لا ناهية؛ و«يبع» فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» ولكته حُرك 
بالكسر لالعقاء الساكنين؛ وأما «لا يبيع الرجل» بالرفع ففيه إشكال وهو أن «لاء نافية فهل النفي 
يفيد التهي؟ الجواب: نعم» قد يكون نفيًا وراد به النهي فتكون الجملة خبرية إنشائية؛ خبرية 
باعتبار اللفظ إنشائية باعتبار المعنى؛ لأنها خبر يراد به النهي؛ قال أهل العلم: وكما يجيء 
الخبر في موضع النهي بجيء الطلب في موضع الخبر؛ ومثلوا لذلك بقوله تعالى: « ولان 
ڪقروا لار امنا اتيا مسلا ولحل حَطنيكم © اتيك : 17 فإن اللام للأمر. ولكن 
المراد: الخبر؛ لأن المعنى: ونحن نحمل خطایاکم» الكلام على أن «بیع» فيها وجهان: «لا يبع» 
ولا يبيع»» «الرجل» قيد بالرجولة بناء على الأغلب. 

دعل بيع أخيه» أخيه في النسب؟ لا أخيه في الإنسانية؟ لا آخيه في الدين؟ ؟ لعم؛ ؛ لأن الأخعوة 
الإنسانية غير مقصودة شرعاء وليس بين الناس أخوة إنسانية» ولكن بينهم جنسية إنسانية؛ يعني: :أن 
الكافر من جس المسلم في الإنسانيقا لکن ليس آخاہ ألم تروا إلى نوح قال: 98 فَقَالَ ری ابی من 
أل ول وعد لح وات اگم کک € فقال تعالى: قالش لن ملك € إجقع :هی «]. 
مع أنه ابنه» ومن زعم أن هناك أخوة إنسانية بين البشر فقد أبعد النُجعة ؛ لأن الأخوة إما دينية كما في 


قرله: ونك في لين 4 ]اچ .]1١:‏ 


(۱) أخرجه البخاري )51١5٠0(‏ ومسلم (1516). 
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ومثلها الأخوة الإيمانية كما في قوله: # ما مروك يحو © [ لهات .]٠:‏ وإما آخوة في السب 
كقوله تعالی: # ول ن کائ وا خو رجا مسآ لد کر مل حك الاين € الت .]١‏ وقوله: 8 ولل 
مت أَحَاهْمَ شیا € (رچرن : 105 وأما قوله: ‏ کب صب تک الرس © ذ َال م شب 4 
[التزة ٠٠:‏ 0ل]. ولم يقل: أخوهم؛ الان أصحاب الأيكة غير مين بل هم قوم آخرين؛ إما تابعون لهم 
أو مستقلون؛ المهم أن شعيبًا ليس منهم ولهذا لم يقل: إذ قال لهم أخوهم شعيب بل قال: :5 ش 
هم شُعَب #. إذن «على بيع أخيه» يعني: في الدين والإيمان» صورة ذلك: أن يشتري شخص من 
إنسان سلعة بعشرة ثم يأتيه آخرء ويقول: أعطيك مثلها بتسعة هله بيع على بيع أو يقول: أعطيك 
أحسن منها بعشرة هذا بيع على بيع؛ ما نقص الثمن؛ كن أنضل نها خفنت صفة المع هذا بيع 
على بيع فهذا حرام وإذا فعل فالبيع باطل لورود النهي عنه بعينه وكل عقد أو عبادة ورد النهي عنها 
بغينها فهي باطلة ولا يمكن تصحيحها؛ لأن تصجيحَها جمعٌ بين الضذين. 

هل البيع حرام سواء كان ذلك في مدة الخيار أو بعد أنتهاء مدة الخيار؟ في ذلك لاف فبعض 
العلماء يقول: إن النهي خاص فيما إذا كان ذلك.في زمن الخيارين: حيار المجلس آو حيار الشرط 
ومن العلماء من قال: إنه عام فمن قال بالاو ل قال: إن علة النهي: لئلا يفسخ البيع ويعقد مع الثاني» 
فيكون في ذلك حسدٌ على البائع الأول مثاله: باع زيد على عمرو بيت بمائة ألف ريال ؤاشترط الخيار 
لمدة أسبوع فعلم بكر بالعقد فذهب إلى عمزو وقال: اشعريت بيت فلان بمائة آلف وقال بكر: لك 
عندي بيت:أخسن منه بثمانئن ألفه فذهب فرأى يته أحسن والثمن أقل؛ قلحب عمرو إلى زيد 
وقال: إني رجعته مل له ذلك؟ ... 1 0 

:له ذلك؛ لانه في زمن المخيان زمن خيار: المجلس» مثاله: دباع زيد على عبرو بيته بمائة آلف 
ريال وهما جالسان فسمع شخص بذلك فجاء إليهم وهم جُلوسن وقال: يا فلان» أنا أعطيك بيتي 
بثمانين آلف زيال» وهي أحسن من فِلّة فلان قال: إذن رجعتة هذا في زمن خيار المجلس؛ والأول 
في زمن خيار الشرط» سيكون بين زيد وبين هذا الداخل عذاوة» وسب وشعب لماذا تفعل أنت مثل 
الشيطان أنت حسنود ويمكن تصل إلى الضرّب: أو تصل إلى السلاح؛ ولهذا نهئ الشارع عنه» إذا كان 
بغرر من الخيازين يعني: يعد أن اشترئ الرجل من عمرو البيت وتفرقا ولزم البيغ جاء شخص آخر 
وقال: أنا أبيع غليك بيا أحسن منه بثمانين آلا فلان غالطك هل يمكن أن يرجع ويفنشخ البيع؟ لا 
لماذا؟ !؟ لانه انتهئ زمن اللخيارة ولكن سيكون في قلب المشتري ندم وحسرة ويقول: يا بيعي ما 

تعجلت» وسيكون في قلبه أيضًا حقد وغل على البائع خدعبي غلبني. ` 

. والقول الثاني في المسالة يقول: حتى بعد زمن الخيارين: ويرون أن العلة في ذلك هو إيقاع 

الندم في قلب المشعري؛ والثاني إلقاء العداوة بينه وبين البائع؛ ثالنا: ربما يتحيل فيبحث عن سبب 


كنساب البيوع 
يبح له الرد والفسخ» أيهم إذن أرجم القول بالعموم أو تقيد ذلك بزمن الخيارين :؟ القول بالعموم كد 
هو ظاهر الحديث: لایع الرجل عل بيع أيه 

هل يقاس على البيع الشراء؟ لا يشتر على شراء أخيه؟ نعم نقول: وكذلك الشراء لا يجوز أن 
يشتري على شراء أخيه وصورة الشراء: أن يقول لمن باع -انتبهوا للمثال لأجل أن يقرب لكم 
الموضوع- في صورة البيع أن نقول لمن اشترى» وفي صورة الشراء تقول لمن باع هذا يسهل عليك 
التصوير» علمت أن زيدا باع على عمرو بيته بمائة آلف فلهبت إلى من؟ إلى زيد» وقلت: يا فلإن» أنت 
بعت بيتك على عمرو بمائة ألف» أنا أعطيك مائة وعشرين ألقاء إن كانا في زمن الخيارين المجلس 
أو الشرط فهو حرام على كلا القولين» وإن كانا بعد انتهاء زمن الخيار فهو حرام على أحد القولين؛ 
والصحيح: أن الشراء على شرائه في زمن الخيارين وبعد انعهاء زمن الخيارين سواء. . 

فإذا قال قائل: لِم أدخلعم صورة الشراء والمبي ية قال: هلا يبع؛؟ 

فالجواب من عدة أوجه: أولاً: أن الشراء قد يُطلق عليه البيع؛ ثاتيا: أن الشراء في معنى البيع 
والشارع لا يفرق بين متمائلين؛ فإذا حرم البيع على بيعه حَرّم الشراء على شرائه من باب أولى. ثالنًا: أن 
في رواية مسلم: «ولا يسم علن سومه»» والشراء على شرائه أبلغ من السوم على سومه كما سيأتي في 
شرح السوم. ١‏ 

فإذا قال قائل: هل ثلحقون في البيع ما سر كالإاجارة؟ 

فالجواب: نع وذلك من وجهين: إما أن نقول: :إن الإجارة بيع المنافع فمدخل في البيع؛ وإما أن 
يقال: لا تدخل في البيع» لكن المعنى الذي في البيع موجود في الإجارة» وعلى هذا فلا يجوز 
للإنسان أن يوجر على إجارة أيه ولا أن يسعأجر على استكجار آخيه» أن يؤجر على إجارة أخيه مثل: 
أن يسمع أن زيدا آجر عمرا بألف ريال في السنة فذهب إلى عمرو وقال: :آنا أعطيك منزلاً أحسن من 
هذا شمانمائة ريال في السنة؛ هذا إجارة على إجارة أو يذهب إلى زيد فيقول: : أنا أعطيك أجرة ألف 
ومائعين» هذا استفجار عل استفجاره فصار الآن البيع على البيع والشراء على الشراء والإجارة على 
الإجارة .والاستئجار على الاستئجار؛ والسوم على السوم كل ذلك محرم؛ وهل يصح العقد؟ 
الجواب: لا يصح لا في البيع على ببعه ولا في الشراء على شرائه ولا في الإجارة على إجارته ولا 
في الاستئجاز على استئجاره ووجه ذلك: أن التهي عائد إلى العقد بتفسه» ولا يمكن أن يرد 
نهي على مأذؤن فيه فإذا ورد نهي عن شيء بعنيه صار ذلك الشيء باطلاً لا يصح. ' 

ثم قال مَكلِيةِ: «و لا مخطب عن خطبة أخيه» دولا يخطب» يعني: الرجل «على خطبة أخيه» 
. يعتي: إذا خطب شخص امرآة فإنه لا يحل لرجل آخر أن يذهب ويخطبها من أهلها ؛ لان ذلك 


آذه 1001 بص رو 


عدوان على حق أخيه؛ والله -سبحانه وتعالى- يقول: 9 ولا دعاو عل لانم عدون € الفايلة : ؟. 
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ويقول: ولا دوا إرك أنه ليث ألْمكَيب € لإي .]٠:‏ وقوله: دلا بخطب على خطبة 
أخيه فنقول: فيها مثل ما قلنا في قوله: «على بيع أخيه» فلو خطب رجل امرأة فلا يجوز للمسلم أن 
يخطبهاء ولو خطب نصراني تصرانية فلا يجوز للمسلم أن يخطبها على خطبته من باب أولئ 
وقوله: «على خحطبة آخيه» بناء على الغالب؛ وقوله: ل يخطب على خطبة أخيه» آي: الرجل على 
خطبة أخيه. ش 

لو كانت المرأة هي الخاطبة على خطبة أختها فهل يجوز؟ لا يجوز فلو علمت امرأة أن فلاا خطب 
فلانة وكانت تريد أن تتزوج؛ وقالت: أريد أن أفسخ عليه فهنا لا يجوز لأنه عدوان على حق الغير. 

وقد بقول قائل: هناك فرق بين خطبة الرجل وخطبة المرأةة لأنه لا يلزم من خطبة الثانية فسخ 
الأولى؛ لأن يإمكانه أن يجمع بينهما بخلاف الرجل؟ 

قلنا: نع هذا ممكن؛ لكن من الذي قال: إن هذا الرجل يمكنه أن يأخل اثسين فيكون في هذا 
عدوان. 1 

وقوله: «عإى خطبة آخيه» يدل على أنه ما دامت الخطبة غير قائمة فله أن يخطب» وكيف تكون 
غير قائمة؟ إذا رد الخاطب» خطب فلان من جماعة وردوه فهل يجوز أن يخطب الثاني؟ نعم. 

لو قال قائل: لا يجوز لاحتمال أن يرجع مرة أخرى؛ لأن بعض الناس إذا خطب وردوه 
يصبر شهرا أو شهرين» ثم يعود ما دام له رغبة في المرأة فما تقولون؟ 

نقول: هذا وار لكن ما دام رد في الأصل؛ فالاصل عدم القبول ما دام ردوه أول مرة لا يقبلوه 
مرة ثانية؛ فيجوز أن يخطب الثاني هله المرأة. 

ويُستفاد من قوله: «عبى خطبة أخيه» لو جاءنا فلان الخاطب الأول بآن سمع زيد بأن عمرا 
خطب فلانة فذهب إليه وقال: يا فلان» الخطبة هذه آنا راغب فيهاء فقال: إذن آنا متتازل» هل 
يجوز؟ نعم يجوز لماذا؟ لأن الخطبة الآن صارت غير قائمة. 

لو آن الرجل خطب المرأة وهي مخطوبة لكنه لم يعلم فهل يجوز؟ يجوز؛ لأنه لا يعلم ولان 
الحديث: للا يخطب على خطبة أخيه» وهذا ما خطب على خطبة أخيه لأنه لا يعلم أن أخاه قد 
خطب. فإن علم أنه خطب» لکن لا يعلم هل ردوه آم قبلوه فهل له إن يخطب؟ ليس له أن يخطبه 
وهذا هو الصحيح» خلافًا لمن قال: إن هذا خاص فيما إذا قبلوه وأما إذا لم يعلم فله أن يخطبه 
والحاصل أن خطبة الرجل الأول إما أن يُقبل أو يُرد أو لا يدرئ حاله فإن قيل فلا إشكال فيه وإن رد 
فالخطبة جائزة ولا إشكال فيه وإن لم يعلم هل ردوه أو قبلوه فقد اختلف على قولين؛ والصحيح أنه 
لا يخطبه لأن الخطبة قائمة وقد يكون في إرادتهم أنهم سيوافقون لولا خطبة الثاني» فالصحيح إذا 
كان لا يدرئ حاله فلا يجوز أن يخطب عليه فإن أذن فإنه جائز؛ لأن الحق له وقد أذن فيه وإن 


و كتساب السيوع # لهك 


جهل الثاني خطبة الأول جائز أيضاء وعلى هذا يحمل خطبة أسامة وأبو جهم ومعاوية"“ ثلاثة خطبوا 
امرأة واحدة [على عدم العلم] المهم أن نقول مع العلم لا يصح. ولكن إذا أذن هل يجب عليه أن 
يسحب الخطبة أو له أن يبقى؛ أو تقول: إن هذا الرجل خطب على وجه مباح فلا يلزمه؟ [نقول: 
اسحب الخطبة وابحث لك على بيت آخر]. 

ثم قال: دولا تسأل المرأ» لما ذكر حق الرجل على الرجل؛ ذكر حق المرأة على المرأق فقال: 
«ولا تسأل المرأة طلاق أختها» يعني: أختها؛ أي: في الین 

يؤخد من هذا الحديث من قوله: مولا يبع»: أن الرسول نهى عن هذا والمراد بالأخت: الاخت 
في الدين. 

فهل نقول: إن هذه لو سألت طلاق امرأة نصرانية تزوجها مسلم هل هو جائز؟ نقول: لاء لأن 
هذا يناء على الغالب. 

قال وفي رواية لمسلم: «ولا يسمه لاه هله ناهية لأنها جزمت الفعل» دولا يسم المسلم على 
سوم آخيه» السّوم: تقدير الثمن من المشتري وهو معروف» ولكن السوم على نوعين: سوم يزاد فيه 
وسوم يطمئن إليه البائ أما الأول الذي فيه زيادة كل من البائع والمشتري يتساومان» هذا يقول: 
بعشرة والثاني يقول: ياحدئ عش وهكذل لكن إذا استقر البائع والمشتري» ولم يبق إلا موجب 
العقد فإنه لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى البائ لآن البائع قد رضي أما لو قال البائع: من يزيد أو بعد 
أن ركن إليه سمع أن فلانا يزيد السلعة قلهب فطلب زيادة فهذا لا بأص به. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: تحريم بيع الحاضر على البادي لقوله: «نهى رسول الله مد أن 
يبيع حاضر لباده؛ والاصل في النهي التحريم لكن الفقهاء -رحمهم الله- كما عرفتم جعلوا لذلك 
شروطا ومنها ما ذكره ابن عباس #إذت: لا يكون له سمساراه. 

ثانيا: أنه لو باع حاضر لباد فلا يصح؛ لماذا؟ لأن النهي عائد إليه وما عاد النهي إليه فلن يكون 
صحينحً. لكن بعض أهل العلم صحح البيع وقال: إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يختص بالبيع؛ 
وإنما يعود إلى حق البائع أو الب ؛ ولكن الصحيح أن البيع لا يجوز؛ لأنه قد ورد النهي عته وما ورد 
النهي عنه فلن يكون مقبولا لقوله يَكئ: ‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده”". 

ومن فوائد السحديث: تحريم النجش لقوله: مولا تناجشوا فإذا وقع النجش ثم بيع على من 
نجش عليه فهل البيع صحيح؟ الجواب: نعم؛ إذ أن النهي ليس عن البيع بل عن النجش» لكن 
للمنجوش إذا غر به أن يرجع يعني: له الخيار» يعني لما رأى هذا الرجل يزيد في السلعة. 


(۱) سيآتي في التكاح. 
(۲) تقدم» وهو صححديح . 
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وهو رجل له خبرة ظن أن السلعة لا تقل عن هذا الشمن فلما تبين له بعد ذلك أنه نجش 
يغبت له الخيار لأنه قد غرر به. > 

ومن فوائد التحديث: تحريم يع الرجل على بيع أخيه لقوه: ولا بيع الرجل على بيع خي 
وعرفتم في الشرح هل يدخل فيه لقوله: 0 «أخيه الذمي؛ | ولا يدخل؛ فيه خلاف» والصحيح أنه لا يدخل. . 

.هل يلحق بالبيع.الشراء؟ نعم؛ لأننا.إن قلا أن البيع يكون مشتركا ب بين البيع والشراء فالأمر 
واضح؛ وإن قلنا بأن البيع خاص بالبيع؛ والشراء له معنى مستقل فإنه يكون بخاص بالبيع» وهل يقاس 
على البيع الإجارة؟ نعم وجميع العقود؛ لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق الغير. 

ومن فواند المحديث: تحريم لمخطية على خطية المسلم لقوله: ولا فطلب عل خطية أخيده 
ونقول: : في المي ما قلنا في البيع. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا رد الخاطب أو آذن أو كان الخاطب الثاني جاهاتٌ فلا تحر 
لأن الخطبة تكون غير قائمة ونقول في الخطبة على خطبة المي ما قلا في البيع .على يبع 
والصجيح أنه لا يجوز؛ لأنه عدوانه والذمي له حق وهل يقاس على ذلك خطبة المرأة على خطبة 
المرأة ؟ نعم لانه عُدوان. 

ومن .فوائد الحديث: تحريم سؤال المرأة طلاق أختها لقوله: مولا تسأل المرأة طلاق أختهاءء 
ولكن هل هذا التحريم خاص بما إذا أرادت قطع رزقها لقوله: لتكفأ ما في إنائهاه؟ الجواب: نعم إن 
قلناء : اللام للتعليل فهو مختض بها؛ وإِنث قلنا: اللام للعاقبة لم يكن مختصًا بها ومن تامل عموم 
المصوص تبين له ن للام لعاقمة: ونه حى وإن لم تلب قطع رزقها انم قدت الإضرار بها 
إن سؤال الطلاق حرام. 0 

ومن فوائد د اللحديث: بيان ضعف قول من قل من أهل العلم: إن المرأة إذا تزوتجت يشرط آن. 

يُطلق الزوج زوجته الأولى» فالشرط باطل خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد احمد كان لأنهم يقؤلون 
بخؤاز ذلك مع أنه قول مخالف للضص»؛ ؛ وإذا فرض أن هذا الشزط باطل وتزوّجت على هذا الشرط 
ولكنه بعد“ أن تروج قال: تهنا الشزط باطل ولم أطلق الأول" فهل للزوجة الثانية الجديدةفسنخ 
التكاح؟ فيه تفصهل: إن كانت لا تعلم حكم الشرع فلها الفسخ ولا يمكن أن نعاقبها بأمر لم تعلم به 
وإذا أخبرت أن هنا حرام فإنه ليس لها اغراق ولکن هل لنا أن تعزره؟ فيه تفصيل: إذاءكان يعلم 
بالحديث فإنه يؤدّسِء لأنه غرر. 57 05 - 

سألت-المرأة طلاق اختها لمصلحتها بان تكون المرأة قد سمت من زوجها؛ وجاءت المرأة 
الأخرئ وقالت: أنا أطلب لها الطلاق فهل يجوز؟ جائز بل قد يكون.محمود؛ لأن فيه إنقاذا لها مما 
هي عليه من سوء العشرة. ٍ 

لو سألت طلاق آختها لمصلحة الزوج وليس لمصلحة الزوجة؟ يُنظر هله امرأة تزوجت رجلا 


١:‏ صوق کناب السبوع 2 لاس 


فاخذت تطلب منه كل يوم نوع من الأرز نوع من الخبز نوع من اللباس» والزوج هذا كالشاة مع 
الراعي» فأرادت الأخرئ أن تنقذ الزوج من هذه المرأةه فذهبت تطلب الطلاق هل يجوز؟ هو جائ 
بل قد يكون محمودً؛ لأن فيه إنقاذًا لهذا الرجل المغلوب على أمره. 

إذن نقول: إذا سألت المرأة طلاق أختها فلا يكون إلا في ثلاث حالات: الأولّى: أن يكون 
لمصلحة الزوج أو لمصلحة المرأة وهذا جائزء أن يكون بقطع رزق المرأة هذا لا يجوز بل حرام 
لأنه إضرار بالمرأة إذا سآل الرجل طلاق المرأة من زوجها كرجل سأل زوجًا أن يُطلق زوجعم؟ إذا 
كان لمصلحة الزوج فجائزء أما إذا كان لمصلحة الزوجة فلا يجوزء أو لقطع رزق المرأة فلا يجوز 
إذا كان لغرض السائل هو نفسه يريدها فهذا حرام وقد أنكر الإمام أحمد يلت من سال من رجل 
خحلعه امرأته ليتزوج منهاء إذا كان الشارع نهى عن خطبة المرأة 5 فكيف يكون ذلك؟ 

وقوله: دلا يسم المسلم» (يسم) هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهيةة وَحُدفت الواو لالتقاء 
الساكنين؛ ؛ لأنه لا يمكن أن يُحذف حرف من وسط الكلمة من أجل الجزم أي: لا يمكن أن يكون 
عامل الجزم هو الذي حذفها إنما يُحذف الحرف ف للجزم من آخر الكلمة فالعلة هنا لالتقاء الساكنين؛ 
لأنه إذإ جزم الفعل صار آختره ساکنا فلا يستقيم آخر اکن مع الواو حرف علة- فتُحذفه المهم دلا 
يسم على سومه» يعني: ت إقاسا المسلم شين وركن اباتع آله ذه لا يجوز لشخص آخر أن يأتي 
ويزيد عليه؛ لأن البائع قد ركن إليه» أما إذا كانت المسالة من باب المزايدة فإن هذا جائز ياجماع 
اتمسلمين؛ ولیس فيه حرج؛ يعني: رجل يعرض سلعة ويقول: من يشوم من يسوم فقام آخر وقال: 
آنا أسومها يعشرة فهل يجوز أن أن أزيد عليه واقول: ياحدئ عشر؟ نعم يجوز ذلك وكذلك لو أن 
البأتغ هو الذي عرضهاء فإنه لا باس أن أزيد على من سامها أولاء أما إذا رآيت أن التائع قد اطمأن ولم. 
بق عليه إلا أن يوجب الب فإن لا يتجوز لي أن اموم عل سوه لما في ذلك من المد دوا على 
حقه؛ ولأن هذا يُوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ٠‏ 0 

وهل مثل ذلك السوم علئ لتم في الیع؟ يلي بن جد تسخصا بريد أن مشي شید نوق 
ركن إلى قول البائع» ولم يبق عليه إلا أن يوجب البيع» » فيأتي إنسان آخر فيقول: : أنا أعطيك مثله أو أكثر 
منه؟. فالجواب: نعم؛ لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق. الغير؛ ولكن في مسألة السوم لو أنه 
عقد البيع مع الذي سام على سوم أخيه فهل : يصح؟ الجواب: تعم؛ لأن النهي عن السوم. وأما في 
البیع على ببعه أو الشراء لى شرائه فإنه لا يصلح البيع؛ ؛ لأن النهي وارد على تفس العقد وقد سبق لنا 
قاعدة مهمة( ' في هذا الباب وهو أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء فإنه لا يُمكن أن يقع صحیحا من 
أجل العضاد وأما إذا عاد التهي إل أمر حارج فإنه يأئم ولكن يضح العقد. 


(۱) تشنيف المسامع للزركشي (55/5) شرح الأصول لابن عنيمين (ص (NA‏ القواعد الفقهية للسعدي؛ 
شرح المؤلف القاعدة 020 
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حكم التفريق بين ذو الرح في انيع 

١1‏ وَعَنْ اي أَبُوب الأنصَارِيّ ون قال : سَمِعْتُ رول الله يك قُول: «مَنْ فرق يَيْنَ وَالِدَةٍ 
َويد َر انب و حب َو ايام" َو اَل وَصَححَةُ الَِّْذِيُ وَالْحَاكِم وَلَكِنْ 
في إشتادو مال وَل شاد ۰ 


7 


۸ وَعَن عي ن 5 طالب وت قَالَ: «أمَرنٍ رَسُولُ الله EE‏ لان أْحَوَيْنِ 
َعَْهُمَاء فقت يبن ا مَذَكَزث ولك لبي يكل ققل: أَدْرِكْهُمَاء فَارْتحِمَهُمَاء وَلا تَبِعْهُمَا إلا 
میا" . روَا اخم ل ورال قات وَكَذْ صَحَحَهُ ابن م ربن الْجَارُونِ وَابْنُ حِبَّان 
رَالْحَا کم و E‏ وان الْقَطَانِ. 

هذان الحديثان موضوعهما واحد'وهو: التفريق بين ذوي الرحم في البيع أيجوز أم لاه 
وهذا الحديث يقول الرسول يَكيِ:ِ «من فرق بين والدة وولدها...إلخ» وهذا ضعيف والوعيد يدل 
على العحريم وأن هذا من كبائر الذنوب» مثاله: رجل عنده أَمَة مملوكة ولها ولد مملوك 
وكيف يمكن أن يكون ولده مملوكا؟ بأن يزوجها من عبد أو من حر يعلم أنها مملوكة؛ فإذا 
زوجها من عبد فأولادها مماليك لسيد الأمةء وإذا زوجها من حر وأخبره بأنها أَمَة فكذلك 
يكونون أولادها مماليك لسيدهاء المهم أن عنده والدة وولدها كلاهما رقيق له فباع الوالدة 
دون الولد فإن ذلك لا يجوز والبيع حرام بل من كبائر الذنوب» ولكن هل يقع البيع 
صحيحا؟ الجواب: لاء بل يقع البيع فاسدا أو يجب عليه أن يرده كما يدل على ذلك حديث 
. علي وهو مقتضى القاعدة التي ذكرتاها آنا وهو إذا عاد النهي إلى نفس العقد أو نفس 
العبادة فإنه لا يمكن أن يكون صحيحا للعضاد؛ لأن النهي يقعضي الفساد فكيف يصح 
المنهي عنه مع نهي الشارع عنه؟ 


)١(‏ الترمذي ,:)١517( )١78(‏ وأحمد (5/ 517).: والحاكم (؟/ 257 وقال: علئ شرط ملم. وكلامه يانه 
فيه نظر؛ لأن حبي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح شيء بل تكلم فيه بعضهم. قال البخاري: فيه نظر 
وقال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال ابن معين: ليس به باس» وقال النسائي: ليس بالقوي» قال ابن القطان: 
ولأجل الاختلاف فيه لم يصححه الترمذي» وهذا خلاهًا لما قاله المصنف يذل من تصحيح الترمذي له إلا 
أن تكون إحدى نسخ الترمذي فيها التصحيح أو سيق نظر والله أعلم» وانظر المجموع ۴/0 ونسصب 
الراية /٤(‏ ۲۳)ء والشاهد الذي قصده المصنف عند البيهقي في الشعب (7/ 584).: وفيه انقطاع. 

(؟) المسند 4١57/1‏ وابن الجارود (0/0): والحاكم (271/7: قال الهيثمي :)٠١۷ /٤(‏ ورجال أحمد رجال 
الصحيح» والحديث عند الترمذي (۱۳۸۴)ء وابن ماجه (۹٤۲۲)ء‏ وحسنه الترمذي» قال النووي وليس 
بمقبول منه؛ لأن مداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ولأنه مرسلء» فإن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك 
عليًا وقد ضعف البيهقي هذا الحديث» المجموع (757/4)؛ وما قال هو الذي ذكره أبو حاتم في علل ابنه 
.(TAT/Y)‏ 


ل کناب الضموع چ ند 


من فوائد الحديثين: تحريم العفريق بين ذوي الرحم في البيع وهو من كبائر الذنوب لوجود 
الوعيد على ذلك وكبائر الذنوب كل ما فيه وعيد خاص سواء كان هذا الوعيد بالنار أو 
الغضب أو اللعنة أو البراءة منه أو نقي الإيمان أو نفي الإسلام أو غير ذلك وكذلك كل ما فيه 
عقوية خاصة من قبل الشرع في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب» مثل الزنا واللواط وغيرهاء وما 
ليس كذلك وإنما فيه النهي أو التحريم أو نفي الحل فإن ذلك ليس من كبائر الذنوب. 

هل يقاس على الوالدة العمة والخالة؟ إذا نظرنا إلى حديث علي قلنا: إنها قاس العمة 
والخالة: لان في حديث علي تحريم التفريق بين الأخوين» وأنحذ العلماء من هذا والذي 
قبله قاعدة» وقالوا: لا يجوز التفريق بين ذوني الرحم في البيع؛ وإذا قلنا: ما هو الضابط؟ 
فالضابط أنه لو قدر أن أحدهما ذكر لم يحل أن يتزوج الآخر لقرابته منه فإنه لا يجوز 
التفريق بينهماء فالعمة واتّن أخيها لا يجوز التفريق بينهما؛ لأنه لا يحل التناكح بينهما وابن 
العم وابن عمه يجوز التفريق بينهماء لماذا؟ لأنه لو كان أحدهما أنثى لجاز أن يعزوجه 
الآخر آم وابتعها من رضاع يجوزء لأن العلة ليست الرحم ولكن الرضاع. 

نعود إلى القاعدة فنقول: كل مملوكين لو قدر أن أحدهما ذكر لم يحل للآخر أن يتزوجه 
للقرابة فإنه لا يجوز التفريق بينهماء فإن وقع العفريق فالواجب رد البيع» كما يدل عليه حديث 
علي بن أبي طالب. 

يُستفاد من الحديثين: رحمة الله وه بعباده حيث حرم التفريق بين ذوي الرحم؛ لأنه لا 
شك أنه يُلحى ذوي الرحم بهذا التفريق من الععب وا شقة» ولاسيما بين الأم وولدها ما 
لا يحتمل آحياتاء فمن رحمة الله أن حرم التفريق بيتهما. 

ويستفاد من حديث عل: وجوب رد البيع إذا كان باطلاً لقوله: «أدركهما 
فارتجعهما. وهكذا كل عقد باطل؛ فإنه يجب أن برد وکل فسخ باطل فيجب أن يرد العقود 
كثيرة والفسوخ مثل: الطلاق في الحيض؛ فإن الطلاق أحل قيد النكاح» فإذا وقع في الحيض 
وجب رده وإبطاله وعدم احتسابه؛ وإذا بقيت المرأة ولم ترد فإنها باقية في عصمة الزوج الذي 
طلقها؛ لأن الطلاق في الحيض على القول الراجح غير واقع؛ لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. 

إذا قال قائل: إلى معى يكون هذا الحكى هل نقول: إن هذا الحكم يمعد إلى أن يملك 
أحدهما نفسه يعني: إلى أن يكبر الصبي أو الصبية أو إِلَى ما لا نهاية له؟ فيه خلاف؛ فمنهم من 
أخذ بظاهر الحديثين» وهو أنه لا فرق بين الصغير والكبي ومنهم من قال: إنه يفرق بين الصغير 
والكبيرء وأن حد ذلك أن ينفصل الصغير عن الكبين بحيث لا يحتاج إليه فإن الغلامين اللذين في 
حديث علي صغيران بلا شك؛ لان الكبير لا يُقال له «غلام» إلا من باب العجوز كأن يكون مملوكاء 
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فيقال: غلام وأمّة أو عبد وأْمَقَ والأقرب التقييد لأنهما إذا انفصلا بعضهما عن بعض» واستغنى 
بعضهما عن بعضء؛ فإن الرقة والرحمة التي تكون بيدهما -في الغالب- تزول» ولهذا لا تجد 
الرقة والحدان والرآفة الذي في قلب الأم لولدها في جال صغره مساوية لذلك فيما إذا كين 
فنقول: متى كان هذا الغلام محتاجًا إلى الأم لولدها في حال صغره مساوية لذلك فيما إذا كير؟ 
فمتى كان هذا الغلام محتاجا إلى أمه أو إلى أخيه أو إلى عمه والرآفة والحتان باق فإنه لا 
يجوز التفريق وأما بعد البلرغ واستقلال.كل واحد منهما بنفسه؛ فإنه لا يحرم التفريق. 

وهلا التفريق في البيع خاصة أو حتئ في العتق؟ الجوات: في البيع خاصة. أما في 
العتق فيجوز أن يععق الأم ويدع الولد. أو يعتق الولد ويدع الام لأنه لا ضرر في هذه إذ إن 
الحر يملك نفسه. فإذا أعتقه فبإمكانه أن يرجع إلى أمه ويبقى معهاء لأنه ليس ملكا لأجد. 

وهل يشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم؟ قال بعض العلماء بالعموم وأنه 
لا يجوز أن يبيع السخلة" دون أمها ولا أم السلخة دون السخلة ولكن هذا فيه نظر؛ إذ هل 
نقول: لا تذبح الأم دون السخلة ولا السخلة دون الأم وهذا لا شك أنه خلاف ما هو معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام والصواب اا ا 
لکن يمنع من أن يذبحها أمام أمها. 

حكم التسعيرة: 

۹ وَعَنْ اس بن مالك ت قال مكلا اسن الوب عل َه رشو الله يك َال 
لاس یا رول لش غلا اش کہ فُسَعَرْ ل َل رشو لل كك إن اه و لبر الْمَايضء 
لاط اراز وإ لأرجُو أن الى لله تتا ولس َحَدٌ مِنْكُمْ يطبي بِمَظْلمَةٍ في کم ولا 
مال" رَو الْحَمْسَة إلا اساي وَصَحَححه ابن حبانَ. 

٠‏ قوله: «غلا السعره أي: ارتفع وزان يقال: غلا يغلو وكل هله المادة اللام والغين والالف أو 
الواو كلها فيها نوع من الزيادة: # كَلْمْهَلٍ يَف في البظون © كُمَلٍ آلْسَمِبِم € لفن : 5]. 
والغليان فيه ارتفاع وزيادق «غلا السّعره يعني: ارتفع وزاد فيه أيضًا زياد والسعره: قيمة 
الأشياء يعني مثلاً صاع ابر بكذل وصاع العمر بكذاء وصاع الأقط بكذا؛ لأنه إذا سعر ا يد 
أحد على تسعيره ولكن الرسول به قال أن ذلك ليس إليه؛ لأن من بيده ملكؤت السموات 


0 السخلة: ولد الشاة سواء ذكر أى‎ )١( 
١ «(0) وابن حبان‎ «(Ao /0( أبو داود (5516)) 0 0 وابن ع ماجه (۲۲۰۰)» ا‎ (200 


وقال الترمذي: : حسن صحيح» قال العجلوني فِي كشف الخفاء 274 | إسناده عل شرط مسلم» وي 
الباب عن عدة من الصحاية. انظر: الدزاية للمصنف (۲۳۲/۲)» ومجمع الزؤائد (5/ )٠٠١-۹۹‏ 


والأرض هو الله ل فقال. إن لله هو المستره يعني: هر الذي بيده الأمر إن شاء و أغلى السّعر 
وإن شاء أرخص السعر» كيف ذلك؛ لأن سبب الغلاء إما زيادة في نمو الناس» وإما نقص في 
المحصول وإما جشع وطمع؛ وكل ذلك بيد الله ولك الزيادة في الدمو بيد الل وكذلك أيضًا 
النقص. في المحصول والزيادة فيه بيد ايف ومعلوم أنه إذا نقص المجصول زاد السعر» أو يكون 
من باب الطمع والجشع وهذا.أيضًا بيد الل لأن الط والجشع من فعل الإنسان» والله تعالى 
خالق للإتسان وخالق لفعله ولهذا قال النَبِى يي «إن الله هو المسعره؛ لأنه هو الذي يفعل 
أسباب الزيادة وأسباب النقص؛ القابض الباسط وهذا مأخوذ من قوله تعالى: يبظ الرَرْفَ لمن 
اء قد € انين ::0]. فهو «القابض»: الذي يقبض الشيء ويقلله. وهو «الباسط» الذي يبسطه 
ويوسعه ويُكثره وهذا من جملة أفعاله يلًَ: وله يَفيِضٌ وط درجمو * اة : 40"]. 
قال: ا : المعطي؛ دارازق في الأصل العطاى كما قال الله تعالى: 3 رفوم ينه 
٠:‏ لأوَأزدهُوهَمْ فا € [الكقة :0]. أي: أعطوهم ورزق الله ك ينقسم إلى قسمين: رزق مادة 

ل الجسدية؛ ورزق مادة الحياة الروحية» فالأول يكون بالطعام والشراب والكسوة 
والسكن» والثاني يكون بالعلم والإيمان؛ .. 

وعلن هذا فتقول: من ليس له كسب إلا البحرم کالمراي هل الله رازقه؟ الجواب: : نعم 
رازقه بالمعنى الأول آما بالمعنى الثاني فلا شك أنه ناقص الإيمان؛ لأنه لو كان إيمانه كاملا ما 
انتهك محارم لله وا في الربا. . 1 

الكافر مرزوق بأي المعنيين؟ بالمعنى الأول لان الله رزقه ما يقوم به جسده آما ما يقوم 
به قلبه من العلم والإيمان فإنه مفقود؛ لأن علمه إن كان عنده علم ينتفع به وإيمانه معدوم. 

يقول: «وإني لأرجو أن ألقى الله تعالی ولیس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم و لامال» الرجاء: 
هو الطلب النفستي مع وجود أسباب حصول المطلوب إذن فهو في الأمور الميسورة والعمني 
في الأمور المتعذرة؛ أو المتعسرة لكنه طلب كالرجاء لكن الرجاء يكون في الأمور القريبة: 
والتمني في الأمور البحيدة وقوله: «إني لأرجو أن ألقى الله تعالى» ومعنئ «تعالى» أي: رفم 
وتعاليه ي معنوي وحسي؛ أما تعاليه المعنوي فهو أنه -سبحانه وتعالى- متعال عن كل نقص؛ 

وأما الحسي فهو متعال على + جميع الخلق كما قال تعالى: :کیلسال € ليقن ٠:‏ :4[ 

يقول: ويس أحد ننک يطلتي بمظلمة؛ يعني: يكون له عددي مظلمَة ويجوز مَطْلَمَة ني 
دم ولا مال «في دم» كالاعتداء على الناس» «ولا ماله كالاعتداء على المال» هذا الحديث 
القصة فيه واضحة وهي أن الصحابة لما غلا السعر ذهبوا إلى لني بيا -باععباره ذا السلطة 
والإمامة- أن يسعّر لهم» فامتنع لني ية وبين أن الأمر بيد الله و وأن التسعير على الئاس 
نوع من الظلم» ورجا الله وَل أن يلقاه وما أحد منهم يطلبه بمظلمة في دم ولا مال. 


طسق فتح ذي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام سه 


فيستفاد منه فسوائد: أولاً: أن غلاء السعر سبب للقلق؛ أي: قلق الناس واضطرايهم؛ وهو 
كذلك لما فيه من ضيق القوت. 

ويتفرع علن هذه الفائدة: أن رخص الأسعار فيه توسعة للناس وانيساط ولكن اعلم أن 
رخص الاسعار قد يكون أحيانًا ضررا على آخرين ولكن العبرة بالعموم؛ فرخص الأسعار مثلاً 
في المنتوجات قد يتضرر به المنتعجون؛ لكن عامة الناس ينتفعون به والمصالح العامة مُقدمة 
على المصالح الخاصةء ألا ترئ إلى المطر يعتبر من رحمة الله ويفرح الئاس به وقد يكون ضرراً 
على بعض الناس كالمزارع لا يحب المطر؛ لأنه قد أسقى زرعه آخر تسقية» وإذا أسقاه آخر. 
فربما يتضرر الزرع بما يأتي بعد ذلك من الماء أو يكون شخص قد بنى بُنيانا ولم يبس فإذا 
جاء المطر ضره وهدم بنيانه.... إلى غير ذلك من المسائل التي يكون فيها المطر ضررا؛ لكته 
ضرر مغتفر؛ لأنه قليل في جانب النفع العام. ۰ 

ومن فوائد السحديث: أن الصحابة -رضي الله عنهم- يشكون الأمور التي تقلقهم إلى 
الرسول ية رجاء أن يعالجها بنفسه أو بدعاء الله -سبحانه وتعالمت الرجل الذي دخل والعبي 
ية يخطب الناس يوم الجمعة قال: يا رسول الل هلكت الأموال وانقطعت السُيل؛ فادعوا الله 
أن يغيننا'"» هذا طَلَّب من الرسول بيد علاج هذا الموقف بدعاء الله وهنا الصحابة طلبوا علاج 
٠‏ الموقف بفعل النْيى كيا ولكن الرسول تبرأ من ذلك. 

ومن فوائد الحديث: إثبات أن الله وو هو الذي بيده الأمور درن غيره لقوله: «القابض» 
الباسطء الرازق»؛ وهذا يقوله اللي ية وهو أحق الئاس بأن يكون له شيء من التكبر لو كان 
لأحد من المخلوقين شيء من التكبر؛ فإذا انتفئ هذا الأمر بالسبة لرسول الله ي فانتفاؤه 
بالعسبة لغيره من باب أولَى» وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعلّق قلبه بأحد إلا بالله. 

ومن فوائد السحديث: وصف اله بأنه مُسَّعْرء لأن السعير نوع من أنواع فعله سبحانه» فهو 
الذي يسعر الأشياء ويقدر قيمتها بما يقدره من الأسباب؛ وقد ذكرنا أسباب الغلاء قبل قليل 
بأنها ثلاثة: زيادة النمي قلة المحصولء الجشع والطمع. ش 

ومن فوائد الحديث: وصف الله وله بالقابض والباسط لقوله: «القابيضء الباسط». 

ومن فوائد السحديث: وصفه بالرازق» فهل هذه أوصاف وْصيف الله بها؛ لأنها من أنواع 
أفعاله أو هي أسماء؟ يُحعمل أن تكون أسماء من أسماء الله لأتها دخل عليها «أل» ويُحتمل أن 
تكون أوصافًا؛ لأنها أنواع من الفعل؛ فهي كالضحك والغضب والسخط والرضاء فهي أنواع 
من الفعل فلا تكون من آسماء الله ولهذا لم يات شيء منها في القرآن إلا بلفظ الفعل: 


)١(‏ تقدم. 


سوق كتساب البيوع ند 
قيض € وي 4: أما الرازق فجاءت في قوله تعالى: وا كرون 4 [قكة -]١١:‏ لکن 
الرزاق هنا غير الرازق لأنه قال: حَرآلِقِنَ #» والمفضل غير المفضل عليه لكن جاءت في القرآن 
اسما بلفظ: «الرزاق»» وفرق بين الرازق والرزاق؛ لأن الرزاق نسبة وصيغة مبالغة بخلاف الرازق. 

ومن فوائد الحديث: تحريم التسعير لقوله: «وإني لأرجو أن ألقئ الله وليس أحد منكم 
يطلبني بمظلمة» وهذا يدل على أن التسعير ظلم؛ لأن فيه احتكار للسلعة» فإذا سعّْر ولي الأمن 
وقال: لا يُباع إلا بكذل هذا لا شك أن فيه احتكارء لأن الأشياء قد ترتفع مؤنتهاء ويحتاج 
البائعون إلى زيادة الثمن؛ وهذا كله بيد الله ولكن في هذا تفصيل؛ فإن كان سبب الغلاء احتكار 
الناس وطمعهم فإن الواجب على ولي الأمر أن يُسعرء وإن كان سبب الغلاء زيادة الدمو أو قلة 
المحصول فهذا ليس بفعل الإنسان فلا يجوز لولى الأمر أن يسعرء وإنما عليه أن يُوفْر ما 
يحتاجه الناس إذا أمكنه ذلك. ۰ 

إذا قال قائل: ما دليلكم على أنه إذا كان سيب الغلاء احتكار الناس فإنه يجوز التسعير؟ 

قلنا: دليلنا الحديث الذي بعده أن رسول الله َة قال: «لا يحتكر إلا خاطى؛؛ وإذا كان لا 
يحتكر إلا خاطئع دل هذا على أن الاحتكار حرام؛ لان الخاطئ مرتكب الإثم عن عمد 
والمخطئ مرتكب الإثم عن غير عمد؛ ولهذا يُعفى عن المخطئ ويعاقب الخاطئ؛ قال الله 
تعالى في سورة العلق: 3 اركب سَايلدَوَ € [الهكيق :*1]. وقال تعالى: را لا تادا إن تتاو 
أا € [نيهز: :]. واسم القاعل من آخْمكا 4: مخطى؛ لانه رباعي؛ واسم الفاعل من 
خطى: خاطى؛ فالخاطئ آثم والمخطئ غيرٌ آئې إذن المحعكر خاطئ آثم وإذا كان آئمًا وجب 
أن ترفم هذا الربح؛ فإذا كان سبب الغلاء احعكار الأغياء وجب أن يسعر عليهم ولا يجوز أن 
تطلق لهم الحرية في الاحتكار إذن التسعير فيه تفصيل إذا كان سببه احتكار الأغنياء وجب 
التسعين وإذا كان سببه كثرة التماء أو قلة المحصول فإنه يحرم السعير: لأن هذا ليس بفعل 
أحد بل هو بفعل الله وا ش 
الاحتكار: 

-٠‏ وَعَنْ مَعْمَر بن عَيْد الله چات عَنْ رَسُولٍ الله ول قَالَ: «لا تحر إلا خاطیې. روه 
ا بمعنى: حبس الشىء وإمساكه. والمراد «لا يحتكره يعني: لا يحوز الشيء ويمتعه 
عن البيع «إلا خاطي والاحتكار نوعان: احتكار بمعنی الحبْس حبسا مطلقا بحيث لا يبيع كل من 


ا : : 1 
و تتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام : 


جاءه يطلب منه السلغة أيئ أن يبيع والثاني: احتكار مقيد أي: أنه يحتكر السنلع إلا بشمن يرضاه هو 
وإن كان فوق ثمن الغادة وكلاهما خخطأ.. 6 ۾ 2 

ل مر aR‏ وعكسه 
المخطى فإنه مرتكب الخطأ من غير عملرء إذن المحتكر خاطي؛ أي: مر تكب للخطأ عن عمد وإذا 
كان خاطتاء فإن الواجب رده إلى الصواب: وذلك بأن يسعر عليه فإن كان منع بالكلية أجبر على 
النيع؛ وإن كان قد منع من أجل السعر الذي يرضاه هز هو أجبر على البيع بسعر المثل .ثم إن ظاهر . 
الحديث عمؤم الاحتكار في كل شيء وقيذه ب بعض آهل العلم بالأشياء التي تكون ضرورية يضر 
الناس- احتكارهاء أما الأشياء التي ليست ضرورية فإن للإنسّان ,أن يحتكرها كالأمور الكمالية 
والصواب: العموم؛ لأن الكماليات والضروريات أمرها نسبي» فقد يكون هذا الشيء كماليًا عند 
قوم ضروريًا عند آخرين؛ ولا يمكن انضباط هذا الشيء. ا" 

فنقول : كل شيء يحتكره ه الإنسان مما يماع في الأسواق فإنه يعتبر خاطقًا: E‏ 
ثم إن ظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون المحمكر واحدا يشتري كل ما في السوزق».ثم يعحتكره 
أو جماعة تحتكر هذا الشيء وتتفق على أنها لا تبيعه إلا بسعر معين وهو لا يوجد عند غيرهم. 
كالخبازين والجزارين .قال الخبازون: سفق على أن نبيع الخبز تلاثا بالرياله ولكتهم يربحون إذا ˆ 
باعوا أربعًا. بالريال؛ قال اللجرارون: : ستفق على أن نبيع الكيلو بعشرين ريالأ» وهم يربحون إذا باعوا 
بخمسة عشر ريالاء هؤلاء محتكرين بمب على ولي الامر أن يُجبرهم على البيع كما يبيع النامن: 

.. فإذا قال قائل: لا يوجد أجد يبيع هلبه السبلع إلا هؤلاء الداس؟ 5 ا 
قلنا: يتن يُقَدّرِ ولي الامر را س الاك و ار رو لجف مه فرت على 
إصلإح ها إلشيء ثم يضيف إليها تسبة معينة تكفي في الريج غالّ؛ + مثلاً يقول: : نقدر قيمة الدقيق» 
قيمة العمال» .قيمة الوقود قيمة أجرة المكان ثم تقذر نة أخرى تضاع ف إلى هذه القيمة تكو 
مقاربة ويُجبر الناس على البيع؛ على هله الصفة من ذلك الآن ما يوجد بالصيدليات حيث قرت 
قيمة الأدوية صار الناس لا يتلاعبون ولهذا نجد الشيء ء الذي لم تقدر قيمته نجد فيه تلاعبًا كثيرا 
تدخل على صاحب المحل وتقول: بكم هذه السلعة؟ فيقول: بمائة وتدخل على جاره تقول: بكم 
السلع هذه؟ يقول: بخمسين إلى هذا الحد يعني: الفرق الصف والسلع واحدة والسوق واحد... 
كل هذا يسبب الااجتكار» وغالب المشترين ن لا يعرفون الأسعار» فيشترون كيفما استقرء بل إنه من 
العتجب التجاب أن بعضن العأس' يشتري السلعة شمن :زهي ثم يعرضها للبيع ويقوك: إن ذكرت 
نها وربتحها معتاداء قال الناس: هذه سلعة بائرة وإن رفعته وقلت- سعر الثمن كذأ وكذاء.قالوا: هله 
سلعة جيدة يقولون: إنهم يشترون هذه السلعة من البلد الآخر بعشرة ويبيعونها في هذا السوق 


کل كتساب البيوع 1 ت 


بخمسين» بل بثمانين لماذا؟ قالوا: لأني لو أقول: هذه السلعة بخمسة عشر قالوا: هذه السلعة بائرة» 
فهل يجوز لهذا الرجل أن يفعل هذا الفعل؟ نقول: إن في هذا ضررا على:الناس» والواجب على 
أهل الحسبة فى الأسواق أن ينظرواء فإذا كانت القيهة خمسة عشر مشوا إلى البائعين الآخرين؛ وإذا 
كانوا قد رفعوا القيمة عن هلا المعتاد أجبّروهم على أن يُنَزلوا القيمة حتى يعرف النامن: أن كل 
الذي ذ فى السوق على حد سواع وغالب النتاس بما يصتعون أو يشاهدون -كما يقول العامة: هذا 
عقله في عيونه- إذا سمع أن الشمن كثير) قال :هله الشلعة جيدة وإذا كان الشمن قليلا -حتى لو كانت 
السلعة جيدة- قال: هذه يائرة ليست بشيء. ش 
٠‏ هذا الحديث أتى به المؤلف يا بعد تخديث أن -ليستدل. على أنه إذا كان سنب الغلاء 
احتكار الناس» آي: الناس الذين احتكروا ويج ب أن يسعر عليهم» وأن يبيعوا بربح متامنب. 1 
' من قوائد الحديث: تحريم الاحتكار لقوله: ولا يحتكر إلا خاطوع. ` 
ومن فوائدة أيضًا: عموم تحزيم:الاحنكاز في آي شي لأن الحديث مطلق لم يقيّد. ٠‏ 
ومن فوائدة أيضًا: وجوب النضح للمسلمين؛ لأن الاحتكار على خلاف النصيحة 
والواجب على المؤمن أن ينصح لإخوانه المؤمنين؛ والا يحتكر عليهم السلغ التي يريدونها. ٠‏ 
ومن فوائد الحديت: أن الذي يبيع كما ينيع الناس وَيُسهّل للناس فإنه مُضْيْبِ؛ وأخذ هذا 
من إثبات الخطأ للمحتكر, ؛ فيكون من وع على الداس وبل الشيء صما لس بخاطين. | 
بيع الإبل والغنم المصراة:: ا 
VAN‏ “ وڪن آي هري ا عن التي ل كال: “متشو اليل ولتم ن ابتاعها بعد 


7 
معن ب ًَّ 


هي بر ارين بعد أن لاإ اء أنسكَهَاء ون اء وكا وصَاعًاِْ نره و1 تی عَلَيه. 
وی هو بالخيار رلا نام . ا a.‏ 

- وني رة ل اها البخاري: مورد مها صا6ا ین طعَمٍ لا نرات كل ال الْبَكَارِي: 
وَالتَمْرُ كير" 0 000 
1 لأتشرُوا» لاه ناهية واتصروه فعل مضارْح مجزوم بلا لاهية وعلامة جزمه حف الدون. 
والواو فاعل وهي مروية بو جهمن: تصرواه و«ُصرُوا» والارجح الأخير مأخوذة : من لصي 
وهي الجمع. ` ش 
| وقوله: : الإبل والغدمة آي: لین الإبل ولخدي وکانا پجمعون لبها في شروعهالیظن من رآها 


.)0161( أخرجه البخاري (7144): ومسلم‎ )١( 


(۲) مسلم (1655). 1 - 1 
() البخاري باب النهي للبائع 3 يحفل الإبل... إلخه وانظر الفتح .)١١١ /٤(‏ 
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أنها كثيرة اللبن؛ فيشتريها بزيادة» فنهاهم النيي ية عن ذلك؛ لأن ذلك غش وخديعة وخيانة وهو 
عند الفقهاء من باب العدليس» وهو إظهار الرديء بصفة أجود مما هو عليه في الواقع» وقوله: 
«لوبل» والغدم» «الإإيل) اسم جامع لا واحد له من لفظه لکن له واحد من معنا واحدہ بعين والغدم 
واحده الغنمة وتشمل الفّآن والمغز. 

قال: «فمن ابتاعها بعد أي: فمن اشتراهاء «بعده أي: بعد التصرية وبنيت «بعده على الضم؛ لأنه 
اف النضاف اه وى ما وقد مهنا أن ب و ر اعرا اوا ا ی 
الضم وتارة تُعرب بالعنوين وتارة تُعرب بلا تنوين؛ متى تعرب بلا تعوين؟ إذا أضيفت لفظًا أو 
تقديرا» وتعرب بتنوين إذا قطعت عن الإضافة لفظا وتقديرك وثُبى على الضم إذا قطعت عن 
الإضافة لفظًا لا تقدير يعني: من أنه يُحذف المضاف إليه ويُتوئ معناه. 

وقوله: «فهو بخبر النظرين» يعني: فهو بما يرئ أنه خير له من أي شي قال: إن شاء أمسكها 
وإن شاء ردّهاه دوصاعًا من تمره» وقوله: بعد أن يحملها» لم يذكر أمر الخيار في هذه الرواية لكن 
قال: ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام» وفي رواية علقها البُخاري ورد معها: «صاعًا من طعام لا 
سَمْراعوق قال اليخاري: «والتمر أكثره. 

في الحديث: «نهى النبي وه النهي يقعضي التحريم؛ فيستفاد من ذلك: تحريم تصرية الوبل- 
والغدم؛ أي: جمع اللبن في ضروعها. 

وهل يلحق بالإبل والغدم ما سواهما؟ الجواب: نعم, مثل البقر والجاموس وغيره. 

وهل يلحق بمباح الأكل محرم الأكل كالاتان يعني الحمارة؟ قال بعض اهل العلم: يلحق: 
لأن كثرة اللبن في الحمارة مقصوت وإن كان الإنسان لا يشريه لكن يشريه ولدها وولد غيرها فهو 
مقصود وال بعض العلماء: بل إن الأتان لا حكم لتصريته؛ لان لبنها لا عوض له والنبي ميا 
جعل لهذا اللبن المصَرى عوضاء وهو صاع من تمرء والراجح الأول أنه خاص بمباح اللبن؛ اللهم 
إلا إذا كان ذلك عيب في الأتان» فإن للمشتري الفسخ من أجل العيب. 

من فوائد الحديث: تحريم التدليس بالقياس؛ ثقول: لما حرم الشارع تصرية الإبل والغدم من 
أجل التدليس على المشتري نقيس عليه كل ما فيه تدليس؛ ومن ذلك ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- 
جمع ماء الرّحى وإرساله عند عرضها الرُحى معروفة وهي التي يطحن بها الحبوب وكيفية جمع 
ماء هذه الرحئ هى: أنهم كانوا يجعلون الرحى على الجروة ويجعلون لها ريشا كالمروحة إذا مر 
بها الا ر ف علد الريكة ورت وها تر عضن ا عن إذا ارت كله الروت 
استدارت الرّحىئ. فإذا كانت الجروة قوية صار دوران المروحة قويًا فيكثر دوران الرّحى وقوي 
الطحن؛ هذا تدليس بان يجمعوا ماء الرحى يحبسونه فإذا أرادوا أن يعرضوها للبيع فتحوا عليها 
الماء فيأتي الماء مندفعًا بشدة؛ فيظن المشتري أن هذا دأب هذه الرّحى فيزيد في ثمنها. 


سوق كتساب الضيوع لد 


كذلك تسويد شعر الجارية التي ابييض شعرها من الكبر, فيُسوده ليظن الرائي أنها شابة وهي 
من القواعد اللاتي لا يرجون النكاح. 

كذلك أيضًا إذا كانت السيارة مصدومة عدة صدمات فسمكرها وطلاها باللون الموافق للونها 
اللأصلى فيظن الرائى أنها جديدة فيزيد فى قيمتها وهى قديمة مصدومة. 

من ذلك أيضمًا أن يُلبس البيت عند بيعه ليظن الظان أنه جديد المهم الضابط في هذا إظهار 
السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها. 

من ذلك آيضتا إذا أراد أن يبيع رقيقا نثر على ثوبه حبرا لماذا؟ ليظن أنه كاتبه ثم إن التدليس 
بعضه قريب وبعضه بعيله يعني: کون هذا الرقيق على ثوبه حيرا ليس من لازمه أن يكون کات 
لكن قد يظن الظان أنه كاتب. وكذلك ايا تسويد اللحية إذا أراد أن يبيع رقيقًا فيظن أنه شاب» 
قص لحيته من اليمين والشمال والأسفل ثم سوّدها حى يراه الرائي وكأنه شاب» على كل حال: 
الضابط عندنا هو أن يظهر السلعة بصفة مرغوب فيهاء وهي خالية منها في الحقيقة. 

٠‏ وقوله: «فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين» أي: بما یری أنه خير له إما الإمساك وإما الرد. 

وقوله: «بعد أن يحلبهاء لم يذكر في هذه الرواية المدة التي تُضرب له لكنه في الرواية الأخرئ 
التي في مسلم قال: «فهو بالخيار ثلاثة أيام» منذ حَلّبهاء وتنظر هل هذا اللبن الموجود في ضّرعها 
حين الشراء هو اللبن الحقيقي أو لا؟ وثلاثة الأيام تبين بها طبيعة هذه البهيمة هل لبن طبيعي أو 
لبنها مُحَقَل يعني مجموع ولهنذا قال: ضرب له ثلاثة أيام قال: إن شاء أمسكهاء وظاهره أنه 
يمسكها بلا أرش؛ لأن هذا ليس عيبا ولكنه فوات الصفق وهناك فرق بين فوات الصفة وبين 
العيب؛ لأن العيب نقص. وفوات الصفة فوات كمال» والعيب قد علمنا أن المشتري يُخير بين أن 
يرد السلعة وأن يفوم له العيبه» الذي يسمئ الأرش؛ لاأته عيب ونقص؛ أما فوات الصفة الكمالية 
فإن المشتري يخير بين أن يفسخ أو يُمسك مجائك ولهذا قال: إن شاء أمسكها يعني: بدون أن 
يُعطى أرش؛ وإن شاء ردّها وصاعا من تمر ردها على البائع وصاعا من تمر» وفي رواية البخاري 
المعلقة ووصلها مسلم: «صاعًا من طعام لا سَمراء» قال البخاري: «والعمر أكثر» يعني: أكثر 
الروايات: «صاعًا من تمره» والصاع هو مكيال معروفه وهو يسع من البرَ الرزين ما زنته كيلوان 
وأربعون غرامًاء وقوله: «من تمره أيضًا التمر معروف» وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي كان في 

ضرعها حين العقد وليس عوضا عن اللين الذي تدر بعد الشراء؛ لأن اللبن الذي تدر بعد الشراء 

يكون على ملك المشتري فلا يضمن» وأما اللين الذي كان موجوذا في ضرعها حين البيع فهو 
ملك البائع؛ وقد استهلكه المشعري وحلبه فقدر له النبي د «صاعًا من تمره. 
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أولاً. لماذا قدر ثبل صاع من تمر دون غير : 1 

قالوا: لأن العمر أشبه ما يكون بالحليب؛ لاه طعا لايحاج إل طلخ وني اه لو اليب 
فكان آشبه ما يكون بالحليب العمر. 

والسؤال الثاني: لماذا قدره بصاع مع ان اللين قد يكون كثي] يساوي أكثر من الصاح وقد 
يكون قليلا لا يساوي الصاع؛ وقد تكون قيمة اللبن مرتفعة أكثر من قيمة الصاع؛ وقد تكون نازلة 
دون قيمة الصاع؟ 

فنقول: إنما قتره الي يي بالصاع قطمًا للتزاع: ؛ لأنه لو قال: صاعًا من تمر مقابل للحليب لو 
قال ذلك لحصل نزاع بين البائع والمشعري» البائع يقول: إن اللبن أكثر من ذلك والمشعري يقول: 
إن اللبن أقل؛ فإذا كان مقدرًا من قبل الشرع رضي الجميع ولم يحصل نزاع. 

السؤال الثالث: الماذا لم يوجب النبي َة رد اللبن الذي حلب لأول مرة؟ 

والجواب على ذلك نقول: أولا: اللبن قد لا يبقى إلى ما بعد ثلاثة أيام ثانيّا: أن اللبن من حين 
عقد البيع فإنه سيزداد؛ لأن المشتري ليس من اللازم أن يحلبها من حين أن يشريه قال: ریما 
تبقى ساعة أو ساعتين وفي هذه المدة تَدْرَ البهيمة لبتاء فيختلط لبن المشتري مع لبن البائع؛ وإذا 
قلنا: يجب عليك أن ترد اللبن ضار نزاع؛ لأن رده متعذر أو متعسر فلهذا أوجب الى بيا صاعًا 


من تمر 1 
VAY‏ وَعَنِ ابن شعو م بلعل إنت قال: «مَنِ اشتری HEEE‏ ردا رد معا 7 صَاعًا". 
رَوَهُ الْجْسَارِي. 0 


- وراد الإشماعيل: سن تمر 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: الأمل: تحريم تضرية الإبل والغنم للنهي في قوله: ملا 
تصروأه. 0 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ ' 

الحواب: أن الحكمة لذلك أمران: الأول: إيذاء الحيران؛ لأن حبس اللبن يتأذئ به الحيؤان» 
الثاني: أنه غش للمشتري ظاهرء وقد ثبت عن الي ية أنه قال: «من عش فليس مناه. ‏ 

ومن فوائد الحديت: أن المشتري للصراة يخي بين ردها أو إمساكها لقوله ككْةِ فمن 
ابتاعها نهو بخر النظرين». . 5 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۱٤۹(‏ وقوله: وزاد الإسماعيلي: : امن تمرء هله الزيادة عند البخاري. والذي في الفتح 
م أن الإسماعيلي أخرجه مرفوعا وذكر أنه غلط: والله أعلم.” 


كتاب السيوع : 50 

ومن فوائد الحديث: أن'له الخيار مدة ثلاثة أيام» والتعليق بالثلاثة ورد في نصوص كثيرة 
متعددة». حتى كان الرسول ب إذا تكلّم تكلم ثلاتاء إذا سَّلَّمْ سَلّم .ثلا إذا استأذن يستأذن ثلا 
والثلاث معتبرة شرعا في مسائل كثيرة ومنها الحديث.: ‏ . ٠.‏ - 0 سي اك 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا اختار الرد فإنه يجب أن يرد معها صاعًا من تمر فان قال قائل: 
إذا لم يكن عنده تمر؟ فإنه يرد معها أقرب ما يكون شبهًا بالتمر من القوت؛ لأنه قد يكون في بلاد. 
ليس عندهم نخيل ولا تمر فيرد أقرب ما يكون شبها بالتمر :وقيل: بل يرد نفس اللبن إن كان 
موجوذا أو مثله» إن كان قد شربه أو قيمته إن تعذر المثل؛ ولكن الصحيح أن يرده طعغامًا أقرب ما. 
يكون إلى العم لأن هذا هو اللي جعله الشارع بدلا عن اللبن المفقود ولو كان رد اللبن مقصودا 
لقال البيي كَلةِ: فليرد اللبن. فإن لم يمكن فصاعا من تمرء ثم نقول أيضا: إن رد اللبن مثله متعر؛. 
لان اللبن الذي وقع عليه العقد لبن في ضرع» واللبن في الضرع مستحيل رده وتقديرم. ٠‏ 
.. ومن فوائد الحديث: تحريم الظل ويؤخذ ذلك من تحريم التصرية» وهو كذلك» .فإن 
الظلم محرم بالكتاب والسنة وإجماع .المسلمين؛ قال الله تعالى: َه لاحب دل € الإفاعة : 
6[ وقال الله ويلا « ایل الین ریم الاس وخر فى لاض راق اچد لَهُرَ عَدَا 9 بايد 
€ [التبزئ : ؟؟]. وقال ,تعالّى في الحديث القدسي: ها عبادي إني حرمت الظلم علن نفسي وجعلته 
بينكم محرا فلا تظالو ل وقال النبي وية: الظلم ظَلمَات يوم القيامته" والتصوص في هذه كثيرة 
والعلماء مجمعون على تحريم الظلم. 

ومن فوائد الحديث: حماية الشريعة لحقوق الإنسان. وجه ذلك: : التهي عن التصرية وجعل 
.من غين بها مير بين الإمسالك والرّد. 

ومن فوائد الجديث: أن الإنسان إذا أمسك بفوات صفة مطلوية فإنه يُمسِك بلا ارش سواء 
كانت هذه الصفة مشروطة لفظًا أو حال المشروطة لفظًا أن يقول: إنها لبون في مسألتنا هذه 
والمشروطة حال بالتصرية مصراة فإن هذه التصرية تعطي المشتري شرطًا على أنها كثيرة اللبن. .فإذا 
زال هذا المشروط فإنما نقول للمشعري الآنه إما آن تمسكها على ما هي عليه وإما أن ثردها ببخلاف 
العيب» والفرق بينهما ما أشرنا إليه آنا من أن العيب نقص» لان مقعضى العقد أن تكون السلعة خالية 
من العيب» وأما هذا فهو فوات كمال فهو زائد على اسل ماوت علي العقد وعو السلامة 

ومن فوائد اليحديث: إثبات الخيار للإنسان أى أنه يفعل بأخهياره فيكون فيه رد على الجبرية 
الین رلون: إن وتمان مجر علی عمل لا خا شين من شیا بل هوكاريشة قن الوا 


ا دسباني. 


ن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € ے 


ومن فوائد الحديث: حرص الشرع على قطع المنازعات والبعد عنهاء من أين يؤخذ؟ من 
تقديره العوض بصاع من تمره ونحن إذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن الشرع ينهى عن 
كل ما يحدث العداوة والبغضاء بين الناس؛ لأنه يريد من الامة الإسلامية أن تكون أمة معآلفة معآخية 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؛ والبعد عما يوجب 
التنافر والبخضاء كما هو واجب على سائر المسلمين؛ فهو واجب على طلبة العلم بالذات أكثر من 
غيرهم؛ لان طلية العلم هم الذين يُقتدئ بهم وهم الذين يُشار إليهم بالسوء أن بالحسنىء إن أساءوا 
صاروا مشمتة للناس وصارت سيئاتهم في عيون الناس أكبر من سيثات غيرهم؛ وإن أحسنوا 
صاروا قدوة للتاس في الخير والعمل الصالح» وأحيهم الناس؛ ويؤسفنا كثيرا أن نجد العداوة 
والبغضاء والخصومات والجدال والتعصب بالباطل بين كثير من طلبة العلم عند مسائل شرعية 
يتبغي أن تكون محل اجتماع اتفاق ووفاق لا أن تكون محل عداوة وبغضاء وسب وشتم وتنفیں 
فإن هذا خلاف الشرع وخلاف ما أمر الله به وما أخبرالله به عن هله الأمة: وو هدو أن أن 
ويد الف : ؟0]. فإذا كان الشارع ينهى عن بعض المعاملات المؤداة إلى النزاع والعداوة 
والبغضاء فكيف بالمسائل الشرعية التي تكون هي السبب في العداوة والبغضاء هذا شيء يؤسفٍ 
له والواجب على كل مسلم وعلى طلبة العلم بالاخص أن يسعوا إلى كل ما فيه إصلاح القلوب 
وحصول المصلحة:؛ أنا لست أقول: دعوا الاس يقولون فيُخطتون أو يصيبون لاء لكن يُبين للناس 
بمناقشة هادئة هادفة» فإذا تبين الحق وجب على كل إنسان اتباعه وإذا لم يتبين فكل إنسان ‏ 
معذور والذي يحاسب الخلق هو الله و لأنه قد يتبين لي ما لم يتبين لك والعكس“ فلماذا 
نجعل مثل هذه المسائل سيبًا للعداوة والبخضاء بين طلبة العلم حعى إن كل طائفة منهم حزب 
مستقل كأنهم ليسوا مسلمين والواجب خلاف ذلك وعلى طلبة العلم أن يكون طالب العلم عند 
هذا العالم كالطالب عند العالم الآخرء كل منهم يبذل الخين وكل منهم يريد أن يصل إلى الغاية 
المنشودة وهى إقامة شزيعة الله بين عباد الله 
ا ومن فوائد الحديث: أن الحدد الثلاثئي معتبر في كثير من الأشياء وبه تتبين الاشياء في 
الغالب في الثلاث»؛ كما إذا استأذنت على رجل ثلاث مرات تبين أنه غير موجود أو كاره للفعح 
وإما أنه الم مستريح» أما الاستكذان الأول فقد لا يسمعء والاستئذان قد يسمي ولكن لا يدري عن 
حقيقة الأول؛ وفي الثالثة الغالب أنه يعبين فإذا كان يريد أن يفعح لك الباب فتح وإلا تركك» وهكذا 
في مسائل كثيرة تعتبر فيها الثالث. 


)١(‏ رحمك الله -آيها الشيخ- وسخر لهذا الكلام الثمين أَذْنّ واعية. 


ڪن كتحاب الميوع : اد 


نحريم الفش في البيع : ٍ 
ما - وَعَنْ أي هُرَيرَة نت : ر أن رول الله یا مر حل صر من طعام» ادحل يده فيهاء 
َنَالَتْ صاب بن كَقَالَ: ما هذا يا صَاحِبَ الطّعَام؟ قَالّ: ا 0 الله. قَقَالَ: 


ألا عله َون العام ؛ گی يراه النَّاسُ؟ مَنْ عش ليس متي" رَوَاهُ مُسْلِة. 

«صبرة»؛ أصل هذه المادة «الصاد والباء والراء» تدل على الحبس» ومته الصبرء ومنه تل 
صَبْرَك وأمثلتها كثيرة» فهذه المادة (ص ب ر) تدل على الحبس» والطعام المحبوس يعني: 
المجموع؛ فمعنئ «صبرة» أي: مجموع من طعام؛ مر على هذه الكومة من الطعام فأدخل يده 
فيهاء الفاعل هو النْيي يف أدخل يده في هذه ألصّيرة فنالت أصابعه بللا يعني: أصابت بللا 
وإدخال التي بي يده في هذه الصبرة يحعمل أنه للاستخبار والاستعلام؛ ويحتمل أنه شم فيها 
' رائحة الرطوبة أو غير ذلكة المهم أننا نعلم أن النْبي اة لم يدخل يده إلا لسبب. 

يقول: «فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟»» «مأء هنا استفهامية والمراد بالاستفهام الإنكار 
ینکر عليه كأنه يقول: لماذا تصنع هذا الشي» فقال- «أصايته السنماء»» «السماء» يعني: المطر 
والمطر يُطلق عليه السماء في اللغة العربيق قال الشاعر: [الوافر] 

إذا تزل التسماء بغير قوم 20 رعيناههوإنكانواغِِطَايًا 


أي: المطر فالمراد بالسماء: المطر؛ فقال رسول الله يك رأفلا جعلته فوق الطعام كي يراه 
التاس؟»» الاستفهام للإرشاد يعني: أرشده إلى أن يجعله فوق الطعام» وعلل ذلك بقوله: «ليراه 
الناس» فيعرفوا أن فيه عيبا ثم قال: «من غش فايس مني». 

الحديث واضح معناه لكن فيه فوائد كثيرة منها: جواز بيع الطعام صبرة -يعني: كومة- من 
غير معرفة لقدره كيلا أو وزتا؛ لأن لبي اة أقرَ ذلك» ولو كان حرامًا لم يقره» فهل يدخل في 
ذلك غيره من المرئيات؛ يعني: بحيث أن أبيع عليك قطيع هذا الغدم بدون معرفة لعده وأن 
أشعري منك السلعة بهذه الرزمة من الدراهم بدون.عد؟ ذهب بعض العلماء إلى الجواز وقال: 
إن هذل وإن كان لا يُعلم يالعدَ أو بالوزن يعنى: لا يُعلم بالتقدير فإنه: يُعلم بالمشاهدة ولكن 
هذا فيه نظر؛ لأن الذي يُعلم بالمشاهدة إما أن يكون الغرر فيه يسيرًا كالكومة من الطعام. 
والقطيع من الغنم والكيس من البّرَ فالأمر في هذا قريب» وإنما الذي يكون فيه الغرر كثيرا 
والخطر جسيمًا مثل الرزمة من الدراهم وإذا قدرنا أنها من فئة خمسمائة كم يكون الفرق فيما 
: نقص عن تقديرك ورقة أو ورقتان؟ الفرق كبير؛ فالصحيح في هذه المسألة أن الجزاف يجوز 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۰۲) في الإيمان. 


2 أ‎ ٤ 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 9° : : 


إلا فيما فيه خطر مثل النقود لو جئتك بصرة من ذهب وقلت: اشعريت منك هذا البيت بهذه 
الصرة يرئ بعض العلماء: أن هذا جائز مع أنك لا تدري ما في هذه الصرة من الذهب ولا 
شك أن هذا ليس بجائز للخطر والجهالة العظيمة بخلاف قطيع الغدم وكيس الْبرَ فالخطر فيه 
قليل والتقدير فيه ممكن حقيقة أو تقريبّء أما مغل الدراهم فلا يجوز لو قلت: اشعريت منك 
هذا البيت بوزن هذه السسّيجة ذهيًا فلا يجوز؛ لأنه مجهول» اما لو كانت معلومة فلا باس - 
السنجة هي الحديدة التي يُوزن بها-. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستعلام عن المبيع» ولاسيما مع القرينة لإدخال الي 
ييا يده في الطعام ولا يقال: إن هذا سوء ظن باليائع؛ لاتنا نقول: وهذا احتياطًا للمشعري» 
ولاسيما إن وجدت قرينة لظاهر هذا الحديث. 

ومن فوائد الحديث: وجوب إنكار المكرء لأن التبي بيا انکر على هذا الرجل لکن هل 
یکر علنًا أو سر؟ إن كان فاعل المدكر مظهرا له فإنه یکر عليه علتّاء ون کان مخفيًا له فاته 
يُدكر عليه سر هذا هو الأصل؛ مع أن المصنلحة قد تقعضي الإنكار حتى فيما بعلم إنما الأصل 
أن من أظهر المنكر أنكر عليه ظاهرا ومن أخخفاه أنكر عليه سراً. 

ومن فوائد الحديث: أن من كان مجهول الاسم فإنه يدعى بمهنته لقوله: سا صاحب 
الطعامه» فإذا كنت لا تعرف هذا الرجل فادعه بمهنعه مثلاً وقفت على بتاء لا تعرف اسمه ماذا 
. تقول؟ يا بء سقط من شخص طوق من الدراهي تقول: يا صاحب الطوق.... وهكذل كما 
دعا الرسول ية في مثل هذا في عدة مواضع يدعو بالمهنة. 

ومن فوائد الحديث: إطلاق لفظ السماء على المطر لقوله: «أصابته السماء» ولم يتكر 
اني ية عليه ولو كان ذلك غير جائز لأنكر عليه؛ لأنه كذب» فإن السماء لم تصبه وإنما 
الذي أصابه المطر النازل من السماء. 

ومن فوائد الخديث: وجوب إظهار العيب» والنبي بي في هذا الحديث أرشد إلى 
إظهاره بالفعل؛ قال: «أفلا جعلته فوق الطعام»» ويجوز بالقول؛ بأن أقول مثلاً في هذه الصرة من 
الطعام إن أسقلها قد أصابه الماء ولكن أيهما أبين؟ الإظهار بالفعل أبين؛ لأن المشتري قد لا 
يُحيط بوصفك. 

هل تقول في هاا الحديث: وجوب جعل الأردا هو الأعلئ وال تتمين هله الصورة أو 
نقول: إن المراد البيان بأي صورة كانت؟ الثاني؛ وأن للإنسان الذي عنده طعام معين طريقتين» 
الطريقة الأولى: أن يجعل العنب أعلى وهذا قد يكون فيه ضرر عليه؛ لأنه إذا جعل العيب أعلى 


فقد يظن الرائي أن العيب كتير ويخفئ عليه السلم؛ الطريقة الثائية: أن يجعل المعيب وخده 
والسليم وحده بحيث يكون للمعيب ثمنه وللسليم ثمنه؛ ولا شك أن الثاني هذا عدل للبائع 
وللمشتري. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يرشد الي يكيل إليه؟ ` 

فالجواب: لوضوحه» ولعل لني ل علم أن هذا الرجل لیس عل إناءان يبحث يجعل 
الرديء وحده والجيد وحله. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الغش لقوله: من غ فليس مناه. 

بل من فوائده: أن الغشّ من كبائر الذنوب» وجهه: أن التي وك تبر من فاعله والبراءة من 
فاعله تقعضي أن يكون كبيرة؛ لأن علامات الكبيرة أن يتبرأ اللي ية من فاعل هذا العمل. 

ومن فوائد الحديث: ن الغش في كل شيء من کباراللغوب لعموم قوله: من غش فليس 
مني)0 . 

ومن فوائده أيضًا: ان اش كيرة سوا كانت الماملة مع مسلم آو مع کار قول من 
غش» أطلق. 

وهناك رواية أخرئ: «من غشنا فليس منی» فبأيهما نأخذ؟ تأخد بالأعم: «من غش» فيشمل 
الغش في معاملة أي إنسان فإن الي كي قد تبرأ منه. 

إذا قال قائل: لم يبين النيي 45 حكم المغشوش فيما لو اشترى هذا الطعام. 

والجواب: أنه لم يحصل بيع لهذا الطعام؛ لأن صاحبه لم يزل عارضا له ولا يمكن أن 
. يعحدث الرسول يلي في مثل هذه الحال عن أمر لم يقع؛ ثم إنه إذا علم هذا الرجل أن هذا 
الشيء حرام فسوف يغيره وسوف يجعل الرديء فوق؛ كما أرشد النبي ويي ثم إن الشيء إذا 
لم يكن أمام الإنسان فلا يلزم الإنسان السؤال عنه. ولذلك لما جاء ماعز إلى الرسول وأخبره أنه 
زنئ فإنه من المعلوم أنه لم يزن إلا بامرأة ولم يسأل النيي وة المرأة ولما جاءه الرجل الذي 
قال: جامعت زوجتي في رمضان لم يسأله عن المرأة وحكمهاء ولما جاءته هند تشكو آبا 
سفيان لم يسأل عنه ولم يطليه؛ لأن مثل هذه المسائل تتعلق بالفعل الشاهد وأما الغائب 
فحكمه يعلم إذا وجد أو أدلى هذا الغائب بحجته حينئذ ننظر فيها. 


اع ع عد 


: 9 Na! 
€ و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


VA‏ - وَعَنْ عبد اله ن رب عَنْ أيه نت كَالَ: قال رَسُولٌ الله کلة: مَنْ حَبس الْعِنَبَ 
ام العاف تی بیع من بُ حفر كد قحم ار ل تة" روا الطبران في 
لأوْسَطٍ بإسْنَادٍ حَسَنٍ. 

«حبس» أي: : مئع بيعه وأبقاه في أصوله؛ ولأيام القطاف» أي: أيام قطاف العنب؛ لأن العنب - 
كما نعلم- له أيام يُقطف فيها ويُباع فيؤكل طريًا كما يُقطف الرطب من النخل وأحيائًا يُحبس 
حتى ييبس فيكون زبيباء هذا الزبيب يستعمله الناس غذاء كما يأكلون العم يأكلونه أو يضعونه 
على الأطعمة ومن الناس من يجعله عصيرا ليتخمّر فيقول الرسول وَليَ: «من حبس العنب أيام 
القطاف حتئ يبيعه ممن يتخذه مرا «ممن» أي: على من يتخله خمره أي: يصنعه خمرًا؛ «فقد 
تقخّم» أي: دخلها بانزعاج؛ «علن بصيرة آي: على علم بالسبب الذي يوجب تقحّمهاء والمراد 
بالجملة: أن من فعل ذلك فقد أدخل نفسه في النار يسبب يعلم أنه سبب لدخول النار» وذلك 
لأنه أعان على شرب الخمر, والمعين على الإثم آثم؛ إثم الفاعل كالحاضرء كما قال الله تعالى: 

وقد رل ڪن الكتب أذ کا سیم ايت اہ فر يها ویشکہرا پا فَكانفعدُ وأ معز ىصوا فى 

دی عرو إن إا لهم 4 ین : : ٤‏ عيد علي عمر 

من فوائد السحديت: أنه يحرم حبس العنب ليبا على من ينّخذه خمراً. 

ومن فوائد الحديث: أن ذلك من كبائر الذئوب؛ وجهه: أنه توعد عليه بالنار. 

ومن فوائد الحديث: عظم شرب الخمر والإعانة على شربها؛ حيث جعل الي لا 
ذلك من أسباب دخول النارء والخمر كل ما خامر العقلء أي: غطاه على سبيل اللذة والطرب» 
فإن السكران -والعياذ بالله- يزول عقله كأنما الدنيا عنده قطعة ورقة» ويجد لذة ويجد نفسه في 
مقام الملوك والرؤساء فينسى همومه وغمومه» لكن إذا زال السّكر تراكمت عليه الهموم 
والغموم؛ لأنه كالماء إذا حبسه وقف» لكن عندما تزول الحابس يندفع بقوة هكذا الهموم 
والغموم تقف عند السكر لكن إذا زال السكر اندفعت اندفاعا مؤلما مؤذيّاء لا يمكن أن يقر له 
قرار حتى يعود إلى شرب الخمر ؛ ولهذا قل لمن شرب المخمر أن يتزع عنه -والعياذ بالله- إلا 
بإيمان قوي أو رادع قوي 

ومن فوائد التحديث: أن للوسائل أحكام المقاصد"“ وجه ذلك: أن ه هذا عبس العنب 


)١(‏ الأوسط (007)) قال في المجمع (6/ :)6١‏ وفيه عبد الكريم بن عبد الكريمء قال أبو حاتم: حديثه يدل 
على الكذب. وأخرجه ابن حبان في المجروحين (١/١۲)»ء‏ ترجمة الحسن بن مسلم التاجر» وقال: هذا 
الحديث لا أصل له؛ ويتبغي أن يعدل بالحسن عن سئن العدول إل المجروحين برواية هذا الخبر المنكر. 

(؟) انظر القواعد النورانية لابن تيمية (ص74١2»‏ والفروق للقراني )٠١۳/۲(‏ 2111/60)؛ والبحر المحيط 
للزركشي (۲۲۳/۱)ء وشرح الأصول لابن عثيمين (ص١1)ء‏ وقواعد السعدي (ق/ ۲). 


لغرض سيئ يريد هذا الشيء وهذه القاعدة قاعدة متفق عليهاء وهي أصولية فقهية من أجزائها 
أن ما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب؛ وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب إليه وما كان 
سبيًا للحرام فهو حرام وما كان سيبًا للمكروه فهو مكروه وكل هذه الأجزاء داخلة في القاعدة 
العامة وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

ومن فوائد السحديث: عقوبة من أعان على فعل محرم وإن لم يفعله؛ لان هذا الذي 
احتيسه ليبيعه لمن يتخذه خمرا لم يفعله؛ لكنه أعان فالمعين على الإثم آثم. 

ومن فوائده: أته إذا كان هذا فيمن أعان على من يتخذ العنب خمرا فما بالك بمن يشرب 
الخمر؟ لا شك يكون أعظم؛ ولهذا كان شارب الخمر ملعوئا على لسان رسول الله يليك 
محرومًا من شربها في الآخرة إما لأنه لا يتنعم بها في الجنق وإما أنها تؤدي إلى الكفر المانع 
من دخول الجنة"» ولهذا سّميت الخمر أم الخبائث" ومفتاح كل شر. 

ومن فوائد الحديث: : أن من باع شيا لغرض المعصية فإن بيعه حرام وهنا هو الشاهد 
من الحديث. وهل د يصح -أي البيع- أو لا؟ لا يصح البيع: لأنه منهي عنه لذاته فالبهي معسلط : . 
على نفس البيع؛ فإذا باع شيئًا لمن يعخذه لمحرم كان البيع حرام وإن باعه لمن لم يعخلو,: . 
لمحرم كان البيع حلالا ولهذا لو بعت العدب لمن يأكله فالبيع حلال؛ أما لمن يعخذه خمرا . 
فالبيع حرام؛ بعت البيض لمن يأكله فالبيع حلال؛ لمن يُقامر به حرام من الصور التي يستعبمل” 


فيها للقمار ما يفعله بعض الناس يقول: حَمّد هذه البيضة اكسرها طولأ فإن فعلت ذلك فلك ` 


مائة ريال» وإن لم تفعل فعليك مائة ريال» هذا من جملة القمار التي تخد له البيض. بيع 

. الدخان داخل في هذا الحديثه لكن الدخان لا ينقسم إلى حلال وحرام بل كله حرام لكن ٠١‏ 

قصدنا أن الشيء قد يكون مباحا في حال فيصح بيع محرمًا في حال فلا يصح بيعه» السلااخ . 

إذا بعته لمن يقعل به المسلمين كان هذا البيع حرامًاء آما لمن يقتل به الكفار كان يبعه حلالاً؛ 

بل قد يكون مندوبا. 0 
ومن فوائد الحديث: أن المباح لذاته قد يكون محرما لغيرم. فأصل البيع حلال لذاته 


)١(‏ آخرجه البخاري (0877)» ومسلم (۲۰۷۳) عن أنس باظ: «... ومن شرب الحمر لم يشربها في الآخرة»» وهذا 
يدخل في قاعدة: «من تعجل شيئًا قبل أوأنه عوقب بحرماته». انظر المنثور في القواعد (۳/ 1۸۳)» 
الموافقات للشاطبي »)55١/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص54١).:‏ وقواعد السعدي (ق/ .)١۷‏ 

(؟) روي مرفوعًا وموقوئًا أخرجه مرفوعًا ابن حبان في صحيحه (۸٤9۳)ء»‏ وحسته الضياء في المختارة 

3605 وأخرج الموقوف النسائي في الكبرئ (0177) علئ عثمان فف قال عنه البيهقي في السنن: 

وهو المحفوظ 3 أبو زرعة الرازي: الصحيح موقوفًا عن عثمان. انظر العلل لابن أبي حاتم (۲/ 250 

.)۷١ /٤( والتلخيص الحبير‎ 
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لكن إذا قصد به المحرم صار حرامًا لغير كما أن الماح يكون واجبًا لغيره مثل لو لم يكن 
عندك ماء وحضرت الصلاق وأردت الوضوء ووجدت الماء يماع قي الأسواق كان واجبًا عليك 
أن تشتري الماء لنعوضأ به مع أنه لولا هذا لم'يجت عليك أن تشتري الماء وقد يكون الشيء 
مسنوئًا وهو في الأصل مباح كما لو اشترئ الإنسان مسواكًا فأصل: الشراء مباح وإذا اشعزر 
مسواكًا ليقسوك به صار سن أو طيبًا يتطيّب به كان مسق :وعلۍ-هذا فقس» المهم أن كل مباح 
ممكن أن تجري فيه الأحكام التخمسة بحسب النية والقصد. ؛ إن قصدته لامر حرام صار خراما؛: 
لأمر واجب. صار واجبّء لامر مستحب. :ضار كذلك» لامر مباخ: فهو مباح. 

YA‏ عن اة نا قَالَتْ: َا ر سول الله كلن: «الْكْرَجُ بالضمان ٠‏ ووه الْحَمْسَقٌ 
رصعمه الْبْكَارِيُ وَأَبُو داو حه لزني دان حرم ان | لجاارو ابن جانا 
الحا وَاِنٌ اْقَطَان. 0 . 

والحذيث صحيح» يقول اة «الخراج. بالضمان» فما هو الخراج"؟ الخراج هو الأ 
والكسب والربح وما آشبه ذلك» قال الله تعالى: ار لهم من يك کج ررك حر ور ع الَو 4 
ال : ٠176‏ فخراج .الشيء يعني: غدمه ونماؤه وما أشبه ذلك فخراج الدابة مثلاً لبنها وصوفها. 
وولدهاء. وخراج الدخلة. ثمرتها. وعسبيبها وفسيلهاء وهلم جر خراج العيد: كسيد ومنفعته ' 
وعلى هذا يطّرد.هذا الباب» فالخراج» الغلة والنماء .والكنب» «بالضمان» الباء للبدلية إو 
للسببية) ومعنی. «بالضمان» أي: أنه بدل عنه وسبب له والمعنى: أن كل من له خراج شىء 
فعليه ضمانه وليس كل من عليه ضمان شيء فله خراجه؛ لأن الغاصب عليه الضمان وليس له 
خراج؛ لكن من له الخراج ع لله ات وأا 3 الرصول :ترج با انه ولذا.قلنا: 
لمان بارج لا يصح) فل من له خراج شيء فمليه ضماته. 0 
من حين العقدا هذا رجل اشتری عبد بعشرة آلاف ريال ری عند أسبوعا كل يوم يتغل له 
مائة ريال؛ كم دخل في الأسبوع؟ سبعمائة ريالاً لما انتهى الأسبوع تبين أن في العبد عيبّا؛ وأنه 
يسرق» والسرقة في العبد عيب» فآراد أن يرد فردّه على البائع؛ هل يرد معه سبعمائة ريال؟ لا 
السبعمائة نسميها خراجًا فلا يردهاء لماذا؟ لأن العبد لو تلف في هذه المدة -السبعة الأيام- لم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5058)), والترمذي (07406)) والنسائي »)۲١٤/۷(‏ وابن ماجه »)۲۲٤۳(‏ والخاكم 

(16/5) وابن الجارود (1۲۷)» وضححه أبن حبان ٤۹۲۸(‏ -. الإحسان)» .وقي سنده مخلد , بن خفاف وثقه 

أبن وضاح» وذكره ه ابن حبان في الثقات» وضعفه البخاري في التاريخ ل 52 وابن حزم في المحلئ 


۱۳/۸ وانظر التلخيص (۳/ ۲۲). 
(؟) أحكام أهل الذمة لابن القيم (ص7١١).‏ 


ل كناب الجموع : 16 


يضمنه البائع» بل يكون ضمانه على المشتري» أي: يهلك على نصيب المشتري» إلا إذا ثرت 
أن البائع خادع له وكاتم للعيب فضمانه حينئل على البائع؛ لأنه معتد ظالم. 

والمستأجر المنفعة له وعليه الأجرة كل المنافع التي تفوت في زمن الإجارة لمن؟ 
للمستأجر؛ يعني: لو أنه استأجر البيت لمدة سنة» ولکنه ما سكنه بل سافر ولم يسكنه حتی تمت 
الستةء وقال صاحب البيت: أعطني الأجرة فقال: لا ما أعطيك شيئًا لأني ما سكنت البيت» ماذا 
نقول؟ نقول: إن المنافع فاتت على المستأجر؛ أي: أن المستأجر يدقع الأجرة كاملة؛ لأن المؤجر 
يقول له: هل منعتك» المفتاح معك وأنت الذي فوّت المنفعة على نفسك فأنت ضامن؛ لأن 
الخراج لك» المنفعة لك وليست لي» وأنت الذي فوتها على نفسك» فعليك ضمانها. 

رجل وجد شاة وصار ينشد عنها سنة كاملة وفي هذه السنة ولدت الشاة» يعني: نشأ بها 
ولد حمل وولدت» وبعد السنة نشأ فيها ولد حمل فولدت» فلمن يكون الولد الأول» ولمن 
يكون الولد الثاني؟ الولد الأول لصاحبهاء والثاني للمُّشد يعني: لواجد اللقطة؛ لأن الأول 
وجد في حال ليس فيها الملتقط ضامئًا؛ لأنها تفوت على ملك صاحبها بعد السنة يملكهاء 
فيكون نماؤها للملتقط» ومثل ذلك إناء» وجد إناء وصار ينشد عنه لمدة سنة كاملة فلم يجد 
صاحبه لما تمت السنة صار ملكا للواجد أجّره بعد السنة فلمن تكون الأجرة؟ 

تكون له؛ لأنه لو تلف تلف علئ ملكه فصار خراجه بضمانه» وهذا الحديث بتى عليه 
العلماء فروعا كثيرة وجعلوه قاعدة فقهية» فقالوا: من كان له الغدم فعليه الخغرم وأحيانًا يعللون 
بنفس الحديث فيقولون: لأن الخراج بالضمان. 

ساق المؤلف هذا الحديث في باب البيع ليتبين به أن الملك مدّة الخيارين بل مدة الخيار 
مطلقًا للمشتري حتى لو رده بخياره» فإن الملك مدة الخيارين له النماء وله الكسب. 

مر علينا في الشفعة أن النماء المتصل إذا أخذ الشفيع بالشفعة يكون لمن؟ على المذهب يكون 
للشفيع» ورجَحنا أنه للمشتري» هذا الحديث يدل على الراجح؛ لأن المشتري له الخراج فعليه 
الضمان؛ المشعري لو أنه تلف في هذه الحال من يضمنه؟ يكون على ملكه وإذا فات عليه ذله غنمه 
فالقول الراجح كما سبق آنه -أي: التماء المتصل- يكون للمشتري كالدماء المتفصل. 

جواز التوقيل في البيع والشراء: 

- وَعَنْ عرو الْبَارقِيّ بع 37 ال اة أَعْطَاهُ دِيثارًا ليشتري به ضح أَوْ شاق فَاشْئرَى 
به َي باع إِحدَاهُمَا يتا كَل رویتای دا ل بابر في َنود کان لو اشکری ثرا 
(۱) أخرجه أبو داود (٤۳۳۸)ء‏ والترمذي (754١2)؛‏ وأبن ماجه »)۲٤۰۲(‏ وأحمد (4/ 770), قال النووي 


)۲١(۲‏ (شرح بلوغ امرام) للجلد الثالث 
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- وَقَدَ ب" في ضمْن حَلِيثِ» وا يمر نْ لَفْظه. 

يقول: طيشتري به أضحية أو شات» لا منافاة بين اللفظين فإنه أعطاه ليشتري به شاة 
للأضحية؛ فيكون بعض الرواة اقتصر على أحد اللفظين؛ فاشترى خث شاتين بالدينار الواح 
ثم باع إحداهما بدينار» فرجع بشاة ودينار» فربح النبي ية شاة ولم يخسر شيعا فدعا له النبي 
كد بالبركة في بيعه مكافأة له على إحسانه لأن هذا الرجل أحسن العصرف» اشترئ شاتين 
بدينار وباع شاة واحدة بدينار» فدعا له بالبركة مكافأة له على إحسانه؛ فقبل الله دعوة النبي يا 
فكان -هذا الرجل- لو اشترئ ترابًا لربح فیه»» وقوله: «تراباه» يعني: لو اشترئ شيئًا لا قيمة له 
وذلك ببركة دعاء النبي يَكلِلِ. 

وذكر المؤلف هذا الحديث في كتاب البيع: انه يضمن بيغا وتوكيلً في البیم» ويتضمن 
أشياء عديدة من البيوع تذكر في الفوائد إن شاء الثم وأظن هذا الحديث واضح المعتى» ولكن فيه فوائل 
لأرل: جوز اتوكيل في اليم والشرا» لان لنب يكل ول عرو ارتي وب وينفرع على هذه الفائدة: أن 
التوكيل لا يُنافي الإنخلاص ولا التوحيد مع أن الموكل في قلبه نوع من الاعتماد على الوكيل؛ لكن هذا 
الاعتماد ليس اعتماد افتقارء وإنما هو اعتماد سلطة؛ إذا كان الوكيل يتوكل بالأجرة لأن المعروف 
والفضل فيما إذا كان الوكيل يتوكل بالأجرة للموكل على الوكيل؛ فهو یری أنه معه ذو سلطة لا یری أنه 
يعتمد عليه اعتماد افتقارء وإن كان محسنًا -أعني: الوكيل- متبرعًا فإن الموكّل لا يعتمد عليه اعتماد 
افتقار ولا اعتماد سبب مستقل» وحينئد لا ينافي التوكل على الله ولا يمكن أن يُنافي التوكل؛ وقد وقع 
من النبي بلا سيد المخلصين -عليه الصلاة والسلام-. 

ومن فوائد السحديث: جواز التوكيل في شراء الأضحية؛ من أين يؤخذ؟ من أنه وكله 
لشراء أضحية؛ وهل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟ الجواب: نعم يجوز أن يوكّل شخضا 
ليذبح الاضحية كما وكل النبي ية علي بن أبي طالب أن يذبح له هديه. 

ومن فوائد الحديث: جواز تصرف الوكيل فيما فيه نفع للموكل. 

فإذا قال قائل: هل هاتان الشاتان في مقابلة الشاة لأنهما ضعيفتان؟ الجواب: هذا بعيده 
والظاهر أن عروة ظك يسر الله له شخصًا محعاجا فباع عليه هاتين الشاتين مع أن كل واحدة 


1 


خْرَجَةُ البخاري 


(4/4): وإستاد الترمذي صحيح» وإستاد أبو' داود وابن ماجه حسن» فهر حديث صحيح» وأعله اين 
حزم في المحلئ (577/4)» وأشار اين عبد البر في التمهيد (1۹/ )٠١١‏ إلى تقويته. 

)١(‏ البخاري (7557) مرسلاً. قال ابن القطان: واعلم أن نسبة هذا الحديث إل البخاري كما ينسب إل ما يخرجه 
من صحيح الحديث نهنا شنأ إذ يس من ملهبه نصحيح ما في إسناده من لم يسم وقال السنذري في مختصرة. 
لو كان عل شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة كعادته. وكونه ذكره بعد حديث الخيل يدل على أن 
مراده حديث الخيل فقط. نصب الراية (5/ .)4١‏ 
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منهما تساوي دينارا بدليل أنه باع واحدة بدينار هذا هو الأقرب» وليس في هذا غبنا حتئ يقال: 
إن في ذلك دليلاً على جواز غبن الإنسان بتفس القيمة أو أكثر؛ لأن الظاهر أنه اشتراها من 
شخص يحب أن يمشي وأن د يبيع بأي ثمن. 

ومن فوائد الحديث: جواز تصرف الفضولي؛ فما هو تصرف الفضولي؟ تصرف الإنسان 
في ملك غيره بدون إذنه فإذا أجازه صح التصرف» يؤخذ: من أن عروة تصرف واشعرى شاتين 
وباع واحدة فخالف في الشراء وخالف في البيع» إنما كان عليه في الشراء أن يشعري شاة 
واحدة بنصف دينار ما دام وجد شاتين بدينار» إذ الواحدة تساوي نصف دينار» فلو تقيد 
بالوكالة لاشترئ واحدة بنصف دينار» لكنه يَف ترخصهما ورآهما زخيصتين فاشتری شاتين؛ 
فالظاهر أن من نيته أن يبيع إحدئ الشاتين؛ إذن فيه تصرف الفضوليء وأنه نافذ إذا أجين 
ومعنى أجيز يعني: وافق من تصرف له على هذا التصرف فإن لم يُوافق لم يصح؛ فلو آن 
شخصًا باع سيارة شخص على آخر اعتبارا بالمصلحة وانتهازًا للفرصة» ثم أخبر صاحب 
السيارة بأنه باع سيارته فقال: جزاك الله خير آنا موافق» فالبيع صحيح» ودليله هذا الحديث» فإن 
. قال: لا آذن ولا أرضى» فالبيع غير صحيح وتُرد السيارة ويأخذ المشتري ثمنهاء فإذا ادعئ 
المشتري أن صاحب السيارة قد وكّل البائع؛ فإننا نقول له: أقم بينة وإلا فالأصل أنه لم يأذن له 
وهذا هو الصحيح من أقوال آهل العلم أن تصرف الفضولي نافذ إذا أجيزء فإن لم يجز فسد, 
وقال بعض العلماء": إن تصرف الفضولي فاسد لا يصح حتى لو أجيز؛ لأن العبرة بالعقد وهو 
حين العقد ليس وكيلاً ولا مأذوئًا له فإذا لم يكن وكيلا ولا مأذؤئا له فقد وقع التصرف من 
غير أهله؛ لأنه ليس من مالك ولا من يقوم مقام المالك» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد يكل ولا يُجيزون تصرف الفضولي إلا في بعض الأحوال للضرورة كالتصرف في مال 
المفقود فيتبين بعد ذلك أنه حي؛ ولكن أيهما أوْلى أن نقدم الأثر أو نقدم النظر؟ 

الأثرء لأن الأثر حاكم على النظر ولا عكس؛ على أنه يمكن أن نقول: إن النظر يؤيد الأثن 
كيف ذلك؟ لأن منع الإنسان من التصرف في مال غيره إنما هو حماية لحقوق الغير ومنعًا 
للفوضى؛ فإذا آذن فقد زالت هذه العلة» وحينئل يكون النظر مطابقا للآثر» وهذا هو المعلوم في 
جميع الأحكام الشرعية أنها موافقة» للنظر لكن للنظر الصحيح المبني على التروي والتأني دون 
العظر السطحي؛ فإن النظر السطحي قد يتوهم الإنسان به مخالفة الحكم الشرعي للمعقول 
ولهذاروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 


00 المبلع (YY /Y)‏ وشرح العمدة (۳/ ۲۳۹)ء والمبسوط (5/ »)٠١١‏ والمجموع (9/ 0( 
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أعلام وقد رأيت النبي ية يمسح أعلى الخفين» كيف؟ لأن بادئ الرأي ذا بدء أن يكون الأسفل 
أولى من التطهير من الأعلى؛ لأن الأسفل هو الذي يلاقي النجاسة والأوساخ ولكن نحن نقول إن 
الرأي الصحيح المبني على التأني موافق للحكم الشرعي ويدل على صحة الحكم الشرعي؛ 
ويشهد له بالاعتبار» كيف ذلك؟ لأن هذا المسح لا يعطي تنظيقا؛ وإنما هو مجرد تعبد لله و 
ولو أتنا مسحنا أسفل الخف لزدناه تلويئًا بهذا المسح؛ لأنه لن يتطهر به وتلوثت اليد وبهذا 
تعرف أن الدين موافق للرأي؛ لكن الرأي الصحيح المبني على التأني» وحينئة نقول: إن تنفيذ 
تصرف الفضولي عند الإجازة جائز موافق للنظز الصحيح والقياس» وقول هؤلاء: إن العصرف 
وقع من غير أهله لأنه ليس بمالك ولا قائم مقام مالك نقول: نعم» هو كذلك لكن المالك 
أجاز» والأصل في منع صحة التصرف من غير مالك أو من يقوم مقامه. أن ذلك لحماية أموال 
الناس؛ وعدم الاعتداء عليهم؛ فإذا وافق صاحب المال فما المانع؟ إذن هذا الحديث يدل على 
تصرف الفضولي وهو الصحيح. 

ومن فوائد السحديث: جواز بيع الأضحية بعد التعيين» هكذا الذي ذكره بعض العلماء" 
ولكن هل فيه دليل؟ ليس فيه دليل؛ لأن عروة خشف إن كان عالما بأن الرسول ية يريدها 
أضحية فليس له حق التعيين. 1 

ثم نقول: إن عروة لم يعيّن تلك الشاتين؛ لماذا؟ لأنه يعلم أن الرسول ية سوف يضحي 
بواحدة فلا يمكن أن يعيّن تلك الشاتين بل هو عيّن واحدة قطعًا إن كان قد عيّن؛ هو لم يعين؛ 
وإن فُرض أنه عيْن فلن يعيّن أكثر من واحدة ومن المعلوم أنه إذا عن واحدة من هاتين 
الشاتين لتكون أضحية واختارهاء فلن يبيع الذي عُيّن وسيبيع غير المعينة وحيدئد لا يكون في 
هذا الحديث دليل على جواز بيع الأضحية المعينة؛ إذن نفهم أن الاضحية المعينة لا يجوز 
بيعها وهو كذلك؛ فإذا قال: هذه أضحية عني وعن أهل بيتي صارت كالمنذور ويجب ذبحها 
ولا يجوز أن يبيعهاء وهل يجوز أن يبدلها بخير منها؟ الصحيح: أنه يجوز أن يبدلها بخير منها؛ 
ودليل ذلك: أن رجلاً جاء إلى رسول الله ية عام الفعح فقال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح 
الله عليك مكة أن أصلى“ ركعتين فى بيت المقدس فقال: صل هاهناء فأعاد عليه فقال: صل 
هاهناء فأعاد عليه فقال. شأنك ذد" فأباح له الرسول ياد أن يدع المعيّن بالتذر إلى ما هو 
أفضل منه» فدل ذلك على أن نقل الإنسان الشيء الذي أخرجه لله إلى ما هو أنفع وأفضل 
)١(‏ تقدم في باب المسح على الخفين. 


(؟) كشاف القناع (۳/١١)ء‏ وروضة الطالبين (۳/ .)۲۲١‏ 
زفرف سيأني في أواخر الأيمان والنذور. 
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جائزء وينبي على هذا ما ذكرناه من إيدال الشاة المعيئة أضحية بخير منهاء وكذلك أيضنًا يبعي 
عليه جواز إبدال الوقف الشيء الموقوف بخير منه؛ فلو أني وقفت مسجدا وصلى الناس فيه 
أذن المؤذن وأقاموا وصلى الناس» ثم إننا رآينا موقعًا أحسن منه وأنفع للحي فنقلناه إليه فهل 
يجوز؟ نعم يجوز المسجد الأولء ماذا يكون بعد نقله؟ يصير ملكا لنا يجوز أن نقطعه حجرا 
نسكن فيه أو دكاكين نؤجّرها أو نهدمه ونجعله مراقف؛ لأنه الآن لما أبدل بغيره انتقل الحكم 
من هذا المكان الجديد. 

ومن فوائد السحديث: أنه ينبغي للإنسان مكافأة من أحتئن إليه وجهه: أن النبي ية دعا 
لهذا الرجل أن يبارك الله له في بيعه؛ وقد ثبت عن رسول الله اة أنه قال: «من صنع إليكم معرومًا 
فكافئوه فإن لم تجدوا ما تکافئوه فادعوا له حتئ تروا أنكم کاقأموه»"» وهذا كما أنه من أوامر الشرع 
فهو من الأخلاق النبيلة الفاضلة؛ كثير من الئاس تُحسن إليه ولا تجد منهم مكافأة ولا بطلاقة 
الوجه؛ بل يمكن أن يعبس في وجهك لا تسمعه يقول: جزاك الله خيرا ولا يشرح صدره 
لإحسانك؛ والإنسان المحسن -وإن كان مخلصا لله- لا يريد منهم جزاء ولا شكورء لکن لا 
شك أن من الأدب أن تكافئ من صنع إليك معروفاء لو أن رجلاً تصدق على فقير جاءه 
ويقول: آنا علي دين كثير فأعطاه مائة ريال» قال: لا تعطني غير مائة» الله لا يكثر خيرك ثم 
اكفهر في وجهه وألقى بالمائة هل هذا موافق للشرع آم مخالف؟ مخالف كان الذي ينبغي له 
أن يقول -جزاك الله خير ويأخذ المائة ينتفع بها إن كان عليه عشرة ملايبن ريال الآن صار عليه 
عشرة إلا مأئة إذا كان صادقاء والعامة يقولون: القطر مع القطر يأتي غدير» والشاعر يقول: 

لات حقرنًصغيرة 2 إنَّالجبالونَّالخقص" 


لكن آقول: إن بعض الئاس حُرم هذا الأدب» والخلق النبيل الذي أرشد إليه البي هة في 
قوله وفعله» «من صنع إليكم معروفًا فكافئو» هذا قوله» وكونه دعا لعروة هذا فعله. 

ومن فوائد الحديث: حدوث آية لرسول الله ية وهي إجابة الدعاء» حتى إن هذا الرجل 
لو اشترئ ترابًا لربح فيد ومواضع إجابة دعوة الرسول إلا كثيرة؛ وكلها تأييد لرسالعه ول 
وإذا وقع مثل هذا لمتبع الرسول بي سميناه كرامة لمن وقع له ومعجزة أو آية للرسول بلا 
وهو المتبوع؛ لأن إظهار هذه الكرامة لمتبع الرسول بي شهادة من الله أن هذا على حق؛ فيكون 
متبوعه أيضا على حق. 


)١(‏ سيآتي في كتاب الجامع باب البر والصلة. 
() القائل هو اين المعتز كما في شعب البيهقي (0/ 170). 
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ومن فوائد الحديث: أن المكافاة تكون من جنس المكافا عليه من أين يؤخذ؟ دعا له 
بالبركة في بيعه؛ لأن الذي وقع منه إسداء معروف في بيعه ذ فينبغي أن تكون المكافأة من جنس 
الإإحسان» إلا إذا رأئ الإنسان أته ته لا يليق أن يعطيه من جنس إحسانه أو أن يخشى أو خشي أن 
يظن الفاعل المعروف أن هذا رد لمعروفه» فهنا ينبغي أن يكافئه من جس آخرء مثال ذلك: 
رجل أهدئ إليّ بمناسبة ظهور أول الرطب فصل من الرُطب فأهديت أنت إليه كافأته بفصل 
من الرطب مثل رطبه هذا أشبه أن يكون رده لكن أهدئ عليه مثلاً فصلا من العتب» المهم:' 
ينبغي للإنسان في مثل هذه الأحوال أن يحرص غاية الحرص عاى الأ يخدش المحسن إليه 
بحيث يشعر أن هذا رد لجميله. 1 

ومن فوائد السحديث: : أن الربح لا يحدد فيجوز للإنسان أن يرب بح الربع أو الخمس أ والعشر أو 
لأ کن رط لاك ف فاك ضن ف انا عن خرن نن ف يحرم زد لى ات 
وأما إذا كان عن طريق الكسب؛ أى ي: أن الوق زادت قيمة السلع فيه | و أن البائع الأول قد حاباه أو أن 
المشتري الثاني قد حاباه فإن هذا لا بأس به وقد يكون البائع الأول يعرف أن هذه السلعة تساوي 
عشرين؛ فباع عليك بعشرة إذا بعت بثمن المثل فيكم تبيعها؟ بعشرين أو أكثر هذا لا يض لأن الأول 
حاباك أو أن يكون المشتري الثاني يعلم أن قيمتها عشرة لكن أراد أن ينفعك فاشتراه بعشرين» هذا لا 
بأس به وإن كانت السلع في الأسواق لم يحصل منها زيادة. 

الحاصل لنا: أن في هذا الحديث دليلاً على أنه لا تحديد للربح. 

فإذا قال قائل: إذن لو اتفق أهل السوق على أن يجعلوا ما يساوي مائة بغلاثمائة. 

قلنا: هذا لا يجون؛ لأنه احعکاں وقد قال النبي م ولا يحتكر إلا خاطى». 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لو أعطاك مالا تشتري به حاجة معيئة واشتريتها بأقل مما 
أعطاك وجب عليك أن ترد الباقي؛ ولو قال: خل هله السلعة بعها بمائة فبعتها بمائة وعشرين فهل 
يجب عليك أن تعطيه مائة وعشرين؛ أو تقول: هو قال: بعها بمائة والعشرين لي؟ الأول؛ لماذا؟ 
لأنه قد يكون البائع يحدد الثمن : ظتا منه أنها لن تزيد عليه فيكون السوق قد أخخلف» أو يأتي إنسان 
محتاج ولا يهمه أن يزيد عليه الغمن» ولكن لو قال: : بع هذه بمائة وما زاد فلك؛ فهذا جائن ولا يقال: 
إن هذا مجهولء نقول: :لان المالك قد علم لمن الذي قدره فلا يريد أكثر من ذلك. : 


وقوله: :اور ليله شَاهِدامِنْ خی حَكِيم بن جرا 
والشاهد هو ما يدل على معنى الحديث» وللعلماء حول هذا الموضوع ثلاثه أشياء : : اعتبار 


2 الترمذي (51؟1) وضعفه» وهر عند أبي داود (8457): وقال الخطابي: : متصل؟ لأن فيه مجهولاً لا يدرئ 
من هو ردًا علئ من قال بانقطاعه» ثم قال: : وما كان سبيله من الرواية لم تقم به حجة. 
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وشاهد ومتابع) ؛ كلها تععلق في تقوية الأحاديث بعضها ببعض» فآما الشاهد: فهو ما زوي من 
حديث آخر يؤيده في المعنى هذا يسمى شاهدا» وأما المتابعة: فهو أن يتابع الرجل الضعيف 
رجلا آخر في الاخذ عن شيخه هذا يسمى متابع ثم إما أن تكون قاصرة إن كانت فيمن فوق 
الشيخ» وقد تكون تامة إذا كانت في الشيخ» وأما الاعتبار فهو تتبع طرق الحديث لينظر هل 
لهذا الحديث شاهد أو لهذا الراوي متابع» مثال ذلك: روئ زيد عن عمرو حديئًا وزيد من 
الضعفاء؛ فروئ بكر عن عمرو هذا الحديث تسمى هذه معابعةء لأن بكرًا تابع زيدا في الأخذ 
عن عمروء وهذا يقوي» أما الشاهد فهو أن يروي حديئًا يوافقه في المعنى؛ لكن من طريق آخر 
هذا هو الشاهد وسميناه شاهدا؛ لأنه أجنبي من هذا الحديث» وتتبع الطرق لهذا الشيء يسمى 
اعتبار لأن العلماء إذا رأوا الحديث الضعيف ذهبوا يبحثون في كتب الحديث لعلهم يجدون 
له شاهدل أو يجدون لراويه متابعًا من أجل أن يتقوّئ؛ لأننا مأمورون بحفظ الست فإذا رأينا 
حديئًا ضعيف السدد ولا يُخالف الأحاديث الصحيحة؛ فلبحث عنه لسظر هل نرئ له شاهدل 
أو لراويه الضعيف متابع أما إذا كان حديث شاذ المعن فأمره هيّن؛ لأننا لو تعبتا ووجدنا له 
طرق صحيحة وهو شاذ المتن لم يكن صحيحًاء يعني: لا تتعب نفسك فيما إذا رأيت هذا 
الحديث مخالفًا للأحاديث الصحيحة؛ لأنك لو رأيت فالحديث الشاذ ليس بصحيح. لكن 
أحيانا يكون الضعف من حيث السند؛ والحديث لا يُعارض الأحاديث الصحيحة أو ربما تؤيده 
الأحاديث الصحيحة بمعناها العام فإنه ينبغي بل يجب أن تتبع الطرق من أجل آن تحصل على 
ما يقويه من شاهد أو متابع. 

بيخ الفرر: 

17 وَعَنِ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ ولك أن لي نحن حَنْ شرَاءِ في N‏ 
َع وڪن بلع ماني طُرُوجها ون راء اعد َو ون ضرا لقانم حم ف وَعَنْ 
شْرَاءِ الصَدَكَاتَ حى تقض » وَعَنْ صرب الْعَائْص)! '". رَوَاه أبن ماج وَالْيَرَان َالَارْطنِيٌ .ب إسْنَادٍ 

قوله: ما في ضروعهاه يعني: من اللبن؛» و«العبده أي: المملوك و«آبق» بمعنى: شارد عن 
سیده هارب منه وطلغانم» جمع مغدم. وهو ما يغنمه المسلمون من الكفار من الأموال عند 
القعال وما آلحى به و«الصدقات» يعني: الزكوات» يعني: يقال لشخص: ما لك عددنا صدقة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ))75١97(‏ وأحمد (۳/ ؟8).: وأبو يعلين (۱۰۹۳)»ء وأخرجه الترمذي )١125(‏ مقتصرًا 
عل شراء المغائم. واستخربه. وضحفه البيهقي (۳۳۸/۵) قال ابن حزم (90/6): جهضم ومحمد بن 
إبراهيم ومحمد بن زيد العبدي مجهولون وشهر متروك» انظر العلل لابن أبي حاتم ۷۳/۷۲( ونصب 
الراية (4/ .)٠١‏ 
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زكاة فلا يبيعها حتى يقبض» وقوله: «الغائتص؛ آي: الذي يغوص في البحر لاستخراج الدرر منه 
فيقول: أضرب الآن يعني: أغرص فما أخرجته فهو لك بكذاء كم هذه من نوع؟ ستة أنواع 
يجمعها معنئ واحد وهو الغرر. 

وقد صح من حديث أبي هريرة إت أن ثيه نهى عن بيع الحصّاة وعن بيع الغرر. 
الفرق بين بيع الحصاة والرحى : ۰ 

حدثني في المدينة هذه الأيام يقول سمع شيخا من أئمة المساجد يقول إن النْبِي ية نهى 
عن بيع الحصاة وهؤلاء الله يهديهم يبيعون الرّحى؛ فهو آخذ بظاهر اللفظ؛ وظن أن الحصاة هي 
الرحى؛ فمغل هذا جهله يسمى جهلاً مركب المهم أن هذه الأنواع الستة يجمعها الغرر في كل 
منهاء وقد ثبت النهي عن الغرر كما ذكرناء وهذه تعتبر قاعدة من قواعد الشرع في البيوع» فأولاً 
نهى عن شراء ما في بطون الأنعام» وهي جمع نَعَم وهي: الإبل والبقر والخدم؛ ويقاس عليها ما 
سواهاء وإنما نهى عن بيعها؛ تھا شور ما فالذي في بطون الأنعام قد يكون متعددا وقد 
يكون واحداء وقد يكون ذكرًا وقد يكون أنثى؛ وقد يخرج حیًا وقد يخرج میتاء وقد يكون 
مشوّهاء وقد يكون سليمًاء المهم: أن كثيرا من احتمالات الغرر ترد على ما في بطون الانعا 
إذن متى يصح بيعها؟ قال: «حتئ تضع» والنبي بيا لا يسد الأبواب كلها من كل وجه فقال: . 
«حتى تضع» بدل ما تبيعها اليوم بعها غلا إذا وضعت» ويُسعفاد من هله الجملة: تحريم بيع مأ 
في بطون الأنعام وفساد البيع أيضاء لأنه قد تقرر في علم الأصول أن ما تُهي عنه فهو فاسده 
سواء من العباذات أو من المعاملات» ووجه ذلك: أن ما نهي عنه فإ النهي يستلسزم البعد 
عنه وعدم تنفيذه فإذا نقذ وصُسّح فقد ضاد الإنسان أمر الله و 

فيستفاد من هذا الحديث: جواز بيع الحامل وما في بطنها؛ لأن النهي إنما ورد عن بيع ما 
في بطونها لا عن الحوامل» وعلى هذا فإذا باع الإنسان أن تى حاملاً من بهيمة الأنعام أو من 
غيرها فالبيع صحيح:٠‏ . 

ويُستفاد من هذا الحديث: ما أشار إليه اب ن رجب في قواعده"» من أنه يغبت تبعًا مالا يثبت 
استقلالا ويغتفر في التابع ما لا يسوغ في المتبوع؛ ثانيا: قال: موعن بيع ما في ضروعها» يعني: 
حتى يُحلب» فينهى عن بيع ما في ضروع بهيمة الأنعام؛ لأنه مجهول؛ ولأنه غير مقدور على 
تسليمه» أما الجهالة فظاهر حنى لو رأيت حجم الضرع فقد يكون اللحم الذي في داخل 
الضرع كثيرا وقد يكون قليلاء فإذا كثر قل اللبن وإذا قل كثّر اللبن» إذن اللبن مجهول» ثانيا: أنه 


)١(‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية »)48١/54(‏ وقواعد أبن رجب (قاعدة۳١)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص”177)» شرح القواعد الفقهية مادة (4 »)١‏ وقواعد السعدي شرح ابن عثيمين القأعدة .)0١(‏ 
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غير مقدور على تسليمه لماذا؟ لأن البهيمة قد تعاكس؛ فإذا كان غير مقدور على تسليمه ولا 
معلوم المقدار فلا يصح لأنه غرر. 

الغالث: وعن شراء العبد وهو آبق؛ نرجع إلى الجملة الأولى: «شراء ما في ضروعها حتى 
تجلب» فإذا حلبت صح بيع الحليب؛ لأنه من الشيء المباح» هل يقاس على ذلك ما في 
وعائه من الثمار كأن يقال لا يصح بيع الرمان في قشرة! لا لماذا؟ لأن هذا لا يمكن بيعه إلا 
على هذا الوجه؛ إذ لو أمرنا البائع بأن يفتحه لكان ذلك عرضة لفساده وهو مما جرئ بين 
المسلمين بيعه في قشره ب بيع السنبل في حبه أجازه الشارع فنهئ عن بيع الحب حتئ يشعك فإذا 
اشعد جاز بيعه ولو في سنبله مع أنه في سنبله فيه شيء من الجهالة لكن لما كان لا يمكن بيعه 
إلا على هذا الوجه اغتفرت فيه الجهالة. ْ 

هل يقاس على ذلك بيع الفجل في الأرض والثوم والبصل وشبهها؟ أيضًا قاسه بعض 
العلماء على هذاء وقال: لا يصح بيع البصل والثوم والفجل وما مأكوله في باطن الأرض؛ لانه 
مجهول لا يعلم» ولكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"" وابن القيم -رحمهما الله تعالى- جواز 
بيع ذلك؛ قالا: لأنه مما جرت به العادة؛ ولأنه مغروس بأصل الخلقة فيكون كالرمان والبطيخ 
وليس كاللبن في الضرع من كل وجه؛ لان اللبن في الضرع فيه بالإضافة إلى الجهالة أنه غير 
مقدور على تسليمه وأيضنا أنه ينمو فكلما حلبت نزل اللبن يخلاف هذاء والصحيح ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام وابن القيم من جواز بيعه» وهو أيغنًا معلوم عند آهل الخبرة يعرفون أن 
البصل كبير ولو كان في باطن الأرض مما يظهر من سوقه وأوراقه. 

قال: موعن شراء العبد وهو آبق» من العبد؟ الرقيق؛ يعنى: المملوك وقد أطلق الله على 
المملوك اسم العبد فقال: #والصلِحِنَ من باه ومام € | لني :]. وقوله: وهو آبق» أي: 
هارب من سيده إلى متى؟ الجملة هذه حال» «وهو آبق» أي: في حال إباقه. أما إذا رجع فإنه 
يصح شراءه ولكن لو اشتراه الإنسان دون أن يخبره بائعه بأنه قد أبق» فهل له الخيار في رده؟ 
نعم؛ لماذا؟ لأن الإباق عيب» ومن أبق عند سيده الأول فلا يضمن أن يأبق عند الثاني ويُستفاد 
من هذه الجملة من الحديث: جواز بيع وشراء العبيد. 

فإذا قال قائل: إن في هذا ظلمًا لهم كيف تجعله كالبهيمة يباع ويُشترئ؟ قلنا: إنهم لم 
يُظلمواء ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم؛ لأن سبب الرّق هو الكفر, فإذا كانوا هم الذين ظلموا 
أنفسهم فإننا لم نظلمهم وقد جاءت النصوص الكثيرة بالحث على مواساتهم وعلى الرآفة بهم 
والرحمة وعلى العتق حتى جعل له الشارع أسيابًا كثيرة من المعاصي التي تكقر بالعتق» وهل 
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هذا النهي عن شراء العبد وهو آبق على إطلاقه؛ أو نقول: إنه إذا قدر الإنسان المشتري على رد 
هذا العبد الآبق جاز الشراء؛ من نظر إلى ظاهر اللفظ قال: إن النهي عام وقد تظن أنك قادر 
على رده ولكن لا تستطيع» ومن نظر إلى المعنى قال: إنه إذا كان الإنسان قادرا على رده فلا 
بأس؛ لأن الحكم يدور مع علته فإذا كان هذا عنده من وسائل الطلب ما يستطيع به أن يرد هذا 
الآبق كرجل مثلا عنده سيارة جيب تجوب الرمال والجيال حتى يجد هذا الرجل؛ فلا بأس 
بشرائه الآبق» وأما إذا لم يكن عنده ولكنه خاطر فإن هذا لا يجوز. 1 

ومن فوائد الحديث: «وعن شراء المغانم حتى تقسم» النهي عن شراء المغانم حتى تقس 
وكما في الجملة الأولى أن النهي يقعضي الفساد» وفي هذه الجملة دليل على أن المغانم تملك 
لقوله: «حتى تقسم»» وهو كذلك. فإن الغنائم أحلت لهذه الأمة ولم تحل لأمة قبلهاء أحلت لهم 
ليستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله وعلى حوائجهم الأخرئ؛ أما الأمم السابقة فإن الغنائم 
لا تحل لهم؛ وقد ذكروا أنها كانت تُجمع في مكان وتنزل عليها نارٌ من السماء فعحرقها. 

ومن فوائد هذه الحملة: أن المغانم مشتركة لقوله: «حتى تقسم» والقسم يكون بعد 
الاشتراك ولكن بين من؟ قال العلماء: الغتيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال» وأما من ليس 
من آهل القتال فليس لهم سهم» ولكن يعطى منها شيئًا لا يبلغ حد سهم المقاتل. 

ومن فوائد التحديث: في قوله: «وعن شراء الصدقات حتى تقبض» أي: آن شراء الصدقات 
لا يجوز ممن استحقها حتى يقبضهاء والعلة في ذلك أولا: عدم الملك. وهذا فيما إذا لم يعيّن 
نصيبه في شيء من الصدقةء فإن عَيّن نصيبه في شيء من الصدقة فإن العلة عدم تمام الملك؛ 
لأنه لا يعم ملكه حتى يقبضهاء فلو قال الساعي الذي يجبي الزكاة لخمسة فقراء لكم كذا وكذا 
من الزكاة صار الآن مشتركًا معيئا مملوکاء لكنه لا يعم ملكه حتى يقبضه أصحابه. فإذا قبضوه 
جاز بيعه وعلم من هذا الحديث أنه إذا قبضت جاز بيعها وإن لم تقسم؛ ولهذا صرح في 
المغتم قال: «حتی تقسبم) وفي الصدقات قال: «حتى تقسم» فإذا قال الساعي لجماعة من 
الفقراء خمسة: هذا لكي فإذا قبضوه وحازوه جاز لأحدهم أن يبيع نصيبه منه. فإذا كانوا خمسة 
كم لكل واحد؟ الخمس» وجاز أن يبيعوه جميعا وإن لم يقسي لأنه كسائر الأملاك المشتركة. 

ويستفاد من هذا الحديث: من قوله: موعن ضربة الغائض» جواز الغوص في البّحر لطلب 
الذرر وغيره مما هو موجود في البح وهذا مقيّد بما إذا كان الغالب السلامة» فإن كان الغالب 
الهلاك فالغوص حرام؛ لقوله تعالى: ولا لتثلوا تشک إن اھ کان یکم رَحِيمًا € [التكقلا :*]. وإن 
تساوئ الأمران فالاحتياط التحريم؛ لأن من القواعد المقررة: «آنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب 
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جانب الحظر“ فالسلامة مبيحة والهلاك حاظرء وقد اجتمع في هذا الفعل ولم يترجح 
أحدهما فغلّب جانب الحظر, فنقول: لا يجوز أن تغوص. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز بيع ما يسعخرجه الإنسان من البحر» يؤخذ من قوله: دوعن 
ضربة الغائص»؛ لأنها مجهولة؛ لكن إذا عُلمت فإن ذلك لا بأس به فإن الإنسان يملك ما يستخرجه 
من البحر كما يملك من في البنّ ما يحشه من ال ومثل ذلك ما لو قال قائل آنا سأذهب ألقط لك 
الكمأة ولك ما أجنيه من الآن إلى اللهن هذا يقوله في الصباح أو في الظهر يقول من الظهر إلى 
الغروب؟ لا لماذا؟ لأنه غرّر قد يجني كثيرا وقد يجني قليلاء لو استأجرت شخصنا يجني الكمأة 
من الظهر إلى الغروب يجوزء لان العقد هنا وقع على المنفعة لا على التحصيل. 

ويُستفاد من هذا الحديث كَكُّل: عناية الشرع بحماية البشر مما يوجب التزاع بينهم؛ لأن هذه 
الأنواع التي فيها الغرر- سوف يكون من المغبون فيها حقد وعداوة ويغضاء على من؟ على 
الخابن» وتكون من الغابن تطاول وفخر على المغبون؛ فالشارع حمئ الناس من هذه الورطة 
التي يتورطون فيها. 

ومن فوائده أيضًا: أنه يجب البعد عن كل ما يُوجب العداوة والبغضاء دل ذلك على أن 
كل ما ساواها في هذا المعنى فهو مثلها مدهي عنه؛ ولهذا قال النبي ويد ولا تباغضواه يعني: لا 
تفعلوا الأشياء التي توجب البغضاء؛ وأخبر أن البغضاء مما يريده الشيطان في بني آدم: طإِكمَا 
بريد الشيطن أن بوق بتكم ألعدوة وَالبْصَا في كم وَالْمَنِير € الإتايكة : 11]. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا هي عن الأسباب التي توجب العداوة والبغضاء فإن المعنى 
يقتضي الأمر بالأسباب التي توجب الولاية والمحبة؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده ولا شك 
في هذا أن الشرع يأمر بكل ما يوجب المودة والمحبة والولاية -ولاية المؤمنين بعضهم لبعض- 
فإن الله تعالّى يقول: 9 ومومو وَالْمْؤْمِئتُ بعصم ويه بعض © [التتنا : -]7١‏ ويقول النبي با «والله 
لا تدخلوا الجنة حتئ تؤمنواء ولا تؤمنوا حتئ تىحابواء أفلا أخبركم بغيء إذا فعلتموه تسحاببتم؟,©. 
فكل ما يوجب الولاية والمحبة فإنه مأمور به شرعّاء فإذا كان مأمورا به شرعا فإن العاقل سوف 
يفعله مع ما في المحبة والولاية من الإلفة والطمأنينة؛ وصلاح الأحوال» وانشراح الصدر. انت 
الآن لو فردت نفسك لا تلاقي شخصًا إلا وفي قلبك عداوة وبغضاء له هل تكون مسرورا؟ 
)١(‏ انظر المنثور ني القواعد للزركشي (1/ ۳۳۷)» ومجموع الفتاوئ (7/ 7577)» والقواعد الفقهية لابن القيم 

(ص١٠1)»‏ والأشياه والنظائر لابن السبكي »)0١77//1(‏ وقد قال الشيخ يانه في منظومته (رقم١۴):‏ 
(۲) أخرجة مسلم (04) عن أبي هريرة. 
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أبذا تضيق بك الأسواق» لكن إذا كنت لا تضمر لإخوانك المسلمين إلا المحبة والولاء فإنك 
سوف تكون مسرورًا بكل من تلاقيه من المسلمين؛ لأنك تلاقي من تحب ومن تتولاه 
ويتولاك, فهذه أيضًا فيها راحة نفسية لا توجد في كل إنسان يكره التاس ويبغضهم. 

فإذا قال قائل: إذا كان فى الإنسان ما يوجب المودة والمحبة ما يوجب البغضاء والعداوة ما 
العمل؟ ۰ ش 

نقول: إن الله قال: # وزيا يالقسطايالسسقي 4 [لإؤلة : .]٠١‏ أحببه بما معه مما يقعضي المحبة ' 
واكرهه بما معه مما يقتصي الكراهة ولا تغلب جانبًا على جانب» الرسول ية قال: «لا يفرك 
مؤمن مؤمنة -يعني: لا يبغضها على سبيل الإطلاق- إن كره منها خلقًا رضي منها خلقًا آخرءا'. 
هكذا الميزان لا تكاد تجد أحدا يسلم مما يوجب الكراهة إلا نادرك لكن قارن بين هذا وهذا 
وأعط كل شيء حكمه. 

ومن فوائد الحديث: منع الإنسان من كل ما يؤدي إلى الميسر والمقامرة لماذا؟ لأن هذه 
الموانع كلها فيها خطر وغرر» قد يكون الإنسان فيها غانما وقد يكون فيها غارماء وإذا اعتاد 
الإنسان هذا النوع من المعاملات طمعت نفسه وصار يتعامل بمثل هذه المعاملات المبنية على 
الخطر والغرر حعى تؤدي إلى معاملات أكب ولهذا كثيراً ما يفعقر أصحاب القمار في ليلة ˆ 
تجد هذا الرجل مثلاً عنده ملايين فيقامر فيغلب» يغلب أول ضرية بمليون» فيقول: ألعب ثانيا 
لأجل أن أرجع المليون فيضرب ضربة أخرئ بمليونين يقول: ألعب الا حتى أرجع ثلاثة 
ولكن يضرب بضربة قاصمة ثلاثة ملايين؛ ولو كان عبده مائة مليون يصرفها في ليلة؛ بعد ما 
كان غنيًا يصبح فقيرًا؛ وهذه البيوع لا تظن أنها هينة: إذا اعتادت النفس على هذه المكاسب 
المبنية على الغرر والخطر صارت تتطلع إلى ما هو أعظم وأكبر ووقعت في الميسر الذي هو 
قرين الخمر في كتاب الله بل قرين عبادة الصا في كناب الله: اورا لتر وَالْمَيم وَالْاتَصَابُ ارقم 
جسن عمل شيعن اتوه مم حون € ا : 4( 

۸ وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ فنك قَالُّ: 7 سول الله ل «لا زوا السّمَكَ في الْمَاءِ كله 
0" روه تمد وَأشَارَِلَ أن الصّوَات وَقْفهُ 1 

وهو كذلك الظاهر أنه موقوف» «لا تشتروا السمك في الماء»» وعلل ذلك بأنه غور السمك 
)١(‏ أخرجه مسلم (1479) عن أبي هريرة. 
9 المسند )۳۸۸/١(‏ والبيهقي (5/ 4٠‏ 7)» موقوفًا ومرفوعاء وقال: الصحيح موقوف» وكذا قال الدارقطني 

في العلل» وقال الهيثمي :)۸١ /٤(‏ رواه أحمد مرفوعا وموقوفًا ورجال الموقوف رجال الصحيح» وضعف 


المرفوع. وقال النووي في | لمجموع ۰/۹ (VY‏ أثر ابن مسعود صحيح موقوف. . وانظر علل الدار قطني 
.)۲۷١ /٥(‏ وخلاصة البدر المنير (۲/ .)٥۲‏ 
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يعيش في الماء كما هو معلوم فإذا قلت: آبيع عليك ما في هذا الجانب من النهر من السمك 
فإنه لا يجوز وعلل النيي َل ذلك بأنه غرر» والغرر جهالة» والعقود التي تتضمن الجهالة لابد 
أن يكون فيها نزاع بين المتعاقدين يؤدي إلى العداوة والبغضاء والحقد والدين الإسلامي جاء 
بمحاربة ما يؤدي إلى ذلك» ولكن العلة أو الععليل الذي في هذا الأثر: «فإنه غرر» يقتضي أنه معى 
كان غير غرر فلا بأس به» مثل:أن يكون السمك في مكان يحيط به العلم بان يكون في مكان 
ضيق» والماء صافب والسمك يُرئ» ويمكن السيطرة عليه بحيث لا يخرج إلى النهر أو إلى البحر 
الواسع؛ فإذا بيع هذا السمك فإنه لا بأس به كما لو كان في بركة محجوزة بجوانبها وهو يُرى لكون 
الماء صافيًا فإن ذلك لا بأس بد لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا"“ فإذا كانت العلة 
هي الغرر وانتفئ الغرر فإن البيع يصح» وهنا كالذي سبق كله مداره على الجهالة والغرر» وكل عقد 
يكون فيه جهالة وغرر مما يؤدي إلى النزاع فإن ذلك لا يجوز. قولنا: إن الجهالة والغرر يؤدي إلى 
النزاع والعزاع يؤدي إلى العداوة والبخضاء أرأيتم لو كان العقد لا يؤدي إلى العزاع والعداوة والبغضاء 
مثل الهبة كما لو وهب الإنسان عبدا آبقا فهل يصح؟ الجواب الصحيح: أنه يصع وأن 
المجهول جائزة لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم» بخلاف عقود المعاوضات» فإن الجهالة 
فيها تقعضي أن يكون فيها إما غانما وإما غارمًا ويينهما فرق عظيم. 

هبة العبد وهو آبق قلنا: إنها جائزة وصحيحة؛ لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن 
لم يدركه فهو سالم هبة الغنيمة قبل القسمة كذلك هبة السمك في الماء ولو كان مجهولاً 
فهي صحيحة وذلك للقاعدة التي ذكرنا وهي أن العقد هنا دائر بين العم والسلامة فقط لا بين 
الغنم والعرم وإذا كان دائرًا بين الغدم والسلامة» فإنه ن يحصل فيه نزاع؛ لأن الموهوب له 
مثلأ لو وهب له عبد وهو آبق وعجز عن تحصيله هل يأتي إلى الواهب يخاصمه ويطالبه؟ لو 
أتاه قيل له: ليس لك حق. 

~-YA۹‏ - وَعَنِ ابن عباس ن قَال: کی رول لله لا أن يا تمزه کت ر َعَم وَلا يْنَاءَ 
ضوف عل هر وَلا لبن في ضز ې". رَوَهُ الطبرَانٌ في الأَوْسَطٍ والدارقطي. 

«تطعم؛ يعني : حتى تكون صالحة للطعام» ويشمل هذا ثمر الدخل وثمر العنب ثمر الرُمان 
البرتقال» فلا يجوز بيعه حتى يكون صالحا للطعام؛ لأن بيعه قبل ذلك يؤدي إلى الغرر من 


0 البحر الممحيط /٥(‏ ۳٤۲)ء‏ وأصول الفقة لخلاف (ص* 5)» وقواعد السعدي (قاعدة08). 

(؟) الأوسط (۳۷۰۸) وقي الكبير :)١1950-778/11(‏ قال الهيثمي :)3١7/5(‏ رجاله ثقات» وقال البيهقي 
:)٤١ /5(‏ تفرد به عمر وليس بالقري» قال المصئف في التلخيص: قد وه ابن معين وغيره» انظر المجموع 
(۹/ ۸٠)ء‏ وصححه أبن السكن مرفوعا كما في خلاصة البدر المئير .)٥١/۲(‏ 


a‏ ه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام کے 


وجوه أولا: أن الآفات تكثر عليه قبل أن ينضج» وثانيًا: أنه يزداد نموه فيحدث في المبيع ما لم 
يقع عليه العقده وثالنًا: أنه قد يؤدي إلى النزاع بين البائع والمشتري في سقيه وملاحظتف فأما إذا 
كان قد بلغ أن يطعم فإن آخذه وجنيه قريب لا يؤدي إلى العزاع» لكن إذا كان قبل ذلك فقد 
يؤدي إلى النزاع بينهماء فيقول المشعري مثلا: أسقه ويقول: سقيته؛ يقول: هذا لا يكفي؛ يقول 
الآخر: يكفي وما أشبه ذلك من التزاعات التي ترد فيما لو باعه قبل أن يطعم. 

وكذلك آيضًا: دلا يباع صوف علل» ظهر إلي أن يُّجَرَ الصوف على الظهر لا يجوز بيعه 
لماذا؟ لآن موضع الجز مجهول قد يريد المشتري أن يجز الصوف من أصله؛ ويريد البائع أن 
يجز من فوق من نصف الشعر مغلا فيقع في ذلك نزاع؛ ثم إن الإحاطة به على وجه الكمال قد 
تكون متعذرة أو متعسرة؛ ثم إن المنع ليس معا يُخل بمصالح العباد؛ لأنه من الممكن أن يُقال 
للبائع جْرٌ الصوف ثم بعه؛ لأن الذي اشتراه إن لم يجزه في الحال فإنه يشأ صوف جديد لم 
يقع عليه العقد فيختلط بما وقع عليه العقد. ويكون التمييز بيتهما صعيًا أو متعذرل فيختلط مال 
البائع الجديد بمال المشتري القديم؛ وذهب بعض العلماء إلى جواز بيع الصوف على الظهر 
بشرط أن يكون معلومًا وآن يجرّ في الحال؛ وقال: إن المرجع في جره على ما جرت به العادة 
وأنه يغتفر الغرر اليسير في مثل هذا؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى بيعه على الظهر» ولكن إذا قلنا 
بهذا القول من يكون عليه الجر المشتري أو البائع؟ يكون الجر على المشتري إلا أن يشترطه 
على البائع؛ كالثمرة إذا بيعت فإن جزها يكون على المشتري إلا أن يشترطها على البائع؛ ولكن 
0 بالجواز كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بل يجاب عن هذا الحديث بأحد 

بين: إما بالضعف» وإما بأن يحمل على صوف لا يدرك أو على صرف يبقى بعد الشراء 

ببح لدت صوف لم بقع عله لعش كر به الجيالة واس أن جار ا و 
الحال وكان معلوما. 

- وَأَخْوَجَه ُو ودف الْمَرَالٍ لکرم مَك َوهو الرّاجِح]. 

- وَأَحْوَجَهُ ضا وو مَل ابن عباس پاستاو وي ورجح ابه 

يعني: آنه موقوف» ومعلوم أنه إذا كان موقوفًا فإنه يعزل على خلاف العلماء: هل قول 
الصحابي حجّة أو لا؟" فمن قال: إن قوله حجة احعج به ومن قال: إنه ليس بحجة لم يحتج 
به إلا أن يكون هذا القول مما لا مجال للاجتهاد فيه ولم يعرف قائله بالأخذ عن بنى إسرائيل 
فإنه يكون له حكم الرفع؛ هذه المسألة المروية عن ابن عباس إذا اتبع الإنسان فيها اين عباس 


ا المراسيل 4105:1410 اميتي ٠‏ 4 وأيضتا الدارقطني (5/ .)٠١‏ 


س كتساب السيوع ١‏ 1210 


غيل فله ذلك؛ لأنه صحابي؛ وإن لم يتبعه» وقال: إن الذي جاء به النهي ما كان فيه غرر وإلا 
فالاصل حل البيع لعموم قوله تعالى: وَل لاني 4 [لهن : 00]. فكل بيع فهو حلال إلا ما 
قام الدليل على مدعه. ' 

بيع المضامين: ش 

04٠‏ وَعَنْ أي هْرَِرَةَ ننه «أنّ ال له تى عَنْ بم الْمَضَامِينِء وَالْمَلافيي". روه 
السرا وي إِسْنَادِِ ضَعْفف. ١‏ ۰ 

لكن معناه صحيح» نهى عن بيع الملاقيح» وهي التي يلقحها الفحل في بطن الأنئى بان 
يقرل صاحب الفحل: أنا أبيع عليك ضراب فحلي من ناقتك يعني: يضربها هله المرة فيبيع 
عليك هذا الضراب فلا يجوز؛ لأنه أجهل من بيع الحمل؛ فإن هذا اللقاح قد يكون صحيحًا 
وقد يكون فاسداء فإذا متع الحمل فهذا من باب أولى. 

والحاصل: أن هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن معناه صحيج والعلة في النهي 
عن بيع هذين الدوعين من البيوع هي المجهالة والغرر؛ إذن نقول -في هذا وما سبق-: القاعدة أن 
كل بيع يتضمن جهالة وغررا بحيث يكون العاقد فيه دائرا بين الغدم والغرم فإنه بيع محرم 
فاسد» والعلة فيه أنه يفضي إلى العداوة والبغضاء فهو من الميسر الذي قال اله فية: كايا اَن 


م وسو 2س م عبر مع ورم ار سدس يرو مره 5 


ر مو و رح هه م 5 مع در مضه 2 ت 7 
“موان القت انيز لمات اقلم رخس ن عمل ليطن جیوه لمکم محرت € اع :۰ 


ج 


الإفالة : 
e Ea i E Fo,‏ د ا ره f‏ ام موسو 2 a‏ 
-0١‏ وڪن أبي هْرَيْرَةَ واشت قال: قال رَسُول الله بد «مَنْ أقَال سلما بيعت أقَالَه الله نر 
1 > مير 


ا داك واب تاجف وَصَحَسَة بن جن الام 

عندي يقول في الحاشية: إل هذا الحديث موضعه أول الخيار في نسخ صحيحة فليحرر: 
على كل حال لا يهم. 

قال: «من أقال مسلمًا بيعته»» و«لإقالة»: هي طلب فسخ العقدء تكون أحيانا مطلوبة من 
المشتري؛ وتكون أحيائا مطلوبة من البائع؛ أحيانا يأتي المشتري إلى البائع ويقول: آقلني 
يعني: يندم المشتري على الشراء فيطلب من البائع أن يقيله وأحيانًا يكون بالعكس يأتي 


“1٠٤/9 أخرجه البزار 221770 وضعفه قال: وصالح بن آبي الأخضر ليس بالقري؛ وانظر المجمع‎ )١( 
عن سعيد بن المسيب مرسلأء قال الدارقطني: وهر الصحيح. خلاصة البدر‎ )١94 /۲( وقد أخرجه مالك‎ 
المنير 0؟2057/1.‎ 

(؟) آخرجه أيو داود (570): وابن ماجه (۲۱۹۹)» وابن حبان (000): والحاكم (5/ 201 وقال: علق 
شرط مسلم. 


كلنا: أصل الحديث عند مسلم (5144): امن نفس عن مؤمن ....» الحديث» وانظر جامع العلوم ( ۳ 
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الطلب من البائع يندم على البيع فيأتي للمشتري فيقول: أقلني؛ والحديث يشمل هذا وهذل 
فمن أقال مسلما بيعته» يعني: البيعة التي وقعت بينه وبينه: «أقال الله عثرته» عثرته في أمور الدنيا 
أو عثرته في أمور الدنيا والآخرة؟ نقول: يشمل الأمرين جميعًء وفضل لله واسع» وإقالة العثرة 
لا شك أنها أمر مطلوب لكل واحد؛ إذ إنه لا يخلو واحد منا من العثرات» فإذا أقال الله عثراتنا 
فهذا فضل عظيم ينبغي للإنسان ألا يفرط فيه» والمسألة سهلة جدا. 

وقوله: «من أقال مسلمّاه هل مثل ذلك لو أقال ذميًا؟ الجواب: نعم ويكون ذكر المسلم بناء على" 
الغالب» ويؤيد ذلك أن في بعض الألفاظ: «من أقال نادِمًا بيعته» فيشمل المسلم وغير المسلم. 

ففى هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: جواز الإقالة وهو كذلك؛ فالإقالة جائزة بل نقول: في 
الحديث دليل على أن الإقالة مطلوبة مسعحبة؛ ووجه الدلالة: أن الشارع رتب عليها ثوابّاء وهذا 
ترغيب من الشارع لفعلهاء والترغيب إذا علق على حكم دل ذلك على أن هذا الحكم مطلوب 
شرعًا إما أن يكون واجبّاء وإما أن يكون مسبعحبًا حسب ما تقتضيه الأدلة: ا 

ولكن هل الإقالة عقد جديد أو فسخ لعقد مضى؟ الجواب: الثاني أنها فسخ لعقد مضى؛ 
ولهذا تجوز قبل قبض المبيع ولو كان من الكيل أو الموزون الذي يحعاج إلى حق توفية؛ 
وتجوز بعد نداء الجمعة الثاني؛ وتجوز أيضا بعد إقامة الصلاة إذا لم تمنع عن الصلاة؛ لماذا؟ 
لأنها ليست بيعًا. 

هل تجوز في المسجد؟ نعم تجوز لأنها ليست بيعَاء ولكن هل يشترط أن تكون بمثل: 
الثمن أو لا بأس أن يزيد الثمن أو ينقص؟ في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إنها لا 
تجوز إلا بمثل القمن» فإن أسقط أو زاد لم تصح؛ قالوا: لأنه إذا أسقط أو زاد فقد لاحظ في . 
إقالته المعاوضة؛ وإذا لاحظ المعاوضة لم تكن إقالة» ولكن الصحيح الجواز ومحظور الربا 
فيها بعيد فمثلاً إذا بعت عليك سيارة بعشرين ثم جئت إليّ وقلت: أقلني آنا الآن لا أريد 
السيارة» فقلت: لا أقيلك إلا إذا أعطيتني ألفين من الثمن؛ فقال: أعطيك؛ فمن قال: إنها لا 
تجوز إلا بمثل الشمن» قال: إن هذه الإقالة لا تصح ومن قال بالجواز -وهو الصحيح- قال: إن 
هذه الإقالة صحيحة؛ وكذلك بالعكس لو أن البائع هو الذي طلب الإقالة فقال المشعري: آنا لا 
أقيلك إلا إذا أعطيتني ألفين؛ فالصواب: أنه جائز ولا بأس به» وذلك لأن الإقالة قله يكون فيها 
ضرر على المُقيل وربما يكون باع هذه السيارة بعشرين ألقاء ولكنها وقت الإقالة وصلت إلى 
عشرين ألقاء فإذا ردّها علي فإنها قد لا تبلغ عشرين ألقاء أو لأن الذين يزيدون فيها قد تفرقول 
والثاني أن الناس قد يقولون: لماذا ردّها لولا أن فيها عيبا ما ردها فتنقص القيمة» لهذا نقول: 
الصحيح جواز الإقالة بمغل الثمن أو فوقه أو دونه. 


“ل | تكساب الجيوع 8 Yo‏ 


ومن فوائد الحديث: أن الجزاء من جس العمل؛ لأن هذا الذي أقال المسلم بيعته يقيل 
الله عئرته؛ لأن الغالب أن الإقالة إِنّما سببها الندم فإذا أقلته وأزلت الندم عنه أقال الله عثرتك» 
فأزال الندم الذي يكون لك بالعثرة. 

وهنا أسئلة : 

أولاً: هل يلحق غير البيع بالبيع؟ 

الجواب: نعما يعني: لو أنه أجره بيته وبعد أن استأجره جاء إليه وقال: استأجرت البيت 
منك ولكن أرجو منك الإقالة» فأقاله هذا يندب له لكن هل يحصل على هذا الثواب؟ نعم 
الظاهر أنه يحصل؛ لأن الإجارة نوع من البيع؛ فهي وإن لم تكن كالبيع؛ لأن البيع تطول مدته 
ويملك به العين والميفعة بخلاف الإجارة لكنه يعطى من الأجر بمثل ما نفع هذا المستقبل. 

هل يُلحق بهذا عقد النكاح؟ الزوج بعد أن عقد جاء إلى الزوجة أو إلى ولي الزوجة وقال: 
أقلني؟ هذا لا يُلحق؛ لأنه يمكن أن يعخلص مهه بالطلاق وهذا بالسبة للزوج واضح» لكن 
بالسبة للزوجة هل نقول إذا جاءت الزوجة إلى الزوج وطلبت منه الطلاق فوافقها على ذلك 
وطلقها هل يحصل له هذا الأجر؟ الظاهر أنه يحصل له هذا الأجر إن لم يكن أكثر؛ لأن المرأة 
قد لا تطيق الصبر مع الزوج هذا ومشكل لا يمكن الانفكاك عه أما المشعري إذا كان لا يريد 
هذه السلعة وندم عليها يمكن أن يعخلص بالبيع» لكن المشكل الزوجة كيف تتخلص من 
زوجها"؟ الزوج ذكرتم أنه يعخلص منها بالطلاق» لكن الزوجة تريد أن تمخلص منه. فالظاهر 
أنه إذا أقالها -أي: طلّقها- يناء على رغبتها فإنه يرجى أن يكتب له هذا لأجر؛ لأنه فکها من ندم 
عظيم؛ لولا طلاقه لبقيت في أتعب ما يكون. 

اتيا إذا أقال الإنسان هذا الرجل فهل يشترط أن يقبض المبيع في نفس المكان أو لا 
يشترط؟ يعني: مثلاً اشترى منه ذهبًا بفضة ثم رجع إليه واستقاله فآقاله» هل يشترط قبض 
العوضين في المجلس» الجواب: ل لماذا؟ لأن الإقالة فسخ وليست بيا فلا يغبت لها أحكام 
البيع. 

ثالتا: هل يشترط للاقالة رضا المقيل؟ نعم لابد من هذا وبناء على ذلك لو أن شخصنًا 
أكره آخر على أن يقيل فلانا وقال له: اقل فلانا وإلا فإني أفعل وأفعل وهو قادر على تنفيذ ما 
هدده به فإن الإقالة لا تصح. ١‏ 

السؤال الرأبع: هل لولي اليتيم والوكيل ونحوهم أن يقيلوا؟ 

الجواب فيه تفصيل بالنسبة للولي إذا رأئ المصلحة في الإقالة فله أن يقيل» وإن لم ير 
)١(‏ سئل الشيخ: إذا أقال الرجل زوجته من أجل العوض هل ينال الآجر المذكور في الحديث فأجاب بالنفي. 
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المصلحة فليس له أن يقيل؛ فإذا قال: أنا أريد الأجرء قلنا: المحافظة على أداء الأمانة أولى من 
طلب الأجر بالإقالة؛ لأن المحافظة على الأمانة واجبة» والإقالة سّكّة» وليست يواجية؛ أما بالنسبة 
للوكيل فليس له أن يقيل إلا أن يجعل إليه؛ لأن الوكالة مقيدة بما َكل فيه وهو إنما وكل 
بالبيع» ولم يوكل بالإقالة؛ ولأن الموكل قد لا يرضى بذلك بخلاف الولي؛ الولي مستقل عنده 
نوع استقلال ليس فوقه أحد» بل هو متول على مال اليتيم فله أن يقبل إذا رأئ المصلحة؛ وأما 
الوكيل فلا؛ إلا أن يجعل إليه أو يراجع الموكل. 

ومن فوائد الحديث -وإن كان يتكرر علينا كثيرًا-: الرد على الجبريّة» حيث قال: «من 
أقال مسلمًا» وهذا يدل على أن للإنسان اختيارا في الإقالة وعدمهاء والجبريّة يرون أنه :لا 
اختيار للإنسان وأن الإنسان مجبر على عمل. ٠‏ 

وني الحديث أيضًا: رد على غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله بأفعال العباد ووجه ذلك 
قوله: «أقال الله عثرته»؛ ولم يقل: «عثرته» إلا بعد العلم بإقالته. ش 
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الموضوع رقم الصفحة 
كستاب الزكاة ۷ 
مفهوم الزكاة ۷ 
فائدة الزكاة ۸ 
متى فرضت الزكاة؟ ٠١‏ 
حكم الزكاة ٠‏ 
مسألة: هل تؤخل الزكاة قهرا؟ ' ١‏ 
مسألة: هل يمنع الدين وجوب الزكاة؟ 10 
زكأة بهيمة الأنعام ۱۸ 
أحكام مهمة في السوم ۳ 
زكاة الفضة والمعتبر فيها ۷ 
حكم الخلطة في السائمة وغيرها 5 
زكاة أليقر ونصابها ۲۵ 
مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة ف 


لا زكاة على المسلم في عبيده وخيله ۳۸ 


الاق ۴ ققح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام جح 


للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا ويعاقب المانع 32 
شروط الزكاة e۷‏ 
حكم زكاة البقر العوامل ۵١‏ 
فائدة فيما لا يُشترط فيه الحول 0۲ 
الزكاة في مال الصبي ش 0 
الدعاء لمخرج الزكاة ۵٦‏ 
فائدة في حكم الصلاة على غير الا نبياء 0۷ 
حكم تعجيل الزكاة ش 01 
زكاة الحبوب والثمار 7 
مسألة: اختلاف العلماء في نصاب الفضة 1۲ 
أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة 1 
خرص الثمر قبل نضوجه 2 
حكم زكاة الحلي ۷۲ 
فائدة في جواز لبس الذهب المحلق ۷٤‏ 
زكاة عروض العجارة ۷۸ 
كيف نؤدي زكاة عروض التجارة؟ ۸۱ 
زكاة الركار A۲‏ 
زكاة الكنز والمعادن 1 15 

AY باب صدقة الفطر‎ -١ 


صدقة الفطر على من تجس؟ A۷‏ 


يوق فهرس الموضوعات 


فائدة: الواجبات تسقط بالعجز 

الحكمة من صدقة الفطر 

مقدار صدقة الفطر ومما تكون؟ 

وقت صدقة الفطر وفائدتها ۰ 
؟- باب صدقة التطوع 

مفهوم صدقة العطوع وفائدتها 

استحباب إخفاء الصدقة 

فضل صدقة العطوع 

اليد العليا خير من اليد السفلى 

أفضل الصدقة جهد المقل 

فضل الصدقة على الزوجة والأولاد 

حكم صدقة المرآة من مال زوجها 

جواز تصدق المرأة على زوجها 

كراهية سؤال الناس لغير ضرورة 


مسائل مهمة 


أقسام آهل الزكاة 
متى تحل الزكاة للغني؟ 
من الذين تحل لهم الصدقة؟ 


فائدة في آقسام البيتات 


1١ 


ع 8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ 


الصدقة لا تحل للنبي ية ولا لآله 10۰ 
مسألة مهمة . 10۰ 
آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة lr‏ 
حكم أخد موالي آل الرسول بي من الصدقة - 
جواز الأخذ لمن أعطي بغير مسألة 10۸ 

كتاب الصيام 5 
مفهوم الصيام وحكمه ۱۵ 
فوائد الصيام 5 
النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين .4 
كيف يثبت دخول رمضان 1۷€ 
يقبل خبر الواحد في إثبات الهلال 1۸۰ 
حكم تبييت النية في الصيام AE‏ 
مسألة: ما الحكم إذا تعارض الرفع والوقف؟ 65 
حكم قطع الصوم 1A۷‏ 
فضل تعجيل الفطر ۱۹۱ 
فضل السحور 140 
النهي عن الوصال e‏ 
حكمة مشروعية الصيام E‏ 
هل تبطل الغيبة الصيام؟ 0 


حكم القبلة للصائم ٠‏ ۳۷ 


صوق فهرس الموضوعات 
حكم الحجامة للصائم 
فائدة في ثبوت النسخ في الأحكام 
حكم الفصد والشرط للصائم 
حكم الاكتحال للصائم 
حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم 
حكم من استقاء وهو صائم 
حكم الصيام في السفر 
جواز فطر الكبير والمريض 
حكم من جامع في رمضان 
هل على من تعمد الفطر كفارة؟ 
حكم الجماع ناسيًا أو جاهلاً 
حكم الصائم إذا أصبح جنبًا 
حكم من مات وعليه صوم 

-١‏ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
فضل صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء 
فائدة: حكم الاحتفال بالمولد البوي 
فضل صيام ستة أيام من شوال 
فضل الصوم في شعبان 
حكم صوم المرأة بغير إذن زوجها 
حكم سفر المرأة بغير إذن زوجها 


١ 
حرف‎ 
۲۲۱ 
Y۲ 
3 


Y۸ 


4۹ 


۲۷۱ 


كلد : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


النهي عن صيام يوم الفطر ويوم النحر ۷٤‏ 
التهي عن صيام أيام العشريق نيف 
فائدة في حقيقة الذكر ش ۷۷ 
حكم صيام يوم الجمعة ظ ۷4 
حكم صيام يوم السبت والأحد تطوعا A۲‏ 
حكم الصيام إذا انتصف شعبان »> 
النهي عن صوم الدهر A۸‏ 
؟- باب الاعتكاف وقيام رمضان ٠‏ ۲۸۹ 

مفهوم الاعتكاف وحكمه ۸۹ 
فضل قيام رمضان إيمانا واحتسايًا 4۹ 
فضل العشر الأواخر من رمضان 4۲ 
فائدة في ذكر أقسام آفعال الرسول بيا E‏ 
آداب الاعتكاف وأحكامه 1۹۸ 
مسألة مهمة ۳۲ 
ليلة القدر ۷ 
فضل المساجد الثلاثة ۰ 
فائدة 1۳ 
كستاب الحسج افلم 

تعريف الحج لغة واصطلاحًا ۴14 


متى فُرض الحج؟ ٍ ۳14 


کن فهرس الموضوعات 
-١‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 
شروط الحج المبرور 
جهاد النساء: الحج والعمرة 
حكم العمرة 
حكم حج الصبي 
حكم الحج عن الغير 
حكم سفر المرأة بغير محرم للحج والخلوة 
حكم من حج عن غيره قبل الحج عن نفسه 
فرض الحج في العمر مرة واحدة ش 
؟- باب المواقيت 
المواقيت: تعريفها وبيان أقسامها 
؟- باب وجوه الإحرام وصفته 
© باب الإحرام وما يتعلق به 
استحباب رفع الصوت بالتلبية 
جواز استعمال الطيب عند الإحرام 
النهي عن النكاح والخطيّة للمحرم 
من ممحظورات الإحرام قتل الصيد 
ما يجوز للمحرم قتله 
حكم الحجامة للمحرم 


تحريم مكة 


YY 


. 76 


۴ 


۳۹ 


AY 


AE 


TAY 


د فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
تحريم المديدة 
. ۵- باب صفة الحج ودخول مكة 
صفة دخول مكة 
صفة الطواف 
وقت رمي جمرة العقبة والوقوف بعرفة والمزدلفة 
متى تقطع العلبية؟ 
صفة رمي الجمرات ووقته 
وقت الحلق أو التقصير 
صفة العحلل عند الحصر وبعض أحكامه 
التحلل الأصغر 
عدم جواز الحلق للنساء 
مسألة حكم قص المرأة لشعر رأسها؟ 


استحباب الخطبة يوم التحر 

حكم طواف الوداع في الحج والعمرة 

فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي 
7- باب الفوات والإحصار 

الاشتراط عن الإحرام وأحكامه 

أسئلة مهمة على الحج 


e 

7 8 ع م 

حمس طلم | Felner‏ 
واي اليه 


51 


ن فهرس الموضوعات 2 


أطيب الكسب 0۸ 
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ا 
تحريم بيع الميتة مثل الدخان والدمر ‏ . 55 
تحريم بيع الأصنام وما يلحق بها من الكتب المضلة ولمجلات الخليعة ۲ 
النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ۹ 
جواز اشتراط متفعة المبيع للبائع نك 
جواز بيع المدَبّر إذا كان على صاحبه دين 40 
حكم أكل وبيع السمن الذي تقع فيه فأرة 2۹۸ 
بطلان مخالفة الشرع 0۰۳ 
حكم آمهات الأولاد 0۲۱ 
النهي عن بيع فضل الماء وعسب الفحل نفك 
التهي عن بيع الولاء وهيته 0r‏ 
النهي عن بيع الحصاة وبيع العّرر 0 
مسالة: هل يجوز بيع المسك في فارته؟ 05 
بيع الجهالة Bı‏ 
التهي عن بيعتين في بيعة o‏ 
السلف والبيع 00:۰ 
بيع العربان 0 
حكم بيع السلع حيث بتاع اله 


مسألة بيع الدين 0۸ 


3 1 8 9 TTA 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام چ ے‎ 00 


بيع النجش 9۷۰ 
النهي عن المحاقلة والمزاببة وما أشيهها ۵۷۱ 
التهي عن تلقي الركبان 0۷۷ 
بيع الرجل على بيع أخيه ش or‏ 
حكم التفريق بين ذوي الرحم في البيع ا لل 
حكم التسعيرة 04۲ 
الاحتكار هذه 
بيع الإبل والغنم المصراة ١‏ 0۹۷ 
تحريم الغش في البيع 1 
جواز التوكيل في البيع والشراء 5 
بيع الغرر 110 
الإقالة 1۳ 
فقرس الموضوعات 14 

اعتنى بالصف والإخراج الفني 

قسم الصف التصويري بالمكتبة الإسلامية 


EAA 1 


چک چ 3 ب 


رقم الإيداع: ۲۰۹/۱٥۸۲۰‏ 
التاريخ: ۲۷٤۱ھ‏ "دام 


+ الإدارة والفرع الرئيسي: 
۳ ش صعب صالح- عين شمس الشرقِيمَ- القاهرة- جمهورييّ مصر العرييت 
ت وفاكس: 4۹۹1۲0٤‏ /501::؟؛ رام :15 1 


+ فوع الأزهر: ١ش‏ البيطار خلف جامع الأزهر- درب الأتراك -ت: ٥٠٠۸٠4‏ 
E-mail : islamya2005@hotmail.com‏ 


ےم قكتحاب الع چ ے 


؟- باب الخيار 
سم المصدر عندهم: هو مأ دل على معنى البمصدر واشتمل عى حروة الأصلية دون الزائد 


لخا مصدر اختار واختار بمعنئى: أخذ بخير الأمرين» فنقول مثلاً: اخعرت كذا دون كذ 
أي: أخذت بما آراه خيرا» والخيار آقسام منها: خيار المجلس» وإليه الإشارة في قوله: 
خيار المجلس: 

5 عن أبْنٍ عُمَرَ ا عَنْ رَسول الله ا كَالَ: «إذَا تباي بَعَ الان َكل وَاحِدٍ 
ِنّْهُمَا بالخیار ما لَمْ يرتا وَكَانَا ويم OT‏ 


e س‎ 


اک ی عل ی ال 6 بن بعد ا نْ تبَايعَاه وَلَمْ يرك وَاحِدٌ مِنْهُمَا 
يم ققد وجب الس "١‏ متمق علد َالَف ِمْسْلِم. 00 
قال: بإذاتبايع الرجلانه أي: عقدا صفقة بيغ يينهما؛ والرجلان هنا وصف غلبي فلا يكون له 
مفهوم؛ بل يشمل الحكم حتى المرأتين» وقوله يك فكل واحد منهمأء أي: من البائع والمشتري؛ 
بالخيار» بين الإمضاء والرد؛ «مالم يتفرقاء أي: من مكان العقد. هذا هو الصحيح الذي عليه 
جمهور أهل العلم» وليس عن عقد البيع؛ فإن بعض العلماء يقول: «ما لم يعفرقا» عن عقد البيع؛ 
يعني: ما لم يحصل الإيجاب والقبول» فإن حصل الإيجاب والقبول فلا خيار» وهلا التفسير 
بعيد لفلا وبعيد معنى؛ لأنه لا يقال فيمن عقد عقدا فأوجب أحدهما وقبل الآخر لا يقال: تفرقاء 
وأيضًا لا يصدق عليهما أنهما تبايعا حتئ يتم الإيجاب والقبول فلا تبايع إلا يإيجاب وقبول 
وعلى هذا يكون المراد: ما لم يتفرقا بأبدانهماء ويؤيد ذلك قوله: دوكانا جميعاه» فإن هذه الجملة 
كالتفسير للجملة التي قبله؛ والضرق قلنا: نه عن مكان العقد فإذاقاما عن مكان العقد جميم 
فهل نقول: تفرقاء يعني: عقدا في المجلس ثم قاما جميعا يمشيان إلى السوق فهل نقول تفرقا؟ 
لا لم يتفرقاء بل نقول: هما فارقا مجلس العقدء ولكنهما لم يتفرقاء إذا كانا في الطائرة مثلاً 
وتعاقدا في الطائرة وزمن الطيران عشر ساعات يكونان بالخيار لمدة عشر ساعات؟ نعم كما 
لو کانا جالسين في هذا المكان لمدة عشر ساعات. 
وهل يحصل التفرق بالنوم؛ كما لو تبايعا وهما يفرشان فراشهما وقبلا وتم البيع وناما ولما 
استيقظا قال أحدهما: رجعت» هل يملك ذلك؟ هل تفرقا؟ لا لم يتفرقاء لكن مثل هذا يبغي أن 
يقال: إذا خيف الإشكال فلتكن على الحال الاأخرئ. 


.)۸۲۷۲( أخرجه البخاري (؟15١6)51 ومسلم (١۳١٠)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


تم 
٤‏ 3 9 
9 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ 


قال: «أو خر احدهما الآخره» ومعنى يخير أحدهما الآخر: يقول الخيار لك وحدك بأن 
يتنازل عن حقه؛ فإذا تنازل أحدهما عن الآخر صار الذي تنازل لا حق له في الخيار» والثاني له 
الخيار؛ وإذا تنازل كل منهما عن الخيار فلا خيار لواحد منهم؛ لأن الى لا لما أسقط الخيار ” 
عمن تنازل عنه فالخيار عمن تنازل عنه من الطرف الثاني أيضًا جائز» وعلى هذا إذا تبايعا على 
أن لا خيار لأحدهماء أ أو تبايعا ثم أسقط أحدهما خیارہ فهذا جائز كما يدل عليه الحديث» 
قال: أريخير أحدهما لاخ يعي : يقول: الخيار لك وحدك. 

قال: «فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع» أي: لزم على حسب ما 
اشترطام فإن خير كل واحد منهما الآخر فلا خيار وإن خير البائع المشتري فالخيار للمشعري 
وحده وإن خير المشتري البائع فالخيار للبائع وحده. 

«وإن تفرقا بعد أن تبايعا ول يترك واحد منهما البيع فقد وجب ال «وجبه آي: لزم 
وثبت» فصار وجوب البيح في صورتين: 

الأولى: إذا خيّر أحدهما الآخر لزم في حق المخيّ وإن خير كل واحد متهما الآخر لزم في 
حقهما جميعًا. 

الصورة الثانية التي يجب فيها البيع : إذا تفرقاء والتفرق ليس له حد شرعي فيرجع في ذلك إلى 
العرف. 

من فوائد الحديث: أولاً: ثبوت الخيار للمتبايعين ما داما لم يتفرقا لقوله يكل «فكل واحد 
منهما بالخيار مالم يتفرقا. ظ 

والثاني من فوائده أيضًا: مراعاة الشرع لأحوال الناس؛ لان هذا الخيار الذي جُعل 
للمتبايعين إنما جعل رفقا بهماء فإن الإنسان إذا لم تكن السلعة عنده فهي غالية في نفس 
تجده حريصا على أن يملكها فإذا ملكها فربما ترخص في نفسه ويختار آلا يعملكها وهذا شيء 
معلوم» ولهذا يقال: آجب شيء إلى الإنسان ما منع؛ فهي لما كانت في ملك غيره يجد نفسه 
متعلقة بهاء فإذا ملكها هانت عنده فجعل الشارع له الخيار ولكنه لم يجعله خيارا مطلقاء لأنه 
لو جعله خيارا مطلقا لزم أن يكون العقد اللازم عقدًا جائزل وإن جعله -أي: الخيار- إلى مدّة 
غير معلومة بل هي منوطة بما يتشهّى كل واحد صار الخيار مجهولاً؛ فلهذا جعله الشارع لمدة 
معينة تجعل للإنسان حرية بعض الشيء ولا ذهب لزوم العقد ولا توقع العقد في جهالة 
فالمسألة إما أن يقال: لا خيار مطلقاء أو بثبوت الخيار مطلقاء أو بثبوته ما داما راضيين به أو 
يثبوته ما داما في المجلس» فإذا قلنا: لا حيار لزم من ذلك التضييق على الناس وألا يعطوا فسحة 
يتروئ فيها الإنسان» وإذا جعلنا الخيار مطلقا لزم أن يكون العقد اللازم جائزل وإن قلنا: لهما الخيار 


ن قتحاب الصبوع سد 
إلى أن يرضيا صار الأجل مجهولاًء وإن جعلنا الخيار إلى مدة التفرق أعطيناهما بعض الحرية بدون 
جهالة وبدون ضرر. 

ومن فوائد الحديث: جواز قطع هذا الخيار منهما أو من أحدهما لقوله: دأو يخيّر أحدهها 
الآخره» أما من أحدهما فواضح لقوله: «أو يخير أحدهما الآخر». وأما منهماء فلأنه إذا جاز في 
حق أحدهما جاز في حق الآخر؛ لأن الح لهم فإذا أسقطاه وتبايعا على أن لا خيار بينهما بأن 
قال: بعتك هذا البيت بمائة ألف درهم على أن لا خيار لواحد مناء هذا بيع على أن لا يان أو 
يقول: بعتك بيتي بمائة آلف درهم ثم في أثناء المجلس قالا: لنتفق على قطع الخيار» فإذا اتفقا 
انقطع الخيار» وإن أبى أحدهما وقطعه الآ خر فالحق له لقوله: «أو يخير أحدهما الآخره. 

ومن فوائد الحديث: جواز مد الخيار إلى ما بعد التفرق» يؤخذ من الاحعمال الثاني في 
قوله: دأو يخير آحدها الآخر» لأنه صالح للأمرين: 

فإن قلت: كيف يكون صالحا لأمرين متضادين: الأول في قطع الخياں والثاني في مدة؟ 

قلنا: لأن النصوص العامة تدل على جواز الشروط بين المتعاقدين ما لم تخالف الشرع؛ 
وهنا لا مخالفة للشرع. 

ومن فوائد الحديث: أن الحق الخاص لآدمي يجوز له إسقاطه لقوله: « و خار ا حدهها 
الآخره فإن كان الحق حقًا محضنًا للآدمي فله أن يسقطه لأنه لا أحد يطا لالبه في إثباته 

ومن فوائد الحديث: أن البيع من العقود اللازمة لقوله: «فقد وجب البيع»؛ وكوئة من 
العقود الازمة هو الموافق لمصالح العباد؛ لأنه لو كان البيع من العقوذ الجائزة ما تمكن أحد أن 
يتصرف فيما انتقل إليه من العوض على وجه تطمئن إليه نفسه؛ لأنه يخشى في كل لحظة أن 
قول الآخر: قد فسخت البيع» فلهذا كان من المصلحة لعباد لله أن يكون عقد البيع من العقود 
اللازمة لكل من الطرفين. 

ومن فوائد الحديث: جواز إسقاط الإنسان ما هو حق له وإن لم يرض الآخر لقوله: «ولم 
يترك واحد منهما البيع» فإذا قال البائع مثلاً للمشعري لما قال اخترت فسخ العقد قال: لا 
يمكن؛ لأن هذا يضر بالسلعة ويهدم مستقبلهاء فجوابه أن يقول له: هذا حق جعله الشارع لي 
ولا يمكن أن تمنعني إياه ولكن يجب أن نعلم أنه متى قصد المختار إضرار ضاحبه كان ذلك 
حرامًا عليه» وإن كنا نتحكم له بظاهر الحال» لكته حرام عله و م امه ثم سام سني تھی 
السّوم إليه ثم باعه عليه؛ وكان من نيته أن يفسخ البيع من جل أن ينزل قيمة السلعة في نفوس 
الناس فإن ذلك حرام عليه؛ بل ر 
الإضرار فإن هذا حق له» واعلم أن العاس اختلفوا في هذا الحديث اختلافًا عظيماء والحقيقة أنه 


1 . © 
ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام د سے 


اختلاف لا طائل تحته وأن من تأمل الحديث وما يتعضمنه من المعانى الجليلة وجد أنه لا 
يُخالف القاعدة ولا يخالف القياس» وأنه مقتضى القياس والنظر الصحيح وأن المراد بالتفوّق 
هو التفرق بالبدن» وليس هو التفرق بالقول» وأن دعوي أنه تفرق بالقول وأن البيع يلزم بمجرد 
الإيجاب والقبول قول ضعيف جدا» وابن عمر ينيد راوي الحديث كان إذا باع عليه أحد شيعا 
قام من المجلس وفارق المجلس لتلا يسعقيل أو لئلا يفسخ البائع» وهذا يدل على أن المراد 
بالافتراق هو افتراق الأبدان» ولا حاجة إلى التكلف الذي ذهب إليه من زعم آنه ليس في البيع 
خيار المجلس. 

۳ ا وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ» عَنْ ايه عَنْ جد أن لی ا إا الجاع وَالْمُيْتَاءٌ 
بالْخبَار حن ركه إلا أن كو صَفْقَةُ جيار لا جل أن ارق 1 
رَوَاهُ الْكَمْسَةٌ إلا ابْنَ ماج وَالدَّارَفْطبَيٌ وَابْنُ خُرَيِمَة واب ا 

- وني راي «حتی يَتفَرََامنْ َكَانِِهَا. 

هذا كالحديث الأول فيه أن البائع والمبتاع بالخيار حتئ يتفرقاء وهو مثل قول: (إذا تبايع 
الرجلان» إلا أن هذا قال: البائع والمبتاع» ففصل أحدهما عن الآخر» فالبائع هو جالب السلعة - 
والمبتاع مشتريها؛ يقول: «بالخِياره يعني: كل واحد منهما له الخيار يختار ما يراه أنفع وأصلح 
لنفسه من أي شيء؟ 

«يتفرقا من مكانهماه وهذا نص صريح بأن المراد بذلك تفرق أبدان قال: «إلا أن تكون 
صفقة خيار»» الصفقة: هي عقد البيع؛ وسميت صفقة؛ لأن كل واحد منهما يصفق بيده على 
الآخر عند العقدء وهذا في زمن مضى» أما الآن فلا تحصل الصّفقة. 

وعلى كل حال: المعنى إلا أن تكون البيعة بيعة خيار» وبيعة الخيار نقول فيها ما قلدا في 
قوله في الحديث السابق: «أو يخير أحدهما الآخر» فتشمل ما إذا كانت صفقة خيار؛ أي: صفقة 
إسقاط خيار» فإذا كانت صفقة إسقاط خيار وسقط خيار المجلس بمجرد العقد ويحتمل أن 
يكون المراد: صفقة خيار؛ أي: صفقة شرط فيها الخيار إلى مدة معينة بعد التفرق» وعلى هذا 
فيكون في ذلك إثبات خيار الشرط. 1 

قال: مولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» يشمل البائع والمشعري؛ وقوله: : «آن يستقيل» 
أي: أن يفسخ العقد فالاستقالة هنا بمعنى: فسخ العقدء وذلك لأنه لو كان المراد بها: الاستقالة 


)١(‏ أخرجه أبو داود جكحهع 0 والترمذي ATE‏ والنسائي )| 01(« وابن الجارود »)٦۲١(‏ والدارقطني مها 
وأحمد (۲/ ۱۸)» وضعفه ابن حزم في المحلئ (4/ ۸١۳)ء‏ وصححه النووي في المجموع (11/9/4). 


سک كتابابيوم ! : 
التي هي فسخ العقد برضا الطرفين لم تقيد بالمفارقة؛ لأن الإقالة تجوز بعد مفارقة المجلس 
وقبل مفارقته» لكن المراد بالاستقالة هنا: فسخ العقدد وقوله: دولا يحل له» أي: للمبتاع والمشتري 
أن يفارقه؛ أي: يفارق صاحبه خشية أن يستقبله وهو صريح في أن المراد: مقارقة البدن. 

ففى هذا الحديث من الفوائد: ما سبق من ثموت خيار المجلس» وأن هذا الخيار يجوز 
إسقاطه ويجوز مد الخيار إلى ما بعد العفرق. 

وفيه أيضًا: أنه يحرم على الإنسان أن يُفارق المجلس خوفا من اختيار صاحبه فسخ العقدء 
لأن هذا تحيل على إسقاط حق أخيه بعد ثبوته» ولا يجوز التحيل على إسقاط حق الغير. 

ومن فوائد هذا الحديث: اعتبار النية في العمل؛ فإن المفارق لمجلس عقد البيع قد يكؤن 
فارق الميجلس؛ لأنه انعهت حاجته وقد يكون فارق المجلس من أجل آلا يفسخ صاحبه لئلا 
يمكن صاحبه من الفسخ؛ فعلى الأول تكون مفارقته جائزة إنسان جاء لشخص واشترئ منه 
وذهب» وعلى الثاني تكون المفارقة حرامًا؛ لأن المقصود بها إسقاط حق آخيه الثابت في العقد. 

فإن قال قائل: أليس هذا الحق له؟ 

فالجواب: بلى الحق له» لكن ليس له الحق في إسقاط حى أخيه بدون مصلحة ل وهذا 
موجود كثير في الشريعة أنه لا يحل للإنسان أن يمنع أخاه من شيء ينتفع به أخوه وهو لا يضره 
كما جرئ لعمر بن الخطاب مع محمد بن مسلمة حين منع جاره أن يجري الماء من أرض 
محمد فقال عمر: «لأجرينه ولو على بطنك" وکما قال أبو هريرة في وضع الخشب على 
الجدار: دما لي أراكم عنها معرضين؛ والله لأرمين بها بين أكتافكي"٠‏ فهذا الرجل لا يحل له أن 
يُسقط حق أخيه الثابت له بدون مصلحيه وهو ليس قصده إلا الإضرار. 

فإذا قال قائل: آليس ابن عمر يغ كان إذا عقد الصفقة قام وفارق المجلس خشية أن 
يستقيله صاحبه فما الجواب؟ . 

الجواب: أن هذا فعل ابن عمرء وفعل ابن عمر لا يُحتج به على الحديث» ولكن يلعمس 
له العذر فلعله خث لم يبلغه هذا الحديث وإلا فإننا نعلم أن اين عمر بنط من أشد الناس 
تمسكًا بالسنة» ولو علم أنه لا يحل له أن يُفارقه ما فارقه قطعَاء هذا هو ما نعلمه من حال ابن 
عمر شنط فيحمل ما ورد من فعله على أنه لم يبلغه الخير. 


Da‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 
خیار الغان: 

44~ وعَنِ بن کر ند ال ذَكرَ وَجْلَ لاي ية أنه ُخْدَعٌ في اليبُوع كَقَالَ: 5 

بَابَحْتَ فَقَلْ: لا خلايّةه". م عَلَبْه. ١‏ 

هذا رجل كان يُخدع في البيوع خداعا يخفى عليه دون غيره لأن الخداع نوعان خداع 
عامٌ وخداع خاص» كما سيأتي. ۰ 

وقوله: مدع في الببوع» بماذا يخدع؟ يحتمل أنه يخدع في السلعة تظهر له جيدة وهي 
رديئة؛ أو يكون فيها عيب وهو لا يعرف العيوب» أو يُخدع في القيمة فتضاعف عليه المهم: 
أنه يخدع في كل ما يعد خديعة» والحديث عام. 

فأرشده النْيي ب إلى التعخلص من هذه الخديعة بأن قال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» أي: 
لا حديعة» فكان إذا باع يقول: دلا خيلابة» فإذا ثبعت الخلابة فسخ العقد» وذكر أنه كان يقول: لا 
خحدابة؛ يعني: أنه آلشغ» لسانه فيه شيء؛ المهم المعنى: أنه كان يقول إذا بايع: لا خلابة» فإذا ظهر 


في هذا الحديث فوائد منها: أنه يجوز تصرف الإنسان الذي يُخدع في البيع؛ ولكن يشترط _ 
لنفسه أنه لا خخلابة. 


فإن قال قائل: إذا كان يخدع في البيع فهو سفيه ومعلوم أن الي و را 

فيقال: نعم» الحجر عليه هو الأصلء لكن أحيائًا لا يصبر عن البيع والشراء فهذا إذا 
تصرف يشترط لنفسه فيقول: «لا خلابة» فإذا قال: لا خلابة فظهر أنه مخدوع فله الفسخ. ٠‏ 

ومن فوائد الحدیث: أنه لا يغبت خيار الغبن إلا بشرط؛ لأنه لو كان يقبت بلا شرط ما 
احتيج أن يُقال لا خلابة؛ إذ إنه إذا غبن فسخ سواء كان لا خلابة آم لم يقل» وهذا هو مذهب 
كثير من أهل العلم أنه لا حيار في الغبن» ولكن هذا المذهب فيه نظر؛ لأن هناك قضايا تدل 
على خيار الغبن منها ما سبق في تلقي الجلب» > فإن النيي ية جعل للجالب إذا أتى السوق 
جعل له الخيار؛ لأنه قد يغبن ومنها ما سبق في المصراة فإن النيي اة جعل الخيار للمشتري ٠‏ 

بعد أن يحلبها ثلاثة OO,‏ ل ل 
5 السابقين الدالين على أنه يغبت الخيار في الغبن. 

يك الج كان العو لوه نا غين عام يخفى على كل أحد فهذا فيه الخيار سواء 
أشترط المشتري أو البائع ذلك أم لم يشترط مثل التدليس» فإن العدليس لا يعلم به أحد ؤكذلك 


.07716( أخرجه البخاري (٤۱٤۲)ء ومسلم (197)) تحفة الأشراف‎ )١( 


کور کناب لییو کے 
الجلب فإنه يخفى على كل الركبان» وغبن آخر يغبن به الغرير الذي لا يعرف فهذا الذي يحتاج 
إلى قوله: دلا خخلابة» أو يجعله بوجه آخر؛ ويقال: إنه يغبت خيار الغبن مطلقا سواء كان الغبن عام 
أو خاصء لكن قوله: لا خلابة» من باب التأكيد وقطع النزاع» فإن الخديعة منفية شرعا؛ لأنها 
خلاف النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ ولكن إذا نفاها عند العقد صار 
ذلك من باب التأكيد وقطع النزاع؛ أما كونها من باب التأكيد فواضح؛ لأن نفي الخلابة ثابت سواء 
شرط أو لم يشعرط؛ لا يجوز لأحد أن يغبن أحدا لكونه غريرا أو لا يعرف الأسعار بقطع النزاع؛ 
لأنه إذا ثبت الخديعة ثبت الخيار بدون نزاع» فلا يقول البائع إذا غرّ المشعري: أنت الذي أخطات 
على تفسك» أنت الذي لم تحعط لنفسك؛ لأنه يقول : ا لحطت اسي يقولي: لا خلاية» وهذا 
الوجه أحسن من الوجه الذي قبله» يعني: أحسن من تقسيمنا الغبن إلى قسمين 

فتقول: إن هذا الحديث يدل على اشتراط الغبن للفائدتين المذكورتين وهي التوكيد 
وقطع النزاع. 

ومن فوائد هذا الحديث -عكل هذا التقدير الذي قررنا-: ثبوت خيار الغبن لكل مغبون» 
فكل من غبن بتغرير في الثمن أو في المثمن فإن له الخيار. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب أن يكون التعامل بين المسلمين بالنصح بالبيان والصدق 
وعدم التغرير» وهلا هو الواجب لقول النيي كَل «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»"٠‏ ومعلوم أن من غرر أخاه وخدعه في البيع أو الشراء فإنه لم يحب لأخيه ما أخب لنفسه . 
لأن الذي يحب لأخيه ما يحبه لنفسه حقيقة هو الذي يعامل أخاه بما يحب أن يعامّل يه. 

هل يمكن أن يقال: إنه يقاس على البيوع ما سواها من العقود بحيث لا يجوز الخداع فيها؟ 

الجواب: نعم لا يجوز الخداع في جميع العقود إما أن نأخذها بالقياس على هذا 
الحديث» يعني: إما أن نأخذ حكمها بالقياس على هذا الحديث» 3 أن نقول: إنها داخلة في 
عموم قوله تعالى: واا الذرح ءَامَنوَا دوا بالحقود 4 الاي : .]٠‏ فإن من الإيفاء بالعقود أن 
تعامل إخوانك بالنصح؛ وفي قوله تعالى: اوه بالْمَهدٍ إن العهدكا | الكل ۲]- وفي 
قوله تعالى: #وَلَامَبَحَسْوآَاتَاس أَغْبَآءَهُمْ € ج 5د]. إلى غير ذلك من النصوص الدالة 
على أنه يجب أن تكون معاملة الإنسان لغيره قائمة على النصح بالبيان والصدق. 

وفي الحديث هذا دليل على أن الشريعة الإسلامية كما جاءت بإصلاح أحوال التاس في 
أمور الدين جاءت بإصلاح أحوالهم في آمور الدنيا؛ لأن الْبِي ية أرشد هذا الرجل إلى أن 
يقول: لا خلابة. 


.)١۲۳۹( أمحرجه البخاري (۱۳)» ومسلم (40) عن أنسء» تحفة الأشراف‎ )١( 


بذ : 
کن ذتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام سس 


وفيه: دليل على أنه يبغي للإنسان أن يرشد الغرير الجاهل إلى ما يسلم به من غائلة هذا 
الجهل والمغرة؛ لأن هذا من النصح؛ فلا يجوز للإنسان إذا رآى شخصا غريرا وقف على دكان 
يسأله عن سلعة فقال له صاحب الدكان: ثمنها سبعمائة وهو يدري أن قيمتها خمسين 
ويسكت» بل الواجب عليه أن يقول لهذا المشتري: إن قيمتها فى السوق خمسون ولا يعد ذلك 
من قطع الرزق كما يظنه بعض العامة. ۰ 

ومن فوائد هذا ا لحديث: أنه لا خيار في الغبن إلا إذا شرط؛ يعني: إذا شرط المغبون بان 
له الخيار» ووجه ذلك: أنه لو كان يثبت الخيار بالغبن ما احتيج إلى اشتراطه؛ وسبق لنا الجواب 
على ذلك وقلما: إن هذا إنما ذكر من أجل العوكيد وقطع النزاع؛ لأن هناك أحاديث تدل على 
ثبوت الغين مثل النهي عن تلقي الجلب والمصراق فإن هذا يدل على خيار الغبن وهذا هو 
الصحيح. 

*# عع د 


؟- ياب الريا 


الربا في اللغة: الزي يادت ومنه قوله تعال: إ5 ارا َب الم هرت وريت [متنققة ه]. أي 


علت وزادت ومنه قوله تعالی: لوو اوھ مالل رَبْوَةذَاتِ قرار موی 4 للقت 15١‏ أي: إلى مكان مرتفع 
زائد عن مستوى الأرض أما في الشرع: فإنه الزيادة بين شيئين حرّم الشارع التفاضل بينهما بعّض 
أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه» وهو محرم بالكتاب والسدة والإجماع؛ بل هو من كبائر 
الذنوب» بل من الموبقات السبع التي قال فيها رسول الله َي «اجتنبوا السبع الموبقات»”"» وذكر 
منها أكل الرباء وفيه وعيد عظيم في القرآن والسنةء قال شيخ الإسلام يدل: إنه لم يرد في ذنئب 
دون الشرك مثل ما ورد في الوعيد على آكل الرباء وذلك لأنه فساد للمجتمع في دينهم 
ودنياهم؛ فإنه يقتضي أن يتغذئ الئاس بالحرام ويقعضي أن تختلف طبقات التاس» فيكون منهم 
من هو في القمة ومنهم من هو في القمامة» ويحصل به التضخم المالي المدمر للاقتصاد بين 
الأمة» فلهذا وردت فيه نصوص كثيرة في الوعيد وإنما وردت فيه بالوعيد الشديد؛ لأن النفوس 
تحب المال» كما قال الله تعالى: ووب ألما اجا [التعيثر:..]. فتحتاج إلى رادع.قري يمنعها 
من أكل هذا المال المحرّم؛ لأنه لو كان الوعيد خفيفا هان على الإنسان أن يأكل هذا المال المحرم؛ 
لكن إذا كان الوعيد عظيمًا ارتدع من قلبه إيماناء ثم إن هذا الربا العظيم الذي توعد الله عليه في 
کناب ورسوله و في سنته وأ جمع المسلمون على تحريمه؛ لا فرق فيه بين أن يكون المرابي 


.)١591١6( أخرجه البخاري (717/77)) ومسلم (89) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )١( 
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١١ 3 ع‎ 

سک رور کا ی اع 3 
محتاجًا أم غير محتاج» لو أخذ الحبل يحتطب ويأكل لكان خيرا له من أن يعطي الرباء ثم اعلم 
أن الربا سيكون في أشياء معينة تُدكر في الأحاديث التي تأتي -إن شاء الله- من أدلة الكتاب علئ 


ی 


ا 7 52 ر ر م ہے 
تحريمه قوله تعالى: # انها ازب اموا لا تأ لوا اريزا أضعفا مُصحَفَةٌ کا تلك 
22e‏ 661 > 


لحر (2) اعا السا ودن لمرن [الزلت: .]11-1٠١‏ وهذا يدل على أن آكل الربا مهد 
بالنارالمعدة للكانرين» و تعالل: فمن جاه موعطلة من ريو اھ مله ما سكت وار 7 7 
وم من اداو کیک أدب بآ رمم نادروت € [ [: [۷١‏ 

0١‏ وقولهعال: جا اليس اننا موأ آله ودروا ما بى مِنَ اربوا إن کشم مره مین إن لَه ناوا 
كد يحرّب م الله ورسولهء وَإِن تبتر مكُح زوش أ وڪم لا يمون و توت اهدده 
5]. وقوله تعالى: 9# وما ابش ن الما ف آمل الاس قلا برا عند أله ومآ الہ عن كور يدوت 
مهأ اوک هم لضم € [اليؤين: 4:]. آما في السنة فاستمعوا إلى حديث جابر ؤإذث. 
تحريم الربا: 

6- عن جار فت قَالَ: لعن ر شولا اله اة اکل الرّاء وَمْ وكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَسَاهِدَيْه 
وَقَالَ: هم سوا ومسل 


- وَللْسْكَارِيّ نَحوَهُ مِنْ حَدِيثِ أي جب 


لعن خمسة -والعياذ بالله- في الربا: : كله بدأ به؛ لأنه المستفيد من الربا فلذلك بدأ به» وهو 
أشدهم -والعياذ بالله- لأنه يأكل الربا وأكل مال محرّم سحت یعغذی جسده بالسحت» فإذا دعا 
لم يكن حريًا بالإجابة؛ فلو فعل أسباب الإجابة كما ذكر النِْي يَكِ: «الرجل يُطيل السفر اشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومليسه حرام ومطعمه حرام» وغذي بالحرام فأنى 
يسعجاب لذلك). 

«وآکل الرباه لا.يعني من آکله فقط» بل من أخذه سواء أكله أو لبسه أو شربه أو غير ذلك 
وإنما ذكر الأكل؛ لأنه أخص وجوه الانتفاع؛ لأنه يتغذئ به البدن» فاتلياس يقيه الحرٌ والبرد 
لكن ليس كفع الأكل؛ لان نفع الأكل أدخل مباشرة في البدن» وأما قول بعضهم: أعم وجوه 
الانتفاع؛ فلأن الغالب أن الإنسان ينتفع أكلاً أكثر مما ينتفع بماله شربًا أو لبسًا لكن الظاهر أنه 
خص الأكل؛ لأنه أخص الانعفاع بالربا ولكن هل المراد خصوص الأكل؟ الجواب: لاء بل 
المراد: أخذه للأكل أو لغيره ولهذا قال الله تعالى في اليهود: وَأَْذِهم أربو وقد كوأ عله واه 
اماس بالبتطل  JN‏ 1[ 


۔)۱٥۹۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1811( تحفة الأشراف‎ »)7١857( البخاري‎ )۲( 


۲ 0 ا 7117 1 
۾ فتجذي الجلال والإكرام بشرحبلوع المرام ‏ و 


ثانمًا: «م و کله»» الموكل هو الذي يُعطي الرياء واستحق اللعنة على فعل تكون به اللعدة 
والمعين على المحرم كفاعل المحرم كما أن المعين على الخير كفاعل الخير. 

«کاتبه» أيضًا ملعون» لأنه أعان على تثبيته بکتابته» ولأنه لم يكتبه إلا وقد رضي به» فصار 
مشارکا للفاعل؛ ويقال كذلك في «شاهديه» اللّذين يشهدان به فإنهما داخلان في اللعنة؛ لأن 
شهادتهما بذلك تنبت ولأن شهادتهما به تدل على رضاهما به» والراضي بالمحرم كفاعل 
المحرم؛ وعلى هذا يكون الرَبا يُلعن فيه خمسة: الآكل؛ والموكل؛ والكاتب» والشاهدين؛ يلعن 
فيه هؤلاء الخمسة؛ وعرفتم وجه اللعن فيما عدا الآكل؛ لأن لعن الآكل واضح؛ ولعن غيره من 
أجل السببية. 

وفي الحديث دليل على أن أكل الربا وتأكيله والشهادة فيه وكتابعه من كبائر الذنوب» وجه 
ذلك: أنه رتب على هذه الأفعال اللعنة وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

ومن فوائده: أن المعين على المحرم كقاعل المحرم حتئ وإن كان مظلومًا به فالموكل 
مظلوم بالمحرّم بالربا ومع ذلك كان له إثم الآكل لإعانته إياه على أكله ورضاه بذلك. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الشهادة بما يكون حرامًا؛ لأن الرسول ية لعن الشاهك 
وكذلك نقول في الكتابة» فإذا كان الشيء حلالاً عند الشاهد حرام عند غيره فإن كان حرامًا 
عند المتعامل به كانت شهادة الشاهد به حرامًا وإن كان يرئ الحل لماذا؟ لأنه أعان على 
المحرم فهو يعتقد أن هذا الذي شهد له بهذا المحرم يعتقد تحريمه فيكون شاهدا له بالمحرّم؛ 
وإن كان هو يرئ الحلّ كمسائل البيوع التي اختلف فيها العلماء أو مسائل الوقف المختلف 
فيهاء أو الرّهن أو غير ذلك» شهدت لشخص يعتقد أن هذا العقد محرم وأنت تعتقد أنه حلال 
فنقول: هذا حرام عليك» لأنك أثيت لهذا الشخص ما يعتقد أنه حرام وكذلك بالعكس لو كان 
هذا الشخص يعتقد الحل وآنت ترئ التحريم حرم عليك أيضًا أن تشهد لأنك ستشهد بما 
تعتقد أنه حرام» ولكن يدخل في هذه المسألة الشهادة على الطلاق الغلاث هل يشهد الإنسان 


رجل طلق زوجته ثلاثا ثم ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثاء وأنكر الزوج» ويوجد من 
٠‏ يشهد. من حضر طلاقه هل يشهد بهذا الطلاق أو لا يشهد لأنه محرّم؟ 3 


الجواب: آنه یشهد لماذا؟ لأنه يعرتب عليه أمر کبیں وأنا الآن لا أشهد به إقرارا له ولكن 
لأجل ما يترتب على هذا من البينونة الكبرى لمن يرى أن الثلاث تبين به المرآة؛ أو التأديب 
عند من يرئ أن المرأة لا تبين به ولكته حرام المهم: أنه إذا سمع شخصا يطلق زوجته ثلاثا 
ودعت الحاجة أن يشهد بذلك عند القاضي فإنه يشهد؛ لأن هذا أمر وقع ولم يبق إلا أن تشهد 


س نبس هد 
به من أجل ترتب الآثار عليه بخلاف ما لو شهد على بيع خم فإنه لا يشهد بذلك؛ لأن بيع 
الخمر حرام يجب رده على البائع بل يجب إتلافه» وليس للبائع عوض عن هذا الخمرء وإن 
كان القول الراجح في هذه المسألة في أنه يجبر المشعري على أن يعصدق بهذا الثمن الذي 
جعله ثمتا للخمر لئلا يجمع له بين العوض والمعوض 

من فوائد الحديث: أن المعين للحرام مساو للمباشر له لقول النبي كلد «هم سواء» 
ولكن هذا مُشكل؛ وجه الإشكال: أنه ليس الشاهد والكاتب والموكل كالمباشر الذي انتفع 
بالرباء ولكن يمكن أن نقول: إن الحديث تُحمل فيه العسوية على أنهم سواء في أصل الإثم أو 

في أصل اللعنة وإن اختلفوا في كيفيتهاء ؛ ولا يلزم من العساوي في الأصل التساوي في الكيفية: 
و : إن هذا محتمل؛ لأننا نعلم أن -جزاء الله -سبيحانه وتعالى - - مبني على ر العدل العام نعم 
لو كان لا يقبت الربا للآكل إلا بشهادة هؤلاء فريما نقول: إنهم يتساوون حتى في كيفية اللعنة 
و ر 1 

وقوله: «وللبخاري نحوه... إلخ» فحره يعني: ما يُقارب» لأن في حديث أبي جحيفة: 
«لعن النيي يك آكل الربا وموكله»» وليس فيه ذكر الكاتب والشاهدين. 

7 وڪن عبد الله بُ مَسْعُودٍ فيك ڪن التي وك قَالَ: الا اة وَسَبْمُوَ باب سرا 
5 أ كع ازل أ وإ أ ب يض لجل المُشليِم". روء ابن ماج حمر 
َالْحَاكِم يمام وَصححَةُ 

Ty 
من الدكارة؛ وذلك لأن أكل المال بالربا أعظم من أكل العرضء اللهم إلا إذا كان العرض‎ 
بالقدر» انيا ولان قوله: «أيسرها مثل أن ينكح الرجل أ ومن ايسر الأبواب مثلاً أن بيع‎ 
صاعًا طيّا بصاعين رديكين مستاويين له في القيمة ومع ذلك يقول الرسول يَكِ: «إن أيسرها‎ 
مثل أن ينكح الرجل أمه»» وهذا تشنيع عظيم في أيسر الربا؛ فمثل هذا المعن في القلب منه‎ 
شيء وذلك لعظم العقوبة في أمر يظهر للإنسان ااا .فال‎ 
أعلم؛ ولكن سند الحديث لا بأس به.‎ 

«الربا ثلاثة وسبعون بايّاه الباب بمعنئ: الصف والجس» ومنه قول بعض العلماء: لم 
يصح في هذا الباب شيء؛ أي: في هذا الصنف من مسائل العلم فهو ثلاثة وسبعون بايا ما هذه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ITY‏ والحاكم )¥/ «(EF‏ ومن طريقه البيهقي وقال هذا إستاد صحيح» والمتن منكر 
بهذا الإسناد ولا أعلمه إلا وهمّاء وكأنه دحل لبعض رواته إسناد في إسناد. سنن البيهقي (۷/ .)16١‏ 


© ااا اا ل‎ ٤ 
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الأبواب؟ الأبواب -والله أعلم- كناية عن صور تتضمن مسائل؛ وبإمكان طالب العلم أن يتأمل 
هذه ويجدهاء لأننا ما دُمنا نقول: إن الربا بمعنى الزيادة؛ فليس من لازم ذلك أن يكون بيع 
ذهب بذهب مع التفاضل فقط؛ بل بيع ذهب بذهب مع التفاضل والقبض» بيع ذهب بذهب مع 
التفاضل والتأخير» بيع ذهب بذهب مع التساوي والتأخير بيع ذهب بذهب زائد عليه ويجعل 
مع الناقص دراهم» هذه عدة صور في بيع الذهب» ويمكن أن تجعل أيضًا صورا أخرئ في بيع 
الفضة؛ ويمكن أن يأتي ربا القرض وهو القرض الذي يجر منفعة. 

فالمهم: أنه يمكن لطالب العلم أن يأمل في هذه الأبواب ويجد هذا العدد المشار إليه في 
الحديث؛ لكن يقول: «أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» ومعلوم أن نكاح الرجل لأمه مستقبح 
شرعًا وعقلاً وعادة كل الناس يستقبحونه؛ لم يستحله إلا قوم من أراذل عباد الله وهم المجوس؛ 
استحلوا أن يتزوج الرجل محارمه فيتزوج أمه وأخعه وبنعه وإنما مَكُل النيي كك بالأم لأنه من 
المعلوم أن الاك مستعل على المنكوح» فالناكح أعلى والمنكوح أسفل؛ فهذا يقتضي أن يعلو 
الرجل على أمه» وهو أقبح من أن يعلو على بنته؛ لأن للأم من الاحترام الس ا 

وقوله: «وإن أربئ الرّبا عرض الرجل المسلم» إذن نكاح الرجل أم مه أهون من عرض 
المسلم؛ هذا مقعضى الحديث؛ لأن الرسول ية ذكر آن عرض الرجل هو أربى الرباء آي: 
أعلاهاء ونكاح الرجل أمه أيسرهاء وهذا يقتضي أن عرض الرجل أعظم من نكاح الرجل أمف 
وهذا الذي يجعل في القلب شيئًا من هذا الحديث وقلقا من صحته؛ لأن مثل هذا غريب من 
أن يكون قد صدر من الرسول بيك لكن يمكن أن يوجه ويقال: إن معنى «أربى الرباه أي: ليس 
معناه أربى الربا المحرّم؛ آربى الربا من حيث الزيادة؛ لأن الإنسان إذا استطال في عرض المسلم 

بدأ يزداد فيكون هذا من باب الرّبا اللغوي؛ يعني: أن من انهمك في أعراض الئاس ازداد حتى 
يتراكم عليه الربا ويكون هذا أربى الربا من حيث الزيادة والكمية أن يسعطيل الرجل» كما في 
اللفظ الآخر: «استطالة الرجل في عرض آخيه»» يعني: أنه ليس كالمال؛ المال قد لا يحصل على 
الربا لو أراده» لكن الكلام يحصل يستطيع الإنسان أن يملا الدنيا كلامّاء والإنسان إذا ابتلي بهذا 
الأمر أي: يأكل لحوم الئاس استزاد وصار لا يستأنس ولا ينشرح إلا إذا أكل جيف بني آدم - 
نعوذ بالله- فيمكن أن يكون هذا وجه الحديث إن صح عن النبِي يات والله أعلم. 


XK #* 


س كتماب الع َ تكلا 
أفواع الربا : 
3 - وَعَنْ أي سوير الحذر ري خث أ رسو الله يكل قَلَّ: «لا يعوا الذَّهَبَ بِالذّهَبِ 
لونلا بل ولا نها عل بض ولا يوا رر بورق إلا يذلا بوث ولا 
ا ی و ی . تضق عليه 


ع يه 
2 


۸“ وَعَنّ باه بن الات و ينث الّ: قال سول الله لاة: الذَّهَتْ َالذّمَب وَالْْفْضَةٌ 
ِالْفِضَّةَ والس بال وال الشّعِيرِ وَالثَمْوُ بال وَاْمِلْحُ الولح ملا بوني سَوَاءٌ 
سوا بابي إا تلقث كذ الضف كيرا كيف بع دا كيني" رَوَأه الل 


52 


84 هرا ف قَالٌ: قَال ر سول الله ا: الذَّهَبٌ بالذّهب ونا بوَْنِ ْلا 
بول وَالَفِضَة بلْفِضَّة وَرْنَايوَرْنِ ْلا بي ء فَمَنْ راد أو سراد فَهُوَ ربالا©. ل 

جل فول انیت في يان الاعات الي :ليها ارا وق يان ار اا اا قن ی عا 
يكون فيه الربا وتبين أنواع الرباء والربا نوعان: ربا فضل» وربا نسيئة» ويقال للثاني: الربا الجلي» 
وللأول: الربا الخفي» وقد قيل: إن الثاني الذي هو ربا الفقضل إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا 
لساري ا ا و امسا و و اويا 
ربا خفي وهو ربا الفضلء أي: الزيادة أما ربا التسيئة: فإنه المؤخر بأن يبيع ذهبًا بذهب مع 
العأخين والغالب ب أنه لا يكون إلا , بفضل؛ لأنه ليس من المعقول أن يآخذ الإنسان دينارا وزنه 
مثقال حاضرا بدينار وزنه مثقال مؤجلا؛ هذا لا يكون على سبيل المعاوضة:؛ أما على سبيل 
القيض فالأمر واضح» لكن على سبيل المعاوضة فربا العسيئة لا يخلو من ربا الفضل ولهذا 
مثمي جليًا واضحًاء وأما ربا الفضل فإنه يقع أيضًا كثيرا؛ ولكن ربما يكون التبادل بين الجنس 
الواحد بدون مفاضلة لسبب من الأسباب كما سيآتيء المهم: أن ربا النسيئة يجري في بيع كل 
جنسين اتفقا في علة ربا الفضل» فإن وقع التبادل بين جنس واحد؛ اجتمع فيه ربا الفضل وربا 
السيئة؛ هذا هو الضابط» فربا النسيئة يكون بالتبادل بين جنسين ربويين» وربا الفضل يكون 
بالتفاضل بين جنس واحد فإذا اتفقا جسًا اشعرط فيه أمران الأول: العساوي» 0 القبض 
قبل التفرق؛ فإن زيد أحدهما على الآخر مع القبض فهو ربا فضل؛ وإن تأخر قبض أحدهما 
بدون فضل فهو ربا نسيئة» وإن تأخر أحدهما مع الفضل فهو ربا فضل ونسيئة» إذن قد 
يجتمعان وقد يفترقان هذا إذا بيع جنس بجنس» إذا بيع بغير جنسه وهو مما يشاركه في علة 


(A0) تحفة الأشراف‎ »)۱١۸٤( أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم‎ )١( 
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الربا يجري فيه نوع واحد من الربا وهو ربا النسيئة؛ أما ربا الفضل فلا يجري فيه؛ كالبرَ بالشعير 
فهما جسان يتفقان في علة ربا الفضل فيحرم بينهما التأخير ولا يحرم العفاضل» هذا هو 
مجمل ما يقال في الرباء هناك أموال ليست ربوية هذا ليس فيها ربا لا فضل ولا نسيئة تبيعها 
متفاضلة تبيعها متأآخرة. ٠‏ 

نبد بالحديث الأول: يقول: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يثلاً بوثل ولا تُشِقُوا شقى 
تكون بمعنى: زاد» وتكون بمعنى: نقص؛ فإن عدّيت ب«عن» فهي بمعنى نقص» شفّه عن كذا 
يعني: نقص» وإن عدّيت يدعلى» فهي بمعتی زاد ولكن ليعلم أن الزيادة والمقصان متقابلان لا 
يقبل أحدهما بدون الآخر متى ثبعت الزيادة ثبت النقصان في الجانب الآخر» يقول: لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مغلا بمثل» وهذا يعني في الوزن وليس في الصفة؛ يعني: لا يزيد وزن 
أحدهما عن الآخر؛ وأما في الصفة فلا بأس أن تبيع ذهبًا جيدا بذهب رديء مع العساوي في 
الوزن؛ أو ذهبًا قد صيغ بصفة معينة بذهب صبغ على صفة معينة قديمة عدل الناس عنهاء لكن 
وزئًا بوزن؛ المهم: أن المماثلة هنا بالوزن؛ أي: بالكم لا بالكيف. 


فإذا قال قائل: وهل يأتي المثل بمعنی الكم؟ قلنا: نعم ومنه قوله تعالى: زی حایس معت - 


وَعِنَالْانْضِ ْلَه € [القزوق:؟1]. بالكمية وليست بالكيفية إذن الممائلة بالوزن وهو كم وليس بكيف. ٠‏ 

الثاني: دولا تشفوا بعضها على بعض» أي: لا تزيدوا على بعض؛ وظاهر الحديث أنه لا يزاد في 
الذهب إذا بيع بعضه لا من جنسه ولا من غير جسه وعلى هذا فإذا باع ديئارا وقيمة الدينار عشرون 
درهمًا ببصف ديتار وعشرة دراهم فظاهر الحديث أنه لا نجوزء لماذا؟ لأن الذهب لم يُوازن 
الذهب وزن الذهب نصف والباقى قيمة» والدبى ميا يقول: «لا تشفوا بعضها عل بعض». 

كذلك لو باع الإنسان ذهبًا مصوغا بسبائك ذهب وأخذ الفرق مقدار أجرة الصنعة فهل 
يجوز؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز. 

فإذا قال قائل: كيف لا يجوز إذا زدنا أجرة الصنعة وهي من صنع الآدمي» والآدمي يحتاج 
إلى أجرة ولا يمكن أن نقيسه على زيادة الصفة من خلق الله؟ , 

فالجواب: مسائل الربا ليست من مسائل القياس المحض؛ لأن فيها أشياء ليس فيها نقص 
ولا ظلم ومع ذلك حرّمهاء فقد جيء إلى رسول الله بی بعمر طيّب جيد فسأل فقيل له: كنا 
نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال: «هذا عين الرباه» وأمر بردّه مع أن هذه 
المسألة ليس فيها ظلم بوجه من الوجوه وليس فيها إكراه وكل أحد يعلم أن هذا لا محظور 
فيه من الباحية النظرية» ومع ذلك قال الرسول َك مهذا عين الرباء فدل ذلك على أن مسائل 
الربا يجب فيها الوقوف على مقعضى النصء , 


ا 


00 كتساب البيوع 1 ا 
فلو قال قائل: إن هذا من صنع الآدمي فالزيادة في الصنعة بخلاف طيب العمر؟ - 
قلنا: نعم هذا صحيح؛ لكن قد يكون في طيب التمر أيضنًا من صنع الآدمي» وسببه إذا لم 

يقح النخلة صار تمرها رديئًاك والحديث عام قال: «هذا عين الربا» ثم إنه تنتقض -مسألة 

الصنعة- بما إذا أبدل دنانير مسبوكة بسبائك من الذهب هل يجوز العفاضل؟ لا يجوز حتى 
عند الذين يقولون بجواز التفاضل في الصنعة مع أن الدراهم المسبوكة فيها صنغ آدمي ومع 

ذلك لا تجيزونه» قد يقولون: إن الصنعة غير مقصودة لذاتها إنما صنعها عام من أجل الرواج؛ 

وأن تكون أقيم الأشياء بخلاف الصنعة الخاصة التي صنعها الإنسان لتكون حُليا على صفة 

معينة وسلم أجرتهاء فيقال: هب أن الأمر كذلك لكن ماذا نصنع بالتمر إذا كان سوءه من صنع 

الآدمي وطيبه من صنع الآدمي؛ أي: بسبب الآدمي؛ ولهذا كان القول الراجح'" في هذه المسألة: 

أنه لا يجوز التفاضل بين الذهب بالذهب ولو من أجل الصنعة» وأن الباب يجب أن يُغْلق؛ لأن 

التفوس تحب المال» فإذا أجيز التفاضل من أجل الصنعة تدرجت النفوس إلى التفريط من أجل 

الرداءة والجودة وحينئذ يقع الئاس فيما كان حرامًا بلا إشكال. 
قال النبي يك «ولا تبيعوا الورق» المراد بالورق هنا: الفضة سواء جُعلت دراهم أم لم 

تُجعل وهلا متفق عليه مع أن بعض العلماء في باب الزكاة لما قالوا في الرقّة ربع العُشْر قالوا: 

المراد بالرقة: الدراهم المضروبة» وأخرجوا منها الحلي الذي يسععمل؛ قالوا: ليس فيه زكاق 

ولكن الصحيح أن الزكاة واجبة في الحلي سواء سمي ورقًا أو لم يُسم» مع أن أبن حزم قال: إن 
الورق اسم للفضة مطلقًا سواء كانت مضروية أم غير مضروبة؛ وهي هنا اسم للفضة مطلقا 
سواء كانت مضروبة آم غير مضروبة؛ حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي؛ ولكن 

الصحيح كما فرّ عليئا أنه تجب الزكاة في الحلي مطلقًا. 
قال: «ولا تشفوا بعضها عن بعض»» «تشفواه هنا بمعنئ: تزيدوا بدليل «على». 
قال: دولا تبيعو! منها غائبًا بناجزه» وغائياه: يعني لم يحضر «يناجز» مُقدُم منقود» وهذه 

الجملة الأخيرة فيها تحريم النسيئة بين الذهب بالذهب» والفضة بالفضة والذهب بالفضة 

ولهذا جاءت الجملة بعد ذكر البيع في الجسين في الذهب وفي الفضة» يعني: «لا تبيعوا غائبًا 
بناجزه جاءت بعد ذكر الأمرين؛ فالغائب بالناجز لا يجوز سواء باع الإنسان ذهبا بذهب أو 
فضة بفضة أو ذهبًا بفضة» لا يجوز التأخير وهذا التأخير يُسمى ربا النسيئة وظاهر اليحديث أنه 

لا فرق بين أن يكون هذا للاستثمار أو للاستغلال» فالاسغثمار هو أن تكون المصلحة للطرفين» 

والاستغلال هو أن تكون لطرف واحد مثال الأول: رجل أخذ ذهبًا بمائة ديار من أجل أن 
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يكتسب بمائة الدينار التي أخذها فلا يأتي حلول الأجل إلا وقد ربح خمسين ديئارا هذا استثمار 
لأن الطرفين كسباء. رجل مثلاً عُرضت عليه سلعة بماثة دينار وهو يعرف أن هذه السلعة بعد ستة 
أشهر تكون بمائة وخمسين» لكن ما عنده مائة دينار» فذهب إلى تاجر وقال: أعطنى مائة دينار 
بمائة وعشرين إلى ستة أشهر فقال: خذ واشتر السلعة وبعد مضي ستة أشهر باعها بمائة وخمسين 
دينارا استفاد الطرفان» يُسمى هذا في لغة العصر استثمار؛ لأن الطرفين انتفعاء الاستغلال: يأتي 
إنسان فقير محتاج إلى زواج وبيت وسيارة فيذهب إلى تاجر فيقول: آنا ما عندي شيء أعطني 
دراهم أشتري سيارة أو أبني بيا أو أتزوج» مائة الديئار بمائة وعشرين؛ هذا يسمونه استغلالاً. 
والحقيقة أنه لا فرق؛ الكل استفاد» لكن فى الصورة الأولى استفاد مُعطى الرّبا فائدة مالية» وهذا 
استفاد فائدة عينية أو فائدة تمععيّة فالكل مستفيد. التفريق بين هذا الاستثمار والاستغلال لا 
وجه له» وعلئ هذا فيحرم الربا سواء كان استثمارا أو استغلالاً. 

قال في الحديث الثاني: وعن عبادة بن الصامت» قال رسول الله يا: والذهب بالذهب». 
الباء هنا للبدل؛ يعني: إذا بيع الذهب أو أبدل الذهب والفضة بالفضة كذلك والشعير بالشعير 
والب بالبر والعمر بالعمر والملح بالملح» هذه ستة أشياء هذه يقول إذا بيع كل صف بمثلة مغلا 
بمثل كمية سواء بسواء كمية وعلئ هذا فتكون الثانية توكيدا للأولى؛ وإنما أكدها الحبي كك 
لاقعضاء الحال ذلك؛ لأن الئاس قد يتهاونون في العفاضل؛ فأكده النبي بلا بقوله: «سواء بسواء 
يدا بيده يعني: مقابضة تعطيه وتأخذ في الأول مثلاً بمثل سواء بسواء تحريم التفاضل يدا بيد 
تحريم التأخير وهو ربا النسيعة. 

يقول: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيده» فإذا بعت ذهبًا بفضة 
فبع كيف شئت» مثلاً بمثل أو زائدا بناقص؛ لکن بشرط أن يكون يدا بيد وإذا بعت برا بشعير 
فبع كيف شكت زائدا بناقص لا مانع؛ لکن يدا بيد تمر بشعير. كذلك بع زائدا بناقص لکن يدا 
بيد وكذلك الملح بعت ملحا بر لا بأس بالزيادة» ولكن يدا بيد بعت ذهبًا بير كذلك لا بأس 
بالزيادة والنقص لکن يدا بيد هذا مقتضئ الحديث. 

نحن الآن بين أيدينا حديث إذا اختلفت هذه الأصناف فلا بأس لكن يدا بيده ولكن إذا بيع 
الذهب بالفضة فقد دل حديث أبي سعيد أنه لا يباع منها غائب بناجز» ولكن إذا بيع ذهب بتمر 
أو بشعير أو بير أو بملح أو فضّة بذلك» فظاهر حديث عبادة أنه لابد من القبض لقوله: «إذا كان 
يدا بيد» لكن قد دلت السّنة في موضع آخر أنه إذا كان أحد العوضين من الذهب أو الفضة فإنه 
لا يشترط التقابض ولا يشترط أيضنًا التساوي بالطبع» وذلك فيما صح به الحديث عن ابن 
عباس ينغا قال: «قدم النبي ية وهم يُسلفون في الثمار السُنّة والسّتين فقال: من أسلف في 


سو كتابابيون ‏ ] 2 
شيء فليسلف ني كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" ويُسلفون في الثمار يعني: يعطون 
دراهم إلى الغمرة الآتية» وهلا بيع تمر بدراهم مع تأخر القبض» وعلى هذا يكون هذا الحديث 
مخصوصا بحديث ابن عباس و«إذنيد في السّلم ولهذا قال الفقهاء في هذا الحكم: ليس أحدهما 
نقد يحرم ربا النسيئة في بيع كل جسين اتفقا في علّة ربا الفضل ليس أحدهما نقد فإن كان 
أحدهما نقذ فإنه يجوز النُساء أما التفاضل فمعلوم. 

مسالة: هل يُلحق بالأصناف التي فيها الرَا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل 
يُلحق بها غيرها؟ 

قال بعض العلماء: لا يُلحق بها غيرها؛ لأن التخصيص والتعيين يدل على اختصاص 
الحكم بما ذكر؛ ولأن الله تعالى قال: وأ حل اه اسيع وَحَوَمَ روا4 [عة: بم]. فأطلق؛ فإذا كان 
لديا آية يقول الله فيها وأحل الله البيع على سبيل العموم فإنه يجب ألا تضيّق على عباد الله وأن 
تجعل التحريم خاضًا بما جاءت به السّنة في هذه الأصناف الستة فقط وما سواها لا نقيسه 
عليهاء وإلى هذا ذهب الظاهرية وهم -كما تعلمون- آهل ظاهر يأخذون بالظاهر ولا يلتفعون إلى 
المعنى؛ هذه جادة مذهبهم؛ مع أنهم أحيانا يلتفتون إلى المعاني» وقد ذكر إلى أن أول من ذهب 
إلى هذا القول قتادة بن دعامة"» وذهب بعض العلماء إلى اختصاص الحكم بهذه الأشياء الستة 
من أهل النظرء يعني: لا من أهل الظاهر» وعللوا ما ذهبوا إليه بأن العلماء اختلفوا في العلة -علة 
الربات واخعلافهم في العلة يدل على أن العلة مضمونة, لأن العلة المتعينة لا يختلف الئاس 
فيها غالبّاء فلما اخعلفوا فيها إلا على أنها مضمونة وإذا كانت مضمونة فلا يُعمل بهاء وعلى هذا 
فنقتصر على هله الأصداف الستة لا من أجل أننا لا نعقل العلة أو أن ليس لها علة لكن لأن 
العلة ليست معينة لديناء لا بالكتاب ولا بالسئة ولا بالإجماع؛ فالناس مختلفون فيها مضطربون؛ 
إذن نلغي هذه الأقوال كلها ونقول: نقعصر على ما جاء به النص والباقي على الحل؛ وإلى هذا 
ذهب يعض أصحاب الإمام أحمد كابن عقيل من كبار أتباع الإمام أحمد يل وقال بعض أهل 
العلم: بل يُلحق بهذه الأصناف الستة ما سواها في العلة ثم اختلفوا على ذلك ما هي العلة؟ 
فقيل: العلة في الذهب والفضة أنهما موزونان» لأن الناس في عهد الرسول ييا يتبايعون في 
الذهب والفضة بالوزن وأحيانا بالعده قال النبي ا «ليس فيما دون خمس أوراق صدقة» هذا 
وزن» وفي حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر خث في الصدقات: دفي الرقة 
في مائتي درهم ربع العشر؛ فإن لم يكن إلا عشرون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» 
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هذا عك فقالوا: الذهب والفضة في عهد الرسول بي ثباع بالوزن وتباع بالعت والرسول كَل 
قال: «وزنا بوزن سواء بسواء»» فالعلة في الذهب والفضة هو الوزن وعلى هذا فكل موزون 
فهو ربوي» الحديد ربوي» والنحاس والرصاص كله ربوي» لان العلة هي الوزن العلة في 
البعضية الكيل؛ قالوا: فكل مكيل فإنه ربوي سواء كان مطعومًا أو غير مطعوم حتى الأثنتان 
مثلاً تغسل به الثياب يجري فيه الرباه حتى الحة الذي تمشط به المرأة يكون فيه ربا لأنه 
مكيل ولا عبرة بالأكل أو الاقتيات وهذا هو المشهور"" من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ككل 
إذن إما غير معلل أو هو معلل» والعلة: الكيل والوزن. 

وقال بعض العلماء": العلة في الذهب والفضة الوزن والعلة فيما عداهما الطعام؛ يعني: 
مطعوم يؤكل» وعلى هذا سيجري الربا في كل ما يُؤكل سواء كان مكيلا أم غير مکیل ولا 
يجري فيما لا يُؤكل ولو كان مكيلا بناء على هذا القول الأشان" والسيّدر والحيّة ليس فيه ريل 
البرتقال والتفاح والرّمان فيه ربا لأنه مأكول مطعوم فالعلة الطعام الرز والبّرّ والشعير فيه ربا 
على القولين جميعًا؛ لأنه مكيل ومطعوم. 

القول الرابع يقول: العلة الاقعيات أنه مطعوم؛ ويقتات يعني: يُتَخْد قونًا يأكله الناس على 
أنه قوت لا على أنه تفكه؛ وعلی هذا فتقول: إذا وجد شيء يُكال أو یُوزن لكنه ليس قُونًا 
للداس فإنه ليس فيه ربّك وهذا مذهب مالك ينل وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
أن العلة هي القوت مع الكيل فإذا لم يوجد إحدئ العلتين فإنه ليس فيه ربا 

وإذا دققت النظر وجدت أن الأشياء الأربعة التي ذكرها الرسول بل الب والشعير والعمر 
والملح وجدت أنها مكيلة لا شك وأنها مطعومة يقتاتها الناس. 

والقول الخامس: أن العلة فى الذهب والفضة العٌمتيّة أنها ثمن الأشياء وقيمة الأشياء والعلة 
في الأربعة انها قوت للداس يقاتوتها وئيست من الكماليات» وإى هنا ذهب شي الإسلام ابن 
تيمية» ولكن بناء على على ذلك القول يجري الربا في كل ما كان أثمانا سواء كان من الذهب أو 
من الفضة أو من الحديد أو من الخشب أو من الوَرق أو من أي شيء ما دام جُعل ثمئًا للأشياء 
ففيه الرباء وما كان قوثًا ففيه الرباء وما ليس بقوت فلا ربا فيه» وما ليس بثمن فلا ربا فيه» وهذا 
القول لا بأس به لكنه يُرد عليه أنه ثبعت السّدة بجريان الربا في الذهب وليس بثمن؟ يعني: وهو 
)١(‏ الإنصاف للمرداوي /٥(‏ ۲۹). 
(1) روضة الطالبين للنووي (۳/ 16). 
() الأشنان بضم الهمزة والكسرة لغة معربة» وتقديره أشتان فعلان» ويقال له بالعربية: الحرض» وتاشن غسل 
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ليس بثمن كما في حديث فضالة بن عبيد في شراء القلآدة من الذهب باثني عشر ديئارا فنهى 
النبي وة أن تُباع حعى تُفصل؛ لأن فيها خرزا. 

والظاهر لي -والله أعلم- أن نقول: العلة في الذهب والفضة أنها ذهب وفضة فيجري الرَبا 
فى الذهب والفضة مطلقا كما جاء به النص سواء كان ثمئًا أو كان خُليّا أو تبرًا أو غير ذلك 
يجري فيه الرئبا بكل حال أما إذا كان هناك أثمان من غير الذهب والفضة فإنها تلحق به إلحاقًا 
في أن العلة هي الثمنية؛ يعني: فيه شبهة قوية» ولأننا لو لم نلحق هذه الأثمان بالذهب والفضة 
لار تفع الريا غالبا في الوقت الحاضرء لأن الئاس الآن لا يتعاملون إلا بالأوراق العقدية؛ وإذا 
قلنا: ليس فيها ريا معناه: أن هذه البنوك ليست تتعامل بشيء محرّم لأنه ليس في الوَرق ربا 
والفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إذا كان التقد من الذهب والفضة فيه الربا ربا الفضل وربا السيقة 
وأما إذا كان التقد غير ذهب ولا فضة ففيه ربا السيئة دون ربا الفضل فقالوا: ليس في الفلوس 
ربا إلا أن تكون نافقة يعبي: دارجة معداولة ففيها ربا العسيئة دون ربا الفضل؛ وبعضهم عبّر 
بقوله: لا ربا فيها مطلقاء لكن القول الأول أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل هو 
الصحيح؛ وعلى هذا فالأوراق النقدية لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا السيئة» وهذا 
قول متوسط؛ ليس كقول من يقول: إنها عُرُوض مطلقًا ليس فيها ربًا وليس فيها زكاة» وليس 
كقول من يقول: إنها كالذهب والفضة فيها ربا فضل ونسيئة» بل هذا وسط بين القولين آنه : 
يجري فيها ربا التسيئة دون ربا الفضل؛ يعني: لا يجوز أن أصرف نقدا بنقد غائبًا بناجز» ولكن 
يجوز أن أصرف عشرة بنمانية ناجزا يدا بيد أو أكثر أو أقل؛ لأن هذه الأشياء ليس لها قيمة 
ذاتية» إنما قيمتها تبع للعرض والطلب آو سبب لما تقرره الدولة أو الحكومة؛ فمثلاً عندنا 
قدّرت الحكومة أن الورقة ذات الريال الواحد تقدر بريال واحد من المعدن ولو شاءت لقالت: 
تقدر بريالين كالدصف والربع» فهذا تقويم نظامي فقط وعلى هذا فيمكن أن يكون خاضعا 
للعرض والطلب؛ فإذا رخصت الأوراق صار صرف هله العملة التقدية أرخص وإذا غلّت 
صارت أغلى؛ وأنا أذكر أن الناس كانوا يفضلون الورق النقدي على الريال الفضي» والآن 
الريال الفضي يساوي عشرة ريالات ورقية. 

فأصح الأقوال في هذه المسألة: أن العلة في الذهب والفضة كونها ذهبًا وفضة) يعني: هذا 
الجنس يجري فيه الربا على كل حال» ثم لشبهة علة الثمنية أن أقول: ما جُعل ثمنا في الأشياء 
وقيمة فإنه يجري فيه ربا السيعة دون ربا الفضل؛ لأن الأصل الحل: #وَأحَلَّأَمََالْبَيِمَ © حستى 
نتيقن أنه يدخل في الأموال الربوية ية» ولولا الفساد الكبير لقلنا: إنه لا يجري فيه لا ربا الفضل ولا 
ربا الدسيعة» لكن لا شك أن هذا القول يعرتب عليه فساد عظيم؛ يترتب عليه حل» ويعرتب 
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سقوط الزكاة عن الأغنياء في الوقت الحاضر؛ لأن أموال الاس الآن أوراق» فلو قلعا بأنها 
عُرُوض مطلقا -كما قال به بعض الفقهاء- لسقط الرَّبا فيهاء ولسقطت الزكاق ولحصل فساد كبين 
فالحاصل: أن القول الوسط أننا نلحقها بالثمنية في وجوب الزكاة وفي ربا التسيئة فقط وهذا هو 
. اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي» بل إنه كَل يُجيز تأخير القبض إذا لم تؤجل إذا لم يكن فيه 
أجل؛ يعني: أنه تصرف عشرة دراهم سعودية بدينار كويتي مغلا مع تأخر القبض بشرط آلا يكون 
التأخير مؤجلاً ولكن الذي أرئ أنه يجب التقاضي قبل التفرق ولا يجوز التفرق قبل القبض. - 

ما تقول في رجل أبدل برتقالة مغربية ببرتقالتين مصريتين؟ على قول من يقول: إن العلة 
الطعم فإنه لا يجوز» وعلى قول من يقول: إن العلة في الاقتيات فإنه يجوز؛ لأن هذا ليست 
بقوت» وكذلك من يرى أن العلة الكيل فإنه يجوز لأنه لا يكال. 

ما تقول فيمن أبدل صاعا من السّدر بصاعين من السّدر؟ من قال: إن العلة في الكيل فإنه 
لا يجوز؛ لأنه مكيل ومن قال: إن العلة الطعم فإنه يجوز. ۰ 

عل كل حال: الآن فُهم الحكم الأحكام هذه تُبنى على اختلاف العلماء -رحمهم الله- في 
علة الرياء 

من فوائد الحديث الأول حديث ابن مسعود: حسن تعليم الرسول كيا وذلك بعصنيف 
الكلام وتنويعه حيث قال: «الربا ثلاث وسبعون بابَاا. 

ومن فوائده: أن الشارع قد ينص على الشيء مجملاً ويكل العلم بتفصيله إلى الناس 
ليتتبعوه وهذا فيما يمكن أن يدرك بالتتبع؛ لأنه قال: ثلاث وسبعون بابك ولم يبينها لکن 
العلماء يتعبعونها حتى يعرفون» ومن ذلك قول البي يَكِِ: «إن لله تسعًا وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الحنةه"“ ولم يبينها لكنها مُبيّنةَ بالتعبع تعرف وإئما قلت لكنها مبينة لثلا يرد 
علينا مذهب أهل التعطيل في صفات الله كالذين يقولون: إن الله أراد بها معنى غير ظاهرها 
ووكل علمه إلى الناس ليدركوه بعقولهم فإن هذا قول باطل ولیس مثل مسألهنا؛ لأن نصوص 
الصفات بيئة واضحة لا تتحتاج إلى تحريف. 

ومن فوائد الحديث: أن الربا من أكبر الكبائر؛ لأنه جعل أيسر هذه الأبواب مثل أن ينكح 
الرجل أمه. ١‏ 


الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنن م من هذا ا الوجه ولا من غيره غير غير ابن ماجه والتومني مع تقديم 
وتأخيرء وطريق الترمذي أصح شيء في الباب» وإستاد أبن ماجه ضعيف. 
قلنا: وقد حكم غير واحد من الحفاظ على سرد الأسماء بأنه مدرج. الفتح .)5١6/11١(‏ 
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ومن فوائد الحديث: أن استطالة الإنسان في عرض المسلم من أربى الربا؛ لأنه لا يكلفه 
شيفًا فيزداد في استطالته في عرضه فيكسب آثامًا كثيرة وهو لا يدري لقوله: «أربئ الربا» وعلى 
هذا فيكون اسم التفضيل بالنسبة للكمية لا للكيفية. 

ومن فوائد الحديث: التحذير من الرباء لأن رسول الله ية جعل أيسره مثل أن يكح 
الرجل أمه. 

ومن فوائده: العحذير من أعراض المسلمين؛ حيث قال: «إن أربئ الربا عرض الرجل 
المسلم. 

وأما حديث أبي سعيد ففيه دليل علل: تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا» ويؤخذ من عمومه: 
أنه لا فرق بين كون أحد العوضين أجود من الآخر؛ لعموم قوله: «لا تبيعوأ الذهب بالذهب» أو 
مصنوعًا والآخر غير مصنوع لعموم قوله: دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل». 

ومن فوائد الحديث: تحريم بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل» ويقال فيها ما قيل في 
الذهب. 

ومن فوائد الحديث: أنه يحرم تأخير القبض فيما إذا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والذهب بالقضة: ولهذا أعقب الجملة فقال: «لا تبيعوا منها غائبًا بناجز». 

ومن فوائد الحديث: كمال بيان الرسول بيك حيث إنه -عليه الصلاة والسلام- فصل 
تفصيلاً كاملا في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. 

وحديث عُبادة بن الصامت فيه دليل علن: أن هذه الأصناف السعة يجري فيها الرباء وأن 
الربا فيها نوعان: ربا فضل وربا نسيئة» فإن بيع الشيء بجسه اجتمع فيه ربا الفضل وربا 
النُسيئة» وإن بيع بغير جدسه ففيه ربا العسيئة فقط؛ والدليل قوله كك مثلاً بمثل سواء بسواء يدا 
بيده هذا فيه العمائل والتقابض» فإذا اختلفت هذه الأصداف «فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيده 
هذا فيه ربا السيعة إذا اخعلف الجس» وظاهر الحديث شمول هذا الحكم فيما إذا باع تمراً 
بدراهم أو برا بدراهم أو شعيرا بدراهم أو ملحًا بدراهم لكننا ذكرنا في أثناء الشرح أن السنة قد 
دلت على عدم وجوب التقابض فيما إذا كان أحدهما نقد وما هي السنة التي بيعت ذلك؟ 
حديث ابن عباس: «كان الناس يُسْلِفُون الغمار السنة والستتين فأقرهم النبي ية على ذلك». 

[نكمل حديث أبي هريرة] وقوله في حديث أبي هريرة: «فمن زاد أو استزاد فهو ربا» زاد 
شيعا بدون طلب» استزاده: طلب الزيادة فالذي يزيد ويُعطي الزيادة مُربي) والذي يطلب الزيادة 
أيضًا مُربي» ومعلوم أن الزيادة فيها باذل ومبذول له فالمبذول له هو المستزيك والباذل.هو 
الزائد وكلاهما واقعان في الربا؛ أما الآخذ للزيادة فوقوعه في الربا ظاهر» وأما الثاني فلأنه 
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معين على ذلك وراض به» ولان هله الزيادة نشات من عقد واحد فكانا فيها سواء فلهذا قال: 
«فمن زاد أو استزاد فهو رباء. ْ 

وهذا الحديث وحديث غبادة وحديث أبي سعيد الأول يُغْني عنهما حديث عيادة؛ لأنه 
أشمل وأوسع مدلولةٌ وفيه ذكر النوعين من الربا ربا الفضل وربا النُسيئة؛ يعني: لو أن 
المستدل الذي أراد أن يتكلم على تحريم الربا اقتصر في الاستدلال على حديث عبادة لكان 
كافيّك لکن أتى المؤلف بهذين الحديثين من باب توكيد المسألة: وأن الأمر لم يأت من طريق 
واحد عن رسول الله د بل جاء من عدّة طرق. 

في هذا الحديث دليل على ما سبق من وجوب التساوي في بيع الذهب بعضه يعض 
ووجوب التساوي في بيع الفضة بعضها ببعض»؛ وأن المعيار لابد أن يكون هو الوزن وأن 
الآخذ للربا والمعطي كلاهما واقعان في الربا. 


٠‏ وَعَنْ أي سويد الُْذْرِيٌ ا يمريو ا 37 شوك ال تنكل وجلا عل 
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الله إِنَا لخد د الصاح ِن دا بالصاعين راح َقَالَ ر شرل اف وء اتن بع الجع. 
الرَاِم كم بت الدرَاِم جَنيباه . وَكَالَ في الْمِيرَانٍ مل ذَلِكَ. مى عَلَيْه. 

- وَلِمَسْلِمٍ: «وَكَذَلِكَ المي دَأن. 

قوله: «استعمل رجلا هذا الرجل اسمه سواد بن غزيّق وإبهام الرجل أو بيان اسمه 
الغالب أنه لا يتعلق به به حكم ويكون خفاء اسمه من الشيء ء الذي إن جهله الإنسان لا يضر وإن 
علمه فهو زيادة خير لكن ليس بلازم في الغالب ولا يعرتب عليه حكم يقول: : استعمل على 
خيبر؛ أي جعله عاملاً وكيلاً في قبض ما يستحقه المسلمون منها «فجاء بتمر جنيب العمر 
الجييب هو الطيب الذي يكون قاسيًا شديدا لأن العمور تختلف منها ما يكون لينا ليس فيه 
شحم ومنها مأ ما يكوت صلبا قويًا شديدا طيبا فالثاني يسمى الجييب يعني: : العمر ألطيب فقال 
المي وَك: « أكل تمر خيبر هكذا؟» يسال لأن النبي ية لا يعلم عن هذه الأشياء ولا يعلم عن 
كل تمر خيبر فسال فقال: «لا والله يا رسول الله يعني: ليس كل تمر خيبر هكذا بل فيه العمر 
الطيب وفيه العمر الردئ «وإنًا لتأخذ الصاع بالصّاعين والصاعين بالثلاثة» قوله بالصّاعين أي 
من تمر خيبر وبالثلاثة أي من تمر خيبر أيهما أرخص الصفقة الأولى أو الثانية الصاع بالصاعين 
يعني : : المائة بالمائتين» الصاعين بالغلاثة يعني المائتين بخمسمائة» يعني ثلاثة أخماس هذا 
نسبة الغلاثمائة إلى الخمسماثة ثلاثة أخماس وذلك نسبته الصف فأيهُما أكثر ؟ 
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لو أخذنا بالأول الصاع بالصاعين كم يكون الصاعين؟ أربعة. وإذا كان الصاعين خمسة 
صار الصاعين أربعة أصواع ونصف صر الأخير أرخصء يعني: التمر الرديء أرخص يأخذ 
الصاع بصاع ونصف) يعني الطيّب أرخص بالسبة للذي أخل صاع يصاعين؛ وبالعكس إذا 
آخذ الصاعين بالثلائة المهم أنهم كانوا يأخذون إما المائة مائة أو المائتين ثلائمائة» يعني: 
معناه أرخص من الأول فقال النبي كلد دلا تفعل هذه «لا» ناهية يعني: لا تفعل هذا الفعل 
فتشتري شيئًا أقل بشيء أكثر من التمر ثم أرشده فقال: (بع الجمع بالدراهم» لما متعه من 
صورة الربا أرشده إلى صورة الحلال فقال: مع الجمع بالدراهم» الجمع هو: العمر المجمع 
المخلوط والغالب أن العمر المجمع المخلوط أنه يكون رديئًا؛ لأنه يكون من الأنواع الرديئة 
ويُخلط جميغا ولا يعتني به مأ يقي ولا يهب ثم أبتع بالدرأهم جنيباه يعني: أشتر تمر طيبًا. 
وفي لفظ لمسلم قال: دردوه» يعبي: ردوا هذا العمر) وهذا اللفظ فيه فائدة عظيمة وهي أن العقد 
وإن كان صاحبه جاهلاً إذا كان محرمًا يجب رده وإبطاله؛ لأن فى إنقاذه معصية لله ورسوله 
واعتبارا لما ألقاه الشرع. وقال: دفي الميزان مثل ذلك» ما المراد بالميزان؟ 

قال بعض العلماء: المراد به: كل ما يوزن وقال بعض العلماء: المراد بالميزان: الذهب 
والفضة لأنها توزن» يعني قال بالذهب والفضة مثل ما قال في بيع العمر بالتمر. 

فإذا قال قائل: ما مناسبة ذكر الميزان فى هذه الصورة؟ 

فالجواب: أن رسول الله يك كان من حسن تعليمه إذا ذكر الشيء ذكر ما يمكن أن يتاج 
إليه السائل وإن لم يسأل عن وهذا من الجود بالعلم؛ كما لو سآلك فقير قال: أعطني قميصاء 
فأعطيته قميصًا وعمامة فإن هذا من الكرم بالمال والزيادة على سؤال السائل؛ ونظير هذا أن 
النبي بيا سمل .عن البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» مع أنه لم يُسأل عن الميتة؛ لكن 
من ركب البحر سيحتاج إلى الأكل» فبين النبي ية ما يمكن أن يحتاج إليه؛ لان مينته طاهرة) 
هذا الحديث كما ترون أصله بيع تمر بعمر متقايلاً هذا أصله» والرسول َي حكم هذه المسألة 
بيانا شافيًا كاملاً. 

فيُستفاد من الحديث: جواز استعمال الرجل الواحد في قبض الزكاة ومحاسية الشركاء 
وجهه: أن النبي ية استعمل رجلا على خيبر» ومن المعلوم أن خيبر ثمارها شطرها للمسلمين 
والشطر الثاني لليهود على سبيل المساقاق ولكن يشترط في العامل أن يكون ذا خبرة وأن 
يكون أميئاء وهذان الشرطان شرط في كل معاملة أسندت إلى شخص أن يكون الشخص ذا خبرة 
وآن يكون أميثاء وقد أشار الله إل ذلك في كتابه فقال َيه عن العفريت من الجن الذي قال 
نسليمان: انا يك بد ل أ کف ين مارك رن َل َر وښ وهذه المخبرة ملي 4 وهذه 
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ے 
ا جر وتء و 


الأمانةت وقالت أبنة شعيب صاحب مسدین: یکات سجر -يعني: موسى- دك خیرم 


کا ی ص 


أسَسَْجَرتَ لفو الاين | [لکغ:٣۲].‏ فلابد فيمن استُغمل على عمل أن يكون ذا خبرة وأن يكون 
أميناء 

ومن فوائله: أن اختلاف الجدس في الجودة والرداءة لا يؤثر في منع الربا وجه ذلك: أن 
النبي ي قال في رواية أخرئ: «عين الرباه يعني: هذا عين الربا مع أن القيمة مختلفة» فإن 
الرديء لا يساوي في القيمة الجيد ومع ذلك منع الرسول ية الفضل بينهما بين التمرين؛ 
لأنهما من جنس واحد. 

ومن فوائد الحديث: أن اختلاف النوع لا يؤثر أيضًا في منع الرباء والفرق بين العوع 
والجس؟ العمر كله جنس لكنه أتواع: سکري» شقراأى أم الحمام» أنواع كثيرة» لكن الثلاثة أنواع: 
الأول أحسن» وعلى هذا فلا يجوز أن أبيع صاعا من السكري بصاعين من الشقر وإن كان النوع 
مختلقاء بدليل أن «الجمع؛ تمر مُخَلّط مختلف الأنواع؛ ومع ذلك منع الرسول ئة ببعه متفاضلاً 
بالجنيب الذي لم يُخلط معه شيء؛ فدل هذا على أن اختلاف النوع لا يؤثر في منع الربا. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز إمضاء العقد المشتمل على مخُرم بل الواجب أن يُعاد 
هذا العقد وآن يفسخ لقول الرسول بيا في الرواية الأخرئ: «ردوه» وهذا يدل على بطلان 
العقد وإن كان الإنسان -جاهلا. 

فإن قال قائل: آليس الله تعالى قال في كتابه: ر کاڈ مان ييا لمأن € النهة :]. 

فالجواب: بلى قال ذلك ونحن لا نقول: إننا نؤاخذك بخطئك أو نسيناك بل أنت معذور 
وليس عليك إثم؛ لكن إمضاء العقد الذي أبطله الشرع بعد أن تعلم أنه باطل لابد أن تبطله لو 
أنك تعمدت عن علم وذكر لكنت آثمًا مع وجوب الردٌ أما الآن فلست بآثم لكن يجب الردٌ. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان المفعي إذا ذكر المنع أن يذكر للناس باب الحِلّ 
حتئ إذا أَعْلِق الباب من جهة انفعح من جهة أخرئ» وجه ذلك: أن الرسول اة أرشده إلى هذا 
لما قال هذا ممنوع أرشده فقال: مع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جَنيمان» وهكذا ينبغي 
للمفتي وللعالم ولكل من يتكلم في أمر الشرع إذا ذكر للئاس الباب الممنوع أن يذكر لهم 
الباب الجائز حتى تمشي أحوالهم؛ لأن الناس لابد أن يتعاقدوا ويتعاملوا؛ وهن هذا لو أن 
الإنسان ذكر للناس بدعة يتعبدون لله بها وقال لهم: هذه بدعة ينبغي أن يفعح لهم باب سنت 
فمثلاً يقول: يُغني عنها كذا وكذاء مثلا إذا قال: بدعة المولد وما دمنا الآن في شهر ربيع الأول 
الليلة الخامسة عشرة فإننا قريب عهد بمن يحتفلون بالليلة الثانية عشرة من هذا الشهر بما 
يقولونه من صلوات على النبي يك إذا قلنا لهم: إن هذا بدعة وليس بسنة لا عن الرسول ولا 
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عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين نقول: بدل من هذا الذي تدّعون أن فيه 
ذكرا للرسول اة إما أن نقول لكم: إن ذكر الرسول ية فرض كفاية على المسلمين كل يوم 
خمس مرات عند حلول الصلوات في الأذان أشهد أن محمدًا رسول الله على رءوس الأشهاد 
وإن ذْكِرَ الرسول هة في كل عبادة فإن الإنسان الفطن الكيس يذكر النبي ية ليس باسمه 
ولكن يذكر بالاتباع كل عبادة فيها من الإخلاص لله والمتابعة للرسول ياي وأنت حين 
تستحضر المتابعة سيكون في قلبك ذكر للرسول كيك ثم في الصلوات الخمس السلام عليك 
أيها النبى فرض إما أن تكون فرضا مرتين فى الصلاة أو مرة واحدة فإذا ذكرنا لهم هذه البدعة 
نقول: عندكم سئن كثيرة» فالمهم آن الإنسان الذي يعصدى للناس بالإفتاء أو غيره إذا ذكر لهم 
الشيء الممنوع فليذكر لهم الشيء الذي يحل مَحَلْم وهذا كما أنه مما وجه إليه الرسول بل 
فإنه مما وجه إليه لخالق ويلَافقال للدتعال: تایا ألّدرت حَامَنْواْ لا ولوا روا وفوا ارا » 
لاإ .]٠:‏ لما نهى عن هذه اللفظة روت ) فتح لهم لفظ آخر فقال: إآنظريًا © حتى يستغنوا يمأ 
أباح الله عما حرم الله ومن ذلك قول لوط -عليه الصلاة والسلام- لقومه: انون لدان من ملين 
7 ودروت مَاحَلَقَ لي كي نوكم 4 [ ال ٠1157‏ 

فالحاصل: أن هذه من الأشياء التي وجه الله إليها في كتابه ووجهت إليها الرسل؛ بمعنى 
أنك إذا سددت باا على الناس فافتح لهم أبواب الجل. 

ومن فوائد الحديث: أن بعض العلماء استدل به على جواز العيئة أو على جواز الحيلة كما 
يقولون: بع العمر بالدراهم إذا بعته على زيد بدراهم واشتريت به -بالدراهم- تمرا طيبًا قيقولون: 
إن هذا يدل على جواز العحيل على الرّبا؛ كيف؟ لأنك بدلا من أن تقول: خذ هذه العمر الرديء 
صاعين وأعطني صاعاء تقول: مذ هذا التمر الرديء بعشرة ريالات وأعطني صاعًا بعشرة 
ريالات» وهذه حيلة» يعني: تمر بتمر دخلت بينهما دراهم غير مقبوضة؛ ولكن هذا الاستدلال 
ليس بصحيح؛ لأن قول الرسول كك بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبّاه مطلق» ما 
قال: اشتر ممن تبيع عليه ولا اشر من غيره فهو مطلق؛ والمطلق يُيّد بما دلت عليه السنة من 
طريق آخر فإن السنّعة دلت على تحريم الجيل كما في قوله بي: «قاتل الله اليهود» إن الله ما حرم 
عليهم شحومها عَلُوهه يعني: أذابوه ثم باعوه فأكلوا ٹمنه»» فدعا عليهم لكونهم تحيلوا لما 
| حرمت عليهم الشحوم قالوا: لا ناكلها نذوبها ثم نبيعها ثم ناخد الدراهم. 
وقال صاحب كتاب «لحيل» عن النبي َيه أنه قال: دلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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فتستحلوا حارم الله بأدنئ لحيل ومن المعلوم أن الذي يحرم صاعًا بصاعين من التمر تأبى 
حكمته أن يحل لك أن تقول بعتك هذين الصاعين بعشرة دراهم فأعطني بها صاعًا من التمر 
الطيب!! هذا تلاعب» فليس في الحديث دليل على ما ذهبوا إليه؛ لأنه مطلق» والمطلق يجب 
أن يقيّد بما دلت عليه النصوص من تحريم الحيلة. 

ومن فوائد الحديث: جواز اختيار الأجود من المأكولات وأنه لا يُنافي الزهدب لأن البى بل 
أقرٌ الرجل على اختيار العمر الجيد ليطعم النبي بف ولم يقل: لل فاختيار الأجود من الأنواع لا 
شك أنه جائز لهذا الحديث» ولم يناف الزهد؛ لأن الزهد حقيقة ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع 
ترك ما يضر في الآخرة فالزهد أكمل من الورع؛ لان الزاهد يترك كل شيء لا ينفعه في الآخرة." 

فإن قال قائل: إذا قلنا: إن اختيار الأجود من المأكولات لا يُنافي الزهد فهل يمكن أن نحوله 


إلى زهد؟ 
فالجواب: نعم» إذا صد الإنسان الععبد بهذا المأكول الطيب لمنّة الله يه عليه وليعرف منّة الله 
بذلك صار عبادة فصار نافعًا فى الآخرة. 


ومن فوائد هذا الحديث: جريان الربا في الذهب والفضة إذا خصصنا لفظ «الميزان» بهما 
أو في كل موزون إذا قلنا بالعموم؛ وأنه لا يجوز التفاضل. 1 

ومن فوائد الحديث: الردّ على الذين قالوا بجواز الربا إذا لم يشعمل على ظّلمء حيث 
عللوا تحريمه بأنه ظُلم وقالوا: إذا انتفت العلة انتفى الحكم وبنوا على هذا جواز الريا للاستثمار 
لا للاستغلال من أين يؤخل؟ من أن هذه المعاملة أخذ منه صاع طيب ورد عليه صاعان 
رديئان» وكذلك باذل الزيادة لم يظلم؛ لأنه يرى أن أخذ الصاع الطيب بالصاعين كسب له 
وليس فيه لم له» فدلَ هذا على أن الربا ممنوع سواء وجدت العلة التي من ]+ ثبت الحكم 
أم لم توجد» وهذا الحديث لا شك أنه يدمغ هؤلاء الذين قالوا بالجواز إذا كان الرّبا من أجل 
الاستثمار وتدمية الاقتصاد كما زعموا» فنقول: هذا الحديث ليس فيه ظّلم بل فيه اختيار: 

ومن فوائد الحديث: أن الله سبحانه إذا حرّم على عباده شيئًا فتح لهم بابا للجل؛ بل إننا 
نقول: إن أبواب العحل أكثر من أبواب المنع أخذا من قوله -سبحانه وتعالى- فيما كتب عنده: 
«إن رحمتي سبقت غضبي»""» فالغضب يترتب عليه الدع كما حر م الله على الذين هادوا بسبب 
ظلمهم: # فیظام من الست كاذوا ر َل ملب َيب أجلت ك € الزتئلة:.<1]. والرحمة سيب السعة 
والحلم» وباب المباحات في المعاملات أكثر من باب المحرمات. 


)١(‏ أخرجه عبد لله بن بطة في كتاب الحيل (ص۷٤)؛‏ وأورده ابن كثير )1١8/1(‏ في التفسيرء وقال: إسناده 
جید» وأورده ابن تيمية في الفتارئ )١9/59(‏ وحسنه. 


کاس ۲ : 
بيع التمر بالتمروشروطه : 

1- - وَعَنْ جاب بن َب الله يت قَالَ: هين رَسول الله « عَنْ بَيْع الصّْرةٍ من الت التي 
ايلم كلها الْكَيْلٍ الْسمْسَمّى ون الت“ . راه مُسْلِم. 

«النهي»: طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون يلا 
الناهية» فقولنا: طلب الكف» خرج به الأمر وما ليس بنهي مما أبيح» وقولنا: «على سبيل 
الاستعلاع) خرج به الدعاء والالعماس ونحوهماء وقولنا: «بصيغة مخصوصة» خرج به الأمر 
المفيد للكف أو الأمر الذي يفيد ظلب الكف مثل: دع» واترك واجتنب؛ لأن هذا يفيد معنى 
النهي؛ لكنه بلفظ الأمر فلا يُسمى نهيًا اصطلاحا. 

ودالصَّبْرة الكومة من التمر» وسميت صبْرة لأنها محبوسة مجموع بعضها إلى بعض مثل: 
أن يكون عند الإنسان كومة من العمر» يقول: «التي لا يُعلم مكيلهاء يعني: لا يعلم كم كيلهاء 
«بالكيل المسمئ» أ ي: المعلوم من العمر؛ ووجه النهي أنه يشعرط في بيع العمر بالعمر المساواة في 
الكيل؛ فهنا لا تُعلم المساواة؛ لان هذه صبرة غير معلومة؛ والعوض تمر معلوم؛ ولكن المعلوم مع 
المجهول لا يجعل المجهول معلومًا؛ فلهذا نهى النبي ية عن بيع الصبرة بالتمر المعلوم كيله؛ 
لأن العساوي فيه غير معلوم. 
. فإن قال قاتا تل: أرأيعم لو خرصه و وقال : إنها تساوي مائة صاع ذ ثم باعها بمائة صاع؟ 
فالجواب: لا يفيد ذلك شيعًا ولا يفيد الحل» لأن الخرص ظن وتخمين لا تعلم به المساواة. 
فإن قال قائل: اليست السّنة قد جاءت بجواز بيع العرايا؛ هو بيع الرطب على رعوس 
النخل بالتمر المعلوم بخرص الرطب؟ 

فالجواب: “بلى ولكن هناك فرق بين العرايا وهذه الصبرة لأن العرايا فيها رطب» والرطب 
يعتبر أكله تفكهًا في وقته والإنسان في حاجة إلى التفكه في وقت الرطب بالرطب» فمن أجل 
هذه الحاجة أباح الشارع العرايا؛ أما تمر بتمر صبرة مكوّمة فليس فيه حاجة» فلهذا يكون الفرق 


بينها وبين العرايا ظاهرا. 
ففي هذا الحديث من الفوائد: أولاً: : تحريم بيع الصبرة ة من التمر يكيل معلوم متب لان 
الأصل ذ في النهي العحريم. 


ومن فوائده: أنه لو جرى العقد على ذلك فالعقد فاسب لاه متهي عه لعن والشيء إذا هي ع 
لعينه فإنه لا يصح؛ لأن تصحيحنا إياه مع نهي الشارع عنه مضادة لحكم الهو فإن نهي الشارع عنه 
يقعضى البعد.وإحباط هذا الشىء؛ فإذا صححناه فمقعضى ذلك الإذن بممارسته والعمل به 


)١(‏ أخرجه البخاري» وسياتي. 
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ومن فوائد الحديث: العشديد في مسألة الرباء حيث إن ما يشعرط فيه العمائل» فلابد أن 
يكون تماثله معلومًا. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا كانت الصبرة معلومة الكيل فباعها بتمر معلوم الكيل فلا باس 
بذلك وظاهر الحديث -أي: ظاهر هذا المفهوم- أنه لا يشترط إعادة كيل الصبرة بعد العقد؛ لأن 
الأصل بقاؤها على ما هي عليه وإن كان احتمال النقص أو الزيادة وارذا لكن الأصل بقاؤها على ما 
كانت عليه نعم لو فرض أن كيلها كان سابقا بزمن يمكن أن تتغير فيه فإنه لابد أن يُعاد كيلها. 

من أين نأخذ جواز بيع الصبرة بالعمر المعلوم كيله إذا كانت معلومة كيله؟ من قوله: «التي 
لا يعلم مكيلها» فإنه يؤخذ منه: أنه إن كان يُعلم مكيلها فلا بأس؛ ولا حاجة إلى إعادة الكيل؛ 
خلافا لبعض آهل العلم الذين قالوا: لابد من الكيل بعد العقد؛ لأته يحعمل أن تكون اخعلفت» 
فإن العمر إذا ضمّر مثلاً نقص عن الكيل الأول» فنقول: نعم إذا تقدم الكيل بزمن يمكن فيه 
التغير وجب إعادة كيله وإلا فلا. ش ْ 

ومن فوائد الحديث: جواز قبض المكيل بالكيل الحاصل قبل العقد إذا لم يمض زمن 
يمكن أن يتغير؛ يعني مثلاً: لو اشتريت مىك طعامًا كيلا بدراهم فإنه لا يجوز أن أبيعه حتى ‏ 
أكيله» هكذا جاءت السنةء لكن إذا كان البائع قد كاله أمامي قبل العقد وعرفت أنه لم يتغير فإنه 
يجوز الاعتماد على الكيل الأول» والدليل على هذا ظاهر هذا الحديث» فإن ظاهره أنه إن 
كاتت الصبرة معلومة الكيل فلا حاجة إلى إعادة الكيل» كذلك الطعام الذي اشتريته مكايلة وقد 
كاله البائع بزمن لم يتغير فيه فلا بأس أن أقبضه بناء على الكيل الأول. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز بيع صبرتين من العمر بعضهما ببعض؛ لماذا؟ لأن هذا 
شبه جهالة مما إذا كان أحدهما معلومًا إلا إذا علمنا كيلهما بزمن لا يتغير فيه العمر فلا بأس.. 

۰۲۲ وَعَنْ مَمْمَر بن عبد لله ون كَالَ: إن كنت أَسْمَع رَسُول الله وك يَقُول: الطَّعَامُ 
. بالطعام ملا بول وَكَانَ طاتا ومو الشَعِيره ”". روه مُسْلِمٌ. 

هذه حكاية حال ماضية بالفعل المضارع الدال على الحال» وأفاد ذكز التعبير هكذا 

الإشارة إلى أنه يعصور الأمر وكأنه الآن تأكيد لضبطه إيَاه وإلا فمن الممكن أن يقول: وإني سمعت» 
ومن المعلوم لنا جميعًا أن الرسول به لم يكن دائمًا يتكلم بهذا وهذا يسمعه دائمًا» لكن سمعه 
مرة وإنما قال: «كنت أسمع؛ تحقيقا لضبطه لهذا السماع وكأنه حاضر الآن. 

يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» يعني: في القدر ليس في الصفة؛ لأنه في الصفة لا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵۹۲). 


س تاا الجبوع ا 
يجوز أن أبيع صاعا طيبًا بصاعين طيبين؛ ولا يمكن أن أبيع صاعًا طيبَا بصاع طيب من جنس 
واحد؛ لأن هذا عبث؛ لكن المراد بقوله: «مثلاً بمثل» في المقدار؛ وقد سبق لنا الاستشهاد بمجيء 
المثل بمعنى المقدار في قوله تعالى: رایس وت وی لاض يله 4 اذاف .]1١‏ 

قال: «وكان طعامنا يومئذ الشعر»» في النسخة التي عندي هكذا بالتصّب على أن طعام 
خبر مقدم والتقدير: وكان الشعير طعامنا يومئك وفائدة تقديم الخبر: الحصر, يعني: كأنه يقول: 
ليس لنا طعام إلا الشعير؛ ويجوز أن يُقال: «وكان طَعَامّا يومئذ الشعيرة» يعني: الإخبار عن 
طعامهم بأنه الشعير لا عن الشعير بأته طعامهم» لکن صح في البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري -في زكاة الفطر- قال: «كنا نخرجها على عهد النبي ية صاعًا من طعام وكان طعامنا 
الشعير والتمر والزبيب والأقط“ والجمع بينهما إما أن يقال باخعلاف الأحوال؛ فأحيانا لا 
يوجد في الغالب إلا الشعيرء وقد توجد الأصناف الأربعة؛ وإما أن يُقال بأن الأصناف كلها 
موجودة ولكن أكثرها الشعير وهذا هو الأقرب. 

عل كل حال: هذا الحديث يدل على أن بيع الشعير بالشعير لابد أن يكون معماثلاء ولكن 
قوله: «الطعام بالطعام» قد يُقال: إن في ذلك إشارة إلى علة الربا وهي: الطعم ولكن لا شك - 
على هذا التقدير- أنه لا يراد به كل مطعوم» إذ لو أريد به كل مطعوم لدخل حتئ الماء؛ لأن 
الماء عند الإطلاق يدخل في الطعام كما قال تعالی: کمن كته يسمي ومن لمعنه 
اهم اسي اعرف عَرْفَ ديرو 4 [إعز: :14]. ولكن المراد بالطعام: ما يطعم على أنه قوت» فإن 
الناس في عهد الرسول ية يأكلون الشعير على أنه قوت؛ يعني: الذي هو مدد غذائهم وعلى 
هذا فيكون في هذا الحديث إشارة إلى القول الراجح في هذه المسألة؛ وهو أن علة الربافي 
الأصناف الأربعة التي في حديث عبادة بن الصامت هو العم لكن يضاف إلى ذلك الكيل؛ 
لان كل الأحاديث الو اردة كذلك تقدر هذا بالكيل» وعلى هذا فالطعام المكيل الذي يطعم 
ويقتاته الناس هو الذي يجري فيه الرياء وأما الطعام الذي لا يكال أو ما ليس بكيل فإنه لا 
يجري فيه الرباء مغل: الفاكهة على اختلاف أنواعها والخضروات والسدر والإشنان والحناء وما 
أشبهها. 

في هذا الحديث من الفوائد: أولاً: أن بيع الطعام بالطعام لابد أن يكون معماثلاً لقوله: 
«مثلا بمثل». 

ثانيًا: بيان ما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من شغف العيش» وأن طعامهم الشعير 
الذي في عصرنا هذا لا يمكن أن يكون عات للآدمي؛ وفي هذا دليل على أن إمداد الناس 


(1) تقدم في صدقة الفطر. 
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بالمال والبعين لا يدل على أنهم خير القرون؛ لأنه بلا شك خير القرون هم الصحابة ومع هذا 
فهذه حالهم في عهد نبيهم واد 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز إخبار الإنسان عن نفسه وإن كان الإخبار يدل على البؤس؛ 
لقوله: «وكان طعامنا الشعير»» والإنسان إذا أخبر بما يُفيد البؤس عن نفسه فلا يخلو إما أن 
يكون المقصود مجرد الخبر, أو يكون المقصود النّسخّط على القدر أو يكون المقصود 
العشَكي إلى المخلوقه فأما الأول فلا بأس به» وقد قال لوط -عليه الصلاة والسلام- للملائكة: 
# وال هدايم عَصِدبٌ عَصِيدبٌ © [مه: 0:]. وأما الثاني الذي يُقصد به المُسخُط ولوم القدّر فإن هنا لا 
يجوز قال 5 تعالى في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر 
مقلب الليل والنهاره" وأما الغالث -وهو الذي يُقصد به التشكي إلى المخلوق- فهذا أيضًا لا 
يجوز؛ لان المخلوق لا يرحمكء والله يرحمك؛ ولهذا قيل: [الكامل] 

وإذا كوت إلى ابن آدمإنما تشكو الرحيم إلى الذي لايرحي" 


وهذا صحیح» والإنسان لا يجوز له أن يشكو الخالق إلى أحد» فكيف إذا شكاه إلى مخلوق 
ضعيف؟ هذا المخلوق لو أصيب بمثل مصيبتك لا يستطيع أن يُزيل عن نفسه ذلك. 
بيع الذهب بالدهب: 


ص 
سر صر 0 ي 


۳ ۰ وَعَنْ قَضَالَة بْنِ عب بغ قَالَ: سريت بوم ی لاه اتی عقر ویتار فا 
َب وخر لتا قوذت فیا أكثر ين ا تي عَشَّرَ ديتارًاء فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لني يا 
قَقَالٌ: لا تبَامُ 3 حتى فصل" '. روه مَسلم. 

قوله: «يوم خيبر» يعني: يوم فتح خيبر» وكانت خيبر خُصوئًا ومزارع لليهود تقع في 
الشمال الغربي من المدينة على بعد نحو مائة ميل» وقد فتحها النيي بي في عام ستة من 
الهجرة؛ ولما فتحها طلب منه اليهود أن يبقيهم عْمَّالاً فيها لأنهم آهل حَرس وزرع» على أن 
يكون لهم الشطر وللبي ئة الشطر؛ فوافقهم على هذا؛ لأن الذين معه من المهاجرين 
والأنصار مشغولون معه بمصالح المسلمين من الجهاد وغيرم ولأن هؤلاء آهل حرس وزرع 

فهم أعلم بحروثهم وزروعهم» المهم أن الثيي َة غنم منها مغانم» منها الذهب» فكانت هذه 
القلادة مما غنم فبيعت بائني عشر دينارا ؤهذه رواية مسلم. ١‏ 8 

وقد اختلفت الروايات في مقدار الثمن الذي بيعت به اخعلافًا كثير» حتى إن بعضهم ادُعى 
أن الحديث ضعيف لاضطرابه؛ لأن اضطراب الرواة في نقل الحديث يُؤدي إلى ضعقه إذا لم 
(۱) مفق علیه: البخاري (4813)» ومسلم )۲۲٤‏ عن يي هريرة» تحفة الأشزاف (018191. 


زوق افوا لابن القيم (ص807). 


س كقساب الع 0 TY‏ 


يمكن الجمع ولا الترجيح؛ لأن الاضطراب يشترط فيه شرطان: ألا يمكن الجمع وألا يمكن 
الترجيح. فإن أمكن الجمع جُمع وزال الاضطراب وإن أمكن الترجيح أخذ بالراجح وش فيما 
سواه ولكن الصحيح ما حققه ابن حجر -رحمه الله لأن الاختلاف في مثل هذا لا يضرء لأن 
الاختلاف فيه لا يعود إلى أصل الحديث؛ إذ إن أصل الحديث متفق وهو بيع القلادة بذهب» 
وأما الاضطراب فلا يتعلق به حكم؛ ونظير ذلك اختلاف الرواة في مقدار جَمَل جابرء فقد 
اختلفوا فيه اختلافًا كثيرا ومع ذلك لم يعد هذا من الاضطراب؛ لأن الاختلاف ليس في أصل 
الحديث» أما الاختلاف في أصل الحديث -مثل أن يكون أحدهم روى النهى» والثاني رواه بلفظ 
الأمر مما يعود إلى أصله- فهذا نعم يُحكم بالاضطراب إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح والذي 
يهمنأ صيغة العقد والمعقود عليه جسه ما قبضه فلا يهم. 

يقول: «ائني عشر ديتارًا فيها ذهب وخرز» كما هي العادة في القلادة أن يكون فيها خَرَز 
من ذهب وخرز من خزف ونحوه يقول: «نفصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى ي عشمر دينارٌأ0» 
يعنى: من الذهب» وذلك بالوزن. فكان الذهب الذي فيها يزن أكثر من اثنى عشر دينئارا» 
ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لابد فيه من التساوي. ۰ 

يقول: «فذكرت ذلك للنبي اة فقال: لا تباع حتى تفصل» أي: تفصل من الخرز ويجعل 
الذهب وحده والدئانير وحدها ثم توزن» فإذا تساوت وزنًا جاز بیعهاء وقوله: «لا تباع» لم يقل: 
لا تفعل» فيفيد أن هذا البيع يجب إبطاله وإعادته؛ لأنه بيع فاسد باطل. 

هذا الحديث فيه شراء جنس من الربوي بجسه مع التفاضل؛ والقاعدة الشرعية في بيع 
الربوي بجسه أنه لا يجوز مع التفاضل. 

في هذا الحديث فوائد: منها: أن ما غنم من مال الكفار فهو ملك للغائمين؛ ولذلك صح 
العقد عليه» فهل ما ملكوه منا ملك لهم؟ الصحيح: نعم أنه ملك لهم؛ لأنهم يأخذونه على أنه 
حل لهم؛ ولأن الكفار في عهد اليي ية يكسبون من المسلمين ويبيعونه تبع أموالهم؛ فما 
ملكناه من أموالهم فهو لناء وما ملكوه من أموالنا فهو.لهم؛ كما أن من قتلوه منا لا يضمتونه ولو 
أسلموا لأنهم يعتقدون أن هذا حلال. 

ومن فوائد الحديث: أن الصنعة لا 3 تؤثر في اشتراط التساوي إذا بيع الربوي بجنسه؛ وجه 
ذلك: أن لني اة قال: دلا باع حتى تفصل». 

فإن قال قائل: الزيادة هنا في المصدوع وكلامنا إذا كانت الزيادة في غير المصنوع. 

فيقال: إذا منع الشرع الزيادة في المصنوع فعكسه من باب أولى. 

ومن فوا اعد یٹ :ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه معه 
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أو معهما من غير جسهما؛ مثال ذلك: باع برأ وتمرا ب هذا لا يجوز؛ لأن مع أحدهما من غير 
الجنس» ولأننا نقول إن الجبس هنا مساويًا للجسن الذي جُعل عوضا عنه فالذي معه يعتبر 
٠‏ زيادة» يعني: باع صاع بر ومعه نصف صاع تمر بصاع الب نقول: هذا صار بر بير ومع أحدهما 
زيادة وهذا لا يجوز وإن كان الب الذي معه العمر وبيع به المّر أنقص من البر الذي جعل عوضا 
عن فقد بيع البْرَ بالمْرٌ مع التفاضل وهذا أيضًا لا يجوز فإن كان البر المفرد أطيب من البَرّ 
الذي معه غيره بحيث تكون قيمة الاثدين مساوية لقيمة البْرّ فهذا أيغنًا لا يجوز؛ لأنه سبق لنا أن 
الوصف لا يبيح الزيادة» فإن كان المفرد الذي ليس معه شيء أكثر من الذي معه شيء لكن 
زيادة المفرد تقابل الشيء الذي معه -مع العوض- فهل يجوز؟؛ مثال ذلك: باع صاعين من 
البْرّ بصاع من البرَ وصاع من العمر والقيمة سواء هذه المسألة فيها خلاف بين آهل العلم؛ 
فمنهم من قال: إنه يجوز جعل الصاع الزائد في المفرد في مقابل المشفوع في المثنئ يعني: 
يقول هذان الصاعان بصاع من البْرَ وصاع من التمر نجعل صاعا من التمر في مقابل صاع من 
البْرّ وصاعًا من الْبَرٌ في مقابل الصاع من الب وحينئل لا راء فيقول هذا القائل: إنه إذا كان في 
المفرد زيادة تقابل ما مع المشفوع من غير جسه فإن ذلك جائز» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله- وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد» فيجعلون الزيادة في 
الجس في مقابل المصاحب للمشفوع ويقولون: نجعل صاعًا بصاع وصاعا من التمر بالزيادة 
التي مع الب وكذلك لو باع صاع بر وتمر بصاع ير وتمر يقولون أيضًا لا بأس به لأننا نجعل 
البّرّ مقابل العمر والتمر مقابل البْرّ يقولون مثلا: رجل أتى بصاع من البْرَّ وصاع من العمر ' 
وباعهما على شخص آخر بصاع من البر وصاع من التمر يقولون: هذا أيضًا جائز؛ لأنك إن 
جعلت صاعا من البْرّ في مقابل صاع من البْرّ وصاعا من التمر في مقابل صاع من التمر فهذا 
جائزء وإن جعلت صاعا من الب في مقابل صاع من التمر وصاعا من العمر في الطرف الآخر في 
مقابل صاع البرّ فهذا أيضًا جائ وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح؛ لأن 
العلة منتفية» فإذا كان هذا الزائد الذي مع العوض المقابل له زيادة في هذا فقد بعت طعامًا 
بطعام مع العساوي ولا محظور في ذلك؛ لأن الكمية الزائدة في المفرد تقابل بالمشفوع مع 
الطرف الآخر وهذا الحديث لا يمنع القول بذلك؛ لأن هذا الحديث فيه أن القالادة زادت على 
الثمن؛ فإذا كانت زادت على الغمن فهي ليست موضع النزاع؛ فإن ما دل عليه الحديث هذا 
ممنوع على القولين جميعًاء أما لو فرض أنها أقل من الدنانير ومنعها الرسول وَكْةِ لكان هذا 
فصل للنزاع ودليل على أنه لا يجوز أن يكون العوض المفرد مقابلاً بشيئين من جنسين ولو 
كانت القيمة واحدة. 
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ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية؛ لأن فضالة بعد 
أن اشعراها ذكر ذلك للسي ييا 

ومنها: أن الله -عز وجل- حافظ دينه ومَتمّمه وأن الشيء ء إذا وقع على خلاف ما يرضاء 
فلابد أن يقيض الله -سيحانه وتعالى - حالاً يبين بها ما يرضي الله -عز وجل-. وجه ذلك: أن هذا 
ذكر ذلك للرسول ية بعد أن أتم العقد وإلا لو سكت ما كان هناك شيء بالسبة للرسول ويار 
وإن كان إقرار الله يدل على رضاه به. 

ومن فوائد الحديث: أن ما وع على وجه فاسد وجب رکه لقوله: الا يماع تن تفصل» 
ولا فرق في ذلك بي بين أن يكون الإنسان عالما | و جاهلا فلو عقد عقدا فاسدا وهو جاهل فإن 
العقد لا يصح» ولكن لا يُؤاخد الإنسان بهذا العقد إذا كان جاهلا لقوله تعالى: ورا لآ ودنا 
إن ییا او أخطانا 4% ا 4[ 

ومن فوائد الحديث: سد الذرائع الموصلة إلى الرّبا مما يدل على أن الربا أمره عظيم» وأن 
الشارع سد كل ذريعة تؤدي إلى الرباء وإلا فمن الجائز أن يُقال: إن القيمة تعتبر واحدة لأن 
الذهب المصوغ دون الذهب غير المصوغ. 
بيع الحيوان بالحيوان : 

- وَعَنْ سره بن ندب طينث: ران الي يك تی عَنْ بيع الْسحَيوَانٍ بالْحَيَوَانٍ 
سيت . روه اسه وص صَسََحَهُ المي وَائْنُ الْجَاروةٍ. 

في الحاشية أن هذا الحديث من رواية 'الحسن عن سمرة ولا يصح سماعه منه. هذه 
المسألة في الحديث يقول: هى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» أي: مِؤْحُرًا بدون قبض» 
والحيوان عرفا هو البهيمة؛ ولا يُطلق على الإنسان حيوان» وما ذهب إليه المناطقة من وصف 
الإنسان بأنه حيوان ناطق فهو اصطلاح» وإلا فإن العغرف ما ذكرنا وأظن اللغة العربية كذلك لا 
تجيز أن الإنسان حيوائاء وقوله: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان» أي؛ في حال حياتهما وأما 
بعد الذيح فإنه لا يسمى حيوانًا وإنما يسمى لحمًا. 

فَفُهم من هذا الحديث: تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيعة مثل: أن يبيع الإنسان بعيرا 
ببعير بدون قبض» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البعيران من جنس أو من جسين 
مثل: أن يبيع بعيرا ببقرة أو بعيرا ببعير؛ ولكن هذه المسألة فيها خلاف؛ فمن العلماء من قال: 
ش )١(‏ آخرجه أبو داود (067» والترمذي (۱۲۳۷)ء والنسائي (۲۹۲/۷)»ء وابن ماجه (۲۲۷۰)» وأحمد 
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الحيوان بالحيوان -أي: من جسه- كبيع البرَ بِالبّىَ أما إذا كان من غير الجنس فإنه لا بأس 
بيعه به نسيئة» مثل: أن يبيع بقرة ببعير أو بقرة بثلاث شياه أو أربعة أو ما أشبه ذلك قالوا: لانه 
إذا كان لا يجري الربا في بيع الجنس بغير جسه في الطعام ففي الحيوان من باب أولى؛ لان 
الحيوان لا يُكال ولا يُوزن فليس فيه علة ربا النسيئة» وإذا قلنا بأن الحديث ليس بصحيح وأنه 
منقطع فإنه يجوز أن يُباع الحيوان بالحيوان نسيئة» كما يجوز بيع الحيوان بالحيوان مقبوضا 
غير مؤخّر؛ وسيأتي -إن شاء الله- في حديث ابن عمرو أن الرسول يي أمره أن يجهز جيشا 
فعقدت الإبل» فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة» فإن هذا الحديث فيه العفاضل 
مع النسيئة. 

من فوائد الحديث: إذا صح النهي عن بيع الحيوان بالحيوان بدون قبض» وجواز بيع 
الحيوان بالحيوان مع القبض؛ ؛ وظاهره أنه لا فرق بين أن يكونا متساويين كبعير بيعير أو 
أحدهما أكثر من الآخر كبعير بيعيرين. 
بيع العينة : 


8 


et 


86- وََنِ ابن عُمرَ فت قَالَ: سمحت رَسُولَ الله ل د يَقُولٌ: ددا تيمم بال 2 
َعَم اب الجر وَوَضِية لزن وك جهن ل ل حل الل 
ترجغوا ِل دييكم»". روه أب اومن ردا انی عت ري اساد مَقَال. 
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- وَلَِخيَرٌ: تخ ون را عط ڪال َه َه قطان 

«تبایعتم» يعني نى: أوقعتم عقود البيوع» وسمي هذا العقد مبايعة؛ لأن كل واحد من 
المتعاقدين يمد باعه إلى الآخر ليسلمه العرّضء؛ فالمشتري يمد باعه إلى البائع ليسلمه الثمن» 
والبائع يمد باعه إلى المشتري ليسلمه المثمن. 

وقوله: «العينةه» العينة على وزن فِعْلّة من العين» وهو الورق أو الآهب أو النقد عموماء 
والمراد بالعينة: أن يبيع شيعًا بغمن مؤْجُل ثم يشعريه بأقل منه نقد سواء كان هذا الشيء ربوا 
أو غير ربوي؛ مثال ذلك: باع عليه سيارة بعشرين آلا إلى مدة سة ثم عاد فاشتراها منه نقدا 
بخمسة عشر ألفاء فإن هذا بيع عينة؛ وسُمي بذلك؛ لأن المشتري لم برد السلعة وإ وإتما أراد 
العين؛ أي: : التقد ليعفع به ودليل ذلك أنه اشتراها بثمن زائد مؤجّل ثم باعها على من اشتراها 
منه» فكأنه لم يقصد هذه السلعة؛ وإنما قصد الغمن -الدراهم- فلهذا سمي بيع عينة؛ هذا بيع 


۳( أخرجه 0 دَاوّْد (2577)» وأَحْمّد (؟78/9)» وصححه ابن القطان كما في التلخيص (۳/ 1۹)» واستنكره 
الذهبي في الميزان (۷/ ۳۹۳). 
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مُحرّم؛ لأنه رتبت عليه عقوبةء وإنما كان بيعًا محرمًا؛ لأنه وسيلة إلى الربا بحيلة؛ والحيل لا 
تبيح المحرمات ولا سقط الواجبات. 

الوصف الثاني: «وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالرّرع» وهاتان الجملتان معلازمتان؛ لأن 
قوله: «أخذتم أذتاب البقره يعني: للحرْث عليهاء فإن الحارث على البقرة يكون وراءها 
يسوقها فياخذ بذنبها ويسوقهاء «رضيتم بالزرع» يعني: زرع الارد ض التي حرثتم بها على هذه 
البقر؛ «وتركتم الجهاده يعني: لم تجاهدوا في سبيل الله لا بأموالكم ولا بأنفسكم ولا 
بالسنتكم» رككتم إلى الخلود ولم تتحركوا لنصرة دين الله والغالب أن هذا ملازم لهذا يعني: 
أن الذي ينهمك في طلب الدنيا ويتحيّل في الحصول عليها حتى بما حرم الله الغالب أنه يترك 
الجهاد؛ لأن قلبه اشتغل عنه. 

قال إذا حصل هذه الأربع: مسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حنئ ترجعوا إلى دينكم يعني 
ضريكم بل والذل ضد العِنّ صرتم أذلة أماء انام حت وجرا إل إقامة الاين علي 
الذي يرضاه الله ده لأن الإنسان لا يخرج بهذه الأوصاف عن الإسلام؛ لكنه يخرج عن كمال 
الإسلام. 

هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات الأربع. 

ففي هذا الحديث فوائد: الآول: تحريم بيع العينة وهي كما ذكرت لكم أن يبيع شيعا 
بشمن مُوْجل قم يشتريه بأقل منه نقد مثل أن يبيع سيارة بعشرين ألفا ثم يشتريها من مشتريها 
بخمسة عشر ألفا نقذ هذا عِينة؛ فإن اشتراها من غير مشتريهاء يعني: بأن باعها الذي اشتراها 
منه ثم اشتراها الأول من المشتري الثاني» فإن هذا ليس من العينة؛ ؛ لأنه ليس فيه حيلة إلا أن 
يكون هناك موافقة بان يقول البائع الأول للمشتري: بعها على فلان فأشتريها منه؛ فإن الحيلة 
لا تنفع فإن باعها بعد أن تغيرت صفتها ثم اشتراها البائع بأقل مما باعها به بعد تغير الصفة 
فهل هذا جائز؟ يُنظر ذ في التقص إن كان في مقابل ما نقص من قيمتها التي باعها به فان هذا 
لا بأس به مع أن الورع تركه لعلا ينفح الباب» مثاله: باع عليه سيارة بعشرين لقا إلى سنة ثم 
حصل عليها حادث فنقصت قيمتها خمسة آلاف فاشتراها بخمسة عشر آلقا فهل يجوز هذا؟ 
يجوزء لكن مع ذلك الأروع والأحوط تركه لعلا يكون ذلك ذريعة إلى بيع العينة» فإن اشتراها 
'بأقل من نقص السعر لا لفوات صفة فالظاهر أن ذلك لا يجوز يعني: كانت تساوي عشرين 
ألقا لكن نزل السعر فاشتراها بقدر ما نزل فقط لا بالفرق بين النقد والمؤجّل» فالظاهر أن 
ذلك لا يجوز وإن اخعلف السعر؛ لأن ذلك حيلةء فإن اشعراها بمثل ما باعها به فهذا لا بأس 
به؛ لأنه من الجائز أن يبيعها علي بعشرين ألفا إلى مستة وهي تساوي خمسة عشر ألفاء ثم 
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ترتفع الأسعار فتكون تساوي عشرين ألفا نقداء فاشتراها بعشرين ألقًا يعبى: بمثل ما باعها به 
فإن هذا لا بأس به فصارت مسائل العينة لها عدّة صُور منها الجائز ومنها الممنوعة» الممنوعة أن 
يبيعها بثمن مؤجّل ثم يشتريها بأقل منه» لنقص السعر هذه لا تجوز أن يبيعها بثمن مؤجّل ثم 
يشتريها بأقل منه ويكون النقص بمقدار ما نقص من صفتها لحدوث عيب فيها أو هُزال في 
حيوان فهذه جائزة؛ ولكن الأولى تركهاء الرابعة: أن يشتريها بمثل ما باعها به فهذا جائز؛ لأنه 
ليس فيه محظورء الخامسة: أن يشتريها بأكثر مما باعها به فهذا جائز من باب أولى؛ لأنه ليس 

ومن فوائد الحديث: التحذير من العشاغل ببيع العينة لقوله: «إذا تبايعتم بالعينة». 
التحريم» من أين أخذنا ذلك؟ أخذناه من أنه حيلة واضحة قريبة من الربا؛ لأننى إذا بعت 
عليك هذه السيارة بعشرين آلا إلى سنة ثم رجعت فأخذتها بخمسة عشر ألقَا نقذا كأنما 
أعطيتك خمسة عشر آلفا نقدا بعشرين ألفا على سنةء وهذا حيلة؛ ولهذا قال ابن عباس: «إنّها 
دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة» يعني: خرقة وكأنه سثل عن توب من الحرير مؤجّل 
ويشترئ بكذا نقدا. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج مثل أن 
يبيعها زيد على عمرو ثم يبيعها عمرو على بكر فيشتريها زيد من بكر فهذا لا بأس به؛ لأن 
الحيلة فيها بعيدة» وقد تعرضنا في الشرح فيما لو اختلفت السلعة أو اخعلفت القيمة فهل هذا 
مؤثر؟ ذكرنا خمس صور. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: العحذير من العشاغل بالزرع عن الجهاد لقوله: «وأخذتم أذناب 
البقر ورضيتم بالزرع». 

ومن فوائد الحديث: أن الجهاد واجب؛ لأن النبى اة حذر من العشاغل بغيره عنه بأن الله 
يصيب الأمة بذل لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينهم. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمسلمين ألا ينهمكوا في طلب الدنيا؛ لأنها تشغلهم عن 
الآخرة» وفتح باب الانهماك في الدنيا لا شك أنه يُسي الإنسان ذكر الله ويل ونحن الآن في 
عصر انهمكت الئاس فيه فى طلب الدنياء فكثر التحيل عليها بالربا وبالميسر وبالأسهم 
ولهذا ما أكثر الذين يسألون اليوم عن المساهمات والمضاربات التي لا تحل؛ لأنهم اشتغلوا 
رأوا مكاسب كثيرة بعمل يسير وزمن قریب» فانهمكوا في الدنيا حتو صار الئاس كأنهم 
مادّيون ولا شك أن هذا فيه خطر عظيم على المسلمين؛ لأن القلب وعاء إذا امتلاً بشيء لم 
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يبق للشىء الآخر محل» إذا امعلاً القلب بحب الدنيا اشتغل عن حب الله ورسوله وصار الإنسان 
ليس له هم إلا الكسب» ولكننا نحمد الله على كل حال ونحمد الله أنه يوجد كثير من الناس 
لا يقدمون على مثل هذه المضاربات إلا بعد السؤال» وهذا شيء لا شك أنه من نعمة الله إن 
ما فتح هذه الأبواب للناس فتح باب الميسر بالمسابقات المحرمة لا شك أنه ضرر. 

هذا الحديث كثير من العلماء ضعّفه كما يفيده كلام الشارح ينل ولا شك أن معناه إذا 
كان الجهاد فرضًا معناه صحيح» فإن الئاس إذا تركوا ما أوجب الله عليهم من الجهاد 
وتشاغلوا بالدنيا عنه فإن هذا من أسباب الل والهزيمة؛ وإذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- 
في غزوة أحد لما أرادوا الدنيا ونزلوا من الجبهة التي رتبهم النبي ييه فيها حصل من 
الهزيمة ما حصل فكيف بغيرهم؛ فمعنى الحديث صحيح لكن أسانيده ضعيفة. 

سبق لنا في الشرح أن قلنا: إن الجهاد يشمل كل ما يدافع به عن دين الله من الجهاد 
بالسلاح والجهاد بالعلم وأن الناس إذا كانت الأمة الإسلامية تحعاج للعلم الشرعي الصحيح 
كان العشاغل به كالتشاغل بالجهاد المسلح» بل قد يكون أفضل منه؛ لأن الحاجة إليه عامة 
للمسلمين وغير المسلمين» حتىئ المسلمون يحتاجون إلى إقامة دينهم المبنية على الكتاب 
والسنةء فهم في حاجة بأن يُقَوّموا على شريعة الله التي جاءت في كتاب الله وسدة رسوله اف 
وهم في حاجة أيضنًا إلى أن يعرفوا حدود الله بالنسبة أ لمعاملة الكفار ذ في الستّلم والحرب. 
الشفاعة المحرمة: 

كلم - وَعَنْ َي ماما فث. عَنٍ الب ا ينه دَالَ: مَنْ نَم لأخبه سَفَاعةه َأَدَئ | له هدي 
عله قد اتی ابا عَظِيما مِنْ أَبْوَابٍ الرَّه“ رر خمد رابو داو وَفي اوو مَقَالُ. 

الشفع مأخوذة من لفظها وهي جعل الواحد اثنين؛ قال اله تعالى: افع والور) [لبيو. ٠‏ 
فالشفع ضد الوتر» وهي: أن يعوسط للغير بجلب مفعة أو دفع مضرة مغال الأول: لو شفعت 
لشخص بأن يُوضع في مرتبة عالية فهذا جلب منفعة؛ ومثال الثاني: أن تشفع لشخص يريد أحد أن 
يظلمه فتدفع عنه المظلمة هذه دفع ضررء إذن فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب مفعة أو دفع 
مضرة وهي -أي: الشفاعة- على حسب المشفوع فيه: إن كانت في خير فهي خيرء وإن كانت في 
شر فهي شر فمن شفع لاخيه ليتوصل إلى باطل فهي شر ولهذا حرمت الرّشوة» ومن شفع لأخيه 
للتوصل إلى حق فهي خير قال للهتعالى: 9# صن ينی عة س يكل لَه هيب منیا وص يق عة س 
يك لمكتل ينها # [الكقلا: ١]16-31‏ فالشفاعة قد تكون حسنة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (511/0)» وأبو داود (7251)» والبيهقي »)١19/7(‏ وقال تفرد به حسين بن قيس أبو علي 
الرحبي المعروف بحنش وهو ضعيف عند أهل النقل لا يحتج بخبره. 
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فقوله يك «من شفع لأخيه شفاعة» المراد بها: الشفاعة في الخير» وهي قد تكون واجبتب لأن 
الواجب على المسلم أن يدفع الظلم عن أخيه بقدر ما يستطيع حتى لو لم تُطلب منه الشفاعة إلا 
إذا علم رضا المظلوم فإنه لا يلزمه أن يشفع؛ لكن إذا علم أنه لا يرضئ كما هو الغالب وهو 
يستطيع أن يشفع فالواجب عليه أن يشفع» أما إذا كانت الشفاعة في أمر ليس فيه ظلم لكن فيه 
حصول مطلوب فالشفاعة هنا ليست بواجبة؛ لكنها خير يؤجر الإنسان عليها؛ كما لو طلب شخص 
منك أن تشفع له في حصول أمر يرغب فيه وهو لا يضره شرعاء فهنا نقول: الشفاعة سنة وفيها 
خير لكن ليست بواجبة» بخلاف الشفاعة في دفع الظلم فإنها واجبة ما لم تعلم رضا المظلوم أما 
الشفاعة السيئة فهي حرام؛ وهي من باب التعاون على الإثم والعدوان» ولا يجوز لأحد أن يشفع 
لأحد فيها؛ لأنه يكون معينا له على [العدوان] مثال ذلك: رأيت أن شخصا قد هيى لشغل منصب 
من المناصب فجاءك رجل وقال: يا أخي؛ أريد أن تشفع لي في حصول هذا المنصبه فهنا لا 
يجوز لك أن تشفع له؛ لماذا؟ لأنك بهذا تعتدي على حق السابق؛ والسابق أحق اللهم إلا إذا 
علمت أنه ربما يُوَلَى هذه المرتبة وهو ليس لها بأهل؛ فحينئ لا يأس أن تشفع لهذا الرجل إن كان 
أهلاً؛ لأنك في هذه الحال مُصلح تريد أن تحول بين هذا الرجل الذي ليس بأهل وبين المرتبة التي 
يريد أن يشغلها. 

الحاصل: أن الشفاعة في الحقيقة تكون بحسب المشفوع فيه إن خيرا فخير وإن شرا 

يقول يَكِنَ: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية» يعني: أعطاه شيئًا في مقابل شفاعته «فقد 
أتى بابًا عظيمًا من أبواب الرباه المراد بذلك: الربا اللغوي» وهو الزيادة دون الربا الشرعي؛ 
وهو الزيادة في أشياء مخصوصة؛ لأن الربا الشرعي لا ينطبق على هذه لكن الربا اللغوي 
٠‏ ينطبق عليه؛ كيف الربا اللغوي؟ لأن هذا حصل الأجر والسمعة الحسدة بالشفاعة لأخيه فإذا 
قبل الهدية فذلك زيادة على ما حصّله بالشفاعة ثم إن الهدية في الغالب لا يعلم الناس بها 
فيظنون أن هذا الشافع محسن إحسانًا محضًا فيكسب سمعة حسنة ليس لها يأهل» ويكسب 
المال الذي أهدي له» وهذا زيادة وربا هذا هو ما يُتزل عليه الحديث إذا صح أما إذا لم 
يصح -كما قال المؤلف- فقد كفينا ياه ثم يُقال: إن كانت الشفاعة واجبة حرم عليه أخل ' 
الهدية؛ لأنه قد قام بواجب» ولا يجوز للإنسان أن يأخذ عوضا ماليّا عن قيامه بواجب؛ لأنه 
مُلزم به من قبل الشرع» فكيف يآخذ شيئًا على أمر هو ملم به وهذا وجه آخر» لكون هذه 
الهدية راء أي: زيادة على ما كان يسعحقه الشافع. 

وقوله يك «من شفع لأخيه» هل المراد: أخوة النسب» أو أخوة الدين؟ الثاني؛ وهو أيضًا 


کیو كتابالبيون : 
مبني على الغالب» فإن الإنسان قد يشفع لغير المسلم؛ لأن ذا الذمة له حق وحماية فإذا 
رأيت آحدا يريد أن يظلمه وشفعت له لدفع الظلم عنه كنت مأجورًا بذلك؛ لأنك تفعل هذا 
وفاء بالعهد والذمة الذي بين المسلمين وهذا الذمي» فيكون تقييدها بالأخصوة من باب 
التغليب وليس من باب القيد. 

من فوائد هذا الحديث: جواز الشفاعة ووجهه: إثبات النيي ية لها وإقراره إياهاء ولكن ليس 
ذلك على إطلاقه بل على حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية والأصول المرعية؛ فإذا شفع في أمر 
باطل كانت شفاعته باطلة» وحرامًا إذا كان حرامًا ولكن المراد الشفاعة في الخير. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز لمن شفع في أمر يجب عليه الشفاعة فيه أن يأخذ 
هدية؛ لأن وصف النيي كك لها بالربا يراد به افير منهاء وكذلك من شفع لأخيه في غير الواجب» 
فإنه لا يأخذ على ذلك قدية؛ لما أسلفناه من أن الإنسان يكسب ويحصل ما لا يسعحقه. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيما لو طلب منه الشفاعة وقال له المطلوب: أنا لا أشفع لك 
إلا بكذا وكذا من الأصل فهل يجوز؟ 

أقول: إنه إذا كان من الأصل لم تكن هذه شفاعة لم يحصل بها متة من الشافع بل هي 
إجارة ما لم تكن الشفاعة واجبة» إن كانت واجبة فلا يجوز له أن يقول لا أشفع إلا بكذا 
وكذا؛ لأنه واجب ملم به من قبل الشرع مثل أن يشفع له في دفع الظلم عنه أو حصول 
واجب له. 
الرشوة: 


¥ ير عن د اله بن ترد بن عاص هت ا مَعَنَ وَسُولُ الله ية اراي 


0 2# م هدرو 


وَالْمُرْنَنِيَ» واه بو دَاوْتَ والترمذي وص 

«لعغه» أي قال: لعنة الله عليه وهو خبر بمعنئ: الدعاء؛ أي: دعا عليه باللعنة واللعنة هي 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله قال الله تعالى لإبليس: # وَإَّعَلَيَلكَاللعَمَةَ € [للغ: م]. وفي آية 
أخرى: 8 وَإِنَّعيِكَ لَعَتََ € [2ق: .]۷١‏ أي: حقت عليه اللعنة» وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
أبد الآبدين؛ لأن قوله: إل لين 4 لا يقعضي أنه بعد يوم الدين ترتفع اللعنة عته» لكن من لُعن 
إلى يوم الدين فهو ملعون أبد الآبدين» نسأل الله العافية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷) وقال: حسن صحيح» وصححه ابن حبان ))6١1//(‏ والحاكم 
.)١١16/4(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1117): وأحمد »)١74/7(‏ وأغرب ابن حزم فضعفه قال: فيه عبد 
الرحمن بن الحارث» ليس بالقوي في الحديث. 
قلنا: وثقه النسائي وابن ن حبان» وني الباب عن عدة من الصحابة. انظر التلخيصس (/۸۹) وخلاصة البدر 
المنير (۲/ ۰ ) والمحلی (159//9). 


ی فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 

لعن» أي: دعا عليه باللعنة؛ أي: بالطرد والإبعاد عن رحمة الثم «الراشى»: هو ياذل الرشوةټ 
«والمرتشي»: آخذ الرتثئوة والرشوة يفتح الراء وكسرها وضمها مثلثة الرا» يعني تقول: رثنوة فيكون 
صحيحًا رشوة صحيح رُشوة صحيح؛ يقال: ملت الراك ويقال: بالمكلّتَة وبينهما فرق إذا قيل: 
مثلث الراء باعتبار الحركات» وإذا قيل بالمثلثة باعتبار النقط فالاء نقول فيها: مثلئة ورشوة 
نقول بتثليث الراء. ما هي الرشؤة؟ الرشوة في الأصل: العطاء الذي يُراد يه التوصل إلى مقصود 
مأخوذة من الرشاء الذي هو حبل الدلو الذي ينزل في البعر للسقيا؛ لأن الرشاء يعوصل به الإنسان 
إلى مقصوده إلى الماء ولكن المراد بالرشوة هنا التي لعن فاعلها هي البذل للتوصل إلى 
باطل؛ أو إسقاط حق؛ وأكثر ما تكون في المحاكمات يبذل الخصم للقاضي -للحاكم- شيعا 
ليحكم له بما يريد من باطل؛ فهذه الرشوة وكذلك في غير القضاء يبدل الإنسان شيقا إلى 
رئيس دائرة ما أو مديرها لينصبه في وظيفة وهو ليس لها بأهل. 

فالقاعدة إذن: أن الرشوة المحرمة هي بذل مال للتوصل إلى ياظل أو إسقاط حق» هذه 
المحرمة؛ وأما ما يبذل للتوصل إلى حق فهي حرام بالنسبة للآخذ حلال بالنسبة للباذلك 
كرجل تسلط عليه ظالم فأعطاه رشوة لأجل منع الظلم عنه فهذا لا باس به» إنسان آخر له 
حق ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا ببذل المال ليصل إلى. حقه فهذا ليس حرامًا عليه والإثمَ 
على الآخف ولكن لا ينبغي أن نلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى؛ لأننا لو بذلا هذا 
بسهولة لفسد من يتولى أمور الناس وصار لا يمكن أن يعمل إلا برشوة كما يوجد في بعض 
البلاد لا يمكن أن تقضى حاجته التي يجب قضاؤها على الموظف إلا برشوة» يأخذون 
بالقاعدة الأصيلة الثابعة الراسخة عند العامة وهي: «ادهن السّير يسير يعني: ما يمكن إنه يسير 
أمره ويسهل إلا إذا دهن السير وإذا دهنته كثيرا يمشي ويُسرع وإن دهته قليلاً يُقطع». 

على كل حال أقول: إن الإنسان الذي يبذل الشيء ليتوصل إلى حقه أو دفع الظلم عنه 
ليس عليه إثم» بل الإثم على الآخل وقد نص على ذلك أهل العلم الشراح الذين يشرحون 
الحديث باعتباره شرخا فقهياء والشراح الذين يشرحون باعتباره شرحًا لغويًا كصاحب النهاية 
مثلاء إذن الرّشوة التي لعن فاعلها ومن فعلت له هي التي يُتوصل بها إلى باطل أو إسقاط 
حق» هله يُلعن فيها الراشي والمرتشي؛ وإنما لعنهما رسول اله بي لما يعضمن فعلهما من 
المفاسد العظيمة وتعطيل حقوق الناس والتلاعب بهم؛ والناس -كما تعلمون- إذا لم نقض 
حوائجهم على الوجه المطلوب حصل بذلك فتن عظيمة وكراهة لولاة الأمور الذين يتولون 
هذه الأشيا ويأخدون عليها رشوة والواجب على الإنسان أن يعقي الله َي فيمن ولاه الله عليه 
وأن يسير بهم بالعدل والقسط» ويعطي كل ذي حق حقه وألا يستعمل سلطته ليتوصل بها 
إلى أكل أموال الئاس بالباطل. 


کیو قتساب الججوع کے 

من فوائد الحديث: جواز لعن الراشي والمرتشي» لكن على سبيل العموم لا العخصيص»› 
فتقول: لعنة الله على الراشي والمرتشي؛ وجه ذلك: أن النيي ية لعبهماء وقد قال عبد الله بن 
مسعود طقْ: «ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله يه" ولكن على سبيل التعيين لا يجوز 
وإن رشاء لأنه من الممكن أن يهديه الله كي ويّسلم من الطرد والإبعاد عن رحمة الله وإذا كان الكافر 
-وهو أشد من المرتشي- لا يجوز لعنه بعينه فما بالك بالمرتشي؛ لا يجوز من باب أولى؛ ولهذا لما 
صار النْبِي ية يدعو على قوم من العرب: «اللهم العن فلانا وفلانا وفلاناه نهاه الله وقال له 
-سبحانه وتعالى-: # لس لكين الْأمر می٤‏ أو توب ليم أ يعد َه بم انهم کیربت (O‏ :1[ 

فكذلك هؤلاء الفسقة الذين تُعنوا على لسان محمد ب لا يجوز أن نلعن الإنسأن منهم 
بعينه لکن على سبيل.العموم) وهلا مرف النقه في مله الات وهي اشرق بين ان 
بالجس والتعيين بالشخص. التعيين بالجس أوسع وهو أن أقول: اللهم العن الرّشاة 
والمرتشين عمومًاء لكن التعيين بالشخص, اللهم العن فلانا لأنه يرتشي لا يجوزء اللهم 
العن فلانًا لأنه كافر لا يجوز, لكن لو قلت: لعنة الله على الكافرين جائز للعموم؛ وهلا كما 
أنه في العقوبات فهو كذلك في الثواب» فلا تشهد لشخص معين بأنه في الجنة وإن كان 
مؤمئًاء ولا تشهد لمن قتل في الجهاد بأنه شهيد وإن قتل فيه» ولكن نقول كما أرشد إليه عمر 
خ: «من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيده على سبيل العموم؛ لأننا لو قلنا بجواز 
الشهادة بالتعيين لكنا نشهد لكل واحد يأنه في الجنة من المؤمنين وهذا لا يكون. 

ومن فوائد الحديث: تعظيم أمر الرشوة وأنها من الكبائر» ووجه ذلك: أن النيي ية لعن 
الراشي والمرتشي. 

ومن فوائد الحديث: وجوب القيام بالعدل بين الناس؛ لأن الرشوة في الغالب يكون فيها 
جَور؛ حيث إنه يدم الراشي على غيره وربما يُحكم له بالباطل مع أن الحق مع غيره. 

فإن قال قائل: ما وجه إدخال هذا الحديث في باب الربا؟ 

نقول: وجه ذلك: هو أن الجامع بينه وبين الربا أن هذا الأخذ بغير حق من أكل المال 
بالباطل فهو كالربا. 


XX‏ ع عد 


.)4605( تحفة الأشراف‎ »)0۹۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا فتيحذي الجلال والأكرام شرح اوغ المرار ا س 
بيع الحيوان بالحيوان نسينة : 
۸ وَعَنْه يفن : ن رَسُولَ کا مره أَنْ حر جیا قيقدت الإبل. كَأمَرهُ أن ياح عل 


ليمير ورجاله ثقات. 

«وعنه»: أي عبد الله بن عمرىء «أمره أن يجهز جيشا» يعني: يقوم بمصالح الجيش ويشتري 
حوائجه وينفذه والجيش هو الطائفة من الجنود تعجاوز أربعمائة. وقوله: «فنفدت الإبل) يعنى 
الوبل المُعدّة للجهاد نفدت واتتهت» «فأمره الي ية أن يأخذ على قلائص الصدقة. «قلائص:: 
جمع قلوص وهي الناقة وأضافها إلى الصدقة؛ لأنها تُجبى من أموال أهل الإبل ويؤتى بها إلى 
المدينة فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة: «قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقةه 
شراء قطعاء وليس قرض لأن الباء هنا للمعاوضة ولانه من المعلوم أن القرض بذلك يكون من 
الرباء فلا يجوز للإنسان أن يُعطى واحدا ویآخذ اثنين؛ لأنه يكون ربا لأنه قرض جر نفعًا وهو رباء 
وقوله: إلى إبل الصدقة» أ ي: إلى أن تأتي إبل الصدقة. 

فهذا الحديث فيه فوائد: جواز العوكيل في تجهيز الجيش لأن النيي ية وكل عبد الله بن 
عمرو بن العاص خث. 

ومنها: منقبة لعبد لله بن عمرو؛ حيث اتمه النْبِي 5 على هذا الأمر العظيم؛ وهذا يدل 
على حكة الرجل وأمانته. 

ومنها أَيضا: التأهب والاستعداد في تفيذ الجيوش؛ لقوله: «أن يجهز» والعجهيز أن يقوم 
بجهازه وکل ما يلزمه من مؤنه» فلا يبعث الجيش هكذا بدون أن يجهر. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهذا الحديث أقوئ من 
الحديث السابق -حديث سمرة أن الئَِي يل نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- فهو أصح 
باو اتزي إن القرافد تعن لقا وكرن برجت على جارك سيار 

ومن فوائد الحدي:. أيضا: أنه يجوز النّساء بل تجوز الزيادة في يع الحيران بالحيوان» 
٠‏ وجهه: قوله: «كنت آخذ البعير بالبعيرين... إلخ». 
() المستدرك (۲/ ١٦)ء‏ وقال: على شرط مسلم» والبيهقي /٩(‏ ۲۸۷)ء وأخرجه أيضنًا أبو داود (۳۳۵۷)ء قال 

النووي في المجموع (9/ 780): سكت عنه أبو داود فهو عنده حسن كما سيق تقريره وإن كان في إسناده 

نظر» لكن قال البيهقي (0/ ۲۸۷): له شاهد صحيح فذكره بإسناد صحيحء وهذه الرواية رواها أيضًا 


الدار قطني 0/4/5 بإسناد صحيح. اه وقال المصنف في القتح 09 ): إسناده قوي إلا أن ابن 
القطان أعله. انظر تحفة المحتاج (۲/ .)۲٤١‏ 


سک کتاب البیوع 5 كا 

ومنها: جواز الزيادة في بيع التقسيط» وجهه: أن هذه الزيادة في مقابلة الأجل؛ وهذا أمر لا 
يشتبه على أحد» حعى إن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل إجماع العلماء على جواز بيع التقسيط إذا 
كان قصد المشتري السلعة بخلاف ما إذا كان قصده المال فقد عرفتم أنه من باب العورط وأنه 
يرئ تحريمه» لكن إذا كان قصده السلعة فلا بأس أن يأخذها مؤجلة بزيادة: وهذا هو الموافق 
للفطر إذ لا يمكن لأي إنسان أن يبيع شيئًا بعمن مؤجل كثمنه إذا كان نقد هذا مستحيل» 
اللهم إلا محاباة للمشتري لقرابة أو صداقة أو ما آشبه ذلك» وأما البيع المعتاد فإنه لا يمكن أن 
يبيع شخص سلعة تُساوي مائة الآن بمائة بعد سنة» لابد أن يآخذ على هذا العأجيل مقابلاً 
وليس هذا من باب الربا في شي بل هو من باب الأمر الجائز. هل يجوز بيع البعير بثلاثة أبعرة؟ 
يجوز؛ لأنه إذا جاز البعيرين جاز الثلاثة والأربعة» ويدل على أنه لا ربا في بيع | يوان -بيع بعضه 
ببعض- وعلى هذا فتجوز الزيادة. 

ما رأيكم لو عامل الإنسان معاملة فجاء شخص وقال له: ما دليلك على الجوان هل 
طلب الدليل هنا صحيح؟ طلب الدليل هنا في غير محله؛ نقول له: الدليل عدم الدليل؛ لأن 
الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع". 
المزاينة: 

A4‏ - وَعَن ابن عكر وتي قال وی رول لله ل عن الْمُرَبيَد أن يع تَر حَائطِ 
ِن كَانَ تلا ب بغر گیل وإ گان گرا أ بع رييب کیل ِن گان رعا أن رمه كيل 
عام ين عَنْ ذلك كله" . متف عَلَيْه. 

المزابنةه مفاعلة» وهذه الصيغة تدل على الاشتراك في الغالب» الغالب أن المفاعلة تدل 
على اشتراك<بين اثنين وأكثر كالمقاتلة والمجاهدة والمغارسة والمساقاة وقد لا تدل على 
الاشتراك كالمسافرة يقال: سافر الرجل مسافرة وهو واحد ليس له طرف آخرء المزابة من 
الأفعال المشتركة وهي مأخوذة من الرّبن وهو الدّفع؛ فهي مبايعة بين شخصين» لكنها خصّت 
بنوع خاص من البيوع وإلا فإن جميع البيوع فيها مزابنة؛ لأنها من الدفع؛ فالبائع يدفع السلعة 
والمشعري يدفع الثمن» ولكنها خصّت بنوع معين من البيوع؛ ولا مانع من أن نخصئص المعنى . 
العام في شيء من أفراده. 

المزاببة فسرها بقوله: «أن يبيع ثمر حائطه»» ودأنه هنا مصدرية؛ إما أن يكون في محل جر 
)١(‏ قال الشارح في منظومته (رقم۲۳): 


والأَضْلْ في الأَشياء جل اتج عِبَادةٌإلابِإِدْن الشَارع 
ه46 أخرجه البخاري (1/ا2)511 ومسلم 6 تحفة الأشراف (AY ١(‏ 


لله 
و فتج ذي الجلال والإكرام بشرح باوغ المرام کے 


بيان للمزابية؛ لأن المزابنة مجرورة ب«عن»» دان يبيع) أي: البائع «ثمر حائطه... إلخ» هذه ثلاث 
صور الصورة: الأولى: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بعمر كيلا فيآتي شخص إلى صاحب 
الحائط ويقول: بعني ثمرة هذه النخلة بعمر هذه مزابنة لا تجوز؛ لأن الي ية نهى عنه» والعلة 
في ذلك أنها بيع تمر بعمر» وبيع التمر بالعمر يُشعرط فيها التساوي كيلاً؛ ومعلوم أن التمر على 
النخل لا يُمكن فيه الكيل؛ وإذا لم يمكن فيه الكيل فإنه لا يتحقق التساوي. 

فإن قال قائل: نحن نخرصه بما يئول إليه تمر ونقول: هله النخلة إذا أثمرت يأتي منها 
خمسون صاعا من الحم فإذا دفع المشتري خحمسين صاعا من العمر بشمر هذه الدخلة فقد قأبل 
العمر الذي دفعه ثمر التخل بماذا؟ بالخرص. 

فالجواب علن ذلك أن نقول: إن الخرص ظنّْ وتخمين”؛ والكيل علم ويقين؛ ولا يمكن 
أن يقابل الظن والتخمين بالعلم واليقين؛ ولدينا قاعدة في باب الربويّات وهي: «أن الجهل 
بالعساوي كالعلم بالتفاضل»""» ونحن الآن نجهل التساوي كيلاً؛ لأن الخَرص ليس علمًا بل هو 
ظن وتخمين» وكذلك أيضا بالسبة للععب «إن كان كرمًاه أي: عنبًا «أن يبيعه بزبيب كيلا 
الزبيب هو العنب المُجَقّفء والكرم هو العنب الطري» فيكون رجل عدده شجرة من العنب 
وفيها عدب فيآتي إليه شخص ويقول: آنا أشتري منك عنب هذه الكرم بزييب كما يأتي هذا 
العنب فيقول: يأتي إذا ببس خمسين صاعاء فأقول: هذه خمسون صاعًا من الزبيب» فهذا مزابية 
ولا يحل» وعلته ما سبق أن التساوي أو التماثل بينه وبين الزبيب مجهول» والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل؛ «وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام؛ الزرع يشمل الشعير ويشمل البّر فهذا 
رجل عنده مزرعة يأتي منها مائة صاع فجاء رجل إليه وقال: بعني هذه المزرعة يمائة صاع 
حب الذي عيّر عنه في الحديث بالطعام؛ لأنه يطعم فتقول: هذا لا يجوز والعلة فيه آنه بيع بر 
ر أو شعير بشعير مع الجهل بالعساوي» والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل؛ هذا الحديث 
إذن يدخل في باب الريا. 

أرأيعم لو أنه باع تمر نخله يزبيب كيلا فهل يجوز؟ نعم يجون لأن ب بيع العمر بالزبيب لا 

ترط فيه المماللة: وكذلك لو باع قم تخل بطمام کر ات لأس به لان هذا ل تشم فيه 
الممائلة لكن إذا باع تمرا بزبيب أو طعامًا بر أو شعير فلابد من التقابض لاشتراكهما في الكيل 
الذي هو علة الرباء بل في الكيل والطعام والقوت. 
(1) قال ابن تيمية في الفتاوئ (558/59): والخرص ظن وحسبان يقدر به عند الحاجة والضرورة؛ وانظر' 


المغني لابن قدامة (۲/ ..)۳١۱‏ 
(۲) المبدع (4/ ۱۳۱ كشاف القناع (۳/ 2510): نيل الأوطار (0/ 4 070. 


س تاا الجموع كك 


مسألة في بيع العرايا وشروطه : 

يستئنى من هذا الحديث ما يثبت به السّنة من العرايا في تمر الدنخل وكذلك في العدب 
على القول الصحيح» فلو أن إنسائا أراد أن يشعري ثمر نخل بعمر فإنه يجوز في باب العَرّايا 
لكن بشروط: ش 

الشرط الأول: آلا يكون عند المشتري نقد. 

والشرط الثاني: أن يكون محتاجًا للرطب يعني: يريد آن يتفكه؛ ليس إنسانًا لا يهمه أن 
يأكل تمرا أو رطبًا بل نفسه تشتاق إلى الرّطب فهو في حاجة له. 

والشرط الثالث: أن يكون في حمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسقء والوَسّق ستون 
صاعا أي: ثلاثمائة صاعء فإن زاد عليها فإنه لا يجوز. 

الشرط الرابع: أن يكون الرطب في خرصه بمقدار ما يئول إليه مساويًا للعمر؛ بمعنى: أن 
نقول: هذا الرطب إذا يبس يأتي منه مائة صاع ويبدل بمائة صاع يدون زياد يعني: يكون 
خرص الرطب يما يؤول إليه تمر مساويًا للعمر الذي دُفع. 

الشرط الخامس: أن يأكله رطبًا؛ أي يأكله المشتري رطب فلو تركه حتى أثمر بطل البيع» 
اللهم إلا أن يدعه لعذر كأن يحال بينه وبيئه فهذا يُعذر فيه فهذه الشروط الخمسة يجوز بيع 
الطب بالعمر» وإذا لم توجد هذه الشروط اللخمسة فإنه لا يجوزء العدب كالعمر؛ لأن الناس 
يحعاجون إلى التفكه فيه؛ آما الزرع فلاب لأن الزرع مهما كان سوف يتحول إلى حب ولن ينتفع 
به قبل أن يكون حبًا. 

في هذا الحديث من الفوائد: أولاً: أنه لا يجوز بيع الطب بالعمره ولا فرق بين أن يكون 
الطب على رءوس العخل أو قد فرك وجني ويُستشى من ذلك ما أشرنا إليه من العرايا؛ في 
العَرَايا ذكرنا خمسة شروطء ونزيد شرطًا سادسًا: وهو أن يكون الرُطب على رءوس النخل» فإن 
کان قد جني فإنه لا يصح لابد أن يكون على رءوس العخل لأجل أن يجيه شيعا فشيقاء . 

يُستفاد من هذا الحديث أيضًا: مراعاة تجنب الربا ولو على وجهه بعيد لأنه حرم بيع 
الطب بالعمر والزبيب بالعنب وكذلك الزرع بالحب. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز بيع الرطب باليابس فيما يُشعرط فيه العمائل وإن لم يكن 
على الوصف الذي ذكر في الحديث» فلو فُرض أن لدينا تمرا طريًا -لكنه ليس رطبًا- وتمر آخر 
يابمنًا فإنه لا يجوز بيع هذا بهذاء لماذا؟ لأن ذلك سوف يختلف في الكيل؛ فإن كيل الرطب 
ليس ككيل اليابس. 


ع عد عد 


۸ ۾ قتبحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ امرام E‏ 


م 
را ا ر 


~A‏ - وَعَنْ سمي بن أي وَقّاصٍ + ن قَالَ: سوت رَسُول اله بلا يشال عن اشير 
الطب بالّئر. تقال يفط يفص الطب | بیس؟ قالوا: ‏ نَعم. تھی عَنْ ذلك . رَو ا 
ET‏ الاي 

جملة «يُسأل» حال من «النبي» يعني: سمعت مسئولا «اشتراء الرّطب بالتمر» من باب 
شراء الرْبوي بجنسه» ومعلوم الاختلاف بين الرُطب والتمرء وأنه لا يمكن فيهما التساوي» 
ولهذا سأل النبي يَلِ: «أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم» وسؤال النبي ية عن نقصان الرطب إذا 
جف ليس سؤال استخبار؛ لأنه يعلم ذلك لكنه سؤال تقرير للحكم وإشارة إلى العلة من أنه 
بتقص إذا جف وبيع العمر بالعمر يُشترط فيه التساوي وهو هنا معدوم» حتى لو أن الرطب 
خرص بما يكول إليه تمر مساويًا بالعمر الذي بيع به فإنه لا يجوز؛ وذلك لآن الخرص ظن 
وتخمين, والمشترط العلم واليقين. 

في هذا الحديث من الفوائد: حرص الصحابة -رضي لله عنهم- على تعلّم العلم لأنهم 
سألوا البي بيا عن هذه المسألة الدقيقة 

ومن فوائده: حسن تعليم الرسول يك حيث يقرن الحكم بالعلة؛ وقرن الحكم بالعلة له 
فوائد: 

منها: طمآنيعة المكلّف. فإن الإنسان إذا بِيّن له الحكم بعلته ازدالد طمأنية ولا شك أن 
المؤمن مطمئن بحكم الله ورسوله على كل حال لكنه يزدان قال إبراهيم: لري أرفي يف 
ی اموق مال ومن € إا .]0٠١‏ 

ومن فوائد قرن المكم بالعة: بيان سمو الشريعة» وأن أحكامها مبنية على حكم وآسرار 
ولكن هذه الأحكام المبنية على الحكم والأسرار قد تكون حكمها وأسرارها معلومة» وقد 
تكون مجهولة؛ لأننا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا؛ ولیس كل حُكم حكم الله به ورسوله 
نعلم حكمعه؛ لأننا قاصرون فلذلك كان ذكر علة الحكم مبيتا لسمو الشريعة وأن لها في 
أحكامها أسرارًا وحكما عظيمة. 


ا 
و ص 


«(10/1 والترمذي (١۱۲۲)ء والنسائي (۷/ 25748» وابن ماجه (۲۲۹۶)؛ وأحمد‎ »)۳٣٣۹( أبو داود‎ )١( 
بزيد أبي عياش فقال: هو مجهول» تال الخطابي:‎ »)٤٤۷ /۷( وابن حبان (۰۰۳٥)ء وضعفه این حزم في الإحكام‎ 
وقد تكلم بعض الناس في هذا الحديث وقال: زيد أبو عياش مجهول وليس الأمر على ما توهمه» فإن آبا‎ 
عياش موك لبتي زهرة معروف» وقد ذكره مالك في الموطأ (514/5)؛ وهو لا يروي عن رجل متروك‎ 
الت ا وهذااين قن بالك را کی ھر قدا رول عن أضاق عفان‎ 
عبد الله بن يزيد مول السود بن سفيان وعمران بن أبي أنس وقد احتج بهما مسلم ني صحيحه. والحديث‎ 
.)51١/5( صححه أيشمًا الضياء في المختارة (7/ 62158 وانظر نصب الراية‎ 


دوق کان الججوع 5 ۹ 


ومن فوائد ذكر العلة المقرونة بالحكم: إمكان القياس بحيث يُلحق بهذا المنصوص عليه 
ما يساويه فى تلك العلة. 

فإن قال قائل: إمكان القياس حاصل وإن لم تُذكر العلة. 

فالجواب: آن الأمر كذلك» ولكن لا شك أن العلة المصوصة أقوئ من العلة المستنبطة؛ 
العلة المستنبطة قد تكون هي المرادة للشارع وقد لا تكون؛ لكن العلة المتصوصة لا شك أنها 

هي المقصودة للشارع» فهي أقوئ» ثم إن العلة المنصوصة يقوي الإنسان على إلحاق 
المسكوت عنه بالمنطوق إذا شاركه في العلة» بخلاف العلة المسعبطة» ولهذا لما قال البي 
ي ذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئ اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك بحزنه»» هذه العلة استفدنا منها 
فوائد عظيمة» وهي: أن كل ما يُحزن المسلم فإنه منهي عنه» وكل ما يسره فإنك مآمور به وإن 
لم تُؤمر به لعين» لكنك هأمور به لجنسه؛ فكل ما يسر المؤمن فإنك مأمور به كما أنك منهي 
عن كل ما يحزنه. 

ومن فوائد الحديث: أن هذا الحكم -أعني: بيع الرطب باليابس- من الربويات إذا كان من 
جنسه عام في التمر بالطب وغيره وعلى هذا فيكون بيع الحبّ بالحب اليابس غير جائزء لأنه 
سوف يعقص إذا جفا. 
بيع الدين بالدين ؛ 

۱- - وَعَنٍ ابن َر قفد: أن الي يك تی عَنْ بم الْكَالِي بالگالي» يَعْنِي: الدّيْن 
الدَيْنِ ". روه إشحاق وَالْسبرَارُ بإسْنَادٍ ضويفي. 

والنهي: طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني: أنه يوجه إلى شخص طلب الكفً عن 
شيء معين علي وجه الاستعلاء فقولهم: «طلب الكفت خرج به الأمر وما ليس بأمر ولا نهي: 
الإباحة؛ لأن الأمر طلب الفعل؛ والإباحة لا بطلب فعل ولا كف وقولهم: «على وجه 
الاستعلاءه خرج به ما كان على وجه المساواة أو كان على وجه الأدنى؛ بمعنى: أن الأدنى يوجه 
النهي إلى الأعلى» فالأول يسمونه التماس كقول الزميل لزميله لا تشوش علي؛ وإذا كان من 
أدنى إلى أعلئ يُسمى دعاء وسؤالأء ومعلوم آن توجيه الرسول وك النهي لأمته من باب طلب 
الكفّ على وجه الاستعلاء لأن أمره مُطاع جيك ولكنه أشد الناس تواضعًا للخلق. 


)١(‏ عزاه المصنف في التلخيص (/ )۲١‏ للحاكم (۲/ »)1١‏ والدارقطني (۳/ 7/1 وأخرجه الييهقي (5/ ))59١‏ ثم 
قال: والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته عن موس بن عقبة وهو خطأء وهو موسئ بن عبيدة؛ 
قال أحمد بن حنبل: لا تحل الرواية عنه عندي» وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث ليس بحجة. العلل 
المتناهية (5/ .)5١ 1١‏ 


2 : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام E‏ 


وللحق قال: «ههئ عن بيع الكالئ بالكالى؟» يعد يعني: المؤخر بالكالئ بالمؤخر» وهذا الحديث 
أولاً: إسناده ضعيف وثانيًا: ليس على إطلاقه و عمومه» وإنما يشمل صورا معينة وهي التي 
يكون فيها شيء من المحظور الشرعي؛ وله صور منها: بيع الدين بالدّين على الغير مثل: أن 
يحضر إليّ شخص ويقول: أنت تطلب فلانا مائة صاع بر يعني: إياه بمائتي ريال أسلمها لك 
بعد سنة» هذا لا يجوزء لماذا؟ لأنه بيع دَيْن في ذمة الغير قد يقدر على استلامه وقد لا يقدر, 
وثانيًا: أن فيه رحا فيما لم يضمن» وقد مرّ أن النبي ٤‏ نهى عن ربح ما لم يضمن يعني: أن 
الدين الذي في ذمة الغير لي لم يدخل في ضماني» متى يدخل في ضماني؟ إذا تسلمته؛ ومن 
المعلوم أنني إذا بعته مؤجلاً فإنه سيزيد ثمنه؛ لأنه ليس البيع المؤجل كالبيع الحاضر وحينئذ 
بعت ما يدخل في ضماني وبعت ما يكون مشكوكا في القدرة علي هذه صورة» كذلك 
أيضا من بيع الدّين أن يكون عند شخص لي مائة درهم فتحلّ المائة ويأتي إل ويقول: ليس ٠‏ 
عندي شيء فأقول: نجعل المائة بمائة صاع بر إلى سنة فهذا لا يجوز لماذا؟ لأنه -كما قلنا- 
سوف يربح فيما لم يضمن؛ لأنه ليس ثمن الحاضر كثمن المؤجل؛ فمائة صاع بر بمائة درهم؛ 
التي في ذمتي مائة درهم وأنا بعته بمائة صاع بر يمكن لو بعته بحاضر لا أحصل بمائة درهم إلا 
تسعين صاعاء والآن آنا بعت بمائة فربحت فيما لم أضمن؛ ولأنه يؤدي إلى قلب الدّين بهذه 
الحيلة على المدين كيف ذلك؟ لما حل الأجل لمائة الدرهم جعلناها بمائة صاع إلى سّنة 
فحلت السسّة وليس عنده بر فأقول: تكون بمائة صاع شعيرء أو أقول: بعت مائة صاع بر تكون 
بمائة وعشرين درهم» ل لي ل 
قوله: « یدای ارام لا سلوا ايا صما مُصَصحَمَةٌ 4 زره .]1١:‏ 

ل ل e‏ 
بدراهم أقل؛ ففي ذمة هذا الفقير لشخص آلف درهم فيأتيه إنسان ويقول: بعه علي بخمسمائة 
درهم وأنا وحظي مع هذا الفقير» فهذا أيضنًا لا يجوزء لأنه أولاً: بيع دراهم بدراهم بدون قبض» 
والثاني: لأنه بيع شيء لم يدخل في ضمانه؛ والثالث: أنها شبيهة بالميسر؛ لأن هذا اشتراها - 
الألف بخمسمائة- إن قدر عليها فهو غانم وإن عجز فهو غارم؛ وهذه هي قاعدة الميسر كل 
عقد يتضمن إما الغرم وإما العُدم. : 

وعلى هذا نقول: : هذا الحديث إن صح يجب أن يحمل على ما دلت النصوص على منعه 
لا على كل دين بدين؛ ويناء على هذا لو اشعريت منك مائة صاع بر بماثة درهم ولا أحضرنا 
الدراهم ولا البّرَ فإن ذلك على القول الراجح جائز ولا بأس بهء لأن كلا منها غير مؤجل بل هو 
حاضر وليس فيه محظور إطلاقًاء وعمل الناس الآن على هذا فيأتي الإنسان يشعري من شخص 


و كتدساب اضوع 1 ١‏ قت 
طعام: سک بُنَ أي شيء بدراهم لا يسلمه له في الحال فهو بيع دين بدين لكنه جائز» لانه 
ليس فيه محظور إطلافًا لا جهالة ولا غرر ولا ربا والأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل 
على منعه؛ وهذا لم يقم دليلاً على منعه؛ لأن هذا الحديث ضعيف» ولأنه يصدق ولو بصورة 
واحدة يعنى: إذا صدق النهى ولو بصورة واحدة كفى؛ لأن لدينا أدلة تدل على أن الأصل هو 
الجوازء فإذا صح الحديث حمل على الصورة التي يعلم منعها بالأدلة الأخرى. 

هل يجوز بيع الدين على غير من عليه بسعر يومه إذا بيع بما لا يشترط فيه التقابض أو لا 
يجوز؟ مثاله: رجل عنده لي مائة صاع بر فجاءني شخص وقال: بعها علي بمائة درهم بقيمتها 
الحاضرة بدون أي ربح أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال: لا يجوز؛ 
لأن هذا ليس عنده وقد نهى النبي يك عن بيع ما ليس عنده ومنهم من قال بالجواز, لكن إن 
قدر على قبضه تم البيع وإلا فله الرجوع؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"» وهذا قد 
يحتاج إليه الإنسان فيما لو كان المطلوب في بلد آخرء لو كان المطلوب في بلد آخر وجاء 
شخص من آهل البلد الذي فيه المطلوب واشترئ مني ما في ذمته بعوض لا يجري بينه ويينه 
ربا العسيئة فهنا قد يحعاج إليهه لكن بشرط أن يكون بسعر اليوم لكلا يربح فيما لم يضمن. 

فإن قال قائل: هذا القول يرد عليه حديث ابن عمر: «كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها 
الدنانين وبالدنانير فتأخذ عنها الدراهم» فقال النبي كَل لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما لم 
تعفر قا وبینکما شيعا. 

فالجواب: أن هذا لا يرد لأن بيع الدراهم بالدنانير أو بالعكس يشعرط فيه التقابض قبل 
التفرق» وبيع الدراهم بالدنانير ولو كان حاضرا بحاضر لابد فيه من التقابض قبل التفرق؛ لقول 
النبي كك «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم»» أما صورتنا هذه فهي بيع شيء بآخر 
لا يجري بينهما ريا السيئة» ولكن لا شك أن الاحعياط الأخذ بالقول الثاني» وهو آلا يبيعه حتى 
يقبضه 'لأنه إذا فح هذا الباب فربما يتبايع الناس ديوئًا لا يُرجى حصولها ويكون هذا من باب 
الميسر» وربما يبيعون ديونًا يرجى حصولها لكن بربح» وكل هذه من المحظورات الشرعية 
فالأولى والاحتياط الأخذ بالمنع» وألا يبيع الإنسان ديئًا في ذمة غيره حتى يقبضه. 


XK‏ عع د 


.)0٥۲۹/۲۰( الفتاوئ‎ )١( 


اه : ١‏ 
ڪل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


؛- باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والشمار 

الرّخصة» في اللغة بمعنى: السهولة وفي الشرع: التيسير والتسهيل في أمر ملزم به أن يرخص 
في أمر ملم به في الأصل ويسهل فيه هذا هو تعريفها الذي هو من أوضح التعريفات» وهذا هو 
المطابق للفظها اللغوي» فالرّخصة شرعًا: التسهيل في أمر مُلزْم به إما بتركه وإما بفعله وقوله: 
دفي العَرّايا جمع عَرِيّة فعيلة بمعنى: مفعولة أي: مُعَراة من النقد كما سيأتي «وبيع الأصول 
والثمار» الأصول ضد الفروع؛ والأصل في كل مكان بحسبه» فعندكم في الفرائض أصول 
المسائل؛ وفي أصول الفقه الأصول» كذلك في علم العقائد يُقال: الأصول» بل حتى في الفقه 
يُقال: الأصل في كذا قوله تعالى» أي: الدليل الذي يعتمد عليه والمراد بالأصول هنا: الأراضي 
والعقارات والأشجار» وهذه أصول للثمرات التي يُحصل عليها منهاء فالأرض لوجر وتستغلء 
والأشجار فيها الثمارء والدور ونحوها فيها الإجارة والاستغلال. وأما الثمار فهو جمع ثمر وهو ما 
يُحصد من ثمر النخل والعنب ونحوها. 
بيع الهرايا: 


27 70 
e 


۲- عَنْ رَيْدِ بن تاب طفث: أن رسو ل الله اة رَخَص في الْعَرَاَا: أن باع بر صا 

«رخص» بعنى: سهل من المنع؛ لأن الأصل في بيع الرُطب بالعمر التحريم» ولكنه رخص 
في العرايا وسهل» قال: «أن تباع بخرصها كيلاً» الضمير في «تُباع» يعود على الرّطب؛ وسّميت 
عريّة؛ لأنها عرت عن النقد؛ إذ إنها بيعت بتعمر؛ ولهذا قال: مخرصها كيلأ كيف قال: كيلاً؟ 
تمر أو مد تمر يكال بالمكيال» إذن نقول: هذه سميت عَرِيّة لأنها عرت عن النقد ليس فيها 
دراهم؛ بل هي تمر بتمر» لکن هذه رطب وهذه تمر يابس؛ قوله: بخرصهاء. الخرص معناه: 
التقدير والتخمين» ولابد أن يكون من عالم به لا من أي أحد من الناس؛ لأنه فن يعرفه 
أصحابف ولا يصح أن يكون الخرص من أي أحد يقولون: إن شخصا من الئاس كان عاملاً 
على الزكاة وكان خَرصه ضعيقاء وربما لا يرفع رأسه إلى الثمرة فوقف تحت جذع نخلة وإذا 
هو قد .خرص واحدة قبلهاء قال: نحن خرصنا مائتين وزئا هذه نجعلها أربعمائة وزنا؛ لأنها 
نشيطة» فرفعوا رءوسهم وإذا النخلة فخل» ما فيها ثمرة إطلاقا؛ لأن هذا الرجل لا ينظر» فلايد 
أن يكون الخارص خبيرا» فإذا أراد أحد أن يععامل بهذه المعاملة في العرايا فلابد أن يأتي 


.)۳۷١۹( تحفة الأشراف‎ ))١019( أخرجه البخاري (7191)) ومسلم‎ )١( 


کیو كتساب المبيوع . 
شخص كبير يقال له: كم تخرص هله الثمرة إذا يبست؟ قال أخرصها بمائة صاء؛ تُباع بكم؟ 
بمائة صاع قال: أخرصها بخمسين تباع بخمسين وهل يعتبر الخرص وقت كونها رَطبًا؟ 
الجواب: لاء لأن وقت كونها رطبًا كما أشار إليه النْبي يي يختلف عن وقتها تمر فإنها إذا 
يست سوف تنقص» خُذ هذا قيدا» وهو أن تباع بالخرصء فلا يجوز أن تباع جُرَافًا. 

لو قال: أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من العمر لا يجوز أخذت هذه الثمرة بهذه الثمرة 
الصبرة من الْبّرّ يجوز بشرط العقابيض» لماذا؟ لان بيع العمر بابر لا يُشترط فيها المساواة 

- وَلِمُسْلِمٍ: رخص في الْعَربةِيَأَخدُها أَفلُ الْيَيْتِ بِحَرْصِهًا راکو تما رطب" 

هذا بيان للخرص» هل تُخرص رطا أو تخرص تمرا فبين أنها تخرص تمراء إذن تخرص 
بما تقول إليه تمر. _ 

قال: «يأكلونها رطيًاه؛ لأنه إذا لم يأكلوها رُطبا سوف تتحول تمراء وحينئذ لا فرق بينها 
وبين التمر الذي بيعت به» فتضيع الفائدة التي من أجلها رخص في العراياء خذ هذا قيذا آخر 
وهو أن تُؤكل رطيّاء فإن أخرت حتى يبست بطل العقد؛ لأن الفائدة التي من أجلها رخص في 

بيع الرُطب بالعمر تزول. 

۴ - وَعَنْ بي هريره :رن رَُولِ لله ي رخص في بيع الْعَرَايَا برها مِنّ 
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کے 
اتر فِيمَا دُونَ ةوسق أؤفي فة أوسق ۳ ند 7 متفق عليه. 


«رخص في بيع العرايا... إلخ» كل هذه الألفاظ بكلمة رخص؛ وذلك لأن الأصل المنع 
والتحريم؛ قال: «بخرصها من التمره أي: بما يُساوي خرصها من التمر وهي تخرص تمرا فيقدم 
المشتري مائة صاع من العمر إذا كان خرص هذا الطب تمرا يكون مائة صاع ولابد من 
العساوي بالكيل المعلوم والخرص 

يقول: «فيما دون خمسة أوسق» «أو» هذه للشك من الراوي؛ «فيما دون» أي: فيما أقل من 
خمسة أوسقء «الاأوسق» جمع وَس وهو الحِمْل؛ وسّمي وسقا؛ لأنه يُوسق آي: يشد ويربط 
والوسق ستون صاعا بصاع لبي يفل فتكون الخمسة للائمائة صاع بصاع النيي ياق ولكن 
٠‏ الحديث الآن فيه شك. 

هل هو فى خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق؟ وهنا ثلاث صور: أن تكون بأقل؛ أن 
تكون في أكثر؛ أن تكون في الخمسة؛ آما فيما هو أقل فلا شك أن الحديث يتناوله وأما ما هو 
)١(‏ مسلم .)١1674(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم »)۱١٤١(‏ تحفة الأشراف (EE)‏ 
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أكثر فلا شك أن الحديث يدل على المنع فيه وأما ما كان خمسة أوسق فهو محل شك وما 
هي القاعدة في مثل هذا؟ القاعدة: أن نحوّل المشكوك فيه إلى الشيء المتيقن» والمتيقن في 
هذا أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز فتبقى الخمسة مشكوكًا فيها هل تجوز أو لا؟ والأصل 
المنع؛ وعلى هذا فنأخذ هذا الشرط الثالث أن تكون فيما دون خمسة أوسق» الشروط الآن 
ثلاثة) من أين تُوخحذ؟ 

الأول قال: «أن باع بخرصهاء. 

والثاني: «آن يأكلوها رُطباه. 

والثالث: أن «تكون فيما دون خمسة آوسق». 

الرابع: «التساوي بين الرّطب والتمره لكن بما يمول إليه الرّطب» يعني: لا يقول: المائة 
بتسعين؛ بل لابد من التساوي. 

الخامس: «أن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب»»؛ فإن لم يكن محتاجًا فإنها لا تجوز 
لو قال: لا يهمني أكل تمرا أو آكل رطباء قلنا: إذن لا حاجة إلى أن تتجشم الشيء المحرّم الذي 
لم يرخص إلا لحاجة وأنت لست محتاجًا إليه. 

السادس: «آلا يكون عنده نقده ليس لديه فلوس هكذا قال العلماء ولعل مرادهم: آلآ 
يكون عنده عوض غير التمر» بمعنی: أنه إن كان عنده بر مثلاً أو شعير فإنه لا يحتاج إلى أن 

السابع: «التقابض بين الطرفين؛؛ ما هو الدليل على شرط التقابض؟ الدليل على ذلك: أن 
الأصل في بيع التمر بالعمر أنه لابد فيه من الشرطين: التساوي والتقابض» التساوي هنا عرفنا أنه 
رخص فيه والتقابض لم يرخص فيه فيبقى على الأصل؛ وعلى هذا فلابد من التقايض؛ وكيف | 
يكون العقابض؟ ۰ 

قال العلماء: أما في النخل فبالتخلية» وآما في العمر فبالكيل؛ الكيل والأخذ العمر مبذول 
من المشعري» لابد أن يُكال ويستلمه البائع» الرُطب قبضه بالتخليق كيف ذلك؟ ٠‏ 

أن يقول البائع للمشتري: هذه النخلة وثمرتها لك يخلي بينه وبينهاء الثامن: وأن تكون 
على رءوس الدخل» لأنه هكذا جاء في الحديث: «على رءوس الدخل»» فإن كانت قد جُرّت 
فهل تجوز أو لا؟ الجمهور على أنها لا تجوز؛ لأن الفائدة التي من أجلها رخص فيها تزول؛ إذ 
إنه رخص فيها من أجل أن يأخذها المشتري رطبًا شينًا فشيئاء لكن ينزله آربعة أوسق رطب لا 
يستفيده قال بعض الناس: ويما يكون عنده ثلاجة ويستفيله نقولي: بدل من أن يجعله في . 
الغلاجة ويخسر عليه الكهرباء وريما تفسد الغلاجة أو تُطفأ الكهرباء ويفسد عليه التمر نجعله 
على رءوس النخل أحسن وأولى؛ لهذا فهذا الشرط لابد منه أن يكون على ءوس الدخل. 


ل كتحاب الع نات 


فإن قال قائل: إذا كان هذا الفقير أتى بشيء قليل كصاع مثلاً واشعرئ به رُطبًا يئول إلى 
صاع» إذا صار تمرآ من أجل أن يقدمه إلى ضيوف عنده فهل ترخّصون له في ذلك؟ 

نقول: على رأي جمهور العلماء لا نجيزه لأنهم يشعرطون أن يكون على رءوس النخل» 
ولكن لو قال قائل: إن اشتراطه على رءوس الننخل فيما إذا كان غرض المشتري أن يأخذه شيئًا 
فشيئًاء آما إذا كان غرض المشتري دفع حاجته الحاضرة فالظاهر أنه لا بأس به لاسيما إذا 
تعدّر أو تأخر بيع هذا العمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم رطبّاء أما إذا أمكن بسهولة أن يبيع 
العمر بالدراهم ثم يشتري الرطب فهذا كما قال النبي ي «بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم 
جنیباه"» فصارت ا ثمانية. 

من فوائد البحديث: أولاً: الدلالة على ما ذكره العلماء من أن المشقة تجلب العيسير") 
وهذه مأخوذة من عدة صوص منها قوله تعالی: ٭ لَا مكلت ]مَمسنْس إلا وَس € اهز :1م ]. 
وقوله: ناله ماتخ الصا :17]- وقوله: وما کک کر الزن ون حرج € (v4: BA]‏ 
فلما شق على هذا التفكه بالطب يسر الله له بجواز شرائه بماذا؟ بالعم فالمشقة تجلب 
التيسير. 

ومن فوائد الحديث: الدلالة على القاعدة العامة أن الدين الإسلامي لم يكن فيه حرج لا 
في العبادات ولا في المعاملات» فإذا تعذر على الإنسان إلا أن يتعامل بهذه الصفة فإنه من 
قواعد الشريعة أن ييسر له الأمرء ولكن الععذر لابد أن يعحقق. 

ومن فوائد الحديث: ما أشار إليه ابن القيم أن ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه 
دون الضرورة يعني: أن القاعدة في المحرم آل يُباج إلا عند الضرورة بشرط أيضنًا أن تندفع 
ضرورته به» وقد مر علينا هذا أن المحرم يجوز للضرورة وأن تندفع الضرورة به الشرط الأول 
للضرورة: آلا يوجد مباح سواه .والثاني: أن تتدفع ضرورته؛ فان لم تندفع ضرورته به فإنه لا 
يحل ولهذا حرم العساوي بالشيء المحرّم؛ لأنه لا ضرورة إليه لجواز أن يُشفى المريض 
بدونه ولأنه لا يعيقن زوال الضرورة بتناوله» فالشرطان كلاهما مفقود في التداوي بالمحرم» 
المهم: أن القاعدة التي دل عليها القرآن أن المحرم لا يبيحه إلا الضرورة إذا اندفعت الضرورة 
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به دليله قول تعالى: ردد فص رلک مَاحَرَم ع سيد لله 4 الايد :11]. لكن قال 
)١(‏ تقدم في هذا الباب. 
(۲) انظر المنثور في القواعد للزركشي 034/77 والأشباه والنظائر للسيوطي (ص٤۸)؛‏ وشرح القراعد الفقهية للزرقا 


(مادة/ 1۷)» وقواعد السعدي لقم وقال الشارح 4 کا أنه في منظومته في القواعد والأصول (رقم :)١4‏ 
فَاجْلِبْ یسر بل ؤي شَطّط ليس في الدذين الْنحَديف يِن سمط 
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العلماء ما كان محرمًا تحريم الوسائل فإن الحاجة تُبيحه”"» وذكروا لذلك أشياء منها: مسألة 
العرايا لا يجوز بيع الرّطب بالعمر كما في الحديث السابق أن الرسول سكل عن شراء الطب 
بالعمر فقال: «أينقص إذا جففت؟» قالوا: نعم فنهى عن ذلك لكن في العرايا أجاز الشارع اشتراء 
الطب بالعمر» لماذا؟ لأن منع بيع الرطب بالعمر خوفا من أن يكون وسيلة إلى ربا الفضل أن 
العام يعدرجون فيقولون: إذا جاز البيع بالرخص في الرطب مع العمر فليجز أيضًا في التمر مع 
العمر» وحيدئذ يقعون في الرباء فلما كان تحريم ذلك من باب تحريم الوسائل أباحه الشارع 
للحاجة إليه؛ ومن ذلك: تحريم الحرير على الرجال فإن الحاجة تبيحه فالحكة التي تصيب 
الإنسان تجيز له أن يلبس الحرير لعخف عنف ومن ذلك تضبيب الآنية بالفضة تُبيحه الحاجة 
لماذا؟ لان أصل تحريم هذا خوفًا من أن يتدرج الإنسان منه إلى أن يتخذ إناء كاملاً من الفضة 
ويستعمله في الأكل والشرب» فتحريم التضبيب بالفضة تحريم وسائل فأباحته الحاجة ولماذا 
لا تقول الضرورة؟ بإمكانه أن يشرب في إناء آخر ويإمكانه أن يضيب بحديد أو برصاص. 

ومن ذلك أيضًا: تحريم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية" فإنه من باب تحريم الوسائل 
لكونه وسيلة إلى الزنا ولهذا جاز العظر إليه للحاجة كالخطبة» فإن الخطيب يجوز أن ينظر إلى 
وجه المخطوبة؛ ولو كان تحريمه تحريم قصد وغاية ما جاز؛ لأن نظر الخاطب إلى مخطوبته 
ليس ضرورة إذ يمكنه أن يوكل من ينظر إليها من الساء الغقات؛ إذن هذا القاعدة لها عدة 
صور وهي: ما كان محرمًا تحريم وسيلة فإن الحاجة تُبيحه وإن لم يضطر إليه. 

من فوائد الحديث: جواز العَرَايا في ثمر الدخل لقوله في حديث أبي هريرة: «يخرصها من 
العمر»» وهل يلحق بالنخل ما سواها كالتين والعنب» فيكون الإنسان محتاجا إلى التفكه بالعنب 
فيشتريه بالزبيب أو إلى التين الرّطب فيشتريه بتين يابس؛ اختلف العلماء في هذا فقال بعض 
العلماء: إنه لا يجوز القياس؛ لأن لدينا حديتا عامًا نهى عن بيع المرابنة استثنى منه العرايا فبيقئ 
العام على عمومه» وتخرج منه صورة التخصيص» وهي العرايا في التمرء أما غيرها فلا يجوز 
قالوا: ولو جازت العرايا في غير التمر لجازت بين الحب والزرع» والحبً والزرع لا يجوز 
للإنسان أن يشتري زرعًا بحب وهو يريد سنبله» وهذه الصورة ممنوعة بالاتفاق فيما أعلې 
ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى جواز العرايا في العنب والتين ونحوهما مما يتفكه به ويمكن 
(1) إعلام الموقعين (۲/ ۹١٠)ء‏ قال: وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعراياء فإن ما حرم سدًا 


للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد. 


(5) انظر رسالتي المتواضعة: «قطوف الأثر في غض البصر»» طبع السنة. 


سوق کا المع 0 ات 
خرصه؛ واستدل لذلك بان الشريعة مطردة لا تفرق بين متمائلين ولا تجمع بين مفترقين» 
وإنما ذكرت العرايا في العمر؛ لأن هذه المعاملة هي التي كانوا يفعلونهاء العنب ليس كثيرا 
عددهم ولهذا يأتيهم الزبيب من الشام والعين» كذلك المدينة أكثر ما فيها العمر فلهذا جاءت 
العرية في العمر؛ لأنه الكثير عندهم وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغير» وهذا القول 
هو الصحيح» وأما النقد بمسألة الحبّ بالزرع فلا نقد لماذا؟ لأن الحب في الستبل خفي ولا 
يمكن الخرص؛ ولهذا لم تأت السْنة بخرص الزروع على أهلها لإخراج زكاتهاء السّنة جاءت 
بخرص ثمار النخلء أما الزروع فلم تأت به حتى إن بعض العلماء حكى إجماع العلماء على 
أن الزروع لا تخرص من أجل معرفة مقدار الزكاة فيهاء وعللوا ذلك بأنه لا يمكن الإحاطة بهاء 
إذ إن الحب محفوف بقشر» والقشر عليه عود لهذا لا يمكن أن نقيس الرطب المشاهد 
الا الیک كمه لآ کا ينها كان م و 

من فوائد الحديث: التضييق في مسألة العرايا بأن تكون فيما دون خمسة أوسق وهل هذا 
اقرط ا العففة ی تقاض و لدف فمن العلماء من قال: إنه شرط 
فى ت ر ا ری دال[ رط ی الات كلها واه دا وجل عط اة 
كبيرة احتاج إلى عشرة أوسق فاشترئ من فلاح ثلاثة» ومن فلاح ثلاثة» ومن فلاح آربعة» كل 
صفقة بمفردها لا تبلغ خمسة أوسق» لكن مجموعها عشرة فهل المعتبر كل صفقة بمفردها أو 
المع عناجة اسان وري خا اة علج الخمشة او اف فنا راد بصيفقة اى فيه 
خلاف» فقيل: متى اشترئ الإنسان دون خمسة أوسق لم يشتر أكثر ولو في صفقة ثانية وثالثة 
ورابعة» ولكن الصحيح أن المعتبر الحاجة: وأن تكون فيما دون خمسة أوسق في الصفقة 
الواحدة؛ وعلئ هذا إذا كان الإنسان عنده عائلة كبيرة أو كان رجلا مضيافًا يغشاه الناس واحتاج 
أكثر من خمسة أوسق واشترئ من عدة بائعين فإن ذلك لا بأس به» والدليل أن الرجل لو اشترى 
دون خمسة أوسق هل يشتري أخرئ؟ نعم إذن فالمدار على الحاجة لكن لا تبلغ خمسة أوسق 

ومن فوائد الحديث: أن العبرة بحاجة المشتري؛ فإذا كان المحعاج البائع فهل نراعيه؟ 
يعني: صاحب البستان عنده عمال لا يأكلون إلا العمر وهو ليس عنده تمر ويقول: العمال 
يجوعون وتقولون يثمر بعد شهرين وأنا محتاج» فهل تقول: إن الشرع إذا أجاز للمشتري هذه 
الصفقة لحاجته للتفكه بالرطب فإجازته للبائع المحتاج للتمر لا تفكهًا من باب أولى؟ العلماء 
فيها على قولين: منهم من قال: إن هذه المسألة خرجت عن القياس وعن العموم فلا يتعدى 
فيها النص والحاجة في الحديث للمشتري» ومنهم من قال: إن الشارع لا يُفرق بين حاجة 
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المشتري وحاجة البائع» فإذا كانت تجوز للمشتري من أجل التفكه بالرطب فجوازها للبائع 
من أجل حاجته للتمر من باب أولى؛ والمسألة لا شك أن تجاذبها الدليلان دليل القياس الذي 
قد يكون جليًا أو مساويًا؛ ودليل الاقتصار على النص فيما ورد فيه التتخصيص؛ على كل حال 
هذه الحال واردة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن وهه قاعدة معروفة فى 
الفقه" لاعتبار الخرصء؛ وهو أمر ظنى من أجل تعذر اليقين» وهذا أمر مطرد. بمعنى: أنه إذا 
تعر رجعنا إلى غلبة الظن؛ ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مطرد أم ماذا؟ أحياًا تقول: 
ارجع لغلبة الظنء وأحيانا نقول: ارجع إلى اليقين؛ فالظاهر لي بعد تعبع بعض المسائل أن ما 
كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن؛ مغلا : إنسان استنجى وغلب على ظنه أنه طهر المحل 
يكفي ولا نقول باليقين» فقد يتعذر اليقين» وقد يكون هذا الرجل عنده شيء من الوسواس لو 
يبقى من المغرب إلى العشاء ما تيقن في الوضوء فيكفي غلبة الظن؛ ولولا أنه يكفي غلبة الظن 
لقلدا بوجوب الدّلك كما قال به مالك" فالدّلك ليس بفرض يكفي أن تضع يديك تحت الماء 
أو تلقي الماء وترده على ذراعك إذا غلب على ظبك» الصلاة إذا شككت في عدد الركعات 
وغلب على ظنك الزيادة أو النقص تعمل بهاء الطواف كذلك المهم أن الظن له اعتبار فى 
الشرع حتى فيما يشترط فبه اليقين؛ إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن في المعاملات لابد 
من اليقين» فمثلاً: لو أن رجلاً له مريض مورّث يرث هذا المريض وغلب على ظنه أن 
المريض مات قال: الحمد لله مات وأنا وارثه وذهب يبيع أمواله بناء على ظنه أن هذا مات» 
نقول: لا يجوز هذل لماذا؟ لأن هذا تصرف في مال الغير والأصل بقاء ملكه» فلا يجوز أن 
تتصرف حتئى تتيقن أنه ميته ففي المعاملات لابد من اليقين مع أنها قد تخرج في بعض 
المسائل كتصرف الفضولي. 
بيع الثمار: 

15- - وَعَنِ ابن مر ينه قَلَ: : امن سول الله يك عن بيع الَا حب يبدو صلاحهاء 
تى الاح وَال ا متمق عَلَيْه. 

- وي رِوايَة: «وَكَانَ إِذَا سیل عَنْ صَلاحِهًا؟ قَالَ: حت تَذْهَبَ عَامَيْهَا. 93 

«النهي»: طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى: وا مركأو كنك © الكقة ٣:‏ 
)00 ولتار القن ئَازْجعا ‏ لغالبالظّيٌتَكُنْمسعَا 

منظومة الشارح (رقم ٠‏ 4۰( وقواعد السعدي (ق/ »)١١‏ وشرح نظم الورقات (ص٤٤).‏ 


(۲) مواهب الجليل (۱/ ۲۲۲). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم ))١674(‏ تحفة الأشراف .)۸٠٠١(‏ 


00 7 55 
ل کاب الع 0 


0 Jer 


راکش لرک € اللي : ہ]۔ «وَلا تكس آلكاس ایهم € [رجرن ٥:‏ وأمثلة هذا كني 
المهم: أنه طلب الكف على وجه الاسععلاء أي: أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي» فإن 
كان على سبيل المساوي والند فهو العماس؛ وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فقول المسلمين: 
ينا کک راڈ تان يسنا أو غا 4 لا نقول: هذا منهي نقول: هذا دعاء؛ لأنك لست تلتمس 
ولا تستعلي ولكنك تسعجدي تشعر بأن الذي تقول له: لا تؤاخذنا فوقك وأعلى مىك إذن 
«نهى» نقول: طلب الكف على وجه الاستعلاء. 

واختلف العلماء في قول الصحابي: «نهى»» هل يحمل على الصيغة التي هي المضارع 
المقرون بلا الناهية آم ماذا؟ لأن بعض العلماء قال: ليس كالصيغة الصريحة؛ لأن قول الرسول 
يَكْ: هلا تبيعوأ الثمار» هذا نهي صريح ليس فيه إشكال» لكن قول الصحابي: «نهى» زعم بعض 
العلماء أن هذا ليس بصريح في النهي لانه قد يفهم ما ليس ينهي على أنه نهي بخلاف ما إذا 
نقل الصيغة نفسها فقال: لا تبيعول لو قال النبي يكِ: لا تبيعوا لكان الأمر واضحًا وصريحًاء 
ولكن إذا قال: «نهى» فقد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي» لكن هذا القول مرفوض لوجهين: 

الأول: أن الصحابة -رضي الله عنهم- أعلم الناس بمدلولات الفاظ الرسول 46 لأنهم 
عاصروه وسمعوه ومن المعلوم أن الإنسان إذا عاصر الشخص عرف كلامه ومدلول كلامه 
كما يعرف وجهه نحن الآن إذا طالعنا كلام عالم من العلماء وأكثرنا مطالعته فإننا نعرف كلامه 
بمجرد ما يمر بن وإن كان لم يُسب إليه فالصحابة -رضي الله عنهم- لا شك أنهم أعلم 
الناس بمدلولات آلفاظ الرسول كلا 

الوجه الثاني: أن الصحابة أورع الئاس فيما ينقلونه عن النبي يي وغيره فلا يمكن أن 
يتجرءوا يقول: نهى الرسول ية وهو لم ينه هذا مستحيل» وعلى هذا فهذا القول مردود 
والذي نرئ أن قول الصحابي: «نهى» كقوله: قال رسول الله وَل لا تفعل ولا فرق. 

وقوله: «مبئ عن بيع الثماره» الثمار جمع ثمر؛ والمراد به: ثمر الدخل وغيرها كل ما يسمى 
ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا نهى النبي وك عن بيعه 
«حتئ يبدو صلاحه»» وصلاح كل شيء بحسبه منها ما يكون صلاحه باللون ومنها ما يكون 
بالطعم ومنها ما يكون باللمس؛ وقد يكون منها ما يكون بالرائحة؛ المهم: أن صلاح كل شيء 
بحسبه» وصلاحه أن يطيب أكله ويكون مهيأ لما ينتفع به فيه. 

وقوله: «نهئ البائع والمبتاع» البائع: الباذرل للعمر» والمبتاع: الآخذ له وإنما نص خف على 
البائع والمبتاع لكلا يقال: إن النهي خاص بالبائع؛ لأنه هو الغابن دون المشتري لأنه مغبون" 
والمشتري إذا عبن لماذا ينهى وهو راض بالغين» وجه ذلك: أن الثمار إذا بيعت قبل الصلاح 


م و فتج زي الجلال والإكرام بشرح باو المرام کے 
فإنها عرضة للآفات والعاهات» فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسدهاء وإن 
أخذها الآن قبل الصلاح فهذا إضاعة مال؛ فالضرر في كل حال على المشعري أكثر ولهذا قال: 
«نهى البائع والمبعاع»» أما البائع فلأن عقده هذا قد يكون سببًا لأكل مال أخيه يغير حق» وأما 
المشتري فلأته يبذل ماله بما لا فائدة فيه؛ لو أصيب بعاهة تضرر وحصلت خصومة بينه وبين 
البائع» فالحاصل: أن النهي يشمل البائع والمبتاع. 

وقوله: وفي رواية «حتئ تذهب عاهتهاي» العاهة: ما يصيب الثمر من فساد. ففي النخل 
مثلاً الغبير والحشف وتغير الطعم؛ وكذلك في العنب عاهته أن يتسلط عليه الطير ويُتقده حتى 
يذهب ماؤه وما أشبه ذلك» المهم أنها حتى تذهب العاهة ويأمن من حدوث العاهات» ولكن 
سيأتيناً مأ ذكر المؤلف؛ على كل حال المراد: حتى يطيب أكله ويكون متهيثًا للانتفاع يه.: 

من فوائد الحديث: أولاً تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء دليل ذلك أن النبي ية نهى 
عن بيعها حتى يبدو صلاحها. 

ومن فوائد الحديث -وهي متفرعة عل ما قبلها-: أنه لو وقع العقد عليها لكان العقد 
باطاا لماذا؟ 

لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كان فعله 
فاس لأنك لو ضححت مع نهي الشارع عنه كان لازم ذلك أنك جعلته معتيرا والشارع ما 
نهى عنه إلا من أجل إفساده والبعد عنه وعدم آثره وتأثيره فلهذا لو بيعت الثمرة قبل بدو 
الصلاح لكان البيع فاسدا والثمرة للبائع والغمن للمشتري. 
استثتئ العلماء من هذا مسألتين: 

الأولى: إذا باعه بشرط القبض على شرط أن تقطعه اليوم أو غذاء قالوا: هذا جائز لماذا؟ 
قالوا: لأن عاهته مأمونة الآن» سيقطع قبل أن يتعرض للعاهات. 

فإن قال قائل: هو إذا اشتراه بهذا الشرط فهذا إضاعة للمال؛ لأنه إذا لم يبدو صلاحه فماذا 
يفعل به والنبي ئة نهى عن إضاعة المال؟ 

فالجواب على ذلك: أن يقال يمكن أن يشتريه الإنسان علقًا لبهائمه كالبلح مثلاً فينتفع به أما 
إذا علمنا أنه اشتراه جره ثم يرمي به في الأرض فنمنعه؛ لأنه سفيه ولا نمكنه من إضاعة المال. 

المسألة الثانية نما استثنوا: قالوا: لو باعه على مالك الأصل فلا يأس به وإن لم يبدو 


(۱) تشنيف المسامع للزركشي (۲/ ۰)۳۹ وقال الشيخ في منظومته :)۲١(‏ 
فل ني ا5ل وات أو للِسّدُوط مُفْسدًا سياق 


س كتحاب الجبوع د 
صلاحه كيف على مالك الأصل؟ رجل أخذ هذا الدخل مساقاة المساقاه الشجر فيها لمن؟ 
لصاحب الأرض؛ الفلاح ماله إلا ما اشترط له من الثمر فجاء الفلاح وباعه على مالك الأرض 
باع نصيبه على مالك الأرض» يقول بعض العلماء: إن هذا جائزء لأنه باعه على مالك الأرض. 

ومثال آخر: رجل باع نخلاً بعد أن أبرت» .فلمن الثمر؟ للبائع» والتأبير: التلقيح» الثمر هنا 
للبائع» لكن البائع راد أن يبيع الغمر على مشتري الدخل» بعض العلماء"' يقول: هذا جائز: 
٠‏ لماذا؟ قال: لأنه باعه على مالك الأصل» ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل» فالسبي يل «نهى 
عن بيع الغمار حتى يبدو صلاحها» استشاء الصورة الأولى وهي ما إذا شُرط القطع وقطعه؛ لأنه 
مال ينتفع به لكن هذه المسألة يحتاج من ادعى جوازها إلى دليل» قالوا: عندنا دليل وهو قول 
العبي يا «من باع نخلاً بعد أن تؤير فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» من الميتاع؟ 
المشتري» قالوا: فأجاز اشتراط المشتري النخل مع أن الثمر لمن؟ للبائع؛ بمقتض» لکن لو قال 
المشتري: القمر معها جاز لص الحديث مع أن الثمر لم يبدو صلاحه؛ قالوا: فهذا دليل على 
أنه إذا اشترئ الثمرة مالك الأصل فذلك جائز لدنظر هل هذا الاستدلال بهذا الدليل صحيح؟ 
إذا نظرنا إلى هذا الدليل وجدنا أنه لا دليل لهم فيه؛ لأنه في هذه المسآلة صار الثمر تبحا للشجر 
ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً؛ أليس الرجل يجوز له أن يبيع الحيوان الحامل وحمله تبحا له 
ولو باع الحمل وحده ما جاز؟ فنقول: في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول ل أن الثمر 
إذا أبّر يكون للبائع إلا أن يشعرط المبعاع» ووجه ذلك: أنه تابع للثمرة والعقد واحد لكنه عقد 
مستقل؛ يعقد على الثمرة تباع على مالك الأصل» ونقول: هذا جائز؟ لا يصح هذا القياس» إذن 
ما الذي يستشي من هذا الحديث على القول الصحيح؟ الصورة الأولى» وهي: إذا ما باع الثمر 
بشترط القطع؛ لأن العلة التي من أجلها كان البهي قد زالت. 

من فوائد الحديث: حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على أموالهم؛ لان هذا 
العقد بيع الثمر قبل الصلاح- يؤدي إلى أحد أمرين: إما إلى ضياع المال» وإما إلى التزاع والخصومة 
وهذا لاشك أنه من حفظ الأموال من وجه ومن حفظ المودة بين المسلمين ومن الإبقاء عليها. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا ظن توهم خلاف المراد أن ينص على المراد: 
وذلك أنه نهى عن بيع الغمر قبل صلاحها قال: «نهى البائع والميتاع» مع أنه يكفي أن يقول: 
نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها؛ لأنه لا بيع إلا بين اثنين؛ فكان يكفي أن يقول الأول: نهى 
عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء لكن لما كان قد يتوهم وَاهِم أن المنهيّ هو البائع وحده لأن 
الضرر إنما يخشى على المشتري قال: «نهئ البائع والمبتاع». 


(1) المبدع (4/ ١١١)ء‏ والإنصاف للمرداوي (0/ ١٠)ء‏ وروضة الطالبين (۳/ .)0٤۸‏ 
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ومن فوائد السحديث: الإشارة إلى علة المنع؛ حيث قال لما سئل عن صلاحها: «حتى 
تذهب عاهتهاء». 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان آلا يتعامل معاملة مخاطرة وإن كانت جائرة 
وذلك لغلا يقع في الندم؛ لأن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر على خلاف ما 
توقع ندم وحصل له حزن. والشرع يحارب الندم والغم والهم والأحزان ولهذا شرع الاوراد 
للإنسان لأجل أ ن يبقى دائمًا في سرور. 


6م- وَعَنْ انس بْنِ مالك غ : أن التي كه مر بن عَنْ بَبْع الشَمَارٍ حت تُزْمَى قل وما 


هُوُهًا؟ قَالَ: تَحْمَاءٌ وَتَضْفَاث©. َة عقن لن ولط ونار 


هذا الحديث كالذي قبله النهي عن بيع الثمار» إلا أن هذا الحديث يشعر بأن المراد 
بالغمار: ثمار النخل؛ لأنها هي التي تحمار أو تصفار, وقوله: «تزهی» أو تزهو من الإزهاء وهو 
الطيّب زها يزهو يعني: طاب ولذ ولکنه سعل: هما زهوها؟» قال: «تحمار وتصفاره» فأحال 
على اللون؛ لأن اللون دليل على الصلاح ولو قلنا: إن الزهو هو الطعم لاحتاج الإنسان أن 
يأكل قبل أن يبيع؛ لينظر هل حصل فيها طعم أو لاء لكن اللون كافي وقوله: قحمار وتصفاره 
لا شك أن في هذا الفعل زيادة وكان أصلها تحمرٌ وتصفرٌ فزيدت الألف» فهل الزيادة هنا تدل 
على المبالغة» وأن المعنى تحمار احمرارا بيدا وتصفار اصفرار بيتاء أو أن هذه الألف تدل على 
المقاربة؟ يعني: تحمارٌ يظهر فيها الحمرة وإن لم تكن بينة مغل ما نقول: هذا الثوب مُحمرٌ أو 
مُصْفْرٌ هذا دون قولنا: هذا الغوب أحمر أو أصفر؟ في هذا قولان للشارح: قول بأن المعنى: 
تحمارٌ أي: تبلغ غاية الحمرة؛ وتصفارٌ كذلك؛ لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب» 
وقول أن هذه الصيغة تفعال تدل على المقاربة دون الكمال» يعني: حتى تقرب من كمال الاحمرار 
والاصفرار» فعلى القول الأول ننتظر حتى يتبين اللون تمامّاء وعلى الثاني مجرد ما تميل إلى 
الحمرة؛ وتبين أنها من التوح الأول يكفي فمن احتاط وقال: أؤخر حتى تتبين الحمرة تمامًا كان 
أولى؛ ومن ترخنص وقال: إن ابعداء الحمرة دليل على ابتداء الصلاح اكتفى بذلك. 

من فوائد الحديث:فيه دليل على ما سبق من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء 
فإن وقع العقد عليها قبل بدو الصلاح فالعقد باطل. 

ومنها: جواز -بل وجوب- السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بالسؤال» لأنهم سألوا 
أنس بن مالك عن الزهو ففسرها لهم. ش 


(۱) أخرجه البخاري (5116)) ومسلم »)٠١١١(‏ تحفة الأشراف 46 
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ومنها: أنه لا يجوز بيع الدخل حتئ يحمر أو يصفر؛ لكن هذا فيما يحمر أو يصفر؛ وآما بعض 
التخيل الذي يبقى أخضر لكنه يغمر فهذا يكتفى فيه بطيب الطعم» ولا حاجة إلى اللون. 

ومن فوائد الحديث: لو بدا اللون في نخلة ولم يبد في المخلة الأخرئ فإنه يصح بيع 
الدخلة التي بدا فيها اللون ولا يصح بيع الدخلة الأخرى؛ لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته فهذه 
وٌجد فيها علة بيعهاء وهذه لم يؤجد فلا يصح؛ فإن باع الإنسان بستاته جميعًا فهل يكفي فيه أن 
يظهر اللون في واحدة منه؛ لأن الصفقة واحدة؛ وما لم يظهر فيه اللون فهو تبع؛ أو لابد أن 
يكون اللون في كل شجرة أو يكتفى في اللون في كل نوع؟ هذه ثلاثة احتمالات» فمن العلماء 
من قال بالأول وقال: إذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنه صفقة واحدة صح البيع؛ 
ومنهم من قال: لا يصح البيع إ لا إذا وجد اللون في كل شسجرة بمفردهاء ومنهم من فصّل وقال: 
إن كان البوع واحدا جاز وإلا فلاء وهذا القول -كما ترون- قول وسط والغالب أن خير الأمور 
الوسط وعلى هذا فإذا باع البستان جميعًا وكان فيه أربعة أنواع قد ظهر اللون في كل واحدة من 
كل نوع فالبيع صحيح؛ وإن وجد اللون في ثلائة أنواع فقط فالرابع لا يصح في نوعين؛» ‏ 
عا من النخل ولم يبد الصلاح إلا في حيّة واحدة من شجرة واحدة وقد باع النوع صفقة 
واحدة هل يجوز؟ هذا دخل سكري عشر نخلات باعه شخص ولم يكن فيه إلا حبّة واحدة من 
شجرة واحدة فإنه يجوز قال: فإن صعد الشجرة وأكلها ثم باعها بعد أن أكلها هذه وقعت 
كانوا يبيعون ثمار النخل وشكوا هل هذه فيها شيء أو لا فصعد واحد الشجرة فوجد فيها حبة 
ملونة فأكلها ثم نزل فهل يصح بيعها؟ الظاهر لي أنه يصح لماذا؟ لأنه قد بدا فيها الصلاح» 
ع سدم ان توه 

۸1~ - ون مإلع: :للب عت ليب عوك وحن ع لحب حك 

يده" رَوَاهُ الْسكْمْسَة إلا النْسَائِيّ وصح ابن حِبانَ وَالْحَاكِمْ. 

هذا كالذي قبله تقريبًا إنما هو مثال مما قبل» «نهئ عن بيع العنب حتئ يسود لأنه قبل 
أسوداده لم يبد صلاحف وهنا في العنب الذي يلون ويكون أسود أما الذي لا يَلوّن؛ كما هو 
معروف يوجد أصناف كثيرة من العنب لا لون فالعبرة بکونها صالحة للأكل تكون ليعة 
وحلوةء فإذا لانت واحلوت حل بيعهاء «وعن بيع الحبّ حتى يشتده ما هو الحب؟ القمح؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود 0 والترمذی (۱۲۲۸)» وابن ماجه (۲۲۱۸)» وأحمد (۲۲۱/۳)» وابن حبان 

(4451)) والحاكم (۲/ ۲۳)ء وصححه النووي في المجموع (۹/ 584). 
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الذرة الشعير؛ وفول» وعَدّسء المهم الحب لا يُباع حتى يشت أما ما دام لينا فإنه لا يُباع؛ لانه 
لا يبدو صلاحه وتذهب عاهته إلا إذا اشتد» هل يستثنئ من هذا شيع؟ نعم يستشنی من ذلك ما 
إذا شرط قطعه؛ فإذا اشترئ الزرع قبل أن يشعد يريد أن يكون علفا فالبيع صحيح» يعني: ينتفع 
به الآن؛ كذلك العدب إذا اشترئ عنبًا حُصْرْمَاه لكن هو يرد الحَصْرْم يخلطه في آدوية أو غير 
ذلك وسيقطعه الآن فهذا لا باس به فإن باعه على مالك الأرض في الحبّ وعلى مالك الشجر 
في العنب؛ ففيه قولان لأهل العلم؛ منهم أجازه ومنهم من منعه والصواب مع المنع. ش 

ومن فوائد الحديث:جواز بيع الحب في سنيله؛ لقوله: «حتئ يشتده» ووجه الدلالة: أن ما 
بعد الغاية مخالف لما قبلهاء إذا كان الكلام في سياق الفي أو نهيًا وجاءت «حتى,» فإن ما 
بخدها يُخالف ما قبلهاء فقوله: لا تبيعوه حتى يشتده إذن وبعد الاشتذاد يحل» وهنا سؤوّال: 
كيف يجوز بيع الحب في سنبله وهو مستتر غير معلوم؛ ثم السنبل في وسط الزرع غير معلوم؛ 
لأنكم -كما تُشاهدون- الزروع بعضها مرتفع قد بدا سنبله ويعضها نازل لا يُرى سنبله» فكيف 
يصح بيعه مع أنه مجهول من جهتين؟ أولاً: لأنه مُعَلّف بالقشرء والثاني: أن الستبل لا يُرى كله 
في الغالب؟ الحاجة داعية إلى ذلك ولو كلف الناس ألا يبيعوا إلا بعد إخراج الحب لكان في ذلك 
مشقة شديدة وربما نخرج الحب ونحن نريد ادّخاره يفسد الحب؛ لأن الحب إذا أخرج من قشره 
صار عرضة للفساد وإذا بقي في قشره صار أسلم له» ولهذا قال يوسف اكز للذي قص عليه 
الرؤیا: ‏ فا حَصَدتُْ مَدَرُوهُ في سبلو إلا قل يِمَا أ كرد € إن ::5]. لماذا؟ لأن بقاءه في السنيل 
حفظ له» ولهذا يُقال: إذا بقي الحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السُوس آبد وإذا أخرج 
لحقه السنوس. 

إذن نقول: الحكمة في استشاء ذلك: أن هذا مما دعت الحاجة إليه ويتعذر فيه الوصول إلى 
اليقين» فصار الظن جاريًا مجرى اليقين لدعاء الحاجة إليه. 


ا e‏ ا 


صا حَائْحدٌ لايل ك اناخ ين مين »يم تاخ 
- وني رِوَابَةِلهُ: ن الي مر بوضع ارايخ ' 
«لوه هذه شرطية» وهي عت لني تقول: «لو نجاء زيد لأكرمه» فقد امتنع الإكرام 

لامتناع المجيء؛ ويقابلها «لمّاه فإنها حرف وجود لوجود؛ تقول لما زرتني أكرمتك» فقد وجل 

الإكرام لوجود الزيارة ويتوسط بينهما «لولاه فإنها حرف م لوجود تقول: «لولا تخلفك عن 


کو كتساب الجيوع ع ج 


زيارتي لأكرمتك» امتنع الإكرام لوجود التخلف فصارت هذه الحروف الثلاثة استغرقت الأحواله 
«لوه خرف امتناع لامتناع» و«لماه حرف وجود لوجود وولولا» حرف امتناع لوجود ولو هنا 
شرطية بمنزلة إذا. 

وقوله: «لو بعت من أخيك» «من» بمعنى علئ؛ يعني: على أخيك ووصفه بالأخوة من با 
. التغليب» وإلا فمثله لو باعه على كافر فإن الحكم لا يختلف» لكن علّقه بالأخوة من باب التغليب. 

وقوله: «ثمرًا فأصابته جائحة» «ثمراه يعني: ڈ ثمر الدخل؛ ثمر العنب» تمر التين» تمر الل 
تقال: أي ثمر» الحديث عا صيغة العموم فيه التدكير في سياق الشرط والنكرة في سياق 
الشرط تُفيد العموم. 

وقوله: «فأصابته جائحة» اسم فاعل» والجائحة: ما يجوح الشيء والاجتياح الاستتصال» 
ومنه الحديث: «إن أب بي اجتاح مالي" فإذن جائحة يعني: أصابه ما يستأصله مثل برد أو 
عواصف أو حر شديد أيبسه أو غير ذلك هذه الجائحة. 

قال: «فلا يحل لك أن تأخذ منه» أي: من أخيك؛ والشرع يذكر الحلّ ويقابله التحريم؛ فإذا 
شی الل يت التحرمم فهما متض دان شرا وان شت قعل سات ا ر ی ر 
فإن الشيء إذا انتفى عنه الحل الشرعي ثبت تحريمه ألا ترى إلى قوله تعالى: 9 حرمت 
عنصت | اسک وان واوئڪم وسک ا وَبنَاتُ آل وَبَنَاتُ لذت 


راس هڪم آل ار کے ا ا ضرح الرَصَدعَةَ سے 0 5086 4 ساد ع ورك ع مأل في 
شکرس کی نسل الى کلک و د کا نلك پیک خلا جع میس 


مَعَلَيَيِلُ آبناڪم ارين ن أصتبحك وان تج مغو ابر يت الکو لماک مک ار اکان 


سلف إت 


rd 


کا ی4 والنتصكث برا | اکت اتک ککب اله نکم وال لكم ماو 
دل € [از کج : + ]. فجعل هذا مقابل هذا.. 

وقوله: «فلا حل لك أن تأخل منه» الضمير يعود على الأخ المشتري» «شيئًا» أي شيء 
يكون؛ لأن الثمر فسد كله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء ثم علل فقال: مم تأخذ مال أخيك 
بغير حق؟» بيّن السبب والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ» يعني: أنه يوبخ من أخذ المال الذي 
باع به هذه الثمرة؛ لأنه أخذه بغير حق» وضد الحق الباطل أخذه بياطل» لماذا؟ لأن هذا الثمر 
الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئًاء جاءه ما يجتاحه» فالحديث كما ترون صورته واضحة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (:97ه70), والنسائي ».)551١/90‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» وله شاهد من حديث جابر بإسناد صحیح أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱)» وآخر من حديث عائشة صححه ابن 
حزم في المحلئ .)۱١۲/۸(‏ ْ 


(۳) (شرح بلوغ المرام) للجلد الرايم 


و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام E CÎ‏ 
رجل باع تمر نخل على آخرء وليكن بماثة ريال» ثم أصاب هلا التمر جائحة نزل عليه مطر وأفسده 
حتى انهمر في الأرض؛ فالمشعري إذن لا يستفيد منه شيئًاء نقول: لا يحل للبائع أن يأخذ من 
المشتري مائة ريال» ويكون الثمن الذي فسد للبائع» وهنا يقول: «يِمّ تأخذ مال أخيك؟؟» فيدل 
هذا على أن الثمن لم ينتقل إلى البائع؛ لأنه لو انتقل إلى البائع لم يصح أن يُقال: مال أخيك؛ إذن 
ما زال على المشعري» ولا يحل للبائع منه شيعا 

ففي هذا الحديث: دليل على مسائل الأولى: ما يُعبر عته أهل العلم ب«وضع الجوائح» 
يعني: هل توضع الجوائح أو لا؟ اخعلف في هذا أهل العلم"؛ فقال بعضهم: إن الجائحة لا 
توضع وإنها على المشتري؛ لأن المشتري اشتراها على وجه صحيح الثمن ا لمان 
معلوم ودخلت ملك المشتري وحصل التسليم؛ لأن تسليم الثمر على الدخل يكون با 
وقد خلى البائع بين الثمرة وبين المي عا علا قن الجائسة ل رمب اشام 
البيع» ويكون الغمن حلالاً للبائع والثمر الذي أصيب بالجائحة للمشتري» وهذا حبّه» هذا قول 
وعرفنا تعليله وهو أن المشتري تملك هذا الثمر بعقد شرعي صحيح» وأن التسليم حصل 
کاملا فالمبيع مقبوض؛ والبيع صحيح» ٠‏ واللخراج بالضمان» فيكون ضمانه على المشتري 
وليس على البائع شيء القول الثاني في المسألة: أن ثبوت وضع الجوائح؛ يعني: : أننا ثبت 
ذلك وأنه إذا أصيب الثمر بجائحة فإنه لا يحل للبائع أن يأخذ شيئًا من المشتري؛ ويكون 
التلف على البائع؛ قال هؤلاء: وبيننا وبيدكم سنة رسول الله يف والسنة حاكمة لا محكوم 
عليهاء وكل شيء يُخالف السنة ولو بني على رأي ونظر فهو باطل» وعلى هذا فنحن سعد 
بالدليل منکې يقولونه لمن يقولون بعد وضع الحوائج؛ لأن معنا حديث للرسول بي قالوا: 
مك أن سمل السحديث على أنه من باب المروءة وحسن الخلق فلا نبغي أن ناخد م 
شيا لأن الرجل اشعرئ الثمر للأكل ولم يحصل له أكله؛ فلا يحسن أن نأخذ منه شيئًاء قالوا 
لهم: هذا يبطله النص؛ لأن الرسول اة يقول: «فلا يحل لك» لم يقل: فالأولى بك قال: لا يحل 
لك ماذا نقول أمام الله يوم القيامة والرسول َل يقول :لا يحل لك؟ فالحديث صريح؛ ونقول: 
وضعه ليس من باب المروءة بل من باب الإلزام الشرع» فلا يحل الماع في فاا إذن هذا 
الحديث على خلاف الأصول الشرعية؛ فما الجواب؟ الجواب: أن هذا جار على الأصول 
الشرعية: ووجه ذلك: أولاً: أن النص أصل شرعي بتفسه؛ لأن بعض الناس يقول: الإجارة على 
خلاف الأصل؛ لأنها بيع معدوم المنافع تآتي شيعا فشيعًا السّلم على خلاف الأصل لأنه غرر 
ويأتون على مثل هذه الأشياء ويقولون: خلاف الأصل» فتقول: بارك الله فيكم الدليل أصل 


.)۲٠١ /۳۰( الفعارئ‎ )۱( 


سک | كابالبين  ٢‏ س 
برأسه فلا حاجة لقولكم: على خلاف الأصل» بل نقول: الدليل هو الأصل» فإذن ثبت الحديث 
وثبت الدلالة. فهذا هو الأصلء إذن فتقول: هذا على وفق الأصل؛ لأنه نص حديث» والحديث 
أصل؛ أنتم دائمًا تقولون : الأصل في هذا الكتاب والسنة إذن فهو أصلء ثانيًا: من جهة النظر هو 
جار على الأصل؛ لأن المشتري إنما اشترئ الغمرة لينتفع بها ويأكلها فجاءتها جائحة قبل أوان 
الأكل [فلم يتفع] هل قضى ما أراد؟ لاء فإذا قالوا: التتخلية» قلنا: أي فائدة في التخلية؟ إنما تكون 
التخلية في العقار في البيت صح إذا أجرته أعطه المفتاح ويدخل» لكن بعت الثمرة ليأكلها وقد 
أتاها العاهة قبل أوان الأكل ما الفائدة المشتري يقول: اجعل تَخَلك عندك حعى يطيب أكلها 
وتؤكل؛ إذن فالحديث موافق للأصول من وجهين؛ إذن صار هذا جار على الأصول. 

فيستفاد منه: أنه إذا أصيبت الثمرة بجائحة فإنه لا يكون للبائع شيء. 

ومن فوائد الحديث: لو أصيب الثمر بفعل المشتري بأن كان المشتري لا يعرف» يجنى 
الثمر فتأثر التمر» وهذا واقع إذا باشر الجني من لا يعرف فسد التمر فهل يكون على البائع؟ 

يكون على المشتري؛ لأن الحديث «فأصابته جائحة». 

ومن فوائد الحديث: أنه لو أصيب بفعل آدمي غير الجائحة وغير المشتري فهل يأخذ 
البائع من المشتري شيئًا أو لا؟ نقول: إن كان هذا الذي أخذ الثمرة مما لا يمكن تضمينه فهو 
كالعاهة السماوية» كالجائحة السماوية" مثال من لا يمكن تضمينه كالجنود جاء الجند 
وأخذوها جاء الكقار وأخذوها ولا يمكن تضمينه» نقول: هذه كالجائحة من السماء لعدم 
إمكان تضمين الآخذ, وإن كان الآخذ ممن يمكن تضمينه كرجل معين فماذا يكون الحكم؟ 
قال آهل العلم يُخيّر المشتري بين الرجوع على الذي أخذها أو على البائع؛ فإن رجع على 
الذي أخذها ملم البائع» وإن رجع على البائع أخذ البائع من الذي أسلف الثمرة مثاله: بعت 
ثمرة على شخص فجاء السارق في الايل فجرّها ومشى بها وهو معروف» أو جاء إنسان غلط 
فيها يحسب أنها نخلة فأخذها معه» فماذا نقول؟ نقول: يخيّر المشعرئ بين أن يبقى العقد 
ويطالب من أخذ الثمرة» أو يفسخ العقد ويكون المطالب البائع؛ أيهما أحسن؟ 

ينظر للمصلحة؛ ؛ لأن الخيار هنا خيار تشه إن شاء أمضئ البيع ورجع للذي أخذ الغمرة»› 
وإن شاء فسخ البيع والبائع يرجع على الذي أخذ الثمرة هذه خمس مسائل» بجائحة هذه 
واحدة؛ الثانية: بفعل المشتري» والثالثة: بفعل أجنبي» وذكرنا أن هذا ينقسم إلى قسمين إذا أتلفه 
من يمكن تضمينه أو لا يمكن؛ الرابعة: إذا تلفت ببهائم جاعت بالليل وأكلت الثمرة ولا يعلم 
لها مالك فكيف يكون الحكم؟ هذا كالجائحة السماوية» يعني: أن المشتري يرجع على البائع؛ 


(۱) كشاف القناع (TE)‏ 
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المسألة الخامسة -لو أن المشتري خُر جني الثمر عن وقته حتى أصيب بجائحة فهل على 
البائع ضمان؟ لاء الضمان على المشتري؛ لأنه مفرط بتأخيرها عن وقت جزها حى تلفت. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه إذا تلفت بعض الثمرة دون بعضها فلكل حكم لقوله: مم 
تأخذ مال أخيك بغير حق» فإذا أخذ البائع عوضًا عن التمر الباقي صالحا فقد أخذه بحق؛ لكن 
لا يآحذ عن التمر التالف وهل يأخذه بقسطه من القيمة أو بقسطه من الثمن؟ مثال ذلك: اشترى 
هذه الثمرة بمائتى درهم وأصاب نصفها جائحة وبقي النصف الثاني بمائة عندما أردنا تقويمهاء 
قالوا: الآن الغمرة لو كانت صالحة لا تساوي إلا مائة فقط فهل نقول: يأخذها باعتبار القيمة 
فيكون عليه خمسون أو ياعتبار الثمن ويكون عليه مائة؟ نقول: باعتبار الثمن؛ لأن الرجل 
اشتراها بمائتي درهم فذهب نصفها يسقط عنه نصف الثمن؛ ولو قلنا: نصف القيمة كم يسقط 
عنه ؟ يسقط عنه خمسون؛ والعكس بالعكس» وقد تكون القيمة أكثر مما وقع عليه العقد. 

ومن فوائد الحديث: أن دين الإسلام دين العدل» بحيث لا يحكم بجور على أحد 
المععاقدين» بل هو دين العدل» وهذه الفائدة يتفرع عليها مسائل كثيرة في باب الجنايات» وفي 
باب القصاص؛ وفي مسائل شیرت فمثلاً لو آن رجلا قطع يد رجل في مخلب -الذي یحصد به 
الزرع وتجز به الثمرة- وحكمنا عليه بالقصاص؛ يعني: علئ القاطع فهل نقطع يده بمخلب أو 
بآلة حادة سريعة؟ نقطعها بمخلب؛ لأن هذا هو العدل» كيف نقطع هذا الجاني المجرم بشيء 
سريع مريح وهو قد آذى المجني عليه ويدل لذلك عموم قوله تعالى: #وَالْجَرْوحَِصَاضٌ ٩‏ 
ارز :40]. وقوله تعالى: 3 َي اتی یک عدوا َه بل ما أَعْتّدَئ لک € انمق :::1].ويدل له 
أيضًا خصوص الحديث الوارد في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية الأنصارية وأخذ منها 
أوضاحهاء وهي من ذهب أو من فضة فأدركوها وهى في آخر رمق» فقالوا: من فعل بك هذا 
فلان» فلان» فلان جتى وصلوا إلى اليهودي» فأومآت برأسها: أن نعم فامر النبي 4ة أن يرض 
رأسه بين حجرین" مع أنه ممكن أن ينبحه بالسيف لكن العدل يقعضي أن يفعل به كما فعل؛ 
والمهم أن دين الإسلام مبني على العدل: « © إن اده يمر بالْعَدْلِوَالْإِحْسَدن € (الاق ١15٠:‏ ومر 
علينا مسائل كثيرة تنبني على هذه القاعدة مغل قوله وَكِِ: «الخراج بالضمان»": وأمثلتها كثيرة. 

من فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول ب وذلك بذكر العلة بعد الحكم؛ لأن في ذكر 
العلة بعد الحكم فوائد: 


)١(‏ سياتي. 
(۲) تقدم في هذا الباب. 


ڪن كتماك الجيوع : 15 


منها: بيان سمو الشريعة وأنها مبنية على العلل والمعاني الصحيحة الموجبة للأحكام. 

والثانية: طمأنينة النفس بالحكم» لأن الإنسان إذا عرف مأخذ الحكم ازداد طمأنيةق لا شك 
في هذا ولهذا أنتم الآن تسألون إذا قلنا: هذا حرام؛ تقولون ما الدليل؛ وإن كان ليس عندك 
دليل أعطنا تعليلاً حتى وإن كحم موافقين بالمجيب لكن تريدون زيادة الطمأنينة. 

الثالثة: إن كان القياس فيما وجدت فيه هذه العلة. 

الرابعة: أنه لو تخلفت العلة لتخلف الحكم مثال ذلك: قال النيي يَكْهِ: «لا يتناجئ اثنان دون 
الثالث من أجل أن ذلك يحزنه»"» يعلم من هذا أنه إذا كان لا يحزنه فلا نهي؛ لأن انتفاء العلة يقعضي 
انتفاء الحكم؛ وأنه لو وجدت العلة في غير المناجاة وهو إحزان الجليس لغبت المحكم وإن لم تكن 
مناجاة» ومثال ذلك: رجلان يعرفان اللغة الفارسية وأنا عندهما لا أعرف الفارسية؛ فبدأ كل واحد 
يكلم الآخر باللغة الفارسية ويجعل كلما كلمه جملة ينظر إليه هذا أمر يحزنني مع أنهما لم 
يتناجياء بل حصل ذلك هنا برفع صوت لكن لما كنت لا أدري ما يقولون بحسب اللغة صارا 
كالمتناجيين اللذين يتكلمان سر إذن فوائد قرن الحكم بالتعليل أربعة. 


A1۸‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ ماني عَن ن ال يك َالَ: من ابمَاعَ خلا بَعْدَ أن وره مرا 
يبانع الي يَاعَهَاء إِلاأَنْ درط ال م ا . متف عَلَيْه. 
دباي ؛ بمعنى اشری» وباع» بمعنى: شرئ ومثاله قوله تعالی: # وَمَِألتَاس من یری 


تكد ا ا ا [البقكة : ٠]‏ يشري بمعنئ: يبيع ٠‏ 

قوله: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر» هل المراد: أصل النخل» أو المراد: ثمر التخل؟ المراد: 
أصل النخل: يعني: رجل باع نخله؛ وقوله: معد أن تؤبر» التأبير هو التلقيح؛ «قثمرتها للبائع» 
يعني: هذه الثمرة الموجودة في النخلة تكون للبائع مبقاة إلى أوان أخذهاء «إلا أن يشترط 
المبتاع»» يعني: يشترط أن هله الغمرة المؤبرة له فإن اشترط ذلك وتتنازل عبها البائع فالحق له 
فلا بأس» هذا معنى الحديث. 

وقوله: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر... إلخ» يستفاد منه فوائد: . 

الفائدة الأولى: أن من اشترى نخلاً بعد التأبير فثمرتها للبائع» والحديث في ذلك صريح» 
والحكمة هو أن البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها لأن التأبير يصلح الثمرة» فلما عمل 
فيها عملا يصلحها تعلقت نفسه بهاء وصار له تأثير فيها فلذلك جعلها الشارع له. 


(1) تقدم تخريجه) وهو 
(۲) آخرجه البخاري ٤(‏ ۰ ومسلم »)٠١۳(‏ تحفة الأشراف ( AYY‏ 
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ومن فوائد الحديث: أنه لو ياعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري؛ لأن البائع لم يفعل فيها 
شيئاء وظاهره حتى وإن تشقق الثمر» يعني: انفرج الكافور عن الثمرة حتى بدت» خلافا لقول 
بعض العلماء: إنه إذا تشقق الثمر فهو للبائع» وهذا القول ضعيف بلا شك؛ لأندا لو علقنا 
الحكم بالتشقق لكنا محرفين للنص من وجهين: 

الوجه الأول: أننا اعتبرنا مناط الحكم شيبًا لم يعتبره الشارع وهو العشقق. 

الثاني: أننا ألغينا وصمًا اعتبره الشارع؛ وهذا لا شك أنه جناية» الشارع جعل الوصف للتأيير 
والعلة واضحة فيه؛ فلا يصح إلحاق التشقق به ونظير هذا التحريف -تحريف بعض العلماء 
رحمهم الله- قول النْيىَ ككَ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كها فقد كفرع"". 

وقوله: مين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة”". حيث حرفوا الحديث إلى أن 
المراد به: من تركها جاحدا لوجوبهاء ولا شك أن هذا القول ضعيف؛ لأن من جحد وجوبها 
كفر سواء تركها آم لم يتركهاء حتى لو جاء الإنسان مبكرا ا وحافظ عليهاء لکن یری 
أنها سنة فهو كافر» فحيشل نقول: اعتبرنا وصف لم يعتبره الشرع؛ وأ لغينا وصفا اعتبره الشرع؛ 
وهو الترك وهذا تحريف بلا شك أن يلغي الإنسان وصفا علق الشارع الحكم عليه» ثم يأتي 
بوصف آخر ثم هو منتقض بمن يصلي وهو يعتقد عدم الفرضية فإنه عندهم كافر» والحديث لا 
يدل على كفره لو أخذنا بالدلالة التي زعموها؛ لأن الحديث يدل على من ترك وهذا التأويل الذي 
يصح أن نقول: إنه تحريف نظيره تحريف بعضهم قول تعالى: # وَمَن يَفَكُْلْ موم اعدا 
راہ جمدم لدا ذا وَعَضِبب آله عه ولعت وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا € إل .1 
قالوا المراد بذلك: من قتله مستحلاً لقتل وقد عرض هذا القول على الإمام أحمد فتبسم؛ 
وقال: إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله والوعيد على القاتل» فهذا اعتبار وصف لم يعتبره 
الشارع وإلغاء وصف اعتبره الشارع. 

وسبب ارتكاب مثل هذه الأمور العلة التي يجب التخلي منها وهي أن الإنسان يعتقد ثم 
يسعدل؛ لأنه إذا اعتقد أولاً ثم استدل حاول في كل النصوص التي تخالف اعتقاده أن يحولها 
إلى ما يقتضيه اعتقاده» وحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة» والواجب على كل مؤمن أن 
يستدل ثم يعتقد» فيجعل الاعتقاد تابعًا للاستدلال حتى تكون الأدلة متبوعة لا تابعة» على كل 
حال: نحن نريد استطراد هذا لکن (زيادة شرح)» إذا باع نخلاً قبل أن تؤبر وقبل أن تشقق فثمره 
للمشتري» لأن هذا ظاهر الحديث قالوا جب العمل به. 
)١(‏ تقدم في الصلاة. 
(؟) تقدم في الصلاة. 
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فمن فوائد الحديث: مراعاة التفوس فيما تتعلق به؛ لأن الشارع راعى اليائع الذي أبر 
النخل حيث تتعلق نفسه به وهذه حت في مسائل العبادة يعني: في المعاملات قد تكون 
ظاهرة ألم تروا إلى الرجل الذي جاء إلى رسول الله ييه في عام الفعح فقال: إني نذرت إن فتح 
الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؛ قال: «صل هاهنا فأعاد عليه» قال: صل هاهنا فأعاد 
عليه قال: شأنك إذن» فلما رأى نفسه متعلقة أن يذهب إلى بيت المقدس قال: دعوه يذهب( 
وأم المؤمنين عائشة عا أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع فأصابها الحيض 
في سرف ولم تتمكن من إتمام العمرة فأمرها النبي ية أن تدخل الحج على العمرة 
ويحصل لها بذلك أجر عمرة وحجة» حتى قال لها: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك 
لحجك وعمرتكه لكن لما انعهى الناس من الحج ألحت على رسول لله يك إلا أن تأتي 
بعمرة» فأذن لها الرسول َة وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر» ولم يقل له: أحرم 
بالعمرة؛ لانك ذاهب إلى الميقات ولم يرشده لذلك مما يدل على أن العمرة بعد اليج نخاصة 
بمن كان مثل عائشة لا لكل أحد. 

على كل حال: إن الشرع يعطي النفس شيئًا من الحظوظ أجاز النبي اة من إنسان يموت 
أن يح في خلال ثلاثة أيام إذ أن النفس قد تدكسر بالمهيبة ولا تستطيع أن تفعل ما كان يفعله 
الإنسان وهو غير مصاب» فأذن له الشرع بآن يحد ثلاثة أيام فقطء المهم أننا نقول: هذا أن 
الشرع -ولله الحمد- مناسب للفطرة ولما تقتضيه النفوس وهذه من نعمة الله ول 

ومن فوائد الحديث: جواز بيع الدخل وعليه الثمرة وجواز بيعه قبل التأبير وعدم ولكن إذا 
باع الدخل فما الذي يتناوله البيع؟ هل يتناول البيع الشجرة نفسها والأرض أو الشجرة وحدهاء 
يعني مثلاً بعت عليك نخلة فهل يشمل أرضها أو هو خاص بالنخل فقط والفرق بين الأمرين 
آننا إذا قلنا: إنه يشمل الأرض فماتت تلك الشجرة أو أصابها ما يتلفها فهل تبقى الأرض 
للمشتري أو لا ؟ إن قلنا: إن الأرض تتبع النخل فإنه تبقى للمشتري» وإن قلنا: إن الأرض لا 
تتبع النخل فإن الأرض باقية للبائع» هذه المسألة نقول: المرجع فيها إلى العرف» والعرف عندنا 
أنه إذا قال الناس: باع فلان نخلة يريدون البستان كله؛ أرضه وشجره فإذا كان العرف يقعضي 
أن الدخل هو الشجر فقط دون الأرض فإن الئخلة إذا تلفت فإن المشتري لها لا يملك غرس 
شيء مكانها؛ لأن البيع لا يشمل الأرض» وهذا قال العلماء فيما إذا رهن نخلاً أو أوقف نخلاً أو 
ما أشبه ذلك هل الأرض تعبع النخل أو لا؟ فالأصل أن الأرض لا : تتبع؛ لأن الأرض أصل 


)١(‏ سيأتي في الأيمان. 
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والشجر فرع كما أن الشجرة أصل والثمر فرع» إلا أن يكون هناك عرف يخالف هذا فالمرجع 
فيه إلى العرف» فالحديث الذي معنا يقول: «من باع نخلا» فالمعقود عليه هو الدخل ومعلوم أن 
النخل في الغالب أنه إذا بيع بعد التأبير سيبقى» ولكن الذي ذكرناه لا يؤخذ في الحيقية من 
الحديث لا نفيًا ولا إثبانًا لكن ذكرناه للأهمية. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للمشتري أن يشترط الثمرة بعد التأبير لنفسه؛ لقول النبي 
يله إلا أن يشترط المبتاع». 1 

ومن فوائد الحديث: أنه يغبت تبعًا ما لا يغبت استقلالاً وجهه: أنه لو اشترئ إنسان الثمرة 
وحدها بعد التأبير وقبل بدو صلاحها فقد سبق لنا أنه لا يجوز ولو اشترئ النخل بعد التأبير 
والثمر في هذه الحال للبائع» واشترطه لنفسه جازء لماذا؟ لأن الغمر الآن صار تبعًا للشجرء أما 
ما ورد النهي عنه فهو بيع الثمر وحدم وهذه القاعدة أ قرها آهل العلم مستندة إلى ما جاءت في 
السنة أنه ينبت تبعا ما لا يغبت اسستقلالا”"2» لو أنه باعه قبل التأبير واشترط على المشتري أن 
تكون الثمرة له فهل يجوزء يعني: عكس ما جاء به الحديث؛ لأن الحديث باع بعد التأبير 
واشترط المشتري أن الثمرة له» الصورة التي ذكرت الآن باعه بعد التأبير فالثمرة للمشتري لكن 
البائع اشترطها لنفسه هل يجوز؟ إذا قلنا: يجوز فيبقى هنا إشكال وهو أن البائع تملّك الثمر 
قبل بدو صلاحه؛ فما الجواب؟ نقول: هذا استدامة ملك» وليس استحداث ملك بمعنى: أن 
النمرة من البيع؛ أي: أبقى ملكه عليه» فظهر الفرق بين شخص 
يشتري الغمر مستقلك وبين أن يبقى ملكه عليه. 

فإن قال قائل: وإذا قلدا بصحة البيع وأصاب الثمرةجائحة فهل يضمن المشتري للبائع؟ 
لأن الرسول اة قال: «لو بعت من أخيك شيئًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شينًا» 
فهل هذا البائع الذي اشعرط أن الثمرة له إذا أصيبت الثمرة يرجع على المشتري؟ 

الجواب: لا يرجع» فإن أشكل عليه فإن الحديث واضح يقول: «لو بعت من آخيك ثمرك» 
والبائع هنا لم يشتر وإنما استبقى ملكا فهو لم يملكه من جهد المشتري حتئ يضمن إياه 
ولكنه أبقى ملكه عليه وعلى هذا فلو أصيب هذا الغمر الذي اشترطه البائع بجائحة فإنه لا 
يرجع على المشتري» نقول في عكس هذا: وهو أنه إذا اشترط المشتري الثمر الذي يسعحقه 
البائع فأصيب بجائحة ومتى يستحقه البائع؟ بعد التأبير» فاشترطه المشتري ووافق البائع وصار 
الثمر للمشتري فأصيب بجائحة؛ فهل يرجع المشتري على البائع؟ 
)١(‏ انظر مجموع اوی ابن تيمية (۲۹/ »)48١‏ وقواعد ابن رجب (قاعدة١۳١١)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص”*05» 


وشرح القواعد الفقهية (مادة/ ٤‏ 6) وقواعد السعدي (ق/ ۰ وقد قال الشين في منظومته يدأ بیت رقم (۷۷): 
د بت اليء لمر ع ون ين لو استَقل لامتتع 


البائع لما باعه أسشى هذه 


کیو | كتساب اسع د 

الظاهر لي أنه لا يرجع» وعلى كل حال: لو قيل: يرجع بقدر النخل خاليًا من الثمرة ويقدر 
فيه الثمرة وما بينهما هو قيمة الثمرة: لكنه لا يقدر؛ لأن هذا تابع والحديث يقول: «لو بعت من 
أخيك ثمرّاء وأنا ما بعت» فهو يشبه -والله أعلم- الصفة» والقول بالرجوع له وجه قوي 
في الواقع؛ لأن الظاهر أن اشتراط المشتري للغمر سوف يزيد به الثمن يعني: ليس سواء عن 
البائع أن يبيعه والثمرة له أو أن يبيعه والتمرة للمشتري» فلا شك أن الشمن سيزيد؛ فلهذا يترجح 
القول بأنه يرجع على البائع؛ لأن المشتري اشترط أن يكون الغمر له» ويكون قول الرسول كَكاة: 
«لو بعت من أخيك مرا هذا بناء على الغالب أما من باع نخلاً وعليه ثمرٌ للبائع واشعرطه 
الظاهر أن القول بأنه يرجع كما لو اشتراه استقلالا قوي» والمسألة تحتاج إلى تأمل؛ لأنه -كما 
ذكرت- إذا اشعرط المشتري أن الثمرة له فسوف يزيد فى الشمن بلا شك. 

ومن فوائد الحديث: جواز الشرط في البيع؛ أو بعبارة أصح: جواز البيع مع الشرط وهنا 
له أصول كثيرة تشهد له عمومًا وخصوصاء فمن الأدلة العامة على جواز الشروط في العقد 
٠‏ قوله تعالى: يأر اَذ َامَنوَا وفوا الْحمُودِ € [لتنوة .]٠:‏ والوفاء بالعقد يعضمن الوفاء بأصله 
والوفاء بوصفه وكل شرط يشترط في العقد فهو من أوصافه والأمر في الآية عام للوفاء 
بالأصل والوصف ولقوله تعالى: #وأوفوا الْعَهَدٍ إن أله دكا مسولا © [لإور: : ٠٠‏ والمشترط 
على نفسه شروطًا معاهد لمن اشترطه» فتكون هله الآية تدل على جواز الشروط والوفاء بهاء 
ولقول النبي وك «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» فإنه يدل بمفهومه علئ أن كل شرط 
لا يخالف كناب الله فهو صحيح» هذه أدلة عامة؛ ولقوله ية «أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج» كل هذه أدلة عامة من الكعاب والسنة: دليلان من القرآن» ودليلان من 
السنة؛ أما الخاصة فقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن الرسول يَيِْة اشترى 
منه جملا واشترط جاير عليه أن يحمله إلى المديئة؛ فقبل الرسول بل هذا الشرط وهذا نص 
في الشرط في البيوع. ش 

وثبت في الصحيحين من حديث عائشة يوا في قصة بريرة حيث اشترطوا أن يكون 
الولاء لهم فأبطله الرسول بی وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهو دليل على أن 
هذا الشرط الخاص بالعقد -عقد البيع- لو كان لا يخالف الشرع لكان صحيحاء وهذا الحديث 
معناه واضح» إذن فيكون ما جاء في الحديث: «أن النبي ية نهى عن بيع وشرط» يجب أن 
يكون محمولاً على شرط له أثر في إيطال العقد» وأما ما لا أثر له في إبطال العقد فلا يعمه هذا 
الحديث» وقد سبق لنا مثل هذا كثيرا مثل نهي عن بيعتين في بيعة؛ وقلنا: إن مثل هذه المنهيات 
تنزل على بقية النصوصء؛ وتحمل على ما دلت النصوص على بطلانه. 
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إذا قال قائل: هلى يلحق بالدخل ما عداه كالعنب والتين والبرتغال؟ تعم يلحق به فما 
سواه في العلة فهو مثله؛ لأن القاعدة الشرعية أن الشرع لا يعناقض ‏ لأوَلوَكانَمنْعِندعَم اله رجدو 
يدادعا صا * [الكئلا :۲]. أما ما كان من عند الله فليس فيه خلل فالشريعة لا تفرق بين 
معماثلين ولا تساوي بين متفرقين» وإذا توهمت شيئًا حلاف هذه القاعدة فاتهم نفسك ولا 
تععد برأيك فإن الرأي خوان؛ لأن المصوص محكمة من عند الله محفوظة بحفظ الله ووهمك 
قاصر معرض للخطأ فاتهم الرأي في مقابل الشرع ولا تعتد ينفسك. 

وعلى هذا فقول ما ساوئ النخل في العلة فهو مثله فإذا كان الثمر لم يتفعح زهره فإنه 
يتبع الشجرة ويكون للمشتري» وإذا تبع وتعلقت به النفوس وتفتحت أزهاره فإنه يكون للبائع؛ 
ويرجع في هذه الأمور التي ليست فيها تأبير إلى ما قاله آهل الصنف فيها. 

عد عد جد 
0- أبواب السلم, والقرض؛ والرهن 

كيف قال: «أيواب السلم» والسلم ليس له إلا باب واحد؟ 

تقول: جمع ذلك باعتبار أنه معضمن لثلاثة أبواب من أبواب العلم؛ وهى السلم والقرض 
والرهن؛ فلنبداً أولاً بالسلم وما هو؟ 

السلم في اللغة: يظهر لي أنه أسم مصدر تسليمّا يقال: سلم تسليمًا وسّلماء ويحعمل أن 
يكون فعل بمعنى: مفعول؛ أي: مسلم ويقال في لغة آخرى: السلف» وهو لغة العراقيين» وهو 
مأخوذ من أسلف أي: قد وكلاهما بمعنى التقديم» فهو تقديم العوض وتأخير المعوض؛ هذا 
السلم في اللغة؛ أن تقدم العوض وتؤخر المعوض كيف ذلك؟ أردت أن تشعري مائة صاع بر 
فجئت إلى فلاح وقلت: بعني مائة صاع بر فقال: ما عندي بر الآن» اتعظر حتى يأتي وقت 
الحصاد؛ فقال: أعطني دراهم أنا محتاج الآن. فأعطيته دراهم وكتبت ما بيني وبينه يسمى هذا 
سلم وهو الذي قدم فيه الثمن أو العوض وأخر المعوض الذي هو المثمن؛ وقال الفقهاء: إته عقد 
على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد» هذا تعريف طويل؛ عقد على 
موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد» هذا هو السلم؛ قولهم: «عقد على 
موصوف في الذمة» أولاً: «على موصوف» معناه: أنه لا يصح على معين؛ يعتي: لا يمكن 
الإسلاف في شيء معين مثل أن أسلم إليك دراهم في سيارة كالمعلومة هذه لا يصح وقولهم: 
«على موصوف في الذمة» أي: لا يصح أيضًا على موصوف معين؛ لأن الموصوف قد يكون في 


.)١5١ص( التبصرة للفيروزآبادي‎ )١( 
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الذمة وقد يكون معيناء الموصوف المعين مثل: أن أقول: بعت عليك سيارتي التي في جراجي 
صفتها كذا وكذا موديلها (۸0)... إلخ» وأذكر نوعهاء هذا نسميه موصوف معين؛ لأني ما أشرت 
إليه لكن عينته بالوصف» وهو يعرف أنه بالجراج» على موصوف في الذمة مثل: أن أقول على 
«وصوف في الذمة» ليخرج به شيئان هما: المعين المشار إليه؛ والمعين الموصوفه «مؤجل» 
لابد أن يكون هناك تأجيل كما سيأتي في الحديث» شمن مقبوض في مجلس العقده؛ لأنه لا 
يعحقق الإسلاف إلا بالتقديم ولأن هذا هو الحكمة من جواز السلم كما سيأتى إن شاء الله. 

أما القرض فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله مأخوذ من القرض يمعنى: القطع؛ لأن 
المقرض يقطع شيئًا من ماله لينتفع به المقترض» ويرد بدله يسمى عند الئاس -القرض-: 
السلف فهذا هو القرضء وسيأتى -إن شاء الله- أن الحامل على القرض ابتغاء وجه الله ولهذا لا 
يجوز فيه الربا وأما الرهن فهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منهاء أو استيفاء بعضه منها أو 
من بعضه؛ هذا طويل مأخوذ من الرهن بمعنى: الحبس؛ قال الله تعالى: تنيابت روب 
الإثثر: ۲۸ ]. أي: حبيسة» نقول الرهن هو: توثقة دين بعين؛ والرهن عين يمكن استيفاؤه أي: 
الدين أو بعضه إذا كان أكثر من قيمة العين» منها إذا كانت تغطى الدين؛ أو من بعضها إذا كانت 

القرض قلنا: «إنه تمليك مال ...| فقولدا: «تمليك مأل» خرج به الإجارة والعرية ودخل فيه 
البيع؛ لأن فيه تمليك» ودخل فيه الهبة؛ لأن فيها تمليك» لكن سيخرج البيع والربا قولنا: «لمن 
ينتفع به ويرد بدله» البيع ليس الأمر فيه كذلك؛ لأن البيع تمليك بعوض يأخذ وينتهي؛ أما هذا 
فلابد أن أرد بدله خرج به العريّة فإنها ليست تمليكاء ولابد آن أردها بعينها. 

حكم هذه الأشياء الغلاثة كغيرها من المعاملات وهو الحل؛ لأن الأصل فى المعاملات 
الحل حتى يقوم دليل على المنع» ولذلك أي شخص يقول: هذه المعاملة حرام تقول له: 
هات الدليل إن جاء بدليل وصار دالا على ما قال وجب علينا قبوله والعمل به بأن ننتهي عن 
المعاملة. وإن لم يأت بذلك فالأصل الحل؛ لأن الله َي أراد أن يوسع على العباد ولهذا آنا 
أسأل المعاملة بطمأنينة؛ ولو كان الأصل التحريم فى المعاملة لكان فى ذلك تضييق على 
الخلق» كيف ذلك؟ لأن الواجب على كل إنسان قبل أن يقوم بأي معاملة أن يعلم حكم الشرع 
فالأصل أن أتعامل بما شئت حتى يقوم دليل على المنع. 

إذن نقول: السلم والقرض والرهن الأصل فيها الحل: .قال بعض الناس: إن السلم على 
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خلاف القياس"؛ لأن السلم بيع معدوم والقياس أن بيع المعدوم لا يجوز وغير صحيح؛ فهو 
ليس بشيء حتى يعقد عليه فإذا جاءت السبة بجواز الستلم فهذا على خلاف القياس فأولاً: 
يجب أن ننظر في هذا القول هل هو سليم أو كسير؟ هذا كسير كسرا لا ينجبر لماذا؟ لأن السنة 
أصل بنفسها فلا يمكن أن يأتي دليل من الكتاب والسنة ثم نقول: أنه على خلاف القياس أو 
على خلاف الأصل؛ من الذي يؤصل الأصول؟ 

الله ورسوله؛ فإذا جاءت السنة بدليل يدل على أن هذا جائز أو هذا حرام؛ لا يسوغ لنا أن 
تقول:.هذا على خلاف الأصلء؛ بل نقول: هذا على وفق الأصل؛ لأن الكتاب والسنة هما 
الأصل؛ فهذا القول باطل من أصله ولا يمكن أن يقال عن شىء ثابت بالكعاب والسنة إنه على 
خلاف الأصل؛ العجيب أن بعض الناس قال: إن التكاح على خحلاف الأصل؛ معنأه أن كل زيجاتنا 
على خلاف الأصل؛ لماذا؟ قال: لأنه عقد على منفعة مجهولة لا تدري متى تموت المرأة أو متى 
تموت آنت» وأنت عاقد عليها إلى الموت وأنت لا تدري متى تموت وهى كذلك» إذن هذا على 
خلاف الأصل وخلاف القياس؛ آقول: هذه الكلمة باطلة من أصلها بماذا نبطلها؟ بأن نقول: ما ثبت 
بالدليل الشرعي فهو أصل بنفسه الكتاب والسنة هما أصل الأصول. 

نرجع لنبحث هل صحيح أن هذا على خلاف الأصل الذي أصّلوه؟ الجواب: لاه ليس 
بصحيح؛ لأن السلم عقد على موصوف في الذمة والممنوع شرعا أن يعقد على معين غير موجود 
لو عقد على معين غير موجود صح وكيف يكون بعينه وهو غير موجود مثل أن يقول: أسلمت 
إليك فيما تحمل به هذا الشات هذا لا يصح؛ لأنه معين» أو على قول كثير من العلماء: أسلمت إليك 
فيما يحمل بستانك هذا لا يجوز؛ لأنه معن ويسقتضي أن يكون بيع معدوم وإذا كان الرسول كك 
نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهاء فنهيه عن بیع قبل أن تُخلق من باب أولى. 

على كل حال نقول: هذا عقد على موصوف بالذمة متعلق يذمة العاقد وليس له دخل 
بالمعقود عليه المعقود عليه الآن غير معي المعتبر ذمة العاقد» ولهذا لو أن النخيل أو تخلي 
أنا أيها المسلّم إليه لم يثمر يبقى المبيع في ذمتي فهو على وفاق الأصل؛ لأنه لم يخالف 
الأصول وفيه مصلحة عامة للمسلمين» فكان موافقا للأصل» وهذه النقطة ينبغي لطالب العلم 
٠‏ آن يدركهاء وهو يرئ في كلام بعض آهل العلم يمر به أشياء يقول فيها: هذا على خلاف 
الأصول» فنقول: هذا قول باطل ليس في القرآن والسنة ما هو على خلاف الأصل» ثم نقول: إن 
السلم على وفاق الأصل لما فيه من المصالح العظيمة: مصلحة المسلّم والمسلّم إليه والمعقود 
عليه غير معين؛ فلا يتطبق عليه أنه بیع معدوم. 


(1) عزاه ابن تيمية في الفتاوئ /۲١(‏ 074) لبعض الفقهاء. 
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أما الرهن فهو توثقة دين بعين الموثق بالدين هو المطلوب ويسمئ راهناء والموثق له هو 
الطالب ويسمى مرتهئاء وقول المؤلف: «توثقة دين» يعني : أنه لا يصح الرهن لعوثقة عين» مثل 
أن يأتيني رجل فيقول: أعرني كتابك؛ فأقول: لا أعيرك إلا برهن» فيقول: هذا لا يجوز لماذا؟ 
لأنه ليس توثقة دين» والصحيح أنه يجوز توثقة الدين؛ والعين» والمنفعة؛ كما لو استأجرت 
أجيرًا وطلبت منه الرهن؛ لأن المقصود هو التوثيق في أي حق من الحقوق سواء كان ديتا أو 
عيئًا أو منفعة» وقوله: «توثقة دين بعين» ظاهره أيضنًا أنه لا يصح أن أوثق دينًا بدين» كيف ذلك؟ 
رهتا للدين عند فلان» وتخبره بذلك» فيقول: نعم آنا قصدي لما قلت: الدين لذمة فلان توثة 
لأن فلانا عندي أوثق من هذا الرجل» هذا ممكن أن يقول بعض العلماء: لا يجوز ولكن 
الصحيح أنه جائز؛ لأن هذا عقد ضمان ليس عقد معاوضة؛ حتى نقول: لابد فيه من القدرة 
على التسليم؛ يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضهاء صحيح لأنه لو لم يمكن استيفاؤه ما 
صح الرهن لو جاء إلي رجل وقال: أقرضني مائة ريال فقلت: أرهني كلبك» الرهن هنا لا 
يصح لماذا؟ لانه لا يمكن استيفاء الكلب منه إذ إن الكلب لا يصح بيعه فلا فائدة. ْ 

0 - عَنِ ابن باس فضي قَالَ: َم التي يكن اريت وَهُمْ يفون في الشمَار الس 
وَالسَّييينِ» فَقَالَ: 0 ن اضف في ر ييف في کيل علوم وَوَرٍْ علوم لل أجلي موم 
و ا 

3 وَلِلْبْخَارِي": من سكف في مم1 . 

قوله: «قدم المدينة» يعني: في الهجرة في السنة الثالثة عشرة من بعد البعثة» وكلكم تعرفون 
أسباب هجرة النيئ َة وكيف هاجرء وقدم في ربيع الأول «وهم يسلفون»» الجملة هذه جملة 
حالية) يعني: والحال أن أهل المدينة, «يسلفون في الثمارء آي: يقدمون فيهكء المقدم: المشتري 
والمقدّم إليه: البائع؛ ولهذا يقال: أسلف الثمر يعني: قم الثمن في الثمر الذي اشعرام فيأتي 
الفلاح إلى الرجل ويقول: أسلفني دراهم شمن فبسافه دراهم بش ب يتفع الطرفان الفلاح ينع 
بالدراهم يقضي بها حوائجه والتاجر ينتفع بزيادة المبيع؛ لأننا إذا قلّرنا أن الثمر يباع بدرهم 
فسوف يأخخل الصاع ذ في في السلم بثلاثة أرباع درهم؛ أو أربعة أخماس درهم؛ وليس من المعلوم 
عادة أن يسلم إلى شهر بالثنمن الحاضر؛ لأن الناس یریدول العجارة والربح من وراء 
المعاملات» يعني: مثلاً لا يمكن أن يسلم مائة درهم بمائة صاع» والصاع يساوي درهمًا وقت 


0 ا ار 0 ١‏ تحفة الأشراف (' 04{ 


م 

و فتحذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام ےد 
الإسلاف لماذا؟ لأنه ليس له مصلحة ولا فائدة إنما يمكن أن يسلم خمسة وتسعين درهمًا 
بمائة صاع؛ والصاع يساوي درهما فيربح خمسة وعشرين في المائة المهم: أن الرسول يكل 
آقرهم فقال عَلِلَِ: «من أسلف في ثمر» وفي لفظ: «ني تمر وفي لفظ للبخاري: في شيء» فيكون 
أعما «فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم | إلى أجل معلوم» «من أسلف» يعني: قدم الثمن؛ في 
شيء» هذا هو المثمن مؤخر لقوله: «إلى أجل»؛ «فليسلف» اللام هذه للأمر وهي جواب الشرط 
جواب «من» واقترنت هذه الجملة بالفاء لأنها طلبية وقد نظم في هذا بيت : [الكامل] 


2 
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وقوله: «فليسلف» اللام هذه للأمن يعني: فليقدم» دفي كيل معلوم ووزن معلوم» فحصر 
المسلف فيه إما مكيلا وإما موزوتاء الثمار واضحة أنها مكيلة» فهي لا تكون موزونة؛ فما 
الجواب عن هذاه هل نقول: هذا يدل على أنه يجوز الإسلاف في المكيل وزثًا أو أن الرسول 
َة أراد أن يعمم فيذكر ما يحتاج الئاس إليه من الكيل وما قد يصدر من الشيء الموزون؟ هذا 
محل خلاف والحديث محتمل؛ والخلاف موجود بين العلماء قال: «إلى أجل معلوم الأجل: 
المدة المتأخرة؛ «معلوم» يعني: غير مجهول» وقوله: ال أجل علو هل الشرط هنا م 
على قوله: «معلوم»» أو على الأمرين جميعًا إلى أجل ومعلوم؟ فيه خلاف» فمنهم من قال: إن 
هذا منصب على قوله: «معلومة؛ يعني: إن كان مؤجلاً فليكن الأجل معلومّاء ومنهم من قال: إن 
الشرط منصب على الموصوف والصفة الموصوف الذي هر «لأجل» والصفة الني هي «معلوم» 
فعلى القول الأول يجوز السلم حالأء وعلى القول الثاني لا يجوز. 

فهذا الحديث فيه توسعة على المسلمين في معاملاتهم؛ لأن هذا السلم نوع من المعاملات 
التي فيها سعة للبائع والمشتري» فيكون هذا فردًا من أفراد لا تتحصى دالة على أن هذه الشريعة 
سمحة موسعة ولله الحمد. 

فيستفاد من هذا الحديث: أولاً: جواز السلم لأن اليئ يك أقرهم عليه لكن أدخل عليه 
شروطاء إنما هذا مأخوذ من جواز السلم في الأصل؛ وهو أمر مجمع عليه -فيما أعلم- وقد دل 
عليه القرآن في قوله تعالى: # اها الرس اما إا كام م يد إل حل مس مکی مأحكثيو 1 
[البعة .]۲١۲:‏ قال ابن عباس ذينث: إن السلم حلال في كتاب الله ثم تلا هذه الآيت وعلى هذا 
فيكون السلم ابا بالكتاب والسنة. 

وهل السلم على وفق القياس» أو على خلاف القياس؟ ذكرنا أن هذه العبارة التي كانت 


ڪل كتساب البيوع : 
من بعض العلماء فيها نظر من وجهين؛ الوجه الأول: أن كل حكم ثبت بعص فهو على مقعضى 
القياس؛ لأن النص أصل برآسه وقياس برآسه؛ فلا حاجة إلى أن نقول: إن هذا على خلاف 
القياس أو على وفقه» الثاني: أن كل شيء قالوا: إنه على خلاف القياس فإنه عند التأمل تراه 
موافقا للقياس؛ فالعبارة فيها نظر من وجهين؛ فنحن نقول: السلم على وفق القياس للوجهين ' 
المذكورين» أولاً: أنه قد ثبت به الص» وثانيًا: أن فيه متفعة للخلق» فالبائع ينتفع والمشتري 
ينتفع؛ وتوهم بعض العلماء فقال: إن هذا من باب بيع المجهول» وبيع المجهول الأصل فيه 
المنع؛ فيكون هذا على خلاف القياس في منع بيع المجهول نقول: هذا غلط ووه لأن 
السلم ليس يع شيع معين؛ إنما هو بيع موصوف في الدمة؛ فهر كعقد الإجارة أعقد عل 
شيء هو عمل ما فعلته لم أره ولم أستوفه لكن العمل موصوف في ذمة العامل فهذا مثله 
فليس فيه شيء على خلاف القياس. 

ومن فوائد الحديث: بيان توسعة الشريعة الإسلامية في المعاملات» وأن الأصل في 
المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع. 

ومن فوائد الحديث: اغتفار الجهل اليسير الذي ينغمر في المصلحة؛ لأن الواقع أن السلم 
فيه شيء من الجهالة ما هي؟ أنه قد لا يوجد المسلّم فيه عند حلول الأجل» فيبقى فيه شيء من 
إلجهالة ثم إنه ليس الموصوف كالمشاهد كما قال الي يِه فيس الخر كالمعاينةه فلا يسلم 
من جهل» لكته مغتفر بجانب المصلحة. ش 

يتفرع من هذه الفائدة: أن الجهالة اليسيرة المتغمرة في جانب المصلحة لا تضر. وينبني على 
ذلك جواز بيع البصل والفجل ونحوهما قبل قلعه» هذا البصل يغرس في الأرض والمقصود منه 
مست لكن لما كانت الجهالة فيه يسيرة منغمرة في جانب المصلحة اغتفرها الشارع» ولم يلعفت 
الها ولهلا كان الول اراج في هله المسآلة أنه يجوز بع الل ودحره مما المقصود م 
مستتر في الأرض؛ لأن لجهالة فيه يسيرة مغتفرة في جانب المصلحة. 

و فوا اديت أنه يجب علم المَّسْلّمٍ فيه بالكيل لقوله: «ني كيل معلو؛ أو بالوزن 
لقوله: «ووزن معلوم). 

ولكن هل يجب أن يسلم في المكيل كيلاً وفي الموزون وزتا» أو يجوز أن يسلم في المكيل 
وزنًا وفي الموزون كيلا؟ فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال: إنه يجوز أن تسلم في المكيل 
وزنا وفي الموزون كيلا فنقول مغلاً: هذه مائة درهم بمائة كيلو من البرّ هذا وزن؛ أو هله مائة 


)١(‏ الإقناع للشربيني (۲/ ۲۷۸)» ومغني المحتاج )١/۲(‏ له أيضاء والمانعين هم الشافعية والأحناف والمشهور من 
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درهم بمائة صاع من البرّ هذا كيل» وهذا القرل هو الصحيح أنه يجوز الإسلاف في المكيل 
وزنا وفي الموزون كيلاً بخلاف بيع المكيل بالمكيل فلابد أن يكون بالمعيار الشرعي» إذا بعنا 
برا يبر لايد أن نقدر بالكيل؛ وذلك لأنه يشترط العساوي» أما في باب السلم فليس هناك عوض 
مع عوض آخر يجب أن يساوية. 

ومن فوائد الحديث: أنه و اكه رن عل سحيو يلو اتناك 11 اديفم E‏ 
«إلى أجل معلوم» فلو قال: أسلمت إليك مائة درهم مائة صاع من البر إلى قدوم زيد» فهذا لا 
يجوزء؛ لأن قدوم زيد غير معلوم؛ فإن قال: إلى رمضان ص لأنه معلوم؛ وإن قال: إلى الحصاد 
أو الجزاز ففيه حلاف منهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه؛ والصحيح: الجواز» وقد مر علينا 
غير بعيد ما يدل على جواز ذلك وهو أن الرسول آجاز آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 
وهي ليست معلومة ليوم معين؛ ولكن لزمن؛ إذن الصحيح أنه يجوز إلى الحصاد والجزاز. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد أن يكون السلم مؤجلاً لقوله: إلى أجل معلوم» ولكن الأجل 
إلى متئ» طويل أم قصير؛ يعني: هل يكتفي إلى أجل مثل أن أقول: أسلمت لك مائة درهم بمائة 
صاع بر لمدة ستين دقيقة؟ ١‏ 

العلماء -رحمهم الله- قالوا: لابد من أجل له وقع في الثمن؛ يعني: أن الثمن ينقص يه أما 
مالا يتأثر به الثمن فهذا كغير المؤجلء وبناء على ذلك يمكن أن تخعلف المدة باعتبار المواسم 
فقد يكون مثلاً في أول زمن الشتاء وأسلمت إليه بياب شتاء المدة الوجيزة لها وقح في 
الغمن؛ لأن الئاس يقبلون على طلب هذه الثياب» وبناء على ذلك ينظر إلى المدة التي يقول آهل 
yS‏ 
على الصفة دون الموصوف» ما هى الصفة؟ «معلوم) يعني : أنك إذا أسلمت إلى أجل فليكن 
اجر مارم وذ ات قناعي قل بام دوبيا« .على واف رر أن ن أسلم إليك مائة 
درهم بمائة صاع من البْرَ ولا نذكر الأجل وتأتي بها في آخر النهار؛ ولكن الذين يقولون بعدم 
الجواز يقولون: إن هذا يكون بيما لا سَلْما فيحملوته علئ الوجه الذي يصح وهو البيع» ولكن 
الذي يظهر أن الغالب أن مقتضئ الحال في السلم أن يكون إلى أجل من أجل أن يتفع البائع 
والمبتاع. 

ومن فوائد الحديث: جواز استصناع الصنعة يعني: كان ال ساد وشو : أسلم إليك مائة 
درهم بباب تصنعه لي وتذكر صفته؛ لأنه إذا جاز في الأعيان جاز في الصنائع؛ وهذه المسألة 
فيها خلاف بين العلماء» فمنهم من قال بالجواز» ومنهم من قال بالمنع» والصحيح الجوازء 
وهو الذي عليه عمل الناس» يأتي الإنسان إلى النجار يقول: أصلح لي الباب» يأتي إلى الحداد 


ن كتساب البيوع : 2 
يقول: أصلح لي شبكات» يآتي إلى الحذاء يقول: أصلح لي حذاء فالصواب أنه يجوز استصناع 
الصنعة سواء أتيت أنت بالمادة آم لم تأت بالمادة مغل أن تأتي بالخرقة للخياط وتقول: اصنع 
لي هذا الثوب على الوجه الفلاني وتعين» أو هو بنفسه تكون الخرقة منه وتستصنع منه 
الغوب كاملا. 

يستفاد من هذا الحديث: اشعراط العلم بوصف المسلم فيه يعبي: أنه لا يجوز أن تقول: 
أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر حتئ تصف هذا البن يؤخذ من قوله: «في كيل 
معلوم؛ لأن هذا يشمل علم القدر وعلم الصفة؛ فإن أبيت إلا أنه يختص بعلم القدر, فإتنا 
نقول: علم الصفة مقيس على علم القدر؛ فإذا كان الشارع اشترط أن يكون القدر معلومًا 
فكذلك الصفة يجب أن تكون معلومةء إذا وصفته بأته طيب أسلمت إليك من الدرهم بمائة 
صاع بر طيب صحيح» إذا وصفته بأنه أطيب شيء ففيه خلاف» بعض العلماء يقول: لا يصح؛ 
لأن أطيب شيء لا يمكن الإحاطة به» إذ ما من شيء إلا وفوقه أطيب منه» فإذا قلت: أطيب 
شيء وفشى في البلد أن هذا أطيب شيء؛ ولكنه ليس بأطيب شيء في الدنيا؛ ذهب إلى بريدة 
وأحضر الطيب يقال: إن الرياض أطيب فذهب إلى الرياض؛ فأقول له: في جدة أطيب منه» في 
بشارور أطيب منه وهكذاء فلذلك قال العلماء: لا يجوز أن تقول: أطيب؛ لان أطيب اسم تفضيل 
يقتضي أن يكون ليس فوقه شيء» وقال بعض العلماء: بل يجوز آطیب» ويحمل على ما جرئ به 
العرف» يعني: أطيب ما يوجد في السوق أو في البلد» أما أطيب ما يوجد في الدنيأ فهذه لا تخطر 
على بال أحد وهذا هو الذي عليه العمل» حتى عمل الناس الآن في مكاتبهم يقولون: أطيب 
ما يكون» ويرون كلهم أن قوله: أطيب ما يكون أي: في هذا البلد أو في السوق. 

ومن فوائد الحديث: حكمة الشريعة في منع المعاوضة بالمجهول؛ وذلك لأن المعاوضة 
بالمجهول تؤدي في. النهاية إلى النزاع المقضي إلى العداوة والبغضاء والشريعة الإسلامية 
تحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء بين أبنائها؛ لأنه إذا لم يكن تواد وائتلاف تفرقت 
الامة وتمزقت. 

ومن فوائد الحديث: في رواية البخاري: جواز الإسلاف في كل شيء؛ ومن ذلك أن يسلم 
في السيارات؛ في الحيوانات؛ من بهيمة الأنعام وغيرها لعموم قوله: «من سلف في شيء» فإن 
قال قائل: إن النبي ئة قال: «من أسلف ني شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» فيحمل 
العموم في قوله: «في شيء» أي في شيء مما يكال أو يوزن» فما الجواب؟ الجواب: على هذا 
أن نقول: إن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء يعني: إذا جاء النص عامًا ثم فرع على بعض 
أفراده» فهل يحمل على هذا الفرع الذي فرع عليه ويجعل ذكر الفرد كالمثال» يعني: إذا جاء 
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النص عام ثم ذكر بعد هذا العموم ذكر يختص ببعض الأفراد فهل يحمل العموم على الاختصاص؛ أو 
لأنه ذكر ما يدل عليه أو يحمل على العموم ويكون ذكر بعض الأفراد على سبيل التمغيل يحضرني 
الآن ثلاثة أمثلة: هذا واحد «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلو»» فإذا نظرنا في «شي» وجدنا أنها تعمّ المكيل والموزون والمعدود والمذروع وإذا 
نظرنا إلى «فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» قلنا: إنها تختص» إنه عام أريد به الخاص 
فيختص بما يكال وما يوزن. 

المثال الثاني: حديث جابر «قضى النبي ميد في الشفعة في كل ما لم يقسم» هذا عام يشمل 
حتى الثياب والسيارات وأي شي «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» هذا 
الحكم يختص ببعض أفراد العموم وهي العقارات» فهل نقول إن الشفعة خاصة بالعقارات» أو 
نقول: إنها عامة وذكر ما يختص بالعقار على سبيل العمثيل؟في هذا خلاف» فمن العلماء من 
يقول: إن الشفعة في كل شيء حتى لو كان بينك وبين صاحبك سيارة أو ثياب وباع فلك 
الشفعة» ومنهم من خصتها بالعقاره ومنهم من ضيقها بالعقار الذي تجب قسمته. 

مثال ثالث: قال لله تعال: ف( والمط لقت يردص اهن ل مو" ولا يل لان أن يكين ما 
خی ل ف زامن إن فا من بأل نه لير یعون حي رهن في دَلِكَ € لبه :+ فإذا نظرنا إلى 
العموم في قوله: ل الت 4 رابا أنه يشمل البائن والرجعية» وإذا نظرنا إلى قوله: 
وعو کن ارد 4 قلئا: إن المطلقات 9 وأريد به الخاص وهن الرجعيات» ولهذا اختلف 
العلماء ء هل المطلقة التي ليست برجعية هل تعتد بثلاثة قروء أو تستبرئ بحيضة؟ على قولين 
لأهل العلم”'؛ فمنهم من قال: إنها تستبرئ بحيضة؛ ومنهم من قال: إنه لابد أن تعتد بثلاث 
حيضات» والذي يظهر لي أن الأخذ بالعموم هو الأولى إلا أن يكون هناك قرينة قوية تدل على 
أنها للخصوصء وببئاء على ذلك نقول: إن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء وإن كن بائنات» 
ونقول: الشفعة في كل شيء في العقار وغيره ونقول : السلم في المكيل والموزون وغيره- 

في مسألة الطلاق قد يورد علينا مورد بأن الخلع لا يجب فيه عدة »وإنما يجب فيه إستبراء 
فما الجواب؟ الجواب: أن الخلع له أحكام خاصة؛ ولهذا لا يحسب من الطلاق؛ فلو خالع 
الإنسان زوجته عشر مرات لحلت له بدون زوج» ولو طلقها ثلاث مرات لا حل إلا بعد زوج» 
فالخلم له أحكام خاصة؛ ومنها أن المرأة المعتدة تعتد بحيضة واحدة بل تستبرئ بحيضة 
واحدة؛ إذن القول الراجح في باب السلم أنه يصح في كل شيء لکن لابد أن يكون معلوم 
الصفة ومعلوم المقدار وبأجل معلوم. 


.)۲۱۹/۳۲( الفتاویٰ‎ )١( 


A ê aK ا‎ 

کی كتابالبيون 

فإذا قال قائل: هل يصح الإسلام في السيارت؟ يصح بشرط أن توصف وصفا دقيقاء فإذا 
قال هل يصح أن يسلم في موديل 940 الاخعلاف في الغالب يسيرء وقد قال الإمام أحمد ينآه: 
«كل سَلّم يختلف؛ لان ضبط السلم مائة في المائة صعب» حتى لو قلت: أسلمت إليك في 
تمر طيب أو بر طيب لابد من تفاوت» ونحن نعلم أن هله الموديلات لا تختلف اختلافًا كثيرا 
تجده مثلاً يكون الراديو مختلف عن الأول هذا مدوّر وهذا مربّع والمفاتيح تختلف» أو ما أشبه 
ذلك» والأصل أنها سواء في الواقع هذا لا يعتبر شيئّاء لکن هم يريدون أن يمشوا صنعتهم 
أحيانًا يختلف في التلوين والخطوط؛ على كل حال المنّلّم لابد أن يتفاوت» فإن أسلم ولم 
يظهر تفاوت بيّن» فالسلم صحيحو إذا أسلم فى الحيوان يجوز» ويدل لمسألة الحيوان حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأخذ البعير بال يرين: ولابد أن تذكر أوصافها فيدل ذلك 
على جواز الإسلام في الحيوان. 

53 وَعَنْ عب اَن بن أَبْرَىء وَعَيْدِ لله بن آي ونی ون قَالا: «كتا عيب العام 
مَعّ رَسُولٍ الله 6 كي گان اتا باط ِن باط السام كلم في الْسنطة اشير وَالرِبٍ 
-وفٍ رِوَايَة: : وَالَّيْتِ- إلى أجل مُسَمّى - قيل: أكَانَ هم رَرْعٌ؟ قَالا: ما كن نَسأَهُمْ عَنْ دَلِلكَه1". 
رَوَاهُ الْبُخَارِي. 

«المغانم) جمع مغدم» وهو في الأصل : ما اكتسبه الإنسان بدون معاوضةيسمى: مغنماء وفي 
الشرع: ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به فهو غنيمة؛ وأما ما أخذ منهم عن طريق السرقة 
والانتهاب فليس بغنيمة» والمراد بالكفار: الحرييون» أما المعاهدون والمستأمنون والذميون فما لهم 
محترم لا يؤخذ منه شيء؛ فالغنيمة إذن ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق القتال واضح 
والملحق بالقتال» قال العلماء مثل: أن يتلصص جماعة على بلاد الكفار ويغتمون» فإن هذا ملحق 
بالقتال فيكون غنيمة» والمغانم كانت حرامًا على من كان قبلنا وأحلها الله لهذه الأمة كما قال النبي 
كك «أعطيت خسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء... وذكر منها: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان 
قبي ٠"‏ وقد ذكروا أنها فيما سبق تجمع الغنائم ثم ينزل الله عليها نارآ من السماء فتأكلها. ولكن الله 
تعالى أحلها لهزه الأمة ليستعينوا بها على مصالح دينهم ودنياهم. 

قال: «وكان يأنينا أنباط من أنباط الشام» الأنباط جمع نبطي»؛ والنبطي هو العربي المتعجم 
أو العجمي المعرب» هذا هو النبطي» وسموا بذلك؛ لاأنهم كانوا يستنبطون الماء أي: يستخرجونه 
لعلمهم بكونهم أهل زرع فيعرفون مواقع الماء فسموا أنباطًا. ش 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۲٠١(‏ تحفة الأشراف (0119/1). 
(۲) تقدم في الطهارة. 
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قال: «كنا نسلفهم ني الحنطة والشعير والزبيب والزيت» أربعة أشياء: الحنطة والشعير 
والزبيب» الحنطة هي الب والشعير معروف» والزبيب: العدب» والزيت زيت الزيعون» وهو 
معروف في الشام بكثرة. 

قال: وإلى أجل مسمئ» يعني: معين محدد؛ «فقيل هما: أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسآهم 
عن ذلك» يعني: أكان لهم زرع حتى تسلفون عليهم في زروعهم فقالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. 

فيستفاد من هذا الحديث: حل المغانم بهذه الجملة لقوله: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله 
كله ولكن لم يذكر في هذا الحديث كيف تقسم» وقسمتها معروفة تقسم آولاً خمسة أسهم فتوزع 
أربعة أخماس على المقاتلين؛ والخمس الآخر يوزع على خمسة أسهم: سهم لله ورسوله وسهم 
لذوي القربى؛ وسهم للأيتام» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل قال تعالى: 9# © وَأعلمواأَنَمَا 
مم ين یو فان لو مس هولول © هذا واحد وزی الَْرَقَ وای والس کن وآ الصَبِيلٍ * 
الفاق .]٠٠:‏ فأما سهم الله ورسوله فيجعل في بيت المال لمصالح المسلمين؛ وأما سهم ذوي 
القربى فقد اختلف العلماء في المراد به فقيل: المراد بذوي القربئ: قرابة ولي الأمن وقيل 
المراد بذوي القربى: قرابة النبي يك وهذا هو الأقرب؛ لأن لقرابة النبي ية حقًا لا يشركهم فيه 
أحد زائدًا على حق الإسلام ولأن ذلك أبعد عن العهمة والأثرة التي يستأثر بها ولي الامر إذا 
قلنا: المراد قرابته ربما يستأثر بهذا ويكون ذلك فعح باب عليه آما اليتامى فهم الصغار الذين 
ماتت آباؤهم» والمساكين الفقراء وابن السبيل المسافرون هذه خمس» يجعل خمسة أسهم 
سهم لله ورسوله وهذا يصرف مصرف الفيء في عموم مصالح المسلمين وأربعة أخماس لمن 
عينت لهم. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الإسلام مع الشخص الذي ليس من أهل البلدء ولا يعد 
ذلك تفريطًا في المال؛ لقوله: «كان يأتينا أنباط من أنباط الشام». 

ومن فوائده: جواز الإسلاف في هذه الأشياء الأربعة: الحنطة؛ والشعير والزبيب» والزيت. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد من تعيين الأجل لقوله: «كنا نفعل إلى أجل مسمى»» لكن هل 
يفيد الوجوب؟ الواقع أنه لا يفيد الوجوب» ولذلك تحرروا لا تستنبطوا أحكامًا لا تدل عليها 
النصوص فتقعوا في حرج إنما يدل على أن هذا هو المعروف في عهد الصحابة لغ أنهم 
يعينون الأجل» وحديث ابن عباس السابق يدل على الوجوب. 

ومن فوائد الحديث: جواز الإسلاف في الثمر قبل حصوله؛ لقوله: «أكان لهم زرع؟ قال: 
ما كنا نسألهم عن ذلك». 


يبس حو Ao‏ 
س قتساب الع تك 

وعلى هذا فتقول: يجوز الإسلاف في الثمر قبل حصوله فمثلاً تسلم الآن في ثمر عام 
)١51١(‏ بعد سنة لا يضر لا بأس به. 

هل نقول: إن هذا الحديث يدل على جواز الإسلام في الحقل المعين لقولهم: «آكان لهم 
زرع؟» هذا لا يدل على الجواز؛ ولا على المنع؛ لكن قال أهل العلم: إنه لا يصح الإسلام في 
حقل معين» فتقول: أسلمت إليك عشرة آلاف ريال بزرعك الذي تزرعه في العام القادم؛ 
لماذا؟ لأنه قد يزرع وقد لا يزرع؛ وقد يزرع فيموت فيحصل نزاع؛ ولكن أسلم هذه الدراهم 
بشيء في ذمته موصوف» ولكن من المعلوم أن الإنسان لن يسلم إلى شخص دراهم في ثمر إلا 
إذا كان عنده شيء مما يمكن أن يوفي به آما إذا لم يكن عنده شيء مما يوفي به فالغالب أنه 
لا يسلم إليه في شيء. 

ومن فوائد الحديث: أن عدم السؤال عن الشيء يدل على عدم اشتراطه» وذلك لأنه لو 

وينبني على هله الفائدة فائدة أصولية مهمة وهي: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال 
ينزل منزلة العموم في المقال» فإذا كان احعمال الاستفصال واردا ولم يستفصل كان ذلك دليلاً 
على العموم وهذه قاعدة مفيدة طالب العلم» أنه إذا ورد النص غير مفصل مع احتمال 
التفصيل فإن ذلك يدل على العموم إذ لو كان العموم غير مراد لقصل لأن الله قال: ودد مسل 
كم ما مکی إلا ماآضطردند € لاتقل : 11]. انظر الآية: رلک مَاحَرَم4: وما أحلّ لم 
يفصّل هل هذا قصور؟ لا؛ لأن الأصل الحلّ في الماكولات والمشروبات والمطعومات وغيرها إلا 
ما حرم الله وقد فصّل المحرم وأجمل في المباح مما يدل على أن الأصل الحل» والمباح الذي أباحه 
اله للعباد أكثر فن الحرام الذي حرمه عليهم؛ لأن رحمة لله سبقت غضبه'"". 
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81١‏ وَعَنْ أبي هريره بزاع ىَّ: النبى يي فال: «من اخذ اموا الناس يريد اداءهَا؛ ادئ 
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الله نه وَمَنْ أخذها يريد إتلافهاء أتلفة اش . رواه السارى. 


هذا الحديث وضعه المؤلف في باب السلم؛ لأن مناسبته ظاهرة فإن المُسْلَّم إليه يأخذ 
أموال الئاس ولا يوفيهم مثمنها إلا بعد أجل؛ فربما يغرر بالناس فيآخذ منهم الدراهم وهو يريد 
ألا يوفيهم» فكانت مناسبة الحديث للباب ظاهرة جداء وهو أن المسلم إليه يآخذ الدراهم فإن 
كانت نيته طيبة يريد الأداء فإن الله يؤدي عنه وإن كانت النية سيئة» فإن الله تعالى يتلفه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )7176١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۳۸۷)» تحفة الأشراف (175950). 


ك4 E‏ 220 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام اص 
قوله: «من أخذ أموال الناس» «من» هذه شرطية وجواب الشرط: دى الله عنه» و«من 
أخذها يريد إتلافها» أيضًا شرطية وجواب الشرط: «أتلفه». 

قوله: «من أخد أموال الناس» يشمل من أخذها بقرض ومن أخذها بعرية» ومن أخذها 
بودبعة؛ ومن أخذها ببيع؛ ومن أخذها برهن أو باي سبب من الأسبابء إذا أخذها فلا يحل إما 
أن يكون مريذا للأداء وأن يؤديها إلى أصحابها فهذا يؤدي الله عنه؛ إما في الدنيا وإما في الآخرة 
ومن آخذها بالعكس يريد إتلافها وتحيل على الناس وباع عليهم شيا ليس موجودا لأجل أن 
ياح الدراهم منهم ثم يأكلهاء أو ارتهن شيئًا وهو يريد أن يأكله؛ أو استعار شيئًا وهو يريد أن 
يأكله أو استقرض شيئاء وهو يريد أن يأكله؛ المهم أي عقد من العقود يصل به مال الإنسان إلى 
شخص فأخذه بهذا العقد وهو يريد إتلافه فإن الله يتلفه» وهنا لم يذكر -عليه الصلاة والسلام- 
مكان الإتلاف ولا زمن الإتلاف» أو كان الإتلاف فى الدنيا أو كان في الآخرة المهم أن من 
. أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ۰ ۰ 

في هذا الحديث فوائد كثيرة منها: إثبات الإرادة للعبد لقوله: «يريد أداءها»» فيكون في هذا 
رد على الجبرية الذين يقولون. إن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار له وإنما يفعل فعله بغير اختيار 
فهو يمشي مكرهاء ويجلس مكرها وينام مکرهاء ويضطجع مكرما لا اختیار له فيما يفعل؛ 
ولا شك أن هذا قرل ضلال في الدين» وسفه في العقل؛ لأنه مخالف للراقع» فكل إنسان 
يعرف أنه يفعل باختیاره ويفرق بين ما يقع منه على وجه الاختيار وما يقع منه على وجه 
الاضطرار» ولو أنك أخذت واحدا من هؤلاء الجبرية وضربته حتى يغشى عليه ثم أفاق وقال: 
لم فعلت؟ فقلت: هذا ليس باختيار مني» ماذا يقول؟ لا يرضى بل يمكن أن يضربك أكثر مما 
ضربت» ويقول: هذا بغير اختيار مني» وذكروا عن عمر بن الخطاب جلث أنه جيء إليه بسارق 
فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين إنما فعلت ذلك بقدر الف فقال: ونحن لا نقطعك إلا 
بقدر الله" فرد عليه من جنس حجته وإلا فعند آمير المؤمنين عمر حجتان شرعية وهي قوله 
تعالى: ## والسارف وألسّارئة َأفْط مُوَايدِيَهَمَا € تب :+:]. وقدرية وهي أن الله تعالّى لما أمر 
بقطع يد السارق صار تتفيذه إذا نفذه الحبد يإذن قدري وأيضًا هو حجة على الذي قال: أنا ما 
سرقت إلا بقدر الله المهم أن في هذا الحديث دليل على أن العبد له إرادة: . 

ومن فوائد الحديث: عظم شأن النية» وأنها تكون سببًا للفلاح أو الخسارة لقوله: يريد 
أدائها» يريد ذاته وأن النية لها شأن كبير وتأثير عظيم حتى في مجريات الأمور» ولهذا يقول العامة 


(1) لم نقف عليه وقد استشهد به الشيخ كثيراً. 


لو كتابالبيوم | ١‏ ك2 
كلمة لها روح حيث يقولون: «النية مطيةه» والمطية هي الناقة تركب» يعني: إن كانت نيتك طيبة 
فمطيتك طيبةء وإن كانت رديئة فمطيتك رديئة. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه 
ولكن كيف يؤدي عنه هل الله ريو يسلم دراهم لصاحب المال؟ لاء بل ييسر لهذا الآخذ الأداء؛ 
فيسهل عليه الأداء فإن لم يتيسر له في الدنيا أدَئ الله عنه في الآخرة. 

فإن قال قائل: يلزمكم على هذا أن تقولوا: أن من مات وعليه دين وهو معروف بحسن 
القصد وإرادة الأداء فإنه يبرأ من دينه؛ لأن الله يؤدي عنه؟ 

فالجواب: لا لا يلزمنا؛ لأن أحكام الدنيا على الظاهر والظاهر أن هذا الرجل مات وعليه 
دين فلابد أن يقضى عنه أما في الآخرة فالأمر إلى الله يي وهو العليم ببواطن الأمور سبحانه 
وتعالى. ا 

ومن فوائد الحديث: إثبات أفعال الله التي يسمونها الاختيارية وكل أفعال الله اختيارية؛ لأن 


عل اس سح رع م 


الله لا مكره له لكن العلماء يعبرون عنها بأفعال الله الاختيارية لقوله تعالى: #وريك عاق ماجاء 
راد € اع -]٠:‏ من أين يؤخد هذا القول من هذا الحديث؟ من قوله: دأدّئ الله عنه» 
وأفعال الله هل هي قديمة أو حادثة؟ نقول: في هذا تفصيل؛ آما من حيث الجنس وأصل الصفة 
فهي قديمة غير حادثة. لأن الله لم يزل ولا يزال فمّالاء وأما من حيث النوع أو الواحد فهي 
حادثة. مثال النوع: الاستواء على العرش حادث؛ لأنه كان بعد خلق العرش؛ التزول إلى السماء 
الدنيا حادث لأنه بعد خلق السماء الدنياء الآحاد نزول الله كل ليلة إلى السماء الدنيا هذا أحاد 
كذلك كل أفعال الله التي لا تحصى وهو دائما ر يخلق ويرزق ويحبي ويميت كل أفعاله هذه 
حادثة: الآحاد بالسية لتعلقها بالمخلوق المفعول. هل يوجد من ينكر قيام الأفعال الاختيارية 
بالله؟ الجواب: نعم هناك من يقولون: إن الله لا يفعل فعلاً حادئك لماذا؟ قالوا: لأن الفعل 
الحادث لا يقوم إلا بحادث» فلو جوزنا أن يفعل الله الأفعال الحادثة لكان لازم ذلك أن يكون 
الله حادئًا بعد أن لم يكن» ولكن هذا قياس فاسد لمخالفته النص وقياس باطل من أصله لأن 
هذا التلازم الذي ذكروه ليس بصحيح أما الأول فلأننا لو أخذنا بهذا القياس لزم أن ننكر كل 
فعل من أفعال الله ومن العجائب أنهم لا يتكرون حدوث المفعول» ثم ينكرون حدوث الفعل» 
لا يكرون: إن زيدا وعمرا حادث بعد أن لم يكن؛ ولكن تعلق الخلق به كان في الأزل معدوم 
وهذا في الحقيقة عندما تتأمله تراه أنه لا يصح إطلافاء هل يمكن أن يقع فعل ولا يوجد 
المفعول؟ يعني: حَلق زيد وعمرو متى كان؟ في الأزل الذي لا نهاية له وكيف يخلق من 
الأزل البعيده ثم لا يوجد في المخلوق إلا في هذا الزمن؟ واضح أنه باطل جداء فالقول بأن 


موق فت ذي انجلال والإكرام بش رح بلوغ المرام س 
الفعل قديم والمفعول حادث باطل؛ ثم إن الفعل أيضًا ليس فعلاً في نفس الله بل يفسرونه 
بالمفعول» هذا كله باطل» فمذهب آهل السنة والجماعة الذي دل عليه السمع والعقل أن الله 
تعالى فاعل بإرادته يفعل ما يشاء ويختار» وأن فعله يكون حادثا لتعلقه بماذا؟ 

بالمفعول» لكن أصل الفعل؛ وأن الله لم يزل فعالأء وأنه لم يأت عليه وقت من الأوقات 
معطلا عن الفعل هذا قديم أزلي. ا 

ومن فوائد العديث: ياه كيه 1 6ل طاو يذل ا 

ومن فوائده: الحث على إحسان النية في المعاملة لذكر الثواب في الحديث؛ لأن كل 
إنسان يعلم بهذا الغواب وأنه إذا آخذ أموال الناس يريد أداءها أدَئ الله عنه» إما في الدنيا أ في 
الآخرة فسوف يرغب في إحسان النية. 

ومن فوائد الحديث: العحذير من سوء القصد في المعاملة؛ لقوله: «ومن أخذها يريد 
إتلافها... إلخ» فالمراد العحذير. 

ومن فوائد الحديث: أن النية السيعة تحيط بصاحبهاء ولهذا قال: «أتلفه الله». 

فن قال قائل: هل المراد بذلك إتلاف نفس الشخصء أو المراد إتلاف ماله وعلى الثاني 
هل المراد إتلاف المال حقيقة أو إتلافه معتى؟ بالنسبة للأول الظاهر أنه إتلاف ماله لأنناانجد 
أناسا كثيرين معروفين بسوء النية ويعمرون» وعلى الثاني هل المراد إتلاف المال حسنًا وحقيقة 
أو المراد إتلاف المال معتى بحيث يفقد الإنسان الاتضاع به؟ يشمل الأمرين؛ فكثير من الناس 
إذا أخذ أموال غيره بنية سيئة يسلط الله عليه ما يتلف ماله إما بتلف نفس المال الذي أخذ وإما 
بغير ذلك. 

هل يدخل في هذا الحديث ما لو استعار عرية فجحدها ببية الجحد؟ نعم يعلفه الله 
وربما يستعدل بعض الناس بهذا الحديث على أن جاحد العرية لا تقطع يده فيقول: إن الرسول 
يه قال: «أتلفه الله» وهذا يقعضي أن تكون العقود قدرية لا شرعية: وأنعم إذا أوجبعم قطع يد 
المستعير الجاحد فقد جعلتم العقوبة شرعية فالجواب: أن نقول: إن جاحد العرية فيه عند 
أهل العلم قولان: الأول: أنه يقطع. والقول الثاني: أنه لا يقطع؛ فأما على القول بأنه يقطع 
فبخرج هذا الحديث على أحد وجهين: إما أن نقول: إنه عام خص بجاحد العرية وإما أن 
نقول: إن المراد بقوله: «آتلفه الله أي: إتلافًا كونيًا أو إتلافا شرعيًا وقطع يد السارق من باب 
الإتلاف الشرعي» وعلى هذا يتخرج هذا الحديث؛ أما على قول من يرئ أن جاحد العرية 
كجاحد الوديعة لا يقطع فلا إشكال فيه بالنسبة لهذا الحديث» لكا ذكرنا أن الصحيح أن 
5-5 العرية تقطع يده مثال ذلك: رجل استعار منك ساعة قال: ساعتي اخعلت فأعرني ساععك» 


فأعرته إياهاء ثم جئت تطلبها منه بعد يومين أو ثلاثة» فقال: ليس لك ععدي ساعة جحدها ثم 
ثبت ببينة أن عنده ساعة فلان وأنها هله فما الحكم؟ الصحيح: أنها تقطع يد هذا الجاحله 
والدليل على هذا أن امرأة من بني مخزوم؛ وينو مخزوم قبيلة لها سيادتها : فى العرب كانت 
تستعير المتاع فتجحده فأمر الى ية بقطع يدهاء فأهم م قريشا شأنهاء وقالوا: من يشفع فيها إلى 
رسول الله يق فرأوا أن أقرب الئاس شفاعة أسامة بن زيد حب رسول الله ية وابن حب 
فدهب أسامة إلى الى يك فاتكر عليه وقال: «أتشفع في حدٌ من حدود الله؟» أنكر عليه ثم قام 
فخطب الناس» وقال: «إنما آهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه وإذا 
سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" 
آقسم وهو الصادق البار بدون قسم؛ لكن لتطمئن نفس من كان في قلبه شيء؛ ولا شك أن 
فاطمة أشرف الساء نسبًا وأنها سيدة نساء أهل الجدة؛ ومع ذلك أقسم لو سرقت لقطع يدها؛ 
فهذا الحديث واضح في أن جاحد العرية تقطع يده والذين قالوا: لا تقطع قالوا: إن في الكلام 
حذفاء والتقدير: أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت» فأمر اليئ ية بقطع يدهاء 
قلنا: لماذا التقدير» الأصل عدمه وحذف مثل هذا المقدر لا يجوز» لماذ؟ لأنه يختلف به 


الحكي ؛ صحيح أن ما يكون فهمه من السياق يمكن حلفه : ى لمانوجە تلقاء مذ قالعسی كفت 


56 يه دين سواء الیل © وما ورد مَآءَ م مدر کک ود اکا د فور کے وود صن د م 


ماين مَدُ Ks‏ اتا لا می حم ضير ارما وَوْامَيْعٌ کرد © فس اند 
وَل ِلَ اللي 2056 ]َرَت إِكَمِنْ َي ر فقو © جات خد اتی عل سحاو € لمن : 
.]۲١ -٣‏ هذه القصة فيها عدة أشياء محذوفة اتو لل قاری یلما رلت من برق د 
© اه د ماتنشى عل استيا 4 هذا فيه جمل محذوفة التقدير: فذهبت المرآتان إلى أبيهما 
فأخبرتاه الخبر ثم أمرهما فرجعا إلى موسى» فيه تقدير أن السياق يدل عليه لكن هذا لا يوجد 
فيه شيء يدل عليه» بل فيه ما يدل على عدم الحذف؛ لأن الحذف يختلف به الحكم ونحن إذا ألغينا 
هذا الوصف الذي رتب عليه الحكم بالفاء «كانت تستعير المتاع فتجحله فأمر» وصف رُتّبٍ عليه 
الحكم بالفاء إذا ألغينا هذا الوصف وادّعينا وصقا آخر فقد حرفا النص من وجهين: 1 
الوجه الأول: إلغاء الوصف المذكور. 
الثاني: اعتبار وصف غير مذكور» وهذا لا شك أنه جناية على النصوص» لكن إخواننا 
كبّروا علينا وقالوا: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله أليس الله يقول: # والسارف وأَلْسَارِكَةٌ 
أَقْط عو أبْدِيَهُمَا € ی .]٠:‏ وهذه لم تسرق؟ قلعا: أما قوله تعالى: # والسارق وَالسَّاركَةٌ # 


أمرأتينٍ تَذُودَاقٌ قال ما 


E> 3‏ 
کک ووز فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 
فبلئ قد قاله الله وأما كونها لم تسرق فكلا هي سرقت لكنها سرقت بطريق خفي بدل 
أن تذهب وتفتح الصناديق أو الأبواب وتخاطر بنفسها فعلت حيلة تقول: جزاك الله خيرًا أعرني 
الدلو آنا عطشانة فرق لها ورحمها وأعطاها الدلو» ثم بعد ذلك قالت: دونك الدلو دلوي وفي 
بئري» هذا محسن هي بدل أن تذهب إلى بيته وتكسر الباب وتأخذ الدلو تحيلت هذه الحيلق 

فهذه جمعت بين السرقة والخيانة. ٠‏ 

إذا قال قائل: ينقض عليكم هذا في الخيانة في الوديعة إذا أودع الإنسان شخصًا دراهم ثم 
يحدها المودع ثم ثبعت بينة فهل تقطع يد المودع؟ 

لاه لا تقطع ولا ينتقض ما سبق بهذا لماذا؟ لأن المودع أخذ المال لمصلحة مالكه» ولم 
يطلب ولأن المو لمودع معحسن إليه والمعير محسن فكيف نجازي المحسن يجحدذ مأله ونقيس 
عليه مَنْ جحد مال من أحسن إليه هذا قياس مع الفارق الواضح 

على كل حال: نحن استطردنا كثيرًا لكن لا بأس» المهم أن يعرف الطالب المناقشة بين 
آراء العلماء؛ لأنها تفيد الطالب وهذا هو حقيقة طلب العلم أن يكون عندك ملكة في مناقشة 


الآراء وبيان الراجعح وكيف يرجح. 
~AYY‏ و ايق فنا الس : ُلْت: :يا سول الل 3 فلا ٤‏ َم له هبم َ اشام َو 
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فحت إل متت . رة الْحَاكِم 


فبعث إ 


شع مه 


الق “ وَرَجَاله قات 

تقول: ون فلانًا قدم له بز من الشام» وكان النيى ية محتاجا إلى ثياب» والبز نوع من آنواع 
الغياب» وقولها: «إن فلاناه يحتمل أنها عينته وآن الرواة طووا ذكر اسمه سترًا علي ويحتمل آنها 
لم تذكره أيضًا هي حينما حتت بالحديت؛ أما ذكرها إياه للرسول ىة فلابد أن تعين؛ تقول: 
إن فلانا؛ یعنی: باسمه حتی يعلمه الرسول لاد 

وقولها: من الشام؛ لأن الشام في ذلك الوقت كان مركرًا تجاريًا عظيمًا؛ لأنه قريب من 
الجزيرة العربية فلذلك كان العرب يذهبون إلى الشام في أيام الصيف وإلى اليمن في أيام 
الشتاء» وعلى هذا قوله تعالى: #لإيكتي فرش © إ لمهم رة السا وَأَلضَّيفٍ € (قتنه ١:‏ ]. 

قولها: فلو بعثت بعثت....إلخ»» يعني: أرسل إليه شخصًا يطلب منه أن يبيع عليه ثوبين نسيئة إلى 
ميسرة يعني: إلى أن يبسر الله على المشتري» فامتتع الرجل؛ وهنا الرسول الذي أرسله الرسول بيا 
)١(‏ المستدرك (۲۸/۲)ء والبيهقي (75/1): وهو عند الترمني (1717): وأحمد (17//1)» والنسائي (۷/ »)۲۹٤‏ 


وقال الترمذي: حسن غريبه وقال الحاكم: عل شرط البخاري» وأخرجه أيضا عبد الله بن أحمد ف زياداته 


کن كتساب السيوع : ظ ١‏ 


يحعمل أنه أخبر الرجل بان الذي أرسله هو النبي ييو ويحتمل آنه لم يبلغه؛ لأنه لا يشترط في 
الوكالة أن يعين الوكيل اسم الموكل؛ بل يصح أن يشتري له بحسب الوكالة وإن لم يعين اسم 
وقوله: «فامتنع» ي يعني: امتنع من البيع إلى ميسرة؛ لأن الغالب على العجار الذي يضربون في 
الأرض يبعغون من فضل الله أنهم يحبون أن يستلموا القيم حتى يذهيوا مرة أخرى ليشتروا 
سلعة أخرئ» ولا يداسبهم التأجيلء خصوصا أن التأجيل هنا على أجل غير معلوم إلى ميسرة 
ومتى بيسر الله ي على المشتري؟ الأمر مجهول ولذلك امتنع الرجل. 

في هذا الحديث عدة فوائد: الفائدة الأولى: بيان حال الرسول اة وما هو عليه من قلة 
ذات اليد مع أنه َة لو أراد الدنيا كلها بحذافيرها لحصل عليهاء ولهذا خيّره الله في آخر -حياته 
بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عند الله فاخعار ما عند الله وهنا كما ترئ 
في هذا الحديث ليس عنده دراهم يشتري بها ثياب. 

ومنها: حسن خلقه -عليه الصلاة والسلام- حيث كان متواضعًا لأهله فإن إقدام عائشة على 
المشورة عليه يدل على أنه َة ليس عنده كبرياء ولا عظمة خلافا لما يوجد من بعض الأزواج الذين 
لا يكاد أهليهم يخاطبونهم إلا باستئذان» فالنبي ية كان أسمح الخلق وأسهلهم وأيسرهم. 

ومنها: جواز الكناية عن المعين لغرض إذا كان لا يفوت مقصود الحديث لقولها: «إن فلاتا». 

ومنها: جواز شراء ثوبين: والثوبان قد يكونان فى الغالب أكثر من الحاجة؛ فإذا اشترئ الإنسان 
ثوبين لنفسه فلا بأس» وقد يقال: إن المراد بالثوبين هنا الإزار والرداء وهما بقدر الحاجة ولكن على 
كل حال الأصل أنه يجوز أن يقتني الإنسان لنفسه أكثر من ثوب ما لم يصل إلى حد الإسراف. 

ومن فوائد الحديث: جواز الشراء مع عدم القدرة على الوفاء وإن شئت فقل: جواز 
الاستدانة مع خدم القدرة على الوفاء في الحاضرء دليله؟ الدليل: أن الثوبين إلى أجل استدانة 
في الواقع ولكن هذا مشروط بأمرين؛ الأول: آن يكون على الإنسان حاجة تلجؤه إلى الاستدانة» 
والغاتي: أن يرجو الوفاء» فإن لم يكن كذلك فلا ينبغي له أن يسعدين؛ لأن الدين في الحقيقة 
أسرٌ ودل للمسعدين» ولهذا لم يرشد النيي ئة الرجل الذي قال: إنه ليس عنده ما يمهر به 
المرآة لم يرشده إلى الاستدانة وإنما طلب منه أن يعلّم المرأة شيئًا من القرآن عوضا عن المهرء 
وكذلك أيضا في القرآن الكريم لم يرشد الله وي إلى الاسعدانة بل قال: موَلِسَتََفِ فزنلا 
جدود اا حى فنصي 4 [النززير ::]. ولم يقل: وليسعدن» لكن قد تكون الحاجة إلى 
القياب أشد من الحاجة إلى الزواج. 

ومن فوائد الحديث: جواز التأجيل بالميسرة لقوله: «ثوبين نسيثة إلى ميسرة» ولكن هذا 
قد يشكل» وهو أن الميسرة مجهولة؛ قد يوسر الإنسان بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة وقد لا يوسر 
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إلا بعد سنين» وقد لا يوسر أب فكيف صح هذا الشرط وهو مجهول» وقد ثبت عن الي لا 
أنه نهئ عن بيع الغدر, فالجواب على ذلك: أن هذا شرط هو مقعضى العقد فهو ثابت سواء 
شرط آم لم يشترط, إذا علم العاقد الآ خر بحال العاقد المعسر كيف ذلك؛ لأن مقعضى العقد إذا' 
كان العاقد فقیرا ألا يطالب حعى یوسر لقول الله تعالى: ٭ وی ں کات ذو تروط رة إل رو4 
ا :۲۰]. 

فإذا بعت على شخص شيئًا وأنت تعلم أنه معسر فمن المعلوم أنك لا تطالبه إلا بعد 
إيساره فيكون هذا الشرط توكيدا لما يقعضيه العقد» بمعنى: حتى لو لم يشترط فهو مقعضى 
العقد؛ فإن العقد مع الفقير يستلزم آلا يطالبه العاقد إلا يإيساره» يعني: حتى يوسر وعلى هذا 
فيكون هذا الشرط توكيدا لا تأسييَا ولذلك صح بخلاف ما لو قلت: اشتريت منك هذين 
الثوبين إلى أجل؛ إلى أن يقدم زيده وليس لزيد وقت معلوم في قدومه فهنا لا يصح هنا 
الشرط» لماذا؟ لأنه مجهول وليس من مقتضى العقد بخلاف ما إذا قلت: بعه علي مؤجلاً 
بإيسار الله علي» فإن هذا الشرط صحرح؛ لأنه مقتضى العقد. 

ومن فوائد الحديث: جواز الامتاع من البيع من الرجل الشريف وكبير القوم و 
اا من البيع على رسول الله اة بغمن مؤجل» ولا يعد ذلك معصية لرسول الله 
يك لان طلب النيي يا البيع هنا ليس من باب العشريع بل من باب المعاملة؛ ولهذا لا يعد 
هذا الرجل عاصيا ولا يعد جابر بن عبد الله ت حين سام النْبِي ية جمله فأبى أن يبيعه عليه لا 
يعد أيضًا عاصيا؛ لأن مسائل المعاملات ليست من باب العبادات التي يكون المخالف فيها 
للرسول يو ولم يجب طلبه يكون عاصيًا. 

وفيه أيضًا: ما كان عليه الي ية من إجراء الناس على مقعضى فطرهم فإن الرسول كلا 
لم يعاتب هذا الرجل» ولم يوبخه ولم يرسل إليه مرة أخرى ويقول: أعطدى الثويين غصبًا 
عليك» لان هذا مقعضى الفطرة أن الإنسان حر في بيعه وشرائه» إن طاب له الثمن باع وإن لم 
يطب فهو حر لا يبيع. 

اوعد كان جلا يعارو الى باقن a EG‏ 
لا ليس بِسَلّم هل هو قرض؟ لا هل هو رهن؟ ليس برهن؛ لكن فيه شائبة من السلم أو 
شبه من السلم وهو تأجيل الثمن والسلم تأجيل المثمن. 


* د 3 


ق کبس هلد 
الرهن: ظ 

AY‏ وڪن آي رر حفن قَالَ: ا ود سول الله للا لطر بكب قو إا گان مروا 
لین الدر نر قرب قو دا گان روتء وَعَلَ الي ركب ورب الم رَوَاهُ لْبْحَارِي. 

قوله: «الظهر» المراد به: ظهر الحيوان الذي يركب مثل البعير والحمار والبغل والخيل هذه 
ترکب» «يركب الظهر بنفقته إذا كان مرهونًا» «يفقعه الباء هنا للعوض يعني: بمقدار نفقتم 
وقوله: ديركبه الفعل هنا مبني للمجهول» فمن الراكب؟ الراكب: المرتهن؛ وقوله: «بنفقته» 
قلعا إن الباء للعوض؛ يعني: يركب ركوبًا بقدر النفقة وهي المؤونة من علق وسقي ورعاية؛ 
وقوله: «إذا كان مرهوتا» سبق لنا معنى الرهن وهو لغة: الحبس» واصطلاخًا: توثقة دين بعين 
يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضهاء وسبق أيضًا الخلاف هل يجوز رهن دين بدين؛ 
وهل يجوز الرهن بالعين؟ ٠‏ 

يقول: «ولبن الدر يشرب بنفقتهه من يشريه؟ المرتهن» «لبن الدّره يعني: لبن البهيمة المرهونة 
وسمي «لبن دره؛ لأنه يُدَرَ كلما حلب ذَرٌّ مثل لبن البعيرء لبن البقرة» لبن الشاة .لبن الفرس؛ 
يُشرب بنفقته» يعني: بقدر النفقة «إذا كان مرهونًا» «وعلل الذي يركب» وهو المرتهن؛ «ويشرب» 
وهو المرتهن أيضًا عليه النفقة؛ «التفقة» هنا مبعدأ مؤخر. 

في هذا الحديث يخبر التي ب خبرا يراد به الحكم, أن المرتهن إذا ارتهن شيئًا يركب فله 
ركوبه» لكن بقدر النفقة» وإذا ارتهن شيئًا ذا لبن فله شرب لبنه» لكن بقدر نفقته. 

في تناد منه فوائد: الفائدة الأول: جواز رهن الحيوان وجهه: قوله: «بنفقته» ودلبن الدر بنفقته» 
أما قوله: ديركب» فليس فيه دليل على رهن الحيوان؛ لأن من المركوب ما ليس بحيوان. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن المرتهن يقبض المرهون؛ لقوله: «يركب» و«يشرب» 
والآكل والشارب هو المرتهن؛ إذن فالمرتهن يقيض المرهون ولا شك أن قبضه أشد توثقة 
مما لو لم يقبضه» ولكن هل القبض شرط للزوم أو شرط لكمال التوثقة؟ 

يرئ بعض العلماء: أنه شرط للزوم وأنك إذا رهنت شيثًا ولم تسلمه للمرتهن فلك 
الرجوع في الرهن؛ لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» وعلى هذا فإذا رهنتك السيارة وهي بيدي 
فالرهن غير لازم لي أن أبيعها وأتصرف فيها كما شعت؛ لأن قائل هذا القول يرئ أن الرهن إذا 
لم يقبضه المرتهن فله أن يفسخه. واستدلوا لذلك بقوله تعالّى: #9 وَإنكُسْرَعَلَ سروم تیدا 
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يبا هران مقبوم € )2 :]. واستدلوا أيضًا بهذا الحديث. 
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والقول الثاني: القبض ليس بشرط للزوم وإنما هو لكمال التوثقة؛ لأن كون الرهن يبد 
المرتهن أقرئ بالتوثقة مما إذا كان في يدي الراهن؛ وأما أن يكون شرطًا للزوم فلاء واستدلوا 
بعموم قوله تعالى: كيه الت ءَامَنْوَا وفوا امود © الو .]٠:‏ والرهن يعم عقدا بإلايجاب 
والقبول وتعيين المرهون فيدخل في عموم قوله: #أؤوأيالعمود & وبقوله تعالى: واوا 
اک سرا 4 اللي : ::]. والعاقد معاهد للمعقود معه فيجب عليه الوفاء 
واستدلوا أيضًا بأن القول بعدم اللزوم ي يفضي إلى تصرف الراهن في الرهن على وجه يسقط به 

حت المرتهن» وهذا خيانة لمن؟ للمرتهن» والخيانة محرمة» قال النبئ يكللة: دلا تن من 
خانك»"“ فكيف بمن لم يخنك؟ كيف بشخص وثق بك وأبقى الرهن بيدك وتخونه؟ وأما 
الجواب عن آلآية والحديث التي اسعدل بهما من يرئ أن القبض شرط للزوم؛ فقالوا: إن الآية 
لم يذكر الله تعالى فيها القبض على وجه الإطلاق وإئما ذكره في حال معينة» ما هي؟ ‏ © دن 
كسم عل سروم ت وا6٠‏ فهنا لا يمكن التوثق إلا برهن مقبوض؛ لأنك إذا لم تقيض الرهن 
وليس بينكما مكاتبة صار ذلك عرضة لأن يجحدك الراهن؛ ويقول: ما رهنتك فيكون في هذا 
إضاعة لحقك؛ وإعانة للراهن على الخيانة وعدم الوفاء فلهذا قال: ESS‏ 
وأنعم لا ترون أن القبض شرط للزوم في هذه الصورة فقط بل ترونه شرطًا للزوم حتى وإن كان 
في حَضّر وإن وجدا كاتبًا فلم تسعدلوا بالآية؛ ومن المعلوم عند العلماء أنه إذا كان الدليل 
أخص من المدلول بطل دلالته على ما خرج عن الخصوص. بخلاف ما إذا كان الدليل أعم 
فإنه يدخل فيه الخصوص فلا يمكن أن تستدل بدليل خاص على مسألة عامة؛ وإذا تنازلنا 
معكم قلنا: إن القبض شرط للزوم في هذه الحال المعيئة فقط» ومما يدل على ذلك من الآية 
قوله: وإ بج افد ارد وى اتات ٠‏ وهذا يدل على أنه إذا أمن بعضنا بعضًا 
فلا حاجة إلى قبض الرهن اعتماذًا على الأمانة فليست فى الآية دليل على اشتراط القبض 
للزوم الرهن؛ أما الحذيث فليس فيه إطلاقًا ذكر اشتراط القبض للزوم» بل فيه أن الرهن إذا 
سلم للمرتهن وهو مما يركب فله ركوبه بقدر النفقة؛ وله شرب لبنه إذا كان مما فيه اللين بقدر 
النفقة فقط. 1 

ومن فوائد الحديث: عناية الشارع بالحيوان لقوله: «بنفقته»؛ لأن ركوب المرتهن له يحمله 
على الإنفاق عليه لكن لو قيل له ترصو يسن الفدرقية اولريقق الاين وإذا أنفق 
فإنما يفق بشلح. 


00606060000 0 
8 کان المجوع سے 
ومن فوائد الحديث: جواز التصرف في مال الغير لمصلحة ماله -مال الغير- هنا الركوب 
جائز وإن لم يستأذن المالك؛ لأنه لمصلحة ملكه؛ ؛ إذ إنني سأركب وأدفع النفقة. 
ومن فوائله: جواز ركوب المرتهن للرهن؛ وحلبه إياه مع أنه ملك غيرهم وهذا من 
التصرف في ملك الغي ولكنه للمصلحة كما ذكرناء وهذه المسألة اخعلف فيها أهل العلم؛ 
فمنهم من قال: إنه لا يجوز للمرتهن أن يركب الرهن إلا بإذن من المالك فإن لم يآذن حرم 
عليه أن يركب» ومن العلماء من قال: إن تعر استئذان المالك ركب وإن لم يتعذر فلايد من 
استئذانه والصحيح خلاف ذلك» وأنه يركب وإن لم يستأذن؛ لأن الذي أباح له الركوب رسول 
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يزيد في الركوب على قدر الفقة: فإذا قدرنا أن إلإنة 
كل يوم خمسون درهما:وركوبه يساوي مائة درهي فهل يركب بالتفقة» أو نقول: اركب وادفع 
خمسين درهمًاء هذا رجل يقول: إن الحيوان لو أجر يوميًا لكان يساوي مائة درهم والنفقة 
تُساوي خمسين درهمًا فهل له أن يركبها بالنفقة فى هذه الحال» أو نقول: اركبه وسلّم خمسين 
درهمًاء لأنه بجر بمائة أيهما؟ أما ظاهر الحديث فالأول: أنه يضق ويركب سواء كانت أجرة 
ركوبة أكثر من النفقة أو أقل؛ ولكننا إذا معنا النظر في قوله: «بتفقته»» وجعلنا للبائع العرض 
فإن العوض لابد أن يكون مساويًا للمُعوّض؛ فإذا كانت النفقة أقل من أجرة الركوب وجب 
عليه ما زاد على النفقة ويسقط من دين صاحب الرهن؛ لأن المنفعة الزائدة على قدر إلنة 
لمالك الرهن فلا يمكن أن نضيعها عليه» فنقول: اركب بقدرها إذا كانت الأجرة مائة والإنفاق 
بخمسين اركب بخمسين والباقي أسقطه من دين صاحبه وبالعكس لو فرض أن الإنفاق عليه 
بمائة وأن ركوبه بخمسين هل يرجع على ضاحبه بما زاد على أجرة ركوبه؟ 

إذا قلنا: أن النفقة عوض» ولابد من مساواة العرض للمعوّض فإته يرجع؛ لأنه أمين وقد 
أنفق على ملك غيره فيرجع على غيره بمقدار ما أنفق على ملکه فإن تساوئ هذا وهذا فلا 
رجوع له على أحد ولا رجوع لأحد عليه» وكذلك تقول في لبن الدر. 

ومن فوائد هذا الحديث: عناية الشارع بحماية الأموال من الضياع؛ حيث جعل المرهون 
لا يعرك هدرا بل ينتفع به لا يقول: آنا أبقي هذه البعير لا أنفق عليها وأرجع بالنفقة على 
صاحبها ولا أستعملها؛ لأن في ذلك إضاعة للماله وكذلك اللبن لا يقول: أتركه في الضرع 
لست بملزوم على أن أحلبه لأن تركه بالضرع إضاعة مال» وهو كذلك أن الشرع اعتنى بحماية 
الأموال ونهئ عن إضاعتها؛ لأن المال قيام للإنسان في دينه ودنياه والإنسان وإن توفر عتده 
المال في يوم من الأيام فقد لا يدوفر في أيام آخر؛ قد يتلف المال وقد تأتي نفقات في غير 
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الحسبان تقضي على المال؛ ومن جهل الإنسان وسقهه أنه إذا كثر المال في يده صار يسرف 
في الإنفاق» يقول: الحمد لله الدرج مملوء والبوق مملوء ما يهمه وهذا خطأء نقول: يا أخي؛ 
لله قال: لوكو وئروا اشوا 4 الل : ]١١‏ وفي الحديث عن النْيي وَل «كل واشرب 
وتصدق في غير سرف ولا مسخيلة»» ليس من الحكمة إذا توفر عندك المال أن تسرف في 
إنفاقك. بل كن معتدلا وأنفق بالمعروف» ظن بعض العلماء أن التفقة هنا لا يزاد عليها ولا 
ينقص سواء كان الاتعفاع أكثر منها أو أقل فأشكل عليه هذا الأمر» وأجاب بعض العلماء بأن 
هذا من جنس الصاع الذي يرد مع المصراة ولكن عندي أن هذا الإشكال من أصله مرتفع» 
لماذا؟ لأننا جعلنا الباء للعوض؛ وهذا يقعض تساوي الانعفاع بالإنفاق» فإن زاد أو نتقص 
فبحسابه» وحيثذ لا يبقى عندنأ إشكال فى الحديث. 

لكن لو قال قائل: لماذا أذن الشرع في انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن صاحبه. 

قلنا: لأن في ذلك مصلحة للطرفين؛ لأنها لا تخلو من أن يبقى هذا المركوب معطلاً 
فيفوت نفعه على الراهن وعلى المرتهن» أو نقول: أجره أيها المرتهن ولا تركبه وإذا أجره 
فربما لا يعتني به المستأجر كما يعتني به المرتهن؛ لماذا؟ لأن المرتهن له فيه حظ نفسيء إذ إنه 
قد وثق دينه به فلابد أن يكون اعتناؤه به أكثر من اعتناء المستأجر؛ ثم إن في هذا أيضًا مشقة 
كلما استاأجر وقبض أجرة جعلها عنده رهنا أو سلّمه تصاحب البعين وهذا فيه شيء من 
المشقة» ولهذا كان إذن الشارع في هذا من أقيس الأقيسة ومن زعم أن هذا خارج عن القياس؛ 
فقد مر علينا أن كل قياس يخالف النص هو قياس فاسد والقياس المخالف لليص هو 
المخالف للقنياس؛ لأنه فاسد والقياس لا يعتبر قياسًا إلا إذا كان صحيحًا غير مصادم للنص. 

[سؤال]: هل يسكن الرهن بأجرته؟ ۰ 

الجواب: لاء لا يسكن بأجرته ويبقى معطلا لا ينتفع به المرتهن ولا الراهن» وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنابلة» ولكن الصحيح: أنه لا يبقى معطلا لا البيت المرهون ولا السيارة 
المرهونة» ولا كل شيء يمكن أن يتفع به لا يبقى بدون نفع؛ لأن إبقاءه بدؤن نفع تفويت 
لمصلحة تعود للطرفين؛ للراهن بأن يسقط من دينه؛ وللمرتهن لأنه يستوفي به أو يبقيه عنده 
تبعا للرهن» ولأن في ذلك إضاعة للمال» وقد نهى الب با عن إضاعة المال» فإضاعة 
)١(‏ علقه البخاري في أول كتاب اللباس قال: وقال النبي يُلِ: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف 


ولا خيلة». ووصله النسائي (0/ لم وابن ماجه (7”505) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
المنذري (۳/ :)٠١7‏ ورواته إل عمرو قات يحتج بهم في الصحيح. 


. Efe qil کو‎ 


المنفعة التي في هذه السيارة أو في هذا البيت إضاعة مال أعيان ومناقع» فالصحيح: أنه وإن 
كان الرهن لا يركب وليس له لبن يشرب فإنه إذا أمكن الانتفاع» به وجب الانتفاع ثم إما أن 
يؤجر على نفس المرتهن أو على رجل آخرء ولا مانع إذا لم يقبض الرهن كما هي العادة عند 
الاس اليوم إذا لم يقبض الرهنء الآن الإنسان يرهن ملكه وهو في يده -في يد الراهن- فقد قال 
بعض العلماء: إن هذا الرهن ليس بلازم؛ وإن الرهن لا يلزم إلا بالقبضء وبناء على ذلك القول 
يجوز للراهن أن يبيع الرهن لأنه ليس بلازم ولكن هذا القول ضعيف» والصحيح أنه يلزم 
بمجرد العقد؛ لقول الله تعالى: يانه الَدَتءَامَيْوَا وفوا امود € (لاب .]١:‏ وليس هناك دليل 
على اشتراط القبض للزوم الرهن» وأما قوله تعالى: ره مَفَُوْصَةُ4. فلأن الله تعالى إنما 
أرشدنا لقبض الرهن في هله الحال؛ لأنه لا توثقة لها إلا به أي: بالقبض. * # وان كر عل سر 
وک تی دوا اوعقو 4. 

فإذا لم نقبض الرهن فسيضيع» ربما ينكر الراهن ويقول: ما رهعك» ولهذا فنجد الذين 
يقولون بآن القبض شرط للزوم لا يقيدونه بهذه الحال التي قيدها الله به وهي ما إذا كان الإنسان 
على سفر ولم يجد كاتبًا بل يقول: لابد من قيضه وإن كدت في الحضر ووجدت كاتبًا وشهودا. 
مما يدل على ضعف المستند الذي سلكوه. 

والحاصل: أن الرهن إذا لم يقبضه المرتهن وكان مما يمكن الانتفاع به وجب الانتفاع به 
إما أن يوجر على المرتهن أو على رجل آخرء أو إذا أذن المرتهن للراهن أن ينتفع به هو نفسه» 
ويأخد مغلة للإنفاق على نفسه؛ لأن بعض الناس يقول: آنا رهت بيتك ولكن اجلس فيه أنت 
وأهلك ولا تخرج» أو يقول: رهنت سيارتك ولكن استعملها وخذ أجرتها لك ولأهلك؛ لأن 
الغالب الذي يرهن سيارته أو بيته الغالب أنه يكون فقيرا. 

فالخلاصة الآن: أن الصحيح أن الرهن لا يمكن أن يبقى معطلا أيدا سواء كان في يد 
الراهن أو في يد المرتهن؛ لأن تعطيله تفويت للمصلحة وإضاعة للمال» والصحيح أيضًا أنه لا 
يشترط للزوم الرهن القبض؛ بل يلزم بمجرد العقد لقوله تعالى: ايها ال اموا ووأ 


قود © والعمل عن الناس على هلل تجد الإنسان يرهن بيته وهو سأكن فيه يرهن سيارته 
ويستعملها فهذا هو القول الراجح. ش 


3% جد عد 


ف و قتعذي الجلال والإكرام بشرح بلغ الرام ڪڪ 
شاق الرهن: 

5 وَعَنْهُ ىغ قَالّ: قا رَسُولُ الله يكة: لا يَفْقُ الرَهْنُ مِنْ صاجره الذي رهت ا 
عنم وَعَلَيهِ و شرم ٠‏ رَو اه الدَّارَْطْنِنُ وَالْحَاكِم وَرِجَالهُ قات إلا اَن الْمَحْفُوظ ند أي 
داد وَغَبْرِ إِرْسَالَة. ٍ 

قوله: دلا يغلق الرهن»» «يغلق» الغلق معنا الحيلولة بين الإنسان والشيء ومنه إغلاق 
الباب؛ لأنك إذا أغلقت الباب فإنك تحول بين من يدخل إلى البيت ومن كان في البيت» فمعنى 
دلا يغلق الرهن من صاحبه» أي: لا يُمنع من صاحبه ويُغلق دونه» ولكن كيف إغلاق الرهن؟ 
إغلاق الرهن له صورتان: 0 

الصورة الأولى: أن المرتهن يأخذ الرهن ويستغله فيأخذ أجره كمؤجّر ومنافع ينتفع بها ولا 
يكون للراهن منها شيء وهذا إغلاق؛ لأنك خُلت بينه وبين صاحبه فإن منافع الرهن لا شك 
أنها لصاحب الرهن» ويدل لهذا العفسير قوله: «له غنمه وعليه غرمه» وكانوا في الجاهلية إذا 
رهدوا شينًا استغله المرتهن وصارت منافعه كلها للمرتهن؛ والصورة الثانية لأغلاق الرهن: أنه 
إذا حل الأجل ولم يوف الدين أخذه المرتهن رغمًا على آنف الراهن سواء كان ذلك بقدر 
الدين؛ أو آقل أو أكثر؛ يأخذه فإذا رهنه بيته بدين إلى سنة وتمت السنة ولم يوفه آخذ البيت» 
وقال: اذهب وراءه هذا إغلاق لأنك منعت صاحبه منه فصار إغلاق الرهن له صورتان: الأولى: 
أن يستغل المرتهن منافعه دون أن تعود إلى الراهن. 

والصورة الثانية: أن يتملكه إذا انتهى الأجل ولم يوف وكلتاهما حرام -أي: الصورتين- 
وأكل للمال بالباطل؛ ولهذا نهى ابي ية فقال: حا 
حركت لالتقاء الساكنين» ويجوز: «لا يغلق» على أنها جملة خبرية» لكن معناها: الىنهي فإن 
قال صاحب الرهن للمرتهن: إذا حل الأجل ولم أوفك فالرهن لك باختياره ووافق على هذا 
المرتهن» فهل هذا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال: لا يجوز؛ واستدل بعموم 
قوله: دلا يغلق الرهن من صاحبه»» وعلل بأن هذا تعليق للبيع على شرط؛ وتعليق البيع بالشرط 
ماف لمقعضى العقد؛ لأن مقتضى عقد البيع العدجين والتعليق ينافي التجيز» فله مأخذان 
عندهم والصواب أن هذا جائز ولا بأس به" وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد يبان وقد فعل 
ذلك ببفسه فاشترئ حاجة من دكان» وقال له: خذ نعلي رهنا عندك إن أتيعك بحقك في الوقت 


ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (77/7), والحاكم (؟/028)»؛ وقال الدارقطني: هذا سند حسن» وصححه أبن عبد البر 
4510 وتليعه عبد احق لي احکامه كما في نصب الراية ۲0| ۰ وانظر المراسيل لأبي داود (181-/2181. 


کو سا وع لد 


الفلاني» وإلا فالععال لك فوافق صاحب الدكان» وهذا دليل على أنه يرئ جواز هذه المسألة: 
ومن المعلوم أن من رجح قولاً على قول فإنه يلزمه أمران: بيان وجه العرجيح والإجابة عن أدلة 
الآخرين؛ فما هو وجه ترجيح هذا القول؟ أنه داخل في عموم قوله تعالى- لكام ات 
اموا أو لود 4 الاي .]٠:‏ وقول الرسول وي «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل 
حرامًا أو حرم حلالا» وهذا شرط لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالأء وأما الإجابة عن قولهم أن 
هذا من باب إغلاق الرهن؛ فنقول: هذا ليس من باب الإغلاق في شيء لماذا؟ لأنه باختياره 


ولم يكرهه على هذا أحد. 

من فوائد الحديث: أولاً: تحريم أخذ المال بغير رضا صاحبه سواء قلنا: «لاه ناهية أو 
أفية. 

ومن فوائده: أن الرهن لا يقل الملك عن المرهون بل هو باق على ملك الراهن لقوله: 
دمن صاحبه» وهو كذلك. 1 

ومن فوائد الحديث: تحريم إغلاق الرهن يصورتيه وهو أن يستغل المرتهن هذا الرهن أو 
يأخذه قهرا إذا حل الأجل بغير رضا صاحبه. 


ومن فوائده: الإشارة إلى القاعدة المعروفة وهي أن الغم بالعُرم'» وهذه القاعدة مأخوذة 
من قوله و «الخراج بالضمان") ؛ ومن هذا الحديث أيضنًا لقوله: وله غنمه وعليه عُرمه:» فمن 
عليه غرم شيء فله نمه كيف تحمل الراهن والثرم ولا عليه الشدم؟ 
الترغيب في حسن القضاء: 


-AY®‏ وَعَنْ ق أن الي يلي اسلف من رَجُلٍ بكرا فُقَدَمَتٌ ت عَلَيْهِ د ص 
الصَّدَفَقَ كَأَمَرَ أبَا وَ راع أن يَقَضِيَ الرَجُل بكر قَقالّ: لا أجد إلا حَبَارًا رَبَاعِي فَقَالَ: أعْطو 


یاه ِن خيَارَ الاس ألستهم سا رَوَاهُ لم 
«استلف» أي: اقترض؛ لأن السلف يطلق على ألسلم» ويطلق على القرض؛ لأن في كل مهما 
تقديما ذف ففي السلم تقديم القمن وتأخير البشمن وفي القرض تقديم المقترض وتأخير الوفاء. 
وقوله: «بكره» اليكر هو الصغير من الإبل» وقوله: «من إبل الصدقة» يعني : : الزكاة وقوله: 
ريقضيه بكره أي: يوفيف وقوله: «بكره أي: عوض بكره لا البكر الذي استسلف؛ لأن البكرالذي 
استسلف مضی في سبيله؛ ويحتمل أن يقال: «بكرهه أي: بكرا ممائلاً لبكره وعلى هذا فيكون فيه 


)١(‏ المنثور في القواعد للزركشي (۲/ »)١١4‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص”17). 
(؟) تقدم في هذا الباب. 


(۳) أخرجه مسلم .)۱٦۰۰(‏ 


1 ع 1 3 ٠‏ 
کرو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سس 


استعارة وهي اسععارة المقضي الذي حصل به القضاء للمقضي الأول الذي ثبت به القضاء 
الفرق إذا قلنا أن المراد بالبكر هنا البكر الأول الذي em‏ صار لابد من تقدير ما هو؟ 
عوض بكرم لأن بكره الأول راح؛ وإذا قلنا: إن المراد بالبكر هنا البكر المدفوع قضاء صار 
إطلاق البكر عليه من باب الاستعارة؛ لأنه يكون شبيهًا للأول؛ كأنه قال: اردد عليه بكرا مثل 
بكره. فقال: دلا أجد إلا خيارًا رباعيً»» الخيار الجيد: الذي يختاره الإنسان على غيره والرباعي: 
ما بلغ سبع سنين» هذا بالنسبة للإبل» وبالعسية للبقر ما بلغ خمس سنين؛ وبالنسبة للخم ما بلغ 
أربع سنين» فالرباعي يختلف» فقال له: «أعطه إياه» يعني: أعطه هذا الخيار الرباعي بدلا عن 
البكر» «فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» «خيارهم» أي: في الوفاء وقضاء الدين» وليس المراد: 
الخيار المطلق؛ بل المراد: خيار الاس في قضاء ما عليه من الذين. 

من فوائد هذا الحديث: أولاً: بيان ما كان عليه الرسول ية من قلة ذات اليد ولو كانت 
الدنيا حيرا لكان أولى الناس بها رسول الله ف لكنه يياه كان يمضي عليه الشهر والشهران 
والثلاثة ما أوقد في بيته نار» طعامه الأسودان: العمر والماء. 0 

ومن فوائده: جواز اقتراض الحيوان؛ فتأتي إلى الشخص وتقول له: من فضلك سلفني 
شات لا باس بهذاء لأن النيي ي استسلف بكراء جعت إلى شخص وقلت: سلفني حمارا 
فيجوز» جئت إلى شخص وقلت: أقرضني جاريتك هذا لا يجوز قالوا: لأنه يؤدي إلى أن 
يقعرض جارية فيطؤها عدّة ليال ثم يردها وهذأ معلوم أنه حرام؛ ولهذا أجاز بعضهم استقراض 
الذكر فتقول: أقرضني عبدك فيقرضه ثم يوفيه عبده. 

هل يجوز استقراض السيارات؟ يجوز القرض غير الحرية العرية لا ملكها المستين 
لكن القرض يملكه. 

وهل يجوز التوكيل في الاستقراض والوفاء؟ في القضاء فقط أما الاسسلاف فلا إذن 
في الحديث دليل على جواز التوكيل في القضاء. 

ومن فوائد الحديث: أن الوكيل لا يتعدئ ما و د و 
الدليل: أن أبا رافع لما لم يجد إلا خيارًا رباعيًا لم يوف حعى استأذن النيي يا 1 

ومن فوائد الحديث: جواز الزيادة في الوفاء؛ لأن النْيي اة أوفاه خيراً مما استقضى وقال: 
«إن خير الناس أحسنهم قضاء» ولكن الزيادة لا تخلو إما أن تكون في الكمية أو في الكيفية؛ إن 
كانت في الكيفية فلا شك في جوازها؛ لأن هذا الحديث يدل عليهاء يعني: مثلاً استقرضت منه 
صاع بر جيد هذا لا بأس به ولا حرج فيه ولكن في الكمية هل نقول: بالجواز أو نقول: بعدم 
الجواز؟ فيه خلاف» يعني: إذا استقرضت واحدا فأوفيت اثنين أو اثنين فأوفيت ثلاثة فالصحيح 


ل كتساب السيوع 3 ظ ١١‏ 


جوازه وأنه لا فرق بين الكمية والكيفية» وعليه فلو استقرضت منه درهمًا ورددت عليه درهمين؛ 
فلا حرج فهو جائز» لكن يشترط آلا يكون هذا مشروطا في عقد القرض» فإن شُرط في عقد 
القرض فإنه لا يجوز كما سيأتي في الحديث الذي بعده. 

ومن فوائد الحديث: أن المثلي يجري في الحيوان. كيف هذا؟ يعني: : أن الحيوان يضمن 
بمثله لا بالقيمة إلا إذا تعذر المثلي والدليل أن النيي َيه رد بعيرا عن بعي وذهب بعض العلماء إلى 
أن المغلي لا يجري في كل مصنوع ولا في كل ذي روح ويقولون في تعريف المثلي: كل مكيل أو 
موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه فيضيقون المثلي؛ وبناء على هذا القول نقول: إذا 
استقرض الرجل شاة فإنه لا يرد شاة بل يرد قيمة الشاة وقت القرض؛ زادت أو نقصت» ولكن هذا 
الحديث يرد عليهم» وهذا هو الصحيح» أي: ما دل عليه الحديث أن المثلي يجري في الحيوان 
والمصنوع وفي كل شيء له مثل فالثياب مثلاً مثلية» والأواني مثلية والفرش مثلية؛ والحيوان مثلي؛ 
والسيارات مثلية؛ وهكذا لأن المثلي هو ما كان مثيلاً للشيء أو مقاريًا له. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة حسن القضاء لقول النيي ييا «فإن خيار الناس أحسنهم 
قضاء»» وقد جاء في حديث آخر: «رحم الله امرأ سمحًا إذا باع» سمحًا إذا اشترى» سمحًا إذا 
قضى سمحًا إذا اقعضى»" فدعا له النبي ية بالرحمة لسماحته. 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول ئا وذلك بقرن الأحكام بعللهاء وجهه: أنه 
قال: «أعطه إياه إن خيار التاس...إلخ» وإلا لكان يكفي أن يقول: أعطه إياه. 

ومن فوائد الحديث: تفاضل الناس في الأخلاق لقوله: «فإن خيار الناس»» والناس 
يتفاوتون في الأخلاق» ويتفاوتون في الأعمال» ويتفاوتون في الإيمان» وفي كل شيء ويتفرع 
من هذه القاعدة: أن الإيمان يزيد وينقص» وجهه قوله: «خيار الناس»؛ لأن الرسول فضّل بعض 
الناس على بعض. ا 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العقود تنعقد يما دل عليها لقوله: «أعطه إياه»» ولم يتا ل: أوفف 
ومعلوم أن العطية أوسع من الوفاء قد تكون العطية ابتداء هبة» ولكن القريية تدل على أن 
المراد أعطه إياه وفاء فيستدل به على أن العقود تنعقد بما دل عليها وهو القول الراجح 

ومن فوائد الحديث: جواز استدانة ولي الأمر على بيت المسلمين» وجه ذلك: أن الرسول 
اة قضى هذا من الصدقة؛ وقضاؤه إياه من الصدقة يدل على أنه لم يستند به لنفسه؛ لأنه لو 


0 كان لنفسه ما أدّاه من الصدقة لأنه تحرم عليه الصدقة ولكن يشترط ألا يظهر نفسه بدين لا 


يرجو وفاءم بل يسعدین للحاحة بقدر الحاجة إذا كان يرجو الوفاء. 


)١‏ أخرجه البخاري )۲۰۷٦(‏ عن جابر. 


۴ 1 : 
قوذي انجلال واإكرام شرح بل الرام = 
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17 وَعَنْ علي نه نت قال: ال ر شول الله كك ول رض جر عة كو رب . روه 
0 


- وله شاه ضيف عَنْ فَضَالَةَ بن عَُئِد وشغ عِنْدَ الْبَنِهَقَي". 

- وآححرٌ مَوْقُوفٌ عَنْ َد الله بن سلام ونث عِنْدَ الخاري". 

هذا الحديث: «كل قرض جز منفعة فهو ربا والربا -كما نعلمه- حرام؛ والقرض مر علينا 
تعريفه» وقوله: مجر منفعة» أي: للمقرض فهو ربا لا للمقعرض؛ المقعرض لابد أن يجر إليه 
القرض نفعًا فيسد حاجته» لكن للمقرض, ولأن الربا يكون من جاتب واحد وهو الدافع؛ أما 
الآخد فالربا عليه وليس له فالربا في الواقع يكون من جانب واحدء إذن فالمراد بقوله: هجر 
منفعة» أي: للمقرضء «فهو ربا يعني: داخل في الرباء لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي 
يه لأن إسناده ساقط» والمرفوع ضعيف والموقوف على اسمه فهو قول صحابي» وحينئذ 
نقول: إن الحديث لا تقوم به حجّة ولكن هل يمكن أن نعرف حكم هذه المسألة من القواعد 
العامة؟ نقول: يمكن» الأصل في القرض أنه عمل خيري يقصد به المقرض وجه الله والإحسان 
إلى المقرض؛ ولهذا جوز الشرع أن أقرضك دينارا وتوفيني بعد شهر أو شهرين دينارا مع أن 
هذا لو وقع على سبيل المعاوضة والبيع لكان حرامًا؛ لأنه ربًا نسيئة» ولكن لما كان المقصود 
الإحسان إلى المحتاج وسا حاجته رخص فيه الشرع وإلا فالأصل أن إبدال ديار بدينار لا 
يوفي إلا بعد مدة» الأصل أنه ربا لكن من أجل فتح باب الإحسان وسد الحوائج أجاز الشارع 
القرض؛ فإذا اشعرطت المفعة؛ أي: إذا شرط المقرض المنفعة خرج به غن مقصوده وصار 
الآن الهدف تجاريًا والمقصود المعاوضة والربح الدنيوي» فمن أجل هذا نقول: إذا جر متفعة 
للمقرض فهو راء لأنه خرج عن مقصوده فمثلاً إذا أقرضعك درهمًا بشرط أن أركب سيارتك 
إلى المحل الفلاني صار هذا معاوضة» صار كأنما بعت درهمًا بدرهم وزيادة ركوب السيارة 


وهذا ربا لا شك فيه ¿ ولهذا نقول: : هذا الحديث وإن كان لا يصح عن الرسول ية لكن القواعد 
الشرعية تقتحضى تقتحضى تحريم المنفعة التي يشترطها المقرض؛ لأنه .-حينعل يخرج بالقرض عن 


اموا على وقولنا: «جرّ منفعة» يشمل أي منفعة كان سواء كانت بدنية أو مالية أو عين؛ 
لأنه إذا منعت المال فالعين من باب أولى» فالبدنية أن يقول: : ارفك غشرة الف درهم بشرظ 


)١(‏ مسند الحارث (۳۷٤-زوائد)»‏ وقي سنده سوار بن مصعب متروك وقال في التمييز: إسناده ساقط» والمشهور 
على الألسنة... فذكره. كشف الخفاء (؟155/5). 

(؟) البيهقي في السنن (0/ ١‏ ) موقوفًا عل فضالة. 

(۳) البخاري »)081١5(‏ والبيهقي (0/ »)۳٤۹‏ تحفة الأشراف .)٥۳۳۹(‏ 
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أن تعمل عندي ثلاثة أيا» هذا لا يجوز المنفعة بدنية» المالية أن يقول: أقرضك عشرة آلاف 
ريال بشرط أن تعطيني مسجلك هذا أيضًا لا يجوز الثالث: عينية يقول: أقرضعك عشرة آلاف 
ريال بشرط أن أسكن بيتك سنة هذا لا يجوزء إذن كل منفعة عينية أو مالية أو منفعة مجردة 
يشترطها المقرض» فإنها ربًا. ۰ | 

فإن قال قائل: ما ذكرتم يخالف حديث أبي رافع السابق: «خيار الناس أحسنهم قضاء». 

فنقول: إنه لا يعارضه» لأن حديث أبي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطةء وإذا 
وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة أو وقعت بعد الوفاء مكافأة. فإن ذلك لا بأس ب إذن 
فالمحرم ما شرط في العقد أو ما حصل قبل الوفاء أيضًا فهو محرم لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أن 
يدع المقرض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه» المستقرض يعطي هذا المقرض من أجل أن 
يسكت عن المطالبة» وربما يستغله أكثر مما أعطاه. 

لهذا نقول: صورتان جائزتان» وصورتان ممنوعتان. الصورتان الجائزتان: ما كان عند 
الوفاء أو بعد الوفاء والصورتان الممنوعتان: ما كان مشروطًا ولو مع الوفاء أو كان قبل الوفاء 
وظاهر كلام أهل العلم أنه لا فرق بين أن تكون المنفعة يسيرة جرت العادة بمثلها أو لاء فمثلاً 
لو أقرضت صاحب تاكسي قيمة السيارة ثلاثين ألا ثم صلى معك في المسجد وقلت: 
احملني إلى بيتي» فلما أنزلك عند البيت قلت: جزاك الله خيرا وانصرفت هل يجوز؟ الجواب: 
لا يجوزء أعطه حقه» أسقط حق الأجرة وليكن خمسة ريالات من الثلاثين ألفاء لماذاء لأن هذا 
قبل الوفاء استثنى العلماء من هذا ما لا تأثير للقرض فيه وهو ما جرت به العادة من قبل 
. العرض فهذا جائز يعني: ما حصل للإنسان المقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس 
به» لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه مثل أن يكون صديقا لك وجرت العادة أنه إذا سافر ثم 
رجع يأتي بما يسمونه عندنا بالحقاق» يعني: الحق الذي يعطي للصبيان» فلما رجع هذا الرجل 
من سفره أعطى أولاد المقرض ما جرت به العادة هل هذا حرام؟ قالوا: ليس بحرام لماذا؟ لأنه 
لا تأثير للقرض فيه؛ فهو قد جرت العادة بأن يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومهم» وبناء على 
ذلك نقول في مسالة التاكسي التي تحدثنا عنها قبل قليل: إذا جرت عادة صاحب التاكسي أن 
يركب مغل هذا فليس عليه شىء ولا يلزمهم احتسابه من الدين؛ لأن هذا لا أثر للقرض فيه. 
حكمر الجمعية وهل هي ربًا أولا؟ 

جرت مسألة عند كثير من الناس الموظفون يقتطعون من رواتبهم كل شهر كذا وكذا يعطونه 
واحدا منهم في الشهر ويعطونه الثاني والشهر الثالث للثالث حتى يدور عليهم؛ فهل هذا من القرض 
الذي جر نفعا؟ لا لأنه ما جر نفعًا لم يأخذ الإنسان أكثر مما أعطىه قالوا: أليس يشترط أن يوفى إيام 
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وهذا شرط في قرض؟ قلنا: لكن هذا ليس شرط عقد آخرء إنما هو شرط للوفاء يعني: آنا 
أعطيتك على شرط أن ترد علي فقط وما رددت على أكثر مما أعطيتك؛ وحينئكل يعتبر القول 
بأنه من القرض الذي جر نفعًا يعتبر وهم لأنه ليس فيه نفع إطلاقاء نعم لو أنه قال: آنا أريد 
أن أسلفك من راتبى ي ألفا على أن تسلفني من راتبك ألفين لكان هذا لا يجوز لأنه قرض جر 
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- باب الشفايس واتحجر 

«التفليس» تفعيل من الفلس؛ والفلس هو الإعدام والفقر؛ لأن الفقير المعدم ليس عنده فلوس 
فهو مفلس؛ أي: خال اليد من الفلوس؛ وأما التفليس فهو الحكم بإفلاس من حكم عليه به» يعني 
إذا ا لقا یی وسكي ل فی ا بسن ا فلمن ر فک ی واشت 
تقليس: الحكم عليه بأنه مفلس» والإفلاس والفلس هو الفقر والإعدام. 

أما «الحجرء فهو في اللغة: المنع» والمراد به: مع المالك من العصرف في ملكه؛ ولكن 
الجروقم إل a‏ المحطور 5 الاجر 
للسفه أو الصغر أو الجنون هذا حجر لمصلحة المحجور عليه ا ا 
لمصلحة الغين هناك أنواع من الحجور كحجر الراهن من اله فى الرهن؛ هذا نوع من 
الحجر لمصلحة المرتهن» لكن هذا غير مراد» مراد المؤلف: ب 0 
كمدين أفلس» أو لمصلحة نفسه كالصغير والمجنون والسفيه. 

E بث قَالَ:‎ E عن أ بكر إن ند ال‎ - Ny 

حن به من بره" . متف َل 

«قد أفلس» ب ا إذا NS‏ هذا الحديث يقول: «من 
ا يعني: أي إنسان أدرك ماله عند رجل.. .. إلخ. 

وقوله: «ماله بعينه» المال هو كل ما يجمعه الإنسان من نقود وعروض ومنافع وغيرهاء 
وأحيانًا يقال: المال هو منفعة؛ فيراد بالمال: الأعيان» وبالمنافع: المنافع» وقوله» وبعيم يعني: 
لم يتغير بل أدركه كما هو لم يتغير بعيب أو غيره. 

وقوله: «عند رجل قد أفلس» «رجل» هذه كلمة للمذكر -كما هو معروف- لكنها ليست 
خاصة بالرجل بل حتئ لو أدركته بعينه عند امرأة لكن ذكر الرجال تغليبًا وتشريقاء تغليبًا لأن 


.)15451( أخرجه البخاري (5107)؛ ومسلم (1005)) تحفة الأشراف‎ )١( 


ل قتصاب الجموع 3 کے 
أكثر من يتعامل بالمال الرجالء وتشريقاء لأن الرجل آشرف من المرآة لأن الله تعالى فضل 
الرجال على النساء. 

«فهو أحق به من غيره»» «أحق» اسم تفضيل من الحق» بمعنى: الاستحقاق» يعني: فيستحقه 
هو دون غيره وإن لم يكن لهذا الذي أفلس مال سواه يكون صاحبه أحق به من غير وصورة 
المسألة: رجل باع على شخص سيارة ثم إن هذا الرجل الذي اشعرى السيارة انكسر بماله 
يعني: أفلس» فقول لصاحب السيارة: أنت أحق بسيارتك» صاحب السيارة قد باعها بعشرة 
آلاف ريال» والرجل صار عليه مائة آلف ريال لعشرة أنفس من جملتهم صاحب السيارة الذي 
عليه مائة ألف منها عشرة لصاحب السيارة وتسعة وتسعون لكُرماء آخرين تسعة رجال كل 
واحد له عشرة لاف الآن المال الذي عليه مائة ألف؛ والغرماء عشرة كل واحد منهم له عشرة 
آلاف» هذا الرجل الذي أفلس ما وجدنا عنده إلا السيارة» كم لصاحب السيارة؟ عشرة آلاف 
ريال لو جعلنا لصاحب السيارة أسوة الغرماء لم يأته إلا آلف ريال لماذا؟ لأننا نقسمها على 
عشرة أنفس لا يأتيه إلا ألفه لكن مقتضى الحديث أن نقول: لك السيارة وهي لم تتغير 
فيكون صاحب السيارة لم يفته شيء والباقون فاتهم» هذه صورة المسألة التي دل عليها 
الحديث» وإنما كان أحق؛ لان ماله الذي لزم المفلس الْدّينُ به موجود ومال الآخرين مفقود 
غير موجود فكيف يجعل مال هذا الرجل فداء لمال الآخرين» هذا ليس بحقء ولهذا قلنا: إنك 
أنت يا صاحب السيارة أحق بسيارتك ولكن هل إذا كان أحق يأخذها بالغة ما بلغت قيمتها أو 
يرجع بما نقص ویرد ما زاد؟ قول الئْبِيَ يك «فهو أحق به» يدل على أنه أحق به من غيره لکن 
لا يدل على أن حقه يثبت» يعني: لو فرضنا أن السيارة لا تساوي الآن إل تسعة آلاف وقد باعها 
بعشرة» هل نقول بقي له آلف في ذمة المفلس» آم نقول: ليس لك إلا مالك؟ نقول بقي له آلف 
أنت أحق» يعني: أنت مقدّم على غيرك فيه» كذلك لو فرض أن هذه السيارة تساوي الآن 
عشرين هل يأخذها بعشرين أو نقول: نخذها بعشرة واردد عشرة؟ الثاني؛ فإذا قال: آنا لا أريد 
أن أرد عشرة قلنا: إذن تباع السيارة فتكون أسوة الغرماء. 

ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: تقديم صاحب السلعة بالشرط الذي ذكره اليّبِي بيا 
وهو أن يكون بعينه أي: لم يتغير. 

ومن فوائد التحديث: أنه لو تغيرت السلعة بزيادة أو نقص فإنه ليس أحق بها؛ لأن قيد 
«بعينه» تخرج ما تغير بزيادة أو نقص» ما تغير بالزيادةمثل أن تكون بعيرا فسمنت أو حملت هذه 
الزيادة النقص: مثل أن تكون هذه البعير قد هزلت» أما الأول -وهو ما إذا زادت- فظاهر أنه 
ليس أحقّ بها؛ لأن الزيادة حصلت على ملك المشعري المفلس فلا يمكن أن تكون أنت أحق 
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بهاء وأما الثاني إذا نقصت فقد يقال إن البائع إذا رضي بها ناقصة فإنه يعطى إياهاء لأن في هذا 
مصلحة للمشتري» فمثلاً إذا قدر أنها هزلت حتى كانت لا تساوي إلا نصف القيمة وقال: أنا 
راض بالقيمة كلهاء فهنا قد نقول: إنه له حق فيها؛ لأن هذا من مصلحة المشترى حيث إنه 
سيسقط عنه في هذه الحال نصف الدين. 

فإن قال قائل: هذا يضر بالغرماء؛ لأن الغرماء لو تقاسموها لحصل لهم منها شيء؟ 

قلنا: إذا كان أخذه إياها وهي تساوي عشرة قد أباحه الشرع مع أن فيه إضرارا بالغرماء 
فإباحته إذا كانت دون ذلك وأسقط الباقي من باب أولى» والشرع كله مبني على العدل: بيك 
ايام بالعَدَل وا لاسن € إن ٠] ٠:‏ وفي هذا عدل. 

بن فوائد الحديث: أن البائع له أن يسقط حقه؛ لأن الحق له يعني: لو أن البائع رحم 
E SG Oo‏ 
قال: «فهو أحق» نجعل الحق له» فإذا رضي بإسقاطه فلا حرج عليه» وهذا لمصلحة الغرماء 
ومصلحة الغريم المفلسء أما الغرماء فظاهر, وأما الغريم؛ فلأنه يسقط من ذمته شيء من ديون 
الغرماء وأنعم تعلمون أن الغرماء يختلفون» بعض الغرماء يكون شديدا لا يخاف الله ولا يرحم 
مخلوقاء فتجد المدين يود أن يقضي دين هلا الرجل حتى يسلم من فإذا رضي البائع بان 
العين هذه التي هو أحق بها من غيرها تضاف إلى ما لديه من المال» وتجعل للغرماء جميعًا 
فهذا لا بأس بهء لان الحق حقه. 

- وَرَوَه أبُو داد ومالك من رواية آي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّمَنٍ مُرْسَلاً بافظ: ّما رجل 
3 کک نامك و تقض الي باع من تو ياء جد متاعة بعنيه كه 
به 4 وان مات ى فصاحبُ الماع رة ارما 
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ا 

لماذا كان مرسلا؟ لأن أبا بكر بن عبد الرحمن تابعي؛ ولیس صحابيًا استفدنا من هذا 
الحديث المرسل فائدة وهي أنه يشترط آلا يكون البائع استوفى شيقًا من ثمنه» فإن كان استوفى 
نوكاس هده ولواكان دومنا ولعةااون N‏ كايو ودين NEL‏ 
التوطة رزاها مدق من انمر رط الا عير يور فيرط ايفين الا ون قل قيفي قن ERE‏ 
كان قد قبض من ثمنه شيئًا فلا حق له فيه ويكون صاحبه أسوة الغرماء» وهذا الشرط لا يتنافي 
مع الحديث الصحيح المتصل؛ لأن قوله: «من أدرك ماله بعينه» قد يؤخذ من كلمة «بعينه» أنه إذا 


)١(‏ أخرجه مالك (5078/5)» ومن طريقه أبو داود (7090)» والبيهقي (47/7) وقال: لا يصح موصولا. 


ڪن قنساب السيوع لط 
قبض من ثمنه شيعًا لم يصدق عليه أنه وجده بعين قد يؤخ من كلمة «بعينه أنه إذا قبض من 
ثمنه شيئًا فقد بقي بعض المبيع؛ وهو الجزء المقابل لما أخذ من الغمن بقي طليقا ليس للبائع 
فيه حق» وحينئل يكون لم يجله بعينه. 

إذا كان قد باعه بمائة درهم وقبض عشرة كم صار يستحق من هذا المبيع؟ تسعين» يعني: 
تسعة أعشار المبيع فقط والعشر الباقي لا حق له فيه إذن فكأنه لم يدركه بعيته كأنه أدركه 
ناقصاء العشر المقابل لما قبضه من الثمن. 

على كل حال: سواء أمكن أن نأخذ هذا الشرط أم لم يمكن فإن هذا الحديث المرسل فيه 
أنه يشعرط ألا يكون قد قبض من ثمنه شيئًا. 

قال: «وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» أضف إلى هذين الشرطين السابقين 
شرطا ثالتًا» وهو أن يكون المشتري حيا» فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء يعني: ليس 
له حق فيه هو وغيره سواء؛ ونبقى مفرعين على المثال السابق الذي باع عليه سيارة بعشرة 
آلاف ريال» وكان الدين الذي عليه مائة آلف لتسعة غرماء آخرين» قلنا: لصاحب السيارة أن 
يأخذ سيارته عن دينه» لكن لو مات الذي اشترئ السيارة قبل أن يأخذ البائع سيارته صار البائع 
أسوة الغرماء أي: أن هذه السيارة تكون مشتركة بين الغرماء العشرة بالتساوي» وهذا الشرط 
أيضا يمكن أن يؤخذ من الحديث من قوله: «من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» وبعد 
موته لا يكون أدركه عند الرجل؛ بل يقال: أدركه عند الورئة؛ وحيعئد يكون القيد في قوله: «عند 
رجل قد آفلس» مخرجا لما إذا مات هذا المفلس وانتقل المتاع إلى ورثتهء فإنه لا حق لصاحب 
المتاع فيه بل يكون أسوة الغرماء فإن مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثعه أو نقول: إن 
الورثة نزلوا متزلة المورث وهذا حق يورث؟ الثاني» من آدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس؛ 
هذا الذي باع متاعه على رجل وأفلس الرجلء نقول: أنت الآن أحق بمتاعك من غيرك لكنه 
مات البائع فهل ينزل الورثة منزلعه؟ قال الله تعالى: #ماتَرلت ‏ وهذا حق معروك ثابت 
للمورث فإذا كان حقًا متروكا ثابتا للمورث دخل في عموم ما ترك أزواجه أو ما تركقم وما 
أشبه ذلك» إذن المسألة فيها قولان» والقول الراجح: هو أنه يورث فيكون الورثة أحق به من ١‏ 
بقية الغرماء؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: #ماترلك € والترك يكون في الأصل» ويكون 
في الوصف» وكما أن الوارث يرث حق الشفعة وحق الخيار كذلك يرث حق الأخذ بالمال» 
ولافرق. 

بقي عندنا الجواب عن حجة المعارض,» لأندا ذكرنا أن الترجيح لابد فيه من أمرين: إقامة 
الحجة؛ والرة على الحجة إقامة الحجة لك والرد على حجة المعارض» فكيف يرد على 
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حجة المعارض وهو واحدء وقد ذكر ابن جرير أن الواحد لا يخرق الإجماع» ومسألة توزيع 
المال على الغرماء يكون بالقسط» كيف ذلك؟ أن نسب الموجود من المال إلى المطلوب 
الذي يطلب منه ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة» فإذا قدرنا أن المطلوب خمسون 
ألا والموجود عشرة آلاف فقط كم نسبة العشرة للخمسين؟ الخمس تعطى كل واحد خمس 
دينه؛ الذي له خمس ريالات نعطيه ريال والذي له خمسون آلا نعطيه عشرة الاف» والذي له 
خمسمائة الف فعطيه مائة ألف إذن نقلل؛ الذي له خمسون آلفًا أعطيناه عشرة» والذدي له مائة 
آلف نعطيه عشرين؛ وعلى هذا فقس» المهم أن الطريق هو أن نسب الموجود على المطلوب؛ 
ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك السبة» هذا معنى قوله: «أسوة الغرماء. 

وهل يفرق بين صاحب الدين السابق واللاحق؟ الجواب: لا نفرق الدين السابق الذي له 
عشر سنوات والدين اللاحق الذي ليس له إلا عشرة أيام كلها سواء. 

- وَرَوَاه أَبُو دات وان مَاَهُ: مِنْ روَاية عر بن حلا َالَ: مين أبَا هرَيْرَةَ فت في 
صَاحِبٍ لا كذ لس قَالَ: لانو فيكم اء زرل الله ا من افلس أو مات فَوَجَدَ 
5 ماه بین 4 فهو اح به وَصحْحَهُ الاك وَضَمَّفَ أَبُو دَاوُدَ هذه الرَادة في ذكر 
الْسمَوْت". 

يقول: رواه آبو داود من رواية عمر بن خلدة قال: اتيا أبا هريرة مضْن؛ أبو هريرة كان 
أميرا على المدينة في وقت من الأوقات» وكان من جملة ما يقول: «لا يمنعنَ جار جاره أن يغرز 
خشبة على جداره ثم يقول: ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين أكتافكم» أي 
بهذه السنة بين أكتافكم وإن كرهتموهاء أو لأرمين بالخشب بين أكتافكم حتى تحملوها إن لم 
تحملها جدركم؟ الثاني أنسب» وهذا نظير قول عمر بن الخطاب خف لمحمد بن مسلمة لما 
منع من إجراء الماء على أرضه لأرض جاره قال عمر: لعجريته آو لأجرينه على بطنك فهذا 
قسط من سياق هذه القصةأن أب هريرة خف كان أميرا على المدينة في وقت من الأوقات» وكان 
يلزم العاس بسنة الرسول بيا وهكذا يجب على كل وال أن يكون إلزامه للناس بما تقعضيه 
دة الرسول ية لا بما تهواه نفسه» ولذلك يحرم على ولي الأمر أن يلزم الياس التمذهب 
بمذهبه؛ لو كان مثلاً حنبليًا لا يجوز أن يلزم الناس بالمذهب الحنبلي؛ أو خنفيًا لا يجوز له أن 
يلزم الناس بالمذهب الحنفي» وهكذاء بل يدع الئاس وما يرون في دين الله آما إذا رفع الأمر 
إلى الإنسان فإن الواجب عليه أن يحكم ويلزم بما يرى أنه الحق» وليس عليه ملامة في ذلك. 


للق آبو داود (ToT)‏ وابين ماجه «(YToA)‏ والحاكم «(oA /Y)‏ وقال: هذا حديث عال صحيح الإسناد. 
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يقول: «لأقضين فيكم بقضاء رسول الله َيه قوله: «بقضاء» قال بعض العلماء: أي بمثل 
قضاء؛ لأن قضاء النيي َي قد انتهى في حياته» ولا يمكن أن تكون القضية التي قضى بها أبو 
هريرة أو غيره من حكام المسلمين هي القضية التي قضى بها رسول الله يكل ولكن المسالة 
على حذف مضافه أي: بمثل قضاء وبعضهم يقول: لا حاجة إلى التقدير» لان الأمر معلوم, 
وإذا كان معلومًا فلا حاجة إلى التقدير: قالوا: ونظير ذلك قوله تعالى: # وَسْك لِلْقَرْيَةَ لكي 
فبا به :1:۲ لا حاجة أن نقول: واسأل أهل القرية؛ لأن الأمر معلوم. 

ثم قال: «من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعيئه فهو أحق به»» وهذا الحديث كما ترون 
يواقق ما سبقه في مسألة الإفلاس؛ لكنه يخالفه في مسألة الموت؛ لأن الحديث السابق يدل 
على أنه إذا مات فصاحب المتاع أسوة الغرماءء وهذا يدل على أنه إذا مات فإن صاحب المتاع 
أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» ولهذا قال: صححه الحاكم وضعفه أبو داود» وضعف أيفًا هذه 
الزيادة في ذكر الموت؛ لأنها تخالف الحديث السابق» والحديث السايق أصح والقاعدة في 
مصطلح الحديث: أنه إذا تعارض لفظان وكان أحدهما أرجح من الآخر رواية أو معنا فإن 
المرجوح يسمئ شاذك حتى لو فرض أن هذا الحديث الشاذ روي بسند معصل» رواته ثقات» 
لكه يخالف ما هو أرجح منه فإنه يعتبر شاذاء على أنه لو اتفرد لقبل» ومن ذلك ما رواه آهل 
السين من النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان» فإن الإمام أحمد يبا ضعفه وقال: إنه شاف 
لماذا؟ قال: لحديث أبي هريرة «لا يتقدمنّ من أحد رمضان بصيام يوم أو يومين» فإن هذا 
الحديث يدل على أن النهي خاص بما يسبق رمضان يومًا أو يومين لا من الصفه والذين 
قالوا: لا شذوذ قالوا: يمكن الجمع؛ فيحمل النهي في حديث أبي هريرة على العحريم؛ رفي 
الحديث الثاني على الكراهة إنما قصدي أن العلماء -رحمهم الله- مكار افقو قت 
مخالفة الأحاديث التي هي أصح وإن اختلف المخرج» يعني: لو كان المخرج مخ مختلفًا وقد كان 
ا ال ار أن يختلف 
راويان في حديث واحد ولكن تبين من صنيع آهل العلم أنه إذا حالف ما هو أرجح منه ولو 
كان الحديث ميايتا لهذا الحديث فإنه يعتبر شاذاء 

على كل حال: الذي نحن فيه الآن هذا الحديث يدل على أنه إذا مات الغريم المفلس فإن 
صاحب المعاع أحق به من غيره والأول يدل على أنه أسوة الغرماء؛ والراجح الأول؛ لأن الثاني 
ضعيف» الفرائد مغل الأول لكن فيه زيادة إذا صح الحديث. 

فمن فوائده: أنه ينبغي للحاكم أن يطمعن الخصوم عند الحكم لقوله: «لأقضين فيكم 
بقضاء رسول الله كي وكذلك أيضنًا المفتي يبغي له أن يطمئن المستفتي إذا أفتا لاسيما إذا 
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رأئ على وجه المستفتي شيئًا من الغرابة؛ لأن المستفتي أحيانا يئق بالمفتي ولا شك لكن 
يستغرب الشيء ويظهر ذلك من ملامح وجهه فيجب أن تطمئنه وأحيانًا إذا كان لا يهابه 
يقول: ما هذا؟ ما الدليل؟ على كل حال إذا وجدت المستفتى طالبًا للدليل بلسان الحال أو المقال 
فينبغي أن تذكره له. ۰ ۰ 

ومن فوائد الحديث: فضيلة أبي هريرة إشف» حيث اعتمد في قضائه على قضاء رسول الله 
ي وبقية الفوائد مثل الحديث السابق. ۰ 


التحذير من مماطلة الفني: ٠‏ 
ls aL‏ وهكفة r‏ م 1 ال E‏ و 
178 رَعَنْ عَمْرو بن الشری عَنْ ابه ينث قَالَ: قَالَ رَسول الله ة: مل الْوَاجِدٍ نجل 
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عِرْضَهُ وَعُقَويَئَهُ0. رَوَاهُ أبُو دَاوْفَ وَالنَسَائٌِ وَعَلَقَهُ الْبْخَارِي وَصَحَحَةُ ابْنُ حِبّانَ. 

قوله: دل الواجده» «اللي» بمعنى: المطل» و«الواجد» الغني القادر على الوفاء وقوله: ميل 
عرضه» أي: يبيحه» والعرض الكلام فيه بومتوع ان انعو مقطا والح كر والحديث هذا 
في بیان ما يجب على من عليه دين أن يبادر وآلا يماطل فيه. 

ففي الحديث أولاً: التحذير من مماطلة الغني بالدين» ووجهه: أن الشارع جعل هذا مبيحًا 
لعرضه وعقوبته مع أن الأصل أن عرض المسلم مُحَرّم وعقوبته كذلك محرمة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته» يؤخذ من قوله: 
دلّ الواجده» فإن مفهومه أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقويته. 

ويستفاد من هذا الحديث: تحريم مطل الغتي ووجهه: أن الشارع أباح منه ما كان محترمًا 
وهو العرض والعقوبة ولاستباح المحترم إلا بشيء محرم. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز مطل غير الواحذ؛ لأنه لا يستطيع» ويؤخذ من قوله: دل 
الواجد؛ لأنه لا يستطيع؛ والله تعالى لا يكلف نفس إلا وسعها. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه لا يجب الوفاء إذا لم يطلب لقوله: من ولا مطل إلا 
بامتداع» فإذا سكت عنه فإن ذلك ليس بمطل منه ولا يحل عرضه وعقوبته» ولكن الطلب 
نوعات: طلب باللفظ وطلب بالحال» الطلب باللفظ أن يقول صاحب الحق: أعطني؛ والطلب 
بالحال أن يؤجله فيقول: يحل بعد شهر» بعد سنة» فإن تأجيله يستلزم المطالبة به بلسان الحال 
عند حلول الأجل» ولولا ذلك ما أجله. 


(۱) أخرجه ابو داد (7574)» والنسائي في الكيرئ (1۲۸۸)ء وابن ماجه (۲۷٤۲)ء‏ وابن حبان (۰۸۹٥)ء‏ 
والبخاري تعليقًا باب لصناحب الحق مقال قال: ويذكر عن النبى يَللِ.... وحسنه المصنف في الفتح 
(57/0). 
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ومن فوائد الحديث: جواز تكلم صاحب الحق بمن ماطله لعموم قوله: ويل عرضه». 
وهذا يشمل الشكاية وغيرها لكنه لا ينبغي أن يتكلم فيه بغير الشكاية إلا إذا كان في ذلك 
مصلحة» المصلحة قد تكون للطالب» وقد تكون لغيره فالمصلحة للطالب أن يكون كلامه 
في هذا الرجل حانًا له على الوفاء يعني: إذا رأئ أنه يتكلم عند الناس به قال: آنا أوفيه وأسلم 
من شره هذه المصلحة للطالب» وقد تكون لغيره بحيث يحظر الناس منه؛ فإن هذا مصلحة 
للغير؛ لأن كثيرًا من الئاس لا يعلم عن معاملة هذا الشخصء وقد يكون هذا الشخص على 
هيكة يحسن الظن به ويكون الأمر بخلاف الواقع» فإذا تكلم به لمصلحة التحذير منه كان هذا 
خيرا أما التعكلم من أجل الشكاية فهو حاجة» إذن نقول: إنه يجوز أن يعكلم الطالب بالمماطل 
في الشكاية وفيما إذا كان هناك مصلحة له أو مصلحة لغيره وإلا فلا ينبغي أن يتكلم. 

۰ ومن فوائد اليديث: جواز عقوبة المماطل إذا كان واجدا لقوله: «وعقوبته»» والمراد 
بالجواز هنا: رفع المنع» فلا يمع أن تكون عقوبته واجبة؛ فلا ينافي أن تكون عقوبته واجية؛ 
ولهذا يجب على ولاة الأمور أن يعاقبوا المماطلين حعى لا تضيع أموال الناس. 

ومن فوائد الحديث: عناية الشرع بحماية الأموال؛ لأنه إنما أييح عرض المماطل وعقوبته 
من أجل حماية المال. 

هل نقول: إنه يمكن أن تقاس جميع الحقوق على هذا -الحقوق المالية-؟ 

الجواب: نعم؛ يمكن أن تقاس جميع الحقوق على الحقوق المالية» فإذا ماطل الزوج بحق 
زوجته أو الزوجة بحق زوجها كان ذلك داخلاً في هذا الحديث من باب القياس. . 

4- - وَعَنْ آي م سَعِيدٍ الخدذري وذ فغ قَّالَ: أُصِيبَ لني ڪه ر سول الله اني عار 

هد ككثر يثك قال ل رش د 6 : تَصَدَّقُوا عليه مَتَصَدَّقٌّ الدَّاسُ حلي د 
راء دنه قَقَالَ رَسول الله يك لِغْرَمَائْه: دوا ما َنَم وَلَيْسَ م إلا ذَياكَه". رَوَا 


«أصيب» يعني: أصابته مصيبة» وبين هذا قال: «فكثر دينه» فأفلس. 

قوله: «ني ثماره جمع ثمر» والظاهر -واله أعلم- أنه تمر لأن غالب ثمار المدينة في العمر؛ 
وقوله: «ابتاعها» يعني: اشتراهاء «فكثر دينه فأفلس» يعني: افق فقال النْبي وَل «تصدقوا عليه» 
قال: يعنى: للناس «تصدقوا عليه» أي: أعطوه صدقة لجبر كسره والصدقة بذل المال تقربًا إلى 
لله وي وسميت صدقة؛ لأنها دالة على صدق إيمان صاحبها؛ لأن المال محبوب إلى النفس» 


(۱) أخررجه مسلم .)١981(‏ 


E فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام‎ as 
ولا يترك المحبوب إلا لما هو أحب منه وما هو الذي أحب من المال بالنسبة للمعصدق؟‎ 
الثواب الذي يحصل له فكونه يبلل ما يحب في هذه الدنيا رجاء لما يحبه في الآخرة دليل‎ 
على صدق إيمانه» ولهذا سمي بذل المال تقربًا إلى الله صدقة فإن قصد به التودد والمحبة فهو‎ 
هدية؛ وإن قصد به نفع الغير فقط دون التودد والمحبة ودون التقرب إلى الله فهو هبة» فبذل‎ 
المال إذن إن أريد به التقرب إلى الله فهو صدقة؛ إن أريد به التودد فهو هدية» إن أريد به نفع‎ 
المعطى فقط بقطع النظر عن كون الإنسان يتقرب إلى الله أو لا يتقرب فهذا هبةء المراد هنا:‎ 
«تصدقوا عليه» أي: أعطوه مالا متقربين بذلك إلى الله فتصدق الئاس عليه امتثالاً لأمر النبي بلا‎ 
ولم يبلغ ذلك وفاء دينه؛ يعني: لم يصل إلى وفاء الدين مثل أن يكون دينه آلف درهم فجمع له‎ 
خمسمائة فهدا المجموع لم يصل إلى حد الدين ولم يف به فقال النِْي ية لغرمائه: «خذوا ما‎ 
وجدتم وليس لكم إلا ذلك» ما الذي وجدوه؟ الذي وجدوه ما تصدق به الناس؛ لأن الرجل‎ 
أفلس ما بقي عنده شيء.‎ 

فإذا قال قائل: بماذا كثر دينه وكيف آفلس» هل لأن الثمار فسدت وصار ضمانها عليه أو 
لغير ذلك؟ 

الجواب: أن العلماء اختلفوا فى هذاء فقيل: لأن الثمار فسدت» وإذا فسدت.نقصت قيمتهاء 
آو غدمت بالكلية قالوا: وهذا دليل على أن قوله بل «إذا بعت من آخيك ثمرًا فأصابته جائحة 
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» دليل على آن هذا الحديث إنما 
هو على سبيل الاستحباب. أعني قوله: «فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاه» وعلى هذا القول تكون 
الجوائح غير موضوعة؛ فجعلوا هذا الحديث معارضًا للحديث السابق» وجمعوا بينهما بأن 
الحديث السابق على وجه الاستحباب» وأن لبائع الثمار أن يلزم من اجتيحت الثمار عنده 
بالقيمة كاملة» ولكن هذا الجمع غير صحيح؛ لاأنه مبني على فهم غير صحيح مبني على أن 
بين الحديثين تعارض؛ والواقع أنه ليس بينهما تعارض» بل كل واحد منهما له وجه» كيف 
ذلك؟ نقول: الرجل في حديث أبي سعيد يحتمل أنه أصيب بزول السعر» فمثلاً إذا اشترى 
بعشرة آلاف ثم نزل السعر إلى خمسة آلاف فباع التمر وأوفى نصف المبلغ الذي عليه كم بقي 
عليه؟ خمسة آلاف» إذن هو أصيب بنزول السعر هذا وجه» ويحتمل أنه أصيب بثمار؛ أي: آخر 
جزها عن وقت العادة» فجاءت الأمطار فأصابتهاء وفى هذه الحال الضمان على المشتري؛ لأنه 
هو الذي فرّط بتآخير جزها في أوانه والبائع ليس منه تفريط؛ إذن فللحديث هنا وجهان: 
الوجه الأول: أن تكون الثمار رخصت فتقص؛ والثاني: أن يكون آخُر جزها عن عادته فأصيبت 
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بالأمطار أو ما أشبه ذلك وبهذا عرفا أن هذا الحديث له وجه والحديث الأول له وجه آخر 
وأما حمل الحديث الأول على الاستحباب؛ فهذا لا يمكن؛ لان لفظ الحديث يمنع من هذا 
حيث قال: «فلا يحل لك...إلخ» فكيف تحمل هذا على الاستحباب؛ والدبي كلد يقرل: دفلا 
يحل لك» ويعلل هذا بأنك أخذته بغير حق؟ فالحمل هذا ضعيف» ولهذا نعرف أن مدارك آهل 
العلم تختلف اختلافًا عظيمًاء والآفة تأتي من كون الإنسان يعيقد أولاً ثم يسعدل ثانيّا؛ لأنه إذا 
اعتقد أولاً أن الحكم كذا وكذا صار كلما أتى نص يخالف ما يعتقد حاول أن ينزله على ما 
يعتقد» وهذه آفة عظيمة» هذه الطريق توجب أن يكون الإنسان قد جعل النصوص تابعة لا 
متبوعة» والواجب على الإنسان أن يجعل النصوص متبوعة لا تابعة حتى يسلم من هذه الآفة. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: أنه لا حاجة إلى العناية باسم صاحب القضية لقوله: 
«أصيب رجل» وكثير من الناس يتعب في تعين صاحب القضية» وربما يقضي أوقانًا كثيرة في 
مراجعة بطون الكتب لعله يعرف من هذا وهذا لا حاجة إليه إذ إن المقصود بالقضية معرفة 
الحكم الداتج عن مجريات آمورها. 

ومن فوائد الحديث: جواز بيع الشمار على رءوس النخل لقوله: «في ثمار ابتاعهل؛ هذا هو 
الظاهر» مع أنه يحتمل أن الرجل ابتاع الغمار بعد جزهاء وهذا وجه ثالث أذ ضيفوه إلى الوجهين 
السابقين حتى لا يكون هذا معارضًا للحديث الأول. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لذي الجاه المطاع أن يشفع لمن أصيب» وجه ذلك: أن 
النيي ياء أمر بالصدقة عليه هذا الأمر هل هو للوجوب؟ لاء ولكن للمشورة والاستحباب» 
وقرينة ذلك أنه أمر بالصدقة؛ والصدقة ليست بواجبة.. 

ومن فوائد الحديث: مبادرة الصحابة -رضي الله عنهم- إلى امتثال آمر النيي ياء لقوله: 
«فتصدق الناس عايه»» والفاء تفيد العرتيب والععقيب. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا حق للغرماء فيما زاد على ما عنده لقوله: دوليس لكم إلا 
ذلك» ولكن هل هذا يعني سقوط بقية الدين؛ أو أن المراد سقوط الطلب ببقية الدين؟ 
الصحيح: أن المراد به الثاني سقوط الطلب ببقية الدين؛ لا أن الدين يسقط. 

فإذا قال قائل: ما الذي حمل الحديث على ذلك مع أن ظاهره خلافه؟ 

الجواب: أن نقول: إن الدين لما ثبت في ذمته صار مالأ للغي ومال الغير لا يسقط إلا 
يإسقاطه لقول الله تعالى: إلا تكرت رہ عن راض نکم 4 .[الكئة : ۴]. فما دام صاحب 
الدين لم يرض بسقوط ما بقي فهو له. 

فلو قال قائل: لو مات المفلس في هذه الحال قبل أن يقدر على وفاء دينه فهل يأثم؟ 


x ٤ 
کک وو فت ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ لرام کے‎ 
نقول: هذا ينبني على قاعدة مرت في حديث أخرجه البخاري » «من أخذ أموال الناس‎ 
يريد أداءها أدّئ الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» في هذا الحديث لم يذكر أن الي‎ 
َو حجر عليه. فيستفاد منه: أنه إذا لم يطلب الغرماء الحجرء ؛ فإنه لا يحجر عليه ولكن يتولى‎ 

الإمام أو الحاكم بيع ماله وقسمه بين الغرماء بدون حجر. 
التمجر: 

Af‏ - وَعَن ان گن بن ال عَنْ ايه عي : أن رشو الله وك حر عل معان تال 
وَيَاعَهُ في دين کان علیہ . رَوَاهٌ الد قطي وة الاي وَأَخْرَجَةُ بر قاو زا5 
وجح إرْسَالَةُ. 

كعب بن مالك خت هو أحد الثلاثة الذين خُلّفو يعني: تخلفوا عن غزوة تبوك وخلفوا 
في الحكم عليهم» لا آن المعنى خُلفوا عن الغزوة؛ بل أنهم خلفواء يعني: أرجئ أمرهم حتى 
يقضي الله فيهم كما هو مصرح به في حديث الغلاثة وقوله: وحجر عل معاذ» هو ابن جبل 
فينتك» ونان عليه دين وماله لا يقي بما عليه فحجر عليه «ماله» يعني: أنه منعه من التصرف فيه؛ 
لأن الحجر ب بمعنى: المنع؛ «وباعه» أي: : النبي كلق «في دين كان عليه». : 

ففي هذا الحديث الحجر على الإنسان في ماله وبيعه بغير رضاه ووجه الدلالة: أن ذلك 
وقع من النبي بيا ولكن متى يكون الحجر؟ نقول: المدين له أربع حالات: إما أن يكون ماله 
أكثر من دينه؛ أو يكون دينه أكثر من ماله؛ أو يتساوئ دينه وماله أو لا يكون عنده مال أصادٌ إذا 
لم يكن عنده مال حرم التعرض له ولا يجوز عاب ولا مات ولا سه بل يجب ترک 
ودليل ذلك قوله تعالى: # ول ن کات دوعر ورل مسر € [اليهة :.00]. إذا كان ماله أكثر من 
دينه فإنه لا يحجر عليه أيضاء ولكن فك الواجد يل عرش عقر يعني: أننا نعاقبه حتى 
يوقي» نأمره بالوفاء فإن أبى حبسنام فإن أبى ضربناه حتی يوفي؛ فإن أبى بالكلية أوفينا من ماله 
قهرا عليه بدون حجر الحال الغالثة: أن يكون ماله ودينه سواء فهذا أيضًا لا يُحجر عليه ولكن 
يؤمر أولاً بالوفاء فإن أبى حُبس» فإن أب ضّرب» فإن أبى بيع» الحاله الرابعة : أن يكون دينه أكثر 
من ماله يعني: عنده مال لكن الدين أكثر من المال» فماله عشرة ودينه عشرون: هذا لا يترك 
ولا يُحبس ولا يُضربء ولكن يُحجر عليه؛ أي: أننا نمنعه من التصرف في ماله ويتولى الحاكم 
الشرعي بيع ماله ويفرقه على الغرماء كل بقدر دينه بالقسط وفي هله الحال بأي شيء نبدأ؟ 
نبدأ أولاً بالرهن» فإذا كان لأحد رهن في المال فهو أحق به ثم يمن وجد عين ماله؛ وقال 


)١(‏ تقدم في السلم. 
(5) أخرجه الذارقطني /٤(‏ ۰ والس 0 ۷ والمراسيل لأبى داود (۱۷۲). 
خر سيل لابي 
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بعض آهل العلم: نبدأ بمن وجد عين ماله فإن لم يكن أحد وجد عين ماله بدأنا بالرهن 
وحجة من قال بالأول -البدء بالرهن- قال؛ لأن هذا المفلس تصرف بالرهن على وجه صحيح؛ 
لأنه رهنها -هذه العين- قبل أن يحجر عليه؛ ولما رهنها تعلّق بها حق الغير وهو المرتهن فصار 
مقدماء وحجة من قال يُبدأ بمن وجد عين ماله قالوا: لعموم الحديث: «من أدرك ماله بعين عند 
رجل قد أفلس فهو أحق به»» ثم بعد ذلك بالغرماء هل نقدم الأول أو الأخير؟ هم على حد 
سواء؛ ونعطيهم بالقسط بالدسبة؛ وكيف السبة؟ نحصي دينه ثم نحصي ماله» ثم نسب المال 
إلى الدين» ونعطي كل واحد من دينه بمثل هذه السبة فإذا قدرنا أن ديئه عشرة وماله خمسة 
كم نعطي كل واحد؟ نصف حقه» نصف دینه» فمن له درهمان نعطيه درهمًاء ومن له ألفان 
نعطيه آلقاء المهم آننا نسب الموجود إلى المطلوب؛ ونعطي كل واحد مغل تلك النسبة. 

هناك أيفمًا ببحث آخر هل يُحجر عليه في ماله وذمته أو في ماله فقط؟ نقول: يحجر عليه 
في ماله فقط؛ فلا يتصرف في ماله لا في بیع ولا شراء ولا غير ذلك؛ أما في ذمته فلا يحجر 
عليه؛ فمثلاً هذا الرجل الذي وجدنا أن دينه عشرة وماله خمسة حجرنا عليه إذا باع شيعا من 
ماله فالبيع غير صحيح» وأما إذا اشترئ شيئًا في ذمته فالشراء صحيح؛ لأن ذمته قابلة للعحمل 
والتصرف بخلاف أعيان ماله» فإنه قد حجر عليه فيهاء ولهنا حديث معاذ: حجر عليه ماله 
أما ذمته فإنها طليقة يتصرف فيها إن شاء استأجر وإن شاء اقترض وإن شاء اشعرئ بثمن مؤجل. 

ومن فوائد حديث معاذ: إثبات الحجر على من استحقه. وسبق لنا أن الحجر لا يكون 
إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كان الدين أكثر من المال ولا حجر في ثلاث صور: إذا كان 
المال أكثر من الدين» أو كان مساويّاء أو لم يكن له مال» الحجر إنما يكون فيمن عنده مال لكن: 
دينه أكثر من-ماله. 

ومن فوائد حديث معاذ: جواز بيع الإنسان وإن لم يرض بالبيع إذا كان بحق لقوله: «وباعه 

في دين كان عليه» وعلى هذا فقوله تعالى: إل تکرب در عن راض نک € یستشنی منها 
هذه المسألة فإن المحجور عليه يباع ماله قهرا لان ذلك بحق. 

ومن فوائد حديث معاذ: خطر الدين وعظم شأنئه وآنه قد يؤدي بصاحبه إلى أن يباع ماله. 

ومن فوائده: أنه إذا كان يباع المال الموجود في قضاء الدين فما بالك بالشخص يشتري 
شيا ديا عليه وهو ليس له حاجة فيه؛ لأن بعض الناس الآن يذهب يسعدين من أجل أن يشتري 
الكماليات ليس بحاجة ولا بضرورة إليهاء وهذا لا شك أنه من السفه من سفه الإنسان أن 
يذهب ويستدين من أجل مسائل كماليةء وإذا كان الرسول مهاه لم يرشد الذي أراد أن يزوجه 
وليس عنده شيء وقال: «التمس ولو خاتما من حديد». قال: لا أجد؛ لم يُرشده النيي اة إلى أن 


ل E‏ : : 
سسسب E‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سے 
يستدين مع أنه محعاج إلى الزواج؛ وإنما زوجه بما معه من القرآن» وإذا كان النبى َة فى أول 
الأمر إذا قدمت له الجنازة عليها الدين ليس له وفاء لا يصلي عليها دل هذا على خطر الدين 
وآهميته» ولهذا ينبغي لكم أن تلاحظوا هذه المسألة لأنا وجدنا كثيرًا من الناس يسعدين لأجل 
أن يكون كالاغنياء في مأكله ومشربه وملبسه ومرکوبه ومسكته وهذا لا شك أنه من السفف 
يعني: رجل لا يملك من هذه الأشياء إلا بدين وآخر يملك أضعافها من عنده غنيّ يريد الأول 
أن يكون مثل الثاني لا شك أنه سفه» وأن الإنسان ينبغى له أن يتحرز من الدين بقدر استطاعته. 
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1 وعن ابن عَمَرٌ مضا قال: «عرصت عل الني ود يوم أحَدٍ واا ابن أَرْيَعَ عَسْرَةَ 

و م E‏ برع قد قد ere‏ فر نشي ارس قدو E‏ ور ف ل ب 

سنه فلم تحزن» وَعْرضت عليه يوم التق وأا ابن حمس عَشْرَةً سن أجارني»". مُق 
. 
ية . 


أتى المؤلف بهذا الحديث؛ لأن الحجر يكون لحظ الإنسان المحجور عليه ولحظ غيره 
ففي حديث معاذ كان الحجر لحظ الغير» وفي حديث ابن عمر الإشارة إلى الصغرء والصغير لا 
يعطى ماله كما قال اللہ تعالى: واوا لته تولك الي جملا کا 4 [الكتلا :15. 

وقال: ولوا لي سی دا ہکا آل ان٤‏ اسم مھم وُسْدَامَأَدصوَلَيِرج موم 4 اج : .]١‏ 

فاشترط الله تعالى لجواز دفع مال اليتيم إلبه» اشعرط شرطين: الأول البلوغ لقوله: #حَوَةإدًا 
َأ لح #» والثاني: الرشد لقوله: ناكم مت شا ومع ذلك لا تدفع إليهم هذا إلا 
بعد أن نبتليهم أي: نختبرهم؛ فيختبر قبل البلوغ بما يليق به» ويعظر هل هو رشيد أو لاء فإذا كان 
رشيلا دفع إليه المال من حين أن يبلغ. 

فهنا نقول: الحديث يدلنا على سن البلوغ وأنه خمس عشرة فنبدا أولاً يشرحه: 

قال: «عرضت عل التي بيا يوم أحده» وأحد كانت في السنة الثالثة في شوال» وكان ابن 
عمر له أريع عشرة مننة» يعني: لم يبلغ خمس عشرة قال: «وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 
خمس عشرة سنةه» وهذا فيه إشكال من حيث الظاهر؛ لأن غزوة الخندق كانت في السّنة 
الخامسة رحد كانت في اة الغالثة» ومن له أربع عشرة في السّعة الغالثة يكون له في السة 
الخامسة ست عشرة وهنا يقول: «وأنا ابن خمس عشرة ففيه إشكال». حيث إن ظاهره 
التعارض» ولكن الجواب على ذلك من أحد وجهين: 
)١(‏ أخرجه البخاري (5574)» ومسلم (1674)) تحفة الأشراف .)١۷۹٠١(‏ 


4( البيهقي 0/ «(o0‏ وابن حبان 1 وقال المصئف ف الفتح (0/ (Y۹‏ وهل زيادة صحيحة لد مطعن 
ھا 
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إما أن يقال: إن ابن عمر ألغى الكسرء فيقول: وأنا ابن أربع عشرة سنة أي: قرييًا من تمامها 
وأنا ابن خمس عشرة يعني: في أولهاء فإذا كان في أحد في أول الرابع عشر وفي الخندق في 
آخر الخامس عشر فيلتقي أول الرابع عشر وآخر الخامس عشر يلتقيان في شهر واحد فيصح؛ 
هذا وجه. 

الوجه الثاني: أن يكون معنى قوله: «وأنا ابن خمس عشرة» آي: قد بلغتهاء فلا ينافي أني 
کون زائدا عبها وعلى هذا فلا إشکال» وقوله: «عرضت عليه وأنا ابن أربع عشرة) يعني: 
عرضت عليه لأكون مقاتلا؛ فلم يجزه الي لاء لأنه لا يجوز أ ن يُمكن من لم يبلغ من القتال 
لعدة أوجه: 

منها: أن من لم يبلغ لا يعمكن من تحمل القتال؛ لأنه حتى الآن لم يكن شيبًا بل يمكن من 
أول ما يهجم العدو يفر وفي هذا من الضرر ما فيه. 

ومنها: أنه ريما يكون لقمة سائغة للعدو فيأسره ويكون أسيرا عندهم وربما ارت عن 
لام لاله سخمرا والصخير بتكيف حب ما یوج إن 

ومنها أيضًا: أنه ليس فيه قوة على الهجوم لضعفه وهذا ليس هو معنى الوجه الأول؛ لأن 
الوجه الأول يف وهذا لا يهجم لأنه صغير وإذا لم يستطع الهجوم؛ وصار حائلاً بين العدو وبين 
البالغين صار في هذا مفسدة» ولهذا نقول: إن ذهاب الصغار إلى القتال خطأ عظيم المسألة ليست 
جمع رجال فقط بل المسألة جهاد فإذا لم يكن أهلاً للجهاد فإنه يجب منعه حتى وإن كان عاقلا 
فاهمّاء إذن يقول: «فلم يجزني؛ لأنه غير آهل للقتال» «وعرضت عليه يوم الخندق» وكانت في 
شوال سنة حمس وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» يعني: رخص لي في الغزو. 

وهذا الحديث الذي في الصحيحين ليس فيه الإشارة إلى أن البلوغ يكون بخمس عشرة 
سنة» بل فيه دليل على أن الإنسان إذا بلغ حمس عشرة سنة صار أهلاً للقتالء وما دونها ليس 
بأهل؛ هذا ما يدل عليه الحديث؛ لكن رواية البيهقي تدل على أن سبب الرد أنه لم يبلي 
وسب القمول أنه غه رعلى هذا شكونا لسن اخس عشرة من عاد اع 

من فوائد اللعدييث: أنه يجب على أ مير الجيش أن يتققد الغزاء وآلا يأخذ كل من هب 
ودب ولذلك يمنع الصبيان» ويمنع من لا يصلح للقتال» ويمنع الخذل» ويمنع تع المرجوع 
المخذل الذي يخذل الاس والمرجئ الذي يقول: عدوكم كثير ليس لكم به طاقة» فيجب 
على ولي الأمر في الغزو أن يمنع مثل هؤلاء ويجب عليه أن يتفقد الغزاة قبل الشروع في الغزو. 

ومن فوائده: أنه يجب رڏ من لا يصلح؛ ؛ لأن النْبي كَل رد عبد الله بن عمر فل في أحد 
مع أن الصحابة يحرصون على أن يجاهدواء حتى جاء رجل أعرج يستأذن النبي ية في 


ما E.‏ - 
و فتح ذي الجلال والأكرام بشرح بلوغ ارام ا 
الجهادء فقال: وإن الله لم يجعل عليك حرجا). قال: إني أحب أن أطآ بعر جتي هذه في الجنة 

قأجازه اليي بيار . 

من قوائد الحديث: أن البلوغ يحصل يمام خمس عشرة سنة لقوله: «فلم يجزني ولم 
يرني بلغت»؛ يعني: وفي الثانية أجازني لأننى بلغت. 

ومن فوائد الحديث: أن الخندق كانت فى السنة الخامسة لو قال قائل: إن الخندق فى 
السئة الرابعة لكان آقرب» نقول: لاء لأن قريشًا واعدوا النبي بيا بعد أحد بدرا في السدة الرابعة 
كبا تسر CG‏ :الم عباتي لبد كاري ]بر ل لاسر 
والقبائل وحضروا إلى المدينة. 

يؤخل من هذا الحديث -وإن كان عل بعد- : زوال إا لحجر بالبلوغ» ولكنه لا يؤخل من مجرد 
الحديث» يؤخل بانضمامه إلى الآية: ENE‏ 4 1 اليكل : >]- فإن بلوغ التكاح يعني: البلوغ, 
فيؤخل منه : أنه إذا تم له خمس عشرة سنة فقد بلغ ؛ فينظر إلى الشرط الثاني وهو الرشد. 

ومن قوائد الحديث: الرد على من قال: إنه لا بلوغ بالسن» يؤخذ من قوله: اقلم يجري 
ولم يرني بلخت»» ولهذا اختلف العلماء: هل يحصل البلوغ بعمام حمس عشرة سنة أو بتمام 
ثماني عشرة سنة» فمذهب أبي حنيفة :أنه لا بلوغ قبل تمام الثماني عشرة والجمهور على 
خلافه» وقول الجمهور أصح لحديث ابن عمر هذا. 

ل ا 

AYY‏ - ون عطي اقرط فنك قَالَ: غرضا عل ليم ربط كل عن بت 
يل ومن َم نیت حل سیل نت يعن 3م ؛: ثبت فل سبیل. روا الكش 
وَصَحَحَةُ ابْنُ حبّانَ وَالْحَاكِم وَقَالَ: على رط الشَّبْكن. 

عطية القرظي هذا من بني قريظة وهم طائفة من اليهود واليهود -كما نعلم- كانوا ثلاث 
قبائل في المدينة حين قدم إليها النيي بي وإنما قدموا إلى المدينة من أذرعاء من الشام؛ لأنهم 
قرأوا في كتبهم أنه سيبعث نبي ويكون مهاجره المدينة» فلما قرأوا هذا قدموا إلى المدينة؛ لأنهم 
كانوا بالأول يستفتحون على الذين كفروا يقولون: سيبعث نبي وننتصر عليكم؛ فتجمعوا في 


(۱) أخرجه أبن المبارك في الجهاد (YA)‏ واليبهقي (55/9). 

2290 أخرجه أبو داود )6(« والترمذي 36 وقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبري (١۸1۲)ء‏ وابن 
ماجه ))505١(‏ وصححه ابن حبان (ىلاة): والحاكم (114/1)» وقال: عل شرط الشيخين » وهو كما 
قالء إلا آنه لا يوجد لعطية خث عندهما غير هذا الحديت. التلخيص (”/ .)٤١‏ 


و کا الع هل 
المدينة ثلاث قبائل وهم: بنو قينقاع؛ وبنو الدضير وبنو قريظة ولما قدم اللي يك عاهدهم 
جرئ بينه وبينهم عهد ولكنهم نقضوا العهد وكان آخرهم بنو قريظة وكان النيي يلد حيتما 
رجع من الأحزاب وآلقى عة الحرب جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى غزو بني قريظة؛ لأنهم 
خانوا العهد حينما تمالتوا مع الاحزاب على رسول الله بلي فخرج إليهم وحاصرهم نحو 
خمس وعشرين ليلة» وطال الحصار؛ ثم طلبوا الزول على حكم سعد بن معاذ؛ لأن سعد بن 
معاذ كان حليقا لهم؛ فظنوا أنه سيفعل فيهم كما فعل عبد الله بن آي ببني العضير؛ لأن عبد الله 
ابن أبْي كان حليفا لبني العضير وتوسط فيهم إلى الرسول كك فظنوا أن سعد بن معاذ يفعل 
كفعله يكون شافع لهم لأنه حليفهم ولكنه خي كان قد أصيب في أكحَّله يوم الختدق» 
والأكحّل عرق في الإبهام وييزف دم وضرب له ابي 5ة خيمة في المسجد ليعوده من قريب 
شف لأنه رجل فاضل هو سيد الأوس؛ وهو الذي قال فيه الرسول ي#َكلَِ: «لناديل سعد في الجنة 
خير من هذاه في خرقة حرير» وقال: إنه لما مات اهعز له عرش الرحمن" ي وفي هذا يقول 
حسان بن ثابت: [الطويل] 
وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلاالسعد ابي عمرو" 


نزلوا على حكمه؛ فأرسل إليه النيي ية من يأتي به من النسجدء فجيء به على حمار» 
فلما أقبل قال النيي وَل «قوموا لسيدكم يقوله للأوس»؛ ققاموا إليه وأنزلوه من الحمار ونزل 
فأخبره التي اة أن بني قريظة جعلوه حكمًاء فقال: يا رسول الله حكمي نافذ على هؤلاء يشير 
إلى اليهود؟ قال: «نعم» و«على هؤلاء» ولكنه نينث خجل أن يتجه إلى الرسول يه فيقول: 
حكمي عليكم؛ يعني: لم يلعفت إجلالاً للرسول بي لا يحب أن يكون حكمه هو على 
الرسول ياف لكن قال: «وعلي» فقال: أحكم فيهم أن تُقعل مقاتلعهم وتسبى ذريتهم ونساؤهم 
فقال الي كك «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع آرقعةه"» ثم نقذ هذا الحكم؛ وكان 
قف حيدما أصيب في أكحله يوم الخندق قال: اللهم لا مني حتى تقر عيني في بني قريظة» 
فأقر عينه» وأي قرار عين من أن يكون هو الحكم فيهم» حكم فيهم هذا الحكم الموافق لحكم 
رب العالمين؛ فأمر النبي كك أن يقعلواء وكانوا نحو سبعمائة نفرء فقتلوا كلهم وسّبيت نساؤهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۰۳)ء ومسلم (4719؟) عن أنس. 

)١(‏ الاستيعاب (؟5586/5), 

() أرقعة -بالقاف- جمع رقيع» وهو من أسماء السماء؛ قيل: سميت بذلك؛ لأنها رقعت بالنجوم. 

)٤(‏ آخرجه أحمد ))١51/7(‏ وابن حيان (۲۸٠۷)ء‏ قال في المجمع (1/ ۲۳۷): وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» 
وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. 


1 فت ذي الاعلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 
وذريتهم؛ ومن بين السبي صفية بدت حبي غا زوج النبي ية وإحدئ آمهات المؤمنين» لكن 
كيف يعرف المقاتل من غيره؟ كانوا يعرضونهم على الرسول ية المشتبه فيهم وإلا الواضح 
فواضح» فمن أنبت قعل ومن لم ينبت لم يُقعل؛ لأن من أنبت صار من المقاتلة؛ ومّن لم ينبت 
لم يقعل؛ لأنه صار من الذرية سبي وهذا عطية هقث كان من اليهود ومن الله عليه» فأسل كان 
ممن لم ينبت فخلي سبيله وأصلم. 

من فوائد هذا الحديث: أولةً: أن الله ي قد يمن على من يشاء من عباده فيهدي الضال 
كما جرئ لعطية القرظي» وهل أحد من اليهود أسلم غير عطية؟ نعم أسلموا وحسن 
إسلامهم؛ ومنهم عبد الله بن سلام خت فإنه حبر من أحبارهم وسيد من أسيادهم. ْ 

ومن فوائد الحديث: جواز الكشف عن العورة عند الحاجة إليه لقول: «عرضت على 
النبي ييه يوم قريظة فكان من أنبت قُعل»؛ ومعلوم أنه لا يُعرف آنه آنبت نبت أو لم ينبت إلا 
بالكشف عن مره ولكن يجب أن يكرن ذلك بقدر الحاجة فإذا كان يمكن أن نعرف أنه 
أنبت أو لم ينبت يدون أن نكشف عن السّوءة لم يجز أن نكشف عن السُوءة» وإذا كان لا يمكن 
إلا بالكشف عن السوءة كشفنا عن السوءة المهم أن العورة يُنظر إليها بقدر الحاجة فقط". _ 

ومن فوائد العديث: جواز الحكم بقتل المقاتلة كما فعل سعد بن معاذ وآقره البي كلاق 
بل أقره الله. 

ومن فوائد الحدديث: فضيلة سعد بن معاذ للاعه؛ حيث وافق حكمه -حكم الله سبحانه وتعالى. 

ومن فوائد الحديث: أن من لم ينبت فهو من الذرية فيكون سبيًا وغنيمة للمسلمين لقوله: 
«ومن لم ينبت خلي سبيله». 

ومن فوائد الحديث: : أن من بلغ من الناس فإنه لا يكون في متزلة أبيه في الجعة وإنما الذرية 
الذين يكونون مع آبائهم هم الذين لم يبلغوا؛ لأن قول سعد: «تسبي ذريتهمه ثم يكشف عن 
امؤتزر فمن أت قبل غلم أن لفظ الذرية لا يكون إلا لمن لم يبل ولان من بلغ استقل شه 
فله منزلة؛ ولهذا قال الله تعالى: ل تحن درم يمن لصا ب درَيَتمَ € [الففزر .]5١:‏ 
فجعل الذي يلنحق بأبيه المعبع الصغير الذي يكون إيمانه تبعًا لأبيه» ويدل لذلك أيضًا من حيث 
العقل أننا لو قلنا بأن المراد بالذرية ما يعم البالغين» لكان أهل الجنة كلهم في منزلة واحدة 
وقال: أبناء الأبناء كذلك» وصار الناس كلهم في متزلة واحدة فيقال: من بلغ لم يشمله حكم . 
الدّرية التابعة فيكون في منزلته التي يستحقهاء ومن لم يكن بالا فإنه في منزلة أبيه وهذا هو 
السر والله أعلم في التعبير بقوله: لوهم رُم بي 4. 


"0 
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)١(‏ قال الشيخ: وبالنسية للنساء لا يجوز أن يكون بخلوة» يعني: في حالات العمليات الجراحية وما أشبهها. 
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ومن فوائد هذا الحديث: ما أراده المؤلف يله في إيراده في هذا الياب وهو أن البلوغ 
يحصل بإنبات شعر العانة؛ لكن أهل العلم قالوا: بشرط آلا يكون الانبات عن طريق العلاج» 
كيف ذلك يعني: ألا يضع دواء في موضع العانة من أجل أن تخرج وهذا يمكن أن يكون. 
إنسان يزيد ماله عند وليه وهو يتيم لم يبلغ ووليه ماطل وهو يريد أن يأخذ ماله فقال: إذن ما 
الحيلة؟ أقول: إنى بلغت ست عشرة سحت فيقول: كذبت» أنت الآن في أربع عشرة سنة؛ ولو 
قال: بلغت باحعلام يمكن أن يكذبه الوليّ إذا قال: إنه بلغ بالإثبات وهو أمر حسي يشاهد 
فذهب يستعمل دواء من أجل أن ينبت فهل يكون بالعًا؟ قال العلماء: لاء لان هذا أنبت بعلاج 
ومحاولة فيكون إثباته في غير وقته الطبيعي فلا يحكم ببلوغه. 
تصرف المرأة الثاني : 

~ATY‏ وَعَنْ عَمْرِو بن سڪيب عَنْ أب 4 عَنْ جَدُو؛ اَن رَسُواً الله کل كَالَ: «لا يحور 
امَو عطي إلا إن روْجهه90 ˆ ش 

- وي َفْظ: دلا سو للا مر في لاء إا مَلَكَ رَوْجهَا عصمتها. رَوَهُ اخم 
وَأَضْحَابُ اين ن إلا ال مذي وَصَححَهُ الْْحَاكِم. 

يقول: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والجد المذكور عبد الله بن عمرو بن العاص؛ 

قال: أن النيى ي ياء قال: لا يجوز لامرأة عطيته»؛ يحتمل أن يراد بالجواز هنا النفوف يعني: لا 
ينفل» ويحتمل أن يكون المراد بالجواز: الحل ويكون معنى «لا يجوز» أي: لا يحل» فعلى 
الأول يكون المعنى: : أن المرأة وإن أعطت شيئًا من مالها فإنه لا يضف وعلئ الثاني :ا حل لها 
العطاء» ولكن لا يلزم من هذا آلا ينفد. 

قال: «لا تجوز لامرأة عطية»؛ «امرأة» نكرة في سياق النفي و«عطية» كذلك نكرة في سياق 
التفي» والعطية هنا هي التبرع بالمال سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض» أما عن 
الفقهاء فالعطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف» أما في لسان الشارع فالعطية هي 
العبرع بالمال سواء في مرض الموت المخوف» أو في الصحة:؛ أو في المرض غير المخوف. 
كل العبرع يسمى عطية؛ وقوله: «عطية» يشمل يشمل القليل والكثير؛ يعني: يشمل الثلث وما زاد وما 
نقص» وقوله: «إلا بإذن زوجهاه أي: برضاه وموافقته» ويكون ملا الحكم من حين أن يملك 
عصمتها؛ أي: من حين العقد. 


)0( أخرجه أبو داود KYot¥)‏ والنسائي م واين ماجه 1م09 وأحمد 6ه والحاكم 26/9 
وإسناده صحيح» ورده ابن حزم في المحلئ )۷١ /١(‏ قائلاً: صحيفة منقطعة 
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يقول: وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة» أمر في مالها وهذه أعم مما سبق؛ لأن أمر واحد الأمور 
وهو نكرة في سياق النفي؛ فيعم العطية والبيع والرهن والاستعمال وكل شيء في مالها إذا 
ملك زوجها عصمتها لا يجوز أمر, أي: لا ينف ولا يحل إذا ملك زوجها عصمتهاء وملك 
العصمة يكون بالعقد؛ لأنه إذا عقد على المرأة صار هو المسئول عنها وصارت عصمتها بيده 
منها أكثر مما يملك أبوهاء والحديث معناه واضح» يعني: فلا تتبرع ولا تبيع ولا تؤجر ولا 
تتصدق» بل ظاهره ولا تزكي إلا بإذن الزوج؛ لأنه ملك عصمتهاء وقوله هنا في حديث «عطية» 
في اللفظ الأول والثاني: «أمر» قد يقول قائل: إن بينهما تعارضاء لأن العطية أخص من الأمي إذ 
إن الأمر يعم والعطية تخص فهل تقيد العموم بالخصوص؟ لا لأن حكم الخاص لا يخالف 
عام وقد مرت علينا هذه القاعدة وهو أنه إذا ذكر الخاص بحكم يوافق العام فإن ذلك لا 

يقتضى التخصيص 7 ويسمونه مفهوم اللقب؛ لأنه نص على بعض أفراد العام بحكم لا 

يخالف العام فلا يقعضي التخصيص. 

هذا الحاديث يستفاه مه فوائ: أول: يظم حت الزوج على المرأة حتئ إنها لا تصرف إلا 
بإذن الزوج مع أن البنت إذا كانت رشيدة تتصرف بمالها وإن لم يأذت أبوهاء وهذا يدل على 
عظم حق الزوج؛ ويدل لذلك أيضًا قول الرسول يِ: «لو كنت آمرًا أحد أن يسجد لأحد 
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجهاء. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يصح تصرف المرأة في مالها إلا بإذن الزوج سواء كان ذلك 
بعطية أو بغير عطية؛ وإذن الزوج قد يكون بصريح القول» وقد يكون بالإقرار» فبصزيح القول 
مغل: أن يقول لها: «تصدقي إن شئتي» وبالإقرار مثل: أن يراها تتصدق ولا يمنعها أو تتصرف 
ولايمنعها. 

ومن فوائد الحديث: أن للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالهاء لأنه إذا كان تصرفها 
بإذنه فهو بالخيار له أن يأذن وله آلا يأذن» ولكن ليس له أن يمنع من أداء الواجب في مالها 
كالزكاة. فإن منع فلها أن تعصيه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الممنوع. منه إذا كان لحق العبد فإنه يزول المنع يإذن العبد 
بخلاف الممنوع لحق الله فلا يزيل منعه إلا الله وهكذا جميع الحقوق -حقوق العباد- تسقط إذا 
وافقوا على إسقاطها. 
(۱) قال الناظم: 


تاي اغوب ور انف EES‏ 
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هذا الحديث يفيد: منع المرأة من التصرف في مالها إلا بإذن الزوج؛ وقد اختلف العلماء - 
رحمهم الله- في الحكم الدال على هذا الحديث؛ فمنهم من قال: إن هذا الحديث محكم وأنه لا 
يجوز للمرأة أن تعصرف بشيء من مالها إلا يإذن الزوج؛ ومتهم من قال: هذا الحديث محكم 
لكن عمومه بالسبة للمال مخصوص بلثلث فاقل» يعني: أن لها أن تعصرف بالثلث فأقل 
وليس لها أن تعصرف فيما زا وهذا مذهب مالك وقال: إنه إذا جاز للمريض مرض الموت 
المخوّف والموصي له أن يتصرف بالثغلث مع تعلق حق الورثة بالمال فهله من باب أولى» 
ومنهم من قال: إن كلمة امرأةه نكرة لكن يراد بها الخاص عام يراد به الخاص» والمراد بها: 
المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف» ووجه قوله هذا بأن المرأة السفيهة إذا تزوجت فإن 
ولاية أبيها عليها تنتقل إلى ولاية الزوج؛ لأن الزوج مقدّم على الأب؛ لأنها صاز رت معه في 
بيتهاء وهذا القول له وجهة نظر قوية» ومن العلماء من يقول: هذا الحديث متسوخ بالأحاديث 
الكثيرة الدالة على تصرف النساء في أموالهن في عهد الرسول ييه من غير أن يستأذن أزواجهن 
فها هي أم المؤمنين عائشة مهلها قالت لبريرة -وقد كوتبت بريرة على تسعة أواق من الفضة-: 
«إن شاء آهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت» بدون أن تستأذن الرسول يا 
والحديث متفق عليه أقوئ من هذا سنذا وهاهن النساء حين وعظهن الرسول ية في عيد 
الفطر» خطيهن ووعظهن وقال: ديا معشر النساء؛ تصدقن» فجعلن يلقين في ثوب بلال من 
الخواتم -الحلي- بدون إذن الأزواج؛ والحديث أيضًا في الصحيحين وهو أقوئ سددا من هذل 
وعلى هذا فيكون هذا الحديث مسوخا بالأحاديث الكغيرة الدالة على تصرف المرأة في مالها 
بدون إذن الزوج فصار الئاس في هذا الحديث على هذه الطرق: 

الأول: أنه محكم عام في المرأة والمال. 

الثاني: أنه محكم مخصوص بالمال وهو ما دون الغلث؛ آي: من الثلث فأقل؛ يعني : :لا 
تعصرف فيما زاد على الثلث؛ أما الثلث فأقل فلها ذلك. 

والقول الثالث: أنه عام أريد به الخاص في المرأة السفيهة. 

والرابع: أنه منسوخ» الذين قالوا بالأول قالوا: هذا مقتضى الحديث» والأصل بقاء الحديث 
على عمومه في المال وصاحب المال» ولأن المال مقصود للزوج؛ قد لا يتزوج المرأة إلا من 
أجل مالها كما قال البي :كح المرأة لها وحسبها وجمالها ودينهاء"» فإذا كان المال من 
مخصوصات العقد ذ فكما أن المرأة لا تفوّت على زوجها مفعة بدنها فلا تفوت مفعة مالها؛ 
لأنه مقصود للزوج. 


)١(‏ سيآتي في النكاح. 
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وقالوا أيضًا: الزوج يتبسط بمال زوجته كما جرت العادة ولو سمح لها بأن تتصرف كما 
شاءت لفقد هذا التبسط» من أ ين يتبسط لو تصدقت لا يبقئ له شيء يتبسط به؛ قالوا: وأيضًا إذا 
كان عندها مال هان عليه البذل في النفقة؛ لأنها إذا كان عندها مال لا ثل عليه في الإنفاق 
تقول: أعطني كذاء فإن تيسر وإلا أنفقت من مالها فلا تلح عليه» لكن إذا بذلت مالها وبقيت 
صفر اليدين لا يمكن أن تجعله يطمئن؛ كلما دخل البيت: أعطنى لكذاء وإذا جلس يتغدئ: 
أعطني لكذاء يتعشى : أعطني لكذاء عند المنام: أعطني لکذل لماذا؟ لأنها معدمة» لكن إذا كان 
عندها مال فإنها تنفق إن تيسر أعطاها وإلا أخذت من مالها فلهذا كان لها الحق في السيطرة 
على مالهاء وألا تتصرف إلا بإذنه» لو قال قائل: ألا يمكن حمل الحديث على وجه خامسء بأن 
نقول: المراد بالمال المال الخاص» أي: المال الذي تتعلق به رغبة الزوج كالحلي والثياب 
الجميلة وما أشبهها بخلاف المال الذي لا تتعلق به رغبة الزوج وليس للزوج فيه مدخل فيكون 
المال عامًا أريد به الخاص؛ لأن هذا تتعلق به رغبة الزوج إذا أصبح الزوج بل إذا أمسى الزوج 
وإذا الحلي الذي كانت في يد امرأته مملوءة به لا يوجد منه شيء لا شك أن هذا سيقلل الرغبة 
بالنسبة للزوج ويفوت به شيء من المتعة» حتى لو كان عندها مال تصرفت في الحلي قد 
يقول: اشتري بدله؛ وتقول: إن شاء الله ويأتى يوم ثم أسبوع؛ ثم شهر» ثم سنة» وهي تقول: 
أشتري ولكن لا تشتري» أقول: إن کان أحد قال بهذا الوجه فهو جيد» فصار أحسن ما يقال في . 
هذه الأقوال» هذا أن يحمل الحديث على المرأة السفيهة ويكون المراد بالمرأة المراد بهذا 
العموم الخصوص أو يحمل المال على المال الذي تتعلق به متعة الزوج وهو الحلي وما 
تتجمل به لزوجها ويكون المراد بمال أيضًا عامًا أريد به الخاص ولا عجب أن يوجد عام 
يراد به الخاصء لأن هذا كثير في القرآن والسىة. ظالْدِنَكَالَ ھم اناس س إن الاس قد 
جما لك سره [لضذلك :100]. 

من الناس؟ نعيم بن مسعود الأشجعي واحد إن الناس مَن؟ أبو سفيان أو أشراف قريش» 
لکن ليسوا كل الئاس قد جمعوا لهم إذن عام أريد به الخاص» فلا غرو أن يوجد عام يراد به 
الخاص؛ فأوجه ما أرئ في هذا الحديث أحد هذين الأمرين: إما ان يكون المراد بالمرأة: المرأة 
السفيهة» ويعني هذا: أن ولاية أبيها تنتقل إلى الزوج؛ أو أن المراد بالمال: ما تتعلق به رغبة 
الزوج؛ وليتم به متاعه» ويكون هذا في الحلي وشبهه؛ لأن ذلك يفوت على الزوج شيئًا من . 
المتعة وحييئل يبقى الحديث ليس فيه إشكال. 


س ۰ كتساب البيوع < ! ساد 


‫َ 


AYE‏ دعن وة ن ارق اولان ل قال: ال رَسُوَلٌ الله لاة: ا 
حل إلا لأَحَدِ لاأ رَجُلٍ تحمل حهالة؛ َكَل له اسنا حم تيتا نم 

وجل صاب اة انات مال ؛ قحلت له المسالة ڪه yT‏ 
صا قاق ڪٿ بو لائ يڻ ڏوي اشحبجئ ون كؤوو: : لَقَدْ أَصَابَتٌ كُلانًا َا فُحَلَّتْ له 
المسال“. رواه مشا 

ل ان ر باب الغابين والحجر؛ لأن المناسبة 
فيه 0 فإن الإنسان إذا أصيب بجائحة صار مفلسًا وحيئئذ يكون هذا الحديث له ارتباط 

ثيق في باب الحجر. 

يقول كك دزن المسألة لا تحل.... إلخ» المسألة» يعني: سؤال الناس العطاء لا تحلّ طلا 
لأحد ثلاثة» ثم بيهم وقوله: «إلا لأحد ثلاثته هذا مجمل بينه فيما بعد والإجمال أولا ثم 
التبيين ثانا من أساليب اللغة العربية» وهو من مقتضى البلاغة وذلك أن الشيء إذا جاء 
مجملاً فإن النفس تتطلع إلى بيان هذا المجمل؛ فإذا جاء التفصيل ورد على نفس متشوفة 
لعفصيل هذا المجمل؛ ومعلوم أن الشيء إذا ورد على نفس متشوفة صار أسرع في فهمه 
وأرسخ في بقائه» فلهذا كان من أسلوب الي َة أنه يجمل أولاً ثم يفصل ثانيًا. 

وقوله في المحديث: «رجل تحمل» «رجل؛ بالجر على أنه بدل بعض من كلء والبدل -كما 
تعرفون- أقسامه خمسة؛» وبعضهم يجعله ستة") لکن من أقسامه: البععض من الكل ذواحد 
ثلاثة» هذه كل درجل» هذا بعض من هذا الكل؛ درجل تحمل حالة فحلَّت له المسألة حتى يصيبها 
ثم يمسك» تحمل يعني: التزم في أمر عام ومصلحة عامة حمالة» فهذا له أن يسأل حتى 
يصيبها ثم يمسك ولو كان غنيًا. 

والثاني قال: «ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من 
عیش»» «أصابته جاشحة» «الجائحة» ما يجتاح الشيء أي: يعلفه مثل الحريق أو غرق آو هدم 
اجتاحت ماله كرجل صاحب غنم أتأه الوادي فاجتاح الغنم وتلفت عليه فهذا رجل أصابته 
جائحة» قحل له المسألة حتى يصيب قوامًا» أي: ما يقوم به وهو ما تنحل به الضرورة فقط ثم 
بعد ذلك يمسك. 

الغالث: «رجل أصابته فاقة» الفاقة: شدة الفقر» «حتى بقول ثلاثة من ذوي الحِجّئ من 
قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة» فهذا تحل له المسألة. 


f4‏ لاه 


.)٠۰٤٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) شرح ألفية ابن مالك للشيخ على بيت رقم (0550)»: والأجرومية (ص747).‎ 
يعني: يكون البدل بعضا من المبدل منه مثل أن تقول «أكلت الرغيف ثلثه).‎ )۳( 
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هؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة ومن عداهم لا تحل له المسألة» هذا الحديث 
يبين حطر المسألة وأنها لا تحل إلا في حال الضرورة وذلك لأن المسألة ذل للسائل وإحراج 
للمسئول ففيها مفسدتان مفسدة للسائل» يقول: أعطني» ومفسدة للمسكول فيه إحراج؛ قد 
يكون المسئول ليس عنده شيء وقد يكون غير متقاد لإعطاء هذا السائل وقد يكون هناك 
أسباب كثيرة لا يمكن أن يعطي وإذا سثل فأكثر الئاس يخجل أن يمنع إذا ستل فلهذا حرم 
النبي ية المسألة إلا في حال الضرورة وذلك كما قلت أنها ذل للسائل وإحراج للمسؤل لكن 
في حال الضرورة ذكر النبي ية لذلك ثلاثة أمثلة: الأول: «رجل تحمل حمالة» أي: تحمل حمالة 
لمصلحة عامة فهذا يُسأل وإن كان غنيًاء لماذا؟ لان قام بمهمة ومصلحة عامة فيشجيع على 
ذلك ويعطي ما غرم وهذا ما يعرف عند آهل العلى في باب الزكاة بالغارم لغيره فهذا يعطي 
من أجل ما قام به من المصلحة ومن أجل تشجيعه وغيره على القيام بمثل هذا الأمن وهنا 
ليس في الحقيقة ضرورة؛ لأن الرجل غني لكن من أجل مراعاة المصلحة العامة حتى لا ينسد 
باب التحمل والإحسان إلى العاس. ٠‏ 
الثاني: الرجل الذي أصابته جائحة اجتاحت ماله فهذا تحل له المسألة؛ لأنه أصابه ذل بعد 
عر وانكسار بعد جور ولو لم تح له المسألة لحصل له نكسة نفسية؛ لأنه كان بالأول على 
جانب كبير من الع من المال الذي يعتز به ثم بعد يصاب بهذه الجائحة فمن أجل جبره 
رخص له الشارع أن يسألة وإلا لكان الأصل آلا يسأل. الغالث: رجل أصابته فاقة وإن لم يكن 
باجعياح ماله قد تكون جائحة لكن خسارة من وراء خسارة حتئ يتفد المال» هذاتحل له 
المسألة» لكن الرسول اة اشترط لإعطائه شرطًا وهو أن يشهد ثلائة من ذوي الحِجّى من 

قومه» الحجى يعني: العقل والتمييز والخبرة لقد أصابت فلانًا فاقة فهذا يعطي. 

ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: تحريم مسألة الغير لقوله: «لا تحل المسألة»» وإذا انعفى 
الحل ثيت العحريم لأنه ضده. 

ومن فوائد هذا الحديث: حماية الشارع لعرة ة الإنسان وشرفه؛ وذلك لأن السؤال -كما 
قلت- ذُل» فحرّم عليه أن يسال ليبقى عزيز النفس قد حفظ ماء وجهه ولم يحتج لأحد من 
الناس. : 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يسآل ولا غير المال؛ لأن المعنى الحاصل 
بسؤال المال حاصل في غيره وإن كان لا يساوي الذل الحاصل بسؤال المال» ومن كم قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإنسان إذا سأل غيره أن يدعو له فهو من المسألة المذمومة إلا إذا 
قصد بذلك مصلحة الغين كيف ذلك؟ يعني: يقصد بذلك أن هذا الغير إذا دعا لك بظهر 


س کک کاب البیوع 1 ١‏ 
الغيب انتفع هو؛ لأن الملك يقول: آمين ولك بمثله. وهذه مصلحة له فإذا قصد بذلك مصلحة 
غيره من هذه الناحية فإنه لا يدخل في المسألة المذمومة؛ لأنك لا تريد مصلحتك الخاصة 
إنما تريد مصلحتك مع مصلحة هذا الرجل» كذلك أيضًا يلاحظ مصلحة الغير بحصول الأجر 
له؛ لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك؛ وإذا أحسن إليك ناله من الأجر بقدر إحسانه؛ فيكون هذا 
أيضًا ملحوظًا يفيد ذم المسألة أما إذا قصد مصلحته الخاصة كما هو المتبادر لكل إنسان 
طلب من غيره أن يدعو له فهذا يقول فيه شيخ الإسلام" أنه من المسألة المذمومة. 

ولكن قد يقول قائل: أليس قد سغل الدبي يي عدة مرات أن يدعو للغير؟ 

فنقول: بلى فقد سألته المرأة التي كانت تُصرع أن يدعو الله لها فقال: (إن شئت صبرت 
ولك الخنة وإن شعت دعوت الله لك» قالت: : أصبر ولكن ادع الله لي الأ لكف فذعا لهاء أقرها 
النبي ية على ذلك» وكذلك الرجل الذي دخل والنبي يه يخطب الاس يوم الجمعة فقال: 
هلكت الأموال» وانقطعت السّبل فادع الله يغيغنا”» ولما حدّث أن من أمعه سبعين ألقا يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» والأمثلة 
في هذا كثيرة» فهل نقول: إن مثل هذه الأدلة ترد على شيخ الإسلام ابن تيميق او تقول إن 
هناك فرقا بين الرسول يك وبين غيره؟ الظاهر الثاني. 

وأما مسألة طلب الدعاء للمصلحة العامة فهذا لا يدخل في كلام شيخ اا لأن 
الإنسان لم يسأل لنفسه؛ فلو جاء رجل إلى الخطيب يوم الجمعة وقال: «ادع الله أن يغيث 
المسلمين» فهذا ليس من السؤال المذموم؛ لأنه ليس خاصًاء بل هو لمصلحة الغير كما لو قلت 
لشخص: تصدق على فلان فإنه فقير فإنه لا يدخل في المسألة المذمومة. 

ومن فوائد الحديث: جواز السؤال لمن تحمل حمالة لكن بشرط أن يكون بقدر ما تحمل 
لقوله وك تحمل حمالة حتئ يصيبها ثم يمسك». 

ومن فوائد الحديث: أن من أخذ لسبب يقعضي الأخذ فإنه يقعصر على ذلك السبب فق 
وجهه أنه قال: «حتى يصيبها ثم يمسك»» وبناء على ذلك لو أن رجلا مديتا أخخذ الزكاة لقضاء ديعه 
فإنه لا يصرفها في غير قضاء الدين؛ لأنه أخذها لهذا الغرضء وقد مرّ علينا هذا وأخذناه من قوله 
تعالى: #وَالْعدرِمِينَ © عطقا على قوله: وف ألََاٍ 4. وأن صرف الزكاة للغارم صرف إلى جهة 
لا يملكها الخارم» فإذا أعطي للغرم فإنه لا يصرفه في غيرم لأنه أعطي لجهة معينة. 


)0 الفتاوئ 14/9( 
(۳) أخرجه البخاري (25941) ومسلم (517؟) عن ابن عباس» تحفة الأشزاف .)0٥٤۹۳(‏ 
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ومن.فوائد السحديث: أن للضرورات أحكامًا تُخالف حال الاختيار؛ وذلك لأن المسألة 
حرام إلا في هذه الأحوال التي هي ضرورة. 

ومن فوائد السحديث: تشوف الشارع إلى المصالح العامة والإصلاح بين الناس وذلك 
بإياحة المسألة لمن تحمل حمالة لهذا الغرض؛ مع أن الأصل في المسألة التحريم. 

ومن فوائد السحديث: أن من اجعاحت ماله جائحة فإنه لا يحل له أن يأخذ بقدر الجائحة 
بل يأخد ما يقوم به العيش فقط فلو فرض أن ماله الذي أصابته الجائحة يساوي مائة ألف وهو 
يكفيه لقوا ۴ اليش ما ريال فقط فإ لا يأخذ أكثر من مانة ريال» لآن المقصود يهلم المسآلة 
هو رفع الضرورة عنه لا أن يُرَدُ عليه ما أصيب به من الجوائح. 

ومن فوائد الحديث: أن اللجائيحة التي تصيب الثمار تكون على المشتري ولا يتحملها 
البائع لعموم قوله: «اجتاحت ماله فحلت له المسألة» وبذلك أخذ بعض أ هل العلم وقال: إن 
حديث وضع الجوائح الذي مر علينا منسوخ بهذا الحديث» ولكن الصحيح خلاف ذلك؛ لأن 
الحديث عام وذلك خاص» [وصورة المسألة]: إذا اشترى شخص تمرا من إنسان على رءوس 
الدخل وأصيب هذا الثمر ببجائحة؛ فقد مر علينا أن الجائحة تكون على البائ» وأن الرسول اة 
قال: «لا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق» وهذا الحديث لو أخذنا به 
لكان يقتضي أن تكون الجائحة على المشتري؛ لأن الثمر ماله بعد الشراء ولكن يُقال: هذا 
عام؛ وحديث وضع الجوائح خاص؛ والمعروف عند آهل العلم أن الخاص يقتضي على العام. 

ومن فوائد السحديث: أن من أصيب بفقر بعد غئى فإنه لا يحل له الأخذ أو لا يعطى من 
الزكاة إلا إذا شهد ثلائة من ذوي الحجى من قومه بأن فلاتا أصابته فاقة. 

ومن فوائد الحديث: اعبار العقل والخبرة في الشاهد لقوله: «من ذوي الحجئ من قومه» 
فقوله: «ذوي الحجى»» هذا العقل و«من قومه» هذه الخبرة لأن قومه أخبر به من غيره فلابد 
من اعتبار هذين الأمرين في الشهادة: العقل؛ وأن يكون الإنسان ذا خبرة بما شهد به. 

ومن فوائد الحديث: أنه كلما كان الشيء أشد امتناعًا كان ثبوته أكثر» يعني: كان طلب 
ثبوته أكثر وأشد تحريّاء فهذه المسألة لابد فيها من شهود ثلاثة؛ يعني: لا يصلح أن يأتي رجلان 1 
ويقولان: نحن نشهد بأن هذا الرجل كان غيًا ؛ ثم افعقر لا يكفي بل لابد من ثلاثة لماذا؟ 
لان هذا الذي ادعى الفقر بعد الغنى تعلق بدعواه حق الغير لأنه إذا أخذ من الزكاة فسوف بزاح 
غير فتكون الشهادة الآن على استحقاقف وعلى مزاحمة غيره على استحقاقه بكونه افتقن 
وعلى مزاحمة غيره لأنه إذا أعطي من الزكاة حجز ما أعطيه عن غيره» ولذلك كانت البينة فيه 


مركزة من ثلاثة شروط؛ والشهادة بالمال يكفي فيها رجلان» أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين 
المدعي» لكن هنا لما كانت الشهادة هذه تضمن ثبوت استحقاقه ومزاحمة غيره جعل الشرع 
لها ثلاثة شهود وتكميلاً لهذا البحث نقول: إن البيّنات في الشرع قد تكون أربعة رجال» وقد 
تكون ثلاثة» وقد تكون رجلين وقد تكون رجلین» أو رجلا وامرآتین» أو رجلاً ويمين 
المدعي» وقد تكون رجلا واحداء وقد تكون امرأة واحدة هذه ستة أنواع؛ أربعة رجال هذا في 
الزنا واللواط لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال؛ لقول الله تعالى: رلا جاءوعيه اة شا 4 
الِنتد :+]. ولقوله: و وازن رمو المحستدي ملأو اربع هبر 4 [النكيد .]٤:‏ ثلاثة رجال هذه 
المسالة إذا ادّعى الفاقة بعد الغنى فلابد من ثلاثة شهود رجال؛ لقوله: «حتى يشهد ثلاثقى 
و«ثلاثة» عدد مؤنث؛ والعدد المؤنث يكون فيه المعدود مذكراء رجلان في الحدود والقصاص 
لابد من رجلين؛ فلو شهد على شخص أنه سرق رجل وامرأتان لم ثقبل الشهادة لو أربع نساء 
لم قبل الشهادة لماذا؟ لأنه لابد من رجلين فجميع الحدود ما عدا الزنا -لأنه لابد فيه من 
أربعة: رجال- لابد فيها من رجلين» الرابعة رجلان أو رجل وامرآتان أو رجل ويمين المدعي» 
وهذه في المال وما يقصد به المال» قال الله تعالى: سکف دوا یکن ین راڪم نلم 
بارجن ن فرحل وا اكان [ 1 ۲ وصح عن النبي ييا أنه قضى بالشاهد مع المي“ 
فالمال وما يُقصد به المال ببناته ثلائة رجل وامرآتان رجل ويمين المدعي؛ الخامس رجل 
واحد وذلك عند الضرورة تُقبل شهادة رجل واحد إذا حصلت قضية ليس في المكان إلا رجل 
واحد فهذه تقبل» وكذلك السادس امرأة واحدة وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء في الغالب 
كالرضاع واستهلال الجنين إذا سقط من بطن أمه حيًا وما أشبه ذلك» وإذا قبلت المرأة فالرجل 
من باب أولى. هذه أقسام البيئّات» أما القرائن فهي كثيرة لا حصر لها. 

ومن فوائد الحديث: أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله» فالرجل الذي تحمل 
حمالة؛ يعني: أصلح بين جماعة وتحمل مالاً للإصلاح بینهم» هذا يباح له آن يأخذ بدل هذه 
الحمالة التي تحملها ويجوز له أن يسأله ويجوز أن يأخذ إذا أعطي وأن يسأل إذا لم يعط. 


ع3 RR‏ عد 


(1) الحاديث له طرق كثير متعددة وكلها صحيحة وأصحها ما أخرجه مسا ٠‏ عن أبن عباس أن رسول 
)10( (شرح بلوغ المرام) للجلد الرابع 
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۷- باب الصلح 

الصلح: هو قطع الخصومة؛ والنزاع بين المتخاصمين والمتنازعين؛ ويكون في مواضع 
كثيرة» منها: الإصلاح بين الزوجين؛ كما قال الله تعالى: ون حافت من جلها ورا أوْإِعرَاضا 
لجسا ماما أن رصل حا اما [الوكئة .]11٠:‏ 

ولقوله تعالىي: ا و قشر شقا یی ہا فابعٹوا حکما ِن لوہ وَحَكَمَامِنَ أله بريد 
إِصَلَحَا بيجم 4 [ليققة ::]. ويكون كذلك بين الطوائف التي بينها عداوة كما يحصل 
من العداوة بين القبائل» فيصلح بينهماء ومن ذلك قوله تعالى: # وَإِنَطفََانِ من لموم أفسمَلُوأ 
َأصَلِحُوابَتَِمً 4 [للتؤل :.]. ويكون أيضًا بين المسلمين والكفار في الحال التي لا يستطيع 
المسلمين أن يقاتلوا الكفار فإنه يجرى الصلح بينهم كما جرى ذلك لبي َيه مع قريش في 
صلح الحديبية» ولكن هل يصح الصلح إلى الأبد يعني: غير مؤجّل أو لا يصح إلا مؤجلاً 
لاحتمال قوة المسلمين؟ الذي يظهر أنه لا يجوز الصلح إلا مؤجلاً؛ لأن المسلمين قد تتغير 
حالهم ويكون عندهم قدرة على قتال الكفار» ولأن الصلح غير المؤجل يستلزم سقوط جهاد 
الكفارء لاه لا یکن إن 9 المسلمون أحدا من الكفارء إلا إذا نقض الكفار العهد 4 


قال لف a E‏ 
تي را 0 [التوتته : ؟]ء 


وقال فيما إذا خفنا منهم خيانة: # وما ا نري خان اند لته عل سرا 4 لاتقل : 
۸]. يعني : لا تغدرهم إذا خفت الخيانة وتنقض الصلح من جانب واحده بل انبذ إليهم على 
سوا وقل: لا عهد يننا ويينكم؛ أما إذا نقضوا العهد فإنهم قاتلون كما ذل ال سال وال 
ولوت هَوْمًا ڪا يِمَدتَهُمْ ووا أبإِضراج الرَسول وش کد وڪم أو لح مَيَّرَ # 
ا : 1]- فالصلح بين الكفار والمسلمين جائز عند الحاجة إليه ثم مقام المسلمين مع هذا العدو 
. المصّالح على ثلاث درجات: الأولى: إذا لم يكن من هؤلاء نقض للعهد فالواجب إتمام العهد. 

الغاني: إذا خيف نقض العهد ولم ينقض العهد» فالواجب نبذ العهد يعني: أن نخبرهم أنه 
لا عهد بيدنا وبيعكم؛ لا نباغتهم وننقض العهد؛ بل نخبرهم. 

الغالث: إذا نقضوا العهد فإنه يسقط عهدهم وحينغذ نقاتلهم» وكل هذا موجود في كعاب 
الله ور . 

يكون الصلح أيضًا بين المتخاصمين في الماله وهنا يقع كثر] في المعاملات كالبيع والاجارة 
والرهن وغير ذلك وكل هذه الأمور الأصل فيها الجوان لكن قد تكون واجبة» وقد تكون مستحبة 
وإلا فلا أحد يمنع من الصلح بين المتتخاصمين المتنازعين آبدا فالأصل الجواز. 
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قوله: «جائز» يعني بذلك: الجواز التكليفي والجواز الوضعي كيف ذلك؟ 
الجواز التكليفي ضد المحرم» فمعنى جائز أي: ليس بحرام» الجواز الوضعي بمعنى: النافذ 
ليس بفاسد» فضد الجائز من هذا الوجه ضده الفاسد الذي لا يتغل إذن الصلح جائز من حيث 
العكليف الشرعي» وجائز من حيث الوضع» يعني: أنه نافذ ولا يجوز إبطاله بل يجب إتمامه. 

وقوله: مين المسلمين» هذا لا مفهوم له؛ لأنه قيد أغلبي» فإن الصلح بين المسلمين 

قال: «إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحلّ حرامًاهه فالصلح الذي يحرّم الحلال ويحلل الحرام 
هذا ليس بجائز؛ وذلك لأنه مضاد لله َو في حكمة» تصالح شخصا على شيء محمر هذا لا 
يجوز تصالحه على شيء تحرمه عليه وهو حلال له بالشرع -هذا لا يجوز- مثال الأول: رجل 
حصل بينه وبين زوجته نزاع فاصطلحا على أن يطل زوجته الأخرئ؛ هذا الصلح لا يجوز 
لماذا؟ لأنه أحل حرامًء ما هو الحرام؟ الاعتداء على حق الزوجة الأخرئ» ولهذا قال النبي 
كك «لا تسآل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها» فهذا صلح محرم غير نافذ. 

صار بين شخص وآخر خصومة ونزاع فصالحه على أن يبيح له فرج آمته لمدة أسبوع هذا 
حكمه حرام لماذا؟ لأنه حل حرامًا إذ لا تجوز استباحة الفرج إلا بتكاح أو ملك؛ وهذا ليس 
نكاحًا ولا ملكاء مثال تحريم الحلال: صالحه على آلآ يأكل الخبز لمدة ثلاثة أيام هذا ينظر إذا 
كان فيه مصلحة فإن جميع المصالحات لابد فيها أن يحرم الإنسان من الحلال الذي أحله الله 
له لأن الصلح لابد فيه من أن يعنازل الإنسان عن شيء من حقه» وهذا التنازل يقعضي تحريم 
الحلال باعتبار الصلح. شخص آخر قال لشخص بينهما معاملة قال: آنا لا أقرّ لك إلا إذا 
أسقطت عني نصف الدين هذا حرام لماذا؟ لأنه يحرم الحلال والحلال هو أن صاحب الدين له 


)١(‏ آخرجه الُرْمِدِيَ (؟2176» وابن ماجه (1101): والحاكم )۱۱۳/٤(‏ وسكت عنه» وقال الذهبي: هو 
حديث واه وذلك من أجل كثير بن عبد الل فالأكثرون على تضعيفهء حتئ قال الشافعي: هو ركن من 
أركان الكذب» وقال ابن القطان: وكثير بن عبد الله بن عمرو والده مجهول» وسيفصل الشيخ عليه الكلام 
بما يشفي الصدر بعد صفحات. انظر خلاصة البدر المنير (۲/ ۸۷)ء قال الحافظ ابن رجب: كثير يصحح 
حديثه الترمذي» ويقول البخاري في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب» وحسّن حديته إبراهيم بن 
المنذر الحزامي قال: وهو خير من مراسيل ابن المسيب. وكذلك حسنه أبن أبي عاصم. جامع العلوم 
(ص'277). طبع دار طيبة. 1 
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کور فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 
المطالبة بجميع حقه» فإذا صالحته على أن يسقط عنك نصف الدين فقد حرمت عليه الحلال» 
ما هو الحلال؟ بقية دين وهذا لا يجوز؛ فإن آقر له» وتوسط أناس بينهما على أن يسقط عنه 
يعض الدين بعد الإقرار يجوز؛ لان هذا ليس بصلح؛ إذ إن الح قد ل ثبت الآن» لكن هذا من 
باب الشفاعة على إسقاط بعض الحق وهذا جائز «اشفعوا تۇجرو. 

هناك فرق بين أن أقول: : لا أصالحك إلا بكذا وبين شخص تم الإقرار وثبت له الحق ثم شفع 
نه شخص آخر على أن يسقط مده فهلا لا بأس به وهو جائ ولا يعد هنا من باب الصاح الذي 
أحل حرام أوحرّم حلالاً بل هو من باب الشفاعة التي أسقط بها الإنسان بعض حقه. 

رجل عنده دين لشخص يحل بعد سنة فاصطلحا على أن يعجل الدين» ويسقط بعضه 
وأقر له قال: : نعم عندي لك آلف ريال لكن لو تحب أن أعطيك ثمانمائة الآن نقدا وتسمح 
عن المائتين» قال: ليس عندي مانع» هذا جائز على القول الراجح؛ لأنه ليس فيه رباء هذا فيه 
مصلحة للطرفين ليس فيه ربا لأن صاحب الحق لم يآخذ أكثر من حقه بل أخد أقل من حقه 
واستفاد المطلوب بسقوط بعض ما عليه واستفاد الطالب بالتعجيل ففيه مصلحة والربا على 
العكس من ذلك» الربا فيه ظلم لأحد الطرفين وذهب بعض العلماء بأن هذا لا يجون قال: لأن 
هذا شراء مؤجل بمعجل» وأنت لو اشتريت ألف ريال بثمانمائة نقدا لكان هذا ربا لا يجوز 
قال: هذا مله» وآنك أخذت الآن ثمانمائة عن آلف لكن هذا القول قول ضعيف؛ لأن هذا ليس 
من باب المعاوضة؛ هذا من باب الإسقاط صحيح أنك لو جئت إلى رجل ثالث وقلت: أنا 
أطلب من فلان آلف ريال اشتر الألف ريال التي في ذمته بثمانمائة أعطني ثمانمائة وأنا أحيلك 
عليه هذا لا يجوز, أما رجل آبرآته من بعض دينه فليس في هذا ربا ولا بيع وشراء أيضا بل هذا 
يسمى إسقاطا وإبراء. 

والحاصل: أن الرسول اة أعطانا قاعدة" أصّلها لناء الصاح جائز إلا صلحًا أحل حراما 
أو حرم حلالاً» وهذا يشمل كل شيء هل يشمل المصالحة على الذية فيمن يثبت عليه 
القصاص؟ يعني: : رجل قتل رجلا عمدا عدواتا محضاء فطالب أولياء المقعول بالقصاص 
فثبت القصاص» فصالح المحكوم عليه أولياء المقعول على أن يسقطوا عنه القصاص بمال 
جائز» ولكن هل يجوز المصالحة بأكثر من الدية» يعني: الدية عندنا الآن مائة”ألف قال أولياء 


.)407*1( ومسلم (57717) عن أبي موسئ» تحفة الأشراف‎ »)۱٤۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
قال الناظم:‎ )۲( 
والشرط والصلح إذاما حللا محرماً أو عكسه لن يقبلا‎ 
وفتح الباري )0/ 4۷(« وقواعد السعدي‎ »)٥ /۷( والمغني لابن قدامة‎ 2,25١ وانظر القواعد النورانية (ص5‎ 
.)87 (ق/ ۲۳-۲۲)» ومنظومة القواعد للشيخ ابن عثيمين (رقم‎ 
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اب الجيوع 
المقعول: لا نسقط القصاص عنك إلا إذا أعطيتنا مليوئا هل يجوز؟ هذا فيه خلاف» فمن 
العلماء من يقول: لا يجوز أن يصالح بأكثر من الدية لأن الرسول اة قال: «من قُتل له قتيل 
فهو يخبر التظرين إما أن يقتل وإما أن يودي» ولم يذكر شيا ثالًا ومن العلماء من قال: إنه 
يجوز لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة. ولأن هذا حق لأولياء المقتول فلهم آلا يسقطوه إلا 
بعوض يريدوله. 

على كل حال: إذا قلا بالمصالحة بمقدار الدية فالأمر فيه ظاهرء وإذا قلنا بالمصالحة فهل 
يدخل تحت الحديث: «الصلح جائز بين المسلمين» أو نقول: يدخل تحت الحديث في قوله: 
«إلاصلحًا أحل حرامًاه؛ لأن هذا الصلح أحل حرامًا وهو الأخذ من مال القاتل أكثر من الدية؟ 
الظاهر الأول أنه داخل في الصلح» لأن أخذنا من مال القاتل هنا باخعياره وليس مكرهًا على 
ذلك ولأنه هو الذي تسبب في في استباحة دم فإذا كان هو الذي تسبب في استباحة دمه فإنه 
هو السبب الأول والأخير. ٠‏ 

ثم قال الرسول 85: «والمسلمون عن شروطهم إلا شرطًا حم حلالاأو أحل حراقه يني: 
أنهم إذا اشعرطوا فإن هذه الشروط لازمة ودليل هذا من القرآن قوله تعالى: ليا الت 
انوا أَوْهُوايالْحُقُودٍ €. فإن الوفاء بالعقد يعضمن الوفاء بأصله ووصفه» والشروط من أوصاف 
العقود ولقوله تعالى: #وأوفرا الْمَهَدٍ إن لْمَهَ ركان موا . والذي اشعرط على نفسه شرطًا قد 
تعهد به فيكون داخلاً في ذلك» إذن المسلمون على شروطهم متى يغبت الشروط ب بين المتعاقدين 
وجب الوفاء بها إلا أن يسقطها من هی له فإن أسقطها من هى له فهى حقه» يعني: لو قال الذي 
شرط له هذا الشرط: آنا أسقطعه فله ذلك مثاله باع شخص على آخر بيا واشترط البائع سكنى 
ايت لمدة سنة فوافق المشتري على هلا هل يلزمه الوفاء به؟ يازم يعني: معناه أنه لا يجوز 
للمشتري أن يمنع البائع من سكناه هذه المدة فإن قال البائع: : آنا أسقطت سقطت شرطي ولا أريد 
السكنى لأن لله يسر لي بيتي هل له ذلك؟ له ذلك؛ لأنه أسقط حق نفسه؛ ؛ ولا مانع من أن 
يسقط الإنسان حق نفسه لأنه له قال: «إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرام وحرّم حلالأ» بأنه 
إذا فعل ذلك صار مضادا لحكم الله كير أو أحل حرام فهو مضادة لحكم الله مثال الأول حل 
حرامّاه: إذا قال: بعتك مائة ريال بمائة ريال إلى أجل هذا بيع مشترط فيه الأجل هل يصح اشتراط هذا 
الأجل؟ لا لماذا؟ لأنه ربا أحل حرامًا؛ إذ إن بيع الفضة بالفضة لابد فيه من التقابض ببذل العقده قال: 
بعتك مائة درهم بتسعين درهما نقذا يعني: بشرط آلا أعطيك إلا تسعين درهمًا هذا لا يجوز لأنه 
أحل حرامًاء بعتك هذه الناقة بشرط أن يتبعني ما في بطن ناقتك لا يجوز؛ لأن الشرط مجهول» بعتك 
هذا البيت بشرط أن ترهدني ولدك لا يجوز؛ لان رهن ن الولد حرام. : 
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الثاني قال* دأو حرم حلالأ» يعني: باعه شيقًا وقال له: أبيعك هذا الشيء بشرط أن تمتنع 

من شيء أحله الله فهذا أيضنًا لا يجوز ولكن كما قلت لكم قبل قليل: إن كل الشروط لايد 
فيها من إسقاط مباح حتى المصالحة فلابد أن يكون هناك شرط يحرم الحلال الذي أحله الله. 
على كل حال: شرط الولاء للبائع هذا لا يجوز؛ لأنه بالنسبة للبائع أحل له حرامًاء لماذا؟ 

لأن الولاء ليس له فاحل له الحرام بالنسبة للمشتري حرم عليه الحلال؛ لأن الولاء من حقوقه 
فإذا اشترط عليه للبائع ففيه تحريم الحلال. 
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قال: «رواه الترمذي وصححه» أي قال. إنه صحيح» والصحيح حجة؛ لأنه لا يكون 
صحيحا إلا باجتماع خمسة شروط وهي: أن يكون الراوي عدلاً تام الضبط ويكون السند 
متصلاً وأن يكون غير معلل ولا شاف هذا هو الصحيح؛ فالعرمذي يكل صحح الحديث؛ لكن 
أنكروا عليه وهم أئمة المحدثين وقالوا: كيف يصح وراويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
وهو ضعيفه ونحن نقول: من شروط الصحيح أن يكون الراوي عدلاً تام الضبط فإذا كان 
الراوي ضعيفا فإننا نحكم بضعفه ولا نقول صحيحًاء وبناء على ذلك هل لك إذا رأيت 
الحديث بسند ضعيف تعرف أن أحد رواته ضعيفْ هل لك آن تقول: ضعيف؟ لا لأنه ربما 
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ادنك 


يروئ بسند آخر لهذا الحديث: وإما أن تقيد فتقول: هو ضعيف من هذا الوجه؛ لأنك إذا قلت: 
ضعيف من هذا الوجه خرجت من عهدته؛ لكن إذا قلت: ضعيف وحكمت عليه بالضعف 
الموجب رده وهو من كلام الرسول ية وهله مسألة ليست هينة» ولذلك لا ينبغي للإنسان أن 
يحكم على ضعف الحديث بمجرد أن يجده بسئد ضعيف إلا إذا تتبع الطرق ولم يجده مرويًا 
إلا من هذا الوجه فحيغل يحكم بضعفه؛ وإلا فيجب عليه أن يقيّد ويقول: هو ضعيف من هذا 
الوجه حتى يخرج من عهدته» وكما قرأنا في علم المصطلح أن الرجل قد يكون ضعيقًا باعتبار 
شيخ من المشايخ» يعني: أن روايته عن هذا الشيخ ضعيفة وروايته عن المشايخ الآخرين 
صحيحة؛ عاصم بن أبي التجود أحد القرَاء الذين تُلْقّي القرآن مهم ومع ذلك قو في الحديث 
ضعيف؛ لأن الرجل جعل همته كلها فِي القرآن والبحث عن طرق القراءات فاشتغل بتحقيق 
القرآن عن الأحاديث فلهذا صار من حيث السند في الأحاديث ضعيف لكن في القرآن حجة 
تلقته الأمة كلها بالقبول. 


(۱) أخرجه أبو داود (2615)» والبيهقي (5/ ۷۹)ء وصححه ابن حبان .)٥۰۹۱(‏ 


e 
۳ 


5 


طط 

.على كل حال: آنا أقول: حتى ولو كان الراوي ضعيفًا فاعلم أنه قد يكون ضعيقا بالنسبة 
لشخص. قويًا بالسبة لشخص آخرء فإذا روئ هذا الرجل الحديث عن فلان قلعا: ضعيف وإذا 
روئ عن فلان آخر قلنا: ضعيف» ولهذا تجدون في بعض الأحيان في تراجم الرواة: «فلان 
ضعيف في شيخه الفلاني» يعني: إذا روئ عن هذا الشيخ صار ضعيقاء فلان ضعيف في 
الشاميين» فلان ضعيف في المكيين؛ ولهذا علم الحديث من أشد العلوم حاجة إلى المواصلة 
والتعهد؛ لأنه دقيق» علم الفقه وغيره من العلوم يستطيع الإنسان أن يحيط به بسهولة» لكن هذا 
لا يقدر؛ لأنه مشكل إن اعتمد على صحيح رواية هذا الرجل من طريق واحد وهو ضعيف في . 
الطريق الآخر صار الجاهل كلما وجد هذا الرجل قال: إن الحديث صحيح؛ لأنه لا يعرف أنه يكون 
صحيحًا من وجه وإن روئ من وجه آخر فهو ضعيفه فعلم المصطلح علم مهم يحتاج إلى عناية. 

العرمذي يميه صحح الحديث لكنهم أنكروا عليه لهذا السبب» قال: وكأنه اعتبر هذا 
اعتذار”' عن الترمذي من ابن حجرء كأنه -يعني: الترمذي- اعتبر الحديث بكثرة طرقه؛ واستفدنا من 
هذا فائدة: أن الضعيف بكثرة الطرق يصحح» لكن هذا أيضًا فيه نظرء لأن الضعيف بكثرة 
الطرق يصل إلى درجة قبل الصحة وهي الحسن؛ لكن العرمذي أحيانًا يريد بالصحيح الحسن. 
وهذا اصطلاح خاص بالعرمذي» فيكون معنى تصحيحه إياه أنه حجة لا أنه معناه أنه بلغ الرتبة 
العليا» لكن صحيح على أنه حجة مقبولة ومعلوم أن الحديث الحسن عند العلماء حجة 
مقبولة يُعمل به» هذه نكت جيدة في علم المصطلح. 

«وقد صححه ابن حبان من حديث أب هريرة ف يعني: إذن من طريق آخر؛ وحينئذ 
يكون هذا الحديث الذي صححه ابن حبان عن أبي هريرة شاهده لانه جاء من حديث 
صحابي آخر؛ لكن لو جاء من حديث شيخ آخر والصحابي واحد يسمئ متابعًا. 

نرجع لشرح الحديث» الصلح أنواع: صلح في الحقوق» وصلح في الاموال» وصلح في 
الحروب» وصلح في السّلم» وذكرنا من صلح الحروب: صلح الحديبية الواقع بين النبي ويا 
وبين قريش» الصلح في الحقوق كالصلح بين الزوجين؛ الصلح في الدماء كالصلح بين 
الطائفتين المقتتلين» الصلح في الأموال يدخل فيه هذا الحديث العام: «الصلح جائز بين 
المسلمين»؛ قال العلماء: الصلح في الأموال إما على إقرار وإما على إنكار؛ الصلح على الإقرار 
مثل: أن يدعي شخص على آخر بشيء فيقر له ثم يصالحه على عوض عنه سواء كان المدعى 
به دينا أو عَيتاء وهذا لا شك في جوازه من الطرفين» مثال ذلك: ادّعى شخص على آخر بالف 


(۱) قول الشيخ: أن ابن حجر يعتذر عن الترمذي قول في محله جداء فالحديث روي عن عائشة وأنس بن مالك 
وغيرهم. انظر المستدرك (6/ ١١١)ء‏ والبيهقي (74/7)) والدارقطني (۳/ ۲۸). 
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کک ور فتح ذي التجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ل 
ريال فقال نعم عندي لك ألف ريال؛ ولكن أريد أن أصالحك على هذا المسجلء يعنى 
هاالسجل دلا عن لف ربل راق ملا یجن وا کان المسجل يسوي الف ا 
أو يساوي أقل أو يساوي أكش ؛ الصلح على عين» يعني: إذا كان المدّعى به عيئًاء 

قال شخص لآخر: آنا ادعي عليك بان هذا المسجل لي قال: نعي أنا أقرّ بذلك لكن 
أريد أن أصالحك على أن تأخذ بدلا عنه مسجلاً آخر هذا يجوز من الطرقين ولا إشكال فيه 
وحقيقته أنه بيع؛ وإن سمي صلحا فهو بيع؛ صالحته عن دين مؤجل ببعضه حالاً يعني: شخضن 
يطلب من شخص مائة ريال مؤجلة إلى سنة فقال: : أصالحك على ثمانين ريال نقد حاضرا 
يجوز على القول الراجح؛ لأن هذا ليس من الربا في شيء؛ فإن صاحب الحق لم يأخذ زيادة 
وإنما تنازل صلا فهو ضد الربا في الواقع» لكنه انتفع بشيء وهو تعجيل حقه فالطالب انتفع 
بالتأجيل والمطلوب انتفع بالإسقاط فلا ظلم لا في هذا ولا في هذا. 

الصلح على إنكار أن يدعي شخص على آخحر بألف ريال فيقول المدعى عليه: : ل ما عندي 
لك شيء ثم يخشئ أن يحاكمه فيقول: : أنا أ أصالحك على آلف ريال بثمانمائة ريال ودعنا من 
الخصومة والنزاع» هذا جائز في حق المظلوم؛ حرام في حت الظالي أيهما الظالم؟ يحتمل إذا 
كان المداعي كاذباء فالمظلوم المدعى عليه؛ لكنه افتدئ بثمانمائة عن ألف خوفًا من المحاكمة 
إذن المنكر هو الكاذب» والمدّعي صادق له في ذمة هذا الرجل آلف ريال والمدكر كاذب فهنا 
الظالم المدعى عليه الصلح هذا جائز ونافذ ظاهرا يعني: في ظاهر الحكم» وفي الظاهر للناس 
نافد لكن في الباطن -أي : ما في بين الإنسان وبين ربه- لا ينفذ في حت الظالم ولا يبر منه يوم 
القيامة؛ لأنه ظالم إما معتل في الدعوئ أو معتل في الإتكان إن كان الكاذب المدعي فهو معت 
في الدعوئ؛ وإن كان الكاذب المدكر فهو مععد في الإنكار المهم أن هذا الصلح صحيح 
ظاهرا فاسد باطتاء فلو كان المصالح عليه عينا لم يحل للظالم الانتفاع بهاء يعني: ا ا 
عليه بألف ريال قال : ما عندي لك شي» فلما رأئ أنه سيحاكمه قال: أصالحك عن هذا بهذا 
المسجل» فأخذه المذعي وهو كاذب فاستعماله لهذا المسجل حرام: كل مرة يستعمله فهو 
آثي لأنه ظالم معت فصار الصلح الآن نوعين على إقرار وعلى إنكارء والذي على إقرار إما 
على دين» وإما عن عين وكلاهما جائز صحيم؛ لأنه يفيد الطرفين؛ ولیس فيه كذب ولا إنکاں 
والنوع الثاني: صلح على إنكار؛ فهذا حكمه أنه جائز صحيح في حق المظلوم حرام فاسد في 
حق الظالم؛ سواء كان هو المنكر أو هو المدعى؛ الشروط الأصل فيها الحِلّ إلا ما أحلّ حرام 
أو حرم حلالاً والشروط يجب الوفاء بها لقول الله تعالى: يها الت اموا وفوا امود 4. 
والأمر بالوفاء بالعقد شامل للوفاء بأصل العقد ويوصفه ووصف العقد هي الشروط المشروطة فيه 
لاصل فيها الل بناء عل القاعدة. 


ڪڪ كتحاب السيوع : ITY‏ 


. 2 2 2 
والأصل في الأشياء جل وامتع 2 عبان ة إلا بإذن!! ل شارعة 


هذا بيت مفيد جد كل الأشياء الأصل فيها الحل؛ والأصل في العبادات الحظر إلا بإذن 
الشارع؛ والاصل في غير العبادات من الأعيان والمنافع والشروط وغيرها الجل؛ ويدل لذلك 
أيضًا قول الرسول بياة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو بالطل» فأما ما في كتاب الله حلّه فهو 
صحيح نافذ إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاء ادُعى على رجل بمائة آلف فصالح المدعي 
بولده هل يجوز؟ لا يجوز؛ لأنه أحل حرامًا وهو اسعرقاق الحر وهو محرم يقول وي في 
الحديث القدسي: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل 
ثمنهء ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه اجره" هؤلاء خصمهم الله كي ومن كان الله 
ا و 

رجل باع على شخص أمة؛ واشترط البائع على المشتري أن يطأها البائع لمدة سنة» ما 
تقولون؟ لا يجوز. 

رجل اشترئ أمة واشترط المشعري أن يطأها دائمًا فهذا يجوز؛ لأنها ملكه. 

نعود مرة أخرئ للفوائد؛ وقبل الفوائد ننبه على أن تصحيح الترمذي للحديث واعتذار ابن 
حجر عنه هذا يعتبر من ابن حجر من الأخلاق الفاضلة: أن الإنسان يلتمس العذر لأخيه ما 
وجد له محملاً لاسيما إذا كان الإنسان المعتذر عنه معروفا بالاستقامة والنصح فإنه لا ينغي 
للإنسان أن يعبع هفواته وزلاته بل يععذر عنه ما أمكن» احمل الكلام على أحسنه ما وجدت له 
محملاً؛ أما من اتبع هفوات الناس فإنه يدخل في الحديث: ديا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
. الإيمان قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تت تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته» 
ومن تتبع الله أعورته فضحه ولو في حجر آم" لكن الإنسان الفاضل هو الذي يلعمس العذر 
لإخوانه كما هو لو أخطأ يحب أن يلتمس غيره له العذر؛ لكن في الواقع أن ابن حجر بإ قال: إنه 
ضعيف» والعلماء تكلموا فيه كلاما شذينك في الحاشية عندي قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من 
أركان الكذب -الذي هو كثير- ولكن الحديث من حيث المعنى صحيح لا شك فيه وتشهد له 
الأدلة الشرعية؛ ولعل العرمذي أيضنًا صءححه لا باعمتبار السند ولكن ياعتبار المتن. 


(1) منظومة القواعد والأصول (رقم277) وانظر شرح نظم الورقات (ص17١)‏ للشيخ ابن عثيمينء وكلاهما 
بتحقيقنا. 

(5) صحيح» وسيأتي في المساقاة والإجارة. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 17١‏ -؛ 41 وأير داو (8463)» واسهقي ۲٤۷ /1٠١(‏ من حديث آيي برزة وأخرجة 
أبو يعلئ )١11/5(‏ بإسناد حسن كما في الترغيب 134/۳( والحديث آحرچه الترمذي فض )٠١‏ ہما 
من حديث ابن عمرء وله شاهد في الصحيح عن أبي هريرة وه و حديث: لامن ستر مسلمًا.. ...إلا 


آل تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


على كل حال في هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز الصّلح بين المسلمين لقوله: «الصلح 
جائز». وقد ذكرنا أن كلمة «جاتز» تشمل الجواز التكليفى؛ والجواز الوضعي؛ فقول في الجواز 

فإن قال قائل: ا الحديث جوز الصلح بين المسلمين؛ بر مقهومه عدم جواز الصلح 

بين المسلمين والكافرين؛ أو بين الكافرين؟ 

فيقال: : هذا القيد أغلي «بين المسلمين» RT‏ دبل الططرنه 
ولهذا جرئ الصلح بين المي ية وبين قريش» وهو صلح بين مسلمين وكافرين» وكذلك 
لو تصالح كافران واحعكما إليتاء وجب علينا أن ننف الصلح إذا لم يكن مخالقًا للشرع؛ إذن 


وکا ی أن توق ا انا رساود ا يقير نح الوق قر إلا 
صلا حرم حلالاً أو أحلّ حراما» فكل شيء E E‏ لد 
لأن حكم الله هو الحكم الأحسن: : ومن أحسق جسن م اف من او حَكما لَْوَم فون © یز : ٥۰‏ 

ومن فوائد التحديث: جواز الشروط ا لقوله: Ms‏ وكذلك 
نقول في المسلمون على شروطهم إنه قيد أغلبي» فإذا وجدت الشروط بين المسلم والكافر في 
عقد من العقود فهي تافذة وكذلك لو وجد شروط بين الكافرين في عقد من العقود فهي نافلة. 

ومن فوائد الملة الأخيرة: أن الشرط المخالف للشرع باطل غير نافذ لقوله: وإلاشرطًا 
حرم حلالا أو أحل حرامّاه. 

ومن فوائده: أن حكم الشرع فوق حكم المخلوق» ولهذا إذا خالف شرط المخلوق شرط 
الخالق وجب إبطاله. 

ومن فوائد السحديث: من عمومه: بُطلان جميع الأنظمة المخالفة للشرع؛ لأن الأمر 
المخالف للشرع [عبارة عن] شروط توضع وضعها البشر» فكل القوانين المخالفة للشرع مهما 
كان واضعها فهي فاسدة لا يجوز تنفيذها بل يجب إبطالهاء وقد أبطل النبي بلا الشرط الفاسد 
حتى بعد أن اشعرط في قصة بريرة". 

~A"‏ سر أي هُرَبْرَة نه أن اللي كا كد قَال: «لا يَمْنَعْ جَارٌ ساره أن غر حَشَبَةَ في 
جدَارِه م بول بو هرر لفت :مالي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُمْرِ ضِينَ؟ والله : لازم بان اکتانگب". 


rg‏ ا 


ا 


(؟) أخرجه الببخاري (517): ومسلم (۱۹۰۹)ء تحفة الآشراف (174614), 


کین teed) eller‏ ېط 


يجوز في «يمنعه وجهان: الوجه الأول: لا يمني والوجه الثاني: لا يمنع» فعلى الوجه الأول 
تكون «لاه نافية» والفعل بعدها مرفوع؛ لأن «لاه النافية لا تغير الفعل؛ وعلى الوجه الثاني: تكون 
دلا ناهية والفعل بعدها مجزوم. 

فإن قال قائل: هي ناهية واضحة أن الرسول ينهى» لكن إذا كانت نافية. 

فتقول: هذا النفي بمعنى النهي؛ ويأتي النفي بمعنى النهي تأكيد. يعني: كآنه لا يمكن أن 
يمنع جار جاره فيكون هذا أبلغ من النهي؛ ولهذا قال العلماء: قد يأتي الخبر بمعنى الأمر» وقد 
يأتي العفي بمعنى النهي فقوله تعالى: # الط لقت يرب انمره ررر © [اعز :500]. هذا 
خبر بمعنى الأمر» وهذا الحديث بمعنى الأمر دلا يمنع جار جاره نفي بمعنى النهي» قوله: 
«جار جاره أن يغرز خشبةٌ في جداره» «خشبة» فهذا عام وصيغة العموم أنه جمع مضاف» والجمع 
المضاف يفيد العموم» وعلى رواية الإفراد «خشبة» نقول: هو نكرة في سياق النهي فيكون عام 
أي خشبة تكون» وعلى هذا فمؤّدّى اللفظين واحد. 

قوله يَكِِ: دلا يمنع جار جاره المراد بالجار هنا: الجار الملاصق؛ لأن خشبة الجار لا 
توضع على الجدار إلا إذا كان الجار ملاصقاء أما الجار الذي ليس بملاصق وإن كان له حق 
لكن لا يدخل في هذا الحديث. 

وقوله يَكِِ: «أن يغرز خشبةه» «يغرز» يعني: يغرس» يحفر لها حفرة ويضعها فيهاء أو أن 
يضعها على ظهر الجدارء فالغرز هنا ليس بشرط معنى الغرز: أن يفعح مكاتا للخشبة ويدخلها 
فيه ويضعها على ظهر الجدار واضح وإذا كان الرسول نهى أن يمع جار جاره من غرز 
الخشبة فنهيه عن منع جاره من وضع الخشبة على ظهر الجدار من باب أولى؛ لان الغرز أشد 

وقوله: دفي جداره»: جدار الجار أو جدار المائع؟ جدار الماع لأن جدار الجار الواضع لا 
يمكن أن ينهى عنه الرسول؛ لأنه ملكه؛ لكن الكلام على جدار المانع. ْ 

ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولا: بيان حقوق الجارء» وأن للجار أن يعفع بملك جاره 
بما لا ضرر عليه فيه؛ ومن ذلك وضع الخشبة وهل يلحق بوضع الخشبة ما يساويها؟ 

الجواب: نعم وذلك لأن الخشبة إذا وضعها الجار على الجدار استفاد الجار الواضع 
والجار صاحب الجدار؛ كيف ذلك؟ أما صاحب الخشية فاستفادته واضحة؛ لأنه بدلا من أن 
يقيم أعمدة أو جدار! آخر ملاصقًا لجدار جاره يضع هذه وآما استفاده الجار صاحب الجدار 
فلآن وضع الخشب على الجدار تغبيت له وتقيه السيول» وهذا ينتفع به الجدان لاسيما فيما سبق 

لما كان الجدار من الطين صار الانتفاع بذلك واضحًّاء وهذا الحديث ظاهره يمنع صاحب 


: 3 ! 5 E 
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الخشبة لقول النبي كَل «لاضرر ولا ضراره"» ومعلوم أنه لا يحل لك أن تضر غيرك بمنفعة 
إذا قال قائل: ما رأيكم فيما لو أراد أن يجري الماء على أرضه إلى أرضه التي وراءهاء يعني: آراد 
صاحب الماء أن يجري الماء على أرض جاره إلى أرض له وراء ارض جاره فمنع الجار. 
نقول: هذا لا يجوز لصاحب الأرض أن يمنع صاحب الماء من إجرائه على الأرض إلا أن 
يكون في ذلك ضرر فإن لم يكن في ذلك ضرر فإنه لا يجوز أن يمنع؛ ولهذا قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لما أراد أن يمنع محمد بن سلمة من جريان الماء لجاره فقال عمر: «والله 
لعمُرّن به ولو على بطدك» يعني: لو فرضنا أننا أجريناه على بطنك لا يمكن تمنع؛ لماذا؟ لأن 
فيه منفعة لصاحب الأرض وفيه منفعة لصاحب الما أما صاحب الماء» فلأن اثماء يصل إلى 
أرضه الأخرى» وأما صاحب الأرض؛ فلأنه يمكن أن يغرس على الماء وكذلك الزرع حول 
الماء ينتفع؛ لكن لو قال صاحب الأرض: أنا سأبني على الأرض بناءً فهل له أن يمنع؟ نعم له 
1 أن يمنع؛ لأن الماء لو مشى من تحت البناء ضر به. 
وين قوائد هذا ايلي أنه يجب على المسلم آلا يمنع آخاه حق الانتفاع بملكه إذا لم 
يكن عليه ضر وجهه: نهي الي بايا عن ذلك وعلى هذا فلو أن رجلا مر برجال جالسين 
تحت جذاره مستظلين به من الشمس» فقال: قوموا هذا ظلال جداري» هذا له الحق أو لا؟ لا 
ليس ! 0 لكن لو دخلوا البيت واستظلوا الجدار» معلوم له ا 
EL‏ ا سم ا 00 
يحل لنا ذلك -أي: هذه الريادة+ لأن أنوار السلاطين في ذلك الوقت ليست نزيهة من كل وجه 
فقال الإمام أحمد: نعم يحل هذ ولما أدبرت سأل من بجمه قال: كيف هله تسأل هذا السؤال 
الدقيق؟ قال: هذه حت إبراهيم بن أدمي فدعا بها فقال: لا يحا ل لک كيف؟ 
قال: نعم من بيتكم خرج الورع”"» انظر كيف اختلفت الفتوى. 
)١(‏ الحديث روي مسد ومرسلاٌ فالذين أسئدوه هم الدار قطني (”/ لالا)» وابن ماجه (-2)0174 والحاكم 
(؟/ «(oV‏ والرواية المرسلة عند مالك «(V40 /Y)‏ وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحذيث أسئده الدارقطني 
من وجوه» ومجموعها يقري الحديث ويحسنه؛ وقد تقبله جماهير آهل العلم واحتجوا به» وقول أبي داود: 
ل ل دح جح دوجم 


زفق ا أبن )4١ E‏ في حاشيته فل لحد عاك امرأة سألت بعض الأئمة» وقال: إنها آحت بشر 
الحاني. 


ل كتصساب البيوع ٤١‏ 


على كل حال: أقول: إن مغل هذه المنافع العامة لا يجوز لأحد أن يمنع منها من ينتفع بها. 

ومن فوائد ا-عديث: أنه إذا غرز الجار الخشبة لم يُلزم بما يسمونه المباناة عندنا» يعني: 
أن الجار إذا بنى واحاط بيته بجدار؛ ثم بنى جاره وأراد أن يغرس خشبة على الجدار قال: لا 
يمكن حتى تسلم نصف قيمة الجدار وتسمئ المبّاناة'"» ولكن ظاهر الحديث أنه ليس للجار 
أن يطلب هذه القيمة؛ لأن الجدار لمن؟ الجدار له ولهذا قال: «على جداره» فهر ملكه» كيف 
تطالبني أن أحمل عنك بعض نفقة ملكي؟ فإذا قال: نعم تحمل بعض نفقة ملكي لأنك اتفقت 
به فالجواب: أن هذا النفع قد جعله الشارع لي ونهاك أن تمنعني؛ لكن الواقع أن الأمر عندنا 
على خلاف ذلك؛ والحكام يحكمون بوجوب دفع نصف النفقة ولعلهم يلاحظون في هذا 
قطع النزاع؛ لأتهم يخشون أن يتآخر الجار في البعاء من أجل أن يقيم جاره الجدار وربما 
يعكلف عشرة آلاف أو أكثر» فإذا ببى شرع هذا في البناء فيكون هذا حيلة فلذلك كان القضاة 
عندنا يحكمون بدفع المباناة يعني : دفع نصف التكاليف على هذا الجدار» إذا دقع تصف 
العكاليف يكون الجدار الآن مشعركا بين الطرفين لو آل للسقوط ألزم الطرفان ببتائه» وعلى 
عدم تحميل نصف التكاليف يكون الجدار للآول؛ ولا يُلزم إذا مال الجدار للسقوط ببنائه. 

قال: «ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟» يعني: أي شيء لي؛ «أراكم عنهاه 
أي: عن هذه السنة التي حدثعكم بها عن رسول الله يت «معرضين» يعني: لا تعملون بهاء «والله 
لأرمين باه أي: بالسنة؛ «بين أكتافكم حتى تتزل عليكم من فوق فتّرهقكم عملا» وقيل «والله 
لأرمين بها» أي: بالخشبة؛ أي: لأجعلنها على أكتافكم إن منعتم من وضعها على الجدار؛ فعلى 
الوجه الأول يكون الضمير في قوله: «بهاه عائدًا غلى السنة؛ وعلى الثاني يكون عائدا على 
الخشبة» ولكن أيهما أنسب؟ قال بعض العلماء: الأنسب الثاني ويؤيد ذلك آمران الأول: أن أبا 
هريرة فك قال ذلك حين كان واليّا على المدينة لمروان» فهو أمير والأمير له سلطة العنفيذ ولو 
بالقوة والثاني: أنه يبعد أن يقول أبو هريرة عن السنة: لأرمين بها بين أكتافكم؛ لأن السنة 
الأليف أن يقال فيها: لألقيئها بين أيديكم ولا توصف بالرمي بين الأكتاف حتى تكون وراء 
الظهور؛ بل تُلقى بين الأيدي حتى يقتدي بها الناس» ثم هناك وجه ثالث يرجح أن ما بين 
الأكتاف هو موضع الحمل عادة» فكان أنسب أن يكون المراد بها الخشبة» ونظير هذا قول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب: «والله ليمرن به ولو على بطنك» يعني: الساقي للماء الذي يمر في 
ملك الجار. 


00 المغني ا ضفرف 


هم 
€ 
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ومن فوائد السحديث": أن المنافع المعمحضة التي ليس فيها ضرر لا يجوز الامتناع؛ 
وذلك لأن وضع الخشب فيه مصلحة للطرفين؛ أما صاحب الجدار؛ فلأن وضع الخشب عليه 
يقيه من الشمس والأمطار ويزيده شدة وقوة؛ لأن البناء يشد بعضه بعضًاء وأما صاحب الخشب 
فالمنفعة له ظاهرة وظاهر هذا الحديث أنه لا تشترط الضرورة يعني: لا تشترط للنهي عن 
منعه أن يكون صاحب الخشب مضطرً إلى ذلك وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يشعرط أن 
يكون مضطراً إلى ذلك بحيث لا يمكنه التسقيف إلا على جدار جاره فإن كان يمكنه السقيف 
على الجهة الأخرئ فإنه يجوز للجار أن يمنعه وكذلك يمكنه التسقيف بإقامة أعمدة وجسر 
على الأعمدة توضع عليه الخشب فلا ينهي الجار عن منعه من وضع الخشب على الجدان 
ولكن ظاهر الحديث أولى بالتقديم» وهو أنه لا تشترط الضرورة؛ وظاهر الحديث أنه لا فرق 
بين أن يتضرر الجدار بذلك أو لا يتضرر؛ ولكن هذا الظاهر غير مراد ما الذي يخرجه عن 
الإرادة؟ الأحاذيث العامة الأخرئ الدالة على أنه دلا ضرر ولا ضرار» ومعلوم أن هذا فيه الضرر 
وإذا كان الجار قد أراد الضرر صار إضرارا أيضا. 

ومن فوائد الحعديث: تعظيم حق الجار على جاره ولهذا أضافه قال: «جار جاره» من باب 
التحنن والتعطف على الجار؛ ولا شك أن للجار حقا عظيمًا على جاره حتى قال الرسول 
يك: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه سيورثه»"» وقال النبي كَل: «والله لا يؤمن» 
والله لا يؤمن. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»”"» فالجار له حق على جاره ومن حقوقه 
ألا يمنعه هذا الحق. ٠‏ 

ومن قوائد الحديث: أنه لو كان الجدار مشعركا فإنه لا يمبعه من وضع الخشب على 
جداره يقال: إنه منع» أو إذا نهى عن منعه من وضع الخشب على الجدار الخاص بالجار فمن 
باب أولى إذا كان الجدار مشتركاء لأن الجار له حق فيه. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للأمير ومن ولاه الله على شيء أن يكون قويًا في إمرته 
لقوله: «ما لي أراكم عنها معرضين... إلخ» واللين له موضع» والشدة لها موضع» فان هدي 
الرسول ية استعمال اللين في سوضعه» واستعمال الشدة في موضعهاء ومن لم يفرق بين 
٠‏ مواضع الشدة ومواضع اللين فهو خال من الحكمة: فأنتم قد مر عليكم مشائل كثيرة استعمل 


)١(‏ أعاد الشيخ الفوائد من أولها فأثبتناها لزيادة الفائدة. 

(7) أخرجه البخاري (5016)؛ ومسلم (5750؟) عن ابن عمرء وعند البخاري (5014) عن عائشة؛ تحفة الأشراف 
(Y4)‏ 

ONT ( تحفة الأشراف‎ )٤1( ومسلم‎ ٠ ١١( البخاري‎ )۳( 


صصق كفساب الضيوع 5 1E‏ 


فيها الرسول ميا اللين؛ وأخرى استعمل فيها الشدة الرجل الذي كان لابسًا خاتم ذهب فنزعه 
النبي يك من يده ورماه به وهذا نوع من الشدة والذين اشترطوا الولاء في قصة بريرة قام 4لا 
وخطب خخطايًا توبيخيًا عظيمًاء فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل الشدة في موضعها 
واللين في مرضعه ولهذا قال المتنبي وهو شاعر حكيم في الحقيقة: [الطويل] 

ووضع التداني موضع السيف بالعلا ‏ مضر كوضع السيف في موضع الندا" 


وهذا صحيح إذا وضعت التدا يع: يعني: الكرم والعطاء في موضع السيف فهذا مهانة وذل» 
بالعلا كوضع السيف في موضع الندا يعني: في موضع الكرم لا تضع السيف» وفي موضع 
السيف لا تضع الكرمء بل كن حكيما في هذا وهذا. 

ومن فرائد الحديث: استعمال المبالغة في الوعيد لقوله: «والله لأرمين بها بين أكتافكم»؛ 
لأن الظاهر أن ن أبا هريرة لم يقصد بهذا آن توضع الخشب على الأكعاف؛ لأن هذا أ مر لا یطاق 
فيكون هذا من باب المبالغة في الوعيد مع أ نه أقسم ت 

AY‏ وَعَنٍْ أبي مید د الساعدي ف قال: قَالَ ر سول الله E‏ جل لاشرئ أن 
اد عا أخيه و بغ ليب تفس من . رَوَاهَ ابن ان و وَالْحَاكِمٌ في صَحِيِحَيْهِمَا. 

قوله: «لا يحل لامرئ» هذه من أسماء الأجناس للرجال؛ ويقال في النساء امرأق ولكن 
تعليق الحكم بالرجال في قوله: «لامرئ» من باب التخليب وليس من باب التقيد. 

وقوله: «أن يأخذ عصا أخيه» أي: في الذين» وإن اجتمع الدين والسب صار تأكيدا على 
تأكيد. وقوله: «بغير طيب نفس» أي: بغير رضًا منه؛ لأن الإنسان إذا رضي طابت نفسه وإذا لم 
يرضي لشحت نفسه بالشيء. ْ 

قفي هذا الحديث: نهى رسول الله ية عن أن يأخذ الإنسان عصا أخيه بغير طيب نفس 
منه؛ لأنه عدوانء وقد أشارت الآية الكريمة إلى هذا المعنى في قوله تعالی: ‏ يها الررت 
اموا لا تَأَحكُلوًا اموک بصم الیل إل أن تكورت رہ عن راض ینک 4 با : ۸ 
وعلى هذا أساس كل معاملة» كل معاملة لابد فيها من رضا وطيب نفس إلا ما استثنى؛ فإن 
الإكراه قد يكون بحق؛ وإذا كان ببحق صار كالرضا؛ لأن من لم يرض بالشرع ألزم بالرضا به. 

ومن فوائد الحديث: تحريم أخذ مال الغير بغير حق. 

.)۳١ البيت للمتنبي وهو في ديوانه (رقم‎ )١( 
وقال البيهقي في المعرةة.‎ »)٥۹۷۸( وصححه ابن حبان‎ ۰ ٠ /1( والبيهقي‎ »)٤۲٥ /٥( (؟) أخرجه أحمد‎ 
أخر جه أحمد‎ :)1۷١ /6( هو أصعم شيء في الباب. تحفة المحتاج 19 وقال الهيثمي في المجمع‎ 


والبزارء ورجال الجميع رجال الصحيح. 


E: 
€ ۾ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


فإذا قال قائل: أنت تقول: «مال» والحديث «عصاي» ومال آعم من عصاء فكيف تسعدل 
بالأخص على الأعم؛ لأن القاعدة أن يسعدل بالأعم على الأخص؛ لأن العام يدل على جميع 
أفراده لا أن يستدل بالاخص على الأعم» يعني: أن الدليل لا يكون أخص من المدلول. 

فالجواب: أن ذكر العصا تنبيه على ما هو أعظم من وعلى هذا فيكون مراد النيي ئا 
العموم؛ ونظير هذا من بعض الوجوه قول الي يَككِ: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن 
في الل والحرام : الغراب» والحدأة» والفارة» والعقربء والكلب العقور:”"» فهذه الخمس 
لا يقال: إن غيرها لا يقتل في الحرم بل ما كان مثلها في الأذئ كان مثلها في الحكم» وما كان 
أعظم منها كان أولى منها بالحكم فالذئب مثلاً يُقعل في الحرم لأنه أشد من الكلب العقور 
والحية تُقعل؛ لأنها كالعقرب أو أشدء الجرذ يُقتل؛ لأنه كالفارة وعلى هذا فقس. 

ومن فوائد الدديث: آنه إذا أخذ الإنسان مال أخيه بطيب نفس منه فلا بأس بذلك» ولكن 
هذا الإطلاق يُقيد بالنصوص الأخرئ الدالة على أنه لابد أن يكون المعامل جائز التصرف إن 
كان تصرفاء وجائز التبرع إن كان تبرعاء أيهما أوسع: التصرف أو التبرع؟ التصرف أوسع؛ ولهذا 
نقول: من جاز تبرعه جاز تصرفه؛ ولا نقول: من جاز تصرفه جاز تبرعه» فولي اليتيم يجوز أن 
يتصرف في مال اليتيم؛ ولكن لا يجوز أن يتبرع منه» الوكيل يجوز أن يتصرف فيما وکل به 
ولكن لا يجوز أن يعبرع به الذي عنده دين مستغرق لماله يجوز أن يعصرف في ماله ولا يجوز 
أن يتبرع به فالتبرع أضيق» وظاهر الحديث أنه لو طابت نفسه بعد التصرف جاز ذلك» وعليه 
فيكون فيه دليل على جواز تصرف الفضولي» وهو أن يتصرف الإنسان بمال غيره بغير ولاية ثم 
يأذن الغير فى هذا التصرف» يسمى تصرف فضولي؛ لأنه متوقف على إذن الغين فهذا التصرف 
فيه حلاف بين العلماء والراجح أنه ينغد في كل مسألة أجازها من له الحق» فلو بعت ملكك 
بدون توكيل منك ثم بعد ذلك أذنت لي وأجزت العصرف فالصحيح الجوازء قال: ثم هنالك 
أن الإنسان يتردد فيما إذا كان الأمر يحتاج إلى نية» كما لو أديت الزكاة عنك ثم أجزتني بعد 
ذلك هل نقول: بأن الزكاة أجزأتك؟ أما على قول من يقول: إن تصرف الفضولي لا ينغد إلا 
في مسائل مُعينة» فظاهره أن الزكاة لا تجزئ» وأما على القول بأن الأصل في تصرف الفضولي 
الصحة إذا أجيز» فإن الزكاة عندي فيها نظ وذلك لاشتراط النية ممن تجب عليه عند الدفع؛ 
فقد يقال: إنها لا تجزئ؛ لأن المالك حين الدفع لم ينو وقد يقال: إنها تجزئ؛ لان الدافع 
نواها زكاة عن صاحبها وإذا كان تواها زكاة أجزأت» وربما يقوي هذا الاحتمال ما جرئ من 
أبي هريرة مع الشيطان؛ أبو هريرة كان وكيلاً على زكاة الفطر في رمضان وقد جمع تمرا كثيرًا! 


ل 
حم 
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وفي ذات ليلة جاءه شخص في صورة فقير فآحذ من التمر فأمسك به أبو هريرة وقال: 
لأرفعنك إلى رسول الله اة فقال: آنا فقير وذو عيال؛ فرق له أبو هريرة وآطلقه فلما أصبح أبو 
هريرة غدا إلى الرسول يك فقال له النبي يك «ما فعل أسيرك البارحة؟» أخبره الله من طريق 
الوحي؛ فقال: يا رسول الله إنه ادّعى أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته. قال: وكذيك وسيعود. 
يقول: فعلمت أنه سيعود لقول النبي ية سيعود فجاء فأخذ من العمر» فقلت: لأرفعئك إلى 
الرسول فادعى الفقر فاطلقه فلما أصبح غدا إلى رسول الله اة فقال: «ما فعل أسيرا؛ 
البارحة؟» قال: يا رسول الله ادعى الفقر فأطلقته» قال: «كذيك وسيعود»؛ فجاء فأخذ من العمر 
فأمسكته» فقلت: لن أتركك أيدًا إلا عند الرسول ياي قال: سأخبرك بآية من كتاب الله إذا قرأتها 
لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقريك شيطان حتى تصبح) آية الكرسي؛ فلما أصبح غدا إلى 
النبي اة وأخبره الخبر قال: «صدقك وهو كذوب27» الشاهد من هذا الحديث: أن البي وكا 
لم يضمن أبا هريرة الزكاة التي دفعها إلى هذا الشخص مع أنه لم يُوَكّل في الدفع؛ إنما كل في 
الحفظ فقط فتقول: إن الحديث الذي معنا يدل على جواز تصرف الفضولي؛ لأنه بطيب نفس 
من صاحبه. 

إذا قال قائل: لماذا أ تى المؤلف بهذا الحديث عقيب حديث أبي هريرة؟ 

قال الشارح: ليتبين أن قوله: دلا يمنع جار جار على سبيل الأولوية؛ وذلك لأننا لو مكنا 
الجار من وضع الخشب على جدار الجار لكان اعتدئ على مال أخيه ووضع الخشب على 
جدارم فكأن المؤلف يقول: إن حديث أبي هريرة ليس للتحريم ولكن من باب الأولى؛ لكن 
هذا ليس ب بصحيح» ما أظن أن المؤلف أراد هذاء وذلك لأن حديث أبي هريرة لايتنافى مع هذا 
الحديث» حديت أبي هريرة من حقوق الجار على الجار وليس فيه أذ للمال الجدار ببق 
على ملك صاحبه ولم يعضرر الجدار بذلك ثم إن الحديث «لا يحل لامرئ....إلخ؛ ليس على 
عمومه فإنه يخصص منه أشياء كثيرة منها؛ الرهن مثلأء الرهن يباع بغير طيب نفس من 
صاحبه به؛ يعني: مثلا أن تطلب من زيد ألف ريال فرهتك زيد مالأ وقال: خذ هذا المال رجن 
عندك إذا حَلَ الأجل ولم يوفك فبعه وخذ حقك» رضي راهنه أم لم يرضء كذلك تؤخط التفقة 
ممن تجب عليه رضي آم لم يرض؛ فالحديث ليس على عمومه يعني: خصص بأدلة أخرئ 
تدل على أن الإنسان إذا امعنع من حق واجب عليه أخذ منه قهرًا رضي أم لم يرض. 

اد HE‏ عند 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا )7121١(‏ باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل...إلخ: ووصله النسائي في الكبري 
»)٠١745(‏ وانظر الفتح (588/4)» والتغليق (۳/ .)۲۹٩‏ 
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۸- ياب الحوالة والضمان 

هذه الترجمة تضمنت بابين: الباب الأول: «الحوالةه وهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة 
والضمان»: التزام ما على غيره من الحقوق؛ وجمع المؤلف بينهما لما بينهما من التشابه؛ لأن 
الضامن ينقل الحق على الذي عليه الحق إلى ذمته» والمحيل ينقل الحق من ذمته إلى ذمة غيره 
ففيهما تشابه؛ الحوالة: نقل حق من ذمة إلى أخرئ» مثاله: زيد يطلب من عمرو مائة ريال 
وعمرو يطلب من خالدٍ مائة ريال فجاء زيد إلى عمرو وقال: أعطني حقي» فقال: إن لي حقا 
عند خالد هو مائة ريال وقد أحلتك عليه هذه حوالة تحول الحق من ذمة عمرو إلى ذمة خخالد 
فانتقل من ذمة إلى ذمة عمرو في هذه الحال هل يكون مطالبًا بشيء؟ لاء لأن الحق تحول من 
ذمته إلى ذمة خائد. ۰ 

أركان الحوالة لايد فيها من خمسة: مُحيل ومّحال ومّحال به ومحال عليه وصيغة؛ المحيل: 
من عليه الحق» والمحال: من له الحق» والمحال به: من الدين الذي على المُحيل ٠‏ والمحال عليه: 
الدين الذي على المحال عليه» وصيغة يعني: لفظ يحصل به التحول؛ فالأركان إذن خمسة؛ 
لأننا لو نقول: لزيد على عمرو مائة ريال جمعت هذه ثلاثة ولعمرو على خالد مائةريال هذه 
أربعة» بعد ذلك الصيغة قال عمرو لزيد: أحلتك على خالد؛ هذه الصيغة هي الخامسة» وهي 
فى الحقيقة من عقود الإرفاق؛ لأن فيها إرفاقا بالطالب والمطلوب والمحال عليه؛ وأركانها 
خمسة: محال ومُحيل؛ ومحال عليه وحق محال به وحتی محال عليه" أما الضّمَان: فهو 
التزام الشخص مع ما وجب أو يجب على غيره من الحقوق التي يصح ضمانهاء وهو أيضًا من 
عقود الإرفاق» وهو مشيق من الضّمن؛ لأن ذمة المضمون تكون ضمن ذمة الضامن؛ لأنها 
تدخل ذمة المضمون في ذمة الضامن؛ وذمة الضامن في ذمة المضمون؛ وهي من عقود 
الإرفاق لما فيها من التيسير على كل من الطالب والمطلوب» مال التزام ما وجب: أن ترئ 
شخصًا ممسكا بشنخص يريد أن يحاكمه ويخاصمه ويرفعه إلى ولاة الأمور فتأتي أنت 
وتحسن» وتقول لهذا الطالب: آنا ضامن ما على فلان» هذا ضمن ما وجب» ومثال ضمان ما 
يجب: أن يقول لك شخص: إني أريد أن آشتري من فلان سيارة وهو لا يعرفه فأريد أن 
تضمنني في قيمتهاء فتكتب له وثيقة بأنني ضامن ما يجب على فلان من قيمة السيارة التي 
يشتريها من المعرض الفلاني» فهذا ضمان ما يجب؛ لأن الحق لم يجب بعد لكنه سوف يجب 
فالضمان إذن له صورتان» وهو من عقود الإرفاق والإحسانء لأنه فيه إرفاقًا بالمضمون عنه. 


)١(‏ استطرد الشيخ هنا فأعاد الأركان وحذف الركن الخامس الذي ذكره قبل وهو الصيغة. 


¥ OE 
کی كتصاب الوع‎ 
حكم الحوالة وشروطها : ش ش‎ 
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۸ عن آي هْرَيرَةَ نه فَالَ: ال سول الله يكلة: مطل الْغَيّ طلم وإ أثبع أَحَدُكُمْ 
عل ىء يبع . متف عَلَيْه. 

١‏ شرم 2ه سے 07 > رە 

- ويي رواية احمد: «وَمَنْ أجيل فليختل". 

قوله: «مطل الغنى ظلم» «المطل» هو المنع؛ يعني : منع ما يجب على الإنسان دفعه من 
كرجل عليه مائة درهم وهو لا يملك إلا مائة درهم» فهذا فى عرف الناس فى وقتنا الحاضر 
فقيرا ولكنه باعتبار قدرته على الوفاء غني» فمطل هذا طلم يعني: منعه من وفاء الحق الذي 
عليه ظلم» والظلم في الأصل في اللغة العربية بمعنى: التقص؛ ومنه قوله تعالى: أل 
الت أكلهَاوَلََْطْاِ ينه سا # [الكتتزة :+]. أي: لم تعقص منه شيئاء وقال تعالى: # وَمَاظلنَتهُم 
ركن نواه م اللوي 4 التق :]. أي: ما نقصناهم مما يجب لهم أو مما هو من حقوقهم 
ولكن هم الظالمون» ثم إن الظلم وإن كان بمعنى اللنقص فإته إن كان في ترك ما يجب فهو 
ظلم في واجب» وإن کان في فعل محرم فهو ظلم في محرم ee‏ ' إذن الظلم نقصء والنقص 
هنا نقص واجب أو فعل محرم -مطل الغني ظلم- نقص واجبه لأن الواجب على الغني 
أن يبادر بالوفاء فإن لم يفعل فقد نقص ما يجب عليه فكان ظالما. صورة المسألة: رجل مدين 
لشخص بألف درهم. وهذا الشخص يطلبه: أعطنى حقى والآخر يماطله يقول: غدا بعد غدٍ 
بعد غد) تقول: هذا الرجل المطلوب يعتبر ظائما؛ لأنه مطل في الحق الذي عليه؛ أي: منعه مع 
قدرته على القيام به. قال: «وإذا أتبع أحدكم عل ملء فليتبع»» «أتبع» فسرته رواية الإمام أحمد 
يانه وهي قوله: «من أحيل»؛ ومعنى «أتبع» أي: طلب مته أن يتبع غيره: أي: أحيل؛ يقول عله 
«من أحيل مليء»» المليء مأخوذ من الملاءة أي: على قادر على الوفاء بماله وبدنه وحال 
معئأه* أن نقدر على الاستيفاء منه بماله وبذنه وحاله. 

أما المال فهو أن يكون واجدا للمال الذي أحيل به عليه؛ فإن كان فقير! مُعدمًا ليس عنده 
مال فليس بمليء. 

«قادرًا ببدنه»» أي: يمكن أن يحضر لمجلس الحكم عند المحاكمة فيما لو امتنع من الوفاء 
فإن لم يمكن إحضاره لسلطته أو قرابته فليس بملئ لأنه لا يمكن استيفاء الحق منه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)١515(‏ تحفة الأشراف (17807). 
(7) المسند (801/5). 
(۳) هاهنا مقدار سطر ونصففت أسقطناه لكونه غير وأضح» والعيارة تستقيم بدونه. 
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الثالث: بحاله؛ يعني: آلا يكون مماطلاء فإن كان غنيًا يمكن إحضاره لمجلس الحكم لكنه 
مماطل لا يوفي فإنه ليس بمليء؛ إذن فالمليء من يمكن استيفاء الحق منه بماله وبدنه وحالف 
فإن كان فقيرا فإنه لا يجب التحول عليه مثل أن يحيلك شخص على آخر بدراهم تطلبه إياها 
لكن هذا المحال عليه فقير ليس عنده مال فإنه لا يلزمك أن تعحول؛ لأن في ذلك إضرار 
عليك. ببدنه: فلو أحالك على أبيك قال: أنت تطلبني مائة ريال وأنا أطلب أباك مائة ريال فأنا 
حولتك على أبيك فإنه لا يلزمك أن تعمحول لماذا؟ ش 

لأنه لا يمكن أن تحاكم أباك وتحضره إلى مجلس الحكم لو أحالك على سلطان فإنه لا 
يلزمك أن تعحول» لماذا؟ لأنه لا يمكن مطالبته وإحضاره لمجلس الحكم رجل أمير في القرية 
أو شيخ القبيلة مثلأ لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم فلا يلزمك أن تعحول. فلو أحالك على 
شخص معروف بالمماطلة لا يمكن أن يوفي بل يلعب على الئاس فإنه لا يلزمك أن تمحول؛ 
لأن في ذلك إضرارا بك؛ إذ يستحيل عليك أن تسعوفي مالك. ‏ ` 

وقوله وَل «فليتبع» اللام هنا للأمر ولام الأمر مكسورة إلا إذا وقعت بعد حرف من حروف 
العطف وهي الواو والفاء وثم فإنها تكون ساكنة قال الله تعالى: 9# لفق ذُوسعَةٍيّن سَعَيْوكُ € [اللتلاقة : 
ا مكسورة هنا لوت فر ر عو رق تللق € ولم يقل : فليشق» الماذا؟ لانها فت يعد الفاغ 
وقال تعالى: $ ثم لِقَصُوْتضَكَهُمْ وَلْمُوضُْوأئدُورَهُمْ € [لع :]. ولم يقل: ثم ليقضوا؛ لأنها 
وقعت بعد نر ولوَلْيُوضُواْ4 ولم يقل: وليوفوا؛ لأنها وقعت بعد الوا هنا «فليتبع» 
بسكون اللام؛ لأنها وقعت بعد الفا ومعنى «فليتيع» أي: فليحتل كما تفسره رواية أحمد وهذ 
اللام قلنا: إنها للأمر» ولكن هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب والإرشاد؟ اختلف في 
هذا آهل العلم؛ فمنهم من قال: إن الأمر للاستحباب وليس للوجوب؛ لأن صاحب الدّين الذي 
أحيل يقول: أنا لا أقبل إلا من لي عليه الدّين» والآخر ليس لي عليه دين ولا سبيل فلا يلزمني 
أن أتحول» وقال بعض العلماء: بل الأمر للوجوب؛ لأنه ذكر بعد قوله: «مطل الغني ظلم؛ 
حيث إنه قال: وتحول المُحَال على المليء عدل؛ والعدل واجب» وهذا القول الثاني هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه يجب أن يتحول إذا أحيل على مليء ولكن جمهور 
أهل العلم يرون أن التحول ليس بواجبه وأنه من باب حسن الاقتضاءء فإت فعله الإنسان 
وتحول كان ذلك خير وإن لم يفعل فهو حر؛ لأنه لا يلزمه أن يستوفي دینه من غير مطلوبه 
مثال ذلك: زيد يطلب من عمرو مائة ريال وعمرو يطلب من بكر مائة ريال» فقال عمرو لزيد: 
أحلتك بالمائة التي لك على المائة التي لي عند بكر وكان بكر مليثًا فهل يلزم زيدا أن يعحول؟ 
على قول من قال: إن اللام في قوله: «فليتبع» للوجوب يجب على زيد أن يتحول» وعلئ القول 
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الثاني لا يجب» ولكنه إذا تحول فله أجر؛ لأن هذا من حسن الاقعضاء وربما تناله الرحمة التى 
دعا بها الرسول ية فقال: : درحم الله امرأ سما إذاباع» سما إذا اشترى» سما إذا اقتض»”". 
و هذا ادیش فوائد كشرة: أولا: تحريم مطل الغني لقوله: «مطل الغني ظلم» ولام 


رر م ت سے وو راک 


حرام لقول للهتعال: إا لسَيِيلُ الد يَظلِمُون الاس بون فى الْارضٍ غير الح وكهدَكت لهم عذ 


ْم € [رتبرئ :»4]. ولقول البي كك «الظلم ظلمات يوم القيامة»". 


ومن فوائده: أن مطل غير الغنى ليس بظلم يؤخذ من قوله: «مطل الغنى» وهذا وصف 
مناسب للحكم وهو كن المطل ظلمًا فإذا كان مناسبًا للحكم كان قيذا فيه فإذا مطل الإنسان 
الفقير فليس بظالم» بل الظالم من يطالبه لقول الله تعالى: 3 وإ نكا نمور ل مَْسرَة4 
[نعة : ۸°[ 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا لم يطالب صاحب الحق بحقه فإن تأخير وفائه ليس بظلم 
كشخص أقرض شخصًا مائة ريال» ولم يقيده بأجل؛ ولم يطالبه به فنقول: ما دام المقرض لم 
يطالبك فلست بظالم لماذا؟ لأنك لست بمماطل وهو كذلك لكن إن غلم من قرينة الحال 
مثل أن نعلم أن هذا الطالب فقير لكنه رجل كريم خجول لا يُطالبٍ أحدا فمطله حيئئذ ظلم؛ 
لأننا نعلم أن الأمر لو عاد إليه لطالب لكنه رجل خجول وكريم؛ ولا يحب أن يقول لأحد: 
أعطني حقي؛ فإذا منعته حقه فإنك مماطل فتكون ظالماء أما لسان المقال فمثل أن يؤجل 
الحق إلى أجل» فإن الحق إذا أجّل إلى أجل كان ذلك دليلاً على أن صاحبه يريد وفاؤه إذا جاء 
ذلك الأجل؛ مثل أن يقول بعتك هذا الشيء بمائة ريال تحل على رأس المحرم في أول يوم 
منه؛ فإذا جاء أول يوم من محرم وجب على المشتري أن يسدد؛ لأن تأجيله هذا الأجل المعين؛ 
يني: أن إذا خاء مدا لا جل وجب على المطلوب أن يوفي الطالب» 

عن ڈو اليه : إثبات القصاص بين الناس؛ لأن الظلم لابد أن يقعص منه صاحبه» 
أي: المظلوم كما جاء في السلديث الصحيح أن الرسول بلا قال: «من تعدون المفلس فيكم؟ 
قالوا:. من لا درهم عنده ولا دينار أو قالوا: ولا متاع» فقال: المفلس من يأتي بحسنات أمثال 
الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حستاته» وهذا من 
حسناته؛ إن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سينا" مهم فطرح عليه ثم طرح في النار»” 

من قرا“ :دي أن لصاحب الحق أن يُطالب من عليه حقه ووجه الدلالة: أنه جعل 


e (01)‏ وتقدم تخريجه. 


(۳) أخرجه مسلم (۲۵۸۱) عن أبي هريرة. 


سوق فتح ذي الجلال وا لإا كرام بشرح بلوئ ا مرام ا 
مطل الغني ظلم؛ فإذا كان ظلمًا كان لصاحب الحق أن يطالبه لأنه صاحب حقء وعلئ هذا فلا 
يجوز أن نلوم صاحب الحق إذا طالب بحقه من له مطالبعه وما يجري على ألسنة بعض الناس 
من كونهم إذا رأوا الشخص يطالب غيره بحقه لامو وقالوا: عندك حلال كثين لماذا تطالب؟ 
فنقول: ما دام الحق له فهو غير ملوم؛ 0 من استعمل حقه غير ملوم فقال: 
ملح نجهم أو مام کک ت يمم قرم عير موت € [للقنؤة ::]. فلا يجوز أن يلام شخص 
طالب بحقه. 

ومن فوائد الحديث: جواز الدعاء على المماطل الغني» وأن دعوة من مطله حَرِيُةٌ 
بالإجابة؛ لأنه إذا ثبت أن مطل الغني ظلم كان الممطول مظلومًاء وقد قال النبي ئل لمغاذ بن 
جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس ينها وبين الله حجاب»!". 

ومن فوائد الحديث في قوله: «وإذا أتبع أحدكم علن مليء فليتبع»: جواز الحوالة وأنها 
ليست من الربا؛ لأنها عقد إرفاق فهي كالقرض؛ ولو كانت عقد معاوضة لم تصح؛ لأنها بيع 
دين بدّين» ولأنها ربا إذا كانت في أموال ربوية» لكن لما كان المقصود بها الإرفاق صارت 
جائزة مغلا آنا أطلب شخصنًا مائة ريال وآخر يطلبني مائة ريال» فإذا أحلت الطالب لي على 
الذي أنا أطلبه جاز ذلك مع أنني لو بعت عليه ما في ذمة المطلوب لي كان البيع حرام 
وفاسدل لأنتي بعت ذَيَْا بدن على غير من هو عليه حرام كما سبق؛ ولأني بعت بدراهم 
بدارهم بدون قبض فلا يجوز لكن الحوالة تجوز مع أن حقيقتها أنني بادلتك بالدّين الذي لي 
بالدين الذي علي» وهذا هو البيع» لكن لما كان المقصود بها الإرفاق صارت جائزة كالقرض؛ 
أرأيت لو أعطيتك قرضا مائة ريال ثم أوفيتني بعد شهر أليس هذا جائزا؟ نعم؛ ولو اشتريت 
منك مائة ريال بمائة ريال إلى أجل لكان هذا حرامًاء والفرق بينهما لاني في الأول قصدت 
الإرفاق» وفي الثاني فلات التعاربة ر کا الخرالة شين اک لحان ا 
الإرفان ار سني E‏ المااسنوكيها المساوقة مباوت O‏ ولهلا لو ليام 
على ذهب كان ذلك حرامًا؛ لأن هذه معاوضة اختلف الجس؛ نعلت ور عن شعي كان 
ذلك أيضًا حرامًا؛ لأته معاوضة بيع ولو أحلتك بمائة على مائتين كان ذلك حرامًا لأنه صار 
معاوضة: مثاله: أن تطلب مني مائة وأنا أطلب شخصنًا مائعين فقلت: أحلتك بالمائة التي 
تطلبني على المائتين التي أطلب هذا الشخص»؛ كان ذلك حرامًا لماذا؟ من أجل الزيادة صارت . 
معارعة رل فو إرفاق إل اجات والعكين لر خت يمانة على تاين اليح واا 
لأن هذا إرفاق وزيادة وليس فيه رباء المسألة الأولى: إذا أحلتك مائة على مائتمن فيها ربا لكن 


)0( تقدم ي الركاة. 
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أحلتك بمائة على ثمانين وقيلت هذا في الحقيقة إرفاق وزيادة إرفاق؛ لانك قبلت العحول 
بحقك من ذمتي إلى ذمة فلان وزيادة لأنك أبرأتني وأسقطت عنيء فإذا كان يجوز أن أحيلك 
بمائة على مائة فجواز أن أحيلك بمائة على ثمانين من باب أولى؛ الأ إرقاق بد شك كنال 
كان في ذمتي مائة وطلبت مني ثمانين وأسقطت الباقي فإن الصحيح جوازه فهذا مثلهاء وإن 
أحلتك بثمانين على ثمانين من مائة جاز؛ والصورة: آنا أطلب شخصا مائة وأنتِ تطليني 
ثمانين فأحلتك بثمانين على ثمانين من المائة لعي أطلب هذا الشخص؛ هذا يجوز قولاً 
واحد؛ لأنني ما نقصت حقك ولا زدته» ولكنني أ حلتك أن تستوفي بعض حقي الذي في ذمة 
هذا الشخص, إذن الحوالة لابد فيه من اتفاق الديتين جستاء نأخذها من أن جوازها إنما هو 
للإرقاق» فإذا أختلف الجس صارت معأوضة فصارت ربا ليست إرفاقًا | ولو أحلعك بمائة 
على مائة وعشرين من جسها كان حرامًا لأنه ربا» وعلى هذا فيشترط أيشْنًا اتفاق الديتين قَذرل 
فلا يصح أن يُحال بناقص على زائد يعني: يُحال بمائة على مائة وعشرين لا يصح فإن أحيل 
بمائة وعشرين على مائة فهذا فيه خلاف والصحيح أنه جائز؛ لأنه لم يخرج عن الإرفاق» بل 
فيه إرفاق وزيادة» إذن يُشترط اتفاق الدّينين قدرًا ولكن هل يجوز أن يُحال بناقص على زائد أو 
بزائد على ناقص أو بعيارة أخرئ يشترط إنفاق الدين قدرًا فلا يُحال بتاقص على زائد ولا بزائد 
على ناقص» بناء على اشتراط هذا الشرط إلا أن القول الراجح أنه يجوز الإحالة بزائد على 
ناقص لماذا؟ لأن هذا إرفاق وزيادة؛ والرجل المحال لم يقصد المعاوضة ولا التكسب» لو 
قصد التكسب أو المعاوضة ما أخذ ثمانين عن مائة» وهل يشترط اتفاق الديئين أجلاً فلا يحل 
حال على مؤجل ولا مؤجل على حال؟ ننظر إذا كان كل من الدّينين المحال به والمحال عليه ٠‏ 
حالاً مع اتفاق الجس والقدر فالحَوّالة جائزة وليس فيه إشكال وإذا كان المحال به حالاً 
والمحال عليه مؤجلاً فقد أحلدا بحاضر على مؤجل؛ أيهما أنقص؟ المؤجل؛ يعني: إذن أحلنا 
بزائد على ناقصء الإحالة بالزائد على الناقص جائزة» وعلى هذا فإذا أحلنا بحال على .مؤجل 
لكنه غير زائد؛ يعني: بمائة حالة على مائة مؤجلة فالحوالة جائزة لماذا؟ لأنها اشعملت على 
الإرفاق وزيادة وهذا الرجل المُحال لم يقصد المعاوضة؛ لأنه لو قصد المعاوضة ما أخذ 
مؤجلاً بحال؛ إذ لا يعقل أن يأخذ مؤجلاً بحال» بالعكس لو أحلنا بمؤجل على حال؟ هناك 
ناقص على زائد لکنه ليس زائدا قدرا بل هو زائد وصقاء زيادة الوصف هله لمن؟ للمحيل؛ 
فإذا أسقطها فإنه لا بأس بذلك؛ يعني مثلاً: لو أحال بمؤجل على حال فالآن الموج 
للمُحيل؛ لأنه هو الذي يتوسع إلى صاحب الحق المؤجل عليه فإذا رضي إسقاطه فهو كما 
أوفاه قبل الأجل؛ ومعلوم أنه إذا أوفاه قبل الأجل بدون نقص فإنه جائز قولاً واحد؛ فهنا إذا قال 
أنا الحق لي أن يبقي الدين مؤجلاً علي لكن أنا مسقط هذا الحق وأنا أحيلك على فلان وديني 
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عليه حال فإن هذا لا بأس فيه» وإن كان في الحقيقة إحالة بعاقص على زائد لما كان القدر لا 
يختلف» وإنما الاختلاف في الوصف حق لمن أسقطه كان ذلك جائز» هذا هو القول 
الصحيح» ومن العلماء من يرئ أنه لا يصح ويرئ أنه لابد أن يتساوئ الدينان جسًا ووصقا 
وقدرل لو أحاله برديء على جيد أو بجيد على رديء فهنا إذا أحاله يجيد على رديء فقد أحاله 
يواقد غ تاقفن رااان اقوط يعد ينه افد لذبو اكير لذ لجال بر 
على جيد فهنا ننظر هل الزيادة هنا في القدر أو بالوصفه هنا بالوصف؛ فعلى القاعدة التى 
اسلنايؤان اا لوف في الورط قلا يضر تقول فنا لذ بانج ف رايا ال بيد على 
رديء هذا لا شك أنه من الإرفاق وأنه إسقاط لبعض حقه أما إذا أحيل برديء على جيد فهنا 
قد نتوقف في جواز ذلك لماذا؟ لأن المحال أخذ أكثر من حقه» ولأن الغالب أن المحيل لا 
يحيل برديء علئ جيد إلا من أجل إحراج وضغط فربما يكون الطالب المحال قد أحرج 
e‏ فقال: آنا أطلب فلان مائة صاع من الْبْرَ 
أن ل ل ل ق دا د د 
ET‏ 

وقوله: دإذا أتبع أحدكم على مليء فلیتیع» من فوائده: أنه إذا أحيل على غير مليء ا 
يلزمه الإتباع لماذا؟ لأنه علق الحكم على وصف مناسب له فإذا انتفى هذا الوصف الذي علق 
عليه الحكم وهر مناسب له انتفى الحكم ضرورة أن المعلول يتبع العلة والحكم تابع للعلة وجود 
وعدماء فإذا أحيل على غير مليء فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل؛ لأن الحق له. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو كان المحال متصرفا لغيره فهل يجوز أن يحجال مع كون المحال 
عليه غير مليء أو لا يجوز؟ يعني: إنسان يتصرف لغيره كولي اليتيم؛ وكيل لشخص أحيل على غير 
مليء فهل يجوز أن يحتال أو 1لا يجوز ولاك لان المضيرقه ا يجوز ان رف إلا اي 
هي أحسن لقول الله تعالى: 9# ولا قرو مال اتيم إلأيالى هى حْسَنُ 4 (إإورز :]. ومن المعلوم أنه إذا 
أحاله الغني على شخص غير مليء فليس هذا بأحسن بل هو إضرار. 

وعلى هذا فنقول: لو أحيل الوكيل بالدّين على شخص غير مليء فإنه لا يجوز له أن 
يقبل؛ مثاله: وكلت شخصنا ليبيع لك سيارة فباعها على إنسان غني» فقال الغنيٌ الذي اشترئ 
السيارة: أنا أحيلك على فلان يقول للوكيل؛ وكان فلان غير مليء فهل يجوز للوكيل في هذه 
الحال أن يقبل ويتحول؟ لاء لأنه يعصرف لغيره والمتصرف لغيره يجب أن يكون تصرفه بما 
هو أحسن ولا يجوز أن يتصرف بما فيه الضرر؛ لو كان هذا الذي باع السيارة باعها لنفسه فهل 
يجوز أن يتحول على غير مليء؟ نعم يجوز. 


تسق کا 5 

في هذا الحديث: دليل على مراعاة الحقوق» وأن هله الشريعة الإسلامية كاملة في مراعاة 
الحقوق» فالأول: في القضاء الجملة الأولى: «مطل الغني ظلم» والثانية: في الاقتضاء منع حيلة 
ففي الأولى مراعاة جانب القضاء وأنه يجب على الإنسان أن يقضي الدَيْن ولا يُماطل؛ وفي الثانية 
مراعاة جانب الاقعضاء وأنه ينبغي للإنسان أن يكون سهلاً فيقتضي حقه إما ممن عليه الحق وإما 
ممن أحيل عليه فالشريعة الإسلامية لكمالها تراعي الجانبين جانب القضاء وجانب الاقتضاء. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد من رضا المحيل المطلوب فلا يُجير على الإحالة؛ يؤخل من 
قوله: «وإذا أتبع»» وهذا يدل على أن الأمر موكول إلى المتبع وهو المحيل» وهل يشترط رضا 
المحال عليه؟ الجواب: لاء فلو أحال زيد عمرًا على بكر وقال بكر لزيد: آنا لا أقبل حوالة 
عمرو؛ لأن عمرا رجل صعب لا يمهل ولا يهمل؛ وأريد أن يكون صاحبي أنت يقول: المحال 
عليه للمحيل فهل يلزمالمحيل قبول ذلك أو تقول: لا يلزم؟ نقول: لا یاز فرضا المحال 
عليه ليس بشرط» ووجهه: أن لضاحب الحق أن يسعوفى الحق ينفسه ويمن يقوم مقامه؛ 
والمحال قائم مقام المحيل؛ فالمحيل يقول للمحال عليه: آذ حقي وأنا لي أن أستوفي حقي 
بنفسي أو بمن يقوم مقامي» فهمنا الآن رضا المحيل لابد منه» أما رضا المحال عليه ليس بشرط 
بقيئا برضا المحتال إن كان المحال عليه معسرا غير مليء اشترط رضاه يعني: فقيرًا أو مماطلا 
فإنه يشترط رضا المحتال وإن كان مليثًاء فإن قلنا: إن لام الأمر في قوله: «فليحتل» للوجوب 
فإنه لا يشعرط رضاه وإن قلا للاستحباب فإنه ينشترط؛ فصار رضا المحيل شرطًا لكل حال 
رضا المحتال عليه إن كان على غير مليء اشعرط رضاه وإن كان على مليء إن كان الأمر في 
قوله: «فلیحتل» للوجوب فلا يشترط رضاه وإن قلعا: إنه للاستحباب اشترط رضاه. 
ضهان دين الميت : 

ا وَحَنْ جار ف قال: رق جل متاء فَعَسَّلْتَافُ وَحَنْطناهُ وَكَعَنَكُ نم ایتا به 

شول الله ل قلا : : صل علو حع خط م ال: : عله يْر؟ ف : رانء اصرف 
1 أبو اد نينا فَمَالَ أو قَتَادَةَ: : الدَّنَارَانٍ 28 َال رَُولُ الله لا حق القريم 
وَبَرَىّ مهما الْمَيَت؟ قال : :َعم قصل عَلَيْه". رَوَاهُ خمد وَأَبُو داو وَالتَسَائِيُ وَصَححَهُ 
ابن حبّانَ وَالْحَاكمُ. 

قوله: «منا» يعني: من الأنصار» وقوله: : «غسلناه» يعني : تغسيل الميت وصفته أ نه يغسل فرج 
الميت» ثم يغسل رأسه برغوة السّدر وهو الورق المعروف يدق ويجعل في الماء ويُضرب 


)١(‏ المسند (۳/ 205372 وأبو داود »)۳۳٤۳(‏ والنسائي (5/ 10).: وابن حبان (۳۰۵۸)ء والحاكم (؟/137)) 


كا 1 فتح ذي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام Î‏ 


باليد حعى يكون له رغوة فتؤخذ رغوته فيغسل بها رأس الميت ولحيته دون السّفل؛ لأن السفل لو 
غسل به الشعر لبقي فيه الشعر ودخل فيه فيغسل الرأس واللحية بالرغوة ثم يغسل بقية البدن بالسّدر 
ويغسل ثلاثًا أو حمسا أو سبعًا أو تسعًا أو أكثر من ذلك ما دام الميت مُحتاجًا إلى التنظيف. 

وقوله: «حتطناه» يعني: جعلنا فيه الطيب» وأحسن ما يكون الكافور» لقول النبي كك 
للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا» وهو نوع من الطيب معروف 
يدق ويُخلط في الماء في آخر غسلة وله ثلاث فوائد: أولاً: أنه طيب» الثاني: أنه يُصَّلْب البذن» 
والثالث: أنه يطرد الهوام عن الميت لقلا تنال جسده بسوء والمسالة كلها مؤقته لابد من العغير 
إلا آن يشاء الله. 

«ركفناه يعني: لففناه في كفنه وبقي أن يصلىئ عليه. 

قال: «ثم أتبنا به رسول الله َة فقلنا: تصلي عليه ؟» «تُصلي» هذه جملة خبرية لكنها في 
الواقع طلبية» يعني: أنها إما بمعنى الأمر؛ أي: صل عليه والأمر هنا بلا شك للالعماس؛ لأن 
مقام النبي ية أرفع من مقامهم وإذا وجه الطلب إلى من هو أرفع من مقام الطالب سمي التماسًا أو 
سؤالاً؛ ويُحعمل أن تكون خبرية زعت منها همزة الاستفهام؛ أي: أتصلي عليه؟ 

والمراد بالاستفهام هنا: العرض؛ يعني: يعرضون على النبي ئة آن يصلي عليه وأيّا كان 
فإنما جاءوا به إلى رسول الله َة ليصلي عليه؛ لأن صلاة النبي ية على الميت شفاعة له» وهو 
اة أعظم الشافعين فدر! عند الله. 

يقول: «فخطاء» «خطا» يعني: تقدم ليصلي عليه» ثم قال «أعليه دین؟» فقلئا: ديناران» 
«فانصرف» الدیناران مبتدأ خبره محذوف» يعني: عليه ديناران» والديئاران همانقد الذهب لأن 
الند إن كان من القضة سمي دراهم وإن كان ذهب سمي دتانير «فانصرف» آي لم يصل عليه 
وكان ي في أول الأمر إذا قدم إليه ميت للصلاة عليه وعليه دَيْن لم يصل عليه لأن صلاته 
على الميت شفاعة ومن عليه دَيْن لا تنفع فيه الشفاعة؛ لأن حق الآدمي لابد من وفائه ولهذا 
كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الديّن» فيعاخر الرسول يك ويقول: «صلوا على صاحبكمم 
والحكمة من هذا: حث الناس على العقليل من الدّيْنِ وعدم الاستدانة؛ لأن الإنسان إذا علم أن 
الرسول با لم يصل على هذا الرجل من أجل دينه وهو عليه دين فإنه سوفء يعحرز تحررًا 
شديدا من الاستدانة. 

يقول: «فتحملهما أبو قتادة فأتيناه» لأن الرسول ية كان قد انصرف» فقال أبو قتادة: «أنا 
أتحملهماه مك وجزاه خير فاتيناه فقال أبو قتادة: «الدينارات علّ»» وهذا ضمان للدين من أبي 
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قتادة لصاحب الحق؛ فقال رسول الله لاد محقّ الغريم وبرئ منهما الميت»» «حق الغريم» هذا 


سوق کا أ 


مصدر مؤكد لمضمون الجملة الخبرية وهي 1 EAN‏ قال: تلتزمهما التزام 
حق ثابت لا يتغير فقال أبو قتادة: نع فتضمن قوله لث تضمن التزامًا وإبراء التزمًا على نفسه 
وإبراء للميت» ولهذا قال ا ل ل و وأصل الحديث 
في البخاري» فالحديث صحيح!". 
يستفاه من الحديث عدة فوائد: أولاً: أنه من المقرر عند المسلمين أن الميت يُعْسّل لقوله: 
«غسلنا»» وهذا العغسيل واجب فرض» لكنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» 
والدليل على فرضيته قول النبي يل في الذي وقصته ناقته في عرفة قال: «اغسلوه بماء 
وسدرع9/ وقوله وك للنساء اللاتي يغسلن ابعه: «اغسلنها ثلانًا أو خسًا...إلخ» والأصل في 
الأمر الوجوب» وظاهر السّنة أنه لا فرق بين أن يكون الميت نظيغا أو غير نظيف حتى لو 
اغتسل قبل موته بدقائق؛ ثم مات» فإنه يجب أن يغسّل؛ ل 
ومن فوائد ميث ايا أنه قد تقرر عند الصحابة -رضي الله عدهم- مشروعية التتحنيط 
لقوله: وو حنطناه»» وليس التحنيط أن يطلى الميت:بما يبقي بدنه وإئما التحنيط أن يُجعل فيه 
اليب ويدل على أن هذا أمر معتاد مشروع أن النبي بيا قال للذين خاطبهم في تغسيل 
الميت الذي مات في عرفة: دلا تحنطوه»» وهذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الميت. 
ومن قوائد الحديث أيضًا: أن من المتقرر عند الصحابة الكفن: وتكفين الميت فرض 
لقول البي َك «كفنوه في ثوبيه» والأصل في الأمر الوجوب فيجب أن يفن د يعي : يخطى في 
ثوب يستر جميعه؛ ولهذا قال العلماء: إن الميت كله عورة”" ب EE‏ لوو كيه 
يكفي وضع عليه أوراق شجرء ولا برك كما صمع الصحابة في مُصعب بن عمير يغ اید 
في أحد وكان عليه بردة إن غطُوا رأسه بدت رجلاه وإن غطُوا رجليه بدا رأسه فامر البي ككل 
أن يُغطئ رأسه وآن يجعل على رجليه شيء من الإذخر ليسترهما. 
ومن فوائد الحديث: حرص الصحابة على أن يصلي الي َة على موتاهم؛ ويتفرع على 
هذا أنه ينبغي أن نحرص على أن يُصلي على الميت مَنْ كان أقرب إلى الإجابة لإيمانه وورعه 
لأن الصحابة كانوا يتحرون ذلك؛ أي: أن يصلي على موتاهم رسول الله جا 
ومن فوائد الحدديث: أنه لا حرج أن يسآل الإنسان عن الماتع» هل وجد آم لاء وذلك أن 
الأصل في الميت المسلم أن يُصِلْيِ عليه ولا يُسأل عن حاله؛ لكن لا بأس أن نسأل عن المانع 
0( البخاري (0704). وهو الحديث القادم في المئن. 


(9) قاله أبن 8 كما في الإنصاف للمرداوي (AV /YD)‏ 
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ولهذا سأل النبي 4ء هل عليه دَيْن؟ فإن قلعم: إنه قد مر علينا أن نُجْري الأحكام على ظاهرها 
رالا نسآل عن المائع؛ ولهذا لو قال لك قائل: هلك هالك عن أب وأم فكيف نقسم المال؟ هل 
تقول: الأب والأم مسلمان أو كافران أو لا يلزم؟ لا يلزم؛ لأن الأصل أتهما مسلمان» فلماذا 
سال النبي ئ أو كان يسال هل عليه دَيْن أفليس الأصل عدم الدَيْن؟ الجواب: بلى» إذن ما 
الداعي للسؤال» ما الداعي أن نبحث عن المانع الذي يمنع من الصلاة؟ والجواب عن هذا 
الإشكال وهو إشكال حقيقي واقع: أن الصحابة -رضي الله عنهم- يغلب عليهم الفقر» والاستدانة 
واردق ولما كان الذين شأنه عظيم صار النبي بيه يسال هل عليه دين آم لاه هل يقاس على 
هذه المسألة ما إذا كان المشتهر عن هذا الرجل أنه لا يصلي وقَُدّمَت إلينا جنازته فهل: سال 
هل كان يصلي أو لا؟ نعم القياس يقتضي هذا إذا علمنا أن هذا الرجل منهاون لا يصلي؛ وهذا 
السؤال فيه شيء من الحرج» وفيه شيء من المنفعةت » أما الشيء الذي من الحرج فإن فيه إحراجًا 
لأهل الميت؛ لأنهم لا شك سيحرجون إن كان لا يصلي فأخبروا بالصدق فهذه مصيبة وإن' 
أخبروا بالكذب فهذه أيضنا مصيبة» فتقول: نعم هذا لا شك آنه حرج وإحراب» لكن يترتب 
عليه مصالح عظيمة؛ يترتب عليه آن الذي يترك الصلاة سيحسب آلف حساب؛ لأنه إذا علم أنه 
إذا مات سيُسأل عن حاله ويُفضح أمام الئاس؛ ثم يُحمل ويُقال: لا نصلي عليه ثم إن كان 
عندنا عزم وقدرة وقوة قلنا: ولا ندفته في المقبرة بلى إذهبوا به بعيدا واحفروا له حفرة 
وأغمسوه فيهاء الإنسان إذا علم أن هذا مآله في الدنيا والخزي في الآخرة أعظم فإنه ربما يرتدع 
عن ترك الصلاة فيكون في هذا فائدة عظيمة. 

على كل حال: هذا الحديث يدل على هذه الفائدة وهي أنه إذا كان المانع متوقعًا فلا بأس 

من السؤال عنه وإلا فإن الأولى ترك السؤال» لأن السؤال عن الموانع من باب التنطع الذي قال 
فيه الرسول ية لك المتنطغون2, لكن إذا كان المانع متوقعًا وكانت الفائدة كبيرة من 
معرفته فلا باس من الاستفهام عنه. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي قصد من ترجى إجابته ليصلي على الميت» ا 
الصحابة يقصدون السي ية ليصلي على جنائزهم؛ لأن الصلاة على الميت شفاعة له ومن 
أقرب إلى الإجابة لصلاحه وتقواه كان أقرب إلى الشفاعة. 7 

ومنها: حُسن أدب الصحابة في مخاطبة الي يك لقولهم: «فصلي عليه» ولم يقولوا: 
صل عليه» وتصلي -كما قلنا في الشرح- جملة خبرية لكنها إنشائية» إذ إنها على تقدير همزة 
الاستفهام أي: أتصلي عليه؟ 


(۱) أخرجه مسلم (177) عن أبن مسعود. ٠‏ 


صوق >< كتساب البيوع . کک 

ومن فوائد الحديث: آن ظاهره أن الجنائز نمدم في مكان يحعاج إلى مشي؛ لقوله: «فخطا 
خطوات» وكان الغالب في الجنائز في عهد الرسول ية أنها يصّلى عليها في مكان غير 
المسجد يسمى مُصَّلَّى الجنائز» خاص بالصلاة على الجنائز ويُصَلَّى أحيانا على الأموات فى 
المسجد عكس ما كان عليه الناس اليوم فاليوم يُصلي الناس على الجنائز في المساجد وليس 
لها آمكنة خاصة للصلاة عليها. 1 

. ومن فوائد الحديث: جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقتضي وجوده لقوله: «أعليه 
دَيْنْ ؟)» فإن لم تقتض الحال وجود المانع فالسؤال عنه من التنطع؛ فمثلا إذا جاءنا رجل وقال: 
إنه طَلَّقَ زوجته هل نسأله أطلقتها وهي حائض» أم نقول بصحة الطلاق بدون سؤال عن 
المانع؟ الثاني هو الاأولى؛ لأن الأصل عدم وجود المانع إلا إذا كنا في بيئة لا يعرفون ؛ أن طلاق 
الحائض حرام فحيغل نسأل هذا إذا قلا بأن طلاق الحائض لا يقع» أما إذا قلا بأن طلاق 
الحائض واقع فإنه لا حاجة إلى السؤال» لماذا؟ لأنه واقع بكل حال حتى وإن كانت حائضا. 

وهل نسأل عن فوات الشرط؟ يعني: قلا وجود المانع لا نسأل عنه هل نسأل عن فوات 
الشرط أو لا؟ 

لا نسأل عن فوات الشرط؛ لأن الأصل وقوع الشيء على وجه صحيح. والدليل على هذا 
ما رواه البخاري عن عاشة فا أن قومًا جاءوا إلى الرسول ية فقالوا: يا رسول الله إن قوما 
يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لاه فقال: : مسوا أنتم وكُلُو0!" وفي هذا إشارة 
إلى أنه لا ينبغي أن يسألوا؛ لأن البح ليس من فعلهم» فهم ليسوا مسئولين عن فعل غيرهم» 
وإنما يسألون عن فعلهم هم ولهذا قال: سموا وكلواء يعني: سموا على فعلكم وهو الأكل وآما 
الذبح الذي ليس من فعلكم فلا تسألوا عنه؛ إذن الأصل ألا نسأل عن فوات الشرط ولا وجود 
المانع إلا إذا اقتضت الحال ذلك فحيئئذ لا بآس» كما سأل النبي يا «أعليه دين». 

ومن فوائد هذا السحديث: تعظيم الدّين» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند 
الضرورة الملحة؛ لأنه إذا كان الين يمنع شفاعة الشافعين فهو خطير؛ فإن الرسول يك كان 
يمتنع عن الصلاة على من عليه دين؛ لأن صلاته شفاعة: والدين لا تنفع معه الشفاعة حتى 
الاستشهاد وفي سبيل الله الذي يكفر جميع الأعمال لا يكفر الذين". 

ويتفرع عإن هذه الفائدة: بيان سّفه بعض العاس الذين يستهيئون بالدّيون وتجده يسعدين 
لأدنى حاجة عنده سيارة تكفيه لشغله وزيادة لكنها من طراز قديم لها عشر سنوات» يعني: من 


زفق تقدم في ) الجنائز. 
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موديل ثمانين؛ قال: أنا أشتري موديل تسعين فيبيع هله بثلاثة آلاف ويشتري بثلاثين القا وليس 
عنده من الثلاثين ألا ولو ريالاً إلا قيمة السيارة القديمةء هذا جهل وسفه وضلالء وإذا كان الله 
في القرآن لم يرشد إلى الاستدانة مع الحاجة التي تكون شبه ضرورة وكذلك النبي كَل فإن 
هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعخلى من الدين؛ قال الله تعالى: اولعف آل ايدو 
نکاا حَقَ أنه ين فَضْلِو € الب :۲]. ولم يقل: وليستدن الذين لا يجدون نكاحًاء وإنما قال: 
اولعف 24 ولما قال الرجل للنبي بي ليس عندي صداق أدفعه للمرأة لم يقل: استدن» 
بل قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد»»؛ فلما لم يجد زوّجه بما مغه من القرآن. 

ومن فوائد اسديث: أنه يبغي للإمام أن يدع الصلاة على من عليه دين اقتداءً : سول الله 
يت وقال بعض العلماء: لا هذا من خصائص الرسول لي لان صلاته شفاعة وأجيب يأن 
صلاة غيره شفاعة أيضاء قال الي وَل «ما من مُسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا 
يشر کون بالله شيبًا إلا شقعهم الله فی '» والإمام مسؤل عن رعيته فإذا امتنع من الصلاة على من 
عليه دين تعزيرا له وكذلك تحذيرا من الدّين كان ذلك مصلحة للرعية؛ ومعلوم أن المصلحة 
قد يرتكب من أجلها مفسدة لكنها دونها؛ يعني: أن المفسدة التي تحصل تنغمر في جانب 
المصلحة» فإذا رأئ الإمام أو نائب الإمام آلا يُصلي على من عليه دين فإن ذلك لا بأس به وله 
أصل من هذا الحديث. 

ومن فوائد الحديث: جواز ضمان دين الميت لقوله: «فتسحملها أبو قتادة» فأقره الي ييي 
وإذا جاز ضمان دَيْن الميت» فضمان دين الحي مثله» فيجوز للإنسان أن يضمن الدّين عمن 
هو عليه وهذا هو الشاهد من هذا الحديث؛ واخعلف العلماء في جواز ضمان الدّين المجهول» 
فقال بعض العلماء": إنه جائز» وقال آخرون: إنه لا يجوز» مثال ذلك: أن یری شخصًا قد 
أمسكه الشّرّط يريدون حبسه بدين عليه فجاء هذا الرجل المحسن وقال: الدّين علي وهو لا 
يدري ما قدره فقال بعض العلماء: إن هذا الضمان ليس بصحيم؛ لأنه منجهول» وقد يكون 
الدين كثيرا لم يخطر على بال الضامن؛ ولو تبين له قدره ما ضمنه؛ فيكون في ذلك ضرر 
عظيم وربما يجحف بمال الضامن وربما لا يقدر عليه فيتعب به ومن باب أولى أن يضمن ما 
يجب على غيره وقد مر علينا أنه يجوز ضمان ما يجبه يعني: بان أقول: كن من باع على 
فلان كذا وكذا فأنا ضامن» وسبق لنا أن المذهب جوازه ولكن: لوقيل بقول وسط في هذه 
الما وهو أن فود العامق حذا اعلى رل آنا ضا الم يعارز دير لاف كات که 


(۱) آخر جه مسلم (EA)‏ عن ابن عباس. 
رق الفروع (147/4)» والإنصاف (0/ »)1۹٩۹‏ والمغني (o0)‏ 
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3 كتحاب الضيوع‎ ١ 
إذا حدَّ الأعلى زال الخطرء لكن يقول: أنا ضامن ما عليه وقد يكون عليه عشرة ملايين» وهو‎ 
ما عنده إلا عشرة آلاف هذا صعب فالقول الوسط في هذه المسألة: أنه يجوز ضمان الدين‎ 
المجهول إذا حدّد الضامن حدا أعلى حتى يكون على بينة من أمره.‎ 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة أبي قتادة مي حيث أحسن إلى هذا الميت حعى صلى 
عليه النبي مياق وإذا كان هذا من فضائله فإنه ينبغي لنا أن نقتدي به وبأمثاله من آهل الخير وأن 
نفرّج عن كرب المكروبين» فإن من فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة . 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للقاضي وولي الأمر أن يستثيت من امقر لقول الرسول 
ا 3: محق الغريم وبرئ منهما اميت ذ فقا فقال أب قتادة: : «نعم» وإنما قال الرسول ية ذلك من 
أجل أن يقبت الحق؛ إلا فإن مقعضى الضمان أن يتحمل الضامن حق الغريم» لكن أراد 
الرسول كلا أن يغبت الأمر فقال: «حق الغريم...إلخ» فقال: نعم. 

ومن فوائد الحديث: أن المضمون يبرا بإبراء الضامن له لقوله: «وبرئ منهما الميت»» وعلى 
هذا فلا يرجع أبو قتادة في هذا الحديث في تركة الميت بشيء لأنه العزم مع الميت وأبرأه فلا 
يرجع بشيء فإن لم يبرأ الضامن المضمون عنه» بل قال: آنا ضامن فقط فهل يبرأ بالمضمون 
عنه؟ الجواب: لاء بل يتعلق الحق بذمة الضامن وذمة المضمون عنه» ويكون لصاحب الحق 
في استيفاء حقه جهتان جهة: من جهة المضمون عنه؛ وجهة: من جهة الضامن؛ فله أن يُطالب 
الضامن وله أن يُطالب المضمون؛ ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحق له أن يطالب 
الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالية المضمون؛ وبناء على هذا القول لو جاء الغريم إلى الضامن؛ 
وقال: أوفه فله أن يقول: اذهب إلى المضمون عدف فإذا أبى أن يوفيك فأتا أوفيك» وعلى 
القول الأول هل يملك الضامن هذا؟ لاء القول الأول أن للغريم مطالبة الضامن والمضمون 
عنه» على هذا القول إذا جاء الغريم للضامن وقال أعطنى ما ضمئت» فليس له الحق أن يقول: 
اذهب إليه فإن أبى فأتني؛ ولكن لو شرط الضامن أنه لا يدفع الدين إلا إذا تعذّر استيفاؤه من 
المدين ورضي الغريم بذلك فإن المسلمين على شروطهم ويكون هذا القول قولاً وسطاء 
بمعنی: أن له الحق أن يرجع على الضامن ما لم يشترط أنه لا يرجع عليه أو لا يسعوفي منه إلا 
إذا تعدّر الاستيفاء من المضمون عنه. 

ومن فوائد الحديث: أن المضمون عنه يبرأ براءة كاملة إذا التزم الضامن ذلك وأبرأ 
المضمون عنه ووجهه: أن العبي ية لما قال: «نعم» ولولا أنه يبرأ ما صلى عليه؛ لأنه إذا لم 


(۱) أخرجه مسلم )١779(‏ عن أبي هريرة. 
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يبرأ فقد تعلق الين بذمته» وإذا كان الدين متعلقا بذمته لم يكن هناك فرق بين الحال الأول 
التي قبل الضمان عنه والحال الثانية التي بعد الضمان عنه» وهذا القول هو الصحيح أنه إذا 
تحمّل أحد الذين عن الميت على وجه يبرا به الميت ورضي الغريم فإنه يبرأ الميت براءة تامة» 
وعلى هذا فلا تععلق نفسه بدينه كما يروئ عن النبي ية أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حت 
بقغئ عنه»» فإذا ذهب الورثة إلى غريم لأبيهم وقالوا: إن الدين الذي لك على أبينا نحن نلتزمه 
ونبرئ الميت منه فرضي بذلك الغريم فإن الميت يبرأ براءة كاملة» وكذلك إذا وثق حق الغريم 
برهن فإنه يبرا الميت براءة كاملة» ولا تتعلق نفسه بدينه» ودليل ذلك أن النبي ية مات ودرعه 
مرهونة بدين عليه عند يهودي؛ ومن المعلوم أندا لا نقول: إن الرسول إا معلّقة نفسه يدينه بل 
خرج من الدنيا ولم يطليه أحد -صلوات الله وسلامه عليه لأنه قد وثق الدين بالرّهن بالدترع 
التي رهنها عند الغريم. 

ومن فوائد الحديث: الاكتفاء بالجواب بنعم» لقوله: «نعم» وعلى هذا فلو قيل لشخص: 
أعتقت عبدك؟ قال: نعم فيعتق؛ طَلّقت زوجعك؟ قال: نعم طلقت» ٠‏ قال ولي المرأة: زوجتك 
بنتي» فقيل له: أقبلت؟ قال: نعم ينعقد النكاح» أفي ذمتك لفلان مائة درهم؟ قال: نعم يقبت» 
المهم أن «نعم» تقوم مقام الجواب» بل هى حرف جواب» وقد قيل: إن السؤال معاد في 
الجراب» فإذا قيل: أعليك كذا؟ قال: 0 فالتقدير: علي كذا. 

۰ وَعَنّ أي هرَيْرَة ثلث : ن رَصُولٌ الله كلل كان يوت بالرّجل التو عليه ادن 
ا ل ی ا كرت ا راء صل علب ولا الّ: صلا عل 
صَاحِبِكُمْ فلا تح الله عليه الس َالَ: آنا أل بالْحُؤْمْنَ من شهب فمن ون وََلَبْه 
دين َع قَضَا فشاو" ميد ع 


وي رواية لِلْمَْارِيَ: «فَمَنْ مات وَلَمْ يرك وَفَامٌّ. 

قوله: «يؤتى بالرجل» يعني: يأتي أهل الميت إلى رسول الله وك وقوله: «المُتَوقه هذا هو 
الصواب في نطقهاء ولا تقل: «المتوفّي» وتقول: وي زيد» ولا تقل: تُوفى» وذلك لأن 
الميت متوفى وليس متوفيًاه قال الله تعالى: # هيوق الاين مَوْتِهكا € [الهزز .]٠۲:‏ وقال الله 
تعالى: #9 فل وف كلمت © [لتؤة .]1١:‏ إذن ما تسمعه من بعض الناس من قولهم: 
«وفى فلانء فهو خطأ من حيث اللغة العربية. 

«يُؤتى بالرجل المُتَوَقُ عليه الدّين» الجملة هذه حالية من «الرجل»» أو نائب فاعل «يتوفى» 


(1) أخرجه البخاري »)٥۳۷۱(‏ ومسلم (1115)) تحفة الأشراف (15715). 
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يجوز هذا وهل «فيسأل» يعني: النبي ي «هل ترك لدينه من قضاء؟...إلخ» يقول: «فيسأل هل 
ترك لدينه من قضاء؟)» وفي حديث أبي قتادة السابق لم يسأل هل ترك لدينه من قضاء؛ فإما آن 
يقال: إن الرسول ية بالنسبة لمن عليهم الدين صار له ثلاث حالات: حال لا يسأل» وحال 
يسأل» وحال يقضي الدين» وإما أن يقال: إن خديث أبي قتادة ميث قد يكون الرسول ية علم 
من حال الرجل أنه ليس عنده شيء كان فقیرا يحتمل أن عليه ديًا ام لاء ولهذا سال هل عليه 
دين؛ يعني: كأن الرسول ي عرفه لکن لا يدري هل عليه دين آم لا فسأل» وإذا كان كذلك لم 
يكن هناك فرق بين حديث أبي هريرة وحديث جابر فف يقول: «هل ترك لدينه من قضاء؟» 
فإن حدّث أنه ترك وفاءً صلى عليه» وذلك لأن حق الغريم صار مضموئا بما ترك الميت من 
قضاء فيصلي عليه وإلا يعني إذا قال ما عدذه شيء قال: صلوا على صاحبكم؛ وهل قضاء 
الدين مقدم على الوصتة؟ الجواب: نع وهل هو مقدم على الميراث؟ الجواب: تعم آما 
تقديمه على الميراث فبنص القرآن» فإن الله تعالى لما ذكر المواريث قال: يدوو كَةٍ 
يوْصيرى بِهَاأَودَمَنٍ € لالج : .]1١‏ لكن كيف نقول: إن الدين مقدم على الوصية مع أن 
الوصية مقدمة على الدين في الذكر: ين بد وَصيِة وى اودبي 4» وقد قال النبي وَك: «أبدأ 
بما بدا الله به ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم؟ فالجواب: أنه قد.صح من حديث علي بن أبي طالب 
فف أن النبي بيا قضى بالدين قبل الوصية والمعنى يقتضي ذلكء؛ لأن الدين واجب» 
والوصية تبرع وليست بواجبة» ولكن قدم ذكر الوصية على الدين من أجل العناية بمراعاتهاء؛ 
لأنه لما كانت الوصية تبرعا فإن من المتوقع أن يتهاون الورثة بها فجرت بالتقديم» أما الدين 
فإنهم لم يتهاونوا به ولو تهاونوا به لوٌجد من يطالب به» فمن أجل ذلك قُلّمت الوصية جبرا 
لما قد يحصل عليها من التفويت والإخلال» يقول: «فلما فتح الله عليه الفتوح قال: آنا أوى 
بالمؤمنين من أنفسهم» لما فتحت عليه الفتوحات وكثر المال عنده ولاسيما من بعد صلح 
الحديبية؛ لأنه بعد صلح الحديبية فتح الله على رسوله اف فتح عليه خيب وكان الناس بالأول 
جياعًا حتى فحت خيبر فشبعواء وكذلك كانت غزوة حنين حصل فيها مغانم كثيرة لما فتحت 
الفتوحات قال: «آنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم» إذا كان هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وجب 
أن يقدموه على آنفسهم» معناه: أني أراعي أنفسهم أكثر مما يراعونهاء كل إنسان يراعي نفسه. 
لكن رعاية النبي بي لنا أكثر من رعايتنا لأنفسنا: قد جا کڪ رولف من اشر كم عزو 
يه ماع حرس َلِحكْم ممن نوكيح # ليت : 16] ولهذا وجب علينا 
آن نقدم محبته على محبة آنفسناء وأن نقدیه بأنفسناء وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء وکل آحد قال: 
«فمن توي وعليه دين فعلي قضاؤه»» لکن دين له وفاء أو ليس له وفاء؟ ليس له وفاء. 


اأصعم كاري ل ن1أاء)ا داز lH‏ 


17 ا REG‏ 
ي قتجذي الجلال والإكرام بش رحبو اخرام چ 


وفي رواية: «ومن مات ول يترك وفاء فعلي قضاؤه» وقد ورد في نقس الحديث أن من ترك 
ضياعًا -يعني: عقارات أو مالا“ فلورثته فكان ية يجبر ولا يُجْير كيف ذلك؟ يعني: يقضي 
الدين ولا يأخذ التركة إذا مات أحد وعنده تركة لا يأخذها بل تكون لورثته» وإن مات أحد 
وعليه دين وليس له تركة فإنه يقضيها". 

قال: «هل ترك لدينه»» الدين: كل ما ثبت ثبت في الذمة سواء كان ثمن مبيع أو أجرة آم قرضا آم 
صداقا أم ضمائا لمعلف آم غير ذلك؛ كل ما ث, ثبت في الذمة فهو دين عند العلماء؛ خلافًا لما 
يفهمه العامة الآن من أن الدين هو التورق؛ يعني: : أن يبيع الإنسان على شخص شيئًا بثمن 
مؤجل أكثر من ثمنه حاضراء ويسمى الدين والوعدة والعورق" وما أشبه ذلك لكن الدين في 
الشرع أعم من ذلك كل ما ثبت في اللّمة من ثمن مبيع؛ أو أجرة أو قرض؛ أو ضمانء أو 
صداق» أو خلع؛ أي شيء يقبت في الذمة فهو دين. 

يقول: «هل ترك لدينه من قضاء؟» «من» حرف جر زائد لفظاء لکن له معنى» ولهذا نقول: 
«من قضاء» مفعول «تركه منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائدء «من قضاء» أي: من شيء يقضي منه الدين» «فإن حَدّث» يعني: 
يحدث أنه ترك وفاء قال: «صلوا على صاحبكم» والجملة هنا شرطية حُذف منها فعل الشرط 
وأما أداة الشرط فلم تحذف لكنها أدغمت بلاه وتقدير الكلام: وإن لم يحدّث أنه ترك وفاءٌ 
أما جواب الشرط فهو قوله: قال: صلول «رإلا قال: صلوا على صاحبکم» يعني: على من أتيتم 
بصحبته وهو هذا المعوفى سواء كان صاحبًا له في الدنيا آم لم يكن؛ لأنهم الآن حين جاءوا به 
إلى النبي اة ليصلي عليه أصحاب له. 

«فلما فتح الله عليه الفتوح»» «الفعوح» جمع فتح» والمراد بذلك: البلاد التي فتحها الله عليه 
ولاسيما مغل خَيْبر فإن المسلمين غنموا فيها مغانم كثيرة» وكذلك غزوة حُنين غنموا فيها 
مغانم كثيرة» هلا فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أول بالمؤمنين من أنفسهم» يعني: أنا أوثق ولاية من 
المؤمنين بانفسهم؛ كل ولي نفسه» لكن الرسول ية أولى بالإنسان من نفسه إذا كان مؤمتاء فإذا 
كان المؤمنون بعضهم أولياء بعض فالبي ية أشد الئاس إيماتًا وأقواه فيكون كَل هو أولى 
المؤمنين بالمؤمنين» ولهذا قال: : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم». : 

«فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» فيكون الرسول يك ضامئًا لديون من مات ولیس له وفاء. 
(1) حدثت بعض الأسثلة من الطلية كان على إثرها أن أعاد الشيخ شرح الحديث. 


(۲) قال عمر بن عبد العزيز : التورّق أحة الربا: : وهو عبارة عن دراهم يأخدها لحاجته إليها وقد تعذر عليه أن 
يستسلف قرشًا فيشتري سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها . أفاده ابن تيمية في الفتاویٰ (۲۹/ .)٤۳۹‏ 
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وفي رواية للبخاري: «فمن مات ول يترك وفاء فعلي قضاؤه؛ فإن ترك وفاء فإنه يوفي من 
تركته؛ لأن حق الورثة لا يرد إلا بعد الدين والوصية كما مر. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: مشروعية إحضار الميت لمن يُرجئ قبول دعوته ليصلي 
عليهء الدليل: أن الصحابة كانوا يأتون بموتاهم إلى رسول ئة ليصلي عليه. 

يتفرع على هذا فائدة أخرئ وهي: أنه ينبغي أن يُؤتى بالميت إلى المسجد الذي يكون 
أكثر جماعة؛ لأن ذلك أقرب للشفاعة فإن من مات وقام على جنازته أربعون رجلا لا يشركون 
بالله شيئًا شقعهم الله فيه؛ وربما يؤخذ منه جواز التأخير لكثرة الجمع؛ لأن الذين يآتون بالميت 
إلى الرسول كل لو أنهم صلوا عليه في أمكتهم ودنوه لكان أسرع؛ لکن يآتون به إلى الرسول 
َي رجاء الشفاعة» فإذا كان التأخير يسيرا لكثرة الجمع فلا بأس به وأمأ التأخير الكثير الذي 
أصبح الناس اليوم يتباهون به يموت الإنسان اليوم يكون له أقارب في بلاد بعيدة قد يكون 
حتى في بلاد أوربية فيتعظرون به حتىئ يحضر آقاربه» فهذا خلاف أمر النبي َا بالإسراع 
بالجنازة» وخلاف ما يُروى عن النبي بيا أنه قال: «لا ينبغي لحيفة مُسْلم أن تبقى بين ظهراني 
أهله»" وهو أيضًا جناية على الميت» لكن الناس لا يشعرون كيف يكون جناية على الميت؟ 

لأن الميت إذا كان صالحا فإن نفسه تقول: قدموني قدموني””» تطلب أن توصل إلى القبر 
الذي فيه النعيم يُفتح له باب من الجنة يأتيها من رَوْحها ونعيمها حتى ينسى الدنيا كلهاء لانه 
ينعقل إلى نعيم أعظم بكثير من نعم الدينا: « دوهع لمكبكة مين بوت سکم ميم 
جو لجيه كد ْمَل 4 [لفقلك :۲]. ادخلوا الجنة اليوم؛ لأنه إذا فتح له باب إلى الجتة وآتاه 
من روحها ونعيمها فإنه لا شك يوقن أنه في الجنة» فكوننا نؤخر الجتازة من أجل حضور فلان 
كأنما هي فرح وغرس يؤخر حتى يحضر الناس» لا شك أن هذا خلاف السّنة وفيه جناية على 
الميت» أما التأخير اليسير كانتظار الظهر إذا مات بالصبح؛ أو انتظار الفجر إذا مات بالليل هذا 
لا بأس به ولا يضر إن شاء الله لكن تأخيره يوم يومين إلى حد أنهم أحيانًا يضعونه في:القلاجة؛ 
لأنه سيبقى مدة يومين أو ثلاثة فلا شك أن هذا خطأء والواجب على طلبة العلم أن يبينوا 
للعامة أن هذا خلاف السّة» حتى لا يعخذوا ذلك سنة وعادة؛ لأن الئاس إذا ارتكبوا الشيء 
صعب أن يتحولوا عنه» لكن إذا بين لهم أن هذا من الخطأ تركوه حتى الذي قد فعله أو يحداّث 
نفسه بالفعل يرتدع. 
(۱) أخرجه أبو داود )۳۱١۹(‏ عن حصين بن وحوح» وساقه الهيثمي في المجمع (4/ 055 مطولاء وعزاه 

للطبراني في الأوسط (17/4)» ثم قال: وروی أبو داود بعض هذا الحديت وسكت عنه فهو حسن إن 


شاء اله وانظر أحكام الجنائز (ص۲۷) مفرد من الشرح الممتع بتحقيقتا. 
(۲) أخرجه البخاري )17١7(‏ عن أبى سعيد الخدري» تحفة الأشراف (17417). 
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ومن فوائد الحديث: أن النبي ية لا يعلم الغيب لقوله: «فيسأل هل ترك لدينه من 
قضاء؟» إذ لو كان م يسال» وهذا الأمر واضح» فإن الله أمر أن يبلغ» فقال الله له: 
ل فل لول کک عندى حكن اك ماعب کک فول کن مكلك € الاتجئل :.5]. فهو لا يعلم 
الغيب -عليه الصلاة والسلام- لا في حياته ولا في مماته وإن كان قد تعرض عليه أعمال 
أمته لکن هذا ليس علمًا بالغيب بل هذا يوصل إليه ويبلغ به كما كان يُبلّعْ به في حياته. 

ومن فوائد الحديث: قبول خبر الواحد لقوله: «فإن حدْث أنه ترك وفاء صلى عليه» كلمة 
«حُدّث» مبني للمجهول يصلح أن يكون الذي حدّثه واحدا؛ أو أكثشر؛ لكن نحن نعلم أنه إذا لم 
يكن للميت إلا ولي واحد فإنه لن يعلم بحاله إلا واحد أما إذا كان له أولياء متعددون فإنهم 
يعلمون بحاله فالظاهر آنه يؤخذ من هذا قبول خبر الواحد؛ لکن فيما لم يكن فيه نزاع؛ أما إذا 
كان فيه نزاع فإنه يوكل إلى الحاكم الشرعي ويقضي فيه بما تقعضيه الأدلة. 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول ييه لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له لقوله: «فإن 
حَدّث ....إلخ) وإن لم يوف لماذا؟ 

لان حق الغريم صار مضمونًا بما تركه من الوفاء فإن الورثة ليس لهم سلطان على العركة 
إلا بعد قضاء الدَيْن لقوله تعالى في آيات المواريث: بعد وَصِيَّةٍ وص يِبَاَوْدَيْنِ € فلو مات 
ميت وخلّف مليوتا من الدراهم وخلف ابتا وبنتا وعليه مليوئا من الدراهم ديئا فليس للابن 
والبنت شيء من هذا المليون الذي تركه آبوهما» لماذ؟ لأنه لا حق للوارث إلا يعد قضاء 
الدين؛ ولهذا إذا قيل: إنه خلّف وفاء صلى عليه. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: وجوب الصلاة على الميت لقوله: «وإلا قال: صلوا على صاحبكم» 
والأمر للوجوب. 

rs‏ ادناه في ES‏ مويك علي حين 0 ونا لمان 
يصلي عليه وأن يمين سبب ذلك» فيقول مثلاً: هل عليه دين؟ إذا قالوا: تغم» قال: هل له وفاء؟ 
فإذا قالوا: لا قال: إذن ار عليه؛ لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى: الاقتداء برسول الله 4لا 
لان الله يقول: ‏ مدن لَك في رَشُول أله لسْوَةحَسَئَةٌ 4 [الجنواق ٠٠:‏ الفائدة الثانية: أن ذلك أدعى 
إلى حذر الئاس من الدين وهيبثهم منه لاسيما في وقتنا الحاضر نحيث استهان الاس بالديون» 
وصار الرجل يسعدين الالف والألفين؛ وكآنما استدان درهمًا أو درهمين؛ ولا يُبالي؛ ثم إن من 
الناس من يستدين لأمور كماليةء بل يستدين لأمور إسرافية» يُسرف رجل فقير لا يملك إلا مائة 
ريال» بنی قصرا يبنيه من يملك مليون ريال قال: أبني قصرا مثل فلان؛ لو أبني بيا قال الناس؛ 
هذا مسكين» فقير قال: لا آنا أريد أن أبني قصرا مشيدا والسيارة عنده سيارة صغيرة على قدر 
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حاله لكن قال: لا آنا أشعري «بيوك» مثل الأغنياء هذا مُسرف؛ لأئه آخذ بأكثر من الكمال» 
بلغبی أيضًا عن إنسان أنه اشترى فراشًا لدرجه وتديّن ديئا عشرين ألقًا هذا سفه. فالحاص: أن 
الإنسان إذا كان له شأن في البلد كالقاضي والأمير وما أشبههما وامتنع عن الصلاة على مَن 
عليه دين لا وفاء له حذر الئاس من الدّين وهابوه ورأوا أنه عظيم. 

ومن فوائد ا حديث: أن الرسول ئي أكرم الخلق؛ لأنه لما فتح الله عليه الفعوح قال: «أنا 
أو بالمؤمنين من أنفسهم» وصار يقضي الديون عن المدينين» وهل هذا من خلقه آم من 
ولايته؟ قال بعض آهل العلم": إن هذا من خلقه» وخلقه الكرم ياك وبناء على ذلك فلا يلزم 
ولي الأمر أن يقضي الديون من بيت المال؛ لأن ما فعله الرسول يي إنما فعله لمقعضى خلقه 
الكريم لا أنه تشريع للأمة» وقال بعض آهل العلم: بل هو تشريع للأمة ومن خلقه وبناء على 
هذا يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون مَنْ لا وفاء لهم من بيت المال» وهذا القول هو 
الصحيح» وأنه يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون الأموات الذين ماتوا وليس لهم وفاء هذا 
إن تحمل بيت المال ذلك؛ أما إذا كان بيت المال لا يقوم بمصالح المسلمين كلهاء فمعلوم أن 
المصالح العامة أولى من المصالح الخاصة؛ لو كان بيت المال لا يعسع لأرزاق المدرسين 
وأرزاق الأطباء وأرزاق الأئمة والمؤذنين؛ وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك» فمعلوم أن هذه 
المصالح أولى من المصالح الخاصة؛ لأن نفع هذه مععد وقضاء الدين نفعه قاصر. 

ومن فوائد العديث: أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة» وأنه لو مات أحد وعليه 
دين فإنه لا يحل أن نقضي دينه من الزكاق وعلى هذا جمهور آهل العلم"» بل حكاه اين عبد البر 
وأبو عبيدة القاسم بن سلام حكياه إجماعا؛ أي: أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز قضاء الدين من 
الزكاة؟» عن الميْت إذا لم يُخلّف وفاء لأن الله تعالّى جعل الدين في تركته فقال: بعد وَصِيَّةٍ 
وص بِبَآآَوْدَيْنِ 4 وإذا كان في التركة ولم يوجد تركة فإنه لا يوفى من أين يوقئ؟ 

ودليل آخر: أن الدبي ييه كان لا يوفي الدين من الزكاة لأنه من المعلوم أن الزكاة مشروعة 
في السنة الثانية من الهجرة ولم يكن يقضي الدّين منهاء بل لما فحت الفتوحات قضي الدين؛ 
قد يقول قائل: لعل الزكاة قبل فتح الفتوح لا تفي بحاجات الأحياء» ومن المعلوم أن حاجات 


٠‏ . الأحياء مُقدّمة على حاجات الأمو ات» وهذا لا شك أنه احعمال وارد ولكن الواقع بخلافه فإن 


من المعروف أن للزكاة إبلاً لها راعي كما في قصة العُرنيين الذين أخرجهم الرسول ية لإبل 


.0”55/5( المبدع‎ )١( 
.)١17/١( المغني (7/ 6 » والهداية شرح البداية‎ )( 
.)١99/5( المجموع‎ )©( 
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الصدقة؛ وكما ثبت أنه كان يسم إبل الصدقة وكذلك الطعام عند أبي هريرة في زكاة الفطر 
يكون كثيرا فهذا الاحتمال يضعفه من الحال الواقع في عهد الرسول يف وذهب بعض أهل 
العلم إلى جواز قضاء دين الميت من الزكاة» وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان 
وحكاه وجها في مذهب أحمدء والوجه ليس عن الإمام أحمد إذا قيل في المذهب فهو عن 
أكابر أصحاب الإمام؛ أما الرواية فهي عن الإمام والقول يُحتمل الوجه والرواية ولكن ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام يل في هذه المسألة ضعيف» وهذه إحدئ المسائل التي لا أختار فيها ما 
اختاره شيخ الإسلام» ومر علينا قبل يومين مسألة ثانية وهى الجمُع بين الأختين من الرضاعة 
SS TT TT‏ 


سےا 


ين الميت من الزكاة؛ اللهم إلا لو لم نجد من آهل الزكاة الأحياء فحينئذ قد نقول بجواز قضاء 
0 عن 0 ل 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول اة أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ وإذا كان أولى بنا من 
أنفسنا وجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا؛ لأنه إذا جعل ولايته لنا أشد وأقوى من ولاية أنفسنا 
لانفسناء فإن الواجب أن نكافئه ببعض حقه» وأن نجعل محبته ية أشد من محبتنا لأنقسناء 
وهذا هو الواجب» ولا يتم الإيمان إلا به :لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده 
والناس أجمعين»”» حتى من نفس الإنسان. 

ا -وهو الذي ساقه المؤلف من أسله-: جواز ضمان الدّين عن الميت 
لقوله: «فمن تُوئي وعليه دين فعلَ قضاؤه» وكلمة «علي» هل التزا م آو تشريع؟ سبقت الإشارة 
إلى ذلك» إن قلنا: إنه قالها لمقتضى الكرم فهي التزامء يعني: أنه تكرم وضمن وإن قلنا: إنها 
تشريع فإنها تشريع يعني: يخبر خبرا بأن على الإمام الذي يتولى أمور المسلمين أن يقضي 
ديون أمواتهم وهذا هو الصحيح. 
ASÎ‏ 

ا ل i‏ قَالَ رَس ول الله :دلا كمَالَة في 

6" روه الْبَيْهَقِيّ ب ياتا ضعيي. 


هذا كفالة» والأول ضمان» والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان ضمان الحق؛ والكفالة 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤٤(‏ عن أنس. 

(۲) أخرجه البيهقي (5/ ۷۷)ء وضعفه فقال: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي وهو من 
مشايخ بقية المجهولين ورواياته منكرة» وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة عمر بن أبي عمر وأعله به 
وقال: إنه مجهول. الكامل (0/ ۲۲). 


س کا ال :2 13۷ 


ضمان إحضار صاحب الحقء فالكفالة للبدن والضمان للحق؛ ويظهر الفرق بينهما في مثالين: 
المئال الأول: رجل ضمن فلاثا بألف درهم مؤجلة إلى سنة فلما حل الأجل جاء الغريم 
للضامن يطلب حقه؛ فقال الضامن: دونك المضمون خذ حقك منه. يقول: لاء ما أريد 
المضمون أنا أريدك أنت» يلزمه بهذا؟ 

نعم الغريم يلزمه؛ لأن الضمان وارد عن الحق الذي عليه هذا مثال. مثال آخر: رجل 
أقرض شخصا مائة درهم فجاء إنسان آخر فكفله كفل الرجل؛ وهلا الدين لتفرض أنه مؤجل 
إلى سنة لما حل الأجل آتى الغريم إلى الكفيل؛ وقال: أعطني الدراهم التي كفلت صاحبهاء 
فقال دونك المكفول هل يبرأ الكفيل؟ نعم يبرأ؛ لأن الكفيل إنما التزم إحضار بدن المكفول 
ولم يعحمل الدين الذي عليه فإذا أحضره برئ منه» سواء أوفى أو لم يوف» فهذأ هو الفرق بين 
الضمان والكفالة. والكفالة كفالة من يمكن استيفاء حقه من الكفيل جائزة كل حق يمكن 
استيفاؤٌه من الكفيل فالكقاله فيه جائزة» وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل فإن الكفالة فيه 
ليست جائزة فإذا كفل شخصا بدين يجوز آم لا؟ يجوز؛ لأنه لو تعذر استيفاؤه من المكفول 
أخذ من الكفيل؛ مثلاً لو فرضنا أن المكفول ما حضر عند حضور الأجل فيؤخذ من الكفيل؛ لو 
كفل شخصا بحَد رجل سارق أمسكناه وثبت عليه القطع؛ ولكن قال: أمهلوني حتى أذهب 
أزور أهلي وأرجع» فقلنا: ما نأمن أن تهرب» فقام رجل فقال: آنا كفيله» هل تصح هذه الكفالة؟ 

نقول: لا تصح؛ لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل؛ يعني: لو تغيب المكفول الآن ما 
يمكن أن نقطع يد الكفيل؛ لأنه جد ولو قلنا: إنها تقطع يده لزم أن تقيم الحد على من لم 
جرم وقد قال الله تعالى: ولا ر زر زود حك € للافكئل :ا وهذا هو ما دل عليه هذا 
الحديث مع ضعفه بناء على القاعدة التي ذكرنا وهي أن من كفل شخصا بحق يمكن استيقاؤه 
من الكفيل لو تعذر إحضار المكفول فالكفالة جائزة» وإن لم يمكن فالكفالة غير جائزة» لو 
كفل شخصًا بقصاص؛ يعني: شخص وجب عليه القصاص ققدال: ذروني أذهب إلى أهلي 
وأوصي وأسَلّم عليهم وارجع إليكم واصنعوا ما شئعم فقليا: لا نأمن أن تهرب» فقام رجل 
فقال: آنا كفيله يصح أو لا يصح؟ لا يصح؛ لأنه لو تعذر إحضاره لم يقتص من هذا. 

فإن قال قائل: إذا تعذر القصاص فالديةء الحد معروف أنه ليس فيه بدل لكن القصاص فيه 
بدل. 

فالجواب عن هذا أن يقال: إذا كانت الكفالة في القصاص فقط دون البدل فإنها لا تصح. 
وإن كانت في القصاص أو بدله؛ أي: أنه كفل موجب هذه الجداية فالكفالة صحيحة؛ لأنه إذا 
تعدّر القصاص وجبت الدية. 
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تنازع رجل وزوجته عند القاضي فحكم القاضي بأن تسلّم المرأة نفسها إلى زوجها فور 
فقالت: ذروني أخبر والدي؛ فقلنا: نخشى أن تهربي» قال رجل: آنا أكفلها ما تقولون؟ لا يصح 
لماذا؛ لأنه لا يمكن استيقاء الحق من الكفيل لو تعذر إإحضار المرآة» وذهب بعض أهل العلم 
إلى جواز الكفالة في هذه الأمورء وقال: إنه لا يلزم من الكفالة أن يقوم الكفيل بأداء الحق 
الواجب على المكفول؛ إذ أن المقصود أن نلزم الكفيل بإحضار المكقول» فبدلاً من أن نتعب 
بطلب من وجب عليه القصاص وإحضاره نلزم الكفيل» لكن لو تعذر ومات المكفول فإنتا لا 
نجري الحق على الكفيل» فالكفالة هذه فيها فائدة» ولا يلزم منها أن يؤخذ الحق من الكفيل؛ ما 
فائدتها إذن؟ أن نلزم الكفيل بإحضار بدن المكفول بدلا من أن نععب نحن تلزمه هي قالوا: 
وهذا بجري كثيرا في مشائخ القبائل» يعني: يجب على بعض أفراد القبيلة حد فيقول: أمهلوني 
يومًا أو يومين حتى أنظر في آمري» نقول: من يكفلك؟ 

يقول: شيخ القبيلة؛ جرت العادة أن شيخ القبيلة يستطيع إحضار بدن الكفيل ما دام على 
الدنيا؛ لأنه شيخ عندهم مثل السلطان فهذا فيه فائدة» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو أنه تجوز الكفالة في الحدود لا أن تقام الحدود على من كفل؛ لكنه يُلزم بإحضار يدن 
الكفول فيكون التعب والطلب على الكفيل؛ ثم إن فيه أيضًا فائدة أخرئ وهي اطمئنان من له 
الحق في مسألة القصاص؛ مثلاً يطمئن إذا علم أن هذا الرجل الذي له سلطة قد كفل إحضار 
هذا الرجل الذي عليه القصاص اطمان وهذا القول أصح؛ لأن الحديث الوارد ضعيف كما 
رآيتم» والكفالة في الحدود والقصاص وشبهها من الحقوق فيها مصالح» من المصالح أن 
الذي عليه الحق وهو المكفول إذا علم أن فلاثا كافله ولاسيما إذا كان من مشائخ قبيلته فإنه لا 
يمكن أن يهين كفالته يصعب عليهم؛ عندهم عادات يصعب عليه إهدار كرامته فيذله» فيحضر 
هو بنفسه المكفول خوفًا من إهانة الكفيل. 

HER K* 
باب الشركة والوكالة‎ -5 

يقال: الشركة ويقال: الشركة ويقال: الشتّركة؛ آي بوزن سَرقة وثمرة ونْعْمَّة فوزن سَرقة 
شركة» ووزن نعمة شركة) وهي في اللغة: الاختلاط اخعلاط شخصين في شي ومنه قوله 
تعال: ی كرا نافال لبم عل بض € [5 .]۲٠:‏ أي: من الشركاء وأما في الاصطلاح: 
هي اجتماع في اسه حقاق أو تصرف يعني. أن يجتمع شخصان في شيء مسعحق هما أو 
يجتمع شخصان في تصرف بینهماء وتسمى الأولى شركة أملاك والثانية شركة عقود؛ مثال 
الأول: ورث ابنان بيا من أبيهماء الاجعماع بينهما هو اجتماع في استحقاق استحقا ملكية هذا 


ل كتساب الع 2 ۹ 


البيت» اجعماع في تصرف أعطى شخص ماله عاملاً يعمل فيه بنصف الربح وهي المضارية 
هذه اجعماع في تصرف ليس بيتهما ملك مسبق اجتمعا ولكن صار الملك بينهما بسبب العقد 
الجاري بينهماء أما الوكالة فهي تفويض الشخص غيره في تصرف بملكه مثل أن أقول 
لشخص: وكلتك أن تشعري لي كذا وكذاء فأنا فوضته في تصرف آملكه» وهو البيع؛ وهو أيضنًا 
يملكه ؛ فإن وكلته في شيء لا يملكه بل هو مطلوب من الموكل نفسه فإن الوكالة لا تصح؛ فلو 
وكلت شخصنًا أن يصلي عني فإن الوكالة لا تصح؛ لماذا؟ لأن هذا يتعلق بعين الشخص لا 
تدخله الوكالة. 

الشركة والوكالة كلاهما جائزان» فإن الله تعالّى قال: م صرب لَه مكراد فيو متش كر 
ورلا سلما رل کل وان م [ اير :5]. فأثبت الشركة في الرجل» وأما الوكالة فهي أيضًا 
اعت بها اله عن الرسول ل وميدكرها لمزلف. 


:1 ا 1 رة لغ قال قال سول الله کید «قال الله آنا ثالث لد يكبن ما‎ s4 AY 
ش 0 او و و الْسحَاكم.‎ ID کن ادا صا دا ان جت ا‎ 2 
حر من شین روو در‎ 


هذا الحديث يسميه أهل الحديث: «الحديث القدسي»» وهو حديث بين الحديث البوي 
وبين القرآن الكريم؛ لا يلحق بالقرآن الكريم» وهو فوق مرتبة الحديث النبوي؛ لأن لذبي كلا 
أسنده إلى الله إسناذا صريحاء فقال: «قال الله» لكنه ليس كالقرآن الكريم؛ لأن القرآن معجز 
بلفظه ومعناه متعبد بتلاوته؛ يقرؤه الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة؛ لا يقرأه الجنب لا تقرأه 
الحائض عند أكثر آهل العلم ولا يمس صحيفته إلا طاهر ولا يجوز بيعه عند بعض آهل العلي 
حتى قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تُقطع في بيع المصحف”» فله أحكام كغيرة لا يساويه 
فيها الحديث القدسي؛ لأن القرآن الكريم كلام الله لفظًا ومعنى» والحديث القدسي ما رواه 
النبي 25 عن ربه رواية؛ لكنه قاله من لفظه تعبيرا وليس من كلام الله لفظًا وإلا لكان معجرا 
لأنه لو كان من كلام الله لفظًا لكان صفة من صفات الل وصفات الله تعالى لا يمكن لمخلوق 
عمو e‏ 

ولک قد يڌول كيف يقول الرسول: «قال الله تعالى» وتقول أنت: ليس من لفظ الله؟ 

فتاول ني جرا عن هذا: إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به وإنما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۸۳)» والحاكم (۲/ ۰ والبيهقي (78/5) قال الدارقطني: إرساله هو الصواب 
رأعله ابن القطان للجهالة بحال سعيد بن حيان. . وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وي الباب عن حكيم بن 
حزام عند الأصبهاني في الترغيب. التلخيص (۳/ 5۹)ء نصب الراية (6// .)٤۷٤‏ 

(1) نقله ابن المنذر في الأشراف» وعنه النووي في المجموع (5/ 5٠‏ 7)» وانظر الروض المريع (۲/ ۲۹). 


aE SARE: 2‏ 5 
و شت ذي المجلال والإكرام شرح يلو لارنم مو 


تكلم بمعناه: والدليل على هذا ما حكاه الله ي عن الرسل السابقين» وعن أقوامهم فإن الله 
يقول: #وَإِدْ قال ىسى ... 04 #وَثَال و رلاد رل الرس 4 [88: ٠15:‏ ومن المعلوم أن نوحا لم 
يقل هذا اللفظ؛ لأن لغة نوح غير عربية ولأنه لو كان هذا هو لفظ نوح لكان محجزا لأن هذا 
اللفظ معجز, بل هذا اللفظ كلام الله نقله عن نوح بمعناف كذلك قول فرعون للسحرة ولموسى 
ولقومه وكذلك محاورتهم له» كل هذا إنما تقل بالمعنى» ومع ذلك يضيفه الله إليهم صراحة 
فهكذا الحديث القدسي؛ ولأنه لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظا لوجب أن يساوي القرآن 
في أحكامه لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين متمائلين: ولو كان لفظ الرب وريد لكان كالقرآن 
سواء ثم نقول أيضًا: لو كان كلام الله لفظًا لكان أعلى سنذا من القرآن؛ لأن القرآن نزل 
بواسطة من نزل به؟ ججبريل؛ والحديث القدسي يسيه النبي ية إلى ربه بدون واسطة يقول: 
«قال الله»» فإذا قال قائل: يمكن أن يقول: «قال الل» وهو بواسطة جبريل» نقول: الأصل أن ما 
ظ أضافه الرسول إلى ربه مباشرة يدون ذكر الواسطة أنه من الله إلى الرسول» ولهذا لو أن رجلاً من 
الثقات الذين لا يُعرفون بالعدليس قال: قال فلان كذا وكذا ثم أسند الحديث» هل يحمل كلامه 
على أنه دَنْس وأسقط رجلا بينه وبين من روئ عنه؟ لاء لکن لو رواه المدلس لكان يحهمل 
سقوط راو بينه وبين من أسند الحديث إليه» والمدلس إذا لم يُصرّح بالعحديث فإن حديغه 
محمول على الانقطاع على أن بينه ويين من روئ عنه رجلا أسقطه وغير المدلس إذا قال: 
قال فلان يحمل على الاتصال وأنه ليس يينهما أحد ومن المعلوم أن الرسول يا مره عن أن 
يكون مدلستاء فإذا قال: «قال الل فهو بدون واسطة. 
على كل حال: هذا الحديث يقول الله وَيْر: دأنا الث الشريكين» ولم يقل: ثاني الشريكين؛ 
لأن القاعدة في اللغة العربية أنه إذا كان ثالث الاثعين من غير الجنس فإنه لا يذكر بلفظ مُطابق 
وإذا كان من اجس فإنه يذكر بلفظ مطابق؛ ولتضرب مغلا في غير هذا الحديث؛ لو قيل: فلان 
رابع أربعة ماذا يكون؟ من جسه ولو قيل: رابع ثلاثة صار من غير جسه؛ ولهذا قال الله تعالى: 
ما یگ وٹ من جف تك هادهم 4 الوق ٠:‏ ولم يقل: إلا هو الهم وقال عن 
المصارى: لد َر أل قارات أله ات ك € [لإتابوز :+]. ولم يقل ثالث اثنين لماذا؟ 
لأنهم يجعلون الله ومريم وعيسى سواء يجعلون الكل جسنًا واحد وقال تعالى: کد 
لاد مروا ان نن € ليقت .].٠:‏ لماذا قال ذلك؟ لأنهم من جس واحد فهنا 
قال: ثالث الشريكين»؛ لانه -سبحاته وتعالّى- لا مثيل له فقال: «ثالث الشريكين» كما قال: 
لإلَامْوَدَِمْهُم € بماذا يكون ثالث الشريكين؟ بالتسديد والعوفيق» وإتزال البركة في بيعهما 
وشرائهما وشركتهماء وإلا فمن المعلوم أنه ليس ثالثهما يبيع ويشتري معهما كلاء ولكن 
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المعبى: أنه معهما بالتسديد والتوفيق يوفقهما والله َي إذا كان يسدد الإنسان في بيعه وشرائه 
حَصّل خيرا كثيرا كما في قصة عروة بن الجعد م حينما وكله الرسول ية أن يشعري له 
أضحية وأعطاه دينارا قال: َل هذا الدينار اشتر به أضحية فاشترئ به شاتين فباع إحداهما 
بدينار» ورجع بشاة ودينار» فقال النبي ية «اللهم بارك له في بيعه وشرائه»» فكان لو اشعرى 
ترابًا لربح فيه لان الله أجاب دعوة نبيه كك فإذا سدّد الله الإنسان يسر الله له فصار يشتري 
الشيء ثم يزيد وإذا خذل الإنسان ونزع الله منه البركة صار بالعكس يشتري الشيء هو وآخر 
فيبيعه هو بخسارة والثاني يبيعه بریح» وهذا مشاهد كيف يبيعه بخسارة؟ لما هبطت الأشياء 
بعدما اشترئ هو وصاحبه صار متسرعا وقال: نزلت القيمة اليوم عشرة في المائة أخشى غدا 
آن تنزل عشرين في المائة بعد أن نزلت عشرة في المائة فيخسرء باع ما يساوي مائة بتسعينء 
أما الثاني فقال: لا لا أبيع بخسارة ريما تزيد» فالذي قذر القص يقدر الزيادة فأبقاه يومين» أو 
ثلاثة فباعة بمائة وعشرة فربح» وكلاهما قد اشترياه على حد سواء» فإذا أنزل الله -سبحانه 
وتعالى- البركة للإنسان وسدده صار يشتري الشيء ويربح» وغيره يشتري فيخسرء إذن الله 
سبحانه يكون ثالث الشريكين. 

قال: «مالم يخن أحدهما صاحبه»» «ماه يسمونها مصدرية ظرفية» كيف ذلك؟ مصدرية: لأنه 
يحول الفعل بعدها إلى مضدرء ظرفية؛ لأنه يقدر قبل المصدر ظرف» فيكون التقدير: آنا ثالث 
الشريكين مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبه» أو مدة عدم خيانة أحدهما صاحبه» أيهما أحسن 
عدم أو انتفاء؟ انتفاء؛ لأننا نقول: «لم» نافية» ولا نقول: عدمية» فالأحسن المطابق للفظ أن نقدر 
انتفاء» ما هي الخيانة؟ الخيانة: مخالفة الامانة» وتكون بعدة أساليب مثل أن يكتم عنه شيئًا من 
الربح تربح السلعة عشرة ويقيد الربح تسعة أو خمسة» ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الوكلاء 
للدولة -والعياذ بالله- يذهب إلى راعي الدكان ويشتري منه حوائج -مشعريات- يقول: قيدّها 
بالفاتورة بعشرة وهو لا يعطيه إلا خمسة؛ هذا خيانة للدولة الدولة التي يجب عليك العصح لها 
كما تتصح لنفسكء؛ لأن الدين العصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين؛ لكن هؤلاء لا 
يخافون الله وي فيعفق مع صاحب الدكان بان يقيد بالفواتير السلعة بمائة وهي أقل من ذلك هذه 
خحيانة» فمثلاً إذا اشترى هذا الشريك الشيء بمائة وهي أقل من ذلك هذه خيانة قيده بمائة وعشرين 
فهذه خيانة ومن الخيانة أيضنًا آلا ينصح في البيع والشراء فيُحابي قريبه إذا اشترئ بمال الشركة من 
قريبه زاد في الغمن وإذا باع على قريبه نقص في الثمن؛ فالمهم أن الخيانة لها صور لا تحصى 
حِمَاعْها أنها ضد الأمانة في كل شيء فإذا حصل خيانة قال: «فإذا خانا خرجتٌ من بينهما» وإذا 
خرج الله من بينهما فلا تسأل عن الدمار والخسارة لأنهما لا يوفقان أبدا. 


¥۷ 
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في هذا الحديث فوائد: أولا: جواز الشركة ووجه ذلك: أن الله يكون ثالث الشريكين إذا 
انتفت الخيانة بينهما. 

ومن فوائده: الترغيب في أداء الأمانة في الشركة» ووجهه: أن لبي کل احبر بأن الله ثالث 
الشريكين ترغيبًا في أداء الأمانة وهل منها أن الشركة مستحبة؟ هي جائزة لا شك لكن لاحظ 
أن الله يكون ثالنهما مالم يخن أحدهما صاحبه والخيانة واردة أو منتفية؟ واردق فالإنسان إذا 
شارك فقد خاطر؛ لأن المسألة ليس الله يكون ثالثهما مطلقًا بل ثالثهما ما لم يخن أحدهما 
صاحبه؛ ومن الذي يأمن نفسه من الخيانة؟!! ولهذا إن قلنا بأن الشركة مستحبة فيجب أن 
يكون ذلك بقيد وهو أمن الإنسان نفسه من الخيانة» ولكن لا شك أن الانفراد أسلم» كون 
الإنسان ينفرد بماله ولا يشاركه أحد فيه أسلم: لانه يبقئ حرا طليقًا يعصرف بما شاء في ماله 
حسب الحدود الشرعية» لكن | إذا كان مشارکا مشكل لاسيما إذا كان شريكه من البيخلاع لأن 
أيضا بعض الشركاء يصير بخيل يقول: لا تصرف قرشنًا واحدا إلا معلمة مشكل هذل وأيضًا قد 
يكون المال قليلا؛ وإذا كان المال قليلاً فإن كل واحد من الشريكين يريد أن يُبيّن له كل 

ف صحيح إذا كثر المال هان عند الشريكين تصرف كل واحد بالمال» لكن إذا كان قليلاً 
ولاسيما إن كبوا بحسرات فلا تسأل» لهذا أرى أن الانفراد أسلم من الشركة» وأننا على فرض 
القول بأنها مستحبة من أجل أن الله ثالث الشريكين يشترط فيها أن يآمن الإنسان نفسه» وإلا فلا 
يشارك. 

ومن فوائد امدا.يث.: الحث على الأمانة» وآن الأمين يسدده الله و 

ومن فوا د التحذير من الخيانة؛ وأن الإنسان إذا خان زعت مه البركة» وتخلى الله عنه 
وما بالك بشيء تخلى الله ع فيكون عليه الدمار والخسارة. 

Aff 


رن السا دروو جلت و گان ریک الى جي فب 
بوم السفتج» َا ١‏ تكبا بای وشریکی". ر امد وأو دار واب ماه ٠‏ 

عة الرسول يل كانت وهو على رأ الأربعين من عمره الشريف» وكان بالأول يبيع 
ويشتري» وكان يرعي الغنم؛ وكان يأخل بضاعة لخديجة إلى الشام ومعروف 5 بأد بيع 
ويشتري» ومعروف أيضنًا بالأمانة التامق حعى كانت قريشًا تسميه «الأمين». 


)١(‏ أحمد (۳/ 455)) وأبو داود (5885)» واب بن ماجه (۲۲۸۷)» والنسائي في الكبرئ ٠١ ١55(‏ قال السهيلي 
في الروض الأنف: حديث السائب كثير الاضطراب فمنهم من يرويه عن السائب بن أبي السائب» ومنهم 
من يرويه عن قيس بن السائب ومنهم من يرويه عن عبد الله بن السائب» وهذا اضطراب لا يثبت به شيء 
ولا تقوم به حجة واضطرب في متنه أيضًا فمنهم من يجعله من قول النبي ية ومنهم من يجعله من قول 
أبي السائب للنبي بي. اه أقاده الزيلعي (YE7‏ 


س كتساب السيوع 8 RA‏ 


قوله: «يوم الفتح» يعني: يوم فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وبقي النبي 
َيه في مكة تسعة عشر يومًا من أجل ترتيبهاء وكما تعلمون جميعًا فهي آم القرى تحتاج إلى 
مدة يبقى فيها الفاتح يدبر ويعصرف»؛ بقي -عليه الصلاة والسلام- تسعة عشر يومًا منها نحو 
عشرة أيام في رمضان والباقي من شوال» وكان لا يصوم؛ أي: لم يصم رمضان مع أن العشر 
الأواخر أفضل رمضان؛ ولم يصمها النبي َة وكان يصلي ركعتين كل هذه المدة ويقول: «يا 
أهل مكة» أنموا فإنا قوم سَفره» فأثبت ية أنهم سَفر مع أنهم أقاموا أكثر من أربعة أيام» ومن 
المعلوم أن احتمال أن ينقضي العدبير والتصريف لهذه اللد المفتوحة في أقل من أربعة أيام هذا 
الاحتمال بعيد جدا» يعني: حسب الأحوال نجزم بأن الرسول قد نوئ أكثر من أربعة أيام؛ لأن 
المقام والحال تقعضي ذلك أن يبقى مدة؛ ومن كم بقي تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة ولم يحد 
للأمة حدا معيئاء يقول: من بقي هذه المدة فقد انقطع حكم السفر في حقه» بل أطلق الأمر» فما 
دام الإنسان مسافرا مفارقا وطنه وعنده نية الرجوع إلى الوطن متى انتهى عمله فإنه مسافر» حتى 
إن العلماء قالوا: لو بقي إلى أن يموت أربعين سدة وخمسين سنة فهو مسافر» م 
هل هذا إذا لم يُحدد أو مطلقا؟ فالمشهور من المذهب -وعليه أكثر آهل العلم- أنه بشرط ألا 
يحدد فإذا أقام لقضاء حاجة ولكن تمدت الأيام فهو في حكم المسافر ولو بقي سنين» لكن 
لو حدد فهذا هو موضع الخلاف بين آهل العلم» وابن القيم في زاد المعاد" قال: لم يرد عن 
النبي يك تفريق بين من حدد وبين من لم يحدد بل أطلق على كل: هذه المسألة الخلاف فيها 
معروف» لكن قصدنا أن الفتح كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. 

فقال: «مرحًا بأخي وشريكي» الرآحب بمعنى: السعة» ومنه رَحْبة البيت: المكان المتسع 
أمام» ورحبة المسجد: المكان المسع في المسجدء فمعني مرحبّاء أي: سكنت مكانًا مرحيا 
أي: واسعاء أكثر الئاس يرون أن مرحبًا تحية» لكن لا يدرون ما معناهاء لو قلت ما معناها؟ 
يقول: تحية؛ أما لو قلت له: مرحبًا مشتق من الرحبة ومنه رحبة المسجد ورحبة البيت» قال: لا 
نعرف هذا هي تحيةء المهم هذا معناها في اللغة. 

وقوله: «أخي وشريكي» الشاهد قوله: «شريكي» فقرًر النبي كك الشركة؛ والشركة كما سمعتم 
آنقا في اللغة هي الخلطة أو الاختلاط؛ وفي الاصطلاح: هي اجتماع لاستحقاق أو تصرف. 

من واد ا-مديب؛.: جواز الشركة» وجه ذلك: أن النبي َة أقرها بعد الفعل» وفيه دليل 
على أن ممارسة البيع والشراء لا تقدح في المروءة لان النبي لا شارك السائب المخزومي؛ 
فممارسة العقود لا تعتبر قدحا في الإنسان» وقد ثبت عن النبي اة أنه باع واشترئ» بل إنه 


.)٤1۷ /١( زاد المعاد‎ )١( 
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توفي ودرعه مرهونة عند يهودي» لكن قال العلماء: يبغي للقاضي» ومن حكمه من ذوي 
الأمر ألا يُباشر البيع والشراء بنفسه نظرا لفساد الناس كيف ذلك؟ قالوا لأن الئاس سوف 
يحابونف فعكون هذه المحاباة بمتزلة الرّشوة؛ لأنه لولا أنه في هذا المكان من السلطة ما حباه 
الناس؛ فتكون مباشرته للبيع والشراء سبيًا لأن يحابيه الناس فيقع هو وهم في الإثم. ‏ ` 
ومن فوائد الحديث: حسن خلق النبي ية حين رحب بشريكه فقال: «مرحبًا بأخي 
وشریکي» وهكذا ينبغي للإنسان إذا عامل شخصًا أن يقابله بحسن الخلق بقدر المستطاع» 
ولقد جاء عن رسول اله يك «رحم الله امراً سمحًا إذا باع» سمسًا إذا اشتری» سما إذا قضئ» 


سمحًا إذا اقتضى». 
م شركة الأبندان: 
عر دة اا لان 
a:‏ - وَعَنْ عبد الله بن مسشعوو اث قَالّ: ا شارت أن وَعَمَار وَسَدْدٌ فيا هِب يَوْم 


بدر.. e‏ إل لیت رو التَسَائِي. 

الحديث آنه قال: جاء سعد بأسيرين ولم أجيئ أنا وعمار بشيء؛ «يوم بدر» يعني: يوم 
غزوة بدرء وكان في رمضان في السابع عشر السنة الثانيةمن الهجرة. وكان سببها أن الي بيا 
سمع أن عير قريش خرجت من الشام فأراد النبي َك أن يتعرض لها ليأخذهاء وإنما فعل 
ذلك؛ لان قريئنًا اعتدوا عليه وجنوا عليه وعلى أصحابه» حيث أخرجوهم من ديارهم 
وأموالهم؛ ولم يكن بينه وبينهم عهد فكانت أموالهم بالنسبة له حلالاً له من أجل عدوانهم 
وعدم المعاهدة بينه وبينهم؛ فخرج إلى العير بسحو ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا لا يريد قلا 
وكان معه سبعون بعيرا وفرسان يتعاقبون على هذه الرواحل» فأرسل أبو سفيان -وكان أمير 
العير- إلى قريش يستدجدهم لما سمع بما أراد البي وَل ثم سلك طريق الساحل بعيدًا عن 
المدينة لينجو بعير قريش» فلما بلغ قريشا ما أراد النبي ئة واسعصراخ أبي سفيان إياهم 
اجتمعوا برؤسائهم لأمر آراده الله ون فجمع الله بينهم وبين رسوله وَل على غير معاد وحصل 
في هله الغزوة من النصر المبين لرسول الله اة وأصحابه ما أعز الله به جنده وخذل به أعداءى 
وقتل من صناديدهم من قتل» وسحب منهم أربعة وعشرون رجلاً من كبرائهم وألقوا في 
قلبيب من قَلْب در جيقا منتنق فوقف النبي بيا عليهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المعركة. 


)١(‏ أخرجه النسائي (۷/ /01)» وأخرجه أيضنًا أبو داود (۳۳۸۸)ء وابن ماجه (235784» والبيهقي (۷۹/1) من 
طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن صسعود» عن أبيه ولم يسمع منه» قال ابن سعد: أخبرنا أبو داود الطيالسي 
قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: قلت لأبي عبيدة: أتذكر من عبد الله شيئًا؟ فقال: لا. الطبقات 
(۰/١‏ والمحلئ (۱۲۳/۸). 


س كتساب البيؤع : كت 
وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: ديا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فاي 
وجدت ما وعد ربي حقًا؟) . فقالوا: يا رسول الله كيف تكلم قومًا جَيّفُوا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع 
لا أقول منهم ولكنهم لا تجيبون»”", هذه الغزوة كانت قبل أن تفرض الأنفال ونين فكانت لله 
ورسوله فكان النبي ية يعطي منها من اقعضت المصلحة إعطاؤم فاجتمع الناس كل يُتَقْله ما 
شاء مما يرئ أنه من الحكمة؛ من جملة ما كان من التُفل الأسرئ؛ لأنه أسر من قريش سبعون 
رجلاً وقتل منهم سبعون رجلا يقول عبد الله بن مسعود: أنه اشعرك هو وعمار وسعد فيما 
يُصيبون يوم بدر فأصابوا أسْرئ جاء سعد بأسيرين؛ ولم يأت اين مسعود ولا عمار بشيء 
وبناء على عقد الشركة يكون الأسيران بينهم تلاا لكل واحد ثاثا أسير؛ لگن بعد هذا تقر 
قسمة الغنائم وأتزل الله تعالى: 6# واطموا أَنَمَا عَيِمَتُم ين سى فان نه مس وَلِرسُولٍ وَلِنى الْمُرْقَ 
وَالسَسيوَاَلْسسكي وآ السَبِيلٍ € [لأرن .]6٠:‏ فصارت الخبيمة َم خمسة أقسام أربعة منها 
للغانمين وواحد لهؤلاء الخمسة ان یلو حمس هوَلرسولِوَلِذى ا شود وا لی وَالْمسكين وري 
لصيل 4 واستقر الأمر على ذلك إلى اليوم وإلى يوم القيامة» لكن قبل ذلك لم تكن الغنيمة 
تُقَسّم على هذه القسمة. 

ففي هذا الحديث دليل على جواز الاشتراك فيما يُحصله المشتركون ويُسمى عند أهل 
العلم -هذا النوع من الشركة- شركة الأبدان؛ لأنها مبنية على عمل البدن المحض؛ ليس هناك مال 
بلا عمل بدن فإذا اشترك شخصان فيما يكتسيان من حشيش أو حطب أو سمك من البحر» أو 
صيود من الب أو ما أشبه ذلك مما يكون نتيجة العمل البدني فالشركة جائزة» ويكون الملك 
بينهما على ما اشترطام يعني: لا على رءوسهم قد يكون ثلاثا ويشترطون الربح أرباعا لواحد منهم 
الصف والاثدين على ربع» حسب ما يرونه من قوة هذا الرجل وحذقه» واكتسابه. وقد تكون 
بالتعساوي كما لو اشترك أربعة فيما يكتسبون وجعلوا المال بينهم آرباعاء المهم أن الملك على ما 
شرطاه؛ لأن هذا عقد يرجع أمره إلى العاقد. فإذا قال: نشترك في الاحعطاب نجمع حطبًا ونبيعف وما 
رقنا له فهو يناه هم اربمة لكن متهم واحذا جردا رطا یات بما بای به الرجلان فقالوا: نجع 
لك الثلث ولنا نحن الثلاثة الغلثان يجوز هذه لأن الأمر راجع إليهم. 

فإن قال قائل: هذا فيه جهالة وغرر؛ لأن أحدهما قد يُحَصّل والآخر لا يحصل كما في 
هذا الحديث هو وعمار لم يحصلا شيئًا وسعد حَصّل اثنين فيكون في هذا غرر. 

نقول: نعم هذا لا شك أن فيه شيئًا من العَرّر لكن ليس فيه معاوضة» يعنى: ليس فيه مال 
بمال يخشى بيدهما الاختلاف؛ إنما المسألة عمل بدن فقطء فإذا قَدّر أن أحدهما اتی بكثير 


.)7786( أخرجه البخاري (١۱۳۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


۷1 و 
قح دي الجلال والإكرام بضر ج باو ارام 


والآخر آتى بقليل فليس هناك مُعاوضة حتى نقول: إن أحدهما إما غانم وإما غارم أرأيت لو 
أن أحدهما قال للثانى: أنا سأذهب وأصيد لك؟ فهذا ليس فيه شىء فنقول: هله الشركة جائزة 
وتسمى شركة الأبدان» ومنها شركة الصنائع؛ يعني: من هذا الدوع من الشركة شركة الصنائع يشعرك 
رجلان صانعان في عمل كأبواب الحديد مثلاً أو المواسير أو ما أشيه ذلك هذا يجوز. 

واختلف العلماء هل تجوز شركة الصنائع مع اختلاف الصنعة بأن يكون أحدهما حداذا 
والثاني نجارا؟ على قولين: فمنهم من قال: بالجواز لأن الغاية واحدة وهي الاكتساب» ومنهم 
من قال: إنه لا يجوز مع اختلاف الصنائع؛ لأن الحداد ربما يكون إنتاجه أكثر بكثير من النجار» 
أو بالعكس» بخلاف ما إذا كانا مشتركين في الصنعة» فإن الغالب أنهما متقاربان أو متساويان» 
والمعروف في المذهب عندنا أن هذه الشركة جائزة ولو مع اختلاف الصنائع؛ لأن الغاية هي 
الربح في هذه الصنعة وهي حاصلة سواء مع اتفاق الصنائع أو اختلافهاء لو اشترك شخصان 
أحدهما في الاصطياد من البر والثاني في الاصطياد من البحر واشتركا على أن ما يكسبان 
فبينهماء فالحكم الجواز مع أنه قد يآتي صاحب البحر بسمك كثين وصاحب اليْرّ لا يأتي إلا 
بشيء قليل أو يكون العكس يأتي صاحب الب بصيود كثيرة» وصاحب البحر لا يأتي إلا يقليل؛ 
المهم أن هذا جائز ولا بأس به. 

ومن فوائد التحديث: جواز الاشتراك فيما يكتسبه الرجلان من أسرئ؛ أو صيود؛ أو 
احتطاب» أو حشيش أو غير ذلك» مما تكون الوسيلة فيه العمل البدني المحض. 

ومنها: سعة الشريعة وذلك بتنويع موارد الرزق؛ لأن الإنسان ربما لا يكتسب إذا كان 
وحده وإذا كان له شريك اكتسب ونشط على العمل. 

ومنها: أن اكتساب المال بالطرق المباحة جائز؛ لأن هذا النوع لا شك أن يساعدون 
بعضهم بعضاء وأنهم ربما يتسابقون أيهم أكثر إنتاجًا وعملاً. ٠‏ 

وهل نقول: ومنها جواز الاشتراك في الأسرى؟ لا لأن بعد استقرار تقسيم الغنيمة صار 
الأسرى أمرهم إلى الإمام لا للمجاهدين؛ نعم لو اشتركوا فيما يجعله الإمام من التُفل فلا بأس؛ 
مغل أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله ما عليه من السلاح هذا جائز؛ لأن فيه تشتجيعًا على قتل 
الأعداء وهو نوع اكتساب» فإذا قال الإمام أو قائد الجيش: من قل قتيلاً فله ما عليه من 
السلاح» واشتركا اثنان فيما يكتسبانه من هذا الوجه فهو جائز كما اشترك عبد الله بن مسعود 
وعمار وسعد فيما يحصل من الأسرئ. 


س كقناب السيوع : 2 


الوكالة: 
م66م- وَعَنْ , اير بن . عند الله شع قَال: أرذث الخزوع إلى حب تابث اللي 8 


2 لس مام 


E‏ اتيت وَكيلٍ بسكي فخ ينه ا تر وسا . روا أبو دَاوْدَ وَصَ'حَحَةُ. 


الظاهر جواز سكون السين وفتحهاء قال: «أردت الخروج إلى خيبر»؛ ما هي خيبر؟ خيبر 
مكان يقع من المدينة نحو مائة ميل نحو الشمال الغربي» وفيه حصون وقصور ومزارع لليهود 
وسبب مجيء اليهود إِلَى خيبر وإِلَى المدينة أنهم قد قرءوا في التوراة أنه سيُبعث يي يكون 
مهاجره المدينة» فصاروا يجتمعون من أقطاب الأرض في المدينة انتظارًا لهذا النبي الذي 
أخبرت به العوراة» وكاتوا يستفتحون على الذين كفرول يعني : يستنصرون) ويقولون: سيبعث 
يي ونكون من أتباعه ونغلبكم؛ ولكن لما بُعث النبي يك من العرب أنكروا وتنكروا لهذا 
وقالوا: ليس هذا النبي الموعود؛ لأنهم ظنوا أن هذا النبي سيكون من بتي إسرائيل» ولكن كان 
من بني إسماعيل من يني عمه» والغالب أن بني العم يقع بينهم الحسدء ولاسيما مثل اليهود 
الذين هم أشد الناس حسدء فحسدوا العرب وقالوا: ليس هذا النبي الذي أخبرت به التوراة» 
وأنكروا؛ المهم: أن الرسول بيا غزاهم في خيبر؛ فلما حصل الفتح طلبوا من النبي ية أن 
يُبقيهم في خيبر على أن يكونوا عمّالا فيها مزارعين في الزرع ومساقين في النخل؛ لأن العمل 
في الفخل يُسمى مساقاة والعمل في الزرع يسمى مُرَارعة؛ فعاملهم النبي يك وأعطاهم خهبر 
على الصف نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع يكون لليهود والنصف الثاني للمسلمين؛ 
وحصل بفتحها خير كثير ورزق كثير للصحابة -رضي الله عنهم- وكفاهم اليهود المؤنة والتعب 
وبقي المسلمون على ما هم عليه من الجهاد في سبيل الله والتفرغ للدعوة وخيبر در عليهم. 

لما حصل الفتح كان للنبي 45 وكيل في خيبر من أجل مُلاحظة الثمار التي للمسلمين؛ 
ومن أجل مقاسمة اليهود فأراد جابر أن يخرج إلى خيب قال: «فأتيت النبي َكلت أي: ليخبره 
بأنه سيخرج إلى خيب فقال له النبي كَل «إذا أتيت وكيلي بخيير فخذ منه خسة عشر وسقا» 
وتمام الحديث» «فإن أراد منك أمارة فضع يدك على ترقوته» وليت المؤلف جاء بهاء كأن 
الرسول بي جعل آية بينه وبين وكيله على هذا الوجه أنه إذا جاء أحد يقول: أرسلني الرسول 
قال: ما العلامة؛ إذا كان صادقًا إن الرسول بعثه سيضع يده على ترقوته قال هذه العلامة وإن لم 
يكن صادقا فلا يدري. 
)١(‏ علق البخاري طرفًا منه في كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» 


وأخحرجه آبو داود (TITY)‏ والدارقطني 104/4(« واليهقي مم و حسته الحافظط 3 التلخيص )/ «(o1‏ 
وأعله ابن القطان بابن إسحاق» وانظر التغليق (VT)‏ 


۷۸ و ش ٠ش‏ ً ءٍ 
و فتحذي الجلال والإكرام يشرح يلوغ المرام mC‏ 


نقول: في هذا الحديث عدة فوائد منها: أن النبي بيد جعل له وكيلاً في خيب لأن هذا من 
الحزم فإن الإنسان مهما كان لا يمكن أن يحيط بجميع الأعمال المنوطة به والنبي ية كما 
تعلمون قد أنيطت به الأمة كلهاء فلايد أن يعخذ أعوائا ووكلاء من جملة من اتخذ من الوكلاء هذا 
الرجل وكيلاً في خيبر من أجل جمع ما للمسلمين من الثمار والزروع من خيبر ومراقبة اليهود. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الوكالة فما هي الوكالة؟ الوكالة سبقت تفسيرها بأنها لغة: 
التفويض؛ ومنه التوكل على الله تفويض الأمر إليه» وفي الاصطلاح تفويض غيره في عمل 
يملك التصرف فيه. 

ومن فوائد الحديث: أن الصحابة -رضي الله عنهم- إذا أرادوا أمرا» ولاسيما فيما يتعلق 
بشئون المسلمين العامة أخبروا النبي ب لأن جابرا أخبر رسول الله وا على أنه يحتمل أن 
جابرا إنما أخبر النبى اة من أجل 0 

ومن فوائد الحديث: جواز إعطاء الإمام 1 يعطيه من الرعية على حسب ما یری أنه 
مصلحة ولا يلزمه أن يسوي الناس في هذاء يل الواجب أن يعدل بين الناس» وهنا فرق بين 
المتوة وبين العذ القلان إمظاء قن دي بق باه والعيووية أن NSE‏ 
هنا تعرف خطأ من يقول: إن الدين الإسلامي جاء بالمساواة فإن هذا خطر عظيم ومبدا لغرض 
فاد والدين الإسلامي أبعد ما يكون عن المساواة: © ا يسوی من من أَنفَىّ من قَبَلٍ لمح ول4 
اتید 2.0٠١‏ لا وى ألميو عن البؤْمِننَ عر أو الصَّرَرِ € إل ١:‏ هل يوان متا 4 
ول زْيستَر ادت ین ور انكر 4 [الهيز : .]٠‏ وإذا قلعا بآن الدين الإسلامي دين المساواة 
احتج علينا من يقول: إذن المرأة يجب أن تُساوي الرجل» فإذا قلنا: إن الد الإسلامي دين 
العدل إنفصلنا وانفككنا عن هذا المبدأً؛ لأنه ليس من العدل أن تسوى المرأة بالرجل؛ المهم: 
أن الرسول اة كان يعصرف فيما يعطي من بيت المال بحسب ما تقتضيه الحكمة والعدل لا 
بالتسوية صحيح أن دين الإسلام يسوي بين الشيئين المتفقين وهذا لا نسميه تسوية بل نسميه 
SSN SS eT‏ 

ومن فوائد هذا الحديث -حسب الجملة التي حذفها المؤلف اة أنه يبي للإنسان أن يجعل 
أمارة يعرف بها صدق المَدَعِِي؛ لأن النبي وك جعل أمارة بأن يضع المدعي يله على ترقوته. 

نسيت أن أتكلم عن الوس هو الحمْل الذي تحمل به الإبل» ومقداره سعون صاعا بصاع 
النبي بيان فكم تكون خمسة عشر وَسْقا؟ تسعمائة صاع بالصاع النبوي. 

إذا قال قائل: هذا العطاء ء كفير كيف يعطي النبي بلا رجلاً واحدًا خمسة عشر وسقا؟ 

فالجواب: أن هذا العطاء ليس عندنا دليل أنه لجابر وحده قد يكون جابر ومعه آخرين» 
وإذا كان لجابر ومعه آخرين فليس غريبًا أن يعطيه النبي ية هذا العطاء الكبير. 


RA 8 00‏ 
لع 6 
حكم الوكالة وشروطها : 
اماه ومح mh‏ سك n‏ 02 5 اط لات سے يس عرس م 9ے و 
و 75- وَعَنْ عَروَة الْبَارِقِيّ طنت: «أن رَسُولَ الله ياد بَحَثْ مَعَهُ بديتار يشتري له 
ss. 7 1 a 5‏ 13 + و ص ر مل مصلا 8 " 
أضحِيّة. .70" الحَديث. روه السَخَارِي في أَننَاءِ حي وقد تَقَدمَ. 


ذكر المؤلف هذا الحديث للاستدلال على جواز الوكالة فقد وكل النبي بي عروة 
البارقي شت أن يشتري له شاة أضحية بديئار» فاشترئ بالديئار أضحيتين ثم باع إحداهما 
بديتار فجاء إلى النبي ية بأضحية ودينار فدعا له النبي ية بالبركة في البيع؛ فكان لا يبيع 
شيا إلا ربح فيه حتى التراب ببركة دعاء النبي اة له. 

ففي هذا اللحديث دليل على جواز التوكيل في الشراء؛ لأن الرسول ية ول عروة أن 
يشتري له أضحية بدينار. 

ومن فوائده: أنه لا يشعرط في الوكالة أن يُعين الموكل مقدار الثمن فيما إذا وكله في شراء 
شيء فيقول مثلاً: اشتر لي كذا وكذا بدون أن يدر الثمن؛ وذلك لأن هذا الوكيل محل ائتمان 
عند الموكلء وإذا كان محل اثئتمان فإنه لن يشعري له إلا بمثل الثمن ولا يمكن أن يشتري 
بأكثر» ولكن إن خاف الموكل أن يكون الثمن مرتقعًا ارتفاعًا لا يخطر له علئ بال كما لو كانت 
الأسعار مضطربة ترتفع أحيانًا وتنخفض أحيائاء فحيتئل ينبغي أن يقيّد له الحد الأعلى» فيقول 
مثلاً: أنت وكيل أن تشتري لي كذا بشرط آلا يعجاوز كذا وكذاء مثاله يقول: وكلتك أن تشتري 
شاة أضحي بها بشرط آلا تعجاوز خمسمائة ريال» أما إذا كانت الأسعار ثابتة فإنه لا حاجة إلى 
تقدير الثمن؛ كذلك لو وكله أن يبيع له قال: خُذ هذا الثوب فبعه فإنه لا يشعرط أن يبين له 
مقدار الثمن الذي يبيع له لماذا؟ لأنه قد اثتمنه» وإذا كان قد اتعمنه فلا يمكن أن يبيع بأقل من 
ثمن المثل» لكن لو حاف أن يبيعه بقص فحينئلٍ يحدد الحد الأدنى فيقول: بعه على ألا ينقص 
الثمن عن كذا وكذا حتى لا يقع في مشكلة فيما بعد؛ لأني قد أوكله أن يبيع لي هذا التوب 
وكنت أقدّر أن يبيعه بعشرة ثم يأتيني بخمسة» هذا مشكلة وقد يتهمه الوكيل؛ فإذا خفت من أن 
ينقص عما في ضميرك فينبغي أن تحدد الثمن. ٠‏ 

وفي الحديث دليل على مشروعية الأضحية؛ لأن الرسول اة وكّله أن يشعري له أضحية؛ 
والأمر كذلك وقد ضحَى رسول الله اة في المدينة من حين قدم ولم يعخلف عن الأضحية 
إلا في حجة الوداع؛ لأنه لما حج أهدئ ولم يضح» ولهذا لا يشرع للحاج أن يضحي اكتفاء 
بالهدي. 


(1) أخرجه البخاري (7747)), وتقدم في أول كتاب البيرع. 


دكا 3 فت ذي انجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


ومن فوائد بقية الحديث الذي م يذكره المؤلف هنا: أنه يجوز للوكيل أن يتصرف فيما هو 
أحظ للموكل وإن لم يستأذن مته لکن بشرط أن يحافظ على ما وكل فيه دليله: أن عروة 
'اشترئ بالديدار شاتين ثم باع إحداهما بديعار ورجع بشاة وديئار» وهذا ما يسمى عند أهل العلم 
بتصرف الفضولي7» هل هو جائز ونافذ؟ والصحيح أنه جائز نافد إذا أجازه مَنْ تصرف له 
فيه أما إذا لم يعجزه فإنه برد ووجه ذلك: أنه إذا أجازه فإنه حق آدمي رضي به فأجين أما إذا لم 
يجزه فإن المتصرف تصرف فيما ليس له فيه حق؛ مثال ذلك: لنفرض أني أعلم أنك سوؤف 
تبيع سيارتك فجاء شخص وقال: مَن له هذه السيارة فبعتها عليه يدون أن أستأذن منك ويدون 
أن توكلني» ثم بعد ذلك أخبرتك بأنني بعتهاء فقلت: لا بأس أنا قد أجزتك» فهل يصح يبعي؟ 
الصحيح أنه يصح؛ وذلك لأن الأصل في منعي من التصرف في هذه السيارة مراعاة حقك» فإذا 
رضيت بذلك زال المانع» وهذا عروة البارقي جلث لم يأذن له الرسول اة أن يبيع الشاة الثانية 
لكنه ينث لما علم أن المقصود الذي كان السي يي يريده حاصل إذا باع الشاة الثانية» قال: إذن 
أتصرفء لأنها في مصلحة الموكّل؛ أما لو تصرف على وجه لا يحصل به مقصود الموكل فإن 
ذلك لا يصح» مغل أن يقول: خذ اشتر لي سبع ضحايا فيجد بقرة باع فقال: أشتريها بدلا عن 
السب فإن هذا لا يصح؛ لأن مقصود الموكل يفوت فإن الأضحية بالغدم أفضل من الأضحية 
من البقرة» يعني: بسبع غنم أفضل من الأضحية بالبقرة. ١‏ 

عل كل حال: هذا الحديث يدل على جواز تصرف الفضولي بشرط أن يجيزه ويمضيه؛ 
ولكن لو كان هذا التصرف يحتاج إلى نية مثل أن يؤدي عنه زكاة شخص يعرف أن هذا الرجل 
الغنى عنده زكاة فمر به فقير يعرف حاله تمامًا فأعطاه دراهم ينويها زكاة عن التاجر, والتاجر لم 
يوكلة فين عجرو ولك اك هنا E‏ نين القلماء من قاللا يجن رليم E‏ 
جائز» واسعدل من قال بالجواز بفعل أبي هريرة ض؛ حيث جعله رسول الله يا على صدقة 
الفطرء فجاءه ذات ليلة رجل هو الشيطان على صورة رجل وأخذ من العمر فأمسكه أبو هريرة 
وقال لأخبرن عنك رسول الله باي فادَعَى هذا الرجل أنه فقير وذو عيال» فرق له أبو هريرة 
وأطاقه» فلما أصبح غدا إلى رسول الله ية فقال له: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: يا رسول 
الله ادع أنه ذو حاجة وعيال فأطلقتف وقال: إنه لن يعودء فقال التي َي «كذبك وسیعو د 
معنى «كذبك» يعني: كذب عليك؛ -يعني: سيعود- فلما كانت الليلة الثانية ترقبته وعلمت أنه 
سيعود؛ لأن ابي يكل قال: إنه سيعود؛ فجاء هذا فأخذ من العمر فأمسكه أبو هريرة» وقال: 
لأرفعنك إلى رسول الله بيات فقال: لا تفعل؛ وادعى أنه ذو حاجة وعيال فرق له أبو هريرة 


)١(‏ وهو من يتصرف بحق الغير بدون إذن؛ أي: ليس وليّا ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد. وقد مر تعريفه. 


س كتصاب الجيوع . لفك 


وتركه» فلما غدا إلى رسول الله اة فقال له: دما فعل أسيرك البارحة؟» قال: يا رسول الله ادعى 
أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته وقال: إنه لن يعود فقال: وكذبك وسيعود» فجاء في التالثة 
فأمسكه» وقال: لأرفعنك إلى رسول الله بات فادعى أنه ذو حاجة وعيال» فقال: لاء لأرفعنك 
تھا الا اہر باب ا راتها فإ لا يزال عليك من انه حاففة ولا يتربك شمطات حتى فح 
فقال: بلى أخبرني؛ فقال: آية الكرسي» فلما أصبح أبو هريرة أ : خبر العبي وي بذلك فقال: 
«صدقك وهو کذوب» صدقك في آية الكرسي» ثم قال: «أتدري يا أبا هريرة من تُخاطب منذ 
ثلاث؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «ذاك شيطان:1". 

الحاصل: أن النبي ية لم يقل لأبي هريرة: لماذا تُمكنه من الأخذ وأنا لم أوكلك» فأجاز 
النبي ية تصرف أبي , هريرة مع أنه يتصرف في , مال زكوي» القول الثاني : أنه إذا كان زكأة فإنه 
لا يجوزء لأن الزكاة لا تصح إلا بنية سابقة على على الفعل؛ وأنا متردد إلا في مسألة الزكاة 
المجموعة التي أمر الإنسان أن يحفظها ثم جاء مُستَحِق وأعطاه فهذه لا شك أن حديث أبي 
هريرة يدل عليهاء وأما الزكاة التي لم تُعَْدَ وأخرج عن صاحب المال بدون إذنه فهي محل 
تردد» لكن لو جاءني أحد يسعفتي وقد فعل فقلت له: لا بأس» أما أنه سيفعل لقلنا: لا تفعل 
حتئ تراجع صاحب المال. 
جواز التوكيل في قبض الزكاة: 
7 ل )لكك ملا 
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«بعث رسول الله عمر على الصدقةه» عمر بن الخطاب خث معروف لدى الجميع؛ بعثه 
النبي ية ذات عام على الصدقةء يعني: يجمعها من الناس» هذا يدل على جواز التوكيل في 
قبض الزكاة وأنه يجوز لولي الأمر أن يوكّل من يقبض الزكاة من أهلهاء وإذا قبضها العامل من 
أهلها فإنها تبرأ بذلك ذممهم» فلو تلفت فلا ضمان على أهل الأموال» لو فرض مثلاً أن إنسانًا 
أخذ الصدقة من قبل الحكومة من أهلها ثم تلفت» مغل أن تكون بعيرا فَنَدَت أو دراهم 
فاحترقت أو ما اش ذلك فإن آهل الزكاة الذين دفعوها لا يضمنونها؛ لأن ذممهم برئت 
باستلام وكيل ولي الامر» ولكن هل يضمن هذا الوكيل العامل؟ إن تعدئ أو فرط ضمن؛ وإن 
لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان» ومن هذا التوع الجمعيات الخيرية التي فيها ترخيص من الدولة 
فإن قبضها كقبض الدولة فلو أعطيتها زكاة ثم تلفت أو سرقت فإن ذمعك تبرأء ولا ضمان 
عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا. 
)١(‏ تقدم قريبًا. 
(۲) أخرجه البخاري :)١478(‏ ومسلم (4۸۳)» تحفة الأشراف .)١١۷١۲(‏ 
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وقول المؤلف: «الحديث» كيف نقرؤه؟ يعني: الحديت أو الحديث أو الحديث؟ يجوز 
لصب يعني: اقرأ الحديث؛ ويجوز الجر يعني: إلى آخر الحديث لكن العصب هو المشهورء 

يعنى: اقرا الحديث» وإذا كان يريد المؤلف أن نقرأ الحديث فتقول: إن عمر لما رجع ذكر 
للرسول کل أنه منع الصدقة ثلاثة رجال: اين جميل واسمه عبد الله والعباس بن عبد المطلب» 
وخالد ‏ بن الوليد ثلاثة؛ وكلهم حكم لهم النيي ييا بما يقعضيه العدل فقال َه في ابن جميل: 
«ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله» يعني: ما ينكر إلا هذا وهذا يُنكر أو يشكر؟ 
يشكرء ولهذا قال العلماء: إن هذا من باب تأكيد الذم بما يُشبه المدح» وهذا معروف في 
البلاغة» إذن أنكر عليه الرسول يي وكان عليه آن يشكر الله على نعمته ويؤدي الزكاة قال: 
دوأما خالد فإنكم تظلمون خالدّا انظر الدفاع العجيب؛ قال: «أما خالد فإنكم تظلمون خاندً 
ولم يقل: تظلمون» بل أظهر في موضع الإضمار تفخيمًا له؛ لأنه ذكره باسمه أعظم وأفخم 
«فقد احتبس أدرعه وأعتداه في سبيل الله»» والذي يحتبس أدراعه وأعتداه في سبيل الله هل يمنع 
الزكاة» وهو يفعل التطوع؟ لا يمكن هذا إن لم ز نقل: أن الأعماد والأدراع جعلها من الركاة و في 
سبيل الله لكن الظاهر أنها وقف؛ لأنه قال: احتبس» يعني فكأنه يقول: إن الذي يفعل التطوع لا 
يمكن أن يمنع الواجب» آما العباس فقال أكرم الخلق َك «هي علّ ومثلهاء» لماذا قال: هي 
علي ومثلها؟ قيل: إن هذا عبارة عن تأجيل الزكاة يعني: إذا منع أن يعطيكم هذه السنة فأنا 
أعطيكم زكاة هذه السبة وزكاة العام المقبل» ولكن الذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا من 
حكمة الرسول ية وليس من باب تعجيل الزكاة وذلك أن العباس قال فيه الرسول مَل «أما 
شعرت يا عمر أن عم الرجل صِنُو أبيه» الصّّو: النخلتان في جذع واحد كما قال تعالى: 
صنْوَانوَغَيْرٌ حصِنْوَانٍ ... © [اليقل .]٤:‏ العم والأب صنو؛ لأن أصلهما واحد» وهو الجذ أنا أقول: 
إن التزام الرسول َة قوله: «علِّ ومثلها» من باب الكرم من وجه» ومن باب إدلال قرابة الوالي 
من وجه آخر العباس عم الرسول فإذا منعها فيتبغى أن يضعّف عليه الزكاة بأن يُؤْدي زكاتين 
لعلا يِل قرابة الوالي لقرابتهم له وهذا ما يسمى عندنا في العُرف الحاضر استخدام الوجاهة أو 
استخدام المتصب» يعني: بعض التاس يستخدم منصبه ووجاهته في الأمور من أجل أن يدفع 
اللوم عن تفسه» أو من أجل أن يأخذ من الئاس ما يأخذء ونظير هذا أن عمر بن الخطاب خف 
إذا نهى الناس عن شيء جمع آل الخطاب وقال لهم: «إني نهيت الغاس عن كذا وكذاء فوالله لا 
أرئ أحدا فعله إلا أضعفت عليه العقوبةه"» أين هو من حكم الناس اليوم؟ إذا كان أحد من 
الأقارب يفعل الشيء يضعّف عليه العقوبة؛ لماذا؟ لأن أقاريه انتهكوا هذا الشيء من أ 


.)۲۲۹-۲۲۸/٥۳( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ ۲ ۱۹ /٤( طيقات ابن سعد (۳/ ۲۸۹)» تاریخ بغداد‎ )١( 


و كتساب البيوع : تت 


أمرين أولاً: ضعف الإيمان» والثاني: قرابتهم للحاكم؛ يظنون أن هذا يمنعهم؛ لكن عند عمر 
بالعكس يضعف عليه العقوبة» فأظن هذا من الرسول بي أظنه من هذا الباب؛ أي: أنه إذا كان 
العباس منع من أجل قرابته من الرسول فكأنه يقول: آنا قريب الرسول ما علي زكات فاراد 
الرسول َة أن يجعل في هذا شيتًا من التأديب» بأن يُضعّف عليه الزكاة. 

الشاهد من هذا اليحديث: جواز توكيل الإمام من يقبض الزكاة من أهلهاء وهل يجوز آن 
يوكل مَنْ يفرقها في أهلها؟ الجواب: نعم؛ وسيأتينا في الحديث القادم إن شاء الله. 
جواز التوقيل في ذيح الهدي وا لأضيحية وتفريقهما: 

و جار ونث : د التي كد تحر تلاا وسن وَأَمَرَ عل نولت أن 
اا «"". العَدِيت. ومنل 

اختصر المؤلف الحديث اختصازا خلا جنا لاتا ما ندري أين كانت هد ولکن نظرا 
لأنه سبق في كتاب الحج كأنه اعتمد على ذلك حديث جابر هذا هو حديثه الطويل في صفة الحج 
الذي يعتبر أصلآً في المناسك؛ لأن جابرا مث ذكر حج الي ية منذ خرج من المدينة إلى أن حل 
يوم الدحر في حج الرسول 4ة أهدى رسول الله اة مائة بعير عن كم شاة؟ عن سيعمائة شاة مع 
أنه اة حالته المادية ضعيفة جد إذ مات ودرعه مرهوئة عند يهودي» والناس الآن يسألون عن 
نسك الإفراد لماذا؟لأنه ليس فيه هَذي يقول: نبغي سك ما علينا فيه هَدْي ولو كان العمتع أفضل؛ 
وهذا النبي ية أهدى في حجة الوداع ماثة ناقة عن سبعمائة شاة» ولما كان يوم العيد ورمى 
الجمرة ذهب إلى المنحر فتحر ثلائًا وستين بيده الكريمة هذا مع المعاناة والتعب والمجيء على 
الإبل والشمس والرمي؛ نحر ثلانا وستين وأعطى علي بن أبي طالب البقية ينحرها وهي سبعة 
وثلاثون بعيرا؛ المهم: أعطئ علي بن أبي طالب فنحر الباقي وآمره أن يتصدق بجلودها ولحمها 
معروف وجلالها حتى الجلال الذي يرفع على ظهر البعير أمره أن يتصدق به ثم أن يأخدذ من كل 
بعير قطعة فجُعلت في قِدْر فطبخت فأكل من اللحم وشرب من المرق امتثالاً لقوله :تعالى: 
يتما اطي مالاس الْمَقِيرَ * | [للاع :]. وهذا رسول الله ية الذي غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر يحافظ هذه المحافظة حتى يأخذ من كل بعير قطعة فإذا أكل من اللحم وشرب من 
المرق فقد نال جسده كل ما في هذه الإبل من الطعام نسأل الله أن يعيننا إذا رأينا أنفسنا نتهاون 
ونتكاسل؛ فقد يقول قائل: حل هذه الدراهم أعط شركة الرّاجحي يذبحون عنك» أو خذ هذه 
الدراهم اجعلها في بلاد أخرئ من بلاد المسلمين ولا تضح» سبحان الله ضح؛ كل من أضحيتك 
أهد كل من هديك» لابد من تعب حتى تحقق العبادة لله من كل وجه. 
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على كل حال: الشاهد من هذا الحديث أن النيي ية وكل علي بن أبي طالب في أن يدحر 
بقية الهدي هذا واحد؛ وأمره أن يعصدق» وهلا الثاني» ففي هذا دليل على جواز التوكيل في 
ذبح الهدي وإذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الأضحية؛ لأنهما سواء لا 
فرق بينهماء وكذلك إذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز السوكيل في تفريق لحم 
الأضحية؛ وإذا جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية» جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة 
قياسًا؛ لأن الكل مال يخرج تقربًا إلى الله و قال بعض أهل العلم: وفي نحر الرسول بلا ثلائا 
وستين بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف؛ لأن النيي وك كان عمره ثلانا وسعين سبة؛ وكان 
هديه الذي نحره في آخر سنة من سنواته ثلائا وستين» فنطابق هذا العدد مع عدد سنواته والله 
أعلم هذا أمر مقصود أو أنه أمر جاء على سبيل المصادفة. 
زار الوكالة في انبات العلود ويها : 


۹ 5 وَعَنْ أي هُرَيْرَةً نك .في قد المعسيفي. قال التي لني ذا ذاغد يا انش عل مرا 


9 ا له 


هَذَاء إن اعْمَرفَتَ قار خا 
«في قصة العسيف»»؛ وفي رواية: في قصة الأجير؛ والعَسِيف كالأجير لفظا ومعنى» لفظا لأنّ. 
كل واحد منها على وزن فعيل؛ ومعنى لأن العسيف بمعنى الأجي قصة هذا الرجل أن شخضًا 
استأجر شابًا يعمل عدده فزنى هذا الشاب يامرأة الرجل» فلما زنى بها أخبر أبوه بأن عليه الرجم 
-على هذا الشاب- وتعرفون الأب وربما لا يكون له ولد إلا هذا أدركته الشفقة فقال: أنا 
أعطيكم وليدة ومائة شاة» الوليدة هي الجارية؛ فافتدى بهذا المال» والذي قال له ذلك؛ أي: 
٠‏ الذي قال: إن على ابنك الرجم جاهل؛ انظر إلى ضرر الفنيا بجهل؛ قال: ولد هذا يُرجِم فصدّق 
الرجل؛ لأنه جاهل فافتداه بمائة شاة ووليدة يقول: ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني 
بأن على ابني مائة جلدة وتغريب عام؛ وأن على امرأة هذا الرجم ثم قال الرسول يَكِِ: «والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رَد عليك»؛ رد بمعنى: مردود كما في قوله 
كِ: «من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رده الغدم والوليدة رَد عليك؛ لأنها أخذت بغير حق؛ 
: وما أخذ بغير حق وجب رده ليطابق الحق؛ «وعلن ابنك جلد مائة وتغريب عام لماذا؟ لأنه 
غير مُخْصّنء والزاني غير المحصن -يعني: الذي لم يعزوج ويجامع زوجته- عليه جلد مائة 
وتغريب عام «واغد يا أئيس» -هذا الشاهد- لرجل من أسلم: «غد يا أَنِيْس إل امرأة هذا فإن 
اعترقت فارجمها» فغدا أنيس إلى امرأة الرجل فاعترفت فرجمت. 


` آخرجه البخاري (51/56)) ومسلم 1567 وسيأتي بتمامه في أول كتاب الحدود.‎ )١( 


والشاهد من هذا الحديث: أن الي ية وَكّل هذا الرجل في إثبات الحد وفي تنفيذ الحد 
يعني: استيفاؤه فدلَ هذا على أنه يجوز للإمام أن يوكل من يغبت الحد بالإقرار أو بغيره 
ويجوز أيضًا للإمام أن يوكل من يستوفي الحد فلو قال مثلاً القاضي أو الإمام أو من له تنفيذ 
الحدود: يا فلان» اذهب إلى فلان فإن اعترف بالسرقة فاقطع يده فذهب إليه فاعترف فإنه 
يقطع يده بناء على توكيل الإمام في هذا الحديث» قال النْبِي كك «فإن اعترفت فار حمهاء ولم 
يقل: إن اعترفت أربع مرات» ولا إن اعترفت مرتين؛ إنما قال: وإن اعترفت» فقط ففيه دليل 
على أن الاعتراف بالزنا يكفي فيه مرة واحدة وقد جرئ مثل ذلك للغامدية'''» حيث اعترفت 
مرة واحدة فأمر النبي كيا يإقامة الحد عليهاء وفعلا قالت للرسول با أتريد أن تردني كما 
رددت ماعرا ؤإفت» لكن يُشكل على هذا قصة ماعز بن مالك خف حيث جاء إلى رسول الله َكل 
فقال: إني زئيت» فتعجّى عنه الرسول ييه فأعاد عليه؛ وقال: يا رسول الله إني زنيت» فى 
ته فأعاد عليه ثالثة فسنحى عنه» فأعاد عليه رابعة» وقال: إنه زنى؛ فقال: «شهدت عل نفسك 
أربعًا قال: بك جنون؟» قال: لاء وسأل عنه من يعرفه هل في الرجل شيء» حتى ذكر أن 
الرسول أمر من يقوم يستشمّه لعله شرب خمراء فلما تمت القضية أمر النبي و برجمه فرجمه 
الناس؛ فلما أذلقته الحجارة”") ومميّته هرب شت حتى لحقوه وأدركوه وآتموا عليه فلما بلغ 
ذلك النبى وی قال لهم: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه»» ما عئفهم ولا قال: اضمنوا 
الرجل؛ لأنهم إنما رجموه بأمر الرسول كلك ما علموا أنه إذا هرب يُترك فهم استندوا على أمر 
شرعي» المهم: أن بعض آهل العلم' "' أخذ بحديث ماعز وقال: لابد في الإقرار بالزنا من أربع 
مرات» وقالوا: إن النبي اة قال: شهدت عل نفسك أربعًا»» وقالوا: إنه لما كان لابد في ثبوت 
الزنا من شهادة أربع رجال كان لابد في الإقرار به من تكرار الإقرار أربع مرات؛ ولكن كل هذه آدلة 
ضعيفة. والصحيح أن الزنا يثبت بالإقرار مرة إذا أتمت شروط الإقرار» ولا يحتاج إلى تكرار؛ 
لأنه شهد على نفسه قال الله تعالى: 43 اا الزن اموا کرو ومین سط شہ دا وولو ع 
نيك € [ليئة :1:0]. وهل الشاهد إذا شهد نقول: كرر الشهادة لو جاء إنسان يشهد يقول: أشهد 
أن فلاا يطلب فلاتا من أجل آلف ريال هل نقول: كرر؟ لا ما نقول هذا لأنه شهد على نفسه فلا 
حاجة إلى التكرارء وقصة ماعز قضية عَيْن» ما قال الرسول وَكة: من لم يشهد أربع مرات فلا تقيموا 
عليه الحد» قضية عين» ويظهر فيها -إذا تأملتها- أن رسول الله ية رأى من هذا الرجل أنه لابد 
)١( |‏ صحيح. وسياتي في الحدود. 


0 أذلقته الحجارة؛ أي: أقلقته» وقال أهل اللغة: الذلى بالتحريك: القلق» وقال النووي: أذلقته: أصابته بحدها. 
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من استثبات؛ ولهذا سأله: «أبك جنون؟»» وأمر الناس أن يشموه وسال عنه مَنْ حوله» كل هذا 
يدل على أن الرسول اة أراد بالتكرار الاستئيات والتثبيت؛ لأن المسألة ليست هينة» بل فيها 
قتل فيرجم حى يموت» فلهذا استنبت الرسول يك وأما قولهم إن الرسول قال: «شهدت عن 
نفسك أربع مرات» فنعم نقول: الرسول ما قال: ولو شهدت أقل من أربع ما أقمنا عليك قال: 
شهدت على نفسك» يعني: والآن ما بقي شيء وآما قياسه على الشهادة فمن أبطل القياس؛ 
لادا لو قسناه على الشهادة لقلنا: إذن والمال لابد فيه من مرتين؛ لأنه لابد من رجلين في المال 
فلابد من الإقرار مرتين ولم يقل به أحد حعى الدين قالوا بالإقرار أربعًا في الزنا ما قالوا بالإقرار 
مرتين في الأموال وشبههاء ويدل لذلك حديث أبي هريرة حيث قال الرسول با لأنيس: «إن 
إعترفت فارجمها. ولم يقل: إن اعترفت أربعاء ولكن في الحديث إشكال وهو كيف يقول 
الرسول بيا لأنبس: «اذهب فإن اعترفت فارجمها» مع أن الأفضل لمن أتى حل أن يستر على 
نفسه ولا ينبغي لمن زنى أن يذهب للقاضي ويقول: إنه زنى؛ يعني: فعل ماعز جائز ولكن 
ليس هو الأفضل؛ بل الافضل أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه» فكيف يأمر النبي 
يك أَنيِسًا أن يذهب ليقرر المرأة؟ نقول: إنما أرسل النبي ية إليها؛ لأن المسألة اشتهرت» 
فالرجل صار يسال وزوج المرأة حاضر ووافق على قول والد العسِيف» هذا قريئة تدل على أن 
الأمر واقع» وما دام وقع واشتهر فلا ينبغي كتمانه؛ لأن هذا ضرر إذا اشتهرت الفواحش وكتمت 
ففيها شر» فلما اشتهر هذا الأمر كان لا وجه لستره ولذلك أرسل النبي ية إليها مَنْ يقررها 
فلما أقرّت رجمها. 

هل يجوز التوكيل في الصلاة؟ إنسان قال لأخيه: أا الآن بي نوم وأنام قبل أن يؤذن العشاء 
فوكلتك أن تُصلي العشاء؟ لا يجوز إذا وكله في الوضوء والصلاة أيضنًا لا يجوز لماذا؟ لان 
هذه عبادة متعلقة ببدن الإنسان» لو وكله في الصوم لا يجوز وكله في الحج؟ فيه تفضيل إذا 
كان عجز عن الحج عجرا مستمرا جاز كما جاءت به السنة وإلا فلا يجوز. 

في هذا الحديث فوائد: ولتكن الفوائد دائرة على جميع القصة جواز استخجار الأجير 
للخدمة» وجه ذلك: أن هذا العقد وقع في عهد النبي ية وعلم به وأقرَه. : 

وفيه: خطورة تأجير الشباب؛ لأن هذا الرجل وهو صحابي حصل منه الزنا بامرأة من 
استأجره فإذا كان هذا في عهد الرسول ية ومن الصحابة فما بالك في عهدنا اليوم؛ ولهذا 
نعتبر أن الخدم الذين يكونون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض آهل البيت» كما أن 
الخادمات اللاتي تكون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض آهل البيت» وقد سمعنا 
قضايا مفزعة مشينة تجري من الخدم الذكور والإناث لا يليق بنا أن نتكلم بها في هذا الموضع؛ 
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ولكنها مشهورة ومعروفة» ولهذا نحن نحدر من استقدام الخدم واستقدامهم إلا عند الضرورة 
وكنت آتساهل في موضوع بقاء المرأة خادمًا بلا محرم لكن بعد أن سمعت ما أصم أذّني من 
القضايا أرئ أنها لا تستقدم إلا بمحرم يكون معها يحفظها هي بنفسها ويحفظ منهاء ولاسيما 
إذا كان في البيت شباب» والمسألة خطيرة» وفشو الزنا في المجتمع سبب للدمار؛ قال الله ي 
ولا اردتا أن بك هريد مرا مترفبها فَفسفوا بها فس عا ألْمَوْلُ فَدَمَرسَها تدبا € الإديلة :]ولا تستبعد 
العقوبة لا تغرنك الدنيا والإمهال» فإن الرسول كك قال: دإن الله ليل للظالم حتى إذا أخذه م 
فلت وتلا قوله تعالى: ل وکوک ادرف 1 عد الشری وی عط إن أده آيے كر امق: 
۲ فالنعمة التي نحن فيها اليوم من الأمن والرخاء والرغد الذي وصل إلى حد يُضرب به 
المثل» ووصل إلى حد يستقدم الخادم من لا يحتاجه» حتى بلغني أن شخصًا وزوجته عنده 
ثلاث خدم هو وزوجعه فقط واحدة لغسيل البيت» وواحدة للطعام وواحدة لعنظيف الثياب» 
وما أدراك ما تنظيف القياب أمور مفزعة مشيبة» والذي يحصل على هذا العرف والغفلة عن 
توجيهات الشرع؛ وإرشاد الشرع حيث نهى عن اليزخ» ونهى عن الإسراف وأمر بالاقتتصاد 
ولكن مع الأسف الشديد أن غير المسلمين خير من المسلمين في هذا الباب في الاقتصاد 
والحرص على حفظ الوقت» وعلى حفظ المال» والنئاس يحدثوننا عن الأمم الكافرة في 
حرصهم على الاقتصاد وعلى الوقت» شيء عظيم نعلم أن ما ذهبوا إليه وساروا عليه هو 
الشرع؛ لكننا أضعناه وأخذوا به» لهذا آنا أرجو منكم أنعم بما أنكم طلبة علم أن تختلطوا 
بالمجعمع وتحذروا المجتمع من هؤلاء الخدم ذكورا كانوا أو إنائك وتقولوا: من اضطر إلى ذلك 
اضطرارا حقيقيًا فليآت بالمرأة ومحرمها حتى يللم من شرها وتسلم من شره يعني: أن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم حتى إنه يكون الرجل عنده النساء المتعددات 
الشابات الجميلات وعمره نحو ستين سدة ثم تأتيه الخادمة ويزني بها!! عمره سعون سنة قد 
نضبت شهوته وعنده ثلاث نساء -هذه من جملة ما حلثت به وشكي إلي- ويزني بالخادمة 
التي قد تكون أقبح من نسائه» لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم؛ والذي ينبغي أن 
' نستصرخ إخواننا الدعاة للتحذير من هؤلاء الخدم سواء كانوا ذكورا آم إنائا وإذا أردنا أن تأخذ 
شاهدا قلنا: كان هذا في خير القرون خطر الخدم والأجراء في البيوت. 

ومن فوائد الحديث: أن ما أخذ على وجه باطل فإته يجب رده دليل ذلك: قول النبى 
يل: «الوليدة والغنم رد عليك»؛ فابطل هذا بي كما أبطل شرط الولاء لغيرالمْيق في قصة 


(۱) أخرجه البخاري ة ومسلم (508) عن أبي موسول. 
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بريرة"» وكما أبطل بيع العمر بأكثر منه حين قال ييه لما جيء له بعمر طيب قال: «كل تمر 
خبير هكذا؟: قالوا: لاء لكن تأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة» قال: «عين 
الربا" ردوه؛ فأمر برده وإبطاله وهكذا كل ما خالف الشرع يجب على المسلمين إبطاله لأن 
الله أبطله. ۰ 0 

وفي هذا الحديث: خطورة الفئيا"'» بغير علم وآنها تؤدي إلى تغيير حدود الله وإلى أكل 
المال بالباطل؛ فهذه الفتيا التي أتي بها أن على ابنه الرجم أدت إلى أمرين. على تعطيل الحد 
الشرعي وهو جلد المائة وتغريب عام وإلى أكل المال بالباطل؛ وهكذا الفتيا بغير علم خطرها 
شديد؛ ولهذا جعلها الله تعالى من أصول المحرمات التي حرمت في جميع الشرائع وهي خمسة: 
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وأن مووا على ألما لعو € [الجتقه :+:]. فجعلها من هذه الأصول حتى قال بعض العلماء: إن 
القول على الله بلا علم أشد مما سبق لأن الإشراك لا يفسد به إلا صاحبه» لكن القول بلا علم 
تفسد به آمم» ولهذا يجب الحذر من الفتيا يغير علم؛ ويمر بنا أشياء غريبة جد منها قال رجل 
يدعي العلم: إذا وجبت عليك رقبة فاقض ديا عن شخص محبوس» وهذا عتق رقبة كفارة 
قتل؛ انظر محبوس من حمس ريالات وأخرجه من الحبس» وقل: الحمد لله أعتقت رقبة هذا 
شيء واقع آنا سّعلت عنه وقال رجل ممن سافر لرمضان في العمرة فإنه يحرم عليه أن يفطر 
لماذا؟ لأن الصوم واجبء والعمرة تطوع» والتطوع لا يُسقط الواجب» ما شاء الله قياس!! إذا 
سمعت هذا الكلام قلت: هذا كلام ابن تيمية» لكن هل هذا صحيح؟ هل يجب الصوم في 
السفر حتى نقول: إن السّنة لا تُسقط الواجب» الصوم في السفر لا يجبء لو سافر الإنسان في 
رمضان للعزهة جاز له الفطر» بل قال أبو حنيفة يل وشيخ الإسلام ابن تيمية“» لو سافر سقرا 
محرمًا فإنه يجوز له أن يفطر في رمضان أعرفتم مضرة الفتيا بغير علم وأشياء طويلة وعريضة 
بعضها نسيته» ولكن هذا شيء سمعته من قُرب» فالحاصل: أن الفتيا بغير علم فيها مضار عظيمة 
لو لم يكن منها إلا أنها تؤدي إلى عصيان الله في قوله تعالى: لاون مولعل ألما كنوت *. 

من فوائد المحديث: أن الزاني إذا كان غير محصن وجب جلده مائة جلدة -وتغريبه سنة 
كاملة؛ لقول الرسول يك «لأقضين بينكما بكتاب الله فبيّن أن عليه الجلد وتغريب عام؛ ولكن 
)١(‏ ستأتي في التكاح. 
(5) تقدم في الربا. 


( انظر شرح الشيخ على مقدمة المجموع للنووي (ص176١)‏ بتحقيقناء 
(4؛) شرح معاني الآثار /١(‏ ۲۷٤)ء‏ الفتاوي (۲۷/ .)۲٠١‏ 


ن كتساب السيوع 5 ۸4 


هذا الحديث فيه إشكال» آما جلده مائة ففي كتاب الله واضح: لآ رانور دو لمأ 
جر [النئثنر :؟]. لكن تغريب العام أين هو في كتاب الله؟ نعم في كتاب الله لأن ما ثبت بسنة 
رسول الله يك فقد أوجب الله علينا اتباعه؛ إذن هو في كتاب الله من حيث وجوب العمل به. 

ومن فوائد الحديث: أن الزاني المحصن يُرجم؛ لقول الرسول كلة: «واغد يا انیس على 
امرأة هذا فإن اعترقت فارجمهاه» والرجم: أن يوقف الزاني أمام العاس؛ ويُضرب بالحصى لا 
كبيرة ولا صغيرة حتئ يموت والمخصن هو الذي تزوج وجامع زوجته؛ فأما من لم يتزوج 
فليس بمحصن» ومن تزوج وطلّق قبل الجماع فليس بمحصن, لابد أن يكون تزوج وجامع؛ 
ولا فرق بين أن تكون الزوجة باقية معه حتى زنى أو قد طلقها أو ماتت عنه لا فرق- 

ومن فوائد الحديث: الاكتفاء بمرة في الإقرار بالزناء وجهه: أنه قال: «فإن اعترفت» ولم يقيد 
الاعتراف بأريع وهذا هو القول الراجح؛ وقد سبق بيان رجحانه والإجابة عن حديث ماعز. 
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-٠١‏ باب الإقرار 

«الإقرار» مصدر أقَر ومعناه: الاعتراف بالحق الذي عليه سواء كان هذا الحق ماليًا أو غير 
مالي؛ فالإقرار: هو الاعتراف» واعلم أن الإنسان إما أن يقر بحق عليه» أو يقر بحق له أو يقر 
بحق لغيره على غيره ثلاثة أقسام إذا أقر بحق عليه فهو مقر وشاهد على نفسه وإن أقر بحق 
على غيره فهو مُدّع على غيره وإن سماه إقرارا فهو دعوئ» وإن أقرٌ بحق لغيره على غيره فهو 
شاهد» شهد لفلان على فلان الإقرار بالحق الذي على الإنسان واجب؛ لقوله تعالى: # يكام 
آل “!نوأ كوا ومین الوط ہد ولول اک € [ليكتة ::1]. | 

٠‏ فيجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه ومن أقر ألزم بمقعضى إقراره قليلاً كان أو 
كفيرًا بشرط أن يكون ممن ینف إقراره فيما أقرَ به إذن لابد أن يكون بالغًا عاقلاً رشيدك إذا كان 
إقراره بالمال أو بما يقصد به المال؛ لأن هذا هو جائز التصرف فلو أقر الصبي الصغير فقال: في 
ذمتي لفلان ألف ريال فإن إقراره لا يصح؛ لأنه لو تصرف بألف ريال ما قبل أو ما صح تصرقه 
فكذلك إقراره فلابد من أهلية المقر فيما أقر به وإلا فلا يقبل؛ إذا رجع عن إقراره فهل يقبل 
منه الرجوع؛ نقول: أما في حق الآدمي فلا يقبل منه الرجوع؛ فلو قال: في ذمتي لفلان مَائة 
درهم ثم رجع وقال: رجعت في إقراري؛ ولیس في ذمتي له شيء فان إقراره لا يُقبل؛ لأنه 
يثبت حق الآدمي عليه والآدمي رَفْع حقه مبني على المشاحة”2 ولا يمكن أن يقبل الرجوع إلا 
إذا وافق صاحب الحق على الرجوع فالحق له. وأما في حق الله فيقبل الرجوع في غير الحد 
مغل أن يقول: آنا لم أؤد الزكاة ثم رجع؛ وقال: قد أديتها فإندا نقبل منه الرجوع وتكل أمره إلى 
ديته ولا تلزمه بأداء الزكاة» وكذلك لو قال: أنا لم أصم القضاء الذي علي من رمضان ثم رجع؛ 
وقال: قد قضيته فإننا لا نطالبه. 

أما في الحدود فقد اختلف العلماء في ذلك: هل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد أو لا 
يقبل؟ هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال: يقبل» ومنهم من قال: لا يقبل على الإطلاق» 
ومنهم من فصل فقال: إن قامت قرينة على كذبه في رجوعه فإننا لا نقبل منه الرجوع؛ وإن لم 
تقم قريعة فإنه يُقبل» مثال ذلك: لو قامت قرينة على أنه عب عند الإقرار بغجِر حق ثم رجع 
فهنا نقبل رجوعه» ولو قامت قرينة على أن رجوعه ليس بصحيح بحيث يكون قد وصف. 
القضية فقال مغلا آنا قرعت الباب على هذه المرأة فى الساعة الواحدة ليلأء ودخلت عليها 
NNE‏ هيع قا مدر بر ضوف كنا وكا وكا 


)١(‏ المشاحة: الخصومة. 


کو كتساب البيوع ١‏ خا 


الحجرة صفتها كذا وكذا طولاً وعرضا ثم بعد هذا كله قال: رجعت عن إقراري هل نقبله؟ أبدا 
لا نقبله؛ لأن هذه قرائن تدل على كذبه في الرجوع. 

ما دليل القائلين بقبول الرجوع فيما يوجب الحد؟ دليلهم: حديث ماعز بن مالك يك 
أنهم لما بدءوا يرجمونه وأذلقته الحجارة هرب حتى أدركوه وأكملوا عليه: فقال النبى كلا 
«هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه» فقالوا: إذا كان النبي يل قبل توبة هذا الرجل فقبول 
الرجوع كذلك ولا شك أن هذا قياس مع الفارق العظيم» لأن المقر أراد رفع الحكم من أصله 
أما هذا فقد بقي على إقراره بالزتاء لكن آراد المخرج بالتوبة فقال: «هلا تر كتموه....إلخ» لو أن 
المقر هذا جاءني وقال: أنا أقررت وما زلت على إقراري؛ ولكن دعوني آتوب إلى الله وي ولم 
تبلغ الحدود إلى السلطان فإننا ندعه ونقول: دعوه يتوب فيتوب الله عليه؛ أما إذا وصلت إلى 
السلطان فلا ترف لان الله قال: إل ایت تاب أن مسل أن دروا عَم € الايكة :54]. 

على كل حال: لا دلالة في حديث ماعز على قبول رجوع المقر؛ وقد أنكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية دلالة حديث ماعز على ذلك وقال: إنه لو قبل رجوع المقر بالحد عن إقراره ما أقيم 
حد في الدنيا؛ لأن غالب الحدود في الزنا إنما تنبت عن طريق الإقرار» بل إن شيخ الإسلام ابن 
تيمية كه في كتابة «منهاج السّنةه قال: إنه لم ينبت الحد بالبيّنة إلى يومنا هذاء كل الحدود التي 
أقيمت في الزنا إنما كانت بالإقرار؛ وذلك لأن الشهادة بالزنا ليست هينة لابد أن يتفق الشهود 
على الشهادة؛ ولابد أن تكون الشهادة على أنهم رأوا ذكره في فرجهاء مَنْ یری هذا؟ صعب 
حتى لو رأوه فوقها لا يستطيعون أن يقولوا: إن ذكره في فرجهاء ولذلك لا يقبت حد الزنا 
بشهود أبدا ولا أظنه یثہت» لکن لو قال لنا قائل: يمكن الآن يبت بماذا؟ بالعصوير؛ قلنا: ولا 
يغبت بالعصويرء. لأن هناك ما يسمى بالدبلجة. المهم يمكن أن يأخذوا من هذا ومن هذا 
ويكوتون صورة فلسنا على يقين حتى في التصوير مشكل» والحد لابد فيه من ثبوت» فإذن إذا 
قلنا بأنه لابد من أن يقيم المقر على إقراره وفتحنا ياب الرجوع فإنه لا يمكن أن يقام حد 
لإقرار على سبيل الوجوب؛ لأن كل مقر يمكنه أن يرجع لاسيما في عهدنا الحاضر يُحبس 
وين الرجوع ثم بعد أن يكتب إقرارا وإمضاءه على الإقرارء ويغبت كل شيء ويحبس يقول له 
الذين في الحبس: انكر وارجع: فيقول: رجعت» فيأتي من الخد يقول: رجعت عن إقراري؛ 
فماذا نقول له؟ بعد العمليات كلها وإضاعة الوقت والإثبات عليه يرجع في إقراره ويذهب. 

على كل حال: الإقرار في حق الآدمي لا يقبل الرجوع» وفي حت الله من العبادات الخاصة 
يقبل الرجوع؛ لأن هذا شيء بينه وبين الله في الحدود فيه خلاف بين العلماء: والراجح أنه لا 
يقبل الرجوع ما لم تقم بيّنة تؤيد رجوعه بحيث يقيم بينة أنه أكره على الإقرار لم يغبت ثبوتًا 
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شرعيًا تبرأ به الذمة؛ أما حكم الإقرار فإنه يقبل الرجوع؛ لأن أصل إقراره لم يغبت ثبوتًا شرعيًا 
تبرأ به الذمة» أما حكم الإقرار فهو واجب؛ يعني: يجب على الإنسان أن يقر بما عليه في أصله 
ووصفه في قوله تعالّى: 4 اا اين انوأ كوأ ومین الوط سهد رتو وکو ل شیک 4 
لتيل .].۴٠:‏ وإذا آقر الإنسان في الدنيا وأخذ الحق منه كان هذا أفضل له وأطيب مما لو جحد 
وأخذ منه في الآخرة, لأنه في الدني يؤخد منه من ماله والمال يأتي خلفه لكن في الآخرة لا 
يوجد خحلف إذا أخذ من أعماله الصالحة ولهذا سال النبي ية اصحابه قال: «ما تعدون افلس 
فيكم ؟) قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع؛ قال: «لا المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال 
الجبال فيأي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذاء فيأخذ هل من حسناته وهذا من حسناته 
وهذا من ) حستاته فإن بقى من حسناته شيء وإلا آخذ مر بن سياهم وطرح عليه؛ ثم طّرح في النار» 
وهذا هو المقلس؛ ولهذا ذكر عن بعض السلف أنه إذا قيل له: إن فلانًا اغتابك أرسل إليه هديةت 
فيقول: ما هذا؟ قال: لأنك آهديت إليّ حسناتك» وأنا أهدي إليك متاع الدنياء أيهما أبقى؟ 
الحسنات خير وأبقى» وهذا هو الواقع ۰ 

إذن الواجب على الإنسان أن يقر بما عليه في الدنيا حتی يستوفئ قبل أن يموت. 

6 وَعَنْ اي در ا شت ثَال: تال التي کا هل الح ولو گان مر صَحَحَهُ 
بن بَا في حَدِيثِ طَويل. 

«قل» فعل أمر والأمر للوجوب» دقل الحق ولو كان مرا يعني: ولو كان القول مراً؛ وهذا 
أحسن من أن تقول ولو كان الحق مره. لأن الحق وإن كان مر المذاق في أول وهلة لكن عاقبته 
أن يكون حلواء فلو قلنا: قل الحق ولو كان القول مرا صارت المرارة وصقًا للقول لا للمقول؛ 
لأن المقول حق والحق حلو. 1 

وقول الي َك «قل الحق» ما هو الحق؟ الحق هو ما وافق الواقع؛ لأن ما وافق الواقع هو 
ثابت» فيكون حقاء والحديث يدل على وجوب قول الحق ولو أذاق الإنسان مرارة قوله فلو أن 
رجلا جنى على شخص مثلاً قطع يد إنسان عمد ثم أمسك الجاني وليس للمجني عليه بينةت 
فإن يإمكان الجاني أن يرفع القطع بماذا؟ بالإنكار» فيقول للمدعي: هات بيّنة أني آنا الذي 
قطعت يدك لكن إذا قال: نعم آنا الذي قطعت يده فهذا القول سيكون مرا عليه لكنه حن 
كيف يكون مر؟ لأنه إذا أقر فسوف تُقطع يده وهذا لا شك أنه مر على الإنسان وصعب» لكن 
(۱) أخرجه أبن حبان (275351) في صحيحه» وفي اتقات 56 وخالف ابن حبان في ذلك اين الجوزي 


فذكر هذا الحديث في الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام» وقد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح 
والتعديل من أجل هذا الحديث. انظر الترغيب ۰/۳ ) وتفسير ابن كثيز (۱/ /08). 


ڪل كتاب السيوع ل 


المؤمن لا يهمه أن يفوت عضو منه في الدنيا لبقاء حسناته في الآخرة» وعموم الحديث يقعضي 
أيضًا أن يقول الحق ولو كان مر في غير إقرار مثل أن يقول كلمة حق عند سلطان جائ فإن 
هذا الحق سيكون مر لأن السلطان يخشى من بطشه إذا قيل الحق عنده وهو لا يوافق هواه 
ولهذا ورد في الحديث: «أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائره" ويشمل هذا الحديث 
شهادة الإنسان على أبيه» وعلى ابنه» وعلى أخيه» وعلى قريبه؛ لأن شهادة الإنسان على هؤلاء 
سعكون مرة لكنها قول حق» وقد أمر النبي ييه بقول الحق؛ ولو كان القول مر ويؤخذ من 
مفهوم الحديث: وجوب اجتناب قول الباطل؛ ولو كان حلوًا فلا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد 
من أقاربه بشيء وهو يعلم أنه كاذب» وإن كان هذا قد ينال لذة ومتعة بهذه الشهادة للقريب» 
لكن ذلك خلاف الحق» فلا يجوز له أن يشهد به ومن ذلك إذا كان في قول الإنسان الباطل 
اتعصار لنفسه كما يجري بين الطلبة في المناظرات فتجد الإنسان يعدل عن قول الحق إلى قول 
الباطل من أجل أن ينعصر لنفسه» فيجد لذلك متعة لأنه انتصر ولو بالجدال بالباطل» وهذا 
حرام لا تقل الباطل» ولو كان حلو لأن الأمر بقول الحق ولو كان مر يدل على النهي عن قول 
الباطل ولو كان حلواء ومن ذلك ما يفعله بعض المنافسين عند السلاطين والولاة يأتون إليهم 
بما يُخالف الواقع مما يكون في رعيتهم من أجل أن يدخلوا عليهم السرور في تلك اللحظة 
فيجدون في ذلك متعة أنهم قالوا شيئًا يعجب رئيسهم ومديرهم وإن كانوا يعلمون أن هذا 
خلاف الواقع» فهؤلاء خالفوا ما آمر به رسول الله يك لأن الواجب أن تجتنب قول الباطل مهما 
كان» ولو كان في القول به إرضاء أبيك أو ابنك أو أخيك. 
«قل الحق ولو كان مرل ما وجه دخول الإقرار في هذا الحديث؟ وجه ذلك: أن المقرّ بما عليه 
يجد أن في هذا الإقرار مرارة» لكن يجب عليه أن يقول به» عدل المؤلف عن حديث أبين في 
الإقرار من هذا وهو ما يُروى عن النبي َك أنه قال: «لاعٌذر لمن أقرو”» هذا الحديث روي عن النبي 
بيا لكنه ضعيف إلا أن الفقهاء -رحمهم الله- يعبرون به في كتبهم» ويقولون: دلا عذر لمن أقر» 
وإذا أقر الإنسان بما عليه فهل يجب أخذه بمتض هذا الإقرار؟ الجواب: نعم؛ هل يقبل رجوعه 
(۱) أخرجه أبو داود »)٤۳٤٤(‏ والترمذي (٤۲۱۷)ء‏ وابن ماجه )401١(‏ عن عطية العوفي عن أبي سعيد» وله 
طريق آخر أخرجه أحمد (۳/ 211-19)) وأبو يعلى »)٠١١(‏ وصححه الحاكم (207/5)) وفي سند الأول 
عطية العونيء وني الثاني ابن جدعان» وكلاهما فيه مقال» لکن له شاهد عن طارق بن شهاب عن رجل» 
أخرجه النسائي »)١١١ /١(‏ وصححه الضياء (۸/ ١٠7)؛‏ والمتذري (2258/1» وله شواهد أوردها الحافظ 
ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص098). 
(؟) أورده العجلوني في كشف الخفاء (557/5)» وقال: قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له» وليس معناه عل 
إطلاقه صحيحاء والله أعلم. وهو لفظ قاعدة فقهية أقرها الفقهاءء انظر الأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ ۳۸۸)» ` 
موسوعة القواعد الفقهية (۲/ 7771). 
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عن هذا الإقرار؟ فيه تفصيل» إن كان في حق المخلوق فإن رجوعه لا يقبل» وإن كان في حق 
الخالق ففيه خلاف وتفصيل بين أهل العلم وأظن أني أشرت إليه فيما سبق. 
¥ لع د ش 
-١١ ٠‏ باب العارية 

ويقال: العاريّة بالعشديد والعارية من الإحسان الذي أمر الله به في قوله: #وَأَح ااه 
مامحب © [اإعة .]1٠0:‏ لأنها -أي: العارية- إباحة نفع عين تبقئ بعد استيفائه» أي: استيفاء 
ع؛ وتأمل التحريف بإباحة الع وايست تملك بل ب جا شع بدني : أنني آنا المعير أبحت 
لك أن تنتفع بما أعرتك لم أ ملكك إياه بل هو ملكي» والنفع لي لكني أبحتك أن تنتفع نفع 
عين» تبقئ بعد استيفائه, فإذا أباحه العين فهذا ليس عارية؛ إذا آباحه نفع عين لا تبقئ بعد 
استيفاته مثال ذلك: إن قال: أعرتك هله الخبزة» ما هو د نفع الخبزة؟ الأكل؛ إذا أكلعها لم تبق 
بعد الاستيفاء؛ ولهذا إذا أضيفت العارية إلى عين لا تبقى بعد استيفاء ء المنفعة فإنها لأ تصح» 
لكن هل تنزل على المعنى الذي تصح عليه وهو الهبةء أو يُقال: لم تصح العارية مطلقاء وأن 
هذا المستعير إذا أكل الخبزة التي أعير فإنه يضمن قيمتهاء لأن العارية لم تصح أو يقال: إنها 
تصح على الوجه الذي يمكن أن تنزل عليه من وجوه الانتفاع. 

وقولنا: إياحة نفع وليس بتمليك يستفاد منه: أن المستعير لو أراد أن يوجر العين التي 
استعارها فإنه لا يملك ذلك. لماذا؟ لأن المنفعة ليست ملكا له لكن أبيحت له إباحة» لو أراد 
أن يُعيرها مثل: أن يستعير شخص کا من میا م يطلبه زميل آخر فيعيره إياه فهل يملك؟ 
ل لأنه لم يملك البفع؛ وإنما أبيح له أن ينتفع؛ ونظير ذلك من بعض الوجوه: أن الإنسان لو مر 
غل عليه تمر ولیس عليه حائط ولا حوله ناظر فله أن ينف تبحت العمر ويأكل حت يملا له 
لكن لو قال: أنا أملاً بطني: كيلوين وآخذ كيلو أبيعه فلا يملك هذا لأنه إنما أبيح له الأكل فقط 

لا أن يحمل أو يعملك؛ كذلك العارية إنما أبيح له أن ينتفع فقط وليس مالكا للنفع. 
حكم العارية: 

حكم العارية ذكرت أنها سنة؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: #وأحصِيو HEE‏ 
يِب © عة :140]. لكنها قد تجب أحيائاء إذا رآيت شخصا يحتاج إلى ثوبهفي الشتاء لشدة 
البرد وأنت معك ثياب فهدا يجب عليك أن تعيره ثوبك كي يدفع به شدة البرده وجدت شخصا 
عطشان؛ ولكن ليس معه إناء يستقي به من البئر ومعك دلو يمكن أن يستقي به من البئر فحكم 
العارية واجبة؛ لأن فيها إنقاذ لمعصوم إنما الأصل فيها أنها مسعحبة جاءك شخص يستعير 
منك سلاحًا لينحر به ناقة فلان ليأكلها هذا حرام؛ لأنها إعانة على مُحرّم إذن فالأصل أنها 


سنة وقد تحرم وقد تجب. 


ن كتساب البيوع 190 
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١6م-‏ عَنْ سره بن جنب انث كَال: قال رَصْولُ الله بلا دعل الد ما ادت حَبَّى 
وي . رَوَاهُ خمد وَالأَرْبَعَكٌ وَصَْخَحهُ الْحَاكِمْ. 

' «علن اليد ما أخذت» يعني: على اليد ضمان ما أخذت ورعاية ما أذت من الأعيان حتى 

تُؤديه إلى صاحبه. 

وعموم هذا الحديث يتناول عدة مسائل؛ أولاً: ما أخذ على سبيل العارية؛ يعني: لو 
أخذت منك شيئًا عارية فعلى رعايته وصيانته وحمايته مما يعلفه ورده إليك» ومنها: ما أخذ 
على سبيل الإجارة كما لو استاجر شخص مني ساعة يستيقظ بها من النوم فإن عليه حماية 
. هذه الساعة وصيانتها وحفظها مما يضرها وردها إلي» آخذ مني المرتهن رهتا في دين علي 
فعليه ما أخذ حتى يؤديه. المهم كل من أخذ شيعًا فإن عليه حماية هذا الشيء ء والقيام بمصالحه 
مادام عند وأداؤه على صاحبه. 

«علن اليد ما أخذت حتئ تؤديه» ومن ذلك العارية» فإذا اسععار شخص منى كتابًا مثلا 
فعليه حماية هذا الكتاب ورده على لکن ما تقولون فى رجل استعار كتابًا من أخيه وملأه من 
الحواشي بخط رديء -لا يُقرا- مداخل لأسطر الكتاب» وفي النهاية جعله كراريس بدلا ما كان 
محبوكا هل يجوز؟ إذا قال هذا المستعير: أنا فعلت كذلك لأجل أن يكون هناك حواش كثيرة 
تنفعك لكن حواشيه غلط بدل أن يكتب الفاعل مرفوعا يكتب الفاعل منصويًا والمفعول 
مجرورا بالكسرة نقول: هذا حرام عليه» بل لو وضع حاشية مفيدة صحيحة كان حرامًا عليه 
حتى يأذن صاحبه» آما تفكيك الكتاب حتى يجعله كراريس ويدعي أن ذلك من مصلحة 
القارئ لأن حمل الإنسان عشرة ورقات أحسن من حمله ستمائة صفحة: فهذا أيضًا حرام لاه 
إذا استعار المنشّفة التي تعلق بالجدار وتشف به بعد الغسل» من المعلوم أنك إذا تدشفت بها 
سوف يزول خملهاء فهل نقول: لا تتشف؛ لأنك إن فعلت زال الخمل الذي فيها؟ لاء لا نقول 
هذا لماذا؟ لأن هذا من لازم الانتفاع بها أن يزول هذه كذلك إنسان أعارني رشاء -شيء يُربط 
به الدلو وينزل في البئر ويُستقي به- فاستعار مني الرّشاء لكن بدأ يسعخرج الماء بالرشاء 
فالرشاء لا شك أنه سيضعف» فهل نقول له: إن عليك الضمان؛ لأن على اليد ما أخذت حتى 
ئؤدیه؟ لاء لماذا؟ لأن هذا من لازم الانتفاع به. 
)١( ٠‏ أخرجه أبو داود (2290717)) والترمذي ».)١17(‏ والنسائي (0787) في الكبري» وابن ماجه (51020)) 


وأحمد )0/ «(A‏ والحاكم «(o0 /Y)‏ وقال عل شرط البخاري» فنازعه صاحب الإلمام ورده ابن حزم ف 


المحلئن (9/ ۱۷۲) قائلاً : الحسن لم يسمع من سمرة» وهو أحد مذاهب ثلاثة فيه» ويرئ البخاري وجماعة 
أنه سمع منه مطلقًا. تحفة المحتاج (۲/ ۲۷۹). 
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استعرت منه سيارة لأسافر بها إلى الرياض وأرجع؛ من المعلوم أن السيارة إذا مشت مشت على 
الإزفلت سوف تتآكل عجلاتها فهل نقول لا تمش فيها لأنك لو مشيت لتآكلت العجلات فتؤديها 
لصاحبها على غير ما أخذت عليه؟ لا لماذا؟ لأن هذا من لازم الإنتفاع» إذن يُخَصّص من عموم 
هذا الحديث أنه متى نقصت العارية بالاتتفاع المأذون فيه فإنه ليس على المستعير ضمانها. 

يؤخذ من هذا الحديث فوائد: أولاً: حرص الإسلام على أداء الأمانة؛ لقوله: «على اليد ما 
أخذت حتى تؤديهه. 

ومن فوائد الحديث: أن من آخذ شيئًا فعليه رده لقوله: وحتئ تؤديه»» فلو استعرت مني 
سيارة سافرت عليها ورجعت وانتهت الاستعارة فقلت: تعال خذ سيارتك قال: لاء أخضرها 


آنت» > من التصواب معه؟ ؟ مع صاحب السيارة؛ لأن الرسول يد يقول: «حتێ توديةه). 


استعرت منه مسجلا أسجل به قراءة وانتهيت من التسجيل فقلت: تعال خحذ المسجل؛ فقال: 
انت بالمسجل أنت» فقلت: كيف؟ المسجل لك متى شئت خذه هل آنا ظالم؟ نعم المستعير 
ظالم» كيف يحسن إليّ وأقول: أنت الذي تأخذ مالك: دعل اليد ما أخذت حتئ تؤديه»» مر علينا 
قبل مدة أن الواجب على من أطارت الريح ثوب جاره إلى بيته أن يعلمه به أو يسلمه لف فلماذا 
تقول: يكفي الإعلام؟ لأني لم آخذه لمصلحة, لم يكن في بيتي لمصلحة حتى أؤديه إذما أطارته 
الريح على بيتي وأنا لست مُلزْمًا بان أحمله إليهه وربما يكون الشيء ثقيلاً يحعاج إلى مؤنة قد تحمل 
الريح من على سطح جاري شيئًا ثقيلاً حينئذ لا يلزمني حمله بل يكفي الإعلام. 

ومن فوائد الحديث: وجوب العناية بالعارية وحفظها عن العلف؛ لأنه لا يمكن أد 
أخذها الإنسان إلا بذلك. ۰ 

ويترتب على هذه الفائدة: أنه لو تعدى أو فرط فهو ضامن؛ لأنه ترك ما يجب عليه ومن ترك 
ما یجب عليه لم تكن يذه يد أمانة؛ وکل يد ليست يد أمانة فإنها ضامنة» آما حديث أبي هريرة: 

- - وَعَنْ أي هْرَيْرَة وت قَالَ: :ال سول الله لا مد امانا إل من امَك وَلأَكحُنْ 
مَنْ انلك ". روا اپو داو وَالمَْمذِيُ وَحَسّنَهُ وص صَحَحَةُ الاي وَاسْتَدكَرَهُ أبو حار 
الرّازِيَ وأخرجه عمَاعَة مى الْحُفَاظ وهو سامل للعارية. 


«أدّه الخطاب لواحد لكن المراد به كل ما يتأتى خطابه وعلى هذا فيشمل جميع الأمة أذ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (22075» والترمذي :)١774(‏ وأحمد (۳/ 515)» والحاكم (55/7) وقال علئ شرط 
مسلم» وله شاهد فذكرى وأعله أبن حزم 04/۸ وابن القطان» والبيهقي (YY1/1°)‏ وقال أبو حاتم 
منكر» وقال ابن الملقن: الحديث له طرق ستة يانضمامها يقري الحديث. العلل لابن أبي حاتم /١(‏ ١۳۷)ء‏ 
وخلاصة البدر المئير .)٠١١/۲(‏ 


کو كتابالبيوعم | ] ا 
أيها المُخَاطّب الذي تعقل الخطابء رد الأمانة» يعنى: ما ائمنت عليه إلى من ائتمنك» 
فادها كاملة بدون تعد ولا تفريط ولا نقص» دولا تخن من خانك» الخيانة هي الغدر في موضع 
الاثتمان» قال البى َك ولا تخن من خانك»» وإنما قال ذلك؛ لأن من خان الإنسان قد تأمره 
نفسه أن يخونه كما خانه أولاً فيجازئ بمغله. ' 

هذا التحديث يستفاد منه فوائد منها: وجوب أداء الامائة ومن بينها العارية» وهذا وجه 
استشهاد المؤلف بهذا الحديث. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان لا ير الأمانة إلا لمن ائعمنه» فلا يردها إلى شخص 
آخر إلا أن تقوم بينة أو قرينة فليفعل» َة مثل أن يأتي شخص ببينة بأن أمره صاحب الامانة بأن 
يقبضهاء فهنا يتعيّن أن ترد إليه بالبينة» أو قرينة مثل أن يردها على من يحفظ ماله عادة كرجل 
استعار من شخص إناء ثم عاد فقرع بينه فسأل عنه. قالوا: إنه في السوق» فأعطي الإناء آهل 
البيت» فهل يبرا بذلك؟ تعم يبرأ؛ لأن هذا هو ما جرت به العادة» ولا يلزمه أن يذهب ويتطلب 
هذا الرجل. 

من فوائد الحديث: تحريم الخيانة مطلقا لقوله: ولا تخن من خانك» أما تحريم الخيانة 
لمن خانك فهو منطوق الحديث؛ وأما تحريم الخيانة مما لم يخن؛ فلأن هذا من باب أؤلى؛ 
وما كان من باب أؤلى فقد اختلف العلماء هل هو داخل في المنطوق دخولاً لفظيًاء ويكون ذكر 
الأدنى تنبيهًا على ما فوقه أو هو داخل بالقياس» فيكون اللفظ لا يتناوله لكن تناوله من حيث 
المعنى؛ لأن القياس الجلي الذي يكون فيه المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه لا شك أنه 
داخل في ضمن اللفظ من حيث المعنى. 

عن كل حال: إذا كان الحديث يدل على تحريم الخيانة لمن خانك فإنه يدل على تحريم 
الخيائة. من العلماء مَن أخذ بظاهر الآية وأعلّ الحديث وقال: إن الحديث ضعيف ولم يأخذ 
به ولكن هذا ليس بسديد والجمع بينهما أن نقول: إن العدوان ليس فيه ائتمان المعتدي الذي 
اعتدئ عليك عدوانا ظاهرا لكن الذي ائعمدك لا يجوز أن تعتدي عليه في مقابل آنه خانك؛ 
لأن مقعضى الأمانة دفع الخيانة؛ وأنت أمين فليس هذا من باب فن أعدى لم معد عه 
یلما دی ملک © ]عع :156]. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث هند بعت عتبة حين شكت زوجها 
أبا سفيان إلى رسول الله ية وقالت: إنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي» فقال: «حذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»”". 


۹ ال 
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فالجواب على ذلك أن تقول: هذا ليس فيه أئتمان» فأبو سفيان لم يأتمنها على ماله» لكنها 
أخذت قدر حقها الواجب عليه من ماله بدون اتعمان» وهناك فرق بين رجل يأخذ ما يجب له 
بدون ائعمان وشخص اتعمنه غيره فخان الأمانة. 

يبقئ النظر إذا قال قائل: إذا قلعم بهذا فكل من كان له على شخص دين وقدر على شيء 

من ماله فله أن يأخل بمقدار ذَيْنهٍ لان المدين لم يأتمنه فهو يآخذ من ماله بقدر ديتف كما أذن 
الي يڌ لهد أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة يعبر عنها عند أهل العلم بمسألة الظّقر"» يعني: الذي يظفر 
بماله» شخص له عليه حق هل يأخذ بقدر حقه» وهذه المسألة فيها أربعة أقوال للعلماء: 

القول الأول: المنع مطلقاء واستدلوا عليه بهذا الحديث. 

القول الثاني9): الجواز از مطلقاء واستدلوا عليه بالآية: مين ادى یک يدوه يلما 
ا [اق :155]. حتى إن ابن حزم قال: يجب أن تأخذ من ماله بمقدار مالك؛ لأن الله 
أمر قال: اعدو لكن هذا ليس على سبيل الوجوب؛ لان قوله: ادوا على سبيل 
الإذن والإباحة؛ ولهذا لو أسقطت حقك وسمحت كان هذا جائرًا بالاتفاق» على كل حال: هذا قول 

القول الثالث: إن كان ما أخذته من جس ما هو لك فلا بأس مثل أن يكون في ذمته لك 
مائة صاع من ير فتأخذ من ماله مائة صاع من بن وآما إذا كان من غير الجس فإنه لا يجوز 
لأنه إذا كان من غير الجس صار مُبادلة ومعاوضة فيكون عقد بيع» وعقد البيع لا يجوز إلا 
برضا من البائع» وعلى هذا فلا يجوز. 

لو كان في ذمته لك مائة صاع من البرّ ولم تجد عنده إلا رز فهل تأخذ؟ الجواب على هذا 
القول: لاء لأنه ليس من جنس مالك. 

القول الرايع: أنه إذا كان سبب الحق ظاهر فلك أن تأخذ بمقدار حقك؛ وإن كان باطلاً 
فليس لك أن تأخذ واستدلوا لذلك بما إذا كان ظاهرا أن النبي ية أذن لهند بت عتبة أن تأخل 
من مال زوجها؛ لأن سبب وجوب النفقة ظاه وهو الزوجية فهي زوجته فلو أخذث منه ثم 
عثر عليها ثم طالبها لم يقل الناس: إنها خائنة؛ لأن الناس يعرفون أنها زوجته ولها حق اليفقة 
وكذلك أذن الرسول ية لمن نزلوا على قوم ضيوفًا ولم يعطوهم حق ضيافتهم أن يأخذوا من 
أموالهم بمقدار ما لهم من الضيافة'", لماذا؟ لأن الحق سببه ظاهر وهو الضيافة» هذا القول هو 


.)416/5( إعلام الموقعين‎ )١( 

0( الأقوال أوردها صاحب القواعد والفوائد الأصولية (صخ ١‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري »)۲٤٥۹(‏ ومسلم (1۷۲۷) عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي إلا نك تبعثنا فنزل بقوم لا يقروتنا 
فماترئ؟ فقال: | «إن نزلتم بقوم وأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف». 


لتكت | كتاب البيوع س 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يكل وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه إذا كان 
سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ بغير علم من له الحق؛ وإن لم يكن ظاهرا فليس لك أن تأخحل 
واستدلوا لذلك بآن الأصل احعرام مال المسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا تي بلدكم هذا في شه ركم هذا هذا عام خُص منه ما دل الدليل على جوازه 
وهو أخذ المرأة من مال زوجها كحديث هند وأخذ الضيوف من مال من استضافوه ولم 
يضيّفهم هل مثل ذلك الأب لو قصّر لابنه في النفقة» أو الأخ لو قصر آخوه في النفقة الواجبة أو 
لا ؟ نعم مثله» وعلى هذا فنقول: الاصل في الأموال التحريم؛ فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال 
أخيه شيئًا إلى بدليل شرعي؛ وقد دل الدليل على جواز أخذ من له التفقة ومن له الضيافة فنقتصر 
على ما دل عليه الدليل؛ وأما قوله سبحانه: ادى ع ادوا فقد بنا أن هذا فى 
العدوان الظاهرء إنسان ضربك اضريه إنسان نهب منك مالا انهب المال الذي معه» وما أشية” 
. ذلك أما الأشياء الخفية فلا ولأنه لو أجيز الأخذ بما سببه خفى لكان فى ذلك فوضى بين 
الناس؛ لأن كل واحد يقول: أخذت من ماله لأنى أطلبه» فيكون هناك فوضى؛ هات بيَيَقَ وقد 
يعثر اسع رجاع الح به وأما الحديث الذي معنا: ولا مخن من خانلك» فهو بمعزل عن هذا كله 
لان الذي انتمك جعلك أمينا والأمين لا يجوز أن يكون خا لأن ذلك يُنافي معضى العقد فلا 
تخن من خانك وقوله شامل للعارية؛ أي: فى قوله: «آدٌ الأمانة إلى من ائتمنك». 

أنواع العارية: ۰ 


رص هام رم iG CG‏ 2 س م ردم م 
07 وَجَنَ يَعْلَ بن امي ة شع قال: قال لی رسو الله ة: «إذا أتتك رل فاعطهم 
ر ر 22 5م ر رور ع 2ه ره 2 
تلان ورا قلْتُ: يا رول الله أعارية مَضْمُونَة أو عارية مود قَالَ: بل عَارية مُوَدَا1) 
رَه مد رابو داو وَالنَسَانِيُ» و2 3 صحَحَهُ ابن حِبّانَ. 


قوله: «إذا أتتك رسلي» يعني: الذين أرسلهم إليك؛ «فأعطهم ثلاثين دِرعًا» رلم يطلب 
النبي ي د منه علامة كما قال ذلك فيمن أرسله إلى وكيله في خيبر يقول: «فقلت: يا رسول 
أعارية مضمونه أم عارية مؤداة؟» قال: «بل عارية مؤداة» الفرق بينهما أن العارية المؤداة هى هي 
التي ترد بعينها إن بقيت» فإن تلفت فليس على المستعير ضمان» والعارية المضمونة هي التي 
لو تلفت لضمنها المستعيد. 000 

وهذا الحديث فيه فوائد: أولاً: جواز استعارة الدروع وهي عبارة عن قمص من حديد 


(۲) المسند (۲۲۲/۲)ء وأبو داود (05377)) والنسائي في الكبرئ (01//7). وابن حبان )٤۷۲۰(‏ قال ابن حزم 


المحلى )4/ : حديث حسن ليس في شيء مما روي ق العارية خبر يصح غيره» وأما ما سواه قلا 
يساوي الاشتغال به. وقد تابعة الضياء في المختارة (۸/ ١۲)ء‏ وانظر تحفة المحتاج (۲۷۹/۲). 


0" 1 ا 
م هتح ذي الجلال والأكرام بشرح لوغ المرام ##ح 


محل مربوطة كل حلقة في الأخرى حتئ يصير كأنما نسج من حديد يعخذه الناس عند القعال 
ليتقوا به رءوس السهام؛ لأن السهم إذا ضرب الحديد ما ينفذ وجُعل حلقَا ليسهل التحرك فيه 
وهو موجود آظنه عند بعض الناس هنا لمن أراد أن يطلع عليه وفيه دليل على أن العارية 
حسب شرط المعير على المستعير» إن كانت مؤداة فهي مؤداة» وإن كانت مضمونة فهي 
مضمونة؛ ولا إشكال في أنه إذا وجد الشرط فالحكم على حسب الشرطء لكن إذا فقد الشرط 
فهل هي مؤداة أو مضمونة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: إنها مؤداة» ومعنى 
مؤداة: أنه لا ضمان على المستعير إلا بتعدً أو تفريط لقوله يلد ,د الأمانة إلى من ائتمنك» 
وهذه آمانة ومنهم من قال: إنها ليست مضمونة إلا أن يشترط فإن اشترط فهي مضمونة سواء 
تعدّى أو فرط واستدلوا بهذا الحديث وبالذي بعده وبعموم قوله يك «المسلمون علل شروطهم 
إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالاً» وعلى هذا فتكون مضمونة إن شرط أنها مضمونة وإن 
لم يشترط فلا ضمان ما لم يتعد أو يفرط. 

القول الثالث: أنها مضمونة ما لم يشترط عدم الضمان» فإن اشترط عدم الضمان فلا 
ضمان وإلا فهي مضمونة؛ والفرق بينه وبين الأول: أن الأول يقول: هي مضمونة لكل حال 
سواء فرّط أو لم يفرط تعدئ أو لم يتعد والقول الصحيح في هذا أنها ليست مضمونة إلا بالشرط؛ 
وذلك لأنها أمانة داخلة في عموم الأمانات التي ليس فيها ضمان إلا بتع أو تفريط» فإن شَرَّط 
ضمانها فعلى ما شرط؛ لأنه هو الذي ضيّق على نفسه مثال ذلك: استعار متك شخص كتابًا فقلت 
له: عليك ضمانه فالتزم؛ فهنا يضمن الكتاب سواء تعدّئ أو فرط أم لم يتعد ولم يُقرّط؛ لأنه شرط 
عليه فإن شرط عدم الضمان فلا ضمان وإن سكت ففيه خلاف: هل تضمن أولا تضمن؟ 
والصحيح: أنه لا ضمان ويستخنبى من ذلك ما مر عليناء فمثلاً: إذا تلفت العارية فيما استعيرت له 
مثل: المنشفة إذا أصابها َمل فإنه لا ضمان عليك وكذلك الكتاب لا شك أنه مع الاستعمال 
يضعف تجهيزه فليس عليك ضمان؛ لأنه تلف فيما استعمل له فليس فيه ضمان. 

-Aef‏ - وَعَنْ صَفُوَانَ: إن أ ولت : من اَي يكل اشْتعَارَ نه ذوعا يوم حُتَْنٍ. قَقَالٌ: أَعَضِْتٌ 
ا محمد قَالَ: ل عَارِيَةٌ مَضْمُوكة' .َوه ابو داو وأحمد وَالمَسَائِي وَصَحة الحاكم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟70)» وأحمد (۳/ ٠0١‏ 24) والنسائي في الكبرئ (0۷۷۸)ء والحاكم »)٥٤/۲(‏ ونقل 
الترمذي في علله لأبي طالب 7(ص188) قول البخاري: إنه مضطربء وقال ابن عبد البر في التمهيد 
٠‏ 2): حديث صفوان هذا اختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع اختلائًاء المطلوب ذكره فذكره ثم 
قال: والاضطراب:فيه كثير» ولا يجب عندي بهذا الحديث حجة» وأعله ابن حزم )١/17/9(‏ بشريك 
القاضي فقال: مدلس للمنكرات إل الثقات وروى البلايا والكذب. ووقع عند البيهقي (89/5))» غصبًا 
بالنصب. ثم قال: وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلاً فإنه يقوئ بشواهده. 


ك i zk‏ ل 
س کال اوغ لط 


- وَأَخْرَجَ له اها ضَعِيفًا ڪن ابن عَبّاس. 

استعار منه الث اة وذلك قبل أن يُسلم صفوان وقوله: «أغصب» يعني: آهي غصب؟ 
وقوله: «عارية مضمونة»؛ يعني: علينا ضمانها لو تلفت» في الأول قال الرسول: «بل عارية 
مؤداة» وهنا قال: «عارية مضمونة:؛ لأن هذا كافر لم يُسلم بعد فآراد التي ية أن يُطمئن قلبه 
بأنها مضمونة فأعاره ولما أسلم وأراد اللي اة أن يردها عليه تسامح فيها وقال: ديا رسول 
الثم إني أسلمت» يعني: وإني اريدها لله كَل فصار ذلك يرا له. 

ففي هذا السحديث فوائد: أولا: جواز اسععارة أدوات الحرب من الكافر؛ لأن النبي ككل 
استعار هذه الدروع من صفوان قبل أن يُسلم ويُقاس على الدروع كل عتاد الحرب» لكن 
بشرط أن نأمن من غشه أمأ إذا لم تأمن فإنه لا يجوز أن نشعريه منه؛ وذلك لأنه -أي: الكافر- 
عدو للمسلمين بكل حال كما ذكر الله تعالى في عدة آيات: كان ادن اموا ادوا عَدُوَى 
يعدي رة € ت ١‏ «(ه کا ابد ءامنا لا دوا الوه امسر أزية... € لاط : .]١‏ فهم 
يُخْشى منهم؛ فإذا أعطونا عتاذا حريبًا من سلاح أو دروع أو وقاية من أشياء مهلكة أو ما أشبه 
ذلك فإنه لا بأس به بشرط أن نكون في ضرورة إلى ذلك أيضاء إذا أعانونا على عدونا فإن 
ذلك لا باس به بشرط أن نكون في ضرورة إلى ذلك فإذا كان هناك ضرورة إلى الاستعانة بهم وأمنا 
من شرهم فلا بأس لأجل الضرورة وليس هذا من توليهم الذي يكون من توليهم هو أن نذهب 
إليهم لنعينهم على عدوهم مثل أن يقاتلهم عدو لهم فنذهب معهم نقاتل نعينهم على عدوهم فهذا 
من ولايتهم ولا شك» فإن كان عدوهم مسلمًا فإنه يخشى على من أعانهم أن يكون كافرا؛ لأنه 
أعان كافرًا على مسلم» وإن كان عدوهم كافرا فإن هذا حرام ولا يجوز بلا شك؛ ويمكن أن يلعحق 
المعين بالكافرين في هذه الحال إذا تولى هؤلاء وناصرهم محبة لهم وأما إذا أعانوك هم على 
عدوك فليس هذا من باب الولاية: ولكن من باب دفع الضرورة إن اضطررت إليهم وأمنت من سوء 
عاقبتهم فلا حرج؛ وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة» فإن من العلماء من قال: لا يجوز مطلقا 
ومنهم من قال: يجوز ولو أدنى حاجة» ومنهم من قال: يجوز للضرورة وهذا هو الأقرب أنه إذا 
دعت الضرورة القصوئ فلا بأس؛ أما مجرد الحاجة فلا ولكن على كل حال ليس هذا من جنس 
الاستعانة بهم في أدوات الحرب وعتاد الحرب؛ لأن أدوات الحرب وعتاد الحرب الذي يستعمله 
. المسلمون اليوم أغليها من بلاد الكفارء لكنه يجب آن نأمن من أن يكون هذا العتاد عتاذا فاسذا أو 
ضارا بحيث أننا نضيع أموالنا في مثله ويخوننا عند الحاجة إليه؛ لأنهم لا يُؤْمَنُون أعداء بلا شك. 

ومن فر أقد اللمدي.*..: أن العارية إذا شرط المستعير ضمانها فهي مضمونة وإن لم يشترط فليست 
بمضمونة لان يد المستعير يد أمانة» والأصل في يد الأمانة أنه لا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط. 
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وقوله: «أخرج له شاهد ضعيفًا عن ابن عباس» من الذي أخرج؟ الحاكم؛ لأن الضمير 
يعود على أقرب مذكور؛ والعلماء يقولون -في المصطلح-: هنا ثلاثة أشياء: أولاً: شاه 
والثاني: متابع» والغالث: اعتبار الشاهد هو أن يروي حديئًا بمعناه من طريق آخر فهنا الحديث 
الأول عن صفوان» والثاني عن ابن عباس» إذن نقول: هذا شاهد والمتابع أن يتابع الضعيف 
راو آخر في الأخذ عن شيخه مثل أن يكون هذا الحديث روي من طريق أحد رجاله ضعيف 
لكن جاء من طريق آخر يُوافق هذا الضعيف في شيخه فهنا نقول: هذا الضعيف وجد له متابع 
في شيخه فيقوئ الحديث هناء لأن جانب الضعيف قوي بالمتايع الذي تابعه في الأخذ عن 
الشيخ؛ آما الأعتبار فهو أن يتبع الإنسان طرق الحديث إذا كان فيه راو ضعيف يتبع طرقه لعله يجد 
متابعًا أو يتبع جميع المسانيد لعله يجد شاهد؛ وإعلم إننا لا نحتاج إلى المتابع ولا إلى الشاهد فيما 
إذا كان السند صحيحًا؛ لأن المتابعات والشواهد إنما نحتاج إليها لتقوية الضعيف» فإذا استغنينا عنه 
فلا حاجة إلى طلب المتابع والشاهد» وحيئقل لا حاجة إلى التتبع لأنه مضيعة وقت» ولكن يجب أن 
نعلم أن الشاهد إذا كان الضعيفان على وجه لا ينجبر بالشاهد -يعني: كل من الحديثين المرويين 
من طريقين ضعيف للغاية- مثل: أن يكون كل من الراويين عن هذا الشيخ معروفين بالكذب» 
الضعف هنا شديد هذا لو يأتي آلف واحد يتابعون في هذا الشيخ الثقة فإننا لا نقبل؛ لماذا؟ لأن 
الضعف شديد وإذا كان الضعف شديدا فإن الحديث لا يتقوى بالمتابع ولا بالشاهد. لکن إذا كان 
الضعف يسيرآ فإنه يقوى حتى يصل إلى درجة الحَسّن لكن الحسن لغيره. 

HR #‏ ار 
؟- ياب القصب 

«الغصب» مصدر: غْصّبّ يَعْصِبء وهو أخذ الشيء فَهْرَا؛ وفي الاصطلاح: الاستيلاء على 
مال الغير قهرا بغير حق؛ فخرج بقولنا: «الاستيلاء على مال الغيره ما لو استولى الإنسان على 
ماله من غيره قهرا مل أن يجد المسروق منه ماله عند السارق فيأخله منه قهراء فهذا ليس 
بخصب؛ لأنه اسعولى على ملكه لا على ملك غيره وخرج بقولدا: «قهرأ» السرقة فإن السرقة 
يستولي السارق فيها على مال الغير خلسة بدون أن يشعر؛ وخرج بقولنا: «بغير حق» ما لو 
استولى على مال غيره بحق كالاستيلاء على المرهون فيباع من أجل مصلحة الغريم» فهنا 
يستولي القاضي على هذا المال المرهون ليبيعه قهرا على صاحبه لكن هذا بحق فلا يسمى 


(۱) انظر شرح الشيخ ابن عثيمين على نزهة النظر (ص۳۷١)‏ بتحقيقي. 
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حكر الخصب: 

والغصب محرم بالكتاب والسّنة والإجماع, أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ل ایا آکذیت 
اموأ لاتَأصكُلُوٌا آمو کک بتکم بالطل ِلآ أنككوت ےرہ عن اض € [الكقة :+:]. فقال: لا 
تآ ڪا ولك بَتنَسَكُم يِل وکل مال خد بغير حق فهر باطل؛ فيدخل في هذا النهي. 

وأما في السنة فقد تواترت الأحاديث عن النْيي ئة تواترا معنويًا على تحريم مال المسلم» 
ومنها: أن النبي كه أعلن يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين فقال: دإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام" وكذلك في يوم الدحر في منى أكد ذلك: «إنَّ دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا». 

وآما الإجماع فقد انعقد على تحريم الاستيلاء على مال الغير بغير حق» والمغصوب إما أن 
يكون عقارا وإما أن يكون منقولاء فالعقار مثل الأرض والأشجار وشبههاء والمنقول كالذي 
يُعقل من مكان إلى مكان كالدراهم والدنانين والغياب» والسيارات» والأواني؛ والأمععة وكلها 
يدخل فيها الغصب أعني العقار والمنقول ويحرم فيها الاستيلاء على حق الغير بغير حق» ثم 
ذكر المؤلف حديث سعيد بن زيد. 

-٠6‏ عَنْ سيل بن رَد نضا أن سول الله يك كالّ: من افم ضرا من الأزض لما 
َو اله إا َم العامة من سَيْع أَرَضِِنَ»". متف عَلَيه. 

«اقتطع؛ يعني: أخذ قطعة من الأرض ظْلماء «الشبره: هو ما بين رأس الخنصر والإبهام عند 
مد الأصابع؛ وكان هو المقياس منذ عهد بعيد؛ لأنه في الحقيقة معر لازم للإنسان دائم كل 
إنسان معه معر إذا اعتبرنا الشبر وكذلك إذا اعتبرنا الذراع» وهو ما بين رأس المرفق إلى رأس 
الأصبع الوسطى وهو مقياس؛ وكذلك «لباع» ما بين الخطوتين عند ملا الرجل هذا أيضًا 
مقياس» ثم ظهرت المقاييس الأخيرة فجعل ذراع بالحديد» وعرف أيضًا من قديم ذراع 
الحديد ثم ظهرت المقايبس الأخيرة وهي المتر وفروعه؛ لكن أدنى شيء يقدّر به في عهد 
الرسول ية فى الغالب الشبن وإن كان قد يقاس بالأنملة كما في قص المرأة رأسها عند 
النسك. ٠‏ ۰ 

وفي رواية للبخاري”": «من اقتطع شيا فيشمل الشبر فما دونه وما فوقه. 

وقوله: «شيكأه هذا تقدير بالأقل للمبالغة؛ وما كان تقديرا للمبالخة فليس له مفهوم لا قلة 
)١(‏ مسلم (۱۲۱۸) في حديث جار الطويل في وصف حجة النبي بيا 


(؟) أخرجه البخاري (5157)) ومسلم »)١151(‏ تحفة الأشراف .)٤٤٦١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳1۹۸)ء تحفة الأشراف (5175). 
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ولا كثرة ففي قوله تعالى: #فمن يمل قال درو سار وَمَن يَعَمَلُ نال 
دَيوَضَئا بر لو RY:‏ انسمل قرت للك يراه أيغماء وكذلك ما ورد في الأكثر مثل: وان 


س اک ا 


قفرم سبو رة ن بعَِر َم 4 [اه :.]. فلو استغفر أكثر لم يُغفر لهم المهم أن ما 
ا 

وقوله عَكئة: «ظلماء هذه متعلق بقوله: : واقتطع» ي يعني: الذي عمل فيها كلمة اقعطع؛ فيحتمل 
أن تكون مصدرا في موضع الحاله أي: من أقتطع شير من الارض ظلمًا ويحتمل أن تكون 
صفة لمصدر محذوف تقديره: من اقتطع اقتطع اقتطاعا ظلمّك ويُحعمل إعرابًا ثالقا وهي أن 
تكون مفعولا من أجله» أي: مَنْ اقتطع شبرا من الأرض من أجل الظلم يعني: الذي حمله عليه 
ألظلم فجزاؤه كذا وكذاء هله ثلاثة أوجه أقربها -والله أعلم- أن تكون مصدرا في موضع الحال 
ظالماء والظالم هو المعتدي الذي لا وجه لاقتطاعه. 

«طوّقه الله إياه يوم القيامة. الضمير في «إياه يعود على هذا الشير الذي اقتطعه» ومعنى 
«طوقهه أي: جعله طوفًا في عدقه كالطوق الذي تلبسه المرأة ة للزيئة» وقوله: «يوم القيامة» يعني: 
يوم الجزاء والحساب» وهذا اليوم له أسماء كثيرة: اليوم اللخ ا ويوم الحشره 
ويوم المعاد وأسماء كثيرة» وذلك لأنه يعضمن هذه الأوصاف التى سّمي بهاء ويوم القيامة 
سمي بهذا الاسم؛ لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين؛ كما قال تعالى: #آَلَايَطنُ 
ويک EEE TIO IO‏ € تيع :]. ولأنه يقوم فيه الأشهاد 
كما قال تعالى: اتسر غت شک اورم مان ووا اونش الان »_ لكر : ١ه].‏ 
ديُقام فيه العدل كما قال تعالى: وال رو الوط لور القیمة اظ م تف کا € الجيتاة : 
١‏ إذن سمي يوم القيامة لهذه ال وجوه الثلاثة. 

«من سبع أراضين» متعلق ب«طوق» يعني: يطوقه الله إياه من سبع أرضين؛ وذلك لأن 
الإنسان إذا ملك شيئًا من الأرض ملكه وما تحته إلى الأرض السابعق ااا 
الأرض العليا صار كانه ظالم من كل أرض مقدار شبر. 

هلا ای ۶ ٠‏ الوعيد الشديد على من اقعطع شبرا من الأرض أو أكثر أو أقل. 

وفيه أيضا: : أن من اقتطع شبرا من الأرض بحن فليس عليه شي» لأن مفهوم قوله: «ظلما» 

أنه إذا لم يكن ظلمًا فليس فيه وعيد مثل: لو أن رجلا له جار في الأرض فجاء هذا الجار 
فأدخل جزءًا من أرض جاره على أرضه فجاء الآخر الذي قد أخذ من أرضه ما أخذ فأدخل 
الذي أخد منه إلى أرضه» فهذا لا شك أنه اقتطع شبرًا من الأرض أو أكثر لكن بخق؛ لأن الأرض 
أرضه فلا يلحقه هذا الوعيد؛ وفيه أن هذا العمل من كبائر الذنوب» وجهه: أن فيه وعيدا في 
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الآخرة وكل شيء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب غضب أو تير 
منه أو ما أشبه ذلك فإنه من كبائر الذنوب» بل قال شيخ الإسلام 5نات: كل شيء رتب عليه عقوبة 
خحاصة في الدنيا أو في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب» وذلك لأن المحرمات نوعان: نوع يذكر أن 
هذا الشيء محرّم أو يُنهى عنه مثلاء ولكن لا يذكر فيه وعيد فهذا يكون من الصغائر» ونوع آخر 
يذكر فيه وعيل» يعني: يرتب عليه عقوبة خاصة به ففي هذا يكون هذا الشيء من كبائر الذنوب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الجزاء من جنس العمل» وذلك أن هذا الرجل لما تحمل هذا 
الإثم بالسبة للأرض جوزي بأن يعحمل العقوبة بمثلها يوم القيامة. 

وفيه: إثبات يوم القيامة: وهذا شيء دل عليه السمع والعقل» آما السمع ففي القرآن آيات 
كثيرة تدل على ثبوت هذا اليوم والسئة كذلك» كما قال البي يي شر الئاس يوم القيامة 
حفاة عُراة عل وأما العقل فلأن العقل يُحيل أن يخلق هذه الخليقة العظيمة ويُرسل إليها 
الرسل؛ وينزل عليها الكعب» ثم تكون النتيجة أن تموت هذه الخليقة ولا يعرتب على ذلك 
شىء فإن هذا بلا شك يُنافى حكمة الله تعالى؛ كما قال الله تعالى: «إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد القن .]٠0:‏ فين الله كي أن الذي أنزل عليه الكتاب لايد أن يرده إلى معاد 
يجازي فيه الناس على هذا القرآن. 

ومن فوائد التديث: أن الأرضين سبع لقوله: «من سبع» وثبوت كونها سبعا بهذا العدد 
المُعيّن ليس مذكورا في القرآن لكته مُشار إليه في قوله تعالى: لیاق س ون وب نَالْايّضٍ 
ْلَه € [لثانوق :+]. فإن المثليّة هنا في العدد؛ لأنها ليست مثلهن في الكيف؛ لأن السماء 
أعظم من الأرض وأوسع؛ فلا يمكن أن تكون مثلها في الكيفية» إذن هي مثلها في العدد. لكن 
هذا ليس بصريتح؛ أما السدة فإنها صريحة في ذلك. 

ومن ذوائك !-دديث: أن هذه الأرضين متطابقة هذا هو الظهار؛ يعني: ليس بينها فاصل؛ لأنه 
لو كان بينها فاصل ما جوزي الإنسان بالعقوبة إلا على الأرض العليا فقط دون الأرض السفلى؛ وما 
بينهما مع أنه يحتمل أن نقول: إن هذا ليس بصريح في أنها متطابقة؛ لأنه إذا كانت الأرضون 
السفلئ ليس فيها سكان يعمرونها فإنه يكون لمن في الأرض العليا الحق في هذه الأرضين. 

ومن فر اتد 12ث ما ذكره الفقهاء" -رحمهم الله- آن القرار تابع لما فوقه» كما أن الهواء 


(0) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم (5855) بلفظ: «إنكم محشورون؛» وعند 
مسلم (1809) عن عائشة بلفظ الشارح» تحفة الأشراف (0775). 

(؟) المبدع »)۳1۹/١(‏ شرح العمدة )٤۷٦/٤(‏ لابن تيمية» وقال: إن الهراء تابع للقرار بدليل أن سطح 
المسجد يتبعه في أحكامه. وكذلك سطح الدار. 1 
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تابع لما تحته؛ فالإنسان يملك ما تحت أرضه إلى الأرض السابعة» ويملك ما فوق أرضه إلى 
السماء فلو أن أحدا أراد أن يحفر سَرْبا" تحت أرضه فله أن يمنعه» ولو آراد أن يخرج-جناحًا 
من بدائه على هواء جاره فله أن يمنعه من ذلك؛ لأن الإنسان يملك ما تحت أرضه إلى الأرض 
السفلى» وما فوق أرضه إلى السماء الدنيا. 

ومن فوائد الحديث: أن يوم القيامة لا يقاس بأيام الدنيا؛ لأن تطويق الشخص من سبع 
أراضين بمقدار ما غصب من الأرض العليا أمر يبدو مستحيلاً في الدنياء ولنفرض أنه اقعطع 
أميالاً ظلمًا فإنه يُطوق إياه يوم القيامة كما أخبر النبي باك وهذا لا يمكن في الدنيا أن يتحمله 
الإنسان» ولكن يقال: إن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنياء بل هي تختلف اخعلافا عظيماء 
ولهذا تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق بمقدار ميل؛ ولا يحترقون مع أنها لو دنت إلى 
الأر ض الآن بمقدار أنملة لفسدت الأرض واحترقت» كذلك أيفنًا يحرق الناس يوم القيامة 
فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم 
يلجمه العرق" وهم في مكان واحد كذلك أيضًا يوم القيامة نور المؤمتين يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم» وغير المؤمنين في ظلمة؛ وهذا أيضًا لا يمكن أن يكون في الدنياء إذن فأحوال 
الآخرة لا يمكن أن قاس بأحوال الدنيا أبدا لوجود الفارق العظيم؛ والأبدان يوم القيامة عطي 
طاقة عظيمة أكثر من طاقتها؛ لأنها تش للبقاء لا للفناء أما في الدنيا فإنها تُنشأ للفناء ولكن 
في الآخرة تُدشأ للبقاء فتكون الطاقات في ذلك اليوم غير الطاقات في هذا اليوم يتفرع على 
هذه القاعدة: أننا لا نورد على أنفسنا ولا على غيرنا كيف يكون كذلك» لماذا؟ لوجود الفارق 
العظيم بين هذا وهذاء ويتفرع على هذا أيضًا: أنه إذا كان الاختلاف بين الخلق لاختلاف 
الدارين فما بالك بالاختلاف بين الخلق والخالق؛ وعلى هذا فلا يمكن أن تقول في شيء من 
صفات الله يستحيل أن یو جد فى صفات المخلوقين لا يمكن أن نقول: كيف ولم فمثلاً علو الله 
ي فوق المخلوقات كلها آمر ثابت ونزوله إلى السماء الدنيا نفسه آمر ثابت أيضاء وهذا يبدو 
بالسبة للمخلوق أمرا مستحيلاً لكنه بالنسبة للخالق ليس بمستحيل؛ أي: ليس بمستحيل أن 
يكون الله فوق كل شيء وهو نازل إلى السماء الدنيا؛ لأن الله لا يقاس بخلقه. وهذه قاعدة ينبغي 
لكم أن تفهموها: أنه لا يمكن أن يُقاس الغائب بالشاهد فإذا صح النقل عن صفة من صفات 
الغائب وجب قبوله ولا نفسه بالشاهد. 1 


)١(‏ سريًا: السب هو حفير تحت الأرض وقيل: بيت تحت الأرض ويقال للرجل إذا حفر قد سرب. لسان 
العرب مادة (سرب). 

(؟) أخرجه أحمد )٠١۷/٤(‏ عن عقية بن عامرء وصححه ابن حبان (۷۳۲۹)ء والطبراني في الكبير 
7707/10 وجوده الهيثمي في المجمع .)505١١(‏ 
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57- وَعَنْ آنس خا : أن الي كن گان عند عض سای كََرْسَلَتْ إِحْدَى أمَهَاتِ 
امرون م حادم ها فصع بقضعة فبا طا فصَرْبتْ ركا َكَرَت الْقضْعَة: 0 
فيهًا العا وَقَل کو وفع الْقَضْعَدٌ الصّحِبِحَة لِلرَسُولِء وَس المكشوري“. رر 
البكاري وال مذي وَسَمَّ الضاربة اة وَرَاد: فَقَالَ اي : َعَم بَا ونه 
پاتا وَصَحَحَهُ. 

أدخل المؤلف يبل هذا الحديث في باب العَصْب؛ لأنه داخل في ا و 
الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق» لكن هذا الحديث ليس غَصْبًا واضحاء لأنه إنما فيه 
اعتداء لا غصب» هذه القصة كان النْبِي ية عند بعض نسائه وهي عائشة الصديقة بنت الصديق 
شا وكانت حب نساء النيي اة إليه وكانت شا أشد نساء النبي يا غيرة فيه لشدة 
محبتها له وكانت أصغر نسائه فاجتمع في حقها ثلاثة أسباب: شدة الغيرة وصغر السن؛ 
وشدة المحبة؛ فيجري منها هذ أرسلت إحدئ نساء الرسول -وهي زينب بنت جحش- إلى 
النبي ي طعامًا وهو في بيت عائشة؛ وهذا شيء عظيم عند الغمّرة أن ترسل إليها ضرتها 
بطعام وهو عندها؛ لأن هذا يثيرهاء كيف ترسل طعامًا إليه وهو عندي» هل آنا ناقصة؛ هل آنا لا 
أجد ما أعطيه؟ هذه مضادة فلما جاء بها الرسول يقول: ضربت بيدها فكسرت القصعة؛ يعني: 
ضربت القصعة حتى وقعت على الأرض وانكسرت وهذا الفعل قد يدل أيضًا على قوة العّيرة 
. والغيرة مثل الغضب قد يفقد الإنسان فيها تصرفه ولا يستطيع أن يملك نفسه فلم يعنفها ولم 
يُوَبّخها بل ضم القصعة هكذا وجعل الطعام فيهاء والظاهر -والله أعلم- أن هذا الطعام لا يتأثر 
إذا وقع على الأرض؛ ولعله كان تمراء فضمها وجعل فيها الطعام وقال: «كلو» ودفع القصعة 
الصجيحة -قصعة عائشة- للرسول وحبس المكسورة لعائشة وقال: «طعام بطعام وإناء بإناعى 
وكأن الطعام الذي هيّاته عائشة كأنه دفعه مع قصعتهاء وقال: «طعام بطعام وإناء بإناع» هذا هو 
الظاهر ويُحتمل أن يكون الطعام الذي جاء فسد لوقوعه على الأرض وأخذه ابي اة وجعله 
في القصعة المكسورة وقال: «كلوه وحينئذ يكون طعامًا بطعام وإناء بإناء؛ لأن الطعام الذي 

بعثت به زينب جعل النيي َة طعام عائشة في قصعة زينب حتى يكون طعام عائشة كانه طعام 
ليا وبين ر فيكون طعامًا بطعام أما الإناء 
فإن الرسول قد أعطى إناء عائشة لزينب وقال: وإناء بإناء». 


(؟) انظر ترجمتها في كتابي «في رحاب أمهات المؤمنين» طبعة دار المعرفة:بيروت. 
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هذا الحديث فيه فوائد منها: أن إبهام صاحب القصة لا حرج فيه» ولا يُعَدَ ذلك من كتمان 
العلم إذا كان لا يتعلق بععيينه فائدة» دليل ذلك قوله: «كان عند بعض نسائه»» فأما إذا كان يتعلق 
بتعيبته فائدة فإنه لا ينبغي إبهامه. 

ومن فوائد :هذا الحديث: اعتناء السلف بالمعنى والقصة دون من وقعت منه إلا إذا كان 
في تعيينه فائدة لقوله: «كان عند بعض نسائه». 

ومن فوائد الحديث: إثبات الأمومة لزوجات الرسول ية بالسبة للمؤمنين لقوله: 
«أرسلت إحدى أمهات المؤمنين»» وهذا ثابت في كتاب الله قال الله تعالّى: واج 
لت :حا 

ومن فوائد إلديث: جواز استخدام الخاد لقوله: مع خادم لها بقصعة» وهذا هو 
الأصل؛ إلا إذا كان في ذلك محظورء فإنه إذا كان في ذلك محظور يمنع؛ كما لو خشيت الفتنة 
أو الانغماس في الترف كما يوجد عند بعض الناس خدم أكثر من أفراد عائلتهم؛ يذكر أن بعض 
الناس لا يكون في البيت إلا هو وزوجته ومع ذلك عنده ثلاث خادمات هذا إسراف. 

ومن فوائد الحديث: جواز إهداء الطعام. 

ومن فوائده: حل الهدية لرسول الله مهاه وآل البيت من قوله: «فيها طعام؛ وقول الي يكله: 
«کلوا» أما الصدقة فلا تحل للنبي بيا وآله أما النيي ييه فلا تحل له صدقة العطوع ولا الزكاق 
وأما آله فتحل لهم صدقة التطوع ولا تحل لهم الزكاة» وقيل: لا تحل لهم صدقة التطوع أيضًاء 
لعموم قول اللي و «إنَّ الصدقة لا تحل لآل عم" ولكن هذا العموم يُخصصه التعليل 
لقوله: «إنما هي أوساخ الناس» والأوساخ لا تكون إلا في الزكاة؛ لأنها هي التي تطهر المال. 

ومن فوائد الحديث: أن ما فعل على سبيل الغّيرة فإن الإنسان لا يُلام عليه وجه ذلك: أن 
النبي يك لم يلم الزوجة التي كسرت القصعة؛ ولكن لا يرفع ذلك الضمان؛ ي يعنى: ما فعل على 
سبيل الغيرة لا يرفع الضمان إن كان فيه ضمان» وجهه : أن النبي وك حبس القصعة المكسورة 
وأرسل القصعة الصحيحة ولكته لم يقتد بضرب اليد. 

ومن فوائد اللعديث: : أنه لا قصاص في اللطمة والضرب على الظهر والضرب على اليد 
وما أشبه ذلك؛ لأن النبي اة لم يقنتص من المرأة التي ضربت يد الخادم هكذا استذل بعض آهل 
العلم على انتفاء القصاص في الضربة والْطمة ونحوهاء وقال بعض العلماء": بل القصاص ثا 
(1) صحيح» وتقدم في الزكاةء وانظر شرح الشيخ على عبارة صاحب زاد المستتنع: «ولا تدفع إلى هاشمي 


ومطلبي» مفرد من الشرح الممتع (ص184) بتحقيقنا. 
(5) الفروع (0/ ٠‏ :€4( والإنصاف للمرداوي ))١95/5(‏ وروضة الطالبين للنووي )4/ ,(1A¥‏ 
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في الضربة واللطمة ونحوهماء لعموم قوله تعالى: صن آفتدى ليم دمي بل ما ادى 


رر 


ع € البقة .]٠:‏ وقوله: $ رۇ سَيْكوْ سيَيَة مَدْلُهَا € [إلقبوئ :.4]. ولكن بشرط أن يؤمن التعدي 
في الاستيفاء بحيث يكون القصاص على يد شخص نعلم أنه لا يزيد؛ لأن هناك فرقًا بين 
الضرب الخفيف والضرب الثقيل» وهذا القول: هو الصحيح أن القصاص ثابت في الضربة 
واللطمة وشت الغوب لعموم الأدلة الدالة على جواز ذلك؛ 

فإذا قال قائل: لماذا لم يقعص النبي ية إذا قلعم بثبوت القصاص في اللطمة ونحوها 
فلماذا لم يقعص النبي ية للخادم؟ 

فالحواب: إما أن يقال: إنه لما كان هذا الفعل صادرا عن قوة الغَيرة والإنسان لا يملك 
نفسه عند قوة الغيرة عفا عه النبي َيف وإما أن يقال: إن الخادم لم يُطالب بحقه» وإما أن يقال: 
هذه قضية عَيْن يحتمل أن الرسول وك استسمح الخادم» ويحتمل أنه أعلمه وسامح هو يتفسف 
ويحتمل احتمالات أخرئ؛ وقضايا الأعيان لا تقضي على عمومات الكتاب والسنة. 

ومن فوائد الحديث: سعة حلم الي َي حيث لم يوبخ هذه الفاعلة على ما فعلت 
وجعل يضم القصعة المكسورة ويضع الطعام فيها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشيء المثلي يُضمن بمثله سواء كان مكيلا أو موزونا أو 
عفرف E E‏ غيوذلكف جيه أن E‏ المكييورة سل 
الصحيحة» وهذه القاعدة: أي: أن الشيء المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته قاعدة 
مُتفق عليها"" في الجملة ولكن ما هو المِثلي وما هو المتقوّم؟ قال بعض العلماء: المثلي كل 
مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السثّلم فيه كل مكيل أو موزون» هذا الجبس؛ 
«ليس فيه صناعة مباحة» هذا النوع «يصح السَلّم فيه» هذا أيضًا للنوع؛ مغل البْرٌ هذا مكيل؛ مثل 
اللح سكر هذا موزون» ليس فيه صناعة مباحة؛ فإن كان فيه صناعة مباحة خرج عن كونه 
مثليًا بسبب الصناعة كالحديد فإنه -قبل الصناعة- موزون» لكن إذا صنع منه الأواني خرج عن 
المثلية وصار متقومًا فإن كانت الصناعة حرامًا كما لو صّع من الذهب فإن هذه الصداعة حرام لم 
يخرج عن كونه مثليا؛ وذلك لان هله الصناعة لا قيمة لها فلا تخرجه عن أصله «يصح السلم فيه» 
احترازا مما لا يصح السلم فيه مثل المكيلات المختلفة كبر اختلط في شعير وما أشبه ذلك مما لا 


)1١(‏ المغني لابن قدامة (9/ 45 05 والأشباه للسيوطي (ص٤۳۸)»‏ وقواعد السعدي (ق/ ۱۸)ء وقال الشيخ 
أبن عثيمين كه في منظومته في القواعد البيت رقم (0۸): 
وَيَضْمَنْ الول بِالْميلٍ وَمَا ليس بوني باذ وما 
(۲) هذه عبارة الروض المربع ETVY /Y)‏ وانظر كشاف القناع (۳/ 07 
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يصح السلم فيه فإنه لا يكون ملياء وهذا التعريف هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة -رحمهم 
الله- ولكن القول الصحيح: أن المثلي ما له مثيل ونظير سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا 
أو مذروعا أو حيوانًا أو غير ذلك» كل شيء له مثيل ونظير فهو مثلى حتى وإن كان مصنوعًاء 
ويدل لهذا أن الرسول ية أرسل القصعة السليمة مكان القصعة التى كُسرت» ولو كان هذا من 
باب المقو مات لأرسل النبي اة القيمة دون القصعة. ۰ ش 
فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي اة أن مَنْ أعتق شيقصتًا له في عبد وله شريك لم 
يعتق فإن العتق يسري إلى العبد بقيمته -بقيمة الشقص المشترك- ومعلوم أن العبد له مثيل؟ 
الجواب أن نقول: بلى قد يقبت هذا عن النبي َك لكن شقص العبد ليس مثْليًا لأنه ليس 
له مثل» مال ذلك: زيد وعمرو شريكان في عبد فأعتق زيد نصيبه من هذا العبذ حينئذ يسري 
العتق إلى نصيب شريكه فيعتق العبد كله جَبرًا بدون اختيار» ويضمن زيد الذي أعتق نصيبه 
لشريكه عمرو قيمة نصف العبد فهنا أوجب النبي َي القيمة مع أن العبد له» مثل عبد يعبدك 
فما الجواب؟ الجواب أن يقال: أنه هنا ليس عبد كاملا ولكنه نصف عبد» ونصف العبد لا 
يوجد لاسيما إذا قلنا: إن العبد إذا أعتق نصفه صار العتق إلى بقيته» إذن فوجود المثل في هذه 
المسألة مععذر فيكون فيها دليل على أنه إذا تعدّر المثل رجعنا إلى القيمة هذا هو الصحيح 
ويدل عليه هذا الحديث. لو أن رجلا أتلف لرجل شاة فبماذا يضمنها؟ شاة على القول الراجح» 
وعلى قول من يقول: إن المثلي المكيل والموزون بالشروط المعروفة فإنه يضمتها بالقيمة. 
فإذا قال قائل: هل يلزم أن تكون الشاة البديلة ممائلة للشاة المضمونة أو لا؟ 
نقول: أما شرعا فلا يجوز أن يضمن هزيلة بشاة سمينة أو شاة سميدئة بشاة هزيلة وأما 
عند المخاصمة والمشاحة فإنه لابد أن تكون البديلة مثل المضمونة فمثلاً رجل أتلف 
لشخص شاة هزيلة تساوي عشرة ريالات» وعند المتلف شاة سمينة تساوي عشرين؛ فقال 
المتلف لصاحب الشاة المتلفة: خذ شاتي بدلا عن شاتك» يجوز هذا ما دام برضاه يجوز 
وكذلك العكس لو كانت الشاة المتلفة السمينة تساوي عشرين درهمًا ليس عند المعلف شاة 
إلا هزيلة لا تساوي إلا عشرة ورضي صاحب الشاة المتلفة بالشاة الهزيلة» يجوز؛ لأن الحق 
له ومعلوم أن الإنسان يجوز أن يستوفي حقه بأقل من ماله وبأكثر إذا رضي الطرف الآخر إذن 
هذه القصعة الصحيحة هل هي تساوي الأخرى أو مثلها أو أحسن منها؟ محتمل؛ ليس في 
الحديث ما يدل على هذل وإذا كان محتملاً وجب الرجوع إلى القواعد العامة وهو آن الواجب 
أن يضمن الشيء بمثله» ولكن إذا اختار أحد الطرفين أن يأخذ أقل من حقه أو أكثر فلا بأس. 


کیو کتساب‌البیوع ] ا 
حكم الزرع في الأرض المخصوبة : 

1617 وَعَنْ َافِع ن ريج نينث قَالَ: ال وَسُو : 7 
إِذْهِمْ فَلَيْسَ لَه مِنْ ن الع سیب وله مقن" 9 خمد els.‏ التائ رحست 
الم مذي وَيَْا ل إن البخاري ضعفة. 

هذا أيضًا من الغصب» رجل غصب أرضًا وزرع فيها ثم خرج الزرع ونماء فلمن يكون 
الزرع؟ يقول الرسول بيا «ليس له من الزرع شيء» أي: لصاحب الزرع الذي زرع في أرض 
غيره ليس له شي» لأن الأرض ليست له بل مغصوبة؛ ولكن له نفقته» ما هي نفقته؟ أجرة 
الحرث وقيمة الحبة أما نماء الزرع فهو لصاحب الأرض؛ لأنه نما من أرضه ومائه» فليس 
لهذا الغاصب إلا ما أنفق على هذا الزرع فيُعطىئ قيمة الحبّ وأجرة الحرث: #3 إن َه فق 
لب والب € لل :10. 

لماذا لا تقولون: إن الزرع له وعليه الأجرة لصاحب الأرض؟ قلنا: قد قال بذلك من قال 
من آهل العلم» وعلى هذا نقول: الزرع لك وأنفق عليه حتى يخلص ولصاحب الأرض عليك 
أجرة المثل؛ أو سهم المثل؛ ولكن هذا القول يُخالف ظاهر الحديث ويؤدي إلى أن يعتدي 
الناس بعضهم على بعض» فكل من آراد آن يزرع لذهب إلى أرض فلان وفلان وزرع فيهاء فإذا 
طالبه قال: أعطيك أجرة المغل» أو سهم المثل؛ فإذا قلنا له: ليس لك شيء والنفقة التي أنفقت 
نعطيك إياها؛ حيئذ لا أحد يعجرآء لأنه إذا كان لا يأخذ إلا النفقة صار عمله وحبس نفسه على 
هذا الزرع ذهب هباء وحينئذ لا أحد يقدم على هذا العمل. هناك قول ثالث: أنه ليس له شيء 
إطلاقا؛ أي: لصاحب الزرع لقول النبي يك «ليس لعرق ظالم حق» وهذا القول فيه شيء من 
الضعف» ولو قيل بأن هذا الزارع يُعطى قيمة الزرع فقط؛ لأن الزرع مُلكه؛ وأما الحرث 
والحبس فليس له شيء, لأن الحرث انتفاع بأرض غيره فلا يُعطى عنه عوضًء وأما الحب لما 
كان ملكه فإندا نعطیه لو قيل بهذا لكان قولاً جيدكء ويمكن أن يُحمل قرله يك «وله نفقته» أي: 
عوض ما اشترى من الحب وأما ما عمل في الأرض فالأرض أرض غيره وهذا القول قول 
قوي» فصارت الأقوال ثلاثة مع احتمال القول الرابع. وقولنا: أجرة المثل أو سهم المثل الفرق 
بينهما: أن الأجرة ما لها دمل في الزرع؛ يعني: لو فرض أن الزرع تلف نسنلم الأجرة وإذا قلنا 
بسهم المثل فإنه يعطي مثلا إذا كانت مغل هذه الأرض تُزرع بالصف يُعطى بالنصف قل أو 
)١(‏ المسند (۳/ 576)»؛ وأبو داود »)۳٤١۳(‏ والترمذي »)١775(‏ وابن ماجه (275177) والبيهقي )7 )ل 


وقال: تفرد به شريك وهو مختلف فيهء كان يحيئ بن سعيد القطان لا يروي عنه ويضعف حدينه جداء ثم 
نقل عن الشافعي قوله بآن الحديث منقطمع» وتضعيف البخاري في علل الترمذي (ص١١١).‏ 
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كثر» والاحتمال الرابع يحصل به العدل من جهة أننا رددنا إلى الزارع عين ملكه ويحصل به منع 
الظلم من حيث إن الزارع لم يحصل على كسب بل حصل على خسارة. 

- وَعَنْ عرو بن ازير فت ثَالَ: قَالَ جل من أضحا صحاب رَسُولٍٍ الله اد 3 

¿ اخْتَصَما بک د شول الله لا ني أَرْض» قرس أَحَدُعُمَا بها تخالا َالَرْض لِاآخَرء 

تق مول ال كل لض لجيه ور عي ولاش + تله وَقَالَ: 00 
لزق ظَالِمٍ حن" EE‏ 

ا ا ف ر ن رل نو امات ای غ وهذا فيه إشكال من جهة 
أن هذا الراوي مجهول» ومعلوم أن جهالة الراوي توجب الطعن في الحديث؛ فإن أسباب 
الطعن كما فى نخبة الفكر”) عشرة منها جهالة الراوي» فيكون هذا الحديث ضعيفا لجهالة 
راویه؟ 1 

والجواب عن ذلك أن نقول: إن جهالة الصحابي لا تضر؛ لأن الا 
وأصل التعليل بجهالة الراوي من أجل أننا لا نعلم عدالتف فإذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- 
كلهم عدول فإنه لا يضر أن تجهل عين الراوي من الصحابة. : 

فإن قال قائل: قولكم: إن الصحابة كلهم عدول منقوض بالقرآن؛ لأن الله قال: وَل 
برشو روجهم وري لَوَشْبدَك...» [النينر ::]. وقد وقعت هذه القصة مع الصحابة فإن هلال بن 
آم قلاف زیچ يكتريلف بن سحماء زكلاهنا تایان برقال .الله تحال ع( كام انين :مها إن 
جَآءكَاسقَْبامََمِوَا € [لهيات :+]. وهذا إثبات بالفسق فيمن جاء بالنبأء فكيف تقولون: أن 
الأصل في الصحابة العدالة وأن جهالتهم لا تضر؟ 

فالجواب: عن ذلك أن نقول: هذه القضايا المعينة المحصورة بعدد ضعيف لا تمنع من 
الحكم بالجملة على العدالة في جميعهم؛ لأن الأصل هو العدالة» ثم إن هذا الذي يقع منهم إذا 
وقع في شخص معين'لا يقتضي أن يكون قدحا في الجميع؛ ثم إنه إذا وقع من هذا الشخص 
المعين فإن له من الصحبة وتقدم الإسلام والغزوات مع الرسول 5ة وغير ذلك من المقامات 
الفاضلة ما يفي به القدح فيهم -رضي اله عنهم- ولهذا كان جهالة الصحابي لا تضر وإن كان 
يقع من بعضهم ما يقع؛ فهو قليل النذر لا من حيث عمل الفاعل ولا من حيث عدد الصحابة 
مغمور في جانب ما لهم من الفضائل العظيمة الكثيرة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۷٠۳)ء‏ ومالك )۷٤١/۲(‏ مرسلاًء قال الدارقطني في العلل (4/ 416): هو أصحء 


وأورده البخاري معلقًا باب من أحيا أرضًا موانًا عن عمرو بن عوف» وانظر التغليق (۳/ .)١١٠۸‏ 
(۲) شرح نزهة النظر (ص184). 
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قال: ورجلين اختصما» و«رجلين» مبهم؛ وهذا يوجب القدح في الحديث أو لا؟ لا 
يوجب إطلاقاء لأن معرفة صاحب القضية ليس شرطا في الصحة. 

يقول: «اختصما إلى رسول الله يكبي «إلى» هنا للغاية وللانتهاء أي: أن خصومتها بلغت 
رسول الله ياق والاختصام افتعال» من خصمه إذا غلبه في الحجةء فمعتى «اخعصماه أي: كل 
واحد منهما طلب أن يكون هو الغالب في الحجة» محل الخصومة أرض لواحد والنخل 
لواحد؛ يعني: أن أحدهما غرس في أرض الآخر. يقول: «فقضئ رسول الله بي بالأرض 
لصاءحيهاء «قضى»: أي: حكم بأن الأرض لصاحبهاء وهل صاحب الدخل الذي غرس؟ أقرَ 
بأنها مملوكة لغيره؟ قطعاء وإلا فكل واحد منهما مقر بأن ملك صاحبه لصاحبه» فصاحب 
النخل يقر بأن الأرض ليست له وصاحب الأرض يقر بأن الدخل ليس له «وأمر صاحب 
النخل أن يخرج نخله»» يعني: يقتلعه من الأرض من أجل أن يخلي الأرض لصاحبهاء ولكن 
هذا قد يكون فيه ضياع للمال ومفسدة لماذا؟ لأن ربما هذا النخل يموتء لكن الرسول وَل 
قال: «ليس لِعِرق ظَالم حق» فهذه العروق عروق النخل ليس لها حق؛ لأنها وضعت بغير رضا 
صاحب الأرض. 

فوائد الحديث الذي قبلهء أولاً: تحريم الزرع في أرض قوم بلا إذنهم وجه ذلك: أن 
النبي ية جعل الزرع لصاحب الأرض ولو كان بحق ولو كان جائرًا لكان الزرع لصاحبه؛ 
آي: للزارع. 

ومنها: أن ما حرم لحق العباد جاز إذا أسقطوا حقهم لقوله: «من زرع في أرض قوم بغير 
إذنهم»» فعلم من هذا أنهم لو أذنوا فلا حرج. 

وهل يمكن. أن يُؤْخذ من عمومه أنهم لو أذنوا ولو بعد خروج الزرع؟ إن صح أن تُؤخذ 
هذه الفائدة صار في ذلك دليل على جواز تصرف الفضولي ونفوذه إذا أجيز. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا وقعت مثل هذه الصورة فإن الزرع يكون لصاحب الأرض 
وللزارع نفقته. 

أما اديت الثاني: ففيه دليل على وقوع المخاصمة بين الصحابة -رضي الله عنهم- وجه 
ذلك: أن النبي اة قر اختصام الرجلين في هذه المسألة. وفيه دليل على أن الأختصام لا ينافي 
العدالة إذ لو نافى العدالة لكان في هذا الاخعصام قدح في الصحابيين المختصمين إلا إذا كان 
. الاختصام في باطل فإن النبي ي قال: «مَنْ حلف عل يمين هو فيها فاجر يقتطع مها مال امرئ 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»!". 


.)۹۲٤٤( آخرجه البخاري (7177؟) عن ابن مسعودء تحفة الأشراف‎ )١( 
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ومن فوائد الحديث: أن من غصب أرضًا فغرس فيها ألزم بقلع النخل؛ ولكن هاهنا 
مسائل؛ أولاً: هل يجوز إلزامه بقلع النخل ولو تضرر؟ نعم؛ لأنه هو الذي جلب الضرر على 
تفسهء 

ثائيًا: لو قلع الننخل وبقي أثره في الأرض وصار فيها حفر وهذا [متخفض] وهذا مرتفع 
فهل يضمن صاحب العخل؟ 

الجواب: نعم؛ لأن هذا أثر فعله. 

الثا: لو أن صاحب الأرض طلب أن يبقى النخل وَيُقوّم وتعطى قيمته لصاحب النخل 
فأبئ صاحب النخل ذلك» فهل يلزم صاحب النخل بأن يبقي نخله ويعطيه صاحب الأرض 
قيمة النخل؟ المذهب" لا يلزم؛ لأن الدخل ملكه؛ ولكن ينبغي أن يُقال: إن كان في قلعه فائدة 
لم يلزم؛ وإن لم يكن في قلعة فائدة ألزم؛ لأنه إذا لم يكن في قلعة فائدة حصل في قَلْعه مفسدة 
وهي إضاعة مال النخل وتفويت منفعة الأرض على صاحب الأرض؛ لأن صاحب الأرض إذا 
غرس من الآن سيبقى سنوات ينظر الثم أما إذا كانت الدخل باقية قائمة انتفع بها من الآن» فإذا 
علمنا أن صاحب النخل ليس له غرض صحيح في طلب القلع فإننا نمنعه من ذلك. 

[نقول]": الحديث يدل على أن الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة» نقول: إذا كانت 
النفقة أكثر من قيمة الزرع بأن كان هذا الغاصب أنفق على هذا الزرع على حرثه وسقيه وبذره 
عشرة آلاف ريال وقيمته في السوق خمسة آلاف ريال هل يلزم صاحب الأرض أن يأخد الزرع 
بنفقته أو لا؟ الجواب: لا لأنه لم يأذن بهذا الزرع حتى نقول: هذا آمر الله وجاءت الخسارة من 
عند الله نقول لا لزم صاحب إلأرض بأخذ الزرع ويكون الزرع للغاصب» يبقى النظر تعطيل 
الأرض مدة الزرع» هل يطالب صاحب الأرض بأجرة أو بسهم بأجرة المثل أو بسهم المثل؟ 
أجرة المثل يُقال: لو استئجرت الأرض للزرع فقال: تؤجر بألف ريال» سهم المثل يقولون: لو 
زُرعت استحق صاحب الأرض الحْمُس؛ ربما يختار صاحب الأرض ما هو أكثر» لكن نحن 
نريد أن نحكم حكمًا شرعيًا هل الأقرب أن تكون بالسهم أو تكون بالأجرة؟ نقول: يرجع في 
هذا إلى عادة الناس فى هذا المكان. إذا كان عادة الئاس أنهم يؤجّرون أراضيهم للمزارعين 
اعا ا الكل و كان عع الميريعطون ارا هم من الزوع اتنا يرسق قن 
الزرع. هذه المسألة إن كنت قد قلتها فيعتبر هذا القول تأكيدا لا تأسيسًا وإن لم أكن قلتها فهو 
ا 
)١(‏ المغني لابن قدامة .)١199/6(‏ 
(۲) استطرد الشيخ هذه المسألة فأكملها. 


ساو كابائين | طط 

ويستفاد من الحديث: أن العرق غير الظالم له حق» مثاله: استأجرت منك أرضًا لأغرس 
فيها شجرا لمدة عشر سنوات وانتهت المدة والشجر باق فهل يُطالبي صاحب الأرض أن أقلع 
الشجر ويعلف على؟ نقول: الحديث يدل على أن العرق لو كان بحق فلصاحبه حق؛ وحينمد لا 
تلزمك بقلع هذا الشجر الذي غرسته بل يبقئ لك بالقيمةت فيُقال: قَدّر الأرض خالية من 
الشجر؛ وقدّرها فيها الشجرء فإذا قدرناها خالية من الشجر بمائة ألف وقدرناها موجوذا فيها 
الشجر بمائة وخمسين ألفا فتكون قيمة الشجر خمسون ألقاء فنقول لصاحب الأرض: هذه 
العرق ليس بظالم فله حق» وحيدعذ يبقئ العرق مقوّمًا عليك بقيمته خمسين ألقا في المثال 
الذي ذكرنا فإن قال صاحب الشجر: آنا أريد أن أقلع شجري» نظرنا فإن كان قصله الإضرار 
منعنام وإن كان له غرض مقصود وافقناه لأنه الآن له غرض مقصود؛ كأن يقول: أريد أن أقلع 
الشجر بعروفه لأغرسه في أرض لي ويُثمر من سنته هذا له غرض مقصود فنقول: لك الحق 
الشجر شجرك» وإن قال: أقلعه وأرميه؛ لكن لا أريد أن ينتفع صاحب الأرض بغرس من الآن 
وينتظر عشر سنين» ماذا نقول؟ نمنعه؛ لأن في هذا إضرارا بنفسه وإضرارًا بأخيه» وقد قال النبي 
كإ: ولا ضرر ولا ضرار» وأنت الآن تعلف هذا الشجر على صاحبك وأنت أيضًا تخسر 
خمسين ألقا. 

- وآخره عند أَضْحَاب السّئَنِ مِنْ روَابة ُرْوَة عَنْ سَعِيدٍ بن رَيْد. 

- وَاخْتلِفَ في وله وَإِرْسَالِه وَفي تين حابي © 

أما الاختلاف فى تعيين صحابيّه فإنه لا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول» وأما الإختلاف 
في الوصل و الإرسال؛ فقد اخعلف أهل الحديث هل هله العلة قادحة أو ليست قادحة؟ 
والصحيح أنها ليست قادحة إذا كان الواصل ثقة؛ لأن مع الواصل زيادة عل ولا ينافي 
الإرسال» لو كان الوصل يُنافي الإرسال طلبنا العرجيح. لكته لا ينافيه؛ لأن المحدث أحيانا يصل 
الحديث وأحيائا يرسله بل أحيانا يرفعه وأحيائًا يقفه» أحيانًا يرويه عن النبى كك وأحيا 
يدث به من عند تفسف متلا حديث عمر بن الخطاب: «إنمأ الأعمال بالنيات» ربما یستده 
عمر إلى الدبي ي وربما يقول عمر لشخص من الناس: «إنما الأعمال بالنيات»؛ فيرويه الراوي 
عن عمر بالصيغة الثانية على أنه موقوف» ويرويه الأول على أنه موصول مرفوع. 

فالحاصل: أنه إذا اختلف في الوصل والإرسال؛ فالصحيح آنا نأخذ بالوصل ما دام 
. الواصل ثقة؛ وذلك لأنه لا منافاة بين الوصل والإرسال. 


)١(‏ أبو داود (YY)‏ والترمذي 310 » وقال: : حسن غريب» والنسائي في الكبرئ »)٥۷٦1١(‏ وقواه الحافظ 
في الفتح 4157/0 وانظر التلخيص )0/7( 
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0۹~ وڪن أي بكر فك أن الي يليه ا في علبي بوم التخر يوتى: ِن دمَاء َك 


0 وَأَعْرَاضَكُمْ عَلْكمْ حرام كَحَرمَة يَوْمَكُمْ هد لي دكم هدا في شَهْرِكُمْ دل 
متفق عليه 


كاد مدو قيض لزعل كلا و ااا ولا فرصة أعظم 
من اجتماع الناس في الحج؛ لأن الناس كلهم مجتمعون حتى إنه قيل: إن الذي حج معه نحو 
مائة ألف والصحابة كلهم مائة وأربعة وعشرون ألقاء يعنى: عامة المسلمين حجوا معه» فكان 
كل في .هذا الج يبقطب القاس يعلمهم ساسك اليم لان الحائية تداعو إل فلك ويتام 
القواعد الثابتة الراسخة» منها هذا الحديث» 0 سألهم النبي كيل اي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ 


أي بلد هذا؟»» سألهم ايستعدوا لما سيلقي عليهم؛ لأن المقام مقام عظيم. 


لما سألهم أي يوم هذا؟ ay‏ ظبوا أنه سيسميه بغير اسمه؛ إذ استبعدوا 
أن يسأل الرسول ية عن هذا اليوم وهو معروف أنه يوم النحرء قال: «أليس يوم النحر؟» قالوا: 
بلى» قال: «أي شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» وهذا من أدبهم وإلا لكان المتوقع أن 
يقولوا: شهر ذي الحجة كما أنه بين لهم أن هذا اليوم يوم النحر؛ لكن قالوا: ربما يكون أراد يوم 
البحر ولم يرد شهر ذي الحجة؛ لا ندري» فمن كمال أدبهم -رضى الله عنهم- أن قالوا: الله 
سول الم قال: الس هر ا الج فال ية أ يلد قا فار الله ورسوله ا 
قال: «أليس البلد الحرام؟» قالوا: بلى. قال: «إنّ دماءكم وأموالكم -والذي أحفظه- أعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا ني بلدكم هذل. فأكد تحريم الدماء والأموال 
الدماء تُطلق على القتل فما دونه من الجروح» فإن القتل لا شك أنه يُريق الدم والجرح الذي 
دون القعل أيضنًا يريق الدم وكلاهما حرام لكن هناك مستغثنيات مثل النفس بالنفس والثيب 
الزاني والعارك لدينه المفارق للجماعة المهم: هذه القاعدة لها استنناء» كذلك أيضنًا الأموال 
حرام لا يحل للإنسان شيء من مال أخيه بغير حق؛ لا أن یکتم ما يجب عليه ولا أن يأخذ ما 
ليس له لأن أخذ الأموال إما كعم ما يجب بذله؛ وإما أخذ ما لا يجوز أخذم فإذا كان في ذمة 
زيد لعمرو مائة درهم وجحدها زيد؛ هذا أكل للمال بالباطل؛ لكن عن طريق جحد ما يجب 
بذله» رجل آخر اععدئ على دكان شخص آخذ مائة مائة درهم هذا أيضًا حرام؛ نوعه أخذ ما لا 
يجوز أجلم فالأموال مغل الزكاة» الرهن الحجر كما هو معروفه المهم: أن هذه القاعدة لها 
استشناءات» «كحرمة يومكم هذاه هذا من باب التأكيد» «حرمة يومكم هذه: يوم النحر؛ «في 
شهركم هذاه: شهر ذي الحجة «في بلدكم هذه: مكة 
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يوم الدحر أفضل أيام شهر ذي الحجة؛ لأن الله سماه يوم الحج الأكبر وقيل: يوم عرفة 
أفضل منه» والأصح أن كل واحد منهما له مزية ليست للخ أفضل الأشهر الحرّم: الثلاثة 
المتوالية: شهر ذي الحجة؛ لأن شهر ذي الحجة اكتنفه شهران محرمان هما ذو القعْدة ومحرم؛ 
مكة معلومة أعظم حرمة في الأمكنة» مكة ويليها المدينة» ويليها القدس. 

ومن فوائد الحديث: أولاً: حرص النبي كَل على تبليغ الشريعة وأنه ينتهز الفرصة ليبلغها في 
الأماكن العامة؛ ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتبع النبي يلك في تبليغ الشريعة في الأماكن العامة 
لکن يشرط أن يكون الناس مستعدين لقبول كلامه وخخطيته لا أن يأتيهم في مكان غير لائق. 

ثانيًا: من فوائد الحديث: استحباب خطبة الإمام في الحج يوم النحر أ و نائبه في الحجيج) 
لان آهل العلم يقولون: إنه ينبغي أن يكون للحج إماما إما الإمام الأعظم إن تيسر وإما نائبه؛ 
لأن الناس غالبًا يحتاجون إلى إمام يقتدون به» ولهذا لما تخلف الرسول ئة في السنة التاسعة 
عن الحج أمَّر على العاس أبا بكر ت فلايد للحجاج من أميرء من جملة وظائف الأمير في 
الحج: أن يخطب التاس يوم النحر» ويوم عرفة أيضًا يعلمهم القواعد العامة في الشريعة 
والأحكام الخاصة في الحج. 

ومن فوائد الحديث: تأكيد تحريم الدماء والأموال؛ لأن الرسول ية أكد ذلك بتأكيد 
حرمة الزمان والمكان الشهر واليوم والبقعة. 1 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن يلقي المعكلم على السامع ما يجعله يعبه ويستعد 
لقبول ما يلقى إليه» وهذا بناء على ما أشرت إليه في الحديث أنه سألهم أي يوم هذا؟... إلخ. 

X*‏ عع د 
١‏ ؟١-‏ باب الشفمة 2 

الشفعة: مأخوذة من الشْتّقع؛ والشفع ضد الوتن وسميت شقعة؛ لأن الشفيع يشفع 
المشتري في استبقاء المبيع؛ وذلك لأن الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها . 
منه» مثال ذلك: رقم واحد له شريك» رقم اثنين» فباع رقم واحد على رقم ثلاثة على غير الشريك 
الشريك الآن رقم واحد خرب؛ لأنه باعه على رقم ثلاثة غصبًا عليه بدون رضاه حتى لو قال: آنا 
اشتريت وسلّمت الثمن وكتبت باسمي نقول: ولو كان كذلك أنا لي الحق أن أنتزعها منك غصبً 
إذن تعريف الشفعة اصطلاحا: انتزاع الشريك حِصّة شريكه ممن اشتراها منه. 
حكم الشفعة : 

حكمها: أنها ثابعة بدليل السنق واخعلف العماء هل هي على وفق القياس؛ أو على خلاف 
القياس فبعضهم قال: إنها ليست على القياس؛ لأن المشتزي يُوؤّخذ من حقه بغير رضاه إذن 
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م القياس؛ لأن القاس آلا يؤخمذ المال إلا برضا: # اما ار ءامنا لا 
تأكلورا اد تولك بتکم الک إل کرت حر عن رای نگ € | اليك : 4؟]. ولكمه لا 
يصح القول أبدًا أن ذ في الشريعة ما هو على خلاف القياس» كل ما في الشريعة فهو على وفق 

القاس لأن معن خلاف القياس أن العقل لا يؤيده أو أنه مناقض للقاعدة المطردة فى 

الإملاب كو لبن ف اتر الإتلامية ما اف اتر و :فى ال ما 

القراعد العامة في الشريعة. 
فإن قال قائل: أليس يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: «لو كان الدين بالرآي لكان 

أسفل الشف المع ون اما راد ag‏ ۰ 
فالجواب: أن هذا الحديث إن صح لأنه مختلف في تصحيحه ولكنه حسن فمراده بالرأي 

الذي يكون بادي الرآي لأول وَهْلَهَ أما عند التأمل فإنه يتبين ن أن مسح أعلى الخف أولى من 

مسح أسفله؛ كيف؟ لأن المسح ليس غسلاً حتى نقول: إنه يحصل به التنظيف» وأنت لو 
مسحت أسفل التخف لازداد تلويتا ولوّث يدك آيغنًا؛ فلهذا كان العقل والرأي العميق أن يمسح 
أعلى الخف لأنه يحصل به التعبد لله تعالى» فليس في الإسلام -ولله الحمد- ما يُخالف العقل 
وما يخالف القياس» وما ذكر من أن السسّلم والشفعَة والإجَارَة والنكاح على خلاف القياس ليس 
بصحيح حتى التكاح على خلاف القياس مُشكل كيف ذلك؟ قالوا: نعم؛لأن المعقود عليه 
المنفعة وهي مجهولة ربما تموت المرأة أول ليلة وربما تبقى عشرين سنة فهي مجهولة؛ إذن 
هذا عقد على شيء مجهول فهو مُخالف للقياس؛ لكن نقول: ليس في الشريعة الإسلامية.ما 
يُخالف القياس» تأمل حعى يتبين لك أن الشريعة كلها على وفق القياس» الشفعة الآن وهي التي 
استطردنا في الكلام من أجلها؛ الشريك يمزع من المشعري حصة شريكه قهرا فيأتي المشتري 

يصبح قهرني هذا الرجل أخذ مالي غصبًا علي ما هذا القياس؟ نقول: نعم هذا هو القياس» 

أنت رجل جديد وهذا أمكن منك في الملكء وربما تكد عليه وكم من شريك تمنی شريكه 

آلا يكون معه شركة إطلاق فلدفع ما يخشى منه من المخاصمات والمنازعات والمضادة 
جعل الشارع للشريك أن يشفع فصار موافقا للقياس تماما لأن الشريعة تدرأ كل ما يمكن أن 
يكون فيه نزاع وبغضاء وإذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاذًا وعقبه كثودا أتعب من 

الشريك الأول؛ ولهذا إذا كان المشتري الجديد شريكا يشعرئ بالئمن هل يُشَفَ الشريك الأول؟ 

الغالب آلا يشفع؛ يقول: الحمد لله الذي أبدل درهمنا شريكنا الأول بدينار ويبقيه» لكن يأتي . 

رجل مجهول أو رجل يعرف بسوء الشركة ويزل علي ويععبني؛ إذن الشفعة موافة تماما 


)١(‏ تقدم في المسح على الخفين. 
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للقياس وهي مقعضى الشرع؛ لأنا نعرف أن الشريعة الإسلامية تنبذ كل شيء يُؤْدي إلى النزاع 
والعداوة والبغضاء: «لا بیع الرجل على بيع أيه رلا ينكح على تكاحه» لا يوجر على 
إجارته» لا يسم على سومه» كل شيء يوجب العداوة والبغضاء الشريعة تمحوه محوا ولا تأتي 
به أبدا؛ ولعنظر إلى الحديث الأول: 

“A‏ عَنْ جَابر بن عَبْد لله يف قَال: می رَسُولُ الله يل بالشفعة في كل مالم 
يقس اذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصْدفْتِ ارق قلا عة" . مق عليه وَاللفْط للښځاري. 

«قضی» بمعنى: حكم والقضاء إما أن يكون كونيًا وإما أن يكون شرعياء فإن كان مما 
يتعلق بالشرع فهو شرعي» وإن كان مما يتعلق بالكون فهو كونيء ففي قوله تعالى: #وَوَصَيددَ 
ب سیل في الكتب ِد ف لض > زلور :۲]. هذا قضاء كوني ولا يمكن أن يكون قد قضاء 
شرعيًاء لأن الله لا يقضي بالفساد ولا يحب الفساد ولا المفسدين؛ وفي قوله تعالى: #9 وَقَضَى 
ریک آلا عدا إا € ارو :]» هذا شرعي» يعني: آمر ولذلك لم يكن كل الناس يعبدون الله 
وفي قوله تعالى: لوَآئَةيَقْصِى بلحي € إعظر ٠١:‏ ۲]. شمول لهما جميعا يقضي شرعا وقدرا وکونا 
بالحق: وان يعون ين دوزيو ا © وقوله هنا: «قضى بالشفعة» أي: قضاة شرعيًا 
حكم حكمًا شرعيًا بالشفعة» أي: بأن يمزع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. 

في كل مالم يقسم» هنا عمومان «كل»؛ وما «فكل» من صيغ العموم و«ما» اسم الموصول 
من صيغ العموم؛ «كل ما لم يقسم» قضى بالشفعة فيه فلو باع رجل نصيبه من سيارة مشتركة 
فإن الحديث يدل على أن فيها الشفعة؛ ولو باع نصيبه من كتاب فإن الحديث يدل على أن فيه 


٠‏ الشفعة؛ ولو باع نصيبه من أرض فالحديث يدل على أن فيها الشفعة ولو باع من بستان؛ 


فالحديث يدل على أن فيها الشفعةء ولو باع نصيبه من بيت فالحديث يدل على أن فيه الشفعة» 
يؤخذ من عموم قوله: «في كل ما لم يقسم» فيشمل العقار» والمتقول» والجماد والحيوان» 
وکل شيء هذا عموم لفظي؛ المعنى أيضًا يقعضيه؛ لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا 
يختلف فيه عقار وغيره بل قد يكون العقار أهون من غيره لكن قال: «فإذا وقعت الحدود 
وصرّفت الطرق فلا شفعة» وهذا الوصف لا ينطق إلا على ما كان عقارً؛ لأن غير العقار ليس 
فيه حدود ولا تصريف طرق» فمن كم ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا شفعة إلا في العقار؛ لأن 
قوله: «فإذا وقعت الحدوهه الفاء للتفريع؛ والتفريع يدل على أن المفرّع عليه يوافق الفرع في 
الحكم» فعلى هذا الرأي يكون العموم في قوله: في كل ما لم يقسم» عموما أريد به الخصوص 
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أي: في كل ما يقسم من الأرض والعقار وشبهها مما له حدود وطرق» وبناء على ذلك لا شفعة 
في منقول» ما هو المنقول؟ هو الذي ينقل كالسيارات والحبوب الثمار والثياب؛ لأن هذه كلها 
ليس لها حدود ولا طرق ثم إن قوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» استدل به أيضًا 
بعض الفقهاء على مسألة احص من مطلق العقار» وقالوا: إن الشفعة لا تجوز إلا في عقار 
يمكن قسمه وتحديده فأما ما لم يمكن قسمه من العقار فليس فيه شفعة؛ مثل البيوت الصغيرة 
والبساتين الصغيرة التي لا يمكن أن تُقَسسّم فهذه ليس فيها شفعة: وبناء على هذا القول تكون 
الأشياء ثلاثة أقسام: منقول وعقار يمكن قسمته وعقار لا يمكن قسمعه؛ فالمتقول ليس فيه 
شفعة» والعقار الذي لا يمكن قسمته ليس فيه شفعة: والعقار الذي يمكن قسمعه فيه شفعة؛ لأن 
قوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» يدل على أن هذا العقار مشترك يمكن أن تقع فيه 
الحدود وتصرف فيه الطرق» ولتضرب لهذا ثلاثة أمثلة: المثال الأول: رقم واحد واثبين 
شريكان في سيارة» فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من السيارة فهل لرقم واحد أن يأخذه 
بالشفعة من رقم ثلاثة؟ لاء لماذا؟ لأن هذا معقول. 

واحد واثنين شريكان في بيت صغير لا يمكن أن يتقسم فباع رقم اثنان على رقم ثلاثة 
نصيبه فهل لرقم واحد أن يشفع على رقم ثلاثة؟ لا لماذ؟ لأنه لا تمكن قسمته والحديث 
يقول: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»» ومن المعلوم أن ضرر الشريك في عقار 
لا تمكن قسمته أعظم من ضرر الشريك الجديد فى عقار تمكن قسمته» لماذا؟ لأن العقار 
الذي تمكن قسمته إذا رأئ الشريك الأول ضررا من الشريك الجديد قال لهم بالقسمة وقال: 
قسمه وتخلص مده لكن المشكل إذا كان العقار لا ينقسم فهذا لا يمكن أن يطلب القسمة؛ لأنه 
لو طلب القسمة قال: لا يمكن أن ينقسم وحينئذ يبقى ضرره متحققًا لا يمكن دفعه» وهذا لا 
شك شك أن الشريعة العادلة لا يمكن أن تنبت الشفعة فيما تمكن قسمته وتمنع الشفعة فيما لا 
تمكن قسمته؛ لأن هذا خلاف الصواب في المسألة. 

إذن عندنا الآن ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الشفعة تثبت في كل شيء القول الثاتي: أن 
الشفعة تنبت في كل عقار يمكن قسمته أو لا يمكن؛ القول الثالث: لا تنبت إلا في عقار يمكن 
قسمته وقد علمتم وجهة النظر من الحديث» ولكعنا إذا تأملعا وجدنا أن القول الصحيح أن 
الشفعة ثابتة في كل شيء حتى في المنقول» فلو باع شخص سيارة؛ يعني: رقم واحد واثتان 
شريكان في سيارة باع رقم اثنان على رقم ثلاثة نصيبه من هله السيارة فلرقم واحد أن يشفع 
على رقم ثلاثة ويأخذ نصيب؛ لأن عموم قوله: «كل ما لم يقسم» يتناول هذه الصورة فأما 
التفريع فإن القول الراجح أن ذكر الحكم لبعض أفراد العموم لا يقتضي تخصيص العموم؛ 
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يعني: إذا جاء عموم ثم فرع عليه بذكر حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقعضي التخصيص» 
ولهذاقال لجميع في قوله تعالى: 9 وَالْمظ امت ربصت بانمسهن له فو" ولا جيل ن أن من 
اَنَأ راهن نك مىيا لاخر 4 [إعز : +]. قالوا: إن الآية عامة في الموائن 
والرواجع؛ يعني: يشمل المطلقة ثلاثًا والمطلقة واحدة؛ يعني: وآل» في المطلقات من آلفاظ 
العموم ولم يقولوا: إنه خاص بالرجعيات» لأنه فرع عليه قوله: ويو نره € فإن قوله: 
#وَيُعُولهنَ 4 خاص بالرجعيات ومع هذا قالوا: إن العموم في قوله: « وَآلْمَطلَّقدَتٌ © باق على 
عمومه شامل لمن بعلها احق بردها ولمن لا حق لبعلها في ردّهاء إذن القول الصحيح أنه 
شامل لكل شريك باع حصته في مشترك فإن لشريكه أن يشفع؛ وفهم من قوله: «فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق» أنه لا شفعه للجار, لأنه إذا وقعت الحدود صار الشريك جار وليس 
شريكا يعني: لو أن واحدا أو اثنين شريكان في أرض اقتسماها ووضعا الحدود صار الشريكان 
الآن جارين؛ لأنه وقعت الحدود. فهذا الحديث يدل على أن الجار ليس له شفعة لأنه وقعت 
الحدود لكن الحديث عندنا فيه أمران: وقوع الحدود وتصريف الطرق» فيؤخذ من هذا أنه لو 
وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية» مثل أن تكون الأرض ليس لها إلا شارع 
واحد فقسمت فصار الشارع مشتركا بين الجارين؛ فظاهر الحديث أن الشفعة باقية؛ لأنه اشترط 
أمرين؛ الأول: وقوع الحدود وبه يغبت الجوار وتنتفي الشركة يعني: يكون جارا لا شريكاء 
اشترط شينًا آخر وهو تصريف الطرق فإن بقي الطريق واحدا فالشفعة باقية» والحكمة من 
ذلك: أنه إذا بقي الطريق واحذا فإن الأذى يحصل من الشريك الجديد في أي شيء؟ في 
المشاركة في الطريق» كل يوم يوقف سيارته بالطريق» وأحيانا يوقف أكبر من ذلك ونكون كل 
يوم في نزاع هذا تعب» هو يقول: آنا شريكك في هذا الطريق ماذا أقول؟ نعم أنت شريكي 
فيقول: أفعل ما أريد أوقف سيارة أو أي شي إذن فيه تعب فحييئذ نقول لهذا الجار: لك 
الشفعة؛ لأن الحديث يدل على أنه لابد من شيئين: وقوع الحدود وتصريف الطرق فإذا 
وقعت الحدود ولم تُصرّف الطرق فالحكم باق والشفعة باقية وعليه فتقول: هذا الحديث يدل 
على أنه ليس للجار شفعة إلا إذا كان بينه وبين جاره طريق مشترك. 
- دف وا نمشلم: لعفي كل :في رضي أو رم أو حاو 
«في كل شرك أي: في كل مشعرك «في أرض أو ربع أو حائط» «أرض» واضحة؛ «ربع»: دار 
فحائط»: بستان؛ فهذه ثلاثة أشياء أرض بيضاء مشعركة إذا باع أحد الشريكين فلشريكه الشفعة» 


(1) مسلم (114). 
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ربع يعني: دارا مشتركة بين ن أثنين باع أحدهما نصيبه فلشريكه الشفعة؛ «حائط». : بستان باع أحد 
الشريكين تصيبه منه فلشريكه الشفعة. 

ُوله: «لا ضا وني لفظ: «لا حل أ یح حم برض حل ربكو 

لا يحل أو لا يصلح؛ لأن تفي الصلاح نفي للحل وزياردة ولهذا قال الرسول كك «هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» يعني: لا يحل «فلا یصلح» كقوله: «لا يحل أن يبيع 
حتى يعرض على شريكه» الضمير في قوله: «أن يبيع على الشريك» لأنه قال: : «في كل شرك» 
إذن لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه؛ فإذا حرّج أو ساوم على الأرض وآراد أن يبيع 
فاته لا يحل له أن بيع حتى يعرض على شريكه وينظر هل له نظر في هذا الشخص أو ليس له 
نظر» ووجه التحريم: أن فيه قيأمًا بحق الجار؛ لأن الشريك جار وزيادة» فإذا كان جار له حق 
فالشريك من باب أولى شريك مخالط مقارب وهذا مخالط أيهما أعظم حقا؟ الشريك 
المخالط؛ فإذا كان جارك له عليك حق فكذلك الشريك من باب أولى. 

ثانيًا: أنه إذا عرض عليه وكان له رغبة كان أهون من أن ينعزعها من المشتري أولاً لأنه إذا 
اشتراھا قبل أن يبيعها شريكه لم يكن هناك أحد يُنازع؛ ؛ لأتها لم تُتقل لأحد. : 

النًا: أنه نه ربما إذا اشتراها أحد يتصرف فيها تصرفا يمنع الشفعة؛ لأن المشتري لو وقف 
الأرض التي اشتراها امتدعت الشفعة؛ ؛ لأن الوقف لا يمكن بيعه فيفوته هذا النصيب. 

رابعًا: أنه إذا عرض عليه واختاره سلم من منازعة المشتري؛ لأن المشتري ربما يناع يكون 
عنله قوة فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك؛ ومن أجل هذه المصالح حرم اليبي بلا 
على الشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكة؛ لكن إن باع فهل يصح البيع أو لا يصح؟ البيع 
صحيح مع الإثم؛ وذلك لان النهي هنا لا يعود إلى معنى في العقده وإنما يعود إلى حق الغير 
فلم يمنع صحة البيع» اسن مصحيع لكنه قد فمل إثتا واب هنا لا سقط حق الشريك من 
الشفعة إلا أن يتصرف المشعري تصرف يمنع الشفعة فخيكل يضيع حقه. 

- وف روَاية الطحَاويٌ ي مضي ال كل الشْفْعةٍ في کل مني '. ورجا بقَاتُ. 

في رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك ثم ابدل من هذا العموم بعضًا من كل فقال: في 
أرض أو ربع أو حائط» وهذا مُسمى بدل بعض من كل في إعادة العامل وهو «في»؛ لأنه لو كان 
بدلا بدون إعادة العامل لقال: في كل شرك أرض أو ربع أو حائط لكنه بدل بإعادة العامل» فهل 
البدل يخصتّص المبدل منه؟ ينبني على ما سبق؛ وقد يقول: إنه لا يبخصصء وأن المراد بهذا 


.)177/5( شرح معاني الآثار‎ )١( 


س کا اأ لل 


البدل التمثيل؛ يعني: مغل الأرض مغل الربع مغل الحائط وتكون رواية مسلم موافقة لرواية 
الطحاوي التي فيها: «كل شي» عام. 

وقوله: «ورجاله ثقات» إذا قال أهل الحديث: رجاله» فالمراد: الرواق حتى لو فرض أن 
السند كله نساء لا يمكن أن يقول: نساؤه ثقات» بل يقول رجاله؛ لأن المراد الرواة. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: ثبوت الشفعة في المشترك لقوله: «قضي النبي بيا بالشفعة 
في كل ما لم يقسم». 

ومن فوائد الحديث: أنه لا شفعة لجار إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. 

ومن فوائده: ثبوت الشفعة للجار إذا شارك جاره في الطريق؛ ويقاس عليه كل منفعة 
يشتركان فيها كما لو كانا شريكين في البعر؛ أي: أن الجارين بينهما وادي شريكان فيه فباع أحد 
الجارين؛ فلجاره أن يشفع؛ لأن بينهما شيء مشترك وهو البكر» فهو كالطريق بل قد يكون أشد 
الطريق إذا قل ماء البكر وكان أحد الجارين أرضه كبيرة والثاني أرضه صغيرة فقال صاحب 
الأرض الكبيرة: نريد أن نحفر زيادة» الماء قل» فقال صاحب الصغيرة: لا هذا يكفيئا؛ لأنه لا 
يحتاج إلى ماء كثير حينئذ يتتازعان فتحصل العداوة والبغضاء فإذا كان الجاران مشتركين في 
شيء من حقوق الملك ومصالح الملك فللجار أن يشفع. 

ومن فوائد الحديث: ثبوت الشفعة في كل شيء مشترك لقوله: هن كل مالم يقسم» دفي كل 
شرك» ني كل شيء»» كلها عمومات وتفريع حكم بعض أفراد العموم لا يقعضي التخصيص. 

ومن فوائد الحديث: تحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريكه؛ لقوله: «لا يحل 
أن يبيعه حتى يعرض علن شريكه. . 

ومن فوائده: أنه لو عرض على شريكه ثم قال الشريك: ليس لي رغبة فيه ثم باعه فهل 
تثبت الشفعة بعد البيع أو لا؟ في هذا خلاف» أكثر العلماء قألوا: له الحق؛ قالوا: لأن إسقاطه 
للشفعة قبل وجود السبب» ما سبب بوت الشفعة؟ البيع» والبيع ما حصلء؛ فإذا أسقط الشفعة 
قبل وجود الشفعة فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه فلا يثبت» قالوا: ونظير ذلك لو أن الرجل 
قال لورثته: آنا أريد أن أوصي بنصف مالي تسمحون؟ قالوا: نعم نسم فأوصئ بنصف ماله 
ثم مات» فهل لهم أن يعارضوا فيما زاد على الثلث؟ لا فرق بينهما وبين المسألة السابقة 
والقول الراجح في مسألة الورثة أته إذا كان في مرض موته المخوف فإسقاطهم صحيح لازم 
وهذا هو القول الصحيح؛ لأن السبب -سبب تعلق الورثة بالتركة- جد وهو مرض الموت 
المخوف بخلاف ما كان صحيحًاء والمسالة فيها ثلاثة أقوال: الصحة مطلقاء وعدم الصحة 
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مطلقا والتفصيلء هله المسألة أكثر أهل العلم" يقولون: إنه إذا أسقط الشريك الشفعة وقال: 
ليس لي فيه غرض فإنه تثبت له الشفعة بعد البيع؛ وعللوا ذلك بأن إسقاطها قبل البيع إسقاط 
للشيء قبل: وجود سببه فلا يغبت» والقول الثاني: أن استحقاقه للشفعة يسقط قالوا: لأن هذا 
هو الفائدة من عرضه على الشريك» وهذا القول هو الذي قواه الشارح صاحب سيل السلام 
على أنه إذا أسقط حقه من الشفعة فليس له أن يشفع بعد ذلك ويمكن أن يُقال: يفرق بين أن 
يقول: ليس فيه رغبة وبين أن يقول: قد أسقطت شفعتي فيه؛ لأن قوله: «ليس لي فيه رغبةه لا 
يعني أنه أسقط الشفعة» قد يقول: الآن ما لي رغبة» لكن لما باعه ندم وأخذ بالشفعة بخلاف ما 
إذا قال: آنا مسقط للشفعة فهذا صريح في أن الرجل أسقط حقه وحيئئذ لا يعود حقه. 

ومن فوائد الحديث: أن الشفعة لا تكون إلا في البيع؛ لقوله: «لا يحل أن يبيع حتى يعرض 
عن شريكه» وبئاء على هذا لو وهب أحد الشريكين نصيبه لشخص-فليس للشريك الشفعة؛ 
لأن الحديث يقول: «لا يحل له أن يبيع» وهذا ليس بيعاء ولكن بعض آهل العلم يقول: بل تغبت 
الشفعة حتى في الهبة؛ لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا فرق فيه بين أن يكون الانعقال 
بهبة أو بغير هبة؛ ولكن يقدر الشقص بقيمة ويرجع الموهوب له بهذه القيمة على الشريك 
فيقال مغلً: هذا النصيب المبيع يساوي مائة آلف وهو قد آتاك مجاتًا بدون شيء فعلى الشريك 
أن يدفع لك مائة ألف» وهذا القول أصح آي: أن الشفعة تنبت في كل انتقال اختياري» أما إذا 
كان الانتقال غير اختياري -كما لو مات أحد الشريكين وانتقل النصيب إلى ورثته- فإنه ليس 
للشريك أن يشفع» لأن هذا انتقال اضطراري وليس باختياره فلا شُفعة للشريك فيما إذا انتقل 
بإرث» آما إذا انتقل بهبة؛ فإن له أن يُشفع على القول الراجح؛ إذا اتتقل بإجارة مثل أن يقوم بين 
اثبين حوض كبير يُؤجرانه للبضائع أو للورش أو ما أشبه ذلك فأجر أحد الشريكين نصيبه 
لشخص ثالث فهل لشريكه أن يشفع ويقول: أنا أحق بالإجارة؟ فنقول: من خصه بالبيع لم 
يقبته في الإإجارة؛ لأن الإجارة انعقال المنفعة لمدة معلومة» والبيع يُخالف الإجارة من وجهين: 
أولاً: أن البيع انتقال العين بمنافعهاء والثاني: آن البيع مؤبد والإجارة مؤقتة» فحتى لو حصل فيها 
ضرر فالضرر مؤقت سنة أو ستعين ثم يزول» ولكن الذي يظهر أن الإجارة تثبت:فيها الشفعة 
لأن الضرر حاصل؛ وإن كان نسبة الضرر بالنسبة للإجارة أقل بكثير من نسبة البيع؛ لكن يُقال: 
أن العزاع سيحصل حتى في الإجارة؛ ويكون تقييد المسألة بالبيع في الحديث يناء على 
الأغلب؛ لأن كون أحد الشريكين يُوْجَّل نصيبه مع بقاء المُلك؛ هذا قليل» والحديث بناء على 


(۱) الکاني في فقه ابن حنيل (۲/ 5 47)» كشاف القناع (4/ .)٠٤١‏ 


ل کا کے الجبوع ا 


الأغلب» وما كان بناء على الأغلب فإنه لا مفهوم له ويمكن أن يقال في وجه آخر: بآن هذا 
على سبيل التمثيل والعلة في البيع والإجارة واحدة. 

ومن فوائد الحديث: حكمة التشريع الإسلامي وأنه يحارب كل ما فيه نزام لأن الإسلام 
يد من أبدائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد والغل والكراهة والبغضاء لأن القلوب 
إذا تنافرت حصل الضرر العظيم» ويقول الشاعر: [الكامل] ۰ 

إنالقوب إا اروا هنل الزجاجة كَمْسَوْهَا لابج 

إذا انكسر قدح من الطين يمكن جبره لکن من زجاج لا يمكن؛ وإن كان ه فی الوقت 
الحاضر أظنه يمكن» لكن في الزمن الأول لا يمكن؛ وعلى كل حال هذا الدين -ولله الحمد- 
محارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء ء إلا في الدّين؛ فالدين أوثق عُرى الإيمان» الحبّ في 
الله والبغض في الله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن لكل شريك على شريكه حمًا لقوله: «لا بحل له أن يبيع حت 
يعرض عل شریکه» والشفعة هل هي حق للمالك يعني: هل يُعتبر فيها المالك أو هي حق 
للشركة؛ يعني: هل هي من حقوق الملك؟ أو من حقوق المالك» يرى بعض العلماء" أنها من 
حقوق الملك ويرى آخرون أنها من حقوق المالك» فمن قال: إنها من حقوق المالك قال: لا 
شفعة شقعة لكافر على مسلم» فإذا كان هذا المشترك بين ذمّي ومسلم» > فباع المسلم نصيبه على 
مسلم؛ فليس للذمي أن يشفع لأنه لا شفعة لكافر على مسلم ؛ ومن جعل جعل ذلك من حقوق 
الملك قال: لا فرق بين أن يكون المستحق للشفعة كافرًا أو مسلماء وأنه إذا باع شريك الذمي 
نصيبه على مسلم فاللذمي أن يشفع» وإذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي فله أن 
شفعة الجار وشروطها : 

. وَعَنْ ن اس بن مالل خن قَالَ: : قال رول الله چ: مجاد لار اح بالا"‎ -0١ 
رالتاي وَصَحَحَه بن بان وله علد‎ 

«الجار»: هو من جاورك وصار إلى جنيك من أي جهة كان» ولكن هذا الحديث يقول 


(0) الغتاوئ (۳۰/ 04 والمغني )0/ لاا وأحكام أهل الذمة (ص۷۸؟). 
: (؟) لم أجده في النسائي وأخرجه أبن حبان (20185» والعلة أنه أخرجه أئمة من الحفاظ عن قتادة عن أنس 
وآخرون آخرجوه عن الحسن عن سمرة قالوا وهذا هو المحفوظ وقيل: هما صحيحان جميعا. قاله ابن 
القطان. وهو الأول. . سنن الترمذي (۳1۸)» والمختارة (۷/ ,)1١57‏ علل الترمذي للقاضى (ص4١5))‏ 
نصب الراية (6/ ۱۷۲)» كشف الخفاء (۱/ ۳۹۲). 
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المؤلف: «وله علة» والعلة -كما يقول [في الحاشية عندي]- لأنه رواه جماعة من الحفاظ عن 
أنس وآخرون عن الحسن عن سمرة وقالوا: هذا هو المحفوظ لكن صحح ابن القطان 
الطريقين؛ وإن كان في سماع الحسن من سمرة خلاف. 

يقول: «جار الدار أحق بالدار»» وهذه الأحقية هل هي أحقية شفعة؛ بمعنى: أنه يستحقها 
إذا بيعت أو أحقية أولوية» يعني: أنه ينبغي للجار أن يعرض على جاره قبل أن يبيع؟ 

هذا فيه خلاف؛ فمنهم من يرئ الأول يعني: : أنه له الشفعة» يعني: : أن الجار له الشفعة 
وهو أحق بالدار إذا بيعت» فله أن يأخذها بالشفعة» وقال آخرون: بل هو أحق؛ آي: أنه يراجع 
ويعرض عليه الع أولً؛ لأنه جاره ومن إكرامه والقيام بحقه أن تُعرض عليه قبل أن ت يي لأنه: 
قد يأتي الجار ما ينكد عليه وربما يضره فككوتك تراجعه هذا أولى وأقوم بحق الجارء وهذا 
القول هو الصحيح؛ أن المراد بالأحقية يعني أحق أن يُباع عليه من غيره فأما إذا بيع فقد تعلق 
بالشقص حق المشتري» والمشتري أولى من الجار؛ لأنه لا علاقة بين الجار وجاره إلا حق 
الجوار فقط أما امّلك فملكه مستقل؛ فلا يمكن أن يرجع أو أن يسقط حق المشتري حتى 
يعرضه على الجار. 

م عن اي د راع فيلك : قل رول الله كد لجار أَحَقٌ بصَقَييه". 


٤ور‏ مع 
خر جه 
2 


الځاري ونيد ص 

«بصقبه» أي: بجواره وقربه والباء إما أن تكون للتعدية؛ أي: تعدية الحق» وإما أن تكون 
للسببية أي: أحق بما جواره لأنه قريب وأيّا كان هذا أو هذا فإنها تدل على أن الجار أحق من 
غير الجار بسبب قُربه وجواره وهذه الأحقية ما هي؟ نقول فيها ما قلنا في الحديث الأول: إما 
أنها أحقية شفعة؛ وإما أنها أحقية جوار ومراجعة وعرض قبل أن تُباع؛ والثاني هو الصحيح؛ 
لأن الأحاديث السابقة كلها تدل على أن الجار ليس له الحق في الشفعة إذا وقعت الحدود 
وصّرفت الطرق فلا شفعة. 

A‏ - وَعَنْ جار بف قَالَ: : قال وَ سول الله کیا لجار أل عة جار بتر ينا 
ر ن گان غَائبًا إا کان طَ ِقَهُمَا رَاحدًل". روا خمد وَالأَريَعَة وَرِجَالَةُ ژ قات 


قال: «إذا كان طريقهما واحدّاك» فهنا الحديث صريح بأن المراد بالأحقية أحقية 


. .)5104( أخرجه البخاري‎ )١( 
«(1/Y والترمذي ش56 وابن ماجه (492), والبيهقي‎ «(o 1۸) وأبو داود‎ «(eT /) زفق أحمد‎ 
ونقل تضعيف الأئمة لهذه الزيادة «إذا كان طريقهما واحدا» والتي تفرد بها عبد الملك بن سليمان مع أنه‎ 


کی كتحاب الضبوع چ ال 
لكنه يختلف عن الحديثين السابقين بأن الحديثين السابقين مطلقان وهلا مقيّد بما إذا كان 
طريقهما واحد. وإذا قيد الحكم بهذا لم يكن مخالقا للأحاديث السابقة؛ وهي قوله: «قضى 
لني بيد بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة»؛ لأن 
قوله: وإذا كان طريقهما واحده يدل على أن الطرق لم تصرف وحينئا تجتمع الاحاديث. 

نرجع أولاً إلى فوائد الأحاديث الثلاثة: فيها دليل على مراعاة حق الجا ولا شك أن 
للجار حقا كبيرا على جاره حتى إن الي اة جعل إكرام الجار من مقتضى الإيمان فقال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم جاره") وحتئ نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه فقال: 
وان ل يؤمن» واڭ لا بۇمن» وله ل يؤمن؛ من لايأمن جاره وات | يعني : ظلمه وغشمه. 

ن فوائد الأحاديث: أن + بن حق الجار ! إذا أراد جازه أن يبيع ما جاوره فليعرض عليه 

لأنه أحق رار 

ومن فوائد الأحاديث الثلاثة: أنه إذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار حق الشفعة 
وحق الشفعة أخص من الحق المطلق العام وعلى هذا فنقول: إذا كان بين الجارين طريق 
مشترك فللجار أن يشفع إذا باع جاره. 

فإن قال قائل: كيف تقولون: إنه يشفع وقد قال النبي كك «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» وأنعم إذا سلطعم الجار على الأخل بالشفعة استحللعم مال السلم 
بغير رضًا منه وقد قال الله تعالى: الا کأگلوا انو کک بتکم بالطل إل کرت رة عن 
اض کہ € لالجا :4[ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: ننا سلطنا الجار على الأخد بالشقعة من أجل دفع الضرر 
الذي يتوقع من هذا الجار الجديد؛ لأن بيتهما طريقًا مشتركا هذا الطريق ربما يتعرض الجار 
الجديد لأذية الجار الأول بالمزاحمة ووضع الحصى والسيارات وهكذاء أما إذا كان ليس بينهما 
شيء مشترك لا طريق ولا بئر ولا ماء ولا غيره فإنه لا شفاعة؛ لأن الأصل تحريم أخذ المال من 
المشتري بغير حق» أصل المال محترم اشترئ بماله والملك ملكه كيف نأخذه منه قهرا. 
. وهذة المسألة اخعلف فيها العلماء على ثلاثة أقرال أعني هل للجار شفعة أو لا؟ فمن 
العلماء من قال: لا شفعة له مطلقاء لأن النبي ية قضى بالشفعة في كل شرك أي: في كل 
مشترك والجوار ليس شركاء فمنطوق الحديث: أن الشفعة ثابتة في المشترك ومفهوم 
۰ الحديث: أنه لا شفعة في غير المشترك؛ ولأن الأذية في المشترك أشد من الأذية في المجاور 
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فلا يمكن أن نقيس المجاور على المشترك؛ لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع؛ إذن 
فالجار انتفى أن يكون له حق الشفعة بمتضى النص ومقتضى القياس فلا شفعة له. 

القول الثاني: أن للجار شفعة؛ وأخذوا بعموم الحديئين: «اخار أحق تصقبه»» والثاني: «جار 
الدّار أحق بالدار» وقالوا: هذا عام والمنطوق في حديث جابر لا يعارضه؛ لأن المنطوق في 
حديث جابر ما هو؟ ثبوت الشفعة في المشترك مفهومه عدم بوتها في عدم المشترك 
والمنطوق عند أهل العلم مُقدّم على المفهوم؛ كون الجار لا شفعة له نستدل عليه من حديث 
جابر بالمفهوم» ونستدل على ثيوت الشفعة له بالمنطوق في الحديئين الأخيرين» والقاعدة عند 
الأصوليين أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدّم المنطوق؛ لأن دلالته أقوئ» إذن 

القول الثالث: قول وسط يأخذ بالحديثين فيقول: إذا كان بين الجارين حقوق مشتركة 
كالطريق والماء وما أشبه ذلك من الحقوق فللجار أن يشفع) وإن لم يكن بينهما حقوق 
مشتركة فليس للجار شفعة؛ وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية "وهو الصحيح؛ لأن هذا 
القول دل عليه النصّ والمعنى» واجتمعت به الأدلة فالنص حديث جابر: الجار أحق بجاره إذا 
كان طريقهما واحد» وحديث جابر أيضًا الذي صدّر به المؤلف الباب؛ «فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعةه» فيفهم منه أنه إذا لم تُصرف الطرق فالشفعة ثابتة وإن وقعت الحدود؛ 
لأنه بوقوع الحدود يكون الشريك جار وبتصريف ينغفصل انفصالاً تاماه فيفهم منه أنه إذا لم 
تُصرف الطرق فإن الشفعة ثابتةه وهذا القول به تجتمع الأدلة كما عرفتم؛ وهو الصحيح. 

إذا قال قائل: «إذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق» خاص بالأرض وشبهها فما تقولون إذا 
كان الجوار في منقول؟ ٠‏ 

نقول: إذا كان الجوار في متقول فلا أحد يقول بالشفعة فيه يعني: لو أضع مُسجلي إلى 
جنب مسجله ثم أبيعه هل تشفع؟ ل لا أحد يقول بهذاء وعلى هذا فعكون الشفعة للجار 
خاصة فى العقار أما المنقول فلا أحد يقول فيه. 

فى الحديث الأخير قال: «ينتظر بها وإن كان غائاه» يُستفاذ منه: أن الشفعة لا تسقط بطول 
المدة لقوله: «ينعظر بها» فإذا كان الجار غائبًا وكان بينهما طريق مشعرك فإن-الشفعة لا تسقط 
يعظر بهاء ولكن إذا علم بها الشريك بالبيع فهل له أن يؤخّر حعى ينعظر ویتروی ويفكر أو 
يُحصل الغمن إن كان ليس عنده أو نقول: إما أن تأخذ الآن وإما أن يسقط حقك؟ ظاهر 
)١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوئ (0/ ۳۸۳): وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال» أعدلها: إن كان 

شريكًا في حقوق الملك ثيتت له الشفعة وإلا فلا. 


ین ققتصاب الو ع الد 
حديث جابرء أنه ينتظر بها ويمهل؛ لأن الإنسان قد لا يستوعب النظر في الأخذ بالشفعة في 
حال علمه بالبيع» لاسيما إذا كان العقار كبيرا والشمن كخيرً؛ لأنه محعاج إلى نظر وترو وهلا 
القول هو الذي يدل عليه الحديث وهو الصحيح» والقول الثاني: أن الشفعة لابد أن تكون 
فورية؛ يعني: على الفور: فإن لم يطالب بها على الفور فإنها تسقط. واستدل أصحاب هذا 


القول بقول المؤلف: 
وک ا مت يور كل N‏ # ين 15 . re‏ 
5 وڪن ابن عُمَر ت عَنٍ التي يله ال : «الشَفْعَةٌ كَل لمال" رَوَاهُ ابن 


روه ا و ی زه كع ره وم وو م ك 
مَاحه وَالْمَرَْارٌ وَرَاد: دولا شفعة لغائب» وإسناده صعيف . 
#2 - 


هذا الحديث: «الشفعة كح العقال» أي عقال؟ عقال البعير؛ لأنه هو الذي يُحَلّه وحل 
عقال البعير إذا أراد الإنسان أن يحله لا يحتاج إلى مدة؛ لأنه لا يعقد وإنما يجعلونه نشيطا 
يعني: ينشط نشطًا بحيث إذا جذبته انحل» هذا العقال ينحل بسرعة؛ فالحديث يدل على أنه 
لابد من المبادرة ولا شفعة لغائب» وظاهره وإن لم يعلم بالبيع» وهذا الحديث -كما ترون- 
ضعيف السيد شاذ المتن» ضعف السند حكم به المؤلف والشذوذ في المعن؛ لأنه قال: دولا 
شّفعة لغائب» والحديث الذي قبله أصح منه؛ قال: «ينعظر بها وإن كان غائبّا» وعلى هذا فيكون 
الحكم المستفاد من هذا الحديث حكمًا باطلاً ضعيقا لا يعتمد» والشفعة كغيرها من حقوق 
الإنسان لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطه إياها بالقول أو بالفعل. 

ولكن إذا قال قائل: إلى متى؛ لأن المشتري يقول: أخبرني هل أنت تريد الشفعة فخذ 
مالك وأعظبي الدراهم أو لا تريد فدعبى أتصرف؟ 

نقول: إذا طالب المشعري بيان الحال وقال للشريك: أعلمني بماذا نريد فإنه يُجبر الشريك 
على أن يأخذ أو يدع؛ ويمهل المدة -إذا طلب الإمهال- التي يمكنه أن يتروى فيها وينظر؛ فإذا 
قدرنا أن هذا الشريك باع نصيبه بخمسمائة آلف وجاء المشتري وقال: تأخطد بالشفعة قال: 
أنظرني حتى أرئ هل آنا سأحصل خمسمائة ألف أو لا أحصلء هل إنه من المصلحة أن آخذ 


بالشفعة أو لا؟ 
ي هذه الال نشول له: حق يمهل لا دائماء ولكن المدة التي لا يتضرر فيها المشتري» 
ويقال لايد آنه يُمهل. 


خلاصة هذا الباب: أن الشفعة ثابعة فى كل شىء مشترك. 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه :)59٠5(‏ وأخرجه اين حزم في المحلئ (۹/ )۲١١‏ من طريق البزار وضعفهء وقال أبو زرعة: 
حديث منكر؛ وقال البيهقي: ليس بثابت. العلل لابن أبي حاتم /١(‏ ۷۹٤)ء‏ وستن البيهقي .)1١8/5(‏ 
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ثانيًا: أن الشفعة ثابعة للجار بشرط أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل الطريق 
والماء. 

ثالنًا: لابد أن يبادر بالشفعة» ويمهل المذة التي يقدرها الحاكم إذا طلب الإمهال على 
وقت لا يتضرر الشفيع بذلك. 


XR غ3‎ 


4 باب القراض 

القِرّاض): مصدر قَرَضَّ يقارض قِرَاضًا ومُقَارَضَّة: وهو مأخوذ من القرْض وهو القطع؛ 
فالقرّاض في اللغة: من القَرْض وهو القطع؛ وفي الاصطلاح: «دفع مال لمن يعمل فيه بجزء 
مشاع معلوم من ربحه وإن شئت فقل بجزء من ربحه» ولابد أن يكون هذا الجزء مشاعا 
معلومًا مشاعاء يعني: عامًا لا معيئا معلومًا لا مجهولا؛ وتُسمى بالمضَارَبة والمضارية مأخوذة 
من الضّرب في الأرض وهو السفر؛ لأن الغالب أن الذي يأخذ المال يسافر من أجل أن 
يشتري السلع من خارج البلد ليآتي بها إلى البلد فيربح» إذن لها اسمان: مضاربة ومقارضة 
وقِراض مثالها: أعطيتاك عشرة آلاف ريال على أن بجر بها ولك نصف الربح» فاتّجرت بها 
وصارت اثني عشر ألفاء فكم نصيبك منها؟ ألف» ولابد أن يكون هذا الجزء مشاعاء فلو قلت: 
خذ عشرة آلاف ريال اتجر بها ولك من الربح خمسمائة ريال والباقي لي أو لي خمسمائة 
والباقي لك هذا لا يصح؛ لأنه لابد أن يكون الجزء مشاعًا لا معيتاء لأن المعين ربما لا يربح 
المال إلا هذا القدر المعين» وربما لا يربح ولا القذر المعين؛ وربما يربح شيئًا كثيرًا يكون هذا 
قدرا معيئًا قليلاً بالسبة للربح؛ فإذا قلنا: لك نصف الربح؛ لك ربع الربح صار صاحب المال 
والعامل مشتركين في المغنم والمغرم أعطيتك عشرة آلاف ريال على أن تعجر بها ولك بعض 
ربحها مشاعًا لكنه غير معلوم؛ ؛ لأن البعض مجهولء إذن لا تصح المضارية لماذا؟ لأننا قلنا: 
لابد أن يكون الجزء مشاعًا معلومًا. 

مثال رابع: أعطيتك عشرة آلاف ريال على أن تعجر بها ولك من الربح ما شئت ما 
تقولون؟ هذا لا يصح أيضًاء لأنه مجهول ما ندري» ربما يشاء التصف» ربما يشاء الثلغين؛ ربما 
يقول كل الربح لي» إذن لابد أن يكون مشاعا معلومًا وإلا لم تصح» هذه المعاملة ادعى بعض 

' أنها على خلاف القياس؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن كل من ادعى شيئًا ثبت شرعا أنه 
على خلاف القياس فقوله هو خلاف القياس أي: قول هذا المدعي هو خلاف القياس لماذا؟ 


.)6 057/50 الفتارئ‎ )١( 


ل كقساب السيبوع طط 
لأنه ليس في الشرع شيء يُخالف القياس؛ لأن المراد بالقياس: النظر والعقل؛ فتقول أنت 
دعواك أن في الشرع ما يخالف القياس هي خلاف القياس» ما من شيء في الشرع وهو على 
وفق القياس» هذه المضاربة قالوا: إنها على خلاف القياس؛ لأن الربح مجهول قد يأخذ عشرة 
آلاف ريال على أنه سيربح خمسة آلاف ريال ولكنه لا يربح إلا عشرة ريالات» كم نصيبه؟ 
إنسان صار يكدح ليلاً ونهارًا بهذا المال عشرة آلاف ريال» ويضرب الفيافي والققار والجبال 
والأودية فلما رجع وصَّفَى المال فإذا الربح خمسة ريالات وهو أخذه بالخمس -خُمس الربح- 
يكون نصيبه ريالاً واحدا فيكون هذا مجهولاً وربما يكسب خمسة آلاف ريال فيكون ألف ريال 
قالوا: هذا مجهول» فهذا العقد على خلاف القياس؛ لاننا أجريناه مع جهالة الربح» فيقال: بل 
هذا على وفق القياس؛ لان المتّجر بماله ریما يربح وربما يخسر الذي يتجر بماله تجده يسعى 
ويسافر ويُخاطر ويضرب البحار ويضرب البراري ثم لا يربح بل قد يخسرء إذن كونه يربح أو لا 
يربح هذا ليس خطرا ولا فيه غرر؛ لأن الإنسان نفسه يعمل بماله ويربح ويخسرء ثم نقول: بل هي 
على وفق القياس تمامّاء لأن فيها مصلحة للطرفين» من هما؟ صاحب المال والعامل» فصاحب 
المال يكسب من ماله وهو مستریح» والعامل يكسب من مال الرجل؛ ولولا هذا لم يكن عنده مال 
يتجر به فصار فيها مصلحة للطرفين للمضارب والمضارب وهلا هو عين القياس؛ ونظيره أن 
الرسول ية عامل آهل خيبر منهم العمل والأصل لمن؟ للمسلمين والثمرة بينهم؛ وهذا تمامًا نظير 
المضاربةء المال من رب المال والعمل من العامل» والربح بينهماء الربح في مسألة خيبر يوازي 
الغمر؛ والأصل في خييرالنخل والأرض يوازي رأس المال من المضارب. 

إذن المضاربة يتبين أنها على وفق القياس» وأنها من المصلحة للطرفين المضارب 
والمضارّب اللي أخذ المال اجر به ولهذا إذا خرجت عن العدل صارت حرامًا لو أعطاه 
المال وقال له: خذ هذا المال واتجر به ولك ربح الرّز ولي ربح السكر صارت حرامًا لا تجوز 
لماذا؟ لأن السكر قد يربح كثيرا والرّز لا يربح أو بالعكس؛ فيكون أحدهما غانما والثاني 
غارمًاء ومثال آخر: خذ هذا اجر به ولي من الربح ألف والباقي لك أيضًا لا يجوز لماذا؟ لأنه 
ربما لا يربح إلا هذا الألف فيكون خسرانا وربما تتوقع أنه سيربح ألفين ويكون الربح بينكما 
نصفين ولكنه يربح عشرة آلاف» فلا يكون لرب المال من الربح إلا العُشرء بل إنما كنا نتوقع 
أنه سيكون له النصف» إذن إذا خرجت عن العدل حينئذ تكون خارجة عن القياس ولا تصح؛ 
إذا لم تصح فماذا نعطي العامل هل نقول: ليس للعامل شيء لأن هذا عقد فاسد محرم فلا 
يترتب عليه شيء. أو تقول: للعامل أجرة المثلء يعني: كأنه خادم يشتغل بالمال فنعطيه أجرة 
مشاهرة كل شهر كذاء أو نقول: للعامل سهم المثل أيهما أقرب؟ عرفتم في قواعد ابن رجب 
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أن في المسألة خلافاء وأن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن للعامل سهم 

المثل؛ لأندا إذا قلنا: سهم المثل فإننا لو قدرنا أن العقد صحيح ولم يربح ماذا نعطيه؟ لا شي 
ولو قلنا أجرة المثل لزم أن نعطيه أجرة المثل وإن لم يربح المال» أيضًا ربما يربح شيئًا كثيرا 
وربما يربح ما لو أعُطي نصيبه لصار له في الشهر عشرة آلاف وأجرة المثل له في الشهر ألف 
فإذا قلنا: له سهم المثل نقول: الآن نقدر كان المضاربة صحيحة» وكم يأخذ من السهم قال: 
وهذا عادة يأخذه على نصف الربح. نقول: إذن كم ريحت الآن؟ قال: عشرة آلاف» فتعطيه 
خمسة آلاف قال: ربحت آلفين نعطيه ألفا وهلم جره الآن ما ربح شيئًا فلا نعطيه شيعا وذلك 
لأن العامل إنما دخل على أنه مُضَّارّبٍ ما دخل على أنه أجير ختى تعطيه أجرة إنما دخل. على 
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الربح كثيراء فالصواب إذن أنها إذا فسدت فإتنا نعطيه سهم المثل» لو قدّر أن الاتفاق الذي 
بينهما كان على نضف الربح؛ وآن سهم المثل لو نظرنا إلى السعر العام بين الناس لكان 
المضارّب يعطي الثلث» فماذا نفعل نعطيه الثلث أو النصف؟ نعطيه الثلث ما دام قلعا سهم 
المثل؛ وذلك لأنه ربما يكون هناك محاباة أو ضرورة إلى من يعطيه النصف» والعادة أنه لا 
يستحق إلا الغلث» فنقول: ما دام هذا العقد فاسدا وتبين أنه باطل فإننا نرجع إلى سهم المثل» 
ونقول: ماذا يكون سهم العامل في أوساط الناس؟ قالوا: يكون الثلث» نقول: ليس له إلا الثلث. 

5 عَنْ صُهَيْبٍ لت 3 الي ي َالَ: لات فِيهنَّ الْبرَكَة: السب إل أجل 
وَالْمُقَارَصة وَخَلْط ال ِالشَعِر للبت لا لبي»". رَوَهُ ابن مَاحَهُ باستاو ضَعِيفِ. 

«ثلاث» مبتدأ و«فيهن البر كة» مبعدأ وخير والجملة من الميعدا الثاني وخبره في محل رفع 
خبر المبعدأ الأول» فالخبر هنا جملة اسمية: «فيهن بركة» والبركة: هي الخير الكثير الثابت» 
وأصله: مأخوذ من اليركة؛ لأنها تجمع الماء وهي كبيرة ويثبت فيها الماء بخلاف الساقية؛ لأن 
الساقية يمشي منها الماء يعني: فيهن الخير الكثير الثابت. 

أولاً: «البيع إلى أجل» وهذا يشمل تأجيل الثمن وتأجيل المَكَمّن فتأجيل الغمن مثل أن 
أقول: بعت عليك هذه الدار بعشرة آلاف مُوَّجَّلة إلى سنة»؛ هذا تأجيل الثمن» تأجيل المثمن؛ 
مثل: أن أقول للفلاح: هذه بمائة درهم بمائة صاع توفيني إياها بعد سنة» هذا أيضًا إلى أجل؛ 
المؤجل فيه المثمن وهذا الأخير يُسمى الِسّلَمِ وقد ثبعت به السنة. 
)١(‏ الفتاوئ (۳۰/ ۸۷). ْ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۲۸۹)» وذكره اين الجوزي في الموضوعات من طريق صالح بن صهيب» وهو مجهول» وفيه 


أيضمًا عبد الرحيم بن داود» وحديثه يستنكر كما قال الذهبي في الميزان (5/ 20770 وانظر الضعفاء للعقيلي 
.(A* /Y)‏ 


ڪڪ كتصاب الميوع اذ 


البيع إلى أجل بين طرفين سواء : في الثمن أو في المثمن فيه بركة وذلك من وجهين:. 

الأول: أنه لابد أن يكوت فيه زيادة فالذي يباع نقدا بمائة إذا بيع مؤجلاً سيكون بمائة 
وعشرة مغلا ففيه زيادة. 

الوجه الثاني: أن فيه راحة للمشعري» فدلا من أن نسلم الثمن نقدا يؤجل إليه إلى سدة 
فيكون في هذا سعة له» ففيه إذن بركة من وجهين: وجه للبائع بزيادة الثمن له يسبب التأجيل؛ 
ووجه ثان للمشعري بسهولة دفع الغمن؛ ؛ لأن النقد أصعب على الإنسان من المؤجل. 

الثاني: «المقارضة» وهي ما نحن فيه يعني: المضاربة ففيها بركة لصاحب المال؛ لأن ماله 


يكسب من غير أن يتعب» وبركة للعامل؛ ؛ لأنه يحصل له مال يتّجر به» ولولا المضاربة لبقي 


ل 1 
معطلا ففيه بركة لكل من المضارب والمضارّب. 


الثالث: «خلط الب بالشعير للبيت لا للبيع» البّرَ أطيب من الشعير لا شك وأغلى من 
الشعير فالإنسان إذا كان عنده بر وعنده شعين إن استعمل البّرّ وأكله صارت التفقة عليه أكثر 
فصاع من بر بعشرة؛ وصاع من شعير بخمسة؛ فيقوم ويشتري مع ابر شعيرا من البْرْ بعشرة 
صار الصاعان بخمسة عشرء لكن لو أنه أنفق صاعين من الْبْرّ صارا بعشرين فصار هذا أسهل' 
ففيه بركة» لكن للبيت أما البيع فلا؛ لأنه لو خلط شعيرا بير للبيع صار في ذلك غر وربما 
يكون في ذلك غش» قد يجعل البْرّ الخليط فوق الشعير فيكون في ذلك غش» وقد يخلطه به 
ويكبس بعضه ببعض فيكون في ذلك غَررء لأن الإنسان لا يدرك أيهما أكثر حب الشعير أم 
حب البْرّ فإذا كان للبيع فليس فيه بركة أما للبيت ففيه بركة. 

ولكن لو قال قائل: لو خلطنا البُرَ بالشعير على وجه واضح هل في هذا غش؟ 

فالجواب: لاء لأنه ما دام معلومًا ظاهرا فليس فيه غش. 

في هذا الحديث من الفوائد: حلول البركة في هذه الأمور الثلاثة: البيع لأجل؛ والمقارضة» 
وخلط البرٌ بالشعير للبيت لا للبيع. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الأشياء تتفاوت في بركتها وخيرهاء وهذا أمر معلوم مدرك 
بالحس.. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي البيع إلى أجل طلبا للبركة» فإذا تمكن الإنسان من البيع إلى 
أجل كان ذلك خيرًا له من أن يبيع بنقد» ولكن لو باع بقد فلا بأس» وإذا كان البيع إلى أجل فيه 
بركة فالنكاح إلى أجل -أعني: تأجيل المهر- فيه بركة أيضًاء ولهذا لو أن الاس سلكوا هذه 
الطريق وأجلوا ب بعض المهر واقتصروا في النقد على ما يحتاجون إليه عند الدخول لكان في 
هذا بركة وتيسير على الناس بدلاً من أن يبدل الإنسان أربعين آلفا نقدا للمهرء ؛ على أن يبذل 


6 قتع ذي الجلال والإكرام بشرح يلوخ المرام كا 


مثلأ عشرين ألا ويكون الباقي مواد لو أن التاس سلكوا هذا الطريق لوجدوا برك لأنه لا 
شك أن هذا من التيسير. 

ومن فوائد الحديث: جواز المقارضة وأنها من الصفقات المباركة لقوله هنا «والمقارضة». 

ومن فوائده: جواز خلط الشعير بالبّر للبيت وآن في ذلك بركة. 

ومن فوائده: تجدب هذا الخلط فيما إذا كان للبيع؛ لأن ذلك يُربك المشعري؛ فيتردد أيهما 
أكثر: حب الشعير أو حب الب ولو جعل البّرَ فوق الشعير فهذا لا يجوز. 

قال المؤلف: «رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف»» ولكن يجب أن نعلم أن الإسناد قد يكون 
ضعيفا ويكون المعنى صحيحًا وحيئئد لا نجزم بأن الرسول بل قاله؛ لأن سعده ضعيف» لكن 
نقول: قواعد الشريعة تشهد له وقد يكون السند صحيحًا والمعن ضعيقا لسخالفته لما هو 
أرجح منه من السنةه وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالشاذ فلا يكون صحيننا. 

0 - وڪن حَکيم بْنِ جام ا ١‏ له كان يشرط عل الرّجُلٍ دا اماه مالا مقَارَضَةٌ 
ألا ىعر َال في كيد طق 95 حك في خر ولا ول ب في بن مسيلي» ِن فَعَلْتَ شيا 
من ذلك فَقَدَ ضمنت ت ال رو الد ارقي وَرجَاله ثقات. 

قوله: «كبد رطبةه يعني : الحيوان» يعني: لا تبيع ولا تشتري في الحيوان» لماذا؟ لسببين: أولا. 
أنه ُرضة للهلاك لأن السيوان بقاؤه على الخصب وكثرة الأمطان وقد سخا ذلك وإذا تلف 
احتاج إلى نفقات باهظة ثانيا: أن الحيوان ذو روح يحتاج إلى رعاية وعناية» وربما يغفل الإنسان عنه 
في آيام الصيف فيموت عطشاء وربما يغفل عنه في الشتاء فيموت برذ فالمهم أن مؤنة الحيوان 
أشد من مؤنة البجماد» والذمة مشغولة بالحيوان أكثر من مشغوليتها بالجماد. 

قال: : دو لا تحمله في بج" ؛ وهنا في وقته الحمل في البحر في وقته عُرضة للهلاك لماذا؟ 
لأن السفن في ذلك الوقت سفن شراعية تمشى تحني على الهواء ضعيفة لا تحمل الأمواج ولا 
العواصف فيها خطورة» فيشترط عليه ألا يحمله في بحر 

«ولا تنزل به في بطن مسيل» يعني: في الوادي مجرى الما لماذا؟ لأنه إذا نزل في يطن 
مسيل ريما يبغته السيل فيجري في الماء أو يفسده فيشترط عليه آلا يجعل في بطن مسيل 
لاسيما المسيل الذي يكون بين الجبال؛ لأن المسبيل قد يكون في أرض واسعة فسيحة هذا 
خطره أقل؛ لان جريه سيكون بطيعًا ضعيقا؛ لکن إذا كان بين جبال في مضايق هذا إذا جاء 
يتحدر من عال إلى مضيق فيكون عميقًا ويكون جريه قويا. 1 

(1) أخرجه الدَارقْطْبي (۳/ *17)» وانظر نصب الراية (/ 114). 
(۲) قال الشيخ: اشتراط الضمان مطلقًا على المضارب حرام. 


س اا الجسيوع چ 


«فإن فعلت شينًا من ذلك فقد ضمنت مالي»» حكيم بن حزام معروف بأنه صاحب بيع 
وشراء وتجارة؛ ولذلك كان الرسول يوصيه ويقول: «لا تتبع ما ليس عندك» فهو صاحب 
تجارة» ومن جملة تجارته أنه يُعطي ماله مقارضة يعني: مضاربة يشعرط عليه شروطا أربعة: 
ألا يجعله في حيوان؛ ولا يحمله في بحر» ولا ينزل به في بطن مَسيل» فان فعل فهو ضامن؛ إن 
هلك الحيوان ضمنه؛ إن غرق المال ضمنه» إن نزل به في بطن مسيل ضمنه. 

فيستفاد من هذا الحديث: جواز شروط مثل هذا في المضاربة؛ فإن لم يشعرط وحصل 
اخعلاف وحمله في البحر أو في بطن مسيل أو جعله في كبد رطبة؛ فهل عليه الضمان؟ نقول: 
لا ضمان عليه اللهم إلا في بطن المسيل إذا كان في وقت نزول المطر في أيام الشتاء؛ أما في 
الصيف فلا بأس» والقاعدة عددنا أنه إذا لم يععد ولم يفرط فلا ضمان عليه» «كل يد أمينة إذا لم 
يحصل تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه» وعلى هذا فالمضارّب إذا لم يحصل منه تعد ولا 
تفريط فليس عليه ضمان» لكن كيف التعلي؟ التعدي: فعل ما لا يجوز والتقريط: ترك ما 
يجب ففعل ما لا يجوز مثل: أن يُلقى بالمال إلى التهلكة؛ وفعل ما لا يجوز: أن يستعمل المال 
في حاجته الخاصة. 1 
ڪول في مال نما عل أن رح ينح" وَمُوَ مورف صَحِيعٌ. 

«موقوف» يعني: على عثمان» وهو أحد الخلفاء الراشدين لهم سنة متّيعّة» وهو معروف 
فل بأنه صاحب ثراء وغنى» فيعطي ماله مضاربة على أن الربح بينهماء فبناء على ذلك يجوز 
أن أعطي شخصًا مالأ على آن الربح بيني وبينه» ولكن قلنا: لابد أن يكون مشاعا معلومًاء وبيني 
وينه معلوم إذا كان لي ربعه وله ثلاثة أرباع هل هو بيننا؟ بينناء له عشره ولي تسعة أعشاره 
أيضًا هو بيساء إذن إذا قلت الربح وصار الربع والعشر والثلث كله بينية عاد إلى الجهالة». فيقال: 
نعم الأصل أن البينية فيها إبهام لكنها عند الإطلاق تقتضي المساواة» هذه أيضًا من القواعد 
الفقهية» البينية عند الإطلاق تقعضي المساواة ولهذا لو أعطيت فقراء عشرة طعامًا وقلت: هذا 
بيتكم وجاء واحد منهم وآخذ نصفه وقال: نصفه لي ولكم الباقي» هل يملك هذا؟ لاء لماذا؟ 
لأن البينية تقعضي المساواة فإذا قلت: هذا بينكم وهم عشرة فلكل واحد عشرة ولا يمكن أن 
يععدى» إذن الذي جعل البينية هنا صحيحة لأنها عند الإطلاق» وعلى هذا فإذا قال: الربح ييننا 
فهو نصفان. ش 


` .)1۸١/۲( وانظر الدراية‎ »)١١١ /5( الموطأ (۲/ 1۸۸)ء والبيهقي‎ )١( 


٦ 
ےو فتح ذي الجلال والاکرام بش رح لوغ المرام چ‎ 


6- باب المساقاة والإجارة 

ليته قال: والمرّارعة كان أحسن؛ وجعل للإجارة بابًا مستقلا لأن بينهما فروفًا كثيرة أي: أن 
بين المسآفاة والمزارعة وبين الإجارة فروقًا كثيرة لكن المساقاة والمزارعة هما المعشابهعان. 

«المساقاة» في اللغة: مأخوذة من السقي؛ لأن حروفها الأصلية سين» وقاف» وباء إذن هي 
من السقي» وهو معروف يعني: صب الماء على الأرض لتشربه؛ فهي من المساقاة وهي: دفع 
أرض وشجر لمن يقوم عليه بجزء مُشاع معلوم من ثمره مثال ذلك: رجل عنده بستان وتعب 
من العمل فيه وجاء إلى شخص وقال: هذا بستائي خذه واعمل فيه ولك نصف ثمره هذه 
المساقاة جائزة لأن فيه مصلحتين: مصلحة لصاحب الأرض» ومصلحة للعامل» فصاحب 

الأرض يستريح ويكفيه هله المؤنة والتعب؛ والآخر استفاد لأنه ليس عنذه ما يشتري ثمرً وليس 

عنده بستانًا فيعمل في هلا البستان ويحصل الثمرء ففيها مصلحة للطرفين؛ وهي تشبه تمامًا 
المضاربة. 

«الإجارة»: مأخوذة من الأجر وهو الثواب؛ أي: مكافأة العامل على عمله و لهذا لو قلنا: 
فلان له أجر عند اله يعني: ثوابًا مكافأة على عمله فهي في الأصل من الأجر وهو الثواب» أي 
المكافأة على العمل؛ وأا في الأصطلاح فهي: دقع عين لمن تفع بها بورض معلوم أ لقا 
بعوض معلوم؛ فالبيت إذا أعطيته شخصنًا لينتفع به ليسكته لمدة سبة» هذا دفع عين لمن ينتفع 
بها بعوض معلوم والثوب إذا أعطيته عاملاً ليخيطه لك فهذا دفع عين لمن يعمل فيها بعوض 
معلوم؛ والعامل إذا استأجرته ليعمل عندك فهذا عقد على عمل معلوم بعرض معلوم فالإجارة 
قد تكون على عمل وعلى عمل في عين؛ وعلى نفع في عين» وكلها جائزة: #إإرك حير من 
جرت التو الان 1 GE‏ :[. 
حك المساقاة: 

۷ - کن انكر 4 جنند: ن رَسُولَ الله يك امل أل خی بطر ما رح ونا مِنْ 
َر أو ززع" '. متمق عَلَيْه. 

«عاملهم أي ي: أعطاهم الأرض على أن يعملوا فيها؛ «بشطر ما يخرج منهاه» شطر يعني: 
نصف من ثمر هذا باعتبار الشجر؛ أو زرع باعتبار البقول» الزروع يعني: على النصف من الثمر 
في الأشجار والزرع في البقول» وقوله: «عامل أهل خيبر» وهم اليهود. خيبر حصون وان 
تبعد عن المدينة نحو مائة ميل من الشمال الغربي؛ قتحها فتحها النِيّ َليِق ولما فتحها إذ الناس 


.)۷۸٠۸( أخرجه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم (١١١٠)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


سوق كتساب البيوع چ 


يستطيعون القيام عن العمل بها لاشتغالهم وهي مزارع» فطلب اليهود من الرسول با أن 
يعملوا فيها على النصف» ولهذا قال: 

- وَفي ةة لَهُحا: فتاوه أن يرهم ا عل يفوا عَمَلََاوكَهُمْ يضف لتر قَقَالَ 

م رَس سول الله وكل: قِرَكُمْ بيجا عَلَ ذلك ما شنتاء قروا با حتی أَجْلاهُمْ عُمَرُ اقث». 

إذن هم الذين طلبوا البقاء فيها يكفونهم المؤنة» يعني: العمل على هذه الأشجار والأرض 
ولهم نصف الثمرء فقال النبي ب44 «نقركم بها عن ذلك ما شئنا» فقروا حتى أجلاهم عمر 
خش «نقركم على ذلك ما شنا يعني: لكم نصف الثمر؛ لكن ما شعنا حسب مشيثعناء وإذا 
رأينا ما يقعضي أن نخرجكم منها آخرجناكم فوافقوا على هذا الشرط؛ فبقوا آخر حياة النبي 
َة يعني: أربع سنوات. قبل أن يموت» وبقوا خلافة أبي بكر كلها وبقوا في خلافة عمر حتئ 
أجلاهم عنهاء وكان إجلاؤه إياهم عنها في سنة عشرين من الهجرة؛ أجلاهم إلى فك إذن بقوا 
بعد الفتح أربع عشرة سنة؛ وكان سبب إجلائهم أربعة أمور: منها ما ثبت في الصحييح7"» ومنها 

ثبت في غيره فالذي ثبت في الصحيحين أنهم فَدَعُوا عبد الله بن عمر كان عندهم فألقوه 
من ظهر بيت ففدعوه والفذع: انسلاخ الكف من الذراع أو القدم من الكعب» ويسمى عندنا 
الفك يعني: انفكت قدمه» فأجلاهم عمر؛ لأن ابن عمر خث نزل هناك في ليلة من الليالي 
فحصل منهم ذلك فقال عمر #: ليس لنا عدو هنالك إلا اليهود» وإني سأجليهم؛ لأنه رأئ 
أن اعتداءهم على ابن الخليفة يعني: اعتداءهم على الإسلام وتحديًا للمسلمين فرأى خث أن 
يجليهم؛ فجاءه زعيمهم وقال: كيف تجلينا وقد أقرنا محمد ؟ قال أتظن أني نسيت ما قال 
لك الرسول كك كيف بك إذا خرجت بك فلوصك تخطو بك يومًا فيومّا» يعني: من خيب 
قال: يا عمر» قالها محمد هُرَيلة يعني: يضحك -هزل ليس جد- قال: كذبت يا عدو الله 
فأخرجهم هذا في البخاري وغيره. 

السبب الثاني: أنه لما ثبت عند عمر أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب””2 واليهود في 
خيبر يقيمون دينهم؛ قال: لا يمكن ما دام الرسول 44 قاله: «لا يجتمع دينان» سأجليهم؛ 
فأجلاهم عمر لهذا السبب. 

السبب الثالث: أن رجلا من الأنصار قَدِم من الشام إلى المدينة فنزل في خيبر ومعه علوي 


.)١١608( تحفة الأشراف‎ )۲۷۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(141) أخر جه مالك (۲/ ۸۹۲) مرسلاً عن ابن شهاب» وأخرجه أحمد وام والطبراني في الأوسط‎ 020 
.)۱۷٥ص( عن عائشة وإسناده جيد. وله شواهد أوردها أبن القيم في أحكام آهل الذمة‎ 
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يعني: عبيد من الشام؛ فاتصل اليهود بهؤلاء العلوج وقالوا: اقتلوا صاحبكم تحرروا منف فقتلوه 
فصار في هذا غدرٌ من اليهود"» فكان من أسباب إجلائهم. 

السبب الرابع: أن المسلمين كانوا قلة وهم في حاجة إلى عمل أهم؛ فلما كثر المسلمون 
واستغنوأ عن عمل اليهود في خيبر أجلاهم عمر”» ورسول الله كه لم يعطهم عقدا مؤبدا بل 
قال: : «نقركم على ذلك ما شئناه حسب ما تق تقتضيه المصلحة. ش 

لكن هذه الأسباب ليست في الصحيحين» فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة لكنها 
لها وجه إلا أن كون سبب ذلك قول الرسول 45 «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» فيه 
إشكال؛ لان هذا الذين كان موجودا في عهد الرسول إلا فكيف يقرهم وهذا الذين باق وقد 
يجاب عنه بأن الرسول ي في ذلك الوقت كان محتاجًا إليهم ولهذا لم يآمر يإخراج المهود 
والنصارى في جزيرة العرب إلا في آخر حياته» حتی قال: «لئن بقيت -أظنه قال: - إلى قابل 
لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» فيكون الرسول ية في الأول متساهلاً في 
هذا ثم بعد ذلك لما رآی من خطرهم على الجزيرة أمر يإخراجهم؛ حتئ قال في مرض موته 
يك «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»9/ وهو عام شامل للمشركين الذين يعبدون 
الأصدام؛ وكذلك لكل من كان كافر بالله العظيم. 

على كل حال: نحن نقول: إن صحت هذه الأسباب الأربعة فهي أسباب» وإن لم تصح 
فيكفي السبب الأول الثابت في الصحيح وهو فذع عبد الله بن عم فكان في .ذلك إذلال 
للمسلمين عمومًاء فأجلاهم عمر 

- وشيم رشو اله كع ل ثودحب تخل حتت شتا عل أن تور 
من ولبهي وهم 20 مرها . 

الدخل معروف» والأرض لأجل الزراعة» فالأرض يزرع عليها والنخل ليقتسم ثمرهاء 
وقوله: «أن يعتملوهاه يعني: هم الذين يدفعون أجرة العمل على ثمر النخل وهم الذين يذفعون 
الحب الذي يزرع» «ولهم شطر ثمرهاه. يعني: ثمرها وزرعها كما جاء في الرواية التي قبلء 
يعني: لهم النصف من الزرع والنصف من الثمر. 1 1 
(1) لم نقف عليه. 
(؟) أحكام أهل الذمة (ص١18).‏ 


۳( سياتي في كتاب الجهاد. 
2 سيأتي في كتاب الجهاد. 


.)١1661( مسلم‎ )( 


وو کاب ایو تك 

فقى هذا الحديث فوائد منها: جواز معاملة اليهود" وهذا أمر مشهور مستفيض» فإن 
البي يك كان يُعامل اليهود بيغا وشراء ومُساقاة ومزارعة وكان -عليه الصلاة والسلام- عند 
موته رهن درعه عند رجل من اليهود بطعام اشتراه لاهله وكذلك يقاس على اليهود من 
سواهم من الكفار كالنصارئ والوثنيين وغيرهم» إلا أن أهل العلم يقولون: إنه لا ينبغي أن 
يوليهم ولاية مطلقة؛ لأنهم ريما يتجزون بالخمر وهو لا يعلم؛ أو يقجرون بالربا وهو لا يعلم» 
أو يترون بالأشياء الممنوعة وهو لا يعلم؛ فأما الشيء الذي يُوْتَمَئُونَ فيه أو الشيء الذي يكون 


هو رقيبًا عليهم فإن هذا لا بأس به. 
وفيه ديل على جرا ر امان الكافر مَا لم تتبين خيانته» ووجه ذلك: أن هؤلاء مؤتمبون 
على الثمر ويامكانهم أن يجرُوا شيعا من العمر أو و يأخذوا شيئًا من الزرع والنبي َة لم يعلم» 


فإذا كان الكافر مؤتمنًا فلا بأس من بن اثتماتهم؛ آما إذا كان غير مؤتمن فإنه لا يوم لاسيما فيما 
يتعلق بأمور المسلمين العامة كمثل هذه المسألة؛ ومثل كتابة دواوين وغيرها. 

هل يؤخذ من هذا الحديث بقول الكافر إذا كان أميئًا؟ قد نقول: إنه يؤخذ؛ وقد نقول: إنه 
لا يؤخلء لكن هناك أدلة تدل على جواز الأخذ يقول الكافر إذا كان آميتاء مثل: استرشاد النبي 
يا بعبد الله بن أريقط الديلي الذي استاجره العبي ية ليدله على الطريق في سفره إلى المدينة 
في الهجرة فإن هذا كان مشركاء ولكنه كان أميئًا فاستأمنه التبي ياء حتى على راحلته وراحلة 
أبي بكر؛ وقال له: موعدك بعد ثلاث ليال غارٌ گور فذهب الرجل بالرّاحلتين» وأتى بعد ثلاث 
يال إلى الغار" مع أن المقام خطير جد وهو أن قريشا كانت تطلب الرسول بيا وقد جعلت 
لمن يدلها عليه وعلى أبي بكر مئاتي بعير» وكانت فرصة لهذا المشرك أن يدل قريثنًا على 
النبي بيت لكنه لما ائتمنه النبي َة أدى الأمانة. 

فإذن تقول: إن دل هذا الحديث على قبول قولهم والأخذ بقولهم فناك وإن لم يدل فهنالة 
أدلة أخرئ تدل على آنه يجوز الأخذ بقول الكافر» ولهذا ذهب بعض آهل العلم إلى جواز فطر 
. المريض إذا قال له الطبيب الكافر: إن الصوم يضرك وكذلك جواز الصلاة قاعدا إذا قال 
الطبيب: إنه يضرك القيام وكذلك الإيماء بالركوع والسجود إذا قال له الطبيب: يضرك 
السجوده؛ المهم: أنه متى و.جدت الثقة فإنه لا باس بالأخذ بقول الكافر- 
)١(‏ ستل الشيخ عن ذلك: وكيف بعد نهي النبي َة أي: عن إخراجهم من الجزيرة؟ ققال: حمل العلماء وجودهم 

على المؤاجرة وغير ذلك» وقال: المهم ألا يمكنوا من السكنئ» ثم قال: إني ری أن وجودهم فيه شر كثير 


وسبب لكثرة الخيث» فار أن الواجب علئ الحكام أن يقللوا من وجودهم. 
(؟) طبقات ابن سعد (۱/ ۲۲۹). 
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ومن فوائد الحديث: جواز المساقاة لقوله: «عامل أهل خيبر» ولنا في رسول الله يك 
أسوة. 

ومن فوائده: أنه إذا شرط سهم لأحد المتعاملين فالباقي للآخرء فمثلاً إذا قيل في عقد 
المساقاة: : لرب الشجر الثلث وسكت عن سهم العامل فإن هذا صحيح لأنه إذا تعين سهم 
أحدهما كان للثاني الباقي؛ أي: لا يشترط أن أقول في المساقاة: أرب الشجر الثلث وللعامل 
الثلثان؛ لأنك إذا عيّمت سهمًا لأحدهما كان الباقي للآخر. 

ومن فوائد الحديث: جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغدم والمغرم؛ لقوله: 
«بشطر ما يخرج منها». بع أن العامل ریما يعمل ويتعب في ماله وبدنه شم تفسد الثمرة فيكونا 
غير رابح؛ لکن كما أنه غير رابح فكذلاك صاحب الشجر هو أيغنًا غير رابح؛ لأنه كان يُوَمْل أن 
شجره يُثمر ولم يغمر» فإذا تساوى الشريكان في المغتم والمغرم فإن الشركة جائزة المحظور 
هو أن يختلف الشريكان بأن يكون أحدهما غارمًا بكل حال والآخر تخت الخطر. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يشترط أن يكون الغراس في المغارسة والّبدر في المزارعة من 
رب الأرض؛ مثال ذلك: أعطيت شخصنًا أرضا بيضاء ليغرسها وله نصف الشجرء هذه مغارسة 
هذا يجوز حتى لو كان هو الذي يشتري الشجرء كذلك أعطيته هله الأرض البيضاء ليزرعها 
بنصف الزرع والحب على المزارع هذا أيضنًا لا باس به» هذا ما دل عليه حديث ابن عمر في 
قصة المساقاة والمزارعة لأهل خيس من أين يؤخذ؟ يُؤخذ من وجهين: أولاً: في اللفظ المعفق 
عليه بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ ولم يذكر أن البر على النبي بيا لأن الدبي ية هو 
صاحب الأرض» ثانيا: في رواية مسلم قال: «على أن يعتملوها من آموالهم» وهذا صريح في 
أن المال على المزارع؛ وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح وهو الذي عليه 
العمل من عهد الرسول ية إلى يومنا هذا على أنه لا يُشعرط في المزارعة وكذلك في المغارسة 
أن يكون البذر والغراس من رب الأرض؛ وذهب بعض العلماء" إلى اشتراط أن يكون البّذر 
والغراس من رب الأرض؛ وعلى هذا فلو أعطيت رجلا أرضًا بيضاء ليزرعها بالنصف من 
الزرع وجب علي أن يكون البذر مني؛ وكذلك الغراس في المغارسة لماذا؟ قالوا: قِياسًا على 
المضاربة؛ لأن المضاربة يكون المال من صاحب المال المُضارّب وليس على المضارب إلا 
العمل؛ قالوا: فقياس ذلك في المزارعة أن يكون البّذر من رب الأرضء ولكن هنا القياس ٠‏ 
قياس فاسد الاعتيار» لماذا؟ لأنه مصادم للنص» والقياس المصادم للنص فاسد الاعتبار لا 
عبرة به» ثم هو قياس مع الفارق» لأن نظير المال في المضاربة الأرض وقد دفعها؛ أما مسألة 


.)48/0( المبدع‎ )١( ٠ 


ل كتصاب ادوع . چ ال 


الزرع فهي من جنس ما يلزم في المضاربة من سقي الحيوان» لو اشترئ المضارب حيوائًا فإنه 
سوف يسقيه ويروّضه وما أشبه ذلك فالبذر يكون تابعًا لعمل المزارع والمغارسء أما نظير 
المال فهو الأرض المدفوعة وبهذا تبين أن هذا القياس فاسدء أولاً: لمصادمته للدص» وكل 
قياس في مصادمة النص فإنه مرفوض؛ وثانيًا: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن المال الذي 
يقال: إنه يدفعه المضارب نظيره الأرض التي يدفعها من تعامل مع شخص في الزراعة. 

ومن فوائد الحديث: جواز كون المساقاة غير معلومة الأجل» يعني: جواز الأجل المجهول 
في المزارعة والمساقاة؛ لقوله: «نقركم ما شئنا» ومعلوم أن مشيئته مجهولة فعليه يجوز عقد 
المساقاة والمزارعة إلى أجل مجهولء وهذا أحد الأقوال في تخريج هذا الحديث. 

الفول الثاني: أن هذا الحديث يدل على أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة ويناء 
على ذلك لا يشترط لها ذكر الأجل ولكل واحد منهما -أي: من المساقي والمساقى- أن يفسخ 
مت شاء. 

الوجه الثالث في تخريج الحديث: أنه من باب الخيار لأحد المتعاقدين؛ لأن لو كان ذلك 
من العقود الجائزة ما احتاج أن يقول: «نقرٌكم ما شئنا» لأن العقد الجائز نفسه للمتعاقدين فيه 
المشيئة متى شاءا فسخا. 

فإذن الاستدلال بهذا الحديث على أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة غير صحيح» 
إذ لو كانتا من العقود الجائزة لم يحعج إلى ذكر المشيئة؛ فإن العقد الجائز لكل من المتعاقدين 
فسخه ولو لم يشترطا المشيعة» فأقرب ما يُقال في ذلك هو أن هذا من باب الخيّار وأنه إذا 
اشترطاء أو أحدهما الخيار فلا بأس» وبناء على هذا نقول: إن المساقاة والمزارعة من العقود 
اللازمة؛ ولابد من تقدير الأجل فيها سّنة أو سنتين أو ثلائا أو أكش لابد من هذه ولكل من 
المتعاقدين شرط الخيار إما لهما جميعًاء وإما لأحدهماء والحديث هذا من باب اشتراط الخيار 
لأحدهما لقوله: «ما شئنا» ولم يقل: وما شئتم؛ واستدل به بعض العلماء على جواز الإجارة 
المجهولة وأنه يجوز أن تقول للشخص: أستأجر منك هذا البيت حتىئ أجد بيتا أشتريه» وإلى 
هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد"» وأنه يجوز الأجرة المجهولة المعلقة بشرط مجهول؛ قال: 
لأن هذا ليس فيه شيء فمثلاً هذا رجل يبحث عن ببت فجاء إلى شخص وقال: أجرني بيتك 
حتى أجد بيا فأجره كل سنة بمائة ريال حتى يجد بيتاء فوجد بينًا في نصف السنة» فله أن 
. يفسخ ويعطيه خمسين ريال وهنا القول الذي اختاره ابن القيم وجيه» لأن الأصل في العقود 
الحل في أصلها وشروطها حتئ يتبين دليل التحريم؛ فما دام الأصل الحل وهذا لا يترتب عليه 


(Y/Y) أورده اين القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 
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أي مفسدة لاسيما إذا حدد أكثر المدة بأن قال: تؤجرني مدة لا تزيد على سبة حتى أجد 
البيت» فإن هذا اقرب إلى العلم بعحديد أكثر الم مع أن الصحيح الجواز حتئ وإن لم 
يحدد أكثر المدة. 

ومن فوائد الحديث: قوة عمر في الحق لقوله: «حتى أجلاهم عمره. 

فإن قال قائل: : كيف يُجليهم عمر وقد تُوفي النبي يك ولم يشا أن يُجليهم والشرط الذي 
اتفقوا فيه مع الرسول يك أنه يقرهم على ما شاء؟ 

فالجواب عن ذلك يسير جدًا أن يُقال: إن قوله: «علن ما شتناه إنما قاله باعتبار أنه هو الولي 
الأعلى للأمة فخليفته يقوم مقامه فهذا عقد لعموم المسلمين للمصالح العامة والخليفة الذي 
يأتي بعد الخليفة الأول يكون نائيًا عنه» وعلی : هذا فلا يكون في فعل عمر مخالفة لقوله با 
«نق ركم على ما شئنا». 

ومن فوائد هذا الحديث: التصريح بأنه يجوز أن يكون البذر من العامل؛ لقوله في رواية 
مسلم: «على أن يعتملوها من أموالهم». 
إجارة الأرض : 

870 وَعَنْ حَنظلاً بن تيس چا د قَالَ: الت راع بن تدج نينث عَنْ كرَاءٍ الأزض 
بالذهب وَالَفِضَّة؟ َقَالَ: لا باس به نما گان التاس ارون عل عَهْدٍ رول لله يك عل 
الْمَاؤيائات, ورابال الَْحَدَاولِ رَأَشْيَاء من الب 2 َيَمْلِكُ هذا وَيَسْلَمُ هدل وَيَيْلَهُ هذا 
ولك ذا َم َك لئس كر إلا هذا لَك جر ع كن : 2010101 
باس بی . راه مُسلِح. 

- رفيو بيان يما سول في التق علي ِنْ إطلاق التي عَنْ راء الأَْضر ١‏ 

رافع بن خديج كان من الأنصار» وكانت الأنصار -رضي الله عنهم- أكثر الناس زرعا لهم 
زروع كثيرة» وكانوا يتعاملون بالمزارعة؛ لأن من له حقول كثيرة لابد أن يعمل. 

قال: «سألت عن كِرَاء الأرض بالذهب والفضة» يعني: أنه جائز» مثل: آجرتك هذه الأرض 
كل سنة مائة درهم على أن تزرعهاء الزرع لمن؟ الزرع للمستأجر؛ ولرب الأرض الأجرة 
وليس هذا من باب المشاركة؛ لأن عقد الأجرة مستقلء ؛ وعلئ هذا فلا يرد علينا آنه ربما يزرع 
الأرض ولا يحصل مقدار الأجرة وربما يزرع الأرض ويحصل له أضعاف أضعاف الأجرة؛ لا 
يقال: إن هذا غرر؛ لأنها ليست من باب المشاركة بل هي من باب الأجرة وأنا أجرتك كل سنة 


.)٠١٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1519/08( زفق البخاري (/557197)) ومسلم (۷٤١٠)ء تحفة الأشراف‎ 


سو کتساب‌البیوع ۲ کک 
بمائة درهم؛ زرعتها أو لم تزرعها لا دحل لي» آنا لي أجرة معينة عقد مستقل سواء خسرت أو 
٠‏ ریحت» ولهذا أجاب راقع قال: ولا بأس به» أي: أنه جائن والبأس هنا بمعنى: الحرّج يعني: 
ليس فيه حرج ولا ضيق» إنما هو جائز إنما قال: «وإنما كان...إلخ)؛ لأن من العلماء في عهد 
رافع من منع أجرة الأرضء وقال: لا يجوز أن يؤجر الإنسان أرضه؛ بل إن كان به قدرة على 
رَرْعِها زَرَعَها وإلا أعطاها أخاه المسلم يزرعهاء وليس لصاحب الأرض شيء ولا يجوز أن 
يأخذ عليها أجرة؛ كما سيأتي في حديث لم يذكره المؤلف أن الرسول ييه أمر من كان عنده 
أرض أن يزرعها أو يمنحها لأخيه"» ومنع من الإجارة والمزارعة فرافع خث قال: إن هذا لا 
بأس به ثم استدل قال: «إنما كان الناس يؤاجرون عل عهد النبيّ يَلِ...إلخ». 
«الماذيانات» هى ما على مسايل الماء يعنى: الذي يكون على البركة» أو على الساقيةء أو 
على التھں يقول: ما على أطرافه فهو لك والباقي لي هذا لا يجوز لأنه قد يكون الذي على 
الماذيانات كثيرًا والآخر قليلاء أو يكون العكسء هذا غرّر لا يجوز؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لم 
يشترك صاحب الأرض والمزارع في المخنم والمغرم. 
وقوله: «أقبال الجداول» يعني: السواقي التي تتفرع من الماذيانات» وهي معروفة من شاهد 
المزارع عرفهاء و«آقبال» يعني: مقدم وأوائل الجداول؛ يقول: لك أول هذا السقي ولي آخرى أو 
العكس» وأشياء من الزرع يعينهاء فيقول: أعطيتك الأرض تزرعها لي الجانب الشرقي ولك 
الجانب الغربي؛ أو لي الجانب الشمالي ولك الجانب الجنوبي؛ أو لي الشعير ولك الحنطة؛ أو 
لي السكري في الدخل ولك الشقرء أو ما أشبه ذلك في أشياء من الزرع هذا أيضًا لا يجوز 
ولهذا قال: «فيهلك هذا ويسلم هذاء وملك هذا ويسلم هذا يعني: يسلم ما عين لمالك 
الأرض ويهلك-ما عيْن للمزارع أو العكس. 
قال: «فلذلك» اللام: للععليل؛ آي: فلأجل هذا الغرس والجهالة زجر عنه» أي: نهى بشدة 
والزاجر رسول الله ياي لأنه قال: «على عهد رسول الله يك فالضمير يعود على لني اة زجر 
عنه الئاس لما فيه من الغررء فأما شيء معلوم مضمون فلا باس به يعني: فأما إذا ذكر شيء 
معلوم مضمون فلا بأس به» ما هو المعلوم المضمون؟ الأجرة؛ لأنه سّئل عن كراء الأرض 
بالذهب والفضة؛ وكراء الأرض بالذهب والفضة شيء مضمون معلوم للجميع» مضمون 
لصاحب الأرض؛ لأنه أعطاه الأرض بمائة درهم مضمون فهذا جائز. 
وقوله: «وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض» يعني: أنه ثبت 


)١(‏ أخرجه مسلم )١875(‏ ولفظه: «من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمتحها أخاه 
فليمسكها). 
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في الصحيحين أن النبي ية نهى عن كرَاء الأرض» فحمل هذا على أن المراد بذلك: الكراء 
الذي يؤدي إلى الجهالة؛ أما الكرا اء المعلوم فإنه لا بأس؛ لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما 
دل الشرع على تحريمه. ش 

في هذا الحديث فوائد منها: حرص السلف على السؤال عن العلم» وسؤال السلف عن 
العلم إنما يقصدون به العمل لا يقصدون به أن يعلموا ما عند الإنسان من علم خلافًا لما يفعله 
كثيرٌ من الناس اليوم؛ تجده يسال العالم لينظر ما يجد ما عنده من العلم؛ ثم يسأل عالمًا آخر 
وهكذا أما السلف فإنهم يسألون عن العلم من أجل أن يعملوا به وهذا فرق بيّن بين السؤالين. 

ومن فوائد الحديث: جواز كراء الأرض بالذهب والقضة يعني: أن أستاجر منك أرضك 
لأزرع فيهأ بدراهم أو دنأنين آلدرأهم الفضة؛ الدتاتير بالذهب» فيجوز أن أستاجر منك أرضك 
لمدة سنتين أو ثلاث كل سنة بكذا من الدراهم؛ أو من الدنائير وأزرع فيها وأنا وحظي قد أكسب 
من الزرع أضعاف أضعاف الأجرة؛ وقد أخسر» لكن صاحب الأرض ليس له أجرة معينة. 

وهل يقاس على ذلك ما لو استأجرتها بمائة كيلو من التمر أو مائة كيلو من البْرَ أستأجرها 
بمنقول غير الطعام كأن أستأجرها بسيارة أو قطعة من أرض أو ما آشبه ذلك؟ ١‏ 

الجواب أن يُقال: نعم لا بأس به» وعلى هذا فيجوز أن أكري الأرض بأصواع معلومة من 
البرّ لمن يزرعها من البر بشرط آلا أقول: إنها مائة صاع مما تزرع؛ لأني لو قلت: مائة صاع مما 
تزرع لكان في ذلك غرَّر؛ لأنه يكون حيئئذ مزارعة والمزارعة لا يجوز فيها اشتراط شيء 
معين لأحدهماء؛ مثلاً استاجرت منك هله الأرض بمائة صاع من الب لأزرعها برا هذا جائز 
ويثبت في ذمة المستأجر مائة صاع بر سواء زرع أم لم يزرع؛ اتفقت معك على أن أزارعك هذه 
الأرض ولي من الزرع الذي يخرج منها مائة. صاع والباقي لك هذا لا يجوز لأن هذه شركة» 
والمشاركة لابد أن تكون مبنية على العدل؛ وهو الاشتراك في المغتم والمغرم وأنا إذا اشترطت 
مائة صاع مما يخرج منها من الْبْرَ فأنا غانم وأنت قد تكون غانمًا وقد تكون غارمًا؛ لأن الزرع 
قد يحصل منه شيء كثير مئات الأصواع؛ وقد لا يحصل منه إلا مائة وقد لا يحصل منه إلا 
أقل؛ وقد لا يحصل منه شيء إطلاقًا فهذه مُشاركة لم يتسار فيها الشريكان في المغدم والمغرم 
وإذا لم يساو فيها الشريكان كانت ميسرا وغررا وحراماء إذن لو آجرتك إياها بثلث ما يخرج 
منها هل يجوز؟ 

نعم يجوز» فصارت الأجرة تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول: أن تكون الأجرة بشيء مما 
يخرج من الأرض آصع معلومة مما يخرج من الأرض فهذا لا يجوز لماذا؟ لأنه مَيسر فهو 
مزارعة لكن مبنية على ميسر. 


الثاني: آن يكون بشيء معلوم من جسه لا منه هذا جائز. 

الثالث: أن يكون بجزء مُشاع كنصف وثلث وربع هذا أيضًا جائز» وهو في الحقيقة 
مُزارعة. 

الرابع: أن يكون يذهب وفضة أو غيرهما مما يجوز أجرة فهذا أيضًا جائز ولا يأس به. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز المؤاجرة بشيء معلوم لأحدهما من الخارج من 
الأرض مثل الماذيانات وأقبال الجداول» وما على البركة من النخل وما آشيه ذلك هذا لا 
يجوز لأنه غَرَر والمُشاركة مبنية على العساوي في المغدم والمغرم. 

ومن فوائد الحديث: كمال الشريعة الإسلامية؛ وذلك بعحريم المعاملات المتضمنة للغرر 
لما في هذه المعاملات من إلقاء العداوة والبغضاء؛ لأنها إذ 
من يتصور نفسه مغلوبًا فسوف يكون في نفسه شيء على الغالب فتقع العداوة بين المسلمين. 

ومن فوائد الحديث: حرص الشرع على إبعاد الناس عن كل ما يُلقي العداوة والبغضاء 
بينهم لأننا نعلم أن الحكمة في منع معاملات المغالبات هي اتقاء ما يحصل بها من العداوة 
والبغضاء ودليل ذلك قوله تعالل: #9 يوك عب ایی لضو ما نمكي رمتو 
للا € [التعة:014]. وبين الله تعالى أن إثمهما أكبر من نفعهماء وقال: لياه الَِينَ اوأر 
لتر اليم وَالانصَابُ وام جين عمل الین اتوه مم مُفِْحُون © إِنَما ية سيط أن ق 
بتكم الْعدوة والبخصضآة في أ بر والميسر ويد € [لإنيوز .]٠١ 4٠:‏ الخمر واضح أنه يلقي العداوة لأنه 
ربما يجترئ السكران على من عنده بالأذى والضررء وربما بالقتل» والميسر كذلك؛ لأن المغلوب 
سوف يكون في قلبه شيء على الغالب وربما يقول: إنك لم تغلبي» ويحصل نزاع وعداوة. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمسئول إذا سئل عن شيء أن يبين الجائز والممنوع إذا 
كان يحتاج إلى تفصيل؛ بل قد يجب عليه؛ لآن رافع بن خديج بس ما هو جائز وما هو ممنوع. 

ومن فوائد الحديث: أن الدين الإسلامي أصلح المعاملات الجارية بين الئاس في 
الجاهلية كما أصلح العبادات؛ لأنهم في الجاهلية يؤاجرون على هذا الوجه الذي فيه الغرر 
فأصلحه الشرع» والشرع بالسبة للمعاملات السابقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من المعاملات ما 
أقره الشرع؛ مثل: المضاربة» فإن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الشرع؛ ومنها ما 
منع الشرع ما كان محرمًا مائة وأبقى ما كان جائزا كالربا مغلا؛ لأن الرسول ية لما خطب 
الناس في عرفةء قال: ربا الجاهلة موضوع وآبقي رأس المال» فقال: «وأول ربا أضع من ريانا 
ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله» فهنا أجاز النبي ية أصل رأس المال ومنع 
الزيادةء القسم الغالث: ما عذله يعني : معناه أنه کان يتعامل به التاس على وجه غير مرضي 
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ذا كانت غير مبنية على العدل» فإن 
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فعدله» مثل هذا الحديث» فإن الئاس كانوا يؤاجرون الأرض في المزارعة» لكن على وجه 
مجهول ممنوع فعدله النبي ا 

ومن فوائد الحديث: ما أشار إليه المؤلف أنه يبين ما أجمل من النهي عن كرَّاء الأرض»؛ 
وينبني على هذه الفائدة أن النصوص الشرعية يبين بعضها بعضًا وهو كذلك فالقرآن يُبِيّن 
بالسئة؛ والسنة يمَيّن بعضها يمعض» » والقرآن يبين بعضه ببعض أيضناء 
المزارعة؛ 

5- وَعَنْ تَابتِ بن الضَّحَاكِ جلث: ن رسو الله يكل تى ن الْمْرَارعَة وار 
بِالْمُوَاجرَ". رَو ملم بسا ش 

«النهي»: طلب الكف على وجه الاستعلاء فإذا قال لك شخص: لا تفعل فقد طلب منك الكف 
عن هذا الفعل على وجه الاستعلاع ويزاد في التعريف: «بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية»» وإنما 
زيد هذا القيد لئلا يدخل في التعريف: اتركوا كذا» «اجعبوا كذاك فإن هذا طلب الكف على وجه 
الاستعلاء لكن ليس بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية؛ فلا يُسمى هذا نهيًا وإنما يسمى أمرا بالترك 
أو أمرا بالاجتناب» إذن صيغته لا تفعل» يعني: المضارع المقرون بلا الداهية. 

إذا قال قائل: هل قول الصحابي: «نهى» صريح في النهي أو هو غير صريح؟ 

فالجواب أن نقول: يرئ بعض العلماء أن هذا ليس بصريح وأنه مرفوع حكمّاء وعللوا 
ذلك بأنه يحتمل أن الصحابي فهم من كلام الرسول بي النهي وليس بنهي» وقال بعض 
العلماء: بل إنه صريح؛ لأنه أضاف النهي إلى مّن؟ إلى الرسول كلاف واحتمال أن النبي ئة لم 
: ينه عن الشيء ولكن فهمه الصحابي احتمال بعيدب لأن الصحابي لسانه عربي والبي ا 
لسانه عربي؛ والصحابي ثقة أيضًا فلا يمكن أن يقول: نهي إلا وهو مين أنه نهى» سواء جاء 
بصيغة النهي أو بغير الصيغة؛ وهذا القول هو الصحيح» أما إذا قال الصحابي: أمرنا أو تُهينا 
بالبناء للمجهول فهو مرفوع حكماء لأنة لم صرح بالناهي أو الآمر؛ فأما إذا صرّح بأن قال: 
أمرنا رسول الله أو نهاناء فالصحيح الذي لا شك فيه أنه مرفوع حكمًاء وأنه بمنزلة صيغة النهي؛ 
«نهى عن المزارعة» وقد سبق أنها دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع؛ وهنا 
يقول: «نبى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» الأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء والمراد 
٠‏ بالفعل: الإيجاده فيشمل القول باللسان والعمل بالجوارح؛ فإذا قلت: قل: لا إله إلا الله فقد 
آمرته» وإذا قلت: اركع واسجد فقد أمرته» إذن الأمر هو طلب الفعل» والمراد بالفعل هنا ليس 


e 


ن كتساب البيوع چا 
ما يُقابل القول» بل المراد بالفعل: الإيجاد؛ فيشمل القول والعمل» قوله: «بالمؤاجرة» يعني: أن 
يؤجر الإنسان أرضه بشيء معلوم كمائة درهم عشرة دنانين وما أشبه ذلك؛ وقوله: «أمره 
المراد بالأمر هنا: الإباحة بلا شك؛ لأنه في مقابلة نهي» فهو أمر في مقابلة النهي فيكون رافعًا 
للنهي؛ ولذلك لا نقول للإنسان: يُسعحب لك أن تؤجر أرضك أو يجب عليك أن تؤجر 
أرضك؛ لأن الي َة أمر بذلك بل نقول: لا بحرم عليك أن تؤجر الأرض؛ لان التي بلا 


نهى عن المزارعة ونظير هذا قوله -تبارك وتعالى-: ٭ أجلت لك يَِيِمَهٌ الأ إلا ما بت لیک عر 


ره مامش کے وھ ع یر سو مر ا ر ا 00 
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دى ول الْعَلِدَ ولا ءامن ليت رام يعون فَضْلا من د رض ودا حالم اتلام € A‏ :1[ 
فهذا الأمر للإباحة لوروده يعد النهي؛ كذلك إذا قيل: «نهى» «وأمر» فالأمر هنأ للإباحة بلا شك. 

في هذا الحديث النهي عن المزارعةء وقلعا: إن الأصل في النهي التحريم؛ واخعلف 
العلماء -رحمهم الله- في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث رافع بن خديج؛ فإن حديث 
راقع يدل على جواز المزارعة» وهذا يدل على النهي عن المزارعة» فكيف نجمع؟ اختلف 
العلماء في هذا فقال بعض العلماء: إن هذا النهي كان قبل الإذن بالمزارعة فيكون النهي على 
هذا القول منسوخا وعللوا ذلك بأن النيي كي أول ما قدم المدينة كان المهاجرون لا مال 
عندهم فكانوا يحتاجون إلى الزرع ليعيشوا فنهى النيي 5ة عن المزارعة من أجل أن يبقى 
الباب مفتوحًا للمهاجرين يزرعون ويغنمون وهلا القول فيه نظر؛ لأن من شروط العسخ: العلم 
يتأخر الناسخ» وهذا ليس بعلم بل مجرد الاستنتاج ولا يُسمى علمًاء وقال بعض آهل العلم”": 
إن المزارعة المنهي عنها هي المزارعة التي كان الناس يفعلونهاء والتي أشار إليها رافع بن 
خديج بقوله: «غلى الماذيانات وأقبال الجداول وآشياء من الزرع»» فتكون «ال» في المزارعة 
ليست للعموم لكنها للعهد الذهني؛ يعني: المزارعة المعروفة المعهودة عندكم وهي المبنية 
على الغرر والجهالة؛ وقال بعض العلماء: إن النهي هنا للكراهة فلا يدل على التحريم» وقال 
آخرون: بل النهي في المزارعة لمن عنده فضل أرض لا يحتاجها فلا يُزارع عليها بل يمنحها 
لأخيه بلا مزارعة» وأصح الأقوال في ذلك: أن المزارعة يُراد بها المزارعة المعهودة عندهم 
المبنية على الغَرّره وهي التي ذكرت في حديث رافع بن خديج بأن يقول لك: آزارعك في 
أرض هذا لك الشرقي ولي الغربيء أو لك الشعير ولي البرّ مغلا أو لك الذي على مجاري 
الماء ولي الباقي» فهذا كله حرام؛ لأنه مبني على الغررء وهو الذي ورد النهي عنه. 


(۱) الفعاوئ (۲۰/ مه*), 


م و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


وقوله: «أمر بالمؤاجرة» فيه دليل على إباحة دفع الأرض باجرة تُسَلْم لصاحب الأرض 
سواء زرعها المستأجر آم لم يزرعهاء وسواء كسب من ورائها مثل الأجر أو أقل آم لم يكسب 
7 ينا انتهى الكلام عن المساقاة. 

وهنا مسألة: وهي لو أعطيت الأرض شخصنًا وقلت: إن زرععها بر فلك النصف» وإن 
زرعتها شعيرا فلك الثلث فهل يجوز هذا؟ الصحيح أنه يجوز» وقد ثبت ذلك من قعل عمر“ 
فقد كان يتك يدفع الارض للزارع ويقول: أنت بالخيار» لكن إن زرعت با فلي النصف ولك 
الباقي» وإن زرعت شعيرا فلي الثلثان ولك الباقي لماذا زاد سهمه إذا كان شعيرًا؟ لأن الشعير 
أرخص من ابر ولهذا يبعد أن يقول: إن زرعتها بر فلي النصف, وإن زرعتها شعيرا فلي 
الغلث» هذا بعيد لكن ريما يأتي يوم من الأيام يكون الشعير أغلى من الب 

على كل حال: هذا لا باس به وهذا الأثر الوارد عن عمر ؤإنئه بجواز هذا دليل على جواز 
قول القائل: آبيعك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين لمدة سنة ثم يقبل المشتري بأحد 
الثمنين» فإن الصحيح أن ذلك جائز وأن هذا ليس من البيعتين فى بيعة. 
حكم أخذ الأجرة عن الحجامة : 

- وَعَن ابن عَّاسٍ وإنن أنه َالَ: «اشتكم رَسُولُ الله ية وَأَْطى الذي حَجَمَهُ 
اجره وَلَوْ گان حَرَامًا [يُعْطِهه". رَوَاهُ الْبََارِي. 

قوله: «احتجم» أي: طلب من يحجمه» والحجامة: عبارة عن إخراج الدم الفاسد فى 
البدن وهي نافعة قرنها النبي جه بالعسل والكي وقال: «الشفاء في ثلاث وذكر منها شرطة 
محجم»" ولها أطباء معروفون يعرفون من أين يحجمون وفي آي موضع؛ ويعرفون هل 
الإنسان يحتاج إلى الحجامة أو لا يحتاج؛ وقد كان الئاس يفعلونها كثيرا وإذا اعتادها الإنسان 
فإنه لابد أن يفعلهاء وإذا لم يفعلها كثر عليه الدم؛ وربما يؤثر عليه» حتى إن الإمام أحمد قال: 
لو هاج به الدم وهو صائم في رمضان فله أن يحتجم ويُفط ثم إن الحجامة لها مواضع معيئة 
في البدن ولها أزمنة من الشهرء فلا تفعل في نصف الشهر ولا في أول الشهر ولا في آخر 
الشهر يعني: لا تفعل حين ضعف الهلال من أول الشهر ولا من آخرف ولا حين امتلائه. 
بالنور؛ لآن فوران الدم في الأجسام له صلة بنور القمر فهو يغار في أول الشهر وي آخره وعتد 
)١(‏ البخاري )۲۳٤۳(‏ (١٤۲۳)ء‏ ومسلم »)١601(‏ تحفة الأشراف (1۸۷۹). 
(؟) أخرجه البخاري (۲۲۷۹)» تحفة الأشراف (1001). 
() أخرجة البخاري عن اين عياس ))078٠(‏ تحفة الأشراف (2009). 


() الفروع 0( >؛ والإنصاف (۱/ »)٥۲۷‏ وكشاف القناع ونصه: قال حتبل: كان أبو عبد الله يحتجم) أي: 


سق كتساب البيوع : د 
وسطه يزداد فورانه والحجامة في هذا وفي هذا ليست جيدة؛ لأنها في حال فوران الدم ربما 
يخرج دم كثير من الإنسان يضره وفي حال انقباضه وغوره ريما تكون الحجامة مؤثرة؛ لأن الدم 
يكون أنقص» وقد ذكر ابن القيم يَدلثة في زاد المعاد" الأوقات التي يتبغي أن يحتجم فيها 
الإنسان» من أراد أن يطلع عليه فليفعل. 

يقول: «احتجم وأعطئ الذي حجمه أجره» ولم بين الأجر؛ لأنه لا فائدة من بياته. 

ثم قال: «ولو كان حرامًا لم يعطه» يعني: لو كان أجر الحاجم حرام لم يُعطه النبي ية يام لأن 
النبي ية لا يمكن أن يفعل الحرام؛ لأنه مشرع؛ ولأنه أتقى الئاس لله ركو وأخشاهم له فلا يفعل. 

-١١‏ وَعَنْ رَافِع بن تيج ونث كَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «كسْبٌ السحَجام حَبِيثُ”. 


هل كسب الحجام من البيع بالبرَ والرز والسكر والثياب؟ لاء ولكن من حجامته؛ من أين 
من أجل تقوآه. 1 ١‏ 

«كسب الحجام خبيث» يعني: أجرة الحجام التي يكتسبها من -حجامته خبيثة» الخبيث يطلق على 
الحرام؛ ويطلق على الرديء؛ ويُطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس وتعافه النفوس؛ فمن إطلاقه 
على الحرام قوله تعالى: وجل لَه لطبت ورم عليه مْالْحَسيتَ € رجن : /10]. إذن يحرم 
تنود € ن .]٠۷:‏ الخبيث: يعني: الرديء ومن إطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه قول الغبي وَل 
في البصل والثرم: «إنها شجرة خبيثة»"» يعني: تكرهها النفوس وتعافها. 

نأتي إلى كسب الحجام هل نقول: إن المراد بقوله حبیٹ»: حرام؟ ممكن» هل المراد 
بذلك أن اليفس تعافه؟ ممكن» هل المراد أنه رديء مخالف للمروءة؟ ممکن» إذن ما دام 
الاحتمال قائمًا بين هذا وهذا وهذا فإنه لا يمكن الاستدلال بالحديث على العحريم لماذا؟ لأنه 
مع قيام الاحعمال سقط الاستدلال» إذ لا يتعين أن المراد بالخبيث: الحرام» ولهذا احتجم اللي 
اي وأعطى الحجام أجره ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم يعطه. وكان الذي ينبغى من 
حيث الترتيب أن يذكر حديث ابن عباس بعد حديث رافع لأجل أن يرفع حديث ابن عباس 
الوهم الذي يحصل من حديث رافع» لكن على كل حال المسألة من باب الأولوية. 
)١(‏ زاد المعاد (08/5). 


(؟) أخرجه مسلم (028). 
(۳) أخرجه البخاري (١٠۸)ء‏ ومسلم )01٤(‏ عن جابر» تسفة الأشراف (586). 


5 0 : ِ Y0. 
€ مُتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ ارام‎ 


هذان الحديثان -كما ترون- قد يبدو بينهما تعارض» فإن حديث رافع بن خديج فيه 
احتمال أن يكون المراد به التحريم؛ وأن النْبي بيه وصفه بالخبيث من أجل المبالغة في التنفير 
عنه» ولم يقل: لا يأخذ الحجام الأجرة بل قال: هو خبيث مُبالغة في التنفير عنه؛ وإلى هذا 
ذهب بعض العلماء وقال: إنه لا يجوز أن يآخذ أجرة على حجامته» لكن هذا القول ضعيف 
ويضعفه حديث اين عباس" أن التي يك احتجم وأعطئ الحجام أجره. 

ثانيًا: يضعفه أن لقوله: «كسب الحجام خبيث» ثلائة معان» ومع الاحتمال يسقط 
الاستدلال. 

ثالثا: آنه مخالف لقواعد الشريعة؛ لأن القاعدة الشرعية أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض 
عنه كما أشار إلى ذلك الكبئ له وإن الله إذ Ma‏ فمفهومه: أنه إذا أياح شيعا 
آباح ثمنهه وإذا كان عملا فإن ثمنه الأجرة ةه فإذا أبيح العمل أببحت أجرته. 

والحجامة هل هي حرام أو حلال؟ حلال» هذا أدنى ما يُقال فیهاء فإذا كانت حلالاً فاخذ 
ل 
أن قولهم هذا ضعيف لوجوه ثلا 

هل يمكن TT‏ لأدى ذلك إلى 
عدم وجود الحجامين؟ نعم؛ فتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة؛ لأننا لو 
قلنا للحجام استأجر حاتوئًا وهات كراس وهات آلات الحجامة واقتطع جزءًا كبيرًا من وقتك 
لعحجم الئاس ثم إياك أن تأخذ متهم قرشنًا لأنه حرام ماذا يقول؟ يقول: لا أشعخل؛ فيععطل 
شيء فيه مصلحة وهي الحجامة. 

من فوائد حديث ابن عباس: جواز الحجامة؛ لأن الْبِى يك احتجم بل إن الخجامة 
أحيانًا تكون مطلوبة وذلك فيما إذا تضرر الإنسان بتركهاء والذين يعتادونها إذا تركوها 
يتضررون ويتبعهم فوران الدم حتى يحعجموا. 

ومن فوائد الحديث ال مس بف سل E‏ 

ومن فوائد الحديث: أن أجرة الحاجم حلال؛ وجهه: أن لبي ية أعطى الحاجم أجره 
ولو كاف ترات لم عطي 1 

ومن فوائده: الاستدلال بفعل النْيِيَ كَل وأن الأصل أن لنا فيه أسوة E‏ 
ادعى مدّع الخصوصية قلنا: عليك الدليل؛ وبهذا نعرف ضعف ما سلكه بعض العلماء المعأخرين 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سو تاب الیو ] سے 


كالشوكاني ات في أنه آدنى معارضة لقول الرسول ييه مع فعله يحملها على الخصوصية مع 
لجع سكن > وهذا لا شك أنه خطأ؛ لأن فعل الئّبِيّ يي حجة وسنة كما أن قوله كذلك؛ 
مكن المجمع بين الفعل والقول وجب الجمع بينهما؛ ولا يحمل على الخصوصية إلا إن 
ا 
ومن فوائد الحديث: بیان فقه ابن عباس غ وأنه آتى بدليل منطقي في مقدمه ونتيجة 
قال: «أعطاه ولو کان حراما لم يعطدى وبه نعرف أن ما ذهب إليه المنطقيون من تضخيم علم 
المنطق؛ وآن من لم يحط به علمًا فليس على يقين من أمرم ولهذا قالوا: لابد آن نتعلم المنطق من 
جل أن تعتقد المعقد الصحيح ولكن شيخ الإسلام قابل هذه الدعوئ عندهم فقال: إني كنت 
أعلم ذائمًا أن المنطق اليوناني لا يمحتاج إليه الذكي ولا يتفع به البايد إذن فهو إضاعة وقت. 
أما حديث رافع بن خديج وهو قول النبي يِه ركسب الحجام خبيث» ففيه دليل على 
دناءة كسب الحجام؛ واستدل به بعض العلماء"' على أن كسب الحجام حرام» ووجه استدلاله 
بأن العبي ية قال: «كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث» فقرنه بمهر البغي» والبغي هي 
الزائية» ومهرها هو ما تُعطاه على الزناء ومعلوم أنه حرام قالوا: فهذا دليل على أن كسب 
الحجام حرام؛ ولكن يعارض هذا الاستدلا بما استدل به عبد الله بن عباس من أن النْبي َك 
أعطى الحجام أجره ولو كان حراتا لم يعطى ثم نقول: إن دلالة الاقتران ضعيقة؛ صحيح مي 
قرينة لكنها ليست لازمة بمعتى: أنه إذا اقترن شيئان في حكم لا يلزم أن يكونا فيه سواء وإلا فلا 
شك أن اقترانهما يدل على تساويهماء ودليل هذا قوله تعالى: # وَلَكْيَل وَالْعَالَ ولحم 
لر ڪب وها وز 4 [القلة -]٠:‏ فقرن الخيل بالبغال والحمير والبغال والحمير حرام والخيل 
حلال» استدل الحنفية على تحريم الخيل بهذه الآية» وقالوا: إن الخيل حرام؛ لأن الله تعالى قرن 
الثلاثة في حكم واحد؛ كما قلت لكم: إن دلالة الاقعران ضعيفة؛ ولكنها قوية من وجه فإذا قلبا 
بأن الآية دالة على العحريم مغلا فى الثلاثة قلا: الآية لا تدل على تحريم الأكل بل إنما تدل على 
أغلب الانتفاع بها وهو الركوب والزيدت أما الأكل فليس في الآية تعرض له هذا من وجه؛ من 
وجه آخر أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أسماء غا قالت: نحرنا فرسًا على عهد 
رسول الله ية ونحن في المدينة وأكلدام» وهذا نص صريح عن أن الخيل حلال إذن رددنا هذا 
الاستدلال بكون كسب الحجام حرامًا بما ذكره ابن عباس اا رذحب بعض أهل العلم إلى 
أن كسب الحجام إن كان أجرة يعني: معاقدة فهو حرام وإن أعطي على ذلك مكافاة فهر 


200 المغني (۳۹/۱)» روضة الطاليين )/ .(YA*‏ 
(۲) انظر المجموع 7/4 0). 


اذ 1 
ک 8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سس 


حلال» وحملوا حديث ابن عباس على أن الذي أعطأه الي د الحجام مكافأة ولكن فى 
النفس من هذا شيء؛ لأن ابن عباس قال: : أعطى الحجام أجره ولم يقل: كاقأم والاصل حمل 
اللفظ على ظاهره إلا بدليل على خلاف ذلك. 
التحزير من منع الأجبر حقه : 

7 وَعَنْ أ هيه فت فَالَ: كَل سول الله كك: رال الله کیان كاده أن .> 
يوم الْقِيَامَةِ: رَجُلّ عى 5 ت عدر ورل 4 حرا كل ؟ َمَنَكُ وَرَجْلٌّ تا جيرا 
اسوق من من وَلَمْ بط اجر روا مُسْلِم. 

قوله: أنا خصمهې يعني: آنا الذي آخاصمهم > ومن المعلوم أن من كان خصمه الله فهو 
مخصوم كما أن من كان محاربًا لله فهو مهزوې وقوله: «ثلاثة آنأ خصمهم» ليس المراد ثلاثة 
أعيان بل المراد : ثلاثة باعتبار الجىس والوصف» قد يكون ثلاثة ملايين. 

وقوله: «أنا خصمهم يوم القيامة) بين «يوم القيامة» هو اليوم الذي يبعث فيه الناس؛ وسمي 
يوم القيامة؛ لأنه يقام فيه العدل» ويقوم فيه الأشهاد. ويقوم الناس من قبورهم. 

الأول: «رجل أعطئ بي» يعني: أعطى العهد؛ أي: عاهد بالله على شيء من الأشياء ثم غدر 
مثل أن يقول: لك علي عهد الله ألا أخبر بما قلت لي ثم يُخير فهذا أعطى بالله ثم غدرء أو 
يعطيه شيئًا أمانة فيقول: لك علي عهد الله آلا أخون هله الأمانة» ثم يخون؛ هذا أيضًا غدر 
بالعهد. فكل من أعطى شيئًا بالله ثم غدر فهو داخل في هذا الحديث؛ لأنه انتهك ذمة الله فكان 
الله خصمه؛ ولهذا قال النبي ية وهو يبعث البعوث: إذا حاصرت آهل حصن فأرادوا أن تنزهم 
علك ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزهم علن ذمة الله وذمة رسوله, ولكن أنزههم عل ذمتك وذمة 
أصحابك فإنكم إن تُحفِرُوا ؤمكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله ورسول”, فإذن نقول: إنما كان 
الله خصمه؛ لأنه غدر بذمة الله وعهد الله. 

الثاني: «رجل باع .حرا فأكل ثمنه استولى على حر وباعه على أنه عبد مملوك فآكل ثمنه 
وإنما كان الله خصم هذا؛ لأن الحرية من حقوق الل فالله -سبحانه وتعالى- خلق الخلق أحرارًاء 
فإذا استرق الإنسان أحدا بغير سبب شرعي كان قد انتهك حُرمة من حرره ي واسعرقه ولهذا 
نقول أن: الحق في الحرية؛ والعبودية لله وك لا يمكن لأحد أن يسعرق بشرا إلا جيث أذن الله في 
ذلك أما أن يستولي على حر ويبيعه ويأكل ثمنه فالله تعالى خصمه؛ لأن الحرية من حقوق الله 

() لم نجده في مسلم؛ ولعله سبق قلم من المصنف إل والحديث في البخاري (۲۲۲۷) تحفة الأشراف 

(40۲) 

(؟) سيأتي في الجهاد. 


کین کتسا الشيوع or‏ 


كَيْلْ لو أن رجلا باع ابنه وأكل ثمنه لا يجوز؛ لأن الحرية لله وقول الرسول يلي «آنت ومالك 
لأبيك»'" يعني: في المنافع لا في الاسترقاق. 

الثالث: «رجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» استأجر أجيرًا على عمل معين 
أو زمن معين على عمل معين؛ مثل أن أستأجره لينظف بيتي» على زمن؛ مثل أن أستاجره لمدة 
شهر على عمل كخياطة» أو تشغيل ماكينة هذا إما زمن وإما عمل؛ «فاستوفي منه» يعني: أخذ 
حقه كاملاً من هذا الأجير ولكنه لم يعطه أجره قال: ما عندي لك شيء فالله -سبحانه وتعالى- 
يكون خصم هذا؛ لأن الأجير في الواقع يمد يدا قصيرة» لاسيما وأنه في هذه الحال لا بينة له 
لأنه لو كان له بينة لكانت حجته قوية ولم يمعنع المستأجر من منع الأجرة قي الغالب؛ فلهذا 
كان الله تعالى خصم هذا الرجل. 

والشاهد من هذا اليحديث لباب الإجارة: الصدف الثالث: «رجل استأجر أجيرا فاستوفى 
منه ولم يعطه أجرم. ش 

في هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: إثبات الحديث القدسي وهو الذي رواه النبي يكل عن 
رب وسّمى قدسيًا لقداسعه؛ لأنه أعلى رتبة من الحديث النبوي» فكل ما رواه النبي ية عن ربه 
فإنه يسمى حديًا قدسيًا. ۰ 

ومن فوائد الحديث: إثبات القول لله لقوله: «قال الله» وإثبات القول هو مذهب آهل 

السّة والجماعة؛ أي: أن الله يقول ويتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. 

ومن فوائده: إثبات المخاصمة بين الله تعالى وبين هؤلاء الثلاثة لقوله: «أنا خصمهم» إذا 
جعلنا الخصم من ياب التخاصم أما إذا جعلدا خصم بمعنى خاصم فإنه لا يكون هناك خصومة 
من الطرف الثانى» والحديث يحتمل أن يكون الله يخاصمهم ويتكلم معهم ويقول: لماذا فعلتي 
أو ما أشبه ذلك» ويحعمل أن ينزل العقوبة بدون مُخاصمة؛ لأنهم مخصومون عند الله. 

ومن فوائده: إثبات القيامة التي يكون فيها الجزاء 

ومن فوائد الحديث: عظم هذه الذنوب الثلاثة وأتها من كبائر الذنوب» ووجه كونها من 
كبائر الذنوب: أن فيها عقوبة معيئة ووعيدا. 

ومن فوائد الححديث: وجوب الوفاء بالعهد؛ لأنه إذا كان الغدر به يسعلزم خصم الله 
للإنسان كان ذلك دليلاً على و جوب الوقاء بالعهدء وقد دل عليه القرآن والسنة؛ حتى إن النبى 
يك جعل من لم يوف بالعهد قد ارتكب صفة من صفات المنافقين”. ٠‏ 
)١( '‏ أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) عن جابر» ورواه البزار (556) عن هشام ابن عروة مرسلاء وصححه أبن: القطان» 


والحديث أخرجه ابن حبان من حديث عائشة (5775)) وانظر العلل لابن أبي حاتم .(EVY- -٤11/1(‏ 
(؟) هو حديث : لآية المنافق ثلاث» آخر جه البخاري (۳۳)» ومسلم (05) عن آي هريرة) رة تحفة الأشراف NETE)‏ 


: 5: : o4 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 


ومن فوائد الدديث: تحريم بيع لحر لقوله: «ورجل باع حرا فأكل ثمنه». 

فإن قال قائل: الحديث دل على تحريم من أكل الغمن ولكن ما تقولون فيما لو باع حرا 
ديه حرام يفكلا لكل عير يا ول واه على و ا إ الي 

سا ا ان ا کر ونی الكنة ٠‏ ولو أخدوها بغسير الأكل 

کک 

ومن فوائد السحديث: تحريم قتل الح لأنه إذا حرم استرقاقه فقتله من باب أولى؛ لأنه 
إتلاف له نهائيا واسعرقاقه تغيير وصف الحرية إلى رق مع بقاء الحياق على كل حال تحريم 
القتل معروف؛ لأن“كونه تأخذه من هذا ليس معناه أنه لا يوجد أدلة صحيحة فى تحريم القعل: 

ومن فوائد الحديث: وجوب تسليم الأجرة علي المستأجر للأجين وجه ذلك: أن المانع 
للأجرة يكون الله خصمه يوم القيامة؛ وفيه تهديد لما يوجد اليوم في الكقلاء الذين يحرمون 
الأجراء الذين يستقدمونهم من بلادهم؛ فتجده يماطل بأجرته؛ ويخفضها عما تم الاتفاق عليه 
وربما لا يعطيه شينًا يُلجئوه إلى آن يفر إلى أهله دون أن يأخذ شيئًاء هؤلاء يكون الله تعالى يوم 
القيامة خصمهم؛ لأنهم خانوا هؤلاء الأجراء ولو أن الأجير ترك من العمل أدنئ شيء 0 
عليه الدنياء وهو مع ذلك يأكل أجره ولا يبالي!! 
جواز أخن الأجرة على القرآن: 

1- وَعَن ابْنِ عباس خف قَالَ: : قا رَسُوَلُ الله :مإ 
کاب اله0". أ ار اا 

أولاً: لنعرف كلمة «أجراه ما الذي نصبها؟ مفعول «أخذ» وهي في أول وهلة يظن الظان 
أنها تمييز لأنها وقعت بعد اسم التفضيل؛ لكن ليس كذلك» يعني: إن أحق شيء أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله وهو خير «إن»» هذا أحق ما يؤخذ عليه أجر. 

وهذا أتى يه المؤلف في باب الإجارة ليستدل به على جواز أخذ الأجرة على القرآن» 
وقوله: «كتاب الله» نسبه إلى الله كما نسبه الله تعالى إلى نفسه في عدة آيات؛ لأنه تكلم به -سبحاته 
وتعالى-: فالقرآن كلام الله تكلم به وكتب في الصحف التي في أيدي الملائكة؛ وكتب كذلك 
في الصحف التي بأيديناء فسّمي كتاب الله ولا نعلم أن الله -سبحانه وتعالى- كتبه بيده وإنما 
كتب -سبحانه وتعالّى- السوراة بيده كما قال تعالى: « مكالم الواح من ڪل 4 


هنن 00 00 


.)0۷۹۸( أخرجه البخاري (01/77): تحفة الأشراف‎ )١( 


“تت أ كتساب الجبوع 9 همه 


الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن يأخذ أجرا على التلاوة. 

الصورة الثانية: أن يآخذ أجرا على تعليم القرآن. 

الصورة الثالثة: أن يأخذ أجرا على الاستشفاء به هذه ثلاث صور نأيها المراد؟ 

نقول: إن السّئة دلت على أن المراد بذلك صورتان: الصورة الأول التعليم والثانية 
الاستشفاء أما مجرد التلاوة فإن الأدلة تدل على تحريم ذلك مثال العلاوة: ما يصنعه بعض 
الاس الآن من أنه إذا مات الميت أتوا بقارئ يقرأ القرآن» يقولون: إنه لروح الميت» وهذا 
العمل حرام؛ لأنه لا يجوز أخد الأجرة على مجرد القراءة» وهو كذلك بدعة؛ لأن السلف لم 
يكونوا يفعلونه» فهو حرام من جهة أخذ الأجرة على القراءة ومن جهة كونه يدعه؛ ولهذا يعتبر 
صرف المال لهذا العمل إضاعة للمال» ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك فإن قال: المال لي بعد 
أنتقاله من الميت» قلنا: نعم هو لك لكن أضعته وإضاعة المال حرام فكيف إذا كان.في الورثة 
صغار وأخذ هذا من نصيبهم يكون أشد وأشدء ثم إن الميت لن يعفع بهذه القراءة» حتى على القول 
بأن الميت إذا قرئ له شيء ينفعه؛ فإن في هذا لا ينتفع به» لماذا؟ لأن القارئ ليس له أجر» ووصول 
الأجر إلى الميت فرع عن ثبوت الأجر للقارئ والقارئ هنا لا أجر له لأنه أراد بعلم الآخرة الدنياء 
وكل عمل للآخرة فإنه لا ييجوز أن يُجعل للدنيا لقول الله تعالّى: ا انرڈ سيره ادا ويا 
قف لهم كلهم نا وکر فیا لخو © قي انكس کف ليوو ال اکا حيط مَاصَكَعُوافيها 
وَبََطِلٌ مَاحكَانوأيَسَمَلُوتَ4 [جم .]١ ٠٠:‏ إذن هذه الصورة حرام بدليل الآية التي سقتها لكم. 

الصورة الثانية: أن يآخذ على القرآن أجرا على تعليمه يقول: آنا أعلمك كل سورة بكذا 
فهذا على القول الراجح جائز لدخوله في عموم قوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الث 
ولان النيي يي قال للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول ياد 
قال له: «التمس ولو خاتا من حدينه فقال: لا أجد شيئًا فقال: «أمعك شىء من القرآن؟» قال: 
نعم سورة كذا وكذه فعلمهاء فقال: «قد زوجتكها بما معك من القرآن”", فجعل تعليمه لها 
مهراء والمهر لا يكون إلا مالا؛ لقوله تعالى: لوأل لک اور گم انت باریم € لر : 
4 وإذا كان مالا صح عقد الأجرة عليه إذن فتعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة عليه حتى مع 
المعاقدة بأن يقول: لا أعلمك إلا بكذاء أما المكاقأة على التعليم فلا شك في جوازها. 

الصورة الثالثة: الاستشفاء به بأن يكون مريض يذهب إلى قارئ يقرأ عليه من أجل أن يبرا 
من مرضه فهذا أآيضًا جائز؛ لأن هذا العوض في مقابلة قراءته التي يراد بها الاستشفاء فهي 


)١(‏ سيأتي في التكاح. 


ققد . و 
: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام سس 


عوض عن أمر دنيوي وهو شفاء هذا المريض؛ هذا من حيث التعليل أما من حيث الدليل فقد 
ثبت في صحيح البخاري”" من حديث أبي سعيد خت أنه كان في سفر ومعه جماعة فنزلوا 
على قوم من العرب ليلا فاستضافوهم؛ ولكنهم لم يُضيْفُوهم فتدحی أبو سعيد ومن معه ناحية 
فأذن الله أن يُلدغ رئيس القوم الذين منعوا الضيافة لدغته عقرب فعملوا كل عمل لعل الألم 
يسكن عنه ولكنه لم يُجد شيئاء فقالوا: إذهبوا إلى هؤلاء التفر لعل فيهم من يقرأ فجاءوا إلى 
النفر من الصحابة قالوا: إن سيدهم تُدغ فهل عندكم من راق؟ يعني من قارئ قالوا: نعي 
فلهب أبو سعيد فيك إلى هذا الرجل فقرأ عليه الفاتحة سبع مرات فقام كأنما تشّط من عَقَال 
لكن الصحابة قبل هذا قالوا: لن نقرأ عليه حعى تعطونا أجرا فجعلوا لهم قطيعًا من الغدم» فلما 
أخذوه وأرادوا أن يقتسموه قال أبو سعید: لا نقسمه حتی نسأل الرسول يت قال ذلك من 
باب الاحتياط فلما قدموا أخبروا النبي ي قال: «أصبتم خذوا واقتسموا واضربوا لي معكم 
سَهما وضحك بلي فهذا دليل على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن للاستشفاء هذا هو 


حاصل هذا الحديث. 
إذن دإن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله يكون هذا مخصوصا بالصورتين الآخيرتين: 
إل 1 والا ك ا 


ومن فوائد الحديث: جواز أخذ الأجرة على القرآن؛ لقوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا 
كتاب الله»؛ وعرفتم أنه إنما يكون ذلك في التعليم أو في الاستشفاء؛ أما مجرد القراءة فلا. 

ومن فوائد الحديث: أن الأعمال تعفاضل لقوله: دإن أحقٌ» و«احق» اسم تفضيل. 

ومن فوائده: أن استحقاق الأجرة بقدر المنفعة؛ فكلما كانت المتفعة أعظم كان أخذ 
الأجر عليها أحق. 

ومن فوائده: إثبات أن القرآن كتاب الله لقوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الثم 
ووجه نسبته إلى الله: آنه كلامه» ولیس المعنی أنه کته بيده كما كتب التوراة ولکنه كلام الله 

ومن فوائد المحديث: وجوب تعظيم القرآن؛ لأنه كلام الله وتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم به. 


~^ 


.)٤۲٤۹( أخرجه البخاري (51177)) تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) سكل عمن قرأ القرآن وسجله على الشريط وباعه؟ 
قال: إذا كانت القيمة بقدر قيمة الشريط قلا إشكال في جوازهاء وإذا زيد على قدر قيمة الشريط وكان هذا 
ش التسجيل من أجل تعليم الناس أداء القرآن؛ لأنه لا شك أن القارئ الجيد إذا سمعت قراءته سوف تقلده فهذا 
أيضنا جائزء وهو داخل في تعليم القرآن؛ وإذا زيدت القراءة على قدر قيمة الشريط من أجل الاستماع فقط فالظاهر 
أنه حرام. 


4 © 2 

کڪ كقساب الشيوع o‏ 

-وَعن ابن عُمَرّ اض كَالَ: قال رول الله لاة: «عطوا الأجير أَجْرَهُ قبل أن بت 
ص روه ابن مَاجَه. 

«الأجر» فعيل بمعنى: مفعول» أي المأجور أي: المستأجر أعطوه أجره يعني : عرض 
منفعته وعمله» وسمى ي أجرًا لأنه في مقابلة عمل» وكل شيء في مقابلة عمل فإنه يُسمى أجراء 
ومنه قوله تعالى: ای ارو رهم برح ب € [الإيف ]٠١:‏ 

قال: «قبل أن يجف عرقه» يعني: من عمله ومعلوم أن العرق لا يدوم طويلاً فمراد النيي 
كد أن نعطيه أجره فور لأن الأجير قد يعمل ولا يعرق» وقد يعمل ويعرق» ومراد النيي ييا 
المبادرة بإعطائه أجره حتى يعطى قبل أن ييجف عرقه» فلو عمل عملاً ليس فيه عرق يعطى من 
حين أن ينتهي) والاأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للاسعحباب»؛ أن الميادرة بإعطاء الأجر 
أفضل ما لم يصل إلى حتد المماطلة فإن وصل إلى حد المماطلة صار التأخير حرامًا لقول 
النيي كَل «مطل الغني ظلم». 

إذن نأخذ من هذا الحديث: استحياب المبادرة بإعطاء الأجير أجره 

ومن فوائده أيضًا: أن الأجير إنما يستحق الأجرة بتمام العمل؛ فإن لم يعم العمل نظرنا إن 
كان لغير عذر فلا حتق له في شيء من الأجرة وإن كان لعذر فله من الأجرة بقدر ما عمل؛ 
مثاله: رجل استأجر شخصًا أن يعمل له يومًا كاملا فلما أذن الظهر قال: لا أريد العمل بدون 
عذر؛ ففي هذه الحال يضيع عليه عمله في أول النهار هَدَرَاء لماذا؟ لأنه ترك إتمام العمل بلا 
عُذر» وعقد الإجارة عقد لازم من الطرفين؛ فإذا تركه بلا عذر فلا حق له فيما عمل؛ أما لو في 
أثناء النهار عند أذان الظهر أصيب بمرض لا يسعطيع معه أن يعمل» ففي هذه الحال نقول: إنه 
يستحق من الأجرة بقدر ما عمل» فإذا كان قد عمل النصف أعطيناه نصف الأجرة أو الربع 
أعطيناه الربم» وهكذاء لأنه ترك بقية العمل لعذر فاسعحق ما عمله فإن كان ترك الإثمام من 
المستأجر لا من الأجير فإننا نقول: إن الأجير يستحق جميع الأجرة إلا إذا كان لعذر فله من 
الأجر بقدر ما عمل» مثال ذلك: استأجر شخص رجلا ليبنى له جدارا فلما كان فى أثناء العمل 
أتى السيل فهدم الجدار وليس عند المستأجر شيء يكمل به الجدار أو يبني به الجدار الجديد ' 
فهنا لا يستحق العامل إلا مقدار ما عمل؛ وذلك لأن عدم إتمام العمل ليس باختيار المستأجر, 
أما لو كان في أثناء العمل قال: أريد عدم البناء يعني : بدا لي ألأ.أبني هذا الجدان. فإننا تقول 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه (57 5 ۲)» وضعفه البوصيري» وقال المنذري: روأه أبن ماجه من رواية عيد الرحمن بن 


زيد بن أسلم وقد وثق. قال ابن عدي: أحاديثه حسان» وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم» وهو ممن 
يكتب حديئه. وجود إسناده العجلوني في كشف الخفاء .)٠٠١ /١(‏ انظر الترغيب ,2١5/7(9‏ . 
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للمستأجر: عليك جميع الأجرة؛ لانك أبطلت عمل هذا الرجل بدون عذر لك» والأجير مستعد 
يقول: أنا ما عندي مانع أن أكمل. 

لو قال قائل: إذا اتفق المستأجر والأجير على تأجيل الأجرة لشهر أو أكثر فهل يجوز؟ نعم 
يجوز, لأن الحق لهماء فإذا اتفقا على تأجيل الأجرة جاز» كما أنهما لو اتفقا على تعجيل 
الأجرة فإنه جائز, ثم قال: 

- وني الاب عَنْ أي هريره فت عند أي بعل وَالْيهَق” وجابر عند الطَراني وك 
ضِعَاف". 

ولكن حتى لو كانت ضعافا فإننا نقول: إن الأحاديث الضعيفة إذا تعددت طرقها فإنها 
ترتقي إلى درجة الحسن؛ هذا من وجه من وجه آخر القياس» والقواعد الشرعية تقتضي أن 
يعطى الأجير أجره فور لانه استكمل العمل فوجب أن يعطي أجره فور بدون تأخين فهذا 
الحديث إذا كان ضعيفا من حيث تعدد الأسانيد فإننا نقول: إن بعضها يقوي بعضاء وعلى 
تقدير أنه لا يعم هذا المدعى فإن القواعد الشرعية تقتضي مدلول هذا الحديث» أي: أن تبادر 
بإعطاء الأجير أجره. 1 

۷ ون آي ويد الخُرِي يك ا ن الي يك قَالَ: من استَأجرٌ ر جیا ْم 1 
اجر ". راه عبد الرَرَاق وَفيه انه قاع وَوَصَلَهُ لبقي منْ ريق أبي حَيفة. 

قوله: «من استأجر أجيرًا فليُسلم له» أي: يعين له أجرا بعينه جسنًا وقدرا ووصقاء فمئلاً: إذا 
استاجره بدراهم يبين له جنس الدراهم وقدرهاء فمثلاً يقول: دراهم سعودية دراهم مصرية 
دراهم عراقية؛ دراهم شامية» دراهم يمنية» ويعيّنها أيضًا بالقدر كأن يقول: دراهم عشرة مائة 
آلف المهم أن يعين؛ وذلك أن تسمية الأجرة فيها فوائد أهمها: قطع النزاع عند الاخعلاف؛ لأا 
لو اختلفنا فيما بعد وطلب الأجير أكثر مما يعصوره المستأجر صار فيه نزاع مثاله: لو قلت 
لرجل: تعال احمل لي هذا المتاع من مكان إلى مكان ولم تُسّمٌ الأجرة فحمله» فلما وصل إلى 
المكان الذي طلبت أن يحمله إليه قال: : الأجرة مائة ريال والشيء نفسه يُساوي خمسين ريالاً 
. يحصل نزاع» يقول صاحب الشيء: خُذ الشيء كله لك؛ لان قيمته خمسون ريالاً وهو طالب 


)١(‏ أبو يعلئ (0781)» والبيهقي (5/ ٠‏ 21 قال الهيثمي / 4۷): : وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي ابن 
المديني» وهو ضعيف. 


(؟) أخرجه الطبراني في ۽ الصغير /١(‏ ”17) » وفيه شرقي بن خطام ضعفه الهيئمي في المصدر السابق. 
مصتف عبد الرزاق (15: 4019 ووصله أو نعيم في مسند بي حنيفة (ص۸۹) وأيضا لهي (5/ 11°( 
وعند الأخيرين : «فليعلمه أجره. 
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عليه مائة ريال» وهذا مُشكل» ولهذا لابد من التسميةء قال أهل العلم -رحمهم الله“ بتسمية 
الأجرة شرطء وذلك من باب القياس؛ لان الإجارة نوع من البيع؛ والبيع يشعرط فيه العلم 
بالشمن والعلم بالمشمن» فيجب أن تكون الأجرة معلومةه لكتهم قالوا: تكون الأجرة معاوم 
بالعرف ومعلومة بالشّرط اللفظي» يعني: بالقؤل» المعلوم بالقول مثل أن يقول: اعمل لي هذا 
بكذا وكذا من الدراهم؛ المعلوم بالعرف مثل: أن ن يسلم الإنسان الرجل الخياط خرقة ويقول: 
خطها لي ثوبًا بدون أن يُقدّر الأجرة هذا معلوم بالعرف لأن الخياط قد أعد نفسه لهذا العمل 
وأجرته عند الناس معروفة: فإذا انتهى من خياطته يقول: لك الأجرة كذا وكذاء ومثله أيضًا 
القصّار أعطيت ثوبك قصارًا ولم تعين الأجرة فلما انتهئ قال: أجرته كذا وكذا هذا أيضًا معلوم 
بالعرف» وما هو القصار؟ العَسسَالء وليس القصار الذي يجعل الثياب قصيرة كما هو المتبادر 
من اللفظ» فأنت إذا أتيت إلى صاحب المغسّلة وقلت له: حذ هذا الغوب واغسله ولم تقل بكذا 
فعليك أجرة المثل» لكن هذا في الحقيقة أحيانًا يكون فيه نزاع؛ لأن بعض الخياطين تكون 
خياطته رفيعة ليست عادية إذا خاط الناس الثوب بعشرة يخيطه هو بعشرين أو بثلاثين» وحينئذ 
يَخْتَررَ صاحب الثوب؛ لأنه أعطاه إياه بناء على أنه من العاديين؛ يعني: بعشرة مثلاً ثم يقول له: 
بثلاثين أو أربعين؛ فهذه ترد على هذه المسألة التي ذكرها العلماء وهي: أن من أعطى ثوبه ` 
خياطًا أو قصارًا بدون قطع الأجرة فإنه يستحق أجرة المثل؛ ولكن يُقال: الأصل العمل على 
الغالب» ويُقال للذي أعطى الغوب: أنت المقصر لماذا لم تسأله؟ أنت أعطيت شخصا من 
عادته يخيط بكذا وبكذا بأجرة رفيعة فلماذا لم تحعط لنفسك وتبيّن إذن تسمية الأجرة يكون 
بالنطق حين العقد ويكون بالعُرف» ثم قد تكون الأنجرة بالمعاقدة سواء عيْن الأجرة أو لا وقد 
يكون بغير المغاقدة» أي- تدل عليه قرينة الحال؛ مثاله: إنسان أنقذ مال شخص من هلكة بنية 
الرجوع على صاحبه فله أجر المغل» مثاله: رأيت مال فلان تلتهمه الدار فأنقذت المال من النار 
ثم طالبت صاحبه بالأجرة وأنت ناو للرجوع ولم و اقرب إلى له فلك الأجرة وان لم يكن 
عقداء لماذا؟ لأنك أنقذته من هلكةء فلو قال لك صاحب المال الذي أنقذته من الهلكة: من 
قال لك أنقذه؟ لماذا لم تعركه؟ نقول إذن: اذهب -أيها الرجل- بالذي أنقذته وبعه في السوق 
وخ أجرتك؛ هل سيوافق صاحب المال على هذا؟ لا يوافق» فنقول: كلامك غير وارد وغير 
معقول ويعتبر سفهاء وإذا كنت صادقا فيما تقول فقدر أن الرجل تركه واحترق؛ اذهب يا فلان 
وبع المال وخذ مقدار آجرتك تك» والباقي إذا جتنا به على صاحبه فسيقول: جزاكم الله خير الذي 
أعطيتموني هذا ولم تعركوه تأكله النار. 
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فصار عندنا ثلاثة أشياء: أجرة معينة بالتعاقد يقول مثلاً: استأجرتك تعمل كذا بكذل 
الثاني: أجرة بعقد لكنها مُقدرة بالعرف مثل العّسال والخياط والنُجار الثالث: أجرة بلا عقد 
لكن دل عليها العرف» وذلك فيمن أنقذ مال غيره من هلكته فإنه يستحق أجر المثل» يوجد 
قسم رابع مثال: رأيت شخصًا لم تجر عادته بأن يعمل» قلت: يا فلان» من فضلك خذ هذا 
واحمله إلى البيت» فحمله إلى البيت» ثم طالبني بالأجرة قال: أعطني أجرة هل يستحق الأجرة 
آم لا؟ نقول: هذا الرجل إن كان أعدّ نفسه لهذا العمل كالحمالين فله أجر المثل» وإن لم يكن 
أعدَ نفسه لهذا العمل فلا شيء له؛ لأنه متبرع» هكذا قال أهل العلم. 

من وائد السحابيث: مشروعية تسمية الجرة لأ جير لقوه: فليسم له أجرتع. 

ومن فوائده: حرص البي ية على ءا کون به فطع العزاع؛ لأن تسمية الأجرة قطع للنزاع. 

ومن فوائده: مشروعية تعيين العمل المستاجر عليه وهذه تؤخل من أنه إذا كان يشرع 
تسمية الأجرة والأجر أحد العوضين:؛ فإن ذلك يقتضي أن يُشرع تسمية العمل المستأجر عليه 
لأنه أحد العوضين وهذا أيضًا كالأجرة فإذا جعت مثلاً لشخص تعطيه ثوبك ليخيطه ثم 
خاطه على العادة وقال: أجرته كذا وكذا وجبت الأجرة ولا يلزمه أكثر من خياطة العادة فلو 
قال صاحب الثوب: آنا أريد أن تطرزه وتجعل فيه عشرة آزرّة فهذا الرجل ليست له ذلك 
نقول: ذلك خلاف العادة ولا يلزمه إنما يلزمه ما جرت به العادة ما لم يكن هناك شرط 
كذلك يسعحق أجرة العادة التى تعطى لمغله. 

KXR #‏ 2 
5- ياب إحياء الموات 

يعني: إحياء الأرض الميتة» ولكن العلماء سموها مواثًا؛ لأنه ليس فيها حياة» والحياة 
بالإحياء وسيأتي إن شاء الله وأيضًا س الموات للفرق بينها وبين الأرض المجدبة 
فالمجدبة تسمى ميتة: 3 واي هم آلذر ْلْا © إيين :+]. الموات مأخوذة من الموت» 
وهي في الاصطلاح: الأرض المنفكة ع ااا وملك معصوم «لمفكة» يعني: 
الخالية كالأرض التي ليست لأحد ولم يختص بها أحد مثل الأرض التي في الب أما المملوكة 
فلا تسمى مَوَاتا وإن كانت هامدة مُجدبة وكذلك ما كانت مختصة مغل الأشياء التي تتعلق 
بمصالح البلد كمسايله ومطايله ومراعيه وأفنية الببوت هله لا تسمى مواتا في الاصطلاح. 
لماذا؟ لأنه يتعلق بها حق الغ فإذا وجدنا أرضا إِلَى جانب بيت لكنها فتاء للبيت تُلقى فيها 
كناسة البيت وتوقف فيها سيارة صاحب البيت» فهل نعتبرها مواثًا؛ أو نقول: ليست مواثًا؟ 
ليست مواتاء لأنها تتعلق بها مصالح المحيي» كذلك مسايل البلد. وكانوا فيما سبق يزرعون 


ن كتساكب السيوع د 


على حواشي الأودية فلو أتى إنسان وأراد أن يُحيي هذه المسايل قلنا: لاء لأنها تتعلق بها 
مصالح البلده كذلك مراعي البلد القريبة منه التي يُخرج الناس إليها مواشيهم لترعى ليست 
موانًا فليس لأحد أن يحييهاء إذا تبين هذا فهل إذا استولى الإنسان على أرض ميتة يملكها أو 
لا؟ نقول: نعم يملكهاء كما دل عليه الحديث الآتي: 

1 - عَنْ عرو عَنْ عَانْضَةَ جنا أن لني ا كَالَ: من عكر آَرْضًا ليست لاح فَهُوَ 
اح باه قَالَ عُروَةُ: «وَقَصَى به عُمَرٌ في خاد . وَأ الْاري. 

قال: «من عَمّره وأطلق التي يك العمارة قال: «من عَمَره فيرجع في ذلك إلى العُرفه فما 
سماه الناس تعميرا فهو تعمير؛ وما لم يسمه الناس تعميرا فليس بتعمير, فإذا كانت أرضا زراعية 
جاء شخص وأحاطها بمراسيم -أحجار توضع على حدود الأرض- فهل هذا الرجل أحياها 
أولا؟ لاء لم يحبيهاء لكن لو زرعها صار محييًا لهاء كذلك لو خط أرضًا لييني فيها قصرا لكنه 
لم يبن القصر حتى الآن؛ فهل يعتبر محييًا لها؟ لالم يعمرهاء فإذا بنى القصر صار معمرًا لها 
إذا عمرها يقول الرسول كك «فهو أحق ہا يعني: ليس لأحد أن يُزاحمه فيها ولا أن يهلكهاء 
قال عروة: وقضى به عمر في خلافته؛ وفائدة هذا الاثر: أن هذا الحكم باق لم يُسخ؛ وفُهم من 
قوله: «ليست لأحلء أنه لو عمّر أرضًا لأحد قد ملكها من قبل ثم تركها ثم جاء شخص فزرعها 
وعمرهاء فهي للثاني أو للأول؟ للأول؛ لان الئيي يي اشعرط قال: «ليست لأحده فلم من 
هذا أنها لو كانت لأحد قد أحياها من قبل فهي للأول. 

من فوائد الحديث: أولاً: أنه لا إحياء بدون تعمير لقوله: «من عمر أرضًاء. 

ثانيًا: : أطلق التي َة العمارة فيرجع في ذلك إلى العرف على القاعدة المشهورة: 1 

وَكلتاأتى وةب كدر بالشزع گالحرز قَالعْرْفٍ الحدد" 

وقوله: «كالحرزه يعني: حرز الأموال» والحرز نحتاج إليه في باب الوديعة وفي باب 
السرقة» فالسرقة من غير حرز ليس فيها قطع وإذا وضع الوديعة في غير حرز فهو ضامن. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو اجتمع مُعمّران لأرض فهي للأول» لقوله: «ليست لأحده. 

ومن فوائده: أن من ورد على تعمير آخر يعني: شخص عَمَّر وترك الأرض بُرهة من الزمن 
واندئرت ثم جاء آخر فعمرّها بعك فهي للأول يعني: معناه سواء كان أثر إحياء الأول باقيا آم 
دائر فإن الثاني لا يملكها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (27770: تحفة الأشراف (۱۹۳۹۳). ايا 
(5) سبق تخريجه وهو من منظومة الشارح لل ش 
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8 وَعَنْ سَعِيدٍ بن ري خف عن الب وك قَالَ: ممن أا أَوْضًا ميه هي ل" . روَا 
جاب وَقِبلَ: عاك وَقِيلَ: عبد اله ی عمَره وَالرَاجحُ الأول. 

قوله: «من أحيا أرضّاه هي على وزان قوله في الحديث السابق «من عمر أرصًا» وقوله: 
«ميتةه هي بوزان قوله: «ليست لأحدى وقوله: «فهي له» بوزان قوله: «فهو أحق به» إذن هذا 
الحديث بمعتى الحديث الأول أن الإنسان إذا أحيا آرضًا ميتة منفكة عن الاختصاصات وملك 
معصوم فهي له. ٠‏ 

مثال ذلك: رجلٌ خرج من البلد فوجد مساحات كبيرة ليست ملكا لأحد ولا تتعلق بها 
مصالح البلد فأحياهاء نقول: هذه الأرض التي أحيبتها هي ملك لك تبيعهاء وتؤجرهاء 
وترهنهاء وتوقفهاء وتهبها وتورث من بعدك هي لك ملكك» وذلك لأنه استولى عليها من غير 
مُتازع فكانت له» كما لو خرج إلى البّرّ فاحتش الكلاً أو الحطب فإنه يكون له لأنه حاذه 
وملكه» وعموم الحديث يقتضي أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام؛ واعلموا آن العلماء إذا قالوا: 


الإمام فيعنون به الرئيس الأعلى للدولة يعني: لا يشترط أن يكون قد استأذن أو أخذ منه مرسومًا 
أو ما أشبه ذلك؛ لأن الحديث على من أحيا أرضًا ميتة فهى له ولم يقل الى وك إلا أن يمنعه 


الإمام كما أنه لم يقل: إن أذن له الإما» فدل ذلك على أنه يملكها سواء أذن الإمام آم لم يأذن. 
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين: وهما في مذهب الإمام أحمد: فمن 
العلماء“ من قال: إنه لا يملكها إلا بإذن الإمام وأن قول الرسول يَكِِ: «من أحيا أرضًا ميتة» هذا 
إذن منه يعني: من باب الإذن كما لو قال الإمام في بلده أو في مملكته: من أحيا أرضًا ميتة فهي 
له فيرون أن هذا من باب الإذن السلطاني؛ يعني: أنه أذن بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له» قالوا: 
ولابد من إذن الإمام؛ لأن هذه أرض ليست مملوكة لأحد وليس لأحد ولاية عليها فيكون وليها 
الإمام» فإذا اعتدى أحد عليها وأحياها بلا إذنه فقد اعتدى على حى الإمام وافتات عليه» فكما 
آنه لا يملك أحد أن يقيم الحدود على الناس فكذلك لا يملك أحد أن يأخذ أرضا ليست لأحد 


(1) أخرجه أبو داود »)۳١۷۳(‏ والترمني (۱۳۷۸) والنسائي في الكبرئ (01/71)؛ وحديث جابر عند الترمذي 
(194). وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرئ (07/67)) وأحمد (۳/ ۳۳۸)» وصححه ابن حبان 

»)٥٠(.- ..‏ وحديث عائشة عند النسائي في الكبرئ (01764)» وأصله في البخاري بلفظ: «من أعمر». 

(؟) المبدع (0/ 509), الفروع ۲۹۹/۲( كشاف القناع (5/ .)٠١‏ 


صوق : كمساب الضموع د 


والولي عليها ولي الأمر إلا يإذنه. وهذا إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي 

القول الثاني: أنه لا يُشعرط إذن الإمام وأن قول رسول الله كي «من أحيا أرضًا ميتة فهي له 
من باب التشريع الإذن الشرعي والتمليك الشرعي» وليس من باب الإذن السلطاني؛ فيكون 
الرسول ية قال قولأ تشريعيًا وليس تنظيميًاء وبناء على هذا فإذا أحيا الإنسان أرضا ميتة فهي 
له لأن هذه ليست ملكا لأحد قالوا: وكما أن الإنسان إذا خرج إلى البّرَ واحتش الحشيش 
واحعطب الحطب واستسقى من النهر وما أشبه ذلك» فإنه لا يشعرط فيه إذن الإمام بالاتفاق 
فهذا كذلك لا يشعرط فيه إذن الإمام وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يملكه أي: 
يملك ما أحياه سواء آذن الإمام آم لم يأذن» وأجاب الآخرون أعني: الأولين عن الماء والكلأ 
وقالوا: إن الرسول كك شرك الداس فيها فقال: «الناس شركاء في ثلاثة: الماء» والكلاء والنار 
ولم يقل: والأرض؛ فإذا لم يقل: والأرض صار تدبير الأرض إلى ولي الأمرء ولكن الذي يظهر 
أن القول الصحيح أن من أحيا أرضا ميتة فهي له وذلك لأن الأصل في كلام الرسول با أنه 
تشريع لا تنظيم حتى يقوم دليل على أنه تنظيم. 

ولهذا قلنا: إن الإنسان إذا قعل قتيلاً في الحرب فله سلبه؛ لأن الرسول جي قال: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه» يعني: ما عليه من الغياب وما أشبهها. 

ومن العلماء من قال: إن المراد بحديث: «من قتل قتيلاه هو أيضنًا الإذن السلطاني؛ وأنه لا 
يملك المقاتل سلب القتيل إلا إذا قال قائد الجيش: «من قعل قتيلاً فله سلبه». 

علن كل حال: القاعدة الأصلية: أن الأصل في كلام الرسول بالا هو التشري؛ ولكن لو أن 
ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك؛ لأنه قد يرى من المصلحة تنظيم الإحياء حتى لا 
يعتدي الناس بعضهم على بعض؛ ولا يحصل نزاع» وتكون المسألة تُخطط الأراضي وما أشبه 
ذلك من قبل الدولة وَُرَقُم ومن جاء من الئاس يحيي قلنا له: هذه أرضك. 


)١(‏ سيأتي قريبًا. 
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AYA‏ عن بن عباس چ أن صنب بن جَتَامَدَ يلت أَخْبَرهُ أن الت ل كَال: دلا 
جمی لا له وَلِرَسْوَلِهه” رَوَاهُ الْسْكَارِيّ. 

ا ن جقامة صحابي أيضناء وقد كان كريمًا مضيافًا عداءٌ يسبق 
الظباء ولما نزل به الرسول اة بودّان ا ن ابطر وكين وأهذاه إليه؛ وقيل إنه ذبحه وأتى 
پلحمه؛ فرده النبي يل وقال: (إنّا لم نرده عليك إلا أا حُرم» لأنه لما ردّه صار في وجهه شيى 
أي: تغير وجهه» فقال له النبي وة ذلك يعبي: إنا مُحرمون مع أن أبا قتادة مث اصطاد حمار! 
وحشيًا وأكل منه أصحابه وهم محرمون؛ ولكن الجمع بينهما أن أبا قتادة لم يصطذه لأصحابه 
وإنما اصطاده لنفسه وأطعم أصحابه منه 5 الصعب بن جثامة فاصطاده للرسول صلق 
والصيد إذا صيد من جا مل العيحرم صار حرامًا عا على المحرم؛ وإن كان لم يصذه. 

يقول: آخبره أن الرسول يها قال: ولا حمئ إلا لله ورسوله»» الحمى معروف» وهو في اللغة: 
المنع» ومنه الحمية وهي الامتناع عن شيء معين من الطعام أو غيره فالحمى معناه: المنع» 
وهو عبارة عن منع أرض معينة يحميها الرئيس أو الشريف في القبيلة حتى لا يرعاها أحدء 
وتبقى هي لرعي إبله وغدمه ويشارك الئاس في مراعيهم؛ كانوا في الجاهلية يفعلون هذار 
يحمي السيد أو الشريف أو الكبير في قومه أرضًا يقول: لا يمسها أحد ولا يقربها أحد لتكون 
لمن؟ لماشيته من إبل أو بقر أو غدم؛ وهو مع ذلك يُشارك الناس في بقية المراعي وهذا ظلم 
واضح» فأبطل النبي اة هذا وقال: دلا می إلا لله ورسوله» لا حمى إلا لله: الله وي غني عن 
كل شيء» ولا يحتاج إلى أحد يحمي له؛ لأنه يُطْعِم ولا يُطْعَم؛ ولكن ما أضيف إلى الله من مثل 
هله الأموں فالمراد به المصالح العامة مثل: إبل الصدقة أو خيل الجهادء وما أشبه ذلك؛ فإذا 
حمى ولي الأمر آرضا لإبل الصدقة؛ أو لخيل الجهاد أو لإبل الجهاد أو ما أشبه ذلك من 
المصالح العامة فإن ذلك جائز؛ لأنه يحمي لله لا يدخل عليه شيء ولا يختص بشيء دون 
المسلمين يحمي د وا اد أن هذا الحمى للف أما قوله: «ولرسول اللهه: 
فقد اخعلف فيها أهل العلم؛ فقيل فقيل: المراد بذلك ما كان للرسول اة شخصياء يعني: أن للنبي 
ان يدن ما اد GE‏ قف لمان Sa EE‏ 
لي؛ وعلى هذا القول فاختلف العلماء: هل ذلك من خصائصه بمعنى: أن غيره من ولاة الأمور 
ليس لهم الحق أن يحموا لأنفسهم أو أن ذلك له ولمن كان بمنزلته من ولاة الأمور الذين لهم 
الولاية العامة؟ على قولين» أما القول الثاني في أصل المسآلة فيقولون: إن عطف الرسول على 


.)5551( البخاري (۲۳۷۰)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


سيق كستصاب المسوع 6 ؟ 


لله من e‏ وأن المراد بما لرسول الله هو ما كان لله كقوله 
تعالى: © واعموا أا متم من سو فان ينه مس وللرسول € [الذواة : 41]. والخمس الذي لله 
والرسول هو خمس واد لكن لما کان المي يي مش مل عن اله صار مايقو ب اة عن له 
و هو خليفة اله تعالى في خلقه وبناء على هذا القول نقول: إنه لا يراد بالرسول هنا الرسول بلا 
شخصیا ماذا يراد به؟ يراد به أنه مشرّع فيكون ما لله فهو لرسول الله فيُحمل الحديث إذن على أن 
المراد بالحمى هنا: حمئ ما كان لله و كإبل الصدقة وإبل الجهاد وما أشبههاء وهذا القول أصح» 
ويرجحه أن الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاً والنار» وإذا كانوا شركاء في ذلك فليس لأحد أن ' 
يختص به دونه كما لو أنه اشترك اثنان في بیت مثلاً فليس لأحدهما أن يخعص به دون الآخر 
ولو اشترك اثنان في مزرعة فليس لأحدهما أن يختص بها دون الآخرء فالصواب أن المرآد يحمى 
لله ورسوله: ما حُّمي للمصالح العامة آما الخاصة فلاء هذا القول هو الراجح ويليه في الرجحان أن 
المراد بالرسول: خصوصية شخصه ييف لکن هذا خاص به هو ولا يشاركه أحد من ولاة الأمور : 
والخلفاء لأن عمر خث لما حمى ما حماه من المراعي حول المدينة صرح بأنه لا يحميه لنفسه 
إنما يحميه للئاس لصاحب العّنيمة» وكذلك للمصالح العامة» فالصواب في هذه المسألة أنه ليس 
لاحد بعد رسول الله اة أن يحمي أرضًا يختص بها؛ لأن الئاس شركاء في أرض الله ب 

المؤلف ب جاء بهذا الحديث في باب إحياء الموات فما مناسبته؟ المناسبة أن الحمى 
نوع من الاختصاص؛ لان الحامي يختص بهذه الأرض المحمية ويمنع غيره منها. 
6 من فوائل الحديث: 

أولا: ثبوت الحمى يعني: أنه يجوز في الأصل لكن بشروط. 

انيًا: أنه لا يجوز الحمى لشخص معين لقوله: «إلا لله ورسوله». 

ثالنًا: جواز الحمى للمصالح العامة؛ يعني: المواشي التي مصلحتها للمسلمين ولكن 
ينبغي أن يقال أو يُسأل لو أن أحذا تجا واحعش' من هذا الحمى أو تجرأ ورعئ إبله فيه فهل 
يكون آمًا؟ الجواب”": يكون آثمًا لدخوله في قوله تعالى: ياعا الزن ءامنا طيغ آله وأطِيعوأ 
لول ويا لمر یی € لالع :.ن]. فإذا حمى ولى الأمر هذا المكان لدراب المسلمين العامة فإنه 
لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ۰ 


)١(‏ قال الشيخ: وإذا استاٹر ولي الأمر بشيء فيجب طاعته ولا تثبايذه لأن الخروج والمتابذة فيه مفاسد كثيرة» 
ولآن النبي َي قال: : «اسمع وأطع ولو أذ مالك»؛ ولأته قال للأنصار أيضًا: : استجدون بعدي أثرة»؛ يعني: ولآة 
يستأثرون عليكم» فأمرهم بالصبر حتئ يلقوه على الحوض . 
وقد فصّل الشيخ في شرحه للسياسة الشرعية كثيرًً من هذه المسائل: فانظره بتحقيقنا. 
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۹- وَعَنْهُ ن قَالَ: ا رول الله ككلة: لا صر ولا ضِرَان”. رَوَاهُ امد واب 
ماه . وله من ڪيٽ اي سَِب مل وَهَوّ في الْمْوَطًا مُرْصَلٌّ 7 

«وعنه) أي: عن ابن عباس نغ . 

«الضرر»: ما يحصل به ضرر من مال أو بدن أو جاه أو غير ذلك» وهو ضد النفع؛ لأن 
الأشياء إما نافعة وإما ضارة [وإِمَا ما لا ضرر فيه ولا نفع] وكلها إما في البدن أو المال أو الجاه 
أو العرض أو غير ذلك. 

وقوله 45: ولا ضرره هذا نفي» ولكن هل هو نفي لوجود الضرر أو لانتفائه شرعًاء يعني: 
هل النفي نفي لوجوده في الواقع أو نفي لوجوده في الشرع؟ نفي لوجوده في الشرع؛ وذلك أن 
النشي في الأصل يعود إلى الواقع؛ فإذا وُجَدَ في القرآن أو ألسنة دفي يحمل على الوجود أي: آنه 
لا وجود له في الواقع» فإن تعدّر نفيه على الوجود في الواقع حمل على نفيه في الوجود 
الشرعي فيكون نفيًا للصحةء فإن دل دليل على أنه صحيح وأن حمله على انتفاء الصحة لا 
يصح حمل على اتتفاء الكمال» وعلى هذا فنقول: «لاضرر» ليس نفيًا لوجود الضرر؛ بل الضرر 
موجود» والضرار موجود أيضاء لكنه لانتفائه شرعاء يعنى : أن الضرر منفي شرعاء وقلتا لكم: 
إن الضرر يكون في البدن والمال والجاه وغير ذلك؛ كل ما يحصل به فوات منفعة فهو ضرار. 

وقوله: «ولا ضرار» قيل: إن معناه الضرار هو معنى الضرر» لكنه يزيد في بنيته للمبالغة» 
وعلى هذا فتكون الجملة الثانية بمعنى الجملة الأولى» فهي على هذا كالتوكيد؛ ولكن هذا ليس 
بصحيح؛ وذلك لأن التوكيد يأتي بدون ذكر حرف العطف مثل أن تقول: لا ضرر لا ضرں أما 
إذا جاء حرف العطف فإن العطف يقعضي المغايرة؛ أي: أن الثاني غير الأول» وعلى هذا فلابد 
من فرق بينهماء الفرق بينهما أن الضرر ما حصل بدون قصد والضرار ما حصل بقصد وذلك 
لأن الضرار مصدر ضار يُضار مثل قاتل يُقاتل قتالأء وهذا ضار يضار ضرارا فهو ضرر مقصود. 
وعليه فيكون الحديث نفى الضرر الحاصل بلا قصد ونفى الضرر الحاصل بقصد ثم هذا 
النفي معناه النهي يعني: أن النبي يي نهى عن الإقرار على الضرر وعن الإضرار؛ وذلك لأن 
النفي يأتي بمعنى النهي من باب المبالغة كأن هذا الشيء مفروغ منه من حيث تجنبه وحيث 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱۳/۱)» واب بن ماجه (۲۳۲۱) وغيرهما. 

(1) الموطأ (؟/ 758): وأخرجه الدارقطني (۴/ ۷۷)» والبيهقي (47/1): وصححه الحاكم (۷/۲٥)ء‏ وله 
شاهد عن عبادة بن الصامت عند أحمد (ه0/ ۳۲۷)» وابن ماجه :)7775٠(‏ وغيرهما. 
وقد قوَاه بمجموع طرقه ابن الصلاحء والنووي»؛ وابن رجب. وانظر جامع العلوم 9ح۲(« ونصب الراية 
«(TA /$)‏ وا (847)» وقد خرجناه قبيل باب الحوالة والضمان. 


ام لسن 


ڪڪ قضساب الع : كك 


يتفي وجوده لا إيجاده لأن النهي عن الشيء نهي عن إيجاده ونفي الشيء نفي لوجوده فقد 
عير بالنفي عن النهي من باب المبالغة كأن هذا الشيء أمر لابد من تجنبه» فلذلك عبّر عن 

في هذا الحديث: ينهي رسول الله ية عن الضررء وهذا النهي يتعضمن وجوب رفع الضرر 
سواء كان بالمال أو بالتفس أو بالجاه أو بالعرض أو بأي نوع من أنواع الضرر؛ لأن قوله: دلا 
ضرر» يقتضي رفعه ففيه إذن تحريم الضرر أو تحريم إبقاء الضرر. 

ومن فوائده: تحريم المضارة وقد ثبت في ذلك الوعيد عن رسول الله ية وأن من ضار 
ضار الله به فلا يجوز للإنسان أن يضار غيره. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس أو يشغلهم بالأصوات المنكرة 
كما يفعل بعض الناس» تجده مثلاً يستمع إلى الأغاني المحرمة ويجعلها بصوت عال يُفزِع مَنْ 
حوله من الجيران؛ وربما يكون من حوله من آهل المساجد» كأن يكون يسكن حول مسجد 
فعجده يشل هذا الشىء يصوت عال فيؤذي الناس» فهذا لا شك أنه من الضررء وإن كان ليس 
ضررا بدني لكنه ضرر ديني» فهو يشغل الئاس عن دينهم ويوقعهم في الإئم أو التعب» وهذا 
الحديث في الحقيقة أنه يُعتبر قاعدة لأنه يمكن أن يدخل في جميع أبواب الفقه فمتى وُحِدَ 
الضرر وجب رفعه ومتى قصدت المضارة فإنها حرام ولهذا ذكر بعض العلماء''' هذه قاعدة 
وقال: إن الضرر منفي شرعاء يعني: لا يمكن أن يقع. 

إذا قال قائل: لماذا جاء به المؤلف فى باب إحياء الموات بعد قوله: دلا هى إلا لله ورسوله»؟ 

قلنا: جاء بدلك تنستفيد منه تقييد الحمى بعدم الضرر أي: أنه إذا تضمن الحمى ضررا 
على المسلمين وجب منعه حعى وإن كان لماشية المسلمين» ولنفرض أن الإمام الذي له 
الماشية أو الذي يعولى ماشية المسلمين حَمَى حِمىّ قريبًا من البلد بحيث يكون مرعئ 
لبهائمهم مع أنه يمكنه أن يحمي في مكان بعيد؛ لأن المواشي -مواشي المسلمين- يمكن أن 
تبتعد عن البلد وتعيش؛ فإذا حمى لهذه المواشي حمئ قريبًا من البلد بحيث يتضرر أهل البلد 
بذلك فإنه يُمنع» وكانوا في الزمن السابق يخرجون إلى قريب البلد يحتشون ويحتطبون» تخرج 
المرأة والصبي إلى قريب من البلد ليأتوا بالحشيش ويبيعونه؛ فإذا قدر أن هذا وقع هكذا وأن 
ولي الأمر حمى لمواشي المسلمين بهذا القرب من البلد الذي يضرهم قلنا: هذا لا يجوز 
(۱) قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الضرر منفي شرعاء فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو 


سبب بغير حق» وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لاء وهذاعامٌ في كل حال علئ كل أحد ... إلخ كلامه وكاثه. 
انظره في قواعده (ق/ )١١‏ (صة9). وشرح الشيخ أبن عثيمين عليها بتحقيقناء طبع السنة. 


© 5 05 5 0 TIA 
۾ قت ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام کچھ‎ - 


حتی لو قال: إن هذا لمواشي المسلمين نقول :لا يجوز لا ضرر ولا ضرار» وأنت يمكنك أن 
اراق في ينكان بعك عن البلد وحم وای ي المسلمين؛ لأن مواشي المسلمين لا يحتاجها 
الناس يوميًا بخلاف بهائم البلد ومواشي البلد فإن الاس يحعاجونها يومياء 

ثم قال: «وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسلاٌ. 

نقول: حتى ولو كان في الموطأ مرسلاً فقد وصله أحمد وابن ماجه؛ ثم على قرض أن فيه 
شيئًا من الضعف فإن نصوص الكتاب والسنة تشهد له فالشرع كله يحارب الضرر ويمنع 
الضرن وإذا نضا الضرن عن مشنازة كان اعد واعظي لان الضرر إا حصل عن مقتارة فق ياء 
الإنسان بالإثم من أصل الضزين الکن إذا حمبل القبرن يدون مد المضارة فهذا د يانم رب 
الإنسان لکن يلزمه أن يرفع فع الضرر"' فإن أبقاه همع علمة يه صار مضار» 0 

بين الضرر والضرار أن الضرر قد يأتي بلا علم الإنسان فتقول: راح ا 
علم لکن من عَلم ول رفعه كا آذ 


م ر 0 


م 0 0 سٍِ ندب پا نه قال کک 


سر ر ر م لل 


الله کی ن أحاطً حَائطًا عل 


ll‏ 0 ذلك أن 56 0 بالفاء في قوله: «فهي له» وإنما و 
الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية؛ والجملة الاسمية أحد الجمل التى تربط بالفاء إذا وقعت 
جوابًا للشرط ET‏ ا 

اسسميةٌ طلييةٌ وساي وَبِما دوبن وَبالتَنْفِيسِ 


قوله: «من أحاط حائطًا على أرض» لم يُقيد النبي ية ارتفاع الحائط فيرجع في ذلك إلى 
العرف» يعني: ما عُدَ حائطًا فإنه يحصل به الإحياء والتملك» وقيّده بعض العلماء بما إذا كان 
الحائط على قدر قامة الرجل» وقيده بعضهم بما إذا كان لا يمكن الدخول منه إلا بتسلق وإن لم 
يصل إلى قامة الرجل» وهذا أقرب إلى لفظ الحائط؛ لأن الحائط ما أحاط بالشيء لكن الحائط 
قد يكون قصيرا كالعتبة هذا لا يعتبر حائطًا؛ وقد يكون أرفع من ذلك يحعاج إلى تسلق» وإن 
لم يكن طول قامة الرجل فهذا يحصل به الإحياء. 1 


)١(‏ لكن قال العلماء: الضرر لا يزال بالضرر لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق: «الضرر يزال» يعني: سيظل الضرر 
موجودا ومن فروع هذه القاعدة لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر إلا آن يكون نيا فإنه يجب بذله له. . ولو 
سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح . الأشباه والنظائر (ص٦۸).‏ 

2 أبو داود »)۳٠۷۷(‏ وابن الجارود :)٠١١0(‏ وأحمد »)١7/5(‏ وفيه الخلاف المعروف في سماع الحسن 
من سمرة. وانظر التحقيق (۲/ 570)» والتلخيص (57/9). 


سکاو كتابابيوم | | د 

قوله وَكِ: «من أحاط حائطًا على أرض» «أرض»: نكرة تشمل كل أرض لكنها مقيدة بما 
سبق بألا تكون مملوكة لأحد وآلا يععلق يها حق أحد من الناس» وقوله: «فهي له اللام هنا 
للعمليك «فهي» أي: الأرض التي أحاطها بحائط «له» ملكا تدخل في ملكه ويتصرف فيها كما 
يتصرف الملاك في أملاكهم. ش 

في هذا الحديث من الفوائد: أن الإنسان إذا أحاط أرضا بحائط على حسب ما ذكرناه 
فهي له. 

ومن فوائده: أنه لا يشعرط في هذه الأرض التي أحاطها بحائط أن يزرعها أو يخرج ماءهأ 
بل يملكها بمجرد هذا التحويط. 

ومن فوائده: أنه لو وضع عليها كومة من التراب أحاطها بكومة من التراب فإنه لا يملكها 
بذلك؛ لأن هذا لا يعد خائطاء 

ومن فوائده: أيضًا أنه لو قسمها بمراسيم؛ بآحجار» علامة على حدودها فإنه لا يملكه 
لأن هذا ليس بحائط بل لايد من أن يكون هناك حائط. ش 

A۸1۱‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُعَقّلٍ ت أن الي بلا قالّ: مَنْ حفر پرا قله أَربَعُونَ 
ذِرَاعًا عَطَنًا لماښشیته". راهان ماج بإسْنَادٍ ضَعِيٍ. 

هذا الحديث يقول: «من حفر برا فله أربعون ذراعًا عطنًا ماشيت» يعني: حفر بغرا للماشية: 
وكانت البادية يحفرون آبارا يسقون بها إبلهم وغدمهم؛ فعجد كل طائفة حولها بئر تسقي منه فحدّد 
النبي اة هذا بأربعين ذراعًا لعطن الماشية أربعين ذراعًا من أي جانب؟ من جميع الجوانب» فتكون 
الساحة ثمانين من أربع جهات ثمانين من الشرق إلى الغرب وثمانين من الشمال إلى الجنوب. 

في هذا التحديث من الفوائد: أن للبغر حريمًا يعنى: مكانا محترمًا بحيث إنه لا يععدي 
عليه أحد. ١‏ 

وفيه أيضًا من الفوائد: أن حريم البغر التي للماشية تُقدر بأربعين ذراعاء والذراع: نحو 
ثلثي معر» ولم يتكلم النبي ييه عن البئر التي تُحفر للزراعة؛ لأن هذا الحديث كما تشاهدون 


في بثر الماشية؛ ولكن إذا كان البئر للزرع فكم يُعطئ صاحبه؟ يقال: أن صاحبه يملك كل ما 


(۱) أخرجه ابن ماجه (545؟5) ومداره عل إسماعيل بن مسلم المكي» وقد تركه أبن مهدي وابن المبارك 
ويحيئ القطان والنسائي؛ وضعفه البخاري وابن الجارود والعقيلي وغيرهم. وفي الباب عن أبي هريرة 
وسمرة بن جتدب عند أحمد والطبراني باختلاف في الألفاظ وني أسانيدها ضعف. وقال الدارقطني: الصحيح 
عن سعيد بن المسيب مرسلاً ومن | سئده فقد وهم. 
قلتا: المرسل عند أبي داود في المراسيل (407) ورجاله ثقات. وانظر العلل للدارقطني (157/9): 
ومجمع الزوائد /٤(‏ 5؟١).‏ 


لا . : 
لالد فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام € ے 


تزرعه هله البئر؛ يعني: ما جرت العادة بأن هذه البئر تزرعه فإنه يملكه ومن المعلوم أنه 
یختلف فمثلاً إذا كانت البئر عميقة وماؤها كثير فإنها تحتاج إلى أرض كبيرة وإذا كانت 
بالعكس كفاها الأرض الصغيرة ثم إن الحاجة لا تقعصر على ما يريد أن يزرعه؛ لان الزرع 
يحتاج إلى جرين -وهو المكان اللي وضع فيه الستبل من أجل أن تيبس وداس وتستخرج 
من أكمامها- - فإذن نقول: إن من حفر بغرا من أجل الزرع لا يتقيد بأربعين ذراعا ولا يخمسة 
وعشرين ولا بخمسين؛ (وإنما) يتقيد بما يمكن أن يحييه بهذه البعر حسب العادة وما ذكره بعض 
العلماء": من أن حريم البئر العادية خمسون ذراعًا من كل جانب» وحريم البئر الجديدة خمسة 
وعشرون من كل جانب» فهذا وردت فيه أحاديث أيضًا لكن تحمل على ما إذا كانت للماشية؛ أما 
الزرع فلا يمكن أن يحفر بثرا ويتكلف عليها ثم نقول: ليس لك إلا خمسة وعشرون ذراعًا من كل 
جانب» لو قلنا بهذا ما ملك أحد شيعا إلا أن يحفر الأرض كلها آباراء فنقول: البكر إما أن يحفره 
الإنسان لماشيتة فيعطى مقدار عطن الماشية وهو أربعون ذراعًا كما في الحديث الذي ذكره 
المؤلف» وبعضهم يقول: إنها مسون ذراعًا في المادة وخمسة وعشرون ذراعًا في الجديدة كما 
هو المشهور أما بثر الزرع فإنه يعطى قدر ما تسقيه تسقيه هله البئر بحسب العادة قل أ كأ وذكرنا يفي 
أنه يُعطى قدر ما تسقيه تسقيه هذا البئر بحسب العادة قل أو كر فذكرنا أيضا أنه يُعطى قدر ما تسقيه وما 
تتعلق به مصالحه مثل الجرين - مكان الدياس" وكذلك الأرخ ض البيضاء التي تجمع فيها الذبل لأنه 
يحتاج إلى ذلك فكل ما يتعلق بمصالح هذه الأرض يكون له 

1 - وَعَنْ عَلَْمَةَ بُ وَائلِ؛ ٠‏ عَنْ بيه طفث: أن التي ل أَقْطعَةُ أَرْضًا بِحَضْرَمَؤْتَ". 
رَوَاه أو دَاوْ3 والرمزيٰ وَصََحَةُ ابن حن | 

- وڪن بن عكر ين أن لبي طح الي ضر َه م فَأجْرَى الْفَرَسَ حَبَّى اې 
م رم بسَؤْطه كَقَالَ: أَعْطُوةُ حَبْتْ َع الَو . روه أيُو دَاوْدَ وَفِيهِ ضَمْف. 

هذان الحديثان في الإقطاع والإقطاع هو: أن الإمام أو ولي الأمر يقعطع جزءًا من الأرض 


0 * .052/1( المبدع (5/ ١٠۲)ء والفروع (6/ ١١٤)ء والمحرر في الفقه‎ )١( 

. (1) الدائس هو: الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل» وني حديث آم زرع: ودائس ويئقّ النهاية مادة 
دوس. . 

(7) أبو داود »)۳۰١۸(‏ والترمذي (۱۳۸۱)» وحسنه» وصححه أبن حبان :)77١5(‏ والحديث عند أحمد (5/ 099 
والبيهتى (144/5). 

(4) أبو داود (۳۰۷۲)؛ وأحمد (157/7)» والطبراني في الكبير )۱۳۳١۲(‏ وفيه عبد الله بن عمر ابن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» وفيه مقال. وله أصل في البخاري من حديث أسماء أنها قالت: إن النبي يلاء اقطع 
الزبير أرضا من أمؤال بني النضير. 


ن قتساب السسوع 3 ا 


يعطيه شخصًا فهذا الذي أقطع يكون آحق به من غيره ولا أحد يُزاحمه فيه وقال بعض العلماء: بل 
إن هذا الذي أقطع يملكه ملكا تاما ويكون إقطاع الإمام له بمنزلة الإحياء لأن الإمام له ولاية 
على أراضي المسلمين فله أن يُقطع من شاء. المهم أن الإقطاع هو أن يقعطع الإمام قطعة من 
الأرض غير مملوكة ويعطيها لشخص معين» فالحديث الأول عن علقمة عن أبيه وهو وائل بن 
حجر وهو حضرمي أن النبي ية أقطعه أرضا بحضرموت» يعني: قال هي لك ولم يبين مقدار 
الأرض لأنه لا حاجة إلى ذلك؛ إذ إن بيانها يعني: قلتها وكثرتها بحسب ما يراه ولي الأمر 
يعني: ليست محددة بحل معين إذا رأئ أن المقطع يتمكن من إحياء هذه الأرض أعطاه بقدر ما 
يعمكن"» وقوله: «حضرموت» هي مقاطعة في اليمن معروفة؛ والإقطاع معناه: العمليك؛ يعني: 
ملّكه أرضًاء أي: قال: لك هذه الأرض؛ ولكن أهل العلم يقولون: إن الإقطاع ينقسم إلى 
قسمين: إقطاع تمليك بمعنى: أن الإمام أو نائب الإمام يُملك شخصًا من الئاس أرضًا معينة 
الثاني: إقطاع إرفاق بمعنى: أن الإمام أو نائبه يمنح هذا الرجل الانتفاع بهذه الأرض يمنحه أن 
يتعفع بها فقط» مثل: أن يعطيه أرضًا في السوق يضع فيها بضاعته يستقبل فيها البضائع من 
الناس ليبيعها؛ فأما إقطاع الإرفاق فإنه لا يملكه المقطع؛ لأنه إقطاع انعفاع فقط والأرض ليست 
له» لكن مادام الإقطاع باقيًا والرخصة قائمة فهو أحقٌ بهذا المكان من غيره لأنه لولا الإقطاع 
لكان المكان لمن سبق» ولنفرض أن هذه أرض واسعة في وسط السوق يجلب الناس فيها 
بضائعهم فيأتي الإمام ويقطع شخصنا معيئا قطعة من هذه الأرض ينتفع بها وحده هذا إقطاع 
إرفاق» فيكون هذا المقطع أحق بها من غيره لأن ولي الأمر منحه إياد أما إذا لم يكن إقطاعاء 
فالناس في هذا المكان سواء ويكون المكان لمن سبق إليه كما قال النبي كك «من سبق إلى ما 
لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به»". هذا إقطاعٌ إرفاق» إقطاع العمليك أن يقطعه قطعة من أرض 
على أن تكون ملكا له هذا الإقطاع اختلف آهل العلم هل يُملكه المقطع ويكون إقطاع ولي 
الأمر بمنزلة الإحياء أو يكون المقطع أحق به من غيره لا يزاحمه فيه أحد ولكن إذا لم يحيه 
فليس ملكا له؟ الثاني وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أي: أن الإقطاع لا يحصل به 
الملك؛ ولكن المقطع يكون أحق به» وعلى هذا فلا يزاحمه أحد في إحيائه؛ ولكن لو حصل 


)١‏ قال الشيخ يدلث: إنني أشير عليكم بحفظ هذا المتن متن بلوغ المرام لأنه من أجمع كتب الأحاديث 
وأنفعها ريحكم عليها وماددتم شبابا فإن الحفظ يسهل عليكم: وهو في نظري يُغني عن صمدة الأحكام لأنه 
يتضمن ما فيها من الأحاديث وزيادة» فالرجاء الحرص على الحفظ. قاله الشيخ في أثناء تسميعه للطلبة وقد 
لقي منهم فتوراً. 

(؟) أخرجه أبو داود (١۷٠۳)ء‏ عن أسمر بن مضرسء والبيهقي (/ ١٤٠)ء‏ والطبراني في الكبير (615)» 
وصححه الضياء (58/5؟). 


4 ٍ. 6 
الصو فتح ذي انجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام سس 


تشوف لإحياءه -يعني: واحد يقول: آنا أريد أن أحبي هله اللأرض؛ وقد أقطعت لشخص- فإنه 
يقال لهذا المقطع: إما أن تحبيها وإما أن ترفع يدك ويضرب له مدة يقدرها الحاكم بحيث 
يعمكن من إحياتهاء ومن العلماء من يرى أن إقطاع العمليك يحصل به الملك؛ وعلى هذا فإذا 
أقطع الإمام أو نائبه شخصا أرضًا موانا فإنه يملكها بهذا وتكون ملكا له يعصرف فيها تصرف 
الملاك في أملاكهم من بيع وهبة ورهن ووقف وغير ذلك؛ ولكن الأقرب المذهب أن الإقطاع 
لا بحصل به العمليك» لکن فائدته أن المقطع يكون أحق به من غيره لا يُزاحمه فيه حل 
ويرجّح هذا قول النبي باد «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» فقال: «من أحياه فرتب الملكية على 
الإحياء وإقطاع الإمام ليس فيه إحياء؛ لأن الإمام نفسه لو تحجرها لنفسه لم يكن تحجره إحياءً 
فكيف بمن كان فرعا عنه؟! إذن فالقول الراجح في هذه المسألة: أن المُقَطّع لا يملك الأرض؛ 
ولكن يكون أحق بها من غيره بحيث لا يمكن أن يملكها أحد مادام له فيها حاجة. 

من فوائد الحديث: جواز إقطاع الإمام أرضا لمن يحبيهاء ودليله فعل النبي يك والأصل فيما 
فعله العشريع ولكن هذا الجواز يجب أن يقيد بالقاعدة العامة: وهو أنه لا يجوز للإمام أن يُقطع إلا 
لمصلحة فلا حابي أحدا في الإقطاع؛ يعني: لا يكون إذا جاءه شخص قريب له أو صديق له أو له 
جار أقطعف وإذا جاءه الفقير البعيد لم يُقطعه؛ هذا لا يجوز الواجب أن يراعي العدل» كذلك لا 
يجوز أن يقطع الشخص أرغنًا واسعة وهو لا يستطيع أن يعمرها؛ لأن ذلك تحجر لأرض 
المسلمين؛ وإنما يقطع المقعطع ما يمكن أن يحييه ويعمره ثالئًا: لا يجوز -بناء على القاعدة 
العامة- أن يقطع ما فيه ضرر على المسلمين؛ مثل: أن يقطع أحد من الناس محل المراعي وما آشبه 
ذلك من مصالح المسلمين؛ لأنه إذا كان لا يملك حمى هذه الأرض فكيف يملك إقطاعها؟! 

ثم ذكر الحديث الثاني أن البي وَل أقطع الزبير خحُضر فرسه.. إلخ. قوله: «أقطع الزبيره 
هذا الإقطاع إقطاع تمليك. وقوله: «حُضر فرسه» أي: منتهى عَدُوه يعني: قال ركض الفرس 
حتى يقف فإذا وقف فهو لك - هذا معنى حضر فرسه يعني: منتهى عَذوه يقول: فاجری 
الفرس يعنى مشاه وسيّره حتئ وقفه فلما وقف -من حرص الزبير على سعة اللأرض- رمى 
بسوطه من أجل أن يزيد المساحة وكان النبي اف كما نعرف جميعاء من َُلْقه كان 4لا أكرم 
الناس لما رأئ طمع هذا في الأرض ورمى بسوطه قال: «أعطوه حيث بلغ السوط» وهذا من 
حسن خلقه اي لأنه لو كان من الولاة الجبابرة» لقال: أنقصوا له على قدر ما بلغ سوطه. لماذا 
يتعدى ويتجاوز ما حدّدنا له نحن حدّدنا له منتهى عدوه وهو الآن زاد فعاقبوه بأن تنقصوا من 
مقدار ما بلغ سوطه ولكن الرسول وَل من أحسن الناس سياسة وأكرمهم وأحسنهم لقا 
فلما رأئ هذا الرجل متشوفا متطلعًا إلى الزيادة قال: «أعطوه حيث بلغ السوط». 


ل کستاے Eg)‏ ل 


الحديث على كل حال: إسناده ضعيف» لكن معناه لا ينافي القواعد الشرعية؛ كيف ذلك؟ 
نقول: لأن الإقطاع تبرع؛ إذ قد يقول قائل بعكس ما قلت الآن؛ قد يقول قائل: إن هذا ينافي القواعد 
الشرعية لأن حُضر القرس مجهول» فكيف يصح وهو مجهول؟! ولكن الجواب أن نقول: إن الذي 
يمتنع فيه الغرر ما كان عقد معاوضة» أما عقود التبرعات فلا بأس أن يكون فيها جهالة؛ ولهدا 
صححنا أن يهب الإنسان شيئًا مجهولا؛ صححنا أن يهب العبد الآبق والجمل الشارد ولا بأس؛ 
لان هذا الموهوب له إن حصل على الهبة فهو غانم؛ وإن لم يحصل فليس بغانم بخلاف البيع 
والشراء فهو إذا لم يحصل على العوض صار غارمًا» وإن حصل صار غائما. 

إذن نقول: هذا فيه دليل على جواز إقطاع المجهول؛ لأن النبي ية أقطع الزبير حضر فرسه 
ومنتهى سوطه حيث بلغ السوط هل يمكن في الوقت الحاضر أن نقطعه حضر سيارته؟ لاه لماذا؟ 
لأن السيارة لا تتعب» ممكن يقودها من هنا إلى مكة؛ فهذا لا يصح لأنه لا منتهئ له في الواقع» لكن 
إذا كان عنده فرس» عنده بعير» عنذه حمار يمكن. ٠‏ 

ومن فوائد امحديث: أن النفوس مجبولة على الطمع» فهذا الزبير بن العوام ابن عمة رسول 
الله َي وحواريه من أفضل الصحابة؛ ومع ذلك -إن صح الحديث- طمع هذا الطمع؛ لما وصل 
منتهئ عدو الفرس رمى بسوطه والطمع فيما ليس بمحرم لا يلام عليه الإنسان» أما الطمع في 
المحرم؛ فهو حرام» وكذلك الطمع الذي يشغل عن واجب هو حرام والطمع الذي يشغل عن 
مستحب ليس بحرام؛ لكن الزهد تركه والذي يُشخل عن واجب الورع تركه؛ لماذا؟ لأن هناك 
فرقا بين الورع والزهد أكثر الناس لا يعرفون الفرق. الورع: ترك ما يضر» والزهب: ترك ما لا 
ينفع؛ إذن إذا كان يشغل عن الواجب كان تركه ورعا؛ لأنه لو باشره ترك واجبّاء وترك الواجب 
يضر في الآخرة ترك ما يشغل عن المستحب هذا زهد؛ لأنه لو ترك المصلحة بدون شاغل لم 
يضره في الآخرة؛ لكنه يفوت النفع؛ فهنا ترك ما لا ينفع يُسمّى زهدا؛ فإذا قيل: فلان زاهد 
فلان ورع؛ أيهما أعلى حالا؟ الزاهد آعلى حالاً من الورع. 

إذن نفول: في الحديث دليل على جواز طمع الإنسان في الأمور المباحة له. 

ومن فوائد الحديث: خسن لق البي يي فإنه يحب أن يعطي النفس ما يلائمها بشرط 
ألا يوقع في محظورء وهذا من هديه ييف كل شيء يتطلع إليه الغير وهو لا يضرء فإن النبي 
يي يرافق عليه لحسن خلقه» وهذا من تأليفه للناس» وتحبيب الناس إليه» يُذكر في إسلام 
سلمات الفارسي أنه كان عند أناس من آهل الکتاب كل واحد من أسياده يوصيه أن يكون عند 
سيد آخر عنده علم من الكتاب؛ لأنهم يعرفون أن النبي بي قد حان وقت خخروجه إلى أن وصل 
إلى المدينةه وقصعه مشهورة لكن كان من جملة العلامات التي كرت لسلمان الفارسي أن 
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بين كتفيه خاتم النبوة» يقول: «فو جدته في جنازة؛ فجلست خلفه» وعليه رداؤه فجعلت أتطلع 
أنظر» فلما رآني أتطلع أنزل الرداء من أجل أن أرئ» وهذا من حُسن الخلق, إذا رأيت آخاك 
المسلم يتطلع إلى شيء وهو لا يضرك أن يطلع فالأحسن أن تريه إياك يعني: لوكان معك شيء 
غريب ساعة» قلم؛ أي شيء؛ وهذا يتطلع إليه؛ فدعه يراه تدخل عليه السرور وأنت لا يضرك 
المهم أن هذا من أخلاق الرسول عَلئِْةِ. 

4- وَعَنْ رَجلٍ من الصَّحَابَة ته قَالَ: : روت مع رول الله كه قَسَوِمْيْهُ يَقَولُ: الاش 
شر گاء في ثَّلاثِ: :ني الكاج اماي ولتار" خمد وأو اوک وَرِجَاله مات 

«الناس شركاء في ثلاثةه أولاً: قوله: «غزوت مع النبي بيك الغزو هو الخروج لقعال الأعداء 
وكل غزوات الرسول ئة كلها جهاد في سبيل الله ما حرج يومًا من الأيام إلا لتكون كلمة الله 
هي العلياء وكان َء قد حضر بنفسه بضعًا وعشرين غزوة إما سبعًا وعشرين؛ وإما تسعًا 
وعشرين غزوة وَكلة. 

«الناس»: مبتدأء و«شركاء» خبره يعني: مشتركون في ثلاث وهذا حكم شرعي» ف 
الكل وهو العشب الذي ينبته الله ي بدون فعل فاعل» هذا الكل يعني: ما يكون من الأمطارء 
فالناس فيه شركاء حتى ولو كان في أرضك. فالناس فيه مشاركون لك لعموم الحديث. ˆ 

الثاني: الماء النابع من الأرض أو النازل من السماء الئاس فيه شركاء ولو كان في 
أرضك لماذا؟ لأن هذا الماء من فعل الله ليس من فعلك؛ أنت لو حفرت إلى الأرض السابعة لا 
تستطيع أن تخرجه؛ من الذي يخرجه الله أف مالم الى موه 9 أ ريمن لشو ع 
امرون € ايت : ٠1 ٠١‏ قل رهم إن أصبَحَ ماو عورا فن يأك يمل مين € [ [لقلاغ : .]٠‏ فالله تعالى هو 
الذي أخرج هذا الماء ليس لك فيه حول ولا قوقا غاية ما همالك أنك سبب في الثالك: الناو. 
اختلف العلماء في النار ما المراد بها؟ فقيل: وقود النارء وقيل: هى النار نفسهاء فعلى الأول 
يكون المراد بذلك الحطب وشبهه الناس فيه شرکاء لا يبختص به أحد دون أحده ولا يجوز 
أن يخصص به أحد دون أحدء؛ لأن الناس شركاء فيه؛ وقيل: المراد بها: النار نفسها وهذا هو 
المتبادر من اللفظ» والقاعدة عندنا أن الواجب حمل الكلام على المتبادر منه ما لم تمنع منه 
قرينة» وهنا لا مانع من أن نقول: السنار هي النار نفسهاء ولكن كيف يكون التاس فيه شركاء 
يعني: مقلا إذا أوقدت نارا وأتيت بماء لي أسخنه عليها ليس لك الحق أن تمنعني من ذلك لا 
() أخرجه أبو داود (۷۷٤۳)ء‏ وآحمد (0/ 08314 والبيهقي (7/ )١5١‏ بلفظ: #والمسلمون شركاءة» وإسناده جيد؛ 

وأخرجه بلفظ المصنف أبو عبيد في الأموال (ص۳۷۲)ء والحارث بن أبي أسامة (008/1) (۲/ -٠٥۳‏ زوائد)» 

وله شاهد عن أبي هريرة عند ابن ماجه »)۲٤۷۳(‏ صححه البوصيري» وانظر التلخيص (؟/ 16). 


صوق كتماب السيسوع 8 Vo‏ 


تقول: لاء لأني آنا وأنت شركاء فيهاء كذلك لو أردت أن أستوقد منها أتيت مثلاآً بعود من 
الحطب لأستوقد من نارك ليس لك الحق أن تمنعني من ذلك لأنني شريك معك؛ لماذا؟ لأن 
هذه النار هل هي بفعلك أو بفعل الله؟ بفعل الله َل ما تستطيع أن توقدها آبدا لو أنفقت ما في 
الأرض كلهاء لم تستطيع أن توقد شررة منهاء فالله تعالى هو الذي أنشأهاء فإذا كان كذلك 
فالناس فيها شركاء. 

إذن الناس شركاء في هذه الثلاث: الكلا» والثاني: الماء والثالث: العا أما ما حازه 
الإنسان من الكلاًء وما حازه من الماء» فهو ملكه» فلو حششت الكلا وأودعته في بيتك» فهل 
الناس شركاء لك فيه؟ لاء لأنك ملكته» وكذلك لو استسقيت من الماء ووضعته في السقاء أو 
في الجالون فهو ملككء لا أحد يشركك فيه؛ لأنك حُزته» وكذلك الحطب لو احتطبته وأدخلته 
في بيعك» فإنه يكون ملكا لك لا أحد يشاركك فيه هل نقول: وكذلك لو عبأت نارا؟ آنا لا 
أدري إذا كان يمكن أن يخرن اللهب» لكنك إذا استطعت تخزينه صار ملكا لك»؛ أما الغاز فهو 
وقود مقل الحطب. 

قوله: «غزوت مع النبي اث يُستفاد من هذا أن رسول الله يله كان لا يشح بتفسه أن يغزو 
مع الصحابة» بل كان الرسول ية لولا أنه يراعي بعض أصحابه الفقراء الذين لا يجدون ما 
يحملهم عليه ما ترك غزوة إلا حرج معهاء لكن الغزوات الكبار يحضرها ولابد. 

ومن فوائد الحديث: أن الئاس شركاء فى هذه الأمور الغلاثة. وهذه دلالة المنطوق فى 
الحديث» مفهومه: أن الئاس ليسوا شركاء فيما سواه وآن كل إنسان يملك ملكا خاصء فهو 
له لا يشاركه فيه أحد؛ فيكون في هذا الحديث رد لقول من استدل به على ثبوت الاشتراكية في 
الإسلام؛ لأنه كان في زمن من الأزمان يدندن الاشتراكيون حول هذا الحديث» ويقولون: إن 
الاشتراكية من الإسلام؛ حتى قبل في خطاب الرسول لاء والاشتراكيون أت إِمامّهُم !!!3 

وكذبوا في ذلك» أنا أقول: هذا الحديث الذي استدللتم به الآن على الاشتراكية هو في 
الحقيقة دليل عليكم؛ لأن تخصيص الاشتراك في ثلاث يدل على انتفاء الاشتراك فيما سوام 
وهذا هو إثبات الملكية الخاصة؛ وهذا من حكمة الله أن كل مُبطل يستدل بدليل صحيح على 
باطله فإن الدليل يكون دليلاً عليه وليس دليلاً له ولهذا العزم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
«درء تعارض العقل والنقل» أو ما يُسمَّى بالعقل والنقل» القزم أنه ما من شخص يسعدل بدليل 
صحيح على باطل إلا كان الدليل عليه لا له؛ فحيل نقول: هذا دليل على بطلان الاشتراكية. 


)١(‏ هذا صدر بيت من الكامل وهو لامير الشعراء أحمد شوقي من قصيدة ولد الهدى )۷١‏ وعجره: 
ولا دَعَاوي القّوم والغْلواءٌ 
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ومن فوائد السحديث: آن الأشياء التي لا صنع للآدمي فيهاء وإنما هي من فعل الله يكون 
النامن فيها شركاء؛ لأن الناس كلهم عند الله سواء فمادام الله تعالّى لما قد أخرج هذا لعباده 
ينتفعون به فان الناس فيه سواء؛ ولا يمكن أن يختص به أحد دون الآخر. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يخصص أحد بهذه الأشياء المشتركة» فلا يجوز حتى 
للإمام أن يقول لشخص من الناس: لك كلا هذه الأرض دون غيرك وقد سبق لنا أنه لا يجوز 
الحمى إلا للمواشي العامة للمسلمين؛ بشرط ألا يضرهم. ش 

ا امعد لكل لود ما نبع من الماء فالناس مشاركون 
لك فيه ولكن أهل العلم يقولون: إن صاحب الأرض أحق به من غيره لأنه مالك أرض 
فيكون أحى بفرعها من غيرم لأن إلذ لفرع تبح للأصل؛ وعلى هذا فإذا كان هذا الماء التابع في 
أرضي لا يكفي زرعي أو E‏ فإنه ليس لأحد أن يزاحمني في الماء؛ لأنسي آنا 
احق به من غير ل ' في تحريم بيع فضل الماء أما ما كان في حاجة 
صاحب الأرض الذي نبع الماء في أرضه؛ فإنه لا يزاحمه أحد فيه فهو أحق يه. 

. إذا قال قائل: ما تقولون في رجل عنده كلا لا يحتاج إليه ليس عنده مواش تأكله» ولكن 
قد أحاط أرضه بشبك» فهل لأحد أن يعتدي على هذا الشبك أو لا يجوز إلا بعد مراجعة ولي 
الأمر؟ الثاني: لأن هذا الرجل الذي احاط أرضه صار فيها شيء من الحماية» ولكن لولي الأمر 
أن يلزمه بإزالة هذا الحاجز من أجل أن يرعى الناس .هذا الكلاً أو يحشره إلا إذا كان عنده 
ماشية ترعاه أو هو يحشّه ويبيعه فهو أحق به كما قلناء 

كذلك بالسبة للماء تقول: إذا كان عند إنسان غدير وهو: الماء المتجمع من الأمطارء 
واحتاج الئاس أن يدخلوا إليه ليسقوا منه مواشيهم أو ليسعسقوا منه لأنفسهم فليس له الحق آن 
يمنع العاس من ذلك؛ لأن الناس شركاء له فيه لكن إذا كان يحتاجه هو لزرعه فله أن يمنع 
غيره منه إلا عند الضرورة؛ فيجب أن يُمكن من اضطر إلى الشرب منه. 

في الحديث يقول: «عن رجل من الصحابة» «رجل» مجهول نقول: لكن هو من الصخابة» وقد 
قال علماء الحديث: إن جهالة الصحابي لا تضر؛ ولكن يورد علينا مورد أن من الصحابة من فعل 
. بعض المعاصي الظاهرة بل بعض الكبائ فكيف تقولون: اوعس را 
أن يكون ممن فعل هذه الكبيرة؟ 

السجواب: أن الأصل في الصحابة العدالة) ا فهو إما أن يكون له 
حسنات عظيمة كبيرة تنغمر فيها هذه المعصية متل حاطب بن أبي بلتعة فف فإنه قد فعل 


(۱) أخرجه مسلم )١615(‏ عن جابر. 


بيخ تدسة سلكت 
من كبائر الذنوب؛ وهي العجسس لحساب المشركين؛ ولكن البي وَل قال لعمر بن 

لطا س اساي ا قال له: «وما يدريك أن الله اطلع عن أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شتتم فقد غفرت لكم! فكانت هذه الحسنة العظيمة ماحية لهذه السيئة الكبيرة» والسيئة 
الكبيرة منغمرة في هذه الحسنة الكبيرة» أيضنًا قد يكون منهم مَنْ تاب ومن تاب تاب الله عليه؛ 
قد يكون منهم من طُهْرَ بإقامة الحد عليه أو العقوبة» ومعلوم أن الحدود كفارة للذنوب» قد 
يكون بعضهم استغفر له الرسول ية لما يسأل بعضهم الرسول يقول: يا رسول الله! استغفر 
لي؛ فالمهم أن الأصل فيهم العدالة وما يُروئ عن بعضهم من الوقوع في المعصية فإن هذه 
المعصية لها أسباب كثيرة تنغمر فيها هذه المعصية؛ ولهذا لا شك أنهم عدول في الأصل؛ 
والأصل قبول خبرهم» ولو كأنوأ مجهولين. ش 

فإن قال قائل: أليس أبو موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب ثلائاء ولما لم 
يأذن له انصرف"» ثم لما عاتبه عمر على ذلك أخيره بأن النبي َكل أذن لمن يستأذن ثلائا أن 
ينصرف» فقال له: هات من يشهد معك» فكيف تقولون: إن الأصل قبول خبر الصحابى وأن 
جهالته لا تضر؟ ۰ 

فالجواب: أن نقول: إن عمر بن الخطاب خط أراد أن ينبت لأنه قد يفهم الشيء على 
خلاف ما أراده المبي يلك وليس هذا ردا لخبر أبي موسى» ثاتا: أن عمر بن الخطاب أدرلة 
زمن التابعين» فخاف أن يقوم أحد من التابعين بفعل شيء يُلام عليه ثم يدعي أن الرسول ويا 
أذن له في ذلك؛ فآراد خشف سد الباب» ولا أظن أن عمر يشك في صدق أبي موسى» وأن أبا 
موسى أراد أن يحابي نفسه؛ فيروي عن الرسول ي ما لم يقله» هذا شيء مستحيل. 

على كل حال نعود إلى الأصل» وهو أن الأصل في الصحابة العدالة» ولهذا قال آهل 
الحديث: إن جهالة الصحابي لا تضر. 

RE X#‏ قن 
۷ ياب الوقف 

«الوقفه: مصدر وَقَف يَقفْ وَقْفَا ووقوفًاء وأصل الوقف قطع المشي والسيرء ولكنه هنا 
تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة؛ يعني: أن يحبس الإنسان أصل المال» ويسبل منفعته يطلقه 
مثاله: أن يوقف هذا البيت على الفقراء فأصل البيت محفوظ لا يمكن أن يتصرف فيه ببيع ولا 
هبة ولا ميراث ولا غيرم ومنفعته للفقراء مطلقا كل من كان فقيرا استحق من هذا الوقف» ولهذا 


(؟) أخرجه البخاري (57140)» ومسلم )۲۱١۳(‏ عن آبي سعيد ففث. تحفة الأشراف (۳۹۷۰). 
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نقول: الوقف: هو تحبيس الأصل؛ وتسبيل المتفعة. ولم يكن هذا العصرف في المال معرونًا 
في الجاهلية؛ وأول وقف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب الآتي في الحديث الذي بعد 
الحديث الأول والوقف في الأصل يُقصد به البرٌ والتقرب إلى الله وَل لأن الإنسان يوقفه ليبقى 
لحمل اه بعد موت كسب بذلك أجرا وصوانا بعد الدوت وبناء على هنا فإنه لا يجوز 
للإنسان أن يُوقف وقفًا محرماه مثل: أن يوقف على بعض أولاده دون بعض» فيقول: هذا وقف 
على ابني فلان دون الآخرين؛ لأن ذلك تفضيل لأحد أولاده على الآخرين. والتفضيل حرام؛ 
والوقف إنما يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» ولا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى لله 
بمعصية الله. فبدأ المؤلف بحديث أبي هريرة: 

- عَنْ أب هُريرََ ت أ رول اله ل ال: : دا مَاتَ ابن دم اة عع عت عمل إلا 
مِنْ لاثِ: :صد جار أو لم تلع به أو وَل صَالَح يذو 4". رَوَأه م 

«إذا مات ابن آدم انقطع» هذه جملة ة شرطية يتوق فيها الجواب على الشرطل فإذا مات 
الإنسان؛ انقطع عمله» وانتقل إلى دار الجزاء لأن دار العمل هي الدنيا فقط وبعد الموت لا 
عمل وليس فيه إلا الجزاء. 

«إلا من ثلاث» فإنه لا ينقطع عمله قال: «صدقة جارية»: الصدقة الجارية كل نفقة تكون 
بعد الموت في سميل الله أي: فيما يقربه إلى الله ولا يختص ذلك بالفقراء والمساكين؛ بل لو 
وقّف شيعا على المار في هذا الطريق وقّف شيتًا للشرب يشرب منه الأغنياء والفقراء بنى 
مسجدا يصلي فيه الأغنياء والفقرا» فكل هذا داخل في الصدقة الجارية؛ ومعنى جارية: أي 
مستمرة بخلاف الصدقة المقطوعة فهي أن يتصدق الإنسان بدراهم على شخص وينتهي؛ 
الصدقة الجارية أن يستمر هذا الإنفاق مثل أن يُوقف بيئًا على طلبة الغلم؛ هذا البيت سوف 
يبقى الانتفاع به مادام البيت باقياء فإذن الصدقة فيه جارية مستمرة كذلك لو أوقف سيارة 
للحجاج والعمّار فالانتفاع بهذه السيارة باق مسعمر» فيكون من الصدقة الجاريةء أوقف عين 
ماء لمن يشرب من المسلمين أو غير المسلمين هذه أيضًا صدقة جارية. 

الخلاصة الآن: أن الصدقة الجارية كل ما ينفق تقربًا إلى الله سواء كان على الفقراء أو على 
جهات أخرئ والصدقة الجارية قد تكون خاصة؛ وقد تكون عامة فالخاصة مثل: أن يقول: 
هذا البيت وقف على الفقراء من ذريتي هذا خاص للفقراء من الذريق والعام مثل: أن يقول: 
هذا البيت وقف على الفقراء من المسلمين» فيشمل كل مَنْ افتقر من المسلمين؛ ومن العام أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۸۲)ء وتقدم في الشرح أكثر من مرة. 


سوق كتساب ۱ 
يبنى مسجدا يصلى فيه المسلمون» قإن هذا المسجد سوف يعم من المسلمين الأمم الكثيرة 
التي قد لا تكون على فكر الذي أوقفه. 

«أو علم ينتفع به» يعني: إذا مات الإنسان وانتفع الناس بعلمه بعد موته؛ فإئه يجري له أجره 
سواء كان ذلك مما ينتفع به في الدنياء أو مما ينتفع به في الآخرة؛ لأن الذي ينتفع به في الدنيا 
فيه أجرء لكن الذي ينتفع به في الآخرة أكثر أجراء فإذا خلّف الإنسان علومًا شرعيَة وانتفع 
الناس بها بعد موته فهذا عمل لا ينقطع» إذا خلّف علومًا دنيويّة ينتفع الناس به كعلم الخياطة» 
وعلم البناء» وما أشبه ذلك فإنه أيمًا له آجره كما لو زرع الإنسان زرعا أو غرس غرسًا وانتفع 
الناس يه أكلوا من ثمره فإنه يوجر عليه كذلك إذا انتفعوا يغلمه الدنيوي الذي ينفع الناس؛ فإنه 
يُؤجر عليه لكنه ليس كالأجر على العلم الشرعي الذي ينتقع النأس به في دينهم؛ أما إذا كان 
علمًا آخر يضر الناس؛ فإته لا أجر له فيه كما لو علُّم الاس علومًا من الألعاب المحرمة» أو 
المعازف المحرمة؛ فإن ذلك يكون وزرا عليه مادام الناس يأخذون به. 

قال: «أو ولد صالح يدعو له»: قوله: «ولد صالح» هل هو شرط أو هو لبيان الواقع؟ قال 
بعض العلماء: إنه شرط؛ لأن غير الصالح لا تُستجاب له دعوة» فلا يتعقع به والده وقيل: إنه 
لبيان الواقع؛ لأن الغالبي أنه للا يدعو لأب إلا الصالح سواء استجيب أو ما أستجيب) وغير 
الصالح ربما يُستجاب ل وهذا هو الأقرب أن هذا القيد لبيان الواقع؛ لأن غير الصالح يسئى 
والده لكن الصالح هو الذي يذكر والده فيدعو له. 

وقوله: «أو ولده يشمل الذكر والأنثى؛ لأن الولد في اللغة العربية يشمل الجنسين جميعًا 


كما قال الله تعای: #ا بوییگ آله ف آوکد م للك مَل حط سيين € التكتة : .]1١‏ قال: 


و و 


أولادك ثم فصل فقال: للد ك مَل حط لابب € إذن فالولد اسم يشمل الذكور والإناث. ` 
وقوله: «يدعو له» أي: يسأل الله له المغفرة والرحمة والجنة وما أشبه ذلك؛ فإن هذا من 
العمل؛ لأنه إذا دعا له بالمغفرة واستجاب الله دعاءه انتفع الوالد بغفران الذنوب» وهذا من 
العمل؛ والشاهد من هذا الحديث قوله يِه وصدقة جارية؛ لأن الوقف صدقة جارية» فيكون 
الواقف منعفعًا بوقفه بعد موته. ْ 
# وقي هذا الحديث فوائد: 
أولاً: الحث على العمل الصالح والمبادرة به لقوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله» 
والإنسان لا يدري معى يفجؤه الموت؛ فإذا كان لا يدري معى يفجؤه الموت» وقد علم آنه إذا 
مات انقطع عمله أوجب له ذلك كثرة العمل الصالح» والمبادرة به» وعدم الكسل والتهاون. 
ومن فوائد الحديث: فضيلة الصدقة الجارية لقوله: دإلا من ثلاث: صدفة جارية». 


A:‏ 6 1 3 ا 
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ومن فوائده أيضًا: فضيلة العلم وأن الإنسان إذا خلّف علمّاء وانتفع الئاس به بعد موته 
فهو عمل له يكسب به أجراء والغالب أن انتفاع الناس بالعلم أكثر من انتفاعهم بالمال» والدليل 
على ذلك آنك ترئ أهل العلم الذين انتفع الناس بعلمهم سواء انتفعوا بروايتهم أو بتفقههم 
تجد انتفاع الناس بهم منذ سنوات عديدة والصدقات الجارية تندثر وتزول» انظر مثلاً: صدقة 
عمر يفك التي تصلق بها في خيبر أين هي؟ تلفت» انظر إلى علم أبي هريرة تجده باقيّا 
وكذلك علم عُمر فيما رواه عن النبي وَل وفيما رواه تفقهاء إنما العلم أعظم نفعًاء وأكثر وأعم 
من الصدقة الجارية. 

ومن فوائد الحديث: إثبات مشروعيّة الوقف وأن الوقف ليس من الأمور البدعية» بل هر 

٠‏ إلأي لأ 


من الامور المشروعة؛ لانه داخل في قوله: «صدقة جارية». 

ومن فوائد الحديث: الحث على : نشر العلم» وأنه ينبغي لطالب العلم أن ينعهز الفرص؛ 
وألا يدع فرصة تذهب إلا وهو ناشر لعلمه لأنه كلما انعشر العلم كثر الانتفاع بالعلم وكلّما 
كثر الانتفاع» كثر الأجر والثواب فينبغي لك أن تنشر العلم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يشترط أن يكون العلم كثيرًا وافر؛ لأن كلمة علم تكرق 
والدكرة تدل على الإطلاق» فهو علم بلا قيد؛ أي علم يتفع به؛ فإنه ينفعك بعد موتك حتى لو 
علمت الاس ية من الس الرواتبه أو ية مما يفعل أ يقال في الصلاة وات الاس بع 
بعد موتك كان لك أجرها جاريًا كما قلت» وجه الدلالة من الحديث: أنه مطلق «علم ينتفع به» 
لم يقل: «علم کیره فكل علم ينتفع به ولو قل فإنه يكتب للإنسان بعد موته» هل نقول: لو 
أن الإنسان أوقف شيا على طباعة كتب العلم هل يدخل في الصدقة الجارية أو في العلم 
الذي ينتفع به؟ في الاثبين؛ لأنه صدقة جارية وعلم ينتفع به؛ لأن الإعانة على العلم لها أجر 
العلم. 

ومن فوائد العديث: أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح؛ لقوله: «أو 
ولد صالح؛ ومعلوم أن التربية لها أثر كبير في إصلاح الأولاد. وأنت إذا اتقيت الله تعالى فيهم في 
التو جيه والأدب اتقوا الله فيك وإذا أهملت حق الله فيهم فيوشك أن يهملوأ حق الله فيك جزاءَ وفاقاء 
المت ا ل 

ومن فوائد الحديث: أن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه» يعني: أن تدعو له 
أفضل من أن تصلي له ركعتين؛ أو أن تتصدق عنه بدرهمين:؛ أ و أن تضحي عنه» أو أن تُحج 

عنه» أو أن تعتمر عنه» فالدعاء أفضل» ووجه ذلك: أن البي ي قال -وهو يتحدث عن العمل-: 
أو ولد صالح يدعو له ولم يقل: أو ولد صالح يصلي له أو يعصدق عنه أو يصوم عنه أو ما 


كتصاب وع لاد 
أشبه ذلك ولهذا لم يكن من عهد السلف أن يكثروا التصدق أو العمل للأموات؛ وإنما حدث 
هذا في الأزمنة المتأخرة. 
فلو سألنا سائل: ما تقولون: أيهما افضل أن أصوم يومًا لأبي الميت» أو أدعو له؟ قلنا: 
الأفضل أن تدعو له» وصم لنفسك وادعو الله له ولا سيما عند الفطر, لو سألنا: هل الأفضل 
أن أععمر لأبى أو أدعو له؟ 
قلنا: اعتمر لتفسك وادع الله له في الطواف في السعي» وهذا هو الأحسنء وأنت أيضًا 
سوف تحتاج للعمل سيمر بك الذي مر على أبيك» فلا تُورّع عملك على فلان وفلان» واجعل 
العمل لك وهؤلاء ادع الله لهم. 
ومن فوائد الحديت: أن الأولاد غير الصالحين لا يُؤمل فيهم الخير؛ لان النبي و يد 
ذلك بالولد الصالح؛ فالولد غير الصالح لا يؤمل فيه الخين وهنا هو الغالب أن الولد غير 
الصالح يكون نكدا على أبيه وعلى أهله» ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان إذا وهب الله له ولد 
غير صالح أن يحرص على إصلاحه؛ وأن يلح على الله تعالى بالدعاء في أن يصلحه وآلا بياس 
من روح الله فكثيرًا ما يصلح الولد بعد أن كان فاسداء لا يقول: والله عجزت» وهذا لا ينصح 
حال هذا لا يجوز لأنك لا تدري كم آناس صلحوا بعد أن كانوا قافا 
5- وَعَن ابن عَمَرَ لطا :صاب عَم ونث أَرْضا بحن أتّى الى ا يسأر 
فیهاء فَقَالَ: ا رول الله إئي أَصَبْتْ أَرَضًا بر ل أب تالق مر قل عندي ية 
فقَالَ: إِنْ شت حبست أَضْلهاء وَتَصَدَّفْتَ يبا :دق اء عكر :آنه لاام أَضْلْهَاء 
رلا بورث وَلايُومَبُ» فَتَصَدَّقٌ با في المُقرَاِ وني القربى» وني الرَقَابء وني سيل الله وان 
لربل الیب لا جتاع عل من لها أن بأل نها طوف وَيطْهمَ صَدِبَا غير 
مُتَمَولٍ ا . سفق عَلَيْك رافظ شيم وف روَا للْبْحَارِيٌ: صد ف بأصلها لا اع 
ولا بوكب وَلَكِنْ ينق ثَمَرم. 
: «خيبر»: هي حصون ومزارع لليهود تبعد عن المديئة نحو مائة ميل في الشمال الغربي 
افتمحها الدبي 45 وقسّم منها ما قسم على الصحابة؛ وأصاب عمر أرضًا من خيبر فلما أصابها 
أتى النبي وَل يستأمره فيهاء يعني: يأخذ أمره ومشورته فيهاء فقال: يا رسول الله! اني أصبت 
أرضا بخيبر لم أصب. إلخ»آ صبت: يعني: : حصلت على أرض» وقوله: دم أصب مالا المال: 
٠‏ اسم لكل ما يتمول من أعيان ومنافع وحقوق:؛ أعيان مثل الذور والأراضيء والمنافع كمنافع 
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الأشياء التي استأجرها فإن الإنسان إذا استأجر بيا أو استأجر سيارة يملك منافعها أو حقوقا 
كحق الشفعة مثا فالمال شامل لهذا كله وقوله: «قط» هذه ظرف لما مضى وهو من على 
الضم في محل نصبء وتأتي غاليًا بعد النشي؛ فيّقال: ما ملكته قطء وهنا قال: هلم أصب مالاً قط 
هو نفس عندي منه» أنفس بمعنى: أغلى وأحبه والمال النفيس هو: المال الذي يكون محبويًا 
عند الناس وغاليًا في تفوسهم. فقال النبي ي مشيرا عليه: «إن شعت حبست أصلهاء» ولم يقل: 
احبس أصلهاء لعلا يظن عمر فثك أن هذا على سبيل الوجوب» بل قال له: إن شكت حبست 
أصلهاء يعني: وقفته دلا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث» وتصدقت باه أي: بثمرهاء كما جاء في 
رواية أخرئ؛ لأنه لا يمكن أن يكون المراد تصدقت بالأصل؛ لأن قوله: وحبست أصلهاء لا 
يتطابق مع قوله: «تصدقت؛؛ لأن التصدق ينافي الحبس أو التحبيس» ولهذا نقول! تصدقت بها 
أي: بثمرها كما جاء مفسرا في رواية أخرى» قال: فتصدق بها عمر؛ أي بالشمر؛ قال: أنه لا يماع 
أصلها ولا يُورث ولا يُوهب؛ لأن هذا هو معنى الحبسء لا يُباع الأصلء ولا يُوهب» ولا 
يُورث؛ والفرق بين البيع والهبة: ظاهر البيع عقد معاوضة:؛ يعني: آنك تعطي الشيء وتأخذ 
بدله مثل أن قول: بعت عليك هذه السيارة بعشرة آلاف» هذا عقد معاوضة: أما الهبة فهي عقر 
تبرع؛ بمعنى بمعنى: أن تيذل المال ولا تأخذ عوضا عنه» قال: «ولا يُورث»» د يعني: الأصل لا يُورث 
والإرث: انتقال التركة من الميت إلى مَنْ يرثه» وعلى هذا فلا تدخل هذه الأرض في ملك عمر 
الذي يرثه من بعده ورثته. 

«فتصدّق بها في الفقراءه: هذا بيان لمصارف الوقف الذي وقّفه عمرء ويدخل في هذا 
المساكين» وهم الذين لا يجدون الكفاية» وكذلك يدخل فيه الغارمون وهم الذين لا يجدون 
ما يوفون به ديونهم. 

والثاني: «ذي القربئ»: اختلف شراح الحديث في المراد بهاء فقيل المراد: قربى رسول الله 
يك وقيل المراد: قربى عُمرَ وهذا هو الصحيح. 

«وفي الرقاب»؛ يعني: العبيد يشترون من مغلة هذا .الوقف ويُعتقون أو عبيد مكاتبون» 
والعبد المكاتب هو: الذي اشترئ نفسه من سيله بثمن مُوَجَّله فهنا نعطيهم من ق الرقاب ما 
يُوفون به كتابتهم. إذن الرقاب يشمل العبيد والمكاتبين» العبيد بمعنئ: أن نشتري عبيدا فنعتقهم 
والمكاتبين هم: الذين اشتروا أنفسهم من سادتهم؛ فنعطيهم معونة تفي بدين الكتاب» ويدخل في 
ذلك فك الأسرى المسلمين من الكفارء يعني: لو أن الكفار آسروا أحدا من المسلمين؛ وأعطينا 
من هذا المال الذي تصدق به عمر لكان هذا صحيحًا كما نعطيهم من الزكاة. 


: كتساب السيسوع : 0 


الرابع قال: دوني سبيل الل: المراد الجهاد في سبيل الله سواء أعطى المجاهدين أو صرف 
في السلاح والمركوب. 

الخامس قال: «وابن السبيل»: هو المسافر الذي انقطع به السفر» ولو كان غنيًا في بلده 
مثال ذلك رجل من آهل المنطقة الشرقية سافر إلى الحج ونفدت نفقته» وهو غني في بلده 
واحتاج إلى نفقة توصله إلى المنطقة الشرقية؛ فهذا من أبداء السبيل؛ نعطيه حتى من الزكاة؛ لأنه 
الآن محتاج فيعطى. 

السادس: «الضيف» يعني: الذي يتزل ضيقا على عُمِرَ أو على آل عمس فإنه يستحقٌ من 
هذا الوقف» فصارت المصارف الآن التي وجّه عمر وَقفه إليها سعة اختارها ع ولم يجعل 
الوقف على أولاده أو ذريته فيحصره فيهم؛ ويكون كأنه لم يخرجه عن الورثة؛ بل جعله عام 
في كل ما يقرب إلى الله. 

ثم قال: «لا جتاح عبن من وليها أن يأكل منها بالمعروف»: لا جُناح يعني: لا إثم ولا حرج» 
«علن من وليهاه: أي ولي الأرض التي تصق بها وحيس أصلهاء وقوله: «علن من وليهاء: هنا لم 
يبين في هذه الرواية مَنْ الذي جعله عمر واليًا عليها؛ لكنه بين في رواية أخرئ بأنه جعل الولي 
عليه اھ س وكوي انرا هر الله بيقر لاه ان ال متها ال و ر اما 
الأرض فهي واقفة لا يمكن أن تباي وقوله: بالمعروف»: أي بما جرئ به العرف» ولكن هل 
المراد بما جرئ به الغرف من نفقة أو يما جرئ به العغرف من أجرة؟ اختلف في ذلك شراح 
الحديث؛ فقيل: المراد بما جرئ به العرف من أجرة وقيل: المراد بما جرئ به العرف من نفقة 
والقولان يختلفان» فإذا قلنا: بما جرئ به العرف من النفقة فإنه يأكل مقدار تفقعه» ولو زادت 
على أجرته؛ لو فرضنا أنه لو استأجر ناظرا على هذا الوقف بمائة درهم في الشهر» ولكن النفقة لا 
يكفيه إلا مئتان صارت النفقة أكثر» فإذا قلنا: المراد بالمعروف أي بالأجرة المعروفة قلنا: لا تأخذ 
أكثر من مائة درهم؛ وإذا قلنا: إن المراد بالمعروف يعني: النفقة بالمعروف قلنا لك: أن تأخذ مائتى 
درهم بالعكس لو كانت الأجرة مائتي والنفقة مائة انعكست الأحكام فتقول: إذا قلنا بأن المراد 
بالمعروف الأجرة فله أن يأخذ مائعين؛ وإذا قلنا: الإنفاق» فلا يأخذ إلا مائ والأقرب أتنا نقول: إن 
كان فقيرا فيأخذ المعروف من النفقة؛ وإن كان غنيًا فإنه يأخذ المعروف من الأجرة؛ لأنه ليس له 
حاجة في الزائد» وهذا عمل معروف كل شهر بمائة. فلا يأخذ أكثر من مائة. 

يقول: «ويطعم صديقا يعني: ولا حرج عليه أن يطعم صديقًا أي الولي يعني: إن كان له 
صديق يخرج معه في آخر كل نهار وفي البستان عنب وتین» وجلس معه هل تقول إنك تأكل 
أنت أيها الولي وصديقك الذي معك لا يأكل؟! عمر يقول: لا بأس أن يُطعم صديقا لكن غير 


A4‏ ْ ش 
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معمول مالأ يعني: لا يأكل بقصد العمول من الأصل؛ بمعنى: لا يبيع شيقًا منها من أجل أن 
يعموله» وكذلك لا يطعم الصديق من أجل العمول» يعنى: يقيد عليه بحساب إذا أطعمه كيلو 
عنب قيده عليه في هذه الحال يكون متمول» وهو اشترط آلا يكون متمولاً مالً. 

ثم قال: وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره» المراد 
بأصلها: أصل الأرض» ويشمل ما فيها من الأشجار والنخيل؛ يقول: دلا يُباع ولا يُوهب» هذا من 
كلام الرسول يلك والبيع هو: المعاوضة يعني: يبدل بغيره على سبيل البيع؛ ولا يوهبه يعني: 
إعطائه تبرعا بدون مقابل» ولكن ينقق ثمره وإذا أثقق الثمر فإن المنفق عليه يتصرف فيه كما شاء 
لأنه مَلّكه؛ فالثمر إذن يُملك ويُباع ويُوهب» ولكن الاصل لا يُباع ولا يُوهب يبقئ ثابتًا محلا 
# هذ! الحديث فيه فوائد كثيرة: 

أولاً: فيه دليل على أن خيبر ملكها المسلمون» وجه ذلك أن إثبات الوقفيّة دليل على 
ثيوت أصل الملك؛ لأنه لا يمكن أن يُوقف أحد شينًا لا يملكه. 

ومن فوائده: استشارة آهل العلم والفضل فيما يقوم به الإنسان من تصرف؛ لأن عمر 
استشار النبي كلق وهذا مُقيدٌ فيما إذا خفي على الإنسان كيف يتصرف وأما إذا كان وجه 
الصواب معلومًا ووجه المصلحة معلومًا فلا حاجة إلى الاستشارة؛ لأن الاستشارة للخلق 
كالاستخارة للخالق وير والاستخارة لا تكون إلا في الأمر الذي ينبهم على المرء ولا يدري ما 
عاقبته ولا مصلحته؛ ولهذا كان الرسول َء لا يستسخير الله في كل شيء لكن إذا انبهم الأمر 
عليك فالجأ إلى الله تعالى بالاستخارة واستعن بإخوانك بالاستشارة ولكن هل تقدم الاستشارة 
على الاستخارة أو العكس؟ من العلماء من قال: استخر ثم استشر من أجل أن تكون الاستشارة 
إذا أشير عليك برآي صار هذا دليلاً على أن الله اختار لك هذا الرأي» ومنهم من قال: ابدأ 
بالاستشارة» والصحيح البدء بالاستخارة أولآء لأنه إذا التبس الأمر عليك وأنت صاحب الشآن 
فإن غيرك سوف يكون مثلك ولان النبي ية أمر بالاستخارة إذا هم الإنسان بالأمر"' وأشكل 


عليه ولم يأمر بالاستشارة. 1 : 
إذن في الحديث مشروعية استشارة أهل العلم والفضل. 1 


ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة عمر بن الخطاب خف حيث إنه لجأ إلى الرسول ية مع 
أنه من أثقب الئاس رأيًا وأصحهم فهمًا حتى قال الرسول عَللةِ: «إن يك فيكم محدثون -يعني: 
ملهمون- فعمر» وكان مشهور! مه في إصابة الصواب ومع ذلك رجع إلى النبي خي 


.)٠٠٠١( عن جابر» تحفة الأشراف‎ )١157( البخاري‎ )١( 


تت 100 كتساب البيسوع ا 


ومن فوائد الحديث: اتهام الرآي أن الإنسان لا يعجب برأيه؛ بل يتهم رأيه فهذا هو الذي 
أمر به عمر خث قال: أيها الناس اتهموا الرأي" ثم استشهد بذلك بما جرئ منه في صلح 
الحديبية حيث عارض النبي ية في الشروط التي اشترطها على نفسه مع الكفار لأن عمر في 
صلح الحديبية" تأثر من الشروط وناظر الرسول يلخ وناقشه قال له: ألست كدت تحدثنا أننا 
نظوف بالبيت؟ قال: بلى ولكن هل قلت: أنك تطوف به هذه السّية؟ قال: لا قال: إنك أنيه 
ومطوّف به وقال له: السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قال: لم نعطي الدنية في 
ديننا؟ لماذا نقول: من جاء منكم مسلما رددناه إليكم ومن جاءكم مئًا فلا تردوه علينا؟ وهذا 
فيه غضاضة في ظاهره فقال الرسول كك «أما من جاءنا منهم مسلمًا ورددناه فإن الله سيجعل 
له فرجًا وخرجًاء وأما مَنْ ذهب منا إليهم فهو الذي اختار لنفسه هذاه هذا معنى الكلام في 
الجملة الأخيرة؛ ثم قال له «إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري» ثم ذهب عمر إلى أبي 
بكر وناقشه في ذلك» فكان جواب أبي بكر كجواب النبي ٤ة‏ سواء بسواء الآن كان عَم عند 
المناقشة برى أن رأيه أصوبه ولكن كان ما سلكه ابي كك هو الصواب» فالمهم: أنه ينبغي 
للإنسان أن يتهم رأيه مهما كان من الذكاء والفطدة فهو ناقص. 

ففيه: فضيلة عمر في استشارته النبي بي 

وفيه أيضًا: متقبة لعمر» حيث اختار أن يخرج أنفس ماله لله ل لقوله: دم أصب مالا هو 
أنفس عندي منه» وهكذا كانت عادة الصحابة -رضي الله عنهم- إذا رأوا المال الذي يعجبهم 
تصلّقوا به ویتأولون قول الله َه فون ننا لوأ ارح فقوأ وا بور € اتناك :؟5]. وأبو طلحة 
اغ لما نزلت هذه الآية كان له بستان قريب من مسجد النبى ية وكان فيه ماء طيب عذب 
يأتيه الرسول ية ويشرب منه ولما نزلت هذه الآية وإذا أحب ماله إليه هذا البستان بيرحاء 
فجاء إلى النبي بيه وقال: يا رسول الله إن الله تعالى أنزل قوله: 9# أن تالو ار حي يمرا ويا 
يبت 4. وإن احب مالي إلي بترحاء وإني أخرجه صدقة إلى الله ورسوله قال الي :بخ 
بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح»" صحيح هذا الربح ليس الربح أن تدمي مالك لوارثك ثم قال: 
أرئ أن تجعلها في الأقربين فأوقفها أبو طلحة في قرابته وبني عمه وهكذا عمر فلت هذا المال 
أنفس ماله عدده ومع ذلك استشار النبي ي أن يضعه 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن تععلق نفسه بشيء من ماله لأن أنفس يعني: 
ش )١(‏ آخرجه البزار )١54(‏ ورجاله رجال الصحيح» أفاده الهيئمي )١147/5(‏ . 


(؟) أخرجه البخاري (71771 ۲۷۳۲) وسيأتي في الجهاد. 
(9) البخاري (۲۳۱۸) ومسلم (998) عن أنس» تسفة الأشراف .)5١5(‏ . 
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آطيب وآغلى» وهو مأخوذ من النفس بان النفس تتعلق بهء فإذا تعلّقت نفسك بالمال فهذا من 
طبيعة الإنسان» ولولا طبيعة الإنسان وتعلّق نفسه بالمال ما كان للإنفاق فائدة لأن إنفاق ما 
ليس بمحبوب أمر سهل» لكن الحقيقة أن المحك هو أن تنفق شيئًا محبوبًا لك فحب الإنسان 
للمال أمر طبيعي لا يلام عليه وإذا أدّي ما أوجب الله عليه فيه فقد سلم منه. 

ومن فوائد الحديث: سن تعبير الرسول َي لأن قول عمر: مرني ماذا أفعل بها؟ لو أن 
الرسول ية تابعه على تعبيره وقال: افعل كذا لكان ذلك على سبيل الوجوب لكنه خرج من 
ذلك بقوله: إن شئت حبست أصله» لئلا يلتزم عمر بما لا يلزمه من أمر النبي بَليأ. 

ومن 0 الحديث: ثبوت هذا النوع من التصرف وهوحبس الأصل وتسبيل المتفعة 
ويُسمّى عبد العلماء: الوقف لأن هلا تصرف غريب العادة أن الإنسان يتصرف في الشيء 
مو ا ل و ا ب ا 
لأنّ أصله ثابت» ولكن ثمرته غير ثابتة يستغلها من هي له استغلالاً كاملاً ويملكها ملكا مطلقاء 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تحبيس الإنسان ماله وإن لم يملك سواه يعني: يجوز 
للإنسان أن يوقف جميع أملاكه؛ لأن البي ية لم يسعفصل لم يقل لعمر: هل لك مال غيره؟ 
فلما لم يستفصل عْلِمَ أن الحكم عام ومن القواعد المقررة في الأصول أن ترك الاسعفصال في 
مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقا» ولكن يستغبى من ذلك ما إذا كان الإنسان في 
مرض الموت المخوف؛ فإنه لا يملك أكثر من الثلث» ودليل ذلك أن سعد بن أبي وقاص يف 
لما استأذن العبي ييا أن يتصدق بثلثي ماله منعه فقال: بالشطر فمنعه» فقال: بالثلث فقال: 
«الثلث والثلث كتير إنك إن تذر ورثتك أغنياءة خير من أن تذرهم عالةٌ يتكففون الناس»”" فهذا 
دليل على أن الإنسان المريض مرض الموت المخوف لا يملك أكثر من الثلث. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن الوقف مبنيٌ على الي لقوله: «تصدّق» والصدقة بذل 
المال تقربًا إلى الله ي وعلى هذا فلو وقف على جهة إثم فإن الوقف يقع باطلاً لو وف بيه 
لأصحاب الأغاني والمعازف فالوقف باطل؛ لماذا؟ لأنه ليس على جهة بر بل هو جهة 
محرمة لو وقف بيته على الأغنياء لم يص لأن الأغنياء ليسوا أهلاً لاصدقت لو وقّفه على 
القرابة وفيهم أغنياء صح لأن صلة القرابة بر وعبادة» لو وقّف هذا الماء على المارين بالشارع 
صم ولو مر في الشارع كفار لا يضر لأنهم يأتون تبعًا؛ ولهذا لو وتف على أهل الذمة فقط ما 
صب لأن آهل الذمة كفار لكن إذا وقّف وقفًا عام على الما به في الشارع فلا بأس. 


سوق كتساب السسوع 3 AY‏ 


المهم أن نأخذ من هذا الحديث: أن أصل الوقف مبني على اليرْ على أن يكون طاعة لثم 
فإذا كان على إثم أو على شيء لا إثم فيه ولا بر فإنه لا يصح» إلا إذا كان على معين فإنه يصح 
فيما هو على بر وفيما ليس على بر ولا إثم؛ فلو وقف على بيت وهو غني فهذا صحيح؛ لأنه 
ليس على جهة عامة.. 

من فوائد الحديث: أنه لا يباع الوقف لقوله: «ولا يباع» كما قال الرسول بيك فلا يجوز 

بيع الوقف ولاننا لو أجزنا بيع الوقف لفات معنى التحبيس» لكن هل تجوز المناقلة به يعني: 

أنه لو وقف بیتا هل يجوز أن يناقل فيبدله ببيت آخر؟ لا يجوز لأن المبادلة أو المناقلة بيع» 
البيع هو: مبادلة مال بمال. فإذن لو بدّل هذا الوقف ببيت آخر فإنه لا يجوز» حتى ولو كان هو 
الواقف فلو أنه أوقف يستانه الشرقي ثم بذا له أن ينقل الوقف إلى البستان !لغ لغربي فهذا لا يجو وز 
لأنه معاوضة وإن كان هو”نفسه الذي يعاوض لکن مادام أخرجه لله لا يرجع فيه إلا إذا دعت 
الضرورة إلى بيعه مغل أن تععطل منافعه كمسجد بناه لله وانتقل أهل الحي أو آهل البلدة كلهم 
انتقلوا فهنا بيعه جائز لماذا ؟ للضرورة لأن منافعه تعطلت وكذلك لو وقّف بيعًا وانهدم البيت 
وليس له ما يعمره به ففي هذه الحال يجوز أن يبيعه للضرورة؛ لأن منافعه المقصودة يالوقف 
تعطلت» واختلف أهل العلم هل تجوز المناقلة به للمصلحة والمنفعة يعنى: أن ينقله لما هو 
أنفع وأصلح؟ فمن أهل إلعلم من أجاز ذلك؛ ومنهم من منع ذلك قال: إن حديث عمر يقول: 
دلا يُباع» وليس فيه استثناء هذا دليل؛ قالوا: ولأننا لو أجزنا البيع للمصلحة أو المناقلة للمصلحة 
لحصل في ذلك تلاعب من ناظر الأوقاف» إذ كل واحد يتراءئ له أن المصلحة في نقله ينقله 
فتمنع المناقلة سد للباب» كما فعل مالك يث حين استأذنه الرشيد الخليفة العباسي المعروف 
أن يهدم الكعبة-ويردها على قواعد إبراهيم قال له: لا لا تفعل؛ لا تجعل بيت الله ملعبة 
للملوك”؛ كلما جاء إنسان من الملوك قال: أغير فيه. مع أن المصلحة فيما يبدو أن يُعاد إلى 
قواعد إبراهيم. إذن يقول من منع المناقلة يالوقف ولو للمصلحة: إن عموم حديث عمر ليس 
فيه استشتاء والتعليل سد للباب لثلا يعلاعب ناظر الأوقاف فيهاء يكون كل واحد منهم يقول: 
المصلحة في هذا فيناقل؛ أما من أجاز المناقلة للمصلحة فاستدلوا بأدلة عامة وآدلة خاصة 
تصح أن يقاس عليهاء آما الأدلة العامة فقالوا: إن الشارع ينظر دائما إلى المصلحة فما كان 
| أصلح فإن الشارع لا يمنع؛ لأن أصل الشريعة كلها مبني على المصالح وعلى تحصيلها 
' وتقليل المقاسد فإذا كانت المصلحة متعيدة فهو داخل في هذا الإطار العام للشريعة: أما 


.)00/9١( التمهيد‎ )١( 
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الدليل الخاص فهو ثابت في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله اة وقال: دإني 
نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس فقال: صل هاهنا فأعاد علي فقال: 
صل ها هنا فأعاد عليه الثالثة فقال له: شأنك إذن»"“ وهذا لا شك أنه تغيير للتذر؛ لكنه تحويل 
له من مفضول إلى أفضل قالوا: فإذا جاز تحويل النذر من المفضول إلى الأفضل فالوقف مثله» 
لأن الوقف التزام من الإنسان بأن يصرف المال إلى هذه الجهة فإذا جاز تحويل النذر إلى ما هو 
أفضل فكذلك تحويل الوقف» وهذا القول هو اخعيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من آهل 
العلم وهو الصحيح» لكن يجب أن يقيد هذا بمراجعة القضاء -والمحاكم الشرعيّة- لعلا يتلاعب 
ناظر الأوقاف» فلابد من مراجعة المحاكم وإذا أقرت المحكمة هذا فلا حرج. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا تجوز هبة الوقف يعني: بذله تبرعا بدون عوض لقوله: «ولاً 
يُوهبه حى الواهب لا يجوز أن يهبه للموقوف عليه لأنه لو وهبه للموقوف عليه لملك عينه 
وجاز له أن يتصرف فيه ولكنه يعطيه الموقوف عليه على أنه وقف لا على أنه هية. 

ومن فوائد الحديث: أن الهبة غير البيع» وجه ذلك: أنها عطفت على البيع» والأصل في 
العطف المغايرة؛ يعنى: المعطوف غير المعطوف عليه؛ والغرض من هذا أننا إذا قلنا: إن الهبة 
ليست بيعًا فإنها لا توافق البيع في أحكامه يكون لها أحكام خاصة؛ فلو وهب الإنسان شيعا بعد 
أذان الجمعة الثانى وهو ممن تلزمه الجمعة فالهبة صحيحة» ولو وهب شيئًا فى المسجد فالهبة 
مید وا وی كيذ سيولا ا م ای ا و ا زن الهية غير المي 
صارت مفارقة له في أحكامه وهو كذلك. 

ومن فوائد الحديث: حُسن اختيار عمر خث في تصريف الوقف حيث وقفه على جهات 
ينتفع بها المسلمون عدرقا القعراك الف جل قانيه جيل التدانى الحينن العاف روزن كارتا 
بين وقف عُمرَ وأوقاف الناس اليوم تبين الفرق العظيم؛ أوقاف الناس اليوم يخصونها بالذرية 
ثم مع تخصيصهم إياها بالذرية يحصل بهذا من النزاع بين الذرية لصلب الواقف وبين ذرية 
الذرية ما يُوجب أن تتقطع الأرحام بينهم وتحصل الشحناء والعداوة كما هو واقع فإنه يحصل 
بين العم في أوقاف جدهم مثلاً من النزاع والشحناء والعداوة ما يوجب التقاطع بيهم فربما 
ينال المُوقف من هذه العداوة والبغضاء شيء من الإثم لأنه السبب» وقد حكى لي بعض الناس 
أن بني عم تخاصموا في وقف لهم فقال أحدهم: لعنة الله على جد جمعنا في هذا الوقف! انظر 
كيك و هيه رن العذارة تعس ادرو الحصيويات: 
لكن وقف عمر بعيد من هذا الذي يوجب النزاع. 


(۱) سياتي في الأيمان. 


ل . كتماب المفوع 


ومن فوائد الحديث: فضيلة الصرف في هذه الجهاته أما الفقراء فظاهرء والقربى كذلك 
ظاهر؛ لأن الصرف في القربى من باب صلة الرحم وصلة الرحم من أفضل الأعمال حتى إن الله 
سبحانه وتعالى تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعهاء وأما الرقاب فالفضل فيها 
ظاهر؛ لأن الشرع حث على العتق ورغب فيه» جتى إن من أعتق عبد من العبيد أعتق الله بكل 
عضو منه عضو من النار ممن أعتقه» وهذا فضل عظيم» وأما سبيل الله فظاهر» الجهاد في سبيل 
الله ذروة الإسلام» ويشمل الجهاد بالقعال وبالعلم كل هذا داخلٌ في سبيل الله وأما ابن السبيل 
فالصرف فيهم ظاهر أيضًا ما هي الفائدة في الصرف في ابن السبيل؟ لأن ابن السبيل يكون 
منقطعًا ليس معه شيء يوصله إلى البلدة انقطع به السفر فهو في ضرورة إلى ما يوصله إلى 
بلدة. وأما الضيف فالصرف فيه ظاهر؛ لأن الضيف مسافر نزل بك يحتاج إلى عناية؛ ولهذا قال 
النبي ينكد «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»'". وكثير من الناس قد يخجل من أنه 
يبقى في السوق من مَرَ مَدَ يده إليه وقال: أعطتي فإذا نزل الضيف على ناظر الوقف الذي أوقفه 
عمر كفاه المؤونة والعلماء اختلفوا في وجوب الضيافة في المدة التي فيها مطاعم وفنادق هل 
تجب أو لا تجب؟ فمن العلماء من قال: لا تجب لأن الضيف غير مضطرء ومنهم مَنْ قال: بل 
تجب وهو ظاهر النصوص أن الضيافة تجب إذا نزل بك الضيف وإن كان يوجد مطاعم أو 
فنادق» وقوله: «ولا يورث» فالمعنئ: أن أصل الموقوف لا يورث أي: لا ينتقل بالإرث. 

فيستفاد منه: أنه لا يجري فيه الميراث؛ لأن الموقوف عليه يتلقى الوقف من الواقف فإذا 
وقّف شخص بيته على أولاده وكانوا ثلاثة ومات الرجل أو بقى حيًاء فإن أولاده يستحقون هذا 
البيت أثلاثا» فإذا مات أحدهم عن أولاده فإن الولدين الباقيين يستحقان البيت أنصافًا فإذا مات 
أحدهما فإن البيت يستحقه الباقي وحده أما ورثة الأول وورثة الثاني فلا ينتقل إليهم نصيب 
آبائهما؛ لأن الوقف لا يورث» ولو قلناء إنه يورث لكان الميت الأول إذا مات يسعحق ورثته 
تصيبه فيشاركون أخويه وكذلك الثاني لكن الوقف لا يورث يقل من الواقف رأ ما ما إلى 
الموقوف عليه إذن الوقف لا يورث. 

ومن فوائد الحديث: بعد نظر عمر فف حيث جعل الوقف مُشاعا بين هؤلاء الأصناف 
الستة وهل هؤلاء الأصناف الستة يعتير المصرف جميعهم أو مجموعهم؟ يعني: هل هو 
المجموع أو الجميع؟ الجميع معناه: أننا نوزع الثمر على جميع الأصناف الستة» والمجموع أن 
يكون المصرف هؤلاء وإذا اقتصرنا على واحد جاز» فهل المراد أن يصرف للجميع أو 
. للمجموع؟ نقول: لا شك أنه إذا لم يوجد بعضهم فإنه يتوفر الثمر للباقي؛ لأن الاشتراك هنا 


.)٠٠٠١١( عن أبي شريح» تحفة الأشراف‎ )٤۸( أخرجه البخاري (1014) ومسلم‎ )١( 
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اشتراك تزاحم فإذا قُدّر أن الواقف ليس له قريب» أو لم يوجد ضيف فإن نصيب هذا المفقود 
يكون للموجود بلا إشكال» إذا وج الجميع فهل يوزع الثمر بينهم أو يُكتفى بواحد منهم؟ بناء 
على أن الصرف يكون في المجموع لا في الجميع هذا ينبني على الخلاف في أصناف الزكاة 
المذكورين في قوله: ‏ # إلا سدكت راء وَالْمَسكينٍ والعملين علا والموفة لومم في 
الراب رال رمي وف سيل آله وان اسيل € [إي : .]٠١‏ فهؤلاء الأصناف الثمانية اخعلف آهل 
العلم هل يجب استيعابهم أو لا؟ فمنهم من قال: ييجب استيعابهم» وأن الزكاة تجرّأ إلى ثمانية 
أسهم لكل واحد سهم ثم منهم أيضًا من قال: إن ما ذْكِرَ بصيغة الجمع يجب أن يُعطى جمعا 
فنعطي من الفقراء ثلاثة والمساكين ثلاثة والعاملين عليها ثلاثة والمؤلفة قلوبهم ثلاثة وفي 
الرقاب ثلاثة والغارمين ثلاثة وفي سبيل الله ثلاثة أو واحد ممكن» نقول: هذه ليس فيها جمع 
وابن السبيل واحد لكن الصحيح أن آية الزكاة تصرف في المجموع أي: أن هؤلاء الثمانية جهة 
الاستحقاق وأنه لا يجب توزيع الزكاة على الثمانية؛ والدليل على ذلك أن النبي ية حين بعث 
مُعاذًا إلى اليمن قال «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةٌ في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على 
فقرائهم». فاقتصر على صف واحد فهل نقول: إن مثل هذا الذي ذكر عمر ينبني على الزكاة؟ 
نقول هذا هو الظاهر والفقهاء -رحمهم الله- ذكروا في هله المسألة أنه إذا وقف على جماعة 
يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي» وإن كان لا يمكن حصرهم جاز التفضيل 
والاقتصار على واحد منهم؛ فهنا لا يمكن حصر هؤلاء فيجوز أن نقتصر على صنف واحد إلا 
إذا علمنا أن مراد الواقف التوزيع على الجهات فيجب اتباع ما أراده الواقف. 

ومن فوائد الحديث: ثبوت أصل الولي في الوقف وأنه لابد أن يكون له ولي؛ لقوله: دلا 
جناح علن مَنْ وليها» ولأنه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع وتلف؛ ولأنه لو لم يوجد للوقف 
لضاع تنفيله وصار ملعبة للناس. فإذن فلابد للوقف من ولي يليه ويُسمّى عند الفقهاء الناظرء 
ناظر الوقف» وولي الوصية يُسمّى وصياء والمأذون له بالتصرف في حال الحياة يُسمّى وكيلاء 
والمأذون له من قبل الشرع يُسمّى ولي فالولي مَنْ ولأه الشرع كولي اليتيم؛ وولي المرأة في 
النكاح الوصي من أوصى إليه بعد الموت كشخص قال: يفرق ثلثي في سبيل الله والوصي عليه 
فلان» والناظر مَنْ وكل إليه شأن الوقف» والوكيل من أذن له فى التصرف فى حال الحياة 
كرجل قال الشخص: خد هذا وبعه لي أو د هله الدراهم اشتر لي كذا وكله المهم أن هذا 
الحديث فيه الإشارة إلى آنه لابد للوقف من وليء فمن الذي يليه؟ نقول: يليه مَنْ عيّنه الواقف 
فإذا عيّن الواقف شخصًاً تعين» وليس لأحد أن يعترض عليه وقد عيْن عمر فلن على وقفه 
ابنته حفصة» ثم ذوئ الرأي من أهلهاء فإن لم يعيّن ناظرا فمن الناظر؟ الموقوف عليهم إن 
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٠‏ كانوا محصورين مثل الذرية؛ إذا قال: وقف على أولادي أو ذريتي فهڙلاء معينون محصورون 
فيكونون هم نظار» وعلى هذا فإذا كان الموقوف عليهم عشرة فيكون الناظرون عشرة؛ لأنهم 
محصورون وإن كان الوقف على جهة أو على قوم غير محصورين فالناظر القاضي» مثال الذي 
على الجهة: أن يقول هذا وقف على المساجد مثال الذي على قوم لا يحصرون هذا الوقف على 
الفقراء فالناظر هنا القاضي» الآن نبدأ أولاً بما عيّنه الواقفه فإن لم يعين فالموقوف عليهم إذا كانوا 
معينين محصورين فإن لم يكن كذلك -بآن كان الوقف على جهة أو على قوم غير محصورين- 
فالناظر هو القاضي. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للواقف أن يشترط للناظر شرطا لقوله : ولا جناح عن من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف» وهل يجوز أن يشترط في الناظر شرطًا بأن يقول: لا يعولى وقفي 
هذا إلا طالب علم؟ يجوز؛ إذن نقول: يجوز للواقف أن يشترط للناظر شرطا فإن لم يشترط 
له شرطًا فماذا نصنع؟ إذا قال الناظر: فلان على الوقف ولم يجعل له أجرة لا أكلاً بمعروف ولا 
جزءًا مشاعا من الثمرة ولا شيا مُقدرا في كل شهر لم يجعل شيئًا فهل للناظر أن يطلب شيقا 
على نظره؟ الجواب: نعم له أن يطلب له أن يقول: آنا لا أ أنظر على هذا الوقف إلا يأجرة إما 
كل شهر بكذا وإما بشيء مشاع من الثمرة كالربع والخمس والعشر وما أشبه ذلك وإلا 
فالأكل» قال: آنا فقير إذا فرغت نفسي للنظر في هذا الوقف فأنا أشعرط أن أنفق منه على نفسي 
وأهلي فلا بأس فإن أبى أهل الوقف وقالوا: لا نعطيك أجرة ولا سهمًا مشاعا ولا أكلاً بمعروف 
فله أن يرفض النظر؛ ولكن في هذه الحال إذا تخلى يجب أن يبلغ القاضي ولا يتركه هكذا؛ لأن 
مستحقو الوقف ربما يتلاعبون به إذا لم يكن له ناظ فلابد أن يبلغ القاضي؛ لأن القاضي له 
النظر العام على بصالح المسلمين 

من فوائد الحديث: جواز الرجوع إلى العُرف لقوله: «بالمعروف» وهذا في الأمور الجائزة 
كالتظر والوكالة وما أشبه ذلك لا شك في جوازه لكن في الأمور اللازمة كالإجارة التي تكون 
عقدا ملزمًا للطرفين» هل يجوز أن يرجع فيها إلى العُرف؟ الصحيح الجواز, إذا استأجر شخضًا 
وقال: كم أجرتك؟ قال: مثل الناس» فالصواب أن هذا جائز ولا اس به وهل يتعاذى ذلك إلى 
المعاوضة بالبيع بمعنى: أن يقول البائع أو المشعري: آخذه كما يب الاس هل يجوز؟ 
الصحيح أ نه يجوز لان الثرف مُطرد رقرب إلى عدم القين ذ فبيع المساومة قد يكون فيه 
غب لحن بيع اقرف بلا شك آل با من المساومة» لان المساومة إا جعت لصاحب الدكان 
وقلت: بع علي هذا الكتاب» فقال: الكتاب بكم؟ آنا غريب لا أعرف قيمة هذا الكتاب» فقلت: 
بعشرة وهو يساوي خمسة بالمكتيات» لكن من أجل أن الكتاب غال عندي ولا أعرف الثمن 
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قلت بعشرة. قال: لا زد... إنه رجل عفريت! فقال: زد فقلت بخمس عشرة» فقال: زد فقلت: 
بعشرين فيكون ذلك غبئًا وحرامًاء لكن إذا قال: كم تدفع في الكتاب؟فقلت بما يساوي في 
المكتبات فذهينا وسألنا في المكتبات ولاسيما العُْمّد فهنا لا شك أنه أقل خطرا في مسألة 
الغبن؛ ولهذا كان شيخ الإسلام" يدث يرئ أنه يجوز أن يبيع الإنسان بالعُرف؛ أي: أن يبيع كما 
يبيع الناس» وذكر لهذا آصولاً كثيرة أليس مهر المثل ثابتًا شرعًا؟ ومهر المثل معتاه: الرجوع إلى 
ما يتعارف الناس في مهر هذه المرأة. 

على كل حال: نحن نرئ أنه يجوز أن توكل أجرة الوقف إلى العُرف. 

من فوئد الحديث: جواز إطعام الصديق» إذا شرطه الواقف فقال: لا جناح على مَنْ تولى 
هذا الوقف أن يطعم صديقه؛ وهنا يوجد إبهام لأن الأصدقاء قد يكثرون قد يكون هذا الرجل 
محبوبًا عند الناس وكل الناس أصدقاء له وقد يكون رجلاً غير محبوب ولا يجد صديقا 
فنقول: هذا لا يضركما أن الضيف قد يكثر وقد يقل هذا لا يضر. 

ومن فوائد. الحديث: الإشارة إلى حق الضيف على أهل البلدء ووجهه: أن عمر جعل 
للضيف في هذا الوقف حقا. 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يشترط في الموقوف أن يتبين حدوده إذا كان معلومًاء لأن 
النبي ية لم يقل لعمر: هل حددت؟ وكم مترًا هو؟ فإذا كان الشيء معروفا فلا حاجة إلى بيان 
مقداره بالأمعار؛ ولهذا كانت مكاتب الأولين يقول: ياع فلان على فلان بيته في الحي الفلاني 
شهرته تغنى عن تحديده ويصدق القضاة على هذا ويعتبرونه بيعًا صحيحًا لأنه مشهور» لكن 
لما تغير الناس وكثر الباطل صار القضاة اليوم يحافظون محافظة تامة على ذكر الحدود 
والمقدار بالأمتارء ولا شك أن هذا أضبط وأقطع للنزاع؛ لأن هذه البيوت لو فرضنا أنها تهدمت 
لاشتبك الناس بعضهم مع بعض كل واحد يقول: أنت دخلت على آرضي؛ فإذا كانت محددة 
بالجيرة والأمتار صارت منحصرة وصار هذا أسلم للنزاع فعمل القضاة اليوم لا شك أنه أضبط 
وأبلغ وأقطع للنزاع» فلا حرج من العمل به ولا يقال: إن هذا من باب التنطع؛ لأننا نقول: لما 
أحدث الناس أحدث الله عليهم كما تكونون يُولى عليكو". 
)١(‏ الفتاوئ (۲۸/ )٩٩١‏ . 


(۲) أخرجه الحاكم في التاريخ ومن طريقه البيهقي في الشعب (5/ ۲۲) بلفظ: «يؤمر عليكم» من طريق يونس بن 
إسحاق عن أبيه قال: قال رسول الله يك .. فذكره» قال الييهقي: هذا منقطع وراويه يحيئ بن هاشم ضعيف 


. وأخرجه ابن جميع الصيداوي (ص/ )۱٤۹‏ في معجمه. والقضاعي في مسند الشهاب )٥۷۷(‏ عن أبي بكرة 


بلفظ: «يولئ علیکم» وني سنده مجاهيل» وانظر فيض القدير (/ .)٤١‏ 
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ومن فوائد الحديث: أن الموقوف لا يوهب كيف ذلك؟ يعني: أن الموقوف عليه لو أراد 
أن يهب الوقف لشخص فإنه لا يملك هذا لان الهبة: التبرع بالعين ومنافعها والوقف لا يمكن 
أن يتبرع الإنسان بعينه؛ لأن الهبة تنقل الملك من الوقفية إلى الملك المطلق الذي غير موقوف. 
وهذا لا يجوز وبباء على ذلك لو كان عند الإنسان كتاب موقوف وأراد أن يهبه لصديق له 
نقول: هذا حرام لا يجوزء وإذا استغنى عنه وقال: آنا أعطيه صديقي فهل له أن يسعغنى عنه أو 
لا؟ يتنازل عن حقه له ولهذا نقول: ليست هبة؛ لأنها لو كانت هبة لجاز للثاني أن يبيعه ولورث 
عند الثانى ولهذا نقول. 

من فوائد الحديث: أن الوقف لا يصح إلا من مالك؛ فلو أن شسخصنًا قال: هذا البيت وقف 
في سبيل الله ثم ذهب واشتراه من صاحبه فهل يكون وقفًا أو لا؟ لا لماذا ؟ لأنه وغه قبل ملكه 
والحديث يقول «أصاب عمر أرضًا بخيبره أصابها يعني: ملكها فلا وقف إلا بعد الملك؛ لو 
قال: إن ملكت هذا البيت فهو وقف فملكه هل يكون وقفا؟ نعم يكون وقفا لأنه يجوز شراء 
الأرض للتقرب بها إلى الله فإذا علق التقرب بها إلى الله على ملكها كان ذلك جائز» كما لو علّق 
ععق العبد على شرائه فقال: إن اشعريت هذا العبد فهو حر فهذا يصح عند الإمام أحمد يدل 
قال: لأن العتق قربة وبناء عليه نقول: إن الوقف قُربة لكن أكثر أهل العلم يقولون: لا يصح 
حتى في العتق؛ لأن النبي َة قال: لا عتق لابن آدم فيما لا يملك وهو حين التعليق غير مالك 
له وإذا لم يصح في العتق مع قوته ونفوذه وسريانه لم يصح أيضا في الوقف. 

إذن فالعلماء مختلفون على قولين فمن صحح تعليق العبد بالملك فإنه يصحح تعليق 
الوقف بالملك ومَنْ لا فلاء والصحيح أنه يصح إذا علّقه لكن بشرط أن يكون هذا متقاريًا 
يعني: أنه يقول هذا ويشتريه فوراء أما لو طال الوقت فإن هذا قد يكون فيه غرر على الإنسان» 
ربما يكون الإنسان عنده رغبة في أن يشتري هذا البيت فيوقفه ثم يشتري بيتًا آخر فيوقفه فتتغير 
الحال» ففي هذه الحال له أن يبطل هذا التعليق وإذا أبطله واشترئ البيت لم يكن وقفا. 

ومن فوائد هذا الحديث: آنه يجوز لإنسان أن يتحدث عن أبيه باسمه فيقول مثلاً: قال 
فلان يعني: آباه ولا يقول: قال أبي؛ لقول عبد الله: «أصاب عمره. لكن هذه الفائدة مبنية على 
أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه دليل أو صحابي آخرء أما إذا قلنا: بأن قول الصحابي 
ليس بحجة وأن الحجة فيما قاله الله ورسوله أو أجمع عليه الناس فإنه لا تستفاد هذه الفائدة من 
هذا الحديث» ولكن هل للإنسان أن ينادي أباه باسمه في الغَيبة؟ واضح. أما مناديه باسمه 
فيمكن أن نرجع فيه إلى الخُرف» فيقال: إذا كان في ذلك غضاضة وإهانة للأب فإنه لا يجوز 
أما إذا لم يكن فلا بأس به أن يناديه باسمه فيقول: يا فلان. ْ٠‏ 3 
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ومن فوائد الحديث: جواز إطعام الضيف من الوقف إذا اشترط استحقاقه؛ لقوله 
«والضيف» ولا فرق بين أن يكون الضيف غنيًا أم فقيرآ. 

ومن فوائده: جواز تولية المرأة على الوقف؛ لأن الثابت أن عمر جعل وليه على هذا 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للواقف أن يبين الشروط حتى لا يكون التباس؛ لقوله: 
«غير متمول» إذ إن قوله: «يطعم صديقاه لو جاءت على إطلاقها لأمكن أن يعطى حتى من عين 
الوقف لكن لما قال: : غير متمول» دفع هذا الاحتمال . 

681- وَعَنْ أي عُرَيرَةَ فت قَالَ: يَعَتَّ رَصُوَلٌ الله تر عل الصَدَثق اديت 


قبه: وَأَنَا خَالدٌ قَقَد اخ ی ی وراد َا عاد ف ييا ایی لا ميو ماه 
و «ي 3 و ده في شير 20 . 


«بعثه» يعني: أرسله وعلى الصدقة يعني: رلا على الصدقة وال ةة مء : الزكاة من أجل 
أن يقبضهاء > وكان من عادة النبي ية أنه يبعث على الزكاة من يقبضها من أهلها فبعث عمر 
ذات سنة من السنوات على الصدقة فلما رجع قيل إنه منع ثلاثة: العباس بن عبد المطلب 
وعبد الله بن جُميل وخالد ب بن الوليد» أما عبد الله بن جُميل فقال الرسول ية في حقه: : «ما ينقم 
أبن حُميل إلا أن كان ذ فقا فأغناه اللى وهذا ذم عظيم لهذا الرجل؛ لكنه ذم أتى بصيغة تشبه 
المدى» وهذا ما يعرف عند البلاغين بالذم الذي يكون بما يشبه المدح» وهو أَسْدُ من الذم 
المطلق فهو كقوله تعالى: وما موت أن موأ بال لمر ليد € [ الو :۸]. وهل كون 
لإنسان ثقيرا فيغنيه الله حل هذا عل له في منع الصدقة أ د د من أحلر؟ لاني وليل 
لباس فقال. هي علي وهاه وقد سيق نا في زمن غير طويل أن الول وو تسمل ري 
اماس مضاعفة؛ لان العماس كان من قرته» وذكرنا عن عمر في هذا سه أنه إذا نهى عن شيء 
حح امام وقال: إني نهيت الناس عن كنا وكثلء وإن الاس يظرون إليكم نظر نظر الطير إلى 
اللحم ولا أعلم أحدا منكم فعل ذلك إلا أضعفت عليه العقوبة"» وآما خالد قال: «فأما خالد 
فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الل لكن المؤلف لم يأت إلا بالشاهد وإلا فقد قال 
الرسول عَلئ: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدّا» ولم يقل: تظلمونه تفخيمًا لد وإعلاءً له 
فالإظهار في مكان الإضمار من باب التفخيم والتعظيم في المدح والثناء» يعني: تظلمون خالدا 
ذلك الرجل الذي ليس أهلاً لأن يظلم؛ ؛ لأنه حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الثم والأدراع: : جمع 
ج 


0( البخاري (OETA)‏ ومسلم AAD‏ وقد تقدم تخريجه؛ تحفة الأشراف .(\TVo)‏ 
00( تقدم في کتاب الزكاة. 
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درع وهي: ألبسة الحرب» وهي عبارة عن قميص منسوج من حلقات الحديد يلبسه المقاتل ليتقي 
بذلك السهام وأما الأعتاد فكل ما يعت به في الحرب من سيف ورمح وقوس وغير ذلك 
«احتبسها في سبيل الله أي: جعلها حبيسة في سبيل الله للمجاهدين؛ وهذا يحتمل وجهين: 

الأول: أنه ميك جعل الزكاة في هذا الؤجه أي: في سبيل الله فلم يمنعها بُخلا أو شحًا أو 
استكبارل وإنما آدّاها لكن جعلها في سبيل الله. 

والوجه الثاني: أنه مهنع وقف هذه الأشياء في سبيل الله على المجاهدين» وكأنه يقول كَلِ: 
إن رجلا تبرع تبرعًا بماله لا يمكن أن يمنع الواجب لأنه ليس من المعقول ولا من الشرع أن 
تبذل التطوع وتمنع الواجب!! لاسيما مثل الصحابة -رضي الله عنهم- الذين هم أشدٌ الناس 
تمسكا بدين الله وأعقل الناس بلا شك وحيتئذٍ يكون المعنى: أن من احتبس أذراعه وأعتاذه 
في سبيل الله تطوعًا فلا يمكن أن يمنع زكاة ماله الواجبة» وآيا كان الاحتمال فإن هذا بلا شك 
دفاع عن خالد خشف. ۰ 

يستفاد من الحديث: مشروعية بعث السّعاة لقبض الزكاة من أهلها لفعل النبي يف ولكن 
هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ فيه قولان لأهل العلم؛ منهم من قال: 
يجب أن يبعث العمال لقبض الزكاة؛ لأن الناس ليسوا كلهم على حدً سواء ومنهم من قال: إن 
هذا على سبيل الاستحباب» وهو الصحيح إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكون طائفة 
ممتنعة عن أداء الزكاة فحيدئل يجب أن يبعث إليهم من يقبضها. 

ومن فوائد الحديث: ثقة العبي بيا بعمرَ بن الخطاب» فينبني على هذا حصول منقبة له 
للأمانة والقوة؛ لأن الرسول ية لا يأتمن إلا من تحقق فيه شرطا الولاية؛ وهما القوة والأمانة 
لک حر من كبرت اَی لين 4 [الينؤن : ٢]۔‏ 6 عفرت من آنا ایک بو مَل أن تشم ون 
ايك عفرأ 4 التق :]. فالنبي يل لا يمكن أن يولي على هذا الأمر إلا من علم أن 
فيه القوة والأمانة وهما شرطا الولاية» وفيه إطلاق الصدقة على الزكاة كما في القرآن: 
# إِنّما ألصَدَقتٌ إلْضْقَرآءِ وَالْمَسكينٍ € [اترتن : .]٠٠‏ وفيه الدفاع عمن ليس مستحقًا للم لأن 
الرسول َة دافعم عن خالد بن الوليد خإفت» وهذا شيء واجب يعني: يجب على المسلم أن 
يآب عن عرض أخيه المسلم فإذا سمع أحدا يتكلم فيه بما لا يسعحق وجب عليه أن يدافع وأن 
ومن فوائد الحديث: جواز وقف الأعيان غير القابعة؛ لقوله: «احتبس أدراعه وأعتادم 
بخلاف الأراضي والعقار فهي ثابتة لكن هذا إنما يتم لو كان الحديث لا يحتمل إلا هذا الوجه 
أما مادام يحتمل احتمالاً آخر» وهو أن المراد بذلك صرف هذه الأشياء في سبيل الله على أنها 
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زكاق فإذا كان هذا الاحتمال فإن الحكم الأول لا يتعين؛ لأنه من المعروف أنه إذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلال» فلو اسعدللت بهذا الحديث على جواز الأعيان غير الثابتة لقال لك 
خصمك -الذي يقول لا يجوز-: هذا لا دليل فيه؛ لان خالدا لم يوقف وقفا إنما احتبسها 
احعباسًا لغويًا أي: جعلها في الجهاد في سبيل الله على أنها زكاة لأن السياق قد يؤيد ذلك حيث 
إن الرسول اة بعث عمر على الصدقة فقال: إن خالدا آذى صدقته بجعلها في سبيل الله 
وحينئل لا يعم الاستدلال» ولكن يُقال في حكم هله المسالة - أعني وقف الأعيان غير التابعة - . 
يقال: إن الأصل في التصرف الصحة حعى يقوم دليل على المنع» ولا دليل على المنع؛ فإن هذه 
الأشياء مثل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع مع بقاء عيدهاء وأصلها فهي كالاعيان الثابتة سواء أما 
الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها فهذه لا يصح وقفهاء وإن قُدرَ أن أحدآ 
ازثقها قفي مله ,لو قال ف رفت هذا الكير عا ار ي ويكون صدقة. 
وبتاء على ذلك لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي أوقفه على الفقراء لجاز؛ لأننا نقول: إن الصدقة 
لا تلزم إلا بسليمها للمتصدق عليه. 

yS‏ ار 
وأن بعضهم استثنى ر الماء وقال: إنه يصح وقف الماء وإن كان لا يتفع إلا بإتلافه بخللاف 
الطعام» وأن من العلماء من أجاز وقف الطعام» وهذا القول هو الصحيم”". 

ع KRE‏ ع 
۸- باب الهبة والعُمْرَى والرقبى 

الهبة: مشعقة من هبوب الريح لأنها تمر بدون مقابل» وهي: التبرع بعمليك المال بلا 
عوض لمنفعة المعطي وذلك أن التبرع بلا عوض قد يراد به التقرب إلى الل وقد يُراد به التودد 
وقد يراد به منفعة المعطى. فما يراد به التقرب إلى الله يُسمّى صدقةء وما يراد به التودد إلى 
المعطى يُسمى هدية» وما یراد به مجرد ذ نفع المعطى بقطع النظر عن الموادة والتقرب إلى الله 
يُسمّى هبة) وتشعرأ ك الفلائة في أنها تبرع بدون عوض والأصل في الهبة الجواز كما أنه الاصل 
في جميع العقود وإذا عرفت في + جميع العقود الجواز؛ فاعلم أنه متى ادعى مذع أن هذا العقد 
حرام فعليه الدليل؛ لأن استصحاب الأصل دليل شرعي. ١‏ 

وأما المرى والرقبى فهي الهية المقيدة بالعم وسيأتي بيان أوصافها. الهبة المقيدة بالعمر 
ُسمّى عُمْرئ وتسمی رُقبى؛ أما كونها ُسمى عمْرئ فواضح لأنها مشعقة من العُمّره وأما كونها 


0( أورده ابن قدامة في المغني )/ (YY‏ عن مالك والأوزاعي» وانظر مواهب الجليل 0/ (YY‏ وخاشية 
العدوي (۲/ »)٤١‏ وكفاية الطالب .)۳٤۳/۲(‏ 


ڪل قحتصاتي اع ااا 


تُسمَى الرقبى» فلأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر؛ لأنها مقيدة بالعمر» وبعد العمر ترجع 
إلى صاحبها على خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله. 

الهية وضوابطها: 

أباة اتی به رَو الله يك َقَالَ: دن تَحَلْتُ ابني 
سر صر ا ار سے سے 7 ررر و 


ذا لما کا ي قا ر سول الله يكل اكل وَل تَحَلْبه مر هَدًا؟ كَقَالَ: لا. َال وَسْو 


C&C 


- وف لط نطق أي يل لبي لوقه عل ص1 تَبِى. فَقَالَ: أَفَعَلْتَ هذا بوَلَدكَ 
كُلم؟ َالّ: لا. قَالَ: اتقوا ایل رَاغْدِلُوا ب أَوْلادِكُمْ 5 0 رَد يلك الصَّدَََ متمق 


في وَل شيم قالَ: هذ عل هذا عَبِي نَم :يسرك أن يَكُونُوالَكَ في اليد 
سَوَاء؟ تال: بل. قَالَ :لان 0 

«نحلت»: : أعطيت ابني؛ ومبه قوله تعالى: : ااا صَدَقَدنَ غ 4 [الإكتة : 4]. أي: عَطية 
تامة» وقوله: «إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي» قد يقول قائل: لماذا أتى به الرسول كَلوِ؟ 
وهل من الشرط أن يُشهد عليها رسول الله ؟ فالجواب: ليس من شرط الهبة أن يشهد عليه 
رسول الله يو لکن بشير بن سعد خف كان له ابن من عَمرة بعت رواحة أخحت عبد الله ين 
رواحة؛ وأهداه هذا الغلام فقالت أمه عمرة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله يك لأنها حافت 
أن ينازعه أحد من إخرانه من الزوجة الأخرئ» فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله فجاء 
ليشهده وأخبره بأنه نحل ابه هذا هذه التحلة» وأن أمه عمرة ببت رواحة قالت: لا أرضى حتى 
تشهد الرسول ية فجاء به إلى العبي ية فقال له: «أكل ولدك تحلته مثل هذا؟» أولاً: نسأل لماذا 
سأل النبي وَل هل نحل بقية ولده مثل ذلك أم لا؟ وهل يجب مثل ذلك؟ الجواب: إنما سأله 
لأنه أخبره أن هذا الاين ابن لعمرة بعت رواحة وسأل لعله خصّ هذا الاين من هذه المرأة دون 
إخوته فلذلك سألء. وسيآتي في الفوائد أن مثل هذا السؤال لا يجب إلا بقرينة» ونسأل مرة 
أخرئ عن قوله: «أكل ولدك نحلعه مثل هذا؟» لماذا صب كل وهي مبتدأ بها؟ والجواب على 
ذلك: أن هذه الجملة من باب الاشتغال» والاشتغال أن يتقدم اسم ويعأخر عنه عامل يعمل في 
ضمير ذلك الاسم وسُمي اشتغالاً لأن العامل اشتغل بضميره عنه؛ مثاله: زيدٌ ضربته. اشعغلت 
«ضرب» بضمير «زیده فصار مرفوعاء ولولا هذا الاشتغال لوجب أن تنصب زيد فتقول: 


.)١١١١1۷١1۱۱۹۳۸( البخاري (۸7١۲)ء ومسادم (۱۹۲۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


س . 
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ضربت؛ لأن العامل إذا لم يشتغل عنه تسلط عليه فنصبه فإذا قلت: زيدٌ ضربته جاز لك فى 
إعراب زيد وجهان: الرفع: «زيدٌ ضربته» على أن يكون زيد مبتدأ وجملة ضربت خبر «وزيدا 
ضربته» على أن يكون زيد مفعولا لفعل محذوف يفسره ما بعده والتقدير: ضربت زيدء ولكن 
أيهما أرجح النصب أو الرفع؟ هذا الحكم تجري فيه الأحكام الخمسة وجوب النصبه ومنعه 
وترجيحه؛ ومرجوحيته والعساوي التى هى الإباحة. 

على كل حال: لا نفصل في هذه لكن الذي يهمنا أن الهمزة في قوله: «أكل ولدك؟) همزة 
استفهام والغالب أن تختص بالفعل» الغالب أن أدوات الاستفهام تدخل على الأفعال فإذا جاء 
المشغول عنه بعد همزة الاستفهام ترجح نصبه؛ لأن الغالب -كما قلت- أن آدوات الاستفهام 
بليها الفعل» فإن كانت الأداة العي وايها المشغول عنه تختص بالفعل ولا تدخل على الاسم 
تعين التصب» هنا نقول: النصب راجح أو متعين؟ راد جح؛ لان الاستفهام يدخل على الأسماء 
والأفعال» لكن الغالت في الأفعال» ولهذا نقول: يجوز في هذه الجملة: اكل ولدك نحلته مغل 
هذا؟ ويجوز دأكلٌ ولدك؟» لكن النصب أرجم؛ لأن أدوات الاستفهام لا يليها إلا الفعل غالبا 
«أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» «ولده مفرد مضاف يعم جميع الأولاد كما أن «كل» أيضا مفيدة 
للعموم وقوله: «ولدك» يشمل الذكور والإناث؛ وفي رواية لمسلم: «أكل بنيك نحلته مثل هذا؟» 
ولنا عليها عودة -إن شاء انه قال: «لاه يعني: لم أنحله مل هذل فقال رسول الله ة: فأ رجعه» 
يعني: رده واعتبره لايا وإرجاع الشيء معناه: إبطال ما سبق فيرجع الشيء إلى ما كان عليه 
قبل التصرف» وفي لفظ «فانطلق أ بي إلى النبي ئة ليشهده على صدقتي» بناء على اقتراح زوجه 
عمرة بغت رواحة يعني: على الصدقة التي تصدق بها علي فالإضافة إلى المفعول به لأنك 
تُضيف الصدقة إلى نفسك أحيانًا وإلى من تصدقت بها عليه فإذا قلت: صدقة وكلت عليها 
فلانا فقد أضفتها إلى نفسك إلى الفاعل» وقد تضاف إلى المفعول به فيقول المعطى: صدقتي 
يعني: التي تصدق بها علي وهذا الحديث من هذا الأخير وسماها صدقة؛ لأنها تجتمع مع 
الصدقة فى أن كل واحد منهما بلا عوضء على أن العطية أيضا إذا أريد بها وجه الله ولو كانت 
للأبناء فهي من الصدقات» كما أخبر النبي ب بن صدقة الإنسان على نفسه وعلى أهله فقال: 
بأفعلت هذا بولدك كلهم؟» الجملة هنا كالجملة السابقة إلا أنه ليس فيها اشتغال قال: لا فقال 
النبي يَكيد: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يعني: اتخذوا وقاية من عذابه وذلك بفعل الطاعة 
واجتناب المعصية وهنا يراد بها اجعناب المعصية وهي تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون 
بعض؛ قال: «واعدلوا» يعني: ساووأ يبنهم. والأولاد جمع مضاف فيشمل الذكور والإناث والصغار 
والكبار ويشمل من كان غا ومَنْ كان فقير قال: «فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة» «رجع» يعني: على 


ن كتحاب البجسوع : 14۹ 


النعمان فأخذ الصدقة منه وهي الغلام؛ وفي بعض الروايات أنها حائط وجمع بينهما بأنها 
حائط وفيه غلا وفي رواية لمسلم قال: «فأشهد على هذا غيري؛؛ لأنه جاء به ليشهد الي لا 
فقال: «أشهد على هذا غيري» وفي رواية: «فإني لا أشهد عل جَوْر»؛ إذن فقوله: «أشهد على هذا 
غيري» للتوبيخ وليست للإباحة؛ ولا للوجؤب ولا للاستحباب» ولكنها للتوبيخ؛ لأنه قال: 
«إني لا أشهد على جوره فإذا كان الرسول ية قال: «أشهد على هذا غيري» فهذا يوبخه؛ ثم قال: 
«أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟» السرور معروف» سرور القلب وهو راحته وطمانينعه 
وانشراحه» «أيسرك أن يكونرا» يعني: الأولاد, ولك في البر سواء؟)» قال: بلى» قوله: «پلو» هنا 
واقعة موقع نعم؛ لان الجواب في مثل هذا يكون ب«نعم» في حال الإثيات وبدلا» في حال النفي 
ولا يجاب بهبلى» في حال الإثبات إلا إذا كان الاستفهام داخلاً على تفي مثل: 3# اس أنه بس 
كي € ن : ۸] ]. فنقول: «بلئ»؛ أما إذا كان الاستفهام داخلاً على الإثبات فإن جوابه إما نعم 
وإما لاء لكن قد تنوب بلى مناب نعم كما تنوب نعم مناب بلى فمن الأول هذا الحديث ومن 
الثاني قول الشاعر: [الوافر] 

ألَيْسٌ اليل بحم أ مرو وَإيانا ف ذاك لناتداني 

تَعَموَترئ الال كما أراه وَيعلومَا التھاڙ گما اا“ 


الشاهد قوله: «نعم» في جواب: «أليس؟» والأصل أن يُقال: «بلى»» وهذا الشاعر من أزهد 
الناس وأقلهم شوقًا وطمعا لأنه يكفيه من معشوقته أن يجمع الليل بينه وبينها ولو كانت هي 
في المشرق وهو في المغرب ما دام ترئ الهلال وهو يرئ الهلال؛ فذلك لهم تدان ما أدري 
هل عشقه إياها ضعيف؟ وإلا فهو رجل قنوع في الواقع؛ قال النبي ية لما قال له سعد: بلى 
أي: نعم قال: «فلا إذن» آي: فلا تعطه إذن» أي: في هذه الحال؛ آي: في الحال الذي بسر أن 
يكونوا لك في البر سواء فلا تعطه من بينهم. 

هذا الحديث كما ترون فيه هبة لكنها هبة حصل فيها مانع وهو عدم التسوية. 
** فقي اللعديث من الفوائد فوائد كثرة: 

ارلا جواز عطية الوالد لولده وآن ذلك يُسمّى عطي وهذا خلاف النفقة, إن الضقة ازام 
على الأب أن ينفق على ولده كما قال الله تعالى: 3 وکل اوور له رفن رى بالرف 4 بم 


(rr 


(1) الشاعر هو جخدر العكلي وهي في ديوانه رقم (۲۲/۲۱) وهي من بحر الوافر. 


e +‏ 3 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


ومن فوائد الحديث: جواز تملك الرقيق؛ لقوله: إني نحلت ابني هذا غلامًا». 

ومن فوائده أيضًا: تعيين الموهوب له وتعيينه يكون بالاسم ويكون بالإشارة» وطريقه 
هنا الإشارة. 

ومن فوائده: أن الإشارة تقوم مقام العبارة ة في التعيين» ويتفرع من هذه الفائدة: أن الرجل 
لو زوج ابنته بالإشارة صح العقد» فلو قال: زوجك ابي هله وهي حاضرةا ولم يسمها صح 
العقد؛ لأن الإشارة تقوم مقام العبارة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب على المقتى أن يستفصل إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
لأن المبي ية سأله: اكل ولد نحلعه مثل هذا؟» أما إذا لم يكن هناك حاجة؛ فإنه لا يجب 
السؤال ولا الاستفصال؛ ولهذا كان النبي يا يُسأل كثيرا عن مسائل ولا يستفصلء؛ ولو وجب 
ذلك لكان فيه مشقة 

فإذا قال قائل: o aa‏ والبيت 
معلوم» ويستفصل عن جميع الشروط وهل بعته بعد أذان الجمعة الثاني أو في وقت آخر 
ويذكر كل الشروط والموانع؟ هذا صعب» لكن إذا دعت الحاجة إليه وكان المقام يقتضي 
فلابد من الاستفصاا 

فلو سألك سائل فقال: هلك هالك عن بدت وأخ وعم شقيق» هنا سنقول: للبعت النصف» 
هذا لا يحتاج تفصيل؛ لها النصف على كل حال الأخ والعم يحتاج إلى تفصيل؛ لأنك سعقول: 
هل الأخ شقيق أو لأب أو لأم؟ إن قال السائل: لأم؛ فالباقي بعد فرض البعت للعم؛ لأن الأخ 
من الأم لا يرث مع الفرع شيقًاء وإن قال: إن الأخ شقيق أو لأب» فالباقي له ولا شيء للع 
فهل يجب على المفتي في مثل هذا السؤال أن يسعفصل؟ نعم؛ لأن الجواب يترتب على 
الاستفصال. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب التسوية في عطية الأولادء لقوله: «أكل ولدك نحلته مثل 
هذا؟» لان المماثلة تقعضي التسوية» وظاهره أنه لا فرق بين الذكر والأنثى فإذا أعطى الذكر 
مائة فليعط الأنقى مائة؛ لأن هذه ممائلةء والنبي ية لم يستفصل؛ قال: «أكل ولدك؟»» وإلى هذا 
ذهب كثير من آهل العلم» وهو رواية عن أحمده بمعنى: أن الواجب العسوية بين الذكر والأنش 
وقال بعض العلماء: بل الواجب العفضيل؛ أي: تفضيل الذكر في العطية على الأننى» وأن 
الإنسان إذا أعطى ولده مائة فليعط الأنثى خمسين؛ وإذا أعطى الأنئى مائة؛ فليعط الذكر مائعين؛» 
واستدل هؤلاء بأنه لا أحد أعدل من الله وقد قال الله تعالى: ل يويك الف أؤكر کہ لذو 


ع عو ام وم 4 مسرم 


ِثْلُ حط الدُنمَمَين € للكت .]1١:‏ ولأن المال لو بقي عند الأب حتى مات لكانت قسمته على 


صوق كتساب البيوع : ۳4 


الأبناء والبنات بالتفضيل للذكر مغل حظ الأتثيين» فكيف نقول: إذا قم تملكهما وجب الفسوية! 
فمادام هذا المال لو بقي حعى مات الأب لاقتسموه بالتفضيل» فكذلك إذا قسمه هو فليكن 
بالعفضيل» وأجابوا عن الحديث بأن كلمة ولد صالحة للذكور والإناث» وإحدى رواية مسلم: 
«ألك بنون؟» تفيد بأن بشير بن سعد كان عنده من الأولاد بنون وليس عنده بنات» ومن المعلوم 
أنه إذا أعطى أولاده وكانوا كلهم بنين فإن الواجب التسوية؛ وهذا الأخير أقرب» أي: أن التسوية 
بيتهم تكون بحسب الميراث. 

ومن فوائد الحديث: أن التسوية فيما إذا كان الشىء مثله يعني: عطية مجردة أما إذا كان 
لسد الحاجة والفقة فإن العدل بينهم أن يعطي كل واحد ما یس حاجته ويكفيه سواء كان أكثر 
من الثاني آم اقل آم مساوون..فإذا قر أن له ولدين أحدهما صغير والثاني كبير طويل؛ الصغير 
يكفيه من الثياب مع وهذا الكبير الطويل يحتاج إلى خمسة أمتار مغلا فهل نقول: إذا كسوت 
الكبير خمسة أمتار فادخر للصغير ما يُقابل الزائد؟ الجواب: ل لأن النفقة العدل فيها أن تعطي 
كل واحد منهم كقايعه كذلك لو كان عنله أبناء بلغ أحدهم سن الزواج فزوجف والآخرون 
صغار» فهل يعطي الآخرين مثل المهر الذي أعطاه الكبير؟ لاه بل لو أعطاهم لوجب أن يعطي 
الكبير مثل ما أعطاهم» هل يجوز أن يُوصي بمثل ما أعطى الكبير مهرا للصغير؟ لا يجوز ولو 
أوصئ لبطلت الوصية؛ بل نقول: العدل بينهم أن من بلغ سن الزواج وطلب الزواج تزوج؛ 
ولكن لو سألنا قال: آنا زوجت الكبير في زمن الرخص حيث كان المهر مائة ريال» والصغير 
الآن بلغ سن الزواج في زمن الغلاء» المهر بعشرة آلاف ريال» ماذا نقول؟ أعطه عشرة الاف 
لأنك أ أعطيت الأول مهرا؛ أعط هذا مهرّ ولو كان الأمر بالعكس زوج الكبير في حال الغلاي 
ثم رخصت المهورء فهل يعطى الصغير الذي زوجه حال رخص المهور يعطيه ما زاد في 
مقابل ما آعطى الكبير؟ لاء لأن هذا كفاية» ومثل ذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج وأعطاه 
علاجًا أو عالجه في يلد آخر, فإن هذه النفقات لا يلزم أن يعطي مثلها الآخرين, لأتها للحاجة» 
لو أعطى أحدهم لكونه طالب علم؛ فأعطاه من أجل طلب العلم ولم يعط الآخرين؛ فهل 
يجب عليه أن يعطي الآخرين؟ نقول: نعم إذا كان مستعد أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا 
إذا طلب العلم هذا لا بأس به لاسيما إذا قال لهم: آنا أعطيت أخاكم من أجل أنه طالب علي 
فإن هذا لا بأس به في التشجيع على العلم؛ نعم لو فُرض أن أحدهم كان فيه مانع من طلب 
العلم مثل أن يكون أشل فأعطى طالب العلم؛ فهنا قد يتوجه القول بان يعطي الأشل؛ لأنه إنما 
ترك طلب العلم عجرا عنه لا زهدا فيه ورغبة عنه» لو كان أحدهم يعمل معه في فلاحته أو 
تجارته فنحله شيعًا دون الآخرين هل يجوز؟ نقول: إذا كان هذا العمل مع أبيه متبرعًا وقصده 
البر؛ فإنه لا يجوز أن يعطيه شيعا يخضه به لأن هذا يريد ثواب الآخرة؛ فله ثواب الآخحرة أما إذا 
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کان من نيته أن يرجع علی أبيه بمقدار عمل فهنا يعطيه آبوه مقدار عملف ويعامله كأنه أجير 
أجنبي؛ فان کان لا ينوي الرجوع علئ أببه لکن صار بينه وبين أبيه سوء تفاهې فقال لأبيه: آنا أريد 
مقابل عملي في مالك أو فلاحتك فهل يُعطى بأثر رجعي؟ لا؛ لأنا نقول: إنك عملت متبرعًاء 
ولهذا نقول: ينبغي للأب أن يكون عنده شيء من العدل» فإذا كان هذا الولد يعمل معه في فلاحته 
أو في تجارته ينبغي له أن يجعل له سهمًا من الربح؛ لكنه سهم كسهم الأجنبي؛ ؛ لا يبر ولده بزيادةت 
لاسيما إذا كان الأخوة الآخرون لهم تجارات ومزارع يختصون بهاء وهذا منقطع على أبيه فإن مثل 
هذا يتعين أن يفرض له الأب شيتا إما من الربح وإما بأجرة شهرية؛ لكن لا يزيد على أجرة المفل. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز قول: لاء أمام من يستحق الععظيم؛ لقوله: لا وقد ورد في 
حديث جابر ما هو أعظم من ذلك حيث قال له الدبى اة «بعني) يعنى: الجمل «بأوقية» قال: 
لاء فإذن يجوز أن يخاطب الكبير والشريف ومَنْ له التعظيم بمثل هنا أما قول العامة يقولون 
كلمة ما أدري ماء هي كلمة يريدون بها التعظيم والاحترام فالظاهر لي -إن شاء الله- أنها جائرة 
ولد يكرك قاض لعل هذا من باب التنطع إذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- وهم أحسن ما 

خلقا وأكمل منا آدبا يخاطبون النبي كك وهو أحق البشر أن يُعظّم بكلمة «لا فلماذا لا نقول: 
ل ولهذا آنا ربما أقيس هذه على قول بعض العلماء: الأولى أن يقول: أَبُول ولا يقول: أريق 
الماء بعض الئاس يقول: أطير الماء فيقولؤتها من باب التأدب بالألفاظ وقد ذكر صاحب 
الفروع يانه الأولى أن يقول: آبول» ولا يقول: أريق الماء. 
حكم الرجوع في الهية : 

4- وَعَن ابن عباس ان قَالَ: ال التب وَكد: العاند في مھ كَالكَلب بتقِي4 َم 

- يئي روَا ِلْمخَارِيّ: نس تا مَل الَو الَذِي يود في هيه گال کلب يقيء تي 
زجع في ييه . 

هنا مُشبّه ومُّسْبّه به» المشيّه العائد والمشبّه به الكلب» وما هو الجامع بينهما؟ الجامع 
أشار إليه في قوله: «يقيء ثم يعود في قيئه» أي: الكلب في رجوعه في قيعه يعني: أن الكلب 
يقيء ما في بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا القيء؛ وذلك لأن الكلب إذا جاع أكل ما يليه 
أي شيء يصادفه يأكله فهذا الذي أعطى الهبة ثم بعد ذلك رجع فيهاء نقول: أنت مثل الكلب 
يقيء ثم يعود في قيئه» وفي رواية البخاري: «ليس لنا مثل السو بمعنى: العيب والنقص؛ والمئل 


.)01/17( البخاري (5046)) ومسلم (17737)؛ تحفة الأشراف‎ )١( 
.)٥۹۹۲( (؟) البخاري (17717))؛ تحفة الأشراف‎ 


يعني: صفة ليست صفة السوء لنا نحن المسلمين؛ لأن الإسلام أعلى ما يكون في العبادة 
والأعمال والأخلاق؛ وقد ثبت عن النبي مَل أنه مثّل رسالعه ب بقصر مشيد مبني إلا موضع لبنة» 
فجعل الناس يطوفون ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة» يعني يقولون: ما أحسن هذا القصر ما 
أجمله لولا وضعت هذه اللبتة يقول: «فأنا اللبنةه يعني: أنه اة أتم الله به البناى وذكر عنه و آنه 
قال: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» فكل مثل سوء في المعاملات فإن الإسلام بريء منه 
ولهذا قال: ليس لنا مثل السو لناء يعني: معشر المسلمين.لأن ديننا كامل تام من كل وجه. 

«الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قينه» هذا كالأول في قوله: الذي يعود في 
هبته كالكلب يقيء ثم يرجع» بدل يعود والمعتی واحدء يعني: أنه يشبه الكلب» ووجه الشبه 
بينهما: أن كلا منهما عاد فيما أخرج منه الكلب عاد في القيء وهذا عاد في ألهبة. 

هذا الحديث: يدل على تحريم الرجوع في الهبة؟ ولكن ما إذا قمضت؛ وذلك لأن مقعضى 
العشبيه أن تكون الهبة قد خرجت من يد الواهب وانفصلتء لأن القيء قد انفصل من الكلب 
ثم يرجع) فإذا وهب الإنسان شيئًا وأقبضه فإنه لا يجوز له أن يرجع فیه» فإن رجع كان ذلك 
حراماء وجهه: أن النبي ية شيهه بأقبح صورة وأخخبث ذات؛ فإن الكلب من أخبث الدواب 
حتى من الخنزير؛ ولهذا كانت نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسللات» إحداها بالتراب» وطهارة 
الختزير تطهر بإزالتها فالكلب أخبث الحيوانات» ثم هذه الصورة من أبشع الصور أن يقيء ثم 
يعود في قيئه فهذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض» أما قبل القبض فليس 
الرجوع فيها حرامًا لكنه من إخلاف الوعد» والعلماء مختلفون في إخلاف الوعد هل هو 
حرام أو مكروه؟ فجمهور أهل العلم" على أنه مكروها واختار شيخ الإسلام" آنه حرام وأن 
المنافقين تحذيرا من وبأن هذا مخالف لقوله تعالى: # واوا یامه ن عه کات سر 4 
[لأفلة : -]٣١‏ 

فأنت إذا أعطيت شخصا قلت: هذا الكتاب يا فلان لك لكنه لم يقبضه خرج من 
المجلس ثم بعد إذن رجع عليه ليأخذ الكتاب فقلت له: رجعت في هبتي» نقول: هذا ليس 
من جهة إخلاف الوعد؛ لأن قولك له: هذا الكتاب لك أدنى ما فيه بأنه وعد بتمليكه إيام ذإذا 
رجعت فهذا إخلاف الوعد إذن الرجوع في الهبة على القول الراجح حرام سواء قيضت آم لم 
(۱) المغنى (۵/ ۳۹۰). 


(؟) الفتاوئ (۳۲/ مه ). 
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تمبض؛ لكن إن كان قبل القبض فهي من باب إخلاف الوعد؛ وإن كان بعده فهي من باب 
الرجوع فيما ملكه الموهوب لب لأنه يملكها بالقبض؛ هذا هو القول الراجح في هذه المسالة 
وقال بعض العلماء: إن الرجوع في الهبة مباح؛ لأن النبي ية شبه الراجع بالكلب والكلب 
عمله لا يتعلق به تكليف» فرجوعه في قيئه لا يأثم به» وإذا كان لا يأثم كان المشبه سوهو الراجع 
في الهبة- لا يأثم برجوعه؛ لأن العشبيه إلحاق المشبه بالمشبه به ولكن هذا لا شك أنه من 
تحريف النص وتعطيل معنام فهو رجوع بالنص إلى غير ما يريده الرسول َلك ففيه تحريف 
لمعنى النص» وتعطيل له؛ لأا إذا قلنا بجواز الرجوع في الهبة؛ وقلنا: إن هذا الحديث يدل على 
الجواز؛ عطَّلنا الحديث عن معناه المراد بب إذ معناه التحذير من هذا العمل؛ والآن جعلنا معناه 
الإباحة لهذا العمل؛ فعطلنا النص؛ ثم هو أيضنًا تحريف للنص» إذ إن النص لا يدل على ذلك 
بل النص يدل على العحذير من هذا غاية العحذير» لو أنك قلت لرجل من الناس: يا كلب قال: 
لماذا؟ قلت: لأنك رجعت في الهبة قال: إذن لا أوصّفٌ بأني كلب؛ لأن الرجوع في الهبة 
جائزء فنقول: الذي وصفك بهذا الرسول بف هل يرضى بهذا أو يفهم أن الرسول اة وصفه 
بذلك من أجل أن يقول له: ارجع في هبتك كما أن الكلب يرجع؟ هذا شيء مسعحيل؛ ولم 
يشبه الآدمي الذي فضله الله على كثير ممن خلق» لم يشبه بالجيوان إلا في مقام الذم شب 
الذين حُمُّلوا التوراة بالحمار يحمل أسفارا ذم وشبه الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بالكلب 
«إإن یل علو يلمت أو رة يَلْهَثْ € إن : 1]. ذمًا لا مدحًاء وشبه الذي يتكلم 
والإمام يخطب يوم الجمعة بالحمار يحمل أسفارا مدحًا أو ذما؟ ذماء إذن لم يشبه الآدمي 
الذي فضّله الله على كثير ممن خلق بالحيوان إلا في مقام الذ» ولهذا نهى الرسول ييا أن يبرك 
الإنسان في سجوده كبروك البعين ونهئ أن يبسط الساجد ذراعيه افتراش السبع؛ إذن لا يمكن 
أن نقول: إن هذا الحديث يدل على جواز الرجوع في الهبة. ثم يبطل هذا القول غاية الإبطال 
قول النبي وَكِ: «ليس لنا مثل السوء وهو صريح في أن الرجوع في الهبة مثل سوء تبرأ منه 
الرسول وَل ولو ذهب ذاهب إلى أن الرجوع في الهبة بعد القبض من الكبائر لم يبعد لماذا؟ 
لتبرأ النبي اة من ذلك: «ليس لنا مثل السوعة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا فرق بين كون الراجع غنيًا أو فقير» فلو افتقر الواهبٌ ثم أراد أن 
يرجع على الموهوب له قلدا: لا يجوز ولا فرق بين أن يرجع على الموهوب له بصفة 
صريحة أو بحيلة مثال الصفة الصريحة: أن يذهب إليه ويقول: أعطني ما وهبتك؛ والنحيلة: أن 


يشتريه بأقل من مته فإذا كان الموهوب يساوي مائة واشتراه يثمانين؛ فقد رجع بالخمس 


: : کیو كتساب البيسوع 5 تالكا 


مشاعاء فلا يجوز» بل إن بعض العلماء" حرم شراء الإنسان ما وهبه لغيره ولو بثمن المثل؛ 
وعلّل ذلك بأته حيلة على الرجوع في الهبة» واستدل لذلك بقصة عمر بن ع الخطاب أنه حمل 
رجلاً على فرس في سبيل الله أعطأه إياه يجاهد عليه فأهمله الرجل فأراد عمر أن يشتريه ظنًا 
منه أنه سيبيعه بخص فاستأذن النبي يت فقال: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم» فإن العائد في 
صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»"» فجعل المبي اة شراء ذلك من باب الرجوع؛ لأنه 
قال: «فإن العائد في صدقته كالكلب»» وهذا القول ليس ببعيد؛ لاسيما إذا اشتراه الرجل مباشرة 
فإن الغالب أن الموهوب له سوف يخجل ولا يماكسه في الثمن. 
ف اكد الحمررث = lehi‏ هذا 


ومن هواد التديب. : دناءة الكلب وخسنه حيث كان يفعل هذا الفعل» ولا ندري عن بقية 
الحيوانات هل تفعل مغل ذلك آم لا؟ لكن إن فعلت فهذه دناءة أن يتقيء ثم يرجع في قيئه ولا 
تستغرب إذا قلنا في ذلك دناءة الكلب وخسته؛ لأنك قد تقول: هذه بهائم وما لها وللخسة؟! 
وما لها ولكرائم الأخلاق؟! 

فتقول: بل إن البهائم تُمدح على كرائم الأخلاق؛ فإن ناقة النبي بيا في غزوة الحديبية لما 
بركت وخلأت - أبت أن تستمر في السير إلى مكة - صاح الناس؛ وقالوا: خلأت القصواء 
خلأت القصواء يعني: حرنت ووقفت» فقال النبي يكِِْ:ِ «والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق» 
فدافع عنها «ولكن حبسها حابس الفيل»" ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة 
يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم عليهاء» الحاصل: أن الرسول ية دافع عن ناقته أن تُوصف 
بسوء الخلق؛ قال: وما خلآت وما ذاك لها بخلق»؛ فبعض الحيوانات يكون دنيئًا خسيساء ويدل 
ذلك على خبنه وبعض الحيوانات قد يترفع عن مغل هله الخسة ويدل لهذا أيضنا أن المبي ياء 
قال: مخمس من الدواب كُلُهن فاسق»*» فوصفهن بالفسقء ويدل لهذا أ يضنا أن المي 25 «حرم 
كل ذي ناب من السباع؛ وکل ذي مخلب من الطيره "» لماذا؟ 

قال العلماء: لأن الآكل لذلك إذا تغذئ بهذا اللحم تأثر به صار يأكل الناس؛ لأنه أكل 
لحم السباع؛ فيخشئ أن يكون سبّعًاء وإذا لم تتحقق السبُعية فربما يكون من طبيعته محبة أذئ 
التاس» فلذلك نهى عنه» وقد آخذ العلماء بهذا فقالوا: يكره للإنسان أن يسترضع لولده امرأة 


() إعلام الموقعين )°17( 
٠‏ () تقدم في أول الهية. 
)26 تقدم تخریجه. 
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حمقاء» قالوا: لاك ذلك يزار في .طبيعة الؤلده يكوت الولد حمق #طلب .له آمرأة تكوق بخليمة 
حسنة الأخلاق؛ لأنه يتأثر بذلك. 
على كل حال هذا الحديث يدلنا على خسة الكلب ودناءته وبه نعرف خسة من أكرموا 

الاب رعو اا وار بره دياع هل اوو ا ما ف ر 
ويختارون له من اللحم أطيبه يعطونه إياه ويغسلونه بالصابون المطيب والشامبو» وهم لو 
غسلوه بماء البحر فهو عين نجسة خبيثة» لكن سبحان الله ربما يكون قوله تعالى: « للكت 
لشت واشت لل 4 | انتوق : 55] يعناول حتى هذا وهي أن النفوس الخبيئة تألف 
الخبيئة؛ ومن كم نسمع عنهم لخبثهم أن الواحد منهم إذا علا الخلاء وتعرفون أن کراس 
الخلاء عنذهم مرتفعة؛ قال: هاتوا الجرائد؛ ثم جلس على هذا الخلاء كاشف العورة وهو يقرأ 
الصحف ويستريح في هذل مع أن المكان خبيث» كان الرسول بل إذا أراد أن يدخله قال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الث والخبائث»"» لكن هم لخبث أنفسهم يألفون هذا وهذه المعاني 
لا يدركها إلا من تأمل في كلام الله وكلام رسوله ككل « ال ا نما اشرو 
تس € الت ٠٠:‏ لا يوجد أعظم من هذا الوصفه لكن أكثر الناس يظنون أن الإنسانية إنسانية 
حتى فيمن انحرف عن مقتضى الإنسانية» ولكن الإنسانية إنسانية إذا وافق الإنسان الطبيعة 
والفطرة ة التي خلق عليها الإنسان؛ وهي فطرة ا م ال 
« قد وه لون سیا فِطرَتَ أو 4 ب + . ؟]. هذه فطرة الله إذا لم تقم وجهك للدين حنيفًا 
ققد خالفت الفطرة وخرجت عن مقعضى الإنساية وصرت مثل البهائم بل اه يوت 
عند آل زین کرو هم لا ویر ¢[ للاك :5ه]. © © إِنّ سر وات عند اه أل اکم الذي کک 
يقلو 0 ور علم ا یم کا لسعم 4 لأاك : ۲۲]. فكل من لم يسمعه الله دينه؛ فإنه أصم 
yS‏ 
يروك أن بعفن:الكفار اللاي عدوا من محاسق اعمال الفطزة ما ادوا خر من المسلمين] 
اعلم أنه ليس في الكفار صدق ولا وفاء بعهد ولا حُسن في معاملة إلا وهو في الإسلام كل 
شيء من محاسن الكفار فهو موجود في الإسلام؛ لكن من أصمه الله من المسلمين وصار 
أذنابًا لهم يرئ أن كل لق حسن ومعاملة طيبة فهي متهم حتى إننا سمعنا بعض الناس يقول | 
-إذا أراد أن يحت صاحبه على الوفاء بالوعد-: إنه وعد إنجليزي: لماذا لا تقول: أنه وعد 
مؤمن؟ لان المؤمن هو الذي لا يُخلفء وليس في الإنجليز ولا في الأمريكان ولا في الروس ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


صوق كصصاب المسوع : ¥ 


غير شيء من محاسن الأخلاق إلا وهو عند المسلمين؛ لكن المسلمين حقيقة فرطوا وأضاعوا 
وصاروا يتخلّقون بأخلاق الكفار والكفار يعخلقون بأخلاقهم في المعاملة التي يُمَشُونَ فيها 
دنياهم أما في العبادة فهم ما أخذوا شيعًا من الإسلام. 

حكم رجوع الوالد في هبته لولده: 

A:‏ وَعَن ابن عُمَرٌ وان عباس وض عن ن التي 6 كد قَالّ: لابجل لرل نيم أذ 
بطي الْعطِية ثم تزجع يا إلا رالد يما خط وَلدهُ. رَوَاهُ اخم وَالأَرْيَعَةٌ وَصسحة 
لمدمِذِي» وَابْنُ م حِبّانَه وَالحَائه". 

قوله: «لا يحل» من المعلوم أن الحل يقابله العحريم أو يقابله الحرام لقوله تعالى: ولا 
فووا لِمَاتَصِكُ ف الیم لزب هدا حل ودا حرام € رة :1 ولقوله تعالى: ول لَهُمُ 
لطبت رمرم هم لخبت € [ الاق : 160]. فإذا نفى آحدهما ثبت الآخر؛ فقوله: «لا يحل» 
كقوله يحرم؛ وقوله: «لرجل مسلم» الرجل: هو الذكر البالغ» والمسلم هو الذي أسلم لله بالتزام 
شرع محمد يك وذكر الرجل بناء على الأغلب؛ لأن المرأة مثله وَوْصِفَ بالمسلم من باب 
الإغراء على تجئب هذا العمل؛ كأنه يقول: إن كان مسلمًا فليجسيب كما نقول للإنسان: لا يحل 
لكريم أن يبخل يعني: بمقتضی كرمه فلا يحل لرجل مسلم أي: بمقتضى إسلامه فهو من باب 
الإغراىئ وقوله: «أن يعطي العطية» العطية فعيلة بمعنى مفعولة» يعني: أن يعطي شيئًا ثم يرجع فيه 
بعد أن يسلمه» «إلا الوالد فيما يعطي ولده الوالد اسم فاعل من وَلَّدَ يلد وهو شامل للذكر والأنثى؛ 
لأن الام تُسمّى والدة والأب يسمى والدا؛ وقوله: «فيما يُعطي ولدم يشمل الذكر والأشى يعني: كل 
الذي يعطيه فإنه يجوز أن يرجع» ووجه ذلك أن الوالد له أن يعبسط بمال ولده يعني: له أن يأخذه 
منه بلا عوض: فإذا كان كذلك فله أن يرجع فيما وهبه له ولو بعد ملكه إياه. 

ففي الحديث فوائد: أولاً. تحريم الرجوع في العطية؛ يؤخذ من قوله: : لا يحل». 

ومن فوائده: إبطال قول من يقول: إن العود في الهبة جائزء لأن النبي ئة شبّه ذلك 
برجوع الكلب في قيئه؛ ورجوع الكلب في قيئه لا يترتب عليه إثم فيكون جائزا؛ فنقول: هذا 
الحديث مما يرد به على هذا التأويل الفاسد. 

ومن فوائد الحديث: نه لا يحل للرجل أن يحطي عطي ثم يرج فمفهومه أن الأنئى تحل 
لها أن تعطي عطية ثم ترجع» ولكن هذا المفهوم غير معتبر؛ وذلك لأن التعبير بالرجل من باب 
)١(‏ أحمد 00100 وأبو داود »)۳٥۳۹(‏ والترمذي (1194)» والنسائي (7/ 7570)) وابن ماجه (۲۳۷۷)» وصححه 


أبن حبان لام والحاكم 7 ) من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن ن¿ عباس» وقال: 
صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلاقًا في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا'في سماع أبيه من جده. 
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التغليب؛ وکل شيء يُؤتى به بناء على التغليب فإنه لا يكون له مفهوم؛ وعلى هذا فإنه لا يحل 
للمرأة أيضًا أن تعطي العطية ثم ترجع فيها. 

ومن فوائده: أن الإسلام يحت على الأخلاق الكريمة وجه ذلك: أن الرجوع في الهبة 
خلق ذميم؛ ومن تخل به فهو لئیم والمسلم لا يمكن أن يرجع؛ لان إسلامه يمنعه من أن 
يرجع فيما أعطى. ش 

ومن فوائد الحديث: أن عدم الرجوع في الهبة من مقعضيات الإسلام؛ لقوله: «لا يحل 
لرجل مسلي. 

ومن فوائده: جواز رجوع الوالد فيمأ وهب ولدما لقوله: دلا الوالد...إلخ؛ وظاهره أنه 
يشمل الأم والأب» وذهب بعض العلماء إلى أنه حاص بالأب؛ وأن الام لا يحل لها أن ترجع؛ وعلّل 
ذلك بأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده وأما الأم فليس لها حت العملك فإذا لم يكن لها حق 
العملك لم يكن لها حق الرجوع في الهبة» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد يأ على أن 
الرجوع في الهبة جائز للأب خاصة دون الا» ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى العموم”" وقال: لا 
فرق بين الأب والأم؛ لأن الحديث يقول: الوالد والأم لا شك أنها والدة. 1 

ومن فوائد الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون الولد صغيرا أو كبيرا؛ لقوله: «ولده لأنها 
مفرد مضاف فيعم» ولا بين أن يكون ذكرا أو أنثى» ولا بين أن يعطيه ويعطي إخوانه أو ل ولا 
بين أن يكون نفقة أو غير نفقة: المهم أن الحديث عام» فهل تأخذ بهذا العموم؟ فالجواب: أن 
الأصل الأخد بالعموم» ولكن إذا وجدت أدلة تخصص هذا العموم فإنه يخصص فنظر الوالد 
فيما يعطي ولله يشمل الصغير والكبير ليس فيه تخصيص, الوالد فيما يعطي ولده إذا كان حيلة 
على أن يفضل بعض الأولاد مثل أن يعطي الولدين كل واحد سيارة؛ ثم يرجع في عطية أحدهما 1 
وهو من الأصل إنما أراد أن يفضل؛ فهتا نقول: الرجوع حرا ما الدليل على التخخصيص؟ قول 
النبي كَكة: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ»» هل يشمل ما أعطاه لل للنفقة وما أعطاه 
تبرعا؟ نقول: لا؟ لا يشمل؛ لأن ما أعطاه للنفقة لا يجوز الرجوع فيه؛ لأن النفقة واجبةء فلو أعطاه 
مثلاً عشرين ألا مهرا يعزوج بب فإنه لا يجوز أن يرجع فيه» وذلك لأن الإنفاق واجب عليه ولا 
يمكن أن يُسقطه؛ هل يشمل ما إذا رجع في هبته ليعطيها لولد آخر أو ليتملكها هو؟ لا يشمل 
هذا فلو رجع في عطية زيد من أبنائه ليعطيها لعمرو الابن الثاني» كان هذا الرجوع حرام لأنه 
قصد به المُحرّم وهو التفضيل؛ وما قُصِدَ به المحرم كان حرامًا. 


)١(‏ يقال: إن لها الرجوعء أي: الأم لأنها أجل الأبوين فأشبهت الأب» ولأنه يجب عليها التسوية بين ولدها في 
العطية فأشبهت الأب» الكاني في فقه ابن حنبل (5794/7)) والمغني (5/ ۳۹۰). 
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ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز لأي واهب أن يرجع إلا الوالدء وظاهره حتى لو أن 
شخصا وهب إنسانا هبة بناء على سبب معين؛ وتبين انتفاء هذا السبب» فإنه لا يرجع؛ ولكن 
بعض العلماء قال: إنه في هذه الحال يرجع لقول النبي يي وإنما الأعمال بالنيات»» مثال 
هذا: امرأة احست من زوجها أنه يريد أن يطلقها أو فعلاً قال سأطلقهاء فأعطته دراهم لثلا 
يطلقهاء ولكنه ما كاد أن تصل الدراهم إلى جيبه حتى طلقهاء فهذه ذكر أهل العلم أنها ترجع؛ 
لأنها إنما وهبته من أجل أن تبقى عنده لا من أجل أن يطلقهاء فإذا علمنا بلسان المقال أو 
بقرائن الأحوال نها إنما وهبعه ليبقيها ثم طلقهاء فلها أن ترجع» ومثل ذلك لو أن شخصًا وهب 
اتا هة باء على أنه هر الذي أنجز له الحاجة الفلانة؛ ثم تبين أنه غيره فل أن يرجع لا 
هذه الهبة وإن لم يشعرط أنها في مقابل العمل | فالقرية تدل على أنها في مقابلة العمل؛ فإذا تبين 
أن العمل لم يقع من الموهوب له فللواهب أن يرجم وقد ُقال: إن هذا لايدخل في الحديث 
أصلاً؛ لأن الحديث يقول: «لا يحل لمسلم أن يعطي العطية» وهو ظاهر في أن هذه العطية 
ليس لها مقابل؛ وما ذْكِرَ في مسألة الزوجة وفي مسألة العامل إنما أعطي في مقابل شيء لم 
يحصل فلا يدخل في هذا الحديث. 


شروط قبول الهدية : 
سم ه ت OE o,‏ م 1 03 لاون ےک 000 efe‏ 
-0١‏ وَعَنْ عائشة فعا قالت: «گان رَسُول الله ا يقل السهديّة» وشيب يهن . رَوَاهُ 
رم 0 


يقول العلماء -رحمهم الله-: إن «كان» إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل غالبا على الدوام 
لا دائمّاء وما أطلقه بعض العلماء من أن «كان» تفيد الدوام» فليس مراد؛ والدليل على هذا أنه 
قد ثبت عن النبي ويا أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبّح والغاشية؛ وأنه كان يقرأ في صلاة 
الجمعة بالجمعة والمنافقين"» ولا يمكن أن نقول: إن «كان» تدل على الدوام لو قلنا بذلك 
لعداقض الخبران» فإذن هي تدل على الدوام غالباء نقول: «كان يقبل الهدية يي كان يقبلها من 
أي شخص حتى قال كل «لو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلته». مع علو مرتبته يك وشرف 
مقامه لو أهدي إليه هذا الشيء الزهيد لقبله من أي شخص حتى إنه يقبل الهدية من اليهوى 
أهدت إليه امرأة من يهود خيبر -حين فتح خيبر- أهدت إليه شا وقد سآلت ما الذي يعجبه من 


)١(‏ متفق عليه وقد تقدم كثيراً. 
(1) البخاري (086؟)؛ تحفة الأشراف (19/188), 
(4) أخرجه البخاري (/707) عن أبي هريرة» وتقدم» تحفة الأشراف (17100). 
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الشاة؟ قالوا: كان يعجبه الذراع"» فجعلت في هذا الذراع سمًا قاتلا وأهدت الشاة إلى الرسول 
َك فدعا أصحابه وأخذ من هذا الذراع فلما لاكه - لم يهضمه مضغه ولكنه ما هضمه ما نزل 
إلى معدته ثم لفظه -عليه الصلاة والسلام» وتبين أن فيه سما فدعا المرأة فقال: دما الذي 
لنت ل وناك اران N GNM‏ وإن كنت کاذبا فستريح 
منك» فكان هذا آية للرسول ي أن الله تعالى أنجاه منهاء ولكن مع ذلك كان في مرض موته 
يقول: مازالت أكلة خيبر تعاودني» وهذا أوان انقطاع الأبهر مني»”" حتى إن الزهري قال: إن 
الرسول اة يُعتبر شهيدا؛ لأن اليهود قتلوه وهذا من عادة اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة 
يقعلون الأنبياء بغير حق؛ الحاصل: أن الرسول اة يقبل الهدية؛ وقد ذكر اين القيم نقلاً عن ابن 
عساكر أن الرسول ييا بعد هذه الأكلة صار إذ! قم م إليه طعام جعل المقدم يأكل منه قبل أو 
شراب جعل المقدم يشرب منه قبله احترازا وتحريًاء والإنسان مأمور بالتحري. 

على كل حال: نقول: «كان يقبل الهدية» والهدية: هنا جدس يشمل القليل والكثير من أي 
مُهل كان» ولكنه لكرمه يثيب عليها يعني: يُعطي مقابلاً لهاء هو كريم َيه أكرم الخلق فيعطي 
أكثر؛ ولكن ربما نقول: إنه يتيب عليها بما تيسر له المهم أن يكسر منّة المهدي حعى لا يقع 
في نفسه يومًا من الدهر أنه من على الرسول بيا 

ومن فوائد الحديث: قبول الهدية؛ يعنى: أن قبول الهدية جائنء ولكن اشعرط العلماء ألا 
يللم ان ای ل ر فزن كاك الى ا جوز ا 

ثانيا: آلا تقع موقع الرّشوة بحيث يُهدي الخصم إلى القاضي هدية أمام الحكومة؛ يعني: 
أمام المحاكمة لانها رشوة. 

ثالثا: آلا تعظم منّة المهدي بحيث نعرف أن هذا المهدي من أهل المرم يعني: من الناس 
المثانين؛ لأن في قبولها في هذه الحال غضاضة على المهدئ إليه لا يأمن أنه كلما جلس في 
مجلس وسلم قال: : عليك السلام؛ قال: تذكر لما أعطيتك ذاك اليوم !! فإن هذا يؤذيه فإذا كان 
يخشى من الأذية فلا يقبل» والإنسان لا يتبغي له أن يذل نفسه. 

الشرط الرايع A AN EN‏ ا لبق ال كال 
المحرم لعيته: أن يهدئ إليه علبة دخان فالقبول هنا حرام حتى وإن كان المهدئ إليه لا يشرب 
الدخان؛ a N‏ لأن الله إذا حرّم شيعًا حرم ثمنه أو محرمة بعينها لحق الغير 


.)0۳٠١۸( عن أبى هريرة؛ تحفة الأشراف‎ )"١14( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)151755( (؟) أخرجه البخاري (6414) تعليقاء وانظر الفتح (۸/ 45)» تحفة الأشراف‎ 
2.07/١ نهاية الزين (ص‎ )*( 
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مغل أن أعرف أن هذا الذي أهدي إلى قد سرقه من فلان أو فلان أو غصبه من فلان؛ فهنا لا 
يجوز قبوله» فإن كان الواهب أو المهدي ممن كسبهُ حرام لكن لا بعينه يعني: لم يهد إلي شيعا 
محرما لعينه أو بعينه لکن كسبه حرام؛ فهل يجوز أن آقبل هديته -كشخص يتعامل بالربا- فهل 
يجوز أن أقبل هديته؟ الصحيح أنه يجوز أن تقبل هديته؛ لأن النبي َة قبل هدية اليهود وهم 
يأكلون السّحته ويأكلون الرباء ولأن هذا محرم لكسبه» والمحرم لكسبه يتعلق حكمه 
بالكاسب لا بمن تحول إليه على وجه مباح» نعم'لو فُرض أن في رد هدية هذا الذي يكتسب 
المال الحرام ردعا له عن الكسب الحرام كان ردها هاهنا حستا من باب تحصيل المصالح 
ودفعًا للمفسدة أما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجب على ردهاء 

هذه الشروط التي ذكرتاها مأخوذة من دلة أخرئ غير هذا الحديث. 
ذائدة في الأثاية على الهدية وحكعها : 

وقوله: «يثيب عليها» هل الثواب واجب؟ لا لكنه من مكارم الأخلاق إلا إذا علمت أنه 
أهدئ إلى لأثيبه فحينئل تجب الإثابة مثال ذلك:هذا رجل أمير أو ملك جاء شخص صعلوك 
فأهدئ إليه فرسًا تساوي خمسة آلاف ريال فقال له الأمير: جزاك الله خيرًا وأخلف عليك» 
وصرفه» فهل هذا يكفي؟ لا يكفي؛ لأن قرينة الحال أنه يريد الثواب» ولهذا قال العلماء: إنه 
تجب الإثابة إذا علمنا أن الواهب يريد الثواب» وهذا صحيح كما قالوا: إنه يحرم قبول الهدية 
إذا علمنا أنه أهدئ خجلا وحياءً فإنه يحرم قبول الهدية؛ فهذه أيضًا تجب الإثابة أيهما أولى أن 
يقيب أو أن يرد الهدية؟ أن يثيب؛ لأن هذا هو هدي الي يلاف ولأن في هذا جبرا لقلب 
المهدي؛ لأنك لو رددت الهديّة سوف يحدث في ذهنه لماذا ردها أكراهة لي آم في مالي حرام 
آم كذا آم كذا؟ لکن إذا قبلت فأئب إذا كنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيئًا كثيرا؛ 
فأئب عليها؛ ويزول بذلك المحظور. ٠‏ 

كان النبي َي يقبل الهدية» وربما سأل الهدية لكن لمصلحة:؛ مثال ذلك قصة السرية 
الذين بعثهم النبي يك فنزلوا إلى قوم ضيوفا فلم يُضيّفوهم وقدر الله َه أن دغ سيد القوم 
لدغعه عقرب» فطلبوا من يقرأ عليه فقالوا: لعل هؤلاء القوم معهم راق فجاءوا إلى الصحابة 
وقالوا: إن سيدنا د وإنا نطلب مَنْ يرقي عليه قالوا: ما نرقي عليه إلا بجعل» والصحابة 
معهم حق؛ لانهم ما ضيّفوهم فجعلوا لهم غدمًا» فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه من فاتئحة 

الكتاب فقط حتى قام الرجل كأنما نشط من عقأل» ثم ترددوأ في هذا وقالوا: لا تأكل من الغنم 
حتى نصل إلى الرسول اة ونخبره فلما وصلوا إلى المدينة» وأخبروا النبي اة قال: «خذوا 
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واضربوا لي معكم بسهم»" إذن طلب الهديةء لكن لأي شيء؟ لمصلحة القوم؛ لأن الرسول 
يه إذا أخذ وأكل طابت نفوسهم أكثشر فلهذا نقول: هذا من مصلحة المهدي» والنبي كله لم 
يرد أن ينتفع بهذا ولكن لعطمئن قلوبهم» وكذلك دخل يومًا ورأئ البُرمة على النار وفيها لح 
فقدّم إليه الطعام فقال: «ألم أر في البرمة على الناره فقالوا: هذا لحم تُصدّق به على بريرة قال: 
«هو عليها صدقة. كول عه ميته 

7 وَعَن ابن عباس نغ كَالَ: وهب رَجُلَّ رول الله بل تا قاب لاء قال: 
َضبتَ؟ فَلَ: لا. كرا قل رَضِتَ؟ قَالَ: لا. راه َل رَضيتَ؟ كَالَ: ت" رَو خمد 
وَصححَةُ ابن حبان. 

قوله: «وهب رجل لرسول الله َد ناقةه» من المعلوم أن هذا الرجل لم يهد هذه الناقة إلا 
وهو يترقب عوضا عنهاء فالهذية هنا بمنزلة البيع» ولهذا أعطاه النبي وة حتى رضي كما أعطى 
جابر بن عبد الله حتى رضي؛ كرر عليه حعى باع عليه المهم أن النبي ية فهم أن هذا الرجل 
الذي أهدى الناقة إنما أهداها على وجه المعاوضة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ فقال: لا. فزاده... 
إلخ» وهذا واضح في أن الرسول بي كان يثيب ما يرضى به المهدي إما بلسان حاله وإما 
بلسان مقاله» أما لسان E‏ سد الحديث» وأما لسان الحال فان يقدر المهدئى 
إلبه أن ما آثاب على هديته أكثر من قيمتها فإذا غلب على ظنه أنه أكثر أو أنه مساو فقد أثاب. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن هة الراب لايد فيها من رضنا الواهبب او المهدي؛ الدليل أن 
لب خا سر وك اا لصوي ااي انها روماه مدت ابلك 
رجل ناقة تساوي ألفا فأعطيته ألفاء فقلت: رضيت. قال: لا. أعطيته ألفًا ومائة. رضيت؟ قال: 
لا. ألف ومائتين. رضيت؟ قال: لا. والقيمة ألف» هل يلزمني أن أعطيه حتى يرضى ولو زاد 
على الغمن؟ لا يلزمني في هذه الحال» بل يجوز لي أن أقول: إذا لم ترض حخُذ ناقتك ولا 
غضاضة علي في هذا لأننا عرفنا أن الرجل إنما من ليستكش والله وير يقول لدبيه كلاة: إو 
عش سك € لار :]. 

ومن فوائد الحديث: حُسن خلق النبي اة حيث نرّل كل إنسان منزلته؛ فأعطى هذا الرجل 
حتى رضي» وكان يوهب َة من أصحابه» ولم يكن يفعل معهم كفعله مع هذا الرجل. 
(۱) أخرجه البخاري» وقد تقدم. 


() أحمد (۱/ ۲۹۵)» وابن ن حبان 56 وأخرجه ایا الطبراني في الكبير OAD‏ وانظر التلخيصس 
الحبير (6/ ۷۲). 


ل كتساب السو : عدم 
صور العمرى والرقبى : 
15 وَعَنْ حاير الف ن قَالَ: قال رول الله كل الْعُمْرَى لِمَنْ وُه هبت لَهُ. تق َل 
' - وسيم E‏ للب توعد كلل مأ أَغْمَرٌ عْمْرَى فَهِيَ لذ 
أعْمِرَهَا حب ومين وَِعقِبو. 
- ونی لَمظِ: نما الْحُمْرَى اي جارحا ر سول الله يك أن َقُولَ: هي لَك وَلعَقِبِكَ» نَم 


إا قَالَ: ھی لَك ا وشت قتا تزجع إلى صَاحِبهَه ". 
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- وَلأَبي داو وَالتنَسَائَيٌ: دلا تُرْقِبُواء ولا تُمْمرُواء فَمَنْ اقب مَينًا أو CEE)‏ 
لوكي" ظ 

هو حديث واحد فيه_بيان العُمرئ والرُقبى» العمرى: فُعْلَى مأخوذة من العمر والرُقبى 
على وزن فُعْلَى أيضاء مأخوذة من المراقبة؛ وكلاهما بمعنى واحد على القول الراجح؛ وهي أن 
يهب الإنسان شيئًا لشخص هبة مُقيّدة بعمره فيقول: وهبتك هله عمرك أو يقول: أعمرة 
هذه أو أرقبتك هذه إذن فهي نوع من أنواع الهبة؛ لكنها مقيدة بالعمر» ولها ثلاث صور: 

الصورة الأول: أن يُصرّح بأنها له ولعقبه» فيقول: أعمرتك هذا البيت لك ولعقبك. 

الصورة الثانية: أن يُصرح بأنها له مدة عمره فقط. فيقول: أعمرتك هذا البيت مدة حياتك 
ثم هو لي. 

هاتان الصورتان الأمر فيهما واضح في الصورة الأول تكون للمعمر ولعقبه يجري فيها 
الميراث ويكون قوله: «هي لك ولعقبك» من باب العوكيد؛ لأن مقتضى الهبة أن تكون 
للموهوب له ولعقبه. 

في الصورة الثانية: آن يقول: هي لك ما عشت فإذا مث فإنها ترجع إلي أو يقول: هي لك 
ما عشت وليس لعقبك منها شيء هذه الصورة واضحة أيضًا ترجع إلى المُعْمِر لأنه قيدهاء بماذا 
قيدها؟ قيدها في حياته وأنه ليس لعقبه منها شيء وهذه أشبه ما تكون بالعارية إلا أنها تختلف 
عنها بأنها لو تلفت فليس على المعمر ضمان؛ لأنها موهوبة له في هله المدة. 

الصورة الثالئة: أن يُطلق فيقول: أعمرتك هذا البيت فقطء فهذه المسألة تكون للمعمر 
ولعقبه» يعني: تكون كالصورة الأولى» يع: يعني: أنها له ولعقبه فلا ترجع إلى المعمر؛ ؛ هذا هو الذي 
ش )١(‏ البخاري (8؟"7)) وسلم )119 تحفة الاشراف 4( 
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يدل عليه حديث جابر لط وهذا هو الموافق للقواعد العامة لأن القواعد العامة أن المسلمين 
على شروطهم إلا شرطا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالأ» فإنه يسقط. 

فلتنظر الآن إلى الأحاديث يقول: «العمرئ لمن وهيت لهه: العمرئ: هي الهبة المقيدة 
بالعمر «لمن وُهبت له يعني: ملكا وإذا كانت له فإنه يجري فيها الميراث» أي: أنه إذا مات 
المعْمّر رجعت إلى ورثته على حسب الميراث» وهذا نص صريح بأن العمرى لمن وُهبت له 
لكن المراد بها: العمرئ المطلقة يعني: التي لم تقيد بعمر المَعْمّر ولم تقيد بأنها له ولعقبه 
انها لو انات بالك فأمرها اهي لكن إن أن فقول الرسول ا «لمن رهبت له؟» قال: 
ولمسلم: وأمسكوا عليكم عليكم...إلخ) الخطاب هنا لمن؟ للمعمرين الواهبين؛ «ولا تفسدوها» يعني: 
بإخراجها عن ملك كم فالمراد بالإفساد هنا ليس هو الإفساد الذي ضد الإصلاح؛ بل المراد 
إخراجها عن ملككم» يعني: أمسكوها ولا تخرجوها عن ملككم وذلك لأن العمرئ يخرج بها 
الملك من المغير إلى المُعْمَ ولهذا فرّع عليها قوله: فإنه من أعمر عُمرئ فهي للدي 
. أعمرها... إلخ» إذن لا تظن أنك إذا قلت: أعمرتك هذا البيت أن البيت سيرجع إليك» بل 
يكون للمعمّر وحيتثل صرف ا E CD‏ 
تصرفه فيه» لم يملك أن يعصرفء فكأن النبي ية يقول: تصرفوا على بصيرة فإنكم إن أ 
شيئًا أفسدتموه على أنفسكم ونقلتم ملكه إلى المَعْمّر حيًا وميعًا ولعقبه وقوله: «حياه واضح 8 
لو لم يكن حیًا لكان میتا و«لعقبه» كيف تكون هله العمرئ له ميثًا ولعقبه؟ نقول: يمكن مثل أن 
يُوصي بجزء من ماله مثلاً إذا آوصی بثلث ماله ومن جملته هذه العُمرئ صارت له ميت 
والثلثان للورثة لعقبه فكأن الرسول بي يقول: «هي له في حياته وبعد مماته ولعقبه» أو يُقال: 
له حيًا وميعًا فيما لو أوقفها على أعمال البر ومات فإن ثوابها يكون بعد موته لف أي: للمُعْمّن 
أما عقبه فهو إذا أوقفها خرجت عن مُلكه وعن ملكهم أيضاء فصار قوله: «ميتا ولعقبه» لها 


صورتان: 
الصورة الأولى: أن يُوصي بالثلث فا أوصى بالثلث صار ثلث المْمّر دالا في الوصية؛ 
والثلثان للورثة. 


الصورة الثانية: أن يُوقف هذا الذي يعمره فيكون هذا وققا في سبيل الله فحيدئد تكون له ميت 
وهل لعقبه منها شيء في هذه الصورة؟ ليس لعقبه منها شيء فيكون قوله: سيمًا ولعقبه» على وجه . 
التوزيع» إما له خالصة إذا وقفهاء وإما لعقبة خالصة إذا لم يُوص بشيء فتكون كلها لعقبه. 

عن كل حال: هذا الحديث يدل على أن العُمرى تكون ملكا تامًا للمُعْمّر يجري فيها 
الميراث» والوصية وكل شيء. 
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ثم قال: وفي لفظ: «إنما العمرئ التي أجازها رسول الله اة أن يقول: هي لك ولعقبك» 
يعني يقول: أعمرتك هذا البيت لك ولعقبك وهذه هي الصورة الأولى التي ذكرناها المقيدة 
بأنها له ولعقبه» فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. 

«ماه هنا مصدرية ظرفية يحول الفعل معها إلى ظرف ومصدر فيكون التقدير مدة عيشك» 
فإذا قال: هي لك ما عشت» فإئها ترجع إلى صاحبها وهو المغْير بالكسرء إذن ذكر في 
الحديث صورتين: الصورة المقيدة بأنها له ولعقبه والصورة الثانية بأنها له ما عاش» وبقي 
علينا الصورة المطلقة التي يقول أعمرتك هذا البيت» ولا يقول: ما عشت ولا يقول: لك 
ولعقبك» وهذه تكون هبة تامة للمعمر حيًا وميئًا ولعقبه. 

خلاصة الكلام: أن العمرئ نوع من أنواع الهبة؛ وأن لها ثلاث صور: تارة تُقَيّد بحياة 
الإنسان؛ وتارة تُقَيّد بأنها له ولعقبه؛ وتارة تُطلق فإذا قيدت بحياة الإنسان رجعت إلى المعمر 
إذا قيدت بأنها له ولعقبه» فهي له ولعقبه أي: للمعمر ولعقبه» وإذا أطلقت فهي للمعمر ولعقبه. 

ولأبي داود والسائي: دلا تُرقبوا ولا تعمروا الرُقبى هي: العُمرئ؛ لكن سيت يذلك؛ لأن 
كل واحد منهما يرقب موت صاحبه» فإن المعمر آو المرقب يرقب موت المرقب إذا مات 
سوف ترجع إليه يقول: فمن أرقب شيئًا أو أعمر شينًا فهو لورثته» يعني: من بعده وهذا 


كالحديث السابق. 
يُستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: أن العمرئ والرقبى جائزة شرعًا لأن البى كل 
أجازهاء 


ومن فوائده: اعتبار الشروط في العقود لقوله في رواية مسلم: «هي لك...إلخ» وهذا قد 
دل عليه القرآن ودلت عليه السة في مواضع كثيرة فقال الله تعالى: ايها الدب ءامنا ووأ 
العفو > التابية : ]. والأمر بالإيفاء بالعقود أمر بإيفاء أصل العقد ووصفه الذي هو الشروط 
وقال تعالى: #وَأوْفوا اعد إن لَه دكات سر € [لإجلة ٠ ۲٤:‏ 

وقال البي يَليِةِ:ٍ «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلء وإن كان مائة شرط» '. مفهومه 
كل شرط في كناب الله فهو صخيح» وقال يل «المسلمون علن شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا 
أو حرّم حلالا» وعلى هذا فالشروط في العقود جائزة ما لم تتضمن حرامًا فإن تضمنت حرامًا 
فهي حرام لو قال المقرض مثلاً للمقعرض: أقرضتك آلف ريال على أن تخدمني كل يوم 
٠‏ ساعة هذا حرام؛ لماذا؟ لأنه أحلّ حرامًا؛ إذ إن المقعرض لا يجوز أن ينتفع من المقرض بشيء 
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)١(‏ تقدم تخريجه وهو صبحيح. 


ل قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بنوغ المرام کے 
حتى الهدية لو أهدئ إليه المقعرض لا يجوز له قبوله؛ لأن كل قرض جرٌ نفعًا فهو ربا» هذه 
القاعدة معروفة. 

ومن فوائد الحديث: إرشاد النبي يك إلى الاحتفاظ بالأموال في قوله: «أمسكوا عليكم 
أموالكم» وهذا يدل ب شهوم عي لهي عن إضاعة ال مرال وقد دل عليه الكتاب الت قال 
لله تعالى: لوكو اضرف 4 رکون :]- وقال تعالى: ولا درن الشكهاة آمو کم ال اانه 
لقم € الا ۰۰ ا يت عن المي ل أن عن إضاءة الحا وان اسان ا 
فيما أنفقه: وهذا يدل على وجوب حفظ الأموال حتى لو كان الإنسان غنيًا لا يجوز له أن بذ 
كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: 9 وَالْيِسَ لا افقوم شرف لبقو وکا بے 
الك هاما ک4 © شاع : :7]- لما قال بين ذلك فيه احتمال أن يكون إلى التقعير أكثر أو إلى 
الإسراف أكثر» فإن كان إلى التقتير أكثر كان مذموماء وإن كان إلى الإسراف أكثر كان مذموماء 
ولهذا قيدها بقوله: #قَوامًا 4 يعني: مسعقيمًا ليس فيه ميل إلى هذا ولا إلى هذا. 

ومن فوائد الحديث: أن الرقبى التي تمضي للمعمر أو للمرقب تكون إذا أطلقت وإذا 
فيّدت بأنها له ولعقبه؛ أي: في صورتين؛ وأنها إذا قدت برجوعها إلى المُزقب أو المُمْير فإنها 


ترجع إليه. 
حكم شراء الهبة: 
44 وَعَنْ عَمَرٌ لڪ ال: لت عل رس في سيل الله فأضَاعَةُ صَاب 2 لك أن 


ابع بخص فَسَالُتُ وَسُولَ الله ڳل عن ذَلِكَ. ه تَقَالَ: اتش ون أخطاة ييزكم...) 

قوله: «حملت علن فرس في سبيل الله»» محملت» لها مفعول محذوف تقديره: حملت رجلا 
على فرس؛ فالمعنى: أنه تصدق على هذا الرجل بفرس يُجاهد عليه في سبيل الله. 

وقوله: «فأضاعه يعني: أهمله فلم يقم يواجبه يعبى: أجاعه أعطشه ولا أعلفه فضعف 
الفرس. 

وقوله: «فظتنت أنه بائعه برخص» أي: بثمن قليل. 

وقوله: الت الرسول لا عن ذلك كأنه ف تردد في جواز شرائه بعد أن أخرجه في 
سبيل الله فقال: دلا تبتعه) يعني: لا تشتره وعندنا کلمتان۔ : باع وابتاع» باع يع يعني: بذل الشيء 
بثمن» ابعاعه: : أخذه بثمن» ونظيرها شرئ واشترئ؛ شرئ» يعني: باع» واشترئ» يعني : أخف 


.)٠١788( تحفة الأشراف‎ OY) البخاري (2)5777 ومسلم‎ )١( 


کی کستسانب المضصوع 9 TIY‏ 


عندنا أن شرئ بمعنى اشترئ؛ يقول القائل: شريت السلعة وهو قد اشتراهاء وهذا لا يستقيم في 
اللغة العربية» بل يُقال: اشترى فإذا قال: شريت السلعة فالمعنى بعتهاء ولهذا لو أن شخصا قال 
لك: يا فلان لماذا تشعري بیت فلان» وأنا لي فيه نظر؟ فقلت: والله ما شريته تكون بارا بيمينك؛ 
إذن في هذا تورية بناء على استعمال الناس لهذه المادة شرئ أي: اشترى. 

وقوله: «وإن أعطاكه بدرهم» يعني: ولو كان بثمن رخيصء ومعلوم أنه لو طلب عليه متا 
كثيرا ما اشتراه عمرء لکن يقول: لا تشتره بأي حال من الأحوال. ش 

تمام الحديث: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه»: الحديث الصورة فيه 
واضحة. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة: منها نجواز إيقاف الحيوان في سبيل الله لقوله: «حملت على 

فرس في سبيل اه فإن الظاهر أنه أوقفه؛ ويُحتمل أنه ينك تصدّق به على الرجل صدقة مطلقة 
على أنه ملكه. 

فإن قال قائل: افلا يكون قوله يَكِ: «لا تعد في صدقتك» فإن العائد...إلخ» اليس هذا يقوي 
أن عمر تصدق به على ذلك الرجل تمليكا؟! 

فالجواب: أن الوقف يُسمّى صدقة كما مر علينا في كتاب الوقف أن النبي ية قال لعمر: 
«تصدق بثمره فالوقف يُسمّى صدقة» على كل حال: سواء أوقفه عمر أو أعطاه هذا الرجل 
على أنه صدقة تمليك» فهو دليل على جواز ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يشتري الإنسان صدقته؛ لأن البي ب نهى عمر عن 
شراء هذا الفرس ش 

ومن فوائده: أن الشراء نوع من الرجوع في الهبة أو الصدقة» وجهه أن الي ية قال: دلا 

فإن قال قائل: كيف يكون عودا في الصدقة وهو قد اشتراه بثمن؟ 

فجوابه: أن العادة في مثل هذا آن المتصدق عليه يعطي المتصدق الشيء بأقل من ثمنه 
فإذا نقص الثمن فكأنه عاد ببعض الصدقة. 

مثاله: إذا قدّرنا أن هذا الفرس يُساوي مائة درهم؛ فأراد عمر أن يشتريه بثمانين درهمًا فقد 
عاد بعشرين درهمًا يعبي: حمس ما تصدق به فهذا نوع من الرجوع في الصدقة؛ وكذلك لو 
وهبت شخصا هبة ثم اشتريتها منه فإنه لا يجوز لآن العادة تقعضي أن يخفض من الغمن لأنك 
أنت الذي معت عليه فلا يمكن أن يماكسك في الثمن؛ ويكون التتزيل نوعًا من الرجوع؛ فإن 
قال قائل: ما تقولون فيما لو باعه بشمن المثل تمامًا بحيث إن هذا الفرس مغلا تُودي عليه في 
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السوق وسامه الناس ووقف ولم يزد فاشتراه الذي تصدق به هل تجوزون هذا؟ الجواب: قد 
نجوزه بناء على أن الرجوع في هذه الصورة لم يتحقق وقد نمنع منه سد للذريعة؛ لغلا يتجاسر 
الناس على هذا الأمر؛ ويشترون ما تصدقوا به أو ما وهبوه يشمن أقل؛ لأننا لو قدرنا أن الشمن 
يكون مطابقا للقيمة في صورة من الصور فإن هذا قد لا يتأتئ في جميع الصور يعني: أن يكون 
الواهب ورعا لا يمكن أن يأخذه بأدنى من قيمته» لکن يأتي واهبون كثيرون يأخذونه بأقلّ من 
قيمته» فلذلك نقول: إن ا ارا ري اة مو اه اضر د وها أيضا 

تقعضي المنع فطلقاء أي: لا يشتريه ولو يمن المثل. 

AME EY‏ من الشخص 
الآخر؟ الجواب: نعم؛ لأنه انتقل منه على وجه الشراء ويدل لهذا الأصل أن النبي بيا دعل 
ذات يوم فوجد اللحم على النار» فقيل: إنه تصدق به على بريرة فقال: هو لها صدقة ولنا منها 
هدية. 

ومن فوائد الحديث:ورع عمر فنك حيث توقف في الأمر حتى سأل الي كيا 

ومنها: أن الله تعالى قد يعطي الإنسان الذي عرف بالورع كرامة بحيث لا يقدم على شيء 
فيه حرج وشك» فإن عمر لو أقدم بسرعة على هذا الفعل لوقع في المحظور لكنه من كرامة الله 
له أن توقف حى يسأل النبي ولاز 

ومنها أيضًا: حرص الصحابة على العلم؛ ولكن الصحابة يحرصون على العلم ليعملوا به 
بخلاف ما كان الئاس عليه من زمن بعيد» يحرصون على العلم حرصا نظريًا فقط لا عملي 
فتجده يحرص على العلم ويحقق المسألة» ويعرف الحكم لكن لا يعمل بهل فهذه مشكلة 
وهي موجودة الآن بكثرة عند الناس؛ وهذا يكون حجة عليه؛ وأنا أذكر لكم بالسبة للورع قصة 
وقعت لشخص من الناس كان قد قطع أثلا له يعني: جره ولما جاء ليأخذه وإذا جاره قد قطع 
أثله أيضاء وجعله كومة إلى جنب كومة الرجل؛ فأناخ بعيره وحمل عليها الخشب وربطه وزجر 
البعير لتقوم فأبت أن تقوم؛ لأنها حمل عليها حطب غيره؛ وكان الرجل معروفا بالورع 
والصلاح» فزجرها وضربها فأبت» فتعجبء ناقته يعرفهاء فلما فكر وقعت عينه على خشبة 
وعرف أنه أخطأ وأنه حمل خشب غيره فأنزل الخشب وحمل خشبه فلما انتهئ بمجرد ما كلم 
البعير بأدنى زجر قامت ومشت! هذا شيء حكي لناء وهذا من حماية الله للإنسان فقد يحصل 
أن الله يُعسّر عليه الشيء المحرم الذي يضره من حيث لا يشعر. قد يحرمك الله شيعا تحب أن 


يعحصل لك لكن في النهاية يكون خيرا لك. 


الحث على الهادية : | 

4 وَعَنْ آي هُرَيْرََ قث عن الب يك ال: هادا ابوه" رَو الْمَُارِيُ في الأب 
الْمُفْردِ وبر بعل باستاو حسن. ۰ 

«تہادو»: : فعل أمر من الهديت والمعنى ليهد بعضكم إلى بعض» > وسبق لنا أن الهدية نوع من 
الهية ولكنه يقصد بها العآلف والتودد ولهذا تُسمّى هدية. 

وقوله: قحابوا» فعل مضارع حُذفت منه إحدى التائين؛ والتقدير: تعحابون. وحُذفت النون 
منه لأنه مجزوم على أنه جواب الأمر في قوله: تهادوا تحابوا يعني: أنكم إذا تهاديتم كان ذلك 
سببًا للمودة فيما بينكم فإن الهدية وجب المحبة إلا أهدعن إليك شخص شيئا فإنك تبه 
هذه فطرة الاس التى فطرهم عليه ومن كم كان للمؤلفة قلويهم نصيب من الزكاة؛ لأنهم إذا 
أعطوا منها أحبوا المعطى وألفوه وازدادت قوة إيمانهم أو انكف شرهم إن أعطوا لكف الشر. 

يُستفاد من هذا الحديث: استحباب الهدية؛ لأن النبي َة أمر بهاء ولكن لابد لذلك من 
شروط: 

الشرط الأول: أن يكون المهدي قادرًا عليها فلا يذهب يستدينها ثم يهديها كما يفعل 
بعض الناس يستدين قيمة الهدية ثم يهديها إلى تاجر أو أمير أو ملك يرجو من وراء ذلك أن 
يُعطى أكثر ثم قد لا يُعطى ويّسى» فلابد من هذا القيد. ش 

الشرط الثاني: ألا تكون عونا للمهدئ إليه على معصية الله فإن كان يهدي إلى هذا 
الشخص ثم يذهب المهدى إليه فيشتري بها شِينًا محرمًاء؛ فإنه لا يجوز الإهداء إليه؛ لان 
القاعدة الشرعية أن ما ترتب عليه الإثم فهو إثم لقول الله تعالى: ولا اال البو والمذن 4 
اكز : ؟]. هذا بالنسبة للمهدى لابد آن يكون واجدا ولابد ألا يستعين المهدى إليه بها على 
شيء محرم؛ بقي علينا قبول الهدية هل يُشرع للإنسان أن يقبل الهدية أو أن يردها أم ماذا؟ 
سبق لنا حديث عائشة أن النبي كي «كان يقبل الهدية ويثيب عليهاء» وعلى هذا فتقول: يسن 
للإنسان قبول الهدية إذا كان يريد أن يثيب اقتداءً برسول الله يلك وسبق لدا هناك أنه يشعرط 
للقبول الا يخاف الإنسان منّة المُهدي» فإن حاف أن يمن عليه فإنه لا يلزمه القبول؛ ولا يشرع 
له القبول؛ لأن بعض الئاس إذا أهدئ هدية صار يمن بها على المهدئ كلما جلس معه مجلساء 
قال: يا فلان لا تس هديتي ذلك اليوم؛ فيكسر على رأسه البيض؛ وهو قد أهدئ إليه» هذا لا يلزمه 


)١(‏ الأدب المفرد (545)» وأبو يعلى (25158)) وأبن عدي في الكامل ))٠١5/4(‏ والبيهقي ))١19/5(‏ وفي 
التتّعب (47/4/1): وجوده العراقي؛ كما في فيض القدير (۳/ .)۲۷١‏ 
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القبول» بل ولا يشرع له إذن نقول للمُّهدَى إليه: إذا كنت تخشى أن يمن عليك هذا المّهْديي 
فإنه لا يُشرِع لك أن تقبل للا يؤذيك ويشعرط لقبولها أيضًا آلا تعلم أو يغلب على ظدك أنه إنما 
أهداها حياءً أو خنجل فإن علمت أو غلب على ظنك أنه أهدئ حياءً أو خجلا فإنه لا يجوز لك 
أن تقبل» ولكن هل تقول: أنا لا أقبل الهدية؛ لأنك ما أعطيتني إلا خجلا أو تردها رد ا 
الثاني» لكن أنت إذا علمت أن هذا الرجل لم يهد إليك الهدية إلا خجلاً منك أو حياء: فقل يا أخى 
جزاك الله خيرا آنا مستغن عنها وأنت ريما تكون أحوج بها وكلامًا لطيب خاطره. 

ومن فوائد الحديث: أن الهدية سبب للمحبة؛ لأن النبي ية جعل ذلك جوايًا 6 
في قوله «تهادوأ». 

ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي , للإنسان أن يفعل كل ما فيه جلب المودة بينه وبين الاس 
سواء ف SME GS‏ 
المودة بينك وبين الئاس فافعله بقدر المستطاع» ولكن يعتري الإنسان أحيائًا حالات قد لا 
يكون قيها على الوجه الذي ينبغي؛ فمثل هذه الحال ينبغي له أن يعتذر لصاحبه أحيانا قد 
يكلمك شخص وأنت مثلاً مشغول فكريًا أو مشغول بدنيًا أو مشغول اجتماعيًا بشيء لا 
يمكنك أن تنبسط مع هذا الرجل فحينعل ينبغي أن تعتذر منه من أجل أن يطيب قلبه وتقضي 
حاجتك آنت. 

قال ارو لمكا اام an EEA‏ 
باه أحاديث جيدة في الأخلاق والسلوك لكنها ليست في الصحة كالصحيح؛ ولهذا قال 
المؤلف هناء راجو وإسادسبرييع ان البخاري عو الذي روه 

5 وَعَنْ انُس وفك اغ قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله يل هادا فَإنَّ الْهَِية ب ل خیم 

رو انراز باستاو ضعيضق. 

«تهادو» أي: ليهد بعضكم إلى بعض؛ وهذا أمر ثم عذّل هذا الأمر بقوله: «فإن الهدية تسل 
السخيمةه» وهي: الضغينة والحقد والكراهة؛ وهو بمعنى الحديث الأول» «وتسل السخيمة» أي: 
تذهبها فإن الإنسان قد يكون في قلبه شيء عليك فإذا أهديت إليه شينًا فإنه يزول عدك ما في 
قلبك» ولكن يشترط في هذه الهدية -وهو ينبغي أن يكون في الحديث السابق- الأ تكون الهدية 
سببًا لترك واجب أو فعل محرم» فا كانت سيبًا له فهي ممنوعة» وهذا يعصور فيما لو أهدئ 
)١(‏ البزار (1477)» والطبراني في الأوسط (1977)» والدارمي (۲۲۷۱) وأبو نُعيم في تاريخ أصبهان (91/5), 


ا ِي مسند e‏ )10۸(« وابن عدي ف الكامل GYYA/Y)‏ وإسناده ضعيف؟ لضعف عائذ 


کل كستساب البيسوع 3 51١‏ 


إليك رجل من التجار هدية» وهو ممن يتعامل بالربا من أجل ألا تنكر عليه فهنا لا يجوز لك 
القبول؛ لأنه متى كانت الهدية وقاية لديعك فلا تقبلهاء وهذا يقع كثيراكء فإن بعض الناس 
يُماكس بعض العلماء على مسائل الدين فيكثر لهم من الهداياء من أجل أن يسكتوا عنه فإذا 
كانت الحال هكذا فإنه لا يجوز قبول الهدية؛ لأنك صرت الآن بعت ديئك بهاء اشعريت بآيات 
الله ثمنا قليلا لكن هذين الحديثين على ما فيهما من ضعف معناهما صحيح؛ لا شك أن 
الهدية تجلب المودة وتذهب السخيمة. 

A4۷‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَة فثك فف ال قال رول الله : وا ناء الْمْمْلِمَاتِ» لا هرن جَارَةٌ 
ارتا وَلَوْ قرس شاي" مف عَلَيْه. 

قوله يَكلِتةِ:ِ ديا نساء المسلمات» من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ ر يعني: يا أيتها النساء 
المسلمات» وخصٌ النداء ببساء المسلمات لأن المرأة المسلمة هي التي يحملها إسلامها على 
قبول ما جاء به النبى يات فهو من باب الإغراء والحث على قبول ما أمر به ككاة. 

وقوله: «لا تحقرن هذا نهيء وفيه إشكال من حيث الإعراب؛ لأن المعروف أن «لام الداهية 
تجزم الفعل» وهنا الفعل آخره الراء وهو غير مجزوم بل هو مفتوح ولننظر ماذا تقولون؟ لأنه 
سني على اشح لاتا ينون التوكيك کی يرد ی ر 3 تم لن يميف عن 

َعم € اث : .]١‏ فإن الفعل هنا متصل بنون التوكيد ولم يْبْنَ؟ إذن نقول: يبتى على الفتح 

ا ات ماش لفقا لی وهل طا ا دی بقول: اتقون جارة جارج لیا 
القريبة وليس المراد بالجارة: الضرة يعني: الزوجة الثانية للزوج المراد بالجارة هنا القريبة قال: 
«ولو فرسن شاة» فرسن الشاة هو للغدم بمنزلة الخففً للإبل؛ وهو مما يضرب به المثل في 
القلة والزهد فيه والحديث يقول الرسول ية: لا تحقر المرأة أن تهدي لجارتها شيفًا من بيتها 
ولو كان شيئًا قليلاً مكل فرسن الشاة». 

فنستفيد من هذا الحديث: أنه يتبغي للإتسان أن يهدي لجيرانه ولو شيئًا قليلاً وقدثيت 
عن النبي اة أنه قال: «إذا اشتريت 'لحمّا فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك»"؛ حتى في هذا الأمر 
وذلك لما يترتب عليه من الفائدة وهي الإلفة بين الجيران؛ ولا شك أن الإلفة , بين الجيران فيها 
مصالح كثيرة منها: التعاون على البر والتقوى فيما إذا كان أحدهما مقصرا ومنها: الحماية 
والرعاية؛ لأن جارك يحميك. 


/ ,)14770( تحفة الأشراف‎ ))٠١70( البخاري (037؟): ومسلم‎ )١( ٠ 
أأخر جه الترمذي ۲ من حديث أبي ذر وقال: . حسن صحيح» وهر عند مسلم 25150 يدون هده‎ (۲) 
اللفظة.‎ 
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الاق 2 
: هج ذي الجلال والإكرام يشرح يلوغ المرام كك 


ومنها: التخاضي عن الحقوق إذا كان بيتك وبينه حق ومعلوم أن الجار بينه وبين جاره حق 
فإذا كنت تهدي إليه ويهدي إليك تغاضى عن حقوقك وتغاضيت أنت عن حقوقه. 
ومنها: أن الإنسان ينال بها كمال الإيمان لقول الرسول يك : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جار " ولهذا أمر التبي يَف بالهدية إلى الجيران حتى في الشيء ء القليل. 
ومنها جواز هدية المرأة من بيت زوجها للشيء اليسير لقوله: «جارة لجارتها» والعلماء 
رحمهم الله قيدوا ذلك بشرط آلا يكون الزوج بخیاا" لا يرضئى فإن كان بخيلاً لا يرضى فإنة لا 
يجوز لها أن تُهدي شيئًا من بيت زوجها حتى ولو قليلاً وقد كان بعض النساء المجتهدات 
المحبات للخير تُهدي الشيء القليل ولو كان الزوج قد نهاها وتقول: إنه يفسد؛ لأن بعض 
الأزواج يقول لزوجته: لا تهدي شيعا أبدا ولو فسد الطعام؛ فمن النساء مَنْ تقول: إذا كان يفسد 
فأنا سأهدي؛ وجوابنا على ذلك أن نقول لها: لا يحل لك أن تهدي إذا نهاك عن الهدية؛ لأن 
المال ماله والبيت بيته» والإئم الحاصل بفساد هذا المال عليه هو أما أنت فليس لك الحق 
لكن في هذه الحال ينبغي لها أن تعظه وتخوفه من الله فإذا بقي شيء من الطعام الذي يفسد لو 
بقي تحثه على أن يتصدق به وهذا يقع كثيرا فيما إذا كان عند الزوج وليمق أما إذا كانت 
المسألة عادية؛ فإنه يمكنها أن ت ل الطعام بقدر الحاجة فقط وحينئل لا يبقى شيء في 
الغالب؛ لكن إذا كان هناك دعوة فربما يبقى شيء كثير. 
ومن فوائد الحديث: جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء وجهه أنه إذا جاز أن 
تتصدق من مال زوجها اليسير فمن باب أولى أن تتصدق بشيء من مالها. 
۸ ون ابن عَمَرَ ئ › عَن التي يك َالَ: : هن وب هب هو أن يناما م 
بب عل رو اكم رة وَالْمَحْفُوظ من ِوَايَة ابن عَمَرَء عَنْ عُمَرَ كَوْلَُ. 
يعني: المحفوظ أنه موقوف وليس بمرفوع؛ موقوف على عمر يقول: «من وهب هبة فهو 
اح اه هذا ليس علی إطلاق بل المراد مرو وهب عبة اران قهر ای بها ل ی لي 
وذلك أن الهبة على نوعين: نوع يراد به الغواب» فهذه حكمها حكم المع إذا لم يحصل لك 
الثواب فلك أن تردهاء ونوع يراد به التبرع المحض؛ فهذه تكون ملكا للموهوب له سواء آثابك 
آم لم يشباك» فيحمل هذا الحديث على النوع الأول أي: على الهبة التي يريد بها المهدي الغواب. 


)١(‏ صحيح» وتقدم تخريجه. 

(؟) كشاف القناع (۳/ 630). 

(۳) المستدرك »)1٦١/۲(‏ والبيهقي (5/ ١8٠١‏ وقال: المحفوظ موقوف» والدارقطني (۳/ (٤٤‏ وقال مثل 
البيهقي» والموقوف عند مالك في الموطأ (؟/ )۷١ ٤‏ انظر العلل للدارقطني (0¥/۲(. 


ن كستساب البيسوع 1 ع 

فإذا قال قائل: ما الذي يدرينا أنه أراد الثواب» أو العبرع المطلق؟ نقول: القرينة» فإذا جاءنا 
رجل فقير. أهدئ لشخص غنيء فهنا القرينة تدل على أنه أراد الثواب» فإذا لم يثبه فهو أحق 
بهبته يرجع بهاء لكن إذا كانت الهبة بين شخصين متساويين فإن الظاهر أنها ليست للثواب» 
وأنها تبرع محض» لکن إذا قامت قريتة تدل على أنها ثواب» فإنه يردها إذا لم يشب عليها. 

يُستفاد من الحديث: أن هبة الغواب إذا لم يغب عليها الواهب فإنه يرجع فيها". 

ومن فوائده: العمل بالقرائن؛ لأننا لا نعلم أنها هبة ثواب إلا بقرينة» أما لو صرح وقال: 
سأهدي عليك هذا الكتاب لتهدي علي كتابك فهذا بيع محض» لكن إذا لم يصرح ودلت 
القريية على أنه للغواب عمل بها. 

عد عدج ع 
باب اللقطة 

اللقطة: على وزن فعلة» وهي بمعنى الشيء الملقوط؛ وفسرها أو عرّفها الفقهاء بأنها: 
«مال أو مختص ضل عن ربه أو أضاعه ربه» المال: ما يصح عقد البيع عليه» والمختص: ما لا 
يصح عقد البيع عليه فالكلب المعلم مختص؛ فإذا وجد الإنسان كلبا معلمًا فهو لقطة» وهو 
مختص يعني: لقطة بالمعنى العام وإن كان يُسمّى ضالة وإذا وجد كتابًا فهو مال» إذن ما 
أضاعه ربه من ماله المختص فإنه لقطة» فإذا كان حيوانًا فله اسم خاص وهو الضال. 
واللقطة تنقسم إل اة أقسام : 

سم يملكه الإنسان يمحر د ما يجده: وهو الشيء اليسير الزهيد الذي لا تتبعه همة الناس 
مثل الريال والريالين» هذه متى وجدها الإنسان فهي له ما لم يعلم صاحبها؛ فإن علم صاحبها 
فهي لصاحبهاء“لكن إذا لم يعلم فهو لمن وجده ومثل القلم الذي قيمته ثلاثة ريالات وريالين 
هو لمن وجله ما لم يعلم صاحبه. 

الة..م ألثاني: الحيوان. 

والقسم الث ما عدا ذلك وإن شيعم جعلنا الحيوان قسمًا مستقلا وقسمنا غيره القسم 
الثاني ما تعبعه همة أوساط الئاس فهذا نقول: يُعرفه الإنسان الواجد له مدة سنة فإذا جاء 
صاحبه» وإلا هو للواجد كالدراهم الكثيرة والكتب الثمينة» والآللات الثمينة» والحلي وما أشبه 
ذلك ولكن أحيانًا يكون الشيء مما يسرع إليه الفساد بمعنى: أنه لو بقي إلى سنة لفسد فحكمه 
أنه يبيعه الواجد ويحفظ ثمنه ويُعرفه سدة» فإن جاء صاحبه وإلا فهو له» مثل أن يجد كيسًا من 


.)۱۲۸/۹( المحلن‎ )١( 


E: Y4‏ 11 يٍ 
فتعذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ امرام 


الخضروات يساوي خمسة ريال فهذا لو أبقاه لمدة سنة لفسد فتقول: عرّقه تمامًا ثم بعه واحتفظ 
بقيمته» ثم ابحث عن صاحيه لمدة سنة؛ فإن جاء صاحبه وإلا فهو لك القسم اله الغالث: الحيوان» 
وهو ينقسم إلى قسمين: بل إن شعت فقل إلى ثلاثة. 

القسم الأول: حيوان أعلم أنه مُسَيِّبِ متروك فهذا لمن وجده كشاة هزيلة لا تستطيع 
المشي أعرف أن صاحبها بمقتضى العادة قد تركها زهذا عنها فهذه تكون لمن وجدها لأن 
صاحبها لا يريدها؛ كما في حديث جابر قال: أردت أن أسيبه”". 

القسم الثاني: ل بعلم أنه مسجب ولكته يمع من صخار السباع مثل الإبل؛ فهذا لا يجوز 
التعرض له يعرك كما سيأتي. 

القسم الث مالا يدام أنه ترک رغية عند ولكنه لا يمتع من صغار السا مثل الم . 
فهذا أيضًا سيأتي حكمه وبیانه إن شاء الله. 

4- ا لمر لبي له 6 مر في الطريق» كَقَال: لَوْلا إن )> ف أن تَكُونَ 
IGE AK‏ ) 

ي طرق ا رن من عرق اديت ادي حي إلا زكة سرن عر لي ی 
بعمرة في الطريق فأراد أن يأخذها ليأكلها؛ فقال... إلخ؛ الصدقة يعني: الصدقة الواجبة؛ لأن هذا 

هو المعروف فيما يُجبى من العمر أنه يجبى الشيء ء الواجب» وقوله: «لأكلتهاي» لأنها مباحة لا 
تتبعها همة أوساط الاس ولا يهعمون فيأكلها؛ ؛ لأنها لمن وجدهاء وإنما قال: «لولا أني أخاف أن 
تكون من الصدقة» لان النبي َي يحرم عليه أكل الصدقة الواجبة والمستحبة أيضاء وأما آل 
النبي 5 فإنها لا تحرم عليهم صدقة التطوع على القول الراجح”» وإنما يحرم عليهم الصدقة 
الواجبة. 

في هذا الحديث: دليل على أن من وجد شيئًا ليس له أهمية عند الاس فهو له وجه 
الدلالة أنه قال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» والمانع هذا لا يتأتى في كل 
أحد فدل ذلك على أن وجودها سبب لتملكها إلا أن يوجد مانع . 

ومن فوائد الحديث: شدة ورع النبي يي لأنه حاف أن تكون من الصدقة فلم يأكلها. 


() البخاري »)۲٤۳۱(‏ ومسلم »)١١1/1(‏ تحفة الأشراف (4۲۳). 
(1) بتو هاشم آل النبي ينقسمون إلى قسمين: 
الأول: : من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة» وهو شخص واحد هو النبي بل 
والثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع؛ ولا يأكلون من الصدقة الواجبة. أفاده الشارح في شرحه 
علئ زاد المستقنع . كتاب الزكاة ا الممتع. 


س کا السسوع ضاف 


ولكن قد يقول قائل: هل لنا في هذا أسوة؟ بمعنى أننا إذا وجدنا شيئًا نشك في تحريمه» 
والأصل عدم التحريم أي: أن تدعه خوفًا من أن يكون محرمًا؟ يقال: إن كان هناك قرينة 
تقعضي أن يكون من الشيء المحرم فالورع تركه؛ وإلا فإنه لا وجه لتركه» ويدل لذلك ما ثبت 
في البخاري عن عائشة أن قومًا سألوا النبي بي فقالوا: إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا 
اسم الله عليه آم لا؟ فقال: «سّموا نعم وكلواه'". قالت: وكانوا حديث عهد بكفر فلم يأذن لهم 
في التورع منه؛ لأن الأصل الحل فالجمع بين هذا وهذا بأحد وجهين؛ إما أن يقال: إن النبي 
ية له مقام لا يساويه أحد في تورعه ت وإما أن يقال إن النبي َة وجد قرائن تدل على أنها 
من الصدقة؛ وأنه إذا وجدت قرائن في الحرام فالورع تركه؛ أما على الوجه الأول وهو أنه يفرق 
بين قوي الورع وبين عامة الناس فإن في النفس منه شيئًاء وإن كان الإمام أحمد في ظاهر فتواه 
يدل على ذلك على أن الناس يختلفون في تجنب الشيء ء ورعًا منه» فإنه يذكر عنه أنه سألته 
-أظن - رابعة العدوية قالت: إن السلطان يمر بنا ونحن نغزل في الليل وأنه إذا مر ازداد الغزل من 
أضواء سرج السلطان فهل تجوز لنا هذه الزيادة؟ فتعجب الإمام أحمد من هذا السؤال فقال: 
نعم؛ لأن السلطان مار بالسوق» على كل حال وأنتم ما ذهيتم تقصدون الاستضاءة بنور سرجه 
ثم آدبرت فدعاها؛ لأنه سأل صاحبه قال: من هذه؟ فقال: هذه فلانة فدعا بها وقال: لا تزيدي 
غزلكم فإن بيتكم خرج الورع" فهذا يدل على أن الفتوئ في هذا الأمر تخعلف أما إذا قلنا 
بالثاني وهو أنه كان عند النبي ية قرية تدل على أنه من الصدقة فالامر ظاهر؛ وهو أنه كلما 
قويت القرائن كان الورع تركه. ش 

ومن فوائد الحديث: : أن العمر والطعام إذا وقع في الطريق بدون قصد فإنه لا يأثم صاحيه؛ 
لأن التبي كيد لم ينكر ذلك؛ واستشكل بعض العلماء هذا الحديث من وجه وقال: كيف لم 
يرفعها النبي يكل ولم يحتفظ بها؛ لأنها إن كانت من الصدقة فهي من مال يبت المسلمين؛ وإن 
كانت من غير الصدقة فإئه ينعفع بها يتصدق بها على فقي المهم ينتفع بهاء فلما لم يرفعها 
النبي يَكه؟ والجواب على هذا الاستشكال أنه في غير محله لأن النبي ية لم يقل: «لولا أني 
أخاف أن تكون من الصدقة» لرفعتها بل قال: «لأكلتهاء وفرق بين الرفع والأكل؛ فالحديث ليس 
فيه دليل علئ آنه لم یرفعهاء بل لو قال قائل: إن فيه دليلاً على أنه.رفعها لكان له وجه» علئ 
هذا يكون هذا الاستشكال غير وارد. 

أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب ليسعدل به على ما ذكرنا آنفًا من أن الشيء القليل 
)١(‏ سيأتي في الصيد والذبائح. 
(؟) تقدم تخريج هذه القصةء وفيها: أن السائلة أت بشر الحاني. 


E: ۳٦‏ سي 
فتح دي الجلال والإكرام بشرع بلوغ الرام ‏ © 


الذي لا يهعم به الناس فإنه يملكه من وجده ولكنا اشترطنا أل يعلم صاحبه فإن علم صاحبه 
وجب عليه أن يسلمه له أو على الأقل يعلمه به فيقول: وجدت لك كذا وكذاء وهذا يقع كثير/ 
مثل: سقط من بيت جارك طاقية فأطارتها الريح إلى بيعك» طاقية تساوي ريالين لكنك تعلم 
صاحبها فيجب عليك أن توصلها إياه أو أن تعلمه بها تقول: سقطت علينا طاقية من البيت. 
4 رن ريڍ بن كاد الجَهنيّ ينث قَالَ: جَاء رَجل إل لبي وك َال عَنٍ 


مك ص هار ا 


اللْقَطدِ؟ َقَالَ: اعرف عِقَاضَهًا وو گاءھاء تم رما سب إن جَاءَ صَاحِبهَا إلا فََانَكَ با 
َالّ: َال الْعَم؟ قَال: هي لَك أو لأخيلة» أَز لنب ال: َال الايل ؟ َل 


ر 
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وَلها؟ ا سِقاوْعَا وَحِذَاوْهَاء ترد امات و وز اتکی کیم اکا راہ يتيخ ا 

قوله: «جاء رجل» يرد في الحديث كثيراً إيهام الرجل أو إبهام المرأة وذلك أن تعبيتها لا 
يتعلق به حکم فإذا تعلق به حكم فإنه لابد من ذكره لکن إذا لم يتعلق به حكم وكان المقصود 
بيان حكم هذه القضية فإن الصحابة -رضي الله عنهم- وكذلك من بعدهم من الرواة لا يهعمون 
بتعيين المبهم؛ فقوله: «جاء رجل إلى النبي ييا لو قال لا قائل: عينوا هذا الرجل نقول: إنه 
ليس بنا حاجة إلى تعيينه أو عدم تعبينه لا يختاف به الحكم فساله عن اللقطة يعني: ماذا يصيع 
بها؟ واللقطة سبق لنا تعريفها وهي: مال أو مختص ضل عن ربه يعني: ضاع عن صاحبه سأله 
عنها فقال: «اعرف» وإذا فسرناها بالتفسير الذي سمعتم صارت بمعنى اسم المفعول أي: لقطة 
بمعنى ملقوطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» العفاص: الوعاء التي فيه هذه 
اللقطة الكيس مثلاء وكاءها: ما تربط به من حبل أو غيره قد تكون مربوطة بحبل أو بإزران 
المهم أن المراد بالوكاء: ما تربط به وقوله يِه اعرف عفاصهاه يتناول معرفة العفاص من أي 
مادة هل هو من جلد أو خرق أو بلاستيك أو ما أشبه ذلك» وهل هو ثخين أو رفيع وهل هو 
أحمر أو آسود» المهم اعرف نوعه وصفاته ويمكن أن نقول هل هو كبير زائد على ما فيه؛ أو 
صغير ضيق بما فيه كل هذا لابد من معرفته» الوكاء يعرف هذا الوكاء من أي نوع وكم شد 
شد؟ يعني: هل شد مرتين أو ثلاث وهل هو ربط شديد أو ما أشبه ذلك؟ والحكمة من ذلك 
من معرفة العفاص والوكاء من أجل أن يضبط صفاتهاء حعى إذا جاء من يصفها بعده سلّمها له. 

فإن قال قائل: ألا يكفي أن يحفظها عن معرفة العفاص والوكاء؟ قلنا: نعم ريما يكفي 
لكن قد تتغير الأمور وينسى عينهاء يعني: عنده أشياء لها عفاص ووكاء تختلط به فينساها أو ش 
ربما تحترق العفاص ويتلف الوكاء المهم أن معرفة ذلك أمر مهم. 


(۱) البخاري (40؟)؛ ومسلم (۱۷۲۳)ء تحفة الأشراف (05). 


YY 


ساب المسوع 

فإن قال قائل: هل يلزمه أن يكعب هذا؟ قلنا: إن توقفت معرفة ذلك على كعابته وجب 
عليه؛ لأن ما لم يعم الواجب إلا به فهو واجبه قال: ثم عرفها سنة» يعني: اطلب مَنْ يعرفهاء 
هذا معنى التعريف؛ بأن يقول: مَنْ ضاعت له اللقطة» من ضاعت له الدراه من ضاعت له 
الأقلام من ضاعت له الساعات؟ وما أشبه ذلك؛ ولكن هل يصفها عند التعريف؟ لا لثلا 
يدعيها من ليست له لكنه يجملهاء في هذا الحديث لم يقل الرسول بلاة: اعرف عددها أو نوع 
ما فيها من النقود قد يكون فيها دولارات وقد يكون فيها ريالات تالفة فيقال: المفروؤض أن 
الواجد لا يفتحها لأنها أمانة وليس له الحق أن يفتحهاء لكن إن قدّر أنها تخرقت الخرقة أو 
تمزقت فحينئلٍ يعدها ويعرف عددهاء وقوله: «عرفها سنة» أي سنة هي؟ السنة العربية الإسلامية 
أثنأ عشر شهراً وهذه السنة هي السنة التي وضعها الله لعباده إِنَّ عد الور عند الله تاعس 
سرا فى ڪب آنه يوم حَلَقَ السموت وَالْأَرْصَ € إلى يوم القيامة لينا ارک ر حم 4 
الها : ٠]‏ وهذه الأشهر هي الاشهر التي تعقيد بالأهلة لقول الله تعال: :3 # سساو آلا 
ل هى مَواقِيثٌ لتاس وَألْحَحّ € [ايعة : *10]. إذن السنة اثعا عشر شهرا في كتاب الله والراة بالشهر 
للشهر ما بين مطلع الهلالين بدليل قوله تعالى: ¥ # يلوك عَوالأَهِاَد ل هی مَوَقِيتٌ لسا 
وََلْحَيّ ‏ هز : 15]. وبذلك نعرف سفه قوم من العرب المتأخرين حيث عدلوا عن التوقيت 
العربي الإسلامي إلى توقيت جاهلي نصراني لان التوقيت الذي يسمّى الميلادي مبني على 
ميلاد عیسی بن مریم -عليه الصلاة والسلام- فالذين وضعوه النصارئ؛ ويا عجبًا لقوم يقولون: 
إنهم عرب ثم ينتسبون أيضا إلى الإسلام ثم يعدلون عن العوقيت العربي الإسلامي إلى هذا 
التوقيت! وهنا -أيها الإخوة- يُعطي الكفرة -من النصارئ وغيرهم- زهوا وعلواً واستكبارا عليناء 
حيث عدلنا عن تاريخنا العربي الإسلامي إلى تاريخهم! والتاريخ ليس بالأمر الهين؛ بل إنه يعتبر 
عزا للأمة وفخرك فإذا انضم الداس إليه فإنهم بذلك يكسبونهم ويقولون: آل بهم الأمر إليناء 
ولما كانت هذه الأمم العربية التي تُسب للإسلام وتنطوي تحت لوائه» لما كانت مقهورة 
مستعمرة من الكفار فإنها قد تكون معذورة؛ لأن المغلوب المقهور لا يستطيع أن يتصرف 
ولكن مع الأسف أنها حين تحررت من الاستعمار لم تُعد إلى أصلها وشرفها بالدين الإسلامي 
وبالتوقيت الإسلامي وبقيت على ما كانت عليه وهذا والله يندي له الجبين أن نكون آمة ذيلا 
لغيرنا حتى في التاريخ الإسلامي نعدل عنه لنؤرخ يتاريخ نصراني» ولقد حدثني يعض الناس الذين 
قدموا للتدريس هنا وهم عن غير السعوديين قال: والله ما عرفت الأشهر العربية إلا حين جعت لهذا 
البلد!! وهو يدرس؛ يعني: عمره ذهب منه جزء كبيں وهو لا يعرف الأشهر العربية الإسلامية 
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فلهذا يبغي لها أن نكون آمة لنا شخصيتنا ولنا مقوماتنا ولنا تاريخناء وألا نكون أذيالاً لغيرنا 
وإذا اضطررنا إلى أن نؤرخ بتاريخهم نظرا لانفتاح الناس بعضهم على بعض» فمن الممكن أن 
نجعل الاصل التاريخ الإسلامي العربي ونقول: الموافق لكذا ليس فيه مانع آما أن نمحو التاريخ 
الإسلامي ولا يعرف ثم نجعل بديلاً عنه هذا التاريخ النصراني؛ فلاشك أن هذا خطأ عظيم؛ ولقد 
نص الإمام أحمد أنه كره هو نفسه أن يؤرخ بأشهر الفرّس» وهو إذا قال: أكره فهو عند أصحابه 
للعحريم» فالحاصل أن السّنة إذا أطلقت فالمراد بها: المّية الإسلامية العربية» وهي السنة 
الهلالية التي مدتها اثنا عشر شهراء والشهر مربوط بالأهلة» وهو ما بين الهلالين # # لوك 
اليا ل هی مَوفيثُ لاس وَألْسَيَ € نه : .]1٠‏ الج إن مله الاشهر الف ا دة 
على أوهام ليست حقائق؛ لأن بعضها ثمان وعشرون» وبعضها واحد وثلاثون؛ فعلى أي 
أساس»؛ والعجيب أني رأيت في كتاب» ما أنهم هموا بأن يجعلوا السّنة اثنا عشر شهرًا حسب 
سور لسن كن يدوق الأ ساون وائراد SA‏ لكوي لبون بابض شين 
قالوا: لا يمكن أن تغيرواء دعوها على ما هي عليه من عوج ولا تغيروهاء لأن تغيير التاريخ 
ليس هيتا لاسيما ونحن الآن إذا غيرْنا التاريخ ستَعَيّره من أشرف مناسبة وهي الهجرة إلى مناسبة 
يعخذها النصارئ عيدا لهم وهي ميلاد عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-؛ وحيئدل ريبما" 
بآتي اليوم الذي نجعل هذا عيدا لنا نصنع ما يخعص بالعيد؛ وقد قال ابن القيم اله مَنْ هنأهم 
بأعيادهم فإنه إن لم يكفر فقد آتى مرا عظيمًاء قال: لأن التهنة بأعيادهم -والأعياد مواسم 
دينية- رضنا بالكفر» قال: وهو أعظم من أن يهنئهم بالسجود للصدم؛ لو واحد يسجد للصنم 
وقلت له: تقبل الله وهنأته يقول: هذا أشد من التهنئة بالأعياد وأشد من تهئثته بشرب الحم 
لو وجدت واحدا يشرب الخمر من التصارئ وقلت له: هتينًا مريقًا: تهنيه بهذا يقول: تهدثتهم 
بعيدهم أشد؛ لأنه إشعار بالرضا بالكفر» وهذا أمر عظيم؛ وقد بلغني أن من المسلمين -مع 
الأسف- من يهنشهم بأعيادهم بل من يسافر إلى بلادهم يشاركهم الأفراح بهم؛ -نعوذ بالله- 
تستعينون بنعم الله المال الذي أعطاه الله على معصية الله نسأل الله لنا ولكم الهداية. 

ثم قال النبي يك «فإن جاء صاحبها» يعني: في هله المدة مدة السّنق وإلاء يعني: وإلا 
يأتي فشأنك بها قرا شأنك بالفعح وبالضم فإن كانت بالضم فهي مبعدأ والجار ولمجرور 
بعدها خبر؛ وإن قرأت بالفتح فهي مفعول لفعل محلوف تقديره: الزم شأنك بها أو اتبع شأنك 
بهاء وفي هذه الجملة حذف فعل الشرط وبقاء آداة الشرط؛ لأن قوله: «وإلا» يعني: وإلا يجيء 
صاحبهاء وإنما جاز حذف فعل الشرط مع بقاء أداة الشرط؛ لأنه معلوم» وقد ذكر ابن مالك 
ك قاعدة في المحذوفات في باب المبعدأ والخبر فقال: 
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ماهم اس 


وحَذف مَايُعلم جَايْرٌ كما تقول ری د بعد مَنْ عن دكا“ 


كل ما يُعلم فحذفه جائز» قوله: «فإن جاء صاحبهاه مَنْ صاحبها؟ الذي يعرفها ويقول: 
ضاع لي كذا وكذاء ويصف العفاص والوكاء ويصف نوع ما فيهاء وجسه وقدره إن كان 
معدوذا المهم أنه لابد أن يضبطها بصفات لا تعجاوزهاء وهل يلزم أن يذكر صاحبها الزمن أو 
لا يلزم؟ لا يلزم ذكر الزمن ولا ذكر المكان» وذلك لأنها قد تسقط منه في أول يوم من الشهر 
مثلاء ولا توجد إلا في اليوم العاشر من الشه كذلك أيضًا ربما لا يدري في آي مكان تسقط 
يكون قد مشى من طرف البلاد إلى طرفها وسقطت منه في وسط البلدء أو في طرف البلد 
الشرقي أو في طرفها الغربي؛ فالمكان والزمان ليس ذكرهما شرطاء المهم العفاص والوكاء إذا 
احعيج إلى ذلك 

وقوله: «وإلا فشأنك بها يعني: أن الأمر إليك فتدخل في ملكك ويكون التصرف فيها كما 
يتصرف في ملكه» وذلك بعد السنة» وقد أطلق النبي ية التعريف» لم يقل: عرفها سنة كل 
يوم ولا كل أسبوع؛ ولا كل شهر؛ فيرجع في ذلك إلى العُرْف بناء على القاعدة المعروفة: أن ما 
لا بُح شرعا فمرجعه إلى الغعرف» وعلى هذا قول الناظم: 

وَكُلَمَااَئَئوَلَوَْيْخَرّدٍ ‏ بالشّرْعكَالرْزكبِالمرفٍاخدُوٍ" 

يقول: «قال: فضالة الغنم؟» من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ أي: فالغدم الضالة يعني: 
ماذا أفعل بها فهي مبتدأ والخبر محذوف» فضالة الغنم يعني: ماذا أصنع فيهاء والضالة من الغتم 
هي: الضائعة التي لا تعلم أين تعجه أما إذا كانت الغنمة ماشية في طريقها إلى أهلهاء فإنه لا 
يقال إنها ضالة؛ فلو وجدت شاة في زقاق في البلد تمشي ليست واقفة ولا تتردد يمينا ويسار» 
فلا يقال عنها إنها ضالة لماذا؟ لأن القرينة تمنع أن تكون ضالة؛ حيث إنها سائرة في طريقهاء 
وكثير من الغعم تخرج تأكل من الأسواق ثم ترجع إلى أهلها إنما الكلام على الضائعة. ٠‏ 

قال: دهى لك أو لأخيك أو للذئب». «هى لك» الخطاب لمن وجدهاء يعنى: لك أيها 
الواجد؛ أو لأخيك يعني: صاحبها أو غيرك ممن يجدها بعدك فالمراد بأخيك: من هو أعم من 
صاحبهاء «أو للذئب» الذئب المعروف الذي يأكل الغنم؛ وهذا ليس خاصًا بالذئب» المراد 
بذلك: ما يأكل الغنم سواء كان ذثبًا أو سبعًا آخر كالئمر والأسد المهم أن الرسول كيو ذكر 
الذئب؛ لأنه الغالب في الجزيرة العربية» وإلا فغير الذئب مثل الذئب» هي لك إن أخذتها أو 


() الناظم مر الف ب عثيمين هه وتقدم تخريي هذا البيت. 
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لأخيك إن تركتها وسلمت من الذئب إن تركتها وأكلها الذئب؛ إذا أكلها الذئب فعلى من يكون 
الضمان؟ ليس على الذئب ضمان وإن أكلتها أنت فليس عليك ضمانء أو لأخيك كذلك إن 
أكلها أخوك فلا ضمان عليه لأنه لا يضمنها الذئب» فكذلك ابن آدم لا يضمنهاء هذا هو ظاهر 
الحديث» وهو ما ذهب إليه آهل الظاهر» وهم دائمًا يذهبون إلى الظاهر» فيقولون: هى لك 
ملكك. لأخيك ملكه للذئب ملك وإن كان لا يملك؛ فهو لا يضمن وأنت كذلك إذا أكلتها 
لا تضمن؛ لأن إتلافك أنت خير من إتلاف الذئب» فإن إتلاف الذئب لا ينتفع به الآدمي» 
وإتلافك أنت ينتفع به الآدمي؛ ولا شك أن هذا ظاهر الحديث» هذا ما ذهب إليه أهل الظاهر” 
اسعنادًا إلى ظاهر الحديث» ولكن المشهور عند الفقهاء أن الحديث ليس على ظاهره قالوا: 
هي لك إن لم يأت صاحبها بعد تعريفها سنة؛ لأنه إذا كان الرسول ية ذكر أن اللقطة تُعرّف 
سنة فلا فرق بينها وبين الضالة؛ لأن كلاً منهما مال محترم قد ضاع عن صاحبه» فإذا كان 
كذلك فإن الحكم فيهما سواء فتعرّف ضالة الخدم» تُعرفها سدة» فإن جاء صاحبها فهي له وإن 


إذا قال قائل: إن الرسول اة فرق بينهما في سياق واحد فكيف يصح القياس مع تفريق 
الشرع بينهما في سياق واحد؟ 


فالجواب: -والعلم عند الله-: أن البهيمة -أي: الضالة من الغنم- لا تبقى كما يبقى المال؛ 
لأنها تحتاج إلى إنفاق وربما يكون الإنفاق عليها أضعاف أضعاف قيمتهاء فالإنسان الواجد 
محتاج إلى أن يبادر بذبحها فمن كم قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب؛ لأن صاحبها الذي 
وجدها لن يبقيها لمدة سنة فإنها قد ترهقه بالتفقات» فإذا رجع على صاحبها ريما يكون قد 
أنفق عليها أكثر من قيمتهاء ولهذا نقول: إن واجدها لا يجوز أن يبقيها ويُنفق عليها ما لم يعلم 
أن الإنفاق عليها خير من بيعها أو ذبحهاء وإلا فلا يجوز له لأنه مؤتمن؛ والمؤتمن يجب عليه 
أن يفعل ما هو أصلح وأنفع. ٠‏ 

قوله: «لك أو لأخيك» الكلام هنا في الضالة أما المعلوم صاحبها فإنها للأخ قطعًا الذي 
هو صاحبهاء فإذا كنت تعلم أن هذه شاة فلان؛ فإنها ليست بضالة يجب عليك أن تبين له أنها 
عندك حتى يآتي إلى أخذها. ١‏ 

قال: «فضالة الإبل؟: قال: «ما لك ولهاه فضالة الإبل يعني: الضائعة من الإبل؛ والإبل 
معروفة وهي من أكبر الحيوانات الأليفة جسمًاء ومن أكثرها نفعاء فيها منافع ومشارب ومآكل 
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وتجارة. قال النبي وي: «ما لك واه يعني: أي شيء لك ولها يجمع بينكما حعى تأخذها وهذا 
يراد بمغله أي: بمثل هذا العركيب البراءة منها وألا تأخذها وألا تقربهاء ولهذا جاء الحديث بلفظ 
آخر: «دعها» وفي بعض الروايات أن الرسول ية غضب -عليه الصلاة والسلام- قال: «ما لك 
ولها؟؛ ودماء هنا استفهامية مبتدل والجار والمجرور خبر الميتدأء أو المراد بالاستفهام هنا: 
الإنكار» يعنى: اتركها دعها ما لك ولها. 

«معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجره صحيح البعير معها السقاء والحذاء 
السقاء هو: البطن لأنها إذا ملأت بطنها من الماء بقيت مدة طويلة ما تشرب حتى في أيام 
الصيف» وحلاؤها أي: خقها خف رجليها تتوقى به الشمس والحصى» فهي قوية صبور ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقأهاً ربهاء ترد الماء فعشرب» ولذلك الإبل إذا شربت تشرب حتى 
تروي ثم تتقدم عن مكان الماء ثم تقف تتبول مدة من الزمن» ثم ترجع تشرب حعى تظن أنها 
ملأت البطن وأنه يكفيها لمدة أيام وتأكل الشجر؟ نعم والحشيش أيضًا تأكله. لكنه قال: تأكل 
الشجر لأن الغالب أن الشجرة تبقى خضراء لكن الحشيش من حين أن يأتى الصيف يببس» 
إنما الشجر يبقى أخضر غالبا فلهذا قال: تأكل الشجرء الشاة لا تأكل إلا الشجرة القصيرة إلا 
غنم الحجاز فغنم الحجانء تأكل الشجر لأنها تصعد للشجرة لكن الغالب أن الغدم لا تأكل 
الشجر إلا الشجر القصير. 

قال: «حتى يلقاها ربهاه أو هي تصل إلى ربهاء يعني: يلقاها إما هو الذي يطلبها حتى 
يجدهاء أو هي تصل إليه. 

هذا الحديث فيه فوائد عديدة: أولاً: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على السؤال لأنهم 
يريدون أن يعبدوا الله على بصيرة والإنسان الذي يريد ذلك لابد أن يسأل» فمن حرصهم كانوا 
يسألون النبي ية عن كل شيء. 

ومن فوائده: أن الدين الإسلامي كما نظم العبادة وهي معاملة الإنسان بينه وبين ربه فقد 
نظم المعاملة بينه وبين العباد وذلك في المعاملات» فالدين الإسلامي ليس مقعصرا على 
العبادة التي بينه وبين ريف ولكنه شامل منظم للحياة كلهاء الحياة التي يععامل الإنسان فيها مع 
ربه» والتي يتعامل فيها مع عباد الله ومن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فهو كافر به كل مَنْ قال: آنا 
أعترف بالدين الإسلامي بما يتعلق بالعبادات فقط وأما المعاملات فإنها من شون البشر ينظمونها. 
وليس للدين فيها مدخل» من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر حتئ بدين العبادات؛ لان الله تعالى يقول: 
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وقال لبني إسرائيل: «أْفَمْوّْصِبُونَ بض لكب وکر ت يعض فما را مَن مَل للكت 
منم الا ئن لحيو اليا وير اليم ونإ سد اعاب € [بيهة : «ه]. وهذا العقاب لا 
يصلح إلا للكافر؛ ويُقال لهذا الإنسان من الناحية العقلية: إذا كنت تؤمن بالله ربا في تنظيمه 
العبادة؛ لزمك أن تؤمن به ريا في تنظيمه للمعاملة بين الخلق؛ إذا قال لك: الله حرم الربا تقول 
لا أقبل الربا ثروة اقتصادية يمي الاقتصاد وينعش الحياة ما تقبل هذا التحريم! هل هذا إيمان 
بالله ربًا؟ أبدا؛ إذا قال: حرم الله الزن قال: لاء الزنا إذا كان واحد فقير وشاب وعنده شهوة قوية 
دعوه يتمتع ويتلذذ؛ ويعد ذلك إذا أغناه الله يتزوج؛ نقول: لوَلِيسْتسَفِفٍ ال لا يجَدُونَ نکاما حن 
ينبم ل ون هص © انبر : ۲]. كيف تؤمن بالل وأنت تقول هذا الكلام إذا حرم الله الميسر 
قال: لاه الإنسان ممكن أن يصبح ًا في لحظة, فنقول: أيضًاً ممكن يُمسي غنّا ويصبح أفقر 
عباد الله حرم الله الميسر كما حرم الخمر أنت تقبل أو لا تقبل؟ إذا قال: لا هذا فيه تدمية 
اتتصادية؛ انظر للدول الغربية كيف اغتعت؟! نقول: هذا كفر ما رضيت باله رياه ونقول لك: إن 
الدول الغربية تعاني من الطبقية طبقة غنية؛ وطبقة فقهرة» لا يوجد تكافل اجتماعي» لا يعرفون 
زكاة ولا صدقة؛ ولكنهم وحوش ترعئ وتشبع؛ ولو مات غيرها جوعًا. َ 

على كل حال أقول: إن في هذا الحديث دليلاً على أن الشريعة نظمت المعاملة بين الخلق 
كما نظمت المعاملة بين الخالق» وأن العبد الحقيقي لله هو الذي يأخذ بتنظيم الله في كل شىء 
ومن أخل بتنظيم الله في العبادة دون المعاملة فإنه متبع لهواه لا لشرع الله. 

ومن فوائد الحديت: أن الإنسان إذا وجد لقطة وجب عليه أن يعرف الأمور التي ذكرها 
الرسول وَل العفاص والوكاء لكن لم يقيد الرسول تك المعرفة والمراد المعرفة: التي يتميز 
بها المعرف يعني: معرفة تامة باللون والشكل والنوع وكل شيء كل ما فيه معرفة للعفاص 
والوكاء ولم يفصح السائل ولا النبي طلِل. 

مسألة: في حكم العقاط اللقطة هل يلتقطها أو لا؟ هذه المسألة حسب النصوص الشرعية 
في الاصل مباحة) يعني: لا نقول لك: مى وجدت لقطة فخذها ولا تقول لك: مت وجدت 
لقطة فلا تأخذهاء الأمر راجع إليك مباح إلا أن العلماء يقولون: قد يجب الالتقاط وقد 
يستحب» وقد يحرم" فقالوا: هو في الاصل مباح؛ لکن قد يجب» وقد يُستحب» وقد يحرم. 

يجب إذا كانت اللقطة في مكان لا تأمن أن يجدها شخص فيكتمها؛ لان اللصوص أو 
أهل الطمع والشح كثيرون» فتخشئ إن تركتها أن يعقبك عليها رجل يأكلها؛ فهنا يجب عليك 


أن تأخذهاء لأن هذا فيه حفظ لمال أخيك؛ لاسيما إذا كتت تعلم صاحيها. 


.681/60( المغني (1/ ۳)ء وروضة الطاليين‎ )١( 
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متى يحرم؟ يحرم إذا كان لا يأمن نفسه عليهاء كيف ذلك؟ نعم الإنسان يعرف أنه ذو 
طمع شديك وأنه لو أخذها أكلهاء لا يأمن نفسه هنا نقول: يحرم غليك أخذهاء كذلك يحرم 
أن تأخذها إذا كانت في مكة إلا إن كنت تريد أن تنشدها دائمًاء يعني: اللقطة في مكة لا تؤخذ 
محترمة إلا الإنسان يريد أن ينشدها دائمّاء دليل ذلك قول النبي وَِةِ:ٍ «لا تحل ساقطعها إلا 
لمنشلي» يعني: إذا كنت تنشدها مدى الدهرء وهذا أمر لا يستطيعه الإنسان» ولهذا يتأكد على 
المسئولين في مكة أن يجعلوا طائفة من الأمناء تتلقى ما يُلقط في مكة من أجل أن تريح 
الناس» ويكون ذلك أقرب لحفظ الملتقطات؛ وفي الحرم المكي طائفة تتلقى هذا فإذا 
وجدت شيئًا في المسجد الحرام فاذهب به إلى هذه الطائفة. وتبرأ ذمتك؛ لأنه أحيانًا يجد 
الإنسان في المسجذ الحرام دراهم كثيرة: وأشياء ثمينة ومهمة؛ يجد حُلي؛ المهم أنه من فضل 
الله أنه يوجد في المسجحد الحرام طائفة نصّبتهم الدولة من أجل تلقي هذه الملتقطات؛ 
وهذا فيه راحة. 

بقي عليئا المسعحب» يُستحب التقاط اللقطة إذا غلب على ظنه أنه يؤدي الواجب من 
التعريف وأن ذلك أحفظ من تركها؛ فهنا يُستحب أن يأخذهاء لکن إذا كان يخشى أن تشق 
عليه وأن تصده عما هو أنفع وأهم فلا يأخذها. 

ومن فوائد الحديث: وجوب تعريفها سنة لقوله: «ثم عرفها سنة»» وكيفية التعريف أن 
يطلب من يعرفهاء فيقول: من ضاعت له الضائعة في المكان الفلاني» لكن لا يذكر جنسها 
ونوعهاء وعددها وعفاصها ووكاءهاء لأنه لو ذكرها كانت عُرضة لأن يأخذها كل واحد لكن 
يجعلها مبهمة ويعين المكان والزمان. 

الحديث لم يبين الرسول يك فيه كيف التعريف؛ هل هو كل يوم أو كل أسبوع أو كل 
شهر؟ وإذا كان لم يبينه الرسول َة رجع في ذلك إلى العغرف»ه والعرف يقعضي أن تتابع 
التعريف أول ما تجدهاء لأن صاحبها حيئئل. يكون كثير الطلب لهاء فتكثر التعريف. قال بعض 
العلماء: يكون التعريف في الأسبوع الأول كل يوم ثم كل أسبوع مرة» إلى شهرء ثم كل شهر 
مرة» وعلى كل حال هذا اجتهاد ممن قدّره؛ والأعراف قد تختلف قد يكون هذا الإنسان وجدها 
في موسم يكثر الناس فيه ولكنهم لا يأتون إلى هذا المكان إلا بعد أسبوع كما يوجد في بعض 
البلاد يجعلون التجارة موزعة يقول متلا يوم السبت يجتمعون في اليلد الفلاني؛ ويوم الاثنين 
في البلد الثاني» وهكذا فهنا نقول: إذا كنت وجدتها في مكان الموسم فلا حاجة أن تعرفها كل 
يوم تعرفها في مكان الموسم وإذا جاء الأسبوع الثاني تعرفهاء فمادام الأمر راجعًا إلى العُرف 
فإننا لا نحدده لكن التحديد الذي ذكره بعض العلماء والذي ذكرته لكم هذا مقارب. 
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مسألة مهمة: كيف تكون وسائل التعريف؟ قال العلماء: يُعرّف عند أبواب المساجد 
وليس في المسجد» يقول: من ضاع له الشيء الفلاني؛ لكن لو عرفها في نفس المسجد فإنه لا 
يجوز» قال بعض آهل العلم: يكره. أما من أنشد في المسجد وقال: من عيّن لي اللقطة أو 
الضالة» فهنا نقول: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهند لكن لو أنه وجد مفاتيح 
وعلقها في قبلة المسجد هل يكون هذا تعريقا؟ نقول: إذا جرت العادة به فهو تعريف. 

لكن إذا قال قائل: إذا علقناها في المسجد كل واحد يقول إنها لى؟ نقول: لا هذا غير 
صحيح الذي ليست له لا يستفيد منها شيقا لكن لو وجد صرة دراهم وعلقها في قبلة 
المسجد لا يجوز؛ لأن كل واحد يقول لي» أما الشيء الذي نعلم أنه لن يدعيه إلا صاحبه؛ فهذا 
لا بأس أن يُعلق في المسجد فيما يظهر: لا يُقال: إن المسجد لم يبن لهذا لأتنا نجيب عن 
ذلك بأن هذه وجدت في المسجدء وأقرب مَنْ يعرفها من يرتاد المسجد. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا جاء صاحب اللقطة في زمن التعريف وجب ردها إليه؛ لقوله: 
«فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بهاه لأن تقدير الكلام فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» ولكن 
رسول الله کیا قال: «فإن جاء صاحبهاه فمتی يثيت أنه صاحبها؟ قال بعض العلماء: لابد آن 
يأتي ببينة؛ لعموم قول النبي فك «البيدة على المدعي» وهذا المال مجهول صاحبه فلابد آن 
يأتي المدعي بالبينة» فإن لم يأت ببيئة فليس له فيها حق» هذا قول قالوا: إن العبي ككل لم يبين 
من صاحبهاء فهو مطلق» والنصوص الأخرى تبين من صاحب المال» وهو المدعي إذا كان له 
بينة؛ وقال بعض آهل العلم: مَنْ وصفها وصفا يُطابق وصفها حين وجودها فهو صاحبها؛ لأن 
النبي ية أطلق» و إذا جاءنا رجل يصفها وصقا مطابقًا لوصفها حين وجودها فإن القرينة تدل 
على أنه صاحبها”". 

وأما الحديث: «البيئة على المدعي» فهذا الحديث إنما يكون على من ادعی أن ما في يده 
له فيأتي إنسان ويدعيه والدليل سياق الحديث: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء 
رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره ٠"‏ وواجد اللقطة هل يدعي 
آنها له؟ ابد لا يدعيهاء يقول: أسآل الله آن يأتي بصاحبها؛ فإذا جاء صاحبها ووصفها الوصف 
المطابق لوصفها حين وجودها فتُعطى إياه إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه صاحبها من 
وصفها وصقا لما هي عليه حين وجدانها. ش 
)١(‏ الإقناع للشربيني (۲/ ۳۷۲)ء وحواشي الشرواني (5/ 575)» والفواكه الدواني (۲/ ۱۷۲). 


(1) حاشية الدسوقي .)۳١١/۲(‏ 
(۳) سياتي في الدعاوئ والبينات. 
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من فوائد الحديث: آنه بعد تمام الحول إذا لم يأت صاحبها تكون لواجدها؛ لقوله: 
«فشأنك بهاء» فهذا يدل على ملكه إياها؛ إذ لا يملك الشأن المطلق بها إلا مَنْ كان مالكاء 
والشيء يعرف بالنص عليه أو لوجود لازم فهدا من لازم الملك أن يكون شأنه بها وهل هذا 
الدخول دخول اختياري أو دخول قهري؟ يعني: هل لو شاء لم يتملكها لو قال: أنا لا أريد أن 
أتملكها؟ في هذا خلاف بين أهل العلم: المشهور من مذهينا أنه ملك قهري بمعنى: أنه إذا تم 
الحول ولم يأت صاحبهاء دخلت في ملكك قهرا شئت آم أبيت» كما أن الميت إذا مات 
وخلف ورئةء فإن المال مال الميت يدخل في أملاكهم قهرا عليهم حتى لو قالوا: ما نريده 
مغال ذلك: واحد مات له أب الأب خلف عشرة ملايين» قيل للابن: بارك الله لك فيهاء قال: لا 
أريدها! ماذا نقول له؟ نقول: دخلت في ملكك قهرا غصبًا عليك» لأن الله ملكك إيأه في قوله: 
ییک أل أؤكدر کم للك يمل حط اَم 4 إا : .]1١‏ لم يملكك المخلوق حتى 
نقول باختيارك الذي ملكك الله فكذلك اللقطة ملكك إياها رسول الله وق إذن فهي دخلت 
في ملكك قهرا ليس لك خيار؛ ويكون ضمانها عليك عيئّا ومنفعة. 

إذن نقول من الفوائد: أنه إذا ت تم الحول دخلت اللقطة في ملك الواجد قهرا علية؛ يترتب 
على هذا لو كان الإنسان الذي وجدها مديتا وله غرماء يطالبونه ووجد عشرة آلاف ريال 
وعرفها إلى تمام الْسّنة؛ فلم تُعرف» تمت السنة» أين مصير العشرة؟ تدخعل في ملكه قهراء فإذا 
جاء الغرماء يطلبونه قال: يا أيها الناس! ما عدي شيء قالوا: عددك عشرة آلاف ريال قال: آنا 
لا أريدها ماذا يقولون؟ نحن نريدها هی دخلت فى ملكك قهركء وعلى هذا فيلزم أن يسدد 
الدين من هذه الدراهم التي وجدها. ۰ 

ومن فوائد المعديث: أنه لا يجب الإشهاد على اللقطة إذا وجدها؛ لأن النبي ئة لم يأمر 
بذلك في هذا الحديث؛ وإنما أمر يععريف عفاصها ... إلخ. 

ومن فوائد المتديث: أن التعريف لا يتقيد بيوم معين أو أسبوع معين بل يرجع في ذلك إلى 
العرف؛ لأن البي َة لم يقيدهاء لكن بعض العلماء يقول: في الأسبوع الأول كل يوم ثم كل 
آسبوع» ثم كل شهرء لكن المرجع في هذا إلى العرف كما مر. 

ومر فوائد الحديث: أنه إذا كان يعرف صاحبها فإنه لا يحتاج إلى تعريف بل يسلمها إليه 
إما بحملها إليه أو يإخباره بها. يُؤخذ من قوله: دفإن جاء صاحبها» لأن المعنى أن صاحبها 
عرفها فجاء فأدها إليه» فإذا كنت تعلم صاحبها من أول فلا حاجة إلى الععريف. 

ددن فوائد الحديث: أن ظاهره أنه يعرف اللقطة مطلقا قلت أم كثرت. 

وقد يقول القائل: إن هذا ليس ظاهر الحديث؛ لأن قوله:. اعرف عفاصها ووكاءهاه يدل 
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على أنها ذات أهمية قد جُعلت في وعاء وقد أوكي عليها الوكاءء وهذا يدل على أنها ذات 
أهمية» فإن كان الأمر كذلك فهو واضح» وإن لم يكن كذلك وجب أن يقيد إطلاق هذا 
بالحديث الذي قبله» وهو أنه إذا كانت اللقطة يسيرة لا يهعم بها عادة فهي لراجدهاء ولا تحعاج 
إلى تعريف؛ لان الرسول يي قال في العمرة: هلولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتهاء. 

إذن لنا في هذا تخريجان: أحدهما: أن نقول إن هذا الحديث يدل على أن اللقطة ذات 
أهمية؛ لأنها ذات عفاص ووكاء أو يُقال: إن كان مطلقا فيقيد بالحديث السابق. 

ومن فوائد الحديث: أن أجرة التعريف على الملعقط لقوله: «عرفهاه فالأمر موجه إلى 
الملتقط, وعلى هذا فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجرة فالأجرة على الواجد؛ لأنه هو المظالب 
بالتعريف» فمثلاً: إذا وجد صْرةٌ فيها آلف درهم واستأجر مُعرَفًا بمائة درهم» فالمائة درهم 
على الواجد؛ وإذا وجد صاحب اللقطة أعطي الألف كاملة: وهذا ما ذهب إليه الفقهاء 
المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد”"» وقالوا: إن الإجرة على الواجد وقيل: بل الأجرة على 
صاحب اللقطة على رب اللقطة» وقالوا: لأن هذا الععريف من مصلحته» فهو الغانم» والغرم 
للغنم فإذا كان هو الغانم» وجب أن يكون هو الغارم» وعلى هذا فتكون أجرة التعريف على 
رب اللقطة» وهذا القول هو الصحيح؛ لأن التعليل قوي» وإيجاب الشارع التعريف إنما هو من 
أجل حفظها على صاحبها؛ لأنه لو لم يُعرّفها لم يعمكن صاحبها من الوصول إليهاء فإذا كان 
الععريف لمصلحة صاحبهاء فكيف يلزمني أن أقوم بما يعود إلى مصلحعه؟! وهذا القول هو 
الصحيح: أن التعريف أجرته على صاحب اللقطة. 

من فوائد الحديث: أن الواجد إذا تمت السّة فإنه يملكها ملكا تاماه لقوله: «وإلا فشأنك 
بها ولكن إذا جاء ربها بعد السنّبة ووجدها قد تلفت فهل يضمنها الواجد؟ إذا قلنا: إن الواجد 
يملكها صار له سلطة عليها تامة بمعنى أنه إن شاء أكلها إن كانت تؤكل؛ وإن شاء استعملها 
بلباس أو غيره إن كانت تُليس» وإذا كان له سلطة عليها تامة فكيف يُضَّمَّن؟ ولهذا قال بعض 
العلماء: إنه إذا تمت السنة ولم يأت صاحبها فإنه لا يضمنها لصاحبها إلا أن تكون موجودة 
بعينها فيردهاء أما إذا كان قد تصرف فيها فإنه لا يضمن”"» يعني: مثل أن تكون ثيايًا لبسها 
وتمزقت؛ فإنه لا يضمن لماذا؟ لأن الشارع ملكه إياها وأذن له أن يفعل فيها ما يشاءء فهي إذا 
تلفت تحت يده فقد تلفت بإذن من الشارع؛ «وما ترتب على المأذون فليس بمضمون»”"» أما 
)١(‏ المبدع /٥(‏ ۲۸۲)ء والمهذب .))١ /١(‏ 


(۲) المبدع (/ ۸( والإنصاف (5/١5؟4).‏ 
(۳) انظر المنثور في القواعد (۳/ ۳ء وقواعد ابن رجب قاعدة (۲۸)ء والأشباه والنظائر للسيوطي (ص٦١۱).‏ 


صوق کا المضوع 1 كد 
إذا كانت موجودة فليردها على صاحبهاء لأنها عيّن وُجد مالكها فلا عذر لأحد في عدم الدفع 
له وقال بعض العلماء: بل إذا تلفت بعد تمام الحول فعليه ضمانها مطلقا سواء تعدّى أو فرط 
أو لم يتعد أو لم يفرط وسواء بقيت العين أم لم تبق؛ لأنه لما ملكها دخلت في ضمانه عيئًا 
ومنفعة» وإذا دخلت في ضمانه وجب ضمانها لصاحيها يكل حال» وهذا الأخير هو المشهور 
من المذهب» على أنه يضمنها بكل حال» وعليه فهي من غرائب العلم تكون هذه اللقطة | 
بالأمس غير مضمونة على الواجد؛ وفي اليوم مضمونة عليه يعني: بالأمس قبل أن يعم السّنة 
هي غير مضمونة فهو أمين إن تعدى أو فرط" ضمن» وإلا فلاء في اليوم بعد تمام السّنة تكون 
مضمونة؛ وأنا أضرب لكم مغلا يتبين فيه الأمر: هذا رجل وجد مائة آلف ريال لقطة وصار 
يُعرفها؛ فلما بقي على تمام السنة يوم واحد أتأها حريق بغير اختياره فاحترقت فهل عليه 
ضمان؟ لا ضمان عليه لماذا؟ لأنه أمين لم يععد ولم يفرط بعد أن تمت السّية أتاها حريق 
فاحترقت فعليه الضمان؛ بالأمس المال لغيره وهو أمين عليه فلا يضمن إلا إذا تعدئ أو فرط 
اليوم المال له داخل في ضمانه عينًا ومنفعة فيكون عليه الضمان» هذا هو المشهور من 
المذهب» وهو من غرائب العلم يقال لما كانت في ملكه يضمن مطلقاء ولما كانت في ملك 
غيره لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط؛ أما القول الثاني: فقالوا في هذه الصورة: لا ضمان عليه؛ 
لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه وتلفت» فسواء بفعله أو بفعل له فلا ضمان عليه لأنه 
صاحب ملكه» وهذا القول أصح» الصحيح أنها بعد تمام السسنة ملك للواجد يتصرف فيها كما 
شاء فإن جاء ربها وهي باقية دفعها إليه؛ وإن جاء ربها وهي تالفة فلا شيء عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان مخير في أخل ضالة الغنم لقوله: دهي لك أو لأخيك أو 
للذئب» لكن-هذا التخيير هو تخيير إرادة أو تخيير مصلحة؟؛ ربما نقول: إن التخيير تخيبر 
مصلحة يعني: إن رأى المصلحة أخذها وإلا تركها. 

ومن فوائد الحديث: أن الخدم غير الضالة لا يجوز التعرض لهاء بل تترك وتذهب هي 
ببفسها إلى صاحبها لقوله: «فضالة الخدم» يعني: الضائعة أما التي عرف بأنها غير ضائعة مثل مأ 
يوجد الآن الغدم تعرك ترعى سواء في المدن أو في البَنْ ترك ترعى ثم تأوي إلى أهلها فهذه لا 
٠‏ يجوز التعرض لها لأنها ليست بضالة بل هي مهتدية تعرف بيتها. 

ومن فوائد الحديث: أن من وجد ضالة الغدم ملكها بدون تعريف لقوله: «هي لك» ولم 
يأمره بالتعريف» في اللقطة أمره بالتعريف؛ وهنا لم يأمره بالتعريف» وهذا ما ذهب إليه كثير من 


() التعدي: هو فعل ما لا يجوزء والتفريط: هو ترك ما يجب. 
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العلماء قالوا: إنها للونسان بمجرد ما يجدها ما لم يعلم ربهاء لكن جمهور العلماء على 
وجوب التعريف» قالوا: لأنها من حيث العمول كاللقطة تماما فإذا كانت اللقطة تعرف فكذلك 
ضالة الغ وعلى هذا فيكون قوله: مي لكه أي: بعد التعريف» وهذا الذي عليه الجمهور. 

وهل من فوائد الحديث: أن الذئب يملك لقوله: دأو للذئب؟» لا لأن اللام هنا للاختصاص 
كما تقول السرج للدابة بل تقول: الخوش للغدم؛ الجراج للسيارات وهي لا تملك لكن هذا من 
باب الاختصاص. 

ومن فوائد الحديث: أنه يُسن قعل الذئب؛ لأن إتلافه للمال فسوق» وقد قال الي 
«كلهن فاسق»؛ لأنها تؤذي» وهذا أيضًا يؤذي بأكل الأموال» وهو كذلك» أي: أنه يسن قعل 
الذئب» وکل مؤذ فإنه يسن قتله» لکن ما آذئ بطبعه س قتله وإن لم يؤذف وما آذى عرضنا أذية 
طارئة فإنه لا يُقل إلا حين يكون مذي فمغلاً: الإبل الأصل فيها أنها لا تؤذي» فلو مُرِضَ أن 
بعیرا منها صار يأكل الداس»؛ فإنه يُقتل» فصار ما طبعه الأذئ يُقعل بكل حال وما تجدد له 
الأذئ أو طرأ عليه الأذئ فإنه لا يُقعل إلا حين يطرأ عليه الأذى. 

ومن فوائد الحديث: تحريم العقاط ضالة الإبل لقوله: ومالك ولها؟ى وفي رواية: «دعهاه- 
والأصل في الأمر الوجوب أو وجوب العرك. 

ومن فوائده: أن العلة في وجوب ترك الإبل أنها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يلقاها ربهاء فيؤخد من هذه العلة أنه لو كانت الإبل صغيرة لا تملك هذا الذي علّل 
به النبي ياف فإنها يجوز العقاطها. 

ويؤخذ من ذلك أيضّا: أنه لو كانت الإبل في مسبعة كثيرة السباع بحيث لا يستطيع البعير 
الواحد مقابلة عشرة ذئاب؛ فإنه يجوز أخذهاء ويؤخل منه أيضنًا أنه لو كانت في أرض مملوءة 
بقطاع الطريق الذي يأخذون هذه البعير فيحولون بينها وبين صاحبهاء فإنه يجوز التقاطها. 

ومن فوائد ا لحديث: أنه لا يجوز العقاط الظباء؛ لأنها تسلم من الذئب بسرعة عدوها.. 

ومن فوائد الحديث: تحريم التقاط ضالة الطير كالحمام وشبهها قياسًا على الإبل؛ لأنها 
تطير حتئ تصل إلى ربها أو يجدها ربها. 3 

ومن فوائد الحديث: جواز إطلاق الرب على غير الله -سبحانه وتعالى- لقوله: محتى يلقاها 
ربهاه» وهذا كثير في السّة» ولکته كما تشاهدون رب مقيد کا وار التبطلق ل يكوه ]لا 
لله أما المقيد مغل رب الدار» رب البعير» رب السيارة فهذا لا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: تحريم التقاط البقر بالقياس لأنه يمتدع من الذئاب. 

ومن فوائد المحديث: تحريم العقاط الحمير الوحشية؛ لأنها تسلي آما الأهلية فقال بعض 
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العلماء: إنها كالإبل تسلم» وقال آخرون: بل هي كالغدم لا تسلم» وهو الصحيح أنها لا تسلم؛ 
الواقع أن الحمير لا تمتئع من صغار السباع تأكلها الذئاب» بل هي من آكثر الحيوانات جبتاء 
يقولون: إن الشاة ريما إذا شمّت رائحة الذئب تهرب» لكن الحمار إذا شم رائحة الذئب فرق 
بين رجليه وجعل يبول ولا يتحرك هذا هو المشاهد فإذن نقول: إنها لا يمكن أن تُقاس على 
الإيل؛ لأنها لا تتحمل أن تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها ربهاء بل هي من أجبن الحيوان» 
كما أنها أيضًا من أبلد الحيوان» ولهذا قال لي بعض مشائخنا: الحمار أدلُ ما يكون لمكانه 
الذي يستوطيه لأنه ليس عنده تفكير مركب على الأمور الحسية ويقول: ولذلك مَنْ ليس 
عندهم تفكير من بني آدم تجدهم أدل ما يكون للبيوت» لكن هذا الظاهر أنه غير مُسَلّم إنما 
بالسبة لدلالة الحمار إلى بيته ومأواه هذا شىء مشهور وهو يعلله -شيخدا هذا- بأته بليد لا يفكر 
لذلك كان فكره سطحيًا- 0 

قي علينا مسائل تتعلق بالحديث إذا وجد شاة ذ فمن المعلوم أن الشاة تحتاج إلى نفقة من 
أكل» وشربء وتدفئة» فهذه النفقات على مَنمْ؟ هذه النفقات على صاحبها حتى تتم سنق فإذا 
تمت سنة فهي على الواجد. 

ثانيًا: إذا كانت فيها نماء ونتاج كما لو كانت شاة فيها لبن فيها ولد فلمن يكون الدماء؟ 
النماء قبل تمام السنة لصاحبهاء وبعد تمام السنة لواجدهاء لماذا؟ لأنها قبل تمام السنة ملك 
لصاحبهاء وبعد تمام السنة ملك لواجدهاء النماء المتصل" كالسمن؛ لأن اللبن والولد نماء 
منفصل؛ النماء المعصل كالسمن يعني: هذه سمنت فهل هو لصاحبها أو لواجدها؟ ما كان قبل 
الحول فلا شك أنه لصاحبها؛ لأن عليه النفقة وله الخد وما كان بعد الحول فهو لواجدهاء 
وقال بعض العلماء: بل العماء المعصل تابع لها مطلقاء وعلى هذا فيكون لصاحبها إذا وجد: 
وعلل ذلك فقال: إن الدماء المتصل لا يمكن تمييزه بخلاف الدماء المنفصل؛ فالنماء المنفصل 
قبل الحول لصاحبها وبعده لواجدهاء والنماء المتصل كله لصاحبهاء لكن الصحيح أنه ما كان 
قبل الحول فهو لصاحبها وما بعده لواجدهاء فإذا قال قائل: كيف نميزه؟ نقول: قوم هذه الشاة 
عند تمام الحول تساوي مائتين وبعد أن وجدنا صاحبها لمدة شهرين أو ثلائة صارت تساوي 
بسبب السمن مائتين وخمسين فالفرق إذن خمسون ريال فتكون للواجد؛ لأنها نمت بما يقابل 
الخمسين؛ وهي على ملك الواجد وهذا القول هو الصحيح؛ لأن النفقة بعد تمام الحول على 


إلا لواجد؛ فإذا كان له الغرم فيجب أن يكون له الغنم في مقابل غرمه. 
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من فوائد الحديث: حكمة الشريعة في التفريق بين المتفرقات حيث جعلت لهذه الأنواع 
لكل واحد منها حَكمًا يناسبه؛ اللقطة لها حكم يناسبهاء الضالة من الغنم لها حكم يناسبهاء 
ضالة الإبل لها حكم يناسبهاء فهذا من تمام الشريعة ومراعاتها للحكم والمصالح. 
حكر إيواء الضالة دون تعريفها : 
لله کا ممن آوَى صَالَةٌ هُوَ َال ما لَه ذاه 


قوله: «من آوئ؛ إيواء الشيء بمعنى: استقباله وضمه إلى ماله إذا كان مما يعمول» فمن آوئ 
ضالة يعني: استقبلها وأدخلها في ملكه فهو ضال. 

وقوله: «ضالة» يعني: من الحيوانات؛ لأن ما سوى الحيوان يُسمّى لقطة؛ لأن غير 
الحيوانات ليس مما يهعدي ويضلء الذي يهعدي ويضل هو الحيوان. 

وقوله: «مالم يعرفهاه فإن عرفها فليس بضال. 

هذا الحديث ظاهره: أن من آوى ضالة ولو من الغنم فهو ضال» وأن من آوئ ضالة ولو 
من الإبل فهو ضال ما لم يعرفهاء ولكن يجب أن يحمل هذا الحديث على الضالة من غير 
الإبل؛ لأن الضالة من الإبل من آوها فهو ضال سواء عرّفها آم لم يعرفها. 

فيُستقاد من الحديث: أنه لا يجوز لمن وجد ضالة أن يؤويهاء إلا إذا كان يريد التععريف وقد 
ا ملا وروا رار قط فإنه لا يجوز 
للإنسان أن يأخذه إلا بشرط أن ينوي التعريف. 

ومن فوائد الحديث: تحريم إيواء الغنم وغيرها بغير قصد التعريف كما لو أخذها يريد أن 
يعملكها فإنه ضال. 

ومن فوائده: أنه إذا آواها بغير قصد التعريف فهو ضامن سواء تعدئ وفرط آم لم يتعد ولم 
يفرط لماذا؟ لأنه غير مأذون له في الأخذ وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون”. 

سؤال: إذا روط ا فيدر الا يعرفها وليه. 

ان 


زهرق انظر المنثور ف القراعد 30 وقواعد ابن رجب (ق۲۸)» والأشباه والنظائر للسيوطي ( ص٦١۱‏ )» 
وقال الشيخ يتنه في منظومته (رقم 07): 1 
وكل تلف فَمَضْمُونٌإدَا لمكن الإثلافُ مِنْ َع الأذّى 


E 
0 كقساب السسوع‎ 


الأشهاد على اللقطة وحكعه 

۲ - وکن اض ُن جار نه قَالَ: قال رَسُولُ الله :من وَجَدَ لَقَطَة كليضْهِدْ ذَوَيْ 
ذل ولحم مِفَاصَهًا ووكاعقاء ثم لا یکت وَلا يعيب إن ججاء را هو أَحَقّ اء وَإلا 
هر مال الله ونيد مَنْ سا . روه حمل وَالأرْيَعَةٌ إلا الذي وَص'ححَهُ ابن خْرَيْمَة وابنْ 
الْجَارُود وَابْنُ حِبّانَ. 

اللّقطة سبق لنا أنها المال أو المختص الذي ضلُ عن ربه بشرط آلا يكون زهيدا فإن كان 
زهيدا لا تتبعه همة أوساط الناس فليس بلقطة؛ لأن الذي يجذه يملكه مالم يعلم صاحبه؛ وقد 
مر علينا هذا ونعيده الآن لأهميتف» ومن وجد شيئًا وهو لا يعرف صاحبه فإن كان من الأمور 
الزهيدة التى لا يهتم بها أوساط الناس فهو له ولا يحعاج إلى تعريف ودليله حديث التعمرة: 
«لولا أني أخشئ أن تكون من الصدقة لأكلتها» من وجد لقطة وهي ذات أهمية فإنه يجب عليه 
أن يُعَرفها؛ بعد أن يعرف عفاصها ووكاءها على ما سبق» من وجد ضالة فإن كانت تمتنع من 
صغار السباع كالويل فهذه لا يجوز العقاطهاء وتترك كما قال النبي ل «مالك ولها...إلخ» 
صغار السباع كالغنم ذكرنا آن العلماء اختلفوا فيها منهم من قال إنها لواجدها لقوله: «هي لك»؛ 
فإن تركها فهي لأخيه وإن لم يجدها أخوه فهي للذئب» ولكن المشهور عند آهل العلم أنها 
كاللقطة د تُعرّف سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فهي لواجدها لكنا ذكرنا في هذا القسم: : أنه إذا كان 
يُخشى أن تأكل شيا كثيرا في النفقة فإنه يبيعها ويحفظ قيمتها. 

وهنا قال: «من وجد لقطة» حعى الزهيد لا لأن الزهيد لواجده «فليشهد ذوي عدل الفاء 
سبعة جمعت في بيت وهو: 

اسسميةٌ طلبي ة وببجامد وبماوقدوبلن وبالتنفيس 

التي معنا «فليشهده لماذا اقترنت بالفاء؟ لأنها طلبية إذ إن اللام في قوله: «فليشهده لام 
الام وقوله: «ذوي عدل» أي: صاحب عدل» والعدل هو الاستقامة في الدين والمرءوة» مأخوذ 
من العدالة عدل أي: مستقيم في دينه ومروءته» في دينه بألا يفعل كبيرة ولا يصرٌ على صغيرة 
في مروءته بألا يفعل ما يخل بالمروءة. 


(0) المسند 011/8(« وأبو داود (1Y۹)‏ والنسائي ف فی الكبرئ OA‘ A)‏ وابن ماجه )0. «(Yo‏ وآبن الجارود 
(51/1) وابن حبان ٤(‏ ۸۹٤)۔‏ 
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وقوله: «ذوي عدل» أي: صاحبي عدل» وهو واضح في أنه وصف لمذكر؛ لأن وصف 
المؤنث يقال ذواتى؛ كما قال تعالى: دوا أل 4 تنا :]. لکن هنا قال: «ذوي» يعني: 
رجلين ذوي عدله وإنما أمر بالإشهاد لئلا يحصل نزاع بين الواجد وبين صاحبها إذا وجدهاء 
فقد يدعي صاحبها أنها أكثر عددا أو أنها أطيب وصقاء فإذا أشهد استراح على الأقل من 
اليمين؛ فلا توجه إليه اليمين ما دام عنده بيئة واشترط أن يكون ذوي عدل؛ لأن الفاسق لا يقبل 
خبره ولا یرد لقول الله تعالى: ماما ایی اموأ إن جاک اق با سنو 4 [الفؤلنع :1]- ما قال: 
فردوه ولا فاقبلوه بل قال: َر 4 لماذا؟ لأن الفاسق قد يصدق» قد توجد قرائن تدل على 
صدقه» ولهذا لا يرد خبر الفاسق مطلقا ولا يقبل مطلقاء لكن العدل: فليشهد ذوي عدل يُقبل 

ولهذا أه مر النبي ية أن يكون الشاهدان ذوي عدل. 
رينلا عفاصها ووكاءهاه هل المراد بذلك حفظ ذاتهاء أو المراد حفظ ذاته أو 
أوصافه؟ الثاني» يعني: فليحفظ العفاص» وهو الوعاء الذي فيه اللقطة» والوكاء: الحبل الذي 
ربطت به إما بذاته أو بأوصافه. ْ 

يقول: «ثم لا یکتم ولا يغيب»؛ دلا يكتم) يعني: يُعرّف؛ لأن السكوت عن التعريف كتم 
ودلا يِعَيّبِه أي: لا يُخفي منها شيئاء بل ينشد ويصدق فيما يبدي منها. 

«فإن جاء رها فهو أحق مهاه أي: رب اللقطة وهو المالك أو مَنْ يعوب منابه» «فهو أحق بها» 
يعني : فهي له؛ لأنه إذا كان أحق فإنه لا منازع له في هذا الحق» «وإلا» يعني: وإلا يأتي «فهو مال 
الله» هذه الجملة «وإلا» ترد علينا كثيرا في كلام العرب» وفي السنة أيضًاء فما كيفية تركيب هذه 
الجملة؟ نقول: أصلها إن الشرطية ولا النافية وما بعدها جواب الشرط وفعل الشرط محذوف 
إن هنا ليست محذوفة لكنها مدغمة بلا وأصلها «وإن لا» فعل الشرط محذوف يفهم مما 
سبق قال: وإلاء قدّر الفعل «وإلا يجد» جملة «فهو مال الله جواب الشرط واقترن بالفاء لأن 
الجملة اسمية وإلاء يعني: وإلا يجيء ربها فهو أي: الموجود ولم يقل: فهي فأعاد الضمير 
على المعنى. وإلا لقال: فهي؛ «فهو مال الله يؤتيه من يشاءه أي: يعطيف ومَنْ الذي أعطيه في 
هذه الصورة؛ الواجد يعني وإلا يجيء صاحبها فهي لمن وجدها مال الله يؤتيه من يشاء. 

هذا الحديث فيه فوائد: أولا : الأمر بالإشهاد على اللقطة حين وجودها لقوله: «فليشهد» 
هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب والإرشاد؟ في هذا قولان لأهل العلم فمنهم من 
٠‏ قال: إن الإشهاد واجب واستند إلى أن الأصل في الأمر الوجوب" حتى يقوم دليل على صرفه 


خير 


(۱) المبدع (6/ ۲۹۳)» الكافي في فقه ابن حنبل (۲/ .)۳١‏ 


تت كمتسات المسوع Er‏ 


عن الوجوب» وقال: من وجد لقطة وجب عليه أن يشهد؛ وقال بعض آهل العلم: بل الأمر هنا 
للاستحباب؛ لأن الرسول به لم يأمر به في حديث زيد بن خالد مع أن السائل يبدو -والله 
أعلم- أنه أعرابي لا يفهم الشروط والحدود الشرعية» ولو كان الإشهاد واجبًا لبينه التبي ويا 
لهذا الأعرابي الذي أراد أن يسأل ويمشي؛ الأول مذهب الشافعي؛ والتاني مذهب أحمد» يعني: 
الإشهاد إما واجب» وإما سنق ولا شك أن الاحتياط الإشهاد؛ لأن الإنسان ريما تغلبه نفسه 
الأمارة بالسوء فيما بعد ويكعم اللقطة ولاسيما وإذا كانت لقطة ذات أهمية كبيرة فالإشهاد 
أحوط بلا شك» وينبغي مع الإشهاد إتمامًا للاحتياط أن يكتب ذلك لأن الشهود ريما يغيبون أو 
یسون أو يموتون. 

ومن فوائد الحديث: أن الإشهاد المعتبر إشهاد ذوي العدل» وأن الإنسان لا ينبغي أن 
يشهد إلا ذوي العدلء» لأنه هو المقبول الشهادة. 

فان قال قائل: لو أشهد فاسقا ثم تاب الفاسق وآدّى وهو عدل هل تُقبل شهادته؟ قلنا: 
نعي قبل اعتبارا بحال الأداء كما أنه لو أشهد وهو عدل ثم فسق فإنها لا تقبل. 

ولو أشهد صغير! ثم بلغ وضبط الشهادة فإنها تُقبل اعتبارا بحال الأداء. 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أن المرأة لا قبل شهادتها بهذا ولكن هذا الظاهر غير مراد 


ر وده مساو ا 


لان الله قال: أوَأسْكَمْيِدُوا ہی کیو ین رجام کان لم یکنا جن رل ارآ کان وکن يصون م 
اداد € لز : ؟00]. وقد ذكر أهل العلم أن المال وما يقصد به المال يُستشهد فيه الرجلان 
والرجل والمرآتان. : 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب أن يحفظ عفاصها ووكاءها؛ لقوله: «وليحفظ» وهذا الأمر 
لم يعارضه شيء يدل على عدم الوجوب فيه بل جاء ما يشهد للوجوب في قوله في حديث 
زيد بن خالد: اعرف عفاصها ووكاءهاه. 

ومن فوائده: تحريم كعم اللقطة لقوله: «ثم لا یکعم» وتحريم تغييب شيء منها لقوله: دولا 
يغيب». | 

ومن فوائده: الإشارة إلى وجوب القيام بالأمانة في أموال الغين لأن كل هذه الأوامر ا 
الأربعة: «فليشهد «وليحفظ» «ثم لا يكتم» دولا يغيب» كل هذا من أجل المحافظة على مال 
الغير وهو كذلك؛ أي: أنه يجب على الإنسان إذا كان مؤتمتا على مال الغير أن يبحافظ عليه. 


)1( قال المرداوي: يستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه عل الصحيح من المذهب. قال ابن تيمية: لعلا 
يزين الشيطان له كتمان اللقطة. الفتاوئ (۳۳/ ٤١)ء‏ والإنصاف .)٤١۳ /١(‏ 
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ومن فوائد الحديث: أنه إذا جاء ربها فهو أحق بها مطلقًا سواء قبل الحول آم بعده لعموم 
قوله: دفإن جاء ربها». 
ومن فوائده: جواز وصف المالك بالرب لقوله: «ربهاه لكن الربوبية المطلقة لا تكون إلا 
للك فالربوبية التي تضاف إلى غير الله ربوبية حاصة وريوبية ضعيفة خاصة فيما يملكه الرب» 
وهي ضعيفة لأن هذه الربويية لا تمكتك أن تفعل ما تشاء فى مالك؛ لأن تصرفك فى مالك 
A‏ آنه إذا لم يأت ربها فهي لواجدها لقوله: وا ی ا بؤتبه من 
يشاء). 


ومن فوائده: جراز إضافة المال إلى الله يقال هذا مال الله فإن كان المال من الأموال 


الشرعية كالزكاة والغنيمة والفيء وما أشبه ذلك فواضح؛ لقوله تعالى: #3 وَأعلموا أَنَمَا عَنِمثُم من 
سیو فان يله كه 1# فاك : ١]‏ وإن كان من الأموال الخاصة فإنه مال الله حقيقة لأنك أنت 
ومالك للم ولهذا قال الله تعالى: # وانوهم # يعني: المكاتبين ين مال فم الى اکم € 
[الِتبي :+م]. وهنا قال: «وإلا فهو مال الله». 8 

ومن فوائد الحديث: إثبات المشيئة لقوله: «من يشاء» والمشيئة ليس فيها إشكال فيما 
يتعلق يفعل الله والمسلمون كلهم مجمعون على مشيئة الله فيما يتعلق بفعله ستيهم وبدعيهم 
لكن ما يتعلق بفعل العبد هذا محل الخلاف» فانقسم الئاس فيه إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط 
طرف بالغ في الإثبات» وطرف بالغ في النفي؛ وطرف توسط فالذين بالغوا في الإثبات 
الجبرية؛ وقالوا: إن فعل العبد واقع بمشيئة الله وليس للعبد فيه أي مشيئة هؤلاء بالغوا في إثبات 
مشيئة الله وجعلوها تجبر حتئ في المسائل الاختيارية» وقسم آخر غلوا في النفي فقالوا ليس لله 
يخال متيف قن قعل ال والغيد مسقل ا ما ان رو ليسا وهم العذرية 
مجوس هذه الأمة المعتزلة» والثالث توسط وقالوا: مشيئة الله نافذة في كل شيء» ومشيئة العبد 
تابعة لمشيئة الله لقول الله تعالی: الس ما میگ أن َم وما ماو إل أن س ا © اور : 
o E [r‏ 

ومن فوائد الديث: : أن الله تعالى قد يُيسر للإنسان مالأ بلا كسب منه أو "بلا تعب هله 
اللقطة بلا تعب وجدت مالا في السوق قدره مائة ألف وأنشدته ولم يآت صاحبه هل تعبت 
فيه؟ آبدل الله تعالى قد ييسر للإنسان مالاً بلا تعب. 

فإن قال قائل: إذا ثبت الماك قي مس ند لي E E CSE‏ 
مدفوئا في الأرض وليس له مالك- إذا وجده الإنسان؟ فقد فال العبي يك «في الركاز الخمس» 
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فهل هذا الذي وجدته على ظاهر الأرض بدون حفر ويدون تعب هل إذا تملكته يكون فيه 
الخمس؟ نقول: لا يجب فيه الخمس لان النبي ية قال: «مال الله يؤتيه من يشاء. 

وأيضا يمكن أن يفرق بينه وبين الكنوز فإن هذا المال حصل فيه شيء من التعب وهو 
الإشهاد والإنشاد والمعاناة فى حفظه سنة كاملةء لكن الركاز تملكه بمجرد ما تحصل عليه 
تع په قي لظق | 
حكم اللقطة في مکه : 

e‏ - وَعَنْ عَبْدِ الرَحمَنِ بن عُثَْانَ نيهي ننت: ن الي يك تبن عَنْ نَم الْحا”. 
رَوَاه مُسْلِم. 

«مبئ؛ ما هو النهي؟ طلب الك على وجه الاستعلاء من الطالب؛ لأنه ولا أنه أعلى ما 
نهى؛ لأن الذي يكون بمنزلتك إذا نهاك عن شيء فإنما يلعمس يعني: يعرجى» والذي يكون 
دوني يُسمّى دعا يعني: يسعجدي لكن الذي ينهاك هو من كان أكبر منك فمثلاً هذا رجل 
ظالم باطش أراد أن يُوقع بك فقلت: لا تحبسني لا تضربني هذا استجداء يسموته دعاء» لکن 
ينبغي أن يكون الدعاء لله رب العالمين؛ هذا لا يمكن نسميه نهياء فإذا قال رجل لابنه: يا ولد لا 
تخر هذا نهي؛ لماذا؟ لأنه على سبيل الاستعلاء زميل قال لزميله: من فضلك لا تفعل معي 
كذاء هذا التماس. 

عل كل حال: النهي هنا مَنْ الناهي؟ الرسول مياق ولا شك أن توجيه النهي إلينا على 
سبيل الاستعلاء يعني: أنه جاء من أعلى إلى آدنى» وإن كان النبي لَه ليس فيه علو وليس فيه 
تكب بل هو أشد الئاس تواضعاء لكنه جاء من أعلى إلى أدنى. 

وقوله: دعن لقطة الحاج» اللقطة سبق تعريفهاء و«الحاج» هو: مَنْ قصد مكة لأداء 
المياسك؛ ويصح أن نصفه بأنه حاج بمجرد إحرامه بالحج؛ فلو أحرم من ذي الحليفة قيل: إنه 
حاج؛ لقول عائشة بفغا: وأهل رسول الله َة بالحج؛ فمن حين يحرم بالحج يقال: إنه حاج» 
فإذا ضاع من المحرم بالحج لقطة فإن الحديث يطبق عليه في ظاهره أنه ينهى عن لقطعه فإذا 
وُجدّت في مكان الحاج الذي نزلوا فيه لقطة ولو كانوا في بدن فإنك لا تأخذها لأن الي 4يا 
نهى عن لقطة الحاج» وهؤلاء محرمون بالحج؛ فلقطتهم لقطة حاج؛ هذا ظاهر الحديث لكن 
الظاهر -والله أعلم- أن المراد بلقطة الحاج إنما نهى عنها؛ لا لأنه حاج» ولكن لأنه قي مكة 
وإنما قيل: الحاج بناء على الغالب؛ هذا الذي يظهر وهو وإن كان خلاف ظاهر اللفظ لكن 


(1) مسلم (1/54). 
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أحوجدا إليه أن النبي بي قال في مكة: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشده» وعلى هذا فنقول: إن 
التي عن لقطة الحاج لا لأنه حاج؛ ولكن لأنه بمكة؛ ويكون المراد التهي عن لقطة من في مكة. 

هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ الصحيح أنه للتحريم؛ وأنه لا يجوز للإنسان أن 
يلتقط اللقطة في مكة إلا إذا كان يريد إنشادها ولا يريد أن يعملكهاء ؛ لأن اللقطة في غير مكة 
يلتفطها الإنسان على أنه يدشدها وبعد سنة يعملكها لكن في مكة لا يجوز أن يلعقطها إلا بنية أنه 
سينشدها دائمً(". 

فيستفاد من اللمديث: تحريم التقاط اللقطة في مكة ولكن لو قال قائل: ما الحكمة في 
ذلك؟ 

نقول: الحكمة أن هذا من باب إحترام هذا إلمكان: لأن هذا المكان يجب أن يكون آمناء 
انظر إلى الشجر والحشيش في هذا المكان آمن لا يجوز لأحد أن يقطع شجره أو يحش 
حشيشه» الصيد آمن فإذا كان كذلك فأموال الآدميين يجب أن تكون آمنة» افرض أن أمامك 
الآن رزمة دراهم عشرة آلاف ريال وجدتها في السوق» نقول: لا تأخذها إلا إن كدت : تريد أن 
. تتشدها دائمّاء لماذا؟ لأنك | إذا تركتها أنت وتركها من بعدك والثالث والرابع وهكناء في النهاية 
يأتي صاحبها ويجدها. 

ولكن إن قال قائل: لو أن الإنسان خاف أن يجدها شخص لا يعرفها يعملكهاء فهل له أن 
يأخذها؟ 

نقول: له ولكن بشرط الإنشاد" أو أن يعطيها الجهات المسئولة إن كان هناك جهات 
مسئولة مرتبة لاستقبال ما يلتقطه الناس؛ وهذا في الحقيقة بالسية لمكة أمر ينبغي أن تقوم 
الدولة به أي: بأن تضع لجنة مأمونة لاستقبال ما يلعقطه العاس في مكة؛ لأن هذا فيه حفظ 
للأموال» وفيه إزالة الحرج عن الناس؛ لاني أنا سأكون محرجًا إذا وجدت عشرة آلاف على 
الطريق إن أخذتها مشكل» وإن تركتها مشكل» فأبقى محرجاء لكن إذا علمت أن هناك جهة 
مسئولة تستقبل هذه الملتقطات» سهل علي أن آخذها وأوصلها إليها. ا 


- 


() أو يدفعها إلى الحاكم» والمذهب عند الحنايلة أنها كالحل لحديك زيد ويأن عموم الأشخاص يتناول عموم 
الأحوال. ونقل صاحب المبدع عن الإمام أحمد أنها لا تملك بحال. المبدع (0/ ١۲۸)ء‏ وعند الشافعية في 
لقطة مكة وجهان. الصحيح آنه لا يجوز أخذها للتملك وإنما تؤخذ للحفظ أبدا. والثاني كسائر البقاع. 
أقاده النووي في الروضة (417/5). 

() قال الشيخ: ولو مات يكتب وصية بالإنشاد. 


TEY 4 


ص 


014 - وَعَن الْحِقَدَام بْنِ تمد بكرب وف 5 َالَّ: قال رَُولُ الله : «ألا لا جل ذو 
تاب ِن ن السباع» ولا الْحِمَار الال ولا اللقطة من مال م محال إلا أن يَسْتَفَْ نها" '. روه 


. لماذا كانت معديكرب مع أنها مضاف إليها؟ لأنها اسم لا ينصرف» والمائع له من الصرف: 
العلمية والتركيب المزجي. 

الا أداة استفهام؛ لها فائدتان: التنبيه والتوكيد؛ واعلم أن كل حرف جر زائد فإنه يفيد 
العوكيد في أي مكان في أول الجملة أو في وسطها أو في آخرهاء كنون التوكيد فإن كان في 
أول الجملة فأضف إليه إفادة التنبيه؛ لأن العنبيه يكون في أول الكلام؛ وهذه قأعدة مفيذة في 
البلاغة. 1 

,ألا لا يحل ذو» أي: صاحب «ناب من السباع» الناب هو السن فيما وراء الرباعية» والمراد 
بالناب هنا ليس مجرد الناب إنما المراد به: الناب الذي يفترس به» وقوله: «من السباع» وصف 
آخر فإذا كان هناك سبع وله ناب فإنه لا يحل أكله مثل الذئب والكلب والنمر والأسد لا يحل 
أكلها؛ لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر فيما يتغدئ به؛ فإذا تغذئ بلحم هذا الفوع من الحيوان اكتسب 
من طباعه فيكون محبا للعٌدوان» ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان أن يسعرضع لابه امرأة 
حمقاء؛ لأن ابنه يكون أحمق؛ إذن الألبان المجففة التي ترد الآن للأطفال باعتبار أن الطفل هل 
يكتسب من طباع الغتم إذا كان اللبن من غنم حتى لو اكتسب فطباعها هادئة. 

عل كل حال: إنما نهى عن أكلها لان الجسم إذا تغذى قد يكسب من طببعة أصلهاء 
وهي العدوان فيتحب الاعتداء. 

نعود للحديث: «ألا لا يحل» آلا أداة استفعاح وتفيد التنبيه وزيادة العناية» فهي أداة استفعاح 
لأنه يفتعح بها الكلام؛ وتفيد التنبيه لأنها بمنزلة المفتاح للسمع؛ وتفيد الاعتناء لأنه أوتي بما 
يقتضي» وکل شيء يؤتئ به للتنبيه» فهو دليل على أن الموضوع مهم» وقوله: «لا يحل ذو ناب» 
أي: صاحب ناب» والناب هو ما بعد الرباعية من الأسنان يعهش به الحيوان اللحم وغيره. 

وقوله: «من السباع» أي: السباع الضارية والمراد بذلك: أن الحيوان المفترس؛ وعليه فلا 
يحل مثل السبع والذئب والكلب» والحكمة في هذا أن الإنسان إذا تغذئ بهذا اللحم فربما 


(۱) أبو داود (٤۳۸۰)ء‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷)ء والبيهقي (4/ ۳۳۲)» وأحمد )٠١١ /٤(‏ مطولاء وقال البيهقي: 
سنله صحيح. 
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يكتسب من طبيعته؛ لأن الجسم يتأثر بما يتغذئ به» وقد قال أهل العلم إنه يكره أن يسترضع 
لولده امرأة حمقاء أو سيئة الخلق لعلا يؤثر في طبيعة الصبي؛ فكذلك كل ذي ناب من السباع 
إذا صار الإنسان يتغذى يه تأثر به وصارت طبيعته طبيعة سبّعية تحب العدوان. 

قال: «ولا الحمار الأهلي» وهو الحمار المعروف الذي يكون بين الناس» والأهلي احترازا 
من الوحش المتوحشي الدي لا يألف الناس» وهو حمار البَدّأما الأهلي فهو حرام فإن توحش 
حتى لو فُرِضَ أن بعض الحمير توحش وصار كالثعلب والظباء وصار لا يالف الئاس ويفر 
منهم فإنه حرام؛ وقد حُرمَت الحمر بعد أن كانت حلالاً فأصبحت بعد التخريم نجسة» وهي 
قبل التحريم طاهرة فإن الرسول ية حين فتح خيبر أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس: «إن الله 
ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهلية لأنها رجس»" يعني: نجسة حرامًا فلا تحل. 

قال: «ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغتى عنهاه المعاهد هو الذي بيدنا وبيته عهد من 
الكفارء لأنه حصن ماله بهذه المعاهدة والكقار بالعسبة لا أربعة أقسام: معاهدون ومستأمنون) 
وذو ذمة» ومحاربون. 

فأما المعاهدون فهم الذين جرئ بيننا وبيتهم صلح على وضع الحرب لمدة معينة كما 
فعل الرسول بيه مع قريش في غزوة الحديبية. 

وأما المستأمنون فهم الذين طلبوا الأمان لبقائهم في البلاد الإسلامية للعجارة وعرض 
أموالهم ثم يرجعونء أو للبحث عن الإسلام وشرائعه يستمعون القرآن والحديث ثم يرجعون؛ 
هؤلاء نسميهم مستأمنين بالكسر وهم الذين طليوا الأمان. 

الثالث: ذوو الذمة الذين نبقيهم في بلاد الإسلام لهم ما لنا وعليهم ما عليناء ولكن 
بالجزية نأخذ منهم كل عام جزية يقدرها الإمام. 

الرابع: المحاربون وهم مَّنْ سوى ذلك المحاربون مالهم حلال ودمهم حلال ولا إشكال 
في ذلك والمعاهدون والمستأمنون وذوي الذمة مالهم حرام ودمهم حرام فلا يجوز أن نغدر 
بهم» وبيننا وبينهم عهد. ولا يجوز أن نتأخذ شيثًا من أموالهم ولا يجوز أن نقول في اللقطة إذا 
وجدناها من آموالهم: إنها مال كافر فلا تحل لناء ولهذا قال: دولا اللقطة من مال معاهد» لأنه 
قد يقول أحد الناس: إن هذا كافر فماله حلال» نقول: لا ما دام بينك وينه عهد فقد حصن 
نفسه وماله فلا يحل لك أن تخونه في أي شيء. 

قوله: «إلا أن يستغني عنها» يحتمل معنيين: 


ل کمتساب الججموع :8 

المعنئ الأول: إلا أن تكون مما يُستغنى عنه عادة كالشىء الزهيد الذي لا تتبعه همة أوساط 
الناس. | 1 | 
والثاني: أن يستغني عنها يعني: أن يقول لك: آنا في غت عنهاء وهي لك وهذا الاستثناء 
يكون للمسلم أيضّاء فإذا وجدت لقطة في بلاد إسلامية فإنها يجب احترامها ما لم يستغن عنها 
إما بإذن صاحبها وإما بكونها لا يهعم بها التاس. 

فإذا قال قائل: كيف أدري أنها مال معاهد؟ فالجواب: أن يقال إذا وجدتها في بلادهم 
مثلاً: صالحنا آهل بلد جيران لنا وهم كفار ثم سافز أحد من الناس فوجدها في بلادهم هذه 
مال معاهد؛ لأن البلد ليس فيه إلا كفار معاهدون أو يكون هذا الذي وجدناه من خصائصهم 
مثل أن يكون صليبا من ذهب فإنه معروف أن الصليب لا يكون إلا للمصارى» أو يكون من 
ألبستهم الخاصة فيكون لقطة من مال معاهد. 0 

ويُستفاد من هذا الحديث: تحريم ذي الاب من السباع؛ لقوله: ألا لا يحل». 

فإذا قال قائل: هل هناك ضابط للحلال من الحيوان؟ قلنا: نعم له ضابط الأصل في 
الحيوان الحل؛ ودليل ذلك قوله تعالى: هرای حَكَىَكَكُم مان لاض سیکا © اع : *]. 
كل ما في الأرض فهو لدا حلال؛ # وَسَغَرَكمَانٍ لسرت ومان الأرض انه € [للاية .]1١:‏ 

وبناء عإن هذه القاعدة": لا يمكن أن نحرم [شيئًا] من جميع الحيوانات من زواحف وطيور إلا 
بدليل» ولو تنازع اثنان في حيوان طائر أو زاحف هل هو حلال أو حرام؟ فقال أحدهما: إنه حرام 
وقال الثاني: إنه حلال» فالصواب مع مَنْ قال إنه حلال حتى يقوم دليل على العحريم. 

و فوائد الحديث: أن ما كان سبعًا لا ناب له أي: ليس يفترس بنابه فهو حلال؛ لأن 
النبي ية اشعرط شرطين: ٠‏ 

الأول: أن له نايا يفعرس به. 

والثاني: أنه سبع. 

وبناء على هذا تكون الضبع حلالاً لأنها من السباع لكنها ليست ذات ناب» إذ إنها لا تأكل 
الحيوان إلا عند الضرورة بخلاف الذئب» الذئب يدخل الغدم أربعين شاة يشق بطنها كلها 
ويأكل كبد واحد والباقي يفسدهاء لكن الضبع لا تأكل إلا عند الضرورة: ومن كم كانت حلالة. 
وجعل النبي اة فيها شاة إذا قتلها المحرم. 


(1) قال الشيخ ته في منظومته (رقم “0937: 3 
والأَضلُ في الأَضياءِ جل وات وبا5 لانو الا 


وانظر شرحه على مقدمة المجموع للنووي (ص۸؟١)‏ بتحقيقنا. 
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ومن فوائد الحديث: تحريم الحمار الأهلي لكن إذا دعت الضرورة لذلك حل فلو فُرض أن 
رجلا يسير على حمازه ونفد زاده وجاع وخاف أن يهلك فلا بأس أن يذكي حماره ويأكل منه. 
وكذلك ذو ناب من السباع يحل آكله للضرورة فلو أن إنسانا جاتحا في البر وخشي على 
لمع ا 6 E‏ ود فک کم ما ما کیم لِك رلا ما 
َضْطررَرَ إل € (راجن :115]. ولقوله: ر مت يکم لين وألدم ولتم اكير كما أل أل بوه 
ول وال الو وا E‏ ماک دما فيح عق الول فا 
الاوك م دكم فق الیم يس الذي گنروا من دين اخسون 1 الت لک ديت 
امسن ك نعمت ورضیت ا لشم TT‏ لإ َد آله 


عد ب 


عفور r: TT‏ حت بى الخدزير لو اط رت ت إلى أكله ف> والكا ب أيضنا كله. 


Res sS 
قلنا: لأن قرة الطلب تدفع ضرره أو تخفف من ضرره قوة الطلب يعني: الجوع فالمعدة تجدها‎ 
كلوقه أرط طايه‎ E إبااعنهيا اأرومي‎ aE 
فجيئ إلى رسول لله َة بعمر فأكل منه فطلب صهيب أن يأكل فقال له النبي يَكك: إنك أرمد والأرمذ‎ 
وله لافقا :يا رسول الله أمضغه من المجانب الآخرء فضحك النبي ككل ومكنةة.‎ 

قال ابن القيم" يبأنه: لأن هذا وإن كان يضر فى الأصل لكن قوة الطلب تجعل المعدة 
تذهبه. إذن يصير ذو الناب حلالاً عند الاضطران ولكن لا اكل مه إلا بقدر الضرورة؛ لأن ما 
زاد على الضرورة لا ضرورة إليه» فإذا كان يشبعه نصف كيلو فلا يأكل إلا مأ يسد رمقه فقط» 
فإن جاع ثانيًا أكل ولكن هل له أن يتزود فيحمل معه من هذا اللحم؟ نعم إذا كان يخشى أن 
يحعاج إليه مرة ثانية فيحمل. 

ومن فوائد الحديث: حل الحمار الوحشي لمفهوم قوله: «الأهلي». 

وحن فوا اديت تيدر الفظة"المحاهد» وانها كرا قر دولا اللقطة من مال 
معاهد...إلخ». 

ومن فوائده: أن مال المعاهد محترم وهو ظاهر من قوله: «ولا اللقطة من مال معاهد» 
وإذا كان ماله محترمًا فدمه محعرم لا يجوز أن نقعله» حتی وإن كان آعدی عدو لنا مادام بيننا 
وبينه عهد؛ فإنه لا يجوز قتل لكن إذا نقض العهد بأي ناقض من نواقض العهد المعروفة عند 
العلماء حل دمه. 


1 


() أخرجه ابن ماجه (١٤٤۳)ء‏ والبيهقي (۹/٤٤۳)ء‏ والحاكم )55١/7(‏ وقال: صححيح الإسناد. وتابعه 
البوصيري» إلا أن الضياء في المختارة (1۸/۸ -19) لين إسناده. 


ب“ (لائازاد المعاد .)1١51/5(‏ 
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e‏ کا ہے اع 2 
- ياب الفرائض 

«الفرائض»: جمع فريضة كصحائف جمح صحيفة وهي بمعنى مفروضة والفرض في 
الأصل: الحز حز الشيء يعني: لو حزرت لحمة بالسكين فتكون قد فرضتهاء والمراد بالفرض 
فى أصول الفقه: ما وجب قعل والمراد بالفرض هنا النصيب المقدر شرعا لوارث: فقولبا: 
النصيب المقدر خرج به التعصيب لأنه غير مقدر, إذ إن العاصب ريما يرث المال كله وربما 
يرث تصف المالء وربما لا يرث شينًاء وخرج بقولنا: «لوارث» التصيب المقدر في الزكاة فإنه 
مقدر لكن ليس لورثة؛ ولكن لأهل الزكاة وخرج به أيضًا الوصية؛ فإن الإنسان قد يُوصي بربع 
ماله أو خمس ماله لشخص فهل نسمي هذا فريضة؟ لاء لأا نقول: مُقَدّر شرعًا لوارث #إِنَمَا 
لْصَدَكت افر € اه : ٠:‏ فربع العشر في المال الذهب أو الفضة نصيب مقدر شر عا لأهل 
الزكاة لكن لا يُسمّى فريضة في الاصطلاح؛ فالفريضة في الاصطلاح: كل نصيب مقدر شرعا 
لوارث» والورثة وأصحاب الفروض محصورون وأصحاب التعصيب غير محصورين فقل 
يكون العصبة مئات أو آلاف لكن أصحاب الفروض عشرة فقط لا يزيدون. 
أصحاب الفروضش: 

-٥۵‏ عن ابن عباس ننه قَالَ: ال رول الله لا «الجقوا الْمَرَايْض بأهلهاء ما قي 
ُو لاوک وَجُلٍ ذ گر فی ن َه 

وألحقوا الفرائتض» أ ى: أعطوها أهلها؛ لأن الله فرضها لهم وقال: # ءاباوکم اوک ل 


تدرو أيهم َو َم فا ریسا يرك لي # DI]‏ :11[ . وقال في الآية الثانية: © يلک دود 


الله و طم الله وَرَسُولَه يده جت و تجرف من يها الأنهدر . ..% [r : EN‏ 
وقال في الآية الثالثة: وبين أنه 1 حم أن ن مضلا 4 | [اليكملةٍ : 175]. إذن ما خالف هذا البيان فهو ش 
ضلال فيجب علينا أن تُلحق الفرائض بأهلها للأدلة الغلاثة المذكورة وهي ثلاث آيات من 
سورة العساء. 1 

وقوله: «بأهلهاه أي: بأصحابها وهم عشرة: الزوجان اثنان» والأبوان أربعة» والبيات» وبنات 
الابن». والأخوات .الشقيقات» والأخوات لأب والأخوات لأم والجدات» هؤلاء هم أصحاب 
الفروض فتعطي كل ذي فرض فرضه؛ ثم إن بقي فيقول الرسول 25 «هو لأولى رجل ذكره أي: 
لأقرب» وليس المعنئى لأحق؛ لانه لو اجتمع عندنا عم غني جدا وابن عم فقير جداً فلمن؟ فللعم 
لأن «أولى» بمعنى: أقرب» لو فسرناها بمعنى أحق لكان لابن العم الفقير» فهي بمعنى: أقرب. 


.)0706( تحفة الأشراف‎ ))١115( البخاري (1۷۳۲)ء ومسلم‎ )١( 
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وقوله: «رجل ذكر» وهل هناك رجل غير ذكر؟ نقول: إن قوله: «رجل» غير قوله: «ذكر لأن 
الرجل هو البالغ» والذكر خلاف الأنثى» فيكون قوله: «ذكره كالتعليل لقوله: «رجل» يعني: 
فيعطى الرجل لذكورته ثم إن قوله: «ذكره لو لم توجد لكان العاصب مَنْ كان رجلا وهو البالغ 
فيكون الصغير ليس بعاصب» فلابد من ذكر الذكر وذكر الرجل؛ لأنه صار أولى بالتعصيب 
لذكورته ورجولته جميعاء وتعرفون أن الرجل عليه من المسئوليات المالية أكثر مما على 
الأنفى» بناء على هذه القاعدة التي أضلها النبي ية نحتاج إلى أن نعرف مَنْ الأولى وكيف 
الأولوية؟ يقول العلماء: الأولوية أن تقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى وهو الشقيق 
على الذي لأب. 
مراتب اتعصوية : 

بناء على هذه القاعدة أيضًا نحعاج إلى أن نعرف مراتب العصوبة؛ المراتب بتوة ثم أبوة ثم 
أخوة ثم عمومة ثم الولاء هذه خمس هي مراتب العصوبة: التعصيب: البنوة هم الابناء وأبناؤهم 
وإن نزلوا إلى يوم القيامة» الأبوة الآباء والأجداد وإن علوا إلى آدم الأخوة الأخ الشقيق أو لأب 
وأبناؤهم وإن نزلوا إلى يوم القيامة؛ العمومة الأعمام الأشقاء أو لاب وأبناؤهم وإن نزلوا إلى يوم 
القيامة» الولاء هو المُعْتق الذي أعتق العبد وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهه". 

هذه خمس مراتب» نقدم الأسبق جهة» وهي جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة 
ثم الولاء فإن كانوا في جهة واحدة قُدّم الأقرب منزلة؛ فإذا وجد ابن وابن ابن فكلاهما في 
جهة واحدة وهي جهة البنوة» فمن نقدم؟ الابن؛ لماذا؟ لأنه أقرب منزلة؛ وإذا جد أب وجدٌ 
كلاهما في جهة واحدة وهي الأبوة فنقدم الأب على الجدء؛ لماذا؟ لأنه آقرب مدرلة» جد أخ شقيق 
وابن أخ شقيق نقدم الأخ الشقيق لأنه أقرب منزلة؛ وإذا وج عم شقيق وابن عم شقيق نقدم العم 
الشقيق؛ لأنه أقرب منزلة؛ وإذا وجد ابن ابن ابن ابن عم شقيق كم هذه؟ خمسة وَوُجد عم أب 
شقيق نقدم الابن النازل؛ لأنه أقرب منزلة لأن اين عمك يلتقي بك في الجد وعم أبيك يلتقي بك 
في أب الجد؛ فاتصال ابن العم النازل بك أقرب من اتصال عم أبيك؛ وإذا وجد مُعتق ومعتق معتق 
نقدم المعتق لأنه أقرب فإذا كانوا في القرب سواء قَُدمَ الأقوى. وهو الشقيق على الذي لأب » فإذا 
وجد ابن شقيق وابن لأب هذا لا يتصور؛ أب شقيق وأب لأب لا يتضور. ٠‏ 

إذن القوة في الأبوة والبنوة غير واردة القوة تكؤن في الأخوة والعمومة؛ وإذا وُجِدَ أخوان ` 
أحدهما شقيق».والثاني لأب نقدم الشقيق لأنه أقرى» الشقيق يدلي بأبوين والذي لأب بأب 


٠ .)۲۷٥ص( القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 


ن 1 كتساب الميسوع 5 نكا 


واحد. ويكون هذا في العمومة» وفي الأخوة وأبنائهم وإن نزلو» وفي العمومة وأبنائهم وإن 
نزلو فمغلا: ابن أخ شقيق وأ أخ لأب نقدم الأخ لأب؛ لأنه أقرب منزلة؛ لأن الأخ معطوف على 
الابن أما لو قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب نقدم الأخ الشقيق؛ لأنه يكون الأخ معطوف على الأ 
انظروا كيف الفرق بسيب اللغة العربية؟! 
ميراث الزوجين: 

الزوجان: يعني الزوج د ففرض الزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد والريع إن 
كان لها ولد لقوله تعالى: 4# وَل کم صف ما رك ازوج کم إن ر یکن هرج وآ إن 
سكا لبن رک ہس از رہ به € الا : ؟]. والولد يشمل الأيناء والبنات وبنات 
الابن وأبناء الابن» يحني: يشمل الذكور والإناث من أولاد الصُلب وأولاد الأبداء وإن نزلواء هذا 
فرض» هذاء والولد في الآية يشمل الذكور والإناث من أولاد الصّلبء والذكور والإناث من 
أولاد الأبناء فقط لا أولاد البنات فإذا هلك هالك عن زوجة وابن بعت فلها النصف؛ لأن ابن 
البنت لا يدخل في التعريف الذي ذكرناء لأن ذكرنا الولد الذكور والإناث من أولاد الصلب» 
يعني: الأولاد المباشر ين» والذكر والأنثى من أولاد الأبناء فقط دون أولاد البعات» فإذا هلكت 
امرأة عن زوج وأخت شقيقة فللزوج الصف وإن هلكت عن زوج له آولاد وأخ شقيق هل 
الأولاد منها أو من غيرها؟ 

عل كل حال: العبرة بأولاد الميت لا بأولاد الوارث: وإذا هلكت امرأة عن زوج وينت ابن 
فكم للزوج؟ الربع؛ وإذا هلكت عن زوج وابن ابن فله الربع أيضاء وإذا ماتت عن زوج وابن 
بعت ابن للزوج النصف» لأن ابن بنت الابن ليس من الفرع الوارث» نحن قلنا: الفرع الوارث 
يكون من أولادٍ الصّلب الذكور والإناث أو من أولاد الذكور أي: أولاد الأبناء. 

الزوجة لها نصف ما للزوج» فإذا هلك الزوج عن أولاد فلها ثمنْ وإذا هلك وليس له أولاد 
فلها الربع» فإذا هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن» عن زوجة وابن ابن فلها النمن؛ عن زوجة 
وبنت ابن فلها الئمن» عن زوجة وابن بدت فلها الربع؛ عن زوجة وابن بنت ابن فلها الربع؛ فصار 
الولد المراد به الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد البنين من ذكور أو إناث دون أولاد 
الببات هذا ميراث الزوج والزوجة. 
راث الأمم: 

الأبوان نبداً بالام إذا كان للميت أولاد ونقول في الأولاد ما قلنا في مسألة الزوجين يعني 
أولاد ذكور أو إناث أولاد صلب أو أولاد أبناء فللأم السّدس» فإذا هلك هالك عن آم وله ا 
أو بنات أو أبناء أو بئات ابن فللأم السدس» وإذا هلك هالك وله عدد من الإخوة أخوان فأكثر 
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أو أختان فأكثر أو أخ وأخت فلها أيضًا السدس» إذن لها السدس إذا وجد ف 
فرع وارث ولو واحد؛ لقول الله تعالى: #وَلأَبوَيَهِ لحل وجل مهما ادش وکا رك إن کن أ وک 4 
[اليتكثلا : .]1١‏ ترث الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الإخوة ولم تكن المسألة إحدى 
العمريتين»؛ كم شرطًا؟ ثلاث فإذا هلك هالك عن آم وأخ شقيق كم للأم؟ الغلث لأنه واحد 
عن أم وأختين شقيقتين فللأم السدس لوجود عدد من الأخوة. 
ذكر المسالتين العمريتين: 

الشرط الثالث: آلا تكون المسألة إحدى العمريتين» فإن كانت إحدئ العمريتين فلها 
السدس الباقي بعد فرض الزوجين؛ والعمريتان هما: زوجة وأم وأب أو زوج وأم واب هاتان 
هما العمريتان؛ وميا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب؛ لأنه أول مَنْ قضى بهما حيث لم 
تقع هذه المسألة لا في عهد الرسول يي ولا في عهد أبي بكر خأ فكيف نقسمها؟ يقول 
العلماء: أعط الزوجة أو الزوج حقه ثم قل للأم ثلث الباقي والباقي للأب. فإذا هلكت امرأة 
عن زوج وآم وآب فكم للزوج؟ النصف» يبقى نصف عندنا آم وأب» إن أعطينا الأم الثلث» 
ورثت ضعفي الأبء لأنه ما عندنا إلا نصف فتقول مثلاً: المسألة من ستة للزوج الصف ثلاثة؛ 
وللأم الغلث اثعان» وللأب الباقي واحد وهذا عكس قواعد الفرائض؛ قواعد الفرائض أن للذكر 
مثل حظ الأنثيين إذا كانت من جسه أو على الأقل مثلها » فالأخ من الأم له مثل ما للأخت» 
والإخوة الأشقاء: الأخ له مثل حظ الأنثيين» فهنا لا يمكن أن نقول للأم الغلث؛ لماذا؟ لأنها 
تكون حينئل أكثر من الأب» وهذا يُخالف قواعد الفرائض؛ لماذا لا نقسم الباقي بينهما وبين 
الأب» نقول: هذا أيضًا لا يسعقيم لأنها صاحبة فرض ولا يمكن أن نقسمها قسمة إخوة من أم؛ 
لأنها فرع مستقل بخلاف الإخوة من الأ ولهذا قال في الإخوة من الأم #مَهُمَ سُرَكاهُ فى 
لل &. إذن لم يبق إلا أن نقول: لو انفردت الأم والأب في ! يراث فكيف نقسمه بینهما؟ 
الجواب: أقسمه أثاذثا؛ للأم ثلث وثلثان للأب فتقول: قدر أن الباقي بعد فرض الزوج كأنه 
مال مستقل فيكون للأم ثلثه» والباقي للأب» ولهذا كانت هذه القسمة في غاية ما يكون من 
القياس الصحيح» فنقول في هذا المثال للام ثلث الباقي والباقي للأب. 

لو قال قائل: أروني في كتاب الله فرضا يسمّى ثلث الباقي» أو انق کی :مث ستول الله 
ية فرضا يُسمّى ثلث الباقي؟ قلنا: لا نرئ فرضًا وليس موجوذاء فإذا قال: لماذا تجعلون الأم 
والاب كالأخ والأخت وتقولون: الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؟! قلنا: هذا لا يستقيم؛ 


. 058 /5( الفتاوئ (۳۱/ ۳٤۳)ء وروضة الطالبين‎ )١( 


کن کاڈ ا عد 


لأن الذي للذكر مثل حظ الأنثييين في مسائل الفرائض يرثون بالتعصيب» وهنا الأم صاحية فرض› 
فلابد أن نفرض لها ولم نجد إلا ثلث الباقي. 

المسألة الثانية من العمريتين هي: هلك رجل عن زوجة وأم وأب» فقول للزوجة الربع» 
فالمسألة من أربعة للزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي وهو واحد والباقي للأب ويساوي 
التصف. ونصيب الأم يساوي الربع. إذن ميراث الأم ثلاثة أقسام ثلث كامل وسدس وثلث 
الباقي» الثلث الباق في العمريتين وهما مسألتان لا ثالث لهماء السدس فيما إذا وجد عدد من 
الإخوة أو فرع وارث يعني: ولد أو ولد بنت وإن نزل» الثلث كاملاً فيما عدا ذلك إذا هلك 
هالك عن آم وابن؛ للأم السدس,» لو كان بدل الابن بدت كذلك للأم السدس» ولو كان يدل 
ألبت بنت بدت فللأم الغلث» لو هلك هالك عن آم وأب وأخوين شقيقين: للأم السدس 
والباقي للأب والإخوة يسقطون. 

لو قال قائل: إذا كان الإخوة لا يرثون فوجودهم كالعدم ماذا نقول؟ قال الله تعالّى: 

وَوَوكَهُ: وء ديد الت قان کن لمم حو ديه سدس »4 [التكلة : .]1١‏ ومعلوم أنه إذا كان هناك أب 

فليس للأخوة ميراث. 

وهله المسألة مما ذهب شيخ الإسلام فيها إلى خلاف رأي الجمهور؛ فقال: إذا لم يرثوا 
فإنهم لم يحجبواء فيعطى الأم في هذا المثال الغلث كاملا لأن الإرث انحصر فيها هي والأب 
فتعطى الثلث؛ ولكن ظاهر الآية الكريمة خلاف هذا القول» وهو رأي الجمهور؛ وهو الصحيح؛ 
أي: أن الإخوة وإن لم يرثوا فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. 
رات الأب ؛ 

ميراث الأب أسهل من ميراث الأم؛ لأن ميرائه إما سدس وإما تعصيب» وإما سدس 
وتعصيب» يكون له السدس بلا تعصيب إذا وّجِدَ فرع وارث من الذكورء فهنا له سدس بلا 


مثاله: هلك هالك عن ابنه وأبيه» للأب السدس فرضاء ولا يرث سواه والباقي للابن؛ 
ويرث تعصيبًا بلا فرض إذا لم يوجد فرع وارث فإنه يرث تعصيبا لا فرضًا كما لو هلك هالك 
عن أمه وأبيه فللأم الثلث والباقي للأب ولا نقول له السدس ويرث بالفرض والتعصيب إذا 
وج إناث الفروض» يعني: البنات أو بئات الابن فهنا يجمع بين الفرض والتعصيب فأحواله 
إذن ثلاثة. 

هلك هالك عن أب وابن ابن» للأب السدس لوجود الذكر الفرع الوارث والباقي لابن 
الابن. 
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إذا هلك عن بنت وأب هل يرث هنا بالتعصيب أو بالفرض أو بهما؟ يرث بهما للبنت 
النصف. وللأب السدس فرضالء والباقي تعصيبًا لماذا لا نقول وللأب الباقي؟ نقول: لأن الله 
قال: #وَلَِبوَيَهِ لل وحِد ونما سدس مسا رک إن کان لَه ولد © الا : ؟1]. هنا فيه ولد فلابد أن 
نعطي الأب السدس فرضه ثم له الباقي بالتعصيب؛ ولكن لا حظ إذا كنت تقسم هذه المسألة 
للعامي لا تقل له: السدس فرضًا والباقي تعصيبًاء لو قلت له ذلك يشوش عليه ولکن تقول له 
بينه وبين البنت» للبنت النصف وله الباقي؛ لان العامي لو قلت له: للبنت الصف وللأب 
السدس فرضًا والباقي تعصيبًا شوش عليه. 

فائدة: 5: الفرع الوارث كل واحد من الفروع ليس بينه وبين ¿ الميت أنثى. 


ميراث الجد والجدة: 


الجد والجدة هما من أصحاب الفروض, أما الجد فدليله أنه أب» الجد أب قال الله تعالى: 
هله ليك لیے € الذع : ]. وإبراهيم ليس آبا للرسول وأصحابه؛ لأن بينه وبين الرسول 
اة آباء کثیرین» لكنه جد فسماه آبا وقال تعالى: أوَايحَتٌ مله ءابآوۍ رهی وَإسَحَقَ وعقرب 4 
[فيك : ٠].‏ إبراهيم جده لكنه جعله آباء فهذا هو الدليل على أن الجد يرث ميراث الأب فإذا 
كان يرث ميراث الأب ففرضه السدس لا يزيد ولا ينقص لكنه أحيانًا يرث بالفرض إذا وجد 
فرع وارث من الذكور ويرث بالتعصيب إذا لم يوجد فرع وارث» وبالفرض والتعصيب إذا كان 
الفرع الوارث آنشى. إذن الجد كالاب. ٠‏ 

ولكن من المراد بالجد هنا؟ المراد به: مَنْ لم يكن بينه وبين الميت أنثى؛ فأما من كان بينه 
وبين الميت أنثى فليس بوارث؛ فآب الأم لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى وأبو الجدة لا يرث. 
وأبو الأب يرث وأبو الجد من قبل الأب يرث؛ وأبو الجد من قبل الأم لا يرث؛ فصار ميراث 
الجد كميراث الأب ولكن يجب أن تعلم أن الأم مع الجد في إحدى المسألتين العنريعين 
ليس كالام مع الأب؛.لأنها مع الجد ترث الثلث كاماد الاخعلاف هنا في ميراث الأم» فالأم مع 
الجد ليست كالأم مع الأب. 

مسألة العمريتين: فيما إذا هلك هالك عن زوج وأم وَج فللزوج النصف. وللأم الغلث» 
والباقي للجد الجد أخذ السدس الآن. ولو هلك إنسان عن زوجة وأم وجد فللزوجة الربع؛ 
وللأم الثلث» وللجد الباقي؛ فصار الآن الجد مثل الأب لكن في العمريتين يكون ميراث الأم 
الثلث كاملا في مسالة الجد وثلث الباقي في مسألة الأب. 

أما الجد مع الإخوة فقد اختلف العلماء ء هل حكمه حكم الأب أو يختلف؟ والصحيح 
أن حكمه حكم الأب» وهذا مذهب أبي بكر الصنيق فين وثلاثة عشر صحابيًا 
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ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن 
السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز -وهو الحق- أي: أن الجدّ مع الإخوة كالأب مع الإخوة") 
وعلى هذا فيسقطهم فإذا هلك إنسان عن جد واخ شقيق فالمال للجد وذهب بعض العلماء 
إلى أن الإخوة لا يسقطون بالجد إلا إن كانوا من آم فقط فإنهم يسقطون به أما إذا كانوا أشقاء أو 
لأب فإنهم لا يسقطون به» ويرئون معه على تفاصيل لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ولا قياس صحيح؛ بل الكتاب والسنة يدلان على خلاف هذه التفاصيل؛ ووجهه: آنه لو كانت 
هذه التفاصيل المذكورة في باب الجد والأخوة حقًا ليها الله في كعاب أو لبينها الرسول كلا 
كما بين ميراث الأم بالتفصيلء وميراث الأبوين بالتفصيل» وميراث الزوجات بالتفصيل؛ 
وميراث الأزواج بالتفصيل؛ فأين في كتاب الله ثلث الباقي أو السدس الكل أو المقاسمة أو ثلث 
المال أين هذا؟ إذن الذين قالوا بعوريث الإخوة الذين ليسوا لأم مع الج ليس لهم دليل لا من 
الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس الصحيح؛ بل إن الكتاب والسنة يدلان على خلاف 
هذا القول» وأقوال بعض الصحابة ليست بُحجة إذا كانت لا يدل عليها الكتاب ولا السّنة ولم 
يجمع عليها الصحابة؛ ولو أردنا أن تأخذ بأقوال الصحابة أو نحعج بها -وهي حجة بلا شك- 
لكن قصدي في هذه المسألة- لكان أولى الناس في الاحتجاج بقوله أبا بكر وهو لم يقل بذلك؛ 
إذن الجد كالاب إلا في باب الإخوة لغير أم فإن فيه خلافاء والصحيح أنه كالأب. 

وأما العمريتان فينبغي أن يكون مورد الاستثناء ميراث الأم فنقول: إن الأم مع الجد في 
باب العمريتين تختلف عنها مع الأب والاختلاف ظاهر؛ لأنها هي والأب في منزلة واحدة أما 
مع الجد فهي أقرب من فلذلك لم يكن هناك ضرر إذا قلنا: إنها ترث الثلث كاملا وإن زادت 
على نصيب الجد؛ لأنها قد تزيد على نصيب الجد ففي زوج وأم وَج من سعة للزوج الصف 
ثلاثة؛ وللأم الثلث اثنان. وللجد الباقي واحد فزادت عليه؛ وفي زوجة وأم وجد من اثني عشر 
للزوجة الربع ثلاثة» وللأم الثلث أربعة» والباقي خمسة للجد. 

بقي لتا الجدة وأمرها سهل؛ لا ترث إلا السدس لا تزيد ولا تنقص بشرط آلا دلي بأب لا 
يرث» يعني: لا تدلي باب قبله أنثى فأم الأم ترثه آم الأب ترث آم آم آم أم الم خمس مرات ترث؛ 
وأم أب اللاب خمس مرات ترث آم أب الأم لا ترث لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى فلا ترث, الدنيا 
تحجب العليا يعني: القريبة تحجب البعيدة فأم أم تحجب آم الجد؛ لأنها أقرب منزلة وأم الأب 
تحجب أم الجدة أيهما أقرب؟ أم الأب و الأم تحجب الجدة؛ كل الجدات. 
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ميرات البنات والأخوات والاخوة: 

بقي لنا البنات» الواحدة لها النصفء وما زاد لهما الثلثان» بشرط آلا يكون معهما ابن» فإن 

بنات الابن نفس الشيء ميرائهن الواحدة لها النصف» وما زاد فالتلثان» لكن تزيد شرطًا 
ثانيًا: ألا يو جد ابن ابن بدر جتهن؛ وآلا يكون فوقهن فرع وارث. 

الأخوات الشقيقات والأخوات لأب سهل أيضًا الواحدة لها النصف وما زاد فالثلغان» لكن 
بشروط ثلاثة: آلا يو جد آخ شقيق) ولا أصل ذكرء ولا فرع مطلقاء ذكرا أو أنئى» ففى زوج 
وأخت للزوج الصف ولللأخت النصفى» وفي زوج وأخخعان للروج الصف وللأختين الغلغان» 
و تعر ل المسألة. 
وتعو 3 


الأخوات لأب أيضًا سهل أمرهن؛ للواحدة النصف» ولمن زاد الثلئان» لكن بشروط آلا 
يوجد أخ لأبء ألا يوجد أصل من الذكور آلا يوجد فرع مطلقاء آلا يوجد أحد من الأشقاء 
كم الشروط؟ أربعة. 

والأصناف التى ذكرنا من النساء أربعة: البنات» وبنات الابن والأخوات الشقيقات» والأخوات 
لأب فالشروط على حسب فيهن هذا الترتيب البنات رقم واحد الشرط فيهن واحده بنات الاين 
رقم أثنان» والشرط فيهن اثنان» الأخوات الشقيقات رقم ثلاثة؛ الشروط ثلاثة. الأخوات لأب رقم 
أربعة؛ الشروط أربعة. ش 

بقي لنا الإخوة من الأم والأخوات؛ أيضًا سهل أمرهم للواحد السدس» ولمن زاد اثلث 
لكن بشرطين: ألا يوجد فرع وارث؛ ولا أصل من الذكور وارث؛ وإذا وجد الشرطان فللواحد 
السدس ولمن زاد الثلث» هؤلاء هم أصحاب الفروض فإذا مات الميت وجب أن نبدأ يهؤلاء 
ونعطيهم فرضهم؛ لأن النبي َة قال: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». 

ولتضرب لهذا مثلاً: امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأخويها من الأ وأخيها الشقيق؛ 
نقول: نبد بالفرائض قبل كل شيء الزوج هنا له النصف؛ لأنه لا يوجد فرع وارث الأم لها 
السدس؛ لأنها استكملت الشروط لوجود عدد من الإخوة الأخوان من الأم لهما الثلث؛ لأنه 
ليس يوجد فرع وارث» ولا أصل وارث ولا عدد من الذكور» فالمسألة من ستة. للزوج 
التصف ثلاثة» وللأم السدس واحدء وللأخوين من الأم الثلث اثنان» هذه الستة والأخ الشقيق لا 
شيء له» العركة سعة ملايين أخذ الزوج ثلاثة ملايين» والأم مليوئاء والأخوان من الأم مليونين؛ 
والأخ الشقيق نقول: يكفيك أن نعزيك لماذا لا يأخذ؟ نقول: لأن النبي كَلِهِ قال: «الحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»» أنت أولى رجل ذكر؛ لكن لم يبق لك شيء ألحقنا 


ق e ale‏ السدوع فط 


الفرائض بأهلها فأعطينا الزوج والاأم والإخوة من الأم كل واحد نصيبه» ولم يبق لك شيء 
فأدلى علينا بقياس قال: إذا كان الإخوة من الأم مدلين بجهة واحدة وهي الأمومة: وأنا ب مدل 
بجهتين وهي الأمومة والأبوة فأنا أحق بالميراث منهماء فماذا نقول؟ 

نقول له: أولاً: لا قياس مع النص؛ ولا کر أن نلضي مدلول النص من أجل قياسكه لا لأننا 
نعلم أن قياسك فاسد وكل قياس يخالف النص فهو فاسد. 

ثانيًا: أن قياسك هذا لا يطرد أرأيت لو كان يوجد بدت بدل الأم هل يرث الإخوة من الام 
شِيئًا؟ لاء وأنت ترث فكيف القياس؟! 

ثالعًا: لو فرضنا أن الميتة هذه ماتت عن زوجها وأخويها من أمها وثلاثة إخوة أشقاء 
فكانت المسألة من سعة؛ لزوجها النصف ثلاثة» ولأخويها من أمها الغلث أثنان» والياقي وأحد 
للأشقاء الثلاثة بإجماع المسلمين؛ ليس للاخوة الأشقاء ثلاثة إلا واحد يعني: نصف ما 
للأخوين من الأم فأين القياس؟ إذن نقول: هذا قياس فاسد مصادم للنص فلا عبرة به. 

فلو قال كما يذكر أن أحد الأشقاء لما تحاكموا إلى عُمرَ قالوا: يا أمير المؤمنين هب أبانا 
كان حمار -أنا ما أظنها تصح عن هذا الرجل؛ ۽ لأنه لو قال هذا أمام عمر لم يجد إلا الدّرة 
فوق رأسه- فهذا غير صحيح؛ لأن الوصف الذي على الشارع الحكم به لا يتغير وأنت من 
أصحاب التعصيب» إن بقي لك شيء فهو حقك؛ وإن لم يبق شيء فليس لك حق. إذن هذا 
الحديث يمكن أن نستدل به على القول الصحيح في مسألة الحميرية» فنقول: إن الإخوة 
الأشقاء يسقطون ولا شك؛ لأن هذا هو ما دل عليه الجديث؛ الحديث يقول بيا «فأولى رجل» 
فأول هنا بمعنى: أقرب؛ وليست بمعنى أحق؛ لأننا لو جعلناها بمعنى أحق لكان العاصب 
الفقير وإن بَحّدَ أو من العاصب القريب إذا كان نيا وقد تكلمنا على الأقرب فو فى أول شرحنا 
لهذا الحديث؛ وقلنا: إن هاهنا جهات خمسنًا: بنوة: أبوة» أخوة عمومة ولاب فيقدم الاأسيق 
جهة ثم الأقرب منزلة 5 ثم الأقرى» وعلى هذا قال الجعبري يَيْل: ش 

فبالجهة التق ديم ثم بقُرْبه وبعدهما التقديمٌ بالقوة اعلا" 


فابن اين نازل أحق بالتعصيب من أب قريب» لو هلك عن أب وابن ابن نازل فللاب 


السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للابن العازل؛ لأنه أسبق جهة, ولو هلك عن ابن ابن 


07 اروض المری ا ل ر الموقعين (1/ 0709 . 
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الشقيق؛ لأنه أقوى؛ ولو هلك عن أخ لاب وابن اخ شقيق فللأخ لأب لأنه أقرب منزلة؛ ابن أخ 
لأب وابن أخ شقيق فلابن الأخ الشقيق؛ لأنه أقوئ» ابن شقيق وابن لأب هذا لا يمكن» إذن 
القوة لا تكون إلا في الأخوة والعمومة فقط ابن ابن ابن عم شقيق تازل» وعم أب شقيق 
التعصيب للأول؛ لأن ابن ابن العم التازل تجتمع معه بالجد» وعم الأب تجتمع معه بأب الجد 
إذن الأول أقرب» ولهذا قال بعض الفقهاء -رحمهم الله- قاعدة مقيدة» وهي: أنه لا يرث بنو 
أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلول مّن الذين نزلوا؟ بو الأب الأقرب يعنى: لو جاء ابن ابن 
ابن عم إل العاشر وعم أب فالمال للأول لأنه يجتمع معك في أب أقرب» فصار العصبة 


م 


خمس جهات: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاى فنقدم في التعصيب الأسيق جهة» فإن 
كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة أحق فإن كانوا بمنزلة واحدة فالأقوى ووصف القوة لا 
يكون إلا في الأخوة والعمومة ويكون أيضًا في السب لكونه آخا للمعتق أو عمًا أو ابن أخ 
وابن عم. 
حكم ميراث المملم للكافر والكافر للمسلم؛ 

40- وَعَنْ اماما بن ربد نه أن ابن كَالَ: «لايرتُ الس الكَافن لايرب 
الْكَائِرٌ الْمُسْلِم0". ی عَلَيْدد ۰ 

«لا يرث» النفي هنا بمعنى: النهي بمعنى أنه لا يجوز أن يرث المسلم الكافر» ولو كان 
قريبه» ولا يرث الكافر المسلم» ولو كان قريبه. | 

مثال ذلك: رجل مسلم آبوه نصراني مات الرجل المسلم فإن أباه لا يرثه, لأن الكافر لا 
يرث المسلم» مات الأب النصراني وله ولدان: أحدهما مسلي والثاني نصراني» فميراثه لولده 
النصراني» لا لولده المسلم؛ لان المسلم لا يرث الكافر؛ فإذا قال قائل: لماذا ما الحكمة؟ 
الحكمة أن الأصل في الميراث أنه مبني على الموالاة والنصرة ولهذا قال النبي يي في 
الحديث الأول: «فلأول رجل» فهو مبني على الموالاة والنصرة؛ ولا موالاة ولا نصرة بين 
المسلم والكافر؛ بل كل منهما يجب أن يكون عدوا للآخر؛ لقوله تعالى: ياغ ن اما ك 
تدوأ عدؤى وعدم وليه 4 التق .]٠:‏ وقد أشار الله إلى هذا في القرآن في قوله وهو بُخاطب 
نوحا 4 لما قال: ر إا من أل ون وَعَدَكَ الْحَقُ وات اکم می © تال يتس نه 
َس ين لِك € [چ ٩:‏ فنفى أن يكون من أهله مع أنه اب لأنه كاف ونوح نبي من الأنبياء 
-أحد أولي العزم- فدل هذا على أنه لا صلة بين المسلم والكافر» وظاهر الحديث أنه لا فرق 


.)17( البخاري (577): ومسلم (16١)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


کین كتساب البسوع ۶ î‏ 


بين أن يكون الكافر يقرٌ على دينه أو لا يقر فالذي يقر على دينه مثل اليهودي والنصراني 
والمشرك الأصلي؛ وآما الذي لا يقر فهو المرتد فلو كان أحد القريبين مرتلا فإنه لا يرث من قريبه 
ولا قريبه منه» ومثاله -وهو كثير في وقتنا الحاضر- رجل لا يصلي فمات له ابن مسلم خلّف ملايين 
وله عم لهذا الولد المسلم فمن الذي يرئه؟ عمه أما أبوه فلا يرث؛. لماذا؟ نقول: لأنه غير مسلم هو 
كافر والابن مسلم وقد قال النبي هة نا يرث الكافر المسلم: ولا المسلم الكافر» فظاهر الحديث 
أنه لا فرق بين أن يكون الكافر أصليًا يقر على دينه أو مرتدا لا يُقرٌ على دينه؛ لأن الحديث عام استثنى 
بعض العلماء ما إذا أسلم قبل قسمة التركة؛ فإنه يرث ترغيبًا له في الإسلام. 

مثال هذا: رجل هلك عن أبناء وزوجة وأحد أبنائه لا يصلي» فهذا الذي لا يصلي ليس له 
ميراث لكنه قبل أن تقسم التركة هداه الله وصلى فاستشنى بعض العلماء”! هذه المسألة وقالوا: 
إذا أسلم قبل أن تقسم التركة؛ فإنه يُعطى ميراثه لماذا؟ قالوا: ترغيبًا له في الإسلام» ولكن 
الصحيح أنه لا يُعطئى شيئًا لأن الحديث عام والترغيب في الإسلام ينبغي أن نقول للورثة: 
أعطوا هذا الذي أسلم نصيبه من الميراث لتنالوا الأجر فإن ذلك لا شك يرغبه في الإسلام؛ 
فالصواب أن هذا ليس له ميراث لعموم الحديث؛ ولأننا يمكن أن نناقض هذا التعليل؛ فنقول: 
قد يُسلم ظاهرا ليحوز الإرث ثم إذا حازه كفر» فهذه المصلحة تقابل بمفسدة ولكنه لا شك أنه 
إذا أسلم فإنه ينبغي لنا أن نحت الورثة على أن يعطوه نصيبه لما في ذلك من التأليف على 
الإسلام والتآلف بين الأنام. 

واستدنى بعض العلماء أيضنًا الولاء فقالوا: إن الولاء يورث به حتى مع الكفر فلو كان 
السيد كافرًا ومات عتيقه وليس له وارث سواه فإن السيد يُعطى من الميراث» ولكن هذا القول 
ضعيف؛ لأنه يستدل بعموم قول النبي وَكيِ: «إنما الولاء لمن أعتق»؛ وهذا الاستدلال ضعيف؛ 
لأن هذا الحديث فيه بيان أن الولاء سبب من أسباب الإرث؛ فإذا أردنا أن نحعج بهذا العموم 
قلعا أيضًا إن الله قال: ا يوحيو َم آوکد م لل مل حي لأسن € [الكقة .]1١ ١‏ 

فاستدلوا بهذه الآية على أنه لا مانع من الإرث على خلاف الدين؛ فالاستدلال بهذا 
الحديث ضعيفه والصحيح أنه لا ميراث مع اختلاف الدين ولو بالولاء والدليل على ذلك 
عموم الحديث: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» واستثنى بعض العلماء" المرتد 


)١(‏ كشاف القناع (4/ »)٤۷۷‏ والمغني 5غ ؟). 

(؟) قال ابن القيم: وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردته» وهذا القول هو الصحيح» وهو 
اختيار شيخناء وهذا معاذ بن جيل ومعاوية بن أبي سفيان» ومسروق بن الأجدع» وخلق من الصحابة والتابعين؛ 
وغيرهم من الأئمة يورثون المسلمين من أقاربهم الكفار إذا ماتوا. أحكام أهل الذمة (ص١۷٥).‏ 


لا : فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام € 


فقال: إنه يُورث ولا يرث. واسعدل من قال بذلك بآن الصحابة -رضي الله عنهم- ورثوا ورثة 
المرتدين الذين ارتدوا بعد الرسول ياك ولكن هذا الاستغناء ضعيف؛ لأن عموم الحديث لا 
يخصصه إلا نص أو إجماع؛ ولا إجماع في المسألة ولا نص. 

فالجواب: إبقاء الحديث على عمومه وأن المرتد لا يرثه أحد من أقاربف ويذهب ماله إلى 
بيت المال) واستثنى بعض العلماء المنافقين فقال: إنه يجري التوارث بينهم وبين المؤمنين؛ أن 
النبي َة عاملهم معاملة المسلمين ظاهرا» وهذا الاستثناء صحيح إذا لم يُعلم نفاقه؛ أما إذا علم 
نفاقه واشتهر وأعلنه فإته كاف ولا يرث المسلم الكافن ولا الكافر المسلم لکن إذا كان لا يعلن 
نفاقه؛ فإنه يجرئ التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين؛ لأن النبي َة كان يعامل المنافقين مغاملة 
المسلمين:؛ إذن فلا يُستننى من هذا الحديث إلا المنافق الذي لم يظهر نفاقه. 

هذا الحديث يسميه العلماء: «مواتع الإرث» يعني: إذا وجدت أسباب الإرث؛ لكنه وجد 
مانع فإنه لا توارث» وذلك لأن الأحكام لا تثبت إلا بوجود أسبابها وشروطهاء وانتقاء موانعهاء 
ولهذا لو توضأ الإنسان وضوءًا كاملا وتطهر طهارة كاملة في ثوبه وبقعته ثم صلى في وقت 
البهي فصلاته باطلة لوجود المانع؛ وحينعذ يجدر بنا أن نتكلم عن المواتع؛ فتقول: الموانع 
ثلاثة": اخعلاف الدين» والقتل» والرق. 

أما اختلاف الدين فقد سمعتم دليله: «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» وهل يرث 
الكافر الكافر؟ إن كان دينهما واحدا توراثاء وإن كان دينهما مختلقا فلا إرث فاليهودي لا 
يرث من النصراني؛ والنصراني لا يرث من اليهودي؛ لأن الكفر ملل. 

الثاني: القتل يعني: لو أنه قتل الوارث مورثه؛ فإنه لا يرثه» ولو كان أباه لماذا مع وجود الأبوة؟ 
استدلوا بأثر ونظر, أما الأثر فهو أن النبي ية قال: «إن القاتل لا يرث شيعًا من المقتول»". 

وأما النظر فقالوا: إننا لو ورّثنا القاتل أدئ ذلك إلى أن يُقعل الرجل من أجل ماله وهذا يفتح 
باب شر على الناس» فإذا حرمناه سددتا الباب» وعلى هذا فلا يرث القاتل سواء كان قعله عمدا أم 
خطأء حتى لو انقلبت امرأة على طفلها في النوم ومات؛ فإنها لا ترث منه» هل هذه تعمدت؟ لا أم 
تقتل ولدها وهي نائمة مستحيل؛ لكن نقول سد للباب» لتلا يدعي مدع قاتل عمد أنه كان قعل 
خطأء ولكننا تقول في هله المسألة: أما الحديث فلا يصح عن النبي يا أن القاتل لا يرث» وآما 
التعليل فينبغى أن يقال بمقتضاه يشرط أن نعلم أن يغلب على الظن أن هذا الوارث إنما قعل مورثه 
من أجل أن يرثه فإذا انعفى هذا فإنه لا وجه لحرمانه من الميراث. 
)١(‏ عمدة الفقه (ص ۷۹)» والإبصاف (۷/ 5657), 
(؟) سيآتي قريبًا. 
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ونضرب لهذا مغلا يوضح المسألة: لو أن شخصا يقود سيارة بأبيه وحصل منه خخطأ 
فاتقلبت السيارة ومات الأب فهل يرث؟ نقول: أما على القول بأن القتل مانع من موانع الإرث 
ولو كان خخطأ فإنه لا يرث على كل حال وآما على القول الثانى إلذي يقول إذا انعفت التهمة 
فالاصل أن يعلم السبب عمله وأن يرث؛ على هذا القول الثاني نقول: إن الابن هنا يرث من 
أبيه ولكن لا يرث من الدية يرث من ماله الأول» لأن هذا الولد يجب على عاقلته دية أبيه 
والدية تضم إلى مال المورث؛ لكن في هذه الحال نقول للولد: ليس لك من الدية شيء لك من 
مال أبيك الأول فإذا كان عند أبيه مائتا آلف والدية التي حصلها مائة آلف يرث الابن من مائتي 
الألف دون مائة الألف التي هي الدية؛ وقد جاء في هذا حديث أخرجه ابن ماجه"“ وقال ابن 
القيم في إعلام الموقعين": به نأخذ؛ يعني: أن القعل إذا كان خطأ فإنه لا يمنع من الميراث 
لانتفاء العلة التي بها منع القاتل من الميراث» وهذا القول هو الصحيح أن القاتل خطأ يرث من 
المقتول» أما إذا تعمد مثل أن يكون ابن عم وعند ابن عمه مال كثير وهو فقير ويأتي لابن عمه 
يقول: أعطني درهمًا أشتري به خبرا للفطور والخداء فيقول: لا فقال له يعهددم ثم قتله ففي 
هذه الحال لا يرئه قطعًا لأن الرجل عَلم أنه يريد المال» ومن القواعد المقررة عند الفقهاء: من 
تعجل شیا قبل أوانه عُوقب بحرمانه'". 

الثالث من الموانع: الرق» يعني: إذا كان الوارث لولا الرق لورث فهذا مانع من موانع 
الإرث؛ يعني: إذا وجد سبب الإرث في شخص وكان رقيقًا فإنه لا يرث ماله رجل له أخ رقيق 1 
وله عم حر فمن الذي يرث؟ العم الحر لكن لولا الرق لورث الأخ الشقيق؛ الرق مانع من 
موانع الإرث والدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر الميراث باللام الدالة على الملك فقال: 
« ریگ ایق ولد کم للد کر مغل حل لأسن € [ليكلا .]1١:‏ 

وقال: اوک صف ما كر ازوج € کے آل کا ترک € حل 
واج ينا ألّدسٌ #» وإذا كان اسعحقاق الوارث للإرث بالملك؛ فإن الرقيق لا يملك لأنه 


ملك لسيده والدليل على أن الرقيق لا يملك قول النبي يك «من باع عبدًا وله مال فماله للذي 
قول النبي من باع : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۲۷)» واين ماجه (2)15751 والنسائي ف الكبرئ )1۳1١(‏ عن أبن عمر أن عمر كان 
يقول: ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتين قال الضحاك بن سفيان: كتب إل رسول الله َة أن أورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء والحديث فيه محمد بن سعيد الملقب بالمصلوب وهو ساقط يلا 
خلاف بين الأئمة. ‏ ` 

(؟) إعلام الموقعين (705/5). 

(۳) المنثور في القراعد (۱۸۳/۳)» والموافقات للشاطبى »)7508١/١1(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 15١)؛‏ 
وقواعد ابن رجب (ق/ »)٠٠١‏ وشرح القواعد الفقهية (ق//0١).‏ 1 
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باعه إلا أن يشترطه.المبتاع» © يعني: المشتري؛ فقوله: «ماله للذي باعه» يدل على أن العبد لا 
بلك ويناء علي لو ون العيدالمعلوك من قریه لكان رة یراك اسيل ویر ای ا 
الميت» ولهذا نقول: الثالث من موانع الإرث الرق» يعني: أن الرقيق لا يرث وهل يُورث؟ لاه ' 
لأنه ليس له مال حتى يورث ماله لسيدى نرجع مرة ثانية نقول: هذه الموانع تعقسم إلى قسمين مانع 
من جانب واحد ومانع من الجانبين فاختلاف الدين مانع من الجانيين؛ يعني: : أن من خالفك في 
لين ل يرث ملك ولاترث م عل من جاب واحد يدني: : أنه لا يرث القاتل ولكن المقعول 
من القاتل» > هل هذا يتصور؟ نعم يتصور بأن يجرحه القاتل جرحًا مميئًا ثم يموت القاتل 
سكة أو حادث قبل آن يموت السجروح سيط يكو مقرل ار للف إن ال ا ل 
جانب واحد وهو جاتب القعل» الرق مانع من الجاتبين فالرقيق لا يرث ولا يُورث. 
من و 
لا: منع ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم. 

7 المباينة التامة بين المسلم والكافر حتى الميراث الذي يكون ملكا قهريًا لا يجري 
بين مختلفين في الدين. 1 

تالثا: أن العمدة في الموالاة والمناصرة اتفاق الدين» ومع الاخعلاف لا تجوز الموالاة 
والمناصرة. 

رابعا: أن المسلم يرث من المسلم وأن الكافر يرث من الكافر؛ ولكن العلماء اخعلفوا: هل 
الكفر ملة واحدة فيرث اليهودي من النصراني والمجوسي والشيوعي والمرتد أو أن الكفر ملل 
مختلفة فلا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي؟ في هذا قولان لأهل العلب" 
فمنهم من قال: إن الكفر ملة واحدة وإن الكفار يعوارثون وإن اختلفت مللهي ومن العلماء من 
يقول: بل لا يرئون مع اخعلاف الملل"» أما الأولون فقالوا: إن الكفر ملة واحدة لقول الله تعالى 
وَل موأ به ار بع € [الاتتاق : ١]‏ وقال: «3» يتما ادبن اموا لا كتددُوا اہ 
وَالتر اول بشم لیا بض" € لااب ٠‏ وأما الذين قالوا إنهم ملل مختلفة ولا يعوارثون فقالوا 
إن الله قال- راک آل ست اکر عل شیر واا ألتصرئ لست الود ی سىء € انمز 
۲ تبر کل متهم من الآخر من حيث الدين, أما قوله يمضه رلم عضي قرا بال 


() تقدم في باب العرايا. 
فم المبدع (؟/ ٤۹)ء‏ والمغني (5/ .)۲٤۷‏ 
( وهو الذي رجحه أبن القيم في أحكام أهل الذمة 2/0 وقال: : نصره القاضي واختاره ف تعليقه وهذا 


هو الصحيح إن شاء الله تعالی. 


و ıı E‏ 
کل كتساب السو ع ° 


للمسلمين فهم أولياء بعضهم ليعض على المسلمين أما فيما بينهم فلا وهذا هو الصحيح: 
أن الكفر ملل مختلفة والدليل على ذلك انظر اختلافهم في المسيح اين مريم؛ اليهود يقولون: 


إن المسييح ابن زانية وأمه زاتية قاتلهم الله والمصارئ يقولون: إنه إله وأمه إله فرق عظيم كيف 


تقول: إن هؤلاء بعضهم أولياء بعض لكن هم أولياء على المسلمين أما فيما بينهم فلا إذن 
اليهودي يرث من اليهودي؛ والنصراني من النصراني» والمجوسي من المجوسي. 

المرتد يقولون: إنه لا يرث ولا يورث ويذهب ماله إلى بيت المال؛ لأنه لا يقر على دينه 
المرتد يجب أن يقال له: : إما أن ترجع للإسلام الذي خرجت منه وإلا فالسيف. 

۷- وڪن ابن شوو نفك في نټ وبنت ابْن) وَأْحْتِ «قَضئ لبن عله للابة 
التضف ولاب الان السّدْسٌ تَكْوكَة انين وما قي قى للات . راه © الْبْحَارِي. 

هذه المسألة أفتئ بها أبو موسى الأشعري قبل ابن مسعود سثل أبو موسى الأشعري وهو 
بالكوفة عن بدت وبنت ابن وأخت فقال للبعت النصف وللأخت الصف لأنه رأئ أنهما أنثيان 
ليس معهما عاصب وقد قال الله تعالى: وله أُخْتٌ لها صف مارك € [ليكاة ۷١:‏ وقال في 
البت: ورن كات وَحِدَةٌ كلها ليضف € تجن : ١؟].‏ فقال للبعت الصف وللأخت الصف 
وقال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك؛ فآتی ابن مسعود فأخبره بما قال أبو موسى 
فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهعدينء يعني: إن تابعت أبا موسى على قسمه لأقضين 
فيها بقضاء رسول الله ولي للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت» 
فانظر أدبهم أئ الصحابة مع من هو أعلم منهم آبو موسى لا شك أنه مجتهد في فتواه مستيد 
إلى النص لكنه أخطأ في الفتوئ ومع ذلك أحال المسألة على ابن مسعود لأنه أعلم منه 
وكلاهما صحابي» عكس ما عليه بعض الناس اليوم نجد الشخص يحفظ مسآلة واحدة من 
مسائل العلم وهي: أن الماء قسمان وهي أن الماء طهور ونجس ثم يقول أنا ابن + جلا وطلاع 
الثنايا ثم يقول: من يبارزني في العلم؟ 3 ثم يضلل آئمة الإسلام ويقول: هم رجال ونحن رجال» 
ليست المسألة رجل ورجلء وبين الرجال فروق عظيمة في العلم والإيمان والدين؛ فالواجب 
أن يعرف الإنسان قدر نفسه.ولا يستهين بغيره؛ لأنه إذا استهان بغيره عوقب بأن يستهين الناس 
به لا يظن أنه الآن إذا قطف ثمرة الاستعلاء أنها ستبقى له أبدل لأن من استهان بغيره بغير حق 
فإن الله تعالى يسلط عليه من يهينه ويذله". 


.)4095( البخاري ( ١٤1۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


(؟) رحمك الله ونفع بكلامك المسلمين» ونحيل القارئ إلى شرح مقدمة ة المجموع للنووي باب أداب المتعام 
(ص۱۳۲) فقد أقاض الشيخ وأجاد في نصحه لطلبة العلم . 
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المهم: أن قول ابن مسعود «لقد ضللت إذن وما آنا من المهتدين» فيه وصف المخطئ -ولو 
كان مجتهد- بالضلال إلا إن يقال: أن ابن مسعود أضاف الضلال إلى نفسه إن تابعه؛ لأنه عالم 
بالحكم ولكن الاحتمال الأول ص أي: أن المخطئ يصح أن نقول إنه ضال وإن كان 
مخطأء لكن لا يسوغ أن نقابله بذلك ونقول: إنك ضال» بل نقول بحسب ما تقعضيه الحال مثل 
أن نقول: تبين الأمر انظر في المسألة مرة أخرئ؛ لأنك ربما إذا جابهته وقلت له: أنت ضال 
يحصل في هذا مفسدة كبيرة؛ لكن الإنسان العاقل يستطيع أن يبين الضلال للشخص باسلوب 
مقنع مرض. ش 

قال: «لأقضين فيها بقضاء رسول الله بيات فاقسم فف بأن يقضي فيها بقضاء رسول الله 
فأقسم ولكننا مأ نرئ «وال» في كلامه؟! نقول: إنه مقدر؛ لأن اللام في «لأقضين» واقعة في 
جواب القسم والتقدير: والله لأقضين؛ ثم قال: طلابنة النصف» لتمام الشروط؛ لأن شرط إرث 
الببت النصف آلا يوجد معها معصب ولا مشارك لا توجد بیت أخرئ ولا يوجد ابن معصب» 
فيكون لها العصفء ودليل ذلك قوله تعالى: # وسیک ال ف آوکر م ...... ون كانت 
وحِدَةٌ ملَهَأَلِيسَفٌ € [الكذة : .]١١‏ هذه واحدة لها النصفء بنت الابن كيف يكون لها السدس؟ _ 
نقول لأن بعت الابن من البنات تنسب إلى جدها فيقال فاطمة بدت علي بن عبد الله إذن تسب 
إلى جدهاء فهي من البنات لكن لنزول درجتها عن البعت كان من الحكمة ألا تساويها في 
الميراث» بل تعطى السدس لان البنت ميراثها النصف تام الشروط لم يبق من الثلثين إلا 
السدس فتعطاه بىت الابن. 

فإن قال قائل: لماذا لم تفرضوا لها الثلث قلنا: لو فرضنا لها الثلث لزاد نصيب البنعين عن 
الثلثين والبنتان ليس لهما إلا الثلثان؛ ولهذا نقول في قسمة الميراث لبنت الابن السدس ولا 
نقف» بل نقول: تكملة الثلفين يجب أن نقول: تكملة الثلثين» يعني: لو قلت للينت النصف 
ولبنت الابن السدس قلبا: هذا خطأ لابد أن تقول: تكملة الثلثين من أجل أن تشير إلى الحكمة 
في أنك لم تعطها إلا السدس» والحكمة أنك لو أعطيتها أكثر من السدس لزاد نصيب الينعين 
على الغلغين وهذا ممتنع؛ ولهذا نقول: لها السدس تكملة الثلثين» بقي أن يقال: الأخت لماذا لم 
ترث النصف؟ نقول: لا يمكن لوجود الفرع الوارث» وإذا وجد الفرع الوارث فإ الإخوة لا 
يرث الإناث منهم بالفرض؛ لأنهم كلالة لا يرثون إلا في الكلالة كما قال تعالى: يفوك كل 
آله يكم ف الككلة إن مرا مأك لس له ولد 4 [الكقة :*1]. وفي مسالتتا له ولد وهي البنت 
وبنت الابن «وله أخت فلها نصف ما ترك» ففي هذا المغال ليس لها فرض بل لها تعصيب» فإن 
قال قائل: كيف تجعلون لها تعصيبا وهي أنثى وقد قال النبي كَل «الحقوا الفرائض بأهلها 9 


حو | كتابابيوع | ] د 
الحديث» وهنا أعطيتموه الأخحت وحرمتم الأعمام والأعمام ذكور فكيف تعطون الأخت؟ 
نقول: لأن هذا الحديث مخصص لعموم قوله «فلأولى رجل ذكره يعني: أن الأخوات مع إناث 
الفروع الوارثات بالفرض يكن عصبات بمتزلة الإخوة فتكون هذه القسمة التي قسمها النبي ب 
مخصصة لعموم هفلو لى رجل ذكر». 

ونقول: هذه الأخت: الآن بمنزلة الأخ بمقتضى قسمة الرسول كلاق فيكون هذا مخصصا 
لقوله: «فلأرلى رجل ذكر» وحينئذ نأخذ من هذا قاعدة: أنه إذا اجتمع مع البتات أو بئات الابن 
أخوات فإنهن يرثن بالتعصيب؛ لو كان في هذا المثال مع الأخعت الشقيقة ابن أخ شقيق من 
يرث؟ الأخت الشقيقة؛ لأنها أقرب منزلة ما دام يغبت أنها عاصبة فهي بمنزلة الأخ» ومعلوم أن 
الأخ لا يرث معه ابن الأخ؛ فتكون الأخت الشقيقة هنا أقرب منزلة ولو كان معها أخ لأبء 
يعني: : هلك هالك عن بعت وبنت ابن وآخت شقيقة وأخ غ لأب فيكون للشقيقة؛ لماذا؟ لأنها 
أقوى؛ لو كان بدل الأخت الشقيقة ابن أخت شقيقة وابن أخ شقيق؛ نقول: لا يصح لأن ابن 
الأخت الشقيقة لا يرث أصلاً لماذا؟ لأن الحواشي لا يرث منهم من أدلى بأنثى إلا الإخوة من 
الام لأنهم يدلون بالأم إذن ابن الأخت الشقيقة لا يرث؛ لأنه مُدْل بأنثى لو كان مع بعت الابن 
بعت ثائية مغل: أن يهلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ثانية وبنت ابن ثالئة وات 
شقيقة؟ السدس بين الغلاث لا يزيد بزيادتهن؛ لأننا لو زدنا بزيادتهن لزدنا عن فرض الأنقيين 
من الفروع وفرض الأنئيين من الفروع لا يزيد على الثلثين؛ إذن لو كانت بنات الابن مع البنت 
لو كن عشرة أو مائة فليس لهن إلا السدس تكملة الثلثين؛ ؛ لو كان مع البنت بت أخرى» يعني 
هلك هالك عن بنعين وبعت ابن وأخت شقيقة لكان للبنتين التلثان وبنت الابن ت سقط والباقي 
للأخت الشقيقة فهذا الرجل مات عن بدت ابنه وأخت شقيقة وبنتين. 

قلنا: إن بعت الابن تسقط والباقي للأخت الشقيقة؛ لماذا؟ لأن بنت الابن في هذه الحال 
ليست صاحبة فرض؛ لأن القرض انتهى بالثلفين وليست عاصبة إذن ليس لها ميراث؛ لو كان 
معها أخ ابن ابن لكان الباقي مع أخيها تعصيبا وتسقط الأخت الشقيقة» وهذا ما يسميه 
الفرضيون بالأخ المبارك الذي لولاه لم ترث أخته. 

- وَعَنْ عَيْد الله بن عمر ونا كَالَ: قا کال رول الله وَكةِ: «لا رارت اهل ملتان». 
روء اند وَالأَرْبَمَةٌ إلا المدمِذِيّ. 
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- وَرَوَ الائ حَدِيتَ أُسَامَة ذاذر" 

هذا الحديث يدل على أن الكفر ملل؛ وأنه لا يعوارث أهل ملعين» وقد سبق لنا آنقا بأن 
هذا القول هو القول الراجح. 

يستفاد من حديث ابن مسعود: أنه إذا وجدت مسألة على وفق ما جرى فإنها تقسم على 
ما قاله ابن مسعود جلعنك. 

ويستفاد منه: حسن أدب الصحابة بعضهم مع بعض حيث ذكرنا لكم القصة. 

ويستفاد منه أيضا: آنه لا يمكن أن يزيد الإناث من الفروع عن فرض الثلغين لا يمكن أبدا 
مهما بلغن. 

فائدة: في الفروض التي لا تزيد بزيادة عدد من له الفرض. 

ويستفاد منه: أن بئات الابن مع البنت الواحدة إذا ورثت الصف ميرائهن واحد لا يزيد 
بزيادتهن. أي: أن لهن السدس تكملة الثلثين» وهذا هو أحد الفروض: العى لا تزيد بزيادة 
مستحقهاء والثانى ميراث الزوجات لا يزيد بزيادتهن» فمن كان عنده واحدة وله أبناء ففرضها' 
الثمن وإن كان عنده اثنعان فالفمن أو ثلاث أو أريع أو خمس فالثمن» إذا كان عنده أربع نساء 
وطلقهن في مرض موته المخوف طلاقا بائنا ثم تزوج أربع نساء وهو في مرض موته المخوف - 
ومات كم يرثه؟ ثماني نساء. 

عن كل حال: لا يزيد الفرض بزيادتهن الغالث: الجدات لا يزيد الفرض بزيادتهن فالجدة 
الواحدة لها السدس والثنتان لهما السدس والثلاث أيضًا السدس لا يزيد والرابعة الأحوات 
لأب مع الأحت الشقيقة الواحدة إذا ورث النصف يرئن السندس تكملة الثلثين ولا يزيد 
بزيادتهن هذه أربع فروض لا تزيد بزيادة من له الفرض. 

ومن فوائد حديث ابن مسعود: أنه ينبغي تأكيد الحكم» خصوصا إذا ظهر مخالف لقوله: 
«لأقضين فيها بقضاء رسول الله يك وهكذا ينبغي للإنسان عندما يفعي بحكم من الأحكام 
ويخشى أن يكون عند المستفتي شىء من الشك أو القلق ينبغى له أن يؤكد هذا بأي مؤكد كان 
سواء مؤكدا لفظيًا كالقسم أو مؤكدا معنويا كذكر الأدلة. ْ ش 

ومن فوائد الحديث: أن هذه القسمة تخصص عموم قوله يك «ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأولى رجل ذكره. ١‏ 


»)۲۷۳۱( أحمد (۱۷۸/۲)» وأبو داود (۲۹۱۱)» والترمذي (۳۱۰۸)ء والنسائی (4/ ۸۲- كبرئ)»؛ وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم (577/7)» وابن الجارود (417)» والدارقطني (4/ 077» وكلها ضعيفة غير طريق أبي داود فهي‎ 
حسنة» وله شواهد من حديث جابر وأبى هريرة وأسامة وكلها فيها مقال.‎ 
.)86/( والتلخيص‎ 077٠ /4( وانظر نصب الراية‎ 


س كستساب المسوع 2 T0۹‏ 


أما الحديث الثاني: ففيه دليل على أن ملل الكفر والإسلام لا يعوارث أهلها؛ لأن كل ذي 
ملة منفردون عن أصحاب الملة الأخرئ ولا تعاون يبنهم ولا موالاة ولا صرة. 
ميراث الجد: 

114 - وَحَنْ عفرا ِي خُصَنٍ قَالَ: اء وجل إلى الى يك قََالَ: إن بْنّ ني تات 
نما لي من مبرَافه؟ققَل: لَكَ الشدُسُ ا لما وَل قا قَالَ: لكش كن لكا رد فعا 


ر 
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فقال: إن السدس الآكَرَ طحم" راه أذ وَالأَريَمَق وهه ال مزي: 
- وهو مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَن الْبَضْري عَنْ عِمْرَانَ وني سماعه خلاف. 
وعلن هنا کر ا مظنا لكن لننظر هذا جد من جهة الأب لأنه قال: إن اين 
ابني» فيكون جد من قبل الأب» وسبق لأ أن الجد من قبل الأب ينزل منزلة الأب عند عدمه 
وأنه لا يستشنى من ذلك شيء على القول الراجح؛ لأنه يسقط الإخوة ومسألة العمريعين قلنا إنه 
ليس النظر باعتبار ميراث الجد» ولكنه باعتبار ميراث الأ وحينئل لا استثناء بل الجد كالأب» 
بقى أن يقال كيف تتدزل هذه الصورة؟ نقول: تعزل على عدة صور. 
۰ منها: أن يكون هذا الجد معه ابنتان لابنه فإذا كان معه ابنتان لابنه صار للبنتين الثلئان 
وللجد السدس فرضا والباقي تعصبا وهذا معنى قوله: «السدس الآخر طعمة». 
الصورة الثانية: لو كان هناك بعت وينت ابن صار للبئت النصف ولبنت الابن السدس 
تكملة الثلثين؛ ويبقى للجد السدس فرضًا والباقي تعصيبًاه ويجب أن ينزل على هذه الصورة 
لان قواعد الفرائض معلومة بالشرع وهذه قضية عين لم تفصل فيها هذه القضية فتنزل على 
قضية يكون فيها الجد وارتا بالفرض وبالععصيب ولم يبق أيضنًا إلا الثلث لو كانت البنت 
واحدة وهذا الجد لكان للبيت الصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبًاء إذن لا يتطبق 
على هذا الحديث لماذا؟ لأن الباقى بعد فرض السدس أكثر من السدس والنبى بلا قال: دلك 
السدس الآخر). . 1 
يستفاد من هذا الحديث: oD‏ و 
الأول «لك السدس». 
ويستفاد منه: جواز قول القائل للعاصب إن لك السدس أو الثلث أو الصف لقوله: «لك 
سدس آخر» ولكن لابد أن يبين أن هذا السدس ليس فرضا وبيانه في هذا الحديث يؤخذ من 
)١(‏ أحمد (578/5)» وأبو داود (58357). والنسائي في الكبرئ (451779 والترمذي (۲۰۹۹)؛ ورجح علي بن 


المديني وأبو حاتم الرازي أنه لم يسمع منه خلافا للحاكم فقال: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من 
عمران . المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ۳۷)» والعلل لابن المديئي (ص/ )20١‏ والمستدرك (111/5) , 
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قوله: «السدس الآخر طعمة» هذا واحد. ومن قوله: «لك سدس آخره ولم يقل لك السدس 
ب«أل» المعرفة وإذا أخذ السدس فرضًا والباقي كان الثلث صار سدسًا آخر على كل حال يجوز 
أن تقول لمن ورث بالتعصيب لك النصف ولكن الأولى أن تقول لك نصف مثل لو هلك 
هالك عن زوج وأب» نقول للزوج الصف وللأب الباقي هذا هو الأصل لقول الرسول كله 
«ما بقى فلأولى رجل ذكره لكن لك أن تقول وللأب النصف ولكن يتبين أنه بالتعصيب لثلا 
يظن أن الأب يفرض له النصف. 

من فوائد الحديث: أولاً: حرص الصحاية -رضي الله عنهم- على العلم بالشيء قبل 
الإقدام عليه لأن هذا سأل النبي ية قبل أن ا 5 

ومن فوائده: تمام بیان الرسول ي وأنه يبين ما تزل إلمهم على آتم وج ولهذا 
أعطاه السدس الأول فرضاء ثم أعطاه السدس الثاني تعصيبًا. 

ومن فوائده: آنه لا يجب أن يستفصل المفتي عن الموانع» هل هناك مانع من موانع الإرث أو 
لاء لأن الأصل أن وجود السبب موجب للمسبب والمانع طارئ؛ وعلى هذا فلو سألك سائل 
عن ميت مات عن أب وأم لا حاجة أن تقول هل الأب يصلي أو هل الأم تصلي بمعنى: أنه لا 
يلزم المفتي السؤال عن المانع؛ نعم يجب على المفتي أن يسأل عن سبب الحكم مثل لو قال 
ائل هلك هالك عن بنت واخ وعم فهنا لابد أن سال عن الاخ هنا هل هر لام أو لاب أ 

شقيق لأن الحكم يختلف إن كان آخا من أم فليس له ميراث؛ لأن البنت تسقطه ويكون 
التعصيب للعم وإن كان أخا لغير أم وهو الذي لأب أو شقيق فللبنت النصف والباقي له 
ويسقط العم هذا لابد فيه من الاسعفصال» يعني: الشيء الذي يتوقف عليه ثيوت الحكم لابد 
فيه من الأستفصال» آما الموانع فلا يجب أن يستفصل المفتي عنهاء لو قال: طلقت زوجتي هل 
يلزمه أن يقول: طلقتها وهي حائض أو في طهر جامعتها فيه أو لا؟ لا يلزمه؛ لأن الاصل صحة 
الطلاق وعدم وجود المانع؛ لکن لو جاء يسأله أنه يريد أن يطلق زوجته حيدئذ لابد أن يقول: 
هل هي حائض أو في طهر جامعتها من أجل أن يكتب الطلاق على وجه صخيح. 
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4 دعن بن فك ؛ عَنْ ابي إذد: ن التي ية جَعَلَ للْجَدَّة َالشدْسء اَم يكن 
دوت 0 رَوَاه أ أبو داز ود وَالِنّسَا 

قوله: لحد الجدة هي أم الأ وأم الأب وإن علون آمو مة» يعني: : أم أمك حدة) وأم أبيك 
جل أم أم أمك جلف وأم آم أبيك جدة وهاتان الجدتان وارثتان بالإجماع؛ يحني: أم الام وإن 
علت أمومة» وأم الأب وإن علت أمومة) هاتان وارئتان» فإذا هلك هالك عن جدة أم أم نقول 
من الجدة الأم آم الميت مباشرة والجدة آم أمه أو أم أبيه فهي أقرب منهاء فإذا وجد آم فلا 


عو ر ت 


ئي وَصحَحَهُ ابن خُرَيْمَة وَاْنُ الجَارُود وَقَوَّاه ابْنُ عدي. 


ميراث للجدات إطلاقًا سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم ما دامت الأم موجودة فليس 
لجدته ميراث» هلك هالك عن أمه وآم أبيه ليس للجدة شيء لماذا؟ لأن دونها آم إذن الأم 
تحجب أمها وتحجب آم الأب» هلك عن أبيه وأم أبيه فترث على القول الراجح لان الحديث 
يقول «إذا لم يكن دونها أ» فعلم منه أنه إذا كان دونها أب فإنها ترث لأن الحديث يقول إذا لم 
يكن دونها آم | 

وهذه المسألة أشكلت على بعض العلماء فقال: كيف ترث آم الأب معه وهي مُلِيَة به؟ 
والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص حجب به ولهذا لو هلك هالك عن ابن وابن ع الابن 
لسقط ابن الابن؛ ولو هلك عن أخ وابن آخ» لسقط ابن الأخ فالقاعدة في الفرائض أن من أدلى 
بشخص سقط بف آم الأب أدلت بالأب إذن تسقط به حسب هذه القاعدة. 

ولكن الجواب عن هذه القاعدة أن يقال: إن هذه القاعدة منقوضة بالإخوة من الأم يرثون 
مع الأم وهم مدلون بها إذن لم تكن هذه القاعدة مطردة لكن يمكن أن نصحح هله القاعدة 
فنقول من أدلى بشخص وقام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا يسقطء ومعلوم آن الجدة لا 
تقوم مقام الاب عند عدم الأب وأن الإخوة من الأم لا يقومون مقام الأم عند عدم الأم وبهذا 
تكون القاعدة ميحررة. 

على كل حال: هذا الحديث يدلنا على أن الجدة ترث سواء كانت من قبل الأب أو من 
قبل الأ الجدة من قبل الأم هي آم الأم وإن علت أمومة؛ وأم الأب وإن علت آمومة فإن وجد 


)١(‏ أبو داود »)۲۸۹٩(‏ والنسائي (674/ كبرئ)» وابن الجارود (476)» وابن عدي (7/7١4))؛‏ ترجمة أبي 
مجاهد هشام بن سفيان وقال: لا بأس به (4/ ۲۹)ء ترجمة أبي الميب» وقال: لا بأس به» والحديث في 
إسناده عبيد الله العتكي» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح للحديث وأنكر على البخاري إدخاله في 
كتاب الضعفاءء وأغرب ابن حزم فقال: عبيد الله مجهول. المحلئ (۹/ ۲۷۳). 


SE: ۳V‏ : : ش 
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بينها آم فلا ميراث لها ومن هنا نأخذ أنه لو وجد دونها جدة فلا ميراث للعليا؛ يعني: لو ونجد 
دون الجدة العليا جدة ذنيا فليس للعليا ميراث كما أن الأم تحجب الجدات فالجدة الدنيا 
تحجب الجدات العلويات فإذا هلك عن أم أب وأم ام آم فالميراث لأم الأب لأنها الدّنيا والبي 
كك يقول إذا لم يكن دونها آم هلك عن آم أم وأم أم أب فالميراث لام الأم لأنها دنيا؛ يعني: 
أدنى منها هلك عن آم آم آم آم آم آم وأم آم أب فالميراث هنا أنهما معساويان» إذن السدس 
بينهما ولا نعطي كل واحدة سدساء لأنا لو أعطيدا كل واحدة سدس فقد تأتينا جدة ثالثة ورابعة 
وخامسة: إذا جاءنا ست جدات وقلنا كل واحدة لها السدس أخذن المال كله ولهذا لم يكن 
لهن إلا السدس سواء كن واحدة أو أكثر» إذن الجدات التي ترث آم الأم وإن علت أمومة 
والثانية آم الأب وإن علت أمومة؛ آم آب الأب هل ترث؟ يعني: آم الجد وإن علت أمومة لا 
ترث وقيل ترثه آم الجد يعني: مثلاً هي أم أب الأب ترث؛ إذن ممكن أن ترث ثلاث جدات 
آم أمّ آ» آم آم آب» آم أب أب إذن تشارك الجدتين الأوليين في السدسء فيكون السدس الآن 
لغلاث جدات» آم أب الجد ترث مثل آم أب أب الأب ونسميها آم أب أب الأبء إذن يمكن أن 
تقار جل ام جد ديري طن ام اد ب أب أب أب الأب ب أن ترث إذن يمكن أن يرث 
أربع جدات أو خمس جدات وزيادة أيضاء 

على كل حال: الكلام على أن القول الراجح أن من أدلت بوارث فهي وارثة هذه القاعدة”) 
وهو القول الصحيح؛ وهو مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية وعلى هذا فيمكن أن ترث خمس جدات" في آن واحد إذا تساوين» لكن الإمام مالا 
يقول لا يرث إلا جدتان آم الأب وإن علت أمومة وآم الأم وإن علت أمومة والمشهور عند ٠‏ 
الحدابلة ثلاث جدات آم الأم وإن علت آمومةء وأم الأب وإن علت أمومة؛ وأم الجد وإن علت 
أمومة أما إذا أدلت بأب أعلى من الجد فإنها لا ترث ولو كانت مدلية يوارث» والصحيح 
مذهب الشافعي أن الجدة إذا أدلت بوارث فهي وارثة. ۰ 

آم أب الام هل ترث؟ لا ترث؛ لأنها أدلت بغير وارث إذن كل من أدلت بغير وارث فلا 
ميراث لها وكل من أدلت بوارث على القول الصحيح فإنها ترث إذن آم أب الأم لا ترث هي 


(1) المغني 0190/50 . 

(؟) قال السهيلي: يتصور هذا في مسالة الشركاء وقعوا على أمة بينهم ولم يكن يحل لهم وطؤعاء ولكن الحد 
مو ضوع عنهم والولد لاحی بهم؛ فإذا مات الولد ورثوه ويرثه أيضًا أمهاتهم وأمهات آبائهم إذا عدم الأباء 
فيكون للولد حينتذ من الجدات» عل حسب الآباء وجدة هي أم أمه زائدة» فإن كان الآباء ستة فله سبع 
جدات يرثن» وقس على هذا. الفرائض (ص .)١١١‏ 
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جدة لكن لا ترث لأنها أدلت بغير وارث؛ آم آم الأب هل ترث؟ ترث لأنها مدلية بوارث؛ لأن 
بنتها التي هي الجدة الأولى ترث» آم أب الجدة هل ترث؟ لا ترث؛ لأنها آدلت بغير وارث؛ لأن 
كل جد أدلى بأنثئ فلا يرث؛ إذن من أدلى به فليس بوارث. 

خلاصة الكلام في هؤلاء الجدات: أن الذي يرث آم الأم وإن علت أمومة؛ آم الأب وإن 
علت أمومة وهذا بالاتفاق» آم أب الأب وإن علت أمومةء أم جد الأب وإن علت أمومة ترث 
على القول الراجح”"» وهو من أدلت بوارث ورثت ومن أدلت بغير وارث لم ترث. 

كيف توزع السدس؟ إذا كن في منزلة واحدة فهو يبنهن؛ وإن كانت إحداهن أدنى فهو لها 
وحدها لا فرق بين التي تدلي بالأم والتي تدلي بالأب» إذا مات عن آم أم آم وعن آم أب 
فللثانية ولو مات عن آم آم أب وأم آم للثانية أيضاء وعن آم جد وأم أب وأم آم للأخيرتين دون 
الأولى لأن الأول أبعد 

في هذا الحديث فوائد متها: أن المجدة وارثة لقوله: مجعل للحدة. 

ومن الفوائد: أن ميراث الجدة السدس. 

ومن فوائده: أنه يشترط في ميراث الجدة ألا يكون دونها آم فإن كان دونها آم فلا ميراث 
لها؛ لأن الأم تحجبهاء ويتفرع على هله الأخيرة أن العليا من الجدات محجوية بالدنياء فمن 
هي أدنى تحجب من هي آعلى» لكن ذكرنا قاعدة في ميراث الجدة» وهي شرط ثالث أن تُدلي 
بوارث» فإن أدلت بغير وارث فليس لها ميراث؛ لأنه إذا كان الأصل لا يرث فالفرع من باب 
أولى» ولهذا لابد أن تكون الجدة مدلية بوارث". ٠‏ 
ميراث الخال وذوي الأرحام: 


ص 2 : | سوم سا م اير 2 
41١١‏ وکن افد بن غد یگرب اغ قال: قال رسو لله 4: «السخال وَارِث مَنْ 
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لا رارت ل '. رجه خمد وَالأرْيَعَةٌ سو الهم ر 
اكم وان حنً. 


.)۳٥۳ /۳۹( الفتاوئ‎ )۱( 

(9) أوردهم ابن القيم في إعلام الموقعين بالتفصيل (۱/ ۲۷۶ - ۲۸۹). 

(۴) احمد »)۱۳۱/٤(‏ وأبو داود (۲۸۹۹)ء والنسائي تي الكبرئ (275705» وابن ماجه (5775)» وابن حبان 
(5070)ء والحاكم 9 ) وحسته أبو زرعة كما ف علل ابن 1 بي حاتم (۲/ 20١‏ أما البيهقي فنقل عن 
يحبئ بن معين أنه كان يبطله ويقول: ليس فيه حديث قوي. 
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۹1۲ - وَعَنْ اي اكان هلي وا ث قال: «كَتَبَ م مر إل أي عة ن أ ر اه 
کی قَال: الله وَرَصُولَُ مول مَنْ لا يشكال ام لا وار ةك ووه اث 
ا أي داد سه الذي وَصَححَةُ |: بن حبّان. 

هذان الحديثان في ميراث الخال» والخال أخو الأم» وآخر الجدة وآخو آم الجدة وآخو 
جدة الجدة وإن علواء فكل من كان خالا لشخص فهو خال لذريعه إلى يوم القيامة) هذه قاعدة 
تفيدك حتى في السب في تحريم النكاح» خالك آخو آمك أخو آم أبيك خالك وهو خال 
أبيك» خال جدك خال جد جدك خالك وهكذا. 

قوله: «الخال وارث من لا وارث له يعني: بفرض أو تعصيب» وذلك لأن الورثة ثلاثة 
أصناف: ذوو الفرض؛ وذوو التعصيب» وذوو رحم» أما ذوو الفرض فعشرة» وأما ذوو 
التعصيب فخمس جهات» وقد عونا N E E E RE‏ 

هم القراية كنا قال تعالى: 3 واولا | الأتعار بصم وَل يعض فكتبٍ أ € انوناق :0]- وقال الله 
تعالى: # فَهَلُ فھل عست ند إن وم أن يدوا في الذرض وَتْمَطِعوا ایامک € [ [ نين : ۲۲]. فكل قريب 
ليس من ذوي الفروض ولا من العصبة فهو من ذوي الأرحام. : 

نأتي للخال هل هو صاحب فرض؟ لاء هل هو من العصبة؟ العصبة جهتهم بنوة وأبوة 
وأخوة وعمومة وولاء هل هو منهم؟ لاء إذن هو من ذوي الأرحام؛ فإذا مات ميت ليس له إلا 
خال» فالمال لخاله؛ لأن النبي اة يقول: «الخال وارث من لا وارث له» أي: من ليس له فرض 
أو تعصیب» مات ميت عن آخی جدته ولیس له سواهاء فالمال له لقول النبى كي الخال 
وارث من لا وارث له»» وهذا ل أحد أدلة القائلين بميراث ذوي ام لأن العلماء 
مختلفون في ذوي الارحام هل يرثون آم لا؟ فمنهم من قال إنهم لا يرئون"؛ لأن المي لاز 
قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأو رجل ذكر» وهم لا يدخلون في هذه الجملة 
بالاتفاق» فإذا كانوا لا يدخلون فلا ميراث لهم ويكون المال لبيت المال» يعني: لو هلك هالك 
عن خال فقط فالذين لا يقولون بميراث ذوي الأرحام يقولون: إن مال هذا الميت يكون لبيت 
المال» ولا يرثه خاله؛ لأن خاله ليس بذي فرض ولا عصبه فلا ميراث له» لكن الصحيح أنهم 
يرثون؛ والدليل على هذا الحديث الذي معنا: الخال وارث من لا وارث له». 


)١(‏ أحمد (۲۸/۱)ء والترمذي (7 ۰ وقال: حسن صحیح» والنسائي ۰٦۳٥۱(‏ كبرئ)؛ وأبن ماجه (۲۷۳۷)ء والبزار 
(۳) وقال: هذا أحسن إستاد و قي ذلك عن رسول الله يلك وصححه ابن حبان (2317517 موارد)» 
والضياء في المختارة (1519/1). 

() الإنصاف للمرداوي (۷/ ۳۲۳)ء والفروع (05/ .)۲١‏ 
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ومن الأدلة قوله تعالى: ةا واولا أ لأساو بعصم أو عض في كنب آل # لتر : .]۷١‏ أولو 
الأرحام؛ يعني: الأقارب» وهذان دليلان أثريان» ومن الأدلة العقلية أن صلة الميت بذي الرحم 
آقوى من صلته بعموم المسلمين؛ لأن لذي الرحم قرابة» فهل من المعقول أن نجعل ماله في 
بيت مال المسلمين الذي ينعفع به عموم الناس: ونحرم خاله الذي هو من أقاربه؟ لاء ليس من 
المعقول» إذن فالدليل العقلي يدل على أن ذوي الأرحام وارثون؛ لأنهم أولى من بيت المال 
الذي يكون لعموم المسلمين» ولان الخال ممن تجب صلتهم؛ لأنه من ذوي الرحم وصرف 
مال الميت عنه إلى بيت المال هذا نوع من القطيعة وإن كان الميت قد مات» وليس له 
التصرف في ماله» لكن هو نوع من القطيعة كيف نقطع قريبه ونصل يبت المال الذي يكون 
لعموم المسلمين؛ وربما لا يكون أيضًا منصرفًا على ما يتبغي؛ قد يكون بیت المال يتلاعب به 
الولاة ويصرفونه في معاضي الله أو ما لا فائدة فيه. 

فالصحيح أن ذوي الأرحام وارثون» لكنهم لا يرثون إلا بشرط آلا يوجد صاحب فرض 
ولا عاصبء فلو هلك هالك عن بنت وخال فللبدت النصف فرغفنًا والباقي رذ والخال ليس 
له شيء» ولو هلك هالك عن بعت وابن عم بعيد جد لا يعفق معها إلا في الأب العاشر وعن 
خالة للبت النصف فرضًا والباقي لابن العم النازل والخالة ليس لها شيء؛ لأن معنا صاحب 
فرض وعاصب وقد قال النبي يَلكي: والحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». 

كيف يرث ذوو الأرحام؟ يرثون بالتزيل؛ يعني: أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به فيأخذون 
ميراثه مثاله: هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق» ابن الأخت الشقيقة من ذوي 
الأرحام؛ لأنه أدلى بأنثى وكل من أدلى بأنثى من الحواشي فهو من ذوي الأرحام هذه قاعدة 
معروفة) بعت الأخ الشقيق من ذوي الأرحام أيضًا لماذا؟ لأته كل أنثى غير الأخوات من 
الحواشي فهي من ذوي الأرحام هذه أيضًا قاعدة مفيدة» بنت العم من ذوي الأرحام العمة 
من ذوي الأرحام الخالة من ذوي الأرحام. 

إذن عندنا قاعدتان: كل من أدلى بأنثى من الحواشي فهو من ذوي الأرحام؛ وكل أنثى من 
الحواشي فهي من ذوي الأرحام إلا الأخحوات. 

المثال الذي ضربنا: هلك هالك عن بنت أخيه الشقيق وابن آخته الشقيقة» نحن نقول: 
نتزلهم منزلة من دلوا به فبعت الأخ الشقيق مدلية بالأخ الشقيق» ٠‏ وآبن ن الأخت الشقيقة مُذل 
بالأحت الشقيقة؛ فقدر أن الميت مات عن آخيه الشقيق وأخته الشقيقة كم تعطي الأخ الشقيق؟ 
نقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ يعني: نعطي الأخ الشقيق اثنين من ثلاثة» والأخت 
الشقيقة واحدا من ثلاثة» أعطي من آدلوا بهم نصيبهم؛ فنعطي بنت الأخ الشقيق نصيب الأخ 


9 ۰ ج‎ 0 3 9 Y7 
2 وو فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرامر‎ 


الشقيق؛ ونعطي ابن الأخت الشقيقة نصيب الأخت الشقيقة فقول لبنت الأخ الشقيق اثنان من 
ثلائق ولابن الأخث الشقيقة واحد من ثلائة إذن طريقة العوريث أن ننزلهم منزلة من آدلوا به 
ويحجب الأعلى من دونه فإذا هلك هالك عن بعت أخ شقيق وينت ابن أخ شقيق؛ فالمال 
للأولى؛ لأنها أعلى؛ ولو مات عن بنت أخ لأب وعن بعت بعت آخ شقيق؛ فالمال لنت الاخ 
لأب؛ لأنها أعلى» وهكناء يعني: أن الأعلى يحجب الأدنى» وإن شتت فقل: الأقرب يحجب 
الأبعل. 

هلك هالك عن أبي آم وعن بنت أخ شقيق» القاعدة: أن ننزلهم منزلة من أدلوا به أبو الام 
ينزل منزلة الأ بعت الأخ تيزل مبرلة الاخ» فكأنه مات عن آم وأخ شقيق اقسم المال بين آم 
واخ شقيق للأم الثلث والباقي للأخ الشقيق» إذن لأبي الأم الغلث والباقي لبنت الأخ الشقيق» 
لأننا ننزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به ونقسم المال بين من أدلوا به ثم كل من أدلى بشخص 
أخذ ميراثه. ٠‏ 

هلك هالك عن عمة وخالة الخالة مدلية بالأم والعمة مدلية بالأب؛ اقسم المال كأن 
الميت مات عن أب وأم؛ كم للأم الثلث يعطى للخالة؛ وللآب الباقي يعطى العمة. 

إذا مات ميت عن خالة شقيقة وخالة من أب وعمة شقيقة وعمة من آب» كيف نقسم 
المال؟ الخالتان يمنزلة الأم الشقيقة والتي لأب والعمتان بمنزلة الأب اقسم المال بين آم وآب 
للأم الغلث؛ والباقي للأب» الآن نريد أن نقسم نصيب الأم بين أخعها الشقيقة وأختها من أب؛ 
لأننا نقدر كأن الأم ماتت عن هؤلاء» فنقول: المسألة فيها نصف وفيها سدس فيها نصف 
للشقيقة وسدس للتي لأب تكملة الثلثين» إذن نقسم الثلث بين الأخت الشقيقة والأاخت التي 
لأب على هذا الأساس»؛ فنقول للخالة الشقيقة ثلاثة وللخالة لأب واحد فتقسم الثلث أربعة 
للشقيقة ثلاثة وللخالة لأب واحد. ش 

نأتى للعمتين عمة شقيقة وعمة من أبء العمة أخت الأب نقدر كأن الأب مات عن أخت 
ققفة وكيك لات كيف كسم ما ات ها هرل ف اة ول لأف 
السدس؛ إذن هي أريعة نقسم الثلثين بين العمة الشقيقة. والعمة لأب أرياعًا للعمة الشقيقة 
ثلاثة أرباع» وللعمة لأب الربع» فصار ذوو الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به» فيقسم المال بين 
من أدلوا به ثم يقسم نصيب من أدلوا به عليهم كأنه مات عنهم حسب القواعد السابقة. 

فإذا قال قائل: لماذا نعزل منزلة من أدلوا به لماذا لا تجعل كل واحد منهم مستقلاً بنفسه؟ 
فالجواب: نقول إن ميرائهم فرع عن غيرهم وليسوا وارثين بأنفسهم؛ ولذلك نتزلهم منزلة من 
أدلوا به هذا هو القول الراجح» وبعض العلماء يتزلهم حسب القرب فيقول الأقرب إلى الوارث 
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هو الذي يستحق الميراث. لكن الذي مشى عليه الإمام أحمد يانه أنهم ينزلون منزلة من أدلوا 
به فيرقون إلى أن يصلوا إلى الوارث ويقسم المال بين الورئة الذين دلوا بهم ذوو الأرحام كأن 
الميت مات عنهم ثم يوزع الميراث أو يوزع نصيب من أدلوا به عليهم كأته مات عنهم. 

ملك هالك عن أبي ام وخال كلاصما مدل بام وعن عمة عة يلاب كيف م 
المال؟ عندنا أبو آم وخال وعمة نقول: كأن الميت مات عن آم وأب» فللأم الثلث؛ والباقي 
للأب» إذن نقول للعمة لك الثلثان؛ لأنك بمنزلة الأب» ونقول لأبي الأم والخال نقدر كأن الأم 
ماتت عنهما كأنها ماتت عن أبيها وأخيها فيكون المال لأبيهاء إذن ثلث الأم يأخذه أبو الأ 
والخال ليس له شيء مَنْ الذي حجبه؟ حجبه أبوه هذا هو ميراث ذوي الأرحام فنأخذ 
القاعدة”": أولاً يزلون منزلة من أدلوا به ثأنياً يقسم نصيب من أدلوا به عليهم كأنه مات عنهم. 

ثم قال في الحديث الذي معنا حديث أبي أمامة: «الله ورسوله مولى من لا مولى له»: المراد 
بالمولى هنا في قوله: «من لا مولى له» يشمل من لا مولى له بالولاء وهو العتق؛ ومن لا مولى له 
بالقرابة؛ لأن القرابة فيها أولوية كما قال النبي يَللْ: «وما بقي فلأولى رجل ذكر» وقال تعالى: 
وریا آلا يتب آل یں فقوله: «من لا مولى له» أي: من لا وارث له؛ فالله ورسوله 
وارث من لا وارث له؛ آما الله وي فهو غني عن كل آحد وأما الرسول ية فهو في حياته كغيره 
من البشر يحتاج كما يحتاج الناس» لكنه بعد موته يكون نصيبه كتصيب اله ول أي: آنه يُدفْع 
إلى بیت مال المسلمين كما قال تعالى: #3 وَعَلَمَُا آنا عشم ين سیو فان لَه حمس ولارسول # 
الاق : .]٤١‏ يعني: يصرف في مصالح العياد في بيت المال؛ فإذا هلك هالك ليس له وارث 
فإن ميراثه يُصرف إلى بيت المال. 

وعلم من هذا الحديث أنه إذا كان له وارث فإنه لا حظ لبيت المال في ماله يُعطى الوارث 
إن كان صاحب فرض أعطيناه فرضه؛ ثم نبحث عن مُعَصّب إن وجدنا عاصبًا أعطيناه الباقي 
وإن لم نجد رددناه إلى ذوي الفرض إلا إذا كان ذوو الفرض زوجًا أو زوجة:؛ فإنه لا يرد عليه 
فإذا هلك هالك عن بعت فقط وليس له قريب سواها فإننا نقول في القسمة للببت النصف 
فرضًا والباقي رذ أما كونها ترث الصف فرغنًا فهو واضح في القرآن لكن كيف أعطيناها 
الباقي ردا؟ أعطيناها ذلك بقوله تعالى: واولا رحا بعص أو عض ف کي أله € ل : ]. 
ومن المعلوم أننا إذا أعطيناها هي كان أولّى من أن نصرفه إلى بيت المال؛ لأن بيت المال 
لعموم المسلمين والأقربون أولى بالمعروف. 


)١(‏ قال البهوتي: يرثون بالتنزيل؟ أي: بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورتةء الذكر والأنئئ منهم سواء؛ لأنهم 
لا يرثون بالرحم المجردة فاستوئ ذكرهم وأنثاهم. الروض المربع (۳/ .,)١۷‏ 
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أما إذا كان صاحب الفرض زوجا أو زوجة فإنه لا يرد عليهم؛ فإذا هلك ميت عن زوجة 
فقط ليس له وارث سواه فللزوجة الربع» والباقي لبيت المال. 

فإن قال قائل: لماذا لا تردون على الزوجة؟ قلدا: لأن دليل الرد لا يشملها إذ إن دليل الرد 
هو قوله تعالى: واولا ساورب ا بعص ول بض » والزوجة ليست من ذوي الأرحام» نعم لو 
ال Ee E‏ 
لكن إذا لم يكن بينه وبينها قرابة فإنها ليست من ذوي الأرحام للآية. 

فإن قال قائل: ألم يُرو عن عتمان بن عفان وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة 
مُتبّعة أنه رد على امرأة هلكت عن زوجها فأعطاه عثمان جميع مالها"» فما هو الجواب؟ 

SS 
الزوج کان ذا رحم ي يعدى: أبن عم هذه واحدق ويحعمل أنه -أي: عثمان- - رآی أن الزوج له حق‎ 
ELE في بيت المال فأعطاه باد على لوقه اها لقي لمعي كردم و ف‎ 
دامت القضية فيها احتمال فإننا لا نجعل هذا دليلاً على آن الزوج يرد عليه؛ وقد حكى بعض‎ 
E الفرضيين وبعض الفقهاء «إجداع ادل القت علي آذ البودين‎ 
: حكم ميراث اللحمل‎ 


۳ -وَعَنْ جابر ت عَن الب لا ال ل: ا استهل الْمَوْلُوة وره" روا بو اوت 
2 كد 

ستل اعرذ ن العا وو ف اموت وشي رقع لمر امل لطيو دفي 
الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام أ مر الي يله أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال. يعني: بالتلبية وفي حديث جابر فأهل النبي ية بالتوحيد لبيك اللهم لبيك» أهل 
يعني: : رفع صوته فإذا استهل المولود يعني : : وضعته أمه صرخ فإنه يرث» وهذا الاستهلال 
يكون بسبب طعن الشيطان في خاصرته؛ لأن كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته ولعله 


)١(‏ المغني (1/ ١1۸)ء‏ والمبدع (5/ ۰ وكشاف القتاع (4/ 417): وقالوا: : لعله أي الزوج -كان عصبة أو 
ذا رحم فأعطاء لذلك أ أعطاه من مال بيت المال لا علئ سبي الميراك. 3 

() إلا إذا کان بينهما قرابة دخلا في ذوي الأرحام. . شرح زبد ابن رسلان (ص١5؟).‏ 

(۳) آبو داود (۲۹۲۰)» وابن ماجه (77/60) بنحوهء وكذلك النسائي في الكبرئ (2508» والبيهقي في السئن 
(3//ا5؟»)» ومال إلى تضعيفه» والحديث عند الترمذي )٠١7(‏ بلفظ: المولود لا يصلئ عليه ولا يرث 
ولا يورث حتئ يستهل » وقال: روي موقوثًا ومرفوعًا وكأن الموقوف أصح. 
قلنا: الموقوف عند النسائي في.الكبرئ (109) وقال النسائي: وهو أوك بالصواب. قال الحافظ في الدراية 
۷ ): ورجال النسائي رجال الصحيح. 


8 ا 
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يريد أن يهلكه؛ لأن الشيطان عدو لبني آدم إلا عيسى بن مريم فإن الشيطان لم يفعل به هذا" 
حتى إن بعض القوابل اللاتي يولدن المساء يرين أثر الضرب في خحاصرته؛ لأنه يريد أن يقعل 

بني آدم لأنهم أعداء له فإذا استهل ورث. 

ففي هذا الحديث: دليل على أن الحمل يرث يعني: لو مات ميت عن حمل فإنه يرث لكن 
يُشعرط لذلك شرطان الأول: أن يُعلم وجوده حين موت مورثه والثاني: أن يستهل صارخا» وهذاء 
يعني: أن تُعلم حياته بعد خروجه فإن علم أنه كان ناشئًا بعد موت مورثه فإنه لا يرث. 

ولكن إذا قال قائل: كيف نتيقن أنه موجود حين موت مورثه؟ نقول: نتيقن أنها تلده لاقل 
من ستة أشهر من موت المورث ويعيش» فبذلك علمنا آنه كان موجوذا حين موت مورثه 
لماذا؟ لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر لا يمكن أن يعيش الحمل إذا خرج قبل سبة 
أشهرء فإذا خرج لأقل من سعة أشهر من موت المورث وعاش علمنا أنه كان موجوذا حين 
موت مورثه. 

لكن إذا قال قائل: ربما كان نشأ بعد ذلك جامعها زوجها بعد موت المورث وحملت» 
نقول: هذا لا يمكن أبدك فإذا مات المَوّرّث عن الحمل فماذا نصنع بالنسبة للتركة إذا طلب 
الورثة أن تُقسم؟ هل نقسم التركة باعتبار الأضر في حق الجنين أو باعتبار الأضر في حق 
الأحياء؛ نقول: يجب الاحتياط وأن نعامل الورئة بالأحوط. 1 

إذا قال لنا قائل: ما هو الدليل على أن أقل مدة يمكن أن يعيش فيها الحمل ستة أشهر 
قلنا: الدليل قوله تعالى: ٭ مله وفص دل کون سبوا € [ [الخبَثل : 16] . وقوله في الآية الثانية: 
وفصلله, في عَامَيْنِ # الزكئاق : 14]. فإذا أسقطنا زمن الفصال وهو عامان ومدتها أربع وعشرون 
شهرا يبقى مدة الحمل ستة أشهر» وقد ذكر ابن قتيبة -في المعارف- أن عبد الملك بن مروان 
أحد الخلفاء ولد لستة أشهرء إذن إذا ولد لأقل من ستة أشهر فهو موجود حين موت المورث 
سواء كانت أمه تُوطأ آم لم تُوطأء آما إذا ولد لأكثر من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين؛ فإننا 
ننظر إن كانت لا تُوطأ فإنه موجود حين موت المَوَرْت» وإن كانت تُوطا فإننا في شك هل 
وجد أو لاء وحينعذ لا يرث» ولهذا يجب على الإنسان إذا كان له زوجة يرث حملها من الميت 
أن يتجتبها إذا مات الميت حتى يتبين أنها حامل أو غير حامل» وذلك بأن تحيض إن حاضت 
فليس بحامل؛ وإن لم تحض وتبين حملها فهي حامل؛ وإن ولدته لأكثر من أربع سنين من 
مات مُورئه فإنه لا يرث على كل حال لماذا؟ بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۲۸١(‏ عن أبي هريرة ولفظه: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعيه إلا عيسئ ابن 
مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب»؛ تحفة الأشراف (۱۳۷۷۲). 
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وحينئذ نقول: المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن يولد لأقل من ستة أشهر» ويعيش 
فهذا يرث بغير تفصيل بكل حال؛ وإما ألا یولد إلا بعد أربع سنين منذ مات الميت فهذا لا يرث 
بكل حال بداء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات» وإما أن يولد بين ذلك فهذا فيه تفصيل: 
إن كانت توطأ فإنه لا يرشب لاحتمال أن يكون تشأ من الجماع الذي بعد المورث. وإن كانت 
لا تُوطأ كامرأة غاب عنها زوجها مثلا فإنه یرٹ؛ لأنه لم يعجاوز أكثر مدة الحمل. 

الشرط الثاني: أن يستهل صارنًاء يعني: أن يوضع حيًا حياة مستقرة) فإن وضع ميت فإنه لا 
يرث ولو بعد أن تفخت فيه الروح؛ فلو وضعت جنيئًا له تسعة أشهر ميا فإنه لا يرث؛ لأن من 
شرط إرثه أن يستهل صارخاء وهذا كناية عن وجود الحياة فيه يعني: أن يُولد حيًا. 

فإذا قال إنسان: إذا مات ميت عن ورثة فيهم حمل يرثه فكيف نصنع؟ الجواب: أن نقول: 
إن اتفقوا على أن ينتظروا هذا الحمل فلا إشكال» وإن قالوا: لا نحن نريد القسمة؛ قلنا: ورثكم 
اليقين ونوقف للحمل الأحوط يعني: نعامل كلا من الحمل ومن يرث معه بالأحوط كما قال 
البرهاني: 

وکل مفقود ونی أشكالاً ومسل اليقينٌ فيه ولا 


يعمل باليقين» وهو ما يرئه كل واحد على كل تقديرء فمثلاً: إذا هلك عن زوجة حامل 
وابن؛ نعطي الزوجة الثمن؛ لأن فيه فرعا واراء والابن يقولون: إنه يوقف للحمل الأكثر من 
إرث ذكرين أو أنثيين؛ هنا لو جعلنا الحمل أنثيين أعطينا الابن الموجود نصف الباقي» وإن 
قدرنا أن الحمل ابعان فإننا نعطي الابن الموجود ثلث الباقي لاحتمال أن يكون الحمل ذكرين؛ 
ولو هلك عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق نعطي الزوجة الثمن؛ لأنها ترث بكل حاله 
ونعطي الجدة السدس, والأخ الشقيق لا يُعطى شيا لأنه لو ولد الجنين حجبه إذا كان ذكراء إن 
لم يولد المولود يعني: خرج ميتا ماذا نعمل؟ نرجع ونعطي الزوجة تعمة الربع وهو الفمن؛ 
ونعطي الباقي للأخ الشقيق والجدة لا تُعطى شيقاء لأنها أخذت نصيبها كاماة. 

. إذن ما لم ينقصه الحمل نعطيه نصيبه كاملء ومن يحجبه الحمل لا نعطيه شيقًاء ومن 
ينقصه الحمل نعطيه الناقصء المثال الذي معنا اجتمعت فيه الأمور الثلاثة: الزوجة ينقصها 
الحمل فأعطيناها الأنقص؛ الجدة لا ينقصها الحمل فاعطيناها حقها كاماد الاخ الشقيق 
يحجبه فلم نعطه شيئًاء فإن قام علينا الأخ الشقيق وقال: الحمل يُحتمل أن يكون أنثى فلها 
النصف؛ وللزوجة الشمن» وللجدة السدس. والباقي لي المسالة من (8؟) للزوجة الغمن (۲)» 
وللجدة السدس (5) هذه (۷)ء وللبدت النصف (17)؛ والياقي (9) يقول: لي؛ نقول: لاء ويمكن 
أن يكون الحمل أنثيين؛ فلها (15) وللزوجة (۴) فيكون (15)؛ وللجدة )٤(‏ فيكون (۲۲) والباقي 


و كتساب الجيوع | ٠‏ ل 
يقول: لي؛ نقول: لاء فيه احتمال أن يكون الحمل ابنأ وليس لك شيم وما دام يوجد احتمال؛ 
فإننا تعامل الورثة بالأحوط. 

إذا قال قائل: لماذا لا نوقف أكثر من إرث ذكرين؟ 

نقول: لأن الغالب أن المرأة لا يزيد حملها عن اثنين» ولهذا إذا ولدت امرأة ثلاثة فأكثر 
صارت شهرة؛ ويُذكر لي ولا أدري هل هو صحيح آم لا أنه في شرق آسيا لا يُستغرب أن تلد 
المرأة ثلاثة أو أربعة فماذا نعمل مع هذا الواقع وكلام الفقهاء؟ هل نأخذ بكلام الفقهاء ونقول: 
الحمل حظ ونصيب أو نعتبر الواقع؟ نعتير الواقع؛ فإذا قدرنا أن الغالب الثلاثة» وقفنا ثلاث 
وإذا قالوا الأربعة كثين وقفدا الأربعة وإذا قالوا الخمسة نادر فلا نوققه. 

من فوائد الحديث الأول: إذا اسعهل المولود ورث» أي: أن الحمل يرث. 

يدن و أنه يرث ولو كان حين موت المورث لم يلغ آريدة أشهر لأنه إذا لم يبلغ 
أربعة أشهر يدخل في كونه حملاء فلو فرض أنه أعني مورثه مات قبل أن يكون بشر» فإنه 
يرث إذا استهل لعموم الحديث. 

ومن فوائله: 2 شمول الشريعة الإسلامية حى فيما قر من الامو لأن حياة الجبين ليست 
مضمونة؛ وإنما هي مقدرة باعتبار ابتدائه ونفخ الروح فيه وباعتبار خروجه قد يخرج ميتا كما 
هو كثير. ش 

415 - وڪن عرو بن شيب عَنْ بيه عَنْ ذو قالَ: : َال رول الله كة: لس لل 
من الْمِرَاثِ شيم ". روه التَسَايْيُ» رالدار طني وقوه ابن عبد الت وَأَعَلَه الاي 
وَالصَّرَّاتٌ: وَقْفْهُ على عمرو. 

المؤلف يقول: الصواب وقفه. يعني: أنه من قول عمرو بن العاص وليس من قول النبي 
ك وإذا لم يكن من قول النبي بي فإنه لا يُعتبر حجة لان الحجة فيما قال البي ولك 
ولنتكلم على مسألة القاتل: 

هذا الحديث لو صح عن النبي ييا لكان يقعضي أن القاتل ليس له من الميراث شيء؛ 
ولو كان أقرب الناس إلى الميت؛ فإذا هلك شخص عن ابن قتله فإن الاين لا يرث؛ لأن القاتل 
ليس له شيء وهذا واضح فيما إذا كان القعل عمداء وظاهر العموم أنه ليس للقاتل من الميراث 


)١(‏ النسائي في الكبرئ (37517)؛ والدارقطني (4/ ٤۹)ء‏ والتمهيد (۲۳/ 7 4)»؛ وضعفه ابن القطان بأنه من 
روآية إسماعيل بن عياش عن الشاميين وهي ضعيفة. 
قال ابن عدي: وإذا روئ ابن عياش عنهم فلا یخلو من غلط يغلط فيه إما حديثًا يرسله أو مرسلاً يوصله أو 
موقوفًا يرفعه وحديثه عن الشاميين إذا رویٰ عنه ثقة فهو مستقيم. الكامل (۱/ ۲۹۷). 
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شيء؛ ولو كان قاتلا بحق كمن قعل قصاصاء ولكن هذا الظاهر ليس بمراد فإن القاتل بحق 
ليس جانياء وظاهر الحديث آنه ليس للقاتل من الميراث شيء ولو كان قتله خطأ يقيئا فإنه 
ليس له شيء» كامرأة تنام على ابنها في الليل فيموت» فهنا نجزم بأن المرأة لم تتعمد قتل ابنهاء 
ومع ذلك لا ترث على ظاهر هذا الحديث. 

ولكن نقول: إنه ما دام الحديث لا يصح عن رسول الله َة فإننا نقسم القعل بحسب 
القواعد الشرعية العامة إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما كان بحق كالقصاص ورجم الزاني؛ فإنه لا يمنع الميراث قطعا. 

مثال ذلك: ثلاثة إخوة قتل الأكبر منهم الأوسط فهنا من يرث الأوسط؟ الأصغر والأكير 
لا يرث؛ لأنه تعمد القعل» ولكن الأصغر اقتص من أخيه الأكبر؛ فيرث» وهذا المثال اجتمع فيه 
من يرث» ومن لا يرث فالأخ الأكبر الذي قتل الأوسط لا يرث لأنه متعمد للقعل» والأخ 
الأصغر الذي قتل الأكبر قصاصا يرث لأنه قتله بحق. 

بقي القسم الثالث: إذا كان قتله خطأ وليس له حق في قتله» فهل يرث أو لا يرث؟ 
المشهور من مذهب الحدايلة أنه لا يرث خوفا من أن يقوم قائم فيقعل مورثه عمذا ويقول: إنه 
خطأء فمن أجل سد الذريعة نقول: لا يرث القاتل خطأء ولكن القول الصحيح خلاف ذلك 
وهو أن القاتل خطأ إذا كان خطؤه لا شك فيه فإنه يرث» ودليل ذلك عموم الأدلة المثبتة 
للميراث» فقوله تعالى: « يوم بك لهف ولد م للذ مل حل سيين € [التتقة : .]1١‏ هذا 
عام لا يمكن أن نخرج من عمومه إلا ما قام الدليل على إخراجه ۾ وڪم صف مارك 
روجک € لج : ؟1]. هذا عام يشمل حعى الزوج الذي قتل امرأته خطأ كما لو كان مسافرا 
بزوجته وحصل عليه حادث بدون قصد وماتت الزوجة فإن الآية تدل على أنه يرث» وهذا 
الزوج یری أنه من أكبر المصائب عليه أن زوجعه ماتت» ويقول: لو خُيّرت أن أعطيها أكثر من 
مالها عشر مرات ولا تموت لفعلت» فكيف نقول: إن هذا الزوج يحرم من الميراث؟! والله 
يقول: #8 وڪم صف ما رك أَرويسُمَكُمْ € فإذن عندنا عموم هذا العموم لا يمكن أن 
ببخصص إلا بدليل من الشرع؛ ولا دليل على سقوط الإرث في مثل هذه الحال التي نعلم أنه لا 
يتطرق إليها احتمال العمد؛ فحينئذ يرث» ولكن يرث من تلاد مالها لا من الدية؛ لأن القاتل 
خطأ يجب عليه أن يسلم دية إلى أهل المقعول» والدية هذه تورث كما يورث ماله القديم» 
وحينئل نقول: إنه يرث -آي: القاتل خطأ- من مال المورّث الأول دون الدية؛ لأن الدية واجبة 
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عليه وقد روئ ابن ماجه حديًا في ذلك ذكره ابن القيم في آخر كتاب (إعلام الموقعين» في 
فتاوئ الهبي ولك ذ » وقال به نآخذ”"» وهذا القول هو القول الراجح 

من فوائد الحديث: أن القائل لا يرث شيئا لاقلا ولا کنر وعموم ؛ لحديث يدل على 
أنه لا يرث سواء ورث بالسبب أو بالنسب الذي يرث بالتسب هم القرابة» والذي يرث بالسبب 
الزوجية والولاء» فالحديث ظاهره العموم. 

ومن فوائده: أن الشريعة اعتبرت سد الذرائع؛ يعني : أن ما كان ذريعة للشيء ء فإنه يُمنع إن 
كان ذريعة إلى محرم وجهه أن منع القاتل من الميراث سد لذريعة القعل من أجل الميراث. 

ظاهر الحديث أن القاتل لا يرث مطلقا ولو قعل بحق لكن هذا غير مراد؛ لأن التهمة في 
حق القاتل بحق غير واردة؛ لأن سبب الحق قائم وهو استحقاق القصاص مغلا فلا يمكن أن 
ترد الشبهة فى حقه لو أنه قتله تطببًا أي: عالجه وهو إنسان حاذق فهلك المريض يسبب 
علاج هذا الشخصء فظاهر الحديث أنه لا يرث ولكنه غير مراف فإنه في هذه الحال يرث؛ 
لأنه محسن” وقد قال الله تعالى: ما عل الْمُخْيييرت من سبل © لاچ : 41]. فيكون وأرثاء 
والضابط الذي لا ينخرم أنه إن قعل بحق فإنه يرث؛ وإن قتل بغير حق فإنه لا يرث إلا إذا تيقنا 

أنه خطأ من غير احتمال العمدية فإن الصحيح أنه يرث. 

6- - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابٍ بيت قَال: سَمِعْتُ رَصُولٌ الله ل يَقُول: ما أَخْرَر 
الْوَاِدُ أو الل تُر لِعصَبَيه من گان . رَوَاهُ أَبُو داوب وَالمَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَة و حه ابن 
الْمَدِينِيٌ وان عَبْدِ ال 

«أحرز» بمعنى كسب وأخذ الوالد فهو لعصيته وما أحرز الولد فهو أيضًا لعصبته ولكن 
سبق لنا أن النبى ية قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر» فذاك الحديث 
يخصص هذا الحديث فهو لعصبعه أي: إذا لم يكن له ذوو فرض فإن كان له ذوو فرض فإنهم 
مقدمون على العصبة.  ٠‏ ش 

في هذا الحديث: دليل على أن التوارث بين الوالد والولد ثابت فإن وجد مانع من موانع 
الورث فإنه للعصبة الذين من وراء الولد والذين من وراء الوالد فلو فرض أن شخصا توفي عن- 


)١(‏ تقدم الحديث وكلام ابن القيم. 
() قال الشيخ في منظومته رقم :)1١(‏ 
وَمَاعَلَ المّحيِنٍ يِن سَبِيلِ وَعَكْسْهُ الظَلِحُفَاسْمَمْ قيلي 
() اہو داود (۲۹۱۷)ء والنسائي قي الكيرئ (۸٤۱۳)ء‏ وابن ماجه (۲۷۳۲)» قال أبن عبد البر (501/7): 
وسمعت علي ب بن المدينيء يقول: : عمرو بن شعيب عندنا ثقة» وكتابه صخيح. 
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أب رقيق وعن عم حر فالميراث للعم الحر ولا يرث الأب الرقيق» وذلك لأنه لو ورث لصار 
لحك لماه وسيله ادي فلا يرث وفي قوله فهر لعصبته من كاه يعني: : أيا كان العصبة سواء 
كان قريبًا أم بعيك؛ فإن المال يكون له لكنه كما ذكرت لكم مقيد بما إذا لم يكن صاحب 
فرض. 

۹1٩‏ - وَعَنْ عبد اله بن هُمَرٌ بن كَال: : قَالَ التي لا: : لاء لحمة كلْسْمَةٍ السب 
لابا ولا بوب“ ٠‏ َو الام يِن طَرِبقٍ الشَافِهِي عَنْ حك بن الح عَنْ أبي 
ُوشف. وَصَحَحَُ ابن بان وََعلهُ الْيتَِِىُ. 

«الولاء» مبعدأء و«لحمة» خحبر» والولاء: هو ما يثبت للمعتق على عتقه من الولاية وهو 
أخص من الولاية المطلقة فإذا أعتق الإنسان عبدا ثبت له عليه الولاء؛ لقول النبي بيا «إنما 
الولاء لمن أعتق» والولاء ثابت للمعتق أيّا كان العتق؛ والعتق أنواع تارة تعتقه تقربا إلى الله وتارة 
تعتقه في كفارة؛ وتارة تعتقه في زکاټ لان الزكاة ذكر الله للرقاب نصيبًا منهاء إذا أععقه تقربًا إلى 
الله فلا شك أن الولاء لب لقوله: «إنما الولاء لمن أعتق» وإذا أعتقه في كفارة فهل يكون الولاء له 

أو يكون الولاء لأهل الكفارة وهم الفقراءء » وإذا كان للفقراء ۶ فهو في بيت المال» وإذا أعتقه في 
زكاة فهل يكون الولاء للمعتق أو يكون الولاء لأهل الزكاة؟ لأن هذا أعتق في زكاة فمن 
العلماء من قال: إن أي أو زكاة كالمعتق تقربًا فيكون ولاؤه للمعتق» واستدلوا 
بعموم الحديث: «إنما الولاء لمن أعتق 

ومنهم من قال: :بل إن الولاء یما ا عه في كفارة يكون شترا وفيا إذا أعتق زكاة 
يكون لأهل الزكاة؛ أن و ردد لا لمق ماد ايه شي من کنات أو من زكات وساي 
الئاس إلى مثل هذه الحال من أجل أن يعود النفع إليهم في المستقبل» ٠‏ وهذا القول أقرب من 
الخد بالعموم. 

وعل كل حال: : فمتى ثبت الولاء فإن الرسول ية يقول: انه حمق يمعي : العحام كلحمة 
السبه أي: : كالتحام التسب» والعسب حق شرعي لا يورث ولا يباع ولا يوهب» ولهذا لو جاءنا 
دجلء وقال: آنا وهبت نفسي لكم لأكون منكم يقوله لشخص معروف من قبيلة معروفة قال 


. 75907 /1١( وضعفه البيهقي‎ ) ٠ ( مسند الشاقعي (۳۳۸/۱)» ومن طريقه الحاكم (1/ ۳۷۹)ء وأبن حبان‎ )١( 
السو ف هناما رجه د اراق ۵/۲ ع توي من اود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب‎ 
موقومًا : «الولاء لحمة كلحمة النبسب».‎ 
. والحديث له طريق رجاله قات عن عبد الله بن أن | وف أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في خلاصة‎ 
. )44/١١( البدر المنير (507/5)) وانظر الفتح‎ ٠ 


کن اب اسيع 8 TA‏ 


له هذا الكلام؛ فهل يثيت السب للموهوب له؟ لا ولو أن رجلا باع نسب ابنه على شخص فإن 
هذا لا يصح لآن السب ثابت حق شرعي لا يمكن إزالته 

الولاء كذلك ثابت حق شرعي لا يمكن إزالته حتى إن الرسول ية لما بلغته عائشة بيغا 
فى الأنصار الذين باعوا عليها بريرة واشترطوا .أن يكون ولاؤها لهم قال النبى كك خذيها 
واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق وأبطل الشرطه ٠"‏ مع أنه قد شرط والتزمت به عائشة 
بأمر العبى ية فدل هذا على أن الولاء لا يمكن إسقاطه عن المعتق لا بشراء ولا بهبة ولا بغيرها 
كما أن السب لا يمكن إسقاطه لا يمكن أحد أن يبيع نسبه أو نسب ابنه أو تسب ابنته لا يباع 
ولا يوهب» يعني: لو أن شخصنًا أعتق عبد ثبت له الولاء فلو جاءه شخص وقال بع علي ولاء 
عبدك الذي أعقته فإن البيع لا يصح كما لو جاء شخص لآخر» وقال: بع علي نسبك فإنه لا 
يصح كذلك الولاء ولو أن المعتق وهب الولاء لشخص آخر» فكذلك لا يصح كما لو وهب 
الإنسان نسب ابنه إلى شخص آخر فإنه لا يصح وهل يورث؟ لا يورث لأنه لو صح نقل 
الملك فيه بهبة أو بيع لصح نقل الملك فيه بالإرث إذن فلا يورث فلو أن شخصًا أعتق عبد 
وخلف عقارا وكان له ابئان فكيف يكون الإرث بالسبة للاثتين؟ العقار بينهما نصفان والولاء 
لا يورث لكن لو مات العتيق كيف يرثانه؟ إذا لم يوجد عصبة نسب يرثانه بالسوية» لكنهما 
يرثانه إرث استحقاق لا انتقال» مات أحد الابنين عن ابن والعقار موجود والعتيق موجود كيف 
يكون العقار ينتقل إلى من؟ إلى ابن الابن يرث نصف العقار من أبيه» لكن هل يرث من أبيه ولاء 
العبد؟ لاء لايرث ولهذا لو مات العبد عن ابن سيده الذي أعتقه وابن ابنه من الذي يرث العبد؟ 
ابن السيد الذي أعتقه دون ابن ابنه» ولو كان الولاء يورث لورثه ابن الابن والابن تصفين لكن 
الولاء لا يورث. ّْ 

الولاء يغبت للمععق وعصبته المععصبين بأنفسهم؛ فإذا هلك هالك عن ابن وبعت وله 
عبد عتيق موجود كيف يرث الابن والبنت أباهما؟ يرثانه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين» 
لكن مات العنيق عن ابن معتقه وبنت معتقه من يرثه؟ الابن فقطء ابن العتيق هو الذي يرثه ولو 
كان يورث لورثت الببت كما ورثت من أبيها إذن الولاء لا يورث؟ هذه نتمم العمثيل فيها لنبين 
لكم أنها تسمى مسألة القضاة يقولون: إن مالكًا " سال عنها سبعين قاضيًا من قضاة المدينة 
كلهم أخطأوا فيها. ۰ 

على كل حال نقول: ابن وبنت اشعريا أباهما من شخص مالك له يعني: الأب رقيق وهما 


(۱) سياتي» وتقدم تخريجه. 
() الروض المريع )1 ۹( والإنصاف (۷/ ۳۸۸)» والمبدع ١‏ ۳) إلا أنه قال: من قضاة العراق. 


2207-2 TAT 
فتح ذي الجلال والاکرام بشرح باوخ المرام کے‎ ۴ 


أحرار ثم إن الأب عتق؛ لأن الإنسان إذا اشترى أباه عق الأب واشترئ عبدًا فأعتقه ثم مات 
الأب وهما قد اشترياه نصفين؛ يعني: هي سلمت عشرة والابن سلم عشرة كيف يرثانه؟ يرثانه 
أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأنهما يرثانه بجهتى تعصيب» تعصيب نسب وتعصيب 
ولاه سجيحارينا انرق ؟ E AL a‏ اناك مات العتيق 
عتيق الاين كيف يرثانه؟ البعت لا ترث؛ لان ابن المعتق يعصب بالسب فهو أقوئ من تعصيبه 
لأبيه بالولاء؛ فيكون ميراث المعتق لابن المعتق لا لببته وكذلك الآن أنه لا غرابة أن يغلط فيها 
إن صحت الرواية سبعون قاضيًا من قضاة المدينة. 

النهاية أن الولاء كما قال الدبي يك «لحمة كلحمة النسب» لا يمكن اسعبداله لا بيع ولا هبة 
ولا بإرث يقل على أنه لحمة كلحمة السب ثم إن كان هذا السند معلولا لكن يشهد له 
حديث عائشة ا أن النبي با قال: «إنما الولاء لمن أعتق». 

وَعَنْ أ ای قِلابة ن انس فت قالَ: ال رول الله تكله رکم ريد نبت بت 
lr‏ ب أن داو وَصَسَحَةٌ الذي وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمْ 0 
ِالإرسَالٍ. 
هنا الخديت كن قال النؤلق- عل بالإرسال» والطلة الخد اساب القدع في اديت 
لأن من شروط الصحة أن يكون غير معلل ولا شاف فالحديث إذن ضعيف وعلى تقدير صحته 
فإنه خطاب لقوم معينين وليس خطابا للأمة جميعها لم يقل الرسول ئ أعلم آمتي بالفرائض 
زيد بن ثابت ولا أفرض أمتي زيد بن ثابت وإنما قال: «أفرضكم» والخطاب لقوم معيئين وهذا 
على تقدير صحعه مرفوعًا إلى رسول الله اة لا يقعضي أن يكون زيد أفرض هذه الأمة ثم على 
فرض أنه موجه للأمة لا يقتضي أن يكون زيد معصمومًا من الخطا؛ لأني إذا قلت: قلان أعلم 
من فلان لا يعني أن الأعلم معصوم فإن الأعلم قد يخطئ لأنه ليس أحد من العاس حاويًا 
لجميع العلوم ما من عالم إلا وفوقه أعلم منه كما قال تعالى: # وو ڪي ذى لړ ي 4 
فييك :]. حتى تسهي إِلَى عَلأْم الغيوب و 

فالحاصل: أن الحديث أولاً ضعيفه ثانيًا لو صح فهو مخاطب به جماعة معيعة» اتا لو 
فرض عمومه للأمة فلا يستلزم عصمة زيد من الخطأء ولهذا لا يمكن لأي إنسان أن يحتج علينا 
في مسألة فرضية بان هذا قول زيد بن ثابت؛ لأننا نقول في جوابه زيد بن ثابت غير معصوم حتى لو 
)1١(‏ الترمذي (۳۷۹۱)ء والنسائي تي الكبرئ (8757)» وابن ماجه (٤٥۱)ء‏ وأحمد (۲۸۱/۳) وابن حبان 


IT‏ 000 0000 قال الذهبي ي e‏ ن وحسنه المصنف في 
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كان أعلم الأمة على تقدير صحة الحديث فإنه لا يقعضي أن يكون معصومًا لأنه لا يوحى إليه 
عل كل حال أخذ بهذا كثير من العلماء واختاروا من أجله مذهب زيد بن ثابت» ومنهم الشافعي 
كما قال صاحب الرحبية: 

فكان أولى باع التَابعي ٠‏ لاسيماوقدبححَاةٌالشَافمي 


ولكن مع ذلك نقول: إنه وإن تابعه من تابعه من العلماء فإنه ليس معصومًا من الخطأء 
ولهذا تجدون الخطأ واضحًا في مسألة الجد والإخوة”"» وتفاصيله وتقسماته تدل على ضعفه 
وأنه قول لا أصل له لأنكم تعرفون فيه تقسيمات» يقسم أولاً إلى قسمين: أن يكون معه 
صاحب فرضء وألا يكون؛ وإذا لم يكن معه صاحب فرض يخير الجد بين المقاسمة أو ثلث 
المال» وإذا كان معه صاحب فرض يخير بين المقاسمة أو ثلث المال أو السدس إلا إذا لم يبق 
إلا السدس» فإنه يأخذه الجد إلا في الأكثرية اسعنناء؛ ثانيًا: فإنه يفرض للأخت ثم يقسم بينهما 
وبين الجد هذه التقسيمات لو كانت صحيحة لوجدت في القرآن والسنة لما أراد الله به بيان 
نصيب الام المقسم بينه لبرہ لکل ود خا سدس ارک إن كن ]2 وک إن لھ یکی دوا“ 
وره اة َيه لذت € زك : .]1١‏ مع أن التقسيم فيه دون التقسيم في باب الجد والإخوة كما 
أن باب الجد والإخوة فيه أيضًا شيءَ من الظلم؛ لأنك إذا جعلت الإخوة في منزلة الجد فإما أن 
تعطيهم كما تعطي الجد وإما آلا تكون عدلاً ينهم فالحاصل أن هذا المذهب: الذي هو 
مذهب زيد طق في باب الجد والإخوة بيّن الضعف وبه يتبين أنه مهما كان الحديث المذكور 
صححيحًا فإنه لا يعني عصمة زيد من الخطأ. ' 

ع د عد 
5؟- ياب الوصايا 

المؤلف جعل الوصية بعد الفرائض» ولكن الفقهاء من الحنابلة جعلوا الوصايا قبل الفرائض 
وترتيب فقهاء الحنابلة أقرب للصواب: 

أولاً: لأن الوصية تكون قبل الموت. 

. وثانيًا: أن الوصية مقدّمة على الميراث» كيف ذلك؟ لو أن رجلا أوصى يغلقه وهلك عن 

أمه وآخيه الشقيق وخلّف عشرين ريال بل خلف واحدا وعشرين ريال الوصية لها الثلث 
والأم مع الأخ الشقيق لها الغلث» والباقي الغلث للأخ الشقيق؛ هنا لو قلنا إن الوصية لا قم 


)١(‏ مختصر الخرقي (ص85))» والروض المريع (۳/ 25 كشاف القناع 36710 والمغني لابن قدامة 
(/ ۱40). : 


© س‎ AA 
فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ‎ 


على الميراث لكان للوصية الربع وللأم الربع وللأخ التصف» يعني: تجعل النقص على الجميع 
لكننا نقدم الوصية ثم نقسم الباقي على أصحاب الميراث؛ فنقول: التركة واحد وعشرون ريالاً 
أوصى بالثلث سبعاء يبقى أربعة عشر للأم ثلثها أربعة وثلثان -انظر الآن كان بالأول الام لها 
اثلث فتستحق سبعة من واحد وعشرين الآن لم تستحق إلا أربعة» وثلثان من أربعة وعشرين 
ولو لم تقدم الوصية لتساوئ صاحب الوصية مع الأم والأخ الشقيق يُعطى النصف كم بقي 
للأخ؟ يبقى له تسعة وثلث» وكان الأول يرث أربعة عش إذن نقول: إن الترتيب الذي سلكه 
الفقهاء من الحدابلة أقرب للصواب من الترتيب الذي ذكره المؤلف. 

الوصايا جمع وصية وهي ما يُعهد به على وجه الاهتمام به ومن ذلك قوله تعالى: وقد 
رصا لذن وا الككبّين يڪم ولاک أن افوا لَه © [r : E)‏ أما في الاصطلاح فالوصية 
هي التبرع بالمال بعد الموت» أو الأمر بالتصرف بعد التبرع بالمال بعد الموت» مثل أن يقول: 
إذا مت فأخرجوا ثلثي مالي في أعمال الب أو يقول: إذا مت فأعطوا فلاا كذا وكذاء الأمر 
بالتصرف بعده مثل أن يقول: إذا مت فالناظر على أولادي الصغار فلان» هبالم يوص بمال؛ 
ولم يتبرع بمال» لكن آمر بالتصرف بعد الموت ما هو التصرف؟ النظر في حق أولاده الصغار 
إذن الوصية تكون بالمال وتكون بالحقوق.. 

حكم الوصية: يقول العلماء": إن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة: الواجب؛ والمندوب» 
والمباح» والمكروه والحرام؛ وهذه الأحكام الخمسة التي تجري في الوصية مأخوذة من الكتاب 
والسنة؛ إما دليلاء وإما تعليلا فنبدا أولاً بالوصية الواجبة وهي تكون في كل دين واجب على 
الموصي ليس به بينة سواء كان هذا الدين لله كالزكاة والنذر أو كان للمخلوق كفمن المبيع 
والأجرة والقرض؛ فكل دين واجب ليس فيه بِيّة فالوصية به واجبة؛ لماذا؟ لأنه لو لم يوص به 
لضاع حق مَنْ له الحق» وهذا حرام وما لا يعم درء الحرام إلا به فهو واجب؛ لأن درء الحرام 
واجب» فإذا قدرنا أن شخصًا في ذمته لفلان مائة ريال» ولیس به بيتة) وجب عليه أن يُوصي 
بأن في ذمتي لفلان مائة ريال» فإن كان به ية سقط الوجوب وبقي الاستحباب» سقط الوجوب 
لان الحق لا يضيع مع وجود البينقه لكن يبقئ الاستحباب فيسعحب أن يُوصي ولو مع وجود 
البينة لأمرين: 

الأول: لاحعمال آلا تقوم البيئة إما لنسيانهاء أو لإنكارهاء أو لموتهاء أو لمشقة إقامتها؛ كل 


هذا وأرد. 


٠ .)۱۹۹/۳( إعانة الطالبين‎ )١( 


سن كات الجسوع ر 


ثانيًا: أنه إذا كانت الوصية من الموصي سَهّل على الورثة أن يقوموا بتنفيذها لكن إذا لم 
تكن بوصية منه فربما يحوجون صاحب الحق إلى المحاكمة فيدكرون ويقولون: هاتوا شهوذل 
وهذا لا شك أنه ضرر بالسبة لصاحب الحق» إذن فمن عليه دين واجب ليس به بيدة فالوصية 
به واجبة» وإن كان به بينة فالوصية مستحبة للوجهين اللذين ذكرناهماء هناك وصية واجبة 
مختلف فيها رهي الوصية للأقارب الذين لا يرثون فهذه الوصية اختلف العلماء ء في وجويهاء 
فأكثر العلماء على عدم الوجوب وذهب ابن عباس وجماعة من السلف والخلف إلى وجوب 
الوصية للأقارب غير الوارثين» وکل منهم استدل بآية واحدةا وهي قوله تعالى: # کيب يک 
دَاعَصرَ اکم لْمَوَتٌ إن ترك خا ألْوصِيّةٌ لوين وَالْدَفْيَينَ بالْمعرُوفي” حَقًا عل لمكن © [نهز: 
۰ کتب» حقأء 2 ثلاثة مؤكدات تؤكد الوجوب؛ لان «كتبه بمعنى فُرض كما في 
قوله تعالى: بعكم ار لصيَامٌ 4 [ااية .]١١:‏ و«حقاه بمعنى ثابتا واجمّاء «على المعقين الذين 
يعون الله فهله ثلاثة مؤكدات تو ؤكد وجوب الوصية للوالدين والأقربين. 

ولكن جاءت آيات المواريث فأخرجت الوارث من هؤلاء وقال النبي يك دإن الله أعطئن 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»» فخرج الوالدان الوارثان» وخرج الأقارب الوارثون لا 
يُوصئ لهم اكتفاء بما جعل الله لهم من الميراث؛ فيبقئ من لم يرث من الوالدين والأقربين 
فمن العلماء من قال: إن هله الآية مسوخة بآيات المواريث» ومنهم من قال: إنها مخصوصة 
بآيات المواريث» وهو الصواب» اي أنها مخصوصة؛ لأنه متى أمكن العمل بالدليلين كان 
واجبًاء والعمل بالدليلين عن طريق تخصيص العموم ممكن فيكون واجبّاء 

الوصية المحرمة أن تكون لوارث ال ا ل لوارث أو أجنبي دليل ذلك 
أن الله سبحانه وتعالى قسنم المواريث وقال في الآية الأولى: ماماو وَأتآوكُم لا تدرو أيهم 
ارب کک فیا یمک مرك اہ 4 لازن 11١:‏ فقال: فريضة» فدل هذا على أن تة e‏ 
هذا الحو فريضة ة واجبة من الله لن آله ن ليا حَكيمًا € | اال : 1ل]ء وقال في الآية الثانية بعد 
أن ذكر ميراث الزوجات والإخوة من الأم قال: : 9 یڑک خڈوڈ 2 مون تيطع ورش 
يدخ حتت کج ری ين دحا اهز کر فیا ر انمه لیے © 
وَس بعص ال وسو وَيَتَصَدّ دود تول کارا كيدا فیا وک عَدَادك تهرك 4 
لل : 017 14]- فالزوج مغلا إذا وق ريه شه رالات كان هقد ااا ال لأن الله 
إنما فرض لها ثمئًا أو ربع فإذا أعطاها ولو عشرة ريالات من مليون فقد تعدئ الحدود وقد 
قال الله تعالى: ليع خود يِه كارا بلدا فيا 4: في الآية الثالثة لما ذكر الله ميراث 
الحواشي: الإخرة الأشقاء أو لاب قال: لبي َه كم أن تلو لعج : :1]. فدل ذلك 
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على أن ما خالف ما بين الله فهو ضلال» إذن هذه أدلة تدل على تحريم الوصية للوارث؛ ما زاد 
على الثلث دليله حديث سعد بن أبي وقاص حيدما أصيب بمرض في ححبجة الوداع فجاءه النبي 
هة يعوده فقال: إنه ذو مال كثير ولا يرثه إلا ابنة له أفأوصى بثلى مالى؟ قال: لا قال: 
فالشطر؟ قال: لاء قال: فالغلث» قال: الثلث والثلث كني فقو ل المي کل لا في الموضعين 
يدل على التحريم؛ لأن الوصية خير وأجر للإنسان ولا يمكن أن يمنع النبي ياء هذا الخير 
والأجر إلا لامتتاعه شرعا يحرم آن يوصي بشيء زائد على الثلث سواء لأجبي أو للوارت." 
إذن الوصية المحرمة نوعان: 

الأول: الوصية لوارث مطلقا. 

والثاز ني: الوصية بزائد على الثلث مطلقا. 

الوصية المباحة هي: أن يوصي الإنسان بالثلث فأقل» إذا كان ورثعه أغنياء فهنا الوصية 
مباحة» وقد نقول إنها مستحبة إذا كان وارثه غنيّاءِ لأنها خير وإذا كانت خيرًا ولا تضر الوارث 
شيعا لأنه غني فالخير مطلوب؛ وسيآتي فيما بعد أن الوصية ينبغي آلا تزيد على الخمس وأن 
أفضل جزء يُوصى به الخمسء؛ لأنه الذي ارتضاه أبو بكر خت لنفسه والنبي ية قال: «الثلث 
والثلث كثير». 

أما الكروهة فهى: وصية الشخص الذي ماله قليل ووارثه فقي فإذا كان ورائه فقيرا وماله 
قليل فإن الوصية حينتذ تكون مكروهة؛ لما فى ذلك من الإضرار بالوارث؛ والرجل الميت ماله 
قليل ووارثه أحق الناس به» فلهذا قال العلماء: إن هذا القسم تكون الوصية فيه مكروهة. 

وتكون مباحة فيما سوئ ذلك مثل: إذا أوصى الإنسان بماله كله إذا لم يكن له وارث؛ 
فهذا مباح؛ لأنه في هذه الحال لا يضر بأحد فله آن يوصي بجميع ماله أو إذا كان وارثه غنيا 
وأوصئ بالثلث فإن ذلك أيغمًا من المباح» لكن ذكرنا قبل قليل أنه ينبغي أن يكون من الأشياء 
المستحبة. ` ش 
حكم كتابة الوصية : 

- - عن ابْن عُمَرَ تند أن ن رشول اله کیا َالَ: ما ق امري مشیم له سىء يريد أن 


ص 


بُوصي فيه بيت يلان إلا ورين منوب ء ES‏ '. متف عَلَيْه. 


هذا الحديث فيه إشكال من حيث الإعراب؛ أولاً: قوله: «ما حق امري ما هذه نافيةت وهل هي 
حجازية أو تميمية؟ الحجازية هي التي تعمل عمل ليس» ومعلوم أن «ما» هله معتاها: ليس») سواء 


(۱) البخاري (۳۷۳۸)» ومسلم (17519)» تحفة الأشراف (۸۳۸۲). 
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جعلناها حجازية أم تميمية؛ لكن اختلف الحجازيون والتميميون في عملهاء فالحجازيون 
أعملوها بشروط والتميميون أهملوها مطلقًاء وقال الشاعر يصف معشوقعه: 

ومُهِفْهفٌ الأعطاف قلت له انتتسب فأجابٍ ماقتل المحب حرام 

ما هنا تميمية» هنا نقول في الحديث هي تميمية ونقول: ينبني على الإعراب. 

يقول: «حقه مبعدأ «لامرئ» مضاف إليه «مسلم» صفة لامرئ «له شيء» صفة لامرئ يريد 
صفة لشيء «يبيت ليلتين» يحتمل أن تكون صفة لامرئ ويحتمل أن تكون خبر المبعدأ 
EE Ua E NE ENED‏ 
«ووصية» مبتدأ و«مكتوبة» خبره فالإعراب الآن واضح. 

«ليلتين» ما إعرابها؟ ظرف منصوب على الظرفية؛ وهي في محل نصب خبر يبيت+ لأن 
بات ترفع المبتدأ وتنصب الخبر واسمها هنا مستتر وليلتين ظرف هو الخبر. 

قوله: «ما حق»» يعني: ما الذي ينبغي له أن يفعل فهنا حقه بمعتى: المنتفي؛ أي: ليس 
ينبغي له أن يبيت ليلتين إلا ووصيته... إلخ. 

وقوله: «امرئ مسلم يقال للرجل ويقال للمرأة امرأ وكثيرا ما يرد علينا نصوص في 
الكتاب والسنة تقييد الخطاب أو الحكم بالرجال» وهذا من باب التغليب لشرف الرجال على 
الساء والقاعدة: أن ما ثبت في حق الرجال» يثبت في حق الساء إلا بدليل» وقوله: «مسلم» 
ضدها الكافر» فهل نقول: إن هذا قيد شرطي أو قيد أغلبي؟ فيه خلاف» بعضهم قال: إنه 
شرطي» وبعضهم قال: إنه أغلبي؛ وأن الذي عليه الحق ليس له أن يبيت إلا ووصيته مكتوبة. 

وقوله: «شيء» كلمة شيء من آعم إن لم تكن آعم شيء؛ تشمل المال والتصرف والمنافع 
والاختصاصات» كل شي ليس له حق ... إلخ. 

وقوله: «يريد أن يوصي فيه» أي: يعهد به إلى أحد. 

«يبيت ليلتين» يعني: ليس له الحق أن يبيت ليلتين؛ وكلمة ليلتين هل هي من باب 
المبالغة فيكون المراد يميت زمتًا قليلاً أو من باب العحديد وأن الشارع أعطى مهلة للإنسان 
يفكر في أمره ويتروئ» ولكنه لم يمد له في الأجل خوفًا من أن يهاجمه الموت» فجعل له 
ليلتين يفكر في نفسه ويسعخير ربه ويشاور غيره؟ الظاهر الثاني» وأن الشرع له قصدء يعني: أنه 
لا يتأخر عن ليلتين» لکن إن زاد يكون مُفرطًا. 

وقوله: إلا ووصيته» معروفة» ولم يقل: إلا وقد كتب وصيته؛ بل قال: «مكتوبة» ليعم ما إذا 
كتبها هو بيده أو كتبها غيره والمراد بالكتابة هنا الكتابة المعروفة التى يُعتمد عليهاء لأنه ليس 
كل كتابة تكون عمدة فالكتابة التي ليست مشهورة بين الناس لا تفيد إلا إذا صدقت من جهة 
رسمية كالمحاكم مثلا. 
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في هذا الحديث يقول الرسول يلي وإن الجد كل الحد والحزم لمن أراد أن يوصي ألا يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة؛ لأن الإنسان قد يفجؤه النوت؛ «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح» ”» وكم من إنسان قد مد خيوط الأمل فانبعرت ولم تعجاوز قدمه 
فليبادر الإنسان ما دام يريد أن يُوصيء وحث الرسول يا أن تكون مكتوبة؛ لأن المسموعة قد 
تسى فلو أن الإنسان أشهد على نفسه شفويًا بالوصية لكان هذا كافيّاء لكن لا شك أن الكتاية 
أضبط. ش 

من فوائد هذا الحديث: أن الدين الإسلامي يأمر بالحزم وألا يؤخر الإنسان أموره لان 
الرسول ية جعل لمن أراد أن يوصي ليلتين. 

ومن فوائده: أن الوصية ليست بواجبة؛ لقوله: «يريد أن يوصي فيه»» ووجه ذلك: أن 
المُعَلّقَ على إرادة الإنسان لا يكون واجبًا؛ لأن الواجب لابد أن يفعله الإنسان شاء آم أبى؛ ولهذا 
لما سل النبي اة أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم»» قالوا: أتعوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن 
شئت» "» علمنا أن الوضوء من لحم الإبل واجب» وأن الوضوء من لحم الغنم غير واجب؛ لأنه 
علق الوضوء من لحم الخدم على مششيئة الإنسان» فهنا قال: يريد أن يوصي فيه» فهذا يدل على أن 
الوصية ليست واجبة؛ ولكن هذا الاستنباط في نظر ظاهر؛ لان الإرادة هنا لا تتصب على مطلق 
الوصية بل على الدوع الذي يوصي فيكون له شيء يريد به أي: بهذه الشيء المعين؛ » فالإنسان قد 
يُوصي بعقار وقد يوصي بمال» وقد يُوصي بمنافع» وقد يُوصي بنظر على آولاده فالورادة 
متوجهة إلى نوع ما يوصي به ولهذا قال: «شيء يريد أن يوصي به»» ولم يقل: «ما حق امرئ 
مسلم يريد أن يوصي» بل قال: «له شيء يريد آن يوصي به»» وبين العبارتين فرق ظاهر. 

وجه آخر: أنه قد يعلق الشى 3 الواجب على الإرادة باعتبار فعله» فلو قلت: إذا آردت الضلاة 
فتوضأء هل هذا يدل على أن الصلاة ليست بواجبة؟ لا لكن الإرادة مُعلّقة على الفعل قد 
يكون الشيء واجبّاء لكن لا يريد أن يفعله في الحاضر» بل يريد أن يؤجله فيكون الععليق على 
الإرادة لا يدل على أن المراد ليس بواجب إذا وجدت أدلة أخرئ تدل على الوجوب» وقد 
علمتم آن قوله تعالى: # کیب یکم إا حَصَرَ...* إلخ. يدل على وجوب الوصية: إذن 
فالاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب الوصية فيه نظر من وجهين. 


)١(‏ هو نحديث: «كن في الدنيا كأنك غريب»» أخرجه البخاري (58515)» وفيه: كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تننظر المشاء وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك. وسيأتي. في 
كتاب الجامع. 

(؟) تقدم في أول الطهارة. 
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ومن فوائد الحديث: أن الموصى به لا يتقيد بشيء معين» لقوله: «له شيء يريد أن يُوصي 
به»» ولكنا نقول: هو مطلق «له شيء» لکن يجب أن يكون مقیدا بالشرع؛ فلو أن الإنسان أوصى 
نو محم بأن اط بحر الا اريال بشعرى يهالم لسن اراد أل ديشرت لخر ا 
يجوز إذن هذا المطلق يقيد بالشرع بما دلت الشريعة على جوازه. 

ومن فوائد الحديث: أن تخيير الوصية لا يكون أكثر من ليلعين لقوله: «يبيت ليلتين» فإنه 
إذا بات أكثر من ليلعين ليس له حق في ذلك» وهو يدل على أنه يجب أن يبادر بالوصية إذا كان 
يريد أن يُوصي بشيء لكن كما تعلمون هذا إذا كانت الوصية واجبة أما إذا كانت غير واجبة 
فله الحق أن يبيت ليلتين أو أكثر. 

ومن فوائد الحديث: العمل بالكتابة لقوله: وإلا ووصيته مكتوبة عنده. 

ومن فوائده: أن الكتابة أبلغ في الحفظ من السماع؛ وجهه أنه لم يقل: إلا وقد أشهد على 
وصيته بل قال: «مكتوبة عنده»» ومن كم نعرف أن من طعن بحديث عمزو بن شعيب عن ابه 
عن جده أنه إنما يروي الحديث عن صحيفة فإن طعنه مطعون فيه لماذا؟ لأن الرواية من 
الصحيفة إذا كانت محفوظة لم تختلف فيها الأيدي أتبت من الرواية عن طريق السماع 
والحفظ لأن الكتابة"' أوثق. 

قوله: «إلا ووصيته مكتوبة» لو قال قائل: الحديث يدل على مطلق الكتابة فهل هذا مراد؟ 
فالجواب: لا المراد به الكتابة التي تثبت بها الوصية وما هي الكعابة التي ليست بوصية؟ هي 
الكتاة المجررفة أو السولقة من طريق بيتحصل ب اليه فلو أن الشخص مثلاً كتب وصية لكن 
خطه غير معروف فهل تفيدنا شيئًا؟ لاء فلايد أن يكون خطه معروفًا أو موثقا من قبل جهة 
يحصل بها التوثيق كالمحكمة أو الإمارة أو إمام الحي؛ المهم لابد أن تكون الوصية معروفة أو 
موثقة. 

ومن فوائد الحمديث: أنه ينبغي للإنسان أن يحتفظ بالوثائق وألا يهمل فيها لقوله: «عندم 
لا يهمل ويفرط بل يحفظ الوثائق؛ لأن الإنسان إذا أهمل فربما يُزاد في الشيء ويُتقص؛ فإذا 
كان الشيء عنده وفي حوزته كان ذلك أضبط. ْ 

ومن فوائد الحديث: الرد على الجبرية ردقه عفدي لقوله : يريد أن يوصي فيه)؛ 
لأن الجبرية لا يغبعون للإنسان إرادة بل يقولون: الإنسان يعحرك بدون إرادة فالذي يحرك يده 


)١(‏ سئل الشيخ عن التسجيل هل يقوم مقام الكتابة؟ فقال: الظاهر أنه يقوم» ودعونا من الاحتمالات؛ لأننا لو 
ا ليد و ت وریا يقل تيه يوي بوا ات المقلية لا تشخل ی ایور 
الظنية. 
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هكذا مثل الذي ترتعش يده بلا إرادة» يقولون: لا فرق بينهماء ويقولون: إن حركات الإنسان 
كحركات الريش في الهواء بدون إرادة وهذا في الحقيقة قول مجرد تصوره كاف في إبطاله 
ورده ولهلا لو أنك أمسكت واحدا من هؤلاء وضر ريته على آم ر رأسف وقلت له: هذا قضاء الله 
وقدره ما بيدي حيلة؛ شيء بغير إرادة» هل يقبل؟ ربما يقول: نعم أقبل منك ولكن سأضريك 
بخشبة وأقول: هذا ليس بيدي» ولهذا يُذكر أن أمير المؤمنين عمر جيء إليه بسارق فأمر بقطع 
يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت المال إلا بقدر الله فقال: ونحن لا نقطعك إلا 
بقدر الل فاحتج عليه بحجته مع أن أمير المؤمنين خث يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الف 
وأما السارق فيسرق يقدر الله لا بشرع الله لأن الله لم يآذن له بالسرقة» ولكن عمر غ ما خاول 
أن يقول: نقطعك بالقدر والشرع؛ احج عليه بحجته؛ لأنها ثُلقمه حجرا. 

ومن فوائد الحديث: أن المسلم هو الذي يكون حازمًا دائمًا لقوله: «ما حق امرئ مسلم» 
فالمؤمن كيس فطن عاقل يحتاط للأمور ويرتبهاء ليس المسلم الذي يهمل نفسه؛ ومن كم - 
ولاسيما في وقتنا الحاضر- ينبغي للإنسان أن يرتب وقته يعني: الصباح لكذا؛ والمساء لكذاء 
يوم السبت لكذاء ويوم الأحد لكذاء حسب ما تقتضيه الحاجة حتى لا يضيع عليه الوقت؛ لأنه 
قال: «ما حق امرئ مسلم» فوصفه بالإسلام وإن كان عامًا فإنه يدل على أن هذا شأن المسلم 


أي: أنه لا يضيع الفرصة أبدا. 
ضوائط الوصية : 
5- وَعَنْ سي بن أي ناس چ كل قُلْتُ: ا رسو الله آنا ذو مَال» ولا يَرئّنِي 
ا ِل وَاحِلكُ انی ب مال؟ جا 0 انی بطر قَالَ: ل9. ْب 
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مدق تليد؟ َال: المت وَالتْلْكُ کنن َك أن تدر رَبك أَغْيَاءَ سر من أن لَذَوَهُمْ 
عا شون الاس ". فی عَلَيْه. 

سعد بن أبي وقاص ذف هو أحد العشرة المبشرين بالجدة وله مقامات عظيمة في 
الجهاد وتاريخه مشهور» مرض في حجة الوداع فجاءه النبي بيا يعوده كعادته ويا في كونه 
يتفقد أصحابه ويعود من يحتاج إلى العيادة» فجاءه فوجده يبكي؛ قال: «ما يبكيك؟) قال: يا 
رسول الله أخلّف بعد أصحابي؛ وكانوا يكرهون أن يموت الرجل في الأرض التي هاجر منها 
وسعد من المهاجرين» فقال له النبي يك وإنك لن تُخلّف» وهله بشرئ له يعني: لن تموت 
في مكة؛ نولعلك أن تُخلّف حتى ينتفع بك أقوام يضر بك آخرون» «أن تخلّف» الثانية غير 


.)۳۸۸١( البخاري (۲٤۲۷)ء ومسلم (4؟15١): تحفة الأشراف‎ )١( 
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الأول تُخلّف الأولى» يعني: لن تُخلّف عن أصحابك فتموت في مكة؛ ولعلك أن تُخلّف أي: 
تُعمّر وتبقی عمراً طويلاً حتى ينتفع بك أقوام؛ ويُضر بك آخرون» وهذا الذي توقعه النبي يك 
وقع» فإن سعدا حاف وانتفع به أقوام وهم المسلمون في الفتوحات العظيمة وضر به آخرون 
MES‏ فوقع ما أخبر به النبي 5يا 

«لكن البائس سعد بن خولة» يرثي له رسول الله َو أن مات بمكة» وهو من المهاجرين» 
يعني: يتوجع له الرسول َة أن مات بمكة؛ وإن كان الأمر بيد الله هو الذي يمي يميت من شاء في 
أي مكان وفي آي زمان. 

ثم قال: يا رسول الله: «أنا ذو مال» مال هنا نكرة والمراد بها العكثير أي: ذو مال كثين دولا 
يرئني إلا ابنة لي واحدة» أي: لا يرثني من أولادي وذريتي إلا أبنة لي واحدة؛ وليس المراد لا 
يرثني بالتعصيب؛ لأن سعد بن أبي وقاص له عصبة كثيرون بني عم لکن لا يرثي من آولادي 
إلا ابدة لي واحدة هكذا قال في ذلك الوقت» ولكنه ينث مات عن سبعة عشر ابا واثنتي عشرة 
بنا وكان يتوقع أنه لا يرثه إلا واحدة» حتى خلّف ومات عن هؤلاء التسعة والعشرين ولدا. 

يقول: «أفاتصدق بثلثي مالي؟» هذا مبني على قوله: «لا يرثني إلا ابئة لي» يعني: وفي هذه 
الحال «أفأتصدق بغلغي مالي ؟» أي: بائنعين من ثلاثة» والهمزة في قوله: «أفأتصدق» للاستفهام 
والمراد بالاستفهام هنا الاستعلام والاستفتاء والفاء عاطفة؛ ولكن هل هذا مكانها أو أن مكانها 
قبل الهمزة لكن كُدّمت الهمزة عليها؛ لأن لها الصدارة؟ في هذا قولان لعلماء التحو: 

الأول: أن الفاء في محلها وأن همزة الاستفهام دخلت على شيء مُعَدْر والفاء حرف 
عطف على ذلك المقدر وهذا المحذوف يقدر بحسب ما يقتضيه السياق. 

والقول الثاني: أن الفاء ليست في محلهاء وأنها سابقة على الهمزة لكن قُدّمت الهمزة 
عليها؛ لأن لها الصدارة فعلى الأول يكون التقدير جملة مناسبة للسياق. 

دولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» أأتبرع بشيء من مالي فأتصدق بثلثي مالي» يكون المحذوف 
تقديره هكل وعلي الثاني يكون التقدير فأتصدق بثلثي مالي» ذكرنا في قراءة التفسير أن الثاني 
أقل.تكلقا؛ لأن الأول قد يصعب تعيين المحذوف المقدرء لأنه يُتصيد من السياق» وقد يصعب 
على الإنسان أن يقدر الشيء المعاسبه آما الثاني فهو أسهل؛ لأنك تقول: حرف العطف الواقع 
بعد الهمزة حرف عاطف على الجملة السابقة» ولا تحتاج إلى تقدير. 

قوله: «أتصدق بثلثي مالي» يعني: أتبرع به صدقة» والصدقة ما يُراد بها وجه الله وظاهر هذا 
اللفظ أنه خث أراد أن يتصدق به حال في حال حياتب لأن هذا مقتضى الصدقة؛ وفي بعض 
الفاظ الحديث: «أفأوصي بثلثي مالي» وعلى هذا فيكون سعد سأل عن الوصية لا عن الصدقة. 
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فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الصدقة وبين الوصية؟ قلنا: نعم الصدقة تكون عطاء 
منجرا قبل الموت» والوصية تكون عطاءً مؤخراً بعد الموت وقد ذكر الفقهاء بين العطية 
والوصية فروقًا تبلغ إلى عشرة فروق"» ولكن حديث سعد لما كان بعض الفاظه قد صرح فيه 
بأنه وصية وحينكد لا يكون هناك احتمال لكونها عطية؛ يقول: «أفأتصدق يثلثي مالي؟ قال: لا. 
قلت: أفأتصدق بشطره أي: بنصفه. قال: لا قلت: أفأتصدق بثلثه؟ أي: بواحد من ثلاثة. قال: 
الثلث والثلث كثير»» يعني: الثغلث جائز «والثلث كثير»؛ فالثلث الأول مبعدأء وخبره محذوف» 
والعقدير: جائز» وأما اثلث الثاني فهو أيضًا مبتداً وكثير خبره وفي بعض الروايات -وهي 
مرجوحة- «والثلث كبير» يعني: جزءٌ كبير النسبة بالسبة للمال» ثم علل النبي ية منعه من 
الوصية يما زاد على الغلث» فقال: «إنك إن تذر ورثعك أغنياء خير من أن تذرهم عالة» في «أن» 
روايتان إحداهما: «أن تذر» والثانية: «إن تذر» والفرق بينهما أن «أن تذوه مصدرية تعصب الفعل 
فيجب أن يكون الفعل بعدها متصوباء أما «إن» فهى شرطية ويكون الفعل بعدها مجزومًا 
فنقرؤها هكذا: «إنك إن تذر ورثتك». 1 ظ 

على رواية «أن» كيف يكون إعرابها نقول: «آن تذره مصدرية وهي في محل المبتدأ؛ يعني: 
يقدر ما بعدها مصدرا في محل نصب على أنه بدل اشعمال من الكاف في قوله: إنك ويكون 
التقدير: إن وذرك ورثتك أغنياء خير» ويكون «خيره خبر إن أما على رواية الكسر «إن تذر» 
ذوإن» شرطية وتذر فعل الشرط وجواب الشرط جملة خير من أن تذرهم» ولكن لابد فيها 
حيئذ من تقدير والتقدير: إنك إن تذر ورثتك أغنياء فهو خي وعلى هذا فيكون قد حذف 
صدر الجملة الواقعة جوابا» وما هو؟ «هوه وحذفت الفاء أيضا من الجواب» مع أن الجواب هنا 
جملة اسمية» والجملة الاسمية إذا وقعت جوابًا للشرط وجب اقترانها بالفاء لكن قد تُحذف 
أحياتا -أي: الفاء- ومنه قول الشاعر: 

#* مَنْ يفعل الحسنات الله يشكر ها" 


٠ قال البهوتي: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء: أحدها: أن يسو بين المتقدم والمتأخر في الوصية؛‎ )١( 
لأنها تبرع بعد الموت توجد دفعة واحدة» ويبدأ بالأول فالأول في العطية لوقوعها لازمة» والثاني: أنه لا‎ 
يملك الرجوع في العطية بعد قبضها؛ لأنها تقع لازمة في حق المعطي؛ والثالث: أن العطية يعتبر القول لها‎ 
عند وجودها؛ لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت» والرابع: أن العطية يثبت‎ 
والمبدع‎ 42١74 /7/( الملك فيها إذن أي عند قبولها كالهبة. الروض المزبع (؟/ 005»» والإنصاف‎ 
(£ (ه/‎ 

(؟) كتاب سيبويه (۳/ 10) والشظر من بحر البسيط» وهو صدر بيت وعجزه: 

والشر بالشرٌ عند الله مثلان 


كتصاب المسوع د ا 

والتقدير: فالله يشكرهاء لكن حذفت» هذا إعراب هذه الجملة أما المعنى فيقول البي بيا 
معللاً منعه الصدقة بما زاد على الغلثه يقولون إن ذلك من أجل الورثة» وآنك إذا تركت 
0 حير من أن تذرهم عالة؛ «أغنياء» مفعول ثان لعذر؛ لأن تذر تنصب مفعولين» 
ولكن ما معنى أغنياء؟ أي: غير محتاجين للناس بما تتركه لهم من الميراث» خير من أن تذرهم 
عالة ا 

وقوله: «يتكففون الناس» أي: يمدون أكفهم إلى الناس ليسألونهم: يا عم أعطني» يا عم 
أعطني. 1 
ففي هذا الحديث عدة فوائد منها أولاً: حسن خلق النبي ڳااة ورعايته» لكونه كان يعود 
أصحابه ويرعئ أحوالهم. 

ومنها: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على الفقه في الدين؛ ولهذا لم يقدم سعد ابن 
أبي وقاص على الصدقة بشيء من ماله في هذه الحال حتى سأل البي ييف ويتفرع على هذه 
القاعدة أنه ينبغي لنا أن نقعدي بالصحابة في هذه الأمور» فلا نقدم على شيء من العقود أو 
المعاملات حتى نعلم حكمه في شريعة الله لتكون المعاملات على بصيرة أما عمل الناس 
اليوم فيتبعون كل ما جد من العقود والشركات بدون أن يسألوا أهل العلم» فهذا حلاف ما كان 
عليه الصحابة -رضى الله عدهم-. 

ومنها: NSA EE‏ نا لقوله: «ولا يرثني إلا ابئة لي»» فإن 
هذا بناء على الظاهر الواقع» وقد تختلف الأحوال. 

ومنها: أن السائل ينبغي له أن يذكر الحالة على حقيقتها؛ لأن سعدا مث ذكر أنه ذو مال» 
وأنه لا يرثه إلا ابئة له» ولم يعم الأمر على رسول اله ياف لم يسأله إلا حيث بين له الحال 
تماماء وهذا آمر واجب على المستفتي إذا استفتى الإنسان أن يشرح له الحال على الوجه الذي 
يسال عنه خلافًا لبعض المستفتين الآن» تجده يستفتي في شيء فيذكر كلامًا مجملاً ثم مع 
النقاش يتبين أن الأمر على خلاف ما صوّره لك أولاً. 

ومن فوائد الديث: أن من كان عنده مال كثير فإنه لا حرج عليه أن يوصي به أو يتصدق به 
في مرضه؛ لقوله: «وأنا ذو مال»؛ لأنه سبق لنا في الشرح أن المراد بقوله: «ذو مال» أي: مال كثير. 

ومن فوائد الحديث: جواز تصرف المريض ولو كان مرضه مخوفاء لأن الظاهر من حال 
سعد خف أنه كان متصورا أن هذا المرض مخوف» ومع ذلك أجاز له النبي بي أن يتصرف 
على الوجه الذي لا يُنافي الشريعة فهل نقول: يجوز للمريض أن يبيع ماله في مرضه 
المخوف؟ نعم يجوز لانه إذا باعه سوف يأخذ ثمنه وليس هذا تبرعاء لكن لا يجوز أن يحابي 
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به فيبيعه بر حص إلا بمقدار الغلث» فلو كان عنده عقار يساوي ثلاثمائة آلف فباعه على شخص 
بمائة وخمسين ألقا؛ فإن هذا البيع لا يجوز باعه بمائتي آلف يجوز باعه بمائتين وخمسين 
يجوز من باب أولى.. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الصدقة للمريض مرضًا مخوفا بما زاد على الثلث» وجهه: أن 
النبي اة منحه من التصدق بثلثي ماله» أو بالشطر؛ فإن كان صحيحًا فهل يجوز أن يعصدق بما 
زاد على الغلث؟ نعم ويجوز بالنصف وبالتلثين» بل بماله كله لکن بشرط أن يكون عنده 
قدرة على العكسب لعائلته» فإن لم يكن له قدرة على التكسب لعائلعه فإنه لا يجوز أن يتصدق بما 

ومن فوائد الحديث: جواز استعمال «لاه في الجواب» وأنه لا يعد جفاء» وجهه أن أكمل 
الناس خلقا رسول الله اة قال في جوابه: دلا» لكن للأسف بعض الناس الآن يرى من الجفاء 
أن تقول للشخص: «لا» وما دام النبي كك قال: دلا» وهو أكمل الئاس خلقا يي فإننا نعلم 
علم اليقين أن استعمالها لا يعد جفاء ولا يخالف حسن الخلق. 

ومن فوائد الحديث: جواز التنازل في المطلوب وأن الإنسان لا ينبغي له أن ييآس» يعني: 
إذا مُنع من شيء أن يُعرض؛ بل ينزل إلى ما دونه؛ لانه إذا لم يُحقق رغبته فيما زاد يمكن أن 
تتحقق له الرغبة فيما دون ذلك» ولهذا لم ييأس سعد فت لما قال الرسول :ر لاه لم ييأس 
نزل قال: الشطر. فقال: «لا» ولم ييأس- قال: الغلث. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن يقصر الموصي أو المتصدق في مرض موته عن الثلث» 
لقوله يِه لغكلث والثلث كثير»» ولهذا صح عن ابن عباس فد أنه قال: لو أن الناس غضوا 
من الثلث إلى الربع؛ فإن النبي اة قال: «الثلث؛ والثلث كثيره " وأبو بكر خشف اختار الوصية 
بالخمس» وقال: آختار ما اختاره الله لنفسه”؛ لأن الله قال: 6 وَأعَلَموا آنا حَنمَسُم من سىء أ اله 
خسم € لخبتال : .]4١‏ ولا شك آن ما اختاره أبو بكر خف مع قول الرسول كَل «الغلث» 
والثلث كثير» يكون هو الأفضلء و لهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يُسن أن يوصي بالخمس. 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول بل لأنه قال: الثلث كثيره ثم علله» وهذا من 
حسن التعليم؛ لأن الحكم إذا قرن بعلته استفدنا من ذلك ثلاث فوائد: ١‏ 

الفائدة الأولى: بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معلقة بالمصالح ومعللة بها. 

والثانية: زيادة الطمأنيئة بالحكم؛ لأن الإنسان إذا علم بحكمة الحكم ازداد طمأنينة. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۹). 
(؟) مصتف ابن أبي شيبة (5157/5)؛ والتمهيد (۸/ ٤۳۸)۔‏ 


سق كستساب السسوع : ب 
والثالثة: القياس إذا كان الشيء مما يُّقاس عليه ش 
والرابعة: انتفاء الحكم بانتفاء علتهء لأن العلة لة المتصوصة يتبعها الحكم بخلاف العلة 

المستنبطة؛ وفي حديثنا هذا نقول: لو لم يكن للإنسان وارث وأوصى بما زاد على الثلث فوصيته 

جائزة. 1 ش 
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا خلف مالأ للورثة فهو مآجور علي وجهه آن 

النبي َي قال: «إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير... إلخ» فجعل بقاء المال للورثة خيرا من 

الصدقة به لكنه أباح الثلث توسعة للإنسان؛ لعلا يحرم الإنسان من ماله عند انتقاله من الدنيا. 
ومن فوائد هذا الحديث: البداء على الظاهر؛ لأن الرسول قال: وإنك إن تذر ورثتك أغنياء» 

مع احتمال أن يموت ورئة سعد ويبقئ سعد لكن الأمور تُبنى على الظاهرء وقد مر علينا كثيرا 

أن الاحتمالات العقلية لا تُعارض الأحكام الشرعية يعني: أن حكم الشرع مبني على الظاهرء 
ولو جعلنا للاحتمالات العقلية مدخلا في نصوص الكتاب والسنة ما بقي دليل واحد إلا 

ويحتمل عدة معان إلا أن يشاء الله. 
هل يصح إقرار المريض بمال لشخص أو لا يصح؟ يعني: هل نقول: إن إقراره كالصدقة 

إن أقرّ بها دون الثلث قبلناه وإلا فلاء آم ماذا؟ في هذا خلاف بين العلماء فمبهم من قال: إذا 

أقر بما زاد على الثلث لم يقبل إلا بإجازة الورثة. ومنهم من قال: بل يُقبل مطلقا؛ لأن الإقرار 
إضافة اسعحقاق سابق بخلاف العطية المبعدأة فإنها كما عرفتم لا تصح إلا من الثلث فأقل لكن 
الإقرار ليس عطية؛ بل هو نسبة حق إلى آمر سابق» لاسيما إذا قال: إنه باقي ثمن البيت أو باقي 
ثمن السيارة أو قيمة كتب شرعية يعني: نسبه إلى سبب» فهذا لا شك أنه يقبل حتى لو استوعب 


جميع المال. 
إذا آقر لوارث في مرض موته فهل يقبل أو نقول إن إقراره للوارث كالوصية للوارث؟ لا 


فهاهنا ثلاثة احتمالات: هل يقبل أو لا يقبل أو يفصل؟ المشهور من المذهب أنه لا يقبل 
إقراره بالمال للوارث؛ لأنه متهم إلا إذا عزاه إلى سبب» فإن هناك قولاً آخر بالتفصيل وهو 
الصحيح أنه إذا عزاه إلى سبب فإنه يقبل بأن قال: لأخي عندي عشرة آلاف ريال باقي قيمة 
البيت» وقد علم أن آخاه قد باع عليه البيت» فهنا يقبل لماذا؟ لأنه عزاه إلى سبب» ومن ذلك إذا 
قال: إن في ذمته مهر امرآته وقدره عشرة آلاف» فإن الصحيح أنه يُقبل المذهب: لا يقبل حتى 
وإن عزاه إلى سبب» ولكنه إذا آقر بمهر لامرأته فإن لها مهر المثل لا ما أقر به» وليس لها مهر 
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المثل أيضنًا بإقراره ولكن بالزوجية؛ لان الأصل عدم تسليم المه يعني: رجل مريض قال في 
ذمتي لامرآتي عشرة آلاف مهرا مات الرجل هل تأخذ عشرة آلاف من التركة بناء على إقراره؟ 
نقول: على حسب ما اخترناه نعم تأخذ !! إا قيل إن هذا زأئد زيادة فاحشة على مهر المثل؛ 
فإننا لا نقبل ما زاد على مهر المثل؛ أما إذ! كان عادة فلها ذلك» لكن المذهب يقول: لها مهر 
المثل بكل حال بالزوجية لا ياقراره وذلك لأن الاصل عدم قبضها المهر فيكون باقيًا في ذمته. 

ومن فوائد ال لحديث: تفاضل الأعمال لقوله: «أغنياء خير من أن .... إلخ». 

مسألة: لو أن الورثة أجازوا ما زاد على الثلث؛ يعني: أوصى الرجل بأكثر من الثلث 
فأجازوه فهل تنفد الوصية أو لا؟ إذا أجازوها بعد الموته فإنها تنفذ, لأن الحق لهم وقد ثبت 
أن المال لهم بعد موت المورث؛ فإذا أجازوه فلا إشكال في الجوازء وأنه يثبت للموصيء 
وقالت الظاهرية: إنه لا يثبت ولو أجازه الورثة واحعجوا بأن النبي يله منع من الوصية فيما زاد 
على الثلث» أما إذا أجازوها قبل الموت بأن أوصى رجل بأكثر من الثلث فقال: إني أوصيت 
بنصف مالي بعد موتي فهذا إما أن يكون مريضا مرض الموت أو صحيحًاء إن كان صحيحًا 
فإن إجازتهم لا تؤثر ولا تنفع؛ ولهم أن يردوا الإجازة بعد الموت إذا كان صحيحًا لماذا؟ لأنه 
لم يوجد سبب الموت وهو المرض؛ فليس لهم.في ماله أي تعلق ولا يدري فلعلهم يموتون 
قبل» أما إذا كان في مرض الموت ففيه خلاف قوي فمن العلماء من قال: إنه لا تشع 
إجازتهم» ومنهم من قال: إنها تنفع؛ وهذا هو الصحيح إلا إذا علمنا أنهم إنما أجازوها حياءً 
وخجلاء فإنها لا تفل ولا يجوز للمريض أصلاً أن يستأذنهم في ذلك. 

مثاله: رجل مريض مرض الموت» وعنده عقار بيت هو كل ماله فجمع ورثعه وقال لهم: 
أنا مريض وأريد أن أوصي بجميع بيتي؛ فهنا ريما يقولون: نعم حياءً وجلا فهنا تقول: لا 
يجوز له أن يفعل؛ لماذا؟ لأنه بالضرورة رجل مريض يدعو ورثته» ويقول: اسمحوا لي أن 
أجعل بيتي وققًا لي فالعادة أنهم يخجلون ويوافقون لاسيما إذا كاتوا أبناءم فالصحيح في هذه 
المسألة الإجازة بعد الموت صحيحة ونافلة الإجازة في حال الصحة غير مفينرة ووجودها 
كالعدم ولهم أن يرجعوا بعد الموت» الإجازة في مرض الموت على القول الراجح صحيحة 
ونافذة إلا إذا علمنا أنهم أجازوا حجلاً فإنها لا تشذ. 
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حكر الصدقة عمن لم يوص : 
ره ر سج 55 ر 4 م يرن 4ه ا رو r‏ ع ا 
- وعن عائشة غا «آن رجلا أتئ النبى ية 3 یا رَسُول الله إن أمَى افتلتت 
و متي عر 3-0 ےار ر بكم هوي ر مي ر 2م ا 0 
نفسها ولم توصء وَأظنها لو تكلمت تصَدقت إفلها حر إن تصَدقت عنها؟ قال نعم . 
كمف رك ر وه 1 
مق عَلَيْه وَاللَمْظ لِمُسْلِم. 


قالت: «أن رجلا يعمد كثير من المحدثين إلى معرفة المبهمات من هذه الأسماء وهذا لا 
شك أنه علم» ولكنه ليس كبير علم إذا كان لا يتعلق بمعرفة الشخص فائدة شرعية» أو يختلف 
به الحكم» مثل أن يكون ابن عم في القضية أو خال فإن التعيين ليس بذات أهمية كبيرة لأن 
المقصود معرفة الحكم من القصة بقطع النظر عن الرجل إلا إذا كان تعيينه يختلف به الحكم» 
فحينئل لابد من البحث عته حتى يعرف اسمه بعينه. 

«فقال: يا رسول الله إن أمي افثّلتت» يعني: أحدت فلعة» ومعنى فلتة أي: بغعة أي أنها لم 
تكن مريضة ولكنها ماتت فجأة. 

«ولم تُوص» يعني: لم تعهد إلى أحد في التصدق بعدهاء وكأن هذا معروف بينهم أن 
الميت يُوصي؛ لأنه سبق أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الوصية للأقارب. 

قال: «وأظنها لو تكلمت تصدقت» وذلك بناء على ما عرفه من حال آمه أنها ثحب 
الصدقة؛ وأنها لو تكلمت تصدقت لكن أخذها الموت فجأة قبل أن تتكلم «أفلها أجر إن 
تصدقت» قال: «نعم» هله الصيغة يأتي مثلها كثيرا في القرآن. وهي أن يأتي حرف الاستفهام 
ويعده حرف عطف الفاء أو الواو أو ثم وقد ذكرنا أن لعلماء الحو فيها قولين: 

القول الأول: أن تكون الفاء مقدمة على الهمزة ولكن الهمزة تُدّمّت لأن لها الصدارة. 

والثاني: أن تكون الهمزة في مكانها والفاء في مكانها والمعطوف عليه محلوف يقدر 
بحسب ما يقعضيه السياق» وقد ذكرنا أن الوجه الأول غالبًا أسهل؛ لأنه يجعل هذه الجملة 
معطوفة على ما قبلها. 1 

وقوله: «أنلها أجره أي: ثواب عند الله وإن تصدقت عنهاه هذه «إنه شرطية؛ والشرط يحتاج 
إلى جواب» فاين الجواب؟ قال ابن القيم: إن مثل هذا التركيب لا يحتاج فيه الشرط إلى جواب 
استغناء ہما سبق عنه» وقال بعضهم: إن هذا العركيب له جواب ويقدر بجس ما قبله فمغلاً آفلها 
أجر إن تصدقت عنها فلها أجر ولا شك أن ما ذكره ابن القيم آقرب للصراب لأن كل أحد 
يعرف أن مغل قول القائل: «أفلها أجر إن تصدقت عنهاه لا يحتاج إلى جواب لأن الجواب_ 


.)19171( تحفة الأشراف‎ »)٠١٠٤( البخاري (٠٦۲۷)ء ومسلم‎ )١( 
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مفهوم؛ والشيء المفهوم المعلوم الذي يقعضيه السياق قطعا لا حاجة إلى تقديره» قال النبي 
ا : «نعم» وهي حرف جواب تفيد الإثبات أي إثبات ما سبق» أي: إثبات ما بعد الاستفهام إن 
كان نفيًا فنفي وإن كان إثباتا فإثبات» فإذا قلت: أقام زيد؟ فقال المخاطب: نعم 
القيام وإذا قلت: ألم يقم زيد؟ فقال المخاطب: نعم فهذا نفي القيام؛ يعني: أنه لم يقم والعامة 
يظنون أنك إذا قلت: ألم يقم زيد؟ فقال المخاطب: نعم» يعني: أنه قام وليس كذلك» بل إذا 
قال: نعم فهو تقرير لما بعد النفي؛ إن كان ما بعد النفي نفيًا فهذا نفي؛ وإن كان ما بعده إثبانًا 
فهذا إثبات» ويذكر عن ابن عباس انتيل في قوله تعالى: الست ريخ الوا ب € ولق [vr:‏ 

قال: لو قالوا: «نعم» لكفروا ”؛ لأنهم إذا قالوا «نعم» أثيتوا النفى: أي: لست برينا وهذا كفر 
فلما قالوا: بلى صار هذا نفيّا للفىء أي: إثبانًا لا نفيّاة ولهذا لو قلنا لعامى: ألم تطلق امرآتك؟ 
قال: نعم نعم ماذا يقصد؟ أنه طلقها؛ ولهذا جاء بها بغلظة وكررها مما يدل على أنه قصد 
الطلاق» لكن لو قالها طالب علم قيل له: ألم تطلق امرأتك؟ قال: نعم فلا تطلق لأن طالب 
العلم لما قال: نعم يعني: لم يطلق لكن العامي قال: نعم يعني: أنه طلق. 

عن كل حال: هذه القاعدة: لكن مع ذلك قال النحويون: إنها قد تأتي في محل بلى إذا 
دلت على ذلك القرينةء وأنشدوا عليه قول الشاعر: [الوافر] 

أليس الليل يجمع أم عمرو وان افذاكللاتداني 


نعم وترىالهلال كمانراه ويعلوه االنهار ك اعلا" 


> فهذا إثيات 


الشاهد في قوله: «نعم» في جواب آليس الليل يجمع أم عمرو إلى قوله نعم قال «نعم» 
يعني: أن لها أجرا. هذا الحديث ليس بغريب على الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا 
يسألون النبي ية عن أحكام الشريعة لكنهم كان من عادتهم أن يسألوه في الغالب قبل أن 
يقعوا في الأمر وهذا هو الأدب» وهو حقيقة الطلب أما بعد أن يفعل الإنسان الشيء ويقدم عليه 
يأتي فيسأل وربما لا يسأل إلا بعد سنين طويلة أحيانًا يسأل العاس عن أشياء فعلوها منذ عشر 
سنوات أو أكثر ولكن قد يعذر الئاس في الوقت الحاضر في تأخير السؤال لأن العاس من قبل 
ليس عندهم تفتح للعلم أما الآن -والحمد لله- فقد حصل تفتح كبير للعلم وصاروا يسمعون 
من هنا وهناك وصاروا يسألون عن أشياء قديمة جدا. 


(1) تفسير القرطبي (۲/ ۱۲) . 
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في هذا الحديث من الفوائد: أولا: حرص الصحاية على معرفة الأحكام الشرعية حيث 
يأتون يستفعون رسول الله يا ْ 

ثانيًا: أنه ينبغي للعاقل الحازم أن يبادر بالأمر الذي يو صي به خوفا من أن يأتيه الموت 
بغ قبل أن يوصي؛ ويدل لهذا أيضًا ما سبق من حديث ابن عمر دما حق امرئ مسلم ...2 إلخ: 

ومن فوائد الحديث: أن الوصية كانت معروفة عندهم حيث قال: «إنها افتلعت نفسها ولم 
توص» فهذا يدل على أن الوصية كانت معروفة عندهم وان من لم يوص فإن أمره يكون غريبا. 

ومن فوائد الحديث: العمل بالظن ولكن لابد أن يكون هناك قرائن فإن لم يكن قرائن فان 
الظن أكذب الحديثه لكن إذا وجدت قرائن فلا حرج أن يعمل الإنسان بظنه إلا أن يعرتب 
على ذلك محظور شرعي فإنه لا يعمل بالظن ولو قويت القرينة؛ فلو أن شخصًا رأى امرأة 
تدخل ينا فيه غير محارم لها والبيت محل تهمة فهل يجوز أن يشهد بأن هذه المرأة زنت مع 
أنه كان يغلب على ظنه؟ لا يجوز أن يشهد بذلك لأنه يعرتب على هذا مفسدة عظيمة: 

وفي القصة التي وقعت في عهد عمر يقن أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال عمر: 
تشهدون بالزنا؟ قالوا: نعم قال: تشهدون أن ذكره في فرجها؟ قالوا: نعم فأمسكهم واحدا 
واحدا؛ لأنه استبعد أن يقع الزنا من المشهود عليه فأمسك بهم واحدا واحداء أمسك بالأول 
وقال: تشهد بهذا؟ قال: هنعم والثاني مغله والثالث مثله وثبتوا على شهادتهم: الرابع لما لم ببق 
إلا هو قال المشهود عليه: يا فلان! اتق الله لا تشهد بما شهد به أصحابك والله لو كنت بين 
أفيخاذنا ما استطعت أن تشهد يما شهدوا به! فقال الرابع: مهلا يا أمير المؤمتين! آنا رأيت استا 
تنبو وذكرا ينزو لكنعي لا أشهد أن ذكره في فرجها فكبر عمر فرحا قال: الله أكبر» وجلد الثلاثة 
الأول كل واحد ثمانين جلده وأبراً الرابع لماذا؟ ‏ لأن هؤلاء الثلاثة قذفوه والرابع لم يقذف» 
فانظر الآن مع أن القزينة قوية لكن يعرتب عليها هدم عرض المسلم وعرض المسلم ليس 
بهين؛ فبذلك رُح حدُ القذف عن الرابع لأنه لم يصرح أما الغلاثة فإنهم صرحوا بالزناء ولهذا 
قلت لكم: إن الأربعة شهدوا بالزناء ولكن لما جاء بهم واحدا واحدا ثبت ثلاثة منهم على أنهم 
رأوا الذكر في فرجهاء أما الرابع فلم يقل ذلك لكن رأئ أمرا عظيمًا» إذن العمل بالظن جائز إلا 
في المواضع التي يُشترط فيها اليقين؛ ويكون فيها ضرر؛ فإنه لا يعمل بالظن. 

ومن فوائد الحديث: انتفاع الأم بصدقة ابنها لقوله: «أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 
نعم فأثبت النبي كايا الأجر لأمه إذا تصدّق عنهاء وقي هذا دليل على أن الجواب يُغني عن 


)١(‏ أوردها الطبراني في الكبير »)۳١١/۷(‏ والحاكم (oV /Y)‏ قال في الفتح (561/0): إسنادها صحيح. 
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إعادة السؤال؛ لقوله: «نعم» ويتفرع على هذا مسائل كثيرة في الإقرارات والعقود فمثلاً: لو 
قلت لشخص: أبعت بيتك على فلان؟ قال: نعم. فقال للثاني: أقبلت؟ قال: نعم. كل واحد لم 
ينطق بالبيع ولا بالشراء؛ فهل ينعقد البيع؟ نعم لأن حرف الجر واب يغبي عن إعادة السؤال. 

ولو سكل الرجل أطلقت امرأتك؟ قال: نعم تطلق. ولو قال الولي: زوجتك ابتتي. فقيل 
للزوج: أقبلت؟ قال: نعم انعقد التكاح. 

ولو سعئل شخص: أقتلت فلانًا؟ قال: نعم ثبت الإقرار وهكذا. 

المهم آن هذه القاعدة مفيدة أن الجواب يغني عن إعادة السؤال إن كان الجواب للإثيات 
فهو للؤثبات» وإن كان للنفي فهو للنفيء ولهذا لو قال: لاء كان التقدير لم أفعل. 

فلو ستل شخص: آبعت بيتك على فلان؟ قال: لاء لم يبت البيع؛ ولو قال: بعت بيعي 
على فلان» فقيل للثاني: أشتريت البيت؟. قال: لاء لم يثبت شيء. 

هذا الحديث فيه إشكال مع قوله تعالى: # وَأن لس لضن إلا ما سن © (إب : .1 فهذا 
القول يدل على أن سعى غيره لا ينفعه؛ فليس له إلا ما سعى فقط» فما هو الجواب؟ 
الجوابامن وجهين: ٠‏ 

الأول: أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة التي تصح عن الرسول بلك لان الكل حن من 
عند الله فلا تعارض» وعليه فنقول: قوله تعالی: ‏ وآن لی لاضن إلا مَاسَمَ € إن قُدّر آنها 
معارضة للحديت؛ فالحديث مخصصء والتخصيص سائغ في الأدلة وكثيرء وعلى هذا 
فتخص الآية بما إذا عمل الولد لأمه والولد بضعة من أبيه كما ثبت ذلك عن البي له في 
قوله: «إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني» "“ وإذا كان بضعة منه صار عمله كأته عمل أبيف 
ولهذا جاء في الحديث: «إن أطيب ما أكلتم من کسبکم» وإن أولادكم من کسبکم» وعلى هذا 
فتخص الآية في هذا الحديث بما إذا عمل الإنسان لأمه» وكذلك إذا عمل لأبيه من باب أولى» 
فإن جزئية الابن للأب أقوئ من جزئيته لأمه» ولهذا قال الله تعالى: # حل ين او داف © يمرم ما 
بن اللي وَالآيب # [لقنازقه : ١‏ ۷]- ومن المعلوم أن الماء الدافق هو ماء الأب على هذا نقول: 
يُستغنى من عموم الآية ما إذا عمل الولد عملاً صالحا لأبيه أو آمه ولكن هل نطلق ونقول: إذا 
عمل عملا صالحاء أو نقول: ما إذا عمل عملاً صالحا هو المال فقط؟ قال بعض العلماء 
كذلك ضيق الخناق وقال: لا يخصص العموم إلا بالصورة الواقعة فقط» وهي ما إذا تصدق 
الإنسان عن أبيه وآمه» وأما لو قرأ القرآن أو صلى ركعدين أو صام يومًا أو يومين تطوعا؛ فإن 
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ذلك لا ينفعه؛ لأن الله قال: 9 ران لیس لاضن إلا ما سی > ولأن النبي َة قال: «إنما الأعمال 
بالتيات» والميت لم ينو هذا العمل فكيف يكون له بلا نية بل ربما يكون الميت يكره الأعمال 
العطوعية ربما يكون الميت ليس على دينه قويمّاء فكيف نلزمه بشيء يكرهه في حياته؟ 

على كل حال أقول: إن بعض العلماء ضيق هذا وقال: إن هذا خاص في الصدقة فقطء 
ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن الأمر واسع؛ وأن الإنسان يجوز أن ينوي العمل الصالح 
لأبيه وأمه وآخيه وأخته وعمه وعمغه وخاله وخالته وآي واحد من المسلمين؛ ويجيب عن الآية 
«( وَأ َس إن لاما سم ) آي: أنه لا يُحمل عليه سعي غيره بمعنۍ أنه لا يُعطئ من سعي 
غيره ولكن إذا أعطاه غيره من سعيه قلا باس لأن غيره إذا أعطاه من سعيه» فقد أعطاه 
باختياره بخلاف ما إذا قلنا: أنت يا فلان ترتفع درجتك بعمل آخيك» أنت يا فلان ترتفع 
درجعك بعمل زوجتك وهكذء فإن هذا لا يمكن فالإنسان ليس له إلا سعیه» ولا يمكن أن 
يأخذ من سعي غيره ليوضع علئ سعیه» لکن إذا أراد غيره أن يعمل له فلا بأس». واستدلوا 
لذلك بأدلة منها هذا الحديث» قالوا: إذا جازت الصدقة عن الميت فالصدقة عمل صالح فما 
الذي يجعل هذا العمل نافدًا للغير ويمنع غيره؟ لا فرق» كله قربى» الصدقة قربى؛ والصلاة 
قربى» والقرآن قربى؛ فإذا صح أن القرب تجعل للأموات؛ فإنه لا فرق» فإن التعيين بالصدقة 
قضية عين ليست من كلام الرسول ية حتى نقول: هذا كلامه يغبت الحكم بما نص عليه؛ 
وينتفي عما سوام هذا رجل حصل له هذه القضية وجاء يسأل هل نستطيع أن نقول: إن غيرها 
ليس مثلها؟ لا نستطيع أن نقول هذ لأنه لو وقع شيء آخر فإن الجواب أقل ما نقول فيه: إنه 
غير معلوم ويّقاس على ما كان معلومّاء كذلك أيضًا هناك أعمال بدنية جاءت بها الشريعة «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه» "» وهذا وإن كان بعض العلماء قال: إنه في الدذر خاصة فهذا 
التخصيص غير صحیح» ولا يمكن أن نحمل قوله: «من مات وعليه صيام صام عنه وليهه لا 
يمكن أن نحمله على النذر ونخرج صوم رمضان؛ لأثنا لو حملناه على النذر دون صوم رمضان 
لكنا حملناه على المعنى الأقل؛ وتفينا الحكم على المعنى الأكثر؛ أيهما أكثر: أن يموت المسلم 
وعليه صيام من رمضان أو يموت وعليه صيام نذر؟ الأول بلا شك؛ لأن صيام التذر ممكن أن 
تمضي حياته كلها لا ددر لله وه ولو نذر يمكن أن ينذر غير الصيام ينذر صدقة أو صلاة أو 
ما أشبه ذلك» المهم آنا نقول العبادات البدنية المحضة كالصوم جاءت الشريعة بانتفاع الغير بها 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه في الحج قالت أمرآة: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة 
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الله على عباده في الحج شیا كبيرا لا يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: «نعم»". وهذا في 
حجة الوداع من آخر الأحكام الشرعية؛ والحج عبادة بدنية محضة في الاصل؛ والمال ليس 
ت شرطا فيها ولا ركنا فيهاء قد يحج الإنسان على رجليه من الصين وأنا عهدت أناسا يأتوننا من 
أفغانستان ومن غيرهاء يأتون على أقدامهم إلى مكة سعة أشهر ذهاباء وستة أشهر رجوعاء هذا 
معلوم إنها أعمال بدنية المهم أن الحج إن شتتم قولوا: مُركبة وإن شنم قولوا: بدنية محضةا. 
وأهل مكة أيضنًا يحجون حجًا بدنیا محضًا يحمل متاعه على ظهره ويمشى. 

عن كل حال: الحج عبادة بدنية وجاءت السنة بالنيابة فيها وانتفاع الغير بها فإذا قلت: 
هذه بنت تحج عن أبيها» وهي بضعة منه قلنا: ماذا تقول في حديث ابن عباس أن النبي 4لا 
سمع رجلا يقول: «لبيك عن شبرمة» قال: مَنْ شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: 
«أحجحت عن نفسك؟» قال: لا قال: «حج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة) له 

فهنا يقول: أخ أو قريب والأخ أو القريب ليس بضعة منه فأجاز الحج عنه» وقد ذكر 
صاحب الفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين -وهو ما يُعرف بحاشية الجمل- ذكر على الآية 
التي أشرت إليها أولاً : © وَأن س لسن إلا ما سى € ذْكِرَ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من- 
عشرين وجها كلها تدل على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره وهذا من الغرائب؛ لأني طلبت هذا 
الكلام الذي نسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفعاوئ وغيره مما يُسب للشيخ ما وجدته" 
لكن لعل هذه فتوئ وقعت عند الجمل فكتبها على هذه الآية لذلك نقول: إن القول الراجح 
عندنا هو أن الإنسان إذا عمل عملاً صالحا بنية أنه لفلان فإنه يقع لفلان سواء كان ماليًا أو بدنيًا 
أو مركا منهما؛ ولكن إذا كان قد عمل العمل أولاً ثم قال: اللهُمّ ما كتبت من ثواب لي على 
هذا العمل فاجعله لفلان» فهل ينفع؟ هو بالنية الأولى ناويه لنفسه ثم بعد ذلك قال: اجعله 
لفلان» فالظاهر أنه لا ينقع؛ لأنه بعد أن كب لك لا تملك هبته الذي كتب لك الآن هو الثواب 
فلا تملك هبته» وقال بعض الفقهاء: إنه يملك أن يهبه» وأنه لو قال بعد فراغه من العمل: اللهم 
ما كتبت من ثواب فاجعله لفلان فإن ذلك جائز» ولكن الذي يترجح عندي الأول» أنه لابد أن 
ينوي من الأصل أنه لفلان؛ فإذا نوى أنه لفلان نفع؛ ولهذا ذكر الفقهاء عن الإمام أحمد بن . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)1( تقدم تخريجه. 

(۳) قال ابن تيمية: قول النبي 5: «انقطع عمله إلا من ثلاثه» لم يقل إنه لم ينتفع بعمل غيره» فإذا دعا له ولده كان هذا 
من عمله الذي لم ينقطعء وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به. الفتاریٰ (۲۲/ ۳۱۲). 

() الفروع (۲/ ۲۳۹)ء والإنصاف (۲/ 205١‏ والمغني (۲/ .)۲۲١‏ 


و كتساب الميسوع کے 


أنه قال: أي قُرْبة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك لكن مسألة الحي في 
التفس منها شيء؛ لأننا لو أجزنا ذلك بالسبة للأحياء لاتكل الأحياء بعضهم على بعض» 
فالذي يظهر أن الأحياء يقال اعملوا أنتم. 

مسألة مهمة: هل في هذا الحديث دليل على مشروعية عمل الإنسان عملاً يجعله لغيره أو 
على جواز أن يعمل الإنسان عملاً يجعله لغيره؟ الثائى» يعنى: أننا لا نددب الإنسان إلى أن 
يعمل عملا يجعله لغيره لكن لو فعل فإننا لا نكر عليه ولا نقول هذا بدعة؛ لأنه لولا آن النبى 
له أجاز ذلك لكان العمل بدعة؛ فلما أجازه عم أنه جائز وأنه لا نكر على مَنْ فعلف ولكن 
هل يندب لكل إنسان أن يفعله؟ بمعنى هل نقول للناس: يسن لكم أن تعملوا أعمالاً من 
الصدقات أو الحج أو غيرها للأموات؟ الجواب: السنة لا تدل على هذه ولم يأمر النبي ص 
أمته أن يفعلوا ذلك؛ لكن أجاز لأمته أن يفعلوا هذا وفرق بين الإقرار على الجواز وبين الإقرار 
على الندب والطلب من الناس أن يفعلوا ذلك. 

فإذا قال قائل: هذا شيء غريب أن تجعلوا عبادة أقرَّها الشارع أمرا مباحًا؟ فالجواب: أنه 
لا غرابة لأننا لم نجعلل العيادة أمرا مباحًا لكننا جعلنا إهداء العبادة آمرا مباحّاء وفرق بين هذا 
وهنا ويدل لذلك أن الرسول اة أقر عائشة رشا حين أحرمت بالعمرة ثم أتاها الحيض ولم 
تتمكن من إتمامها وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة؛ وقال لها: «طوافك بالبيت 
والصفا وبالمروة يسعك لحجك وعمرتك» أقرها على آي شيء؟ على أن تأتي بعمرة بعد انتهاء 
الحج؛ لأنها طلبت منه أن تأتي بعُمرة والحت عليه؛ وقالت: يا رسول الله! يذهب الئاس بعمرة 
وحج وأذهب بحج؟ فأمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم وتُحرم؛ ولكن هل أرشد أخاها وقد 
ذهب معها إلى أن يُحرم؟ أبداء ولو كان هذا مشروعا ما فوت النبي َة أخاها أن يفعله» ثم 
نقول: هل هو مشروع لمن حصل له مثل حال عائشة؛ لأن من لم يحصل له مغل حال عائشة 
لا شك أنه ليس بمشروع في حقه أن يأتي بعمرة بعد الحج» ولكن هل هو مشروع لامرأة 
حصل لها مثل ما حصل لعائشة أو لرجل أحرم بعمرة بتاء على سعة الوقت ثم ضاق الوقت 
ولم يتمكن من أداء العمرة فأدخل الحج عليها وذهب إلى مشاعر الح هل نندب له إذا انتهى 
من الحج أن يأتي بعمرة لكن من لم تطب نفسه إلا أن يأتي بعمرة؟ نقول له: لا باس أن تأتي 
بعمرة لا نبداّعك ولا نمنعك. 

ثانيًا: حرج رجل في سرية وكان إمامًا لأصحابه فجعل يُصلي بهم ويقرأ ويختم بقل هو 
لله أحد» فلما قدموا على النبي ية أخبروه فقال: «سلوه لأي شيء كان يفعل ذلك؟» فسألوه 
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فقال: لأنها صفة الرحمن فاحب أن أقرأها. فقال النبي يَكِْ: «أخبروه أن الله تبه "» ولم يُنكر 
عليه بل أقره فهل نقول: يُشْرِع لكل مصل أن يختم صلاته بقل هو الله أحد؟ لاء لأن ذلك ليس 
من هدي الرسول يي ولا آمر به لكن لو فعله فاعل لم نتكر عليه فهذه ثلاثة أمغلة. 

هذا الحديث الذي فيه أن الرسول ية أقر الرجل أن يتصدق عن آمه» ولكن لم يأمر أمته 
بذلك» وحديث عائشة» وحديث صاحب السرية» حديث سعد بن غبادة أيفنًا كان له نخل 
بستان فسأل النبي ي أيتصدق به عن أمه؛ وكانت قد ماتت» فأذن له" وبهذا تعرف أنه لا 
يُشرع لإنسان أن يتصدق بالصدقة عن الميت أو يوقف له وققاء لكن لو فعل فإن ذلك ليس 
بممنوع؛ فالمراتب ثلاث: مشروع؛ وجائز» وممنوع» لو لم ترد السّنة بإقراره لكان ممنوعا 
وبدعة؛ ولو وردت السّنة بالأمر به وندب الناس إليه» لكان مشروعًا وسّة؛ ولما أقرت المدة 
فعل من فعله» ولكن لم تأمر الناس به كان جائزا هو ُربة لمن فعله. | 

في هذا الحديث إشكال من الناحية الإعرابية وذلك في قوله: «أظنها لو تكلمت تصدقت» 
لأن من المعروف أن «أظن» تنصب مفعولين فأين مفعولاها الآن؟ ويوجد إشكال آخر ولو 
تكلمت تصدقت» فمعروف أن جواب «لو» إذا كان مثبثًا يقرن باللام لو تكلمت لتصدقت» 
فماذا نقول؟ هو ليس بواجب» والدليل من القرآن وء اة اجا € يبع : .]٠١‏ 

هل الدعاء للميت أفضل آم إهداء العبادة له أفضل؟ الدعاء أفضل؛ ودليله أن النبي ييا 
لما سأله رجل عن بر والديه بعد موتهما لم يذكر الصدقة عنهء وإنما ذكر الدعاء. 

دليل آخر: قول النبي يل «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» فهنا قال: «أو ولد صالح يدعو له» مع أن السياق في باب 
العمل «انقطع عمله» فلو كانت أعمال الشخص عن غيره أفضل من الدعاء له لذكرها النبي 
َيه فى هذا الحديث. 

فإذا سألنا سائل: أيهما أفضل أن أتصدق لأبي أو أدعو الله أن يغفر له؟ 

قلنا: الثاني أفضلء والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- دعوا لآبائهم قال نوح: رت أَغْفِرَ 
لی ولول دی ولس دحل بيو موا € [8 : ۲]۔ وقال إبراهيم: ٭ ريسا اعفر لي ولودی وللمومییں دوم 
يفوم لجاب € [إتإافين :41]. لكن إبراهيم بعد ذلك تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله وبهذا 
نعرف أن أبوي نوح كانا مؤمنین» وأن آبا إبرأهيم لم يكن مؤمتاء وأم إبراهيم مؤمنة؛ لانه دعا 


بالمغفرة ولم يُتكر عليه ولم يتبرأ منها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


س كهساب البسوع 3 30 


حكم الوصية للوارث: 


هك ةس م 55 24 ] رن ل 

1 وَعَنْ اي أمَامَة الاه فت قال: سَمعْت رَسول الله لا ُقول: «إن الله قد أغطيئن 
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كل ذي حق حه فلا وم صية لوارث» أه أحمدء والاريعة إلا النسائي وحسنه امد وال رمذی» 
و 
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َو بن ريم ون الْجَارُوِ وَرَوَُ الدَارَفْطْي مِنْ حَدِبتِ ابن عباس يغه وراد في 
آخرو: وإلا أن ياء الور وَإِسْنَافهُ خسن 00 

قال: «إن الله أعطئن كل ذي حق حقه يعني: بعد ألموت» «کل ذي حق حقه» أي: کل 
صاحب حق حقه الذي اقتضته حكمته؛ لقوله تعالى: لباوك وَلنَوَكُمْ ادروت ایح أ کک 
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فعا مرِيصَصَة شرب أله إت أ کان عَلِيمًا کیا € [الئة .]1١:‏ فأعطى الأب نصيبه مع الفرع الوارث 


وعدمه» وأعطى الام نصيبها مع الفرع الوارث وعدمه مع الإخوة وعدمهم؛ أعطى الأزواج 
نصيبهم مع الفرع الوارث وعدمهم أعطئ الإخوة لأم نصيبهم مع الانفراد والتعدف أعطى 
الإخوة الأشقاء نصيبهم ذكورا وإنائاه كل ألحد أعطاه الله حقه. 

«فلا وصية لوارث» لا نافية للجس؛ ولهذا ب ما بعدها على الفح «لا وصية» لا قليلة ولا 
كثيرة «لوارث» أي: لمن يرث بالفعل أو بالتقدير» بالفعل يعي: لا لمن يصلح أن يكون وارناء 
ولكن لمن هو وارث بالفعل فإنه لا وصية له؛ يقول في اللفظة الثانية: «إلا أن يشاء الورثة» فلا 
بأس؛ «لا وصية لوارث» لا بقليل ولا بكثير» أخلنا ذلك من أن «وصية» نكرة في سياق التفي 
فتعم» بل إن هذا العفي أعني نفي «ا النافية للجنس من أقوئ دلالات النفي على الانتفاءء 
ولهذا يقولون: إن نفيها نص في العموم أي: لا وصية لوارث لا قليلة ولا كثيرة لوارث بالفروض 
أو بالتعصيب أو بهماء بهماء يعني: سواء كان الوارث وارئا بالفرض كالزوج أو بالتعصيب 
كالعم أو بهما كالأب مع الإناث من الفروع فإنه لا وصية لوارث أبدل قال في اللفظ الغاني: دإلا 
أن يشاء الورثةه هذا مستثى من قوله: «لا وصية لوارث» وقوله: إلا أن يشاء الورثة» المراد 
بالورثة من تعتبر مشيئتهم وهم الذين يصح تبرعهم فأما السفيه والصغير والمجتون فلا عبرة 
بمشيتتهم» فلو أن رجلا له ثلاثة أولاد أوصى لأحدهم بمائة درهم وكان الولدان الآخران 


»)4٤4( وأبو داود (036”), والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۷(۳)» واين الجارود‎ »)۲۹۷ /٥( أحمد‎ )١( 
والحديث في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد قوی حديثه عن الشاميين -جماعة من الأكمة: منهم أحمد‎ 
والبخاري» وهذا من روايته عن شراحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة» وصرح في روایته بالتحديث عند الترمذي:‎ 
وفي الباب عن عدة من الصحابة منهم : أنس عند أبن ماجه ( الااي وإسناده صحيح» وقال الشافعى: هذا‎ 
المتن متواتر فقد وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا‎ 
.)1١؟؟ص( يختلفون أن النبي بد قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» الرسالة للشافعي‎ 

2 الدارقطني »)٩۷ /٤(‏ و ضعّفه البيهقي (1/ ۳١۴)ء‏ وانظر نصب الراية (5/ 5 .)4١‏ 
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أحدهما بالغ عاقل رشيدء والثاني صغير فأجاز الكبير والصغير فهل الإجازة نافذة؟ نافذة في 
حق الكبير دون الصغير؛ لأن الصغير لا يصح تيرعه ومشيئته وجودها كعدمها بخلاف الكبير. 
يُستفاد من هذا الحديث فوائد منها: أن المعطي هو الله َي فهو الذي يُعطي من شاء 
ويمنع من شاء ولهذا جاء في الحديث: «لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت» وليُعلم أن 
إعطاء الله تعالى نوعان: إعطاء شرعي» وإعطاء كوني فالمواريث من إعطائه الشرعى 
واللاستحقاق من الزكاة وقسم الزكاة بين آهلها من إعطائه الشرعي» قسم الغنائم من إعطائه 
الشرعي؛ كون الله يه يرزق هذا الإنسان مالأ كيرا دون أخيه هذا إعطاء كوني؛ الإعطاء الكوني 
لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه لان الإنسان لا يملك أن يرزق الئاس أو أن يمنعهم رزق الله 
الإعطاء الشرعي يمكن لاحد أن يتدخل فيه» ولكنه ممنوع من تعدي الحدود الشرعية؛ ولهذا 
لما قسّم الله المواريث قال: یلک حُدُودُ آي وم يطح آله وَرَسُولَهُ يله جت 


کے 
020 ر ص جص و سے ر گے TS‏ لم الم موس 
ترف من تَحيها الأتهدرٌ کرت یه ودل الور میم )ومن عص آله 
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ورسوله رمد حد وده دوذ كار کا فیا وَل عداف هيت * [e ar +E‏ 
فالإعطاء الشرعي لا يمكن لأحد مجاوزته بل يجب أن ينفذ على ما آمر الله ورسوله الإعطاء 
الكوني قلنا: لا أحد يستطيع أن يمنع رزق الله عن أحد أو يرزق أحدا منعه الله لكن ريما بالعدوان 
يعتدي أحد على أحد فيسلبه ماله فهنا حصل اعتداء ولكنه في الأصل لا يمكن أن يملك منع هذا 
الرزق عن هذا الرجل؛ إنما يملك العسلط عليه بعد وجوده هذا ممكن» ولهذا نقول: إن الإنسان إذا 
اعتدی على شخص بغير سبب شرعي فأخذ ماله فإنما أخذه بعد أن مبحه الله. 

من فوائد الحديث: أنه لاتحل الوصية للوارث. 

ما الفائدة في أن النفي يأتي في موضع النهي؟ يكون أقوئ من النهي. 

ومن قوائد الحديث: جواز الوصية لغير الوارث ولو كان قريبًا؛ لقوله: ولا وصية لرارث» 
والحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه ويقوئ بقوته ويضعف بضعفه» ولهذا لو 
قلت لك: أكرم المجتهد من الطلبة فغير المجتهد لا يستحق الإكرام المجتهد بقوة يستحق من 
الإكرام أكثر والمجتهد اجتهادا يسيرا أو معوسطا يستحق إكرامًا يسيرا أو معوسطء ولو قلت: 
أكرم النائم من الطلبة هذا لا يستقيم. 5 

على كل حال: القاعدة عندنا أن الحكم المعلق بوصف يوجد يوجوده وينتفي بانتفائه 
ويقوى بقوته ويضعف بضعفه. 

«لوارث» انتفاء الوصية معلّق بالإرث فلو انتفى الإرث ولو كان من أقرب الئاس صحت 
الوصية» ولعضر ب لهذا مثالً: رجل له ثلاثة أبناء أوصئ لواحد منهم ما حكمه؟ لا تصح الوصية 


١ 


له ابنان وابنه الثالث قد مات وله أبناء فأوصئ لابناء ابته هل يصح؟ نعم لماذا؟ لأنهم غير 
وارثين فهنا نجد أن الوصية لأبيهم غير صحيحة: والوصية لهم صحيحة: والعلة أن أباهم وارث 
وهم غير وارثين» وانتفاء الوصية معلّق بالإرث «لا وصية لوارث». 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز تقديم الأحكام على حكم الله أي حكم وجهه قوله: دلا 
وصية لوارث» فإذا كان لا يجوز أن يتقدم على حكم الله في نصيب الورثة فما بالك في الحكم 
العام؟ وعليه فالحكم بالقوانين يُعتبر تعديًا على حدود الله لأنه إذا كان الإنسان لا يزيد وارد 
على ميراثه الذي قدم له» لأن ذلك تعد على حدود الله فكذلك من غيّر الحكم رآساء لأن 
الذين يحكمون بالقانون -نسأآل الله لنا ولهم الهداية-» غيّروا الحكم رأساء يعني: نزعوا حكم الله 
ووضعوا بدله حكم القانون» ولهذا كانت هله المسألة كبيرة جد ليست مثل شخص حكم في 
قضية معينة بغير ما أنزل اش لأن واضع القانون واضح أنه اسعبدل شرع الله بغيره لكن الذي 
حكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة قد يكون الحامل له على الحكم هوى النفس مع اقتناعه 
بحكم الله قد يكون الحامل له على الحكم العدوان على المحكوم عليه؛ لأنه يبغضه بغير دافع 
الشرع وواضع القانون مّحله؛ لأن هذا كفر؛ لأن الذي يرفع الشرع ويضع القانون محل لاا شك 
أنه يعتقد بأن القانون خير للناس من شرع الله والله يقول: مون اسن ون الَو حا لِقوَ وقنونَ 4 
لاا : 0۰ ]- 

ومن فوائد الحديث: أن تحريم الوصية للوارث إنما هو لحفظ حقوق الورئة وجه الدلالة 
حديث ابن عباس «إلا أن يشاء الورثة». 

ومن فوائده: لو أجاز الورئة الوصية لأحد منهم فالوصية نافذة؛ لقوله: «إلا أن يشاء 
الورثة» ولكن هل تعتبر مشيئة الورثة بعد الموت فقط ولا تعتبر قبله أو لا؟ فى هذا للعلماء 
أقوال ثلائة: ٠‏ 

الأول: أنهم إذا أجازوا ولو قبل الموت ولو في الصحة فالوصية نافذة» مثاله:. زجل 
صحیح شحيح جمع أولاده الثلاثة اثنان منهم بالغان والثالث صغيرء وقال لهم: يا أبدائي! 
أخوكم الصغير صغير وأتعم عندكم والحمد لله أموال كثيرة اسمحوا لي أن أوصي له بربع مالي؛ 
٠‏ فقالوا: نسمح لك؛ أنت مسامح» آنت في حل؛ وإن لم توص له لأعطينا» فأوصى له ثم مرض ` 
ومات فهل تصح الإجازة؟ على قول من يرئ أن الإجازة صحيحة مطلقا تصح» ولكن 
الصحيح أنها لا تصح في هذه الحال» وذلك لأن الرجل صحيح شحيح؛ » ولا ندري أيرث أبناءه 
أم يرثه أبداؤه» فسبب الموت غير موجوده فلا تصح الإجازة» لكن لو أجازوا بعد موته صار 
ذلك ابعداء عطيق أو تنفيذًا على خلاف بين العلماء. 
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الثاني: رجل مريض مرض الموت المخوف جمع أولاده الثلاثة وقال: اسمحوا لي أن 
أوصي لأخيكم الصغير أنتم قد أغناكم الله وهو محتاج؛ فقالوا: قد سمحنا لك؛ فأوصى له فهل 
تنفد الإجازة؟ فيه خلافه أما من قال بآن الأولى تنفد فهذه من باب أولى؛ لکن من قال لا تتفل 
ففيه قولان منهم من قال: تنفذ. 

ومنهم من قال: لا تنفذ وحجة المانعين قالوا: لأن الورثة لا حق لهم في المال قبل موت 
المورث ولا ينتقل ملك المورث إلى ملكهم إلا بعد موته» ومن المعلوم أن الإنسان قد صاب 
بمرض الموت الشديد ويموت الصحيح قبله» كم من إنسان في النزع خرج وارثه إلى السوق 
فدّهس فمات قبله فإذن يقول: لا عبرة بالإجازة ولو كان الموروث في مرض موته. 

المثال ثالث: بعد أن مات وقد أوصى لابته الصغير وله أبناء ثلاثة وبعد أن مات اجتمع 
الأبعاء وأجازوا الوصية لأخيهم ما حكمه؟ هذا جائز لأنهم أجازوا بعد أن انتقل المال إليهم 
فإجازتهم نافذة كما لو أعطوه ابتداء وهذا لا شك فيه والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة أن 
الإجازة جائزة نافذة فيما إذا كانت بعد الموت أو في مرض الموت المخوف هذا هو الصحيح؛ 
لأنه إذا كان في مرض الموت المخوف فقد وجد سبب تعلق حق الوارث بمال الميت وقوله: 
دإلا أن يشاء الورثة» يستفاد منه أنه لابد من إجازة جميع الورثة حتى تنفذ الوصية؛ فإن أجاز 
بعضهم دون يعض نفذت الإجازة في نصيبه فقط دون نصيب الثاني 

مئال هذا: رجل له ثلاثة أبباء أوضى لأحدهم بالئلت فلما مات أجاز أحد الأبناء الوصية 
وامتنع الثاني ماذا يستحق من المال؟ تنفذ الإجازة في حق من أجاز دون مَنْ لم يجز؛ والمال 
بينهم أثلاث» والثلث الموصى به أجاز واحدًا ومنع الثاني والغالث الموصى به لم يوص له ثلثه 
من أصله ولأخيه الذي أجاز ثلثه وللثالث الذي منع ثلث وعلى هذا فقول: الغالث الذي منع 
ُؤحذ حقه من الثلث وهو التسع واحد من تسعة فيضاف إلى نصيبه ثلاثة يكون له أربعة ويكون 
لمن أجاز اثنان» ويكون للثاني ثلاثة. 1 


ستاب المسوع : 
الوصية بثلث المال: 

۲ - - وَعَنْ معان بْنِ جَبلٍ ع قال: تال التي کی ون اله تصق عم بل 
مو وَالِكَمْ عِنْدَ وَنَايَكْم؛ اده ف حستایکښ". رَوَاهُ الدَّارفُطِْيٌ و رجه مد وَالْمَرَ ار من 
حَدِيثِ 5 الدّرْدَائ َب مَاجها": من حَدِيثٍ أبي هْرَ رَيْرَةٌ وع نت وکل ضعبف لکن د يقري 
بَمْضْهَا عص وله أَغلّم. 

المراد: رخص لكم أن توصوا بثلث آموالكم» وليس المراد مطلق الصدقة؛ لأن كل أموالنا 
صدقة وتفضل من الله و عليناء القليل منها والكثير الذي عند الموت» والذي في الحياة لكن 
المراد بقوله: «تصدّق» أذن لكم تفضلاً مته بثلث أموالكم عند وفاتكم. 

وقوله: «زيادة» يحعمل أن تكون حالاً من ثلث؛ ويُحعمل أن تكون مفعولاً من أجله آي: 

من أجل الزيادة في حسناتكم. 

ففي هذا الحديث: دليل على أنه يجوز للإنسان أن يُوصي بالثلث ولو عند الموت لقوله: 
«عند وفاتكم» حتى في مرض الموت يجوز أن يُوصي بالثلث» ويجوز أيضنًا أن يوصي بالثلث 
مقلا بعد موته لحديث سعد بن أبي وقاص وقد سبق» فالوصية تكون بعد الموت والعطية 
تكون في مرض الموت» والحديث يقول: «عند وفاتكم» يحتمل أن المراد بالعندية: العددية 
السابقة أو العندية اللاحقة. فإن كان المراد العندية اللاحقة فهى وصية وإن كان المراد بالعددية 
العندية السابقة فهي العطية؛ لأن العلماء يقولون: إن العبرع بالمال في مرض الموت الميخوف 
يُسمّى عطية؛ ولا ينفذ مه إلا الغلث فقط ولغيروارث. 

في هذا الحديث فوائد: منها: إثبات الصدقة من الث لقوله: «إن الله تصدق» وقد جاء مثلها 
في حديث عمز بن الخطاب خث حين سال النبي بالل عن قوله تعالى: فيس کک جح أن 
صر ِن الصاو اخنان نيتم أن کردا 14 [اليككة .]٠١١:‏ فقال: يا رسول الله كيف نقصر وقد أمنا؟ 
فقال الرسول وك «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا ضدقته» ففيه إذن إثبات التصدق من ١‏ 
وهل تأخذ من إثبات التصدق أن نسميه بالمتصدق؟ لا بناء على القاعدة العامة من أنه لا يؤخذ من 
الصفة اسم؛ ويؤخذ من الاسم صفة؛ يعني: كل اسم فهو متضمن لصفة؛ وليس كل صفة تعضمن 
اسم وذلك لان الصفات أعم من الأسماء وأشمل» ولهذا تكون صفات الله تعالى حتى فيما يقع 
منه الشر فالله تعالى خلق كل شيء الخير والش فالصفة إذن أعم وأوسع. 

ش . (1) أحمد )٤٤۱/1(‏ والبزار كما في المجمع وفیه أبو بكر بن أبي مریم وقد اختلط. 


00 ابن ماجه لحل ٩۰‏ وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي کي ضعفه أحمد وابن معين» وأبو حاتم» وأبو 
1 زرعة» والبخاري وغيرهم. وانظر نصب الراية (5/ ٠٠‏ 
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من فوائد الحديث: أنه لا يجوز للمريض مرض الموت أن يتطوع بأكثر من الثلث؛ لقوله: 
«بثلث أموالكي. 

فإن قال قائل: ما وجه هذا؟ 

قلنا: لأن المقام مقام الامعنان ومقام الامعنان يذكر فيه أعلى ما يكون منة ولو كان هناك منة 
أكثر من الثلث لكان مقتضى الحال أن تُذكر. 

وإلا لو قال قائل: الحديث ليس فيه النهي عن أكثر من الثلث» قلنا: نعم لكن لما كان في 
مقام الامعدان كان المذكور فيه آل ر رالمات ولو كان هباك وجه أعلى ل 

ااه عن دن موسو د انس عه لمر 


يشرط في هذا شرط وهو أن يكون يعي ما يقول» فإن كا ن لاه يعي ما يقول» مثا مثل أن وصل به 
لش ك سروة اليج ارد رالسر جرد ا سوه با 
لأنه ليس له عقل. 


ومن فوائد الحديث: أن الإنسان يؤجر على ما قدّمه من العمل بعد الوفاة لقوله: «زيادة في 
حسناتكم» خصو صا إذا فسرنا العندية بأنها العددية اللاحقة ويشهد لهذا ما رواه مسلم في 
صحيحه من حذيث أبي هريرة خلت أن النبي يل قال: وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 
ومن فوائد الحديث: بيان مئّة الله وفضله على عباده وذلك بالصدقة حيث أذن لهم أن 
يتصدقوا بالثلث؛ يعني: فأقل من أجل زيادة الحسنات. 
وقوله: «أخرجه أحمد والبزار... إلخ» فقال: وهي ضعيفة قد يقوي بعضها بعضاء والأحاديث 
إذا وردت من وجوه ضعيفة ولكن تعددت طرقها فإنها ترتقي إلى درجة الحسن؛ لكنه حسن لغيره 
لا حسن لذاته» والفرق أن الحسن لغيره هو الذى تجبر بغيره والحسن لذاته هو الذي أنجير بنفسه. 
e‏ 
؟؟- باب الوديعة 
«الودبعة»: فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن كلمة فعيل تُطلق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول» 
فپقال: «فلان سلیم» بمعنی سالم؛ «فلان جريح) بمعنى: مجروح» الوذيعة اهنا فعيلة بى ماتغولة 
وسمّيت بذلك لأن صاحبها يودعها عند المتبرع لحفظها. 
وتعريفها شرعًا: دفع مال لمن يحفظه ويشمل أي مال كان دراهم أو متاعا أو منقولاً أو 
غير ذلك؛ إن كان بأجرة فالمودع أجير» وإن كان تبرعًا فالمودع محسن؛ وهنا نسأل هل يجوز 
. الإيداع وهل يجوز الاستيداع؟ نقول: نعم يجوز الإيداع أن يجوز للإنسان أن يودع ماله عند أحل؛ 


کین کا نے السمسوع 1 كله 


لأن الحاجة قد تدعو إليه» وهذا ليس فيه شيء من الذل» حتى نقول: إنه يكره كما يُكره السؤال؛ 
لأن ذلك مما جرت به العادة ولا يعد الناس في هذا ذلاً. 

بالسبة للاستيداع يعني: آخذ الوديعة ليحفظها لغيره هل هو مباح أو لا؟. الجواب: أنه 
مسعحباأ لأنه. إحسان» فكم من إنسان تضيق به الأرض وهو يحب أن يجد من يقبل ماله 
ليكون وديعة عنده فيكون ذلك من الإحسان والإحسان مطلوب؛ لأن الله قال: لوَآحيِْوَا إنَ أله 
جا لمحي € [لبجة .]1٠:‏ فصار التوديع مباحًا والاستيداع بمعنى: أخد الوديعة مسعحبة. 

يد الوديع؛ , يعبي: المودع يد أمانة أو يد ضمان؟ يد آمانة» ولهذا تُسمّى الوديعة عند العامة 
عرفا © تسمّى أمانة» إذن يده يد أمانة وإذا كانت يده يد أمانة فلا ضمان عليه فيما لو تلفت 
الوديعة؛ إلا أن يتعدى أو يفرط فما هو الععدي؟ التعدي: فعل ما لا يجوزء والتقريط: ترك ما 
يجب» ويظهر هذا بالمثال لو أن شخصًا أودعك شيا تعلفه الشمس فوضععه في مكان تأتيه 
الشمس» هذا تفريط لأنك لم تفعل ما يجب من تظليله عن الشمس؛ ولو أنه أودعك شيعا ثم 
استعملته لنفسك؛ فهذا تعد لأنه فعل ما لا يجوزء ومن ذلك لو أودعك دراهم ثم استعملتها 
واشتريت بها حاجة لك أو أقرضتها أحدا فإنك تعتبر متعديًا لأن الوديع لا يحل له أن يتصرف 
في الوديعة أي تصرف كان. 

۳~ - عَنْ عَمْرِ بن سمب عَنْ اي عَنْ جولث عَنٍ التي 26 الَ: هَنْ أووع 
وَديعَدً؛ فس علي 4 مان" 4 حرج أن مَاحَه وَإِسْنَاده ضَعِيف. 

من أودع يعني: أعطي وديعة أي: مودوعة أي: مجعولة عنده على سبيل الحفظ فليس 
عليه ضمان وذلك لأن يده يد أمانة وليست يد ضمان فليس عليه ضمان؛ لكن إن تعدئ وفرط 
فهو ضامن؛ لأن التعدي أو التفريط خلاف الأمانة» إذا كان المودع يده يد أمانة فهل يقيل قوله 
في ردها إلى صاحبهاء يعني: لو أن صاحبها أتى إليه يومًا من الدهر وقال: إني قد أودعتك كذا 
وكذاء فقال: نعم ولكن رددتها إليك فهل يُقبل؟ نعم» يقبل لأن يده يد أمانة» والذي أودعه هذا 
الشيء اتمه بلا شك وهو محسن وما على المحسدين من سبيل؛ لو أودعه بأجرة كما يُصنع 
في بعض البنوك الآن يجعلون صناديق خاصة للودائع فأودعها إياه بأجرة هل يقبل قوله في 
الرد؟ عند الفقهاء لا يُقبل قوله في الرد؛ لأنه قبضها لمصلحة نفسه لا لمصلحة مالكها بخلاف 
٠‏ المودع مجاناء فإنه قبضها لمصلحة مالكها فيكون محستاء وقد قال الله تعالى: ما عل 
امنور من سی سبل € لقتنا :]. أما أخذها يأجرة فقد قبضها لحظ نفسه فلا يكون محستاء 


(۱) ابن ماجه (۰۱ (Ti‏ وضعفه البيهقي (5/ ۲۸۹)ء وابن ن تبان في المتجرو-حين (610/1: وأنظطر خلاصة البدر 
المنير .)٠١١/۲(‏ 
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وإذا لم يكن محستا فهل الأصل الرد أو الرد دعوة؟ الرد دعوة والدعوة تحتاج إلى بيت لقول 
البي عَِِ: «البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. ما يفعله الئاس الآن في إعطاء الدراهم 
البنوك وتسميتها وديعة هل هذا صحيح؟ لاه لأن هذه الدراهم التي يعطونها البنوك يعطونها 
إيأهم على أنهم يدخلونها في صددوق البنك يتصرف فيهاء والعبرة في الأمور بحقائقها لا 
بألفاظهاء وحقيقة هذا الأمر أنه إذا أعطاك الشخص دراهم وأدخلتها فى جملة مالك وانتفعت - 
وهو ليس إيداعًا إنما هو إقراض؛ ولذلك لو أن البنك احعرق وتلف ما فيه حتى مالك الذي 
أعطيته إياه كما إذا أعطيته إياه بعد العصر واحترق بعد المغرب يعني: أننا تيقنًا أن المال الذي 
أعطيتة إياه دخل في الحريق» فهل يضمده؟ يضمنه» ولو كان وديعة لم يضمئف لهذا لا يصح أن 


نسمي هذا وديعة» تُسميه قرضاء وقد نص على هذا أهل العلم وقالوا: لو أن صاحب الوديعة 
آذن للمودع في العصرف فيها انقلبت إلى قرض بعد أن كانت وديعة. والقرض يخعلف عن 
الوديعة كثيرا. 

قال المؤلف: | 

وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاق وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد 
- إن شاء الله تعالى-. 

كانه رنه نه على هذا لأن الشافعية يذكرون في كتبهم قسم الصدقات وقسم الفيء 
والغنيمة كليهما في هذا الموضع؛ فكأن المؤلف اعتذر عن ذلك بأن قسم الصدقات سبق وآن 
قسم الفيء والغنيمة يأتي في باب الجهاد. 

من فوائد هذا الحديث: جواز الإيداع؛ لقوله: «من أودع وديعة»: 

ومنها: جواز الاستيداع؛ يعني: قبول الوديعة؛ لقوله: «من أودع»؛ وجه الدلالة من ذلك أن 
المي 5ة رتب على هذا الفعل حكمًا شرعيًا فقال: «فليس عليه ضمان» وما ترتب عليه حكم 
شرعي فهر صحيح؛ فيكون هذا الحديث الا على جوز الإيداع والاستداع.. 0 

ومن فوائد الحديث: أنه ليس على المودع ضمان؛ لقوله: «ليس عليه ضمان» والتعليل لأنه 
محسن؛ وقد قال اله تعالى: ما عل انیت ين سیل 44 ولهذا لو خرجت .يده عن 
الإحسان وتعدّى أو فرط صار عليه ضمان. 1 a.‏ 


ia 
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ويشتمل عدى: 
؟- ياب الكفاوة والسغهدار. 
؟- باب عشرة النسساع. 
- ياب الاق 
؛- باب الوليسمة. 
9~ لاله ا مس 
3 باب السخلع. 


؟- ياب الطلاق. 


کو كنساب النسكاج : كلك 


قال: «كتاب»» وذلك لأنه يعضمن أبوابًا كثيرة» وقد ذكرنا فيما سبق أن العلماء يصنفون 
التآليف إلى كتاب وباب وفصلء والفرق بينها: أن الكتاب جس يشمل أنواعًا كثيرة مثل: كتاب 
الطهارة يشمل المياه الأواني؛ الاستنجاء؛ الوضوء العُسلء التيمم إزالة النجاسة؛ الحيض فالباب 
يتضمن نوعًا من جنس مثل كتاب المياه هو نوع بالنسبة للطهارة الوضوء هو نوع بالنسبة للطهارة 
ركنا آما الففل فهو جملة ستائل من توع واحد يمد المؤلفوة ] ليه إما لطول الباب» وإما لأهمية 
المسائل؛ لأن التفصيل في التأليف بقولك: فصل كذاء فصل كذاء فصل كذا هذا يؤدي إلى عدم الملل 
والسامة وقد ذكر المؤلف هنا كتاب التكاح لانه جس يتضمن أشياء كثيرة كما سيأتي. 

أولاً: نتكلم عن حكم النكاح وسيأتي في حديث اين مسعود لكن ما هو تعريف التكاح؟ 
e‏ يقال : تناك القوي يعنى: اجتمعوا فیما بينهم؛ وأما فِي الشرع فهو اجتماع 
بين رجل وأننى على صفة مخصوصة هده الميفة هى :ماادل عليه الشرع من عد التكام 


حكم النماح: 
٤‏ 47- عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ خت قال: قَالَ ل سول الله وكللة: يا معد مشر الشّبَابِ» من 


e و‎ 


اسْتَطاءَ اع منم الباءة َرَو إت أَعَض لأبصر فر وَمَنْ لم نتن 


بالضّوْم؛ َه له وججائه". َي له 
قوله: «لنا» يعني: لئا نحن معشر الشباب الصغار من الصحابة قال ويا معشر» «معشر) 
بمعني: طائفة» وقوله: «الشباب» هنا جمع شاب» ويحتمل أن يكون مصدرا» فيكون معشر 
بمعنى: يا أصحاب الشباب» والشاب يُطلق عَلى مَنْ تجاوز البلوغ إلى ثلاثين سنة وبعضهم 
َالَ: إلى أربعين سنة ثُمّ يكون كهلاً ثم شيخا. 
«مّن استطاع منكم الباءة فليتزوج» وخص الشباب بالخطاب؛ لأنهم هم الَّذِينَ يحتاجون 
إلى ما وجههم إليه فالشهوة فيهم أكثر من الشهوة في الشيوخ؛ «لباءة أي: قدر عَلى الباءة 


.)41419( البخاري (۱۹۰۵)» ومسلم (: » تحفة الأشراف‎ )١( 
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والمراد بالباءة هنا: النكاح؛ ويشمل الاسعطاعة البدنية والاستطاعة المالية؛ لأن الشاب إا لم 
يكن عنده استطاعة بدنية فلا حاجة به إلى النكاح» وَإِدَا كانَ عنده استطاعة بدنية لكن ليس عنده 
مال فليس عنده قدرة عَلى النكاح» ولكن قد يقول قائل: إن المراد بالاستطاعة هناء الاستطاعة 
المالية؛ لقوله: «ومن نم يستطع فعليه بالصوم», فإن هذا يدل على أن المخاطب لديه قدرة بدنية 
لكن ليس عنده قدرة مالية» وقوله: «فليتزوج» هذه جواب «مَن» وثرنت بالفاء؛ لأن الجملة 
الواقعة جوابا طلبية؛ وهي فعل مضارع؛ لأنها مقرونة بلام الأم «فليتزوج». 

«فإنه» أي: الزواج» «أغض للبصر وأحصن للفرج» ولم يقل: وأكثر للولد. مع أنه أكثر: 
للولد لآن غالب الشباب أكبر همهم ما يكون به غض البصر وتحصين القَرْجء ولهذا تجد 
الْذِينَ يهدثونه بالزواج لا يعبادر إلى أذهائهم أنهم يهئونه بأنه وجد حرا يبذر فيه ويكون له 
أولاد بل ربما يقولون: له تريث في الإنجاب لمدة ستعين أو ثلاث أو أرب إنما يُهنتونه لأجل 
ما يكون به غض البصر وتحصين الفرج؛ ولهذا لم يذكر الي با الفائدة العظيمة وهي كثرة 
الولد؛ لأنه يُخاطب الشباب» وأهم شيء لديهم هذان الأمران. 

«فإنه أغض للبصر» «أغض» يعني: أشد ضا للبص وَالعَض هو النتقص» يعني: أنه يحجز 
البصر عن النظر إلى الساء وهذا شيء مُجرب مشاهد, فالإنسان إا تزوج غض بصره عنّ 
النظر إلى التساى أما قبل ذلك فإنه يخشى أن يُديم النظر إلى النساء بناء على ما جبله الله عليه 
من هله الغريزة» وإن كان الإنسان قد يكون عنده من الإيمان ما يمنعه: قل ريي وام 
سرهم € [للنؤير :..]. لكن الكثير هر هذا. 

وقوله: «أحصن للفرج» أي: أمنع» ومنه سمي الحصن؛ لأنه يمنع من فيه «أحصن للفرج» 
يعني: أمنع عن المَحَرْم -عن الفاحشة- فإته يمنع الإنسان من الفاحشة ولذلك آمر النبي بيا 
الرجل إا رآى من امرأة ما يعجبه أن يأتي أهله وَقَال: «إن ما معها مثل الْزِي معهاو”, يعني : مع 
أهلك مثل الذي كان مع التي أعجبتك. ش 

«ومن لم يستطع» أين المفعول يه؟ محذوف» تقديره: الباءة) «فعليه بالصوم» «عليةه هنا 
جار ومجرور يراد به الإغراء؛ أي: فليلزم الصوم» والمراد بالصوم هناء الإمساك عن الطعام 
والشراب تعبدا لله -سيحائة وتحالى- من طلوع الشمس إلى غروب الشمسء؛ أي: أن المراد 
بالصوم هنا: الصوم الشرعي لا الصوم اللغوي؛ لأن الصوم اللغوي هنا لا معتى له ولأن القاعدة 
المقررة أن يُحْمّل كلام كل متكلم على عرفب فإذا جاء الكلام من النيي ية يُحَمل عَلى العرف 
الشرعي لانه مَسَرّع» لكن لو جاءنا من رجل لغوي حملناه على المعنى اللغوي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ))١١08(‏ وصححه ابن حبان )٥۵۷۲(‏ عن جابر» وهو عند مسلم )١507(‏ بدون هذه اللفظة 


التي ذكرها الشيخ. 


کے كتساب الفسكاح 0 RAI‏ 


وقوله: «ومَنْ ل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجَاء» «من لم يستطع» أي: لّم يستطع الباءة 
وقلنا: إنه يُراد بها الجماع؛ ويراد يها ما يحصل به الجماع من المال» والمراد يها هنا: ما يحصل 
به الجماع من المال؛ لقوله: «ومن لم يستطع» إذ لا يصح أن يحمل؛ قوله: «ومن لم يستطع» 
عَلى الجماع؛ لأن من لا يستطيع الجماع لا يحتاج إلى التكاح؛ لكن من لم يستطع المال الذي 
يحصل به الجماع «فعلیه بالصوم» «عليه» هذه جار ومجرور وهو بمعنی: فليلزم؛ فهو اسم فعل 
أمر بمعنى: فايازم» والعرب تستعمل الجار والمجرور بمعنئ اسم الفعل؛ ومنه قوله تعالى: 
# كتنب لَه كم € [اتيتز : .]٠4‏ على أحد الأقوال» وقوله: «فإنه له وجاء. «إنه» أي: الصوم «لهه 
أي: لمن لَّم يستطع» «وجاء» أي: مانع يمنع من قوة الشهوة وثورانهاء يعني: أن الصوم يقطع 
الشهوة فيقل على المرء التعب من أجلهاء هذا الحديث خاطب النيى ية فيه الشباب؛ لأتهم 
أخرئ به من الشيوخ. وَذلك لأن الشباب هم الْذِينَ تتوافر فيهم هله الشهوة. فلهذا وجه 
الخطاب إليهم. 

فيُستفاد من هذا المعديث عدة فوائد: أولاً: حسن خطاب الي بيك حيث وجه الخطاب 
إلى من هم أؤلى به. 

ومن فوائده: آن الشاب القادر على الزواج يجب عليه أن يعزوج لقوله د «فليتزوج». 
واللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب؛ وقد ذهب كثير من آهل العلم إلى أن القادر عَلى 
الزواج يجب عليه أن يتزوج؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب ولما فيه من المصالح العظيمة 
وَقَالَ بعض أهل العلم: إن الأمر هنا للاستحباب؛ وعللوا ذلك بأن النكاح تعود مصلحته إلى 
الفاعل» وهي مصلحة جسدية متعلقة بالشهوة فيكون الأمر للإرشاد. أي : للاستحباب» ولكن 
الصحيح أن الأمر للوجوب؛ وذلك لأن التكاح عبادة؛ لأن النْبي ية مر به ولأنه من سنن 
المرسلين كما قال الله تعالی: ‏ وقد رسلا رسا من ملف رعلا لمح ازجا وَدرِيَة € لون .]٠:‏ 
ولقول اللي ية وهو يتحدث عن حاله: «وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني . 
لكن الفقهاء -رحمهم الله- قسّموا النكاح إلى عدة أقسام فقالوا: إنه واجب وحرامٌ ومكروهُ 
ومُباح ومسنون على حسب ما تقتضيه الحال والأصل فيه عند الفقهاء السنية ولا يجب إلا 
لسبب» فما هْوَ الواجب؟ قالوا: النكاح الواجب هو الذي يكون على من يخاف الزنا بتركه 
فالذي يخاف الزنا إِدَا تركه يجب عليه أن يتزوج؛ والعلة لأن فيه وقاية من الوقوع في الحرام 
والحرام واجب الاجتناب؛ وما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب» فإذا خاف الزنا على نقسه 


)١(‏ هو الحديث القادم في المتن. 
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وجب عليه أن يتزوج؛ وهلا جزء من القول الذي أشرنا إليه آنقا وهو وجوب النكاح عَلى من 
استطاعه”". لأن القائلين بالوجوب يقولون: يجب وإن لم يخف الزنا ما دام فيه شهوة فيجب 
عليه أن يعروج.. 

الثاني: ويكون حرامًا إِدَا كان في دار الحرب يعني: مثلاً لو ننا كنا نقاتل الكفار ونحن في 
بلادهم فإن النكاح هنا يحرم؛ لأنه يخشئ من استرقاق الولد ربما يستولي الكفار عَلى 
المسلمين وَيَسْبُوا ذريتهم فيسترقون أولادهب وما لا يعم دفع الحرام إلا به فهو واجب» إذن 
فاجتتاب النكاح واجب لكن قالوا: دا كانت هناك ضرورة بأن خاف الزنا بعركه فإنه يجوز. 

الثالث: ويكره لإنسان فقير ليس له شهوة لماذا؟ لأن هذا الزواج لا يستفيد منه إلا 


الإرهاق. يرهق نفسه بالإنفاق على زوجته ورعایتها» وهذا ل" شك أنه شاق لا داعي له ما دام 


الرجل ليس فيه شهوة فلا حاجة للتزوج. 

الرابع: المباح» ويكون لإنسان له شهوة ولكن لا مال لهء فهنا نقول: يُباح لك التكاح من 
غير وجوب أو | ستحباب؛ وذلك لأنك غير قادر عَلى الباءة فإذا تزوجت فهذا مُباح؛ لكنه 
ليس مستحبًا بل هو من باب المباح؛ وكذلك الإنسان الذي عنده مال وليس له شهوة فالتكاح 
في حقه من قسم المباح؛ لأنه ليس فيه ما يدعو إلى التكاح لكن إِدَا تزوج صار فيه مصلحة 
فالزوجة تخدمه وهو أيضًا يعف الزوجة ويحصل فيه مصالح. 

الخامس: المسنون ومو الأصل؛ ولذلك نجد أن الأحكام الأربعة الأخرى كلها تحتاج إلى 
سبب يحولها من الاستحباب إلى الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة. 

من فوائد هذا ا لحديث: حسن تعليم الرسول كَل وبيانه لأمته وهو أنه إِدّا ذكر الحكم ذكر 
علته؛ لأن ذكر العلة فيها فوائد ثلاث: 

الفائدة الأول: بيان سمو الشريعة وعلوهاء وأن أحكامها كلها مبنية عَلى رعاية المصالح. 

الفائدة الثَانيّة: زيادة طمانينة المَخَاطَبِ؛ لأن المخاطب إذّا عرف الحكمة اطمأن إلى 
الحكم أكثر وصار فِي ذلك أيضًا زيادة حث له لمن؟ للمخاطب؛ لأنه إَِا عرف الحكمة 
واطمأن فإن ذلك يزيده رغبة في هذا الحكم ولهذا قوله َة هنا: a‏ 
للفرج» لا شك آنه يرغب الإنسان في التكاح. 

الفائدة النالئة: قياس ما شارك هذا المعنى أو المحكوم به فِي المعنى, فإننا إا وجدنا هذه 


)١(‏ النزاع في وجوب التكاح مبني علئ قاعدة: «النهي عن الشيء أمر بضده»؛ لأن المُكَلّف منهي عن ترك الزنا 
فيكون مأمور بضده وهو التكاح. القواعد والفوائد الأصولية (ص89١).‏ 


وز باك | کل 
العلة في شيء آخر قلنا: هذا حكمه حكم الذي عُلل بهذه العلة ووجه دَّلِك: أن الشريعة 
الإسلامية لكمالها واطرادها لا تفرق بين مُتمائلين كما أنها لا تجمع بين المتفرقين» فإذا كانت 
علة الحكم المذكور ثابتة فى مكان آخر تقل حكم هذا المذكور إلى لك المكان الآخر؛ لأننا 
نعلم أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متمائلين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن غض البصر" مطلوب؛ لانه إِذَا كان قد أمر بالتكاح من أجل 

غض البصر صار سبب الحكم ول بالحكم من المسبب هذا بقطع النظر عن قوله تعالى: قل 
۰ تيت مز لصي وَحْفَظوأ مُوجَهُر جر کلک آرگ لم إن الله خر با يَصَتَعُونَ © فل 
متت يعض بن برهن سره © اليد ٠٠:‏ ١م)‏ لكن نيد أن ناخد الحكم من هذا الحديت. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية تحصين الفرج لقوله: «وأحصن للفرج». 

ومن فوائد الحديث: تجنب كل ما يوجب إطلاق البصر أو وقوع الفرج في السواقط» وجه 
ذَلِك: أنه إِدا أمر بالنكاح من أجل.منفعة غض البصر وتحصين الفرج» فإن ما يوجب خلاف 
ذلك يكون منهيًا عن ويتفرع على هذه القاعدة: أن الإنسان إذّا وجد من نفسه افتعاتًا لمطالعة 
بعضر ى الصحف الي تشعمل على صور فإنه يجب عليه أن يعجدب ذلك لأن هذا ربما يدعوه 
إلى إطلاق البصر أو إلى قعل الفاحشة نسأل الله العافية. 

ومن فوائد الحديث: جواز الاقتصار على بعض الحكمة إذَا كان المقام يقتضي ذلك 
يُؤخذ من أن النيي ية علل الأمر بالتزوج بأنه «أغض للبصر وأحصن للفرج» مع أن فيه علة 
أخرئ ينظر إليها الشارع نظرة هامة وهي كثرة الفسل والأولاد لكن لما كان يُخاطب الشباب» 
والشباب لا يهعم في أول الآمر إلا فيما يتعلق بالشهوة وتحصين الفرج وغض البصر علل 
بالعلة المناسبة للمخاطّب وهم الشباب. 

ومن فوائد الحديث: حكمة الرسول بي فيما إذا تعدّر الشيء حسًا أو شرعا فإنه َك يذكر 
البديل عنه؛ لقوله: «ومن ل يستطع فعليه بالصوم» فإذا لّم يمكنك القيام بالتكاح قَدَرَا لأنك 
معسرا فعليك بالصوم. 1 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج؛ وجه الدلالة: أنه قالَ: «من 
أ يستطع فعليه بالصوم» ولّم يقل: فليستقرض؛ أو فليستدن ويدل لهذا أيضًا قوله تعالى: 
لعفف أن لا وکا حا حو بعتم أله ون فَضْلو- 4 انبر :0]. يعني: بدون واسطة:؛ لّم يقل: 


مث ره مرو 52و 


حَبّى يغنيهم الله بأي وسيلة؛ قَالَ: # حى يدهم أله من فضي 4 وهذا لا يحصل إلا بالغنى» ويدل 


٠ انظر رسالتنا المتواضعة: «قطوف الأثر في غض البصر» طبع السنة.‎ )١( 
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لذلك أيضًا حديث سهل بن سعد" في قصة المرآة لبي وهبت نفسها للنبي يكل فلم بُرذهل 
فقال يعض القوم: إن لم تكن لك بها حاجة فَرَوْجْنيهاء فقال له الي ككلل: يسأله هل عنده 
صَّدَاق؟ قَالَ» : إزاري وليس له رداء قَالَ: إزارك إن أعطيتها إياه بقيت لا إزار لك؛ وإن استمععت 
ه لم يكن لها فائدة منك إذن لا يصلح؛ تقال : «التمس» فذهب الرجل يلتمس ما وجد ولا 
خاتم من حدید قال : «معك شيء من القرآن؟» قَالَ: نعم كذا وكذل قال متها بما معك من 
القرآن» ولّم يقل له كَلِق. استقرض أو استدن» فدل هذا عَلى أنه لا ينبغي لمن ليس عنده مؤنة 
التكاح أن يستقرض. 
لو قال قائل: ما جي الحكمة في أنه نه لا يستفرضص؛ اليس هذا من مصالح الإنسان؟ 
نقول: بلی» ولكن الاستقراض ذل يكسب الإنسان ذل واتكسارك لاسيما إذا رأئ من 
ارش فاه برد وصور أن عبد له لذلك لم نرشد الب من لم يجد | أن يستقرض. 
بن فوائد العديث: تحريم الاستمناء ء الذي يسمونه العادة السرية» وجهه : أن النبي اة لم 
يُرشل إليه عند عدم القدرة عل الباق ولو كانَ جائرًا لأرشد إليه؛ لأنه أهون من الصوم بلا 
شك؛ ولان الإنسان يجد فيه مععق رار م لا يجد فيه إلا ألم الجوع والعطش بخلاف هذا 


الفعل؛ ٠‏ ودا كان من عادة الي لاز أنه لم يخيّر بين شيئين إلا اخعار أيسرهما ما لّم يكن إِثمًا 
كَانَ في ڏلك دليل عَلى أن الاسعمناء فيه إن 0 لأب أيسر الأمرين من الصوم أو الاستمتاء قلما 


لم يختره لم أنه إثم. 
الؤي ا التمتل : 

© وَعَنْ نس بن تال لع : دن النبيّ علي عمد الله وا ى عليه وَكَال: لكيني آنا 
۾ 0 7 ر پک 2 72 20 3 قد مركو 
اص صل وَأنَا «li‏ اص وم افطل واوو الاب ف ن زعب عن سنتی فليس متي» 07 متفق عله 


هذا الحديث له سبب وهو أن ن ثلاثة نفر من أصحاب الثيي بيا لشدة رغبتهم في الخير 
جاءوا إلى أزوا اج النْيي اة يسألونهن عن عمله في السر؛ يعني: في بيته» فأخبروا بذلك فكأنهم 
تقالوا هذا العمل؛ وقالوا: إن النيي ية قد غفر له ما تَقَدُمِ من ذنبه وما تأخُر» ولكدأ نحن لسنا 
کذلك فقال أحدهم: آنا أصوم ولا أفطر؛ وَقَالَ الغاني: آنا أقوم ولا آنام وَقَالَ الغالث: آنا لا 
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)١(‏ سيأتي في هذا الباب. 

ف سل يه عمن خاف الزنا على نفسه قال : إن الإمام أحمد رخص في الاستمناء ء لمن خاف على نفسه 
الرنا. . وسئل عن العقاقير الي تُخفف الشهوة فقال: ينظر | إِذا قرر الأطباء أنه لا يضر وهو يشق عليه الصوم 
فلا بأسء لكن إِذَا قالوا: له يضر فلا تمل لأنه يحتاج إله في المستقيل وخاصة في فترة ما بعد 


الشباب» فأخشئ إِذَا استعمل هذه العقاقير أن يكون لها رد سيئ 
() البخاري (77 ٠‏ 6 ومسلم (۱ 15٠‏ تحفة الأشراف (0 ¥6 


أتزوج النساءء غرضه بذلك أن يتقطع عن الزواج إلى العبادة» هكذا قالوا اجتهادًا متهم فلما 
علم النْبِيَ بيا بذلك قام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قَالَ ما ذكره المؤلف؛ وذلك لأن هذا 
المبدأ الذي ابتدعه هؤلاء مبدآ خطير يُشبه ميدأ النصارئ الَّذِينَ ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله 
عليهم؛ لكن يبتغون بذلك رضوان الله ولكن شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم نم بعد 
ذلك عجزواء وهكذا كل إنسان يشدد على نفسه لايد أن يعجز في النهاية. المهم: أن هؤلاء 
جاءوا إلى الي بيا فحمد الله وأثنى عليه كعادته في خطبه أنه كان يحمد الله ويشني عليه: 
«الحمد لله مغل أن يقول: الحمد لله هذا حمد «الثناء»: أن يكرر صفات الكمال؛ لأنه مأخوذ من 
انيا وهي العودة بعد اليد قد يطول وقد لا يطول 
ثم قَالَ: : «لكني آنا أصلي وأنام» هذا هديه» وقد قال الله تعالى في سورة المزمل: 38 8 إنَّ 

ريك بعلو أك توم أذ من ملق أل ويِصَفَهُ يله € لبت ٠:‏ 5 أذ ين تلق أل © يعني: فوق الصف 
بقليل» #وَيِصَئَهُ € الصف * ل 4 دون النصفه فهو يك لا يُكمل الثلثين قائمًا إلا في 
رمضان فإنه إا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يقوم الليل كله» لكن هذا عارض؛ إنما 
هَذيه الدائم هُوَ هذا ومع ذلك فكان ينام في آخر الليل كما في صحيح البُخَاري" أنها قالت: 
ما ألفيته سَحَرً إل نائما؛ يعني: أنه ينام قليلاً في آخر الليل؛ وقد بين يك أن أفضل القيام قيام 
داود کان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه". 

وقوله: «أصلي وأنام هذا في ليلة واحدة أحيانًا يقوم كل الليالي؛ يعني: كل ليلة يقوم حى 
یقال: لا ینام وأحيانا يدام حَتَى يُقال: لا يقوم» وسبب ذلك أنه اة كان يتعبد لله -سْبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى- بما هو أصلح» إلا الفرائض فإنه لا يُخل بهاء لكن النوافل يتعبد لله بما يكون أصلح 
أحيانا يكون الأصلح. إِذَا جاءء ضيف يحتاجون إلى إكرام وسهر معهم ف فى أول الليل ولم يقم 
صار هذا أفضل» كما شغله الضيف عن سنة الظهر فلم يصلها إلا بعد الحصر” أحيانا يعرض 
له مسألة من مسائل العلم يحقق فيها في أول الليل وينام في آخره هذا أيضنًا أفضلء المنهم: أن 
ما عدا الفرائض فإنه يُرجع فيه إلى الأصلح» فإن تساوئ فإن كل نافلة تبقى عَلى وظيفتها. 

يقول: «وأصوم وأفطر»» وكانَ ية يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا مالي أصامها في أول 
الشهر آم في وسطه آم في آخره هذا ثابت» وربما صام يوم الإثنين والخميس» وكذلك يصوم في 
الأيام التي يندب صيامها كيوم عرفة ويوم عاشوراء وَقَالَ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع». 
)١(‏ البخاري (۳) ومسلم (۲٤۷)ء‏ تحفة الأشراف .)۱۷۷٠١(‏ 


(۲) متفق عليه : البخاري (OI)‏ ومسلم (۱۹) عن عبد الله بن عمرء تحفة الأشراف .(AAAY)‏ 
[فرفق أخرجه مسلم «(AT o)‏ وهو من معلقات البخاري. 


1 052 0 
تج دي التجلال والإكرام شرح بلوغ المرام € 


فالحاصل: أنه كانَ يصوم ويُقطرء وقد ثبت عنه به أن أفضل الصيام صيام داود كَانَ 
يصوم يومًا ويُفطر يوما قال ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي بلغه أنه قَالَ إني أقوم ولا 
أنام» وأصوم ولا أفطرء ولكن الرسول ية بين له أن هذا ليس من السنةء وما زال يُخَاططه حى 
أذن له أن يصوم يومّاء ويُفطر يومّاء قَالَ عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك قال: دلا أفضل من 
IE‏ يعني: لا شيء أفضل من صيام داود كال يصوم يومًا ويُفطر يومّاء فلما كبر عبد الله بن 
عمرو قَالَ: ليتني قبلت رخصة النبي ييف وشق عليه الصوم حى صوم يوم وفطر يوم فكان 
يجمع الخمسة عشر يومًا جميعا يصومها ويفطر خمسة عشر يومّاء 

يقول: «وأتزوج النساء؛ يعني: ولا تبعل خلافًا لهؤلاء الرهط وتزوجه للساء يك كما 
زوج الرسل من قبله. قال ال تحالى: « قد سكا شک یں کک رسلا کم اڑوک وخر 4 
الد 17٠:‏ كم إن تزوجه للنساء ليس تزوج تشم ولهذا لّم يتزوج امرأة بكرا إلا عائشة؛ ولو شاء 
أن يعزوج ما شاء من الأبكار لحصل له ذلك لكنه يك إنما يريد بزواجه مصالح شرعية عظيمة 
سوئ قضاء الوطرء وقد حبب الله إليه النساء فَقَالَ يل: حب إل من نياكم النساء والطذّيب» 
وجعلت قرّة عيني في الصلاة»'". وذلك لأجل المصلحة العظيمة لأجل أن يكون له من كل قبيلة 
وبطن من العرب صلة؛ لأن الصلة بالسب إا فقدت تأتي الصلة بالصهر كما قَالَ تعالى: : وو 
الى حَلقَ هلما ترط فجعكه د i‏ 4 [ [الؤوكات : ٠] ۵٤‏ فالصّهر قسيم السب في باب التواصل 
بين الناس فكان يل قد حب إليه السا وأعطي قوة ثلاثين رجلا" وَكَانَ يعزوج النساء من 
أجل الاتصال بين قبائل قريش وبطون قريش؛ ثم ما يحصل لهؤلاء الزوجات من الفضل والمناقب 
باتصالهن برسول الله ي ثُمّ ما يحصل من العلم الكثير الذي لا يفعله الرسول وَل إلا في بيته 
فإن هذا العلم إنما نشره بين الأمة زوجاته؛ لأنهن يعلمن ذلك فالمهم: أن من هدي الرسول 
أن يتزوج النساء. 

قَالَ: «فمن رغب عن سنتي فليس مِنّي» أي: زهد فيها وتركهاء وسنته هنا أي: طريقته» أي: 
من رغب عن طريقته في كونه يصوم ويفطره ويُصلي وينام» ويعزوج النساء «فليس مِنّْي» أي: 
فأنا بريء منه» وصدق اليي بيا لأن هذا هُرَ مقتضى الفطرة الذي يرغب عن سنك لا شك 
أنه مُفارق لك وآنه لا صلة بينك وبين والذي يرغب في سععك هذا هُوَ الموالى لك؛ ولهذا 
کان من أعظم الولاء أن يكون الإنسان موافقًا لمن تولاه في أفعاله وأقواله وهو شيء مشاهد 
)١(‏ أخرجه النسائي في في الكبرئ (۸۸۸۷) عن أنس» وحسنه المصنف في التلخيص (۳/١١١)ء‏ وفي الباب عن 


عدة من الصحابة باختلاف في ألفاظه. انظر كشف الخفاء /١(‏ 0 0 
(۲) في اليخاري (554) عن أن قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» تحفة الأشراف .)٠۴٠١(‏ 
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سو اكع للا 
حَبى إن الإنسان إا أحبْ شخصًا صار يقتدي به وينظر ماذا يفعل فيفعل مثله فكذلك الولاية 
من أراد أن يكون من أولياء الله ورسوله فليسلك ما شرعه الله على لسان رسوله يك. 

وقوله: «من رغب عن سنتي»» «رغب» تتعدئ بغي» وتتعدئ: بيوعن)»» فإن تعلذات بهفي) فهي 
للطلب» وإن تعدت ب«عن» فهي للهرب؛ يعني: إِذا قُلْت: رغبت فِي كذا فأنت تطلب» «رغبت عن): 
تهرب منه لا تريده هنا «من رغب عن سنتي» أي: هرب منها وتركها وزهد فيها؛ «فليس مني» أي: 
ليس ممن يتسب إلي؛ لأن الذي يعسب إليه حقًا هْوَ الذي يأخذ بشريعمه با 

في هذا الحديث فوائد كثيرة منها: محاربة الإسلام للرهبانية: يُؤخذ ذلك من كون النْيي 
ييا أنكر على هؤلاء التيتل والعبادة الشاقة من صوم أو صلاة. 

ومنها: أن العبادة قد تكون مكروهة لا لذاتها ولكن لمأ يعرض لهأ من وصف فالصلاة 
من أحب الأعمال إلى الله ومع ذلك إِذَا التزم يها الإنسان على هذا الوجه صارت إما محرمة أو 
مكروهة عَلى الأقل ويتفرع عَلى هله الفائدة: ما يُطنطن به آهل البدع الّذِينَ إِذَا أتكرت عليهم 
بدعة ميلاد الرسول بي قالوا كيف تنكر عليناء أنت ترغب عن الصلاة على الرسول ية أو 
ترغب في الصلاة عليه؟ أرغب في الصلاة عليه لكن أرغب عن البدعة هل هذه الصلاة التي 
أحدثموها وهذا الثناء على الرسول بل فى هله الليلة هل هذا مما شرعه الرسول؟ لل إذن 
يكون بدعة» وكل بدعة ضلالة» فالمهم: أن هذا الحديث يتفرع على فائدته أن كل ما كان 
مخالفا للرسول ية فهو بدعة وإن كَانَ أصله مشروعا وعبادة. 

ومن فوائد الحديث: مبادرة الئْبِيَ بي لإبطال الباطل؛ لأنه من حيث ما ذكروا له ذلك قام 
وخطب ونهئ عنه» ويترتب عَلى هذا أن نقتدي به وأن ثبادر بإنكار. الباطل؛ لأن الباطل إِذّا 
سری وانتشر صار انتشاله صعباء لكن في أول أمره يسهل. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي إعلان الإنكار إِذَا دعت الحاجة إلى ذلك بحيث يكون هذا 
لمك منتشرل وجهه: أن الي يكل خطب الناس مع أنه بإمكانه أن يكلم هؤلاء وينهاهم عما 
أرادوا ولكته خاف أن ينتشر. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي البُداءة في الخطبة -ولو كانت عارضة- بالحمد والقنا 
وهذا كان هَذي الي يي أنه يبدا طبه بالحمد والثناء» واختلف العلماء -رحمهم الله- في 


1 خطبتي العيد هل تيدءان بالحمد والثناء أو بالتكبير على قولين في هذه المسألة والأرجح 


أنهما يبدءان بالحمد والثناء” وإن کان التكبير فيه حمل وثناء؛ لأنك تقول: الله أكبر الله أكبر لا 


)١(‏ وهو اختیار الشيخ تقي الدين ابن تيمية يَدَأْنهُ كما في «المبدع» )ا و«الفروع» (/۰)» و«الإنصاف» 
(T/7)‏ 1 
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إله إلا الله الله أكبر الله أكسبر ولله الحمد» لكن ليس هله صفة الخطب التي كان الرسول يا 
يقوم يها. 

ومن فوائد الحديث: بيان ما كان عليه النْبِيَ يك من الدّين اليُسر؛ لقوله: «أصلي وأنام» 
وأصوم وأفطره. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يبغي للإنسان أن يشق عَلى نفسه فى العبادة وذلك لان 
الرسول يك ين منهاجه وسيرته فِي عبادته أن يجمع بين راحة البدن وبين عبادة الله را حى 
إن الإنسان لو كان يُصلي في الليل وآتاه النوم فإنه مأمور بالكف عن الصلاة والقاد"". هكذا 
أمر النبي ياف وبين ية علة ذلك قَالَ: «ربما يذهب ليدعو لنفسه فيسبهاه وهذا صحيح» ربما 
تريد: «رب اغفر لي» فتقول: رب أهلكني؛ لأنك نائم!! فعلى كل حال أنموذج من أنه ينبغي 
للإنسان آلا يشى على نفسه في العبادة. 

ومن فوائد الدديث: مشروعية الصوم على وجه الإطلاق لقوله: «أصوم وأفطر» وهذا 
يشمل الصوم المطلق والصوم المعين المقيد كصوم الإثيين والخميس» وثلاثة أيام من الشهرء 
وأيام البيض» وستة أيام من شوال» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء. 

ومن فوائد إلمديث: مشروعية النكا اح؛ لأنه هَذي النيي اة لقوله: «وأتزوج النساء». 

فإذا قَالَ قائل: هذا فعل تقتضيه الفطرة والطبيعة البشرية فهو كالأكل والشرب فلا يكون 
مشروعا فى حد ذاته؟ 

فالجواب عن ذَلِكَ أن يُقال: بينهما فرق؛ لأن الي ية ساق الحديث هنا عَلى أن هذا 
هيه وسيرته؛ ولم يقل: وآكل وأشربه» وأيضًا التكاح يترتب عليه مصالح مععددة» منها: 
مصلحة الزوجة والأولاد الَّذِينَ سيقوم بعربيتهم والإنفاق عليهم فليس كالأكل والشرب. 

ومن فوائد الحديث: أن من رغب عن سنة الرسول ب فليس منه لقوله: «من رغب عن 

سنتي فليس مني»» وهذا يدل على أن من رغب عن سنة الرسول فقد أتى كبيرة لأن من علامة 
الكبيرة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن يعبر الشارع من فاعلهاء ولكن يجب أت نعلم 
أن ترك السّدة ينقسم إلى قسمين: ترك رغبة عنهاء وهذا هُو الذي يُعَدُ من الكباثر» وترك تهاون 
يها أي: أنه يتهاون في فعلها دون الرغبة عنها ويرئ أنها مشروعة ويحبها لكن يتكاسل؛ يعني 
يدعها كسلا الثاني لا يكون فعله كبيرة إلا إا كَانَ ما فعله كبيرة» أما مجرد.آن يعرك المسنون 
فهذا ليس يكبيرة. 


)١(‏ متفق عليه اليخاري (۲۱۳)» ومسلم 70 عن أنس» تحفة الأشراف (4817)» وعند البخاري (۲۱۲) عن 


عائشة: : ذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حَتّ يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إا صلل وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر 
فيسب تفسه»» تحفة الأشراف (19/1519). 


و كتساب السكاع 2 ۹ 


لكن لو ترك رفع اليدين مثلا عند تكبيرة الإحرام هدا في السّئة ورغبة عنها ماذا نقول؟ 
هذه كبيرة» أما لو تركها تهاوئا -يعني: كسلا- فهذا ليس بكبيرة ولا يأثم يها؛ ففرق بين الذي 
يتركها رغبة عنهاء لأن الذي يعركها رغبة عنها يكون قد حمل كراهة لَها وبُعْدَا عنهاء فيكون ما 
قام في قلبه هْوَ الذي أثر فيه حى جعل تركه للسنة كبيرة. 

وقد يقول قائل: إن قوله: «من رغب عن سنتي» أي: عن سنه الواجب فعلها؟ 

فيّقال: حى ولو حُمل الحديث على هذا الوجه فإن ترك الواجب لا يودي إلى الكبيرة إلا عَلى 
حسب الحجم الواجب وأهميته» لكن الرغبة عن السنة -أعني: تركها رهد فيها- لا شك أنه كبيرة يعني: 
لو قيل: لماذا لم تفعلها؟ قال: لا أريد أن أفعلها هذه ليست بشيء؛ ويقع في نفسه شيء من الزُهد فيها. 

ومن فوائد الحديث: أن من اشعد تمسكه بالسنة فهو من الرسول بيك لكن منه حًا أو 
معتی؟ معئى؛ بمعني: أنه تابع له تمام الاتباع» فكلما تمسكت بسنة الرسول وَل كدت أؤلى 


و ر کے ص و رک 


الناس به ويشهد لهذا قوله تعالى: # إرك اول الاس انيم ذب امعو وسا انی لدت ٤اس‏ 
وه وومر € [القفلق :۸]. 

ومن فوائد الحديث: أن السّبة تطلق على الطريقة» فتشمل الواجب والمستحبه ما 
تقولون فيمن ترك الزواج رغبة عن السنة؟ يكون آثمًاء نعم وفاعلاً لكبيرة أما من تركه وحشة 
منه وهيبة فإن هذا لا يكون قد أتى كبيرة» ومن تركه خوفًا من الفقر نقول هذا سوء ظن بال 
لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء فأنت إِدَا تزروجت فتح الله لك باب رزق يكون 
رزقا لزوجتك وليس الزواج سيبًا للفقر". 
الث على روج الزلود الودود: 

415 وَعَنُ نت قَالَ: هكَانَ رَصُولُ الله يكل امنا پاماق وَينّْهَى عَن الكل ا سيدا 
وَيَقُولٌ: وسوا الْوَلُود الْوَدُود. 3 مکار بكم الأنيياء َو القيَامقو". ر هَل وة 
اين حمان. 

- وله شاد عند آي داو الاي وان بان أا مِنْ حَدِبتٍ مَمْقلٍ بن يسَارا". 


. قوله: «عنه» أي: عن أنسء وقوله: «كَانَ» يقول الأصوليون: إن «كات» إِذَا کان خبرها فعلاً 


)١(‏ سكل الشيخ هل يكون كبيرة؟ -آي: اعتقاد أن الزواج سبب للفقر- قَالَ: أظنه لا يصل إلى حد الكبيرة إلا 
إذا قام في القلب سوء ظن بالل أو عدم ثقة بوعده هذا ربما يكون كبيرة من حيث العقيدة. 

(؟) المسند ))١6087/7(‏ وصححه أبن حبان »)6٨۲۸(‏ وحسته الضياء (2511/6)؛ وتابعه الهيئمي في المجمع 
(8/5ه5). 

(۳) أبو داود »)۲۰٥۰(‏ والنسائي (7/ 215» وابن حبان »)5١85(‏ وصححه الحاكم (۲/ .)۱۷١‏ 
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مضارعًا فهي تدل عَلى الدوام غالبا فإذا قلّت: كان يفعل كذا فهو يعني: أن هذا من شأنه غالبا 
وليس دائمّاء والدليل على ذلك أنه نه ليس دائمًا أن من الصحابة من يقول : كان الذي بيا يقرأ في 
الجمعة بسبّح والغاشية» وآخرون يقولون: کان يقرأ بالجمعة والمنافقين ن» ولو قلنا: إن «كان» 
تفيد الدوام دائمًا لكان بين الحديقين تعارض؛ ولكن هذا يدل عَلى أن «كَانَه تفيد الدوام غالبا 
م هل هذا مستمر أو غير مستمر؟ هذا بُؤخذ من دليل آخر. 
قال : هكَانَ يأمرنا بالباءة» وهي العكاح لقوله كك «من استطاع منكم الباءة...» إلخ» «وينهن 
عن التبتل» الامر والنهي ضدان؛ لأن الأمر: طلب الفعل؛ والنهي: طلب الكفمّ فهما ضدان. ˆ 
وقوله : «التبتل» د يعني: الانقطاع عن الدكاح ينهى عنه نها شديذا؛ يعني : أنه يشدد في النهي عنه. 
ويقول -إضافة إلى الأمر بألباءة-: «تزوجوأ الولود.. © إلخ. الأمر هنا بصفة من يطلب 
تزوجها من الساء «الودوده يعني: كثيرة المودة التي تعودد للزوج؛ لأن من النساء من يتودد 
للزوج بلين الكلام والنّجمل وغير ذلك من أسباب المودة ومن النساء من تكون بالعكس» 
بعض النساء إِذَا دخل زوجها وصدره ضائق فعلت ما يوسع صدره حَبّى يسر ويزول عنه ضيق 
الصدر؛ وبعض الساء إِذَا دخل زوجها وهو ضائق صدره كتمت في وجهه فزادته بلاء وسو 
الاولى نسميها ودوذا والثانية نسميها بغوضا الَائِيَةٌ في الحقيقة تُوجب أن يبغضها زوجهاء 
فالرسول ب أمر أن نتزوج الودود والحكمة من ذلك ليس مو الاقتصار عَلى السعادة الزوجية 
فقط» بل الحكمة من دَلِك: أن الإنسان إا وذ زوجته أحبّ ملاقاتهاء وبملاقاتها يكثر السل؛ 
ولهذا قَالَ بعده: «الولوده يعني: كثيرة الولادة؛ ومن المعلوم أن النساء يتزوجن أبكارًا وثيبات» 
التب معروف آنها كثيرة الولادة لأنها سبق أن ولدت مغلا والبكر غير معروفة بكثرة الولادة 
في نفسها لكنها تُعرف بكثرة الولادة بأقاريها؛ وذلك لآن الورائة كما تكون في الى الظاهر 
تكون كذلك في الخلق الباطن» وكذلك تكون في الخصائص الجسدية؛ فإذا كانت المرأة من 
أناس تُعرف نساؤهم بكثرة ة الولادة فهي ولود» ولو كانت يكرا اعتبارا بحال قريباتها. ٠‏ 
وقوله: «فإني مكائره يعني: مباءٍ بكم الأنبياء أيّنا أكثر هو أو غيره ومن ¿ المعلوم أن أتباع 
النْبِي اة أكثر الأتباع وأنه لا نبي أكثر أتباعًا منه وفي الرؤيا الي أريها الي اة فعُرضت عليه 
الأمم ورأئ الي معه الرجل والرجلان وَالْبِىيَ ليس معه أحد رفع له سواد عظيم فظن أنه 
أمته» فقيل له: هذا موسى وقومه ثم رفع رأسه فإذا سواد عظيم قد سد الأفق أكثر من الأول 
فقيل: هذه أمعك”". رقال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة»"» وكل الأمم نصفه وهذه 


.)٥٤۹۳( عن ابن عباس» تحفة الأشراف‎ ٠ ( وصلم‎ »)10٤1( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
(f (؟) متفق عليه: البخاري (۸٤۳۳)؛ ومسلم (۲۲۲) عن أبي سعيد» تحفة الأشراف (ه.‎ 


سيق كتساب النسکاع : قلف 


| الأمة نصف» وأخبر أن الجنة مائة وعشرون صماء وأن هذه الأمة ثمانون صفًا"» فتكون هذه 
الأمة بمقدار الثلثين» لكن كيف تكون مقدار الثلئين لابد من سبب من أسباب ذلك كثرة التسل 
في الأمة؛ فإذا كر اسل في الأمة كرت الأمة. 

يُستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: وجوب النكاح لقوله: «يأمرنا بالباءة» والاصل في 
الأمر الوجوب» ويُؤيد ذلك أنه ينهى عن التبعل نهيًا شديدك والتيعل ضد النكاح» فإذا كان ينهى 
عنه تهيًا شدیدا صار الأمر بالباءة أمرا أكيدا؛ وهذا القول هُوٌ الراجح أن التكاح واجب عَلى الإنسان 
لكن بشرط القدرة فإن لَّم يكن قادرا فإنه لا يجب لقوله تعالى: # لا یکل اه تا وْسَعَهاً # 
5 كذلاء 

ومن فوائد الحديث: العهي عن التبعل؛ فالإنسان لا يتبعل حَنّى لو فُرض أنه تزوج وأتئ 
بالواجب تم ماتت زوجته أو طلّق فإنه يُنهى أن يتبعل؛ لأن بعض الئاس ربما يتدين بعد زواجه 
تم يقول: ما لي وللساء؛ فيطلق زوجته» فتقول له: هذا حرام عليك أن تتقرب إلى الله بترك 
الدكاح؛ لأن النيي يا قال: «من رغب عن سنتي فليس مني» ونهى عن التبتل نهيًا شديدا. 

ومن فوائد الحديث: أن النهي ينقسم إلى شديد وخفيف» فالنهي الخفيف يقتضي 
الكراهةء والشديد يقعضي التحريم. 

ومن فوائد الحديث: أن الأوامر والنواهي تتفاضل فبعضها أوكد من بعض» يعني: بعض 
المنهيات أو بعض المأمورات أوكد من بعض؛ لقوله: «ينهى نهيًا شديده» وقد عرفتم أن 
الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» والصغائر تتفاوت» وكذلك الكبائر تتفاوت. 


ومن فوائد اليديث: مشروعية انتقاء المرأة الودود الولود فإن قال قائل: إِذَا تعارضت 
الموادة والولادة مع الدين فأيهما يقدم؟ الدّين؛ لأن النْبِي وك قَالَ: «اظفر بذات الدين تربت 
5 ينك 7 


ومن فوائد الحديث: أنه كلما كانت المرأة أقوى ودا للرجل كان ذلك أسعد للحياة ويؤيد 
هذا قوله تعالی: ‏ وین َي أن خی لكر من انش کم روما ا کو هما وَحَمَلَ بتڪم موه 
وي 4 ونين : .]١‏ قوي ذلك السكون وهو كذلك» ووجهه: أن المودة محلها القلب» 
والقلب مُدَبْر الأعضاءء فإذا صلم صلحت» وَإِدَا فسد فسدت» وَإِكَا ألحب أحبت» وَإِدَا كره 


() آخرجه أحمد »)۳٣١ /٥(‏ والترمذي (5755) عن أبي موسئء وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد 
ل وأبو يعلول «(ooA)‏ والبزار (019569) والطبراني (o4)‏ في الأوسط». ورجالهم رجال الصحيح 
عدا الحارث بن حصيرة وقد وكقء أفاده الهيثمي .)٤٠۳ /٠١(‏ 

() هو الحديث القادم في المتن. 
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كرهت» فهو المدبرء فإذا آلقى الله الود بين المرأة وزوجها حصل لهما من الإلفة والسعادة ما لا 
يحصل لو كان الأمر بالعكس.. 

ومن فوائد الحديث: أن النيي اة باهي الأنبياء بأمته لقوله: «فإني مكاثر بكم؛ ولهذا ذكر 
العلماء من فوائد التكاح: تحقيق مباهاة النْيِيَ يك بأمته» ونحن يسعدنا كثيرا أن نسعى لما 
يحقق رغبة النْبيّ كي ومباهاته بأمته. 

ومن فوائد الحديث: تَشَوّف الشارع إلى كثرة الأولاد لقوله : «الولود» وذلك لأن كثرة 
الأولاد عر للأمة واستغناء ء بنفسها عن غيرها ومَيْبّة لها وقد من الله عَلى بني إسرائيل بالكثرة 
فقَالَ: جاک أك ِا 4 الإؤلا: ]. وذكر شعيب قومه بذلك فَقَالَ: «وَلآصطْروًا |5 


ا کک کے“ 1% 


كنت فيلا كارحكم © القن : 14 ويتفرع على هذا: أن الدعوة إلى تقليل السل هي 
دعوة من كافر يريد تقليل الأمة الإسلامية أو جاهل لا يدري ماذا يترتب عَلى كثرة النسل؛ أو إنسان 
ليس له َم إلا الشهوة يريد أن تتفرغ زوجته لقضاء وطره منها وليس يسائل أن يكثر الأولاد أو يقل 
الأولاد ونحن نشاهد كثيرا من الناس اليوم مع الأسف يحرصون عَلى تقليل الأولاد يقولون: لأن 
هذا يمتع الإنسان بزوجته أكثر وتتفرغ الزوجة لزوجها أكثر, وَإذّا كانت موظفة تتفرغ لوظيفتها أكثر. 
وهذا كله نظر قاصر؛ فالأولاد كلهم خير ويفتح الله عليك من آبواب الرزق ما لا يخطر عَلى بالك 
بسبب أولادك؛ لان الله يقول: 4# وَمَامِن اة في الْأْرضٍ إلا عل لَه رفا € في : ]. 52 صار 
بعضهم يستعمل ما يُعرف عند النساء بحبوب منع الحمل» وهذه ضارة من الناحية الطّبية 
ومانعة لمقصود الشرع من كثرة السل. 

٠‏ ومن فوائد هذا الحديث: حرص النيي وليه على تكثير أمته؛ لانه أمر وعذّل؛ أمر بتزوج 
الولود الودود وعلّل ذلك بأنه يكاثر بهذ الأمة الأنبياء يوم القيامة. 

ومن فوائده: أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يعباهون أيهم أكثر تابعًا؛ لماذا؟ لأنه 
كلما كَثْرَ أتباع الي كثر أجره لأنهم إِذا اتبعوه وعملوا بشريعته فإن له أجر هنا العامل: م 
سَنَّ في الإسلام نة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»". 

قوله: «وله شاهد..» إلخ ؛ الشواهد والمتابعات تُقَوي الحديث. فالمتابعات متابعة الراوي 
في السند إلى منتها والشواهد أن يآتي حديث بمعنى الحديث المشهود له لكن من طريق 
آخر» فهنا حديث معقل بن يسار والأول حديث آنس» فالشاهد يكون بمعتى الحديث المشهود 
له والمتابعة تكون في السند؛ وقسّمها العلماء إلى معابعة قاصرة ومتابعة تامة فإن كانت في 


(1) أخرجه مسلم )1١17(‏ عن جرير. 
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شيخ الراوي فهي متابعة تامةت وإن كانت فيمن فوقه فهي متابعة قاصرة مثال ذَلِك: حدثنا 
واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة» وواحد ضعيف فيأتي إنسان ويقول حَدَتنا 
شخص, آخر غير رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة فهذا المتابع يُوافق المتابع 
فی شيخد نقول: هذه متابعة تامة؛ لأنه تابعه فى السند كله فإن جاء واحد وَقَالَ: حَدَئبِي فلان 
7 رقم ثلاثة عن أربعة عن خمسة هذه 01 قاصرة؛ والغرضص"' منها تقوية رواية هذا 
الضعيف, والشاهد تقوية الحديث كله ولا نحتاج إلى المتابعات والشواهد إلا في الأحاديث 
الضعيفة؛ لأن الأحاديث الصحيحة لا تحتاج لشاهد ولا مُتابع» لكن لو وجد شاهد قواه بلا 
شك إنما نحتاج في الأحاديث الضعيفة إلى شاهد أو مُتابع من أجل أن يرتفع إلى درجة 
الحسن. 
تذكح المرأة لأربع: 

۷ - وڪن اي هريره نه َنِ ن التب بايا قَالَ: كخ المرة لازن ماقا وَلِسَسَبِهَاء 
وَلِحَمَالِهَاء رلدينه کاظفر ‏ بات لين 2 ّت بدا“ قق عليه مح بق ا ية السّيّعَة. 

مكاضر ريدق ادا يعني: أن أغراض الئاس في النكاح تعوع» والغالب أنها تكون 
لهذه الأغراض الأربعة: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. 

«لماهاء؛ مثل: أن تكون امرأة عجورًا لكدها عندها مليارات يتزوجها الثاني لمالها؛ لأنه 
يترقب موتها بين عشية أو ضحاهاء وَإِذَا ّم يكن لها أولاد يأخذ النصف. وإن قيل بالرة على 
الأزواج -وهو قول ضعيف- أخذ جميع المال» لكن الصحيح أنه لا يرد عَلى الزوجين. 

«ولحسبهاه وهذه في القبائل» معروف أن القبائل بعضها يختلف عن بعض في الشرف 
والخِسنّة؛ فيأتي إنسان وَضِيع من حيث الحسب فيتزوج من قبيلة رفيعة من أجل أن يرفع نفسه 
وذريته؛ لأنه إا تحدّث الناس وقالوا: فلان تز اتات الجثلاه ارح وار وارلانو ايا تييع 
أقدارهم؛ لأنه يقال: هؤلاء أخوالهم بني فلان. 

الثالث: «لمجماها» يعني: لأن المرأة لا و مويه ار 
فيتزوجها لجمالها نی لو لم تكن ذات حسب 


(1) فائدة المتابعة: التقوية لكلا يقال: إن هذا الذي انفرد بهذا الحديث لا نقبل انفرادف فإذا جاء أحد يروي معه 
إما عن الشيخ فُمنْ فوقه أو عمن فوق الشيخ فإنه بلا شك سوف تتقوئ روايته. انظر «شرح نزهة النظر» 
للشيخ أبن عليمين (صٍ ١‏ بتحقيقي. 

زفق البخاري )0۰4( ومسلم (۱٤0‏ وأبو داود »)۲۰٤۷(‏ والنسائي (1۸/1)» وابن ماجه (۱۸0۸)» 

وأحمد (۲۸/۲٤)ء‏ لكن عند الترمذي (5/ )٠‏ عن جابرء تحفة الأشراف .)١14700(‏ 
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والرابع: «لدينهاه امرأة َة ولاسيما إن كانت ذات علم يتزوجها لذلك؛ لأنه يحب أن 
يتزوج امرأة تعينه على طاعة الله والمرأة الدَيّنة تُعين على طاعة الله وتقوم بحق الزوج عَلى 
الأكمل وتسايره في أموره حَبَى إن بعض الديّمات إِدَا رات من زوجها رغبة في امرأة أخرى 
ذهبت هي تخطب له» لكن لو تأتي امرأة غير ية وحَلم بالليل أنه يتزوج يمكن أن تقيم عليه 
الدُنيَا كما هُوَ الواقع إلا من شاء الها لكن آنا حُدَئت عن بعض الدينات آنهن يخطبن 
لأزواجهن؛ لأن صاحبة الدين لا تغدر بك إطلاقًا إن غبت حفظتك؛ إن أسررت إليها لم تخبك 
في سرك ولا في مالك ولا في أولادك ولا في أهلك؛ ولذلك قَالَ: «فاظفر بذات الدين» يعني: 
اجعلها بمتزلة الغنيمة التي يظفر بها واجدهاء ودذات الدين» أي: صاحبة الدين» وثق أنك إدا 
لزمت هذه الوصية من أنصح الخلق لك؛ فإنه ربما تتقلب هذه المرأة الذي وإن كانت قليلة 
الجمال تتقلب فتكون في عينيك أجمل الساء ولاحظوا أن الجمال ليس كل شيء آحيانا 
تكون المرأة جميلة» لكن يجعلها الله في عين زوجها غير جميلة فتجد الناس يتحدثون عن 
جمالها لكنها عنده ليست بجميلة فإن القلوب بيد الله ويل فإذا أخذت بهذه الوصية فالعاقبة بلا 
شك حميدة كأنك تستشير الرسول اة فيشير عليك بأن تعزوج امرأة ذات دين. 

وقوله: «تربت» يعني: التصقت بالتراب» أو امتلآت ترابا» أو علق بها التراب والمعاني 
كلها متلازمة. المعنى: أنك افتقرت؛ لأن من لا تجد يده إلا ترايًا فهو فقير» ولكن هذه الكلمة 
يُطلق عَلى الألسن ولا يُراد يها معناها ومدلولهاء وإنما يُراد يها الحث والعرغيب عَلى فعل 
الشيء؛ وقيل: إنها عَلى تقدير شرط محذوف تقديره: تربت يداك إن لم تظفر بهاء فعلى هذا 
المعنئ الثاني تكون جملة دعائية؛ أي: أن الرسول ية دعا على من لم يظفر بذات الدين بهذا 
الدعاء أما عَلى الأول فهي جملة إغرائيت يعنى: يراد بها إغراء المرء على هذا الأمي ومثلها 
قول النْيِيَ ية لمعاذ بن جبل: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يُكب الناس في النار على 
وجوههم...6". إلخ. «تكلعك» يعني: فقدتك» والرسول ية لا يدعو على المرء بأن تفقده أمه 
لكبها جملة إغرائية» وقيل: إنها جملة دعائية على تقدير محذوف؛ أي: إن لم تفهم على كل 
حال «تربت يداك أي: التصقت بالتراب أو امعلأت به أو علق يها العراب وهو كداية عن الفقر. 

في هذا الحديث: دليل على أن أغلب أغراض الرجال في هذه الأمور الأربعة المال 
والحسب والجمال والدين. ش 


)١(‏ أخرجه أحمد (71/6). والترمذي .)551١7(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)۱۱۳۹٤(‏ وابن ماجه (۴۹۷۳)ء 
وصححه ابن حبان (٤۲۱)ء‏ والحاكم (۲/ 517)؛ وقد استوفينا تخريج طرقه في «جامع العلوم» (ج/54)» 
انظره بتحقيقنا. 
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ومن فوائده: أنه لا حرج عَلى المرء إذّا تزوج المرأة لمالها؛ لأن النيي ياء أقرٌ هذا الرجل 
ولم ينكر عليه لكن رغب في ذات الدين. 

وكذلك من فوائده: أنه لا باس أن پتزوج الإنسان المرأة لحسبها ليرتفع بها حسبه وليرتفع 
بها حسب أولاده أيضًا. ش 

ومن فوائد الحديث: أن المرأة قد يعروجها الإنسان لجمالهاء وأنه لو تزوجها لجمالها فلا 
حرج عليه وربما يكون الإنسان من عُشاق الجمال فلا يغض بصره إلا ذات جمال؛ لأن الرجال 
يختلفون اختلافا كثيرا في هذا الباب. 

ومن فوائد الحديث: أن المرأة يجوز أن يتزوجها الإنسان من أجل الدّين؛ حَتّى وإن لم 
يكن له غرض في النكاح إلا دين المرأة فإنه يجوز أن يعزوجها لأجل الدين. 

ومن فوائد الحديث: أن أعلى هذه الأغراض أن يعزوج المرأة لدينها لقوله: «فاظفر بذات 
الدين تربت يداك 1 1 

ومن فوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يحرص عَلى قبول وصية النيي ية في الحرص على 
ذات الدين؛ وإن كان غالب الناس اليوم إنما يسألون عن الجمال وإن كانَ بعضهم يتزوج لمالها 
وحسبهاء وهل هذه الأغراض منحصرة في 5لك؟ لاء تقدم الحديث الذي قبله الذي يقول فيه: 
«تزوجوا الودود الولوده» فقد يتزوج الإنسان امرأة؛ لأنها من نساء معروفات بالتودد لأزواجهن؛ 
فهو يريد امرأة تصفو معها حياته بالعودد لأزواجهن والتراضي واتباع ما يهواه الزوج» وكذلك 
الولود كما سبق» وقد يعروج الإنسان المرأة للتعلم» وذلك بآن تكون امرأة معها علم قد أخذت 
الشهادة العالية و الرجل معه شهادة ثالث ابتدائي يتزوجها للتعلمء هذا صحيح» وقد يتزوجها 
من أجل حضانة أولاده كأن تكون آم أولاده قد ماتت فيتزوجها من أجل حضانة الأولاد. 

فأغراض الرجل كثيرة ومختلفة» لكن الرسول ية ذكر الأغراض الغالية» المهم: أن 
الإنسان متى تزوج المرأة لغرض مقصود شرعا فإنه جائ ولكن أحسن ما يكون يتزوجها 
للدين» لو تزوجها للغناء امرأة مغنية وهو رجل طروب يحب الغناء؟ هذا حرام إلا إِذَا كان 
الإنسان يريد أن يعزوج هذه المرأة من أجل أن يدعوها إلى الخلاص من هذا الشيء ولكن. 
نخشى أن يُفعن. 


*# 3 عد 
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الدعاء لمن يتروج: 
َ إِذَا رفا ناتا إا ترَوّحَ قَالَ: مارك الله لَك وَبَارَكَ 
مد 


ر ر سر 5 8 رەو 2ور 2 
الزمذي» وابن خريمة وابن 
ىق 2 2 8 
ا 
حبان. 


دان دا رَه أي: دعا له عند زواجه قَالَ كذا وكذاء وأصله من رفا الغوب: إا وصل بعضه 
ببعض. يعني: إا خاطه ووصل بعضه بيعض وكانوا في الجاهلية إا رذ بعضهم بعضًا قَالَ 
بالرّفاء والبنين؛ بالرّفاء يعني : بالصلة؛ والبنين يعني: الذكور» أي: أدعو لك بالرفاء وأدعو لك 
بالبين؛ وذلك لأنهم كانوا يكرهون البعات: 9# ودا مشر أحدهم 5 ظَلَّ وجه مدا وش وكظ ير 
© يتور من لوھ ين سو مار بود كه عل شوب اھ يس فى آلو اسك ماكو € قل : 
05-8]. وكانوا في الجاهلية إذا وُلِدَ له أنثى وَأَدُوهِاء والعجب أنهم يكرهون البنات ويجعلونها لله 
ويقولون: إن الملائكة بنات الله: # ومورب ي ماهو ...€ [ال :07 ` 

إا تزوج» يعني: إا عقد له على امرأة سواء حصل الدخول آم لم يحصل» يعني: لو عقد 
له على امرأة ولّم يكن دخول شرع هذا الدعاء وإن خطب امرأة وأجيب فإنه لا يُشرع هذا 
الدعاء؛ لأنه لّم يكن تزوج من بعد. والحديث يقول: «إذّا تزوج». 

وقوله: ِد را إنسانّ المراد به: الذكن وربما يقال للأننى من صاحباتها وزميلاتها يقول: 
«بارك الله لك» أي: في أهلك؛ أي: وضع البركة فيك» والبركة تشمل البركة في العلم والبركة في 
الأخلاق كما تشمل البركة فِي الرعاية؛ والبركة في الأولاد أي: أن كل ما يمكن أن يكون فيه بركة 
فهو داخل في هذا إذن معنى هذا: يمارك الله لك في أهلك بكثرة الأولاد يبارك في أهلك بالخلق 
والرعاية الحسنة يبارك في أهلك بالاستمتاع. المهم يبارك لك في كل ما تتأتى فيه البركة و«البركة» 
قال العلماء: هى الخير الكثير الثابت؛ لأنه مأخوذ من اليركة آي: بركة الماء» وبركة الماء كما نعلم 
كثيرة وثابتة؛ كثيرة الماء ليس كالماء الي في الإناء وثابعة أيضنًا لأنها لا تجري. 

وقوله: «وبارك عليك» أي: أنزل عليك البركة لأهلك فإذن يكون الرسول ية دعا للرجل 
فى أهله ولأهله فيه «بارك عليك» وهل يمكن أن يُقال: إن البركة هنا عامة بالسبة لأهله ولف 
يعني: بارك الله لك في كل شيء وبارك عليك في كل شيء؟ قد يُقال: إنها عام وقد يُقال: 
إنها خاصة الذي يخصصها هي قر ينة الحال؛ لأن الدعاء له مناسبة فينزل على هذه المناسبة 
(1) المسند (۲/ ۳۸۱)ء وأبو دأود (١۲۱۳)ء‏ والترمذي »)۱١۹١(‏ والنسائي في الكبرئ (89١١23)؛‏ وابن ماجه 


(۱۹۰)» قال البوصيري: إسناد صحيح رجاله ثقات» وصححه أبن حبان (۲٥۰٤)ء‏ والحاكم (۲/ »)۱۹۹٩‏ 
وقال: على شرط مسلم وقواه المصنف قي الفتح (4/ .)١۲١‏ 
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ولهذا نجد أن الْذِينَ يباركون للمتزوج لا يخطر في بالهم أن يُبارك له في ماله وإنما يقضدون 
أن يبارك له في أهله» فإذن يمكن أن نقول: إن العموم هنا لا يُراد وإن كَانَ اللفظ صالحا له؛ لأن 
قرينة الحال تقتضي تخصيصه. 

«وجمع بينكما في خيره أي: بينك وبين أهلك في خير ديني ودنيوي؛ فيشمل كل ما يمكن 
من الخير فهذه ثلاث جمل: «بارك الله لك؛ وبارك عليك» وجمع بينكما في خير». 

ترفئة الجاهلية كم؟ اثنتان قاصرتان لفظًا ومعنى» ومن العجب أن بعض السفهاء منا إا رفا 
أحدا قال: بالرّفاء والبنين عودا عَلى الجاهليةت ومثل هذا لا يجوزء لأن استبدال اللفظ الإسلامي 
الذي وضعه البي وَل إلى لفظ جاهلي مسوخ يدل على رغبة الإنسان عن السنة لكن الغالب 
على هؤلاء أنهم جُهال لا يعرفون ما قاله الرسول ئة ولا يدركون خطورة إرجاع الناس إلى 
الجاهلية فهذا خطر عظيم: ولهذا يجب أن تَمُحي كل ما يتعلق بأمور الجاهلية مما لا يقره الإسلام؛ 
كما قال النیی يي ليس منا من ضرب الخدودء وشق تى الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»'". 

# إذن ف هذا الحديث بحث: 

أولاً: «ارك الله لك» هل هُوَ خبر أو إنشاء؟ خبر بمعنى الإنشاء؛ لأن «بارك» فعل ماض» 
لكن لا يراد الخ يراد الطلب؛ أي: آنك تسأل الله أن يبارك له وعليه. 

ثانيًا: هل يشرع هذا القول للرجل وللمرأة؟ قلنا: بالسبة للرجل لا شك فيه وأما بالنسبة 
للمرأة فقد يُقال: إنه مشروع من النساء. 

ومن فوائد الحتديث: أنه يُشرع قوله لمن تزوج؛ أما من حطب فلا يُشرع له. 

ومن فوائده أيضًا: أنه يقال لمن تزوج وإن لَّم يحصل الدخول؛ لأن الإنسان بمجرد العقد 
يصبح زوجًا للمرأة» والمرأة زوجة له» لو مات ورثته ولو ماتت ورثها فيدعى له بالبركة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا تشرع المصافحة عند الترفئة» الدليل عدم الدليل؛ لأن الرسول 
يك لم يكن يفعله ولو كان يفعله لتقل مع القول؛ لأنه يبعد أن الصحابة يعقلون مّنة جُمعت 
إلى مئية أخرئ؛ يعني: يبعد أن الرسول كان يُصافح ويقول هذا الذكر تم تقل هذا الذكر ولا 
تقل المصافحة؛ ولأن المصافحة لا وجه لها في هذه الحال» إنما المصافحة تكون عند 
الملاقاة والسلام يتفرع على هذه الفائدة: أن التقبيل أيضًا أبعد وأبعد خلافا لعُرف الناس اليوم؛ 
حيث إنه يصافح ويُقبّل؛ وربما ضم ضمة يتنفس منها الصعداء على كل حال: هذا ليس 
بمشروع لا المصافحة ولا التقبيل. 


(۱) أخرجه البخاري :)١141/01754(‏ ومسلم )1١77(‏ عن ابن مسعود» وتحفة الأشراف (40379). 
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ومن فوائد الحديث: أن التهاني والتحيات الإسلامية تجدها خير! وأكثر بركة من التحيات 
لبي ليست إسلامية بحتة مثل: أن يقعصر الإنسان عَلى قوله: «مرحبّا» «أهلاً مرحبّاه يعني: 
حللت مكانا واسعَاء أهلاً حللت أو نزلت أهلاً ما الفائدة في مثل هله العحيااته أليست هي 
إكرام فقط؟ لكن «السلام عليكم» تحية ودعاء «بالرفاء والبنين» كذلك ذا کان يتضمن ا 
فهي دعاء في أمر دنيوي» لکن «بارك الله لكما وعليكما وجمع بيدكما في خير تشمل الخير في 
الدنيًا والآخرة؛ فأنت إِذَا تأملت ما يحصل من السّن الي جاء بها الرسول ية في مثل هله 
المناسبات وجدت أنها خير ودعاء وبركة وصلاح. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي اللجوء ال اك لبو سر 
فعيد الز واج » أل الله !! لبركة للزوج وعليثه وآن يجمع بينه وبين أهله في خير 
خالا 

4- وَعَنْ عا تار و قر متا ود شُول الله وك ا ل 
المد لل تحمدف eS a‏ د بالله مِنْ شرور اا عن د الله قاذ 
ِل لك ومن ُضيِل كلا كادي لك وَأَْهَدُ أن لا إل إلا اف شه أن حًا به وروا 
ورا َلآَتَ آیاټ" E‏ ا و سنه الرّمذِي وَالْحَاكِمْ. 

قوله: «علمتا» هذا من داب النيي ڪي أنه كان يعلم أصحابه تعليمًا ابتذائيًا وتعليمًا سببيّك 
يعني: تعليمه تارة يكون لسبب يسأل فیجیب» وتارة يكون ابتدائيًا يدون سيب. 

وقوله: «التشهد ني الحاجة»» العشهد إذّا قرأت ما علّمه وجدت أن في إحدى جمله «أشهد 
أن لا إله إلا الله وأطلق عَلى كل هذا الذكر التشهد؛ ولأنه أشرف ما فيه كلمة التوحيد الكلمة 
تي يدخل بها الإنسان في الإسلام كما قيل في العحيات لله والصلوات والطيبات يقال 
العشهد؛ لأن أشرف ما فيها «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله» وقوله: «فى 
الحاجة» أي: إِذَا أردنا حاجة نتشهد هذا التشهد لكن ليس كل حاجةء الحاجة ذات الخطر 
والاهتمام؛ بدليل أن الي يله يسال في أشياء ليست ذات أهمية ولا يقرأ هذه الخطبة لكن 
المراد الحاجات ذات الأهمية ومنها المواعظ والسخطب الي في الجمعة واي في غيرها وهي: 
دإن الحمد لله نحمده ونستعينه...» إلخ» «إن الحمد لله هذه جملة خبرية مؤكُدَة بإ كما 
أكدت في العلبية: دإن الحمد والنعمة لكه؛ وذلك لأن المحمود على كل حال هو الله و 
والمستحقٌ للحمد على كل حال هو الله سْبِحَائهُ وَتَعَالَى- وقوله مله هذه للاختصاص 
)١(‏ المسند (0607/1) وأبو داود (:577). والترمذي (۱۰۹۱)ء والنسائي في الكبرئ (+0/0» وابن ماجه (۱۹۰۵)» 
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والاستحقاق» فالحمد الكامل خاص بالله مختص به لا يكون لغيره لأن غيره يُحمد على شيء 
معين» أما الحمد المطلق الكامل فهو لله أيضًا الحمد المطلق الكامل لله على وجه الاستحقاق 
يعني أنه آهل لأن يُحمد وكم من محمود ليس أهلاً لأن يُحمد إذن الجملة مؤكدة بوإن» 
والحمده هو وصف المحمود بالكامل» واللام في قوله: «ث» للاستحقاق وللاخعصاص؛ أما 
كونها للاستحقاق فإنه لا أحد يستحق الحمد أصلاً إلا الله َيل وغيره إن مد فإنما يُحمد 
فرعًا؛ لان كل من أحسن إليك فإنما هُوَ بأمر الله ويإذن الله فيكون حمده حمد فرع لا حمد آصل» 
أما الذي يستحق الحمد فهو الله و والاختصاص باعتبار الحمد المطلق الكامل فهو خاصٌ 
بل لان غير لله قل محمد عل شيء ويام على شيء آخره لا احا يكون له الحمد المطلق من 
كل وجه إلا الله باه وَتَعَالَى 

«نحمده الجملة هله إما أن تكون مؤكّدة لما قبلهاء وإما أن يكون المراد بالجملة الأولى 
الخبر» يعني: أن الله مستحق بالحمد مختص» ونحمله الإنشاء يعني: أننا نحمده شى الحمد 
له» فعلى الاحتمال الأول تكون الجملة تأكيدًا لما قبلها؛ وَعَلى الاحتمال الثاني تكون الجملة 
المستأنفة لمعنى غير المعنى الأول» والقاعدة عند آهل العلم آنه إِدَا دار الكلام بين التأسيس 
والتأكيد فالعأسيس آول" لماذا؟ لأن العأسيس يفيد معنّى جديدا والتوكيد لا يفيد غير المعنى 
الأول إلا أنه بقويه فقط ولهذا من القواعد عندهم أن حمل الكلام عَلى التأسيس أُوْلى من حمله 
على التوكيد. 

«ونستعينه» نطلب منه العون عَلى كل الأمور, لاسيما في الأمر الخاص الذي قدم بين يديه 
هذه الخطبة ولذلك معاد ليك مَبحَد ويلك عرب > [اشتي :5]. على كل الأمور لاسيما 
العبادة» «ونستغفره»: نطلب منه المغفرة» والمغفرة هي أن الله يسعر ذنبك عن العباد فِي الدُنيا 
والآخرة ويتجاوزه عنك فلا يؤاحدك بهء فلا تعم المغفرة إلا بهذين الأمرين: ستر الذنب» 
والغاني: العجاوز عنه؛ وذلك نظر لأصل الاشتقاق؛ لأن المغفرة مشعقة من المغفر وهو ما يستر 
به الرأس عند القعال» وفِي هذا المغفر ستر ووقاية إذن «ستغفر» نطلب منه المغفرة لكل 
الذنوب؛ لأن الذنوب سبب للفشل وتعسير الأمور ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجًا ومن كل ضيق مخرجًاء حَنَى إن الذنوب سبب للحيلولة دون الوصول إلى الصواب في 
الحكم قال الله تعالى: I‏ الككب بلحي لن ب الاس ہا ارك اه وآ کک 


ممه > a‏ کے ا کک 


ہیں حص ا )وا ستعفر أله مرح دَعَفُوَا بّحِيمًا € [الكلة : -]٠٦-٠٠۵‏ 
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قَالَ بعض العلماء": إن هذه إشارة إلى أن الذنوب تحول بين المرء والصواب» وأنه ينبغي 
للإنسان عند الفتوئ أو الحكم بين الناس أن يقدم الاستغفار حى يزول عه آثار الذنوب فهنا 
تسأل المغفرة؛ لأن مغفرة الله لك سبب لتيسير أمورك فاستعانة واستغفار» وليس فى الحديث: 
«نستهديهه؛ وليس فيه: «نتوب إليه»» ولكن بعض الناس يقولهاء إا لم تكن واردة في الحديث 
فلا ينبغي إدخالها فيه؛ لأن الإنسان إِدَا أراد أن يخطب خخُطبة مستقلة يفعل ما شاء ويقول ما 
شاء مما ليس بمُحَرّم لکن كونه يركز عَلى خُطبة معينة ويدرج فيها ما لّم يرد هذا فيه شيء من 
النظر؛ ولهذا لا حاجة أن نقول: «نستهديه ونتوب إليه؛ لأن ذلك لم يرد. 

يقول: «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» «نعوذه آي: نلجأ إليه ونعتصم به من شرور أنفسناء 
والانفس لها شرور ولَّها خخيرات» وذلك أن الله تعالى جعل في الإنسان نفسًا مطمئنة ونفسًا أمارة 
بالسوء ونفسنًا لوامة وكلها في القرآن: لآ اقيم بور الق )ولا مم الود € لزاع :1-1]. 
لاا انش الہ © أرنج إل ريك رَاضيَةٌ َيه 4 [الیو : +]. 4 وما بر شى إِنَّ الس 

امار بلسي ) [بزبت : :6]. هذه النفوس الثلاث هي في ابن آدم وهو يعرفها بآثارف فالنفس 
المطمئنة تأمرك بالخير وتنهاك عن الشرء والنفس الأمارة بالسوء تأمرك بالسوء والشرء واللوامة 
قيل: إن اللؤامة وصف صالح للنفسين جميعًاء وَعَلى هذا فلا تكون نفسًا ثالئة فيقولون مثلاً: 
اللؤامة تلومك إدّا فاتك الشرء واللوّامة الأخرى تلومك إا فاتك الخير فالأولى تزع إلى النفس 
الأمارة بالسوء والتانية تنزع إلى النفس المطمئنة وليست نفسًا ثالثة» وهذا ليس ببعيد» لكن 
النفس الي فيها الشر هي العفس الأمارة بالسوء شرور النفس تشمل البدايات والغايات» أما 
البدايات فهي ما يرد عليك من الأمر بالفحشاء وترك المأمورات هذه بدايات؛ أما الغايات فهي 
ما يترتب على هله الشرور الي أمرتك يها نفسك الأمارة بالسوء قد تكون الغايات أشد وقمًا 
من البدايات» وانظر إلى قوله تعالى: إن نولا ألم أا بريد َه أن ممم ببَعْضِ دوي © لخب .]٤١:‏ 
فجعل الله تعالى إعراض الإنسان عن قبول الحق نتيجة لذنوب سبقت وليست كل الذنوب: 
عض دوم ول کیا می لاس لفون € [ لا :]۰ 

حَبى إن بعض السلف -رحمهم الله- إا نام عن قيام الليل قَالَ: ما حرمت قيام الليل إلا 
بمحصية ثُمَّ يجدد لنفسه توبة؛ لأنهم يعلمون أن الإنسان لن يترك الطاعات أو يكون في 
المعاصي إلا نتيجة لمعاص سابقة» فإن الإنسان إا تقرب إلى الله زاده الله قربا وعصمه من 
الذئوب. 


.)٤٦٤/( فتح القدير‎ )١( 
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إذن شرور النفوس تنقسم إلى بدايات وغايات» فالبدايات هي الذنوب التي يفعلها الإنسان» 
والغايات هي عقوبات هذه الذنوب؛ وكلها ولا شك شرور سببها النفس. ٠‏ 

«من هده الله فلا مضل له» يعني: من يدر هدايته ومن يهده بالفعل فلا مضل له فإذا أراد 
لله هداية شخص فإن الناس لا يستطيعون أن يُضلوه أبد مثاله: رجل منحرف؛ ما من معصية 
تذكر إلا ذهب إليها وباشرها فصار فيه فتح من الله أراد أن يعجه للخير فجاءه قرناء السّوء 
يقولون: لماذا تخرج عما أنت فيه؟ لماذا تميل إلى كذا؟ هؤلاء لا يستطيعون. إا كان الله قد أراد 
هدايته لا يستطيعون أن يصدوه أو يمنعوه أبدا مهما حاولوا؛ لأن الله قدّر هدايته» كذلك الإنسان 
الذي قد اهعدى بالفعل. وقد أراد الله أن يسعمر عَلى ما هُوَ عليه لا يستطيع أحد أن يهديه. إذن. 
من يهذه الله تقدیر! وفعلا فإنه لا أحد ر يضله فلا مضل له. 

دومن يضلل فلا هادي له» كذلك من يضلل تقديرا أو فعلاً فلا هادي له وأكبر مثل عل 
لك آبو طالب عم الذي ياد الي صار منه إلى رسول الله يك إحسانًا بالغا مدافعة عظيمة ومع 
هذا لم يعمكن النيي ييه من هدايته حَبّى في آخر لحظة قال له: «قل: لا إله إلا الله كلمة أحاجٌّ 
لك بها عند الله'". ولكنه حيل بينه وبينها حوالعياذ بالله- لأن الله لم يرد هدايعه والَّذِي يُضله الله لا 
هادي له. 

فإذا قال قائل: هاتان الجملعان قد يكون فيهما تأييس من دعوة الضالين إلى الهداية؛ لأن 
الإنسان قد يقول: إن الله قد أراد إضلال هؤلاء فكيف أحاول أن آهديهم؟ 

. قلنا: هذا الظن» أي: أن يظن الإنسان أن هذا مدلول الكلام خطأء بل المعنى: أنك إذَا 
أردت الهداية فلا تطلبها إلا من الله وأنك إا فعلت ما أمرت به من الدعوة إلى الخير ولكن 
المدعو لم ينتفع فحينئل تفوض الأمر إلى الل وتقول: لو أراد الله هدايته لاهتدى؛ «فمن يضلل 
فلا هادي له»» وكذلك: : من يبده الله فلا مضل ل . المقصود: أن نعتصم بالله ماه وتعالى 
حى لا يُضلك أحد. 

قَال: «وأشهد أن لا إله إلا الله. إلخ الشهادة في الأصل من المذركات الحسية الي درك 
بالحس يشاهدها الإنسان؛ ولكن تطلق أحيائا على المعلوم يقيئا حى كأنه مشاه وإلا 
فالأصل أنها من المدركات الحسية شهدت الهلال» شهدت الشمس» شهدت فلانا وهو يفعل 
كذا وكذاء ولكن تُطلق آحیائا عَلی ما كانَ معلومًا يقيئًا كأنه مُشاهد بالحس» فأشهد أن لا إله إلا 
لله يعني: أقر وأعترف اعترافًا يقينيًا كالمشاهد بالعين أنه لا إله إلا الله وملا هنا نافية للجس. 


.)11781( متفق عليه: البخاري (770): ومسلم (4؟) عن المسيب بن حزن تحفة الأشراف‎ )١( 
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والنافية للجنس نص في العموم لا تحتمل الاتباع في المنفي» فإذا قلنا: «لا إله إلا اله لم 
تحتمل إثبات إله سوئ الله وقوله: «إله» بمعنى: مألو» فهي فِعَال بمعنى: مفعول» وصيغته هذه 
موجودة فِي اللغة العربية كثيرا؛ فإنه يقال: غراس بمعنى: مغروس» وفراش بمعنى: مفروش؛ 
وبناءء بمعنى: مبني» فمعنى: «لا إلة» أي: لا مالو وما معنى المألوه؟ الذي تألهه القلوب محبة 
وتعظيمًاء تألهه بمعنى: تقبله وتركن إليه وتخضع له محبة وتعظيمًا دإلا الله 

فان قال إنسان: هذه الشهادة يكذبها الواقع؛ لأنه توجد آلهة تُعبد من دون الله اللات 
والعرّئ ومتاة وهبل» ويوجد ناس يعبدون البقر ويعبركون بأبوالها وأرواثها ويحرّمون قتلها أو 
ذبحهاء ويوجد ناس يعبدون الشمس ويعبدون القمر» كيف نقول: «لا إله إلا اش أي: لا معيود 
ولا مألوه إلا الله؟ 

نقول: بين الله ي أن هذه الآلهة باطلة أسماء بلا مسميات: # مَاتَتَيُدُونَ من حُوندء إل سمه 
سَعَتْسمُوهَآ € [ززث :.4]. فقط وليست مسميات؛ فاللات ليست إلها وإن سميعموها إِلْهّا؛ لأنها 
لا تخلق ولا ترزق ولا تفع ولا تضرء قَالَ إبراهيم لأبيه: يتات ام عبد ما لا سم ولا يضر ولا 
يغنى عنك سينا 4 [تتهيير : ::]. فإذن يصدق هذا النفي آنه لا إله إلا اله فإذا ورد إنسان علينا هذل 
الإيراد قلنا: هذه الآلهة باطلة: # لك بان أله هلحي وأ مايدعُون من دونه الْبتَطِلُ € [لتكتات : ..]. وما 
هى إلا أسماء دون مسميات فالألوهية منتفية عنه. 

۰ إِذَا قال قائل: قد علمنا في القواعد النحوية أن لاه النافية للجس لا تعمل إلا في التكرات 
فهل لفظ وإله» نكرة أو معرفة؟ نكرة الل -لفظ الجلالة- معرفة -أعرف المعارف- هل عملت 
ٍ فيه «لا0)؟ بعضهم يقول: عملت فيه ويجعل الله (لفظ الجلالة) خير «اه ويسهّل عملها. في 
المعرفة هنا القصْل بينهما وبين الخبر ب«إلأ» وهذا الفصل يمنع التركيب» وبعضهم يقول: إن 
الخبر محذوف؛ والله (لفظ الجلالة) بدل مته؛ وذلك لأن العام المنفي يجوز فيه البدل والنصب 
على الاستثناء» فيجوز لا إله إلا الله ويجوز: لا إله إلا الل فالله (لفظ الجلالة) هنا بدل» والأرجح 
أنه بدل» فالله (لفظ الجلالة) بدل من الخبرء والخبر محذوف» والتقدير: حق» وآما من قدّره «لا 
إله موجوده فهذا خطاء لأنه يكذبه الواقع إلا من يقولون بوحدة الوجود وأن الكون كله شيء 
واحد فهؤلاء يُقَدّرون موجودل يقول: لا إله موجود إلا الله فالواجب أن يكون التقدين أي: 
تقدير المحذوف: «حق» أي: لا إله حق إلا الله. 

«وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أي مُحَمّد؟ مُحَمّد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي 
الهاشمى» «عبده ورسوله» عبد الله ورسول الله فيوصف بالعبودية» ويهذا يكون قد انتفی عنه 
حق الربوبية؛ لأنه ليس له حق من الربوبية إطلافء حى إنه أنكر على شخص قَالَ: ما شاء الله 
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وشعت» قَالَ: «أجعلتني لله ندًا؟"» مع أن للإنسان مشيئة تمنع وتدفع» ومع ذلك قَال: 
«أجعلتني لله ندّا؟» فهو عبد بل هو -مَلَيْهِ اللا وَالسسّلآم- أشد الناس تحقيقًا للعبودية قال يكن 
وهو الصادق: «إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له» فهو عبد الله وبهذا الوصف انتفى عنه حق الربوبيةة 
«ورسوله» يعدي: مُرْسّله إلى الخلق» إلى الجن والإنس بي ويها الوصف انتفئ عنه الكذب فهو 
عبد لا يُعيد» ورسول لا کب َل 

«ويقرأ ثلاث آيات» يعني: يقرأ في هذه الخطبةء فإذا انعهى إلى قوله: «عبده ورسوله» قرأ 
الآيات وهي قوله تعالى: #إمتأيا لن > منوأ نموا أله حى تمانو ولا مون إلا وآشم رة > [القزلك : 
۲ تایا الس اتقو رك الى حلفي ين َو حو وکا روجا ویک نما رجالا كما وشا وَأنَْوا اله 
ال ادیو الا ن56 علخ ريب 4 ررد : .٠‏ کا اي امنا ال وولو رل ستو 
© ييح کم للك ويَفز لك ڈویکم ومن يلع لله ورو مد ا ر یا € ار .1١ ٠١:‏ 
م يتكلم عن الموضوع الّدِي خطب من أجله؛ في هله الخطبة يقول: «أشهد أن لا إله إلا اله 
وفيما قبلها من الجمل: وإنّ الحمد لله نحمذه ونستعينه»» قال: «نحمده» وفي الشهادة قال: 
«أشهد» ولَّم يقل: نشهد فهل هذا مجرد اختلاف تعبير وأسلوب فهو بلاغة لفظية أو أن 
المعنى يختلف؟ نقول: المعنى يخعلف؛ وذلك لأن الاستعانة والاستغفار تكون لجميع الأمة» 
بمعنى: أن الإنسان يستغفر لنفسه ولغيره ولهذا قَالَ الله تعالى في وصف التابعين: ویس 
جو ين بعَھم قولوت را أَغْفِ رلا ولخو الست سبوا اين € لين ]. وقالوا: 
نستغفر جميعاء بأن يكون كل واحد منا يستغفر للآخر» ونستعين جميعاء أي: كل واحد منا 
يستعين الله للآخر» أما الشهادة فهي خبر عما في نفس القائل لا يشركه فيه آخر؛ لأنها توحيد 
فلهذا قَالَ: «أشهده ولا يشاركه أحد في هذه الشهادة؛ لأنها إخبار عما في قلبه أما الأول فهو 
طلب» انستعين): نطلب العون» «نستغفر»: نطلب المغفرة والإنسان يطلب المعونة لنفسه 
ولإخوانه» ويطلب المغفرة لنفسه ولإخوانه أما الشهادة فهي خبر عما في نفسه؛ وليست خميرا 
عما في نفس غيره ولذلك قال: «أشهد.... إلخ». 

في هذا الحديث فوائد عديدة منها: حرص النيي بي على إبلاغ الرسالة وهداية الآمة 
لقوله: دعَلَّمَناه ش 

ومن فوائد المتديث: تسمية الشىء بأفضل ما جاء فيه» حيث أطلق على هذه الخطبة 
العشهد. ٠‏ ش 


)١(‏ أخرجه السائي في الکبریٰ (۱۰۸۲۲) عن جابر؛ وأخرجه أحمد المسند )۲۱٤/۱(‏ من حديث ابن عباس 
بسنل صحيح. 
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ومن فوائد الحديث: استحباب تقديم هذه الخطبة بين يدي الأمور الهامة لقوله: «العشهد 
بالحاجة» وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذه الخطبة عند عقد التكاح؛ وقالوا: يجب 
عند عقد التكاح أن قرا هذه الخطبة؛ لأن النْبِي يك عَلمهم إياهاء وهذا يدل على اهتمامه بها 
ولكن الصحيح خلاف ذَلِك: وآن تلاوة هذه الخطبة سنة وليست بواجبة» بدليل أن النبي وَل 
زوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة الي وهبت نفسها للرسول ية وم يقرا افلم 
الخطبة بل قَال: رَوّجْتَكَهَا بما معك من القرآن». 

ومن فوائد هذا المتديث: إثبات الحمد الكامل لله وأنه مختص به ومستحق له؛ لقوله: دإن 
امد لله. 

ومن فوائده: طلب المعونة والمغفرة من الله وحده؛ لقوله: «نستعينه ونستغفره». 

فإن قَالَ قائل: هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ 

الجواب: نعم إدَا كان المستعان قادرا على ذلك قال الثيي بيا من استعانكم 
فأعيتوده”؛ وَقَالَ: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»" وَقَالَ: «تعين الرجل في دابته 
فتحمله عليها أو ترفع عليه متاعه صدقةه“ فإن استعان بميت لا يجوز لماذا؟ لأنه غير قادر, 
فإن اعتقد أن له تأثيرا سريًا کان ذلك شركا أكبر, الاستغفار هل يُطلب من غير الله هل يصح ان 
تقول: يا فلان» اغفر لي؟ يصح أن تطلب منه المغفرة عن حقه الخاص» قال الله تعالى: ران 
تعقو وتصفَحوأ تعفرو فإ أله عفر تحسم € [التاي :14]. أما أن تطلب المغفرة عن حق الله 
فهذالا يمكن» قال تعالى: ومن نوم الوك إلا آل 4 [اليززك :105]. 

ومن فوائد الحديث: أن الاستعاذة تكون بالله: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا»» هل الاستعاذة 
تكون بغير الله؟ تكون بغير الله فيما يقدر عليه قال الى ية لما ذكر ما ذكر من الفتن: «نمن 
وعد ا ف وكا وروت عله أخادية: فى راف الاعات لار لكن بط 
فيما يقدر عليه. 

بن فوائد ا الديك: أن الله أرحم بنا من أنفسنا لقوله: «شرور أنفسنا» فاستعذت بالله من 

0 إذن فالله أرحم بنا من آنفستاء وهذا له أدلة غير هذاء قال الله: جر ا ناه 
كان یکم دیسا € الك :4]. فنهانا عن قعل أنفسناء لأنه أرحم بنا من أنفسناء 


(1) أخرجه أبو داود :.261١5(‏ وآحمد (۲/ 48)) وصححه ابن حبان (۰۸٤۳)ء‏ والحاكم (01077/1) وقال: 
على شرط الشيخين وذكر له متابعات. وأخرجه الطبراني في الكبير )21948٠0/501/15(‏ ورجاله رجال 
الصحيح عدا ليث ب بن أبي سليم فهو ثقة لكنه مدلس. المجمع .)١51/4(‏ 

زفق أخرجه مسلم (144) عن أبي كريرة» تحفة الأشراف 0119000 

() تقدم تخريجه. 


(4) متفق عليه: البخاري:(١‏ 003 ومسلم (5845) عن أبي هريز تحفة الأشراف 111 
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ومن فوائد الحديث: أن للنفوس شرورا لقوله: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا». 

ومن فوائد الحديث: أن من قضی الله هدايته فإنه لا يمكن أن يُضله أحد لقوله: ومن بده 
الله فلا مضل له». 

ومن فوائد الحديث: أن فيه إشارة إلى أن الإنسان يلجا إلى الله في طلب الهداية لا إلى 
غيره لقوله: «من يهده الله». إذن أطلب الهداية من اله وربما تؤخحذ من قوله: «ومن يضلل فلا 
هادي له أخشى أن يضلني الله فأطلب منه الهداية. 

ومن فوائد الحديث: آنه يجب أن يعلن الإنسان بلسانه ما يعتقده في قلبه من انفراد الله 
بالألوهية وثبوت العبودية والرسالة لمحمد ية من قوله: وأشهد ... إلخ» لأن مجرد الإقرار 
بالقلب لا يكفى بل لابد من النطق باللسان؛ ولهذا قال الى يَككِ: وأمرت أن أقائل الناس تى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وَقَالَ: ديا أا الناس» قولو! لا إله إلا الله تقلحول فَقَالَ: «قولواء 
فلايد من القول مع الاعتقاد. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن لا إله حق إلا اله ويتفرع على هذه الفائدة: أن كل ما عبد من دون 
الله فهو باطل. 

ومن فوائد الحديث: إثبات العبودية للنبي ييه لقوله: «عبده» ويتفرع منها: الردُ على 
الخلاة في الرسول اة الْذِينَ يدَعُون أنه رب أو أنه له حق من الربوبية بالإغائة من الكربات 
وإجابة الدعوات وغير ذلك وقد شاهدنا فى المسجد النبوي مشاهد تدل على هذا حيث إن 
بعض العامة إ5ا أرادوا الدعاء يعجهون إِلَى القبر ويجعلون القيلة عن أيمائهم وكانهم يصلون 
بين يدي لله وهلا لا شك أنه غلو سواء كانوا يدعون الله متجهين إلى القبر أو كانوا يدعون 
صاحب القبر كلا ا 

ومن فوائد الحديث: إثبات الرسالة للرسول ية لقوله: «ورسوله». 

ومن فوائده: تشريف رسول الله اة باضافة عبوديته ورسالته إلى الله. 

ومن فوائد الحديث: إثبات رحمة الله بالخلق» حيث أرسل إليهم رسولا من أنفسهم ولّم 
يجعله مَلَكَا لأنه لو جعله ملكا أي: لو أرسل مَلَكًا إلى آهل الأرض من البشر لجعله رجلاً أي 
على هيئة رجل؛ لأن البشر لا يألفون مَنْ ليس من جسهم وهو أيضضًا لا يألفهم ولهذا قال الله 
تحالى: کی کو ارک عل مكف واو آرت ملک یی الأ د کرو وکر مات مكسكا لله 
و س سے ر رر 


رجلا ولليسنا ھم صَايْلْسُورتَ > [الاتكيل :۸ .]٩‏ يعني : لعاد الاشتياه عليهم كما يزعمون مع 


(1) أخرجه أحمد (041/5: والطبراني في الكبير (11/5)) وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/ ۹۲٤)ء‏ قال 
الهيثمي (/ ۲۲): وإسناد عبد الله رجاله ثقات. 
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أنه لا يشتبه الرسول الذي يرسله الله من البشر؛ لأن الله يعطيه من الآيات ما يؤمن عَلى مثله 
البشرء فالله تعالى لا يرسل الرجل أني رسول الله إليكم فآمنوا بي» ومن كفر بي فإني أستبيح دمه 
وأهله؛ بل يعطيه آيات يُؤمن عَلى مثلها البشرء يقول: «يقرأ ثلاث آيات» هي قوله: يناما لين 
َامَنوَا اوا أله حَنَّ تما € [[إتيذل : .]٠0١‏ وفى هله الآية يُنادي الله المؤمنين بوصف الإيمان؛ 
ويأمرهم أن يعقوا الله حق تقاته يعني: التقوئ الحق» يعني: من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفها والتقوئ الحق مي المبنية على الإخلاص لا على المراءاة؛ لأن من الناس من يتقي 
الله رياء وسمعة» يتقي الله في العلانية ويعصيه في الس هذا لَّم يتق الله حق تقاته وينهئ الإنسان 
أن يموت إلا على الإسلام: «إولا مون إلا وام سيو 4. 
فان گال قائل: هذا النهي في غير المقدور؛ لأن الا 
وكيف يمكن؟ 
والجواب: أن الله تعالى لن ينهى عن شيء غير مستطاع تركه؛ ولا يأمر بشيء غير مستطاع 
فعله» وكيف يستطيع الإنسان ألا يموت إلا مسلمّاء يستطيع ذلك بأن يثابر عَلى العمل الصالح 
في حياته؛ والله -سبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أكرم من أن يخذل شخصًا أمضى عمره في طاعة الله فإذا 
نشأ الإنسان فِي طاعة الله ومرن نفسه على الطاعة» فإن الله يشكر له حَتَّى يُحسن له الخاتمة 
ويموت عَلى الإسلام وإلا فمن المعلوم أن الإنسان ليس في استطاعته آلا يموت إلا مسلمّاء 
لكن باستطاعته أن يقوم بعمل يكون له به خسن الخاتمة بالعمل الصالح» ولا يُنافي هذا ما جاء 
في حديث ابن مسعود #إلئ: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حَتَى ما يكون بينه وبيتها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاه لا يُعارض ما قلنا؛ لماذا؟ لأن 
حديث ابن مسعود مقيد بما ثبت في صحيح البُخاري": إن الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة 
فيما يبدو للناس وهو من آهل النار» وهذا نعمة -ولله الحمد- أن الإنسان لا يُخذل إِذَّا صدق مع 
للب لأن الله أكرم من عبد فإذا كانَ هذا الرجل مُفنيًا عمره في طاعة الله فليبشر بالخير: #وَاتّقُوأ 
لَه وَاعَلَمُوا كم وو € وبعده: وش ر الْمَوّمِنِيرت € [التعق:50]. بشارة للإنسان قبل أن 
تحصل الملاقاة ما دْمْتَ مُوْمِنًا لا تخف من الملاقاة لأن لك البشارة. 
الآية الانية: ایا الاس انقو ويك الى كلك ...€ الآية. ا لیگ من یں َر ای :1]- 
هي نفس آدم؛ # َكَل وَهَارَوَجَهَا4 المخلوق منها أشى فكيف قَالَ: #رَوجَهَا4؟ نقول: اللغة 
. الفصحى أن الزوج مذكر سواء كَانَ للأنئئ أو للرجل لكن فيه لََيّة لتأنيث الزوج إَِا كَانَ للأنشى 


(۱) البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم )۲۹٤۳(‏ عن ابن مسعودء تحفة الأشراف (4۲۲۸). 
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واعتمدها الفرضيون -رحمهم الله- من أجل العمييز بين المسائل؛ لأنك لو قَلّْت: هلك هالك عن‎ 
زوج وبنت وأ فالإنسان يُشكل عليه من هذا الزوج نعطيه ربع أو ثمن فإذا بين الزوجة إا كانَ‎ 
المراد الأنثى, زال الإشكال ولهذا اععمد الفرضيون بالتزام العاء فيما إا كانت أنئى» «وَكَلَقَ ما‎ 
رُوْجَهَا 4 يعني: حول هكذا سمّاها الي بي حوآء بالمد قَالَ: «لولا حوآء لم تكن أنثى زوجة‎ 
ولولا بنو إسرائيل لم يسخنز اللحم”» يعني: لكان اللحم لا يفسد لكن عُوقبوا فصار يفسده‎ 
َب مما 4 أي: من هذين الزوجين ريا كربا رن 4 أيهما أكثر؟ النساء في الواقع أكثر من‎ 
الرجال» واستدل شيخ الإسلام اث بقول النبي اة للساء: «إنكن أكثر أهل التار» وان آهل‎ 
النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف وَقَالَ: هذا دليل على أن النساء أكش لكن‎ 
قوله: رجا عا ون © وصف الرجال بالكثرة دون النساءء لأن كثرة الرجال هي التي تغني, أما‎ 
كثرة النساء فليس فيها إلا العبء والعويل؛ وَإدَا أردت أن تعرف انظر عند الشدائد من الذي يقابلها؟‎ 
وليل ويف الإبعال باكر من‎ a a للع‎ E 
أجل أن كثرتهم هي المفيدة * وَأتَّمُوأ اله الى قا لون بب وَالْديعَام ...4 إلخ؛ اتقوا الله والأرحام‎ 
فتقوئ الله بطاعته» وتقوئ الأرحام أي: تقوى إثم الأرحام إا فُطعته وهذا يعني: الأمر بصلة‎ 
.]10: 1/01 € لأرحام ومّن الأرحام؟ هم الأقارب» قال الله تعالى: ألو الحا بعصم اول عض‎ 
وليس الأرحام ما يتعارفه العامة اليوم وهم الأصهار؛ لأن الأرحام عند العامة هم أقارب الزوج‎ 
4 أو الزوجة؛ ولكن اللغة العربية تُسمّي أقارب الزوج والزوجة أصهارا: إن اکان عَليَكُم رقب‎ 
خف من هذه الجملة كان الله عليكم رقيبًا في كل الأحوال» فإن شعتم ألا تتقوا الله فافعلوا ولكن‎ 
۰ غل کم من الل را‎ 
أما الآية القالّة فيقول: #إيكأيها لزن انوأ سوا أك وولو رلا سيگ © سلح ...€ إلخ. ففي‎ 
هذه الآية يأمر الله المؤمنين بأن يتقوا الله ويقولوا قولاً صائبًا يحصل به سد الخلل؛ وما هر القول‎ 
السديد؟ هو كل قول يكون به مصلحة دينية أو دنيوية فهو قول سديد ويشبه هذا قول المي‎ 
له «مَنْ کان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»"". أمر الله بشيئين وذكر جزاءين:‎ 
اا له واولا سیب 4 الجزاء: « بح کم کک وَبَنْفَكج ڈوک 4: يصلح لكم‎ 
أعمالكم في الدُنْيَا سواء كانت الأعمال عملا دنيويًا أم عملاً ياء فإن الله تعالى يُصلحه إدَا‎ 
اتقى الإنسان ربه وَقَالَ قولاً سديذا #ويخفرلك دُنْويَكُمْ 4 أي: ما يقع منكم من الذنوب يغفره‎ . 


.)١5784( عن أبي هرَيْرَة تحفة الأشراف‎ )۱٤۷١( أخرجه البخاري (١۳۳۳)ء ومسلم‎ )١( 


زفق تقدم تخريجه. 


© : 0 EA 
€ هتجح ذي الجلال والإكرام بش رح بلوغ المرام‎ 


الله جزاء لعقواكم وقولكم القول السديد ْم قَالَ جملة عامة: #وّن بطع الله ورسولة. فقد ار رر 
عَظِِيمًا 4: والفوز مُوَ حصول المطلوب والنجاة من المرهوب» ودليل ذلك قوله تعال: فن 
حرم عن لار وَأَدضْلَ اة دَعَدَ كا 4 العمل : 1]. فبالزحرحة عن النار يحصل زوال 
المكروه ويإدخاله الجدة يحصل المطلوب» فالفوز هر هذل لفَقدْرَََظِيًا 4 ومن بعص 
الله درسوله فقد خسرء وفي نفس السورة: ون يتو أله وسو قذ ل صَكلَاميًا 4 لجرا : 
7 فالإنسان العاصي ضال ضلالاً مبيئاء والإنسان المطيع فائز فوزا عظيمًاء وانظر أي الطريقين 
تريد؟ الطاعة الي يها الفوز في الدُنَْا وفى الآخرة. 
آداب الخطية : حكم الذظر إلى المخطوية وضوايطه ؛ 

- وَعَنْ جابر ع4 قَالٌ: قال رَسُوِلُ الله کا ذا حب اذك الَْمَرْ 
استطاع أن بر تھا إلى ما يَدعُوء إل ناجه لعل رَو أغتل وأو اؤ 

مذ خطب أحدكم) يعني: إا أراد أن يخطب كما جاء فِي الرواية الأخرئ عند أَحْمّد أن 
النبي بيا فَالَ: مدا ألقى لله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليهاه'". فإذا راد إن 
يخطب امرأة فلينظر, والتعبير بالفعل عن إرادته كثير في القرآن وفِي السعة ففي القرآن فِي قوله 
تعالى: فآ ذا رات الان سيد ا € الك ٠1:٠:‏ 3 ذا َب يعني: إِدَا آردت أن تقرأء وفى ٠‏ 
السنة: «كانَ الى كه إا دخل الخلاء قَال: أعوذ بالله من الشف والخبائٹ» أي: إِذًا أراد 
الدخول» ولا يعبر بالفعل عن إرادته إلا إا كانت الإرادة جازمة وَكَانَ الفعل متعقيًا لها فمل 
إِذَا قرأت القرآن فاستعذ لابد من إرادة جازمة؛ ولابد أن تكون القراءة متعقبة للإرادة أما أن 
يريد أن يقرأ مثلاً بعد العصر فلا يمكن أن يعبر عنه بأنه قرأ في الصباح؛ لأنه قد بعد الزمن بين 
الإرادة والفعل. 1 ٠‏ 

قَالَ: مدا خطب» واصل الخطبة هو طلب الزواج والنكاح؛ وكانوا إا أرادوا ذلك قَدّموا 
بن يدي هذا الطلب خطبة يجعلونها وسيلة للقبول؛ فمثلاً يذهب الرجل إِلَى أهل المرأة 
ويخطب» فيخبر عن نفسه ثم يقول: وأنا أتقدم إلى ابعكم أو ما آشبه ذلك ولكن هذا 
الأسلوب يختلف باختلاف الناس وباختلاف الأحوال» أحيانًا يمكن للإنسان أن يذهب بنفسه 
0( المسند (۳/ »)۳١١‏ وأبو دارد (۲۰۸۲) زالحاکم (۱۷۹/۲) وقال علئ شرط مسلم» وصححه ابن -حزم 

في المحلى »)۳١/٠١(‏ وحسته المصتف في فتح الباري (۹/ ۲۱۸١‏ وأعله أبن القطان بعلة عليلة. انظر نصب 


الراية (8/ .)51٠١‏ : 
(1) هو حديث محمد بن مسلمة» سيشير إليه المصنف فريتًا دون سياق لفظه؛ وسشخرجه هناك 


کور كتابانكام  ١‏ ی 
إلى ولي المرأة ويخطبها منه» وأحيانا لا يمكنه ذلك وتكون العادة أن يرسل رسولا» وأحيانا لا 
يمكنه ذلك وتكون العادة أن يكتب كتايّاء 

قال : «فإن استطاع» يعني: إن قذر؛ وذلك لأن النساء ذوات الخدور لا يستطيع أن يراهن 
كيفما أراد ولكن إن استطاع بالمحاولة فليفعل؛ وكانوا يتبون للمرأة حَبَّى ينظر إلى ما يدعوه 
إلى نكاحها. 

وقوله: مى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» ما الذي يدعوه؟ أهم شيء هو الوجه فإن 
الإنسان إِدَا رأى أن المرأة جميلة الوجه أقدم عَلى خطبته وتأتي بقية الأعضاء بالتبع؛ ومن 
المعلوم أن الي 5 لا يريد منه أن ينظر إلى الفرج وإلى البطن وإلى الظهر وما أشبه ذلك 
وإنما يريد أن ينظر ! إلى ما يظهر غالبا عند محازمهاء هذا مُوَ الذي ) يرخص للإنسان في وقوله: 
«فليفعل» اللام هنا للأمرة والأصل في الأمر الطلب الحقيقي؛ وقد اختلف العلماء في هذا 
فمنهم من قَال: إن اللام هنا للإباحة لورود ذلك بعد المنع؛ لأن الأصل منع الإنسان من رؤية 
المرآق فإذا قيل: ِدَا كان كذا وكذا فانظر صار الأمر هنا للإباحة كقوله -تَبَارَك وَتَعَالَى-: ورا 
َم افوا € [ [للقتاية :۲ فيد لمر الإباحة لرووده بعد لتبي وال وَقَالَ بعض العلماء: بل 
الأمر هنا للإرشاد والاستحباب ولم أر أحدا قَالَ: إنه للوجوب» فهنا قولان: الأول: أن الأمر 
للإباحة لوروده بعد المنع؛ لأن الأصل منع نظر الرجل إلى المرآت والثاني: أنه للإرشاد 
والاستحباب لما يترتب عليه من المصالح؛ فمنها: أنه أحرئ أن يُؤْدم بينهما أي: يؤلف بينهما؛ 
لأنه حينثذ يُقدم عَلى بصيرة إن أعجبته ويترك عَلى بصيرة إن لم تعجبه ومنها: أن الإنسان لا 
يلام عَلى ما لو قَالَ: إنني أتركها؛ لأن فيها كذا وكذا بخلاف ما لو خطب ثُمّ عزف بدون سبب 
فإن الناس قد يلومونه أما إِذّا كان عن رؤية فسيعلل السبب. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: أنه بغي للإنسان أن ينظر إِلَى المخطوبة وهو بناء عَلى أن 
اللام للإرشاد والطلب» وهذا هر الراجح أنه للإرشاد وأنه ينبغي أن ينظر إلى مخطوبته؛ ولكن 
هذا الإطلاق مقَيّد بأمور. 

الأول: آل يكون بخلوة فهو حرام فإن كان بخلوة فهو حرام لقول النيي طَلل: لا يلود 
رجل بامرأة إلا مع ذِي تحرم». 

الثاني: أن يكون عازمًا عَلى الخطبة والتقدم فإن لم يكن عازمًا فلا يفعل؛ وذلك لأن 
الأصل تحريم نظر المرأة خُولف فيمن أراد الخطبة من أجل المصلحة المترتبة على ذلك فإذا 
كانَ غير عازم فإنه لا يجوز له أن يفعل. 

الثالث: أن يغلب على ظنه إجابته» يعني: إذّا خطب أجيب» فإن كان يغلب عَلى ظنه 


(۷) (شرح لوخ المرام) الجلد ال ابم 


لهند 9۹ ر : 
۾ تتعذي الجلال والإكرام شرح يلوغ لرام م 


العكس فإنه لا يجوز له النظن لماذا؟ لان النظر هنا لا فائدة منه؛ إذ إن الفائدة هي أن يقدم عَلى 
طلب المرآة فيما يُجاب» فإذا علم أنه لن يُجاب إِلَى ذلك فإنه لا يجوز مثاله: ما اشتهر عند 
القبائل» ولاسيما القبائل البدوية أنه لا يمكن أن يزوّجوا شخصًا غير قبلي» فهنا لو أراد أن 
يخطب ايهم فإنه لا يجوز أن ينظر لماذا؟ لأنه يغلب عَلى ظبه عدم الإجابة ومثل لِك ما 
يفعله بعض من يدّعون أنهم أشراف وأنهم من مثلالة الي و لا يُروجون أحدا من غيره 
وهذا لا شك أنه خطأ عظيي وأنهم بذلك جاهلون. ومع ذَلِكَ هم مصممون عَلى آل يزوجوا 
إلا من يكون شریقاء فهذا لو تقدم أحد ليس بشريف فإنه لا يجوز أن ينظ لأن الغالب عَلى 
الظن أنهم لا يجيبون. 1 

الرابع: ألا يعمتع بالنظر إلى المرأة المخطوبة؛ وبناء عَلى هذا الشرط يكون النظر مقدنا 
بقدر الحاجة؛ فإذا اقتنع من رؤيتها ودخلت خاطره فليكفم وذلك لأن ما أبيح للحاجة فإنه 
يتقدّر بقدرها ولا يجوز أن يزيد عليه والتمتع بالنظر إليها يفضي إلى الاسعمرار في النظر. 

اخامس: أن يأمن ثوران الشهوة فإن كَانَ لا يأمن فلا يجوز النظرء وفي هذا الشرط شيء 
من النظر؛ لان الإنسان لا يأمن؛ كل إنسان يتقدم إلى امرأة ييخطبها قد لا يأمن» صحيح أن يقال 
ذا أحس بالشهوة وجب الكفة وأما أن يأمن ثورانها فهذا شيء قد لا يتحقق» لكن متى أحسر” 
وجب عليه الكف لخوف الفتنة» إذّا تمت الشروط جاز النظر. 

وهل يشترط أن تكون عالمة بحضور الخاطب؟ لا يشترط فلو نظر إليها بدون أن تشعر به 
فلا بأس» ولكن لو كانت عالمة فهل يجوز أن تأتي إليه قصدا؟ الظاهر أنه في الزمن الأول لا 
يمكنه هذا لقوله: إن استطاع أن ينظره؛ وهو إَِى عهد قريب غير ممكن إطلاقَا ولا أحد يفكر 
بأن مخطوبته تأتي إليه عن قصد وعَمْد وأظن هذا لاباس به" إن شاء الله. 

ولكن هل يجوز أن يعحدث إليها حديئا طويلا؟ الظاهر أنه لا يجوز أن يعحدث إليها 
حديئًا طويلاً؛ لأن المقصود مُوَ الاستعلام فقط» فإذا حدثها بحديث قصير بحيث يعرف كلامها 
وصوتها فإن ذلك كافي أما غير ذلك فهي أجنبية منه فلا يعحدث إليهاء وكذلك من باب الى 


)١(‏ استدرك الشيخ هنا وقال: هل يجوز لها أن تتجمل أو تتزين بثياب أو في جسمها؟ الجواب: لاء لا يجوز أن 
تأتي بثياب جميلة» ولا يجوز أن تأتي متجملة بكحل أو مكباج أو غيره؛ لماذا؟ لأنها ليست زوجته هي 
امرأة أجنبية» وتوجد مفسدة أخرئ إذا جاءت متزينة هكذا ثم بعد العقد والدخول عليها لم تكن علئ هذا 
الرصف ماذا تكون نفسه؟ يحصل منه ما يسمي برد فعل» وهذا نرتقي به إلى مفسدة مجيء الرجل عند 
النساء في المحفل -محقل الزواج- وهن كاشفات» فإن هذا مع تحريمه فيه خطر وضرر على المرأة؛ لأنه 
قد يكون في النساء الحاضرات من هي أجمل بكثير من امرأته» وحينئزٍ تنكمش نفسه ويكون فرحه بهذا 
الزواج غمًا؛ لأنه احتقر زوجته عند هؤلاء النساء اللاتي نظر إليهن وهذا من المحظور العظيم. 


ڪل كتاب الفكاح > ل 
ألا يتحدث إليها عن طريق الهاتف؛ لأن الغالب أن هذا الحديث لا يخلو من متعة سواء كان 
متعة في الحديث أو مععة شهوة: وكثير من الناس يعحدئون إلى مخطوباتهم ريما يبقون الليل 
كله كما يسألون أحيانًا عن هذا مر عليه الليل كله وهو لا يشعر به؛ لماذا؟ لقوة تعلق قلبه يهذه 
المحادثة وهذا لا شك عَلى أنه يتمتع بالمحادثة؛ إذن فسد الباب أؤلى» يُقال الآن أنت عرفتها 
واقتنعت بها وخطبتها وقبلت فلا حاجة إلى الحديث؛ فإذا قَالَ: أنا لا أستطيع أن أملك نفسي 
كما يقولون: هذا يقول: آنا إذًا فعلت هذا لَّم أنم بالليل» نقول: اعقد المسألة بسيطة: وَإِدَا عقدت 
تحدث معها كل الليل لا يوجد مانع هذا هر الدراء لأنه ما دام لم يَعقد علمها فهي ومَنْ في 
السوق سواء فهل يمكن لاحد أن يمسك امرأة في السوق يتحدث إليها هذا الحديث؟ لا. 
يمكن, إذن هذه مثلها تماما. 

ومن فوائد الحديث: سمو الشريعة الإسلامية» حيث يطلب من الإنسان ألا يدخل في أمر 
إلا على بصيرة. 

ومن فوائده: سد باب القلق والندم على الإنسان» وهذا من منهج الإسلام القويم أن 
الإنسان لا يتبغي له أن يفتح على نفسه ياب القلق والندم؛ ۽ لأن ذلك يُزعجه ويفسد عليه حياته 
وربما يفسد عليه دينه» ولهذا قال لنب ية فيمن أصابه ما يكره بعد فعل الأسباب: دلا تقل: 
لو؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان». من الندم والحزن. 

وهذا الحديث: يدل عَلى ذلك عَلى أنه يتبغي عَلى الإنسان أن يس باب الحزن والندم عن 
نفسه» وذلك أنه إِدّا خطبها عن علم وبصيرة زال عنه الندم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يحرم العظر إلى النساء لقوله: وإِذّا خطب أحدكم امرأة» ولو 
كَانَ النظر إلى التساء جائزا وَكَانَ من عادة نساء الصحابة لكان الإنسان يسعطيع أن ينظر سواء 
كَانَ خاطبًا أو غير خاطب وهو كذلك» وهذا من الأدلة الي يستدل بها عَلى وجوب تحجب 


المرأة عن الرجال الأجانب. 
١‏ وله شَاهِدٌ عِنْدَ الترمذي» وَالنَسَائِيَّ: عن الْمُغِيرة". وَعِنْدَ ان مَاجَه وَابْن حِبّانَ: 
مِنْ حَدِيثِ محر بن مَسْلَمةَا". ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم (5174) عن أبي هريرة» وسيأتي. 

(؟) الترمذي (۱۰۸۷)ء والنسائي (194/5)» وصححه اين حبان .))8١8(‏ والحاكم (۲/ ۷۹ وقال عل 
شرط الشيخين» ومدار الحديث على بكر بن عبد الله المزني» وأثبت الدارقطني في العلل (۷/ ۱۳۷) 
سماعه من المغيرة. 

(۳) ابن ماجه »)١1874(‏ وأحمد (577/5): وابن حبان (55 ١‏ 4)» والبيهقي (۷/ 86) وقال هذا الحديث إسناده 
مختلف» ومداره على الحجاج بن أرطاة» واستغربه الحاكم (۳/ 497): 
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۲ - ويمشلم: ن أي بره قث: ن الي ا كه قال لِرَجْلٍ د روج امرَأة: أنَطَرتَ 
إِلَيّمَا؟ قَالَ: لا. قَالَ: اذب از ليهو" 

«تزوج» يعني: أراد الزواج؛ لأنه لو كَانَ قد تزوجها بالعقد لم يكن للنظر إليها حاجت 
ولكن المراد: أراد أن يتزوجها. | 1 

قال «أنظرت إليها؟» قَالَ: لاء قَالَ: اذهب فانظر إليها» وهذا يدل على ما رجحتاه في 
الحديث الأول أ ن الأمر للاستحباب والإرشاد وأنه ينبغي للإنسان إدَا أراد أن يتزوج امرأة أن 
ينظر إليهاء ولاسيما إِدَا كانت من قَوْم ليسوا بذاك الجمال أو من قوم يكون فيهم نقص في 
أعينهم أو فِي أنفهم أو في أفواههم فإن النظر هنا يكون آكد من النظر إِلَى المرأة الي تكون 
من قوم فيهم الجمال وفيهم السلامة من العيوب. 

فإذا قَالَ قائل: إا كدت لا أسعطيع أن أنظر إليها فماذا يصتع هل يجزئ عن نظري نظر 
غيري؟ شْ 
الجواب: نعم؛ لكن نقول: إن لم يمكن أن تنظر بنفسك فأوص من ينظر مغل أن يكون 
بنك وبين أخيها أو غيره من محارمها صلة قوية فتطلب منه أن ينبئك عن صفاتهاء أو أن 
ترسل أحدا من الساء اللاتي تثق بهن حَبّى تنظر كُمٌ : تخبرك» ولكن لابد أن تكون المرأة 
المزملة ثقة؛ لأن بعض الساء تكون غير ثقق فإذا فَعَيّت للخطية ودس ” إليها أهل المرأة ما 
يدسون جاءت إلى الخاطب» وقالت: رأيت البدر وهي لا تصلح! 

وحُدئنا حديئًا عن بعض الإخوان الّذِينَ عندهم سلامة قلب أنه تروج ذات يوم ولكن 
المرأة لما دخل عليها ّم تُعجبه. فلما جاء إلى المسجد وَكَانَ يتكلم أحيانًا يعظ الناس» قَالَ 
في جملة كلامه: احذروا هؤلاء الخطيبات -يعني: اللاتي يخطبن- فإنها تأتيك؛ وتقول: عيونها 
كذا ووجهها كذا وكذا؛ يعني: كبيرا وجميلا فإذا دخلت عليها وجدتها هرّة مُكفهرة فلابد من 
إرسال امرأة ثقة لتلا تغتر. 

فإذا قال قائل: حى لو أرسلت امرأة ثقة فإن الأعين تختلف والرغبات تختلف؛ وكم من 
امرأة جميلة عند شخص وهي عند آخر ليست بجميلة. ١‏ 

قلنا: صحيح ولكل نفس مذاق, ولكن إدَا م نستطع الأكمل؛ فهذا خير من العدم عَلى كل 
حال: هذا الحديث يضاف إلى ما سبق ويكون شاهدا له". 


.)۱٤۲٤( مسلم‎ )1( 


() ستل مل عن إرسال الصورة للخاطب ويكتفين بذلك؟ فَقَالَ: لا يجوز؛ لأن هذا الخاطب ربما يتمتع 
بالنظر إلى هذه الصورة قبل أن يحصل العقد. وثائيا : ربما يريها أصحابه يقول: ماذا تقولون في هذه المرأة» 


ڪن كتساب النسکاح {or‏ 


نهي الرجل أن يخطب على خطية أخيه : 

_- وَعَنِ ابن عُمَرَ فت فَالَ: کال رَصُولٌ الله عَلن: الا يطب أَحَذكُم عل حط 
آخیه» کی نو حاطب له أو ادن لهه . مو مق عَلَيْه وَاللّفْظ ِْبْكَارِيَ. 

دلا يخطت» وفي لفظ: «لا يخطبٌ» والفرق بينهما: أنه لو قال: دلا يخطب» بالسكون 
صارت لاه ناهية» ولا الناهية تجزم الفعل؛ وأما على رواية: «لا يخطب» بالضم فدلا نافيق 
والفرق بين النفي والنهي: أن النهي أمر طلب» أو بعبارة أصح طلب الكف» وأما النفي «لا 
يخطب فإنه يدل على أنه ليس من شأن المؤمن أن يخطب على خطبة أخيهء ولهذا قَالَ 
العلماء: إن الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطلب المحض؛ كأنه يقول: إن هذا شيء مفروغ 
منه لا يمكن أن يقع» فإذن الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطلب, لماذا؟ لأن الطلب قد 
يُفعل وقد لا يُفعل؛ أما إذّا جاءت الجملة خبرية فكأن الأمر مفروغ منه أنه سيفعل» فمثلاً قوله 
تعالى: ‏ وَالمُطلَقدَتُ يمى يهن € أبلغ من قوله: «وليتريصن المطلقات» لأن جملة 
يتربصن خبرية فهي أبلغ من أن تأتي بلفظ الطلب؛ لأن الطلب قد يُفعل وقد لا يُفعل؛ والجملة 
الخبرية تدل على الوقوع» وأن هذا أمر من شأنه أن يكون ولابد. 

دلا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» «خطبة» بالكسر هي طلب الزواج من المرأة» وأما 
خطبة بالضم فهي الكلمة الي تقال ويخطبُ بهاء فبينهما فرق يجب عَلى الإنسان أن يعرف 
«أخيه» هنا المقصود: أخيه في الدين؛ أما أخوه في السب فإن كَانَ مؤمنا فهو آخ له وإن كَانَ 
غير ملم فسيأتي القول فيه» قوله: «عَلى خطبة آخيه» أي: أخيه المؤمن؛ لأن الله ل قَالَ: إت 
لْمُؤْمِنُونَ حو € [لؤلت : .]٠١‏ وأتى بكلمة «أخيه» دون «عَلى خطبة الرجل» مثلاً استعطافا وحنًا 
عَلى عدم الخطبة على خطبته؛ لأنه أخوك؛ فكيف تعتدي عَلى حقه وتخطب عَلى خطبته؛ فهو 
من باب الاستعطاف -اسععطاف الإنسان المخاطب-. 

وقوله: «حَتّى يترك الخاطبه يعنى: يترك الخاطب الذي هُرَ أخيف ومعنى «يترك» أي: يترك 
الخطبة ويُصرّح بالتنازل عنها إما لاهل الزوجة وإما لأحد من أصحابه المهم: أن يغبت أن 
٠‏ الرجل ترك الخطبة. 
قَالَ: دأو يأذن له» مُوَ بخصوصه مثل أن يسمع شخصنًا يقول: آنا أريد أن أخطب بنت فلان 


م بدلي كل واحد متهم بعيب أو تر َل المرأنا وثالتا: أن الصورة لا تُعطي الحقيقة؛ ؟أولاً: لأن المرأة 
قد تكون عند التصوير تتجمل وتغر الخاطبء وثانيًا: سى لو التقطت الصورة لَّهاء فإن الصور لا تكون 
دقيقة مائة في المائة» فالذي نرئ أنه لا يجوز. 

.)۷۷۷۸( تحفة الأشراف‎ :)١517( البخاري (2147)؛ ومسلم‎ )١( 
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ويكون السامع قد خطبها من قبل فيقول له -أي: السامع- إني قد خطبعها ولكني أذنت لك أن 
تخطبها هذا إذن صريح. 

وقوله: دأو يأذن له يدل على أنه لابد من إذن الخاطب فلو أذن لير فإن ذلك لا ینف 
لأن الإنسان قد يتنازل عن خيطبة المرأة لشخص معين ولا يتنازل عن خطبتها لشخص أ 
مثل : أن يرى أن الخاطب الثاني أو الذي يريد خطبتها أتفع لها مه إما لغناه أو لعلمه أو لسبب 
آخر فيأذن له لکنه لا يأذن إذنًا عاما فهنا يختص الإذن بمن عَيّن وأذن له فقط. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: حرص الشارع عَلى ثبوت الأخوة بين المسلمين» وجه 
دلك: أن الخطبة على خطبة أخيه تُوجب العنافر والتعادي والبغضاء ولهذا تجدون كيرا من 
النصوص إِدَا تأملها الإنسان يجد أن الشريعة الإسلامية تراعي كثيرا المودة والإلفة بين 
المؤمنين» انظر إِلَى الخمر والميسر و الأتصاب والأزلام حرّمها الله وبيّن الحكمة من ذلك فَقَالَ: 
اموه ألتطكن لق يكم لماو وَاْصَة ‏ َير © للاة .]٠١:‏ هذا ولا يجوز البيع 
على بيع المسلم؛ وهناك نصوص كثيرة تدل عَلى أن الشريعة الإسلامية تراعي الأخوة بين 
الناس والإلفة وعدم التفرق. 

ومن فوائد الحديث: تحريم خطبة الإنسان على خطبة أخيه المسلم لقوله: ولا يخطب» 
النهي؛ والأصل في النهي التحريم؛ ويُؤكد التحريم هنا أن في الخطبة عَلى خطبة أخيه عدوانا 
عليه هو أحق وأسبق. 

فإن قال قائل: وهل يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة أخعها؟ 

نقول: القياس يقعضي آلا يجوز أن تخطب مثل أن تسمع امرأة بأن شخصًا قد خطب فلانة 
فتعرض نفسها عليه فهذا حرام عليها؛ لأن العلة واحدة وهي NS‏ 

فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث" فاطمة بنت قيس أنه خطبها ثلاثة معاوية وأبو 
جهم وأسامة بن زيد ما الجواب؟ وجاءت تستشير النيي كل في ذلك فبيّن لها أن معاوية 
صعلوك لا مال له» وأن آبا جهم ضراب للنساء كم قَالَ: «انكحى أسامة» فما الجواب؟ 

الجواب أن يُقال: إن هؤلاء الثلاثة كل واحد خطب دون أن يعلم بأن الثاني قد خطب, لأن 
هذه قضية عين وليست فيها التصريح بآن كل واحد منهم خطب وهو يعلم أنْ أخاه قد خطب. 
فإذن تحمل هذه القضية عَلى ما يُوافق الشرع؛ عَلى أن كل واحد خطب دون أن يعلم بخطية 
الثاني وحيدد لا إشكال. 


() أخرجه مسلم (1480). 
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ومن فوائد المديث: أنه يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة الذمي والحربي» ولكن لو 
سألنا سائل كيف يتصور أن يخطب عَلى خطبة الذمي والحربي؟ لأن الذمي والحربي لا يمكن 
أن يعزوجا مسلمة؟ فالجواب: أن المسلم يجوز أن تزوج امرأة نصرائة أ امرأة يهودية» فإذا 
أراد إنسان من المسلمين أن يخطب امرأة يهودية مثلاً وعلم أنه خطبها رجل يهودي فظاهر 
الحديث أنه يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي؛ لأن اليهودي ليس أخا له وكذلك لو كَانَ 
الخاطب نصرانيًا قيجوز أن تخطب”"؛ ولكن بعض آهل العلم يقول: إن هذا حرام ولا يجوز أن 
يخطب عَلى خطبة اليهودي ولا النصراني إِذَا كان لهما ذمة: أما إن كانا حربيين فليس لهما 
حق» ولهذا جاءت أحاديث متعددة في عدم جواز الاعتداء على حقوق آهل الذمة. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن الحديث «أخيه؟ 

قلنا: الجواب على هذا آنه خرج مخرج الغالب» وما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له 
عند أهل العلم ولهذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى في معرض المحرمات في التكاح: 


٠‏ او راڪم أل فى حُجُورصكم بن تسای کم الل خلسم بهن € الچ : ]. فإنه قَالَ: 


لات في حُجُورِصكُم € والربائب اللاتي لسن في الحجور حرام عَلى القول الراجح وهو 
قول الجمهور؛ قالوا: وهذا القيد خرج مخرج الغالب مبيئًا للعلة» وما خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم له 

إذن نقول: على هذا القول لا يجوز للإنسان المسلم أن يخطب على خطبة اليهودي 
والنصراتي أو غيرهما من آهل الذمة؛ وهذا القول قويء وفيه أيضا ما يقويه من الناحية التربوية؛ 
لان غير المسلمين إا رأوا هذا العدوان من المسلمين كرهوا الإسلام؛ لاسيما إِدَا قيل لهم: إن 
الإسلام يجوز هذا الشيء فهذا يوجب الفور منه فإذا علموا أن الإسلام يحعرم الحقوق فإنهم 
قد يرغبون فيه على الأقل يكفون السنتهم عن التعرض له؛ وإن تعرضوا له عُلم كذبهم. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه مع الجهل: هل رَد 
آم لم يرد؟ يعني: لو أنك سمعت أن شخصًا خطب امرأة ولا تدري هل رَد آم لم يرد فهل 
يجوز أن تخطب؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز وهذا هُوَّ الحق أنه لا يجوز؛ وذلك لان الي 
كي علق الحكم بمجرد الخطبة إذّا خطبء وهذه الحال لا تخلو من ثلاثة أقسام: 


)١(‏ قال الإمام أحمد: إن كان الخاطب الأول ذميًا لم تحرم الخطبة على خطبته» وقّال: الحديث خاصة 
بالمسلمين؛ ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو استام عل سومهم لم يكن داخلاً في الحديث؛ 
لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين. 

زقف قاله ابن عبد البر يَيَلَنهُ: نقله عنه ابن قدامة في المغني ۷ ورد بان لفظ النهي خاص بالمسلم 
وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله وليس الذمي كالمسلم. #المبدع» (۷/ .)١6‏ 
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القسم الأول: أن يعلم أنه رد 

والقسم الثاني: أن يعلم أنه قبل. 

والقسم الثالث: أن يجهل؛ وفي هذه الحال سواء غلب علي ظنه أنه قبل أو أنه رد أو 
استوئ الأمران» فالأقسام إذن ثلاثة: أن يعلم أنه رد وفي هذه الحال يجوز أن يخطب» ومن آين 
نأخذها؟ من الحديث؛ لأنه إِدَا رد فالخطبة غير قائمة؛ أن يعلم أنه قبل فهنا لا شك أنه حرام 
عليه. 

وهذان القسمان لا إشكال فيهما. 

القسم الثالث: ألا يعلم أقبل آم رى وهلهتحتها ثلاث حالات: أن يغلب على ظعه أنه قبل» 
أن يخلب عَلى ظنه أنه رت أن يستوي الأمران» وفي هذه الأحوال الغلاث لا يجوز عَلى القول 
الراجح أن يخطب على خطبة أخيه؛ لأن الرسول يل علّق الحكم بالخطبة وليس بالقبول» 
وذهب بعض آهل العلم إلى جواز الخطبة في هذه الحال» أي: إا كَانَ لا يعلم أنه قبل ولا يعلم 
ONE Ea‏ وعدا طق نزام لكو OER‏ لطاع EN‏ 
ولأن المرأة وإن لّم تكن قبلت أو أولياؤهاء لكن قد تكون مالت إلى القبول؛ فإذا خطبها الثاني - 
رجعت عن الميل إِلَى قبول الثاني؛ فيصير في هذا عدوان» وفي البيع «نهى الئّبي كَل عن الستوم 
على سَوْم المسلم» مع أن البيع لم ينعقد. لكن إِذَا مال البائع إلى السائم فإنه لا يجوز لك أن 
تسوم عليه هذه مثلها» فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب حَتَّى يعلم أنه رد 

َالَ: دأو يترك الخاطب» هذه الحال التاتيةء إا ترك الخاطب عُلم أن الخاطب ترك خطبة 
المرآة وعدل» ولكن باي طريق يعلم؟ سيق لنا أنه يعلم بالصريح كان يقول: والله آنا خطبت 
ولكن عدلت» أو يعلم من حبر ثقة أنه عدل» المهم أنه إذّا ترك جازت الخطبة؛ لأنها الآن غير 
قائمة. 1 

الحال الثَلِيَةُ: داو يأذن له» دا أذن له وَقَالَ: يا فلان» علمت أنك تذكر فلانة وأنا قد خطبتهاء 
ولكن آذن لك» ففي هله الحال يجوز أن يخطب» فصار جواز الخطبة على خطبة الإنسان 
تكون في ثلاثة أحوال» وظاهر الحديث أنه لو أذن لغيره فإنه لا يحل لغير المأذون له أن يتقدم 
للخطبة؛ لأن الحديث نص أن يأذن له» وكما قلنا في شرح الحديث إن الإنسان قد يأذن 
لشخص ولا يأذن لآخر والأصل الحرمة واحترام الخاطب حَتّى يقوم دليل على أن هذا الأصل 


قد زال. 


س كتساب المكاح 3 کے 


حديت الواهيه : 
4 وَعَنْ سا 3 سعد السَّاعِدِيّ ون قَالَ: مجَاءت وا ِل رَسول الله لد 
تاا ے٠‏ 5 رول الل ج فت اَهب لَك فيي تَر لبها وَسُو فُصَعَدَ فصعد النْظرَ فِيهَاء 


عو 7 


E EE‏ لما رت المراة الور بتع عد 


عندك ون شَيْءٍ؟ قَقَالَ: لا والله يا رَسُولٌ الله. كَمَالَ: : اذْهَبُ ۴ ميك 525 
کب تم تجع. . قَقَالَ: ا . قال رول الله : انظ ولو اما مِنْ 


دید قدب م وَجَعَ. كَثَال: لا والله يا وَسُولَ الل 0 من حَدِيد وَلَكِنْ هدا 
سرا ص سه مير 


إِرَادِي -قَالَ سَهِلَ: م له رداء- كلها صمةُ قا وَسُول الله کا :نما صح بإرارك؟ إن ليشت 


َم ين لها من َي وَإنْ لسن لم يكن عَليكَ و مته َء ْجَلَسَ الرَّجْلُء وَحََّى إا طَالّ 
مجيه فام راه سول الله يك مولي ار بی قذي بو كلما ججاء. قَالّ: مادا مَعَكَ منّ 
الَْرْآن؟ قَالّ: : معي سور هُ گڏاء وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا. َال عد قرو هن عن ظهر َلك؟ قَال: 
نَعَمْ قَالَ: : اذهب َد مَلّحبكَهَا بجا مَعَكَ مِنَ | اران ١‏ ی عله وُه بشني 

راك بس وق وعدم ساق الما ل ليل الممي الال أن 
الأحكام عامة ونجد بعض الناس يتكلّف في تعيين الشخص وهو في الحقيقة لا حاجة إليه 
اللْهُمّ إلا أن يتعلق بععيينه حكم شرعي حينغل لابد أن نعرفه [وإلا فلا]. 

«جاءت امرأة إل رسول الله لله يا فقالت: يا رسول اللى جئت آهب لك نفسي» الهبة هي 
التبرع للشخص بدون مُقابل وهذا -أعني: هية المرأة نفسها إلى شخص ليتزوجها- من 
خصائص الیي ئة كما قَالَ الله تعالى: : وائ ية يعني: وأسانا لك ار مو #إن 
بت فسا إن اہ لين سسكا اص کے ين دون امین 4 زربي ٠:‏ 

وقوه معد التظاره آي: رفم «وصوبه» أي: نزله ال وگ بن ع > 
[لتعة : 15]. «صيّب» يعني: مطر نازل من السماء «رصعد النظر إليها وصوّيه؛ لأنه الآن خاطب» 
والخاطب يجوز أن ينظر إلى مخطوبعه ومن جهة أخرئ أن كثيرًا من العلماء ذكروا أن رسول 
اله اة له خصائص في باب النظر وفي باب الخلوة بالمرأة ومن هذه الخصائص أنه يجوز له 
أن ينظر إلى المرآة ويجوز أن يخلو بها؛ وذلك لأن الفتئة مأموئة غاية الائتمان بالسبة لرسول 
الله يت وأصل النظر إنما حرم لخوف الفعنة وإلا لكانت المرأة مغل الرجل؛ لكن لخوف القتدة 


.)4914( تحفة الأشراف‎ ))١475( البخاري (/60109). ومسلم‎ )١( 


u 3 ¢۸‏ 5 1 3 
و ٠‏ فتج اي الجلال والاكرام يشرع باوغ لرا ۾ 


مُنع النظر ومنعت الخلوة لكن الرسول يا الفعنة مأمونة في حقه غاية الأمان؛ ولهذا جاز له 
ينظر إلى المرا الأجية يجيي شل يعاري 1 

قَالَ: : اشم طأطأ رأسه يعني : نزّله بمعنى: أنه صار لا ينظر إليهاء «فلما رأت المرأة أنه لم 
يقض فيها شيئًا جلست» وهذا من حُسن خلق الرسول کا أنه لا یرد أحدًا أو يصدمه فلو قَالَ 
لَها: أنا لا أريدك صار في هذا صد عظيم لكنه طأطأ رأسه وسكت والمرأة من فقهه“ 
جلست ولم تتصرف. 

«فقام رجل من أصحابه. ثَقَالَ: يا رسول الله» إن لم تكن لك يها حاجة فزْوّجنيهاه هذا 
العماس وطلب وليس أمر؛ لأن مثل الصحابي لا يأمر الي ييف لكن هذا من باب الترجّي 
والالعماس أن يزوجه إِيّاهاء فقال: «هل عندك من شیء؟) أولاً: نريد إعراب «من شيء ؟0 مبتدأ» 
والخبر: «عندك» وهنا تقول: إن «شيء» مبتدأ مرفوع بالابتداء بضمة مقدرة عَلى آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد؛ إذن هي نكرة مقرونة بحرف الجر الزائد 
فتكون دالة عَلى العموم يعني: أي شيء يكون ولكن هذه النكرة مقيّدة بان تكون صالحة 
للمهر» يعني: هل عندك من شيء د يصح أن يكون مهرا ولا يصدق هذا بحبة الشعير كما قالم 
الظاهرية؛ لماذا؟ لأنه شيء وهو عام لكن هذا عام مخصوص بان يكون هذا الشيء ء متمولاً 
بدليل قوله تعالی: رال كم اور یکم أن َبِمَعْوَمْ € ریه ۲٤:‏ لابد من المال أو 

«َقَالَ: لا والله» أقسم الرجل أنه ليس عنده شي» ومعلوم أن الرجل عنده شيء لكن ليس 
عنده شيء يصدقها إياه وإلا فهو عنده إزار لا شك» عنده آهل» لكن المراد شيء يصدقها إيام 
فَقَالَ : اذهب إل آهلك فانظر هل تجد شيئاه. 

لو قال قائل: كيف يأمره أن يذهب إِلَى أهله ينظر وقد أقسم أنه لا يجد شيقًا؟ 

فالجواب: أن الإنسان يحلف على غلبة ظنه وربما يكون هذا الظن» ولكن لو فتشت 
لوجدت» وكثيرا ما يسى الإنسان أشياء فى بيته فيُقسم أنها ما عنده ويذهب يبحث فيجدها. 

ذهب ثم رجع َقَالَ: لا والله ما وجدت شنا ما وجد ولا قرشًا واحدكء يعني: حال | 
الصحابة -رضي الله عدهم- ادنيا ليست مفتوحة عليهم» فقالَ: «انظر ولو خاتمنا من حدیده يعني: 
هل عندهم شيء ولو خاتما من حديد. الخاتم معروف» والحديد معروف وهذا يضرب مثلاً 
(1) الواهبة نفسها للنبي يل اختلف فيهاء ورجّح الحافظ الدمياطي كما في عيون الآثر (۲/ ۳۹۲) أنها أم شريك 


القرشية؛ وقد أفردنا لها ترجمة خاصة في كتابنا «في رحاب أمهات المؤمتين» (ص55١))‏ طبعة دار 
المعرفة. بيروت. 


کن کا الاح a‏ د 
للقلة يعني: ولو أقل القليل؛ يعني: لو كانَ خاتما من حديد تعطيها إياه فافعل وليس هذا على 
أساس الدُبلة كما يظنه الناس لاء المقصود ولو شيا زهيدا كالخاتم من حديد «فرجع فَقَالَ؛ 
ولا خاتنا من حديد؛ لأن الرجل فقي «ولكن هذا إزاري» ولیس عليه رداء إزار فقط ستر به 
عورته» وما نزل من جسده قَالَ سَهْلٌ: ماله رذاء قَالَ: «هذا إزاري فلها نصفه» فَقَالَ رسول الله 
لِْةّ: ما تصنع بإزارك؟» حَنَى لو أعطيت المرأة نصفه مهرا ماذا تصنع هل تستفيد منه؟ لا ولهذا 
قَالَ: دإن لَِسْنَه ل يكن عليها منه شيء؛ وإن لَبِسَنْه [ يكن عليك منه شيء»» إزار ولعله لية واحدة 
لو كَانَ ليّات ربما يُقسم لكنه لية واحدة «فجلس الرجل.» إلخ. 

قوله: «ماذا معك من القرآن؟» يعنى: ما الذي معك من القرآن» وقوله: اذهب فقد 
ملّكْنْكَهه المعنى: أنه مكه كم قال له ذهب فقد مَلَكَنْكَهاه قَالَ: هما معك من القرآن» الباء 
هنا اختلف العلماء -رخمهم الله- فيها فَقَالَ بعضهم: إنها سببية وَقَالَ بعضهم: إنها عوضية 
والفرق بين القولين ظاهر فإن قلها: إنها سببية صار معنى الحديث: أن اليْبِي يك جعل حفظه 
لهذه السور مهرا؛ ومعلوم أن هذا لا تنتفع به المرآة وإن قلنا: إنها عوض صار المعنى: آنك 
تعلّمها مما معك من القرآن» والأقرب الثانى؛ لأنه هُوَ الموافق لقوله تعالى: # أن غا 
مول 0# ومَلّْك تنصب مفعولين الكاف والثاني هاء وهي من باب كسا والفرق بين كسا 
وظنٌ وبابها أن ظَنْ وبابها تتصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر؛ بمعنى: آنك لو جردت 
الجملة عن العامل لصار الباقي مبتدأ وخب تقول: «ظدنت زيدا قائمّاه احذف العامل «زيد 
قائم» لكن سوت عَمْرَا جيه احذف الفعل «عمرو جبة» فلا يصلح «مَلَْكْيكَهَا احذف 
ملكت هل يصلح «انت إياها؟» لا يصلح فَالَ: «ملَكتكها» ويجوز من حيث اللغة العربية أن 
يعبر قيقال: ملك إِيّاهاء «بما معك من القرآن» قلنا: إن الباء الراجح أنها للعوض» ويرجح هذا 
أمران: الأول: قوله تعالى: #إوَأيسلٌ لك ا وه رڪم أن تب تعوأبامولكم © فشرط الله لحل المرأة 
أن يكون ذلك بالمال. ش 

والوجه الثاني: أن في بعض ألفاظ هذا الحديث: «نْعَلْمْهَاي» وهذا يدل عَلى أن الباء للعوض 
وليست للسببية» وهنا قال: ما معك من القرآن» هل هذا مجهول؟ الجواب: لا لأنه قَالَ في 
الأول: معي سورة كذا وكذا فبيّتها؛ واللفظ لمسلم. 

وي رواية: كما قَالَ: «انطلق فقد زوجتكهاء فعلّمها من القرآن». وفي رواية للبخاري: 
أمْكَنَاكَهَا بما معك من القرآن؛ يعني: جعلناك متمكنًا فيها بما معك من القرآن» وفي لفظ ثالث: 
مَوجْسَكَهَا بما معك من القرآن» فالالفاظ مختلفة وهلا الاختلاف لو اأعى مدع أنه اضطراب 
يُوجب ضعف الحديث فهل تُسلم له دلك؟ لا لماذا؟ لأن الألفاظ هنا لا تتعارض» والمضطرب 


3 ر 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح يلوخ المرام کے 


شرطه ألا يمكن الجمع» ؛ أن يتعارض اللفظان ولا يمكن الجمع ولا العرجيج فإن أمكن مكن الجمع 
جمع وإن لم يمكن أخذنا بالترجيح؛ فإن لّم يمكن لا هذا ولا هذا فحینتار نحكم بالاضطراب؛ 
والاضطراب هو أحد أسباب الطعن في الحديث. 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: أخذ بعض العلماء منه أكثر من أربعين فائدة ويمكن إلا 
يستطيع بعض العلماء أن يستخرج منه عشرين فائدة؛ ويمكن أن يكون من دون العلماء لا 
يستطيع أن يفهم إلا ست أو سبع ؛فوائد لأن العاس يخعلفون في الفهم اختلاذًا عظيمًا. رب 
هي دد بأل من بعض العلماء فوائد كثرة وآخرون لا يأدون منه إلا قل من الفوانة. 
ولهذا قيل لعلي بن أبي طالب: هل خصكم النْيي ية بشيء يعني: من العلم؟ قَالَ: مالي فلق 
الحبّة ويا الّسمة إلا فهما يؤتيه الله حدا في كتابه فهذا لاه حدٌ له وما في هذه الصحيفة: قالوا : 
وما في هذه الصحيفة؟ العقل وفكاك الأسير وألا يُقتل ملم بكافر”» ثلاث مسائل والباقي: 
«فَهُمْ يُؤتيه الله من شاء» فعجد بعض الئاس يأخذ من النص الواحد مسائل كثيرة والبعض لا 
يأخذ فلنعد للحديث. 

من فوائد الحديث: : أنه يجوز العحدث عن المبهم إذَا لّم يتعلق بتعيينه فائدة لقوله: : مجاءت 
امرأة» ولم يُعيّيها. 

وي الحديث: : جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله َة هبة مجردة بدون عوض لقولها: ديا 
رسول الل جعت أهب لك نفسي»» وهل يقاس عليه غيره؟ لاء لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها 
لأحد هبة مجردة عن العرض؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ون رسا إد وعتك نالو أله 
لينل بسكا حاص للك من دون الْمُؤِْنينَ 4 لات :.5]. فإن زوجت المرأة نفسها شخصنا 
بدون مهر فالنکاح صحيح؛ وعليه مهر المكل؛ وحيحل نقف هنا للق هذه الس أل 

القسم الأول: أن يتزوج الرجل المرأة بمهر معين مثل أن يقول ولي المرأة: زوّجتك ابني 
بمهر قدره عشرة الاف» فهذا جائز ولا حرج فيه بالاتفاق؛ وفي الحديث: و«روَجْتَكَهًا بما معك 

من القرآن». 

القسم الثني: أن يزوجها بمهر معيّن لكنه غير معلوم مثل أن يقول: رَوْجمْكَهًا ما في يدك 
من الدراهم وهو معه صرة من الدراهم هذا أيضًا جائز ولا يضر فيه الجهل؛ وذلك لأن عقد 
النكاح ليس من عقود العوض الي تقع فيها المشاحّة”/ ويكون كل من العاقدين يريد الربح 
المالي؛ عقد الدكاح عقد متعة بقطع النظر عن عوضه إذن هذا يصح. 


00 سيأتي. 


e‏ كتساب النسكاج : لك 

القسم الثالث: أن يُرَوّجها ويسكت فيقول: زوجتك ابنتي» فيقول: قبلت» ولا يذكرون 
المهر؛ فهنا يصح النكاح أيضًا بالاتفاق ويكون لها مهر المثل. 

القسم الرابع: أن يتزوجها ويشترط الزوج أن لا مهر عليه فيقول: آنا قبلت الدكاح لكن 
بشرط أن لا مهر علي» فما الحكم؟ في هذه المسألة قولان: 

الأول: أن التكاح غير صحيمم؛ لأن الله اشترط للحل المال قَالَ: أن تب تعوأبامولكم € وهذا 
احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية ا وعلى هذا فلا تكاح في هذه الحال» ويكون هذا الذي عقد 
له خاطبًا من الخطاب إن خطب من جديد ورضينا أن نزوجه زوّجناه وبالمهر. 

القول الثاني: أن النكاح صحيح ويجب لها مهر المِثل قياسًا عَلى ما إِدَا زوّجه ولّم يسم 
مهرا؛ ولكن هذا القياس قياس مع الفارق؛ وذلك لأن المعزوجة بدون تسمية مهر قد دل القرآن 
والسنة على صحة نكاحهاء فَقَالَ الله تعالى: لا جاح َل إن طلم یسا ما کم موعن أو فرصو 
لَهُنَّ ية ) [اهق: :]. ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون إلا بعد صحة العقد وهذه الآية 
صريحة في أن الإنسان يطلق زوجته بدون أن يُسمّي لها مهراء وأما السنة فحديث ابن مسعود 
في المرأة يتزوجها الرجل ولم يُسم لها مهرا ثم يموت قَالَ: لها مهر اليكل فقام رجل فقال: إن 
النْبِي ية قضى بمثل ذلك هذا لا يصح أن يقاس عليه ما إِدَا زوجها وشرط أن لا مهر؛ لأنه 
إا شرط أن لا مهر فهو مُخالف تمامًا لظاهر القرآن وهو قوله تعالى: #وَأيلٌ لك تاره كم 
أن تبِعَعْوْْأَولكمْ 4: فالقول الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ وأيضنًا إا تزوجها بشرط أن لا 
مهر عليه فهذه حقيقة الهبة» وقد قال الله تعالى في الهبة إنها خاصة بالرسول بيا 
.ومن فوائد الحديث: جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته؛ لقوله: «فصعد فيها النظره» فإن 
قيل: إن الرسول بي لم يخطبء قلما: هذا أَوْلى من الخاطب أن تأتي المرأة تعرض نفسها على 
الرجل» فإذا جاز للخاطب أن ينظر فالمطلوب المخطوب من باب أؤلى. 

ومن فوائد الحديث: جواز تكرار النظر من الخاطب للمخطوبة لقوله: «فصمّد وصوّب» 
وهو كذلك؛ فلا حرج للخاطب أن يكرر النظر لمخطوبته» ولكن سبق لنا أنه لابد من شروط؛ 
ولأن النظرة الأولى أو الواحدة قد لا عطي الإنسان تصورا كاملا عن المرأة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن 
النيي َة صعد فيها النظر وصوّبه وأشد ما يرغب الرجل إليه من المخطوبة هو الوجه؛ وَعَلى 
هذا فيكون في الحديث دليل على جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب» هكذا 


)١(‏ سيأتي في الصداق. 
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استدل به بعض العلماء؛ والحقيقة أنه لا دليل فى الحديث, أولاً: لأن هناك جوابًا مجملاً عن 
كل حديث يدل على أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب» هناك جواب 
مجمل وهو أن من المعلوم أن لكشف الوجه حالين: حال جواز؛ و حال مع يعني : أن کف 


الوجه في أول الإسلام كان جائرًا؛ فإن الحجاب لم يفرض إلا فِي السّنة الْخَامِسَةٌ أو السّادِسَمُ 
فكل حديث يدل عَلى أن المرأة تكشف وجهها عند الرجال الأجانب فإنه يحتمل أن يكون 
قبل الحجاب وَإِدَا كانَ كذلك فلا دليل فيه والقاعدة المعروفة عند العلماء في الاستدلال أن 
ما كان محتملاً لا يصح أن يكون دليلاً؛ لأن المحتمل له معنيان, فحمله عَلى أحد المعنيين 
دون دليل يحتاج إلى دليل» ولهذا قالوا: إِذَا وجد الاحتمال بطل الاستدلال» فحيئئذ نقول: هذا 
الحديث -حديث سَهْل- إن ثبت أن المرأة كاشفة وجهها فإنه محمول عَلى ما قبل الحجاب» 
عَلى أننا نمنع من كون هذا الحديث دالا على كشف المرأة وجههاء لأنه لا يلزم من تصعيد 
النظر وتصويبه أن تكون كاشفة؛ فالإنسان قد يستدل على المرأة بهيكلها وبهاء جسمها 
ومقاطعه مثلاً؛ لأنه قد يسعدل بالجملة عَلى التفصيل» فليس فيه دليل واضح عَلى أنها قد 
كشفت الوجه» وحينئلر تبقى النصوص الدالة على وجوب ستر المرأة وجهها عن الأجانبَ 
تبقى مُحكمة لا معارض لَها. 

ومن فوائد الحديث: حُسن خلق الرسول ية من قوله: ْم طأطأ رأسه وسكت» لم يقل: 
لا أريدك وهو لا يريدها فلم يقل: آنا قابل» ولكن من خسن خلقه أنه طأطأ رأسه هكذا وسكت. 
1 ومن فوائد الحديث: حُسن أدب هله المرأة؛ لأنها جلست ولَّم تتكلم ولّم تغضب 
وذهبت مع أن المقام يقتضي أن تغضبه لكن من أدبها غا وصبرها وتحملها أنها جلست 
لعل النيي ية يقبل لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا فجلست. 

ومن فوائد الحديث: حُسن آدب الصحابة -رضي الله عنهم- في مخاطبة النيي بيات لقول 
الرجل: هيا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيهاء» ونظير هذا القول ذي اليدين حين 
سلم النبي حي من ركعتين في صلاة الظهر أو العصرء وكات النْبِي بي مهيا يهابه أخص 
أصحابه به في القوم أبو بكر وعمر وهما أخص أصحابه فهابا أن كلما وفي القوم رجل له 
يدان طويلتان كان النِْي وك يمزح عليه يسميه ذا اليدين؛ فَقَالَ ذو اليدين: ويا رسول الله أنسيت 
أم قصرت الصلاة؟0"". لا قَالَ: نسيت» ولا قَالَ: فُصرت» السرعان من الاس خرجوا يقولون: 
قصرت الصلاة؛ لكن هذا الرجل قَالَ: أنسيت آم قصرت الصلاة فيه احتمال ثالث لكنه بالنسبة 
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للرسول اة غير وارد القسمة العقلية تقتضي ثلائة احتمالات: نسي» قُصرت» الثالث: تعمد 
السلام قبل العمام ولكنه غير وارد ولهذا لم يورده لو أنه أورده لكان فيه إساءة أدب عظيمة 
َال الي بلة: دل أنس ول تقصر. أحد الاحتمالين غير صحيح وهو خب وهل في أخبار 
الي ية ما ليس بصحيح؟ لاء ولكن بناء على ظه» وهذا نأخذ منه فائدة كبيرة وهو أن الّذِي 
يُخْير على حسب ظنه فيقع الأمر عَلى خلاف ظهه لا يُعد كاذبّاه وإن كانَ حالقا لم يحدث سواء 
في المستقبل أو في الماضي» لما قَالَ: ل أنس ول تقصره هنا أمران منفيان: أمر محتمل وأمر 
غير محتمل» لما جزم به الرسول بي ما هُوَ غير المحتمل؟ القصر لما قَالَ: لم تُقصر تعيّن 
الثاني وهو السيان ولهذا قال: «بكن قد نسيت» فتعارض عند النيي اة ما في نفسه وما في 
نفس ذي اليدين؛ لأن النْيي وة يعتقد أن الصلاة تأمة وذو اليدين يقول: إنها غير تامة فاحعاج 
إلى حكم بينهماء فرجع إلى الئاس قَالَ: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: «نعم» فتقدم فصلى 
ما ترك. أقول: إن من رأئ أدب الصحابة وجدهم عَلى آكمل ما يكون من الأدب مع الرسول 
يي ولهذا قال هنا ويا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فرَوجْنيهاه. 

ومن فوائد المدديث: أن الي ية له أن يتزوج بلا ولي؛ لأن المرأة لما قالت: «قد وهبت 
لك نفسي؛ لم يقل: آين وليك يزوجني وهو كذلك له أن يتزوج بلا مهر ولا ولي؛ وقد حصه الله 
تعالى بخصائص كثيرة قي باب النكاح؛ لأن هذا فيه مصلحة عظيمة؛ كل امرأة تتصل بالرسول 
كه سوف تحفظ لنا سسا كثيرة وعلمًا كثيرا في مسائله الداخلية ولهذا أبيح له أن يتزوج ما 
يشاء حَنَّى نزل: « ایل كالسا ين بذ € لق :كم]ء 

ومن فرائده أيضًا: أن النْبِيَ ياء له أن يُرْوّج دون أن يرجع إلى الولي لما قَالَ الرجل: 
«زوجنيهاه لم يقل: لست بولي لّهاء ولا قَالَ: أين وليهاء وهو كذلك لقوله تعالى: لالت أو 
ِلْمُؤْميي باصم € لجنا : 1]. وهو بهذه المرأة أولى من وليها. 

ومن فوائد الحديت: جواز المهر قليلاً کان أو كثيرا لقوله: «شيء» وشيء نكرة في سياق 
الاستفهام فتفيد العموم وهل يشمل كل شيء وإن كان غير مُتَمّوّل؟ عند الظاهرية نعم؛ حى 
لو قال: زوجتكها عَلى قشر بيضة؛ لأنه شي حى لو قَالَ: زوجتكها عَلى حبة شعير؛ لأنه 
شيء ولكن هذا القول ضعيف جداً؛ لأن ما لا يعموّل ليس بشيء والدليل على ضعف هذا 
القول قول الله تعالى: #أن تَبْعَعوآتَولكُم © فلابد أن يكون المهر معمولا؛ ثُمّ هناك دليل آخر 
وهو قوله تعالى: ود رهی رَه يضف مَاوْضمم € اله :۲۳۷]. وحبة الشعير ما تتدصف» 
المهم: أن هذا من عيب المستدل أن يأخذ بدليل واحد ويترك بقية الأدلة» ولهذا يصعب كثيرا 
على الإنسان أن يخول لدفسه باب الاجتهاد دون أن يكون عنده سعة علم» يوجد بعض الناس 
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ولاسيما العشء الجديد تجده إِدَا علم مسالة بدليلها يحكم مباشرة دون أن ينظر إلى بقية 
الأدلق وهذا نقص؛ لأن الأدلة الشرعية كدلة وة لا جا لايد أن يكون عند الإنسان إلمام؛ 
ومن المعلوم أنه لا يمكن أن یلم بكل دليل لکن لابد أن يكون عنده شيء. 

ومن فوائد الحديث: جواز القسَّم بدون طلبه لقوله: «لا والله يا رسول الله مع أن النبي وك 
لم يطلب منه أن يُقسم؛ لكن المقام يستدعي التوكيد» فلذلك أقسم الرجل. 

ومن فوائده: جواز ممخاطبة الكبير للشرف بدلا من قوله: دلا» وله شواهد قال النبي كياد 
لجابر بن عبد الله: «بعزيه) أي: الجمل؛ فقَالَ: «لاه» عند الئاس الآن يستعيبون أن يقولوا كلمة «لا 
لذي الشرف والسيادة» يقولون: (مالك لدي) بدلا من ملا ولكن ما دام الصحابة -رضي الله 
عنهم- -وهم أكمل ما أدبا- يُخاطبون الرسول ية وهو أعظم الئاس سؤددا وشرفا بكلمة لاه 
فلا يتبغي أن ندعها ونقول: إن غيرها أفضل منها. 

ومن فوائد الحديث: حكمة الى بيا حيث قال له: «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد 
شيئًا؟)؛ لان الي اة إنما قَالَ ذلك لاحتمال أن يكون هذا الرجل في ببته شيء لم يعلم به 
وهذا يقع كيرا يكون في بيتك شيء وتنفيه وهو موجود إما نسيانا وإما لأنك لا تعلم به إذنٍ 
نأخذ منه: -حكمة الرسول َة فى معاملة الصحابة. 

ومن فوائد الحديث: كمال أدب الصحابة أيضًا مع الرسول بف قإن الرجل لما قال له: 
«اذهب فانظر هل تجد شينًا؟» ذهب مع أنه في الأول يقول: دلا والله ما عندي شي» ومع ذَلِك 
ذهب وهذا الذهاب يحتمل أنه امتغال لأمر الي وَل ويحعمل أن الرجل قدّر في نفسه لعل 
الرسول اة بلغه أن فِي البيت شيثًا لم يعلمه عن طريق؛ الوحي ولهذا ذهب الرجل؛ على كل 
حال: يدل عَلى كمال أدبه؛ لأنه ذهب بدون أن يستفهم. 

ومن فوائد الحديث: جواز لبس خاتم الحديد" لقوله: انظر ولو خاتما من حديد؛ لأن 
المقصود من الخاتم أن يلبس وإلا ما الفائدة» قد يقول قائل يُباع يبيعه على من يلبسه؛ وهذه 
المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال: إنه لا يجوز لبس خاتم الحديد واستدلوا بحديث 
لكنه ضعيف أن الرسول بيا قَالَ: «إنه جلية أهل النار»"» وهذا يدل على الذم؛ ولكن الصحيح 
أنه جائز لهذا الحديث الثابت فى الصحيحين وهو أقوئ من قوله: «إنه حلية آهل الداره على أن 
حديث: «إنه جلية أهل الناره يُحعمل أن المعنى: أن المشركين في َلك الوقت كانوا يعحلّون به 
١١‏ قال الشيخ: لا يجوز لبسه إذَا كان تشبهاء أما إِذا ذاع وانتشر فقد زال عن وصف التشبه. 


(؟) أخرجه أبو داود (۲۲۲٤)ء‏ والترمني (17/86)» والنسائي (۸/ ۱۷۲) عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهه وفيه عبد الله بن 
مسلم المروزي -آبو طيية- قال إبو حاتم: يكتب -حدينه ولا يحت به؛ وقَال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف. 


ق كتساب النسكاح . د 
فقال: إنه حليتهم تنفيرا من التشيه بهم لا من أجل كراهة الحديد ذاته. فالله أعلم لكن ما دام 
عندنا حديث ثابت في الصحيحين فالأخذ به أؤلى» وهل يُقاس عَلى ذلك ما تحفظ به السّاعة 
وهو ما يسمى بالأستيك؟ يرى يعض العلماء أن يقاس عَلى الخاتم من الحديد وآنه لا يجوز 
للرجل -عَلى القول بالتحريم أو الكراهة- أن يلبس هذا النوع من سيور الساعات» ولكن قد 
ينازع في دلك؛ لأن الغالب أن المقصود من هذه السيور حفظ الساعة دون النظر إلى كونه 
حُلية وإن كان بعض الئاس قد يقصد هذا السير ولهذا تجده يختار شيئًا معيّئا دون شيء آخر؛ 
لكدنا إذّا قلنا بآن الأصل وهو الخاتم ليس بحرام فهذا الفرع من باب أولى. 

ومن فوائد الحديث: أن المهر يصح بالقليل والكثير لقوله: «انظر ولو خاتا من حديد» 
ويصح أيضنًا في المنافع كما سبأتي؛ ويُسْتفاد من هذه الجملة: جواز لہ لبس خاتم الحديد وحيتثا 
يطلب الجمع بينه وبين وصف الرسول ية خاتم الحديد بأنه حلية آهل النار والجمع إِنّما 
يطلب عند التقابل للترجيح؛ وهذا الحديث كما رأيعم في الصحيحين حديث: «إن خاتم الحديد 
حلية آهل النار» فإن كثيرا من العلماء ضعفه وَقَالَ: إنه لا يصح عن ابي ليه وحيطد لا يكون 
مقاومًا لهذا الحديث الصحيح حع يطلب الجمع. 

ومن فوائد الحديث: أنه يوجد في الصحابة الفقر العظيم بحيث إن الرجل لا يجد إلا ما 
يلبسه يُؤخد من قوله: دولا خاتا من حديد ولكن هذا إزاري». 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب ستر أعلى البدن؛ ووجهه: أن هذا الرجل ليس له رداء 
كما قَالَ سَهْل: هما له رداء» ويدل للك أيضًا حديث جابر بن عبد الله حفن أن التّبِي كك قال 
في الغوب: إن گان واسمًا فالتّحف وإن كَانَ ضيقًا فائتزر به" وقد صلى جابر نفسه فك 
بإزار» وَكَانَ رداؤه عنده يستطيع أن يلبسه. 

ومن فوائد الحديث: جواز القسَّم أو الحلف بلا استحلاف؛ لأن الرجل حلف دون أن 
يسعحلفه النبِي بيا فاقره الي اياك وَالبي لا يقر على شيء مُحَرّم؛ ولهذا كان من أدلة الجواز 
إقرار النْي بيا للشيء كما كان العلماء -رحمهم الله- يستدلون بهذا عَلى حل الشيء فيقولون: 
کان هذا يُفعل عَلى عهد النْبي يَكِِ. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لا يجوز أن يبذل ضروراته لغيره لقول النْيي وَل: «وإِن 
سنه ي يكن عليك منه شيء» وظاهر هذا الحديث هذه الجملة فيها إشكال لقوله: إن لهم 
وذلك أن الإزار للرجال لا يمائل إزار الساء؛ وإذا کان لا يماثله فإن لبس المرأة للإزار يكون 
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تشبها بالرجال؛ وتشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب؛ لان النْيِيَ بي لعن المعشبهات من 
النساء بالرجال» فماذا نقول عن ظاهر الحديث؟ يمكن أن ا بآن المراد بلبسها إياه 
استعمالها له سواء لبسته عَلى هيئة ما يلبسه الرجل أو عَلى هيئة أخرئ؛ كان تجعله سراويل 
مغلا؛ لأن اللبس له وجوه متعددة شتی حَتَّى إن أنس بن مالك لما ذكر زيارة اني ا له ولامه أو 
جدته مُليكة ذكر أنه أخذ حصيرًا قد اسودٌ من طول ما لبس والحصير لا يبس ولكنه يُستعمل؛ 
فلبس كل شيء بحسبه فإذا كَانَ ظاهر هذا الحديث أن المرأة تلبس إزار الرجل فإنه يجب حمله 
أنها تلبسه على وجه لا يمائل لبس الرجل له لتلا تقع في التشبه المتوَعّد عليه باللعنة. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إا صبر ظفرء فإن هذا الرجل سكت وأطال القيام فلما 
قام جعل الله له فرجّاء يقول: «جلس الرجل حى ذا طال مجلسه قام». 

ومن رادت رار عل الصفحة سور اقول متكا بما تمك من القرآن» إن 
فيجوز أن يكون المهر عَيْنَ ويجوز أن يكون منفعة» ويؤيد هذا ما جرئ لموسى -َعَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسسّلام- فإن مهر إحدى البنتين كَانَ رعاية الغنم لمدة ثمان سئين أو عشر سنين. 

ومن فوائد الحديث: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأن عوض هذا التعيين كان 
البُضع؛ والبضع لا يسعباح إلا بالمال لقوله تعالى: أن ت وايامو لك ). 

ومن ذوائده: جواز جعل تعليم القرآن أجرة فهل هناك فرق بين هذه الفائدة واي قبلها؟ 
نعم ما هُوَ؟ يعنى مثلاً شخص عدده بيت فقلت: أجرنى إياه على أن أعلّمك القرآن. فهنا 
ا لاله الارلن فرها AE A O‏ 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لايجوز أن يُجعل تعليم القرآن مهراء واسعدلوا بحديث ضعيف 
وهو أن الي بي قَالَ: «لن تكون لمن بعدك مهرًل". وهذا الحديث ضعيف لا يصح وَعَلى 
تقدير صحته فإنه يمكن أن يُفسر قوله: «لمن بعدك» أي: بعد حالك كما قلنا في حديث أبي 
بُردة بن نيار حين قَالَ له الى بي في العناق: «إنها لن تُجِرئ عن أحد بعدك" َال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ليس المراد بعده في الزمن بل بعده في الحال والوصف؛ وذلك لآن الشريعة 
الإسلامية لا تُعطي أحدا حكمًا للشخص نفسه لأن الأحكام الشرعية كلها معلقة بالوصف 
والمعنى المقضي لَها حى حصائص الأنبياء ليست خصائص لاعيانهم فالبي اة أعطي 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (151) وهو مرسلء تال المصنف في الفتح (4/ :)۲٠۲‏ وهو مع إرساله فيه من 
لا يعرف قال ابن حزم: هذا خبر موضوع فيه ثلاثة عيوب أولها: أنه مرسل ولا حجة فيه» والثاني: أن أبا: 
عرفجة الفاشي مجهرل» والثالث: أن أبا النعمان الأزدي مجهول أيضًا. المحلیٰ (499/9). 

() نقدم تخريجه. 


کڪ كتساب الفمكاج ١‏ کے 
آيات بَيْنات؛ لأنه رسول الله وليس لأنه مُحَمّد بن عبد الله وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية هو 
الحق. 

ومن فوائد الحديث: أنه قد يكون فيه إشارة إلى اشتراط القدرة على تسليم المهر لقوله: 
«تقرآهن عن ظهر قلب»؛ لأن الإنسان الّذي لا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ريما لا يحصل على 
مصحف» لاسيما في الزمن السابق في عهد الرسول بيا لكن الذي يحفظ عن ظهر قلب قادر 
عَلى أن يُعَلّم. 

ومن فوائد الحديث: انعقاد التكاح بما يدل عليه؛ لقوله: «فقد مَلَّكنُكَهَا بما معك من 
القرآن» وذكر المؤلف ثلاثة آلفاظ: «مَلكتكهل رَوّجتكهاء أَمْكَتَاكَهَا بما معك من القرآن» وقد 
أخعلف العلماء في هذه المسألة هل ينعقد الدكاح بكل لفظ يدل عليه أم لابد من افظ معيّن؟ 
المذهب أنه لابد من لفظ معيّن وهو لفظ التزويج أو الإنكاح؛ أو الأمّة يقول لَها: أعتقتك 
وجعلت عتقك صداقك كما جرئ ذلك من الي ية في صفية بعت حبي؛ فإن الي بيا 
أعتقها وجعل عتقها صداقهاء ما مُوَ الدليل؟ قالوا: لأن هذا مُوَ اللفظ الذي جاء به القرآن؛ قَالَ 
الله تعالى: ا اَن اما إا تَكحَثّرٌ 4 [الخنيراك ٠:‏ وَقَالَ: ولا تنک المُفرِكِين © عر 
]. وَقَالَ #وأتكخرأ الذي € [التجزر : ]. فهذا اللفظ الذي جاء به القرآن فيجب أن نتقيد به 
فيقال: إن المراد بهذا اللفظ ليس تعيين اللفظ ولكن بيان المراد والمعنى, وَإِذَا سلكتم هذا 
المسلك في الاستدلال لزمكم أن تقولوا إن البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع؛ لان هذا هُرَ اللفظ 
الذي جاء به القرآن» فلفظ الإنكاح أو الترويج إنما جاء على الدلالة على المعنى المراد لا لتعيين 
هذا اللفظ وكل شيء لا يتعبد بلفظه فإنه يرجع فيه إلى العُرف هذه قاعدة مفيدة من العقود؛ لأن 
العقود حقائقها تعود إلى العُرف المصطلح عليه فالصحيح أن عقد النكاح كغيره من العقود ينعقذ 
بكل لفظ دل عليه سواء بلفظ التزويج أو الإتكاح أو بلفظ: أعتقتك» أو ملكتك بنتي؛ أو زوجتك 
بنتي؛ ما دام هذا اللفظ يُحدد المعنى فإنه يتعقد به النكاح. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب عَلى الزوج آن يُسَلْم المهر؛ لقوله: «مَعلّمْها. 

ومن فوائد قوله: «فعلّمهاء: الرد عَلى قول من قَالَ: إن الباء في قوله: «بما معك» للسببية, 
وأنه يتعين أن يكون معناها العوض؛ أي: ملكتك بما معك من القرآن بحيث تعلمها إيا". 
)١(‏ سئل الشيخ أن الناس يختلفون في الحفظ فما هو المعْتبر؟ قَقَالَ المعتبر الوسط؛ لأنهم أيضًا كما يختلفون 

في سرعة الحفظ فإنهم يختلفون في التعاهد؛ فإن نسيت عن قرب فليس له شأن فيها كما لو سلَّمها دراهم 

مهرًا فأضاعتها فليس له شأن. 


وسل هل يجوز الآن أن نجعل القرآن مهرا؟ فقَال: التعليم عمل فيكون مالأ بخلاف ما لو قلنا: إن الباء 
للسببية فهذا يشكل» أما المعلم فسوف يقضي وقنًا فهو كالأجير والأنجرة ه مال. 
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8 وَلأب دَاوّْ: عَنْ أي هْرَيْرَةَ كَال: ما مط قَالَ: سورَة الْبمرَةِ وَالتى ثَلِيهًا. مّالَ: 
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فم فعلمها عِسْرِينَ ا . 

«مأ هذه استفهامية) يعني: آي شيء تتحفظط من القرآن؟ قال «سو رةه بالتصب من أجل أن 
يطابق الجواب السؤال كقوله تعالى: ولرک مادا مون هل الْمَمْو © [إيعز :14]. بالنصب» 
فإذن الصواب سورة البقرة... إلخ. ولكن هذا اللفظ الّدِي رَوَاهُ أبو داود يُعارض اللفظ الذي في 

ْ 1 e 3١ .. اه«‎ 

الصحيحين لأن ظاهر لفظ الصحيحين أنه زوجها بكل ما معه وهذا يقول: «عَلمْهَا عشرين آية» 
فالظاهر أن هذه اللفظة غير محفوظة. 
إغلان النكاح: 
قَالَ: غْلِنُوا التَكَاع9. سكن الْحَاكِمُ 

«أعلنو ا» الخطاب للأمة» والإعلان مُوَ الإظهار» وضده الإسرار وقوله: «أعلتوا النكاح» 
يشمل إعلان عقده وإعلان الدخول؛ أي: أنه يشمل العقد والدخول الذي فيه تُسَلّم المرأة 
للرجل؛ وإنما آمر النيي بي بإعلان التكاح لما فيه من القوائد. 

2 فمن فوائد إعلان النكاح: أنه يتضح به الفرق بين التكاح والسفاح؛ لأن السفاح الي 
هو الزنا- إنما يكون خفية وسر فبإعلان التكاح يتميز الفرق بين هذا وهذا. 

ومن فوائده: إعلان الشعيرة الفطرية الشرعية وهي النكاح؛ لأن النكاح يقعضيه الشرع 
والفطرة والجبلة التي جبل الله عليها الخلق. 

ومنها: أنه يكون فيه تشجيع للاقتداء به والتأسی» فإنه ذا انتشر اقعدی به آمغاله وتزوجوا 
كمأ تزوج منيلهم. ' 

ومنها أيضًا: أنه ریما يكون عند أحد علم برضاع بين الزوج والزوجة فإذا أشهر وأعلن 
وتبين فإنه يدفع بذلك مفسدة أن يتروج ثم يدخل نَم يأتي بأولاد ثم بعد ذلك تظهر الشهادة. 

هذه فوائد إعلان التكاح الذي أمر به اللي ية وقوله: «أعلنواه آم والأصل في الأمر 
الو جوب ولكن لا يُعلم به قائل من أهل العلم آي: بوجوب إعلان النكاح» وَعَلى هذا فيكون 
الأمر للاستحباب» والصارف له أنه لم يقل به أحد من آهل العلم فيكون للاستحباب وَاغْلّم 
أن النكاح أتم ما يكون إِذَا اجتمع فيه الإشهاد والإعلان هذا أتم ما يكون. فإن اجتمع الإشهاد 
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4۴٦‏ وعن عامر بن عمل الله یر تزيم عه ابید جز آله له ل 


.)50 /۴( آبو داود (۲۱۱۲)» والنسائي في «الكبرئ» (0007) وسنده ضعيفء انظر «التلخيص؛‎ ٧۲ 
وابن حبان (5055)» قال الهيثمي (588/4): رجال أحمد قات‎ ))55١4( والبزار‎ .)١ /4( المسند‎ )( 
1 06 0 /۲( و صححه الحاكم‎ 
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مع الإسرار فقد اختلف العلماء في صحته فمنهم من يرى أنه صحيح ومنهم من يتوقف؛ لأن 
الإشهاد مع الإسرار" لا يُستفاد به فائدة كبيرة. 

الثالث: أن يكون الإعلان بدون إشهاد؛ يعني: يتزوج إنسان لحضور الولي بدون إشهاد» 
مغل أن يقول: زوّجتك بنتي» فيقول: قبلت» تم بعد ذلك يُعلن فقد اخعلف العلماء في صحته» 
والراجح أنه صحيح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه لأن الإعلان أبلغ من الإشهاد 
المجرد ثم إن الإعلان تحصل به الشهادة لأن هذا مما يُعلم بالاستفاضة بقي أن يخلو من 
الإعلان والإشهاد فالتكاح لا يصح؛ لأنه فقد به الإشهاد الذي به يغبت النكاح والإعلان لذي به 
يظهر النكاح؛ فهذه أربعة أقسام في مسألة الإعلان والإشهاد". 
اشتراط الولي : 1 

۷-وعن ي بر دة ن آي مو سی عَنْ أيه فت قَالَ: کال رَسُولُ الله 06ه: حل كَاعَ إلا 
بَعَك وَصَحَحَهُ ابن الْمَدِينِيٌ وَالمْمِذِي را حاب وَأعَله 
الإرْسَالٍ. 

١‏ قوله: دلا نكاح إلا بولي»» النفي هنا ليس نفيًا لوجود النكاح» لماذا؟ لأنه قد يوجد التكاح بلا 
ولي» قد تُرَوّج المرأة تفسهاء فإذا تعذر آن يكون النفي نفيًا للوجود يحمل عَلى نفي الصحة؛ لأن 
اتتقاء الصحة عدم شرعي؛ وقولدا: في الأول: نفي الوجود يعني: الوجود الحسي؛ فالأصل في 
النفي نفي الوجود الحسي» فإن لم يمكن انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي الّْذِي يعبر عنه 
العلماء بنفي الصحة فإن لم يمكن؛ يعنى: بأن دل الدليل على صحة هذا المنفي صار النفي 
نفيًا للكمالء «لا نكاح إلا بولي» نقول: العفي للوجود؟ لاہ لماذا؟ لأنه قد يوجده قد زوج 
المرأة نفسها بلا ولي» نفي الصحة؟ نعم نفي الكمال؟ لا لأنه متى أمكن حمل النفي على 
نفي الصحة كان ذلك هُوَ الواجب؛ لأنه الأصل في النفي؛ إذن لا نكاح يصح إلا بولي؛ أي 
(1) فال الشيخ: تعتبر أصوات السيارات إعلانًا يشرط عدم الإزعاج. ا 
(1) سثل الشيخ ونل: لو أن رجلاً عند رجل ودخلت عليه ابنته الصغيرة ووجد رجلين آخرين فََالَ الرجل: ما 

شاء الله -يقصد البنت- فَقَال أبوها : زوجتكهاء وانصرف الجميع ودارت الأيام فما الحكم؟ قال يولنه: لا 


يصح؛ لأنه لم يقل : قبلت» ولو كان الرجل قال: زوجنيها وقال الرجل: زو جتکهاء فتقول: إذا قلنا: إن لأب 
ن جم ا اصح قد أن نوتف فيها؛ لآنه قد يكون أن الأب يرئ من مصلحة الت أن تتزوج هذا 
هذا وعد كی في عرف الناس. 
() المسند (6/ »)٤١۳‏ وأبو داود ۰۸۰٥(‏ °( والترمذي )١١١1(‏ وابن ماجه c(IAAY?‏ وابن حبان »)٤٤۷۷(‏ 
ال الترمذي في العلل (ص6١15١):‏ حديث أبي بردة عندي أصحء وساق اليهتي 7 (Ne *A/Y)‏ بسنده إن 
إبراهيم بن جبلة قال: سمعت علي بن المديني يقول : حذيث : الا نكاح إلا بولا صحيح 
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بولي يتولى عقده والولي هو القريب» ويشترط أن يكون عاصبا؛ يعني: القريب من العصبة أما 
ذوو الأرحام والإخوة من الأم فليسوا من الأولياء المراد بالولي: العاصب. 

وقوله: «لا نكاح إلا بوه نقول: إن الحكمة من كلك بأنه لا نكاح إلا بول هُوَ أن الولي 
عنده من المعرفة فِي الأمور ومن بُعد النظر ما ليس عند المرأة» ثانيًا: عنده من التأني وعدم 
الاندفاع ما ليس عند المرأة» أما المرأة فهي قاصرة النظر قريبة النظر كل إنسان يخدعها إما 
بمظهره أو بلين كلامه أو ما أشبه دَّلك» فتسخدع وتقع في الهلكة وهي لا تشع فلهذا كان من 
رحمة الله و بالمرأة آلا تُرَوْج نفسهاء والاً يُروٌجها إلا الولي. 

من فوائد الحديث: عدم صحة التكاح بغير ولي» فالولي إذن شرط في صحة النكاح» 
ويدل لاشتراطه قول الله -تبَارَكَ وَتَمَالَى-: ٭ ولا ٹنیا الْمفْركِينٌ حى ونا © ع :501. 
تكح € فأتى بالفعل الرباعي؛ ولم يقل ولا تدكحن المشركين؛ وانظر أول الآية ماذا قال: 
9را تنكو الْمشْرِكتٍ حى يون ؛ لان الرجل ينكح المرأة بنقسه أما المرأة فلا تكح نفسهاء 
ولهذا قال: ولا نََكِمُوا 4 يعني: لا ُدكحوا المؤمنات المشركين حَبّى يؤمنواء فأضاف الإنكاح 
إلى غير المنكوح» ومما يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: « كخ اليس ...© انبر :۲۲ 
فو كرأ اليس 4 يعني: اللاتي ليس لهن آزواج» ل ییحی من عبار € يعني: : الأرقاء فإن 
الرقيق يزوجه سيده فهنا أضاف الإنكاح إِلَى غير المنكوحة» فدل هذا على أنه لابد من الولي. 

ثالنًا: قوله تعالى: 3 فاد سَصَلُوهُنَ أن يكحن أَْوجَهنَ © لإي : ؟5]. ووجه الدلالة: أنه لو لم 
يكن الولي شرطا لم يكن لعضله أثر؛ يعني إِدَا منع رَوّجت نفسها ولا تبالي» فلولا أن الولي 
شرط ما كان لعضله أثر حَتَّى ينهى عنه؛ فهذه ثلاث آيات من القرآن بالإضافة إلى هذا 
الحديث؛ والحكمة من ذلك ما أشرنا إليهه وهو أن المرأة قاصرة فلا يمكن أن تعولى هذا العقد 
الخطير الذي يكون معها طيلة حياتها إلا بولي. 

ويُستفاد من قوله: «إلا بولي»: آنه لابد أن يكون الولي ذا رُشد وجه الدلالة من الحديث: 
أنه لا يمكن تحقق المصلحة للمرآة إلا إا كان الولى رشيذا وإلا فما الفائدة؟! الّذِي ليس 
برشيد وجوده كالعدم. ۰ ۰ 

ويُستفاد أيضًا: اشتراط أن يكون من ذوي الولاية عَلى المرأة وَعَلى هذا فلا“ يزوج الكافر 
المسلمة؛ لماذا؟ لأنه لا ولاية لكافر عَلى ملم حَتَى لو كان أباها فإنه لا يزوجهاء ويناء على 
ذلك لو كَانَ أبوها لا يصلي ولّها عم يصلي فالولي العو امبو يد ال 
والكافر ليس له ولاية على المسلم. 

ويُستفاد من الحديث: أنه إا اجتمع وليّان فأكثر دم الأولى منهما وهو الأقرب» نحن قلنا: 
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الولي القريب» وجه ذَلِك: أن الحكم المعلّق بوصف أو عَلى وصف يكون أقوئ باعتبار قوة 
ذلك الوصفه وَعَلى هذا فلو اجعمع عم شقيق وأخ شقيق فمن يُزوج؟ الأخ الشقيق؛ لأنه أولى 
بها من عمها لقرايته وحينئلر نحتاج إلى أن نعرف ترتيب هؤلاء الأولياء فنقول: إن ترتيب 


هؤلاء الأولياء كترتيبهم في الميراث ما عدا الأبرة والبُرّة فإن الأب في باب التكاح مقدمة عَلى 
الكو لوجهين: أولاً: أنه في البكر أمر ضروري؛ لان البَعُوّة في حقها وهي بكر متعذرة ثائيًا: أنه 
لو كانت بيبا ولّها أولاد وآب» فالأب أعرف في الغالب من الولد وأشفق على بنته من الابن 
على أمه؛ فلهذا قُدّم الأب في ولاية النكاح عَلى الابن مع أنه في الميراث يقدّم الابن على الاب 
تعصيبّاء فلو هلك هالك عن أب وابن قلنا: للأب السدس والباقي للابن تعصيبًاء إذا قُدّر أن 
الولي الأقرب ليس أهلاً للولاية أو عضل امعنع ننعقل إلى من بعد الأولى فالأولى؛ فإذا كان 
الأب يمتنع من تزويج بناته» لأنهن مدرسات ويستغل بقاءهن من أجل الحصول عَلى المال 
وطلبهن من هو كفق فهل يُروْجهن نهن ؟ نعم أو الأقرب منه كالاخ مثا 
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لكن هذا الحديث ضعيف زيادة الشاهدين: أما الأول دلا نكاح إلا بولي» فهو صحیح» وله 
شاهد من حديث أبي موسى فإعه. ٠‏ 
ls‏ حامرأة مغر إذن وليه : 


FA‏ - وڪن ا اة اغا قَالثٌ: َل رَسُولُ اله كك: ,اا روڪٽ بعر إو ليها 
تاها بَاطِل قَإِنْ دل ا لها ال رد ريما اشل ن 8 هأ إن اش روا 6 لمان 4 


و 
ر 


من لا وَل لأر رجه اليم إلا الما وَصَسَّحَهُ أبُو عو وان ان وأ أمساكم. 
قوله: يما امرأة نكحت» هذه «أي» شرطية» و«أي» مبتدأ» ودماه زائدة» ودأي» مضاف 
و«امرآة» مضاف إليه. 


(1) سل الشيخ رأة لو أنه وجد وليّان في مرتبة واحدة هل يقدم الأكبر أو الأعلم أو الأدين؟ فَفَالَ: لا شك 
أن بقدم الأعلم بمصالح النساء والأرشدء ومع ذلك لو زوج الثاني فالنكاح صحيح؛ لأن هذا الترتيب 
كترتيب اليمنئ على اليسرئ في الوضوء فلو قدم اليسرئ صح الوضوء لكن الأفضل اليمنى فهذه مثلها 

() حديث عمران لم أقف عليه في المسند» وأخرجه عبد الرزاق ٠ ٤۷۳١(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير 
(10/ 554/147 قال الهيئمي /٤(‏ ۲۸۷): : وفيه عبد الله بن محرز وهو متروك. 

(؟) أحمد (5//ا8)» وأبو داود (۲۰۸۳)ء والترمذي :.)١١١7(‏ وأبن ماجه (181/4)» وابن حبان ,))4١7/5(‏ 
والحاكم (۲/ ١۱۸)ء‏ وصححه المصنف في الفتح (۹/ .)٤۹٤‏ 


5 9 3A 
و قتحذيالجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے‎ 


فان َل قائل: كيف قُلْت: ات أنها بالنصب في قوله تعالى: ایا ما دعو 
فل اسما شی € الإو $e ]٠٠١:‏ 

فالجواب: أنها في الآية الكريمة مفعول به مقدم: أي َّدَعَأ وفي هذا الحديث مبعدأ 
«أيّما امرأة نكحث»» قوله: «امرأ نكرة في سياق الشرط فتعم الثيب والبكر. 

وقوله: «بغير إذن وليها فنكاحها باطل» أي: ولم يقل: بغير بولي؛ لان الولي قد يأذن 
بالترويج على سبيل التوكيل؛ فإن باشره بنفسه فالمباشرة آقوى من الإذن؛ لكن ربما لا يباشر 
ويأذن بالتوكيل فيكون الحديث شاملاً لهذاء وقوله: «بغير إذن وليهاه لو قَالَ قائل: لو أذن وليها 
لها أن تُرَوْج نفسها؟ فالجواب: أن ذلك لا يصمم؛ لأنها لو كانت أهلاً لتزويج نفسها فرعا عن 
غيرها لصح أن تكون ¿ أهلا لك لعرويج نفسها أصلاً من نفسهاء ولهذا نقول: ده 
في شيء لا يصح أن يكون وكيلاً فيه» وَعَلِى هذا فليس في الحديث دليل ءَ على أن الولي لو 
أذن لها أن تزوج نفسها لصح التكاح. 

وقوله: «ننكاحها باطل» الباطل في اللغة العربية: الضائع الذاهب دى والعقد الباطل 
هُرٌ لزي لا يعرتب عليه أثره والنكاح يترتب عليه آثار عظيمة منها حل المرآة للزوج ولحوق 
الأولاد به ووجوب التفقات؛ وغير ذلك من الأحكام الكثيرة» كل هذه الأحكام لا تعرتب إَِا كان 
الدكاح باطلاء ومَنْ زوجت نفسها بغير وليها فتكاحها باطل. 

قَالَ: فإن دخل باه فاعله يعود عَلى الزوج وإن لم يسبق له ذكر فالسياق يقعضيه قَالَ: 
«دخل بهاه يعني: جامّعَهًا"» وهذا هْوَ معنی الدخول بالمرأة كما في قوله تعالى: إن تسای کم 
آل لنم بهن * | لال :۳]. أي: : جامعتموهن؛ فالدخول بالمرأة يعني : جماعهاء 

قَالَ: : «فلها المهر بما استتحلّ من فرجهاء وها | ي: للمدخول يها المهر بما استحل من فرجهاء ولّم 
يقل: فإن دخل بها فهي زوجته قَال: «ّها المهره ولكنها هي حرام عليه لكن لما استحل فرجها بهذا 
العقد الفاسد صار لها المهر؛ والمهر: اليوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما احق به. 

قَالَ: «فإن اشتجروا» الواو في قوله: اشعجرول يعود عَلى الأولياء فإذا قَالَ قائل: أين 
مرجعف وكيف يعود الضمير على غير مرجع؟ فالجواب: أن مرجعه معلوم من السياق؛ لأنه 
قَالَ: «بغير إذن وليها فإن اشتجروا» يعنى: الأولياء تنازعوا فيما بينهم؛ «فالسلطان وَل مَنْ لا ولي 
له»» وصورة الاشعجار: أن يقول الأب: لا زوج بي هذا الرجل؛ فيقول العم: سأزوجها آنا 
فيقول: إن زوجتها لأفرغن برآسك عشر رصاصات هذه ممكن أن يقع عند البادية يحصل 


)١(‏ سئل سثل الشبخ له لو أن امرأة ة زوجت نفسها بغير ولي تُه جامعها الزوج هل يجلد؟ قَال: لا يجلد فهذه 
شبهة» والحد يدرأ بالشيبهات. 


کل كشحاب المكاح 3 ب 
مشاجرة فإنها إِذَا وقعت المشاجرة بين الأب وأخيه الي هُوَ العم فهي بين الأب ومن هُوَ أبعد 
من الاخ أولى» إذن سيحصل شجار هذا يقول: زوّج» وهذا يقول: لاء يقول: «فالسلطان ولي مَن 
لا ولي له» لّم يقل الي يِ: فالسلطان يزوجهاء وإنما أتى بقاعدة عامة: «السلطان ولي من لا 
ولي له» فمن مُوَ السلطان؟ السلطان هُوَ الذي له السلطة في مكان العقدء فإذا كنا في بلد فيها 
سلطان أعلى فالسلطان الاعلى هْرَ الولي أو من ينيبه؛ وَإدَا كنا في بلد ليس فيها سلطان أعلى 
مثل بلاد الكف فالسّلطة فيها ليس لَها ولاية عَلى المسلمين فإنها يزوجها ذو سلطان في مكانه 
كبير القوم أو كبير القبيلة. 

من فوائد الحديث: بُطلان إنکاح المرأة تفسها يدون إذن وليها؛ لقوله: «فتكاحها باطل». 

ومن فوائد الحديث: أنها لو وکلت من يزوجها من ن الرجال فإن التكاح باطل أيضًاء لقوله: 
«بغير إذن وليها». 

ومن فوائده: أن لو وکل الوليٰ من يزوجها فنكاحها صحيم؛ لأنه کان بإذن وليها. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا فرق في التعبير بين باطل وفاسد لقوله: «فتكاحها باطل» 
وَاعْلَّم أن البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهماء الفساد والبطلان والخداج كلها 
بمعنى واحد؛ لكن الفقهاء -رحمهم الله- هم الْذِينَ اختلفواء فعند أبي حنيفة أن الباطل ما مُنع 
بأصله والفاسد ما مُنع بوصفه؛ فْبَيْع الخنزير باطل» وبَيع صاع من البّرٌ بصاعين منه فاسل 
وعند الحنابلة" لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب الفقه الأول: البح والثاني: 
. النكاح» في الحج قالوا: إن الفاسد ما حصل فيه جماع قبل التحلل الأول هذا فاسد ومع هذا 
فإنه يمضي في هذا الحج الفاسد ويقضيه في سنة أخرى؛ مثاله: رجل جامع زوجته ليلة عيد 
الدحر في مزدلفة فهنا جامع قبل التحلل الأول فيكون الحج فاسدا ويجب عليه أن يمضي فيه 
ويكمله ويحج من العام المقبل؛ الباطل ما حصلت فيه الردّة يعني: إا ارت الإنسان في آثناء 
الحج بطل حَجْه ولا يمضي فيه لأنه حبط قال الله تعالى: فوس یرک دْمِدَكُمْ عن دیو قَيَمْتَ 
وهر كار وكيك عبطت عي 4 | اة : 017]- وَقَالَ آهل العلم”: الرّدة تحبط الأعمال كلها 
في الدكاح قالوا: الباطل ما اتقق العلماء على فساده والفاسد ما اخعلفوأ فيه» مغال الباطل: نكاح 
المقيّدة من غير المحرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى: لا رما عَفَدَةٌ أليِحكاج ىي 
الكت أجلم * ابعة : *7]. ومثال الفاسد: أن تتزوج امرأة بلا شهود؛ فإن هذا فاسد وله أمثلة 


ّ كثيرة لا تظنوا آنه شحيح في الأمغلة: توج بلا شهود تُزوج بلا ولي أن يعزوج امرأة رضع من 


() المبدع (0177/5)» والكافي في فقه ابن حنبل (418/1): والمغني °( 
(؟) شرح العمدة (751/1). 
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أمها مرة أو ثلاث مرات هذا من التكاح الفاسد؛ لأن العلماء اختلفوا في الرضاع المحَرم. 
المهم: أن كل ما اختلف العلماء فيه فإنه يُسمَّى نكاحًا فاسدا ويفرق بيئه وبين الباطل بان 
الباطل لا أثر له وأن الفاسد حكمه حكم الصحيح إلا في وجوب الفراق» فإن الفاسد يجب 
فيه التفرق» والصحيح لا يجبه أو فِي الإرث فإن الفاسد لا إرث فيه بين الزوجين» والصحيح 
فيه إرث» وربما يكون في مسائل أخرى» على كل حال: المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا 
فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين الحج والنكاح» الحديث يدل عَلى أن الفاسد يُسمّى 
باطلا؛ لأن الحديث إِذدَا وقعت الصورة المذكورة فيه فقد كَانَ العقد مختلفا في صحته وهو 
على قاعدة الفقهاء يوصف بأنه فاسد واي ية وصفه بأنه باطل» فدل هذا على أنه لا فرق 
في لسان الشرع بين الفاسد والباطل. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو فارق المراة الْتِي تزوجها بلا ولي قبل الدخول يها فليس لها 
مهر أو فلا تستحق المهر كاملا لقوله: «فإن دخل بها فلها المهره» فمفهومه أنه إن لم يدخل يها 
فليس لھا مھں ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة؟ أي: خلا بها بدون جماع؟ نقول: في هذا 
خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قَالَ: إنها تستحق نصف المهر للشبهة ومنهم من قَالَ: إنها لا 
تستحق؛ وبناء ذلك عَلى أنه هل العبرة بما في ظن المكلّف أو العبرة بما في واقع الأمر؟ إن قلنا: 
العبرة بما في ظن المكلف كان لها نصف المهر؛ وذلك لان الزوج والزوجة في هذا العقد يعتقدان 
أنه صحيح فيعاملان بما يعتقدان» وإن قلنا: العبرة بواقع الأمر فإنه ليس لها شيء من المهر؛ لأن 
واقع الأمر يقتضي أن هذا العقد وجوده كعدمه؛ ولذلك لا يترتب عليه الإرث» أما إِدَا جامعها فإن 
الحديث صريح في أن لها المهر كاملا لأنه جامعها يعتقد أنها امرأته وأنها حلال له ولهذا قال 
النيي يك «فلها المهر بما استحل من فرجها» والأقرب أنه إِدَا خلا يها فإن لها نصف المهر؛ 
لأنه استحل متها ما لا يستحله إلا الزوج بناء على صحة العقد عَلى ما في ظنهما. 

ومن فوائد الجديث: أن الأولياء إا اختلفوا فإن السلطان يكون ولي لها لقوله: «فإن 
اشتجروا فإن السلطان يكون وليًا لَك ولكن هل مقعضى هذه الولاية أن يعرلى العقد بنفسه أو 
أن يقول لمن أراد أن يزوجها: رَوّجْهاه أو لمن أراد أل يزوجها: لا تزوجها؟ الثاني هر الأصح؛ 
يكون وليه يعبي: يتولاها ويحكم بين المتشاجرين"“ فإن امتنعوا كلهم عن التزويج فحينثل 


تتقل الولاية إلى السلطان؛ مثال الأول الذي قَُلْت إنه يحكم بينهم: خُطبت امرأة خطبها رجل . 


)١(‏ سكل الشيخ يكل عما إِذَا كان الزوج صالحًا فلابد من رضاها سى لو كَانَ السلطان هو الذي يزوجها. قال: 
لكن المشكل إذا اختارت من ليس بصالح وكَانَ أولياؤها امتنعوا على أنه ليس بصالح فليس للسلطان حق 


ال ل 
3 
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یی عقي لكو سول درام کر ققال ابرق ارب اذ اروها ونان ارا ها لخ ا‎ 
تشاجروا يرجعون إلى السلطان السلطان في هذه الحال ماذا سيقول؟ يحكم بعدم التزويج‎ 
والعكس بالعكس لو أن الخاطب كُفء فَقَالَ أحد الأولياء: زوج وَقَالَ الثاني: لاء فالسلطان يأذن‎ 
لمن قَالَ: إنها تُرَوّج؛ فإن امتنعوا كلهم عن التزويج والخاطب كفء فإن السلطان يتولى التزويج.‎ 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تبقى بلا سلطان لقوله: 
«فالسلطان ولّ من لا ول له» ووجه هذا: أنه ليست الأمة كلها لها أولياء وليست الأمة كلها تخلو من 
التشاجر. فإذا حصل التشاجر أو عدم الولي فمن يتولى أمور الناس إلا السلطان ولهذا قال آهل 
العلم: إن نصب الإمام فرض كفاية على المسلمينٌ عمومًاء وأنه لا يجوز للأمة أن تبقى بلا 
ساطان" وقد ثبت عن النيي 445: دن من مات وليس في عتقه بيع فان سيتته جاهلية» ؛ وني رواية: 
«فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»» وهذه المسألة يوجد بعض الناس -نسأل الله العافية- لشدة 
غيرتهم وقلة عقلهم يخلع بيعة الإسلام ببيعة الإمام؛ ويقول: أنا لا أعترف بهذا السلطان ولا أعترف 
بهذا الرئيس"" ) و ما أشبه ذلك وحينئل يموت مَيَْةٌ جاهلية أو يكون قد خلع ربقة الإسلام من عتقه 
فيُواجه الله كه وهو حال من ربقة الإسلام؛ لأنه حرج عن الجماعة؛ ومن شد شد في النار. 
اشتراط رضا الزوجة: 

ا - وَعَنْ أي هُرَيْرَةٌ خا أَنَّ رول الله اة كَال: الا متك الام ع شاك زلا 
تكح البكْرٌ 0 قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيفَ إذْئْهَا؟ قال ان تَسْكُتَه”". مف عله 

4 وع بن باس ته أو لي 5 قال اليب أحقٌ ينَفْسِهًا مِنْ لاء وَالْبَكْرٌ 
E‏ ودا کون . ا 

- وني لَفْظِ: َيس لِلْويَ مع لتيب مر وَالْييمَةُ تُسْتَأمَرُه. رَوَاهُ أبُو دات رالائ 


5 


رر ر 8 
و بح حه ابن حبان. 


mm 
(؟) سكل الشيخ عمًا إذا كان أ مير الرجل في البلد كافرا كفرا صرِيحًا له فيه من الله برهان فقال: له أن ينوي‎ 
البيّعة أنه تحت إمرة سلطان مسلم» وقولنا : كفراً. صريسًا أن الّذِينَ لا يحكمون بغير ما أنزل الله قد يكون‎ 
الأمر ملبسًا عليهم؛ : لكن لو فرضنا أنه لا يصلي ويستهزئ بالمصلّين ويصرح بان الڏين الإسلامي دين‎ 

رجعى فهذا كافر لا شك فيه. 
(۳) البخاري (0115)) ومسلم :)١519(‏ تحفة الأشراف .)٠٠١٤١١(‏ 
(4) مسلم .)١5751(‏ 
)0( أبو داود ))05٠١(‏ والنسائي (86/3)» وابن حبان (4085))» قال البيهقي في الخلافيات: رواته ثقات» 
وَقَال صاحب الاقتراح: هو على شرط الشيخين. «خلاصة البدر المنير»٠(۲/‏ ۱۸۸). 


9 1 8 . 9 RA 
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41 وَعَنْ أي هرَيرَة جلث كَالَ: كا رَسُولُ الله لا لا رَو مره ْمَك و 
روح الْمَرْآةتَفْسَهَاه". روَا ان ماج و وَالدَارَفطْنب وَرِجَالَهُ ِقَاثٌ. 

هله أحاديث ؛ ثلاثة كلها تدور حول شيء واحد وهو رضا الزوجة هل هُوَ شرط أو ليس 
بشرط؛ هذه الأحاديث تبين حكم هله المسألة) فحديث أبي هريرة ت يقول كَك: دلا تكح الأ 
أي: لا ثروج حى تستامرء والأيم هي الي فقدت زوجهاء فهي الي قد تزوجت» وعيّر عنها 
في الحديث الثاني بالقيّب؛ لأنها قد زالت بكارتها بالزوج الأول 0 تُستأمر» أي: يؤخ 
أمرهاء وذلك بأن تقول: نعم زوجوني بفلان آما البكر فَقَالَ: دلا تكح البكر حت يُستأذن» 
فيقال: سيزوجك فلاا ولا نقول: هل ترغبين؟ هل توافقين؟ هل تأمرين بذلك؟ لا يقال هکل 
بل يقال: سعروجك فلائا» ولكن أشكل عَلى الصحابة -رضي الله عنهم- كيف تستأذن يعني: كيف 
يكون صدور الإذن منها؟ فقال: «أن تسكت» وإنما سألوا هذا السؤالء لأن الغالب عَلى البكر الحياء 
وأنها تخجل أن تعحدث بما يتعلق بالزواج. 

فيُستفاد من هذا الحديث: تحريم إنكاح اليب حى تُستأمر لقوله: «لا ُنكيم» لأنه تفي بمعنى 
النهي؛ والنفي ا كَانَ بمعنى النهي زاده تأكيد؛ كيف ذلك؟ لأنه إا صيغ بصيغة النفي فالنفي خبر 
وليس إنشاء فكأنه يقول: إن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا يمكن أن يقع. ولذلك قَالَ أهل البلاغة: إن 
إتيان النهي بصيغة النفي أو الأمر بصيغة الخبر يكون أشد تأكيد؛ لأنه بمتزلة أن يُقال: إن المنهي عنه 
ضار أمرآ منتفيًا؛ وإن المأمور به صار أمرا واقعَاء إذن التحريم آخلتاه من كلمة «لا تُتكح. 

فإن قال قائل: هذا نفي. 

قلنا: هو بمعنى النهي. 

فإن كَالَ: ما هِيّ البلاغة: أو ما هي الجكمة في أن يأتي النهي بصيغة النفي؟ 

فالجواب: لأن هذا أبلغ في التأكيد كأن المنهي عنه صار أمرا معفيًا لا وجود له. 

' ومن فوائد الحديث: حكمة الشرع في التفريق بين اليب والبكر. 

ومن فوائده: مراعاة العلل والمعاني في الأحكام ووجهه: أنه إنما فرق بينالبكر والثَيّبء 
لأن البكر تستحيي غاليًا ولا تتمكن من المشاورة والائتمار فجعل لها الإذن فقط. 

ومن فوائد الحديث: اشتراط الرضا من الزوجة ولو كان المزوّج الأب ووجهه: آن هذا 


%9( ابن ماجه 50 والدارقطني (YID‏ وفيه محمد بن مروان. 5 ابن عدي: الضعفت عل احديئه سس 
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النهي ليس فيه استشتاء وَإِذَا لم يكن فيه استثناء فالأصل العموم فالأب لا يزوج ابنته البكر إلا 
بإذنها ولا اليب" إلا بإذنها كغيره من بقية الأولياء. 

ويُستفاد من هذا الحديث بالقياس: اشتراط رضا الروج» وأنه لو روج عن إكراه فإن التكاح 
لا يصح؛ وهل يمكن أن يروج عن إكراه؟ يمكن؛ لأن بعض الاس يُجَبر ابنه عَلى أن يتزوج 

بدت آخيه -بتت أخ الأب- ويقول: لابد فإذا أجبره وتزوج ابنة عمه جَبْرا فإن النكاح لا يصح. 

ما تقولون في رجل استأذن ابنته البكر قَالَ: إن فلاا خطبك فهل نزوجك به؟ قالت: نعم 

آنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل والحمد لله الذي أرشده إلينا هل يزوجها؟ نعم من باب أولى» 

لكن الظاهرية يقولون: لا يزوجهاء لماذا؟ لأن الرسول قَالَ: وإذنها أن تسكته» وهذه ما سكتت» 

هله أمرأة تقول: زوجوني ما نزوّجهاء والأخرئ سكتت نزوجهاء آيهما أولى؟ الأول لو 

استأذنها أبوها فضحكت أو استأذنها فبكت؟ هذا يُنظر؛ على كل حال: العلماء اخعلفواء 
فبعضهم قال: إِذَا ضحكت فإنه ليس بإذن؛ لأنها قد تضحك تعجيًا من حال أبيهاء فيكون 
الضحك ضحك استتكار وليس ضحك إقرار» ومنهم من قَالَ: إن هذا إذن؛ لأن الضحك يدل 
على الانبساط والفرح والسرور فهو أبلغ من السكوت" التي بكت هل مُوَ أقرب للمنع أو 
للإذن؟ الظاهر أنه للمنع أقرب لكن مع ذلك يقول الفقهاء -رحمهم الله- ولو ضحكت أو بكت 
فهو إذن؛ لكن يظهر أنها إذّا بكت فإنها لا تريد أن تتزوج» وقد يكون البكاء من الفرح» ولكن 

الأقرب أنه ليس بإذن» لکن لو قَالَ: أنت لا تبكين ماذا تقولين؟ فسكتت حيدئدل يكون إذنا". 
الحديث الثاني -حديث ابن عباس- قال النبي يا: والشّب أحق بنفسها من وليهاه يعني: 

أنها يُرجع إليها في النكاح» وتُشاور مشاورة دقيقة» فلا يكفي أن يُقال خطبك فلان» فهل 

تأذنين بالتزویچ لا فلابد آن تُسعأمر ويكشف لها الأمن فيّقال مثلاً: هو شاب أو شيخ عالم أو 
جاهل» غني أو فقي ذا شرف أو ليس ذو شرف» يعني: يبين لها الأمر تمامّا؛ لأنها أحق بنفسهاء 
ولهذا لا تُرَوْحِ حى ستامر أما البكر يقول: تُستأمر» أي: تُستأذن؛ والدليل قوله: «إذما 

سكوتها» ولم يقل: وأمرها سكوتهاء بل قَالَ: إذنها وهذا التفسير يدل عَلى أن المراد بقوله: 

(۱) ستل يل عمًا ادا كانت المرأة بَا بزئًا ولیس بنكاح هل تعتبر نينا أو حكمها حكم البكر؟ قَال: تعتبر ثيا؛ 
لأن المرأة إذَا حصل الجماع عليها زال عنها الحياء. 

(؟) المبدع (۲۷/۷)ء والمحرر (۲/ .)٠١‏ 

(۳) قال المرداوي: إن بكت كارهة فلا إلا أن تكون مجبرة؛ والبكاء تارة يكون من شدة الفرح» وتارة يكون 
لشدة الغضب وعدم الرضاء فإن اشتبه ذلك نظرنا إلى دمعها فان کان من السرور کان بارا وإن گان من 
الحزن كان حارًا. الإنصاف (190/4)» ونسبه للبغوي في تفسيره عن بعض أهل العلم في تفسبر قوله 
تعالئ: #ووَفّرَى ع 
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«تسعامره أي: تُستأذن» وإذنها سكوتهاء والَّذِي يستأذنها أبوها أو وليها غير الأب» ويكفي فِي 
البكر أن نقول: خطبك رجل كفء فهل تأذنين؟ إا قالت: نعم صح الإذن؛ لأن التي ية إنما 
طلب إذنهاء استدل بعض العلماء بهذا الحديث عَلى أن الثيّب تُروّج نفسها قال: لأنه قال: 
«أحق بنفسها من وليها» «والبكر تُستأمر» يعني: تُستأذن ولكن لا دليل فيه وذلك لأن قوله: 
«أحق بنفسها من ولیها» هذا من باب أنه يكشف لها عن الأمر تمامًا حى تكون كأنها تشاهده 
عيانا ثُمّ بعد ذلك تأذن أو لا تأذن وهذا الذي كلاه وإن كَانَ خلاف ظاهر الحديث لكنه لا 
يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من النصوص الدالة عَلى اعتبار الولي إلا بهذا 
التأويل. . 
وفي لفظ: «ليس للوقّ مع اليب أمر واليتيمة تستأمر»» «ليس للولي مع العيّب أمره أي 

تزويجهاء بل الأمر إليها إن اشاءت أذنت وتولى العقد وليهاء وإن شاءت لم تآذن» ول 
تستآمرا» واليتيمة هي التي مات أبوها ولم تبلغ «وتستأمر» أي: تُسعأذن كما في الأحاديث 
السابقة» ولكن هل المراد باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة أو المراد باليتيمة الي لم تتزوج وهي قد 


بلغت قريبًا؟ الثاني؛ وذلك لأن الي دون البلوغ لا يزوجها أحد من الأولياء لماذا؟ لأن إذنها. 


غير مُعْتَبّر عند كثير من العلماء وإلا بعضهم يقول: يعتبر الإذن من السنة التاسعة» لكن أكثر 
العلماء على خلافه وَعَلى هذا فيكون المراد باليعيمة: البالغة القريبة البلوغ لأنها هي الي 
يصح إذنهاء أما ما قبل البلوغ فليس لها إذن مُعتبر؛ وذلك لأنها لا تعرف» صغيرة لا تعرف 
مصالح النكاح» فيكون إذنها كالعدم على كل حال: هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لابد من 
إذن الزوجة في إنكاحها"". 

ْم قَالَ عن أبي هْرَيْرَة: «لا ترّوّج المرأة المرأة..» إلخ. «لا تزوج» عندي بالرفع؛ وَعَلى هذا 
فيكون نفيًا بمعنى النهي؛ والخبر بمعنى الطلب يأتي كثيرا سواء كانَ مرا أو نهيّك «لا تزوج 
المرأة المرآةه حى ولو كانت بنتها فإنها لا تزوجها ولا تُزوج نفسها حى وإن كانت كبيرة 
عاقلة فإنها لا تزوجهاء لو وكلتها امرأة أخرئ جاءت امرأة إلى امرأة كبيرة فى السن عاقلة 
رشيدة وقالت لَها: قد وكلتك أن تزو جيني فزوجتها؟ لا يصح؛ لانه إ5ا كَانَ لا يصح العقد 
لنفسها فلغيرها من باب أُوْلىء وهذا الحديث يُضم إِلَى ما سبق؛ لأنه لابد من الولي في التكاح؛ 
وقد سبق الكلام عليه وبا أن القرآن والسنة كلاهما يدل على اشتراط الولي. 

أما الفوائد فحديث أبي هُرَيْرَة أخذنا فوائده. 


(١0)الفروع‏ (6/5؟0). 
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وحديث ابن عباس فوائده قريب من الأول: وهو آن القيّب لابد أن تأذن في النكاح على 
وجه يتكشف به الحال؛ لأنها أحق بنفسها. 

ومن فوائده: أن اليتيمة -وهي الي لم تتزوج بعد- لابد أن تُستامر. والمراد: تُستأذن» 
فيكون دالا عَلى ما دل عليه الحديث الأول. 

ويستفاد من هذا الحديث: حكمة الشريعة في أنها تيزل كل حال ما يليق بها 

أما حديث أبي مُرَيْرَة الغاني فهو أن الرسول يي نهى أن تزوّج المرأة نفسها أو غيرها 
وَعَلِى هذا لا يكون لها ولاية ولا وكالة في عقود التكاح. 

ومن فوائد الأحاديث كلها: حفظ حقوق المرأة فِي الإسلام خلافا لما كانوا عليه في 
الجاهلية حيث إنهم يُجبرون بداتهم أن بزو جن بما يشاءون لا بما يشأن. 

ومن فوائد الأحاديث كلها: مراعاة أهلية الولاية؛ أي: أنه لا يتولى الأمور إلا من كان أهلاً. 

ومن فوائدها: الإشارة إلى قصور المرأة» وأنها إِدَا كانت لا يصلح أن تكون ولية عَلى 
نفسها في التزويج فإنه لا يصح أن تكون وليّة على غيرها في الحكم والإمارة» ولهذا لا يصح 
أن تكون امرأة أميرة ولا يصح أن تكون قاضية؛ أما أن يُحَكْمّها نساء في أمر بينهن فلا بأس؛ أو 
تكون مديرة لمدرسة نساء فلا بأس» لكن أن تكون لها إمرة على الرجال أو عَلى العموم فإن 
ذلك لا يصح شرعًا؛ لأنها إِدَا كانت ليست أهلا أن تزوّج نفسها أو تكون وليّة على نفسها فعلى 
غيرها من باب أؤلى. 
حكم الشغار: 

45 - وَعَنْ نافع عن ابْنِ عُمَرَ وښن قَالَ: می رشو ان عر شنار والشعغار: أن 
27 الرجل ابت على أن يُرَوَجَهُ الآحَر ننه ولس هما صَدَاقٌ!". ممق عَلَيْه. 

ین تو اکر عل اش شار ین جن 

هذا الحديث يقول ابن عمر: ضهن رسول الله بل عن نكاح الشعّار» كلمة «نهى» مأخوذة 
من النهي وتعريف النهي: طلب الكف عن الفعل عَلى وجه الاستعلاء وليس المراد بالفعل 
هنا ما يُقابل القول بل المراد بالفعل هنا: الإيجاد ولو كَانَ قولاه فلو قَالَ الشتخص لآخر: لا تقل 
كذا فهذا طلب الكف عن القول» لكنه نهي, إذن هُرَ طلب الكف عَلى وجه الاستعلاء يعني: 
أن يشعر الطالب بأنه أعلى رُتبة من المطلوب» حى لو فرض بأنه أدنى رتبة في الواقع فإنه 
يُسمئ نهيّاا كيف يشعر بأنه أعلى وهو آدنی رتبة؟ لتفرض أن رجلاً وجد آمیرآ ليس معه جنود 


.)۸۳۲۳( تحفة الأشراف‎ ))١519( البخاري (22111: ومسلم‎ )١( 
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والرجل هذا لص وجده في الب وَقَالَ له: لا تركب بعيرك ماذا نقول؟ هذا نهي؛ مع أن الناهي 
أدنى رتبة لكن هر في نفس الأمر يرئ أنه أعلى من ولهذا قالوا: على وجه الاستعلاء ولم 
يقولوا: طلب العالى من النازل. 

قوله: «بئ رسول الله يك لا شك أن لنب بك أعلى رتبة من أمته فيو جه النهي إليهاء 
واختلف العلماء في كلمة «نهى عن كذ أو صيغة النهي المعروفة» يعتي: أنهم اخعلفوا هل قول 
الصحابي كقوله: قال رسول الله بل لا تفعلوا؟» عَلى قولين: القول الأول: أن قول الصحابي 
«نهى» أضعف من قوله: «قالَ رسول الله يك لا تفعل» قالوا: لأن «لا تفعل» صريحة في النهي؛ 
لأن هذه هي صيغة النهي؛ وأما «نهى» فهذا تعبير الصحابي عما فهمه من قول الرسول يلف 
وقد يفهم من شيء ليس بهي أنه نهي وعلى هذا فتكون أضعف» ولكن مع ذلك لها حكم 
النهي بالصيغة لا شك وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن الصحابة -رضي الله عنهم- يعرفون النهي ليسوا عجماء لا يدرون النهي 
من الخبر. ۰ 

والثاني: أن عند الصحابة من الورع ما يمنعهم من أن يقولوا: نهى مع احتمال آنه ليس 
بنهي؛ فمن قال لا: يُستفاد مته النهى؛ لأنه ليس بصيغته فقوله ضعيف» بل نقول: يُستفاد منه 
النهي بلا شك لكن الصيغة أصرح؛ ولماذا قلنا: يُستفاد؟ للسببين المذكورين» وَعَلى هذا فإذا 
قال: «نهى» فهو كما قال الرسول يَلكِةِ: ولا تتكحوا شغارًا). 

يقول: «بئ عن السار و«الششكقاره مصدر شَاعَرَ يُشَاغِرٌ شِقَارا ونظيره في العصريف: 
اتل يُقَاتِلَ قتالاء إذن لابد من طرفين وهو مشتق إما من الشغور وهو الخَلُو”؛ وإما من شعَرَ 
الكلب إِدَا رفع رجله ليبول» ويمكن أن يُقال: لا مانع من أن يكون مشتقًا من المعنيين جميعًا؛ 
لأن فيه شغورا وشغرا؛ فلا مانع من أن يكون مشتقا منها جميعا. 

فما هو الشكار؟ فسّره الرّاوي بقوله: «والشّغَار أن يُرَوّج الرجل ابنته عَلن أن يزوجه الآخر 
ابنته» وهذا السياق يحتمل أن يكون من ابن عمر كما جاء ذَلِك» ويحتمل أنه من نافع» وقد 
جاء كذلك» ويُحتمل أنه من مالك الراوي عن نافع» وقد جاء كذلك» ولكنه لمم يرد مرفوعًا 
فيما أعلم» يعنى: لم يرد أن الرسول ية هْوَ الذي فسسّر الشّعَار بهذاء هذه الروايات الثلاث من 
كلام اين عمر أو نافع أو مالك ليس بينها تعارض في الحقيقة لماذا؟ لأنه يجوز أن ابن عمر 
فسّره ثم تلقاه نافع عنه ثم كَانَ دا حدّث بالحديث لا يسب التفسير إلى ابن عمر يقوله من 


)١(‏ تقول: شَعْرَ المكان إِذَا خلا. 
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نفسه اعتمادا عَلى ما رَوَاهُ ابن عم وكذلك نقول بالسبة إِلَى مالك مع نافع كما أنت الآن 
تقول: يا فلان» لا تقصد السوء فإنما الأعمال بالنيات... إلخ هذا يُحمل على أنه من قولك 
لكنه من قول الرسول يلك فابن عمر ذا فسثْره كم رَوَاهُ عنه نافع فم قاله معحدئا به لا يُقال: إن 
هذا يعارض أن يكون من قول ابن عمر؛ لأنه من الجائز أن يتحدث به نافع دون أن يسنده إلى 
ابن عمر فيسمعه سامع فيظنه من قول نافع؛ وكذلك نقول بالنسبة لمالك مع نافع» على كل 
حال: لم يرد عن الئْبِىَ ل -فيما أعلم- أنه فسّْر الشّعَار بهذا ولكن نقول: إا فسّره الصحابي 
فهو أعلم الئاس بمراد رسول الله جا لأنه عاصره وفهمه ولاسيما ابن عمر پتل فإنه كانَ من 
أحرص الاس عَلى حديث رسول الله يك ولهذا نجد أعلم العاس بكلامه أخصهم بصحبته. 

إذن نقول: لو كَأنَ هذا من تفسير ابن عمر بيئك فإنه هُوَ المتعين؛ لان ابن عمر صحابي؛ 
والصحابة أعلم الناس بمراد رسول الله يا 

يقول: «أن يزوج الرجل...» إلخ «يزوجه علن» «على» تدل على أنه مشترط» يعني: أن 
التكاح الثاني شرط للنكاح الأول وقوله في الحديث: دابتعه» هذا ليس خاصًا بالینت» بل على 
سبيل العمثيل؛ فلو زوجه آخته عَلى أن يزوجه آخته فهو شِعَار زوجه أخته على أن يزوجه ابنته 
شقّار هذا على سبيل التمغيل» ولهذا جاءت عبارة الفقهاء -رحمهم الله- أن يزوجه وليته على أن 
يزوجه الآخر وليته وهي آعم من ابع لکن ابنته أوضح؛ لکن وليته ابحث مَنْ وليته» ولهذا غالبا 
تجد عبارات السلف وكل مَن كَانَ من الرسول أقرب تجدها سهلة يسيرة مبسطة تصورها 
سهل بخلاف عبارات المتأخرين ففيها شيء من التعقيد وإن کان فيها شيء من الشمول» لكن 
عبارات السلف أصلح وأوضح وأبين. 

يقول: «وليس بينهما صداق» وهو المهر؛ وسَمّي صَدَاقًا؛ لأن بذله لطلب المرأة دليل على 
صدق الطالب؛ المال محبوب إلى التقوس ولا يبذل المحبوب إلا للوصول إلى ما هُوَ أحب؛ 
لأنه لا يمكن أن يُبذل المحبوب لطلب المكروه ولا يمكن أن يُبذل المحيوب لطلب منحبوب 
مثله؛ لأنه يكون عبتا إنما لا يبذل المحبوب إلا لطلب ما هو أحب إما عَيْنَا وإما جدسنا وإما 
وصقاء المهم: لابد أن يكون هناك مُرجخاء ولهذا سمي الصّدّاق صَدَاقًا» لماذا؟ لأنه دليل عَلَى 
صدق الطالب كما سُمّيت الصدقة صَدَقَة لأنها دليل على صدق باذلها وأنه يريد ثواب الثم 
تصورتم الآن الشعّان يقول: زوجعك بسي على أن تزوجني بنتك» فقال: قبلت» ثم زوّجه! هذا 
شار بشرط ألا يكون بينهما صَدَاق» ووجه النهي عنه ظاهر جد لأن الله تعالى قَالَ: #وَأيِلّ 
کم اورا يڪم أن تَبِمَعو موك 4 [اليكئلة : +1 وفرج المرأة ليس مالأ وهذان الرجلان جعلا 
بضع كل واحدة من المرأتين مهرًا للأخرى وهذا لا يصح؛ هذا وجه. 


(9/5) (شر - نلو غ الى أم) المسلد الرايم 


8 ١ ر‎ 3 AY 
— € فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المراار‎ 


الوجه الثاني: أنه لو جاز هذا لكان سيبًا لإضاعة الأمانة؛ لأن الرجل ريما يزوج ابتته من 
ليس بكفء؛ لأنه سيزوجه ابنته فيعَيْر الأمانة. 

ثالمًا: أنه قد يؤدي إلى إكراه المرأة عَلى الزواج؛ لأن الولي يريد أن بصل إلى غرضه وغايته 
فلا يهمه رضيت أم كرهت. 

الرايع: أنه يكون في الغالب سببًا للنزاع والخصومات الي لا تنعهي؛ لأن إحدى المرأتين 
لو فسدت عَلى زوجها حاول زوجها أن يفسد موليعه عَلى الزوج» وهذا يقع كثيراً إِنَا رغبت 
الزوجة عَلَى زوجها مباشرة ذهب إلى ابنته عند زوجها ويفسدها عليه وهذا مشاهد ومُجرب» 
فهذه أربع مفاسد كلها تدل على أن تكاح الشغار باطل لا يقره الإسلام ولكن الحديث يدل 
على أنه لا يكون شَعَارَا إلا بشرطين: 

الأول: أن يكون نكاحًا مشترطا في نكاح الأولى لقوله: «عَلن أن يزوجه». 

الثاني: آلا يكون بينهما صداق لا قليل ولا كثين فلعنظر إلى مقهوم هذين الشرطين إدَا 
زوجه ابعه ثم زوّجه الآخر بعد ذلك ابنته بدون شرط فهذا ليس بشعار وصحيح ولا فيه إشكال» 
ولكن هل يجب المهر لكل واحدة أو لا؟ نعم يجب مهر المثل لكل واحدة ما دام لم يسم فإن 
الواجب مهر المثل. 

مسألة أخرئ: لو زوه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وجعلا صَدَاقًا لكل واحدة فليس 
بشعّار» وظاهر الحديث أنه يصح ولو بأدنی صَّداق» وآدنى الصّدَاق ما يصح عقد البيع عليه 
(شيء بربع ريال) هل يصح عقد البيع عليه؟ نعم «التمس ولو خاتا من حديد» ولكن هذا 
ليس بمراد؛ يعنى: ّى وإن كان هذا ظاهر الحديث فليس بمراد وذلك بمقتضى قواعد 
الشريعة؛ لأنه إا أعطاه درهمًا واحدا فهل هر جعل للمرأة مهرها الحقيقي أو صار مهرها هذا 
الدرهم والبضع؟ الثاني؛ بل البْضع أكثر بكثير من الدرهم؛ ولهذا لابد أن نقيد بأن يكون 
الصّدّاق صَدَاق المثل» فأما إا كان دون ذلك فإنه لا يصح؛ لأنه إِدَا کان دون ذلك صار بضع 
إحداهما جزءًا من الصداق والبضع ليس بمال» فلابد أن يقيّد بأن يكون مهر المثل» ودا كانت 
إحدى البنتين بكرا شابة والبنت الأخرى يا عجورًا يختلف المهر وليكن كذلك لا باس أن 
الذي تزوج عجوزا ثيا يبذل مهرا يكون لمثلها والثاني يبذل مهرا يكون لمثله؛ المهم: أن 
يكون مهر المثل- | 

هناك أيضًا شرط ثان لابد منه وهو رضا البنتين» وهذا يؤخذ مما سبق من الأدلة أنه لايد 
من رضا الزوجين في النكاح وإلا لم يصح النكاح. 

لابد من شرط ثالث أيضًا وهو أن يكون كل منهما كفوًا للمرأة» فإن كان غير كفء فإنه لا 


ن كتساب الکكاح AY‏ 
يصح؟ | ذا تمت تمت هذه الشروط فإن التكاح يكون صحيحًاء ولكن قد يورد علينا مورد فيقول: إن 
هذه الشروط إِذَا اجتمعت لا تمنع من أن يخون الولي في ولايته؛ لأئه سيحصل له زوجة فما 
هر الجواب عن هذا؟ الجواب أن نقول: إنه وإن خان فإننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فإنها 
لن ترضى إلا بمن تريده. 

فإن كال قائل: وَإِدَا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة التانية وهو أنه إِذَا ساءت العشرة 
في إحدئ الزوجتين فإن زوجها سوف يُفسد زوجة الآخر عليه فما هُوَ الجواب عن هذا؟ 

هذا حقيقة ليس عنه جواب إلا أن يقول قائل: إن الجواب أن الأصل عدم ذلك لكته لا 
يمكن أن نقول: إن الأصل عدم ذلك ونحن قد عللنا به النهي؛ اتا لو قلنا: إن الاصل عدم 
ذلك بطل أن يكوت علة للنهي وصار هناك تناقض» ولهذا ذهب بعض العلما اء إلى أن نكاح 
اشقا لا يصح معلتا خی ولو برضا الزوجنين؛ ولو يكون كل واحد سنهما كفو لھا ولو سسا 

الوجه الأول: ماد لبن ل صمح سرا سي سول لل أنه قال : الاشغار في الإسلام 
وهذا عام. 

والثاني: أننا في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب؛ لأنك إِذّا فتحت الباب ريما 
يسميان مهرا يقول: زوجتك بنتي بعشرة آلاف ريال عَلى أن تزوجني بنتك بعشرة آلاف ريال ثم 
إا تم العقد قال: آنا أب لي أن أتملك من مال ابنتي ما شعت وسمحت عن المهر» وذاك يقول 
أيضًا: سمحت عن المهر» وتكون النتيجة أن لا مهرء فلذلك آنا أرئ سد الباب فى هذا الزمن؛ 
وأنه لا يصح الشَعّار مطلقا وإن كان المذهب يمشون عَلى ما شرحنا أولأ بمقعضى الحديث 
ولكن نظرا لفساد آهل الزمان أرى أن يُسذ الباب مطلقاء ولكن هنا مسائل قد وقعت ولاسيما 
عند البادية يعنى: قد حصل تكاح البدل هكذا يسمونه عبد البادية ولكن حصل برضا 
الطرفين وبمهر وبالشروط المعروفة فهل نفتي بالمنع الذي اخترناه نظرا لفساد أهل الزمان» أو 
نقول: هذا أمر جرى» وما دام يمشي عَلى ما يقتضيه هذا الحديث فإننا نمضيه نرئ هذا أيضا أنه 
ما قد وقع الئاس منه وَكان فيه مهر فإنه يمضي ولا نفرق بين الزوجين وزو جتيهماء ولا نقول: 
إن أولادكما ليسوا أولادا شرعيين لا إنما تقول: أنتما الآن على نكاحكم ما دام قد حصل 
الرضا" وأن كل واحد كفء للثاني وحصل المهر فالتكاح صحيح؛ لكن تمنع الابتداء ونكون 
'(1) مسلم »١1415(‏ عن ابن عمر. 


وأولادهما شرعيين؛ لأنه وطء شبهة» وقال: كل أولاد نشوا من وطء شيهة فهم أولاد شرعيين. 


5 1 1 به‎ 0 CAS 
+  مارما‌غولب‌حرشب و فتحذيالجلال والإكرام‎ 


بذلك مطبقين للقاعدة الاستدامة أقوئ من الابتداء”' المعروفة عند العلماء ولَّها فروع منها 
اليب للمحرم ممنوع ابتداء وليس ممنوعا استدامة ولهذا قالت عائشة إفغا: «كنت أنظر إلى 
وبيص الطيب في مفارق رسول الله ية وهو مُخْرِم). 

ومن فوائد الحديث: تحريم نكاح الشعّارء ودليله: النهي» والأصل في النهي التحريم؛ لأن الله 
يقول: ل ا ا تاا ای ءامنا اس جوا 

نيسول دادعا لای یکم راع ليوا أى اہ يول بزب الم ولیہ € الالقا :14]. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو عقد نكاح الشتّعَار فإنه لا يصح» لماذا؟ لأئه منهي عنه ولو 
صححنا المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله؛ لأن الذي نهى الله عنه ورسوله يراد منه 
إجنابه والقضاء عليه فإذا صححناه فهذا إثبات له وإبقاء عليه ولقول الي وَك: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده. والمنهى عنه ليس عليه آمر الله ورسوله» بل أمر الله ورسوله على 
تركه واجعنابه فيكون بذلك باطلاً مردوذا. ۰ 

ومن فوائد الحديث: عناية الشرع بالمرأة لحماية حقوقها لقلا تكون ألعوبة بيد الرجاله 
فإنه لو جاز الشّعَار لتلاعب الرجال بالنساء وصار الإنسان يجعل مَؤْلياته اللاتي ولأه الله عليهن 
ألعوبة يكتسب يها الأبضاع ويتزوج بها ما شاء من النساء؛ وجهه: النهي عن التتّعَار. 

ومن فوائد الحديث: سد الشرع لجميع أبواب ما يقعضي النزاع؛ لأن نكاح الشعّار من 
أسباب النزاع» فإنه إِدَا وقع العقد شعّارا وساءت العلاقة بين إحدئ الزوجتين وزوجها حاول 
هذا الزوج أن يُفسد المرأة الأخرى على زوجها وحصل بذلك من التزاع والشقاق ما هو معلوم. 
تخيير من زوجت وهي قارهة : 

۳ -وَعَن ابن عباس وشا: ا جارتة ًا أت الي له 1 مُذّكَوَتْ: : أن أََاهَا رجه 
وَهِيَ گار رکا النبيّ 0 رَوَاهُ د وَأَيُو داوف وَابْنُ ماج وَأَعِلّ بالإرْسَال. 

«الجارية» تطلق على الأنئئ الصغيرة وتُطلق على الأمة المملوكة وتُطلق على مجرد 
الأننى» فلها إطلاقات بحسب السياق» ولكن الأكثر أن الجواري: النساء الصغار. 


ا 


)١(‏ قال الشيخ: ينبغي للمفتي أن يتنبه لهذه المسألة جيدا. 

(؟) المسند (۲۷۳/۱)ء وأبو داود ۲۰۹۷)؛ وابن ماجه »)۱۸۷١(‏ والبيهقي م :5 را الصحيح مرسل. 
قال المصنف في التلخيص :)١71/5(‏ رجاله ثقات» لكن أعله أبو حاتم بالإرسال لتفرد جرير بن حازم عن 
أيوب» وتفرد حسين عن جرير وأيوب» وأجيب: بان أيوب بن سويد روآه عن الثوري عن أيوب موصولاء 
وكذلك روآه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا وإ اختلف في وصل الحديث 
وإرساله حكم لمن وصله علي طريق النقهاء. هو قول الحافظ: «وأجيب» هذا الذي بينه ابن عبد الهادي في 
التتقيح عن الخطيب البغدادي. . ونقل الزيلعي في نصب الراية (۳/ ) تصحيح اين القطان للحديث. 


و كتساب النسكاع : عد 
يقول: «جارية بكرا هو عطف بيان يبين أن هذه الجارية بكرا ليست ثيب «أتت لتَِيّ... 
إلخ. قوله: دزوجها وهي كارهة الجملة هنا حال يعني: والحال أنها كارهة لم ترض الزو اج آو 
لم ترض الزوج «فخيّرها رسول اله يك خيّرها , بين أن تبقئ مع الزوج أو تفسخ الدكاح مع أنها 

بكر والولي أبوها. 

وقول المؤلف على هذا الحديث: عل بالإرسال»» العلة: وصف خفي لا يطّلع عليه إلا 
جهابذة العلماء يوجب القدح في الحديث؛ وذلك لأن العلة إِدَا كانت ظاهرة فإنها تكون 
معلومة كل يطلع عليها مثل لو أسند الإمام أَحْمّد حديئا إلى عمر بن الخطاب علة هذا الحديث 
ظاهرة واضحة لكن لو يأتي إنسان معاصر لشخص يسند الحديث إليه ولكنه لم يسمع منه هذا 
يخفى عَلى كثير من الناس أن الرجل المعاصر لم يسمع ممن أسند الحديث إليه ولهذا قَالَ 
ابن حجر انه في شرح هخبة الفكر»: هذا من أغمض أنواع الحديث”؛ يعني: أنه غامض» . 
الإرسال علة لا شك والّذِي فات فيه اتصال السند لكن إذا روي الحديث مرسلاً تارة 
وموصولاً أخرئ وَكانَ الواصل ثقة فإن هذه العلة لا تقدح؛ لأن مع الثقة زيادة علب مثال ذلك: 
الحديث رَوَاهُ أربعة (1: 07 ؛ 4) تارة يروى الحديث بهذا السند كله أربعة رجال» وتارة يروئ 
بسند (4-1-1) فيسقط واحد هذه الرواية مرسلة» لكن إدَا كان راوي الأولى ثقة فإن الإرسال في 
التانية لا يقدح؛ لماذا؟ لأن معه زيادة علم» واحتمال النسيان في الرواية التانية وارد قد يكون 
الراوي الذي أرسله نسي إذن العلة هنا غير قادحة لا على رأي الفقهاء ولا على رأي المحدثينء 
لأن له شواهد تؤيده منها ما ثبت في الصحيحين فيما سبق: : ولا تنکح البكر > تئ تُسْتَأدنه وفي 
رواية لمسلم صريحة: «المكر يستأذنها أبوهاء» فإذا كانت لا تكح حتّی تُستأذن؛ فإن آنکحت 
بغير استئذان صار الدكاح مهيا عن ولكن يرد علينا إِدَا كان منهيًا عه فكيف نخيّر المرأة؟ 
أفليس القاعدة أنه إا كان منهيًا عنه ألا يصح ثُمْ إن اخعارت النكاح جددنا العقد؟ فيقال: إن 
النهي هنا ليس لحق الله ل وإنما هو لحق الآدمي» فإذا رضي الآدمي بإسقاط حقه وإمضاء 
العقد فإن العلة -علة التهي- تزول؛ ولهذا خيّرها الي ية ولّم يفسخ التكاح. 

ومن قوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يشكو والده عند القاضي في الحقوق الخاصة: 
مثلاً: لو أن والده أبى أن يزوجه وهو فقير وأبوه غني فله أن يرفعه للحاكم ويطاليه بتزویجه 
لأن هذه من الحقوق الخاصة الي لابد له منها ولو أيئ أن ينق عليه وهو فقير والاب غني 
فللولد أن يرفعه إلى الحاكم؛ لأن هذه من الحقوق الخاصة الي لابد للولد منهاء فإذا زوّجه بواحدة 


)١(‏ نزهة النظر (ص47) بشرح الشيخ أبن عثيمين. 


8 1 / 0000م‎ Al 
ع قتع دي الجلال والإكرام يشرح يلغ ارام ۾‎ 


ولم تعفه فطالب بثانية فيجب أن يزوجه وبثالثة وبرابعة» على كل حال: الحقوق الخاصة للإنسان 
أن يُطالب والده بهاء أما ما لا يختص بذات الشخص كالديون مغلا فإنه لا يُطالبه يها مثل أن يكون 
الولد قد أقرض أباه دراهم ثم طالبه يها وأبى أن يعطيه إیاها فليس له أن يرفعه للحاكم؛ وإن فعل 
فإن الحاكم يقول له: «أنت ومالك لأييك» فتبطل الحكومة يعنى: الخصومة. 


تعر قو الله *.: أن نكاح البكر ولو كان من الأب يرجع إليها لا إلى الأب ووجهه: 
أن النيي يا خير ها ولو كان الأب يملك إجبارها لقال الى ل إنه لا حق لك مع أبيك 
وه 40 ا جواز تصرف الفضولي وهو أن يتصرف الإنسان في حق الغيربغير 


إذنه فإذا آذن له نقذ التصرف» ووجه ذلك: أن النيي ية جعل أمر هذا التكاح -أي: تكاح 
الجارية الي أكرهت عَلى الزواج- إليهاء فيفهم من هذا: أنها إن أجازته نفل وإن لم تجزه 
انفسخع فإذا كان هذا في التكاح مع خطورته ففي غيره من العقود أؤلى» فعلى هذا لو أن شخصًا 
باع سيارة إنسان بلا توكيل لكنه يعرف أن هذا الرجل يرغب أن يبيع سيارته» فجاء شخص 
يطلب سيارة فاغتئم الفرصة فباعها عليه بدون توكيل؛ ثُمّ بعد ذلك أخير صاحب السيارة فوافق 
فهل العقد يصح؟ يصح وهل يملكه المشتري من حين العقد؛ أو من حين الإجازة؟ الأول 
من حين العقد, لأنه أجاز العقد السابق» وهذا يُشبه من بعض الوجوه ما مر علينا وهو إجازة 
الورئة للوصية أو قبول الموصّئ له الوصية بعد موت الموصي بمدة فهل ينسحب الملك 
٠‏ على ما مضى وتكون في ملك الموصى له من موت الموصي أو من قبول الموصى له؟ ذكرنا 
أن في هذا خلافاء وأن الذي مشى عليه صاحب «زاد المستقنع» أن الملك ينبت من حين 
الموت» وأن المذهب لا يثبت إلا بالقبول. 

ومن فوائد الحديث: أن الشريعة الإسلامية تأخذ للمظلوم حقه. ولو كان على أقرب 
الئاس إليه وجهه: أن النْبي ية حير هذه المرأة التي زوّجها أبوها وهي كارهة؛ لأن هذا ظلم 
لها من أظلم الظلم أن المرأة يُرَوْجِ بشخص تكرهه؛ لأن هذا الشخص سيبقى شريكها في 
البيت وفي الأرلاد» فكيف يمكن أن يُجبرها على شخص لا تريده"؟ يحصل عليها من الضرر 
والقلق التفسي» وربما يصل أحياثا إلى حد الجنون» وبعض النساء تحاول أن تخرق نفسها أو 
تقتل نفسها من شدة ما وجدت من القهر» ولا شك أن هذا من الاععداء والظلم؛ والشرع يرفع 
الظلم عن المظلوم ولو كانَ من أقرب الاس إليه. 


(۱) قال الشيخ: ولو ادَّعت أنهاءمكرهة بعد الدخول فهذا لا يقبل إلا ببينة» ولو ادعت أنها مكرهة قبل الدخول 
فقولّها يقبل. 
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حكم من عقد لها وليان على وري : 
545 - ون الس ن سر هَن التي 
لِاذَولٍ مهما 6 را امد وَالأرْيَعَة وحستة الرمدي. 
يما امرأ» هذه جملة شرطية؛ فعل الشرط: «زوّجها» وجوابه «فهي للأول منهمأ» أي: 
. من الزوجين؛ وذلك لأن عقد الولي الثاني ورد عَلى امرأة معزوجة فلم يصح» وَعلى هذا فتكون 
المرأة للزوج الأول الذي عقد له أولأء والمثال واضح : أمرأة لها أخوان خُطبت من آخيها الأكبر 
فزوجهاء وخطبت من الأصغر وهو في بلد آخر مثلاً ولّم يعلم أن أخاها الأكبر زوّجها فزوّجها 
لمن تكون؟ للأول» ووجهه ظاهر؛ لأن عقد الثاني ورد على مُرَوجة فلا يصب فإن كان الأول 
خا لاب والثاني أخ شقيق فلمن تكون؟ للثاني؛ لأن الأول ليس له ولاية فهو أخ من أب 
والثاني أخخ شقيق) وإذا “اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فالولاية للأخ الشقيق» ؛ لأنها أقرى» إ1 
زوجاها معًا لاثنين فإنه ينفسخ النكاحان» لماذا؟ لأنه لا يمكن فسخ أحدهما فيفسخ النكاحان: 
وإن زوّجاها واحذا بعد الآخر» ولكن جهل السابق أو نسي فحينعلر يقرع؛ لأن أحد العقدين 
صحيح ولكنه مجهول فيقرع؛ فصارت الأقسام ثلاثة: القسم الأول: أن نعلم المتأخر فالتكاح 
للأول؛ والثاني: أن نعلم أنهما وقعا معّل وهذأ تصوره فيه صعوبة لكن تتميمًا تعميمًا للأقسام فهنا لا 
يصح النكاحان؛ لأنه لا مزية لأحدهما عَلى الآخرء الغالث: أن نعلم الترتيب؛ أي: أن أحدهما 
قبل الآخر لکن نجهل أو نسئ؛ فهنا يقرع بينهماء لماذا؟ لأننا نعلم أن أحد العقدين صحيح؛ 
وأنها الآن محبوسة على أحد الزوجين ولا يمكن أن نقول: لا نکاح» بل العكاح ثابت لأحد 
الرجلين فيميز أحدهما بقرعة"؛ لأن العقدين إِدَا اجتمعا وتزاحما ولَّم يمكن الجمع بينهما فإنه 
لا يمكن استحقاق أحدهما إلا بقرعة؛ والقرعة تجرئ فِي أعظم من هذا تجرى في الأنفس» 
في الهلاك لو كان الناس في سفينة في البحر وكانت السفينة مثقلة ولابد أن يلقي بعض 
الركاب ليسلم الباقون فإن ترك الركاب غرقوا جميعا فهل يلقيهم جميعًا؟ لا لأن هذا إزهاق 


ريا ولان هی 


)١‏ أحمد .۸/٥(‏ ۱۸)ء وأبو داود (35084)» والترمذي »2١١112١(‏ والنسائي 7١5/0‏ وابن ماجه (۲۱۹۰)ء 
ورواية ابن ماجه عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عاس وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم (۱/۲٤)؛‏ 
قال المصنف في التلخيص: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ورجاله ثقات. التلخيص 
6/0 1). 

(1) قال الشيخ في منظومته (41): 

وکل مَاالأَمْر شه ن عبر مي عة وة 
وانظر صحيح البخاري كتاب الشهادات (باب ۰ والفعم (0/ ۲۹۲)» والمغني لابن قدامة /٠١(‏ ٤١۲)ء‏ 
وتفسير القرطبي (0217/7)» والطرق الحكمية (ص556): وقواعد الأحكام (ص17)» والمنثور في 
القواعد (۳/ 77)) وقواعد ابن رجب (ق/ »)١١١‏ وقواعد ابن سعدي (ق/ 10). 
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لنفوس بريئة» إذن من نلقي؟ قال الشباب: ألقوا الشيوخ؛ لأنهم أقرب للموت» هل يصح هذا؟ 
لا يصح» وَقَالَ الشيوخ: ألقوا الشباب؛ لأن الأمهات يلدن بدلهم؟ نقول: لا هذا ولا هذل نقول: 
بالقرعة كما حصل ليونس -عَلَيْهِ الصّلآة وَالسّلآ- يونس ركب في فلك مشحون مملوء وآلى 
إلى الغرق إلا أن يُلقى بعض الركاب» فساهم فصارت القرّعة على جماعة منهم يونس وألقى 

في البحرء لکن -والله أعلم- أن الَّذِينَ ألقوا معه هلكواء أمّا هر فقيّد الله له حرتا كبيرًا ابتلعه بدون 
مضغ أَكَلَهُ جميعًا وبقي في بطنه؛ قال الله :3 کاو اکان بجی (2) لت فى يليو إل بزو 
شعن # [ [القنائف .]٠٤٠-٠١:‏ لكن صدق رسول الله: «تَعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة". 
لما كان من المسبحين عرفه الله وه ني الشدة فأنقذه. 

5 هذا المحديث فوائد منها: أنه ينبغى للأولياء إا خطب م2 ألجدهي أن 
الآخرين مخافة أن يقع العقد منهم بدون علم فيحصل اللبس. 

وفيه أيضًا: أنه إِدَا عقد أحد الأولياء قبل الثاني فالحكم للأول؛ ولكن لابد أن يكون كل 
واحد منهم وليّاء أما لو كان السابق غير ولي ولكنه ابن عم أو أخ لأب مع آخ شقيق فلا عبرة 
بعقله. 

ومنها: اعتبار الأسبقية في الدين الإسلامي؛ ولهذا أمر النيي بيه من دعاه اثنان أن يُجيب 
أسبقهما” فالأولية لّها مزية في الدين الإسلامي, وقد تكون الخروية أحق أو أولى المهم أن 
الأولية لها الفضل. 
حكم زواج العبد يدون إِذْن سيده: 

42 - وَعَنْ جاب تنه َال َل رَصُولُ الله لا يما عبد نروح عبر إذنِ ماليو أو 
أَهْلِه؛ هو اهن . رَوَاه ْمَك وَأَبُو دار وَالِمَمِذِيُ وَصَحَحَكُ وَكَذَلِكَ ابن حبّان. 

أيّما عبد تزوّج) «أي» هذه شرطية» ودماه زائدة للت وكيد وەتزوج» فعل الشرط» وجملة 
«فهو عاهر» جواب الشرط؛ وقوله: غير إذن مواليه»» الموالي هم الَّذِينَ أعتقوه في الأصل» وقد 
يُطلق المولى على المالك وهو المراد هنا وذلك لأنه إِدَا أعتق ملك نفسه؛ لكن ما دام مملوكا 


e 


فالأمر لسيده قال الله تعالى : #وأنكحوا الأينى میک وسلج من مارک وإ مایم € انر :5]. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳۰۷/۱)ء والترمذي (59017)) وأبو يعلى »)۲٠١١(‏ وقد أتممنا طرقه في جامع العلوم 
والحكم بتحقيقنا. 

(7) سيأتي في الوليمة. 

(0) أحمد 6 2000 ومن طريقه أبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي (۱۱۱۲) وكَالَ: حسن صحيح؛ إلا أن محمد ابن 
عقيل مختلف في الاحتجاج به احتج به أحمد وإسحاق بن راهويه. والأكثرون علئ تضعيفه. والله أعلم. 
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وقوله: «أو أهله» «أوه هذه للشك من الراوي» يعني: هل لفظ الحديث بغير إذن مواليه أو 
بغير إذن أهله؛ والمعنى واحد؛ إذن المراد بالموالي هنا المُلأك. 

وقوله: «فهو عاهر» أي : زان؛ ؛ وذلك لأن نكاحه غير صحيح؛ إذ إن العبد لا يملك أن يزوج 
نفسه ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى: واكم ابن يسك یحی من عاو ميسكم 4. 
عاي 4 جمع عبد وهو الذكر المملوك فقوله: لونک 4 يدل عَلى أن العبد لا يروج 
نفسه» وإنما يُرَوْحَ فهو كالايم الأنثى ابي مات عنها زوجها أو فارقهاء لا تنكح نفسهاء بل 
يُنْكِحَهَا وليهاء إذن فتزوج العبد بغير إذن مواليه» أي: أسياده كتزوج المرأة بغير ولي. 

يُستفاد من هذا الحديث: أنه يشترط لصحة نكاح العبد أن يأذن سيده إذا أذن فهل هو 
يزوج نفسه أو لابد أن يزوجه السيد؟ نقول: ظاهر الحديث أنه إذّا أذن فله أن ۾ يزوج نفسه 
بخلاف ما إذا كانت المرآة قد أذن لها وليها أن تعزوج فليس لَها أن توج نفسهاء ؛ وذلك لأن 
المرأة لي ليست أهلاً للعقد أصلاً بخلاف العبد فإنه آهل للعقد ولذلك إِذا عتق زوج نفسه فعدم 
تزويج نفسه ما دام مملوكا لا لعدم الأهلية ولكن لوجود مانع وهو الملك» إذن للسيد إا أراد 
أن يزوح العبد طريقان الأول: أن يقول ولي المرأة: زوجت عبدك فلاثا ابنتي فلانئة» فيقول 
السيد: قبلت الدكاح لعبدي» يقيد لا يقول: قبلت النكاح فقطء الصيغة التاتية: أن يقول السيد 
لعبده: تزوج» فيقول ولي المرأة للعبد نفسه؛ زوجتك بنتي فلانة» فيقول العبد: قبلت. 
E‏ 

5- وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ نت. أ التي اة َال «لا مع بين الْمَْآ وَعَميَا ولا ين 
الْمَرَْة وَخَالَيَهَاه". ممق عله ش 

له نافيق: ولكن هذا النفي ؛ بمعنى النهي؛ أي: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها -يعني: في 
التكاح- لأن المرأة في هذه الحال تكون بنت أخي الأخرئ. دولا بين المرأة وخالتهاي» لأنها 
تكون بدت أختهاء فلا يجمح بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. 1 

هل نقول في هذه الحال: إن عمة الزوجة حرام وخالة الزوجة حرام على الزوج؟ يعبر 
بعض العلماء بذلك فيقول: هذا حرام ولكنه. تحريم إلى مده ولكن الصحيح أنها ليست 
حرامًا؛ إنما الحرام الجمع؛ فتقول: هكذا اتباعًا للفظ القرآن والسنة ففي القرآن: # وَآَن 
موا بتكت الُْمْكَينِ4 اتج : ۲ ولم يقل: وحُرمت عليكم أخوات نسائكم وفي السنة 
هذا الحديث» ولم يقل: حرمت عليكم عمات نسائكم وخالات نسائكم والمحافظة عَلى 


.)178115( ومسلم (۸٠٤۱)ء تحفة الأشراف‎ ))01١5( البخاري‎ )١( 
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اللفظ الذي جاء في القرآن ولس ا بر د إشكالاء وما قاله الفقهاء -رحمهم الله- ولّد إشكالاً 
فإن بعض الناس ظن أنها -آي: أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها- لما كانت حرامًا فإنها تكون 
مَحْرماء والزي ظن ذلك هم العامة قالوا: مثل آم الزوجة حرام على الزوج وهي مَخرم إذن 
أخت الزوجة مخْرم إلى وقت معين وعمتها مَحْرم إلى وقت معين وخالتها مَحْرم إلى وقت 
معين!! فإذا قلنا: ليست أختها حرامًا وليست عمتها حرامًا وليست خالتها حرامًاء ولكن الخرام 
هو الجمع زال الإشكال» وصار توهم المحرمية غير وارد إذن فالمحرم الجمع» إِذَا ضممنا هذا 
الحديث إلى الآية الكريمة صار النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة: أخت الزوجة» وعمتهاء 
وخالعها فقط وهذا يسير جا 

إا قَالَ قائل: هل مثل ذلك أختها من الرضاع عمتها من الرضاع؛ خالتها من الرضاع؟ 

قالجواب: نعم لقول النبي كلد «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» فإذا حرم الجمع 

بين الأخعين من السب حرم الجمع بينهما من الرّضاع؛ وَإِذَا حرم الجمع بين المرأة وعمتها من 
السب حرم الجمع بينها وبين عمتها من الرضاع؛ وَإِدَا حرم الجمع بين المرأة وخالتها من 
السب حرم الجمع بينها وبين خالتها من الرضاع؛ خلافا إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن 
أخخت الزوجة من الرّضاع وعمتها وخالتها لا يحرم الجمع بينهن وبين الزوجة؛ لأن عموم 
الحديث: «يجحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» تدخل فيه هذه الصورة فإنه إنما حرم الجمع 
بين الأختين من أجل النسب» إذن يحرم الجمع بين الأخعين من أجل الرضاع كما حرم الجمع 
بينهن من أجل السبء وكذلك يقال في المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاء هل يجوز للإنسان أن 
يجمع بين زوجة رجل ونه من غمرها؟ يجوز لان اللي يحرم الجمع بينهن ثلاث فقط وما 
عدا 5لك لا يحرم. 

هل يجوز أن يجمع بين المرأة وببعها من غير زوجها؟ يعني: مات رجل عن امرأة تم 
تزوجها إنسان ثم جمع إليها بنتها من غيره؟ لا يجوزء لماذا؟ لأنها آم امرأته وقد قال تعالى في 
المحرمات إلى الأبد: وَأْمَهَدَتُ نيكم إذن بين زوجة الرجل وبنعه من غيرها جائزء بين 
زوجة الرجل وابنتها من غيره لا يجوز حَّى لو طلّق البعت أو ماتت لا يجوز أن يتزوج أمها؛ 
لأنها من المحرمات إِلَى الأبد. هذا الّذِي ذكر أحسن بكثير من قول بعض الفقهاء: كل امرأتين 
لو قدرت إحداهما ذكرا والأخرئ أنثى لم يحل أن يتزوجها لأجل السب أو الرضاع لا لأجل 
الصهر؛ هذا أسهل أو اللفظ القرآني والنبوي؟ القرآني والنبوي أفضل بكثير؛ لأنك تقول: الذي 
يحرم الجمع بينهن ثلاث فقط: المرأة وأختهاء والمرا وعمتهاء والمرأة وخالتها وانتهت. 

فإذا سألك سائل : هل يجوز أن يجمع بين ن زوجة إنسان وبنعه من غيرها؟ 
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نقول: نع» ومن هنا ننبه أنه ينبغي لنا أن نحافظ على الألفاظ الشرعية في مثل هله 
المسائل» مغلا عند العامة يسمون زوجة الأب: «حالةه"» الآن لو تقول للعامة: يجوز ز أن يجمع 
بين بدت الرجل وزوجته قالوا: الخال كيف يجوز؟ أنا أقول أن الكلمات تُغير المعو ولهذا 
ربما يأتي واحد يقول: أبو الزوجة خالها مشكل هذاء ولهذا نهى الرسول يلاد أن تسمى صلاة 
العشاء العتمة"؛ لأن هذه تسمية الأعراب وَقَالَ: «إنها في كتاب الله العشاء»» فالمحافظة على 
الألفاظ الشرعية أَوْلى: 

إذن الآن الحديث يدل عَلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاء 
والصحيح: أن هذا يشمل الرضاع كما هو في السب» إا وقع العقد على واحدة بعد الأخرئ 
فأي العقدين يصح؟ الأول إِذَا وقع العقد عليهما جميعًا فْقَالَ: زوجتك ابنعي هاتين؟ لا يصلح 
العقد؛ لأنه لا يمكن فسخ أحدهما دون الآخر ما الجواب عن قول صاحب مدين لموسى: 
ان ارا أن اتک إغدى أب ل مدن € [ ١ eI]‏ ]. هذا ليس فيه جمع يقول: وإحداهما» لكن 
يرد عليه مسألة التعيين وقد أجينا عنه فيما سبق» نقول: لأن موسى عيّن ما يريد منهما فلا 
إشكال فيه 
حكر خطبة المخرم ونكاحه : 

۷ - وَعَنْ عُدْمَانَ نينث كَالّ: كال رَصُولٌ الله يَكلِد: «لا بخ الحرم ولا يُنكيخ). رَوَاه 
مُسْلِبٌ وني رِرَاية ه: درلا خطب». ۰ 

- وراد ابن حِبّانَ: دو لا طب علب" . 

وَعَنٍ بن باس ينا غد ال: َرَو ا الي 6 وة وُو خر ال 

464 - لملم عن مَيْمُونَةٌ فسا ا: دن الي وك روما وَهْوَ حلال» 1# 

هذه الأحاديث في حكم تزوج المّحْرم وتزويج المُخرمة: قال النبي وك : «لايتكح الحرم 
يعني: لا يتزوج» وهذا يشمل المرأة والرجل؛ فالمرأة لا يجوز أن تتكح؛ والرجل لا يجوز أن 


ينكم؛ وذلك لان الإسات ةي 


ل د 2 ر ي سمح بر 


بزوجته» وهذا يُؤدي إلى فساد النسك وقد تال تعالّی: ‏ ایا لح والْعمرة ر عع ٠٠١:‏ وإما 


)١١‏ هى كلمة عامية حجازية. 

(1) تقدم في الصلاة. 

.)١505( مسلم‎ )۳( 
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أن يبقى قلبه مَعلْمَا بالزوجة فيفسد عليه الإقبال على نسكه؛ ولهذا نهى الي ية عن ذلك؛ 
كذلك «ولا يُتكح؛ أي: لا يكح غير وهذا في الولي؛ فإذا كان الولي مُحْرِمًا فإنه لا يزوج؛ 
موليته ولو كانت حلالأ ولو كانَ زوجها الذي تزوجها حلالاً. 

وفي رواية له: ولا يخطب» يعني: لا يتقدم لشخص يخطب موليته ابنته أو أخته» والحكمة 
في ذلك: هي تعلق القلب واشتفاله بهذ الطبة. 

وقوله: : دولا تخب عليه ر يعبى: المرأ ة إا كانت مُخرمة فإنها لا تحط فنهى النْبي يا 
عن عقد النكاح وعن وسائله وذرائعه الوسائل والذرائع هما الخطبة والنكاح والعقد. 

ففي هذا الحديث: تحريم نكاح المحرم يُؤخذ ذلك من قوله: «لا ينكح» وهو إن كَانَ 
بالجزم فهو نهي صريح» وإن كان بالرفع فهو نفي بمعنى النهي» وظاهر الحديث أنه ما دام 
مّحْرِمًا فالنكاح غير صحيح حى ولو بقي عليه التحلل الثاني» مثاله: رجل كان حاجًا فرمى 
جمرة العقبة يوم العيد وَحلّق حل التحلل الأول هل يجوز أن يتزوج؟ ظاهر الحديث أنه لا 
يجوزء ولكن القول الثاني في المذهب -وهو اخعيار شيخ الإسلام-: أنه يجون وَقَالَ: إن قوله: 
الحرم «أل» تفيد الكمال؛ يعني : المحرم إحرامًا كاملاء وأما ما بعد التحلل الأول فإن المُحَرّم. 
لاء كما اء في اللحديث: ذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء» وهذا عقد وليس 

فلهذا ذهب شيخ الإسلاء' '4 وجماعة من العلماء وأظنه رواية عن أَحْمّد أنه يجوز عقد 
لکا مد تحال الل ولكن المشهور من المذهب آنه كالعقد قبل التحلل الأول؛ والّذي 
ينبغى للمفتى فى هذه المسألة أنه إِدَا كَانَ ابعداء العقد فلا يُعْقدد لكن لو فُرض أن أحدا قد عقد 
فهذا هُرَ الذي ينبي أن بعال فيه بالقول الثاني لصعوبة تجديد العقب ولأنه ربما يكون هناك 
ذرية جاءوا من بعده مثال هذا: لو أن شخصًا حج ورمئ وطاف وسعى ولكن لم يحلق ثم 
عقد الدكاح قبل أن يحلق وقبل أن يفدي عن الحلق فماذا نقول؟ نقول: هذا صحيح» أما لو 
قَالَ: أريد أن أعقد النكاح؛ قلنا له: اصبر حَتّى تحلّ التحلل الثاني احتياطًا وإيراءً للذمة.. 

من فوائد االحديث: أنه لا ينبغى للإنسان أن يأتى بما يشغله عن العبادة أو بما يكون ذريعة 
لإفسادها؛ من آين يؤخذ؟ من نهي المّحْرِم عن التكاح؛ لأنه إما أن يشتغل؛ وإما أن يدخل 


فيفسل نسكه. 3 . 
ومن فوائد الحديث: تحريم خطبة المُحْرِم خاطبًا كان أو مخطوبًا؛ لقوله: ولا يخطب» «ولا . 


)١(‏ قال ابن تيمية: لا يختلف المذهب أنه إذا رمن الجمرة ونحر وحلق أو قصر فقد حل له اللباس والطيب 
والصيد وعقد التكاح. شرح العمدة مه ). 


ل كتساب الفسكاح 0 کک 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى سد الذرائع كقوله: «ولا بخطب»» وظاهر الحديث أنه لا 
: تجوز الخطبة تصريحا ولا تعريضًاء وقد يقول قائل: إن الخطبة الكاملة هي الصريحة. وأن 
التعريض لا باس به مثل أن يصادف رجل آخر وهو مُحْرِم ويقول مثلاً لا تفوتني ابنتك؛ أو آنا 
أرغب في مثل ابنتك» هذا يُسمى عند العلماء تعريضاء ولكن لا شك أن الأحوط هُوّ آلآ 
يخطب لا تعريضًا ولا تصريحا. 

أما حديث ابن عباس فإنه يقول خفغ: إن النبي َة تزوج ميمونة وهو مخرم» ميمونة بدت 
الحارث» وهي خالة عبد الله بن عباس. 

وقوله: «وهو حرم جملة حالية في محل نصب من فاعل تزوج وهو النيي وك تزوجها 
وهو مُخرم بالعمرة ولمسلم عن ميمونة نفسها الي عقد عليها النكاح أن ابي بي تزوجها 
وهي حلال؛ ويوجد حديث آخر رواه أبو رافع فف أن النبي ية تزوج ميمونة وهو حلال قَالَ 
«وكنت السفير بينهما» يعني: الواسطة؛ فهنا تعارض حديث ابن عباس المتفق عليه مع حديث 
ميمونة الذي رَوَاهُ ملم وحديث أبي رافع» فاختلف العلماء --رحمهم الله-- فِي الترجيح 
بينهما؛ فمن العلماء من رجح حديث ابن عباس من وجه واحد فقط من حيث السند؛ لأنه 
متفق عليه هناك أيضًا وجه آخر: أن ميمونة خالته فهو من أعلم الناس يهاء ومنهم من رجح 
حديث ميمونة من ثلاثة أوجه: 

الأولى: أنها صاحبة القصةء ومعلوم أن صاحب القصة أدرئ بها من غيره. 

الوجه الثاني: أنها يؤيدها حديث أبي رافع وهو السفير الواسطة بينهما. 

الوجه الثالث: أنه الموافق لقول الي يكل دلا ينكح المْحْرم» والأصل عدم الخصوصية؛ 
فإذا كَانَ الأصل عدم الخصوصية فإن الرسول اة لم يتزوج وهو مُخرم لان الأصل أن الثابت 
للأمة ثبت له وما ثبت له ثبت للأمة إلا بدليل» وهذا القول الثاني هو الصحيح أن النْبي بيا 
. تزوجها وهو حلال. 

فإذا قال قائل: ماذا نصنع بحديث ابن عياس؟ 

قلنا: ابن عباس لم يطلع على أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي ٤ا‏ فظن أنه تزوجها وهو 
مُخْرم فروئ ما بلغه ولّم يبلغه قبل ذَلِك أنه تزوجها وهو حلال؛ فالصواب: أنه تزوجها وهو 
حلال» وابن عباس لم يطّلع عَلى ذلك إلا بعد أن أحرم؛ عَلى هذا لا تنبت الخصوصية للرسول 
ية في ڏلك؛ أي: في جواز نكاحه وهو مُخرم أما عَلى من رجح حديث ابن عباس فإنه 
يقول: هذا من خصائص الئْبِي بك وقد حص النْيي بي بمسائل كثيرة فِي الدكاح. 
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مو مقع 


اشام به الموج" مق عَلَه. 

«أحق» اسم تفضيل منصوب عَلى أنه اسم «إنّ» وما استحللتمه خبر إن و«ما» هنا في 
قوله: «ما استحللتم به» اسم موصول؛ أي: الذي اسعحللعم به الفروج؛ وقوله: «أحق الشروط أن 
يوق به» يعني: أن یوی به إا شرط ما استحل به الفرج. 

ما معنئ قوله: «ما استحل به الفرج»؟ لأن الزوجة أو أهلها الَّذِينَ اشترطوا ذلك لَّم يبيحوا 
الفرج للزوج إلا إِدَا التزم بهذا الشرط» فصار توقف حل الفرج عَلى قبول هذا الشرط ولهذا 
قَالَ: «ما استحللتم به الفروج» وإلا فإن الفروج تستحل بالعقد» لكن الشرط في العقد 
كالأصل. 

قوله: «إن أحق الشروط» «الشروط» جمع شرط والشرط يُطلق عَلى شرط الصحة وَعَلى 
شرط اللزوم هناك شروط للصحة هذه تسمى شرط العقد وشروط للزوم تسمى شرطا في 
العقد» ولهذا يميز العلماء بين شروط النكاح والشروط في النكاح» وشروط البيع والشروط فِي- 
ابيع وشروط الرف والشروط في ارف شرط العقد مغل ناحا كان آم يما آم وفنا أو غيره 
شرط العقد ما تعوقف عليه صحته» بمعنى: أنه إِدَا فقد لم يصح العقد مثل: العلم بالمبيع 
وبالثمن في البيع شرط للعقد لا يصلح العقد إلا به الول في النكاح شرط للعقد لا يصح 
العقد إلا به» الشروط في العقد ما يتوقف عليها لزوم العقد يعني: يصح؛ لكن لزومه أو الالتزام 
به يتوقف عَلى الشرطء لكن لو فقد الوفاء بالشرط فالعقد صحيح. 

فرق آخر: شروط العقد موضوعة من قبل الشرع فلا يمكن لأحد إسقاطهاء والشروط فِي 
العقد موضوعة من قبل العاقد فلمن له الشرط أن يُسقطه. 

قول الرسول كك إن أحق الشروط أن يوق به» هل يريد شروط العقد أو الشروط في 
العقد؟ الثاني الشروط في.العقدء والإنسان إِدَا اشترط في العقد شروطًا صارت ا 
من أوصاف العقد ودخلت فِي قوله تعال: اشا لذت ءامنا وفوا يالْحمُود & الإنوة ١ ١‏ 
يعني: أوفوا بأصلها ووصفها؛ ووصفها هي الشروط التي شُرطت فيهاء الإنسان يُؤمر رن 
بالشروط في البيع والوفاء بها قيام بالحق الواجب عليه فهل يُؤمر بالوفاء بالشروط في التكاح؟ 
الجواب: نعم يُؤمر أكثر؛ لأنه قَالَ: «أحق الشروط... إلخ». ووجه كونه أحق الشروط: أن 
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الشروط في البيع يُستحل بها الانتفاع بالمبيع» والشروط في التكاح يُستخل بها الأبضاع؛ 
واستحلال الأبضاع أخطر من استحلال التصرف في المبيع والملك آخطر بكثين فإذا كَانَ 
أخطر كان الوفاء بالشروط المشروطة فيه أ وأحق ولهذا يقول: «إن أحق الشروط ...إلخ». 

«الفروج» جمع فرج؛ والمراد به: الفروج الي أحل الله وهي فروج النساء. 

بالنسبة للشروط في النكاح فِي قوله: إن أحق الشروط أن بُو به ما استحللتم به الفروج» 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط بمقتضى العقد» وشرط لمصلحة العاقدين ولا يُنافي العقد وشرط 
ينافى العقل. 

ENE ديرو علطاو لم قوط‎ NSA SENA 
على الزوجة لو اشترطت المرأة في العقد أن يُنفق عليها الزوج: فهذا الشرط ثابت بمقعضى‎ 
العقد» وشرطه ليس إلا توكيدا فقط لو اشعرطت الزوجة أن يقسم لها مثل ضرّتها فهذا شرط‎ 
ثابت بمقتضئ العقد ولو اشعرطعه فهو توكيد؛ لو اشترط الزوج على الزوجة أن تُطيعه فيما‎ 
يلزمها طاعته فيه هذا بمقتضی العقد لا حاجة لشرطه لکن شرطه يكون تو كيدا‎ 

الثاني: ما كان مُخالقا لمقتضى العقد؛ أي: محرمًاء مثل أن يشترط الزوج عَلى الزوجة آلا 
تمنعه من الجماع وقت الحيض فهذا الشرط لا يصح وحرام ولا يجوز الوفاء به ومثل: أن 
تشعرط الزوجة عَلى الزوج أن يُقسم لها أكثر من ضرتها أيضًا هذا شرط باطل محرّم ولا يجوز 
الوفاء به أما ما عدا ذلك فهو يثبت بالشرط والأصل فيه الحل إلا ما دل الشرع عَلَى المنع؛ مثل 
أن تشترط مهرا معيئًا تقول مهري آلف درهم أو هُوَ يشترط ألا يزيد المهر عَلى آلف درهم فهذا 
جائزء ومثل أن تشترط البقاء في بلدها أو البقاء في بيتها فهذا أيضًا جائزء ومغل أن تشترط عليه 
خادمًا يخدمهاة يعني: امرأة تخدمها فهذا جائز والأصل في هذا القسم الحل إلا ما قام الدليل 
على منعه؛ إِذَا اشترظ عليها هُرَ آلا يقسم لها وأن يأتيها متى أراد فهذا جائز عَلى القول 
الصحيح؛ يجوز أن يشترط آلا يلزمه قَسْم لَها؛ لأن هذا حق لها أسقطته ولهذا أسقطت سودة 
بت زمعة حقها من القسلم لعائشة"٠‏ لو شرطت عليه أن يحج بها يصح؛ لو شرطت عليه آلا 
تُرضع ولده الظاهر أنه غير صحيح إلا إِذَا قيل: يصح ما لم يضطر الصبي إليهاء فإن اضطر 
الصبي إليها فلا يصحء على كل حال: اعلموا أن الأصل فِي هذا هُوّ الحل والجواز إلا ما دل 
الدليل على منعه 

فالأقسام إذن ثلاثة: ما كان ثابتا بمقعضى العقد وهذا يكون شرطه توكيد؛ وما كَانَ مُحَرمًا 


)١(‏ سيأتي في لقم بين الزوجات. 
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فهذا باطل ولا يجوز الوفاء به وما ليس كذلك لا هذا ولا هذا فالأصل فيه الإباحة حى يقوم 
دليل على المنع. 

لو شرطت أن لها الخيار إذّالّم يناسبها الوضع مع أن تفسخ النكاح؟ قال شيخ الإسلام" هذا 
شرط صحیح» لاسيما إكا قالت: إِذالَم يُناسبني الوضع مع آهلك فلي الفسخ أو طلب الإنزال 


في بيت آخر؛ لأنه يقع كثيرًا أن يكون البقاء مع الأهل غير مناسبي فهي تحتاط لنفسهاء فتقول: 


على أني أشترط عليك إن لم يناسبني الوضع مع أهلك فلي الخيار أو أن تسكتني في مسكن 
آخر» فهذا الشرط صحيح؛ لأنه لمصلحة المرأة وليس مخالفا لمقعضئ العقد وَإِذَا شرطت أن 
تكمل دراستها نقول: هذه ينبغي أن تقيّك يقال: نعم نمكنها من الدراسة بشرط إدًا قدّرنا آن 
الباقي عليها ثلاث سنوات نجعل لها أربع سنوات ولا نزي آما أن نجعل لها الباب مفتوحًا 
فهذا مُشكل؛ لأن بعض الساء لا يهمها أن تنجح أو لا تنجح فترسّب نفسها في مادة: «9 وجار 
باهم سا بكرت € [ في :]. تقول: رسبته على كل حال: أنا آقول: بغي أن فيد لكي لا 
يعلاعب بحق الزوج. 


من فوائد الحديث: جواز الشروط في العقود؛ لأن النبي ية ذكر الشروط على سبيل_ 


الإطلاق» لكن هذا مقيّد بما ثبت فِي الصحيحين من حديث عائشة من قول الرسول يَكِ: «كل 
شرط ليس ني كتاب فهو باطل وإن كَانَ مائة شرط» ومن قوله يك «المسلمون على شروطهم إلا 
شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاه. 

ومن فوائد الحديث: سعة الشريعة الإسلامية؛ حيث لم تضيّق عَلى المكلفين بالشروط 
بل جعلت الباب مفو حاء لأن الإنسان قد يكون له أغراض يحتاج إلى شرطها والالتزام بها. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الشروط في النكاح وأنها أحق بالوفاء من غيرها. 

ومن فوائد الحديث: الرد على من ضيّق الشروط في النكاح حى كادوا لا يصححون إلا 
ما كان ثابنًا بمقتضى العقد فإننا إِذَا لم تُصحح إلا ما كان ثابتا بمقتضئ العقد صار هذا 
الحديث لا فائدة منهء لأن ما كان ثابتا في مقعضى العقد فهو ثابت شُرط آم لم يُشترط. 

ومن فوائد الحديث: أن ما كان معلقا بشرط لم ينبت إلا بعحقق هذا الشرط لقوله: دما 
استحللتم به الفروجه فإذا كان عقد التكاح مشتملاً على شرط فإن هذا العقد يعتبر مانعًا من 
تحليل الفرج إلا بالوفاء به والعزامه. 

ومن فوائده: الإشارة إلى أن قوله تعالى: يام آل ءامنا أَووأ والحقود € [للية .]١ ١‏ 


.)۱٤۹/۳۲( الفعاوئ‎ )١( 


س كتساب النسكاح ا ات 
شامل للوفاء باصل العقد والشرط في العقد؛ وذلك لأن الشرط فى العقد من أوصاف العقد؛ إذ 
وار اهدو م الرستي ار يهنا اشر و فيكون 
قوله تعالى: وها امود 4 شاملا للوفاء بأصل العقود والشروط فيها الي هي أوصاف لها 
وهذا يفيدك في أشياء كثيرة مما يتعامل به النامن اليوم من المخادعة في العقود التي تكون 
بينهم وبين دولتهم والَّعي تكون بينهم وبين الناس» فيظنون أن الشرط في العقد لا يدخل في 
قوله تعالى: # وفوا بالعمور 2# وهذا ظن خاطى؛ لأن العقد يشمل نفس العقد ضاف القن 
التي هي الشروط فيه. 

ومن فوائد الحديث: أن الأصل في الفروج التحريم؛ لقوله: ما استحللتم به الفروج» 
ولذلك لو أشتبهت أخته بأجنبية حرم عليه نكاح المرأت بن جميعا وهذا بعيدك لکن يأتي في 
الرضاع أحيانا يشتبه هل رضعت الأولَى الكبرى من أمه أو رضعت الصغرى» وحيثلر يجب 
اد يتيقن الحل؛ لأن الأصل في الفروج العحريم لقوله: دما 
استحللتم. 

۱ وز لاني الع جد ك. رم رشو الله كك حَامَ أذ 
اھ يم نم تب نها روا ميم. 

عام أوطاس هْرَ عام فتتح الطائف وهو في نفس الوقت عام ضح مكة فأحيانًا يعبر عنه 
بعام فعح مكةء لأنه أشهر وأعظم» وتارة يعبر عنه بغزوة أؤطاس أو عام أؤْطاس كما في ذلك 
الحديث؛ وذلك لأن العام اثنا عشر شهراء فإذا كان فتح مكة في رمضان وكانت غزوة أؤْطاس 
في ذي القعدة فالعام واحد فيعبّر أحيانًا بعام الفتح وأحيانا بعام أؤْطاس؛ فهذا الحديث إذن لا 
يُعارض ما ص لآنه حرمها عام فت مكة لأن الزمن راحد. 

قوله: «رخص عام أؤطاس»»؛ قد يُستفاد منه: أنها كانت فِي الأول حرامًا؛ لأن الترخيص 
إنما يكون من مُحَرّم لا رخصة إلا في مقابلة المحرم تكون المتعة حرمت أولا كم رخص فيها 
ثلاثة أيام ثم نهى عنهاء فتكون حرمت مرتين آولاً ثم أببحت لم حُرّمت» وهنا يشبه ما مر علينا 
قريبًا من تحريم مكة حيث قال كثير من العلماء": إنها كانت حرامًا كم أحلت للرسول بلا 
ساعة من نهار ثم حرمت» وقد سبق لنا الخلاف في هذا المتعة اختلف فيها العلماء هل 
حرمت مرّتين أو مرة واحدة؟ فمن العلماء من قال: إنها حرمت مرة واحدة ومنهم من قَالَ: بل 


.)۱٤١٥( مسلم‎ )١( 1 


(؟) مغني المحتاج 2/0 )١5‏ والبحر الرائق (9/ .)١15‏ 


1 8 55 3 ۹A 
© فت ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ اكرام‎ 


حرمت مرّتين» وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث: درخّص عام أؤطاس في المتعة ثلاثة أيام تم مى 
عنهان. 

17 وَعَنْ عل فت قَالَ: مین سول الله يك ن اة عام حر" ميدن لیو 

وعام خيبر قبل عام أَوْطاس»؛ لأنه في السنة السسّادٍسَة اس في اة التامنة» فتكون 
حرمت عام خيبر وأحلت عام أؤْطاس ثلاثة أيام ثم حُرّمت» وهذا هر الذي ذهب إليه كثير من 
آهل العلم» ولكن بعض العلماء ء قال: إنها لم تحرّم إلا مرة واحدة عام الفعح فقط وأن حديث 
علي: «مبئ عن ال متعة عام حَبِيره كانَ فيه لفظ آخر: نين عن امتعة عام خيب وعن موم ار 
الأهلية» وَالّذي ثبت ثبت تحريمه عام خيبر هر لحوم الحمر الأهلية» فذهب وهم بعض الرواأة إلى 
إدخال ! المتعة في لحوم الحمر الأهلية وإلى هذا ذهب ابن القيّم في زاد المعاد. 

أولاً: ما هي المتعة؟ المتعة: هي النكاح إلى أجَلء مثل أن يقول: زوجني بتك لمدة 
Sl e‏ كلاد يدان و وات لسو ل اه 
ولي المرأة لمدة شهر, فوافق عَلى ذلك نقول: هذا نكاح متعة لماذا سمي نكاح متعة؟ لأن 
المقصود به التمتع فقط لا أن يجعلها زوجة يسكن إليها وتَلِدُ له وتكون شريكة له في الحياة 
ومُشاركة لورثته بعد مماته لاه يريد أن يتمتع كالئيس المستعان ثُمّ إا اتعهى الأجل المؤقت 
انفسخ النكاح لو قال: أنا رغبت الزوجة أبقوهاء قالوا: له المدة انتهت» ليس لك خيار وليس 
فيها علّة إنما فيها استبراء لغلا تختلط الأنساب؛ لأنه ليس عقد نكاح عقد متعة فقط» ولهذا ليس 
فيها نفقة» وليس للزوجة فيها قسم» وليس له عدد محدود ممكن لإنسان إدًا كان عنده قدرة 
بدنية ومالية وقدم بلدا فيه نساء كثير أن يتزوج للمتعة مائة امرأة؟ إذ إنه ليس بتكاح ولا تثبت له 
أحكام نكاح حَبّى الأولاد لا يُلحقون بالرجل هذا إلا بشرط وإلا فهم أولاد سفاح فهذه هي 
المتعة لكن كانت في الأول حلالاً بناء عَلى .أن الشرع الإسلامي إِدَا سكت عن أحكام 
الجاهلية فإنها تبقى عَلى ما هي عليه ثم بعد ذلك حُرمت حرمها الي يك عام الفح بالاتفاق» 
لكن هل كانت حلالاً من قبل ْم حُرّمت في خيبر فم أحلت عام الفعح ثُمّ خْرّمت؟ هذا محل 
الإشكال» وأيًا كانَ فإن المتعة حرمت مت إلى يوم القيامة كما في حديث سبرة" بن معد الجهني 
أن الي بلا قال عام الفسم: مَنْ كان منكم استمتع فلبعطها ما استمتع تع به ومن'ل يكن كذلك 
فليخل سبيلهاء فم َالَ: : «إن ذَلِكَ حرام إلى يوم القيامة»؛ ثبت ذلك في صحيح للم أنها حرام : 
إلى يوم القيامة» فانتهئ موضوع المتعة وصار حرام إلى يوم القيامةء أما أهل العلم فقد اختلفوا 


(1) البخاري (15١١22؛‏ ومسلم ))١4017(‏ تحفة الأشراف 01١7550‏ 
(؟) سيأتي قريبًا. 


34 3 كتساب المستاح‎ Fk 
في حكم هذه المسألة؛ فذهب ابن عباس طن إلى حل نكاح المتعة» وناظره عَلى ذلك اين‎ 
عمه علي بن آبي طالب مناظرة تامة حى قال له: إنك رجل تائه"“ قاله علي لابن عباس وبين‎ 
له أن النْبي ية حرّمها وشدد عَلى ابن عباس. تم إن اين عباس اختلف الناقلون هل آباحها‎ 
للضرورة أو إباحة مطلقة؟ والمشهور -بل الذي عليه المحققون- أنه أباحها للضرورة؛ يعني: إذا‎ 
كان الإنسان في بلد واضطر إليها وخاف الزنا فإنه لا باس؛ لكنه لما رأئ الئاس توسّعوا في هذا‎ 
الأمر وصار كل واحد يدعي الضرورة رجع عن فتواه ووافق الجماعة: أما العلماء من يعدهم‎ 
فإن المشهور عبد الشيعة أنهم يحلون ذلك ويجيزونها؛ والعجب أنهم يعون عصمة علي بن‎ 
أبي طالب وأنه إمامهم ثُمّ يخالفونه في هذه المسألة» هو ينكرها إنكارا شديذا حَتّى على ابن‎ 
عمه ويصفه بأنه تائه عن الصواب ومع ذلك يخالفونه كما خالفوه في المسح على الخفين؛ هو‎ 
الذي روئ التوقيت عن رسول الله كه في المسح على الخفين» وهم يقولون: لا يجوز المسح‎ 
على الخفين» ولكن علماء الأمة وأئمتها حرّموا المتعة وقالوا: إنها حرام؛ حى إن بعض علماء‎ 
الشيعة المتأخرين أنكر المتعة وَقَالَ حقيقة الأمر أنها جناية عَلى النساء؛ تصبح النساء وكأنهن‎ 
غنم تقرعها التيرس؛ والمرأة إِدَا أفسدها الرجل المتمتع هل يرغب أحد في نكاحها بعد؟ لا‎ 
فتفسد الساء وتضيع الذرية ويصبح الشعب كآنه شعب بهائم» يعني: بعض العقلاء من الشيعة‎ 
المعاصرين أنكروا هذا وَقَالَ: إن هذا لا يجوز وإن الصواب مع المانعين.‎ 

على كل حال: أئمة المسلمين المشهورين كلهم يُحَرمون المتعة» ومَنْ أجازها مثل اين عباس 
أجازها عد الضرورة ويشترط آلا يترتب عليها مفسدة بالتوسع فيها وإلا مُتعت كغيرها من المباحات. 

إذا قال قائل: الحكمة في النهي عن المتعة ماهي؟ 

أولاً: أن الله.جعل التكاح مقر وسکتا بين الزوجين, َال تعالى: $ ون ءايه اناق لكر يْنْ 
نش كم أروَيمًا اتک إا وَل بتڪم EE‏ 4 [لفؤين : .]5١‏ وهذا من أعظم مقاصد 
التكاح وهو مفقود في نكاح المععة؛ لأن الرجل نفسه يشعر إنما أراد أن ينال الشهوة فط 
والمرأة تشعر بأنها امرأة مستأجرة للمتعة فقط ولا تشعر بسكن ولا مودة ولا رحمة ولهذا 
تجد المتمتع إِذَا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يطلب امرأة أخرى وربما يأنحذ بالمععة عشر 
نساء قبل أن تغرب الشمس. 

سا2 : هل نة المتعة كشرطهاء يم يعني: لو أن الإنسان کان فِي بلد غريبًاء ثُمّ أراد أن 


(1) آخرجه مسلم (۰۷ N‏ 
() رضت هذه المسالة عان الشيع فاستناض فيه لأحميتها وسبعود إن بقة الم من تحريع المعة بعد 


صفحة تقريبًا. 


عسو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


يتزوج امرآة» ومن نيته أن يطلقها إِدَا غادر البلد فهذا نكاح مؤقت ولكن بالنية» هله المسألة 
اخعلف فيها العلماء على قولين”"؛ فالمشهور من مذهب أَحْمّد أن ذلك حرام ولا يجوز 
وعللوا هذا بدليل وقياس؛ أما الدليل فقالوا: إن اللي كه قَالَ: دإنّما الأعمال بالنيّات»» وهذا 
نوئ نكاحًا مؤجلاً فنبت له ما نوی وأما القياس فقالوا: إن الإنسان إِدَا تزوج امرأة لتحليلها 
لمطلقها ثلائا بالنية لا بالشرط فإن الدكاح يكون فاسدا كما لو شرط ذلك في العقد قالوا: فإذا 
كان نكاح العحليل يقبت بالنية فكذلك نكاح المتعة: مع أن التزوج في نكاح التحليل لا يعلم 
أهل الزوجة ماذا يريد هذا الزوج؛ واما ارين قالوا بالجواز فقالوا إن الفرق بينه وبين نكاح 
المتعة أن نكاح المتعة إِدّا تم الأجل انفسخ النكاح بمقعضى الشرط الذي اشعرطه الزوج على 
نفسه واشترطته المرأة أيضًا لنفسهاء وأما ال ة إن لا يسع الیکا > لأنه ربما تعغير نيته ويرغب 
فِي المرأة ويبقيها زوجة له» ولكن آنا أرئ أنه حرام حى وإن قلنا: إنه ليس من المتعة؛ ؛ وذلك 
لأن فيه غثنًا للزوجة وأمْلهاء فإن الزوجة لو علمت أن هذا الرجل لا يريد إلا أن يتمتع بها أيامًا 
تم يُطلقها لم ترض بذلك وأهلها لا يرضون بذلك؛ لاسيما أنها تُكْسّد إِدَا فض بكارتها 
أصبحت نَا غير مرغوب فيهاء لاسيما أن بعض دول الكفر يرون أن المرأة المطلقة لا يمكن 
أن تغزوج مدئ الدهر وحينئل تكون معرضة نفسها للسفاح؛ ولذلك نرئ أن هذا حرام لا من 
جهة العقد لأا حى لو تنازلنا وقلا إن العقد لا تُوْئْر فيه النية فإن فيه تحريمًا من جهة أخرى 
وهي الغش» أنت لو آراد شخص أن يتزوج ابنتك أو آختك بهذه الية هل ترئ بأنه غاش لَّها؟ 
نعم لا شك ولو علمت بأن هله نيته ما زوّجته؛ إذن فعامل غيرك بما تحب أن يعاملك به. 

فإذا قال قائل: القول بالجواز فيه فُسحة للغرياء وفيه منع لهم عن الزنا؟ 

فالجواب عن هذا سهل أن نقول: إن دواء خوف الزنا بيّنهِ الرسول ية فقال: ويا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنت إا كنت مستطيعًا 
للنكاح الصحيح فزوج بنكاح صحيح لا بنية أنه سيطلقهاء وَإِذَا كنت غير مستطيع فعليك 
بالصوم» هكذا بيّن لدا رسول الله 4ة وأما أن نرتكب المحظور من أجل إرضاء الشهوة وخوف 
الفعنة كما يقولون فهذا ليس بصحيح» خوف الفتنة بين لنا رسول الله َة دواءه فلتأخد بهذا 
الدواء أما أن نرتكب المحظور ونخدع الئاس ونغشهم فهذا ليس بسديدء أما" الآن فنعود لبقية 
الحكم في تحريم نكاح المتعة فنقول: إن فيها مخالفة لمقصود النكاح؛ لأن مقصود التكاح 
الألفة وبناء البيت الزوجي والحصول عَلى الأولاد وهذا -أعني: نكاح المععة- لا يشتمل عَلى 


٠ .)۱٤۸/۳۲( الفعارئ‎ )1( 


e مسوم نه سس مده ووس مسج يجيي جين‎ fae amane 


حدق كتساب الماح : ف 
هذه الحكمة؛ لماذا؟ لأن الزوج نفسه يشعر بأنه مفارق لهذه الزوجة فلا تحصل الألفة التي 
يطمتن بها القلب لا بين الزوج ولا بين الزوجة. 

ثائيًا: أن الزوج في هذه الحال سيحاول بقدر الاستطاعة آلا تلد المرآة لأنها مفارقة عن 
قرب فسيحاول ألا يأتيه أولاه وحيدئل تضيع هله المياه الي كانت بصدد أن تدجب آولان 
بدون فائدة. 

ثالمًا: أن في هذا مفسدة كبيرة للساء؛ لأن هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج نكاح مععة 
ليس له حك معين فِي العدد يتزوج ما شاء؛ فممكن أن يتمتع في الليلة الواحدة بعشر نسوة 
يعني: في الشهر ثلائمائة امرأة تقض بكارتها وتذهب هياءء وَإذّا قدرنا أن المعمتعين عشرات 
0 أة تفسد كل الأبكار تذهب بكارتهن E E)‏ اليك إل 
إنسان بحاجة يعجز عن إدراك البكر ويتزو ج امرأة ثيبًا أو لغرض آخر يختار التب على البكر. 

ومنها أيضًا: أن في هذا إهانة للمرأة وإهدار لكرامتها؛ لأن هذا المعمعع أصبح كالئيّس بين 
الغنم لا يالى بالنساء ولا يهعم بهن كانه سط عليهن لقضاء وطره فقط. 

ودها لهاذ a e‏ على الكاع بو E‏ ف اليه فيكون هنا 
استمتاع دون آن تعرتب أحكام التكاح عليه مل التوارث والمهر والأولاد وغير دَلِك؛ كل هذه 
تفوت» وهذا لا شك آنه دمار؛ ولهذا كان من الحكمة أن الله سبحانه حرّم نكاح المتعة وفي 
حديث سّبّرة أن الرسول اة حرّمها إلى يوم القيامة وَعَلى هذا فلا يمكن السئخ» لأن الحكم 
إا قيّد إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه بعد ذلك ا ي و يي 
كذب خبر الرسول يك وهذا شيء مسعحيل. 

6 - ورعن لثمك : أ سول لله جه + تى عَنْ عة لاء وَعَنْ أل الْسْمُر الال يوم 
ج ". أَخْرَجَهُ السَبمَةٌ إلا ا 

٠‏ كان المواف ساق هلا للفظ لين انفصال اهي عن المتعة عن أكل لحو لحر قا 
«نهى عن متعة النساء. ٠‏ تم الكلام دوعن أكل ار الأهلية يوم خيبن. 

قوله: «نبئ عن متعة النساء» احترازا من مععة الحج؛ لأن هناك متععين الأولّى: متعة الحج 
وهذه ليست منهيًا عنهاء بل مأمور يهاء إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب» ومتعة الحج مُرَّ أن 
يحرم الإنسان بالحمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يُحرم بالحج من عامه فتكون العُمرة 
مستقلة عن الحج ويكون هو متمتعًا بين العُمرة والحج بما أحل الله له ولهذا نمي تمتعًا كما 


)1951( وابن ماجه‎ »)١١1/5( ومسلم (۰۷ 4 ؛ والترمذي (۱۱۲۱)» والنسائي‎ ))57١7( البخاري‎ )١( 
26 777( تتحفة الأشراف‎ »)۱٤١/١( وأحمد‎ 


فتج ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ ا لرام سه 


قال تعالى: لوقن مم المع € [ ]هة : :19]- أي: بسبب العمرة وتحلله متهاء تمتع بماذا؟ ہما أحل 
لله له لو أنك قدمت إِلَى مكة في أشهر الحج ومررت بالميقات وأنت تريد الحج لزمك أن 
تُحرم من الميقات وتبقى في إحرامك إلى يوم العيه وحينئل لا تُمتع بساء ولا بطيب ولا غير 
ذلك من محظورات الإحرام فإذا نويت العُمرة من الميقات ودخلت مكة وطفت وسعيت 
وقَصّرت حللت وتمععت بما أحلٌ الله لك من محظورات الإحرام إلى متى؟ إلى الح إن 
قدمت في ذي القعدة تمتعت إلى ثمانية من ذي الحجة ولهذا جاءت ملل الدالة على الغاية 
هذه مأمور بها أمر اللي يك يها أصحابه وحتّم عليهم» حى قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها 
كانت في تلك -أي: المععة- واجبة على الصحابة وهلا هُوَ الصحيح بمعنئ: أنها واجبة على 
الصحابة سنة في حق غيرهب وقد روئ مه لم في صحيحه عن أبي ذر يقت أنه سل عن 
المتعة قَقَالَ- كانت لنا خاصة:؛ والمراد بهذا: وجويهاء آما مشروعيتها لعامة الناس فإن سراقة بن 
مالك سال الي ياء قالَ: يا رسول الله العامنا هذا آم لأبد؟ قَالَ: مل لأبد الأبد» لأنها 
مشروعة لكن كانت واجبة عَلى الصحابة لأنهم هم الَدِينَ خُوطبوا بها مباشرة» ولأن في 
عصيانهم إبطالاً لهذه الشتّرعة؛ لأنه إِدَا كَانَ الصحابة المجابهون بالأمر يعركونها ولا يأتون يها 
كَانَ مَنْ بعدهم من باب َل فلهذا كان قول شيخ الإسلام أصح مما مال إليه تلميذه ابن القيّم 
من وجوب العمعع أو فسخ الحج إلى العمرة» بل نقول: على الصحابة واجية وَعَلى من بعدهم 
سنة» ولهذا قيّدها قال: «عن متعة النساع» فما هي متعة النساء؟ هي أن يتروج الإنسان المرأة 
إلى أجل نهى عنها الرسول ية وعن أكل الحَمْر الأهلية يوم خيس لمر الأهلية قَيدها 
احترازًا من الحمُر الوحشية؛ لأنه يوجد حُمّر وحشية تعتبر صيدا 7 تعيش في الب وقد اصطاد 
الصعب بن جتامة للسي ية حين نزل به بالابواء کان ا وَكان عذاء سبوقًا 

يسبق الحم الوحشية ويصيدهاء فجاء إِلَى النبي بيا بجمار وحشي فرده الي يي فتغير 
ر ركو أن برد الي ب هديته وَالئِيَ يك أكرم الئاس لما فتغير فقال: طا 
نردها عليك الا آنا رم فاقتسع. 

على كل حال: الحُمُر الوحشية حلال الحمّر الأهلية حرام لكن قيل: يوم خيبر حلال 
: تذبح وتؤكل» وسبحان الله! قبل أن تحرم كانت من الطيبات وبعد أن حرمت كانت من 
الخبائث؛ لأن الحكم لمن؟ لله فالله ل بعد أن حرمها أودع فيها مقا وكانت في الأول طيبة 
تؤكل كما يؤكل البق لكن لما حرّمها الله صارت خبيغة أوجد الله فيها ْنَا ولهذا أمر أبا طلحة 
عام خيبر: إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحَمّر الأهلية فإنها رجس؛ أي: خبيثة لعجسة. 

في هذا السحديث: دليل على تحريم نكاح المععة فإذا عقد هل ي يصح أو لا؟ لا يصح؛ ۽ لأن 


O, ۳ ۳ 
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لدينا قاعدة مقيدة لطالب العلم وهي أن ما تُهي عنه لذاته لا يكون صحيحًا ولو فعله الإنسان» 
فلو آراد شخص أن يصلى فى أوتات النهى صلاة لا سبب لها فصلّى صلاة خاشعًا فيها 
مطمئئًا لا تصح الصلاق وكذلك لو أن الإنسان عقد نكاح مععة لا يصح الفكاح» كل شيء نُهي 
عنه لذاته فإنه لا يصح لو باع الإنسان بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح البيع ولا يعقل فيه 
الملك» بل يبقى المبيع ملكا للبائع والثمن ملكا للمشعري. 

فإذا قَالَ قائل: ما الحكمة؟ لماذا لا تقولون إذًا فعل المنهي عنه فهو آثم والعقد صحيح؟ 

فالجواب: أن في تصحيح العقد مضادة لله ورسوله؛ لأن تحريم الشرع له يريد من الأمة آلا 
يبقى له كيان» وإذا صححداه أبقينا له كيانا وصار معتبر» ويظهر هذا بالمثال: ذا باع شخص بدت 
على إنسان بعد نداء الجمعة الثاني البيع حرام العقد باطل غير صححينح؛ لو لاء إن البيع حرام 
والمتعاقدان يأثمان» ولكن العقد نافد وصحيح صار هذا مضادة للشيء لأن الشرع 7 نهاك 
لعلا تعقد ولعلا ينتقل الملك إلى المشعري في المبيع وملك الثمن إلى البائ فإذا صححناه 
فهذا ضدّ ما أراد الشارع. إذن القاعدة: كل ما هي عنه لذاته من عبادة أو معاملة إِدَا وقع من 
المكلّف فهو غير صحيح. 

ومن فوائد الحديث: تحريم لحوم الحمّر الأهلية حَبى ولو كانت صغيرة ولو سميئة؛ لو اضطر 
الإنسان إليها جاز الأكل لكن بقدر الضرورة ودليل ذلك قوله تعالى: حرمت عل الميئة وَالدَمْ 


ولم يزير وما أ لوبو والْمْحَيَةُ والموفوةة ولو وا وَآليسَةٌ اا کد 


م ص لس ا eder,‏ 


دُبح عل لتب وان فيم يالارلو ذلك و فق الوم یس الدِينَ کقروا من یی 
کون اوم أت لم دینک اتیک ی وریت ET‏ 
عير مجان نو ر إن آله عَمُون يحيسم € التابكذ :۲ ]. وَإِدَا كَانَ الختزير وهو أخبث من الحمار يجوز 
عند الضرورة فالحمار من باب أُوْلى» نحن قلنا: الختزير أبث من الحمار؛ لأن الختزير لم يأت 
عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال؛ والحمار قد آتى عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال. 


أن وَصُولٌ الله 5 يد قال : وی كُنْتْ أَوِنْتُ نت لَكمْ في 
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الاسْومتاع ع السا 38 لله 58 سر ڪرم ذلك إل و يوم م ا اة و قمر نْ کان و له نهن سء دل 


ص 


سیکا لاوا هاتفو هن شا . حرج لوبو داوق وَالتَسَانَيٌ» وَابْنُ مابس 
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وقد يكون بالوقرار» فقوله. الإذن» قال : انت لک التحريم أضافه إلى لله ليزيده قر قبل 
وإذعائاء وإن کان ما حكم به الرسول فهو حكم لله وا لک ن هذا أبلغ؛ ؛ لأن الحكم لله والرسول 
ميلغ وقوله: : يوم القيامة» هو اليوم الذي ؛ يبعت فيه الناس» ويسمى يوم القيامة؛ لأن الناس 
يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين ولآنه يقام فيه الأشهاد: ولا لن رشا وار امزوا 
في وة دياوو يفوم مهاد 4 يف : ١د].‏ ولأنه يُقام فيه العدل: وضع امون اسل ليور 
ال € (يجيقد :]. قوله: : فايخل سبيلها» الرسول ممع حى اسعمرار الإنسان فيه مع أنهم 
يقولون: إن الاستدامة آقوى من الابعداء لكن هنا صارت الاسعدامة تبعًا للابعداء. 

وقوله: فمن كَانَّ عنذه. إل آي: :أن من عيده امرأة عقد علمها عقد اسعمناع فليخل 

سبيلهاء ولم يقل الرسول يكل فليطلقهاء ؛ بل قال: ميخل سبيلهاه يعركها. 

١‏ ال دولا تأخذوا ما آتيتموهن شيل" وإنما نهى عن أن يأخلوا متهن شيا لأنهن 
استحققن ما أعطين بما استّحل من فروجهن؛ هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة 
ويدل على أن الحل مسوخ,؛ وعلى أنه د تسخ بأمر الله لأن الله حرمه؛ وَعَلى أنه لا يمكن أن يعاد 
حله؛ أي: : تكاح المتعة لقوله: «إلى يوم القيامة». 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن من عَقد على شيء عقدا فاسدا فإن الواجب التخلي عده لقوله: 
«نمن گان عنده منهن شيء فلخل سبيلها» وَعَلى هذا فلو تبايع الرجلان بيغا غير صحيح بفقد شرط من 
لروطرس عن عام اراب لت ما لع حلي د مل بل نقول: الواجب التخلي عنه ولا 
جک زواج العلل 

6- وحَنِ ابن مَسْعُودٍ ولت قَالَ: لعن رول الله 6 كله الْمُحَيَلَ وَالْمْحَلّلَ ل رَوَا 
مذ وَالَّمَاِي والزررذي وَصَححَه. 
- وني الاب عَنْ عل أخْرَجَهُا الأَدْيَعةٌ إلا التسا. 
لابد أن نعرف من هو المحلل؟ ا لمحل هُرّ الذي يعزوج امرأة مطلقة من زوج سابق 


)١(‏ قال الشيخ: «آتئ» بالمد بمعنیٰ: أعطول» «واتێٰ» بدون مد بمعنل: أجاف ومته قوله: اق أن ر €: جاء أمر 
الله وقوله: ل ولیس ان يكلو اتمم أ € يعني: أعطاهم الله 

(2 المسند ۷/ «(f0‏ والنسائي في الكبرئ ooYD‏ والترمذي ( 5-39 تال في الدراية م رواته 
ثقات» وقال الشيخ تقي الدين: : هو على شرط البخاري؛ وصححه ابن القطان كما في التلخيص (۲/ KZ‏ 

2 أتعرجه أبو داود (۷7 ۰ والترمذي (1114( و ضحفه» وابن ماجة »)١96(‏ والحديث معلول بالحارث» 


انظر نصب ألراية (۳/ ۲۳۹). 


سوق تتاب الطسضاع 
طلاق ثلاث من أجل أن ترجع للأول حلالاء وذلك أن الرجل إا طلّق زوجته ثلاث فرات 
طلّق ْم راجع تم طلّق ثم راجع م طلى الال فإنها لا تحل له إلا بعد زوج» لقوله تعالى: 
« للق مركا مساك مغرو أو رب ب اخسن ولا ڪيل لحك أن تح موا ما اموه سينا | لَه أن 
ان آلا قبسا حو آم إن جف الابقا خ3و2 لَه ل جاح كما قدت يو يك خذُوة ار لا سوا 
ومن تعد جد ذو أله اوک هم شو © إن لما 4 فتكون هذه التالكة؛ لان مارسبق مرتان فهذه 
الاه ل € آي: للمُطَلّق يبند 4 أي: من بعد هذه الطلقة خی تسكع وجار 4 
لإ : > 50]. أو يطأها؟ التكاح في القرآن الكريم لا يكون إلا للعقد: # ولا كحو ما 
كح ...> للج : 5]- أي: العقد لكن هنا ليس للعقد هنا للجماع؛ لأنه قَالَ: تی تتحح 
زوجًا غيرم» فآضاف النكاح إلى ۾ الزوج ولا يكون زوجا إلا بعقد فالتكاح بعد الزوجة هو 
الوطء وإلا لقال: حى 2 رجلاً غيره لو قَالَ ذلك صار المراد بالتكاح: العقد فلما قَالَ: 
«حَتّى تنكح زوجاه فمعنى ذَلِك: أن الزوجية سابقة عَلى التكاح. 

وحينئل يحمل التكاح على الوطء كما دل عليه الحديث الذي ذكره في الحاشية وهو 
حديث رفاعة القُرظي" وفيه قالت: «طلقبي فأبت طلاقي» يعني: بهذه الطلقة بت الطلاق» 
المهم أن آقول: الرجل إِذَا طلق الزوجة ثلائا لا تحلّ له حى تكح زوجًا غيره فهذا رجل طلّق 
امرأة ثلائا فجاء صديق له فتزوجها على شرط أنه إِدَا حلّلها تلزوج؛ يعني: جامعها بعد التكاح 
طلّقها نقول: : هذا مُحلّل حكمه أ نه ملعون؛ والملعون هو المطرود عن رحمة الله. 

المحلٌل له مَنْ؟ الزوج الأول كيف كان ملعونا؛ لأنه كان التحليل باتفاق معه وَكانَ عالمأ 
به أما إِدا لم يكن عالمًا فكيف يُلعن, لكن مر عالم كَانَ له صديق فَمَالَ له: آنا طلّقت أم 
أولادي» وهذه الطلقة الأخيرة تزوجها حذّلها لي» ففعل الصديق رأفة بصديقه تزوجها وجامعها 
رأفة بصديقه» نقول: الثاني محلل والأول محلل له» وكلاهما ملعون عَلى لسان النبي بياب 
والسؤال الآن هل تحل للزوج الأول أو لا؟ لا تحل للزوج الأول إذن لم يسعفد إلا أنه 
نُعن؛ وسيآتي بيان دَلِك. 

وقوله: «لعن الْمحَذَّله» أي: قَالَ لعنة الله عليه والخبر هنا بمعنى الدعاء» ويجوز أن يكون 
خبرا بمعنى الخبرء يعني: خبر حقيقي؛ وذلك لأن النبي وله يُوحى إليه يبلغ من اله فيمكن أن 
يكون قول الرسول: «لعنة الله على لحلل خبرا عن الله لا دعاء؛ أما أنا إا قُلْت: لطعنة الله ع 
كذاه فأنا داع إلا ذا كدت قد بنيت هذا عَلى نص يدل عَلى هذا مثل لعنة الله على مَنْ لعن 
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والديه»» هذا خبر؛ لأنه جاء به البص؛ فكذلك دعاء الرسول بلا على فاعل هذا يُحتمل أن 
يكون دعاء» ويُحتمل أن يكون خيراء حديث جابر: «لعن آكل الربا» أي: قَالَ: اللّْهُمْ العته» أو 
خبر عن الله أنه لعنه؟ فيه احتمال؛ لکن هذا تقول: سواء کان دعاء أو خبرا فإنه يدل عَلَىٍ أن 
الفاعل مسعحق للعنة؛ لان النيي َك لا يمكن أن يدعو عَلى أحد إلا وهو مسعحق. 

المُحَلْل هُوَ من تزوج امرأة طلقت ثلاثا من أجل أن يُحلَّلها للأول وذكرنا أنه يُشعرط 
لحلّها للأول شرطان: 

الأول: صحة النكاح بأن يكون نكاح رغية لا نكاح تحليل ولا نكاح متعة» فلابد أن يكون 
٠‏ النكاح صحيحاء لو تبيّن أن النكاح غير صحيح فلا تحل للأول» مثاله: تزوّج إنسان امرأة نكاح 
رغبة قد طُلّقت من زوجها الأول ثلاث ْم بعد ذَّلِك تبين أنها أخته من الرضاع ما حكم النكاح؟ 
باطل» هل تحلّ للأول؟ لاء لأن النكاح غير صحيح؛ وقد اشترطنا أن يكون النكاح صحيحًاء 
تزوجها بلا ولي آيضًا فلا تحلّ للأول؛ لأن التكاح فاسد غير صحيح. 

الشرط الثاني: أن يُجامعهاء والدليل ما سيأتي في حديث عائشة القادم وقد أشرنا إليه 
فيما سبق من الشرح» ودليل ذلك في القرآن قوله تعالی: ‏ ون طلقا ا يللم بد حو تكح 
كاعر 4 [لهة : .1]. وجه الدلالة: أنه قَالَ: تدك نَوًْا4؛ والنكاح هنا محمول عَلى الوطء؛ 
ولا يصح أن يُحمل عَلى العقد؛ لأن قوله: # رَرجًا) يقعضي أن تكون الزوجية مُقدّمة على 
التكاح؛ وحيئئل. يتعيّن أن يكون المراد بالنكاح: الوطء ويكون الحديث موضحا لهذه الآية. 
مسائل مهمة : 

هل إِدَا عادت إلى الأول بعد التكاح الصحيح هل تعود إليه عَلى طلاق ثلاث أو عَلى 
واحدة؟ يقول العلماء: إنها تعود عَلى طلاق ثلاث بمعنى: أن الزوج الأول يملك ثلاث 
طلقات» والطلقات الأولّى لا تُحسب عليه فإذا طلقها الزوج الأول بعد أن عادت إليه فيملك 
أن يراجع؛ طلّق ثانية يملك أن يُراجع» طق ثالغة لا يملك؛ إذن تعود إلى الزوج الأول عَلى 
طلاق ثلاث أي: كأنه تزوّجها من الآنْ؛ لأن نكاح الزوج الثاني هدم الطلاق الأول. 
٠‏ فإن طَلّقها الزوج طلقعين ثم تزوجت بزوج آخر وجامعها ْم طلّقها ْم عادت إلى الزوج 
الأول فهل تعود عَلى طلاق ثلاث أو عَلى ما بقي من الطلاق؟ فيه خلاف؛ يرى بعض العلماء" أن 
النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق» وَعَلى هذا فتعود للزوج الأول على طلاق ثلاث 
ويرئ آخرون بأنه لا يهدم وَعَلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على ما بقى من طلاقها عادت 


(1) الأم للشافعي (۷/ 2177 ومغني المحتاج للشربيني (۳/ ۲۹۳). 
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إلى الزوج الأول ثُمّ طلقها فلا تحلٌ له مع أن الطّلقة الي وقعت واحدة لكنها مبنية عَلى ما 
ق . إذن إا طُلقت ثلاثا ثم تزوجت بآخر ثُمٌ عادت إلى الأول تعود إليه على طلاق ثلاث» 

ن لقت طلقت أقل من ن ثلاث كُمّ تزوجت كم عادت للأول فتعود على ما يقي من الطلاق» هذا هر 
المتهور من ملب الاما أخيد وهر الس 

فإذا قال قائل: كيف يهدم الزوج الثاني ثلاث طلقات ولا يهدم الطلقعين مثلاً؟ 

قلنا: نعم لأن نكاح الزوج الثاني فيما إِدَا طُلّقت ثلائا صار له تأثير في الحِلّ للزوج 
الأول» أما نكاحها للزوج الثاني بعد الطلقتين أو بعد الواحدة فليس له أشن لا يفيد شيعا أن 
الزوج الأول غير محتاج إليه لآنء فلما لم يكن مؤثرا شيا بقي الطلاق السابق على ما كان 
عليه» ولعموم قوله تعالى: # لی مان مسا روني ...€ م قال: 1# قن طَلََهَا لا ا کا مل لمعا 
بعد حول كد دوي غود € الع : 70]. فمذهب أَحْمَّد هُوَ الصحيح. 

وقوله: وني الباب عن عل» إا أطلق «علي» فالمراد به: علي بن أبي طالب وَإِكَا قيل: عن ابن 
مسعود فهو عبد اله َا قبل: عن ابن عباس فهو عبد الله وَإنَا قيل: عن ابن عمر فهو عبد الله. 


7- وَعَنْ أي عُرَيْرَةَ نت قال: قال سول الله وك «لا ينم الزاني السمخلوة إلا 


متا روه مدن واو داو ورال يما ات 


قوله: دلا ينكح» اختلف المفسرون ن لهذا الحديث وللآية الكريمة في قوله تعالى: # ألزاني ا 
يكم إلا َا [النؤزر :۲]. ما المراد بقوله: دلا ينكح»؟ قيل: المراد به: الوطء يعني: لا يزني 
الزاني إلا بزانية؛ الزاني لا ينكح إلا زانية» يعني: الزاني لا يزني إلا بزانية فجعلوا النكاح بمعنى: 
الجماع» والجماع بالزنا زاء ولكن هذا القول ضعيف جد جد؛ لأنه لا يمكن أن يُطلق الله 
ادكاح الشرعي اللي نبت به اكام عظيمة كثرة من "جل وتحريم ونفقات رارت لا يمكن ان 
يُطلق هذا التكاح وهو العقد العظيم الذي لا نظير له في العقود على الزنا وهو | ن أطلق عَلى 
الجماع في فيمَنْ أضيف إلى زوجته فإنه لا يُطلق عَلى الجماع بحال من الأحوال» يعني مثلا: إا 
. قلنا: تكح الرجل امرأته» أي: جامعهاء هذا معقول» لكن نكح الرجل امرأة أجنبية سّعة هذا لا 
يمكن آبدا لهذا نقول: هذا القول ضعيف جد وهو في نفس الوقت غير مستقيم؛ لأنه ما معنى 
لا يزني الزاني إلا بزانية؟ إن أراد إلا بزانية أي: بامرأة» يعني: تُمارس الزنا فهذا لا يصدق قضيته 
غير صصحيح؛ لان الزاني قد يزني بامرأة بكرا ما تريد الزنا إطلاقا؛ وإن أراد بالزانية امرأة معروفة 


)١(‏ أحمد (۲/ ٤۳۲)ء‏ وأبو داود ٥۳(‏ ۰ وابن عدي في الكامل (۲/ ١ ٩‏ ترجمة حبيب أبي محمد وقال: 
أحاديثه مستقيمة» وصححه الحاكم (؟/ (YII 7D IA‏ 
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بالزنا وتمارس الزناء فكأنه يقول: الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في هذا؟ هذا كما يُقال: 
«الأرض تحتنا والسماء فوقناء والآكل للخبز آكل للخبز هذا ليس فيه فائدة ولهذا كَانَ القول 
الصحيح: أن معنى الحديث ومعنى الآية:  :‏ الزن لا يكم إلا نة أو مرك ركد € [التقد :م]. ل 
تكم لا يعروج إلا زانيت لا يعزوج إلا زانية أو مشركة كيف ذَلِكَ؟ تقول: الزاني لا يتكح إلا 
زانية: إِذّا كان نكاح الزاني لامرأة عفيفة حرامًا فهذه المرأة العفيفة إِدَا تزوجها الزاني فإما أن 
تكون عالمة بالعحريم المستفاد من قوله تعالى: ا وخر دك عَلَ المي 4 ولكنها رفضت 
التحريم وقالت: ليس بحرام ولّم ترض به حكمًا وحيعل تكون مشركة؛ لأنها تعتقد أن هذا 
الرجل جامعها بعقد حلال؛ حيث إنها لم تقتنع بالتحريم والَّذِي لا يقعنع بحكم الله كافر 
مشرك؛ وإما أن ثوافق على الزواج به وهي تعترف أنه حرام ولكنها لا تبالي بالحرام فتعتقد أنه 
جامعها جماعًا محرمًا بغير عقد صحيح وحينئل تكون زانية» حمل الآية عَلى هذا المعنى لا 
يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تأويل مستكره واضح جد فنقول: ذا تزوج زان بعفيفة فإما 
أن تكون راضية بحكم الله بالدحريم فتكون زانية؛ لأنها تعتقد أن هذا الدكاح غير صحيح محرم 
فيكون وطأها بغير نكاح وهذا هُوَّ الزنا؛ وإما أن ترفض الحكم ولا تعترف به وحيتكلر تكون 
مشركة؛ لأنها رفضت حكم الله واختارت حكمًا ترضاه هي فجعلت نفسها شريكة مع الله في 
الحكم والعشريع وهذا الذي ذهب إليه ابن القيّم"» وأظن أنه سبقه شيخه ابن تيمية با وهو 
قول ظاهر جذا. 

أما حكم المسألة فيقول الرسول يلي «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»» المجلود في الزناء 
وإنما قَالَ: «المجلوده من أجل تحقق الزناء يعني: الذي ثبت زناه فجُلدء «لا يكح إلا مثله» أي: 
إلا زانية ووجهه كما قلنا: إنها عالمة بعحريم العكاح ولكنها مُرتكبة للمّحَرّم فتكون زانية مثل 
هذا الزاني» فعلى هذا يكون الحديث دالا على أنه لا يجوز أن يروج الزاني حَتَى يعوب من 
الزناء فإن طرآ عليه في التكاح؛ يعني : كان عفيقًا وزوّجناه ثم انحرف وصار يزني يذهب إلى 
البلاد الأجنبية ويزني فهل ينفسخ نكاحه؟ لاء لماذا؟ لأن الاستدامة أقوئ من الابتداء. 

فعلى هذا نقول: الزاني لا يروج حَمّى يتوب» ولو زنى بعد الزواج فإن التكاح لا ينفسخ: 
رة لايتكنها إلَارانٍ أو مشْرلكٌ € [النتزر ::]. نقول في قوله تعالى: لاان أَوْمُفْرِِكٌ € كما قلنا 


في قوله: إلا ةرمض 4 فهذا الذي تزوجها إما أن يكون راضيًا بحكم الله وهو يعتقد بأنه ٠‏ 


مرتكب للحرام فيكون زانيًا أو يكون غير راض بحكم الله ويرئ أنه لا بأس أن يتروج الزانية 


(1) إعلام الموقعين (6/ 0745 وقّالَ:.... وبان الي لي أت بان الزاني المجلود لا يُتكح إلا مثله فأخذ بهذه 
الفتاوئ الَّنِي لا معارض لها الإمام أحمد ومن وافقه وهي من محاسن مذهبه 5ا 


سو كنابلنكج ‏ ] د 
وحيئئلء يكون مشركاء فلو تزوّج بزانية قبل أن تعوب فالنكاح باطل غير صصحيح يجب أن فرق 
بينهماء فإن تابت قبل أن يعقد عليها التكاح صح أن يعقد عليها التكاح؛ لأنها إِدَا تابت ارتفع 
عنها وصف الزئا وصارت الآن عفيفة؛ لأن العفة تعجدد كما أن الزنا يتجدد» لكن ما علامة 
توبتها؟ يقول بعض العلماء: علامة توبتها أن ثُرارّد فتمتنع؛ يعني: يذهب لها رجل يقول لَها: 
مكنيني من نفسك؛ فإذا أبت كان دليلاً على توبتهاء ولكن هذا القول ضعيف جد لأن المراودة 
لا تدل عَلى على العوبةء لأن الذي راودها إما أن يكون معروفا بالعفة والصلاح فإنها ستمتع وإن 
كانت ترغبہ وإن کان رجلا فاسقا فهو على خطر عظيى ما هُرَ؟ أن يفعل الزنا بهاء ولهذا 
نقول: سلوك هذه الطريقة في استطلاع توبتها خطأ جد» إذن كيف نعلم أنها تابت بت؟ نعلم أنها 
اح اي ا تا رمام و تقول: إنها أذنبيت ذنبًا عظيمًا 

ُعينه أو تكبّره عند المسعول وتقول: أنها تابت فهل لَّها من توبة؟ المهم أن العوبة لها علامات. 

خُلاصة هذا الحديث: «لا ينكح الزاني المجلود» هل يمكن أن يُحَوّل الحديث إلى العموم؛ 
أي: لا يتكح الزاني المجلود ونجعل الزاني وصفا يشمل المرأة والرجل؟ يمكن؛ وَعَلى هذا 
يكون الحديث مطابقا للآية والآية مُفصّلة: الان لا يرلا اة هَحُرَمَ دك عَلَالْؤيننَ # 
[النئئير : ؟]. والعجيب أن جمهور العلماء على حل تزوج الزاني بالعفيفة والعفيف بالزأنية وهذأ 

من الغرائب» وجه كونه غريبًا: أن الله قال: ورم كلك عل رمي € نصا في التحريم» لكن هم 
ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بناءَ على معنى قوله: الفلا كخ آي: لا يطأ إِلَارَِيَةٌ* وقلنا: إنه 
ضعيف» إذن لو أن خاطبًا خطب وهو متهم بالزنا هل نعطيه؟ لاء لأن المتهم لا يرضى دينه بل 
ولا خُلْقَه لأن من المعاصي ما يهدم الدين وَالخُلّق؛ ومن المعاصي ما يهدم الدين فقط فالزنا 
. -والعياذ بالله- يهدم الدين ويهدم الْحَلّْق. ولهذا يُضرب بالزاني المثل في خلقه وسفالته. 

يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد: تحريم إنكاح الزاني بعفيفة ما لَّم يعب» ما الدليل عَلى 
أنه إذا تاب جاز تزويجه؟ الوصف؛ لأنه إِذَّا تاب زال عنه وصف الزنا. 

ومن فوائد الحديث: حماية الشريعة للأخلاق؛ لأن الزاني -والعياذ بالله- لا يمالي أن تزني 
مرأته؛ لأنه هُوَ يزني بنساء الناس» والواقع في الذنب لا يُنكره على غيره. . 

رمن فوائد الحديث: أنه يجوز -بل يجب- منع تزويج الزاني”" ولو كان مستقيم الدين في 
غير الزناء قد يكون رجل يصلي ويعصدق ويصوم ويحج ويععمر لكنه مبتلى -نسأل الله العافية- 
بمسألة الزناء فهل تُرَوْحٍ هذا الرجل ونقول: هذا ديعه جيد ولعله يعوب من الزنا؟ لا يجوز أبدل 


(1) ستل الشيخ يثلته: هل المعروف باللواط يكون كالزا: ني؟ فأجاب بأنه أشدُ ويجب منعه؛ لأن لوطا قال لقومه 
يوبخهم: : اتان لرن ہی الین € (بجهزة: 1:٠‏ فهذا اتتكاس يأتي ما لم يخلق له ويترك ما متلق له!! 
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وأشرٌ من ذلك إذّا كان لا يصلي؛ بعض الناس يقول: نزوّجه لعل الله يهديه» فيزوجوه فتاة دَيّنة 
طيبة فيتَكّد عليها حياتها بحجة أنه ربما يهديه الله نحن نقول: ربما يهديه الله وريما يُفسد 
المرأق ولهذا يجب علينا إا اسُثيرنا في أمثال هؤلاء أن نبين النصيحة ولو كان أقرب الناس 
إلينا: 35© اا لذن اموا کا دمن الوط سد وولو َل نشي أو لود وَالْدَرْينَ 4 
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2 
3 ر م E‏ 


َه جنا قَالَتْ: «طلی رل ناته تلاا روجا رح مم طلقها قل 
ما فار جه برها فعا وول لذ تك عن نْ ذَّلِكَء فَقَالَ: لاء سیم يل يوق 
و ليما ما داق لوي" '. می عله وَاللفطُ لِمُسْلِم. 

قوله: «طلّق أمرأته» يعني: مرةا نّم مرةا تم مرة) ونا : آنه قَالَ: أنت طالق ثلاثاء 
لان أنت طالق ثلاثا في عهد الرسول بل لا تعد إلا واحدة كل ما جاءكم وَبِتّ طلاقهاه أو 
«طلّقها ثلائاه فالمراد: واحدة بعد الأخر ئ» ولهذا في هذا الحديث ألفاظ متعددة طلّقها آخر 
ثلاث تطليقات. 

وقوله: «قبل أن يدخل يهاه آي: قبل أن يُجامعهاء «فسأل... إلخ» هذا سبقت الإشارة إليى 
وآن الزوج الثاني لابد أن يجامع؛ فإن عقد عليها وخلا بها دون أن يُجامعها د تم طلّقها فإنها لا 
تحل للأول. 

وقوله: «من عسيلتهاه» هل العُسيلة هي الإنزال أو مجرد الجماع؟ الجواب الصحيح: أنها 
مجرد الجماع؛ وأتها تحلّ للأول وإن لم يحصل إنزال؛ لأن الجماع نفسه كما قال الرسول 
يلة: عُسَيْلة ولكن مع الإنزال لا شك أنه أتم. 

وَعَلى هذا فنقول: إنه لاتحلٌ للزوج الأول حَتّى يُجامعها الزوج الثاني فإن طلّقها قبل أن 
يُجامعها ولو كان قد خلا يها أو قَبّلْهَا أو ضَّمّها فإنها لا تحل للزوج الأول لابد من جماع. 

بقي علينا مسألة: هل العبرة بيّة الزوجة أو بيّة الزوج أو بيّة الولي؟ قَالَ الفقهاء: «من لا 
فرقة بيده لا أثر لنيعه». وء م هذا فالمرجع لنّة الزوج؛ لأنه هُوَ الذي بيده الفرقة هي لو نوت 
أنه إا حدّلها للزوج الأول عادت للأول ليس بيدها لو قالت الزوجة: طلّقني» قَالَ: لاي فالعبرة 
نة الزوج» وَقَالَ بعض العلماء: بل يها أو بيّة الزوج» أما كرون العبرة بنيّة الزوج فالأمر ظاهر؛ 
لأنه هُوَ الذي بيده عقدة التكاح وأما كون نيّمها معتبرة» فلأنها قد تسعى إِلَى أن يفارقها الزوج 
باي حيلة» ماذا تصنع؟ تنکد عليه إذَا قال: سوي الشاي سوت حلييًا أو بالعکس» أو تقول: لا 
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a‏ د 
أُسَوي كلما أمرها تقول: لاء كذلك عند الفراش تتعبه هذا أيضًا ربما يضطر الزوج إلى أن 
يطلّقهاء أحيانا بعض الساء تتحدى زوجها تقول له: أنت رجل؟ قالَ: نعم آنا أكثر رجولية 
منك تقول: إن كنت رجلا فطلّقنى» تأخذه الحمية الآن ربما بُطلقهاء كذلك أيضمًا ريما يكون 
الرجل عنده حاجة مين أو غير َلك تقول: آنا أعطيك أكثر مما أعطيتني وطلقني عَلى كل 
حال: هلا القول وجيه جداً إا علمنا أن هذه الزوجة نيّتها سيئة وأنها كدت عَلى الزوج حى طلّقها 
لتعود للأول ينبغي أن نمنعها منه؛ لأنها أرادت الزوج الأول على وجه مُحَرَّم؛ لأنه لا يحل لها أن 
تعصي زوجها أو تدكره لحقوقه فتعاقب بالحرمان ونقول: الآن لا تحلّ لزوجهاء الآن ريما تبكي 
على الزوج الثاني» لو أن القاضي صار جيدا وَقَالَ: عرفنا من تصرفك أنك تريدين الأول وتريدين 
العحليل فالآن لا تمي للأول» فيما أعتقد أنها سوف تبكي على الثاني وتحاول الرجوع إليه ربما إَِا 
جاءت الثاني قال لّها: «الصيفت ضمَيّعت اللبن»". وحينقل تبقى مُعَلّقة. 
على كل حال: الأصل أن النّة ني الزوج» ولكن القول بأنه يرجع إلى نيّة الزوجة قول قوي 
جد قلنا: إن الطلاق كان على عهد الي كيا الثلاث واحدة وظل كذلك في عهد أبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر فقال: دإنّي أرئ الئاس قد تتايعوا" في أمر كانتت لهم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم»» ما معنى «كانت لهم فيه أناة؟» يعني: كَانَ فيه سعة يُطُلّقون مرة واحدة هل 
أنت إا طلّقت مرة واحدة تلتزم بالرجوع إلى زوجعك؟ لاء فبعض الئاس عنده جهل يقول: 
أطلقها تلاا من أجل آلا أراجعهاء نقول له: أنت إِدَا طلقت واحدة فإنك لا تلزم بمراجعتها 
دعها حى تَنْقَضِي العدة وإن شع شعت راجعهاء فهو فت قَالَ: «فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم 
وهذا صحيح» أي: آثر صحيح» وهو صريح في أن إمضاء الثلاث كان من اجتهادات عمر. 
قَالَ بعض العلماء: فأخد العلماء به فكان إجماعاء أي: من العلماء من قال: إن الطلاق 
الفلاث يكون ثلاثًا تيين به المرأة» وَقَالَ بعض العلماء: بل الإجماع على عكس ذَلِكهٍ لان 
حديث ابن عباس وهو في مُسْلِمِ أيضًا يقول: كانَ الطلاق الثلاث في عهد النيي ياء وعهد أبي 
بكر وسدتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فعندنا ثلاثة عهود: عهد النيي كلق وعهد 
أبي بكر؛ وسنتين من خلافة عمرء قالوا: فلو ننا تعساهل في نقل الإجماع لكان الإجماع على 
ماذا؟ على أن الثلاث واحدة وهذا حق؛ ولهذا كَانَ الراجح من أقوال أهل العلم: أن طلاق 


الفاخرة ١‏ 3/0 رالنان ا وكتاب الأمغال O‏ اداي A)‏ 
(5) أي: هلكواء وسيأني الحديث في باب الطلاق. 


CAB!‏ و فتعذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € ے 


الغلاث واحدة سواء وقع بلفظ واحد أو و بألفاظ متكررة» وأنه لا طلاق إلا بعد رّجعة أو نكاح 
جديد» بعد رجعة مثل أن يقول: طلقت زوجتي تم يراجع؛ إِذَا راجع عادت زوجت فإذا طلّق 
هله العانية إا رجع عادت زوجة فإذا طلّق هذه العَاكَة أو يقول لزوجعه: أنت طالق وتعتد 
فتقضي العدة ْم يتزوجها من جديد كم يطلق لم تنقضي العدة فم يتزوجها من جديد ثم 
يُطلق» فالثالثة هذه تَبينُ يها على كل حال» قولها مؤنا: «طلّق امرأته تلاا الطلاق الثلاث 
يعني: البَتْ آخر طَلْقة تكون. 

هذا الحديث يدل عَلى أن المرأة إا طُلّقت ثلائا لا تحل للزوج الأول إلا بعد نكاح 
صسحيح وبعد وطاء الزوج الثاني بعد نكاح صحيح؛ لان وطء الثاني لا يماح إلا بتكاح صحح 
فلايد من نكاح صحيح ولابد من وطء وقوله: «حتی يذوق من غُسيلتهاه» ذكرنا أن المراد 
بالعْسَيْلة: الجماع؛ وأن بعض العلماء قال: المراد به: الإنزال» وآته إا حصل جماع بدون إنزال 
فإنها لاتحلٌ للأول» والصحيح أن المراد بِالعْسَيلة: الجماع وإن لم يُزْل» وأنه إِنَا جامعها فإنها 
تحل للأول لکن بشرط أن يكون النکاح صحيحاء أما لو كان نکاح تحليل فان وطأها لا يحل 
أصلاً ولا يُحلها للزوج الأول؛ لأن نكاح التحليل حرام وباطل فلا يفيد شيقًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يُكبى عن الشيء الذي يُسعحيا من ذكره بما يدل عليه تقولها: 
«قبل أن يدخل باه والمراد بالدخول: الجماع وهكذا جاء في القرآن: ین سای کم التي 
دحلم بهن ...€ 

ومن فوائده: أنها لو تزوّجت بزوج آخر وبقيت عنده سنة" أو أكثر ْم طلّقها بدون جماع 
فإنها لاتحلّ للأول لابد من جماع. 

ومن فوائد الحديث: أنه إِدَا تصرف الإنسان تصرفا ولكنه عَلى خلاف الشرع وهو يعتقده 
صحيحًا فإنه لا عبرة بتصرفه فهنا هذه المرأة لما طُلّقت ظبّت أن العصرف هذا يُبيحها للزوج 
الأول فبيّن النِْي وك أنها لاتحل له حى يدخل بها. 
مسألة شهر العمل : 

* هل بوخد من هذا الحديث ما يسمونه بشهر العسل؟ ١‏ 

الجواب: أنه لا يؤخذ منه هذا لأن ذوقه من عُسّيلتها يمكن أن يكون في ليلة واحدة في 
(۱) قال الشيخ: حي ولو کان عدم قُدرته عل جماعها طارثًا عليه فايضًا لا تحل للآخرء وأورد عليه أن لو 

أصابت المرأة عين -أي: حسد- بعد طلاقها من الأول ولّم يستطع أحد إتيانها قال ال الشيخ: ولو فتبقئ 


على ذلك أو يتزوجها رجل ويرضئ بذلك؛ واستدل بقول المرأة في حديث رفاعة القَرطي: : إن ما معه مثل 
هدبة الثوب». 


ن كتساب النسكاح 8 له 
أول ليلة» فلذلك لا يمكن أن يتخذ من هذا الحديث دليل عَلى ما يسمونه بشهر العسل» ثُمٌ هذا 
لذي يسمونه بشهر العسل كثير من الناس الَّذِينَ عندهم مال يذهبون إِلَى خارج البلاد ويتفقون 
نفقات كثيرة وربما يفعلون أشياء مدكرة فيبدلون شكر النعمة كفرا -والعياذ بال وما أحسن ما 
يفعله بعض الناس -وأقول: ما أحسن؛ يعني: أنه أهون من غيره وإلا فليس له أصل في الشرع- 
يسافر بها إلى مكة أو المدينة يؤديان عُمرة وزيارة للمسجد النبوي» لكن مع ذلك أننا نقول: إن 
هذا أمر مشروع لكن نقول: إِذَا بليعم فهذا أحسن؛ لكن -الحمد لله- يبقى الإنسان في بلده 
مستريحا وآمناء 
ل كنا 
-١‏ باب الكفاءة والشيار 

«الكفاءة» يعني: مكافأة الشيء بالشيء؛ ومن المعلوم أن الكفاءة في الدين من حيث أصل 
الدين لابد منهاء فلا تتزوج المسلمة كافرا باتفاق المسلمين وبالتص أيضنا: مقن علِمسمومنَ متت 
ملا جوش إل لحار لاهن ل َم ولاهم عو لي 4 كج .]٠٠:‏ والكفاءة في العدالة يعني: فاسق 
يتزوج امرأة ملتزمة هذا ليس بشرط ما دام فسقه لا يُخرجه من الإسلام؛ لكنه لا ينبغي أن يروج 
الفاسق مع إمكان أن زوج بعدل لقول النبي كَل مدا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحو»"» ولكن أحيانا تلجى المصلحة إلى تزويج فاسق مغل أن تكون المرأة با لا يكثر 
الخطّاب عليهاء أو تكون المرأة قد كبرت ويقل الخطاب عليهاء فهنا تزويجها بالفاسق يكون 
لحاجة إلا أنه يستثى من الفسق فسق الزنا كما سبق فإن تزويج الزاني حرام ولا يصح العكاح 
لقوله تعالى؛ ال لا کا ةوغر ...€ ا :+]. 

إذن الكفاءة في الدّين لابد منهاء ويستشى منها: أن يتزوج المسلم بالكتابية؛ لأن الزوج هنا أعلى 
من الزوجة وقد جاء في القرآن الكريم يحل تزوج الرجل المؤمن بالمرأة الكتابيّة فقال تعالى: 9# لوم 
يل لك لطبت دعام ان ونوا اکب ل لك عام حل طم اكت ون اميت ولك ين 
لني أو لْكِتَبَ ....) التتيهذ : 0أ. ولكن مع هذا كره كثير من السلف أن يتزوج المؤمن كتابية مع 
إمكان أن يتزوج مسلمة وإن كَانَ هذا حلالاً لكن كرهوا ذلك وعلّلوا الكراهة بأمرين: 

الأول: أن هذا قد يكون خطرا عَلى دين المرء المسلم؛ ولاسيما إِذَا أحبها حبًا شديدا فإن ذلك 
يُخشى أن تؤثر فيه» ويُذكر آن رجلاً مؤذئًا صعد المنارة فوجد عَلى أحد السطوح امرأة نصرانية 
)١(‏ آخرجه الترمذي )٠١84(‏ عن أبي هريرة» ورجح إرسالهء وأخرجه الترمذي )١١86(‏ أيضًا عن أبي حاتم 


المزني» وقال: حسن غریب» وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل (٤۲۲)ء‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل 
(0/ 7/) من حديث ابن عمر ترجمة عمار بن مطرء وقال: الضعف على روايته بين. 


ا 0 فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے 
جميلة فأخذت يلْبّه فأرسل إليها يخطبها فأبت إلا أن يكون نصرانيًا -نعوذ بالله- فحاول فقالت: لا 
يمكن إلا أن تكون نصرانيًا فَمَصْرء ولما تتصر قالت له: إنك بعت دينك بشيء رخيص فستبيعني 
بأرخص؛ لا حاجة لي فيك؛ فصار مرتداً عن الإسلام ولّم يحصل له مقصوده. 

إذن أستثدينا من مكافأة الذين المسلم يتزوج كتايبة» ومع ذلك قلنا: إن كثيرا من السلف 
كره ذلك خوفا على الإنسان من أن تُؤثر فيه. 

السبب الثاني: أنه إا تزوج الكتابية فإنه سوف ينقص تزوج المسلمة ٠‏ فتبقئ النساء المسلمات 
عانسات لا أزواج لهن؛ فبدلاً من أن يتزوج كتابية يتزوج مسلمة؛ يحصن فرج امرأة مسلمة خير له 
من أن يحصن فرج امرأة كتابية. 

الكفاءة في العدالة ليست بشرط لكن لا ينبغي أن يزوج امرأة ذات عدالة برجل فاسق إلا إكا 
دعت الحاجة إلى ذلك ومنلا لهذا بمثالين. 

الثالث: الكفاءة في السب؛ يعني: أن تكون المرأة ذات نسب» وأن يكون الزوج لا نسب 
له ولیس معنئ لا نسب له آل يكون له أب لا هُوَ له أب لكنه ليس من قبائل العرب والمرأة 
من قبائل العرب وهو ما يعرف عندنا بالخضيري والقبلي» وعند العامة البحتة الشيخ والعبد 
القبيلي يُسمّى شيخاء والَّذِي ليس له قبيلة يسمى عبدا بناء عَلى الأصل؛ لأن الأصل أن غير 
القبيلي من الموَالي من الَّذِينَ أسلموا ولم يُعرف لهم نسب عربي من الفرس أو الروم أو غيرهي 
على كل حال: الكفاءة في هذا الأمر مختلف فيهاء فمن العلماء من يقول: إنها شرط للصحة 
في النكاح؛ فلو تزوج غير قبيلي بقبيليّة فالدكاح غير صحيح لفوات شرط الكفاءة وَقَالَ بعض 
أهل العلم: إنه شرط للزوم وليس شرطًا للصحة يعني: أن المرأة إِدَا رُوجت بغير قبيلي وهي 
قبيليّة فلأوليائها أن يفسخوا. أولياؤها غير الّذِينَ زوُجوها؛ لان الّذِينَ زوُجوها قد رضوا أبناء 
العم وأبناء الأخ وما أشبه ذلك فلهم أن يفسخوا النكاح؛ ولكن هذا القول الثاني والَّذِي قبله 
كلاهما ضعيف أما القول الأول الَّذِي قبله فهو من الغرائب أن تكون هذه الكفاءة شرطًا 

للصحة؛ رجل عالم غني كريم ذو خلق دَيّن لكنه غير قبيلي يأخذ امرأة قبيلية جلفة؛ ونقول: إن 
النكاح غير صحيح؟! هذا نتعجب أن يقول به عالم من العلماء ولكن كل يُؤخذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله وا : 

كذلك أيضًا كونه شرطا للزوم هذا فيه نظر امرأة رضيت هي ووليها الأقرب بهذا الرجل 
العالم العادل الكريم الشجاع ولكنه غير قبيلي كيف تقول لاين العم البعيد: افسخ إن شئت مع 
أننا نخشى أن يكون قصده بهذا الفسخ الحسد والغيرة أن يعزوجها مثل هذا الرجل» فالصحيح 
أنه ليس لأحد أن يفسخ وما أحسن ما حصل فِي قضية عند أحد قضاة هذا البلد سابقًا تزوجت 


كتساب السكاج ج 
امرأة قبيلية لشخص غير قبيلي زوّجها أبوها ورضيت بذلك فجاء أعمامها يعحاكمون إلى 
الشيخ القاضي فَقَانَ لهم: لا باس أنا أفسغ الدكاح؛ ولكن بشرط أن تلتزموا بالإنفاق عليها مدئ 
الحياة وهو قاض ذكي يعرف أنهم لن يلتزموا بذلك تناظروا فيما بينهم وَإدَا الإنفاق عليها 
سيكون متعبًا لهم فقالوا: لاء فَقَالَ: ارجعوا وزاءكم؛ وهذه لا شك أنها ذكاء من القاضي لعلمه 
أنهم لن يلتزموك أما لو علمنا أنهم سيلتزمون لقلنا: إنكم ليس لكم حق» وسيلكر المؤلف يَأ 
ما يععلق بهذا الأمر. 

۰ وأما قوله: «الخيار» فيعني به: خيار العَيّبه وَاعْلم أن الخيار في العكاح له سببان بل أكثر: 
السبب الأول: العيب؛» يعني: أن يجد أحد الزوجين صاحبه مَعيبّاء هذا واحد الثاني: فوّات 
صفة مشروطة مثل أن يشترط الزوج أن تكون الزوجة بكرا فيتبين أنها ثيّب» أو أنها جميلة 
فيتبين أنها غير جميلة؛ المهم: فوات صفة مشروطة؛ السيب الثالث: ما سيذكره المؤلف من 
إسلام أحد الزوجين وما أشبه ذلك فهذا الخيار إما سببه عيب في المرأة أو فوات صفة 
مشروطة يكون لمن له حق الخيار إن شاء فسخ النكاح وإن شاء أمضاه. ۰ 

هل هناك خيار شرط اخعلف العلماء هل يقبت خيار الشرط في التكاح أو لا؟ فمنهم من 
قَالَ: إنه يغبت بناء على أنه يشترط عند العقد أن لكل واحد منهم الفسخ لمدة ثلاثة أيام أو 
أربعة أيا فمن العلماء من قَالَ: يصح ومنهم من قال: لا یصح» قال لأنه إن كان خيارًا للزوج 
فهو مستغن عنه بماذا؟ بالطلاق» يُطَلْق بلا خيار وإن كَانَ الخيار للزوجة فإن الزوجة ناقصة 
في عقلها ودينها ربما إا حصل من زوجها أدنى كلمة قالت: اخترت الفسخ فهدمت النكاح 
هذا هو الواقع؛ كما أخبر النِيّ يك بذلك قال: «إنك لو أحسنت إلى إحداهُنَّ الدهر كله ثُمّ رأت 
منك سيئة واحدة قالت ما رأيت منك خيرًا قط» فلهذا لا يصح لها الخيار. 

والذي نرئ في هذه المسألة التفصيل؛ وهو أنه إِدَا كَانَ الخيار لغرض مقصود فلا باس 
مثل أن تقول إن طاب لي سكنه في هذا البيت فذاك وإلا فلي الخيار» ثُّمّ تتزل على قوم يؤذونها 
مغلا نزلت عَلى أناس عندهم إخوة متعددون كل واحد منهم له زوجةء كل زوجة لسانها أطول 
من ذراعها ويُتعبون هذه المرأة فقالت له: أنا اشترط لنفسي أنه إِذَا م يطب لي المسكن فلي 
الخيار هذا جائز؛ لأنه لغرض مقصود ليس خيارًا مطلقا بل هْوَ خيار لغرض مقصود. إذن خبار 
عيب» خيار فوت صفة مشروطة» خيار شرط. 


0 
د‎ 
xX 
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5 قاج دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


ل 

- عن ابن ند ل َال رَسُولُ ١‏ له الْعَرَبُ بَمْضْهمْ أَكَمَاء بَعْضٍ» 
ر وَالْمَوَالٍ بَعْضْهُمْ آنا بن و حَحجاما”". رَوَاهُ الاك وَفي اساد راو ك 
سمه واستنکره ابو حاتم. 

- وله شاه عند رار عَنْ عاذ بْنِ جب بسني منقَطِع”". 

العرب إِذَا أطلق فالمراد ‏ هم العرب المتتفرية لأن هنك عرتا عارية يعني: من الأصل هم 
عرب» فبنو إسماعيل عرب مستعربة؛ لأن لغة إسماعيل لغة إبراهيم غير عربية؛ ثُمّ لما نزل 
جرهم مكة وهم من عرب عاربة استعربت ذُرية إسماعيل» فصاروا العرب المستعربة؛ يعني 
الْذِينَ تلقوا العربية من جديد وهم أفضل من العرب العاربة؛ لأنهم من سلالة الأنبياء؛ ولأن 
فيهم رسول الله مُحَمّد ية أشرف بني آدم. 

يقول: «العرب بعضهم أكفاء بعض» حى لو كانوا من قريش؛ بنو تميم وغيرهم أكفاء 
فالهاشمي والتميمي وغيرهم من آل البيت كلهم أكفاء الموالي مَنْ هم؟ الَّذِينَ أغيقود جمع 
مَوْلى وهو العتيق» «بعضهم أكفاء بعض» فالمولى كفء للمولى والعربي كفء للعريبي. ٠‏ _ 

إلا حائكًا أو حجّامّ الحائك مُرَ صانع الحياكة الغزل والسيج؛ لأن هذه المهنة عند 
العرب مهدة ممقوتة يعني: مُزرية للإنسان» والحجام كذلك» الحجّام مصاص الدماء والحجامة 
في الزمن السابق وإلى الآن عبارة عن شَرْط مكان مُعين في البدن تم وضع فيه ما يُسمّى بالقارورة 
ولّها أنبوبة دقيقة يمصها الحجّام حى يبرز الدم وتفرغ هذه القارورة من الهواء وَإِدَا تفرغت من 
الهواء وقد ضغط عليها عَلى المكان فإنها تبقى لاصقة ثم تفرغ الهواء يستوجب سحب الد فإذا 
امتلأت من الدم سقطت تم يعيدها مرة ثانية حسب ما يراه الحجّام عند العرب ذو مهنة حقيرة 
مُزدراة فلا يكون الحجام كُفوًا لبعت البزاز بائع الأقمشة ولا لبنت اما بائع الذهب» الصانع 
صاحب الكير كذلك هذا إن صح الحديث» ولكن الحديث استدكره أبو حاتم؛ وذلك لأن هذه 
الصنائع المزرية تكون مزرية عند قوم غير مزرية عند آخرين؛ ثم قد تكون مزرية في زمن غير 
مزرية في زمن آخرء ربما الحجامة فيما سبق عَلى هذا الوجه الذي شرحناه آنقًا وتكون 
الحجامة بوسائل جديدة لا يقربها الحاجم ولا يمص الدم ويكون بعيدا عما يزدريه الناس به. 


م 


٠ م قت عليه في المستدرك وهو عند هقی (17/9) من طريق الحاكم وضئفه» وأو له طويخ‎ )١( 
وقال‎ )٤۲۳/۱( عن سعيد بن المسيّب عن عائشة وضعفه أيضًاء وَقَالَ أبو حاتم: منكر كما في العلل لابنه‎ 
.)159 /19( ابن عبد البر: حديث منكر موضوع. التمهيد‎ 

(؟) أخرجه البزار (/0)1571/1 وضعفه المصنف في الفتح ا (YT‏ 


ا م 


کک قتحاب السکاج : ا 


قَالَ: : «وفي إسناده راو م يسمه إذن فهر مبهم مجهول وحديث المجهول مجهول مردود 
لايصح. 

إذن هذا الحديث تأخذ فوائده وبعدئذ إِذَا تبيّن أنه باطل بطلت فوائده. 

هذا الحديث يدل عَلى أن العرب بعضهم لبعض أكفاء ولو كانت القبّائل بعضها مع بعض 
أشرف؛ يعني: لو كانَ بعض القبائل أشرف من بعض فإن العرب كلهم أكفاء بعض. 

فيُستفاد من ذَلِكَ أيضًّا: أن ما يفعله بعض المنتسبين لآل البيت في وقعنا الحاضر من كون 
الهاشمي لا يُرَوَجَ إلا هاشمية منكر لا أصل له من الشرع؛ ولهذا تجد النساء عندهم عانسات 
وتجد الشباب في ضيق؛ لأن الشاب في عاداتهم لا يمكن أن يتزوج غير هاشمية أو غير امرأة 


من آل البيت والشابات أَيِضْنًا لا پمک , ٠‏ أن يزو. «جن بغير هاشمي , أو من إل البيت» ويحصل بهذا 


شر كثير مع أن هذا القزل ليس له أصلء آل الي َة لا شك أن لهم خصائص؛ لکن ليس من 
خصائصهم ألا يتزوجوا من أحد وألا يتزوج منهم أحد. 

وظاهر هذا الحديث: أن العرب أكفاء لبعض مطلقاء ولكن لابد أن تلاحظ ما أسلفناه في 
مقدمة البحث وهو كفاءة الدّين» فالعربي الكافر ليس كفا للعربية المسلمة مهما كَانَ حى لو 
کان الكافر من آهل الکتاب» لو فرضنا أن عربيًا تََصّر وأراد أن يأخذ امرأة مسلمة قلنا: لاء ليس _. 
لك ذَلِك؛ هنا إشكال أورده بعض التصارئ قالوا: الإسلام ليس فيه عدالة؛ لماذا؟ قال: لأنه 
يُجيز لأهله أن يعزوجوا بالعصرانية ولا يُجيز للنصراني أن يتزوج بمسلمة وهذا جَوْر؟ هذه 
شبهاتهم الي يآتون بهاء يُقال: إن هذا أورد عَلى بعض طلبة العلم فَقَالَ: الجواب عَلى هذا 
سهل؛ لأن المسلم يُوّمن بمحمد وعيسى» والنصراني لا يؤمن إلا بعيسى» هو يتزوج امرأة 
نصرانية؛ لأنه يُؤمن برسولها ولا يُمكن أن نزوجها رجلا لا يؤمن برسولها. 

فوائد االلحديف: أن الموالي بعضهم لبعض آكفاء» فهل يُؤخذ منه أن المولى لا يكون 

كفو لمر قد يُؤخل وقد لا يحل استمع إلى قوله تعالى: ل کا أل امَو کیب یکم 
صا ف لمل كله بار وَالْمْدُ راسد نىيالا > [إبعة :.:1]. ومعلوم أن العبد يُقعل بالحر مع 
أن الله تعالى يقول: لال بلي لبد يلمد ولو قتل العبد حرا لقتل صحيح لو قعل الحرٌ 
عبدًا لكان عند كثير من العلماء لا يُقتل» وإن هناك خلاف في المسألة؛ فإن بعض العلماء يقول: إدًا 
تل الح عمذا عل به ويستدلون بالعمومات ويادلة أخرى تاني في باب القصا مي ١‏ 

0 : أن الحائك ليس كفوًا لغير الحائك لقوله: دإلاً حائكاه» وأن 
الحجام ليس كفو لغير الام لقوله: دأو حَحَامَاه وَإِدَا قلنا: : هذا الحديث ضعيف سقطت هذه 
الفوائد إلا ما شهدت له النصوص الأخرى ككفاءة الدّين مثلاً. 


©0 ٠. ٠. 5 8 0 o1۸ 
و فتعذي الجلال والإكرام بشرح باوةالراء  م‎ : 


م قَالَ: «وله شاهد عند البزار بسند منقطع» فما الفائدة؟ هذا الشاهد قد نقول: هذه شهادة 
غير مقبولة؛ لأنه إسناد منقطع لانقطاع السند مَنْ هذا المنقطع؟ قد يكون من الكذابين ما 
ندري» الأول ل راه لم سم والثاني تله مقع ٠‏ أين قوة هذا بهذا ثم إن أبو حاتم ل 

١‏ 44 5ع اط يي س ا 3 لے اسا «أنكجي اسا '. روا 
مم 

فاطمة بعت قيس من صميم العرب' "» وأسامة بن زيد ب بن حارثة أصله عربي؛ لكنه مول 
جرى عليه الرّق ووهبت خديجة زيا للرسول و وولده أسامة» أعتقه الرسول فكان له الولاية 


عليه وَعَلى ذريته؛ لأن الإنسان إذدَا أعتق صارت ولايته له وولاية ذريته أيضاء فأعتقه الرسول 


كي وَكانَ أسامة بن زيد مولى لكنه مولى كان الي يك يحبه ويحب أباه مع أنه مولى وأكرمه في 
حَجة الوداع إكرامًا لم يدله أحد من العرب آردفه خلفه قبل آن يُردف الفضل بن العباس؛ لأنه 
أردف أسامة في سيره من عرفة إلى مزدلفة وأردف الفضل بن العباس في سيره من مزدلفة 
إلى مئى المدى قريب والإرداف متآخر: فإرداف أسامة أطول من إرداف الفضل وأيضًا أقدم 
قدّمه الرسول ية على كل العرب» أسامة خث أمر الي يكياد فاطمة أن تتزوجه؛ لأن فاطمة 
جاءت تستشيره في ثلاثة خطبوها: أسامة بن زيده والثاني: أبو جَهْم؛ والثالث: معاوية.بن أبي 
سفيّان) قال الرسول ي: «أما أبو جَهُم فضرّاب للنساء». وفِي رواية: دفلا يضع العصا عن 
عاتقه» فقيل: إنه لا يضع العصا عن عاتقه لكثرة أسفاره؛ لأن العصا يحتاج إليها المسافر 
ليضرب الإبل» وقبل: لا يضع العصا ليضرب الساء وهذا الي تن تفسره الرواية التانية: دضدَاتٌ 
للتساء»» والضراب للساء غير مرغوب عند النساء؛ وَقَالَ في معاوية: «صعلوك لا مال له» يعني: 
فقير”. وَقَالَ: «انكحي أسامة» قالت: «فنكحت أسامة واغتبطت به» أي: صار غبطة ببركة 
مشورة الرسول وا . 

فإن قَالَ قائل: كيف يقول الرسول عَكله: «معاوية صعلوك لا مال له» وهو لا يدري فلعله 
يكون ذا مال» وفعلاً كَانَ ذا مال ماذا صار؟ صار خليفة من أكبر الخلفاء الّذِينَ يعباهون بالدنيا؟ 

فنقول في الجواب عن هذا: إنه يُؤخذ منه فائدة مهمة جد وهي أن العبزة فِي الأمور 


.)۱٤۸۰( مسلم‎ )١( 

(؟) انظر شرح الحديث وترجمة فاطمة بنت قيس في كتابي: : امواقف نسائية مشرقة». 

(۳) أورد بعض الطلبة أن يكون أسامة أيضا قيراء تقال الشيخ: : عليك بالدليل؛ لأنه لو كان كذلك لردّت فاطمة 
٠‏ وقالت: وأسامة أيضًا فقير. 


ن كتساب النسقاج : لقث 
بالمنظور منها لا بالمتعظ أنت غير مُكَلّف بأمر غيبي؛ أنت مكلّف بشيء بين يديك» ومن هنا 
نعرف جوايًا لسؤال يقع كثيرا: يخطب الرجل امرأة ملعزمة وهو غير ملتزم وتحب أن تتزوج به 
وتقول: لعل الله أن يهديه عَلى يدي» وهذا عمل بمنعظر ما ندري» المنظور الذي أمامنا أنه غير 
ملتزم فإذا قالت: لعل الله أن يهديه عَلى يدي» قلنا: ولعل الله أن يُضلك على يديه كله متوقع؛ 
وكونك تضلين عَلى يديه أقرب من كونه يُهدى عَلى يديك؛ لأن المعروف أن سُلطة الرجل عَلى 
المرأة أقوى من متلطتها عليه. وكم من إنسان يُضايق الزوجة لما يريد حى يضطرها إلى أن تقع 
فيما يريد دون ما تريد» وهذا شيء مشاهد ممجرب» أهم شيء عندي أن نعرف أن الإنسان مكلف 
بما ينظر لا ہما ينتظرء ويتفرع على هذه القاعدة المفيدة: لو أن وليّا لمال اليتيم رأى أن من 
المصلحة أن يشتري له عقار؛ لأن العقارات في ارتفاع» فاشعرى له عقارا بخمسمائة ألف وبعد 
ستتين أو ثلاث نزل إلى مائة ألف. فهل نقول لهنا الرجل: أنت فرّطت؟ نعم لأن الإنسان ليس 
له إلا النظر في الحاضر أما المستقبل فأمره إلى اله ولو أن الإنسان نظر إلى الاحتمالات الي 
يمكن أن تكون في المستقبل ما فعل شيا لكن الحمد لل: < يقارلا وُسَعَهَا ). 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب للمُستشار أن يذكر العيوب فيمن استشير فيه وهو إِذَا فعل 
لك يكون مأجورا مُتابًا عَلى ذَلِكَ ثواب الواجب» لا يقول: أنا لا أريد أن أقطع رزقه نقول: لا 
بأس اقطع رزقه ما دام في هذا نصيحة لأخيك المسلم فأنت مأجور. 

ومن فوائد المتديث: خبرة الي بي بأصحابه؛ لأن هذه مسائل دقيقة» والرسول ييه له 
مشاغل كفيرة إمامٌ رسول قائد مُبَلُم كل الأمّة شئونها متعلقة به ومع ذلك لا يخفى عليه كثير 

من أحوالهم يعرف السب ويعرف الأحوال» وسبحان الذي ألهمه. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه يتبغي للإنسان أ ن يكون خبیرا بأهل زمأنه لاه قد يحتاج 
إلى هذه الخبرة وَإِدا احتاج إليها ثُمّ سأل عنها فربما لا يصح له بإعطاء الحقيقة» وكم من 
إنسان سأل عن شخص فجعلوه فوق الثْرَيا وهو تحت الثُرى؛ لاسيما في عصرنا الحاضر 
يُوجد ناس يبيعون ذممهم بكل رخيص تسأله عن فلان يقول: ما شاء الله قانت آناء الليل 
ساجدا وقائمّاء حسن الأخلاق وهو يناضح الريح ويهوشها إِدَا هَبّت» يعني: ينبغي ولاسيما 
الذي يعولى أمور الناس أن يكون عالما بأحوالهم. 

ومن فوائد ا-حديث: أنه يجوز للخرة أن تنكح المولى» الدليل: أن الرسول ية أشار عليها 
وهي حُرة من قبائل العرب أن تعزوج أسامة بن زيد وهو من الموالي» وهذا مما يدل على أن 
الحديث الأول متكر كما قَالَ أبو حاتم؛ لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. 

ومن فوائك العديث: : أن الأخلاق والدين مقدمة على غيرها؛ لأن أسامة جف فت آقری وأنفع 
بالنسبة لهذه المرأة من معاوية ومن أبي جهم. 


o 0‏ 
تتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام سے 


ومن فوائد الحديث: اعبار المال في الترجيح لقوله: «أما معاوية فصعلوك لا مال لهى 
ولكن يرد على هذا أن أسامة أيضًا مولى والراجح من حال المولى أنه فقين فيُقال: إن هذا يَجبره 
صلءه ,المي يك ئی أنه لذب ببجب' رسول لذ وه 

ومن فوائد الحديث: مراعاة < حسن الخلق في الخاطب لقوله: ما أبو جهم فضرَّاب 
للنساءي. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا حرج في الخطبة على خطبة الرجل إا ّم يعلم الخاطبء لأن 
هؤلاء الثلائة خطبوها جميعًا ولّم يقل النيي يك لّها: أتكحي الخاطب الأول؛ لحيو انين 
قد اعتديا على حقه بل جعل الأمر سواء. 
٠‏ ومن فوائد الحديث: أن فاطمة قالت إنها تكحت أسامة فاغتبطت: فيؤخذ من هذا: مشورة 
أهل الدّين والصلاح قد يكون فيها خير لمن استشار. 

ومن فوائد ا لدی أنه ينبغي للإنسان أن يفيد غيره فيما یری أنه أعلم به من هذا إا 
مکل علي لمر وما لم ُشكل فلام ظاهر لا باج إلى مشورة 

۰ - وحن أي ره ن أن الي كي قال: : هنا بني ياد َك انوا آنا هنب تاليش 


س 


إل و کان حَضًامًا!''. روا أبو داو و الَا بست ل ید 

«بني بياضة» قبيلة من العرب» و«أبو هنده مولى من الموالي؛ يعني: ليس بذي قبيلة فيما 
يظهر» وقوله: «أنكحواه أي: زوّجوه «وآنكحوا إليه» يعني: تروّجوا من بناته فأمرهم النبي 4لا 
أن يزوجوه وأن يعزو جوا منه» أي: من بناته دوَكَانَ جام والحجام كما عرفا سابقًا هر الي 
يمارس مهنة الحجَامّة وهي معروفة» ووصفناها لكم فيما سبق. 

ففي هذا الحديث دليل عَلى جواز إنكاح الحجّام والتزوج من بناته. 

وفيه دليل على ضعف الحديث الأول حديث ابن عمر في قوله: إلا حائكًا أو حجامًا» 


لان النبي مَك أمر بتي بياضة أن يُرّوُجوا هذا الرجل وَكَانَ حَجَامًاء 
أنواع الخيار: 


- وهن عَائْشَةٌ ةَ غا قَالَتْ: حيرت يَريرَةٌ عل رَوْجهًا حن عَتَقَدْو' لق 


ديب طويل. 


.)١78 /۱۹( وحسسنه ابن عبد البر‎ »)4١71( أبو داود (۲۱۰۲)» والحاكم (۲/ ۱۷۸)» وصححه ابن حبان‎ )١( 
.)١/559( تحفة الأشراف‎ .)١5١5( البخاري (/650419)»: ومسلم‎ )۲( 
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- ولمسلم عنها يوغا: «أن روجها کان عبده. وف رِوَايَةِ عَنها: ركان حراه. الأول 
6 چو سے 
: أنة ر 


كَانَّ عد 

بريرة هله مولاة مملوكة؛ ثم إن أهلها كاتبوها؛ أي: باعوا نفسها عليهاء يعني: اشترت 
نفسها من أهلها على تسع أواق من الفضة الأوقية كم درهمًا؟ أربعون درهمًا تسع في أربعين 
بثلاثمائة وستين درهمًا هذه قيمتهاء اشترت نفسها من مالكيها بثلاثمائة وستين درهماء ثم 
جاءت إلى عائشة غا تستعينها تطلب منها المعونة فقالت عائشة: «إن أحبّ أهلك أن أعدٌ 
لهم هذه الدراهم وآنقدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم 
ذلك ولكنهم أبول فجاءت بريرة تُخبر عائشة وكات الثيي ية حاضرا فقال لها النبي كَكه: 
«خذيها واشترطي هم الولاء فإنمأ الولاء لمن أعتق» يعني: وإن اشعرطوا أن الولاء لهم فالولاء لك؛ 
لأنك أنت المغتقة؛ فاشترتها عائشة واشعرطت لهم الولاء" ثم إن النِْي بيا خطب وأبطل هذا 
الشرط وَفَالَ: هما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست ني كتاب اللهء كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل وإن كَانَّ مائة شرطء قضاء الله أحقٌّ وشرطه أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق» لما عبقت 
خيّرها النبي ڪي أن تيقى مع زوجها أو أن تفسخ النكاح وهذا هو وجه الشاهد من الحديث 
اختارت اشا أن تفسخ التكاح» وَكَانَ زوجها يحبها محبة شديدة وهي تكرهه كراهة شديدة 
ففسخت البكاح» فجعل زوجها يُتابعها في أسواق المدينة يبكي يريد أن تبقى معه ولكنها لم 
ترحمه لأنها لا تحبه» ومشكل أن يبقى الإنسان مع شخص لا يحبه هذا شيء ثقيل عَلى النفس؛ 
كما قال المتنبي: : [الطويل] 
<< ومن نكي لديا على الخرٌ أَنْيَرَى 2 عَدُوَالةُمَامِنْ صَدَائيهبدٌ 

المهم: أنه توسّط بالنبي يليك طلب من النبي ية أن يشفع له عند هذه الزوجة فشفع له 
عند الزوجة فقالت: يا رسول الثم إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة» وإن كنت تُشير علي فليس 
لي حاجة فيك فقال: جل أشير)» قالت* : لا حاجة لي فيه ففسخت النكاح» بقيت بريرة عند 
عائشة في البيت وكانت كالخادمة عندهم في يوم من الأيام دخل النْبي ييا يريد طعامًا 
فَقَدَّمُوا له طعامًا ليس فيه لحم فقال: «ألم أر البرئمة على النار؟» البرمة: إناء من الفخار من 
الطين؛ فقالوا: يا رسول اله هذا لحم تصلق به عَلى بريرة» والنيي َة كانَ لا يأكل الصدقة لا 
(1) البخاري »)٥۲۸١-۵۲۸۰(‏ تحفة الأشراف (51845), 


زفق لماذا اشترط الرسول بي لهم الولاء؟ هكذا سئل الشيخ فاجاب: لأنه قد تقرر أن الولاء لمن أعتقء فأراد 
الي يه أن ييطل هذا الشرط الفاسد ولو كان قد اشترط؛ ۽ يعني: : كعقوبة لهم. 


5 ب 1 دسي‎ o۲ 
فتح ذي الجاذل والإكرام شرح بلوغ المرام کے‎ 8 


الزكاة ولا التطوع؛ فقال: «هُوٌ عليها صدقة ولنا هدية» فجاءوا به فأكل مته" فهذه من بركات 
هذه المرأة أنه حصل للأمة هذه السّنة العظيمة أن من قبض شيئًا وَمَلكه فله أن يُملّكه من لا 
يحل له تملكه» هذه قاعدة مفيدة؛ هذا لأن التحريم إنما جاء من حيث الكسبه أما ما كان 
محرمًا لعيْنه فهذا لا يحل لأحد لو أن شخصًا ملك خَمْرًَا وأراد أن يهبها لأحد قلنا: هذا حرام 
لو أن شخصًا سرق مال شخص وآراد أن يهبه لأحد؛ قلتا: هذا حرام لأنه محرم لعينه إلا إا 
رضي صاحب المال؛ أما الحرم للكسب فإن هذا يتبع السبب إن كَانَ السبب مُباحًا فهو 
حلال وإن كان غير مباح فهو حرام الشاهد من هذا أنها خيّرت. 

وقوله: «ولمسلم. ..» إلخ فهذه روايات مختلفة أولاً: أن زوجها كانَ عبدكء هذه رواية رواية 
أخرى: «كانَ حرا رواية مؤيدة للأولى أنه كانَ عبدًا وهذا أرجح أنه كانَ عبد ومن كم اخعلف 
العلماء من أجل اختلاف هذه الروايات» هل إِدَا عنقت الآمّة تحت حر يكون لها الخيار؟ على 
قولين لأهل العلم: أما دا كانت تحت عبد فالخيار لها واضم؛ لأنها إذا عتقت وهو عبد 
صارت أعلى منه؛ لأنها صارت حرة وهو عبد فلما صارت أعلى منه قلنا: لك الخيار الآن أن 
تبقي مع مَنْ هر دونك أو أن تفسخي التكاح لكن إا عُتقت تحت حر وهل يمكن للات أن 
تتزوج حر؟ نعم بالشرطين اللذين ذكرهما الله تعالى: 3 و کن کیلع وك طول أن کڪ 
لتكت الیک امك أ ديك الؤمكت 6 عل یتیگ تنش نا 


و عض فاد ات ور 0240 a‏ ويه r‏ 
كحُوَهْنَ بدن أَمْلِهِنَ وءَانو هرج ا يلون کي عر متسب ول مات 

00 0 2 2 و لب ا 2 52 لع ب 

مدان دا احص ان ایر بمحة معن صف ماعل أ المخصكت د ورب ألْمَدَاي لِك لمن شی 


لنت کہ € لل [re:‏ 1 لات شروطة ‏ 

الأول: أنه لا يستطيع مهر الح 

الشرط الثاني: أن تكون الامَة مؤمنة لا كتابية ولا غير كتابية. 

الثالث: أن يخاف العَتته فإذا تزوج الحر جارية بهذه الشروط كُمّ عقت عتقها شيدها 
فهل لها الخيار؟ نقول: في هذا قولان لأهل العلم منهم من قَالَ: إنه لا خيار لَهاء لأن غاية ما 
حصل أنها ارتقت إلى مرتبة توازن الزوج فلا خيار لّهاء وهذا هُوَّ الأرجح؛ ومنهم من قال: لها 
الخيار» واستدل ببعض ألفاظ هذا الحديث أن زوج بريرة كان حُرً» وعلّل ذلك بأنه إنما ثبت 
لها الخيار؛ لأنها ملكت نفسها ومن حين زوجت وهي آمَة زوّجها سيدهاء ولكن يُقال فِي الرد 
على هذا التعليل: إا كانَ زوّجها سيدها باختيارها ورضاها فإنه لا ضرر عليها هي لَم تُكرم 


ل كفساب الفكاح ‏ ` :© کک 
يقولون: إِذَا كان زوّجها برضاها واخجتيارها فإن الغالب أنها تختار الفسخ. قلدا: هذا صحيح لكن 
غير الغالب وارد قد تعزوجه راضية به ثُمّ بعد ذلك تريد أن تفارقه لسوء خلقه أو لسبب من 
الأسباب على كل حال القول الراجح بح أن الأمّة إا عقت تحت زوجها فإن كان حرا فلا خيار 
لها وإن كان عبدا فلها الخيار. 

يُستفاد من هذا الحديث: أن الآمّة إِدَا عتقت كان لها الخِيار أن تبقى مع زوجها أو أن 
تفسخ العقد, ماذا تقولون في رواية إنه كَانَ خحُرا؟ شاذة لماذا؟ لانها مُخَالفة لما هو أرجح. 


حكم من أسلم وفحته أختان: 

5 وَعَنٍ الَا ب ود ادلي عَنْ أبيه فت قَالَ: قُلْتُ: يا وَسُولَ الله إن 
أُسْلَمْتُ وَتَحْتِي اتان قال رشو ل الله ية: طَلَّقْ تما شت روء اد وَالأَريمةٌ إلا 
لماي وص بنجب لوطي ويي وَأعَلَهُ البْكَارِي. 


هذا الحديث لو بعت العلة الى أشار إليها البّخَارِيَ به فإنه ينطبق عَلى القواعد الشرعية: 
هذا رجل أسلم وتحته أختان» ومن المعلوم أن الجمع بين الأخمين حرام لا يجوز إذن لابد 
من أن يختار إحداهماء فهل نقول: إن عقد الأولى هُوَ الصحيح والعقد عَلى القَائِيّة باطل وليس 
له إلا الأولى؛ أو نقول: إن الثاني هُرَ الصحيح» أو تُقرع بينهما؟ نقول: الخيار له إن شاء أخذ 
الأولى وإن شاء أخذ القاتية» وإنما كَانَ الخيار له ولّم نقل: إن النكاح الأول هُرَ الصحيح لأن 
الثاني وارد عليه لأنه تزوج الكَاَيَةَ في حال كفره يعتي: قبل أن يلتزم بأحكام الإسلام فلذلك . 
كَانَ نكاحه إياها صحيحاء أما الآن وقد آسلم فإن مُوجب المنع قائم؛ لأنه الآن قد جمع بين 
أختين فلابد أن يُفرق فيقال: اخعر أَيُتَهُما شعت؛ ولفظ الحديث يقول: طَلّقَ اهما شكت» 
وظاهر الحديث أنه إا طلق واحدة منهما فهذا يعني أنه اخعار الانية الي لم تطلق» وهو كذلك» 
لكن الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إا طلق واحدة فقد اخختارها فيلزمه أن يفسخ التائيةَ يقولون: 
لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح؛ فإذا طُلّق فقد اختارها تبقى التاتيَةٌ يجب أن يفسخ التكاح مثاله: 
رجل أسلم وتحته زينب وفاطمة فطق زيب من التي اختارها الآن؟ عَلى كلام الفقهاء زيدب» 
ولكن الحديث أَوْلى نقول: إِذَا طلّق إحداهما فإن طلاقه علامة على عدم اخعياره ها كيف يُطَلّق 
من اختارها؟! ويكون هذا الطلاق بمعنى القسلخ» فالصواب ما دَلّ عليه الحديث مِنْ أنه إِدَا 
طلق إحداهما فهذا اختيار للباقية. 

(۱) المسند (۲۳۲/۲)» وآبو داود »)۲۲٤۳(‏ والترمذي (۱۱۲۹) وحسسّتف وابن ماجه (51697))» وابن حبان 


(/50)» والدارقطني (۳/ 11؟6» والبيهقي (۷/ ١۱۸)ء‏ وصححه البخاري في التاريخ (544/5)؛ وقَال 
أبو وهب الجيشاني: في إسناده نظر. وأنظر تحفة الطالب (ص757)» والجيشاني اسمه الديلم بن هيلع. 
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لاك م ال بك اا وأنه لا يبحث عنها إلا إِدَا كَانَ 
موجب المنع قائما حين الإسلام فيجب المنع؛ ولعضرب لهذا لهذا أمثلة: : تزوج كافر أخته؛ لأن المجوس 
يرون جواز نكاح الأخوات والأمهات والبئات» فهذا مجوسي تزؤج اخ كم أمثلم حين تَروْجه يها 
يعتقد أن الدكاح صحيح ونحن لا نتعرض له قبل الإسلام لأنه یری أنه صحيح ثم أسلم هل يجب 
أن فرق يبنهما؟ نعم لماذا؟ لأن المانع قائم هي لا تزال أخته فيجب أن يفرق بينهما. 

مثال آخر: رجل تزوج أخت زوجعه وهو كافر ثُمٌ ماتت الزوجة الأولى كم اسم التكاح 
الأول عقده صحيح باعتبار اعتقاده فتقول: الآن تبقى الزوجة. 

مثال ثالث: TS‏ ن تنکح زوجًا غيره وهو كافر ثُمّ أسلم هل 
المانع باق؟ باق مثل أخته 

ل رابع : : جل تزوج أمرأة في عدّتها وهو كافر ْم انقضت عدتها ثُمّ أسلم؟ تبقى؛ لأن 
المانع قد زال؛ انتهت العدّة فهي الآن تحل له؛ إذن الضابط انظر هل هي تحل له في حال 
إسلامه أن لا؟ إن كانت تحل له فلا تسأل عن العقد تزوج امرأة وهي مُحْرِمّة ثم أسلم بعد أن 
حلت إحرامها؟ لا يصح العقد يإجماعه: لأن المُحْرِمّة مسلمة ولاتحل لكافر, على كل حال ما 
ُو الضابط الآن إن كانت الآن لو عقد عليها لصح النكاح فإنها تبقى» وإن كان لو عقد عليها لم 
يصح النكاح فإنها لا تبقى. 
حكم من أسلم وتحته أكدر رمن‌آریع: 


يي E‏ ن ادن بْنّ ب مه ألم و را 1 


ا 


رر و 1 
مره التي ب كله أن خر متهن زیت دأ اید َال ايء و ص عر ا ان 


الائ وا وال اناري وأو ززعت وَأبُو حازم. 

هذا يشبه الأول» وسالم هُوَ ابن عبد الله بن عمر» «عن أبيه» يعني: عبد الله بن عمر ان 
أعلّه البستاري وهؤلاء الجماعة بأن الحديث غير محفوظ ولكنه فى الحقيقة جار على القواعد 
الشرعيةء هذا رجل كان كافرا وقد تزوج عَلى عشر نسوة والشرع لا يُجيز إلا أربعة فلمًا أسلم 
وأسلمن معه أمره لني 5 أن يختار منهن آربعَاء يعني: ويُفارق البواقي» مَن يختار من الأربع 
الأوليات أو الأخريات؟ يختار من شاء الأوليات أو الأخريات أو المعوسطات ما يريد المهم آلا 
تكون مبقيًا عَلى أكثر من أربع. ٠‏ 
)١(‏ أخرجه لحمد (۱۳/۲)ء والترمذي (۱۱۲۸) وابن ملجه )4١587(‏ واین حبان (5191)) والحاكم ))5١4/5(‏ 


وأعلّه البخاري في التاريخ الكبير (48/5؟)» والصغير (1/ ۲۹۷) والعلل لابن أبي حاتم (1/ 01-5٠0‏ 4)) وال 
أبو حاتم: المرسل أصح. قلنا: أخترجه أبو داود في المراسيل .)۲١١(‏ 


سو كنابانكام ‏ ۲ س 

ففي هذا الحديث فوائد منها: أن عقد النكاح إذّا كان فاسدا وقد تم في عهد الكفر فإنه لا 
يُحكم بفساده وجه ذلك: أنه لو حكم بفساده لقال الى يله فارق الست الأخيرات؛ لأن ما 
زاد علي أربع يعتبر فاسدا. ْ 

ومن قوائده: | أنه ذا أسلم وقد زال المانع فإنه يُبقي على نكاحه؛ لماذا؟ لأن هؤلاء النساء 
لا رمن بأعيانهن إنما يحرم أن يح بجی أكثر من أريع؛ فذا غارق سا مثلا زال الماع 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من أربع نسوة» ويؤيده قوله 
تعالی: نکاما طاب لك من السو من ونكت وميم 4 (لركئة : +]. ولو كانت الزيادة على أربع 
جائزة لقال: فانكحوا ما شئعم أو ما طاب لكم من النساء ولم يقيده فكونه -سبحائة وَتَعَالَى- 
قيّد دليل عَلى أنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أريع. 

فإن قيل: اليس التي ية جمع أكثر من أربع؟ 

فالجواب: بلى قد جمع النيي ية أكثر من أربع مات عن تسع؛ ولكن هذا من خصائصه 
وقد خم ليق في سسائل عديدة في كلح لأتحل لبه وال وين »أن بخن من شاء من 
عبادم ْم إن النبي وك أ ببح له أكثر من أربع نسوة لا من أجل الطرب والشهوة ولكن من أجل 
المصالح العظيمة الي تعرتب عَلى زيادة الساء عنده ويدل على هذا أ نه ب لم يعزوج بكرا 
قط إلا عائشة كل اللائي تزوجهن بات إلا عائشة» وهذا يدل على أن تزوج الرسول ويا ليس 
الغرض منه مجرد قضاء الوطر ولو كان كذلك لكانت البكر أحسن وَالئِيَ بيه يعلم هذا وقد 
قَالَ لجابر حين سأله: دهل تزوجت؟» قال: نعم قال: «أبكرًا أم ثيبًا؟» قَالَ: ياء مَالَ: «فهلا 
تزوجت بكرًا تلاعبك وتلاعبهاء وتضاحكك وتضاحكها» فَالَ: يا رسول الله إن لي أخوات . 
يحعجن إلى زعاية فاخعرت الثيّبه فهذا يدل عَلى أن رسول الله اة يعلم قَالَ: «إن البكر أحسن 
من الثيب» ومع ذلك لم يعزوج من النساء إلا ثيا ما عدا عائشة» فزواجه ية من أجل 
المصالح الي تعرتب عَلى تعدد النساء وهذا يظهر لمن تأمّله. 


ود في اسه e‏ ی زو جه ذا أسلم: 


اسع لمي ابه ت ماي ا ا وسو دم 

٤‏ - ون ان عباس پان قال: «رد الي 4 تة ربت عل آي الْمَاص بن لري 
ر ر الك 31 4 ا 
بعل ست سین بال 2 الاو ل و2 دت اسا روه أن جل اة إلا التستاني 
رام AG‏ ر ر 
Ea $‏ 2 أن ہیل و e‏ اکم . 


)١(‏ أحمد هه وأبو داود »)۲۲٤١(‏ والترمذدي 1149( ونقل في العلل (ص15١)‏ تصحيح البخاري 
له» والحاكم (۳/ )۷٤ ٠‏ وقال: عل شرط مسلم. 


١ 1 3 1‏ 
جل و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


ساس 6م ص لای 0 2ك 


۵ - - وَعَنْ ڪرو ن شعي عَنْ بيد عَنْ جلو أن الت لاء رد اله ربب َل أي 
عاص يه جدیں". قال اله مذي: حَدِيتْ ِن باس دإ إِسْتَادَاء و وَالْعَعَلٌ عل حَدِيث 
عَهْرِو بن شعَيّب. 

هذا التي موضوعه إِدّا أسلمت المرأة قبل الزوج أو أسلم الزوج قبل المرأق فإذا 
التنقيلة ا قبل ےه ا فإن أسلم الزوج في العدة فهي زوجع إن العهت اليد 
ولّم يسلم تبين انفساخ العقد من جين إسلامهاء دليل ذلك قوله تعالى: مرل لار 
هن ِل اهم ر هَن 4 (لإنيقتي .]٠١:‏ وهي الآن قد أسلمت وزوجها كاف فإذا انقضت عدتها 
فقد انقطعت العلاقة بينهما فتتفصل» أما إِدَا أسلم قبل أن تعد فإنها زوجعه يقر على نكاحهاء 
وبناء على ذلك لو لم يكن هناك دخول ولا خلوة فأسلمت الزوجة E‏ بمجرد 
إسلامهاء لماذا؟ لأنه لا عدة مثاله رجل عقد على امرأة -وهما كافران- ثُمّ أسلمت قبل أن 
يدخل بها ويخلو بهاء فهنا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام؛ لأنه ليس هناك عدة حَتَّى يتعظر فيها 
إسلامه بل ينفسّخ النكاح في الحال» إذن إِذَا أسلمت المرأة فإنها إن كان ذلك قبل الدخول 
والخلوة ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فإنه يعظرء فإن أسلم 
الزوج قبل انتهاء العدة فهي زوجته وإن لم يسلم حَتّى انقضت العِدّة انفسخ النكاح» أسلمت 
في أول يوم من شهر مُحَرَّم وقد حصل الدخول أو الخلوة نقول: انتظري حى تحيضي ثلاث 
مرات» فإن أسلم الزوج قبل أن تحيضي ثلاث مرات فأنت زوجته» وإن حضتي ثلاث مرات 
قبل أن يُسلم الزوج تبين انفساخه من حين إسلامك» هذا هو رأي جمهور العلماء لو كان 
بالعكس أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة قبل الدخول والخلوة؟ فيه تفصيل؛ إن كانت كتابية 
فإن العقد لا ينغسخ» لماذا؟ لأن الكتابية تحل للمسلم فالتكاح غير باطل؛ وإن كانت غير كتابية 
فإنه ينفسخ النكاح؛ هذا إِدَا كانَ قبل الدخول والخلوة أما إِدَا كانَ بعد الدخول أو الخلوة فإننا 
ننتظر إن أسلمت الزوجة وهي غير كتابية فهي زوجته؛ وإن لَم تُسلم تبين انفساخ التكاح من 

حين أسلم زوجها -هذه القاعدة-» وهذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماء» وذهب بعض 
العلماء إلى أن المرأة إِدَا انتهت عدّتها قبل إسلام زوجها ملكت نفسها فإن أسلم زوجها بعد 
العدّة فهي بالسخيار» والفرق بين القولين: أنه إِدَا انتهت العدّة قبل إسلام الزوج ليس لها خيار 
يتبين انفساخ النكاح ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعقد» وأما عَلى القول الثاني فإنها تُخَيْر إِدَا انتهت 
العدة إن شاءت ردت إليه بغير عقد وإن شاءت استمرت عَلى الفراق وتزوجت زوجا آخر وإن 
)١(‏ الترمذي »)1١47(‏ وابن ماجه (۲۰۱۰)» والدارقطني (6/ 07؟) وقَال: حجاج لا يحتج به والصواب حديث 

ابن عباس. 


کو کناب النکاع ١‏ دده 
شاءت تزوجته بعقد عَلى هذا القول تُخير بين أمور ثلاثة إما أن ترجع إلى زوجها بدون عقد 
أو ترجع إليه بعقد أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغيره هذا بعد انتهاء العدة» ولسظر إلى الحديثين 
اللذين ذكرهما المؤلف لنطبقهما على القولين: 

قَالَ: «بعد ست سنين» يعني انقضت عدتهاء ولم يحدث نكاح؛ يعني: لم يجدد العقد 
وهذا الحديث يشهد للقول الثاني أنها دا انعهت العدة قبل إسلام الزوج فلها الخيار إن شاءت» 
فهي قد ملكت نفسها وإن شاءت رجعت إلى زوجها بعقد وإن شاءت رجعت إلى زوجها 
بغير عقد ولهذا رد الي اة ابعه إلى العاص بغير عقد وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيّم عَلى أن انتهاء العدة فاصل بين كونها لها الخيار أو ليس لها الخيار؛ لأنه لو 
أسلم قبل انقضاء العدة فليس لها الخيار فهي زوجته؛ ممكن أن نعرف أن القولين اتفقا فيما إ3 
أسلم قبل انقضاء العدة كيف اتفقاهما؟ أنها زوجته وليس لها الفسخ» وإن أسلم بعد انتهاء 
العدة فعلى القول الأول لا تحل له إلا بعقد وَعَلى القول الثاني تُخَيّر هذا حاصل الخلاف في 
هذه المسألةء أبو العاص بن الربيع أسلم بعد ست سنين ورد الئَبِيَ كد ابته زييب» وهله المرأة 
وفيت في عهد الئبِي كل وَكَانَ لها بنت صغيرة تحمل باليد فجاءت وَالئِيَ ييه يُصلي 
بالناس فحملها وهو يصلي بالناس إِذَا قام حملها وَإِدَا سجد وضعهاء قال بعض أهل العلم: 
وإنما كان ذلك الفعل حين موت أمها كأن الببت تصيح فاراد النبي َي أن يسكتها لأن النيي 
اة كما نعلم أحسن الئاس َخُلْقَا حى إن ابه الحسن أو الحسين يأتي إليه وهو ساجد يصلي 
بالتاس فيركب عَلى ظهره فيطيل النِْي بي السجود ويعتذر للجماعة بآن ابنه ارْتَحَلُه يعني: 


. جعله رَاحِلّة له كما يفعل الصبيان الآن؛ على كل حال: هذا الرجل أثبى عليه النْيى اة مرة ثناءً 


عظيمًا على المنبر لمناسبة وهي أن الرسول حُدث” أن علي بن أبي طالب يريد أن يعزوج بعت 
أبي جهل على فاطمة فخطب الناس وَقَالَ: وإن فاطمة بضّعة مني يريبها ما رابني»» ولقد حدثت 
أو كما قَالَ «إن ابن أي طالب يُريد أن يتزوج بنت أبي جهل والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت 
عدو الله عند رجل واحد» تم عدل خشف عن الزواج إن صح أنه هم بذلك؛ ثم أثنى على أبي 
العاص بن أبي الربيع؛ لأنه حدّثه فصدقه ووعده فوفى ل وهذا مَنْقبة لأبي العاص؛ الحاصل: 
أن الرسول اة رد إليه ابنعه بالعقد الأول ولم يحدث نكاحا. 

أما الحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف المحدثون فيه هل 


. هو من قبيل المرسل» يعني: المنقطع أو من قبيل المعتصل؛ والصحيح آنه من قبيل المعصل» وأن 


.)١1718( تحفة الأشراف‎ ))1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 8 8 50 6 oA 
تح دي الجلال والأكرام شرح بلوع لحرا م‎ 


العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديئه كما نقل ذلك البُحَاري يذاه والعلة التي أعلٌ بها 
تفاها أهل العلم من آهل التحقيق؛ وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده حَبّى إن بعض المحدثين قالوا: إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك 
عن نافع عن ابن عمر, يعني: أنه من أصح الأسانيد» لكن الصحيح أنه لا يبلغ إلى هذا الحد وليس 
بالضعيف كما ذكره بعضهم يقول الترمذي: حديث ابن عباس السابق أجود إسنادًا؛ وفيه أن النبي 
ل رذها ولّم يُحْدِث نكاحاء ولكن يقول: العمل عَلى حديث عمرو بن شعيب؛ يعني: العمل عند 
العلماء لأن هذا قول الجمهور أنها لا ترد على زوجها إِدَا أسلم بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد. 

خلاصة ماني هذا البحث: أولاً: ذا أملمت المراة قعل الزوج فإن كان قبل الاخول سخ 
التكاح وإن كَانَ بعده إنتظرنا حى تنسهي الحدة فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهي زوجته تبقى معم 
وإن أسلم بعدها لم تحل له إلا بعقد جديد عَلى رأي جمهور العلماء وَعَلى الرأي الثاني تُخَيْر 
بين أن تبقى عَلنَ نكاحها الأول أو تتكحه بعقد جديد هذا إا أسلمت المرأ آما إا أسلّم 
الزوج فإننا نعظر إا كانت الزوجة كتابية فهما على تكاحهما؛ لأن الزوج المسلم يجوز له ابتداء 
أن يتزوج كتابية» وإن كانت غير كتابية فإن كَانَ قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كان بعده ننعظر 
حى تسهي الْعدّة فإن انتهت انفسخ التكاح؛ وإن أسلمت الزوجة قبل انتهاء العدّة فهي زوجته. 

يُستفاد من هذين الحديثين: أن المرآة إِدَا أسلمت قبل زوجها فإن لها أن ترجع إليه ولو 
بعد العدة على حديث ابن عباس بلا عقد وَعَلى حديث عمرو بن شعيب لا ترجع إلا بعقد. 

فإن قَالَ قائل: لماذا لا نسلك طريق الترجيح ونقول: إن حديث عمرو بن شعيب دل على 
إحداث عقد فهو مثبت والأول نافب؟ والقاعدة إذّا تعارض مثبت ونافب تقدم المثبت على 
النافي؛ لأن معه زيادة علم. 

نقول في الجواب عَلن هذا التعارض: لابد فيه من العكافق وَإِذَا كان حديث ابن عباس أجود 
إسناذا فلا تعارض؛ لأن الأجود إسنادا مَُدّم ولهذا ذكرت لكم أنه اختاره شيخ الإسلام وابن القيّم. 
من أسلم وهو أحق بزوجته : 

115 - وَعَنِ إن عَبّاسٍ نش قَالَ: ألمت الوأ رو حت اء وَوْجهَاء فََالَ: يا رسو 
الله ي 5 نْب أَسْلَمْس وَعَلِمَتْ يإشلابي؛ فَانترَعََا رول الله ب من روجا الآخر. وَرَدَّمَا 
زان روجا الول رر اد وَأَبو داو وان مَاحَهُ. و يسه 2 مجان وَالْحَاكِم. 

هذا له علاقة بالحديثين السابقين» وهو أن هذه المرأة أسلمت فأسلم زوجها وعلمت 


«(Y1A4/۲) أحمد (۱/ ۳۲۳)ء وأبو داود (۲۲۳۹)ء وابن ماجه (۲۰۰۸)ء وابن خبان (۹٥۱٤)ء والحاكم‎ )١( 
ومداره على سماك وروايته عن عكرمة مضطربة.‎ 


ل كنساب ال کاچ للد 


يإسلامه لكنها تزوجت رجلا آخرء فرذها الي ا إلى زوجها الأول لماذا؟ لأنها باقية على 
نكاحها الأول وقد علمت بإسلامه فأقدمت عَلَى أن تتزوج شخصا وهي في حبال شخص 
آخر» ولهذا انتزعها المي ية من زوجها الثاني وردّها إلى الزوج الأول. 

يُستفاد من هذا الحديث: أن المرأة إِدّا تزوجت شخصنًا وهي في حبال زوج آخر فإن 
التكاح لا يصح؛ وجه لِك: أن الي يك انتزعها من الثاني ورذها إلى الأول. 

ومن فوائد الحديث: : أنه إِدَا تزوج رجل امرأة بش بشبهة؛ أي: شبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد 
فإنه ليس عليه حد ولا عقوبة؛ وجه دَلِك: أن الى کا لم يد الزوج الثاني ولم يحد الزوجة أيضاء 
فكل عقد حصل فيه شبهة فإنه كالعقد الصحيح؛ ولو فرضنا أنها حملت من الزوج الثاني فهل 
يكون أولادها أولادا للآول أو الثاني؟ يكونوا للثاني؛ لأن الوطء هذا حصل بشبهة 

وفِي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه وهي أن النِْيَ َي قبل قول الزوج الأول إنه أسلم 
وَعَلِمَت يإسلامه فكيف حكم الي كه بمجرد قوله؟ والجواب عن هذا أن نقول: إنها لم نكر لَمًا 
اذعى زوجها ذلك فحكم ابي يك بمقتضى دعوى زوجها الأول؛ لأنها لم تدكره. 
فسخ النكاح بالعيب: 

. مر علينا أنواع الخيار إلا خيار العيب وهو ما سيأتي في هذا الحديث: 

١‏ ون َي بن گي بن عجره عَنْ ابي الّ: َرَوّحَ رَسُولُ الله ب الا ِن بني 
ا تلم دََلَتْ علب وَوَضَعَتْ یا رأ بِكَشْسِها باصا قال الي ية : ابي بابك 
وَالَْقِي اهلك وَأَمَرَ لا بالصَّدَاقه”". رَوَاهُ الْحَاكِم وني إِسْنَاد و ميل بن ربد وَهُوَ 
هول الف علو نی شیج لحلاف كثيًا. 

«العالية» علم على امرأة اسمها العالية؛ وبنو غفار قبيلة عربية معروفة» وضعت ثيابها؛ لأنها 
ليس عندها إلا زوجهاء و«الكشح» ما بين الخاصرة والضّلع. 

وقوله: مياضا يعني: بهقا أو برص البهق والبرص كلاهما داءان جلديان» لكن البَرّص أشةُ 
بياضا من البهق؛ وكلاهما مما تبغر الطباع منه وَإِدًا طبقنا هذا الحديث عَلى ما عرفتاه من مصطلح 
الحديث تبين أنه ضعيفه ما سببه؟ جهالة الراوي» ثانيا: الاضطرابه الاختلاف الكبير في شيخم 
لكن لتظر هل هذا الحديث لما ضَعْفَ سد هل مو ضعيف متنا أو تشهد الأدلة لصحته؟ 

يقول: «تزوج العالية فلما دخلت عليه وضعت ثيابها» وضع الثياب آمام الزوج ليس به باس؛ 
وذلك لان الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى الآخر في جميع بدن إذن هذا 


)١(‏ المستدرك (3”7/5) قال ابن حزم ( 10/1( : جميل بن زيد مطروح مجهول متروك جملة عن زيد بن 
كعب وهو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة 5 ولد اسمه زيد. وقال: : ثم هو مرسل. 
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لا بخالف الاصول حى إن الرسول يك يغتسل هو وعائشة من إناء واحد تخعلف فيه أيديهماء 
وهلا يدل على جواز تعري المرأة والرجل أمام الآخر. 

وقوله: «رأئ بكشحها بياضًا. » إلخ. هذا أيضا لا يُنافي الأصول؛ لأن أمره بلباس ثيابها 
يدل على لازم ذلك وهو أنه لا بريدها وقوله. : «الحقي بأهلك» هذا كناية عن الطلاق كما مه 

علينا أن الرجل إِذَا قال لزوجته: الحقي بأهلك ونوى به الطلاق صار طلافَاء إذن هذا لا يُخالف 
الأصول» «وأمر ًا بالصَّدَاق» أيضًا لا يُخائف الأصول؛ لان الرجل إِدَا خلا بامرأته بعد العقد 
وجب لها الصّداق كاملاً. : 

من فوائد الحديث: أن المرأة هي التي تدخل على الزوج» ولهذا يُقال: ترف إليه امرآته 
وعادة الاس اليوم أن الزوج مْوَ الذي يدخل على امرآته ولكن هذا لا يُخالف السّنة؛ لأن 
الظاهر أن هذه من أمور العادات وليست من أمور التعبده فإذا كانت من الأمور العادية رجع 
فيها إلى العُرْف ما لم يُخالف الشرع. ش 

ومن فوائده : جواز تعري الزوجة أمام زوجها وكذلك الزوج أمام زوجته وهذا جائز بعص 
القرآن؛ قال الله تعالى: # وا لين هم لر جه حطر © إلا عل يوم أرما ككك سم 
اتم عير مويب € [للفنزة : 1]. فإن هذا يشمل حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر أيضًا 

ومن فوائد الحديث : أنه لا حرج عَلئ الإنسان إا رأئ امراته عييا لقنا أن يفارقها ل 
يُقال: : إن هذا العيب الخلقي من الله ولا يمكنها أن تعخلى عنه؛ لأننا نقول الإنسان إذَا لّم يشته 
الطعام فإنه لا يجبر على أكله كذلك إذا كان لا ترتاح نفسه إلى هذه الزوجة فلا حرج عليه. 

فإن قال قائل: في هذا كسر لقلبها؛ لأنها تكون حيقلر مصابة من وجهين: الو جه الأول: ما 
فيها من العيب؛ والوجه الثاني: فراق الزوج. 

قلنا: هذا من المصائب» والمصائب التي تُصيب الإنسان هي بنفسها مكقرات للذنوب كه 
إن صبر الإنسان واحتسب الاجر عَلى الله صار فيها ثواب الصبرء فهي عَلى كل حال المصائب 
ا مسر الإنسان علبها فإنها تكقر نوب كم إن احتسب الأجر على الله صارت ثوابًاء فقول 
لهذه المرأة ة التي أصيبت بما أوجب أن يفارقها الزوج: أ نت أصبت بأمر الله وقدره فلك الأجر 
اصبري واحتسبي. ١‏ 

ومن فوائد التديث: الاستدلال باللازم على الملزوم لقوله: «البسي : ثيابك»» فهذا من 
ملزوم كونه مفارقًا لَّها. 

ومن فوائد الحديث: أن قوله: «الحقي بأهلك» من ألفاظ الفراق» ولكن هل نقول: إن هذا 
طلاق أو كناية عن ألفاظ الطلاق؟ يحتمل إن نظرنا إلى السبب وهو العيب قلنا: إنه كناية عن 


س كتاب السكاح 2 o۱‏ 
الخ وإن نظرنا إلى أمر الي يك لّها بالصداق قلنا: إن هذا من الطلاق؛ لأن اختياره الطلاق 
يدل عَلى أنه أرادها ولكنه لا يطيق العيش معها فطلّقهاء ولكن ربما يقول قائل: إننا نحملها 
على أنها للفسخ ويكون أمر الي ية لها بالصداق من باب الكرم وإن كانَ لا يجب عليه 
لأنها ضَرّته ولكن هذا من باب الكرم وما أكثر كرم الئْيي ية فهاهُو مع جابر بن عبد الله اشترى 
منه الجمل وأعطاه الجمل والدراهم؛ إذن الأمر بالصداق إن كان ناء عَلى أن قوله: الحقي 
باهلك» طلاق فالأمر فيه ظاهر؛ لأنه طلاق بعد الخلوة والطلاق بعد الخلوة مرجب للصداق 
كاملا وإن كان المراد بقوله: «الحقي بأهلك» الفسخ ففيه إشكال؛ لأن الزوج إِدَا فسخ عقد 
نكاح المرأة من أجل العيب رجع في الصداق؛ يعني: أخذ الصداق الي هُرَ بدل» فتقول في 
الجواب على الإشكال: إن هذا من باب كرم النبي مي 

على تقدير صحة الحديث يۇخذ منه: أن البَرّص أو البهق ينقسخ يه التكاح وهو كذلك» 
فإذا وجد الزوج بامرآته بَرَضًا فله الفسْخ؛ وإن وجدت فيه هي برضا فلها الفسخ؛ ولا فرق بين 
أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو فِي خارج الثياب بدليل أن الرسول رأئ هذا البياض 
في كشحها فِي داخل الثياب» لا يقول قائل: إن الذي داخل الثياب مستور وإنه لا يظهر؛ نقول: 
لكن شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يُوجب تقرّرٌ اللغس وكراهيتهاء والحديث أصل في 
ثبوت الخيار في العيب» وَإِذّا ثبت الخيار بالعيب فإن الزوج قد بذل مهراء فإذا فسخ من أجل 
العيب هل يضيع مهره؟ لا نقول: المهر إن كان بعد الدخول أعطي المهر ثُمّ رجع به الزوج 
على من ره مَن الذي غَره؟ الول المباشر إلا إِدا كَانَ الول غير عالم بالعيب فيرجع به على 
المرأة هذا إا كان الصداق قد تقرر بالدخول» آما إا علم بالعيب قبل أن يدخل بها يفسخ 
وليس لها شيء؛ لأنها غرته وخدعته. 

الخلاصة: إن كانَ الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول فلا مهر» وإن كَانَ بعد الدخول أو 
الخلوة فلها المهر؛ ويرجع به الزوج على مَنْ غرّه وهو الولي؛ لأنه المباشرء فإن لّم يعلم الولي 
رجع به على المرأة فإن لم تعلم المرأة مثل إن كانَ برص في ظهرها ولّم يخبرها أحد به فلا 
شيء له لأنه لم يُخدع ولم يُغر. هذه القاعدة في مسألة الفسخ بالعيب. 

* ولكن ما هُوٌ العيب الذي يفسخ به هل هو مسحدود أو معدود؟ 

أولاً: اختلف العلماء في الفسخ بالعيب؛ فمن العلماء مَنْ قال: لا فسخ» ويُقال للزوج: إن 
رضيت بها معيبة وإلاً طلقعهاء المشكل إذا كان العيب في الزوج؛ فقالت المرأة: آنا لا أريدم 
يقولون: تصبر وتحتسب هذا من البلوئ؛ وهذا مذهب الظاهرية أنه لا فسخ بعيب؛ لماذا؟ قالوا: 
لان الآثار الواردة في الفسخ بالعيب ضعيفة لا ينبني عليها الحكم الشرعي» وقياس النكاح على 


ج 
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البيع. غير صحيح» لماذا؟ لأن الظاهرية لا يرون القياس فهو عندهم باطل» وبناء عَلى هاتين 
المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب؛ لأن الآثار إا كانت ضعيفة والقياس باطل ما عندنا دليل» لكن 
جمهور العلماء"' خالفوهم في هذا وقالوا: بل العيب صوغ للفسخ سواء كَانَ في الزوج أو في 
الزوجةء وقالوا: إن هله الآثار ذا لم يصح كل واحد منها على انفراد فإنها بالمجموع تصح. 
ثانيًا: القياس على العيب إا كان الإنسان لو اشعرئ حمارا فوجد فيه عيبًا فله رده والحمار 
يُركب فكيف بالمرأة تبقی معه يجد فبها عيبا تزؤج امرأة فإذا أذتاها مقطعة وأصابعها مقطعة 
وصماء عمیاء بكماء كيف هذا؟ نقول: هذا ليس له خیاں ولو وجد الإنسان عيب فِي حماره 
قلنا: لك الخيار!! لي نقول: العيب مناف لمقعضئ الزوجية؛ لأن الله قَالَ: © وَين ءاي أن عار 
تک من أن يك رهبا اتک ھا وحمل بتکم مو َة 4 ای : 0]. وكيف تكون 
المودة مع عيب ينفر منه الإنسان ويود آلا يراه في حياته» آين المودة وأين السكن؟ فلهذا كَانَ 
إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على ثبوت فسخ النكاح بالعيب» يبقى النظر 
هل العيوب معدودة أو محدودة؟ قَالَ بعض العلماء: إنها معدودة أربعة خمسة عشرة وَقَالَ 
آخرون: بل هِي محدودة وهلا القول هو الصحيح» فلنتتيع الآثار الي ذكرها المؤلف. : 

4- وَعَنْ سيد بن الْمْسَيّبِء أَنَّ عُمَرَ ب الطاب ات كَال: وا رل َرَو 
زات أو تو أو جوم لها التاق َيه إا 


١ 8‏ اا لل 
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و 1 1 ره کو م ارو ر م ەو رفع و الع چ م رر لو 
وهو له عل مَنْ غرّه منهَا". احرج سعید بن منضور رمال وا ر ت > ا 
وهو له عل من غره نها حرجه سويد بن مَنصورء ومالك وابن آي يبةه ورک 


«البرئص» معروف» و«المجنونةه فاقدة العقل؛ والمجذومةه أي: المُصابة بالجذام وقيل: هْوَ 
الطّاعون أو غيره لكنه مرض معد وَقاقل؛ ولهذا قَالَ العلماء: يلزم الإمام أن يعزل الجلماء في 
مكان خاص للا يعدو وأظن آنه يو جد الآن نوع من المستشفيات تسمی بالعزل -الحجر 
الصحي- إذن تقول: كم عيبًا؟ ثلاث. ش 

«فلها الصدَاق بمسيسه» أي: بجماعه إِيّاهاء لأن الدخول بالمرآة يعني: الجماع؛ والخلوة 
غير الدخول؛ «وهو» الضمير يعود عَلى المهر؛ «له» أي: للزوج «عَلى مَنْ غرَّه مهل إذن نقول 
للزوج الذي تزوّج امرأة ودخل بها ووجد بها أحد هذه العيوب الثلاثة: أعطها المنُدَاق وارجع 
به على مَنْ غَرّكُ وهو الولي لأنه المباشر؛ فإن كان الول فقيرا فلا رجوع له عَلى المرأ» بل 


.)00/9( المبدع (5/ ١4)ء المنثور‎ )١( 
.KEAT/Y) ومالك (؟017/5). وابن أبي شيبة‎ »)۸۲١( (؟) أخرجه سعيد بن منصور في كتاب السنن‎ 


يق كقساب النسكاح : كك 
على هذا الولي متى أغناه الله أخذه منه» وقي قوله: : وهو له عَلى مَنْ عَرّه إيما ء إلى أن الولي إدَا 
لم يكن غار بل هو جاهل بالعيب فإنه يرجم عل المرات لأنها حيشل هي التي رت 

8- وروی سيد لت أَيْضّا: عَنْ َل حو وَرَاد: «وَببَا قَرَن فَرَوْجهَا بالْخِيَارِ قبن 
سما ها لمر بها كلمن ترجه ٠‏ 

«القَرّن» هُوَ عبارة عن ورم يكون فِي فرج المرأة فيمنع الوطء ومعلوم أن ما يمتع الوطء 
ينافي مقصود التكاح؛ لأن الوطء من أعظم مقاصد النكاح» وهذا الأثر إذا أضيف إلى الي قبله 
كم عيبا الآن ذكره المؤلف؟ أربعة وهي: اليَرْصَّاءء المجنونة المجذومة؛ وكذا القرناء أي: التي 
يها قَرن. هناك عيوب أخرئ لَم يذكرها المؤلف الحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في 
شيء معين؛ ولكن الصحيح أنها غير محصورة وأن العيب كل ما يتقر أحد الزوجين عن 
صاحبه خلقة وقولما: مخلقة» احترازًا من الخلق فلو وجدها سريعة الغضب» أو وجدته سريع 
الغضب» فهذا ليس بعيب؛ لكن إذا كان خلقة» العمى عيب» الصمم عيب عَلى القول الصحيح؛ 
الخرس عيبه العرجاء عيب ولكن العرج البَيّنِ مقطوعة الأصابع والأذن عيب» القدم عيب 
ندزل هذا على القاعدة إِدَا وُحِدَ هذا العيب قبل الدخول ففسخ فليس لها شيء إِذَا وجده بعد 
الدخول أو الخلوة فلها المهر, ويرجع به عَلى مَنْ عَرّه إِدَا كانت هي الي وجدت في الزوج 
هذا إن كان بعد الدخول تفسخ ولها المهر؛ لكن إِذَا كان قبل الدخول ففسخت فقال بعض 
العلماء: ليس لها مهر لا نصف ولا كل؛ لأن الفرقة جاءت من قَبلهاء وَقَالَ آخرون: بل لها 
نصف المهن لان الراق قبل الدخول إِا كا من قبل الزوج فللزوجة نصف المهر كما فال 
تعالی: ‏ ون طَلْفسمُوهُنَ من ل أن تمسوهن وقد صخر هن ريمه صف ما ر ضتم 4 | [r : E]‏ 
أيهما أرجم؟ هل نقول: إن هلا قنخ من يلها فليس لها مهر أو من قله فلها المهي ال 
بعض العلماء: إنه من قبلها؛ لأنها لو شاءت لصبرت عليه قال آخرون: بل من قله لأنه 
غرّهاء وهذا القول هو الصحيح» فهي فسخت بسببه ولا تُطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب. 


کم العنان: 
0 و 007 255 عي ا Fh e in ALE tS‏ 0 
Ve‏ ن طريق سعد بن الد سس و ایا قال* 2ی 2 حمر جالعك في العنين» أن 
و2 ر ر کور د 
يول سق در سال ثُقَاتٌ. 


اينه هر ِي لا يقوى عَلى الجماع؛ لأنه لا ينتشر معه مثل هدبة الثوب» العئين يُْجل 
سنة هلالية كاملة من أجل أن تمر به الفصول الأربعة؛ لأن الرجل قد يضعف عن الجماع في 


.)851( السئن لسعيد بن منصور‎ )١( 
.)۴۲۹/۱۳( تحفة الأشراف‎ ))7١١9( السنن لسعيد بن منصور‎ )( 
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فصل دون فصل؛ فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يقو عَلى الجماع دل ذلك عَلى أن فيه آفة وعَيْيًا 
فلهنا أَجُله عمر سَنَةَ هلالية وليست شمسية؛ لأن المعتبر في الشرع الآهِلة: قال الله تعالّى: 
چ مارك الها هله موقت لئاس والس € [لهع ٠٠:‏ وَقَالَ بعض الفقهاء": يُؤجل 
سنة شمسية؛ لأنه لا تكمل الفصول إلا باعتبار السئة الشمسية» الفصول الأربعة تدور على 
الشمس وليس عَلى القمر, فإذا كَانَ العلة أن تمر به الفصول فَقَالَ: لابد أن تكون السنة الشمسية 
فإذا كانت هلالية نقص الفصل الرابع عشرة أياب عَلى كل حال: الخلف سهل؛ ولكن العنة 
تحدث أو معي ثبت وطؤه مرة واحدة فلا عنّة؟ قال بعض العلماء: متى ثبت أنه وطأ هله المرأة 
لوقاو انع دن عنق الكل العول کک والصوات :81 العلة ریا وک قات 
نذا أن تام بعلم وججر N DEERE‏ رجن امي 
بحادث وَكَانَ قادرا على الجماع قبل الحادث؛ ولما أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع؛ 
هنا حدقت العدّة فنقول: على القول الراجح لها أن تفس فإن قَالَ الأطباء: إن العجز عن الوطء 
الآن يمكن أن يزول ويقدر فيما بعد سنة مغلا فإن هذه العئّة لا توجب الفسخ لانه ينعظر زوالها. 

مسمالة؛ هل العقم عيب أو ليس بعيب؟ هذا أيضًا مما اختلف فيه العلماء؛ فقال بعض 
العلماء: إن العقم عيب» يعني: إا كان الزوج لا يولد له أو كانت الزوجة لا تلد.فإن هذا عيب 
يوجب الفسخ؛ وَقَالَ بعضهم: العقم ليس بعيب» ولكن إن اشترط الولادة صار العقم فوات 
صفة مشروطة» والأخير هُوَ المذهب والأول هُرّ الصحيح؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) 
واسعدل لهذا القول بأن من أعظم مقاصد النكاح الولادة؛ ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان 
كل مذهب من أجل الدواء لحصول الولد؛ ولأن العلماء -رحمهم الله- قالوا: إنه يحرم العزل 
عن المرأة بدون إذنها؛ لماذا؟ لان لها حقًا في الولادة والعزل في الغالب يمنع الولادة 
فالصواب أن العقم عيب» ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فماذا يصيع؟ يشعرط 
يقول: إن بان أنها عقيمة أو تقول هي: إن بان أنه عقيم فلي الفسخ؛ فحيدئل يثبت الفسخ قولا 
واحدل ووجه ذّلك: ثبوت الاشتراط آولاً. 


عد ع 


(1) الميدع (7/ 21١7‏ بدائع الصنائع (Y/Y)‏ 


ل كتاب النسکاع 4 ا 


؟- باب عشرة النساء 

«العشرة معناها: المعَاشرة وهي المعاملة ب بين الشخصين يكون بينهما صلة فيعاشر أحدهما 
الآخحرء وهي أن المعاشرة بين الزوجين مرجعها إلى العّرّْف؛ لقوله تعالى: وكَاشروهن بالْمَعْرَوٍ © 
ليتقلا : 15]- ولقوله: وهن مغل لدی َل انون € لاز : ۲]. فالمعاشرة هي المعاملة مع كل 
اثنين يينهما ارتباط كالأصحاب والأزواح والمعاشرة بالمعروف أمر واجب أمر الله به فَقَالَ: 
لوَعَاسْرُوهُنَ بالمعروف ‏ والحكمة تقتضيه؛ لأن المعاشرة بالمعروف تُوجب الإلفة ودوام 
الارتباط بين المتعاشرين» أما إِذَا تى كل واحد منهما عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر 
سيكون خطير وسوف تحدث القرقة لا محالة إلا أن يريد الله ل الإصلاح بينهماء من 
المعاشرة بالمعروف أن يستمتع الرجل بزوجته حيث أمره أ وذلك أن يأتيها في قُبُلها في غير 
الحيض والعبادة الواجبة مثل: الصيام والإحرام. 
حكم إتيان امرأة في دبرها : 

1 کن أي شير لت ا قَالَ وَُولُ اله ا ملعو مَنْ EF‏ 2 راي بر ا 
َوه بو اوک وَالََانُ والأفظ ل وَرِجَالَه بقاث وك نعل بالأر سال . 

كيف نعرب «ملعون»؟ خبر مقدم؛ وذلك لأنه إا كان معدم وصفًا فإنه يكون خبرا إن 
طابق فِي الإفراد ولّم يعتمد على استفهام ونحوه هذه قاعدة فى النحوء فإن قوله: «ملعون مَنْ 
أت مثل: «قائم زید» دقائم) خبر مقدّم وزید مبتدأ مؤخر آما إن اعتمد عَلى استفهام ! ونحوه 
فإنه يكون مبتدأ وما بعده فاعل مثل أن تقول: «أقائم زيد؟» فقائم مبتدأ وزيد فاعل أغنى عبن 
الخبر» ويجوز أن تعربه مبعداً وخبر كما سبق أولا؛ أما إا كانَ هذا الوصف وما بعده مختلفين» 
مثل أن يكون الوصف مفرذا وما بعده مثنى أو جمعًا فإنه يععيّن أن يكون الوصف مبتدأ وما 
بعده فاعل سد مسد الخیں مغل أن تقول: «قائم الزيدان»» فهدا نقول: «قائم» مبعداً و«الزيدان» 
فاعل» ولا يمكن أن تقول: قائم حبر مقدم؛ لأنه يُشترط في الخبر أن يكون مطابقًا للمبعدأ وهنا 
لا مطابقة. إذن «ملعون» خبر مقدم؛ ومن أتى؛ «مَنْ) مبعدأ مؤخر» واللعن هو الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله وأول من لعن -فيما نعلم- إبليس حيث قال الله تعالى: # وَإنَّ عك لمت € [ئ2 :11 
9 ون عاك ألم 4 لاج :  .]٠‏ لَعَتَوَ € يعني نفسه ؤي > اللعنة إما أن تقول: اللام 
للعموم يعني: اللعنة مني ومن غيري» أو أن اللعنة مني وتكون «آل» هنا للعهد الذهني. 

وقوله: «امرأة6 هنا نكرة في سياق الإثبات فهي مطلق وليست عامًا؛ لأن التكرة لا تكون 
(۱) أبو داود (177؟) والنسائي في الكبرئ (4016). وأحمد (1/ 444) من طريق الحارث بن مخلد عن أبي 

هريرة» ولا يعرف له سماع منه. 
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للعموم إلا إِدَا كانت بعد نفي أو نحوه دقوك: ارات المراد: زوجته أو ما ملكت يميت وذلك 
لان الشرع لا يُولْف الحكم عَلى الحرام فلا يقول قائل: من أتى امرأة من زوجة أو مملوكة أو 
أجنبية لا لان من آتى امرأة أجنبية فهو زان والزنا من كبائر اللي ب المفق عليهاء وقوله: ی 


دبرهاه الدبر معروف. 

يستفاد من هذا الحديث: أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب”» ولهذا رتب عليه 
اللعنة. 

ومن فوائده أيضًا: التحذير من إتيان المرأة في الدبر» وذلك لأن الى يك رتب عليه 
اللعنة تحذيرا للأمة. ۰ 


ومن فو وائده: بيان اللحكية العظيمة ذ شي تحريم هذا الشي ۶ وجعله من الكبائر؛ وذلك أنه 


يحصل به مفسدة ويفوت به منفعة» المفسدة ة ابي تحصل هي أن الإنسان يطأ زوجته في محل 
الأذى والقذن لأن الذبْر محل الأذئ والقذر فيتلوث ذكره بهذا القذر والتّن والرائحة الكريهة 
هذه تفوت به مصلحة وهي أن النطفة الي يتزلها في هذا المحل لو أنزلها في المحل الذي جعله 
لله لها لحصل بذلك ولد ما هذا فإنه يذهب هباء فلذلك كَانَ تحريم وطء المرأة أة في دبرها مُوافقَا 
للحكمة تمامًاء 

وقوله: أعلّ بالإرسال» والإرسال يُطلق على معنيين عند أهل الحديث المعنى الأول: ما 
سقط منه الصحابي؛ أي : ما رفعه التابعي إلى الي بية. والثاني: أن المرسل من قطع إسناده يعني 
ِي لم يتصل إسناده مطلقًاء لكن إا قالوا: مرسل ومنقطع تعيّن أن المرسل ما سقط منه 
الصحابي أي ما رفعه التابعي أو الصحابي الَذِي لم يسمع من اليي ب ا 

4 - دَعَنِ ابن عباس طنش قَالَ: قال رَسول اش عن :دلا يَنْظرٌ الله ی ر جل أن رخا 
98 راهني بره" روه المي ولان واب حجان امِل ب ل بالْوَقفي 

قوله: «لا ينظر الله» أي: نظر رحمة ورأفة: وليس المراد به: النظر العام؛ ۽ لأن الله حا 
وَتَعَالَى- لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن بصره شيء. 

ر دلا ينظر الله إِلّ رجلي أت رجلا هذا بناء على الغالب» وإلا فلو أتى من ليس 
برجل؛ أي: أتى شخصاًا لم يبلغ؛ لأن الرجل اسم للمالغ؛ فلو أن رجلا أتى من ڏون سن البلوغ 
(1) سثل الشيخ: لو أتئ رجل امرأة أجنبية في دبرها؟ فَقَالَ: يحد حد الزناء يعني: يكون زا ولیس لواطًا. 

(1) الترمذي »)١٠١١(‏ والنسائي في الكبرئ ١1(‏ ۰ وابن حبان »)٤٤۱۸(‏ وصححه ابن حزم في المحلئ 

۱09 ) والحديث اختلف فيه فروي موقوقًا ومرفوعاء فرواء وكيع عن الضحاك عن ابن عباس موقوقاء 


ورواه أبو خالد عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاء وأبو خالد هر الأحمى قال أبن معين: صدوق ولیس 
بحجة . الكامل لابن عدي 7 (YAY‏ 


کو کاب الضکاع © ا 
لغبت له هذا الحكم؛ وقوله: دأو امرأة في دبرهاه كذلك لا ينظر الله إليه ولو كانت امرآته؛ لأن هذا 
نوع من اللوطية. 

ففي هذا الحديث يقول المؤلف: إنه أعلّ بالوقف يعني: ب بعض الرواة روَا موقوفاء أو أن 
بعض الحقاظ فَالَ: إنه موقوف» وسبق لعا أن الإعلال بالوقف ليس بعلة إلا إِدَا كان الرافع غير 
ثقة» أما إا كان الرافع ثقة فالصحيح أن الوقف ليس بعلة؛ ولو أن أحَدا أَعَلّهِ بالوقّف قلنا: هذه 
العلة غير قادحة؛ وأظننا قد عرفا الفرق بين الرفع والوقف الرفع ما تسب إلى التبي كلد 
والوّقف ما تسب إلى الصحابي» ونحن نقول: إِذًا قال أحد الحفاظ: إنه موقوف عَلى الصّحابي ابن 
عباس فالجواب عن ڏَلك من وجهين: 


الك 1. ك.. ال 


اا U TEC‏ ع1 
الوجه الآأول: : أن الإ 0 


لال بالوقف ليس بعلة إا كان الرافع ثقة؛ لأن الرفع معه زيادة علم 
ووجه الزيادة أن سند المؤقوف ينتهي إلى الصحابي وسند المرفوع إلى النْبي يا فهذه زيادة 
تم نقول: إن الصحابي أحيانًا يُسد الحديث إلى النيي ية إا قصد الرواية ولابد أن يسنده إِذَا 
قصد الرواية» وأحيانًا يقول الحديث من عند نفسه إِدَا قصد الحكم فيسمعه السامع ولّم يسمعه 
قبل مرفوعا إلى الرسول اة فيظته موقوفًا. 

وهذا الحديث نقول: إنه حَتَّى لو ثبت أنه موقوف عَلی ابن عباس فإن مثل هذا لا يُقال 
بالرأي فيثبت له حكم الرفع؛ لأن الوعيد بأن الله لا ينظر لا يمكن أن يأتي به ابن عباس من عند 
نفسه» فيثبت له حكم الرفع. 

فإن قال قائل: أنعم لا تحكمون بالرفع فِي قول الصحابي المعروف بالأخل عن بني 
إسرائيل؛ وابن عباس عُرف بالأخذ عن بني إسرائيل؟ . 

فالجواب عن ذَلِكَ أن نقول: هذا فِي آمور الغيبيات» أما في الأحكام الشرعية فإن ابن 
عباس وإن كان قد أخذ عن بني إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب لا يمكن أن يأخذ عن 

بي إسرائيل ما يتعلق بالأحكام الشرعية لأن هذا يقتضي شرع شيء فِي الشريعة المحمدية 
مأخوذ عن بني إسرائيل؛ ومثل هذا لا يمكن أن يُقَدم عليه ابن عباس نن فمثلاً لو أن ابن 
عباس أراد أن بسند الحديث إلى الرسول لابد أن يبلغ به الرسول يف وأحيانا يريد أن يميّن 
الحكم الشرعي فهنا ربما يقوله من عند نفسه فيسمعه من يرويه عنه فيظنه من قوله فيرويه 
موقوفًا ثانيًا: قلعا إن هذا الحكم لا مجال للرأي فيه» فلو فض أن منعهاه ابن عباس فإن مغله لا 
. يقال بالرأي وحيئئك يثبت له حكم الرفع فإن أورد علينا شخص أن ابن عباس ممن عرف عن 
الأخذ عن بني إسرائيل» ونحن نقول: إن قول الصحابي يثبت له حكم الرفع إِدَا لم يُعرف بالأخذ 
عن بني إسرائيل؛ فالجواب: أن هذا حكم شرعي ليس فيما يتعلق بالترغيب والترهيب. 
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في هذا الحديث فوائد: أولاً: إثبات العظر لله أي: منه لقوله: «لا ينظر» ونفي النظر عن 
هؤلاء يدل عَلى ثبوت النظر لغيرهم؛ لأنه لو انتفئ النظر عن الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء 
فائدة وقد اسعدل الأئمة بمثل هذا ففي قوله تعالى: ام عن روم يوم لَححَجُوونَ 4 [للؤفية :10]. 
اسعدل الائمة على أن الأبرار يرون الله قالوا: فإنه لما حجب هؤلاء الفجّار في .حال الغضب دل 
عَلى أن الأبرار في حال الرضا ينظر إليهم؛ لأنه لو كان الحجب من هؤلاء ومن هؤلاء لّم يكن 
لتخصيص هؤلاء فائدة. ٠‏ ش 

ومن فوائد الحديث: أن إتيان الرجل الرجل من كبائر الذنوب» وجهه: أنه آثبت عليه 
الوعيد» وكل ذنب رتب عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب» كل ذنب ركب عليه حد في الدّنيا 
فهو من كبائر الذنوب» كل ذنب تبر النبي ية من فاعله فهو من كبائر الذنوب» وأحسن ما 
حَدّت به الكبيرة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: من أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من 
الكبائر. وذلك أن المنهيات تارة يُنهى عنها ويُقال إنها حرام فقط؛ وتارة تقرن يعقوبة خاصة إما 
في الدُنيًا وإما في الآخرة. 
مسألة في حد إتيأن الرجل الرجل: 

ولّم يذكر في هذا الحديث حدٌ إتيان الرجل الرجل» لكن قال قوم من من أهل العلم: في فيه 
التعزير دون الحد وَقَالَ آخرون: فيه حد الزناء فالمحصن يرجم وغيره جلد وَقَالَ آخرون: بل 
يقل الفاعل والمفعول به بكل حال؛ سواء كَانَ محصنا آم غير مُخْصّن". وَقَالَ آخرون: ليس 
فيه حدّ ولا تعزير! وهذا من غرائب الأقوال» يقولون: اكتفاء بالرادع الطبيعي وقاسوا ذلك عَلى 
. من شرب البول وشرب الخْمْرء فمن شرب الخمر يُجلد ومن شرب البول لا يُجلده قالوا: 
اكتفاء بالرادع الطبيعي ليس أحد من الئاس يشرب البول لكن كثيرًا من الداس يشرب الحم 
فجعل فيه عقوبة من أجل أن تردع الناس عن شرب الخمرء ولكن هذا القول لا يصح» بل هو 
من أبطل الأقوال» فنحن لا نسلم أن مَنْ شرب البول لا يُعرّ بل نرئ أنه يجب أن يُعَيْر لأن 
شرب البول حرام وَإِدَا كانَ الإنسان لا تردعه طبيعته وفطرته فتردعه العصا والسوط وكل 

معصية ليس فيها حد ففيها التعزير؛ إذن إذّا بطل الأصل بطل الفرع» ثم على تقدير العسليم أن 
شرب البول ليس فيه شيء فإنه لا يصح القياس؛ لأن شرب البول لا يمكن لأي إنسان أن يميل 
إليه؛ وأما إتيان الذكر الدكر فهذا يمكن أن يميل إليه الإنسان» وهاهم قوم لوط أمّةَ كلهم ابتلوا 
بهذا الشيء فصاروا يأتون الكران من العالمين؛ وَيدُرون ما خلق لهم رهم من أزواجهم؛ لما 


(1) الوسيط للغزالي (1/ »)٤٤١‏ ومغني المحتاج (5/ 145). 
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انتهكوا الحرام جعل الله في قلوبهم كراهة الساء فصاروا يعركون الأزواج ولو كن من أحسن 
النساء ويأتون الفاحشة؟! إذن ما هُوَ القرل الراجح؟ أنه يُقتل الفاعل والمفعول» أولاً: لأن ذلك 
جاء في الحديث عن التي ييه حيث قَالَ: «مَنْ وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول بهه وهذا حديث صححه كثير من الأئمة!". 

ثانيًا: أنه نقل إجماع الصحابة عَلى قعل الفاعل والمفعول به وقد حكى إجماعهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره إلا أن الصحابة اختلفوا كيف يُقتل؛ قَفَالَ بعضهم: بالسيف» وَقَالَ 
بعضهم: بالرّجم وَقَالَ بعضهم: يُلقى من أعلى شاهق في البلد ْم يُتبع بالحجارة وَقَالَ 
بعضهم: بل يُحْرق كما جاء ذلك عن أبي بكر وغيره من الخلفاء والأصح أنه يُقعل بما يرى 
الإمام أنه أنكى وأعظم إما بالإحراق؛ وإما بالإلقاء من أعلى شاهق» وإما بالرجم؛ المهم الذي 
يرى أنه ألكى وأعظم ردعًا للداس يفعل؛ لأن هذه الفاحشة خبيغة وجب أن تجعل ذكور البشر 
بمنزلة الإناث فينقلب الذكور إنائًا ولا يمكن التحرز منهاء كيف إا رأيت ذكرًا مع ذكر أن تقول: 
مَنْ هذا الذي معك؟ لكن ذكر مع أنثى ممكن أن يحترز الناس منه» فالمهم: أن القول الراجح 
أنه يجب عَلى ولي الأمر أن يقعل الفاعل والمفعول به لكن يشترط البلوغ والعقل والاختيار 
فإن كانَ دون البلوغ فإنه لا يُقعل ولكن يُعرّر كما يُعَرّر ابن عشر فِي ترك الصلاة ومن كان 
مجنونًا فلا يُقتل ومن أكره عَلى ذلك فإنه لا يُقعل إِدَا كانَ مفعولاً به وَإِدَا كان فاعلاً مثل أن 
يأتيه رجل يكون مثل المرأة ويطلب منه أن يفعل به ويقول إما أن تنفذ ما قُلْت وإما أن أقتلك 
ومعه سلاح» لكن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: لا يمكن الإكراه على الوطء لأنه لا وطء إلا 
بانعشار» ولا انتشار مع الإكراه لأن المكرّه لا يعشر ذكره؛ لأنه خائف» ولكن هذا أيضًا ليس 
بصحيح؛ لأنه إِدا ابثلي فربما يحصل ذلك منه؛ لأن النفس أمارة بالسوء ربما إِذَا أكره حَبّى 
صار لا يبقى إلا الفعل يسى الإكراه ويحصل منه هذا الشيء عَلى كل حال: المكره على الفعل 
سواء كان فاعلاً أم مفعولاً به ليس عليه حك لکن لابد من ثبوت الإكراه. قالَ: «أو امرأة في 
دبرهاه هذا الشاهد. 

بستفاد من هذا الحديث: أن من أتى امرأة فى دبرها فإن الله لا ينظر إليه؛ وَعَلى هذا فيكون 
إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب» ولكن إا أتى امرأة في دبرها فهل ينفسخ التكاح؟ قلنا: 
لا ولكن للزوجة أن ثطالب بالفسخ؛ لأن هذا من سُوء العشرة أما من عرف به» يعني: يفعله 
باستمرار فقد قَالَ شيخ الإسلام يجب أن يرق بينه وبين امرأته؛ لأن هذه معصية» ولا تجوز 
المعاشرة منهما عَلى هذا الوجه. 


)١(‏ سياتي في الحدود» باب حد الزاني. 
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هذا الحديث يعتبر شاهدا للحديث الذي قبله؛ لأن كلا منهما يدل عَلى الوعيد فيمن أتى 
امرأة في ذبرهاء وَعَلى هذا فيكون شاهدا للحديث الأول مقويًا له ولّم يُذكر عن أحد من الأئمة أنه 
أجاز وطء المرأة في دبرهاء وما يُروئ عن الشافعي كه في ذلك فقد أتكره أصحابه وكدبوه 
وكذلك ما يُروئ عن مالك فقد أنكره أصحابه وكدّبوه والمروي عنهم محمول عَلى ما إِذا أتى 
الإنسان امرأة في كلها من برها وما سوى لك فإنه لا ص وقد ذكرنا فيما سيق من أنه يمك 
أخذ تحريم هذا من تحريم الوطء في الحيض لقوله تعالى: : # وشکلوك عن المحيض فل هو 
أدى € مز [rr:‏ ] والأذى الي في الذبر اش وأخبث من الأذى الي في الل حال الحيض.. 


الوصية بالنساء: 

47- وَعَنْ اي رة دنه عَنٍ الي كي كَالَ: همَنْ گان ان يون ٍ بالله َالو الآخر قلا 
يُؤّْذِي جَارَة وَاسْتَوْصُوا بِالنَسَاءِ حبرا فن خلقنَ مِنْ ضِلّع وَِنَّ أَمْوَجَ شَّيْءِ د اين الفا 
اغلا إن بت ميمه كسَرئ ون ن تََكْتَهُ لَمْ ب َل اغى انوا پاساي ر0 84 مق 
َل وَالَفْظ لِلْمْكَارِيّ. ش 

- وَلِمْسْلِم: وان اسْتَمْتَمْتَ ا اسْتَمْتَمْتَ وا عو وَإِنْ ذَعَبْتَ تُقِيمُهَا کسر 
کسر هَا طَلاَتَهَاه. 


«مَنْ هذه شرطية» جوابها فلا يؤذي جاره» وقوله: : من كَانَ يؤمن باله» الإيمان في اللغة 
عند أكثر المُعَرفين له: التصديق» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية نظر في هذا وَقَالَ: إنه لا يصح 
أن يكون بمعنى التصديق؛ لأن التصديق لا يساوي الإيمان فِي التعدي واللزوم والغالب أن 
الفعل لا يكون بمعنى الفعل إلا إن ساواه في التعدي واللزوم؛ ولهذا يقال: صدقته ولا يقال: 
أمنته؛ إذن فهما مختلفان» لكن قد آقرَ به وآمن يه؛ ولأن الإقرار أخص من مطلق التصد 
فهاموٌَ أبو طالب مُصِدقّ برسالة ابي کل ي ا فول عن نفسه: [الكامل] 


ولَقَدْعَلِمتم أن دين مِْخَبْر أن ٍالبرَيَوَويْنَا 
ويقول: [الطويل] 7 
لَقَدْعَلِمُواأَنَ بسا لاَمْكَدّت َدَيْنَا ولا بعتن قول الأباطِل9. 


إذن هُوَّ مُصّدّق لكنه غير مُقِرَ ولا مُْترف؛ ولهذا لّم يكن مؤمتاء فعييّن بهذا أنه لا يصح أذ _ 
نقول إن الإيمان هُوَ العصديق» بل الإيمان هُوَّ الإقرار بالله. 


.)1578( تحفة الأشراف‎ »)١578( البخاري (2)0183) ومسلم‎ )١( 
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ق كتساب الضكاح : 

وقوله: «الله واليوم الآخر» «بالل» ليست في وجود الله فقط بل هر الإيمان المستلزم 
للقبول والإذعان» وقوله: اليوم الآخر» هُرَ يوم القيامة» ووُّصف بالآخر؛ لأنه لا يوم بعده وقُرِنَ 
الإيمان بالله واليوم الآحرء لأن الإيمان بال يق يقعضي العمل رغبة فيما عند الثم والإيمان بالله كذلك 

يقتضي يقعضى العمل خوفًا من عقاب الله ورغبة فيما عنده «اليوم الآخر» فيه الجزاء والإيماآن بالله فيه 
الحث ويعث الهمّة على العمل؛ فيكون الإنسان لديه أمران: الأمر الأول باعث على العمل؛ 
والأمر الثاني مانع من المخالفة» وهو الإيمان باليوم الآخر؛ ولهذا يُقرن الله بينهما كثيرا في 
القرآن الكريم. 

قَالَ: دفلا يؤذ جاره» بحذف الياء على أن (لا» ناهية ويإثباتها علي أنها نافية» والأذيّة دون 
الضرر فإذا نهى عن الأذية فالضرر من باب اول يعني: يتأذئ بأقل القليل حى بدخان الوقود 
-وقود النار- وبالأصوات وبغيرهاء أي أذية. 

وقوله: «جاره»» الجار هُوَ: من جاورك وقرب متك» وحده بعض العلماء بأربعين دارا من 
کل جانب» وَقَالَ بعض العلماء ء: يرجع فِي ذلك إلى العْرْفء لأن الحديث الوارد في ذلك لا 
يصح عن النيي" بيت ولو صح لكان فيصلا ولكنه لم يصح؛ وَعَلى هذا فيرجع إلى العْرْف 
وهذا أقرب؛ لأننا لو قلنا: إن الجار أربعون دارا في كل جانب ولاسيما في وقتنا هذا الذي تجد 
فيه البيوت واسعة جد لكان نصف البلد جار للإنسان أو أكثر لكن العبرة بالعُرْف. 

«واستوصوا بالنساء» يعني: اقبلوا الوصية بهن» يُقال: وصيته فاستوصى أي: قبل؛ وقوله: 
«خيرًاه يعني: اقبلوا بهن وصية الخين وَالّذِي أوصانا بها الرسول يلك «فإهن» هذه الجملة 
تعليل للحكم وهو الأمر بالاستيصاء فَالَ: «فإهن لقن من ضِلّع» ويجوز من ضلع والفعح 
أشهر. فما مُوَ الضلع؟ الضلع هُرَ ضلع آدم فإن آدم -عَلَيْهِ الصّلآة وَالسّلآم- لما أراد الله أن 
يجعل له زوجة نام نومة فخلقها الله من ضلعه الأصغر هكذا جاء في الآثار والله أعلم”"؛ لكن 
الغابت أنها خلقت من ضلع؛ قال: «وإن أعوج شيء في الضلع أعلاء؛ ولهذا المرأة ما تتحمل 
وضعفها الاعوجاج؛ قَالَ: «فإن ذَمَبْتَ تُقيمه كسرته» وإن تركت الضلع ل يزل أعوج.. إذن لا 
يمكن الانتفاع به إلا إا كانَ أعوج؛ ْم كرر قبول الوصية في قوله: «فاستوصوا بالتساء خيرًا. 
00 ولمسلم: «فإن استمتعت بها استمتعت ويها عوج وهذا معنئ قوله: «وإن تركته لم يزل 


)١(‏ روي من مراسيل الزهري أن رجلاً جاء يشكو جار؟ له فأمر النبي له بعض أصحابه ينادي: «آلا إن أريعين 
جار هر نايد في المراسيل ١٠١۳ء‏ ووصله الطبرائي عن كب بن من مان وو سمي والار لخريج 
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أعوج؛ «وإن ذهبت تُقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقهاه» فرواية ملم بيت معنى الكَمْر وهو 
الطلاق. 

دن فوائد الحديث: العحذير من أذية الجار لقوله: «فلا يُوْذي جاره» ووجه التحذير: أن 
الحديث يدل على أن أذية الجار ينعفي بها الإيمان. 

ومن فوائد الحديث: أن أذية الجار من كبائر الذنوب: وذلك لأن انتفاء الإيمان عن سائر 
المعصية وعيد وعقوبة فينطبق عليها إثم أو حد الكبيرة» ويؤيد ذلك قول الى كك «والله لا 
يؤمنء والله لا يؤمن» والله لا يؤمن مَنْ لا يأمن جاره بَوَائقهه'". يعني: ظلمه وغشمه. ٠‏ 

ومن فوائد العديث: إثبات اليوم الآخر» يتفرع على هذه الفائدة: أن من آمن بالله واليوم 
الآخر فسيحمله إيمانه على أجتتاب المعاصي خوفًا من علاب لك اليوم. 

ومن فوائد الحديث: كمال الدين الإسلامي؛ حيث أوصى بالضعيف خيرك قال 
«واستوصوا بالنساء خيرًا» ولا شك أن العساء ضعيفات في العقل والدين كما قال النبي كَل 
هما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكنٌ»". وانت دا تأمنت 
الدين الإسلامي وجدته قد أوصى بكل ذي ضعفه فقد أوصئ بالأيتام» وأوصى بالفقر ا 
وأوصى بأبناء السبيل؛ كل ذلك لأن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى رآفة ورعاية. 

ومن فواتد الحديث: بیان ما مَنّ الله به عَلى الأمة من مخالفة عادات جاهلية فإنهم في 
الجاهلية كانوا يُؤدُون النساء يئدونهن أحياء» وفي الميراث لا يُوَرتُونهنَ» يقولون: الميراث لمن 
يركب الخيل ويذود عن الجياض والمرآة ليست كذلك» ولهذا قال الله تعالى: ربل تيت 


ج 0 
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ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول وك وذلك بضرب الأمثال؛ لأن الأمثال المحسوسة 
قرب المعاني المعقولة وجه ذَلِك: أن الرسول وك شبّه المرأة بالضل» والضلع معروف للجميع 
أنه أعوج» فان ذهب الإنسان يُقيمه کسره وإن اسعمتع به استمتع به على عوج. | 

ومن فوائد الحديث: أن النساء خلقن من ضلع لقوله وَل «نإهن خُلقن من ضلع». 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان يرجع إلى أصله؛ بل إن شعت عمم أن كل مخلوق يرجع إلى 
أصله؛ لأن قول الرسول «إنہن خُلقن من ضلع؛ يبن أنهن ما دام لقن من شيء أعوج فستكون 
عوجاء ولهذا نهى الشارع عن أكل لحوم كل ذي ناب -السباع- لماذا؟ لغلا يتآثر الإنسان بطبيعة 
السنبع فيكون مُا للعُدوان؛ ولهذا أيضًا رجع إبليس إِلَى صله حيث قَالَ: لیس ار © فصار 


زع أخر جه البخاري )8١14(‏ عن أبى سعيد» ومسلم () عن ابن عمر» تحفة الأشراف (Y۱)‏ 


سوق بسكم ] 5 
معه الطيش والعلو؛ لأن النار بطبيعتها تطلب العلو ولكنه علو غير مُنَظُم لسان خارج من هنا 
ولسان خارج من هنا ... إلخ. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للرجل أن يصبر عَلى عوج المرأة» لقوله و إن تركته ا 
يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرّل» وهذا حث من الرسول ية عَلى أن نستمتع بها على 
عوجها: إذّا غضبت أرضيهاء وَِذَا لقتني بوجه عابس ألاقيها بوجه منبسط؛ لأنك لو قابلتها بمثل 
ما تعاملك به طال الشجار والتزاع والسب والشتم > وربما يطلق ولا يجد من يفتيه بأن طلاقه لا 
يقع» حينقل تكون المشاكل» والإنسان العاقل يستطيع أن برضي المرأة؛ لأن المرأة ترضى بكل 
كلما ولاسيما من الزوج ترضها وكل كلمة تفضيها يفي مثلا بعض النساء يكوث سند 
غيرة عظيمة حى لدا ر أته یکرم أمه جعلت الأم بمنزلة الضرّة وصارت تكره الأم وتسبها عنده 
حَبّى لو كَانَ له اصحاب من الرجال قامت تتكلم ذ فى الرجال هذا فيه وهذا فيه وهو من أطهر 
الناس؛ لكن الغَيرة فمثل هذه كيف أعاملها؟ أعاملها عَلى قدر عقلها وأطمئنها وأذكر هذا 
الشيء وأقول: لا ينبغي أن تضعي نفسك في هذا الموضع تتعبين؛ فيستمتع يها على عوج. 

ومن فوائد الحديث: شدة الطلاق على المرأة لقوله وَكِيِْهِ وكشرها طلاقها»» وصدق النيي 
يك فإن طلاق المرأة لا شك كسر لَهاء وينبغي لنا في هذا الجانب أن تطالع هَذي النبي 86 
في معاملته لأهله وزوجاته كيف يُرضي الجميع؛ » كيف كان يُسابق عائشة على الأقدام وَكانَ 
يسترها حَتّى تنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجدء فينبغي لطالب العلم أن يَجَمّع مثل هذه 
الأشياء حَتّى يُبرزها للناس؛ لأن من الناس من يجعل المرأة بمنزلة الخادم يُهينها ويتعبها وربما 
يخدش كرامتها بسب أبيها وأمهاء كل هذا موجود عند الناس وهو خلاف هَذْي النبي 4ا 


قولأ وفعلاً. 
ذهي المسافر عن طروق أهله 
QV‏ - عن اير د 3 ر ` 7 م الي 7 اا E‏ عَرْوَق قَلَمَا E‏ الْمَدِيَة 5 


0 ال هلوا ١‏ ڪت تَدْخْلُوا للا -بغْني: ناء لِك ٤‏ سمط الشَِّئكُ وَتَسْتحدٌ 


ۇن را هذا اطا اعد كم اميد لا طرق أله ا" . 
قال : دفي غزوة؛ ولم ي عن الغزوة وعدم تسا ل يق لأن المقصود الحكي ؛ وهلا يقح 
كثيرا في الأحاديث يقول: ال رجل» وتا في غزوة» كنا في سفر»» والغالب أن تعيين هذا 


.)۲۳٤١( البخاري (۰۷۹٥)ء ومسلم (715): تحفة الأشراف‎ )١( 
.)17517( البخاري (07144)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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امهم لا يُحعاج إليه؛ لأن المقصود الحكي ربما يُحتاج إليه ليعرف هل هذا ناسخ أو لا؟ لكنه 
ليس ضروريًا في أكثر الأشياء. 

يقول: دفلا قدمنا المدينة ذهبنا لندخل» «قدمناه أي: قاربنا بدليل قوله: «ذهبنا لندخلي»؛ 
وذلك لأنه لا يعحقق القدوم إلا بالدخول فلما قال «ذهبنا لتدخل» علمنا أن المراد بقوله:' 
«قدمنا» أي: قاربناء وقد سيق لنا مرارًا أن اللغة العربية يُطلق فيها الفعل عَلى إرادته أو على قربه 
وهلا من سعة اللغةء فقال: «أمهلو» أي: انتظروا وأعطوا أهلكم مهل محتَى تدخلوا ليلا يعمي: 
عشاء يعني: ليس ليلا في آخر الليل أو في وسط الليل بل فِي أول الليل؛ لأن العشاء يكون 
في أول الليل عند ميب الثثفق الأحمر؛ كُمّ عل قَالَ: «لكي شط الشّعئة وتستحدٌ المفييق» 
الشعئة: ابي صار رأسها أشعث؛ لأن المرأة إا لم يكن عندها زوج لا تهعم بنفسها ولا تعجمّل: 
اللَهُّم إلا إا ذهبت إلى زيارة أحد من الناس» فإذا كان الزوج عندها وكانت تحبه فإنها لا شك 
سوف تتجمّل له في شعرها وثيابها أو غير ذلك وإن كانت لا تحبه فالامر بالعكس إا كَانَ 
رأسها ممشوطا وأحئت بقدومه شعشه إ5ا قان ثياب لا باس بها غيُرتهك عَلی كل حال. 
الغالب -الحمد لله- على التساء أنهن يرغبن في أزواجهن وَإِذَا أحسّت آنه سيقدم فإنها تمتشطء 
والاستحداد معناه: إزالة ما ينبغي إزالته من الشعر كالإبط والعانة ويُلحق بذلك الاظفار وشبهها. 
المهم: أنها تُزيل ما ينبغي إزالته من الشعورء كل ذلك من باب العُجُّمل لزوجها والعنظف له. 

وفي رواية للبُخَاري: «إذا أطال أحدكم الغيبة» وهذا تصريح بما يُفهم من الحديث الأول 
عن طريق اللزوم؛ لأن قوله: «لكي تمتشط الشعثة» يدل على أن العَيْبة طويلة أت إلى شعث 
المرآت وكذلك «تسنتحد المغِيبة» يدل عَلى طول الغيبة» ولكن لا شك أن ما دل باللفظ أدل مما 
دل على سبيل اللزوم؛ فيكون تصريح البّخَاريّ بهذه الرواية تصريح بما يُفهم من طريق اللزوم 
من اللفظ الأول» قَالَ: «فلا يطرّق أهله ليلا الطارق هر الآني ليان ومنه قوله تعالى: اتا 
ار 4 القازه : .]١‏ السجم الذي يظهر في اليل فالآتي ليلا هر الطارق» ومعنى «يطرق أهله 
ليلا كلمة «ليلأه من باب التوكيد: لان الطّرق هُوَ الإنيان ليذ وريما يُطلق الطرق على مطلق 
الإتيان» وَعَلى هذا فيكون قوله: «ليلا من باب التأسيس ولیس من باب التوكيد؛ لأننا إِذَا جعلناه 
من باب التوكيد صار يعني أنه يمكن الاستغناء عنه» وَإدًا جعلناه من باب التأسيس فإنه لإ 
يستغنى عنه» وَإِدَا فرضنا أنه لا يكون الطرق إلا ليلا :تقول إن ذكر العوكيد هنا لإزالة الاحعمال» 
وما هر الاحتمال؟ احتمال أن يكون الطّرق هر الإتيان نهارا. 
٠‏ يُستفاد من هذا الحديث: أن من هَذي الي اة مشاركته في الغزوات هر نفسه يُشاراة 
في الغزوات لقوله: «كنا مع الي ي في غزوة» وقد شارك بيا في تسع وعشرين غزاة قاتل 


ل كتساب المكاع کے 

ومن فوائد الحديث: خسن رعاية اني بي لأمته بحيث بلغت إلى هذا الح إلى أن 
يُعلّمهِم كيف يدخلون على أهليهم. 

ومن فوائد الحديث: أن من هَذي الصحابة آن المرأة تعجمل لزوجها بإزالة الشعث 
والظف؛ لقوله: «لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة». 

ومن فوائد الحديث: جواز كون الإنسان أشعث؛ لأن الرسول اة قال ذلك مقر له وإلا 
لكان يتهى عن هذا ولكنه وإن كَانَ جائرًا فالأولى للإنسان ألأ يكون كذلك إذا رآه إتسان تفر 
منه؛ لأن بعض الئاس مثلاً يعخذ الشعر ولكنه باتخاذه الشعر يجعل الشعر أشعث أغبر إِذَا رأيته 
ربما تهرب منه وهذا لا ينبغي؛ کان النْبِي يه يتخذ الشعر ولکنه يُرجله"“ حَتّى انه يُروئ عنه 
كك أنه قَالَ: «من كَانَّ له شعر فليُكرمه» وهذا خلاف ما يرويه العامة من قولهم: إن الي كل 
قَالَ: «أكرموا اللّْحئ وأهينوا الشوارب» وَالئْيَ يك ّم يقل هكذاء ولهذا قَالَ بعض الفسقة: 
أكرموا اللُحى؛ فنقول: سمعًا وطاعة نكرمها بحلقها؛ لأن بقاء الشتّعر عليها يلوثها فتطهيرها 
أحسن هذا إكرام. آقول: إن الباطل قد يُبنى عليه باطل؛ هم لما قالوا هذا الكلام قالوا: إا كَانَ 
الرسول قَالَ: هكذا فسمعًا وطاعة» وهذا إكرام اللّحى؛ ولكن نقول: هذا الحديث باطل ولا 
يجوز نسبعه إلى النْبِي وك وغاية ما رُوي أنه قَالَ: ممَنْ كَانَ له شعر فلیکرمه»» يعني: بار جيل 
والتنظيف حى لا يبقى الشّعر مغبر يكون سيبًا لتولد الهوام؛ فالحاصل: أن الرسول يا أقر هذه 
الحال لكنها مع ذلك إلا تترك] فإن الله جميل يحب الجمال» فكون الإنسان يترك نفسه هكذا 
هذا أمر غير مقبول. 

ومن فوائد !لديث: مراعاة حال الأهل آلا يأتيهم الإنسان على غِرَة ويكونون عَلَى حال 
يعقزز منه» بل الذي ينبغي للإنسان أن يأتي آهله وهم في هيئة تُوجب المودة والمحبة وانظر 
إلى حكمة الشارع كان النّبي ية يأمر أهله إِدَا راد مباشرة الحائض يأمرهم أن يتَّزِرُوا لماذا؟ 
لكلا يرئ منها ما يكره من آثار الدم فكان النيي اة يأمر عائشة فتعّرر فيباشرها وهي حائض 
لعلا يرئ منها ما تكره النفس فيتطبع فِي نفسه التقزز منها. 1 1 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له إِذَا أطال العَيبة ألا يطرق أهله ليلا ما لم يتقدم خبر. 
منه لهم؛ فإن تقدّم خبر منه لهم فلا بأس؛ يعني: مثلاً لو قَالَ: سأقدم البلد في الرّحلة التي تأتي في 
)١(‏ فائدة: قَالَ الشيخ يتلة: اشتبه على بعض أهل العلم مسألة أن من ترك سنة فقد فعل مكروما وهذا غير 

صحيح فقول: «لا» ترك السنة يلزم منه عدم التواب فقط؛ ومثال ذلك: لو ترك رفع اليدين في تكبيرة 

الإحرام؛ لا نقول: إن هذا فعل مكروما لكن لو التفت في الصلاة فقد فعل مكروها. 
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الساعة الواحدة فهذا جائز؛ لأنه سوف يكونون مُستعدين له متهیئین ل والمحظور كل المحظور 
هر أن يأتيهم عَلى حال غير مرغوب فی 


لىي هد | اقشاع اشر سما أ اميد رزو : 


V9‏ > وکین آي سیک ري ا ت قال ال > رَُولُ أنه 2 ع ن س ر التاس مر وله عند 
1 2 
م 


0 


مر آنه رضي إل نم ينر سر ها" . ار سه مني 
الشرٌ ضد الخين وشْرٌ هنا اسم تفضيل» لكنه حُذفت مده الهمزة وأصله أشن وكذلك 


الله يَوْمَ القيَامَةٍ : الَو جل ينض ِل 


«خیره أصله أخير. 
فإذا قال قائل: ما الفرق بين قول الإنسان: هنا شر ويريد أنه من اشر وهذا خير ويريد أنه 
من الخير وبين قولنا: إن خير وشر اسم PY‏ يا ؟ 


نقول: الفرق بينهما: أنه إن كان هناك ميل ومفضل عليه فخير وشر اسم تفضيل مثل 
قوله تعالى: # أَصَحَنبُ حاب لْجَنَّدَ يوْمَيِذٍ حر 8 مسقا € لوان Yt:‏ مِنْ أصحاب النارء أما قوله 
تعالى: # فمن يَعْمَلْ مال دَرَوَ َيه © وکن قعل ينكان و مر € ال :۷ 
۸. فهذا ليس اسم تفضيل؛ لماذا؟ لأنه لا يوجد مُفضّل ومفضّل عليه. 
اشر الناس منزلة عند الله» هذا من باب التفضيل؛ إذن هناك فاضل ومفضول. «الرجل» خبر 
إن «وشر اسمها. وهنا يُقال: أين الهمزة في قوله: «شر»؟ فيُقال: إنها حُذفت تخفيقًا كما 
خحُدفت الهمزة من لفظ الجلالة «الله» وأصلها: دإله» وكما حذفت من «لناس» وأصلها: «أناس»؛ 
والعرب أحيانًا يحذفون للتخفيف من الكلمات» ولاسيما الكلمات الى يكثر استعمالهاء 
وقوله: «شرٌ الناس» كلمة «الناس» من ألفاظ العموم ولكنه قد يراد بها الخصوص» أي: أنه 
لا يراد بها العموم من الأصل؛ وهنا فرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به 
الخصوص العام المخصوص يكون المتكَلّم قد أراد العموم أولا ثم يخرج بعض أفراده من 
الحكم مغلا فا ویک أله ن كد كم 4 لال : .]1١‏ «أولاده هذه عام خرج بالسنة مَنْ 
خالف دين أبويه؛ لأته لا يرث؛ نسمي أولادكم هنا عام مخصوص؛ لأنه أريد عمومه تم 
() ذكر الشيخ فائدة بعد أن شرع فِي حديث أبي سعيد فاضطررنا أن نضعها هنا لزيادة الفائدة؛ قال الشيخ: 
ومن فوائد الحديث: : أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخوّن أهله بحيث يأتيهم علئ وجه يراهم” عل خلاف ما 
ينبغي؛ ويتفرع على هذه الفائدة: ما يفعله بعض الناس من التجسس علئ أهله يكون فيه وسواس وشكوك 
يتصنت يهند البابء يجعل المسجل عند الهاتف» يراقب أهله فإن هذا لا يجوز؛ لأنه منهي عنه بنص 
القرآن: ل ولا سسا € [لرچرج:»:]. . لكن لو كان هناك قرائن تبعث على الريبة فحيئذ لا حرج أن يتجسس 
الإنسان ليرى هل هذه القرائن صحيحةء أما بدون قرائن ومجرد وهم وتخيل فإن هذا لا يجوز لا للأهل 
ولا غيرهم. 


.)۱٤۳۷( مسلم‎ )١( 


کین كتساب النسكاج > ل 
مخصوص, أما العام الذي أريد به الخصوص فهو من الأصل لَم يُرد فيه العموم إنما أريد به 
الخاص» ولهذا لا يُستغنى منه بخلاف الأول العام المخصوص يدخله الاستثناء» والعام الذي 
أريد به الخصوص لا يدخله الاستثناء؛ لأنه لَّم يرد به العموم من اللأصل؛ ومن ذلك قوله تعالى: 
ا ذبن کال هم آلتاس إ إن الاس مد جَمَعوأ کک 4 من .!٠۷۳:‏ «الناس» عام أريد بها حاص لأن 
ليس كل العاس من مشارق الأرض ومغاربها جاءوا يخبرون النْيي َة بأن الناس قد جمعوا لف 
والمراد بالناس التانية: حاص ليس كل الناس قد جمعو! إذن هذا عامٌ أريد به الخاص» والفرق 
أن العام المخصوص أريد به أولاً العموم تُمٌ أخرج بعض الأفراد والعام المراد به الخصوص لم يرد 
العموم اسلا وسا أزد به كالم الخاص) هد ذل فو شر افاس عند لذ لا شلك 
والجاحدون أش” من هذا فهر إذن 3 أريد به المخصوص. إذن ما المراد به؟ أي: شر الناس في 
إفشاء السرً من يُقُضِي هذا السر المذكور؛ وليس عَلى سبيل العموم حى عَلى رواية: إن من شر 
الناس لا يراد به العموم وإلا مَنْ شر الناس الّذِينَ من هذا الجنس الَّذِينَ يشون السر. 

وقوله: «عند الله منزلة يوم القيامة» يعني: إِدَا كان يوم القيامة فإن الناس درجات عند الله كما 
قَالَ تعالى: هم درجت عند اله وَللَهُبَص اموب > انرص :61 فهذا الذي ذكره الي 
اة يكون عند الله من شر الناس منزلة؛ وقوله: «الرجل» هذه خبر «إد» لأن الراجح من أقوال 
النحويين أن النواسخ تعمل في المبتدأ أو الخبر, أما النواسخ الي تنصب السجزأين فالأمر ظاهر 
«ظن وأخواتها» تتصب جزأين» وأما اي ترفع أحد الجزأين فهذه بعض العلماء ء يقول: ما بقي 
عَلى الرفع فليس للأداة فيه عمل كخبر إن واسم «كانّ» وما عير فهو الذي أثر فيه العامل؛ 
ولكن الصحيح أنه يُؤثر في الجميع؛ إذن «الرجل» خبر نإِن). ش 

«الرجل يُفضي»» الإفضاء قَالَ بعض العلماء: هُوَ الجماع؛ وَقَالَ آخرون: بل هُوَ الخلوة ولو 
بغير جماع؛ يُقال: أفضى إليه بكذا؛ آي: جعله أمرا خاصًا بينه وبينه» قال الله تعالى: روگیف 
اندو وك أ بعشك إل بوذت نگم تائيس 4 او :91]. وهذا 
المعنى الثاني أعم من الأول. 

وقوله: مإ امرأته» المراد بذلك: الزوجة «ونفضي إليه ثُمّ ينشر سرّهاء يعني: ينشر ما أسرت 
إليه في هذا الإفضاء ينشره بين الناس سواء بين عامة الئاس أو بين خاصتهم حى ولو كان عند 
أبيه أو أمه فإن هذا يدخل في الحديث. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: تحريم هذا العمل أن ينشر الإنسان السر الذي بينه وبين 
زوجته مثل أن يقول: جامعها عَلى صفة كذاء أو لما جامعتها صاحت» أو ما أشبه ذَلِك من الأشياء 
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الي يُستحيا من ذكرها؛ فإن الحديث هذا يدل على تحريمهاء بل يدل عَلى أنها من الكبائر؛ لأن فيه 
وعيدا ويُستنتى من ذلك ما دعت الحاجة إليه لبيان حكم شرعي مثل: لما سكل الي اة بحضرة 
عائشة عن الرجل يجامع زوجته ثم يكسل» يعني: لا يُنزل فَقَالَ: «كنت أفعله أنا وهذه تك 
نغتسل»"» هذا فيه شيء من إفشاء السر لكنه لحاجة شرعية؛ ثم إنه أيضًا عام ليس تفصيليًاء ولا 
شك أن الشيء التفصيلي أعظم من هذا وكذلك أيضًا سأله عمر بن أبي سلمة -وهو ربيب 
النبي وك لان الدب تزوّج أمه آم سلمة سأله عن الصائم يُقبل زوجته فَقَالَ: سل هذه يقول 
لعمر: «سل هذه يعني: أمى فسألها فقالت: كان النْبي ية يفعل ذلك فقالَ له: يا رسول الثم 
إنك قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأر قَالَ: «إني لأخشاكم لله وأعلمكم به» أو.قَالَ: 
«بما أتقي»» والحديغان فى مُسْلِم وَعَلى هذا فإذا اقعضت المصلحة الشرعية أن يذكر ما لا يتشر 
فان ذلك لا باس به جائزء آما ما يفعله عَلى سبيل اندر والتفكه فهذا حرام. 

بقي أن نقول: هل المرأة مثل الرجل؟ نعم مثل الرجل قياستاء نقول: إن القياس الجلي 
اي لا شك فيه أن المرأة كالرجل وأنه لا يحل لها أن تُفضي بالسرٌ بينها وبين زوجها إلا ذا 
دعت الحاجة إِلَى ذلك نحو: أن تستفتي عند الشيخ افرض أنها تريد أن تستفعي عن حال 
زوجها عند الجماع بأنه ضعيف أو ما أشبه ذلك من المسائل الي تحتاج إلى السؤال» فهنا 
نقول: إنه جائز لدعاء الحاجة إلى ذَّلِك» لا يمكن أن تعرف الحق إلا بهذا أما إِدَا كانت تقوله 
على سبيل العندر كبعض النساء يجلسن كل واحدة تصف زوجهاء هذه تقول: معه مل الثوب» 
والثانية تقول: شيئًا آخر فهذا لا يجوز. 1 

ومن فوائد الحذيث:أن الناس درجات عند الله لقوله: «إن شر الناس عند الله «شره دالة 
على التفضيل؛ وهل تأخذ من ذلك تفاضل الئاس فى الإيمان؟ نعم لماذا؟ لأن منزلة الإنسان 
عند الله بحسب إيمائه) فيكون هذا الحديث دليل عَلى ما ذهب إليه آهل السنة والجماعة من 
التفاضل في الإيمان. والّذي عليه أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص؛ سبب زيادته: الطاعق 
ونقصه: بالمعصيت وله أسباب أخرئ ليس هذا موضع ذكرهاء ومن آهل السّنة من قَالَ: إنه 
يزيد ولا نقول: ينقص» بل نقول: يزيد؛ لأن الله قال: ملِرْدَادُوَا إينمامَمَ يدوع € (التنقغ ٠]:‏ ولكن 
في هذا نظر لأنها لا تتصور الزيادة إلا في مقابلة نقص تم إن النْيي بيا قال:-«ما رأيت من 
ناقصات عقل ودین»". فأثبت نقصان الدين. ش 

ومن فوائد السحديث:إثبات يوم القيامة» وما هر يوم القيامة؟ مُرّ اليوم الذي يُبعث فيه 


() أخرجه مسلم (00؟) عن عائشة. 
9 تقدم قريبًا. 


۹ 


انب الفاح : 
الناس من قبورهم؛ وَسّمّي بذلك؛ لأن التاس فيه يقومون لرب العالمين من قبورهم الثاني: 
أنه يقام فيه القسط لقوله تعالى: A‏ 3 دَ لوم ية 4 ال :4]. الثالث يقوم فيه 
الأشهاد: إا نص مُسْلَنَا لز ءامن موأ في سيوم الد ايوم يموم اسهد € [يكظ 10١:‏ 

ومن فوائد الحديث: وجوب سعر ما يحضل بين المرء وزوجته وهذه تخصص مما سبق. 
حقوق الزوجة على زوجها : 

۹۷٩‏ - - وڪن سكيم بر بن مُعَاوِيَة عَنْ أبيه نت قَالَ: رقَلْت: با سول لله ما حن رَو 
أَحَيِنًا عَلَيْه؟ قال : يها ذا أَكَلْتَ وَتَكْسُوهَا د اكْتَسَيِّتَ» وَلا ترب لوجت ولا يخ 
وَل لا مجر إلا في الست" رر امد راو دار وَالنّسَانِيُ وان مَاسَةُ وَعَلََّ البْخاري 
بحص وَصححَهُ اين حِبّانَ» السا كم 

هذه خمسة أشياء؛ ثلاث منهيات واثنان مأمورات قوله: ٫قلْت:‏ يا رسول الله ما حق؟» من 
القائل؟ معاوية بن حيدة دقُلْت: يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟» سأل هذا السؤال لا 
ليعلم الحق فقط ولكن ليعلم ويطبق ويقوم به» وقوله: «زوج أحدنا» زوج مذكر ولیس فيه تاء 
التأنيث؛ والسائل رجل؛ وَكانَ المتوقع أن يقول: زوجتي» ولكن زوجة لغة رديئة في اللغة 
العربية؛ لأن زوج يُطلق عَلى الذكر والأنثى فيّقال للمرأة: زوج» ويُقال للرجل: زَوْج؛ لكن 
العلماء في باب الفرائض قالوا: إنه يجب في باب الفرائض خاصة أن نَوَنّث الأنئى فتقول: 
«زوج» وهزوجة» من أجل الفرق بينهما عند القسمة وهذا واقع؛ أما في اللغة العربية فإنك تذكر 
الزوج سواء للأنثى أو للذكر. 

. قَالَ: «تطعمها إِذّا أكلت» يعبى: لا تأكل وتدعها جائعة؛ وظاهر قوله: إا أكلت» أنك 
تطعمها مما تأكل؛ إن طيًا فطيب» وإن وَسَطَا فو سط» وإن رديثًا فرديء. ١‏ 

«وتكسوها إِذَا اكتسيت» كذلك لا تكسو نفسك وامرأتك عُريانة؛ بل تكسوها إِذَا اكتسوت. 

دولا تضرب الوجه» ولم يقل: «لا تضرب» مطلقا؛ لأن ضرب الزوج أحياتا يكون مباحًا بل 
مأمورا به» لكن الي يُنهى عنه هو ضرب الوجه لسببين: 

الأول: أن ضرب الوجه أعظم إهانة من ضرب غيره والإنسان يجد هذا في نفسه لو 
ضربك إنسان على وجهك صار هذا أشد مما لو ضربك على ظهرك. ٠‏ 

الوجه الثاني: أنه ربما يتأئر الوجه بهذا الضرب فعكون مغيرا للصورة الي خلق الله -سبحَائة. 
)١(‏ أحمد (447/4»: وأبو داود »)۲1٤١(‏ والنسائي في الكبرئ »)41۷١(‏ وأبن ماجه (١١۱۸)ء‏ واليخاري 


معلا باب هجرة لني يك نساءه بيوتهن. قَال: ويذكر عن معاوية بن حيلة. .. فذكرف وانظر التغلين ىقل 
وصححه اين حيان )٤۱۷١(‏ والحاكم (۲/ ٤‏ °( 
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وَتَعَالَى- آدم عليهاء وهذا لا شك أنه أعظم ضررا مما لو ضربته في ظهره لتفرض ضربته في 
ظهره وانكسر ضلعه هذا يُجْبّر ولا يتأثر لکن انخدش وجهه يبقى هذا دائمًا مشُوهًا ولهذا ھی 
عن ضرب الوجه. 1 

قال: دولا تقبّح»» يعني: لا تقبح المرأت أي: لا تصفها بالقبح» وظاهر الحديث لا تصفها 
بالقبح الخلقي أو الخلقي؛ الخلقي مثل أن يصفها بعيب في وجههاء في عينهاء فِي أذنها» في 
طولها» في قصرهاء هذا واحد الثاني الل أن يقول أذت حمقاء أنت مسجدونة وما أشبه كلك 
دلا تُقبّح0؛ لأن هذا التقبيح سيؤثر -ولو على المدى البعيد- فِي نفسيتها؛ وسيذكرها الشيطان 
هذا التقبيح دائمًا. 

وقوله: «ولا بجر إلا في البيت» يعني: لا تهجر زوجتك فتخرج من البيت أو تهجرها 
تطردها من البيت إن أردت أن تهجر فاهجر في البيت؟ الهجر يكون فِي الكلام لكنه محدد 
بغلاثة أيام ودليل ذلك قوله كَل ولا يحل لمسلم أن مجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيُعرض هذا 
ويُعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»'". فإن قَالَ: الهجر في الكلام لا يكفي؛ نقول: الحمد 
لله ليس هنا مشكلة إذّا تمت ثلاثة آيام تدخل عليها وتقول: «السلام عليكم» كلما مر ثلاثة أيام. 
سَلْم عليها ويزول الهجر؛ هذه واحدة. 

ثانيًا: الهجر في الطعام مغلا إا كان من عادتك أن تتغدئ مع أهلك اهجر تأديبًا لها. 

ثالنًا: الهجر في المنام له أنواع كثيرة: 

منها: ترك الجماع والمداعبة. 

ومنها: أن تعطيها ظهرك عند النوم. 

ومنها: أن تجعل لك فراشًا خاصا. 

ومنها: أن تجعل لك غرفة ولّها غرفةء المهم: أنه أنواع كثيرة» ويمكن أن نقول: إن الهجر 
إخلاف عادته فمثلا إا كانَ عادته معها طيبة» كأن يكون يمزح معها كثيرا قد يكون من الهجر 
أن يهجر هذه الخصلة ثم اعْلّم أن الهجر لا يجوز إلا لسبب. 

من فوائد الحديث: حرص الصحابة على العلم بما عليهم وما لهم لقوله: ديا رسول الل ما 
حق زوج أحدنا علیه؟». 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على الرجل الإنفاق عَلى زوجته طعامًا وكسوة لقوله: 
«تطعمها إِذا أكلت وتكسوها إِذَا اكتسيت». 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰۷۷ 1۹( ومسلم ( ۰ )عن ا بي أيوب» تحفة الأشراف 22 ةة 
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ومن فوائده: آن النفقة بقدر الغنى لقوله: ذا أكلت» «تكسوها إِذًا اكتسيت» ويدل لهذا 
قوله تعال: یشون سوج کیو ر رر کک رہ تي ون انأ € اهو :۷ ميد 
مه € يعن ي: ضيق عليه» يعني : يعرف في مقابله فقوله: # لفق دُوسَعةٍ #. نفهم منه أن من 
در ضيّق. 

فإذا قال قائل: إذا أعسر الزوج بعد الغنى فهل للزوجة حق في المطالبة بالىفقة أو الفسخ؟ 

# فاالجواب عن ذلك أن فيه قولين للعلماء: 

الأول: أن لها الحق في طلب الفسخ؛ لأنه لم يقم بالواجب عليه. 

والقول الثاني: أنه ليس لها الحق في ذلك؛ لأن هذا شيء بغير اختياره وعموم قوله تعالى: 
ملا فف أَمَدننْسَإِلَامآ ءانا الوق :0]. يدل عَلى أن من لم يُؤته شيعا فإنه لا يكلفه والمسألة 
فيها للعلماء أخدٌ ورد ومناقشات» وسيأتي ذكرها في باب النفقات. 

ومن فوائد الحديث: النهي عن ضرب الوجه بقوله: «ولا تضرب الوجه». 

ومن فوائده: جواز الضرب مع غير الوجه؛ لأن منطوق الحديث عن ضرب الوجه مفهومه 
جواز ضرب غير الوجه. 

فإن قال قائل: هل الإنسان مير متى شاء ضرب زوجعه؟ 

قلنا: لاء بل لا يضربها إلا لسبب» وقد بين الله تعالى مراتب التأديب فقال: #دَعظومُرح 

وََهْجْرُوهُنَ في الْمَصمَاجع وَأَصَرِبْوَهُنَ € [الكقة : :.]. فإذا جاز الضرب لوجود سبب الجواز فإنه لا 

يضرب الوجه. 

ومن فوائد الحديث: تكريم الوجه» بحيث لا يُضرب ولا يُقبّح ولا ينفل عليه ولذلك لو 
أن أحدا تفل. على وجه شخص لاستشاط غضبه ولو تفل عَلى غترته من الخلف ربما دعاه 
لعنظيف الغترة» على كل حال: الشيء يختلف لو أن أحدا فعل ذلك ِي وجهك ما تركته إلا أن 
تخشى من شر أكبر.' 

ومن فوائد الحديث: النهي عن التقبيح المعنوي والحسي لقوله: دولا تُقبسّحه وليعلم أن 
الأصل في النهي التحريم؛ وقد يُراد به الإرشاد أحيائه وقد يُراد به السّنيّة حسب ما تقتضيه 
القرائن والأحوال. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الهجر خارج البيت وجوازه في البيت» لكن لا يجوز إلا 
لسبب» ثم إن الهجر في الكلام لا يجوز أن يزيد عَلى ثلائة أيام مغل قول الئْبي كَل «لا يجل 
لمؤمن أن بجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 

ومن فوائد الحديث: بيان شمول الشريعة الإسلامية» وأنها لم تدع شيقًا يفع الداس في 
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معاشهم ومعادهم إلا بینته أحيانًا يكون بسبب سؤال سائل أو حدوث نازلة يتبين بها الحكم 
وأحيانا يكون َلك بدون سبب يبتدئ لني يك الحكم بدون أن يكون لذلك سبب. 
جوازإتيان الرأة من دبرها في قبلها: ٠‏ 

۷- وَعَنْ حابر بن عب لله ي قَال: كانت الْيهُودُ تَُول: إذا تى الر حل امرآئة ون 
رکا في لاء گان ولد أَحْوَلَء فتلت «يآؤ حت لكر اوا حركك أن مغ 4 بم 


عو 


«كانت اليهود» اليهود: قوم سكنوا المدينة وهم من بني إسرائيل وكانوا من أشد الناس 
عتوا وظلمًا وجهلاً وسفهاء هؤلاء القوم الِْينَ في الممدينة كانوا ثلاث قبائل: بتو العضين وبتر 
قريظة وبنو قيعقاع» وكا سبب نزولهم المدينة أنهم قروا عن صفة ألنيي وة وأنه يهاجر إلى 
أرض سَيخَة" وجدوا ڏلك غي كتبهم وكاتوا يُوَمَلُون أن يكون من بني إسرائيل فهاجروا إِلَى 
المدينة ونزلوا فيها وكانوا إا كَانَ ببنهم وبين الأنصار من الأوس والخزرج كلام أو مُناوشات 
يستفتحون عليهم فيقولون: سيّبعث فينا نبي نتعصر به عليكم: كلما امم ماروأ ڪڪ موا 
موہ © التعق: +]. ورَدُوا قوله: فكانت اليهود مُنْدَمجَة مع الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا 
يحدتونهم بما يحدثونهم به مما عندهم من العوراة» فكانوا يقولون: دا اتی الرجل .. إلخ 
وسموا يهوذا إما من قولهم: إن مُدَمإليَكَ 4 أي. رجعناء وإما نسبة إلى أبيهم يهوذا بن يعقوب» 
وهذا هو الأصح؛ وليس من باب أإِنَاهْرَئا إلْكَ 4 تقول: إا أتئ الرجل امرأته من دُبُرها في 
يلها كان الولد أحول» يعني: في مكان الحرثء لكنه لا من الوجه ولكن من الخلف يقول 
المهود: إن الولد يكون أخول» ومن الأحول؟ مُرَ الذي مال سواد عينه إلى أحد الجانبين؛ إما 
إلى الأيمن وإما إلى الجانب الايسرء والحوّل عيب» ومن الغرائب أن بعض الشعراء قَالَ عند 
. أحد الخلفاء وهو ينظر إِلَى الشمس وَكَانَ الخليفة أخول قَقَال ش 

والشَّمْسٌ قد كات ولمَاتَفْمَلٍ كأئّاني الأفق ين الأول 

يعني: كادت تغيب ولما تفعل... إلخ يقولون: إن الخليفة استشاط غضبًا كأن هذا تعيير 
للخليفة فالحاصل: أن الحوّل عَيْبِء ولكن من نعمة الله علينا أننا في هذا الزمن فعح الله عَلَى 
الأطباء أن يعدلوا هذا الحول يعملية يُجرونها ويوازنون بين جانبي العين حى تكون العين 
متوسطة؛ والسؤال هل يجوز هذا العمل؟ يجوز بلا ضرر؛ لأنه من باب إزالة العيب؛ وليس من 
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باب الوَملم والوّشْر والتٌفليج للأسنان؛ لأن الأخير تجميل والأول إزالة عَيْب» فرق بين العجميل 
وإزالة العيب؛ ولهذا أذن النْيي اة للرجل الذي قطع أنفه نفه أن يعخذ أَنْفًا من وَرَق ثُمّ أنعن فأذن له 
أن يتخل أنفا من ذهب" ' وما دمنا في هذا فإنكم ستجدون في كتب الفقهاء -رحمهم الله- أنه 
يحرم قطع البواسير» لماذا؟ لأنها في عهدهم خطر. أما الآن فأصبحت سهلة جدا وليس فيها 
خطورة) تجدون في بعض الكتب أنه يحرم شق البطن لخياط الفعق؛ لماذا؟ لانه في ذلك 
الوقت خطر ربما ييزف دما ويموت» آما الآن فأصبح الأمر سهلاً ميسراء تجدون في كتب 
الفقهاء أنه يحرم قطع الأصبع الزائدة -الأصبع السادس- لماذا؟ للخطورة أما الآن فالأمر -ولله 
الحمد- سهل. 

وعلى هذا فنقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا" فما دام الخطر قد زأل فإن هذه 
الأشياء التي ذكرها العلماء أنها حرام تكون مُباحة جائزة. 

نعود للحديث: لما قالت اليهود إنه يكون أحول فترلت: نآو رت لک ...4 تكذيبًا 
لليهود؛ ووجه كونه تككذيبًا: أن الله لما أباح أن نأتي هذا الحرث أنّى شنا دل على أنه لا عقوبة 
على ذَلِك؛ لأن كون الولد أحول عقوبة والمباح ليس عليه عقوبة. 

قال: «فنزلت: # ښاوگ ر کہ 4 أي: محل حَرْث لكي محل زراعة» كما أن الأرض 
حرث للإنسان يضع فيها الحب ويخرج النبات» كذلك المرأة حرث للرجل يضع فيها النطفة 
فيخرج الولد يإذن الله ف وقوله: كَأنوا رگم © أي: ائتوا موضع حرثكم وهو القبّل؛ لأنه 
المكان الذي يكون فيه الحرْث» وقوله: أن شِع © الظاهر أن دأنّىه هنا ظرف مكان. أي: من 
حيث شتتم مقبلين ومدبرين وَعَلى جنب المهم أن يكون الإتيان في اليل هذا معنى الحديث. 

أما فوائد الحديث فهي متعددة منها: أن اليهود عندهم من الدعاوئ مالا أصل له كهذه 
المسآلة ولهذا أمر. الي وياد إا حدّثنا بدو إسرائيل آل نصدقهم ولا نكذيهى وأخبار بني 
إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الآول: ما شهد الشرع بصدقه الكتاب أو السنة؛ فهذا حق ومقبول. 

والقسم الثاني: ما شهد بكذبه فهو مردود. . 

والثالث: ما لم يشهد بكذبه ولا صدقه؛ فالواجب التوقف فيه» ولكن لا حرج أن تُحَدتْ 
به؛ لأن النيي اة آذن بذلك؛ لان التحدث بهذا لا يضر وقد ينفع قد يكون به مواعظ للإنسان 
ينتفع لكنه لايضرء لأن شرعنا لم يشهد بكذبه. 


)١(‏ القبح فوات الجمال وليس عيبا سثل الشيخ عن ذلك فاجاب هكذا. 
() أنظر البحر المحيط (0/ »)۲٤١‏ وأصول الفقه لخلاف (ص »)٤١‏ وقواعد السعدي (ق/ 0۸), 
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وهم لوائد احا بث أن القرآن کلام الله كر لقوله: «فزلت»» من آي مكان نزلت؟ من 
فوق؛ لأن العزول إنما يكون من أعلى» فإذا كانت من فوق وهو كلام منسوب إلى الله وه دل 
هذا عَلی أن القرآن كلام الله وهل هو كلامه حرفا ومعنی» أو معنى فقط؟ حرفا ومعنی» تكلم 
به و بحروفه» وهل هر مسموع؟ نعم مسموع سمعه جبريل ونقله إِلّى قلب الي ياف ومر 
علينا في درس التوحيد أن من آهل البدع من يقول: إن كلام الله معنى قائم بنفسه وليس شيعا 
يسمع أو يكون بالحروف» وهذا مذهب الأشاعرة الَذِينَ يدّعون أنهم يتبعون أبا الحسن 
الأشعري؛ وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية بُطلان هذا المذهب من تسعين وجها في مؤلف 
يسمّى «التسعيئيّةق» وهي موجودة في مجموع الفتاوى القديمة» فيه من يقول: إن القرآن 
مخلوقء ويقول: كل , كلام الله مخلوق منفصل , بائن منه وليس من صفاته» وهذا مذهب 
المعتزلة والجهمية وهم إلى المعقول أقرب من الأشاعرة لأن الأشاعرة يقولون: إن الكلام هُوَ 
المعنى القائم فِي النفسء والمعنى القائم في النفس لا يُسمّى كلاماء ثم يقولون: ما سمعه 
جبريل أو محمد يو أو ما كتبه الداس في المصاحف فهو مخلوقء المعتزلة يقولون: لاه هو 
كلام ا کم مخاوق؛ وهم يقواون مخلوق عمارة عن كلام اله 

وعن وان اشديث: أن الآيات القرآنية تتقسم إلى قسمين: قسم ابتدائي نزل ابعداء 7 
أكثر آيات القرآن» وقسم سي أي: نزل لسبب وهذا قليل لکنه موجود والعلم بالسبب -أي 
بسبب نزول الآية- له فوائد من أهمها: أنه يُعين على فهم المعنى یحی میا 15 قرا قو 
تعالى: 9 © إن وة ِن َع رمه مَمَنْحَج لنت أو أعْسَمَرٌ فلا جاح علي أن يطو بها » 
فة :١ه]‏ نفهم من هذا أن الطواف بهما من قسم المباح الذي ليس فيه مجُتاح» ولكننا إا فهمنا 
السبب عرفنا المعنى؛ السبب أنه كان على الصفا والمروة صنمان» فكل الداس يتَحَرُجُون من 
الطواف بهما من أجل الصدمين. فأنزل الله ول هذه الآية #إإنَ ألصّهًا.... إذن نفي الجناح نفي 
لما يتوهمه الناس من أن الطواف بهما في حرج من أجل الصدمين؛ على هذا ينبغي لنا أن 
نعتني بمعرفة ة أسباب اليزول» وهذا موجود -والحمد لله- من المفسرين من يذكره عند تفسير 
كل آية؛ ومن المفسرين من أل كتبًا مستقلة في بيان أسباب النزول. 

ومن فرائد المعديث: أن المرأة للرجل بمنزلة أرض الحَرْث لقوله: رت لَك 4. 

ومن قوائده: أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى الزوج لا إلى الزوجة» بمعنى: إنه إِدَا أراد أن 
يُجامع أو لا يجامع فالأمر إليه كما أن الأمر في الحرْث إلى الرارع؛ ولهذا إِدَا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فأبت أن تجيء لعتتها الملائكة حى تُصبح» لكن إِذَا دعته هي وأبئ لم يحصل عليه 
هذا الإثم؛ نعم عليه أن يجامعها بالمعروف أو في كل أربعة أشهر مرة كما عند الفقهاء؛ يعني: 
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فِي السنة ثلاث مرات وهي امرأة شابة وتشتهي ما يشتهي الرجال وتدعوه وتتزين له تعمل كل 
شىء يقول: ما تمت أربعة أشهر كم يطأها مرت المرة الكانيةُ على رأس ثمانية أشهرء والثالثة 
عَلى, رأس السنة؛ ولكن هذا القول ضعيف جد وإن كانوا يسعدلون بمسألة الإيلاء للرجل 
المُولي أربعة أشهر, لكن المولي عقد عقذا له حكمه أما غير المولي فليس كذلك والصحيح 
أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى العُرّف وهي داخلة في قوله تعالى: 9#و: عاش وهن بالْمَعرُوٍ # 
ايكذ :16]. لكنها ليست كلما أرادت أن يفعل الزوج ثُلزمه؛ أما هر إِذَا أراد أن يفعل يلزمها؛ إذن 
يُؤخذ من قوله: اؤ عر لَك أن أمر الجماع راجع إلى الزوج. 

ومن فوائد الحديث والآية: سعة رحمة الله ؤي بأن أعطى الزوج شيئًا من الحرية فِي أن 
يأتي حرئه من حيث شاء؛ لان العاس يختلفون في مذاقهم وفي مزاجهم؛ ا 
يختار أن تكون عَلى صفة معينة والآخر على صفة ری فيس الله الامر وَقالَ: : قاور 
شغ 4 يعني: من حيث شئتم. . 

ومن فوائد الحديث والآية: الإشارة إلى تحريم الوطء في الدب وجهه: كوا ركم #؛ 
لأن الذبر ليس موضع حرث مهما فعل الإنسان لا يمكن أن يُولد له إِدَا كان الإتيان من غير 
المكان. ْ 

ومن فوائد الآبة: الرد على طائفة مبتدعة وهي الجبرية؛ لأنهم يُتكرون أن يكون للإنسان 
مشيئة يقولون: الإنسان لا يشاء فعله ولا يقدر عليه» وقد مر علينا في البحث في العقيدة بيان 
أوجه الرد الكثيرة على هذه الطائفة المبعدعة؛ وأنه لو أن أحدا أمسك واحدا متهم وضربه ضربا 
مبرحاء وَقَالَ: له إن هذا ليس بإرادتي ولیس بمشيكتى؛ هذا أمر مُقَدّ وكلما قال أو جعتني 
ضربه ثانية وقال: هذا أمر ممن هل يوافق على هذا؟ لا بُوافق» بل یخبطه خبطة أكبر ويقول: 
هذا أمر مُقَدّر» على كل حال: هذا القول لا يمكن أن يستقيم عليه حال من الأحوال والآيات 
والأحاديث والواقع كله يشهد بان هذا قول باطل. 

هل يمكن أن يُوْخَدْ من هذا الحديث أن الإنسان إِدَا تلا آية من القرآن للاستدلال أو 
لاسعنباط لا يلزمه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ربما يُؤخلذ لكن هناك أدلة أخرئ 
تدل على أن الإنسان إِدَا أتى بالآية استشهاذا أو استنباطًا فإنه لا يلزمه أن يتعوذف ومن العجيب 
أن بعض العُلاة في هذه المسألة يقول: قال الله تعالّى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لازم 
عرف لک 4 فتقول: كيف ذلك؟ الله لم يقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال: # کا أت 
لفان َأمْتَِذٌ © 8/1 .]٠۸:‏ فإذا كنت تريد أن تستعيذ فاستعذ قبل أن تقول: قال الله تعالى؛ لأنك 
إا قُلْت: قال الله تعالى تم قلْت: أعوذ بالله صارت الاستعاذة من أمر الله وليس الأمر كذلك. 
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ما يشال عند إنتيان النساء : 

- - وڪن ابن عباس وشا قَال: ال وَسُوَلُ الله يله: وآ اح ا ن ياي 
أَمْلهُ قَالَ: بان اف اللهم جب ايعان جت ليطا ا ر رَوَقتَنا: فَإِنةُ إن يَُدَرْ بيتهما ولد 
في ذَلِكَ؛ لم يره الشبطان أير1ه'". مُتقَقٌ عَلَيْه. 


هذا الحديث فيه إشكالات من + جهة النحو أولاً: «لو» حرف شرط غير جازم ويدخل على 
الجملة الفعلية ولا يدخل على الجملة الاسمية؛ والَّذِي أمامنا الآن جملة اسمية؛ فما الجواب؟ 

الجواب: أن ادي أمامنا ليست جملة اسمية؛ بل هي جملة فعلية؛ والدليل على ذلك فتح 
همزة «آث» لأنها لو كانت جملة اسمية لوجب كسرهاء إذن هي جملة فعلية؛ فما هُوَ الفعل 
المقدّر؟ لو ثبت أن أحدكم أو لو حصل أن أحدكم... إلخ. المهم: أن تقدر فعلاً مناسبًاء زال 
الإشكال الآن عندنا الآن «لو» شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط فأين جوابها؟ «فإنه 
يقدر بيعهماه» «لو أن أحدكم؛ «أن» تحتاج إِلَى اسم وخب فأين اسمها؟ «أحدكم آين خبرها؟ 
جملة: إا أراد أن يأتي» «إذَاه شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجوابه» «أراده: فعل الشرط 
و«قال»: جواب الشرط وجملة: ذا أراد قال» خبر «أن» «إن يُقدّره» «إن» حرف شرط يحتاج إلى 
فعل شرط وجوابه فعل الشرط: «يقدر» وجوابه: «لّم يضره الشيطان» إذن تأخر الإعراب الآن 
«لو» شرطية فعل الشرط فيها محذوف تقديره: «حصل»؛ «آن» حرف توكيد يصب الاسم ويرفع 
الخبر اسمها وأحده وجملة: ذا أراد أن يأتي آهله» خبرهاء مد شرطية فعل الشرط فيها «أراد» 
وجوابه: «قال» «لوه شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وعرفنا تقديره أين جوابها؟ «فإئه إن يُقدّر 
بينهما ولد لم يضره» «إنأ» في «إن يُقَدْره شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجوابه «يقدّره: فعل 
الشرطء «ولّم يضره جواب الشرط يقول نبي 5 لد : مو أن أحدكم: e‏ الخ و«لو» هذه شرطية» 
والغرض منها الحض على هذا العمل وقوله: ذا أراد أن يأتي» د يعني: أن يُجامع ولكن اللغة 
العربية -لحسن أسلوبها- تُكَنّى عما يُستحيا من ذكره؛ لما يدل عليه فبدل من أن يقول: لو أن 
أحدكم إذّا أراد أن يُجامع قال «أن يأتي آهله» وليس المراد أن يأتي إِلَى البيت بل يأتي أهله في 
الجماع ولهذا يكني الله عن الجماع باللمس أو الملامسة وقوله: «أن يأتي أهله» أي: زوجه 
وسُّمَّيت الزوجة أهلاً؛ لأن الإنسان يأهلها ويأوي إليها ويسكن إليهاء قَالَ: «باسم الله؛ الجار 
والمجرور لابد له من علق كما قَالَ ناظم الجمّل : [الرجز] 

لاهِدالجَار ين الَعَلْقٍ يفل أوْمَعتَاتَخْوَمُرْكَقٍ 
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م إِذَا اراد 


(۱) البخاري (0150): ومسلم :)١475(‏ تحفة الأشراف (5845). 


س كقحاب النسکاح : غنات 
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واشتن كل رَاِقِدِلَهُعَمَل كَالبَا وَمِنْ والكاف أيضًا وَلَعَل 

عل كل حال: الجار والمجرور «باسم الله متعلق بمحذوف تقديره يعرف مما قبله «باسم 
اله آتي أهلي» واسم الله المراد به كل إسم من أسما اء الم لأنه مفرد مضاف والباء في قوله: : «باسم 
اله للاستعانة والمصاحبة. 


«اللُّمَ جتنا الشيطان وجب الشيطان ما رؤقتنا» اللّهُم يقول النحويون: إن أصله يا الله 
فحُذفت ياء النداء وعُوض عنها الميم ثم أخُرت الميم تيمُنًا باسم الله برا به» واختيرت الميم 
دون غيرها؛ لأنها دليل جمع كأن الداعي جمع قلبه عَلى الله الذي ناداه وَعَلى هذا فنقول: «للّ 
(لفظ الجلالة) منادئ مبني عَلى الضم في محل نصب حذفت منه ياء النداء وعوض عنها 
الميم» «حِتْبنا الشيطان» يعنى: أبعله عنّك اجعله مثا فى جانب بعيد والشیطان» أسم جنس 
للمردة من الجن؛ وهو مأخوذ من شطن إِذًا بعد عن رحمة الله والدليل على آنه مأخوذ من 
شَطَنَ أنه مُنصّرف فيدل َلك عَلى أن النون فيه أصلية ولو كانت زائدة والألف زائدة لمنع من 
الصّرف ولكن النون أصلية؛ فَالَ الله تعالى: #وَحَفِظهَا ينكل سَبِطنٍ يجيو € [ليغ] :1]. «وجَئّب 
الشيطآن ما رزقعناه يعني: آبعده عمًا رزقتناء يعني: أعطيتنا من الولد الذي يكون من هذا الإتيان. 

قال : «نإنه إن يُقَدّر بينهما ولد ركلف لفحل وام ل وإن يُقَدّر الله للعلم به كما قَالَ 
تعالى: # ولق لاضن صَحِيمًا € | لاليئة : ]. فحذف الفاعل للعلم به يقول: «ولده ذكر أو 
أنثى وهل الولد يُطلق على الأنثى؟ نعم 

اي ذَلِكَ لم يضره» «في دَلك» أي: في ذلك الإتيان الذي يُسمْى عليه هذه العسمية» د يَضُرَّه 
الشيطان أبدّه لم يضره ضررا حًا بدنيًا أو ضررا معنويًا أو د ييا أو خُلْقيًا؟ نقول: الحديث عام 
لم يضره الشيطان حسنًا ولا معنى ولا في الدّين ولا في الخلّق. 

وقوله: بدا تأكيد للنفي م يضره الشيطان أبدّاه كما في قوله تعا ى: ولا منوا EE‏ 
[لفتيي :7]. فهنا التأكيد تأكيد) للنفى» هذا الحديث يتضح فيه تمامًا أن النبي وكا أرشد الرجل إذا 
أتى أهله أن يقول هذا الذكر ولكنه كيا ساقه بصيغة العَرْض لا بصيغة الطلب وهذا من باب 
تغير الأساليب قد يكون الطلب بلفظ الأمر وقد يكون بألفاظ تفيله. 

نستفيد من هذا الحديث: الحث على هذا الذكر عند الجماع؛ لأن كل إنسان يود أن 
الشيطان لا يضر ولده وهذا من أسبابه. 

ومن فوائد الحديث: الرد على الجبرية في قوله: «إذّا أراد أن يأتي». 
بركتها أن الإنسان إِدّا سمّى على الدّبيحة حلّت» وَإِدَا لم يسم حرمت إِذَا سمّى عَلى الأكل امتنع 
الشيطان من مشار كته وَإِدَا لم يُسم شاركه الشيطان فيه. 
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ومن فوائد الحديث: إثبات أن الشيطان قد يُسلّط عَلى الولد لقوله: د يضرم إا قَالَ هذا 
الذّكر؛ إذن لو لم يقله لكان عرضة للضرر. 

فيُستفاد منه: أن الشيطان قد يُسَلْط على الولد كما يُسَلْط على الوالد. 

ويُستفاد منه: الرد على متكر الأسباب» وهم ثُمَاة الحكمة من الجهمية والأشعرية وغيرهم 
يقولون: إن الأسباب لا تأثير لها سواء كانت حسنية أو شرعية؛ والحقيقة أن الشرع كله يرد عَلى 
هؤلاء؛ لان على تقدير صحة القول يكون الإيمان والعمل الصالح ليسا سببًا لدخول الجنة: 
والمعاصي ليست سببًا لدخول النار» وهذا قول باطل كل الشرع يردم والواقع يرده؛ لأن هؤلاء 
يقولون: إنك إا ضربت الزجاجة بالحجر وانكسرت الزجاجة برميها بالحجر فإنها لم تدكسر 
بالرمي ی اتكسرت عند الرمي لا بالرمي؛ والعجيب أن صبيائنا الصغار إذّا ضربت الحجر 
بالفدجان واتكسر يقولون كسرت الفعجان بالحجارة فهم يعرفون هذا بينما يجهله هؤلاء 
الرجال الأذكياء يقولون: الأسباب لا تُؤثر وإنما يحصل الأثر عندها لا يها وهذا لا شك أنه 
خطاء لماذا قالوا هذا؟ قالوا: لو أنك أثبت للأسباب آثرا لأشركت باه لأنك جعلت خالقا مع 
الله مؤثرء والذي يؤثر ويخلق هو الله فقول لهم: إن الأسباب ليست مؤثرا بداتهاء ولكن بما 
أودع الله فيها من القوة المؤثرة ولو شاء الله لسلب هذه الأسباب أثرهاء أرأيعم النار سبب 
للإحراق ودا أراد الله أن يسلبها هذا سلب فقد كانت الدار على إبراهيم ردا وسلامًا ولم تحرقه؛ 
إذن نحن نقول إحراق النار للأشياء بإذن الله لكن الله جعل فيها قوة تو ثر في المسبيات. 

ومن فوائد الحديث: جواز حبس الفاعل للعلم به من قوله: إن يُقَدّرهه لأن المقدر هُرَ الثم 
يقولون: قد يُحذف الفاعل للستر عليه كرجل رآى سارقًا يسرق البيت فَقَالَ: يا أيها الاس 
مرق البيت وهو يعرف السارق هذا ستر عليه؛ وقد يكون للجهل به كما لو رأئ سارقًا يسرق 
البيت لكن لا يدري من فَقَالَ: سّرق البيت فهذا للجهل به. 

فإذا قال قائل: كيف نحدد أنه للجهل أو أنه للستر عليه أو أنه للعلم به؟ 

نقول: السياق» لو أن أحدا من الناس أورد علينا قصة رجل كان يُسمّى هله التسمية 
ويستعيذ هله الاستعاذة كلما آتی أهله ولكن الله رزقه أولاذا شياطين» فماذا نقول؟ نقول هذا 
سبب والسبب قد يكون هناك موانع تمنع من تأثيره ولنفرض البيئة «كل مولود يُولد عَلن الفطرة 
فأبواه ببودانه أو ينصّرائه أو يمجُسانه»". فالبيئة قد تؤثر وتكون سببًا لتسلط الشيطان على هذا 
المولود لكن التي بيا أعلمنا بالأسباب لتقوم بها وما عدا ذلك فهو إِلَى الله ربما يقول الآتي 
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لاهله هذا القول وهو في شك منه ويقول أجرب هل يحصل له هذا؟ لا لأنه في شك لابد أن 
تكون على يقين من أن هذا إِذَا حصل فإن الشيطان لا يضر؛ لأن هذا قول مَنْ لا ينطق عن 
الهرئ َل ونظير ذلك فيما نحن بصدد قراءته قريبًا -إن شاء الله- أسباب الإرث نسب وولاء 
وتكاح قد يُوجد موانع تمنع لو كانت الزوجة من أهل الكتاب هل يجري بينها وبين زوجها 
توارث؟ لا لا يجري كيف لا يجري مع وجود زوجية؟ نقول: الزوجية سبب» ولكن وجد 
مانع فبطل تأثير السبب. 

#ستفاد من هذا الديث: جواز ذكر الله لمن هُوَ مكشوف العورة كيف ذلك؟ لأن الإنسان 
إِذَا أت أهله لابد أن يكشف عورته خصو صا إذا أتى أهله الإتيان الذي يطلب به الحرث فيقول 
هذا الذكر والدعاء حال كشف العورة ولكن ريما نقرل: إنه لا يدل على جواز ذلك على سبيل 
الإطلاق ولكن على سبيل الحاجة يعني: إا كَانَ محتاجًا لكشف العورة لأن الإنسان في حال 
الماع محتاج لذلك» أما لو كشفها بدون حاجة فإن ذلك محرّم على رأي بعض العلماء 
ومكروه عند بعض العلماء ومُّباح عند آخرين إِذَا لم يجد ناظرا ولكن لا شك أن الحياء يقتضي 
ألا تكشف عورتك إلا لحاجة «والحياء من الإيمان»”". كما قال النبي يكنة. 


جم يم لأسي 00000 
لعن ارا إذا قصت زفحي : 


قوله: «عاه بمعنى: طلب منها أن تحضر إلى الفراش» وذلك من أجل أن ينال متعته منها 
بالجماع أو ما دونه فالحديث عام وقوله: «قأبت» أي: أمتنعت أن تجيء سواء بالقول قالت: 
دلا أو امتتعت بالفعل بان تكرّهت وتاخرت ولم تأت» وسواء علّقت الإباء على شرط أو لا 
بأن قالت لا آتي إلا إا اشعريت لي سيارة كاديلاك أو إِدَا أعطيتني خُليًا مغل حلي فلانة أو إدًا 
أتيت لي بخادم. ا 1 

وقوله: «فبات غضبان عليها» هذا شرط يعني: إن رضي وصار حليمًا وعاقلاً وأعطى 
المرأة على قدر عقلها ولم يغضب فهذا طيب ولا تتعرض الملائكة للعقوبة المذكورة فإن 
بات غضيان كما يوجد عند كثير من الأزواج: يغضب إِذَا أبت أن تجيء لا من أجل أنها تفوت 


.)۲٤١ /٥( المسألة مفصلة في الفروع لابن مفلح‎ )١( 
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عليه بامتناعها شهوته» ولكن من أجل أنه يشعر بأنها تحتقره وأنها تريد أن تُذله وقد يكون من 
الجهتين جميعًا يكون هُوّ مُحتاج إلى ما يريد فتحول بینه وبين إرادته فيغضبء وقد يكون من 
الناس سريع الغضب يغضب لأدنى سبب ولا يُفكر فِي الأمور والعواقب» المهم أنه إا بات 
غضبان عليها لعنتها الملائكة حٌى د تُصبح «لعنتهاه أي: دعت عليها باللعن» يعني : قالت اللَّهُمْ 
العتهاء هذا هُوّ الظاهن زلیس الم اد ال باللعن: أن الملائكة تسبها؛ ؛ لأن اللعن يُطلق على السب 
كما قال النيي ية لما سكل هل يعن الرجل والديه؟ قَالَ: نعم يَسبٌٍ أبا الرجل فيسب أباه 
ويَسبٌ أمه فيسب أمه*". وهذا دليل عَلى أن السب لعن؛ لأن الساب يطرد المسبوب ويبعده عنه 
لكن قوله هنا «لعنتها الملائكة» الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن المعنى: دعت عليها بلعنة الثم 
يعني قالت: اللّْهُمّ العتها رالملائكة جمهع ملك وأصل ملك مآلك من الألوكة وهي الرسالة 
والملائكة رسل كما قال تعالى: #جاعل الملتيكة رسلا © [كيل : :]. ففيها إعلال بالقلب وهو أن 
يجعل حرف بدل حرف فالملائكة أصلها ملاك واصل تلاك مالك لأنه مشعق من الألوكة 
وليست الهمزة قبل اللام إذن ففيه إعلال بالقلب أي جعل حرف مكان حرف ومن ذلك 
«أشياء» أظنكم تقرءونها غير مصروفة كما قال الله تعالى: علا كلو عن اسا € الإتيوة : ٠٠١‏ 
«وأسماء» أظنكم تقرءونها مصروفة كما قال الله تعالى: ا إن هی إل آنا شرا € [بن : ۲]. 
مع أن «أسماء»» ودأشياء» الوزن واحد؛ فلماذا كانت «أسماء» مصروفة و«أشياء» غير مصروفة؟ 
السبب هر الإعلال بالقلب فأصل «أشياء»: شَيْعَاء على وزن فَعْلاء ففيها ألف التأنيث الممدودة لكن 
«أسماء» على وزن «فْعّال» ليس فيها ألف تأنيث فالهمزة التانية في «أسماء» هي لام الكلمة والهمزة 
الكائية في «أشياء» همزة التأنيث الممدودة فلهذا لو أشكل عَلى طالب العلم لماذا «أسماء» مصروفة 
و«أشياء» غير مصروفة والوزن واحد؟ نقول: لأنه يوجد إعلال بالقلب «فأشياءه فيها قلب ليس أولها 
همزة أولها الشين الي هي فاء الكلمة والهمزة بعدها وهي عين الكلمة الهمزة في ياء قلنا: إنها 
آلف التأنيث الممدودة فلهذا معت من الصرف «أسماء» نقول: الهمزة زائدة لكن في مكانها 
فليست فاء الكلمة في أسماء» هي السين وعينها الميم واللام هي لام الكلمة فليس فيها آلف 
تأنيث ولهذا لو قال لك قائل: زن أسماء» تقول: دَفْعَاله زن «أشياء» «قغلاء. إذن ينبغي لكم قراءة 
الصرف» «لملائكة» مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة. 
املائكة حقيقتهم ووظائفهم: 
ومن الأشياء التي يجب علينا أن ومن بها والإيمان بها من أركان الإيمان الستة؟ الملائكة 


(1) أخرجه البخاري (59197)» ومسلم (40) عن عبدالله بن عمرو» تحفة الأشراف (67/8). 


صوق کاب الفمكاح 24 للع 
يقول العلماء: هم عالم غيبي مغيب عن الناس خلقهم الله َه من نور ليقوموا بعبادته» وهم 
صْمْدُ لا يأكلون ولا يشربون؛ لأنهم لا يحتاجون لأكل ولا شراب» ليس عتدهم أمعاء ولا معدة 
ولا أجواف يسبحون الليل والنهار» يفعلون ما يؤمرون؛ أعطاهم الله تعالى قوة وسمعًا وطاعة لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون» هؤلاء الملائكة ربما يتشكل بعضهم أو يتمثل 
بعضهم بالبشر جبريل عَلَيْه الملا وَالسّلام- أتى مرة إلى الي يك بصورة رجل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا هو من أهل المدينة غير معروف بالمدينة 
تم جلس إلى التي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذیه وَقَالَ: يا محمد وسال 


ومرة جاء على صورة دخية الكلبي" وملك من الملائكة جاء مرة على صورة أبر ص افرع" 
أعمى مسافر ثلاث مرات وهو مَل إذن هم يتمثلون بالبشرء لكن بإذن الله وإلا فالأصل ما 


ذكرنا عنهم آنقا. 

ولا بأس أن نقول: ما وظائف الملائكة؟ هي وظائف متعددة منهم الموكل بالوحي وهو 
جبريل» ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل» ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو 
إسرافيل» ولهذا كَانَ النْيَ ية في صلاة الليل يستفعح: «اللّهُمٌّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني 
ما حلفت فيه من الحق بإذنك إنك مهدي مَنْ تشاء إل صراط مستقيم(4)» ومنهم مالك خازن العا 
خازن الجنة قيل: إن اسمه رضوان ولكنه لم يغبت» واشتهر أن ملك الموت اسمه عزرائيل 
ولكن َلك لم يغبت وإنما نقول ملك الموت كما قال لله : «4 فيضك أل لز 4 
التؤوة : .]١١‏ أما تسميته إذّا كانت لا تصح عن معصوم فليس لنا أن نسميه» وهناك ملائكة 
موكلون بكتابة اعمال بتي آدم: وَإنَ یک لَفْظِينَ © كِرَامَاكدنَ © يموت مَاتْعلونَ € [الإنطفلا : 
۲-٠‏ معن بهن ورال ميد [ؤين : 17]- قَالَ العلماء: والّذِي عن اليمين له السلطة على الذي 
عَلى الشمال إِدَا أذنب الإنسان ذنبًا يقول صاحب اليمين لصاحب الشمال: أمسك لعله يتوب 
ولا يكتب وصاحب الشمال ليس له إمرة على صاحب اليمين بمجرد ما يفعل الإنسان الحسنة 
تُكتب وهذا من لطف الله با؛ لأنه علم حالنا فرحمنا. ويوجد ملائكة حفظة يسمون المعقبات» 


سه سخ رو 


يعقب بعضها بعضنا: # لَه مُعيبلتُ من بن يديه ومن حَلْفِو يحمظوتهرون ار ا € لضن : .]1١‏ هؤلاء 


م حديت الإيمان المشهور رد 

(؟) كما في الصحيحين: البخاري »)٤۹۸٠(‏ ومسلم »)15150١(‏ تحفة الأشراف .)18144-1١1(‏ 
(۳) كما في الصحيحين: البخاري (7574)؛ ومسلم (1574): تحفة الأشراف O ٠١(‏ 

() تقدم في الصلاة. 
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يتعاقبون فينا ليل ونهارا يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ينزل ملائكة النهار في 
صلاة الفجر وبغادر ملائكة الليل في صلاة الفجر وينزل ملائكة الليل في صلاة العصر ويُغادر 
ملائكة النهار في صلاة العصر انظر اعتناء الله وي بدا يُسَّخْر الملائكة أن تتنزل علينا ونحن 
نصلي وأن تغادرنا ونحن نصلي إكرامًا لناء يوجد أيضًا ملائكة سياحون في الأرض يطلبون 
حلق الذكر فإذا وجدوا حلقة ذكر جلسوا يستمعون الذكر: «إدّا وجدتم رياض الجحنة فارتعول. قالوا: 
يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر”". 

المهم: أن الملائكة -عليهم السلام- لهم وظائف متعددة شتى فنؤمن بالملائكة إجمالا 
ونؤمن بما علمنا من تفاصيل حالهم عَلى وجه التفصيل ولا يعم إيماننا إلا بذلك والإنسان تتحيط 
به ملائكة يحفظونه من أمر الله وتحيط به شياطين يأتونه من كل جاتب قال الله و عن 
الشيطان: #8 ال صما اعون لادد م ورک اقم © م کیہ من ين يدوم وَمِنْ هموعن 
سهم ومن يليم € [إإزن .]٠۷:‏ فاسعحضر أن الملائكة تحفظك من هؤلاء الشياطين؛ لتزداد قوة 
وتزول عنك الوحشة ولا تخضع وتذل وتخف من الشياطين ما دمت تشعر أن الله قد سَّخْر لك 
ملائكة مُعَقبات: من بين يديك ومن خلفك يحفظونك من أمر الله فكن قويًا بهذا الحفظ 
بعض الناس تغلبه الشياطين ويسى الملائكة الّذِينَ يحفظونه فتجله في وحشة وربما يدخله 
الشيطان من الوحشة يقشعر جلده ويفز وحيئئن, يكون سببًا لدخول المجني فيه فإذا شعر الإنسان بأن 
فده واو تر ايل نز له كسان واد لصتا له ارد من مجو انا وجو رون اموي 
من الشياطين لما قَالَ سليمان لمن حوله: : یکم يأب برشا قل انیا قوق لیت ا ال عِفْرِيتٌ 
مَنَّ ألْنَ © عفريت ليس جنا عاديا اا ءيق بد مل أن َم ين قاو ولیو قوی لمن € [ [الجان : 
4.]. للْقوُِ 4 ما أعجز أن أحضره أبن 4 ما آلف فيه شیقا: ال ای ندم عي نَ الكت 
آنا ایک يهَل أن ديك طرَفكَ € | التاق .]٤٠ ٠‏ أيهما أبلغ؟ الثاني بكثير؛ لأن قوله: فل أن َعم 
ا ا أن الذي عنده علم من الكتاب قال: ایا ایک 
يه قل أن يريد ِلِكَ رمك € فإذا العرش عنده ولذلك قَالَ #فَلَمًا الفاء تدل عَلى التعقيب نّا 
راء مقر عند 4 لإمستقر© كأنه وضع منذ عشر سنين ولهذا النحويون قالوا كيف 7 تقولون: 
: إن مفعول «ظن وأخواتهاه كيف تقولون: لازم يكون ممحذوفًا متعلقًا وهذا مذكور مُسعقراً عدده؟ 
قالوا: لان الاستقرار هنا ليس الاستقرار العام هذا استقرار حاص ثابت كأن له سنوات» إذن الذي 
)١(‏ أخرجه الترمذي ( ۰ وأحمد (160/6)) وأبو يعلئ (75175) عن أنس بن مالكء وال الترمذي في 

علله لأبي طالب ( ص۱۳ ۳): وسألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرف شيئ وقَال: لمحمد بن ثابت 


عجائب» وَمَحَمّد بن ثابت هو ابن ثابت البناني الراوي عن أنس. 


س کا الفمعاج 3 ل 
عنده علم من الكتاب من الذي جعله يأتي ب بهذه السرعة؟ قال العلماء: إنه دعا الله فحملته 
الملائكة؛ إذن الملائكة أقوئ من الجن وشياطين الجن فإذا شعر الإنسان بما أخبر الله به # له 
قبت مر بين يديه ومن لو فظو دين ام راو لقنا 1]- اطمأن وقالوا إن معبا قوة أكثر من 
قوة الشياطين. 

يقول: «حتی تُصبح» يعني: حَنّى يأتي الصباح» وذلك بطلوع الفجرء فياويلها إِذَا كانت في 
ليالي الشتاء تكون الليالي طويلة. 

ولمسلم: دكَان ِي في السماء ساخطًا عليها تی يرضئ عتهاه أي: الزوج؛ لأنه إ5 بات 
غضبان فيسخط عليها رب العالمين حَتّى يرضى عنها الزوج وقوله: «كانَ الذي في السماء هُوَ 
الله لكنه ذكره في السماء مبالغة في التعظيم؛ لأن المقصود السماء هُوَ العلو والله -سْبْحَاتَُ 
وَتَعَالَى- هْوَ العلو المطلق الذي لا شيء فوقه ولا شيء يُحاذيه وهو في المخلوقات كلها وما 
فوق المخلوقات عَدْمٌ إلا من الله لأنه إا كانت المخلوقات كلها تحت الله ما الي يكون معه؟ 
لا شيء كله عدم؛ ولهذا نقول: الله في السماء ولا يحيط به شيء؛ لأنه ليس هناك شيء حَتّى 
يحيط بالله. 

وهذا الحديث وأمثاله مما فيه إثبات أن الله فى السماء يعتقد آهل السنة والجماعة أن الله 
في السماء حقيقة وآن المقصود بالسماء هر العلو المطلق وليس السماء المبني عَلى أنه يمكن 
أن يُراد يه السماء المبعي ولا يدل ذلك على أن السماء مُحيط به أو عَلى أنه في السماء مباشرة 
كما يقول: «استوى على العرش» فَعُلْوَ الله على السماء بمعنى أن السماء تحته لا بمعنى أنه مستو 
عليها كما استوى على العرش. 

أقول: أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله في السماء حقيقة؛ أي: فِي العلو المطلق الذي 
ليس فوقه شيء ولا يحاذيه شيء وهذا العلو المطلق هو عدم ليس فيه شيء لا سماء ولا 
أرض ولا كرسي ليس فيه إلا الله ّل كل شيء تحته هذا مذهب آهل السنة والجماعة؛ وَقَالَ 
أهل التعطيل: إن الله ليس في السماء قيل لهم: ٤َأَينم‏ من في السو © الإالق ]1١:‏ قَالَ: نعممَنْ 
في السماء مُلْكه وسلطانه فيقال: هذا القول باطل؛ ؛ لأننا إِدَا قلنا: من في السماء ملكه وسلطانه 
احتجنا إلى تقدير والأصل عدم العقدير؛ ولأنه ليس من المعقول أن يكون ملكه وسلطانه فوقه 
لابد أن يكون هو فوق كل ما يملك وكل ما له سلطة عليه. 

فإن َال قائل: إا جعلدا «في» للظرفية آلا يحصل إشكال؟ 

فالجواب: لاء ما دمنا نقول: إن السماء هنا هو العلو المطلق وليس السماء المبنية فلا 
إشكال والسماء يُطلق في اللغة العربية بمعنى: العلو قال أهل اللغة كل ما علاك فهو سماء 
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حى السقف الذي فوقنا يُسمّى سماءء؛ لأنه مسن السموء وهو الرفعة» فإذا كَانَ الله في السماء 
حيث العلو المطلق لم يبق إشكال في أن تكون «فِي» للظرفية وا جعلنا المراد بالسماء 
السماء المبنية فإنهم يخرجون «في» عَلَى معنى «َلى» أي: من عَلى السماء ويسعشهدون 
لمجيء هفِي؛ بمعنى «عَلى» بقوله تعالى عن فرعون: صم في دوع ألشَخْلٍ € [فليز .]1١:‏ 
يعني عليها وبقوله تعالى: فل سِيروأ في رض € [اليق : .]٠‏ أي: عليهاء وليس معنى: سيروا 
فيها احفروا نفقا تسيرون فيه. 

الخلاصة: أن آهل السنة والجماعة يثبعون علو الله وأنه فوق كل شيء وأنه في السماء أي: 
في العلو المطلق ولا يقعضي ذلك شيئًا ممتنعا على الله ٠‏ ش 
ْ وقوله: وساخطً عليه منصوب على أنه خبر «کان» إذ إن دكانت» ترفع الميعد وتنصب 
الخبر» والسخط والغضب معناهما متقارب وهما صفتا كمال عند وجود سببهما؛ لأنهما يدلان 
على كمال القوة؛ لأن الساخط يشعر بأنه قادر عَلى الانتقام فهو صفة'كمال وكذلك الغضبان 
وَاعْلّم أن آهل التعطيل الّذِينَ يُكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله يتكرون السخط والغضب 
ويقولون: إن الله لا يسخط ولا يغضب يتكرونه إنكار تأويل لا إتكار تكذيب وإلا كفروا يقولوة ‏ . 
يسخط ولكن بمعنى ينتقم أو يريد الانتقام فمعنى «ساخطًاه أي: مريدا للانتقام مها از منقمًا 
منها ولكن لا شك أن تأويلهم هذا تحريف فهو تفسير للقرآن برأيهم لا بمقعضى اللغة ولا 
بمقعضى الشرع والدليل على هذا أن الله تعالى قَالَ فى كتابه: # فَلَمَآ ءَاصَعُومًا متا نهر 4 
[لإؤزة :00]. فيجعل الانتقام غير الأسف والأسف هو التق فول ا الغضب وجعل 
الانتقام مترتبا على الغضب وما ترتب عَلى الشيء فليس هو الشيء وهذا يرد تحريفهم للكلم 
عن مواضعه لماذا قالوا: إن الله لا يغضب؟ قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام 
ولهذا تجد الرجل إِدَا غضب يحمر وجهه؛ لأن أوعية الدم تحتقن بسبب غليان الدم ولهذا قال 
الرسول ية وإنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب بني آدمء" وبعض الئاس تحمر حى عيناه ترمي 
بشرر وبعض الناس ينتفش شعره حى يكون وجهه كوجه الأسد فالحاصل أن الغضب جمرة 
فيقولون: الغضب غليان دم القلب وهذا ممتنع عن الله ماذا تقول لهم؟ نقول إن الله ليس كمثله 
شيء فإذا كان هذا غضب المخلوق فإنعا نجزم بان غضب الخالق ليس كذلك بل مُوَ غضب 
يليق به ونقول لهم -ونحن تُخاطب الآن الأشاعرة-: ألسعم تتبعون لله إرادة؟ فسيقولون: بلى» 
نقول: الإرادة أن يميل الإنسان إلى الشيء إما لجلب منفعة وإما لدفع مَسَرَة هم يقولون: الإرادة 


(0) سيأني تخريجه. 


سلو کتساب النسکاع ] دنه 
بهذا المعنى: هي إرادة المخلوق» نقول: جواب سديد وإرادة الله قالوا: إرادة الله تختص به وتليق 
به ولیس كمثله شيء؛ ماذا نقول؟ قولوا هذا في الغضب» قولوا غضب الله و يليق به» فإذا كنا 
نعلم جميعا أن غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام فإننا نعلم أن غضب 
الخالق ليس كذلك» لان الله يقول: ل ایی كدلو صو ۶ وهو أَلسَِيٌ لير € توئ : .]1١‏ 
إذن نحن نؤمن بأن الله يسخط سخطا حقيقيًا ولكنه لا يشبه سخط المخلوقء انظر سخط 
المخلوق يترتب عليه آثارًا سيئة: ربما يشجج ورق التقود وربما يكسر الإناء أحيانا يغضب 
يأخذ بالشيء فوق ويضرب به على الأرض فيصير هذا خسارة آحیاتاء ألا تری أنه قد يؤدي به 
إلى أن بطل زو جه أحيانه اا خضب الخالق فلا يمكن آنا يكرن فيه سوء تصرف أن لأنه 

من فوائد الحديث: أن ن أمر الجماع را جع إلى الزوجه لقوله: إا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه). . 

ومن فوائده: أنه ينبغى أن يُكتَّى بما يستحيا من ذكره يما يدل عليه حيث قَال: دإذًا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه»؛ لان المراد من هذه الدعوة معلوم. ْ 

ومن فوائد الحديث: أن تَخَلّف المرأة عن إجابة دعوة الزوج إلى فراشه من كبائر الذنوب» 
وذلك لأنه رتب عليه عقوبة وهو لعن الملائكة لها أو سخط الله عليها(ا). 

ومن فوائد ذَلِكَ: أن هذا مشروط بما إذّا بات الرجل غضبان؛ أما إن استرضته فرضي فإن 
هذه العقوبة تزول يُوؤخذ هذا من قوله: «فبات غضبان». 

ومن فوائد الحديث: إثبات الملائكة وأنهم مُسَّخَرون إما بالدعاء على البشر كما هنا أو 
بالدعاء لهم كما في قوله تعالى: # آل لون الع ومن حول سحو ند دوم ورمون بهد 
ينعن َِِنَ اموا ...€ [تتقل : 0]. وفي المسّة قال التي يله فيمن توضأ في بيته فأسبغ 
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلاة م صلى إا دخل المسجد ما كتب له ثم 
جلس ينتظر الصلاة فإن الملائكة تُصلي عليه ما دام في مصلاه تقول: الُم صل علي الهم 
اغفر له الهم ارحمه. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: إثبات أن الله في السماء لقوله: دكَانَ الذي في السماء وكون الله في 
السماء من الصفات الذاتية الى لم يزل ولا يزال معصفا بها أما استواؤه عَلى العرش فهو من 
لصفات الفعية المنعاقة مشيته» رہ أو شاء لم بسنو ل العرش ولو شاء لم يخلق المرش 


ا 


ت ج فتعذي الجلال والإكرام بشرح نوغ امرام a‏ 


أصلاً ولهذا يُخطى بعض طلبة العلم الَذِينَ يقولون: إن الصفة الفعلية إا فعلها الله صارت صفة 
ذاتية فإن هذا خطأء لأن الصفة الفعلية مععلقة بمشيئته إيجادا وتركًا لو اقعضت حكمته أن 
يتركها لتركها كما نقول في النزول إلى السماء الدّئيَا حين يبقى ثلث الليل الخ فإذا طلع 
الفجر زال النزول. 

ومن فوائد الحديث: إثبات السخط لله وي لقوله: دكَانَ ساخطًا عليها» والسُخط من 
الصفات الفعلية؛ لأن كل صفة لله ذات سبب فهي صفة فعلية ووجه دَلِك: أن الصفة المعَلّقة 
بسبب لا تكون إلا إا وُجد السبب؛ إذن فهي متعلّقة بمشيئته فتكون من الصفات الفعلية. 

فإن قَالَ قائل: قلعم: إن شآن الجماع موكول إلى الزوج فما تقولون فيما لو طلبت الزوجة 
ذلك فأبئ عليها وغضبت هل يسعحق الزوج هذا الوعيد؟ 

الجواب: أنه لا يسعحق» ولكن يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وأن 
يجامعها حسب ما جاء به العْرف وهذا يختلف باختلاف المرأة وباختلاف الرجل وباختلاف 
حال الإنسان فالإنسان المشغول ليس كالإنسان المتفرغ» والمريض ليس كالصحيح.... وهكذاء 
نقول: إن للمرأة حقًا في طلب الجماع؛ ولكن ليس كحق الرجل فهو الذي له الشأن فِي هذا 
کن هي لها حق أيضا. 
حكم الوصل والوشم 

۰- وَعَنٍ ين مر ت ن لي ييه لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشْمَةَ 
والىمسشتۇشمة فی له 

قوله: «لعن لني بلا أي: دعا عليها باللعن؛ وليس هذا بمعنى السب فيما يظهر بل معناه 
دعا عليها بلعنة الله ي وقرله: «الوَاضِلةه أي: الي تصل شعر النساء وداْستَؤْصِلةه: الي تطلب 
مَنْ يصل شعرها فالواصلة هِيّ الفاعلة والمسترصلة هي المفعول بها رالواشمة كذلك 
وَالمَسْتَوْشِيمّة التي تطلب من يشيمها فما هي الواصلة؟ الواصلة هي الي تصل شعرها بشعر 
آخر تطويلاً لشعر الرأس وكات الناس في الجاهلية وفي الإسلام أيضًا يرون أن طول شعر 
المرأة من محاسنها ومما يُرَعْبٍ فيها فكانت المرأة تحرص عَلى أن يكون شيعرها طويلا 
وتفخر عَلى النساء بطول شعر رأسهاء فإذا كانَ شعرها قصیرا ذهبت تصله بشعر يكون مناسبا 
لشعر البشر؛ لأجل أن يظنها من يراها طويلة الشعر. 


وقوله: «الواصلة» ظاهره أتها من وصلت شعرها بأي شيء سواء کان شعرا آم غير شحر 


.)۷۹۳١( تحفة الأشراف‎ »)۲٠۲۴( أخرجه البخاري (۹4۳۷)» ومسلم‎ )١( 


OY 3 


ولكن بعض العلماء يرئ أن من وصلته بغير الشعر فليست داخلة في الحديث؛ يعني: لو 
وصلته بخرز أو بشعر اصطناعي فإنه ليس داخلاً في هذا الحديث ولكن عند الفوائد التفصيل» 
«الواشمة والمستوشمة" الوشم هُوَ: أن تغرز المرأة جلدها بإبرة حى يبرز الدم لم تحشو هذا 
المكان بكحل أو نحوه فإذا فعلت ذلك كم تلاءم الجلد عليه بقيت هذه الصبغة دائمة؛ لأنها من 
تحت الجلد فلا يُؤثْر فيها الماء ويختلف النساء في الوشم منها من تشمه عَلى صورة النخلة أو 
على صورة أسد أو على صورة إنسان أو على صورة وشي؛ يعني: تطريز» المهم أنهن يخعلفن؛ 
والحديث عام أي وشم يكون. 

وقوله: «المَسْمَوْشِمَة» هي الي تطلب من يشمها فتفعل هذا وإنما لعن الي ية هاتين 
المرأتين لأنهما حاولتا مضادة الله لله في حكمه إلقدر ري حيث أرادتا أن تكملا أنفسهما الأولى 
تكمل الشعر والثانية تكمل الجلد بهذه النقوش فلهذا استحقت كل واحدة منهما اللعن وهو 
لطر واليساد عن رحمة لل 

دمن هذا :: أن الوصل والوشم من كبائر الذنوب» من أين يؤخذ؟ من لعن 

لي لك واللعن ل يكون إلا على كبيرة من الكبائر. 

ويستقاد »نه: أن من حاول أن يجمّل نفسه بخلاف خلق الله فإنه داخل فِيمَنْ غير خلق الله 
وهو من أوامر الشيطان. 

فإن قال قائل: الوصل ذكرتم أن من العلماء من قَالَ بعمومه سواء بشعر أو بغير شعر» 
ومنهم من قَال: بخصوص الشعر فأي القولين أصح؟ 

نقول: الصحيح أنه إا وصلته المرأة بشعر فلا شك أنه داخل في الحديث أو بشعر 
صناعي فهو داجل في الحديث؛ لأن من رآه يظن أنه شعر طبيعي وأما من وصلته بشيء آخر 
يتبين أنه ليس بشعر فإن هذا لا يدخل في الحديث مثل أن تعقد على شعرها شيئًا يعدلى ويدزل 
فهذا لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأنه لا يدخل في الحديث ولا يحصل به التغيير لخلق الله و 
وانساء الآن يستعملن مثل هذا عَلى رءوسهن خيرقًا وورداء وأشياء كثيرة ة تعدلى هذه لا تدخل 
في الحديث. 

فإن قال قائل: هل الباروكة تدخل في هذا؟ 

أولاً: يرئ بعض علمائما أنها داخلة في الوصل وأنها حرام ويرئ آخرون أنها ليست داخلة 
)١(‏ ستل الشيخ: هل بدخل في ذلك الرجال؟ فَقَالَ: نعم؛ لأن الرجل ليس أهلاً للتمجمل ولا التزين يجب أن 


يكون لديه من الخشونة ما يبعده عن المرأة» أما أن يحول نفسه إلى الأسفل فيصنع في نفسه ما تصنعه 
النساء فإن ذلك خلاف الرجولة فالحديث يشمل الرجال والنساء بل هو في الرجال أشد منه في النساء. 


هده ا e‏ : 
۾ فتج دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


وأنها لّم تصل وإنما لبست قَبْعًا لها شعر يتدلى» ولكن الظاهر لي أنها تدخل في الرَصْل؛ لأنها 
ذا لبست هذا على رأسها وتدلى الشعر في هذه الباروكة فإن الناظر عليه يظنه شعرا وأما قول 
مَنْ قَالَ ليست بوصل لأنه لم يعصل بشعر الرأس فيقال العبرة بالمعاني وفي عهد الرسول كلا 
لم عرف هذه الباروكة؛ لكن يعرف الوصل الربط أما الآن فَعُرِفت والّْدِي يراها يقول: إنها رأس 
حقيقي تمامًا فتدخل في هذا الحديث. 

ومن فوائد الحديث: وأنه من الكبائر؛ لأن انى ية لعن فاعله» ولكن إ5ا قَالَ قائل: لو أن 
ا ا اهرس و يعني: مفلا هله القبيلة قالت: 
ستجعل لنا وثلمًا كما أننا نضع وَسُْمًا عَلى الإيل والبقر والغدم بالكي نجعل وشما بالوشم 
لأجل إِدَا رؤيت هذه المرأة أو هذا الولد قيل هذه من القيلة الفلانية فهل يجوز هذا؟ لا يجوز 
لان الريك عام كه إذ الفرق یا ا و ی اا ثو سالك اوو ات 
تفيدك إلا رغوا البشر لو سألته من أنت؟ قَالَ: آنا من القبيلة الفلانية فهو ليس بحاجة إلى هدل 
المهم: أن الوشم من كبائر الذنوب سواء كان للزينة أو للعلامة أو غيرها. 

فإن َال قائل: الواشمة لعبها ظاهر لكن المُستوشمة كيف تُلعن؟ 1 

نقول: لأنها طالبة؛ ويناء على ذلك فإذا وشمت الجارية وهي صغيرة غير مميزة فإنها لا 
تدخل في اللعن؛ يوجد الآن نساء يَقَلْن: إن هذا الوشم الّذِي فينا لّم نكن نعلم به ولا طلبناه فهل 
نستحق اللعنة؟ الجواب: لا لأنها لم تدخل في المستوشمة. 

بقي أن يُقال: هل يجب عليها إزالته؟ الجواب: الظاهر لي أنه إا لم يكن عليها ضرر 
وجبت عليها إزالته 0 الضرر يكون عَلى البدن عمومًا مثل أن 
يمخشى عليها من سيلان الدم على وجه يضرها أو يُخشى آنا إذّا نزعنا هذا الوشم صار في الجلد 
بقعة مشوهة لاسيما إذّا كان الوشم في الوجه فإنه لا شك أنه سيؤثر» ففي هذه الحال نقول إنه لا 
يجب ولكن ربما يأتي في يوم من الأيام دواء يكون سهلاً لإزالته» إذن لماذا وضع المؤلف هذا 
لحرت ويزبانة لوجر لسار لأ الع لاتحي اذ دوين E‏ يكار اولوت ررد انا 
الرصل فهو زينة. 

ومن فوائد الحديث: آنه لا يجوز للإنسان أن يُغَيّر خلق الله بالعجميل؛ لأن الواشتمة والواصلة 
عير خلق الله زيادة في الجمال؛ فأما إا غير خلق الله إزالة للعيب فإن هذا لا بأس به ولا يدخل 
في النهي مثل لو كان في الإنسان أصبع زائدة فآراد أن يزيلها هل له دَلِك؟ نعم؛ لأن هذا عيب 
1) سكل الشيخ عن أدوات التجميل قال الشيء الذي لسن ت فهذا ليس من التغيير. مثلاً لو أن الزوجة 

طلّت وجهها بشيء أبيض فتكون بعد الطلاء يراها الزوج على غير الأول. 


سوق كتساب الفكاح ١‏ ا 
ولا حرج فيه ودليل هذا آن الي ية أذن للذي فطع أنفه أن يعخذ أنفا من ذهب ومن ذلك أيضًا 
لو كان الإنسان أَغْلّم -يعنى: مشقوق الششّفة العليا- فأراد أن يجري عملية لضم بعضها إلى بعض 
فهل يجوز؟ نعي لأن هذا إز الة عيب» ومن ذلك لو كان الإنسان أخول فأراد أن يعدل النظر يجوز 
َلك لأنه إزالة عيب» إذن القاعدة عندنا: أن تغيير خلق الله بالعجميل لا يجوز وتغيير خلق الله إزالة 
للعيب”" جائز هذا الضابط هل يجوز ربط الأسان لإصلاءح صفها؟ فيه تفصيل إِدَا كانَ عيبًا فلا 
باس يعني: لو فرضنا أن السسّن طالت فهذا عيب؛ وعليه فلا باس أن يُصّف مع زملائه وَإِذَا كانَ 
ليس عَيْيَا لکن يريد الإنسان أن تكون آسانه على وجه أجمل فإن هذا لا يجوز لان الي َة لعن 
الواثيرة والمسكوشرة والمتْفَلْجَات لحسن"» المتفلجات: هن اللاتي يفلجن ما بين أسنانهن حيث 
يتفتح؛ لأنهم كانوا يرون أن الفلج من محاسن المرأة عَلِى كل حال الضابط ما ذكرنا. 
ومن فوائد الحديث: بيان انقلاب العادات اليوم في الشعر الشعر كانَ طوله يُعد جمالاً 

والمرأة بدأت تقصه؛ لأن المرأة الإفرنجية تقص فقالت: نقص هذا أحسن لأجل أن نصنع 
الطائرات والدبابات والصواريخ وعابرات القارات؛ لأن الأمّة هذه ما وصلت إلى ما وصلت إلا 
بقص الشعرء لَّم يعلموا أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا حيث استخدموا قواهم الي أعطاهم الله 
فيما أمر الله به المسلمين: اعا لھم ما سطغم ن فور € [ل0 :۰٠]۔‏ هْوَالدَى جس کم 
آلأرض دلولا اشوا في اكا € [لإتاق : ]1١‏ نحن مُفْرطون لو أننا فعلنا مثل فعلهم في التنقيب عما 
أودع الله في الارض من المصالح العظيمة وفي استخدام عقولنا في تصنيع هذه الأشياء لكنا 
أهدى منهم سبيلاً لأن المتأمل فِي أحوال البشر يجد أن أصح الناس فطرة وأقواهم ذكاء 
: وأسدهم عقلاً هم العرب ولا شك آن جنس العرب أفضل أجناس بتي آدم والدليل عَلى ذلك 
أن أفضل الخلق منهم ولا يمكن إلا أن يكون من أفضل معادن البشر معدن: #أَماعَلَهحَْتُ 
َمل راه 4 هين .].٠:‏ لكن مع الأسف أن العرب الآن فوا كثيرا عن غيرهم. 

سكو الفيلة والعزل زوسائل عة الحمل : 


ع 
م خم a‏ و امه te E‏ 4 ل سا + لظم ام 
A‏ - وَعَنّ سكدامة شي و بے اعا قالت: (امشتصمر لك رَسُول الله 2 ق أناس» وهو 
ع ل ص & fof‏ ھگس شام و ع2 ى ت و ص 

ا 2 م ره #2 ° ا 2 5. كس oT‏ ۰ ا 5 كرش عم قمععى م o RZrq yo‏ 
تقو ل: لقد ممت أن انين عن الغيلة فنذارت ف الروم وفارس» ناذا هم يَُفِيلون أولادهم 
o Sa < A J‏ مك OM‏ م 1 
فلا يضر ذلك أولادهم سیا" . 


لل اس اام اس اس 


بنتف أو بدهون» أما ذا كان شعرة في خدها أو في عارضها فلا يجوز نتفه أما قصّه فلا بأس به. 
(1) أخرجه أحْمَد (415/1)» وأشار النووي في المجموع /١(‏ 15 إلى تصحيحه. 
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5 لل !+ د السخضي». وواد هم 


هذا الحديث فيه أصول عظيمة تنبين فيما بعد تقول: «حضرت رسول الله ن اس» 
«أناس» مُوَ الأصل لكلمة ناس؛ لكن حُذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فصاروا يقولون الناس 
وفولها: «في أناس» لم ثُبيّن هل هم في المسجد أو خارج المسجد؟ فهل هذا معوقف عليه 
فائدة أو لا؟ لا يتوقف» وجملة «وهو يقول» حال من الرسول. 

وقوله: «سممت» الهم هُوَ حديث النفس وهو كقوله يَللِ: «لقد هممت أن آمر بالصلاة 
قَنقَام...». الحديث. فهو حديث النفس؛ يعني: حَدتْ نفسه أن ينهى عن الغيلّة» أي: أن يأمر 
اناس بالف عنها وليل هي وطء الحامل على أحد القولين والقول الثاني إرضاع الحامل 
يعني أن ن يظأ الإنسان امرأته وهي تُرضع أو أن تُر ضع المرأة ولدها وهي حامل فعلى القول 
الأول: يكون نهيّا عن السبب؛ لان الرجل إا جامع زوجته وهي ُرضع فربما تحمل ْم رضع 
الطفل وهي حاملء وَعَلى القول الثاني: يكون نهيًا عن الغاية وهي أن تُرضع المرأة وهي 
حامل؛ لأنهم يقولون: إن إرضاع المرأة طفلها وهي حامل يضر الطفل 

يقول النيي وك «فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم» «الروم أمّةَ معروفة 
تعيش شمال الجزيرة العربية؛ وفارس أمّةَ معروفة تعيش شرق الجزيرة العربية؛ فارس ديانتهم 
المجوسية عَبّاد النار» والروم ديانتهم النصرانية كلهم فِي ذلك الوقت كقار فنظر الرسول في 
حالهم فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيتًا؛ يعني: فتركت الدهي عن الغيلة 
لماذا؟ لأن الروم وفارس بشر والطبائع البشرية لا تختلف باختلاف الدّين؛ لأنها من مقعضى 
الطبيعة لكن لا شك أن الإيمان قد يزيد الغرائز الطيبة يزيدها قوق لكن الأصل أن الطبائع 
البشرية يستوي فيها المسلم والكافر» وهذا سيجرنا إلى أن نقول: إن قوله تعالى: أو نَأَبِهِنَ * 
لاجر : ١م].‏ ليس المراد: نساء المؤمنات» المراد: نساء البشر؛ وذلك لأن المرأة سواء كانت 
كافرة أو مسلمة لا فرق بينهما بالنسبة للنظر كما هر معروفه ثم سألوه عن العَرْل فَقَالَ رسول 
لله كك َلك الوأد الخفي» العَْل هُرَ أن الرجل إِدَا جامع زوجته وقرب من الإنزال نزع من 
أجل أن يكون الإنزال خارجا حَتّى لا تحمل فَقَالَ الئِيَ لِِ: م«دلِكَ الوأد الخفي» الوأد هُوَ دفن . 
الجارية وهي حية وكانوا في الجاهلية يفعلون هذا يكد الرجل ابنته وهي حية حى إن بعضهم 
يحفر لها الحفرة فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضت التراب عن لحيته وهو يدفنها وهي ش 
حية هذه طائفة من العرب: طائفة يقعلون أولادهم قتلاً الذكور والإناث أما الأولّى الي تقد . 
البنات فإنهم يخافون من العار؛ لأنهم يُحَيّرون بالبنات لهذا جعلوا البدات لله وجعلوا لأنفسهم 
البعين وآما اة فإنما تقعل الأولاد إما خشية الفق وإما من الفقر كما في القرآن: فول قارا 
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ل کا ہے السضاع 1 
َوَلدَكُم د من نكي € [لانييل : ١10:‏ «3 و تقو ولد حي ملي © الور : :]. وانظر إلى 
البلاغة فِي القرآن لما فَالَ: « ولا مرا وڪم ين لماي 4 َال ل عن رفك 
اهم فبدأ برزق الآباء لأنهم يقعلونهم من إملاق الفقر حاصل ولما قَالَ: 3 ر 
قال عن رهم و ود € لأنكم الآن أغنياء لكن تخافون الفقر فرزق هؤلاء الأولاد على الله. 

وقوله: «الوأد الخفي» يعني: : الذي ليس بظاهرء لأن الرآد نوعان: وأد ظاهر وهو أن يقتل 
الإنسان ابنته وهي حيّة ووأد خفي وهو أن يحاول منع الحمل ولكن هل هذا الوأد الخفي حرام 
آم لا؟ سيأتي -إن شاء الله- في بيان فوائد الحديث. 

أفادنا اة بقوله: «ذَلِكَ الوأد الخفي»: أن الود نوعان كما ذكرنا ظاهر وخفي فالظاهر ما 


كانت الئاس تفعله في الجاهلية وهو: أن يدفن الإنسان ابنته وهي حية خو وفًا من م الغار وذكرنا أن 


طائفة من العرب تدفن الأولاد الذكور والإناث خوفا من الفقر وكلا الأمرين باطل منكر وهو 
يخالف حى عادة الحيوانات نجد البهيمة ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تُصيبه وتدافع عن 
الولد لو أنك آتيت هِرّة وهي عَلى أولادها ترضعهم تهاجمك خوفًا عَلى أولادها ثُمّ تسمعها 
تأمر أولادها بالتردي تحن لهم حَنًا معيئا؛ يعنى: اخلوا مساكنكم لأجل آلا يصيبهم أذئ هذا 
وهي بهيمة كيف يأتي إنسان بشر يئد ابنته وهي حية أو يقتل أولاده خوفًا من الفقر؟! أما الوأد 
الخفي فهذا فسره النيي 44 بالعزل» عزل الرجل عن المرأة وأد خفي؛ لأنه فيه شيء من 
الحيلولة دون وجود الأولاد لأن العزل من أسباب عدم الولد وإن كان الله إدَا أراد أن يخلقه ما 
منعه أحد ففيه شبه من الوأد وإن کان ليس كالوآد؛ لأن الوآد يدفنونه وهو حي» أما هذا فيمنع 
الحياة ففرق بين المنع وبين الرفع؛ العلماء يقولون: إن المنع أو الدفع أسهل من الرفع. 

أما هذا الحديث ففيه فوائد منها: خسن خلق النبي يلك حيث كان اججماعيا بج إلى 
الئاس ويجتمع بهم.ويحدثهم بما يناسب المقام والحال لقولها: «حضرت النيي اة في أناس». 

ومن فوائده: إن هذا الدين الإسلامي مداره على منع الضرر وجلب النفع؛ تُؤخذ هذه الفائدة 
من أن الرسول 4ة هم أن ينهى عن الغيلة مخافة الضررء فلما رأئ الروم وفارس لا يضرهم شيئًا 
عَدَل عن هذا لم ينه سواء نظر في الروم وفارس أم لم ينظ ويدل لهذا قول النِي ٤‏ حين 
تآخر في صلاة اليشاء ء حى مر عامة الليل قَالَ: وإنه لوقتها لولا أن أذ شق عل أمني»1". 

ويدل لهذا أيضًاء «لولا أن أشق على أمتي لأمرعهم بالسواك مع كل صلات". 

فهذه الأحاديث تدل عَلى أن الي ية يشرع أحيانا عن طريق الوحي وأحيائا عن طريق 


(۱) أخرجه مسلم (1۳۸) عن عائشة. 
(0) تَقَدّم في الطهارة. 
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الاجتهاد ثم إن فر لل على الاجتهاد فهو من شريعة لله وإن آم بقرهارتفع هذا العشريم» فمثلا 
أذن اليِّي يك لبعض المنافقين الَذِينَ اعتذروا فَقَالَ الله له: : عتا اله نلك لم وت هر حي 
يتين الك يوت صدا أ عام الكزوي> * هه : +4]. وحرم على نفسه العسل إرضاءً 
لزوجته فقال الله له: : رش ا أل أله لك 4 تييع : ]. فإذا أقره الله و على حكم من 
الأحكام صار هذا الحكم من حكم الله كما أن لني يك إ5 أ قر أحدا من الصحابة بة على خكم أو 
على فعل من الأفعال صار منسويا إلى الب َي إلى إقراره ويكون مرفوعًا صريحًا. 

ومن فوائد الحديث: جواز الأخذ بما عليه الكفرة إا كَانَ نافعاء فإذا وصفوا لنا دواء مع 
الثقة بهم أخذنا به وَإِدَا فعلوا أشياء مفيدة أخدنا بها لقوله: «فنظرت ني الروم وفارس. ٠‏ إلخ؛ فلا 
حرج على الإنسان فيما يفعله الكفار من المنافع ليأخذ بها أو من المضار فيتركها. 

ومن فوائد الحدييث: أن الناس في الطبيعة والجبلة عَلى حد سواء مسلمهم وكافرهم لكن 
بالنسبة للأخلاق الاخعيارية يختلف الناس» فخلق المؤمن خير من خلق الكافر لكن بالنسبة 
للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا يختلف فيها المؤمن والكافر تُوْخَد من مقارنة حال 
المسلمين بحال الروم وفارس في أمر طبيعي بمقعضى الطبيعة والجبلة ولا يقال: إن هذا من 
باب اتباع الكفار والعشبه بهم» بل يُقال: هذا من باب الاقعداء بالكفار في أمور جرت عليهم 
بالتجارب وليست من باب الولاء والبراء يتفرع على اشتراك المؤمن والكافر فيما تقتضيه الطبيعة 
والجبلة يتفرع على هذه الفائدة: ترجيح التسهيل في قوله تعالى: #أَوَنِسَآبهنَ € [النير :1]. وقد 
اختلف المقسرون هل المراد بإضَاآبِهنٌ * أي: نساء المؤمنات» أو نسائهن؛ يعني: الجنس» يعني: 
النساء اللاتي من جنسهن والصحيح الثاني؛ وذلك لأن الطبيعة في الكافرة والمسلمة واحدة 
فالمراد لا ننظر إلى المرأة كما ينظر الرجل إلى المرأة لا فرق بين المسلمة والكافرة كما أن الرجل 
لا ينظر إلى الرجل كما ينظر إلى المرأة لا فرق بين الرجل المسلم والرجل الكافر فهذا بمقعضى 
الطبيعة والجبلة أن المرأة نظرها إلى المرأة ليس كنظر الرجل إليها فبهذا يترجح القول بأن النساء 
هنا للجنس وليس المراد الموافقة في الدين وأما تعليلهم بأن الكافرة ريما تصف هذه المسلمة لغير 
المسلمين؛ فيقال: إن هذا المحظور إِدًا وجد منع من النظر حَبّى ولو كَانَ بين مسلمة ومسلمة لو كنا 
يغلب عَلى ظننا أن هذه المرأة المسلمة إِدَا نظرت إلى هذه المرأة ذهيت تصفها للناس كأنهم 
ينظرون إليها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا'. ۰ 


(1) تال الشيخ في منظومته في القواعد والأصول (رقم (TY‏ 
َكل حم يلَع إِنوْجِدَث يُوْجَدوَِلأَيَنئَمْ 
وانظر قواعد السعدي (ق/ 0۸) وكلاهما بتحقيقنا. 


الح اي ar‏ 


تبان ٣‏ ده 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز السؤال عما يُستحيا منه للتفقه في الدين لقوله: «نْم سألوه 
عن العَزل»؛ وهلا أمر يُستحيا منه» لكن لابد من معرفته؛ لأنه يتعلق يأمر ديني وقد كانت النساء 
يسألن رسول الله ية عن شيء يُستحيا منه أكثر من هذا فإن أم سليم قالت يا رسول الله المرأة 
ترئ في منامها ما يرى الرجل فهل عليها من غسل؟ قَالَ : «نعم إِذّا رأت الماء» فقالت عائشة: 
نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يعفقهن في الدين؛ فلا ينبغي للإنسان أن يدع العلم 
حياءَ وخحجلا. وقد قَالَ بعض السلف: «لا ينال العلم حييّ أو مستكبره(١).‏ الحيي تجد حياءه 
يمنعه من السؤال والبحث» والمستكبر كيره يمنعه؛ إذ يجعله الكبر يقول: : كيف أسأل؟ إا 
سألت قالوا هذا ما يعرف وهذا خطأ. 

ومن فوائد الحديث: تحريم العزل؛ لان النيي يله سما وأذداء والوأد حرام وإلى هذا ذهب 
ابن حزم وجماعة من الخلماء وقالوا: إن عزل الإنسان عن امرأته حرام سواء رضيت آم لم 
ترض؛ لأن النبي بي سماه وأا ووصفه بأنه خفي لا يرفع عنه العحريم ولكنه يرفع عنه أن 
يكون قتل نفس لأن الوأد الظاهر قتل نفس ولا شك فى تحريمه أما هذا فهو وآد خفي يكون 
حرامًا؛ لأنه وُصف بأنه ود ولا يرتقي إلى درجة الوأد الظاهر الذي هو قعل النفس؛ لأنه صف 
بأنه خفي؛ لأن الئاس لا يعلمون عنه ويخفى حكمه على كثير من الناس وذلك وأد الظاهر 
حكمه لكثير من الداس فهو ظاهر من جهة وضوحه للناس وظاهر من جهة معرفة حكمه أما 
هذا فهو خفي؛ لأنه بين الرجل وبين زوجته؛ ولأنه يخفى حكمه عَلى كثير من الناس ولهذا 
سأل الي يا عده ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز العزل لكن اشعرطوا شرطين: 
الأول: أن يكون باتفاق من الطرفين الزوج والزوجة؛ لأن للزوجة حقا في الولد قد يرغب أن 
يعزل لعبقى زوجته شبه بكر ولكن الزوجة لا ترغب ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعزل؛ لأن 
الزوجة لها حق في الولد ولهذا إِدَا تبيّن أن الزوج عقمم" فان الصسحيح من أقوال اهل العام ال 

للمرأة الفسخ لأنها يفوتها ما تريده من الأولاد. 

والشرط الثاني: الا يكون في كلك ضر فإن كان في كلك ضرر إما على الزوج وإما على 
الزوجة فإنه يمنع؛ وهذا الضرر قد لا يمكن الإفصاح عنه ولكن يعرفه الزوج وتعرفه الزوجة؛ 
لأن النزع قبل استكمال اللذة فيه خطورة عَلى الزوج وَعَلى الزوجة؛ فإذا انعفى الضرر واتفق 


)١(‏ قال الخليل بن خمد منزلة الجهل ؛ بين الحياء والأثقة. انظر أداة المتعلم في شرح الشيخ ابن عثيمين على 
OEE‏ لب ا ا 
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الطرفان عَلى ذلك فإته جائز عند الجمهور لكن مع ذلك يقولون: إنه غير مرغوب فيه؛ لأنه 
يُضاد ما كان الي بيا يقصده من هذه الأمّة حيث قَالَ: «نزوجوا الودود الولود فإني مُكاثر بكم 
الأمم يوم القيامة»". فهذا يدل على أن رغبة النيي يي لهذه الأمة أن يكثر نسلهل شك أن 
كثرة اسل عرٌ للأمة وأما قول من قال إن كثرة النسل سيب لضائقة اقتصادية؛ لأنه بدل من 
يكون أهل البلد مائة يكونون مائتين؛ والمائة يكفيهم ملأ صاع من الرز؛ وَإِدَا كانوا 9 
يحتاجون إلى ماتتي صاع؛ فهؤلاء مع سوء ظنهم باله ي قد يُبتلون بان يُضَيّق الله عليهم الرزق 
ولكن لو أحسفوا الظن بالله وعلموا أنه ما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقهاء فإدًا ولذ لك 
ولد انفعح عليك باب رزق؛ وقد حَدَئبي شخص أعرفه الآن قبل أن تنفعح عليه اليا يقول أنه 
كان فقيرا وأشير عليه بالزواج فَقَالَ: ما عددي شي» فقالوا: تزوج يرزقك الله فإن الله يقول: 
تتف آل و کی لكين تید € اتر م والنيي ية يقول: مثلاثة حق 
عَل الله عونهم»"" وذكر منهم المتزوج يريد العفاف؛ المهم: توج يقول: لما تزوجت كثر الَّذِينَ 
يعطونني المال أحَرج عليه والحراج كان في الزمن الأول حيث كان الرجل يعطي ثوبا مشلاحا 
أو يُعطى ثنيقا يحرج عليه إا باعه له نسبة مثوية يقول فكثر الناس الّدِينَ يعطونني يقول: فولد 
لی غبد الله فرآیت الأمر يزداد فولد له الولد الثانى يقول فصرت متوسعًا أكثر فالإنسان إذَا 
اعتمد على الله فهو الذي يتكفل بالرزق؛ فأنا لا أرزق أولادي الذي يرزقهم هو الله ي لكن 
اصدق الاعتماد على الله يرزقك. 

المهم: أن ما ذهب إليه أهل التشاؤم الَّدِينَ لا يعرفون حق المعرفة الَذِينَ يقولون: إن كثرة 
الأولاد تُؤدي إلى ضائقة اقعصادية» يقول ما داموا تعلقوا بالأمور المادية يُبتلون بها «من تعلق 
بشىء كل إليهه". ولو اعتمدوا عَلى الله لوجدوا أن الرزق ينفتح لهم كلما كثر أولادهم. إذن 
نقول العزل مع قولنا بجوازه غير مرغوب فيه لأنه يُضاد ما كان الرسول اة يزيد من هذه الأمة 
وهو تكثير النسل؛ وليعلم أنه يجب علينا الحذر من النصارئ الَّذِينَ يولّدون النساء سواء كانوا 
ذكورا آم إناثا فإنه بلغنا أنهم يُسيئون فِي التوليد يجذنون الولد بشدة أحيانا تمخلع يده آؤ جميع 
رقبته أو يناله آذی وربما يعجاولون آن يضيق الخناق عليه حى يموت كذلك يحاولون أن 
(1) قم تخريجه. 
(۲) أخرجه الترمذي )١1656(‏ ولفظه: حق علي الله عونهم: الجاهد في سيل اله وامكاتب الي يريد الأداء والاكع 

الذي يريد العفافه. وحسله. والنسائي في الكبرئ (0014) وابن ن آيي عاصم في الجهاد (857)) وصححه أبن 

حبان -۱۹٥۳(‏ موارد). 


عكيم ولّم يلقه. أفاده ابن قانع في معجمه (۱۱۷/۲). 


هلاه 
1! كنات الفمفاع 3 ٣‏ 


يجعلوا لكل ولادة عملية من أجل أن يبقى بان المرأة مُخَرهَا ما يتحمل الحمل؛ لأنهم يجرون 
العملية في أماكن متعددة فيبقى البطن مخرّقًا مع العلم أنهم يمكن أن يجروا الولادة إجراء 
یما لگ لا ر ون فالمهم. أنه يجب علينا تحن المسلمين أن تخد منهم وآن نعلم أن 
التصارئ واليهود أعذاءً لنا مهما أبدوا من المودة فإنهم يَعَرَلْقُونَ إلينا لينالوا مقصودهم وإلا فما 
الرابطة بيدا وبين التصارئ واليهود؟ بل بيننا وبينهم العداء معد يُعث الئْبِيَ بلا كما قال الله و 
ل ال عسی بن م بن ِم بل إفي رسو أله کک مص الما بین یدی من الورحة مرا رولو يق من بی امھ 
كي جا شم الت الوا دا سر مين 4 [الهنزة ٦:‏ وَقَالَ: مسا اء شم تا رووا ڪڪ مروا بي # 
[:14]. فليس بيتنا وبين العصارى أي مودة وإن تَرَلُْوا نا فإن كلك لمصالحهم لا لمصلحتنا 
نحن وكل شيء يُؤْدي إلى مصالحهم فهو ضرر علينا؛ لأن صلاحهم ونمو اقتصادهم كله علينا 
ولیس لنا. 0 - 1 

على كل حال: آنا أقول إنه يجب علينا أن نحذر من هؤلاء؛ وألا نمكن نساءنا من الذهاب 
إلى مستشفياتهم للولادة إلا عند الضرورة القصوى آما إذّا كانت الولادة طبيعية فلابد من 
المشقة؛ كيف يخرج هذا الولد من هذا المكان الضيّق إلا تعب ولولا تسهيل الله ل ذلك لما 
كانت المرأة تطيق هذه العملية إطلاقًاء فإذا تعدّرت للضرورة فلا بأسء أما لغير الضرورة فأرى 
أنه من الخطاً والخطر أن نذهب بسائنا إلى هله المستشفيات. 

ومن فوائد الحديث: أن محاولة منع الولادة ولو بغير العَزْل وأد خفي؛ بل قد يكون أشد 
ضررا من العزل مغل استعمال الحبوب المانعة من الحمل» هذه الحبوب يقول لنا الأطباء إنها 
مضرة على الرحم والدم والولد في المستقبل؛ ولهذا كثرت العشوهات في الأجنة في الوقت 
الحاضر بسبب تناول هله العقاقير؛ لأننا نعلم أن الله َة ركب البدن عَلى طبيعة معينة فإذا 
أعطي البدن ما يُضاد هذه الطبيعة صار فيه ضرر عَلى البدن» دع البدن عَلى طبيعته الي خلق 
عليها فهذا هُرَ المناسب له هناك أيضًا محاولة أخرئ غير هذه الحبوب وهي ما يُعرف 
باللولب يُرَكّبِ في عدق الرحم بحيث يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم -ماء الرجل- - هذا أيضًا 
يشبه العزل بل سمعت بعض الناس يقول إن هذا لا يجوز؛ لأنه قعل للحيوانات المنوية ولكن 
هذا ليس بصحيح؛ لأن الحيوانات المنوية لّم تثبت لها الحياة شرعًا وإلا لقلنا إن الرجل إا 
احتلم بالليل فقد قعل أنفسا!! هذا خطأ لأن هذا الماء ينزل على ملابسه ويذهب فالحيوانات 
المنوية ليست لها حكم الحياة إطلاقًا وإن سموها حيوانات فإنها ليست في الشرع ذات حياة 
وهذا اللولب الي يمنع دخول الماء للرحم لا يعد قتلاً للحيوانات» وإن كان الاطباء قد سموه 
قحلا فليس بقعل شرعاء حكم اللولب أنه كالعزل وهو أهون من الحبوب» وأخص من العزل» 


لاه 9 1 8 1 3 
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لأن المرأة والرجل كلاهما ينالان تمام اللذة الرجل ينال لذته بإنزاله في محل الإنزال وكذلك 
المرآة المحاولة الرّاِيعَة: أن الإنسان عند إتيان أهله يلبس محل التعاسل كيسًا بحيث إا حصل 
إنزال يكون في هذا الكيس هذا يجب أن يُراجع فيه الأطباء فهل هذا لا يضر؟ فإذا كَانَ لا يضر 
فهو لا شك أنه ينقص به كمال اللذة قطعًاء لأن هناك فرقًا بين الملامسة والحائل؛ فهو ناقص؛ 
لكن لا أدري هل يضر أو لا يضر؛ فليرجع إلى الأطباء وهم أعلم متا في ذلك 

4۸۲ - وَعَنٍْ أبي م سبد الْخُذْرِيٌ خغ: رن رحلا فَالَّ: با رول الل إِنَّ حَارِيَة وَأنا 


2 


زل عنهاء وَأ كر 5 نْ قول نا ريد كا ريد الجا وإ وة تكد أ عل 
المَوْءودةٌ الصّغْرّى. كَالَ: كَذَبَثْ وف لر اراد الله أن بخ ا استطنت أن تصرف . 
روه خمد أن یو دا وَاللَف لك وَالمََائِيُوَالمحَاوء :0 يُ وَرجَااً E‏ 


قَالَ: «آن رجا فأبهمه والإبهام لا يضر في مثل هذا لأننا سبق لتا أن قلناء إن صاحب 
القضية لا يهمنا الذي يهمنا القضية نفسها هل فيها أحد مبهم حى يُعَينَ أما صاحب القضية 
فإنه لا يضر سواء اسمه زيد أو مُحَمّد أو بكر لا يهمنا؛ ولهذا يأتي العلماء الشراح ويحرص 
عَلى أن يعرف المبهم في هذا ولكن أرئ أنه لا حاجة إِلَى دَلِك. 

وقوله: «أن رجلا كَل يا رسول الله إن لي جارية» الظاهر أنها مملوكة وليس المراد الجارية 

صغيرة السن «وأنا أعزل عنهاه الجملة هنا حال وسبق لنا معنى العزل وهو أن الرجل إا قارب 
الإنزال نزع من زوجته أو ممن يطأها كالمملوكة؛ قال: «وأنا أكره أن تحمل» يكره حملها لماذا؟ 
لأنها دا حملت ووضعت صارت أم ولد وأم الولد لا تُباع أو ثباع إا فقد ولدها وَإِذَا مات 
سيدها صارت حرة فيكره أن تحمل وأيضًا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت 
قيمتها رخيصة وَإِدَا لَّم تحمل وتضع صارت أغلى فالمهم إذا قيل لنا ما ُو سبب كراهيه؟ 
نقول: الذي يظهر لنا ما ذكرنا أولاً: أنه يخشى أن تحمل وتضع فترتبط بولدها؛ لأنه لا يجوز 
التعريف بين الوالدة وولدهاء ثانيًا: آنها إِدَا حملت ووضعت عتقت بعد موته ففاتت على 
الورثة» ثالكًا: أنها إِدَا حملت ووضعت نقصت قيمتها فيما لو أراد بيعها فلهذه الأسباب ولغيرها 
مما لا نعلم یکره أن تحمل؛ «وأنا أريد ما يريده الرجال» كتى عن الجماع بهذه العبارة. 

«وإن اليهود تُحَدِّث أن العزل الموءودة الصغرى» اليهود أهل كتاب وهم الّْذِينَ يَدّعون أنهم 
يتبعون موسئ وسموا يهوذا إما لأن جدهم الذي يتسبون إليه اسمه يهوذا وإما من قولهم: ا 
هدا ليك € [جق ::15]. أي: رجعنا إليك» وذلك حيئما تابوا من عبادة العجل والظاهر أنه 


ا ا ۸09 0 


ی كتساب النسكاح : بالاه 
نسبة إِلَى أبيهم يهوذا لكن عند الععريب تحول إلى هذا َحَدّث» هذه مضارع لكن حلفت منه 
إحدى العاءين كقوله تعالى: # درد تار تلط ) [لوة : 1]. أي: تعلظّى «أن العزل الموءودة 
الصغرى» لأن الموءودة قسمان: صغرى وكبرئ؛ فالكبرى هِيّ أن ود المجارية وهي حية بعد 

أن تُولد والصغرئ كما زعمت اليهود أن يعزل الإنسان» ولكن الْيي ية كدب هذا فَقَالَ: 
«كذبت اليهوده يعنى: ليس موؤدة وعلل ذلك بقوله: «لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» 
صدق الى يكل لو أراد الله أن يخلقه لخرج الماء من الإنسان قبل أن يعزل وحيتئلٍ لا يستطيع 
أن يصرفه. 

هذا الحديث فيه أن الي بال كب اليهود في دعواهم أن العزل الموؤدة الصغرئ وسيق 
لنا أنه سماه الوأد الخفي فهل بينهما تعارض؟ لا ما الجمع؟ إذت الرسول كلبهم باعتبار أنه 
حرام لكنه موعودة لكنها صغرئ وأما الأول فقد قَالَ: «إنه وأد خفي» لأن الإنسان يمنع الولد 
على وجه خفي. 

أما هذا الحديث ففيه عدة فوائد: أولاً: بيان أن الإنسان ا تكلم بما يُستحيا طلبًا للحكم فلا 
بأس به؛ لقوله: «وأنا أعزل عنها». 

فيُستفاد منه: أن ما سبق لنا «آن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يُفضي إلى المرأة وتفضي 
إليه م ينشر سرهاء أنه ما لّم يكن هناك حاجة؛ لأن هذا فيه نوع من السر. 

ومن فوائده: أنه يجوز للإنسان أن یکره ما يكون عليه فيه ضرر مألي؛ ولا يقال إن هذا 
تكالب عَلى الدُنيَا لان الي َك أقرّ الرجل على قوله: «وأنا أكره أن تحمل». 

ومن فوائده: أنه يجوز العدول عن تكثير الأولاد إِدَا كان هناك سبب شرعي؛ لأنه إِذَا كره 
من جاريته أن تحمل قَلّ أولاده منها مع أن الرسول ية يحث عَلى كثرة الأولاد فتقول: إِذَا 
كانَ لمصلحة شرعية فلا بأس. 

ومن فوائده: الكناية عن الشيء ء الذي يُسعحيا م مغه ِدَا لم تدع الحاجة للتصريح؛ وقوله: 
«وأنا أريد ما يريد الرجال» فهنا لا حاجة للتصريح حيث صرح فيما قبل بأنه كان يُجامع 
ويعزل. . 00 
ومن فوائده: اعتبار أقوال مَنْ عنده علم وإن كان كافرًا لقوله: وإن اليهود تحدّث أنه 
موءودة صغرى» فلولا أن لهذا القول تأثيرا في نفوسهم ما ذكروه للرسول ا 

ومن فوائده: أنه إذّا حدثك من تشك في خبره أو في حُكمه أو في فتواه فإنه يجب عليك 
أن تسأل من يُزيل الشك؛ لأن الصحابي لما حَدثه اليهود بذلك سأل النبي ا عن هذا. 

ومن فوائد المديث: الإشارة إلى جواز العزل وذلك بعكذيب ابي َك لليهود. 


اھ كه ہا غ اء) السك أل اع 
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ومن فوائده: بيان أن الله وه إِدَا أراد شينًا فإن السبب لمعه لا يفيد؛ لقوله: «لو أراد الله ..» 
إلخ» وما أكثر الَّذِينَ يُعالجون لإزالة الأمراض ولكن يعجزون وما أكثر الّذِينَ يحاولون أن 
يرتقوا إلى شيء ولكن يعجزول؛ لان لله ّم يردم وإرادة الله فوق كل شيء. 

- وعن جَابر خفنت قَالَ: 3 تَعْرِلُ عل َه رول الله از وَالْمَرْآنُ ينل وَلَوْ كَانَ 
سی بھی عَنه تاتا ع لفان می حل 

- ولمسلم: : بل َلك بى اله بإ ملم نهنا حن . 

يقول: «كنا نعزل» وسبق معنى العزل؛ قوله: هك عهد الي وَل عَلى عهده آي: على زمه 
وقوله: «والقرآن ينزل» الجملة حالية وهي مؤكدة لما سبق؛ ؛ لأنه من المعلوم أنهم إا كانوا على 
عهد الرسول َة فإن القرآن ينزل ولكنها مُّكدة لمأ سبق ولو اقعصر عَلى قوله: «كنا نعزل عَلى 
عهد الرسول يلد » لكنه أكد ذَلِكه يعني نقول: إن القرآن لم ينقطع بعد حى يُقال: لعله لم 
ينقل الحكم لانقطاع الوحي وجملة «والقرآن ينزل» حال من الفاعل في قوله: «نعزل». 

قَالَ: «ولو كان شيئًا يُنهئ عنه لنهانا عنه القرآن» أي: ولو كَانَ العزل شيا فاسم كَانَ مستترل 
وهذه الجملة تُسِمّى عند أهل الحديث في الاصطلاح: إدراجا؛ لأنها ليست من كلام جابر 
ولكنها من كلام سيان الذي رَوَهُ عن جاب فتكون هذه الجملة مُدْرّجة وليست من كلام جابر 
وقوله: «لنهانا عنه القرآن» أضاف النهي إلى القرآن مع أن القرآن كلام ليس ذاثًا تتكلم بل هُوَ 
صفة فيقال نعم يصح إضافة الفعل إلى القرآن كما قال تعالى: #آ إن هنذا لقان يفص عل بى 
تيل € [التتقتلة :.]. مع أن الذي يقص هو الله و بواسطة القرآن. 

وفي رواية لام يلغ ذلك ابي كفلم يهنا عد هله الرواية تفيد أن الحديث مرفوع 
صريحاء لأنه بلغ اليِي وك و وأقرَه. 

6 هذا الحديث فوائد: أولاً. جواز العزل والطريق للاستدلال به على جواز العزل من 
وجهين: الوجه الأول: اللفظ الأول الي تجعل الحديث فيه مرفوعًا حُكمًا لأنه مضاف إلى 
عهد النبي ية ولم يصرح بأنه بلغد والوجه الثاني: أنه مرفوع صريحًاء فتكون فيه الدلالة 
بوجهين بأنه مرفوع حكمًا على اللفظ الأول؛ وبأنه مرفوع صريحا على اللفظ الثاني. 

ومن فوائد الحديث: الاستدلال بإقرار الله َه على الحكم لقوله: «ولو کان شیا يُتهى عنه 
لنهى عنه القرآن»» وهذه الفائدة تفيد طالب العلم فيما يذكره بعض العلماء ء في باب المناظرة إا 


قيل فعل هذا على عهد النْيي يك قَالَ: لعله لم يطلع عليه؛ نقول: : افرض أنه لم يطلع عليه لكن 


.)1452( تحفة الأشراف‎ »)١440( البخاري (0708)؛ ومسلم‎ )١( 


کین كتساب النسکاح OY‏ 
اطلع عليه الله ركو وأقرّه والدليل على أن ما خفي على النيي يك إا ره الله یکو ن ثاينًا أن الّذِينَ 


سے لر ا سے 


يخفون المنكر يفضحهم الله لقوله تعالى: 3 كمون می الاس ولا ونی آله وهو مَعَهُمَ 


> وس ير سم 2 0 
د ليون ما لارضَئ عن اقول َل > ا ٠:‏ ۸ قدل هذا على إِذَا لم يُتكره الله 


أن ما خفي عَلئ العاس 
فهو حق ثابت إن كَانّ عبادة فهو عبادة وإن کان مُباحًا فهو مُباح. 

ومن فوائد الحديث: أن القرآن منزل لقوله: «والقرآن ينزل» يهلا شر ملحب امل ا 
والجماعة أنه مزل غير مخلوق؛ والمعتزلة يقولون إنه منزل مخلوق كقوله: رمن لسم 
مه € [لإييل : 4:]. فالماء مخلوق» وكقوله: # ورل لكر ين الأو 3 تَميَةَ أَروج 4 | اا : .]١‏ 
والأنعام مخلوقة؛ وكقوله: لأوَأََلنَا لَكَرِيدَ 4 [إيزية :5:]. والحديد مخلوق» ولكا نقول الفرق 
بين الحديد والأنعام والماء وبين الكلام ظاهر جد الكلام صفة لا يقوم إلا بموصوف 
والحديد عَيْن بائن منفصلة تقوم بذاتها فتكون مخلوقة وأما ما ذكر إنزاله وهو صفة فلاشك أنه 

ومن فوائد الحديث: الاستدلال بالطريق الذي أشرنا إليه وهو أن إقرار القرآن يعتبر دليلاً 
لكنه كما قُلْت من كلام فيان وكلام سيان ليس بدليل؛ لأن سقيان من التابعين والصحيح أن 
أقوال التابعين غير حجة والعلماء مختلفون في أقوال الصحاية هل هي حجة أو لا؟ والإمام 
أخْمّد يذهب إلى أن قول الصحابي حجة بشرطين الأول آلا يخالف النص؛ والثاني: ألا يخالفه 
صحابي آخر فإن خالفه صحابي آخر فإنه يطلب الترجيح» وإن خالف النص فهو مرجوح أما 
التابعي فلا أعلم أحدا قَالَ إن قوله حجة ولكدنا لا شك نستأنس بقول التابعي لأن العابعين 
عاصروا الصحابة فهم من أعلم الئاس بالأدلة الشرعية وأحكام الله الشرغية. 

ومن فوائد الحديث: أن أهل العلم -رحمهم الله- إا علموا بالمرفوع الصريح اغتدموا 
فرصة وجود ذلك ولهذا قَالَ: ولمسلم: «فبلغ..» إلخ فأتى بهذه الرواية التي انفرد بها لِم لما 
فيها من الفائدة وهي الدلالة على أن الحديث مرفوع صريحا. 
ومن فوائد الحديث: الاستدلال بإقرار النِْي 4ل وسكوته لقوله: : «فلم ينهنا». 

۹۸4 - وَعَنْ أنّسِ بْنِ مالكب وفك فف : أن الي یا گان بطو عَل ایو بشْسْلٍ واج 
رجاف الط بشم 

دكَانَ يطوفه من المشهور عند أهل العلم أن «كان» تفيد الدوام غالبا لكنها لا تستلزم 
الدوام دائمًا إنما هي دالة على الدوام ولكن لا يلزم منها الدوام؛ فمثلاً: «كَانَ يطوف عَلى نسائه» 


أ 


.)١185( ومسلم (۹٠۳)ء تحفة الأشراف‎ »)۲۸٤( البخاري‎ )١( 
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هل كان يطوف كل يوم كل ساعة؟ لا لكن ريما طاف وقد لا يفعل ذلك كما ثبت فِي الحديث 
أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقين» والحديث الآخر كان يقرأ بسح والغاشية ولو قلعا إن دكان» 
على الدوام دائمًا للزم التعارض بين الحديثين لكنها لا شك أنها ت تشعر بالدوام لكبها لا 
تستلزمه. ٠‏ 

وقوله: «يطوف على نسائه» يعني: الجماع فإن الطواف بالمرأة هْرَ جماعها والدليل عَلى 
هذا قول سلممان -عَيْالصلاة والسئلام- : «والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة ة تلد كل واحدة 
منهن غُلامًا يقاتل في سبيل النهو'". 

قوله: «لأطوفن» أي في الجماع» وقوله: «بغسل واحد» يعني : لا يغتسل إلا مرة واحدة مع 
أنه ييجامع عدة نساء وقد مات ع. 

في هذا الحديث دليل على أمور: الأول: جواز إعادة الجماع بلا عسل ولا وضوء لقوله: 
«بغسل واحده فإذا طاف على النساء بعْسل واحد من باب أُوْلى أن يكرر الجماع عَلى امرأة 
واحدة» لكن أقول: بلا وضوء والحديث لا يدل عليه وعلى هذا فلا يعارضه أمر النيي ككل 
بالوضوء إا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى؛ لأن الأفضل إا أراد الإنسان أن يُجامع مرة 
أخرى أن يتوضأ لما في ذلك استعادة الجسم نشاطه بعد أن كسل بالجماع الأول. 

ومن فوائد الحديث: جواز تأخير الُسل؛ وأنه لا تجب المبادرة به لأنه ٳڏا طاف عليهن 
بعُسل واحد فلابد أن يكون هناك فرق في الوقت لأنهن لسن فِي بيت واحد فِي بيوت متعددة 
ومعلوم أن صفية بيتها خارج المسجد. > كما ثبت أن النبي ئة لما جاءت عنده فِي اعتكافه 
خرج يشيعها وهذا دليل ء على أن بيتها ليس لاصقا بالمسجد كبقية البيوت بل هو بعيد عنه. 

ومن فوائد الحديث: أن النبي 5ة لا يجب عليه القسْم؛ وجهه: أنه كَانَ يطوف عليهن في 
ليلة واحدة» ولو كان القسْم واجبًا عليه لانفرد بواحدة في جميع الليل» ولكن بعض العلماء قَالَ 
إن هذا ليس فيه دليل وأخذ منه أنه يجوز للرجل أن يُجامع زوجاته ولو في ليلة واحدة لأن 
الجماع ليس هو المبيت يكون المبيت عند من لها اليل وأما الجماع فله أن يطوف عليهن 
لاسيما إا كانت المرأة الي هُرَ عندها فيها مانع من الجماع كالحيض والنفاس فحينئلر قد 
يضطر أو يحتاج حاجة شديدة إلى أن يطوف عَلى نسائه» واستدل به بعض العلماء عَلى أن 
الرسول 2 لا يجب عليه القسْم كما قلعا أولأء وبداء عَلى هذا القول لا إشكال في الحديث» 
وقد استدل من قال: إنه لا يجب على الي يا القسْم بقوله تعالى: 9# * ی من قتا متو ' 


(1) أخرجه البخاري (۲۸1۹)ء ومسلم )١101(‏ عن أبي هَرَيْرََ تحفة الأشراف (۳۹۸۲). 
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ور لیک ی سن کا ومن ابلخیت ممن عرلت فلا جاح علدت ٠‏ لك أدقة أن تعر اعون 


-]0١‏ فقالوا: إن الله رخص له قال رب من کشاء # يعني: : اختار وشنو إِلَيِكَ # تدعوهاء رسن 
يمسن َرَت € وَقُلْتْ لا قم لك ورجعت في القسلم لها #قلاجتح َيل ذَلِكَ # أي: ما 
أخبرتاه به من هذا الحكم #أَدَذّأن تَفَرَأَِمْمْيُنَ #؛ لأن الحكم من عند الله وَل خرركت. 7 
إلخ ولكن كثيرا من اهل العلم إن لم يكن أكثرهم يقول إن النبي يك يجب عليه القمنم 
واستدلوا بقوله يك «اللَّهُمّ هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»". وآن هذا 
مقتضى العموم «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»"» وألفاظ 
الي ية يدخل فيها الي ولكن إن وُجد دليل عَلى اخعصاص يقتضيه ولنا أن نقول: إن القَسْم 
واجب عليه ولكن كَانَ يطوف عَلى نسائه بغسل واحد برضاهنء وَإِدَا رضيت النساء أن يفعل 
هذا فلا حرج ويُحتمل أن يكون هذا قبل وجوب القسُ ويُحتمل أن يُقال: إن القسْم بين 
النساء قد يقسم الإنسان بينهن إلا في الجماع ويكون عماد القسلم في الليل وقي النهار الإنسان 
حر قد صح في الحديث نفسه أنه كانَ يطوف عَلى نسائه في الليلة الواحدة وهذا يقعضي أنه 
يمر على كل واحدة في كل ليلة» والّذي يظهر لي -والله أعلم- أن المي بي قد رخص الله له في 
ترك اقسنم ولكن لكرمه َة وحُسن خلقه كَانَ يعدل بكل ما يستطيع؛ وهن كن يرضين منه أن 
يطوف عليهن بغسل واحد ويكون الاستقرار عند من عندها الليلة» وهذا ليس بضارهن شيئاء 
وإنما رخص الله له في ذلك؛ لأن النْبِيَ بيا أعطي قوة ثلائين رجلاً في الجماع» ومثل هذه 
القوة قد لا تكفيه لواحدة في الليلة الواحدة فلذلك رخص له بناء عَلى ما أعطاه الله من هذه 
الخصيصة ولكنه ييو لكرمه يعدل بينهن ما استطاع هذا أقرب ما يقال. 
XK %*‏ ا 
؟- باب الصداق 

الصّداق اسم م مصدر من أصْدَق؛ لأن المصدر من أصْدَق إِصدَاقا نا أصدَقها يصدقها إصداقا 
ويرف علماء النحو اسم المصدر بأنه ما دل عَلى معنى المصدر واشتمل على حروفه الأصلية 
ون لزا لكوم ملا يدل حلي اکل لك لا تعمل ان حروف اسا طن اس 
مصدر السلام كذلك بمعنى التسليم واشعمل على حروفه الأصلية دون الزائدة الصّدَاق 
«ممعنى الإصداق ولكنه لا يشعمل عَلى حروفه». 


)١(‏ سيأتي في باب القسلم. 
(۲) سيأتي في باب القسلم. 
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تعريف الصداق لغة وشرها : 

والصّداق ُو العوض الذي يُعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به» فقولنا: معقد نكاح» 
خرج به ثمن السّريّة إا اشتراها الإنسان من أجل الاستمتاع بها فإن هذا لا يُسمْى صداقًا لماذا؟ 
لأنه ليس بعقد نكاح ولكنه عقد بيع وإن كان الغرض منه هُوَّ الغرض من النكاح لكنه ليس عقد 
نكاح وقولنا «وما ألحق به» ليدخل فيه ما إِدَا وطى امرأة بشبهة فإنه يجب عليه الصَّدَاق مهر 
مثلها وإن لم يكن عقد نكاح وكذلك أيضًا ما لو زنى بها كرها فإن لها مهر المثل عَلى خلاف 
في هذه المسألة» إذن الصّدَاق هُرَ العوض الذي يُعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به وسُمّي 
صَّدَافًا لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب أو إن شعت فقل: العاقد ووجهه: أن المال محبوب 


1 226 عم م : 8 
إلى الفو سس 3 كما قال الله اا لى: رور 1 GNA‏ الجن : [e‏ ولا يبذل ! بوب إلا فيما 


هر مثله أو أشد فإذا بذله الإنسان دل على صدق رغيته وطلبه لهذه المرأة أي أصدقها كم إن المهر 
ليس له حد شرعي عَلى القول الصحيح بل ما طابت به نفس المرأة كفى ولو كان قليلاً لقول الله 
تعالى: # اناالا صَدَكونَ غ کان طبن لَك عن سیو مه شا هُكلُوهُ مسا مرکا € [اليكقلة : .]٤‏ وهذا 
يشمل ما لو طابت نفسها عن كل الصّدَاق إلا درهمًا منه مثلاً فإنه يأكله الإنسان هنيعًا مريئًا ثم 
إن تفويض الأمر للمرأة يدل على آنه حق محض لها والقاعدة الشرعية أن حق الآدمي محض 
إِذَا عفا عنه أو إِذَا رضي منه بالقليل فإن ذلك جائز لأن الأمر إليه. 
فإن قال قائل: أفلا يرد على قولكم هذا أن تصححوا النكاح بالهبة؟ 

تنا ل يرد ان النكاح باهية برع محض يدون عوض بخلاف المهر القامل فاه سن 
عوضًا ولهذا لابد أن ن يكون المهر يصح ثمتا أو أجرة أي يصح أن يعطى ثمنا للشيء أو أجرة 
للشيء فِي مقابل منفعة فلو قال آنا أصدقها حبة شعير فهي شيء ورضيت بأن قالت يكفيني 
حبة شعير مَهْرَا لا يصح لماذا؟ لأنه ليس مالأ؛ حيث إن هذا لا يعمّوّل عادة ولا يصح ثمنا ولا 
أجرة؛ أي إنسان يقؤل آنا بعت عليك هذا بحبة شعير آي إنسان يقول أجرتك هذه الحجرة بحبة 
الشعير. إذن لابد آن يصح ثمنا أو أجرة فإن کان لا يمكن أن يكون ثمنًا أو أجرة فإنه لا يصح أن 
يكون مهرا فإذا قَالَ قائل هل يشمل هذا المنافع؟ نقول نعم يشمل المنافع فلو قَاَ الزوج: آنا 
أصدقها بأن أرعى إبلها لمدة سنة فهذا جائز ولا بأس به وقد أصدق موسى صاحب مَذدْين أن 
يعمل له ثمان سنين وإن نّم عشرا فمن عنده فيصح مثلاً أن يجعل المهر منفعة تنتفع يها 
الزوجة إما بدنية أو مالية فالبدنية أن يعمل في بستانها أو يرعى إبلها أو يعمل في ورشتهاء 
والمالية مغل أن يُسكنها بيته غير السكنى الواجية عليه لمدة سنة يقول المهر أن أعطيك الجراج 
مُستَودّعًا لسيارتك أو لمالك أو ما أشيه ذّلك. 


س كتساب النكاج ١‏ > د 

فإن قال قائل: هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة لَّها أي أن يخدمها الزوج خدمة خاصة بان 
يقول المهر أن أخدمها هي شخصيًا لمدة سنة؟ 

فالجواب: أن هذا مُخْتَلْف فيه بين العلماء منهم من قَالَ: يصح لأنه منفعة ومنهم مَنْ قَال: 
لا يصح؛ لأنه كيف يصح أن يكون خادمًا وهو القوّام نقول له يا ولد اکس البيت» يا ولد احلب 
البقرة وهو يدعوها إلى الفراش وتقول احلب البقرة!" هذا فيه منافاة فلهذا قَالَ بعض العلماء 
إنه لا يصح أن يكون المهر خدمة المرأة الخاصة لوجود المنافاة والعناقض. 

فإن قَالَ قائل: هل يصح أن يكون المهر أن يعلمها شيئًا؟ 

فالجواب: فيه تفصيل على المذهب يققولون إن کان تعليم قرآن فإنه لا يصح وإن کان 
غيره فلا بأس ولكن الصحيح أنه يصح أن يكون المهر تعليمًا سواء قرآن أو غيره. 


جعل العتق صداقا : 
fol‏ 4 2 7 ع وتلا م ابنه سس 04 
6- عن انس ت عن النبي 355 انَهُ أَميَقّ صَفِيةٌ وَجَعَل عتقها صَدَافَهَا9؟. فق 


أنه أي: النيي کی «أعتق» أي: حرّرها من الرّق» هذا هو العتق تحرير الرقبة من الرّق 
يُسمّى عتقا وصفية هذه بنت رئيس بني النضير حُيي بن أخطب اليهودي» وهي من ذرية هارون 
أخو موسى؛ هذه وقعت في خيبر من جملة من سبي من النساء فاصطفاها اللي ييا لنفسه 
ولكنه اة اخعارها لنفسه لا لقضاء الوطر أو الشهوة ولكن لجبر ما حصل لقليها من الكسر 
لماذا؟ لأنها ابنة سيد القوم فأسرت وهذا من أكبر الإذلال في ذلك العهد حى إلى عهدنا الآن . 
فأراد اللي ية أن يختارها لنفسه فهذه من ثُمّ مِئّة أخرى أنه أعتقها وجعلها من أمهات المؤمنين؛ 
حيث إنه أعتقها وتزوجها وهذه مئة أخرئ بل مِنّةَ أخرى تتضمن منتين فهذه ثلاث منن بالنسبة 
لصفية الأولى أنه اصطفاها والثانية أعتقها والثالثة تزوجها حى صارت بذلك من أمهات المؤمنين 
وهذا شأنه يك في نكاح من تزوجها من النساء أنه يراعي في ذلك المصالح ليست المصالح 
الذاتية الشخصية بل أهم شيء عنده ئي المصالح العامة أو الخاصة بمن تزوجها . 


)١(‏ سنل الشيخ عن الترجيح في مسالة ا ما صح المهر خدمة الزوج لها فقال أنا متوقف في هذا لأننا إن 
نظرنا إن الخدمة منفعة تستغني بها عن خادم يكون أجرته )٥٠١(‏ ريال وفي السنة )٠٠٠١(‏ ريال وأحيانًا نقول 
هذا فيه تضاد كيف يكون الخادم مخدومًا؟ ففيه تضاد فنحن نقول بدلاً من هذا يجعل المهر أن يحضر لها خاد 
وقد يكون ليس عنده قُدرة فإذا وقعت هذه الحال المحرجة فلعل الله أن بيسر طريقًا للترجيح.اه. 
قلنا: وقد وقفنا على كلام للشافعي في الأم )٥۹/٥(‏ يقول: ويجوز أن تنكحه علئ أن يخيط لها ثوبًا أو 
يبني لها دارا أو يخدمها شهراً. .. إلخ كلامه. 

.)417 -۲۹۱( تحفة الأشراف‎ ))١776( البخاري (6087)؛ ومسلم‎ )١( 
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يقول: «وجعل عتقها صَدَانّهاء. إذن فعتق المرأة يصح أن يكون صَّدَافًا لكن لها أو لغيرها؟ 
لها لا لغيرها فلو أن امرأة مثلاً كانت صديقة لسريّة عنده زوج خطب امرأة وله سّريّة وقالت 
المخطوبة: مهري أن تُعتق سريتك فأعتقها لأن بينها وبينها صَّدَاقَة وتحب أن تحررها فهذا لا 
يصح لأن العتق الآن لغير المعزوجة والّذي يصح أن يكون العتق للزوجة «أعتقها وجعل عتقها 
صَدَاقَهاه كيف قال؟ قال أعتقتك وجعلت عتقك صَدَاقَك. 

ففي الحديث فوائد منها: بيان حكمة الي يكل في اصطفاء صفية ف ععقها كم جعلها من 
أمهات المؤمنين. 

وفيه من الفوائد: آنه ينبغي للإنسان أن يراعي قلوب الناس فإذا اتكسر قلب شخص 
فليحرص عَلى جَبْره بما استطاع لأن في هذا فضلاً عظيمًا والإنسان ينبغي له أن يراعي الناس 
بنفسه بمعنئ أن يُعامل الئاس بما يحب أن يعاملوه به ومعلوم أن الإنسان إِذا أنكسر قليه يحب 
من الئاس أن يجبروه فينبغي هر أيضًا أن يُجْبر قلوب المنكسرة قلوبهم أولاً إشفاقًا عليهى 
وثانيا رجاء لفضل الله -سَبِحَائهُ وَتَعَالَى-. 

ومن فوائد الحديث: جواز إعتاق المملوكة وأن يكون عتقها صَّدَاقها لفعل الى اة _ 

1 ومن فوائد الحدديث: أنه لا يشعرط لعقد الدكاح صيغة معينة أي أن التكاح ينعقد بما دل عليه ولا 
بشترط فيه لفظ الإنكاح ولا الترويج خيلانًا لمن قَالَ من أهل العلم إن التكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح 
مسا رس ا ا ور اد 

ومن فوائد الحديث:فضيلة صفية غا وذلك بأئها كانت من أمهات المؤمنين 

ومن قوائد اللحديث : بیان رحمة الله سبحانه وأنه إِذّا کسر من وجه جبر من وجه آخر وهذه 
فائدة عظيمة يستفيد بها الإنسان في سلوكه مع الله ي أنه إدَا كسره الله من وجه فلينظر الجبر 
من وجه آخر ولا ييأس من رحمة الله وريما يأتي الجبْر من وجه لَّم يخطر له عَلى بال. 
سداق زوجات النبي ب : 

5- وَعَنْ ن آي َة بن عبد الوم ف أله قَالَ: سَالْتُ عَاِشَةٌ يننا: كُمْ كَانّ صَدَاقٌ 
قَالَتْ: گان صا َه راجو ی َر روي .ات ري ا اتش ؟ 


ارك الله ةا 
قَالَ: قُلْتْ: لا. قَالَْ: نصف أوقئة. يلك حسما و وز هدا صَدَاقٌ رَضُولٍ الله كَل 
للد عام 08 5 


روا جووث" . روا 
أبو سلمة بن عبد ا من العابعين» وعائشة من الصحابة؛ وَإِدَا كانَ أدرك زمنها فهو 


.)١8557( مسلم‎ )( 


ڪڪ كنساب الستاع 2 


يعتبر من أواسط التابعين سألها: كم کان صذاق رسول الله کیا ولم يقيد؟ فقالت- دكانَ صّدَاقه 
لأزواجه» وهي جمع زوج وهو جمع مضاف والجمع المضاف يُفيد العموم لكنه هنا عام أريد 
به الخصوص لأن هذا القدر الذي ذكرته عائشة ليس لكل أزواج النيي ييه كما مضى وكما 
سيأتي مهره لصفية عتقها إذن فهو عام أريد به الخاص قالت كانت ائنتي عشرة أوقية ونثنّا 
يقال اثنتي وئنتي كما يقال ثنتان واثتتان وابتتان وبثتان والمعنى واحد ولكن لماذا قالت تي 
عَشَرَةِ ولم تقل اثنتا عشرة؟ هذا يدل عَلى أن اللغة هي الحاكم وليست قواعد الحو لأن مثل 
. هذا المثال ما نستطيع أن جيب عنه جوابًا مقتعًا لأنه إن كان مبنيًا على الجزآين قبل لهم كيف 
يكون مبنيًا وهو يتغير باختلاف العوامل والمعروف الذي يتغير باختلاف العوامل لا يُسمى مَبْيًا 
وإن قالوا مُعْربًا قلنا معربًا أقرب من كونه مَيْيًا ولكن ماذا تقولون في عشرة قالوا هذه لا محل 
لها من الإعراب؛ لأنه لا يصح أن يكون مُضَافًا ومضاف إليه ولكنها بمتزلة التعوين يُقال لهم 
لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاث عشر؟ وتقولوا المركب فهو مبني عَلى فتح الجزأين؟ على كل 
حال الذي نری أن نقول كما قَالَ أظنه الكّسّائى قَالَ: «أيُ كذا كذا خُلق» فقول هذه اثنتا عشرة 
طق يها العرب في حال الرفع بالالف وفِي حال النصب والجر بالياء وقولها: موتَثناه كأن أيا 
النصف فإذا قَالَ قائل هذا غير معروف قلنا وليكن غير معروف عندك لكنه معروف عند أم 
المؤمنين افا التي هي من أفصح الساء فيقال سعة دراهم وتش أي ونصف وهذا لغة عربية 
صحيحة؛ «أتدري ما النْش؟» أي أتعلم ما هُوَ؟ قال قلت لا وقالت: «نصف أوقية» فإذا كانت 
ائتعا عشر ونصف أوقية يقول فتلك خمسمائة درهم لأن الأوقية أربعون درهمًا فعشرة في 
فهذا صّدَاق رسول الله 4ة لأزواجه خمسمائة درهم فقط الدرهم يساوي عندنا شينًا زهيذا إِذَا 
جعلنا كل مائتي درهم إسلامي ستة وخمسين ريالاً عربيًا من الفضة كم تكون خمسمائة؟ مائة 
وأربعون ريالاً بالريال السعودي ولاشك أن هذا بالنسبة لوقتنا قليل جد لكنه بالنسبة لوقت 
مضی حَبَّى عندنا يعتبر هذا كثيرا فيما سبق صَّداق المرأة عندنا ريال واحد وأحيانا يكون 
الصداق -إِدًا صار الرجل تَصَابَا- الكيد كبد الخروف يكون صَدَافَد أحيانًا يصدقها خمارا 
وذكروا أن شخصا أصدق امرأته ريالاً فلما كان الضحى دخل عليها بالليل وجلس عندها في 
الضحى قرع عليه الباب رجل فنزل ليفتح له فلما فتح له تخاصم معه وارتفعت الأصوات وَقَالَ 
لأسجددك إن لم توفيني ففزعت المرأة رَوْجْ ما دحل عليها إلا البارحة وهذا يسجنه؟ فهذا 


كاه 1100 1201 
و فتج نك الجلال والإكرام بشرح يلو الشرام تصغ 


مُشكل فقالت ماذا يريد؟ قَالَ يطلبني ريال وَإِدَا الريال الذي عندها قالت خذ الريال فخرجت 
المرأة مجانًا لكن عَلى كل حال طابت نفسها بعد دلِك.: 

من فوائد اللعديث: حرص السلف على العلم لسؤال آبي سلمة بن عبه الرحمن 
رلک سال هل سوال أن سامة يقصد به سجر الاطلاع أو ی به لادلا السك 
شرعي؟ التاني لاشك وهذه كانت أسئلة السلف لا يسألون عن الشيء إلا من أجل أن يبوا 
على هذا السؤال أحكامًا شرعية خلافا لما يعتاده كثير من الئاس اليوم يسألون للاطلاع فقط 
ولهذا تجد بعض الناس يسأل واحدا واثنين والثالث والرابع لمجرد أن ينظر ماذا عنده؟ وهذا 


ومن قوائد الحديث: جواز مخاطبة الرجل المرأة إِدَا كان لمصلحة لأنه خاطب عائشة 
وسألها. 


وهل من فوائده جواز تدريس المراً ة للرجل؟ قد يُقال إن في أخذها -أي: : هذه الفائدة- من 
الحديث نظرا لأن هناك فرقًا بين أن تُتصب المرأة نفسها معلمة للرجال وبين ان مسال عد 
حكم شرعي والفرق بينهما ظاهر لأن الأول قد يؤدي إلى الاخعلاط وكثرة الكلام والمحاباة 
والمرأة -كما تعرفون- ناقصة العقل سريعة العاطفة لو أن الرجل تَمَلْق لها أو ضحك في 
وجهها لجذبها كما يُجذب الخروف إلى المجزرة فلهذا قد يُعارض بالاستدلال بهذا الحديث 
فيقال هناك فرق بين رجل سأل امرأة عن مسألة شرعية هذا لا بأس ولا أحد يقول هذا حرام 
بخلاف الي نمب نفسها مدرّسة للرجال كم إن هناك فرقًا بين أمهات المؤمنين اللاتي في 
قلوب الئاس لهن من الاحترام والإجلال ما يمنع أن يكون هناك د شبهة ولهذا قال الله لأمهات 
المؤمنين”" قلا صم اقول طس ازى فى كلو مر [الجتلة؛ :؟7]. يعني لن يطمع إلا مَنْ 
في قلبه مرض أما من قليه سليم صحيح فإنه لا يطمع. 

ومن فوائد الحديث: أن صوت المرأة ليس بعورة لأنه لو كانَ عورة لكانت عائشة تنكر 
عليه وهنا | مر كالمقطوع به لدلالة القرآن عليه لقوله تعالى: قلا تَْصَمَنَ بلول ممم لی في 
روء مص € فإن النهي عن الخضوع دليل على جواز ما هُوّ أعم منه وهله قاعدة مفيدة في 
أصول الفقه أن نفي الأخص يدل عَلى وجود الأعم لأنه لو كان الأعم منتفيًا لكان نفي الأخص 
نقصا في البيان أو النهي عن الأخص نقصًا في البيان ولهذا استدل العلماء بقوله تعالى: ٠‏ لا 


(1) ستل الشيع هل يجوز للمرا أن تسجل شرا قر ذل إن لم يرجد قرا رجا واساح الف ان 


سوق كتساب السهاع 34 ات 
درگ امسر 4 رید r:‏ ]. على أن الله يرئ قالوا لأن نفي الإدراك دليل على وجود أصل 
الرؤية ولو كانت الرؤية ممتنعة في الأصل لكان مقعضى البلاغة والبيان أن فى الرؤية أصلاً 
فيقال لا اا ور لاضن اتقو الور رداك قل على ا 
المرآة لا باس أن تخاطب رجالا 

ومن فوائد الحديث: جواز إطلاق العام وإرادة الخاص ولا يعد هذا من الكذب لفعل 
عائشة وفعلها حجة فإنها أطلقت العام تريد به الخاص ولكن لاحظوا أنه لا يجوز إطلاق العام 
وإرادة الخاص مع احتمال أن يراد العموم لأن هذا خلاف البيان بل لابد أن يكون هناك قرينة 
حالية أو قرينة متصلة أو قرينة منفصلة عَلى أن هذا العموم غير مراد أما أن تخاطب الناس بعام 
وأنت تريد الخاص بدون أن يكون هنأك ما يبن ذلك هذا لا يجوز فهنا اما الْذي يبين أن عائشة 
لا تريد العموم؟ الواقع أن صداق الرسول يي لجميع زوجاته ليس هكذا فهي لما قالت 
«لأزواجه» نعلم أنها تعلم أن بعض أزواجه لم يكن هذا صّدَاقَهن. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبخي للمفتي إا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلاً به أن يبيّه. 

ومن فوائد الحديث: أن من طرق تعليم العلم السؤال لأنها سالته «أتدري ما النُش؟» ولّم 
تقل والئش الصف يل سألته؛ لأن الإنسان إِدَا سمل تأهبت نفسه لقبول ما يكون جاهلاً به 
بخلاف ما أخبر به راسا | 
و 

۷- وڪن ابن عباس نن قَالَ: اکا رج عَ اة َه ر سول الله يكلة: أَعْطِهَا 
شين قَالَ: ما عِئْدِي E TE RN DT‏ 
و ا ٠‏ 

علي بن أبي طالب ابن عم الرسول اة وفاطمة بت الرسول بيا وهي سيدة نساء آهل 
الجدة كما ثبت كلك عن اَي يل وعلي قال فيه النْيي بيا «أنت متي بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي» قال ڏلك حینما خلفه عَلى أهله فِي غزوة تبوك فَقَالَ يا رسول الله 
تجعلني مع النساء والصبيان فَقَالَ ذلك تطييبًا لقلبه ولأن هارون خلّف موسى في قومه حيث 
قَالَ: # الف في وى وَأضْلِحَ 4 [الجلك : ؟14]. فهذا معتى قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى» لكن لما حاف النْبي بي أن يعشبث مُتشبث بهذه الكلمة ويقول: علي نبي كهارون 
َقَالَ غير أنه لا نبي بعدي وهنا مما يدل عَلى شدة حماية الي إلا لمقام الرسالة كما أنه 


)0( آخرجه أبو داود (۲۱۲۵)» والنسائي في الكبرئ «(oo™Yy)‏ وصححه ابن حبان »)1٩۹ ٤ ٥(‏ والضياء في 
المختارة (۲/ ,)۲١١‏ 


ممه 9 2 : 8 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے 


شديد الحماية لمقام التوحيد وإلا فمن المعلوم من القرآن والسنة أنه -أي: النْبي ب حاتم 
النبيين وأنه لا نبي بعده لكن خاف أن يعشبث مُتشبث بهذا لكن الرافضة قالوا إن عليًا إمام 
وَاذْعُوا أن الأئمة أفضل من الاتبياء وأنه لأئمتهم مقامًا لا يناله مَلَكَ مُقَرّب ولا نبي مُرْسل. 

يقول: قَالَ له الرسول: «أعطها شنا“ يريد: مرا قَالَ: وما عندي شيعا ابن عم الرسول 
ليس عدده شيء يصدقه زوجته! قَالَ: «فأين درعك RL‏ الدرع يُحتمل أنه یراد به درع 
الحرب ويُحتمل أن يراد به درع اللباس العادي فإن القميص الذي نليسه نحن يُسمى دَرْعًا 
والدرع المَمرْد من الحديد يُسمّى رعا أيفنا وآظن بعضكم قد شاهد الدرع الّذِي يُلبس في 
لحرن يار عو دان يريط كته اجر محري جبحا N e‏ تفي السنهام 
وهو ثقيل لكن هناك أجسا سام قوية تتحمل هذا | لدرع وقوله «الحطميّة نسبة إلى بطن من عبد 
قيس يعني من العرب. | 

ففي هذا الحديث: دليل على فضل علي بن أبي طالب وذلك حين أتكحه الي وي ابنته 
فإن هذا لاشك يُورث قرابة فوق قرابته العسبية هله قرابة صهرية- فاجعمع لعلي قرابة السب 
وقرابة الصهر وَعْثْمَانَ بن عَفَان وجه النْبي وَل اببعيه رقية وأم كلغوم وقد جاء رجلان إِلَى ابن 
الجوزي ير يتنازعان في علي وأبي بكر أيهما أفضل؟ فقال ابن الجوزي «أفضلهما من كانت 
ابته تحعهه'"". فذهب الرجلان يتنازعان مَنْ يريد أيريد علیا آم يُريد أبا بكر» هر تخلص من 
السؤال لأن آحد الرجلين يريد أن يقول على أفضل والثاني يريد أن يقول أبو بكر أفضل فقال 
ينا كلك E E e E‏ المكيع 
فعلي إِذَا كانَ المعنى من كانت ابنته تحت الرسول فهو أبو بكر والضمائر غير واضحة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد في التكاح من مهر لأنه لما قَالَ أعطها شيئًا قال ما عندي 
قال أين درعك؟ ويدل لذلك أي لكونه لابد فِي النکاح من مهر قوله تعالى: رال کک ارز 
دز ڪم أن ت ومول € [ إل : 4؟]. ولأننا لو أجزنا التكاح دون مهر لكان بمعنى الهبة والهبة 
خاصة بالنبي ب بص القرآن كما فَالَ تعالى: دة يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن أراد 
...إلى قوله المؤمنين) الانتاة : .6]. فإذا شرط الزوج أن لا مهر عليه فقد اخعلف العلماء في 
٠‏ صفة النكاح واتفقوا على فساد الشرط. الشرط فاسد لکن هل الدكاح صحيح؟ يرئ شيخ 
)١(‏ قال الشيخ يقول بعض الأطباء إن زواج الأقارب فيه ضرر وهذا قول ليس بصحيح وزواج الأقارب لسن 

فيه ضرر لا شرعًا ولا حسئًا. 
)١(‏ وفيات الأعيان »)١51/5(‏ وشذرات الذهب (۹۸/۳)ء وأبجد العلوم (/ 4۳) وال وفي رواية: «من 


كانت ابنته في بيته). 


ن کقساب النسكاح . 5 oA‏ 


الإسلام يدل أن السكاح غير صحيح لأن هذا شرط يُنافي مقتضى العقد وكل شرط يُنافي 
متتضى العقد فاته مبطل للعقد قال لأ لل إنما أحل ما أحل من النساء يشرط المهر: أن 
تتغواباة مول © آي: تطلبوا النساء بأموالكم؛ وَقَالَ بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط 
فاسد ويجب لها مهر المغل أما إا زوجه وسكت فالنكاح صحيح ولها مهر المثل. 

ومن فوائد الحديث: إحاطة الي بي بأحوال الصحابة حيث علم ما عند علي بن أبي 
طالب خف . 

ومن فوائد الحديث: أن الخبر المبني عَلى الظن لا يعد كذيًا ولو خالف الواقع لما قال: 
«ما عندي شيء» يشمل كل شيء فأقره النيي ية لكن بيّن له أن عنده شيئًا فإذا أخبر الإنسان 
بخبر بناء على ظنه وتبين الأمر خلاف ظنه لّم يعد كاذبًا ويتفرع عَلى هذه الفائدة أنه لو حلف 
على شيء بناء على غلية الظن فإنه لا بحنث ولا فرق بين أن يكون هذا في المسعقبل أو في 
الماضي فإذا قبل لشخص فلان سيقدم غدا قال: «والله لا يقدم» بناء على غلبة الظن كُمَّ قدم فإنه 
لا حدث عليه كما تفيد هذه القاعدة التي أخذت من السة. 

ومن فوائد الحديث: أن المهر يصح في كل متموّل لقوله: «فأين درعك الحطييّة؟». 

ومن فوائده: أنه يجوز أن يكون المهر مما لا يصلح للمرأة ولكن تبيعه أو تهديه كيف 
دَلِك؟ لأن الدرع إن كانَ درع الحديد الذي يُتوقى به السهام فإن المرأة لا تلبسه عادة وإن كَانَ 
الدرع لباس الرجل فالمرأة أيضًا لا تلبسه لأن المرأة لا يجوز أن تتشبه بالرجال» فإذا قال قائل: 
هل أصدقها علي هذا الدرع أم ماذا؟ 

الواقع: أن الحديث ليس فيه ذكر لجواب علي؛ يعني: علي لم يقل عندي ولّم يقل أريد 
أن أصدقها غترك؛ فهو محعمل لكن ربما يقول قائل إن الذي يقرب أنه أَصْدّقها إياه لأن قول 
الرسول ي أين درعك الحطّمِيّة ؟) يعني أصدقها إيأه فيكون الظاهر أنه أصدقها إياه. 
الصداق والحباء والعدة: 
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ا ل تا َو حا 
النگاح؛ و لمن أَغطِية وأ 
إلا التريذي. 

قوله ب «أيماه هذه من أسماء الشرط الي تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب 


لق المسند 0/ اقل وأبو داود 21 والنسائي ۰/0 )ل وابن ٠‏ ماچه )1400( وقيه ابن جريج وهو 
مدلس وقد عنعنه. 


ع ا5ل مض 5 وچ وها كان يد يَعْدَ عصمّة 
ن ما کرم الرَجُلُ عليه ني أ اخ روا اخم وَالأَوَيََةٌ 
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الشرط وهي مبتدأ و«ماه زائدة لأنها لو حذفت لاستقام الكلام لو قيل أي امرأة تكحت وامرأة 
مضاف إليها «أي» وقوله: «نكحت» هذا فعل الشرط وجوابه «فهو لَّهاه يقول: «أيما امرأة تكحت 
عَلى صَّدَاق» وسبق معنى الصّداق دأو على حباء» وهي ما نسميه نحن بالهدايا الي تُبذل لها 
وهي خارجة عن الصُدَاق لكن لها حكم الاق يعني الزوج يعطي الصداق ولتقل دراهم أو 
ثيابًا أو فرشتا ويُعطي هدايا كالحلي وڈ شبهه أحيانًا تسبق الهدايا الَقد وأحيائا تكون بحده وقوله: 
أو عد مؤذث وعد يعني تكحت عَلى وغل بان قال الزوج آنا أعدكم أن أعطيكم آلف ريال» 
قبل عصمة النكاح أي قبل عقده وسّْمي عقد التكاح عصمّة لأن الإنسان يعصم به ما يخشى 
على تفسه منه من الفساد ولأنه يعصم به الزوجة من أن تعزوج بآخر وقوله: «قبل عصمة التكاح 
فهو لَهاه أي للزوجة ولا نمی لأحد حل وإن کان الموعود نفس الولي مان دوما كان بعد 
عصمة النكاح فهو لمن أطيّه ما كانَ من الحيّاء والعدّة فهو لمن أَغطيّه سواء كَانَ يعطيه الأب 
أو العم أو الخ أو الأم أو غير ذَلِكه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو آخته هذه الجملة علاقتها 
بالسبة أنها تعليل يعني أن الإنسان قد بکرم من أجل ابنته أو آخته وهذا حق وليس بباطل. 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: الأولى أن الصداق والهدايا التابعة له والعدات الي يعد 
بها الزوج إن كانت قبل عقد النكاح فهي للزوجة حَتَى وإن شرطت لغيرها وبهذا نعرف ظلم 
أولئك القوم الّذِينَ يشعرطون لأنفسهم من مهر الزوجة ما قد يكون نصف المهر أو أكثر 
وخصوصًا فِي البادية إِدَا خطب الرجل منهم قالوا نعم نعطيك البنت عشرة آلاف لها وعشرون 
ألقا لحليُها ولأبيها سيارة كاديلاك ولاخيها سيارة نقل؛ فيكون نصف المهر كله طلبات لغيرها 
هذا حرام إذ ليس يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيا ولو شرطوا وتحاكموا للمحكمة قضت 
بأن المشروط للزوجة لا لهم فهم لا يملكون شرعًا ولا حكمًا يعني عند التحاكم؛ وَقَالَ بعض 
العلماء إن شتُرط للأب فله وإن شرط لغيره فلها أي للزوجة وعذّْلوا ذلك للأب أن يتملك من 
مال ولده ما شاء لقول النْبِي َة «أنت ومالك لأبيك:(١1)؛‏ ولكن هذا قياس في مقابلة النص 
فهو فاسد الاعتبار وهو قياس فاسد من أصله وذلك أن المرأة لا تملك الصَدَاق إلا بالعقد 
والأب لا يمكن أن يعملك ما لم تملكه البنت فهو قياس فاسد والصحيح أن ما يشترط قبل 
العقد للمرأة ولو كَانَ الذي اشترطه آبوها لهذا الحديث. 1 

ومن فوائد الحديث: جواز شرط الكرامة للأب أو للابن بعد عقد التكاح وآن الزوج لو 
العزم بذلك ورضي لزمه ولكن هل يعتبر من المهر؟ لا يعتبر يُعتبر كرامة للأب أو للأخ أو للعم 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) عن جابر وإسناده ثقات على شرط البخاري قاله البوصيري» وأخرجه ابن حبان 
)4٠١(‏ عن عائشة وصححه عبدالحق وله طرق عن صحابة آخرين. انظر نصب الراية (۳/ /ا#”0. 


سوق كتا النسکاح كك 
ما أشبه ذلك وبناء عليه فإذا وجد ما يسقط به المهر أو ما يََتَصّف فإن الزوج لا يرجع به على 
من أخخذه مال ذلك رجل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال وعقد له العشرة للزوجة 
لكن بعد العقد أكرم أباها بخمسة آلاف وآمها بألفين وأخاها بآلف كُمّ قدر أن طلقها قبل 
الدخول فلها نصف المهر ويرجع عليه نصف المهر لكن هل يرجع بما أعطى آباها وأمها 
وأخاها؟ لا لأن هذا ليس من المهر. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل قد يُكْرّم من أجل ابت أو من أجل أخته وأنه إا أكرم لهذا فليس 
ذلك من باب الرشوة ولا من باب أكل المال بالباطل لقوله: «أحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو خت». 

ومن فوائد الحديث: أن الصّدَاق يصح بالقليل والكثير لأن «عَلى صداق» نكرة في سياق 
الشرط فتكون للعموم أي صداق کان قليلاً كَانَ أو كثيرا فهو جائز. 
مهر من لم يفرض لها مداق : 

4- وَعَنْ علقم عن ابن مشود بيض: اه سيل عَنْ وَجُلٍ َرَو چ انرأ ولم 
يَفْرض لها صَدَافَا وم ذل بها حت مات قال ابن مشود e‏ : لها ِل صَدَاقٍ 
نسايهاء لا وکس ولا شط وَعَلَيْهَا الْعِدّمُ لها الْويرَاتٌ َم مَْقِل بن سان لعن 
EE‏ سول الله و 5 روع ب بنټِ واشق مرا م مل ما قَضَيْتَ» فرح ما ابْنُ 
شعو SES‏ لَبَعَةٌ وَصكَكَهُ اله مذي وڪس جماكة. 

«سئل عن رجله والسائل كما قلدا مرارا لا يهمنا تعيينه لأن المقصود معرفة المسألة 
وحكمها وقوله: «تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاه أي لم يُقَدّر لها صَدَاقا لأن الفرض بمعنى 
العقدير كما قال الله تعالى: #مِيِصَفٌ ما وض © يعني: من المهر آي ما قَدَرْئُم ولّم يدخل بها 
حَبّى مات ولكن النكاح صحيح فقال ابن مسعود: دلّها مثل صَّدَاق نسائهاه بدلا من عدم تسمية 
المهر لأنه لو سمي الصّدَاق وفرض لم يكن لَها أكثر مما رض لَها لكنه لم يفرض فلها مهر 
نسائها وقوله: «مثل صداق نسائهاه ما المراد بالنساء؟ المراد المماثلات لَها سًِا وجمالاً وديا 
ولا وحسبًا ومالأ -ستة أشياء- لان الرسول كك قال شكح المرأة لأربع لمالها وحسبها 
وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين”) فحن نقول هذه مهر نسائها يعنى النساء اللاتى يمائلنها 
في هله الأمور السعة. ۰ ۰ 


))1891( وابن ماجه‎ 2١11 /5( والنسائي‎ :.2»١١560( والترمذي‎ ))51١5( خمد (۷/۱٤٤)ء وأبو داود‎ )١( 
هذا‎ :)۴ ٤٥ /۷( وصححه ابن حبان (۰ ۰ والحاكم (۱۹3/۲) وقال: عل شرط مسلې وال البيهقي‎ 


إسناد صحيم؛ وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسنادمء وانظر التلخيص (2145/76. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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دلا وَكْسَه وهو النقص والشتططه الزيادة المعبى لا يُقَص منه ولا يُزاد عليه «وعليها 
العدّة» «ال» للعهد الذهني فيكون المراد يها عدّة الوفاة لأن المفارقة هنا بالوفاة أي عليها عِدّة 
الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة في هذه المسألة؛ لأن المرأة لّم يُدخل بها وليست ذات حمل أما 
لو كانت ذات حمل فعدتها وضع الحمل حَتّی لو وضعت قبل أن يعم تغسيل زوجها انتهت 
عدتها لكن هذه المسألة الي معنا ليست حاملاً. 

دولّها الميراث» بم أخل اين مسعود هذا الققه من الكتاب والسة؟ تقول أما بالنسبة لقوله: 

«لها مثل صَّدَاقَ نسائهاه فأخذه من قوله تعالى: وال لم کا ورک کلم أل يَسَسَع ی انو لک 4 

. التق : 4:]. وهنا لابد من الابتغاء بالمال والمال لم يُعَيّن فيرجع إِلَى قيمة اليل وقيمة الوثل 
بالسبة للمرأة هُوَ مهر مثلها وأما قوله عليها العدة فلعموم قوله تعالى: اين يوون نكم 
ودرو رجا ربصن يأقسهن رة شر رع € لم :۲ وأما قوله: «ولها الميراث» فلعموم 
قوله تعالى: # وهر لر مما رر رک | لكي :؟1]. وهي زوجة فتكون داخلة في هذا العموم 
فقام معقل بن سان فقال.. .. إلخ يعني لما سمع هذا الكلام قام يويد هذا القول سن عن النبي 
يكةُ وقوله في بروع بنت واثق؛ مروع» اسم امرأة ولهذا لّم يتصرف والمائع له من الصرف 
العلمية والتأنيث المعنوي؛ «مرأة ماه هذه عطف بيان وليست نعمًا لأن «مرأة» نكرة ولا تكون 
النكرة صفة لمعرفة «مرأة مناه وإنما قَالَ امرأة هنا ليبين أنه عَلى توكيد من هذه المسألة لأن 
المرأة إِدَا كانت متهم فسوف يكون أعلم الناس يهاء «بمثل ما قضيت» أي بمثل ما حكمت به 
فالقضاء هنا بمعتی الحكم ونظيره قوله تعالى: 3 © وی رک ألا دوأ لكيه 4 اللا :۴ أي 
حكم حكمًا شرعيًا آلا تعبدوا إلا إياه «ففرح بها این مسعوده لأنها شهدت لكلامه ا 
مُوافق للصواب والحديث صححه غير التريذي وذلك لأن نصوص الشرع تشهد له. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أولة: فضيلة عبد الله بن مسعود حيث وُفْق للصواب والإنسان 
إ5 اجتهد ووفقه الله للصواب فإن هذا من نعمة الله عليه ولهذا يُعَدُ من مناقب عمر بن الخطاب 1 
فف أنه كان مُوَفَُّا للصواب يقول الشيء كم يتزل القرآن يتصديقه وهذه من نعمة الله على العبد 
آن يوفقه للصواب أحيانا يقول الإنسان الشيء باجتهاده فإذا به يوافق التص. 

ومن فوائد الحديث: جواز الفرح يإصابة الصواب لان ابن مسعرد كفتك فرحتبهاء وقد قالت 
عائشة بها حين تحدثت أن النَبِي بيد أذن لسودة ليلة عيد الأضحى أن تذفع من مُرُدلفة بليل ولو 
اسعأذنت التي وَل كما استأذنته سودة كان أحب لي من مفروح به فإن قَالَ قائل كيف نجمع بین 
هذا وبين قوله تعالى عن قارون: : «إذمال وملام نمه ليب الْفَرسِن 4 ]ا :1 

فالجواب عن هذا يسير جدًا: الفرح المذموم هر فرح البطر والأشر أما الفرح المحمود فهو 


دوق کا الفاح 4 ا 
الفرح بنعمة اله وقد أمرن ال أن تفرح بفضله ورحمته فَقَالَ: # فيصل او وميه ذلك یرخا 4 
تخ : ده]. فإذا كان الفرح بمعنى البطر والأشر والاستعلاء على الخلق فهذا ملموم وَإِدَا کان 
الإنسان يفرح بما أنعم الله عليه فهذا محمود ولا يضر. 

ومن فوائد الحديث: جواز الزواج يدون تسمية مهر لان ابن مسعود لم نكر ذلك بل إن 
القرآن دل على جوازه في قوله تعالى: طلا تا لیر إن عل اناما م تسوه او كفرط هن 
َه € انه ::]. 

ومن فوائد الحديث: أنه إِذَا لم يفرض لها مهرا فلها مهر اليل لقوله هنا دلّها مثل صداق 
نسائهاه ولكن متی يكون لها هر اليثل؟ يكون لها مهر اليل إا وجد ما يتقرر به الصنذاق أما 
إذا طُلّقَها قبل أن يتقرر الصداق فلها المتعة إا هُورقت امرآة لم يُسمّ صداقها فإن كانت 
المتمارقة في حال يعقر يها المهر فلها مهر نسائها وإن كانت في حال لا يتقرر به المهر كاملا 
فلها المتعة وليضرب لذلك مثلا رجل تزوج امرأة ولم يُسم لها صَدَاقا م طَلقها قبل الدخول 
فماذا يكون؟ لها المنعة لا نقول لها نصف صيّدَاق الوثل لقوله تعالى: «لَاجمَاحَ یک إن 
طلقم السا مام تسوه أو فصوأ هن َة یمو رالوس در ول الم رِعَدَيُه. 2 
[ 5 :۳[ 

المثال الثاني: رجل تزوج امرأة ولّم يُسم لَها صَدَاقا ودخل بها ْم طَلّقَها ما الواجب؟ 
الواجب مهر اليل لا المتعة فيّقال ما مهر مثل هذه المرأة في الأوصاف الستة الي ذكرناها فإذا 
سما عشرة آلاف قلنا لها عشرة آلاف فتبين بهذا أن النكاح بدون تسمية الصداق جائز وأن لها مهر 
. المثل إن وجد ما يقرر المهر وإن فارقها قبل وجود ما يقرر المهر فلها الممعة هذا ما لم يكن الفسطخ 
منها فإن كَانَ الفسخ مها قبل الدخول فليس لها شيء لأنها هي الي اخعارت الفسخ. 

ومن فوائد الحديث: أن الموت مُقرر للمهر ما معنى مُقَرر؟ يعني أنه إِذَا مات الزوج أو 
الزوجة ولو قبل الدخول ثبت المهر كاملا للزوجة هذا إِذَا مات الزوج وإِذًا ماتت هي يكون 
المهر لورئتها المهم إِذّا مات الزوج أو الزوجة ثبت المهر إن كان مُسَّمّى فالمسمى وإن لم يكن 
مسمى فمهر المثل وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه إِدَا مات أحد الزوجين تقرر المهر وهنا 
يحسن أن نذكر ما يتقرر به المهر سوئ الموت يتقرر المهر بالجماع إا جامعها ودليل َلك 
قول النُبي َل «فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإذا جامع الرجل زوجته ثم طلّقها ثبت لها 
كاملا بالخص؛ يعقرر المهر بالخلوة إِدَا خلا الزوج بامرأته وهي ممن يمكن جماعها فإنه يتقرر 
المهر إِدَا فارقها بعد هله الخلوة وإن لم يحصل جماع- هذا هُوَ المشهور من مذهب الإمام 
أَحْمّد بان ودليل هذا أن الخلوة مَظَئّةَ الجماع لاسيما إِدَا كَانَا الزوجان شابين فإنه يندر آن 


ذه 1ي - 7191000 00 : 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ترام 


يخلو يها عن أحد ثم يدعها هذا نادر ولهذا نقل إجماع الصحابة" عَلى أن الخلوة مقررة للمهر 
ومُوجبة للعدة وأيضًا تقل عن الإمام أَحْمّد أ وهو أن المهر يتقرر باستباحة كل ما لا يباح 
إلا بعقد التكاح إا استباح الرجل من المرأة ما لا يُباح إلا بعقد التكاح ثبت المهر قياسًا عَلى 
لخرة د شار ع ل أو زوج فعلى هذا لو قبّلها بحضرة الناس بدون خلوة هل 

يستقر المهر؟ يسعقر المهر قياسا على الخلوة ولكن هذا خلاف رأي جمهور العلماء لأن 
العلماء يقولون إن النبي كك يقول: «لّها المهر بما اسعحل من فرجهاه ومعلوم أن استحلال 
الفرج ليس كاستحلال غيره فليس الجماع في المتعة بالمرأة كالتقبيل ولا يمكن أن يُقاس 
الأدنى على الأعلى ولكن ما ذكره الإمام أَحْمّد باعتبار ما ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم- 


فى أن الخلوة مقررة أ للمف هر لاشك أن له وجهاء؛ لأته إِدَا أسعباح منها ما لا يُباح إلا بعقد النكاح 
من تقبيل أو غه أو غير ذلك فإنه يستقر المهر ويحسن بنا أيضًا أن نعكلم على ما يتتقص به: 


إا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فلها نصف المهر لقوله تعال: ٠‏ 


ورد ایغ قل سوفن دد شخ قو زیت شف تا ځآ بنرك أرما 
اَی بدو عُقَدَةُ ایاج € لن : ۷]۔ إذَا جاءت الفرقة من قبلها قبل أن يحصل ما يتقرر به 
المهر فليس لها شيء مغال ذلك عقد عَلى المرأة وقبل أن يدخل بها تبيّن آن بها عيْيًا يستحق به 
فسخ التكاح ففسخ نكاحها لعيبها فليس لها شيء لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلهاء إدَا 
جاءت من قبل أجنبي ففيه قولان في مذهب الإمام أَحْمّد هل يتعصف المهر ويرجع به الزوج 
على من أفسده أو لا يتنصف ولا تستحق المرأة شيئًا؟ فيها قولان والظاهر أنه يتَنصّف وتُعطى 
المرأة النصف ويرجع الزوج به عَلى مَن تسبب للفراق هذا مُوّ العدل لأن المرأة ليست منها 
شيء حى نقول ليس لها مهر وهذا رجل مُعْتَدِ فيُعامل بعدوانه. 
مقدار العداق : 

- وَعَنْ جار بن عبد الله إن أن الي يك قَالَ: ممن أَعْطّى في صَدَاقٍ اْرَأٍَ ويقًا 
َو تَمْرا؛ ققد استكلي". ارج أبُو دوت وَأشَاَإِلَ تزجح وغو 

«مّنْ» هذه شرطية وفعل الشرط فيها «أعطى» رجواب الشرط قوله: «فقد استحل» وربط 


بالفاء لاقترانه بقد والَّذِي يقترن بالفاء إا كَانَ الجواب واحدا من سبع جُمل مجموغة في قوله: 
قله مدي 


ار يطل ة وجار وَبمَاوَكَدُوَبلَن وَبِالئَئفيُس 


() الإنصاف (۸/ ۲۸۵)ء ودكشاف القناع» للبهوتي (6/ 16١‏ ). 


(۲) أخرجه أبو داود 2 ٠‏ وفيه مسلم بن رومان وهو ضعيف ويقال: إن اسمه صالح وهو مجهولء وتال 
عبد الحق: لا يعول علئ من أسئده. والموقوف أخرجه ابن حزم في المحلئن .)٥٠١ /٩(‏ 


س كتحاب الفستاح 3 کک 

فقوله باة: مَنْ أعطئ ني صَدَاق امرأة سَوِيْقَه السويق هُرّ الحب المّحَمْصِ محموص 
يطحن ويثرد ويُؤكل سواء كان من البْرّ أو الشعير أو الذرة أو من أي حب كان وقوله أو تمرآ 
معروف وقوله: «سويقاه نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم يعني قليلاً كان أو كثيرا وقوله: 
«فقد اسعحل» أي حل له فرجها ولكن المؤلف أشار إلى ترجيح وقفه على جابر بن عبد الله 
نفد وتعلمون أن الموقوف ما كان مُنتهى سنده الصحابي أي ما أضيف إلى الصحابي ولم 
يغبت له حكم الرفع وهذا الي ذكره هل نحكم له بالرفع؟ الجواب: لاء لأنه مما للاجتهاد فيه 
مجال وَإِذَا كانَ للاجتهاد فيه مجال وهو قول صحابي فلا يُحكم له بالرفع؛ لاحعمال أنه قاله 
تفقها أما الشيء الي لا مجال للاجتهاد فيه ولّم يكن الصحابي معروفًا عن الأخل عن بني 
إسرائيل فهذا له حكم الرفع. 

يُستفاد من هذا الحديث أو الأثر إن لم يصح رفعه: أن الصُدَاق يصح بكل قليل وكثينن 
يؤخذ من قوله: «سَويْقَاه حيث جاءت نكرة فِي سياق الشرط. 

ومن فوائده: أن الصّداق يصح بالطعام فلا يشترط أن يكون من النقدين الذهب والفضة 
لقوله: «سَوِيْقَا أو تَمرأه. 

ومن فوائده: أن المرأة لا تحل إلا بصّداق لقوله: «فقد استحل» ولكن نظرا إلى أنه ليس 
الغرض المعاوضة في عقد النكاح فإن التكاح يصح بلا تسمية مهر بخلاف البيع فإنه لا يصح 
حَتّى يعلم الفمن والفرق بينهما أن المقصود والغاية من البيع والشراء هر المعاوضة والربح 
فلابد أن يكون الثمن والمقمّن معلومين لثئلا يحصل التنازع أما المقصود بالنكاح فهو شيء 
وراء المال وهو ما يحصل من المصالح العظيمة في النكاح وليس الغرض المعاوضة فلهذا 
صح بدون تسمية مهر لكن لابد منه فعقد النكاح من وجه أصعب من البيوع والبيرع من وجه 
أصعب من التكاح؛ البيوع يصح أن أعطيك الشيء هبة دون أن آبيعه عليك والنكاح لا يصح إلا 
للعبي اة من هنا كان الكاح أصعب وأضيقء البيوع لا تصح إلا مُحَرّرة الثمن والمكَمْن أي 
معلومة والنكاح يصح بدون تسمية المهر ويرجع في ذلك إلى مهر المذل وحيثلٍ نقول المهر 
له ثلاث حالات أن يُعيّنِ أن يسكت عنه أن يشترط نفيه فإذا عين فلا إشكال» وإذا سكت 
عنه وجب مهِرٌ المثل وإذا رط نفيه فقد اختلف العلماء فى ذلك عَلى قولين: 

القول الأول: أن النكاح لا يصح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أ يقول لأننا لو 


اا ا ا ا 
يفرض المهر أو يلغوا شرط نفيه ويعيدوا العقد من نجديد. 
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۹4~ - وَعَنْ عَبْدِ لله ُن ڪام بن بيعل عَنْ أببه اث خ: أن التي كي اجار نِكَاحَ مرا 
ڪل تلن أ شرج اروا زا وولف ن لاك" 

«اجاز» أي حكم بجوازه أو أجاز أي نفذ وكلاهما صحيح لأنه إا أاجاز شرعًا صار نافد 
وقوله: «عَلى نعلين» هنا أطلق التعلين ولكنهما لابد أن يكونا معلومين عند الزوجين أما نحن 
فلا يهمنا أن يكون النعلان معلومتين آم لا؟ المهم أن الرسول اة أجاز عَلى نعلين؛ معنى 
«عُولفه أي لم يوافق عَلى التصحيح وَعَلى كل سواء صح الحديث أم لم يصح فإن النعلين 

من المال وقد قال الله تعالى: # أن تَبْعَعْوا ملم € وَعَلى هذا فلو تزوج امرأة عَلى نعلين 
فالتكاح صحيح ولو تزوجها على خمار فصحيح وعلى درع فصحيح المهم إذا تزوجها على 
أقل شيء يُتموّل فالنكاح صحيح. 

ومن فوائد الحديث: أنه يدل على جواز المهر القليل لأن الي لا أجازه. 

ويُستفاد منه أيضًا: أن إقرار النِْي بيا حكم يُستدل به. 

- وَعَنْ سَهل بْنِ صَعْدٍ ت كَالَ: رج الي لا ول رجلا ار خائ مِنْ کیب" 
أَخْرَجَهُ الْحَاكِم وَهُوَ طَرَكٌمِنَ الْحَدِيتٍ الطويل المكقدم في رال النكاح. 

سيق هنا في حديث الواهية نفسها للنبي 244 ولكن إا اماتا الحديغين وجدنا أن بينهما 
فرقًا وهو أنه يقول: «روجه بخاتم من حدیده والّذي في الصحيحين أنه قَالَ له: العمس ولو 
خاتما من حديد» ولم يجد فزوّجه على ما معه من القرآن فإن كانت القصة واحدة كما هر 
ظاهر كلام ابن حجر صار معنى زوّجه أي: أجاز له أن يعزوج على خاتم من حديد لقوله: 
«العمس ولو خاتماه آما عقد التكاح الذي حصل فإنه زوّجه عَلى ما معه من القرآن. . 

يُستفاد من هذا الحديث: جواز المهر بالقليل لأن الخاتم من الحديد قليل. 

ويُستفاد منه: جواز لبس الحديد لأن الي ية إنما أجاز أن يكون الخاتم من الحديد 

من أجل أن یلیس ويُتحلى به. 

وفيه أيضًا: الإشارة إلى تضعيف حديث النهي عن التحلي لد بأنه ` 
حلية أهل النار ولهذا حكم بعض المحققين على حديث النهي E‏ بالشذوذ 
لأنه خالف ماهو أرجح. 


)١(‏ التَرمذيّ (۱۱۱۳) وقال: حسن صحيح؛ قال ابن الجوزي: عاصم بن عبد الله فال ابن معين ضعيف لا 
يحت به وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ فترك. واستنکره ه أبو حاتم. العلل لابنه (۹/ 25575 والتحقيق 
(۲/ ۲۸۰) والحديث أخرجه أحمد (7/ )٤٤٥‏ وابن ماجه (۱۸۸۸) وغيرهم. 

(۲) تقدّم في أول الباب وهو صحيح. المستدرك (؟/ 195). 


فإن تَا قائل: الّذِي معدا أن الرسول اة أجاز الخاتم من حديد وقد يُلبس وقد لا بابس 

قلنا: لا يمكن أن بصع خاتما من أجل أن ن يلقئ في الأرض ولا يُليس لابد أن يُليس» 

- وَعَنْ عل ت قَالَ: دلا کون ؛ اهر أل من عَشَرَةٍ دراه . أَخْرَجَهُ الدَارَقْطْنيٌ 
فو ناء وني سيو مَقَال. 

هذا الحديث موقوف على علي ب وعلي مُرَ أحد الخلفاء الراشدين الَدِينَ يُؤحذ 
بقولهم ويُهتدئ بهديهم ولكن الحديث لا يصح لأن فيه راويًا يضع الحديث وحديث 
الوضاعين حكمه مردود وعلى هذا فلا يساوي هذا الحديث فلسا ولا عبرة به لكن مع ذلك 
ا 


ال للرجل: ل ا و ت على نعلين وبأنه ن أن ما 
أعطى امراً ة سويقا أو تمر فقد اسعحل وهاه الأحاديث ويعضدها عموم الآية. 
تقليل الصداق : 

5- وَعَنْ عُفَبَةَ بن اير طن قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله 4ة مكبر الصَّدَاقٍ أَبَسَرَ". 
خر جه بو داو وصح الاي 

«الصَّدَّاق» مْوَ المهرء وبيّن النيي بيا في هذا الحديث أن خيره أيسره يعني: آسهله وأخفه 
وذلك لأن فيه إعانة عَلى الزواج فإنه إا كانت الصدقات يسيرة كثر الزواج» وأيضًا من بركة 
اليسير: أنه سبب لإحسان العشرة بين الزوجين لأن الرجل إذا أصدق امرأته مهرا كثيرا صار 
كلما تذكر هذا المهر تكدّر وشانت نفسه وصار يعاشر المرأة معاشرة سيئة إِذّا علم أن هذه 
المرأة [مهرها سهل] فإن نفسه تطيب وتطمئن لها ومن بركة الصُدَاق الميسر أنه يكون سينا 
لفض النزاع بدون مشقة لو حصل نزاع بين الرجل وزوجته وَكانَ المهر يسيرا سهل عليه أن 
يُطَلّقَهًا أو يُفارقها وسَّهُلَ على أهله المخالعة إِدَا طلب الخلع بمهره الذي أعطاها لكن إذَا كَانَ 
المهر كثيرا -ولنفرض أن المهر أربعون ألفا- صار كلما هم أن يطلّقها ويريحها من سوء العشرة 
تذكر كثرة المهر فأمسكها ثم إن قُدّر أنه أراد المخالعة وطلب من أهلها أن يُعطوه المهر فقد 
يشت عليهم ولهذا صدق هذا الخديث: «خير الصَّدَاق أيسره»» وأيضًا فيه مصلحة اجعماعية 

)١(‏ الدار قطني (۳/ 540 -117) من وجهين ضعيفين» وقال في العلل (/ ۳۲۰) داود بن يزيد الأودي ضعيقف 

: وهو الذي روئ عن علي أنه قَال. .. فذكره وكال لقن غياث بن ن إبراهيم لداود الأودي هذا الحديث فتلقنه 
فصار حديئًا. وتال يحيئن بن معين ليس حديثه بشيء التحقيق لابن الجوزي (۲/ ۲۸۲). 


(۲) أبو داود 56 والحاكم (؟/198) وقال: عل شرط الشيخين» وجود إسناده العجلوني في «كشف الخفاء» 
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وهي إقبال الناس عَلى الزواج إِدَا كانت المهور ميسرت ولهذا نجد الآن الناس في حال سيئة 
ل ل ل 
زوجة ثم تحصل بعد كلك المشاكل اي لا نهاية لها 

6- وعن اسه ا: 93 َو بك الجن تَعَوَدَتْ مِنْ رَسُولٍ لله ي جين 
جلت مَل -تَعني: ك2 وكهاد E NEE‏ 
بلا نوراب 1 رجه ابن اج وفي إشتادو راو كارو. 

- صل لصفي الصّحِبح مِنْ حَدِبتٍ أي سبد السّاعِدِيٌ 5 

هكذا ساق المؤلف يان هذا الحديث عن عائشة وَقَالَ: إن فيه راويًا متروكاء وفي 
المصطلح أن الراوي المتروك هُوّ من أنهم بالكذب وهو على اسمه متروك لا تُقبل روايته 
وعجبًا من المؤلف يمل حيث ساق الحديث من هذه الرواية الي ذكر أن فيها راوتا متروكًا 
وترك الرواية الي في صحيح البْحَاري من حديث عائشة» وهو نفسه اه ذكرها في باب 
الطلاق» وهذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ فِي العلم والحفظ فإنه معرّض للسيان 
ومُعرْض للخطأء والمهم: أن في هذا الحديث أن الي ل ! مر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب وقد 
َالَ يك «إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولهذا لما استعاذت بالله منه تركها مع أنه تزوجها عن 
رغبق لكته ي يفضتل ما يراه الله وك على رغبة نفسه. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن استعاذ منه بالله أحد أن يُعيذم وقد جاء الأمر في ذلك 
صريحا «مَنْ استعاذكم بالله فأعيذوهه”. ولكنه يشعرط لذلك آلا يسععيذ اله من أمر واجب عليه 
يلزم ب لأننا نعلم أن من استعاذ بالله من أمر واجب عليه يلزم به أن الله لا د عيذ فلو أن رجلا 
أمرناه بصلاة الجماعة وعزمنا عليه فقال: أعوذ بالله مبكم فإننا لا تُعيذه لماذا؟ لأننا نعلم أن الله 
لا يُعيذ من ترك واجبّاء ولو رأينا رجلا يريد أن یشرب خمرا فمدعناه فََالَ أعوذ بالله متكم فإننا 
لا تُعيله أيضًاء لماذا؟ لأننا نعلم أن الله لا يعيذ من أراد أن يفعل محرمًا وهكذا القاعدة لكن من 
استعاذ بالله في أمر من حقوقنا نحن أو في أمر مباح فإننا تُعيذه بذلك لأنه إنما لجأ واضطر إلى 
لله فينبغي ألا نحول يبنه وبين من لجأ إليه وهو الرب العظيم. 
)١(‏ ابن ماجه (9079) قال البوصيري: هذا إستاد فيه عبيد بن القاسمء قَالَ فيه ابن معين: كان كذايًا خبيئاء 

وتال صالح بن محمد: كان كذابًا يضع الحديث» وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات 

gE 

قُلْت: وضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. «مصباح الزجاجة؛ .)١١٤/۲(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (١٠۳٥)ء‏ تحفة الأشراف ,)1١١191(‏ 
() تقدّم في أوائل النكاح في الشرح. 
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ومن فوائد السحديث: أن الطلاق له كنايات؛ لأن قوله هنا: «فطلقهاه تعبير عن قوله: 
«الحقي بأهلك» فإن الرسول ية قَالَ لها لما استعاذت منه بالله: «الحقي بأهلك» وكنايات 
الطلاق كل افظ يحمل الطلاق وغيره فهر كناية ولا يقع به الطلاق إلا بنيّة الطلاق فقول 
الإنسان لأهله: «الحقي بأهلك» يحتمل أنه أراد الطلاق» أو أراد أن تلحق بهم للزيارة أو أراد أن 
تلحق بهم لیطفۍ نار غضبه حَتَّى یھدآ لتلا يقع بينهما ما یکره أو ما أشبه ذلك ويُحتمل أنه نه أراد 
الطلاق» فتقول: إن نوئ الطلاق صار طلاقاء وإن لم ينوه لم يكن طلاقا؛ وذلك لأن اللفظ 
يحعمل الطلاق وغيره فلا يتعين الطلاق إلا بالئية واختلف العلماء هل ظاهر الحال يُعَيّن 
المعى أو لا؟ يعني: لو قَالَ هذه الكلمة أو غيرها من الكنايات في حال غضبهء فإن دلالة الحال 
تدل على أ نه أراد الطلاق مع أنه يُحتمل أنه لم يرده لكن ظاهر الحال يدل عَلى أنه أراد الطلاق» 
وكذلك لو قالت: طلقني؛ فَقَالَ- الحقي بأهلك؛ ولم ينو شيا هل يقع الطلاق أو لا؟ نقول: 
ظاهر الحال أنه أراد الطلاق؛ لأنها سألت الطلاق فَمَالَ: «الحقي بأهلك» مع أن فيه احتمالاً أنه 
نّم يرد الطلاق» وأنه قَالَ: فارقي كلمة زجر» وهي عندنا الآن في عرفنا كلمة فارقي كلمة زجر 
فحتمل أنه أراد زجرها ويُحتمل أن قوله: «الحقي بأهلك» يعني: يريد أن تذهب إلى أهلها 
لتطيب نفسها ويذهب غضبها. ٠‏ 

أقول: احتلف العلماء فيما إا كان ظاهر الحال يدل عَلى إرادة الطلاق هل يقع الطلاق؟ 
في هذا للعلماء ء قولان: الأول: أنه يقع الطلاق اعتبارا بظاهر الحال والقول الثاني: أنه لا يقع إلا 
بالميّة لأن الأصل أن العصمة باقية وأن الزوجة زوجته حى يقوم دليل بين عَلى إرادة الطلاق 
ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالاحتمال؛ وما هو اليقين هنا؟ العصمة وبقاء النكاح» 
فلا يزول بالاحتمالء إن نقول: القول الراجح أنه لا يكون طلاقا إلا بالنية؛ وَقَالَ بعض العلماء: 
یکون طلاقا ما لّم ينو غيره يكون طلاقًا عملاً بظاهر الحال إلا أن يريد غيره إن آراد غيره لم 
يكن طلاقا لقوله يك وإنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوئ»؛ وهذا القول ريما يرجح 
عند المحاكمة يعني إِذَا أتوا إلى القاضي فالقاضي يقول آنا ليس لي إلا الظاهر وظاهر الحال 
يقتضي أنه أراد الطلاق آما إا كان فيما , بين الزوج والزوجة وَقَالَ لَّها: آنا لم أرد الطلاق 
وصّدُقته في ذلك فلا يقع الطلاق» وسياتي المزيد في باب الطلاق. 

ومن فوائد الحاديث: أن المطلّقة تُمَتّع لقوله: دمر أسامة» أو «أمر أسيد بن حُضير» كما في 
. الرواية الأخرئ؛ على كل حال: المطلقة تُمَنْم والمتعة نوعان: متعة واجبة ومتعة غير واجبة؛ 
أي: سنّة؛ فالمتعة الواجبة هي ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة إِذَا لم يسم لها صدَاقًاء 
لأنه إن سى لها صّدَاقَا وجب لها نصف الصّداق» وإن دخل أو خلا وجب لها مهر المثل وإن 
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لم يُسم صَّدَافًا فإذا طلّق ولّمِ يُسم صَدَاقا قبل الدخول والخلوة فالمتعة واجبة» قال الله تعالى: 
3ک جتاح انکر د علقم الس ما م مسوم أو روا هن يض ومو علا ومع در على امقر 
مدر # [لهخ :0]. فأوجب حى على الفقي هذه نقول: إنها مععة واجبة المتعة المِسْتَحَبّة ما 
كانت بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة لأنه بالدخول أو الخلوة يجب المهر إما المَعَيّن إن كَانَ 
معيًّا وإما مهر الوذل إن لم يكن معنا فإذا طلّقها بعد الدخول أو الخلوة فإئه يشرع أن يمتعها 
لكن أكثر العلماء على أن هذه المتعة سئّة ليست واجبة ويرئ بعض العلماء أنها واجبة ودليل 
هذا قوله تعالى: «إوَلْمَطلَقتٍ مع امروف حًا عل المي ) [اهة: .]4١‏ وهذا القول اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية كث فيما أظن؛ لأن الآية صريحة؛ والدظر يقعضي وجوب ذلك؛ لماذا؟ 
لأن طلاق المرأة كسثرها كما قال الب يك وَإِدَا كان كئرها فالذي ينبغى للإنسان أن يجبر 
هذا الكسر بشيء من المال وإن کان بعض العساء لا يفدي» زوجها عندها ادنيا كله لكن 
على كل حال الإنسان إا اضطر إلى الطلاق وطلّق فإنه يجب عليه أن يُمَمعَهًا حقًا عَلِى 
المتقين هذه المنعة الي وقعت من الى ية هل هي من باب الواجب أو من باب 
. المستحب؟ الثاني؛ لأنه بالخلوة استقر المهرء ولكننا ذكرنا فيما سبق أن هذه المسألة فيها 
خلاف؛ لآن المجْمَع عليه هر الجماع هُوَ الذي يستقر به المهر» والخلوة واللمس والتقبيل وما 
أشبهه فيه خلاف. وذكرنا رواية عن خمد أنه إذَا استباح منها ما لا يُستباح إلا بالعقد وجب 
المهرء وسبق الكلام في هذاء المهم أن نقول: أما على قول من يرئ أن المهر لا يستقر إلا 
بالجماع فإن هذه المتعة من باب الواجب» وأما على قول من يرئ أنه يسعقر بالخلوة فهذه 
المتعة من باب المُْتمحب إلا عَلئ القول الثاني الذي يقول كل مطلّقة يجب لها متعة فيكون 
من باب الواجب» فالمتعة المستحبة التي بعد الدخول أو الخلوة في راي لبعض العلماء أنها 
واجبة؛ وَعَّلى هذا الرأي تكون المتعة واجبة لكل مطلّقة: فإن كانت قبل الدخول أو الخلوة 
فهي عرض عما تستحق من المهر» وإن كان بعده فهي جَبْر لخاطرهاء والّذِي يرجح أن المتعة 
واجبة لكل مطلّقة؛ لأن الآية واضحة: ‏ وَلِلْمُطلَقَتٍ من الْمَعرُوضي حًا عَلَ سير € لكنها 
ليست كالأولى؛ الأولى: # علالوسع فدرم وعل ْمُه € والثانية عَلى الموسع ما آراد المتعة 


1 


لي بعد الدخول والخلوة لأن الله قال: لإ متلابالمعوف € والمقتر ليس عليه شي لأنه مُعْسر 


فلا يلزمه شيء- 


RAE #*‏ د 


صوق كتساب السكاح .: ا 
4- باب الوليمة 


«الوليمة» على وزن فعيلة؛ بمعنئ: مَفَعُولة: من أُوْلَم إا جمع؛ وأصلها الاجتماع عَلى الشيى 
لكنها تقلت من هذا المعنئ العام إلى الاجتماع على الطعام للعُرْس وهي ما يصع من الطعام 
أيامًا من العرس» وتكون من الزوج وقد تكون من أولياء المرأة وقد تكون منهم جميعا. 
حكم الوليمة ووقتها: 5 

5- عن اتس بْن مالك چت: ا ن الي يك رى عل عب الرّحْمَن بن قوف أ 
كُقَال: 500000 رشو انإ تحت افر عل وَرْو واو ِن د ا 
َك ولم وَل بسا" . ممق على وَاللَط مسيم ّْ 

عبد الرحمن بن عرف من المهاجرين» ولما قدم المدينة آخى الي ية بيه وبين رجل 
من الأنصار؛ وكاب الأنصار -رضي الله عنهم- من شدة إيوائهم للمهاجرين يعرض الرجل منهم 
إحدئ زوجتيه على المهاجر الي جُعل أخا له فعرض عليه الأنصاري إحدى زوجاته فأبى 
خت وَقَالَ: داي عَلى السوق فدلّه عليه فباع واشترئ وأغناه الله كي ولهذا كانَ عبد الرحمن بن 
عوف من أغنى الصحابة تزوج فرأى عليه لني بي آثر صرت يعني: أثر طيب» والطيب -كما 
نعلم- يكون أصفر كال زعفران وكدهن العُود وغيره من بعض الأطياب» فَقَالَ: دما هذا؟» فَقَالَ: 
كذا وكذا سؤال النيي ب لا يُقال: إنه سؤال عمًا لا يعنيه؛ لأن ابي اة يعنيه حال أصحابه 
كلهم وأيضًا فلعله وقع في قلب النيي کيا أن الرجل تزوج فأراد أن يتأكد» وإلا فمن المعلوم 
أنك إِذَا رأيت على الإنسان آثر طيب فإنه ليس من الحسن أن تسأله ما هذا؟ أو لِمَ؟ أو ما أشبه 
ذلك لان هنا فل فما لا بيك لکن تعيب على هذا نرين الأرل أن الى ول يعنية خال 
أصحابه كلهم والثاني لعله وقع في قلب النيي اة أنه تروج قاراد أن يتاكد أما على الأول فلا 
يشارك النبي يد أحد؛ وأما على الثاني فلا باس إا وقع في قلبك شيء من أخيك وأردت أن 
تعآكد فلا حرج أن تسأل لأن هذا مما يعنيك. 

فقال: «إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب» ولّم يُعين المرأة لأنه لا حاجة لذلك» 
وقوله: «على وزن نواة» النواة هي ما يكون في جوف العمر» ويسمى في لغة آهل القصيم العَبْس 

. هذه النواة وهذا هُوَ ظاهر الحديث وتال بعض العلماء: إن النواة معيار للذهب كالمئقال وشبهه 
ولكن الأول هر الظاهر قَالَ: «فبارك الله للك دعا له بن يبارك الله له في أهله الِْينَ تزوجهم وله 
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ولو بشات» ولم ي يعني: اصنع وليمة طعامًا تدعو إليه الناس ولو بشاة يعني: ولو كَانَ بشيء قليل 
كالشاة والشاة قليلة بالنسبة للغني؛ أما بالنسية للفقير فإنها كثيرة. 

ففي هذا الحديث: دليل عَلى اعتناء النيي 45 بأصحابه وسؤاله عن أحوالهم: ويُؤخل هذا 
من سؤال النيي 45 لعبد الرحمن بن عوف. 

ومن قوائد ا حاديث: جواز ذكر الشيء وإن لم يُسأل عنه من أجل إطلاع صاحبك عَلى ما 
عددك لقوله: «عَلى وزن نواة من ذهبء؛ لان النيي كك لم يسال عن المهر وإنما سأل عن سبب 
الصفرة الي عليه. 

ومن فوائد الحدیث: أنه يجوز للرجل أن يتطيب بالطب الي يظهر لونه وأنه لا حرج في 
ذلك وقد ذكر أهل العلم أنه ينبغي للرجل من الطب ما ظهر ريحه لا ما ظهر لونه» وأن المرأة 
e‏ ا لأن المرأة ة يحصل منها الفتنة إدَا ما ظهر منها 
رائحة اليب ولكن اللون يعطيها نوعًا من الجمال؛ ومعلوم أنها لن تكشف هذا الجمال إلا 
لزوجها ونسائها ومحارمها. 

ومن فوائد الحديث: أنه قد جرت العادة بأن المتزوج يعطيب؛ وذلك لأن الطيب من 
الأعمال الطيبة ومن الأعمال الي تُرَعْبِ الرجل في أهله والمرأة في زوجها. 

ومن فوائد الحديث: جواز تقدير الذهب بما يختلف إدَا كَانَ الأمر مقاربًا لقوله: «عَلى 
وز نواة من ذهب»؛ ومعلوم أن النواة يختلف لكنه ييخعلف اختلامًا معقارتا. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة؛ لقوله: «بارك الله لك» والبركة هي 
الخير الكثير الواسع؛ مأخوذة من اليركة وهي مقر الماء الكثير الكبير. 

ومن فوائد الحديث: جوز الاقعصار على بعض الدعاء المشروع وهو «بارك الله لكما 
وبارك عليكما وجمع ببدكما في خيره فهدا اقتصر لني هة على بعض الدعاء ولا بأس يذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن الامر في هذه الأمور واسع» فلو قَالَ: «بارك الله لك وعليك وجمع 
بيدكماأ فِي خيره فحسن» ولو قال: «بارك الله لك» فحسن؛ ولو قَالَ: هلله يمارك لك فحسن؛ ولو 
قال: «مبروك الزواج» فحسن» وإن كان بعض الاس يقول: إن ررك من بركة الناقة» يعني: 
روك البعير؛ لأن بركة العاقة فعل مععد والفعل المتعدي لا يصاع مته اسم المفعول إلا بواسطة 
ولهذا كان من علامة الفعل المتعدي: صحة صوغ اسم المفعول من فوجاء» مثلاً لا يمكن أن 
تصوغ مته اسم المفعرل إلا متعديًا بحرف الجر مثل: «جيء إليه»» المهم أن كلمة «مبروكه عند 
العامة سواء صحْت لغة أو لّم تصح فإن معناها: الدعاء بحلول البركة فيما حصل له ولكن 
الصحيح أن هذه الكلمة «مبروك» لا تصح لغة» وإن كان قد جرى استعمالها على السنة العامة 


e‏ کناب الفكاح : کے 
والخلاصة أن نقول: إن «مبروك» دعاء حسن من حيث أنه دعاء بالبركة عند العامة» ولكتها 
كلمة لا تصح بالنظر إلى قواعد العربية. 

ومن فوائد النديث: مشروعية الوليمة لقوله: «أَوّْلم ولو بشاق» وذهب بعض آهل العلم إلى 
أن الوليمة واجبة؛ واستدل لذلك بأن الأصل في الأمر الوجوب ولكنها واجبة بقدر يُسر المرء 
وعغسره. 

ومن فوائده: حرص الشرع على إظهار النكاح؛ لأن الوليمة لا شك أنها سبب لظهور 
التكاح ومعرفة الئاس به ولهذا أمريها. 

ومن فوائده: ن قل الواية لي شا ولاسيما لان رسط سجصيع فقس لول دولو 
بشأة» وذهب بعض العلماء إلى أن «لوه هنا للتكثير؛ وأن أكثر ما يكون من الوليمة الشات ولكن . 
هذا نظر لأن هذا خروج يها عن معناها اللغوي» ولكن نقول: كل امرئ بحسبه الغني له حكم؛ 
والفقير له حك ذكر بعض إخواننا نكتة على هذا وَقَالَ: إن الناس آزالوا النقط في قوله: «ولو 
بشاة» فصارت ولو بشاي يعني: الشاهي؛ وَكَانَ هذا زمن الاس في فقراء لا يولمون, لا يدرى 
عن تزوج الرجل إلا إِذَا تحدث الئاس به فيما بعد فكان بعض الإخوان من طلبة العلم يقول: 
إن التاس قد حكُوا نقط الشات فصارت ولو بشاه لكن انعكست الحال الآن صارت الولائم 
يسرف فيها إسرافا كبيرا بالا حى إن الإنسان لَيُولِم بما يكفي لماي تفر ولا يحضر إلا 
خمسون نفرآ فيحصل بهذا فساد للمال وإضاعة له والناس الآن غالبهم -ولله الحمد- في غنّى 
عن الطعام» ولهذا ينبغي لنا نحن معشر طلبة العلم أن نبين للئاس أن الإسراف في هذا آمر لا 
ينبغي وأنه ربما يكون فيه مضرة أما المضرة المالية فظاهرء وأما المضرة الاجعماعية ربما 
يكون في هذا إحراج لبعض الناس؛ فإن بعض الناس -إن لم أقل أكثر الناس- لا يأتون إلى هذه 
الولائم إلا مجاملة فلو أن الئاس اقتصروا على وليمة سهلة يسيرة بقدر أقاربهم القريبين 
اام اخراص لكلل لحن كن سكاف ا لحاس ل جروا ا شي انهم ما ص 
عنه بأنه بخيل ثم تصيح المرأة: تصيح أمها؛ يصيح أقاربها؛ لماذا؟ بنت فلان لها كذا ونحن 
ليس لنا شيء لايد يب ا 
المسألة نظرة جد ويقللون منها بقدر ما تقتضيه الحال أو ما تقتضيه الحاجة. 
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e 
وَعَن ابن عُمَرَ بني قَالَ: قَالَ رسول الله ی ذا عى أحَدٌ‎ ۷ 


ص 


لبا 01 مفو عله 


كل رقو م 


- وَلمْسْلِم: مدا دَعَا أحَدكْ أحَاهُ تَليْجِبٌ: عرسا كان أَوْ تحر 

قوله: : طا عي أحدكم إلى الوليمةه ما هي الوليمة؟ الطعام المصنوع بمناسبة العْرْس سواء 
كان ليلة الدخول أو قبلها أو بعدها وحديث عبد الرحمن بن عوف يدل على أن الوليمة تكون 
بعد الدخول» فكل ما يُصنع أيام الرس يُسمْى وليمة: وقوله: «فليأتهاه اللام هنا للأمره أي: 
SS‏ ما يؤكد ڏلك. 

قال : ولمسلم: ودا دعا أحدكم أخاه لحب 0 إلخ» .وأخو أحدنا هو المسلم؛ وأمأ المي 
الماع والستآمن فإ لا تجب إجات؛ بل تكون مكروحة أو محزمة حسب ما قفي إل 

من الشر والفساد. ش 

وقوله: «فليُجب عرسا گان أو نرم العرّس معروف» (أو نحوهم أي: مما يسن فيه 
الوليمة؛ وأما ما لا يسن فيه الوليمة فإنه يدخل في الدعوات العامة الي تسعحب الإجابة إليه! 
وليعلم أن الدعوات إما أن تكون ا و إلى مباح | و إلى مشروع؛ فإن 
كانت إلى مُحَرْم فالإجابة محرّمةء أو إلى مكروه فالإجابة مكروهة؛ أو إِلَى مباحة فالإجابة 
مباحة: لكن تستحب لما يعرتب عليها من الإلفة وجبر الخاطر ونحو ذلك » أو إلى مشروع فهي 
مشروعة وقوله: مإ الوليمة فليأتها» ظاهر الحديث العموم؛ ولكنه مقيّد كما سياتي -إن شاء 
الله- وهي أن تكون في أول مرة"“» فإن كانت في الثّانية أو في الكالئة فإنه لا تجب الإجابة: 
الثاني: ألا يكون في مكان الدعوة منكرء فإن كان فيه مدكر فإن الإجابة لا تجب إلا إا كان قادرا 
على تغييره فإن الإجابة تجب لوجهين: الوجه الأول: الدعوة والثاني: إزالة الك فإن كان لا 
یقدر عَلى تغبيره لكنه سوف يكون في مكان آخر غير الي فيه المدكر مثل أن يكون صاحب 
الوليمة قد أعذ مكانين: مكائا فيه العزف وآلات اللهو والخناء المحرّم؛ ومكانًا خاليًا من ذلك 
فهل تجب الإجابة؟ يقول العلماء في هذه المسألة: يُخيْر بين الإجابة وعدمهاء وَإدَا كانَ كذلك 


.)۸۳۳۹( البخاري (۵۷۳)ء ومسلم (1415)) تحفة الأشر اف‎ )١( 

(7) ستل الشيخ عن الراجح في هذه المسألة وهي الدعوةء فقال: الراجح عندي أنها سنّة في غير العرّس» ولو 
أوجبنا على كل من دعي أن يجيب لذحبت أوقاته كلها في الدعوات وهذه مشقة؛ ووه قول الرسول و 
«فقد عصی الله ورسوله» بأنه مخصص بال م قَال: الذي تصعب عليه الدعوة عليه الاستئذان من 
ماب اة 


ل كتصاب الماح جیا 
فيجب أن ينظر إلى المصلحة إن كانت المصلحة في الإجابة أجاب» وإن كانت المصلحة في 
عدم الإجابة فلا يجيب. ٠‏ 

# إذن نقول شروط إجابة الدعوة: 

يشترط ألا يكون فی مكان الدعوة منكر, فإن كان فيه منكر نظرنا إن کان لا يقدر على 
تغييره حرمت الإجابة» وإن كان يقدر وجبت الإجابة» من وجهين: أما إِدَا كان المنكر ليس في 
المكان الذي دُعيت إليه وإنما في مكان آخر وإنما هُّرَ مصاحب للوليمة فقد قَالَ العلماء: إنه 
يُخَيْر وَعَلى هذا فنقول: انظر ما فيه مصلحة» إن كانت المصلحة فِي الحضور فاحضر وإلا فلا 

الثاني: يشترط أن يكون الداعي مسلمّاء فإن كانَ غير مُسْلِم لم تجب الإجابة. 

الغالث: يشترط آلا يكون مبعدع بدعة تُلحقه بالفساق أو الكفار» فإن كان مبتدعًا كذلك 
فإنه لا يجاب لما في ذلك من تعزيز جانبه ورفع معنوياته. 

الرابع: يُشترط ألا يكون المال حرامّاء فإن كان المال حرامًا فإنه لا يجوز له الإجابة مثل: أنا 
أعلم أن هذا الرجل الذي دعاني إِلَئ الوليمة قد سرق الغنم الي ذبحها فهنا لا تجوز الإجابة: 
أما إا كَانَ مما يتعامل بالحرام فإن الإجابة جائزة وليست بواجبة ولا حرامًاء ودليل ذَلِك: أن 
الي بيا أجاب دعوة اليهودي» وأكل من الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية مع أن المعروف 
عن اليهود أنهم كانوا يأخذون الربا ويأكلون السّحت» ففرق بين أن يكون الشيء محرمًا بعينه 
أو محرمًا بكسبه فالمحرم بعينه لا يجوز لك أن تأكله» مثاله: آنا أعلم أن هذا الرجل سرق 
الخدم أو سرق الطعام وطبخه فهذا لا يجوز أن أجيبه؛ لأنني سوف آكل حرامًا بعينه» الحرام . 
بكسبه مثل أن يكون الداعي ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب فهنا الإجابة جائزة ليست 
حرامًا ولا واجبق ولكنه إذّا كانَ في عدم إجابته مصلحة بحيث يتوب عما هُرّ عليه فحينئذ 
يَعَيّن عدم الإجابة؛ لأن لدينا قاعدة في المباح كل مباح يكون مباحًا في حد ذاته لكن إِذَاكَانَ 
وسيلة إلى واجب صار واجبًا أو إلى مُحَرّم ضار محرمًا أو مستحيًا صار مستحبًا أو مكروما 
صار مكروها؛ لان المباح تتعاوره الأحكام الخمسة بحسب ما يكون وسيلة له. 

الخامس: أن يكون ذلك فِي أول مرة فإن كان قد أَؤْلم ثم أعاد الوليمة أو أعاد المرة الكالئَة 
فإن هذا لا تجب إجابته» كما سيأتى فى الأحاديث فى غير الوليمة. ش 

هل إجابة الداعي واجبة؟ في هذا خلاف بين العلماء فالظاهرية يرون أن إجابة الدعوة 
واجبة إا تمت الشروط الي ذكرناهاء وغيرهم يرئ أنها ليست بواجية ولكنها مسعحبة بخلاف 
وليمة العْرس. ۰ 
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بقي عليئا شرط يمكن أن نجعله شرطا سادسًا وهو آلا يلحق المدعو ضررء فإن لحقه 
ضرر فإن الواجب يسقط؛ لأنه إِدَا كانت الطهارة بالماء وهي شرط لصحة الصلاة إِدا تضرر يها 
الإنسان سقطت'عنه فما بالك بهذه! 


وَعَنْ أي هُرَيْرَة ؤنت قَالَ: ال رول الله لا: شر العام طعا ويك يمنعهًا 
م من يِه وَيُدْعَى إلَيهَا 6 مَنْيَبَاهَاء وَمَن لَمْ يجب الذَعَوة قد عصَى الله وَرَسُولَةه” . رجه 
وهام 
0 مبتدأء و«طعام الوليمة) خبره ويجوز العكس أن يكون «طعام الوليمة» مبتدأ؛ و«شر 
الطعام» خبره مُقَدَم «يُمنعها من يأتيها» أي: يُمنع منها من أن يأتيها وهم الغقراء «ويُدعئ إليها 
من يأباهاه وهم الأغتياء «ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

قوله يك «شر الطعام طعام الوليمة ليس هذا عَلی إطلاقه بل هُوَ مُقَيّد بما ذكر بعده وهو 
ويُمنعها من يأتيها ويُدعى إليها من يأباهاء أي: الوليمة الي لا يُدعئ إليها إلا الأغنياء ويُمنع مها 
الفقراء فهي شر الطعام؛ وأما الوليمة التي يتمشى فيها الإنسان عَلى ما جاءت بها السْئّة فهي 
خير الطعام؛ لأن الرسول ية أمر بهاء وأقل أحوال الأمر الاسعحباب» وما كَانَ مستحبًا لا يمكن 
أن يُوصف بأنه شر؛ إذن فقوله: دشر الطعام طعام الوليمة» المراد الوليمة التي يُدعى إليها 
الأغنياء ويترك الفقراء. 

في هذا الحديث فوائد منها: أنه إِذَا كانت الوليمة يُدعى إليها الأغنياء ويُترك الفقراء صارت 
شر الطعام» ولكن هل يأثم الإنسان بذلك؟ إا كانَ هناك حاجة شديدة للفقراء فإنه يأثم وإلا 


فلا يأثم. 

ومن فوائد الحديث: وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة؛ لقوله: «ومن ل يجب فقد عصئ الله 
ورسوله». 

ومن فوائده: أن آمر الي يا أمر من الله لقوله: «نقد عصی الله ورسوله» ونحن لا نرئ 


يلال رج اعرف اول وإنما الذي أمر الرسول بيا فيكون أمْر الرسول . 


مر الله وي 

ومن فوائد الحديث: جواز قرن الرسول ية مع الله في الأحكام الشرعية؛ القوله: «فقد 
عص الله ورسوله» وأمثلته كثيرة بخلاف الأمور الكونية المتعلقة بالربوبية فإنه لا يجوز أن 
يقرن الرسول باسم الله بحرف يدل على الاشعراك؛ ولذلك لما قال رجل لبي يَللِ: ما شاء الله 


.)۱٤۳۲۳( مسلم‎ )( 


ل م عسي سمس يجيه 


س كقساب النسكاح مد 
شعت قال : «أجعلتني لله ا أما الأ مر الشرعي فهو كثير في القرآن: # واطیعوا أيه 

1 لتخا ۱۲۲۰]۔ ‏ ومن یم الله رول 4 يفن : 5]. 
حكر عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة: 

۹- وَعَنْهُ شت كَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كلد EE‏ عَدُكُمْ َليْحِبُ: فَإِنْ كان صَائِمًا 
صل وَإنْ کان مفطرًا دَلبُطْم". أخْرَجَهُ ملم أَبِضًا. 

قرله: «وعنه» أي: عن أبي هريرة ي وقوله :دا دعي ولّم يبين اللي يا ماذا عي 
إليه» وَعَلى هذا فيكون مطلقاء أي: غير مُعَيّد بالدعرة إلى وليمة العُرسء وقوله: «فليجب» أي: 
فليجب الداعي» واللام للأمن وسكت لأن القاعدة أن لام الأمر إِدًا جاءت بعد الفاء والواو وكْمٌ 
فإنها تسكن وفيما عدا ذلك تُكسره أما لام التعليل فإنها تُكسر دائمّاء ّى لو جاءت بعد الوار 
وكُمٌ والفاء قال الله تعالّى : «لَكفروا يمآ م يا ايهم وَلسمنّعُوأ 4 [ ال 0ه 

ولا يجوز أن نقول: «وليتمتعوا؛ لأن اللام في قوله: 9 وَلتَمتّم لو كانت للأمر 
لسكنت» قال الله تعالى: ية سب يل لتك ثم فل تير | لقع : 5]. وَقَالَ تعالى: 
تلفتر اكت E‏ فا € ga]‏ بوم 

وهنا قال: «فليجب» على القاعلة. 

«فإن كَانَ صائما» أي: المدعو َلْبِصَلٌ أي: فَلْيدع؛ وليس المعنى: فليصل” الصلاة 
المعهودة. 

فإذا قال قائل: كيف نحملها عَلى الدعاء مع أن الصلاة المطلقة في لسان الشارع تُحمل 
على الصلاة الشرعية. 

قلنا: لقرينة لفظية ومعنويةء أما اللفظية؛ فلأن الحديث روه أبو داود بلفظ: «فإن كا 
صائمًا فليدع»» وهذا مفسر لقوله: «لْيْصّل)؛ ولا يحعمل بعد هذا التفسير النبوي أن يكون 
المراد بها الصلاة الشرعية. 

فإن تال قائل: هل لهذا نظبر أن تأتي الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى الدعاء. 

قلنا: نعم مثل قوله تعالى: لخْدْمِن مریم صك فرشم ورکیم يبا صل عله 4 [ئتا : 
۴ ليس المراد: أن تصلي عايهم صلاة الجنازة» بل المراد: : أن تدعو لهم وقد فعل النيي لل 
ذلك فكان إِدَا أتاه القوم يصدقاتهم قَالَ: ا هم صل عَلن آل فلان» والقرينة المعتوية أنه لا 


زفق مسلم ,)۱٤۳۱(‏ 


(۳) أبو داود (۳۷۳۷) عن ابن عمر. وإسئاده صحیح. 
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علاقة بين الصلاة الشرعية وبين كون هذا المدعو صائمًا؛ ثُمّ يقول قائل: كيف يُؤمر بالصلاة 
في هذه الحال بحضرة الطعام وقد قال النيي وَل دلا صلاة بحضرة طعام؛ إذن يتعيّن أن المراد 
بالصلاة: الدعاء. 

«وإن كَانَّ مفطرًا فليطعم: فلياكل وليشربه وقوله: َلْيْطْع» يشمل الأكل والشربء لأن 
الشرب يُسمّى طعامًاء قال الله تعالى: لمن رب ون ملس یی وسن اَم َة لمم 4 التق : 
[e‏ وقوله: «فإن كَانَ ضائمّا» ظاهره الو جوب» لکن قَال: 

۰ - وله من حَدِيثٍ جَابر لت لَحْوَة. وَكَالَ: قن شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَّاءَ تر 

لكن مَن الذي إن شاء طعم وإن شاء ترك؟ الصائي وإن كَانَ ظاهر كلام المؤلف أنه يريد 
به المقطر من أجل أن يصرف الأمر في قوله: «فليطعم؛ إلى الاسعحباب لا إلى الوجوب. 

الى ا يك الى كل ذا امن ب فيدعو بالدعاء المئاسب» مثل أن يقول: 
زادكم الله أنعم الله عليكم» غفر الله لك المهم أن يكون منه دعاء مناسب. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أو :وجوب إجابة الدعوة لقوله: «فليجحب» ظا الحيديف 
أنه عام لكل دعوت وبهذا أخل الظاهرية وقالوا: إنه يجب على من دعبي أن يُجيب بالشروط 
ي أشرنا إليها من قبل» وجمهور العلماء عَلى أن الإجابة في غير الرس سنة وفي العُرس 
واجبة؛ ولكن التفريق ليس بظاهرء إنما الظاهر وجوب الإجابة في الدعوة لاسيما إِذَا كان 
يعرتب على عدم الإجابة مفسدة مثل أن يكون الداعي من الأقارب أو من الأصدقاء ايبن | إذَا لم 
تجبهم فسروه بتفاسير أخرئ. 

ومن فوائد الحديث: أن الإجابة واجبة حَبّى للصائم الذي لا يأكل لقوله: «فإن كَانَ صائما 
فليْصل...» إلخ. 

ومن فوائد الحديث: أنه إا کان صائمًا فلا يأكل بل يدعو؛ ولكن إذّا رأئ أن فِي ترك 
الأكل مفسدة فالأفضل أن يأكل» وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه؛ ولاسيما إِدَا كان قَالَ 
للداعي: إنه صائم؛ ويمكن أن يحضر الإنسان إِدَا كان صائمًا ويجلس مع الناس ويكون خادمًا 
لهم كيف يكون خادمًا؟ يُقرب لهم الطعام يُقَطّع لهم اللحم إذا كَانَ الطعام حارا يُرَوّح عليه 
بالمروحة يضع يده في الطعام ثم يضعها عَلى رأس ركبته ويتحدث كأن الذي آلهاه عن الأكل 
الحديث المهم: أن الإنسان يستطيع أمام العاس أن يخفي صومه. 

ومن فوائد المديث :أن المشروع لمن كان مفطرا أن يطعم لقوله: «فليطعم»» وأته لا بغي 
أن يحضر الئاس إلى الدعوة ثم لا يأكلون. 


.)۱٤۳١( مسلم‎ )١( 


أ س س ل لس 


کو كتحاب النکاح لد 

واختلف العلماء في الأمر بالطعم: هل مُوٌ للوجوب أو لا؟ فَقَالَ بعضهم: إنه للوجوب؛ 
لظاهر الأمرء ولأن الرجل إنما صنع الطعام من أجل أن يأكل» ولو أنه دعا عشرين نفرا إلى 
طعام الوليمة لم قدمها ثُمّ جلس فقال لهم: تفضلول قالوا: ما نبغي؛ يقول: آنا حَضّرته لكم 
قالوا: لا نأكل نحن أجبنا ويكقي؛ لعُد ذلك نوعًا من السقه» وربما إن كَانَ أحمق يضرب كل 
واحد سوطا ويقول: اخرجواء ثم نتساءل: ما معنى أن أدعو الئاس للطعام ليأكلوا؟ ولهذا قَالَ 
بعض العلماء: إن الأمر للوجوب؛ لظاهر الحديث ولأن في ترك الأكل مفسدة ولو قيل بأن 
الأكل فرض كفاية؛ يعني: لا فرض عين إلا أن يكون ترك الأكل سببًا لمفسدة مثل أن يكون 
بين الداعي وبين تارك الأكل عداوة وقطع صلة فهنا يمين الأكل. 

فإن قال قائل: ألا يصرف الوجوب قوله يِه «فإن كان م صائما فليصلٌ: ۽ لأنه لو كان الأكل 
واجبًا لم تعارضه السنة؟ هذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب لأنه لو كَانَ واجبًّا لكان الصائم 
يجب عليه أن يفطر لياكل» لكن لا يمنع أن يكون فرض كفاية يحصل الفعل من بعضه. 

وقوله يك وإن كَانَ مفطرًا فليطعم» يظهر من التقسيم أنه يراد بالصوم صوم التفل؛ لأن 
الغالب أن صوم الفرض يشترك فيه الناس كلهم صائمون؛ وإن كان يُوجد أمثلة كثيرة وقرائن 
كثيرة بأن يكون الصوم واجبًا على شخص كفارة مثلاً أو قضاء دون الآخرين. 

وقوله: «إن شاء طعم وإن شاء ترك يعني: الصائم ولكن أيهما أفضل؟ ينبغي مراعاة 
المصلحة: إا كانت المصلحة في الفطر أفطر وإن كانت في البقاء على الصوم بقي على صومه 
ما لّم يكن الصوم واجباء فإن كان الصوم واجبًا فإنه لا يجب أن يأكل بل يجب أن يبقى عَلى 
صومه؛ لأن القاعدة الشرعية: أن مَّن شرع في عبادة واجبة وجب عليه إتمامها إلا لعُدر شرعي 
يُبيح له قطعها. . 
أيام الوليمة: 

١‏ -وعَن ابن مَسْعُودٍ طن قال : َال رَسُولُ الله 45: َا اللي أو بوم حل 
رَطَْم الثاني سنة» وَطعَام کم اثالث سَمْعةٌ ون سم سَمُعَ 8 بی . رَوَأهُ الترمزي 
وَاسْتَفْرَبَةه وَرِجَالُةُ ِجَالُ الصّحبح. وَلَهُ شاد عَن نس عند ابن ای 

هذا الحديث -من حيث الستد- فيه نظ وإن كان المؤلف كز قال إن رجاله رجال 
)١(‏ الترمذي )١١99(‏ وقال زياد بن عبد الله البكائي كثير الغرائب والمناكير. وقول ابن حجر: رجاله رجال 

الصحيح قد استدرك عليه بقوله في التلخيص (۳/ 146): زياد مختلف فيه وشيخه عطاء بن السائب اختلط 
وسماعه منه بعد اختلاطه. 


() ابن ماجه (15/5) ولكنه عن أبي هريرة» وفيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف» وحديث أنس عند ابن 
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الصحيح؛ وقد أشار البُخَارِي”! في صحيحه إلى ضعفه حيث ذكر الإيلام بثلاثة أيام أو سبعة أو 
نحو ذلك لكن عَلى تقدير صحته يكون النْبي با قد قسنم الوليمة إلى ثلاثة أقسام: الأول: 
وليمة حق؛ والثاني : وليمة سنة» والثالث: وليمة سمعة» أما وليمة الحق فهي الي تكون في أول 
اليوم؛ وظاهره أن المراد بالحق هنا الوجوب فيكون دالا عَلى ما دلّ عليه حديث أنس في قصة 
عبد الرحمن بن عوف: «أول؛ وأما الوليمة في اليوم الثاني فسنة وليست بواجية» وأما الوليمة 
في اليوم الثالث فسُمْعَة» وقد توعد لني بيه من صدعها سمعة في قوله: «ومن سمّع سمّع الله 
به»» تنبني إجابة هذه الوليمة على حكم إقامة الوليمة؛ ففي اليوم الأول تجب الإجابة وفي اموم 
الغاني د سن الإجابة» وفي اليوم الثالث تُكره أو تحر 0 

وهذا الحديث أيضنًا إِدَا صح فلعله يحمل على الحالة الوسطى من حال الناس؛ لعلا 
يكلف الإنسان نفسه بما ليس بمشروع ولأن الغالب أن الذي يفعل ذلك يريد أن يكمل نفسه 
فتكون فِي اليوم الثالث سّمعة: أما الإنسان الغني فإنه لا يُسَمّع ولا يهمة قد يُولم أربعة أيام أو 
خمسة آيام ولا يعد ذلك سمعة في حقه الذي يُعد سمعة في حقه مُوَ الإنسان الفقير وهو الي 
يُقال: إنه زاد فى هذا من أجل أن يُقال: إن فلانا غني أو ما أشبه ذلك 
التحدير من مشاركة الرياء للعبادة: ١‏ 


وفِي الحديث: همَنْ سَمّع سَمّع الله به» وهذه الجملة ثبعت عن الرسول وللةِ: «ومَنْ راءعى 
راءئ الله به" فيه التحذير من أن يكون الإنسان مَسَمعًا بعمله؛ أي: يقصد بعمله أن يسمعه 
الناس من أجل أن يمدحوه لان هذا نوع من الرياء والرياء إا شارك العمل قلبه إلى عمل 
حرام فاسد لا يُقبل؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل 
عملا شرك معه فيه غبري تر کته وش ركهه!". 

وقد قَسسّم العلماء -رحمهم الله- مشاركة الرياء للعبادة إِلَى قسمين: القسم الأول: أن يكون 
مصاحبًا للعبادة من أولهاء ففي هذا القسم لا تصح العبادة؛ لأنه ليس فيها شيء خالص لله هي 
من أولها رياء فلا تصح؛ والقسم الثاني: أن يطرأ على العبادة بعد أن بدأ يها خالصة لله طرأ عليه 
الرياء فهذا إن دَافعه وأَعْرّض عنه فالعبادة صحيحة؛ لأن هذا بغير اختياره وبغير إرادته وهو 
الآن يدافعه كأنما يُدافع العدو فصلاته صحيحة ولا يُؤثر لك فِي أجره شيعا لأنه مُجاهد وإن 


)١(‏ أورده البخاريء باب حى إجابة الوليمة؛ ومن أولم سبعة أيام أو نحوه ولم يوقت اللي #6 يومًا ولا يومين» 
انظر الفتح (۲/ ۳۲۸۹). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۸۲) عن أبن عباس. 

(۳) آخرجه مسلم (YAAo)‏ عن أبي هريرة. 


Seserra uP tare تسبي‎ 


دصق كنساك کاچ 4 . 
استمر فيه بإرادته فإنه ينظر إن كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فسدت العبادة كالصلاة» 
فإذا طرأ عليه الرياء في الركعة الأخيرة ولم يُدافعه بل قيله واستلذه فإن الصلاة تبطل؛ لأنه إدَا 
بطل آخرها بطل أولها وإن كانت العبادة لا ينبني آخرها عَلى أولها بل آخرها منفصل عن أولها 
فإن ما وقع فيه الرياء لا يصح وما كان خالصًا يصح. 

مثال ذَلِكَ: رجل عنده مائة ريال أعدها للصدقة فتصدّق بخمسين منها بدون رياء ثُمّ طرأ 
عليه الرياء في الخمسين الباقية فهنا تكون الخمسون الأولى صحيحة مقبولة» وتكون الخمسون 
القانية باطلة؛ لأن المفسد حصل فيها وهي لا تنبني عَلى أولهاء بمعنى: أنه يمكن أن يصح 
الأول دون الآخر والآخر دون الأول. : 

بقي علينا في القسم الأول أنه لو شارك العبادة من أولها نحن ذكرنا أنها تبطل إلا أنه 
يُستشنى من ذلك ما دا دافعه وعالج نفسه فإنه لا يضره لأن هذا بغير اختياره ويتعلق بهذا بحت 
يسال عنه الناس كثيرا وهي أن بعض الئاس يخشى من الرياء في عباداته فيآتيه الشيطان ويقول 
أنت إذّا صليت فقد راءيت» إا طلبت العلم فقد راءيت» إذَا تصدقت فقد راءیت» كثيرًا ما يأتي 
الشيطان للإنسان فما دواء هذا؟ دواء هذا أن تُعرض عن ذلك وأن تعناساه وكآن شيثًا ّم یکن 
لأنك إن انخذلت أمامه لَّم يبق عليك الشيطان عبادة إلا أفسدها عليك» ولكن استمر وتَعَوّذ من 
الشيطان وابق على ما أنت عليه لأنه في النهاية سيزول عدك الوسواس الذي يلقيه الشيطان 
عليك. 


صفة ولائم النَّبِي يا لبعض زوجاته : 

٠١1‏ - ون صف بن َة وغ تَالَثْ: ؤكم الي که کل بَمْض نائ مين مِنْ 
یں" أَخْرَجَهُ الْمكَارِي. 

دين من شعير» الْمُدّان التْبُويُان نصف صاع؛ لأن الصاع النبوي أربعة أمدا ثم إن 
الصاع التبوي بالنسبة إلى الصاع العُرفي عندنا ينقص الخمُس وخمس الخمس هلا بالنسبة 
عندنا هنا في القصيم؛ وَغَلى هذا فيكون المد النبوي بالسبة إلى صاعنا ما كيف لك؟ 
يقول لنا مشائخنا: إن الصاع النبوي زنته بالبْر الجيد ثمانون ريالاً فرنسيًا» وصاعنا زنته بابر 
الجيد مائة وأربعة؛ إِذَا نسبت الثمانين إلى مائة وأربعة يكون أربعة أخماس ويكون النقص 
خمستًا وربع مس آربعة من عشرين» وَعَلى هذا فتقول: إن المّدّين من الشعير بالسبة للصاع 


العرفي يعتيران حمسي صاع. 


.)٠١۹۰۷( البخاري (۱۷۲١)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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فيُستفاد من هذا الحديث: أن الوليمة تصح بأدنى من الشعير وأن قول الرسول بل لعبد 
الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» يعني: أكثر ما يُولم ولیس آقل كما زعم بعض آهل العلي 
حيث ذهبوا إلى أن أدنى الوليمة هي الشات نقول: هذا غير ر صحيح؛ ؛ لأن قوله: : «أولم ولو ب يشا 
يعني: أدنى شيء وليست هي أكثر شيء يُستفاد من كونها أدنى شيء ليس عَلى سبيل 
الوجوب بل يجوز أن يُولم الإنسان بما هُوَ أدنى منهاء ويُلاحظ في ذلك حال المُولم إن كان 
غنيًا قلنا: أولم ولو بشاق وإن كَانَ دون ذلك قلنا | أولم بما تستطيع وتقدر عليه 

ومن فوائد الحديث:مشروعية ايلام لكن هل يكون على سيل الوجوب ار 
الاستتحباب؟ نقول: هذا فعل من رسول اله بلاق والفعل المجرد محمول على الاستحباب» 
لكن وجوب الوليمة يؤخذ من أدلة أخرى. 

٠٠‏ وَعَنْ س شن قَال: ام ای وك ين یر وَالْمَدِيئة ثلاث َال ين 
يفك زت نیدی إل تلعب اک دقام زو لحي ون کردا 
بالأنطاع بيت الي ليها الت الاق وَالسّمْن" . می علي وَاللَط كاري 
1 قوله: : të‏ م التي بكي بين خيبر والدينةه» يبر اسم لمكان فيه مزارع وبيوت وقلاع لليهود 
يبعد عن المدينة نحو مائة ميل من جهة الشمال الغربي؛ وهو معروفه فتحه اللي با في 
السنة السادسة» وطلب منه اليهود أن يُبقيهم فيه على أن يكون لهم نصف الثمرة وله نصف 
الثمرة» فأقرّهم على ذلك لكنه أقرهم على ذلك ما شاء الله أو ما شاء النيي ب والصحابة: 
وفي خلافة عمر أجلاهم من خَيبر؛ لانهم اعتدوا على عبد الله بن عمر وأساءوا إلى الصحابة 
فطردهم عمر. 

وقوله: ين عليه بصفية؛ صفرة نت حبي بن أخطب" وهي من ذرية هارون بن عمرانه 
فعمها موسی َعَلَيْهِ الصّلاة والستّلام» وحبي بن أخطب أبوها من زعماء اليهود فاصطفاها 
النبي َة لنفسه جبرا لقلبها؛ لأن كون أبيها رئيسًا لو أنها صارت إلى أحد من الصحابة لكان 
في هذا كسر لخاطرهاء فأراد النبي اة أن يجبر قلبها فاصطفاها لنفسه. 

وقيل: سُبنئ عليه بصفية» كيف سمي هذا يناء وهي مملوكة؟ 

نقول: لأن النْيي اة أعتقها وجعل عتقها صداقهاء إذن فهي زوجه ومن أمهات المؤمنين. 

وقوله: يبن عليه مهاه اليناء: نصب الخيمة ونحوهاء وَكَانَ الي بك في ذلك اليوم قد بني 
عليه خيمة يدخلها هو وآهله 
)١(‏ اليخاري (0086) ومسلم ))١712(‏ تحفة الأشراف الام ), 
(1) أوردنا لها بها ترجمة وافية في كتابنا «في رحاب أمهات المؤمنين»» طبع دار المعرفة. 


س کناب المستاج د 

وقوله: هثلاث لياليه يُراد بها: الليالي والأيا والعرب تُطلق الأيام وتريد يها الأيام والليالي؛ 
وتُطلق الليالي ويُراد بها الليالي والأيا إلا إذا وجد قرينة» مثل: «صم ثلاثة أيام» فهنا الليل لا ' 
يدخل قطعّاء لكن ل # وَأدْصكُروأ أله يد أيَا و مَعَدُودتٍ € [لهة :+1 يدخل فيها الليالي. 

وقوله: «فدعوت المسلمين إل وليمته» يعني: أنه طبهم وَكانً الرسول َة أكرم الناسء 
فكان أنس يدعو من لقيه ملم إلى وليمة التي ية «فما كان فيها من خبز ولا لحم يعني: أنها 
وليمة بسيطة؛ يعني: خفيفة يسيرة ليس فيها خبز ولا لحم و«من خبز ولا لحم» أظننا أنعا لا 
نشك في إعرابها أن «منٌ» زائدة وأن «خيزه اسم كان والأصل: فما كان فيها خبز ولا لحم 
«وما كَانَ فيها إلا أن أمر بالأنطاع» جمع نطع وهي الجلود «فبسطت»: يوضع عليها الطعام. 

وقوله: نألف عليها التمر والأقط والسمن» ظاهر الحديث: أن كل واحد على حدة 
والاقط هُوَ اللبن المجفف» السمن معروف» التمر.معروف؛ هل المعنئ: أن الأقط موضوع في 
إناء» والسمن. في إناء والتمر في إناء أو أنها مخلوطة؟ يحتمل؛ لكن الظاهر المعروف عند 
العرب أنها مخلوطة يُخلط السمن والأقط والعمر ويُوضع عَلى النار حَتَى يسخن ثم يؤكل؛ وهو 
من ألذ الأكلات العمرية؛ وريما يجعل بدل الأقط الدقيق» وهذا هُوَّ المعروف عند الحضر فهم 
لا يعرفون الأقط؛ لأنه قليل عندهم؛ فيجعلون بدل الأقط دقيقاء ويُسّمى حَيْسَء لأنه يُحاسي 
عضه مع بعض. : 

عن كل حأل: هذه وليمة الرسول َة على زوجته صفيق وفي الأول: مین من شعير»؛ 
إذن الوليمة تختلف بحسب الحال. 

يُستفاد من هذا الحديث: جواز الدخول على المرأة في السفر لدخول الرسول ية على 
صفية بين المدينة وخيبر. 

ومن فوائده: أنه ينبغي أن يُبنى خيمة خاصة للزوج وأهله؛ لفعل الصحابة مع رسول لله كيا 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يبغي الحياء أن يُبنئ للإنسان خيمة خاصة من بين القوم إا 
كانَ ذلك من أجل الزواج؛ قد يستحيي بعض. الئاس ويقول كيف آختص وحدي بخيمة؟ 
فنقول: لست أشد حياءَ من رسول الله بك ومع ذلك يُني له خيمة أمام الناس ولا حرج أن 
يخبر الإنسان الناس: بأنه قد تزوج» كما لا باس أن يبنى له خيمة يبتي يها بأهله. 

ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل في الدعوة للوليمة لقول أنس: «فدعوت المسلمين 
إلى وليمته». 

ومن فوائد الحديث: أن ولائم الرسول ية ليست ولائم صعبة؛ بل بحسب الحال» فمرة 
أولم يمين من شعير. 
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ومن فوائد الحديث: إشارة أنس بن مالك إلى آته لا ينبغي الإسراف في الولائم لقوله: 
«فما كان فيها من خبز ولا لحم 1 

٤‏ - وَعَنْ رَجُلٍ من آضحَاب التي د ثَالَ: مدا E‏ تایان قحب ريما 
اا ان ميق أده اجب الذي سبق . رَوَأهُ ا دود وَسَيْهٌ ضيف 

ذا اجتمع داعيان...» ك بعني: إدا دعاك رجلان دعوة واحد فأجب أتريهما باب لان 
أقربهما بابا أقربهما جوارل فإن سبق أحدهما فأجب الي سبق؛ لأنه أحق؛ ولكن كيف يتصور 
أن يجتمع داعيان بلا سبق؟ داعيان وَكَلا رجلا واحدا فقالا ادع لنا فلائاه فذهب الرجل الوكيل 
للرجلين وقال للمدعو إن فلانا وفلانا يدعوانك؛ على كل حال: قد يبدو للإنسان أن تصويرها 
صعب ولكن ليست بعلك الصعوية عَلى کل حال: إنا سبق أحدهما يُجاب آقربهما بابًا؛ وقد 
عل اللي كل في حديث آخر: «فإِنَّ أقريهما بابًا أقريهما جوارًه'". وحيهذ يشكل علينا إا 
اجتمع الداعيان آقربهما بايا قد يكون أبعدهما جوارك مغاله: جاري الذي ليس بيني وبينه إلا 
الجدار بابه بعيد بجانب البيت الطريق الذي يبعد عني) ورجل آخر بيني وبینه بیت لکن بابه 
أقربه مَنْ تُجيب؟ إن نظرنا إلى قوله: «أقربما باباه قلنا: هذا أقرب بابك وإن نظرنا إلى قوله: 
«فإن أقربهما بابًا أقرمهما جوارًه قلنا: إن الي ياد لاحظ قرب الجوار والغالب أن الباب يكون 
في البيت» فإذا كان البيت أقرب صار الات ا 

هذه المسألة تحتاج إلى تحرير إِدَا كَانَ أحدهما أقرب جوارًا وأبعد باب فهل نعتبر قرب 
المجوار ولو بعد بابه أو تعتبر قرب الباب؟ 
حكم الأكل على حالة الانتكاء: 

٠6‏ وَعَنْ أي جُحَبَة ف كَالَ: : قال رسو الله ایا : لا آکل منک . روَا السا ري. 

قَالَ: دلا آکل متكا الاتّکاء هر ا وهو 00 نوعين: اعتماد عَلى اليد واعتماد 
على الظهر» اعتماد على اليد إما اليمنى أو اليسرى» يستلزم أن يكون البدن مائلاً إلى أحد 
الشقين» والاعتماد على الظهر لا يسعلزم ذلك لكنه يدل على أن الإنسان سوف يستريح اسعراحة 


)١(‏ أبو داود (70/55)) وأحمد ١84/6(‏ ٤ء‏ وفي إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني» 
وقد وثقه أبو حاتم الرازي» وقال الإمام أحْمد: لا باس به وكال ابن معين: ليس به بأشء وّال ابن حبان: 
لا يجوز الاحتجاج به» ولينه ابن عدي؛ إلا أنه قَال: يكتب حدیثه» وحكيئ عن شريك: أنه کان مرجئا. 
00 يشهد له حديث عائشة في البخاري (54؟5) قيل: يا رسول الله إن لي جارين أيهما أهدي؟ 
ال: فی أقرجهما منك باب0. 
م أَحْمّد ١8/0(‏ 5)) وأبو داود (١۳۷)ء‏ وضكّفه المصنف في التلخيص (۱۹1/۳). 
(*) البخاري (۳۹۸٨)ء‏ تحفة الأشراف .)١1801(‏ 
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كاملة على الأكل وحينئل يملأ بطنه» وملء البطن من الطعام خلاف ما ينبغي؛ لقول الرسول 
يك: محسب ابن آدم لُقَيُْمات يُقِمْن صلبه فإن كَانَ لا حالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لتفّسهو". هناك صفة ثالثة عند ابن القيّم في «زاد المعاده'" وهي العُرَبع يقول: إن هذا من الاتكاء 
لأن فيه شيا من الراحة الي وجب أن يأكل كثيرا وهو خلاف السّنة إلا فِي بعض الأحيان لا 
باس أن يأكل الإنسان كتيراء 

يُستفاد من البحديث: أن النْيى ية يكره الأكل معكتًاء ولكن هل هذا بمعنى النهى بحيث 
نقول: إن الاتكاء عند الطعام منهي عنه إما نهي كراهة وإما نهي تحريم؟ ادي يظهر لي أنه لا 
يقتضي النهي وإنما يقعضي أن يكون ذلك من الآداب الي كان الي ييه يعحاشاها؛ لأنه ية لو 
أراد النهي مرح به لقوله تعالى: « + تاا رسو بغ مارک € 1 الیو :ب فإذا لم صرح بها 
لم يقل: لا تأكلوا متكئين؛ عُلم أن ذلك من باب الآداب المستحبة ولا يستلزم الكراهة. 

اما الحكمة من ذلك فقال العلماء: إن المتكى عَلى إحدى اليدين لا يسهل نزول الطعام 
في هله الحال مع المريء الذي هُرَ مجرى الطعام؛ لأنه يكون الجسد مائلا إِلَى أحد الجانبين» 
وهل يدخل في ذلك الشرب؟ نقول: إما عَلى قواعد أهل الظاهرية فإنه لا يدخل فيه الشرب» 
لماذا؟ لأن الحديث خصّه بالاكلء والأكل غير الشرب» فيقتضي أن يكون الشرب حال الاتكاء 
ليس مما يكرهه النبي يِه ويحعمل أن يقال: إن الشرب كالأكل؛ لأن العلة واحدة خصوصا ذا 
عللنا الاتكاء عَلى إحدئ اليدين» فإن الشارب إا كان متكا على إحدى اليدين اتكاء كبيرا ريما 
يشرق فيتضرر بذلك لكن الاحتياط أن نأخذ بالظاهر ونقول: الأكل متكتًا يكرهه اللي بلا 
بخلاف الشرب. 

وقد يُقال: إن الفرق من وجهين: الوجه الأول: أن الأكل معكثًا سوف يُكثر من الأكلء ثانيًا: 
أن نزول الطعام مع المريء أشن من نزول الماء لأن الماء أسهل وهذا معنى يقتضي ألا يصح 
القياس. بقي لنا الصورة الكَالَةٌ للاتكاء وهي: التربُع؛ يرئ ابن القيم أنها اتكاتٌ والفقهاء لا 
يرونها من الاتكاء ويقولون: إن المتربع لّم يعكى بل هر قائم الجسد فهو لَّم يتكى فلا يدخل في 
الحديث» وَإِدَا كَانَ هذا عن التريع لا يقعضيه اللفظ من حيث اللغة ولا من حيث اللفظ 
فالاحتياط عدم إدخاله؛ لماذا؟ لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة حى يقوم الدليل 
على حلاف ذَّلِك. 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۲ والترمذي (۲۳۸۰)» وابن ماجه (۹٤۳۳)ء‏ والنسائي في الکیریٰ (1۷1۸)» وابن 


حبان (50/4)؛ والحاكم ))١711/5(‏ وحسنه المصنف في الفتح (074/4) وسيأني في كتاب الجامع۔ 
(5) زاد المعاد .)۱٤۸/١(‏ 
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التصمية عند الطعام : 

6 وَعَنْ عكر بن نآ ي سَلَعةً له قال: : تال ال يكئِ: ا غلا سم اش وکر 

مینك وکل ما يليك" متمق عَلَيْه. 

عمر بن أبي سلمة ريب ابي ل لأنه ابن آم سلمة وقصعها معروفة حين توفي أبو 
سلمة وهو ابن عمها وين أحب الناس إليها وَكَانَ الي ي قد قَالَ: همَنْ أصيب بمصيبة كَقَالَ: 
اللّهّمّ آجرني في مصيبتي واخلف لي خر منها آجره الله وأخلف عليه حيرا منها". 

قلما مات أب بو سلمة قالت هذل وكانت تقول في نفسها: : من خير من أبي سلمة؟ لا تقول 
هذا شكاء ولكن تتأمل من خير من أبي سلمة أبو يكر عمر» عَقْمَان علي العباس» ابن 
مسعود فلان فلان مَن؟ ولم يكن يخطر ببالها في لِك الوقت أن الذي يخلف أب سلمة عليها 
هُوَ النْيي اة فلما انتهت العدّة تزوجها النْبي بيا؟ فكان خيرا لها من أبي سلمة» وربى الله 
-سبْحَائهُ وتعالى- - أولاد أ بي سلمة في حجر الي ية كَانَ عمر صغيرا فجلس مع النْبِي كَل 
عَلى الطعام فجعلت يده تخبط في الصحفة يمينا وشمالاء لأنه صغير لم يترب فَقَالَ له: ديا 
غلام»» والغلام اسم للذكر الصغي والاأنفى الصغيرة يقال لها: جارية؛ «يا غلام س اش أي: 
قل: «باسم اللهه وهذا أمر؛ والأمر يقنضي الوجوب" في الأصل عند أكثر الأصوليين؛ 0 
نعال: ط فشر الیب ال عن أتروء أن مهم فة اوشم داب ليد 4 الت ٠٠:‏ 
فتوعد الَّذِينَ يُخالفون عن أمره ولقول الي يلة: زلولا أن أ عل أ مره بالسو ميد 
كل صلا فقرله: «لأمرتهم» يدل عَلى أن الأصل في الأمر الوجوب؛ لأن الوجوب هو الذي 
يكون فيه المشقة؛ إذ إن المسعحب لا مشقة فيه لجواز تركه المهم أن قوله: «سم الله أمرء 
والأصل في الأمر الوجوب؛ فهل هذا الأمر للوجوب؟ قولان لأهل العلم منهم من قَالَ: إنه 
للوجوب» ومنهم من قَالَ: إنه للاسعحباب. ظ 

فالذين قالوا: إنه للاستحباب نظروا إلى أنه من آداب الأكل؛ والأصل في الآداب أنها 
للتهذيب والتربية لا للوجوب والإلزام؛ ومن قال: إنه للوجوب قال: هذا هو الأصل في الأمن 
والقول الثاني -أي: أنه للوجوب- مو الاصح: أولأ: لأن الأصل في الأمر الوجوب» وتانيًا: أن 
اغبي كك أ حبر أن مَنْ َم يُسم فإن الشيطان يشاركه في طعامه» ومعلوم أن تمكين الشيطان من 
)١(‏ البخاري (019/7)) ومسلم (77١7)؛‏ تحفة الأشراف .)1١78/(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
(۳) قال الشيخ ابن عثيمين: قال بعض العلماء قاعدة مهمةء وهي: كل ما كان من ياب الآداب فهر للاستخياب» 

وكل ما كان من باب التعبد فهو للوجوب» ثُمَ قَال: وهذه القاعدة تطمئن إليها النفس. 
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س کناب الفكاح 0 للد 


المشاركة في الطعام لا تجوز وأيضًا ثبت عنه ی أنه کات ذات يوم على طعام هُوَ وأصحابه 


فجاءت جارية بدت صغيرة كأنما تدفع دفعًا فألقت بيدها إلى الطعام فأمسك بها النْبي يا 


وأمرها أن سمي وَقَالَ إن الشيطان قد دفعها دفعًا لتاكل بدون تسمية حى تشاركهم في 
الطعام؛ وأخبر أن يدها ويد الشيطان بيد النيي يلكا فهذا يدل على أن الأمر للوجوب» وهو 
كذلك. 

فيجب على الإنسان أن يسمي على الأكل وجوباء فإن لّم يفعل فهو آثم وراض بمشاركة 
الشيطان له فى طعامه فإن نسى سی حین يذكر يقول: باسم الله أوله وآخره أو «بسم ا 
8 : ي 

وقوله: ديا غلام سم الل» يقتضي أنه لا تكفي التسمية من واحد عن الجميع» ووجه الدلالة: 
أن المُبي ية سيكون قد سَمّى على الطعام ومع ذلك آمر هذا الغلام أن يُسَمي وهذا فيما إِدَا 
كان الثاني لم يسمع تسمية الأول ظاهرة؛ يعني: بأن جاءوا متتابعين لم يجلسوا على الطعام مرة 
واحدة فالثاني الذي جاء لابد أن يسمي؛ لكن إذّا كانَ جلوسهم على الطعام واحدا وسمَّى 
أحدهم تسمية أَسْمّعَها الآخرين فهل يُجزئ؟ يرى بعض العلماء أنه يجزئ؛ لأن هله التسمية 
تمنع مشاركة الشيطان فهي عندهم سنة كفاية» والّذِي يظهر من النصوص: أن لكل إنسان 
تسمية» ووجهه: هذا الحديث الذي معناء فإن الظاهر أن الغلام كان مع الي بف وَإِدَا قدم 
الطعام فإنه سيشارك فورا. 

وقوله: «سم الله هل هذا يدل على أنك لا تزيد عَلَى قول: «باسم الل»؟ يُحتمل أن ثكتفي 
بقول: «باسم اشه ولا شك أن هذا كاف لكن هل نتكر على من قَالَ: «بسم الله الرحمن الرحيم؟» 
ل لا تنك لأن «بسم الله الرحمن الرحيم» تسمى تسمية فلا تىك لكن بعض أهل العلم قال 
إنك لا تقول أو لا تزيد «الرحمن الرحيم؛ عَلى الذبيحة؛ لأن الرحمة تقعضي العطف والحنان 
وأنت الآن تريد أن تذبح فلا مناسبة بين هذا وهذا؛ وعندي أن في هذا التعليل نظراء ووجهه: أن 
من رحمة الله بنا نحن -ونحن أشرف من الحيوان- أن أحل لا أن نذبح هذه البهيمة لمصالحنا 
فهو في الحقيقة رحمة وكأنك تشير بقولك: الرحمن الرحيم إلى رحمة الله بنا فإنه لرحمته بنا 
أحل لنا هذه الذبيحة. 

وقوله: «كُل بيمينك» هذا أمر» والمراد باليمين: اليد اليمنى» فأمره آن يأكل باليمين والأمر 
هنا هل هُوَ للوجوب أو للاستحباب؟ فيه الخلاف السابق فِي قوله: «باسم الل» فمن العلماء 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۱۷) عن حذيفة. 


۱ 
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من قَالَ: إن الأكل باليمين سنة وليس بواجب» وأن الإنسان لو أكل بشماله لَّم يأثب لأن الأمر 
ليس للوجوبء ومن العلماء من قال: إن الأمر للوجوب «كل ييمينك:؛ وعلل هذا بآن الأصل 
في الأمر الوجوب. وبأن النيي ية نهى عن الأكل بالشمال فْمَالَ: دلا يأكل أحدكم بشماله ولا 
يشرب بشماله»”» وبأن هذا من اتباع خطوات الشيطان؛ لقول النيي كَكِ: «إن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله» وهذا القول أصح من القول بأن الأمر بالأكل باليمين على سبيل 
الاستحباب» فالصواب وجوب الأكل باليمين؛» وأنه لا يجوز الأكل باليسار إلا لضرورة وأقبح 
أكل عند الئْبِيَ اة بشماله فَقَالَ له: «گل بيمينك». قَالَ: لا أستطيع ما منعه إلا الکیں فَقَالَ الي 
يل: «لا استطعت» فما رفع يده اليمنى إلى فيه بعد ذلك شُلْته ولا يدعو الي واه عَلى 
واعتقاذا أن هذا هُوَ المَدَنِيّة كما يفعله بعض الناس الذي غَرتهم أحوال الكفار وظنوا أنهم لَّم 
يستطيعوا أن يصنعوا الطائرات والقتابل إلا من أجل أنهم يأكلون بالشمال!! فظن أن هذا هو 
التقدم فصار يأكل بشماله تقليدا له وهذا يزيده قبحا لقول النْبي كَكِلةِ: «مَنْ تشبه بقوم فهو 
منهم". 1 
وقوله: «وكل ما يليك» هو أيضًا آم يعني: كل مما يليك لا الذي يلي صاحبك وهذا 
الأمر الظاهر أنه للاستحباب كما عليه جمهور العلماى إلا أن يحصل من ذلك أذية ومضايقة 
على شريكك في الأكل فهنا يتوجه وجوب الأكل مما يليك؛ لأنه من المعلوم أنه لو تخطت يده 
إلى جهة شريكه وأكلت مما يلي الشريك ربما يتقزز من هذا أو يعاذى فالأصل أن الأمر 
للاستحباب ما لم يكن بذلك أذى لشريكك فيجب أن تأكل مما يليك. 
فتجاوزت مما يليك إلى هذه الأشياء لعأكل منها لك لا يأس به لقول آئس: كان النبي َكل 
يتعبع الدبا»" وهو القرع فيأخذهاء وهذا لا شك أنه مما لا يمكن الوصول إلى ما تريد إلا 
بهذا فإدًا كانت اللحم من الجانب الذي يلي صاحبك وقلنا: كُل مما يليك ماذا يقول؟ يقول: 
ما عندي شيء الذي أريده مما يلي صاحبي» فهو في هذه الحال يكون معذورا ولا حرج عليه 
فإن كات صاحبك لا يهتم بأنك تأكل مما يليه بل يرغب في ذلك ليأكل مما يليك فما الحكم؟ 


3 أخرجه مسلم (۲۰۲۰) عن أبن عمرء وسياتي في كتاب الجامع. 
(؟) سيآتي في باب الزهد والورع.. 
(۳) متفق عليه: البخاري (۲۰۹۲)؛ ومسلم (۱٤۲۰)ء‏ تحفة الآشراف (۱۹۸). 


س | کات الماع ذ3 


الظاهر رفع الحرج ما دمت تعلم أن الرجل لا يهعم بهذا الأمرء بل هر يفرح من أجل أن ياكل 
مما يليك فإن هذا لا يأس به. 

وقوله: مكُلْ ما يليك» هل يشمل ما إدَا كَانَ لك شريك أو لا؟ بمعنى إذّا كنت تأكل وحدك 
ا 
أما ظاهر الحديث فالعموم وآما قرينة الحال فهي لمن له شريك لأن الى وله يُخاطب هذا 
الغلام وهو يأكل معه؛ فيكون هذا النوع من الأدب إنما هو لمن له شريك؛ أما مَنْ ليس له 
شريك فليأكل مما شاء إلا ما استثنى مما سيذكره في الحديث الآتي. 
آذاب العام : 


ص 


و 
۷ - وَعَن ابن اس چن ٠ن‏ الي 456 أر 


ي 1 أي بقصعة من , ریه َقَالَ: كُلُوا مِنْ 
ا 
جَوَانيهاء وَل 900 و إن المرَكَةَ رك ENS ۵ e‏ 
اساي ا صَِيح. 


أن فة القصعة هي الصحفة؛ والثريد هُوَ ما ذكره العاظم في قوله: [الوافر] 
ااال يز وة سه يلخم فاك أمانة الله الأريسد 


إذن الثريد مُوَّ الخبز المؤدم باللحم د تم قد يكون مُرَفَّقَه وقد يكون مجففاء فإذا كَانَ خبرا 
يُخمس في الإدام» ويُؤكل فهو ثريد مجفف» وَإذَا كَانَ مرقوقًا يعني: طبخ مع اللحم وهذا ثريد 
مرق يقول أحد الشعراء : [الرجز] 


Êê, 
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جار ةلم تال المرققً ولَّمْ تدُقْ ين الول الفُسْئُقَا" 


يعني: أن حالتها رديئة ليس عندها غنى؛ وقوله: سَقَالَ: كلوا من جوانبه‌ا» هذا يتضمن 
أمرين: الأول: الإباحة إباحة الأكل منهاء والثاني: أن يكون الأكل من الجوانب» وكل إنسان 
يأكل من الجانب الذي يليه؛ «ولا تأكلوا من وسطهاء يعني: أعلاها «فإن البركة تنزل في 
وسطها». ش 

قد يقول قائل: هذا التعليل يُناقض الحكم لأنه قَالَ: ولا تأكلوا من وسطها ُنٌ قَالَ: «فإن 
البركة تنزل في وسطها» إا كانت البركة تنزل في الوسط لماذا لا آكل من الوسط من أجل 
الحسول عل الك 


)١(‏ أبو داود (۳۷۷۲)» والترمذي »)۱۸۰١(‏ والنسائي في الكبرئ (1۷1۲)» وابن ماجه (۳۲۷۷)» وأحمد 
1 ")2 وصححه ابن حبان »)٥۲٤۵(‏ والحاكم 00۹/9 وقال أبن حزم في المحلن :)٤۲۳/۷(‏ 
سفيّان بن عيينةء وشعبة» وحماد سماعهم من عطاء قبل الاختلاط. 

(؟) انظر شرح الشيخ لألفية ابن مالك بتحقيقناء يسر الله طبعه. 


5 ا‎ hE 
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نقول: عات الب ترك تين ريط فأنت إِدَا أكلت الوسط من أول ما تأكل تُزعت 
البركة وراحت» فلهذا يبقى الوصف قائمًا ويُؤكل من الجوانب» فإن كانوا شرهين واسعي 
البطون وقضوا عَلى الوسط والجوانب يأكلوا ويجعلوا الوسط فى الآخر. 

في هذا الحديث فوائد عديدة: منها: تواضع الي يك في أكل الصبيان معه. 

ومنها: أنه ينبغي فِي الخطاب أن ينادئ المخاطب وإن كان قريبًا للعنبيه لقوله ديا غلام» 
إذ من الممكن أن النيي بي يبهه بدون أن يناديه» لكن النداء يُوجب تنبه المخاطب ولهذا 
جاءت بصيغة دياه التي يُنادئ بها البعيد بخلاف «أي» التي یُنادی بها القريب» e‏ 
«أي زيد» والبعيد نقول: ديا زيد». 

ومن فوائد الحديث: حسن تہ مم الي كك حيث رجه الخطاب إلى هذا الغلام الصغير 
بياء النداء الدالة على البعد والتفشيم: ديا غلا. : 

ومن فوائد الحديث: أنه ينغي أن يُعتنى بالصبيان في التربية على أخخلاق الإسلام وآدايف 
بل قد نقول: إنه يجب أن يُرَبُوا على أخلاق الإسلام وآدابه؛ لأن الصغير إذّا تربى عَلى الشيء 
استمر عليه ويصعب إذّا كبر أن يُرَبى عَلى شيء لم يكن يعرفه من قبل» وجه الدلالة من هذا 
الحديث: أن النيي با أمر هذا الغلام بما أمره. 

ومن فوائد الحديث: وجوب التسمية على الأكل لقوله: «سم الله». 

فإن قال قائل: في هذا الاستنباط نظر؛ لأن الصغير غير مَلْرّم والواجبات فِي حق الكبير 
سنن في حق الصغير؟ 

فالحواب عن ذَلِكَ أن نقول: إنه إذّا أمر الصغير بالتسمية وهو غير مكلف فالمكَلّف من 
باب أَوْلى؛ ويؤيد وجوب التسمية على الأكل أن النْييَ با أخبر أن مَنْ لّم يسم شاركه الشيطان 
في أكله وشربه وهذا تحذير من النِي ية من ترك التسمية؛ إذ لا أحد يرضى أن يُشاركه في 
غذائه من طعام أو شراب أعدى عدو له. 

ومن فوائد الحعديث: أنه يُقعصر على «باسم الله؛ لان الي کالم يذكر ما زاد عليها ولكن 
مع ذلك لو قال: «الرحمن الرحيم» فلا حرج ما لم يقتصد في قصور السنة وأنه يريد أن يكملها 
يزيادة الرحمن ¿ الرحيم؛ فإن اعتقد ذلك كان خاطثًا ومع من ذلك» لكن لو قالها“على سبيل 
الحعبد لله يها لا على أن السّئة قاصرة فلا حرج؛ لأن مثل هذه الأمور مما جرت المسامحة فيه. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الأكل باليمين؛ لقوله: «كل بيمينك» والأمر للوجوب» ويرد 
على هذا الأمر ما ورد على الأمر بالتسمية ويُجاب عنه بما أجيب به عن الأمر بالعسمية بأنه إذَا 
كان غير المكلّف مأمورا فالمكلف من باب أَزْلى؛ ويؤيد وجوب الأكل بالممين نهي الثبي يكل 


دقع كتساب المسكاج 7 د 
عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال وإخباره بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقد 
ذكرنا في أثناء الشرح أن ذلك ينقسم إلى أقسام: 

أولا: أن يخالف هذا الأمر لعذر؛ أي: أن يأكل بشماله لعذر فهذا لا حرج عليه لعموم 
قوله تعالى: مكعم € تان :1]. 

وقوله: 3 يكيف اق کن إلا ونت 4 | عة .]0٠:‏ وقول الي يكك: إا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعت م" 

ثانيًا: أن يعركها تهاوئا فهذا مَحَرّم- 

ثالنًا: أن يعركها كرا فهذا من كبائر الذتوب؛ لأن النبي اة دعا على الذي قال: لا أسعطيع 
أن آكل بأليمين ما منعه إلا الكبّر فقال له ولا استطعت»؛ فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة اليمين؛ حيث حصت بالأكل وكذلك بالشرب» وقد ذكر آهل 
العلم -رحمهم الله- قاعدة فقالوا: الأشياء ثلاثة أقسام: أذى؛ وخيرء وما لا أذئ فيه ولا خير» 
فالأذی قم له اليسرئ ولذلك يستنثر الإنسان باليسار» ويستنجي باليسار» ويمسك ذكره 
ليلصقه بالأرض أو يقربه منها إذا كانت صَلْدَة باليسار؛ ويقدم رجله اليسرى عند الدخول 
للخلاء ويقدم اليسرئ عند خلع الثباب» وتُقدم اليمنى للخير ولما ليس فيه أذئ ولا خين أما 
تقديمها للخير فهو لمنقبتهاء وأما تقديمها لما لا خير فيه ولا أذئ فهو لشرفها وفضلها على 
اليسار. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يبغي الأكل بكلتا اليدين؛ لقوله: «كُل بيمينك»؛ فلو قال واحد: 
أنا آكل باليمين لقمة وباليسار لقمة أقل أحواله أنه خلاف السنة؛ ولكن إذا شرب بكلتا اليدين 
فهذا إذا كان لحاجة فلا شك في جوازه كما لو كان الإناء ثقيلاً لا يستطيع حمله باليد اليمنى» 
أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أن يشرب باليمين فقط. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الأكل مما يليك» لقوله: «وكل نما يليك»؛ والأصل فى الأمر 
الوجوب» وقد ذكرنا في الشرح علة ذلك وهو أنه إذا أكل من غير ما يليه حصل بذلك مضايقة 

وأذى لشريكه وهذا لا يجونء ثم إن فيه أيضًا سوء أدب ودلالة على الشره 

يستئنئ من ذلك إذا كان الطعام أنواعا فإنه لابأس أن يأكل من النوع الذي يختاره ولو كان 
مما يلي صاحبه لدعاء الحاجة لذلك؛ ولان النفوس لا تأنف مه ولا اذى منه شیء وقد 
.ذكرنا في هذا دليلاً وهو حديث أنس في تعبع النبي اة لدبا لكن من ذكاء أنس فيع" أنه 


(۲) تقدم قريبًا. 
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ى النبي وياد يتتبع الديّاء بدأ يأخذ الدباء ويضعها أمام الْبِي ية وهذا من كمال أدبه 

ا 

ما قلنا من وجوب التسمية ووجوب الأكل باليمين ووجوب الأكل مما يليه فيه نزاع بين 
العلماء؛ لأن من العلماء من يرئ أن هذه الأمور مستحبة وليست بواجبة بناءً على القاعدة الي 
ذكرناها سابقاء وهي أن الأوامر فِي الأخلاق والآداب للاستحباب بخلاف الأوامر في العبادات 
الأصل فيها الوجوب» وقلنا: إن هذا الأصل جيد جدً؛ وإن الإنسان يتخلص به من أمور حرجة 
يجرج بهاء لو قيل: الأمر للوجوب حى في الأخلاق والآداب» ولكن نحن لم نعتمد على 
مجرد الأمر في هذل ولكن اعتمدنا على قرائن تفيد أن الأمر للوجوب: القريعة الأولى في عدم 
التسمية مشاركة الشيطان: والثانية: الأكل باليمين له قرينة تدل على وجوبه؛ ذلك لأن الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بشماله والثالثة: له قرينة تدل على الوجوب» وهي كادي الغير وإحراجه 
ومضايقته. 

ومن فوائد حديث ابن عباس: أن الصحابة -رضي الله عنهم- کان من عاداتهم إكرام النبي 
يِه بإهداء الطعام إليه لقوله: أتي بقصعة؛ لأن الظاهر أن هذه القصعة أتت من غير آهله؛ لأن 
ذلك كانَ من عادة الصحابة أنهم يهدون إلى الي ية الطعام واللبن. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة بل مشروعية الأكل من جوانب القصعة لقوله: «كلوا من 
جوانبها» وهل الأمر للوجوب؟ نقول: ظاهر التعليل أن الأمر للوجوب؛ لأنه قال «فإن البركة 
تنزل في وسطها» فإذا أكلت من الوسط تُزعت البركة؛ ومعلوم أن نزع البركة نوع من العقوبة؛ 
فإن كان الإجماع على عدم الوجوب فلا عدول لنا عنه؛ لأنه لا يمكن أن نخالف الإجماع؛ وإن 
كان في المسألة قول: أن الأكل من الجوانب للوجوب» وأن الأكل من وسط الصحفة مُحَرّم 
فهذا القول هُوَ الذي يقعضيه الحديث. 

ويستثنى من ذلك ما لو دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى. مثل: أن يكون الجوانب 
حارّة والأعلى بارد؛ ولا يسمكن الان من کل حار وهذا يكون كثيرا فيما يعرف عندتا 
بالأكلة المفضلة نحن -أهل القصيم- وهي «لحتيتة» وهي عبارة عن تمر مخلوط بالخبز 
يحمى عَلى الثار ثم يوضع فيه دهن. 

على كل حال: إا دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى فلا بأس. 

ومن فوائد الحديث: أن من الأمور الي جاء بها الوحي ما لا تدركه العقول وهو أن البركة ٍ 
تكون فى وسط الصحفة؛ لأن هذا لا ندري عنه لولا أن الي اة يرا بذلك لكنا لا نعلم 
عن هذا شيعا 1 
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ومن فوائد الحنديت:: أن للأكل والشرب وإن كانا من مقتضى الطبيعة والجبلة أن لهما 
آداباء وهذا قد ذكرناه في أصول الفقه» وأن من الأشياء الطبيعية الجبليّة ما يكون له آداب هو 
بذاته ئيس مشروعًاء لكن له آداب مثل الأكل والنوم؛ لأن النوم والأكل تقعضيهما الطبيعة ولكن 
من صفات النوم أن يكون مستحبًا النوم على اليمين. 

ومن فوائد الديث: أنه يتبغي استجلاب البركة واستبقاؤهاء وأنه لا يتبغي فعل ما يزيلها؛ 
ومن ذلك كَيْل الطعام عند استنفاقه فإنه مما يزيل البركة» فمغلا: إذا كان عند الإنسان طعام من 
تمر أو حَبّ أو غير دَلِكَه فالأفضل أن يأخذ منه نفقته كل يوم بدون كيل؛ لانه إِدَا كيل ثرعت 
البركة منه كما جاء ذلك فِي حديث عائشة فخا" أنه کان لها طعام وكانت تأكل منه وتُتفق منه 
قالت: : فكلته ذات يوم يعني: تريد أن تنظر مأذا بقي منه ففي بسرعة تُزعت البركة من وجه 
ذلك ظاهر؛ لأنك إا كلته صار نوع اعتماد عليه بأن تقول مثلاً باقي عشرة أصواع فتعتمد عليها 
بعض الشيء وَإِذَا لّم تكله وتنفق فقط صار اعتمادك على الله أكثر فلهذا بزع البركة منه إِذَا كيل؛ 
لأنه يعتمد عليه الإنسان؛ وَإِدًا كَانَ يأخذ ويفق ويقول: قَالَ الله كيو ديا ابن آدم» أنفق قق 
عليك»". صا ر ذلك أقوئ فِي الاعتماد والتوكل على الله 


ص سس ر 


: رما عاب رَصُوَلُ الله : 


ت ا 
کی ماما قط وَكَانَ إذا اتی 
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۸ وَعَنْ أبي هريره فتك تال 
E‏ بك كلك وان كرهة کر گم“ می ليه 

دما عاب» أي: ما ذكره بعيب مثل أن يقول: هذا مالح» هذا حامض» هذا خانس؛ أي: قليل 
الملح» يعني: دالع» يعني: الرسول بي لا يذكر طعامًا بعيب إطلاقًا سواء كان العيب يعود إلى 
الصدعة أو يعود إلى تفس الطعام أحيانا يقدم الإنسان فاكهة منظرها حسن وجميل ومطعمها 
رديء فتجله يعيبها؛ هذا خللاف هَذي النبى کی 

وقوله: وما عاب طعامّا» هل يشمل هذا صنعة الطعام أو يختص بالطعام نفسه؟ الظاهر: 
الثاني؛ وأن الإنسان إِدَا عاب صنعة الطعام من أجل تقويم أهله في الصنعة مثل أن يقول لأهله 
اليوم الأشياء مالحة؛ العشاء حارء تأخرتم في طبخه الشاي مُر؛ وما أشبه ذلك هذا لا بأس په 
لأن العيب هنا للصبعة أو للصانع وليس للطعام ثم بين هَذي الي ية فقال: «كَانَ إِذا اشتهى 
شيئًا أكله» على ما هْوَ عليه وإن لم يشتهه تركه؛ ولّم يقل شيئًاء وبهذا يستريح الإنسان من الهم 
والحزنء إِذًا قُدْم الطعام إن اشعهيته فكُل وإن كرهته فلا تأكل. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۹۷٠۳)ء‏ ومسلم (۲۹۷۳)ء تحفة الأشراف .)١١۸٠٠١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (5784)) ومسلم (۹۹۳) عن أبي هريرة تحفة الأشراف (171/10). 
(۳) البخاري (0405): ومسلم (5075)) تحفة الأشراف (9 4 18). 
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يستفاد من الحديث: أن من حَذي النْيي اة ترك عيب الطعام لقوله: «ما عاب طعامًا قط». 

ثانيًا: أنه ينبغي لإنسان أن يأكل ما يشعهي؛ وألا یکره نفسه عَلى أكل ما لا يريد لقوله: ددا 
اشتهى شيئًا.... إلخ» فآنت عورد نفسك الأ تأكل إلا ما تشعهي وما لا تشتهيه اتركه سواء كنت لا 
تشتهيه لذاته أو كنت لا تشتهيه لأن بطنك ملعت فالأول مغل ترك الْبِي اة لأكل الضّب”" مع 
أنه حلال؛ لأنه ليس بأرضه فلم يعتد أكله فيكرهه؛ فلا تُكره نفسك على أكل ما لا تريد؛ لأن 
هذا ضرں إا اشتهيت شيا فكل ولا تقل: لَم يات وقت الغداء لأن طلب النفس للشيء 
يستلزم هضم الشيء وسهولته عَلى المعدة وذكر صاحب الزاد" ابن القيّم في كتابه حين تكلم 
على الرمد -وجع في العيون- وأن الأرمد لا ينبغي أن يأكل التمر؛ لان التمر يزيد في الرمد قَالَ: 
إنه إِدَا قوي طلب النفس له فلا فلا حرج أن يأكل؛ لان النفس تهضمه ولا يلحقه ضرره واستدل بما 
ذكر أن صَهِيًا نينث کان أرمد فقدم إلى النبي بی تمرك فلما آراد أن يأكل صَهيبًا َال له 
الرسول يلي كلامًا معناه: أتاكل وأتت أرمد؟ قَالَ: : يا رسول الله أمضغه مع الجانب الآخ 
يعني: الرمد في اليمنى فيمضغه باليسرئ» فأقره النْپي وتركه يأكل؛ لأن النفس الآن في شدة 
الشوق إليه تطلبه. ولهذا الميتة خبيثة نجسة يِتَقَرّز الإنسان من رؤيتها فضلاً عن أكلهاء ولكن إا 
اضطر حَتَّى خاف الموت صارت طيّبة حلالاً تشتهيها النفس ولا تضر الإنسان. 

فا لحاصل: أن الإنسان ينبغي له آلا یکره نفسه على الشيء إن اشتهاه فليأكله وإن كرهه فليتركه. 

ومن قوائد الحديث: أنه لا حرج أن تضاف الكراهة إلى الطعام فتقول: آنا أكره هذا النوع 
من الطعام» ولا يُحَدَ هذا امتهانًا للنعمة أو اسعكيارًا عنها لهذا الجديث: «إن كرهه» فإن الراوي 
فهم أن الرسول اة كره ولحديث الضَّب* «فأجدني أعافهه. 

84 - وَحَنْ جابر إت عَنْ التي ياد اا ل: لا اكوا بالشمال: ِنَ اَن بأل 
بالشمال”. رَوَاهُ مسلم. 

وقد مر علينا هذا الحديث؛ فلا داعي لإعادته هنا. 

وفيه فوائد منها: أن الشيطان يآكل وأنه جسم يحتاج إلى الغذاء لقوله: «فإن الشيطان يأكل» 
وفيه دليل على أن خبث الذات يسري إلى خبث العمل كيف ذَلِك؟ لأنه يأكل بشماله وهذا 
لاشك أنه بالسبة للأكل باليمين رديء وخبيث لكنه لما كانت طبيعة الشيطان الخبث صار لا 
يأكل إلا بالشمال. 


.)0٤٤۸( التحفة‎ »)۷۳١۸ ء٠٤١١‎ 0۳۸۹4 7 219/6( انظر البخاري‎ )١( 
يقصد: زاد المعاد. وقد تقدم تخريجه.‎ (0 


زفق مسلم فيال 0 


/ 
ا 


٥ 

و تساي النسکاح 

فإن قَالَ قائل: وماذا يأكل الشيطان؟ نقول: الشيطان يأكل ما لّم يُسم فيه إذا أكلت ولّم 
تُسم أكل معك كذلك الجن إا قلا إن الشيطان يعم حى الجن» فالجن يأكلون فضلات بني 
آدم؛ يعني: ما يفضل من طعامهم؛ لأنهم يجدون العظام الي طرحها البشر يجدونها لحمًا قد 
كساها الله لحمًا لهم يأكلونه والعَدّرة تكون علفا لبهائمهم وهذا الأمر القدري دليل واضح على 
فضيلة البشر عَلى الجن والأدلة في هذا كثيرة لكن هذا منها. 

ومن فوائد الحديت: النهي عن مشابهة الشيطان؛ لأن الرسول ية نهى وعلل؛ وَإِدَا كنا 
منهيين عن مشابهة الشياطين في الأفعال» ففي الإضلال من باب أؤلى فالحريص على إضلال 
الناس مشابه للشياطين والَّدِي يضل الاس عن الذكر ذكر لله ي مشابه للشياطين جد يعض 
الئاس يهم بأمر ولتقل يهم أن يصلي فيأتي زميله يقول: تعال ندمشی» فيذهب معه ويضيع 
الوقت عليه وهو يريد أن يصلي لولا هذا الذي أضله فكل إنسان يحول بين الشخص وبين 
طاعة الله و فإن فيه تشيهًا بالشيطان الذي يضل. 

ومن فوائد الحديث: حكمة النيي ية في التعليم؛ لأنه لما ذكر الحكم ذكر علته وقرن 
الحكم بالتعليل ولا شك أنه من حسن التعليم؛ لأتنا نحن إذا سمعنا الرسول وله يقول أو قرأنًا 
في كتاب الله ما يقول ستقتنع بالحكم سواء علمنا العلة أو لم تعلم إن شاء الله تعالىه لكن إا 
جاءت العلة ازداد الإنسان إيمانًا وقبولاً؛ والإنسان بشر فهاهو إبراهيم قالَ: #رَبّ أن َي 
e‏ ال ومون قَالَ بل لکن لمن لی € ابق : -]5٠١‏ وقد ذكرنا فوائد قرن الحكم 
بالتعليل؛ ومنها: زيادة الطمأنينة وهذه من أهم ما يكون» ولاسيما في وتتنا الحاضرء الناس الآن 
مع الأسف أوتوا جدلا وأعني بالناس: كثيرا منهم لا كل الناس» لو ذكرت لهم الحكم الشرعي 
يحتاج إلى إمداده بالتعليل الذي هُرَ الدليل العقلي» لهذا أنا أحث الطلبة على أن يكون لديهم 
علم بالتعليل الي هو الدليل العقلي من أجل إقناع المجادلين وأنعم لا تظنوا أن كل الناس 
مسلون لقضاء الله الشرعي؛ لماذا؟ لأن قضاء الله الكوني كل مستسلم له: “وله جد س في 
َلسَمْوتٍ وَالارْضٍِ طعا وَكهًا € [لضن : 6:]. هذا السجود الكونى؛ فأقول كثير من الئاس لا يُسلم 
لقضاء لله الشرعي أو لا يطمئن عَلى الأقل إلا يما يسنده من الدليل العقلي فأنا أحث طلبة 
العلم على معرفة أسرار الشريعة وحكمها ليزدادوا إيمانا بها وليقنعوا غيرهم بما تقتضيه أدلتها 
من الأحكام الشرعية. 

ومن فوائد المديث: إثبات أن للشيطان شمالاً وله يميئاه لأن الشمال يقابلها اليمين فله 
. يمين وشمال لكنه يمختار الشمال لأنه خبيث. 
ومن فوائد السحديث: أن الشياطين أجرام خلافا لمن قال: إن الشياطين هي قوئ الشر 
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. والملائكة قوى الخين وقد قال gn‏ وَكَالَ: إنه لا يوجد طير أباييل 
أرسلت على أصحاب الفيل وإنما مُوَ الجذري أصابهم» فهو عبارة عن الفيروس الذي أصابهم 
حَبّى أهلكهم هذا -والعياذ بالله- قول ضالء القادر على أن يخلق كل شيء قادر على أن يرسا 
طبرا أبابيل ترمي بحجارة من سجيل وتضرب الإنسان من أمْ رأسه حى تخرج من دبره هكذا 

جاءت الأخبار والعقل ربما يُحار فيه لكن لا يمنعه. 
ھا ا شرا 

۰- وَعَنْ اي ا ن النبىّ يا كَال: «إذا شر 
0 ا 


ا 
6 
0 
a‏ 8 


دک قلا يتنس في اونا 


as‏ : رفلة 
يتنفس» أي: لا يخرج نفسه في الإناء الذي يشرب منه سواء كان لِك حين مص الشراب أو 
بعد ذلك وإنما نهى النيي بي عن هذا إن كان الإنسان في أثتاء الشرب فإن النفس ربما 
يصطدم بما نزل من الشراب ويحصل بدلك الشرق» وإن كَانَ في غير أثناء الشرب فإنه يلوث 
هذا الشراب عَلی غيره ويكرهه له وربما يكون ِي الإنسان أمراض خفية تنطلق من تفّسه نی 
لصق في هذا الإناء أو في هذا الشراب فلهذا : نهى النبي بي عن دلك. 

م إا كاد الس فِي أثناء الشرب فإنه يشبه الحيوانه لان الحيوان كثيرا منه- يعس وهو 
يشرب» وبعض الحيوان لا فس وهو يشرب إا أراد العضس رفع رآسه» فمن كم نهى لبي 
ية عن التنفس في الإناء. 

ولكن نقول: ما الي يُسن للإنسان في حال الشرابه هل يسن أن يكون بنفس واحد 
ونقول: لا تتنفس فِي الإناء بل تصبّر حت ترو كُمْ تفس بعد كلك خارج الإناء؟ ؟ نقول: السدة 
سلا ا لماص سر رع لان النْيي يا قَالَ: دإن ذَلِكَ أهتاً وأبراً 
وأمرأو". يعني: التنفس ثلائاء وهذا فيما لا تقعضي الحال أن يتنفس فيه أكثر من ثلاثة؛ لأن 
عع ادن ا SS‏ 
الباردة الشديدة البرودة فإنه يتطلب أن تتنفس أكثر من ثلاث مرات» لأنك تأعذ الجرعة ك 
تبقيها في فمك حَتّى تشبع قليلاً تم تتزلها؛ لكن الشراب العادي يتعفس الإنسانٌ فيه ثلاث 
مرات هذا هو السنة. 

يستفاد من هذا الحديث: أن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة؛ شاملة لكل شيء ولهذا قَالَ 


.)1517١6( البخاري (:877)) ومسلم (95737)) تحفة الأشراف‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (۲۰۲۸) عن أنس.‎ 


صوق | تانكام الد 
رجل لسلمان الفارسي": «علمكم نبيكم حى الخراءة» يعني: حى آداب الخراءة -التُخلي- 
قَال: «أجل لقد نهانا أن نستقبل القبُلة ببول أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل 
من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عَظْم». 

وَقَالَ أبو ذر: «لقد توفي رسول الله بي وما طائر يقلب جناحيه فِي السماء إلا وذكر لنا منه 
علمّاو'". فالشريعة -والحمد لله- شاملة ومع شمولها كاملة تكمل جميع ما يتعلق بها. 

ومن فوائد الحديث: النهي عن التنفس في الإناء» وهل النهي للكراهة أو للتحريم؟ نقول: 
هو للكراهة إلا إا أدئ إِلَى إيذاء الغير كما لو كان هذا الشراب سيُشرب من بعدك وأنك لو 
تعفست فيه لَقَدَرْتَهِ في نظر غيرك فحينئل يكون النهي للتحريم من أجل الأذية وإلا فالأصل أنه 
للكراهة. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: أن السنة إِدَا أردت أن تتنفس أن تفصل الإناء عن فمك تبعده ما 
يكفي أن ترفع راسك والتنفس يمكن أن يصل للإناء لا بل اقصله: 

- ولي اود عن ابن عباس اغا نوي EY‏ أو يَنْقْعْ ف 3 ر یح 
الرمذي. 

أيضًا نهى عن التُفخ في الإناء لأن التفخ في الإتاء ربما يصحبه أشياء مُسْتَقَدَرَةَ تقذر هذا 
الشراب وربما يصحبه جرائيم مَرضية تكون سببًا لمرض من یشرب به من يعله. 

واختلف العلماء في هذه المسألة هل مر في كل شيء أو هُرَّ فيما لا يحعاج إلى نفخ لأن 
من الأشربة ما يحتاج إلى نفخ» ككون الشراب حار وهو مستعجل لغرض ما أو ما أشبه ذلك 
ولكن مع هذا نقول: ذا کان نفخه يُوجب أن يستقذره مَنْ یشرب بعده فلا ينفخ» فما تقولون 
في تفخ المرآة لصبيها؟ هذا أيضا لحاجة» ولكن إِدَا علم الإنسان من نفسه أن به مرضا معديًا 
فإنه لا يضر غيره والمسألة ليست إلا وقنًا فقط لأن الأشياء الحارة ستبرد فينتظر قليلاً. 


# + د 


)١(‏ تقدم في آداب قضاء الحاجة. 

(۲) أخرجه أحنْمد (0/ 077/ »)١07‏ والطبري في تفسيره (۷/ ۱۸۹)» وابن حبان 7/١(‏ - موارد)؛ وقي الباب عن 
عمر عند البخاري في بدء الخلق (5/ 70): وعن حذيفة وأبي زيد عند مسلم في الفعن (116/ 11-18), 
وعن أبي سعيد عند أحْمد (7/ »)١4‏ والترمذي في الفتن (۳۱۹۱)ء وانظر مجمع الزوائد (۸/ 17). 

(۳) أبو داود (۳۷۲۸)» والترمذي (۱۸۸۸)؛ وأحمد (۱/ ۲۲۰). 
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0- - باب القَسّم بين الزوجات 

«القشم»: جَغْل جعل الشيء أقسامًا هذا في الأصل تقول: قَسّمته أقسمه قَسْمَاٍ أي: جعلته 
أقساماء والمرادة بهذا الباب: قَسمُم الزمن بين الزوجعين فأكثر؛ آي: أن تجعل لهذه یوما ولهذه 
يومًا أو لهذه يومين ولهذه يومين حسب ما يتفقان عليه. 

- عن عاو بغ قَالَت: گان وَسُولُ ال َي بف نر وَيَقُولُ: الله هذا 
قوي فیما أَمْلِكُ؛ قلا لني نیما لك ولا املف“ رَوَاةَ الأرْبَعةٌ وَصَحخَحَهُ 2 حبَانّ 
وَالْحَاكِمُ وَلكِنْ رَجَحَ المعِذِي إرْسَالَة. 

كان يقسم لسائه؛ وذلك أنه ية كان يجعل لهذه يومًا ولهذه يومًا للصغيرة والكبيرة 
عنهن: فيقسم لسودة ويقسم لعأئشة عائشة صغيرة وسودة كبيرة» ولما أحست سودة بأنه 
سيطلقها وهبت يومها لعائشة وبقيت غا من أمهات المؤمنين 

وقولها: : ميغدل» أي: يدل بين نسائه فی هذا اش فلا ميل إلى واحدة منهن؛ بل يسير 
سير عدلاً ليس ة فيه ميل لهذم ولا لهذه ويقول مع كونه يعد ل: : الل هذا قشمي فيما أملك». 
يعني: من العدل» وهو يملك ية أن يجعل لهذه يومًا ولهذه يومًا وكل إنسان يملك هذا مفلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني: لا تلحقني يا رب لومًا تعاقبني به؛ «فيما تملك ولا أملك» 
وهو الحُبة فإن المحبة لا يملكها الإنسان وإنما الي يملكها الله وي فالمحبة لا يمكن 
للإنسان أن يعدل فيها بين النساء وذلك أن هذا شيء يلقيه الله في قلب الإنسان ولا يمكنه أن 
يتخلص منه ولا يمكن أن يعدل بين النساء وقد كان معروفًا عند نسائه وعند الصحابة أنه كان 
يحب عائشة أكثر من غيرهاء حَتَّى إنه سل عن ڏلك: «مَنْ أحب الرجال إليك» قال: «أبو بكر» 
قيل : ومن النساء؟ قَالَ: : دعائشة 9" فهي آحب زوجاته إليه؛ وهن قد عرفن ڏلك. 
أسباب المحية : 

ولكن هل للمحبة أسباب؟ نعم لها أسباب» وللكراهة أسباب» فمن أسباب المحبة:.إفشاء 
السلام بين المسلمين قَالَ الي بياة: والله لا تدخلوا اة حَتَّ تُوْميُواء ولا منوا حَتّى 
تَحَابُواء أفلا أخبركم بشيء إا ُعلتموه تَحَاببتم: قشو | السلام بينكم»". 
)١(‏ أبو داود (١۲۱۳)؛‏ والنسائي (۳/۷) والترمذي »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه (۱4۷۱)ء وابن حبان (5١45)؛‏ 

والحاكم (؟/ 5 ٠٠ ٠‏ وقال الترمذي في علله لأبي طالب (ص156١):‏ وسألت محمدا -يعني: البخاري- 

عن هذا الحديث فقال: : رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا. 


قلنا: المرسل عند ابن سعد في الطبقات (174//8)» وابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۷) وانظر علل ابن أبي حاتم (۱/ 419). 
(؟) أخرجه البخاري (5377)) ومسلم (7814؟) عن عمر بن العاص. تحفة الأشراف .)1١9/78(‏ 


(۳) أخرجه مسلم )٥٤(‏ عن ابي هريرة وسيأتي. 


e‏ كتساب النسکاح چ لد 

ومن ذلك: الهديّ: فقد جاء في الحديث: ههادوا ابول" ومن ذلك أيضًا: الإحسان إلى 
الاس بالمال أو بالجاه فإن هذا يجلب المحبة» ومن ذَلِك: الزيارات فإنها تجلب المحبة؛ ومن 
دَلِك: عيادة المريض فإنها تجلب المحبة وهي أشد جلبًا من الزيارات المععادة لأن المريض 
يفرح فرحا عظيمًا بمن يعوده فيجد في قلبه محبة له هذه أسباب» ولكن هله الأسباب قد 
يكون لَها موانع ليس كل سبب يُؤثر ويُؤثر مفعوله قد يكون لها موانع؛ الموانع إما من الإنسان 
نفسه أو من الله كه بأن يلقي الله في قلب هذا الرجل عدم المحبة لشخص ولو كان يفشي 
السلام معه» ولو كَانَ يهدي إليف ولو كان يزورم لأن هذا شيء من اه ولهذا قَالَ: «فيما تملك 
ولا أملك». 

هذه المسألة -مسألة المحبة- لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيهاء ولكن ما يتفرع عن المحبة 
وهو الجماع هل يجب على الإنسان أن يعدل بين زوجاته في الجماع؟ يقول العلماء": إنه لا 
يجب؛ لأن الجماع يتبع المحبة» فإذا كان يحب واحدة أكثر من الأخرى فسوف تكون رغبته 
في جماعها أكثر من جماع الأخرئ لا شك وربما لا يميل إلى الأخرى من هله الناحية إطلاقاء 
لاسيما إا كان ضعيف الشهوة؛ لأنه لا يعحمل أن يعطي هذه وهذه فعجده يُمْرْط كثيراً في حق 
الأخرئ الي محبتها أقل من محبة الاي ولهذا قال العلماء: لا يجب العدل بين الساء في 
الجماع لأن ذلك يتبع المحبة ولا طاقة للإنسان بالعحكم في المحبة» ولكن الصحيح في هذه 
المسألة أنه قد يمكن العدل في الجماع فمغلا إِدَا كان الإنسان يوفر نفسه للثانية ويتصدد 
ويعرض عن جماع الأولى؛ لأن بعض الناس يتصدد عن جماع إحدى الزوجتين؛ لأن الرغية 
فيها قليلة ويقول بدلا من أن أتعب نفسي في جماعها أجعل الجماع للأخرئ فهذه لا أجامعها 
أيدا وهذه أجامعها في الليلة مرتين» نقول: إا كَانَ الإنسان يتقصد هذا فإن ذلك حرام ولا 
يُعارض هذا الحديث: دفلا تلمني فيما تملك ولا آملك» لأن هذا يملكه فإذا كَانَ يُوفْر شهوته 
للأخرى فلا يجوز وهذا الذي ذكره ابن القيّم”" في «زاد المعاده هو الصحيح؛ فأما أن تقول: لا 
يجب العدل فِي الجماع على الإطلاق فهذا فيه نظر. ' 

في هذا الحديث فوائد منها: حسن خلق النبِي يكت حيث كان يقسم لساته ويعدل. 
( ) تدم تخريجه. 
(1) وقال الشربيني: وأيضا هذا آمر يتعلق بالنشاط والشهوة وهي لا تتأتن في كل وقت» وكلٌ في سائر الاستمتاعات. 

مغني المحتاج )7 (o1‏ 

.)۲١٤ /٤( زاد المعاد‎ )۳( 
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وفيه أيضًا: أن المعاشرة الي تدُوم هي المعاشرة المبنية عَلى العدل؛ لان الإنسان إا جار 
وظلم وأجف فإنه سيكون رد فعل من المظلوم الي جير عليه؛ ويحصل بذلك النكد بين 
العائلة. 

واخعلف العلماء" هل القسم واجب عَلى الي ب أو هُوٌ تطوع منه؟ فال بعضهم: إنه 
واجب عليه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب القسْم بين الزوجات» والاصل أن النيي يله 
ناسل فى عموم ا ونال يحون ااا : لا يجب لقوله تحالى: #9 وى من کشا متهن 
وتو ليك من اء عتمتن َك اجام ع تلك 4 ابی ١1م].‏ 

فقالوا: إن الله خيّره قَال: : وی4 لور 4 اومن تعبت مسن عرلت قلا جتاح # يعني: لا 
جناح أن ترجع عن الأواً ولی اي عزلتها الذي يظهر أن الله يره لكنه اختار الأكمل وهو 
ال E ES‏ آنا غدا؟ ولو كان الي بيا 
جعل القسم في حقه غير واجب لاختار من يختار من نسائه بدون أن ينتظر يومهاء ولما علمت 
اه أله ی ا ا 41 إن قل عن فى ينها :رضي ار حولم عله وفنا شيل وا 
له فصار وك عدد عائشة ومات في يومهاء صادف موته في اليوم الذي هو يومها وي بيتها وي 
حجرهاء وآخخر ما طعم الي ب من الدْنيًا ريقها بغ لأن أخاها عبد الرحمن دخل وَالنْبِي 
يي في سياق الموت وكانَ معه سواك فم الي يد إليه بصره قالت: فعرفت أنه يريد 
السواك وكانت قد حضعه على صدرها فقلت: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه يعني: 
خمليه؛ فأحذته وقضمته؛ يعني: قطعت منه ما کان متلوئا من قبل حى طبه ثم أعطه النبي وَل 
فاستاك به قالت: فما رأيت النيي يك تسوك سواكًا أ حسن منه وهذا من رحمة الله به وي أن 
خرج من الدتيا وهو على أكمل ما يكون من طيب الرائحة لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للربه 
فكانت عائشة تفتخر بنعمة الله عليها في هذه المناسبة أن الرسول مات وهو بين حاقبعها وذاقتها 
وهي مسندته إلى صدرها ومات فِي يومها وفي بيتهاء وآخر ما طعم من الدُنيَا ريقها غا 

ومن فوائد الحديث: أن ما لا يملكه الإنسان لا يلام عليه» لقوله: «فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك» ولكن ربما ينازعنا مازع في أخد هذه الفائدة ويقول: : إن الثبي ية دعا أن الله لا يلوم 
ولو كان غير مُكَل به ما احعاج إلى الدعاء ولكبنا نقول: إنه قال ذلك وإن کان محققا فان 


(1) قال ابن تيمية (۳۲/ 770): تنازع الناس في القسم هل كَانَ واجبًا عليه أم لاء وتنازعوا في العدل في الفقة 
ووجوبه أقوئ وأشبه بالكتاب والسلة. 

(1) في البخاري )51٠١(‏ عن عائشة فغ قالت: توفي النبي ب في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري» 
وجمع الله بين ريقي وريقه؛ ثم ذكرت قصة سواك أخيهاء تحفة الأشراف (155515). 
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المحقق قد يُدعى لوجوده لتحقيقه وتثبيته» فها تحن الآن نقول: «اللّْهُم صل عَلى مُحَمّده والله 
يقول قی كتابه: ¥ إا ونر ڪه بصو عل أل 4 [الؤتيراق : ٠و].‏ إذن فالصلاة عليه محققة 
سواء دعونا ام لم ندع؛ ولكن هذا من باب زيادة العحقيق» فيكون قوله: «لا تلمني فيما تملك ولا 
أملك» مع أن الإنسان غير ملوم عليه من باب العحقيق» تحقيق ما أثبته الله و للعبد. 

ومن فوائد اللعديث: أن المحبة لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها؛ لقوله: «فيما تملك ولا 
أملك». 

ومن فرائد الل#ديث: أن ما كان ناشئًا عن المحبة من عدم العدل» فإن الإنسان لا يلام 
عليه فمثلاً الإنسان إا كان يحب إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى فإنه لا شك يرتاح 
. للمحبوبة عنده أكثر من الأولى حى في المخاطبة والمكالمة والمداعبة وغير ذلك ولهذا تجد 
الأخرئ الي ييغضها إِذا تكلمت كأنما تضربه بالسهام والأخرئ كأنما تلعقه العسل» يرتاح 
للقانية هذا من الأشياء الى لا يملكها الإنسان. 

أما مسألة الجماع فقد عرفتم وأن المذهب لا يجب العدل بين النساء فيه حى لو أن 
الإنسان تعمد ألا يجامع هذه في ليلتها ثم جامع الأخرئ فلا إذ عليه ولكن الصحيح ما حرره 
ابن القيّم انه أن الجماع الذي بوسعه يجب عليه العدل فيه. 
تعريم الميل إلى |حملاق انزو جتان : 

٠١‏ وَعَنْ أب رر نت عن الس كذ فَالَّ: سن گات له راتان مال ل 
اها دون الأ 39 جَاء يوم الْقِيَامَة ر ما روا د وَالدَريَعَة سه ضيح 

من هنا شرطية؛ وفعل الشرط قوله: «كانت»» وجواب الشرط قوله: «جاء»» وقوله: «جاء 

يوم القيامة. «يوم-ظرف؛ والفاعل مستتر في قوله: «جاء» وقوله: «شقه مائل» «الشق»: الجتب» 
والجملة هنا حالية من خاعل جاء؛ يعني: جاء والحال أن شقه مائل؛ وقوله: «امرأتان» أي: 
زوجتان. ش 

ففي هذا الحديث يُحَدّر الرسول ية من الميل لإحدئ الزوجات دون الأخرئ فيقول: 
«من كانت... إلخ» وقوله: «مال» يعني: الميل الذي يُلام عليه وليس الميل الذي لا يستطيعه 
لقول الله تعالى: « وکن مَسَعَولِيموا أن تقد واي اسل وکو عرصم فلا يلوا ل اليل # 
[البكلا :1[ 


pm 


»)۱۹1۹( وابن ماجه‎ OF 7Y أحمد 00/5 وأبو داود (۲۱۳۳)» والترمذي 36 والنسائي‎ )١( 
وقال: علي شرطهماء وتابعه‎ (Y/Y) والحاكم‎ »)٤۲۰۷( وابن الجارود (۷۲۲)» وصححه این حبان‎ 
هذا خبر ثابت.‎ :)٤1 /۱۰( صاحب الاقتراح» كما في تحفة المحتاج (50/0")) وقال ابن حزم‎ 


9 1 5 506 4 i4! 
© شنج دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ا لرام‎ و١‎ 


فقوله: «مال إلى إحداهماه أي: ميلاً يُلام عليه جاء يوم المحشر -محشر الناس- وهو مائل 
الشق؛ سيصنع به ذلك عند القيامة. 

ففي هذا الحديث من الفوائد: العحذير من الميل إلى إحدئ الساء؛ لقوله: نقمال 
إحداتماه. 

ومن فوائده: وجوب العدل بين الزوجعين فأكثر» ووجه الوجوب: الوعيد عَلى تركه؛ لأن 
من علامات الوجوب الأمر» وَإِذَا توعد على ترك الشيء دل هذا على وجوبه؛ لأنه لا وعيد إلا 
على فعل محرم. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثيات البعث لقوله: «جاء يوم القيامة». 

ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما مال عن العدل في الدُنْيًا جاء يوم القيامة 
وشقه مائل جزاءً وفاقا. 
مسألة : كيف يكون العدل بين الزوجات؟ 

فإذا قَالَ قائل: بمأذا يكون العدلر اخعلف العلماء ء -رحمهم الله- في لك فمنهم من قَالَ: 
إن العدل واجب في الواجبه ومنهم من قَالَ: إنه واجب في الواجب والمستحب والمباي 
فالذين قالوا: إنه واجب في الواجبه قالوا: إنه يجب أن يعدل بين الزوجات في النفقة الواجبة 
وما زاد على ذلك فلا يجب فيه العدل» فإذا أعطى كل واحدة منهما كفايتها من مأكل ومشرب 
وملبس ومسكن فله أن يعطي الأخرئ أكثر من ذلك وبناءً على هذا لو أنه أعطى كل واحدة 
منهما الواجب عليه من النفقة ثم أعطى إحداهما من الحلي والدراهم والأواني والفرش ما 
يعطي الكَانيَق فهو عَلى هذا القول عادل وليس بآثم؛ وذلك لأنه قام بالواجب وما زاد فضل» 
والتفل فضْل ولا أحد يمنع الفضل. 

والقول الثاني في المسألة: أن العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح في كل شيء 
كل ما يقدر عليه» وعليه فإنه لا يجوز أن يخص إحدئ الزوجتين بزائد عن الأخرئ ولو كان 
قد قام بواجبها في التفقة؛ لأن كل أحد يعرف أن هذا ميل لو كان إحداهما أعطاها ما يلزم من 
التفقة والأخرئ أنزلها في قصر مشيد وأتئ إليها بجميع أنواع الذهب والجواهر وأركبها سيارة 
' فخمة» وجاء لها بخادم وخادمة والثانية جعلها في كوخ يصح لمثلها فهو عَلى القول الراجح 
أثم ومائل بلا شك 

ومن العدل عَلى القول الراجح أن يعدل بينهما في المخاطبة» لاسيما إِذَا كان يخاطبها 
بحشرة كل واحدت فلا يجوز أن يخاطب الأول بف والكانية برفق لان هنا لوف العدال ولأنه 
يكسر قلب المفضل عليهاء ومن العدل أيضًا بينهما العدل في القَسْم؛ كما سيآتي إن شاء الله. 
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فإن قال قائل: إِدَا كانت إحداهما ثخينة وطويلة والأخرئ بالعكس»؛ ثوب الأخيرة بعشرة. 
ثوب الأولّى بعشرين هل يلزمه أن يعطي الأولى ذات الثوب القصير ما زاد على ثوبها؟ لاء بل 
و أعطاها كانَ جائر؛ ولهذا لو قالت صغيرة الجسم: أنت اشعريت لفلانة ثويًا بخمسين 
راشتريت لي ثوبًا بثلاثين فأريد منك عشرين؛ يقول لها: كوني مثلها وأعطيك مثلها هذا هُوَ العدله 
إذن العدل في كفاية ما يكفي كل واحدة وفيما زاد عليها عَلى الكفاية يُعطي كل واحدة مثل ما 
يُعطي الأخرئ كالدراهم والأواني وشبههاء آما الثياب فمعروف أن كل واحدة عَلى قدرها. 

ومن فوائد السحديث: أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب» الدليل أن عليه 
وعيدا في الآخرة» وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. 
القسم للبكر والفرق بينها وبين الیب عند الز رْوَاج: 

٤‏ وَعَن نس عع سخ قَالَ: من اش ذا روج لجل اليك عل الب نَم ندا 
معام سم وَإِذَاَرَوّحَ اليب أا عِدْدُهَا لا ب 7 مق علبي وَاللَفظ لساري 

سئة من؟ سئّة التبي ولق فإذا قال الصحابي: من السنة فإنه يريد مئئّة الرسول وَل لأن 
الصحابي لا يقول: «من السْنّةه إلا في مقام الاستدلال عَلى الحكم ولا دليل في الأحكام إلا 
قول الرسول يل وسنّة الرسول عككل. 

فإن قَالَ العابعي: «من الستّةه فهل يُراد بذلك سمة الرسول يك أو من الخليفة الذي جاء 
به؟ في هذا قولان لأهل العلم؛ فمنهم من قال: إن المراد بقول التابعي: «من السْنْةه سنئة الي 
يك وَعَلى هذا القول يكون الحديث مرسلاًء لماذا؟ لأن التابعي لم يدرك التّبِيَ بيا إنما أدرك 
لضاف رسيي قن قاد إن ركااكال بودي الكل فسني دلق قد 51 EN‏ ون 
الخلفاء» وعلى هذافيكون قوله موقوفاء 

والمخلاصة: أنه إا قَالَ الصحابي: دمِنّ السُنَّه فالمراد بها: سّة الي يك فيكون له حكم 
الرفع؛ وَإِذا قال التابعي: «من السئةه فللعلماء في ڏلك قولان 556 مرفوع کا كقول 
الصحابي؛ وَعَلى هذا يكون هذا الحديث مرسلاً لسقوط الصحابي منه؛ ومنهم من قَالَ: بل 
المراد بالسنة: سنة الخليفة الذي كان في عهده وَعَلَى هذا فيكون موقوفاء إذن هل يكون 
حجة؟ نقول: إِذَا قلنا: إنه في حكم الرفع لم يكن حجة لعدم اتصال السب وَإِدَا قلتا: إنه 
موقوف» فإن قلنا: إن قول الصحابي حججة فهو حجة؛ وإن قلنا: إنه ليس بججة فليس بحجة") 
)١(‏ البخاري (65115): ومسلم ))١171(‏ تحفة الأشراف .)4٤٤(‏ 


(1) قول الصحابي حجة هو مذهب الإمام أحمد يلك رصححه الشيخ 5ال انه في شر حه لمنظومته عل الیت رقم :)٤۸(‏ 
قول الصَّحَابي حُبجةٌ عل الأصَحْ الم الف مِثْلَهفَهَا وجح 
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والحديث الذي معدا «من السنة» القائل صحابي مُوَ أنس» ويقول أبو قلابة: لو شعت لقلت: إن 
أنسًا رفعه؛ أي: رفعًا صريحاء وقوله: «من السنةه 00 ب«السئة»: الطريقة» وليس المراد 
ب«السنة»: ما يُقابل الواجب؛ لأن هذا المعنى -أعني: أن السنة ما يُقابل الواجب- إنما هر 
اصطلاح للأصوليين؛ أما إ5 قال الصحابة: من 0 3 يشمل الواجب والمستحب» وإ کان 
كذلك فلسظر هل هذا القملم الابعدائي واجب أو سنة؟ سيأتينا -إن شاء الله- أنه واجب. 

وقوله: ددا تزوج الرجل البكر عن الثيّب أقام سبعه؛ وإن تزوج بكرا عَلى بكر؟ يمكن أن 
يعقد على امرأة ولا يدخل عليها وهي بكر ويبقى عندها لا يُجامعها ثم يعروج أخرى فيكون قد 
تزوج بكرا على بكر» والظاهر أن الحكم واحد وأن قول الرسول كَل: «إذا تزوج البكر عَلى 
العيّبه من باب الأغلب» تأقام عندشا سبع لماذا لم نقل سبعة؟ لأن سبع لليألي وسبعة 
للأيام والعمدة في القسْم بين الزوجات هي الليالي إلا لمن معيشته في الليل كالحارس؛ 
فالعمدة النهار؛ وَإِذَا تزوج التيّب عَلى مَنْ؟ عَلى ثيّب أو عَلى بكر أقام عندها ثلاثا قم قَسَ 
وهذا القمنم واجب ما لم تسقطه المرأة فإن أسقطته فالحق لها. 

وإنما فرق النبي 5ة بين التيّب والبكر لوجهين: ٍ 

الوجه الأول: أن رغبة الإنسان بالبكر أقوى من رغبته بالعيّب» فجعل له ابي بلا مهلة 
أوسع ليتمتع بها ويقضي نهمته منها بخلاف الَيّب فهي دون ذَلِك. 

الثاني: أن هذا أرأف بالمرأة؛ لماذا؟ لأن البكر عادة تستوحش -تخجل- فتحتاج إلى تمرين 
وإلى مدة أكثر حَتّى تستأنس بالرجل وتميل إليه وهذا مُوَ الغالب في الأبكار» وإن كان من 
الأبكار من عندهن من السعة وعدم الخجل أكثر مما عند الغيّبء لكن الغالب أن البكر تكون 
ذات خجل وتحتاج إلى من يؤنسها ويطيل البقاء عندهاء فلهذا جعل الئْبي ية لها سبع 
ليال» إِدَا دحل بالليل» واضح السبع الليال» ينتهي القَسْم في آخر اليوم السابع لكن إا دخل 
e E‏ عالقا لسو اللي تبعًا وينتهي القمنم في صباح الثامن؛ 
أو نقول: إن النهار تابع لليل وأن دخوله بها في النهار وهذا هُوَّ الأقرب؛ لأن الليل هُوَ محل 
الأنس وإزالة الوَحْشة. ْ 

إا تزوج الثيّب أقام عندها ثلاثه» من العيّب؟ العيّب هي الي قل تزوجت وجامعها 
زوجها ولو تزوج بكرين عَلى ثيّب. إنسان عنده بنت وعنده بنت أخ وعقد عَلى ابنته وبدت أخيه 


وانظر شرح الشيخ على قول الستووي: ذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا وكذا.. إلخ وذلك في شرحه لمقدمة 
المجموع (ص٤۲‏ - )۲٤١‏ بتحقيقنا. 


ee‏ كتساب النسکاح فلك 


لشخص واحد في عقد واحد) نقول لكل واحدة نصيبها هذه سبع وَإِذَا اتبهت جاء دور الكّانية) 
وهو أيفنًا سبع؛ ثُمّ عاد إِلَى الْقَسْم إِدَا كانَ العقد واحدا يقدم بقرعة» وإن كان أحد العقدين 
سايقا فهو الأسيق. 

يُستفاد من هذا الحديث: وجوب القسْم الابتدائي» وقولنا: الابعدائي؛ احترازا من 
الاستمراري؛ لأن الاسعمراري يوم فيوم؛ لقوله: «من السنة إِذا تزوج البكر أقام عندها سبعا تم 
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ا قال قائل: إن قول الصحابي: «من السنة» يشمل الواجب والمستحب» فما الي جعلنا 
نحمله على أن المراد يذلك الواجب؟ 

الجواب أن نقول: لولا أنه يملك هذا السبع وأنها تجب ما حلّت؛ لأن بهذه السبع ميل إلى 
المرأة الجديدة والميل حرام ولا يستباح الحرام إلا بواجب» وإلا هذا الإيراد يرد على أي 
إنسان» ولهذا قال العلماء: إن الختان واجب" واستدل بأنه لا يمكن أن ينتهك الآدمي ويقطع 
شيء من جلده إلا لواجب؛ لأن العدوان عليه على هذا الوجه حرام ولا يُسعباح الحرام إلا 
بواجب. 

ومن فوائد اللوديث: التفريق بين البكر والثيب وهو ظاهر. 

ومن فوائد التديث: أن الأوصاف لها تأثير ذ فى الحكم بحيث ينزل كل إنسان منزلته» وجه 
ذلِك: أن الرسول ية فرق بين اليكر والثيّبٍ فأعطى للبكر سبعًا وأعطى لنب ثلاثا. 

فإن قَالَ قائل: لماذا لّم يجعل للبكر أكثر من دلك؟ 

نقول: لما في هذا من الإضرار على الأخريات والبعد عنهن ربما يحمله على الجفاء 
والأيام السبعة هي أيام الأسبو» وبها يطيب قلبه وتنتهي نهمته. 

فإن قال قائل: لماذا لم يجعل خمسة أيام مثلاً. 

نقول: لأن ما نقص عن السبعة قد لا تحصل به كمال العشرة فلهذا جعل النيى يي المدة 
أسبوعا كاملاً لعمر أيام ادنيا كلها سبعة أيام. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن من تميز على غمره بوصف أعطي ما يقتضيه ذلك الوصف» ولا 
)١(‏ أورد بعض الطلبة إشكالاً علئ وجروب الختان فقال: لماذا لا توجبونه على الأنث؟ , فقال الشبخ: أما من 


قال بوجوبه على الأنن فإن هذا الإيراد غير وارد» وأما من قال يعدم وجويه على الأثئ فيقول: إن العلة 
المستنبطة قد يعارضها علة أقوئ متها وذلك أن الفرق بين الأنن والذكر في مسألة الختان ظاهر؛ لأن 
الرجل إِذَا لم ب يختتن أحتقن البول بين الجلدة واليحشفة وحصل مفسدة ونجاسة: أما الأنت فليس الأمر 
كذلك في حقها. وانظر: المجموع للنووي 2557/1١(‏ والمغني لابن قدامة 0 والمنثور في القواعد 
للزركشي (01/1). 
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يعد هذا من الجؤر» وهذا يظهر بالمثال: لو كان لك أولاد فإنه من المعلوم أنه يجب عليك 
العدل بيهم في العطية؛ فإذا كانَ أحدهم معميزا بطلب علم أو بكثرة أولاد فلك أن تفضله 
عليهم مراعاة للوصف المستحق لهذاء ومن ذلك أيضًا إِدَا كان أحدهم فقيرا فإنك تعطيه أكثر 
ما عطي الغني لدفع حاجته. 

64- وَحَنْ آم سَلَمَةٌ +4 شغد من الى کا ما تَرَوَجَهَا أَنَامَ عِنْدَهَا لاء وَكَالَ: إن 
لس بك عل أك كوَانُ إن شنت ست لَك وَإِنْ سيمت لك سيت ساني و روا 
ر 

سلمة تزوجها النيي َة بعد موت أ بي سلمة» وقصعها مشهورة بأنها شتا لما توفي 
5 ركان ابن عمهاء ركان من حب التأس .إليهاء قالت ما أرشد إليه النيي كك متا لله وإنا 
إليه راجعون اللّهُمّ آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها» وكانت تقول فِي نفسها: مَن 
خير من أبي سلمة؟ لا تريد بهذا استبعاد ما أخبر به النبي يي لکن تدور في فكرها من خير 
منه؟ أبو بكر؛ عم؛ فلان فلان؛ فجاء مَنْ هر خير من أبي سلمة وهو النْيي يات فخطبها 
وكانت تيبا كسائر نسائه» كل نساء النيي هة نيمات إلا واحدة فقط وهي عائشة إا فتزوجها 
وأقام عندها ثلاثا؛ لأنها ثيّب» والسنّة إِدَا تروج اليب أن يُقيم عندها ثلاثا ثُمّ يقسم؛ نم قَالَ لَها: 
دإنه ليس بك على أهلك هوان» «عَلى أهلك» يريد نفسه -عَلَيْهِ الصّلاة وَالستّلآم «هوان» يعني: 
هوا ولطفاء بل أنت عندهم عزيزة غاليةء فإذا قسمت بعد الثلاث فليس هذا عن هوان عليك؛ 
ولكن لأن هذا هُوَ الحق؛ 3 تم قال: : إن شئت سَبّعت لكء وإن سَبّعت لك سَبّعت لنسائي» أي : 
جعلت لك سبعاء «وإن سبّعت لك سبّعت لسائي» جعلت لهن سَبْعّاء وهذا الحديث واضح 
المعنى. ۰ 

وهذا الحديث زاد عَلى الحديث الأول بمسالة وهي تخيير المرأة أن يبقى عندها سبعا أو 
يقسم لنسائه بعد الثلاثة» ففى هذا الحديث من الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله وهو إا أقام 
عند اتيب ثلائًا خيرها. ۰ 

ومن فوائده: حسن خلق النيي بالا حيث اعتلر لام سلمةا فينبغي لنا أنه نتأسى به إذا 
عملنا عملا واجبًا لا يرضى به قبيلنا فالأولى أن نعتذر. 

ومن فوائده: أن الإنسان لا يحابي أحدا في أمر الواجب» ولكن يعتذر مته عن نفسه في 
تطبيق الأمر الواجب؛ لأن الرسول يك لم يُحاب أم سلمة ولكنه بين لّها الواجب واعتذر. 


.)١5710( مسلم‎ )۱( 


س كتعاتب الفتمتاح ل 

ومن فوائد الحديث: أنه كما تكون الزوجة آهلاً فإن الزوج يكون أهلا والدليل عَلى أن 
الزوجة تكون أهلاً قوله سحَاتة وَتعَالى-: انر موک يقح ين اليل ر انوك بكم اعد 
إلا أترألك € إجتم: .]«١‏ فالزوجة من الأهل لا شك» وكذلك الزوج أل لزوجعه. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذّا اخعارت الثيّب أن يعمم لها سبعة أيام فَلمُسَبّع لسائه فإذا 
قلدرنا أن عنده ثلاث نسوة وتزوج الرابعة واخعارت أن يُسبّع لها فمتى يرجع إليها؟ بعد واحد 
وعشرين يوما؛ لأنه إا سبّع لها سبّع لعسائه» وأظن أن المرأة لا تختار مثل هذا اللّهُمٌ إلا إا 
كانت عادة حيضها قد قربت فهذه ربما تخعار السبع من أجل أن يغيب الزوج غنها في أيام 
حيضها أما إا كانت المسالة سليمة فلا أظن امرأة تخار أن يبقى زوجها غائبًا عنها لمدة سبعة 
نوين ال ا أيام تكتسبهاء لكن عَلى كل حال الأمر إليها. 

وهنا سؤال: هل هذا القخيير على وجوب أو راجع إلى إرادته؟ الظاهر الثاني» أنه راجع 
لإرادة الزوج؛ لأن هذا مجرد فعل من رسول الله يلق والأصل في الفعل المجرد عدم الوجوب"؛ 
وَعَلَى هذا فقد يكون الزوج لا يختار أن يبقى عند هله الزوجة سبعة أيام ويغيب عند زوجاته 
الأخريات أربعة أيام مثلاً؛ إذن فالتخيير ليس بواجب. 

سؤال آخر: إا قَالَ قائل: في تمديد المدة إلى سبعة أيام إضرار على النساء الأخريات 
فهل يحتاج إِلَى مشاورتهن بان يقول لهن: أنعن لكن القسسّم من الليلة الرَايمَة ولكن هل تأذنُ أن 
أبقى عندها سبعًا ويكون ابتداء القسنم من الليلة الثامنة أو لا يجب عليه؟ ظاهر الحديث أنه لا 
يجب ولكن هذا الهضم من حق النساء جير بان أعطين سيعًا كاملة وإلا فمقعضى بادي الرأي أنه 
إا سيّع لها ربع لسائه لماذا؟ لآن ثلاثة أيام من حقها ولكن جَيْر عدم اسعئذانهن وبقاؤه عندها 
سبعة أيام بزيادة أربعة أيام عن الواجب جبر هذا بزيادة حصتهن بأن جعل لكل واحدة سبعة أيام 
وهذا من العدل؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا يسبّم لسائه وهو لم يزد الجديدة إلا أربعة أيام أفلا 
يكون مقعضى العدل أن يجعل للأخريات آريعة أيام نقول هذا هر العدل في بادي الرأي لكن 
عند التأمل يتين أن العدل ما قاله الرسول اة كيف؟ لأنه لما هضمهن بعض الحق فِي تطويل 
المدة -مدة الغيبة عتهن- جبر ذلك بزيادة القضاء لهن حيث جعلهن على سبعة أيام. 


)١(‏ الفعل المجرد لا يدل على الوجرب إلا إذا كان بيانًا لمجمل تعلق به الوجوب. قاله اين دقيق العيد 
ناب وانظر شرح الشيخ يدل علئ البيت رقم (۲۷) من منظومته في القواعد والأصول: 
وکل ِل لني رتا عن مر كد وَاجِب بدا 
وشرح مبحث الأفعال في كتاب نظم الورقات للعمريطي (ص5١١)‏ كلاهما بتحقيقنا. 
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خلاصة الحديثين: أن مَنْ تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعاء ومن تزوج ثيبًا على بكر 
أو عَلى ثيب أقام عندها ثلاثء ون له أن يخيرها بأن يسبع لها ويُسبّع لسائه وإلا اقعصرت على 
الغلاث. 1 

وني هذا الحديث من الفوائد:إخبار الإنسان بالأمر الواقع؛ لأنه قَالَ: إن سبّعت لك 
سبّعت لنسائي» فأخبرها بالصراحة.ولّم يجعل الأمر عائمًا بل بيه ووضحه وهكذا ينبغي 
للإنسان في جميع أموره أن يكون بيا صریحاء ألم تعلموا أن الرسول اة قَالَ: «البيعان إن 
صدفا وبيّنَا بورك هماني ببعهماء وإن كبا ونما شحقت بركة ببعهما”". 


جواز تنازل المرأة عن حقها في القسّم لأخرى: 
e‏ موا ونت رفع رخبت بَوّْها عا وکن الي 5 
يقم ِا وما وَيَوْمَ سود . متمق عَلَيْه. 


سودة بدت زمعة من كبريات ساء الي لاف وقیل: إن الي يك تزوجها بعل خديجة 
فهي زوجته التانية وقيل: تزوج عائشة بعد خديجة ولم يدخل يها إلا في المدينة فتكون سودة 
الزوجة القالثة» لكنها هي فا من كبريات النساء لما رآت أنها كبرت سنها فكرت بعقلها 
الراسخ الكبير أن تعنازل عن حقها من القسنم وأن يكون تتازلها لأحب نسائه إليه فوهبته لعائشة 
بإ فكان النْي يك يقسم لعائشة يومها ويوم سودة أي: يكون لعائشة يومان ولبقية العساء 
يوم كم يغيب عن عائشة؟ سبعة آيام وقيل: إن الرسول بل هم بطلاق سودة؛ فكلّمته 
وقالت له: آنا يا رسول الله أبقئى زوجة لك وأهب يومي لعائشة؛ فقيل اللْبي كلك وسواء کان 
الأمر كذلك أو كان الأمر من ذات سودة ئها إنما الحكم أنه يجوز للمرأة أن تتعازل عن حقها 
من القَسْم لامرأة معينة من نسائه. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً:جواز تنازل المرأة عن حقها في العم وجهه: أن 
التي اة أقرَ سودة على ذلك ولو كان هذا ممنوعًا لما قبل الرسول با : 

ومن فوائد الحديث:أن الوبراء يصح بلفظ الهبة» يؤخدذ من أنها وهبت يومها"» وهذا ليس 


5 تقدّم في البيرع.‎ )١( 
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(۳) ستل الشیخ 4 بزل لر أن المرأة رجعت عن هبتها فهل لها ذلك؟ فاجاب: لها أن ترجع: ووجه فلك : أنها 
ماري ااردرك اميه وا قمو رايت الزن NC‏ مضي؛ لآنه قد 
قبضء إلا أني أرئ أنه نه إا وقع هذا عن صلح فإنه يكون لارْماء كيف عن صلح؟ ب يعني: أن الزوج تنازع هو 
وزوجته وال لّها: : إما أن تبقي عندي بلا َم وهذا يقع كثيراء وإما أن أطلقك» سلطا نان الف بل 
سم فهنا ليس لها أن ترجم؛ لأن هذا ليس هبة مجردة بل هو معاوضة بصلح عن بقائها معه؛ فإذا وقع ذلك 


مسح ةق كتساب النسكاج : د 
هبة في الحقيقة؛ ولكنه إبراء من واجب القسم؛ وَعَلى هذا فلو قُلت لمدينك الذي تطلبه: قد 
وهبت لك ديك فإنه يصح ويبرأ بذلك. 

ومن فوائد الحديث: بيان كمال عقل سودة يض حيث تنازلت عن حقها من القسْم 
کی ا 

من فوائد الحديث: الإشارة إلى أن المرأة إا طلقها النيي ئة ّم تكن من آمهات 

لمزم وهو كذلك» فالمرأة الي استعاذت من الرسول بي حين دخل عليها وأعاذها ليست 
من أمهات المؤمنين؛ لأنها طُلّقت في حياة الرسول بل 

ومن فواتد الحديث: أنه يجوز أن تعدازل المرأة عن حقها لامرأة معيئة» يؤخحذ من أن سودة 
وهيت يومها لعائشة فهل يصح أن تتنازل عنه لإحدئ نسائه مبهمة؟ الظاهر الصحة: وَعَلى هذا 
فإذا لّم تعيّن امرأة فللزوح أن يجعله لإحدى نسائه» وللزوج أن يجعله مُشاعا بين نسائه“ أما إا 
قالت: أجعله لإحدئ نسائك» فيحتمل أن يكون كما قلنا أنه مخيّر ويُحتمل أن يجعله مشاعاء 
وَعَلى هذا فإنتا نعود في حكم هذه المسألة فتقول: إا تعازلت الزوجة لامرأة معيئة من الزوجات 
تعيّن صرفه إليهاء وإِدًا تنازلت لإحدى نسائه فإن له الحق أن يعين مَنْ شاء لائه مُبهم وإدًا تنازلت 
عنه مطلقا فإنه يكون مُشاعا بين الزوجات. الأول واضح مثال ذلك: لو قالت زوجته هند: وهبت 
يومي لضرتي زينب يكون لزيب» ولا يجوز أن يقسمه لغيرهاء وقالت زوجته هند: وهيت يومي 
لإحدئ نسائك اختر من شعت» فهنا يجعله لمن يشاء وله أن يجعله مشاعا. 

الصورة الثالثة: أن تعدازل عن حقها لغير أحد فله أن يجعله مشاعًاء بل قد نقول: يتعين أن 
يجعله مشاعاء لكن كلمة «مُشاعًاه ما معناها؟ مشتركاء فمثلا إِدَا كانَ عنده أربع نسوة فإن حق 
كل واحدة ليلة من أربع؛ فإذا تنازلت عنه لغير معينة ولا مبهمة فإنه يكون مشاعاء ويكون القسْم 
دائرا على ثلاثة فيغيب عن كل واحدة من الثلاث ليلتين؛ وَإذّا كان لواحدة معينة من الثلاث 
صار يأتي المعينة مرتين ويأتي التّائية والثالثة على مرة مرة ويغيب عن الثّانية والغالئة ثلاث 
ليال» هذا هو الفرق. 


عد عاد عد 


عن مصالحة فليس لَها أن ترجع ؛ لأنه يكون معاوضة» قال الله تعالن: رن آنا حاف م يلها وا أو عياض 
اجاح يمآ أن اشا وظامر الک الكريمة أن الصلاح يقح لازما. 
)١(‏ سئل الشيخ: لو أن الزوج ضيّق على زوجته وقال: تهبي يومك لإحدئ نسائي أر أطلقك فال : يجوز؛ لأن الحق له. 


تین فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


جسن معاشرة الأزواج: 
3 
-١‏ وَعَنْ عُرْوَةَ كَالَ: الت عَائْمَةٌ ضضخا: يا ابن أَخْتِيء گان وَسُولٌ الله يك لا 
فضا بَعْصتا عل بَعْضٍ ي القن ين ميو نتا َكَانَ كل يوم إلا وَهْوّ طوف عَلَينا 


جویعاء كينو ين كل افر عن غير ميسء حت يبل اَي هو ب يَوْمْهَا فَيبِيتَ عِنْدَهَاه!". روا 
مد وأو داو وَاللَن لك وَصَحَحَهُ الْحَاكِم. 

قال: : دعن عروة 9*»؛ والمعروف في اصطلاح العلماء ء أن العرضي يكون عن الصحابة 
-رضي الله عنهمت أما عن غير الصحابة فيقال: : رحمه الله وعروة ليس من الصحابة فهو أحد 
الفقهاء السبعة الّذِينَ أشار إليهم العاظم: 
إِذَ قِيِلَّ مَنْفي العلم سبعة بحر روايتهم ليست عن العلم قاصرة 
مَحُْذْهُم عُبيِدالل هعُروةٌقاسمٌ سعيدٌ أبو بكر سُليمانٌ خارجة e‏ 


سبعة من التابعين اشتهروا بالفقه» وأطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة؛ وهؤلاء المذكورون 
في ألفية العراقي في المصطلح وشرحه عَلى خلاف بين العلماء في تعيين هؤلاء لكن أكثرهم 
متفق عليه قَالَ: «قالت عائشة: يا ابن أختي... إلخ» مَن أخعها؟ أسماء بنت أبي بكر -رضي الله 
عنها وعن أبيهات تقول: ١كَانَ‏ لا قصل بعضنا على بعض في القَسُّم؛ وسبق لنا هل القَسْم واجب 
عليه أو ليس بواجب» ولكنه لكمال خلقه آلزم نفسه يذلك؟ عَلى قولين. 

نم قالت: «كل يوم... إلخ» أي: يزور نساءه بعد صلاة العصر» وإنما كَانَ يزورهن من أجل 
إبقاء المودة بينهن؛ لأنه لو لم يزر واحدة منهن إلا في يومها لغاب عنها ثمانية أيام أو سبغة بعد 
هبة سودة يومها لعائشة؛ وهذا قد يحدث جفوة بينهن وبين الي يا 

انيّا: أن وجود النيى ها بببهن يحصل به فائدة شرعية من تعليم أو تذكير أو ما أشبه ذلك 

وثالًا: أن النِْى ل يريد أن يفعهن بقربه منهن؛ فإن من الكسب العظيم أن يكون النيي 
ي في بيت امرأة منهن؛ فلأجل هذه الحكم كان الي بيا لا يدعهن كل يوم بعد صلاة 
العصر» ولكنها تقول: «من غير مسيس» يعني: من غير جماع؛ ولكنه يدنو فيقبّل ويلمس وما 
أشبه ذلك أما الجماع فلا «حَتَئ يبلغ التي هى يومها فيبيتُ عندها» تكون البيوكة عند مَنْ لها 
اليوم فيبيت عند عائشة بعد هبة سودة ليلتين ويدور عليهن كل يوم. 
(۱) أبو داود »)۲٠۳۵(‏ والحاكم )۲٠١/۲(‏ وقال: صحيح الإسناد» وأحمد )21١0//5(‏ وفيه عبد الرحمن بن 


أبى الزناد تكلم فيه غير واحد» ووثقه الإمام مالك واستشهد به البخاري. أفاده المنذري. 
(۲) أوردها العدوي في حاشيته (؟/ ٠+‏ 25» وانظر طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء (ص17١).‏ 


0 


س کاب الشمماح ند 

ففي هذا الحديث فوائد: منها: حُسن خلق النيي بي ومعاملته لأهله؛ وقد قال ب حائًا 
امع على أن يكونوا لأهلهم خیرا: دخيركم خيركم لآهله وأنا خبركم لأهلي»» وناد سوه 
في معاملته لأهله وجد أن هذا منطبق تمامًا على حاله. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يقعدي برسول الله ب في هذا بحيث يكون مع 
أهله لينا هيّنًا أليقا لا يبعد عنهم. 
ش ومن فوائد الحديث: أنه يجوز لمن له عدة زوجات أن يمر عليهن كل يوم وأن َلك لا 
يعد جورا في القسلم لفعله يك لأننا نعلم أن الرسول بيا أقوم الاس عدلاً ومع ذلك كان 
e‏ 

ومنها: أنه كلما قرب الإنسان من أهله ازدادت المودة بينهم والإلفة» وهذا أمر مُشاهك 
وكلما بعد فإنها قد تحصل الجفوة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يُجامع المرأة الي ليس في يومها لقولها: «من غير مسيس» 
وكما قلنا: إن المسيس هو الجماع. 

ومن فوائد الحديث: أن عماد القَسْم المبيت» يعني: الليل لقولها: محتى يبلغ التي هي 
يومها فيبيت عندها» وهو كذلك فإن عماد القسم الليل؛ العلماء”': ويُسغى من ذلك ما ذا 
كان معاش الرجل في الليل فإنه يكون عماده النهار مثل مَنْ معاشه الليل كالحارس وكالجنود 
الآن فإنهم يكونون بالتوبات. 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول بيا على كثرة مشاغله وأنه إمام الأمة وسلطائها وحاكمها 
لا يهمل حق أهله؛ حيث يدور على تسع نسوة أو ثمان نسوة في كل يوم؛ وهذا لا شك آنه مما 
يجعله الله -سبِحَانَة وَتَعَالَى- من البركة في عمر الإنسان؛ فإن كثيرا من الئاس يضيع عليه الوقت 
وَإذَا حاسب نفسه عند الوم وجد أنه لّم يعمل شيئاء وبعض الناس يبارك الله له في يومه وفي 
عمره فإذا حاسب نفسه عند العوم وجد أنه عمل وعمل. 

فإذا قبل ذا قو اليل الذي يدل ارقانا مباركة؟ 

قلنا: ذكر الله ودليل ذلك قرل الله تعالى: 3 ولا شع م من عفنا لبه عن يرتا ونم هوب وكات 

مرو شرا € [الاكئفة 1 . فالإنسان إا أعرض عن ذكر الله واتبع هواه نزع البركة من عمره -والعياذ 

بالله- لکن إا کان دائمًا مععلقا بربه دائمًا يذكر الله بقلبه؛ إن لَّم يذكره بلسانه ذكره بقلبه إن لم 
يذكره بجوارحه ذكره بقلي فهذا هر الي يبارك اله له في عمره. 
)١(‏ قال الأسيوطي في جواهر العقود (1/ :)٤١‏ وإن كان عنده مسلمة وذميّة سو بينهما في القَسْمِء وإن كَانَ 

طلب معاش الرجل بالنهار فعماد قسمه الليل وبالعكس. ّْ 


(0) (شرح بلوغ للرام) للجلد الرابع 


تعد ۵ 4 0 0 
و فتعذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام 


وليعلم أن الإنسان يمكن أن يحول كل أفعاله ذكرا لله يعني: لا يتكلم إلا وهو يحتسب 
أجره عَلی الله ولا يكف عن شيء إلا ويحتسب أجره عَلى الله ولا يعمل شيئًا حَتّى يحعسب 
أجره على الله حى قال النيي كله لسعد , بن أبي وقاص: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت عليها عَم ما تجعله في فم امرأتلكه» وأخبر ڳلا أن الرجل إِذَا أنفق على نفسه فهر 
صدقة فالموفق -وأسأل الله أن يجغلني وإياكم منهم- يستطيع أن يحول العادات والشهوات 
عبادات وحيئئا. يكون ذاكرا لله فإذا أردت أن يُبارك الله لك في عمرك وفي زمنك فعليك بذكر 
لله ل أ يدون الله قا و شعو د ارک جيم € اللقفلقا :]. ولا شك أن رسول الله اة أشد 
الاي دكا قروا كتروضع كرا a E E‏ 

۸ -ولمسلم: عَنْ عَائْشَةَ ھا فَالَتْ: «كَانَ رَسُول ل الله له إا صل الْعَضْرَّ دار على 
امسا ته بدو متهن الحديت. 

«الحدیث» بالنصب؛ يعني: ار الو ا أكمل» ؛ أو اقراً. 

4- وَحَنْ عَائََْةَ غا رن e‏ أنَا 
عَدًا؟ برید: : يوم عاب نان َه واج يَكُونُ حي اء گان في يَيْتٍ يشَلَها". می حل _ 

سدقت هید لاا مل من عد لی یی ره هه ر زم سے هله 
يكون عند عائشة وحدها دون رضا زوجاته؛ ولهذا كان في مرضه يقول : أين آنا غذا؟ بي ين الح 
أنه يرغب أن يكون عدد عائشة» ولما رأين هراه َة أذن له أن يكون عند عائشة؛ فكان عندها 
ومات في بيتها وني يومها وبي حجرهاء وآخر ما طعم من الدُنيَا ريقهاء وهله مناقب لعائشة 
غه لأنه من المصادفات الي أرادها الله ي ليست صدفة في حق الله أنه مات في اليوم الذي 
هُوَ يومها لا في يوم امرأة أخرى؛ لأنه لو كان في يوم امرأة أخرئ لاخعلف الزمان والمكان 
بالنسبة لعائشة» لا كان المكان مكانها والزمان ليس لها بل لغيرهاء لكن الله رة جعل الزمان 
والمكان لعائشة نغ لأن النِْي ية يحب هذا يُحب أن يكون عند عائشة. 

ففي هذا الحديتٌ من الفوائد: أو آن االو ل كرس رحريد ها ترق الست روعي 
أنه مرض؛ وقد قال كل إنما آنا بغر مثلكم أنسئ كما تنسون» ركان يصيبه المرض» ويحعاج 
إلى العوم والاكل والعدفئة» ويحعاج إلى الدروع TT‏ فهو بالتسبة للطبيعة 


البشرية كغيره من البشر: انما أن سر سإ 4 0ن :. 


)١(‏ مسلم »)۱٤۷٤(‏ وهو عند البخاري 7( ) بلفظ: مإذا انصرف من العصر دخل على نسائه. .اء وهو حدیٹ 


العكة المشهور. 
() البخاري (۱۳۸۹)ء ومسلم (447 07 تحفة الأشراف .)۱۹۹٤١(‏ 


ن ٠‏ كتساب النسكاح ET‏ 


وفيه: رد على ما يروئ عده َة أنه لا ظل له يقولون: إن الرسول ية يمشي في النهار 
في الشمس ولا يكون له ظل؛ لماذا؟ لأنه نورء وبناءً عَلى ذلك يكون في الليل كأنه شمعة 
يمشي في السوق ولعمر الله إنه لشمعة لكن ليست شمعة التور المادي الحسي لكته شمعة 
الور المعئوي ااي يسعد به الناس في دنياهم وأخراهي فهذا الحديث الذي يُروى باطل؛ لأن 
الرسول اة كغيره من البشر جسمه كثيف يحجب النور؛ وليس جسمه مادة تور بل كسائر 
الأجسام. 7 

ومن فوائد الحديث: أن النيي َيه مات موتا حقيقيًا لقولها : «مرضه الذي مات فيه» وهذا 
نص القرآن: م إِنّكَ ميت ولم مون € ايز 1.٠:‏ وماحم ي تن مَك الخد تاين يت فَهُمْ 
دون # الا ١‏ :م]. © وما عمدلا رسو مد 529 کت من تنل از قائ مَاتَ EEE]‏ 
أَعقيكق € [ الماك :1 ` 

وفِي هذا إبطال لما يدعيه بعض الجهال الَّذِينَ يصتعون الموالد في شهر ربيع الأوله ثم 
يجتمعون عَلى ذكر مشروع وغير مشروع؛ ثم يقومون قيام رجل واحد يقولون: وعليك السلام مرحبا 
بالحضرة النبوية» ويدّعون آنه حضر» وهذا لا شك أنه من الشيطان إن كانوا يرون شيعًا فهو شيطان 

. وقد يقول قاتل: كيف يعصور الشيطان بالبي 6ه؟ 

نقول: خَيّل إليهم أنه ابي ولكنه ليس على صفة النيي؛ الشيطان لا يسعطيع أن يتصور 
بصورة النْيي بيا لا في اليقظة ولا في المعام» لكنهم يُخَيّل إليهم هذا فيقعلون ذلك هذا يعبين 
به ضلال هؤلاء ضلالهم دیتا وسفههم عقلا. 

فإن قال قائل: كيف تقولون إنه ميت والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون والأنبياء أعلى 
مقامًا من الشهداء؛ ورسول الله ويه في قمة المقام بالتسبة للأنبياء؟ 

فالجواب أن نقول: إن الحياة حياتان حياة ذَنَيَويّةَ مادية فهذه فقدت بموت الي اة 
وغيره ممن مات» وحياة بِرْرّحيّة غير معلومة لنا وهي تُخالف الحياة الدثيا هي مجهولة: لكن 
نعلم آنها تُخالفها لا يحتاج فيها الإنسان إلى أكل ولا شرب ولا نوم ولا غيره مما يحتاجه 
الأحياء في الدّنيَاء ولو كانَ الرسول حمًا حياة دنيوية لكان الصحابة -والعياذ بالله- من أشد العاس 
عقوقا للرسول ي لماذا؟ لأنهم وأدوه ودفنوه وهو حي بل هو مات يلا موا حقيقيًا فارقت 
روحه جسمه ثُمّ تعود إليه بعد دفته حياة برزخية غير معلومة الصفة لكننا نعلم أنها تُخالف 
الحياة لديا وبهذا تتخلص من قول من يقول: إنه حي يُرزق سبحان الله! هل أنت بعته صاعًا؟ 
عت أي شيء؟ كيف حي يُرزق؟ هو حي يُرزق لكن رذق غير الرزق المادي الي في الذثيا: 
ایل اي حي عند رهم رفون 4 [الققل :1]. انعبه للعنديّة: هذه تخالف جميع الحياة الذتا. 


8 1 5 0 8 TEE 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام‎ 


يُستفاد من السحديث: حسن معاشرة زوجات النْيي لبي وَكِ. 

ويُفهم منه أيضًا: أن الإيمان أقوى من العَيْرة لموافقة أزواج ابي ية للنبي في تمريضه 
فِي بيت عائشة؛ هل يجوز لغير الي من المرضى أن يفعل مثل ما فعل النْبي كي؟ نعم؛ هل 
الدليل عَلى ذلك التأسي به؟ نعم. 

ومن فوائد الحديث: أن النْبِي بيه بشر تجري عليه أحكام البشرية لقولها: هي مرضه» 
فهو يمرض ويجوع ويبرد وبتر وينسى» كل الطبيعة البشرية تعتريه -عَلَيْهِ الصّلاة وَالمُلام-. 

ومن فوائده: الرد على من قال إن الرسول ية نور» وأنه لا ظل له؛ لأن كونه يمرض 
ويسأل ويتحدث يدل عَلى أنه كغيره من الأجساد جسم كثيف يحجب الشمس, إِذَا حال بينها 
وبين الأرض فيكون له ظل. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول ي مات لقولها: مالْذِيْ مات فيه» وهذا الموت حقيقي 
لكنه موت البدن وآما البرزخ فهو حي في قبره لا ش ش 

ومن فوائد الحديث: كمال عدل النيي م حيث يسأل: أين آنا غدًا؟ مع العلم أنه يحب ٠‏ 
عائشة أكثر من غيرها: وهذا مشهور عند نسائه. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: العمل بالقرائن؛ لأن النساء فهمن من ذلك أنه يريد يوم عائشة؛ ولهذا 
قلن: يريد يوم عائشة؛ فالعمل بالقرائن ثابت شرعا" ومنه قصة يوسف حين دعته امرأة العزيز 
إِلَى نفسها فأبى ثُمّ اتهمته فشهد شاهد من أهلها: الان کات مَمِيصفُء فد ِن فل مدقت وهو ون 
لذب © وين كن ميض قد من دير فَكُدَيتَ ورمن ألصَّددِِينَ € [نتيك :- 00]. لأنه إِذًا قد من 
قبل دل على أنه هو الطالب وأنها مَرّقت ثوبه عند فرارها من وڏا كَانَ قد من دُبر -من 
الخلف- دل عَلى أنه هر المطلوب وأنه هارب وهي الي لحقته فهذه قرينة فكانت القرينة تدل 
على أنها هي الطالبة: 3 لاا مَك هدي رکا دن صرق کیک یم € انط : 
]. إذن العمل بالقرائن ثابت شرعاء وهو من أفضل ما يستعين به القاضي عَلى معرفة المبطل» : 
وإذا أوتي الإنسان فهمًا في هذه الناحية حصل له فوز كيين أرأيتم قصة المرأتين الصغرئ 
والكبرئ خرجتا ذات يوم ومعهما ابناهما فأكل الذئب ابن الكبيرة فادّعت الكبيرة أن الابن الباقي 
ولدهاء فاحتكمتا إلى داود فحكم به للكبيرة ثم خرجعا من عنده فمرتا بسليمان'فلعله رأئ من 
حالهما ما رأى فسألهما فأخبرتاه الخبر؛ فَقَالَ لهما: الحكم عندي فدعا بالسكين ليشقه فأما 
الكبرئ فرافقت» وأما الصغرئ فمانعت» فحكم به للصغرئ» كيف حكم به للصغرئ؟ لأن 


)01 7 قول الصحابة وجمهور الأئمة باعتبار العمل بالقرائن في الأحكام. وانظر إعلام الموقعين (7/ 4)» فصل الأخذ 
بالقرائن وشواهد الأحوال» وأيضًا الطرق الحكمية (ص۷) والقواعد والفوائد الأصولية (ص1۲) لعلي الحنبلي. 


س كساب الاح ب 
القرينة تدل على أنه للصغرى فإن الصغرئ قالت: «مُرّ لها يا نبي الله فرحمعه وأشفقت عليه 
أما الكبرئ فقد أكل الذئب ابنها فقالت: كما تلف ابني يتلف هذاء وهذا يدل على أنها ليس في 
قلبها رحمة لهذا الولد؛ إذن هذا عمل بالقرينة. 
ومن سنة النيي ب4 في العمل بالقرينة أنه لما فتح خيبر سال عن مال حي بن أخطب 
رئيس بني النضير فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله أفبعه الحروب» قَال: كيف ذلك المال كثيرٌ 
والعهد قريب وإذا كان المال كثيرا والعهد قريبا لم ثفنه الحروبه م قال للربير: «خذ هذا 
اا به درا يعني: اضر يف فلما ذاق مسن العذاب قال: إنني أرئ حييًا يحوم حول 
خربة هناك في خيب فذهبوا إلى الخربة وأخذوا منها ملء جلد كور ذهيًا مدفونة فهنا عمل 
الي وك بالقرائن» إذن العمل بالقرائن ثابت شرعًا. 
ومن فوائد المحديث: سن معاشرة زوجات الي يل لد حيث أن له أن يكون عند عائشة 
مع العلم بأنهن كل واحدة تحب أن يكون عندهاء لكنهن قَدّمْنَ راحة النبي ية على راحتهن. 
ومن فوائد الحديث: ما حصل من المقبة العظيمة لعائشة فغ حيث احعار الي ا أن 
يكون مرضه فِي بيتهاء وزيادة على ذَلِك فإنه مات في حجُرها بين حاقنتها وذاقتسهاء ومات في 
يومها وفي بيتهاء وآخر ما طعم من الذَّنيا ريقهاء كل هذا من مناقبها؛ وهي من أبغض الئاس 
عند الرافضة؛ لأن النيي بيا يحبها أكثر من غيرها من نسائه. 
ومن فوائد الححديث: أنه يجوز للرجل ذي الزوجات المععددة أن يلمح لزوجاته باختیار 
' إحداهن» وأن لك لا يعد إحراجاء الدليل فعل التي يك فإنه جعل يقول: «أين آنا غدًا؟» حى 
أذن له. 
القرعة بين الزوجات في السفر: 
- وَعَنّْهَا قَالْْ: گان رَسُولٌ الله 6 إ5 ارا سرا افرع بی ساف هاه َر 
سهمھا؛ حر با مع . متف عَلَْه. 
قولها: ذا أراد سفرٌاك «السفره قَالَ العلماء في اللغة: هو مُفارقة محل الإقامة وَقَالَ بعض 
العلماء: السفر ما يرتحل له الإنسان بالزاد والمزاد ولكن المعنى الأول أصم؛ لأن الإنسان 
أسفر فيه وتوسع وخرج» ومن ذلك قوله تعالى: وسر € الإنطر :-]. ` 
فالرجل إِذَا فارق محل إقامته يُقال: سافرء وَقَالَ بعضهم فِي تعليل السفر: إنما سمي سفرا 
لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال؛ أي: يها ويوضحهاء فإن كثيرا من التاس لا تعبين أخلاقه إلا 
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عند السفر؛ تجد بعض الناس إِدَا سافر يخدم أصحابه يطبخ لهم يأتي لهم بالحطب» يصنع كل 
شيء فيه الراحة؛ وبعضهم كالزنبيل'" المعقطعة عراه إِدَا كان في السفر من حين ما ينزل من 
السيارة وهو واضع جنبه عَلى الأرض؛ وأحيانًا يقول: يا فلان» هات كذل هات كذاء سوي لي 
شاي» هات تمرك هذا ليس ذا أخلاق؛ يقول بعض العلماء: أظنه نافعا: «صحیت اين عمر 
لأخدمه فكان يخدمني)7". 

فالسفر في الحقيقة يُسفر عن أخلاق الرجال؛ ولهذا كَانَ عمر إِدَا زكى أحدٌ أحنا قَالَ له 
تعال هل سافرت معه؟ قَالَ: لاء قَالَ: هل عاملته؟ قَالَ: لاء قَالَ إذن لا تعرفه”؛ لأن الإنسان 
يُعرف بالسفر ويُعرف بالمعاملة «إدا أراد سفرا» ظاهر الحديث أنه لا فرق بين السفر الطويل 
والقصير وهو كذلك. 

وقولها: «أفُرع بين نسائه» يعني: ضرب بينهن قرعة أيتهن تحرج وكأن الذي يك لا يسافر 
إلا ومعه إحدى زوجاته وقد يكون معه أكثر من واحدة: لكن لابد أن يصحب واحدة منهن؛ 
لأن هناك سنا خفية لا يطلع عليها إلا الساء الزوجات فيحب ب آن تأخذ زوجاته منه حتى 
السعن في السفر فيخرج بهن أو بواحدة فكيف يقرع؟ لم بُبين ولكن طرق القرعة كثيرة؛ أي 
طريق يتوصل به إلى القرعة فليسلك سواء بكتابة أوراق أو بوضع أحجار أو وضع أعواد أو 
وضع خرق» المهم أي شيء تحصل به القرعة فليسلك؛ «فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» 
والباقيات يبقين. 

ففى هذا الحديث عدة فوائد أولاً: كمال عدل النبي لف ووجهه: أنه كان لا يسافر حتّی 
يقرع بينهن؛ وإلا فمن الجائز أن يختار واحدة ويقول: تخرج معي» يختار الشابة منهن أو 
الخفيفة وتخرج معه» لكن لكمال عدله يقرع بينهن. 

ومنها: أن القرعة طريق شرعي لإثبات المسعحق؛ ودليله استعمال النبي يا لهاء وقد 
ثبعت طريقا لإثبات المستحق في القرآن في موضعين؛ وفي السنة في ستة مواضع. 

ففي القرآن في قصة مريم: * وما كنت يهم إِذ يلوت أقلمهم ايهر نل ريم 4 

[القزلى 32 وفي قصة يونس: إد أََقَ إلى لمك آلْمَشْحُونٍ ® تك 6 ين لني 0 
لايع .]1141-14٠:‏ الفلك المشحون؛ أي: المملوء وکانو! قد خافوا على أنفسهم قالوا: إن بقينا 
(1) لطيف من جلو قال في مختار الصحاح: اليل القفق فإذا كسرته شددت» فقلت: زيل أو زثبيل. 


زفق تقدم دم وهو عند مسلمء وأ ظئنا وجدناه «مجاهدا) ولیس ناقعًا. 
() أخرجه ابيهقي ( e‏ والخطيب في الكفاي (ص۸۲)ء قال جوتي في كنف ا ا 


فقال: أسافرت م كَل : ل قال : أخالطته؟ قال ليا > قال ولله اَي لا إله غيره لا تعرفه. 


إو ;ما لد 


و كقساب الفمكاج . 1¥ 
كلنا في الفلك غرقنا جميعًاء وإن نزل بعضنا سلم الباقي» ولا شك أن استباق البعض خير من 
هلاك الجميع؛ إذن من نتزله؟ 
قد يقول قائل: تنزل الثقيل الكبير البدن؛ لأن الثقيل البدن واحد عن عشرة من الصغان 
وَقَالَ الغاني: بل ننزل كبير السن؛ لأنه أقرب إلى الموت من الشاب أيامه مُديرة رالشاب في 
مستقيل الع وَقَالَ الآخر: ننزل الأحمق حتى نستريح منه ونريح» وكل واحد أتى بعلة نقول: 
كل هذا لا يكون؛ لأن قتل النفس يستوي فيه الجاهل والعالم والسفيه والرشيد والمجنون 
ا إذن لا طريق لنا إلا القرعة؛ ولهذا ضربوا القرعة # فَسَاهَمَ 
دي نَلْمُدْحَِْنَ 4 يعني : ليس وحده لفْكَادَونَلْمُدْحَضِينَ 4 معه آناس» والقصة مشهورة. 
وفِي السنة في سعة مواضع هذا أحدها: كان إا أراد سفر؟ أقرع بين نسائه» إذن القرعة"» طريق 
شرعي لإثبات المستحق» ولكن يُشترط التساوي» فإن كان هناك مرجح فلا قرعة بل تأخذ 
بالراجح؛ لأنه إذا كان مرنجحًا صارت المسألة قمار» مغال ذلك بيدنا طعام مقداره مائة صاع فقسمناه 
. ستين صاعًا وأربعين صاعًا ثُمّ أردنا أن نضرب قرعة فالقرعة هنا حرا لأن أحدنا إما غانم وإما 
غارم وهذا لا يجوز؛ لأنه قمار إا خرجت القرعة لي على ستين صاعًا صرت غائماء كم أغدم؟ 
عشرة وإن صارت القرعة عَلى الأربعين غرمت عشرة؛ إذن هذا لا يجوز لكن نقسمه نصفين ثم 
نضرب القرعة؛ وهل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق؟ الجواب: نعم. 
وقد ذكر ابن رجب لان في آخر القواعد الفقهية متى تكون القرعة» وذكر جميع مسائل 
القرعة التي ذكرها الفقهاء من أول الطهارة إلى آخر الإقرار» فإذا أردتم الاطلاع عليه فهو مفيد. 
ومن فوائد الحديث: أنه إا خرج بالقارعة فإنه لا يقضي للمقروعة هذا هو الصحيح 
وهذه هي فائدة القرعة» وليست فائدة القرعة هو أنه يختص بهذه القارعة هذه المدة ثم يقضى 
للباقيات؛ لأن هذا قد يكون فيه ضرر عَلى القارعة فهو إذّا حرج يها لا يقضي. : 
وهل تُعاد القرعة مرة ثانية لو آراد سفرا آخر» ونقول: من قرعت في السفر فلا حظ لها في 
القرعة في السفر الثاني؟ ظاهر الحديث: ذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» أنه يعيد القرعة ت 
الجميع وهو مشكل؛ لأنها قد تخرج القرعة في السفر الثاني للقارعة» وريما في القالئة وفي 
الرابعة» وحيدئل يعكرر السفر بواحدة مع حرمان الباقيات» وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل. 
)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب الشهادات (باب )۳١‏ وفتح الباري (541/0)» والمغني لابن قدامة /١١(‏ 0507 
والطرق الحكمية (ص 25712 والمنثور في القواعد (1/ 57)) وقواعد اين رجب (ق/ ٠‏ ومنظومة الشيخ أبن 
عثيمين في القواعد والأصول (رقم )4١‏ حيث قَال: 


a‏ من سير مز قرعة ُوه 
وانظر قواعد السعدي (ق/ 5؟) بشرح الشيخ اة 
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فالجواب عَلى هذا أن نقول: إذّا حرجت القرعة لواحدة وخرج بها فلا يكون ذلك في كل 
سفر يكون في هذا السفر فقطء لكن عندما يُعيد القرعة في سفر آخر فالظاهر أن الأولى لا 
تدخل؛ لأنها آخذت حقها من قبل وربما تخرج القرعة لها في المرة التانية وقي المرة القالئق 
فيكون فِي هذا إجحاف؛ وربما يُتهم الي ضرب القرعة إِدَا حرجت القرعة لواحدة بعينها في 
كل مرة. ش 

فعلل كل حال: نقول: من خرج سهمها أولأ فإنه لا يعاد لّها القرعة انيا حَتّى يعم على 
الجميع؛ فكم تُعاد القرعة على هذا بناء على أن الإنسان لا يُزوج أكثر من أربع؟ ثلاث مرات مع 
الأول؛ لماذا؟ لأن الأخيرة الرابعة لا تحتاج إلى القرعة. 
النهي عن الشدة في معاملة الزوجة 

١‏ - وَعَنْ عَيْد الله بن رَمْعَةَ ونث قَالَ: : كَالَّ رَسول الله تكلة: دلا جلد دكم مرآ 
جلد الْحَبييه"" . رَوَاهُ البْحَارِي. 

دلا جلدم إعراب هذه الجملة: لاه ناهية» وويجلده فعل مضارع مجزوم بلا التاهية؛ لأن 
ا الداهية تجزم كما أن لام الأمر تجزم والعجامع بينهما: أن في كل منهما طلباء ففي لاہ 
التاهية طلب الترك وفِي لام الأمر طلب الفعل» فلهذا كان عملهما واحدًا وهو الجزم 
لاشتراكهما في المعنى؛ وقوله: دلا يجلد أحدكم امرأته» يعني: زوجعه» وقوله: «جلد العبيده هذا 
مصدر مبين للنوع؛ أين عامله؟ «يجلده وقلنا: ميا للنوع؛ لأنه بينه بالإضافة «جلد العبده. 
والمراد بالعبد هنا: المملوك» وذلك أن الإنسان له أن يَوَدْسِ امرآته» وله أن يودب مملوكه لکن 
تأديبه لمملوكه ليس كتأديبه لامرآته؛ إذ إنه سوف يُضاجع امرأته في آخر النهار فكيف يودْبها 
كما يودب العبد وهو سيكون بينهما اقتران في آخر النهار؛ لأنه إا ضربها ضرب العبد» ومعلوم 
أن ضرب العبد يكون أشد فإنه يحصل في قلبها تفرة منه وبغضاء له وحيتئل لا تعم السعادة 
يينهما حين الاجتماع وهذا من حكمة النبي َل 

فيُستفاد من هذا الحديث: أولةٌ : أن للإنسان أن يجلد امرأته» وجهه: أن النْبي َه لم ينه 
عن جلد المرأة مطلقاء وإنما نهى عن جلد خاص وهو جلد العبد وقد دل عَلى ذلك الكتاب 
والسنة؛ أي: دل على أن الرجل له أن يضرب امرآته فَقَالَ تعالی: وال اون شوک 
توور وجوه في الماع وَأفْرَهُنٌ 4 الكقة : ٠٠‏ وَقَالَ الذي يل في خطبعه يوم 
عرفة: «ولكم عليكم ألا يُوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك قاض ربوهن ضربًا غبر 
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ووز كتاباليكاح ‏ ] ف 
مرح" . فأذن في ضربهن؛ ولأن المعنى يقعضي ذلك فالمرأة ناقصة العقل؛ وناقصة الذين إا 
لم ُضرب عند الحاجة فإنها لن تستقيم؛ فلابد من الضرب إِذّا كانت لا تستقيم إلا به. 

وفيه: إشارة إلى أنه ليس من الحكمة أن يُمنع الأستاذ من ضرب التلاميذ إذا دعت الحاجة 

إلى ذلك لاسيما الصغار» الصغير مهما نصحته فإنه لا يستقيد الفائدة المطلوبة؛ فإذا قلنا: لا تضربه؛ 

فمعناه: آنا فتحنا له الباب أن يركب عَلی رءوسنا وألا يهم فالشرع والعقل يدلان على أنه إا كَانَ 
الضرب سبيًا للاستقامة والتقويم فإنه لا بأس به لكن الممنوع الضرب الميرح الموجع المؤلم أو 
الجارح» أو الضرب الي لا يُناسب الحال كضرب المرأة ضرب العيد. 

ومن فوائد الحديث: أن للإنسان السلطة فى تأديب امرأته؛ لأن الرسول كيد أذن له أن 
يجلدها لكن ليس كجلد العبد. / 

ومن فوائد الحديث: أن له السلطة فى جلد عبده. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة الحكمة في الأفعال إيجادا أو إعدامّاء والشرع كله مبني عَلى 
الحكمة؛ ولهذا تجدون أن الله إا ذكر بعض الأحكام ختمها بالحكمة: لأا ءابو اوم ل 
دروت آم وب کک تنما ریمس م أله إن أله كان لما حَكِيمًا € [التكقة : .]1١‏ وفي أصناف 
الزكاة قال: رة م آله رال علي حصكيدٌ € ااه : .]١‏ وني الحكم في 
المهاجرات وما يتعلق بذلك قَالَ: کل کہ ی أله کک یتیک وال عل کی € ليت -]١:‏ فالشرع 
كله مبني على الحكمة» وهي وضع الشيء في موضعه. 

ع عد RE‏ 
"- باب الخلع 

ويقال: لحلع وهو بالفعح مصدر خلع يَخْلَعْ خَلْعَه وبالضم: المعتى» وَالخَلّع والخلع في 
الأصل فسخ الشيء والتخلص منه» ومنه خلع الثوب خلع النعل» خلع الخف» يعني: تعخلص 
منه واستّعير هذا الاسم لمفارقة الزوجة استعاره الفقهاء -رحمهم الله- لمفارقة الزوجة» ووجه 
المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد: أن المرأة لياس للرجل والرجل لباس للمرأة 
كما قال تعالى: هی لاش لک وام لباس لَهُنَّ ‏ [ليجة .].٠۷:‏ فالعفرق بيعهما كالتفرق بين الجسم. 
والثوب يعتبر خلعاء ولو قلنا: «باب فراق الافتداء» لكان هذا أنسب بالعسبة لتعبير القرآن؛ قال الله 
تعالى: فلا جْنَاحَ عَلَتمَاضِا مدت يوء © بز : .]٠‏ فسمى الله تعالى هذا الفراق افتداء؛ لأن المرأة 
تفتدي من الزوج بيذل ما تبذله للتخلص منه؛ ولهذا نقول: الخلع أو فراق الافعداء مُوَ فراق 


)١(‏ تقدم في الحج. 
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الزوجة بعوض بألفاظ معلومة» وقولنا: «بعوض» مطلق لم يبين من أين يكون هذا العرض؛ فقد 
يكون من الزوجة وقد يكون من أبيها أو وليهاء وقد يكون من رجل أجنبي لا علاقة له يها 
لكنه رآها متضررة فاحسن إليها ببذل العوض لزوجها ليفارقهاء إذن عوض الخلع يكون من 
الزوجة أو وليها أو رجل أجنبي لككن.يُشترط إا كَانَ العوض من غيرها وغير وليها أن يكون 
المقصود به مصلحة الزوج لا الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو لحظ النفسء؛ لأن باذل العوض قد 
يبذله للإضرار بالزوجة: وقد يبذله للإضرار بالزوج وقد يبذله لمصلحة نفسه كل هذا لا يجوز 
بذله للإضرار بالزوجة ظاهر كأن يآتي إنسان إلى شخص ويقول: طلّق زوجتك وهذه عشرة 
آلاف ريال فيغريه بالمال حَبَى يطلقها؛ لأن بينه وبين الزوجة عداوة فيريد أن يخلصها من 
الزوج هذا حرام واعتداء على حت الزوجة. وربما يقصد الإضرار بالزوج» وهنا قد تتساءلون 
كيف يكون إضرارا بالزوج والأمر بيد الزوج؟ نقول: نعم؛ لأن بعض الأزواج يكون عنده طمع 
في المال الكثيرء فإذا أغري به نسي كل شيء ثم بعد أن تقع الواقعة يندم كأن يأتي شخص 
لشخص يحب زوجته ويقول له: آنا أعطيك عشرة آلاف تبني بيتًا وتشتري سيارة ويغريه فيخلع 
الزوجة وبعدتل يندم. 

لمصلحة الباذل كأن يكون رجل أعجبته زوجة إنسان آخر فأرادها لنغسه فذهب إلى 
الزوج وأغراه بالمال ليخلعها فيأخذها هذا الباذل هذا أيضًا حرام» وقد استعظم الإمام خمد 
هذه المسألة وَقَالَ: كيف يكون هذا؟! 

إذن بقي ليا قسم رابع: آن يكون لمصلحة الزوجة أو لمصلحتهما جميعاء أي: مصلحة 
الزوج والزوجة؛ فحيدئا يكون بذل العوض من الأجنبي جائز» بل قد يكون محموذ إِذَا أراد أن 
يخلصهما من المشاقة والمنازعة قد يعلم الرجل أن بين هذين الزوجين من الشقاق والنزاع ما 
يجعلهما في جحيم فيذهب محستا إليهما ويُعطي الزوج ما يعطيه من المال من أجل أن 
يفارقهاء هذا رجل مُحسن وجزاه الله خيرا؛ إذن العرض يكون مبذولاً ممْنْ؟ من الزوجة أو 
وليها أو أجنبي؛ والأجنبي إا بذل العوض فإنه يتقسم إلى آربعة أقسام: أن يكون لمصلحة 
الزوج أو الزوجة؛ أو لمصلحتهما جميعًاء فهذا جائز محمود يوجر الإنسان عليه وياب عليه. 

الثاني: أن يكون للإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو لمصلحة الباذل» ففي هذه الحال 
يحرم عليه؛ لأنه عدوان» والأصل في الخلع قوله تعالّى: ولا يِل لحك أن ادوا ا 
قا جدود او اک جاح لمانا هدت بو © 


ر 


عرو و e‏ ا كي عد تجح ي 
اموه سنا إل أن افا ألا يما خد ود آنه إن خم ألا 


[1: I] 


س کاب الفاح د 
وتجدون هذه الآية تبيّن قوله تعای: ‏ ال نان 4. وقوله: # قان طلقها لا عل لمم بعد 
ی تنک دیبا حر 4 [لية : ٠15١‏ وبكونها بين الطلاق المرتين والطلقة الكالئة يعبين أنه -أي: 
الخلع- ليس من الطلاق؛ لأنه لو كانَ من الطلاق لكانت الطلقة المذكورة بعده الرَايعة» وليس 
الأمر كذلك والطلقة المذكورة بعده هي الكَالقَةٌ إذن هر فراق بين طلقتين وثالفة» وحينغد لا 
يُحسب من الطلاق» وهو كذلك فلو خالع الإنسان امرأته عشر مرات فهو على طلاقها لو 
خالعها من أول مرة عشر مرات كم يبقئ له من الطلاق؟ يبقى له ثلاث طلقات؛ لأن الخلع 
ليس بطلاق ودليله من القرآن ما عرفتم ودليله من السنة ما سيأتي. 
الخلع ورد ما أخذت الزوجة : 

5 ڪن ابن باس طنضد: ن رأة ابت بن تيس أت الي يكل َال 001 رشو 
ا قرت بن یس ما أي علنوفي حل ولا دين E‏ كر لكر ني الإشلام ال 
سول الله و ي: أَتَددُينَ لبه حَدِيقَتَة؟ فَقَالَتْ: : تم . فقَالَ رَصُولٌ الله ككلل: ابل الحريقة 
راغا كىن رَوَاه الاري. وني رِوَائة لَهُ: «وَأْمَرَُ بطلاقها. 

من ثابت بن قيس؟ هو أحد خطباء النبي طق بل ومن الشخرار ولد A‏ 
نزل قول الله 1 و ما اریت انو لاترضعوَا أصوتَكُم موق صرت الي ولا جه روا ل امول کجهر 
ضح لض أن تبط آعم ولمرد 4 لقانت :۲]. 

ل فاختفى في بيته يبكي خائقا أن يُحبط عمله وهو لا يشعر 
فتفقده النيي 4ة فقال: «أين ثابت؟ فقالوا: يا رسول الله ما نزل من بيته مدل نزلت هذه الآية؛ 
أي: الآية السابقة» فأرسل إليه وَقَالَ له: «إنك لست كذلك إنك تعيش حميدًا وتُقتل شهيدًا 
وتدخل الحنة:» من حاف أمن هذا لما خاف أن يحبط عمله فيكون من آهل النار أمن على يد 
النْيي ياك ولهذا مقل به شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية قَالَ: ولا يشهدون بالجنة -يحني: 
آهل السنة- إلا لمن شهد له النْيي ية كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس فهو ممن يُشهد له 
بالجنة عاش حميدا وقتل شهيدا في اليمامة مع مسيلمة الكذاب؛ قعل شهيدا ومرّ به رجل وهو 
مقتول فاخذ درعه يعني كالغلول ثم ذهب به إلى رَخْلِهِ في طرف الجيش ووضعه تحت يُرمة 
-قدر من الخزف- فرآه أحد أصحابه -رأئ ثابت بن قيس- في المنام وأخبره ثابت بالخين قَالَ: 
إنه مر بي رجل وأخذ الدرع ووضعه تحت بُرمة في طرف الجيش وهو حوله فرس تسعن 
SS‏ 
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فاذهب إليهاء وأوصاه أيضًا بوصية لا يحضرني الآن نوع هله الوصية فلما ذهب الرجل في ٠‏ 
الصباح وجد الأمر كما وصفه ثابت» سبحان الله! ميت كشف له عن هذه القضية وبلغ آبا بكر ملف 
وصيته ففدّها؛ ولهذا يُقال: لم تنفد وصية أحد أوصى بها بعد موته إلا وصية ثابت بن قيس بن 
شماس؛ لماذا؟ لأنه يوجد قرينة تشهد بأن هذا حق وهي إخباره بان الدرع قد أخذ ووضع تحت 
البُرْمة وحوله فرس تستن؛ وهل لا شك أنها من الكرامات لثابت بن قيس بن شماس. 

ثابت بن قيس مع هذه المرأة شأنه عجيب تكرهه ولا تحبه وهو زوجهاء فجاءت إلَى 
النبي ككل تقول له: «يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خُلق ولا دين» وهذه شهادة 
منهاء لا تعيب عليه يعني: لا تصفه بعيب في خلقه ولا بعيب في دينه لکن في خلقته لم 
يعجبها؛ أما في خلقه فهو من أحسن الرجال» وأما في دينه فهو من أحسن الرجال» ويكفيك 
دليلاً على حسن دينه وصلاحه هذا الخوف العظيم حيئما نزلت الآية الكريمة» ويكفيك أيضًا 
أن النبي اة شهد له بالجمة؛ قالت: «ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» أي: كفر العشير؛ لأن الرسول ية قال للساء: «إنكن تُكثرن اللعن وتكفرن العشير» 
أي: تجحدن فضله» فهي تقول: أخشى أن أكفر عشيري في الإسلام فآثم بذلك» وقيل: إن 
المراد أكره الكفر أى أي: الردة عن الإسلام إِذّا بقيت مكرهة معه» ولكن هذا العفسير ضعيف يبعد 
من امرأة من الصحاية ترتد بمجرد أنها بقيت مع زوج تكرهه» هذا بعيد» ولكن الصحيح أنها 
تكره كفر العشير؛ ولا شك أن كفر العشير معصية؛ وَإِدَا أصرت المرأة عليه صار من الكبائر. 
ش فقال لها الي كَكلهِ: «أتردين عليه حديقته؟» قألت: «نعم)» الحديقة البستان وَكانَ ثابت قد 
أصدَقَها بستانا فيه نخل وفيه زروع؛ وسيآتي الكلام عَلى هذه المسألة» قالت: «نعم يعني: أردّ 
عليه حديقته... إلخ» الاستفهام هنا في قوله: «أتردين» للاستعلام والااستخبار؛ يعني : يسأل هل 
تردين عليه الحديقة» وكانت هذه الحديقة مهرا لها وأضافها إليه -أي: إلى ثابت- مع أنها 
صارت ملكا للزوجة ياعتبار ما كان وإلا فإن المهر تملكه المرأة لقوله تعال: # E‏ 
صَدقَتِينَ غل 5 > E‏ :14 فأضاف الصدقات وهي المهور إلى النساء وَقَالَ: ول ييل َك 
أَنمَأَحْدُوأْ ِمَآ ءَاتَينمُوهَنَ سينا © [الهة : 10 فين حكم هذا المال الذي دُفع إليها مهرًا أنه ملكها 
ولا يحل أن يأخذ منه شيئًا؛ إذن فالإضافة هنا باعتبار ما كَانَ «قالت: نعم). 

وفي رواية: أنها قالت: «نعم وآزيده". مما يدل على شدة كراهتها له وقوله: : «فقالت:' 
نعم» «نعم» حرف جواب لإثيات المستخبر عنه؛ فإذا قُلْت: أقام زيد؟ فالجواب: إن كان إثباتا: 


.)۲۸۸ /۲( وإسنادها لا يصح كما في التحقيق لابن الجوزي‎ (Yo) أخرجها الدارقطني‎ )١( 
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«نعم» وإن كان نفيا: ولاه» أما إِدَا دخلت أداة الاستفهام على ما يفيد التغي فالجواب للإثبات 
يكون: «بلى» وللغي: «نعم» إذن على خلاف ما إِذًا دخلت أداة الاستفهام عَلى مثبت» ويُروئ 
عن ابن عباس نغ في قوله تعالى: الست کم اواب € لرن :]ان ابن عباس قَالَ: لو 
قالوا: نعم لكفروا؛ لأن المعنى: لست بربنا وهذا فر ولكنهم قالوا: بلى» ولكن نعم قد تأتي 
في محل بلى وهو قليل؛ ومنه قول الشاعر في معشوقته آم عمرو قال: [الوافر] 
ال الَهْلْيْمَعٌامَعَفْرو وِنَانئَدَادَكَاتََنِ 
نَعَمْ وتسرّئ الهلا گما أَرَاه وبَعلُوَها النَمَارُ كَمَا اد 

ذنتعم» بمعنى: «بلى»» هل يحصل بها الإقرار ويثبت بها الحكم فيما لو قيل للرجل: 
أطلّقت امرأتك» قَالَ: نعم؟ نعم يحصل يها الإقرار» ولو قيل: أعتقت عبدك؟ قَالَ: نعم عتق 
ولو قيل: وقفت بيتك؟ قَالَ: نعم وقفه ولو قيل: أقبلت النكاح؟ قَالَ: تع تم العقب لان 
خرف الجواب يعيد السؤال؛ يعني: كأنه أعاد السؤال برمته» قالت: «نعم» ما معنى «نعم» هنا؟ 
أرد عليه حديقته فَقَالَ رسول الله ها لثابت: قبل الحديقة وطلّقها تطليقة». 

وظاهر قوله: اقبل الحديقة» أن ثابتا كَانَ حاضر؛ لأن خطاب الأمر لا يوجه إلا [محاورة]) 
قبل الحديقة» «أل» هنا للعهد الذكري» «وطلقها تطليقة» يعني: لا تزد. لا تقل: أنت طالق أنت 
طالق» أو أنت طالق ثلائاء طَلّقها تطليقة واحدة؛ لأن هذا هر السنة. 

وفي رواية: «أمره بطلاقهاء. وهذا معنى قوله: «طلقها تطليقة». 
عدة الختلعة : 

ولي داو والر می وح و مرا ابت بن قيس امعت ينك فل ٠‏ 
لبن بك ETN‏ ا 

عدتها حيضة واحدة للاستبراء؛ أي: استبراء رحمها؛ لأن الحامل لا تحيضء فإذا حاضت 
علم أن رحمها بريء خال من الحمل» وحينئلٍ تحل للأزواج؛ وجعل الثيي ية عدتها حيضة 
الحكمة منه: أنه إنما مت عدة المطلقة إل ثلاث حيض ليمتد له الأجل في التمكن من 
المراجعةء والسختلعة لا تُراجع ولا يمكن أن يرجع زوجها عليها إلا بعقد جديد. 


() أبو داود (۲۲۲۹)» والترمذي ))١١186(‏ وصححه الحاكم (515/5), وضعفه البيهقي (۷/ ١٠45)؛‏ وله 


طريق مرسل عند عبد الرزاق (1457؟5١).‏ 
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-٠ 7‏ وي رواية عَمْروِ بن شيب عَنْ ابي عَنْ جد ِد ابن مَاجَة: 2 نابت بْنَ 
َس گان دیما وَأنَ َأ َلَتْ :آلا ما اله إا ڪل علي لبصَفْتُ في جهو . 

-وَلِكَْمدَ: مِنْ حَدِيثِ سَهَلٍ ن أي حَْمة: موان لك أو حلع ني الإشلام. 

دميمًا فِي الخِلقة لكنه جميل حسن في الخلّق ت وَكَانَ فصيحًا خطيبًا مُصقعًا وشاعرا 
أيضاء وقولها: «لولا خافة الله.... إلخ» يعني: لشدة كراهتها له وهي في الحقيقة عاشقة صور 
حسية وإلا لو كانت عاشقة شقة أخلاق ما يهمها أن يكون دميمًا أو غير دميم؛ فهي امرأة رأته مغ 
جماعة قد أقبل وَإِذَا هو قصير وأسود ودميم فتعبت نفسها من هذا كيف زوجها يكون هكذا 
وقد ذكروا أنها كانت عندها شىء من الجمال فكأنها تقول كيف أكون بهذه المثابة من الجمال 
عند هذا الرجل الذي بهذه المتابة من الدمامة عَلى رأيهاء لكن المقصود من هذا الحديث بيان 
أنها لم تكرهه لخلقه ولا لديته ولكن لخلقته. 
أول خلع في الإسلام : 

- ولأحمد من حديث سهل بن آي حثمة: ركان َلك أول خلع في الإسلام”. 

والخلع كان معروفا ِي الجاهلية لكن أول خلع فِي الإسلام هُوَ هذا. 

هذا الحديث فيه قوائد: أولاً: أنه أصل فِي الخلع من السنة اما من القرآن فالأصل فيه 
قوله تعالى: اول یل کم نادو یکا تبون یئا إل أن انا أل يما دود أ إن فم أل 
قا حذود أله فلا جاح عل ماف فت يد € ]هز :514]. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إِذَا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج» 
ودليله: أن المرأة بِيّت أنها لا تطيق البقاء معه وإلا فإنها لا تعيبه في لُق ولا دين وعلى هذا 
فيكون الحديث: هّن سألت زوجها الطلاق من غبر ما بس فحرام عليها رائحة الجنة»'". غير 
مُعارض لحديث امرأة ثابت؛ لأن امرأة ثابت سألت الطلاق ليأس. 

ومن فوائد الحديث: جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خُلّق الزوج لقولها: «ما 
أعيب عليه من ْلُق ولا دين» دل هذا عَلى أنه من المعاد إا عيب على الرجل خُلْقه جاز 
طلب الطلاق. 1 
)١(‏ أخرجها اين ماجه (Y۹ ۰٥۷(‏ وإسناده ضعيف لتدليس الحجاج ب بن أرطاة. 
)¥( أحمد (4/ ۳)ء والطبراني في الكبير (5/ 1° (COPY‏ وأيضمًا فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. مجمع 

الزوائد (4/ .)٤‏ 
)۳( آخر جه الترمذي (۷) وحسلهء وابن ماجه 6٠ ٠55(‏ وأحمد (1///6؟). وصححه ابن حبان »)٤۱۸٤(‏ 

والحاكم (۲۱۸/۲). 
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ومن الفوائد: جواز طلب المرأة الطلاق إِدَا لم ترض دين زوجهاء مثل: أن تعزوج به على 
أنه رجل مستقيم ثم يعبين أنه رجل غير مستقيم إما لعدم أهتمامه بالصلاة أو لشربه الخمر أو 
لغير ذلك فلها في هذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه» ولكن يجب أن نعلم أن في هذا 
تفصيلاً فإنها إِدَا كرهت دينه إما أن يكون مرتد فحينئل ينفسخ النكاح شاءت آم أبت لحق الله 
مثل: أن يعرك الصلاة!! فإذا ترك الصلاة نهائيًا فهنا تحتاج إلى أن تطالب» لماذا؟ لأن النكاح 
يفسخ بمجرد ردته حى يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فإن عاد إلى الإسلام بعد انقضاء 
العدة فقد اختلف العلماء في هذا: هل يعاد العقد من جديد أو هي باللخيار إن شاءت رجعت الي 
بلا عقد وهذا هُرَ الصحيح؛ الصحيح إن ارتد الزوج فإن التكاح يتفسخ بدون فاسخ» أ م إن رجع 
إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها وإن انقضت زقصت :العد دچ قيا قبل أن يعود إلى الإسلام 
فهي بالخيار على القول الصحيح؛ لأن الرسول َة رد ابعه زيعب إلى أبي العاص بن الرييع بعد 
ست ستوات» أما المشهور من المذهب فإنه إذّا انقضت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد. 

ومن فوائد الحديث: أن من الحزم أن يحعاط الإنسان لما يتوقعه من مكروه لقولها: 
«ولكني أكره الكفر في الإسلام؛ فخافت من هذا فاحتاطت واستعدت للوقاية من هذا الشر. 

ومن.فوائد الحديث: صراحة الصحابة رجالا ونساء لأن امرأة ثابت بن قيس أقدمت عَلى 
هذا الفعل الَّذِي قد يستحيي منه كثير من النساء. 

ومن فوائده: أنه لا يلام الإنسان إِدَا فعل مثل هذا الفعل؛ وإن کان قد ينقد ولكن ما دام 
الشارع قد جعل له هذا الفعل فإنه لا يُلام عليه إلا أنه ما يُخالف المروءة من الأفعال 
والحركات لا يتبغي للإنسان اللبيب أن يتجراً عليها. 

ومن فوائد الحديث: أن المرآة إا طلبت الفسخ من زوجها لسبب فللزوج أن يُطالب 
بالمهر الذي أعطاها لقول التي يا: «أتردين عليه حديقته؟»» ولو كانت تملك الفسخ لمجرد 
كراهتها لزوجها لم يعرض النْبِيَ ية ذلك فدعا بزوجها وفسخ النكاح؛ لكن لابد أن يُعوّض 
الزوج عمًا أخذ منه. أما إا لم يُعرَض فهذا فيه شيء من الجؤر. 

وقوله: «أتردين عليه حديقته؟» ما ترون لو طلب الزوج زيادة عَلى المهر الذي أعطاها؟ 
هل يملك ذلك أو لا يملك؟ فِي هذا قولان لأهل العلم القول الأول: أنه يملك ذلك لأن الحق 
له ولأن زوجته سوف تأخذ من يديه فله أن يمتنع إلا بعوض أكثر مما أعطاها؛ ولأنه ربما يكون 
قد تزوجها في وقت كانت المهور فيه قليلة والآن المهور كثيرة فإذا لم يزد على المهر الي 
أعطاها لم يجد زوجة واستدل هؤلاء الجماعة بقوله تعالى: إن فم الابقا خذوة ألو جاح 
کل مافا مدن يو 4 [اة :۹[ 


و 502 


1613 8 س 5 1 
ةه فتجذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ ے 


و«ما» هذه اسم موصول» واسم الموصول عام فيشمل القليل والكثين وذهب بعض العلماء 
إلا أنه لا يزيد على ما أعطاها؛ لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه فى الحقيقة وهو استحلال 
الفرج واستمتاعه ولهذا قال النبي ا «فلها المهر بما استحل من فرجهاه". ولأن في حديث أمرأة 
ثابت أن الرسول قَالَ: «خذ الحديقة ولا تزدده قلنا: هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قَال: إنه ' 
يجوز أن يطلب زيادة على ما آعطاهاء واستدل بقوله تعالی: فلا جاح ماقا ادت بد 4. 

و«ماه اسم موصول من صيغ العموم؛ فيشمل كل ما تفتدي به من قليل وكثير؛ ومنهم من 
قَالَ إنه لا يزيد على ما أعطاهاء ويقول: إن الآية لا دلالة فيها عَلى ما ذُكر؛ أي: عَلى جواز طلب 
الزيادةه ووجه ذَلِك: أن الله قَال: وک مَل گم تأخذوأ مما اتشر مي إل أن ياه ا 
يما حُدُود مه إن خف ألا تجا خذوة َه ما جاح عَلهمَا ذا هَت أي: مما آتيتموهن؛ فالآية 
آخرها معطوف على أولهاء فيكون المعنى: فلا جتاح عليهما فيما افتدت به مما آتاهاء وَعَلى 
هذا فيكون أعلى شيء أن يأخذ ما أعطاها فقط. ولا شك أن المروءة تقعضي ألا يطلب الزيادة 
ولهذا توسط الإمام أَحْمّد في هذه المسألة فقال: إنه يكره أن يأخذ زيادة على ما أعطاها ولا 
يرم وهذا هُوَ أعدل الأقوال أن نقول: إنه يحرم عليه أن يأخذ أكثر مما أعطى؛ ولكن يُكره لة 
ذَلِك؛ لأن فيه شيئًا من الظلم والجؤّر» وأما كونه لا يأثم لو أخل أكثر فلأن الإنسان ربما يتعلق 
بالمرأة ويحبها ويخشى إن فاتته أن يتأثر بنفسه وبأن المهور قد تكون زادت وقد يكون بلغ 
السن قدرًا لا يقبله أكثر الساء فلهذا نقول: إن طلب الزيادة لا يصل إلى درجة التحريم» ولكن 
القول بأنه مكروه لا بأس به» وقد علمتم من القواعد الي قرأتموها أن المكروه تبيحه الحاجة 
والحاجة دون الضرورة. 

ومن الفوائد: أن النْيي يك أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه هُوَ الي عرض عَلى المرأة أن 
ترد الحديقة»؛ وعرضه عليها أن ترد الحديقة يقتضي أنها إذا ردت حصل لها مطلوبها. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الخلع عَلى الزوج إا طلبت المرأة َلك وردت عليه المهر 
استدل هؤلاء لهذا بقوله اة «اقبل الحديقة وطلّقَها تطليقة» قالوا: والأصل في الأمر الوجوب؛ 
ولأن هذا -أعني: عدم قبوله- يستلزم ضررا عَلى المرأة: ودفع الضرر عن المصلم أو رفعه 
واجبء وقد فعل ذلك بعض فقهاء الحتابلة كما نقله عنهم صاحب الفروع قال بعض قضاتنا 
ألزموا الزوج بالطلاق في هذه الحال» ولا شك أن القول بإلزامه بالطلاق فِي هذه الحال قول 
قوي. لا يُقال: إن الطلاق لمن أخذ بالساق» فلا يمكن أن نلزمه إذّا كانت الأمور جارية على 


)١(‏ تقدم في الصداق. 
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مجراها الطبيعى أما إِدَا خييف أن المرأة تقعل نفسها أو تحرق نفسها أو تجني عَلى أحد أو 
تكفر بعد الإسلام فلا شك أن هذه الحالات تُوجب أن يُلزم الزوج بأن يطلق ولا خسارة عليه 
إا رد عليه مهره لأن بعض النساء تقول لأهلها: : انا إا أجبرتموني عَلى هذا الرجل سوف أقتل 
نفسي» وفعلاً وقع» فمثل هذه الحال لا يمكن أن تستقيم حَتى لو أنها بقيت مع الزوج فهل 
تعيش معه عيشة سعيدة؟ أبذا لا هر ولا ِي؛ لأنه سيبقى معها في شقاق ومعارضات لا نهاية 
لاء أما المشهور من المذهب فإنه لا يلزم ويُشار عليه ويُبيّن له الأمر فإن أجاز وإلا ثرك. 

ومن فوائد الحديث: أن حرف الجواب يغني عن الجملة لقوله: «أتردين عليه حديقته؟» 
قالت: «نعم» ولهذا إذّا قيل للر جل: أطألّقت امرأتك؟ قَالَ: «نعم» طُلقت» أعتقت عبدك؟ قال: 
انعم) عُتق أؤقفت بيعك؟ قال: «نعم» صار وَقْقَاء أقبلت البيع؟ قال ونعم: فقد قبل الميع- 

ومن فوائد الحديث؟ مشورة ولي الأمر على أحد الخصمين أو على يا 
يراه أنه أفضل وأصلح؛ ولقوله: «اقبل الحديقة وطلّقَها تطليقة؛ لأن بقاءه معها وهي على هذه 
الحال لا شك أنه ضرر عليه وعليهاء هذا إا قلنا: إن الأمر هنا للإرشادء أما إِدَا قلنا: إنه للولزام 
فيُستفاد منه إلزام الزوج بالخلم» يعني: بالمخالعة إا كرهت المرأة البقاء معه وأعطته ما دفع إليها 
وإلّى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا للقاضي أن يُلزم الزوج بالخلع إا لّم تستقم الحال. 

ومن فوائد الحديث: أنه إا كَانَ الشقاق من طرف واحد فلا حاجة إل قان 
ep‏ :3 وإ حشر سْقَاقَيَنهِمًا 

بوا حَكَمَا من اهلو وَحَكما مد ن امیا نیت کےا ری اک نیما 5 1ا5 ينا حا € 
عي E‏ 

ومن فوائد الحديث: أن السخُلع يصح أن يقع بلفظ الطلاق لقوله: «طلّقَها تطليقة» وَإِذَا وقع 
بلفظ الطلاق فهل يكون خُلعا؛ يعني: حكمه حكم الخلع فلا ييحسب من الطلاق ولا رجعة فيه أو 
هر دا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا؟ في هذا للعلماء ء قولان: ٠‏ 

الأول: : أن الخلع فسخ مطلقًا سواء وقع بلفظ الطلاق أو بلفظ السخلع أو بلفظ الافتداء فإنه 
یکو فسخا وَإِدَا کان فسخًاء؛ ۽ فإنه لا ينقص به عدد الطلاق ولا يكمل به عدد الغلاث) فإذا كان 
طلقها مرتين من قبل ثُمّ حالعها فإنها لا تبين منه بيُونة ُبرى؛ لأن الخلع فسخ وليس بطلاق وإلى 
هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يتل وَقَالَ: إن الملع فسخ سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو 
الافتداء أو الطلاق أو غير ذلك وأيّد كلامه بأن الي ييا جعل عدّة امرأة ثابت بن قيس حيضة؛ 
ولو كَانَ طلافًا لكانت عدتها ثلاث حيض, وآيد قوله أيفمًا بأن العبرة في الألفاظ بمقاصدهاء فهو 
وإن قَالَ: طلّقعها فالمراد الممخالعة والعبرة في الألفاظ بالمقاصد دون الألفاظ وعلل ذلك أيضًا بأن 
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هذا ما روي عن عبد الله بن عباس الْذِي قَالَ فيه النيي يك: «اللَُّم مهه في الدين وعَلّمةُ التأويل» 
فإن ابن عباس قَالَ: «كل ما أجازه المال فهو حُلْع وليس بطلاق. 

وذهب بعض العلماء إلى العكس من ذَلِك» وقالوا: إن الخلم طلاق بأي لفظ حت 
لو وقع بلفظ الخلع فإنه طلاق» ولكن هذا القول ضعيف للغاية؛ لأنه لو كان 5000 
لفظ لكان الطلاق أربعًا لا ثلائاء كيف ذلك؟ لان الله تعالى قال E‏ تان امسا مغ ری 
أتريخ . پاس ولا یل کم أ تاذو مآ شوخ س ل أن 1 أل بقعا خذو؟ ار إن 
خفم م الايا دو الَو اجاح اح وساف فدات بد 5 إل سففةة 

فهذا ثالث تم قال: © ون طلقها ا تیل لمن بد حر يتح تقار € اھ : 5]. فهذا رابع؛ 
فالقول بآن الخلع طلاق باي لفظ كَانَ قول ضعيف جد والقول بآن الخُلع قلخ م بأي لفظ كان 
وهو مقابل للقول الذي ذكرت أقوئ منه. 

بقي قول ثالث: .أنه إن وقع بلفظ الطلاق وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ | و الافتداء فهو 
فلخ وهذا هُوٌّ المشهور من المذهب ويؤيد هذا قوله: «طلّقها تطليقة»» وهذا من رسول الله 
كك فجعل هذا القراق طلافًا ولكنه آمره أن يطلقها: «طلقها تطليقة»» هذا القول قول وسط بين 
القولين؛ لكنه يعكر عَلى هذا القول أن الي يك جعل عذتها حَيْضْةء والطلاق عدته ثلاث 
حيض لقوله تعالى: # والمط لقت ير بصن نهر له وي" € [تعع : 5]- ولكن ربما يقول 
قائل: الطلاق الذي تتربص فيه المرأة ثلاثة قُروء مُوَّ الطلاق الذي فيه رَجْعة لقوله تعالى: 
8 والمطلقفت ربص بانس ھن تة موي ولا یل فی أن کر مَاخَلقَ اله ف ا امهنإ نک مون 
أله راز الآ وو بوني دك 4 لع : ۷]. أي: في ذلك الزمن الذي هُوَ ثلاثة قروء 
ولا يكونوا البُعُول أحق بردمن إلا في الطلاق الرجعي والخلع طلاق بائن ويمكن أن نقول إنما 
را صمت لو لأنه لا رَجعة للزوج عليها فلا فائدة من تطويل 

لعدة عليها فلتكن العدّة حيضة واحدة وهذا القول وجيه جد أيضاء وإلى هذا ذهب شيخ 
00 او تة يتاه" في المطلقة لاا قَالَ: إن المطلقة ثلائا عذتها حَيْضة؛ لأنه لا رجوع 
لزوجها عليها إلا أنه علق القول بذلك عَلى أن لا يكون خلاف الإجماع. وقد ثبت أنه لا إجماع 
: في المسألة أي لم يُجمع العلماء على آن المطلقة طلاقا بائتا تعتد بثلاث حِيضن؛ وَعَلى هذا 
(1) مصنف عبد الرزاق (11754) عن عكرمة عن ابن عباس» وفِي سنن سعيد بن منصور (01485)» والأم 


للشافعي »)١٠١ /١(‏ وسئن البيهقي (177/1) من كلام عكرمة» وانظر الفتاوئ (۲۲/ ۳۲۲)» وصححه 
صاحب الفروع )0/ 1¥( 


(5) الفعاوى e‏ ونقله عن ابن قدامة فقال: وأكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة حيّضة. المغني 
)۸ ¥4( 
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فيكون قوله: «أن من لا رجعة لزوجها عليها فعدتها حيضة»» لأنه يحصل بها المقصود من 
العلم بيراءة الرحم وينتفي بها المشقة عَلى الزوجة من تطويل العدة. 

الخلاصة: المخلّع إما أن يقع بلفظ الخلع أو الفداء أو الافتداء أو الفسخ فيكون فسخ 
وما معنى قولداء يكون فسحًا؟ أنه لا يُعطى حكم الطلاق فلا يُحسب من الطلاق ولا تبين به 
المرأة وة كبْرئ إا كَانَ قد طَلْق قبله مرتين» وَإِدَا وقع بلفظ الطلاق فهل يكون فَسْحًا؟ في 
ذلك ثلاثة أقوال: فمن العلماء من يقول: يكون فسخاء لأن العبرة في الألفاظ بمقاصدهاء 
ويؤيله أيضًا أن الرسول جعل علّة المختلغة حَيْضْة واحدة ويؤيله ما روي عن ابن عباس من 
أن كل ما كال بعوض فهو فخ؛ وهلا اجار شيخ الإسلام ان ا 

والقول الثاني : أنه إا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق؛ لأن لفظ الطلاق ٠‏ صريح فيها 03 
الرسول ية قال: «طلقها تطليقة» وإن وقع بلفظ لحلع أو الفسخ أ و الفداء أو الافتداء فهو 
فسخ» وهذاهُو المشهور من المذهب". 

القول الثالث: أن الخلع طلاق بكل حال وإن وقع بلفظ الخلع وهذا القول أضعف 
الأقوال. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لأهل العلم أن يرشدوا العامة إلى الطلاق المشروع؛ حيث 
قَالَ: «طلّقها تطليقة» لان الطلاق السّي الموائق للست ما كن واحدق فإن طُلَّق تين فهو 
مکروه وإن طلّق ثلائا فهو حرام؛ يعني: إا قَالَ لزوجته: أ نت طالق هذا طلاق سنة؛ إِذَا قالَ: 
أنت طالق أنت طالق فهذا مكروه إدَا قال: أ نت طالق أنتٍ طالق آنت طالق فهذا حرام؛ وذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية على أن ما زاد على الواحدة فهو حرام فالقثتان عنده 8 وقوله: 
أصح؛ لأنه ليس بعد السّنة إلا البدعة؛ وكل بدعة ضلالةء والفقهاء يرون قوله: مانت طالق أنت 
طالق» أنه طلاق بدعة؛ فالاقتصار عَلى الكراهة فيه نظرء والصواب أن الطلاق الزائد عَلى 
الواحدة حرام لكن إن كان ثلاثًا فإنه تبين به المرأة عَلى المشهور عند العلماء وإن كان اثنتين 
فإنها لا تبين ب والصحيح أنها لا تبين بالثلاث؛ وأنه إِدَا طلّق ثلائًا بدون أن يتخلل الطلقات 
رجعة فإنه واحدة يعني: لو قَالَ: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة: وَإِذَا قَالَ: أنت 
طالق أنت طالق فهي واحدة إلا إا تخللهما رجعة بأن قَالَ: أنت طالق تم راجعها؛ وبعد 
يومين قَالَ: أنت طالق ثُمّ راجعهاء وَقَالَ بعد يومين أو ثلاثة: أنت طالق فهدا تُحسب كل واحدة 
طلقة منفردة. 


)١(‏ قال الشيخ: أنا متأرجح في هذه المسألة؛ لكن كان المذهب أقرب إلى الصواب؛ لقولة و: «طلّقها تطليقق» 
والأصل حمل الكلام علئ حقيقته. ٠‏ 
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ومن فوائد الحديث: أن المختلعة عدّتها حيضة؛ لقوله: «فجعل التي يي عدتها حيضة» 
ووجه دَلِك: أنه لا رجعة للزوج عليها فلا فائدة من تطويل العِدة» يل تطويل العدة فيه مضرة 
على الزوجة فإنة ربما يؤدي إلى أن تبقى في ثلاث حيض سنة كاملة إذّا كانت ممن لا يحيض 
إلا بعد أربعة أشهر فمعنى ذلك أنها تبقى اثني عشر شهرا. 

ومن فوائد الحديث: بیان سبب طلب امرأة ثابت بن قيس للخُلع؛ لقوله: دكَانَ دميمًاه. 

ومن فوائدة: شدة يُغض امرأة ثابت له لقولها: «ولبصقت في وجههه. 

ومن فوائد الحديث: أن الخوف من الله يحمل على محاسن الأخلاق؛ لأن مخافة الله 
منعتها من المُصأق في وجهه. 

. ومن فوائد الحديث: أن البُصاق مكروه وعُدوان: وهو عند بعض الناس أشد من الضرب» 
يعني: لو ضربت الرجل كان أهون عليه من البُصاق في وجهه؛ ولهذا نهى النِْي بء عن بُصاق 
المصَلّي قبل وجهه"؛ لأن هذا يُنافي لادب مع لله اللي أنت بين يليه بل ری تُخامة في 
جدار المسجد من الإمام فعزل الإمام عن إمامته لقبح فعله". 

ومن فوائد الحديث: أن هذا الخلع أول خلع وقع في الإسلام كما أن الظهار الي وقع 
في صدر سورة «قد سمع» أول ظهار في الإسلام؛ ولا تسوا ما قسمناه في أول الباب من أن 
الخلع من الأجنبي له أقسام أربعة: أن يكون لمصلحة الزوج؛ أو مصلحة الزوجة؛ أو مصلحتهماء 
أو الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو بهما أو لمصلحة الياذل للعوض 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
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ڪڪ كتاب السكاح : ٍ 
۷- باب الطلاق ش 

تعريف الطلاق لغة وشرها : 

«الطلاق» لغة: اسم مصدر طلق؛ لأن المصدر من طلق تطليق واسم المصدر طلاق» واسم 
المصدر هو: مادل على معنى المصدر ولم يعضمن حروفه؛ وهو كثير ومنه: سلام من العسليم 
كلام من التكليم طلاق من العطليق. 

و«الطلاق» في الاصطلاح: حل قيد النكاح أو بعضه وكلمة بعضه معطوفة على أي شيء؟ 
معطوفة على «قيده فيكون على بعض قيده وذلك لأن الطلاق قد يكون بائئًا تبين به المرأة ولا 
تحل إلا بعد زوج» وقد تكون غير بائن؛ يعني: طلاقها يكون دون الثلاث؛» فهذا حل لبعض القيد 
وليس حلا للقيد وذلك لأن الزوج في هذه الحال يمكنه أن يراجع حكم الطلاق يدل عليه قول الله 
تعالى: < لبود ین تير أربََة تبر کان و ون ا عمو يحم © ون عطق كن لَه 
ميم علي € [لنهة :1- 507]. ”امامو €: يعني: رجعوا في أيمانهم ن أله عَمُورُ يعر 4 . 

وهذا حث على الرنجوع؛ لأن كل إنسان يطلب المغفرة والرحمة # وَإِنْعَرَيوَاالطلقَ ن هه 
تيع عَلِيةٌ 4 وهذا فيه شيء من التهديد؛ يعني فإنه يسمع ما يعزمون به وهو الطلاق ويعلم 
أحوالهم والآية تشير إلى أن الطلاق غير محبوب إل الله وين من الذين يؤلون من نسائهم؟ هو 
الرجل يحلف على زوجته ألا يطأها إما دائمًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر» فيقال لهذا الرجل: 
إما أن ترجع لزوجتك وتكفر عن يمينك وهذا هو الأفضل لقوله: #وّنَ أنه عَعُورٌ َم © وإما 
أن تطلق وهذا هو المفضول المرجوح لقوله: ‏ وَإِنْعَريألطكَقَ ن أله َمِيع علي )» أما من السنة 
فالدليل على أنه غير مرغوب فيه ما رواه في الحديث القادم. 

-١ 6‏ عن ابن عُمَرٌ نه ال: ال رول الله ة: مَنِمَضُ الْحَلالٍ عند الله الطادق". 
روا ابو داو واو ماج وَصَحَحَهُ الْحَاكِم ررح ابو حَاتِم رسا 

والمرسل من قسم الضعيف. هذا الحديث نشرحه على أنه مقبول قوله: «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق» «أبغض»: اسم تفضيل» والبغض ضد المحبة والحلال ما أحله الله والطلاق عرفا 
معناه. فالحديث يدل على أن من الحلال ما هو مبغوض إلى الله و وأن أبغضه الطلاق وذلك 


)١(‏ أبو داود (۸۱۷۸)» واين ماجه (۲۰۱۸)ء والطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر ))١5(‏ والحاكم (۲/ ))7١4‏ كلهم من 

: طريق محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاء فذكره ورجح أبو حاتم إرساله وتبعه البيهقي» وقال الخطابي: إنه المشهورء 

وله شاهد عند الدارقطني (4/ )۴١‏ من حديث معاذء وفيه: ولا خلق شيًا على وجه الأرض أبغض من الطلاق؛ العلل 
لابن أبي حاتم »)٤۳۱/۱(‏ وسنن البيهقي (۷/ 071. 


3: 9 . 
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لما فيه من منافاة الأمر بالتكاح؛ لأن الأمر بالنكاح بإيجاد الزوجات والطلاق حل للزوجات 
وإبعاد عنهن فهو منافٍ لمقصود الشرع من طلب التكاح. 
ذكر المفاسد المترتبة على الطلاق: 

# يترتب عل الطلاق مقاسد كثرة: 

منها: أنه قد يكون بين الزوجين أولاد فإذا طلقها تشعت الأولادء واختلفت عليهم الحياة 
وصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

ومنها: أنه ريما تكون المرأة فقيرة وأهلها فقراء ويكون الزوج في حال النكاح كافيًا لها 
فإذا طلقها صارت عالة على التاس وضاقت عليها الدنيا يما رحبت. 

ومنها: أن الزوجة إذا طلقت فإن الرغبة تقل فيها حتى وإن لم يكن معها أولاد فكيف إذا 
كان معها أولاد وحيشا, تبقي عانسًا ليس لها من يعزوجها وهذه مضرة عليها. 

ومتها: فوات ما يترتب على الإنفاق من الزوجات من الأجر والقواب والخلف العاجل ' 
من الله ول ومفاسده كثيرة لو أردنا أن نتتبعها ولهذا كان مبغوضنا إلى اله و مع أنه أحله 
وإحلاله -سبحانه وتعالى- للطلاق, لأن الحاجة قد تدعو إليه. 

ولكن هذا الحديث في سنده اختلاف بين العلماء: هل هو مرسل أو معصلء 5-0 
أيضًا شيء من النكارة؛ لأن الحلال لا يمكن أن يكون مبغوضًا إلى الله إذ لو أبغضه الله كَل ما 
أحله من الذي يكره لله ويه على أن يشرع للعباد أو يحل للعباد ما يبغضه ولو صح الحديث 
لكانت هذه العلة في المتن يمكن أن تتلافي بأن يفهم البغض على عدم المحبة يعني لا يحيه 
لكن لا يبغضه فيكون إطلاق البغض هنا على انتفاء المحبة؛ هذا لو صح الحديث وإذا لم يصح 
فقد كفينا إيأه. 

ولهذا آنا أحب منكم عندما يسعدل عليكم مسعدل بالقرآن أن تبحتوا عن المعنى هل هو 
يؤيد ما ذهب إليه أم لاء أما إذا استدل عليكم بالسنة والآثار فطالبوه أولاً بصحة النقل؛ لأنه إذا 
عجز عن الصصحة بطل دليله ولا نحتاج أن جادله في المعنى» فإذا صح النقل فتحيكذ جادله في 
المعنى؛ وهذا هو دآب أهل العلم في المناظرة والمجادلة وهو دأب صحيح وطريق سليى 
ويذهب إليه شيخ الإسلام َه كثيرا في منهاج السنة في الرد على الرافضة؛ يقول: أول ما 
تطالبكم به بيان صحة التقل أثبتوا الأصل ثم نتفاهم على الفرع؛ المعنئ أيضًا يقتضي أن 
الطلاق غير مرغوب فيه للأسباب التي ذكرناهاء وأظن ذكرنا أربعة في هذا الحديث» إذا صح 
دليل على أن الأصل في الطلاق الكراهة. وقد قسم آهل العلم الطلاق إلى خمسة أقسام. وقالوا: 
إنه من الأشياء التي تجري فيها الاحكام الخمسة وهي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب 


ل كتساب النےکاح € ےد 
والإباحة» فمتى يجب؟ يجب في الإيلاء إذا آلى الإنسان ألا يجامع زوجته؛ فإندا نطالبه إما بالطلاق 
وإما بالفيئة بالرجوع. إذا آبى الفيئة ألزمناه بالطلاق وجب عليه أن يطلق» ويحرم للبدعة؛ يعني إذا 
كان في حيض أو في طهر جامع فيه فهو حرام لقوله تعالى: اما الت دا طلقم السا موش 
نومت | النوق .]١:‏ آي: طلقوهن في زمن تبدأ فيه العدة» أي: في الوقت الذي تبعدئ فيه 

لعدة طلقرهن» يستحب لتضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج» يعني إذا كان لمصلحة الزوجة ودفع 
ار عنها فهو مستحب لما فيه من الإحسان إليهاء فيدخل في عموم قوله تعالى: احيرا إل 
آله ا می € از : 140]. 
خيرا طلقها أحسن إليهاء الرابع: الأباحة إذا دعت الحاجة إليه فهو مياح ودعاء الحاجة إلى 
الطلاق له أسباب» إما معيشية وإما اجتماعية أو غير ذلك» المهم متى دعت الحاجة إليه فهو 
مباح» والخامس: الكراهة وهي فيما عدا ذلك؛ لأنها الأصل فما حرج عن الكراهة فلابد له من 
سہبا. 

فإذا قال قائل: أنعم قلعم إنه مباح للحاجة هل هذا ينطبق على القاعدة الأصولية؟ 

قا لحو اب: نعم لأن القاعدة الأصولية أن المكروه تبيحه الحاجة» ما هي القاعدة؟ 

وکل فى لي وة باح وَالَكُرُوه عند الاجر 


حکم طلاق اا 


قمر وشرل ۵ يل 05 فَقَالَ: 2 ره اجه ف EES‏ 


م طهر : م إن اء مساك بعد ون اء صل َل أن َس فيك اة التي أَمرَ لله أن 


ای ا الا . ممق عَلَيْه. ۰ 
جملة دوهي حائض»: في محل نصب على الحال من «امرأة» والحيض: معروف هذا الدم 
الطبيعي الذي يعتاد الأنتى في أيام معلومة؛ قال أهل العلم: وقد خلقه الله تعالى لغذاء الولد 
ولهذا إذا حملت المرأة انقطع حيضهاء «فسأل عمر رسول الله ية عن ذلك»؛ يعني: عن طلاقها 
وهي حائض, وهذا السؤال يحتمل أنها حال غريبة أن يطلق وهي حائض وأنه من العادة عندهم 
)١(‏ ولكن بشرطين أن يتعين دفع الضرورة بتناوله» بمعنئ أن يوجد شيء تدفع الضرورة إلا بهذا الشيء المحرم 
والثاني: أن تندفع الضرورة به فإن لم تندفع به فإنه يبق على التحريم؛ وانظر في منظومة القواعد والأصول 
للشيخ شرح البيت رقم (18). 
(؟) البخاري »)٥۲٥۲(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
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إلا يطلق الرجل امر مرأته وهي حائض؛ لان هذا السؤال لابد له من سيب وإلا لسكت عمر 
وإجرى الأمور على ما هي عليه. 
وإنما قررنا ذلك لتلا يحتج محتج على وقوع الطلاق في زمن الحيض لكون النبي يك 

به ب فصل المطلقين وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمو م بالمقال» وسيأتي 
وى في بيان حكم طلاق الحائض؛ فسأل عمر عن ذلك فقال. : «مره قليراجعها) يعني: قل له 
راجعها واللام في قوله: «فليراجعهاء لام الأمرء ولهذا جزم الفعل بها وسكنت بعد الفا لأن 

إلأمر تسكن بعد الفاء وثم والواو: #م نكاس يظن أن لن صر ای ادنيا والأخرة مدد سب 
و 3 نل طلز > | إو [1٠:‏ # ثم يصوأ و تفكهم وليوفوا ند وهم € زيتع 1 
قال“ رمره فلبراجعها ثم ع ن ر حيض ثم تطهره قوله: «فليراجعها» هل المراد 
المراجعة: المراجعة اللغوية؛ أو المراجعة الشرعية؟ على قولين للعلماء > فمنهم من قال: 
المراجعة هنا: المراجعة الشرعية؛ وهي لا تكون إلا بعد ثبوت الطلاق؛ لأن المراجعة الشرعية 
ى دة المطلقة على ما كانت عليه قبل الطلاق» ومن العلماء من قال: هي المراجعة اللغوية التي 
معناها إرجاع المرأة إلى ما كانت عليه أو ردها إلى بيتها وعلى الأول جمهور العلماء ء وعلى _ 
الغانى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في ذلك. 

وسيأتي الخلاف في هذه المسألة وهي من أكبر مسائل الخلاف وأخطرهاء ولهذا سوف 
نقرأ زاد المعاد بعدما تنهي شرح الحديث لأنه مهم «ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر» يردها ويمسكها حتی تطهر ثم تحيض ثم تطهرء وفي هذه الحال لا يجامع؛ بل يتركها 
بدون جماع فعلي؛ هذا لابد أن تكمل الحيضة التي وقعت فيها الطلاق ثم الطهر الذي بعدها نم 
الحيضة الغانية؛ فإذا جاء الطهر الثاني فهو بالخيار؛ ولهذا قال ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء 
طلق؛ «أمسك» يعني: أمسكها عنده ولم يطلقهاء و«طلق» يعني: طلاقًا جديدا أو طلق الطلاق 
الأول؛ ينبني على الخلاف في المراجعة ا لانت مراجمة شرعية يعني كانت بع وق 
الطلاق الأول فالطلاق هذا طلاق ثان» وإلا فالطلاق هو الأول يعني ثم شاء طلق أي كرر 
الطلاق» ولكن يقول: قبل أن يمس أي قبل أن يمجامع؛ لأنه لو جامعها بعد طهرها من الحيض 
وجب عليه أن يننظر حتی تحيض ثم تطهر ثم يطلق؛ إذ إنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في 
طهر جامعها فيه. ٠‏ 

يقول: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساءى «فتلك» المشار إليه ما سبق من 
الكلمات أو الحكم «العدة التي..إلخ» وهنا يقول: «تلك العدة التي أمره» وأنث الإشارة باعتبار 
المشار إليه وهو الخبر» ولهذا قال العلماء: إذا جاء اسم الإشارة بين مذكر ومؤنث فلك الخيار 


بين أن تذكره اعتبارا بما سبق أو تؤنثه لما لحقه» فعلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء في 
أي آية؟» في سورة النساء القصيرة» تسمى عند السلف بسورة النساء القصيرة وسورة الساء 
الطويلة التي بعد آل عمران» هذه سورة النساء القصيرة لأن أكثر ما فيها اک معان 
بالساء المهم أنها سورة الطلاق: : اا آل إا طلم السا مرم ليد € الان : 
حت تك هن أن طقن في مهرم جاسا ب إلا کرد ام نكت 

ملأء فليس لطلاقها سنة ولا بدعة كل طلاقها سنة يعني إذا طلق الحامل ولو كان جامعها 
ل كلل الطلاق سي لس بعل ومن قال من العلماء: إنه لا سئة ولا بدعة لحامل المعنى 
أن البدعة لا تعصور فيها. وإلا فإن طلاقها لا شك طلاق سنة لأنه طلق للعدة. 

-٠١ ۲۷‏ وي واي مسل دهز ذراجعهاء م طلقا طَاهِرًا أو حَاياد. 

الفرق بين هذه الرواية وما سبق أن قوله: «فليطلقها طاهرًاه» يدخل فيها ما إذا طلقها بعد 
طهرها من الحيضة التي وقع الطلاق فيهاء يعني: الرواية الأولى المتفق عليها «مره فليراجعها.... 
إلخ». 

وهه الرواية «فليطلقها طاهرًا أو حاملاّه: يقعضي أنه إذا طلقها في الطهر الذي عقب 
حيضها الذي وقع فيه الطلاق فهو طلاق جائزء لأنه يصدق عليها أ نه طلقها وهي عار ومام 
المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال: إن قوله «طاهراه مطلق فيحمل على ما سبق أي 
طاهرا بعد الحيضة الثانية ومنهم من قال: إن انتظاره إلى الحيضة الثانية سنة يعني: إلى الطهر 
الثاني بعد الحيضة الثانية سنة» وأما انتظاره إلى الطهر الأول بعد الحيضة التي وقعت فيها 
الطلاق فهو واجبء فيحمل اختلاف الروايتين على اخعلاف الحكمين» ولو قيل: إن كان عامدًا 
فإنه يعاقب. بتطويل الأمر عليه فلا يؤذن له في الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية وإن كان غير 
عامد فإنه يرخص له في الطلاق في الطهر الأول. 

لو قيل بهذا لكان جيدا لكن هذا القول يمنع منه أن قصة ابن عمر واحدة وهو إما هذا وإما هذا 
يعني ليس هذا حكما مستقلاً غير مبني على سببء لو كان الأمر كذلك لكان الذي قلته هذا وجا 
لكن القصة واحدة وحينئذ لايد من الترجيح؛ فهل نرجح رواية مسلم ونقول: إنه يجوز أن يطلقها 
في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقعت فيها الطلاق أم لابد من طهر ثم حيض ثم طهر. 

الرواية الأولى متفق عليهاء وهذه في مسلم وطريق الترجيح أن المعفق عليه مقدم على ما 
اتفرد به أحدهماء أي: البخاري ومسلم» ثم إن في الرواية الأولى زيادة علم وتفصيل يقول: «مره 
فليراجهاء ثم يمسكها حتئ تطهر ثم تحيض ثم تطهر» فالأقرب أن تقول: إنه لا يحل الطلاق إلا 
بعد الحيضة الثانية على ذكر هذا الحديث. 
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- وي رواب أخْرَى للځاری: «وحسبَت تَطْلِيفَة". 

«حسب»: فعل ماض مبني للمجهول يعني: لا يعرف فاعله «حسبت» من الذي حسبها؟ 
هل حسبها الرسول ي أو حسبها ابن عمر أو حسبها مَنْ روي عن ابن عمر أم من؟ يقول 
بعضهم: إن هذه الرواية مدرجة ليست من أصل الحديث» وإنما أدرجها بعض الرواة تفقهًا منه؛ 
لقوله: «مره فليراجعها...إلخ» ولهذا جاء في رواية أبي داو و بسند صحيح: «وم يرها شيئًا 
ردهاي» ما معنى: دول يرها شِيعًا؟ يعني: لم يعتبرهاء وقال الذين يقولون بوقوع الطلاق في 
الحيض: وإن قوله: «ولم يرها شيا يعني: لم يرها شيئًا موافقا للشرع؛ ولكن لا شك أن هذا 
خلاف ظاهر اللفظ. : 


ا 
م ع 


أأنت اا وَاحدة أو انتتان؛ إن رَو ل الله 


1 و أ 


۸ وق رواد لجسل ثال ابن حمر د 
0 ا عه حي كمض خض غر م نوها على طهر لها 
قبل أن مھا راما نت مھا لاء ق عَصَبْتَ رَبك يما مرك به مِنْ لاق امرَأتلكَو!". | 

«يخاطب رجلاً يقول... إلخ» يعني: إذا كنت طلقعها واحدة أو اثنتين فلك أن تراجعهاء «فإن 
رسول الله َة أمرني.. OG Ss‏ شالق برعي مان 
يراجع ودليل ذلك قوله تعالی: © الطلی نان امسا ى بوني ...€ الآية. 

وظاهر هذه الرواية دأو اثنن أن الطلاق الواحدة والثنتين جائز وليس كذلك فإن الشنتين 
إما مكروهتان أو محرمتان؛ لأن فيهما استعجال البينونة؛ لأن الرجل إذا طلق مرة بقي له نتان 
وإذا طلق مرتين بقي له واحدة فيكون مستعجلاً للبينونة حارمًا نفسه ما أعطاه الله. يقول: «وأما 
ال ا 0 0 الطلقة الثالثة لأن هذا جائزء 
لکن مراده: طلقتها ثلائا فقلت: أنت طالق ثلائاء أو قلت: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ 
yS‏ 
ثالثة بعد رجعة أو عقد جديد. 
في هذا الحديث فوائد: 221111115 

الطلاق في الحيض على ابن عمر وعلى عَمَرّ. ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره 
أي عن حُكمه ودليل ذلك أن عمر سأل النبي يك عن فعل ابن عمر ولكن هذا يُقيد بما إذا كان 
یسال يريد أن ينصح صاحبه» أما إذا كان يريد أن يشمت به فهذا لا يجوز. 


.)٥۲٥۳( البخاري‎ )١( 
إسناده على شرط الصحيح.‎ :)۴١۳ /4( أبو داود (۲۱۸۵)ء قال المصنف في الفتح‎ )( 
.)۱٤۷۱( مسلم‎ )9( 


کو سدس کد 

ومن فوائد التحديث: جواز الاسعابة في إبلاغ الحكم الشرعي لقوله: «مره فليراجعها» 
وعلى هذا فإذا استناب المفتي شخصًا آخر وقال له: قل للجماعة هذا حلال أو هذا حرام فإته 
يجوز» ولكن هل يقول المستديب: قال فلان كذاء أو يجزم بالحكم؟ الثاني: وإن شاء الأول؛ 
يعني: له أن يجزم بالحکم» وله أن يقول: قال فلان كذاء وعلى هذا فعمر هل قال له: إن النبي 
ي أمرني أن آمرك يمراجعتهاء أو قال: راجعها؟ يجوز هذا وهذاء لكن الذي يظهر -والله أعلم- 
أنه الثاني أنه قال: «راجعها». 

ومن فوائد الحديث: تحريم الطلاق في الحيض؛ لأن النبي ية أمر برده. 

ومن فوائد الحديث: أن المحرم لا يذ شرعا لقوله: «مره فليراجعهاء هذا هو الذي يظهر 
أي: أن طلاق أبن عمر لم ينفذ في حال الحيض»؛ ولدلك أمر النبي َيه بردها؛ ويشهد لهذا قوله 
َي في الحديث الصحيح: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد فإنا نسآل هل الطلاق في 
الحيض عليه أمر الله ورسوله؟ وسيكون الجواب: لا فإذا كان ل: قلنا: قال البي َك «من عمل 
عملاً...إلخ. فإذا قال قائل: إن قولكم هذا يرده قوله: «فليراجعها» والمراجعة لا تكون إلا بعد 
طلاق. قلنا: كلمة «فليراجعهاء» تحعمل معنيين: أحدهما: ما ذكرت بأنه لا رجعة إلا بعد الطلاق» 
والثاني: أن المراد بها: المراجعة اللغوية؛ أي: ردها إلى نكاحها وهلا لا يلزم منه الوقوع دليل 
ذلك -أي: دليل أن المراجعة يراد بها ردها للأول لا أنها مراجعة شرعية قوله تعالى: # إن طَلََّهَا 
كاج لدو بد کی کح دوجا عبرم إن عله جاح عَليآ أن يجآ [البمق :.+5]. أي: على الزوجة 
والزوج الأول أن يتراجعاء ومن المعلوم أن الرجعة هنا غير ممكنة؛ لأنه حال بينها وبين الطلاق 
نكاح رجل آخر. إذن فالمراجعة لما كانت تحمل معنيين سقط الاسعدلال بها على تعيين 
أحدهما إلا بدليل وإذا رجعنا للدليل قلنا إن النبي بي قال: «من عمل...إلخ» وهذا عمل ليس 
عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداء وأيضًا لو أمرناه أن يراجعها واحتسينا الطلاق لزم من ذلك 
أن نضيق على المطلق؛ لأنه سيكون مطلقا مرتين؛ وأيضًا لأن الرسول ية لم يسعفصل هل 
هي الطلقة الأولّى أو الثانية أو الثالثة بل أمر بالرد مطلقا ومعلوم أنها لو كانت الثالئة لم تصح 
المراجعة الشرعية؛ لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ولا سبيل له إلى الرجعة؛ فلما لم 
يستفصل وجب أن يحمل على أن المراد: المراجعة اللغوية. 

. ومن فوائد الحديث: أن مَنْ طلّق زوجته في حيض لزمه أن ينتظر إِلَى ما بعد الحيضة 

١ الثانية.‎ 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يطلق زوجعه في طهر جامعها فيه لقوله: دإن شاء 
طلق قبل أن يمس». 
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ومن فوائد اسحديث: أن السنة تفسر القرآن لقوله: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها 
النسا. فإن قال قائل: ما وجه كون هذه هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها المساء. 

قلنا: وجه ذلك أنه إذا طلقها في حيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من 
العدة فيكون طلق لغير عدة» هذا واضح في الطهر الذي جامعها نقول كذلك هو لم يطلق لعدة 
متيقنة صحيح أنها تبدأ العدة من حين ما طلق لكنها عدة غير متيقنة كيف ذلك؟ لأنها قد 
تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها بوضع الحمل وقد لا تحمل فتكون عدتها بالإقراء» أي: 
بالحيضء ونحن إلى الآن لم نتبين أنها حامل أو غير حامل يتبين ذلك إذا حاضت أو ينشأ 
الحمل ويتبين. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعما"؛ لأنه إذا طلق 
الحامل طلق لعدة من حين ما يطلق تبدأ في عدتهاء وأما ما اشتهر عند العامة من أن طلاق 
الحامل لا يقع فهذا لا أصل له ولا صحة له ولا قال به أحد من آهل العلم. 

ومن فوائد السحديث: آنه لو طلق من لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة فإنه لا حرج عليه 
ولو كان قد جامعها لماذا؟ لأنها تبدأ في العدة من حين الطلاق؛ الصغيرة التي لا تحيض ليس 
لها عدة بالحيض والآيسة كذلك عدتهما بالأشهرء إذا كانت العدة بالأشهر فإنها تبعدئ من 
حين الطلاق وعلى هذا دعونا نحصر إذا طلقها حائضا أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها 
. فهذا حرام إذا طلقها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه فهذا وهو طلاق سنةء إذا طلق من لا 
تحيض فهو طلاق سنة ولو كان قد جامعها؛ لأنه من حين يطلق تشرع في العدة وكذلك إذا 
طلق الآيسة التي بلغت سنًا لا تحيض معه فهو طلاق سنة وتشرع في العدة من حين الطلاق. 

حكم رسول الله اة في تحريم طلاق الحائض والفساء والموطوءة في طهرهاء وتحريم 
إيقاع الغلاث جملة". 

فى «الصحيحين»: أن ابن عمر اغ طلق امرآته وهي حائض على عهد رسول الله اق 
فسأل عمر بن الخطاب فت عن ذلك رسول الله اة فقال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حت 
تطهر ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء يطلق قبل أن يمس» فتلك 
العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء». ا 


0 قال الشيخ: ويجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي نفساء وليس بحرام. 

)2 بدأ الشيخ هنا في قراءة هذا الفصل من زاد المعاد لابن القيم كما صرح من قبل» وسيعلق عل الكلام 
تباعاء والمبحث في زا د المعاد (8/6١5؟)‏ ط الرسالة وسنخرج روايات هذا المبحث دون الكلام علئ 
الأسانيد مكتفين بأحكام ابن القيم عليهاء » والروايات التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين لا نخرجها هنا. 


س كتساب النسکاح ١١‏ 
- ولمسلم: «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاه. 
- وفي لفظ: «إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس» فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى». 
2e 8 . . a‏ 
- وفي لفظ للبخاري: «مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدعتها». 
- وفى لفظ لأحمدا2 وأبى داوت والنسائی» عن ابن عمر ونيا قال: طُلّق عبد الله بن عمر امرأته 
وهی حائض» فردها عليه رسول الله ي ولم يرها شيعا وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك». 
وقال ابن عمر يإنئا: قرأ رسول الله كَل اما اَن إا طلقم السا موه € افون .]1١‏ 
في قبل عدتهن. ش 
فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام: 
فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهر! من غير جما أو يطلقها .حاملاً مسعبيئًا حملها. 
والحرامان: أن يطلقها وهي حائض؛ أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول 
بهاء وما من لم يدخل بهاء فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا؛ كما قال تعالى: # لا جاح عَلِيكْ إن 


E 
م ماس‎ E ا س کک ع‎ 
[1: j] & Ey طلقم النساء ما م تسوه أو ر صو له‎ 


2 


وقال تحالى: اکا مثو دا نکم الوم کت ثم طلقمو ین ملآ تمسو اکم 
بھی ن عِدَّوَصَدْدُ وي € [الختطاة :]. 

وقد دل على هذا قوله تعالى: لمرن لودو * اشناق ٠:‏ 

وهذه لا عدة لهاء ونبه عليه رسول الله اة بقوله: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها 
النساء»» ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول» لمنع من طلاق من لا عدة 
له عليها. ` 

وهذا" يقتضي أن لا طلاق إلا لعدة والتي لم يدخل بها فليس لها عدة لكنه صرّح بأنه من 
لم يدخل بها فإنه يجوز طلاقها. إذن مإمَطْلْمُوسُنَ لدت 4 هذا فيمن لها عدة يجب أن تُطلق 
للعدة ومعنى طلتق للعدة: أن تطّلق لعدة معيقعة تشرع فيها من حين الطلاق؛ لأن اللام للتوكيد 
كقوله تعالى: # قو الصَّلَرة دلوك آلشَّمَيس € إل : +]. أي: عند دلوكهاء ولا يمكن أن يكون 
طلاق تشرع فيه عدة متيقنة إلا إذا طلقها وهي طاهر من غير جماع أو إذا طلقها وهي حامل؛ 
لأنه إذا طلقها وهي حامل شرعت في العدة فورا وإذا طلقها طاهزا من غير مسيس من غير 
جماع شرعت في العدة في الحال ولهذا إذا كانت آيسًا ل تحيض يجوز أن يطلقها ولو كان قد 
جامعها لماذا؟ لأنها تشرع في العدة في الحال وعدتها ثلاثة أشهر وكذلك الصغيرة التي لم 


(۱) المسند (۲/ ۸۰)ء وأبو داود (71864). 
() تعليق الشيخ الله 
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تحض بعد والآيسة والحامل ومّن طُلّقت في طهر لم تجامع فيه. كل هؤلاء طلاقهن جائز 
طلاق سنة. 

وفي سنن النسائي”' وغيره: من حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله اة عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام غضبان فقال: بلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظه ركم ؟. حتى قام رجل» فقال: يا رسول الله أفلا أقتله 

وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر شغ أنه كان إذا سكل عن الطلاق قال: «أما أنت إن 
طلقت امرأتك مرة أو مرتين» فإن رسول الله َة أمرني بهذاء وإن كنت طلقتها ثلائ فقد 
حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. 1 

فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان: مدخول بهاء وغير مدخول بهاء وكلاهما لا 
يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة؛ ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهرا وحائضا. 

وأما المدخول بهاء فإن كانت بحائضًا أو نفساء حرم طلاقهاء وإن كانت طاهراء فإن كانت 
مستبينة الحمل؛ جاز طلاقها بعد الوطء وقبله» وإن كانت حائلاً لم يجز طلاقها بعد الوطء في 
طهر الإصابة؛ ويجوز قبله هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق وأجمع 
المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيب وأباحه إذا كان من مكلف مختار. عالم 
بمدلول اللفظ؛ قاصد له. 

هذه" القيود للمتفق عليه آولا إذا كان «من مكلفه فإن كان من صغير ففي وقوع الطلاق 
منه خلاف:؛ والمذهب إذا كان يعقل الطلاق وإذا كان من مجنون لا يقع.الطلاق؛ لأنه لا يعقل» 
الثاني: «مختار» ضده المكره لا بيقع منه الطلاق لقوله عاد دلا طلاق في إغلاق»» والثالث: «عالم 
بمدلول اللفظ»» فإن كان لا يعلم كرجل أعجمي قال لزوجعه: أن نت طالق وهو لا يعرف معنی 
طالق» أو رجل عربي قال لزوجته بلغة غير عربية ما معناه: أنت طالق؛ فإنه لا يقع الطلاق؛ 
مادا لل ا یعلم دلول م يدري ما معنى أنت طالق الرايع: تقاصد له فإن لم يقصد فإن لل 
يقع الطلاق لو قال لزوجته أن نت طالق ولم يقصد الطلاق فإنه لا يقع ولكنه يقع حكما؛ يعني: 
عند التحاكم تلزمه به؛ لأن النية أمر باطن لا يعلم وهنا ين ينبغى أن يقسم قول القائل: : أنت طالق 
إلى ثلاثة أقسام القسم: الأول: أن ينوي الطلاق فيقع الطلاق ولا إشكال فيه الثاني: أن ينوي 
غير الطلاق بأن ينوي بقوله: أز نت طالق أي من قيد أي لست مربوطة فهذا لا يقع الطلاق ولا 
إشكال فيه الثالث: ألا يقصد هذا ولا هذا يكون كلمة خرجت من لسانه ولا يقع لا هذا ولا هذا 


)1( كلام ابن القيم» وانظر سنن النسائي (5/5) 
() تعليق الشيخ. 


ن كتسالب التسشاج 3 2 
أيضا لا يقع منه الطلاق لكن لو حاكمته المرأة ورجعنا إلى القاضي فإن القاضي يحكم 
بالطلاق اعتبارا بظاهر اللفظ لئلا يقع التلاعب من أهل الفسق يطلق آلف مرة ويقول ما أردت 
الطلاق. 

فإذا قال قائل: إذا كان الحكم يقع عليه الطلاق وليس لا إلا الظاهر فهل يجب على المرأة 
آذ تحاکم ازوج لابق الطلاق أ لا بحل لي أن تحاكم الزوج خوفًا من أن يكون صادقا؟ 

فالجواب على هذا أن نقول: يجب أن ننظر إلى هذا الزوج إن كان عند الزوج تقوى لله 
وخشية له وأنه لا يمكن أن يدعي أنه لم يرد الطلاق إلا وهو صادق فهنا لا يحل لها أن تحاكمه 
لأنها إذا حاكمعه سوف يفرق بينهما وهي زوجته وإن كان الرجل من المتهاونين الذين لا 
يبالون ولیس له هم إلا أن ؛ يشبع رغبته فيجب عليها أن تحاكمه من أجل أن يحكم القاضي 
بالطلاق ويفرق بينهماء - 

وقول المؤلف: وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفساء حَرُمَ طلاقهاء أما الحائض 
فلا شك في تحريم الطلاق لما جرئ من قصة ابن عمر فإن الرسول تغيظ فيه ورد لكن إذا 
كانت نفساء ففي تحريم طلاقها نظر وفي عدم وقوعه أيضنًا نظر؛ لأن من طلقها وهي نفساء 
فقد طلقها للعدة. النبي ية علّل التحريم؛ لأنه مخالف للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 
والنفساء إذا طلقها زوجها فقد طلقها للعدة لأنها تشرع في العدة من حين أن يطلقها كما لو 
طلق الآيسة والصغيرة التي لا تحيض لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق فالظاهر لي أنا أن 
طلاق النفساء لا يحرم وأنه يقع؛ لأن المطلق قد امتغل أ مر الله في قوله: هرموه لومت € 
فهذه النفساء تشرع في العدة من حين الطلاق ويبقى. حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات بخلاف 
من طلقها في التحيضء فإذا طلقها في الحيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من 
العدة فيكون قد طلق في غير العدة لأنها لاتحسب من العدة فهذا هو الفرق. 
المحرم من الطلاق : 

واختلفوا' في وقوع المُحرم من ذلك » وفيه مسألتان: 

المسألة الأول : الطلاق في الحيض» أو في الطهر الذي واقعها فيه. ْ 

المسألة الثانية: في جمع الغلاث» ونحن نذكر المسألتين تحريرا وتقريرا» كما ذكرناهما 
تصويرا ونذكر حجج الفريقين؛ ومنتهئ أقدام الطائفعين؛ مع العلم بأن المقلد المععصب لا 
يترك من قلده ولو جاءته كل آية» وأن طالب الدليل لا يأتم بسوا ولا يُحكم إلا إياه ولكل من 


)١(‏ كلام ابن القيم. 
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الناس مورد لا يتعدام وسبيل لا يعسخطاه ولقد عذر من حمل ما انتهت إليه قواه وسعى إلى 
حيث انتهت إليه خخطاه. ش 

فأما المسألة الآوك: فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابًا بين السلف والخلف 
وقد وهم من ادعئ الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه 
غيره وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع؛ فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اخعلفوا. 

كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ 
قال محمد بن عبد السلام الخشني: حدئنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي؛ حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر نشد أنه قال في رجل 
طلق امرأته وهي حائض» قال ابن عمر؛ لا يعتد بذك ذكره أبو محمد أبن حزم في «المحلئ» 
بإسناده إليه". 

وقال عبد الرزاق”" في «مصنفه»: عن ابن جريج) عن ابن طاوس» عن أبيه أنه قال- كان لا 
يرئ طلاقًا ما خالف وجه الطلاق؛ ووجه العدة وكان يقول: وجه الطلاق: أن يطلقها طاهر؟ 
من غير إجماع وإذا استبان حملها. 1 

وقال الخشني: حدثنا محمد بن المثنى؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا همام بن 
يحيى؛ عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض: قال: لا 
يععد بها" قال أبو محمد ابن حزم: والعجب من جرأة من ادعئ الإجماع على خلاف هذل وهو 
لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد 
من الصحابة -رضي الله عنهم- غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن 
عمر» وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت نن إحداهما: رويناها من طريق ابن 
وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان خت كان يقضي في المرأة التي 
يطلقها زوجها وهي. حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها بثلاثة قروء قلت: وابن 
سمعان هو: عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه عن مجهول لا يعرف قال أبو 
محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن هشام بن حسان» عن قيس بن سعد مول أبي 
علقمة» عن رجل سماد عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق 
وتعتد بقلاث حيض سوئ تلك الحيضة. 


.)١77/1١( المحلن‎ )١( 
.)۱١۹۲۳( (؟) المصنف‎ 


( أورده ابن حزم في المحلئ »)١١١ /٠١(‏ وعنه أبن القيم في طلاق الغضبان (ص۴١).‏ 


صوق كتساب الفسكاح 2 

قال أيو محمد: بل نحن أسعد بدعوئ الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ 
بالله من ذلك وذلك أنه لا حلاف بين آحد من آهل العلم قاطبة؛ ومن جملتهم جميع المخالفين 
لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله وا 
مخالفة لأمره فإذا كان لا شك في هذا عندهم: فكيف يسعجيزون الحكم يعجويز البدعة التي 
يقرون أنها بدعة وضلالة؛ آليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالقا لإجماع القائلين بأنها 
بدعة؟ قال أبو محمد: وحتئ لو لم يبلغدا الخلاف» لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا 
يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذبًا على جميعهم 

قوله: «لكان القاطع....إلخ»". «القاطع»: اسم كان؛ «وكاذباه خبرم معناه: أن الذي يقطع 
بالإجماع يكون كاذب على جميع الناس؛ والمسألة لم يرو فيها إلا عن عثمان بهذا السند 
الضعيف وزيد ب بن ثابت فكيف يدّعى الإجماع بأنه يقح وابن حزم يقول: تحن أسعد يدعوئ 
الإجماع هاهنا لو أستجزنا ما يستجيزونء ما هو الذي يستجيزون؟ دعوى الإجماع. 

قال" المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يزال الدكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب» 
أو سنةء أو إجماع متيقن» فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعدا حكم التكاح به» ولا سبيل 
إلى رفعه بغير ذلك قالوا: وكيف والادلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه فإن هذا طلاق لم 
يشرعه الله تعالى ألبتق ولا آذن فیه» فليس من شرعه» فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ 

قالوا: وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق. ولهذا لا يقع به الرابعة؛ لأنه لم 
يملكها إيام ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم, ولا أذن له فيه فلا يصح» ولا يقع. 

قالوا: ولو وکل وكيلاً أن يطلق امرأته طلاقًا جائزك فطلق طلاقًا محرمّاء لم يقع؛ لأنه غير 
مأذون له فيه فكيف كان؟! إذن المخلوق معتبرا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع. 
ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرف بلإذك فسما لم يأذن ب الله ورسوله لا يكوت محا 
للعصرف ألبتة 

قالوا: وأيضًا فالشارع قد حجر على الزوج أن يُطْلّْق في حال الحيض أو بعد الوطء في 
الطه فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى» وكان حجر القاضي على من منعه 
التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره. 

:قالوا: وبهذا أبطلدا البيع وقت النداء يوم الجمعة؛ لأنه بيع حجر الشارع على بائعه هذا 
الوقت» فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه. 


)١(‏ تعليق الشيخ. 
200 كلام ابن القيم. 
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قالوا: ولأنه طلاق محرم منهي عنه؛ فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه» فلو صححناه لكان لا 
فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد. 

قالوا: وأيضًا فالشارع إنما نهى عنه وحرمه لأنه يُبغضه ولا يحب وقوعه؛ بل وقوعه 
مكروه إليه؛ فحرمه لئلا يقع ما يُبغضه ويكرهه» وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. 

قالوا: وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي» فما الفرق بينه وبين الطلاق 
وكيف أبطلعم ما نهى الله عنه من التكاح؛ وصححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق» والنهي 
يقتضي البطلان في الموضعين؟ 

قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله َة العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره 
وإبطاله وإلغائه» كما في الصحيح» عنه من حديث عائشة بإشغا: «كل عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رده وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ره" وهذا صريح أن هذا الطلاق 
المحرم الذي ليس عليه أمره وَلِةٌ مردود باطل» فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافد؟! فأين هذا 
من الحكم برده؟! 

قالوا: وأيضًا فإنه طلاق لم يشرعه الله أبد» وكان مردودا باطلاً كطلاق الأجنبية: ولا 
يشعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق بخلاف الزوجة؛ فإن هذه الزوجة ليست محلا 
للطلاق المحرم ولا هو مما ملكه الشارع إياه. 

قالوا: وأيضًا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح يإحسان» ولا أسوأ من التسريح الذي حرمه 
الله ورسوله وموجب عقد التكاح أحد أمرين: إما إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان والتسريح 
المحرم آمر ثالث غيرهماء فلا عبرة به ألبتة. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: اما لين دا طلقم السك هرموه ليد € [الفلئلاق .]1١:‏ وصح 
عن النبي َة المبين عن الله مراده من كلامه؛ أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في 
زمن الطهر الذي لم يجامع فيه؛ أو بعد استبانة الحمل؛ وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق 
المدخول بهاء فلا يكون طلاقًا؛ فكيف تحرم المرأة به؟! 

قالوا: وقد قال الله تعالى: # أَلطْلَىٌ ران # [الية : 1؟]. ومعلوم أنه إنما آراد الطلاق المأذون 
فيه وهو الطلاق للعدة» فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق» فإنه حصر الطلاق المشروع 
المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين؛ فلا يكون ما عداه طلاقاء قالوا: ولهذا كان 
٠‏ الصحابة -رضي الله عنهم- يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم؛ كما روئ 
ابن وهب» عن جرير بن حازم عن الأعمش؛ أن ابن مسعود ع قال: «من طلّق كما أمره الله 
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فقد بين الله له» ومن خالفء فإنا لا نطيق خلافه»"" ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به 
Eg CTS‏ 

وقال ابن مسعود فف أيضًا: من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له؛ وإلا فوالله ما لنا طاقة 
بكل ما تحدثون. 

وقال بعض الصحابة -وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة-: من طلق كما آم فقد 
بين له ومن لمس» تركناه وتلييسه. 

قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسئد الصحيح الثابت: حدثنا أحمد ابن 
صالح؛ حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريح؛ ل ا ل 
أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال أبر الزبير وأنا أسمع: كيف ترئ في رجل طلق امرآته 
ESE EE E‏ شي رسن للق فسأل عمر عن ذلك 
رسول الله علق فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؛ قال عبد الله: فردها علي 
ولم يرها شيئًاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك»؛ قال ابن عمر: وقرأ رسول الله ل يم 
بدا طفتم لاء هروش © فى قبل عدتهن؛ قالوا: وهذا إسناد في غاية الصصحة؛ فإن أبا الزبير 
غير مدفوع عن الحفظ والثقق 50 يخشىئى من تدليسه: فإذا قال: سمعت» أو تحدثني؛ زال 
محدور التدليس» وزالت العلة المعوهمة؛ وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال: «عن» ولم 
يصرح بالسماع؛ ومسلم يصحح ذلك من حدیثه فأما إذا صرح بالسماع فقد زال الإشكال؛ 
وصح الحديث» وقامت الحجة. 

قالوا: ولا نعلم في خبر أب ey‏ وإنما رده من رده استبعادا واعتقاذا أنه 
فاك E‏ بحق كاذ مرق ومين الس نا عب ار 

قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال آبو الزبير. 

وقال الشافعي: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبين والأثبت من الحدينين أولى أن يقال به 
إذا خبالقه. 

وقال الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا يعني: قوله: «مره فليراجعهاه» وقوله: 

وأرأيت إن عحز واستحمق ؟) قال: «فمه. 

ES 
ذلك أحد منهم؛ وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالقه فيه مثله. فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟!‎ 


)220 أورده ابن حزم 3 الإحكام ODD‏ وفي المحلئن »)۱١۳/١١(‏ كم وجدته مسند! عند الدارمي ¥9( 
عن النزال بن سبرة؛ قال: حطبنا عبد الله بالكوفة E‏ فذكره وني آخره» ما نطيق خلافكم. 
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وقال بعض آهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديئًا أنكر من هذا. 

فهذا جملة ما رد به خير أبي الزبين وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه. 

أما قول أبي داود: الأحاديث كلها على خلافه» فليس بأيديكم سوى تقليد أبى داوف وأنتم 
لا ترضون ذلك» وتزعمون أن الحجة من جانبكم؛ فدعوا التقليدى وأخبرونا أين فى الأحاديث 
الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير؟ فهل فيها حديث واحد أن رسول الله و احتسب عليه 
تلك الطلقة» وأمره أن يعتد بهاء فإن كان ذلك فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبي الزبين . 
ولا تجدون إلى ذلك سبيلاء وغاية ما بأيديكم مره فلبراجعهاء» والرجعة تستلزم وقوع الطلاق» 
وقول ابن عمرء وقد سئل: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز واستحمق»» وقول نافع 
أو من دونه: «فحسبت من طلاقهاه» ولیس وراء ذلك حرف وإحد يدل على وقوعها والاععداد 
بهاء ولا ريب في صحة هذه الألفاظ ولا مطعن فيهاء وإنما الشأن كل الشأن في معارضتهاء 
لقوله: «فردها علي ولم برها شيئاه» وتقديمها عليه» ومعارضتها لعلك الأدلة المتقدمة التي سقناها 
وعند الموازنة يظهر التفاوت. وعدم المقاومة؛ ونحن نذكر ما في كلمة كلمة منها. 

أما قوله: «مره فليراجعها فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاثة معان: ‏ _ 

أحدها: ابتداء النكا» كقو له تعالی: ان طلقھا اجاح لیما آن یا جا إن ا نیما دو کا 
إل : ۲١‏ ولا حلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا: هو الزوج الثاني وأن 
العراجع بينها وبين الزوج الأول وذلك نكاح مبعداً. 

وثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولا؛ كقوله: لأبي النعمان بن بشير لما نحل 
ابنه غلامًا خصه به دون ولده: «رده»» فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله اة 
جورا» وأخبرأنها لا تصلح» وأنها حلاف العدل» كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 

ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلك ورد البيع» وليس هذا 
الرد مستلزمًا لصحة البيع؛ فإنه بيع باطل» بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كاناء 
وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» 
وليس في ذلك ما يقعضي وقوع الطلاق في الحيض ألبتة. 

وأما قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق» فيا سبحان اللها أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك 
الطلقة حسبها عليه رسول الله ياي والأحكام لا تؤخذ بمثل هذاء ولؤ كان رسول الله اة قد 
حسبها عليه» واعتد عليه بها لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى: أرأيت» وكان ابن عمر 
أكره ما إليه «أرأيت»» فكيف يعدل للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت». 

الدالة على نوع من الرأي سينه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي آذن الله 
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له في والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يعتد به وأنه ساقط من فعل فاعله لأنه ليس في دين :الله تعالى 
حكم ناف شببه العجز والحمق عن امتغال الأمرء إلا أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود 
المحرمة التي من عقدها على الوجه المحرم فقد عجز واستحمق؛ وحيتكان فيقال: هذا أدل على الرد 
منه على الصحة واللزوم فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف آمر الله ورسوله؛ فيكون مردودا باطلا 
فهذا الرأي والقياس أدل على بطلان طلاق من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره. 

وأما قوله: «فحسبت من طلاقهاك ففعل مبني لما لم يسم فاعله فإذا سمي فاعله ظهر 
وتبين؛ هل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان الفاعل المجهول دليل لبت وسواء كان 
القائل: «فحسبت» ابن عمر أو نافعا أو من دونه» وليس فيه بيان أن رسول الله ية هو الذي حسبها 
حتى تلزم الحجة به» وتحرم مخالفته؛ فقد تبين أن سائر الأحاديث لا تخالف حديث آبي الزبين 
وأنه صريح في أن رسول الله يو لم يرها شيتاء وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها. 

قال الموقعون: لقد ارتقيتم آيها المانعون مرتقى صعب وأبطلعم أكثر طلاق المطلقين؛ 
فإن غالبه طلاق بدعي» وجاهرتم بخلاف الأئمة ولم تمحاشوا خلاف الجمهور وشذذتم بهذا 
القول الذي أفنئ جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه؛ والقرآن والسئن تدل على بطلانك قال 
تعالى: ا کان لها كا تمل دن بنذ ع تكح ددجا عب وهذا يعم كل طلاق» وكذلك قوله: 
« نمطت برب نشین ر ) ھر ۷ا ولم يفرق» وكذلك قوله تعالى: # الطَلَُ 
تان وقوله: # وَلِلمَطَلْقدْتِ م معأ [ (البقق : .]14١‏ وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصها 
إلا بنص أو إجماع. 

قالوا: وحديث أبن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه: 

أحدها: الأمر بالمراجعة؛ وهي لم شعث النكاح» وإنما شعثه وقوع الطلاق. 

الثاني: قول ابن عمر: «فراجعتهاء وحسبت لها التطليقة التي طلقهأه. 

وكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله ية فيحسبها من طلاقهاء ورسول الله ل لم 
يرها شيعًا؟! ش 

الثالث: قول ابن عمر لما قيل له: أيحتسب يعلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» 
[ي: عجزء وحمقه لا يكون عذرا له في عدم احصابه بها" 

الرابع: أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتد بهاء وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بها 
وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير» إذ كيف يقول ابن عمر: وما يمنعني أن أعتد 
بهاء وهو یری رسول الله قد ردها عليه ولم يرها شيئًا؟! 
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الخامس: أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض؛ وهو صاحب القصة 
وأعلم الئاس بهاء وأشدهم اتباعًا للسئن؛ وتحرجًا من مخالفتهاء 00 
«جامعهي» حدثنا ابن أي ذئبه أن نافعًا أخبرهم عن ابن عمرء أنه طلق امرأته وهي حائض؛ 
فسأل عمر رسول الله ب عن ذلك فقال: مره فلي راجعها ثم ليمسكها حتى نطهر ثم نحيض ثم 
تطهرء ڈ ملاس لا وزو الوراريي aS‏ 
تطلق ها النساء وهي واحدة . هذا لفظ حديئه. 

قالوا: وروئ عبد الرزاق”»؛ عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يعرجل في دار الندوة 
ذاهبًا إلى المدينة» ونحن مع عطاء: هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضًا على عهد 
رسول الله ؟ قال: نعم- 

قالوا: وروی حماد بن زيئه عن عبد العزيز بن صهيب. عن أنس فغ قال: قال رسول الله 
يكي: «من طلق في بدعة ألزمناه بدعته»» رواه عبد الباقي بن قانع؛ عن زكريا الساجي حدثنا 
إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا حماد فذكره". 

قالوا: وقد تقدم مذهب عغمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع. 

قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه کالظهار فإنه منكر من القول وزور» وهو 
محرم بلا شك» وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفرء فهكذا الطلاق البدعي 
معحرم» ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع؛ ولا فرق بينهما. 

قالوا: وهذا ابن عمر يقول للمطلق ثلائا؛ حرمت عليك حتى تكح زوجا غيرك وعصيت 
ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك””» فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه ب 

قالوا: وكذلك القذف محرم وترتب عليه أثره من الحد؛ ورد الشهادة وغيرهما. 

قالوا: والفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرم: أن التكاح عقد يتضمن حل الزوجة 
وملك بضعها فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعاء فإن الأبضاع في الأصل على التحريم؛ 
ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع بخلاف الطلاق» فإنه إسقاط لحقه وإزالة لملكه وذلك لا 
يتوقف على كون السبب المزيل مأذوئا فيه شرعًاء كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم 
وبالإقرار الكاذب» وبالتبرع المحرم كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والآثام. 
)١(‏ المصتف (لا2؟١1).‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني (5/ 45) بهذا الإسناد والبيهتي (۷/ 03107 وقال الدارقطني: إسماعيل بن أمية متروك» 


وانظر المحلي .)١116 /٠١(‏ 
(۳) أخرجه أبو عوانة »250٠01/(‏ وانظر المحلئن .)١١۷ /1١(‏ 
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قالوا: والإيمان أصل العقود وأجلها وأشرفهاء يزول بالكلام المحرم إذا كان كفرا؛ فكيف 
لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذي وضع لإزالته؟! 

قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل» فإنه يقع مع تحريمه؛ لأنه لا يحل له 
الهزل يآيات الل وقد قال التبي كَل «ما | بال أقوام يتخذون آيات الله هزوًا: طلقتك راجعتك» 
طلقتك راجعتك» فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق آخر بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن التكاح نحمة فلا تستباح بالمحرمات» 
وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة» فيجوز أن يكون سيبها محرمًا. 

قالوا: وأيضًا فإن الفروج يحتاط لهاء والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق؛ وتجديد الرجعة 
والعقد. 

قالوا: وقد عهدنا التكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول» والولي 
والشاهدين؛ ورضا الزوجة المعتبر رضاهاء ويخرج منه بأيسر شيء فلا يحعاج الخروج منه إلى شيء 
من ذلك» بل يدخخل فيه بالعزيمة. ويخرج منه بالشبهة؛ فآين أحدهما من الآخر حتى يقاس عليه؟! 

قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديمًا وحديثًا: طلق امرأته وهي 
حائض؛ والطلاق نوعان: طلاق سنة؛ وطلاق بدعة؛ وقول ابن عباس" طنت: الطللاق على 
أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان حرام فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أنه عددهم طلاق 
حقيقة؛ وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال ولو كان لفظًا مجردا لَغوًا لم يكن له 
حقيقة» ولا قيل: طلق ام رأته» فإن هذا اللفظ إذا كان لغوا كان وجوده كعدمه؛ ومثل هذا لا يقال 
فيه: طلق» ولا يقسم الطلاق -وهو غير واقع- إليه وإلى الواقع؛ فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها 
معان ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسمًا من الحقيقة الثابتة لفظا؛ فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون. 
وربما ادعئ بغضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع. 

قال المانعون من الوقوع: الكلام معكم في ثلاث مقامات بها يس يستبين الحق من المسألة: 

امقام الا ول: بطلان ما زعمتم من الإجماع» وأنه لا سبيل لكم إلى إنبائه ألبتق بل العلم بانتقائه 
معلوم. 

وقد ذكر" يته من قبل أسماء من خالف في وقوع الطلاق وقالوا: إنه لا يصح. 

المقام الثاني!": أن فتوئ الجمهور بالقول لا يدل على صحته؛ وقول الجمهور ليس بحجة. 
)١(‏ الدارقطني (4/ ١٠۴۷)ء‏ ومصنف عبد الرزاق »)١٠١990(‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ 050. 
(؟) تعليق الشيخ. 
(۳) كلام ابن القيم. 
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من این" يؤخذ؟ من قوله تعالى: ٍن رع في سىء ردو إن اسول ...© [اليكة :+0]. ولم 
يقل -سبحانه وتعالمى- قان تنازعتم في شيء فخلوا بالأكثر قال: #تردوة کال وَالرَسُول ...) 
وعلى هذا لو كان عشرة في المائة وافقوا ما قال الله ورسوله والعسعون في المائة خالفوا 
فالحق مع العشرة. 

المقام الثالث”": أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتب 
الشارع عليها أحكام الطلاق. فإن ثبعت لنا هذه المقامات الثلاث؛ كنا أسعد بالصواب منكم في 
المسألة. 

وهذا الوصف" هذا هو الذي اتفق عليه الفقهاء أن المطلق الشرعي لا يدخل في المجرم؛ 
ولهذا قالوا: إذا حلف آلا يبيع فباع بيعًا محرمًا كالخمر فإنه لا يحنث مع أن بيع الخمر يسمئ 
بيعا لغة لكن المطلق ينصرف إلى الشيء الصحيح وكذلك لو باع ميعة أو خنزيرا وما أشبه ذلك 
أو مجهولاً أو فيه غررٌ فإنه لا يدخل في قوله تعالى: وال أسَهألْبَيمَ ‏ [ [اليعق : 0/0]- وأن المطلق 
في لسان الشرع يحمل على الصحيح ولا يتناول المحرم فالطلاق الذي أباحه الله َر رتب عليه 
أحكامًا إنما يحمل على الطلاق الصحيح المباح؛ أما المحرم فلا تترتب عليه أحكام وهذه 
القاعدة متفق عليها لكن قد يختلف العلماء في بعض مسائلها لاختلاف وجهات النظر. 

فالطلاق المحرم إذا أجريناه على هذه القاعدة انطبق تماما على قول من يرئ أنه لا يقع 
لأن إيقاعنا إياه شبه مضادة لله ي فإن الله لم ينه عنه إلا من أجل أن تعجنبه وألا نعتد به فإذا 
نحن اعتددنابيه وقلنا إنه يقع فهل أنتهينا؟ ما انتهينا؛ بل إننا نفذنا خلاف مقصود الشرع بإعدامه 
وعدم الالعفات إليه وسيذكر ابن القيم أ تعمة الببحث. 

فنقول: آما المقام الأول فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه بطلان دعوى الإإجماع؛ 
كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة؛ وتنقطع معه 
المعذرة وتحرم معه المخالفة فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم. 

الإجماع” الذي يوجب ذلك يعني: يوجب أن يكون حجة وأن تحذروا مخالفته هو ما 
جمع هذه الألفاظ: القطعي المعلوم وإذا أخذنا بهذا الإنكار نجد مسائل مجمعًا عليها إلا مسائل 
نادرة يسيرة ثم إن الإجماع الذي على هذا الشكل أي أنه قطعي معلوم لابد أن يكون فيه 
)١(‏ تعليق الشيخ. 
(؟) كلام ابن القيم. 
(۳) تعليق الشيخ . 


)€( كلام ابن القيم. 
)0( تعليق الشيخ. 


سس و كتساب النسکاح 


نصوص فيكون معتمدا على هذه النصوص لكن A e E‏ 
عليه فيكتفي بالإجماع المعلوم القطعي ويكون هذا دليله. 

وأما المقام الثاني'": وهو أن الجمهور على هذا القول. فأوجدونا في الأدلة الشرعية أن 
قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمعه. 

ومن تأمل مذاهب العلماء قديمًا وحديئًا من عهد الصحابة وإلى الآن» واستقرأ أحوالهم 
وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور» ووجد لكل منهم أقوالاً عديدة انفرد بها عن 
الجمهور. ولا يستننى من ذلك آحد قط ولكن مستقل ومستكثر» فمن شتتم سميتموه من 
الأئمة تتبعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور» ولو تتبعنا ذلك وعددتا لطال 
الكئاس به جد وخ تحيلكم على الک المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم؛ ومن له 
معرفة بمذاهيهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهم؛ ولكن هذا في المساتل 
التي يسوغ فيها الاجتهاد ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة؛ وأما ما كان هذا سبيله؛ فإنهم 
كالمتفقين على إنكاره ورد وهذا هو المعلوم من مذاهبهم في المرضعين 

CB‏ ل Es‏ وشمولها 
للبوعين إلى آخر کلامکم فسألكم: ما تقولون فيمن ادعى دخول أنواع البيع المحرم؛ والتكاح 
المحرم تحت نصوص البيع والنكاح» وقال: شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء بل 
وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية؛ وكذلك العبادات 
المحرمة المنهي عنها إذا ادعى ا ري وحكم لها بالصحة لشمول 
الاسم لها. 

البيوع" مشلا لها مغل: بيع الخمر والميتة والختزير والأصدام والغرر أما العبادات فلو 
صادف يوم العيد يوم الاثتين وقال شخص: إن التبي بيا حث على صوم يوم الإثنين فأصوم 
فهل يدخل في هذا؟ دقول: إن صمت لا يصح؛ ؛ لأن النبي بيا نهى عن صوم يوم العيد كذلك 
الطلاق لو طلقت في الحيض لم يقع لأن الله قال: «مْطلْموسُنَ لدتبرك 4. 

هل تكون!؟ دعواه صحيحة أو باطلة؟ فإن قلعم: صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك كان 
قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين؛ وإن قلعم: دعواه باطلة تركتم قولكم ورجعتم إلى ما 
قلناه وإن قلتم: تقبل في موضع وترد في موضع قيل لكم: ففرقوا بفرقان صحيح مطرد منعكس؛ 


7 كلام ابن القيم, 
(؟) تعليق الشيخ. 
فرق كلام ابن القيم. 
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معكم به برهان من الله بين ما يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ الصوص؛ فيقبت له حكم 
الصحة؛ وبين ما يدخل من تحتهاء فيثبت له حكم البطلان» وإن عجزتم عن:ذلك؛ فاعلموا أنه 
ليس بأيديكم سوئ الدعوئ التي يحسن كل أحد مقابلتها بمثلها؛ أو الاعتماد على من يحتج 
لقوله لا بقوله. 

كلمة عظيمة"' من يحتج لقوله لا بقوله» فإذا قال الإنسان هذا قول الإمام أحمد قلنا الإمام 
أحمد يحتج لقوله ولا يحتج بقوله ليس أحد من البشر يحتج بقوله إلا رسول الله ييا أو من 
أمرنا باتياعه كالخلفاء الراشدين مثلاً. 

وإذا كشف" الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق وجد عين محل النزاع فقد جعلتموه 
مقدمة في الدليل» وذلك عين المصادرة على المطلوبء فهل وقع النزاع إلا في دخول الطلاق 
المحرم المنهي عنه تحت قوله: #وَإلْمَطلَتِ مم وتحت قوله: ## وَالْمُظلْفدتُ برغ 
بانمسه ن َة ُو 4: وأمتال ذلك وهل سلم لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مقدمة 
لدليلكه؟ ْ 

قالوا: وآما استدلالكم بحديث ابن عمر» فهر إلى أن يكون حجة عليكم أقرب مهه إلى أن 
يكون حجة لكم من وجوه: ْ 1 

أحدها: صريح قوله: فردها علي ولم يرها شيقًاء وقد تقدم بیان صحته. 

قالوا: فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعين؛ بل جميع تلك 
الألفاظ إما صحيحة غير صريحةء وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه. 

الثاني: أنه قد صح عن ابن عمر ينيد بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله عن نافع عنه» في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض» قال: لا يععد بذلك وقد تقدم. 

الثالث: أنه لو كان صريحا في الاععداد به لما عدل به إلى مجرد الرأي» وقوله للسائل: 
أرأيت؟ ا 

الرابع: أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابًا شديد» وكلها صحيحة 
عنه» وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن رسول الله مي في وقوع تلك الطلقة 
والاعتداد بهاء وإذا تعارضت تلك الألفاظ نظرنا إلى مذهب ابن عمر. وفتواه فوجديناه صريحا 
في عدم الوقوع» ووجدنا أحد آلفاظ حديثه صريحا في ذلك؛ فقد اجتمع صريح روايته وفتواه 
على عدم الاعتداد» وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة؛ كما تقدم بيأنه. 


)١(‏ تعليق الشيخ. 
(۲) كلام ابن القيم. 


ن كتساب الهاج ې ا 

وآما قول ابن عمر بإنتا: «وما لي لا أعتد باه وقوله: «أرأيت إن عجز واستحمق» فغاية 
هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون عنه روايتان. 

وقولكم: كيف يفعي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله 5 قد ردها عليه ولم يععد عليه بها؟ 
فليس هذا يأول حديث خالفه راويه» وله بغيره من الأحاديث التي خالفها راويها أسوة حسنة في 
تقديم رواية الصحابي ومن بعده على رأيه. 1 

وهذه قاعدة" مضطردة عند العلماء أن العبرة بما روى لا يما رأى؛ وذلك لأن ما رواه خير 
عن معصوم وهو ممن يقبل خبره وما رآه فهو رأي قابل للخطأ وقابل للصواب فلذلك كان 
العبرة بما روئ لا بما رأئ وأظنه قد ألف بعض العلماء كتابا سماه: «مخالفة الصحابي فيما رأى 
لمأ روئ». 

وقد روئ ابن عباس حديث بريرة» وأن بيع الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى بخلافه» فأخد الناس 
بروايته» وتركوا رأيه؛ وهذا هو الصواب؛ فإن الرواية معصومة عن معصوم والرآي بخلافها؛ كيف 
وأصرح الروايتين عنه -أي: عن ابن عمر- موافقته لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها 
دقيقا إنما يعرفه مَنْ له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم؛ وفهمهم عن الله ورسوله؛ واحتياطهم 
للأمة» ولعلك تراه قريبًا عند الكلام على حكمه يلياد في إيقاع الطلاق الثلاث جملة. 

وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: «وهي واحدة» فلعمر الله لو كانت 
هذه اللفظة من كلام رسول الله ية ما قدمنا عليها شيتاء ولَصِرْنا إليها بأول وهلة» ولكن لا 
ندري أقالها ابن وهب من عنده أم ابن أبي ذئب» آم نافع؟! فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله 
ی ما لا يعيقن أنه من كلامه؛ ويشهد به علي وترتب عليه الأحكام ويقال: هذا من عند الله ٠‏ 
بالوهم والاحتمالة والظاهر أنها من قول من دون ابن عمر غل ومراده بها: أن ابن عمر إنما 
طلقها طلقة واحدة» ولم يكن ذلك منه ثلاثاء أي: طلق ابن عمر شع امرآته واحدة على عهد 
رسول الله ا فذكره. 

وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع؛ أن تطليقة عبد الله حُسِبَت عليه فهذا غايته أن 
يكون من كلام نافع» ولا يعرف من الذي حسبهاء أهو عبد الله نفسه؛ أو أبوه عمر» أو رسول الله 
5 ولا يجوز أن يشهد على رسول الله َه بالوهم والحسبان» وكيف يعارض صريح قوله: 
«ولم يرها شيعا بهذا المجمل؟ والله يشهد -وكفى بالله شھیدا- آنا لو تيقنا أن رسول الله يك هو 
الذي حسبها عليه لم نتعد ذلك؛ ولم نذهب إلى سواه. 


)١(‏ تعليق الشيخ. 
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وأما حديث أنس: «من طلق في بدعة ألزمناه بدعته»» فحديث باطل على رسول الله وق 
ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن زي 
وإنما هو من حديث إسماعيل ب بن أمية الذارع الكذاب الذي ) يذرع ويفصل» ثم الراوي له عند 
عبد الباقي ب بن قانع؛ وقد ضعفه البرقاني وغيره وكان قد اخعلط في آخر عمرم وقال الدارقطني: 
يُخطيع كثيراء ومثل هذا إذا تفرد بخديث لم يكن حديثه حجة. 

وأما إفتاء عثمان بن عفان وزيد بن ثابت نع بالوقوع فلو صح ذلك -ولا يصح أبنات فإن 
أثر عثمان» فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله فإنه من رواية ابن سمعان» عن رجل» 
وأثر زيد: فيه ممجهول عن مجهول: قيس بن سعد عن رجل سځاه عن زيده فيالله العجب» أين 
هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي؛ عن عبيد الله حافظ الأمة؛ عن نافع؛ 
عن ابن عمر أنه قال: لا يعتد بهاء فلو كان هذا الأثر من قبلكم لصلتم به وجلتم. 

وأما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترتب أثره علیہ کالظهاں فيقال آولاً: هذا قياس يدفعه ما 
ذكرناه من النص» وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه» ثم يقال ثانيَا: هذا معارض بمثله سواء 
معارضة القلب بأن يقال: تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالدكاح؛ ويقال ثالثًا: ليس للظهار جهتان: 
جهة حل وجهة حرمت بل كله حرام فإنه منكر من القول وزور فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال 
جائز» وحرام باطل؛ بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي والردق فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته 
فلا يتصور أن يقال: منه حلال صحيح؛ وحرام باطل» بخلاف النكاح والطلاق والبيع؛ فالظهار نظير 
الأفغال المحرمة التي إذا وقعت قارنتها مفاسدها فترتبت عليها أحكامهاء وإلحاق الطلاق بالتكاح؛ 
والبيع والإجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام؛ وصحيح وباطل أولى. 

قالوا": إن الطلاق المحرم تترتب عليه آثاره كالظهار» الظهار محرم منكر من القول وزور 
تعرتب عليه أحكامه؛ قالوا: فالطلاق المحرم تترتب عليه آثاره كالظهار؛ ابن القيم يقول: المحرم 
الذي تعرتب عليه آثاره ليس له إلا جهة واحدة جهة العحريم؛ وأما ما له جهتان: جهة حل وجهة 
حُرمة وجهة صحة وجهة فساد؛ فهذا إن وقع على الوجه الذي يكون حلالاً صحيحًا نفل وإن 
وقع على الذي يكون حرامًا باطلاً بطل؛ لأننا لو لم نقل في ترتب أثر الظهار عليه لم يبق له 
حكم هو جهة واحدة فقطء كالقذف إذا قذف رجلُ رجلا بالزنا فحده حد القذف» ولا تقول: 
هذا حرام ولا يترتب عليه أثره نقول: ليس فيه جهة حلال حتى نحمل الحلال على الصحة 
والحرام على البطلان وهذا واضح ولكن عند المناظرات ولاسيما إذا كان المناظر قويًا وصرخ 
في وجه صاحبه فإن الثاني يسقط في يده ويخاف ويعجز أن يأتي بالفروق الدقيقة كهذه. 


)١(‏ تعليق الشيخ. 


6 5 ¥ 
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وأما قولكم": إن النكاح عقد يملك به البُضع؛ والطلاق عقد يخرج به» فتعم من آین 
لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم أحدهماء والإلزام به وتنفيذه 
وإلغاء الآخر وإبطاله؟ ٠‏ 

وأما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرم فذلك ملك قد زال حسناء ولم يبق له محل؛ وأ 
زواله بالإقرار الكاذب» فأبعد وأبعد؛ فإنا صدقناه ظاهرا فى إقراره وأزلنا ملكه بالإقرار المصدق فيه 
وإن کان كاذياء ۰ 

وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفرء فقد تقدم جوابه وأ: نه ليس في الكفر حلال وحرام. 

وأما طلاق الهازل فإنما وقع؛ لأنه صادف محلا وهو طهر لم يجامع فيه فنفل وكونه هزل به 
إرادة منه آلا يعرتب آثره عليه» وذلك ليس إليهء بل إلى الشارع؛ فهو قد آتى بالسبب الام وآراد آلا 
يكون مسيبه؛ فلم يتفعه ذلك بخلاف من طلق في غير زمن الطلاق فإنه لم يأت بالسبب الذي 
نصبه الله سبحانه مفضيًا إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى بسبب من عنده وجعله هو مفضيا إلى حكمه 
وذلك ليس إليه. 

وأما قولكم: إن النكاح نعمة» فلا يكون سببه إلا طاعة بخلاف الطلاق فإنه من باب إزالة 
النعم» فيجوز أن يكون سيبه معصية؛ فيقال: قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق 
الغل من عنقه؛ والقيد من رجله» فليس كل طلاق نقمة؛ بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم 
من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج والتخلص ممن لا يحبها ولا 
يلائمهاء فلم ير للمتاحبين مثل النكاح» ولا للمتباغضين مثل الطلاق» ثم كيف يكون نقمة والله 
تعالى يقول: :و لاجتاح جتاح مک ال ادا ويقول: اا آلب دا طلَقسَمٌ 
السا وهن درك € [القلنوق :٠]؟!‏ 

وأما قولكم: إن الفروج يحتاط لهاء فنعم؛ وهكذا قلنا سواء فإنا احتطناء وأبقينا الزوجين 
على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين؛ فإذا أخطأنا فخطؤنا في جهة واحدق وإن أصبنا 
فصوابنا في جهتين: جهة الزوج الأول» وجهة الثاني» وأنعم ترتكبون أمرين: تحريم الفرج علئ 
مَنْ كان حلالاً له بيقين» وإحلاله لغيره فإن كان خطأء فهو خطأ من -جهتين؛ فتبين آنا أولى 
بالاحتياط منكم وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط 
سواء فقال: الذي لا يأمر بالطلاق: إنما أتى خصلة واحدة؛ والذي يأمر بالطلاق آتى خصلتين 
٠‏ حرمها عليه وأحلها لغيره. فهذا خير من هذا. 


)١(‏ كلام أبن القيم. 


لفقا و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام سح 


يعني" إذا قلنا: إن الطلاق لا يقع فقد احتطنا من جهتين: من جهة أننا أبقيناها لزوجها 
الأول ولاصل بقاء التكلح: ومن جهة آنا حرمناها على غيره لكن لو أوقعنا احتطنا من جهة 
واحدة آنا حرمناها على زوجها لكن أحللناها لغيره وهذا انتهاك فرج ونظير هذا طلاق 
السكران كان الإمام أحمد يرئ أن السكران يقع طلاقه فقال: كدت أقول بوقوع طلاق السكران 
حت تبينته يعني تأملته وتبين لي الأمر فرأيت أني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت ت خصلتین 
حرمتها على زوجها والثاني أحللتها لغيره وإني إذا قلت بعدم الوقوع أتيت خصلة واحدة وهي 
إحلالها لزوجها وإحلالها لزوجها الذي هو الأصل خير من إحلالها لغير الذي هو خلاف 
الأصل وعلى هذا يكون الإمام أحمد رجع عن القول بوقوع طلاق السكران ولعلكم تذكرون 
أننا قلنا: إن المذهب ينسب إلى الإنسان شخصيًا ويسب إليه اصطلاحًا فما هو مذهب الإمام 
أحمد الاصطلاحي في هذه المسألة؟ وقوع طلاق السكران هذا هو مذهب الحنابلة لكن مذهبه 
الشخصي عدم الوقوع" وقد صرح بالرجوع لو قال لا يقع وسكت لكان هذه رواية ثانية لكن 
صرح بالرجوع. 

وأما قولكم": إن النكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ويخرج منه بأدنى شيى قليا: 
ولكن لا يخرج منه إلا بما نصبه الله سيا يخرج به منه» وأذن فيه: وأما ما يعصبه المؤمن عنده 
ويجعله هو سببا للخروج منه فكلا فهذا منتهىئ أقدام الطائفتين في هذه المسالة الضيقة 
المعترك؛ الوعرة المسلك» التي يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان» وتعضاءل لدى صولتها شجاعة 
الشجعان. وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغرٌ الذي بضاعته من العلم مزجاق أن هناك 
شيا آخر وراء ما عنده وأنه إذا كان ممن كثْرَ في العلم باعه» قضعف خلف الدليل» وتقاصر 
عن جني ثماره ذراعه» فليعذر من شمر عن ساق عزمه» وحام حول آثار رسول الله اة وتحكيمهاء 
والتحاكم إليها بكل همة: وإن كان غير عاذر لمنازعة في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد 
فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذون 
وأي السعيين أحق بأن يكون نهو السعي المشكور والله المستعان وعليه التكلان» وهو الموفق 
للصواب» الفاتح لمن أمَّ بابه طالبًا لمرضاته من الخير كل باب“. : 


(۱) تعليق الشيخ. 

(؟) وهو الراجح» ونحن لا نفتي به؛ لآن كثيرا من الناس اليوم ربما لا يمنعهم عن السّكر إلا خوف أن يطلق؛ 
فلهذا لا نحب أن ثُفتي به» وإن كنا نرئ أنه لا يقع طلاق السكران. أفاده الشيخ رأث في آثناء المناقشة. 

() آخر كلام ابن القيم .` 

(4) آخر كلام ابن القيم. 


طبخ کس 4 
ولكن"' يبقى النظر في مسألة يعلاعب بها الئاس الآن: إذا طَلّق الإنسان زوجته آخر طلقة 
من الغلاث وجاء يبحث: يقول لعلي طلقتها آول طلقة وهي حائض من أجل أن يُلغي الطلقة 

الأولى ويبقى له طلقة لأجل أن يرجع هذا آنا لا أعتبره ولا أقبله» وأقول: ما دمت طلقت أولاً 

على أن الطلاق نافذ بدليل أن المرأة التي طلقتها لو انقضت عدتها وتزوجت لم تذهب إلى 
زوجها وتقول: أرجع لي زوجتي فهذا هو الواقع بين الناس فأنت الآن لما ضاقت بك الأمور 
جعت تبحث عن الطلاق هل هو في حيض أو في طهر جامعتها؟ وهذا كما قال الشيخ عبد الله 
بن عبد الرحمن أبو بطين'" مفتي الديار النجدية في وقته قال: إن الإنسان إذا طَلّق ثلائك ثم 
عجز عن مخارج ذهب يبحث عن عقد النكاح لعله مختل الشروط لعل أحد الشهود يشرب 
الدخان ولا كذا؛ ولا كذا لأجل أن يكون غير عدل ويكون التكاح بغير شهود فلا يكون صحيحًا 
وإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق؛ لأن الطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح» وحينئذٍ 
تكون الطلقة هذه لاغية ويتزوجها من جديد يقول: هكذا يفعل بعض الناس يتحيلون فهذا 
الرجل الذي طلّق زوجته قبل عشر سنوات في حيض وانقضت عدتها ثم تزوجها ثانا ثم 
طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه ثم انتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد يشهدون النتاس 
عليه ويحضر دون محفلاً ثم طلقها تمت الطلقات الثلاث جاء يسأل آنا طلقت الطلقة الأولى 
قبل عشر ستوات في حيض؛ طلقتها وانقضت العدة وعقدت عليهاء كيف تعقد على امرأة 
وهي زوجتك؟ إذا كنت صادقا في هذه لا نفتي بآن الطلاق الأول لاغ آولاً: لأن قول الجمهور 
هو هذا والثاني: أن هذا الرجل ملتزم بهذا القول» كيف الآن لما ضاقت به الحيل جاء يقول: آنا 
غير ملتزم وهذه من الأمور التي ينبغي للمفتي أن ينتبه لها سياسة الخلق بالحق» وهو أن 
الإنسان إذا ضاقت عليه الحيل ذهب يتطلب الرخص لعله يتنخلص وإلا فشيء التزمت يه 
ونحن نعلم علم اليقين أن زوجتك هذه لو تزوجت بعد انقضاء العدة ما طالبت الزوجة فأنا 
على أنني أرئ أن الطلاق في الحيض لا يقع إذا جاءني مثل هذه الحال أقول طلاقك نافد وإذا 
كانت هذه آخر طلقة فلا رجوع لك؛ لأن البي ية إنما رد زوجة ابن عمر لأنها في عدتها ما 
انتهت ثم إن زمن التشريع غير الوقت الحاضر زمن الوقت الحاضر ما نعلم هل الشرع حقيقة 
مع الجمهور أو مع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لكن في عهد الرسول كي الشرع معلوم؛ لان 
)١١‏ رجوع الشيخ للشرح من جديد. 0 ش 
(1) توك القضاء والتدريس والخطابة مع الأخلاق الحميدة المرضية ذكر عنه أنه لم يقرأ إلا الروض المربع 


لكنه کان يكرره ويتأمل فيه حت صار بحرا في الفقهء ترجمته ف السشحب الوابلة على ضرائح الحتابلة 
( ت (۳A۳‏ والأعلام للزركلي (97//4). 
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الحاكم هو الرسول بالا أما نحن فلا ندري من الصواب معه! وإن كنا نرجح هذا لكن لو قيل 
لك: تشهد أن هذا حكم الله؟ قلت علم اليقين لا أشهد لكن هذا الذي يترجح عندي أما أن 
أقول هذا هو الشرع علم اليقين لا لأن استدلالي إنما هو بعمومات وتعلمون أن العام دلالته 
على جميع أفراده ظنية لجواز التخصيص فالمسألة نفهمها نظرية ونقول لا يقع ونفهمها 
تطبيقياء نقول من طلق ملتزمًا بذلك ومضت مدة فإننا نمضيه لكن لو أن إنسانًا طلق الآن في 

حيض أو في طهر جامع فيه ثم جاء يسأل» قلنا: لا طلاق عليك ويجب أن تردها؛ لأن الطلاق 
غير واقع فهي زوجتك وفي عصمتك. 

٠ ۰4‏ قفي يقال أخرى: كال عند اله ن شمر ردا عَلَّ وَلَمْ يَرَهَا شين وَقَالَ: 

تر «وقي رواية ری ظاهر سياق المؤلف أنها في مسلم؛ لأنه قال: «وني رواية لمسلم» 
ثم قال: «وفي رواية أخرئ قال عبد الله: فردها عل ولم يرها شيا ما معنى «ولم يرها شيقاه؟ أي: 
لم يرها طلاقا شرعيًا ولم يحتسبها طلقة هذا هو ظاهر اللفظ وهو نظير قول أم عطية كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا أي: حيضًا معتبرا وهكذا نقول في هذه المسألة فردها علي 
ولم يرها شيا وكلمة «ولم يرها شيئًّاه مرفوعا صريحا إلى النبي ية وقوله -فيما سبق- «و حيبت 
تطليقة» فاعلها مجهول لا ندري مَنْ الحاكم؟ ولهذا رجح شيخ الإسلام هذه الرواية على 
الرواية الأولى» قال: لأن الرواية الأولى لا تقاومها لكونها مجهولة أو لكون الحاسب فيها 
مجهولاً بخلاف هذا. 


: إِذَا 


اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد همرن : 

-٠١ ۰‏ وَعَنِ ابن عباس تي قَالَ: گان الطلاق على عَهْدِ رَ سول الله وياد وا 
وسن من خلا عم طَلاقُ اللا واج قَقَالَ ُمرُ: ِن التاس قد اسْتَمْجَلُوا فى أ 
کاٹ هُمْ فبه نا فلو َمصَيْنَه َلَيْهِم؟ َأَمضَاه عليه" . رَوَاة شل 

قوله: «كان الطلاق على عهد رسول الله هذه الصيغة يعدها علماء ء المصطلح من المرفوع 
حكمًا؛ لأنها لم تسب إلى الرسول وك إنما نسبت إلى عهده فهي مرفوعة حَكمّاء وخلافة أبي 
بكر سنتان وأشهر» «وستتين من خلافة عَم أضافها إلى خلافة أبي بكر تكون"أربع سنوات 
وأشهرا» «طلاق الثلاث واحدة» الوجه النحوي أن يقال طلاق الثلاث واحدة وتكون طلاق 
الغللاث بدلا من الطلاق أو عطف بيان يعني: كان طلاق الثلاث واحدة وما نوع هذا الطلاق 


.)١4071( مسلم‎ )١( 
.)۱٤۷۲( مسلم‎ )۲( 


کڪ كتساب النسكاح : قا 
الذي يكون واحدة هل هو قول الرجل: أن نت طائق فلا أو قول الرجل ل نت طالق أنت طالق 
أنت طالق؟ الظاهر الثاني» يعني: طلاق الثلاث أنه قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما لو 
قال سبح الله ثلائاء يعني قال: سبحان الله ثلانًا أو قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ الثاني؛ 
فالظاهر أن الصيغة التي كانت معروفة هي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكان واحدا وبعد 
ذلك تتابع الناس في هذا الأمر؛ لأن هذا الأمر كان مُحرمّاء ووجه التحريم: أن الإنسان إذا قال 
لزوجته: آنت طالق طْلّقت؛ فإذا قال: أنت طالق الثانية فقد طلقها لغير عدة كيف ذلك؟ لأنها 
الآن لم تشرع في عدة جديدة حيث إنها في عدة الطلاق؛ فإذا قال: أنت طالق الثالثة زاد الطين 
بلة فصار متعجلاً لحدود الله حيث قال: #مَطْلَمُوهْنَ لِعِدَّتبِركَ € وهذا طلقها الثانية لغير العدة 


ولهذ! E‏ ل الفقهاء: : أنت طالق وبعد أن حاضت حيضة قال: : أنت > طالق يتت على العذة ا ولى 


ولم تستأنف العذة بالطلقة الثانية وعلى هذا فيكون قد طلقها لغير عدة فيكون عاصيًا لله كما 
قال ابن عمر في الحديث السابق للرجل: «أما أنت فقد عصيت ربك....إلخ»» عمر ف كان 
حازما وكان يسوس الناس في الغالب بأشد الأمور رأئ من حكمته أن يلزم الناس بما التزموا به 
وإن كان محرمًاء وله في ذلك إمام أ ي: إلزام بما التزموا به وإن كان منهيًا عنه له فيه إمام وهو 
رسول الله يلي آين الإمامة؟ الإمامة في الوصال نهاهم النبي يك عن الوصال في الصوم وهو أن 
يقرن بين يومين فلا يفطر بيتهما -نهاهم عن الوصال ولكنهم ظنوا أن نهيه رآفة بهم ورحمة 
فاستمروا عليه فواصل بهم يومًا ويومًا ويومًا حتى روي الهلال فأفطروا فقال لو تأخر الهلال 
لزدتكم كالمدكل لهم مع أن الوصال أصله إما حرام أو مكروه لكنه جعلهم يستمرون إلزامًا لهم 
بما العزموا به» فعمر ذلك قال: هؤلاء القوم الذين عصوا الله في الطلاق الغلاث ليلزموا به أ نفسهم 
نحن نعاملهم بما التزموا به عقوبة لهم فمنعهم من استرجاع زوجاتهم إذا طلّقوا ثلانًا منعهم 
وقال ممتوع؛ إذا علم الإنسان أنه سيمنع من الرجوع إذا طلّق الثلاث فهل يُطلق؟ لاء فكان 
إمضاء الطلاق في عهد عمر من باب السياسة وآن العاس إذا أكثروا فينبغي أن يمنعوا من 
الرجوع أما إذا كانت المسألة تادرة فيمكن لهم. 

إذن في الحديث كان طلاق الثلاث واحدة فقال عمر «إن الاس قد اتمجاوا في ابر كانت 
هم فيه أناةه يعني: تؤدة؛ وتأخخير كيف استعجلوا؟ هو إذا قال: أنت طالق أنت طالق آنت طالق» 
يعيى: من الآن بت الطلاق هذا الذي يريد وكان له في ذلك أناة أن يطلق الآن مرة واحدة فيكون 
بالخيار إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع هل أحد ييجبره على أن يراجع؟ لا إذن لماذا يطلق 
ثلاثاء يطلق واحدة ثم إن شاء راجع وإن شاء تركها إذا انقضت عدتها ملكت نفسهاء فهو إذا 
طلق الثلاث ضيق على نفسه وكان له في الأمر سعة. 
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يقول: «فلو أمضيناه عليهم فأمضا» ما معنی «أمضاه» يعني: آلزمهم بمقتضاه بأن تكون 
الغلاث مبينة للزوجة لا تحل له إلا بعد زوج» وهذه المسألة مما اختلفت فيه الأمةء فأكثر الأمة - 
ومنهم الأئمة- على أن الطلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة» فإذا قال: أنت طالق ثلائا بانت به 
وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت به لماذا؟ قالوا لأن الرجل طلّق بنفسه قال: 
انت طالق أنت طالق أنت طالق فكيف تقول واحدة أيضًا عمر له سْنة متبوعة: «عليكم بستني 
وسنة الخلفاء الراشدين»" فيعبع في هذا ماذا نصنع بحديث أبن عباس؟ بعضهم طعن في مننده 
وبعضهم طعن في دلالته فأوله وقال إن الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول بها كيف لأن 
غير المدخول بها إذا قال: أنت طالق بانت لأته ليس لها عدة يام لرن اموا ذا کحم 
الْموْمِتلتِ تم طاق وھ ن قبل أن َمسُوشري قَمَا لک مئه مِنْ وو دوا 4 [الإيكلة 145 فإذا لم 
يدخل عليها ولم يخل بها وقال: أنت طالق -عند آخر القاف- طلَمَّت وبانت منه» فإذا قال ثلاكا 
ورد على غير زوجة وكذلك إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت للأولى ولا يلحقها 
ما بعدها فتكرون الطلقة الثانية والثالقة واردة على غير زوجة فلا تحسب فحملوه على غير 
المدخول بها وسبحان الله أن يكون هذا التأويل لو سألعك أيهما أكثر أن يطلق التاس بعد الدخول 
أو قبل الدخول؟ بعد الدخول إذن معناه: حملنا الحديث على المسائل النادرة وتركنا المسائل 
الكثيرة؛ نقول: هذه الصورة التي زعمتم أنها مدلول الحديث صورة نادرة فكيف تحملون 
الحديث عليها وما هذا إلا كحديث آخر حمل على النادر وهو حديث عائشة الثابت في 
الصحيحين «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»؟! حمل عن المراد به التذرء يعني: من مات 
وعليه صيام نذر صام عنه وليه لو سألنا أيهما أكثر أن يكون على الإنسان صوم النذر أو صوم 
رمضان؟ صوم رمضان؛ لان النذر متئ يكون؟!! ورمضان يعكرر كل سنة فسبحان الها أن 
يحمل على النذر وهو الأمر النادر ويترك الأمر الكثير! لكن هذا سببه العلة التى أشرنا إليها فيما 
سبق وهي أن يقب ثم يستدل إذا اعتقد الإنسان ثم استدل قالله يكفيه عن العحريف والتأويل 
لكن إذا استدل ثم اعتقد هذا هو السليم ولهذا كان القول الصحيح في مسألة الطلاق والقول 
. الصحيح في الصيام عن الميت أنه يكون في الصوم الفريضة الواجب بأصل الشرع والنذر 
وكذلك في الطلاق الثلاث الصحيح؛ لأنه لا يكون إلا واحدة وآن حمله على غير المدخول بها 
حمل للحديث على الأمر النادر وترك للأمر الكثير. 


:)٤۷(مقر تقدم تخريجه؛ ويقول الشيخ في منظومته في القواعده البيت‎ )١( 


وَالرَمْ طريقة الي المُضْطَفَى رخذ بول الرَاشِدِينَ الخلا 


ل كتساب النسكاح :. فا 

ذكرنا أن طلاق الغلاث على عهد البي ية واحدة وأنه لا فرق بين أن يقول: أنت. طالق 
ثلائا وأن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وذلك لأن الطلقة الثانية تقع على رجعية فلا 
تكون طلاقًا للعدة ولهذا لا تستأنف العدة إذا طلقها ثانية بعد الطهر الأول مثلاً تستمر» فلا 
يكون هذا الطلاق شيئًا فيقع طلافًا لغير العدة وقد قال الله تعالى: #مَطْلْعُوسُنَ لدت © وهي 
الآن في عدة فلو فض أن رجلاً طلق زوجته وحاضت مرتين وبقي عليها حيضة ثم 
طلقها فإنها لا تستأنف العدة بل إذا حاضت الحيضة الثالثة انعهت عدتها. إذن يكون الطلاق 
الراجح لطلاق سابق طلاقا لغير العدة فلا يقع وهذا هو السر في أن الطلاق الثلاث يحسب 
واحدة في عهد النبي َي وعهد أبي بكر ومعلوم أن الطلاق لغير العدة حرام فيقع مردود 
ولهذ! لما رأئ عمر أ ن الئاس لا ينتهون عنه إلا بان يلز يلزموا به الزمهم به ومنه الإنسان من إل لرجوع 
إلى زوجته إذا طلقها ثلائء وهذا الحديث صريح جد في أن الطلاق الثلاث إنما نف في عهد 
عمرء ولهذا قال بعض العلماء لما قيل له: إن القول بأن الطلاق الثلاث واحدة قال: هذا خلاف 
الإجماع فقيل له: بل الطلاق الثلاث إذا جُعِلَ ثلاثا فهو خلاف الإجماع لأنه مادام في عهد النبي 
ية وعهد أبي بكر وستتين من خلافة عَمَّر كل هذه المدة وطلاق الثلاث واحدة ليس فيه 
خلاف. إذن فهذا هو الإجماع القديم وهذا هو الذي يجب أن يعتد به» لكن لما اجعهد عمر هذا 
الاجتهاد تبعه الناس وصار أرباب المذاهب على هذا وبقي الخلاف في هله المسألة غير 
معروف بين الئاس حتى إن شيخ الإسلام يول أوذي من جهته إيذاءً كبيرا ويس هو وتلميذه 
ابن القيم اة طيف به على جمل في الأسواق يُشهر يه لماذا يفتي بما يخالف رأي السلطان 
ولكن الحق أحق أن يُتّبِع» الجمهور ليس لهم جواب على هذا الحديث جوابًا يُغني من الحق 
شيقًا؛ فمنهم من قال: إن هذا فيمن لم يدخل بها -يقصد حديث ابن عباس لأنه إذا طلّق من 
لم يدخل بها مرة بانت منه ليس لها عدة لأن الإنسان إذا طلَّق امرأة لم يدخل عليها وإنما عقد 
عليها ثم طلقها فإنه بمجرد ما يقول هي طالق تُطلق وئيس لها عدة تبين منه فإذا جاء الكلمة 
الثانية أنت طالق وردت على أجنبية لأنها بانت منه فقالوا هذا في غير المدخول بها وهذا في 
الحقيقة حمل مسعكره لأننا لو. سئلنا أيهما أكثر الطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول؟ بعد 
الدخول كيف نحمل الحديث على المسألة النادرة القليلة ونوع المسألة الكثيرة؟! هذا حمل 
مستكره وهو إلى التحريف قرب مه إل التأويل وقال آخرون: يك هذا الحديث فيما إذا قم 
المطلق بالجملة الثانية التأكيد؛ لأنه إذا قال: أنت طالق؛ أنت طالق؛ أنت طالق؛ وقال: أردت . 
التوكيد لم يقع إلا واحداء قولاً واحداء فقالوا: إنهم كانوا يريدون بذلك التوكيد في زمن الرسول 
به وزمن أبي بكر وسنتين في خلافة عُمّر فلما ساءت نيات الناس وصاروا يريدون التأسيس 


۸۳۲ (شرح بلوغ الرام) للجلد الخامس 
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ويدعون أنهم أرادوا التو كيد أمضاه عُمَّر لسوء المقاصد والنيات وهذا أيضًا تأويل مسعكرم لأن 
ل ل 

: لأراهم استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناةه فيكون هذا التأويل تأويلاً بارد! لا فائدة من 
ونحن وآز نعم إلى الآن نقول: إن من أراد توكيد الجملة الأولى بالثانية لم تقع عليه الثانية؛ لأن 
المؤكد هو المؤكد فالجملة واحذة ولا إشكال فى هذل فتبين بهذا أن رد الجمهور لهذا 
الحديث لا وجه له وأنه لا يقع الطلاق الثلاث إلا واحدة وأنه لا فرق بين قوله: أنت طالق 
ثلاثا وقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ وذلك لأن الجملة الثانية تقع لغير العدة فتكون 
مردودة وهذا وجه جعل الثلاث واحدة؛ لو قال المطلق: أنا أردت التانية هل تقع عليه الثانية؟ 
على القول الذي رجعنا لا تقع» أما إذا لم يرد الثانية وإنما قالها توكيدا أو إحجامًا ظن أن 
الزوجة لم تسمع فهذا ليس فيه إشكال. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: وقوع الطلاق الثلاث يعني: أنه طلاق معتبر لكن 
هل يعيبر بوصفه أو يععبر بأصله؟ ب a aS‏ 
الطلاق الثلاث لا يقع أصلاً وأن الإنسان إذا طلّق زوجعه وقال: أنت طالق ثلائًا لم يقع عليه 
شيء لا واحدة ولا ٿلائا. وعللوا ذلك بان هذا طلاق منهي عنه والمنهي ع کک 
أرأيعم لو باع صاعًا من البْر بصاعين من البّرّ هل تقولون ببطلان الزيادة وهي الصاع أو 
البيع كله؟ الثاني قالوا فهذا أيضنًا كذلك لا تبطلوا الغلاث فقط أبطلوا الكل؛ ارجا 
ما أمر الله به ورسوله فيكون مردوذا: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده والعتحريم في 
الوصف وأنتم تجعلون ما عاد على الوصف كالذي عاد على الأصل وحينعل يلزمكم أن تقولوا 
بآن الطلاق الثلاث غير واقع أصلث الحجة قوية لكن لا حجة تصادم النص: فحديث ابن عباس 
صريح بأنه يقع واحدة فيلغي الوصف ويبقى الأصل وإذا كان عندنا نص في المسآلة بطل القياس 
فكم تبين لنا الآن من قول؟ ثلاثة أقوال؛ الرابع : أن هذا في غير المدخول بها الطلاق الثلاث يقع 
واحدة في غير المدخول بها ويقع ثلاثًا في المدخول بها لكن هذا لا يخرج عن قول الجمهور: 
لأن غير المدخول بها تبين بالأول ويقع ما بعده على أجنبية فهو بمعنى القول الأول وإن كان 
عي و E E‏ :نحن نقول: SS‏ 
الأصل وإلغاء الوصف فيعتبر الطلاق أ صله ويُلغي وصفه وهو الغلاث إذا قال: أن نت طالق ثلاثًا أو 
يلغي ما بعد الجملة الأول لأنه وقع على غير ما أمر الله به ورسوله فيلغي. 

ومن فوائد الحديث: أن الطلاق الثلاث يكون واحدة سواء وقع بلفظ: أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق أو بلفظ: أنت طالق ثلائا؛ لقوله: كان طلاق الثلاث واحدة. 


سوق كتساب الفسكاج : س 


ومن فوائد الحديث: أن كون الطلاق الغلاث واحدة لو ادعى مدع أنه إجماع قديم لكان قوله 
صحيحا متوجها؛ لأنه مضى عليه عهد الرسول يك وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. 
يعذر بإيقاع العقوبة على من يستحق فهنا عذرهم عمر بمنعهم مما يستحقون» والذي 
يستحقونه المراجعة بالطلاق الثلاث؛ لكن منعهم لكلا يستعجلوا فى أمر فيه أناة. 

ومن فوائد الحدیث: أن إرداف الطلاق بالطلاق سقه واستعجال؛ لقوله: «استعحلوا ف 
أمر كانت هم فيه أناقه والأناة عقل وحلم» وضدها العجلة والسّفى ووجه ذلك: أن الإنسان إذا 
طلق زوجته واحدة هل بجر على إرجاعها؟ لا یجس بل يتركها حتى تنقضي عذتها و حب 


تبين منه ولا تطالبه لا بنفقة ولا ١‏ بغيرها فأيهما أقرب إلى العقل أ ن يطلقها طا لاا يكون له فيه آنا 
وخيار إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع مع أن الأمر إليه أو أن يبت طلاقها حتى يحال بينه 


ومن فوائد الحديث: جواز إضافة الضمير إلى النفس بصيغة التعظيم لقوله: «أمضينام» ولم 
يقل أمضيته وهذا لا بأس به خلافا لبعض الناس الذي يقول إن الرجل إذا قال رأينا كذا يكون 
متكيرا معجبًا برأيه بل أن يقول: رآي كذاء ورأينا كذا لاسيما إذا كان حاكمًا أو قاضيًا أو ما 
أشبه ذلك يعنى: له كلمة» لكن يشترط شرط لابد منه وهو: ألا يقول الحامل له على ذلك 
الإعجاب أو الكبرياء قان كان الحامل على ذلك الإعجاب أو الكبرياء منع من إطلاق هذا 
من أجل ألا يجره ذلك من الاستمرار على مما هو عليه من الكبرياء والإعجاب» ويقول 
اا حاف هذا اشر ل راي لو أمضيت كذا حتى يهين نفسه التي شمخت وعلت لأن 
الإنسان على نفسه بصيرة وهو مؤتمن عليها وأن يرعاها حق رعايتها وأن يقودها إلى ما فيه 
الخير وإذا رأئ من نفسه أنها تميل إلى شر وإلى فساد وجب عليه أن يكبح جماحها وليعلم أن 
النفس الأمارة بالسوء عدوة فإذا تغلب عليها فهو كانتصاره على عدوه يكون بعد ذلك له 
السيطرة التامة عليها يستطيع أن يوجهها التوجيه السليم ويبعدها عن المزالق وهله المسألة 
يجب على أرباب السلوك الذين يريدون تهذيب نفوسهم وتطهيرها من سوء الأخلاق أن يكون 
لهم السيطرة عليها وإذا كانت لهم السيطرة عليها صارت النفوس بأيديهم كالعجينة بيد العاجن 
من اللين والطواعيةء لكن إذا ترك الإنسان نفسه وما'هي عليه فإنه في النهاية يعجز عن كبح 
جماحها؛ لأتها تسيطر عليه. 
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ss‏ غ قَالَ: غو وشو ال ل عن ل مل در 


ر ا ا 


عقو 


ار فَقَالَ: يا رول الله 520 0 

قوله- : وخ رسول الل» لم يعين المخير فهو مجهول ولكن هذا لا يضر لأنه لا يتعلق به 
SNE a e‏ عن الرسول محمود بن لبيد. 

وقوله: «عن رجل طلق امرآته» من هذا الرجل؟ غير معلوم» وهل يضرنا جهله؟ لا لأنه لا 
يتعلق بمعرفته حكم فجهله غير ضار» يوجد بعض الناس من المحدثين وغيرهم من يتعب 
نفسه في معرفة هؤلاء المبهمين؛ ولكن هذا لا داعي له؛ لأنه يشغله عما هو آهم» صحيح أن 
المبهم من الرواة تجب العباية به لماذا؟ لأنه يترتب على علمه قيول الخبر أو رده لكن 
رجل وقعت عليه المسألة فيذكر مبهمًا ليس لنا كبير أهمية في أن نعرف هذا الرجل؛ وريما 
يكرن الراوي تعهد إبهامه خصوصنًا إذا كان الشيء مما يقد وينكر فإنهم قد يبهموته سعرا 
عليه يقول: «طلق امرأته ثلاث تطليقات حيعا لا يكون الطلاق إلا بجملة أنت طالق؛ فإذا كانت 
ثلاث فمعناه: أنه قال: أنت طالق أنت طالق آنت طالق؛ وهكذا لو قال الراوي: طلقها ثلاثا فإنه 
يحمل على هذا لا علی أنه قال: أن نت طالق ثلاثاء بل آنا في شك هل هذه الصيغة توجد في 
عهد الرسول 345 آم لا؟ أنت طالق ثلاثا؛ لأنه مغلا إذا قالوها -أي: هذه الصيغة: دثلاثاه- فإنما 
يقصدون بها المكرر باللفظ نفسه مثل: «ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور آلا وشهادة الزور» 
قالها ثلاثاه هل معناه: أن الرسول قال آلا وشهادة الزور تلاثا؟ لا المعنى: أنه قال ألا وشهادة 
الزور آلا وشهادة الزور آلا وشهادة الزور هكذا إذا جاءت الصيغة في الحديث طلقها ثلاثا لا 
شك أنه يراد بها أنه قال أنت طالق انت طالق أنت طالق؛ لأن الذي يقع به الطلاق هي الجملة 
العامة لا أن الصيغة أنت طالق ثلاثا فعلى هذا نقول معنى ثلاث تطليقات جميعًا أنه قال: أنتٍ 
طالق؛ أنت طالق؛ أنت طالق» لكن جمع بعضها إلى بعض «فقام» أي: النبي ية وغضبان» والنضب 
س «إنه رة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم' “ والقلب 
منه يظهر الدم ولهذا تنه تنتفخ آوداجه» يعني: عروقه المحيطة بالحلقوم ومن ا کو 


(۱) أخرجه النسائي (51/7١)؛‏ وني الكبرئ (2)2095» قال ابن كثير في تفسيره (077/8/1): فيه انقطاع. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 219 251» والترمذي (75151)) والييهقي في الشعب (5/ )٠١‏ عن أبي سعيد بلفظ: 
«الغضب هرة في قلب ابن آدم» أفما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوذاجة فمن أنخ من ذلك شيا فليللق بالأرضنة 
وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف؛ ولذا ضعفه العراقي في المغني (۲۷۸/۳)» وله شاهد عن أنس 
عند النيلمى (4117)؛ ومن مرسل الحسن عند عبد الرزاق .)١٤۷ /۱١(‏ 


ن ككساب الهاج 7 فا 
عيناه وتمتلئ دما» ومن الناس من [يقف] شعره ومن الئاس من يكفهر وجهه حتی يكاد يتفجر 
من الغضب؛ لأن هذه الجمرة جعلت الدم يغلي كما يغلي الطعام في القدر» هذا هو الغضب» 
والغضب صفة كسبية وصفة غريزية» غريزية يعني: أن بعض الئاس يخلق سريع الغضب 
وبعض الناس يتكلف سرعة الغضب يحب أن يغضب؛ ولذلك تجده إذا فغل ما يغضبه أحيانا 
يغضب وأحيائا لا يغضب فهو أحيانا يغضب ليري الولد الذي أساء معاملته أنه قادر على 
الانتقام منه فيغضب» وأحيائا لا يغضب ومع ذلك فإن النبي ب4 قال له رجل: «أوصني» يعني: 
اعهد إلي بشيء ينفعني؟ قال: دلا تغضب»» قال: أوصني»؛ قال: ولا تغضب» قال: أوصنيء قال: 
ولا تغضب»"» والنبي يي يوصي كل إنسان بما يليق بحاله فكأن هذا الرجل معلوم أنه سريع 
الغضب فلهذا أوصاه المي ية بترك الغضبء هل المعنى لا يعتريك الغضب أو لا تنفذ 
الغضب"؟ الغاني؛ لأن الأول قد لا يكون للإنسان فيه حيلة فلا يستطيع؛ لكن الثاني هو المراد 
يعني وطن نفسك على آلا تغضب وإذا غضبت فلا تنفف بعض الئاس يغضب يكسر الأواني 
ويطلق الزوجات» وربما يحلف أيمان على آلا يفعل شينًا وهو محتاج إليه ثم إذا أفاق ندم 
ندامة عظيمة وجاء يسأل: آنا فعلت آنا فعلت ثم يكون نادمًا على ما فعل ولكن ما هو الطريق 
إلى أن نكف هذا الغضب؟ أولاً: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا هو الأولى إذا رأينا 
٠‏ رجلا غضبانًا أن نقول: استعذ بالله من الشيطان» بعض الناس يقول: صل على النبي؛ أو قل: لا 
إله إلا الله كل هذا طيب لكن الكلمة التي قالها النبي َيه حين ذكر له غضب رجل قال: إني 
أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال آعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن الغضب 
جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فيستعيذ بالله من شر الشيطان أحسنء ومنها: أن يتوضاً 
فالأول دوا معنوي والثاني دواء حسي معنوي لأنك إذا توضأت بردت أعضاؤك وبردت 
نفسك؛ ومنها إذا كان قائمًا فليجلس» وإذا كان جلس فليضطبجع؛ لان تغير الحال توجب زوال 
الحال الأول» ومنها وهو مجرب لكنه لم تأت به السنة فيما أعلم أن يتصرف عن المكان, لأنه 
إذا انصرف أفاق ولم ينفذ ما يقعضيه غضبه؛ ولهذا نجد الاس رأوا شخصين يعخاصفان وكل 
واحد منهما غاضب على الآخر تراهم يمسكون بأحدهما ثم يسحبونه يذهبون يه إلى مکان 
آخر فعلى كل حال أهم شيء أن الإنسان لا يغضب ولكن النبي يله يغضب 'انتقامًا لنفسه 
وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله ولهذا قام هنا غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين 


1 .)1115( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) قال الشيخ: يستئنين من ذلك الغضب لله؛ لأن الشيطان لا يمكن أن يحمل الإنسان على الغضب لله.‎ 


3 TA 
و قتبحذي الجلال والإكرام بش رح بلوغ المرام ا‎ 


أظهركم؟؛ الاستفهام هنا للإنكار والتعجب أما الإتكار فإنه ينكر على كل من لعب بكتاب الله 
وأما التعجب فالإنسان يتعجب كيف يلعب بكتاب الله ورسول الله از الذي ينزل عليه الوحي 
بين أظهركم؟! هذه حالة غريبة تدعو للعجب وقوله: «بكتاب الله» يعبي: القرآن ووجه كونه لعا 
بالقرآن أن الله قال: ‏ اَن تان 4 أي: مرة بعد مرة والجملة خبرية لكن معناها الأمر يعني: 
طلقوا مرة بعد مرة لا تطلقوا مرات متتابعة؛ بل مرة ثم إذا تكاح أو رجعة طلقوا مرة ثانية ثم إذا 
حصل نكاح أو رجعة طلقوا مرة ثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد فالله ويا قال: # الك 
مان © هذا شأنه شرعًاء وهذا ما أمر به الله وي فإذا جاء شخص وقال: أنت طالق آنت طالق 
أنت طالق هل جعل الطلاق مركين؟ له ولهذا جعل النبي ية هذا لعبّا بكتاب الله فقال: 
«أيلعب -.إلخ» الجملة حالية؛ يعني: والحال أني بين أظهركم فهذا اسعفهام إنكار وتوييخ» 
يعني: إذا كان هذا والرسول َه بين أظهرهم فكيف إذا مات يكون أشد ولذلك كانت 
المخالفة في عهد الصحابة أشد من المخالفة فيمن بعدهم؛ لأنهم شاهدوا الرسول؛ ولأن 
الشريعة مبنية على امتثاله وعلى انقياده ولهذا غضب المي اة حين أمرهم أي: أمر الذين أتوا 
بالحج والعمرة أو آفردوا الحج ولم يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة» ولكنهم تكلموا 
مع البي 4 بشآن ذلك لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج حعى غضب بي فكان 
واجبا على الصحابة أن يغذوا ما أمرهم به من أجل أن تتقرر السّنة لأنهم لو لم يمتثلوا - 
وحاشاهم من ذلك- لكان من بعدهم من باب أولّى آلا يمل ولهذا كان القول الراجح في 
مسألة فسخ حج القران إلى عمرة للتمتع أو الإفراد إلى عمرة للتمتع كان واجبًا على الصحابة 
الذين جابههم النبي َي بذلك من أجل أن تنبت السنة؛ ولهذا سّعل أبو ذر هل هي لكم خاصة 
أو عامة؟ لمن عاطم ويحمل كلامه على أن المراد بقوله: بل لنا خاصة يعني: 
الرجوب لتلا يعارض قول النبي كك حين سأله سراقة بن مالك: العامنا هذا آم لأبد؟ قال: بل 
لأبد الأبد» وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية"' يله وهو أحسن مما ذهب إليه تلميذه 
أبن القيم بوجوب حج القران أو الإفراد لمن لم يكن معه هدي فإن كلام شيخ الإسلام أقعد 
وأقرب للصواب وأجمع بين سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كأبي بكر وعم 
وليس في هذا مخالفة لهدي الببي يا والموفق من وفقه الله تعالى للفقه في الدين دون أن 
يأخذ بظواهر الأخبارء لأن الشريعة كاملة لها قواعد ومعان عظيمة ترجع إليها؛ فإذا وفق 


)١(‏ هو في مسلم» وتقدم تخريجه. 
() الفتاوئ (55/ .)٥۷‏ 


e‏ كتساب الفسكاح 1 ا 
الإنسان للربط بين ظواهر النصوص والمعاني العظيمة الجليلة فإنه يكون على خير كثير: ولهذا 
قال النبي ول «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»'' هذا في غير ما طريقه الخبر المحض 
كأسماء الله وصفاته واليوم الآخر فهذا يجب الأخذ بظاهره لأنه خبر محض لا مجال للعقل فيه 
المهم أن الرسول ية غضب على هذا الزجل وقال: «أيلعب بكثاب الله وأنا بين أظهركم؟» 
لشدة هذا في عهده لأنه إذا وقع اللعب بكتاب الله في عهد ففيما بعده من باب أولى. 

محنئ تام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟» لما رأى من غضب النبي ية وقوله: 
«أيلعب بكتاب الله...إلخ؛ فإن من لعب بكتاب الله اتخذه هزوا ولعب فهو كافر كما قال الله -تبارك 
وتعالى-: # ولون اھر شرك | إلا ڪا وض ولج كل ااه ابید وَرَسْولِوء كر 
سروت لازام كترم نيميو © ا : [oe‏ 

هذا الحديث يدل على فوائد: متها: جواز.الإخبار بالأمر المنكر؛ ليتبين الحكم لأن 
النبي بيا لم ينكر على الذي أخبره بفعل هذا الرجل. 

- ومن فوائد اللحديث: تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحدء لقوله: «أيلعب بكتاب 
الله...إلخ» واتفق , العلماء على جواز الطلقة الواحدة وسموها طلاق سنة" واخعلفوا فى الطلقعين 
جميمًا هل هما مكروهتان آم هما محرمتان؟ والصحيح أنهما محرمتان وأنه لا يجوز للإنسان 
أذ بجع بين مالین لزوجته فيقول مثلا: أن طق أت عالق كما لا جوز أن يقول: أت 
طالق أنت طالق أنت طالق أما الأول فلأنه ضيق على نفسه وفوت الفرصة: إذ إنه إذا قال: أنت 
طالق أنت طالق فهو يريد أن يقع منه طلقتان في آن واحار فلا يبق له إلا طلقة واحدة وأما 
الذي يقول: آنت طالق, أنت طالق؛ نت مال فقد صرم سبال الوصل ينه وین زوجت ع 
استغنائه عن ذلك والصحيح أنه حرام أي أنه يحرم على الإنسان أن يقول لزوجته: أنت طالق 
أنت طالق؛ فإن قال ذلك لم يقع إلا واحدة على القول الصحيح ولا إشكال في هذا بعض 
الناس قال: كيف نقول لا يقع إلا واحدة؟ الخلاف في الثلاث» تقول إنما لم يحصل خلاف في 
الثنتين لأن له أن يراجع حتى لو وقع الطلاق طلقتين فله أن يراجع فلذلك لا يوجد خلاف إنما 
صار الخلاف والأخذ والرد في الطلاق الذي تبين به المرأة. 

إذن الطلاق ثلاثة أقسام: طلاق سنة وهو الواحدة في طهر لم يمجامعها فيه أو في حمل 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (55)» ومسلم )۲۲٤۸(‏ عن معاوية؛ وانظر إلى شرح الشيخ يباه على فصل فضيلة 


الاشتغال بالعلم وتصتيفه وتعلمه وذلك في مقدمة المجموع للنووي (ص؛ 4))» بتحقيقنا 


> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


. الحامل طلاقها طلاق سنة؛ الطاهرة طهرا لم يجامعها فيه طلاقها طلاق سنة؛ التي لا تحيض 
طلاقها طلاق سنة الصغيرة التي لم يأتها الحيض طلاقها طلاق سنة؛ التي لم يدخل بها 
طلاقها طلاق سبة هذه خمس كلها طلاق سنة وكذلك أيفمًا النفساء فإن طلاقها طلاق سنة؛ 
لأته إذا ظلقها فقد طلقها للعدة بخلاف الحائض؛ لأته لو طلقها لم يطلقها للعدة لأتها تفوت 
عليها بقية الحيضة لا تحسب لها أما النفساء فإنها تشرع في العدة من حيث الطلاق؛ لأن 
التفاس لا يعتبر في العدة لابد أن تحيض ثلاث حيض إذا جاءها الحيض؛ والغالب في النفساء 
أنه لا يأتيها الحيضى إلا بعدة مدة؛ لأنها ترضع والمرضع لا يأتيها الحيض في الغالب» التي لم 
يدخل بها لماذا كان طلاقها طلاق سنة؟ لأنه لا عدة لهاء والله يقول: #مَطْنْمُوصن يدر 4 
وهذه لا عدة عليها فيطلقها متى شاء الحامل أيضًا يطلقها معئ شاء حتى لو كان لم يغتسل من 
الجدابة منها فإنه يطلقها؛ لآن عدتها وضع الحمل وتبتدأ فور ما تنتظرء الصغيرة التي لم تحض 
أيضًا يطلقها ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها؛ لأن عدتها بالأشهر وهي تبعدأ بالعدة من 
حين الطلاق؛ الآيسة من الحيض لكبر أو نقل رحم أو ما أشبه ذلك طلاقها طلاق سنة ولو بعد 
الجماع مباشرة؛ لأن عدتها بالأشهر وهي تشرع فيها من حين الطلاق؛ النفساء طلاقها طلاق 
سنة لأنها تشرع في العدة فور فهي كالآية والصغيرة. 

فإن قال قائل: كيف تجيب عن قوله ييه في حديث ابن عمر: «مره فليطلقها طاهرًا أو 
حاملاً؟. 

قلنا: مراده طاهر؟ من الحيض؛ لأن قوله دأو حاماته يدل على أنه ليس هذا نفاس؛ والحديث 
صريح بأنه طلقها في الحيض وصريح بأن النبي يا تغيظ لأنه طلقها لغير العدة والنفساء بالاتفاق 
تشرع في العدة من حين يُطلق. 

ومن فوائد الحديث: الغضب عند الموعظة لقوله: «فقام ية غضبان»» ولكن يشترط 
في الغضب ألا يكون. شديدا بحيث لا يعصور ما يقول؛ فإن غضب غضيًا شديدا بحيث لا 
يتصور ما يقول فيجب أن يتريث حتى يهدأً لقول البي يك ٠لا‏ يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان'". ١‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي الإعلان عن المنكر فور وقوعه بدون تأخير لأنه قال: 
«فقام» والفاء تدل على الترتيب والععقيب وهذا هو الموافق للحكمة؛ لأن الإنسان إذا آخّر 


)١(‏ هو عند البخاري )¥104( ومسلم 0)) عن أبي بكرة بلفظ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»» أما 
باللفظ الذي معنا فهو عند ابن حبان (60) عن أبي بكرة أيضًا. 


أ كتساب النسکاح 7 ل 
الشيء فربما يمسأه وربما يحول بينه وبيته مائع يمنعه فالمبادرة هي الحكمة وقد كان الي ككل 
يبادر بالشيء الذي يحتاج إلى التتخلي منه فإنه لما بال الأعرابي في المسجد ماذا قال؟ «أريقوا 
عل بوله سجلاً من ماء» فور ولما جيء إليه بصبي فبال في حجره دعا بماء فأتبعه إيام”'' ولم 
يننظر يقول: لا أغسله إلا إذا أردت الصلاة ولما دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان 
يعخذه عتبان مصلى فدخل وقد صنع لهم عتبان طعامًا؛ فقال له النبي كَلِه: أين تريد أن أصلي 
قبل أن يأكل؛ لماذا؟ لأنه جاء لغرض فينبغي أن يبادر به وهذا لا شك أنه من الحزم وذكر عن 
الإمام أحمد ي أنه قال في الإنسان إذا وجد سعة فليحج ولا يؤخر فإن للعأخير آفات"» وهذا 
هو الواقع» كل شيء يطلب منك فبادر به؛ لأن التأخير له آفات إما نسيان أو عجز أو مانع آخر. 

ومن فوائد الحديث: الإتكار الشديد على من طلَّق ثلاث تطليقات متحابعة لقوله كلا 
«أيلعب بكتاب الله...إلخ» وكما سمحتم أن التطليقتين أيضًا حرام لأنه من اللعب بكتاب الله لأن 
الله يقول: وهن لدت € والطلقة الثانية الرادفة للأولى لا تعتبر طلقة للعدة. 

ومن فوائد الحديث: شدة غيرة الصحاية -رضي الله عنهم- فإنهم لما رأوا البي ويا 
'غضبان وقال: إن هذا لعب بكتاب الله استأذنوا في قتله؛ لأنهم لا يريدون أحذا يلعب بكتاب الله 
أو يغضب رسول الل ومن ذلك ما جرئ لعمر بن الخطاب في قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي 
كتب لقريش بأن النبي ية سيغزوهم وأطلع الله نبيه على ذلك حعى أدرك الكتاب وجيء به إلى 
المدينة فسأل العبي اة حاطبًا قال ما هذا؟ فأخبره بعذره فقام عمر فقال يا رسول الله! ألا أقتله 
فإنه قد نافق» قال: لا وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لک“ و.حاطب كان من آهل بدر. 

ومن فوائد الحديث: أن مثل هذا العمل لا يبيح الدم والقتل وجهه أن النبي ياء لم يأذن . 
لهم في قتله. 

ومن فوائد الحديث: نسبة القرآن إلى الله في قوله: دبكتاب الله»» والقرآن لا شك أنه كلام 
لله و تكلم به حقيقة فسمعه جبريل؛ ثم ألقاه إلى العبي 5ة فنزل به على قلبه. 

-٠١ TY‏ وَحَنٍ ان باس يني قَالَ: طاق ابو رکا رَكَانَدً. فَقَالَ لَه رَسول الله كل 
رَاجع امراك فَقَالَ: إن انها ثلانًا. قَالَ: قَدْ مَلِمْتٌ راجعها» 9 روا أن ودَاوة. 


(0 التمهيد :)١102 - ۳ /1١5(‏ وانظر المستصقئن للغزالى (1/لاة). 
(۳) تقدم تخريجه. ۰ 
(4) أبو داود (957١5؟)»‏ وصححه الحاكم م). 


¥ 4 9 
5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام = 


٠١ ۳‏ وني فط لأحمد: لی ابو رگا امأ في مجلس واج لاء قك عليه 
E‏ سول الله لاد: إا وَاحدَم0. وني سما ا إِسْحَاقٌ» ويو مَقَالُ. 

ابن ساق 'صاحب السيرة» وهو يناث ممن عرف بالتدليس» والمدلس هو الذي يروي 
الحديث بلفظ يوهم السماع دون ممن يسمعه ممن نسبه إليه» فيقول مثلاً: عن فلان وهو ممن 
لم يسمعه منه لكن حدث به عنه فيسقط الواسطة التى بينه وبين الشخص»ء ويقول: عن فلان؛ 
وقد ذكر أهل العلم بالحديث أن المدلس لا يُقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث أو كان لا 
يرسل إلا عن ثقة: أو كان معروفا بأنه لا يرسل؛ إلا إذا علم بصحة الواسطة أو بثقة الواسطة 
مثل: ما يوجد في البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس كثيراء مع أن قتادة كان معروفا بالتدليس» 
لكنه ف في البسخاري ومسلم تيع جد بأنه ليس فيه ما يوجب الرد والتضعيف» وأبن إسحاق في 
نفسه مقبول الرواية لكن فيما ينسبه إلى غيره إن كان بلفظ التحديث فهو متصل ومقبول. وإن 
كان بغيره فاته يخاف منه لکن هذين الحديئين لهما شاهد في صحيح مسلم عن ابن عباس 
وهو الحديث الأول: «كان الطلاق الثلاث واحدة.. ٠‏ ال :هنا يقول: «طاق أبو رُكانة 0 


علمت الك ی لكي جل باجا ولول عم اي لق الى لكان ا ا 
هل هذه الثلاث متفرقات كل واحدة بعد رجعة أو لا؟ لأن لو جاءك رجل يستفتيك يقول 
طلقت امرأتي ثلاثا ألي رجعة؟ يجب عليك ولو كنت ترئ الثلاث واحدة يجب عليك أن 
تسأل هل هذه آخر ثلاث تطليقات أو أن طلقتها في مجلس واحد أو بكلمة واحدة؟ إن قال 
بالأول فهي لا تحل له وإن قال بالثاني فهي على القول الراجح تحل له ولهذا أمره النبي بيا أن 
يراجعها دون أن يستفصل فقال: دإني طلقتها ثلانا قال قد علمت راجعهاء واللفظ الثاني في 
رواية أحمد أنه طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثا يعني قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق 
هذا هو معنی طلقها ثلائا» ولیس معناه: أنه قال أنت طالق ثاثا لأن التطليق طلق فعل لابد أن 
يستقلٌ كل فعل بنفسه كما لو قلت: سبّح الله ثلاث فليس معناه أنه: قال سبحان الله ثلاثا بل معناه 
قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم قال: «فحزن عليهاه» يعني: ظنًا منه أنها لا تحل له؛ 
لأنه طلقها ثلانا فسأل النبي يك عن ذلك فقال إنها واحدة وإذا كانت واحدة ارتفع الحزن لأن 
بإمكانه أن يراجعها. 

)١(‏ أحمد (۱/ 516)» وأبو يعلئ )۲٠٠١(‏ من طريق ابن إسحاق» عن داود ين الحصين» عن عكرمة» عن ابن 


عباس.... فذکره» وابن إسحاق مجر و ح٠‏ وداود أشد منه ضعمًا. قال أبن حبان حدّث عن الثقات بما لا يشبه 


حديث الآثبات فيجب مجانية روايته. 


دوق ستاب الهاج : ل 

ففي هذا الحديث فوائد: أنه إذا كان المفتي على علم بالقضية تحتاج إلى تفصيل فإنه لا 
يجب عليه أن يسعفصل لأن النبي بيا أمره بالمراجعة وقال: «إني علمت أنك طلقت ثلاناه. 

ومن فوائده: أن الطلاق الثلاث يعتبر واحدة فله مراجعة الزوجة لقوله: «راجعهاء. 

ومن فوائده: جواز مراجعة المستفتي لمن أفتأه حتى يتبين الأمر جلي ولهذا قال «إني طلقتها 
لان لأنه لو أخذ بأمر النبي بالا الأول لأخذها على أي صفة كانت لكده أراد أن يستفصل ويصبع 
وهذا من آمانة المستفتي أن يتثبت لأن بعض المستفتين إذا كان له هوى واستفعي» ولو كان في 
استفتائه إجمال يسكت ويأخذ بظاهر الفتوى» والواجب على المستفتي أن ن يكون أمينا لانه يستفتي 
لدينه فيخبر بكل الواقع على وجه العفصيل ليبقى إفتاء المفتي مبني على أساس. 

ومن فواكد االحديث: وقوع الطلاق الثلاث لكنه واحدة خلاقا للرافضة الذين يقولون: إن 
الطلاق الثلاث لا يقع. 

- وقد رَوَئ أبو داو مِنْ وجو آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: ن رُكَانَةَ لى اْرَأئهُ سهمه 
الس َل اف تا وت با إلا واكك ركه ليد الي له 

هذا أيفمًا يختلف عن الأول ل: «طلّق امرأته ألبتةه» كلمة «ألبتة» يعني: طلاق القطع الذي 
ليس بعده صلة؛ لأن معنى ألبتة يعني: القطع» فمعنى «ألبتة» أي: الطلاق الذي ليس به صلة 
وهو طلاق البينونة» واعلم أن الصحابة يطلقون ألبتة على الطلاق العلاث بلفظ واحلب يعني: 
في مجلس واحد رعلي آخر ألقة من الطلقات اثلاث يسمونه عة مادا لأا تقطع الصلة 

بين الزوج وزوجته فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة والظاهر أ نه فهم من النبي ي3 أنه لن 
يردها إليه إذ اعتبر الطلاق ثلاث كل واحدة طلقة فحلف أنه نه لم يرد بها إلا واحدة وكيف يمكن 
أنه لا يريد إلا واحدة وقد كررها ثلاثًا؟ يكون هذا على وجه التو كيد فإذا قال لزوجعه: أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق وقال: آنا أقصد التوكيد؛ ما أردت أن الثانية غير الأول فإنه يقبل 
حتى على المشهور من المذهب وتكون الطلقة واحدة. ش 

فإن قال: آنت طالق وأنت طالق ثم آنت طالق وقال أردت التوكيد لا يصح لماذا؟ لوجود 
حرف العطف فإذا قال: أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد نقول: أما 
توكيد الأولى بالثانية فلا يصح لوجود حرف العطف والثائية صورتها غير صورة الأولى والتوكيد 
)١(‏ أبو داود ,)077١5(‏ وصححه الحاكم )5١8/5(‏ وقال: قد صح الحديث بهذه الرواية فإن الإمام الشافعي 

قد قد أتقنه وحفظه عن أهل بيته» وهو عند الشافعي في مسنده (128/5) قال: حدثني عمي محمد بن علي 

ابن شافع» عن عبد الله بن علي بن السائب» عن نافع ب بن عجیر بن عبد يزيد أن ركانة. .. فذكرهء ومحمد بن 


علي بن شافع شيخ قريش» والسائب هذا أخو ركانة؛ ولكن الإمام أحمد قال: حديث ركانة ليس بشيء» 
و ضحم أيضًا ابن عبد البر في التمهيد /٠١(‏ ۷۹). 


ا 
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لابد أن تكون الصورة الثانية هي صورة الأولى وإذا قال: أردت توكيد الثانية بالثالغة يصح لأنها 
واحدة أنت طالق ثم أنت طالق ثم نت طالق فتقع طلقتان عن طلقتين وإذا قال: أنت طالق 
وأنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد لا يصح بكل الجمل؛ لأن الجملة الغانية تخالف 
الأولى لوجود الواو والثالثة تخالف لاختلاف حرف العطف» حرف العطف في الثانية الواو» في 
الثالغة ثم فلا يقبل التوكيد وهذا بناء على أن تكرار صيغة الطلاق يتعدد بها الطلاق أما على 
القول الصحيح فإنه حتى وإن قال: إني أردت بالثانية جملة جديدة تأسيسية لا توكيدية فإنه لا 


يقع إلا واحدة على القول الصحيح. 
التحذير من الهزل بالطلاق : 
3 ر E E‏ ر2 س ااب . 11 0 2 3 5 Arr‏ 
0 - وم وَعَنْ آي هريرة جع إن قال: قال رسول الله و ات دهن ر جل وهزلهز 


جد : التَكَاحْ رالطلاق: رال جْعَة!! '. روا الأَرْبَعةٌ إلا النّسَائي». وة الائ 

-٠١ ۳‏ وني رِوَابَة لابن عدي مِنْ وجو خر ضيف : الا التاق وَالتَكَاتُ”". 

هذا الحديث بروايتين والحديث الأخير في حكم طلاق الهازل يقول النبي بيا ثلاث جدهن 
وهزهن جد «الجده بمعنى: الكلام المقصود الذي تكلم به المتكلم قاصدا الكلام وقاصدا المعنىء 
والهزل هو: الذي تكلم به المتكلم قاصدا الكلام ولكنه لم يقصد المعنى» أراد به الهزل أو يقال: تكلم 
به المعكلم قاصدا اللفظ والمعنى لكن هرلا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كما سيأتي. 

يقول: «النكاح» يعني عقده فإذا قال الرجل لشخص يمزح معه زوّجتك بنتي فقال: قبلت 
وكان عنده حضرة'» المهم تمت الشروط فإن النكاح يكون صحيحًا منعقدا. 

الثاني: الطلاق وهو: حل قيد النكاح فالنكاح ربطه بعقده والثاني حل العقدء. الطلاق 
أيضًا هزله جد فلو كان الرجل يهازل زوجته ويمازحها وقال لها: أنت طالق فإنها تطلق لأن 
هزل الطلاق جد. 

والغالث: الرجعة وهي: ارتجاع الرجل زوجته في عدتها فإذا طلقها رجعيًا فراجعها يمزح 
فإن الرجعة تغبت؛ لأن هزلها جد وإنما كانت هذه الثلاثة هزلها جد لخطرها وعظمها حتى لا 
يعلاعب أحد بها بخلاف البيع والإجارة والرهن والوقف وما أشبههاء فهذه أمرها أهون» لكن 


)١(‏ أبو داود (5195))» الترمذي »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» والحاكم (۲۱۹/۲) وقال: عبد الرحمن بن 
حبيب هو ابن أردك من ثقات المدنيين» لكن النسائي قال فيه: منكر الحديث» وانظر الدراية للمصنف 
(؟/١4)»‏ وفيض القدير (؟0/5:). 

(۲) الكامل (5/ ١)ء‏ ترجمة غالب بن عبيد الله الجزري» وقال: له أحاديث منكرة المتن. 

(۳) كانه يقصد بها: القوم الحضور. 


ڪل كضاب النكاج اك 
هذه خطرها عظيم الطلاق والنكاح والرجعة لذلك جعل الشارع الهزل فيها جدًا حتى لا 
يتلاعب الناس بها فإذا قال الهازل: أنا لم أقصد أن يقع الطلاق قلنا: لكنك قصدت الطلاق وإذا قال 
آنا لم أرد أن ينعقد التكاح ة5 قلدا: ولكدك أتيت بصيغته وكونه ينعقد أو لا ينعقد ليس إليك إنما هو إلى 
لله وكذلك الطلاق وأنت الآن أتيت بصيغته ونونته وكونه ية يقع أو لا يقع ليس إليك إنما هو إلى الله 
كذلك الرجعة لو راجع زوجته وقال: آنا ما أردت حقيقة الرجعة أنا أمزح» قلنا: ولكنك أردت 
الرجعة وكونها تحصل أو لا تحصل ليس إليك» وعلى هذا فيكون التفسير الصحيح للهزل أن 
الإنسان يريد اللفظ والمعنى؛ ولكنه هازل بخلاف من قال: أنا طلقت وأردت طلاقًا من وثاق أنا 
ب اروصت را ا بريه كن روا زراك اب رار نا ا الزوين ا يا كال 
تعالى: # وَءَاخَرٌمن سو ازوج € © [ين .]٠:‏ كذلك الرجعة يقول : أنا ما أردت الرجعة إنما أردت أني 
رجعت في كلامي ولم أقصد أن ترجع على كل حال» فرق بين من تلفظ بالشيء لا يريد معناه 
ومن تلفظ به يريد معنا لکن كان هازلاً فنقول: أنت الآن تكلمت بالطلاق مريدا به الطلاق فيقع 
وكونك تقول: أنا لم أقصد الجد وإنما قصدت الهزل هذا ليس إليك. 

فعلى هذا نقول في هذا الحديث دليل على أمور: أولاً: أن العقود لا تنعقد عن هزل إلا 
هذه الثلاثة» فلو باع الإنسان بيته على شخص يمزح فإن البيع لا يتعقد لو كان يمزح قال تبيع 
بيتك قال بيتي غال عندي قال: آنا أعطيك مليوئًا يمزح عليف قال: بعتك فهذا لا ينعقد به البيع؛ 
لأنه كان هازلآ ولكن لو ادعى آحد المتعاقدين أنه هزل وادُعى الآخر أنه جد فالقول قول 
مدعي الجد؛ لأن الأصل في العقود أنها جد إلا إذا قامت البينة على أنه هازل أو كانت القرينة 
قوية على أنه هازل فحينثل لا يتعقب البيغ. 

كذلك في الإجارة صار يمزح معه فقال» أجرني بيتك» فقال: أجرته إياه بكذا وكذاء فقال: 
قبلت وهو يمزح؛ فإن الإجارة لا تنعقد؛ لأنها هزل ولكن لو اختلف المستأجر والمؤجر هل 
العقد هزل أو جد؟ فالقول قول من يقول: إنه جد لأنه الأصل إلا ببينة أو قرينة ظاهرة. ` 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول وة حيث يذكر أشياء أحيانا للتقسيم والحصر 
مثل قوله أربع لا تجوز في الأضاحي وقوله: «ثلاث جدهن» وقوله: «ثلاثة لا يكلمهم الى 
«سبعة يظلهم الله في ظله» وأمثلة هذا كثيرة يحصرها النبي ية من أجل التقريب» لأن الشيء إذا 
عدّد وحصر سهل حفظه ویعد نسيانه. 
ش ومن فوائد السحديث: أن هذه الأمور الثلاثة في الجد والهزل وهي: التكاح والطلاق 
والرجعة» والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه سابقا وهو عظم هذه العقود وخطرها فجعل فيها 
الهزل كالجد وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء. 


تلوق فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام كك 


وقال بعض أهل العلم: لا تنعقد مع الهزل إذا ثبت ثبت أنه هزل فإنها لا تنعقد لقول النبي كَل 
«إنما الأعمال بالنيات...» الحديث؛ وهذا لم ينو إنما قاله على سبيل المزح» وعلى سبيل الهزل» 
وعكس النظر أو التعليل السابق قال هذه العقود لعظمها وخطرها لا ينبغي أن يلزم الإنسان 
بحكمها إلا بوجه متيقن» وأنها لخطرها لا تثبت بالهزل وهذا مذهب الظاهرية وذهب إليه 
أيضًا بعض الفقهاء وقال: إن الأحاديث الواردة فيها لا تغبت. 

ولكن الجمهور على أنها تثبت وهذا هو الأحوط وهو الأسلم من الغلاعب؛ لأن الئاس إذا 
علموا أنهم إذا هزلوا فيها الزموا بها توقفوا عن الهزل. وإذا علموا أن الهزل لا يثبتها صاروا 
يهزلون بها كثيراً وكثر التلاعب وصار ربما طلق قال آنا هازل وإذا عقد قال آنا هازل وإذا راجع 
قال أنا هازل وهذا يترتب عليه أمور كثيرة من ثبوت السب والمصاهرة والعحريم بالمصاهرة 
وغير ذلك مما هو خطير فجعل فيها الهزل كالجد لعلا يعلاعب الناس بذلك. 

وقوله: «وني رواية لابن عدي: الطلاق والعتاق والنكاح» أما الطلاق والنكاح فسبق وجهه 
وأما العتاق فلتشوف الشارع إلى العتق؛ ولهذا يحصل العتق بأمور لا يحصل بها غيره قد 
يحصل العتق كرها على الإنسان مثل العتق للسراية؛ لو أعتق الإنسان نصف عبده أعتق كله 
ولو عق شريكا له في العبد يملك من العبد مغلا واحلذا من عشرة فأعتق نصيبه عتق العبد كله 
وألزم بقيمة نصيب شركائه. . إذن نزيد أمرا رابعًا على ما سبق وهو العتق. 

٠١ ¥‏ وَلِلحَاثٍ بن أي أسامة: مِنْ حَدِيثِ عْبَادَةَ بن الصامت وإ رَفَعَةُ: «لا جور 
اللَعِبُ في ثَلاثِ: الطلاق وَالنْكَاحُ الاق فَمَنْ قَالَهُنَ َوَن . وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. 

قوله: «رفعه» يعني: إلى النبي بيا لأن ما أضيف إلى النبي قلي سمي مرفوعا لارتفاع 
مر تبته؛ لأن خير كلام البشر كلام النبي يل يقول: دلا يجوز..إلخ؛ وهذا الحديث يوافق الرواية 
الأخرى لابن عدي وأسقط في هذين الحديثين ذكر الرجعة «فمن قالهن فقد وجبن» يعني: من 
قالهن على سبيل الج أو على سبيل الهزل فقد لزمن وثبعن. 
مسألة : هل يقع الطلاق يحديث النفس أو الوسوسة؟ 

۳۸ ۲ وع أن رر ونع عن الي يق قا إن له جاور ر عن أي مَا حَدَّنَْتْ به 
فسا ما لَمْ تعمل أو تكلم . مُتفقٌ عَلَيّْه. 1 

قوله: «عن أمتي» المراد بأمته: أمة الإجابة ولها خصائص كثيرة هذه الأمة لها ولله الحمد 


() مند الحارث همه زوائد)» وأخ رجه الطبراني في الكبير (14/ )78٠ 2٠4‏ عن فضالة بن عبيد الأنصاري. 


قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. المجمع (1/ 0586). 
(؟) البخاري (0575)): ومسلم (۱۲۷). 


صوق كقساب النسكاح : كك 
خصائص كثيرة منها هذه المسألة حديث النفس؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- تجاوز عن هذه الأمة 
ما حدّثت به أنفسهاء وحديث النفس: هو ما يعبر عنه أحيانًا بالتفكير وأحيانًا بالوساوس وسوسته 
الفس وهو معروف يحدث الإنسان نفسه بالشيء إما على سبيل الإثبات والإقرار أو على سبيل 
البحث والن حعئ إن بعض الناس تسمعه يحدث نفسه يقول: أقول كذ أفعل كذا ويشير بيده إذا 
كنت تمشي وراءه تسمعه يتكلم ونشير بيده كأنما يخاطب شخصنا. نقول: هذا حديث نفس. يقول: 
سا م تعمل أو تتكلم د يعني: ما لم تنبت الأمر بعمل أو کلام فإن أثبته بعمل أو كلام ثبت. وأتئ 
المؤلف ية بهذا الحديت في باب الطلاق ليفيد أن الإنسان الذي يحدث ننفسه بالطلاق إذا لم يطلق 
بلسانه أو يعمل بيده فإن زو جته لا تُطلق يتكلم بلسانه فيقول: أنت طالق أو يعمل؛ فيكتب الطلاق بيده 
أو يشير إشارة يفهم منها الطلاق فإن ذلك معفر عنف إذا لم يعمل أو يتكلم فإنه معفو عنه. وهل نقول 
في طلاق الموسوس: إنه من هذا النوع؟ الجواب: نعي والجامع بينه وبين هذا: أن حديث التفس أمر 
لا يمكن الفكاك منه والموسوس كذلك الذي يعلى بالوسوامن يعذر من الفكاك مه إلا أن يتداركه الله 
برحمته ويوجد كثير من الناس يُيتلى بالوسواس في طلاق زوجته ويعجز أن يملك نفسه حمى إنه إذا 
لكاب وتر تل أ کل إن قات هذا لكاب فزوجتي طق ج إن لیات وسوس ل 
في كل شي» إن أكل قال: إني قلت: إن أكلت فزوجتي طالق؛ إن حرج قال كذلك إن نام قال 
كزلك» وأحيانًا يقول: ادقع الشك باليقين؛ قل: طالق واسترح» فيقول: طالق» فمثل هذا لا يقع طلاقه 
لأن النبي يلي قال: دلا طلاق في إغلاق»» وهذا من أكبر الإغلاق أن يجد الإنسان في نفسه شيئًا 
يضيق عليه حتئ يتكلم بالطلاق وهذا [هو] الموسوس -عافانا الله وإياكم- ولا تستهينوا بهذا 
الأمرء الإنسان الذي في عافية من الوسواس لا يكاد يصدق ما يقع من الموسوسين يُقلق الشيطان 
حياته ويتعبه ولا ينامون بالليل في مثل هذه الوساوس؛ هذا الموسوس لو طلق سمعناه يقول: 
زوجتي طالق وهو [يمسكها] من ثيابها: لأنه مكره عليها نقول: هذا لا طلاق عليه لکن لو طلق 
بأناة ونُؤدة وذهب إلى القاضي أو إلى غيره من الكتاب المعروفين وقال: إني طلقت زوجتي 
فأثبت الطلاق فهل يقع؟ يقع؛ لان هذا ليس في إغلاق لكن كلامنا في الطلاق الذي يقع من 
الموسوس حال الإغلاق عليه فإنه لا يقع ونحن دائمًا يأتينا أناس بهذه الكيفية فتجده يذهب إلى ٠‏ 
عدد من العلماء يسألهم ولا يقعنع؛ لأن الشيطان يقول له: إن زوجتك حرام عليك؛ لأنك طلقتها 
ثلانا فتجده يتعب تعبا عظيمًا لكن هذا الحكم أن طلاقه لا يقع ولو لفظ به ما لم يكن ذلك عن 
تأن وروية فهذا يقع طلاقه. 

۰ من فوائد الحديث: هذه المنة الكبيرة التي من الله بها على هذه الأمة وهي أن الله تجاوز 
عنها ما حدثت بها أنفسها. 
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ومن فوائد الحديث: أن حديث النفس لا يؤاخذ به مهما عظم ما يحدث ب لو حدّث 
نفسه في أمور عظيمة تتعلق بالعوحيد أو في جانب الربوبية فإنه لا يؤاخذ بذلك مادام لم يستقر ويقر 
ما حدّث به التفس فلا عبرة به ولهذا لم شكا الصحابة -رضي الله عنهم- إلى النبي وك ما يجدون 
في نفوسهم مثل هذا حتى قالوا إننا يا رسول الله نحب أن ن يكون الواحد منا حمة يعني: فحمة 
محترقًا ولا يتكلم يبن لهم أن ذلك لا يضر وأنهم إذا رأوا ذلك فليستعيذوا بالله ولينتهوا يتغافلون عن 
هذا الشيء فيزول وهذا هو الدواء أن نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا نتكلم اغفل ولا 
يستهويتك الشيطان فتكلم بل اقصر لسانك وما حدئت به نفسك فإنه لا يضر. 

ومن فوائد الحديث: اعتبار القول أن مَنْ قال قولاً فإنه يؤاخذ به لقوله: «أو يتكلم فإذا 
حدث نفسه بشيء ثم تكلم به مقررأ له فإنه يؤاخذ به. 

ومن فوائد الحديث: أيضًا إذا عمل الإنسان عملا فإنه مُؤاخذ به؛ لأن حديث النفس يؤدي 
إما إلى قول وإما إلى عمل» فإذا دى إلى العمل فإنه يؤاخذ بما يقتضيه ذلك العمل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا رن القول بالعمل اختلف المعنى؛ وأما إذا أطلق العمل وحده 
فإنه يشمل القول؛ لأن القول عمل اللسان لكن إذا ذكر القول معه صار العمل للجوارح» والقول 
للسان» وكذلك أيضًا في الفعل؛ إذا ذكر مع القول فهو فعل الجوارح» وإذا أطلق فإنه يشمل القول. 
حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره: 

-٠١ ۳۹‏ وَعَنٍِ ابن باس غي عن الب کيا قَالَ: اله عا وَضَعَ عن أي الحم 
الان وما شنک ر هو اح روان مَاجَة الام ونال أو حاتم: لايِبْت. 

معنى: «لا يثبت» يعني: عن النبي اة لكن معناه صحيح ولنتكلم عليه وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان دوما استكرهوا عليه» أي: ما أكرهوا عليه «الخطأه: مجانبة الصواب عن غير 
قصد» و«النسيان» هو: الذهول عن شيء معلوم والاستكراه هو إجبار الإنسان على الشيء فعلاً 
أو تركًا أو قولاً وهذا الحديث وإن لم يثبت سند فهو ثابت معنى» الخطأ والسيان معفو عنهما 
بص القرآن قال الله تعالى: رت اتن سينا أو كلكا € | لز :41]. فقال الله قد قعلت 
وقال تعالى: وَل یکم جح نيمآ ملام ہو ولك م تمد تَعَمَّدددٌ مدت مرفي 4 (الختياة : 0]. آم 


عم مم 


الإكراه فقال الله وزو ٭ من حكتر باه مِنْ بد إيمندء إل مَنْ ڪر وء مسي الاين 


)١(‏ ابن ماجه (٥٤۲۰)ء‏ والحاكم (517/5). والبيهقي 57/90 والطبراني في الأوسط (/19؟8)) والعقيلي في 
الضعفاء (4/ 46١)؛‏ وقد أنكره الإمام أحمد جدًا وقال: ليس يرو فيه إلا عن الحسن عن النبي يك مرسلاً. 
قلنا: كما عند عبد الرزاق :»)١١577(‏ وسعيد بن منصور »)١١565(‏ وانظر العلل ومعرفة الرجال (۱/ ۲۲۷)ء 
وعلل ابن أبي حاتم »)٤۳۱/۱(‏ وقد استوفينا جميع طرقه في جامع العلوم (ح/ ۳۹). 
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ولكن من شر پالکفر صد فَعَلَهِمَ حصب مى آله وَلَهُرْ عدار عَظِيةٌ € [لقلة .].١:‏ فإذا كان 
الإكراه على الكفر وهو أعظم الخطايا معفو عنه فما دونه من باب أولى. 

ولكن هل يلزم هذا المخطئ أو العاسي أو المكره شيء؟ الجواب: ننظر إن كان المكره 
عليه أو المنسي أو المخطأ فيه إن كان من ة قسم المنهيات لم يلزمه شيء وإن كان من قسم 
المأمورات فإن أمكن إتمامه أتمه وإن لم يمكن وله بدل آخذ بيدله وإلا سقط. مثال ذلك: نسي 
إنسان فصلى ثلائا في الرباعية وسلّم هل تسقط الرابعة بالسيان؟ ل لأنه من باب المأمور 
كمل المأمور يعني أتم الصلاة أربعًا واسجد للسهوء لو نسي فطاف سنًا فهل يسقط السابع؟ لا 
لأنه مأمور فيأتيه» لو نسي فلم يرم الجمرات هل تسقط؟ لاء لكن إن كان في وقت الرمي رمى 
وإن كان قد انتهى وقته وجب عليه البدل وهو عند أهل العلم دم يذبحه في مكة ويوزعه على 
الفقراء. أما المحذورات فإنها لا آثر لهاء لا آثر لفعلها إذا كان صادرًا عن نخطأ أو نسيان أو إكراف 
الخطأ قلنا: إنه مجانبة الصواب من غير قصد يتقسم إلى قسمين: خطأ في الحكم؛ وخطأ في 
الحال» وكلاهما سواء واليخطأ في الحكم قد يكون عن اجتهاد وقد يكون عن تفريط فإن كان 
عن اجتهاد فلا إثم عليه ولو أخطأ فعمله صحيح بمعنى أنه لا يأثم به ولا يلزم بإعادته لأنه فعل 
ما أمر به وأما إذا لم يكن عن اجتهاد فإنه لا يأثم» ولكن يأتي ببدله إن كان له بدل» ولتضرب 
لهذا أمثالاً: رجل احتجم وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر هذا خطأ في الحكم» مثال آخر 
رجل أكل وشرب بعد طلوع الفجر لكنه لم يعلم بالفجر هذا خطأ في الحال؛ لأنه يعلم أن الأكل 
بعد طلوع الفجر مفطر للصوم لكنه لم يعلم أن الفجر قد طلع فيكون جاهلاً بالحال» رجل ثالث 
صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالعجاسة هذا خطا في الحال» رجل رابع صلّى في ثوب وهو 
يعلم أن فيه نجاسة ولكن لم يظن أن هذه نجاسة هذا خطأ في المجال» خامسًا رجل صلى وفى 
ثوبه نجاسة لكنه لا يظن أن النجاسة تبطل الصلاة هذا خطأ فى الحكم ولا فرق بين الخطا" فى 
الحكم والخطأ في الحال. ۰ 0 

النسیان. ذهول القلب عن الشيء المعلوم؛ يعني: كان معلوما عنده ولكن ذهب. 

فإن قال قائل: لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في كتاب الطلاق؟ 
. الجواب: لأنه يععلق به كثير من أحكام الطلاق فمثلا لو قال الرجل لزوجته: أن فعلت كذا 
)١(‏ الخطأ هو: أن يقصد بفعله شيًا فيصادف فعله غير ما قصد مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتل مسلم. 
(؟) والنسيان أن يكون ذاكرًا لشيء فينساه عند الفعل وكلاهما معفو عنه -أي: الخطأ والنسبان- بمعتئ: أنه لا 


مه دكن رن الث لياق أ رب مان سات كع كم أن من نسي الوضوء وصأئ ظانا أنه 
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فأنت طالق يريد الطلاق فعلته ناسية فما الحكم؟ لا طلاق عليها أو قال إن فعلت كذا فأنت 
طالق ولكنها لم تعلم أنه قال هذا القول ففعلت فلا طلاق عليها أو قال إن دخلت البيت على 
فلان فأنت طالق فظنت أنه يريد إن دخلت البيت عليه في الليل لا في النهار فدخلت في النهار 
لم تطلق لأنها جاهلة متأولة وهذا القول الذي جاء المؤلف بهذا الحديث ليشير إليه هو القول 
الراجح أن الطلاق يُعذر فيه بالجهل والنسيان كغيره والمشهور من المذهب" أنه لا عذر فيه 
بجهل ولا نسيان متى وجد الشرط على أي حال ثبت الطلاق أما الإكراه فنعم يرون أن الرجل 
إذا أكره على الطلاق منه وقد ذكرنا لكم من قبل قصة وقعت في عهد عمر أن رجلاً نزل من 
الجبل ليشتري عسل يعني: يجني عسلاً فأمسكت امرأته بالحبل وقالت: إما أن تطلقني ثلائا 
أو أطلقت الحبل فماذا يصنع؟ طلقها ثلاثا فبلغ ذلك عمر فقال: هي امرآته؛ لأن الرجل مكره. 

ومن الإكراه أن تقول المرأة للزوج وقد وقع هذا -تأتي بالسكين وتقول إما أن تطلقني أو 
أقتل نفسي هذا أيضًا إكراه لأنه لا أحد يريد أن تذبح زوجته نفسها فإذا طلق بناء على هذا فلا طلاق 
ومن ذلك أن يأتي ظالمُ فيكرهه على أن يطلق زوجته فيفعل فلا طلاق» وأما الطلاق خوفا من 
الغصب فليس بطلاق مُكره بعض الناس مثلا يأتيه بنو عمه ولاسيما في البادية يقولون هذه المرأة 
ليست من أكفانك ولا تصلح لك نحن بنو فلان وهذه من بني فلان فيلزمون عليه فيطلق فهذا ليس 
بإكراه لأنه بإمكانه أن يقول: لا إلا إذا هددوه بالقعل لها أو له أو فُعلّ معه ما يضره فحيئئلٍ يكون 
مكرها. 

يستفاد من هذا الحديث: أولاً: بيان رحمة الله تعالى بهذه الأمة حيث وضع عنها الآصال 
والأغلال التي من جملتها أنه لا حكم لما فعلته جاهلة أو ناسية أو مكرهة. 

ومن فوائد الحديث: إثيات الحكم المطلق لله لقوله كَل وإن الله وضع» ولا يمكن لأحد 
أن يضع عن الخلق شيء من الأفعال إلا الله وحده أو رسوله يا 

ومن فوائد الحديث: عموم رحمة الله وفضله على هذه الأمة حيث لم يؤاخذها بما فعلت 
جاهلة أو ناسية أو مكرهة. 

ومن فوائد الحديث: أن من طلَّق ناسيًا أو جاهلاً أو مُكرها فلا طلاق عليه لأن الحديث _ 
عام والطلاق يدخل في هذا العموم. 
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.)۱٤۹/۹( الإنصاف‎ )١( 
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٤‏ - وڪن ابن عباس ننه َالَ: ذا ڪرم افر يس بيو وَكَالَ: © مدن لَك فى 

رسول آلو سوه حَسَكَةٌ 4 رجیوي >٠٠:‏ . رَوَاُ الاري. 

هذا الحديث موقوف على ابن عباس: لأنه لم يرفعه إلى العبى ية فهو من قوله وإذا قال 
الصحابي قولاً فإن كان تفقهًا فهو كغيره يستنبط الأحكام من الأدلة ويكون كغيره من الناس» 
لكنه لا شك أقرب إلى الصواب من غيره وما قاله ابن عباس هنا تفقها؛ لأنه استدل له بقوله: 
ل لََدَكنَ لم في مول أله أسَوَة حَسَئَةُ 4 قوله: دإذا حرم الرجل» تحريم المرأة يقع على وجوه: 
الوجه الأول أن يقصد أنها حرام يقول إن الله حرّم الزوجة خبرا لا إنشاء فهذا نقول له كذبت 
وليس بشيء لا يعتبر كلامه شيئا؛ لأنه أخبر أن الله حرم الزوجة ونحن نعلم أن الله لم يحرم وهل 
زمه شيء؟ ل يزه ل التربة من الكذب» الرجه الثاني: أن يسرمها على سميل الماع بدي 
يقصد بقوله لزوجته: أنت علي حرا م الامتناع متها وتحريمها على نفسه لا تغيير حكم الله فهذا 
حكمه على القول الصحيح حكم اليمين» وظاهر حديث ابن عباس أنه ليس بشيء فيحتمل 
أن يريد بقوله: «ليس بشيء» أي: ليس بشيء من الظهار» بدليل قوله : « قدو كم . -.إلخ4. 

والنبي ية لما حرم نساءه وال" متهن قال ل الله له یدیا لک غا اسیک 4 ميم :۲] [r:‏ 
هذا على أحد القولين في الآية ويحعمل أنه قال ليس بشيء, لأنه وإن حرّم زوجته فإنها لا 
تحرم فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليس بحرام الوجه الثالث: أن يريد بقوله: هي 
حرام إنشاء التحريم الحكمي يعني كالذي يقول الخبز حرام يعني: يريد أن يحرم ما أحل الله 
فهذا حكمه حكم مَنْ حكم بغير ما أنزل الله لأن الله أحلّ الساء وهو يريد أن يحرمها تحريمًا 
حكميًا فهذا حكمه من حرم ما أحل الله يغني: آنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفرء الوجه 
الرابع: أن ينوي بالتحريم الطلاق لأن الطلاق فيه نوع من التحريم فإنه يحرم على الزوج ما 
يحرم بالطلاق فيريد بقوله: آنت علي حرام أو زوجتي علي حرام يريد به الطلاق فإذا أراد به 
الطلاق صار كناية فتطلق المرأة الوجه الخامس: ألا ينوي شيئًا حرج من لسانه وقال: أنت علي 
حرام فقيل: إنه ظهار وقيل إنه يمين يعني: حكمه حكم اليمين؛ لأن كل مَنْ حرم شيا مما أحله 
الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين وهذا القول الثاني أصح من أن نقول إنه ظهار لأن 
الظهار رخصه الله تعالى بمن ظاهر مِنْ زوجته فقال: أنت علي كظهر أمي؛ وهذا القول شد من 
قوله: أنت علي حرام فإذا أطلق قوله: أنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهارء بل نقول حكم هذا 


,)09577( البخاري‎ )١( 
(؟) سيأتي قريبًا في الإيلاء.‎ 
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٠‏ حكم الیمین لقول الله تعالى: اا ال ہرم ما آمل لمك بَنى مات وك وا عقو 9د 
رض آنه لكر حل ميك 4 [التجترنية : .]-١‏ فقوله جل ذكره: ما أَلَّأنَهُ َك # يشمل الزوجة مما 
أحل الله له فيكون حكمه حكم اليمين» هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام 
يقول ثم قال: 3 لمان لَك في َسُول آله أو حَسَئَةٌ 4 أسوة يعني: تأسيًا حسنًا يعني: لا زيادة فيه 
ولا نقص يشير خث إلى تحريم النبي ية لأمته على أحد الأقوال أو للعسل على القول الثاني 
والعسل مما أحل الله له والمرأة مما أحل الله له فإذا حرم زوجته كان كتحريم العسل لكن في هذا 
إشكال وهو أن الذي حصل لرسول الله ية آنه كان يمينا يلزمه كفارة يمين وهذا مما يؤيد 
التفسير الثاني في قوله: «إذا حرم زوجته فليس بشيء» أي: ليس بشيء من الظهار أو الطلاق. 

ولمسلم عن ابن عباس «ينتة: «إذا حرّم الرجل امرأته فهو يمين يكفرهاء". 

وهذا مما يؤيد أن معنى قوله فليس بشيء أي: من الظهار بل تكون يمينا يكفرها وهذا 
القول هو الصحيح كما سمعتم في آول البحث على أنه إذا حرم زوجته ولم ينو شيئًا فهو يمين. 

من فوائد الحديث: حكم هذه المسألة وهي إذا حرم الرجل زوجته فماذا يترتب عليه وقد 
علمعم الحكم مما فصلناء 

ومن فوائد الحديث: أن الأصل في أفعال النبي ية في أفعاله وأقواله الأصل التَأسي 
لقوله تعالى: # مدان لي فى رشول الله أسوة حسكة € إل .]1١‏ 

ومن فوائد الحديث: أن المرء يجب عليه أن يكون تأسيه بالنبي ويك تأسيّا حسنًا والحسن 
كما قلا آلا يزيد ولا ينقص. 

ومن فوائد هذا الأثر عن ابن عباس أن التحريم تحريم المرأة كتحريم غيرها من الحلال 

- وَعَنْ عَائشَةَ غ: أن به الْجَوْنِ لما أَدْحَلَتْ عل رول الله يكف وَدنَا نها 
قَالَثْ: أَعُودُبالله مِنكَ» فقَال: لَقَدْ عُذتٍ بحَظيم» الْحَتِي بِأمْلِهِ". رَوَاهُالْبْخَارِي. 

هذه المرأة لم يقدر الله لها ما هو خير فإنها لو بقيت من زوجات الرسول لكانت معه في 
الجنة. لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لما أدخلت عليه قالت: «أعوذ بالله منك» ومعنى 
أعوذ: أي: اعتصم بالله مىك تريد أن يبتعد عنها وقالت ذلك لأنها امرأة مغروزة بنفسها فقالت: 
أعوذ بالله متك لما قالت هكذا استعاذت بالله فإن المشروع فيمن استعاذ أحد بالله منه المشروع 


(1) مسلم (16۷۳). 


(۲) البخاري (004(. 


ون كتساتب النسكاع oY‏ 


أن يعيذه لقوله وك «من استعاذ بالله فأعسيذوه فقال النبي ييه قد عذت 
بعظيم» وهو الله -سبحانه وتعالى- أعظم العظماء" وهو يعيذ من استعاذ به الحقي بأهلك يريد 
الطلاق» يعني: اذهبي لأهلك أنت مطلقة. 
فيستفاد من هذا الحديث: أولا: أن الإنسان قد يحرم الخير -والعياذ بالله- بمقالة يقولها؛ 
لأن هذه المرأة قالت: «أعوذ بالله منك» فحرمت أن تكون من أمهات المؤمنين. 
ومن فوائده: شدة تعظيم النبي ي لربه حيث قال: «لقد عذت بعظيم وأعاذها. 
ومن فوائده: أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك بنية الطلاق يعتبر طلاقًا ودليله من 
السّة قوله يَكِ: «إنما الأعمال بالنيات» ...الحديث. ‏ / 
فإن قال قائل: لو أحذتا بالعموم لكان الرجل إذا قال: والله لا لبس الوب ثم لبس الثوب 
فقلنا له: حشت قال أردت بقولي والله لا ألبس الغوب أي لا آكل الخبز قال: «إنما الأعمال 
بالنيات»» فنقول: نعم؛ بشرط أن يكون اللفظ محعملاً للنية التي نواها أما إذا كان غير محعمل 
فلا يصح الحقي بأهلك هل هو محتمل للطلاق؟ نعم؛ لأن الطلاق فراق الزوجة لزوجها إلى 
أهلها ففيه احعمال للطلاق فلهذا إذا نوئ به الطلاق فهو طلاق»؛ أخذ العلماء من هذا أن الطلاق 
صريحا وكناية يعني: صيغة صريحة وصيغة كناية فما هو الصريح؟ الصريح ما لا يحعمل 
غيره أو ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ وإن كان يحتمل غيره هذا الصريح الكناية على العكس 
من ذلك ما يتبادر إلى الذهن سوئ الطلاق لكن تحتمل النية وعلى هذه فإذا قال الإنسان 
لزوجته: أنت طالق فهذا صريح لأنه يحتمل غيره لكن ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الطلاق 
يحعمل أنت طالق» يعني: غير مقيدة؛ ولهذا لو قال الرجل بعيري طالق المعنى: أنه غير مقي 
فاللفظ هنا مجرد لا شك أنه يحتمل غير الطلاق» لكن لما أضيف إلى المرأة صار المتبادر منه 
طلاق المرأة فيكون صريحاء إن الألفاظ في الحقيقة تتقيد بالأعراف نحن عندنا هنا في القصيم 
إذا قال خلى زوجته أو هي مخلاة فهو طلاق صريح» العامة الآن إذا طلق رجل زوجته ما يقول 
طلقت يقول مخلاة فعلى هذا يكون صريحا وعند قوم آخرين لا يعرفون هذه الكلمة فيكون 
كناية فصارت الكناية الآن ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق» لكن يحتمل الطلاق وعكسه 
الصريح ما يتبادر إلى الذهن منه الطلاق ويحتمل غيره لكنه خلاف الظاهر. 
1 بقي أن يقال: هل يقع الطلاق بالكداية بمجرد العلفظ بها؟ 
)١(‏ ذكر الشيخ بعض الفوائد فقال: إن اله سبحانه موصوف بالعظمة لقوله: «لقد عذت بعظيم»» ومن أسمائه 
تعالل: العظيم» وقد قرن الله سبحانه بين العظمة والعلو في قوله: ‏ هرال اَم ©؛ لأن العظمة علو في 
المعنئ» والعلو علو في الذات وفي المعنئ. . 
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الجواب: لا؛ وذلك لأن اللفظ موضوع لغير الطلاق ولهذا لا يتبادر منه الطلاق فلا يقع 
الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بهاء لو قال لزوجته بدون أي سيب الحقي بأهلك هل يقع 
الطلاق؟ لا مادام لا نوى ولا هناك سبب يجعل الظاهر من اللفظ هو الطلاق فالطلاق حيئد لا 
يقع لأن مجرد الحقي بأهلك يريد حتى يهدأ غضبه أو حتى تهدأ هي إن كانت هي الغاضبة أو 
لأن أهلها دعوها فقال الحقي بأهلك المهم أنه بمجرد أن يقول الحقي بآهلك إذا لم ينو 
الطلاق ولم يكن هناك سبب يوجب حمل اللفظ على الطلاق فإنه ليس بطلاق؛ الحديث الذي 
معنا هل هناك سبب يحمل لفظ الحقي بأهلك على الطلاق؟ نعم ما هو؟ استعاذتها بالله من 
الرسول اة هذا يقتضي أن يكون المراد باللفظ الطلاق ولهذا قال العلماء يقع الطلاق بالكناية 
في أحوال ثلاث: أولاً: إذا نوى وهذا ظاهر لقول النبي با إنما الأعمال بالنيات...» الحديث. 
ثانياء إذا طلبت الطلاق قالت: «طلقني» فقال: «الحقي بأهلك». فإن سؤالها الطلاق وبناء الكلام 
على الجواب على ذلك يقعضي أنه أراد الطلاق لكن لو أراد غيره في هذه الحال وقال: آنا لم 
أرد بقولي الحقي بأهلك أنها تطلق إنما أردت تفارق عن وجهي حتى يقضي الله أمرا كان 
مفعولاً فحينكل لا يقع الثالث إذا كان له سبب وسببه يقعضي الطلاق يعني: ليس جوابء سؤال: 
غاضبته مغلا فقال: «الحقي بأهلك» هذا سبب عن مغاضبة سبب يقعضي أن يطلقها فقوله: 
«الحقي بأهلك» له سبب يؤيد أن يكون المراد الطلاق فيعمل بهذا السبب» ودليل هذه المسألة 
الأخيرة الحديث الحقي بأهلك؛ لو قالت: يا فلان طلقني طلقني طلقني قال: فارقي ولا يدري 
ماذا نوئ فهل يقع؟ يقع لأن المغاضبة سبب فيقع فارقي طلاق لأن الطلاق فراق؛ لو قال قائل: 
كيف تُطلق وهو ما نوی؟ قلنا: الكناية يقع به الطلاق في ثلاث أحوال: النية والسبب الذي 
يقتضي الطلاق وجواب سؤال» هل النبي ية لما قال الحقي بأهلك لا شك أنه أراد الطلاق 
فيما يظهر لنا؟ فهذا الرجل” لما غاضبته غضب وقال: «الحقى بأهلك» أو فارقى لكن لو قال 
أنا نويت غير الطلاق أو لم أنو الطلاق فهنا ندينه. 1 1 

يقول الراجز: 

وكل لفظٍ لفراقٍ احتمل ٠‏ فهو كاي ةبنيةخَصّلَ" 
هذا تعريف الكناية: كل لفظ يحتمل الفراق فهو كناية» فلو قال: أعطني القهوة وقال: 

نويت الطلاق؛ لا تقبل نيته؛ لأن اللفظ لا يحتمل الفراق. 
)١(‏ بقصد في المثال. 


(") القائل هو ابن رسلان في متنه المسمّئ متن زيد بن رسلان (ص۲٠۲)‏ «وإعانة الطالبين» (8/4). 


س كقداك المسضاع 3 0 


ثبوت الطلاق يترتب على تيوت النكاح: 

٠١ 5‏ - وَعَنٌ حاير خن قَالَ: َال رَحُولٌ الله € يد قَالَ: «لا طلا إلا بعد یکاح ولا عق 
إلا بعد ملك روه أو بعل وَصَحَحَهُ الْحَاجِمُ وهو مَعْلُولٌ وَأْخْرَج ابن مماجة: عَنٍ 
امور بن خر وغ سناد حَسَنٌ که معلل أبس" 

يعني: لا يقع الطلاق ولا يعتبر إلا بعد نكاح» ووجه ذلك: أن الطلاق فرع عن النكاح فإذا 
ثبت التكاح: نبت الطلاق أما أن يطلّق قبل أن يمكح فلا وهذا له صور: الصورة الأولى: أن يقول 
لامرأة: أنت طالق امرأة. لم يتزوجها فقال لها ذلك فلا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق فرع عن 
التكاح؛ الصورة الثائية: أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا أيضنًا لا يقع الطلاق لأنه 
قاله قبل أن يملك الطلاق إذ لا يملك الطلاق إلا بعد العقد الصورة الثالثة: أن يقول: كل امرأة 
أتزوجها من بني فلان فهي طالق وهذا أخحص من الذي قبله ولا يقع الطلاق أيضناء والصورة 
الرابعة: أن يقول لامرأة معينة: إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فهذا 
أيضا لايق لان الطلاق فرع عن التكاح وهذه المسألة وإن كان الحديث ضعيا لكن يؤيده قول 
تعالى: یا ان اموا دا تشم الْمُؤَمركتٍ تر قوھ من ل أن سوب > [الناقا :ئ 
فإن قوله: نر 4 يدل على العرتيب وأنه لا طلاق إلا بعد نكاح» وعلى هذا فيكون كل الصور 
التي ذكرناها كلها لا يقع فيها الطلاق لأنها كانت قبل النكاح» ومع هذا اختلف العلماء فيما إذا 
علق الطلاق على نكاح امرأة معينة فقال: إن تزوجتك فأنت طالق؛ أو إن تزوجت فلانة فهي 
طالق هل تُطلّق؟ على قولين فمنهم من قال: إن الطلاق يقع اعتبارا بحال وقوع الشرط؛ لأن 
الشرط التزوج؛ فإذا وجد الشرط وهو التزوج» وجد المشروط فإذا تزوجها فهي طالق ولكن 
الصحيح أنه لا يصح لأن هذا لا يملك تمجيز الطلاق فلا يملك تعليقه ثم إن تعليق الطلاق 
بالتكاح تناقض لأن التكاح إمساك والطلاق تخل فيكون جمع بين الشيء ونقيضه في أن واحا 
والقواعد تأبى ذلك وعلى هذا فلا يقع الطلاق لو قالت امرأة لزوجها: سمعت أنك تريد أن 
تتزوج فلانة فقال إن تزوجتها فهي طالق أبذا ثم تزوجها فلا يقع الطلاق؛ فإن قال: إن كنت قد 
تزوجتها فهي طالق ثم تزوجها فلا يقع الطلاق» فإن قال إن كنت قد تزوجتها فهي طالق وكان 
(1) اخرجه الحافظ ابن حجر في التعليق )٤٤۸/6(‏ بسنده من طريق أبي يعلئ قال: حدثنا محمد بن المنهال 

حدثنا أبو بكر الحنفي» عن ابن أبي ذئب» عن عطاء» عن جابر مرفوعاء والحاكم (۲/ ))٠١‏ فذكره» وأعله 

أبو حاتم بالإرسال؛ العلل لابنه (١/۸٤٤)ء‏ وعزاه الهيثمي في المجمع (۲/ )۳١١‏ للبزار» وقال: رجاله 
رجال الصحيح 


000 أبن ماجه »)۲۰٤۸(‏ وحسنه ابن البوصيري» وتابعه الحافظ في التلخيص م ۰ ) قال: وفيه اختللاف علئ 
الزهري. 
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قد تزوجها فيقع لأن الشرط حصل» وقوله: دولا عتق إلا بعد ملك» وهذا لا يقع عتق العبد إلا 
إذا ملكه وهذا له صور: الصورة الأولى: أن يقول لعبد فلان آنت عتيق فلا يعتق لأنه ليس مالكا 
له ولا وكيلاً في عتقه. الصورة الثانية: أن يقول أيما عبد أملكه فهو حر الصورة الثالثة: أن يقول 
إن ملكت عبد فلان فهو حر الصورة الرابعة: أن يخاطبه فيقول إن ملكتك فأنت حر وكل هذه 
الصور يدل الحديث على أن العتق فيها لا يقع وعلى هذا فإذا قال لشخص إن ملكت أحدا من 
عبيدك فهو حر ثم اشترئ من عبيده عبدا فإنه لا يعتق لأنه علق عتقه قبل أن يملكه والمعلق 
كالمدجز فكما أنه لا يقع العتق عليه لو أعتقه وهو ملك غيره فكذلك إذا علق عتقه على ملكه 
هذا هو ظاهر الحديث وهو الأقرب ولكن مذهب الإمام أحمد: أن العتق يقع إذا قال: إن ملكت 
هذا العبد أو إن ملكتك فأنت حر ثم ملكه فإنه يقع وفرق بينه وبين ع النكاح لأن ؛ ملك الرقيقٌ يراد 
لعتقه بمعنى: إني أنا قد احرص على ملك العبد لعتقه لا ليخدمني ولا أن يشاركني في عمل 
التجارة مثلا اشتريته لأعتقه وهذا واقع لكن لا يوجد أحد يتزوج امرأة ليطلقها أبدا يعني: لو قال 
إنسان أريد أن أطبق الطلاق على الواقع فأتزوج من أجل أن أطلق» هذا لا يمكن فهذا لو أنه 
عقد لقلنا عقد غير صحيح لأنه مجنون يعني يتزوج امرأة من أجل أن يجرب الطلاق» لكن 
يملك عبد ليعتقه هذا يمكن فالإمام أحمد" فرق بينهما قال: إذا علق عتقه بملكه صح وعتق 
بملكه وإذا علق الطلاق بالتكاح لم يصح وكأن الإمام أحمد يشك في صحة الحديث ث أو لا 
يصح عندم؛ لأن من صحح الحديث لزمه أن يقول بأن تعليق العتق بالملك لا يصح كما أن 
تعليق الطلاق بالتكاح لا يصح لأن الحديث واحد والقائل واحد فإما أن نقول بالأمرين وإما أن 
ننفي القول بالأمرين وآما أن يفرق بناء على علة علَّلنا بها فهذا : نعم إذا لم يصح عندنا الحديث 
قلنا: أن نرجع إلى العلل آما إذا صح النقل فإنها تبطل العلل» على كل حال الإمام أحمد يفرق 
بين تعليق الطلاق بالنكاح فيرى أنه غير صحيح وأن المرأة إذا تزوجها لا تطلق» وبين تعليق 
العتق بالملك فيرئ أنه صحيح وأنه إذا ملكه عتق عليه وهذه إحدى الصور التي يعتق فيها العبد 
بالملك ومن ذلك أيضًا إذا ملك الإنسان ذا رحم محرم منه فإنه يعتق عليه مثل أن يملك أباه أو 
أمه أو ابنه أو ابنته أو أخاه أو عمه المهم إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق فلو وجد الإنسان 
خا صا قافرا من سيده یق وات لم بقل أعتفتك لأنه ذو رحم محرم منه وما فاب الم 
المحرم؟ ضابطه أ نه لو قدر أن أحدهما أنثى لا يتزوجها الأخ ابن الأخ لو ملك ابن عمه لم يعتق 
لأنه لو كان ابن العم بنتا تزوجهاء لو ملك ابن أخيه يعتق لأنه لو كان أنثى لا يصح التزوج بها 
فيعتق بمجرد الملك لو وهب له هبة عيق» وقوله صححه الحاكم وهو معلولء الحاكم يانه 


.)0۹ /۹( ۲)ء والمبدع ۷ ۲۲ والإنصاف‎ ٤٥ /۳۳( الفتاویٰ‎ )١( 


ل كتساب الفمكاج و /اه 


يتساهل في التصحيح؛ ولهذا يصحح أحيائا أحاديث ضعيفة ويتعجب مهه البخاري ومسلم 
كيف لم يخرجا هذا الحديث مع قوة تأكد الصحة عنده ولكن التساهل بالتصحيح ليس بجيد 
والتساهل بالتضعيف أيضًا ليس بالجيد والواجب الحكم بالقسط والعدل يُعطى الحديث حقه 
بما يليق. 

٤‏ وڪن عَمْرِو بن شی عن أيه عَنْ جوا َال رَشول الله : رلا تَر 
لابن آم يجا ليمك ولاعت َه نیما لا بنك ولا طَلاق لَه له فيما لا يَمْلِكُ”. أَخْرَجَهُ أيُو 
اد الذي وَصْحَحَهُ وَنُقِلَ عن الْمْخَارٍ ی أنه صم ما ورد فيه. 

هذه فلات أشياء: مل نذر لابن آدم فيما لا يله سواء علق اشر على ملكه أو أطلق ول 
صور أن يقول: الله على نذر أن أعتق هذا العبد والعبد ليس ملكا له فالذر لا يتعقئب لأنه لا 
يملك ذلك ولكن عليه كقارة يمين وقال بعض العلماء لا ينعقد ولا شيء عليه لأنه ليس 
محلا لنذره حيث إنه ملك غيره فإن قال: إن ملكت هذا فلله على نذر أن تصرف به إن كان 
مالا أو أعتقه إن کان عبذا فهل يصح؟ نعم يصح لقول لله تعالى: «[ © یتم ن هد کون 
“اکتا من صو صد وکر می اتيت © لیا اکر ين لوہ اوا يو وولا وشم 
مُعْرِضُوتَ ليا : ١۷ء .]۷١‏ فيصح وإذا ملكه فيتصرف به أو أععقه» الثاني قال: ولا عتق له فيما لا 
يملك وسبق الكلام عليه ولا طلاق له فيما لا يملك وسبق الكلام عليه أيضاء لو قال قائل: كل 
امرأة أتزوجها فهي طالق لا يصح» مناسبة الأحاديث الغلاثة للباب ظاهرة وهي أنه يشترط 
لوقوع الطلاق أن يكون بعد التكاح. 
حكم طلاق الصغير والمجنون والمكران. 

-٠١ £‏ وَعَنْ عَايْضَة غا عن الي کل كال: رح الْهَلَمُ عَنْ ثَلانَِ: عن التائ ڪت 
بشت وعن افر حل بك عن اتخون ع ينيل ريق" ٠‏ رو حم والاربعة 
إلا المَمِذِيَ وَصَخَكَةُ الْسحَاكِمٌ» وأخرجه ابن حبان. 

هل هو قلم القدر أو قلم التكليف؟ هو قلم العكليف أما القدر ذ فلا يرفع عن أحد كل 


»)۱۹۰ وقال: حسن صحيح وهو اصح شيء في الباب» وأحمد (؟/‎ )١181( أبو داود (۲۱۹۰)» والترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي في علله لبي طالب القاضي (ص”77١): سألت محمد -يعني: البخاري- قلت: أي حديث‎ 
في هذا الباب أصح؟ قال: حديث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده.‎ 

۲ أحمد ۰۱۰۰/0 »))١55‏ وأبو داود (444)., والنسائي :»)١57/5(‏ واين ماجه (25041»: والحاكم 
۲ ۷ وابن حبان 2)١517(‏ ونقل الترمني في علل لأبي صلب القاضي (ص555) قول البخاري فيه: 
أرجو أن يكون محفوظاء وتي الباب عن علي بن أبي ي طالب عند أصحاب السئن أيضًا: وحسنه البخاري في 
الموضع السابق. 
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يجري عليه قلم القدر لكن قلم التكليف رفع عن ثلاثة والرافع له هو الله َه يقول: «عن 
النائم حتئ يستيقظ» فيرفع عنه القلم فإذا استيقظ ينظر إن كان صغيرا دحل في الجملة التي 
بعدها أو المجنون وإن كان بالعًا عاقلا فالقلم يجري عليه قوله: «وعن الصغير حتئ يكير ... 
إلخ» الصغير حتى يكبر والمراد بكبره: بلوغه» والمجنون حتئ يفيق ويزول عنه الجنون ويرتد 
إليه عقله فهؤلاء ثلاثة رفع عنهم القلم وذلك أن رحمة الله و تسبق غضبه وعفوه يسبق عقوبته 
فلهذا رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة أولاً: النائم؛ وما المراد الذي يرتفع به القلم؟ النوم الذي يفقد 
فيه الإنسان الإحساس فأما النوم الذي لا يفقد فيه الإحساس فإنه لا يرتفع عنه القلم لكن إذا نام 
وصار ما يدري فإنه مرفوع عنه القلم أحيانا لا يستغرق الإنسان في النوم لكن يذهب عنه 
الإحساس بحيث لو لقنته لتلقن تأتي عند إنسان ينعس تقول جاء فلان فيستيقظ يقول من جاى 
لكن قد غلبه التوم وتجده يخبط يذكر كلام غير متناسق هذا تقول: إنه مرفوع عنه القلم؛ لأن العلة 
في رفع القلم عن النائم هي فقد الإحساس» وعن الصغير حتئ يكبر أن يبلغ والبلوغ يحصل بواحد 
من أمور ثلاثة بالسبة للذكور أولا الحلم يعني: بأن يخرج منه المي بشهوة والثاني نبات شعر 
العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل؛ والثالث تمام خمس عشرة سنة فإذا حصل واحد 
من هذه الثلاثة فالإنسان بالغ سواء كان صغير الجسم أو كبير الجسم وتزيد النساء برابع وهو 
الحيض فإذا حاضت ولو بدون خمس عشرة سنة فإنها تكون بالغة فهذا الذي يحصل به البلوغ 
فمادام الإنسان لم يبلغ فقلم التكليف مرفوع عنه لا تجب عليه الفرائض ولا يعاقب على المحرمات 
لأنه صغير مرفوع عنه القلم» والثالث المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل؛ المجنون: فاقد العقل/" 
سواء فقد عقله بجنون أو فقد عقله بإغماء فقد عقله بحادث فصار يهذي أو فقد عقله بكبر صار 
يهذي؛ المهم كَل مَنْ فقد عقله فإنه مرفوع عنه القلم. 

يستفاد من الحديث فوائد: أولاً: أنه لا عقاب على الصبي في فعل المحذور؛ لقوله: «رفع 
القلم عن ثلاثة». : 

ومن فوائده: أن الصغير لو حنث في يمين وقلنا إنها تنعقد فلا كفارة عليه؛ لانه رفع عنه 
القلم. ١‏ 

ومن فوائده: أن الصغير لو فعل محذورا في الحج فلا فدية عليه لأنه رفع عنه القلم ومن 
فوائده أن الصغير لو ترك واجبا في الحج فلا فدية عليه فلو ترك الطواف أو السعي أو لبس 
)١(‏ سئل الشيخ: إذا فقد عقله من جراء فعله المحرم مثل إنسان شرب مسكرًا ثم اتصل الجنون بالسكر فهل 


الصلاة إذا أفاق من جنونه وكل ما يترتب على العقل فإنه ملزم به والصحيح خلاف ذلك. 
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الثوب أو ما أشبه ذلك فلا شىء عليه وهذا هو مذهب أبى حيفة ية ومال إليه صاحب 
شت وهو ابن مف أحد تلاميذ شخ ا ابن ته تيمية به البارزين اين قالوا: إته ه أعلم 
له شيخ الإسلام بن ية ما انت ابن مفلح بل أنت تل وهل بشارة لی مر شي لاا 
إن ابن مفلح يميل إلى مذهب أبي حنيفة في أن الصبي لا يلزمه إتمام السك ولا يلزمه فدية في 
فمل المحذورات وهو قول توي لاله تد رقع عنه القلم وعلى هنا فلو أن العي أ زم 
احالف لان لمارف قم ركشو وي م ر كا 
هذا الشيء > فعلى هذا القول نخلعه ونقول حللت من إحرامك ولا شيء علرك ٠‏ وفي زمدنا هذا 
وفي زمن المضايقات التي تحدث بعد الإحرام لو أفتى به أحد لكان له وجه لأنه أحيانا ييحرص 
الآباء على أن يحرم الأبداء الصغار ثم يتضايقون مع الزحام فيتركونه؛ فلو أفتئ بهذا المذهب 
لكان له وجه وفيه تيسير على الأمة. 
ومن فوائد الحديث: أن الصبي لا يقع طلاقه لأنه رفع عنه القلم وهذا أحد القولين في 
المسألة أن الصبي لو طلق زوجته لم يقع طلاقه وعلّلوا ذلك بآنه مرفوع عنه القلم وبأن والده 
هو الذي يعقد له النكاح فكان الأمر إلى والده وبأنه لا ينفذ تصرفه في ماله فعصرفه في أهله من 
باب أولى لأنه أعظم خخطرا وعلى هذا لو جاء الصبى الذي زوجه أبوه منذ عشر سنوات وأغضبته 
زوجته التي عمرها حمس عشرة سنة فقال لها: آنت طالق فهل يقع؟ لا يقع لكن المشهور من 
مذهب الحنابلة أنه يقع إذا كان يعقل الطلاق ويعرف معناه لأنه مميز ولعموم الحديث إنما 
الطلاق لمن أخذ بالساق" فقالوا: هذا أخذ بالساق فله الطلاق. ش ش 
ومن فوائد الحديث: أن جميع ما يسقط بالجهل والنسيان عن المكلف يسقط عن الصغير 

لأنه غير مكلف وكذلك الجاهل والناسى من المكلفين غير مكلف فإن قال قائل: لو جتى 
(1) الفروع 0111/0 

المذهب بوني سنة ثلاث وستين و سباق المدخل لابن بدران 4/0( وقال ال 

الكامنةء صنف الفروع في مجلدين أجاد فيهما إن الغاية وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به العلماء» 

وقال ابن كثير: : كان مؤلفه بارعا فاضلاً متفنئًا في علوم كثيرة وله على المقنع نحو ثلاثين مجلدة وعلق على 

كتاب المنتقى للمجد ابن تيميةء كشف الظنون (۲/ .)٠٠١١‏ 
'() أخرجه ابن ماجه (401١1)؛‏ وضعفه البوصيري بابن لهيعة» وأخرجه الدار قطني /٤(‏ ۳۷)» وله طرق عند 

الطبراني وابن عدي وهي لا تخلو من مقال» التلخيص 1/0 دالكامل 14/10 ومجمعح الزوائد 

(T/0 
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صبي على إنسان خطأ ومات مثل أن يكون يقود السيارة فدعس شخصا فهل عليه الكفارة؟ في 
هذا خلاف بين العلماء فالمشهور من المذهب أن عليه الكفارة؛ وذلك لأن القعل لا فرق فيه 
بين العمد والخطأ فالمكلف إذا قعل خطأ لزمته الكفارة وعمد الصبى كخطأ المكلف فتلزمه 
الكفارة والقول الثاني في المسالة أنه لا كفارة عليه لأنه ليس أهلاً للتكليف بخلاف المكلف 
الذي أخطا فإنه أهل للتكليف لكن وجد فيه مانع وفرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع 
فالصبي فقد منه شرط العكليف والمكلف المخطع وجد فيه مانع التكليف وهذا القول هو 
الذي تميل إليه النفس أنه لو دعس وهو لم يبلغ فليس عليه كفارة؛ لأنه ليس أهلاً للتكليف 
بخلاف البالغ إذا دعس خطأ فعليه الكفارة» وقوله: وعن النائم حتى يسعيقظ وهل النائم 
كالصغير فات منه شرط التكليف أو وجد فيه مانع التكليف؟ الثاني: ولهذا لو انقلب تائم على 
صبي ومات فعليه الكفارة ويفرق بينه وبين الصبي بأن الصبي رفم عنه ذلك لفوات الشرط 
وهذا لوجود المانع٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن النائم لو طلّق زوجته وهو نائم وسمعناه يقول: زوجتي طالق 
فإنها لا تطلق حتئ لو فُرِضَ أن الإنسان خاطب روحه وقال: طلقت زوجتي قال: نعم فإنه لا 
طلاق عليه لأن بعض الوم تخاطب روحه وتعطي جميع ما عندم حدثني الثقات أن من الناس من 
يجلس إلى جنب النائم يقول سلام عليكم يرد عليه السلام ثم يبدأ يحدثه ماذا فعلت اليوم 
فالنائم يقول فعلت كذا وكذا يمكن بقوله طلقت زوجتك يقول نعم لو قال هذا وهو نائم لا 
يقع الطلاق وهذا الذي قلته لكم حقيقة؛ لأن الذي حدثني إنسان ثقة لكن ما أظن جميع الناس 
يستطيع الإنسان آن يأخذ ما عندهم وهم نوم لكن هذا نائم يقول إذا نام سلمنا ونفتح معه 
الحديث نسأل الله السلامة وآلا يجعلكم كذلك» لو طلّق زوجته وهو تائم لا يقع الطلاق لأنه 
نائم حتى لو سمع يتكلم يقول زوجتي فلانة طالق فلا يقع الطلاق. 

ومن فوائد الحديث: أن النائم لا يسب إليه فعل فلا يأثم بما وقع منه من خطأء والدليل 


r 


على أن النائم كذلك لا يسب إليه فعل أن الله قال في أصحاب الكهف: وليم دات الان 
وات سال € [الكتزة : 10]. هم يتقلبون فأضاف الله فعلهم إلى نفسه لأن النائم لا ينسب إليه 
فعل» وقوله: «حتی يستيقظ» أي: «يستيقظ» ويعي ما يقول لأن بعض الوم إذا كان نومه ثقيلاً أو 
۰ كان قريب النوم يستيقظ ويحدثك ويقوم؛ لكنه ليس معه وعي! وهذا شيء مشاهد يستيقظ 

ويقوم يصلي ثم يقف وتكون الدرجة عن الشمال ثم يذهب هو إلى جهة اليمين» فهذا الذي 
استيقظ من النوم لكنه لا يدري ما يقول أيضًا مرفوع عنه القلم لو تحدث بطلاق زوجته فإنها لا 
تُطلق» الغالث: وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل أيضًا المجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق أو 
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يعقل فلو أن شخصا مجنوئا حدّث بإقرار أو إنشاء أو طلاق آو فسخ أو غير ذلك فإنه لا يقع 
منه شيء؛ لو قال: طلقت نسائي» أعتقت عبيدي» أوقفت بيوتي؛ لا يقع منه شيء؛ لأنه مجنون 
وسواء كان الجنون دائما أو كان آحيانا كالذي يصرع فإنه في حال جدونه لا يعرتب على قوله 
شي ولكن الفعل هل يترتب عليه شيء؟ نقول: لا يعرتب عليه شيء إلا ما تعلق بالخلق؛ 
ولاحظوا هذه -في الخلق- فإنه يترتب عليه أثره سواء ذ في الصغير أو في المجنون أو في النائم 
فلو أتلف الصغير شيئًا لزمه ضمانه ولو أتلف المجترن" شيعا لزمه الضمان ولو أتلف النائم 
شيئا لزمه ضمانه لكن هذا فيما بينه وبين الله لأن حقوق الله مبنية على المسامحة فإذا قال 
قائل: ما هي العلة في عدم وقوع الطلاق من هؤلاء؟ العلة عدم العقل وعدم الاختيار» عدم 
اتل في ي المسجنون والدائم وعدم الاختبار الصحيح في | إل خير وبناء على ذلك تأخذ من هذا 
” أشياء: 0 الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه لا يقع فيه الطلاق وقد قسم العلماء 
الإنسان ما يقول إطلافًا ولا يدري هل هو في الأرض أو في السماء شبه المغمى عليه فهذا لا 
يقع طلاقه بالاتفاق وهو يقع من بعض الناس الذين يطلق عليهم اسم عصبي يجن هذا إذا طلق 
زوجته لا يقع الطلاق بالاتفاق» الثانى: ابعدائى غضب عادي فهذا يقع طلاقه بالاتفاق ولا 
إشكال فى هذا الغالث: الوسط يعى لما يقول لكن لشدة الغضب يجد نقسه قد أجبر على هذا 
كالمجبر من شدة الغضب يعني يدري ما يقول لكن لا يملك نفسه ففي هذا خلاف هل يقع أو 
لا يقع والصحيح أنه لا يقع لقول النبي يلي «لا طلاق ني إغلاق» ولأن الأصل بقاءٌ المكاح -هذا 
تعليل- فلا يزول إلا بإرادة الزوال وهذا لم يرد ولذلك تجده يندم من حين يقع الطلاق تعود 
عليه طبيعته ثم يندم نقول: هذا لا طلاق عليه على القول الراجح ولابن القيم كعاب جيد في 
هذا الموضوع سماه: «إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان»”» غير «إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان»» ومن هذا أيضا: إذا كان الإنسان موسوسًا في الطلاق فإنه لا يقع طلاقه وهذا 
يحدث كثيرا بين التاس يتسلط عليه الشيطان ويرئ أنه قد ظلق ويضيق عليه حتى يقول أطلق 
)١(‏ سئل الشيخ: كيف يضمن المجنون؟ قال: إن كان له مال فمن ماله وإلا فمما يحمله العاقلة وإن كان ليس 
له مال ومما يحمل العاقلةء فقيل: إنه على الأب إن فرط في حفظه وإلا ذهب هدرًا. 

(؟) قسم فيها طلاق الغضبان إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم 
ا ا ا ل ار د 


ندل علي عدم تقو وال" 
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وأستريح فيطلق فنقول: هذا لا طلاق عنه؛ لأنه في إغلاق من أشد ما يكون من الإغلاق فإذا 
جاء يستفتي فإننا تقول لا طلاق عليك قال: أنا قلت: زوجتي طالق قلنا لا طلاق عليك إلا 
طلقت بإرادة جازمة تامة وذهبت للمأذون وقلت: اكتب الطلاق وهذا لا يقع منهم؛ لأنهم من 
هذا يفرون ولا يريدون الطلاق لكن غصبًا عنهم مثل ما يفعل بعض الناس يشك في الحدث 
وهو على طهارة ثم يحدث يقول لنفسه اضرط وتوضاأ وإلا مس الذكر وتوضأ واذهب للحمام 
وبل أو تغوط لأجل أن يستريح من هذه الضائقة التي اتبعته» كل هذا من الشيطان؛ لأن دواء هذا 
ليس أن تستسلم للشيطان وتعطيه ما أراد دواء هذا ذكره الطبيب -عليه الصلاة والسلام- قال: 
دلا ينصرف حت" يسمع صونًا أو يجد رجا هذا الدواء أن تدع هذا الشيطان ووساوسه» وقال 
في الوساوس العقدية التي تصيب الإنسان في القلب ويقول في الله ما لا يليق به أمر أن يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم وينتهي» هذا هو الدواء. 

ومن ذلك أيضنًا: طلاق السكران فهو لاشك أنه ليس بعاقل لا يعلم ما يقول لقول الله 


9 ب رم 


تعالى: 9# يَكأيهًا لز منوا لا دروا اللو واش شكرئى سی عمو ما ولو € [اليقلا : ؟4]. ومر 
ناضحان لعلي بن أبي طالب بحمزة بن عبد المطلب عم علي وعم الرسول ية وكان قد سكر 
حمزة وعنده جاريتان تُغنيان فلما أقبل الناضحان كانت من جملة غنائهما ألا يا حمز للشرفٌ 
النواء يُهيجنه على أن يذبح البعيرين فقام خث وجب أسدمتهما وأظنه بقر بطونهما فجاء علي 
بن أبي طالب يشكو إلى النبي كد عمك فعل كذا وكذا فقام النبي ييا إليه ومعه أصحايه فلما 
وقف عليه وإذا الرجل قد ثمل يعني تأثر بالخمر فلما كلمه قال له حمزة: هل أنتم إل عبيد أبي 
يقوله للنبي بي الذي هو أشرف إنسان عنده ويجله إجلالاً عظيمًا ويقول هل أنتم إلا عبيد" 
أبى فلمًا رآه النبى يلِ على هذه الحال تأخر وتركه هل هو آخذه على ذلك؟ لا لأنه لو أخذه 
لكان ردة لم يؤاخذه لأنه سكران والسكران لا يعلم ما يقول فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا 
يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول فضلاً عن أن ينوي ما يقول وهذا القول هو الصحيح الذي 
رُوي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعن جماعة من الصحابة وهو القياس الصحيح 
والمشهور من المذهب أن طلاق السكران" يقع» وعدّلوا ذلك بتعليل عليل قالوا: لأن هذا 
الستّكر نشأ عن فعل محرم فلا ينبغي أن يكون محلا للرخصة:؛ ولهذا لو شرب سسمكرا جاهلاً به 
ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه؛ لأن عقوبة شارب الخمر 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) متفق عليه وتقدم تخريجه. 
(۳) الفتاویٰ (۳۳/ ۳۸). 
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لا تتعدى إلى غيره وهذا الرجل إذا أوقعنا عليه الطلاق تعدى الضرر لغيره لزوجته وربما يكون 
له أولاد مبها وأيضًا مناط التصرف هو التكليف والعقل وهذا غير عاقل ثم إن الخمر له عقوية 
خاصة؛ وهي الجلد أربعين مرة خمسين مرة ستين مرة سبعين مرة ثمانين مرة تسعين مرة ماثة 
مرة لأن عقوبة الخمر ليست حدا لأن النبي ية لم يسنه آتي إليه بشارب فقال: اضربوه فقام 
الصحابة الذي يضرب باليد والذي يضرب بالنعل والذي يضرب بطرف الثوب والذي يضرب 
بالجريدة مع كل يضرب بما حوله نحو أربعين جلدة بدون تحديد لا عدد ولا حدد النبي كَل 
ولا عين ما يضرب به كَل يضرب بما تهيأ له وفي عهد أبي بكر كذلك نحو أربعين في عهد 
عمر كثر الشراب؛ لأنكم كما تعرفون انعشرت الرقعة الإسلامية ودخل في الإسلام من إيمانه 
ضعيف وكثر الشرب وكان من سياسة أمير المؤمنين عمر الحزم وحمل الناس على الطاعة 
والدين فاستشار الئاس ماذا نعمل؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود مائون" وهو 
حد القذف إذن ليس هناك حد دون الثمانين قاله عبد الرحمن بن عوف بيحضرة عمر والصحابة 
لم يقل: واحد منهم بل آخف الحدود أربعون أيدَا؛ فجعله عمر كأخف الحدود ثمانين. 

وهل تظنون أن عمر سيخالف حدا حده الرسول؟ آبداء لو كثر الزنا في العاس هل يمكن 
لعمر أو غير عمر أن يرفع حد الزاني إلى مائتين؟ لا يمكن؛ فلما قال عبد الرحمن: «أحف 
الحدود ثمانون» وأقره عمر والصحابة وعلمنا أيضًا من حال عمر الذي هو قاض على حدود 
الله أنه لا يمكن أن يزيد على حدً حده الرسول اة عرفنا أن العقوبة ليست حلا إنما هي اجتهاد 
لو دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن تزاد من ثمانين إلى مائة زدناها. على كل حال: آنا قصدي 
أنه لا ينبغي أن يعاقب السكران بأمر يتعدّى ضرره إلى غيره وللسكران عقوبة معينة في النرع 
وهي الجلد؛ فالصحيح: أن طلاق السكران لا يقع وأن أفعاله لا يترتب عليها حكم العمد فلو قتل 
السكران شخصا بالسكين حتى هلك فإنه لا يجب عليه القود؛ لأنه سكران لا يعقل» وبعض 
العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله. فيقول: فإنه يؤاخذ على أفعاله دون آقواله؛ لأن الأقوال ميناها على 
العقل والأفعال مبناها على القعل؛ ولكن الصحيح: أنه لا فرق؛ لأن الأفعال مبنية على الإرادة 
والإرادة من السكران مفقودة نعم يقول ابن القيم وأنا به أقول لو شرب ليفعل فهذا يُوَاخدء لأنه 
جعل الفعل وسيلة؛ لو أراد أن يقتل شخصًا أو يعلف ماله وقال في نفسه: إن أتلفته أو قتلته وأنا 
صائل اقتصوا مني» لكن أسكر" من أجل أن آتلفه وأنا سكران فيسقطون عني القصاص؛ فهذا لا 
0) ساي في حد لاريم 


(1) سكل الشيخ: لو أراد أن ن يقل شخصًا فسكر ثم قعل آخر ما الحكم؟ فقال: الظاهر أنه عمد أيضمًا وسئل لو 
زن وهو سکران؛ فالصحيح: لا شيء عليه. 
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شك أننا نؤاخده؛ لأنه جعل السكر ذريعة ووسيلة إلى فعل محرم ولو فتح الباب وقلنا حتى ولو 
سكر لفعل محرم لا يؤاخذ به لكان فساد في الأرض كبير. إذن الموسوس لا يقع طلاقه 
والسكران لا يقع طلاقه الغضبان غضبًا شديدا بحيث يغلق عليه حتى يتكلم بالطلاق لا يقع 
طلاقه» هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية بمعنى: لو أن الإنسان أرسل لفظ 
الطلاق بدون نية فلا طلاق عليه قيه خلاف بين العلماء ولكن الصحيح” أنه يُدين يعني: 
يرجع إلى نيته فيما بينه وبين الله وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالواجب على الحاكم أن يعامله 
بظاهر لفظه وفي هذا الحال هل يجب على الزوجة أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟ في هذا 
تفصيل إن كانت تعلم أن هذا الرجل عنده من تقوی الله ما يمنعه أن يدعي أنه غير مريد وهو قد 
أراد فلا يحل لها أن تحاكمه وإن كان الأمر بالعكس وجب عليها أن تحاكمه وإن شكت 
فالأولى آلا تحاكمه؛ لأن الأصل بقاء النكاح آنا ذكرت لكم قبل قليل أن مذهب الإمام أحمد أن 
طلاق السكران يقع وهذا مذهبه الاصطلاحي؛ أما مذهبه الشخصي فإنه لا يقع طلاق السكران؛ 
لأنه ياه صرّح بذلك فقال كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته» يعني: فرأيت ألا يقع؛ 
لأنني إذا قلت: إنه يقع أثبت خصلعين: منعتها من زوجهاء وأحللتها لغيره وإذا لم أقل به أتيت 
خصلة وأحدة وهي أني أحللتها لزوجها الذي كان قد طلقها ومعلوم أن ارتكاب مفسدة واحَدة 
أخف من ارتكاب مفسدتين» هذا إذا قلنا: إنها مفسدة أما إذا قلنا: إنه لا عبرة بقوله إطلاقًا 
فالأمر واضح والإمام أحمد يده أحيانًا يصرح بالرجوع ومع ذلك يكون مذهبه عند المتأخرين 
يكون مذهبه خلافه كهذه المسألة ومن المسائل التي صرح بالرجوع عنها والمذهب خلافها إذا 
مسح الإنسان على خفه في الحضر ثم سافر قبل أن انتهاء مدة الحضر وهي يوم وليلة فهل يعم 
على مسح الحضر أو على مسح السفر؟ المذهب على مسح الحضر؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر 
فَعُلَْب جانب الحظرء اجتمع مبيح للزيادة على يوم وليلة وهو السفر وحاظرء أي: مانع للزيادةة 
وهو الإقامة فعْلْب جانب الحظر وهو الإقامة؛ ولكن الإمام أحمد صرح بأنه رجع عن ذلك 
وقال: إنه يعم مسح مسافر» وهو الصحيح هذا ما لم تتم مدة الإقامة» فإذا تمت مدة مسح الإقامة 
فقد تمت ووجب عليه الاستئناف. 


ححا 8 8 کو ص 


.07١ /۷( والمغني‎ »)٤۷۳ /۸( الإنصاف‎ )١( 


ويشتمل على: 
-١‏ ياب الإيلاء والظهار والكفارة. 
"- ناب اللسان. 
'- با الكدة والإهداد. 
؟- باب الرضاع. 
0- باب النفقات. 


1- باب الحضانة. 


(A$) 0‏ (شرح بارغ الرام) للجلد الخامس 
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«الرجعةه فَعَلَّة من رجع يرجع إذا رد والمراد بها في الاصطلاح: إعادة مطلقة غير بائن إلى 
نكاحها والرجعة شروت 

الشرط الأول: أن يكون الفراق مر ن طلاق» فإن كان بقسخ فلا رجعة مثاله: إذا فسخ 
الزوجة لعيب فيها فإ لا رجعة: وكذلك إذا فسخت هي تكاحها من الرجل لعيب فيه فلا 
رجعة إذ لابد في الرجعة أن يكون الفراق بطلاق. 

الشرط الثاني: أن يكون من زوجة مدخول بها أو محلو بها؛ وذلك لأن مَنْ طُلّقت بلا 
خلوة ولا دخول فليس عليها عدة والرجعة فرع عن ثبوت العدة. 

الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا فلا رجعة في نكاح فاسلدء لأن المبني على 
الفاسد فاسد فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن التكاح فاسد ويؤمر الزوج بطلاقها فإذا طلقها فلا 
رجعة؛ لأن هذا الطلاق مبني على نكاح فاسد. 

الشرط الرابع: ألا يكون الطلاق على عرض فإن كان الطلاق على عوض ولو يسيرًا فلا 
رجعة» والعوض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه المرآت سواء كان من الزوجة أو وليها أو 
أجنبى؛ فإذا قالت الزوجة لزوجها: خذ مائة درهم وطلقنى فقال: طلقتك على هله المائة فإنه 
لا رجعة؛ لأن هذا العوض بمنزلة الفداء حيث إنها تكون قد افتدت نفسها بهذا العوض كما 
قال تعالى: ہک جاح لمان مدت ہو 4 [النقة mi‏ 

الشرط السخامس: أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد المحرم بأن يكون قبل الطلاق 
الثلاث؛ يعني: في الطلقة الأولى؛ وفي الطلقة الثانية» أما في الغالثة فلا رجعة فإذا اخعلّت 
الشروط الأربعة الأول فلا رجعة؛ لكن له أن يعقد عليها عقلًا جديداء وإذا اخعل الشرط 
الخامس فلا رجعة: ولاتحل له إلا بعد زوج» فالشروط إذن أربعة قلنا: إذا اتخعلت الشروط ما 
عدا الشرط الخامس الذي قبل استكمال العدد فإنها تحل له لكن بعقد فإذا فسخ النكاح لعيبها 
ثم أراد أن يتزوجها فلا بأس؛ وهناك شرط سادس لكنه بيان للواقع» وهو أن تكون المراجعة في 
العدة فإذا استكملت العدة فلا رجوع؛ لأنها بانت منه هذا شرط ينغي أن يضاف للتوضيح وإلا 
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فمعلوم أن المراجعة إنما تكون في العدة وهل يشترط أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح أو 
ألا يريد المضارة أو ليس ذلك بشرط؟ في هذا قولان للعلماء: فمنهم من قال: لابد أن يكون 
الزوج مُریدا للإصلاح”"» لقوله تعالى: وی رامین كَلِكَإِنْ اندرا إا € وع :]. 
فعلم منه أنه لا اا ال ارعفيعه إذا ره الإضائع بان اراة عصان فإنه إذا أراد 
المضارة منم؛ لقوله تعالى: ولا كه ضرا دوأ © [لنهة : 5:1]. ولكن المشهور من المذهب 
أنه ليس شرط وأنه يأثم إن أراد الإضرار» ولكن الرجعة تبت وظاهر الآية الكريمة: أنه لابد من 
إرادة الإصلاح وهو الالام ب بين الزوجين» فإن آراد المضارة بها فلا رجوع لها ويظهر أثر 
الخلاف فيما لو طلق المرأة وفي أثناء الحيضة الثالغة راجعها ليطيل عليها الحدة لأنه إذا راجعها 
6 عدة جديدة» ثم عند توعان اده الثالثة بعد المراجعة يراجعها ثم يطلقها من 
جل أن يطيل عليها العدة؛ فتكون العدة على هذا تسع حيض. فإن هذا -لا شك- إضرار» «ومن 
eT‏ "» وهلا احتيار شيخ الإسلام أبن تيمية؛ أي: أنه انيد أزاد بها 
الإضرار» وهو قول قوي لا شك. 
حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة : 


45 - عَنْ عِمْرَانَ بن خُصَيْنِ ئضي : أنه سل ء ن الرَّجْلٍ بطل لول SE‏ 
أَشْهِدْ مَل طَلَتِهَه وَعَلَ تهاب" روا أبنو اود مَكَذَا مَؤْقُوفَاء وَسَنَدَهُ صَحِيح. 

هذا الحديث فيه ثلاثة أمور تتعلق بأحكام النكاح: عقد» وطلاق» ورجعة أما العقد فأكثر 
العلماء على أن الإشهاد فيه شرط للصحة وأنه إذا لم يُشهد على عقد التكاح فالكاح باطل؛ . 
وما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق لكن الأفضل أن 
يشهد؛ ودليل ذلك -أي: كونه ليس بشرط- أن ابن عمر اغ طلق زوجته ولم يسأل النبي كَل 
هل آشهد أو لا؟ ولو كان الإشهاد شرطا لسآل الثالثة من الأمور التي جمعها الحديث: الرجعة؛ 
وهى أيغنًا يسن فيها الإشهاد ولا يجب» هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء 
وقيل: إن الأشسهاة على الرجعة واجب؛ لأنه إعادة للمرأة إلى التكاح فأثنيه الابتداء ولكن الذي 
يظهر أنه سئة مؤكدة والدليل على ذلك عقل اده مقرو ياد قوله تعالى في سورة الطلاق: 


داب جهن مکو بعرو أو قارفوشن بمعووني وشوا دَوَىَ مدل مك 4 زاتوق : ؟]. فأمر 


.)1۷ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
والبيهقي (1 لا‎ (for 7) وأحمد‎ »)٤۳٤۲( (؟) أخرجه أبو داود (١۴٠۳)ء والترمني ( ۰ وان ماجه‎ 


وغيرهم عن لؤلؤة مولاة للأنصار عن أبي صرمة مرفوعاء واستغربه النرمذي من أجل تفرد لؤلؤة به. 
زفرف أبو داود 25650 وابن ماجه ۰۲٥(‏ ¥(« قال ف تحفة المحتاج ١؟/‏ ۲ 6( إسناده جید. 


سکاو كتابالرضعة | ] 2 
بالإشهاد» فالإشهاد على الرجعة ستة مؤكدة؛ لأنه يعرتب على هذا إما إنكار المرأة للمراجعة" 
آخر ويترتب على ذلك الميراث ويترتب على ذلك الأنساب فلدلك كان الإشهاد على الرجعة 
مؤكدًا جدا. 

۷ اوأر البق بان دَق بن حصان نف سيل عَمِّنْ رَاجَعَ امْرَأئكُ 
َقَال: في غَبْر ستة؟ فليشهد الآنّ. 

قوله: دفي غير سنةه يعني: عمله هذا على غير الست لأن الله أمر بالإشهاد في المراجعة؛ فإذا لم 
يشهد كان عمله على غير الست وقوله: «فليشهد الآن أي: يشهد على الرجعة الآن» يعني: أنه لا يشترط 
لكون الإشهاد سنة في الرجعة أن يكون حين الرجعة؛ بل لو أشهد فيما بعد حصل بذلك المقصود. 

- وراد الطب ان في روابة: : وَيَسْتَغْفِرُ ا . 

أي: يسأله المغفرة» وهذا يدل على أن عمران بن حصين فف يرئ أن الإشهاد على 
الرجعة واجب يأثم الإنسان بتركه؛ ولهذا قال: «وليستغفر الله»» والمغفرة: سعر الذنب والعجاوز 
عنه» يدل على ذلك اشعقاقها من المغفر, وهو ما يبس على الرأس في أيام القتال ليتق به 
السهام فإنه جامع بين الستر والوقاية) ومن تم كان المراد بالمغفرة: سر الذنب والتجاوز عنه 
باعتبار معنى اللفظ المشعق منه. 

4 وَعَنِ ابن عكر بن اليا اف رتك ال الب ول لخْمَرٌ: 
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و مره لير مها . 00 فق عَلَيْه. 

أتى المؤلف بهذا الحديث ليستدل على أن الإشهاد على المراجعة ليس بواجب» وجه 
الدلالة أنه لم يقل وليشهد. ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة إعادة مطلقة؛ أما على القول 
بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذا إرجاع زوجة» أو على الأصح رجوع في الطلاق وليس 
إعادة مطلقة: فعلى هذا القول الثاني لا يكون في الحديث دليل على أن الإشهاد علئ الرجعة 
غير واجب» لكن على ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في الحيض واقع تكون هذه 
المراجعة التي أمر بها النبي ية إعادة مطلقة؛ ولما لم يأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أن 
الإشهاد ليس بواجب. 

من فوائد التحديث: أنه يشرع الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. 


(1) هنا عبارة غير واضحة أسقطناهاء والكلام يستقيم بدونها. 

0 البيهقي (// ۳۷۳)ء وحسنه ابن الملقن (2577/5. 

(۳) الطبرانی في الكبير /۱۸١/۱۸(‏ ١۲٤)ء‏ وعبد الرزاق (68؟١1).‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
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ومن فوائده: أثر عمران أن الإشهاد على الرجعة واجب؛ لقوله: «وليستغفر الله». 
ومن فوائده: أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى؛ لقوله: «فليشهد الآن». 
ومن فوائد حديث ابن عمر: جواز التوكيل في إبلاغ العلم؛ لأن النبي ية قال لعمر: «مره 
فلي راجعهاه وكما يجوز التوكيل في الاستفتاء فإنه يجوز التوكيل في إبلاغ العلم. 
RK KR X*‏ 
-١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة 
«الإيلاء»: مصدر آلى يؤلي آي: حلف» قال الله تعالى: # لِلَذبنَ بود عن ايهم ريي أربعة هر 4% 


[1: E] 
و«الظهار» : مأخوذ من الظّمْن وهر أن ؛ يقول الزوج لزوجعه: أنت علي > لم آمي.‎ 
و«الكفارة: أي كفارة الظهار.‎ 


فما معنى الإيلاء؟ قال العلماء: معناه اصطلاحًا: أن يحلف الرجل على ألا يجامع زوجته 
إما على سبيل الإطلاق أو مقيدا بمدة تزيد على أربعة أشهر» مثال الصورة الأولّى: أن يقول 
الرجل لزوجته: والله لا أجامعك. فهذا إيلاء مطلق ومثال الثاني: أن يقول: والله لا أجامعك إلا 
بعد خمسة أشهر فهذا إيلاء مقيد فإن كان دون ذلك دون أربعة فهو إيلاء لغة وليس إيلاء 
أصطلاحًاء ولو قال والله لا أجامعك شهرا فهذا في اللغة إيلاء لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء. 

وقد ثبت عن النبي يا أنه آلى من نسائه شهرًا كاملاً. 

أما الظهار فهو مشتق من الظّهر والمراد به اصطلاحًا: أن يشبه الرجل زوجته يمن تحرم 
عليه على التأبيد يريد بذلك التحريم؛ مثاله: أن يقول لزوجته: آنت علي كظهر أمي؛ آنت علي 
كظهر أختي» أنت علي كظهر أمك؛ لأن أمها تحرم عليه على التأبيد. أما قوله لزوجته: أنت 
علي كظهر أَْتْك فهذا ليس بظهار على القول الصحيح'» وبعض العلماء يقول: حتى ولو 
شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فهو ظهار» لكن هذا القول غير صحيح» والصحيح أن تشبيهها 
بمن تحرم عليه على التأبيد يريد بذلك التحريم؛ وإنما زدنا [يريد بذلك التحريم] احترازا مما لو 
أراد بذلك التكريم» مغل أن يقول لزوجته: أنت عندي مثل أمي» يعني: في الإكرام والاحترام؛ أو 
آنت علي مثل أختي في الشفقة والحُِو والعَطفه فإذا قال: أنت علي كظهر وهوريريد التحريم 
فهذا هو الظهار؛ لو قال أنت علي كيدي أمي فهو ظهار يقولون لأن هذا عضو لا ينفصل اليد 
والرجل والعين فهي كالظهر؛ ولو قال: أنت علي كشعر أمي فإنه ليس بظهار؛ لأنه يتفصل» 
فلابد أن يضيف العحريم إلى عضو لا يفصل. . 


(۱) المبدع (۸/ 097 كشاف القناع ١ /٥(‏ المغتي (۱1/۸4). * 


ق كمساب الرجسهة 34 ل 

أما الكفارة فهى: مأخوذة من الكقر وهو -لغة-: السعن وهو-في الشرع-: الفداء الذي يفدي 
به الإنسان نفسه من مغبة المحصية سواء في الظهار أو في كفارة اليمين أو ما أشبه ذلك» إتما هي 
في مايل الذنب بريد الإنسان بها أن يستر ال عليه ما فمل 
حكم الإيلاء: 

حكم الإيلاء أنه: محرم؛ ؛.لأنته حلف على انتهاك حقء فإن الزوجة يجب على زوجها أن 
يجامعها بالمعروف وكذلك الظهار حرام قال الله تعالى: وعم موود مُنحكرا من اقول وزو 
r: 2AN‏ أما الكفارة فهي واجبة إذا وجد سببهاٍ ٠‏ 

-٠ ۹‏ عَنْ عَائْسَةَ بها قَالَتْ: می وَسُولُ الله 6ب ون تايه ورم قعل اللا 
حرام وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ کار ووه اله مذي وَرُوَائهُ ثقات. 

قولها بامغا: دآ من نسائه كم آلى؟ آل شهرا من نسائه َك وفي آخر الشهر نزل» وقال: : إن الشهر 
تسعة وعشرون يومًا» حرم -على القول الصحيح- العسل قال الله تعالى: طا انپا لی لم غرم IAI‏ 
لتقي :١]؟‏ وقيل: إنه حرم مارية وهو ضعيف» والصواب: أنه العسل؛ «فجعل الحرام حلالا وجعل 
لليمين كفارة يعني: استحل ما حرمه وكفر عن يمينه استرشاذا بإرشاد الله و حيث قال له: وا 
ليىلِمحرَم ساسا لك نکی مات أ ويك وآ EKO‏ لک E‏ وشو هرا ليم 
لكي * ففي هذا الحديث جواز الإيلاء ولكن بشرط ألا يزيد على أ ربعة أشهرء ولكن هل هذا جائز 
بدون سبب؟ لاء لا يجوز بدون سبب؛ وذلك لأن المرآة لها حق في الجماع فكما أن الرجل له حق 
في الجماع؛ وإذا دعا زوجته فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح فكذلك هي قال الله تعالى: 
ومنل الى عَليِنَ لتو 4 1یع 1٠:‏ لكن له أن يولي شهرا أو أسبوعًا أو شهرين من باب التعزير 
كما إذا كانت الزوج قد قصرت في الواجب أو طالبت يما لا تستحقف فإن له أن يعزرها بذلك, أما 
الايلاء بدون سبب فإنه لا جوز لأنه -أي: الجماع- حق لها. 

من فوائد الحديث: أن تحريم الشيء يقصد الامتناع منه يكون يمينا يعني: حكمه حكم 
اليمين؛ وإذا جعلنا حكمه حكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء؟ لاء لأنك لو قلت: والله لا آكل 
الخبز ما حرم الخبز عليه لكنه إن فعلته وجب عليك الكفارة وقولنا: يقصد الامتتاع احترازا 
مما لو قصد اللخبرء فإذا قصد الخير لم يكن يميتاء ولكنه يكون كاذبًا مثل: أن يقول: الخبز على 
“حرام يريد الخبر ماذا تقول له؟ كذبت ليس حراماء واحترازا أيمًا من أن يريد بذلك إنشاء 


معي 


التحريم أي: إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله فهذا أخطر؛ لأن الله يقول: 8 ولا مووا يما 


)1( الترمذي 6 واين ماجه 060 وصححه اين حبان 1711 موارد)» و حسنه البوصيري وله 
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صف اشم َكب مدا حل وعدا حرم ْوأ عل أله آلگز ب الین یغرو عل هكب ل 
قلح © مع لیل وم عاب ا ا ٠:‏ فصار إضافة التحريم إلى الشيء على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يريد الخبر فما الذي يترتب عليه من حكم؟ لا يعرتب عليه شي» بل 
يقال: إن الرجل كاذب عليه أن يعوب مما قال. الثاني: أن يقصد الامتناع منه فحكمه حكم 
اليمين؛ أي: أنه يكفر -إذا استحله- كفارة يمين. الثالث: أن يقصد إنشاء الحكم المخالف للشرع؛ 
فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر» حيث شرع ما لم يشرعه الله و 

وقد قال النبي ية لعدي بن حاتم في قوله تعالى: ¥ ادوا حارش رشك 
رابا ين دوي أله © [إقت :71]. عندما قال يا رسول الله لسا نعبدهم؛ قال: «أليسوا يحرمون 
ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قال: نعم قال: «فتلك عبادتبيه”" 

ومن فوائد الحديث: أن من حرم شيثًا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة؛ لقوله: «وجعل 
لليمين كفارة فسمى ذلك يمينا وأثبت أن فيه الكفارة وهل يلحق. بذلك الطلاق والتذر والعتق 
وما أشبهها؟ يعني: إذا قالها يريد الامتناع» مغل: أن يقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق لا يريد 
الطلاق لكنه يريد الامتناع من ذلك؟ الجواب: نعم على القول الراجح؛ وكذلك لو قال: إن 
فعلت كذا فعبدي حر نقول أيضًا: حكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا قصد الامتناع» 
وكذلك لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن ن أصوم سنة يقصد الامماع من هذا الشيء ثم 
فعله فهل يلزمه أن يصوم سنة؟ لا وإنما يلزمه كفارة يمين؛ لأن الإنسان الذي قال هذا الدذر ما 
قصد أن يتطوع لله بالنذر» قصد أن يمنع نفسه» وهذه القاعدة هي التي مشى عليها شيخ الإسلام 
ابن تبمية وات ولكن مهرون الغلماء على لاف ذلك آى انهم :يغليوة جاتب اللي 
فيقولون: إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله فإن الزوجة تطلق ولو نوى الامتناع؛ وإذا قال: إن 
فعلت كذا فعبدي حر فإنه يعتق العبد) ولو كان أراد الامتناع» أما الدذر فالمشهور من المذهب 
أنه إذا أراد الامتناع فهو يمين وهذا القول أعني أنهم يجعلون التذر إذا أريد به الامتناع في حكم 
اليمين مما احتج به شيخ الإسلام وقال: إذا كنتم لا توجبون عليه أن يوفْي بالنذر مع أنه طاعة 
فكيف تلزمونه بالطلاق مع أنه غير طاعة والمعبى واحد؛ لأن الذي قال: إن فعلت كذا فزوجتي 
طالق إنما أراد الامتناع؛ كالذي قال: إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة كلاهما أراد 
بذلك الامتماع فكيف تقولون: في الطلاق بالإلزام وفي الدذر بأنه يمين مع أنه كان المتوقع أن 
يكون الأمر بالعكس؟! لأن الطلاق يكرهه الشرع والوفاء بالنذر -نذر الطاعة- يحبه الشرع؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


کل كتساب الرصعة 9 YY‏ 


ويقول شيخ الإسلام يَيئ'!: إن الصحابة قالوا في الذر: إذا أراد به المنع إنه حكمه حكم اليمين 
ولم يقولوا ذلك في الطلاق لأنه لم يُعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة» لم يُغرف 
الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر فإذا كان.الصحابة حكموا بأن النذر حكمه حكم اليمين إذا 
قصد به المنع فكذلك الطلاق. ْ 

مدة الؤياذء : 


3 
مسر 6 8 ر 


٠‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ بنط قال : ذا ت أَرْبَعَة هر وك اولي تى بط ولا 
َع َلَيِْ الطلاق تی بطل . أَخْرَجَهُ السْكَارِي. 
«وقف» يعني: قيل له: قف طلق فإن أبى أن يطلتق نقول: لا يقع عليه الطلاق حعى يطلق؛ 
وإنما كانوا يحكمون بذلك لعلا يقال إنه إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق بعضي الاربعة 
بدون أن نرجع إلى الزوج؛ قال الله تعالى: ‏ لَلَدِنَ ولون ين ايهم تربص أربعة أشهر بر ون َآمُو وَإنَ أله 
عور دحم © ون عرو ألطَلقَ إن آله سيم م علي € [اهة : - 8007]. والصواب : أنه لا تطلق حعى 
يطلق» حتى لو مضى أربعة أشهر أو خمسة أو ستة فإنها لا تطلق حتى يطلق للآية المذكورة ولا 
تطلق بمجرد تمام الأربعة أشهرء فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع وطالبت الزوجة بخقها فإننا 
نلزمه بأن يرجع أو يطلق فإن أبئ فإن الحاكم يطلق عليه دفعًا لضرر الزوجة. ولهذا قال العلماء: 
إن الطلاق يجب للإيلاء وأظنه مر علينا أن الطلاق خمسة أقسام واجب حرام مكروه سنة ميا 
فالواجب إذا تمت المدة في الإيلاء قلنا: إما أن ترجع وإما أن تطلق وجويًا فإن أببت طلقنا عليك. 
في هذا الأثر دليل عن عل: أنه لا يجمر الزوج على الطلاق قبل تما الاربعة أشهر: لقوله: «إذا 
مضت أربعة أشهر». 
وفيه أيضًا: أنه لا تطلق المرأة بمجرد تمام الأشهر الأربعة لقول ابن عمر: «ولا يقع عليه 
الطلاق حتى يطلق». 
٠٠‏ وَعَنْ سُلَْحانَ بن سار بت قال: 'َدرَكْتُ بضْعَةٌ عَشَرَ رجلا من أَضْحَاب الب 
يك كلهم يَقدُو ن الْمُولي»'". روا الشَافِِي. 
أي: يقولون له: إما أن تطلق وإما أن ترجع» قوله: «بضعة عشر» أي: ما بين الثلاثة :إلى 
التسعة فبضعة عشر رجلا يحعمل ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وتسعة عشر. 
(۱) الفتاوئ (77/7) قال: ولم يكونوا يحلفون بالطلاق؛ ولهذا لم ينقل عن الصحابة نقل خاص في الحلف 
بالطلاق» وإنما نقل عنهم الكلام في إيقاع الطلاق» لا في الحلف به. 1 


(۳) مسند الشافعي )64/0 


:4“ ل 0 
ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ہے 


فإن قال قائل: الفرق ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر كبير» وهذا فيه إبهام. 

فالجواب: أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمور» ثم 0 
ما يكون فهو ثلاثة عشر أو أعلى ما يكون فهو تسعة عشر وإلا فإن الأمر واسع 

ا ان عباس نتن قَالَ: دكَانَ إيلاءٌ الْجَاهلية السّئةَ وَالسّتَْنِ قَوَقّتَ الله 
ربع ضهرء قن گان كل من اربع أَْهُرِ كليس پإيلاي". أَخْرَجَهُ الَْتْهقِيُ. 

ندين: ای و ا ی ا كتباااة كل 
الجاهلية يطلق الرجل ثلاث مرات أو أربع مرات؛ أو خمس مرات» كلما شارفت المرأة على 
العدة راجعها ثم طلقهاء فإذا شارفت على العدة من الطلاق الثاني راجعها ثم طلقها! فإذا 
لص لي ل اك د او O‏ 
« للق تان رساك روني آو ری اخسن ولا َيل لَحكُم ادوا مِمَآءَاتَيموهُنَّ عا إل أن يان 


أل يما دود اَن و إن خف ألايقها د حو 5 د آله ملا کا اکت یڈ وا غ ارک5 کشر ومن سعد 


20 


حد ود الت قا ویک هم لبرہ 3 تان م طَلَقَهًا م ع یایند کیک جار % [rr a: EE]‏ 

فوقت الله أربعة أشهر فقال: # لذبن ولون من ايهم ريص أَربَعَةٍ اهر أي: انتظار أربعة أشهر 
إن آمو أي: إلى زوجاتهم فذلك المطلوب وإلا أمروا بالطلاق فإن أبوا طلق عليهم الحاكم 
دفعًا لإضرار المرآة وقوله: «ليس بإيلاء» يعني: ليس بإيلاء شرعاء أما لغة فهو إيلاء بلا شك؛ 
لأنه حلف» وقد ثبت أن النبي اة آلى من نسائه شهراً١‏ . 

يستفاد من هذا الآثر: عناية الله -سبحانه وتعالى- بالنساء وأن الدين الإسلامي قد أعطى 
المرأة ما تستحقه من الأحكام الشرعية؛ وما كان لاثقا بها وما حصل من الفرق بينها وبين 
الرجال في بعض الأحكام فإنما ذلك من أجل الحكمة التي اقتضت ذلك ولهذا نجد أن الرجل 
والمرأة يشتركان في الأحكام التي لا تقتضي الحكمة التفريق بينهماء سن يفت 
التي تقعضي الحكمة التفريق بينهما. 

ومن فوائد هذا الأثر: بيان ما كان عليه آهل الجاهلية من التعسبف في معاملة النساء فقد 
كانوا يعاملونهن آشد المعاملة ويحرمونهن من المواريث» وإذا مات الإنسان عن زوجته آلزم بأن 
تبقى في حوش بيته من بيتهاء يعني: في بيت صغير ضيق تبقى سنة كاملة؛ لا تمس الماء ولا تنظظاف 
ولا تزيل شيئًا مما ينبغي إزالته» ولا تطهر من الحيض والدماء عليها والرائحة الكريهة عليها تبقى 
سنة كاملة» حتى إنها لو افعضت بعصفور أو حمامة أو شيء مات» ثم إذا مضت السنة خرجت 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في السنن »)۱۸۸٤(‏ والبيهقي (۷/ ۳۸۱). 


ن كقساب الرجسعة 3 Vo‏ 


من بيته وأخذت بعرة من روث اليعير ثم رمت بها" إشارة إلى أن هذا العذاب والجحيم لا يساوي 
عندها رمية هذه البعرة؛ لكن جاء الإسلام -ولله الحمد- بخلاف ذلك. 

ومن فوائد الأثر: أن الله ّل وفّت للرجال في الإيلاء أربعة أشهر ثلث الحولء والثلث 
معتبر في عدة أحكام في الشريعة؛ منها: قول الرسول ية في الوصية: «الثلث والثلث كثير» 
ومنها: عدة المعوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملأء فإن عدتها أربعة أشهر -ثلث الحول- 
وعشرة أيام -ثلث الشهر- فأعطيت المرأة في الإسلام تيسيرا كبيرا في الأحكام الشرعية. . 

ومن فوائد الأثر: أن المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية؛ يعني: أن 
هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية» وهناك قسم ثالث: حقائق عرفية فالحقائق ثلاثة فإذا 
جاءت الكلمة ولها مدلولان: شرعي ولخوي وهي مكتوبة بلغة العر ب فإنه تُحْمَلٍ على المدلول 
اللغوي؛ وإن كانت في لسان الشرع تُحمل علئ المدلول الشرعي؛ أما الحقيقة العرفية قهي ما 
يتعارفه النأس فيما بينهم» فلتحمل ألفاظهم على حقائقها العرفية وإن خالفت الحقائق الشرعية 
أو حقائق اللغة العربية» فمثلاً الشاة في اللغة العربية تطلق على الانئى من الضأن والمعز بل 
وعلى الذكور أيضًاء في أربعين شاة شاة ولو كانت ذكوراء ولكن قد جرئ العرف عندنا هنا 
على أن الشاة تطلق على الأنئى من الضآن فإذا أقر شخص لآخر بشاة وأعطاه أنثى من المعز 
فقال المقر له: لاء آنا أريد أنثى من الضأآن فقال المقر: الأنتثى في اللغة تطلق على هذا وعلى 
هذاء قلنا: المعتير العرف» أي: أنئى من الضأن. 
حكم المجامع في رمضان : 

-١٠١6‏ وَعَنَهُ ىغ : :أن وجلا ظَاهرَ من | انَأ نم وع عليه اتی التي كل قا: إن 
وَكَمْت عَلَهَاكْلَ أ أك قَالَ: لد ری حي مدعلا ا الله تعال ب" . GS‏ 
وَصَحَحَةُ الرْمذي ورجح اتسائ إْسَاله. 

- وَرَوَاهُ الْبَرَارُ من وجو آكَر عن ابن عباس وَرَاد فيه: «كَمَّرْ وَلا تم ". 

هذا الحديث في الظهار؛ وقد سبق لنا أن الظهار: أن يشب الرجل زوجته بمن تحرم عليه 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۳/ 6317). 

(۲) أبو داود (۳۲۲۱)ء والترمذي »)١1146(‏ والنسائي في الكبرئ (2157) وقال: المرسل أوكى بالصواب واين 
1 ماجه .)7١58(‏ قال ابن حزم :)00/١١(‏ هذا خبر صحيح من روايات الثقات» وصححه الحاكم 

7 ) وقال المنذري في مختصره: رجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض ورد الحافظ على ابن 

العربي في قوله: ليس في الظهار حديث صحيح» الفتح (۹/ )٤١۳‏ وقال: إن إسانيد هذه الأحاديث حسان» 

وانظر علل ابن أبي حاتم (۱/ 80ا8). 

(۳) أخرجه أيضًا البيهقي (7287/1)» وانظر التلخيص (۲۲/۳). 


1 8 ا : 3 
و فتح دي الجلذل والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


٠‏ تحريما مؤيدًا بسب أو سبب مباح» النسب القرابة والسبب الماح هو المصاهرة والرضاع فإذا 
قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي فهذا ظهارء أنتٍ علي كظهر آمك ظهار؛ لأن أم الزوجة حرام 
على الزوج» أنت علي كظهر من أرضغتني ظهار؛ لأن من أرضعته تحرم عليه؛ وسبق لنا أيضًا 
أن الظهار محرم؛ وأن الله وصفه بوصفين قبيحين: المنكر والزوں فقال سبحانه: ولتم مولو 
مُنكرايِنَ القول وزومًا #. 

مسألة مهمة:هل يجوز للمظاهر الاستمتاع بامرأته؟ 

إذا ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه أن يتجنب جماعها ولا يجامعها حتى يكف والكفارة 
بينها الله وير في كتابه وكذلك السنة بينتهأ؛ وهي عتق رقبة) فإن لم يجد فصيام شهرين 
متسابعين بعين؛ فإن لم يستطع فإطعام ع ستين مسكيناء فلا يجوز أن يجامع زوجته حتى يُكفرء أمأ في 
الرقبة وفي الصيام فمنصوص عليه؛ وأما في الإطعام. فبالقياس ومختلف فيه وهذا الحديث 
الذي معنا. «أن رجلاً ظاهر...إلخ» وكأن هذا الرجل عنده علم بأنه لا يجوز له أن يقع عليها إلا 
بالتكفير» فقال النبي بية: «فلا تقربها حتئ تفعل ما أمرك الله به» والذي أمر الله به هو عتق رقبة 
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيئًا حسب الترتيب الذي في الآية وقوله: رلا 
تقرءهاه يحعمل أن يكون المراد: لا تقريها باي استمتاع» سواء بالجماع أو بالتقبيل أو بالضم أو 
بغير ذلك من أنواع الاستمتاع؛ ويحتمل أن يراد به: آي قربان الجماع فقطء بدليل قوله -في 
الرواية الأخرئ-: دولا تعده أي: لا تعد إلى ما فعلت وهو الجماع» وهذه المسألة فيها خلاف 
بين العلماء”» فمنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يقرب المظاهر منها لا بجماع ولا بغيره من 
أنواع الاستمتاع حتى يكفر ومنهم من يقول بل إنه يستمتع منها بما عدا الجماع لقوله تعالى: 
#يّن ّل أن يماسا والمماسة هي: الجماع؛ فالآية تدل على أن الممنوع هو الجماع؛ وهذا 
الحديث ليس نصنًا في الموضوع؛ لأن الرواية الأخرى تقيد القربان بما فعله هذا الرجل؛ 
والرجل قد وقع عليهاء فيكون المراد: لا تقربها قرب جماع» والقول الراجح: أن الممبوع هو 
الجماع أختا بظاهر الآية فإن الواجب إجراء النصوص على ظاهرها ما لم يوجد قرينة لكن الذين 
قالوا: إن النحرم كل استمتاع ولو بغير جماع استدلوا بظاهر اللفظ الأول وهو قوله: «لا تقربها» 
واستدلوا أيضًا بأنه إذا حرم الجماع حرمت ذرائعه التي توصل إليه بدليل المحرّم يحرم عليه 
الجماع؛ وكذلك مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس؛ ولكن هذا القياس فيه نظر؛ لأنه.معارض بقياس 


)١(‏ قال أبو بكن الجصاص: وقال أصحابنا: لا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها لشهوة 
حت يكفر. أحكام القرآن (0/ »)۳٠١‏ وقال ابن عبد البر قي الكاتي (584): لا يقربهاء فإن وطأها قبل أن 
يكفّر استغفر الله وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة. 


ڪڪ كتساب الرجسعة ‏ + ا 
ضده. فالحائض مثلاً يحرم جماعها وما عدا الجماع جائز» وإلحاق المظاهر منها بالحائض 
أقرب من إلحاق المحرمة؛ لأن المحرمة مُتلبّسة يعبادة يناء على جواز الاستمتاع ثم إن المحرمة 
أيضًا قد ورد ما يدل على تحريم الاستمتاع بهاء فقد حرم الرسول ية على المحرم أن يخطب 
الخطبة التي قد تكون ذريعة لعقد النكاح وقد لا تكون» وحرم عليه أيضا أن يعقد النكاح» 
فيكون الاستمتاع من باب أولى» وعلى كل حال: ففي مسألة الظهار الذي يظهر أن المُحرُم هو 
الجماع؛ وأن ما سواه لا باس به.. 

يستفاد من هذا التحديث: صراحة الصحابة -رضي الله عنهم- في طلب الوصول إلى 
الحق لأنه جاء وأخبر النبي ية بالواقع ولم يستحي. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحيي من الحق؛ كما هي عادة الصحابة 
وهم أقوئ منا إيمانًا وأقوئ منا حياء؛ لأن الحياء من الإيمان ومع ذلك يص ر حون بما تقتضي 
المصلحة التصريح به. 

ومن فوائد الحديث: أن من ظاهر ثم جامع قبل التكفير فإنه لا تلزمه كفارتان بل كفارة 
واحدة؛ لأن الرسول وله قال: «حتئ تفعل ما أمرك الله به»» وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا ظاهر 
ثم جامع قبل التكفير لزمته كفارتان ولكن لا وجه لهذا مع وجود هذا النص. 

ومن فوائد الحديث:تحريم الجماع قبل أن يُكَفْر لقوله: «كفر ولا تعده. 
كفارة الظهار: 

5-5 2 وَعَنْ سَلَمَةَ ِن صخر نف قَالَ: «دَخَلَّ رَمَضَان َخِفَتَ‎ ٠5 
0 عاعش يټ لقف لي کي ونا يك كنت عله َال بي ر‎ 
رَكبَد قَلْتْ :ما ملك إلا رسي قَالّ: :صم صَهْرَئنِ بع ف قلْتُ: ول أَصَبْتْ الذي أ‎ 
57 5-- إلا من اشام قَالَ: طم ْنا ِن رين يسن مسكِينه"".‎ 
لاني وصحخة اين خَرَيِمَة وَابْنُ الْجَارُود.‎ 

رحم الله المؤلف» لو ذكر الأحاديث الؤاردة التي هي أصرح من هذا في مسألة الظهار لكان 
أولى من ذكر هذا الحديث» ولكن على كل حال نشرحه» قوله: «دخل رمضان فخفت أن أصيب 
امزأقٍ فظاهزت منهاه يريد بذلك منع نفسه من أن يجامع امرآته» وكان في أول الأمر إذا أراد 
الرجل النصوم في رمضان فإنه لا يقرب أهله بعد صلاة العشاء أو بعد نوم ولو قبل العشاء 
يعني: امتنع إتيان النساء في رمضان ليلا إذا نام ولو قبل صلاة العشاء أو إذا صلى العشاء وشق 


(۱) المسند (/ ۳۷)ء وآبو داود (۲۲۱۳)» والترمذي »)۱۲۰١(‏ وابن ن مجه 1۲7 ۰ وابن ٠‏ الجارود (0/44: 
وابن خزيمة (۲۳۷۸). 


3 8 1 5-5 4 YA 
ع قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ‎ 


ذاك على اناس بصخ اله هذا الحم وقال: ثيل َم كه آضيا و ارتل نيك هن ياس 
aS‏ یاس اش ام ڪلم اه نكم مر تَا تاوت اش ڪم فاب اگ ر # .[A: E]‏ 
ومعنی ار تخدعو نها بحيث لا تصبرون على هذا التكليف. # فان روه وسوا ما 
ڪب اله كم ووأ وَشْرَيوأ حقَّ ...€ الآية. 

سلمة بن صخر آراد أن يمنع نفسه من أهله فظاهر منهاء ولكنه انكشف له شيء منها ليلة 
فعجز عن نفسه فوقع عليهاء إذن وقع عليها بعد أن ظاهر وماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يُكفيّر 
بل إن الكفارة تجب فى ي العزم على الجماع قبل أن يجامع لقوله تعالى: ين َل أن سَمآمَا... 
يقول فقال رسول الله علد «حرر رقبةه ي يعنى: أعتق؛ ورقبة لفظ مطلق يتناول الذكر والأنشى 
والعدل والفاسق؛ والمؤمن , والكافن وهذا الإطلاق هو الذي في القرآن» قال الله تعالى: # وَل 
يظرهرُونَ من سام م يووا انوأ مير ٍن نل أن ماما € | ]تاتاج : :]. رقبة مطلقة ولم يقيد 
لله تعالى الرقبة بالإيمان إلا في كفارة واحدة وهي كفارة القعل ففي الأيمان قال: E‏ 
إطعام عَصَّرَوَ مَُسَِكينَ ِن أَوْسَط ما مويه کم اکور و ررب € للقاقة :1 

ولم يقيدها بالإيمان وهنا قال: رة ينمل أن يسَمَآمَاً : قلنا: إن هذا مطلق يتعاول 
الذكر والأنشى» والعدل والفاسق» والمؤمن والكافر: والصغير والكبين والمعيب والسليم؛ لآن 
المطلق على اسمه مطلق غير مقيد بوصفه فأما كونه ذكرا أو أنثى فهذا محل إجماع؛ يعني: أن 
العلماء أجمعوا -فيما أعلم- أنه لا فرق بين الذكر والأنئى» وأما الصغير والكبير فكذلك؛ إذ لم 
يفرق العلماء بينهماء وأما العدل والفاسق فكذلك لم يفرقوا بينهما. هذه ثلائة أشياء بقي السليم 
والمعيب» الكافر والمؤمن اختلفوا فيه اتفقوا على تقييد ما قيده الله وذلك في كفارة القعل 
واخعلفوا فيما أطلقه الثم فمنهم من قال: ما قيد اله وجب علينا أن تقيده وما أطلقه يجب علب 
أن نطلقه فإذا كان الله ي قال في كتابه: وبرلا عك الْكتب ينيدا لكل شَْءِ € [القلة : ٠١‏ 
فإن المطلق إذا لم ية يقيد بيانه أن يبقى على إطلاقه والمبين مبين» لکن الجمهور على أنه لاب 
من الإيمان واستدلوا لذلك بان الله تعالى يطلق أشياء وهي مقيدة بأوصاف إما في القرآن أو في 
السنة مثلاً: العمل الصالح الحسن وما أشنبه ذلك فهناك أعمال كثيرة مطلقة نحو: من صلى 
ركعتين فله كذا «من صل البردين دخل اجنة هذه كلها مطلقات» وكلها مقيدة بابتغاء وجه الثب 
كما قال تعالى: سوأ ل هه وین معد ئداه عل دار راء ی ربح را بدا بون فلا 
نَأ دضو 4 اليتق ٠10»:‏ وقال تعالى: + لخي في مكَثير ين جرهم إل من أمَرَبِصَدَقوَأوْ 
مَعْرُوفٍ أو إِضَليج بترت ألا وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ اماه رات ألو 4 [التتئة : 14]. فكل الأعمال . 
المطلقة مقيدة بهذا القيد بالاتفاق» إذن تحرير الرقبة كفارة لما فعل الإنسان من الذنب» عمل 


س كبابالرجعة 5 - 
صالح وإذا كان عملا صالحا فإنه يحمل المطلق فيه على المقيد ويوضح ذلك وضوحًا كاملا 
حديث معاوية: بن الحكم أنه ذكر أن له جارية ترعى غنمًا حول المديئة وأنه اطلع عليها ذات 
يوم فرأئ الذئب عدا على شاة منها وهي جارية مملوكة؛ يقول: فلطمها -صكها صكة عظيمة- 
ثم جاء يسأل النبي وي قال: فعلت كذا وكذا آفلا أعتقهاء ماذا يريد من إعتاقها؟ أن يكون كفارة 
له على صكها فقال المبي كَل «ائتني يبأ فجاء بهاء فقال: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: 
«من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»'"» مع أن هذه ليست كفارة فإذا كان 
الرسول ية علّل الإعتاق بالإيمان في غير الكفارة ففي .الكفارة من باب أولى؛ أيضًا الإععاق 
تحرير العبد من الرق يكون محررا يستطيع أن يعبد الله تعالى على حريته صل رحمه يعصدق 
يبيع ويشتري» تيسر له الأمور بالحرية وهذا كله إنما يناسب المؤمن وليس الكافر, الكافر بقاؤه 
في الرق قد يكون أقرب إلى إسلامه؛ لأننا لو حررناه تحرر وذهب إلى بلاد الكفر أو عثى في 
الأرض فساداء فهذا القول هو الصحيح بمعنى: أنه لابد من الإيُمان في إعتاق الزقبة. 

السليم: والمعيب: السليم لا أعلم أحدا نازع في جواز عتقه إذا كانت رقبة مؤمنة ولكن 
المعيب ينقسم إلى قسمين: عيب لا يخل بالعمل» وعيب يخل بالعمل. 

فأما العيب الذي لا يخل بالعمل فلا شك في إجزاء العبد إذا كان فيه عيب لا يخل 
بالعمل؛ مثال ذلك: أن يكون العبد أعور» أو أن يكون مقطوع الخنصر من اليد أو من الرجل: 
أو أن يكون فيه برص» أو أن يكون فيه عرج لا يمنعه من مزاولة العمل وما أشبه ذلك هذا لا 
شك في أنه يجوز أن يعتق بالكفارةء لكن إذا كان به عيب يمنع العمل كالشلل وكقطع اليد أو 
الرجل أو قطع الإبهام من اليد فقد اخعلف العلماء في إجزائه فمنهم من قال: إنه يجزئ ومنهم 
من قال: إنه لا يجزئ» وظاهر النصوص أنه يجزئ؛ لأن الله تعالى لم يشترط إلا الإيمان» وكونه 
لا يستطيع العمل يكون كغيره من المسلمين يُجْعَلُ له شيءٌ من بيت المال أو يلزم السيد إذا 
قلنا بإلزامه بالاتفاق عليه؛ لأن السيد يرثه إذا مات ولم يكن له عصبة أو ذو فرض يستغرق» 
على كل حال: الذي يترجح عندي أنه لا يلزم أن يكون سليمًا من العيوب. 

المستحق للقعل/" هل يجزئ يعني كما لو كان العبد قاتلا لأحد قتل عمد هل يجزئ أن 
يُكَفْر به؟ وهو لا يوجد غيره وهو مؤمن فيجوز أن يعتق بالكفارة وقول النبي كلد «حرر رقبة» 
هذه الجملة فيها حذف» أو كما يقول البلاغيون": إيجاز بالحذف والإيجاز عند البلاغيين 


)١(‏ أخرجه مسلم (0۳۷) عن معاوية بن الحكم. 
(0) سئل الشيخ: هل يقتل الحر بالعبد؟ فقال: نعم وهو الصحيح وحديث: دلا يقل حر بعبد» ضعيف. 
)۳( انظر شرح الشيخ على قسم البلاغة» مفرد من كتاب #قواعد النحوة» بتحقيقنا يسر الله طبعه. 


9 . 5 502 5 A 
€ ل كتج دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


ينقسم إلى قسمين إيجاز قصّر وإيجاز حف أما إيجاز القصر فمعناه: أن تشتمل الجملة على 
معنی كثير بدون حذف» وأما إيجاز الحذف فمعناه: أن حذف من الجمّل ما يدل عليه الباقى؛ 
.ومعلوم أنه إذا حذف من الجملة ما تحتاج إليه ولكن يدل عليه الباقي فإن ذلك إيجاز 
والإيجاز بالحذف كثير في القرآنء وكذلك الإيجاز بالقصر -يعني: قصر العبارة- فقوله تعالى: 
« كر سيو سبئة يَلهَاً 4 [التنزين ٤٠:‏ هذا إيجاز بالقصر, لو تكتب على هذه الآية مجلدات ما 
استوعبت صورها وقوله سبحانه وال 2 وک في الِْصَاصٍ حَيَوْه © [الهة : 174]. هذا أيضًا إيجاز 
قصر» هذه الجملة لها معان كثيرة» وقد حاول بعض الناس أن يقارن بينها وبين كلمة مشهورة . 
عند العرب يكتبونها بالذهب وهي: القعل أنفى للقحل" فبين أن ما في القرآن أبلغ بكثير وذكر 
نحو عشرة أوجه على ۾ أنني , لا أحبذ أن يقارن بين كلام الله وكلام الخلق؛ > لأنه أجل وأعظم؛ لكن 
قد يجوز ذلك إا كان الماع عليه هو من باب أن بين المارن أذ هذه الكلمة بل هذه لجسا 
اشتملت على معان عظيمة. 

الإيجاز بالحذف كثير في القرآن ومنه قصة موسى -عليه الصلاة والسلام- حينما قتل 
القبطي ثم خوج إلى مدين: انوج لقا مَك ال صن دت آن به وین سواه اویل © َس 


ورد مه متي ود عو مه تالاس سوبت وود من دونھم راصن مدان قال مَا کا 
اکا لا تھی ی ضير آلا وأا كبر © فتن لَهُمَا ثد ولإ الل ماري إن ا 


ا 


< ا 


رلت إل مِنْ حر مق © جاه بده ما تمد تی مل وبآ # [التة : -۲١‏ ۲]. في هذا المكان 
حذف جمل» ما الذي حذف؟ حذف: فلهيت المرأتان إلى أبيهما وأخبرتاه الخبر فأرسل 
إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء هذا إيجاز بالحذف. 
2 وكذلك الحال في الحديث الذي معنا فيه إيجاز بالحذف وذلك في قوله وَل «حرر 
رقبة»؛ لأن الرسول ية ليس عنده حين فعل ما فعل؛ ولكن في الكلام شيءٌ محذوف تقديره 
فأخبر بذلك النبي ويا فقال: «حرر رقبة» وقوله: «حرره بمعنى: أعتق رقبة والرقبة هي المملوك 
من ذكر وأنثى وصغير وكبير ومؤمن وكافر وسليم ومعيب وعدل وفاسق وتقدم الكلام عليه 
«فقلت: ما أملك إلا رقبتي» المعنى: ليس عندي شيء لا دراهم ولا متاع ليس عندي إلا رقبتي؛ 


)١(‏ قال ابن القيم: قال الله تعالن: ل کم في الصا وة » فلولا القصاص لفسد العالم وآهلك الناس بعضهم 
بعضًا ابتداء واستيفاء بالحق في القصاص دفعًا لمفسدة التجرؤ على الدماء بالجناية وبالاستيفاءء وقد قالت 
العرب في جاهليتها: القتل أنفئ للقتل» قال ابن كثير: فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز: 
ل ولك ف الِْصّاص سبو قال أبو العالية: فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل تفسير ابن كثير 
»)7١7/1(‏ وإعلام الموقعين (۲/ ))١717‏ ولنا بحث في هذه المسألة سميناه: مقاصد العقوبات في الشريعة 
الإسلامية ولرد عل الشبهات المثارة حولها. 


ل قتا الم هته 5 حك 56 


وليس هذا يعني أن الإنسان مالك لرقبته ملكا يتصرف فيها كما يشاء» ولكن المعنى ليس 
` عندي شيء وهذا كقول موسى: ونی ل آمك إلا قى 4 الابكة : 10]. ومعلوم أنه لا يملك 
نفسه ملك العبده قال: «فصم شهرين متتابعين» .أي: بدون إفطار بيتهماء وألفاء هنا -«فصم»- 
يسمونها فاء التفريع؛ أي: أن ما بعدها مفرع على ما قبلهاء والمعنى: فإذا لم تجد شيئًا فصم 
شهرين متتابعين» قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام خشف يعني: كيف يستطيع 
صيام شهرين وقد عجز عن صيام شهر واحد؟!! فقال: «أطعم فرقًا من تمر...إلخ) الفرق بفتح 
الفاء والراء هو ما يسمى عندنا بالزنبيل ويسمئ المكتل أيضًا يكون كبير ويكون صغيرا لکن لا 
شك أن الذي قاله الرسول َة أنه فرق يحعمل أو يسع إطعام ستين مسكينا. 

في هذا الحديث عدة فوائد منها: شدة ورع الصحابة -رضي الله عنهمت حيث إن سلمة 
لما خاف على نفسه من الوقوع في المحذور ذهب يظاهر؛ ليحمل نفسه على ترك جماع أهله 
وذلك لأن الظهار كفارته مغلظة فالإنسان يخاف إذا حنث فيه أن يلزم بهذه الكفارة المغلظة. 

ومنها: جواز الظهار الموقت» يعني: أن يظاهر الرجل امرأته لمدة شهر أو شهرين وما 
SAETA‏ موز زات ير رش د قط فيه EE EA‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الظهار لا يجري مجرئ اليمين؛ لأن هذا الظهار أراد به الامتناع 
هذه المدة ولكنه شبه امرآته بأمه فلا يجري مجرى اليمين أو مجرئ تحريم المرأة؛ لأن 
الصحيح أن تحريم المرآة بلفظ: أنت علي حرام حكمه حكم اليمين كما سبق. 

ومن فوائد العديث: أن من ظاهر من امرأته ثم عاد في ذلك وجامع فإنه تلزمه الكفارة. 

ومن فوائده: أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم يلزمه إلا كفارة واحدة» خلافا لمن قال: إنه إذا 
جامع قبل أن يكفر لزمه كفارتان» والصواب أنه يلزمه كفارة واحدة حعى ولو تكرر. 

ومن فوائد الحديث: أن الرقبة تجزئ ولو كانت غير مؤمبة يؤخذ ذلك من الإطلاق» 
ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن الإطلاق مقيد؛ وله نظائر كثيرة في القرآن حيث تأتي آيات 
مطلقة فتحمل على المقيد؛ لأن الوحي شيء واحد المشرع له واحد وهو الله ل فيحمل 


مطلقه على مقیده. . 
ومن فوائد هذا الحديث: أن كفارة الظهار مرتبة لأن النبي ية رتب الخصال الثلاث كل 
واحدة على الأخرئ. 


«فصم شهرين متتابعين»» والتتابع التوالي» وهنا سؤلان: الأول: هل تعتبر الأشهر بالأهلة أو 
بالأيام؟ قال بعض العلماء: بالأيام» وعلى هذا فيصوم ستين يومّاء وقال آخرون: بل بالأهلة 


2 ک۵‎ AY 
و قتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامر کے‎ 


وهذا هو الصحيح» سواء بعد الضوم من أول ليلة من الهلال آو في أثعاء الشهر؛ وقد قال النبي 
كِيِ: «الشهر تسعة وعشرون» وقال: الشهر هكذا وهكذا مرة ثلاثون ومرة قبض إبهامه أي أنه 
يكون تسعة وعشرين"" وهذا هو الواقع؛ فإذا كان ذلك فكيف نلزمه بستين يومًا مع احتمال أن 
يكون أحد الشهرين تسعة وعشرين» أو الشهران جميعًا؛ وعلى هذا فالمعتبر الأهلّة ولو نقصت 
عن ستين يومًا سواء ابعدأ من آول الشهر أو في أثائه؛ فإذا ابعدأ في اليوم الخامس عشر. من 
محرم مثلا فمتئ ينتهي؟ في اليوم الرابع عشر من ربيع الأول لا نقول: صم ستين يومًا قد يرئ 
هلال صفر ويكون تسعة وعشرين يوماء وكذلك المحرم فلا يهمناء المهم آن يصوم شهرين 
متتابعين. السؤال الثاني: هل إذا حصل عذر يبيح الفطر كالمرض والسفر هل يقطع التتابع؟ 
الصحيح ألا يقطعه؛ لأنه إذا كان يباح للإنسان أن يفطر يومًا من رمضان للعذر فكيف لا يفطر 
بما وجب التتابع فيه وعلئ هذا فلو سافر الإنسان في أثناء الشهرين وأفطر مدة سفره فإته يبني 
. . على ما مضى؛ فلو صام شهرا ثم سافر عشرة أيام ثم عاد إلى بلده يصوم شهرا ثانيًا فقط؛ لان 
هذا عذر؛ لكن لو سافر ليفطر حرم السفر وحرم الفطر؛ يعني: فيلزم بأن يصوم فإن أفطر انقطع 
التتابع؛ وذلك لأنه إذا نوئ بالسفر التحايل على إسقاط الواجب فإنه لا يسقطء الواجبات لا 
تسقط بالتحايل عليها والمحرمات لاتتحل بالتحايل عليها. 

ومن فوائد الحديث: صراحة الصحابة -رضي الله عنهم-؛ لأنهم لا يستحيون من الحق؛ 
لقوله: «وهل أصبت...إلخ». 

ومن فوائده: أن الواجب إطعام ستين مسكينًا لإطعام ستين مسكينا فبينهما فرق إذا قلنا: 
إطعام ستين مسكينا فلابد من هذا العددء وإذا قلنا طعام ستين مسكيئا فإنه يجوز أن تعطيه 
واحد إذا كان طعام ستين مسكينا فالواجب إطعام ستين مسكيناء ولكن هل الإطعام مقدر أو 
غير مقدر؟ الصحيح أنه غير مقدر. وسؤال آخر: هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر؟ الصحيح: أنه 
لا يعتبر فيه العمليك؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أطلق قال: مس َرْمسعَ عَم ينك ) 
تالا : 4]» وقال في كفارة اليمين: كر إطمام عر مَسَلَكنَ ين سط ما مهمون أهيكم 
أَوَكسَوُْهُمَ 4 [لإنابة :..]. فأطلق الله الإطعام» وعلى هذا فنقول: الواجب الإطعام أن تطعم ستين 
مسكيئا لا آن تملك الستين مسكيئًا فلو غدّئ المساكين أو عشاهم فإنه يجزئة لأنه يصدق 
عليه أنه أطعم ستين مسكيناء أما ما قدره الشرع فإنه لابد فيه من التمليك» ولابد فيه من التقدير 
الذي قدره الشرع مثاله: صدقة الفط وفدية الأذئ قال الله تعالى: ی کان ویک مَرِيضًا أو وای يمن 
َأسِوء َيه من مام أَوْصَدََةٍ أو س € لاز : 155]. ما قال: أو إطعام؛ بل قال: #صدََدٍ 4 والصدقة 


(1) تقدم في الصيام. 


س كتساب ار جح 4 اذا 
لابد فيها من تمليك؛ ولهذا قدرها النبي اء بأنها ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع والفرق 
بين قوله تعالى: اَِطْمَامٌ نشكا € وبين قوله: صَدَدةٍ 4 الفرق بينهما ظاهر لأن صدقة 
فيها تمليك إلا أنها كانت مجملة في الآية وبينها بينها النبي بي قال: «تطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع» صدقة الفطر قدرها النبي بيه صاعًا من طعام وقال: إا طعمة 
للمساكين". 

وإذا كان صاعا من طعام علمنا أنه لا يكفي إطعامهم؛ بل لابد من صاع؛ والصاع يملك» 
وعند التأمل يتبين لك أن الكفارات ونحوها ترد على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ما قدر فيه المعطى والآخحذ. 

والثاني: ما قدر فيه المعطي, فون الآخل. 

والثالث: ما قدر فيه الآخذ دون المعطى؛ أما ما قدر فيه المعطي والآخذ فهي فدية الأذئ 
المعطي ثلاثة آصع والآخذ ستة مساكين؛ ونا كرو مويو O‏ صدقة الفطر صاع 
من طعام ولهذا يجوز أن تعطي الصاعين والثلاثة لواحد وأن تفرق الصاع الواحد بين اثنين 
فأكش لأن المقدر فيها المعطي دون الآخف وما قدر فيه الآخذ دون المعطي كفارة الظهار؛ 
ركفارة اليمين كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وفي الظهار قال الله تعالى: فس لر 
علطام ومک 4. 

ومن فوائد الحديث: أن الفقير والمسكين يتعاوران بمعنى أن أحدهما يكون بدل الآخن 
وذلك عند اتفراد أحدهما عن صاحبه فقوله تعالى: إن ی کردا فر هخ هین فطلو © [النخاد 

.]٣‏ يشملالفقير والمسكين» وقوله تعالى: لتر الْمَهَدرتَ € (لثقة : +1. يشمل الفقير 
0 وقوله: #يَْطْعَامٌ شتا € يشمل المسكين والفقيں وقوله: 2 #8 نما 
لصَدَكثُ شةر وَالْمَسسكينٍ € (اهي : .]٠١‏ يختلفان؛ الفقراء أشد حاجة من المساكين وهذا له 
نظائر أن تكون كلمتان عند الاجتماع مختلفتين وعند الانفراد متفقتين. 

ليس في هذا الحديث بيان أنه يمسك عن الجماع مرة ثائية حتى يكفر» لكنه يؤخذ مما 

سبق أنه لو جامع قبل أن يكفر تمنعه من أن يعود مرة ثانية حت يكفر؛ فيما لو جامع في أثناء 
الكفارة مثلا: جامع المظاهر منها بعد أن صام شهرين فهل يلزمه أن يعود أو يبني على ما 
مضى؟ نقول: إن جامعها بالنهار فلا شك أنه يعيد من جديل؛ لماذا؟ لانقطاع التتابع وإن 
جامعها ليلا ففيه خلاف بين العلماء”؛ وهل يستأتف أو يبني؛ لأنه لو صام من الغد فهل يكون 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) الأم (40/ 2504 والفواكه الدواني (44/5). 


عم ١‏ ا 8 . 00 
و هفتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغالمرار موي 


ار سايلا سم تشاع والمشوور سن الماح ا ع ١‏ لآن الله قال: : یا رين 
السين اس قبل صيام شهرين سای قم تام لاه لا يسدق عله ان سام ري 
متتابعين من قبل المماسة. وهذا أحوط ولكن في النفس منه شيء لكن إن كان ذلك عن 
جهل منه فلا شك أنه بيني على ما مضئ لأنه فمل محظورآ جاهاد؛ وفعل المحظور جهلا لا 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول وَل لم نع حين سال وهل الفائدة لها نظائر وهو من 
جاء تائيا فإننا لا نعنفه بل نشكره ه تشجيعا له؛ لأن الرسول ييا لم يعنف الذي جامع مع امرأته 
في نهار رمضان وهو صائم؛ لأنه جاء تائيّا يريد الخلاصء؛ وهناك فرق بين من جاء تائبًّا يريد 


٣ل‏ 
الخلاص ومن أعرض ولم يهتم بالامر. 
K>‏ دع ين 
؟- باب اللعان 
تعريف اللهان : 


اللعان»: مصدر لاعن ولهذا الوزن من الأفعال مصدر آخر وهو الملاعنة» كما يقال: قاتل 
مقاتلة وقعال وجاهد مجهادة وجهادل واللعان مآخوذ من اللعن» وهو الطزد والإبعاد عن 
رحمة الله ومن الآدمي السب فإذا قيل: تلاعن الرجلان» فمعناه: سب أحدهما الآخر» أو دعا 
کل واحد منهما على الآخر باللعنة» زهو -أي: اللعان- أيمان مكررة مؤكدة بشهادة تكون من 
كل من الزوج والزوجة لكنه من الروجة بلفظ الغضب ومن الزوج بلفظ اللعن؛ فغلّب جانب 
الزوج وهو اللعن وله سبّب وهو: رمي الزوج زوجنه بالزنا -والعياذ بالله- يعني: أن يقول الزوج 
لزوجتنه: أنت زانية أو زنيت! وهو أمر عظيم؛ فلو زقع القذف من غير الزوج لم يكن لعانا؛ وإنما 
يقال للقاذف: عليك أن تقدم البيّنة أو حَد في ظهرك فلو قال زيد لعمرو نت زان قلنا: هات 
أزبعة شهود يشهدؤن وإلا جلدناك ثمانين جلدة ولا يوجد طريق غير هذا إلا أن يقر المقذوفإذا 
أقر ٹہ ثبت زناه بإقراره أما إذا صدر من الزوج فإنه من المعلوم :أنه من البعيد جد أن يقذف الرجل 
زوجته بالزنا؛ لماذا؟ لأن ذلك تلانيس لفراشه وتشكيك في نسب أولاده ولا يمكن أن يفم 
هذا من الزوج إلا عن يقين: إلا أن يكون زوجًا عصبيًا عَضْويًا فقد يتكلي ؛ لکن زوج معان 
مطمعن يمكن أن يقذف زوجعه بالزناء فهذا بعيد جندا ولا يمنكن أن يقدم الزوج إلا عنْ'يقين 
ولما نزلت قوله تعالى: ل ودس بمو المخصكدي م ل يأو ريسو شام فاجلِدوهر تملنين جلدة ولا قبلا أ 


مه ر > A‏ 


شهلدة f‏ َك هم لقيش € ]انر <[ 


Ao 9 3‏ 
8 ھتاب الرجسعة 8 
على yT‏ ره 
بصفحته) فقال السبي عَك: ا ا 
مني ولهذا أنزل لله تعالى هذا القرَحَ للأزواج بان إذا رم زوجعه بالزنا فإنه يلاعن ون لم 
يقم بينة قال تعالى: لسر زو e‏ کک اسر یج تلاح ئو لم 


الزوج زوجته بالزتاء وسمى لمات ع الزوج يقول: 0 لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ففيه 


7 2 ت 2 056 5 0 05 عر ص م كه هم سرا ےت 
E 0‏ ا م بسني قال وال ن فقال: یا رَسُول الله ارايت أن لو وجد 


3 
1١ 


این م : : 
E‏ َه عل احق كيف يَطبَع؟ إن 7 م بأفر عظيم وَإِنْ سكت سكت عل 
مثْلِ ذلك تَلَمْ ُب قَلَمَا گان بعد ذَلِكَ اا قال إن الي سَالْمُكَ عه ر انيت ب 
انر لله الات في سُورَةٍ الو لاهن عليه وَوعْظه وَدَهَرَهُ احبر 06 ال عن 
مِنْ عَذَابٍ الأخرَة. ال ل واي بعك باحق ما كدت عله م اا الي يق 


ر 


فَوَعْظًَا كَدَيِكَ قَالَتْ:ِ لا وَالّذِي يَعَتَكَ بالْحَقٌّ 3 لخادت قدا ا سهد الع 
ادات باش ر ت 1 بالعزاً 5 N‏ شل 

قوله: «سأل فلان» لم يذكر اسمه سترا علي وإلا فالظاهر أن ابن عمر كان e‏ 
مشهورة ولكنه أبهمه سترا عليه لأن تعيينه لا يتوقف عليه فهم المعنى؛ المقصود القصة 
والقضيةء ذكرنا باب اللعان وآن اللعان مصدر لاعن يلاعن؛ وأن اللعن يصدر من الزوج ولكنه 
ذكر من باب التغليب» فإذا رمى الرجل زوجته بالزنك وقال: إنها زنت فإما أن يأتي ببينة فَمْحَّد 
ولا يحَد وإما أن تقر فَبْحَد ولا يُحَد وإما أن تدكر وحيئلٍ نقول: إما أن تلاعن أو أقمنا عليك 
الحل إذا لاعن ولاعت ثبت بذلك أحكام تأتي إن شاء ان وإن لاعن ولم تلاعن فقيل: إنها 
تحبس حتى تموت أو تلاعن؛ وقيل: بل يقام عليها الح وهذا هو الصصحيح؛ لأن ملاعنته 


لم ر 


بمنزلة البيئة لقول الله تعالى: « وروا عن اعاب أن ند 4 ورآل» في قوله- ##الْعدَابَ © للعهد 
الذهني الذي هو حد الزنا كما قال تعالى: « الي وکر جلد كرتا اة جلد وڳ تاخ يا 


r‏ 2 ت راچو عر وت ا معو عع كز سم 
رأف في دين أله | ين هم مون يله واليزر ال ولشبد عذابهما طَِعَه من ألْمؤْيِينَ 4 a‏ 


سے م 


لعَدَابَ © | ي العذاب المعهود وهو حل الزاني» وهذا القول هو الصحيح قوله: «أرأيت» بمعنى: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (7847)» ومسلم )١544(‏ عن المغيرة. 


زفق مسلم )4( 


كم 0 50 5 5 
8 فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


أخبرني» و«أن» مصدرية» ويحتمل أن تكون مخففة وقوله: كيف يصتع»» الجملة هذه متصلة 
بقوله: «أرأيت» وهي بمحل الاستفهام يعني: «أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة إن 
تكلم تكلم بأمر عظیم»» ووجه عظمه أنه يدنس فراشه وأهله؛ «وإن سكت سكت علن آمر 
عظيم» وهو إقرار زوجته على الفاحشة فيكون بذلك ديُوئا؛ والديوث هو الذي يقر أهله على 
الفااحشة؛ فلم يجه النبي كَل لأن الرجل يقول أرأيت؟ والمسألة ساقها مساق الأمر المفروض لا 
الأمر الواقع فلم يجيه لأن السؤال عن أمر لم يقع يكون للإنسان سعة في آل يجيب عليه 
ولهذا كان بعض السلف إذا سأله سائل عن مسألة قال هل وقعت؟ قال: لاء قال: إذن لا 
أجيبك نحن في عافية حتى إذا وقعت وبلينا بها أجبنا: قال: «فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن 
الذي سألتك عنه قد ابتليت به» يحتمل أن يكون هذا خبرا عن شيء مضی» كأنه يقول: إني 
سألتك عن شيء قد ابتليت به ولیس فرضًا بل واقع ويحتمل أن يكون هذا أمرا جديدا 
حادئًا بعد السؤال» وأنه سأل أولاً ثم ابتلي بذلك ثانيّاء وعلى هذا قول الشاعر: [الكامل] 
احذر لسانك أن تقول فتبتل إن البلاء موكل بالمنطق 


وقد روي في ذلك حديث: إن البلاء موكل بالمنطق»"» لكنه ضعيف. إذن قوله:-«إن 
الذي سألتك عنه قد ابتليت» يحتمل خبر عن السؤال الأول؛» يعني: أنني قد سألتك عن 
شيء ليس مفروضا ولكنه واقع؛ وكأنه في الأول يعرف ثم صرح الآن. ويحتمل أن تكون هذه 
البلوئ بعد سؤاله مقدمة لأمر توقعه فوقع. يقول: «فأنزل الله الآيات في سورة النوره هي قوله: 
0 وای يود نجه ور يكل لم شهكة له شم فة أ 5 أُحردر اریم شد ف أله لَه لن لوزت »4 
[النتوفي :15> فهي آية العلاعن؛ فقال: «فتلاهن عليه»» الفاعل في «تلاهن» رسول الله یي ودوعظه» 
أي: ذكره بما فيه العخويف؛ لأن التذكير المقرون بالتخويف أو الترغيب يسمى وعظا وموعظق 
«وذكره وأخيره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة»؛ عذاب الدنيا وذلك بالعقوبة سواء كان ' 
حد الزنا على المرأة أو حد القذف على الرجل أهون من جهة الكيفية والشدة وأهون من 
جهة الزمن, لأن عذاب الدنيا ينقطع إما أن يكون مهلكا فينقطع بالموت الذي لابد منه» وإما 
أن يكون موجعًا فيتقطع بانتهائه ثم بعد ذلك يُنسى؛ لكن عذاب الآخرة أعظم وآشد قال: 
دلا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها» «لاه هذه زائدة للتوكيد وذلك لأن المقسم عليه معفي 


۲( أخر جه القضاعي 3 ملد الشهاب (YY)‏ عن حذيفة. و(51548) عن علي» وابن عدي ف الكامل 
)۲٠٠/۲(‏ عن أبي الدرداء» والخطيب في تاريخه (۱۳/ ۲۷۹) عن ابن مسعود»ء كلها مرفوعة وقي أسانيدها 
مقال» ويروئ موقوفًا عل ابن مسعود كما عند ابن أبي شيبة »)۲۳١/١(‏ وعن الحسن كما عند ابن أبي 
الدنيا في الصمت (فحفةق وانظر الضعفاء للعقيلي (4/ ٠ ١”‏ و کشف الحفاء ٤۳ /١(‏ ۳). 


صوق كتحاب الرجسعة 1 AY‏ 


فأكدت بنفي القسم ولا يمكن أن تكون «لاه هنا نافية لأنه لو كانت نافية ما صح القسم» وقوله: 
«والذي بعثك بالسحق» أي: أرسلك به وهو الله ي وقوله: بالحق» لها معنيان الأول: أن بعنعه 
حق» والمعنى الثاني: أن ما بعث به حق وكلاهما صحي وقوله: «بالحق» الحق في اللغة الشيء 
الثابت وضده الزائل؛ ولهذا يقال الباطل زائل؛ فالثابت هو الحق والزائل هو الباطل؛ وقوله: «لا 
والذي بعثك بالحق» اختار القسم بهذا الوصف لله وي لأنه يريد أن يقسم على أن ما قاله حق 
فيتناسب المقسم به والمقسم عليه وهذا من البلاغة» بمعنئ: أن يأتي الإنسان بقسم مناسب لما 
يقسم عليه. 0 

ولو تأملت الأقسام الواردة في القرآن لوجدت بين المقسم به والمقسم عليه تناسباء وما 
أحسن من استعان على هذا بكتاب ابن القيم َم العبيان في أقسام القرآن" فإنه ذكر فيه فوائد 
جمة في هذا الموضوع-ونبه على نكت لا تكاد تجدها عند غيزره. 

دما كذيت عليها» آي: ما أخبرت عنها بكذب» وإذا انتفئ الكذب وكان المقام مقام تصديق 
لزم من ذلك ثبوت الصدق» فهو لم يحتج أن يقول: وإنما آنا صادق؛ لأنه إذا نفى الكذب في 
مقام الدفاع عما أخبر به كان من لازم ذلك الصدق» وإنما قيدنا هذا بقولنا: في مقام الدفاع عن 
النفس؛ لأنه قد يكون الكلام لا صدقا ولا كذبًا مشكوكا فيه؛ لكن إذا نفى الإنسان الكذب في 
مقام الدفاع عن نفسه فإنما يريد بذلك إثبات الصدق. ثم دعاها فوعظهاه أي: ذكرها بما فيه 
العخويف والترهيب» قالت: هلا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» هذا تناقض هو يقول: لم يكذب 
وهي تقول: إنه كاذب وأتت بقسم مقابل لقسمه تمامّاء يعني: ممائل له والجملة التي أتت بها 
مؤكدة بغلاثة مؤكدات؛ القسم وإن واللام فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات لما كان كل واحد - 
منهما لم يقر أجرئ اللعان ية فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالل ثم نى بالمرأة فشهدت 
أربع شهادات بالل لكن لابد من شهادة خامسة يقول فيها الرجل: وأن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين؛ وتقول المرأة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق بينهما بفسخ 
وليس بطلاق؛ لأنه لو كان طلاقًا لقال: أمر أن يطلقها أو كلمة نحوهاء بل هذا فراق وقوله: هم 
فرق» يحتمل معنيين» المعنى الأول: حكم بالفرقة» والمعنى الثاني آنشاً الفرقة فقال مثلاً: 
فرقت بينهما على المعنئ الأول: حكم بالفرقة بمجرد اللعان وهلا هو المفهوم لأنه إذا تم 
اللعان حصلت الفرقة سواء» قال القاضي: فرقت بينكما آم لم يقل. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة: أول: إن كان السائل سأل عما لا يقع ولكنه عنده متوقع فهو 
شاهد» لما أنشدناكموه من قول الشاعر: 


)١(‏ التبيان (ص۳) فصل في أقسام القرآن. 


: / 1 5 0 AA 
فتح دي الجلال والإكرابر شرح بلوغ ارام چ‎ 0 


احذر لسانك أن تقول فتبتلى إنالبلاءموكل بالنطق 

وإن كان الأمر بعد أن وقع ولكته عرض ولم يصرح ففيه آدب» بأن يعرض الإنسان في 
مثل هذه الأمور العظيمة دون أن يصرح. 

ومن فوائد الحديث": بيان غيرة الصحابة -رضى الله عنهم- على محارمهم؛ والغيرة من 
شيم الرجال ومن خصال الإيمان؛ TOOT‏ وإذا قارنت بين غيرة الصحابة وما 
عليه المتفرنجون والإفرنج وأشباههم وجدت الفرق العظيم تجد أحد هؤلاء المتفرنجة والإفرنج لا 
يبالي بزوجته بل يتركها تكلم الرجال وتكون معهم وتكشف وتفعل ما شاءت لا يهمه ولا يقشعر 
جلده لذلك ولا يقف شعره ولكن الإيمان والفطرة السليمة تقتضي خلاف ذلك. ٌ 

ومن فوائد الحديث: جواز أمتناع المستفتي عن الفتيا إذا رأئ المصلحة في ذلك لأن 
النبي ية لم يجبه» وفي حديث آخر" في قصة عويمر العجلاني أن الرسول كره هذه المسائل 
وعابها وأحب أن يبتعد الناس عنها وعن فرضها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان قد يبعلى بما يتحدث يه لقوله: «إن الذي سألتك عنه 
قد ابتليت به» هذا على أحد الوجهين. 

ومن فوائد الحديث: أن القرآن كلام الله لقوله: «فأنزل الله الآيات» وجهه: أن هذا الإنزال 
لوصف لا يقوم بنفسه» فإذا كان وصفا لا يقوم بنفسه لزم أن يكون من القائم» أي: من مُتَزّله 
وهو الله وإنما قلنا: وصف لا يقوم بنفسه؛ لثلا يرد علينا قوله الله تعالى: أأَنْرّلَمِنَ ألسَّمَكِ م 
ورل کر ین اذو نمویہ زوج € انراتا ید فِِدِبَأسُ شرید فهذا لا يكون مزل كلام 
للم لأنه عين قائم بنفسه؛ بخلاق الكلام فإنه وصف لابد له من معكلم. 

ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العلو لله لقوله: «فأنزل» والإنزال لا يكون إلا من أعلى 
والأدلة على علو الله ذاتا وصفة كثيرة الأنواع» وأجناسها خمسة هي: الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة» كل هذه الخمسة متضافرة ومتظاهرة على أن الله تعالى علي بذاته كما أنه علي 
بصفاته ولا أظن أن هذا يحتاج إلى كبير عناء للاستدلال له لأنه واضح؛ كل واحد من الناس إذا دعا 
ربه أين يذهب قلبه؟ إلى فوق يدون دراسة وبدون أي شيء إذن الله -سبحانه- علي فوق. 

وقد وردت في هذا قصة مع رجلين عالمين وهما أبو المعالي الجويني والهمداني؛ وكان 
ينكر الجويني العلوٌ فقال له الهمداني: يا أستاف دعنا من ذكر العرش» ولكن آخبرنا عن هذه 
)١(‏ استدرك الشيخ في آثناء المنافشة فائدة أخرى للحديث» وهي: أنه يجوز الاستثناء في الدعاء لقوله: «أن لعنة 

الله عليه إن كان»..الحديث. 
(۲) أخرجه البخاري (5755): ومسلم )۱٤۹۲(‏ عن سهل بن سعد. 


کیو كتساب الرجسعة الد 
الفطرة ما قال عارف قط بالله إلا وجد من نفسه.ضرورة بطلب العلو» فجعل يضرب على رأسه 
ويقول: حَيّرني الهمداني حيّرني الهمداني؛ لأن هذا أمر فطري حتى العجائز يعرفنه. 

ومن فوائد الحديث: أن أعظم واعظ يوعظ به القرآن لقوله: «فعلاهن عليه رسول الله کلاي. 

> ومن فوائده: اسعدلال النبي يل بالقرآن» وهذا له عدة شواهد أنه يستدل بالقرآن ومن 
ذلك أنه كان يخطب مرة فجاء الحسن والحسين عليهما ثياب يعثران بهما فنزل من المنبر 
وأخذهما وقال صدق الله: آنا اموڪ لحك وأول ده د ِتمد € [الفتناق .]00١‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للحاكم عند إجراء الملاعنة بين الزوجين أن يعظهما 
ويذكرهما؛ لأنه ربما يكون الإنسان متهمًا لزوجته اتهاما لا أساس له فإذا وعظ وَخُوف رجع؛ 
فينبغي للحاكم قبل إجراء اللعان أن يعظهماء ولا أحسن مماو وَعظ الرسول عَلكلد. 

ومن فوائد الحديث: إثبات العذاب فى الآخرة لقوله: «عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة ۰ 

ومن فوائده: أن الإنسان إذا ابتلى فى الدنيا ببلاء فإنه من العذاب» وهو أهون من عذاب 
الآخرة» ولهذا جاء في الحديث: «أن من يرد الله به خيرًا يعجل له العقوبة في الدنياء ومن لا يريد 
به خيرًا فإنه لا يعذبه حتى يوافيه يوم القيامةع'". 

ومن فوائد الحديث: جواز القسم وإن لم يستقسم لكن لتوكيد الخب لقوله: «لا والذي 
بعثك بالحق» حيث أقسم الرجل دون أن يستقسمه الرسول بل 

ومن فوائد الحديث: كمال بلاغة الصحابة؛ حيث اختار للقسم ما يطبق المقسم علب 
لقوله: ولا والذي بعثك بالحق». 

ومن فوائد الحديث: إثبات أن رسول الله وَل حق؛ لقوله: «لا والذي بعثك بالحق»» ووجه 
الدلالة: أن الصحابي قال ذلك فأقره البي وَل 

ومن فوائد الحديث: أنه قد يحلف الإنسان على شىء وهو كاذب؛ وذلك لأننا نعلم أن 
أحد الشخصين كاذب إما الرجل وإما المرأة» ولكن الأحاديث دلت على أن المرأة هى 
الكاذبةء ففي أحاديث أخرئ قالت: «والله لا أفضح قومي سائر الیو" 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب في اللعان أن يبدأ بالرجل لقوله: «فبدأ بالرجل» وهذا اتباعٌ 
لامر لله و حيت قال: لهَمَهْدَه له اريم مدت إل لَه الروت 4 ولأن هذا هو المطابق 
للقاعدة في الدعاوئ» إذ إن الذي يتكلم في الدعوى أوّلأ هو المدعي وهو الزوج في هذه 
)١(‏ البخاري .)٤۷٤۷(‏ 


(۲) أخرجه احمد 04/4 عن عمد الله بن مغقل؛ ؛ قال في المجمع ٠(‏ 00 ورجاله رجال الصحيحء 


۹ 5 1 
کل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے 


المسألة فلذلك كانت البداءة بالزوج فلو بدآت الزوجة قبله ألغي لعانها وألزمت بإعادته بعد 
لعان الزوج. 

. ومن فوائد الحديث: أنه لابد من شهادات أربع لقوله: «فشهد أربع شهادات»؛ اتباعًا لقوله 
تعالى: فَمَهَْة لَحَوهِْ يمدت €. فإذا قال قائل: وماذا بعد الأربع؟ هل يشهد خامسة ويقول: 
وأن لعنة الله عليه أو يكتفى بقوله: وأن لعنة الله عليه؟ نبظر فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين؛ «والخامسة» يعني: الشهادة الخامسةء فما الذي جعله الله خامسة؟ أن يشهد أنها 
زنت أو أن يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبيين» بعض العلماء يقول: لابد أن يشهد 
خامسة فيقول: أشهد بالله إنها زانية» ثم يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وبعضهم 
قال: الشهادة أربعة كعدد الشهود فى إثبات الزناء وأما هذه فهى دعاء على نفسه بأن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين؛» ثم هل يقول لعنة الله عليه أو يأتي بضمير النفس بدلا عن ضمير الغيبة)؟ 
يأتى بضمير النفس بدلا عن ضمير الغيبة» لكن إذا كنا تتحدث عن ماذا نفعل فإننا تقول ذلك 
بضميرالغية. 2 ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: دليل على أنه لابد أن يعقدم الزوج باللعان» فإن سبقته هي لم يصح 
لعانها لقوله: «ثم ثنى بالمرأة» وهذا هو ما دلت عليه الكية» لأن الله تعالى قال: 9# وَِرَوَاعَئهَا الَعدَابَ € 
أي: حد الزنا وهذا لا يثبت إلا بعد لعان الزوج. 

ومن فوائد هذا السحديث: بيان أنه قد يقع بين الزوجين من الخصومة ما يصل إلى هذا 
الحد يدعي عليها الزنا وهو أقرب للصدق منها وتكذبه عياناء فتقول: إنه لكاذب. 

ومن فوائد السحديث: ثبوت التفرقة بين الزوجين في اللعان» فإما أن يكون ذلك بمجرد تمام 
اللعان وإما أن يكون ذلك بتفريق الحاكم على قولين للعلماء» ولكن لو أردنا أن نسلك طريق 
الاحتياط قلنا: الأولى أن يفرق بينهما احتياط؛ وهو إذا فرق بينهما لم يعقض التفريق باللعان. 

5 - وَعَنْه بإ 37 رول الله ية َال لِلْمْتَلاعِييْن: حِسَابَكُمَا عل الله تَعَال؛ 
أَحَدّكُمَا كَاذِبٌ» لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهًا َالَ: يا رول الله. مَالي؟ قَالَ: ِن كُنتَ صدَفت عَلَيْهَاء 
َه بها اسْسَحلَلْتَ مِنْ فَْجها وَإنْ كُنْتَ كدت عَلَيْهَا َا بعد َك منْهه". ممق علَبد. 

يحسابكماء آي: حساب من آثم منكماء فإن كان الزوج كاذيًا حوسب على ذلك» وإن 
كانت هي الكاذبة حوسبت على ذلك فحسابهما على الله حعى الصادق يحاسب» ولكن يقَرّر 
)١(‏ سئل الشيخ: لو سمئ الزوج الرجل الذي رمئ بالزوجة فهل للرجل المطالبة بحد القذف؟ فقال: لاء لأن 


اللعان مثبت للحد الواجب بهذا الفعل» وهذا أقرب إلى السنة. 
() البخاري الام (oro*‏ ومسلم 47( 


کن كتساب اللرجسعة 5 ل 
ولا يآئى «أحدكما كاذب» وهذا متعين؛ لأنه إما الكاذب الزوج أو الزوجة؛ أي: إما الزوج 
بدعواه أنها زنت؛ وإما الزوجة في إنكارها ذلك والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع» قوله: دلا 
سبيل لك عليها» أي: لا طريق لك عليها برجعة أو عقد؛ لأن التحريم بينهما -بعد الملاعنة- 
يكون موّبّدكء «فقال: يا رسول الله مالي»» يريد بذلك المهر الذي أمهرها فقال: «إن كنت صدقت 
عليها فهو بما استحللت ...إلخ» إن كنت صدقت فقد استحقته بما استحللت من فرجها؛ لأن 
المهر يثبت كاملا بالوطء «وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منهاء؛ لأنها بعدت عنك الآن 
بعدًا تامًا ولأنك ظلمتها فلا يمكن أن تظلمهاء مرتين فتأخذ المهر مع رميك إياها بالزنا. 

من فوائد الحديت: أن رسول الله َة لا يعلم الغيب لقوله: «حسابكما على الله وأحدكما 
كاذبه؛ ولو كان يعلم الغيب لحاسب من يقتضي الواقع حسابه حساب الدنيا وهو العذاب بالحد. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا اتعفى أحد النقيضين ثبت الآ يؤخذ ذلك من قوله: 
«أحدكما كاذب»»؛ فإن انتفى الكذب في حق الزوج تعيّن في حق الزوجة وإن انتفئ في حقها 
تعين في حق الزوج» وهذا هو حكم المتناقضين» ؛ ولعلنا نستعيد ذاكرتنا بذكر السبة بين 
الأشياء حيث ذكر نا فيما سبق أنها أربعة أقسام: العمائل والتضاد والتناقض والتخالف؛ هذه 
السبة بين الألفاظ ومعانيهاء فالعماثل: أن يكون كل لفظ بمعنى الآخر مغل الكذب والمين؛ 
والإنسان والبشر الستضاد: مثل لا يجتمعان ويرتفعان مثل السواد والبياضء النقيضان لا 
يجتمعان ولا يرتفعان مغل الحركة والسكونء بقي الخلافان يختلفان ولكنهما يجتمعان 
ويرتفعان كالسواد والقيام يكون الشيء أسود قائمًا ويمكن أن يرتفع فيكون أبيض قاعدا. 

ومن فوائد الحديث: أن العلاقات بين الزوجين تنقطع وتحرم المرآة تحريمًا مؤيّدا لقوله: 
دلا سبيل لك عليهاء. 

ومن فوائده: آنه لا يريد المهر إلى الزوج ولو كان يعتقد أنها زانية لقول الرسول اة لما 
قال: مالي قال: «إن كنت صدقت .... إلخ» وفي لفظ أنه قال: «لا مال لك»"". ّْ 

ومن فوائد الحديث: حسن إقناع الرسول بيا بإقرار الأحكام في قلوب العباد؛ لقوله: «إن 
كنت صدقت عليها... إلخ» فإنه إذا كان قال هذا الكلام اطمأن الإنسان أكثر. 

ومن فوائد الحديث: أن المهر إذا استقر لم يسقطه زنا المرأ» لقوله: «فهو بما استحللت 
من فرجها). 

ومن فوائده: أن المهر لا يستقر بالخلوة لقوله: «بما استحللت من فرجهاه؛ ولقوله تعاى: 


سے کر مه 


وقد فرص خر ی ردص صف ما رض إل أن مورک > اع :]. الشاهد قوله: «من قبل أن 


.)۱٤۹۳( ومسلم‎ »)٥۳۱۱( البخاري‎ )١( 


اد و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


تمسوهن»» ولكنه قد ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين أن الخلوة تقرر المهرء فتكون الحجة 
قول الخلفاء الراشدين. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا اجعمعت علعان موجبتان للبحكم كان ثبوت الحكم بهما 
أقوئ من العلة الواحدة لقوله: «وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها» لأنه إذا كان لا 

يستحق إرجاع المهر وهر صادق» فعدم إرجاعه عليه وهو كاذب من باب آرل؛ ۽ لأنه بهتها 

وكذب عليها. ش 

١٠٠‏ - وَعَنٍ اتس ت أن اَي يكل الّ: صر وکاء قن جَاءَتْ به ابيص سَبِطَ مهو 
ِرَوجهَا ون جعت پو EEE‏ هايو تق عت 

تأبصروهاء يعني: انظروها ماذا يكون من الولد ! الذي يأتي من هذه المرأة التي حملت» 
وقوله: «سبطاد السبط هو الكامل من الأطفال» وهو الذي يولد كاملا أما السَبط فهو الشعر 
اللين وضده الشعر الجعّد والذي عندنا بسكون الباء وقد فسره الشارح بأنه- الكامل في 
الخلقة يعني: أتت بالولد كاملا ليس فيه نقص» يقول: مجاءت به أبيض» هذا في اللون» «سبطاه في 
الخلقة «فهو لزوجها» وذلك لأن الزوج كذلك أبيض كامل الخلقة مكتملاء والغالب أن 
الجنين يأتي مشيها لأبيه. «وإن جاءت به أكحل جعدًا فهو للذي رماها به» «أكحل» يعني: أنه 
شديد سواد منابت الجفن» وهو خُلْقَةٌ يكون فيها أصول شعر الجفن سوداء فترئ العين وكأنها 
مكحولة وقوله: «جعدًا» هو سبطاء فإذا قلنا: إن سبطًا بمعنى فتكامل الخلقة يكون الجعد فيه 
نقص هزيل ضعيف» وجاءت به على النعت المكروه ولكن النبي ية لم يقم عليها الحد؛ لأن 
البينة كملت باللعان وانتهت العلاقة بينها وبين الزوج فلم يقم الحد عليها. 

في هذا الدحديث: دليل على مشروعية التحقق في الأمر لقوله: «أبصروهاه. 

وفيه ایشا من الفوائد: العمل بالشبه؛ لقوله: مجاءت به ...إلخ» وقد عمل النبي ئة بالشبه 
وجعله محاصرا للسب ومزاحما له» وذلك في قصة عبد بن زمعة مع منازعته سعد بن أبي 
وقاص في الغلام الذي قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الث إن هذا لأخي عتبة بن أبي 
وقاص عهد به إلي وكان من وليدة زمعة» وزمعة اسم رجل» فقال عبد بن زمعة: يا رسول الث 
هذا لأبي ولد على فراشي؛ فكيف يكون لعتبة بن أبي وقاص؟ فقال سعد: يا رسول الله انظر إلى 


(1) لم نقف عليه في البخاري؛ وهو عند مسلم )١51957(‏ ومعنل «الجعد»: منقبض الشعر غير منبسطه. والس 
مَستَرسِل الشعر» و«الأكحل»: الذي به سواد في أجفان عينه خلقةء وأيضا الحديث عند مسلم هكذا: «أبصروها 
فإن جاءت به أبيض سسبطًا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به أكحل جعدا حَمْشَ الساقين 
فهو لشريك بن سحماء». 


کڪ كفساب الرجسعة چ د 
شبهه فنظر إليه فإذا هو شبيه بعتبة بن آبي وقاص؛ ثم قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»". 
وألحقه بزمعة وقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال لسودة بعت زمعة: «احتجبي منه» مع أنه 
حكم بأنه أخوها شرعا يرثها وترثه ويصلها وتصله وقال: «احتجبي عنه» فانتزع هذا الحكم من 
احكام السب من أجل الشمه لبين بعتبة فالعمل بالقرئن أمر ثابت في شريعتدا وهي شريعة من 

في شريعة من قبلا قصة بوسف فإن الحاكم الذي حكم قال: : «إن کت قيض كين 
ل مَصَدَقتَ وهر منَالْكَنِيِينَ © ون کن فَميِصَهُء قد من در كدت وهو من آلصّدرِونَ © فَلَمَا رما 
سد م رکا ایی کنر ن يد عي € | يفي : 5؟- ۲]. وفي قصة سليمان مع 


Hi‏ أتين اللعين أكل ابن إحداهما الذئب فطلب سكيئًا يشق الباقى من الولدين نصفين؛ أما 
المرانين الكتين أجل ب قصلب سحينا يسن الباقي معن الؤلدين نصفين» 


الكبرى فوافقت وأما الصغرئ فأبت» فقضى به للصغرئ بالقريئة وهي الشفقة والرحمة؛ المهم 
أن القرائن يعمل بها ولكن هل القرائن تغير الأحكام الشرعية؟ الجواب: لاء لكن يعمل بها عند 
فقد الحكم الشرعي؛ فمثلاً لو جاءنا مدع ومدعى عليه وكان بيد المدعى عليه آلة حدادة وهو 
من الحدادين» وكان عند المدعي بينة أن هذه الآلة له» فهنا قرينة وهنا بيئة شرعية بأيهما نعمل؟ 
بالبينة فالقرائن عند عدم وجود البينات لا شك أن لها أثرهاء فإن قال قائل: لماذا أمر النبي بلا 
بإبصارها حتى ينظر ولدها أليس الستر أولى؟ الجواب أن يقال: نعم الستر أولى لكن هنا تعلق 
حق طرف آخر وهو الزوج وذلك من أجل أن يظهر للناس أن الزوج.أصدق منها إن جاءت به 
على الععت المكروه أو أنها هي أصدق منه إن جاءت به على الوصف المطلوب»؛ وإلا فلا شك 
أن الستر أولى؛ لكن لما تعلق به حق الغير أمر النبي َة أن يسال ويبحث. 

-١ ٠‏ وَعَنِ ابن عباس بوط : ن رشو لله مر وجلا أن ضع ب ند الاوز 
عن فيه وَقَالَ: إا مو جت" . رَوَاهُ أو دار وَالنَسَائَيٌ» وَرَجَالَه يْقَاتٌ. 

قوله: «أمر رجلاً أن يضع يده» الرجل هذا لا نعلمه» وليس من الضروري أن يُعلم لأنه لا 
يختلف به الحكم سواء علم أم لم يعلم المهم أنه آمر هذا الرجل أن يضع يده عند الخامسة 
على فيه أي على في الزوج لعله يمسك» وقال: «إغبا موجبة»» «إنها» أي: اليخامسة» «موجبة» 
لأي شيء؟ قيل: إنها موجبة للعنة؛ لأنه سيقول وآن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وقيل: 
موجبة للحد على المرأة لقوله تعالى: 9 ودروا عَنًا العدّاب أن تشبد أي بدت باه © فثبوت 
)١(‏ البخاري (۲۲۱۸)» ومسلم (۷٥٤۱)ء‏ والنسائي (FAY)‏ وأبو داود (۲۲۷۳). (العاهر) أي: الزاني؛ (الحجر): أي: 


الخيبة والخسران. 
هم أبو داود «(YY00)‏ والنسائي وك ه لوكي" قال ابن الملقن موقي 26 إسئاده حسن. 
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العذاب عليها ثبت بشهادة الزوج» لكن الأقرب -والله أعلم- أن الحديث عام لأنه صالح 
للمعنيين لوجوب اللعنة على من دعا على نفسه بهاء وكذلك وجوب الحد على المرأة يعني 
كانه قال» إنك إن فعلت فستحد المرأة إلا أنه يرد على هذا أنه لو شاءت المرأة لرفعت الحد 
فلا يكون قوله موجباء لكنه سيب للإيجاب» انه قد يعارض بمائع وهو أن الحراة تلامن 
وينتفي عنها الحد وعليه فيكون المقطوع به أن كلمة «موجبة» يعني: موجبة ة للعن» أما 
كونها موجبة لمحد ففيها احتمال. 

يستفاد من هذا الحديث: جواز التوكيل بما يتعلق بالحدود؛ لأن الرسول اة أمر الرجل 
أن يضع يده على فيه عند الخامسة؛ وهذا شيء ثابت» وقد مر علينا أن الرسول ئة أمر أنيس 
أن يغدو إلى إمرأة الرجل فإذا اعترفت رجمها. 

ومن فوائد الحديث:مشروعية وضع اليد على في الزوج عند الخامسة لعله يتراجع؛ لأنه 
إذا رجع فسوف يقام عليه حد القذف وهو أهون من عذاب الآخرة. 

ومن فوائد الحديث:أن من دعا على نفسه بما يعلم أنه كاذب فيه فإنه جدير بأن يحق 
عليه هذا الدعاء لقوله: وإنها موجبة»» فليحذر الإنسان من هذه المسألة التي قد يتهاون بها بعض 
الناس؛ فيقول: هو يهودي إن كان قال كذا هو نصرانی» إن كان قال كذا وهو يعلم أنه قاله؛ لأن 
هذا ريما يعاقب فيسلخ من دين الإسلام بناء على الحلف. ش 

٠9‏ - وَعَنْ سهل بن سَعْلٍ وخ -ني قِصَّةٍ الْمُتَلاعِيِيْنِ- قَالَ: لما قرعا من تَلاعِْهمَا 

َال ل كيت عر سول الله إِنْ اسنها َطَامَها تلاا قَبْلَ أَنْ يَأَمرَهُ رول الله لای . 

8 انه اللعان بين الزوجين ثبعت الفرقة» وهي بيدونة كبرى بل هي أكبر الينونات: لانها 
رة تمل هلمرا اا لاف بينونة الطلاق الثلاث؛ فإنها تحل بعد الزواج» نقول: إذا 
انتهى اللعان ثبعت الفرقة بتفريق الحاكم أو بمجرد انتهاء اللعان؟ الصحيح أنه بمجرد انتهاء 
اللعان تثبت الفرقة: يعني: إذا لاعن الزوج ثم لاعنت الزوجة ثبعت الفرقة بيتهماء ٠»‏ فطلاقها ثلاثا 
إنما هو من باب توكيد هذه الفرقة وليس طلاقًا واقعًا على محل؛ لأن الزوجة قد بانت منه» وعلى 
هذا فلا يكون في الحديث دليل على جواز طلاق الثلاث + جملة واحدة كما استدل به بعضهم 
وسيأتي تقرير ذلك -إن شاء الله تعالى-. 

قيؤخذ من هذا الحديث:أن طلاق الثلاث بعد اللعان جائز؛ لأن النبي َة آقر الزوج 
على هذا ولم ينكر عليه ولو كان محرمًا لأنكر عليه النبي باق هكذا استدل به يعض العلماء 


تق ارم 1 5 
وقال: إن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاء أو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ فإنه 
حلال. . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: إقرار المبي يك للزوج على ذلك ولكن الصحيح 
خلاف هذا القول؛ وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات حرام لأنه ثبت من 
حديث محمود بن لبيد أن رجلاً طلق زوجته ثلائا بكلمات أو بكلمة فقام النبي بء غضبان 
وخطب الناس وقال: مَبْلْحَتُْ بكتاب الله وأنا بين أظه ركم؟ !.”, وهذا إنكار بين واضح؛ 
ويدل لذلك أيضًا أن عمر بن الخطاب فغ لما رأئ الئاس قد تتايعوا فى هذا الأمر وكثر فيهم 
الطلاق الثلاث الزمهم به فقال: إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه تا فلو أمضيناء 
عليهم» فأمضاه عليهم"» وهذا يدل على أنه حرام وإلا لما عاقبه عمر على ذلك. 

فإذا قال قائل: إذن ما الجواب عن هذا الحديث؟ 

قلنا الجواب: ما قال العلماء الآخرون الذين قالوا بالتحريم وهو أن هذا الطلاق إنما هو 
من باب توكيد البينونة فقط وإلا فإنه طلاق وارد على غير مورده لأن المرأة يمجرد تمام 
اللعان وهذا هو مذهب الإمام أحمد ته أنه لا يحل طلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات 
بلول رجعه. . 

مسألة: هل يلحق الولد الزاني أو يلحق الزوج هذا الحديث الذي مر علينا؟ حديث أنس 
قد يدل على أنه إذا جاء مشبهًا للأب -أي: الزوج- فهو آبوم وإن جاء مشبهًا للزاني فهو له لكن 
أكثر العلماء" لا يرون ذلك يرون أن الولد يتفي عن أبيه ولا يلعحق بالزاني لقول النبي بايا: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» الفراش انتفئ الآن بقي نصيب العاهر وهو الزاني الحجر؛ ولهذا 
كان يدعى لأمه لا يدعى للزاني. ْ 

ولكن العلماء اختلفوا فيما لو زنى رجل بامرأة ليست فراشًا ثم أراد أن يستلحقه فهل 
يلحقه به آم لا؟ أكثر العلماء يقولون: لا لعموم قوله كَل «وللعاهر الحجر» وقال بعض 
العلماء: إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحقه؛ لأنه ولده كوناء وليس هناك ما يمنع إلحاقه 
به شرعاء بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد للفراش للزوج. 

ثم هاهنا مسألة: هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لابد من نفيه؟ الجمهور على أنه 
لابدر من نفيه والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملاً قبل أن يوضع؛ ولكن على هذا الرأي إذا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۳) المغني (5/ 550): والبحر الرائق (4/ .)١١١‏ 
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قلنا لابد من نفيه فهل يجوز للزوج أن ينفيه؟ هذا محل تفصيل: إذا كان الحمل قبل اتهامها 
بالزنا فإنه لا يجوز أن ينفيه لأنها نشأت به قبل الزنا فهو لزوجها ولا يجوز أن ينفيه وإن كان 
بعد الزنا ووضعته لأقل من سعة أشهر من الزنا وعاش فلا يصح نفيه أيضنًا؛ لأنها لما وضعته 
لأقل من ستة أشهر وعاش علمنا أنه كان قبل الزنا؛ لأن أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش 
ستة أشهر» إذن في هذين الحالين يلحق الولد الزوج ولا يصح أن ينفيه» أما إذا أتت به لأكثر 
من ستة أشهر في وقت يمكن أن يكون نشأ من الزاني أو يحعمل أن يكون من الزوج» نظرنا إن 
. كان الرجل قد استبرأها قبل أن يتهمها بالزنا؛ فليس الولد له» ومعنى استيرأها: أنها حاضت قبل 
أن تتهم بالزنا لأن من علامات عدم الحمل الحيض وحيئئد لا يكون الولد له وكذلك لو 


فرضر ى أنها وضعته لأكثر مر من أربع سنين مذ جامعها الزوج ودون أربع سين مدل جامعها الزاني 


فلا يلحق بالزوج على القول بآن أكثر مدة الحمل أربع سنين؛ فالمسالة تحتاج إلى تفصيل. 

من فوائد الخديث: جواز الوصف بالتغليب» لقوله: «في قصة المتلاعنين» مع أن اللعان إنما 
يكون من الزوج» والوصف بالتغليب كثير في اللغة وفي الشرع» ومن ذلك قول الي ميد مين 
كل أذانين صلاةه» والمراد بهما الأذان والإقامة» على آنه يمكن أن نقول إن الإقامة أذان؛ لأنها 
إعلام بالقيام بالصلاة لكن المعروف أن الأذان غير الإقامة كما في حديث أنس بن مالك أمر 
بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وقال النبي كك «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة»”", 
ومن ذلك أيضنًا أمر النبي َيه للمؤذن أن يقول في الأذان الأول لصلاة الصبح «الصلاة خير من 
النوم» بعد حي على الصلاة حي على الفلاح» والمراد بالأذان الأول: الأذان الذي يكون بعد 
دخول الوقت؛ ووصفه بالأول؛ لأن هناك أذائًا ثانيًا وهو الإقامق وهذا متعين لمعنى الحديث» 
وأما ما ذهب بعض الناس من أن المراد به: الأذان الذي يكون في آخر الليل فهذا من الأوهام 
التي لا يقبت بها الحكم؛ لأنها لا تقوم على دليل صحيح أو قياس سليم؛ لأن الأذان الذي يكون في 
آخر الليل ليس للفجر إذ إن الفجر بالإجماع لا يدخل إلا بعد طلوع الفجر وقد قال النبي ئلا 
لمالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» فأذان الفجر إنما يكون بعد 
طلوع الفجر وإذا كان كذلك فإن الإذان الذي يكون في آخر الليل بِيّن الرسول ية الغرض منه 
فقال: «إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم» فليس أذائا للصلاة لكنه أذان . 
للاستعداد للسحور» وعلى هذا فمن بد المؤذنين اليوم -أي: نسبهم إلى البدعة- وقال: إن 
قولهم الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بدعة فهو المبتدع؛ لأن تبديع ما دلت السنة على أنه 


سک کاب الرجعة ۲ ا 
صواب يكون بدعة؛ لأنه إنكار سنة» فالمتعين أن قول المؤذن: الصلاة خير من النوم إتما هو 
في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك؛ لكنه سُمّي أولاً باعتبار الإقامة وأظن في 
صحيح مسلم'" أن عائشة ذكرت أن النبي بي كان إذا سمع الأذان الأول قام فصلى ركعتين؛ 
يعني: سنة الفجر فوصفت الأذان بأنه الأذان الأول» وقد كتبت في هذا جوابًا لبعض الإخوة 
الذي جاء ترتعد فرائصه يقول كنا وآباؤنا ضالين نعمل بدعة نعلنها على المنابر» فيسر الله َة 
جوابًا شافيًا أعطيناه إياه في هذه المسألة. 

:ومن فوائد الحديث: أن فراق المتلاعنين فراق بائن؛ لقوله: «كذيت عليها إن أمسكتهاء 
فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره؛ لأن مراده بالطلاق الغلاث هنا البائن» ولكنه كما علمعم من قبل 
ينا 


قلنا: إن الى ينو نة حصلت باللعان» أما الطلاق الغلاث فلا بينونة فيه لأن ابن عباس روئ -كما 


في صحيح مسلم- ان الطلاق الثلاث في عهد الي وعهد أبي يکر وستتين من خلافة عمر 


طلقة واحدة فليس فيه بيئونة 

١‏ - وَعَن ابْنِ عباس إن أن رجلا جا إلى الي يقال َقَالَ: إِنَّ امرَأت لا رد يَدَ 
لامس. قَالّ: غَرّمهَا. قَالَ: اسا حاف أَنْ بها يي . ا فَاسْتَمْيِعْ ب . رَوَاهُ أبنو داد المي 
ەر جو سا 


- نن وجو آكرَ كن ابْنِ عباس بلفظ: دقَال: طلقا 
لا قال مهه" 
«أن رجلاً جاء» من هذا الرجل؟ لا يعنينا اسمه؛ لأن تعيين الاسم ليس بلازم ما لم يعوقف 
عليه فهم المعنى» وهنا لا يتوقف عليه فهم المعنى» قال: «إن امرآتي لا ترد يد لامس» لامس أي 
شيء؟ لامس لها جسمهاء المعنى: أنها تتهاون في ملامسة الرجال؛ وليس المراد كما زعمه 
بعضهم أنها لا ترد يد لامس آي ملتمس للعطاء فقال الرسول: «غربها أو طلقها؛ لأن النبي 


)١(‏ مسلم (4975: قالت: «كان رسول الله كه يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما»» وليس فيه 
محل الشاهد» أما استشهاد الشيخ YS‏ انه فأخرجه أحمد (5/ 57 2)١‏ وابن - ماجه (10۸). 

0( أبو داود ٤۹(‏ °(« والنسائي (1V: :/5( )١79/5(‏ ورجح النسائي كونه مرسلا» وقال النووي في تهذيب 
الأسماء: : هو حديث صحيح 4 احتج به إمامنا الشافعي» وجو ده ابن كثير وقال: هذا الحديث اختلف الناس 
> فيه بين مضعف له كما تقدم ومنكرء كما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر» وتمسك ابن الجوزي بل 
بقول أحمد هذا فأورده في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح. تهذيب الأسماء ف رةه وتفسير 
أبن كثير )7 ا والتلخيص الحبير (YY1/Y)‏ ولم أر احا عزاه للترمذي إلا هنا حتول المصنف 
رحمه في التلخيص الحبير. 
وتي الباب عن جابر عند الطبراني في الأوسط (87017): ورجاله رجال الصحيحء كما في المجمع (70/4). 


م (36) (شرح بلوخ المرام) للجاد الخامس 
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ية لا يمكن أن يقول للرجل طلق زوجتك لأنها كريمة لا ترد يد ملعمسء بل الظاهر أن المراد 
لا ترد يد لامس أنها تتساهل في ملامسة الرجال في مصافحتهم مثلاً وما أشبه ذلك فقال: 
«غربهاه يعني: نسافر بها إلى بلد تكون فيه غريبة لتبتعد عن ملامسة الرجال؛ لأن الغريب ليس . 
كالمستوطن؛ المستوطن يكون منشرحًا معسع الصدر» لكن الغريب ينطوي على نفسه وينقيض 
ولا يلعفت لمثل هذه الامو وقوله: «غربهاه قلنا: أي: سافر بها إلى يلد الغربة؛ لكن لا يلزم من 
ذلك أن يبقى معها يغربها ويرجع أو يغربها مع أحد أقاربها وما أشبه ذلك قال: دإني أخاف أن 
تتبعها نفسي» يعني: أن تتعلق بها نفسي فقال: «فاستمتع بهأه يعني: أبقها عندك واستمتع بها كما 
تستمتع بها في العادة وفي لفظ: «طلقهاء أمره بطلاقها لأن ذلك أبعد عن الشبهة -شبهة الولد- أو 
لأنها -آي: هذه المرأة- لسعتها يخشي من تصرفها الفعنة قال: دلا أصر عتها» لأن نفسه مععلقة بها 
قال: «فأمسكهاء. 

المسألة الآن واضحة وهي: أن هذه المرأة ليس عندها شيء من التحفظ التام بل هي 
متساهلة» فأمره النبي ي أن يطلقها أو أن يغربهاء ثم لما ری أن نفسه لا تصبر عنها أذن له في 
إمساكها. 

ل ل ل ل 

فالجواب: أن هذا لا يصح؛ لان النبي يي لو أذن له وهي على هذه الحال لكان أذن لله 
بالدياثة أن يبقي زوجعه وهي تزني وهذا شيء مستحيل. ْ 

في هذا الحديث فوائد منها: صراحة الصحابة -رضي الله عنهم- في معرفة الحق؛ لقوله: 
دإن امرأتي لا ترد يد لامس». ش ش 

ومنها: أن ذكر الإنسان بما یکره للاستفتاء ونحوه لا بأس په ولا يكون من الغيبة؛ ذلك 
للمصلحة الراجحة التي تربو على ذكره بما يكره ومثل ذلك: ذكر الإنسان بما يكره في باب 
النصيحة؛ كما ثبت" عن النبي ييا أن فاطمة بدت قيس جاءت تسعشيره في ثلاثة من الصحابة 
خطيوها وهم معاوية وأسامة بن زيد وأبو جهم فقال لها النبي يك «أما معاوية فصعلوك لاامال 
له» وأما أبو جهم فضراب للنساءه ثم قال: «أنكحي أسامة». 

ومن فوائد السحديث: أن من الساء وإن كن نساء من السلف الصالح.من يتهاون في 
ملامسة الرجال أو مصافحتهم؛ لقوله: «إن امرأتي لا ترد يد لامس». 

ومن فوائد الحديث: البناء على يد المدعي في باب الفتوئ بخلاف الحكم» وجهه: آن 
النبي ية لم يقل: هات الشهود أو يأتي ر يطلب المرأة لتقر أو تدكرء ونظير ذلك قول هند بعت 


.)۱٤۸۰( مسلم‎ )1( 


سساو تتابالرجعة | ] 2 
عتبة: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيتي وولدي» فقال 
«خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف» ولم يقل: أقيمي البينة؛ لأن باب الفتوى أوسع:من 
باب الحكم فالمفتي يفتي والمسئولية على المستفتي؛ لكن في باب الحكم تكون المسألة 
مبنية على المشاحة فلا يجوز للقاضي أن يحكم على غائب» وقد قبل إن داود -عليه الصلاة 
والسلام- إنما فتن بكونه حكم على الخصم دون أن يسأله؛ لأنه تسوروا عليه المحراب وقالوا 
خصمان بغى بعضنا على بعض» ثم قال أحد الخصمين: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 
ولي نعجة واحدة فقال: أكفلنيها وعرّني في الخطاب» قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه دون أن يسأل الخصم الثاني» وهذا نقص في الحكم؛ ولهذا قال الله تعالى: وطن اننا 
هعفري وکر رکا اب8 4 وع :۲ 

وهذه القصة فيها: أولا: أن داود احعجب عن الناس في محرابه مع أنه من حكم بين 
الناس لابد أن يكون باررًا لهم ليسهل عليهم مراجعته؛ وهو لم يفعل. ش 

وثانيًا: أنه حكم للخصم دون أن يسأل المحكوم عليه وهذا أيضًا نقص في الحكم وأما 
دعوئ من يقول: إنه عشق امرأة أحد جتوده وإنه تحيّل ومكر به وأخرجه مع الغزاة لعله يقتل 
فيأخل امرأته فلا شك أن هذا من دسائس اليهود وأنه لا يليق بزجل عاقل فضلاً عن نبي من 
الأنبياء» .ولا يحل لإنسان يعرف فضل الأنبياء أن يعهم داود -عليه الصلاة راللام بمثل هذه 
العهمة أبدا والقرآن لم يشر إلى هذا إطلاقا. 

ومن فوائذ الحديث: صراحة الصحابة -رضي الله عنهم- في مخاطبة النبي يي لقول 
الرجل عن زوجته: دإنها لا ترد يد لامس». ١‏ 

ومنها: عفة الصحابة وبعدهم عن الَناهِ لأن هذا الرجل لم يصبر على ما كانت عليه 
زوجته من التساهل في أيدي اللامسين وإلا لغض الطرف وسكت. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا رأئ من أهله مثل ذلك ولم يتمكن من حفظهم فإن الأول 
أن يطلق لئلا يكون ديوثه فإن تمكن من حفظهم وجب عليه ذلك أن يحفظهم؛ لان طلاقها ليس 
حلاً للمشكلة؛ إذ قد يطلقها ثم تذهب إلى زوج آخر أو تفرد عن الأزواج وتكون حالها أسواً. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة رجحان المفاسد بعضها على بعض» ووجه ذلك: أن الرسول 
عة دفع مفسدة فراقها وتعلق قلبه بها وأنه لا يصبر وربما يضيع بذلك حقوق لقوة تعلق قلبه 
بها فأمره بإمساكها. 

ومن فوائد الحديث: أن الأمر في مقام الإذن لا يدل على الوجوبه بل ولا على 
الاستحباب لقوله: «فاستمتع بها فأمسكهاء» لأن المعنى: فلك أن تستمتع بها ولك أن تمسكهاء 
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وهذه قاعدة في أصو ل الفقه» بمعنى أن الأمر بعد النهي أو الأمر بعد الاستعذان يفيد الإباحة" فإذا 
استأذنني شخص في الدخو ل إلى البيت فقلت: ادخل» فليس هذا بأمر وإنما هو إذن وإباحة. 

ومن فوائد الحديث: أنه قد يسكت عن البيان إلى وقت آجر؛ لأن أمر النبى َل 
بإساكها ليس يعني أن يمسكها على ما هي عليه قطمًاء فالإمسكاك هنا مطلق. ولكن لابد أن 


الا اد عل قوم مَنْ لس مِنْهَمْ؛ فَلَيْسَتْ من الله 
في مء لن ُدْحِلهَا الله جنك ويا رل كد وله وهو بطر ليد احتيحب الله عن 
رقف اله عل عرس لازي والآجرين ا ار بو داز واا وا اة 
وَصححَةُ ابْنْ حَبَّانَ. 1 1 

«أيما امرأة» هذه اسم شرط جازم «أي» و«ما» زائدة وتزاد هماه كثيرا في أسماء الشرط مثل: 
ایا ادعو ذأ سما کسی € رور : .]1٠١‏ 

وقوله: «أدخلت» هذا فعل الشرط وقوله: «فليست من الله في شىء» هذا جواب الشرط آي: 
أن لله تعالى بريء متها وليست منه في آمان أي من عذابه بل هي معرضة للعقوبة» وقوله: دعن 
قوم من ليس منهم» يعني: بحيث يكون من ولد زناء فإن الزاني إذا زنى بامرأة متزوجة أو غير 
متزوجة ثم تزوجت في الحال» فإن هذا الولد من الزاني يتسب إلى الزوج فتكون أدخلت على 
هؤلاء القوم من ليس منهم «ولم يدخلها الله جنته» فبين أن العقوبة أن الله سبحانه يتبرأ متها براءة الله 
منها وحرمانها دخول الجنة وقوله: «جنتهه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وليست من باب 
المسكون للساكن؛ لأن الله تعالى فوق العرش؛ لكنها من باب إضافة المخلوق إلى حالقه» كإضافة 
البيت إلى الله وإضافة الناقة إلى الله قال: «وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه 
وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» هذا وعيد ضد الأول رجل جحد ولده وهو ينظر إليه؛ 
يعني: أنه قد تأكد أنه منه ولكنه يجحده لتهمة حصلت لامرآته» مثلا أو شك وقع في قلبه فيتيرأ مه 
فهذا الذي يفعل يقول الرسول وَل احتجب الله عنه» يعني: يوم القيامة ولم ينظر إليه؛ والثاني: 
«فضحه على رءوس الأولين والآخرين» أي: كشف ستره وبين خطاه وذلك يوم القيامة. 


1) الرصول إلى الأصول لابن برهان »)٠١۹/١(‏ والمستصفئ (1/ 4105)» والبحر المحيط (178/7): وشرح 
الكوكب المنير (7/ 05), والتمهيد (ص١77)؛‏ وقال الشارح باه في منظومته البيت رقم (74): 
والأمر بد التي لِلْحِلّ وني ول لرَفع التي حل به تفي 
(۲) أبو داود (۲۲۹۲)» والنسائي »)2١75/17(‏ وابن ماجه (۳٤۲۷)ء‏ وان حبان »)٤۱۰۸(‏ والحاكم (۲/ »)۲۲١‏ 
وصححه الدارقطني مع اعترافه بتمرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري» وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث» 


التلخيص (”/7؟5). 


حبق كنساب الرجسعة : هك 


:2 مه 


ىه ٠‏ وَعَنْ غُمَرٌ فت كَالَ: :َنأ ر بولدو طَرْفَةَ عَيْن؛ َيس لَه أن ينف . أَخْرجَهُ 
الَْبَِقَى وَهُوَ حَسَنٌ مَوفُوفُ. 
3# 4 ني هذا الحديث وال ثر فوائد: 

أولاً: أن إدخال المرآة أحدا على قوم وهو ليس منهم من كبائر الذنوب» وجهه الوعيذ؛ 
لأن كل ذنب توعد عليه فهو كبيرة من الكبائر ووجه ذلك أن إدخال الولد وليس من القوم 
على القوم يعرتب عليه أمور كبيرة عظيمة منها المحرمية أنه يكون من محارمهاء ومنها الإرث 
والتفقات وتحمل الديات.... إلى غير ذلك مما يترتب على النسب» فيترتب عليه أمور عظيمة 

ومن فوائد الحديث: أن من عقوبات الذنوب أن يتبرأ الله من فاعلها؛ لقوله: «فليست من 
الله في شيء. فإن قلت: هل يصح أن نصف الله بالتبر؟ قلنا: نعم يصح في القرآن قال الله تعالى: 
جَرآء ماله ورسولع € اي :]. ا اه بر می مركن وسوا € ی :۲ 

ومن قو اند السحديث: إثبات الجتق وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين» لكن أريد ما 
يتفرع على ذلك وأنها جنة عظيمة؛ لأن الله أضافها إلى نفسه؛ ولا يضيف شيئًا إلى نفسه من 
المخلوقات على وجه الخصوص إلا لمزية والمزية هنا أن هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ومثلها ناقة الل لأنها آيته» ومنها بيت الل لأنه محل 
تعظيمه وشعائره المهم لابد أن يكون له مزية ولهذا لا يضاف إلى الله على سبيل الخصوص من 
المخلوقات إلا ما له تعظيم حتى إن العلماء نهوا أن يضاف إلى الله شىء على وجه الخصوص 
الخصوص لان فيه سوء أدب مع الله لكن قل إن الله رب كل شيء يعم هذا وهذاء لكن لو قلت: 
إن الله رب الصالحين رب المؤمنين وما أشبهها فهذا لا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: أن تبرق الإنسان من ولده من كبائر الذنوب لعرتب العقوبة على ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أن تبرؤٌ الإنسان من ولده إذا لم يكن عنده يقين أنه منه فإنه 
لا يعرتب عليه هذه العقوية؛ لأن هذا هو فائدة قوله: «وهو ينظر إليه» ولكن هل له أن ينفيه 
لمجر د الاحتمال؟ سبأتي في الحديث القادم. 

ور ذوائد أثر مر لا خيار للمرء بعد أن يستلحق الولد فإنه يد يغبت آنه ابنه؛ لقوله: «من 
أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه» وهنا العلة فيه واشت لأنه لو فم هذ الاب اتلاي 


. .)۳۳١/۳( وحسته المصنف أيضا في التلخيص‎ )51١ /7( البيهقي‎ )١( 
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الناس بالأنساب وصار الوالد يقر بالولد اليوم وينكره غداء فمن آقر بأن هذا ولده ولو طرفة عين 


فليس له أن ينفيه» لو جاءه أحد وقال له: إن امرأتك زنت وهذا الولد من الزاني فهل له أن ينفيه؛ 
بعد اعترافه به؟ لاء ليس له» حتى لو فرض أن الشبه للزاني أكثر منه للزوج فإنه لا يمكن أن 
ينفيه؛ لأنه ثبت النسب واستقر» وانسب لا يمكن رفعه بعد استقراره. 

-٠ ۳‏ وَعَنْ أي هُرَيرَةَ فت: دن وجلا قلَ: يَا رول الله إِنَّ مراي وَلَدَثْ غُلامًا 


2 


سُْوَد؟ قَالَّ: ل لَك ِن إيل؟ قَالَ: م م. قَالَ: ما لواب قَالَ: حمرٌ. قَالَ: هَل فيهَا م 
أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. . :انى دَّلِكَ؟ كَال: لعل تَرَعَهُ عِرْقٌّ. كَالَ: فَلَعَلَّ ابِنّكَ هذا رَه عِزْقٌه. 


و 


1 1 
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وهذا الرجل أعرابي من البادية صاحب إبل جاء يسال النبي ية هذا السؤال الغريب قال: 
«إن امرآتي ولدت غلامًا أسوده يعني: وأنا أبيض وأمه بيضاء فمن آين جاءه السواد» هذا محل 
إشكال» يعني: تشكل على كثير من الئاس أن يأتيه أولاد سود وهو وأمة أبيضان» هذا مشكل 
كما أنه لو كان شبهه في التخطيط يخالف شبه أبويه لصار ذلك أيضنًا محل إشكال» فقال 
له البي وَكِيةِ: «هل لك من إبل؟» الجملة هذه كلها ليس فيها إلا جار ومجرور» والمعروف 
أن الجمل لابد لها من عمدة مبتدأ وخبر فعل وفاعل فعل ونائب فاعل وهنا لا يوجد إلا 
جار ومجرور في كلمتين هل لك ملك جار ومجرور دمن إبل» جار ومجرور» فكيف نخرج 
هذا على القاعدة؟ لأن من زائدة والتقدير هل لك إبل و«من» تأتي زائدة بعد النفي والاستفهام 
كثيرك؛ هنا قال: «هل لك من إبل» يعني: هل لك إبل لكن كيف أعرب إبلاً؟ نقول: إنها مبعدا 
مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» قال: نعم 
قال: دفما ألواهاء قال: «حمر قال...إلخ) الحمْر بسكون الميم والحمُر: جمع حمار؛ ولذلك 
بعض الناس يغلط إذ يقول: خير لك من حمر النعم -بضم الميم- هل العم لها حمر 
فالصواب: حمر النعم بالسكون جمع أحمر وحمراء. 

قال: «هل فيها من أورق؟» نقول في هذه الجملة كما قلا في جملة: دهل لك من إبل؟» 
قال: «هل فيها من أورق؟» و«الأورق» الذي لونه لون الورق؛ أي: الفضة وهو بين البياض 
والسواد يعني: أشهب قال: نعم؛ قال: «فأنى ذلك؟» يعتي: ممن آين جاء هذا الأورق وألوانها 


00 ٠( البخاري (6706 /18419): ومسلم‎ )١( 


ل كتساب الرجسعة 1 :| ا 


حمر؟! قال: «لعله نزعه عرق» «نزعه» يعنى: جذبه عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته 
فالأعرابي فاهم هذا أنه ربما يكون عرق سابق يتزع ويجذب هذا الذي حصل من هذه الناقة 
الحمراء. 

قال: لعل اينك هذا نزعه عرق» أي: كان أحدُ من جداته أو أجداده من قبل أبيه أو أمه 
أسود فنزعه هذا العرق و«لعل» هنا للتوقع؛ يعبي: كما أنك تتوقع أنه نزعه عرق» أي: الجمل 
الأورق فكذلك هذا الولد يعوقع آنه تزعه عرق يقول وفي رواية لمسلم «وهو يعرض بأن 
ينفيه...إلخ». 

في هذا الحديث فوائد منها: أنه لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه» وجه 

لدلالة: أن هذا الرجل شك في كون الولد منه لأنه يعرض بنفيه لما قال: إن امرأتي ولدت 
لاما اسرد هوي بك أن ييه إن سملت قران تکرن سا للشك فلا حرج على اسان ی 
-أي في هذا الشك- لا يقال: إن هذا من باب الظن نقول: حتى لو قلنا: إنه من باب بالظن فقد 
قال الله تعالى: جوا ك ينان € ولم يقل كل الظن» وقال: «إرى شیاین € ربت : 
5 ولم يقل كل الظن فالظن المبني على القرائن لا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: أن خلاف اللون من أسباب الشك والعهمة؛ لأن الأصل عدم 
مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون وكذلك في الأشباه لكن لعله نزعه عرق. 

ومن فوائد الحديث: خسن تعليم الرسول ية لقوله: «هل لك من إبل؟» حتئ استدر جه 
واعترف هو بنفسه بأن هذا الولد ربما يكون نزعه عرق 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمفعي أن يراعي حال المستفتي فمثلأ إذا كان صاحب 
إبل ذكر له شيئًا يتعلق بالإيل وطبائعهاء إذا كان صاحب غنم فكذلك؛ إذا كان صاحب تجارة 
فكذلك إذا كان صاحب نسب أو غير ذلك فهو هكذاء ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول كك 
لمُسلم إلا أنه قال: اشترط أن يرخص له في الزناء هنا الرجل الذي يريد أن يسلم قال: أنا أسلم 
لكن رخص لي في الزنا؛ لأني لا أصبر قال: هل لك آم؟ هل لك بنت؟ هل لك أخت؟ قال: 
هل ترضى أن يزني أنحد بأمك أو أخعك أو بنعك؟ قال: لا قال: : كيف ترضئ أن تزني بنساء 
الناس ولا ترضى أن يزني الناس بنسائك؟! فتوقف الرجل عرف أنه مخطيع فكون المفتي 
:يضرب الأمثال للشخص بما يناسب حاله هذا يعتبر من البلاغة ومن حسن التعليم. 

ومن فوائد الحديث: أن الإجابة بتعم» كافية دون إعادة السؤال لقوله: نعم واعتبر 
مجيبًا للرسول بيا وهذه المسألة لها شواهد كثيرة قد تكون الإجابة ب«نعم لفظًا وقد تكون 
الإجابة بنعم إشارة فقول عائشة للرسول بلا حيدما نظر إلى السواك مع عبد الرحمن بن أبي 
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بكر آخذه لك؟ قال: أشار برأسه نعم والجارية الأنصارية التي عرض عليها مَن رض رأسها 
فلان فلان فلان حتى ذكروا يهوديًا فأشارت برأسهاء هذا أيفمًا يدل على أن الإجابة ببعم أو 
ما يقوم مقامها إجابة صريحة. 

ومن فغوائد .السحدبيث: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الشك باليقين وألا يكون مترددا في 
الأمور بل يورد على نفسه يوجب طرد هذا الشك وجه ذلك: أن هذا الأعرابي سأل النبي يل 
وأجابه بجواب يزيل منه الشبهة وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يستعمله في جميع رات ا 
من أجل أن يطمئن وتستريح نفسه ولا يبقى كأنه في زجاجة يعني: أنه يطرد الشك وأسبابه بما 
يتبين له ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يبحث أو يعرض؟ هذا حسب ما تقتضيه الحال قد 
يكون من أسباب إزالة الشك أن تبحث حتىئ تصل إلى اليقين وقد يكون من أسباب الشك أن 
تعرض ولا تلتفت إليه ومن الإعراض أن الرسول ية لما شكا إليه الصحابة ما يجدون في 
نفوسهم قال: دإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينته» يعني: يقول أعوذ باله من الشيطان 
الرجيم ويعرض ولا يلتفت إليه وبهذا تكون الراحة؛ وإلا فإن الشيطان يريد من بني آدم أن 
يكونوا دائمًا على قلق وعلى حزن 9 إا الت ينَ لطن يرت لی انوا ولي يصَارْهْ 
لذن اہ € هید :۰ 

ومن فوائد الحديث: في رواية مسلم أن الرجل لا يعرض بزنا امرأته وإنما يعرض بانتفاعالولد 

نظ وكين ا ل ا ون لاني ا زودن ن السبب في ذلك أنه ربما يكون نزعه 
عرق وليس من رجل أجنبي. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يتفي مما ولدت زوجعه"” ولكن هذا 
ليس بجائز على الإطلاق بل إنما يجوز إذا رآها تزني وولدت من يمكن كونه من الزاني» وأما 
إذا رآها تزني وولدت من لا يمكن أن يكون من الزوج فإنه يجب عليه أن ينفي الولد إذا كان 
لا يمكن أن يكون من الزوج وذلك بأن تأتي به وزوجها غائب ليس حاضرك فإذا أتت به لأكثر 
من ستة أشهر من غيبة زوجها بل لأكثر من أربع سنين لعّيبة زوجها قالولد من الزوج؛ ولا 
يحعمل أن يكون من الزاني فهنا لا يجوز أن يتفي من مثل: ك 
الزنا فهنا لا يمكن أن يكون من الزاني؛ لأن أ قل الحمل ستة أشهرء وهذا الولد ولد لأقل من 
سعة أشهر من الزنا فلا يكون من الزاني ولا يجوز أن ينتفي منه والثاني أن يحعمل أن يكون 
من الزوج ومن الزانيء ففي هذه الحال إن غلب على ظنه أنه من الزاني فله أن يلاعن» ولا 


(۱) قال الشيخ: من أخبر بشيء عل نفسه لغيره نسميه مكذباء ومن أخبر عن نفسه لشيء على غيره فهر م 
ومن أخبر بشيء لغيره على غيره فهر شاهد؛ هذه من الفروق بين المدعي» والمقرء والشاهد. 


کو کتساب الرسعة ‏ کس کے 
يجب؛ لأن قوة الفراش تغلب على غلبة الظن الذي عنده الحالة القالئة ألا يمكن كونه من 
الزوج لكونه غائبًا لم يتصل بها ويتبين حملها في غيبة الزوج بأن يكون قد استبرأها من قبل 
ففي هذا الحال يجب أن ينفيه؛ لأنه ليس ولدا له ولا يجوز أن يكفله مع أولاده وهو في هذه 
الحال ليس من الأولاد قطعًا فهله ثلاثة أقسام أما مجرد اللون واخعلاف الشبه فإن ذلك لا 
يجوز للإنسان أن ينحفى من ولده لأن النبى ية قال لعله نزعه عرق. 
1 0 
*- باب العدة والإحداد والاستيراء وغير ذلك 

هذا الباب تضمن أربعة أشياء: العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك العدة: مأخوذة من 
العدد لأنها تعد إما بالأشهر وإما بالحيض؛ فلذلك سُمّيت عدة بمعنى: معدودة وهي شرعا: 
تربص محدود شرعًا بشبب فرقة نكاح وما ألحق بها أي: بفرقة النكاح» كالذي يحصل بوطء 
الشبهة فإن وطء الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطع والموطوءة ويلزمها العدة؛ فقولنا: 
تربص محدود شرعًا يخرج به ما لا يحد شرعا من العربصات» كالذي يمنع زوجعه من أشياء 
معيئة في وقت معين؛ وكالويلاء وقولنا: هسبب فرقة نكأح» يخرج به التربص المحدود لغير 
فرقة التكاح؛ كالتربص بالإحداد على غير الزوج لمدة ثلاثة أيام» وكذلك ما أشبهه؛ وقولا: 
«بسبب فرقة تكاح» خرج به ما ذكرنا وما ألحق به يعني: الوطء بالشبهة» فإن الرجل إذا وطئع 
امرأة بشبهة لزمها آن تعتد إن حملت منه فيوضع الحمل وإلا فبالاقراء أو بالاستبراء على 
خلاف في هذا. 

وأما الإحداد فهو في اللغة: الامتناع» وفي الاصطلاح: امتناع مَنْ توفي عنها زوجها من كل 
ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها من الزية والطيب وما أشبه ذلك. 

والاستبراء: مأخوذ من البراءة وهو انتظار يعلم به الرحم من الحمل يسبب التكاح أو غيره 
وقوله: «غير ذلك» أي: مما سيذكره المؤلف في هذا الباب واعلم أن العدة يشعرط لها شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عقد النكاح غير باطل فشمل الصحيح والفاسد فإن كان ياطلاً فلا 
عدة فيه والفرق بين الباطل والفاسد هنا أن الباطل ما أجمع العلماء على فسادم والفاسد ما 
اختلفوا فيه فالأول كنكاح ذوات المحارم مثل أن يتزوج أخته من الرضاع جاهلاً والثاني 
كالتكاح بلا ولي فإن'' العلماء مختلفون فيه» فتجب العدة في كل نكاح غير باطل فشمل 
الفاسد» تجب فيه العدة هذا شرط وهذا الشرط يشمل عدة الوفاة وعدة الحياة ويشترط في غير 


.)۷۸/۸( المغنى لابن قدامة‎ )١( 
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عدة الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله فالذي يولد لمثله من الذكور من تمّ 
له عشر سدوات» ومن الإناث من تم لها تسع سنوات» فلو خلا يمن دون ذلك فلا عدة ولو كان 
الزوج دون العشر فخلا بالزوجة فلا عدة فصارت الشروط شرطا واحدا شاملاً وهو أن يكون 
عقد النكاح غير باطل. هذا الشرط شامل للعدة من الحياة والوفاة. الشرط الثاني: أن يحصل وطء أو 
خلوة ممن لم يولد لمثله وهذا الشرط خاص بالمفارقة في الحياة بناء على ذلك» لو تزوج 
رجل امرأة وهي صغيرة ثم مات عنها فعليها العدة لأنه لا يشترط في عدة الوفاة إلا شرط واحد أن 
يكون التكاح غير باطل ولو تزوّج امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة ولو 
تزوج امرأة دون العسع وخلا بها ثم طلقها فليس عليها عدة لأنها ممن لا يولد لمثله وأهم 
شيء في العدة هو العلم ببراءة الرحم وهذه لا يمكن أن يشتغل رحمها بشيء؛ لأنه لا يولد لمثلها. 

فإذا قال قائل: إذا كان النكاح فاسدا وفارق فيه من يعتقد فساده فهل فيه عدة وهو يعتقد 
أنه فاسد؟ ش 

الجواب: نعم فيه عدة احتياطًا لمن يرى أن النكاح صحيح: يعني: هُرِض أني أرى أن 
النكاح بلا ولي غير صحيح» فتزوجت امرآة بلا ولي ثم ندمت وطلقتها قبل الدخول فهل 
عليها عدة؟ عليها عدة كيف يكون عليها عدة وأنا أ عتقد أن النكاح غير صحيح احتياطا لمن 
يرى أن النكاح صحيح كالحنفية مثلا؛ لأني لو لم أطلقها لامتنع نكاحها عند من يرئ أن العقد 
صحيح وحينئلٍ مشكل تبقى المرأة هذه لا يتزوجها فلذلك أوجبنا العدة عليها احتياطاء وإن 
المختلف صحيح فالمسألة فيه واضحة أن عليها العدة. سيآتينا -إن شاء الله- أن العدد أقسام. 


عدة الوقاة: 

5-045 عن الْحِسوَرٍ بن صخرم ع دن سبَِعةً لأسو ب يونا نَفِسَتٌ بَعْلَ وَقَاةٍ 
يَوْجهًا يال فَحجَاءَتْ إل الت 6 اة كاستأئئئة أَنْ تنک كَأَدِنَ َه فتكت" . روا 
الْبْخَارِيٌ. 1 

- وََضْلَه في الصََّحِِحَيْنِ. 


هذه عدة الوفاة. (اسبيعة ة الأسلمية نفست بعل وفاة زوجها» «نقست» أي: وضعت الحمل» 
روبعل وفاة زوجها بليال» معدودة عشرون ليلة أو نحوهاء «فحاءت النبي ويا فاستاذنته» أي: : 
طلبت منه الإذن أو استفتثة وذلك لأن أبا الستابل بن يعكك رآها معجملة لليخطاب لما وضعت 


(1) البخاري (0750)؛ ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 
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الحمل فمر بها قال: ما شأنك كيف تعجملين؟ والله لن تتكحي حتى يمضي عليك أربعة أشهر 
وعشر فلفت عليها ثيابهاء ثم جاءت إلى الدبي بيا تستفتيه وأخبرت أن آبا السنابل قال لها: كذ 
فقال النبي كَكِ: «كذب أبو السنابل؛ يعني: أخطأء لأن الكذب -في لغة الحجازيين- يطلق على 
الخطأء ويطلق على تعمد الخطأء وأذن لها التي يلاء أن تتزوج» يقول: «فنكحت قبل أن يمضي 
عليها أربعة أشهر وعشر». 

فيستقاد من هذا الحديث فوائد: منها: حرص الصحابة على سؤال النبي يي وليعلم 
أن سؤال الصحابة سؤال للعمل لا للع أي: أنهم يسألون النبي ية ليعملوا بما قال لا لينظروا 
ماذا يقول خلافاء لبعض الناس اليوم؛ حيث يسألون لينظروا؛ وتجده يقابل الجواب بفعور!! أما 
الصحابة -رضي الله عنهم- فيسألون ليعملوا ولهذا تجدهم يقابلون الجواب بالقوة والعمل 
والقبول» وفرق كبير بين الحالين. 

ومن فوائد الحديث: جواز مخاطبة المرأة للرجال لأن آبا السنابل خاطب سبيعة الأسلمية 
وخاطبته» وهو كذلك» فيجوز للرجل أن يخاطب المرأة ويجوز للمرأة أن تخاطب الرجل؛ 
إلا إذا كان هناك فتنة أو أسباب فتنة؛ ودليل هذا في كتاب الله قال تعالّى مخاطبًا أمهات 
المؤمنين: متلا من بلول يم على فى كليو مرش وفلن قول موا 4 [لإجخيراق :۲۲ فالنهي عن 
الأخص دليل على جواز الأعم فلما نهين عن الخضوع بالقول دل ذلك على أن مطلق القول 
جائز وهو كذلك لكن إذا حشيت الفتنة فإنه لا يجوزء؛ لأن درء المفاسد واجب فإذا خيف من 
الفعنة فإنه لا يجوز أن يخاطب الرجل المرأة ولا المرأة الرجل حعى بالسلام- 

ومن فوائد الحديث: أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد أنتهت عدتها ودليله أن سبيعة 
نفست بعد وقاة زوجها بليال فأذن لها النبي ياء أن تنكم وهذا دليل على انقضاء العدة وأن 
قوله تعالى: # ولا ترما عُقَدَةَ اليَڪاع حقَ يبع لكِنَبُ أجل € لاإ : م؟]. يعني: تمام العدة 
بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر. 

ومن فوائد الحديث: أن الحمل آم العدد وأن الحامل آم المعتدات؛ لأن الحمل يقضي 
على كل عدة وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- فيما إذا ولدت المتوفى عنها زوجها قبل أربعة 
أشهر وعشر, أو تأخر حملها عن آربعة أشهر وعشر» فعسن علي بن أبي طالب وابن عباس 
-رضى الله عنهم- أنها تعتد بأطول الأجلين" فإن كانت أربعة أشهر وعشر أطول اعتدت بها 
وإن كان الحمل أطول اعتدت به فإذا وضعت لثلاثة أشهرء قلنا على هذا القول أتمي أربعة 


(1) البخاري (4 6440 ومسلم .)2١440(‏ 
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أشهر وعشرا وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع قلنا: انتظري حتى تضعي وهذا القول 
مخالف للسنة؛ لأن حديث سبيعة صريح في أن الحمل يقضي على كل عدة وعلى هذا فنقول 
تعتد بوضع الحمل سواء وضعت قبل أربعة أشهر وعشر أو بعد أربعة أشهر وعشر تعظر 
الحمل؛ إلى متى تنتظر الحمل؟ إلى أن تضع فلو بقيت سنة لم تضع تنتظر بقيت ستتين أو ثلائا 
أو أربع تنعظر بقيت خمسًا لا تعظرء لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات لكن هذا هو المذهب 
والصحيح خلاف ذلك أنه ما دام الحمل في بطنها فإنها لا تنتهي عدتها إلا بوضعه لأن الله تعالى 
قال: اوت لمال مله أن سن لو »4 لق .]٤:‏ فما دامت هذه المرأة لم يأتها رجل 
والحمل في بطنها مذ مات زوجها وهي امرأة أمينة وترقب الحمل» وقد بقي الحمل في بطنها 
إلى خمس سنوات» نقول: الصواب أنها تبقى حتى تضع الحمل ولو زاد على أربع سنوات» 
ويمكن أن تصل المدة إلى خمس أو ست أو سبع؛ وهو إذا وجد سبع ستوات" خرج وله 
أسنان» على كل حال كيف يمكن أن نقول: انقضت عدتها وحملها في بطنها لا يمكن والله 
يقول: لوول كال جهن أن ّصن لَه € وما هو الحمل الذي تنقضي به العدة -كل هذا 
متفرع على قولنا: إن الحمل هو آم العدات؟ الحمل الذي تنقضي به العدة قالوا: إنه ما يتبين 
فيه خلق الإنسان فإن كان علقة لم تقض به العدة وإن كان مضغة غير مخلقة لم تقض به 
العدة» لا تقض العدة إلا بما تبين فيه خحلق الإنسان فإن شككنا لم تنقض العدة إذا لم تقض 
نرجع إلى الأشهرء أربعة أشهر وعشرة أيام نكمل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ امرأة توفي عنها 
زوجها ووضعت قبل أن يدفن الزوج انقضت عدتها وإحدادها أيضًا؛ لأن الإحداد تابع للعدة 
وإذا رجل يرتقب انقضاء العدة فعزوجها ودحل بها قبل أن يدفن زوجها يجوز» في هذه الحال 
هل تغسل زوجها؛ لأن المرأة يجوز أن تغسل زوجها؟ لا تغسله لأن العدة انقضت. 
ومن فوائد الحديث: أنه إذا تعارض عامّان فإنه يُوّخذ بما دل الدليل على أن أحد 
العمومين مقدم على الآخر فإن لم يدل الدليل آخلنا بما يجمع العمومين» يوجد عمومان الآن 
ولزن يوون منكم ویدروت روجا يريصن بهن رة ابروا 4 [لق : 2.4]. هذا عام في 
الحوامل وغير الحوامل 9 ووت امال مهن أن يَصَعْنَّ لَه € [اللتوق : 4]. عامة في 
)١(‏ قال صاحب مختصر اختلاف العلماء (۲/ :)٤٠١‏ نقل ابن القاسم عن مالك أنه قال: وسمعت أن امرأة 
حملت سبع سنین؛ ونقل عن الليث وغيره خمس سنين» وكدّب هذه الأخبار ابن حزم في المحلئ 
)۳۷/١(‏ ونقل عن الشافعي أنه قال: بقئ محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين» وهذا القول عليه 
أكثر العلماءء وأصح ما ورد ني ذلك عن الدارقطني .)051١/(‏ عن عائشة قالت: «ما تزيد المرأة في الحمل 
عل سحين»» والله أعلم. 


سيق كتساب الرجسعة ‏ 4+ ا 
المفارقات بالحياة والمفارقات بالموت فبأي العمومين تأخذ؟ نقول إذا لم يوجد دليل على 
.تغليب أحد العمومين أخذنا بما يجمع بينهما كرأي علي وابن عباس؛ لأننا إذا أخذنا بأطول 
لأجلين فقد آخذنا بالعمومين» أما إذا وجد دليل على أن أحد العمومين آقوى من الآخر فإننا 
نعمل به وهنا وجد دليل. على أن أحد العمومين آقوى من العموم الآخر؛ ما هو الدليل؟ حديث 
سبيعة فإنه يدل على أن الحامل إذا وضعت الحمل وإن لم يأت عليها أربعة أشهر وعشر 
تنقضي عدتها. 

- وني لَفْظ: أا وَضَعَتْ بَعْد وكاو روجا ربعن ليله" 

- وني لظ لِمُسلِم تال الزهُري: دولا أرَى بَأسّا أن روج وَهِيّ في دمهاء َر أنه لا 

قرا روجا حتى ته . 

ما قاله الزهري صحيح؛ لأنه لا باس أن يتزوجها بعد نفاسها ولو كانت في دمها لم تطهر 
من النفاس؛ لكي لا يقربها حتى تطهر وكذلك الحائض لا باس أت يعزوجها الإنسان وهي 
حائض؛ لکن لا يقربها حتى تطهر, ولكن هل ندخله عليها وهي حائض؟ يعني: لو عقد 
الإنسان على امرأة بكر حائض فالعقد صحيح» ولكن هل ندخله عليها وهي حائض؟ فيه 
تفصيل: إذا كان الرجل صاحب دين وعقل فإننا ندخله ولا بأس؛ لأنه يعرف أن هذا حرام أما 
إذا كان شابًا يظهر عليه التهاون وقلة الدين فإننا لا ندخله لأنه لا يملك نفسه في هذه الحال 
تقول انعظر حتى تهر 
هة الطلذق وفسخ النكاح: 

٥‏ وَعَنْ عَائِقَةَ چچ كَالَثْ: أ 
ماج وَرُوَاه ثقات. 3 مَعْلُولٌ. ْ 

«بريرة» هي آمة لاس من الأنصار كاتبها أهلها على تسع أواق من الفضة فجاءت تستعين 
بعائشة يننا فقالت عانشة: بإن أحب أهلك أن أعدها هم ويكون ولاك لي شعت فذهبت إل 
أهلها فقالت هم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء همه يعني: أن المعتق عائشة والولاء لغيرها 
فجاءت بريرة وأخبرت عائشة بأنهم أبوا إلا أن يكون لهم الولاء فقال النبي كل لعائشة: مخذيها 


و ا 


آن تَعْتَد بثلآثٍ حيض» 8 ". رَوَاهَ ان 


2 
5 


َرَت بَرِيرٌ 


(1) البخاري (59:9). 

.)۱٤۸٤( مسلم‎ )5( 

( ابن ماجه (۲۰۷۷)» قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون» قال ابن القيم: وهذا مع آنه إسناد 
الصحيحين فلم يروه أحد من الكتب الستة إلا ابن ماجهء وييعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة حائية 
ابن القيم (5/ 5 51). 
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واشترطي هم الولاء فأخذتها واشترطت هم الولاء» فقام النبي بء خطيبًا في الئاس وقال: دما 
بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله» ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وإن كان مائة شرط قضاء إلله أحق وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق:: نأبطل الشرط 
وآخذتها عائشة وأعتقتها» وكان لها زوج يُسمّى مغيتًا فخيرها البي ية بین أن تبقى معه أو أن 
تفسخ الدكاح فاختارت فسخ النكاح وكانت تبغض زوجها وهو يحبها حبًا شديدا ويمشي وراءها 
في أسواق المديتة يطلب مها ألا تفسخ ولكنها تأبى؛ وكان النبي ية يقول: «ألا تعجبون من حب 
مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟؛ يقولون: بلى؛ لأن العادة أن الحب متبادل والبغض متبادل» لكن 
هذا خلاف العادة فأشار النبي 45 على بريرة أن تبقى بعد أن بين لها الحكم الشرعي فقالت: يا 
رسول الله إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه تقدم ما يحبه الله 
ورسوله على ما تحبه فسنخ النكاح» هذا الفسخ هل يوجب عدة الطلاق؟ في هذا خلاف بين 
العلماء يناء على هذا الحديث» فمن صحح هذا الحديث قال: إنه يجب أن تععد بثلاث حيض؛ لأن 
هذا فراق من حياة فوجب أن تعتد به ثلاث حيض كالفراق في الطلاق» وقال آخرون: لا يجب أن 
تعتد بثلاث حيض؛ لأن هذا فسخ لا رجعة فيه والقرآن يدل على أن الاعتداد بثلاث حيض لمن 
يمكن رجعتها؛ لقوله تعالى: ٭ وَألْم لفت يربص :مين ل دروو وآ عمل هی أن ننن ما 
لی اف امهنإ نک ومن أله ووا لک مولن رقن ...€ اله 10١:‏ 

' ومعلوم أن المفسوخة لا حق لبعلها في الرجوع إليها وعلى هذا فيكون عدتها استبراء 
بحيضة واحدة وإلّئ هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ل" على أن جميع الفسوخ ليس لها 
إلا حيضة واحئدة اسعبراء» ولكن هذا الحديث له طرق تشهد بصحته وإذا اجتمعت الطرق 
ترقئ الحديث وإن كان ضعيفا إلى الحسن؛ ووجب العمل به ويكون مقدمًا على القياس» 
ويجاب عن الآية: بأن عود الحكم إلى بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص بدليل حديث 
جابر قضى النبي َة بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة» فإنما مو نظرنا إلى أول الحديث لوجدناء عاسًا في كل مشعرك وإذا نظرنا إلى آخره رأينا 
أنه خاص بالآرض؛ إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ومن ثم اخحلف العلماء 
هل تجب الشفعة في غير الأرض أو لا تجب إلا في الأرض؟ فمنهم من يرئ العموم ومنهم 
يرى الخصوص وفي هذه الحال إذا وجد دليل يرجح هذا القول وجب الأخل به وعليه فتقول 
إذا صح هذا الحديث حديث عائشة وجب العمل به وإلا فالقياس لا يعمل به. 


(۱) نقله عن اين مفليم في الفروع ١4 /٥(‏ 4)؛ والإنصاف (۹/ ۲۷۹). 
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من فوائد الحديث: وجوب الاعتداد بثلاث حيض على من فسخ نكاحها لكونها عقت 
تحت زوج عبد هذا إن صح الحديث. 

ومن فوائده: جواز حبس الفاعل للعلم به لقولها: «أمرت بريرة» والآمر هو الي يلي 

ومن فوائده: أن المباشر للقصة يكون أعلم بها من غيره فإن عائشة إا مباشرة للقصة 
لأنها اشعرت بريرة وأعتقتها. 
حكم السكتى والنفقة للمطلقة البائنة وعداتها: 

-٠ 5‏ ون الشّمِيٌ؛ عَنْ فَاطِمَةَ نت قَيْسٍ فغ عَنٍ التي وو EE‏ 


0 


مر 


ولیس لها سكتى ولا نة تفقة»". واه مسيم 

المطلقة إما آن تكون مطلقة بواحدة أو اثنتين؛ فهذه لها نفقة ولها سكنئ» يعني: يجب 
على الزوج أن ينق عليها وآن يسكنهاء بل يجب أن تبقی في بیت زوجها؛ لقول الله تعالى: لا 
مت من متهن ولا رحب إل أن يأر فة فة ويلك حذود أله ومن يعد دود ألو 
قد ظَلَمَ نَفْسَهُ 4 [اقلتؤق : .]١‏ فيجب عليه أن تبقى في البيت تأكل مما يأكل زوجها وتسكن 
مما يسكن فيه وإما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات فهذه تبين من زوجها وتحرم عليه 
حتى تكح زوجًا غيره ولا يحل لها الكشف له؛ ولا أن يخلو بها في العدة؛ لأنها صارت بائنة 
منه بينونة كبرئ لا تحل له إلا بعد زواج؛ وعلى هذا فليس لها نفقة وليس لها كسوة كما قضى 
به المبي يك لأنها ليست في حكم الزوجةء بل هي بائن منهه هكذا قضى النبي يل وقوله: دفي 
المطلقة ثلانًاه قد يفهم منه بعض الناس أن فاطمة بت قيس طُلّقت ثلائا في مجلس واحد 
وليس كذلك» وقد جاء التصريح في صحيح مسلم أنها طّلّقت آخر ثلاث تطليقات؛ يعني: أن 
زوجها طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثالقاه وكان في اليمن وأمر وكيله أن 
يأتيها بشيء من شعير حين طلقها متاعًا لها فجاء به إليها فسخطته وقالت: لا آريده يعني: 
كأتها تريد نفقة أحسن من هذا فقال: ليس لك إلا ذلك؛ يعني: أنه وكيل ولم يوكل إلا يإعطاء 
الشعير فرفع شأنهما إلى النبي ية فقال لها: «ليس لك نفقة ولا سكتئ»؛ وعلى هذا فيكون 
الشعير الذي أمر وكيله أن يأتيها إياه يكون على سبيل التبرع والصدقة وليس على سبيل 
الوجوب هكذا قضى رسول الله ياف وقال بعض العلماء": إن المطلقة ثلائا تتجب لها النفقة 
والسكنى؛ لأنها محبوسة من أجل حق زوجها فهي كالرجعية ولهذا لا يجوز أن تتزوج ما 
(1) مسلم .)۱٤۸۰(‏ 
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دامت في العدة فإذا كانت محبوسة بحق زوجها وجب لها النفقة والسكنى؛ والنفقة هي الطعام 
والشراب» والكسوة ولكن هذا القول قياس في مقابلة التص فيكون فاسد الاعتبار لا عبرة به. 

القول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة؛ لأنها محبوسة لحق زوجها فوجب عليه أن 
يسكنها وأما النفقة فلا لأنه لا يملك الرجوع إليها والصحيح القول الأول: أنه ليس لها نفقة ولا 
سكنى إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة لعموم قوله تعالّى: رمک أت ل توغرا ا حي 
يَصَْنَ من € افق ٠:‏ فإذا كانت حاملاً فإنه يتفق عليها لكن النفقة لها أو للحمل؟ لها من 
أجل الحمل لا من أجل العدة فتبين الآن أن المطلقات ثلاثة أقسام: قسم حامل فهذه لها التفقة 
والسكنى بكل حال» وقسم غير حامل لكنها رجعية فهذه كذلك لها النفقة والسكنئ» وقسم 
ثالث حائل بائن فهذه ليس لها نفقة ولا سكنى؛ لأتها بانت من زوجهاء وهل مغل ذلك 
المفسوخة؟ الجواب: نعم؛ لأن الفسخ لا رجعة فيه للفاسخ. وإنما المراجعة في الطلاق» وعلى 
ما امشو اس لھا ی وا کو رل 0ك 

من قوائد الحديث: ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن المعتدة البائئة بالغلاث ليس لها 
نفقة ولا سكتى. 

ومن فوائده: جواز الطلاق ثلاثا؛ يعني: يجوز أن تطلق آخر ثلاث تطليقات التي بها 
البينونة؛ لأن النبي كيد أ قر ذلك» وقد دل عليه القرآن» قال الله تعالى: # اَلطَّدَنُ مان ...€ ثم قال: 
8 ين طلقھا كا تل من بعد ی نکم وبا طبر © [لنهة : .]5١‏ 
النهي عن الإحداد على اميت فوق ثلاث إلا الزوج: 

-٠ AY‏ وکن ام عمل خض أن رمو لف 86 قال. الا تخد امراق عل مَيْتِ وق 

ثَلاثِ إلا عل دج ربع أَشْهُرِ وَعَشْرّاء وَلا تلبس وبا مَصبوعًاء إلا نَوْبَ عصب» وَل 
تکل ول کس طِيئا اَذ رت َة ين شنط أذ أطقاي'". می عا را لَنْظ 
ملم وَل کاو وَالتَسَائِيٌ من الرّيَادةِ: : درلا قيضب " وَلِلنَسَائِيٌ: : درلا كختضِط". ۰ 

دلا تخد بالضم ويجوز الجزم؛ والفرق بينهما: أن الجزم على تقدير «لا» ناهية» لكنه 
حرك بالفتح لالتقاء الساكنين» وأما الضم فعلى أنها نافية» فأما على كونها ناهية فالأمر ظاهر؛ 
وأما على كونها نافية فالجملة خبرية لكنها بمعنئ الطلبية؛ أي: أنها خير بمعنى النهي؛ ودائما يأني 
الخبر بمعنى النهي أو بمعنى الام فمن الثاني قوله تعالى: « نطقت يربص ان ) 
)١(‏ البخاري (۳۱۳› »)٥۳٤١‏ ومسلم (۰۱۱۲۹/۲ رقم .)٩۳۸(‏ 


() أبو داود (۲۳۰۲)» والنسائي (5/ ۲۰۳). 
(۳) النسائي .)5١17/5(‏ 
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فالجملة خبرية لكنها بمعنى الأمر وكذلك: #وَالَدِنَ يتور ونم ويدروت أذواجا يريصن باه 
اة وعدا 4. 

قال أهل العلم: وفائدة إتيان الخبر فى مكان الطلب الإشارة إلى تأكده وكأنه آمر ثابت 
يخبر عنه والعكس يأتي أحيائل أي: يأتي الظلك والمراد به الخبن مثل قوله تعالى: 2 وال الي 
مرا ل اموا اتیعوا سی اتاو نیل خطیکگم € اهجوزت :؟1]. فاللام هنا للأمر لكنه بمعنی 
الخبر يعني ونحن نحمل خطاياكم لكنهم أتوا به بصيغة الأمر من شدة التزامهم به كأنهم 
يقولون: ونحن نلزم أنفسدا يذلك» وقوله: «امرأ© نكرة في سياق النهي أو النفي فتكون للعموم؛ 
أي أمرأة سواء كانت أا أم بنتا أم خت آم عمة أم خالة» قوله: «عل میت فوق ثلاث» أي: ثلاث 
ليال وإنما جاء الحديث بلفظ ثلاث دون ثلاثة كأنه -والله أعلم- موافقة لللآية 


ر و عط مس ودع ب ا ا ا ےو سرج م م 1 ا 
واي يوون منكم ویدرون أزونجا يريصن اسه ن آربعة أذهر وَعَشْرَا © أي: عشر ليال» وهنا 


«فوق ثلاث» أي: ثلاث ليال؛ «إلاعل زوج أربعة أشهر وعشرّاه يعني: إلا تحد على زوج 
أربعة أشهر وعشرً؛ آي: عشر ليال". 

وقوله: «أربعة أشهر» المراد بها: الهلالية لأنها هي الأشهر الشرعية الكونية أما كونها شرعية 
فلقوله تعالى: # هر رمان أل ازل هبو الْمُرْءَانٌ © اليه :15]. وقد أجمع المسلمون على أن 


شهر رمضان هنا ما بين الهلالين لا ثلاثين يومًا وأما الكونية فلقوله تعالى: 3# © سكوك عَن لاحل 
9 0600 


ل هی موقت سای € [ايهة: 105]. للداس عمومًا وقوله تعالى: ٥13‏ دة ألشهُورٍ عند أل آنا 


عَشَرَ َر فى ڪب أله بوم لق الوت وَالْارْض وتا اريه حرم € لاه : 0]. وهذا 
المسلمين توقيت لا أصل له؛ ولهذا لم يُعرف هذا التاريخ في كتب المسلمين إلا بعد أن تولى 
المستعمرون على بلادهم» صحيح أنهم يعرفون هذا عن العجم؛ وربما يشيرون إليه في بعض 
الكتب» لكن كونه هو تاريخ البلاد الذي تتحدد فيه الآجال وغيرها هذا غير معروف عند 
المسلمين؛ ولكن على القاعدة المعروفة أن الضعيف يقلد القوي؛ صار الناس الآن يقلدون 
الأقوياء وإن كانوا على باطل إلا من عصم الله قال: دولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب» 
الغياب المصبوغة في عهد الرسول وك ثياب الزينة فلهذا نهى أن تلبس ثوبًا مصبوغا فليبقئ 
على ما هو عليه على ما تسج عليه إن كان من صوف أسود فهو أسود؛ وإن كان من وبر أحمر 
يقول «إلا ثوب عصبه وهذا ثياب معروفة عندهم تكون خيوطها من الأصل مصبوغة 
)١(‏ قال الشيخ يَرلَُ: بعض الناس يتندر على بعض الأشخاص يكون متزوجًا لأربع نسوة وقد طلق إحداهن فلا 


يستطيع أن يتزوج رابعة حتئ تنتهي عدة المطلقة فبعض الناس يتندر على هذا الرجل ويقول له: أنت معتد» 
وهذا لا يجوز؛ لآن الرجل ليس له عدة ولذلك لو ماتت زوجته تزوج فأين العدة؟!! 


3 9 ٤ 
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يعني: لا يرد عليها الصبغ بل الخيوط مصبوغة من الأصل وهذه الثياب كأنها -والله أعلم- ثياب 
بذلة لا ثياب زينة فلهذا استداها العبي ية قال: «ولا تكتحل» والكحل يكون في العين وظاهر 
النهي لا تكتحل لا في الليل ولا في النهار ولا للزيئة ولا للدواء لا تكتحل؛ وقوله: دولا تمس 
طيبّاه أي: لا تمسه استعمالاً: لا تستعمله سواء مسته أو عن طريق الميل جعلته في ثيابها مغلا 
المهم ألا تستعمله؛ لأن كلمة «طيبًاه نعم كل طيب» لكن النهى عن مسه يتناول كل شىء طلا 
إذا طهرت ببذة من قسط أو أظفار» والقسط نوع من الب قيل: إنه التخور شك ا 
طهرت» وقوله: «نبذة» وهي الشيء القليل» وذلك لحاجتها الماسة إلى استعمال هذا الطيب» 
فر حص لها البي وَل من أجل الحاجة والضرورة:؛ ولأنه يزول لأنه دخان يتبخر. 

ولأبي داود والدسائي من الزيادة: مولا ختضبة أي: تنقش يديها أو رجليها بالخضاب حنة 
أو غيرهاء وللنسائي دولا تمتشط» أي: ترجل شعرها بالمشط؛ لماذا؟ لأن هذا كله من التجمل. 
خكمر التطيب والحناء في الاد ش 

E 1۸‏ سَلَمَة با قَالت: مَِعَلْتُ على عي صب بعد أن توق ابو صلم 
قال رَسُولُ اللمكة: نشب لوج فَلاتَحْعليه نعليو إلا بلي َيه التهار. وَل تَمَْشِطِيٍ 
بالطیب وَلا بالجتاي إن خضات. قُلْت: 26 سىيء أَنْتَشِطٌ؟ قَالَ: : بالسدرِ» رَوَاهَ اوا 
الاي وَإسْتَاهُهُ حَسَنّ. 

أبو سلمة ؤفك كان ابن عم آم سلمة وكانت تحبه ويحبها ولما توفي كانت قد سمعت من 
لاي سا مارك ل هد مركي تحير 
أن الله يأجره على مصيبته ويخلف له.خيرًا منهاء فقالت ذلك عند موت أبي سلمة ولكنها تقول 
في نفسها: مَنْ خير من أبي سلمة؟! ليست تنكر أنها تجد خيرا لاء لأنها موقنة لكنها تفكر من 
سيكون خير فق الى و ت عا من ع ا ای ا من أبي 
سلمة» ثم إن أبي سلمة خت دخل عليه النبي ية وقد شخص بصره أي: قد توفي وانفتح 
فأغمضه وقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» وأفسح له في قبره» ونور له 
فيه واخلفه في عقبه»» حمس دعوات تزن الدنيا كلها فلما كان دعاء النبي َي ضج ناس من 
أهله وعرفوا أنه مات؛ وجدنا من هذه الخمس شيئًا وقع وهو أن الله خلفه في عقبه حيث جعل 
عقبه يتربى في حجر الدبي ئة والبقية إلى الله لكن نرجو أن الله أجابها -سبحانه وتعالى- تقول 
)١(‏ أبو داود (5700) والنسائي »)7١5/7(‏ وضعفه بن حزم في المحلئ (۱۰/ ۲۷۷) من أجل إبراهيم بن 


طهمان» ولا يلتفت إلى تضعيفه راء فإن إبراهيم من رجال الصحيحين» والذين ضعفوه ضعفوه من قبل 
الإرجاء كما جزم بذلك الدارقطنيء وقيل: إنه رجع عنهء معرفة علوم الحديث (ص175). 


کن كتساب الرجسعة 1 5 110 
بلأعها: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله وَلِِ: «إته يشب الوجهه 
يعنى: يحسنه ويضيؤه وأصله من شبت النار:إذا لمعت وأضاء لهبهاء قال: «فلا تجعليه إلا 
بالليا ل وانزعيه بالنهار» الباء هنا بمعنى «في» فهي للظرفية والباء تأتي للظرفية كثيرا كما في قوله 
تعالى: : ل ولک کرو م کہم ضیح © ولل € ائات :۰۲۷ +5]. أي: وفي الليل» دولا تمتشطي 
بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» يعني: لا تمتشطي بالشيء المطيب أو بالطيب نفسه كالورس» 
لأن النساء يعمشطن بالورس يكعسب السراس من الورس لوا ورائحة ولا بالحئاء؛ لأنه 
يجمل الرأسء فإنه خضابه «قلت: بأي شىء أمتشط؟ قال: بالسدر». 
حكر الكحل في الحداد: ١‏ 

۹ وَعَنْهَا رونا ر ارا قَالْتٌ: يَ پا رَسُوَلَ ؛ الله 3 ن أبنتي مات نها دَوْجَهَاء وَقَد 
اشْيَكَتْ عَيْتَهَا أَلْتَحْحُلْهًا؟ قَالَ: لاه . متمق عَلَيْهِ. 

وقد سبق أن النبي كك نهى عن الكحل فهذه الأحاديث الثلائة تدل على حكم الإحداد 
وعلى ما يجنب في الإحداد فلنبدا أولً بحديث أم عطية ٠‏ 

ففيه دليل عل فوائد: أولا ١‏ تحريم لاساد ر قل يام عل المراة لأ عل الزوج فا 
تحد على أبيها ولا على أمها ولا على آخيها ولا على أحد من آقاربها أكثر من ثلاثة أيام وهل 
يلحق بالزوجة وهي أنثى الرجال؟ الجواب: نعم؛ يلحق بها الرجال» فيجوز للرجل وللمرأة أن 
تحد على غير الزوج ثلاثة أيام والحكمة من ذلك أن هذا من تيسير الشريعة؛ لأن الإنسان ربما 
يتألم من المصيبة ألما كبيرا لا يشرح صدره للزينة والرفاهية يعزب أن يملك نفسه للتزين 
والتطيب والعجمل فرخص له الشرع بثلاثة أيام لإعطاء النفس حظها وهذا من باب التربية 
النفسية؛ لأنك إذا أعطيت النفس حظها فهو خير من كتمها إذ إنها إذا كتمت ريما تنفجر؛ ولهذا 
يحسن با إذا رأينا الصبي يبكي أن ندعه يبكي؛ لانه إذا یکی طابت نفسه» وذهب ما في صدره 
لكن إذا منعته وزجرته وسكت على إغماص؛ فإن ذلك يبقي في صدره ضيقاء إذن يجوز 
الإحداد في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت وهل يجوز أن يتكرر هذا الإحداد؟ لا يجوز لأنه لو 
تكرر وصار كلما مر أسبوع أو أربعون يومًا أو غيرها أعدناه صار الإحداد فوق ثلاثة أيام. 

فإذا قال قائل: ما نوع هذا الإحداد الجائز؟ هل معناه تتكيس الإعلام وما أشبه ذلك مما" 
يفعله بعض الناس؟ السجواب: لا وإنما الإحداد يتعلق بنفس الشخص؛ يعني: لا يلبس الثياب 
الجميلة لا يعطيب لا يخرج للزهة وما أشبه ذلك أما أن يكون ذلك شينًا يعمل منفصلاً عن 
الرجل فهذا يشبه أن يكون من باب التسخط على قضاء الله. 
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ومن فوائد الحديث: تيسير الشرع بإعطاء التفوس حظها في أمر الأصل فيه العحريم مثل 
جواز الإمجداد ثلاثة أيام فأقل» ومن ذلك أنه أعطى النفوس حظها من اللهو في آيام العرس 
وأيام الأعياد وقدوم الغائب الكبير؛ لأن النفوس تحتاج إلى سعة لو أبقيتها دائمًا ببجد تعبت؛ 
فرخص لها في المناسبات التي تدعو الحاجة إلى الانطلاق بعض الشىء. | 
ومن فوائد ادي اعبار الثلات اي العدد الثلاث وها مغر كثين فى غلاة اعون بط 
في الأحاديث تجد مغلا أحاديث كثيرة ثلاثة لهم كلا وكذاء فلات لا بقل عليهن قلب سرن 
المهم أنه كثير اعتبار الفلاث وهل هو أكثر من اعتبار السبع؟ نعم» وهل هو أكثر من اعتبار 
الخمس؟ نعم» لكن في شك مع اعتبار السبع مع الثلاث أيهما أكثر. ۰ 
ومن فوائد الحديث: وجوب الإحداد مدة عدة الوفاة لقوله: «إلا على زوج أربعة أشهر 
وعتراء فإن قال كائل: : نحن ننازع في هذه الفائدة من وجهين: 
أولا: قولنا: وجوب الإحداد مع أن الاستثناء من شيء محرم فيقتضي أن يكون هذا 
الاستثناء للإباحة. 1 ٠‏ 
ثانيًا: أنه من قال أن المراد: «على زوج فارقها بالموت» آلا يشمل من فارقها في الحياة. 
فالجواب: أما عن الأول فإنا نقول بوجوب الإحداد من وجهين: : 
الوجه الأول: أن نهيه عن الإحداد أكثر من ثلاث يدل على أن الأصل التحريم والغالب أن 
المحرم لا يُباح إلا بما هو أقوئ منه وهو الواجب» وهذا وجه فيه ضعف. 
الثاني: أن نقول: إن آخر الحديث يدل على أن الإحداد على سبيل الوجوب لأنه قال: دلا تلبس 
ثويًا مصبوعًا ولا ... ولا تکتحل» ولا تمس طيبًا..) فذكر مناهى؛ فدل هذا على أن الإحداد واجبه 
وأما الثاني -وهو أنه ما الذي أعلمنا أن المراد عدة الوفاة درن عدة الفرا اق فى الات ات 
ديه أربي | أشهر وعشر ا يحدد و ا إلا عدة الوفاة 
فتعين الآن أن المراد بقوله: «علل زوج» يعني: إذا مات بأنها تحد بأربعة أشهر وعشر. 
فإن قال قائل: ول بتكي من لت ليقام © 
قلنا: نعم يسعنى من ذلك الحامل؛ ؛ لأنها لاتحد إلا على قدر العدة وعدة التحامل: يق 
أنها وضع الحمل» وعلى هذا إذا وضعت لشهر واحد صار إحدادها شهرًا واحدًا وإن وضعت 
لعشرة أشهر صار إحدادها عشرة أشهر؛ المهم أنه يستنى من قولها: «أربعة أشهر وعشرًا» 
الحامل فإحدادها إلى اتتهاء عدتها. 
ومن فوائد الحديث: بيان عظم حق الزوج على زوجته وذلك لإيجاب الإحداد عليه بعد 
وفاته» حتى لا يطمع أحد في خطبتها فينتهك حرمة الزوج؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على 
الأمة تحريمًا مؤبدا لأن حق الرسول ية أعظم من كل حق سوئ حق الله -سبحانه وتعالى-. 
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ومن فوائد الحديث: أنه يحرم على المحادة أن تلبس ثياب زينة؛ لقوله: «ولا تلبس وبا 
مصبوعًاه ويلحق بثياب الزينة ما يعزين به من الحلي فيحرم عليها لياس الحلي في يديها آو 
رجليها أو أذنيها أو أنفها أو رأسها أو صدرها أو رقبتها أو في آي مكان يحرم عليها أن تعحلى؛ 
فإن قال قائل: إذا مات وعليها حلي فماذا تضنع؟ يجب أن تخلعه وجوبًا ولا يحل لها إبقاؤه 
فإذا كان لا يخرج إلا بقطعه نقول يقطع الحلي؛ لأن ما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب. 

ومن فوائد الحديث: أن المرأة لا تكتحل حنى وإن أوجعتها عينها. قال اين حزم: لا 
تكتحل ولو عميت. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين حديث آم سلمة حيث أباح لها 
الصبر؟ نقول: الكحل يعطي العين جمالاً بالسواد والصبر لا يعطيها؛ ؛ إذن لا يجوز أن تكتحل 
بما يبدو لونه سواء كان بالكحل المعروف أو بالكحل الحديث الذي يُسمَّى القلم أو غير ذلك؛ 
ومثل الكحل تزيين الوجه بالمكياج أو بالعحمير؛ ومثل ذلك أيضًا تجميل العين بعيون القطط 
أو غيرها؛ لأن الساء بدأن الآن يتجملن بهذا بعض الساء تختار أن تكون عينها خضراء 
وبعضها تختار أن تكون عينها حمراء"" وما أشبه ذلك» يمكن أن يهرب منها زوجها أو آي واحد 
من أقاربها فيما أظن؛ والعلم عند الله إذن يقاس على الكحل التزيين» كل ما فيه تزيين من 
تحمير الوجه أو الشفعين أو العينين أو غير ذلك» قال: «و لا تمس طيبًا....إلخ6. 

ومن فوائد الحديث: تحريم العطيب على المرأة المحادة بأي نوع من الطيب؛ لعموم قوله: 
طباه فهو نكرة في سياق النهي فيفيد العموم؛ هناك شيء يشكل علينا هل هو من الطيب 
كبعض الصابون فهل يلحق بالطيب؟ إذا كان له رائحة طيب فإنه يلحق أما إذا كان مجرد 
نكهة طيبة فهذه لا تضر؛ لأن هذه تشبه النعناع والتفاح وغيرها من ذوات الرائحة الطيبة. 

ومن فوائد العحديث: جواز استعمال النبذة وهي الشيء القليل من القسط والأظفار 
للحاجة لقوله: «إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» وقد عرفعم أن القسط والأظفار فرع من 
الطيب» قيل: إنه البخور. 

ومن فؤائد الحديث: تحريم الخضاب على المرأة المحادة؛ لقوله: دولا تختضب»» وتحريم 
الامتشاط بالطيب أو الحناء أما الطيب فلأنه استعمال طيب وأما الحناء فلأنها خضاب. 

ومن فوائد الحديث: جواز استعمال الصبر للحاجة» لكن في الليل لا في النهار والفرق 
تينهما أن الليل محل اختفاء لا ينظر إليه الناس بخلاف النهار. 
٠‏ ومن فوائد الحديث: جواز امعشاط المرأة المحادة بالسدر؛ لحديث أم سلمة» ومثل ذلك 


)١(‏ سكل الشيخ: هل العدسات اللاصقة تغيير لخلق الله؟ فقال: إذا كانت تيقئ كالوشم کان هذا حراماء لكنهم 
قالوا : د شت ة وتذهب» فالذي يمنعنا إلحاة با عد 
فتر من شم عدم ثبود 
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هله الأدهان الجديدة تُسمّى الشامبو ما أعرفها أناء هذه الأدهان e‏ 
الامتشاط بالسدر. 

ومن فوائد الحديث الثالث: اليو عن , عين المحادة ولو كانتت موجحعة؛ وذلك 
لأن الرسول ية مم من ذلك. 

فإن قال قائل: هذا على خلاف ما نعهد في الشريعة. 

قلنا: لا ليس على خلاف ما نعهد الشريعة؛ بل هو على وفاق ما نعهد في الشريعة؛ لأن 
الشريعة تحرم التداوي بالمحرم ولا ضرورة إليه في الواقع لوجهين: الوجه الأول: آنا لا نتيقن 
زوال الضرورة به إذ قد يعداوى الإنسان ولا يبرل والثاني: أن الضرورة فد تزول بدونه قد يبرأ 
الإنسان من الله بدون أي سبب وقد يبرأ بسبب آخر مباح وعلى هذا فيكون ظاهر الحديث 
موافقا لقاعدة الشريعة لا مخالفا لها. 

فإن قال قائل: أليس يجوز للمضطر أن يأكل الختزير؟ 

قلنا: بلى؛ لكنه إذا آكل لحم الخنزير اندفعت ضرورته يبقى حيا ولهذا أباح الله لمن اضطر 
ويم كاه م أن يأكل لحم الختزير. 

و جواز غر ا غوف : وإنه 

ومن فوائده أيضًا: أن من عادة النساء الامتشاط بالطيب لقوله: ومس اس لأنه 
لا هى عن شيء لا يكون معروفًا معهوداء ومن ثم استدللنا بقوله يكل دلا تنتقب امراق" 
يعني: إذا أحرمت على أن النساء كان من عادتهن لباس القفازين والنقاب؛ لأنه قال: «لا تنتقب 
ولا تلبس القفازين» هنا أيضًا مثله. 

ومن فوائده أيضًا: أن من عادة النساء الامتشاط بالحناء؛ لأنه يزيل بياض الشيب العجوز 
ويحمر سواد الشعر بالنسبة للشابة فهن يسععملهن لأجل لونه. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الخضاب على المرأة المحادة سواء باليد أو بالرجل؛ لقوله: 
ل و له وعلى قياس تحمير 


الشفاه 0 الخدين 5 
قال: وبالسدر». 


ومن فوائده: جواز غسل المحادة رأسها؛ لأنه إذا جاز الامتشاط فجواز غسله من باب أولى. 


)١(‏ تقدم تخریجه. 


سکاو كنابالرجحة ‏ © ا 
ويؤخذ منه أيضًا: جواز اغتسالها للتبرد والنظافة قياسًا على جواز السدر؛ لأن السدر فيه 
نوع من الترفه والتتجمل لكنه ليس كالامتشاط بالطيب والحناء. 

ومن فوائد حديث آم سلمة الثاني: تحريم العداوي بالمحرم لقوله: لاه حين استأذنته أن 
تكتحل مع أنها موجعة وقد صرح بذلك أهل العلم“ وقالوا: إن التداوي بالمحرم حرام. 

فإن قال قائل: إذا اضطر الإنسان إلى الدواء فلماذا لا تجيزونه لقوله تمال: لود م 
ما حرم َلك إلا ما أصَطررَثَ اله ليد € ال ۹۰؟ 

فالجواب: أن المحرم يجوز دفع الضرورة به لأنه تتدفع به فيستفيد منه أما الدواء المحرم فلا 
فائدة منه وذلك لان الله لو علم فيه فائدة ما حرمه على العباد ولا أباحة لهم ثانا أنه لا ضرورة إليه 

في الواقع؛ لأن الشفاء قد يحصل بغيره بدواء آخر ميا میاح» ؛ وقد يحصل بفضل الله ومنعه ول وكم من 
أناس صار عندهم من قوة التوكل ما جعلهم يشفون به فتبين أنه لا يصح لوجهين: 

الأول: أن الضرورة لا تندفع به. 

والوجه الثاني: أنها قد تندفع بغيره بخلاف أكل الميتة للمضطر قإن الضرورة لا تندفع إلا 
به لا يوجد غيره وتتدفع به إذا أكل سليم من الموت» ومن ثم أجاز العلماء -رحمهم الله- لمن 
غصّى بلقمة أن يشرب عليها حمر" يدفع اللقمة به لأنه هنا استفاد. 
حكم خروج المعتدة المطلقة : 

١‏ وَعَنْ جَاير ينث قَالَ: طُلقّتْ خَالتِيء رادت أن جد تله وجرا رل أَنْ 
دخو الك ي د نَل : بَلْ جُذَي َلك انك عَسَئ أَنْ تَصَدَّقِي أو فلي مَخرُوقاه". 
رَوَأه مسيم 

هذا بالسبة لخروج المعتدة» المطلقة قال الله تعالى فيها: ل أا لين إا طلَقَْمٌ انس 
يمون لدعب وَأَحْصُوا لوده وفوا له ریک لا رجفي بذ : نواعتت إلا 
أن يَأَتِينَ قحك ية € ا -]1١‏ 

فنهى الله -سيحانه وتعالى- أن خرجهن ونهاهن أن يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ 
قال العلماء: الفاحشة المبيتة مثل بذاءة اللسان وما أشبه ذلك؛ وعلى هذا فقول: المطلقة لا 


تخرج من بيتهاء ولكنها ليست كالمحادة لا تخرج أبدا بل هي تخرج وترجع إلى بيتهاء لأنها إذا 


)١(‏ قال ابن تيمية: لا يتعين أن يكون الدواء الخبيث طريقًا للشفاء» وأعظم أنواع الشفاء الرقية والدعاءء حت 
قال بقراط: نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل» كنسبة طب العجائز إلى طبناء الفتاوئ (2 ؟/ 574). 


(۲) يعني: إذا لم يوجد المباح كالماء وغيره» كما صرح به الشيخ في مواضع كثيرة سابقة. 
(۳) مسلم (1445). 
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كانت رجعية في حكم الزوجات يدخلن ويخرجن لكنهن في بيوت آزواجهن فكذلك 
المعتدة من طلاق رجعي تبقى في بيت زوجهاء لكنها تخرج كما تخرج الزوجة وترجع كما 
ترجع الزوجة وتتزين وتعجمل وتتطيب حكمها حكم الزوجة؛ لقوله تعالى: لوش تونق 
َلك © لعز :1 إذن تقول المطلقة تخرج وتدخل ولا حرج عليها في ذلك لكن تبقى سكناها 
في بيت زوجها وليس عليها إحداد» يعني: لا يلزمها أن تعجنب الطيب أو أن تعتجنب الزينة أو 
الحلي؛ بل ربما تؤمر بهذا لعل زوجها يرجع إليها ودليله هذا الحديث أنها أرادت أن تخرج 
فزجرها رجل أن تخرج لعله ظنًا منه أن قوله تعالى: لا عرش © لان 4 يعني: 
أنها لا تخرج مطلقا ولكن النبي يي قال: بلى يعني: تخرج وتجذ نخلها وين الرسول كله 
المصلحة من ذلك وهي أن تتصدق على الفقراء أو تفعل معروقًا بالمسبة للأغنياء. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولً: أنه من المعروف عن الصحابة -رضي الله عنهم- 
أن المرأة المطلقة لا تخرج من بيعها لأن الرجل زجرها أن تخرج. ش 

ومن فوائله: أنه قد يخفى على بعض الصحابة ما يخفى من أحكام الله فإن هذا الرجل 
خفي عليه خروج هذه المرأة لجذ نخلها ولكن الرسول يك بين آن ذلك لا باس به. : 

ومن فوائد الحديث: جواز مباشرة المرأة لجذ نخلها إن كان المراد بقوله: «جذي نخلك» 
يعني: أن تباشر ذلك بنفسهاء وإن كان المراد: أن تحضر عند مَنْ يجذه -وهو محتمل في 
الحديث- فهو دليل على أن المرأة لها أن تخرج لتنظر وتراقب من يتولى الأعمال عنها. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه ينبغي عند جذ الدخل بأن يفعل الإنسان معروفًا أو 
يتصدق؛» لقوله: «أن تصدقي أو تفعلي معروًاء. 

ومن فواتد السحديث: الفرق بين الصدقة وفعل المعروف إن الصدقة تكون على الفقير 
المحتاج ولا يجوز أن تكون على الغني؛ ؛ لكنها على الغني تكون هدية من باب المعروف. 

ومن فوائد الحديث: أن الصدقة ليست بواجبة لقوله: «فإنك عسئ أن تصدقي» وهو 
كلك لكن الركاة رأة ولا مها 


ع2 XE‏ عرد 2 
حكم خروج المعتدة بعد وقاة زوجها من بيتها: 


-٠١ ۷۱‏ وَعَنَ فرَيَِةبنْتِ مَالِكِ رنغ: : ن رَوْيهَا رح في لَب أَغْيْدِ له له فَتلُوه. قَالَتْ: 
سات اللي به أذ أذجع إل آَي؛ قن وجي لَمْ اوك لي مشكنا نلگ وَلا تم قال : 


سو كتساب الرجعة << > ل 
نَعَمْ. .ما كنت ني الجر اداي كقَالَ: انكني في بيك حت يلع الت ب اجه الت 
IE‏ فرك ه أَرْيَعَةٌ أَشْهُرِ وَعَشْرَاء قَالْتُ: قمص به بَعْدَ ذَلِكَ عُنْمَسان". خد 
َالأَربعكُ وَصَححة المي والذَهن وا بن جن وَالْحَايمْ ورم 

فريعة بعت مالك إحدى الصحابيات تقول: «إن زوجها خرج ني طلب أعبد له لعلهم أبقوا 
منه أو ضاعوا» والظاهر أنهم أبقوا منه هربوا من وأنها جاءت تسأل النبى ميا هل تنتقل إلى 
أهلها بدلا عن البيت الذي كانت ساكتة فيه حين موت زوجها؛ لأنه لم يترك بيبًا يملكه ولا 
نفقة» ولكن النبي َي لم يرخص لها بل أمرها أن تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله يعني: 
حتى يبلغ المكتوب؛ أي: المفروض وهي العدة أجلها أي: منتهئ أمدهاء قالت: «فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشرًا ...إلخ» قولها: «أربعة أشهر وعشرًاء هذا هو عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم 
تكن حاملاً؛ آما إذا كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل؛ طالت المدة أو قصرت» قالت «فقضئ 
به بعد ذلك عنمان» قضی بماذا؟ قضى بان تسقى المدوثئ عنها زوجها في بيت زوج 
حتئ يبلغ الكتاب أجله 

ففى هذا الحديث فوائد منها: أنه يبغي للإنسان أن يتوقى الخطر وآلا يخاطر بنفسه 
وذلك لأن هذا الرجل لما خرج في طلب الأعبد وهو وحده وهم جمع فإنه يعتبر مخاطرا 
بنفسه؛ لان الظاهر أنهم خرجوا مغاضبين له وأنههم خرجوا منه» ومثل هذا یخشی على نفس 
الإنسان منه» فلا ينبغي للإنسان أن يخاطر بنفسه في مواضع الهلاك. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا نيجوز للمرآة أن تخرج عن البيت الذي مات زوجها وهي 
ساكنة فيه بل تبقى إلى أن تنتهى العدة؛ ولكن هذا مشروط بما إذا لم تخف على نفسهاء فإن 
حافت على نفسها إما من أحد يعدي أو خافت على عقلها لكونها خوافة فلا حرج ان تقل . 
لأن القاعدة الشرعية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها لقول الله تعالى: # لا يكلف آله تسم إل 
وُسَعَهسً 4 وقوله تعالى: اوه لهم أُسَْطعَمٌ ©. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجهاء لان المي لا سكت عن الطقة ولم 
يتعرض لهاء وهو كذلك فالمتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة وإنما نفقتها على نفسها فإن كان 
عندها مال قبل موت زوجها أنفقت منه وإن لم يكن عندها مال أنفقت من حصتها من مال زوجها 
إن كان قد خلف مالا وإلا وجب الإنفاق عليها على من تجب عليه نفقتها من الأقارب. 


(۱) أحمد (0707/7) وأبو داود (3570)» والترمذي (5١7١2))؛‏ والنسائي في الكبرئ (01/57)) وأبن ماجه (۲۰۳۱)» 
. بن حبان (2)4795 قال ابن عيد البر: حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق؛ التمهيد (1؟/ 21 
(Y/Y) 3‏ وهو الذي نقل ر تصحيح الذهلي» وقال البيهقي وار (Yo‏ هو حديث مشهور. 
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ومن فوائد السحديث: أن النبي بيه يحكم بالاجتهاد ولیس كل ما يحكم به يكون وحيًا؛ 
ال درا حي كر يلاربيل وا ريم 
النبي 5ي ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون باجتهاد منه فحينئل يكون من وحي الله لكن ليس الوحي المباشر بل 

هو من وحيه باعتبار أن الله أقره وإقرار الله له رضا به- 
” . :والقسم:الثاق: :ان يكون يوحي اص يرح إلبه به إما أن يرل القران بلك وإما آنه 
يوحى إلى النبي وة وحيًا عن طريق جبريل به دون أن يكون قرآنا فمن الأول ما كان النبي َكل 
يسأل عنه كثيراً: يسألونك عن كذاء يسألوتك عن كذا؛ فيأتي القرآن مجيبًا له؛ ومن الثاني: أن 
السي بي أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء ثم قال إلا الدّين أخبرني بذلك جبريل آنقاء فعلى 
هذا تكون الأحكام الصادرة من الرسول بيار ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما حكم به فأقره الله ' 

والقسم الثاني: ما توقف فيه حعى يأتيه القرآن. 

والقسم الثالث: ما تقدم له حكم به ثم يأتيه الوحي أحيائا عن طريق جبريل لتقييده أو 
استثنائه منه أو ما أشبه ذلك ومن هذا -أي: مما يبهه الله عليه- قوله تعالى: عقا أنه عَنلك لِم 
ونت لَهُمَ ...© فإن الرسول هة أذن للمتخلفين عن الغزو دون أن يستغبت في أمرهم ثم قال 
الله له: عَم آله عنلكت ... ©. 

ومن فوائد الحديث: قبول قول المرأة في الأحكام الشرعية؛ لان فريعة حدّثت به 
فقضى به عثمان شع وهو أحد الخلفاء الراشدين فدل هذا على قبول قول المرأة في الأحكام 
الدينية» كالأحاديث والفتيا أما الأموال فقد ذكر الله وي أنه إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
ممن ترضون من الشهداء. 00 

ومن فوائد الحديث: آنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوج الذي يسكنه ولو كان 
بالأجرة؛ لقولها: «لم يترك لي مسكنًا يملكه» فدل هذا على أن المرأة تبقى في بيت الزوج الذي 
كان يسكنه ولو بالأجرة» ولكن لو فرض أن المدة تمت وآن صاحب البيت طلب خروجها 
ES‏ 0 


ا ی س8 
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.)۱٤6۸۲( مسلم‎ )١( 


ست كتابالرهحة ‏ ] 1 

قولها: نإن زوجي طلقني ثلاناه بعني: آخر ثلاث تطليقات» وليس المعنى: أنه قال أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق كما جاء ذلك مصرحا به في صحيح مسلم وقولها: بأخاف أن 
يقتحم عله أي: أن يقتحم أحد علي بيتي؛ يعني: يتسلق الجدران ويعتدي عليهاء ٠‏ قأمرها النبي 
يك فعحولت. 

هذا الحديث فيه :أن فاطمة كان طلاقها طلقا بائثاه والمرأة المطلقة طلاًا باتعا ليست في 
حكم الزوجات» وليس لها نفقة ولا سكنى ما لم تكن حاملاً فإن لها النفقة والسكنى على . 
زوجها وهذه ليست حاملاً فليس لها نفقة وليس لها سكنى؛ ولكن هل يلزمها أن تسكن في 
بيت الزوج! في هذا خلاف بين اهل العلم مم من قال: إنه يازمها أن تسكن وار بهي 
الحديث أنها استأذنت وبعت السبب واسعدل آيضا بأنها في , عدة من فراق بينونة فأشبهت 
المتوفى عنها زوجها فيلزمها الإحداد ولأنها ريما يطمع أحد في خطبتها لأنها بائن وتجملها 
يوجب إغراء الناس بها وكذلك خروجها من البيت فلزمها أن تحد ولكن المشهور من 
المذهب أنها ليست كالمتوفى عنها زوجها وأنه لا يلزمها الإحداد ولا لزوم المسكن؛ ولكن 
الأفضل أن تبقئ في المسكن حفاظًا على حق زوجها وصورئا لمائه إن كانت حاملاً وما أشبه 
ذلك من العلل التي علّلوا بها ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب وهذا هو الصحيح؛ ٠‏ فإذا 
كانت حاملاً فلها العفقة والسكن؛ لقوله تعالى: ونك ولت حل کوان حن يسن 12و 4 
لقوق :]. وتكون النفقة على زوجها والد الجنين أما إذا كانت متوفى عنها زوجها وهي حامل فإن 
التفقة تكون فى مال الجنين الذي يرثه من أييه وليس على أبيه لأن أباه قد مات وانتقل المال عنه 
فهنا يفرق بين نفقة الحمل إذا كانت بائئًا من وفاة وإذا كانت بائنا من -حياة؛ إذا كانت بائئًا من حياة 
النفقة على أب الحمل وإذا كانت بائنا من وفاة فالنفقة في نصيب الحمل من الميراث. 

من فوائد الحديث: أن الأفضل في المطلقة ثلائا أن تبقى في بيت زوجها لأن كونها 
تستأذن من الرسول لا يدل على أن هذا هو المتقرر عندهم. ش 

ومن فوائده:أن الشر يوجد في كل زمن حعى في زمن الصحابة لأن قولها: «أخاف أن يقتحم 
عل ليس مجرد وَهْم إلا أن الشر في زمن الصحابة أقل منه في غيره لأنهم خير القرون وأفضلها. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث :أنه يتبغي للإنسان أن يتجنب أسباب الشر لقولها: «فأمرها فتحولت» 
وهكذا ينبغي للإنسان أن يتقي الشر قبل أن يقع؛ لأن رفع الشيء بعد وقوعه أصعب من توقيه 
قبل وقوعه. 0 

ومن فوائده :أنه إذا تحولت المعتدة لعذر فإنه لا يلزم أن تمحول إلى مكان قريب من مكاتها 
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الأول بل لها أن تمحول إلى مكان بعید لقولها: «نتحولت» وهذا مطلق» وهو كذلك فإذا جاز للمرأة 
المتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيتها لعذر شرعي فلها أن تعحول إلى آي بیت شاءت» ولا يلزم 
أن يكون قريبًا من الأول» وذلك لأنه لما سقط لزوم المسكن فبقية الما 5 اكن سواء. 


-٠ 7‏ وَعَنْ عرو بن العَاصِ 3 ع ال: «لا لبوا علا شت تيء ده آم الْوَلَدِ إِذَا 
ت 


ون عَنْهَا سيدا أَرْبَعَة أَشْهْر وَعَثْرَه". رَوَاهُ اح وأو ارت وان مابّة؛ وَصَحَحَهُ 
الاك وَأَعَلَهُ الدَارَطِنُ بالاتقطاع. 

# هذا الحديث فيه علتان: 

العلة الأوك: الانقطاع وهو عدم اتصال السند؛ ومعلوم أن الحديث لا ي 
اتصل سنده فانقطاع السند علة موجبة لرد الحديث. ٠‏ 

الثانية: أن يقال ما هي السنة التي ذكرها؟ لم يبينهاء والقرآن يشهد على خلاف ما رُوي؛ 
لان التي يلزمها العدة إذا توفي عنها هي المرأة قال الله تعالى: #وَالَدنَ يوون منكم وَيَدَرُونَ وما 


(Ey 2 


بیصن به حآر أذ ر عفرا [rs : jJ‏ ش , 
أما الأمة فإن الواجب استبراؤها فقط بحيضة؛ فإذا استبرئت ت بحيضة وعلم أن رحمها خال 
من الولد جاز أن تتزوج ولم يلزمها أن تعمد أربعة أشهر وعشراء فهذا الحديث لا يعول عليه لما 
ذكرناء إذن ما الواجب؟ الواجب الاستبراء بحيضة؛ وتحل بعد ذلك للأزواج أو لمالكها. 


)١(‏ أحمد :))7١7/4(‏ وأبو داود (۲۳۰۸) وابن ماجه (۲۰۸۳)ء وصححه ابن حبان (247200): والحاكم 
80 ) والدارقطني (2704//7» وقال قبيصة: لم يسمع من عمرو والصواب موقوف يعني: لم يذكر فيه 
لفظة: «سنة»» ونقل عن الإمام أحمد أنه استنكر هذا الحديث. انظر تفسير ابن كثير (1/ 785)» وحاشية ابن 
القيم (549/5). ْ 


کو كتساب ال ر هة : ١6‏ 
4 --وَعَنْ اة چ قَالَتْ: نما الا را الأَطْهان”" . أَخْرَجَهُ مَالِكُ في قِصَّةٍ 


ا 


تريد بذلك قول الله تعالى: # والمطلقت بربس نھن له دروو &. 

والقروء: جمع قرء؛ وقد اختلف فيه العلماغ فقال بعضهم: إنه الحيض» وعلى هذا يكون 
معنى قوله: ةفو 4 أي: ثلاث حيض. 

وقال بعضهم: إنه الطهر وعلى هذا فيكون قوله: َة و 4 أي: ثلاثة أطهار» ولكن 
الصحيح أن المراد بالقروء: الحيض؛ لقول النبي اة للمستحاضة «اتركي الصلاة قدر ما تبسك 
أقراؤك» وهذا صريح في أن المراد به الحيض.' 

وقد أطال ابن القيم كله في «زاد المعاد» الكلام على هذه المسألة» وتكلم بما تتعين 
مراجحته؛ لأنه مفيد وعلى هذا فإذا طلَّق الإنسان في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإن بقية 
الحيضة التي طلّقَها لا يُعتد بها لأن الله يقول: مأتَكَمََ فوع 4 وهنا لو اعتدت بها لكانت فين 
ونصقا أو قُرْآيْنِ ونصف الثالثة مع نصف التي وقع فيها الطلاق ومعلوم أن الحيض لا يتبعض 
أما إذا قلنا: بأنه هي الأطهار فإنها إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت من العدة؛ لان الأطهار 
ثلاثة بين كل حيضتين قرء» فإذا طلقها في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإننا نحسب الطهر 
الذي بعدها والطهر الذي بعد الثانية» والطهر الذي بعد الثالثة فإذا شرعت في الرابعة انتهت 
العدة ولكن القول الصواب هو أن المراد بالإقراء: الحيض. ۰ 
طلاق الأمة وعدتها: 

٠ Yo‏ وَعَنِ ابن عَمَرَ +6 بلاغ قَالّ: لاق الأمَة تَطْلِيقتَانِ ودش حَيْضَتَان)! 20. روا 
الدَّارَقُطينُ ارح مرْفُوهًا وَطَسَقكُ وَأَخْرَجهُ أو داو والمذی وَائْنُ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثٍ 
عاق وَصَححَهُ الْحَاكِمُ وحالفوة تاقوا عل ضفر" 1 
الحديث -كما ترون- موقوفا على ابن عمر ينغن «طلاق الأمة تطليقتان»» يعنى: أنها ليست 
ثلائا كالحرة فالحرة تُطلق ثلائا وتبين بعد الثالثة والأمة تطلق مرتين وتبين بعد الغانية هذا 
معنى قوله: «طلاق الأمة تطليقتان» وعلى هذا فإذا طلقها زوجها مرتين تُحرم عليه حتى تكح 
زوجا غيره وعدتها حيضتان على النصف من الحرق والحرة ثلاث حيض ولم يقل العلماء 
بحيضة ونصف؛ لأن الحيضة لا تتبعض فلذلك جبروا الكسر وقالوا: عدتها حيضتان. 
)١(‏ الموطأ (؟09/1/5). 


(؟) الدارقطني (38/4 8٠‏ وقال: الصحيح من قول القاسم بن محمد نفسه. 
69 أبو داود 562 وقال: حديث مجهول» والترمذي 0 360 واستغربه وابن ٠‏ ماجه A»)‏ ¥(« وا 
56221 والحديث فيه مظاهر بن أسلم» ضعفه البخاري في التاريخ الكبير (// ۷۳)» وفي الصغير (8/5؟7١).‏ 
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في هذا الأثر عن ابن عمر ما يدل على أن المعتبر في الطلاق الزوجة دون الزوج» وهذا 
موضع خلاف بين العلماء هل المعتبر في الطلاق الزوجة أو المعتبر الزوج؟ ويظهر أثر 
الخلاف فيما إذا كان الزوج حر والزوجة أمة فهل يملك الزوج هنا ثلاث تطليقات أو طلقتين؟ 
إذا قلنا المعتبر الزوجة لم يملك إلا تطليقتين وإذا قلنا المعتبر الزوج ملك تلاثا وبالعكس لو 
كان الزوج رقيقًا والزوجة حرة فهل يملك ثلاث تطليقات أو يملك تطليقتين؟ إن قلنا: المعتبر 
الزوجة ملك ثلاث تطليقات وإن قلنا المعتبر الزوج لم يملك إلا تطليقتين بناء على المشهور 
عند جمهور العلماء من تنصف ما يملك الزوج باعتبار الحرية والرّق» أما الظاهرية فلا يعتبرون 
0 اليس لخدي يو لها وام 1 


ا1 أن أطادة 5 للاق 35 اأرالمهج © )!. 1 
العجم ال ق معتبر يمن بيده الطا ق ومن الذي بيده الطلاق؟ الزوج وعلى هذا فإذا کان 


الزوج حرا وزوجته مملوكة فإنه يملك ثلاث تطليقات» وإن كان رقيقا وزوجته حرة لم يملك 
إلا طلقتين وهذا هو الصحيح؛ لأن حكم الطلاق يتعلق بمن له الطلاق» أما من ليس بيده 
الطلاق وهي الزوجة فلا عبرة به. فإن قال قائل: وهل يجوز للحُرٌ أن يتزوج أمة؟ قلنا: نعم 
بشروط بيّنها الله في قوله: ونام يتخ ونکم لوا أن كرح الكت لومت فمن ما 
مَلَكتْ أَيَمَنَكُم من فيكم أَلْمُوْمِسبِ € [التئل : ه]. إذن ذكر الله شرطين: الشرط الأول: مَنْ لم 
يستطع منا طولاً؛ أي: مهرا يتزوج به الحرائر فليتكح الإماء كين مَامَلَكْتَ اگم © هذا شرط. 

الشرط الثاني: نييم الْمُؤْوتِ نت 4 فالكتابية الأمة لا تحل. 

الشرط الثالث: ذلك لمن حَسىَآلْسَمَتَ مك € «العدت»: المشقة بعرك التكاح؛ فإذا تمت 
الشروط الثلاثة جاز للحُرٌ أن يعزوج الأمة» وإنما مُنِعَ الحرٌ من تزوج الأمة؛ لأنه كما قال الإمام 
أحمد: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه يعني: صار نصفه رقيقًا كيف ذلك؟ لأن الأولاد بضعة منه 
وأولاده يكونون أرقاء؛ ولهذا ذهب شيخ الإسلام يدل إلى أنه إذا اشترط الحر على مالك الأمة 
أن يكون أولاده أحرارًا فلا بأس أن يتزوجها بدون شرط؛ لأن شيخ الإسلام في وقته ابتلي 
الناس بالإماء اللائي هن أحسن وأجمل من الحرائر؛ لأنهن مسبيات من الكفار وجميلات 
والناس ينصبون عليهن؛ فرأئ بَا أنه إذا اشترط الزوج على مالك الأمة أن أولاده أحرار فإن 
العلة قد زالت فله أن يتزوج لكن الذي ينبغي أن يمشى على ظاهر الآية لأن العلة التي ذكرها 
الإمام أحمد علة مستنبطة» والعلة المستنبطة لا ينبغي أن يخصص بها عموم النضص؛ لأنها قد 
تكون العلة غيرها وقد تكون العلة مركبة من هذا ومن غيرهاء أما إذا جاء النص على العلة فهنا 
لا بأس أن يخصص مثل قوله كَِِ: وإذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئ اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك 
يحزنه»» فهنا إذا كان الغالث لا يحزن إذا تناجى اثنان عنده فلا نهي الآن فهمنا أن القول الراجح 


ق كقاب الرجسعة > كا 
في مسألة الطلاق أن المعتبر الزوج؛ لأنه هو الذي بيده الطلاق وأنه إذا كان حر والزوجة آمة فله ثلاث 
تطليقات وإذا كان رقيقا والزوجة حرة" فله طلقتان خلاقًا للظاهرية فهم يقولون للزوج ثلاث 
تطليقات مطلقا لأن الله و يقول- الى َنَان. .€ ثم قال: # فَِنْطَلَّقَهَا © ولم يفرق. 

المسألة الثانية قال: «وعدتها حيضتان» هنا بين ينث أن عدتها حيضعان وعدة الحرة ثلاث 
حيض وإذا كانت ممن لا تحيض؛ أي: الأمة فعدتها شهر ونصف لا شهران؛ لماذا؟ لأن الأشهر 
تتبعض وقيل: بل شهران بناء على أن عدتها بالأشهر بدل عن عدتها بالحيض والبدل له حكم 
. الميدل ولكن الأول أصح. 

في هذا الأثر فوائد منها: أن الطلاق يختلف باعتبار الحرية والرّق وهذا رأي الجمهور 
.لكن الذي يعتبر الزوج وهو الصواب. 

الفائدة الثانية: أن العدة تختلف باعتبار الحرية والرق فتكون عدة الأمة حيضتين لا حيضة 


ونصفا لأنها لا تتبعض. 

وقوله: «وأخرجه أبو داود والترمذي... إلخ». فقال: «واتفقوا على ضعفه» أي: حديث 
عائشة. 
الاستبراء وأحكامه 


-٠ ۷7‏ وَعَن ريع بن ابت ت ع عن التي يك َالَ: لا سل لامرئ بون بلله 
وَالْيَوْ م الآخر أن يقي اء رع يره". َخْرَجَهُ و دات والرمذی وص ابن حن 
وَحَسَئَدٌ السار 

قوله: «لا بجل» أي: لا يجوز وإذا انتفى الجواز ثبت العحريم. هذه القاعدة في النصوص أنه 


إذا انتفى الحل فمقابله التحريم دليل ذلك قوله تعالى: # ولا فووا لما تف أي ببستم ْكِب 
ےر 6 ادر ۵ ر و 0 


هنذا حل وهنذًا حرام غارفا عل أن الْكَزِب € [القق : .]1١‏ فجعل الله الحلال مقابلاً للحرام 
وكذلك قوله تعالی: وآ يِل لم نخدا کا ایی سا إ أ أن يتان ألا يقيما حو آم إن 


2 


خف مقا دود أله لا جنا علا 4 لله :۹]. فعلم من ذلك أن تفي الحل يعني : الحرمة. 


(1) سكل الشيخ: هل لتزويج الحرة من الرقيق شروط؟ قال: لاء إلا أن العلماء ذكروا أن لأوليائها أن يعارضوا 
لأنهم يرون أن فقد الحرية فقد للكفاءة. 

(۲) أ بو داود (۲۱۵۸)ء والترمذی (۱۱۳۱) وحسنهء واین حبان ( ۰ ) وأخرجه أحمد (۱۰۸/6). 
فائدة: هذا الحديث احتج به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزناء واحتج به الحنفية على امتناع 
وطنهاء و واجاب الشافة عن أن ور في اسي ل في مط اتسا وتعقب هذا اقول يان العدة يعمو 
اللفظ» أفاده المصنف في التلخیص (۳/ ۲۳۲). 


© س‎ 9 0 YA 
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ي وقوله: «يؤمن بالله واليوم الآخره هذا وصف يُراد به التهييج والإغراء كما تقول لا ينبغي 
لرجل كريم أن يبخل على ضيفه فكلمة «كريم» يراد بها الإغراء والتهييج يعني أنه لإيماته بالله 
واليوم الآخر بلا يليق به هذا الشيء ولا يعني أن هذا الوصف قيد فيكون الكافر يحل له ذلك 
وقوله: «بالله واليوم والآخر» الإيمان بالله يعضمن الإيمان بربوبيعه وآلوهيته وأسمائه وصفاته 
ويستلزم هذا الإيمان الإيمان بوجوده وعلى هذا فلا حاجة لذكر الوجود لأن الإيمان بهذه الثلاثة 
يستلزم ؤجوده والإيمان بالله وي له مقتضيات كثيرة من الأعمال الصالحة ومنها هذا وقوله: 
«اليوم الآخر» هو الذي يُبعث فيه الناس: يوم القيامة -أعاننا الله وإياكم عليه- وسُمَّى الآخر؛ لأنه 
نهاية مراحل بني آدم» فالدور أربعة داره في بطن آمه» وداره في الدنياء وداره في البرزخ» وداره 
آلا خيرة إما الجنة وإمأ النار ولهذا يقال اليوم الآخر؛ لأنه لا يوجد مرحلة خامسة هي آخر 
المراحل فسمّي اليوم الآخر. ٠‏ 

يقول: «أن يسقي ماءه زرع غيره» لو أخذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع للإحسان لأن 
سقي الإنسان ماءه زرع غيره إحسان بل قد نهى النبي ية عن بيع فضل الماء وآن الإنسان إذا 
كان عنده فضل ماء فليّمكن الئاس منه لكن السياق يدل على أن المراد بالماء: ماء النطفة 
وبالزرع: الحمل والدليل على أن المراد. بالزرع الحمل قوله تعالى: اؤ عرْتٌ لم » 
والحرث موضع الزرع. إذن لا يحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره حتى وإن كانت 
زوجعه فإنه لا يحل له أن يجامعها وفيه حمل لغيره. 

توضيج: لو أن شخصا طعت زوجته بشبهة وحملت من الواطى فالولد للواطئ وعليه 
فيجب على زوجها أن يعجنبه حتى تضع ولكنه يعجنب الوطء الذي يكون به السقي آما 
المباشرة والنوم والتقبيل فلا يلزمه تجنبه» ويكون آيضًا الولد لغيره فيما لو تزؤج امرأة مطلقة 
من غيره على أن عدتها انتهت ثم يتبين فيها حمل للزوج الأول فهنا يلزم الزوج الثاني أن 
يعجنبها لكن العقد.هنا غير صحيح؛ لأن العدة لم تتم. 

إذن نقول: انعظر حتى تضع ثم اعقد عليها؛ لأن العقد الأول غير صحيح» وقوه «زرع 
غيره» هل المراد بالغير هنا من يملك هذا الزرع أو عامًا؟ يعني: هل المراد زرع غيره أن يكون 
الحمل ملكا للغيں يعني: يلحق به وذلك في وطء الشبهة هنا واضح أنه لا يجوز أن يجامع 
لكن إذا حملت من زنا فهل يجوز أن يطأها الزوج أو لا؟ الولد الآن ليس للزاني الولد للفراش 
وللعاهر الحج فإن كان الزوج يعتقد أن هذا الولد ولده ويريد أن يستلحقه فهو ولد لأن 
الواطى لا يملك ولذلك كان القول الراجح أنه إذا زنت المرأة لا يجب على زوجها تجنبها ولا 
استبراؤهاء بل له أن يجامعها فور وهذا قد يكون أولى أن يجامعها فور لثلا يقع اشتباه في 


١ 3 3 

ن تساب الرجسعة د 
الولد الذي ربما يخلق من الزاني» وذلك لأن الولد للفراش وللعاهر الحجرء فالقول الراجح أن 
من زنت امراته لا يلزمه أن يتجنبها وأما مَنْ وطئت بشبهة فيلزمه أن يعجتبها الأ يطاهاء والفرق ' 
ظاهر؛ لأن الحمل المخلوق من الشبهة يلحق الواطي» وحمل الزنا لا يلحق الزاني إما مطلقا 

من فوائد الحديث: تحريم وطء الحامل إذا كان حملها لغير الواطى؛ لقوله: «فلا يسقي 
ماءه زرع غیره؟ 

ومن فوائده SS‏ 
الكلام؛ لقوله وا دلا يحل لامرئ لا يؤمن بالله واليوم الآخره. 

ومن فوائل»: : إثبات اليوم الآخر والإيمان به 9 شرط لصيحة العيقيدة. 

ومن فوائده: أن العصوص تذكر دائمًا الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله يوجب 
الرغبة والرهبة وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب الرغبة والرهبة؛ رم 
الله تعالى بينهما دائمّاء وكذلك السنة تأتي بهما مقرونين دائمًا. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن الجماع يزيد في الحمل» لقوله: ا 
رهه ومعلوم أن الماء إذا سّقي به الزرع فإن الزرع يدمو ويزداد وقد قال الإمام أحمد: إن 
الايد ب بلج ل وهذا على كل حال ينظر فيه إلى ما يقرره 
الطب هل هو يزيد أو لا يزيد؟ فإذا قلنا: إنه يزيد في الحمل قوة ونشاطًا فهل نرغب في وطء 
الحامل من أجل هذه الفائلة؟ الجواب: نعم نرغب» إلا أنه في الأشهر الأخيرة فإنه ينبغي 
للإنسان أن يجنب المجماع فيها؛ لأنه ريما يضر المرأة ويشق علبهاء وقد قال النبي كككثة: للم 
مَنْ ولي من أمر أمتي شيئًا فش عليهم فاشقق شقق علیه»”. 

ومن فوائد الحديث: جواز وطء الحامل إذا كان الحمل له مثل أن يطيع امرأة بشبهة) 
فتحمل منه ثم يتزوجهاء فإن النکاح صحيح وله أن يجامعها؛ وذلك لأن الولد له فقد سقى 
ماءه زرعه أي: زرع نفسه فجاز. 1 
أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها : 

-١ VY‏ وَعَنْ عْمَرَ انف غ في رأة الْمَمُقُوِ: «تَرَبَصٌ اف تخد ت تد ار آي 
ا وَالشَّافِعِىّ. 

عمر هو ابن الخطاب الخليفة الثاني للأمة الإسلامية ف وهو ممن يوفق للصواب دائمًا 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۲۸). 
(؟) الموطأ (۲/ 0 لاه)؛ والأم (07//14). 


A0‏ اشح بلوغ المرام) للجلد الخامس 


2 فتتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ ُ ١6 


حتى قال النبي يَل: إن يكن فيكم مُحدَّئُون فعمره”"؛ أي: ملهمون موفقون للصواب؛ وهو 
أحد الخلفاء الذين أمرنا رسول الله َة باتباعهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» بل قد نص عليه وعلى أبي بكر فقال: «اهتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمره") 
وقال: إن يطيعوا آبا بكر وعمر يرشدوا". وإنما قدمنا هذه المقدمات لبيان فضله خث والرد 
على الرافضة في إنكار فضله وكراهتهم له ولشيء ء آخر وهو أن له سنة متبعة وأن قوله حجة ما 
لم يعارضه نص. 

أما قوله: «في امرأة المفقوده فالمراد بالمرأة هنا: الزوجة:؛ والمفقود هو الذي انقطع خبره فلم 
يعلم له حياة ولا موت مثل أن يسافر ثم تنقطع آخباره مشارك في جهاد ثم تنقطع أخباره 
يخرج في إغاثة أحد ثم تنقطع أخباره المهم أنه هو الذي أنقطع خبره فلم يُعلْم له حيأة ولا موت» 
قال: «تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا» «تربص»: تتتظر «أربع سنين ثم تعتده وهله 
العدة التي ذكرها يع هي عدة المتوفئ عنها زوجهاء وعلى هذا فتعريص أربع سنين ثم يحكم 
بموته فتعتد زوجته عدة الوفاة ويقسم ماله ويكون ميتا هذا معنى الأثر عن عُمرَ. 

وهل هذه المدة في الشرع أو اجتهاد؟ الصحيح أنها اجتهاد ثم هل هذه المدة فيمن يغلب 
على الظن سلامته أو فيمن يغلب على الظن هلاكه؟ الفقهاء يقولون: هذه فيمن يغلب على 
الظن هلاكه كرجل خرج في جهاد أو في مفازة وهي الأراضي الواسعة المهلكة أو خُطفَ من 
بين أهله فهذا ينعظر أربع سنين تشريعَاء ولكن الراجح أن هذا من ياب الاجتهاد, والحكم في 
كل قضية بعينها وأن الحاكم يضرب المدة التي يغلب على الظن بها موته أو يتيقن؛ وذلك لأن 
الناس يختلقون والفقدان يختلف فمن الناس من هو مشهور إذا فَُدَ أمكننا أن يغلب على ظتنا 
موته في خلال أشهر لا سنوات» ومن الناس من هو مغمور لا يعرف من عامة الناس لو فقَدَ لم 
يلعفت له ولم يحتفل له فهذا تضرب له مدة أطول كذلك أيضًا الفقدان يختلف قد يكون فقد 
في حال يغلب على الظن أنه نه لو كان حيًا لبَانَ وقد يُفقد في حال يكون بالعكس فإذا كان الأمر 
كذلك صار الحكم أن ننظر كل قضية بعينها ونحكم لها بما يناسبها ثم بعد ذلك نحكم بموته 
هذا هو الصحيح؛ وذلك من أجل إزالة الضرر عمن يتعلقون بهذا المفقود وإلا لكان الوجه آن 
. نذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء“ من أن المفقود لا يحكم بموته إلا باليقين؛ لأن حياته 


() صحيح» وتقدم نخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

() الروض المربع (؟/ ٤٤)ء‏ كشاف القناع (151//5). 


سکاو كتابالرهعة | 5 د 
متيقنة واليقين لا يزال إلا ييقين فيبقى إلى تسعين سنة وبعضهم قال: إلى مائة وعشرين» وبعضهم 
قال: يظر إلى أطول الأعمار من هذه القبيلة» بعض القبائل يكون إلى مائة وخمسين ومائة وستين؛ 
فننتظر مائة وستين سنة ثم نحكم بعد ذلك بموته ولكن هذا قول ضعيف لا شك فيه؛ لأننا إذا 
حكمنا بهذا ضررنا بأناس كثيرين من» الورثة سواء كان المفقود وارئا أو موروئاء فالصواب: أن 
الحاكم يضرب له مدة إذا غلب علئ الظن أنه هالك حكمنا بهلاكه؛ لو حكمنا بهلاكه ثم جاء 
بعد ذلك فماذا نصنع؟ نرد الأحكام حتى تنطبق مع أحكام كونه حيّد فمثلاً إذا كان قد ورث 
أخذنا المال من الذين ورثوه وإذا كان قد حرم من الميراث وأعطي شخصنا آخر كما لو كان هو 
أخا شقيقا ومن أجل الحكم بموته أعطيناه العم الشقيق فإنه يُوْخَذْ من العم الشقيق ويرد إليه 
لأنه تبين أن مستحقه موجود فيرد إليه؛ الزوجة إن كانت لم تعزوج فالأمر سهل يستردها وإن 
كانت قد تزوجت فاختلف العلماء هل يفرق بين الدخول عليها أو عدمه أو الحكم سواء؟ فى 
أن الزوج المفقود يخير بين أخذ زوجعه أو إبقائها مع الزوج الذي آخذها فإن أخذ زوجته 
فالأمر ظاهر وإن أبقاها معه أخذ منه مقدار الصّداق الذي أعطاهاء لأن هذا الرجل لما تزوّجها 
صار بمتزلة المعلف لها فيضمن للزوج الأول مهرم والصحيح أنه لا فرق بين الدخول وعدمه 
وأن المفقود يُخير بين أخذ زوجته وعدمه إمأ أن يبقيها وإما أن يأخذهاء إذا أخذها وقال الثاني: 
أعطني المهر نقول لا شيء لك لأنك قد دخلت على بصيرة فآنت تعلم أن هذه امرأة مفقود 
فيه احتمال أنه يوجد ثم إنك استحللت فرجها فلها المهر بما استحللت من فرجها ولا شيء 
لك. 

-٠ 38‏ وَعَن امغر ُن سحب نت قَالَ: قال رَسُولُ الله ل «امرَآة الْمَفْقُودِ افر 
ی اتيا الييَان". أَخْرَجَهُ الا قطني ستاو ضَعِيفيِ . 

هذا الحديث لو صح لكان فاصلاً للنزاع؛ ؛ لأنها تبقى حتى يأتيها البيان لكن هذا الحديث 
ضعيف سندا وشا متنا وذلك لأننا لو ألزمنا امرأة المفقود بأن تبقى حتى يتبين صار في هذا 
ضرر عظيم عامهاء وقد قال الي وْ: هلا ضرر ولا ضراره» بل قال لله تعالى للمطلقين: [55 

وُه ضرا عدوا © فنفى الضرار عن المرأة وعلى هذا فالحديث لا حجة فيه والعمل على 
لائر الذي صح عن عمر جلت أنه شرت مدة مسي يخلب على الل أو دين أن المققره ل 
مات ونحكم بذلك". 
() الدار قطني (۳/ )۳١١‏ وعنده: «حتئ يأتيها الخبر»» وهي عند البيهقي (۷/ ١٤٤)ء‏ وضعفه واستنكره أبو 


حاتم» العلل لابنه .)٤۳١/۱(‏ 
(؟) الحلية لأبي نُعيم (9/ ١٠٠)ء‏ والمحلئ .)1788/1١(‏ 


۳ 3 ا 9 
اده و تشتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


٠‏ - وَعَنْ جابر ينث قَالَ: ال رَسُولُ الله يَلية: «لا ين رل ند انراق إلا اَن 
کون ناکسا أ دا شرم . أَخْرَجَهُ ملم 

دلا) ناهية والفعل هنا ليس مجزومًا ولا الناهية عملها الجزم فلماذا لم نر الجزم هنا؟ 
الجواب: أن هذا الفعل متصل بنون الت ركيد والفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد أو بنون 
النسوة صار مبنيا لا معسريًا فلا يعغير باختلاف العوامل» فهو مع نون التوكيد يبنى على الفتح؛ 
ومع نوت الدسوة يبتى على السكون قال الله تعالى: « كلا للد في العامة € اليعد »1 0 ' 

وقال تعالى: «9 وَالْمُطلهَنتٌ يرصب 4. . إذن «لاه ناهية والفعل مبني على الفتح في محل 
جزم؛ وقوله: دلا يبيتن رجل» «رجل» نكرة في سياق النهي تشمل آي رجل. سواء كان من قارب 
المرآة أومن الأباعده وسواء كان مم من يثق بنفسه أو لا يثق» وسواء كان شابًا أو شيحًا كبير لا حراك 
به؛ لأن مقتضى الدكرة هکذا» وقوله: «رجل» المعروف في اللغة العربية أن لفظ رجل يُراد به البالغ 
ولكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى: «أ اظفل الدب ل بظهروا عل عَورتِ السك € لني :01]. تبين 
أن الطفل الذي ظهر على عورات النساء حكمه حُكم البالغ فإن من الأطفال من يكون ظاهرا 
على عورات الساء له شغف بهن وله تصور فهذا وإن لم يكن بالغًا لکنه یخشی إن لم يعبث 
عت به لاسيما إن كان كبير الجسم إذن فقول كلمة رجل وإن كانت للأصل للبالغ؛ فإنها هنا 
يُراد بها: البالغ ومَنْ دونه إذا كان من الأطفال الذين ظهروا على عورات النساء وهل يشمل 
العاقل والمجنون أو العاقل فقط؟ يشمل العاقل والمجتون بل وفي المجنون أولى فلا يمكن 
اتير ل ل ب ار ا الأصل أن كلمة 
امرأة للبالغ لكن الظاهر هنا أنه يشمل مَنْ تتعلق بها الرغبة وإن لم تكن بالغة أما الصغيرة 
الطفلة فلا تدخل في الحديث قطعا. 

وقوله: إلا أن يكون ناكسا هو الزوج والناكي هنا: المعقود له النكاح وإن لم يدخل بها 
أو ذا محرم؛ أي: صاحب محرم أي حرمة؛ وذو المحرم كل مَنْ تحرم عليه المرأة بسب أو 
رضاع أو مصاهرة؛ فالمحرمات بالنسب سبع ولم نكن بعيدين عهذا بهن والمحرمات بالرضاع 
مثلهن سبع؛ لقول النبي مَل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والمحرمات بالصهر أربعًا: 
أصول الزوج؛ وفروعه؛ وأصول الزوجة وفروعها حسب الشروط المعروفة في ذلك فخرج 
بقوله: «ذا محرم» من ليس بلي محرم كالقريب الذي لا تحرم عليه المرأة أي لا يحرم عليه 
تكاحها فهذا ليس بمحرم ولو كان من أقرب الناس إليها كابن العم وابن الخال قد يقول قائل: ' 


.)531/1( مسلم‎ )١( 


و ارصع ۲ ت 
ما معاسنبة هذا الحديث لباب العدة والاستبراء؟ لأنه لا يظهر لنا وجه في ذكره في هذا الباب؟ 

فيقال: لعل المؤلف ذكره في هذا الباب اعتبارًا بأن المععدات قد يحتجن إلى من يميت 
عتدهن إذا مات أزواجهن وانفردن بالبيت» فأراد المؤلف أن يبين إلى أن المرأة لو احتاجت إلى 
من يبيت عندها فإنه لا يبيت عندها إلا محرم أو زوج. . 

في هذا اللحديث دليل على فوائد منها: خطورة اجعماع الرجل والمرأة إذا لم تكن ذا 
محرم منه أو زوج؛ وجه الخطورة النهي عن ذلك؛ لأن الشرع لا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة 
إما راجحة وإما خالصة. 

ومن فرائده أيضًا: تحريم خلو الرجل بالمرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم» ويكون ذكر 
المبيت على سبيل المثال» وإن كان قد يعارض معارض فيقول: المبيت آخطر من مجرد 
الانفراد والخلوة؛ لأنْ المبيت سوف يبقى عندها ليلة كاملة بخلاف من انفرد بها ساعة أو 
ساعتين ولكن يقال: إن العلة واحدة وهي الخوف على المرأة ويؤيد هذا الحديث الذي بعده. 

ومن فوائد الحديث: عداية الشرع بالأخلاق؛ لأن مثل هذه الحال سبب للفاحشة المنافية 
للأخلاق. 

ومن فوائد الحديث: جواز بيتوتة المحرم مع ذات المحرم منه وظاهر الحديث الإطلاق 
يعبى: سواء کان مأموتا أو غير مأمون. 

لکن هذا غير مراد المراد «بذي المحرم: المآمون» أما من ليس بمأمون فإنه كغيره بل قد 
يكون آوجب» بل قد يكون الحظر منه أوجب من غيره. 

فإن قلت: وهل يمكن لذي محرم أن يفعل الفاحشة بمحرمه؟ 

فالجوات: نعم يمكن؛ وهذا وقع -والعياذ بالله- من زنئ ببناته» ووقع مَنْ زنی ببنات أخيه 
كما أخبرنا عن ذلك الثقات» والشيطان إذا بعد الإنسان من الإيمان لعب به وبعقله ومروءته 
وإلا فلا يمكن لذي مروءة أن يزني بمحارمه أبدا لكن الشيطان إذا استولى على قلب الإنسان 
واستحوذ عليه أنساه ذكر الله وصار كأنه بهيمة المهم: أن الحديث ليس على إطلاقه بجواز بيات 
ذي المحرم مع ذات المحرم منه» بل يشترط أن يكون أميناء وهل يُشترط العلم بالامانة أو 
الأصل هي الأمانة؟ الأصل في ذوي المحارم أن يكونوا آمناء لكن إذا علمنا أنه ليس بآمين 
فحينغل نقول: لا تبت ولا نأمنه عليها. 


* عاد 3 


3 1 1 0 5 T4 
و اتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرار و‎ 


التحذير من الخلوة بالأجنبية : 
٠‏ - وَعَنٍ ابن عباس چ عن الب يك ا: لا لون رَجُل با رق ا تفي 
رما ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي. 
هذا الحديث قال النبي ية وهو ييخطب الناس إبان سفره في حجة الوداع قال: دلا تسافر 
امرأة إلا مع ذي محرم» ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي حرم ثقوله: الا يخلون رجل بامرآت 
نقول فيه من حيث الغموم ما قلنا في: «لا يبيتن رجل عند امرأة» أي: أنه يشمل كل رجل صغيرا 
كان آم كبيرك أميئا آم غير أمين أي رجل يكون؛ وقوله: دلا خلون رجل» بماذا فر الخلوة؟ 
الخلوة تزول بوجود ثالث معهماء لقوله فى الحديث الآخر دلا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
الشيطان ثالثهماه فإذا جد ثالث معهما زالت الخلوة ولكن لابد من كون هذا الثالث معهما أن 
يكون عنده إحساس وفطنة لعلاً يحصل الشر وهو لا يدري فلو كان الثالثممعهما طفلاً فإن ذلك 
لا يمجزئ لو كان مزا بأن له سبع سنوات فإن ذلك لا يجزئ في الخلوة اللهم إلا أن يكون ذا 
فطنة شديدة وإلا فمن له سبع سنوات لا يُفيد إذ قد يُدَلّهه الرجل بشيء ما ويتكلم بما شاء أو يفعل 
ما شا فلابد من ثالث يُوْمَن مع وجوده وقوع الفعق مَنْ له عشر سنوات هل تزول به الخلوة؟ 
الظاهر أن الأصل أنها تزول بالعشر سنوات؛ لأن عنده فطنة لكن ربما لا تزول لأن بعض الصبيان 
ليس عنده أي فهم؛ على كل حال: لابد من وجود ثالث يرتفع به خوف الفتنة. 
وقوله: «إلا مع ذي حرم إذا قال قائل: كيف تكون الخلوة؛ مع ذي محرم؟ نقول: نعم إلا 
مع ذي محرم لولا عدمه لكان خاوة وذو المحرم هو ما ذكرناء آنا : كل من تحرم عليه المرأة 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة. 
من فوائد الحديث: ما سبق في الحديث الذي قبله فنحيل القارئ أو السامع على ما سبق 
إلا أنه في هذا الحديث لم يذكر ناكحًا لان الزوج له أن يفعل ما شاء في الزوجة من حيث 
الاستمتاع وأصل منع الخلوة خوفا من الاستمتاع والفتنة”". 1 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة ولو في هودج أو سيارة أو 
مصعد؛ في بعض العمائر الطويلة يكون مصعد فيأتي الإنسان وتأتي امرأة عند :باب المصعد 
فيدخلان جميعًا هذه خلوة -لا شك- عظيمة وخطيرة فلا يجوز حتى في المصعد ماذا يصنع 
)١(‏ البخاري .)٥۲۳۳( )۳۰۰٦(‏ 
(؟) قال الشيخ: ولو خلا رجل بامرأة» لو قيل بالمنع لكان أفضل وأتوقف في القول بالحل. وقال الشيخ: يراع 
في الحافلات كالنقل الجماعي وغيره عند الصعود والهبوط الخلوة؛ وقال: إن المملوك لا يكون محرما. 


کی كتساب الرجسعة 5 e‏ 
هل يقول انعظري أو يقول: أنا أنتظر أيهما أولى؟ الثاني. أولى؛ لأنها إذا انعظرت ثم نزل المصعد 
ربما يخلو بها رجل آخر فإذا انتظر هو أمنّا من أن تفرد برجل آخر. 


أحكام السبايا في الامتيراء: 


لس 


ق ۶ة أت نل حل يض نط . أخرجة أو ازن ضعا اكائ 
وَل َاهِدٌ ڪن ابن عباس طنش في الدّارَُطني". 

قوله: «في سبايا جمع سبية؛ كعطايا جمع عطية» والسبايا هن: النساء اللاتي سيين بقتال 
الأعداء وهن يقعن ملكا للمسلمين بمجرد السبي» تكون رقيقة مملوكة وكذلك الذرية» أما 
الكبار والرجال المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم بين أربعة آشياء: حسب ما تقتضيه المصلحة 
وهي القعل والمنْ بلا شي والمن بفداء والاسترقاق هكذا قال أصحابنا -رحمهم الله ويجب 
على الإمام أن يفعل ما هو أصلح للمسلمين من هذه الأشياء الأربعة وقوله: «أوطاس» هي: 
اسم للوادي وادي ثقيف وهو وادي حنين وقيل: إنه غيره أي شُعبة منفى وعلى كل حال فالوادي 
معروف ولا يزال في طريق الطائف ومتى كانت هذه الغزوة؟ في السنة الثامنة بعد غزوة الفتح؛ 
لأن النبي يك فتح مكة في رمضان ثم بقي فيها تسعة عشر يومًا ثم سافر إلى ثقيف وقاتلهم 
والغزوة مشهورة معروفة كانت الغلية فيها للكفار لولا أن الله -سبحانه وتعالى- مَنْ على 
المؤمنين وأنزل عليهم السكيتة فصارت في النهاية لهم -ولله الحمدت قال في سبايا أوطاس: 
الا توطأ حامل حتئ تضع الحامل إذا شبيته"٠‏ لا يمكن أن توطأ حنى تضع لأن الولد الذي 
فيها ليس للواطئ فيكون قد سقى ماءه زرع غيره وهذا لا يحل؛ وقوله: «حتی تضع» ظاهر أنها 
بمجرد الوضخ توطأ وليس كذلك بمجرد الوضع تكون قايلة؛ لأن توطأ ولكنها لا توطأ حتى 
تطهر من نفاسها؛ لآن النفاس كالحيض في تحريم الوطء فإنه يدخل في عموم قوله: لهو 
أذى € ولا رومن حم هرد 4. 

وقوله: «ولا غير ذات حمل حتئ تسحيض» يعني: التي ليس فيها حمل لا توطأ حتئ 


)١(‏ أبو داود (5199): والحاکم )25١7/5(‏ وقال: علئ شرط مسلم» وأحمد (۲۸/۳)» وآعله ابن القطان 
. بشريك قال: إنه مدلس وساء حفظه؛ نصب الراية (707/5). وكذلك ضعفه ابن حزم في المحلئ /٠١(‏ 
۹ وحله المصنف في التلخيص .)19/7/١(‏ 
2 الدارقطني (۳/ ۷٥۲)ء‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (5/ 5) ورجاله ثقات. 


(۳) سكل الشيخ: إذا سبيت وهي حائض فهل تکون مستبرئة؟ فقال: لا الأحوط حيضة كاملة» وهذه تلغ 
لظاهر الحديث. 
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تحيض حيضة؛ وذلك لأننا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحيض فإذا حاضت علمنا أن رحمها خالٍ 

من الولد فحل وطؤهاء لأن الحامل لاتحيضء وقد ثبت طبيًا بأنه لا يمكن للحامل أن تحيض. 

وقال بعض آهل العلم بالفقه: إن الحامل قد تحيض لکن بشرط أن يكون حیضھا مطردًا كما 
هو قبل الحمل؛ أما لو انقطع ثم عاد فليس بحيض» لكن الأطباء الذين كلهم مُصرُون على القول 
بأنه لا يمكن الحيض مع الحمل أبدل وقال الإمام أحمد: إنما تعرف الساء الحمل بانقطاع الحيض؛ 
لأنه لا حيض مع حمل وحيض الحامل نادر جد ولهذا ألغى النبي بيا ذلك. 

ففي هذا الحديث فوائد منها: الإشارة إلى عظم السب وآنه ليس بالأمر الهين؛ ويتفرع 
على هذه الفائدة بيان جهالة القوم الذين ينعسبون إلى غير آبائهم من أجل الحصول على 
البطاقة؛ كما وجد هذا في كثير من الذين ذهيوا إلى الكويت منذ زمن فصاروا يتتسبون إلى غير 
آبائهم: إلى أعمامهم أو إخوانهم! وهذا من كبائر الذنوب» ومن كان كذلك فالواجب عليه الآن 
أن يحول نسبه إلى النسب الصحيح» يقول أحدهم: إذا فعلت ذلك حصل علي ضرر كان 
سجن أو يؤخذ مالي فنقول: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأنت إذا انتسبت إلى مَنْ 
لست منه حصل بهذا ضرر عظيم؛ إذ يلزم من هذا أن تكون آخا لأبنائه وبناته أي: تكون وارٽا 
له وهو وارئا لك أبناؤه وبناته يصبحون وارثين لك أيضًاء فالمسألة خطيرة جد ولهذا اعصى 
بها الشرع عناية عظيمة. 

ومن فوائد التحديث: أن الحامل لا تحيض؛ لمم بوك حاار > لا بالحيضص 
وجعل ذات الحيض مقابلة للحامل. 

ومن فوائد الحديث: أن الحيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم حتى وإن قلنا: إن 
الحامل تحيض فإن الأصل أنها لا تحيض؛ وأن الحيض دليل على أنها ليست بحامل؛ وإذا كان 
المقصود مجرد براءة الرحم فإن الحيضة الواحدة كافية فيكون هذا الحديث يدل على أن براءة 
الرحم تحصل بحيضة واحدة. عموم الحديث يتناول البكر وغير البكر لقوله: «ولا غير ذات 
حمل» فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد؟ المشهور من المذهب" أنه مراد وأنها. لا توطأ 
المسبية ولو كانت بكرا تحيض حيضة مع أننا نعلم أنها بريئة الرحم 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": إن البكر لا يجب استبراؤها والصحيح أنه لابد من 
ني کو كات > دان امك روزن ل بوكلا عقر ان مظن عقت كاه ارال 
يعني : أخذت النطفة فتحملت بها فحملت. : 
)١(‏ الروض المربع )27١7/١(‏ ولفظه: «بانقطاع الدم». 


(؟) المبدع (141/6). 
(5) الفتاویٰ (۳۲/ ,)۳۳٤١‏ 
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ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الحامل من الساء يجوز وطؤهاء لكنه مقيد بما إذا لم 
يكن عليها ضرر فإن كان عليها ضرر؛ لكون الحمل ثقيلاً عليها والجماع يضرها فإنه لا يجوز 
له آن يجامعها؛ لقول النبي ملي «لااضرر ولا ضرار». 

ومن فوائد الحذيث: جواز وطء المسبية حتى في دار الحرب لعموم قوله: «لا توطأ 
حامل حتئ تضع» ولا ذات حمل حتئ تحيض») وقوله: دوله شاهد عن ابن عباس...إلخ) الشاهد 
والمتابع نحتاج إليهما إذا كان الحديث ضعيفاء أما إذا كان قويًا فإننا لسنا بحاجة إلى الشاهد 
والفرق بين الشاهد والمتابع أن الشاهد أن يأتي حديث من طريق صحابي آخر يؤكد الحديث 
الآخرء مثل: أن يُروئ عن ابن عباس حديث ضعيف السند فيروئ عن أبن عمر حديث بمعناه 
ضعيف السندء فهنا نقول: الثاني شاهد للأول وكذلك لا مانع أن يكون الشاهد أقوئ من 
المشهود له أما المتابغ فإنما يكون في السند بأن يتابع الرجل الضعيف رجلا قويًا في الأخذ 
عن شيخه الذي حدثه وبهذه المتابعة يزول انفراد الضعيف بالرواية ويكون الحديث قوياء ثم إن 
كانت المتابعة في شيخ الراوي فهي تامة؛ وإن كانت فيمن فوقه فهي ناقصة. 

مثال ذلك قال الراوي: الضعيف حدثني «رقم )١‏ عن «رقم ؟) عن «رقم 07 عن «رقم 4) ثم 
يأتي رجل آخر يقول: حدثني درقم »١‏ عن «رقم ٩۲‏ عن «رقم 07 عن «رقم »٤‏ هذه متابعة تامة) 
فإن قال المتابع: حدثني «رقم صفره عن «رقم 2 يعني: أبدل شيخ المتابع بشيخ آخر وروی 
عن شيخ شيخه فهذه متابعة ناقصة» وكلما ارتفعت نقصت أكثر؛ فإذا وافق هذا الضعيف في 
شيخ شيخه فهي أنقص من شيخه وفي شيخ شيخ شيخه أنقص من شيخ شيخ وهَلْمٌ جر 
ووجه ذلك: أن المعابعة العامة إذا روى عن شيخه صار موافقًا له فى السند والمعن» فصارت 
المتابعة تامة» وإذا روئ عمن فوقه صار متابعا له فى المتن وفى بعض السند؛ فلهذا سمت 
ناقصة» وعلى كل حال: فإننا لا نحتاج للشاهد والمتابع إلا إذا كان الحديث ضعيقا يحتاج 
إلى مَنْ يقويه وأما إذا كان صحيحًا فلا حاجة لكن لا شك أنه كلما كثر عدد الطرق كان 
أقوئ ولهذا نقول: إن المتواتر ليس كخبر الآحاد. 


عد علد عرد 
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7-- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ چغ عَن التي ية ا : «الْوَلدُ لْفْرَاشِء وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَره. 
ان ر سه 


ر o2‏ 0 يا 2 :2 چ 5 (Ne‏ 0 ° مهيمر 6 2 (JZ‏ 3 
متفق عله من حديئه » ومن حَدِيتٌ عائشة في قصة » وَعَن أبن مسعود عند النسابي » وعن 
عُنْمَانَ عند أبي داو . 
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قوله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ما الفراش؟ الفراش هو: ما يفترشه الإنسان من قطن 
أو كتان أو صوف أو غير ذلك حعى الأرض تُسمّى فراشتاء ولهذا لو قال شخص: والله لا أنام 
الليلة إلا على فراش تحت السقف ثم ذهب إلى البَرّ ونام على ظهر الأرض نقول حشت الآن؛ 
لأنك لم تم على فراش ولم تدم تحت السقف فقال: آنا نويت بالفراش الأرض؛ لأن الله قال: 
لی جَعَلَ كلأس فا انيه : .]1١‏ ونويت بالسقف السماء لأن الله تعالى قال: 3 وَحَمَنا 
اسما سما تحَفُوظًا € [الابيظة :]. فهل نقول: الآن حنث ويلزمه الكفارة؟ لاء إذن الفراش: ما 
يفرش؛ والمراد بالفراش في الحديث: ما يفعرش» وهو يكون للزوجة ويكون للمملوكة» لكن 
الزوجة تكون فراشًا بالعقد مع إمكان الجماع والامَة المملوكة لا تكون فراشا إلا بالجماع؛ 
والفرق أن الأمّة تشترى لغير الجماع يشتريها ليعتقها في كفارة أو للخدمة أو لأي غرض آخر 
فلا تكون لك فراشًا إلا بالجماع؛ وأما الزوجة فتكون فراش يإمكان الجماع مع العقد وقيل: 
تكون فراشًا بمجرد العقد وإن لم يمكن الجماع؛ وقيل: لا تكون فراشا إلا بالجماع؛ والمذهب 
أنها تكون فراشمًا بالعقد مع إمكان الجماع وإن علمنا أنهما لم يجتمعاء ويظهر ذلك بالمثال 
رجل عقد على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب هل تكون فراشًا؟ على أحد الأقوال 
تكون فراشتاء وإن كنا نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجتمع بها. إذن تكون فراشًا على قول 
وتكون غير فراش على:قولين» عقد على امرأة وهما في بلد واحد لكن لم يدخل بها حتئ الآن 
.وقد تواعد الزوج وآهل المرأة على أن يكون الدخول بعد أسبوع فهل تكون فراشا؟ تكون 
فراشًا على قولين دون القول الواحد والقولان من يقول: تكون فراشًا بمجرد العقد» ومن يقول: 
. تكون فراشًا بالعقد مع إمكان الجماع؛ لأن هذا الرجل وإن لم يحصل الدخول المقرر ربما 
يجتمع بهاء رجل عقد على امرأة ودخل عليها وجامعها تكون فراشًا على كل الأقوال فإذا جاء 
ولد من امرأة ذات فراش فالولد لصاحب الفراش والزاني ليس له شيء له الحجر. 

وقوله وَيِةِ: «للعاهر» أي: للزاني؛ «الحجره يعني: أنه يلقم حجر في دعوا» وقيل: للزاني 
)١(‏ البخاري (1۸۱۸)» ومسلم .)1١504(‏ 
(؟) حديث عائشة عند البخاري (05 25 ۰۲۲۱۸ ١۷٤۲ء .)٤۳۰۳‏ ومسلم .)١5919(‏ 


)¥( النسائي 41/5 ل). 
(4) أبو داود (۴۲۷۵). 


سف كتابالرمعة | لا 
الحجر أي: حجر الرجم وهذا القول الثاني لا يصح؛ لأنه ليس كل زانٍ برجم وعلى هذا 
فالمعنى الأول أصح؛ ولهذا يقال في الرجل إذا قطعت حجته: آلقمه حجرا فالمعنى: أن الزاني 
ر فض دعواه ويلقم حجر وهذا ظاهر فيما إذا تنازع الزاني وصاحب الفراش أن الولد للفراش 
والزاني ليس له شيء حعى وإن وجد شبه يؤيذ دعوئ الزاني فإنه لا يلحق به بدليل قصة عبد بن 
زمعة في غلام تنازع فيه مع سعد بن أبي وقاص حيث قال سعد: إن هذا الغلام لأخي أوصى إلي 
به» وقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد من وليدة أبي على فراشه آما سعد فأدلى بحجة وقال: انظر 
إلى شبهه فنظر النبي ية إلى شبهه فوجد شبها بيّنا بعتبة بن أبي وقاص أخي سعد ولكن النبي 
ية ألغى هذا الشبه وقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

فإذا قال قائل: ما فائدة ذكر المؤلف لهذا الحديث في باب العدد والاستبراء؟ 

نقول: ذكره واضح» وهو أن المرأة إذا حملت ووضعت ولو من زنا ولكنها وضعت بعد 
طلاق زوجها فإن عدتها تشقضي؛ لأن الولد للزوج صاحب الفراش» فإذا وضعته انقضت 
عدتها منف هذه هى المناسبة فى هذا الحديث للباب. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: أنه إذا تتازع صاحب الفراش من زوج أو مالك سيد 
مع آخر زان فإن الفراش مُقدم على دعوئ الزاني لقوله: «الولد للفراش». 

ومن فوائد الحديث: أن الاعتماد بالبينات عند التعارض بين الحكم الكوني والشرعي 
على الحكم الشرعي ما هو الحكم الكوني؟ أن يكون الولد الذي فيه التزاع مشابها للزاني هذا 
حكم كوني يدل على أن الله خلقه من مائه لكن الحكم الشرعي مُقدمٌ على الحكم الكوني 
لأن الشرعي هو الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وعلى هذا فنقول: إذا تعارض حُكمان: 
شرعيء وكوني؛ يڌ بالشرعي» وألغي الكوني. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو ادعى الزاني أو لو استلحق الزاني الولد والمرأة ليست ذات 
فراش» فإن الولد يكون للزاني؛ لان فحوى الخطاب تدل على أن هذه المسألة فيما إذا تنازع 
صاحب الفراش"' والعاهر وأما مع عدم النزاع فالولد للزاني وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا 
يعارضه حكم شرعي فكيف نلغي هذا الحكم الكوني مع أننا نعلم أن هذا الولد خُلِقَ من ماء 
هذا الرجل؟ فإذا اسعلحقه» وقال: هو ولده فإنه له وهذا لا شك أولى من إضاعة نسب هذا الولد 
لأننا إذا قلنا: إنه لأمه ولا يُسب للزاني باي حال من الأحوال صار هذا الولد ليس له نسب من 
قبل أبيه» وإنما نسبه من قبل أمه وفي هذا ضياع له وينبعي على هذا القول لو أن رجلاً زنى 


)١(‏ سئل الشيخ: لو كان صاحب الفراش عقيمًا فما العمل؟ قال: الحديث مطلق فالولد لصاحب الفراش. 
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بامرآة وحملت منه فهل يجوز أن يعقد عليها النكاح؟ إن قلنا بأن الزاني ليس له إلا الحجر 
مطلقا ولو مع عدم منازع فإنه ليس له أن يعقد عليها التكاح؛ لأن الولد ليس له ولا يجوز 
للإنسان أن ؛ يتزوج حاملاً بولد ليس له وإذا قلنا بأنه إذا استلحقه الزاني وليس هناك فراش فإنه 
يلحقه فإنه يجوز أن يتزوج هله الحامل؛ لأن الولد له فيجوز أن يعزوجها. 

فإذا قال قائل: لو أن هذه المسألة وقعت فهل الأولى أن نفتي بهذا القول الثاني أو بقول 
الجمهور وهو القول الأول؟ 

نقول: يتعارض عندنا في هذه الحال مصلحة ومفسدة أما المصلحة فهي حفظ نسب الولد 
وعدم ضياعه والستر على المرأة وكلاهما أمر مطلوب للشرع وأما المفسدة فهي أن يعجرا الناس 
على هذه الفعلة الشنيعة فإذا اشتهى امرأة زنى بها حتى تحمل ثم في هذه الحال سوف تضطر 
إذا خطبها لقيول الخطبة والتكاح ويتلاعب الناس ويكون كل من آراد امرأة ذهب يزني بها 
ومعلوم أن الئاس يريدون السترء فإذا زنى بها وحملت اضطر أهلها -وهي أيضا- إلى أن 
يزوجوهاء وهله المفسدة كبيرة فهل تغلب جانب المصلحة أو تغلب درء المفسدة؟ نحن إذا 
نظرنا إلى أن فيه مصلحة قلنا: إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل وأراد أن يُيسر الله عليهما 
نزوجه منهاء ويستلحق الولد ويكون الولد له لكن جانب المفسدة هو الذي يكسر الظهن 
نقول: إذا كان اشتهر أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة فهنا تغلب جانب درء المفسدة لأنه 
مشتهرء فإذا زوجناه وقد اشتهر انقح الباب أما إذا كانت المسألة سر ولم يطلع عليها 
أحد فهنا تُغلب جانب المصلحة؛ لأن المفسدة هنا قد تكون بعيدة حتى هو لا يريد أن يفضح 
نفسه ويقول: إنه زنى بها ثم تروّجها. 

[مسألة]: العلماء اختلفوا هل حق الاستلحاق للأب خاصة أو له ولغيره من الأقارب؟ 
فمن العلماء من قال إن حق الاستلحاق تللأب خاصة وليس لغيره أن يستلحق أحدا فالأخ مثلاً 
لا يمكن أن يقول: هذا أخي فيستلحقه؛ لأنه لو فعل ذلك صار في ذلك إثبات حق على غيره 
على الأب وعلى الأم وليس له الحق» فهنا إذا قلنا: بأن الحق يستلحق معناه أن الأصل بني على 
الفرع والعكس هو الصحيح أما إذا استلحقه الأب فإنه يغبت النسب ويثبت لأولاده من بعده 
فيكون هذا أخَا لهم. 

وقال بعض العلماء"": بل لكل وارث حق الاستلحاق» الأب معروف وغيره كل وارث له 


.)5١١/5( المنثور‎ )٤1١ /( روضة الطالبين‎ )١( 


سیو كتابالرهحة | ] ل 
حق الاستلحاق» فلو هلك هالك عن أبناء ثلاثة مثلا فقال أحدهم: هذا أخ لها فنكون أريتا فل 
الحق أن يسعلحقه ثم إن أقر به الغلاثة الآخرون ثبت نسبه لهم وللأب وإن أنكروه فإنه يقبت 
مر مقر فقط دون الآخرين. واسعدل هؤلاء الذين قالوا: إنه يصح الاستلحاق من الأب وغيره 
بقول المؤلف: «ومن حديث عائشة في قصةه: القصة هو أنه اختصم عبد بن زمعة أخو سودة 
بت زمعة وسعد بن آبي وقاص في غلام فقال سعد: هذا غلام أخي ابنه» وقال عبد بن زمعة 
هذا أخي وُلِدَ على فراش أبي من وليدته» أما سعد بن أبي وقاص فأدلى بحجة قال: انظر إلى 
شبهه فنظر النبي ية إلى الخلام فإذا به شبة بين بعتبة بن أبي وقاص» وأدل عبد بن زمعة بحجق 
وهي أنه ولد على فراش أبيه من آمته» فقال النبي ي4 «الولد لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» قالوا: فأقر النبي ية استلحاق عبد بن زمعة لهذا الغلام وقال: «هو لك». ولكته 
قال لسودة: «احتجبي منه يا سودة» مع أنه حكم بأنه أخوهاء لكنه أمرها بالاحتجاب» وسيأتي 
الكلام علي" 

الشاهد من الحديث: أن عبد بن زمعة قضى له النبي وَل بالغلام وجعله آخا له فقال: «هو 
لك يا عبد بن زمعة» ولكن يشكل على هذا الحديث أن سودة لم تقر بذلك ولم تنكر ونحن 
نقول: لا يغبت نسبه للآب إلا إذا أقر به جميع الورثة» وهنا لم يقر به جميع الورئة فأجابوا عن 
هذا الإشكال بأن سكوت سودة عن ذلك يدل على أنها موافقة لدعوى أخيها عبد بن زمعة) 
وآن حكم النبي وك على هذا الولد بأنه لعبد بن زمعة كاف في ثبوته» ولكن المسألة فيها شيء 
من الإشكال إذا أقر به غير الأب إلا إذا نسبه للأب قال: هذا ولد أبي مغلا ولد على فراشه كما 
قال عبد بن زمعة فهنا أراد عبد بن زمعة أن يغبت الأصل قبل أن يقبت الفرع؛ لأنه قال: هذا ولذ 
على فراش أبي فيكون كاستلجاق الأب ويكون الولد هنا بمنزلة الشاهد لا بمنزلة المدعي 
والمسألة تحتاج إلى بحث؛ لأن فيها إشكال إلا أن حديث عبد بن زمعة واضح في أن عبد بن 


)١(‏ قال الشيخ على احتجاب سودة: هذه المسألة اختلف العلماء في تخريجها علئ قولين: 
القول الأول: أنه من باب الاحتياط وإلا فإن الولد ثابت لزمعة وأخوته لسودة ثابتة لكن من باب الاحتياط 
أمرها النبي ية أن تحتجب من أجل الشبه . وقال آخخرون: بل هو إعمال للدليلين؛ لأن هذه القضية تنازعها 
ر شیئان: اش والفراش فعمل النبي َة بمقتضئن الفراش بأنه ولده ولد زمعة أخو سودة» وعمل بمقتضئ 
الشبه و نه أجنبي منها فوجب عليها أن تحتجب فهذا إعمال للدليلين» ولكن الصحيح أنه من باب 
ا لأن هذين الدليلين ! إعمالهما متناقض» ولا يمكن أن يجمع ب بين متناقضين؛ لأنه إما إثبات أنه 
أخوها فيكون أخوها وتثبت به جميع أحكام النسبء أو ليس أخا لها فتنتفي عنه جميع أحكام السب ٠»‏ أما 
أن يجمع بحكمين متضادين فلاء هذا هو الصحيح في هذه المسالةء ألحقناها هناء وكان الشيخ قد استدركها 
في كتاب الرضاع. وسيفرع عليها مسائل تختص بالر ضاع» فألحقناها هناك. 
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زمعة لا يريد إثبات الأخوة فقط إنما يريد إثبات أن هذا الغلام لزمعة فهو لا يريد أن يُضيفه إلى 
نفسه فحسب» بل إلى الأصل ثم يثبت بعد ذلك الفرع والمشهور من مذهب الإمام أحمد كانه 
هو أن الأب إذا استلحقه لحقه وصار أخا لجميع أولاد هذا المستلحق؛ وأما غير الأب فإن إتفق 
الورثة على استلحاقه ثبت نسبه» وإن اختلفوا ثبت نسبه من المقر به فقط» وعلى هذا فإذا كان 
هناك زيد وعمرو أخوين فآقرٌ زيد بآن بكرا أخ لهما ولكن عمرا أتكر فيكون بكرا آخا لزید 
ولیس آخا لعمرو يتزوج من بئات عمرىء ولا يتزوج من بنات زيد؛ لأن بئات زيد هو عمهن 
بإقرار أبيهن؛ أما بنات عمرو فإن أباهن قد أنكر وهذه من غرائب العلم» أن يكون رجل بين 
أخوين يتزوج من بئات أحدهما ولا يتزوج من بناته الآخر. ْ 

وقوله: «عن ابن مسعود عند النسائي» وعن عثمان عند أبي داوده يعني: أن الحديث رواه 
عدد من الصحابة «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقد بحشنا فيما سببق ما إذا كان الزاني الذي 
ادعى الولد لا يعارضه فراش صحيح هل يُلحق بالزاني؟ وييئًا أن في المسألة قولين للعلماء 
فالجمهور لا يلحقونه بالزاني؛ لعموم قوله: «وللعاهر الحجر»؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة 
من العلماء يلحقونه ويقولوت: إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدرا ولم يعارضه حكم شرعي فلا 
نهمل الحكم القدري بدون معارض؛ أما لو عارضه حكم شرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم 
على الحكم القدري؛ وقول شيخ الإسلام وجيه جد لكنه لا ينبغي إظهار الفتوئ به؛ لأنه يترتب 
عليه مفسدة وهي أن الشخص إذا أراد أن يتزوج امرأة وأبوا عليه خادعها حتى يزني بها فإذا زنى بها 
وحملت حينئل اضطروا إلى أن يزوجوه فيكثر الشر والفساد» لكن لو وقعت مسألة وابتلي الإنسان 
بها والسؤال عنهاء فقول شيخ الإسلام لا شك أنه قوي. 
ومن فوائد السحديث: أن الشبه لا يُعارض به الحكم الشرعي؛ يُوْخَذْ هذا من حديث 
عائشة. 0 

ومن فوائده: أنه لو اجعمعت البينة الشرعية والقيافة فإنها تقدم البيعة الشرعية؛ لأن اعتماد 
القيافة على الشبه» وإذا كان النبي يك ألغى الشبه مع وجود البينة الشرعية -وهي الفراش- دل 
هذا على أن القيافة لا يرجع إليها مع وجود البينة الشرعية؛ وإنما يرجع إليها عند الاشتياه: 

ومن فوائد الحديث: إطلاق اسم العاهر على الزاني لأن العهر هو الزنا. 

ومن فوائد الحديث: استعمال الكنايات وأنه إذا دل الدليل على المعنى المقصود صار 
استعماله في هذا المعنى حقيقة لقوله: دوللعاهر الحجر» فإننا نعلم أن النبي يِه لم يرد أن تأخذ 
حجرا وتعطيه هذا العاهر» وإنما أراد أن تلقمه حجر بإبطال دعواه وإذا دلت القرينة على أن 


سلو كابالرجعة | ] ا 
هذا هو المراد صار الكلام حقيقة في موضعه؛ وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام ينكر وجود 
المجاز في اللغة قال: لأن دلالة القرينة على المعنى المراد في السياق المعين تمنع إرادة المعنى 
الأصلى ويكون استعمال هذا اللفظ فى موضعه حقيقة لا مجارل ولهذا لما أنكر عليه قيل: 
كيف تنكر المجاز فى اللغة وهو موجود؟! فيقال: فلان كثير الرماد كناية عن كرمه ويقال: فلان 
طويل؛ عماد البيت كناية عن سيادته؛ لأن السيد في العادة يكون له البيت الرفيع العماد قال: 
نعم لكن هذا اللفظ في هذا السياق يُعين المعنى ولو أردت المعنى الحقيقي ما اسعطعت» 
فيكون هذا استعماله فى هذا المعنى حقيقة. على أن الكناية وإن كان المعتى المراد بها 
خلاف ما يظهر من اللفظ لكن اللفظ الذي استعملت فيه حقيقة هو كغير الرماد وطويل 
العماد لكن هو يدل على المعنى اللازم. 
X*‏ ع جد 
-٤‏ باب الرضاع 

نعريف الرضاع: ٠‏ 

الرضاع مصدر أو اسم مصدر؟ ننظر يقال: رَضّعَ يَرْضْع رَضْعًا. 

إذن فالرضاع اسم مصدر؛ لأنه إذا دلت الكلمة على معنى المصدر واحتوت على حروفه 
الأصلية دون الزائدة فهي اسم مصدرء فالكلام مغلا يعتبر اسم مصدر؛ لأنك تقول: كلم يُكلم 
تكليمًا؛ إذن الكلام بمعنى التكليم لكن ليس على حروفه فيكون اسم مصدرء السلام كذلك 
اسم مصدر؛ لأن المصدر من سلّم تسليمًاء لكن سلام يدل على التسليم؛ ولكن ليس فيه 
حروفه الزائدة فيكون اسم مصدر إذن الرضاع اسم مصدر وهو في الأصل: مص الطفل اللبن 
من الندي أي ي ثدي حتى لو التقم ثدي شاة فهو رضاع لكن لا يؤثر إذن فالرضاع مص الطفل 
اللبن من الندني هذا في الأصل وعلى هذا فلو أن المرأة حلبت اللبن في إناء وشربه فإنه لا يعد 
رضاعا لغةَ وهل يُعدُ رضاعًا شرعا؟ فيه خلاف» أما الظاهرية فيقولون: إن هذا ليس برضاع 
وأنك لو أسقيت الطفل خمسة فناجيل لم يكن شيئًا لأنه ليس رضاعًا لغة ولكنه لغة شرب فلا 
يؤثر» لكن سيأتينا أن قول الجمهور: هو عدم الفرق بين مص اللبن من الغدي أو شربه ونحوه: 
بدلالة السنة على ذلك الرضاع مُحرم يثبت به من أحكام السب أربعة أحكام: تحريم النكاح» 
إباحة النظر والخلوة المحرمية؛ إياحة السفر» وكل هذه فرع عن المحرمية لكن لا مانع من 
التفصيل؛ ولا يغبت به بقية أحكام السب» كل أحكام النسب لا تثبت به إلا هذه الأربعة فقط: اليفقة 
لا تنبت» تحمل الدية لا يئبت» الإرث لا يثبت» لكن لثبوت أحكام الرضاع شروط بيتتها السنة 
أما في القرآن فالرضاع مطلق؛ لقوله تعالى: راکم آل یرتک و اگم يرت 
ارصح € [اليئة :+]. بدون شروط لكن السنة بيت ذلك منها قول المؤلف فيما نقله: 
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١١8 :‏ - عَايْشَةَ نميا قَالَتْ: تال رَسُولُ لله ل «لا تُحَرّمْ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّنَان". 
أخرّجَةُ مُسْلِم. 

ولام نافيق* تحر فعل مضارع منفي» أي: ا يثبت التحريم بالمصة والمصتين؛ والمص 
معروف» وهو: أن الطفل إذا التقم الثدي جذب اللبن منه بهذا المص؛ فالمصة الواحدة لا تُحرم 
والمصتان لا تحرمان» وهل هما رضاع؟ لغة رضاع لكن شرعا لا أثر له لأنه لم تعم به الشروطل 
والثلاث نقول منطوق الحديث أن المصة والمصتين لا تحرمان مفهومه أن ما زاد عليهما مؤثر وهو 
الغلاث فأكثر وبهذا أخذ بعض العلماء" وقال: إن الرضاع المحم ما بلغ ثلاث رضعات وما دونها 
SS‏ : فلا حرم المصة والمصتان». 

Af‏ رَه غ قَالَتْ: E‏ اله یاد نظن مَنْ !+ خوانک» فإتما الرّضَا 
من ار متف عَلَيّه. 

«انظرن»: فعل أمر والخطاب للنساء» والموجه إليه الخطاب غائشة بغ لان النبي يك 
دخل عليها ذات يوم وعندها رجل فتأثر فبینت له آنه أخوها من الرضاع فقال: «انظرن من 
إخوانكن؟» خطاب للسوة لكنه موجه لعائشة» وهذا من ملاطفة عائشة .بها أنه لم يواجهها 
بالخطاب» بل قال: «انظرن» جعله خطابا عام وقوله: دمَنْ إخوانكن الجملة اسعفهامية أي: مَن 
الذي يكون آخا أو ليس بأخ؟ لأنها قالت: إنه أخي 

ثم قال: «فإنما الرضاعة من المجاعة» المعنى: إنما الرضاعة المؤثرة ما تُغني من المجاعة 
وعلى هذا فيكون المعنئ: أن الطفل يتغذى باللبن؛ لأنه لا يغني من المجاعة إلا إذا كان يعغذى 
به آما إذا كان يعغذى بالطعام.فيغنيه من المجاعة الطعام؛ وهذا يدل على أنه لابد من شرط في 
الرضاع غير العدد. الشرط أن يكون في الزمن الذي يتغذي فيه الطفل باللبن فإن فُطمّ فلا أثر 
للرضاع لماذا؟ لأنه إذا فُطم لا يدفع جوعته اللبن وإنما يدفعها الطعام؛ ويناء على هذا نقول: 
يشترط للرضاع أن:يكون قبل الفطام؛ وهذا كما أنه مقعضى الدليل السمعي فهو مقتضى الدليل 
العقلي أيضنًا لأنه إذا كان بعد الفطام فإن تغذي الطفل به ضعيفه إذ إنه يتخذئ بالماكول 
والمشروب وغذاؤه باللبن ضعيف» لكن إذا كان لم يفطم فهو محتاج إلى اللبن يتغذئ به ويعمو 
به جسمه وهذا الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
)١(‏ مسلم *)1٤0٩(‏ 
(۲) هو قول مالك وداود الظامري» وبعض الشاقعية؛ المدخل لابن بدران (صض۲۷۷) والمحرر في الفقه 


(1/9 
.)۱٤٥( ومسلم‎ ۰ ۲ ۰۲٦٤۷( البخاري‎ )۳( 


pp‏ كقصاب الرجسعة 8 م6 
يشرط للرضاع أن يكون قبل الفطام لأنه هر الذي تندفع به المجاعة. إذن عندنا شرطان: الأول: 
عدد يزيد على الثنتين لقوله: «لا تحرم المصة والمصتان» الشرط الثاني: أن يكون قبل الفطام في 
زمن تندفع به المجاعة" وهذا هو القول الراجح وذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر السن فما 
کان في الحولين فهو مُحرم وما كان بعدهما فليس بمحرم سواء فْظِمَ أم لم يفطم واستدلوا 
بقوله تعالى: # # ولو لدت رصن نّ وده حولي امین لِمَنْ راد مع ااا € ا : م00]. فبين 
الله تعالى أن تمام الرضاعة يكون بعمام الحولين قالوا ولأن الحولين زمن يمكن الإحاطة به لأنه 
معلوم لكن الفطام أمر تختلف فيه الأفهام فلا ندري هل هذا فْطِمَّ أم لم يفطم؟ نحن نراه إذا 
بكى ثم ألقمناه الثدي سكت وإذا بكى ثم أعطيناه ثمرة سكت. إذن هو مفطوم أو غير مفطوم؟ 
لا ينضبط فقالوا: إن الفطام لا ينضبط وإذا كان أمر لا ينضبط فالستتان آمر منضيط فليكن 
الرجوع إليها حتى لا يبحصل الشك أو التشكك ولكن يُقال في الجواب عن ذلك إن الفطام آمر 
معلوم في العرف؛ فرق بين الطفل نآتي له بالطعام والشراب مع الناس يتغدئ ويتعشى ويفطر أو 
نعطيه الحلوى أو الكعك ويُستغنئ به وطفل لا يمكن أن يأكل من هذا شيعا إلا نادرا في اليوم 
والليلة ويحتاج إلى اللبن وذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر الأكثر» يعني: إن فَطِمّ قبل 
الحولين فالمعتبر الحولان» وإن تم الحولان قبل الفطام فالمعتبر الفطام» وكأن هذا القول أراد 
به قائله أن يجمع بين الدليلين فيقول نعتبر بالأكثر» لكن الذي يظهر لي من الأدلة أن المعتبر 
الفطام؛ لأنه هو الذي يتضمن العلة المعقولة وهي تغذي الطفل باللبن ولا يمنع أن يكون غير 
مفطوم إذا أكل ثمرة أو ثمرتين أو قرضًا أو قرصين هذا لا يمنع هو لم يُفطم ولو أكل مثل هذا 
الشيء لأنه شيء يسير جرت به العادة إذن تاخز شرطين: الشرط الأول: هذا والشرط الثاني: 
ألا يكرن أقل من مصتين". 

من فوائد حديث عائشة الأول: أن للرضاع تأثيرا في الأحكام الشرعية لقوله: دلا تحرم 
المصة والمصتان». 


)١(‏ سئل الشيخ يقول: رجل في الي ويس معد طعام ومعه زوجته وقد الا يها من اللين فجمل يمعلها فهنا 
اندفعت مجاعته بلبن امرأته؛ ققال: م ل 


الزوج من الرضاع». فجمهور العلماء على أن ا ازوج من الرضام كأبيه من ال: انيه وأم الیو من الرضاع 
كايا من لنب ويخ الإسلام بن تمي ير الأمر حلاف ذلك قل : إن الرضاع لا أثر له في المصاهرة» فلو 
قيل بأننا نعمل بالاحتياط» ونقول: آم الزوجة ليست من محارم الزوجء لكن عليها أن تحتجب احتياطًا؛ لفول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يتزوجها اتباعًا للجمهور؛ وتحتجب عنه اتباعا لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


: 1 , 1 6 ١61 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوئ لرام م‎ 


ومن فوائده: أنه لا يحرم من الرضاع ما دون الثلاث؛ وهذه الفائدة تُوَخَدْ من مفهوم 


ومن فوائد الحديث: أن المعتبر هو المصة؛ لكن ذكرنا أنه يراد بالمصّة: الرّضعة بعاء على 
الأحاديث الآتية. 

ومن فوائد الحديث الثاني: وجوب الاحتياط في الخلوة وغيرها من المسائل التي الأصل 
فيها التحريم؛ لقول النبي يَكَِ: «انظرن من إخوانكن». . 

ومن فوائده: حرص النبي ية على حماية بيته؛ لأنه قال ذلك حينما وجد عند عائشة 
رجلا وقالت: إنه أخوها من الرضاع. 

ومن فوائده: أنه يجب علينا أن نتبع الرسول 4 في هذا وأن نعظر من ؟ يأتي إلى أهلنا 
حتى لو فض آنا من النساء التي يُخشى منها فإن علي أن عب وذلك لان أهلك پحاجرن 
إلى رعايتك وأنت مسئول عتهم. 

ومنها: ثبوت لقب الأخوة بالرضاع وكذلك الأمومة والأبوة ففي القرآن: وشم 
آل أَرَصَعَدَكْ راوشم مّرح الرصَدعَة € الج : 5]. ولم يأت في القرآن آباؤكم: لکن أتى 
بعموم السنةء وهو قول النبي يي «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». ۰ 

ومن فوائد الحديث : أن الرضاع لا يو ؤثر إلا إذا كان نافعًا من المسجاعة» وهذا كناية عن كون 
الطفل لم يُفْطَّم؛ لقوله: «إنما الرضاعة من المجاعة». 

ومن فوائده: أن السئة تخصص القرآن» وذلك من وجهين: الوجه الأول هنا: أن زمن 
الرضاعة محدود والوجه الثاني: العدد في الحديث الأول فإن الْسّة بينت أن ما دون الثلاث 
لا يؤثر مع أن ظاهر القرآن: #وَأْمَهدَخُكُمْ أل رتك © ظاهره الإطلاق» وأنه يحصل 
التحريم برضعة واحدة لكن السنة تقيد مطلق القرآن وتخصص عامه. 

ومن فوائد الحديث: الرد على من قال: إن رضاع الكبير محرم؛ لقوله: «إنما الرضاعة من 
المجاعة». 

ومن فوائده: نه يدل على أن العمرة ة في زمن الرضاعة بالعظام لا بالسن» وحيثار نحتاج إلى 


2, 


الجمع بينه وبين قوله: ل 4 ولول دت عن وهن حون كان €» وقد ذكرنا الجمع فيما سبق. 


*# غ3 


لي 3 
سوق هنساب الرهسهة 23 ١‏ 
مسألة إرضاع الكبير وأحكامها : ش 

6- ونا غا قَالَتْ: «جَاءَتُ سَهْلَة نت سَهَيْل. كَقَالَتْ: يا ر رَسُولَ الله إِنَّ اسما 


i a‏ 03 روه 


ول أي حلَف معن في بء وذ بلع ماي الجا فمال: أرضعيه. رمي عَلَيْد 
نلم 

قولها بإفغا: «سهلة بنت سهيل» هي زوجة أبي حليفة بن اليمان» وكان له مولى يقال له: 
سالم تياف أي: وجعله ابا له وكانوا في الجاهلية يتبنى الواحد منهم مَنْ ليس له أحد من 
الموالي؛ بأن يتخله ابا له كابه من التسبه فسخ الله و ذلك بقوله: : ما جل أ 

ناك 4 وقال: © لاشوهم لاھم هو عسل عند آمو إن لم كلما ءابآ هم وَإِخَوَنكُْ فى ارين 

ور € لجنا .]٠:‏ فلا يجوز في الإسلام أن يتبنئ أحد أحدا من الناس؛ وكانوا لجعلا 
هذا الرجل بمنزلة الابن يدخل عليهم ويخرج ويقضي حوائجهم فلما تبين في الشرع أن 
الرضاعة لا تكون إلا بزمن معين جاءت تشتكي إلى العبي 4 فقالت: «إنه معنا في بيتنا وقد بلغ 
ما يبلغ الرجال»؛ فكأنها تقول: ما الحل لهذه المشكلة؟ فقال: «أرضعيه تحرمي عليه» أي: 
تحرمي عليه نكاحًا فتكوني من محارمه» وفي قوله: «محرمي عليه» من حيث الإعراب نقول: إنه 
خُذفت النون؛ لأنها مجزومة على أنها جواب الأمر في قوله: «أرضعيه. 

ففي هذا الحديث: دليل على أن الرضاع محرم حتى الكبار؛ لأن النبي ية قال: «أرضعيه 
تحرمي عليه»» وقد آخذ بذلك الظاهرية وقالوا: إن الرضاع محرم بلا عدد ولا زمن لإطلاقه في 
الآية: «وأمشْحكم لي أَرَصَعَدَكْمْ 4 ولحديث سالم مولى أبي حذيفة؛ وكانت عائشة إذا 
أرادت من أحد أن يدخل عليها تأمر أختها أسماء بت أبي بكر أن ترضعه" من أجل أن تکون 
عائشة خالة له فلا يجب عليها الحجاب عنه» ولكن جمهور العلماء'" ومنهم أمهات الموّمنين 
سوئ عائشة يقولون: إن هذا خاص بسالم مولى أبي حُذيفة» ومنهم مَنْ يرى أنه منسوخ» ولكن 
تعلمون أن هاتين الدعويين تحتاجان إلى دليل؛ أما الخصوصية فالأصل تَسَاوِي الناس في 
الأحكام الشرعية ولا تقبل دعوئ الخصوصية إلا بدليل فإذا كان النبي بيا .وهو النبي- لا يقبل 
دعوئ الخصوصية فيه في أي حكم من الأحكام إلا بدليل فما بالك بمن سواه؟! والسخ 
كذلك يحتاج إلى دليل؛ لأنه لابد أن نعلم أن هذا الحديث الناسخ متاخ ومَنْ يقول: إن قوله: 
(1) ملم .)۱٤٥۳(‏ 


(؟) الموطأ (۲/ )٦۰۳‏ والأم (۷/ 4 ۲۲)ء والتمهيد (۸/ ۲۹۸)ء والمحلئ .)٠١ /١٠١(‏ 
() الأم (/۲۸)؛ والمحلئ (۱۰/ ۲۳)ء وأحكام القرآن .)١17/7(‏ 


9 س‎ 3 ١54 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار م‎ 


«إنما الرضاعة من المجاعة» متأخر عن قوله: «أرضعيه تحرمي عليه»؟ ومن يقول: إنه قال: دلا تحرم 
المصة والمصتان» بعد قوله: «أرضعيه تحرمي عليه»؟ حتى نقول: إن هذا الحديث يدل على أنه لا 
على وجه 
دقيق وقال: إنه إذا وجد مَنْ حاله كحال هذا الرجل فإن حكم هذا الرجل يثبت له؛ لأن الأحكام 
الشرعية لا يمكن أن تخصص لأحد بعينه إلا بسبب» فإذا ود هذا السبب في غيره ثبت للغير 
حكم التخصيص وقالوا: إن الحاجة تبيح إرضاع الكبير ليكون محرماء وال هذا ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية كان في موضع من كلامه"؛ وقال: إن المرأة إذا احتاج الرجل إلى الدخول 
عليها دائمًا فإنها ترضعه ويكون ولد لها؛ لأن سهلة بعت سهيل شكت إلى الرسول بيا هذه 
الحاجة وقال في موضع من كلامه إنه إذا وجدت حالة مثل حالة سالم من كل وجه ثبت 
الحكم وإلا فلا وهذا الأخير هو الصحيح وقوله: الأول أنه مطلق الحاجة مردود بقول النبي 
يك «إياكم والدخول على النساءه قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» ولو 
كان الإرضاع لمطلق الحاجة متبتا للمحرمية لقال: الحمو ترضعه زوجة قريبه ويزول المحذور 
فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه عَلِمّ أن مطلق الحاجة لا يثبت به حكم الرضاع إذا 
أخذنا بالقول الثاني من قولي شيخ الإسلام كأ فإن الحالة التي صارت لسالم لا يمكن أن 
توجد؛ لأن سالما كان متبئى ومُخذا ابتا كابن السب لا يحتشمون عنه بأي شيء من الأشياء 
وكان قد داخلهم مداخلة كاملة ففي هذه الحال يكون من الصعب جد أن يُحرم من الدخول 
إلى البيت والخلوة بالمرأة وما أشبه ذلك» فمن أجل هذه الحاجة الشديدة ووجود السبب 
المقعضي لها قال النبي بيا «أرضعيه تحرمي عليه» وبهذا تجعمع الأدلة" ونسلم من القول بأن 
إرضاع الكبير لمطلق الحاجة جائز ومثبت للحكم. 
ومن فوائد هذا الحديث: ولا آنه قد تقرر عندهم أن إرضاع الكبير لا أثر له؛ وجه الدلالة: 
أنها جاءت تشتكي الحال التي هي عليهاء ولو كان متقررا عتدهم أن رضاع الكبير كرضاع 
الصغير ما سألت. | 
ش ومن فوائد الحديث: جواز مخاطبة المرأة وأن كلامها مع الرجل ليس بمّحرتم؛ لأن سهلة 


يشترط عدد ولا زمن ولكن ذهب بعض آهل العلم إلى أنه خاص بمولى أبي حذيفة عا 


,)١١ /76( قال: يجوز إن احتيج إل جعله ذا محرم. الفتاوئ‎ )١( 

(۲) ستل الشيخ: آنه لو كان هذا الرجل كافرا في بلد يرئ أهلها جواز التبني فتبنئ هذا ثم أسلم وشقّ عليه 
دخول هذا الرجل» هل نقول إنها مثل قصة سالم؟ فقال: إذا أسلم الإنسان تطيق عليه أحكام الإسلام فيثيت 
المنع كما لو تزوّج أخته من النسب وهو يرئ الجواز ثم أسلم فإنه يفرق بينهما؛ فالظاهر المنم. 


وق كتساب الرجسعة : ادك 


خاطبت النبي يك وخاطبها لكن هذا مشروط بما لم تكن فتنة فإن كان فتنة فإن الأدلة الأخرئ 
تدل على منع ذلك وإذا قلنا بجواز مخاطبة المرأة للرجل فهل هو على إطلاقه؟ لا بل عند 
الحاجة؛ وشرط آخر آلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؛ أما مع عدم الحاجة فإن 
المخاطبة سبب للفتنة فتجعدب وأما الخضوع فإنه محرم لأنه وسيلة لطمع مَنْ في قلبه مرض. 

ومن فوائد الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على تعلم العلم رجالا ونساء 
وجه ذلك أنها سألت النبي ية عن هله القضية. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن صوت المرأة ليس بعورة لأن النبي وة لم ينهها عن ذلك. 

ومن فوائد الحديث: جواز إرضاع الكبير وأنه؛ مؤثز لقوله: «أرضعيه تحرمي عليه». 

ومن فوائد الحديث: أن ارتكاب المحرم لغيره إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس لقوله: 
«أرضعيه» فإنه قبل أن يكون ولدًا لها لا يحل له أن يمس ثديها مغل وهنا إذا أرادت الرضاعة . 
فلابد أن يمس ثديها ويرضع منه لكن للحاجة جاز فهذا وسيلة لامر يحتاج إليه وأصل تحريم 
مس المرأة أنه وسيلة إلى الفاحشة والزنا وما حُرمَ تحريم الوسائل فإن القاعدة عند أهل العلم 
أنه يباح للحاجة ونظير ذلك من بعض الوجوه: إذا أصاب المخرم طيًا فلا حرج عليه أن يمسه 
من أجل إزالته ومن ذلك آيضنًا آن الإنسان يمس الخبث في الاسعنجاء بيده من أجل إزالعه, 
ومن ذلك أيضًا أن الغاصب يخرج من الأرض المغصوبة فيمشي فيها من وسطها إلى طرفها 
وهو مشي محرم لأنه في غير ملكه لكن من أجل التخلص من هذا فالتخلص من الشيء 
المحرم إذا سار الإنسان فيه فإنه لا يعتبر مُحرمًا؛ لأنه للخلاص منه» وكذلك ما حرم تحريم 
الوسائل فإنه تبيحه الحاجة. 

ومن فوائد الحديث: أن إرضاع الكبير مؤثر لقوله كَل «أرضعيه تحرمي عليه» وهذه 
المسألة” اخعلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا عبرة برضاع الكبين 
والقول الثاني: أنه معتب والقول الغالث: أنه معتبر عند الحاجة إليه لا إذا لم يكن هناك حاجة 
. أما الذين قالوا: إنه مؤثر فاحعجوا بهذا الحديث: «أرضعيه تحرمي عليه» مع أنها تقول: إنه بلغ ما 
يبلغ الرجال واستدلوا أيضًا بعموم قوله تعالى: عة عم أل رصعت © وهذا مطلق لم 
يُقيد بزمن ولا بحال فيكون الإرضاع مؤثرا مطلقًا وأما القائلون بأنه لا يؤثر ولا عبرة به فاستدلوا 
بأدلة منها قول العبي وَل «إنما الرضاعة من المجاعة» وسبق معنى الحديث» ومنها الأحاديث 
الآنية: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم» وكان قبل الفطام ومنها أن النبي لا قال: «إياكم والدخول 


)١(‏ كان الشرح انقطع بسبب الأسئلة» ثم أعاد الشيخ مرة أخرئ فبد! بفوائد الحديث من جديد. 
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عل النساء» قالوا: أرأيت يا رسول الله الحمو؟ قال: «الحمو اموت ولم يقل: الحمو ترضعه 
المرأة حتى يكون مُحرمًا لها مع أن الحاجة داعية إلى أن ترضعه ليدخل البيت ويسلم من الش 
وحينئل تثبت دعواهم أنه لا يؤثر رضاع الكبير لكن يحتاجون إلى الجواب عن أدلة القائلين بأنه 
مؤثر فأجابوا عن إطلاق الآية بأن هذه ليست أول آية أطلقت ثم قيدت بالمّنة فقوله تعال: 
#وءَاثوا حف يوم حَصادِي © مقيد بقوله يلي ليس فيما دون خسة أوسق صدقة» والأمثلة 
على هذا كثيرة والسنة تبين القرآن وتفسره وتُقيد مطلقه وشخصص عامّه» وليس هذا بغريب 
فالآية مطلقة ويكون المراد: أرضعتكم؛ أي: إرضاعا مُحرمًا حسب ما تقتضيه السّنة وأما 
حديث سالم فأجابوا عنه بأنه خاص بسالم وهذا مبني على جواز تخصيص الشخص لعينه 
قالوا: فهو خاص به فلا يلحق به غيره وأجاب بعضهم يأنه مسوخ بالأحاديث الدالة على أنه 
لابد أن يكون الرضاع بالحولين أو في زمن المجاعة أو قيل أن يفطي فقالوا: إن هذا مسوخ 
بهاء وأما الذين قالوا: إنه جائز للحاجة فجمعوا بين الأدلة وقالوا: إن قضية سالم حاجة للضرورة 
فلهذا أرشدها النبي بي إلى أن ترضعه ولم يرشد غيرها إلى ذلك لأنه لا يوجد فيه مثل حاجة هذا 
الرجل إذ إن هذا كان كالاين لهم تمامًا قد تبناه أبو حذيفة وصار عندهم بمنزلة الولد ويشق عليهم 
كثيراً أن يحتجبوا منه» فلهذا أذن فيه الرسول ي وما أكثر الأحكام التي تنبت عند الحاجة التي تشيه 
الضرورة لقوم وتمنع من قوم آخرين لم يتحقق لهم مثل ذلك وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وبه تجتمع الأدلة ونجيب عن دعوى التخصيص بأنه ليس هناك حكم يخص به أحد لعينه لأن 
الناس عند الله سواء فلا يمكن أن يخص زيدا دون عمرو لغير سبب معنوي يقتضي التخصيص. ولو 
تأملت هذا لوجدته لا يوجد في الشريعة مَنْ حص بالحكم لعينه أي: لأنه فلان ابن فلان حتى الرجل 
الذي ضحى قبل الصلاة وقال له ابي كلا: «شاتك شاة حم قال: إن عندي عناقًا -يعني: ماعرًً لها- 
أريعة أشهر أو نحو ذلك هي أحب إلينا من شاتين فأذن له أن يضحي بها وقال: «إنها لن تجزئ عن 
أحد بعدك» والحديث في الصحيحين"» وهذا يدل على أن الرجل خص بذلك بعينه ولكن شيخ 
الإسلام آبى ذلك وقال هذا الرجل لا يخص بعينه بل يقال من كانت حاله مثل حاله فحكمه حكمه 
فلو وجد رجل جاهل ضحى بأضحيته قبل الصلاة ولم يكن عنده ما يضحي إلا مثل هذه العناق قلنا 
إنها تجزئ عدك ولو كانت لم تبلغ السن أي: لم تكن ثنية وهذا الذي قاله هو المتعين» حتى 
خصائص الرسول ی لم يخصص بها لأنه محمد بن عبد الله لكنه خص بها لأنه.رسول الله فلو 
وصف لا يكون لغيره فلهذا خص بما يقتضيه هذا الوصفه وما قاله يوه هو الراجح بمعنى: أنه لا 
تخصيص لاحد بعينه في حكم من أحكام الشريعة لأن الشريعة معلقة بالحكم والأسرار والمعاني 
والعلل لا بالأشسخاص. وعلى هذا فتقول القول الراجح في هذا ما قاله شيخ الإسلام. 


ل كتساب الرجسعة ١‏ ؛ لحا 

بقينا في الجواب عن دعوى النسخ دعوى النسخ لا تقبل إلا بشرطين الشرط الأول: عدم 
إمكان الجمع؛ والشرط الثاني: العلم بالتاريخ» فإذا أمكن الجمع فلا نسخ؛ لأن السخ يسعلزم 
إبطال أحد النصين؛ وإبطال النص ورد النص ليس بالأمر الهِيّن؛ يعني: كثير من العلماء -عفا الله 
عنهم- إذا عجزوا عن الجمع بين التصين قالوا: منسوخ» هذا لا يجوز لأن حكمك بأن هذا 
الحكم مسوخ؛ يعني: رده وعدم اعتداده من الشرع فليس بالأمر الهيّن فلا يجوز أن يتساهل في 
ادعاء الدسخ؛ نقول: السخ لا يمكن دعوئ قبوله إلا بشرطين أولاً: تعذر الجمع؛ والثاني: العلم 
بالمتأخر؛ لأن الناسخ هو المتأخر فإذا أمكن الجمع حرم العدول عنه وإذا تعذر الجمع نظرنا 
إذا علمنا التاريخ قلنا المتأخر الناسخ» وإذا لم نعلم وجب علينا أن نعوقف» فتأخذ الحكم الذي 
لا يتعارض فيه التَصّان؛ وندع ما تعارض فيه النصان هذا هو الواجب اتباعه في نصوص الشرع 
' وعلى هذا فتكون دعوى السخ في حديث سالم مردودة غير مقبولة فيبقى عندنا يصح دعوئ 
التخصيص لكن لا بشخصه لكن بحاله تخصيص بالحال لا بالشخصء فمن كانت حاله 
مغل حال هذه الرجل فإننا نفتيه بما أفتى به النبي ية بما أفتى به سهلة. ‏ . 

ومن فوائد الحديث: التكنية عن الشيء بلازمه؛ لقولها: «وقد بلغ ما يبلغ الرجال» لم تقل: إنه 
بلغ أن ينظر للمرأة بشهوة» تكنية طيبة وتفيد المعنى. 

ومن فوائد السحديث: أنه ينبغي للمستفتي أن يذكر جميع أوصاف القضية من أجل أن 
يفتيه المفتي على بصيرة مثل قولها: «معنا في بيتنا» لأن هذا وصف يقعضي ترتب الحكم عليه 
فلا يبغي للمستفتي أن يأتي بالشيء المجمل؛ بل يأتي بالشيء البيّن حتى يكون المفتي 
على بصيرة» ومن ذلك لو قال لك قائل: هلك هالك عن بنت وخ وعم شقيق فهنا لا يجب 
عليك أن تسأل عن البعت لكن يجب أن تسأل عن الأخ إن قال لك لأم فما بقي بعد البنت 
للع لأن الأخ من الأم يسقط بالفرع الوارث؛ وإن قال: أخ لأب أو شقيق يأخذ الباقي ويسقط 
العم. ْ 
وهنا نسأل: هل يجب على المفتي أن یسال عن الموائع؟ لا يجب فلا يجب عليه أن 
يقول: هل البنت موافقة لأبيها في الدين هل يجب عليه أن يقول هل البنت رقيقة وأبوها حر؟ لا 
يجب لأن الأصل عدم المانع وكذلك لو جاء رجل يقول: إنه طلق زوجته هل يجب أن نقول بأي 
شرط ثبت أنها زوجته هل أنت تزوجتها بشهود وبولي وبرضا وبتعيين أولا يجب؟ لا يجبه لان 
الأصل الصحة وثبوته على وجه شرعي؛ هل يجب أن يقول هل هي حائض أو لا؟ لا يجب؛ لأن 
هذا سؤال عن مانع اللهم إلا أن يكون المائع خفيًا على الناس فهنا ربما نقول: نسآل هل هي 
حائض؟ هل طلقتها في طهر جامعتها فيه؟ لكن الأصل أنه يسأل عن المانع. 


0 200 1 5 oY 
و قتتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 


ومن فوائد الحديث: أن الرضاع لا يشترط له عدد لقوله: «أرضعيه» ولم يحدد فلا 
يشترط له عدد؛ ولا يشترط له كيفية؛ بمعنى: أنه لا يُشترط أن يروي فلا كمية ولا كيفية لقوله: 
«أرضعيه)» ولكن يقال: إن هذا الإطلاق مقيد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه لابذ من عدف 
ففي الحديث الذي روته عائشة في أول الباب: دلا تحرم المصة والمصتان» فيكون هذا المطلق 
محمولا على المقيد. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون مغل هذه الحال يكفي فيها رضاع واحد؟ 

قلنا: لاء لأن السنة يقيد بعضها بعضًا فلابد من العدد المشترط. 

ومن فوائد الحديث: أن من حرمت عليه المرأة فله أن ينظر إليها وأن إباحة النظر وتحريم 
التكاح متلازمان لقوله: «أرضعيه تحرمي عليه» ولم يقل أرضعيه يحل له النظر إليك» مع أن المشكلة 
ليس في أنها تحرم عليه لانه لا يمكن أن يتزوجها وهي مع زوج المشكلة في النظر والخلوة لكن 
لما كان تحريم الدكاح يلزم منه إباحة النظر والخلوة قال: «أرضعيه تحرمي عليه» وكأن النبي بيا 
عدل إلى هذا الحكم لأنه موافق للقرآن. قال الله تعالى: # رمت عم اکس نک رانك 


0 
ا 


وڪم وعسنکم وكتكتكُ وتات آل وات الْذْنت وَأْمَمْمْصكُم آل ارصن 4 
ا : ]. فعدل النبي ية عن ذاك إلى هذ؛ لأنه موافق لكتاب الله 8 
٠5‏ وَعَنْهَا قغا: أن أْكَحَ أا آي الْعُعَيْس جاءَ سان عَلَيْهَا بعد الْججاب. 
لَث: ِت أن آدنَ لك کا جا رشو ل اله اة خب الذي صتخت مرن أَنْ آنه َل 
وَكَالَ: نه عمك" متف عَلَيْه. 
قولهاء «أن فلح أخا أبي القعيس» نريد إعراب أخا؟ هي اسم إن فهل نقول صفة تدخل 
في إشكال لأن الصفة لابد أن تكون مشتقة قال ابن مالك: 
الت مشت كصب ودرب وَفِبْههِ كَذدَاوَذِي وَالمُمَيِبْ" 
نقول: يكون بدلا أو عطف بیان قالت: «جاء يستأذن علي بعد الحجاب» وكان آخا لأبيها 
من الرضاع؛ وقولها: معد الحجابه؛ لأن الحجاب في الشريعة الإسلامية له حالان» الحال 
الأولى: في أول الإسلام أو في أول الهجرة على الأصح كانت الساء لا تحتجبت عن الرجال 
تكشف وجهها ويديها وقدميها وربما يرتفع الغوب إلى الساقين؛ المهم أنه ليس فيه حجاب ثم 
بعد ذلك أنزل الله الحجاب وفرضه على النساء وبهذا نعلم أن كثيرًا من الأحاديث التي ظاهرها 
)١(‏ البخاري (49/5555745, )5155601١1١0617‏ ومسلم .)١545(‏ 
(۲) انظر شرح البيت رقم )0٠6١(‏ من ألفية ابن مالك بشرح الشيخ ابن عثيمين ياه بتحقيقنا. 


صوق كتساب الرجسعة 1 لقنا 
جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها واختلاطها بالرجال تكون محمولة على ما قبل 
الحجاب؛ لأن ما قبل الحجاب ست سنوات كلها قبل الحجاب فالناس لابد أن يعملوا أعمالاً 
في هذه المدة الطويلة؛ ولابد أن تكون النساء مع الرجال» وأن تكون النساء غير محجيات» ثم بعد 
ذلك نزل الحجاب ولكن هنا سؤال هل حجاب أمهات المؤمنين أخص من حجاب عموم الساء؟ 
الظاهر هذا أن حجابهن أخص»ء وأنهن يلزمن أن يحتجبن حتى بأشخاصهن؛ ولهذا كن إذا 
حججن يكن في الهوادج؛ يعني: شيء مثل البيت يعمل من الخشب ويكسى بالثياب حتى لا 
رى المرأة؛ وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة. 

وقولها «يستأذن» أي: يطلب الإذن بالدخول بعد الحجاب: أي: بعد أن فرض الله الحجاب 
على أمهات المؤمدين في قوله تعالى: لوَإِدَا انومن معا اوش ن ورا جاب € [الجناقة ؟0]. 

قالت: «فأبيت أن آذن له أبت يحتمل أن إباءها هذا لجهلها بالحال أو لجهلها بالحكي 
لجهلها بالحال» يعني: لم تعلم أن أفلح آخا لأبيها أو لجهلها بالحكم لم تعلم أن الرضاع يحرم ما 
تحرمه الولادة وأيا كان الاحتمالان فإنها معذورة بمنعه؛ لأن الأصل عدم الحل حتى يوجد الدليل 
على الحل» فلما جاء رسول الله اة أخبرته بالذي صبعته؛ يعني: قالت إنه استأذن على وإنى أبيت 
عليه؛ «وأمرني أن آذن له الأمر هنا ليس للاستحباب ولا للوجوب» ولكنه للإباحة لأن إخبارها إياه 
بما صنعت كأنها تستأذنه والأمر بعد الاستئذان للإباحة وليس للوجوب ولا للاسعحباب كما لو 
قلت لشخص: جئت إلى بيته أأدخل؟ قال: نعم أو قال: ادخل» فهنا ليس أمرا على سبيل الإلزام ولا 
على سبيل الاختيار ولكنه أمر إباحة فأمرنى أن آذن له» يعنى: فى الدخول عليها؛ وقال: «إنه عمك»» 
هذا تعليل للحكم؛ الحكم الإذن لها بالإذن له والتعليل «إنه عمك من الرضاء». 

يستفاد من هذا المحديث عدة فوائد: أولاً: أنه لا دخول على بيت أحد إلا باستعذان لأن 
هذا هو عهد الصحابة لقولها جاء يستأذن؛ والاستئذان للدخول واجب لقول الله تعال: # يتأ 
دک € لالب :00]. وقوله: کی اسر أخص من قوله: حتى تستأذنول من وجه وأعم 
من وجه آخر فإن قوله: حى تَسُحَأسئ) أي: يحصل لكم الأنس وعدم الوحشة وهذا 
يقعضي أنك إذا أتيت إلى بيت قد دعاك صاحبه فوجدته مفتوحًا فادخل لأن دعوته إياك في هذا 
. الوقت وفتح الباب يدل على الإذنء لكن دلالة حالية يستفاد من قوله: حب ن كأيرأ4 وفيها 
قراءة: حي تَسْتََذِنُو 4 فيكون ذكر الاستئذان أخص من الاستثناس؛ لأن الاستعناس قد يكون 
باستكذان وبغيره. 
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ومن فوائد الحديث: حزم عائشة غا وقوتها وعدم مبالاتها بما ترئ أنه حق؛ لأنها أبت 
أن تدخله ولم تسعحي منه والله لا يستحيي من الحق. ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: حُسن خلق الرسول اة مع أهله وتحدثه إليهم وإخبارهم بما 
صنعوا بعده على سبيل التبسط والأنس. وهكذا ينبغي للإنسان مع آهله أن يكون خير قال 
النبي كَل «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي». لا ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله 
كالخشبة لا يتكلّم ولا يَكَلّم وإنما ينبغي أن يستأنس معهم حتى لو فرض أنهم لم يتكلموا 
هيبة له أو لسبب من الأسباب فليفتحهم بالكلام من أجل إدخال السرور عليهم والأنس. 

ومن فوائد الحديث: خرص عائشة غا على الفقه في الدين: لأن الذي يظهر أنها آخبرت 
النبي ية بما صنعت من أجل أن تستلهمه الصواب في الحكم. 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول بيا حيث قرن الحكم بالحكمة؛ فأمرها أن 
تأذن له وقال: وإنه عمك». 

ومن فوائد التديث: أن الرضاع تثبت به محرمية كمحرمية السب ولكن لا شك أن 
محرمية النسب أقوئ؛ وذلك لأن محرمية السب فيها التحريم وفيها الشفقة والحنان والعطف 
والغيرة؛ وهذا لا يوجد في الرضاع فإن كل أحد يعرف الفرق بين الأخ من الرضاع والأخ من 
السب والأب من الرضاع والأب من السب وبناء على ذلك أو يتفرع على هذا النوع من 
الفائدة آننا لو لم نثق بالمحرم من الرضاع فللمرأة أن تمتنع منه. لأنه قد يوجد بعض التاس 
الذين بينهم وبين المرأة محرمية بالرضاع قد يوجد منه فتنة لاسيما إذا كان عنده إيمان ضعيف 
وفي المرأة داع قوي للفتنة كالجمال والتجمل فإن ذلك يخشى منه الشر فلو امعبعت فإنه لا 
حرج في هذه الحال. 
عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم: 

۷ - ونا يننا قَالَتْ: «گانَ فیا نل من الْقْرْآنِ: عَشّْرُْ رَصَعَاتِ مَعْلُومَاتِ 
رفن م ُن فس معلوماتِ وق رَسُوْلُ الله ي وهي فيها قرا مِنَ الْعرآن". 
رَوَمسْلِم. 

قولها: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات» تله من المنزل؟ ال ولا مانع أن تبني 
الإنزال للمجهول وذلك للعلم بالفاعل» وقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز: شمر رَمَصَمَانَ 
اَی أُنزِلٌ فد الْمُرْءَانٌ © [بو: 5«]. وقال: © إن رلته فى َيه لْقَدْرٍ © [الوتتير: ]. فالذي أنزل 
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کیو كتساب الرجسعة 5 عمد 
القرآن هو الله ي # كنب أله ك مر € رقن : ۲]. والذي نزل به «جبريل» أفضل الملائكة 
وأقواهم وأشدهم أمانة وكلهم أمناء وأقوياء. لكن الخلق يتفاوتون نزل به جبريل على 
قلب النبي وَل قالت: «عشر رضعات معلومات يحرمن» هل حسًا أو حُكْمَّاة بمعنی: أنه لابد 
أن نعلم أن العشر حضلت أو معلومات بالشرع؟ الاثنان بالشرع وبالحس» الشرع معلوم يما 
جاءت به السنةء ثم يخن بخمس معلومات يعني: رفع حكمهن؛ بل ولفظهن أيضًا لأننا لا 
نجد في القرآن شيا في ذلك» فسخ اللفظ ونُسخ الحكم» مخمس معلومات» يعني: يحرمن» 
«فتوقي رسول الله ٠...‏ إلخ). 

«توفي» أي: قيضء؛ والذي توفاه الله كو وحذف الفاعل للعلم به» ويقال: توفي ولا يقال 
التفقة: -]١١‏ < کی إا جك اک الْمَوتْ درشا € [الايزل: 1.]- فالإنسان متوفى وأما قول بعض 
الناس: توفى فلان؛ فهو ليس بصحيح وإن كان له وجه بعيد على أنه توفئ بمعنی: استوفئ 
أجله ورزقه كما قال يك «لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاه لكن هذا بعيد. 

قالت: «توني رسول الله وهى -أي: الخمس- فيما يقرأ من القرآن»» آي: أن الئاس يقرءونها 
بعد وفاة الرسول باي هذا الحديث كما علمعم خبر آحاد انفرد به مسلم عن البخاري؛ وفيه , 
نوع من الغرابة أو التكارة في متنهء ولهذا طعن فيه كثير من المتأخرين وقالوا: هذا الحديث لا 
يصح» كيف ذلك؟ قالوا: كيف يثبت أنها من القرآن بعد وفاة الرسول ثم تسخ ولا نسخ بعد 
وفاة الرسول وَك؟! وكون مدلول الحديث هذا يطعن في صحته علة معللة؛ لأنه كيف يموت 
الرسول ية وهی فيما يقرأ من القرآن وقد قال الله تعالی: 8# إا ن راا الد کر ونا له لوطو # 
إل ١‏ والآن ابحث فى القرآن من أوله إلى آخره فلا تجد شیتا» إذن فالحديث منکر؛ لأته 
مخالف لما يعلم بالضرورة من الدين» القرآن محفوظ وهذا الحديث مدلوله أن هذا الحكم باق 
وهي قراءتها في الكتاب العزيز حتى توفي الرسول بيا ولا شك أن هذا عِلَه مُعََلَةُ مؤثرة 
ولكن جمهور العلماء أجابوا عنها فقالوا: إن معنى قولها: «توفي وهي فيمأ يقرأ يعني: الجملة 
حال إما أن التسخ كان متآخرا ولم يعلم به كثير من الناس فصاروا يقرءون القزآن على أنها 
محكمة ثابتة فيه ولم يعلموا بالسخ ثم بعد ذلك علم الناس» وعند جمع المصحف في عهد 
أبي بكر ثم في عهد عثمان أزيلت؛ لأنها مسوخة لفظا. فإن قال قائل: نسخ اللفظ مشكل؛ لأن 
الله يقول: # إِنَاعحَنُ را لكر وإ ل فظوي © فكيف يسخ اللفظ؟ والحواب: أنه يسخ اللفظ 
لأن الله قال: وتاه لَوِظُونَ © فحافظه هو الذي نسخه وقد ثبت فى الصحيحين من نحديث . 
عمر خت أنه قال معلدا على المنبر: كان فيما أنزل الله من القرآن آية الرجم فقرآناها ووعيناها 


توفی كما قال 
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وحفظناها ورجم النبي ئة ورجمتا بعده وهذا متفق عليه ولا إشكال فيه فالذي قال: 8 إِنَا 
كن رتا اكرون م يطو 4 هو الذي يسخ ما يشاء يمحا ماله وَمِْْتٌ € القند ]. 
وحينئظ لا إشكال في نسخ اللفظ لكن الخبر الذي معنا المشكل فيه أنها قالت: «توفي وهي 
فيما يقرأ من القرآن». 

وأما نسخ اللفظ فمعهود والجواب عند الجمهور كما قلنا هو: أن السخ كان متآخرا ولم 
يعلم به كثير من الناس» فكانوا يتلون الآية على أنها محكمة باقية ثم تبيّن بعد ذلك أنها مسوخة. 

في هذا الحديث فوائد منها: أولاً: إثيات نزول القرآن» والتزول لا يكون إلا من أعلى 
والقرآن نزل من عند الله فيدل ذلك على علو الله -سبحانه وتعالى- علو مكان ومكانة» ولهذا 
نقول: إن أقسام علو الله اثبان علو ذات وعلو صفة؛ أما علو الصفة فقد اتفق المسلمون الذين 
يستقبلون قبلتنا على ثبوته» وأما علو المكان فقد خالف فيه أهل البدع من الحلولية والمعطلة 
فمنهم من قال: إن الله -سبحانه وتعالى- بذاته في كل مكان وليس بعال على الخلق؛ ومنهم من قال: 
إن الله لا يوصف بالعلوء بل قالوا: يجب أن تعتقد أنه -سبحانه- لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا 
يسار ولا متصل ولا منفصلء ولا مباين ولا مداخل فهؤلاء معطلون والآخرون ممثلون لأنهم 
جعلوا الله مثل الخلق في كل مكان, أما أهل السنة والمجماعة فيقولون: «إن الله فوق عرشه عال على 
كل شيء بائن من خلقه» ويقولون: إن دليلنا على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 
ويقولون: إنه حى العجائز إذا دعون الله يرفعن أيديهن إلى السماء ولا نزاع في ذلك ولا يخالف في 
هذا إلا مهوس غير عاقل؛ أما عُلُوٌ المكانة وهو علو الصفة فهذا متفق عليه. 

ومن فوائد المدديث: أن القرآن كلام الله وجهه أنه نزل من عنده وهو صفة للمعكلم ليس 
عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه كقوله تعالى: #وَأَنِدلْمَامِنَ]لسَمَآ مأ € (لإؤؤيوة: 10]. أو كقوله تعالى: 
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ورل لكر التو تَمدِبَة اروج € [للقنذ:<]. أو كقوله تعالى: ورانا ليد فِدِيأْسٌ سید 
[للتني: ۲]. لأن هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسها مخلوقة؛ أما القرآن فإنه كلام صفة للمتكلم به 
وعلى هذا فإذا قيل نزل من عند الله لزم أن يكون كلامه وأنه صفة من صفاته غير مخلوق. 

من فوائد العحديث: إثبات السخ؛ والعلماء مجمعون على ثبوته من حيث الحقيقة 
والمعنى» لكنهم شذ منهم من قال: إنه لا نسخ في القرآن كأبي مسلم الأصبهاني فإنه قد قال: 
ليس في القرآن نسخ» وما جاء نسخا في القرآن فهو تخصيص ولا يصلح أن نسميه نسخاء لأن 
النسخ إبطال لأي الحكمين؟ الأول والله ي يقول: # اياي اَل ين بين يديو وَلَامِنْ سَلْفِو © 
يونت ؟4]. فلا نسخ في القرآن وهذا الذي ادعيعم أنه نسخ مثل قوله: 9 الك حَقَفَأَلَه کہ ...4 
الأعان: 5]- الآية. ش 
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هذا ليس بسخ هذا تخصيص؛ لأن الحكم الأول ممتد إلى يوم القيامة لو بقي فإذا سيخ 
حُكمٌ فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ أخرجناه من الحكم العام الأول فيكون هذا 
تخصيصاء لكنه يقر بالمعنى؛ يقر بأن الحكم قد يرفع بعد ثبوته فنقول له: لقد اتفقنا نحن وإياك 
على المعنى؛ والحقيقة أنت إن شئت سمه تخصيصا ونحن نسميه نسخاء فالخلاف الآن في 
التسمية؛ ولذلك أجمع المسلمون على ثبوت السخ من حيث المعنى والحكم لكن الصحيح 
ثبوت النسخ وأننا نسميه نسخا لأن الله قال في الكتاب: 8 © ما تَْسَمْ من 2 أو تُنيها تأت ير 
َأ ره * (لتعة: :.1]. وهذا صريح في أن النسخ جائز وإلا لم يكن للكلام فائدة وأما 
اسعدلال أبي مسلم يقول: ‏ لا ييه يلل من يبن َيه ولان سَلَفِِه 4 فنقول: لا يأثيه ما يبطله 
ومعلوم أن النسخ ليس إبطالاً؛ لكنه انتقال من حكم إلى حكم» حسب مأ تقعضيه الحكمة 
والمصلحة كما سنبين إن-شاء الله. 

ومن فوائد التحديث: أن التسخ يكون باللفظ والحكم ويكون باللفظ فقط دون الحكم 
فبالنسبة لعشر رضعات معلومات الس في اللفظ والحكم» وبالسبة للخمس السخ في 
اللفظ فقط أما الحكم فباق وقد يكون السخ في الحكم دون اللفظ فمغلاً قوله تعالى: 9 أا 
لين رض آلمزمییت عل الال إن یکین ينك نرود روغیوا ماني ون کن مَنَصَكُم 
اة لبوا آلا ن الي كمروا أده لوم ا بفَقَهُورت € [الإزت(ة: .]-١‏ في هذه الآية أنه لا يعحقق 
الصبر إلا إذا ثبت الواحد لعشرة نیک یک رون مودت ليوا E‏ € وأن من فر من تسعة 
وهو واحد فليس من الصابرين لکن الله قال: # آل حم ال نکم ولم ألك فک صما ...4 
الآية. فتبين الآن أن الآية الأ ولى نسخت احكمًا وبقى اللفظ. 

قد يقول قائل: ما الفائدة من بقاء الأفظ وقد نسخ الحكم؟ 

نقول: له فوائد كثيرة منها: التعبد لله بتلاوة هذه الآية المسوخة وزيادة الأجر بتلاوتها. 

ومنها: التذكير بنعمة الله حيث خففه عن عباده وهذه توجب للإنسان كلما تلاها أن يشكر 
الله ويحمده على هذاء يوجد نسخ اللفظة دون الحكم مثل آية الرجم؛ وهلا الحديث ما فائدة 
نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ الفائدة التي هئ من أهم ما يكون بيان فضل هذه الأمة وشدة امعثالها 
لأمر الله ففي آية الرجم يحكم آخر الأمة بالرجم مع أنهم لا يجدون شيئًا بين أيديهم في كتاب 
لله واليهود رفعوا الحكم بالرجم مع أنه موجود في التوراة؛ ليتبين فضيلة هذه الأمة حيث إنها 
امعثلت لامر لا تشاهده فى كتابهاء لكن إإرثته من سنة الرسول ية الى بيدت أن هله الآية 
منسوخة وهنا تنبيه وهو أنكم ربما تجدؤن في عبارات السلف كلمة نسخ مغل : هذه الآية 
نسخت الآية وهم يريدون بذلك التخصيص» مغل قول بعضهم في قوله تعالى: ل لاع 
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نجهم او مَا مَكَكََتٌ سم ٠] a ١‏ إنها تحل الجمع بين الأختين؛ فقالوا: هذه الآية 
نسختها قوله: لون تَجمَعُوأ بير اتسين (رتج: :]. المهم: تأتي كلمة السخ في كلام 
السابقين ومرادهم به التخصيص» فيكون مرادهم بالسخ: نسخ العموم الشامل لجميع أفراد 
العام لا رفع الحكم من أصله؛ فحتى لا يغتر أحد بمثل هذا يجب أن يعرف أن السخ في عرف 
السابقين قد يطلق على التخصيص؛ فما وجه تسميته نسحًا؟ وجه ذلك: أن فيه رفعا لعموم الحكم؛ 
وهذا نوع من السخ يظهر بالمثال لو قلت لك: أكرم الطلبة فسوف يكون الحكم إكرام الطلبة 
المجتهد منهم وغيره فإذا قلت: أكرم المجتهد معناه آنه نسخ الحكم باعتبار غير المجتهد. 

فوائد: لو رضع صبي من عجوز أو بكر والتي وقفت عن الولادة فالصحيح أنه يحرم؛ ولو 
رضع صبي من رجل فلا يحرم بالإجماع لأنه قال: راوشم © والرجل ما يسمى آم 
ولهذا لو رضع شخص من شاة ورضع معه آخر لم يكونا أخوين؛ نقول: الرضاع يكون من 
جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهتهما جميعاء إن رضع من زوجتي رجل من كل واحدة 
ثلاث رضعات صار الزوج آبا له والمرضعات ليس آمهاته وإن رضع من امرأة ثلاث رضعات 
وهي في ذمة زوج وثلاث رضعات وهي في ذمة زوج آخر صارت أمّا له ولیس له آب» 
وكذلك لو زنئ بامرأة وولدت فهذا يكون له آم وليس له أب من الرضاع ويكون من الأم والأب 
كما لو أرضعت امرأة ذات زوج طفلاً فيكون ولدا لهما. 

ومن فوائد الحديث: اشعراط العلم بالعدد لقولها: «عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس 
معلومات» وهذه الفائدة تدل عليها أصول الشريعة بأن ما كان مشكوكا فيه فالأصل عدمه. 

ومن فوائد هذا النديث: أن السخ قد يخفى على بعض الئاس لقولها: «فتوفي وهي فيما 
يقرأ من القرآن». 

ومن فوائد الحديث: ثبوت نسخ القرآن» بالقرآن فهنا في هذا الحديث فيه نسخان نسخ لفظي 
حكمي؛ ونسخ لفظي لا حكمي؛ أيهما اللفظي الحكمي؟ العشر؛ والخمس لفظي لا حكمي. 

ومن فوائد الحديث: جواز نسخ القرآن لفظاء ولا يُعد هذا من النقص في الحفظ؛ لأن 
نسخه لفظاء يعني: إزالته؛ وذلك لأن الذي نسخه لفظا هو الذي أنزله فله آن يفعل ما شاء. 
يعرم من الرضاع ما يحرم من للش 
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قوله: «أريده أي: طلب منه أن يتزوجهاء فقال: دإنها لا تحل لي ثم علّل مبينًا الحكم فقال: 
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«إنها ابنة أخي من الرضاعة» حمزة بن عبد المطلب أخو النبي بيه من الرضاعة:؛ فإذا كان من 
الرضاعة كانت بنته بنت أخيه وهو عمها يقول: وإنها ابنة خي من الرضاعة ويحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» هذه القاعدة فإذا كان العم من السب يحرم أن يأخذ ابنة آخيه» فكذلك أنا 
عمها من الرضاعة فيحرم علي أن أتزوجهاء والذي يحرم من السب سبع مذكورة في قوله 
تعالى: « حرمت ملقم کک تانكم وڪم رگم وكتكاتكُ بائ آل 
وَبَنَاثُ ألْحْفْتِ 4 [ال#: +]. هذه سبع محرمات بالسب وضبطها بعض الفقهاء بقولهم: الأصول 
وإن عَلّوا والفروع وإن نزلوا؛ وفروع الأب الأدنى وإن نزلوك وفروع الأب الأعلى لصلبهم 
خاصة؛ الأصول وإن عَلّوا الأمهات والجدات وإن علون الفروع البنات وبئات الأبناء وإن نزلوا 
فروع الأصل الأدنى الأخوات وأبنائهم وبنات الإخوة وإن نزلوا» وفروع الأصل الأعلى لصلبهم 
خاصة الأعمام والعمات دون فروعهن وبنات الأعمام ليسوا بحرام لأنا قيدنا قلنا: لصلبهم 
خاصة» فإذا كان المحرمات من التسب سبعًاء كان المحرمات من الرضاع سبعًا وفهم منه آن ما 
يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاع فأم الزوجة حرام على زوج ابنتها ولكن لا من أجل السب 
لأنه ليس بينها وبينه نسب؛ لأن السب هو القرابة؛ وإذا لم يكن بينه وبينها نسب فلا تحريم» 
بدت الزوجة وهي الربيبة حرام على الزوج ليس بالسب» السب بينها وبين الواسطة لا بينها 
وبين من تعلق به التحريم؛ والحديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بين الطرفين 
مباشرة أما بواسطة فلاء ولهذا لو سألت سائلاً هل بعت زوجعك حرام عليك بالسب لقال: لا 
ليس بيني وبينها نسب هي من آل فلان» وأنا من آل فلان إذن مفهوم الحديث أنها لا تحرم 
وبهذا استدل شيخ الإسلام” يث على أن الصهر لا آثر له في الرضاع؛ لأن الحديث يقول: 
ديحرم من الرضاع ما يحرم من النسبه» لا من الصهرء والعجيب أن هذا الحديث استدل به 
الجمهور الذين يقولون: إن الصهر له أثر في الرضاع وإن بنت الزوجة من الرضاع كبعها من 
السب وإن آم الزوجة من الرضاع كأمها من السب» فاستدل به اثنان على أمرين كل واحد 
منهما ضد الآخر ولكن عند التأمل يتبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الأصح وذلك لأن 
التحريم بالسب في مسألة الصهر ليس من باب السب المباشر. 

السب بين المحرم وبين الواسطة واسطة التحريم بنت الزوجة ما هي الواسطة بينك وبينها 
في التحريم؟ الزوجة؛ السب ثابت لبنت الزوجة مع الزوج وليس لك أنت مع يدت الزوجة 
والخطاب إنما هو يحرم من الرضاع على من تعلق به التحريم ما يحرم بالنسب قوله: «ما يحرم 


.)۱۸١/۲( شرح العمدة له‎ )١( 
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من النسب» «ماه موصولة) ومحلها من الإعراب فاعل «يحرم» وقوله: «من النسب» أي: القرابة 
سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم في هذه المسألة لأن باب التكاح يتساوئ فيه قرابة الأم 
وقرابة الأب» بخلاف باب الإرث» فإنه يختلف قرابة الأم عن قرابة الأب فالخال لا يرث وهو 
أخو الأم والعم يرث وهو أخو الأب لكن في باب التكاح يتساوئ القرابتان قرابة الأم وقرابة 
الأب فالجدة آم أب الأم في الميراث ليس لها شيء في تحريم التكاح يغبت التحريم في حقهاء 
فيحرم على الإنسان أن يعزوج آم جده من قبل الأم مع أنه لا علاقة بينهما في الميراث» ما اشتهر 
عند العامة الآن من أن النسب هو المصاهرة نقول: هذه لغة عامية والذي ينبغي في اللغات 
العامية إذا خالف مدلولها مدلول الاصطلاح الشرعي أن تغير فقول العامة اليوم: نسيبي فلان 
-بمعنئ قريب زوجتي- ليس بصحيح,؛ لأن الله جعل السب قسيم الصهر" فقال: # وهو الى 
حل ْمَل شرا عا ره € لاور 04]. فكيف نجعل الصهر نسبًا؟! لا شك أن هذا غير 
مستقيه 7. ش ٠‏ : 1 
ومن فوائد الحديث: شدة محبة الصحابة لرسول الله يهاه حتى إنهم يعرضون عليه بناتهم. 

ومن فوائد الحديث: حكمة النبي كياد في أنه إذا رد الأمر يبين السبب؛ لأن في ذلك سكنًا 
لصاحبه وتطييبًا لخاطره وهذه قاعدة النبي بيك لما أهدئ إليه الصعب بن جثامة حماره الوحشي 
رده عليه فلما عرف ما في وجهه قال: وإنا م نرده إلا آنا حُرّم» وهذا من الآداب العالية فإنك إذا 
رددت شيئًا لسبب ما ينبغي لك أن تبين السبب من أجل أن يطيب قلب صاحبك. 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول يك بقرن الحكم بالعلة لقوله: دإغها لا تحل لي 
إنها ابنة أخي من الرضاعة». 

ومن فوائده: القاعدة العظيمة في التحريم من الرضاع؛ وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» وعرفنا في الشرح أن المحرمات بالنسب سبع؛ فيكون المحرمات في الرضاع سبع 
وما عداهن فالأصل الحل» وبناء على ذلك نقول: يحرم على الإنسان آمه التي أرضعته؛ وينته 
التي رضعت من لبنه» وأخته» وعمته» وخالته» وبنت آخيه» وبنت أخته من الرضاع؛ وهل يحرم 
عليه آم زوجته من الرضاع؟ لاء ولا زوجة ابنه من الرضاع؛ هذا هو الذي يدل عليه النصء 
وليس هناك دليل على التحريم بالمصاهرة إلا هذا الحديث؛ وهذا الحديث *دلالته ظاهرة في 
أنه لا أثر للرضاع في تحريم المصاهرة. 1 ش 

فإن قال قائل: على هذا التقرير يجوز للإنسان أن يتزوج آم زوجته من الرضاع؟ 
)١(‏ إعلام الموقعين .)١٤۳/۳(‏ 
() يعني: النسب» تقال للقرابة والمصاهرة للزوجية. 
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قلنا: نعم يجوز لأنه إذا كان الرضاع في حقها لا يؤثر فقد قال الله تعالى: #وَأيسلٌ کم ما 
وره دَلِحكُمْ € [اإكة: 4؟]. ولكن هل يجوز أن يجمع بينها وبين بنعها من الرضاع؟ نقول: لا 
يجوز؛ لأنه إذا حرم الجمع بين الأختين فالجمع بين الام وبتتها من باب أولى. 

هذا ما يقتضيه تقريرنا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن من حيث الفتوئ لا نفتي 
باللجواز؛ وذلك لأن جمهور العلماء -ومتهم أصحاب المذاهب الأربعة- على أن الرضاع له أثر في 
الصهر فلا نفتى بذلك لغلا يحصل ارتباك في مسألة القضاء لو ترافعوا للقضاة فالقضاة سيحكمون بما 
عليه الجمهور وحينئذ يحكمون بفساد العقد وإذا فسد العقد فسد ما يترتب عليه فتقول العساء كثير ولا 
تتزوجهاء نعم لو لم يبق من بنات آدم إلا بنت زوجدك من الرضاع فلك أن تتزوجهاء لأن المسألة ليس 
فيها نص يدل على التحريم؛ ولا غرابة في ذلك أن نقول: لا تتزوجها وأنت لست محرما لها؛ فإن قضية 
سودة بنت زمعة مع الغلام الذي ادعاه سعد بن أبي وقاص وقال: إنه اين أخي عتبة وعارضه فيه عبد بن 
زمعة قد حكم به النبي كَل لعبد بن زمعة ومع ذلك قال لسودة وهي أخته: «احتجبي منه يا سودة؛ 
لانه رأئ شبها با بعتبة بن أبي وقاص» فجمع النبي يكل بين الاحعياط وإثبات الحكم. 

ومن فوائد الحديث: أن للتغذية أئرًا في التقارب بين الناس وفي غيرهاء لأن هذا الطفل 
لما تغدى باللبن صار كانه منى آهل اللبن في مسألة النكاح والاحتياط له» ولا شك أن الإنسان 
يتأئر لما يتغذئ به؛ ولهذا نص العلماء في باب الرضاع على أنه يكره استرضاع المرأة 
الحمقاء"' وسيئة الخلق؛ لأن ذلك يؤثر في طباع الصبي؛ ولك أيضا حرم كل في ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطين لأن هذه حيوانات عادية فيخشى على من تغذى بها أن 
يكتسب من طباعهاء والمسألة معروفة طبيًا بوضوح أن التغذية لها تأثير حتى في الصحة. 
صفة الرضاع الذي يثبت به التتحريم : 

-١ 86‏ وَعَن م ملا نه قَالَتٌ: َل رَسُولُ الله E‏ يحرم من الرَّضَاعَةٍ 
ی الأَمْعَاك وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامي". واه المُْمِذِي وَصَحَحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ. . 

قوله: :الا يحرم من الرضاع لاه هله الجملة فيها حصر على طريقة الفي والاستتاء لأن الحصر 
له طرق متعددة أقواها النفي والاستثنا كما في مثل قولنا: لا إله إلا الل والطريقة الثانية من.حيث 


)١(‏ يروئ في ذلك حديث موضوع عن أنس بن مالك مرفوعا: «لا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يعدي وهو 
من موضوعات عمرو بن خليف» الكامل لابن عدي ))١54 /٥(‏ والمسألة مبسوطة في دليل الطالب لمرعي 
(ص 58١‏ قال: یکره أسترضاع القاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. 

() الترمذي )١٠١۲(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبرئ (26470) وله شاهد من حديث عبد الله بن 
الزبير عند ابن ماجهء وفي سنده ابن لهيعة وهو. ضعيف» وأخرج عند البزار» عن أبي هريرة» وهو عنما 
النسائي في الكبرئ (0171)» وصحخه ابن حزم في المحلئ )17/1٠١(‏ 
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الرتبة في الحصر أن يكون بلفظ بإنماك مغل قوله تعالى: لإا كوج ).ومن طرق الحصر 
أيضا: تقديم ما حقه التأخير مثل: لإ ويله ملكأَلْسَمْوتِ وَالْأَرَضٍ 4 ومنها: الحصر بضمير الفصل 
الحصر مثل: زيد هو الفاضل؛ يعني: لا غير ومن طرق الحصر كذلك: تعريف ركني الجملة 
التكرنامن مضا رحن کی م و الجنهون كل 3 لفاك ريق : ١‏ 
فا مهم: أن الحصر له طرق بعضها أقوى من بعض؛ هذا الذي معنا «لا يحرم من الرضاع إلا» 
أقواها. 1 
وقوله: «إلا ما فتق الأمعاء» لو أخذنا بهذه الجملة لكان الذي يحرم من الرضاع هو ما 
يرضعه؛ لأنه هو الذي يفعق الأمعاء؛ إذ إن أمعاء الطفل حين الولادة غير منفتقة؛ لأنه يعغذئ فى 
بطن أمه بواسطة الصرة هله الصرة -يإذن الله- كعرق الدخلة في الأرض يمتص من الدم ما ا 
وينمو حتى يأذن الله له بالخروج وحينئل يرتضع من أمه بطريق أخرىئ» وهما النديان اللذان ركبهما 
الله وو على الصدر ليكون الطفل حين رضاعه في حضن أمه فيكون هذا أقوئ للحنان من آمه 
عليه ويكون أريح له أيضًاء لانه سيبقى مضجعًا على فخذيها وتدلي عليه هذه الثدي؛ والله 
سبحانه عليم حكيم» المهم أن ظاهر الحديث أنه لا يحرم إلا ما كان أول رضعة لأنه هو الذي بها 
تنفتق الأمعاء ولكنه قال: «وكان قبل الفطام» فأشار بقوله هذا إلا أن العلة هي الفطام؛ وعلى هذا 
فيكون فتق الأمعاء في أول رضعة فتقا حقيقيًا وفتقها فيما بعد فتقا حكميًا؛ لأنها عند الجوع تسفط 
فإذا جاءها الغذاء باللبن انفعقت وكان قبل الفطام ومتى يكون الفطام؟ الفطام في الأصل يكون 
عند تمام الحولين لقوله تعالى: وله وفص تكش هرا © [ركتن: 15]. 
وقال: #إوفصد لهف عَامَِنِ 4 الفكتا: ]. وقال: ‏ © وَالوَلدتُ ی َوَن وین امآ 4 
يع ۴۲۴]. هذا هو الأصل؛ لكن من الأطفال من ينمو سريعًا ولا يحتاج إلى الرضاع إلا لمدة أقل 
من الحولين؛ فإذا فطم لأقل من حولين تم الفطام ومن الأطفال من يكون نموه ضعيقًاء إما 
لوراثة وإما لمرض؛ وإما لقلة لبن» أو لغير ذلك المهم هذا يحتاج إلى زيادة عن الحولين؛ 
والحكم يدور مع علت ولهذا لما قال: 3 © وات برضن دمن حون كاين لمن آنا أن بُ 
الات اا وهل کین لی لفك قل ر ونه لا كات ون وار كا جل 
موود ل بوكرو وَعَلَ لْوَارثِ مل ذلك كن رادا الا [اهة ::55]. الضمير يعود على الأم والأاب 
لوصالا عن راض يما ونار فلكر القيود: اض 4 و وتار فالمسآلة ليست بالهيعةت 
وهلا يدل على كمال رعاية اله للأطفال: وأن رغاية لهم أشد من رعاية الرالدين المهم أن 
قوله: «وکان قبل الفطام. 
لو قال قائل: الفطام قبل الحولين أو بعدهما أو معهما؟ 


ل كتانب ار تة 5 كد 

قلنا: ذلك يخعلف باختلاف حال الطفل. 

في هذا الحديت: إثبات تحريم الرضاع؛ يعني: أنه يحرم لا أنه مُحَرّم؛ لقوله: «لا تحرم من 
الرضاع إلا ما فتق» فأثبت أن للرضاع تحريمًا. 

ومن فوائد الحديث: أنه يشعرط لكون الرضاع محرمًا أن يكون قبل الفطام وهذا الحكم 
اختلف العلماء فيه» فمنهم من قال: إن هذا هو المعتبرء أي: أن الفطام هو المعتبر في تأثير 
الرضاع أو عدم تأثيره؛ استنادا إلى هذا الحديث واستنادا إلى المعنى أيضاء فالمعنى: أنه إذا كان 
غذاء الطفل باللبن كان له أثر في نموه بل وفي عقله أيضمًاء وإذا كان غذاؤه بغير اللبن لم يكن له 
ذلك الأ وإن كان يوش لكنه لا يكون له ذلك الأثر وإلا فقد كان من المعلوم أن الإنسان لا 
يكون لهأ 
إذا فطم فإذن هذا الرأي.استند قائله إلى أمرين أثر ونظر. 

وقال بعض العلماء: لا يعتبر الفطام المعتبر الحولان فمتى رضع قبل تمام الحولين فالرضاع 
محرم ومتى رضع بعدهما فالرضاع غير محرم سواء فطم قبل الحولين أو لم يفطم بعدهما 
القائلون بأن العبرة بالحولين استندوا إلى قوله تعالى: ¥ © وَالْوَدات بن أده حون مين 4 
ولكن ليس فى الآية دليل على هذا إنما بين الله أن من أراد أن يتم الرضاعة أرضعه إلى الحولين 
ومن لم يعمها هل يأثم أو لا يأثم؟ ينبني على حالة الطفل» إن كان يحعاج أثم إن رأى فطمه وإلا 
فلا هذا القول يُفضل القول الأول بشيء واحد وهو أنه محدد ليس فيه إشكال والشيء المحدد لا 
يكون فيه إشكال يرضع الطفل أول النهار ولا يعتبر رضاعه شيئًا ويعتبر رضاعه محرمًا ويرضع في 
آخر النهار ولا يعتبر رضاعه شيا لأنه يبلغ حولين عند زوال الشمس» ففي الضحى هو في الحولين 
رضاعه محرم وبعد الظهر خارج الحولين فرضاعه لا يؤثر شيعًا فهو محدد فمن هنا يكون العمل به 
أيسر على المكلف لكن إذا كان في الفطام يأتي الإشكال هل هذا الطفل فطم أو لم يفطم فتحديده 
بالزمن أدق» وهذا هو المشهور من المذهب أن المعتبر الحولان وهذا له نظائر منها السفر الذي 
يقصر فيه هل هو محدد بالمسافة أو محدد بالمعنى؟ فيه خلاف» من العلماء من حدد بالمسافة 
على اختلاف فيما بينهم هل هي يومان أو فرسخ أو ثلاثة أميال» ومنهم من حدده بالمعنئ وقال: ما 
عده الناس سفرًا فهو سفرء وما لا فلاء ومعلوم أن المحدد بالمسافة أدق وأيسر عملا لكن يشكل' 
عليه ظواهر النصوص التي لم تحدد والتحديد إلى توفيق ما الذي يدلنا على أن الحد كذا؟ 

عبن كل حال: لو ذهب ذاهب فقال: إنه يعتبر أبعدهما؛ بمعنى: أنه لو فطم قبل الحولين 
فالعبرة بالحولين ولو تم الحولان قبل أن يفطم فالعبرة بالقطام؛ يعني: لو قال قائل بهذا القول 
لم يكن بعيدا من أجل أن نجمع بين القولين. 


زبعوت سكة ويشرب لا من لبن الأئثى تأثر په وتغذئ يه لكن ليس له الغذاء الرئيسي 
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ومن فوائد الحديث: حسن بيان الرسول ية حيث يأتي كلامه واضحا بيّنا وهو أفصح 
الخلق كي والذين يمارسون كلام الرسول يي كيرا يعرفون الحديث الضعيف من غيره 
بمجرد أن يسمعوا الكلام؛ لأنهم مارسوا كلام الرسول وعرفوه كيف كلماته وكيف أسلوبه 
الآن لو أن أحدا أكثر مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ثم عرض عليه كلام ولم يعلم لمن 
هو ووجد أن الأسلوب أسلوب الشيخ» عرف أن هذا الكلام كلام الشيخ كذلك كلام النبي ليف بل 
أبلغ من هذا أن كلام النبي يي يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر كلام غير ويذكر عن شيخ 
الإسلام يانه أنه بمجرد أن يسمع الكلام المسوب إلى الرسول ي يقول هذا لا يصح؛ أو هذا 
صحيح دون أن يذكر سنده أو مخرجه! فإذا رجع إلى الأصول وجد أن الأمر كما قال؛: وهذا 
شبيء مجرب. 7 0 ش 
۰ - وَحَن ابن باس غي قَالَ: «لا رَضَاعَ إلاني الْحَوْليْنِ". راء الدَارَفَطْنِيُ وَابْنُ 
عي مَرْفُوعَا وَمَوْفُوفَاء وَرَححَا الْمَوْقُوفَ. 

هذا رآي ابن عباس إن وهو كغيره من أهل العلم له اجتهادم «لا رضاع إلا في الحولين» 
أي: لا رضاع محرم إلا ما كان في الحولين؛ هذا الحديث لا حاجة للكلام عليه؛ لأنه سبق 
الإشارة إليه لكن بقي لنا المرفوع والموقوف» المرفوع ما نسب إلى التبي كَل والموقوف إلى 
الصحابي؛ والمقطوع إلى التابعي؛ والمنقطع من مباحث السند والمقطوع من مباحث المتن؛ يقينا لو 
تعارض الموقوف والمرفوع فهل نقدم المرفوع أو نقدم الموقوف؟ على كل حال: إذا كان أحد الرواة 
في هذا أو هذا أرجح أخذنا بالأرجح؛ لكن إذا تساووا فرواه فلان وهو ثقة مرفوعًا ورواه فلان وهو ثقة 
موقوفًا فهل نأخذ بالمرفوع؛ لأن معه زيادة علم أو تأخد بالموقوف؛ لأن الأصل عدم الرفع؟ تأخذ 
بالمرفوع لأن معه زيادة عل مثال ذلك: روئ أحد الراويين عن ابن عباس أن النبي ية قال كذل 
والغاني روئ عن ابن عباس أنه قال كذاء الأول فيه زيادة وهي أن النبي ئة قال: فمعه زيادة علم 
تۇخذ مرجح آخر أن الراوي للمرفوع أحياًا يحدث بالحديث من نفسه لثبوته عنده دون أن ينسبه 
للرسول مغل أن يحدث به استدلالا لا إخبارا؛ يعني: مغلا يقول: إنما الأعمال بالنيات هو يرويه هكذا 
ثم يقوله في أثناء كلامه يقصد به إثبات الحكم؛ لأنه ثابت عنده وأحيانًا يحدث به إذا أراد الإخبار 
حذث به إلى معهى السند قهذا أيضنا مما يؤيد ترجيح الرفع. ٠‏ 
)١(‏ الدارقطني (6/٤۱۷)ء‏ والكامل »)١١۳/۷(‏ والبيهقي (477/7)؛ قال: والموقوف هو الصحيح. 


قلنا: الموقوف عند سعيد بن متصور (980) من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس» وكذلك عبد الرزاق 
(0۳41. ْ 
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١ ۹۱‏ وڪن لر مشرد نه قال قال ومول له الاد: «لا رصاع إلا ما انر الْعَظَمَ 


هذا الحديث يشبه الحديث الأول: دلا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان قبل الفطام يقول: 
دلا رضاع إلا ما أنشز العظمه» العظم ينشز بواسطة اللأعصاب والأعصاب حبال تشد بعض 
العضلات إلى بعض قال الله و َم کم ت قال لنت يوم بعص يوم » وهو قد بقي مائة 
سنة قأل: : بل يش مِأْمَدٌ حار کار إل طعایک وَعَرَابِلك لم مه وَأنظرٌ ل جارك 
ولتک ءَايكةٌ کاس وان اليظار کي نش ماهد سوا ا €[ 005 ]. 
هذه من آيات الله طعامه وشرابه لم يتخيرا وقد ذكروا أن شرابه ماء وأن طعامه العنب» العنب 
يبقى مأئة سنة لا يتخير والماء يبقى مائة سنة ولا يتبخر ولا يتغين والحمار يموت ويفنى ويبقى عظامه 
تلوح وكان مقتضى العادة أن الطعام يخرب قبل أن يموت الحمار؛ لکن هله من آيات الله قادر على 
حفظ ما يتغير فلا يعغيں وعلئ الثاني يغيره وإن كان تخبير الحمار قد يكون طبيعيًا. 

على كل حال قال: #وانظ ر إِكآلوظآار َيف رها € نداخل بعضها عض ونشدها 
بالعصب» راط ررك الوظام كيف تُنْرُها ثم خسوا ّما )» فصار ينظر إلى حماره 
تقوم العظام بعضها إلى بعض وتنشز بالعصب وتكسى تكسى اللحم» يعني: كأن أحدا أمامه يفعل هذا 
الشيء ء بكلمة الله و فما تب له ال أحَلَمْ أن لَه عل كل مء َير )» وقوله: «وأنبت 
اللحم» مثل الأول والمراد أنه يتغذئ به الإنسان ويتأثر به نموا فهذا هو الرضاع؛ وعليه فيكون 
هذا الحديث شاهد! للحديث الأول فيقوئ به. 

ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ ما جاء من طريق صحابي آخر فهو شاهد والمتابع أي في 
شيخهماء وفائدته تقوية المتابع» يروي زيد عن عمرو حديئًا وزيد فيه بعض الشيء فيأتي بكر 
فيروي عن عقر بكر يسمى متابعًا والمتابعة كما عرفنا تامة وناقصة. 


سه oS‏ هو ردك ر ع 5250 


۲ - وَعَنْ عُمَبَةَ بن الْحَارِتٍ: «انه تزوج آم تي يِنْتَ بي اهاب فَحَاءَت مر 


م ر رع ہہ 


َقَالَكْ: كَدْ أَرْضَمْكُمَاء َال ال لاز قَال: کف وَقَدْ قِيل ؟ مارفا عقب نكت رَوْسًا 


ا 


عر أَخْرَجَهُ الْبْخَارِي. 

قوله: «فجاءت امرأ6 نكرة لم تعين» ولا حاجة لنا إلى تعيينها؛ لأنها صحابية؛ ولا يتعلق 
تعيينها بالحكم والصحابة كلهم عدول إلا من ثبت آنه ليس بعدل» ولكن من أتى جرمًا من الصحابة 
فإن الله قد قيد له من السوابق والفضائل ما يقعضي مغفرة ما صدر منه؛ وإلا فليس معصومين من الإثم 


)١(‏ أبو داود (۲۰۵۹» *3). مرفوعًا وموقوئاء ومال ابن عبد البر في التمهيد (۸/ )171١‏ إلى ترجيح رواية الرفع. 
(؟) أخرجه البخاري (۸۸› ۲۰٥۲‏ 571 225569 تحفة الأشراف .)۹۹۰٥(‏ 
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والخطأ قد يخطأون وقد يأثمون وفيهم من سرق» وفيهم من زنى؛ وفيهم من لاعن امرأته؛ وفيهم من 
شرب الخمر ليسوا ان لس سيد 
مغفرة ما صدر منهم» وقد قال فيهم: ولا وعد أله كلتقي € الينية 

فلذلك قال العلماء -علماء الحديث-: إن جهالة ا في صحة الحديث؛ 
فلو قال التابعي عن رجل صحب النبي اة فهل يلزمنا أن نبحث عن هذا الرجل؟ لاء لأن الأصل 
فيهم العدالة «فحاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكماه" هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: «اللا 
وقله وهما بارزان» والقسم وهو محذوفه والتقدير: «والله لقدى وهو كثير في اللغة العربية وفي 
القرآن الكريم والضمير المفعول به يعرد على عقبة وزوجته و ا 
وقد قيل» سأله يقول هل أمسكها أو أفارقها؟ فقال: «كيفه أي: كيف تمسكها وقد قيل: إن پینکما 
رضاعا وكيف هنا للاستفهام الإنكاري يعني: يدكر عليه إن يحاول إمساكهاء وقد قيل: إنها أخته 
من الرضاع أو ما يفيد ذلك ففارقها ظعي ونكحت زوجًا غيره. 

هذا الحديث فيه فوائد منها: أن الإنسان إذا تزوج محرمًا له من الرضاع أو محرمًا له من 
السب ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق لقوله: «كيف وقد قيل»» خفاء أخته من الرضاع لا غرابة 
فيه لكن خفاء أخعه من السب كيف؟ نعم يمكن أن تضيع في موسم الحج مفلا ولم تحصل 
على خبر من جهتها ثم كبرت وتزوجها أخوها وبعد هذا ثبت أن هذه أخته من السب فيجب 
الفراق؛ لأن التكاح تبين بطلانه آما الأخت من الرضاع فكثير. ش 

ومن فوائد المدديث: أنه لا يشترط السؤال عمن عرفت حاله بعدالة أو فسق؛ فالمعروف 
بالعدالة لا تحعاج إذا شهد هات مَنْ يزكيك والمعروف بالفسق نرد شهادته بقينا بالمجهرل هل 
يجب على الحاكم أن يسال عنه أو يحكم بشهادته؟ فإن جر حها المحكوم عليه عمل ما يلزم 
بقول الفقهاء ء من جهلت عدالته سأل عنه لان الله قال: اندرأ دى عَدَل © وقال البي َل 
«إن شهد شاهدان عدلان فصوموا وآفطرو» والعدالة شرط لابد من تحققه فمن جهلت عدالعه 
يسأل عنه فتكون أحوال الرواة ثلا اناي لع عرزا E‏ 
علم فسقه ردت شهادته ومن جهل يسأل عنه. 

ومن فوائد الحديث: قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع فإن قال قائل: كيف نقبل 
شهادة امرأة واحدة في الرضاع الله يقول في الأموال # واستق دوا هيين ين رُجَالِصكُم هن لم 
کیت ن جل ارا كان © لوعن .]۲٠۲‏ قلنا: لأن الرضاع لا يطلع عليه غالبا إلا النساء. 


)١(‏ سل الشيخ: هل يعارض قولها: «أرضعتكما» حديث عائشة خمس رضعات؟ فقال: لاء هذا أقل أحوائله أن 
يكون هذا الحديث مطلق. ` 


سک یوز كتابالرجعة | | ا 

فإن قال قائل: لماذا لا يجب التعدد كما وجب التعدد في الرجال في البيع والشراء والمداينة 
مع أنه لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال؟ 

نقول: قد قيل به أي قيل لابد من شهادة امرأتين؛ قالوا: والبي كه لم يحكم بشهادة هذه 
المرأة بثّا بل من باب الاحتياط؛ ولهذا قال: «كيف وقد قيل» ولم يقل: كيف وقد ثبت أنها 
أختك» فيكون قبول الرسول ية لشهادة المرأة الواحدة من باب الاحتياط لا من باب البت 
لكن المشهور عند الحنابلة أن المرأة تقبل وأن مراد الرسول اة بقوله: «كيف وقد قيل» التنبيه 
على أنه لا ينبغى للإنسان أن يتهاون فى هذا الأمر بل يثبت أحوط ما يكون ولو كان قد قيل. 

ومن فوائد الحديث: شدة امتغال الصحابة الشرعي؛ لأن عقبة مف فارقهاء وهذا -والحمد 
لله- واقع حتئ في زمننا. 
النهي عن استرضاع اللحمقى : 

-١ ١58‏ وَعَنْ زياد السّهُميٌ خت فَالَ: تى رَسُولُ الله يك أن سرصم الْحَمقى,". 
ار جه أو داد وهو مسل وَلَنْسَتْ زاو ضْحْبَةٌ. 

يعني: أن نطلب أن ترضع أولادنا والحمقى ناقصة العقل؛ يقال: فلان أحمق» أي: ناقص 
العقل؛ سيئ العصرف» وذلك أن إرضاعها قد يؤثر في الرضيع» لأنه إذا تغذئ البدن على شيء 
فإنه يتأثر به ولهذا نهى النبي ية عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطمر 
لأن الإنسان إذا تغذئ بهما لاستفاد منهما السبعية ومحبة العدوان فلهذا تهى عن كل ذي 
مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع كذلك المرأة الحمقى لا ينبغي أن نسترضعها 
لأولادنا لأن الرضيع يكسب من أخلاقها. 

لكن المؤلف يقول: «مرسل»»؛ وهو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول 
الله وك فالمرسل نوعان إما مرفوع تابعي؛ وهذا نعلم أنه لم يجتمع بالرسول 5 أو صحابي؛ 
لم يسمع من الرسول 5 مثل رواية محمد بن أبي بكر فإنه صحابي لكنه لم يسمع من رسول 
الله كك إذ إنه ولد في حجة الوداع» وكذلك عبد الله بن آبي طلحة فإنه ولد وحنكه الرسول يا 
ولم يبلغ أن يتحمل في حياة الرسول ية فيكون ما رواه مرسلاء ولكن هل يقبل المرسل؟ في 
هذا تفصيل آما مرسل الصحابي فهو مقبول وأما مرسل التابعي فإن علم أنه لا يرسل إلا عن 
ثقة أو عن صحابي فهو مقبول وإلا فهو متوقف فيه حتى يعلم حال الساقط من السندء وإذا كان 
الرسول بي -إذا صح الحديث- قد نهى عن استرضاع الحمقاء وعيبها أمر معنوي فكذلك لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (۱۸۲)ء ومن طريقه البيهقي في السنن »)٤1٤/۷(‏ وقال: هو مرسل وليست 
لزياد صحبة» ونقل الذهبي في الميزان (۸/ ۱۰۸( قول ابن القطان عنه: مجهول ألبتة. 
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ينبغي أن نسترضع من بها عيب خلقي يمكن أن يؤثر على الطفل مثل أن تكون برصاء أو يكون 
فيها تشويه في خلقتها من العشويهات التي قد تؤثر» فإنه لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا. 
ش ¥ HE KK‏ 


۵- باب النفقات 


هي جمع نفقة» وهي كفاية من يَمُونُهُ طعامًا وشرابًا وكسوة ومسكنًا وعفافا؛ هذه خمسة 
أشياء؛ وحكما أنها واجبة» ولكن لابد فيها من شروط: 

الشرط الأول: عجز المنفق عليه بأن يكون معدمًا عاجرا عن التكسبء فإن كان غا فإن 
نفقده لا تجب لكن صلته واجبة إذا كان من الأقارب وإن كا 
ويمكن أن يتكسبء فإنه لا نفقة له لإمكان استغدائه بكسبه عن غيره ومن يستعف يعفه الله. 

الشرط الثاني: غنى المنفق؛ أن يكون المنفق غنيًا فإن كان فقيرا فإنه لا يلزمه الإنفاق» وهل 
يلزمه أن يعكسبه لينفق؟ الجواب: لاء كما لا يلزمه أن يحصل المال من أجل وجوب الزكاة 
وذلك لأن مالا يعم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يعم الوجوب إلا به فليس بواجب". 

الشرط الثالث: اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه فإن كانا مختلقين فلا نفقة؛ كما لا 
إرث بينهماء ودليل الإرث قوله كياد دلا يرث المسلم الكافرٌ ولا الكافر المسلم». 

الشرط الرابع: أن يكون المتفق وارئا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي السب 
لقوله تعالى: وَل الْوَارثِ مِثْلُ ذلك وهما الأصول والفروع؛ فإن هذا الشرط الرابع لا يشترط هذه 
الشروط» ولكن اشتراط أن يكون موافقا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبة للأصول والفروع؛ 
٠‏ لأن الله قال في الوالدين: # ون هراك عل أن دنر ی ما لسك يو عِلم فلا تشه ما وَصَاِبهُمًا 
في اليا معْرُوضًا € الأكاة: 15]. ولكن قد يقال: إنه يصاحبهما في الدنيا معروفًا بدون التزام الإنفاق» 
يعنى: يعظيهما ما تيسبر» أما أسباب النفقة فثلاثة: الزوجية: والقرابة والولاء. 
أسئلة ومناقشة"": 


a | 1! 1 2‏ 
ن معدذما لحنة فادر على التحسس 


ج: نعم يستثنى إلا في عمودي التسب. 


0717 /۱( والبحر المحيط للزركشي‎ ))١11// ء٠١۴۳‎ /۲( القواعد التورانية لابن تيمية (ص794١)» والفروق للقراني‎ )١( 
.)۲ وقواعد السعدي (ق/‎ 
استعمل الشيخ الشرح عن طريق الأسئلة ولأهميتها أثبتناهاء وسيعود الشيخ إلى الشرح بعد انتهاء الأسئلة‎ )5( 


مباشرة. 


کیو كبابالرجعة | | : 

س: وهل يستثنى, من اتفاق الدين؟ 

ج: نعم الزوجة فإنها تجب لها الفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين. 

س: هل ل يجب على الإنسان أن يفق على أبي أمه؟ 

اج : تجب اليفقةء لأنه من عمودي النسب وعلى هذا فيجب على اين البدت أن ينفق على 
أبى أمه. 

۰ س: هل ينفق ابن الااخت على خاله؟ 

ج: لا يجب لاأنه لا يرثه إلا بالرحم والشرط أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي الدسب. 

س: هل يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه؟ 

ج: يجب عليه لأنه يرثه. 

س: عم غني وأخ فقير هل يجب الإنفاق على الأخ الثالث الفقير يعني: أخوان فقيران 
لهما عم غني هل يجب عليه أن ينفق عليهما؟ 

ج: لا يجب لوجود الأخ فإن العم لا يرث أحدهما لوجود الآخر فهو لا يجب عليه؛ لأنه 
لا يرئهما وأحدهما على الآخر لا يجب لأنه فقي لكن بعض العلماء قال: يجب على العم 
الصلة؛ لأنه ليس من صلة الرحم أن يشبع العم وابن أخيه فقير لا يجد طعامًا فمن باب الصلة 
يصله بما جرت به العادة. 

س: رجل له أخوان شقيقان غتيان وهو فقير على من تجب النفقة؟ 

ج: تجب النفقة عليهما أنصافًا فإن العلة الإرث والحكم يدور مع علته نقول لكل واحد 
من الأخوين أنتما ترثانه أنصافًا فيجب عليكما النفقة أنصافًا. 

س: أم لها ولدان هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير على من تجب النفقة؟ 

ج 7 0 الثلث وعلى الأخ الثلغان. 

س: أم وأب لهما ولد فقير وهما غنيان على من تجب النفقة؟ 

ج کت مر ول الولود له يدهن وون اروف“ © ولقوله: ن 
سن لك فاون ارش 4 فهذه مستنى الأب مع غيره لا تكون النفقة على قدر الميراث بل 
تكون على الأب وحده. 

٠‏ س: إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير؟ 

ج: لزم الزوجة أن تنفق على زوجها لقوله تعالى: وَل ألْوَارتِ مَل ذلك € وهذا قول ابن 
حزم قد اف جماهير الام في للد وال م لا يجب بل لها أن تصدق عليه كما قال 
الرسول ية لزوجة ابن مسعود: «زوجك وولدك أحق من تصدقي عليه». 


.4 5 س 1 
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فالشروط إذن أربعة: غنى المتفق؛ وحاجة المنفق عليه يعني: عجزه والثالث: اتفاق الدين 
إلا في الزوجة؛ والرابع: أن يكون المنفق وارئا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي 
السب هذا هو المشهور عند الفقهاء الحنابلة -رحمهم الله-. 

ويرى بعض العلماء: أن الواجب على القريب الإنفاق مطلقا لعموم الأدلة ل على 
الصلة وقد قال الله تعالى: 9# وَءَات دا افر حقهء وال + 5 ت وان اسيل * [ [الايلة:”1]- وأمر النبي 
ية بصلة الرحم وحذر من القطيعة؛ قالوا: وليس من الصلة ا ا 
ويلبس ما شاء يسكن ما شاء وله بعت أخ فقيرة ولكن لا يصلح هذا المثال لأنه عمهاء ولكن لو 
كانت البنت هي الغنية والعم هو الفقير فإنه لا يجب عليها الإنفاق؛ لأنها لا ترثه لو مات 
يقولوت: ليس هذا من الصلة أن تكون بدت أخ غنية جذ وعمها فقير ثم لا تلزمها بالتفقة» وهذأ 
القول قوي لا شك لکن قد يقال إن قوله تعالى: وع آلوارثِ مِثْلُ ذلك 4 يخصصه فيكون 
الصلة على غير من يرث حسب العرف وليست نفقة بل ما عد صلة فإنه يوصل. 
أسباب النفقة وضوابطها" : 

أسباب النفقة ثلاثة: أولاً: الزوجية. والثاني: القرابة. والغالث: الملك؛ ومنه الولاء لأن 
اول مشرع کی اماک الزوجية تجب من جاب واعد ازوج على زو جه ولا جب ازل 
على زوجته إلا إذا كان فقيرآ وهي غنية على رأي أبي محمد ابن حزم" ربا فإنه يقول: إذا كانت 
الزوجة غنية والزوج فقير وجب عليها أن تف عليه لقوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلُ دَلِكَ € لكنه 
خالف بذلك آهل العلم» والصواب: أنها لا تجب للزوج على زوجته مطلقاء ومتى تجب النفقة 
للزوجية هل هو بالعقد أو بالتسليم أو بماذا؟ نقول: إنما تجب بالتسليم إذا سلمت إليه وجبت 
نفقته سواء كانت ممن يوطأ مثلها أم كانت صغيرة؛ لأنه إن كانت صغيرة قد يستمعع منها يما 
دون الجماع؛ فإذن يشترط لوجوب النفقة التسليم؛ يعني: أن تسلم إليه فإن أبوا أن يسلموها إليه 
فلا نفقة» وإن أبى أن يتسلمها فعليه النفقة؛ لأنه ربما يطلب منهم الدخول بعد العقد. يقول: أريد أن 
أدخل هذا الأسبوع فيقولون: لاء فهنا ليس لها النفقة. أما إذا طلبوا أن يمهلوا الإمهال الذي جرت به 
العادة» فإن ذلك لا يسقط النفقة وربما تعرض عليه ولا يقبل» يقال له: ادخل فيقول أكمل الدراسة 
ففي هذه الحال تلزمه النفقة؛ لأن الامتناع من قبله وهي قد بذلت نفسها واستعدت» إذن سببها 
الزوجية وشرطها التسليم وهناك تفصيلات كثيرة للفقهاء فيما يسقط النفقة كالنشوز وغيره ليس 
هذا موضع ذكره. 


)١(‏ عودة للشرح مرة أخرى. 
(1) المحلئ /٠١(‏ 4۲)ء وعبارته فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه. 


سوق كتساب الرجعة | + د 
السبب الثاني: القرابة يشترط لها شروطًا: 
الأول: غتى المتفق. 
والشرط الثاني: حاجة المنفق عليه بأن يكون فقيرا عاجرًا عن العكسب؛ أي: فقيرا في المال 
وفقيرا في البدن» فإن كان ليس عنده مال لكن يستطيع أن يكتسب فإنه لا تجب النفقة له لأنه 
يمكن أن يستغني بالكسب» وقد قال النبي يي في الزكاة: دلا تحل لغني و لا لقوي مكتسب». 
الشرط الثالث: اتفاق الدين؛ فلا تجب النفقة لكافر على مسلم ولا مسلم على كاف وذلك 
لانقطاع الولاية والنصرة بين المسلم والكافر ولكن هذا فيه نظر؛ وذلك لأن القرابات لهم حق؛ 


مو سرو سے ر صو 


وإن لم يكونوا موافقين في الدين؛ لقوله تعالى: # وَوَصّيْنا لاضن بول ديد تة مه وتا عل وهن 


وفص فی امین أن ڪر لي ولوب إل الصو © وَإن ھا ع أ شر ب ماك يد. 
ولم لا هما وصَاحِبَهُمَا ف ديا مروا 4 [إكن: ٠»‏ 19]. هذا الشاهد, فالقرابة لهم حق وإن 
كانوا مخالفين في الدين. 

الشرط الرابع: في غير عمودي النسب أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب 
فإن كان قريبًا غير وارث أو وارئًا برحم فلا نفقة عليه إلا في عمودي السبء يعني: الأصول 
والفروع لقول الله تبارك وتعالى: #وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلْ َلك € والصحيح أنه متى ثبت الإرث وجبت 
النفقة سواء كان الميراث بفرض أو تعصيب أو رحم فإنه يجب لعموم قوله: #وَعَلَ أَلْوَارثِ مل 
لِك © أما إذا لم يكن توارئا فإن الواجب آدنى ما يسمى صلة يعني: لو فرض أن شخصا له آخ 
فقير وهذا الأخ الفقير له أبناء فقي هذه الحال الأخ لا يرث أخاه الفقير؛ لأن الأبناء يحجبونه 
ففي هذه الحال لا تجب نفقته لأنه ليس بوارث» لکن يجب عليه آدنى ما يسمى صلة؛ لأن الله 
تعالى أمر بصلة الأرحام؛ فلابد أن يأتي بما يكون صلة لأخيه. 

أما في عمودي التسب فلا يشترط التوارث فيجب على ابن البنت أن ينفق على ابن آمه» 
وإن كان أبوه من ذوي الأرحام وهو أيضًا من ذوي الأرحام؛ هل تجب النفقة بين العمة واين 
أخيها؟ إن كان ابن الأخ هو الغني والعمة فقيرة وجب عليه أن ينفق وإن كان العكس فلا يجب» 
لأنه إذا كان ابن الأخ هو الغني فهو وارث لعمته فيجب عليه الإنفاق وإن كان العكس هو 
الفقي والعمة هي الغنية العمة هنا وارثة بالرحم لا بالفرض ولا بالتعصيب فلا تجب نفقة ابن 
أخيها عليها لأنها وارثة بالرحم» وعلى القول الذي رجحناه تجب عليها النفقة؛ لعموم قوله 
تعالى: ول الوا هنل ذلك ). 

السبب الثالث: الملك فيجب على المالك أن ينفق على مملوكه من آدمي أو بهيمة لقول 


۷ . 
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الي بيه «كفئ بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»" وقوله: «للملوك طعامه وكسوته لا يُكلّف من 
العمل إلا ما يطيق» وقوله: «دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض» فيجب على المالك أ أن ينفق على مملوكه من آدمي أو بهيمة» فن 
عجز عن الإنفاق عليه أجبر على إزالة ملكه على أن يبيع العبد أو يبيع البهيمة أو يذبحها إن 
كانت تؤكل؛ وإذا كانت لا تؤكل ولا تشترئ وهو عاجز عن الإنفاق ففي هذه الحال تخرجها إلى 
البر لحديث جابر أنه كان على جمل يسير فاعيا قاراد أن يسيبه أي یترکه وإن كانت مما لا 
يمكن تسييبه ولا يمكن بيعه وصاحبه قادر على الإنفاق كحمار اتكسر الحمار إذا اتكسر لا 
يمكن جبر كسره أبدا فماذا يصنع؟ إن باعه لم يقبل وإن سيبه لا يمكن أن يتسيب وإن أبقاه عنده 
أكله بالتفقة فما العمل؟ يقتله لأن قتله أهون من بقائه معدّبًا والإنفاق عليه إضاعة للمال» وقد 
نهى النبى ية عن إضاعة المال وإذا كان يجوز لنا أن نتلف نفوس الحيوان للتفكه جاز أن 
نتلف نفوس الحيوان للتخلص منها أليس الإنسان يجوز أن يذبح الشاة أو الأرنب أو الدجاجة 
أو الحمامة من أجل التفكه فإذا كان ذلك فجواز قتل هذا الحيوان من أجل التخلص منه 
وحماية ماله منه من باب أولّى اسلك أسهل الطرق في قلي" وأسرعها لقول النبي َكل إذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة"» إذن أسباب النفقة ثلاثة متها الملك وهو الأخين فيما إذا أبى مَن 
وجبت عليه النفقة إذا أبى أن ينفق ماذا نعامله ذكر المؤلف فقال: 
النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها : 

٤‏ - عَنْ عَايْسَةَ غا قَالَتْ: حلت هند بِنْتْ عب عتبة -امْرَأَةٌ أبي سْفْيَانَ- على رَسُولٍ 
ال ل قات: یا رشو اف إن أ سفن وجل جي لبخي ين الما يفني 


وَبَكْفِي بتي إلا ما أَخَذْتُ من مالو بر ر علوي مهل عل في دك مِنْ جتاح؟ َقالَ: : څذي مِنْ 
اله بالْمَعْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفَى نيك . مف عله 
«هنده المؤنث الثلائي الوسط يجوز فيه وجهان لكن ابن مالك يقول : 
0 * وَعْجْمَةُ گند ولمم عقي 
يعني: الأحسن أن يكون ممنوعًا من الصرف فعلى هذا نقول: «دخلت هند بنت عتبة» 
وقرلها: «رجل شحیح» أي: بخيل حريص على المال لا يعطي ما يجب عليه فی ولهذا قالث 


أي 


(۱) سياتي هنا قريبًا. 

(؟) قال الشيخ ابن عثيمين: إنه قرأ كتابًا للشيخ محمد رشيد رضا فيه أن أسهل الطرق في القتل الصعق بالكهرباء. 
(۳) سيأتي في الأطعمة. 

() البخاري ( ۰ ۵ ۹ ومسلم (٤۱۷۱)ء‏ تحفة الأشراف .)١11109(‏ 

(0) شرح الشيخ على ألفية ابن مالك بیت رقم 7 ) بتحقيقنا. 


ڪل كتساب الرجسعة <١‏ + ا 
مبيّتة شيئًا من شحه فقالت: دلا يعطيني من التفقة .إلخ» قولها: «إلا ما أخذت» hb‏ هذه 
استثناء منقطع؛ لأنه لا يدخل في المستشتی منه وقاعدته أن يكون ما بعد «إلا» داخلا فيما قبلها 
فيكون الاستثناء منقطعاء وقالوا: إن إلا الاستشنائية تكون بمعنى لكن لأنها كالاستدراك لما 
سبق آي لكن ما أخذت من ماله بغير علمه فإتتي أنتفع به فهل علي في ذلك من جناح» من هنا 
زائدة إعراباء وليست زائدة في المعنى؛ لأن المقصود منها العوكيد وجناح محله من الإعراب 
الرفع؛ لأنه مبتدأ أو خبره: «علي» مقدما «فهل علي في ذلك من جناح»» أي: من إثم. فقال 
رسول الله َك وخذي من ماله» الجملة أمر خذي» ولكنه ليس المراد به الإلزام» ولا الاسعحباب» 
بل المراد به: الإباحة؛ لأن جواب الأمر يكون للإباحة؛ لأن جواب السؤال يكون للإباحة» فإن 
السؤال استفهام والأمر إذن كما لو قرعت الباب على شخص فقال أدخل فهذا ليس بأمر ولهذا 
لو انصرف لم يعد عاضياء ولكنه إذن فالمراد بقوله: «خذي» الإياحة» وقوله: «بالمعروف» الباء 
هنا للمصاحبة؛ أي: أخذًا مصحوبا بالمعروف أي: بالعرف بما جرت به العادة ما يكفيك وما 
يكفى بنيك» فإذا كان الذي يكفيها عشرة مغلا فلا تأخذ إحدئ عشرة وإذا كان الذي يكفيها 
عشرة فأخذت تسعة فهذا يجوز وتصب لکن ما زاد لا تأخذ. 

من فوائد الحديث: جواز الدخول على المفتي" في بيت لقول عائشة «دخلت امرأة أي 
سفيان» لكن يشعرط لذلك آلا يخلو بها وأن يأمن الفعنة فإن خلا بها حرم عليها الدخول» وإن 
لم تؤمن الفتنة حرم الدخول وهذان الشرطان متوفران في هذه القضية؛ لأن هنذا دخلت في 
حضور عائشة والفتنة قطعًا مأمونة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز تعيين الشخص باسمه مسويًا إلى أبيه وإلى من له علاقة به 
لقوله بدت عتبة نسبة إلى الأب امرأة أبي سفيان نسبة إلى من لها به علاقة كما لو قلت: أبو بكر 
ابن آبي قحافة صاحب رسول الله َه فيعين الشخص بأمرين؛ وفائدة التعيين هنا متعين. 

ومن فوائد الحديث: جواز ذكر الغير بما يكره للحاجة؛ لقولها: «إن أبا سفيان رجل 
شحيح»» وهذه حاجة أن تبيّن حاله؛ لأن حاله تبني عليها الفتوى» ولو لم تذكر هذه الحال لم 
تمكن الفتوى فإذا دعت الحاجة إلى ذكر الغير بما يكره كان ذلك جائرًا ويؤخل من هذه المسألة 
الفردية أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المصالح أكبر جاز ارتكاب المفاسد هنا 
لا.يمكن أن تتحقق المصلحة إلا بارتكاب هذه المفسدة وهى ذكر أبى سفيان بما يكره لأنا 
نعلم علم اليقين أن أبا سفيان يكره أن بُذكر عند النبى يلك بهذا الوصف» ولكن الحاجة داعية 
إلى ذلك ومر عليئا إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن ترجحت المصالح انغمرت المفاسد 


)١(‏ انظر فصل أحكام المفتين في شرح الشيخ يام على مقدمة المجموع للنووي (177) بتحقيقنا. 


¥ 9 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سس 


فيهاء وإن ترجحت المفاسد انغمرت المصالح فيهاء وإن تساوئ الأمران يقدم دفع المفسدة 
وعلى هذا يتنزل قول الأصوليين درء المفاسد أولى من جلب المصالح". 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للمرأة أن تصف زوجها بالعيب عند الحاجة مثل أن تصفه 
المص N GS E‏ 
أن الصبر خير إلا أن هنذا بضغا لها من يتعلق بها وهم الأبتاء. 

ومن فوائد الحديث: ذكر التفصيل بعد الإجمال؛ وأن الإجمال لا يفيد إذا لم يبين؛ لقولها: 
«لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ»؛ لأنه مطلق؛ حيث ذكرت أنه رجل شحيح. ما 
يكفي لابد أن تعرف؛ لأن الشح قد يكون شحًا في نظر رجل وليس شحًا في نظر آخر؛ ريما 
تقول المرأة: إن هذا الرجل شحيح؛ لأنه لم يأت لها بحلي كثير وغرفة نوم تساوئ عشرة آلاف. 
لك اخيدماءت كه إل الراف اعد إن ها اتدل ليق أعطاها E E EE e‏ 
شحيح فلابد أن يذكر أن يبين المجمل حتى ينبني الحكم عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن للمرأة ولاية على أبنائها يؤخذ من قولها: «ما يكفيني ويكفي 
بئي» ووجه الدلالة: أن الرسول بيا لم يقل لها: أنت غير مكلفة ببنيك بل الأمر إلى أبيهم بل 
شرع لها ما تحصل به الكفاية لها ولبنيها. 1 

ومن فوائد الحديث: صدق الصحابة -رضي الله عنهم- وصراحتهم وبيانهم للواقع وإن 
كان على رءرسهم؛ لقولها: «إلا ما أخذت من ماله»» فهي لم تكتم هذا الفعل حتى تسأل عن 
بل آخبرت به وستعمل ما يوجهها إليه الرسول ييي يعني: بإمكانها أن تقول: هل يجوز أن 
آخذ ما يكفيني وبني دون أن تقول إلا ما أخذت بغير علم» لكن' الصحابة رجالا ونساء هم 
أطهر الناس قلويًا وأصرحهم وأبينهم للواقع 

ومن فوائد الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على معرفة الحى للعمل به 
وليس لمجرد العلم به» والشواهد في هذا كثيرة جد حتى إنهم يستسلمون أحيانًا لأمر الله 
ورسوله وإن لم يعرفوا وجهه؛ لأن ذلك هو تمام العبودية 0 الحكم 
الذي قامت به وفعلته. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه 
من النفقة» وجه الدلالة من قوله: «خذي من ماله بالمعروف»» ولكن هل تأخذ من جيبه أو 
تأخذ من حقيبة دراهمه أو تأخمد من صمدوقه أو من الرف الذي يضع فيه النفقة أو من آين؟ 
الاسهل والأخفى أيضاء لأنه مثلاً إذا وضع على الرف عشرة دراهم ثم أخذت منها شيا انتب 
لكن إذا كان عنده في الصندوق مليون وأخذت عشرة ريالات فلا يتبين إذن الأسهل والأخفى. 


(1) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۸۷)ء والمدخل لابن بدران (ص۲۹۸)» والموافقات للشاطبي (5/ ۲۷۲). 


سسحتت كناب الرضحة | ] د 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للمرأة إذا أذن لها في الأخذ من مال زوجها للتفقة أن 
تأخذ ما خرج عن العادة والعرف لقوله بالمعروف. : 

. ومن فوائد الحديث: جواز القضاء على الغائب؛ لأن النبى ية قضى على آبى سقيان 
وهو غائب هكذا قال بعض العلماء واستدل بهذا الحديث ولكنه عند التأمل لا يدل على ما 
ذهب إليه؛ لأنه الحديث ليس من. باب المحاكمة ولكنه من باب الاستفتاء» ولو كان من باب 
المحاكمة لقال الرسول ية هل عندك بينة لأن القاعدة الشرعية أن البينة على المدعى واليمين 
على من آنكر"“ وعلى هذا فلا يكون فى الحديث دليل على القضاء على الغائب وهل هذه المسألة 
القضاء على الغائب جائزة أو لا؟ نقول: هى جائزة إذا دعت الحاجة إليها ويكون الغائب على 
حجم إا حضر؛ وفي حال م إذا جاءالغضاء على الغائب لا بسكن المقضي له من السيطرة عل 
المال إلا برهن يحرز أو ضامن مليء ء خوفًا من أن تكون دعواه باطلة فيضيع حق الغائب. 

ومن فوائد الحديث: جواز مخاطبة الرجل الأجنبي عند الحاجة وجهه أن هندا خاطيت 
النبي ية وكلمته فلو قال قائل هذا من خصائص النبي بلا؟ لأن المحذور من المخاطبة في 
حقه بعيد أو ممتنع فالجواب على هذا أن نقول الأصل عدم الخصوصية وإن كان البي كَل 
فيما يتعلق بهذه الأمور له خصائص لم تكن لغيره فيجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية وان 
تكشف له وجهها ويجوز أن يعزوج بلا ولي ويجوز أن يتزوج أكثر من أربع لكن هذه الأشياء 
التي ذكرت الآن قام الدليل على الاختصاص بهاء أما المخاطبة فلم يقم دليل على اختصاصه 
بهاء بل إن الدليل قام على أنها ليست خاصة به بدليل أن النساء كن يتكلمن بحضرة الرجال 
بحضرة النبي َة ولم ينههن عن ذلك بل إن القرآن يدل على جواز مخاطبة المرأة للرجل 
الأجنبي لقوله تعالى: قلا خْصَعَنَ اقول ع الى فى لبو مر € لا .15١‏ فقوله: * فلا 
تَخْصَعْنَ ْول نهى عن الأخص» والنهي عن الأخص يدل على جواز الأعم وهو مطلق القول 
ولكن يجب آلا نغفل قاعدة معروفة وهي أنه إذا ترتب على المأذون محذور منع فلو كانت في 
مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي محذور فإنه يمنع وإن كان في الأصل جائرًا؛ لأن المباح من 
خصائصه أنه تتعلق به الأحكام الخمسة ومعنى ذلك أنه يمكن أن يكون هذا المباح حرامًا 
ويمكن أن يكون واجبًا ويمكن أن يكون مستحبًا ويمكن أن يكون مكروها. ونضرب مثلاً 


سے م ر ار 


بالبيع وهو حلال بدص القرآن: ٭ وال ا لسم قد يكون حراما اجا آل منوا دا ودوت 


(1) شرح السنة للبغوي (١٠/4۸)ء‏ وإعلام الموقعين (1/ »)۹١‏ وجامع العلوم والحكم (ج/ )١۳‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص077)» وموسوعة القواعد الفقهية (7/ ١١١)ء‏ وقال الشيخ في منظومته البيت رقم (۷۲): 
ية الم كفلم وَمُشْكِرًا ألم يتا تع 
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ساو من بوم الجْمْمَة اشوا إل ور أله وَدووأ اليم € الإتنت: ]. وقد يكون واجبا: اا 
لت موادا ممم لی الکو الوا جوک € الإتايية: .]١‏ فإذا كان لا يمكن غسل الوجه 
إلا بشراء الماء كان الشراء واجبّاء وإذا اشترئ الإنسان بصلا ليأكله عند قرب الصلاة فيكون 
مكروماء فإن قصد آلا يصلي مع الجماعة صار حرامًا. 

ومن فوائد الحديث: ما يسمى عند العلماء بمسألة الظفر" يعني: من له حق على شخص 
فكتمه ذلك الشخصء إما عدوائا وإما نسياتاء فهل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه؟ 

الوم E E‏ بمعتد وقد قال الله 
تعالى: ون دى > کیک اداه بل ما دی لک € [اليمق: 155]. وقال ر بعض أهل العلم: .لا 
يأخلء لقول الدبي ك2 واد الأمانة إلى من ن اتتمنك ولا تحن من خانك". 

فالذين قالوا: إنه يأخذ استدلوا بما سمعتم من العلة واستدلوا أيضًا ببحديث هند حيث أذن 
لها رسول الله کل Es‏ او لدي طييوا 
ذلك استدلوا بحديث: راد الأمانة. . الحديث»» وحقك لن يذ يضيع؛ إن ضاع في الدنيا فإنه لن 
يضيع في الآخرة وربما يكون انتفاعك به في الآخرة 0 من انتفاعك به في الدنياء 
والصحيح في هذه المسألة أن يقال: إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحب الحق أن يأخذ حقه 
بغير علم المحقوق مثل النفقة فإن سبب النفقة كل يعرف أن هذه زوجة فلان وأن على الزوج 
أن ينفق على زوجته نفقة القريب سببها ظاهر وهو القرابة كل يعرف أن هذا قريب فلان وأن 
فلاا فقير وفلائا غني؛ فللفقير الذي تجب نفقته على الغني أن يأخذ من مال الغني بغير علمه ما 
يكفيه: الضيف إذا نزل بقوم ولم يضيفوه ذ فله أن يأخذ من مالهم بغير علمهم ما يكفي لضيافته؛ 
لأن سبب الضيافة معلوم وهو نزول هذا الضيف وهذا القول هو الذي يدل عليه حديث عائشة 
في قصة هند وبه تجتمع الأدلة» كما أننا لو أجزنا لمن له حق على شخص وكتمه المحقوق» لو 
أجزنا أن يأخذ من ماله بغير علم» حصل بذلك فوضى وافتراء؛ لأنه يقعضي أن يعطى المدعى 
يدعواه بغير بينة؛ إذ لو كان لهذا المدعي بينة لكانت E BS EE‏ 
(1) الفروع )٠١١ /٤(‏ حاشية البيجرمي (۳/ ١٠)ء‏ إعلام الموقعين (11/4). 

وقال: وقد توسع فيها قوم فأفرطوا وجوّزوا قلع الباب ونقب الحائط وخرق السقفء ومنعها قوم بالكلية وقالوا: 

لو كان عليه دين أو عنده وديعة لم يجز له أن يستوفي منه قدر حقه إلا بإعلامه وتوسط .آخرون وقالوا: إن كان 

سبب الحق ظاهر؟ كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للإنفاق فله أن يأخذ قدر حقه بدون إعلامه 

وإن لم يكن ظاهر؟ كالقرض وثمن المبيع لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه » وهذا أعدل الأقوال. 
0( تقدم في العارية» وقال الشيخ نة البيت رقم (0/0: 


ا الآقان للّذِي قد اَمَك وَلَأَتَحُنْ مَنْ حَانَ قَهْوَ كَدْ مَدَفْ 
وانظر فيض القدير للمناوي (١/۸٠۳)ء‏ وقواعد السعدي (45/3). 


کی كتاب الرجسعة ‏ 5 م 
المستقبل؛ ولو فتح الباب للناس لحصل في هذا فوضى ومفاسد كبيرة» وهذا القول هو القول 
الراجح أي: آنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحبه أن يأخذ من مال المحقوق بغير علمه بقدر 
ما يكفيه. 

ومن فوائد السحديث: الرجوع إلى العرف واعتباره لقوله بالمعروف وما هو المعروف؟ 
المعروف هو: العرف المضطرد الذي اعتاده الئاس فإن اختلف الناس ف في العرف فالمرجع إلى 
الأكثر والأغلب؛ لأن الرجوع إلى الأكثر والأغلب في مسائل كثيرة في الدين» فكذلك في 
العرف وهل يقدم العرف على اللغة وعلى الشرع؟ الجواب الشرع مقدّمٌ على العرف» والعرف 
مقدم على اللغة» ويظهر ذلك في باب الأيمان» فمن حلف ألا يتوضأ فاسعنجى فإتنا إذا رجعنا 
إلى العرف قلنا: إن هذا الرجل حنث؛ لأن العرف !! لشائع بين العامة أن الوضوء هو الامعيجاء 
غسل الفرج؛ ولو رجعنا إلى اللغة قلعا أيضا: يمكن أن يكون هذا من باب الوضوء وأنه حدث؛ لان 
الوضوء في اللغة النظافة وإن رجعنا إلى الشرع؛ قلنا: لا يحنث؛ لأن الاستنجاء لا يسمى وضوءًا 
في الشرع» إذن نغلب جانب الشرع» كذلك لو حلف رجلا ألا يشعري شاة فاشترى ماعزا فإن 
رجعنا إلى العرف قلنا: لا حدث عليه؛ لأن العرف أن الشاة هي الأنئى من الضأن» وأما الأنثى من 
الماعز فسمى عتزة وإن رجعنا إلى اللغة قلنا: إنه يحنث؛ لأن اللغة أعم وأشمل من العرف. 

إذن ما كان له حقيقة شرعية وعرفية ولغوية يرجع في ذلك إلى الشرع؛ ثم يقدم العرف 
على اللغة؛ لأن اللغة عرف قوم بادوا وذهبوا وجاءت لغة جديدة حلت محل اللغة الأولى 
وتعارف الناس عليها فيعمل بهاء فالولد مغلا في اللغة يشمل الذكر والأنثى؛ وفي العرف خاص 
بالذكر إذا حلف شخص قال: والله لأعطين ولد فلان كذا فأعطى بنت فلان فإنه إذا اعتيرنا اللغة 
يحنث؛ لأن البنت تسمى ولد وإن اعتبرنا العرف لم يحتث؛ لأن العرف أن الولد خاص بالابن؛ 
فنقدم الحقيقة العرفية ونقول هذا الرجل لا يحدث؛ على كل حال: العرف معتبر شرعًا في مواطن 
كثيرة» ولكن إذا تعارضت الحقائق العرفية والحقائق الشرعية قدمت الحقائق الشرعية ثم العرفية 
ثم اللغوية. 

ومن فوائد الحديث: أن المعتبر في النفقات الكفاية» وأن ما زاد عليها فليس بواجب 
لقوله: «ما يكفيك وما يكفي بنيك» وما زاد على الكفاية فليس بواجب» والحكمة من ذلك: أننا 
لو اعتبرنا ما زاد على الكفاية واتبعنا الهوئ في ذلك لم يكن لهذا حد ولاسيما فيما يتعلق 
بالنساء وحاجتهن فإننا لو أطلقنا العنان للنساء لكانت المرأة كلما صنع ثوب جديد قالت: 
اشتره لي» حتى لو تتغير الموضة يبن عشية وضحاها طالبت يما حدث في العشاء وألغت ما 
حدث في الصباح» فيقال: الواجب هو الكفاية. 
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-٠ ۹۵‏ وَعَنْ طاق الارن فين ذَالَ: قفتا اليب قدا ر ول اله کا تم على 
امثير يحْطْبُ التاس ويقول: د الْمُمْطِي العلا وبَأ بن تَعُولُ: اا ود 
راك م ثم ي ااك فاك" . رَوَاء اتسائ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ» ر رالدارقطني. 

دال في «المدينة» للعهد الذهني؛ إذ لا يتصرف الذهن إلا إلى مدينة معهودة وهي مدينة 
الرسول ب واسمها طيبة» وكان اسمها في الجاهلية يثرب» لكن الدبي ييا أشار إلى عدم رغبته 
بتسميتها بهذا الاسم فقال: «يقولون يثرب وهي طيبة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد“ 
فلا ينبغي أن تسمى يثرب وأما قوله تعالى: # وذ مَك طايه مَنهُمْ يكأهْل برب لا مقا لكر 4 
(لاخة: .]١‏ فهو حكاية قول المنافقين وحكاية قول الغير قد يكون إقرارا وقد لا يكون إقرارا 
وتسمى المدينة بدون أن يلحق إليها وصف آخرء وكفى بها فخرا آلا يُفهم من المدينة عند 
الإطلاق إلا مدينة الرسول بيك وأما زيادة المنررة فهي حادثة ما علمعها في عبارات السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين؛ ولهذا نرئ خذفها أولى» وإذا كان لابد من وصفها بشيء 
فلتوصف بالعبوية نسبة إلى النبي كك وقوله: «قدمنا المدينة قإذا رسول الله يات «إذا تسمى عند 
النحويين فجائية لدلالتها على المفاجأة يعني: ففاجتنا رسول الله َد «قائم علن المنبر 
بخطب الناس» والذي يظهر أن هذا كان في يوم الجمعة؛ لأن الغالب أن خطبعه على المنيرَ 
تكون في يوم الجمعة؛ ودالمنبر» مِفْعَل من التَثْر وهو الارتفاع؛ وكان الرسول بيا أول ما قدم 
المدينة يخطب إلى جذع نخلة ثم صنع له منبر من خشب من الأثل؛ فلما قام عليه أول جمعة 
بدأ الجذع يصيح ويسمع له خوار كخوار البعير لفقد رسول الله وَكِْوَا! حعى نزل النبي ويا من 
المنیں فجعل يسكته حتی سكت كما تسکت الأم صبيهاا" وهذا من آيات الله فإذا كان جذع 
جماد يبكي لفقد رسول الله 45 أفلا يجدر بالمسلمين أن يبكوا لفقد سنة الرسول يي“ في 
كثير من البلاد الإسلامية اليوم؛ والله إنه لجدير بنا ولكن القلوب قاسية ويقول: ويد المعطي 
العليا رقد قال كَِدِ: «اليد العليا خير من اليد السفن» واليد العليا هي يد المعطي والسفلى يد 
الآخذ؛ لأن منزلة المغطي فوق منتزلة الآخذ ومنزلة الآخذ دون منزلة المعطي ولهذا لا ينبغي 
)١(‏ النسائي (0/١5)؛‏ وابن حبان »)۳۳٤۱(‏ والدارقطني (۳/ 5 ٤)ء‏ والحاكم (528/5) مطرلاء قال ابن حزم 

في المحلئ )١١1/٠١(‏ بعد أن ساق هذا الحديث وغيره: وهذه أخبار صحاح من روايات الثقات. 
() متفق عليه: البخاري »)۱4۷١(‏ ومسلم (۱۳۸۲) عن أبي هريرة ولفظه: يقولون: يثرب وهي المدينة» تنفي 

التاس كما ينفي الكير خبث الحديد تحفة الأشراف (17780). 

(۳) أخرجه البخاري )١۸۲۳(‏ عن ابن عمرء تحفة الأشراف (8770). 
(؟) قال ابن کثبر في تفسيره (1771/5) بعد أن أورد هذا الحديث: قال الحسن البصري: فأنتم أحق أن تشتاقوا 
إلى رسول الله اة من الجذع.' 


کو قتصاب الرتسعة : Y4‏ 


للإنسان أن يذل لأحد بسؤال أو استشراف نفس إلا عند الضرورة فلها أحكام وآما ما دمت في 
غنى عن سؤال الئاس فلا تسأل الناس فإن الئاس وإن جادوا وإن كانوا كرماء فإن طبيعة التفوس 
تشعر بالمنة من المعطى على الآخذ وإن كان الرجل المؤمن لا يَمّنُ على الناس ولا يظهر أن له 
منة عليهم لكن النفوس تأبى إلا أن تشعر بذلك ولذلك جعل النبي ية يد المعطي هي اليد 
العليا ولكن بمن نبذأ هل نعطي الأجانب آم من نعول؟ قال: «وابدأ يمن تعول» وأول من يجب 
عليك عونه نفسك؛ ولهذا جاء في حديث آخر: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»”"» فالإنسان يبدأ بنفسه؛ 
ولكن لا حرج من الإثار كما هو معروف. قال: ك وأبلك وكان مقضی السياق أن يقول: مك 
وأبيك بدلا من «مَنة بدل بعض من كل؛ لأن مَن» اسم موصول للعموم وما بعده تفصيل له لكنه 


عدل عن ذلك وقال أ مك وأباك لأن العدول بألا سلوب عما يتوقع بوجب الانتباه: لَك نَأ رسس 


في الولو م والومِونَ وون ا ر یك وما رل ين بي وَالْقِمِينَ الك وَالْمووٌرك ألَكَرة 
ووی € [الإعكلة: 31ل] ) هنا وَل € جاءت منصوية بين مرفوعين إذا ر آها الإنسان سيقول 
ما الذي أوجب خروج هذه الكلمة من طريق جاراتها وكذلك الالتفات: « © وَلَمَدَ أك أنه 
ميق بوب إِسْرَعِيلٌ ..€ الاوز ؟1]. ولم يقل وبعث» فالرسول بيه في هذا الحديث إذا كان هذا 
لفظه عدل عما يتوقع من البدلية إلى التصب حتى ينتيه السام ويقول ما الذي أوجب نصب 
هذاء نقول: هذا منصوب يفعل محذوفه التقدير: أعط أمك وأباك وأخعك وآخاك فبدأ النبي 
كك بجانب الأنوثة؛ لأن الإناث في الغالب أحوج من الرجال» أما بين الأم والأب فهناك أمر ثان 
غير حاجة النساء وهي أن الأم أحق بالبر من الأب لأن المشقة التي حصلت للأم أعظم بكثير مما 
يحصل للأب؛ لأن مشقة الأم اضطرارية ومشقة الأب اختيارية. 

أما بالنسبة لخروج الولد من هذا ومن هذا فالفرق كبير جذ الولد حرج من أبيه شهوق 
لکن خرج من أمه كرها ووهنًا على وهن؛ أما بالسبة للمَشَقَات الأخرئ كالإنفاق وغيره فالإنفاق 
إنما يسعى لولد باختياره لكن مشقة الأم عند الحمل؛ والوضع والحضانة أمر اضطراري فلهذا كانت 
الأم أحق بالبر؛ أما الأخت فقدمها لأنها في الغالب أحوج من الأخ. 

دوأختك وآخاك ثم أدناك فأدناك» أدنئ هنا بمعنئ أقرب فهي من دون القرب وليست من 
دون المنزلة؛ لأن كلمة «دونه تكون في المنازل وتكون في القرب ذ فهنا أدنى يعني: الأقرب فالأقرب» 


)١١‏ قال المصنف في التلخيص :)184/1١(‏ لم أره هكذا بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة؛ وذكر 
الحديث الذي يأتي بعد خمسة أحاديث؛ ثم قال: ولمسلم (/481) عن جابر في قصة المدبر: «ابدأ بنتفسك 
فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك»» واللفظ الذي استعمله الشيخ بن هو المتداول في كتب الفقهاءء 
يقول: من باب .... ويذكرونه. 
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فإن تساووا في القرب فإن اتسع المال للنفقة فعم الجميع؛ وإن لم يتسع فأعط البعض لهذا والبعض 
لهذا بحسب الحاجة. 

يستفاد من هذا الحديث: مشروعية القيام على المنبر عند الخطبة لقوله: «وهو قائم على 
المنير». 

ومن فوائده: حرص السي بيا على ما يناسب المقام فقد تكون خطلبه مواعظ وقد تكون 
أحكامًا يعني ليست خطبه مواعظ دائمّاء قد تكون أحكامًا كما هنا. 

ومنها: فضل المعطي على الآخذ لقوله يك ويد المعطي العلياا. 

ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن عجنب السؤال والأخذ بقدر الإمكان» وجهه أنه إذا 
كانت يد المعطي هي العليا فيد الآخذ هي السفلى؛ ولا أحد يرضئ أن تكون يذه هي السفلى. 

فإن قال قائل: هل هذا يدل على أن الأولى عدم قبول الهدية؟ 

قلنا: لاء الهدية شيء والسؤال شيء آخر بل قبول الهدية سنة بشرط أن تعلم أنه لم يهد 
ایك جا فان عل أن اهدي لك سیا یمک فان عن علي ارس ی أنه 
كان يقبل الهدية ويثيب عليهاء ولكن هل يجب قبول الهدية أو لا يجب؟ يرئ بعض العلماء أنه 
لو أهدئ إليك شخص هدية بدون أن تسعشرف نفك لها فإنه يجب عليك القبول مسعدلاً 
بقول الرسول يه لعمر: دما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه". والأمر 
للوجوب؛ ولكن الصحيح أنه لا يجب قبول الهدية مطلقا" إلا إذا خاف الإنسان من ردها 
مفسدة فهنا يجب درءًا للمفسدة: لو كان هذا الذي أهدئ إليك لو رددت هديته لحصل بذلك 
قطيعة رحم لأنه قريبك ويجب أن تقبل هديته ولو رددتها صار قطيعة رحم فهتا يجب القبول؛ 
لا لذات الهدية ولكن لما يترتب على الرد من المفاسد كما أنه لو علمت أن هذا الرجل إذا 
قبلت هديته فسوف يجعلها دبوسًا معلقًا عليك؛ كلما حصل مناسبة يذكرك ويقول هذا جزاء 
الذي يحسن إليك ففي هذا الحال لا تقبلها؛ > لأن هذا ضرر عليك والله -سبحانه- نهى عن 
الإضرار بالتفس؛ وهنا يوجد كيرا من بعض الناس» حيث يُحصي الإنسان بقليه أو بقلمه ما 
أعطى غيره فإذا حصل آدنى مناسبة قال: أنا فعلت وأنا تركت» فمثل هؤلاء لا تقبل هديتهم 
ردها؛ لان هذا في الحقيقة يوجب عليك الذل والمهانة كما أن مَنهْ بالهدية حرام» لقوله تعالى: 
اھا اين امو املو صد کک لمن لدی € [ليهز: .]٤‏ 

الحالة الثالثة: أنه إذا علمت أنه إنما أهدئ إليك خجلا فهنا لا يجوز القبول» وكيف أعلم 


)1( تقدم ف الزكاة. 
(؟) الفتاوئ (۳۱/ ۲۸۷)ء وإعلام الموقعين /٤(‏ ۲۳۲). 
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ذلك؟ بقرائن وإلا ما يعلم في القلب إلا الث ولكن بقرائن مثل أن يكون معه قلم جيد أو ساعة 
جيدة فآخذها وأقلبها وأقول ما أحسن هذه فيهديها إِلَى فهنا يظهر أنه أهداها خجلا فهنا لا 
أقبل!" أو أعرف أنه قد دس شيعًا. يوجد بعض الناس يقتضي حوائج معينة ويدسها ولا يحب 
أن يطلع عليه أحد فإذا اطلعت عليها خجل» وقال تفضل هذا أيضا لا يجوز أن أقبل وبالمناسبة لو 
وجدت الشخص عند بابه فقال تفضل فهل تدخل؟ ينظر لقرائن الأحوال إن علمت أن الوقت 
غير مناسب للدخول معه وليس بيك وبينه صلة بين فلا تدخل؛ وإن علمت أن الرجل صادق 
في عرضه بدخولك فالقبول خير ما لم يصدك عما هو أهى ونرجع للفوائد فتقول قال بعض 
العلماء: من له أخذ شيء فله سؤاله وعلى هذا فالغريم ون كان غي في أكله وشربه وكسوته 
وسكنه له أن يقول للناس: أعطوني لأقضي ديني؛ لأن من له أخذ شيء فله سؤاله. ولكن هذا 
فيه نظرء والصواب أنه-لا يسأل إلا عند الضرورة نعم أن للإنسان أن يبين حاله لتاس آما أن 
يسأل فالسؤال ذل» وذكرنا فيما سيق أنه إذا تراحمت الحقوق فإنه يبدأ بمن يعوله أي: بعياله 
وذكرنا أن الأم مقدمة على الأب؛ لأن التي ية بدأ بها. 

قال العلماء: ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم؛ ولهذا استدلوا على أن الفقراء أشد حاجة من 
المساكين لان الله بدأ بهم ولأن الأم أشد عناء من الأب بالنسبة لولدها ولأن الأم أقل تحصيلاً 
للكسب من الأب فكانت أولى بالتقديم. وكذلك يقال في الأخ والأخحت أن الأخت مقدمة على 
الأخ ولكدنا إذا قلنا بالتقديم في هذه الأمور فهذا مع العساوي في الحاجة آما لو قدر أن الأب 
أشد ضرورة من الأم فهنا نقدم الأب لدفع الضرورة لكن إذا كانوا معساويين فالأم أولى) 
وكذلك في الأخ والأخت. 

ومن فوائد الحديث: تقديم الأقرب فالأقرب فى الصلة لقوله: «أدناك فأدناك. 

ومن فوائده: جواز استعمال السجع إذا eT‏ الطبيعة والفطرق. يعني: بدون عناء 
وبدون مشقة؛ ومن الناس من شاهدناهم قد.يسسّر لهم السجع حتى إنه إذا كان يكلمك كلام 
عاديا تمكن أن يكلمك سجعًا من أول الكلام إلى آخرہ وإذا كاتبونا كتابًا وجدناه سجعًا من 
أوله إلى آخره فهذا يأتي طبيعيًا لا باس به أما إذا كان متكلفا فينظر إن كان يؤدي إلى إخلال 
بالمعنى فلا شك أنه خط لان هذا كالذي يعتني بالقشور ويدع اللب» يعني: مثلاً لو كان هذا السجع 
يؤدي إلى إخلال بالمعنى بحيث لا يفهم المعنى بهذه الكلمة التي جاء بها من أجل سجعه إلا من 
بعيك فهنا نقول: السجع لا ينبغي؛ لان هذا خلاف المقصود؛ لأن المقصود من الألفاظ المعاني فإذا 
أتيت بألفاظ تبعد بها المعاني فهذا خط القسم الثالث من السجع: أن يقصد به إبطال الحق أو إحقاق 


(1) وقال الشيخ: لأن هذا يعتبر إكراماء ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس كما جاء في الحديث. 
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الباطل وهذا منهي عنه لقول البي وك في حمل أبن التابغة قال: يا رسول الثم كيف أغرم -يعني: 
الجنين الذي قتل- من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا اسعهل فمثال ذلك يطل" هذا سجع 
فقال فيه الرسول كَيةُ: «إنما هو من إخوان الكهان» لأن الكهان هم الذين يسجعون في كلامهم 
من أجل إبطال الحق» ورسول الله بَا جاء السجع في كلامه كثيرا كما هناء ومثله: «قضاء الله 
أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق» 
النفقة على المملوك وأحكامها : 

-٠ 45‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَة نن قَال: فال وقول لاطت عسوو رك دي 
كَل من الْسَمَلٍ إلا ا بُطِيقٌ»7. روا مُسْلِم. 

«طللمملوك» يعني: بذلك: الرقيق من ذكر أو أنثى «طعامه وكسوته؛ «طعامه» يشمل 
الشراب؛ لأن الشراب يسمئى طعامًا قال الله تعالى: مَس سرب ونه َيس ئى ومن لم يحم لَه 
مي © [اهة: :14]. وتسمية الشراب طعامًا واضحة؛ لأنه يطعم ويذاق» لكن إذا قيل: طعام 
وشراب اختلف المعتى» قيصير الشراب للمائع والطعام لغير المائع. إذن «طعامه» يشمل الأكل 
والشرب وقوله: «للمملوك طعامه» لا يخفى أنها جملة خبرية وأن الخبر فيها مقدم» وهنا لا 
يُراد به الحصر؛ لأن العحدث عن المملوك وليس هناك شيء آخر يحترز به منه وكسوته يعني: 
لباسه لان الإنسان محتاج إلى اللباس؛ لستر العورة ودفع الحر ودفع البرد قال الله تعالى: 
«وَجَعَلَ لک سیل تیم الْحَرّ وسیل تیک بَأْسْحكُمْ € [لهلة: .]٠١‏ وهذا شيء مشاهد 
لأن الجسم لو بقي عاريًا في أيام الحر أكله السموم وتأثر به لكن اللباس يقي الحر ففيه 
فائدتان: الأولى: ستر العورة والثانية: الوقاية من الحر والبرد كما أن فيه إشارة معتوية عظيمة إلى 
أن الإنسان لايد أن يستر عورته المعنوية فهو مضطر إلى ستر عورته الحسية ومضطر إلى سعر 
عورته المعنوية وهي الذنوب والمعاصي كما قال الله تعالى: ولاش اليو كرك يد € رجن 
فأنت مفتقر إلى أن تكسو عورتك المعنوية كما أنك مفتقر إلى أن تكسو عورتك الحسية 
وهذا من حكمة الله فالبهائم حيث إنها لم ثكلف ليس لها من اللياس إلا ما قد ألبسها الله 
-تعالى- مما يليق بحالهاء لكن بنو آدم آراهم الله وو أنهم مضطرون للباس الحسي وهم كذلك 
مضطرون للباس المعنوي» قال: ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق؛ لا يكلف أي لا يلزم لأن 
العكليف في اللغة: إلزام ما فيه مشقة وقيل إنه مجرد الإلزام والمعنئ أنه لا يلزم من العمل إلا ما 
يطيق أي: ما يدخل تحت طاقته وقدرته فإذا كان صغيرًا وقلنا له: أحمل هذه الصخرة الكبيرة فهذا 
)١(‏ سياتي في الجنايات. 
(؟) أخخره مسلم (1155). 


3ك کر 5 
حرام لا يجوز؛ لأنه لا يطيق؛ أو قيل له: اعمل ليل ونهارا ولا تدم إلا ساعتين؛ هذا أيضًا لا يجوز 
وإن كان العمل خفيفًا لكن هنا إرهاق للبدن إذن لا يكلف من العمل ما لا يطيق قدرا وزمتا. 

يستفاد من هذا الحديث: أولاً: إثبات الملكية فى البشر من قوله: «للمملوك وترتيبه على 
هذا الملك هذه الأخكام الطعام والشراب والكسوة وآلا يكلف من العمل إلا ما يطيق وقد دل 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ثبوت ملكية الإنسان للإنسان؛ وهذا لا ينافي العدل ولا ينافي 
الرحمة؛ لأن سبب الملكية أن الإنسان لما أرق نفسه للشيطان صار من الحكمة أن يرق نفسه 
للإنسان الذي قد يفعه ويعينه على الطاعة ما هو رق الشيطان؟ الكقر؛ لأن سبب الرق هو 
الكفر» لا يوجد رق في الإسلام إلا يسبب الكفر أو التوالد فيما بعد أما أن يؤخذ من أهله ويُباع 
ويُشتري فهذا لا يمكن أن يوجد في الإسلام؛ ومعلوم أننا إذا رققناه يملك الإنسان فهو خير من 
رق الشيطان قال ابن القيم -بالمناسبة-: 

عْبُواييَ لق لَذِي خُقُواكَةُ ‏ وَبلوابرقالتَفْسٍ وال كان 

إذن إثبات الملكية ثابت بالتص والإجماع؛ ولا يمكن لأحد أن يلغي هذا الحكم إلا إذا كان 
يستطيع أن يلغي فرضية الصلوات الخمس؛ صحيح أنه يجب التحري ما سبب رق هؤلاء 
البشر؟ يعني: لو جاء إنسان وقال هذا عبدي لابد أن نتتحرئ؛ لأن المسلمين اليوم إلا من شاء 
لله لا يسترقون البشر» هم مغلبون على أنفسهم فكيف يغلبون غيرهم؟! لكن إذا فض أن وجد 
فلايد من التحري؛ فإذا لم نعلم سبب الرق فحينثاء لنا أن نقول: الأصل في بني آدم الحرية حت 
يثبت أن هذا رقيق بطريق شرعي. 

ومن فوائد الحديث: وجوب إطعام المملوك وكسوته لقوله: «للمملوك» واللام هنا 
للاستحقاق» يغني: أنه يستحق على سيده أن يطعمه ويكسوه. 

ومن فوائد الحديث: جواز استعمال العبد واستخدامه فيما يطيق؛ لقوله: «ولا يكلف من 
العمل ... إلخ». ش 

ومن فوائده: تحريم تكليف العبد بما لا يطيق؛ لأن قوله: دلا يكلف» نفي بمعنى النهي؛ 
والنفي يأتي بمعنى النهي كثيرا كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر كثيرا وكما أن الأمر يأتي بمعنى: 
الخبر ويتضح بالمثال يتريصن هذا خبر ومعناه: الأمر» «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرمة خب 
لكن معناه: النهي قد يأتي الأمر بمعنى الخبر مثل قوله تعالى: # َل أي مرا للدت 
امنأ اتیعوا سیب اتاو تسیل خط یک © [التختكينة: ؟1]. اللام: لام الأمر ولهذا جزمت الفعل لكن هل 
هذا أمر أم خبر يفيد إلزام أنفسهم بذلك؟ الثاني 
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' ومن فوائد الحديث: عناية الشرع بالمملوك والمالك ووجهه تعيين ما للمملوك وللمالك 
وهذا يدل على عناية الشرع بهما وآن الشرع منظم للحياة كلها. 

۹۷ وَعَنْ حکيم بن مُعَاويَة القَّري عَنْ ايه ني قال : «قُلْتْ: يا رَسُول الله ما 
حَقٌ روج أَحَدِنًاعَلَيْهِ؟ كَالَ: أنْ تُطّْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَء وَتَكْسُوَهَا إِذَا اْتَسَيْتَ...0'". الْحَدِيث. 
وتَعَدّمَ في عِشْرَة التّسَاءِ. ش 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت».. 

فيه فوائد: وقد سبق الكلام على الحديث ونريد تحقيق كلمة «زوجة» في الحديث؛ لأن اللغة 
الفصحى عدم تأنيث اللفظ فيقال: للمرأة زوج ولا يقال: زوجة إلا في لغة ضعيفة؛ آمًا الفرضيين 
فقد الترموا أن يجعلوا الزوجة الأنئى بالتاء والزوج بدون تاء للعمييز» حتى لا تخعلط المسائل. 

في هذا الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على فهم ما يلزمهم لأهلهم لقوله: 
وما حق زوجة أحدنا عليه؟» وهنا نسأل: هل الصحابة إذا سألوا عن الأحكام هم يريدون 
الوصول إلى معرفة الحكم فقط أو إلى هذا والتطبيق؟ الثاني بلا شك» لكا نحن في عصرنا 
كثير منا يسأل عن الحكم ثم لا يطبق أحيائا يسأل عن الحكم يسأل شخصًا يثق بدينه وعلم» 
فإذا أفتاه بما لا ترضاه نفسه الجاهلة تردد في الأمر؛ ثم ذهب إلى عالم آخر فإذا أفتاه بفتوى 
الأول ذهب إلى ثالث ورابع!! حتى إننا نسمع أن بعض الناس إذا قلت له هذا الحكم كذا وكذا 
قال: والله آنا ما أظن هذا! فيقال له: يا هذا من قال: إن الأحكام الشرعية مبنية على ظنك! فهذه 
مسألة خطيرة؛ أقول: إن الأنبياء ختموا بمُحمد ييه ومن ورث محمدا يَكلِهِ؟ العلماء فأنت إذا 
استفعيت عالمًا ترضاه لدينك وترئ أن ما قاله أقرب إلى الصواب من غيره فالواجب عليك 
الأخذ بقوله؛ ولهذا قال العلماء": إنه يحرم على المستفتي إذا اسعفتى من التزم بقوله: أن يسأل 
غيره بالإجماع؛ لأن هذا يؤدي إلى التلاعب وتتبع الرخص؛ نعم لو فرضنا أنك استفتيت عالما 
تغق بقوله وأفتاك بما يرئ ثم جلست مجلسًا مع عالم آخر وتحدث عن حكم المسألة التي 
سألت عنها الأول وأتى بحكم يخالف الأول مستندا إلى القرآن والسنة فهنا لك أن تعحول» بل 
يجب عليك إلى ما قال الآخر؛ لأنه آتى بدليل ينقض حكم الأول أما أن تذهب تسأل بعدما 
سألت مَنْ تعتمد على قوله فهذا تلاعب في دين الله. : 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على المرء لزوجته أن يطعمها إذا أطعم ويكسوها إذا 
اكتسى وهل المراد أنك إذا أفطرت على خبز يلزمك أن تفطرها على خبز؛ أو إذا كنت تفطر 
)١(‏ تقدم تخريجه. ش 


() شرح الشيخ على آداب المستفتي في مقدمة المجموع (ص١7).‏ 


سو كتساب الرجسعة ١‏ عفر 
وهي لا تشتهي تشتهي الفطور يلزمك أن تعطيها الفطور, المراد جس الطعام لا أن تقول كلما أكلت 
ولو تمرا على المطبخ وآخذت واحدة فتقول لها: تعالى فخذي تمرة لا ولكن المعنى: الجنس 
يعني: أن تطعمها إذا طعمت فإن لم تطعم لكونك فقيرا فإنه لا يلزمك أن تطعمها # کد كرش 
لهسا إلا متها 4 ولكن اختلف العلماء ء إذا حدث للزوج فقر بعد غنى فهل للزوجة أن 
تطالب بالفسخ؟ قال بعض آهل العلم": إن لها أن تطالب بالفسخ وقال آخرون: لا ولكن 
الأقرب أن لها أن تطالب؛ لأن من استدل على عذم المطالبة بآن الصحابة -رضي الله عنهم- 
افتقروا ولم تفسخ أنكحتهم يُجاب عنه بأنه لا نعلم أن هؤلاء الزوجات طالبن بالفسخ, وأما أن 
يستمتع الرجل بها ولا ينفق عليها فهذا لا شك أنه إضرار بها فلها أن تفسخ» ؛ لكن لو تزوجته 
عالمة بعسرته فهل لها أن تفسخ؟ الصحيح: لاء وقال بعض العلماء: : لها أن تفسخ لأن النفقة تجدن 
فكل يوم له نفقة وهي إذا رضيت اليوم قد لا ترضى غدا لكن الصواب أنها إذا تزوجعه عالمة 
بعسرته فإنها ليست لها حق الفسخ؛ لأنه يقال: لماذا لم ترفضي من الأصل؟ أما أن تعزوجيه عالمة 
بعسرته ثم بعد ذلك تطالبين بالفسخ» فليس لك الحق في هذل وقوله: «تكسوها إذا اكتسيث» 
نقول فيه مثل ما قلنا في «تطعمها إذا طعمت» يعني: المعنى الجنس. 

- وَعَنْ جابر وف عَن عن ال في حويث الح يطول قل في ور تاي 
وله عَلَيْكَمْ ِدْثُهُنَ و کسون ِالْمَعْرُوي". َخْرجَهُ مَسْلِم. 

حديث الحج رواه مسلم عن جاب وهو أجمع ما روي في الح يُعتبر منسكاء ولهذا 
جعله الألباني اة الأصل كتاب في صفة حَج النبي ياي وهو جدير بأن يكون أصلة لأن 
جابرا نيلي ذكر الحديث من قبل أن يخرج الرسول ية من المدينة إلى يوم العيد سياقا تام 
قال: من عليكم رزقهن» الرزق: العطاء والمراد به هنا: الأكل والشرب و«كسوتهن» معروفةت 
فهي: الثياب ونحوها لكنه قيدها بقوله: «بالمعروف» أي: بما عرفه الناس» فلو طلبت منه ما 
يخالف العرف فله أن يمنع ذلك» مثلاً لو كانت حال الزوج معوسطة فطلبت منه نفقة غني فإنه 
لا يلزمه؛ لقول الله تعالى: 8 انق ڈوسعة ن سیو وس فر مھ زمه فی مسا ٤ائ‏ اک بياث 
هه ناآ ما عا € 0 [اقنؤق: ؟]. في هذا الحديث دليل على عداية النبي ية بالنساء؛ لأنه ذكر 
هذا في خطبته يوم عرفة أكبر مجمع للمسلمين. 

وفيه أيضًا: دليل على وجوب نفقة المرأة على زوجها طعامًا وشرابا وكسوة وسكنا وفيه 
)١(‏ كشاف القناع (175/0)» والمهذب للشيرازي »)۱١۳/۲(‏ حواشى ي الشرواني 50//10: منهاج الطالبين 


للنووي (ص5؟3). 
(؟) مسلم (۱۲۱۸)» وتقدم تخرييجه. 
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دليل على أن هذا مقيد بالعُرف وفيه أيضًا الرجوع إلى العرف والرجوع إلى العرف إنما يكون 
حين لا يكون له حد شرعي أما إذا كان له حد شرعي؛ فالواجب اتباع الشرع؛ ولهذا قيل: 
و ا مُلَّمَائَيرَلَهمْيْحَدَدِ افع كالجز زَ قَبالعُرفٍ ادو" 


«الحرز» هو: حرز الأموال الذي تحفظ فيه وفائدة معرفة ذلك: أن السارق من غير حرز لا 
تقطع يده وأن المودع إذا وضع الوديعة في غير حرز كان ضامنا. 

كيفية النفقة: قال الشيخ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المعتبر حال الزوج. والثاني: المعتبر حال الزوجة. والثالث: المعتبر حالهما؛ 
فإذا كانا غنبين فلا إشكال تجب نفقة غني» وإن كانا فقيرين فلا إشكال تجب نفقة فقي وإذا 
كان الزوج غنيًا وهي فقيرة فمن قال: يعتبر حال الزوجة» قال: ليس لها إلا نفقة فقيرة ومن 
قال: : المعتبر حال الزوج؛ قال: ؛ يجب عليه نفقة غني وبالمكس إذا كإنت الزوجة غبية ولو 
فقيرا من قال: المععبر حال الزوجة؛ قال: يجب على الزوج الفقير أن ينفق عليها نفقة غني» 
ويجب على الزوج إذا كان الزوجة فقيرة وهو غني أن ينفق عليها نفقة فقي والثالث يعتبر حال 
الزوجين معّاء وهذا لا يخالف القولين إلا فيما إذا اخعلفت حال الزوجين الزوج غني والزوجة 
فقيرة الذي يجب لها نفقة حسب الخلاف الذي يقول يعتبر حالهما يقول يجب عليه نفقة 
متوسط لا غني ولا فقير وهذا الأخير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والقول ياعتبار حال 
الزوج مذهب الشافعي' " وهو الصحيح؛ لأن الله قال: أ لفق دُوسَعَةٍ ون سعيّهء ومن مُدِرَعَليّهِ رزفه. 
لفق مآ ءانا € [اقنوق: .]٠‏ 

84 - وَعَنْ عب الله بن عُمَرَ چ و 
بُصَيِمَ مَنْ بقوه". رَوَاهُ الَسَائن. 


سود 


وكفن» بمعنى: وَسِعه وإِثْمّاه هذه تمييز مُخَوّل عن الفاعل؛ لأن العمييز اسم بمعنى «مِنْ» 
مين لما كان مبهمًا مجهولاً من الذوات والحال تبين ما كان مبهمًا مجهولاً من الصفات وهنا 


On 


7 4ر ۾ 3 5-2 2 رە ٤‏ 
ل: قال رسو ل الله يل «كفى بالمَرٌءِ إثما أن 


)١(‏ قال الشيخ: لا يجب أن يحد للزوجة ملا شهربا إلا عند اتنازي» وهذا يسكرن أسهل للزوج. 

(؟) فوائد: العالم بالواقع هذا ليس بفقيه شرعًا فهو عبارة عن مؤرخ يعرف أحوال الناس» لكن العالم بالشرع 
هو الفقيهء والمحدث نرجع إليه في معرفة الحديث في السند وصحة الحديث» لكن لا نعتمد عليه كثيرا في 
الفقه. لأنا نجد كثير؟ من المحدثين إذا استنبطوا الأحكام من الأحاديث فإذا هم بعيدون عن الصواب» 
فلكل مقام مقال. ومشكلة الفقهاء ء أن بعضهم متعصب لمذهبه فتجده حتل إذا جاء في الأحاديث يحاول أن 
يلوي أعناقها لتوافق مذهبه وهذه مشكلة. 

(۳) النسائى في الكبيرئ 1W‏ وأبر داود (؟79١)):‏ وأحمد (۲/ »)١١‏ وأبن حيان »)٤۲٤١(‏ والحاكم (1/هلام) 
قال النووي في الرياض :)۲۹٤(‏ حديث صحيح؛ ورواه مسلم (4953). 


JAY 7 2 


«إثمّاه مبيْن لما كان مبهما مما ذكر الرسول يار أ أنه يكفي فما هو الذي يكفي؟ بِيّته بقوله: «إثمّاه 
فهو إذن تمييز محول عن الفاعل وله نظائر في القرآن #وَكْف آنه سَبِيِدًَا * وقوله: «أن يضيع 
من يقوت» هذا فاعل كفى يعني: كفى به إثمًا تضيعه مَنْ يقوت أي: مَنْ يُنفق عليه بالقوت فإنه 
إذا ضيعه فهذا إثم عظيم يسعه ويحيط يه. 

- وهي وَ عند مُسْلِم يلظ : :ا تستحيسش مس لكف و 

قبيته وبين اللفظينٌ اخعلاف يتبين بالشرح هذا الحديث يقول الرسول وك فيه: وإن الإنسان 
يأئم إمًا يحيط به إذا ضيع من يقوت» يعني: أهمله ولم يقم بما يجب له؛ وهذا يشمل ما كان 
إنسانًا وما كان حيوانًا والإنسان يقوت الإنسان ويقوت الحيوان فالمملوك له القوت على سيدم 
والزوجة لها القوت على زوجهاء والقريب له القوت على قريبه بالشروط المعروفة فإذا ضيعه 
وأهمله فإته آثم وأما لفظ مسلم: «أن حيس عمن يملك قوته» وهو أ عظم وأبلغ من التضييع؛ 
لأن التضييع عدم المبالاة» أما هذا فإنه منع القوت ففرق بين الذي يضيع إهمالاً وتفريطا وبين 
الذي يتعمد الإساءة» فحديث مسلم فيمن يتعمد الإساءة فيحبس القوت عمن يملكه؛ ورواية 
النسائي تدل على أن مجرد التضييع والإهمال إثم فأيهما التي يدخل فيها اللفظ الثاني؟ الأولى؛ 
لأنه إذا كان عليه هذا الإثم في الإضاعة فإنه يكون عليه من باب أولى في الإساءة؛ لأن الذي 
يمنع القوت عمن يملكه آشد إثمًا. ۰ 

تفي هذا الحديث: وعيد على مَنْ ضيع مَنْ يقوت وأنه آثم والقاعدة عند آهل العلم: أن كل ذنب 
توعد عليه فإنه يكون من كيائر الذنوب فيؤخذ من هذا أن إضاعة من يقوت من كبائر الذنوب. 

ومن فوائده: أنه إذا أضاعه فقد اكعسب هذا الإثم سواء طالبه آم لم يطالبه لأنه إذا كان 
يجب عليه أن يقيته ولم يفعل لحقه هذا الإثم حتى وإن لم يطالبه ما لم يسقط حقه فالمقامات 
ثلاثة أن يطالبه وله الحق في المطالبة أن يسقط عنه الحق فله الحق أن يسقط الثالث أن يسكت 
فمتى يكون آثمًا؟ يكون آثمًا فيما إذا طالبه ومنعه حقه أو فيما إذا سكت لأن الأصل أن الحق 
واجب فيجب إيصاله إليه سواء طالب أو لم يطالب أما إذا أسقطه فالحق له ويسقط عما يجب 
عليه؛ هل له أن يطالب أباه بالنفقة؟ يعني: لو أن آباه ممعه النفقة الواجبة عليه فهل له أن يطالبه؟ 
قال العلماء نعم له آن يطالب آباه ولكن ليس له أن يطالب آباه بدين ثابت"" على أبيه والفرق 
بينهما أن مطالبة أباه بالنفقة مطالبة لحفظ نقسه؛ لأنه لا يمكن أن يبقى لا يأكل ولا يشرب ولا 
يكتسي ومطالبته بالدين ليست لحفظ نفسه ولكنها لحفظ ماله فلا يحق له أن يطالب أباه في 


)١(‏ قال في الرعاية الصغرئ: لا يطالب أباه بما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض وإرث وبيع وجناية وإتلاف» 
نقله المرداوي في الإنصاف (۷/ .)٠١١‏ 
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الدين؛ لأن النبي ية قال: «أنت ومالك لأبيك» بخلاف مطالبعه بالنفقة فإنها حاجة حاضرة 
لحفظ النفس وحمايعها من الهلاك.. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على الإنسان أن يكون نبيهًا فيما حُمّل من الواجبات؛ 
لقوله: «كفئ به إثمًا أن يضيع من يقوت»؛ والواجب عليه أن ينعبه لكل ما يجب عليه سواء من 
أقاربه أو من مملوكاتف ولكن هل يشمل هذا المزارع وشبههاء ونقول: إن الإنسان يأثم إذا لم 
يقم على مزرعته بالسقي والحرث؟ الجواب لا حتى لو كانت حية لأنها ليس لها قوث 
صحيح؛ فإنها تُسقى بالماء وتحرس لكن ليس لها قوت» فالمراد: ما يحيا بالقوت» وهو الآدمي أو ٠‏ 
الحيوان أو الرقيق. 1 

ومن فوائد الحديث: عتأية الشرع بذوي الحقوق وأن النبي ية كان مدافع عنهم ومطالب 
لهم؛ ولهذا توعد من أضاع حقوقهم فدل ذلك على عناية الشرع بذوي الحقوق» وهذا له نظائر 
منها قول الرسول يَلكِِ: «مطل الغني ظلم""» فإن هذا حماية للدائن الذي له الذين على أخيه 
وهو غني فإن مطله به يكون ظلمًا. 
حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها : 

1 وعن جَابرٍ وإنث برخ في الحَاولٍ اتر نها روجا قَالَ: «لا َة لَه" . 
أَخْرَجَهُ الْبَيْمَتَي وَرَجَاله ثقاٹ» لَكِنْ كَالَ: الْمَسَْقُوظٌ و وتيت 2 المَمَعَ في حَدِيثْ 
َاطِمَة بنْتِ قَيْسٍ كما نفدم روه ىله" . 

قوله: «يرفعه» أي: إلى النبي بيات وقوله: «المحفوظ» ضده الشاذ فالرواة رووا هذا الحديث 
على وجهين: : 

الأول: على أنه مرفوع» والثاني: موقوف. فعلى الوجه الأول: يكون هذا من كلام النبي 
َك وعلى الثاني: يكون من كلام جاب أيهما المحفوظ وأيهما الشاذ؟ الموقوف محفوظ 
والمرفوع شاذ. ۰ 

يقول: ني الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة هاه» وهذا الحديث مطابق للحكم حتى وإن 
لم يصح مرفوعا حتىئ وإن صح من قول جابر؛ لأن جابرا صحابي؛ وقول الصحابي على القول 
)١(‏ تقدم في الحوالة والضمان. 0 
() البيهقي (۷/ )٠١‏ والدارقطني (4/ ۲۲) وقال البيهقي: المحفوظ موقوف قلنا: الموقوف عند عبد الرزاق 

في المصنف (85١؟١)‏ وانظر المحلي )۲۸١ /٠١(‏ وقال سحنون في المدونة (884/0): وقد قال جابر بن 
عبد الله وأبو أمامة وسليمان بن يسار وابن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وربيعة وغيرهم من أهل العلم 


في المرأة الحامل يتوفئ عنها زوجها: لا نفقة لهاء حسبها ميراثها. 


دوق كتساب الرجسعة ‏ 5 2 
الراجح"" حجة إلا أن يعارضه حديث مرفوع أو قول صحابي آخر فإن خالفه حديث مرفوع 
فالعمل بالحديث ويلغى قول الصحابي وإن خالفه صحابي آخر وجب النظر في الترجيح 
ووجوه الترجيح كثيرة ذكرها أهل الأصول» إذن هذا الحديث موافق للقواعد فالحامل المتوفئ 
عنها زوجها انقطعت علاقتها مع زوجها انقطاعا كليًا فإذا اتقطعت انقطاعًا كليًا فليس لها نفقة 
على الزوج لكن هي حامل؟ تقول: نعم والنفقة لها في نصيب الحمل لأن النفقة على الحامل 
من أجل حملها فيكون النفقة للحمل وتُوْخذ من نصيبه ولا تؤخذ من مال الزوج والفرق بين 
القولين ظاهر إذا قلنا: إنها تُؤخذ من مال الزوج وجب أخذها من التركة قبل أن تقسم بين 
الورثة وإذا قلها: إنها تُؤخذ من نصيب الحمل فإنما نأخذها من نصيب الحمل بعد قسم العركة 
فتقسم التركة؛ ونتعظر ماذا يكون للحمل؟ ثم نأخطذ من نصيبه من التركة ما ينفق به على أمه وإن 
لم تكن حاملاً رهي متوفين عنها فنفقعها على نفسها ليس لها نفقة في نصيب أحد من الورثة بل 
نفقعها تكون على نفسها. © 

والحديث فيه فائدة واحدة وهي: أن المرأة المتوفئ عنها زوجها ليس لها نفقة في العدة 
سواء كانت حاملاً أم غير حامل لكن إن كانت حاملاً فلها النفقة في نصيب الحمل وقوله: 

لكن حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاث؛ لأن زوجها طلقها ثلاثًا وكان غائبّاء 
فأرسل إلى وكيله آن يعطيها من النفقة من الشعير فسخطت النفقة وقالت: لا يمكن أن تكون 
من الشعير فرفع الأمر إلى الرسول بيا فقال: «ليس لك نفقة عليه؛ لأنها بائن من والبائن 
بالطلاق إذا لم يكن لها نفقة فالبائن بالموت من باب أولى؛ لأن البائن بالموت لا يمكن أن 
يرجع عليها زوجها البائن بالطلاق يمكن إذا تزوجت رجلا آخر وجامعها وطلقها حلت 
للزوج الأول ولعلنا هنا نذكر نفقة المعتدات» الرجعية تتجب لها النفقة بكل حال ما لم تكن 
ناشرًا فإن كانت ناشرًا فليس لها نفقة؛ لأن الناشز تسقط نفقتها ولو لم تُطلق» البائن بفسخ أو 
طلاق ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملاً فتجب النفقة على أب الحمل؛ البائن بالموت ليس لها 
نفقة ولو كانت حاملاً أي: ليس لها نفقة على زوجها ولو كانت حاملاً ولكنها إذا كانت حاملاً 
تكون نفقتها في نصيب الحمل فتبين بهذا أن المعتدات ثلاثة أقسام في كلام المؤلف» وثبت 
)١(‏ وذلك لثلاثة وجوه: 

-١‏ سلامة عقيدتهم. ؟- أنهم أعلم بحال النبي بي ومقاله من غيرهم. -٠‏ أنه لم تظهر في عهدهم الأهواء 

والآراء» بل كانوا على الهدئ أفاده الشيخ يَأ في شرحه على منظومة القواعد والأصول (ض١5١).؛‏ وله 

مبحث في هذا الموضوع في شرحه لمقدمة المجموع (ص 557-1414). 
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نفي النفقة في حديث فاطمة... إلخ في سياق المؤلف لهذا إيهام بأن حديث فاطمة في البينونة 
في الموت وليس كذلك. 
مسألة طلب المرأة الطلاق عند مجز زوحها عن النفقة : 
للد وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ نت قَال: قال سول الله كد «اليّد الْعْليًا خب من اليد 
السا ل ا ب يشل تقول الم أة: يمني أو طَلَقَنِيي". رَوَاهُ لدَوقْطويُ» 
اناده حسن. 
وما هي «اليد العلياه؟ يد المعطي؛ وداليد السفإن» يد الآخذ و«يبداً أحدكم بمن يعول» أي: 
بعياله الذين يجب عليه إعالتهم؛ ثم ضرب مغلا بقوله: «تقول المرأة أطعمني أو طلقني» والمرأة 
ممن يعولهاء وعول المرأة أؤكد أنواع العول؛ لأن عولها معاوضة عن عوض والرجل قد آخذ 
عوضا -عوض هذا الإنفاق- فلا يمكن أن يهمله عوض الإنفاق» هو يستمتع بالزوجة من جماع 
دغر جماع فإذا كان يستوفيه ومدمها حقها صار أبلغ من ميع نفقة الاقارب لان نفقة الأقارب 
واجبة للصلة والمواساة لكن نفقة الزوجة واجبة معاوضة فتقول المرأة: «أطعمني» ب يعني: أنفق 
علي دأو طقني والقريب يقول أطعمني وإلا فعليك الإثم. ١‏ 
فبستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً:فضل اليد العليا على اليد السفلئ وسبق الكلام فيه 
وما يترتب على هله الأفضلية؛ وأنها تدل على أن السؤال ذل وانحطاط رتبة. 
ومن فوائد الحديث:وجوب البدء بمن يعول؛ لقوله : ويبدأ أحدكم بمن يعول». 
ومن فوائد ا-لدديث :أن أعظم ما يعوله الإنسان الزوجة؛ لأنها تهدد يهذا القول. 
ومن فوائده: أن للمرأة أن تطالب بالطلاق إذا لم ينفق عليها الزوج» وهذا واضح إذا كان 
قادرا على الإنفاق؛ لأنه لا عذر له ولكن إذا كان غير قادر على الإنفاق فهل لها أن تقول 
أطعمني أو طلقني؟ ظاهر الحديث أن لها ذلك وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء لأن نفقة 
الزوجة معاوضة فإذا لم تحصل لها ولو بعذر فإن لها أن تطالب بالطلاق أو الفسخ» ولو لم 
يغبت هذا لقلنا: إنه يجب أن ن يحمل الحديث على ما إذا قالته لشخص قادر على الإطعام تقول: 
أطعمني أو طلقني. : 
)١(‏ الدارقطني (۲۹1/۳)ء وهو عند البخاري (0756)) تحفة الأشراف ١١۱۲۳)ء‏ ولعل قوله: «تقول المرأة:.. 
إلخ». مدرج من قول أبي هريرة» وأعل رواية الدارقطني أبو حاتم كما في علل ابنه »)57٠ /١(‏ وانظر التلخيص 


(۱/ » وقال ابن حزم في المحلي :)34/١(‏ فنظرنا في هذا الخبر فوجدنا هذه الزيادة ليست عن رسول 
الله ولاق ثم قال:......فذكر أحاديث. 
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ومن فوائد ا لحديث: جواز سؤال المرأة الطلاق إذا كان له سبب لأن النبي ية أقرها على 
هذا القول ولو لم يكن لها أن تقول هذا القول لم يقرها الرسول فيا على ذلك 

5- وَعَنْ ن َع ب می في الول لا مذ ابق عل غو ال رق يما 
خرجه سعد يد بن مَنْصور: عَنْ سيان عَنْ اي الرَناِ قَالَ: ملت سويد بْنِ الْمْسَيّب: يد 


ا 


© 
باحك 


َقال: شنّ". وَهَذَا مرل قَوي. 
يقال: المسَيّبٍ والمسَيّب» المسيّب لغيره والمسيّب من غيره المسيّبٍ من غيره معناه: أنه 
لا قيمة له منيوذ؛ ولهذا يشهر عن سعيد أنه يقول: أنا ابن المسيّب وسيب الله من سيبني» يعني: 
من قال: اين المسيّب» لكن المعروف عند العلماء جواز الوجهين؛ ستل سعيد بن المسيّب عن 
الرجل لا يجد ما يضق على أهله قال: يفرق بينهماء ومعلوم أن هذا ليس على سبيل الوجوب 
بل يفرق بينهما بطلب من المرأق أما لو أن المرأة رضيت بحال زوجها ولم تطالب وصبرت 
فلا شك أن هذا أعظم لأجرها وأولى لها وأفضل لوجهين: 
- الأول: أن في ذلك إحساتا إلى زوجهاء وإحساتا إلى أولادها إن كانت ذات أولاد. 

وثانيًا: أن لها أجرا بالصبر على اللأوئ والجوع والكسوة وغير ذلك فالأفضل آلا تطالب 
ولو كان زوجها فقيرًا لكن لو أنها أصرت على المطالبة وقالت أنا لا يمكن أن أبقى في بيت لا 
أجد ما آكل ولا ما أكتسى فلها الحق وحيئذ يجب أن يفرق بينهما بطلبها يقول سل سعيد 
هل هذا سنة؟ فقال: إنه سنة لكن سنة مَنْ؟ هذه المسآلة عند أهل الاصطلاح إن قالها الصحابي 
فهي من قسم المرفوع مغل قول أنس بن مالك: «من السنّعة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم ' 
عندها سبعا»» ومثل قول ابن عياس فى قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة حين جهر بها قال: 
ليعلموا أنها مسنة'فالصحابي إذا قال: هذا من السنة أو هذا سه فهو في حكم المرفوع لأنه لا 
يريد بالسنة إلا سّئة الرسول ييف وأما العابعي إذا قال: هذا سنة فقد اختلف أهل العلم في 
الاصطلاح هل يكون موقوفًا أو يكون مرفوعًا مرسلاً ووجه ذلك أن التابعي لم يدرك زمن 
الرسول يي فإذا قدرنا أن قوله من السنة مرفوع فالتابعي حينئل رفعه إلى الرسول وك ما لم 
(۱) سنن سعيد بن منصور )7١177(‏ عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب. فذكره» والشافعي (515/1) ٠:‏ 
قإل: والذي يشبه أن يكون قول سعيد: «سنةه سبة الرسول ولق وعيد الرزاق (177*01) بإبهام سعيد» وابن 
أبي شيبة (4/ 179)» والبيهقي (۷/ 414) وأعله ابن القطان كما في التلخيص (8/4)؛ وأورد ابن حزم في 
المحلئ (۱/ 0۹) قال : وصح عن سعيد بن المسيب قولان -هذا أحدهما- - قال: والثاني يجيز على مفارقتها 
فأيهما السيّة؟ وعلّل بأن سعيدا لا يريد سنة الرسول بل سنة عمر فت ونحن نقول: مراسيل سعيد معمول 


بها لما عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقةء خاصة إن اعتضدت بمسند أو بمرسل من جهة أخرئ أو قول 
صحابي.. ٠‏ إلخ. 
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افر لكام زمحاوم e A‏ نوو رك E‏ 
يك ومن العلماء مَّن قال: هو غير مرسل» لكنه موقوف؛ لأن التابعي لا يعني بالسنة إلا سنة 
الصحابة الذين أدركهم؛ فيكون هذا من باب الموقوف أي: يكون موقوفا معصلأ لأنه أدرك 
الصحاية؛ وظاهر صنيع ابن حجر في قوله: «وهذا مرسل قوي» أنه يختعار القول بان قول 
التابعي من السنة مرفوع مرسل؛ ولهذا قال: هذا مرسل قوي» والمرسل: ما رفعه التابعي أو 
الصحابي الذي لم يسمع من الرسول يلي والراجح أنه ينظر إلى السّنة في هذا إذا وجد له 
شواهد تدل على أنه مرفوع فهو مرفوع وإلا فالأقرب أن قول التابعي: «من السنة» أي: منة 
الخلفاء الذين أدركهم. 
و 

7 ا اله كت إل أمراء الأجتار في رجا ابوا عن يازوم 9 
يَأحْدُوهُمْ بان Es‏ فَإِنْ N‏ بتمقةٍ ما حبسو . أخرجة الشافعي ٠‏ 
وَالَْيْهقِيَّبإسنَادٍ حسّن. ش 

الا جمع آمیں ودالأجناد» جمع جند؛ وهم الذين يبعثون للقتال في سبيل الله ور 
فعركوا نساءهم بلا نفقة كتب عمر خث أن يأخذوا هؤلاء الأزواج بأن ينفقوا أو يطلقوا وهذا «أو» 
لأحد الشيئين يعني: إما الإنفاق وإما الطلاق فإذا أنفقوا لم يلزموا بالطلاق: وإن لم ينفقوا آلزموا 
بالطلاق فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أي: بالنفقة التي حبسوها يبعثون بها إلى أزواجهم. 

هذا الأثر أخرجه الشافعي والبيهقي يقول: «بإسداد حسن» فيكون حجة: انيد 
الخلفاء الراشدين وهو عمر ملك فيكون حجة يُعمل بها. 

فيستفاد من هذا الأثر فوائد: منها: مراسلة الإمام أمراءه بالأمر الذي يقعضي المراسلة 
E‏ الأجناد. 

SAE E EE eR 
أنه يتفقد النساء خإف.‎ 

ومن فوائده: أن الإنسان يطالب بالنفقة فإن أبى ألزم بالطلاق؛ لقوله: a‏ 

ل ترا ل طلا وه كلك عل قو راج وقد لمم لحلاف کن قل ريح 
أن للزوجة أن تطلب الفسخ. ` ١‏ 


(1) الأم (/ 51 )1١‏ (111/9) وني مسنده (۲1۷/۱)» ومن طريقه البيهقي (414/7) قال ابن الملقن: 
أخرجه الشافعي بإسناد صحيح على شرطه؛ خلاصة البدر المئير (۲/ 25010» قال ابن المنذر: وهو ثابت 
إسقاط طلب المرأة للتفقة إذا أعسر بها الزوج. 


صوق كتساب الرجسعة + س 
ومن فوائد الحديث: أن.نفقة الزوجة لا تسقط بمضى الزمان؛ لقوله: «فإن طلقوا بعثوا 

بققة ما حبسوا» ووجه ذلك: أن الإنفاق على الزوجة معاوضة عن الاستمتاع بها فإذا كان 

معاوضة فإنه يجب على الزوج أن يدفع نفقة ما مضى؛ لأنها تغبت في ذمته فإن قال قائل: كيف 


يدفع نفقة ما مضئ وهو لم يستمتع بها؟ 
نقول: لان هذا من قبله هو فهو الذي سافرء أما لو كانت هي التي نشزت وسافرت فليس 
لها شيء وهل القريب مثلها يطالب بنفقة ما مضى مثل أن يغيب عنه قريبه وينفق هذا على 


نفسه بالاستدانة من الناس فهل على القريب أن يقضي هذا الدين الذي كان بسبب التفقة؟ 
يقول العلماء: لا يلزمه نفقة ما مضى بالنسبة للقريب لأن هذا مجرد إحسان يفوت بفوات وقته 
نعم لو فُرض أن ) هذا القريب إسعدان على مر ن تجب عليه النفقة بنية الرجوع فحيتئل يرجع أنه 
قضى عنه شيئًا واجبًا. - 
1١4‏ وَعَنْ أي هُرَيرة وات كَالَ: مجاء جل إل الي َك قالّ: يا رَسُولَ الشف عِنْدِي 
دیاز؟ قَالَ: أنه عل تَفِْكَ. فَالَ: عِنْدِي آَعَنْ؟ قَالَ: رای قَالَّ: ا ثري كه قل 
افق عل أَميِك. قَالَ: عِنْدِي خر ار قَالَ: افق على حَاوِمكَ. قال عِنْدِي آخَرَء قَال: أنتَ 
أغْلّم". أَخْرَجَهُ السَافِيُ وَأَبُو 7 وَاللَفْظْ لك وَأَخْرَجَهُ اسان وَاْحَاكِمْ ب 53 يم الروْجَةٍ 
لى الْوَلَدٍِ 

يقول: «جاء رجل» مَنْ هو الرجل؟ لا تعلم عينه ولا يهمنا أن نبحث عن عينه من هو لان 
المقصود هو الحكم إلا إذا كان يعرتب على معرفة عينه حكم لا يعرتب على إبهامه فحيتغار 
يتعين طلب التعيين أما إذا كان الحكم لا يخعلف فلا حاجة إلى أن نضيع الأوقات الكثيرة في 
الوصول إلى تعيين هذا الشخص؛ الان الجر بالحكم لا بالشخصس نعم لو فُرِضَ أننا نحتاج إلى 
معرفة عينه لتغير الحكم بكونه مبهمًا أو معيئاء كما لو جاء رجل يسأل الزكاة ونحن لا نعلم هل 
ا OT‏ 
عندي دينار» الدينار: هو قطعة التقد من الذهب وزنته متقال قال: «أنفقه على نفسك»»؛ والدرهم 
في عهد الرسول أصغر من الدينار بخلاف عهدنا الآن؛ قال: «عندي آخر» قال: «أنفقه عن 
ولدك» المراد بالنفس نفقته التي يحتاج إليها من طعام وشراب ولباس قال: «عندي آخره قال: 
وأنفقه عن ولدك قال: عندي آخر.. - إلخ» كلمة «أمل؛ ظاهر كلام ابن حجر أنه يراد بها: الزوجة؛ 
ولكن يحتمل أن يراد بها ما هو آعم لأنه إذا سكت عمًا هو أعم صار ذكر الولد والزوجة 
(1) تقدم في باب صدقة التطوع إلا أن المصنف لم بعزه هناك للشافعي فهو عنده (153/1) في مسنده» وفي الأم 

(810//5): والبخاري قي الأدب المفرد (۱۹۷) والحاكم )٥۷١ /١(‏ وقال: على شرط مسلم. 


م (۸۸) (شرح يلوخ المرام) الجلد انامس 


١54‏ مه فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ت 


والخادم؛ ولم يذكر الأب والأم» فالذي يظهر لي أن قوله: «أنفقه عن أهلك» المراد بهم: الزوجة 
والعائلة كالأب والأم والأخ وما أشبه ذلك وقوله: «أنت أعلم به اصرفه حيث شئت» وسياق 
السائي والحاكم هو الأليق بالقواعد؛ إذ فيه أن الزوجة مُقدمة على الولدب لأن الإنفاق على 
الزوجة هو في الحقيقة إنفاق على النفس فإن الزوجة من حاجات الإنسان وإن لم ينفق عليها 
فسوف تقول: أنفق أو طلق فالصواب أنه يبدأ بعفسه ثم بالزوجة ثم بالولد ثم بالوالدين؛ ثم بقية 
الأقارب والخادم مقدم على بقية الأقارب؛ وذلك لأن الخادم يحتاج الإنسان إليه بنفسه فهو من 
حاجات النفس فالإنفاق عليه إنفاق على النفس. ۰ 

في هذا الحديث: دليل على أنه إذا تزاحم المستحقون للإنفاق فإنهم يقدمون بالأولى 
فالأوا! 


الأول 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نقرع بينهم؟ 

قلنا: ل الإقراع إنما يُستعمل عند التساوي فأما إذا كان أحدهم أحق فلا حاجة للقرعة. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نجعل الغداء لبعض والعشاء لبعض 

قلنا: هذا فيه أيضًا إضرار بالمتفق عليه يعني: ربما لا تكفيه المرة الواحدة في اليوم والليلة 
يحتاج إلى غداء وإلى عشاء. 2 . ِ 

ومن فوائد الحديث: اعتبار الأحق فالأحق لترتيب النبي ية الإنفاق على حسب السؤال. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا قام بالواجب من الإنفاق صار تصرفه في المال يعد 
ذلك على ما يشاء لقوله: «أنت أعلم به». 
النفقة على الوالدين وأحكامها: 

٥‏ وع باز بن حكييم؛ عن بك عَنْ جو قَالَّ: هلت :يا رَسُولَ ا من بر قَالَ: 
امك قُلْتُ: نُمّ مِنْ؟ فَالَ: أمك. قُلْتُ: ْم من منْ؟ قَالَ: أمك. قُلْتُ: نُمّ من؟ كَالَ: باك 
اقرب قَالاَفْرَّب”. ا خوج أبُو داو والرمذئ رحست 

قوله: «أبر» هل هي اسم تفضيل أو فعل مضارع؟ فعل مضارع فيقال بر يبَر وعليه فإذا 
أمرت شخصًا أن يبر والديه ماذا تقول؟ بر بالفعح إذن من اسم استفهام» وأبر فعل مضارع يعني 
من أبر من الئاس قال: «أمك... إلخ» هذا الحديث في البر من أحق الئاس ببرك؟ يقول النبي 
ية أحق الناس من القرابات بالبر الأم وذلك لعظم مشقتها فإن الأم تلحقها المشقة في العمل 
)١(‏ أبو داود (۱۳۹١)ء‏ والترمذي (۱۸۹۷)» وصححه الحاكم )١17/4(‏ وقال: ثم وجدنا لهذا الحديث 


شواهد... فذكرها. وأخرجه أحمد (0/ ۳)» والبخاري في الأدب المفرد (۳). 
قلنا: ويكفيه من الشواهد: حديث أبي هريرة في الصحيحين: «من أحق الناس بحسن صحابتي». 


کن كتحاب الرجسعة 3 ١55‏ 


وتلحقها المشقة عند الوضع وعند الحضانة أما الأب فلا يلحقه من ذلك مشقة فلذلك 
قدمت الأم في البر وكرر النبي ب ذلك ثلاث مرات» وفي الرابعة قال: م أباك لأنه أقرب 
الناس إليك بعد الأم» وبعد ذلك يقول: «ثم الأقرب فالأقرب» يعني: الأولاد أقرب؛ لأنهم بضعة 
منك» ولهذا يجب على الإنسان أن يصل رحمه وآولاهم بالصلة الأبناء آما الأم والأب فإنه لا 
يقال في الإحسان إليهما صلة؛ :بل يقال: إنه بر وهو أخص من الصلة هذا الحديث يقال فيه ما 
قيل فيما سبق أن العرتيب بالأولويات وأن الئاس يختلفون بالأولوية» فكل ما كان أقرب إلى 
الإنسان فهو أحق ببره ووجه دخول هذا الحديث في باب النفقات ظاهر؛ لأن النفقة من البر. 
ERK #‏ د 
-٦‏ ياب الحضانة 

تعريف الحضاتة : 

«الحضانة»: مأخوذة من الحضن وهو الحجر حجز الإنسان» يقال احتضن الرجل إذا وضعه 
في حضنه والتزمه وهي حفظ الصغير والسفيه ولمجنون عما يضره والقيام بمصالحه هله الحضانة 
اصطلاحا يعني: حفظ القاصر وحمايته بما يضره والقيام بمصالحه وهي واجبة ولكنها هل هي 
واجبة للحاضن أو واجبة عليه؟ نقول:.أما عند التزاحم فهي واجبة للحاضن وأما عند 
العخاذل فهي واجبة فرض كفاية على الأقارب أن يحضكوا هؤلاء من أقاربهم يعني الصغير 
والمجنون والسفيه؛ والسفيه هو المعتوه الذي لا يحسن العصرفه حكمها أنها فرض كفاية إذا 
قام بها من يكفي سقط عن الباقين» وقد علمتم أنه إذا كان هناك تزاحم فهي حق للمحضون 
وإذا كان هناك تخاذل فهي حق على المحضون ن تكون فرض كفاية على الأقارب. 

٠١ ۰‏ عَنْ َب لله بن عَمْرِو ند أَنَّ امرَأة قَالَتْ: ويا رَسُولٌ الله إن اننني هذا كَانَ 
بني له وعَاءء وني لَه قا وَحِجْرِي له جوا وَإِنَ باه طقني وراد ان ينزه مقي . 
فَقَالَ لَهَارَ سول الله لا : أن ی بو ما لم تكيجي»". رَوَاهُ احم وأو دَاوْفَ وصح 
الْحَاكِم. 

في هذا الحديث أن هله المراً ة شكت إلى رسول الله اة زوجها حين طلقها وأراد أن 
يأخذ ابنها منها وجاءت بمبررات على سبيل السجع» فقالت: إن أبني كان بطني له وعاء يمنزلة 


)١(‏ أحمد (۱۸۲/۲)ء وأبو داود (1717)) والحاكم (۲/ )۲۲١‏ ورجال أحمد ثقات كما قال الهيثمي في المجمع 
0 وابن حزم في المحلئ ( 45 ۰ ) علئ تضعيف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قلنا: قال العلماء ء: إذا أراد بيجده محمد كان مسا وإذا أراد به عبد الله كان متصلاً وما لم ينض عليه يصير 
محتملاً للإرسال والاتصال» وهنا نص علئ جده عبد الله فيكون متصلً. 


14۹٦‏ 5 فتح ذي الجلال والاكرام بشرح يلوخ المرام کے 


الوعاء الذي يوضع فيه الطعام وهذا وصف مطابق تماما «وكان ثديي له سقاء»؛ لأنه يشرب منه 
اللبن فهو بمنزلة السقاء الذي يشرب منه الإنسان الماء واللبن» وكان حجري له حواء يعني 
تضعه في حجرها فتحويه وتحضنه إلى صدرهاء «وإن أباه طلقني وآراد أن ينتزعه مني» كما 
تجىء به العادة كثيرا إذا طلق الرجل زوجته ساءت العلاقة بينه وبينها فيريد أن يأخذ الولد 
أحيانا يريد أن يأخذه شفقة عليه وأحياتا يريد أن يأخذ حباله وأحيانًا يريد أن يأخذه إضرارا بأمم ْ 
المهم أن الناس تختلف نياتهم وإرادتهم فقال لها رسول الله َك «أنت أحق به ما لم تنكحي» يعني: 
أنت أحق به في الحضانة وهو لك ما لم تتكحي فإذا تكحت فلا تكوني أحق به منه بل يكون هو 
أحق؛ ووجه ذلك: أن المرأة إذا تزوجت وبقي ابنها معها صار تحت حجر هذا الزوج الجديد فيمنٌ 
عليه ويتعلق به الطفل أكثر مما يتعلق بأبيه وربما يسعخدمه زوج أمه استخدامًا سينا إذا أمكن أن 
يستسخدمف فالمهم أنها إذا تكحت فإن حقها من الحضانة يسقط ويكون لأبيه ولم يستفصل النبي 
كه هنا بين أن يحدث لها سفر أو لا يحدث يعني: لم يقل ما لم تنكحي أو تسافري وعلى 
هذا فيكون فيه دليل على أن السفر لا يسقط الحضانة كما سنبينه. 

ف هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز السجع لقولها: «كان بطتي له وعاء وثديي له سقاء 
وحجري له حواع» ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي َي أقرها. فإن قال قائل: كيف يقرها 
ولم يقر حَمَل ابن النابغة حين قال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل 
ذلك يطل؟ قلنا: الفرق أن هذه سجعت هذا السجع لتطلب بحق وأما حمل بن النابغة فسجع 
السجع لأجل إبطال الحق وبينهما فرق ولهذا لم يدكر النبي ية على هذه المرأة. 

ومن فوائده: أن حضانة الأم لا تسقط بالطلاق لقوله: «أنتٍ أحق به»» وقد قالت: إنه 
طلقهاء فتكون الحضانة لها لا لأبيه. 

ومن فوائد الحديث: آن الحضانة حق للحاضن لقوله: «أنت أحق به» وهو كذلك آنها حق 
للحاضن إذا طلبها فإنه يعطى إياها ولكن لابد من شروط الشرط الذي ذكره الرسول ما لم 
تنكحي فيستفاد منه: أن الأم إذا تزرّجت فإن حقها من الحضانة يسقط وظاهر الحديث العموم 
يعني سواء نكحت قريبًا للمحضون أو بعيدا ولكن سيأتي -إن شاء الله- حديث تخاصم جعقر 
بن أبي طالب وزيد في بدت حمزة فقال الرسول كَكِْ: «إنها لخالتها'" مع أنها قد تووجت» وقال: 
«الخالة بمنزلة الأم» فيجمع بينهما بأنها تزوجت قريبًا للمحضون وإذا تزوجت قريبًا للمحضون 
فإن حضانتها لا تسقط وليعلم أنه يشترط في الحضانة أن يتحقق المقصود بها وهو حفظ 
المحضون عما يضره والقيام بمصالحه فإن قدر أن الحاضن لا يهعم بهذا المحضون يضيع أو 


(۱) سيأتي بعد أحاديث. 


ڪڪ كتساب الرجسعة | ١‏ د 
يهتدي يسفه أو يرشد ما يهمه فإن حضانته تسقطء لأن الحضانة إنما ثبعت لحفظ المحضون» 
فإذا لم يكن للمحضون حق فيها فإنها تسقط وقوله: ما لم تتكحي» «ماه هنا يسميها 
العلماء مصدرية؛ أي: مدة دوام عدم نكاحك؛ يعني :ما دمت لم تتكحي أحدا. 
فيستفاد من هذا الحديث: أولاً: ذكر التخصم ما يبرر خصومته ويرجح جانبه؛ لأن النبي 
ل أقرهاء شْ 

ومن فوائده: أنه لا يذم السجع إذا كان بحق؛ لأن هذه المرأة سجعت: «وعاء» «سقاع» 
محواء» ولم ينكر عليها النبي يك وأنكر على حمل بن النابغة حين قال: كيف أغرم من لا 
شرب ولا أكل» ولا نطق؛ ولا اسعهل» فمثل ذلك يطل فقال يَكِ: وإنما هذا من إخوان الكهان» 

من أجل سجعه وهنا لم يقل هذه المرأة من إخوان الكهان» والفرق ظاهر؛ لان المرأة تطالبه 
بحق وذاك يريد أن يبطل حقا؛ فلذلك لم ينكر النبي ية فدل هذا على جواز السجع إذا لم 
يعوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز مخاصمة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأن النبي كك لم 
ينكر على هذه المرأة هذا إذا كانت المسألة من باب الخصومة: أما إذا كانت من باب الاستفتاء 
كما استفتت هند بعت عتبة في شأنها مع زوجها أ بی سفیان" فإنه لا يدل على ذلك ولكن لو 
سئلنا هل يجوز للمرأة آن تطالب زوجها أو الزوجة أن يطالب امرآته بحق؟ فالجواب نعم 
يجوز ذلك؛ لأنه لا يمنع أحد من طلب الحق إنما الذي يُمنع مطالبة الابن أو البعت أباهما فإنه 
لا يجوز لهما مطالبته لأن له أن يتملك من مالهما ما شاء إلا في حال واحدة استثناها العلماء 
وهي النفقة الواجبة فإن النفقة الواجبة للولد ذكرا كان أ و أننى أن يطالب أباه يها؛ لأن هذه لحفظ 
النفس وحفظ النفس ضرورة. 

ومن فوائد الحديث: أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة إلا إذا تزوّجت لقوله: «أنت 
أحق به ما لم تنكحي؛. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن أهم مقصود في الحضانة هي رعاية الطفل لقوله: مالم 
تنكحي» لأن الحكمة من سقوط حضانتها ببكاحها انشغالها بالزوج وضيق الزوج ذرعا بالولد. 

| ومن فوائد الحديث: أن الحضانة تسقط ولو رضي الزوج بذلك أي بحضانتها بأن شرط 

عليه بآن تبقى حضانتها لولدها من الزوج السابق فرضي فإنها ليست أحق به؛ لعموم قوله: «ما 
لسم تنكحي» ولأن الزوج ربما يرضى عن إكراه في أول الأمر ثم تختلف الحال. 


1۹۸ 9 5-5 و 5 
00 فتح دى الجلال والإكرام شرح بلوئ المرام کے 


ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أنه لا فرق بين أن تتزوج بزوج قريب من المحضون أو 
بعيد منه ووجهه العموم «ما لم تنكحي» لكن سيأتينا في حديث البراء بن عازب ما يخالف ذلك. 

فإذا قال قائل: هل هناك من ضابط يضبط من يُقدم في الحضانة"؟ 

نقول: نعم ذكر العلماء ضوابط» لكن اختلفوا واضطربوا فيها اضطرابًا كثير؛ وذلك لأنه ليس 
هناك دليل يُقصّل تفصيلاً واضحًاء وأحسن ما ذكر في هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية" 
ورأيه يتلخص في البيتين الآتيين: 

رقم الأقسرب لم لشي وإذيكوتاذكرّاواأئقئ 
7 فَأْرَعَنْ في جهةوقم أبوةًإن ل جهات سمي 
قوله: «وقدم الأقرب» يعني: لو اجعمعت جَدّة وأب فهنا يقدم الأب لأنه أقرب» أم 

وجَدَة الأ تقدم الأم؛ لأنها أقربه «ثم الأنقى» إذا كانا سواءَ ذ في القرب فقلم الأنثى فأم وأب الأ 
جد وجدة العجدةق حال وخالة الخال عم وعمة العمة وَهَلُمٌ جراً. ووجه ذلك القياس على الأب 
والأم حيث قضى النبي ية بأنه للأم مع نزاع الأب لأنهما في القرب سواء فقدم النبي اة الأنفى 
ولان الأنثى في الغالب أشد شفقة وحنائًا من الذكر وإن يكونا ذكرا أو أنثئى يعني: أن يكون اثنهن 
ذكور اثنين إناث فأقرعن في جهة: أقرع بين الذكرين؛ أو بين الأنثيين إذا كانا في جهة» مثاله: 
عَمَّانَ تنازعا في حضانة ابن أخيهما فمن يُقدم, يُقرع" بينهماء عمتان تنازعتا في حضانة ابن 
أخيهما ماذا تعمل؟ تقرح لأنه لا فضل لواحد على الآخر والقرعة ؛ تُعين المبهم. 

فإن قال قائل: القرعة مبنية على الحظ والنصيب وهذا غرر -ميسر- نكيف تجوز القرعة 

قلنا: تجوز بالأثر والنظر ففي كتاب الله قصتان أقرع فيهما القصة الأولى: وما كنت أنه 
إذ يلصو أَقَلَسَهُم أيه يَكْمْلْمَرَيَمَ 4 [التيزلك: ؛:]. تنازعوا في كفالة مريم واقترعوا؛ والقصة الثانية 
يونس إهَمَاهَمَ كان مِنَآلمُدْحَضِيتَ © [القناقازة: 41]. أما في السّنة فوردت في عدة أشياء منها قول 
النبي ديد ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم ل يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا» ومنها أن النبي ا كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
وأما النظر فلآن الذين أقرع بينهم قد تساووا ذ في الحقوق بدون مرجح ولا يمكن الجمع لأنه لا 
() الفروع (0/ / 610(« المحرر في الفقه (؟/0115: الإققاع للشربيني (540/5)» العاج والإكليل (84/5: 

جواهر العقود (۲/ ۱۸۹). 
(؟) الفتاویٰ (94/ ۱۲۳). 


)۳( انظر صحيح البخاري كتاب الشهادات زب وفتح الباري (۵/ ۲۹۳)» وقواعد الأحكام للعز ين عبد السلام 
( ص٣۱۳(‏ وقواعد ابن رجب (ق/ (I1‏ والطرق الحكمية (ص 559). 


سس 0 كتابالرمعة ۲ كد 
يمكن إلا أن يكون إلا لواحد متهم فاستعمال القرعة خير من كون الشيء معلقا فيكون القرعة 
قد دل عليها الأثر والنظر. إذن إذا اجتمع حاضنان أو أوليان في الحضانة وتنازعا فإنه يقرع 
بينهما إذا كانا في جهة واحدة وكانا من جنس واحد إما ذكرين وإما أنثيين» وقدم أبوة إن 
لجهات تنتميء يعني: إذا تساووا وهم في جهات فقدم جهة الأب؛ لأن الأصل أن الانتماء 
للأب مثال ذلك عمة وخالة في جهتين وكلتاهما شى فمن نقدم الخالة آم العمة؟ نقدم العمة 
لأنها من جهة الأب وهذا الضابط هو أحسن ما قيل في ضوابط الحضانة ولكن لابد أن تلاحظ 
شرطا مهما وهو مراعاة مصلحة المحضون فلو كان الأحق يضيع المحضون والمحقوق أشد 
مراعاة وتربية من الأحق فإننا نقدم المحقوق؛ لأن المقصود بذلك رعاية الطفل. 
يستفاد من هذا الحديث: أنها إذا تكحت انتقلت الحضانة إلى الأب ولكن هذا ما لم يكن 
انتقال الحضانة سببًا لإضاعة الطفل مثل أن يجعله الأب عند ضرة أمه التي تزوّجت؛ ومعروف 
ما بين الضرتين من الغيرة التي قد تؤدي إلى البغضاء وحيئئل لا تقوم زوجة أبيه بمصالحه فمثل 
هذا لا يجوز أن نعطيه الأب حتى وإن تزوّجت الأم بل تكون الأم أحق فإن خفنا أن تضيعه 
أيضًا انعقلت الحضانة إلى من بعدهما لأنه لا يجوز إقرار المحضون بيد مَنْ لا يصونه ويصلحه 
فنحن نقول: إذا كان يلزم من رده إلى أبيه بنكاح أمه أن يضيع الولد وألا يعربى فإنه تتعقل الحضانة 
ا ل و إلى من سواها. 
- وَعَنْ بي هْرَيْرَة نت أن امْرَآَة قَالَتْ: ا رَصْوَلَ الل ِن زوجي بريد أَنْ يَذْمَبَ 
5 رڌ مي قاي من و فر آي عند َجَاء وجه قال الي كله ا :يا علا هذا بوك 
وهه نك مَُدْ بيد اما سكت قاد 5 5 فَانْطْلَقَتٌ بده . راه َمل وَالأَرْيَعَةٌ 


ر ر ق 


و صححه تيئ 


قولها: ان زوجي يريد أن يذهب بابني» ظاهر الحال أن زوجها طلقهاء لأنه لو لم يطلقها 
لكان ذهابه بابنها إلى بيتها فالظاهر أنه نه طلقها «وقد نفعني» الفاعل الابن «وسقاني من بثر أي عنبة» 
وهي بكر مشهورة في المدية يعرفها النبي ييي «فجاء زوجهاء فقال النبي كَكةَ: .... إلخ). 

في هذا الحديث: دليل على ما سبق من أن المدعي يُمكن من إبداء الأسباب الموجبة 
لکون محقا. 


2)57601( ماجه‎ ٠ وابن‎ «(IA0/%0 والنسائي‎ c(\To0¥) وأبو داود (۲۲۷۷)» والترمذي‎ ))١51557/7( أحمد‎ )١( 
-١50( وص ححه ابن القطان كما في الدراية للمصئف (۲/ ۸۲)ء وهو عند ابن حيان‎ »٠ ۸ /٤( والحاكم‎ 


موارد) مختصراء وضعفه ابن حزم (۳۲۹/۱۰). 


: KE 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ‎ ١: 


ومن فوائده: أن الغلام إذا بلغ ستا يعرف به مصالح نفسه فإنه يخير بين أبيه وأمه فإن اختار 
أبوه أخذه أبوه وإن اخعار أمه أخذته أمه ولكن هل يلزم من ذلك أن يهجر الآخر؟ لاء نقول إذا 
اخعار أباه صار عنده ولكن لا يمنعه من زيارة أمه ولا من زيارة أمه له إلا أن يخشى من ذلك 
ضررًا فهو أعلم وأما بلا ضرر فالواجب أن يمكنه من زيارة أمه ومن زيارة أمه له بلا ضرر. 

ومن فوائد الحديث: أن التمييز لها يشترط له سن لأنه هنا عُلّق بفهم الطفل واختياره من يراه 
أنه أصلح له ولم يعلق بسن معين وهذا موضع اختلف فيه" العلماء فمنهم من قال: إن التمييز يعتبر 
بالسن وهو بلوغ سبع سنوات» وقال: إذا بلغ الطفل سبع سنوات فهو مميز وما دون ذلك فليس 
بمميز وذهب بعض العلماء إلى أن التمييز معتبر بالوصف فمن كان ذا تميبز فهو مميز وإن كان.دون 
السبع ومن لم يكن ذا تمييز فليس بمميز وإن جاوز السبع وأن ذكر السبع في قول الرسول وه 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسيع» بناء على الأغلب أن من بلغ سبعًا صار مميرًا. 

فإن قال قائل: إذا اعتبرتم التمييز بالوصف فما هو الوصف؟ 

قال العلماء: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وليس يفهم ولا يرد لأن الذي لا يفهم 
ولا يُرد يكون بثلاث سنوات أو أقل» طفل يفهم هذه أمك وغير ذلك لكن الذي يفهم الخطاب 
ويرد الجواب هذا مميز» الحديث في محضون ذكر فهل الأشى كذلك؛ يعني: أنها إذا بلغت 
سبعًا تخیر بين وأمها أم ماذا؟ هذا موضغ خلاف بين العلماء". 

منهم من قال: إنها تخير؛ كالابن. 

ومنهم من قال: يأخلها الأب؛ لأن بقاءها وهي ينت شابة عند أمها يُخشى عليها إذ إن الام 
لا يمكن أن تدافع لو سطا عليها رجل غاشم. 

ومنهم من قال: بل تبقى عند أمها حتى تبلغ المذهب الأول» آي: أن أباها يأخذها عندم 
ولكن القول الثاني أصح؛ أي: أنها تبقى عند أمها؛ لأن أمها أرحم بها من غيرها؛ ولأن تعلق 
البدت أكثر من تعلق الطفل؛ ولأن عناية الأم ببعها في تعليم البدت حوائج البيت من طبخ وغيره 
أكثر بكثير من عناية زوجة أبيها أو جدتها من قبل أبيها فالصواب أنها تبقى عند أمها حتى 
تتزوج إلا إذا خفنا من ذلك ضررا بأن تكون الأم في بيت غير مصون ويكثر الفساق الذين يعسورون 
البيوت ففي هذه الحال لابد أن تكون عند أبيها الذي يحميها. 
(1) الإبهاج للسبكي )١١١ /١(‏ فتح الوهاب لزكريا الأنصاري (1/ 0051. 


(؟) الأشهر عن أحمد: أنها تبقئ عند الأم لو سبعًا. المبدع (۲۳۹/۸)» وصححها ابن القيم في زاد المعا 
وانظر الإنصاف (9/ 471 )» والفتاوئ (7”2/ .)١1١‏ 


ڪڪ قتصاب الرجسعة ڪڪ 
١٠ 86‏ وَعَنْ رَافِع بن سان فه: اله أسلَم وََبَتِ بت انرا أن نلم افع الي كله 
الام اح ًالاب احية» وَأَفْعَدَ الي هما قَمَالَ إل آم قَقَالَ: الله امْدِه. فَمَالٌ إل 
أبيو» فَأَحَدَّم" '. أَخْرَجَةُ أ و داد وَالنَسَايَيٌ وَالْحَاكِمْ. 

هذا أيضًا شبيه بالحديث الأول أن نافع بن سبان أسلم وأبت امرأنه أن سلب ولم يذكر 
في الحديث ماذا يكون الحكم إذا أسلم الرجل ولم تسلم المرأة؟ والحكم فيه كما يلي إن 
٠‏ كانت المرآة يهودية أو نصرانية فالنكاح بحاله لا ينفسخ؛ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج . 
المهودية والنصرانية ابتداء والاستدامة أقوئ من الابعداء» فإذا جاز للمسلم أن يعروج يهودية أو 
تصرانية اعدا اتلام الک من باب أولى وإذا لم تكن يهردية ولا نصرانية بل مشركة فان 


الى ا 


وان أسلمت فالتكاح بحا هذا هو المذهب- أننا تحظر العدة ثلاثة قروء إن أسلمت فيها فهي 
زوجته وإن لم تسلم فاته يت يتبين أن التكاح انفسخ من حين إسلامه لا من انقضاء ء العدةء وقال 
بعض العلماء: بل يتفسخ التكاح من حين إسلامه وإبائها لأنها صارت ممن لآ يحل له فيفخ 
التكاح بمجرد الإسلام إذا أسلم ولم تسلم صار هو مسلمًا وهي مشركة والمشركة لا يمكن أن 
تبقى في حبال المسلم لكن المذهب الأول أوسع للناس لأنه ربما يحاول إذا أسلم أن يدعرها 
للإسلام وربما يهديها الله ل 

في هذا الحديث أيضًا: أن الابن لا يقر عند أبيه إذا كان كافرا ولو اختاره ولا عند أمه إذا 
كانت كافرة ولو اخعارهاء لأن هذا الصبي مال إلى أمه وهي مشركة وكافرة ولكن الرسول إلا 
دعا الله أن يهديه فمال إلى أبيه وكان الطفل في أول الأمر قد مال إلى أمه فإن قال قائل: إن 
الرسول َة لم يمنع الطفل من الميل إلى أمه وإنما دعا الله له وأندم تقولون إنه لا حضانة لكافر 
على مسلم؟ ظ 

قلنا: إن دعاء الرسول ية له مقبول وسيكون بمنزلة المنع ولهذا لو وقعت القصة عند حاكم 
اليوم أسلم الزوج وأبت المرأة أن تُسلم ومال الصبي إلى أمه فهل ندعو الله أن يهديه وإذا لم يرجع 
إلى أبيه نتركه أو نمنع ميله إلى أمه؟ الثاني لأن الرسول ية ليس كغيره إذا دعا استجيب له وفي 
دعائه إلى أن يهديه الله دليل على أنه إذا اختاره أمه وهي كافرة على أن ذلك ليس بهدی ولكنه 
ضلال وغي فلهذا يتعين آلا يمكن من الميل إلى أمه إذا كانت كافرة وأبوه مسلمًا. 
)١(‏ أبو داود (25755» والنسائي (5/ :2١86‏ وأحمد »)٤٤۷ /٥(‏ والحاكم (۲/ ۲۲۵)ء قال ابن حزم: وهذا 


خبر لا يصح؛ لان الرواة له اختلفرا ولا يجوز التخيير بين كافر ومسلم صلا وقال أبن المنذر: لا يثبته 
أهل النقل وفي إسناده مقال» المحلئن /١١(‏ 55717 والتلخيص الحبير(5/١١).‏ 


1 ل 
0 فح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


نأخذ من هذا: أنه يشترط أن يكون الحاضن مسلمًا إذا كان المحضون مسلمًاء أما إذا كان 
المحضون كافرا وأبوه كافر فإندا لا تتعرض له؛ لقول النبي يك «فأبواه ببوداته أو ينصرانه أو 
يمجسانه»» فالكافر له ولاية على أولاده الكفار من ذكور أو إناث لكن الكافر ليس له ولاية على 
المسلم. ٠‏ ا 
وني هذا السحديث: إشارة إلى أن أهم شيء في الحضانة أن يهعدي المحضون؛ لقوله: 
«اللهم اهده» فهذا أهم شيء وبناء عليه إذا كان الحاضن يهمل المحضون لا يأمره بالصلوات 
ولا يأمره بآداب ولا يقوم يواجبه التربوي؛ فإن حضاتته تسقط وتكون الحضانة لمن يليه. 

8- وَحَنٍ لاع بن ازب ول عه أن التي ك9 ی في ابت حدر َلِحَالَيَهَك وَقَالَ: 
الال مرل الا أَخْرَجَةُ الْبْخَارِي وَأَخْرَجَةُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثْ 49 اه قن مَل 
وَالْجَارِ ية عند لاء قن الال رالد . 

حمزة ة هو عم النبي اة ابن عبد المطلب فل شهينا في أحب وهو سيد الشهداء وأفضل 
الشهداء اللهم إلا من قتل بغير معركة كعمر بن الخطاب فهو أفضل منه» من حيث قيامه بالإسلام 
والدين ونفع المسلمين به وإن كان حمزة أفضل منه نسبا. هذه البت قضى بها العبي ية لخالتها 
وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وذلك أنه تنازع فيها ثلاث: علي بن أبي طالب وأخوه جعفر بن أبي طالب 
وهو زوج خالتهاء والثالث زيد بن حارثة وقال: إنها اببة أخي يعني من الرضاع أو لأن الرسول بلا 
آخي بينه وبين حمزة تنازع فيها الغلاثة فقضى بها الدبي وَل لخالتها وأعطاها جعفر بن آيي طالب 
قال: والخالة بمنزلة الأم». 1 

فيستفاد من هذا الحديث: أنه إذا تنازع ثلاثة في طفل سواء كان غلاا أو أمة فإنه يقدم 

هو أحق ولكن يُشكل على هذا أن الخالة الآن معزو جة وقد قال النبي بي للأم وهي أدنئ من 
الخالة وأقرب إلى المحضون : منت أحقٌ به مال تدكحي» ؟ فكيف الجواب؟ 

الجواب: أن هذا ليس فيه منازع وذلك لأن علي بن أ بي طالب وزيد بن حارثة ليسا معهما 
امرأة ة تقوم مقام الأم وإلا فإن عليًا وجعفر متساويان في القرب من هذه البنت فلما كان جانب 
هذا أرجح وليس بالجانب الآخر ما يرجحه قضى به لذلك وقيل: بل العلة شيء آخر وهي آنه 
إذا كان الزوج أجنبيًا من المحضون فإن حضانة آمه تسقط وأما إذا كان قريبًا فإنها لا تسقط ومن 
المعلوم أن جعفر ابن أبي طالب قريب من بدت حمزة بن عبد المطلب وهنا هو الذي مشى عليه 
)١(‏ البخاري (2311/81 250702159803185 تحفة الأشراف .)۱۸١۳(‏ 


زم المسئد 56 وروي أيضمًا من حديث ابن مسعود وأبي هريرة. انظر المجمع 9 نصب الراية 
۳ ۷ وعلل الدارقطني (5/ .)١95‏ 


لور کتابالرجعة ] م 
فقهاؤنا -رحمهم الله- وقالوا: إن نكاح الأم أو الأننى التي لها حق الحضانة لا ينبت حضانتها إذا كان 
الزوج من أقارب المحضون» وقال بعض آهل العلم عن العلة في النكاح ليس مجرد النكاح بل 
عدم رضا الزوج الذي تزوج الأم أو بعبارة آعم الذي تزوج الحاضنة فإذا كان الزوج راضيا 
بذلك بل مطالبًا به فإن حق الأم أو المرأة أو بعبارة آعم فإن حق المرأة التي لها الحضانة لا 
يُسقط وعلى هذا يكون المراعئ حق الزوج فإذا رضي بذلك فلا بأس وعلى الوجه الثاني 
يكون المراعى حق المحضون إن كان الزوج قرييًا منه فالحضانة باقية وإن كان غير قريب فإن 
الحضانة تسقط والقولان الأخيرات كلاهما في الميزان سواء وذلك أن الزوج الجديد إذا رضي 
بأن تبقى بنت زوجته التي لها حضاتتها إذا رضي أن تبقى» وعلم أن الرجل ثقة وأمين فينبغي 
آلا يسقط حق الأم لأن بفاء الطفلة مع أمه في هذه الحال أقرب إلى مصلحعه مما لو كان عند 
أبيه وجعله الأب عند ضرة آمه التي فارقهاء فإن الأمر يكون صعيًا وعلى هذا فنختار أحد 
الوجهين: إما أن نقول: إذا تزوّجت من لها الحضانة بزوج أجنبي من المحضون سقطت 
. حضانتها وإن تزوّجت بقريب فإنها لا تسقط أو نقول إذا تزوّجت من لها الحضانة بزوج لا 
يختار مع زوجته أحدا فإن الحضانة تسقطء وإن اختار ورضي بل طالب» فإن الحضانة لا 
تسقط؛ لأنه في هذه الحال لن يضيع المحضون وعلى كل قول من هذين القولين مشى طائفة 
من العلماء وأما القول بتقديم حديث البراء بن عازب على ما سبق لأنه في الصحيحين بل 
أخرجه البخاري فيكون أصح فتقول: لاء لا صحة لهذا القول لأن من العلماء من قال: إن حقها 
لا يسقط بالتكاح مطلقا واستدل بحديث البراء ولكندا نقول: :3 نعي إلى التصريح إل ذا تعر 
الجمع؛ أما إذا أمكن الجمع بأحد الوجهين السابقين فإنه لا حاجة إلى الترجيح 

في هذا الحديث فوائد: منها: عدل النبي ڪيا وإلا فمن المعلوم أن علي , بن آبي طالب 
جنك أفضل الثلائة. لكن لعدله وا قضى بما يقتضيه العدل. 

ومن فوائد الحديث: تقديم الأنئى على الذكر في الحضانة إذا كانا في منزلة واحدة وقد 
سبق لأن الرسول وة رجح جانب جعفر لكون خالتها معه ولم يراع الأفضلية ولم يقرع بين 
علي وجعفر لتساويهما في القرابة بل رجّح جانب الخالة. 

ومن فوائد الحديث: أن الخالة بمنزلة الأم فهل هذا عام في كل شيء أو هو عام أريد به 
الخاص أي: أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط؟ الثاني هو المتفق عليه والأول فيه نزاع» 
فمن يرئ أن ذوي الأرحام يرثون قال: الخالة بمنزلة الأم في الحضانة والميراث ومن رأئ 
أنهم لا يرثون قال الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط. 

قال: «وأخرجه أحصمد من حديث عل نينث فقال: والحارية عند خالتها فإن الخالة والدة» 


١ 2 5‏ 00 
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الشاهد قوله: «فإن الخالة والدة» وهي بمعنى قوله: في الحديث الأول «بمنزلة الأم» لكن 
الحديث الثاني فيه ما يُسمّى عند البلاغيين: بالتشبيه البليغ وهو الذي حذفت فيه الأداة ووجه 
الشبه فهذا يُسمّى تشبيهًا بليغا وإن حلفت الأداة وحدها سمي مرسلاً وإن حُدْفَ وجه الشبه 


ونا هريره لفت قَالَ: قال رَسول الله یا: دا أي أَحَدَكُمْ حَاومةُ بام 
إن لَمْ يُجْلِسْة مَعَهُ نع او لفقة ار ا انكل و ار 

لماذا TT‏ والآخر مرفوعًا؟ لأنه من باب تقديم المفعول على 
الفاعل وتقديم انرا على ا جائز ومنه قو له تعالى: «9 © وذ آل إ عر کلت © هز 
٤‏ وقوله: «إذا اتی أحدكم خادمه بطعام» أي: بطعام السيذ «فإن لم يجلسه فليتاوله لقمة أو 
لقمتين» يعني: فالأفضل أن يجلسه معه؛ لان في ذلك فائدتين الفائدة الأولى: التواضع حيث 
يجعل الخادم يأكل معه. 

والفائدة الثانية: جبر خاطر الخادم لأنه إذا أجلسه تفضل فإنه يجبر خاطره ولكن لو لم 
يفعل فلا حرج عليه لأن الخادم نفسه أيضًا لا يكون في قلبه شيء علئ سيده إذا لم يجلسه معه 
لأنه يعرف نفسه آنه حادم ولكن يقول: بل يناوله لقمة أو لقمتين يعني: يعطه بعض الشيء 
وهنا نسأل ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ 

المناسبة لها عدة أوجه: منها: إذا كان الإنسان يلاطف الخادم هذه الملاطفة فملاطفته 
للمحضون من باب أولى؛ لأنه إذا كان الرسول اة أمرنا وأرشدنا أن نلاطف الخدم وهم حدم 
فما بالك بالمحضون؟! فإذا جاء المحضون بالطعام فنقول: أجلسه معك أو ناوله لقمة وهذا 
أقرب ما يكون من المناسبة ومنها أنه إذا كان يحب عليدا دة الأبدات فيمن اوا الله عليه 
فتغذية الأرواح من باب أولى. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: جواز استخذام الغير لقوله: وإذا أتى أحدكم خادمه 
بطعام» ويتفرع على هذه الفائدة أن ذلك ليس من باب الترف ولكن هل الأفضل أن يستخدم 
الغين أو أن يخدم نفسه إلا لحاجة؟ الأحسن أن يخدم نفسه إلا لحاجة؛ لأن الرسول كيار 
غالب أحواله أنه يكون في مهنة أهله في البيت مع أن له خدمًا لكته كان يُباشر ذلك بنفسه. 

ومن فوائد السحديث: أن الخادم مؤتمن على طعام السيد لقوله: «إذا أتى أحدكم خادمه 
بطعام» ولكن هل نأتمن الخدم على الطعام مطلقا؟ أو نقول: الأصل الائتمان مالم يوجد 
سبب يغير هذا الأصل؟ الثاني؛ وبناء على ذلك نقول: لا يكن في قلبك شك مما يُقدم إليك 


.)١٤١۹۰( تحفة الأشراف‎ ))١1777 ومسلم‎ 204750 »۲٥١۷( الببخاري‎ )١( 


کیو كتابالرجعة ‏ ] كا 
الخاد ولكن إن حصل ريبة فلا حرج أن تحتاط ويذكر أن النبي ية بعد آن قُدمت له الشاة 
المسمومة في خيبر كان لا يأكل من طعام الرجل إلا إذا أكل الرجل منه قبله وهذا يستعمله كثير 
من الناس الذين يخافون على أنفسهم؛ إذا قُدّمَ إليهم الطعام أو الشراب قالوا للدي جاء به: كُلْ 
منه أو اشرب منه؛ من أجل إن كان فيه ما يحذر يكون هذا الذي أكله هو أول الفريسة. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون متواضعًا؛ لقوله يا «فإن لم يجلسه 
معه فلیناوله». 

ومن قوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر من نخدمه بالجبر الأعلى أو 
بالجبر الأدنى» الأعلى أن يجعله مساويًا له والأدنى دُونَ ذلك. 

1 - وڪن أبن عَمَرَ ی عن الي يكين كَال: عبت انرَاةٌ :في هرو سَحَتُهَا خا تی 
نان ڪلت ال نها لا ي ألْععنهَا تتا هي ڪبستها 5لا هي کته كل ب 
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حَشَّاشٍ الأْض» ا 3 متفق عليه. 

قوله : «امرأ نكرة ولم يعين اسمهاء ؛ لأن المقصود هو الحكم وقوله : في هرة سجنتها ) «ني» 
هنا للسببية آي: سبيها. 

وقوله: «سجنتها» يعني: حبستها؛ «حتى ماتت فدخلت الدار فيها» أي: يسيبها «لا هي 
أطعمتها ... إلخ» وخشاش الأرض» ما فيها من الحشرات؛ لأن الهرة تأكل حشرات الأرض؛ 
ولكن هل هذا العذاب عذاب مستمر؟ لا لأن العذاب الذي على المعاصي دون الكفر لا 
يستوجب الخلود في النار. 

فإن قال قائل: ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ يعنى: أن الإنسان إذا أهمل ما 
تحت يده من غير البشر وَعُدُبَ بذلك فتعذيبه من أجل البشر من باب أولى. 

يستفاد من هذا الحديث: إثبات العذاب في النار وكيف أطلع الي ية على ذلك؟ في 
صلاة الكسوف حيث عُرِضَّت له النار فرأئ فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي هو أول من 
أدخل الضلالة والشرك على العرب ورآى فيها النبي ع صاحب المحجن الذي يسرق 
الحجاج بمحجنه والمحجن هو: العصا المحنيّة الرأس فإذا مر بالحاج أخذه بهذا المحجن إن 
تفطن له قال: هذا من المحجن؛ وإن لم يتفطن له أخذه ومشى! ورأئ فيها صاحبة الهرة تعب 
بالتار بسبب هذه الهرة. 

يستفاد من ذلك: تحريم حبس البهائم في محل تُهلك فيه سواء كان ذلك للجوع أو 


.)۸۴۷۸( ومسلم (۲۱۱۹)ء تحفة الأشراف‎ »)۳٤۸۲ 25750( البخاري‎ )١( 


1 مه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


العطش أو الحر الشديد أو البرد الشديدب لأن الحيوان قد يموت بغير الجوع والعطش فيحرم 
حبسه ہما يكون سببًا لهلاكه. 1 

ومن فوائد الحديث: جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بواجب الأكل والشرب والتغذية 
والتبريد» الدليل قوله: «لا هي أطعمتها وسقتهاه ويتفرع من هذه الفائدة: ما يفعله كثير من الناس 
اليوم يُحبس الطيور في الأقفاص لكن يقومون بواجبها من الأكل والشرب» فإنهم لا يعذبون 
بذلك لكن هل يجوز أن تبذل الدراهم لشراء هذه الطيور مع أننا سمعنا أنها ثباع بثمن غال؟ 
الجواب: نقول إذا كانت فيها فائدة فلا بأس بشرائها؛ لأن بعض هذه الطيور فيها فائدة» وهى: 
أنه إذا دحل رجل غريب البيت صار يصرخ حتى ينتبه آهل البيت» وبعضها يعرب ويفصح 
بلسانه ويُسمّي هذا الببغاء وهو معروف» ومن ذلك أيضًا إذا كان الإنسان يحبس الصقور التي 
يُصطاد بها في الأقفاص ولكنه يقوم بطعامها وشرابها فلا بأس بذلك. 

فإن قال قائل: وماذا تقولون في الطيور المحنطة أولأ هل يجوز شراؤها بالفمن مع أنه لا 
فائدة منها وثانيا هل هي نجسة أو طاهرة؟ 

أما الأولى فتقول: إن اشتراها لمنفعة كالاطلاع على هذه الأنواع التي خلقها الله ل 
والاستدلال بها على كمال قدرة الله وه وحكمته فهذا لا باس به» أما لمجرد أن يجعلها زينة 
فإن هذا في جوازه نظر؛ أما إذا جعلها عند المدخل من أجل حماية البيت من الشياطين فإن هذا 
لا يجوز؛ لأن هذا سبب غير شرعي؛ وإذا كان سببًا غير شرعي فإنه يكون نوعًا من الشرك وأما 
النجاسة فإن كانت مذكاة وهي مما يباح في الذكاة فليست نجسة وأما إذا خُنقت خقًا فهي 
نجسة سواء كانت مما يحل بالذكاة أو لاء إلا إذا كانت مما لا نفس له سائلة؛ أو كانتي مماتحلٌّ 
ميته مثال الأول: العقرب والجعل هذا ميتته طاهرة ومثال الثاني السمك والجراد ونحو ذلك 
فإن ميتته طاهرة وليست بنجسة. 
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ويشتمل على: 
-١‏ ياب الديالت. 
۲ باب دعوى الدم والقسامة. 
۲ باب قثال أهل المقي. 
4- باب قتال الجاني وقتل المرتد. 


تعريف الجنايات لغة وشرها: 

«الحتايات»- جمع جناية؛ وهي: التعدي على النقس أو البدن ا و المال» والمراد هنا: التععدي 
على البدن بما يوجب قصاصا أو مالأ فهي أخص من المعبى اللُذوي؛ وهذا هو الغالب في 
الحدود؛ أي: أن تكون أخص من الاصطلاح منها في اللغةء إلا في مواضع يسيرة مثل: الإيمان 
في اللغة: التصديق؛ وفي الشرع: تصديق وقول وعمل» فهو أعم من المعنى اللخغوي. 

وذكر المؤلف وغيره الجنايات بعد أن ذكر ما يتعلق بكمال النفس فالعبادات قبل كل 
شيء ويعدها المعاملات لأن الإنسان يحتاج إليهاء ثم الأنكحة وما يتعلق بها والعدد ثم 
النفقات لاحتياج البدن إليهاء وما يتبعها من الرضاع والحضانة ونحو ذلك ثم العدوان» وذلك 
لأن الاعتداء يكون في الغالب عند تمام النعم؛ حيث يكون الأشر والبطر إذا تمت النعمة حصل 
من بني آدم أشر وَبطر وجناية وعدوان» ولهذا نجد أن الفقراء تلحقهم الذلة والمسكنة» ولهذا 
يسمون مساكين. 
حكم الجنايات بجميع أنواعها التحريم: 

والجنايات محرمة مطلقا سواء على البدن أو على المال أو على العرض لقول النبي يا 
في خجة الوداع وهو يخطب الناس «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» ولقوله 
تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم رما فلا 
تظالمو»". 
مراتب الجنايات وأقسامها : 

وأعظم الجنايات الجناية على النفس لقوله تعالى: لقتو امس الى حرم إلا بلحي 
اريت € القت :]. فبدأ بقعل النفس قبل العرض وهو الزنا لأنه أعظم ما يكون من 
الذنوب بعد الشرك بالل ي وقد قشم العلماء الجدايات إلى أقسام ثلاثة: العمد» وشبه العمل . 
والخطأ فالعمد أن يتعمد الجناية فيما يقعل غالبًا على معصوم يعلم أنه محصوم مغل أن يرئ 


)0( سيأتي في كتاب الجامع. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. 
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فلاا ويعرف أنه معصوم مسلم أو ذمي فيتعمد قتله بسيف أو خنجر أو سكين أو رصاص» 
فهذا عمد عدوان لأنه ليس فيه أدنى شبهة؛ وآما شبه العمد فأن يتعمد الجناية على معصوم بما 
لا يقتل في الغالب كالعصا والسوط العادي فإنه إذا ضرب إنسانًا في غير مقتل لم يقتله في 
الغالب لكن لو فرض أن الضربة ازدادت وثّرك حتى مات فإنه شبه عمد وليس يعمد والخطأ 
آلا يقصد الجناية أصلاً مغل أن يرمي صيدا فيصيب أدمياء فهذه أقسام الجدايات عند العلماء 
والذي فيه القصاص هو الأول العمد العدوان وآما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص وإنما 
فيه الدّية والكفارة والعمد فيه قصاص وليس فيه دية ولا كفارة إلا إذا اختار أولياء المقعول 
الدية فإنهم يأخذونها. 

حرمة ده مام ا مسلمين وتعظيمها : 
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۲- عن ابن مَسْعُودٍ بإنك ل: قال رَصْولٌ الله لا لاج رشنل بق 
بإخد 


نك قا 
أن إل إلا اھ وَأ رشو اله ا 


و 


دين الْمْمَارِقُ لِلْجَماعق مت می عله 

تمده أي قله حت يفك دمه وهذا بناء على الغالب» وإلا فقد يقتل بغير سفك الدم 
وحديث عائشة الذي بعده أعم منه حيث قال: «لا يحل قتل مسلم» فهو أعم من أن يكون دما 
لأنه قد يقعله ببختق أو وطء على بطنه أو عصر لخصيتيه. 

وقوله: «مسلم يشهده هذه الجملة تفسير لما قبلها؛ لأن المسلم هو الذي يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله ومعنى «يشهده أي: يعتقد بقلبه ناطقا بلسانه أن لا إله إلا الله 
وجملة «لا إله إلا الله تشعمل على نفي وإثبات أي: أنها تشعمل على نفي لكل معبود وإثيات 
لمعبود واحد وهو الله وف وقد اخعلف المعريون في إعرابها على نحو ستة وجه واخعلف 
المقدّرون في تقديرهاء فمنهم من قال: التقدير: لا إله موجود إلا الل وهذا خطأ وليس 
بصحيح؛ ؛ لأنه توجد آلهة تُعبد من دون الله ومنهم من قال: المقدّر محذوف تقديره: حق أي: لا 
إله حت إلا الله وهذا هو الصواب بل هو المتعين؛ لأنه مطابق تمامًا لقوله تعالى: « لباک 
آله هو الح واک ما عور ين دونه- هو ألِنْطِلُ € [للاع : 1۲]. فيكون الخبر محذوفًا تقديره 
٠‏ حت ويكون ما بعد إلا بدلاً منه. 1 

«يشهد أن لا إله إلا الله» أي: لا معبود حق إلا الله و«أني رسول الله يعني: أن محمدًا رسول 
الله بيا أرسله الله -سبحانه وتعالى- ولكن لابد أن تكون الشهادة بالرسالة على الوصف الذي 
أرسل بك يعني: لا يكفي أن يقول: إنه رسول؛ لأن التصارئ يقولون: إن محمدا رسول» لكن 
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خْدّى ثَلاثِ: لب الي الق التي التارك 


,)40519( تحفة الأشراف‎ ))١57017( وصلم‎ «(AYA) أخرجه البخاري‎ )١( 


صوق كتساب الجنايات 5 ل 


إلى العرب» بل لابد أن تكون شهادته بالرسالة مطابقة لما أرسل به الرسول ية يأن يؤمن بأنه 
رسول إلى العالمين ارك الى برد لن عل عب يكن نعلي نبا 4 [البزقئن .]٠١‏ يقول: دلا 
يحل دمه إلا بإحدی ثلاث... إلخ. 

«الثيب» بالجر بدلا من إحدى ثلاث ويجوز الرفع على أنه مستأنف خبر من المحذوف 
تقديره هو الثيب الزاني..إلخ» قال العلماء: الثيب هو الذي جامع زوجته بنكاح صحيح وهمأ 
بالغان عاقلان حران» فلايد من نكاح صحيح وجماع مع بلوغ الزوجية وحريتهما وعقلهماء 
فالشروط للإحصان خمسة؛ فهذا يرجم حتى يموت كما ثبت ذلك عن البي ويا وهل يجمع 
له مع الرجم جلد؟ .على قولين للعلماء والصحيح أنه لا يجمع لأن جميع الذين رجموا في 
عهد النبي ويه لم يجمع لهم بين الجاد والرجم؛ وإن كان روي عن علي , أنه جمع بينهما وقال: 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول اله الثاني «النفس بالنضر» وهذا القصاص إذا قعل أجل 
شخصنا قتل به؟ وهو من تمام العدل ؛ ممن اعد عَلَيَك دواو بهشل ما أغتّدَئ 12 € ن : 
4 فمن قتل نفسًا قتل بها بالشروط المعروفة ولكن هل يقعل القاتل بالسيف أو ہما قعل به؟ 
فى هذا للعلماء”) قولان: 
۰ أحدهما: أنه يقتل بالسيف واستدلوا بحديث رواه ابن ماجه سند ضعيف أن المبي يا 
قال: «لا قود إلا بالسيف»”» لا قود يعني: لا قصاص ولأن السيف أسهل في الغالب؛ وقد قال 
النبي يك «إذا قتلتم فأحسنوا القتلةه"» وقال بعض العلماء: بل يقتل القاتل؛ أي: الجاني بما 
قعل به إن قعل بالسيف قتل به وإن قتل بالرصاص قتلناه بالرصاص؛ وإن قتل بالسم قتلناه 
بالسم» واستدلوا لهذا بالكتاب والسّة والقياس الصحيح؛ أما الكتاب فقوله تعالى: # ركم في 
لْقِصّاصٍ حو 4 لز : 105]. ولا يتم القصاص إلا إذا قتل الجاني بما قتل به ويقول تعالى: #هَمَنٍ 
اَی یک يأ عدوا عه پتل ما دى لیک 4 هذا اعتدئ على هذا بالسيف تعتدي عليه 
بالسيف» وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين“ أن النبي يڃو رض رأس رجل يهودي رض 


)1٠١ /17( فتح الباري‎ 275704 /٤( حاشية الدسوقي‎ »)۲۸١ /۲( المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 

3١‏ أخخر جه البزار (TIT)‏ وقال: لا نعلم أحدا أسئده بأحسن من هذا الإسناد عن رسول الله ولا نعلم أحدا 
قال عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك ولم يكن به بأس وأحسبه أخطا في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه 
عن الحسن مرسلا. واين ماجه (55334؟)) وضعفه البوصيري في المصباح بتدليس مار ب 
وأخرجه الدارقطني مرسلاً عن الحسن »)۱١۹/۳(‏ وفيه: ستل الحسن عن أجذت هذا؟ قال: 
النعمان بن بشير يذكر ذلك» قلنا: حديث النعمان أخمرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص"5 )١‏ وفيه الجعني 
ضعيف» وانظر أحكام القرآن للجصاص )٠٠١/1(‏ 

۳( سياتي ي الأطعمة باب الصيد والذبائح. 
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رأس جارية للأنصار وأخذ ما معها من الأوضاح -الحلي- فجيء للمرأة وهي في آخر رمق 
وقيل: من قتلك؟ فلان» فلان» حتى وصلوا إلى اليهودي فأومأت أن نعم فأخد اليهودي فأقر 
فأمر النبي وك أن يُرَضّ رأسه بين حجرين- هذا من الكتاب والسنة. ش 
المعتدي جان يفعل به كما فعل: . 

القياس الصحيح أن المعتدي جان وتمام العدل في معاملته أن نفعل به كما فعل» وهذا 
القول هو الصحيح بل هو المتعين: فعلئ هذا نقول: قوله اة «النفس بالنفس» يعني: أنه يفغل 
بالجاني كما فعل بالمجني عليه؛ والزاني ماذا يفعل به -الزاني المحصن- يرجم؛ وقوله 4ل 
«النفس بالنفس» هو كقوله تعالى في سورة المائدة: # وکسا لبهم فما أن التفس بِالتَفْين © 
وكما تشاهدون الحديث عام فهل خصص منه شيء؟ أولاً ننظر في عمومه قعل رجل بالغ 
رجلا بالغا يُقعل يه» رجل عاقل رجلاً مجنوئا يقعل به امرأة قعلت رجلا تقتل به رجل قتل 
امرأة يُقعل بهاء حر قعل عبذا يُقعل به عبد قتل حرا يقعل به» أب قعل ابا يقعل به آم قعلت بنتها 
تقتل بهاء اين قعل أباه يقعل به» مسلم قعل كافرا يقعل به للعموم كافر قتل مسلما يقتل به هذا هو 
العموم ولنا أن تأخد بالعموم حتى يغبت المخصص لانعا مأمورون بالأخذ بالنصوص على 
عمومها حتى يثبت المخصص فهل هناك مخصص؟ 
مسألة : هل يجوز فقتل المسلم بالكافر؟ 

أولاً: يقعل الكافر بالمسلم يعني: لو قعل كافر مسلمًا فإننا نقعله والدليل على ذلك: 
النفس بالنفس؛ لا يقعل المسلم بالكافر يحتاج إلى دليل ما هو الدليل؟ ما ثبت في الصحيحين 
من حديث علي بن أبي طالب ألا يقعل مسلم بكافر فإن الكافر حربيًا فإنه لا يقعل به بالإجماع 
لأن الحربي دمه هدر؛ وإن كان ذميا فقد اخعلف العلماء فيه على ثلائة"' أقوال الأول لا يقعل 
المسلم بالذمي لعموم حديث علي لا يقتل مسلم بكافر. 

والثاني: يقتل لأن النبي ية قبل مسلمًا بذمي وقال: «أنا أولى من أوفى بذمته»"» ولأن 
الذمي معصوم الدم والمال فهو كالمسلم والدين يختص بنفسه لكن حفظ الأمن العام هو 
للعموم. : 

القول الثالث: إن قتله غيلة -إن قتل المسلم الكافر غيلة- فإنه يقل به وإن كان عن قصد 
فإنه لا يقتل به الغيلة: هو أن يتحرئ القاتل غفلة الإنسان فيقتله» فإن المسلم يقتل بالكافر وعليه 
)١(‏ المحرر في الفقه (؟/ ١٠٠)ء‏ والمغني )7١١8/8(‏ وروضة الطالبين (4/ .)15١‏ 
(۲) سيأني تي آخر الجنايات. 


دوق کا الجنايات 3 لاق 
يحمل ما روي عن النبي اة آنه قبل مسلمًا بكافر في غزوة خيب" ولأن قعل الغيلة مخل بالأمن ' 
على سبيل العموم فيقتل القاتل حفظًا للأمن لأن القاتل غيلة لا يمكن التحرز منه إذ هو يأتي في 
غفلة وغرة بخلاف الذي يشابك باليد ويقاتل فهذا قد أتى عن قصد والقول بأنه يقعل به مطلقًا 
ضعيف والقول بأنه يقعل إذا كان القعل غيلة قوي» والقول بأنه لا يقتل به مطلقا أيضًا قوي 
فالعرجيح الآن دائر بين القولين أنه إذا قعل المسلم الكافر غيلة قعل به أو أنه لا يقعل به مطلقا؟ 
جمهور العلماء على أن المسلم لا يقتل بالكافر مُطلقًا لعموم قول النبي بي هلا يقعل مسلم 
بكافر» وأما ما ورد عن المي اة في قتل مسلم بذمي فهذا إن صح فهو قضية عين قد تكون فيها 
ملايسات أوجبت قتل الرجل؛ وقال بعض العلماء إن قعل الرسول ية المسلم بالذمي من باب 
التعذير وأن ابي ية وحذه له أن يعذر بالقتل لأنه معصوم من إرادة قتل النفس» وأما غيره فلا 
يعذر بالقتل لأنه قد يكون له هوى وهذا ينبغي أن يُضم إلى الأقوال الثلاثة» وهو عبارة عن جواب 
من اسعدل بفعل الرسول يي على قعل المسلم بالذمي فيقال ما ذكرنا. 
مسألة : هل بقل الرجل بالمرأة؟ ١‏ 

هل يقتل الرجل بالمرأة؟ نعم؛ الدليل: «النفس بالنفس» وهذا الذي رآه جمهور العلماء بل 
حكاه بعض العلماء وقيل: لا يقعل الرجل بالمرأة وقيل: يقتل بها ويدفع أهلها نصف الدية 
وجه هذا القول أنه يدفع نصف الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا قعلنا الرجل فإنه يدفع 
أهلها نصف دية الرجل من مالها أما من أموالهم فلا يلزمهم لان الله يقول: #ولا رر وازرة ودد 
رين € للا :1 ولكن الصحيح المتعين أنه يقتل الرجل بالمرأة ودليل هذا أن النبي بيا قعل 
اليهودي بالجارية وهذا قتل رجل بامرأة؟"' ولعموم قول النبي ية المؤمنون تتكافىع دماؤهم 
ويسعى بذمتهم دناه فإن قيل: ما الجواب عن قوله: ولأ لني € فالجواب أن الآية 
صريحة في أن الأنثى تقل بالأننئ ولها مفهومان الأول أن الرجل لا يقعل بالانتى والثاني أن 
الأنثى لا تقعل بالرجل لكن المفهوم يقال فيه أن الأنشى تقتل بالرجل من باب أولى» وآما الثاني 
هل يقعل الرجل بالمرأة فإن دلالة آية البقرة على امتناعه بالمفهوم والسُنة آثبعت قعل الرجل 
بالأنشى وفي قوة المنطوق فيكون مقدمًا على المفهوم إذن الأنثى تقعل بالرجل من باب أولى؛ 
يعني: إذا كانت تقتل بالأنثى فالرجل من باب أولى وهل يقتل الرجل بالأنثى قلنا: جمهور 
(1) أخرجه أبو داود في المراسيل (۳۵۱) قال ابن القيم في تهذيب السئن (۱۲/ )17١‏ مرسل لا يثبت. أه 

قلنا: وهذا مذهب مالك وأهل المدينة؛ أي: أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه المسلم بالكافر. 
(؟) لو قال قائل: إن قتل اليهودي هنا لأنه نقض العهد وليس قصاعًا للمرأة؟ فالجواب أن الرسول 6 قتله 


قصاصا بمثل ما قتل به الجارية رار كان القتل لنقض المهد كان يقتله بالسيفء > هكذا ورد الشيخ هذا 
الإشكال عند بعض العلماء ورد عليه. 
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العلماء”) -وحكي إجماعا- على أن الرجل يقعل بالأنثى» وقال بعض العلماء: إنه إذا قعل فلايد 
من أن يسلم لأوليائه نصف الدية ثم أوردنا إشكالاً بالنسبة للآية وقلنا: الآية منطوقها أن الأنثى 
تقعل بالأنثى» مفهومها أن الرجل لا يقعل بالأنثئ ولا الأنثى بالرجل؛ ولكن قعل الأنثى بالرجل 
من باب أولى فتكون دلالة الآية على قعل الأنئى بالرجل من باب مفهوم الأول وأما قتل الرجل 
بالمرأة فدلالة الآية على انعفائه دلالة مفهوم ودلالة السنة على ثبوته دلالة فى قوة المنطوق 
بالتفس يدل على ثبوت القصاص, إذا قعل أب ابه أيقتل به؟ قلنا: نعم» يقعل على العموم لكن 
جمهور العلماء" على أن الوالد من أب أو آم لا يقعل بولده واستدلوا لذلك ببحديث فيه مقال لا 
يقل والد بولده"ا وهو يعم الأنثى بالنسبة لأولادها والأب بألنسية لأولاده أيضًا هذا دليل من 
الأثر: ودليلهم من النظر أن الوالد هو السبب في وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في 
إعدامه فهو السبب فى إيجادم وعلى هذا فيكون قتل الوالد بولده مستقنى من قوله وَل النشس 
بالنفس». 
مسأ : هل يقتل الوالد بولده؟ 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الوالد يقتل بالولد واستدلوا بالأثر وبالنظر, أما الأثر فقالوا: 
لدينا عموم الحديث النفس بالتفس وعموم الآية # أن لنَفْسَ يتين © وعموم قوله تعالى: 
من أغتدى ڪلف تدوأ َيه بمِثْلٍ ما عى يكم © والنظر أن قتل الولد أعظم جناية من قعل 
الأجنبي فكيف يسقط القصاص في قتل الولد مع أنه أعظم جناية من قتل الأجنبيع؛ وكان الأول 
أن يقال: إذا ثبت القصاص في قتل الأجنبي فليثبت في قتل الولد وأما ما استدل به القائلون 
بمنع قتل الوالد بالولد فهو أتر ضعيف لا يقاوم عموم قوله: «النفس بالنفس» والنظر 37 
استدلوا به أيضنًا ضعيف» علة معلولة؛ لأن الولد لما قعل لم يكن سببًا في إعدام أبيه من 
العفيت؟ الأب e‏ هو الذي فمل سببًا يقتضي إعدامه فجنى نفسه» دا 
قل الوالد YS‏ اي فإن 0 
)١(‏ المبدع (۸/ )۲١۸‏ وستأتي المسألة مفصلة في حديث عمرو بن حزم في الديات. ١‏ 
(۲) عمدة الفقه (۱/ (٠۳١‏ وكشاف القناع (0148/0)» والمغني (۸/ 559)» والإقناع (۲/ .)٤۹۸‏ 
(؟) روي بألفاظ مختلفة عن عدة من الصحابة فقد أخرجه الترمذي )۱۳۹١۹(‏ عن سراقة بن ابن مالك» وضعفه 

کک e‏ 2 أيضًا ٠0(‏ د ا ايام وأخرجه عن ابن عباس 

TS 


: 111000000000000 ؟ 
کن كقساب الجنايات ‏ 52 : 
هو الوالد بالولد فكونه يتعمد قعله أمر بعيد فلذلك قال: «لا يقتل والد بولده» أي: لا يمكن أن 
يقعل والد ولده عمدا عدوانًا فإذا انتفى. العمد العدوان وهو علة القتل انتفى القعل؛ ولهذا قال 
الإمام مالك إن تعمد قعل ولده تعمد لا شك فيه يأن أمسكه فأضجعه فذبحه قتل به لانه ليس 
هناك شبهة تقتضي رفع القعل عنه؛ وإن قتله عمدا كسائر الناس فلا يقعل لاحتمال وجود 
الشبهة» وهي الخطأ وعدم إرادة القتل. 1 

وقال بعض العلماء -وهم قلة-: يقعل الوالد بولده بكل حال» والقول بالتفصيل وهو إن 
تعمد قتله عملا لا شبهة فيه قتل به وإلا فلا وهذا القول هو الصحيح إن لم نقل بأن القول 
الصحيح أنه يقعل به مطلقا؛ لعموم الأدلة» ولأن النزاع يقع كثيرا بين الوالد وولده فيغضب الوالد 
فيقوم ويقعل ولده!! صحيح أن الغالب أن الوألد يحب ولذه ولا يحب أت يتاله أحد بسوء ويبعد 
كل البعد أن يتعمد قتلد ولكن قد يقع» قتل عبد حرا يقتل به للعموم لو دعست البعير شخضًا 
هل.تقتل؟ لاء على كل حال: العبد إذا قعل حر لا إشكال فيه أنه يقتل به. 
ممنألة : هل يقتل الحر بالعبد؟ 

لكن إذا قتل حر عبدا هل يقتل به؟ يقتل لعموم النفس بالتفس وقيل: لا يقعل به لحديث لا 
يقعل حر يعبد وللنظر وهو أن العبد متقوم فسبيله سبيل البهائم والقياس هو أن أطراف الحر لا 
تقطع بأطراف العبد بالإجماع فكذلك لا يقتل يه. 

وقال بعض العلماء: بل الحر يقعل بالعبد لعموم قوله النفس بالعفس ولأنها نفس محترمة 
ففارقت البهائم؛ ولأن في قتله خطأ كفارة ففارق البهائم يعني: لو قتلت بعيرًا خطأ فعليك 
ضمانهاء ولكن ليس عليك كفارة ولو قتلت عبدا خطأ فعليك ضمانه والكفارة فلم يكن سبيله 
سبيل الأموال؛ وأما الأطراف فالفرق أن الأطراف تقدر بالنسبة للعبد بالقيمة لا بالدية وأطراف 
الحر تقدر بالدية؛ يعني: لو قطع اليد اليسرى من الحر وقطع آخر من حر آخر اليد قطع اليمنئ 
كم دية اليسرئ» يعني: حران قطع يد آحدهما اليمنى رجل وقطع يد أحدهما اليسرئ رجل 
آخر كم يضمن كل رجل دية يد ولو كان عندنا عبدان فقطع يد أحلدهما اليمنى رجل وقطع يد 
أحدهما اليسرئ رجل آخر فكم على كل واحد من الرجلين؟ التقويم اليد اليمنى في العبد 
تساوي ثلثي القيمة أو ثلاثة أرباع القيمة واليد اليسرئ مثلها فكانت الأجزاء من العبد مقومة 
بالقيمة مقدرة بالقيمة ومن الحر مقدرة بالنسبة إلى الدية فهذا هو الفرق ولذلك لا تُقطع يد 
. الحر إذا قطع يد العبد بالإجماع فهذان قولان متقابلان: القول الأول: لا يقتل الحر بالعبدك 
والقول الثاني يقتل الحر بالعبد بكل حال» والقول الغالث وسطء وهو أنه إن قتل عبد غيره قتل 
وإن قتل عبده لم يقتل» ما الفرق؟ قالوا: لأته إذا قتل عبد نفسه فإنه يفضتل هذا العبد بالملكية؛ 
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لأنه يملكه وإذا قتل عبد غيره فإنه لا يفضله في ذلك ولأن العبد -عبد الإنسان- قد يخطأ خطأ 
يوجب لسيده أن يكون له شبهة في قتله فيرفع القعل عه ولكن يرد على هذا أنه قد روي في 
الستن" من حديث سمرة «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه» يعني: من قطع أنفه 
وهذا يقتضي أن يقعل السيد بعبده وإذا قعل السيد بعبده فغير السيد من باب أولى؛ ولهذا نقول 
القول الراجح في هذه المسألة أن الحر يقتل بالعبد كما قلنا إن القول الراجح أن الأب يقعل بابنه 
ما لم يكن هناك شبهة ولدينا عمومات «النفس بالنفس» «والمؤمنون تتكافاً دماؤهم»؛ ولأننا إذا ٠‏ 
قلنا بعدم القتل أوجب التهاون بقعل العبيد فحصل بذلك شر بين العبيد مع الجناة وبين أسياد 
العبيد مع الجناة والتفريق بين قعل الرجل عبده وقتله عبد غيره فيه نظر للحديث الذي ذكرنا 
أن من قتل عيده قتلنام وثانيًا: إذا قلنا: إن الحر لا يقتل بالعبد إذا كان هو سيده ويقعل إذا كان 
العبد لغيره يؤدي إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقتل عبدًا ذهب واشتراه من سيذه وأغرئن سیده 
بالمال حتى يملكه ثم بعد ذلك يقعله هذه أربعة أشياء. 

وقوله بيا «التفس بالنفس» يشمل ما إذا قعل عاقل مجنونًا أو عالم جاهلاً أو شاب طفلاً 
في المهد أو شاب كبيرا مخرفا؛ وذلك لأن الأنفس ليست مقومة بالمال حتى نقول: إن الشاب 
الجلد العالم العاقل الذكي لا يقعل بشيخ هرم مخرف لا يمسك بولا ولا غائطا ولا يقوم من 
فراشه ولا يعرف أمه من بنته وهذا الرجل الجلد القوي العالم الغني الكريم الشجاع يقعل به إذا 
قتله؟ نعم لعموم النفس بالنفس ومسألة القعل ليست مينية على القيمة؛ لو كان القاتل أميرا قعل 
بغير حق عمدًا عدوائا هل يقتل الأمير؟ العموم يقتل النفس بالتفس» وقال بعض العلماء 
-ويحتاج أن نحرره-: إنه إذا اقتضى قتله فتئة وشرا كبيرا فإنه يمنع من القتل كما قلنا: إن قعل 
الغيلة يوجب القصاص بكل حال حفظًا للأمن فهذا يمنع فيه من القصاص حفظا للأمن أظن 
بعض العلماء" قال ذلك وقيل: أنه إذا خيف من قعل هذا فتنة كبيرة كما قلنا في قعل الغيلة أنه 
يوجب القعل ولو اختار أولياء المقتول الدية لحفظ الأمن عموم قوله يك النفس بالعفس يشمل 
القتل مباشرة أو سبب القعل مباشرة ؤاضح يأخذ السيف ويقتله القعل بسبب يحفر في طريقه 
حفرة فيسقط فيها ويموت هذا سبب ولكن إذا اجعمع مياشر ومتسبب فهل يشتركان أو الضمان 
على المباشر"؟ فيه تفصيل: إذا كان المباشر يمكن إحالة الضمان عليه فعلى المباشر؛ وإن 


)١(‏ سيأني قريبًا. 

1 (؟) أحكام القرآن للجصاص (5/ ۲۳۳). 

(©) انظر القاعدة في قواعد ابن رجب (ق/ ۱۲۷)ء والمنثور في القواعد للزركشي (177“/1)» والأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص؟١1).‏ ش 
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كان لا يمكن فعلى المتسبب فلو أن رجلاً رآی آسدا يزار يريد أحدا يأكله فأخذ بهذا الطفل 
ورمى به بين يدي الأسد وأكله فهل الضمان على الأسد؟ لا لأن هذا المباشر لا يمكن إحالة 
الضمان عليه إذن الضمان على المعسيب» أما إذا أمكن إخالة الضمان عليه فالضمان على 
المباشر» مثاله حفر حفرة في طريق إنسان ليسقط فيها فجاء إنسان يمشي فوقف على الحفرة 
فجاء آخر فدفعه في الحفرة حتى مات على مَّن الضمان؟ على المباشر لأن إحالة الضمان 
عليه ممكنة اشعرك جماعة في قعل إنسان فهل يقعلون به؟ الصحيح أن الجماعة تقعل بالواحد 
لأنهم مشتركون في القتال» ولأن بعضهم قوة لبعض ربما لو كان واحدا ما قعل لكن لما كان 
معه جماعة قتلواء ولهذا قتل عمر خث جماعة من أهل صععاء في اليمن اشتركوا في قتل إنسان 
وقال: لو اججمع عليه أهل صدعاء لقتلعهم به'؛ وسنة عمر سنة متبعة لكن هم عشرة الآن وقتلوا 
نفسًا واحدة أفلا نقعل كل واحد منهم عُشر قتلة؟ لا يمكن ولو أن أولياء المقعول اختاروا الدية 
يعطون كل واحد عليه عُشر الدية» يعني: عشرا من الإبل لماذا اختلف الآن القصاص؟ لان الدية 
يمكن تجزتتها والقصاص لا يمكن تجزئته فلو أن واحدا قتل عشرة لا نقتله عشر مرات بل 
مرة واحدة لكن نقول من الذي يعولى قتله؟ كل واحد من أولياء المقعولين يقول: أنا الذي أقتله 
فماذا نصنع؟ إن عين الإمام أحدا لا بأس» وإلا يؤخذ بالأول فإن كان قعلهم جميعًا فيقرع بينهم 
ويثبت للباقين دية إن قتل أولاً يعني: الذي قعل الأول هو الذي له الح لأنه صار دمه هدر 
يقتل الأول» إذا كان قعلهم جميعًا برشاش أو غيره فهنا يقرع بينهم لأن القرعة ثابتة في كل ما لا 
يتميز فالمهم أن هذا الباب باب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يحرره ويحققه لأنه ينبنى عليه 
ليس إتلاف مال المال إذا تلف يأتي ما يخلفه لكن الأنفس؛ ولهذا يجب أن يعحرز الإنسان 
كل التحرز فصار هذا العموم النفس بالنفس فيه مستثنيات. 
مسال" : 

لو زنا الرجل بابنته يرجم مع أنه السبب في إيجادها وكان زناه بها هو السبب في إعدامه 
فيقال ليس هي السبب في إعدامه بل فعله بها هو السبب فى إعدامه. 

آم الثالث فقال العارك لدينه المفارق للجماعة؛ يعنى: الذي ترك دينه وهو مرتد فإنه يقتل 
لقول النبي اة «من بدل دينه فاقتلوه»” ولكن هل يقعل بمجزد الردة أو يجب أن يستعاب ثلاثة 
أيام.أو يفرق بين أنواع الردة فمنها ما لا يستتاب فيه ومنها ما يسجعاب فيه؟ هذه ثلاثة احعماللات 


)١(‏ أخرجه البخاري وسيآتي هنا في آخر الجنايات. 


(؟) المسالة في المبسوط للسرخسي (40/97). 
() سيأتي في باب قتال العجاني. 
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هل يقتل بمجرد الردة ابح ع ري ا E‏ 
أنواع الردة فيستعاب في بعضها ولا يستعاب في البعض الآخر؟ 

قال بعض العلماء: إنه لا يستتاب لعموم قول يي ومن بدل دينه فاقعلوه وهذا عام والشرط 
يتلوه المشروط بمجرد وجوده فإذا قلت لك إذا قام زيد فقم متى تقوم؟ إذا قام زيد فور «من بدل 
دينه فاقتلوه من شرطية فإذا وجد التبذيل ثبت القعل مباشرة ولا يستتاب في أي ذنب لان ذلك 
أنكى وأردع لغيره من الردة وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال لا استتابة في أي ذنب من الكفر. ‏ 

وقال بعض العلماء: بل يستعاب ثلاثة في كل ذنب لعله يرجع ويؤوب إلى رشده والرآفة 
خير من العقوبة) وهو إذا مات بعد أن رجع ربح الدنيا والآخرة وإن قتل على ردته خسر الدنيا 
والآخرة. 

وقال بعض العلماء: في ذلك تفصيل فالكفر الذي تقبل توبة المرتد فيه يستتاب والذي لا 
تقبل توبة المرتد فيه لا يستعاب لأنه لا فائدة ختى ولو تاب فإنه لا فائدة من ذلك» وعلى هذا 
تتوع الردة إلى نوعين نوع لا تقبل فيه العوبة ونوع تقبل فمن الذي لا تقبل فيه العوبة الكفر 
بالسحر» فمن كفر بالسحر فإنه يقتل فورا وهو الذي يستعين في سحره بالشياطين فهذا يقتل 
فورا لما يترتب على بقائه من الأذية ولأنه لا يؤمن أن يرجع ومن ذلك أي: ممن لا تُقبل توبته 
من سب الله فإن توبته لا تقبل وعلل ذلك بأن سب الله ذنب عظيم لا يغفر فلا تقبل فيه العوبة 
ولا يستتاب يقتل بكل حال وكذلك من سب الرسول يل فإنه يقعل بكل حال ولا يستتاب ولو 
تاب لم تقبل توبته وإذا رجع إلى ربه فالله َل يحاسبه بما شاء حتئ لو تاب لعظم ذتبه ومن 
ذلك المنافق لا تقبل تويته لأن المنافق من الأصل يدعي أنه مسلم فلا فائدة لقبول توبته فيقتل 
ومن ذلك الزنديق الداعي للزندقة والكفر وذلك لعظم جرمه وفساده في الأرض فلا تقبل توبته 
وهؤلاء لا يستحابون لأنه لا فائدة ٠‏ اي ل و ا 
قول الله تعالى: © فل اوی اَن سرا عل هن . ...€ الآيه ولقوله تعالى: # وَالَدِينَ لا 
يدعو مع او لها اکر ولوقت ور لون اله اسای سی آل یحی ولا زورك ومن فل ذل اانا 
(© مف ا لد فو شاا ( لا من کاب وام وَعَمِلَ تملا صَدلِحًا 
وکیل أله سَدَاتهِجْ حدمي حَسَمَنسٍ وک كن( اشا ًا 4 [الفوئت :70-5]. وهذا القول أصح لكن 
من شككنا في أمره فإنه تجب مراقيته فإن دلت القريئة على صحة توبته وإلا لم نقيل منه 
كالمنافن مثلاً فهو يحتاج إلى أن نراقبه هل توبته صحيحة أو لاء فإن تبين أن توبعه صحيحة 
ورأيناه يخشى الله في السر والعلن قيلعا لقوله تعالى: © إن ألْتَقمَِفي ألدّرَك الل هى ألثَارِ ون 


el مع‎ 


یک ل يرا )إلا لدت تابا ولحو وأعتمكقوا أ لله وَلَخْلْصوأ ينهد نه © [it As0: E‏ 


. 
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وهذا القول هو الصحيح؛ وإذا قبلا توبته رفعنا القتل عنه إلا ساب النبي وة فإننا نقتله ولو تاب 
بخلاف من سب الله فإننا نقبل توبته ولا نقتله ولا تقولوا كيف نقتل من سب الرسول إذا تاب 
ولا نقتل من سب الله إذا تاب أفليس سب الله أعظم من سب الرسول؟ الجواب: بلى» أعظم 
بكثير لكن الله أخبر عن عفوه عن حقه إذا تاب الإنسان؛ وأما النبي َيه فلم يخبرنا عن سقوط 
حقه إذا تاب الإنسان وسب الرسول ية تعلق به أمران حق لله وحق للرسول» آما حق الله فنقبل 
منه التوية وحق الرسول تقول الآن أنت مسلم ولكن القعل لابد أن نقعلك وإذا قتلماه بعد التوبة 
فإنه مؤمن فإنه مسلم مؤمن يغسل ويكفن.ويصلى عليه ويدعئ له بالرحمة ويدفن مع 
المسلمين هذا هو القول الصحيح"' فكل كافر فإن توبته مقبولة. لكن من شككنا في أمره فلابد 
من مراقبته ومتابعته فإن دلت القرينة على أنه يلعب علينا لم نقبل منه» بقى لنا أن نقول هل 
يستتاب إذا قلا بقول العوبة لكل كافر هل يسعتاب أو لا؟ الصحيح أن الاستحاية راجعة إلى 
اجتهاد الإمام إن رأئ في اسعبايته مصلحة استعتابه وإلا فلا فالإمام قد لا يرئ الاسعتاية في حقه 
لعظم جرمه لكونه يضل الناس ويمشي بينهم بالفساد هذا لا ينبغي أن يستتاب وقد يكون 
الكافر الذي ارتد قد يكون مسالمًا لا يدعو إلى ما هو عليه» ولكن معه صنعة تفع المسلمين 
وإذا قتلناه خسرنا هذه الصنعة فهدا الأولى الاستتابة فيرجع في.ذلك إلى رأي الإمام المفارق 
للجماعة هل هذا قيد؛ يعني: أنه يشترط لردته أن يظهر مقارقته للجماعة وأنه لو ارتد خفية لم 
يحل دمه أو أن هذا صفة كاشفة لأن المرتد عن الإسلام مفارق للجماعة فارق المسلمين 
أيهما؟ الثاني: أنها صفة كاشفة أي: مبيئة بأن المرتد مُفارق للجماعة وعلى هذا تكون الصفتان 
لموصوف واحد ولا تباين إحداهما الأخرئ وهل يشمل قوله العارك لدينه هل يشمل المرأة؟ 
نعم وهذا محل خلاف" فقيل إن المرأة إذا ارتدت لا تقعل لأن النبي ب نهى عن قتل النساء 
وقيل: بل تقتل لعموم الحديث «من بدل دينه فاقتلو»" وهذا هو الصواب بل المععين وأما 
النهي عن قتل النساء فذاك في نساء الكفار عند القتال فإن النساء لا يقعلن لأنهن لو قعلن لفاتت 
ماليتهن على المسلمين إذا إن نساء الكفار إذا ظهر المسلمون عليهم صرن رقيقات بمجرد 
السبي» ولهذا لا يجوز أن تُقتل المرأة في جهاد الكفار بل تبقى. 
في هذا الحديث عدة فوائد منها: احترام المسلم لقوله: ولا يحل دم امرئ مسلم). 
ومنها: فضيلة الإسلام وأنه سبب لحقن الدماء وجه الدلالة قوله: «امرئ مسلم». 

.)۱۸/۹( حاشية ابن عابدين (4/ ۰۲۴۲ 254 والمبدع‎ )١( 


٠ Ve )5(‏ والمغني لأبن قدامة )١1/9(‏ فتاوئ السغدي (۲/ .)1۹١‏ 
(۳) سيأتي في باب قتال الجاني وقتل المرتد. 
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ومن فوائده: بيان أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن 
الإنسان إذا أتى بها فهو مسلم. 
ما حكم تارك الضلاة؟ 

ومن فوائده: أن تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج مسلم لقوله: «يشهد أن لا إله إلا الل . 
وأن محمدًا رسول الل وهذه المسألة محل خخلاف فمن العلماء من يقول: إن الإنسان يكفر بترك 
أي ركن من أركان الإسلام الخمسة"» وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد لأن الأركان 
الخمسة أركان والبيت لا يقوم إلا بأركانه فإذا سقط ركن واحد سقط البيت كله. 

ومنهم من قال: e‏ وهله أن يضا رواية. عن 
الي 2 حمل أن ايله جعا جعل الزكاة قرينة الصلاة فى شي به الحعظيم؛ ولأن! Ej‏ ا 
© یی اموب ارو 4 اختنتن ٩:‏ ۷]. 

ومنهم من قال: لا يكفر إلا بترك الصلاة؛ لقوله تعالى: إن تابا وأقاموا الصَلوة واوا 
لكر موتكم في ليبن 4 [إ : .]1١‏ وقول النبي يَك: ين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصادق“. 

وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفره» وأما الزكاة فلا يكفر بتركهاً 
لقوله ية فيما أخرجه مسلم” عن أبي هريرة في قصة من يمنع زكاة الذهب والفضة أنها 
تحمى عليها في نار جهنم ويعذب بها ثم يرئ سبيله إما إلى الجنة؛ وإما إلى التارء وإذا كان 
يمكن أن يرئ سبيله إلى الجنة فليس بكافر وهذا أصح الأقوال» وعلى هذا فكيف نجمع بينه 
وبين هذا الحديث؟ نقول إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الث وآن 
محمدًا رسول الله عصم دمه ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة فإن صلى فذاك وإن لم يصل فالقرآن 
والسنة يدلان على أنه كافر فيكون مرتدا لقوله: التارك لدينه المفارق للجماعة. 

ومن فوائد الحديث: انحصار جواز قتل المسلم في هله الثلاثة الزنا بعد الإحصان والثاني 
النفس بالنفس والثالث الردة لكن يشكل على هذا أن المرتد حين قتله ليس بمسلم والرسول 
ية يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم» وهو حين القتل ليس بمسلم؟ فيقال: العجواب عن هذا 
سهل» وهو أنه مسلم باعتبار ما كان فقرن مع صاحبيه الذين يقتلان وهما على الإستلام. 

ومن فوائد التديث: مشروعية الرجم؛ لقوله: الثيب الزاني وهل هذه المشروعية على 
)١(‏ استوعب الحافظ ابن رجب المسألة في جامعه (شرح الحديث رقم ). 
زفق تعدم تخريجه في الصلاة. 
0( تقدم تخريجه في الزكاة. 
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سبيل الوجوب؟ نعم الدليل أنه حد من حدود ال وقد صرح أمير المؤمنين عمر أنه فريضة 
حين خطب الناس وبين أن الرجم كان آية من كتاب الله ثم قال: وأشى إن طال بالناس زمان 
أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله" 

ومن فوائده: جواز قتل النفس بالتفس وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 

نقول: ليس على سبيل الوجؤب بل هو على سبيل الجواز لأنه قال: دلا محل إلا بكذاء أي: 
فيحل؛ والدليل على أن القصاص ليس بواجب قوله تعالی: ل بها نموا کیب َلك 
الصا في القت لذ بای المد لمر الاق بالا هن عن لك ون يديو كنم يلوف وأا 
له بحسن © ليع : 100]. قال: فمن عُفي له ولو كان القصاص واجبًا لم يكن للعفو محل بل يقال 
حتى لو عفا فالقصاص واجب. 

فإن قال قائل: إذن ما الفائدة من قوله: «كتب عليك القصاص»؟ 

نقول: أجاب بعض العلماء بآن هذا بالسبة للقاتل» يعني: القاتل يجب عليه أن يستسلم 
للقصاص وألا يعارض:؛ آما بالنسبة لمن له الحق فهو بالخيار إن شاء آخذ ب وإن شاء عفا عنه 
كما يدل عليه آخر الآية وكما هو صريح في قول الرسول بيا دومن قبل له قتيل فهو بخير 
النظرين» إلا أن العلماء اختلفوا في مسالة وهي قتل الغيلة هل يجب فيه القصاص أو لا؟ 
فذهب الإمام مالك يمان إلى وجوب القتل قصاصًا في الغيلة والغيلة معناه أن يقعله على غرة 
مثل أن يأتيه وهو نائم أو يلحقه في السوق ويقتله فإن المقعول هنا ليس بمستعد ليدافع عن 
نفسه فيكون القتل غيلة مما لا يمكن التحرز منه وما لا يمكن التحرز منه فإنه يجب التحرز منه 
أكثر فإذا قعل وجويًا خصص قعل الغيلة. وعلى هذا فيكون الحق في قتل الغيلة للإمام لا لأولياء 
المقعول ويجب على الإمام أن يقعله لما في ذلك من حفظ الأمن» وهذا مذهب مالك؛ واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية كاه حفاظًا على الحق -الحق العام- لعلا تحصل الفوضى: 

ومن فوائد الحديث: جواز قعل المرتد لقوله: دلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث» 
يعني: أنه يحل ولكنه ليس على ظاهره بالنسبة للمرتد بل قعل المرتد واجب وهل هو حد؟ 
القصاص فهمنا أنه ليس بحد على غير قعل الغيلة الذي فيه الخلاف لأن القصاص حق لأولياء 
المقعول إن شاءوا عفوا فليس بحد لکن قعل المرتد هل هو حد؟ ليس بحد لأنه يمكنه أن يتوب 
فيرتفع عنه القعل والحد لا يرتفع بالتوبة لو ثبت على الزاني الزنا عند القاضي وقال إنه تاب 
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فهل ترفع العوبة عنه الحد”"؟ لا إلا الت تابا من َل أن تَفْدرُوا عَم 4 [لتاة : ٠]:‏ إذن 
القصاص ليس بحد والقعل بالردة ليس بحدد ووجه ذلك إمكان رفعهما أما القصاص فيمكن 
رفعه بعفو أولياء المقعول» وأما الردة فيمكن رفع القعل فيها بالتوبة» نعم على القول بأن بعض 
الردات لا تقبل فيه العوبة ربما يكون فى هذا حد. 

ومن فوائد الحديث: أن المرتد مفارق للجماعة لقوله: «التارك لدينه المفارق للجماعة» 
فإذا حصلت مفارقة الجماعة بلا ردة كالخارجين على الإمام فهل يجوز قتله -الخارج على 
يفرق جماعتكم فاضربوا عنقهه”» وقال في البيعة لإمامين «إذا بويع للإمام الأول فأتئ إنسان 
يدعو إلى البيعة فإنه يُقتل!" لكن قد يقال إن هؤلاء يقعلون لا لمجرد مفارقة الجماعة؛ ولكن 
للإفساد في الأرض أما الذي يبايع بعد بيعة الأول فواضح أنه مفسد في الأرض لأنه إذا بويع 
يخشى من شره بأن يُلِمّ حوله أحد من الناس فلا يبايعون فيخشى من شره وفسادمف ومسألة 
الخروج على الولاة من أخطر وأعظم مما يكون ولم تفسد الأمة الإسلامية إلا بالخروج على 
الإمام من حين أن قتل عمر فك بدآت الفعن خرجوا على عثمان وخرجوا على علي وخرجوا 
على معاوية لما كثر الخروج على الإمام حصلت الفعن والشرور والبلى. 

ومن فوائد الحديث: الحث العام على الالتغا يؤخذ من كون مفارقة الجماعة سببًا للقعل» 
ولا شك أن التنام الأمة واجتماع كلمتها يوجب التآلف في القلوب والاتحاده ويوجب الهيبة في 
قلوب الأعداء وإذا تقلقل التفرق بين الأمة اخعلت الأمة ونزعت هيبتها من الأمم ولم تساوي 
فلستاء ولهذا نرى أن أولئك القوم الذين يذهبون يركضون يميئًا وشمالاً في القيل والقال 
الواجب على الإنسان أن يكف لسانه؛ وأن يقبل الحق من أي شخص كان وآن يرد الباطل من 
أي شخص كان؛ وألا يفرق الأمة بالتحزب إلى فلان وإلى فلان الواجب لَمْ الشعث ورَأبْ 
الصدع ما أمكن سواء كان بين الدعاة أو بين العلماء أو بي بين الشعب وولاة الأمور المهم أنه 
)١(‏ أورد على الشيخ قصة ماعز في قول الرسول ل اهلا تركتموه ينوب فيتوب الله عليه؟ فقال: إن قصة 

ماعز ثبتت بإقراره وما ثبت بالإقرار فاللإمام الخيار فيه بين أن يقيم الحد اد لا يقيمه ما لم يطلبه الفاعل؛ 

فإن طلبه أقامه فإذا تراجع عن إرادة الإقامة بتركه. لكن إذا ثبتت بينة فإنه لا يمكن أ نر 


(؟) سيأتي في قتال أهل البغي. 
( أخرجه مسلم (1867) عن أبي سعيد بلفظ: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. 
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يجب على الإنسان أن يسعى في الائتلاف بقدر ما أمكن وأن ينصح من يراهم ليس لهم هم إلا 
الركض يميئًا وشمالأ وما تقول في فلان وما تقول في أشرطة”" فلان وما تقول في رسائل 
فلان؟!! وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تنفع بل هي تضرء تفرق الأمة وتشعت الشمل وتولد 

الضغائن في القلوب ويحصل بها شر كثير دع.نفسك وهواها وكن مُسالما للناس تسعئ في 
السلامة منهم وتسعى في سلامتهم منك لا تعتد ولا تُجرئ الناس على نفسك بل كن مُسالما 
حتى تبقى هيبة الأمة الإسلامية ولا تتفرق ونحن وغيرنا ممن نراهم مخلصين يسؤهم أن يروا 
هذا التفرق بين الشباب والدعاة والعلماء والناس وأمرائهم يسؤونا جد والواجب التصيحة؛ 
نحن لا نقول: إن کل أحد معصوم وكل أحد لا يخطئ «كل ابن آدم خَطَاء وخير الخطائين 
التوابون» الذين يرجعوت عن الخطأ فالواجب النصيحة» وإذا سمعنا عن شخص قولا آلا نأخذ 
بمجرد السماع؛ لأن هذهو الذي نهى عنه الرسول قيل وقال؛ ولكن نتبين ونتغبت ت فإذا ثبت 
لدينا الأمر وصار القول خط فالواجب أن ننصح القائل؛ لان إذا نصحنا القائل ورجع هو ببفسه 
أزال هذا الخطأء لكن لو آنا رددنا عليه بالتشهير به والسب ربما تأخذه العزة بالإثم فلا يرجم 
ويفتح له الشيطان باب التأويل وباب المعاندة» لكن إذا نُصح بإخلاص وبين له الحق فإنه ريما 
يرجع ولا يحصل في هذا تفرق ولا تشتيت شمل» أما أن نتبع عورات الناس ونتنظر متى 
يخطئ ونفرح بالخطأ دون أن نفرح بالصواب فهذا خلاف الإيمان وخلاف ما أرشد إليه 
الرسول 4" حين ذكر الفعن وأنها كقطع الليل المظلم وذكر الفعن؛ وأنها فتن يرقق بعضها 
بعضنًا فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تدكشف» ثم تجيء الثانية فيقول: هذه 
هذه يعني: هذه هي البلاء ثم قال يك «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته 
منيته وهو يؤمن.بالله واليوم الآخر وليأت إلى الئاس الذي يحب أن يؤتى إليهه هل أحد من الناس 
يحب أن يعقده الناس؟ لاء هل أحد من الئاس يحب أن تتسلط الألسن عليه؟ لا إذن لماذا 
تشهر بأخيك وتسلط لسانك عليه هذا مما يوجب ألا يزحزح الإنسان عن النار.وألا يدخل 
الجنة» وقد قال النبي َيه «سباب المسلم فسوق وقتاله كفره والسباب والغيبة تختلف باختلاف 
من وجهت إليه لو سببت واحدا من عامة الناس هل يؤثر شينًا نعم يؤثر لكن هل يؤثر على 
سبيل العامة؟ لاء لكن لو سببت عالما أو اغتبت عالما فهذا يؤثر ليس في شخصية العالم بل 
على شخصية العالم وعلى علمه" الذي يكون مقبولاً عند الناس يكون محل شك وتردد 
)١(‏ رحمك الله ونفع بكلامك المسلمين. 


(؟) أخرجه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 
© قال الشيخ: من سب عموم الصحابة كفر» ومن سب واحدا منهم بعينه لم يكفر إلا إذا سب واحدا من 
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وحيثذ تحمل الناس على أن يشكوا ذ في الشريعة التي تخرج من هذا العالم فتكون جنيت على 

الشريعة لهذا يجب أن ندع ما نسمعه بين بعض الإخوان من المناقشات ومن التشهير ومن 

السب حتى نكون يدا واحدة ولا يجوز أبدا في حال من الأحوال أن يحملنا ما قد يكون في 

قلوب بعض الناس من الحسد على الجناية؛ ولهذا جاء في الحديث «إذا حسدت" فلا تبغ» 

يعني: لا تعتدي على المحسود واعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد أشار الله َو إلى أنه 

اله عا وس و ب و و 
د يده بعکم ل بض جال تيت ا اوا أ رللا تيت ينا اک روسكلا اه من 
rr: E € =4‏ ولاف لحر ا والمنهاج السليم. 


-١١151‏ وَعَنْ عَايْسَةَ اء عَنْ رَسُولٍ الله € که تل لابجل کل مسيم إلا خدی 
.. ثلاث خصًال: ران حصن يرجم“ وجل بقل شما متمد ذا يقل وجل برج من 
الإشلام فبُحَاربٌ لله وَرَسُولَك ميقتل 0 » أو ّى من الأرْض»ا كانه 
السا وَصَححَةُ الْحَاكِمْ. ِ 
قوله: «زان حصن فبرجم» هذا كقوله: «الثيب الزاني» وقوله: «ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا 
فيقتل»» وهذا معنى قوله: «النفس بالنفس»»؛ وهدا اشترط متعمدا لأنه لا يمكن ثبوت القصاص 
إلا إذا كان القعل عمدا وتعريف العمد هو أن يقعل من يعلمه آدميًا معصومًا فيقعله بما يغلب 
على الظن ما يقتله به ولابد من شروط زائدة على العمد وهي تكليف القاتل بأنه بالعًا عاقلاً 
فلو تعمد الصبي قتل إنسان فإنه لا يقعل ولو تعمد المجنون قعل إنسان فإنه لا يقعل لأنه مرفوع 
عنهما القلم فعمدهما خطأ يثبت فيه ما يثبت بقعل العاقل البالغ خطأ وهو الدية على العاقلة 
وأما الكفارة فلا تجب عليهما أيضًا؛ لأن الصغير ليس من آهل التكليف والمجنون كذلك فلا 


الخلفاء الراشدين» وئنبه على أن من سب الصحابة فقد سب الصحابة وسب الرسول وسب اللّه؛ لأن هذا 
)١(‏ هو جزء من حديث آخرجه عبد الرزاق في جامع معمر )407/1١(‏ عن إسماعيل بن أمية يرفعه إل النبي 
كل قال ثلاث لا يعجزهن ابن ن آدم.. .. الحديث» ومن طريقه البيهقي في الشعب (۲/ ۳٦)ء‏ وقال فيه انقطاع. 
٥‏ ) أبو داود (4701)) والنسائي (۰۱/۷ ۰ 41٠١37‏ /لال), والحاكم (508/5)» والدارقطني (۳/ ۸۱) ومداره 
على إبراهيم بن طهمان. نقل الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري قال: قلت لمحمد بن يحيئ بن إبراهيم: 
أبن طهمان يحتج بحديئه قال: لا وساق الدارقطني أيضنًا بسنده إلى أبي إسحاق الطالقاني قال: سمعت ابن 
المبارك يقول: كان ابن طهمان تبئًا في الحديث. وضعفه ابن حزم في المحلئ (۱۱/ ۲ ۰ به» وانظر العلل 
للدارقطني (5/ ١٠٠)ء‏ ونقل:الزيلعي قول ابن عبد الهادي: إنه عل شرط الصحيح» نصب الراية (6/ 0768: 
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كفارة على من لم يبلغ إذا قتل خطأ وإذا قتل عمدا فكذلك لأن عمد الصغير والمجنون خطأ 
يشترط أيضنًا في القعل عصمة المقتول فإن لم يكن معصوم الدم فلا قصاصء فالحربي إذا قتله 
الإنسان فلا قصاصء والزانى المحصن إذا قتله الإتسان فلا قصاص لكن بشرط أن يحكم 
يرجمه أما قبل ثبوته عند الحاكم فهو باق على عصمته والشرط الثالث آلا يفضل القاتل 
المقعول في الدين والحرية والملك فلا يقل المسلم بالكافر ولو تعمد ولو كان الكافر معصومًا 
كالذمي لقول النبي َة لا يقتل مسلم بكافر الحرية أيضًا سبق الكلام فيها لا يقتل حر بعبد 
وسبق الكلام فيها والملك أيضًا بأن لا يكون القاتل مالكا لمقعول فإن كان مالكا للمقتول فإنه 
لا يقعل به ولو كان المالك عبدا إذا کان مكاتبًا وهو الذي اشتری نفسه من سيده وهو جائز 
العصرف -يبيع ويشتري ويملك- لكنه ليس جائز العبرع؛ فإذا اشترئ المكاتب عبدا ليچر به 
حتى يُوفي الدّين الذي في كتابته ثم إن هذا المكاتب قتله فكلاهما عبد» لكن هذا المكاتب 
يفضله بأنه سيده مالكه فلا يقعل به وعلى القول الراجح الذي رجحها أنه يقعل الحر بالعبد يقعل 
به من باب أولى؛ الشرط الرابع: انتفاء الولادة فلا يقعل الأصل بالفرع» يعني: لا يقتل الأب بابنه 
ولا الأم بابنها أو بنتها وسبق لنا ذكر الخلاف فيه أنه يقعل به. 

إذن نضيف إلى قوله ية يقل مسلمًا متعمدا نضيف بقية الشروط حتى يتمكن الإنسان من 
تطبيق كل مسألة جزئية على هذه الشروط فإن تمت الشروط ثبت القصاصء وإن لم تعم لم 
يثبت القصاص؛ قال ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله... إلخ. 

هنا يقول رجل يخرج من الإسلام هل المراد يكفر فيحارب فيجمع بين الكفر والحرابة أو 
المعنئ أنه بخروجه من الإسلام حارب الله ورسوله؟ يحتمل الحديث المعنيين» لكن المعروف 
أن من كفر بدون حرابة فإنه لا يقبت في حقه الصّلب أو النفي من الأرض ويكون المعنى 
يخرج من الإسلام بالكفر فيقعل أو يحارب الله ورسوله ولو كان باقيًا على الإسلام فيستعمل 
في حقه ما ذكره الرسول ية يقول فيقعل أو يُصلب أو ينفى من الأرض» وهذا مأخوذ من الآية 
وهي قوله تعالى: 8 ما رۇ اَذ ارو الله سول وَيَسَعَوْنَ فى الأَرضٍِ سادا أن يُمَسَلوَا أو 
صدا أو تُفَطَلمَ ايد يه وَاَرْجُلْهُم من خاد أو ينمرا وس الْأَرْضٍِ > [ايية ::]. هؤلاء هم 
المحاربون لله ورسوله؛ وآكل الربا له قسط منهم لقول الله تعالى: ون لم تعلو كدو خرب ينال 
وسل € [ابعة : 54]- فالمراد بالمحاربة هنا: قال العلماء المراد قطع الطريق بآن يعصدئ قوم أو 
' واحد من الئاس للداس في طريقهم فيسلبهم المال أو يقعل أنفسهم بالسلاح فهذا قاطع طريق 
ويجب أن يقتل أو يُصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وهل «أو) 
للعتويع أو للتخيير؟ اختلف في ذلك المفسرون والفقهاء فقيل: للتنويع؛ وقيل: للتخيير؛ 


م (49) (شرح يلون الرام) للجلد الخاس 
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والفرق بين القولين: أنه إذا قيل: إنها للعخيير صار الإمام مخيرًا بين هذه الأربعة وهي القتل 
والصلب وتقطيع الأيدي والارجل من خلاف والنفي من الأرض» وإذا قيل: إنها للتتويع 
صارت هله العقوبات منزلة على قدر الجريمة؛ فتختص كل عقوبة بجريمتها ولا يُخير الإمام 
فيقال: من فعل كذا فعل به كذل فعلى هذا القول يقولون إن قطاع الطريق إذا قتلوا فقط؛.وإن 
قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإن أخذوا المال بدون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وإن آخافوا الطريق دون أن يعتدوا على أحد في مال أو دم فإنهم يشون من الأرض 
فتكون هذه العقوبات مرتبة على قدر الجريمة فيكون الفرق بين القولين أن هذا القول مقيد 
للإمام بعقوبة معينة» وأما القول الأول فيخير الإمام ولكن هل معنى التخيير أنه تخير تشه يفعل 
ما يشاء أو هو تخيير مصلحة؟ الثاني؛ وهذه قاعرة: كل من تصرف لغيره وَخْيّر فهو تخيير 
مصلحة؛ الوكيل والولي وناظر الوقف والوصي وول الأمر من أمير أو قاض أو غيره إذا خير 
بين شيئين فتخييره تخيير مصلحة أما من خير بين شيئين في أمر يتعلق به بنفسه ويقصد به 
لتسهيل عليه فتخييره هنا تخيير تشه ومتى يُصلب وكيف يُصلب؟ إذا رأئ الإمام أن يقتل 
ويصلب أو كانت الجريمة على القول الثاني تقتضي القعل أو الصّلب فمتى؟ قيل: إنه يصلب 
وهو حي وقيل: يُقعل ثم يُصلب وأيهما أنكى؟ الأول لا شك فإذا رأئ ولي الأمر أن الأنكى أن 
يصلب قبل أن يقعل فليفعل لأنه إذا صلب بعد القعل فإنه هو بنفسه لا يتعب وما يضر الشاة 
سلخها بعد موتها وكيف يصلب”"؟ يصلب بأن يُربط علئ خشية لها يدان فعمد يداه على يدي 
الخشبة ويبقى قائما إلى أن يشتهر فإذا اشتهر تُرّل وقتل إن قلنا بصلبه قبل القعل أو نزل وغسل 
وكفن وصلى عليه ودفن مع الناس» وأما التقطيع فلم يذكر في الحديث لكن في الآية تقطع اليد 
اليمنى والرّجل اليسرئ تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف وتقطع الرجل اليسرئ من مقصل 
العقب ولا يقطع العقب يبقئ لأجل أن يمشي عليه لأنه لو قطع لاخعلت الرجل ولا استطاع أن 
يمشي» وقوله: أو يى من الأرض إلى أي أرض؟ قال بعض العلماء يطرد إلى أرض غير أرضه 
ولكن هذا القول اعترض بأنه ربما يفسد في الأرض الثانية فإذا خفنا من ذلك فإن النفي من 
الأرض يكون بالحبس ختى تظهر عليه علامة التوبة النصوح فإذا ظهرت أطلق. 

إذن هذا الحديث يختلف عن الأول في كيفية العقوبة فيمن خرج عن الإسلام وقد قلنا: إنه 
إذا حرج عن الإسلام فجمع بين الكفر والحرابة فهذا جزاؤه وإن لم يحارب فإنه يُقعل بالسيف. 
(۱) القتاویٰ .)٦۸ /۳١(‏ 


(۲) روضة الطالبين للنووي »)٠١۷/٠١(‏ مغني المحتاج للشربيني (5/ 185), الهداية شرح البداية (؟/ »)١۳۳‏ 


سو كناب الجنايات چ 

يؤخذ من هذا الحديث فوائد: أولاً: احترام الدين الإسلامي لقعل النفس المعصومة لقول 
العبى وقد ولا يحل قتل». 

ومن الفوائد: أن نفي الحلّ يعني: العحريم لأن نفي الشيء إثبات لضده وعليه فكلمة رلا 
يحل» توازي كلمة: يحرم وهذا في كلام الله ورسوله واضح؛ فقوله تعالى: « ولا َيل أَحكُم أن 
ادوا یکا ءَاتتممُوْنَ سا € [لنقة :+]. « اھا الرِسِسَءَامَُوأ لا یل لك أن يرمأ ايسآ کر 4 
اليكل : 15]- فهذا معناه يُحرم لكن في كلام الفقهاء إذا قالوا لا يجوز فقد لا يريدون به العحريم 
قد يريدون به ما دون التحريم وهو الكراهة لكن في كتاب الله وسنة رسوله ففي الحل إثبات 
للتحريم- 

ومن فوائد المتديث: أن من أسباب إباحة القعل هذه الغلاث ختمصال. 

ومن فوائد الحديث: جواز رجم الزاني المحصن» ولكن قال بعض العلماء: إن هذا يدل 
على الوجوب -أي: وجوب الرجم- لأن المستشى من الحرام واجب إذ لا ينتهك الحرام إلا 
بواجب لككن هذا فيه نظر لأن نفي الجواز إذا استننئ ما لا يدل على الوجوب لا ييل لك 


ر مس ع ا عا عر ا سل 


تأخْدُوأ مآ +اتَتمْوهنَ مين لہ آن يا ابيا خد ود آم إن فح آل با وة أله جاح علا 
ونفي الجناح لا يدل على الوجوب» وهذه القاعدة أن المستثنئ من المحرم واجب بنى عليها 
بعض العلماء وجوب الختان قال: لأن الأصل تحريم قطع العضو من الإنسان فإذا أبيح في 
الخعان دل ذلك على وجوبه لأن الحرام لا يعهك إلا بواجب؛ على كل حال: الحكم من حيث 
هو الحكم لا شك أن رجم الزاني واجب وأنه فريضة من فرائض الله كما أعلن ذلك أمير 
المؤمنين عمر ذإته. 

ومن فوائد الحديث: أن الزاني المحصن لايد أن يُرجم رجما وذلك بالحجارة التي ليست 
بكبيرة ولا صغيرة مع اتقاء المَقَاتِل يعني: لا يقصد مقتله فيموت بسرعة. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قول النبي ية «إذا قتلعم فأحسنوا القتلة»؟ الجمع 
بأحد وجهين إما أن نقول: إن هذا مُستنى أو نقول إن معنى إحسان القتلة أن يقعل على حسب 
ما تقعضيه الشريعة. | 

ومن فوائد الحديث: أنه يشترط للقصاص أن يكون القعل عمدا لقوله: «متعمدًا» هل 
يؤخذ من هذا الحديث اشتراط أن يكون القاتل بالغا عاقلاً؟ نقول أما من جهة اشتراط أن يكون 
عاقلا فلاشك أنه يؤخحذ من هذا الحديث لأن المجنون ليس له قصدء وأما غير البالغ فلا يؤخذ 
لأن له قصدا لكن يقال إن قصد غير البالغ لا حكم له لرفع القلم عنه أو يؤخذ من قوله: «رجل» 
لأنه لا يوجب القصاص على غير البالغ لأنه لا يسمى رجلا. 


2 8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #س 


ومن فوائد الحديث: أن من خرج عن الإسلام فإن قتله مباح مهدر الدم لقوله ورجل 
يخرج من الإسلام. 

ومن فوائذ الحديث: أن المحارب لله ورسوله ينكل بهذا النكال القعل والصّلب والنفي من 
الارض ويقي عقوبة رابعة لم تذكر في الحديث ولكنها ذكرت في الآية < تُقَطلمَ يديهم 
رُم ن حل 4. 


ات 


: د اول ما بُقْطَى يبن 
الاس يَوْمَ الْقِيَامَة في الدّمَاء". متمق عَلَيْه. 

تقدير الكلام أول ما يقضى بين الناس القضاء في الدماء والدماء جمع دم والمراد به القعل؛ 
وذلك أن الئاس يوم القيامة يقضي الله -سبحانه وتعالى- ينهم رفصل بینم حت بين المؤعنين 
والكافرين كما قال الله تعالى: ا اه کم بتكم نوْمَالِْيلمَةِ وكن حَجْعَلَ أله إلْككفْرنَ عَلَ اومن 
ميلا > [التكئة :141]- فيقضي الله بين الناس في كل شيء؛ الظالم ينعقم منه بظلمه ممن ظلمه في ' 
ماله أو غيره لكن ما أول ما يقضي بين الناس؟ الدماء لأنها أعظم الجنايات فإذا وقف الناس 

بين يدي الله يوم القيامة فأول ما يقضى بينهم في الدماء. 

فيؤخذ من هذا الحديث فوائد: منها: إثبات الحكم والقضاء , بين الئاس ووجه ذلك قوله: 


«أول ما يقضى.. .. إلخ». 
ومن فوائد اديت : أن القضاء ب بين الناس يكون في الدماء وغيره لقوله : اول لان لكل 


ومن فوائد الحديث: تعظيم الدماء حيث كانت آول ما يُقضى بين الناس. 
ومن فوائد الحديث: إثبات عدل اله ي لكونه يقضي بين العباد حتى يعطي كل ذي حق 
ومن فوائد الحديث: أن مَن لم يؤخذ مته الحق في الدنيا أخذ في الآخرة ويكون أشد 
وأعظم لأن الإنسان يُخزى به بين الناس» أنت إذا اققص منك في الدنيا لم يُعلم بك إلا من 
شاهد أو بلغه وكل من سبقك لا يعلم بك ومن بعدك قد يندثر العلم وتُسى"لكن في الآخرة 
كل الئاس يشاهدونك فتكون المقاضاة في الآخرة أعظم من المقاضاة في الدنيا ويعفرع على 


.)4515( أخرجه البخاري (٤1۸1)ء (5077)؛ ومسلم (171/8)) تحفة الأشراف‎ )١( 
سئل الشيخ رزه عن حديث: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فهل يعارض هذا الحديث؟‎ )۲( 
قال: إن حديث الصلاة في حق الله وحديث الدماء بالنسبة للعباد.‎ 


ڪڪ كتساب الجنايات : ا 
هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان أن يعجل بالتحلل من حقوق الناس حتی لا يفضح بها في 
القيامة ولا نسسى أن يوم القيامة سمي بذلك لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لله ويقام فيه 
العدل ويقوم فيه الأشهاد. 

القصاص من الحر للعياء: 


وسو سكس 


٥‏ - وَعَنْ سَمُرَةَ ت قال ال ر سول الله لا مَنْ قثَل عَبْدَهُ لتا وَمَنْ جَدَعَ 
بده دعام" . روا خد وَالأَرْبَعَقٌ وَحستة الرمذي وَهُوَ مِنْ ِوَايَة الْحَسَنٍِ البَضْرِيّ عَنْ 
سَمُرَة وقد احتف في سَمَاعِهِ مِنْهُ. 

- وني اة لأبي داو وَالتَسَائِيٌ بزيادة: دوَمَنْ حى عَنْدهُ حَصَيْتَاهُ. وَصَححَ الام 
هَلْه الرَيَادَة. 

هذا الحديث كما قال المؤلف من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد أعل بالانقطاع 
وأن الحسن لم يسمع من سمرة؛ وإذا لم يسمع منه صار بينه وينه رجل وهذا الرجل مجهول لا 
يعلم مَنْ هو؟ فيكون الحديث ضعيفا بهذا الاعتبار ولكن صحح كتير من العلماء سماعه منه 
ومنهم من قال أنه سمع منه حديث العقيقة فقط والصحيح أن ما رواه عنه يحمل على السماع 
لان الحسن وإن كان فيه شيء من العدليس لکن تدليسه محتمل وروايته عن سمرة كثمرة 
فالصواب أنه متصل؛ ولكن يبقى الواسطة الذي بين الحسن وبين المخرجين من الأئمة يُظر 
فيهم وقد صحح الحاكم هذا الحديث وحسهه الترمذي وفيه يقول الرسول ليد «من قتل عبده 
قتلناه» قوله: «عبده» يعني: الذي يملكه؛ وهذا يقتضي أن يكون القاتل حرا والمقتول عبد 
ومن جدع عبده جدعناه» أي: من قطع أنفه قطعنا آنفه» وهذا يقتضي أن يكون السيد هو الذي 
جدع الأنف والعبد هو الذي جدع آنفه» وزيادة النسائي: «ومن خصئ عبده خصيناه» يقتضي أن 
يكون الخاصي حرا والمخصي عبد وقد سبق لنا شرح هذا وأن العلماء اخعلفوا هل يقعل 
الحر بالعبد أو لا يقعل؟ وأن الصحيح أ نه يُقعل سواء قتل عبده أو قعل غيره لأنه إذا قتل بعيده 
فقتله بعبد غيره من باب أولى. 

ومن فوائد الحديث: أن العبد يقتص له من الحر في الأطراف لقوله: «من جدع عبده 
2 أحمد )0 «(TA Ye‏ وأبو دأو (401) (t11‏ والعرمذي 1614(« والنسائي 1 c(7‏ این 

هذا الحديث يعني البخاري, فقال: كا علي بن مدني بول بها الحديث قال محمد وان ذهب إل 


الديات 5 رم وابن عدي في «الکامل» )11/۲( ترجمة الحسن ب بن صالح؛ وقال خاد م قيمة م 
عندي من أهل الصدق. 


س فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام CC‏ 


جدعناه... إلخ» وقد سبق أن بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا قصاص بين الحر والعبد 
فيما عدا القعل» ولكن الصحيح أن ينهما قصاصنا وأن إذا اقتص من الحر بالعبد في النفس قم 
دونها من باب أولى. 
حكم قود الوالد بولده: 

5 وَعَنْ مر ُن الخطاب جل كال: سوت رول اله ل قو ل: دلا بعاد الْوَاِدُ 
بالْوكيي". إرَوَاة نمث والترمذی» َابْنُ ماج وَصَححَهُ ابن الجارودٍ وَالْبِتْهَقَىٌ وَكَالَ 
اللرمذيئ: : إت مُضْطَرِبٌ. ۰ 

وهذا الحديث أيضًا سبق الكلام عليه وبيتا أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا تقوم به حُجة 
وأن العلماء اختلفوا فى قتل الوالد بالولد فقيل: لا يقتل به واستدل هؤلاء بهذا الحديث لكنه 
ضعيف وعللوا أيضًا بأنه سبب وجوده فلا ينبغى أن يكون الولد سبب إعدامه وا أن هذه 
العلة عليلة ساقطة ونقضناها بمن زنى بابنته وهو محصن فإنه يرجم لزنام وقلنا إن هذا النقض 
فيه نظر؛ لأن رجم الزاني ليس قصاصًا بل هو يُرجم لح الله لكن نقض العلة بأن نقول: إن 
الولد إذا قتله أبوه فإنه ليس السبب في إعدام الأب» بل السبب في إعدام الأب فعل الأب 
والحديث يشمل انتفاء القوّد في النفس فما دونه» ولكنا إذا قلنا: إنه يقاد به النفس فما دونها من 
باب أولى؛ وهو الصحيح كما سبق. 
حكم قتل المسلم بكافر: 

07 وَعَنْ أي حي $ نك قَالَ: قلت لَعَن: کل عِنْدَكُمْ مي من الوح َي 
لقرآن؟ قَالَ: لا وَالّذِي كَل الب يرا اليِسَمَة إلا َم تطبه اله رجلا ني الْْآنِ وما في هذ 
الصَّحِيفَة. قَلْتُ: وَمَا في هذه الصَّحِيفَة؟ قَالَ: الْعَقْلُء وَفِكَاكُ الأسير, وَلا قل مسلم 
بکاف. رَوَاهُ الْبْكَارِي. 

١‏ سيب سؤال أبيى جحيفة أن الشيعة ادّعوا أن لآل البيت مصحقا غير المصحف الذي 
يتداوله المسلمون فسأل عليًا عن ذلك فقال: «لا والذي فلق الحبة... إلخ» فأقسم يغ أنه ليس 
عندهم شيء وادّعاء أن عند آل البيت شيء زائد عن مصحف المسلمين يستلزم القدح في آل 
البيت؛ لأن علي بن أبي طالب يكون على هذا كذابًا حالفا على الكذب وإذا قدر أنه يجهل ما 
)١(‏ المسند »)١65/1(‏ والترمذي »)١1٠0(‏ وابن ماجه (5575)» وابن الجارود (۷۸۸)ء والبيهقي (۸/ ۳۸)» 


وابن أبى ي عاصم في الديات (ص ١‏ 225 وابن عبد البر في «التمهيد» )7/ 61(« وصوبه مرسلاً الدارقطني في 
العلل (۲/ ٠۷‏ 06 


(۲) البخاري (١٠1۹)ء‏ تحفة الأشراف .)٠١١١١(‏ 


ل كقسا الجنايات 3 T1‏ 


عند آل البيت فيقال: كيف يكون أفضل البيت جاهلاً ما عند أهل البيت في هذا الأمر الخطير 
العظيم؛ يقول هل عندكم شيء من الوحي غيرٌ القرآن غير صفة لشيء» ولهذا جاءت مرفوعة 
قال: «لا والذي فلق الحبة» كلمة «لا» تقال دائما أمام القسم فهل تدل على نفي القسم؟ لا 
ولكنه يؤتى بها للنوكيد كقوله تعالى: ل قم يدا لار المعنى: أقسم بهذا البلد لكن «لا؛ 
جيء بها للتنبيه حتى ينتبه المخاطب لذلك وقوله والذي فلق الحبة المراد به الجنس وهي 
كقوله تعالى: #8 إن لله ملق كفب وأو )» فالحب كل الحبوب يفلقها الله و وتنفتح في 
باطن الأرض وتخرج منها عروق الشجرة أو عروق الزرع حتى تكون الشجرة نامية إلى أن يأذن 
الله تعالى باتتهائهاء وبرا العسمة أي: الروح فالله تعالى هو بارئ النسم فذكر خت فلق الحبة وبرأ 
السمة وهذا من أجمع ما يكون من القسم إلا فهمًا وفي لفظ إلا فهمٌ فعلى قراءة النصب يكون 
مستشنى وعلى قراءة الرفع يكون بدلا من قوله: «شيء» يعني: إلا شيء هو الفهم الذي يعطيه الله 
تعالى من شاء من عباده وقوله: «يعطيه الله رجلاً في القرآن» إنما قال في القرآن مع أن الفهم 
يكون في السنة أيضًا لأنه سأل: «هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟» فلهذا قال: دإلا فهما 
يعطيه الله تعانی رجلاً في القرآن» فإنه يكون عندنا الفهم زائدا على القرآن وكم من إنسان عالم 
أعطاه الله تعالى هما زائدا على ما فى القرآن فصار عنده زيادة على ما في القرآن لكن ليست 
زيادة خارجة عن القرآن بل هي زيادة فهم في القرآن من ذلك مغلا استدلال على بن أبي طالب 
شغ بقوله تعالى: « وَفْصَدْلَه في عَامَيْنِ 4 وقوله: « وله وفص تون سرا على أن أقل 
الحمل ستة أشهر لأنك إذا أخذت من الثلاثين شهرا عامين بقي ستة أشهر هذا من الفهم الذي 
يؤتيه الله تعالى مَنْ شاء في القرآن وتجد بعض العلماء يستنبط من أية واحدة عشرات الفوائد 
وآخر لا يستطيع أن يسعبط خمسة أو آقل قال: «وما في هذه الصحيفة» هي: صحيفة أحاديث 
مكتوبة عند علي بن أبي طالب قال: «وما في هذه الصحيفة؟» قال: العقل؛ يعني: الدية التي 
تتحملها العاقلة وسميت عقلاً لأن الغارم لها يأتي بها ويعقلها عند مستحقها فلهذا سمت 
عقلاً من العقال ومتى يكون العقل؟ العقل فيما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فإن العاقلة وهم 
القصبة يتحملون عن القاتل -كما سيأتى إن شاء الله في الحديث الذي بعده- الثاني فكاك 
الأسير فالاسير المسلم ينجب على المسلمين فك أسره بحسب ما يستطيعون إما بفدية مال أو 
أسير كافر نبادتهم الأسرى أو غير ذلك مما يفك به الأسير سواء كان الأسير أسير حرب أو أسير 
اخعطاف فإن الواجب على المسلمين فك هذا الأسيں الثالث" «ألا يقتل مسلم بكافره؛ «مسلم» 
)١(‏ قال الشيخ: ممكن أن يؤخذ من هذا الحديث وجوب فك أسير العقيدة الضال عند جماعة فيجب نشله من 

بين أيديهم لأنه إذا وجب فك الأسير -أسير الحرب- لإبقاء حياته الجسدية قفك أسير العقيدة لإبقاء حياته 

الروحية من باب أولى. : 
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نكرة في سياق النفي فتعمٌ كل مسلم ولو كان فاسقا فلا يقعل بکافر» أي: كان كفره سواء كان 
يهوديًا أو نصراتيًا أو وثنيًا أو شيوعيًا وسواء كان مُعَاهَدا أو مستأمتا أو ذا ذمة لا يقعل المسلم 
بالكافر بكل حال. ظ 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «وآلا يقتل مسلم بكافر» لأنه هو المناسب لكتاب 
الجنايات. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة: منها ما امتن الله به على آهل السّنة من ظهور كذب الشيعة في 
دعواهم أن عند آل البيت قرآنًا سوئ هذا المصحف وذلك بسؤال أبي جُحيفة. 

ومن فوائد الحديث: جواز الإقسام بلا قسم إذا كان الأمر مهما واقتضت المصلحة ذلك 
وجهه: أن عليًا شف أقسم دون أن يُستقسم. 

ومن فوائد الحديت: أنه ينبغي أن تكون صيغة القسم مناسبة للمقسم عليه حيث اختار 
. علي ل القسم بالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ووجه المناسبة أن في فلق الحبة وبرء السمة 
إنشاء حياة وفي الوحي الذي هو القرآن حياة ولهذا سمه الله تعالى رو حا #وكذلك أ وتا ِلك روا 
من مرا چ فذكر ك الإحياء الكوني لمناسبته الإحياء الشرعي ففي الوحي إحياء شرعي وفي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إحياء كوني هذا وجه المناسبة. 

ومن فوائد الحديث: أن الله سبحانه یمن على من يشاء من عباده بالفهم لقوله: ملا فهم”" 
يعطيه الله وهذا أمر مشاهد مجرب أن الئاس يختلفون في الفهم وأمثلته كثيرة ارجع إلى كلام 
المفسرين أو كلام المحدثين تجد المفسر يأخذ من الآية عدة فوائد لا يأخذها غيره وتجد 
بعض شراح الحديث يستنبط من الأحاديث فوائد كثيرة لا يستطيعها غيره كما يذكر عن 
الشافعي بث أنه استنبط من حديث «يا أبا عمير ما فعل النْعَير؟» منهم من قال: آلف فائدة 
ومنهم من قال: أربعمائة وكان بَا قد نزل ضيفًا على الإمام أحمد والإمام أحمد يُجِلَّهِ ويذكره 
عند أهله بالخير فبات عندهم تلك الليلة» فلما قدّموا له العّشاء أكل الحَشاء كله ولما نام لم يقم 
بالليل يتهجد ولما خرج لصلاة الصيح لم يتوضأ فاستغرب آهل البيت هذا العمل وسألوا 
الإمام أحمد وقالوا: هذا الشافعي الذي تقول فيه وتقول» كيف فعل هذا فسأل الإمام أحمد 
الإمام الشافعي فقال: إنما أكلت العشاء كله لأني لا أجد في هذا البلد أحل من طعام الإمام 
أحمد فأردت أن أملاً بطني منه» ومعلوم أن ملأ البطن أحيانًا لا بأس به كما فعل أبو هريرة أمام 
النبي كيك وأما كوني لم أتهجد فإن العلم أفضل من التهجد وجعلت أفكر في حديث أبي 
عمير ما فعل التْغَيْر؟ وأستنبط منه فوائد وأما كوني خرجت بلا وضوء فلأني وضوئي لم 


)١(‏ قال الشيخ: الفهم ينقسم إل غريزي ومكتسب. 


ن كتساب الجنايات ١‏ اق 
يتقض لأنني لم أنم فأخبر الإمام أحمد أهله بذلك فزال عنهم الاستغراب والشاهد أن اله تعالى 
يمن على بعض اناس بالفهم يستطيع أن ينيط من انس فوا كثرة نل ی مسر 

ومن فوائد الحديث: احتفاظ علي بن أبي طالب ذل بالسة وعنايعه بها وكتابته لها لقوله: 
دوما في هذه الصحيفة». : 

ومن فوائد الحديث: الردُ على من غمز بعض الرواة لكونه يروي من صحيفة كما في غمز 
بعضهم عمرد بن حزم اللي يروي من الصحيفة: فإن هذا الغمز أحقٌ بالغمز لأن الرواية من 
الصحيفة قد تكون أضبط وأحفظ من الرواية من الصدر» وقد ثبت أن النبي َة قال: «اكتبوا 
أي شات" حيدما طلب من النبي ل أن يكعب له وثيت أن عبد لله بن عمرو بن العاص كان 
يكتب ما رواه عن النبي يكل حتى قال أبو هريرة": دلا أعلم أحدا آكثر مني حديثًا إلا ما كان من 
عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب». 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص أبي جحيفة على السؤال حيث قال: وما في هذه 
الصحيفة؟ فإنه وض خاف أن يكون فيها شىء من القرآن فقال: «وما فيها؟». 

ومن فوائد الحديث: ثبوت العقل» يعنى. كون الدية على العاقل وهذه المسألة اختلف 
فيها العلماء فمنهم من قال: إنه لا شيء على العاقلة إلا على سبيل المساعدة تبرعًا وتطوغا لما 
سيأتي في الأحاديث التي ذكرها المؤلف ولقوله تعالى: “ولا رر وازدة و رر ری چ ومنهم من 
قال بل تحمل العاقلة ما زاد على الغلث دون ما كان من الثلث فأقل ومنهم من قال تحمل 
العاقلة عن القاتل إذا كان فقيرًا فيكون تحملها ليس على سبيل الأصالة ولكنه فرع عن تحمله 
القاتل -وسيأتي بيان التحقيق في المسألة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب فك الأسير المسلم لقوله: «وفكاك الأسير» ولم يذكر في 
الحديث طريق فكه فيرجع في ذلك إلى ما يحصل به الفك بأي وسيلة كان. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يقعل مسلم بكافر وهذا هو الشاهد لقوله: «وألا يقتل 
مسلم بكافره. 

ومن فوائد الحديث: كذب الشيعة فى دعواهم أن عند آل البيت مصحفا يخالف 
المصحف الذي في أيدي المسلمين» وأنه إذا كان إمام أهل البيت علي بن أبي طالب يقسم 
آنه ليس عندهم شيء فان أي دعوئ في ذلك تعتبر تكذيبًا لعلي بن أبي طالب وهو إمام آهل 
البيت وطعنًا فيه! 


.)٠١۳۸۳( أخرجه البخاري (7474): ومسلم (1700) عن آبي هريرة. تحفة الأشراف‎ )١( 
: .)١118٠( تحفة الأشراف‎ »)١١17( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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حكم قثل المؤمن بمعاهد: 

4- وَأَخْرجه مد وأو داو الشاي من وَجْوِآحَرَعَنْ حل وكا فيه: المؤّمنُونَ 
تاتا داوم شتی مهم ام وَهُم با عَلَ مَنْ راهم وَل د بقل وین كار ولا 
ذو عَهْد في عه" وَصَحَحَهُ الَْاكِمْ. 

«المؤمنون عامة تتكافاً دماؤهم» أي: بعضها يكافئ البعض الآخر فيقتص من كل مؤمن بقعل, 
كل مؤمن وقوله: «ويسعئ بذمتهم أدناهم أ ي يسع بعهدهم أدناهي أي: أن الواحد متهم إذا 
عاهد آحدا أو أمنه فإن عهده نافذ على جميع المؤمنين؛ يعني: لو أن شخصا من المسلمين أمّن 
كافرا حربيًا أو عاهده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمين نافذ على جميع المسلمين الثالث قال 
«وهم يد على من سواهم» أي: المؤمنون يد على من سواهم من سوى المؤمنين؟ الكفار 
ومعنى يد أي قوة على من سواهم أو يد آي: أنه يجب أن تتكاتف أيديهم على من سواهم 
والمعدئ واحد وهو أن يجب على المسلمين أن يكونوا يد واحدة على من سواهم قال: دولا 
يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد ني عهده» «ذو عهد»» أي: صاحب عهد في عهده وهذا كالتركيد 
لقوله: «ويسعئ بذمتهم أدناهم» فإن ذا العهد لا يجوز أن يقل في عهده؛ لأنه معصوم فإن قتل ‏ 
فهل يُقعل قاتله؟ إن كان قاتله كافرا قتل وإن کان قاتله مسلما فإنه لا يقتل لما سبق. 

فى هذا الحديث من الفوائد: أن المؤمنين تتكافا دماؤهم أي: تتساوی ويكافئ بعضها 
بعضاء وعلى هذا فيقعل المؤمن العدل بالمؤمن الفاسق والعالم بالجاهل والعاقل بالمجنون 
والكبير بالصغير والذكر بالأنثى والعكس بالعكس لعموم قوله: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» 
يسعننى من ذلك الرقيق على بعض قول العلماء والوالد على قول بعض العلماء وقد سبق 
الكلام على ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا عقد أحد من المسلمين الدّمة لشخص وجب إنفاذ هذا العقد 
واحترام مَنْ هو في هذا العهد لقوله: «ويسعى بذمتهم» أي في عهدهم أدناهم. 

ومن فوائد الحديث: وجوب إجماع الأمة الإسلامية على عدوها المشترك لقوله: «وهم يد 
على من سواهم6. 
ومن فوائده: أن من انفصل عن هذه اليد من المسلمين فإنه ليس منهم لأن الرسول أخبر 
بأنهم هم جميعا يد على مَن سواهم فمن انفصل ولم يساعد إخواته من المسلمين ولم يهتم 
بأمورهم فإنه ليس من منهم. 


(1) أحمد (۱۱۹/۱ ۱۲۲ 147)» وأبو داود (5070): والنسائي (۸/ ۱۹)ء والحاكم (۲/ 157) وذكر له شواهدء 
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ومن فوائد الحديث: علو الإيمان والإسلام على غيره ويتفرع منه آلا يقعل مسلم بكافر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من له عهد فهو معصوم لا يجوز أن يقتل في عهده ويستننى 
من ذلك ما إذا نقض العهد أو يقال إنه لا استثناء ولكن مفهومه أنه إذا تقض العهد فإنه يقعل 
وهو كذلك» وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقول إنه مستثنى بل نقول إن مفهوم قوله «ولا ذو عهد 
في عهده أنه إذا انتتقض عهده فإنه يقل وهكذا قال أهل العلم أنه إذا نقض المعاهد عهده بأي 
ناقض فإنه يحل دمه وماله فلو أنه اعتدی على مسلم بأن زنئ بامرأة ة مسلمة أو تلوط بغلام أو 
شرب الخمر علتا أو ما أشبه ذلك؛ فإنه ينتقض عهده وينحلٌ دمه وماله. 

ومن فوائد الحديث: أن العصمة تكون لغير المسلم؛ لقوله: «ولا ذو عهد في عهده» ففي 
أي شيء تكون العصمة؟ المعصومون أربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وحيشل 
نحتاج إلى معرفة الفرق بين هؤلاء» أما الفرق بين المسلم وغيره فظاهرء وأما الفرق بين ذي 
الذمة والمعاهد فذو الذمة تحت حمايتنا نحوطه ونكف عنه الأذئ ولا نعتدي عليه وهو من 
مسئوليتنا ولنا عليه الجزية تأخذها منه؛ وأما المعاهد فهو منفصل عنا هو فى بلده لكنه لا 
يعتدي علينا ولا نعتدي عليه. ۰ 

بقي الفرق بين المعاهد والمستأمن؛ الفرق أن العهد عقد بين طائفعين بين الأمة الإسلامية 
والأمة الكافرة فهو عقد عام لا يعتدي فيه أحد على أحد, وأما المستأمن فهو خاص بفرد معين 
نعطيه الأمان حتی يبيع سلعته إن كان تاجرا وحتی يسمع كلام لله إن كان يريد الإسلام”" وما أشبه أشبه 
ذلك لقوله تعالى: #وَإِنَ أَحد صن الْمشَرك, امار زه کی سمح كلم لَه ف لن تأئتة 4 
يتا : *]. وكل هؤلاء الأربعة معصومون وعلى هذا فقول لا يجوز قعل المعاهد ولا المستأمن 
ولا ذي الذمة أن الكل منهم معصوم. 
الجناية على النفس: 

5- ون اس بُ الل إفه: جاب ود ها ذ وض نن حجري كمأو كا 
من َك هدَا؟ ان لان تی ذَكَرُواِ وديا امات براسهاء فاخ اليَهُودِي» فاق نامر 
رَسُولُ الله 6 كي أن رض رأة ين حَجَرَينِ ف ۴ متم علي الفط ب ششيم. 

«السجارية» هي الأنثى» وتُطلق على الشغيرة وربما تُطلق على الكبيرة؛ وقوله: مرجد رآسها 


)١(‏ سكل الشيخ عن الستياح الذين يجوبون البلاد الإسلامية وعن كيفية حماية هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون 
بما أنزل الله كيف يحمونهم؟ فقال حؤلاء السياح لهم العهد العام بين الأمم والثاني التأمين الخاصء وأما 
کون هؤلاء الولاة كفارا أو غير كفار فهؤلاء يحتاجون إل مناقشة ليتبين لهم الحق. 

(؟) أخرجه البخاري (1۸۷)ء وصئلم (/1710) تحفة الأشراف .)١1891(‏ 
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قد رض بين حجرين» أي جُعل بين حجرين ررض بالحجر الأعلى وهي في آخر رمق 
فسألوها من صنع بك؟ هذا فلان فلان حتى ذكروا... إلخ. «سألوهاء أي: سألها أهلها أو من عثر 
عليها من صنع بك هذا وعينوا أنامنا ولا شك أنهم لن يعينوا إلا من كان قريبًا منها وفيه شبهة 
وأما من كان بعيدا وليس فيه شبهة فلن يذكروه لها «حتئ ذكروا بهوديًا فأومأت برأسها» يعني: 
أنه هو الذي فعل ذلك وهذا من نعمة الله -سبحانه وتعالى- وفضله أن أبقى حياة هذه الجارية 
حتى أخذوا إقرارها بأن الذي فعل بها ذلك رجل من اليهود «فأخذ اليهودي فار بأنه الفاعل 
ولو لم يقر لكان نكبة لأنه لو لم يقر لبرئ لقول العبي 4ة «لو يُعطئ الناس بدعواهم لادعق 
رجال دماء قوم وأموالهمه» فأقر فأمر رسول الله... إلخ «أمر أن يرضٌ رأسه بين حجرين» وهذه 
حالة قد تصعب على النفوس أن يرض الإنسان رآس رجل بين حجرين ولكن يهون ذلك أن 
يكون عند العشيذ يستشعر أن هذا المجرم فعل بالمعتدي عليه هذا الفعل فيهون عليه يعني: 
يعتبر هذا قصاصًا. 

هذا الحديث فيه فوائد: أولاً: جواز بقاء اليهود في المدينة؛ لأن النبي يك لم يطرد هذا 
الرجل ولا غيره بل ومات ودرعه مرهونة عند يهودي» ولكن هذا كان قبل قول النبي ئة 
«لأخرجنّ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب حتئ لا أدع إلا مسلمًا» ولكده لا مات قبل 
ذلك إلا أن أوصى أمته فقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن حرم المدينة ليست حرم مكة في منع الكفار من دخولها 
وجه ذلك إقرار النبي بيا اليهود على البقاء في المدينة آما مكة فقال الله تعالى: # ايها 
ليت اغا کا لمر کرت تس يفوا لمن الام بد ایم مدا 4. 

ومن فوائد الحديث: محبة اليهود للمال وأنه لا يهمهم أن يرتكبوا أبشع جريمة من أجل 
الوصول إلى المال لأن هذا اليهودي إنما رض رأس الجارية من أجل حلي كان عليها فاخذه. 

ومن قوائد هذا الحديث: اعتبار قول المحتضر أو بعبارة أخرئ اعتيار قول من أصابه 
سبب الموت مادام ذهنه باقيا ؤخ من اعتيارهم إشارة الجارية. ش 

ومن فوائد الحديث: أن الإشارة تقوم مقام العبارة فإذا كان هذا مع تعذر العبارة شرعا أو 
حًا فلا شك أن الإشارة تقوم مقام العبارة وإن كان مع القدرة ففيه حلاف بين العلماء ففي 
هذه القصة قامت الإشارة مقام العبارة لتعذر العبارة في هذا الحال» وفي إشارة الي كك 
لأصحابه حين صلَّى بهم جالسنًا فصلوا قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا هذا فيه تعذر العبارة 
شرعا. إذن الإشارة تقوم مقام العبارة عند تعذر العبارة شرعًا أو حسًا فأما مع القدرة على ذلك 
فما يصح بالكناية يصح بالإشارة وما لا يصح بالكناية لا يصح بالإشارة فالنكاح مثلا هل ينعقد 
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بالإشارة من قادر على النطق؟ الجواب: لا لماذا؟ لأنه لا ينعقد بالكناية ولابد من الإشهاد عليه 
فلو قيل مغلا للولي يشير إلى الزوج وإلى الزوجة؛ يعبي: عقدنا فقال برأسه هل يكفي؟ لا يكفي 
لأن الكناية فيه لا تقوم مقام الصريح ولو قيل له: أطلقت امرأتك فقال برآسه فهذه محل خلاف 
بعضهم قال تطلق وبعضهم قال: لا تطلق والصحيح أنها تطلق لأن هذا كالصريح في قوله نعم. 

ومن فوائد الحديث: قلنا: اعتبار قول من حضره الأجل ولكن بشرط ألا يكون قد تغير 
فكره يعني: لو تغير فكره فإنه لا يعتبر قوله» وعليه لو أوصى الإنسان وهو محتضر ينازع نفسه 
فهل تعتبر هذه الوصية؟ الجواب: تعتبر بشرط آلا يكون قد تغير فكره فإن كان قد تغير وعرفنا 
أنه يهذي ولا يضبط قوله فإنه لا عبرة به. 

ومن فوائد الحديث: جواز أخحذ المتهم بالعهمة يؤخذ من أخذ اليهودي ولكن هل كل 
مدعى عليه يؤخذ بالدعوئ أو ينظر للقرينة؟ الواجب أن ينظر للقرينة إن كان يمكن صدق 
الدعوئ أخذنا المدعي عليه» وإن كان لا يمكن فذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أن 
المدعي هو الذي يؤدب فلو أن يقالاً قال آنا أدعي أن الملك اشعرى مني عشرة حزم بقالة ولم 
يعطني حقي وأنا أطلب حقي هل تقبل هذه الدعوئ؟ لا لأن الملك لا يمكن أن يقوم بشرائها 
بنفسه هذا مستحيل فقال الإمام مالك: إن هذا يؤدب لأنه متلاعب ولا يؤخذ المدعي عليه في 
هذه الحال» أما إذا أمكن أن تكون الدعوئ صحيحة فإن المدعى عليه يؤخذ لاحتمال صدق 
المدعي ولكن هل يحكم بما ادعاه المدعي عليه؟ الجواب: لا حتى يقر. 

ومن فوائد الحديث: أن الله -سبحانه وتعالى- يقيد من يقتل القاتل ولو قعل اختفاءَ كيف 
. ذلك؟ لان الله تعالى أبقى حياة هذه الجارية حتى سألوها ولم يستطع المدعى عليه المجرم آن 
يدكر وإلا لو ماتت هذه الجارية لذهب الحق ولو أنكر المجرم لذهب الحق؛ ولكن القاتل 
مقعول قال الله تعالى: وین یل مظلوما قد سما ولو سلطا لا شرف ف ْمَل نكن 
مَنصّورًا © اللإية : ؟:]. سلطانا كونيا قدريًا وسلطاتا شرعيًا أما السلطان الشرعي فلولي المقتول 
أن قعص شرعاء وأما السلطان القدري فإن الله تعالى لابد أن يطلع على القاتل طال الزمن أو 
قَصْرَ ولهذا قال: #فَعَد ملا وليه سلطا فلا شرف فِالْمَئْلِ4 يعبي: كأن القاتل بين يديك 
ولكن لا يسرف» يعني: لا تأخذه العَيْرة على أن يُمثل بالقاتل أو يقعله بأشد مما قتل به ثم قال: 
«إنه» أي: الرلي «كان منصورًا» أي: كان منصوراً في علم الله ولابد أن يُعثر على قاتل وليه. 

ومن فوائد الحديث: أنه يفعل بالجاني كما فعل إن قتل برصاص قتلناه برصاص» وإن قعل 
بسيف قتلناه بسيفه وإن قعل بختجر قتلناه بخدجر؛ وإن قحل بحجر قتلناه بحجر وإن قعل 
بتقطيع الأعضاء والتمثيل قتلناه كذلك ودليل هذا أن النبي بيا أمر أن يرض رأس اليهودي 
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بحجرين كما فعل بالجارية وهو نص صريح في الموضوع ودليل آخر أن الله سبحانه سمى قعل 
القاتل قصاصًا والقصاص لابد أن يكون ممائلاً لما اقتص به فيه؛ لأنه قصاصء؛ وأصله من قصّ 
الأثر إذا تتبعه وإذا كان كذلك فإن تمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل وأما قول من قال 
إنه يقل بالسيف لحديث ورد في ذلك -لا قود إلا بسيف- فإنه لو صح الحديث لقلنا به ولكنه 
لا يصح عن النبي كَل وعلى هذا فيفعل بالجاني كما فعل إلا إذا كان الأداة التي قتل بها 
مُحرمة لعينها فإنها لا تستحمل كما لو قعله بإسقائه الخمر فإننا لا نقعله بإسقاء الخمرء ولكن 
هل نقعله بالسيف أو نقتله بشراب يتأذئ به حتى يموت وليس بخمر؟ الثاني أقرب إلى 
القصاص والأول له وجهة نظر لأنه لما تعذر القصاص شرعا عدلنا إلى الأسهل وهو القعل 
بالسيف لسيف وكذلك لو قتله بفعل الفاحشة تلوط بغلام صغير حتى أهلكه عمدا وهو يعرف أن هذا 
العمل يهلكه فهنا لا نقعله بمثل ما قتل لأن هذا محرم لعينه. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل يقعل بالمرأة وجهه أن النبي ييا قعل اليهودي وهو رجل 
بالجارية وهي امرأة. 
جناية الصغير والمجنون: 

1 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَهْنٍ ت : رار غلاا اناس فُقراء قط دن طلم لأناس 
اغ ياء اوا الب كه َم مل هُمْ سيق" َو مد تاسناد صجح. 

الغلام يطلق على الصغير الذي لم يبلغ «لأناس فقراء» أي: معوذين والفقراء جمع فقير 
والفقير هو خالي اليد من المال» وسْمّي بذلك لموافقته للاشعقاق الأكبر للقفر وهي الأرض 
الخالية من النبات فالفقير أو الفقر هو الخلو وقوله: «قطع أذن غلام لأناس أغنياء» نقول في 
الغلام كما قلنا في الغلام الأول وقوله: «قطع» ظاهره أن القطع كان عمدا لأنه لم يقيد والأصل 
في الأفعال إذا لم تقيد أن تكون صادرة عن قصد وإرادة فأتوا النبي كيه فلم يجعل لهم شيئًا 
لم يجعل للأغنياء شيعًا على الفقراء ولم يبن في الحديث سبب هذا الحكم أنه لم يجعل 
للأغنياء شيئًا فقيل لأن هذا الصبي كان يدافع عن نفسه والمدافع عن نفسه لا يلزمه شيء 
وقيل: إن النبي َة لم يجعل لهؤلاء الأغنياء شيئًا لأن الدية في هذه الصورة تتجب على العاقلة 
فإن العاقلة تحمل ما زاد عن ثلث الدية والدية هنا على العاقلة لتعذر القصآص من الغلام 
لكونه غير بالغ فإذا تعذر القصاص وجبت الدية وإذا وجبت الدية فإنه يكون مجراها مجرى . 
الخطأ تجب على العاقلة والعاقلة الآن فقراء فلذلك أسقط النبي ية عنهم الدية وهل تسقط | 
)١(‏ المسند (578/4) ومن طريقه» أبو داود (400)؛ والنسائي (8/ 470 وابن آبي عاصم تي الديات (ص'57)» 

قال ابن كثير في التفسير (۲/ *1) قوله تعالن: « اعتمم فآ © هذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات. 


سوق كتساب الجنايات 88 
الدية عن العاقلة إذا كانوا فقراء مطلقًا أو تجب في بيت المال؟ الحديث هذا لم يبين ومن ثم 
اختلف العلماء في تخريجه وهو لا يخلو إما من باب الدفاع عن النفس وإما أن يكون من باب 

تحميل العاقلة لهذه المجناية وإذا كانت العاقلة فقراء فإنه يسقط ما يجب عليهم لأنه يشترط في 
تحمل العاقلة أن يكون العاقل غنيّا 

من فوائد الحديث: : أنه لا قصاص على الغلمان وذلك لعدم اكليف وقد مر علينا أن من 
شرط القصاص أن يكون الجاني بالغًا عاقلا 

ومن فوائده: على أحد الاحعمالين أن العاقلة تحمل عمذ الصبي. 

ومن فوائده: إذا كانت العاقلة فقراء فإنه لا شيء عليهم أما على الاحتمال الثاني أنه قطع 
أذنه دفعًا لصوله أنه يفيد أن من قطع أذن شخص أو قتله دفاعا عن نفسه فإنه لا د شىء عليه 
وذلك لان النبي باد قال فيمن جاء يطلب مال الشخص قال: «لا تعطه» قال: آرآيت إن قاتلني» 
قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني» قال: «فآنت شهيده. قال: أرأيت إن قتلعه. قال: «هو في النار». 

وهذا يدل على أن دمه هدر؛ أي: دم المقتول» ولكن يجب أن نعلم أنه لا يجوز أن يرتقي 
إلى شيء وهو يعمكن من الدفاع بما هو أسهل فإذا كان يمكن الدفاع بالضرب على الأشياء التي 
تجعله يُغمى عليه فإنه لا يجوز قتله وإذا أمكن دفع شره بوثاقه فإنه لا يجوز قتله وإذا أمكن 
دفع شره بحيسه في حجرة أو غيرها فلا يجوز قتله المهم أن يستعمل في حقه الأسهل 
فالأسهل فإذا لم يعدفع إلا بالقعل فإنه يقل ولكن إذا حاف أن يبدره بالقعل أي أن المصول عليه 
خاف أن الصائلة يبادره بالقتل فحينئل له أن يبدأ بالقعل لأنه في هذه الحال لا يمكن دف شره 
إلا بمبادرة القعل. 

فإن قال قائل: كيف تجيبون عما إذا رأى الرجل شخصنا يزني بأهله فإنه يجوز أن يقتله 
بدون إنذار؟ 

قلنا: إن هذا ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي ونظيره أن من اطلع 
عليك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تفقأ عينه بدون إنذار لأن هذا من باب عقوبة المعتدي 
وليس من باب دفع الصائل فإن قيل: إذا نفي أولياء المقتول أن قتيلهم قد صال على القاتل 
وقالوا إنه لم يَصُْل عليه فهل تقبل قول القاتل إنه قتله دفاعًا عن نفسه؟ الجواب: لاء لأن القعل 
ثبت ودعوى أنه كان دفاعًا عن النفس يعتبر دعوئ جديدة والبينة على المدعي واليمين على 

من أنكر ولو أندا قبلا مثل هذه الدعوئ لكان كل من أراد أن يقتل شخصًا ذهب فقعله ثم قال: 
إنني قتلته دفاعًا عن التفس وهذا هو المشهور من المذهب وعلى هذا فإذا قتل القاتل المدافع 
عن نفسه الذي ليس عنده بينة فإنه يكون في هذه الحال مأجورا على ما حصل من قتله ومثابا 
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عند الله وقال بعض العلماء بل يُنظر للقرائن ن فإذا كان المقعول معروفا بالشر والفساد أو قد 
سبق منه تهديد للقاتل فإن دعوئ القاتل أنه مدافع دعوئ صحيحة لأن كونه يتهددم بالقعل أو 
يتحدث إلى الئاس بأنه سيقتل فلانًا يدل دلالة واضحة على أنه هو القاتل وكذلك إذا عرف أن: 
القاتل رجل مستقيم الدين بعيد عن العُدوانه وأن هذا صاحب شر معروف بالعدوان ولاسيما 
إن قعله في پت ی هله قرينة واضصحة تدل على صدقه فيحكم بيراءته وأنه ا شي 
ترك القصاص في الجروج قبل ابره 
رکه فَحَاءَ ل ال ا د مال أَوذي. مال عي تنا عمجا ِلَيّْهِ. فَقَالَ: ا 
جَاءَ إَِيّْه. قَقَالَ: ارول الله عَرِجتْء فقال: د ينك ممصي مَك اله بطل رك 
م یی رشو الله ل أن قفص من جح حت برا صَاجِه" '. روه خمد وَالدَّارَفطيي 
وَأعِل بِالإرْسَالٍ. 

القرن معروف قرن الماعز أو غيره طعنه آي ضربه بهذا القرن في الركبة ومعروف أن الركبة في 
عض باشعا ی بكو سب لبر ارک وڪي ني سيه خاي الود من جا لني 

وقوله. لو ا 
28 بك عمد عله بهل ما أعتّدَئ عَم 4 أي: أنه طْعَنَ هذا الطاعن رجلاً بقرن أو ما يقوم. 
مقامه في ركبعه ثم ا O‏ 
ل ن يكون دعاء فإن كان دعا فإنه مشكل حيث مدر 
عليه النبي اا بهل الدعاء مع أنه أجابه إلى طلبه فأقاده وإن كان خبرا فالمعنى أن الله أبعدك أي 
أبعدك حكمًا أي أنك لا تدرك على هذا الجانى شيئًا الآن لأنك استقدت قبل أن تبر وبطل 
عرجك أي بطل قود عرجك ثم نهى رسول الله ي أن يقتص من جرح؛ يعني: أن يجرح 
الجارح حتى يبرأ المجروح لماذا لأجل أن تعرف الغاية وهل تسري الجناية أو لآ تسري وحين 


دی 


10 ) أحمد (511/7)) والدارقطني (۳/ ۸۸).. وعلة هذا الحديث أن أبان وسفيان روياه عن عمرو بن دينار» عن محمد 
بن طلحة بن يزيد بن ركائة أن رجلا تى النبي اة فذكره مرسلاً. «تهذيب السئن» لابن القيم (15/ ١٠۲)ء‏ والتحقيق 
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فيستفاد من هذا الحديث: جواز القصاص فيما دون النفس؛ لأن النبي ي آقاد هذا الرجل 
لكن اشترط العلماء لجواز القصاص فيما دون النفس أن يكون المقتص منه فيما دون النشس 
يقتص منه في النفس وعلى هذا فالشروط السابقة في القصاص لابد أن تعوافر في القصاص 
فيما دون النفس؛ فلا يقعص من مسلم لكافر ولا من حر لعبد ولا من والد لولده ولا من صغير 
يشترط أيضًا زيادة على ما سبق أن يمكن الاستيفاء فإن کان لا يمكن بأن جّرحه في موضعه لا 
يمكن في القصاص؛ فإنه لا قصاص مثل الجرح في البطن فإن هذا الجرح لا يعهي إلى عظم 
وليس له مفصل يمكن أن يقتص منه» ومثل قطع اليد من نصف الذراع فإنه لا يمكن القصاص 
لأنه لو قدرناه بمساحة فقد تكون ذراع الجاني أطول أو بالعكس فلا يمكن القصاص؛ وما 
ذكره الأصحاب في مثل هذه الأمور واقع في زمنهم؛ أما في زماننا اليوم فإنه يمكن القصاص 
تمامًا حتى فيما إذا كان في- غير مَفصل أو إذا كان الجرح ينتهني إلى عظم» وعلى هذا فيقاس 
الجرح الذي في البطن ويقعص من بطن الجاني بمثل ما جنى على هذا الذي جنى علي 
وكذلك إذا كان القطع من نصف الذراع فإنه يمكن القصاص فيه بماذا؟ بالسبة وليس 
بالمساحة؛ لأن ذراع الجاني قد تكون قصيرة فإذا اعتبرتاها بالمساحة وكان نصف ذراع المجني 
عليه يساوي ثلثي ذراع الجاني فدكون زدناء فيعتبر ذلك بالنسبة ويشترط أيضًا للاستيفاء فيما 
دون النفس آلا يتعدئ غير الجاني مثل أن يكون على حامل أو يخشى أن هذا يموت إذا اقتعص 


منه فحينثل لا يمكن القصاص. 
ومن فوائد الحديث: آنه يجب الانتظار حتى يبرأ جرح المجني عليه؛ لأن النبي َل نهى 
عن ذلك. 


ومن فوائده: أن سيرآية الجناية إذا كان القصاص قبل البرء غير مضمونه دليله قول النبي 
يكدْْدْ بطل عرجك» فإن سرت الجناية قبل أن يقتص فإنها مضمونة: مثاله: رجل جرح شخصًا 
في ركبته ثم سرئ الجرح حتى صار الرجل أعرج فإنه تضمن هذه السراية إلا أن يقعص قبل 
البرء فإنها لأ تضمن. 

مثال آخر: رجل قطع أصبع رجل ثم إن الجرح تعفن وسرى إلى اليد ثم سرئ إلى النفس 
فمات فهل يقتص من الجائي بالموت يقتل أو نقول يقطع أصبعه فقط؟ الجواب: الأول لأن 
سراية الجناية في العفس فما دونها مضمونة بشرط ألا يقتص قبل البرء فإن اقتص قبل البرء 
. بطلت السراية؛ وهاهنا قاعدة وهي سراية الجناية مضمونة؛ والعلة في ذلك أن ما ترتب 
غير المأذون فهو مضمون وسراية القود هدر لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون 
يعني: لو أننا انتظرنا فيمن قطع أصبعه حتى برأ الأصبع ثم اقتصصنا من الجاني فسرت الجناية 


3 1 ا‎ 8 YEY 
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إلى النفس ومات الجاني فإنه لا ضمان على المجني مه وذلك لأن اقعصاص فعل جائز شرعًا 
وما ترتب على المأذون فليس بمضمون وهذه قاعدة مفيدة" إلا في هذه المسألة وهي ما إذا 
اقتص قبل البرء فإن سراية الجناية لا تكون مضمونة. 

ومن فوائد الحديث: بيان الآثار السيئة التي تعرتب على معصية الشرع وذلك أن هذا 
الرجل تعجل وعصى الدبي يك فكانت آثار معصيته سيئة حيث إنه بطل عرجه؛ ولو أنه انعظر 
حت يبرأ لكان أسلم له لأنه إذا برأ عرف منتهى هذه اللجناية واقتص منه بحسبهاء 

ومن فوائد الحديث: حكمة النبي ئة في تأخير القصاص حتى يبرا وما هي الحكمة؟ هي 
أننا ننظر هل تسري هذه الجناية؟ لأنها قبل البرء مجهولة قد تسري وقد لا تسري فهذا كان من 
الحكمة أن يؤجل حتى يبرا أو حتى تسري الجناية ويؤخذ بحسبها. 


الجناية على الحمل: 
رە r | ١ pe‏ وله a ٠‏ م 2 . 
7- وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ نت قَالَ: لتكت راان بن فت فر ت إخداه الأخرى 
بكر. اها في بيه اختصځوا إل رشو يكل فَقَطَى رول الله كله أَنَّ دب 


جَِييها: ره عبد أ ولب وَنْطَى بونذ لعل طق وه ع زت ل 

ج نُ التابعة اهدي ا رَس ل الله كَيْفَ > لا ب ولا 5 ولا ADEE‏ 8 
بن ر يعرم مَنْ شر 

َل ذلك بطل َل رول اله 6 ناهذا من َراو ااه ين أجل سَخيه لزي 
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سبع" . تق عَلَيْه. 

قوله: «اقتتلت» مأخوذ من الاقتتال وهو المضاربة وما أشبه ذلك «فقتلت المرأة» المضروبة 
«وما في بطنهاه فإن الجنين خرج ميعًا فرفعوا إلى الرسول يك الخصومة في هذه القضية لأن النبي 
يا هو الحاكم بشريعة اله -سبحانه وتعالى-© والجنين هو الحمل وسّمّي بذلك لأنه مجتن أ 5 
مسعتر في بطن أمه فلذلك سمي جنينا قال الله تعالى: واد سر اه فى بطون هیک أي جمع 
جنين وکل شيء مستتر فإنه يسمى بهذا الاسم أجنة والجن مستترون والجنة: البستان الكثير 
الاشجار لأنه يستر مَنْ فيه والجنّة التي يتعرس بها المقاتل عند القتال لأنها تسترم يقول: «إن دية 
الجنين غرة عبد أو وليدة» «عبده عطف بيان لغرة والغرة في الأصل هي البياض في مقدم 
الفرس وتُطلق الغرة على العبيد والإماء لأنهما غْرة المال وأفضل المال فهم أفضل من الإبل 


)١(‏ انظر لهذه القاعدة المنثور في القواعد للزركشي (/ ۳ وقواعد ابن رجب (ق/ 87)» والأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص »)١191‏ وقواعد السعدي (15)» وقال الشارح في منظومته ( 00 


کل ما صل مما تد أَذِنْ فليس مَضْمُوئًا وَعَكْسُّهُ ضْمِنْ 
(؟) آخرجه البخاري (١1۹1)ء‏ ومسلم »)۱1۸١(‏ تحفة الأشراف )1٥۴۳۰۸(‏ (۱۳۳۲۰). 


ن قتصاب الجفایات 3 اك 


والمواشي والدراهم والدناتين ولهذا سمي العبيد والإيماء غررا وقوله: «عبده ووليدة تفسير 
لقوله: «غرة» وأو هنا الظاهر أنها للتخيير وليست للشك» فيخير من عليه الغرة بين هذا وهذاء 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة. والدية هي 
ما يجب بإزهاق النفس المحترمة وهي مائة من الإبل» هذا هو الأصل؛ أو ما يقوم مقامها من 
البقر والغدم والدراهم والدنانير وقد سبق بيان ذلك وقوله «على عاقلتهاه جمع عاقل» وهم ذكور 
العصبة من ولاء أو نسب وسُمُوا عاقلة لأنهم يآتون الإبل التي هي الدية ويعقلونها عند باب 
أهل القتيل هذه عادتهم في الجاهلية فسموا عاقلة من عَقَلَ الإبل وورثها ولدها ومَنْ معهم 
ورثها؛ أي: ورث الدية ولدها أي ولد المقعولة ومن معهم وهو زوجها لان الدية عوض عن 
النفس فإذا كانت عوضًا عن النفس فإنها تنتقل مع مال المقعول كما أن مال المقعول يرئه 
ورثته» فكذلك الدية تعتبز من المال فقال: هحمل ابن النابغة الهذلي كيف يغرم من لا يشرب 
ولا أكل؟! يشير إلى الجنين لأن الجنين الذي سقط من المرأة سقط ميعًا فيقول: «كيف يغرم من 
لا شرب ولا أكل ولا نطق؟» يعني: بلسانه «ولا استهل» أي: لم يبك «فمثل ذلك يُطل» أي: 
يُهدر ولا يكون له قيمة؛ لأنه ليس بحي؛ حيث إنه لا شرب ولا آکل ولا نطق ولا استهل فلا 
يكون له قيمة فقال النبي يك وإنما هذاه المشار إليه حمل ابن النابغة من إخوان الكهان آي من 


و سم ارا ی عد 


نظرائه كما قال تعالى: ‏ إن لمرن انوأ إِخُوْنٌ ألشَّسْطِين € ليس معناه كانوا إخوان الشياطين 
في السبء لانهم ليس بينهم وبين الشياطين نسب لكنهم من أشباه الشياطين فقوله: «من 
إخوان الكهان» أي: من نظرائهم وأشباههم؛ لان الكهان يستعملون السجع في تذييل كلامهم 
ليموهوا به على الناس» والكهان جمع كاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وكان 
الكهان قبل بعثة النبي ب كثيرين تنزل عليهم الشياطين بخبر السماء فيصدقون خبرا واحدا 
صادقًا ويكذيون معه مائة كذبة ثم إذا جاء الخبر الصادق من هذه المائة كذبة اعتبرهم الناس 
من علماء الغيب فصاروا يرجعون إليهم؛ فكانوا إذا كلموا الناس يكلمونهم بالسجع تذييلاً 
للكلام لأنه لا شك أن السجع يُزين الكلام ويعطيه حلاوة وطلاوة هنا أخبر النبي ويا أن دية 
الجنين غرة وأما دية المقعولة فهى دية كاملة دية الحر المسلم مائة من الإبل ودية المرأة الحرة 
المسلمة خمسون من الإبل. ٠‏ 

نفي هذا الحديث فوائد: منها: بيان ما يكون بين الضرتين من العداوة والبغضاء وإيغار 
الصدور؛ لأن هاتين المرأتين كانتا تحت رجل واحد زوجتين له وهذا أمر معلوم فطري أنه 
يكون بين الزوجعين من العداوة والبغضاء وإغارة الصدور ما هو معلوم حتى إن كمل النساء لم 
يسلمن منه -زوجات النبي كلد ومنها أن الغيرة قد تؤدي إلى القعل كما هنا. 


44 ل 0 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بل الرام چ 


ومن فوائد الحديث: أن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص لأن الذي يوجب القصاص هو 
الذي يكون جارحا أما ما قتل بثقله فإنه لا يوجب القصاص وإلى هذا ذهب أبو حنيفة” يزه 
وقال إن الآلة إذا كانت لا تجرح فليس فيها قصاص ولو كانت ثقيلة ولو كانت تقعل وأنه 
يشترط في القصاص أن يكون بجارح ولكن جمهور العلماء على خلافه على أن القعل يكون 
بكل آلة تقعل غالبا ولا فرق بين الجارح وبين المثقل. 

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن الحجر الذي أرسلته على هذه المرأة حجر ثقيل لا 
الجمهور أقرب إلى الصواب؛ لأن العلة واحدة وهي أن الآلة تقعل غالبا سواء كانت جارحة أو 
غير جارحة. ' 

ومن فوائد الحديث: EE ENS‏ از د 
القاضي فإذا أتى بعبد لزم أولياء الجنين قبوله وإذا أتى بأمة لزمهم قبوله ولكن إذا لم توجد 
الأمة أو العبد فإنه يرب جع إلى خمس من الإبل يُعطي أولياء الجنين خمسا من الإبل عر دية الأم» 
فإن لم يوجد إبل فإنهم يعطون قيمة الإبل إن قلنا: إن الإبل هي الأصل في الديات وإلا يعطون 
عشر دية الأم من البقر ومن الخدم ومن الدراهم والدنانير؛ وقد سبق أنها من البقر مائتا بقرت 
ومن الغدم ألفا شاة فيكون من البقر دية الجنين عشرة وتكون من الغنم مائة وهنا ينبغي أن نبين 
الأقسام الجنين الذي يموت بجناية على أمه ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يموت معها آي تموت وهي وولدها قبل أن يخرج فهذا لا شيء فيه وإنما 
الدية في الأم أما هو فلا دية له لأنه كعضو من أعضائها. 

الثاني: أن يخرج حيًا فيستهل ويعطس ويشرب ثم يموت متأثرا بالجناية ففيه دية كاملة إن 
خرج بوقت يعيش لمثله وهو ما بعد ستة أشهرء يعني: إنسان دفع امرأة حاملاً ولجنينها سبعة أشهر 
فسقط الجنين حيًا حياة مستقرة ثم مات فعليه دية كاملة لأنه قعل نفسًا فيلزم الجاني دية كاملة. 

الثالث: أن يخرج ميتا. 

الرابع : أن يخرج حيًا في وقت لا يعيش فيه مثله ويموت ففي هذه الحال يكون فيه غرة 
وكل هذا في جنين فخت فيه الروح. 3 

فالأقسام أربعة أما إذا حرج قبل نفخ الروح فيه فإن كان قد تبين فيه خلق الإنسان ففيه 
غرة إذا خرج وإن ماتت الام فلا شيء كما هو الحال فيما إذا كانت قد يخ فيه الروح وإذا 


.)17 /5( تأحكام القرآن» للجصاص (/ ٤١۲)ء و«الهداية شرح البداية»‎ )١( 


کین كمساب الهنايات 5 1.6 


وإذا لم نتيقن أنه بدا خلق آدمي فالأصل براءة الذمة ولا يجوز فيه شيء) فصارت الأقسام أربعة 
بعد نفخ الروح وقسمان قبل نفخ الروح فيه بقي علينا الكفارة تجب الكفارة في الأقسام الأربعة 
التي حصل فيها الموت بعد نفخ الروح فيه إلا إذا مات مع أمه فإنه لا كفارة فيه ولا دية؛ لأنه 
صار جزءًا من أجزائها ولا تجب الكفارة في القسنمين الآخرين" وهي ما إذا خرج قبل نفخ 
الروح فيه لأن الكفارة إنما تجب في القتل وهنا لم يحصل قتل لأن القعل أزهاق الروح وهذا لم 
ينفخ فيه الروح حتى يتحقق فيه القعل فإذا سألنا سائل وقال خرج الجنين حيًا حياة مستقرة 
لوقت يعيش بمثله وبقي زمتا غير متألم صحيحًا شحيحا ثم مات فهل يضمن؟ الجواب: لا 
يضمن لأننا لم نتحقق أن موته يسبب الجناية والأصل براءة الذمة؛ وكما لو علمنا أنه مات 
. بسبب آخر فإته بالاتفاق ليس فيه ضمان مثل أن يُدعس هذا الجنين أو يوطأ فيموت بالسيب 
الثاني فإنه ليس في الأول ضتمان لأنا تيقدا أنه مات بهذا السبب الثاني- هذه هي أقسام الجنين. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الدية على العاقلة» ولكن ما هي الدية التي تجب على العاقلة 
هي دية الخطأ وشبه العمد؛ أما العمد فعجب الدية فيه على القاتل» فإذا قعل رجل آخر قتلاً 
عمدا ثم عفى أولياء المقعول عن القصاص وجبت الدية على القاتل لا على عاقلعه وإذا قتل ٠‏ 
خطأ أو شبه عمد قالدية على العاقلة والفرق هو أن المتعمد ليس أهلاً للمساعدة ولا للإعانة 
فلزمته الدية أما الخطأ وشبه العمد فإنه يقع كتير والإنسان لم يتعمد القعل فكان أهلاً 
للمساعدة والإعانة فكانت الدية فيه على العاقلة» ولكن كيف تحمل العاقلة؟ نحملهم بقدر 
حالهم فالغني الكبير يحمل أكثر من الغني الذي دونه والفقير لا يحمل شيعًا فيحمل كل إنسان 
ما يليق بحاله ومن الذي يقدر أحوال الئاس ويقدر ما يحملونه؟ هو الحاكم الشرعي فهو الذي 
يقدر أحوال الئاس ويقدر ما يحمله كل واحد وليست المسألة فوضى. 

ومن قوائد الحديث: حسن أحكام الشريعة حيث تُتزل كل إنسان منزلته وجه ذلك كون 
العمد يحمله القاتل والخطأ وشبه العمد تحمله العاقلة. 1 

ومن فوائد الحديث: أن الدية مال موروث يرثه أولياء المقعول حسب الميراث الشرعي؛ 
وإذا جعلناها مالأ موروئًا فإن الثلث يحسب منها فإذا أوصى شخص يوصية ووجدنا عنده من 


)١(‏ قال الشيخ: ويوجد قسم سابع وهو إذا ما مات في بطنها ولم يخرج قهذا لا شيء فيه لاحتمال ألا يكون 
حملاً صحيحًا وقبل فيه غرة وهو قول الأوزاعي بأ وهو الصحيح؛ بمعنئ: أنه ما تيقنا إنسان فنفخت فيه 
الروح والآن العلم بهذا علئ وجه القطع بواسطة تقدم الطب فإذا قالوا إن في يطنها حمل مات بواسطة 
الضرب فإنه لا شك أن فيه الغرة؛ يعني: معناه إذا تيقنا وجوده فلا فرق بين أن يخرج أو لا يخرج والجمهرر 
على أنه إذا لم يخرج فليس فيه شيء وتعليلهم أن الأصل براءة الذمة وإذا كان هذا هو التعليل فمتى تيقنا 
الحمل والأسباب الجديدة فإنه يحكم بما يحكم له إذا خرج. 


41 1 شر حل 
و افلح دي الجلال والإكرام بشرح يلو المرار 0 و 


المال ثلائمائة ألف وهو قد أوصى بالثلث فكم يكون ثلنه؟ مائة ألف؛ فإذا انضافت الدية إليه 
وهي مائة آلف صار الثلث مائة وثلاثا وثلاثين ألما وثلنا المهم أنه يضاف ما يؤخذ من الدية 
إلى مال الميت العقتول وتؤخل منه الوصية وكذلك توزع بين الورثة. 
السجع نوعان: جائز ومحرم : ۰ 

ومن فوائد اللحديث: ذم السجع لقول النبي كَكة: «إنما هو من إخوان الكهان» ولكن 
السجع الذي يذم هو الذي يأتي بعكلف أو يقصد به إثبات باطل أو إبطال حق والأول مذموم 
والثاني محرم لأن إثبات الباطل حرام وإبطال الحق حرام وما كان وسيلة لذلك فللوسائل 
أحكام المقاصدا» أما إذا كان السجع يأتي عفوا وبدون تكلف ولا يراد به إبطال الحق ولا 
إثبات باطل فإنه حسن وهو من الفصاحة والبلاغة وقد كان النبي بيا يسجع في أحاديغه أحيانا 
مغل قوله لاء ضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أععق» وكذلك يوجد السجع في 
القرآن كثيرا. 

قال الله -تمارك وتعال-: ‏ اقيم لوز ولوش ولا يوأ اليا (2) والس وها 
ْنَا 2) فما كه وال دات آلا کار © ولل ڈو اص ولان © ای ال رکا 
تُكَزِيانِ 4 فتجد أنه لما قال: ‏ وَالْرْضَ وَسَمَهَارذَسَاِ ‏ وكان آخر الآية الميم قال بعدها: 
لوَالشَحْلُ دات آلا شار € بالميم لتناسب الآية ما قبلها فالسجع لا شك أنه يعطي الكلام حلاوة 
وطلاوة» ويو جب الاستماع إليه» فإذا جاء من غير تُكلف فلا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: جواز توبيخ من عارض الحق لقوله كلد نما هو من إخوان 
الكهان». 

ومن فوائد الحديث: أن الكهان يآتون بزخرف القول غرورا من أجل أن يقبل الناس 
كلامهم ويستمعون إليه حينما يأتون بالسجع. 

وهل يُؤخذ من الحديث أنه إذا سقط ميتا فإنه لا يضمن لقوله: : من لا شرب ولا اکل 

....إلخ؟» لا يؤخذ لان النبي ي رده ولم يقره على ذلك فدل ذلك على أن الجنين يضمن 
بالغرة وإن لم ينطق ولم يستهل ولم یشرب ولم يأكل. 


* 2 يد 


(۱) وهي المعبر عنهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون» وانظر 
«القواعد النورانية» لابن تيمية (ص74١)»‏ والفروق للقرافي (۲/ ١١ /* ٠١١‏ والبحر.المحيط للزركشي 
(YTT/Y)‏ وشرح الأصول للشارح (ص50)» وقواعد السعدي (ق/5). 


حمسيو كتاب الجنايات : د 


Sr 


١1‏ وَأَخْرَّجَهُ أبُو دات وَالتَسَائِىي: ِن حَدِيثِ ابن عباس مننة: أن عكر لث سا 
تن سهد فتاه زرل اله قي الجن كل فقا م حمل ابن ابع قَقَالَ: : كنت بَبْنّ يدي 
راتان قَضَرَسَتْ بَتْ إخداا الأخْرَى 216. فد کر تاوصا ابو جا الاي 

م الذي يتعلق بالجدايات من هذا الحلديث؟ يتخلق به ضمان الجنين وأن ديته غرة ويتعلق 
به أيضًا أن دية شبه العمد أو الخطأ تكون على العاقلة. 
العفو هن الجناية : 

4 وَعَنْ اس ونث أن لري م بنْتَ التضر نة“ كَسَرَتْ ت نيه اربق فَطْلبُوا 
إا لعفي ابرا فَمَرَضُوا الأرْشء ابرا اترا رَسُولَ الله ي ابرا إلا الْقِصَاصَ: مر 

رشو اله ل بالقصاص فقا أ بن التضر: SEE‏ يع؟ لا واي 
بَعْنَّكَ بالْسَقٌّ تخسر ييه أ ََلَ رشو اه ل : يا اس كاب الله: الْقِصَاصُء رضي 
الَو موا فَقَالَ سول الله ل إن مِنْ عباد لله من لو َم عل لله لمن فق عَلَيْد 
واللفظ لحار 6 

إعمته» هنا عطف بيان صلة هذه المرأ 5 بأنس» والعمة هى حت الأب وقوله: «جارية»؛ 
يعني: شابة؛ هي لما كسرت ثنية الجارية طليوا من أهلها أ أن يعفوا ولكن أيوا قالوا: فالأرش؛ 
يعني: قيمة السن فآبوا إلا القصاصء والقصاص أن يكسر سن الربيع ولي بآلسّنَ 4 كما 
قال الله وه فقام أنس بن النضر فقال: «أتكسر ثنية الربيع؟» استفهام استعظام؛ يعني: كسر ثنيتها 
عظيم؛ لأنها أخته وهي غالية عندم فقال: دلا والذي بعثك بالحق لا تكسر» فأقسم آلا تكسر 
وليس مراده الاعتراض على حكم النبي ياف لكنه أراد التفاؤل وأحسن الظن بالف حيث ظن أن 
الله تعالى سيجعل لها فرجًا ومخرجاء وإلا من المعلوم أنه لو كان قصده الامتناع والاعتراض 
والإباء عن تتفيذ حكم الله ورسوله لكان على خطر عظيم ولما آبره الله ل لكن مراده العفاؤل 
وإحسان الظن بلله وي والثنية هي أحد السين المتلاصقين في وسط الأسنان فقال رسول الله 
كلد ديا أنس كتاب الله القصاص» يعنى : أن الله تعالى كب القصاص و 
الس لتقي الم اَن القت الآنی الات لذن ليح بان ١#‏ يعني : ا 
له تمال كنب القصاص فإذا طلبه قن له الح وجب تغيله ولما قال له هذا اع وار لم 
فيسر له َو فعفا أولئك القوم وهذا يأتي دائمًا أن الله سبحانه يُزْل الفرج عند الشدة كما أنزل 


(0 أبو داود (457/1)»: والنسائي (4/١؟)»‏ وابن ماجه (25741: وابن حبان (5071)., والحاكم (2157/9) 


وصححه ابن حزم في المحلى ( 1° (TAT‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)۲۷٠۳(‏ ومسلم »)١717(‏ تحفة الأشراف (9/49 07/55 


YEA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #سح 


الفرج عند الشدة في قصة الذيبح إسماعيل بن إبراهيم -عليهما الصلاة والسلام- يعني: لما لم 
يبق إلا الععفيذ جعل الله في قلوبهم الرآفة والرحمة فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله بل «إن 
من عباد... إلخ» «عباد انث جمع عبذ» والمراد بالعبودية: العبودية الخاصة وهي عبودية الشرع؛ 
وذلك أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية الكون -القدر- وهذه عامة لكل أحد ومنها قوله 
تعالى: #إن ڪل س فى السَّمُوتِ وَالْأَرْضٍ إِلَّ ٤‏ ليحن ع[ [بیی : ؟]. وهذا يشمل الكافر 
والمؤمن وعبودية خاصة وهي عبودية الشرع التي يخضع فيها الإنسان لشرع الله ي مثل قوله 
تعالى: ل راڈ اليم اليرت يَمْسُونَ عرَالأرْضِهَْنا 4 [الزهتز : ::]. وهذه تنقسم إلى ما هو أخص 
من الخاصة وما هو خاصة على سبيل العموم فالرسل -عليهم الصلاة والسلام- عيوديتقم له 
هي أخص العبادات أو أخص التعبد قال الله -تبارك وتعالى- في نوح -عليه الصلاة والسلام-: 
لإئ كرت عدا سک 4 اوور : +]. وقال الله تعالى لمحمد وَل « تار الى رل الْقرَْانَ عل 
َب € لوا :1]- يقول: «إن من عباد الله» هذه من الخاصة؛ وقوله: «من لو أقسم. «من» هذه 
اسم إن؛ يعني: الذي» وخبرها مقدم؛ ومعنئ «من لو أقسم على الله؛ أي: حلف على الله أو آلا 
يكون هذا الشيء؛ ولأبره؛ أي: لوفی له -سبحانه وتعالى- بالقسم» وقوله: دإن من عباد الله لا 
يشمل جميع العباد بل منهم هذا الحديث مناسبته لكتاب الجنايات القصاص في السن. 

وفيه فوائد منها: ما يجري بين الصبيان والصغار من المناوشات التي قد تؤدي إلى مثل 
هذه الحال إلى الكسر» كسر السن» كسر الذراع كسر الأصيع» وهذا مما يوجب لفت النظر 
لأولياء الصغار بحيث يحذرونهم من هذه الأعمال ويدرسونهم إذا جلسوا معهم على العشاء 
وغيره يحذرونهم من هله الأشياء. 

ومن فوائد الحديث: أن الخيار في القصاص أو الدية أو العفو لمن وقعت عليه الجناية لا 
لمن وقعت من وجه ذلك: أنهم طلبوا منهم العفو والأرش وأبوا إلا القصاص فالخيار إذن 
للمعتدي عليه لا للمعتدي. 

ومن فوائد الحديث: جواز طلب العفو من المجني عليه وأن هذا لا يدخل في المسألة 
المكروهة؛ لأن النبي ياء أقر هؤلاء حين طلبوا العفو. 

ومن فوائد الحديث: أن الحق لولي الصغير وجه ذلك قوله فطلبوا إليهم العفو فأبوا 
فعرضوا الأرش فأبوا وهذأ الذي يدل على أن الذي يتكلم هم أولياء هذه الصغيرة وهذا أحد 
القولين في هذه المسألة أنه إذا وجب القصاص لصبي فإن المرجع في ذلك إلى أوليائة لما في 
هذا من تعجيل الحق وأخذ الحق؛ وقال بعض العلماء: إذا وجب القصاص لصغير فإنه ينعظر . 
إلى أن يبلغ لأنه هو المجني عليه فينتظر إلى أن يبلغ ثم إن شاء اقعص وإن شاء خد الدية وإن 
شاء عفاء لکن هذا الحديث يدل على أن الأولياء لهم الحق في ذلك. 


سور كتاباجنايات ‏ ۲ . 
هل يجوز للإنسان أن يحلف على الله ألا يفعل شينًا؟ 

ومن فوائد الحديث: جواز إقسام الإنسان على الله إذا كان الحامل له على ذلك التفاؤل 
وإحسان الظن بالله ون لأن النبي يي أقر أنس بن النضر”" وأما إذا كان الحمل له التألى على 
لله أو تحجر رحمته فإن ذلك لا يجوز ويدل على هذا قصة الرجل العابد الذي كان يمر برجل 
عاص فينهاه عن المعصية كلما مر به وهو على المعصية نهاه ولكنه مستمر في معصيته فقال 
الرجل العابد واله لا يغفر الله لفلان قال ذلك إعبجايًا بعمله هو وتأليا على الله وتحجرا لرحمته 
فقال الله ّل من ذا الذي يتألى علي آلا أغفر لفلان قد غفرت له وأحيطت عمله وهنا نعرف 
الفرق بين إنسان يحمله حُسن الظن لله والتفاؤل على الإقسام على الله وبين شخص يريد أن 
يتألى على الله وآنه فوق الله وآنه يريد أن يعحجر يدأ وأنه معجب بعمله فهذا لا يستسحق أن الله 
ومن فوائد الحديث: جواز القسم بمثل هذه الصيغة -والذي بعثك بالحق- وذلك لأن 
الذي بعثه بالحق هو الله وهذا قسم بصفة من صفات الله وي أو قسم بفعل من أفعال الله والقسم 
بصفة من صفات الله أو فعل من أفعاله جائز وأما القسم بغير الله فإنه لا يجون فإن أقسم بغير 
الله هل ينعقد اليمين؟ لا تنعقد بل يكون آثمًا وعليه التوبة فلو قال مثلاً والعبى لا أفعل ذا ففعل 
فإنه لا كفارة عليه ولكن عليه أن يتوب وإنما قلنا: لا كفارة عليه لأن الفعل المنهي عنه لا 
يترتب عليه أثره لقول النبي وَك: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رت أي: مردود عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن ما كان شرعًا لغيرنا فهو شرع لتا ما لم يرد شرعنا بخلافه لقول 
البي و «كتاب الله القصاص» فتحن لا نرى في القرآن الكريم شيا من القصاص في السن 
وشبهه وإنما في #وَالْجَرُوحَ قِصَاصضٌ € لکن السن إنما ذكر فيما كتب على بد بي إسرائيل 
لصن اَن . 

ومن فوائد الحديث: إثبات القصاص في السنء وهذا إذا خلع فالأمر فيه واضح والمكافأة 
فيه واضحة» فإذا خلعت الثنية وخلع من الآخر الثنية فإنه واضح أننا أخذنا ثنية بثية» ولكن إذا 
كسرت الثنية كسرا فهل في هذه الحال يجوز القصاص أو لا؟ المشهور عند الفقهاء أنه:لا 
يجوز القصاص وذلك لأنه لا يمكن القصاص في هذه الحال فمن الذي يضبط محل الكسر 
مقدار الكسر نسبة الكسر ولكن الصحيح أنه إذا أمكن فإنه يجوز القصاص ويكون بالنسبة لا 
٠‏ (1) قال الشيخ: : اختار أنس بن النضر هذه الصيغة في القسم ليبرهن أنه ليس في شك مما قضئ به الرسول 2 بل 


هو متيمّن أنه الحق؟ لأنه بعث بالحق وأنه ملتزم لكن لقوة رجائه باللّه وتفاؤله أقسم فأبره الله يو والله 
كريم وهو عند حسن ظن عبده به أيّا كان العبد. 


93 u 6 YO. 
و قتحذي الحلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ‎ 


بالحجم"» وهل يقاس على السن ما سواه من العظام؟ الجواب: نعم على القول الراجح يقاس 
إذا أمكن القصاص وإذا لم يمكن فلا. 

ومن فوائد الحديث: أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وهذا محمول على ما إذا 
كان الحامل له على القسم حُسن الظن بال وي والتفاؤل. 
ومن فوائد الحديث: أن من عباد الله من يقسم على الله ولا يبره لقوله من عباد الله و«من» 

ومن فوائد الحديث: إثبات سمع الله زه لأنه لم يبره إلا إذا سمع قسمه. 

ومن فوائد الحديث: أن الله سبحانه عند حسن ظن عبده به فإذا أقسم الإنسان على ربه 
محسنًا الظن به فإن الله سبحانه قد يعطيه ما ظنه په. 

وهل يؤخذ من الحديث الحث على الإقسام على الله؟ لاء لا يؤخذ لأن قوله: «إن من عباد 
الله تدل على التبعيض» فلا يعلم هل هذا الذي أقسم على الله من هؤلاء الذين أزاد الله أن يبر 
قسمهم أو لاء وعلى هذا فلا ينبغي للإتسان أن يقسم على الله إلا إذا قرنه بالمشيئة. 

ومن فوائد الحديث: أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله وجه ذلك: أن أهل 
الجارية كانوا مصممين على القصاص فلما أقسم هذا الرجل الصالح أبره الله وو فصرق 
قلوبهم فرضي القوم وعفوا. ففيه دليل على أن القلوب بيد الله و وقد ثبت عن النبي كَل أن 
كل قلب من قلوب بني آدم فهو بين أصبعين من أصايع الرحمن يُقأَبه كيف يشاء. 

ومن فوائد الحديث: إثبات القدرة لله وي لقوله: «لأبره»» غير الله كيد إذا أقسم عليه الإنسان 
هل من حقه أن يبره؟ نعم فإن النبي اة ذكر أن من حق المسلم على أخيه أن يبر قسمه" إلا 
إذا كان في ذلك ضرر على المقسم أو المقسم عليه فإنه لا يلزم بل إذا كان فيه ضرر على 
المقسم فإنه يمتنع أو يحرم عليه أن يجيبه» فلو قال شارب الدخان لشخص: أقسم بالله عليك 
أن تعطيني عشرة دراهم أشتري بها عبوة دخان هل من حقه أن يبر قسمه؟ لاء لأنه يعينه على 
الإثم والعدوان كذلك لو أقسم على شخص في شيء يضره الإخبار عنه» مثل أن يقول له: والله 
لتخبرني ماذا تفعل في بيتك مما يكون بينك وبين أهلك؟ أو: والله لعخبرني ما مدى صلتك 
بأبيك أو ما مدى محبة أييك لك أو ما آشبه هذا؟ فإنه لا يلزمه أن يبر بقسمى بل في مثل هذه 
)١(‏ قال الشيخ: فمثلاً لو فرضنا أن الذي كسر سنه كبيرة والكاسر صغيرة ونصف سن المكسور تساوي جميع 

سن الكاسر إذا قلنا بالحجم معناه ننا تأخذ جميع السن وإذا قلنا بالنسبة أخذنا النسبة إذا كان الذي ذهب 

من سن المكسورة الثلثان أخذنا من ذلك الثلثين أو النصف فالنصف وهكذا. 
(؟) سئل الشيخ: في رجل حلف على شخص أن يفعل كذا ولم يفعل فالكفارة هل هي على الذي حنته أو عل 

المقسم؟ فاجاب: على المقشم. 


Yo 9 3‏ 
صوق كتحاك الجفايات 2 


الحال أن ينصح المقسم ويقول إن هذا يدل على عدم حُسن إسلامك؛ لأن الي يه قال: «من 
خسن إسلام المرء تر که ما لا يُعنيه». 
الجناية على النقس وأنواعها : 

6- ون ابْنِ عباس بات كَالَ: ا رول الله کل ممن هيل في مما اؤ 
بجر أَوْ سوط و عَضَا فَعفْله قل اطا ومن ل عَنْدًَا فهو َوب وَمَنْ حال دو 
عه َة ان أخر جه أبُو دات وَالنَسَائِن» وَبْنُ مَاسَهُ باستاو وي. 

قوله: «من قتل في عميّه العمي مأخوذ من العمى وهي أن ن يحصل قتال بين الناس ولا 
يدري ما وجهه القاتل لا يدري فيما قل والمقعول لا يدري فيما قعل هذه قتلة العمية؛ والرمي 
يعني: أناس تراموا لا بقصد أن ي يقتل بعضهم ولكن وقعت رميات فقتل أحدهم وقوله «أو 
سوطه» والسوط عبارة عر جلد مفتول يُضرب به ويشبه ذيل البقرق لكنه أدق «أو عصاه 
معروفة؛ «فعقله عقل الخطأ عقله» يعني: ديته دية خطا وليس فيه قود أما العمية والرمية فلعدم 
قصد القعل؛ وأما العصا والسوط فلأن الآلة لا تقتل فيكون حكمه حكم الخطأ وديته دية الخطأ 
وهي على المشهور من المذهب أخماس: عشرون بنات مخاض» وعشرون بنات لبون 
وعشرون حقة» وعشرون جذعةق وعشرون من بني مخاض» يعني: ذكورا ولكن مع ذلك 
الفقهاء -رحمهم الله- يفرقون في الدية بين شبه العمد والخطأ فيرون أن الدية في شبة العمد 


م 


ER ° 
بع‎ 0 


أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة 
وخمس وعشرون جذعة. في شبه العمد وفي الخطأ أخماسًا وفي العمد أرباعا؛ وذلك أنهم 
يُلينون هذا الحديث ولا يسعدلون به أو يحملونه على أن المراد به بيان أن قعل شبه العمد ليس 
فيه قود فقط فيكون معنى ديته دية الخطأ: ضمانه ضمان الخطأ بقطع النظر عن تغليظ الدية 
وعدم تغليظهاء والدية ستأتي أنها أرباعًا في شبه العمد وأخماسًا في الخطأ على المشهور من 
مذهب الحتابلة وفيها حلاف سيأتى «ومن قل عمدا فهو قود عمد بماذا؟ بآلة تقعل غالبًا 
وإنما أضفنا هذا القيد لقوله:: إن من قل بسوط أو عصا فعقله عقل الخطآ» والسوط والعصا لا 
يقتل غالبّاء وعلى هذا فيكون معنى قوله: «من قتل عمده؛ أي: بما يقتل غالبا واختلف العلماء 
هل يشعرط الجرح في هذا الذي يقعل غالبا أو لا؟ فمذهب أبي حنيفة أنه لابد أن يجرح وأن 
القعل بالمثقل لا يوجب القصاصء والجمهور على خلاف ذلك وأن القعل بالمثقل يوجب 
القصاص واستدلوا لذلك بأن البي وكيا أثر ثيت القصاص في قصة اليهودي الذي رض الجارية 


208 /۱۰( والنسائي (8/ ۰)۳۹ وابن ماجه (07780): وأعلّه ابن حزم بالإرسال‎ »)٤٥۳۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)40 /۳( وانظر سنن الدارقطني‎ 
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بين حجرين ولم يقتلها بجارحة وقوله: «فهو قود؛ يعني: هذا الأصل ولأولياء القود أن يعحولوا 
إلى الدية. وهل لهم أن يصالحوا عنها بأكثر؟ في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال: ليس لهم 
أن يصالحوا عنها بأكثر؛ بل يقال لهم: إما أن تُقعلوا قصاصا وإما أن تأخذوا الدية. وقال بعض 
العلماء: لهم أن يصالحوا عن ذلك بأكثر: لأن الحق لأولياء المقعول» فإذا قالوا: لا نسقط القود 
إلا إذا أعطيعمونا عشر ديات وإلا فستقتل» وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد وهو أن الحق 
لأولياء المقعول فإذا قالوا: لن نرضى إلا بدية مضاعفة مرتين أو ثلانًا أو أربعًا فالحق لهم «ومن 
حال دونه آي: دون القود. «فعليه لعنة الل يعني: من منع إجراء القصاص فيما يجب فيه 
القصاص فعليه لعنة الله وهذه الجملة «فعليه لعنة ال تحتمل أن تكون خبرا وتحتمل أن تكون 
دعاء فإن كانت دعاء فإن الذي يظهر أنه دعاء مقبول لأن النبي يا دعا به على ظالم ورسول 
الله يك هو المشرع وهذا الظالم يريد أن يبطل شريعته فيكون بمنزلة المظلوم ودعاء المظلوم 
مستجاب ويقال أيضًا أن الرسول تك لم يدع إلا وقد أذن له في ذلك دافا أذ الل في ل 


فإنه يسعجيب له لقوله تعالى: 3 وَوَالَ ريم ادون أَسْتَحِبَ € (تك : .:]. أما إذا كان خبرا 
فالأمر واضح؛ يعني أن الرسول ل بر بن هذا عليه ا الله واللدة هي الطر والإبعاد عن 
رحمة الله. 


في هذا الحديث فرائد منها: أن من قتل في عمية أو رمية فإن ديته دية الخطأ وذلك لأن 
هذا القتل لا يدري القاتل فيما قل والمقتول فيما قَتلّ وربما لا تعلم عين القاتل أيضًا المسألة 
مُعَمّاة قوم صار بينهم نزاع وتقاتلوا ووجد بينهم القتيل. 

ومن فوائد الحديث: أن القعل بما لا يقتل غالبا لا قود فيه لقوله ومن قعل عمد فهو قود. 

ومن فوائده: إثبات القصاص في القتل وقد قال الله -تبارك وتعالى -: ٭ اچ لين ءامنا کیب 
يكم الْقِصَّاصٌ في مدل © [البهز : .]٠‏ وقال: ‏ ركم في الْيِصَاصٍ حَيَوة , وقال المغيرون الذين 
يأخذون بالشرع الميدل لا بالشرع المنزل قالوا لا نقعل القاتل لأننا إذا قتلنا القاتل أفنيدا نفسين 
وإذا أبقيناه لم يفن إلا نفس واحدة ولكن هذا من وحى الشيطان وزخرف القول غرورًا وإلا فإننا 
إذا قتلنا القاتل قتلنا نفسين لا شك لكن كما درأنا آنا من نفس؟ عالم كثير ولهذا قال اله تعالى: 
# كم في الِْصَّاصِ حَيَوهُ 4 وعلى هذا فتكون الحكمة هي عين إجراء القصاص؛ وأنه لابد منه. 

ومن فوائد الحديث: أن الحيلولة دون إجراء القصاص موجبة للعنة؛ لقوله: «ومن حال 
دونه فعليه لعنة الله ويتفرع على ذلك أن يكون هذا من كبائر الذنوب؛ لأن كل ذنب رتبت 
عليه العقوبة الخاصة بلعن أو غيره فإنه من كبائر الذنوب. 


ن كتساب الجنايات oy‏ 


الاشتراك في الجتاية: 

657 وَعَن ابن عَمَرَ ال عن ا بلي ال: ٠‏ 5 أَمْسَكَ الرَجُل الوَّجْلٌء 5-7 
الآ تل الي قل ؛ خیش الْنِي اسك روه الدَارَقْطُ موصو لا وَصَحسَهُ ابن 
لقان ورال قات إلا أن ليقي رَجّحَ الْمُرْسَلَ. 

هذه المسألة تكون فيما إذا أمسك رجل شخصًا لآخر فقتله الثاني فأحدهما جان 
بالإمساك والغاني جان بالقعل. ۰ 

ولي هذا الحديث: أن الممسك يُحبسء والثاني يقعل» إلى متى يحبس؟ يُحبس إلى الموت 
لأنه حبس المقتول إلى أن مات فيحبس هذا الماسك إلى أن يموت ويقتل القاتل» ولكن لو عقا 
أولياء المقتول عن القاتل والممسك فهل يحبسان؟ لا لا يتعرض لهما إللهُم إلا إذا رأى ولي الأمر 
تعزيرهما حفظا للأمن فهذا شيء يرجع إليه أما الحق الخاص الذي هو الضمان فهذا يرجع إلى 
أولياء المقعول إذا عفوا عن الممسك وعقوا عن القاتل فالحق لهم وقوله إذا أمسك الرجل وقتله 
الآخر يستثى ما إذا تواطأ على ذلك يعني: اتفقا عليه وقال سدذهب إلى فلان نسظره في الطريق ثم 
نقعله أنت أمسك والثاني يقعل فهذان يقتلان جميعا لأنهما تمالا على القعل فاشتركا في الإثم وقد 
قال أمير المؤمنين عمر فإذنه في رجل قتله جماعة من أهل اليمن قال: لو اجتمع عليه أهل صنعاء 
لقعلعهم به وذلك لأنهم إذا اتفقوا صار كل واحد منهم قوة للآخر قد يكون لولاه لم يقل فصار 
لقع مركب من قوة مجم ولهذا يجب قل الجميع إذا اورا على له ی ولو كان أي 
ممسكا والآخر قاتلا بل حتى لو كان أحدهما ينظر ويستر الناس» يعني: أنه ردءٌ للقاتل» ولم يمسك 
لكنه ينظر هل جاء أحد أو لم يأت أحد فإنه يقتل؛ لأنه مالى القاتل على القعل ولم يقدم القاتل على 
القتل إلا بقوته فصار شريكين في الضمان" وقوله: عقل المخطأ يكون على العاقلة كما هو معروف 
وهؤلاء القوم لا ندري من القاتل حتى نحمل عاقلته فقيل: إنه في بيت المال وأن معنى قوله فعقله 
عقل الخطأ أنه لا يكون العقل على القاتل وقيل: إنه يكون على من يختاره أولياء المقعول فيقال 
لهؤلاء الجماعة اختاروا من ترونه قل صاحبكم ثم يحمل عقله وقيل: إنه يكون على الجميع كل 
يحمل من ذلك والحديث كما رأيعم يقول عقله عقل الخطا والأصل أن عقل اللخطأ يكون على 
العاقلة فيقال على عاقلة هؤلاء الدية» إلا إذا كان لا يمكن حصرهم فيكون في بيت المال؛ فأما 
إذا كان يمكن حصرهم فالدية على عواقلهم. ۰ 

(1) الدارقطني (۳/ ١١٠)ء‏ والبيهقي (۸/ ١۵)ء‏ وأبو نُعيم في الحلية (۷/ 4١1١‏ وقال: تفرّد به عن الثوري» أبو داود 


الحفري» وصححه ابن القطان كما في تحفة المحتاج (511/1). 
(؟) هذا استدراك من الحديث الماضى وسيعود الشيخ إلى حديث الباب بعد أسطر قليلة. 
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أا" الحديث الثاني ففيه فوائد: منها: أنه إذا أمسك شخص شخصا لآخر ليقتله فإنه يقعل 
القاتل لأنه مباشر ولا يقتل الممسك لأنه سبب والقاعدة" الشرعية: أنه لو اجتمع سبب ومباشر 
أحيل الضمان على المباشرء إلا إذا كانت المياشرة مبنية على السبب فإنه يكون على السبب أو 
كان المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب وحينئل نحتاج على هذه 
القاعدة إلى ثلاثة أمغلة: المثال الأول اجعمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر كرجل حفر 
في الطريق حفرة فوقف عليها إنسان فجاء ثالث فدفعه في الحفرة فمن يضمن؟ الرافع لأ 
مباشر والحافر لا ضمان عليه لكن الحافر يُعذر إذا كان قد حفر في مكان لا يجوز الحفر فيه 
مما يستثنى من ذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السب فالضمان على المتسببه مثال ذلك 


إذا شهد جماعة عل بما وله 


لی شخص بما يوجب قتله ثم بعد أن قتل رجعواء وقالوا: إندا تعمذنا قتله 
لكدنا لا نستطيع أن نقتله مباشرة فشهدنا عليه بما يوجب القعل فقتله ولي الأمر فالضمان هنا 
على المعسبب لأن قتل ولي الأمر مبني على شهادة الشهود فإذا رجعوا:وقالوا نحن تعمدنا قتله 
لكن لم نجد وسيلة إلا هذا قلدا: عليهم القعل» المسألة الغانية مما يستثنئ إذا كان المياشر لا 
تمكن إحالة الضمان عليه مثاله رجل قذف إنسانًا بين يدي الأسد فأكله الأسد فالضمان على 
الرجل الذي قذفه لا على الأسدء لأن الأسد لا يمكن إحالة الضمان عليه هذه القاعدة الشرعية” 
ينظر فيها بالسبة للممسك والقاتل الممسك سبب والقاتل مباشر فيكون الضمان على 
المباشرء فيقعل بشروط القصاص المعروفة المهم أنه فعل فعلاً يغبت به القصاص فيقعل القاتل 
وفي الحديث يقول بحبس الذي أ مسك ولم يبن إلى متى فقيل إنه را جع إلى اجتهاد الإمام وقيل: , 
يحبس إلى أن يموت وهذا هو المذهب" عندنا لأنه أمسك المقتول إلى أن مات فيحبس هذا 
إلى أن يموت وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو مقتضى القواعد الشرعية لأنه إذا اجتمع 
سبب ومباشر فالضمان على المباشر؛ وقيل: يقتلان جميعًا لأنه لولا أنه أمسكه ما قدر ذاك 
على قتله فيقتل المباشر القاتل ويقتل الممسك ولكن هذا مرجوح إلا إذا تمالوا على قعله اتفقوا 
قالوا: تقل فلانا قال ماذا نعمل؟ قال: آنا قوي شديد أمسكه وأنت اقتله فهنا يكون القصاص 
على المباشر والممسك لأنهما اتفقا على قتله بقى قسم ثالث إذا أمسكه مازحا ولم يعلم أن 
صاحبه يريد قعله» يعني: يقول: امسك اللص فأمسكه فقتل فهل على الممسك شيء؟ إلجواب: لا 


)١(‏ عودة إلى شرح الحديث. 

(؟) قواعد اين رجب (ق2057)» والمنثور في القواعد للزركشي (1/ 2977 والأشباء والنظائر للسبوطي 
(ص (١٦۲‏ وانظر منظومة القواعد للشيخ (ص١ ١‏ ) بتجقيقنا. ١‏ 

(۳) المخنى لابن قدامة (۸/ 581 الكافي في فقه ابن حنبل :)١7/4(‏ والمبدع (599/8). 
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شيء عليه لأنه لم يعلم أنه يريد قتله فالأقسام إذن ثلاثة أمسكه واحد فقتله الآخر بممالاة على 
قعله فيقتل الجميع؛ أمسكه واحد لآخر ليقتله فهنا يقعل القاتل ويحبس الممسك؛ أمسكه واحد 
وقتله آخر لکن لم يعلم أنه يريد قعله يحسبه مازحًا فيقتل القاتل ولا يقال للممسك شيء. 

0- وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الَْيْلَمَايَ: أن اليه نل محا يمعاهدء وَكَالّ: نا 
اوی مَنْ ونی بی . أَخْرَجَهُ َد اراق هَكَذًا مُرْسَلك وَوَصَلَهُ الدَّارفْطْنن بكر ابن عُمَرَ 
فيه وإستاد دُالْمَوْضُولٍ وَأهِ. 

«واه» اسم فاعل من وَمَى إذا ضَعّف أي إن إسناد الموصول واو وإسناد المنقطع أيضاء واه 
لأنه فقد شرطًا من شروط الصحة وهو اتصال السد» وهذا الحديث جدير بأن يكون واهيًا في 
السند كما أنه واوفي المعنى إذ إنه ثيت عن النبي بل في الصحيحين أنه قال: هلا يقتل مسلم 
بكافر» ومن المعلوم أن هذا في المعاهد؛ لأن الحربي لا يحتاج أن يقال لا يقتل مسلم بكافر 
لأنه مباح الدم وعلى هذا فالحديث ضعيف سندا وضعيف معناء فلا يقعل المسلم بالمعاهدى 
ولكن ماذا يصنع الإمام بالنسبة الذي قعل المعاهد؟ يُعزره بما يرئ أنه تعزير له بحبس أو ضرب 
أو نفي أو أخذ مال أو حرمان من وظيفة؛ لأن التعزير ليس له حك التعزير يرجع فيه إلى اجتهاد 
الإمام» وعلى الإمام أن يجتهد في الععزير بكل ما ييحصل به التأديب والردع وهو غير مقيد على 
القول الراجح بشيء معين 
قتل الجماعة بالواحك: 


tt 


۸ - وعَن ابْنِ عُمَرَ نضا قَالَ: شيل غُلامُ غي قال عمرٌ: و شرل فيه 
اام 0 0 أَخْرَجَهُ الْبكَارِي. ْ 

الغلام الصغيرء > غيلة فعلة من الاغتيال وهو إتيان الشيء على غرة فيقتله وهو آمن مثل أن 
يأتيه في فراشه فيقتله أو على طعامه فيقتله أو على مكتبه فيقتله قتل الغيلة نوع من أنواع القعل 
وهل يجري فيه التخيير أي تخيير الأولياء بين القصاص والدية والعفو؟ الجمهور على ذلك 
على أن قعل الغيلة يخير أولياء المقتول بين القصاص والدية والعفو مجاتا وقال الإمام مالك 
قتل الغيلة يجب فيه القصاص لأنه إخلال بالأمن إذ إنهم آمنون فإذا كان الناس يؤتون من 


5 
م 


ش )١(‏ عبد الرزاق »)٠١٠/٠١(‏ والدارقطني (۳/ »)٠١١‏ وصوب المرسل» وقال: وابن البيلماني ضعيف لا تقوم 
به حجة إذا وصتل الحديث فكيف بما يرسله وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحي 
عن أبن المنكدر» عن ابن البيلماني» وابن أبي يحيئ متروك أفاده الحافظ اين رجب في جامع العلرم 
(ح/ )١5‏ (ص‌۲۲۳)ء بتحقيقناء دار طيبة. 

2( البخاري (147): تحفة الأشراف (037: )٠‏ وانظر التغليق (0/ 569). 
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مأمنهم يمشي الإنسان في السوق فيأتي رجل فيقعله أو يأتيه علۍ فراشه فيقعله أو في خيمته 
على فراشه فيقتله هذا إخلال بالأمن والأمر فيه راجع إلى الإمام» فإذا قال الإمام لابد أن يقعل 
يقعل» حتى لو قال أولياء المقتول هذا ابن عمنا نسمح له أو صديقنا يكفينا منه الدية فإنه لا 
خيار لهم وما ذهب إليه الإمام مالك لماه قوي جد أن قعل الغيلة لا خيار فيه وأن القاتل يقتل 
یکل حال ولو قيل بأن هذا يرجع إلى الإمام وأنه لو كثر قعل الغيلة وجب على الإمام القصاص 
وإذا كان قليلاً فيرجع في ذلك إلى أولياء المقعول لكان هذا قولاً وسطا وهو وسط بين قول من 
يقول إن قحل الغيلة يجب فيه القصاص مطلقًا وبين قول من يقول إنه كغيره من أنواع القتل 
المهم أن عمر قعل فيه أربعة؛ وقال: «لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم بهه ولتفرض أن آهل 
صنعاء في ذلك الوقت مائة تفر لو اجتمعوا عليه لقعلهم «به» والباء هنا للبدلية أي: قتلاً مقابلة ' 
لهذا القعل- هذا قول عمر أحد الخلفاء الراشدين وأرشدهم بعد أبي بكر وهو الذي يأتي قوله: 
فيوافقه حكم لله حتى قال النبي يك وإن يكن فيكم مُحدئون فعمره أي ملهمون للضواب 
فعمر"“ وقال يك اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»"» وقال: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر 
يرشدوا'". قال لو اجتمع عليه آهل صنعاء لقتلتهم به وعليه فتقتل الجماعة بالواحد بشرط 
العمالئ لأنه قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء؛ يعني: تمالؤوا عليه فإذا اجتمع جماعة على قعل 
واحد قتلوا جميعا المباشر وغير المباشر لأن قتل المباشر واضح وقتل الآخرين لأنهم سند له 
لولا آنهم أسندوه لكان يقدم و لا يقدم لكنهم قووا عزمه وقتل» وعلى هذا فيقتل المجماعة 
بالواحد إن تمالؤا على ذلك. 

زاد الفقهاء -رحمهم لله أو لم يعمالؤوا لكن صلح فعل كل واحد لقعله مثل: تسور عليه 
رجلان بدون ممالاة أحدهما شق جنبه الأيمن والآخر شق جببه الأيسر فيقعل الرجلان لأن 
فعل كل صالح للقتل لو انفرد. 

من فوائد الحديث: أن الجماعة تقعل بالواحد لكن يشترط في هذا أن يتمالوا على قعل 
بعني: يتفقوا على قتله فيقولون ستقتل فلاا أو يصلح فعل كل واحد لقتله لو انفرد: يعتي: أن 
يكون فعل كل واحد مهلكا لو انقرد وحده مثال الأول اتفق أربعة من الناس على أن يقعلوا فلانا 
فحضروا إليه فقعله أحدهي وأما الباقون فهم واقفون» إما أنهم يحرسونه وإما أنهم يهددون 
القتيل فهؤلاء يقتلون جميعًا مع أن ثلاثة منهم لم يباشروا القعل لكن كانوا سندا للقاتل ومغال 


() صحبح وتقدم تخریجه. 


کو كتحاب الجنايات ١‏ د 


ببعض فهؤلاء أيضًا يقتلون جميعًا لأن فعل كل واحد منهم صالح للقعل ولم يُعلم عين القاتلء 
يعني: أن القتل حصل بفعل الجميع فأما لو انفرد أحدهم بالقعل ثم أجهز عليه الآخرون فالقاتل 
الأول كما لو ذبحه أحدهم وهم لم يعلم بعضهم ببعض فجاء أناس فوجدوا هذا الإنسان قتيلاً 
مذبوحًا فشقوا بطته أو رضوا رأسه فمن القاتل؟ القاتل الأول ولو كان بالعكس جرحه إنسان أو 
ضربه ضربًا غير قاتل ثم جاء آخر فوجده صريعًا بعد الضربة فذبحه فمن القاتل؟ الثاني هذا 
الحكم الذي حكم به عمر فلن هو مقتضى الدليل ومقتضى النظر لما في ذلك من حماية 
الأموال أما كونه مقتضى الدليل فلأن كل واحد منهم كان القعل بسيبه» يعني: أن هؤلاء 
المجموعة إنما تقدم أحل فقتل لأته مستقو بالآخرين الذين مالو على ذلك فكان القعل ناشمًا 
من الجميع لأن هذا الرجل لو أنفرد وحده لم يقتل لكن بما حصل من الممالأة أقدم على القتل 
فصاروا قاتلين كل واحد منهم يصدق عليه أنه اتل نفسًا فيقعل أما الصورة الثانية إذا لم يعمالوًا 
واكن صلح فمل كل واحد لاقمل ذكذاك لان كل واد مهم جنابته موجمة للقصاص فر 
0 أربعة بواحد تعذرت الممائلة. لأن الأريمة أكثر من الواح والس بال 
كر ت س وج ری إل الدية فتلزمهم دية» ولكن ما قضى به عمر هو الحق أولا لان 

واا : أن هذا هو مقتضى النظر والقيامر. 

والثالث: انا لو قلا: يسقط القصاص في هذه المحال لكات الذي يريد أن يقعل شخصًا 
يقول لغلائة من أصحابه أو أكثر ساعدوني في فيقعله ولا يكون عليه قصاص فتحصل هذه 
المفسدة لقي رلا شاك ان سد ادر ع مر طلوب للشوع. 
فهل يلزم كل واحد منهم دية كاملة أو تلزمهم واحدة؟ 

الجوات: الغاني تلزمهم جميعا دية واحدة لأن هذه الدية عوض عن النغس:الفائعة ولم يفت 
إلا نفس واحدة. 

فإن قال قائل: لماذا لانجعل الدية عوضا عن الأنفس التي سقط عنها القصناص؟ 

فالجواب: أن هذا لا يستقيم لأن القصاص إنما وجب على الجميع لتعذر التبعيض فيه وأما 
٠‏ الدية فيمكن أن تبعض» يعنى: يمكن إذا كانوا خمسة أن نقول على كل واحد خمس الدية لكن 
إذا كان القعلة خمسة وفيه القصاص هل يمكن أن نقول كل واحد منهم يقتل حمس قتلة؟ لا 


م )5١(‏ (شرح بلوغ المرام) المجلد الخامس 
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يمكن فهذا أقول إنه إذا سقط القصاص لعدم تمام الشروط أو لوجود مانع أو لعفو أولياء 
المقعول فإنه لا يجب عليهم إلا دية واحدة والفرق يينها وبين القصاص واحد أن القصاص لا 
يمكن تبعضه وأما الدية فيمكن تبعضهاء 

التخيير بين الدية والقصاص وشروطه : 


2 


n 03‏ َال > كر لا و ا ر اج رە 
وڪن آي شرج اغراي يفن ر قال وَسُول الله يَكِِ: «ْمَنْ قول له قييل بعد 
ما أَنْ ادوا العقلء أو يَمَتْلُوا”". أَخْرَجَهُ أو داري" 


- وَأَصْلَ في الصّحِبِحَنٍعِنْ حَدِيثٍ أي هر بمَعْنَاة!". 

هذا قاله لا في غزوة الفعح يقول: «بعد مقالتي هذه لأن هذا الوقت هو الذي قر فيه لاه 
ماذا يكون في قتل العمد وأن أولياء المقعول يخيرون بين كذا أو كذا فقوله: «فأهله» المراد 
بالأهل الورثة ورثة القتيل هم الذين لهم الخيار فإذا كان أخوان وعمّان فقال العمان نريد 
القصاص وقال الأخوان نريد الدية فْمَنْ القؤل قوله؟ الأخوين دون العمين؛ لأن العمين لا 
ميراث لهما فلا حق لهما في شأن المقتول وقوله إما أن يأخذوا العقل أي الدية وهي مئه من الإبل_ 
وسُمّيت عقلاً لآن الذين يضمنونها يأتون بها إلى بيت أولياء المقتول ويعقلونها بعقولها وهي 
الحبال التي تربط بالإبل وهي باركة حتى لا تقوم قال: وإما أن يأخذوا هناك شيء ثالث وهو العفو 
مجانًا ولم يذكر في الحديث لأن أمره ظاهر ولأن المقصود العوض وهو القتل وإما الدية وهي مائة 
من الإبل -كما سيأتي-. إذن يخيرون بين ثلاثة أشياء: العفو مجانًا وأخذ الدية والقصاص هناك 
شيء رابع لو قالوا نحن لا نسقط القصاص إلا بديتين؛ يعني: مائتي بعير فهل لهم ذلك؟ 

الحديث قد يمنع ذلك. 
إذن هذا الحديث فيه فوائد: تقرير هذا الحكم الشرعي عند فتح مكة لقوله: معد مقالتي 
هده). 

ومن فوائده: أن الأحكام الشرعية تعجدد شيا فشيئًا وهو أمر واضح فالأحكام الشرعية 
تتجدد في أعظم أصول الدين وفي الفروع أيضًا ويدل لهذا قوله تعالى: الوم أَكَمَلتُ كم 
ویک ومنت عَم نعم € فالدين يكمل شیا فشيفًا حتى انتهى. 
)١(‏ أبو داود »)50٠5(‏ والترمذي ))505٠0(‏ وأحمد (5/ 4 وابن أبي عاصم في الديات (ص77): وصعححه ابن 

حزم (178/8)» وعزو المصنف للنسائي نرى أنه سبق قلمء وإلا فقد عزاه للترمذي في الفتح (۱۲/ ۷١۲)ء‏ 


والدراية (؟5594/5). ٠‏ 
٠‏ (؟) أخرجه اليخاري (١۸۸۰٦)ء‏ ومسلم (1700) تحفة الأشراف .(IoFVY) (oo)‏ 


ل كفسانت الجفايات 5 9۹ 


ومن فوائد الحديث: أن أولياء المقتول عمدا يخيرون بين الدية وبين القصاص ولكن 
هذا العخيير بعد أن تتم شروط القصاص إذا تمت شروط القصاص جيتئل يخيرون أما إذا اخعل 
شرط واحد منها فإنهم لا قصاص لهم فلو كانوا أهل كتاب وقتل مسلمٌ واحدا منهم فهل 
يُخيرون بين العقل والقود؟ لا لعدم شروط القصاص وكذلك لو أن حر قعل عبدا فهل يخير 
أولياء العبد بين القصاص والدية على القول بآنه لا يقعل الحر بالعيد؟ لاه وهلّمٌ جراء المهم إذا 
تمت الشروط خير آهل القتيل وهم ورثته بين هذين الشيئين. 

ومن فوائد الحديث: أنه ليس هناك شىء ثالث فيما يعوض به عن القتيل» وإئما قلنا: 
يعوض به عن القعيل ليخرج العفو مجائا فيقال لأولياء المقعول إما أن تقعلوا وإما أن تأخذوا 
إلدية فقط > وأما العفو فليس وارذا في هذا الحدي يٿ وعلی هذا فلو قال أو ولياء المقعول: لا نسقط 
القصاص إلا بديتين أو ثلانًا أو أربعًا أو عشرا منعوا وقيل: إما أن تقتلوا وإما أن تأخذوا الديةت 
وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم وقالرا: إنه لا يمكن المصالحة عن الدية بأكثر منها لأن الدية 
عوض مقدر شرعا وما قَدّرَ شرعًا فإنه لا يجوز تجاوزه وقال بعض العلماء بل يجوز 
المصالحة عن القصاص بأكثر من دية لأن أولياء المقتول إذا قالوا إذا كنعم لا تريدون أن 
تعطوننا إلا الدية سنقلته فقال أولياء القاتل أو القاتل تفسه أنا أدفع ديتين؛ أنا أريد أن أفدي 
تفسى الواجب شرعا دية لكن إذا كنعم مصممين على القتال فأنا أريد أن أفدي نقسى بزيادة 
فإذا رضوا بذلك فما المانع؟ والجواب عن القول بأن هذا مقدر شرع أن المراد به: الا يقل عن 
مائة من الإيل فلو قال» من تلزمه الدية؟ نحن لا نعطيكم إلا خمسين أو ثمانين نقول: لا وهذا 
القول أرجح؛ وذلك لدعاء الحاجة إليه لأن الذي سيحعاج إليه من؟ القاتل وأولياؤه ربما يكون 
القاتل غنيك وأولياؤه أغنياء ولا يهمهم أن يبذلوا ديعين أو ثلائا أو عشرًا المهم أن يبقى 
صاحبهم فما"المانع من هذا ولكن يقال الأولى لأولياء المقعول أن يقتصروا على الدية؛ لأن 
الك ريما يكو يرك لهم واش وإذا اراد لل في المال نما وزاد وإفا زعت المركة مه قن 
وزال» لو أن أولياء المقعول اختلفوا بعضهم نريد القصاص وقال آخرون نريد الدية فمن القول 
قوله؟ القول قول من يطلب الدية لأن الله تعالى قال في القرآن #همن عتى لَه مِنْ حيو سىء ناعأ 
ألْمَعْروفِ 4 أي من المقتول شيء وشيء نكرة في سياق الشرط تشمل أدنى شيء فلو أن واحدا 
من الورثة لا يرث إلا واحدا من آلف وأسقط القصاص وقال آنا أريد الدية' سقط القصاص 
ووجبت الدية لقوله: #همن عتى له من أيه سىء انام بِالمَعْرُوفِ ‏ أما الدليل النظر فإنه لما سقط 
القصاص بحق هذا الرجل صار القصاص الآن واجبًا في هذا الرجل إلا واحدا من ألف 
والقصاص لا يتبعض فكيف نقعله تسعمائة وتسع وتسعين قتلة هل يمكن هذا؟ لا يمكن فصار 
الدليل الأثري والنظري على أنه إذا عفا بعض أولياء المقعول فإنه يسقط القصاص ويترتب على 


6" ا 71 
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هذا سؤال لو أن أحدًا من الناس من أولياء القاتل أو القاتل نفسه ذهب إلى بعض الورثة وقال 
أنت إذا قتلت القاتل ما لك شيء ما الفائدة وأنت الآن فقير وسيآتيك من الدية عشر من الإبل 
ولكن أنا أعطيك مائة من الإبل وسامح فهل يجوز؟ هي محل نظر قد يقال بالجواز لعموم 
الآية فمن عتى لَه مِنْ أَحِو سىء انام بِلْمَعرُوفٍ 4 وهذا عفا وقد يقال إن هذه حيلة والحيل لا 
تسقط الواجبات وهذه حيلة على أن يسقط حق البقية من القصاص ولكن الأقرب -والله أعلم- 
أن ذلك جائز لأن للإنسان أن يفك نفسه من القتل بأي طريق وهذا الرجل ذهب إلى هذا 
الشخص وقال تسقط القصاص وأنا أعطيك ضعفي الدية التي لك فما المانع؟ وقول المؤلف 
وأصله في الصحيحين بمعناه يعني: أصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
أن النبي بي قال: «من قتل له قتيل فهو بخير التظرين». 

XR HER RF 


۱ - باب الديات 


«الديات» جمع دية ت وهو العوض المأخوذ عن النفس أو الأطراف أو الجروح عن النفس» 
يعني: دية النفس كاملة أو الأطراف كدية اليد أ و الجروح كدية الموضحة والمقدر للديات هو 
العبي يا يھ وإن کان أصله موجودا في الجاهلية لكن النبي ية أقر ذلك. 


مقادير الدية في الجروح: 
عن أ بكر إن کہ بن کٹرو ی حزم عن أي عن جلو يك ا ی ا 
كنب ِل أَمْلٍ اليَمَن... قَذَكَرَ الحديت» وَفيه: «آن من اعمط مُؤّمِنَا تتلا عن بي يي فَإنْهُ قَوَنّ إلا 


ع : 
أن يَرْضَى أولياء الول وإ ني الس الب يه مائة من الإيل» ٠‏ وني الأب إن | أوعب جدعة 
الدَيَقٌ وفي العينين الدية» وف اسان اليف رف الشفَتان اليد وَفٍ الذكر الدَيَةٌ يه وي الْبَيْضَيْنِ 


وو و“ 


الذي و الصأْب اليه وني الوَجْلٍ الْوَاحَدَةٍ نصف الديّق وف الْمَأمُومَةٍ ثلث الذيق وق 
اة تُلْتْ الذي وني المتقاة حمس عَفْرَةَ من الإبلء ٠‏ وف 6 إصيع 2 ِنْ صاع اليد 
وَالَجْلٍ عش يمن الإيل؛ وني الس حمس من الإيل؛ وَفي الَمُوضِحَة حمس من الإبل» وَإِنَ 
الرَجُلَ قل مرق وَعَل آهل الذكب الف دیتاره 0 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيلٍ 


الاي وان ةوبن ارود وَآبنُ بان وَأَمدُ وَاختلفُوافي صحَيه. ٠‏ 


)١(‏ المراسيل (,© والنسائي في الكبرئ »)7/6٠8(‏ وابن حبان (۷۹۳-موارد)ء والحاكم .)٥٥۳۸۱(‏ وقال: 
قد كان إمامنا شعبة يقول في حديث عقبة بن عامر الجهني في الوضوء: لأن يصح لي مثل هذا عن رسول 
الله وَل كان أحب إلي من نفسي وذاك حديث في صلاة التطوع فكيف بهذه السنن التي هي قواعد 
الإسلام؟! وأخر جه ابن أبي عاصم في الديات (ص 227١‏ وقال يحيئل بن حمزة : روي عن سليمان بن داود 
الخولاني وهو رجل من أصحاب عمر بن عبد العزيز مشهور فإن كان فهو ثقة وإن كان الحراني فليس 


و 1 كنساب الهناياتة - له 


هذا الحديث كتاب كتبه النبى ية إلى آهل اليمن. وهو مرسل» ولكن تلقته الأمة بالقبول 
حتى صار عندهم بمنزلة المعواتن وأخذوا بالأحكام التي دل عليها هذا الحديث المرسل؛ 
والمرسل إذا اعتضد بمرسل آخر أو بعمل المسلمين وتلقيهم بالقبول صار حجة» وهو حديث 
طويل جاءت فيه أحكام في الطهارة وأحكام في الزكاة وأحكام في الديات» قوله: «اعتبط» 
الاعتباط هو: أخذ الشيء ظلماء ومعنى «اعتبطه»: قعله ظلماء ولهذا فر الاعتباط بقوله: مقعلا 
لأن الاعتباط قد يكون مالا وقد يكون ضربًاء وقد يكون غير ذلك؛ المهم: أن الاعتباط ظلم 
ولهذا يقال الآن فيك عباطة» يعني: عدجهية وغطرسة وقوله: عن بينة» يعبي: ثبت قتله ببيئة فإن 
فيه قود والقود» يعني: القصاص لقول النبي َي ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث» وفيه 
الس بالدفس ولقوله تعالى: « ناعو يآ أ الس بالغ 
«إلا أن يرضئ أولياء المقتول» فإن رضى أولياء المقتول بالعفو مجانئًا أو بالعفو بلا دية أو 
بالمصالحة بأكثر من الدية على القول الذي رجحناه فلا قود قال: «وأن في النفس الدية مائة من 
الإبل» يعني: إذا قتل نفسًا ففيها الدية وقوله: «مائة من الإبل» هذا عطف بيان» «وفي الأنف إذا 
أوعب»؛ يعني: استوعب فيه الدية إذا قطع من الماذن والماذن ما لان منه والأنف مشعمل على 
أربعة أشياء على قصبة وعلى مازن وهو يُجمع ثلاثة أشياء المدخرين والحاجز بينهما فإذا 
ضممت هذه الثلاثة إلى الأول صار أربعة؛ إذا أوعب جدعه يعني: جُدع وقطع الماذن كله ففيه 
الدية كاملة وذلك لأنه أتلف شيئًا ليس في البدن منه إلا واحد» يعني: ليس له نظير فلما أتلف 
شيا ليس فى اليدن منه.إلا واحد وجبت دية البدن كاملة وقوله"": «كتب» هل المراد كتب بيده 
الكريمة أو أمر مَنْ يكعب؟ الثاني هو الصحيح وذلك أن النبي يل لم يكن يكتب أما قبل البعثة 
فلاشك في هذا نص القرآن: « وما کت نلوا ين لے و كتنب وا تحط ِلك إ5 رب 
بویت € یکوت 

وأما بعد البعثة فقيل إنه كان يكتب لكن كتابا يسيرًا وقيل: إنه لا يكتب إلا اسمه فقط 
لحديث صلح الحديبية والذي يظهر أنه بقي َي لا يكتب وما ذكر من كتابة اسمه فإنه لا يكون 
بذلك كاتبا؛ وهنا كتب إلى أهل اليمن أي أمر من يكتب إلى أهل اليمن وقلدا إن شهرة الحديث 
واستفاضته تغنى عن تصحیحه» «اعتیطه» يعنى: قتله عمدا بدون سبب وقوله: «مؤمئًا عمد 
غير المؤمن فيه تفصيل؛ إن قله من يمائله في الدين فإنه يقعل به إذا تمت بقية الشروط وقوله: 


اللا 00 ففيه القود قال: 


١]: 


هذا. تحفة المحتاج (۲/ 507). 


)١(‏ كان الشرح قد توقف للمناقشة ولذلك بدأ الشيخ شرح الحديث من أوله فتركناه للاستفادة. 
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«عن بينة» متعلق ب«اعتبطة؛ يعني: وكان ذلك عن بينة؛ لأن مجرد التهمة لا يمكن أن يثبت فيها 
القصاص إذ إن القصاص عظيم فمجرد التهمة لا يمكن أن يثبت فيه القصاص بل لابد عن بينة 
والبينة شهود رجلين بالاتفاق أو قرائن وتجري في ذلك القسامة كما هو معروف وربما تأتينء 
فإنه قود أي يُقاد به وسُمّي قوذا لأن القاتل يقاد يؤخذ برمع يعني: بالحبل ويقاد إلى أن يسلم 
إلى أولياء المقعول فيقتلونهه إلا أن يرضى أولياء المقتول فإن رضي أولياء المقتول فلا قود وإن 
رضي بعضهم فلا قود أيضا للآية: 9# فمن عتى له مِنْ ابد ىء قاع بِآلمَعرُونٍ © ومن أولياء 
المقتول؟ مَنْ يرثونه والدليل على هذا قول الي كلا «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو 
الأول رجل ذكره قدل ذلك على أن الأولاء هم الي يرثون لاه قال: ار له إذن اوارث ولي 
القريب ولي فإذا أجتمع قريبان أحدهما يرث والثاني لا يرث فالأولى بالولاية الذي يرث. 
مسائل مهمة في الديات: 

إذن أولياء المقعول هم ورثته» وأن في النفس الديةء النفس فيها الدية وبيّنها النبي ييا 
بقوله: «مائة من الإبل»» وكم أسنانها؟ ستأتي في الحديث القادم» لكن العدد مائة لا تزيلك 
ويستشني من ذلك المرأة فإن ديتها على الصف من دية الرجل ويستننى من ذلك أيضًا غير 
المسلمين فإن دياتهم تختلف عن ديات المسلمين فالكتابي نصف دية المسلم والمجوسش 
والوثني ثمانمائة درهم حوالي مائتي ريال وأربع وعشرون أقل من قيمة الشاة هو لا يساوي 
شيقا اما مركت تسس كلا يقرا المد اكرام َد اهم مدا € [تتن : ٠]‏ «رفي 
الأنف إذا أوعب جدعه الدية»» «أوعب»؛ يعني: استكمل واستوعب جدعه يعني: جدع جدعًا 
تام أي: قطع الدية قال العلماء” في الأنف أربعة أشياء قصبة ومنخران وأرنبة القصبة هي 
العظم والمنخران معروفان والأرنبة الحاجز بينهما فإذا قطع المازن وهو مالان من الأنف ففيه 
دية كاملة» وإن قطع المنخر الواحد ففيه ثلث الدية وفي المنخر الثاني ثلثها وفي الأرنبة الحاجز 
بينهمأ ثلث» أما إذا كان جميعاء ولهذا قال: «أوعب جدعه كله ففيه الدية لماذا؟ لأنه لا يوجد 
في البدن منه إلا شيء واحد فلذلك وجبت الدية لأنه لا نظير له وفي العينين الدية وفي العين 
الواحدة نصف الدية لأن العينين في البدن منها اثنان دوفي اللسان الدية»؛ لأنه ليس في الجسد 
منه إلا واحدة «وفي الشفتين الدية» والشفتان هما اللحم الذي يغطي الأسنان من نابت الأستان 
من فوق ومن تحت وليست الشفتان هو ما كان أحمر فقطء فيهما الدية «ؤفي الواحدة نصف 
الدية»» «وفي الذّكر الدية» لأنه ليس في الإنسان مه إلا : سيء واحد» «وفي البيضتين الدية» وهنا 
(۱) تقدم تخريجه في الفرائض. 
(؟1) التمهيد لابن عبد البر (11/ 0650 


کے كمساب الجنايات : 1 


الخصيتان فيهما الدية) «وفي الواحد نصف الدية» «وفي الصلب الديةي؛ أي: الظهر فية الدية 
كاملة» وفى الرجل الواحدة نصف الدية والرجلان الدية كاملة واليد الواحدة تصف الدية 
واليدان دية كاملة, إذن لابد أن نأخذ قاعدة نقول ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة 
وهو الأتف واللسان والذكر والصلبه وما فيه شيعان ففي الفعين دية كاملة وفي الواحدة نصف 
الدية مغل العينين الأذنين؛ اليدين؛ الرجلين الشفتين؛ الخصيتين والسندأتين أيضًا وهي للذكر 
بالنسبة للغديين للمرأة» وما فيه ثلاثة في الجميع الدية كاملة وفي البعض ثلث الدية مثل مازن 
الأنف فيه منخران وأرنبة في الواحد منهما ثلث الدية وفي الجميع الدية كاملة وما فيه أربعة 

في الواحد ربع الدية وفي الجميع الدية مثل الأجفان في الواحد ربع الدية وفي الأربع الدية 
كاملة» وما فيه خمسة لا يوجد في الأجزاء لكن يوجد في المنافع -كما سيأتي- وما فيه سعة لا 
يوجد ولا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة» لكن عشرة يوجد الأصابع في أصابع اليدين الدية كاملة 
يعني: لو قطع الأصابع وبقيت الكف ففيها دية كاملة وفي أصابع الرّجلين كذلك وفي الأصبع 
الواحد عُْشر الدية وفي كل أنملة من الأصبع ثلث عشر الدية إلا الإبهام لأن الإبهام مفصلان 
ففيه في كل مفصل نصف العُشر لكن خنصر الرجل كم فيه من المفصل؟ ثلاثة مفاصل؛ لكن 
لصغره لا يتبين إبهام الرجل فيه اثنان فالإبهام في اليدين والرجلان فيه مفصلان والبقية ثلاثة 
مفاصل وهنا أيضًا قاعدتان مهمتان من جى على عضو فأشله ففيه دية ذلك العضو إلا الأنف 
والأذن فلو ضرب على أنفه حتئ شله ما يتحرك فليس عليه دية أنف؛ لأن أعظم ما يكون في 
الأنف هو الجمال والجمال لا يهم سواء حركه أو ما حركه الأذن أيضًا إذا ضرب أذنك فشلك 
ما معناه؟ آفقده السمع؛ السمع باق لكن الأذن شلت فإنه ليس عليه دية أذن ولكن عليه حكومة 
ولكن لو ضرب اليد وانشلت عليه دية يد. إذن القاعدة إذا جني على عضو فأشلّه ففيه دية ذلك 
العضو إلا الأنف والأذن لأن أهم ما يكون فيهما الصورة الأنف يمكن يتحرك ولكنه لا يعحرك 
وهو ثابت لكن حركة الأنف يميل الأتف كله لكن تريد أن تحرك المنخر وحده فهذا لا يمكن. 
الأذن هل تتحرك؟ لاء ولهذا قال العلماء إنه لو جنى على الأذن فأشلها فليس عليه دية؛ القاعدة 
الثانية: إذا جنى على عضو مشلول فليس غليه ديته إلا الانف والأذن؛ يعني: لو قطع عضوا 


مشلولا فإنه ليس عليه دية ذلك العضو؛ لأن هذا العضو ليس فيه منفعة فإذا قطعهما وهما 


)١(‏ قال الشيخ: إنسان أعور له عين يمنئ فقأ عين إنسان سليم اليمنئ؛ يعني: يمنئ بيمنئ هل نقتص من 
الأعور؟ لا نقتص» وبعض العلماء يقول: نقتص؛ لعموم الآية: الت بِآلْمَيْنِ #4 وعينه التي بها العور 
ليست مناء بل من الله فنقتص منه لكن بعضهم يقول لا نقتص لأن هذا يؤدي إلى ذهاب النظر لأن العين 
الواحدة تقوم مقام ثنتين لكن نلزمه يدفع دية كاملة عوضا عن عينه- وهذا هو المشهور من المذهب وهو 
أقرب الأقوال. 
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مشلولان فإن عليه ديتهما فصار الأنف والاذن يختلفان عن غيرهما في القاعدتين جميعًا 
ومعنى كلمة حكومة: أن يقدر هذا الرجل الذي حصلت عليه الجناية كأنه عبد ليس به جناية ثم 
يقدر كأنه عبد فيه الجناية هذه ثم ينظر ما ب بين القيمتين ثم يعطى مغل نسبته من الدية» فإذا قدرنا 
أن هذا الرجل الذي قَطعَّت يده المشلولة لو كان عبدا غير مقطوع اليد لكان يساوي آلف 
درهم» وعبدا مقطوع اليد يساوي تسعمائة درهم فالنسبة بينهما العشر تعطيه من الدية إذا كان 
حر مل تلك النسبة أي عُشر الدية” قال وفي المأمومة ثلث الدية المأمومة هي الشنّجَة التي 
تصل إلى أم الدماغ والشجة قال العلماء لا تكون إلا في الوجه والرأس وما عدا ذلك يسمّى 
جرحا فإذا جرحه في الساق أو في البطن أو في الظهر فهذا جرح آما إذا كان في الرأس أو في 
الوجه فإنها تسُمّى شجة ولها مراتب عند العرب أولها الموضحة وستأتي المأمومة هي التي 
تصل إلى آم الدماغ» والدماغ -يإذن الله- في كيس إذا جرحه حتى كسر العظم ونقدت الجناية إل 
هذا الكيس الذي فيه الدماغ فهذه تسَمّى مأمومة ففيها ثلث الدية يغني: ثلاثة وثلاثون بعيراً 
وثلث بعير» وثلث بعير لا يتبعض يؤخذ. من الدراهم وفي الجائفة ثلث الدية الجائفة هي التي 
تصل إلى بطن الجوف كما لو جرح إنسانا في بطنه حتى شق بطنه ووصل إلى جوفه ففيها أيضًا 
ثلث الدية وكل هذا ما لم يصل إلى الموت إن وصل إلى الموت فإنه يكون فيه الدية كاملة لكن 
الكلام في هذه الجناية إذا برأ منها ولم يسبب بشيء -مضاعفات- كالدماغ مثلا لو أنه أوصله 
إلى أن يكون فيه هلوسة أو أنه لا يحفظ هذا يُجعل له شيء آخر لكن مجرد المأمومة إذا 
وصلت إلى أم الدماغ وبقي الإنسان سليمًا فإن فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي 
المنقلة خمس عشرة من الإبل خمس عشرة هذه مركب مبني على الفتح وإلا فهي مبتدأ مبني 
على الفتح في محل رفع المنقلة هي الشجة التي تكسر العظم وتنقله إلى داخل إذا ضربه بحجر 
أو بسيخ أو غيره حتئ انكسر العظم ونزل من مكانه انتقل من مكانه هذه تسُمّى منقلة فيها 
خمس عشرة ة من الإبل» فعندنا الآن المأمومة والمنقلة وستاتي الموضحة يقول: «وفي كل إصبع 
من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» الإصبع من أوسع الكلمات في اللغة يجوز فيه عشر 
لغات مجموعة في هذا البيت: [البسيط] 
وهمز أنملة ثلنث وثالقة التسع في إصبغ وصف بأصبوع 


(1) سؤال خارج عن الدرس» ولكن الحقناه للفائدة: سنل الشيخ عن من يصافح من علئ يمينه وشماله بعد 
الصلاة فقال: لم يرد عن اللف ولكن جرت العادة أن الإنسان إذا دخل وصلى تحية المسجد صافح من 
على يمينه ومن على شماله بناء على أن هذا من الملاقاة فارجو آلا يكون بذلك بأسء أما بعد الفريضة وقد 
عرف بعضنا بعضنًا فلا حاجة إل السلام. 


ل كتساب الجنايات ‏ + د 


عشر لغات؛ يعني : معناه الهمزة مثلغة والثالث منه» وهي: الياء مثلثة) فإذا ضرينا ثلاثة في 
ثلاثة بتسعة والعشر أصبوع؛ قوله: همزة أنملة؛ يعني: أنملة مغل الإصبع فيها تسع لغات الاأصبع 
في كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وحينئل نعرف أن الدية ليست مقدرة 
بالتفع ولو كانت مقدرة بالتفع لكان نفع الخنصر من الرجل لا يساوي شيتًا بالنسبة لنفع الإبهام 
من اليد» اللخنصر من الرجل فيه كما في الإبهام من اليد والانتفاع بكل واحد منهما بينه وبين 
الآخر شيء كني لكن الديات ليست مبنية على النفع ولهذا يستوي الرجل المجنون البذيء 
بالعاقل الحسن الأخلاق الكريم النافع بعلمه يستويان في الدية» يعني: لو قعل خطأ شخضًا 
مجنونا استراح الناس بقع إياه وقعل خط عالما عا سخيًا لكانت الدية واحدة ولهنا تجدون 
الآن الأصابع المنافع فيها مختلفة ومع ذلك ديتها واحدة فقال: «وفي الس خمس من الإبل»» 
فكل سن فيه خمس من الإبل» ولو اختلفت المنافع» ومعلوم أن الأجسام تختلف منافعها من 
حيث الجمال» ومن حيث المضغ عليهاء فإنها تختلف اختلافا عظيمًا ومع ذلك في كل واحد 
خمس من الإبل» الأضراس والثنايا كلها واحدة مع الفرق العظيم بينهما فيحصل بالثنايا من 
الجمال ما لا يحصل بالأضراس لو أن الإنسان ليس له أضراس ولكن الثنايا والرباعيات 
والأنياب سليمة ما هّمه يكون فمه جميلاء لكن لو كسرت الثنيتان والرباعيتان فإنه يشوه ولو 
كان عنده من الأضراس ما يكفيه. . 

على كل حال: في كل سن خمس من الإبل فكم يكون في مجموع الأسدان؟ مائة وستون 
لأن كل واحد قيه حمس من الإبل ففيه مائة وستون وهذا هو ظاهر الحديث وأنه لا فرق بين أن 
تكون الجناية على كل سن وحله أو تكون جناية واحدة قضت على الأسنان كلهاء وقال بعض 
العلماء: إنه إذا كانت جناية واحدة قضت على الأسنان كلها فإنه ليس فيها إلا دية واحدة؛ 
يعني: مائة من الإبل بدلاً من مائة وستين؛ لكن جمهور العلماء أخذوا بظاهر الحديث وعمومه: 
في كل سن نخس من الإبل وفي الموضحة خمس من ايله الموضحة شجة في راس 
والوجه توضح العظم ولو بقدر رأس الإبرة إذا أوضحت العظم فهذه موضحة؛ وفيها خمس من 
الإبل» فحصل لا الآن في الشجاج ثلاثة أنواع؛ وهي: المأمومة؛ والمنقلة» والموضحة؛ أولها 
الموضحة وفيها حمس من الإبل يليها الهاشمة فيها عشر من الإبل يليها المنقلة فيها خمس 
عشرة من الإبل؛ يليها المأمومة ثلث الدية؛ يليها الدامغة التي تقذف الجلد جلدة الدماغ فهذا 
فيها ثلثا الدية قطعاء لأنه إذا كان في المأمومة ثلث الدية ففي الدامغة من باب أولى لكن بعض 
أهل العلم يقول الدامغة فيها ثلث الدية وآرش للزائد لأن أنهى ما جاء به الحديث المأمومة 
وفيها ثلث الدية» وهذه زائدة على المأمومة فيكون فيها أرش؛ وهل نجعل الأرش كالفرق بين 
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الموضحة وبين الهاشمة وهي خمس من الإبل أو الفرق بين المأمومة والمنقلة وهو ثمانية عشر 
وثلث؟ يحتمل هذا وهذا وإنما كان الفرق بين المنقلة والمأمومة هذا الكثير دون المنقلة 
والهاشمة لأن المأمومة أخطر بكثير من المنقلة لأن المنقلة هذه العظام التي نزلت ممكن تُرد 
إلى مكانها لكن المأمومة يقل من يحيا بعد إصابته بهاء إذن خمس شجاج فيها مقدرء 
الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة ما قبل ذلك ليس فيه شيء مقدر وإنما 
فيه الحكومة؛ يعني: إنسان جنى على رأس شخص وفري اللحم لكن لم يتبين العظم فالذي 


يجب فيه حكومة ولا يُعطى خمس من الإبل لأن الخمس من الإبل إنما جعلها الشرع في . 


الموضحة فما دون الموضحة يعنى: ما دونها أي ما لم يصل إلى حد الموضحة ففيه حكومة 
والحكومة أن يقدر المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقدر وفيه هذه الإصابة فما بينهما من القيمة 
يُعطئ بقسطه من الدية ولكن لو فُرض أن الحكومة فيما دون الموضحة وصلت إلى حد 
الموضحة أو أكثر فإنه لا يعجاوز بها حد الموضحة هذا إنسان جني عليه قش رأسه حتى 
انفرئ اللحم ووصل إلى القشرة الرقيقة التي بين اللحم وبين العظم لكنه لم يشق هله القشرة 
الرقيقة. إذن لم يصل إلى حد الموضحة ما الذي يجب؟ يجب حكومة نقول لأهل النظر 
والمعرفة قَدْروا هذا المجنى عليه كأنه عبد سليم ثم قدروه كأنه عبد مصاب بهذه الجناية قدروه 
فوجدنا أن التقدير يعضمن أن يكون أرش الجناية خمسًا من الإبل فإننا لا نعتبر هذا العقدير؛ لأن 
هذا ينافي النص» والنص أثبت حمسا من الإيل في الموضحة وهذا دون الموضحة: فلا يمكن 
أن نلحق ما دون الشيء الذي نص عليه الشارع بالشيء الذي نص عليه» فيجب أن يقال: له 
حمس من الإبل إلا قليلأء ونظير ذلك لو أن رجلا فعل بالمرأة كل شيء إلا الجماع وهي امرأة 
حرام عليه أجنبية وقضي عليه بالععزير بمائة جلدة أو بأكثر فإننا لا نقبل هذا الععزير؛ لأنه إذا 
كان الشرع جعل في الجماع مائة فلابد أن يكون ما دونه أقل منه. إذن الشتّجاجٍ التي فيها مقدر 
خمس الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة» ثم المأمومة ثم الدامغة ففي الموضحة خمس من 
الإبل وفي الهاشمة عشر من الإبل والمنقلة خمسة عشرة من الإبل والمأمومة تكون أعظم فيها 
ثلث الدية وفي الدامغة ثلث الدية والصحيح أن فيها ثلث الدية وزيادة أرش قال: «وإن الرجل 
يُقتل بالمرأة» وقد سبق الكلام فيه ويا أن الأدلة تدل على أن الرجل يُقعل بالمرأة دون أن 
يدفع أولياء المرأة الفرق بين دية الرجل ودية المرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار» وكأن هذا 
الحديث يدل على أنه إذا وجبت الدية على أهل الإبل ففيها هذه الإبل وإذا وجبت على أهل 
الذهب وهم العجار فالدية آلف دينار وبناء على ذلك تكون الدية إما مائة بعين وإما آلف دينارء 
على أهل الإبل مائة بعير وغلى أهل الذهب آلف دينار وذلك من أجل التسهيل على الناس؛ 
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حتى لا يكلف صاحب الذهب بشراء الإبل ولا يكلف صاحب الإبل بيعها بالذهب حتى يسلم 
الذهب» فيكون هذا من باب التخفيف وأنتم تعلمون أن الغالب أن العاقلة هي التي تحمل الدية 
فناسب أن يخفف عنها وقد اختلف العلماء هل الذهب والفضة والبقر والغيم التي ورد في 
الحديث أنها من الدية هل هي أصول أو أن الأصل الإبل وهذه مقومة؟ فقال بعض العلماء 
الأصل الإبل وليس الذهب ولا الفضة ولا البقر ولا الغنم وعلى هذا القول إذا احعلفت القيم 
نرجع إلى الإبل فلو كان ألف الدينار لا يأتي إلا بعشرين بعيرا فقط فإنعا نرجع إلى الإبل» مائة 
بعير ولو كان آلف الدينار يأتي بخمسمائة بعير فإننا نرجع إلى الإبل وهذا القول هو الراجح وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والدليل على هذا أنكم ترون أن الجروح التي دون النفس قدّرها 
الشرع بالإبل فدلّ هذا على أن الأصل هو الإبل وهذا الذي يُقضى به هدا في المملكة العربية 
السعودية أن الأصل الإبله ولهذا يُختلف تقدير الدية من وقت لآخر كانت الدية بالأول 
أربعمائة ريال فرنسي ثم رفعت ثم استقرت الآن بمائة آلف وربما تتغير لكن لا يمكن يغيرونها 
كل سنة كلما طال الزمن واختلف السعر اختلافًا بيئًا غيروهاء يقول واختلفوا فى صحته ولكن 
المحققين من أهل العلم يقولون إن هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن سنده وذلك لأن الأمة 
تعاقلته وتلقته الأمة بالقبول ومثل هذا يكون صحيحًا وعليه فيكون ما ذُكِرَ في هذا الحديث من 
تقدير الدية يكون صحيحًا معمولاً به» المائة من الإبل كيف تكون أسنانها؟ ينها في الحديث 
الذي بعده. ش 
دية القتل الخطاً: 

۱ وڪن ابن شوو وغ عن ال د قله «وية السخطاً 
وَعِشْرٌونَ جَذَعَةٌ وَعِشْرُونَ تات مَخَاضٍ» وَعِشْرٌّ ون بَنَاتِ لبو وَعِشْرونَ بني لَبُونه. 

َخْرَجَهُ الدَارقُطي. 

- وَأَخْرَجَهُ الأربع فط «وَعِفْرُونَ بي مسّاض»» َدَلَّ: بی ي لبون وَإِسْتَادُ الأول 
وی وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شيا مِنْ وجو آخَرَ مَوْقُوفاك وَهُوَ وَأَصَحٌ يمن الْمَزْفُوع". 


0 


أَغْمَامًا: : عِضْرُ ون حقة 


)١(‏ قال الشيخ: إذا تعارض المرفوع والموقوف فالحكم للمرفوع وعلّلوا ذلك بان معه زيادة العلم وهي نسبة 
الحديث إك النبي بي والواقع أنه عند التأمل أنه لا تعارض بين المرفوع والموقوف والواقع أن الصحابي إما أن يقول 
الحديث حاكم وما اويا إن قله حاكما إن الاح يظنه من قول وإن قله اويا فسوف يسنده إل نبي و ودا 
الراوي يقول الحديث حاكمًا لا راويًا مثل أنا أقول إنما الأعمال بالنيات لم أسنده فلو قُرِض أ ني آنا الصحابي 
لكان موقوثا لكن هذا لا في أن يرويئ عني مرفوعا القع أن لا تعارض بين الوقف واأرفع ولك أن الراوي 
إذا رفع الحديث فإنما ذلك عن طريق الرواية وإذا قاله وكأنما قاله من عنده فذلك عن طريق الحكم به فلا 
تعارض والذي تأخذ به المرفوع إذا صمح الستد لأن الأصبل في الرواية الحكاية لا الحكم. 
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يقول: «دية الخطأ أحماسًاء أي: تجب أنخماساء وعلى هذا فأخماسًا ليست خبرًا لمبعدأء وإنما 
خبر المبتدأ محذوف والتقدير: تجب أخماساء ثم فصل فقال: «عشرون جقة» الحقة ما لها 
ثلاث سدوات والجذعة ما لها أربع سنوات» والقية خمس سنواته لكن الثنية لا تجب في 
الديات إنما تجب في الأضاحي. وعشرون بئات مخاض لها سنة» وعشرون بئات لبون لها 
سنتان قصار أول السنوات سنة واحدة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة؛ أعلاها الجذعة ثم الحقة 
ثم بات اللبون وبنو اللبون ثم بنات المخاض فإذا كانت الجناية خطأ وجبت الدية على العاقلة 
على هذا الدحو. إذن ليس فيها ثنية وليس فيها ما فوق الثية كلها صغار ويظن الظان أنه إذا قيل: 
إن الدية مائة من الإبل يظن أنها مائة كبيرة وليس كذلك بل هي صغيرة أولها لها سنة. إذن هي 
. صغيرة فتقدر هله الصغار بالقيمة إذا ذهينا إلى أن الأصل هو اللإبل ثم تدفع القيمة من الدراهم 
أو من الدنائير. 

في هذا الحديث وما يتبعه فوائد أولاً: العمل بالكتابة لقوله: «كتب إلى أهل اليمن». 

ومن فوائده: جواز كتابة الحديث؛ وقد كان في ذلك خلاف في الزمن الأول فأذكره بعض 
الصحابة والتابعين وقالوا: لا يمكن أن يكتب حديث رسول الله ية لأنه لو كتب لظن الظان أنه 
قرآن ولكن الصحيح أنه جائز -أعني: كتابة الحديث- أولا: أن الرسول بلا قال: «اكتبوا لي 
شاةه لما سمع خطبته في عام الفتح قال اكتبوا لي يا رسول الله فأمرهم بالكتابة لف ثانيًا: أن 
الرسول ية كان يكتب إلى الملوك وهذا كتابة حديث. 

ثالعًا: أن الكتابة مشهورة بين الصحابق قال أبو هريرة: لا أعلم أحدا أكثر حديئًا مني عن 
رسول الله مَك إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. 

ومن فوائد الحديث: أن من قتل مؤمتا متعمدًا فعليه القود لقوله: «من اعتبط... إلخ». 

ومن فوائده: أنه لا يغبت القود يعني: القصاص إلا ببينة إذ لو يعطي الناس بدعواهم 
لاذّعى رجال دماء قوم وأموالهم؛ فمثلاً لو وجدنا إنسانًا يعشحط في دمه وشخص هارب فهل 
نقول إن هذا الهارب هو القاتل؟ لا لماذا؟ لاحتمال إن هذا الهارب لما وقف عند القعيل خاف 
أن يتهم به فهرب» ولكن إذا وجدت قرينة تكون حجة لنا في اتهام هذا الهارب فلا باس أن 
نأخذه وننظر في الأمر ثم هل تجري القسامة أو يقال يحلف هذا المتهم بأنه ما قعل ويُخْلَى 
سبيله في هذا قولان للعلماء منهم من قال إن القسامة تُجرى في كل شيء يغلب على الظن أنه 
حصل به القتل والقسامة أن يدعي أولياء المقتول أن فلانًا قتل قتيلهم ويكون هناك قريئة تدل 
على صدق دعواهم فيؤتى بالمتهم ويقال: احلفوا عليه خمسين يمينا بأنه هو القاتل» فإذا حلفوا 
خمسين یمیا آنه هو القاتل فإنهم يأخذون برمته وپقعلونه وإن أبوا ردت اليمين على المتهم 
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ويقال: احلف أنك لم تقعل؛ فإذا حلف برئ وهنا أعملنا قول المدعي لقوة جانبه ورجخانه من 
أجل القرينة ولكتنا لم نجتزئ بيمين واحدة لعظم الحكم فلابد من خمسين يميئًا يحلفها ورثة 
القعيل» لو أن رجلاً وجد في بيته شخص مقتول وادعئ صاحب البيت أن هذا الرجل لص 
دخل عليه أو أنه رجل فاجر يريد الفاحشة وأنه لم يتدفع إلا بقتله فما الحكم؟ المشهور على 
المذهب أنه إن أتى ببينة على دعواه وإلا قعل به» يعني: صاحب البيت لأننا لو قبلنا دعواه لكان 
كل شخص يكون بينه وبين شخص عداوة يقول: أدعوك إلى بيتي حتى نزيل ما بيننا من العداوة 
ويقول إزالة العداوة بين المسلمين واجبة؛ يقول له: تفضل ثم يقعله» ومن أجل هذا الاحتمال 
قال العلماء لا نقبل دعواه حتى يأتي ببينة» لكن قال شيخ الإسلام يجب أن ننظر للقرائن فإذا 
كان القاتل صاحب البيت رجلا معروفا بالصلاح وعدم العدوان وكان هذا القتيل معروفا بالشر 
والفساد كل يوم يتسور على بيت فإن القول قول صاحب البيت ولو آنا أخذنا بما قال الفقهاء 
-رحمهم الله- على الإطلاق لحصل شر كغير وفساد كبير وبقي الإنسان لا يقدر أن يدافع عن 
نفسه في بيته لأنه ليس من المعقول أن نجد بينة تكون في البيت وتشهد بأن الرجل مهاجما وان 
صاحب البيت مدافعًا المهم لابد من بينة ولهذا قال عن بيدة فإنه قود. 

ومن فوائد السحديث: أنه إذا رضي أولياء المقعول بما دون القعل فإنه يسقط القعل وليس 
من شرط ذلك أن يرضي الجميع بل إذا عفا بعضهم عن القتل سقط عن الباقين لقوله تعالّى: 
من ع له ون أو کی الع بترو 4. 

ومن فوائد الحديث: أن في النفس الدية كاملة وظاهر الحديث ولو اشتركا في ذلك 
جماعة فتوزع الدية عليهم فإذا اشترك في قتل إنسان خطأ خمسة وزعت الدية عليهم كل واحد 
عشرون بخلاف ما لو وجب القصاص فإنه يقعص من كل واحد؛ والفرق بين الدية والقصاص: أن 
الدية تتبعض والقصاص لا يتبعض. 

ومن فوائد الحديث: أن الأصل في الديات الإبل لقوله: «في النفس الدية» ثم فسر الدية 
بقوله مائة من الإبل وظاهر الحديث العموم أن في النفس أي عموم ذلك للذكر والاأنى ولكن 
سيأتي أن الأننئى عقلها نصف عقل الرجل أي خمسون بعيرا. 

ومن فوائد الحديث: أن ما في البدن منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه الدية كاملة 
والحكمة من ذلك أنه لا يوجد له نظير في البدن فإذا أتلفه فقد أتلف منفعة كاملة في البدن وعضوا 
لا نظير له فتجب الدية. 

ومن فوائده: أن ما في الجسد منه شيئان ففي الواحد نصف الدية وفي الاثنين الدية كاملة 
يؤخل من قوله: «فقي العينين الدية... إلخ». 
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ومن فوائد الحديث: أن في الصّلب الدية كاملة ويضاف هذا إلى ما سبق من اللسان 
والأنف والكر لأنه ليس للإنسان إلا صلب واحد. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يفرق في الدية بين اليمنى واليسرئ لعموم قوله: «في الرجل 
الواحدة» ولم يفرق بين اليمنى واليسرى» كما لم يفرق في الديات بين الأصابع. 

ومن فوائده أيضًا: أن في الشجاج الدية لكنها مبعضة ففي المأمومة الثلث وفي المنقلة 
خمس عشرة من الوبل وفي الموضحة حمس من الإبل. ش 

ومن فوائد الحديث: أن في الجائفة ثلث الدية وهي صريحة فيه. 

ومن فوائد الحديث: أن في السن الواحد حمسا من الإبل فإذا اجتمعت الأسنان كلها ففيها 
مأئة وستون بعيراً. 

ومن فوائده: أن الرجل يُقعل بالمرأة وهو صريح فيه وكذلك المرأة تقعل بالرجل ولا يلزم 
أولياءها أن يدفعوا نصف الدية. 

ومن فوائد الحديث: أن من ليس من اهل الإبل ولكنه من آهل الذهب فعليه آلف دیناں ` 
وهل هذا تقدير أو تقويم؟ قال بعض العلماء: إنه تقويم وقال بعضهم: إنه تقدير» فإذا قلنا: إنه 
تقويم فصارت الإبل المائة تزيد على ألف ديئار ألزموا بما يساوي هذه الإبل وإذا كان مائة من 7 
الإبل تساوي أقل من آلف دينار لم يلزمهم إلا ما تساويهء أما إذا قلنا: إنه تقدير فإن الدية تكون 
آلف دينار سواء زادت على قيمة الإبل آم لم تزد وهذا ينبني على الخلاف هل هي أصل أو أن 
الأصل الإبل؟ 

ومن فوائد حديث ابن مسعود: أن دية الخطأ موزعة إلى خمس أسنان: : حقة وجذعة وبنت 
مخاض وبني مخاض وبنت لبون. 
دية قتل العمد وشيه العمد: 

- وَأَْرجَة بو َاوَْ وَالِِْي: من طَرِيق عدو ن شيب ڪن يبك ڪن ذو 
رَفْعَةُ: 4 لدي لاون َك وَثَلانُونَ جَدّعَةٌ وَأرْبَعُونَ خَلِمَة في طون أَؤلادُهه". 

هذه مائة ثلاثون حقق يعني: لها ثلاث سنواث» «وثلاثون جذعة» يعني: لها أربع سنوات 
«وأربعون خلفة» يعني: حوامل؛ ولكن الأول هو المشهور أي: أن الدية تكون أخخماساء فإن 
كانت في عمد أو شبهه فإنها تكون أرباعًا خمس وعشرين بت مخاض وخمس وعشرين بعت ش 
لبون وخمس وعشرين حقة وخمس وعشرين جلعة» وهذا هو المشهور من مذهب أحمد يك 
(۱) ابو داود »)٤٥٤١(‏ والترمذي (۱۳۸۷)ء وابن ماجه ۲۹۲ والبيهقي (۸/ )۷٤‏ والدارقطني (۳/ //11) 

وقال: محمد بن راشد ضعيف. 
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-١ ©‏ وعن ابن عمْرٌ ا عن النبى َة فال: «إن أعتئن الناس عل الله ثلاثة: من قتل 
في حرم الله او تل غَيْرَ قَاتَلد أو قَتَلَ لحل الجاهلة»". أخرّجة ابن حًا 
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سے سير 
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ن فى حدِیثِ 


قوله «إن عتى»» يعني: أشدهم عتوأء الأول: «من قتل في حرم الله» والمراد بذلك حرم مكة؛ 
لأن الله قال: وکن حَلضكانَ ٤ایا‏ * ارچنرۍ .]٠۷:‏ وحرّم النبي ية أن يسفك فيها دم فإذا اعتدئ 
إنسان وقتل في حرم الله صار أعتى الناس» وهذا أعتاهم على الله بالنسبة للقتل؛ لا بالنسبة لكل 
دم يعني: فأعتى شيء في القتل أن يكون في حرم الله لأنه إذا كانت الصيود تأمن ولا قعل في 
الحرم وكانت الأشجار تأمن ولا تعضد في الحرم وكان الحشيش يأمن ولا حش في الحرم 
فما بالك بالآدمي واختلف العلماء -رحمهم الله- في القعل في الحرم قصاصا هل إذا قحل أحدٌ 
عمدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يُقعل؟ فقال بعض آهل العلم: إنه يُقتل؛ ولكنه قول 
ضعيف» والصحيح أنه لا يُقتل وذلك لأنه لم يتهك حرمة الحرم ولجأ إليه فعصم به آما من 
قتل في الحرم فإنه يقعل لأنه انتهك حرمة الحرم فصارت المسألة فيها تفصيل على القول 
الراجح؛ إن قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فلا يُقتل وإن قتل في الحرم فإنه يقتل ولكن 
على الوجه الأول إذا قلنا: إنه إذا قعل خارج الحرم ثم لجأ إليه فإنه لا يقعل فهل معنى ذلك أن 
يسقط القصاص على كل من أراد أن يسقط عنه فيلجأ إلى الحرم؟ لا قال العلماء لا يكلم ولا 
يُباع عليه ولا يُشعرى منه ولا يُؤى وبهذا الحال سوف يخرج بنفسه لأنه تضيق عليه الأرض بما 
رحبت سوف يضطر إلى الخروج وقوله من قتل بحرم الله هل يزداد بذلك إذا قتل بحرم الله هل 
يزداد بذلك عليه الدية وتضاعف؟ فى هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الرجل إذا قثل 
في الحرم فإنها تضاعف عليه الدية بالفلث» يعني: يجب عليه ويازم القاتل بأن يدقع الدية 
وثلثها وقال آخحرون بل لا تضاعف لأن الأحاديث الواردة فى ذلك ليست بتلك القوة والمشهور 
عند الحنابلة أنها أضاعف عليف وإذا كانت في شهر حرام فالغلغان وإذا كان ذا رحم مه فثلٹ 
فيلزمه على هذا ديتان» الثانى: قال: «أو قتل غير قاتله»» وهذا هو القتل عمدا لكن لا يريد النبى 
يله بذلك القعل العمد المجرد؛ لكن يريد ما يفعله بعض الغاس إذا قعل أحد شخصتًا ولم يوجد 
القاتل فإن بعض الناس يقول: إذن أقتل أباه أو اينه أو عمه أو أحدًا من أقاربه فهذا من أعتى التاس» 


.)۳۸۱ /۸( المغني‎ )١( 
.)04945( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 
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وذلك لانه ظلم بصورة يظهر أنها حق لانه قتله على أنه قصاص مع أنه ليس بقصاص فهذا من 
أعتى القتلة» الغالث: «أو قتل بذحل الجاهلية؛ يعنى: أحقادها وضغائنها ودعواها ليس لحقء وإنما 
كان هذا أعتى من غيرم لانه نسب القعل إلى الجاهلية والنبي ية جاء يطمس آثار الجاهلية فهؤلاء 
من القتلة هم أعتى الئاس في القعل فقط فقوله إنه «أعتى الناس»؛ يعني :في القتل. 

من فوائد الحديث أولاً: تفاضل الذنوب في الشدة لقوله: «أعتى الداس» وأعتى الاس اسم 

ومن فوائد الحديث: تعظيم الحرم يكون القاتل فيه من أعتى الناس. 

ومن فوائد الحديث: تحري يم الأخذ بالثار بقعل غير القاتل وهو واضح. 

| ومن فوائده: تحريم الانتساب إلى 
والضغائن أشد مما لو لم يكن كذلك. 
إلحاق دية شبه العمد بالقثل الخطأ: 


rll ٠ ON 
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لجاهاية وان القعل بناء على ما في التفوس من الأحقاد 


١4‏ - وَعَنْ عبد الله ن عَمْرو بْنِ لاص بض أ وَسُولَ الله لا لد قَالَ: 
احم وضو الحم ما كان الوط وَالْمصَا مائة ِن الإبل» نها رون في بويا أَولق1. 
احرج ابو داو وَالنَسَائٌَ؛ وَابْنُ ماج وصح اب جبان. 1 

هذا الحديث يظهر أنه هو الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأنه 
يطابقه تمامًا فسرٌ شبه العمد بقوله: «ما كان بالسوط والعصا» والحديث هو تفصيل قوله فيما 
سبق «أربعون خلفة»» والباقي وهي «ستون» ليس في بطونها أولادها. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: التسوية بين الخطأ وشبه العمد في مقدار الدية» وهذا 
حلاف ما سبق فى الحديث الثانى أن دية الخطاً أخماسًا فظاهره أن الخطأ يخالف شبه العمد 
إلا أن يحمل الخطأ في الحديث على ما ليس بعمد فلا ينافي هذا الحديث الذي معنا 
والمشهور عند الحنابلة أن شبه العمد ملحق بالعمد في تغليظ الدية وأنها تجب أرباعًا ولكن 
ذهب بعض العلماء إلى أن دية شبه العمد تلحق بالخطأ لأن المخطيئع لم يقصد القعل وكذلك 
من قتل شبه عمد فإنه لم يقصد القتل فيكون حكمهما سواء وينبغي أن نفرق بين شخص 
متعمد للقعل بآلة تَقعلُ وشخص متعمد للضربه وليس القعل بآلة لا تقعل» ولا شك أن هذا 
القول الأخير أقرب إلى الصواب من القول الأول وذلك أن إلحاق شبه العمد بالخطأ أقرب من . 
إلحاقه بالعمد لأن الضارب أو القاتل بشبه العمد لم يقصد القعل ولأنه إذا كان لا يجب فيه 


)١(‏ أبو داود )٤٤۷(‏ والنسائي )٤۱/۸(‏ واب بن ماجه (۲۹۲۷)» وصححه أبو زرعة كما في علل ابن أ بي حاتم 
»)457/١(‏ وصححه ابن حبان (۱/ 0 
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القصاص والخطأ لا يجب فيه القصاص فينبغي أن يلحق به في الدية أيضًاء هل نأخذ يحديث 
عمرو بن شعيب أو حديث عبد اله بن حمرو في أن ن أربعين من الإبل في الدية تكون خلفة في 
بطونها أولادها أو تأخدذ بحديث عمرو بن حزم؟ الجواب: أخذ الإمام أحمد يحديث عمرو بن 
حزم وأنه لا يشترط أن تكون خلفة وآخل بعض العلماء بالحديث الثاني وقال إن فيه زيادة علم 
وهو قيد أن تكون خلفة في بطونها أولادها ولكن الأول أرجح وذلك لأن العلماء تلقوا 
الحديث الأول بالقبول وعملوا به وليس فيه ذكر أن أربعين منها في بطونها آولادها ولو قيل: 
إن هذا يرجع إلى رأئ الحاكم وإذا رأئ من المصلحة العشديد -وأن تكون خلفة في بطونها 
أولادها أو إذا عجزوا عن ذلك فإنه يُعطى الأرش- لكان له وجه. 
ديه الأصابع والاسئان : 

١6‏ - وَعَن ابن عباس وغل عَن ن التب وي اّ: «هَذْه وَهَذْهِ سَوَاف يعني : الَْخْيْصَرٌ 
ابام" رَوَأه البْكَارِي. 

يعني «سواء» في الدية و«الخنصره هو طرف الأصابغ من جهة والإبهام طرفها من جهة 
أخرئ؛ فإذا كان الطرفان سواء فيما بينهما سواء فعلى هذا يتبين أن الديات لا مجال فيها 
لتقويم وأن الشيخ الكبير الفاني كالشاب الجلد القوي كل مهما ديه ماثة من الإيلء مع أنا لو 
رجعنا إلى التقويم لكان بينهما فرق عظيم؛ كذلك الختصر والإبهام بينهما فرق في الحجم 
والعمل؛ فالابهام يفضل الخنصر بكثير في العمل وهو أيضًا أضخم منه وأقوى منه ومع ذلك 
قال التبي ية هذه وهذه سواء يعني : في الدية. 

5 ولا داد وَالمرْمِذِي: ية الأصَابع سرا والأستان سرا اله والضزسش 
سوا" . 

۷- ولان حِبّان: «دد صاع لين وَالرَّجْكَينٍ سوا عَشَرَة من الإبلٍ لكل 
إصبّع». 

وهنا المعنى قد تقدم الكلام عليه. 


.)11۸۷( أخرجه البخاري (5/40)) تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) أبو داود (4004)» والترمذي (۱۳۹۲)» وابن ماجه (:579)» قال أبن حزم في «الإحکام» 51/89 4): فصح عن ابن 
عباس في الأضراس كما هو تي الأصابع بأصح إسناد وأجوده» وقال ابن عبد البر (107/ ۳۷۹): على هذه الآثار 
جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم. 

() أبن حبان (5015)», وهو أيشنًا عند الترمني (۱۳۹۱). 
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- وَعَنْ عفرو بن شيب عن أب عن جد رقع َلَ: هن تََبّبَ و يكن 
بالطب 6 مَعْرُوفًا كَأَصَابَ فسا قَمَا دُوئَبَا؛ فَهُوَ ضاین". أَخْرَجَةُ الذارقطنيء > وَصخحَة 
الْحَايِمْ وهو عند أي داو لماي قرا إلا نّم أَْسَلَهُأَقوَى مِكُنْ وَصَلَه. 

«تطبب»»؛ آي: مارس مهنة الطب» «وم يكن بالطب معروفًاء أ ي: معلومًا بأنه طبيب حاذق» 
«قأصاب»؛ يعني: أتلف «نفسًا فما دونهاه» كإتلاف العضو أو الجرح «فهو ضامن»» وذلك لأنه 
غير مأذون له في أن يتطبب» فإذا قال قائل: ولم يكن بالطب معروفا كيف نعرف طبه؟ نقول 
يعرف طبه بالدراسة أو بالتجارب إذا لم يكن دارساء أمافي الدراسة فأن يدخل مدارس الطب 
ويتعلم ويأخذ تمارين على هذا ويُعطى الإجازة التي تُسمّى الشهادة وهي عند العلماء سابقا 
تسمى إجازة فإذا أعطي الإجازة فهو معروف بالطب» وقد يكون وارثها بالعجارب؛ يعني: لا 
يقرأ على أحد لكنه يحبس نقسه على التمرن والتجارب في الأمراض» وفي أدوية الأمراض 
فيتوصل إلى المعرفة» فإذا عْلِمَ بالتجارب أنه إنسان حاذق والناس يترددون إليه ويجدون منه 
فائدة فحيدئل يكون بالطب معروفاء فإذا لم يوجد عنده لا إجازة نظرية ولا تجريبية فإنه حينعل 
يكون ضامنًا إذا أصاب نفسًا فما دونها. 1 

وعُلِمَ من هذا الحديث فوائد: أولاً: أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ويؤخذ هذا 
من مفهوم الحديث وهو قوله: «ْلم يكن بالطب معروقًاه أنه إذا كان بالطب معروفًا فأصاب 
نفسًا فما دونها فإنه لا ضمان عليه مثال ذلك رجل معروف بالجراحة أجرئ جراحة لشخص 

ثم خاض الجراحة واتهئ ولكن الجراحة تعفدت وتضاعفت حتى هلك هنا المريض !! فإن 
هذا الطبيب ليس عليه ضمان» ولكن لو فْرِضَ أن يده أخطأت -, بمعنى: أنها تجاوزت العحد 
المطلوب- مثل: أن يكون الحد المطلوب للجراحة مقدار أنملق ولكنه تجاوز إلى مقدار 
أنملتين من غير حاجة لذلك فإن ما ترتب على هله الزيادة يعتبر مضموناء حتى لو كان ذلك 
عن خطأ لو فُرض آنه عندما حرك المشرط زلت يده حتى اتسع الخرق فإنه يكون ضامناء 
وذلك لأن ما تتحلق بمعاملة الخلق لا يفرق فيه بين العمد والخطأ. . 

وفهم من هذا الحديث: أن من تطبب بدون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نقسًا فما دونها 


ضمان الطبيب: 


(E17) وابن ماجه‎ «(oY /۸) والنسائي‎ «(foA7) والحاكم (/۲۳۹)ء وأبو داود‎ «(140 /Y) الدارقطنى‎ )١( 
والديات (ص٤٦) لابن أبي عاصم وقال الدارقطني : لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره‎ 


يرويه عن أبن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً. 
وقال ابن عدي :)١١١9 /٥(‏ ذكره أبو عبد الرحمن النسائي عن محمود ين خلاد وجعله من جودة إسناده. 
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وهو منطوق الحديث وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء العرخيص في الطب مَنْ لم يكن 
معروفا به والحذر أيضًا من مراجعة شخص يتطبب ولم يكن معروفًا بالطب لأنه ريما يهلك 
المريض من حيث لا يشعر. 

وفهم من هذا الحديث: أن الطب مهنة جائزة لأنه لا ضمان على من كان معروفًا بالطب 
إذا أصاب نفسا فما دونها ولو كانت محرمة لكان على الطبيب الضمان مطلقًا والطب لا شك أنه 
جائز بل إنه مأمور به بل عه بعض الفقهاء من فروض الكفاية وقال القاعدة عنده إن المصالح 
العامة التي ييحتاج إليها المجعمع عمومًا فرض كفاية وأن من ذلك تعلم الطب والصناعة من خشب 
وحديد وغيرها لأت هذا من الأمور التي ياج إليهاالمججمع ولا تتدفع حاجة المجتمع إلا يتعلمها 
ونحن ترىئ هذا وآن الذين يشاركون في تعلم الطب مشاركون في فرض كفاية لأن المسلمين لابد 
لهم من أحد يُداوي مرضاهم وينفعهم ولاسيما في هذا الوقت الذي أصبح الطب أرضنًا خصبة 
لمن أراد دعوة الخلق إلى الحق فإن الطبيب بحكم ضرورة المريض له يستطيع أن يؤثر على 
المريض أكثر مما يستطيع أن يؤثره داعية من أفصح الدعاة لأن المريض في هذه الحال محتاج 
ولاسيما إذا كان المريض مرضه مزمن وأنه خطير ولاسيما إذا حضر أجله فإن الطبيب إذا كان 
موفقا أمكنه أن يحاول أن يختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

ومن فوائد اللعديث: كمال الدين الإسلامي» وذلك بإياحة الطب وتشجيع الطبيب الحاذق 
بأنه لا ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرط فإذا قال قائل: ما مناسبة هذا الحديث لباب الديات؟ 
قلنا: المناسبة ظاهرة وهو أن الطبيب الحاذق ليس عليه ضمان بقود ولا دية وهل يقاس على 
الطبيب كل من تصرف للغير في مصلحته؟ الجواب: نعم كل من تصرف للغير في مصلحته 
فإنه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير"". 
دية الشجاج: ٠‏ 
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۹ - وَعَنَهُ ت أن 


روه حسم وَالارْيَعَةٌ وراد أحمد: ر وَالأصَابعٌ سرك كُلَهنَّ عن عَشْرٌ يِن الإيل» رة 
اين خْرّيْمَة وَابْنْ الجازود. 
«المواضح) جمع موضحة» وسبق نها الشجة التي توضح العظم وأنها خاصة ببجرح اران 


() قال الشيخ: إذا كان السائق غير حاذق فإنه يضمن وإذا كان حاذقًا وتصرف لمصلحة الركاب فإنه لا يضمن 
إذا انقلبت السيارة ومات أحد الركاب أما إذا انقلبت السيارة على أحد من الذين يمرون بالشارع فإنه يضمن 
لأنه نه لم يتصرف لمصلحته. 

(؟) أحمد (۲/ ۲۱٥‏ وأبو داود (8655)) والترمذي ( 9°( والنسائي -۷۰٤٥(‏ کبرئ)» وابن ماجه 
(5595)) وابن الجارود (۷۸0) وحسنه البوصيري في المصباح. 
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والوجه فإذا جرح إنسان حتى شق الجلد واللحم ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير 
ففيه خمس من الإبل؛ أما لو كان ذلك في غير الرأس والوجه مثل أن يكون في الظهر أو في 
اا ار الركية ارف الباق أرق ال وان ذلك لبس بمو کک ويه حكونمة أنه ن 
يقدر شرعاء فإن قال قائل: الحديث عام في المواضح وهو جمع موضحة. 

نا لتر لتر لامر ترج رار راوج ايؤر وو a‏ 
لجرح أوضح العظم في الرأس والوجه. 

وقوله: «خس من الإبل» يعني: كل موضحة لها خمس» وعلئ هذا فلو أوضحه في رأسه 
يا عسو ا ع وو لج ا او 

ن الإبل قال وزاد أحمد... إلخ؛ وهذا كل مضى وقد مضى» أن الموضحة هي أول جرح يكون 
له مقد شرطا وماق المرضمة به كوت اوغ مةل الباشمة م ال ثم المأمومة 
ثم الدامغة. 
دية أهل الكتاب: . 


- وله نت تا قَالّ: قال رول الله يلة: رقا هل الم ضف عَفْلٍ الْمُسْلِونَ". 
ا 

3 ولف u‏ دَاوَةٌ: 3 معاد نِضفٌ دة الح 

«الذمةه هى العهد والأمان وأهل الذمة هم الذين سكنوا بلادنا على أن يبذلوا الجزية 
ويحموا من قبلنا من الأذى وقد كان ذلك في أول الإسلام يقيم الرجل بالجزية في بلاد 
I‏ ا 
جزية كل عام ٿو خذ منهم على حسب ما يراه من أحوالهم؛ الغني له حال والفقير له حال 
والمتوسط له حال وهناك معاهد المعاهد أيضًا يكون نصف دية الحر «المعاهله هو الذي بيننا 
وبينه عهد وهو في بلده مستقل لا نحميه ولا نتعرض له» لکن بيننا وبيته عهد وهناك قسم ثالث 
وهو المستأمن الذي طلب منها الأمان لعجارة يعرضها في بلادنا أو ليستمع إلى القرآن 
والإسلام علّهِ يُسلم فهؤلاء ثلاثة كلهم معصومون؛ وبقي قسم رابع من الكقار» وهو الحربي 
الذي ليس بيدا وبينه ذمة ولا عهد ولا آمان فهذا لا يضمن لا بالقصاص ولا دية؛ لأن دمه هدر 
يقول: «عقل آهل الذمة نصف عقل المسلمين»» فيكون الرجل منهم خمسون بعيرا والمرأة خمس 
وعشرون بعيرا والطفل الذكر خمسون والأنثى خمس وعشرون ولفظ أبي داود دية المعاهل 
)١(‏ أحمد (۲/ 23147 724), وأبو داود (501)) والترمذي (۱۳١۱)ء‏ والنسائي (۸/ ٥٤)ء‏ وابن ماجه (5555)؛ 

وابن عبد البر في التمهيد (770:/11)؛ وقال هو من أعلئ ما روي من الآثار في هذا الباب. 


فر 00202020200 © YY‏ 
ن كتساب الجنايات ‏ + 
نصف دية الحر هو قريب من الأول لكن المعنى يختلف كما سبق المعاهد ديته نصف دية 
الحر؛ يعني: خمسون بعيرا للذكر وخمس وعشرين بعيرا للآنتى. 
دية المرأة والرجل: 
1 - وَِنََائِيَ: قل المَرآة مل عَقْل الرجلء تی بلع الت من ديتهالا". 
£ 2ه 1 


وہ ان خَرَيمَة. 


«عقل» بمعدى: دية» يقول: دحت يبلغ الثلث من ديتها» فإذا بلغ عاد إل الأصل. وهو أن 


عقل المرأة نصف عقل الرجل. ' 
يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: أن دماء أهل الذمة محترمةء يؤخذ من إيجاب العقل 
بقتلهم وهي دلالة التزام. ش 


ثانيًا أنهم دون مرتبة عقل المسلمين» وذلك أنها على النصف. 

ومن فوائد العديث: أن المعاهد له دية ومحترم وديته نصف دية الحر المسلم. 

ومن فوائد الحديث: تساوي الرجل والمرأة فيما يوجب ثلث الدية فآقل يعني: فيما دون 
ثلث الدية تتساوى المرأة والرجل» فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على النصف من 
الرجل؛ لأن المرأة لا تتحمل أن تكون مثل الرجل لا في المصالح العامة ولا في المصالح 
الخاصة: ولهذا كانت على النصف من دية الرجل وعليه ففي الأصبع من المرأة عشر من الإبل 
وفي الأصبعين عشرون من الإبل وفي الثلاثة ثلاثون من الإبل لأن الثلاثين آقل من الثلث وفي 
الأربعة عشرون من الإبل لما عظمت مصيبتها قلّ عقلهاء إذا قطع أربع أصابع فالدية عشرون 
وإذا قطع ثلاثة أصابع فالدية ثلاثون» قال بعض العلماء:'" كلمة لما عظمت مصيبتها قل 
عقلهاء يعني: الدية فإذا قال قائل أرأيت لو آن رجلا لما قطع ثلائا خطأ ورأئ أنه يجب عليه 
في ذلك ثلاثون قال أقطع الرابع ليجب علي عشرون هل تنفعه هذه الحيلة؟ لاء هذه لا تزيده 
إلا شر لأنه إذا قطعها قطعنا أصبعه المماثل للإصبع الذي قطعه وأوجبنا عليه ثلاثين فتكون 
هذه الحيلة غير نافعة لأن الأصبع الرابع تعمد قطعه فوجب فيه القصاص والثلاثة الباقية لكل 
واحد عشر. 
)١(‏ النسائي (۸/ 45): وفيه إسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة» قال الشافعي: وكان مالك يذكر 


أنه السّنة وكنت أتابعه وني نفسي شيء» ثم علمت أنه يزيد سنة أهل المدينة فرجعحت عنه. افيض القدير» 
للمناوي (۳۱۹/4) 


)0/ 61۲(« عد الاق 00060183 


۷۸ ی 
8 فتج ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ 


ومن فوائد الحديث: حكمة الشرع في التفريق بين دية المرأة ودية الرجل؛ وهذا هو القول 
الراجح من أقوال أهل العلم لدلالة الحديث عليه. 
تغليظ الدية وضوابطه : 

۲ح وع چغ قَالَ: ا رَسْولُ الله لاة: «عَقل شِبْهِ الْعَمْدِ ملظ مِئْلُ عَذْلٍ الْعَنْب 
لا بل صَاحب» ولك انبر لعن کنو وما ين الاس في کر ضغیتی ولا حمل 
سىلا . أَخْرَجَهُالدَارَقْطيُ وَضَعَنَة. ش 

وعنه؛ أي: عمرو بن شعيب» عن أبيف عن جدم و«عقل» بمعنى: دية» وشبه العمد هو 
الجناية بما لا يقتل غالبًا مثل العصا والسوط والحبل وما أشبهه؛ لكن يفرق بينه وبين الخطأ: أن 
شبه العمد يتعمده الفاعل والخطأ لا يتعمدى ويفرق بينه وبين العمد: أن العمد يععمده القاعل 
بما يقتل غالباء وهذا يتعمده بما لا يقعل غالباء شبه العمد وسط بين الخطأ وبين ج العمد؛ لأننا إذا 
نظرنا إلى أصل الجناية الحقناها بالعمد لان الرجل قد تعمد وإذا نظرنا إلى أنه لم يقصد القعل 
ولذلك لم يضربه إلا بما لا يقعل ألحقناها بالخطأ فكان في منزلة بين منزلعين ولهذا لا يوجب ' 
القصاص» وليس كالخطأ في الدية بل هو مغلظ وسبق أن التغليظ هو أن تُجعل مائة الإبل 
أرباعًا وأما عدم التغليظ فأن تجعل أخماساء أرياعًا تكون خمس وعشرين بنت مخاض؛ 
وخمس عشرين بنت لبون وخمس وعشرين حقة» وخمس وعشرين جذعة» الخطأ تكون 
أخماسًا ثمانون من هذه الأربعة وعشرين من بني مخاض أو بني لبون على اختلاف الروايات 
في هذا. إذن شبه العمد مغلظ. ش 

من فوائد هذا الحديث: أن شبه العمد لا يجب فيه القصاص لقوله: «ولا يقعل صاحبه 
ووجهه: أن الفاعل لم يقصد القتل بدليل أنه جنى بآلة لا تقتل غالبًا والذي يريد القعل لابد أن 
يجني بآلة تقل غالبًا. 

ومن فوائد الحديث: ضرب المثل لشبه العمد «أن ينزو الشيطان... إلخ» يعني: يكون قتال فيه 
معاندة ومخاصمة فيقوم أحدهم ويضرب الآخر» لكن بغير سلاح بقصد -هذا هو شبه العمد. 


# 1 عد 


(1) الدارقطني (۳/ 40) مختصرا والحديث بتمامه عند أبي داود »)٤٥٦٥(‏ وأحمد (۲/ 1۸۳) وهو الذي فعله 
المصنف في الدراية (1/١7؟)‏ فقد عزاه لأبي داود وفيه محمد بن راشد وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
وقال ابن عدي : إذا حدّث عنه ثقة فهو مستقيم الحديث. 

قلنا: الذي حدّث هنا العاملي -محمد بن بلال- مفتي دمشق وقاضيها قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق. 
التاريخ الكبير للبخاري (44/1). 


ساو كتابالينيات | اد 
ملخص في الجناية على الحمل باعتبارضمانه وكفارة قتله'" : ش 

القسم الأول: ما لا ضمان فيه ولا كفارة وله ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يموت مع 
أمه ولم يخرج منهاء يعني: جنى حامل فماتت هي وجنينها فليس فيه شيء لا كفارة ولا مان 
-هذا بالسية للجتين-. 

الثانية: أن يخرج مُضغة غير مُخلقة أو قبل ذلك فليس فيه شيء أيضًا. 

الثالثة: أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء الحياة والفرق بينه وبين الصورة 
الأولى: أن الأولى ماتت ت آمه وهنا لم تمت مع بقاء حياتها ذكره في «المغني» وعلّله بآن حكم 
الولد لا يقبت إلا بعد خروجه؛ قال: وحكي عن الزهري أن عليه غرة لأن الظاهر أنه قعل 
الجنين وهذا أصح لأنه تأكدنا أنه حي؛ ولكن يقول الفقهاء لأننا لا ندري ربما لا يخرج حيا أو 
لم يكن جنيئًا ويبقى في بظن أمه آما إذا خرج وتبين فالأمر واضح. 

القسم الثاني: ما يضمن بالغرة ولا كفارة فيه وله صورة واحدة وهي أن يخرج مضغة 
مُخلقة قبل نفخ الروح فيه. 

القسم الثالث: ما يضمن بغرة مع الكفارة وله ثلاث صور: 

الصورة الأولل: أن يخرج ميعًا بعد نفخ الروح فيه. 

الثانية: أن يخرج حيًا لوقت لا يعيش لمغله ثم يموت من الجداية. 

الثالثة: أن يخرج حيًا لوقت يعيش لمثله ويعحرك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح 
ثم يموت هذا يضمن بغرة مع الكفارة. 

القسم الرابع: ما يضمن بدية مع الكفارة وله صورة واحدة وهو أن يخرج حيا لوقت 
يعيش لمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجناية -هذا التقسيم جيد. 

١١‏ - وعَن ابن عباس ات قَالَ: تل وَجُلَ رجلا عل عه الي يك نَحَعَلَ الي 
ا ينه انْتَيْ عَشَرَ آله ' راء الأزبعة رجح الثاني وَأبُو حاتم ! إِرْسَالَه. : 

أي: اثني عشز آلف درهم» وهذا الحديث -كما رأيعم- فيه أن الدية تكون اثني عشر آلف 
درهم» وقد سبق أن الدية مائة بعير فهل هذا الحديث يقتضي أن يكون هناك أصل آخر غير 
الإبل كما أن هناك أصلاً آخر غير الإبل وهو آلف دينار أو أن هذا من باب التقويم» يعني: آن 
(1) هذا أنئ به الشيخ لتصويره وتوزيعه على الطلبة» فانتهزنا فرصة أن طُّلب من الشيخ قراءته فالحقناه للفائدة. 
(؟) أخرجه أبو داود (551457)» والترمذي (۱۳۸۸)» والنسائي »)٤٤/۸(‏ وفي الكبرئ (۷٠۷۰)ء‏ وابن ما 

(7719)» وابن أبي عاصم في الديات (ص۳۲)» قال النسائي: ومحمد بن ميمون ليس بالقوي في الحديث 

والصواب مرسل. 


کیو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلو المرام € 


مائة من الإبل في ذلك الوقت تساوي اثني عشر ألفا؟ في هذا قولان للعلماء؛ منهم من قال: إن 
ما ذكر أصل فيكون مَنْ عنده إبل يؤخذ منه مائة من الإبل ومن عنده دراهم ودنانير يؤخذ منه 
الدنائير والدراهم؛ وصاحب البقر من بقر» وصاحب الغنم من غنمه ولكن الصحيح أن الأصل 
هي الإبل لكن لو رأئ الحاكم أن يُراعئ أحوال العاقلة فإن كانوا أصحاب إيل أخذ منهم إبلا 
وإن كانوا أصحاب بقر أخذ منهم بقراء وإن كانوا أصحاب غنم أخذ متهم غنمّاء وإن كانوا 
أصحاب فضة أخذ منهم فضة وإن كانوا أصحاب ذهب أخذ منهم ذهبّاء لو رأى مراعاة ذلك ` 
لكان جیدا ولكن إذا قلتا بهذا القول هل نأخذ بما جاء مقدرا فى هذه الأحاديث أو نأخذ بما 
تساوي في وقتها؟ الثاني إذا قلنا: إن.الإبل هي الأصل فالثاني هو الذي يۇخذ به أما المذهب 
الأصول خمدة: الإبل والبقر والغدم والذهب والفضة وعرفتم أن الإبل مائة؛ والبقر مائتان 
٠‏ والغنم آلف والذهب ألف مثقال والدراهم اثنا عشر ألفا درهم والاثبى عشر ألف درهم كم 
تساوي من الدراهم الآن؟ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين؛ الآن انظروا الفرق بين دية الفضة ودية 
الإبل» يعني: على المذهب من قال من عليه الدية أنا لا أسلمكم إلا الدراهم وقلنا إن الدراهم 
محددة شرعًا صارت الدية ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين لكن العمل كما قلعا على خلاف ذلك 
العمل على أن الأصل في الديات هي الإبل وآن ما ذكر في الأحاديث فهو من باب تقدير الإبل ˆ 
بالقيمة؛ وكانت في ذلك الوقت تساوي هذه القيمة. ٠‏ 

4 - وَعَنْ أي رمل نت كَالَ: بت التي ا يڌ وَمَعِي اني فَقَالَ: عو کل قلت 
ابي اسهد بو. فَقَال: أما إت لا ني لبك ولا جي عَلَيها '. رَوَاهُ النَسَايَيٌ رابو داو 


اص رو 


وَصَححَهُ ابن خُرَيْمَة: وَائْنُ الْجَارُودٍ. ۰ 

هذا الحديث يقول: «أتيت النبى هة ومعى ابنى فقال: من هذا؟» وكأن هناك سيبًا أوجب 
أن يسال عنه النبي يله و ول أكده فقال: «ابني وأشهد به» والظاهر -والله أعلم- أن هناك فرقًا 
في الشبه أو في اللون أو أبا رمغة كان صغيرا لا يحتمل أن يكون هذا الابن ولدا له فقال: من 
هذا؟ وأما مجرد سؤال 00 دهذا ابي وأشهد به» فهذا بعيد فلابد أن يكون هناك سبب 
لسؤاله: «فقلت: ابنى وأشهد به» أي: هذا ابني؛ فهو خبر لمبعدآ محذوفه فقال: «إنه لا يجني 
عليك ولا تجني عليه؛ دلا يجني عليك» يعني: لا تتحمل جنایته» «ولا تجني عاي يعني:. لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (456 »)٤‏ والنسائي (۸/ ”د وأحمد (۲۲۹/۲)» وابن الجارود ٠(‏ ۰) واد بن أبي عاصم 
قي الديات (ص٤› »)۷٥‏ وصححه ابن تحبان »)٥۹4(‏ والحاكم )1/9( 
قال ابن حرم )0/11( بعد ذكره لهذا الحديث مع أحاديث آخر: هذه الأحاديث وإن كان فق أسانيدها 


ك 3 AI‏ 
ل كتسات الجنايات 3 


يتحمل جنايتك هذا هو المعنى» وليس المعنى: أن الأب لا يمكن أن يجني على ابنه: فريما 
يجنى عليه كأن يضربه أو يجرحه وربما يقتله» وكذلك العكسء لكن المعنى: أنه لا يتحمل 
جنايتك ولا تتحمل جنايته» وعلى هذا فالاب لا يحمل من الدية إذا كانت على العاقلة شيئا؛ لو 
أن شخصا قتل إنسانًا خطأء فالدية على عاقلته والعاقلة هم الأصالة» لكن هذا الحديث يدل 
على أن الأصول والفروع لا يتحملون من الدية شيئًا لأنه قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه 
وإلى هذا ذهب أهل العلم وقالوا إن العاقلة هم ذكور العصبة ما عدا الأصول والفروع وأن 
الأصول والفروع لا يتحملون من الدية شيئك ولكن القول الراجح أنهم يتحملون وأنهم أولى 
بالتحميل ممن وراءهم لأن القرابة الذين سواهم من أين كانوا قرابة لك؟ منهم فإذا كانوا هم 
الأصل فكيف يحمل الفرع ولا يحمل الأصل؟! فالصواب أن الأصول والفروع من العاقلة 
كمن سواهم ولكن لو قال قائل: كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نقول المراد الجناية التي يكون 
بها قصاصء يعني: لو جنى الابن جناية فيها قصاص فإنه لا يقعص من أبيه يدلا عنه ولو جنى . 
الأب جناية فيها قصاص فإنه لا يقتص من الابن نيابة عنه أما مسألة الدية فإنه لا تعرض 

ف هذا الحديث فوائد: أولاً: حرص النبي ية على معرفة أحوال أصحابه!! لقوله: «من 
هذا ووجه الدلالة: أن العبي يا قال: «من حُسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه» فلما سآل علِمَ 
أنه َة يعتني بأصحابه وآن أحوال أصحابه مما يعنيه؛ إذ لا يمكن أن يكون الرسول ولا غير 
حسن الإسلام- وهو أكمل الئاس إيمانا وأشدهم تقوى لله و فإذن يستدل بهذا الحديث على 
حرص النبي ية على معرفة أحوال أصحابه؛ ويتفرع على هذه القاعدة: أنه يتبغي لكبير القوم 
من قاض أو عالم أو أمير أن يتفقد أحوال من هم تحت يده اقتداء برسول الله وَلئِادِ. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل إذا استلحق ابا له فإنه يلحقه ولا يحلف البينة به وهو 
كذلك فإذا اسعلحق الإنسان شخصًا قال هذا ولدي فإنه ولده لكن بشرطين الأول آلا ينازع فيه 
والغاني أن يمكن كونه منه فإن نوزع فيه نظرنا إن كان المنازع صاحب فراش فقد قال النبي 4ل 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» وإن كان المنازع غير ذي فراش فإنه يعرض على القافة الذين 
يعرفون السب بالشبه فمن الحقته القافة به لحقه. ْ 
ومن فوائد الحديث: صحة إطلاق الشهادة على الإقرار لقوله وأشهد به أي أقر به وقد سمى 


- 


الل الإقرار شهادة فقال ط+ یا الي امنا روا می اتید شہ کک يلعل اسیک € ریه : 


)١(‏ قال الشيخ: أن بعض الإخوة أخبره: بأن الرسول ی لعله أراد أن يحقق أنه لا يجئن عليه ولو كان أبنه 
الذي يشهد به -قال الشيخ هذا أنسب مما قلت» يعني: مما قاله الشيخ يَعَأَن. 


9 و‎ ١ 9 AY 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام ہے‎ 8 


٠‏ والشهادة على النفس للغير إقرار والشهادة على الغير للغير شهادة والشهادة للنفس على الغير 
دعوىئى هله ثلاثة أشياء. 

ومن فوائد الحذيث: : أنه لا يقتص من أحد عن أحد حتى الابن لا يتقص منه عن أبيه ولا 
الأب عن ابنه فلو أن الأب جنى على شخص وقطع يده عمدا فإنها تقطع يده إذا تمت الشروط. 
فإذا قال: ابنه هذا أبي اقطعوا يدي بدله هل يمكن من ذلك؟ لاء لان الأب لا يجني على الابن 


وكذلك بالعكس» وا ل لع به شخ من وت شروط القماضن وار ان Ù‏ 


منه فقال اوه اقتصرا مني لان اببي شاب وأنا شيخ کی فإنه لا ُمکن ولقوله: : ولا يجنى 
عليك ولا تجني عليه» هذا معني الحديث غ 


EXE #*‏ د 
؟- باب دهوى الدم وَالْقَسَامَة 


«القسامة» مأخوذة من القسّم وهو الحلف وصورة القسامة أن يقعل قتيل لا يعلم قاتله 
فيدعي أولياوه أن فلائًا قعل فإذا طبقنا هذه الصورة على القاعدة الشرعية قلنا: : لا ادعي رجال 


دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر فتقول للمدعي: أئت ببيعة _ 


على أن فلاثا قعل قتيلكم وإلا فلا شيء لك يحلف المدعى عليه بأنه لم يقعل لكن إذا كان 
هناك قرينة تدل على صدق الدعوى وأن القاتل فلان فحيشذ يأتي دور القسامة» ولكن ما هذه 
المرينة التي تثبت فيها القسامة؟ القرينة التي تغبت فيها القسامة عند شيخ الإسلام ابن تيمية كل 
ما غلب على الظن صدق المدعي منها العداوة الظاهرة بين القبائل ومنها أن تجد شخصًا معه 
سكين أو سيف يقطر دما والقتيل بين يديه فهذه قرينة ظاهرة والقرائن كثيرة المهم القاعدة كل 
ما يغلب على الظن صدق الدعوئ فهو قريعة آما المذهب فالقرينة خاصة بالعداوة الظاهرة التي 
تكون بين القبائل وإنما خصوها بهذا لأن الأصل في القاعدة الشرعية أن لمعي عليه البينة 
وأنها لا تقبل دعواه ولتفرضها فيما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في العداوة الظاهرة وُجد قتيل 
عدد قرية بين أهلها وبين قبيلة القعيل عداوة ظاهرة مناوشات دائمة حينع تُجري القسامة 
ونقول لأهل القتيل عينوا القاتل فإذا عينوه قلنا: : هذا القاتل عندكم بينة قالوا ما عندنا بيتة نقول 


() سل الشيخ كرا عن لو جني الإنسان عل شعر رجل» > يعني: : فأذهبه فقال كثير من العلماء : إنه ليس فيها 
دية؛ لأن الشعور في حكم المنفصل فلا دية فيها وقال بعض أهل العلم بل فيها دية مثل الأستان وهى في 
حكم المنفصل وهذا مذهب أحمد رل لكن فيه تفصيل إذا كان قد أذهب الشعر الذي ليس للإنسان منه 
إلا واحد فيه ديته كاملة كاللحية مثلاً لو جنئ عل شخص حتئ ذهب شعر لحيته نهائيًا ولا يرجن رجوعه 
فعليه دية كاملة» لكن هل يمكن هذا؟ نعم إما بكيّها وإ وإما بغرز إبرة تحت الشعر وما سوئ ذلك من الشعور 
ففيه حكومة. 


کل كقساب الجنايات : عد 
احلفوا خمسين يمينا أن هذا هو الذي قتل صاحبكم وتوزع الأيمان على وارث الدم» يعني 
على وارث المقتول فإذا كانوا خمسة كان على كل واحد عشرة وإذا كانوا ثلاثة كان على كل 
واحد ستة عشر ويجبر الكسر فتكون على كل واحد سبعة عشر فتقول احلفوا خمسين يمينا 
. على أن هذا قاتل صاحبكم فإذا حلفوا قلنا: خذوه اقتلوه فيقتلونه وفى هذه الحال تكون هذه 
القسامة خارجة عن قاعدة الدعاوي من وجوه ثلاثة الوجه الأول: أن اليمين صار فى جانب 
المدعي والأصل أنها في جانب المدعى عليه. 1 

ثانيًا: أن الأيمان كررت والأصل آن الأيمان لا تكرر. 

ثانا : كيف يحلف هؤلاء على شىء لم يروه ولهلا سيأتينا في الحديث أن الصحابة امتنموا 
أن يحلفوا وقالوا كيف نيحلفب ونحن لم نرئ فهذه ثلاثة أوجه خالفت فيها القسامة القواعد 
المعروفة في الدعاوي فما هو الجواب؟ نقول الجواب عن الأول وهو أنه كيف كانت الأيمان 
في جانب المدعي والأصل أنها في جانب المدعى عليه؟ نقول الأيمان ليست في جاتب 
المدعي دائمًا الأيمان في جائب أقوئ المتداعيين سواء كان المدعي أو المدعى عليه ولذلك 
لو ادعى شخص بشيء وأقام شاهدا قلنا له: احلف مع الشاهد وخذه". 

وقول المؤلف: دعوئ الدم؛ يعني: أن يدعي الإنسان على شخص أنه قتل صاحيه 
والقسامة مأخوذة من القسم وهو الحلف وهي عبد الفقهاء أيمان مكررة في دعوئ قتل 
معصوم وتكون في جاتب المدعي وفي جانب المدعى عليه والقسامة كانت معروفة في 
الجاهلية يحكم بها الناس» فأقرها الإسلام على ما كانت عليه؛ لأن الإسلام لا يرد كل ما كان 
عليه المشركون» ولا يرد كل ما جاء به الكافرون» بل الإسلام دين العدل ودين الحق» فمعى كان 
الشيء حقا وعدلاً فإنه عند الإسلام مقبول بقطع النظر عن قائله وما كان باطلاً فهو مرفوض؛ 
بقطع النظر عن قائله؛ لأن الله يقول: # هوات ارس رَسْوك ادى ودين الْحَيّ *. 
تعريف القسامة : 

والقسامة» مثل: أن يأتي شخص ويقول: أنت الذي قتلت أخي! فيقول الآخر: ما قتلعه 
القاعدة أن تقول للمدّعي: هات بينةت فإذا لم يكن عنله بيئة قلنا للمدعى عليه: احلف أنك لم 
تقعل فإذا حلف انعهت المسألة لكن في باب القسامة؛ نقول للمدعي: احلف على أن فلانا قعل 
صاحبك إذا لم يكن عنله بينة فإن كان عنده بينة فالبينة قائمة مقام الأيمان وإذا لم يكن عنده 
بينة نقول احلف فإذا حلف أن فلانًا قعل صاحبه عمد قلنا: خذه برمته؛ يعني: بحبله فاقتله 


() سيبدأ الشيخ صياغة الشرح من جديد فليتنبه» وسيتصل كلام الشيخ بعد صفحة تقريبًا. 


YAS‏ ۰ فتح ذي اللجلال والإكرام بشرح بلوع المرام چ ے 


ولكن لها شروط من أعظمها اللوث؛ واللوث مختلف في معناه عند الفقهاء فمن الفقهاء”" من 
يقول: :إن اللوث هو العداوة الظاهرة كالعداوات التي تكون بين القبائل دون العداوة الاطة الي 
تكون بين شخص وآخر؛ لان العداوة الظاهرة قرينة مرجحة لدعوئ المدعي وهي ظاهرة, 
لكن العداوة الشخصية خفية ليست ظاهرة فلهذا نقول في تفسير اللوث إنه العداوة الظاهرة 
ومثالها ما يكون بين القبائل وقال بعض العلماء ء اللوث كل ما يكون مُعَلَبَا للظن فى صدق 
دعوئ المدعي سواء كان عداوة ظاهرة أو كان هذا الذي ادعى عليه القتل بيده سكين متلطخة 1 
دمًا وإلى جنبه رجل يتشحط في دمه أو رؤي هاريًا ثم وجدنا خلفه قتيلاً أو سبق أن توعده 
ياك امهم ل کل ي وجب غاة ان في صدق المدعي فهو زت وجلا حار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وهو الح تق وما وقع بين اليهود والأنصار فهو قضية عين تعتبر مثالا على ما 
يمرر القسامة؛ وكنا قد ذكرنا آن القسامة مخالفة للدعاوي من ثلاثة أوجه: 

الاول: أن اليمين في الدعاوي في جانب المدعى عليه لقول النبي كي «واليمين على المدعى 
عليه» أو و قال: «علن من آنكر» وهنا كانت اليمين في جانب المدعي فيقال اليمين المرجحة وتكون 
في الجانب للراجح وإذا كانت الدعوى مُجردة فمن فمن المعلوم أن الراجح هو جانب المدعى عليه 
لأن الأصل براءته مما ادعى عليه فإذا قال زيد: أنا أطالب عمر! مائة درهم فما هو الأصل؟ 
الأصل مع المدعى عليه لأن الأصل عدم ثبوت هذا الشيء ولهذا صارت اليمين في جانب 
المدعى عليه لأن جانبه أقوئ ويدل على أن اليمين في جانب أقوئ المتداعيين وليست في 
جانب المدعي فقط ما ثبت ثبت عن النبي يك أنه قضئ بالشاهد واليمين ومعنى الشاهد واليمين 
لو أن شخصًا ادعى على آخر* شيعا وأقام رجلا واحدا يشهد ہما ادعۍ به فهنا نحكم له بما ادعى 
به إذا حلف مع شاهده فيجدون الآن أن اليمين في جانب المدعي لأنه قوي جانبه بالشاهد 
الذي معه لكن لما كان الشاهد ناقصًا عن النصاب احه حتيج إلى توكيده بيمين المدعي كذلك 
أيضنًا قال الفقهاء لو أن رجلا فارق زوجته وادعت أن هذا المتاع في البيت لها وادعى الرجل أنه 
له فهل تصدق المرأة ة أو نصدق الزوج؟ 

قالوا: إذا كان هذا المتاع مما يصلح للنساء فالقول قول المرأة؛ لكن مع يمينها وإذا كان لا 
يصلح إلا للرجل فالقول قول الرجل فهنا عملنا بالظاهر مع اليمين وجعلنا اليمين في جانب 
المدعي إذا كان الظاهر معه فتبين أن اليمين في القسامة لم تخرج عن قاعدة الدعاوي في هذه 
المسألة أي يكون الأيمان في جانب المدعي؛ لأن جانب المدعي قوي بوجود اللوث المغلب 


(۱) المحرر (۲/١١٠)ء‏ الكائي في فقة ابن حنبل (5/ 110)؛ الفروع لابن مفلح (14/5). 


ل كتساب الجنايات e‏ عفد 
للظن في صدق هذا المدعي7"» وأما كونها تكرر فإن تكرارها موافق للحكمة أيفنًا لأن شأن 
الدماء عظيم والقسامة إذا ثبعت فيها الدعوى سوف يقعل المدعى عليه تقعل العفس وتنتقل من 
العصمة إلى الهدر فالأمر عظيم» ولهذا أوجب المي بي أن يحلف المدعي خمسين يمينا فإن 
نكل لم تقبل دعراه وأما كونهم يحلفون على شيء لم يروه فإن الحلف على غلبة الظن جائز 
شرعا لا على مجرد هوى» ولهذا نجد الصحابة يهن كما سيأتي في الحديث؛ «أبوَا أن يحلفوا 
لورعهم» لكن إذا كان إنسان عنده من القرائن ما يغلب على ظنه أن الأمر حصل فله حلف بناء 


على غلبة الظن. 
فإذا قال قائل: هل لديكم دليل يدل على جواز اليمين على غابة الظن؟ 
قلتا: نعم» قصة الرجل المجامع في رمضان ثم جاء ي - يسعفتي النبي َة وأفتأه بأن يعتق رقبة 


فقال لا أجد قال فصم شهرين متعابعين قال لا أسعطيع قال أطعم ستين مسكيئًا قال لا أجد ثم 
جيء بتمر فأعطاه النبي ييا الرجل وقال تصدق به فقال أعلئ أفقر مني والله ما بين لابتيها آهل 
بيت أفقر مني» أقسم فقال «والث» ولم ينكر عليه النبي يي مع احتمال أن يوجد بيت أفقر منه 
حتى لو فرض أن الرجل ليس عنده أي طعام يوجد أفقر منه يكون عليه دين مثلأء يعني: لو قال 
قائل: بأن هذا الرجل حلف على أمر معلوم بأنه ليس عنده شيء فلا أحد أفقر منه قلنا: بل ربما 
يكون أحد أفقر منه يكون ما عنده شىء وأيضنا عليه دين فيكون أفقر منه فالحاصل أن هذا يدل 
على أنه يجوز الحلف على غلبة الظن؛ ولهذا لو قال قائل: والله ليقدمن زيد غلا ثم لم يقدم 
هل عليه كفارة؟ بناء على ظنه ليس عليه شيء إذا لم يقدر وإن كان المشهور من المذهب أن 
عليه كفارة لكن لا كفارة عليه لأنه حلف على شيء يعتقدم لکن لو قال والله ليقدمن يناء على 
أن آمر زيد بيده سيحظله ولم يحظله فعليه لأنه حلف على الفعل ولم يفعل؛ ومن ذلك أيشنًا لو 
حاف على آمر ماض يظنه كذلك ولم يكن فهل عليه إأنم؟ ليس عليه إثم إذن تكون القسامة ار 
يكون الحلف في القسامة بناء على غلبة الظن لم يخرج عن قاعدة الأيمان؛ لأن القاعدة في 
الأيمان أنه يجوز الحلف على غلبة الظن. 

8- عن سَهْل بْنِ ي حَدْمَةً نت ڪن رجا من كياد ويو أن عبد الله بن سَهَلٍ 


2 
لورلا 


وفحيْصة بی شوو رجا إل کر من جه أصَائيُم؛ اني مُحَبصَةُ تأخير أن عبد الله بن 
سَهِل هة د قله وَطْرحَ في عن أن يود كقَالَ: نتم الله موه ثَالُوا: ران ما لتا تانبل 


م ا 3T‏ 


هو وَأَحُوءُ حُوَيّصَةَ وَعَبْدُ الرثمْنِ بَنُ سَهْلِ» قَذَهَبَ هَبَ مَحَيْصَة ليتكلمٌ ؛ مال وَصُولٌ الله 6 ی کر 


9 1 1 2 0 TA“ 
و فتحذيالجلال والإكرام بشرحبلوغ لرام ۽‎ 


كي يُريد: الس كلم حُوَيَصَفُ م كلم صد ؛ كَقَالَ سول الله يا: ا 
صَاحِبَكْمْ وتا أن يَأدَنُوا بِحَرْب. كنب لهم في للد فكوا إا وَاللهِ ما قَتَلْنَاه فَقَالَ 


و 


لِحوَيّصَة وَمْحَيْصَة وَعَيْدِ الرَحمَنِ بْنّ سَهُل: لفون وتَستجقو تَسْتَحِقَونَ دم کم صَاحبكُم؟ الوا 
لا. قَالَ: خف کُم يبو ذ؟ قالوا: لَبْمُوا شسَلينَ واه رَصُولٌ الله اة من عدي عت 
يهم ماه ناقَةِ. ال سَهْلٌ: كمد رصتني نها اة مرم" ممق عَلَيْه. 

«سهل)) صحابي و«ر جال من كبراء قومه» آيضًا الظاهر أنهم صحابة؛ لأنه لا يهم في مثل 
هذه القصة عن يهودي أو عن إنسان غير مسلم» وقوله: «جهده هي المشقة والجوع وقوله: 
صا ولم يقلن أصابهماء يعني: أصاب د أهلهم وهم من الأهل وقوله: «خيبر» لأن خيير 


3 


هي ليع العام وهي البكر وخبير كانت عبرلا تجريه بل نا شاهدنا نحي امک ان ن أ 
عون يري تبع مي الأرض وشي لكن نشب اماه رل اله تأت را اموه الوا 
إلخ» حويصة أخو محيصةء وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل. 

وقوله: «ذهب مخيصة يتكلم لأنه شاهد القضية» وأخوه محيصة أكبر منه فقال النبي بلا 
«كبر كبر» يريد السن» فتكلم حويصة وحويصة لا شك أنه قد بلغه خبر القوم وإلا ما كان 
ليتكلم بشيء لا يعلمه ثم تكلم محيصة: يعني: بعد ما تكلم حويصة ولعله آتم ما لم يأت به 
حويصة وقوله: يدوا ضاحبكم يعني: يؤدوا ديته إن قبلعم الذية أو يقعل القاتل إن عينتموه 
وإما أن يأذنوا بحرب؛ لأنهم نقضوا العهد فإن الذمي إذا نقض العهد بقتل أحد من 
المسلمين أو اعتداء عليه بزنا آو لواط أو ما أشبه ذلك فإن عهدهم ينتقض فكتب إليهم يعني: 
قال لهم: «إما أن تدوا صاحب القوم وإما أن تأذنوا بحرب» فكتبوا: إنا والله ما قتلناه قوله: 
فكتب إليهم في ذلك» هل المراد أن الرسول يي باشر الكتابة ولكن أمر من يكتب ثم إن 
الظاهر أنه كعب إليه باللغة العبرية؛ لأن النبي كلك" أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود 
ليترجم الرسائل التي تأتي منهم والتي تذهب إليهم إلى لغتهم؛ فكتبوا: إنا والله ما قتلناه فقال 
لحويصة؛ ومحيصة: وعبد الرحمن بن سهل -أخو القتيل- وحويصة ومحيصة: «عمّاه أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم)» أتحلفون؛ يعني: على أن اليهود قتلته وتستحقون دم صاحبكم 
فقالوا: لاء لا نحلف. وفي لفظ آخر أنهم قالوا: «كيف نحلف ولم نشهد ولم نر» يعني: بينوا 
سبب امتناعهم عن اليمين؛ لأنهم ما شهدوا ولا علموا بذلك. قال: «فتحلف لكم يهود بأنهم لم 
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يقتلوا صاحبكم» فقالوا: ليسوا بمسلمين» ومن ليس بمسلم فإنه غير مأمون أن يحلف على ٠‏ 
الكذب» ولاسيما اليهود فإنهم من مصادر الكذب فوداه الرسول؛ أي: أدئ. ديعه من عنده لله 
أي: مما تحت ولايته» وليس المراد: أنه وداه من ماله؛ لأن من المعلوم أن الرسول كي لا 
يبقى المال عنده حتئ إنه جاءه مال ذهب أو فضة فجعل َه يهم بذلك حتى فرقه كله 
فكان 2 لا يدخر لنفسه شيا فبعث إليهم مائة ناقة. قال: «سهل... إلخ» سهل الظاهر أنه ابن 
أبي حثمة الراوي؛ وقوله: «رکضتني»؛ أي: ضريتني برجلها «ناقة حمراء» وأراد بذلك توكيد 
القضية وأن النبي ية وداه من عنده. 

هذا الحديث أصل في القسامة؛ وفيه ألفاظ متعددة غير هذا؛ ولهذا ينر ينبغى أن يعتنى به من 
جميع الجوانب» وتذكر القصة بجميع رواياتهاء ولا ما هي خيبر؟ هي عبارة عن مزارع 
وحصون لليهود وسكن يعضهم المديئة وسبب ذلك أنهم كانوا قرأوا أنه سيبعث رسول 
يكون مهاجره المدينة فسكنوا فيها ترقبًا لهذا الرسول وكانوا كما قال الله ه: #وكاثواين َل 
سكيوت ڪل لين كيو 4 أي: يستسصرون عليهم بهذا الرسول الذي يعرقبونه وقوله جهد 
بالفعح المشقة والجهد بالضم الطاقة قال تعالى لوَآلَت لا جدود إِلَاجْهَدَهْر 4 أي: طاقتهم 
وفي حديث الوحي": «ضمني حتئ بلغ مني الجهد» أي: المشقة. 

وقوله: «خرجوا إلى خيبر» لأنها كثيرة الشمر فهم إما خر جوا يقعاتون أو خرجوا يمتارون أو 
خرجوا لأن لهم فيها سهمًا المهم ليس لنا شأن لماذا خرجوا إنما هم خرجوا للحاجة» وقوله: 
ئي محيصة .. إلخ هلا يدل على أن معهما أحد لأن اليهود لا يمكن أن يأتوا إلى محيصة 
يخبرونه بذلك والواقع كذا؛ أي ي: أن معهم جماعة من قومهم ولعل منهم الكبراء الذين أشار 
إليهم سهل بن آبي حثمة» وقول فأتى يهود الفاعل محيصة» فقال أنعم والله قعلعموه قالوا والله 
ما قتلناه فهنا مدع ومدعى عليه وكل منهما حلف آما الأول محيصة فحلف على غالب ظدم 
وأما اليهود فحلفوا إما صدقا وإما كلب يعني: قد يكون غيرهم قتله لأن خيبر فيها أناس من 
غير اليهود أو أنهم كذبوا واليهود معروفون بالكذب فأقبل هو وأخوه ... إلخ قوله «كبره يريد 
السن» وظاهر سياق الحديث أن الثلاثة آتوا رسول الله ية ليخبروه الخبر فأراد محيصة أن 
يعكلم؛ لأنه صاحب القصة ولم يتكلم عبد الرحمن بن سهل لأنه ليس حاضرا أو لأنه أصغر 
القوم أو لأن المقصود ذكر القضية دون المطالبة» وإلا لكان الأحق أن يتكلم عبد الرحمن بن 
سهل أخو عبد الله لأنه هو وليه وهؤلاء أبناء عمه» لكن أراد محيصة أن يتكلم مع أنه دون 
أخيه لماذا؟ لأنه هو الذي صاحب القصة وعرفها ولم يتكلم عبد الرحمن إما لصغره أو لأنه 
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اكتفى بكلام محيصة لشهوده القصة أو لأن المقصود ذكر القضية لا المطالبة وإلا لو كان 
المقصود المطالبة لكان أحق الناس أن يتكلم عبد الرحمن فتكلم خويصة يقال حويصة 
ويقال حويّصة. يعني: بعخفيف الياء وتشديدها والعشديد أشهر فقال رسول الله با إما أن 
يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب ومعلوم أن هذا ليس بحكم ولكنه فتيًا لأن الرسول لا 
يحكم على غائب فكتب إليهم في ذلك لينظر ماذا عندهم لأنه حتى الآن لم يُسأل المدعى 
عليه فكتبوا والله ما قعلناه كما قالوا لمحيصة فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل... 
إلخ القائل هو الرسول ية قال لهؤلاء الثلاثة الذين جاءوا يقصون عليه القصة «اتحلفون 
وتستحقون دم صاحيكم»» قوله: «أتحلفون» ظاهره أن الخطاب موجه للثلاثة وتوجيهه لعبد 
الرحمن واضح؛ لأنه وارث الدم لكن المشكل توجيهه لحويصة ومحيصة لأنهما ليس لهما 
حق في الدم؟ فيقال: إن هذا من باب التغليب ولأنهما لما جاءا يطالبان بالدم صح توجيه 
الخطاب إليهماء ثم إنه عندما يوجه التحليف فعلا فالذي يحلف هم ورثة عبد الله بن سهل 
وهو آخوه وإذا كان هناك وارث آخر وبهذا يزول الإشكال هذا ما ذكره العلماء وقروه ويحتمل 
أن القضية أصبحت ليست قضية عين أو شخصية» قضية بين قبيلة وقبيلة بدليل أن القوم 
جاءوا مع عبد الرحمن بن سهل وآن الذين أتهموا فى القعل قبيلة يهود فيحتمل أنه إذا كاتت 
لجال E‏ وج فين IESE N NTE‏ ل EAE‏ 
يظهرء لكن عندما نريد أن نحقق حسب القواعد الفقهية نقول إن الذي يحلف هو من يرث 
الدم وحينئذ يكون الخطاب كما أشرنا إليه آولاً أنه خاطب الجميع؛ لأنهم جاءوا يطالبون 
بالدم وعندما يراد التحليف يتوجه الحلف إلى ورثة عبد الله بن سهل قالوا: لا لا نحلف وقد 
عللوا ذلك في رواية أخرى: أنهم لم يروا ولم يشهدوا فكيف نحلف فتركوا اليمين لأنهم 
ليس عندهم شيء يعتمدون عليه فأقرهم البي 5ي فقال يحلف لكم يهود وهنا لم يذكر كم 
يحلف اليهود لكن في رواية أخرئ أنهم يحلفون خمسين يمينا بأنهم ما قتلوا قالوا ليسوا 
مسلمين» يعني: وإذًا كانوا غير مسلمين فإنهم لا يُؤمنون أن يحلفوا وهم كاذبون ذفوداهم 
العبي ية من عند وداه يعني : أدئ ديته؛ أي: دية القعيل؛ وذلك لأنه لم يغبت القتل على 
أحد؛ لأن المدعيين أبوا أن ن افوا وأو أن برضو بایان الدع عابم فلمريرد المي كل 
أن يهدر دمه فوداه من عنده فبعث إليهم مائة ناقة... إلخ. . 

بقي أن يقال معى كان هذا؟ الذهاب إلى خيبر؟ نقول: لاا كد خمنا تيا دمن 
يومئذ صلح لكن هل هو في أول سنة أو ثاني سنة هذا لا يهم المهم أن القضية وقعت بعد أن 


ن كتساب الجنايات : د 

لل - وَعَنْ وَجلٍ من الأنْصَارٍ اخ : ون وَسُولَ الله يك ار الْقَسَامَةَ عل ما گات عَلَيْه 
في الْجَامِاِيك وَقَطَئ يها رول الله يبن ناس من الأنضًا ار في تيل ادَعَوْهُ على الْيُهُويه". 
روا مُسْلِمٌ. 

قوله: «آقر القسامة» أولا: الرجل من الأنصار مجهول. لكن لا تضر جهالته لأنه صحابي؛ 
والصحابى لا تضر جهالته لأن الصحابة كلهم عدول» وقوله: آأقرها؛ يعنى: حكم بهاء وقوله: «علل 
ما كانت عليه في الجاهلية» ننظر كيف كانت القسامة فى عهد الرسول وتكون القسامة فى الجاهلية 
كما كانت عليه في عهد الرسول» وهي أن يوجد قعيل عند قبيلة أعداء» لكون هذا القعيل تتهم 
به هذه القبيلة فتشرع القسامة. وقوله: «وقضى بها... إلخ» هل هي قصة عبد الله بن سهل أو 
غيره؟ هي هي:؛ هذا هو الظاهر. / 

وعل كل حال يستقاد من هذا الحديث فوائد: أولا: الحكم بالقسامة وهذا هو الذي عليه 
جمهور العلماء وأنكرها بعض العلماء من الصحاية والعابعين ومن بعدهم ووجه إنكارهم 
إياها أنها خارج عن قواعد الدعاوي» وقد أشرنا قبل هذا الدرس إلى الوجوه التي خرجت بها 
عن قاعدة الدعاوي وأجبنا عن ذلك بما فيه الكفاية وسبق وأما الجمهور فحكموا بها ولكن 
أما على وفق ما جاء به الدص فمعفق عليه ب بين الاثنين؛ يعني: في دعوئ قعل قتيل قعل عند قبيلة 
معادية هذا لا أحد من الجمهور يخالفه» لكن فيه بعض مسائل سيأتي التنبيه عليها. 

ومن قوائد الحديث: أننا لا نأمن من اليهود؛ يعني: معناه أن اليهود ليسوا أمناء ودليل 
ذلك أن ظاهر الحال أنهم هم:الذين قعلوا عبد الله بن سهل ولا غرابة أن يغدرواء فهم عاهدوا 
الرسول» القبائل الثلاثة بعو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة كلهم عاهدوا الرسول حين جاء 
المدينة وكلهم'نقضوا العهد» وهم من أغدر القاس وأكذب الناس» وهم الطائفة التي وصفها 
أبن القيم في كتابه: دإغاثة اللهفان» بالأمة الغضبية؛ يعني: المغضوب عليهم. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا شل شخص رلم مل عن قائله ولي ماك عداوة ترب 
العهمة فإنه لا قسامة» وجه ذلك: أن العداوة بين الأتصار واليهود ظاهرة فمن أجلها أجريت 
القسامةء أما إذا لم يكن عداوة فإندا لا نقبل من المدعي دعوة القعل إلا ببينة أو اعتراف من 
المدعى عليه وهل يحلف» يعني: في غير موضع القسامة هل يحلف المدعى عليه أو لا 
يعني: رجل ادعئ أن قاتل أبيه فلان بدون عداوة وبدون لوث فهل يُحَلّف المدعى عليه؟ قال 
العلماء: إن كانت الدعوى في القعل الخطأ فإنه يحلف المدعى عليه وإن كانت في قتل عمد 
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فإنه لا يُحلّف. يعني: إذا قال فلان هذا الرجل دعس والدي خطأ فأنكر صاحب السيارة قال 
ما فعلت فهنا يُحَلف صاحب السيارة وأما إذا قال إنه قتل والدي عمدًا يرصاص أو بالسيف 
وأنكر المدعئ عليه القعل فإنه لا يحلف ويُخلّى سبيله ولا يتعرض له والأول يؤتى به 
ويُحلف فإن حلف وإلا قضى عليه بالتكول؛ قد يقول قائل: إن ادعاء العمد أولى بالعحليف 
من ادعاء الخطأ لكن العلماء قالوا: مدعي العمد يريد القصاص والقصاص لا يقضى عليه 
بالنكول ومدعي الخطأ يريد المال والمال يقضى على المدعى عليه بالدكول؛ والدكول هو 
الامعناع عن اليمين تكمل المثال ادعى شخص على آخر بأنه دعس والده فأتكر صاحب 
السيارة وقال: ما فعلت قط. نقول: احلف» قل: والله ما دعسته» فإذا حلف خلينا سبيله؛ لأنه 
لو ثبت ذلك كات الواجب الدية وهي مال كما لو ادعيت على شخص فقلت: هذا الرجل 
أتلف مالي فأنكر فهل يُحلف أو لا يحلف؟ يُحلّف فإن نكل وقال لا أحلف قلنا: يُقضى 
عليك بالنكول تضمن المال» قالوا دعوئ قتل الخطأ توجب المال فيحلف المدعى عليه أنه 
ما قتل فإن لم يفعل ونكل ضمناه الدية كما لو قال شخص لآخر هذا الرجل أتلف مالي 
فأنكر نقول له احلف إن أبى أن يحلف وهذا هو النكول قضينا عليه قلنا: اضمن المال وإلاما_ 
الذي يضرك إذا حلفت في باب العمد إذا ادع شخص على آخر أ نه قعل أباه عمد عدوانًا ‏ 
فقال المدعى عليه ما قتلته هل نحلفه؟ لاء لأنه لو قال لا أحلف لم نقتص منه إذ القصاص لا 
يقضى فيه بالدكول؛ لأن القصاص أعظم حرمة من المال فلا يقضي فيه بالتكول هكذا المشهور 
عند العلماء أنه إذا كانت الدعوئ في قعل عمد فإن المدعى عليه لا يلزم باليمين وإذا نكل لا 
يقضى عليه بالدكول وإن كانت في خطأ فإنه يلزم باليمين فإن نكل قضي عليه بالتكول وقال 
بعض العلماء يحلف في العمد لاحتمال صدق دعوئ المدعي فإن حلف نجا وإن نكل 
قضي عليه بالدية دون القصاص لأنه إذا نكل لم يغبت أن دمه الآن صار حلالاً فهو محرم 
الدم لكن المال يغبت خصوصًا إذا قلنا: إن قحل العمد يقبت به أحد أمرين إما القصاص وإما 
الدية وأنه ليس الواجب القصاص عينا والدية لا تجب اليمين في القسامة واحدة إذن الراجح 
يحلف في العمد فإن حلف نجا وإن لم يحلف قضي عليه بالدية لا بالقصاص. 

ومن فوائد الحديث: أن اليهود يعظمون الله لكونهم يحلفون به والحتلف تعظيم 
للمحلوف به ولكن تعظيمهم لله تعظيم لا فائدة منه؛ لأنهم لو عظموا الله لصدقوا رسله 
ولكنهم مکذبون للرسل. 

ومن فوائد امنديث: أن مرجع الصصحابة في الأحكام إلى سول الله که ولهذا اعرا اب 
يخبرونه بالقضية من أجل الحكم فيها ش 
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ومن فوائد الحديث: اعتبار تقدم السن في الكلام؛ لقول النبي َكِْ: كبر كبره» وحينئل 
نسأل هل هذا على إطلاقه أو نقول هذا إذا تساوئ الشخصان في البيان والتعريف وأما إذا 
كان الكبير لا يكاد يبين فإنه يقدم الصغير عند الحكومة والخصومة لأنه إذا تكلم الكبير وهو 
لا يكاد يبين ضاع الحق فيقال يرجع إلى كبر السن عند العساوي أو التقارب في الأوصاف 
المعتبرة للقضية ولهذا يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وإن كان أصغرهم سنًا. 

ومن فوائد الحديث: جواز الفتيا في حق الغائب؛ لأن النبي َة أفتى هؤلاء في حكم 
اليهود الذين اتهموا بقعل صاحبهم وادعی بعضهم أن هذا من باب الحكم على الغائب 
وليس بصحيح» وهذا نظير ما فعل النبي ية مع هند امرأة آبي سفيان”" حيث شكت إليه أن 
أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيهاء فأذن لها أن تأخذ من ماله ما يكقيها. 

ومن فوائد الحديث: أن أهل الذمة إذا اعتدوا على المسلم بقعل فإن عهدهم يعقض 
لقوله: «وإما أن يأذنوا بحرب». ` 

ومن فوائده: أن الذمي إذا اعتدئ على مسلم ثم أراد آن يضمن موجب عدوانه فإنه يبقى 
على عهده لقول الرسول ل دإما أن يدوا صاحبكم... إلخ»؛ وقيل: بل ينتقض العهد مطلقا 
بمجرد العدوان لأن مجرد الاعتداء على المسلم انتهاك لحرمة المسلمين وإهدار للعهد. 

ومن فوائد الحديث: جواز المكاتبة في القضاء؛ لأن الرسول بيا كتب إلى اليهود في 
القضية فردوا عليه فكتيواء فدل هذا على جواز المكاتبة لإثبات الحكم وإثبات القضية ومن 
هنا أخذ الفقهاء ما يسمى بكتاب القاضي إلى القاضي. 
ومن فوائد الحديث: أنه يبدأ في القسامة بأيمان المدعي لقوله: «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم). 1 1 

فإن قال قائل: كيف كانت اليمين في جانب المدعي والنبي بيا جعلها في جانب المنكر؟ 

قلنا: إن اليمين لا تكون في جانئب المدعى عليه وهو منكر دائمًا وإنما تكون اليمين في 
جانب أقوى المتداعيين فمن قوي جانبه شرعت اليمين في حقه. ' 

ومن فوائد الحديث: أن القسامة يؤخذ فيها بالقصاص؛ لقوله: «وتستحقون دم صاحبكم» 
وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وقال بعض العلماء: إنه لا تنعهك بها الدماء 
وأنها إذا تمت تجب الدية تعظيمًا لشأن آلدماء والصحيح أنها إذا تمت واكتملت الشروط 
فإنه يغبت القصاص إن اختاره أولياء المقتول أو الدية أو العفو. 
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ومن فوائد الحديث: الاعتداد بحلف الخصم وإن كان كافرًا لقوله سيحلف لكم يهود 
وهو كذلك فلو ادعى مسلم على كافر بأنه أخذ ماله وأنكر الكافر وحلف فإنه يبرا 

ومن فوائد الحديث: أنه لو لم يرض المدعون بأيمان المدعى عليهم فإنهم لا يلزمون بذلك 
وجهه أن النبي ا لم يلزم عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة أن يقبلوا أيمان اليهود.: 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا جرت القضية على مثل ما جاء به الحديث فإنه يجب دفع 
ديته من بيت المال لقوله فوداه النبي ية من عدده ووجه الوجوب آلا يضيع دم مسلم هدرً. ' 

ومن فوائد الحديث: أن الأصل في الدية الإبل لقوله: «فبعث إليهم مائة ناقة» والحديث 
هنا يقول: «مائة ناققى وقد سبقت أنها من أربعة أصناف منها ذكور فما الجمع بين هذا وما 
سبق؟ يقال: أن ما سبق في بيان الواجب وما هنا على سبيل العبرع- 

ومن فوائد الحديث: جواز تأكيد الخبر لما يصحبه من حادثة لقول سهل: «فلقد 
ركضتني منها ناقة حمراء»» ومن هنا أخذ المحدثون باب المسلسل وهو حكاية الراوي الحال 
التي كان عليها حين العحديث أو أن يذكر كلمة قالها شيخه حين التحديث» هذا ما يتعلق 
بالفوائد» ولكن هنا مسائل. 
مسائل مهمة نتعاق بالقسامة : 

المسألة الأرل: الحديث ورد في قعل النفس فهل يلحق بها الجراح» يعني: لو أننا وجدنا 
رجلا مقطوعة يده أو رجله عند قبيلة معادية فهل تجري القسامة؟ في هذا خلاف بين 
العلماء منهم من قال: إنها تُجرئ القسامة لأن ما ثبت في النفس ثبت في الطرف لقوله تعالى: 
وَالْجرَوح قِصاصٌ »4 والعدو ربما لا يقعل عدوه ولكن يقطع يديه ورجليه وموته أهون عنده 
من قعل يديه ورجليه والصحيح أنها تجرى القسامة في الأطراف والتعليل أن ما جرئ في 
النفس يجري في الطرف وأما قول بعضهم إن القسامة حرجت عن الأصل وها خرج عن 
الأصل لا يقاس عليه وهذه قاعدة معروفة عند العلماء ولكن يقال هذه لم تخرج عن الأصل 
لما سبق بيانه لكم قبل هذا الدرس. 

المسألة الثانية: هل تجري القسامة في الأموال أو لا؟ بمعنى: لو أن شخصًا أوقف سيارته 
في قرية وأهل القرية أعداء لقبيلة صاحب السيارة فجاء فوجد سيارته مكسرةأفهل تجرى 
القسامة في هذه الحال أو تقول: هذه كسائر الدعاوي يقال للمدعي ائت بالبينة وإلا فليس 
لك لا يمين من ادعيت عليه في هذا أيضًا حلاف لكنه أقل من الخلاف الأول فمنهم من قال: 
إنها تجرى القسامة في الأموال كما تجرئ في الدماء؛ لأن النبي ية قال: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» ولم يفرق بين المال والدم ولكن الجمهور على خلاف 
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ذلك أنها لا تُجرئ في الأموال قالوا وإنما أجريت في الدماء حقئًا للدماء وحماية لها ولعلا 
يجترئ مجترئ على القعل ويذهب دم المقعول هدر إذا لم يكن بينة والراجح والله أعلم أنها 
لا تجرئ في الأموال أن يقال من ادعى إتلاف ماله عند أعداءً له أقم البيئة وإلا فلا لكن في 
هذه الحال يجب على القاضي أن يتحرئ؛ لأن صدق المدعي قريب فيجب عليه أن يتحرئ 
أكثر مما وقع هذا الإتلاف من غير عدو. 

المسألة الثالثة: إذا أجرينا القسامة سواء في النفس أو في المال أو في الطرف فهل تكرر 
فيها الأيمان أو لا؟ نقول تكرر فيها الأيمان وذلك لأجل أن يقؤى جانب المدعي فإن الأصل 
أن المدعي يلزمه البيئة فإذا أخذنا بيميئه قلنا: تكرر اليمين من أجل أن يقوئ جانبك كما أنها 
إذا انت في الدماء من أجل تعظيم الدماء 

المسألة الرابعة: إذا كان الورثة سورئة القعيل - كلهم نساء فهل تجرئ القسامة؟ 

يقول العلماء: لا تُجرئ؛ لأن الرسول بلا يقرل: «يحلفون سين يميتا» وفي بعض 
الألفاظ: «يحلف خمسين يمينا رجلْ منكم» والنساء ليس لهن أيمان في القسامة لكن يوجد 
قول لبعض العلماء: أن الساء يحلفن» لاسيما إذا لم يوجد رجال فإن لهن الحلف. 

المسألة الخامسة: هل يشترط تعيين المدعى عليه أو يجوز أن يدعي على جماعة؟ الجمهور 
على أنها لابد أن تكون على واحد بعينه؛ لقوله في بعض ألفاظ الحديث: ويحلف خمسون 
رجلا منكم على رجل منهم؛ ولأن القتيل واحد فلا نقتل به أكثر إلا ببينة؛ ومجرد دعوئ 
المدعين نقول: نعم لكم الحق بأن تقتلوا بدعواكم واحدل أما آن تدّعوا على جماعة فإننا لا 
نقبل هذا ولا قسامة؛ إما أن تأتوا ببينة أو يقر هؤلاء وإلا فلا حق لكم وهذا أقرب إلى الصواب» 
وقيل: إنه يجوز أن يدّعي آهل القعيل على جماعة لكن يعينونه» وقيل: يجوز أن يدّعوا على القبيلة 
كلها ويختارون منهم خمسين رجلاً يحلفون إذا أنكرت القبيلة. 

وهذه المسائل سبب الخلاف فيها: أن القضية وقعت مرة واحدة في عهد الرسول هيا 
واختلف فيها الروايات ثم اخعلفت فيها أوجه النظر بين العلماء؛ هل المسآلة خارجة عن 
' القياس فلا يقاس عليها أو موافقة للقياس فيقاس عليهاء وهل يقاس الجزء على الكل» وهل 
يقاس المال على الدم وهلم جر 

المسألة السادسة: هل نقول: كل ما يغلب على الظن يُجرى مجرئ العداوق مثل: أن 
' يكون رجل قد تهدد رجلا بالقعل» أو مثل ما يكون بين السيد وعبده من المنازعات 

والمخاصمات» وتعرفون أن العبيد في الغالب سريعو الغضب ربما يغضب على سيده ثم 
يكون قويا فيأخذه ويطرحه على الأرض» ولهذا يقولون: احذر العبد إذا صاج» والفحل إذا 
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هاج الفحل» يعني: فحل الإبل إذا رددته عن الناقة فيا ويلك عن قريب أو بعيد» حتى إنه 
حكى لنا بعض الناس أن رجلا كان في جمع من الإبل وإذا بجمل ينظر إلى هذا الرجل ويكرر 
النظ ثم قبل إليه في خضب شديد وضريه برقيته حتى سقط على الأرض ثم برك علي 
ولولا أن الله -سبحانه وتعالى- أتى بالناس ضربوا الجمل حتى أوجعوه لأهلكه؛ فقالوا له: ما 
الذي حمله على هذا؟ قال: إني قد زددته مذ كم سنة عن ناقة أراد أن ينزو عليها فهو عنده 
حقد عظيم» فالذي يكون بين العبد وسيده قد يغلب على الظن صدق أولياء السيد إذا ادعى 
أولياؤه على العبد أنه قتله؛ والصحيح في هله المسألة: أن كل ما يغلب على الظن صدق 
المدعي فإنه تُجرى فيه القسامة. 

المسألة السابعة: إذا قام شخص وقال: آنا الذي قعلت القعيل فهل , يرتفع الحكم عن 
المدعى عليه» والذي ثبت أنه القاتل بأيمان المدعين؟ الجواب: نعم يرتفع الحكم بالنسبة 
للأول» وقيل: لا يرتفع إلا برضا المدعين؛ لأن المدعين ثبت حقهم بأيمانهم أن هذا هو 
الذي قعل صاحبهم فلا يرتفع هذا الحق إلا برضاهم؛ ولكن الصحيح: أنه يقبل إقرار هذا 
الذي قال: إنه القاتل؛ لأن حكمنا بأن المدعى عليهم قاتلون لعدم البينة» أما إذا وجدت البيئة 
وقال: آنا القاتل فإنه يتعلق الحكم بهذا المقر وهذا لا إشكال فيه؛ فيما إذا كان ذلك قبل تنفيّذ 
القعل» لكن الإشكال إذا كان بعد تنفيذ القعل فهل نقعل هذا الذي أقر بأنه القاتل أو لا نقتله 
لعقرر الحكم بقعل المدعئ عليه؟ الأقرب أننا لا نقعله؛ لأن قعل نفس واحد لا يمكن أن 
يوجب قتل نفسين ولن يجب على هذا الذي أقر أن يدفع الدية لأولياء المقتول المدعى عليه 
لأنه هو القاتل ويرتفع القعل عنه بإقراره وأما أولياء المقعول الأول فقد أخذوا حقهم بقتل 
المدعى عليه ولا يمكن أن تقعل هذا المقر لأننا قلنا: لا يمكن أن نقعل نفسين بنفس واحدة 
ولا يمكن أن نقعله بالقعيل المدعى عليه لأنه هو لم يكن سيبًا في قتله ليس شاهدا ولا 
مساعدا وليس هناك شيء يوجب أن يقتل به. 

ش ع ع 
٢‏ - باب قتال أهل البفي 

تعريف البقي ؛ ويبان أهل البغي بالتفصيل: 2 

«البغي» هو: التجاوز والعدوان. وأهل البغي عرفهم الفقهاء بآنهم: قوم لهم شوكة ومنعة 
يخ رجون على الإمام بتأويل سائخ؛ ومعناه: أنهم أقوياء بالسلاح وبالكثرة يخرجون على الإمام 
لا على غیره بتأويل سائغ لا بدون تأويل؛ ولا بتأويل غير سائغ» قالوا: فإن اخعل شرط واحد 
من ذلك فإنهم يسمون خوارج؛ فإذا لم يكن لهم شوكة ومنعة فهم خوارج؛ وإذا خرجوا على 
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جزء من البلاد فهم خوارج وإذا خرجوا بغير تأويل فهم خوارج؛ وإذا خر جوا بتأويل غير سائغ 
فهم خوارج» والخوارج لا يعاملون معاملة أهل البغي ولكن يعاملون بمعاملة أخرى ربما يأتي 
في الحديث ما يدل عليهاء فما موقف الإمام من هذه الفئة الباغية هل يسعسلم أو و يقاتلهم؟ 

نقول: يجب أن يقاتلهم ويجب على الرعية أن يساعدوه في ذلك ولكنه قبل القتال 
يراسلهم ويسألهم ماذا ينقمون منه إن ادعوا مظلمة وجب عليه إزالتها رفعا للظلم ودقمًا للفعدة 
وإن ادعوا مشكلة كشفها لهم وبينها لهم فإن أصرواعلى القعال فإنهم بُغاة يجب على الإمام أن 
يقاتلهم ويجب على الرعية أن يساعدوه بالتفس والمال لقول الله تعالى: * وَإن طايفتان من 
الیو افلا صلخو يتا إن ممت حدما عل التي تیلو ال نى [للقهات : +]- آمر بقعالها 
حي تيرك رآ 4 وآما التخلي عن الإمام في مثل هذه المواقف فإنه لا يجوز إذ لا فائدة من 
البيعة ولا فائدة من الرعاية إذا كان الإمام سَيّخَلى في مثل هذه الأمور العظيمة إذن عندنا 
تعريف البغاة وماذا يجب على الإمام نحوهم وماذا يجب على الرعية نحو الإمام. 
قتال من حمل السلاح على المسلمين: 

-١١ ۷‏ عَن ابن عُمَرَ بن قَالَ: قال رول الله يَكِ: «مَنْ حمل عَلَيْنَا السّلآح؛ فَلَيْسَ 
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«من حمل علينا السلاح» ليقتلنا به «فليس مناه وهذا تبرؤ ممن حمل السلاح» ولكن هل هذا 
العبرؤ تبرق مطلق بحيث يكون حامل السلاح كافرا أو تبر دون تبرق كقوله «من غش فليس مناه 
الجواب: في ذلك تفصيل إن كان هذا الخارج مستحلا لقتال المؤمنين فإنه كافر كفرا مخرجا 
عن الملة وإن كان باغيًا وليس مسعحلاً لقتال المسلمين لكن متأول؛ فهذا ليس كافرا؛ لكنه بلا 
شك خارج عن المسلمين من حيث الموالاة والمدافعة والمناصرة لأن الواجب للمسلم على 
أخيه الموالاة والمدافعة والمناصرة والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا في هذا الحديث 
أن حمل السلاح علئ المسلمين من كبائر الذنوب. 

ومن فوائده: أنه بعمومه يشمل من حمل السلاح على المسلمين بطائفة ممتنعة أو حمل 
السلاح وحده على واحد من المسلمين فإنه يدخل في قوله من حمل علينا السلاح فليس منا. 

ومن فوائد الحديث: تحريم قتال المسلمين بعضهم بعفنًا وذلك لتبرؤ النبي ية ممن 
بعض»» فقوله: «يضرب» تفسير لقوله: کارا ويدل لذلك | نه ل قال «سباب المسلم فسوق 


.)71718( أخرجه البخاري (51/5)» ومسلم (۹۸)ء تحفة الأشزاف‎ )١( 
قال الشيخ: ولا يجوز حمل السلام ولو مازحا.‎ )۲( 


5 011 ام‎ KE 
: كر فتجذي الجلال والإكرام بشرحبلوغامرام  م‎ 


وقتاله كفر» فمن الكفر أن يحمل الإنسان السلاح على إخوانه وأن يقاتلهم والقتل أعظم من 
المقاتلة لأن القتل إثمه أعظم # وَمَن يمل موم امتعیدا راوه جَهَتَمٌ کردا فيا 
عضت اله عله وله وعد معدا عَظِيمًا € اچ : 0:]. 
عقوية مفارقة الجماعة: 

6- وَعَنْ أب هرر ت ء ڪن الي کيا قَالَ: هَنْ خَرَّج عن الماع وَتَارَقَ 
الحماعة وَمَاتَ؛ ميته مد جاه . احرج مشي 

قوله: «من خرج عن الطاعة»» أي: طاعة ولي الأمر» «وفارق الجماعة»» أي: جماعة 
المسلمين؛ لأن جماعة المسلمين ملعفة حول ولاة أمورها تطيع ولاة الأمور في غير المعضية 
فإذا شذ إنسأن منهم ومات؛ فإن ميتته جاهلية -والعياذ بالله- يعنى: كأنه مات قبل البعثة؛ أو 
المعنى أنه مات على الجهل العظيم والسفه البالغ حيث خرج عن الجماعة وفارق الجماعة 
وقوله: «من خرج عن الطاعة» هذا ليس على عمومه» بل هو مقيد بما إذا لم يؤمر بمعصية؛ فإن 
أمر بمعصية وجب عليه المخالفة؛ لأته لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإن أجبر على 
المعصية وقيل له: افعل وإلا قتلناك آو حبسناك أو أخذنا مالك أو حبسنا آهلك فإنه له إن 
يخرج من هذا الإكراه بالفعل غير مطمئن به لقوله تعالى: # من ڪر به من بد إيمَزهء| لا مَنْ 
كر وء ممن اليم وکن من سح پار صدا فهر حصب م مرج آل € [1لة 0]. 
إلا آنه يشترط ألا يكون ذلك قائمًا مقام الجهاد؛ فإن كان ذلك قائمًا مقام الجهاد فإنه لا يحل له 
أن يستسلم للإكرا؛ لأنه في هذا الحال يكون مجاهدء والجهاد فرض على الإنسان مثل مقام 
الإمام أحمد َال حين أبى أن يقول: إن القرآن مخلوق ولو بالتأويل مع أن كثيرا من العلماء أيام 
المحتة قالوا: إنه مخلوق» لكن بتأويل فإذا كان هذا الرجل إذا استسلم لما أكره عليه لزم من 
استسلامه إضلال الأمة. فإنه في هذه الحال لا يجوز أن يستسلم؛ لأنه ليس يريد إنجاء نفسه فقط 
هو إذا أنجى نفسه من الهلاك أهلك الأمة بالضلال فإذا كان انقياده واستسلامه لهذا الإكراه يستلزم 
إضلال الخلق وجب عليه الصبر وسيجعل الله له بذلك مخرجًا كما جعل للإمام أحمد وغيره. 

فمن فوائد الحديث: تحريم الخروج عن الطاعة وهذا مقيد بما ذكرنا لك تحريم مفارقة 
الجماعة أي جماعة المسلمين حتى وإن كنت ترى أنك على حق فاتهم رأيك ما دمت تخالف 
جماعة المسلمين لانه لا شك أن الرأي المجمع عليه أقرب للصواب من الرآي الذي انفرد به 
واحد أو اثنان أو ثلاثة فيجب الاتحاد مع الجماعة وعدم مفارقتهم. 


.)۱۸٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


کل كتاب الجفايات : کک 

ومن فوائد الحديث: أن من مات على .حال الاستكبار عن طاعة ولي الأمر وعلى حال 
مفارقة الجماعة فإنه يموت ميعة جاهلية لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم دين ينطون 
تحته فهو يموت ميتة جاهلية"“ والخوارج هل هم كفار مرتدون يعاملون معاملة الكافر فإذأ 
مثلاً اسطلي عليهم سبيت نساؤهم وقتل المقاتل منهم أو هم بغاة فسقة؟ هذه المسألة فيها 
خلاف طويل عريض بين العلماء أولاً لابد أن نعرف من هم الخوارج؟ 

الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام يعتقدون كفره ليس بتأويل سائغ» يقولون: إنه كافر 
يخرجون عليه يقاتلونه مقاتلة الكفار والإمام لابد أن يقاتلهم فهل هم كفار يعاملون معاملة 
الكافرين وذلك لأنهم استحلوا دماء المسلمين المحرمة بالنص والإجماع وإنهم بغاة فسقة 


يعاملون معاملة البغأة فإذا قا قال قائل: ما الفرق بين معاملة اليغاة وا لخوارج؟ قلنا: الفرق ظاهر 


البغاة يُقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله لقوله تعالى: # فف معيو ای نی کی تھی إل تر او € فإذا فاءوا 
إلى أمر الله يُركوا والخوارج يقاتلون مقاتلة الحربيين» يعني: يُقتل من يقاتل منهم ويلحق من يفر 
ويجهز على الجريح وتسبى ذريتهم وتغدم أموالهم كالحربيين تماماء والمسألة فيها خلاف 
فالمشهور من مذهب أحمد اث أن الخوارج بغاة فسقة وليسوا كفارًا فيعاملون معاملة البغاة إذا 
انكفوا كففنا عنهم ولا نجهز على الجريح ولا نخنم الأموال ولا نسبي الذرية لأنهم فساق والفاسق 
يقاتل على وجه الضرورة حتئ يندفع شره وضرره. 

القول الثاني يقول: إن الخوارج كفار مارقون عن الإسلام يقاتلون مقاتلة الحربيين من 
آهل الكفر؛ وبناء على هذا القول يكون كأن الذي أمامنا مشركون أو يهود أو تصارئ إذا قدرنا 
عليهم قتلناهم وإذا أدبروا تبعناهم وإذا جُرحوا أثخنا عليهم ونغتم أموالهم وتُسبي نساءهم 
وذريتهم هذا إذا قلنا: إنهم كفار وقد اخعار صاحب الإنصاف”» والتتقيح أنهم كفار وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام أحمد”» أنهم كفار مرتدون لاستحلالهم دماء المسلمين وعلى هذا 
فيعاملون معاملة الكفار المرتدين قال صاحب الإنصاف هذا هو الصواب الذي ندين الله به 
واسعدل بقول الدبي كَدكْة: دإنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية». وحنه ويا 
على قتالهم وهذا يدل على كفرهم لكن الذين قالوا بأنهم فسقة يعاملون معاملة البغاة قالوا 
إنهم يمرقون من الإسلام لكن عندهم شبهة فلا نخرجهم من الدين إلا بيقين وعلى هذا القول 


)١(‏ قال الشيخ: لابد للناس الذين ينتقلون من دولة إلى دولة ومن حكومة إل حكومة أن يكون لهم دولة 
يعتقدون مبايعتها وإلا ماتوا ميتة جاهلية. 

(۲) الإنصاف (۱۰/ ۳۱۳ وما بعدها). 

(۳) المغني لابن قدامة (4/ ٤)ء‏ وكشاف القناع (7/ 2171)» والفتاوئ (۲۸/ .)٤١١‏ 


9 7 5 س‎ 5 TAA 
© و ثتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرامدر‎ 


يعاملون معاملة البغاة ولا يعاملون معاملة المرتدين» في الحديث: «من حمل علينا السلاح 


فقال ليس منا. 
ك4 - وَعَنْ أمَّ سَلَمَةَ غا قَالَتْ: تال رَسول الله يا قعل عَمَارًا المع الْمَاغِيتُ". 
رَوَاهُ مُسْلِمْ. 1 


المراد به: عمار بن ياسر خث «الفئة»» الطائفة «الباغية» الخارجة على الإمام» فهذا الحديث 
نه أخمار ابي ا ڪن أمر شممي مستقيل وهو عام من اعلام نبوت لان إخبار الب ولي عم 
يستقبل يدل علئ أنه أوحي إليه به؛ لأننا لو نظرنا إلى ذات الرسول لا لعلمنا علم البقين أنه لا 
يعلم الغيب؛ لقول الله تعالى: « فل ل آل کر عندى خرن أو َعَم لْمَيبَ 4 ولقوله: قل يه 
املك لِتَفْسى تَمَعَاوَلَاصَنًا لا اسا أ وک كت َعَم المَيبَ . ..؛ فهو لا يعلم الغيب فإذا أخبر عن 
شيء مستقبل كان هذا علما من أعلام نبوته لأن من أين جاءه هذا إلا عن طريق الوحي؛ عمار 
بن ياسر ت كان مع جيش علي بن أبي طالب حين قاتل معاوية ؤفك فقعل على أيدي جيش 
معاوية؛ وبهذا الحديث النبوي نعرف أن جيش معاوية هو الفئة الباغية وأن جيش علي بن أبي 
طالب هو فئة آهل العدل؛ لأن العلماء يقولون الباغية ضدها العادلة فالإمام ومن معه هم آهل 
العدل ومن يقاتلهم هم آهل البغي؛ فعمار بن ياسر يلت قتله جيش معاوية فيستحقون هذا الوصف 
وآن ما ذكر أن بعضهم تأول الحديث وقال: إن الذي قتله علي بن أبي طالب لأنه هو الذي أخرجه 
فكان سببًا في خراجه فان هذا قد رد عليه برد مفحم فقيل إذن رسول الله ية هو الذي قعل حمزة؛ 
لأن حمزة بن عبد المطلب مع جيش الرسول ئة وقتله المشركون وهذا إلزام واضح؛ لكن يبقى 
النظر كيف كان جيش معاوية الفئة الباغية؟ كان كذلك؛ لأنه لا شك أن علي بن أبي طالب أحق 
بالخلافة من معاوية؛ لكن معاوية خت تأول» وقد قال كثير من العلماء: إن سبب القعال الذي جرئ 
بين جيشه وجيش علي بن أبي طالب سببه من الجيش نفسه فقد كان يبن الجيشين نعرة وحمية 
جاهلية فاشعبك الاس بدون أن يكون هناك رضًا وتان فحصل ما حصل من الشرء 

وعلى كل حال: فأصل خروج معاوية نحن نعتقد أنه بتأويل لكنه' اويل خاطئ غير 
صحيح» وعلي ذلك أقرب إلى الصواب من معاوية؛ لأنه هو الخليفة بعد عثمان بلا شك؛ فمن 
كم صارت فئته هي العادلة وفئة معاوية هي الباغية؛ فما موقفتا نحن من هذا الصراع الذي ' 
حصل بين علي ومعاوية؟ موقفنا أن نقول كما قال عمر بن عبد العزيز يكل قال: هذه دماء طهر 


(۱) أخرجه مسلم (09415. 


کو كتصساب الجنايات د 
لله أسيافنا منها فيجب أن نطهر السنتنا منها يو هذا كلام جيد نقول: تلك أمة قد خلت لها ما 
كسبت ولنا ما كسينا الكلام فيهم الآن في أعيانهم وأشخاصهم لا يفيد ردوا إلى الله مولاهم 
الحق والله تعالى يفضل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» أما نحن فعندنا قواعد شرعية 
الإمام الذي بويع له بالإمامة هو صاحب الحق في أي زمن كان ومن خرج عليه فهو الياغي في 
أي زمان ومكان أما نجعل بيا عداوة من أجل أن معاوية خرج على علي بن أبي طالب ون 
علي قاتله وما أشبه ذلك فإ هذا من الخطأء ولا يمكن أن يسلكه ناصح للأمة الإسلامية أب 
بل لا يسلكه إلا من أراد أن يشق عصا المسلمين ويوقع الفعنة وإلا فنحن نقول ما علينا من 
هؤلاء فإنهم إن كانوا مصيبين فلهم أجران وإن كانوا مخطئين فلهم أجر واحد» ونحن نحسن 
الظن بصحابة رسول اله يك ونرئ أن معاوية أحد كتاب الوحي ائتمنه الرسول بلا على كتاب 
لله وعلى وحي اله والأصل بقاء ما كان على ما كان فحن لا يهمنا ما حصل الذي يهمنا 
القاعدة الشرعية وهي أن من بويع له بالإمامة فهو الإنا» ومن خرج عليه فهو الباغي؛ وبهذا 
نسلم ونقول: نصلح أنفسنا الیو وآما ما مضی فأمره موكل إلى اله ويل 

في هذا الحديث من الفوائد أولا: علمّ من أعلام نبوة محمد يي وهو إخباره بالغيب. 

ومن فوائد الحديث: بيان أن الفئة التي كان فيها عمار هي الفئة العادلة وهي فئة علي أبن 


أبى طالب. 
ومن فوائده: الإشارة إلى أن الفعة الأخرئ هي الفئة الباغية لأنها خرجت على الخليفة. 
ضوايط معاملة اليغاة: 


- وَعَن ابن حُمَرَ وضع قَالَ: قَلَ رول لذ کل مقل ذري يا بن أ عن كيف 
حَكَم ل فين بی ِن زو الأمُة؟ قَالَ: الله وَرَصُولهُ أَعْلَمُ. قَالّ: لام يجْهَرْ عل جَرِيْحهَاء وَلا 
قل ينعا ول علب كاريه» دافم لها رالا وَالْحَاكِمُ وصح فوا 
لني شتاو گر ن کک وو تازو ش 

- وصح عَنْ َل مِنْ ن طرق د نحو مَْقُوكًا. أَخْرَجَهُ ابن بي َة وَالسحَائيو". 

هذا الحديث فيه إشكال الحديث الآن من مسند ابن عمر والخطاب من رسول الله لا 
يقتضي أنه يخاطب عبد الله بن مسعود؛ لاأنه هو المشهور بهله الكنية فما هو المخرج؟ نقول 
لعله أي اين عمر يكنى بهذه الكنية ولكن لم يشتهر بهاء وهذا ضعيف» أو نقول: لعل ابن عمر 
رواه عن ابن مسعود وحذف الواسطة بينه وبين الرسول ليك وكان الرسول بلا يخاطب في 


)١(‏ أخرجه البزار كما في مجموع الزوائد (57/ 57 7)؛ والحاكم »)١218/5(‏ وضعفه الهيثمي بكوثر بن حكيم. 
() ابن أبي شيبة (7/ 2۹۸)ء (۷/ ۳۸ وعبد الرزاق :)١55/1١(‏ والحاكم (118/5). 


س فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


الأول ابن مسعود الأمر الثالث: وهو خير من ذلك كله أن الحديث متروك وحيئل نستريح؛ لكن 
على تقدير صحته وهي بعيدة يكون فيه الاحتمالان السابقان قال: «كيف حكم الله .... إلخ». 

قوله: «فيمن بغئ؛ ذكر الله تعالى البغي في القرآن في طائفتين مقتتلتين تحت راية إسلامية 
لقوله ط إن ايفان من لموم مسوأ صَبحُوا بنا إن بعت خد هما عل آلختری مولو الى ين 4. 

والغالب أنه إذا خوطب بالجمع في مثل هذا أنه يخاطب به أهل الحل والعقده لكن قد 
تكون الباغية مع نفس الإمام أو الخليفة الشرعي تبغي عليه فاي كان الباغي فله الحكم الآتي 
قال: «الله ورسوله أعلم» «أعلم هنا مفرد وهو خبر عن اثنين «لله ورسوله أعلم» وذلك لأن 
اسم التفضيل يُلتزم فيه الإفراد والتذكير إذا كان على تقدير من» أما إذا لم يكن على تقدير من 
فإنه يكون مطابقا للموصوف فتقول زيد وعمرو الأفضلان ولا تقول الأفضل وتقول زيد 
وعمرو أفضلان ولیس على تقدير من أما إذا كان على تقدير أفضل من كذا أو أعلم من كذا 
فإنه يلعزم فيه الإفراد والتذكير» وهكذا ينبغي للإنسان إذا مئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: الله 
ورسوله أعلم في الأمور الشرعية يقول الآن وقبل الآن أما في الأمور الكونية فيقول: الله أعلم 
فقط؛ والفرق أن الأمور الكونية علمها علم غيب محض والرسول -عليه الصلاة والسلام- ليس 
عنده من علم الغيب إلا ما أعلمه الله آما الأمور الشرعية فعلمها علم شرعي والرسول بلا 
أعلم الناس بالشرع» حتى وإن كان مينًا فهو أعلم الناس بالشرع فيجوز أن أقول الآن في حكم 
شرعي: الله ورسوله آعلم» أما لو قيل لي: هل يقدم فلانا غدا فأقول: الله أعلم فقطء قال: يعني: 
في حكم اله دلا يجهز ع جريحهم؛ يعني: أن الجريح من البغاة لا يقتل يترك ولكن هل 
يُداوى؟ نعم يداوئ؛ لأنه له خحُرمة» ولذلك لم نجهز عليه بخلاف ما لو جُرح كافر من 
الحربيين» فإننا نجهز عليه نقتله. 

قال: «ولا يقتل أسيرهم الأسير من الفئة الباغية لا يقتل «والأسير» فعيل بمعنى: مفعول؛ 
أي: المأسور الذي أسرناه حيًا فإنه لا يقعل؛ لأنه مسلم حرمته باقية وإنما جاز قتال الفئة الباغية 
لدفع شرها فقط. 
أحكام 4همة : 

وأما أسير الكفار المحاربين فإنه إن كان من الساء أو الذرية فهو رقيق بمجرد السبى يكون 
مملوكاء وإن كان من المقاتلين خير فيه الإمام بين أمور أربعة: القعل؛ والفداء بتفس» أو مال أو . 
المنّ مجاتاء والرابع الاسترقاق» على خلاف في الرابع فإذا أسرنا من المحاربين الكفار فلنا 
الخيار إما أن نقتله صبرا فور وإما أن نمن عليه بدون شيء نقول: اذهب فأنت طليق» وإما أن 
يفادئ به بمال أو منفعة أو أسير مسلم؛ يعني: نقول: نفك أسرك وتعطينا مائة آلف أو منفعة 


س كتساب الجنايات Sos ٠‏ الاك 


نقول نفك أسرك وتعلمنا كيف نشغل هذه الطائرة أو الدبابة التي غنمتاها منكم كما فعل النبي 
یا" فى أسرئ بدر حيث طلب منهم أن يعلموا صبيان أهل المدينة الكتاب الثالث : أو فداء 
أسير مسلم يكون عنده أسرئ لا فقول أعطونا أسرانا ونعطيكم أسراكم الربع الاسترقاق بأن 
يسترقه الإمام كما يسترق النساء والذرية واه ال ر ی ر ء منهم من أجازها 
وهم من قال لا جد ثخن المسلمون في القعال كما قال 
لله تعالٔی: ٭ ما کات لی أن کد آم ری خی نخر فی آلارّضِ € [النتئان :7]. لأن القعل آنکی 
للعدو ا تروت عر اشا وا يدا نير 4 البغاة لا يسترق أسيرهم ولا يقتل الخوارج إن 
قلنا بكفرهم فهم كالفكار الحربيين وإن قلنا بعدم كفرهم فهم كالبغاة قال ولا يطلب هاربهم 
الهارب من البغاة لا يقعل لأن المقصود كف شره شر هذه الفئة والهارب ليس منه شر واخعلف 
العلماء فيما لو خرج إلى فئة من قومه ليقويهم وياتي بهم هل يطلب أو لا يطلب؟ فمن نظر إلى 
ظاهر هذا الأثر قال إنه لا يطلب ومن نظر إلى المعنى قال إنه يطلب والصحيح النظر إلى المعنئ 
وأتنا إذا علمنا أ أن هذا الهارب إلى فئة أخرئ ليأتي بها إلينا فإننا نأسره حتى ينكف شره قال: ولا 
يقسم فيئها الفيء ء ما غنم منهم من سلاح ومتاع وغير ذلك لا يقسم أي كما تقسم الغنائم فيما 
لو كانت من أهل الحرب الكفار قإن غنائم الكفار تقسم أولاً خمسة أسهم سهم من هذه 
الخمسة يقسم خمسة أسهم 898 وَاعلموًا أ ا أن تين تو ني سه دیل وهذا واحد 
#وَإنِى اشرق وَالْسَيَ والمسسكين وآ اليل € شتلق : ٠!‏ سهم الخمس يقسم 
ل كاي سوه بلي ساح ىد السام ولع رى فل 
إنهم قرابة الرسول وهو الصحيح» وقيل: قرابة الوالي ولكته مرجوح الأربعة أخماس الباقية 
تصرف للغانمين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه هذه في غنيمة 
الكفار الحربين» آما البغاة فإنه لا يقسم فيئهم بل يبقى مالهم لهم يرد عليهم فإن جُهل مالكه 
جُعل في بيت المال وإن علم مالكه سلم إليه» وقوله صححه الحاكم فوهم آي وقع في الوهم؛ 
يعنى: فى الغلط؛ لأن في إسناده. . إلخ في المصطلح أن معنى قولهم متروك أي متروك الرواية 
لتهمته بالكذب لأنه متهم بالكذب فمن اتهم بالكذب سمي متروكًا تترك روايته وهو أشد من 
الفاسق؛ الفاسق تترك روايته لكن ليس كالمتهم بالكذب لأن المتهم بالكذب عيبه في صميم 
موضوع الخبر بخلاف الفاسق فإن فسقه عام لكن يقول وصح عن علي نحوه موقوفا... إلخ. 
يقول: «صح عن علي بن أبي طالب موقوفًاه أي: من قوله؛ وقوله نك هو محض القياس؛ 
يعني: هذه الأحكام ثابتة لكن هل ثبعت بحديث موقوف أو مرفوع؟ نقول ثبعت بحديث 


(۱) أخرجه أحمد (1147/1): وصححه الحاكم (۲/ .)٠١١‏ 
كم | 
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موقوف لكنه محض القياس والموافق للحكمة وعلي خف أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم 
سنة متبعة حتى وإن لم نعلم حكمتها إذا لم تخالف سنة الرسول ية وعلى هذا فالأحكام 
الموجودة ثابتة في هذا الأثر فوائد منها عرض المسائل على الطالب للتنبيه لقوله هل تدزي 
كيف حكم الله ومنها أن الإنسان إذا كان لا يعلم يقول الله ورسوله أعلم وهو أحسن من قوله لا . 
أعلم وإن كان لا أعلم لا بأس بها وهي كما قيل نصف العلم لكن إذا قال الله ورسوله أعلم 
إن عد اقبط رات زف اف إل انه وهر الك كز ررسرله فلك 

ومن فوائد الحديث: أن البغاة لا يجوز الإجهاز على جريحهم لقوله: ولا جز عل 
جريحهم؛ وذلك لأنهم لم يكفروا وإنما خرجوا يتأول. 

ومن فوائده: أنه لا يقعل أسير البغاة وإنما يؤسر حتى تنطفئ الفتنة ثم يترك. 

ومن فوائده: أنه لا يطلب هارب البغاة بخلاف هارب الحرييين فإنه يطلب قلنا: إن بعض 
العلماء استغنئ ما إذا هرب إلى طائفة يقويها فحيهل يطلب ولكن لا يقتل يؤسر حتى تزول الفعنة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يقسم ماعو ون ا تالف تراه وا يسيع نري ليذلا ES‏ 
تعمل فيه؟ يرد إلى صاحبه إن كان معلومًا وإلا صرف في بيت المال. ت 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه لا ضمان بين أهل العدل والبغاة فيما تلف من نفس 
ومال بمعنى أنهم لا يضمنون ما أتلفوا لنا من الأنفس والمال ولا نضمن ما آتلفنا لهم من الأنفس 
والمال وهذا الذي حصل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #فخ. 

ومن فوائد الحديث: أن التأويل له شأن في تغيير الحكم فمثلاً هؤلاء الذين قاتلوا 
المسلمين لما كان لهم تأويل كان لهم هذه الأحكام ولو خرجوا بغير تأويل لكان لهم أحكا 
أخرى غير هذه ولوجب عليهم أن يضمنوا ما أتلفوا على المسلمين من مال ودم. 


المت على الاجتماع ونب الفرقة : 
ا 
۱ عن عَرْفجَةْنٍ ن شرح إن ال : سوت رَسُولَ الله وك یقول: ممن أَنَاكُمْ وَأَْرَكُمْ 


وی E E‏ '. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 

«من أتاكم»؛ يعني: آي نسان یاتیکم» «وآمر کم» على رجل واحد «بريد أن يفرق جماعتكم 
فاقتلو» حذا ولا يعظر به وإنما يقعل فور دفعا لشره وقوله أمركم جميع؛ يعني: مجتمع على 
أمير واحد؛ وذكر العلماء المتأخرون أنه لا يشترط أن تكون الأمة الإسلامية كلها على إمام 
واحد؛ لأن هذا قد اندفع منذ زمان من آخر الخلافة العباسية والمسلمون ليسوا على إمام 


)0 أخر جه مسلم A)‏ 


حسمت كاباسنيت ‏ ] 23 
واحد قالوا: ومن كان إماما في جهته مطاعا فله حكم الخليفة العام» وهذا هو الذي عليه العمل 
الآن فإن كل قوم لهم إمام في جهتهم يكون حكمه حكم الخليفة العام لجميع المسلمين وليس 
هو أميرًا فقط؛ لأننا لو قلنا: إنه أمير والثانى فى جهته آمیں والغالث فى جهته آمیر بقى الئاس لا 
إمام لهم وضاعت الأمورء لكن إذا قلنا: كل إنسان في جهته يعبر بمنزلة الإمام العام كما هو 
شأن المسلمين مذ أزمنة متقادمة زال الإشكال وزال ما يطالب به بعض الناس اليوم من أنه 
لابد أن يكون الإمام إمامًا عامًا يبايعه جميع المسلمين» فإن هذا في الوقت الحاضر متعذر ولو 
قلنا بهذا ما بقي لولاة أمورنا الآن سلطة ولا كلمة مطاعةء إذا قلنا: إنه لابد أن يكون هناك خليفة 
عام ولكن في هذا خرق للإجماع؛ لأن المسلمين أجمعوا على أن كل إنسان يكون بمتزلة 
الإمام في جهته فهاهم الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من آهل العلم كلهم يقرون بهذا. 

ومن فوائد الحديث: الحث على الاجعماع وعدم العفرق لأنه لا يكون خروج على الإمام 
إلا باجعماع عليه لقوله وأمركم جميع. 

ومن فوائده: حل قحل الخارج عن الإمام لقوله فاقتلوه بل وجوب قتله لأن الأمر هنا 
للوجوب بلا شك لما يترتب على ترك قعله من المفاسد العظيمة وهذا معنى حديث ابن 
مسعود المشهور «لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث» وذكر منها «التارك لدينه المفارق 
للجماعة.". 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره يشمل ما إذا كان الخارج واحدا أو كانوا جماعة لكن سبق 
أنه إذا كان لهم شوكة ومنعة وخرجوا بتأويل سائغ فهم يغاة» أما إذا كان غير ذلك وقالوا نريد 
السيطرة على الحكم بغير تأويل فإن حكمهم حكم قطاع الطريق. 

FERE 3#‏ كن 
4- باب قتال انجاني وقثل المرتد 

الأول قال: قتال» والثاني قال: قتل» وبينهما فرق؛ فالقتل ليس فيه مغالبت والقعال فيه مغالبة 
من الجانبين لأن المفاعلة تكون بين اثنين فصاعدا أما المرتد يقتل بدون مقاتلة ثم عاد ينظر 
في قبول توبته كما سيأتي إن شاء الله فمن هو الجاني؟ هو كل معتد ومن الجناة الصائل. على 
الإنسان إذا صال إنسان عليك يريد نفسك يريد مالك يريد أهلك فهذا جان لك أن تقاتله 
وتدافعه بالتي هي أحسن فإن لم يندفع إلا بالقعل فلك قتله لأنه جان معتد فإذا دافعته بالتهديد 
أو بأي شيء آخر ولكنه أبى إلا أن يعتدي ويجني عليك فلك قتله. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجنايات. 
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جوازقتل الصائل: 

- عَنْ َد الله بن عر مض :قال وَسُول الله کیاد ممن فيل دون ماله فهر 
شَهِين” رَوَاه بو داو السا وال ی وصح 

وليت المؤلف ذكر الحديث الآخر الذي هو أوفى من هذا أن رجلا سأل النبي ية عمن 
أراد ماله أو نفسه قال قاتله قال: آرأيت يا رسول الله إن قتلني قال فآنت شهيد قال: أرأيت 
رسول الله إن قتلته قال فهو في النار وهو أوفئ من الحديث الذي ذكره لأن الحديث الذي ذكر 
المؤلف يدل على أن الذي يقتل دون ماله شهيد لأنه قعل ظلمًا. 

هذا الحديث فيه فوائد: أولاً: جواز مدافعة الإنسان عن ماله والتعبير بالجواز هل هو لنفي 
التحريم؛ فلا ينافي الوجوب أو هو جائز حكمًا والفرق بينهما واضح إذا قلا الجواز لنفي التحريم 
صار لا ينافي الوجوب وعلى هذا فيجب عليه أن يدافع عن ماله ولكن الأمر ليس كذلك بل 
المدافعة عن المال جائزة وليست بواجبة ووجه هذا أن للإنسان أن يتبرع بماله لأي واحد من الناس 
ولو كان يجب عليه أن يحفظ ماله لنفسه حرم عليه أن يعبرع به لأحد إذن فله أن يدافع عن ماله فلو 
جاءك إنسان وقال أعطني السيارة غصبًا فقلت: لا إن قاتلك فقاتله فإن لم يندفع إلا بالقعل فاقتله ‏ 
فإذا قتلته فهو في النار وإذا قتلك فأنت شهيد وهل يلزمه الدفاع عن نفسه وعن حرمته؟ الجواب: 
نعم يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن حرمته إلا إذا كان في زمن فتنة فإنه لا يلزمه القتال لأنه إذا دافع 
فربما تراق دماء كثيرة بسبب مدافعته لان المقام مقام فتنة ربما إذا قعل هذا الصائل في الفتنة تقتل 
جميع قبيلته ولهذا لما طلب من أمير المؤمنين عثمان أن يُقاتل دونه حين حُوصر في بيته أب وقال 
لا تقاتلوا لأنه خاف أن يكون بالمقاتلة تراق دماء كثيرة في مدينة رسول الله بايا فاستسلم وف حتى 
قتل» وهذا لأن النبي كَل قال: «إمبا ستكون فتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل»”", لأن 
الفتنة ليست بهينة غوغاء الناس وعامتهم والجهال والسفهاء كلها تطيش كما يطيش القدر من 
فوق النار يميا وشمالاء:إذن يلزمه الدفع عن نفسه إلا في الفعنة. 

أما إذا كان في غير فتئة فيجب أن يدافع عن نفسه لأنه مأمور بحفظ نفسه قال الله تعالى: 

ولا تقتلوا أنشسكم € ولا تلقو ادیک إل لکد وهل يلزمه أن يدافع عن حرمته لو أن أحدا 


)١(‏ هذا الحديث روي عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن زيد ويريدة» ولم نقف عليه من حديث ابن عمر» آما حديث 
سعيد بن زيد فسيأتي هنا قي هذا الكتاب ماب التعزير وحكم الصائل» وهو عند أصحاب السنن» وحديث عبد الله بن 
عمر متفق عليه. البخاري (٠۸٤۲)ء‏ ومسلم (1٤1)ء‏ تحفة الأشراف )۸۸۹١(‏ وقول المصنف هنا: «عن أبن 
عمرو» هو ما عليه صاحب سبل السلام» وحديث بريدة عند النسائي في الكبرئ .)٠٠١١(‏ 

(5) سيأتي في آخر حديث في باب التعزير وحكم الصائل. 
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حاول أن يزني بامرأته فيجب أن يدافع» فإن لم يندفع الجاني إلا بالقعل فله قعله له نفي 
للعحريم وليست للإباحة؛ يعني: لا يحرم القتال» لكن يجب دفاعًا عن حرمته واخعلف 
العلماء في الدفاع عن مال غيره والصحيح أنه لا يلزمه الدفاع عن مال غيره كما لا يلزمه 
الدفاع عن مال نفسه لأن مال غيره إن كان بيده أمانة فأقل ما فيه أنه سيضمنه إذا كان متعديًا 
مفرطًا وضمانه من ماله. 

ومن فوائد الحديث: أن من قتل دون ماله فهو شهيد وكذلك من قتل دون نفسه أو دون 
حرمته من باب أولى. 

ومن فوائده: أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدقن مع المسلمين أ عني المقتول 
ظلمًا لأنه شهيد والشهداء لا سلون ولا يكفدون ولا يصلى عليهم ويدشنون إن كانوا في قیال 
في مصارعهم ولهذا لما جيء بشهداء أحد إلى المدينة أمر العبي بالا بردهم إلى مصارعهم 
في أحد حيث يخرجون يوم القيامة من المكان الذي قتلوا فيه وهذا الذي قلعه هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد أن المقتول ظلمًا حكمه حكم المقتول في سبيل الله في أنه شهيد دنيا 
وأخرئ وقيل: لا بل شهيد أخرئ وليس شهيد دنيا وعلّلوا ذلك بان هناك فرقا بين هذا الذي 
قعل ظلمًا وبين المقعول فى سبيل الله المقتول في سبيل الله بذل نفسه اختيارا وعرض رقبته 
اختيارا لأعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا وهذا الرجل الذي قل ظلمًا قتل اضطرارا فبينهما 
فرق عظيمء ولهذا لما قال الفقهاء إنه يقاس على المقعول في سبيل الله لأن كلا منهما قتل بغير 
حق قلا لكن هناك فرق عظيم بين من عرض رقبته لأعداء الله لإعلاء كلمة الله ومّن دافع نفسه 
حتى قعل فالصواب أنه شهيد أخرئ ولیس شهید دنيا وأنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه 
كما يجب ذلك في سائر الأموات ولو أننا قلنا: كل من أطلق الشارع عليه شهيدا فإن حكمه 
حكم الشهيد في سبيل الله لقلنا المطعون والمبطون ومن مات بغرق أو هدم أو حرق يكون 
حكمه حكم الشهداء فى سبيل الله ولا قائل بذلك؛ إذا قعل الجاني في المدافعة فهو كما قلنا في 
الخار ولكن إذا اختلف أولياء الجانى والقاتل دفمًا عن نفسه فقال أولياء الجاني إنه لم يمل عليه 
وقال أولياء المدافع بل صال عليه فما العمل؟ ٠‏ 

آهل المذهب يقولون: إننا لا نصدق دعوئ القاتل لو يعطئ الناس بدعواهم لادعى رجال 
دماء ناس وأموالهم ولكان كل واحد يقتل من يريد قتله لأنه صائل" عليه فلابد من بينة البينة 


.)017 /۳( أخرجه الترمذي (۱۷۱۷) وقال: حسن صحيح؛ والنسائي (4/ 074 وابن سعد في الطبقات‎ )١( 
قال الشيخ ولو صال صيد علئ محرم فله أن يدافعه بالأسهل فالأسهل فلو قتله فالقتل حلال ولا يأكل منه‎ )5( 
لأن الأكل سيكون حرامًا. وإذا كان المحرم مضطرا للأكل فيجوز له أن بقتل الصيد ويأكله لقوله تعالول:‎ 


اا اضرع باع لاا لدنم علي . 
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في مثل هذه الحال متعذرة لأن الصائل لا يمكن أن يصول على شخص وحوله أحد فالبيئة إما 
أن تكون متعذرة أو متعسرة جدا فإقامة البينة في مثل هذه الحال بعيدة وقال بعض أهل العلم 
بل ينظر في القرائن فإذا كان المقعول الذي اتهم بالصول أهلاً لذلك لكونه معروفا بالشر 
والفساد وكان القاتل الذي ادعى الدفاع عن نفسه رجلاً صالحا أهلاً للصدق فإننا نصدقه ولكن 
هل تجري القسامة في هذه الحال أو بدون قسامة؟ يرئ بعض العلماء أنه لابد من القسامة 
وذلك لأنه توجد قريئة على صدق دعوئ القاتل فهذه كالعداوة بل إننا قلنا: إن الراجح في 
مسألة القسامة أنه كلما يغلب على الظن صدق المدعي تجرئ فيه القسامة وعلى هذا فتجرى 
القسامة فيحلف المدعي خمسين يمينا أنه صال عليه وقيل: : لا حاجة للقسامة لأن القسامة 
يدعيها أولياء المقتول ليأخذوا القصاص وهنا الذي يدعي أنه قتل بالحق هو القاتل حتى يسلم 
من الضمان وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أ نه يقبل قولاً معروفًا بالصدق في 
هذه المسالة» إذا قال قائل: هل له أن يقتله مبادرة أي المصول عليه هل للمصول عليه أن يقتل 
الصائل مبادرة أو يدافعه بالأسهل فالأسهل؟ الواجب: أن يدافعه بالأسهل فالأسهل لأن 
المقصود كف شره إلا إذا حاف أن يبدره بالقتل فله أن يبدره بالقعل لکن إذا أمكنه أن يكسر يذه 
التي أشهر بها السلام فليفعل لأن كسر اليد ممكن يحصل بها المقصود. : 
سقوط الضمان في الدفاع عن النفس: 

۴ وَعَنْ ِمْرَاَ ن حصن ينه كَال: اتل بعل بن امي ميه رجا فض 
صَاحِبَةُ اقرع ده ِن نوو فرع َه فَاخْتَصَمَا ِل الم يك نا ل: يعض أَحَدَكُمْ 
كَمَا يَعَم عض الْمَسْل؟ ديد ن“ مق عليه ولط لُيم. 1 

القصة معروفة «قاتل يعلى بن أمية رجلاه» والمقاتلة: المشادة والإمساك بالأيدي ولا يلزم 
أن يكون بسلاح فهي أعم من أن تكون بالسلاح وغيره قد تكون بالأيدي كالملاكمة وبالعصا 
وبالأحجار فهي آعم من السيف والسلاح؛ ولهذا قال النبي اة في الرجل إذا أراد أن يجعاز بين 
المصلي قال: «فليدفعه فإن أبئ فليقاتله» ومعلوم آن المصلي ليس معه سلاح يقاتل به هذا 
المأر؛ ولكن المراد أن يدفعه بشدة يقول: «فعض» بالضاد مضارعها يعض قال الله تعالى: 
© ووم يع آلشالم عل يَدَيْهِ 4 [لؤقئزة :۷]. قال: «فانتزع يده من فمه» الفاعل في قوله: «فانتزع» 
يعود على المعضوض؛ وكذلك الضمير في «يده من فمه» يعود على العاض؛ يعني: أن 
المعضوض لم يتحمل؛ وعادة لا يمكن أن يتحمل فنزع ثبيته؛ أي: ثنية العاض فاخعصما إلى 
النبى اة الخصم هو المُحَاكم المجادل الذي يريد أن يخصم صاحبه؛ أي: آن يغلبه في 
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الخصومة فقال الرسول يك ويعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل» هذه الجملة خبرية ولكنها 
إنشائية» حذفت منها همزة الاستفهام الإتكاري والتقدير: أيعض أحدكم أخاه كما يعض 
الفحل» والمراد من الاستفهام هنا: الإتكار والتوبيخ» ولهذا جاءت بوجهين الوجه الأول: وجه 
يقتضي الحنو والرفق والرأفه وهو قوله: «أخام» والوجه الثاني: ية يقتضي التنقير والبعد عن هذا 
العمل المشين وهو قوله: «كما يعض الفحل» فشبهه بالحيوانء والفحل هو الذكور من البهائي 
لكن المراد به: الذكور من الإيل؛ لأن عضه شديد كما سيذكره؛ قلنا: إن الجملة هنا خبرية 
حذف منها همزة الاستفهام ونظير ذلك قوله تعالى: 8 أو ادوا اله من الأرض هُم برو © 
[الاؤيئلة:1؟]. جملة هم يتشرون ليست صفة لآلهة ولكبها جملة استئدافية إنشائية حذفت منها 
همزة الاستفهام والتقدير أهم ينشرون حتى يكون آلهة والاستفهام هنا للإنكار ولهذا يحسن 
للقارئ إذا قرأ هذه الآية 88 أر ادوا -الِهَةٌ من لض © يحسن به أن يقفا حتى يتبين معنى 
الكلام وكثير من القراء وهم قراء قد يُشار إليهم بالبنان يغفلون مثل هذه الأمور تجده يقرأ هذه 
الآيات ويصل بعضها ببعض فيختلف المعنى اختلافًا كبيرًا ومغل ذلك أيضًا قوله تعالى: 
« اق یکی مزا گن یکات اسسا € الهذزة .]1٠:‏ سمعنا قراء يقولوا: كم نكا اقا ل 
ستو © وهذا غلط بل تقف ۲ أقم ن کان میا کمن کات اسما يحتاج إلى جواب الآن 
الجواب ‏ لا يَسمَوْنَ 4 فالجملة بعدها جواب لها فكيف توصل بها وهي جواب؟ فمثل هذه 
المسائل ينبغي للإنسان أ ن يتفطن لها حتى إن شيخ الإسلام يه انتقد الذين حزبوا القرآن ولم 
يراعوا الجمل والقواطع أو الفواصل المعدوية #الََّدْ جنب سیا نک ل © قال آل أل لَك نك ن 
تَسْنَطِيمَ مَعىّ ص € [الكئزة :014 10]- كثير من المصاحف يجعلون متتهى الجزء قد جعت سينا 
نک © ما تم الكلا الصحابة لا يمكن أن يحزبوا القرآن هذا العحزيب فيبترون المعاني أبدّا 
لابد أن يكون الحزب على منتهئ الكلام وقد ذكر هذا رأة في التفسير الذي خرج أخيرا بان 
تحزيب الصحابة للقرآن ليس كالتحزيب الموجود الآنء يعني: من كل وجه. بل كانوا يراعون 
کم معاي الل شیا بحن حتى إني رأيت بعض المصاحف جعل نصف القرآن 
وَنَتَلَطَنْ > قال: هذا نصف القرآن ويبدا التصف الثاني من #ولا سريم لحرا 4 
كييك : -]٠١‏ فإن أرادوا بالمعنى فهذا غير صحيح وإن أرادوا بالحروف أو الكلمات فهذا يرجع 
إلى الإحصاء المهم. 
. عل كل حال: أن قوله: «يعض أحدكم؛ الجملة خبرية لكنها إنشائية حذفت منها همزة 
الاستفهام الدالة على الإنكار وقوله: دكما يعض الفحل»» قلنا؛ إن هذا للتقبيح لينفر الإنسان من 
هذا الحال لأن الفحل عضه شديد والإبل من أكثر الحيوان حقدا ولا نسى أبدًا أنه قد ذكر لها 
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أن رجلاً كان هنا في عنيزة ثباع الإبل عند الجامع كان فيه متسع يُسمى المجلس وهو سوق 
للغدم وللوبل وكان مع الئاس واقفا ليشتري بعيرا فإذا بجمل جاء منصبًا إلى دماغ هذا الرجل 
فأمسكه بفمه وضرب به الأرض وبرك عليه لولا أن الله سبحانه يسر أن عادة الناس الذين 
يبتاعون الإبل يكون معهم عصى جيدة؛ فضربوا هذا الجمل حتى مات وإلا لمات الرجل فقيل 
له ما السبب قال إني مرة من المرات أراد الناقة فمنعته عنها! فجعل هذا الجمل الحقد في قلبه 
حتى وجده فالفحل عضه شديد ثم قال: «لا دية له» الدية هي العوض المدفوع عن الجناية 
عن النفس الكاملة ولكن تطلق الدية حتى على دية الأعضاء والجروح تسمى دية وأما ما يدفع 
شما لخر فس والأعضاء واستروح فإ لا يس ديق كر أن ابات ات ير آم شا ار 

بقرة لشخص ودفع قيمتها فإن ذلك لا يسمى دية ولكن يسمى قيمة. 

هذا الحديث فيه فوائد: أولاً: أن الشيطان يزغ بين بني آدم حتی يلحقهم بالبهائم لكون 
هذين الرجلين عض أحدهما الآخر كما يعض الفحل. 

من فوائد الحديث: أن من أتلف شيئًا لدفع أذاه فلا ضمان عليه لأن هذا الرجل أتلف الثنية 
لدفع أذاه هي التي عضت يده ولهذا لم يجعل فيها النبي ية ضمانًا وهذه قاعدة من قواعد 
الفقه ذكرها ابن رجب" في القواعد الفقهية قال من آتلف شيئًا لدفع أذاه لم يضمنه وإن آتلفه 
لدفع آذاه به ضمنه الدليل مغل هذا الحديث أن الرسول ية أهدر دية الثنية التي تلفت بانتزاع 
هذا الرجل يده من بينها وبين الثنية الأخرئ لأن الرجل إنما أراد دفع الأذى ومن ذلك ما سبق 
في الحديث الذي قبله أن من صال عليك فدفعته فإن لم يندفع إلا بالقعل فقعلته فإنه ليس له 
دية لأنك أتلفته لدفع ذا آما إذا أتلفت الشيء لدفع أذاك به فإنك تضمنه ودليل ذلك قوله 
تعالى: 9# من كن منک ریسا او يوء دی ين رسو مَِذيَةُ من صِيَامٍ أو صَدَقَةْ أو شلك . ...> الآية نزلت في 
كعب بن عجرة حين جيء به إلى النبي 4 والقمل يتناثر على وجهه من رأسه لمرض كان به 
فأذن له النبي ويا أن يحلق رأسه وأن يفدي فهدا أتلف الشعر لدفع أذئ الشعر أو لدفع أذاه به؟ 
الثاني؛ لأن الذي أذاه هو هوام رأسه كما قال النبي ية «لعلك أذاك هوام رأسك» والقمل عادة 
يكون تحت الشعر: فأذن له أن يحلق رأسه وآن يفدي وهذا آتلف الشعر لدفع أذاه به آي بإتلاف 
الشعر ومن ذلك أيضنًا لو أن شخصا في سفيئة محملة وفيها بضائع للناس وخيف الغرق فإننا 
نلقي من البضائع في البحر خوفًا من الغرق فهل تضمن هذه البضائع التي ألقيناها في البجر؟ 
نعم لأننا نريد أن ندفع الأذئ بذلك فنضمن لصاحبها قيمتها أو مثلها حسب ما هو معروف 
في الفقه. 


)0( قواعد اہن رجب (قاعدة: )۲١‏ وقواعد السعدي (TD‏ 
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ومن فوائد الحديث: شدة الإتكار على عض الإنسان أخاه وجهه قول الرسول وَك: 
«أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل» فإن هذا للتنفير وهذه قاعدة مطردة: لا يرد تشبيه 
الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذمو وإذا تتبعت النصوص وجدتها كذلك؛ في الذي آتاه الله تعالى 
الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فکان من الغاوين ماذا قال الله فيه؟ قال: ل مله كمثلٍ 


مس اع رم 


الحكني إن َيل ڪيه يهٽ أو َر ڪه يله نَم" لك مکل لمرو اديت كَدَوا ای َأقصُصِ 
اس سے کر کرت 


ا ا ب ا 1[ وجا في الین لا يعملون یما زل عليهم من الكناب 
أن شبهوا بالحمار # مَل لذن هوا لتورة م لم يح لوه كمسل آل حار حمل أَسَمَانا * (البنت :5]. 

وشبه النبي يك الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة شبهه بالحمار وجاء تشبيه الذي 
يعود في هبته بالكلب يقيء ثم يعود في فيئه وجاء تشبيه الذي يفترش يديه في جال السجود 
بالكلب وكذلك من لا يطمئن فى صلاته جاء تشبيهه بالغراب؛ المهم أنك إذا تأملت المصرص 
وجدت أنه لا يشبه بنو آدم بالحيوان إلا في مقام الذم وذلك لأن الله -سبحانه وتعالى- فضل بني 
آدم على البهائم فإذا زل بهم وشبهوا بالبهائم فهذا يقعضي الذم والتتفير؛ ولهذا يرئ الناس أنك 
إذا قلت لشخص ما يا بهيم يرون ذلك قدحا. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو تضرر الصائل لان نزع اليد 
ولو تضرر ومنه لو آن إنساتا أمسك بيده شخص عدوائًا وانتزع يده منه فانخلعت يد الممسك 
فلا ضمان على الأول. 
سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين: 

-٤‏ وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ غ قَالَ: کال ابو اقام اة َو أن مرا اطَلعَ عَلَيِكَ بعر 


ص 


ِن لَه بحَصَاةٍ و كَمَقَأتَ َء لَمْ يكن عَلَيْكَ جتا». متمق عَلَيْه. 

وني فط لحم وَالنَسَائِيٌ وَصَحَحَهُ ابن م حِبَّانَ: «فلا دِيَةَ له وَلا قِصَاص)". 

قوله أبو القاسم هذه كنية العبي ئي وقد قال 5ة «إنما أنا قاسم والله معطه لكن هذا لا 
علاقة له بالدنيا فهل هذه الكنية كنية عامة لكل من سمي محمدا يكنئ آبا القاسم أو لأن النبي 
يه له ولد يسمى القاسم؟ الظاهر الثاني لكنها انتقلت الآن وصارت كنية لكل من سمى 
محمذا فإته يكنى عن الناس بأبي القاسم هذا معروف عندنا هنا في المملكة. 

قال: ولو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن؛ دلو هذه شرطية» ولكن «لوء الشرطية لا تدخل إلا 
على الأفعال فأين الفعل؟ الفعل محذوف؛ أي: لو ثبت أن» وجواب «لو» قوله: «لم يكن عليك 
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جتاح)» وقوله: بغر إذن» أي: اطلع على بيتك؛ أي: جعل يعطلع من وراء الباب على البيت 
بغير إذن منك يعني: لم تآذن له إذا سابقا ولا إذئًا لاحقًا فيقول: «فحذفته بحصاة ففقأت عينه» 
لم يكن علبك جاح حلخه بحصاة الحلف هو أن تجعل الحصاة على طرف الأصيع لإا ثم 
تقذفها بالوسطى هذا الحذف لكته ليس لازم أن يكون على هذا الوجه يعني: لو أخحذت 
الحصاة بين أصابعك الثلاثة الؤبهام والسبابة والوسطى فالمعنى واحد وقوله: «فحذفته بيحصاة» 
معروفة «ففقأت عينه»؛ يعني: أنك فضاتها بمعنى شققتها حتى تلفت لم يكن عليك إثم وإذا 
. انتفى الإثم انتفى الضمان صورة هذه المسالة أن رجلا يطلع من شقوق الباب على البيت لينظر 
ما فيه ولا شك أن الإنسان قد يطلع على عورة فإن الناس في بيوتهم تخدلف حالهم عن حالهم 
فيما إذا كانوا حارج البيت ربما يطلع على عورة لا يحب أهل البيت أن يطلع عليها العاس 
فجعل النبي اء عقوبة هذا أن تفقأ عينه وإذا فعلت ذلك فليس عليك جناح وظاهر صنيع 
المؤلف أ نه جعل هذا من باب دفع الصائل وقتال الجاني وأنه إذا أمكن دفع شره بغير ذلك لم 
يجز هذا أي إذا أمكن دفع الشر بغير حذفه بالحصاة فإنه لا يجوز أن يحذف بالحصاة» وقد 
قال بذلك بعض آهل العلم وزعم أن ذلك من باب دفع الصائل ولكن الصحيح أن هذا من 
باب عقوبة المعتدي ونظيره ما لو وجد الإنسان شخصا على امرآته يزني بها فن له أن يقعله 
بدون إنذار لأن هذا من باب عقوبة الجاني المعتدي وقوله لو أن امرأ اطلع يفهم منه أن الباب 7 
مغلق لان كلمة اطلع تقتضي معالجة الإطلاع وأنه لو كان الباب مفتوحا فوقف إنسان ينظر ما 
في البيت فإنه لا يفعل به ذلك لأن التفريط هنا من صاحب البيت وكذلك أيضنًا حذفته بحصاة 
ظاهر ذلك أنك لو رميته برصاص فإن ذلك لا يجوز للفرق بين الحصاة وبين الرصاص فإنك 
ربما تقتله بخلاف الحصاة ولكن لو حذفته بحرية فهل يكون كالحصاة؟ الجواب: نعي لأن 
النبي ية رأى رجلا يطلع في البيت فأخذ المدرأ وجعل ييختله؛ يعني: يمشي مشيًا خفيًا حتى 
لا يشعر به من أجل أن يحذفه بهذا المدرا' وقوله ففقأت عينه لو أصبت غير عينه مثل جبهته 
أو خده فانجرح فهل تكون ضامتا؟ 

الجواب: نعم تكون ضامنا وذلك لأنه أي هذا الذي حصل في غير محل الجداية لأن محل 
الجناية بالنظر هو العين وهذا ليس فيها. ۰ 

نأخذ من هذا الحديث فوائد: أولاً: تحريم الاطلاع على بيرت الناس ودليله أن النبي ڪيا 
أباح حذف هذا الرجل وإن فقئت عينه وهذا يدل على أنه معتذ, ولولا ذلك لكان محعرمًا لا 
يجوز العدوان عليه. 


.)٠١۷۸( أخرجه البخاري (5400)): ومسلم (/1101)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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ومن فوائده: أنه لو كان للإنسان بيت يشرف على بيت الثاني وجب عليه أن يرفع الجدار 
حتى لا يطلع على بيت جاره وجهه أن النبي يك حرم الاطلاع على البيوت وإذا كانت الجدران 
قصيرة أو كانت الشبابيك في الجدران قصيرة فهذه وسيلة للاطلاع؛ ولهذا قال الفقهاء!' في 
باب أحكام الجوار قالوا يلزم الأعلى سعرة تمتع مشارفة الأسفل» ولكن هنا مسألة هل يفرق 
بين الجار الملاصق والجار الذي بينك وبينه طريق؟ نقول لا فرق لأن العلة هي الاطلاع على 
بيوت الئاس وهل يفرق بين جار تقدم أو تأخر, يعني: مغلا لو كان الذي جداره قصير أو 
شبابيكه قصيرة سابقًا عليك وأنت الذي أحدثت بناء بعذه فهل نقول للأول ارفع الجدار أو 
نقول أنت الذي وردت عليه؟ الصحيح أنه لا فرق بين المتقدم والمتأخر؛ لأن العاس جرت 
عادتهم أن يبتي بعضهم بجنب بعض حتى لو فرض أنك آخر البناء وأنك ظدنت أنه لن يبني 
أحد وراءك ثم بنى فإن عليك أن تخد جدارا طويلاً يمنع مشارفة جدارك. | 

ومن فوائد الحديث: أن للإنسان أن يُطلع غيره على ما في داخل بيته وجه ذلك قوله: 
«بغير إذن؛ والحكمة ظاهرة لأن حجاب البيوت حق لأهل البيوت فإذا رضي صاحب البيت آن 
يدخل الإنسان إلى بيته وينظر ما فيه فلا حرج لأن هذا حق له ولكن إذا كان في البيت أناس 
متعددون فلا تطلعهم على حجرة الآخرين بغير إذنهم أما حجرتك الخاصة فآنت حر فيها. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يشترط لحذفه تقدم الإنذار وجهه أن النبي و لم يشترط 
لجواز الحذف تقدم الإنذار ويتفرع على هذه الفائدة أن حذفه ليس من باب دفع الصائل ولكنه 
من باب عقوبة المعتدي إذ لو كان من باب دفع الصائل للزم أولاً إنذاره ثم إن بقي وأصر عمل 
فيه هذا العمل لكن هذا من باب عقوبة المعتدي وذكرت لكم نظيرًا وهو من رآى شخصا يزني 
بامرأته أو فوقها ثم قتله فلا شيء عليه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو فقأ عينيه جميعًا فإنه ضامن للعين التي لم تطلع وجه ذلك أن 
فقأ العين التي لا تنظر فقأ في غير محل الجناية فيضمنها كما لو أصاب جبهته أو خده أو أنفه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يحذفه بما يقعله لقوله فحذفته بحصاة ولم يقل بسهم 
فلو حذفه بما يقتله ثم مات فإنه يكون ضامتا. . 

ومن فوائد الحذيث: حماية الشريعة الإسلامية لعورات الناس حتى في البيوت وجه ذلك 
أن البي ية أجاز العقوية لمن انتهك حرمة البيت واطلع على العراة وهل يؤخذ من الحديث 
جواز إقامة الحد والقصاص ممن له الحق؛ يعني: مثلاً إنسان قذف قذفه رجل قال أنت زان 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجلدون ثمانين جلدة فهل لهذا المقدوف 


.) 51 /0( والمبدع (5/ 20707 والانصاف‎ 111٠ :517/:( الفروع‎ )١( 
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أن يتولى إقامة الحد على من قذفه"؟ لا إلا أن يكون في يلد لا يحكم فيها بالإسلام فله إقامة 
الحد لتعذر إقامته من ولي الأمر أما إذا كان هناك ولي أ مر فإنه هر الذي يتولى ذلك ولهذا جاء 
في الآبة الكريمة قال: مدوم كني جلدَه4 [الذتئنو : .]٤‏ فجعل الحكم موكولاً إلى ولي الأمن 
في القصاصي لو أن إسانا شل شخصن تراه وله أن قله قهل له لك؟ سر له ذلك الله ل 
أن يكون في بلد لا يحكم فيه بالإسلام فله ذلك ما لم بخش فتنة أكبر فإن خشي فتنة أكبر فلا 
يقتص ولهذا منع عثمان فف من الدفاع عن نفسه خوفا من الفتنة. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذه المسائل التي ذكرت وبين مسألة المطلع على البيت؟ 

نقول: لأن المطلع على البيت لا يمكن العأخير فيه لأنك لو أخرت فتذهب للحاكم وتثيت 
المسألة فيهرب من حين ما تفتح الباب يخلاف صاحب القذف أو القصاص أو ما أشبه ذلك 
وهل يلحق التسمع والعصدت بالنظرء يعني: لو أن إنسائا جعل أذنه على شق الباب يستمع ما 
يقال في هذا البيت فجاء إنسان وقذف هله الأذن بحصاة أو جاء بالمدراً ووخذها فهل يلحق 
بالنظر أو لا؟ الصحيح أنه لا يلحق وذلك لأن إدراك النظر للعورة أقوئ من إدراك السمع فلا 
يقاس عليه فالمطلع الذي يشاهد ليس كالذي يسمع؛ يعني: لو فرضنا أن إنسانًا مع أهله فليس _ 
إطلاع الناس عليه وهو مع أهله كسماعهم لكلامه معهم. 

قال: وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان «فلا دية له ولا قصاص» يعني: بدلا من 
قوله: «لم يكن عليك جناح»» ١لا‏ ديةه ومعروف أن دية العين نصف الدية كاملة؛ إذا كان له عينان 
وإن لم يكن له إلا عين واحدة فديتها دية النفس كاملة؛ لأنه بفقأها أذهب بصره وهي منفعة 
مستقلة وقوله: «ولا قتصاص» كذلك آيضًا لا يقعص منه لأنه لم يتعمد إِثْمّا. 

فإن قال قائل: هل هناك فرق بين هذا اللفظ وبين لفظ الصحيحين؟ 

قلنا: لا فرق من حيث المعنى لأن لفظ الصحيحين دل على أنه لا دية له ولا قصاص 
بالالتزام لأنه من لازم انتفاء الإثم انعفاء الدية والقصاص وعلى هذا فیکون قد انتفى عنه الإثم 
والدية والقصاص وهنا مطابق للقاعدة المعروفة أن ما ترتب على المأذون فهو 


غير . ليله 


)١(‏ قال الشيخ: الحدود قسمان حد للشخص مثل القذف لك أن تقيمه إذا لم يوجد من يقيمه أما في السرقة 
مثلاً فليس له أن يقيمه لأن الآدمى له ضمانه ویعطی إياه. 
(1) ولذا قال الشارح في منظومته: 1 
فکل ما يسَحْصْلُ کا قَدأَذِنْ کس مَضْمُونًا وَعَكْسَهُ ضهن 
وانظر المتثور في القواعد (۳/ 2١77”‏ وقواعد ابن رجب (ق/ 85)» والأشباه والنظائر للسيوطي (ص١١٠).‏ 
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ضمان ما أتلفته المواشي ؛ 

6 - وَعَن لاء بْنِ عازب وفك قَالَ: می رَسُولُ الله 5 أن سِفْظَ الْحَوَائِطٍ 
بالتّهارِ على أَمْلِهَا' أن جف الْحَائية الال على أميهاء وان على أَهْلٍ الْمَاسْبَةَ ب ما أَصَابَتُ 
اشيم بالل . رر خمد وَالَرَيَكَةٌ إلا المَوِمِذِي وَصَححَهُ أن حن رف إستاده 
اختلات. 

هذا الحديث أولاً: نسأل ما وجه وضعه فى هذا الباب؟ والجواب عن ذلك: أن يقال وجه 
وضعه أن إهمال المواشي في الليل جناية على آهل الحوائط يعني: البساتين فلذلك ناسب أن 
خل فی ا ر وو و ر 
فهو مقض شرعاء والفرق بين ما قلت من جهة الحكم أو الشرع أنه هل المعنى هل 
تة ال سول لله قد فضي فيها بم دک أو أن ال رل قال ذلك لاتا شيا به عن أمر 
شرعي؟ نقول سواء هذا أو هذا فالحكم واحدء «قضى أن حفظ الحوائط بالتهار... إلخ» 
«الحوائط» جمع حائط وهي البساتين؛ وسميت بذلك لأنه يحوط عليها غالبا فحفظ الحوائط 
على أهلها بالنهار وذلك لأن أهلها في يقظة ويستطيعون حفظهاء ولان الماشية في النهار 
ترسل من أجل أن ترعى» فكان على أهل الحوائط أن ينتبهوا ويحفظوا حوائطهم فهم 
المسعولون عن الحوائط وقوله: «النهاره الباء هنا بمعنئ «في» لأن الباء تأتي للظرفية قال ابن 
مالك. 

بالا اَن وعد عَوَّضُ الس وَمِثْلَ مع وَمِنْ وَحَنّْ با اطق" 


ثم ذكر أنها أيضًا تأتى للظرفية واسعدلوا لذلك بقوله تعالى: # ويال أف يقن 4 
لالتثائة: ١]‏ أي وفي الليل وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وتعليله ما ذكرنا أن الماشية 
فى الليل لا حاجة أن ترسل بل تبقى في أعطانها إن كانت إبلاً وفي أحواشها إن كانت غير إيل 
وأن على آهل الماشية دما أصابت ماشيعهم بالليل» يعنى: ما أتلفت الماشية بالليل فإنه على 
أهلها وجه ذلك أن أهل الحوائط معذورون لم يحملهم النبى كيا حفظ حوائطهم وأن آهل 
الماشية مفرطون حيث لم يحفظوا ماشيتهم بالليل مع أن حفظها واجب عليهم. 

«(00 /۲( والحاكم‎ (TTYY) والنسائي (05] کیریٰ)» وابن ماجه‎ «(ov e) وأبو داود‎ T1 المسند ا‎ )١( 
وقال هذا حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي فإن معمرًا قال عن الزهري عن‎ 
هذا‎ )۸۲/١١( هذا خبر مرسل فقال ابن عبد البر في التمهيد‎ )4 /١١( حرام قال ابن حزم في المحلئ‎ 
الحديث وإن كان مرسلاً فقد حدث به الثقات» وهو خبر مشهور واستعمله فقهاء أهل الحجاز وتلقره‎ 
بالقبول» وجرئ في المدينة العمل به.‎ 

(0 الألفية بشرح الشيخ البيت رقم »)۳۷١(‏ انظره بتحقيقنا 
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هذا الحديث يستفاد منه فوائد متعددة: منها: أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل المناسبة 
لان ذلك هو الحكمة أن تكون الأحكام مبنية على العلل المناسبة وجه ذلك أن إلزام أهل المواشي 
بحفظ مواشيهم بالليل وإلزام أهل الحوائط بحفظ حوائطهم بالتهار مناسب تمامًا للحكمة. د“ 

ومن فوائده: أن ما أتلفت البهيمة من الحوائط في الليل من ثمر أو زرع فهو على أهلهاء 
لانهم هم الذين فرطوا بتركها مرسلة في الليل في وقت لم تجر به العادة. 

ومن فوائد التحديث: أن ما أتلفته البهيمة بالنهار من الحوائط فليس فيه ضمان؛ لأن المسئول 
عن حفظ الحوائط هم أهلها إلا أن بعض آهل العلم استثى من ذلك ما إذا أرسلها بقرب ما 
تتلفه في العادة مثل أن يكون حوله مزرعة فأرسل البهيمة فإن عليه الضمان واستدلوا لذلك 
بقول النبي كك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه فبين الرسول وَل 
أن الذي يرعى حول الحمئ يقرب جدا أن يرتع فيه وهذا الذي قالوه مراعاة للمعنى وإلا قلو 
أخذنا بظاهر الحديث ما كان على أهل الماشية ضمان ولو أرسلوها بقرب ما تعلفه نعم لو أنهم 


تقصدوا ذلك مثل أن يقول صاحب الماشية سأذهب بها إلى قرب مزرعة فلان وأنحين غفلته ِ 


فحينئل نعرف أن الرجل نوئ العدوان فيضمن. 

ومن فوائد الحديث: اعتبار العرف والعمل به لأننا لا نعلم أن للتفريق بين إتلاف البهائم 
في النهار وفي الليل إلا ما جرئ به العرف حيث إن العرف أن أهل الحوائط يحفظوتها في 
النهار وأن آهل المواشي يحفظوتها في الليل وهذا الحديث -أعني: كون صاحب الماشية 
يضمن ما أتلفته- يخصص قول النبي يك «العجماء جبار» يعني: البهيمة هدر لا ضمان فيما 
أتلفته فيقال: : إنه يستثنى من ذلك ما إذا أرسلها صاحبها في الليل وأتلفت شيئًا من الحوائط 
ا A‏ تلفته من الأموال الأخرئ غير الحوائط؟ الجواب: لا غير الحوائط يلزم 
صاحبها حفظها فلو أن البهيمة انطلقت على أكياس من الشعير في حوش مقلا فاتلفته فإنه لا 
ضمان على صاحبها إلا آن تكون يده عليها إن كانت يده عليها فهو ضامن ومعنى کون يده 
عليها أن يكون قائدا أو سائقا أو راكباء فإذا كانت يده عليها فهو ضامن لكن إذا ثم تكن يده 
عليها فإن الأصل فيما أتلفته أنه هدر ولا ضمان فيه لكن النبي كل في مسألة الحوائط فرق بين 
الليل والنهار. 


صوق كتساب الجفايات : تك 
قتل المرتد: 

7- وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ خت لي جل أشلم لم مزة-: «لا يش حن يفل 
اء له ورشولی ربد فقيل '. مَُفَقٌّ عَلَيْه. 

- وني رِوَائة لأي اود ": ركان قَدِ اسْتَيِيبَ قبل ذَلِك». 

معاذ بن جبل أحد الرسل الذين أرسلهم -النبي بيا إلى اليمن داعيًا وحاكمًا وقاضيًا أرسله 
إلى اليمن وقال له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب» فذكر له أن رجلا أسلم ثم تهود؛ أي: صار 
يهوديًا! في حاشية السخة التي معي: بعث النبي ية أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه معاذًا فلما 
قدم على أبي موسى ألقى له وسادة» وقال له: اجلس فإذا رجل موثق قال: ما هذا؟ قال: كان 
يهوديًا أسام ثم تيوه فقال: «لا أجلس» يعني: على هذه الوسادة «حعى يقعل». وهذا الرجل 
اليهودي كما رأيعم أسلم ثم ارتد؛ لأن رجوعه إلى دينه بعد أن أسلم ردت قال: «قضاء الله 
ورسوله» أي هنا قضاء الله ورسولهء آي: حكم الله ورسوله؛ والقضاء المضاف إلى الله له 
ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي» وفضاء قدري» فالقضاء الشرعي: هو الحكم الشرعي كالامر 
والنهي وما يتعلق به والقضاء القدري: هو الحكم الكوني الذي يقضي به الله و ولابد من 
وقوعه. مثال الأول: القضاء الشرعي قوله تعالى: « © وى رَبك ألا بدا ليه 4 هذا قضاء 
شرعي؛ يعني: أمر بذلك والدليل على أنه قضاء شرعي: أن من الناس من لم يعبد الله ولم 
يمعثل لهذه الأوامر» ولو كان قضاء كونيًا لامعثل جميع الناس» ومثال القضاء الكوني: قوله 
تعالى: # وَفَضيِماً إل بی إِسْرِدِيلَ في الک افيد د ف رض موعن علو كب 4 اليل : ]٤‏ 
فالقضاء هنا لا شك آته قضاء قدري إذ لا يمكن أن يقضي الله قضاء شرعيًا يتضمن الإفساد في 
الأرض» هنا في الحديث قضاء الله ورسوله مراده الشرعي ولم يقل قضاء الله ثم رسوله لأن 
الأحكام الشرعية حت سواء من الله أو من رسوله والحكم الصادر من الرسول كالحكم الصادر 
من عند الله فأمر به فقتل» يحتمل أن الذي أمر معاذ ابن جيل ويحتمل أنه موسى المهم أنه قعل 
هذا اليهودي لأته أسلم ثم ارتد. 

وفي رواية لأبي داود: «وكان قد استتيب قبل ذلك» أي: طلب منه التوبة والرجوع إلى 
الإسلام ولكنه أصر فقتل هذا الحديث أصل في قتل المرتد. وكذلك الحديث الذي بعده. 


.)١١١۲۷( أخرجه البخاري (14۲۳)ء ومسلم (17557)) تحفة الأشراف (۹۰۸۳)ء‎ )١( 
زفق أبو داود (0ه؟4).‎ 
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شروط ققل المرنتك: 
م ا ا عم 1 د لات 
-١ ١51‏ وَعن ابن عباس اا ل: قال رول الله یا رمن دل وينه اتوم . رَوَا 
البساري. 


«من بدل ديئه» أي: دينه الإسلامي؛ «فاقتلوه» أما من بدل دينه غير الإسلامي فإننا نرحب به 
ولا نقتله لكن المراد بالدين دين الإسلام هذان الحديثان هما أصل في قعل المرتد فلابد إذن 
من أن تعرف من هو المرتد؟ المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه وهو في اللغة الراجع مأخوذ من 
ارتد بمعنى رجع ولكنه شرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه والكفر يدور على شيئين إما جحد 
وإما استکبار فمن جحد شيئًا مما أخبر الله به ورسوله أو مما حكم الله به ورسوله فأتكر الحكم 
وجحده فإنه كافر مثال ذلك: لو قال: إن إية من القرآن ليست منه فإنه كافر كفر جحود ولو قال 
إن الصيام ليس فريضة فهو كافر كفر جحود ولو صام ومن قال: إن الزنا ليس محرمًا فهو كافر 
كفر جحود وهلم جرال ومن جحد ما وصف الله به نفسه فهو كافر إذا كان إنكاره إتكار جحود 
فإن كان إتكاره إنكار تأويل فإنه لا يكفر بذلك وله أحكام تليق به أما الاستكبار فأن لا يجحد 
شيئًا ولكن يستكبر عنه كما فعل إبليس فإن إبليس أمر أن يسجد لآدم ولكنه أبى واستكبر لم _ 
يجحد الأمر لكنه استكبرء وقال: أنا خير منه وقال أأسجد لمن خلقت طيئًا وهذا لو استكبر 
أحد عن شيء من فرائض الله ولو أقر بوجوبهاء فإنه يكون كافرا لكن هناك تقييدات» فإن بعض 
الشرائع لا تكفر الإنسان بالاستكبار عنها؛ الاستكبار عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن 
الحج هذا كفر ولیس هذا من باب التهاون؛ التهاون ليس یری نفسه أنه كبير وأنه أعظم من آن 
يؤمر المستكبر هو الذي يرئ نفسه أنه أعظم من أن يؤمر بهذه الشرائع أو الشعائر والمتهاون 
متهاون يوجه الخطاب إليه ويؤمر لكنه متهاون فعرك التهاون لا يكفر به إلا في الصلاة وأما ترك 
الاستكبار والعند والتعارض على أوامر الله فهذا يكفر به ولو كان غير الصلاة حتى لو كان من 
الزكاة والصيام والح بقينا من اتخذ لله صاحبة أو ولد أو شريكا في الملك أو ما أشبه ذلك 
من أي أنواع الكفر هذه؟ هذا كفر جحود لأنه جحد أن يكون الله واحدًا حيث أشرك به وقد 
يكون من باب الجحود والاستكبار أيضًا فإن الله نهى أن يشرك به فإذا أشرك فهو مسعكبر بناء 
على ذلك نقول إن الإنسان إذا ارتد على الوجه الذي ذكرنا فإنه يتعقل من وصف الإسلام إلى 
وصف الكفر ولكن لابد لهذا من شروط الشرط الأول العلم فإن لم يكن عنده علم فإنه لا يكفر 
سواء جحذا أو استكبارا ودليل ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: #وْمَاقا مین حَقَّ عت رشو # 


.)0441( أخرجه البخاري (14۲۲)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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4 7 - ولي سام ٠‏ 0 2 سس مي أو ا سول 
رسولاً ليعلم الداس؛ وقال تعالی: ‏ رسک َير مزر للا يون للا عل أله ج بعد 


ألرسَلٍ ‏ فدل ذلك على آنه إذا لم تبلغ الرسالة فاللناس حجة فلا يكفرون وقال الله تعالى: #8 وما 


َر مُه كَالْشرئ ی يبعت اھا رشو نلوا عليه ییا وما کنا مُه شروت إلا وهنا 
ظيمُوت € الین :+0]. قال حعى يبعث في أمها رسولاً يعلو عليهم آياتنا... إلخ. 

وقال الله تعالى: # وما کات آنه لضا فوا بد لد هدم یی لهم مارت 4 
(لقيت ١1116:‏ وقال تعالى- ارس من رَسولٍ للا لان رمد لبت € اال :6]. وإذا 
لم يبن فلا فائدة من الرسالة وقال النبي ية «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هله 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار»""» وهذا يدل على 
أنه إذا لم يسمع فليس من أهل الدار لأنه جاهل وأنكر عمر جف آية من الفرقان؛ لأنه سمعها من 
النبي 5ة على غير الوجه الذي سمعها من قارئها ختى إنه خاصمه وذهب به إلى الرسول بلا 
فحكم بينهما وقال هكذا أنزلت لما قال عمر ولما قال الرجل الآخر ومعلوم أن إنكار آية أو 
حرف من القرآن كفر لكن عمر لم يعلم إذن لابد من العلم. ش 

فإن قال قائل: إذا ادعى أنه جاهل فهل تقبل دعوئ الجهل؟ 

نقول ني هذا تفصيل: إن كان في مكان ناء بعيد كمن عاش في بادية بعيدة ليس عندهم 
من يعلمهم فإن دعوئ الجهل منه مقبولة وإن كان قد عاش بين الناس الذين عندهم علم في 
هذا الأمر فإنه لا يقبل فمن كان حديث عهد بإسلام هو في بلده بلد كفر يعبدون الأشجار 
. والأصدام ويزنون ويشربون الخمر ثم أسلم وقال إن الخمر ليست حرامًا فإننا نعذره في ذلك 
لأنه جاهل لكن لو قال إن الخمر غير حرام وهو عائش في بلاد المسلمين فإننا لا نقبل منه لأن 
هذه الدعوئ خلاف الظاهرء الشرط الثاني: أن يكون قاصدا للكفر وانتبهوا لكلمة قاصدا لأنها 
دقيقة فمن قصد الكفر كفر سواء كان جاذ آم هازلاً المهم أنه قصد فمن نطق بالكفر غير قاصد 
فإنه لأ يكفر وتحت هذا عدة صور الصورة الأولى: أن يغضب غضبًا شديدا حتى لا يدري ما 
يقول ثم يتكلم بكلمة الكفر فهذا لا يكفر لعدم القصد. 

الصورة الثانية: أن يفرح فرحا شديدا فيقول كلمة الكفر وهو غير قاصد فهو أيضنًا لا يكفر 
بدليل صاحب الناقة التي أضلها حتى اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بخطام ناقته 
متعلقا بالشجرة فأخذ به وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأ من شدة الفرح ولم يكفرء 
لأنه غير قاصد ويشبه هذا من فعل مُكفرآ لكمال تعظيمه لله وخوفه منه لا استهانة بالله مغل 


(1) أخرجه مسلم (197) عن أبي هريرة. ' 
(؟) أخرجه مسلم .)۲۷٤۷(‏ 
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©  مارملا شح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع‎ 


الرجل الذي كان مسرفًا على نفسه فقال لأهله: والله إن قدر الله على ليعذبنى عذابًا لا يعذبه 
أحذا من العالمين ولكن إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم ففعل آهله فجمعه الله وي وقال ما 
الذي حملك على هذا قال يا رب مخافتك فغفر الله" له لأن هذا جاهل كيف ينفذ هذا الخوف 
من الله وير ورأى أن هذا أسلم طريق يسلم به من مخافة الله ومن صور هذه المسألة -أعني 
القصد- إذا أكره الإنسان على الكفر ففعله لداع الإكراه لا قاصدا إياه فإنه لا يكفر لقول الله تعالى: 
صدا لعل : 55]. ولا فرق بين أن يكره على قول أو على فعل وقصة الذبابة التي ذكرت 
ليست بصحيحة التي فيها أنه قيل لأحدهم: قرب ولو ذبابة فقرب ذبابة فدخحل النار وقيل 
للآخر: قرب فقال: ما كنت لأقرب لأحد من شيء دون الله فإنها غير صحيحة ثم على فرض 
صحتها هي شرع من قبلنا وقد ورد شرعدا بخلافه لقوله تعالی: طلا من َك رة وله طس 
لمن € ولم يقيد ذلك من أكره بقول وكذل الحديث إن الله تجاوز عن آمتي الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه؛ المهم أن هذه الصور كلها تدخل تحت كلمة قصد الكفر ولا فرق بين كونه 
جاذ أو هازلاء يعني: لو نطق بكلمة الكفر جادًا او هازلاً أو فعل فعلة الكفر جاه أو هازلاً فهو كافر 
ودليل ذلك قوله -تبارك وتعالى-: # ولون سالد شوح كما صتا وض ولعب مل بأ 
واوو ورول یکر وروت © لادا کی یسیک € [اهقه :مہ :-ا. 

الشرط الثالث: أن نعلم أن هذا الشيء كفر متطبق على من قام به بمعنى أن نعرف أن هذا 
كفر دل عليه الشرع وآن الذي قام به هذا العمل المكفر قابل لأن يكفر فإذا لم نعلم أنه كفر 
وشككنا هل هذا كفر أو غير كفر فالأصل عدم الكفر وأن الإنسان مسلم وإذا علمنا أنه كفر لكن 
شككنا في حال من قام به هذا العمل هل هو معذور بتأويل أو جهل أو لا فإننا أيضًا لا نحكم 
بكفره ولهذا مدع النبي َة من منابذة الولاة قال إلا أن تروا كفا بواحًا عندكم فيه من الله 
برهان» فهذه قيود مبينة عظيمة أن ترواء يعني: تعرفوا وضده الجهل أو الظن كفرا أي: لا فسقا 
لابد أن تعلم أنه كفر بواخا أي: صريحًا واضحًا عندكم فيه من الله برهان أي دليل واضح. 
من فوائد الحديث :أن فيه دليل على أنه يجب على الإمام بعث الدعاة إلى الأقطار للدعرة 
للإسلام وهل توافقونني على وجوب البعث؟ لو قال قائل: هذا فعل والفعل-لا يدل على 
الوجوب فالجواب هذا فعل مفسر لقوله تعالى: 9 # يتأي الَسُولُ ب ما ازل ّنك ين يك 4 
ل لجرت اذ قف بكرن لمعل لو و 
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ومن فوائد الحديث: مشروعية استعانة الدعاة بعضهم ببعض؛ لأن النبي ية بعث آبا 
موسى وأتبعه معاذاء 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن بعث داعيتين فأكثر أن يأمرهما بالتطاوع وعدم التعارض 
| كما أمر النبي اة أبا موسى ومعاذا أن يتطاوعاء يعنئ: لا يتدازعا في شيء يطيع أحدهما الآخر ولو 
كان يرى في ذلك غضاضة عليه لما في الاتفاق والتطاوع من الخير والمصلحة. 


ومن فوائد الحديث: حسن الصحبة بين الصحابة “رضي الله عنهم لأنه قد ورد قي نفس 
الحديث وقد رواه البخاري أنه كلما قرب أحدهما من الآخر ذهب إليه ليجدد العهد به ويتفرع 
على هذه المسالة ما ذكره بعض العلماء من أنه يستحب للعلماء والدعاة إلى الح أن يكثروا 
الزيارات بينهم لأن هذا يجلب المودة والإلفة ويشط الدعاء ويغيظ أعذاء الدعوة وأعداء الخير 
وهذا أمر لا شك أنه مطلوب لاسيما بين العلماء ودعاة الخير. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن بعث دعاة إلى الإسلام أن يأمرهم بما أمر به النبي بلا 
آبا موسی ومعادًا حيث قال «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفراه وهذا عام أو إن شعت فقل مطلق 
كل ما كان فيه التيسير بدون إخلال بالشرع فهو مطلوب كل ما كان فيه العبشير حتئ لو أذنب 
الإنسان وجاء يقول إنه أذنب فبشره قل أبشر يا أخي إذا أذنيت فتب والتوبة تهدم ما قبلها وربما 
تجعل التائب أحسن حالاً منه قبل فعل الذنب وتبشره خلافًا لبعض الإخوة الذين عندهم غيرة إذا 
جاء إنسان يقر بذنبه ويقول فعلت كذا وكذا اكفهر وجهه وعبس وقال أعوذ بالله فعلت هذاء هذا 
ليس بصحيح الذي جاء تائبًا ينبغي أن يفرج عنه ويشرح له الأمر ويوسع له كما قال العبي اة 

ومن فوائد الحديث: إكرام الصاحب والزميل لأن أبا موسى أكرم معاذا بوضع الوسادة له 

٠‏ والوسادة هي المخدة التي ينام عليها الإنسان يضع رأسه عليها عند النوم ووضعها له ليجلس 

عليها دليل على إكرامه. | | 

ومن فوائده: أنه لا باس أن يجلس شريف القوم على فراش أو وسادة وإن كان الآخرون 
لم يجلسوا عليها ولا يقال إن في هذا كبرياء وأنفة لأن لكل مقام مقالاً. 

ومن قوائد الحديث: قوة معاذ بن جبل خشف يعني: كآنه جاء على بغلة فقال له انزل قال 
لا أنزل ولا أجلس حتى يقتل وهذا لا شك يدل على القوة لأن هذا الرجل كان يهوديًا فأسلم 
ثم عاد فتهود. 00 
0 ومن فوائد الحديث: أن المرتد لا يقر على ردته وإن كان يقر على دينه الأول لأن اليهودي 
يقر على دينه لكن إذا أسلم ثم ارتد وتهود فإنه لا يقر. 


۰ "SEET ESE EEE REE PY. 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام چ‎ 


ومن فوائد الحديث: اسعدلال العالم بالنص وإن كان عالما مع أن معاذ بن جبل من 
القضاة المشهورين في الإسلام ومن آئمة الفعوئ في الصحابة ومع ذلك استدل على ما قال 
بقضاء الله ورسوله. 

ومن فوائد الحديث: أن قضاء رسول الله قضاء لله وعلى هذا فمعصية رسول الله معصية لله 
وإن لم يكن هذا في القرآن لأن ما قاله النبي ية من الشرع فهو شرع الله و 

ومن فوائد الحديث: جواز قرن الرسول ئة مع الله بالواو في المسائل الشرعية؛ لقوله: 
«قضاء الله ورسوله». 

ومن فوائد الحديث: تعظيم قضاء الله ورسوله عند الصحابة وأنهم يرون لزامًا عليهم أن 
ينغذوا قضاء الله ورسوله وهكذا يجب على كل مؤمن أن یری من نفسه وجوب تتنفيذ قضاء الله 
ورسوله والقيام بذلك. 

ومن فوائد الحديث: إذا لم نعتبر رواية أبي داود أن المرتد يقعل بدون اسععابة. 

أما الحديث الثاني قال: من بدل دينه فاقتلوه «مَنْ هذه شرطية وآلفاظ الشرط تفيد العموم 
وجواب الشرط قوله فاقتلوه وإنما اقترن الجواب بالفاء؛ لأنه جملة طلبيةء والناظم يقول في 
الجمل التي يجب أن تقترن بالفاء إذا وقعت جوايا: 

ا وا وبماولن وبقد وبالتنفيس 


يقول: «من بدل دينه) يعني: آتى بدين غير دينه الذي كان عليه «فاقتلوه» والخطاب هنا 
للآمة جميعًا لكن المراد بذلك ذوو الأمر منها لأن ذوي الأمر نواب عن الأمة» ولهذا قال 
العلماء: إن ولي الأمر نائب عن الأمة فهو نائب عنها يرعى مصالحهاء ولهذا لا يمكن أن يكون 
خيفة 5 بالسايعة من فوئ الان راجا أو خض مم قله بج ما درو العلماء في هلله 
المسألة فإذا وجه الأمر في الحدود وقتل المرتد إلى الجماعة فالمراد بذلك ولي الأمر لأنه نائب 
عن الجماعة سياق هذا الحديث في قصة وردت عن علي بن أبي طالب وهو اند رقع ليه قرم 
من الزنادقة والزنادقة قيل: إنهم الدهريون الذين يقولون ملافا لديا نموت ويا مامكا إل 
لدَهْرٌُ € زيضذون :۲]. وقيل: إنهم المنافقون» وقد جاء في روايات أخرئ في هذه القضية أن على 

ين أبى طالب جاءه أناس من الشيعة يتشيعون له وقالوا له: أنت الله حقاء أبنت الذي خلقعناء 
00 الذي رزقعماء فنهاهم فأصروا إلا كذلك فأمر بالأخدود -يعني: خفرة - وأمر أن يجعل 
فيها الحطب ثم توقد فيه النار ثم جاء بهم وألقاهم في النار فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فأنكر 
ذلك وقال لو لم يعذبهم بالنار وقعلهم؛ لأن النبى ییا نهى أن يعذب بالتارء وقال: «من بدل دينه 
فاقتلوم فبلغ ذلك علي بن أبي طالب؛ ee‏ فقال: ما أسقط ابن آم الفضل 


ل كتاب الجفایات ‏ > کے 
على الهناة"» يقصد عبد الله بن عباس ولكن الفضل أكبر منه» والهناة ما يعارض على المرء؛ 
وهذا إقرار من علي 8ع بأن الصواب مع عبد الله بن عباس قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» «مَن) 
هذه للعموم. 0 ش 

فيستفاد من الحديث فوائد: أولا: أن من بدل دينه وجب قتله من رجل أو امرأة ولكن 
بشرط أن يكون بالغّاء وأما الصغير فإنه قد رفع عنه القلم؛ وقيل: بل يكفر العمييز إذا كان مميزا 
وارتد فإنه يقعل إذا لم يرجع إلى الإسلام لكن المشهور الأول أنه لابد أن يكون بالغًا عاقلاً فإن 
كان غير بالغ أو غير عاقل فلا عبرة بردته لأن النبي ية يقول: «رّفع القلم عن ثلاثة» وعلى هذا 
فيكون قوله «من» هذا العام يكون عامًا أريد به الخاص من الخاص الذي أريد به؟ البالغ العاقل 
ويشمل المرأة والرجل. 

وهل من فوائد الحديث: أنه لو تهود نصراني أو تدصر يهودي قتل؟ كله باطل والكفر ملة 
واحدة وهذه المسألة فيها حلاف فذهب بعض العلماء أن اليهودي إذا تنصر أو النصراني إذا 
تهود يقتل لأنه انتقل عن شيء يعتقله ديئًا فهو دينه ويكون بهذا الانتقال ساخرًا بآيات الله التي 
یری أنها حق ولكن لو كان صاحب هذا الرأي قال إن تهود نصراني قتل وإن تنصر يهودي لم 
يقعل لكان أقرب إلى المعقول لأن اليهودي إذا تتصر انتقل إلى دين خير من دينه لأنه ناسخ له 
بخلاف العكس؛ لكن القول هذا ضعيف فالحديث لا يشمله لا شك والدليل على أن الحديث 
ليس على عمومه في كل صورة أتنا لو أخذنا بعمومه في كل صورة لكان الرجل إذا أسلم وهو 
كافر يتل لأنه بدل دينه ولا قائل به وعلى هذا فقول إذا انتقل الكافر للإسلام فإنه لا يقتل 
بالإجماع وإذا انتقل كافر من ملته إلى ملة أخرئ ففيه خلاف والصحيح أنه لا يقعل لأن كلا 
الدينين باطل لكن بعض العلماء يقول إنه إذا تهود نصراني أو تنصر اليهودي فإنه لا يقبل منه 
إلا الرجوع إلى دينه أو الإسلام؛ لأنه معلاعبب لكنه لا يقتل» بل يقال: ارجع لدينك أو الإسلام. 

الصورة الثانية: أن ينعقل من الإسلام إلى الكفر فهذا هو الذي يقتل وهذا هو المراد وعلى 
هذا فقوله: «من بدل ديته» أي: دينه الذي يرتضيه الله والذي هو دينه شرعَاء لأن الدين غير دين 
الإسلام وإن كان دين الإنسان قدرًا فليس دينه شرعًا ويكون المراد من بدل دينه الشرعي ولا 
دين شرعي إلا الإسلام» فيكون إذن الحديث من ارتد عن الإسلام إلى دين آخر وجب قتلى 
٠‏ وإنما يقتل؛ لأنه انتقل إلى ما لا يرضي اله لأنه انتعقل من الإسلام إلى الكفر إما إذا انتقل من ' 


(۱) تقدم تخريجه. 
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يهودية إلى نصرانية فكلاهما لا يرضى عند الله على أنه ورد فيه حديث» لكنه في السنن ليس 
في الصحيحين» وهو أنه من اختار غير الإسلام ديتا فاقعلوه'. 
قتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه : 

- ونه يغ : نَّم كانت له ام ود مأ َهُْم الي كي وفع م فيه ناما قلا 
تتتهي٬‏ لما كَانَ دات لَبٍَْ اخ العو َمل في عل وکا عانقا علب كه > قبل 
َلك الى اة فَقَالَ: ألا اشْهَدُوا فَإنَّ دَمَهَا هدن" . رَوَاهُ بو داد وواه نِقَاتٌ. 

من هي أم الولد؟ هي السّريّة التي أتت من سيدها بولد قال العلماء -رحمهم الله- ويثبت 
كونها آم ولد بآن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا فقول في التعريف أم الولد تضع ما 
يتبين فيه خلق الإنسان من سيدها وحكم آم الولد أنها تعتق بعد موت سيدها ولو لم يملك إلا 
هي فإنها تعتق ولا تعتق في حياته ولكن هل يجوز بيعها أو لا كانت أمهات الأولاد تباع على 
عهد النبي َة وعهد أبي بكر ثم في أول خلافة عمر ثم إن الئاس تجرءوا على بيع أمهات 
الأولاد والتغريق يتين وبين أولادهن فمتع عمر ينك من ببعهن ولا شك أنه إذا كان معها ولد 
لا تباع لئلا يفرق بينها وبين ولدها لكن إذا قدر أنها وضعت الولد ومات فهل يجوز بيعها 
تقول من العلماء من أخذ بسنة عمر على سبيل الإطلاق وقال لا يجوز بيعها والصحيح أنه 
يجوز بيعها في هذه الحال لأنها لم تعتق بعد ولأن أمهات الأولاد يبعن على عهد النبي 4يا 
وعلى عهد أبي بكر وأول خلافة عمرء يقول: «كانت تشعم النبي» يعني: تذكره بالعيب وتقع فيه 
بالسب والتقبيح -والله أعلم- هل كانت كافرة من الأصل أو كانت مسلمة ثم ارتدت «فينهاها 
فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول»» والمعول حديدة 5 تنقر بها الجبال لاستخراج الحصا 
منها» «أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها» فقتلها غ غيرة لله ورسوله فهذا جزاؤهاء 
يعني: صار دمها هدرًا فبلغ ذلك الرسول با فقال: «ألا اشهدوا فإن دمها هدر» «ألا» هذه آداة 
تنبيه وتسمئ آداة استفتاح» وهي للتنبيه بلا شك «اشهدواه استشهدهم الغبي بي على أن دمها 
. هدر ومعنى «هدره أي: لا قيمة له؛ وذلك لأنها سبت النبي وَل وشعمته وسب النبي يكل 
وشتمه لا شك أ نه كفر وردة عن الإسلام؛ كما أن سب اله و كفر وردة عن الإسلام كما أن 


)١(‏ لم أقف على حديث في السنن بهذا المعنئ وإنما في مصنف ابن أبي شيبة ورد عدة أحاديث في النصراني 
يسلم ثم يرتد المصنف (5/ 015)» وشرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ .)۲٠۲‏ ش 

() ابو داود (4751)؛ والنسائي )٠١17/17(‏ والدارقطني »2١١7/5(‏ والبيهقي (۷/ 56). والحاكم (15/ 094 
وقال علق شرط مسلم» وابن ن أبي عاصم في الديات (ص۷۲)ء وجود إسناده شيخنا أيمن ن الدمشقي في تحقيقه علئ 
أحكام أهل الذمة لابن القيم (ص775). 


ن كتساب الجنايات ل 
سب القرآن والاستهانة به وطلب تناقضه واختلاقه ومخالفته للواقع؛ يعني: طلب القدح في 
القرآن باي وسيلة كفر فل َه ييه وَرَسُولِه ےکر سروت © لا زرو مد قرم بد 
يسيك © كما أن سب الصحابة مه واعتقاد أنهم كفروا أو فسقوا إلا نفرا قليلاً منهم كفر 
مخرج عن الملة وليس صاحبه من آهل الإسلام في شيء كما قرر ذلك شيخ الإسلام'" ابن 
تيمية وهو الحق. 

ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولا: “. أن من سب النبي يكل فدمه هدر وظاهر هذا الحديث 
أنه لا يسعتاب لأن النبي ية لم يبن أنه كان يجب أن يستيتبها إلا أن يقال إن نهيه إياها 
وامتناعها عن الانتهاء بمنزلة الاستيعاب. 

وعلن كل حال: فمن سب الله یي أو رسوله فهو كافر مرت لا إشكال فيه؛ ولكن يبقى 
النظر إذا تاب هل تقبل توبته أو لا؟ فالمشهور من المذهب" أنه لا تقبل توبة من سب الله أو 
رسوله» لأن هذا كفر ليس بعده كفر هذا أعظم الكفر من جعل لله ندا فهو كافر لکن من سب الله 
فهو آعظم ممن جعل لله نذا لأن سب الله بجعل الند سب ضمني والسب الصريح أقوئ في 
الاستهانة وعلى هذا فمن سب الله أو رسوله حتى لو قال إنه تاب فإنه لا يقبل منه ذلك -هذا هو 
المشهور من المذهب- وعلّلوا ذلك بعظم كفره وكذلك مَنْ سب القرآن فإنه لا تقبل توبته لأن 
سب القرآن سب لله ويه فمن سب القرآن فأنه لا تقبل توبعه لعظم كفره وقيل: تقبل التوبة ممن 
سب الله ورسوله لقوله تعالى: #9 فل یبای آَلَّينَ ن رفوا عل نميهت لا َفَمَطوا نَم أله . 4 
ليذ : ١ه].‏ يخفر الذنوب جميعًا مهما عظمت ولقول الي ييه التوبة تهدم ما قبلها ولقوله لا . 
تنقطع الهجرة حتى تتقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ولعموم قوله 
تعالى: # ِنَم الوب عل أل درت يلون السو عه ثم سوبو من گرب ... * [1v : EN‏ 
والقريب الذي في العائبين هى العوبة قبل الموت ولأن الله تعالى قال: # ولا سرا ادغو 
من دون أله سيوأ َه عدوا َيِل و4 | [الانكل : .]1١۸‏ وهذا يدل على أن المشركين لا يبالون إذا 
سبوا الله لكنهم قد لا يسبون الله تعالى إذا انتهينا عن سب آلهتهم وهذا القول هو الصحيح أن من 
سب الله أو كتابه أو رسوله ثم تاب فتوبته مقبولة لعموم الأدلة لكن إذا كان السب لله أو كتابه 
ارتقع عنه القتل» يعني: لا يُقعل لأن الله تعالى قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه في التوبة وإذا عفا 
انتهى كل شيء وأما من سب الرسول بها فإننا نقبل توبته لکن نقعله لا كفرا بل نقعله ونغسله 


٠ .)۱۹۸ /۳٣( الفتاوئ‎ )١( 
.)٤٤١/۹( والإنصاف‎ ))118/1١( والمغني‎ »)1۷١ /۹( (؟) المحرر في الفقه (۲/ ۸١۱)ء المبدع‎ 
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ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين لكننا نقعله آخذا بالثار حيث سب النبي ية والنبي 
ية بشرٌ وليس حيًا حتى نقول إن الرسول عفا عمن سبوه في حياته في حياته هو بالخيار لكن 
بعد موته من يقول لنا إنه يعفو عن هذا الرجل الذي سبه فتأخط بالقأر لنبينا َة ونقول نقعل هذا 
الرجل على أنه مسلم لأنه تاب والآجال طالت أم قصرت لابد من الموت. إذن القول الصحيح 
فيمن سب الله ورسوله وكتابه تقبل توبته لكن من سب الرسول فقط يقتل أخدا بالثأر لرسول الله 
كك أما من سب الله وتاب وسب القرآن وتاب فإننا نقبل توبته ولا نقعله» من سب زوجات 
الرسول َة ولاسيما إذا سبّهن في عرضهن» فإن سب عائشة بما برأها الله منه» أي: بما قيل 
فيها في الإفك فهو مرت ولا شك في هذاء ويجب أن يقتل؛ لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن» هو 
جامع بين ثلاثة أمور: تكذيب القرآن. القدح في آم المؤمنين. القدح في رسول اله كله لأن هذا 
تدنيس لفراشه وأما مَنْ قلفها بغير ذلك أو قذف غيرها من أمهات المؤمنين فقد اخعلف 
العلماء ولكن الصحيح الذي لا شك فيه | نه يكفر إذ لا فرق يكفر كفرا مخرجًا عن الملة ولا 
كرامة له ولكن هل تقبل توبته؟ نقول تقبل توبته بناء على عموم الآيات؛ ولكن يقتل للثار 
لرسول الله يت لأن الواحد منا لا يرضى أن تقذف أمه من النسب أو زوجته فهل يمكن أن 
يرضى المسلمون بأن تقذف أمهات المؤمنين وهن أمهاتهم؟ لا والله لا يرضون أو يرضون أن 
تقذف زوجات الرسول ية وهم لا يرضون أن تقذف زوجاتهم؟ أبدا بقينا بمن سب الصحابة 
يف من سب الصحابة وقال إنهم ارتدوا بعد الرسول بي إلا نفرا قليلاً فهو كافر لا شك فيه 
لأن هذا قدح في حكمة الله ي وقدح في رسول الله وقدح في شريعة الله وقدح في الصحابة 
أنفسهم أما كونه قدح في الصحابة فواضح كيف يكون خيار الأمة خيرًا القرون مند خلق آدم 
إلى يوم القيامة وهم أصحاب رسول الله فيأتي إنسان ويقول هم كفار أو فساق أو ما أشبه ذلك 
إلا مَنْ أملى هواه عليه أنهم بريئون من ذلك فهو قدح في الصحابة هو أيضنًا قدح في الشريعة 
لأندا نقول من الذي نقل الشريعة إلينا؟ الصحابة إلى التابعين ثم تابعين التابعين إلى يومنا هذا 
فإذا كانوا كفارا أو انا فمن لذي 8 بت بم ينقلونه؟! ولهنا باتفاق علما. e r‏ 


E‏ [الحجرات: .]١‏ تشبتوا خبره و وهو ایشا قدح في فى القرآن لان النين حملرا القرآن | ينا 
الصحابة القرآن الذي بأيدينا إذا كان النقلة له كفار) أو فسائًا فكيف ننق به؟! هو قدح في رسول 
الله ية ووجهه أن يقال هؤلاء الأصحاب لمحمد فسقة كفار والمرء على دين خليله والقدح في 
صاحب الإنسان قدح في الإنسان نفسه؛ لأن القادح في صاحب الإنسان قدح في الإنسان من 
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أحد وجهين ولابد إما أنه آبله لا يعرف من صاحبه عليه من الانحراف» وإما آنه موافق له في 
انحرافف هو أيضا قاح في حك ل ل د ی ر و 
هؤلاء الأصحاب الذين انتهزوا الفرصة ثم ارتدوا بعد موته وفسقوا هذا من أسفه السفه والرب وك 
ينزه عنه وبهذا تبين أنه لا إشكال في أن من كفّر الصحابة فهو كافر أو فسقهم إلا قليلاً فهو كافر بل 
قال شيخ الإسلام لا شك في كفر من لم يكفره لأنه يترتب عليه هذه المفاسد التي سمعتموها؛ إذن 
الخلاصة أن هناك أشياء لا تقبل فيها التوبة على المشهور من المذهب وهي من سب الله أو رسوله 
أو القرآن أو الصحابة أو زوجات الرسول يلاك لأن كل هذا يُنافي الدين؛ هناك أشياء أيضا قال 
الفقهاء إته لا تقبل توبة من ارت بها وهي توبة الزنديق -وهو عند الفقهاء المنافق- الذي يظهر 
الإسلام ويُبطن الكفر قالوا هذا لا تقبل توبته قلنا: لِم؟ قال لأن الرجل يظهر أنه مسلم من الأصل إذا 
سألته قال: أشهد أن لا إلة إلا لله وآن محمد رسول الله وأصلي الصلوات فيظهر الإسلام قالوا هذا لا 
نقبل توبته إذا علمنا أنه منافق لأنه لم يظهر لنا إلا الإسلام فلا نقبل توبته هذا هو التعليل لكنه تعليل 
في مقابلة النص» فإن الله صرح في القرآن بقبول توبة المنافق لكنه سبحانه وضع قبوذا وشرو 
فقال: : < إن الف الدّرْكِ انكل یی اکا وک يد م تصِيرًا لا الت ابوا وأَصَلحُوأ 
وأعتصصموأ بأ وودر يو 4 الئل :ه٠‏ :14]. أربعة قيود لامأ لهك مع الْمُؤْمِنيت € ولهذا 
تعحرز بقوة في قبول توبة المنافق لا نقبل مباشرة بل نمهله ونسبر حاله وننتظر وهذا هو الصحيح 
لدلالة القرآن عليه» وقد أشار إليه السفاريني في عقيدته فقال: 

لت وَإِنْ َل دلأئلث الهُدَى كَمَا جَرَى لِنْعَيَْبونٌ ادى 

إذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق هلا المنافق مسلم حقيقة فإننا نقبل منه السابع من 
تكررت ردته؛ يعني: ارت ثم أمسكناه فرجع للإسلام فأطلقناه ثم ارت ثانية فأمسكتاه فأسلم 
فأطلقناه ثم ارتد ثالثة فهنا تكررت ردته قالوا: : هذا لا قبل توبته؛ لأنه معلاعب» إذ كيف أمس 
يقول إنه قد كفر ثم يقول: إنه قد أسلم وهكذا؛ فلا نقبل توبته واستدلوا يقوله تعالى: ل نايب 
مراک كوأ شق اموا كرو ثم آزدادوا كنا لر َك له لیر م ولا لبي سَبيلا € EI]‏ : ¥[ 
الذي تتكرر ردت لا تقيل ويه لأنه متلاعب وللآية ولكننا تقول: أما لآية فلا ليل فيها؛ لان 
نهاية من تكررت ردته فيها أنَا ازداد كفرا وهنا يقال في حقه إنه يبعد أن يهعدي للإسلام بل لا 
يمكن أن يهتدي للإسلام لأن الله قال: : لر یکن الله يعفر م © وهذاء يعني: أنهم لا يمكن أن 
يتوبوا بعد هذا التكرار والزيادة فى الكفر لكن إذا علمنا أن الرجل أخلص حقيقة وتاب» وقال: 
آنا أخطأت قلماذا لا نقبل توبته؟ وأما كونه متلاعبًا فان كل مرتد متلاعب مستهزئ غير مُبال بما 
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يجب له من حق وعلى هذا فنقول إن القول الصحيح أن جم من ارت باي نوع من الد إذانتاب 
فإن توبته تقبل للآيات التي سمعتم والأحاديث التي سمعتم إلا أن من الناس من نحتاط ونتتحرز في 
توبته مثل المنافق» فإن قال قائل: إذا كان صاحب بدعة مكفرة وتاب فهلا نقتله دفعًا للفساد في 
الارض؟ لأن آهل البدع مفسدون في الأرض فالجواب أن نقول: لا؛ لأن الرجل تاب وإذا تاب زال 
فساده لكن نطالبه بان يكتب رد على بدعته التي كان يدعو إليها من قبل ونلزمه بذلك حتئ لا يغتر 
أحد بما كان عليه أولاً وإلا يفعل فإننا بلا شك سوف نشك في صحة توبته فللحاكم أو لولي الأمر 
في هذه الحال أن يجتهد فيما يرئ من قتله أو إبقائه أو إلزامه تحت الضغط الشديد أن يكتب ما 
يبين أنه رجع عن بدعته» والساحر أيضًا مما اختلف العلماء فى قبول توبته فمن العلماء من قال إن 
الساحر لا تقبل توبته -وهو المشهور من المذهب- لأن كفره عظيم وذلك يكون مفسدا في الأرض 
معتديا على الخلق فلا يمكن أن نقبل توبته» ولكننا قد بيا القول الراجح وأن جميع أهل الكفر تقبل . 
توبتهم لكن الساحر" ننظر إذا كانت صلحت حاله وترك ما هو عليه قطعًا لا سر ولا علنا فإننا لا 
نتعرض له والله على كل شيء قدير قد يهديه الله سبحانه أما إذا كان تاب أمامنا ولكنه في السر 
يتعاطى هذا العمل فإنه يجب قتله دفعًا لشره وفساده. ْ 

ومن فوائد الحديث: أذ سب الي وق كلا معلوم عند جم اناس أن يح للدم وج 
ذلك أن هذا الصحابي لم يستأذن النبي ية في قتله آم ولده. 

ومن فوائده: جواز إقامة السيد الحد على رقيقه أو من كان في حكم الرقيق لان هذا 
الرجل قتلها والقتل نوع من الحد وإن كان القعل على الرّدة ليس حدا في الواقع لأن الحد لا 
يمكن إسقاطه والقعل الواجب بالردة يمكن إسقاطه بالتوبة ولو بعد القدرة عليه 

ومن فوائد الحديث: أن مَنْ أبيح قتله جاز قعله على أي صفة كان يعني: لا يكون القتل 
ذبحا لأن هذا الرجل طعنها في بطنها ولكن لا يجوز أن يُقعل على سبيل التمشيل أو على سبيل 
يتألم به أكثر لقول النبي ية «إذا قعلعم فأحسنوا القعلة»©. 

ومن فوائد الحديث: جواز الإشهاد على الأحكام لأن النبي ية قال آلا اشهدوا فإن دمها 
هدر مع أنه ية لا يحتاج إلى إشهاد لكن هذا من باب تأكيد الحكم أن دمها هدر. 
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)١(‏ قال الشيخ: ومن ارتد ومعه زوجته فيمهل حتى العدة؛ فإن عاد قبل انتهاء العدة فهي زوجته» وإن لم يعد 
. انفسخ النكاح من حين ارتد. وقال أيضا: لو ارتد بعد الحج فحجه صحيح. 

(؟) قال ابن تيمية: في قتل الساحر أكثر العلماء على قتله ونقل عن عمر وعثمان وحفصة وغيرهم قتله وقال 
بعض العلماء لأجل الكفر وقال بعضهم لأجل الفساد في الأرض» الفتاوي (0757/18. 

(۳) سيأتي في الصيد والذبائح. : 


ويشنمل على: 
-١‏ باب حد الزاضي. 
۲- باب حد القذف. 
۴“ یات هد الفيرقلة. 
>٤‏ باب حد الشارب وبيان المسكر. 
0- باب التعزير وحكم الصائل. 


ن كتساب لهد ود 1 ل 


في فصلل المؤلف كناب الحدود عن قتل المرتد دليلٌ على أن قعل المرتد ليس من الحدود 
وما يكتبه بعض الكّاب المعاصرين من أ قعل المرتد من الحدود وهم منهم وليس من الحدود 
في شيء؛ لأن الحدود إذا وصلت السلطان وجبت إقامتها على كل حال» آما المرتد إذا وصل إلى 
السلطان واستتابه وتاب وجب رفع القتل عنه. 
مفهوم الحد وحكمه : 


وقول المؤلف: «كتاب الحدوده هي جمع حد وهو في اللغة: الشيء الفاصل بين شيئين؛ 
وسمي حد؛ لأنه يمنع امتزاج كل واحد بالآخر» ومنه حدود الأرض؛ وهي المراسيم التي 
تُجعل بين أرض زيد وعمروء أما في الشرع فله إطلاقات منها: المناهي؛ ومنها: الواجبات؛ 
يعني: أن المناهي تسمَّى حدوداء والواجبات تسمى حدودا فما نهي عن تجاوزه فهو أوامن 
وما نهي عن الدخول فيه فهو نواي يعني إذا قيل: ياك دود اله ما مرا © [الهز:٠10].‏ فهذه 
نوا وإذا قبل: ك حُدُوء أو توه € [إيعة٠٠٠].‏ فهي أوامر؛ لأن الواجبات يكون الإنسان 
داخلها في ضمنها فلا يجوز أن يتعداهاء والنواهي الأصل أن يكون خارجًا منها فلا يقربهاء 
ولذلك نقول: إذا كانت الآية لاك حو آلو دوا 4 وه .]٠٠٠‏ فاعلم أنها آوام وإذا كانت 
الآية يك حَدُود أله فلا عرو 4 [ت:1]. فهي نواه مثال: ذلك قوله -تبارك وتعالى- في آية 
الطلاق لما ذكر ما يجب على المُطلّق وعلى المطلقة: مأبَْكَ حَدُوة آله هلا يَسَُوهَا ومن بعد وة 
أن ویک هم لبو 4 (بيهز:::]. لأنها أوام وقال -تبارك وتعالی-: ِلك حُدُودُ ال ملا 
روا کلک بيرك ان ءاي لاس لََلَهُمْ يَتَفُْرت )€ [لهق:”10]. لما ذكر ما يتعلق بأموال 
اليتامى وغيرهم قال َلك حدود آله فلا روه المهم أن ما كان من النواهي يقال فيه: لا 
تقريوهاء» وما كان من الأوامر يقال فيه: لا تعتدوها. 

يطلق أيغمًا الحد في الشرع على العقوبة» وهو المراد هناء ونحده بأنه «عقوبة مقدرة شرعًا 
في معصية لتكون كفارة عن الفاعل ورادعة عن الفعل فإن السارق إذا كان يعلم أنه إذا سرق 
قطعت يده فإن هذا سيمنعه ويردعه عن السرقة» والزاني إذا علم أنه سيُجلد ويُغرّبٍ إذا كان 
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بكرا فسيردعه؛ وسيرجم إذا كان محصئًا فسيردعه فتعريف الحدود أنها عقوبة مقدرة شرعًا 
في معصية لتكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل» هذه هي الحكمة من الحدود. 
والحدود إقامتها فرض واجب لقوله تعالى: # وَالسَارِفٌ والساركة فأقطعوا يديه 4 
للثيقذ:+»]. وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب» لاسيما وإن القرينة تؤيده إذ إن قطع عضر 
من معصوم حرام؛ والحرام لا ينتهك إلا بواجب» وكذلك 0 يون عدوا کل وح ينما أت 
جا نچو :۲[ يدل على وجوب إقامة الحد» وقد صرح أمير المؤمنين عمر خي على منبر 
النبي ية بأنه فريضة حيث قال: «وإن الرجم فريضة على من زنى إذا أحصن»» وعلى هذا 
فإقامة الحدود واجبة على مَن؛ يعنى: من الذي يخاطب؟ يخاطب بذلك ولى الأمر, فإذا ترك 
نامو التخرود: لم كمه كان اثاركا E‏ ود معني فاضي على «اللتر ياي 
والوضيع؛ والغني والفقيرء والحر والعبد؛ والذكر والأنثئى» والقريب من ولي الأمر والبعيد فهي 
تجب من ولي الأمر» حتى إن النبي بي أقسم -وهو الصادق البار- بان فاطمة بعت محمد بلا 
لو سرقت لقطع يدها. بدأ المؤلف ينث بحد الزنا فقال: 
00000 
1- باب 3 الزاني 3 
وذلك لان الزنا فاحشة وسقوط وسفول للإنسان» وشر مستطير في المجتمع؛ فكان أولى 
أن يبدا به والزنا: «فعل الفاحشة في قبل أو دبر» هذا تعريفه؛ ولكن لابد أن يكون من آدمي؛ فلا 
ES‏ ا ل ل أتى البهيمة. 
حد الزاني غير ا محصن : 
49- عن 5 ر ور بن الد السحَهَنيٌ جنشه: 
رسو الله کی مقَالَ: يا شوک الله نشك بالل إلا قَضَيْتَ بي باب الل َال الآخرٌ -وَهوَ 
افق ميك : َعم افص بیتتا باب الله وَأدَنَ بيه فقَالَ: 0 . كَالَ: : إن ابي کان يسا عل هَذًا 
ری فوخت أ عل اني الج افكت ونه بمالة اة ليد الت أل 
الِْلْم ٠‏ َأَحَدُوني: أن قا على اني جَلدٌ مائة وَتَفْرِيبٌ عام وَأ عل رأة ذا ارج قَثَالَ. 
رول الله کلة: الي فيي بي لاضن يما باب الل الْوَليئةُ وَالْعَتَمْ رذ عَلَيْكَ 
ڪل بك جلدُ اة وتغْرِيبُ عام اس ای ائرأَةٍ هَذَا قان اعْرَرفَتَ اها" . 
متم عي وكا الل ِمْسْلِم. 


الرجل هنا مبهم؛ ونحن لا يعنينا تعيين المبهم إذ لآ يتغير بإبهامه الحكم فإذا صار ذكره أو 
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ن رَجْلاً مِنَ الأغراب أنَى 


(۱) أخرجه البخاری (514505740)» ومستلم (17194)) تحفة الأشراف .)۴١٠۷١(‏ 


ل كقساب الهدود : الك 


عدم ذكره لا يتغير به الحكم فإن هذا لا يهمناء الذي يهمنا القضية الواقعة سواء كان الذي وقعت 
منه فلاثا أم فلائا» ولهذا قال: «أن رجلا من الأعراب» والأعراب أسم جمع للأعرايي وهم سكان 
الباديةه والغالب على الأعراب الجهل لقول الله -تبارك وتعالى-: « أرب َد ك را 


سح روه وو سے رہ چ عر ا ر لاه 


واج دزأ يلموا دود مآ رل أ مل رولو € إا .]٠١:‏ ولكن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم 
الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسولء فالغالب عليهم الجهل. 

«قال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت ني بكتاب الله» هله كلمة عظيمة أن توجه للرسول 
ي لكن من الموجه ومن الموجّه إليه؟ الموجه: أعرابي؛ فالناس عنده سواء والموجّه إليه 
أحلم الخلق محمد بت وإلا فهي كلمة عظيمة «أنشدك اله يعني: أذكرك اله و وأعاهدك به 
أن تقضي بيننا بكتاب الله وهذا لا يحتاج إليه الدبي وك لأنه إذا قضى سوف يقضي بكتاب الله 
ولابد» قال العلماء: إن قوله: «إلا قضيت» فيها إشكال» من جهة أنها وردت على جملة مثبتة 
فقالوا: إن «أتشدك: على تقدير «مأ» أي: ما أنشدك إلا القضاء بكتاب الله وعلى هذا فتكون إلا 
حرف استثتاء مفرغ وليست مثبتة؛ لأن «آنشدك» على تقدير: ما أنشدك إلا كذا. 

دإلا قضيت لي بكتاب الله تعال» يعني: إلا حكمته» القضاء هنا بمعنى الحكم» وقوله: «يكتاب 
الله أي: بمقتضى كتاب الم سواء كان من عند الرسول اة أو من القرآن. «فقال الآخر -وهو أفقه 
منه-: نعم» فاقض بيننا بكتاب الله قوله: «الآخر وهو أفقه» جملة معترضة تبين حالة الرجل 
الثاني وهو أنه آفقه من الأول» ولكن من أين علم الراوي أنه أفقه؟ يحتمل أنه علم ذلك بأنه لم 
يقل كما قال الأعرابي «أنشدك الله أو أنه يعلم من حاله أنه أفقه لكونه مدنيًا حضريًا من آهل 
الإقامة والمدينة» والغالب أن هؤلاء أفقه من الأعراب المهم أنه قد تبين للراوي أنه أفقه من الأول. 
قال: «نعم»» هعم هنا حرف جواب» ولكنها ليست حرف جواب في الواقع» ولكنها لتحقيق ما 
سيق» ويستعملها العلماء كتير في كتبهم؛ ولاأسيما العلماء الذين يكتبون كعابة مسعقلة يقول: نعم 
لو كان كذا وكذا فهي حرف لتصديق ما سيق هناء وإلا فالأصل أنها جواب لاستفهام. ‏ - 

«فاقض بيننا بكتاب الله «اقض» الأمر هنا ليس للوجوب طبعا؛ لأنه ليس في مرتبة تؤهله أن 
يأمر النبي َة على سبيل الوجوب؛ ولكن نقول: إنها من باب الالعماس والترجي وما أشبه ذلك. 

«وأذن لي» يعني: أرخص لي أن أتكل وهذا من أده أنه استأذن البي ية أن يتكلى 
والأعرابي لم يستأذن فقال «قل» يعني: قل ما شئت: وهذا إذن» قال: «إن ابنى كان عسيمًا عن 
هذا فزنئ بامرآته»» «على هذه يعني: الأعرابي؛ وەعسیفا) بمعنی: أجيرًا فهر كأجير لفظلًا 
ومعنی» وإن شعت فقل: كأجير وزئا ومعنى» فمعنى عسيفا أي: أجيرًا عليه يعنى: قد استأجره 
لرعي إبله أو غدمه أو ما أشبه ذلك «فزنى بامرأته» الزاني العسيف الابن؛ ويظهر أن هذا شاب. 
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«وإني أخبرت أن عل ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» «أخبرت» أخبره بلا شك 
رجل جاهل جهلاً مركبّا؛ لأنه أخبره يما ليس هو الحق» ويقول العلماء: الجاهل المركب هو 
الذي لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم» ولهذا ركب جهله من كونه لا يعلم الواقع ولا يعلم بحاله 
أنه لا يعلم فهو في الحقيقة مركب من جهلين» والبسيط؛ هو الذي لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم 
مغال ذلك: ثلاثة رجال سألنا أحدهم فقلنا له: متى كانت غزوة الخندق؟ فقال: فى رمضان فى 
السنة الثامنة من الهجرة هذا جاهل مركب» لأن غزوة الخندق فى شوال فى السنة الخامسة, 
وسألنا الآخر فقال: لا أدري هذا جاهل بسيط وسألنا الغالث فقال: فى شوال سنة خمس من 
الهجرة هذا عالم فالذين أخبروه بان على ابنه الرجم هؤلاء جهال جهلاً مركباء «فافتدیت منه» 
يعني : أعطيت فداء عن ابني؛ «بمائة شاة ووليدة»؛ المائة شاة معروفة وهي الواحد من الضأن أو 
أعم من ذلك أو الأنثى من الضأن «ووليدة» هي الأمة. 

«فسألت آهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» أهل العلم أخبروه 
بالحق أنه لا يجب الرجم على ابنه وإنما جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم كان 
بالأول الأعرابي أتاه مائة شاة ووليدة وامرآته سالمة من فتوى الجهال؛ لكن الآن صار الرجم 
على امرأة الأعرابي وهذا ليس عليه إلا جلد مائة وتغريب عام جلد مائة بماذا؟ قال العلماء: 
يُجلد بسوط لا جديد ولا خلق» يقولون: لأن الجديد صلب يؤثر عليه وربما يجرح جلده ولا 
خلق؛ لأن الخلق يتفعت لأنه قديم ولا يكون على ما ينبغي إيجاع هذا الزاني؛ و«تغريب عام»» 
يعني: إخراجه من البلد حتى يكون غريبًا لمدة سنة» وقوله: «وأن على امرأة هذا الرجم» 
الرجم: هو أن يضرب الزاني بالحصى الصغار التي ليست كبيرة جد ولا صغيرة حتى يموت. 

فقال رسول الله: «والذي نفسی بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أقسم کيا بالذي نفسه بيده 
وهو الله وإنما أقسم من أجل أن يطمئنَ كلا الخصمين؛ لاسيما الأول وهو الأعرابي؛ فالإقسام 
هنا في محله لدعاء الحاجة إليه والمصلحة من وجوده وقوله: «والذي نفسي بيده أي: أن 
نفس الرسول بيد الله إن شاء أرسلها وإن شاء قبضهاء وكل إنسان نفسه بيد الله إن شاء أرسلها 
وإن شاء قبضهاء قال الله -تبارك وتعالى-: * الوق الانَمْسَحِينٌ مَوْيَهتا E‏ ماما 
ينيك الى تى علا لمت ورل المُقرهة إل أجل مس € االهنذ::]. مناسبة القسم بهذا 
دون أن يقول: والله ليشعر المخاطب بأن هذا الذي أقسم» أقسم وهو يعلم أن وراءه الموت» 
ومعلوم أن الإنسان الذي يقسم وهو يعلم أن وراءه الموت سيكون إقسامه عن حق؛ لأنه يخشى 
من بيده نفسه أن يهلكه عاجلاً غير آجل» «لأقضين بينكما بكتاب الله جملة «لأقضين» هي جواب 


س كتساب الهدود ۶ IY‏ 


القسم» وهي كما تشاهدون مؤكدة بالنون واللام وعلى هذا فالجملة هنا مؤكدة بثلائة مؤكدات: 
القسب واللام» والنون. ۰ 

«الوليدة والغتم رد عليك»» «الوليدة» يعني: : الأمةا «والغنم»: المائة شاة» «رد عليك» ذرده 
هي خبر المبعد وهي بمعنى: مردود كقوله 46ة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 
المعنى: أن الوليدة والغنم ترد عليك» وقوله: «الغدم والوليدة رد عليك» بعد أن قال: «لأقضين 
پینکما بكتاب اللس. 

إذا قال قائل: أين ذلك في كعاب الله؟ 

نقول: هي موجودة في كتاب الله: : « وك قافرا توكلم ينم اکل > [ايعة:14]. وهنا باطل 
لأنه أحذ بغير حق؛ وكل ما أخذ بغير حق فهو باطل؛ لقوله تعال: مادا بد لحن إِلَالصَّكلّ 4 
[نزنين:.]. وعلى هذا فرد الخدم والوليدة على هذا الرجل موجود في كتاب الله وإن لم يكن 
موجودا بعينه» ولكن بالقاعدة العريضة وهي الأساس وهي تحريم آكل مال الغير بالباطل: 

قال: دوعك ابنك جلد مائة وتغزيب عام» لان ابنه بكر لم يكن قد تزوج» والبكر جلده 
جلد مائة وتغريب عام «واغد يا أنيس»؛ أي : اذهب غدوة فى أول النهار» وقد يراد بالغدو مجرد 
الذهاب» أي: اذهب ولو فى المساء «يا أنيس» اسم رجل من الصحابة اخعاره النبي مي أن 
يذهب وهي -كما رأيتم- قضية عين لا ندري لماذا اختار النبي يله هذا الرجل» لکنه اختاره 
لسبب اقتضى أن يكون هذا الرجل هو الذي يذهب إلى امرأة هذا أي: الأعرابي؛ وامرآته آي: 
زوجته «فإن اعترفت» أي: أقرت» «فارجمهاء. 

في هذا السحديث فوائد كثيرة: منها: جفاء الأعراب وغلظة الأعراب وجهل الأعراب لقول 
الأعرابي: «أنشدك الله إلا قضيت». 

ومنها أيضًا: سعة حلم الرسول ييي حيث لم يؤاخذ هذا الأعرابي بهذه الكلمة الغليظة 
التي لا ينبغي أن توجه لرسول الله ا 

ومنها: الحكم بالقرائن لقول الراوي دوهو آفقه منه». 

ومنها: حسن الأدب مع الكبير لقول الرجل: «وأذن لي»» فلا ينبغي للإنسان أن يعكلم أمام 
الكبير إلا بإذنه اللفظي أو العرفي أو الحاليء اللفظي أن يقول: تكلى العرفي أن يكون جرئ به 
العرف الحالي أن يعلم من حال الرجل الكبير أنه لا يهمه أن ن يتكلم الناس في مجلسه ولو كان 
أصغر من والناس في هذا المقام يختلفون» فمن الناس الكبراء من يكره أن يتكلم أحد في 
مجلسه إلا بإذنه؛ وإذا تكلم أحدّ في مجلسه يسند الكلام إلى غيره تجده يعمعر وجهه» وهذا 
ليس بطيب» اللهم إلا إذا كان هذا الرجل يتحدث بأمر ديني علمي شرعي فهو له الحق أن ينكر 
على هؤلاء الذين يتكلمون لاسيما إذا كان الكلام بطلب من الجميع. ش 


Y4‏ لا لل لخي 
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ومن فوائد الحديث: خطر الأجراء والخدم على الأهل؛ لأن هذا الأجير خادم؛ وفي عهد 
النبي يك وعهد الصحابة ومع ذلك لم تسلم امرأة من استأجره من عدوان هذا الأجير عليها؛ 
وقد يكون بغير عدوان كأن يكون زوجها تمادت به السن وهذا رجل شاب وأعجبها وطلبته 
لنفسها لا ندري؛ ولهذا قالت امرأة العزيز لما أخذت يوسف إلى النساء: ملک الى لى 
نتمم 4 لؤيزية:؟]. فصرحت بما لا تملك أن تسکت عليه فالساء 
كالرجال كما أن الرجل يرغب في المرأة الجميلة» كذلك ترغب المرأة في الرجل الجميل 
وربما لا تملك نفسها إذا رأت الجميل أن تدعوه إليها إذا لم يكن إيمانها ونا 

المهم: نأخذ من هذا الحديث: خطر الخدم إذا كان هذا الخطر وقع في عهد الرسول كَل 
وعهد الصحابة فما يالك بعهدنا!! | 

ومن فوائد الحديث: التصريح بما يُستقبح ذكره لدعاء الحاجة لذلك لقوله: «فزنى بامرأتي»» 
وكان يكفيه أن يقول: فأتى امرآته أو وقع على امرأته لكنه صرّح؛ لأن المقام يقتضي ذلك. 

ومن فوائد التحديث: ضرر الفتيا بلا علم؛ لأنها غيرت الحكم الشرعي فأبرآت المرأة من 
الحد وجعلت الحد على الأجير رجما وليس كذلك فالفتيا بلا علم خطرها عظيم؛ ولهذا حرمها الله 
كَلَاْ وقرنها بالشرك به فقال تعالى: اما رم وي النوکوش ما ظھر ينها ومَابَطنَ وَالإنم والبنى يدير الي 
تآ تر أي مارو طعا مأك رما اکر € روون :”. ظ 

ومن فوائد الحديث: فضل آهل العلم وأنهم في الأرض نور وهدى لقوله: «فسألت آهل 
العلم فأخبروني بكذا وكذا». 

ومن فوائده: جواز فتيا المفضول مع وجود الفاضل؛ لأن الرجل استفتى آهل العلم وأفتوه 
مع أن النبي ياو كان حاضرا موجوذاء لكن يحتمل أن هذا الأعرابي خارج المدينة وأنه استفتى: 
أهل العلم الذين عند وإذا كان الأمر كذلك تبطل هذه الفائدة؛ والقاعدة عند العلماء أنه إذا 
تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الاستدلال به ولكن يقال: هذه المسألة -وهي إفتاء المفضول 
مع وجود الفاضل- واقعة في عهد الصحابة -رضي الله عنهم- فما زالوا يفتون في عهد الرسول 
ية وبعد عهده مع وجود من هو أفضل منهم؛ لكن الكلإم على أن الفتوئ تكون بعلم. 

ومن فوائد الحديث: حسن خلق النبي بي وتعليمه وقضائهء وأنه يسلك أقربٌ الطرق إلى 
إقناع المخاطب» لقوله: «والذي نفسي بيده لأقضين بيتكما بكتاب الله». 

ومن فوائد الحديث: جواز الإقسام وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة أو اقعضت المصلحة 
ذلك لحلف النبي يك دون أن يُسعحلف؛ لأن المقام يقتضي ذلك حتئ يقتنع الجميع. 

ومن فوائد الحديث: جواز القسم بهذه الصيغة:«والذي نفسي بيده. 


مو 
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ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى الحكمة فى القسم بهذه الصيغة» وهو أن الإنسان يتذكر آنه 
سيموت وأن نفسه بيد اللّه۔ ۰ 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي الإقسام ويشرع من أجل طمأنينة المخاطب؛ لأن النبي يي 
أقسم لِيُطَمْئِن المخاطب فإن المخاطب قال: «أنشدك الله ... إلخ» فكان من المشر لمنريع أن يقسم 
له من أجل أن يطمئن؛ وعلماء البلاغة يقولون: المخاطب له ثلاث حالات: معشكك؛ أو خالي 
الذهن؛ أو منكرء فإن كان خالي الذهن فإنه لا يحسن أن تؤكد الكلام له بقسم؛ يان خالي 
الذهن سوف يصدق إلا إذا كان المخبر به أمرا مهما يحتاج إلى تثبيت فلا بأس 

والثاني: المتردد ييحسن أن تقسم له أو أن تؤكد الكلام باي موکد آخر من أجل زوال التردد 


الذى فى نفسه. 
والثالث: منكر يجب أن يؤكد له حتى يزول إنكاره في هذا الحديث من أي الأقسام 
الثلائة المخاطب؟ الثاني- 


ومن فوائد الحديث: أن ما جاءت به السنة فهو من كعاب الله لقوله: «لأقضينٌ بینکما بكتاب 
الله» ثم قضى بما لم نجده بعينه في القرآن» وإن كان القرآن يتضمن على سبيل العموم ما حكم 
به الرسول ويا 1 

ومن فوائد الحديث: أن من قبض مالا بغير حق وجب رده على صاحبه؛ لقوله: «الوليدة 
والغنم رد عليك» هذا خبر بمعنى: الإلزام أي: مردود عليك» فكل من قبض مالا بغير حق 
وجب رده إلى صاحبه. 

فإن قيل: فمن أين نعلم أنه بحق أو لا؟ 

قلنا: بعرضه على الكتاب والسّبة؛ فإذا كان الكتاب والسّية يجيزان له ذلك فهو بحق وإلا فلا. 

ویرد على هذا سؤال أيضًا وهو إذا لم يعلم صاحبه فماذا يصنع؟ نقول: إذا لم يعلم صاحبه 
ولا ورثته فإنه يعصدق به عمن هو له؛ ولا نقول: عن صاحيه؛ بل نقول: عمن هو له؛ لأنه من 
الجائز أن يكون صاحبه قد مات وانتقل إلى ورثته؛ فعقول: عمن هو له. 

ویرد على هذا سؤال آخر: هل إذا تصدق به عن صاحبه يبق حق صاحبه في الآخرة لقاء 
ما حال بينه وبين ملكه؟ وهل إذا دفعه إلى الورثة أيضا يسقط حق الموَّرّث؟ الذي يظهر من 
عمومات الأدلة فى أن من تاب؛ تاب الله عليه أنه يسقط حق صاحب المال ولو حال بينه وبينه 
هذه المدة ويتحمل الله سبحانه عن صاحب المال ما يكون مقابل ظلمه في هذه المسألة؛ ويرد 
على هذا إذا أخذه بغير حق شرعي» ولكن صاحبه قد أخذ مقابله» مثل مهر البخي وحلوان 
الكاهن وثمن الكلب فهل يرده لصاحبه الذي أخذه منه كامرأة زنى بها رجل بأجرة ولما فرغ 
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من الفعل قال: إن مهر البغي خبيث وليس لك علي شي» فهل تلزمه أن يدفع ذلك إلى المرأة 
التي زنئ بها آم ماذا؟ نقول: لا يمكن أن يرده إلى المرآت وقد قال النبي يَل: «مهر البغي 
خبیثه"» هل نقول: يبقيه له؟ إن قلنا بذلك فهو مشكل؛ لأننا في هذه الحال جمعنا له بين 
العوض والمعوّضء؛ لأنه نال شهوته بالزناه ثم نقول: أبق المال الذي اتفقت أنت والزانية عليه 
فيكون هذا مشكلاء فتكون جمعنا له بين العوض والمعرض؛ ثم ربما يكون في ذلك تشجيع 
للزناة أن يفعلوا هذا مع البغايا ثم يقولون: نحن لا نعطيكن تلك الأجرة لأنها خبيثة فما هو 
,الجواب؟ الجواب: أن نأخذ منه هذه الأجرة التي اتفق هو والبغي عليها ونجعلها في بيت 
المال ؛ وهلا أصح الأقوال وأعدلها. 
فإن قال قائل: يكون في هذا تضييح حق المرأة؟ 

فالجواب: الشاتدرا لسن لبا لي ا و 
يكِْد: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه». 

ومن فوائد الحديث: أن الزاني إذا لم يكن متزوجًا فحده جلد مائة وتغريب عام» وسبق لا 
صفة الجلد بأن يكون بسوط لا جديد ولا خلق وأنه يعقى في ذلك الرأس والفرج والمقاتل؛ 
لأن المقصود تعذيبه لا إهلاكه. 

ومن فوائد الحديث: أن الحكم عام في الأحرار والعبيد؛ ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: 
ؤي ولزن ایوا عل وير يما ماه جار | [النئئر:»]. لكن يخص الإماء من هذا العموم لقوله 
تعالى: ا احص ن أب وح تر حون صما عل الْمَخْصَلاتٍ مرك الْعَدَابي € لا ]. 
أي: أن الإماء يجلدن خمسين جلدة أما التغريب فقيل: يغرب الزاني المملوك وقيل: لا 
يغرب؛ فمن قال: يغرب أخذ بالعموم ومن قال: لا يغرب قال: لأن في ذلك تفويثًا لحق سيده 
فتلحق الجناية غيرهاء ولكن الصحيح أنه يغرب. وكون ذلك تفويثًا على سیده نظيره ما لو جنى 
هذا العبد على أحد بما يوجب قصاصا أو مالأ فهل يؤخذ من سيده؟ نعم يؤخذ إذا كان 
قصاصا قعل العبد» وإذا جنى جناية توجب المال قلنا للسيد: إما أن تدفع الجناية وإما أن تدفع 
العبد عوضا عنها وإما أن يباع العبد ويؤخذ ثمنه ويجعل في الجناية. 
)١(‏ فائدة من الأسئلة: قال الشيخ يَولنْ: المال الخبيث نوعان: خبيث عيني كالتصدق بالخمر والخنزير فهذا لا 

يقبله الله وخبيث كسبي فهذا إذا تصدق به الإنسان تخلصًا منه وتوبة إلى الله فإنه يجوز أن تُبن منه 

المساجد وتطبع منه الكتب ولا بآسء رأما إذا لم ينو التخلص منه بل نو التصدق به فإن الله لا يقبل 
ا ؛ لكن تحل للفقير 

حت ولو علم الفقير. ٠‏ 


مسق كتساب الهدود كف 

بقي النظر: هل نقيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب؟ أما الذين يمنعون القياس كالظاهرية 
فيقولون: لا قياس» وأما الذين يثبتون القياس فإنهم يقيسون العبد على الأمة ويقولون: إنه يتحصف 
على العبد؛ ولكن قد يعارض معارض في هذا القياس؛ ووجه المعارضة: أن من شرط القياس 
مساواة الفرع للأصل في العلة» والفرع هنا لا يساوي الأصل؛ وذلك لأن الإماء نساء مغلوبات على 
أمرهن» فريما يخدعن وربما يهددن» وربما يكرههن أسيادهن مع أن مع الإكراه ليس هناك حد 
بخلاف الرجل وحيئئا, يمتنع القياس؛ فيقال: إذا زنى العبد يُجلد على منع القياس مائة ويغرب 
عامًاء وإذا زنت الأمة فإنها ببص القرآن تُجلد خمسين جلدة. 


ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل فى إئبات الحدود وفى إقامة الحدود لقوله: «واغد يا أنيس إل 


أمرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاه» «إن اعترفت» هذا إثبات الحد «فارجمهاه هذا إقامة الحد. 
ومن فوائد الحديث< أنه لابد من تعيين الوكيل؛ لأن النبي ية لم يقل: ليغد أحدكم إلى 


امرأة هذل بل قال: مغد يا أنيس 6 فلابد من تعيين الوكيا, فى مثا , هله الأمور الخطيرة. 
مر بل نيس من تعيين الوكيل في و 


ومن فوائد الحديث: أنه لا تقبل دعوئ الغير على الغير أو لا يقبل إقرار الغير على الغير؛ 
لأن النبي اة لم يقبل قول الرجل فزنى بامرأتي؛ بل قال: «اغد يا أنيس فإن اعترفت فارجمهاء. 

ومن فوائده: أن القذف في مقام المحاكمة قبل ثبوت البراءة ليس فيه حد» يؤخذ من أن 
الرجل قال: «فزنئ بامرأتي)» ولم يقم عليه النبي اة الحد. 
قائدة في حكم اشتراط التكرارضي الإقرار لثبوت الزنا ؛ 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يشعرط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار» وأنه إذا أقر مرة واحدة ثبت 
الفعل؛ لقوله: «فاعترفت»» والفعل يدل على الإطلاق فهو غير مقيد بعدده ولو كان العدد واجبا 
لبه النبي يك لأن الرجل لم يعد إلى الرسول إلا وقد نفذ الحد؛ وهذه المسألة فيها حلاف بين 
العلماء» فمنهم من ذهب إلى هذا الحديث وقال: لا يشترط تكرار الإقرار» ومنهم من قال: إنه 
يشترط» وحمل هذا المطلق على المقيد» وذلك فى حديث ماعز بن مالك الأسلمى بث حين 
جاء إلى النبي اة فأقر أنه زنى فأعرض عنه إلى الوجه الثاني فجاء من الوجه الثاني وقال: إنه 
زنئ فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات» وحيئئاء استثبت النبي ية من الرجل قال: 
«أبك جنون قال: لاء فأرسل إلى أهله وذويه هل الرجل غير عاقل؟ وفي بعض الروايات أنه أمر 
شخصا يستنکهه يعني: يشمه لعله سكران من الخمر؛ كل هذا لم يكن مجنونًا ولا سكران بل 
هو عاقل؛ لكن لماذا لم يقم النبي ية الحد إلا بعد التكرار؟ أما على القول بأنه شرط فالأمر 
ظاهر؛ لأنه لا يعم الحكم إلا بالتكرار» وأما على القول الثانى فأجابوا عن الحديث بأن البى كلا 
قد تردد في صحة إقرار هذا الرجل بدليل أنه سأله أبك جنون؟ ثم سأله كيف زنى؛ حتى قال له: 
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وأنكتها؟» قال: «نعم»» وكأن النبي ية لم يثبت عنده الأمر وتردد فيه والقول الصحيح أنه لا 
يشترط في الإقرار التكرار؛ لأن الله تعالى سمى الإقرار شهادة والشهادة لا يشترط فيها التكرار» قال 
الله تعالى: © با أل منوا عونو مين الوس ہکا رتو ولو ع اسیک € لل ]. 
والشهادة على النفس هي الإقرار» فكما أن الشاهد لا يؤمر بتكرار شهادته فكذلك المقر لا يشترط 
لصحة إقراره تكرار إقراره نعم إذا صار عند اقاضي تردد في حال هلا الج أو تردد في عام 
هذا الرجل ہما يسمى زنا فحینئلر نكرر عليه 

ومن فوائدالحدديث: وجوب الرجم على من زنی إذا كان قد تزوج فإنه يجب رجمه لقوله «فإن 
اعترفت قار حمها, والرجم هو أن يرمى بالحجارة المتوسطة التي ليست صغيرة فيتأذئ بها حتى 
يموت ولا كبيرة فيموت سريعًا بل حجارة متوسطة؛ يعني: مثل البيضة أو أقل هكذا الرجم. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يُجمع بين الجلد والرجم؛ وهذا هو آخر الأمرين من رسول الله 
يك آنه لا يجمع بين الجلد والرجم» بل إذا كان الرجم اقتصرنا عليه» وهذا مقتضى النظر؛ لأنه 
ما دام سوف يقتله لم نستفد من جلده إلا مجرد التعذيب فلا فائدة الجلد من أجل ردعه 
والآن سوف يقعل فلا فائدة من الجلد بل يرجم. 

فإن قال قائل: هل ثبت الرجم في القرآن؟ 1 

قلنا: نعم؛ وسيأتي في حديث عمر بن الخطاب 

في هذا الحديث إشكال أولاً: أن النبي يكِ: َيل قول الرجل على ابنه ولم يقبل قوله على 
امرأة الرجل؛ فما الجواب؟ الجواب: إما أن يكون الاين حاضرا فيكون عدم إنكاره على أبيه 
بمنزلة الإقرار» وإما أن يكون هذا على سبيل الاستفتاء والاستفتاء لا يشترط فيه إقرار المدعى 
عليه ولهذا حكم النبي ية لهند بدت عتبة على زوجها أبي سفيان حين قالت: إنه شحيح لا 
يعطيني ما يكفيني) فقال: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك»» ولكن هذا الجواب ضعيف؛ 
لأن الحديث صريح في أن المسألة من باب القضاء لا من باب الاستفتاء لكن يقال: إما أن 
يكون الابن حاضر وإما أن نجعل إقرار الأب على ابنه بمنزلة إقرار الابن؛ لأنه من المستحيل 
أن يقول الرجل: إن ابني زنى وهو لم يزن بخلاف دعواه على المرأة. 

الإشكال الثاني: أن الرسول َة قال: «علل ابتك جلد مائة وتغريب عام».فهل التغريب 
مفيد لهذا الزاني؟ نعم فيه فائدة منها آنه يبتعد عن محل الفاحشة لعلا تخدثه نفسه بالعودة 
إليها؛ ومنها: أن الغريب يكون ممشغل البال غير مطمئن؛ وهذه الحال تجعل نفسه تهدأ ويزول 
عنها ما فيها من الآشّر والبطر وحب النكاح فترجع وتهدأ فكان في التغريب فائدة ولكن إذا 
كانت امرأة هل تُغرب؟ نقول: تغرّب بشرط أن يوجد معها محرم يصاحبها حتى تعود إلى 
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بلدها وإلا فلا تغرب؛ لأن تغريبها لا يزيدها إلا شر وإذا قدرنا أنه لا يوجد فيما حولنا إلا بلاد 
فاسدة معروفة بالىخنا والفجور فهل نخربها إلى هذه البلاد؟ لاء لأننا لا يمكن أن نكون كالمستجير 
من الرمضاء بالنار. 
حكم الجمع بين الجلد والرجم: 

- وَعَنُّ اة بْنِ الصَّاوِتٍ خت قال 
عَنيِء » ققد جَعَلَ الله شُنَّ سيلا » الْبِكْرُ بِالِْكْرٍ جلد 
وَالرَجْم. رو رَوَاه مسْلِة"". 

«خذواه فعل أمر؛ و«عني» يعني: ما آقول» كررها تأكيذا لأهمية الموضوع «فقد جعل الله 
هن سبيلأ» «جعل» بمعنى: صير) ولذلك نصبت فعلين؛ لأن جميع آفعال العصيير تنصب 
مفعولين؛ فهنا يقول: أو جل الله طن م سیا5 € لباه ]. يشير إلى قوله تعالى: ا 
آلو من نايح فَسْئَنْب وای ارک ينس ين وا -أي: الأربعة- ام کشک 
الوت حى برهن ألْمَوْتُ أو َمل آله هى سبيلا € ا2١٠1 ١‏ نشير ات ال قد جعل سيا با 
أوحاه إلى نبيه في قوله تعالی: 9# َيه الزن ادوا کل ديما مان جلد [النتير:؟]. هذا السبيل 
يقول: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سَنةه يعني: إذا زنئ البكر بالبكر فإن كل واحد منهما يجلد 
مائة وينفى سنت وقوله: «البكر بالبكر» هذه إحدئ الصور الأربعة الممكنة في ذلك وهي بكر 
ییک ثيب بثيب» بكر بثیب» ثيب بسكره إذا زنی بكر ببكر فكما بيه النبي با وإذا زنئ ثيب 
شيب فالرجم إذا زنی بكر يتيب تعض الحكم البكر جلد وتخريب كما سبق؛ والثيب رجم كم 
في الحديث السابق» إذا زنى ثيب ببكر كذلك تبعّض الحكم يكون الزاني يُرجم والمزني بها 
تُجلد وتُغرب. 

قوله: «والثيب بالثيب جلد مائة والرجمم فجمع النبي بيا على الثيب بين عقوبتين الجلد 
والرجم» لكن قال العلماء: هذا في أول الأمرء أما في النهاية فإن النبي اة اقتصر على الرجم ولم 
يحفظ عنه أنه جمع بين الرجم والجلد وإن كان علي بن أبي طالب عة يرئ الرجم مع الجلدء لكنه 
قول مرجوح» إذن الحديث ليس فيه إلا صورتان: بكر ببكر وثيب بثيب» ونحن ذكرنا أربع صور. 

في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى: حرص ادبي يي على الإبلاغ لقوله: «خذوا عني 
خذوا عنى» فكررها. 

ومنها: جواز قول الواعظ أو المعكلم للئاس: خذوا عني اتباعًا لسنة النبي وكيك ولا يعد 


ت + إن س و2 ر و 
قال ر سول الله اد : «خذوا عنى» خذوا 
9 دع ا ا ا 
مائة وني سَنَدِ وَالثيّب بالثيّب جلد مائةٍ 


(۱) أخرجه مسلم (1740). 
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كب سيد ام م ا ا للا 
باس به» ولكن يشترط في غير النبي يل أن يكون ما قاله مؤكدا أي أنه حكم الله. 

ومن فوائد الخديثت yS‏ ورد دار بجر ليلد اران 
مؤجل او مؤجلء كان بالأول رال اتی ألم قحس من آم اشر انون 
کک سے کن ثرا تيكس ف لبرت ع رھ لمر Op EERE‏ 
[الإكثلة:٠٠].‏ فهنا جعل الله تعالى غاية إمساكهن بالبيوت إما الموت وإما السبيل» فهذا حكم مؤجل 
بمعنى: أنه قد يكون هذا الحكم مشارا إلى تغييره. 

ومن فوائد الحديث: أن الجعل يكون في الأمور الشرعية كما يكون في الأمور القدرية 


فالجحل في الأمور القدرية كثير جدا: ؟- OE SOAR‏ ات .]٠ ١-٠٠‏ 


عتا اة لار مَبصِ #[لإية:؟1]. لكن الجعل الشرعي قليل» الجعل هنا شرعي» ومنه قوله 

تعال: لما جل اة من یق وکا سَمَة دلا ویک ولا ابر € ز1۱۰ ما جَعَلَ ) يعني: جعلاً 

شرعيًاء أما كونيًا فقد جعل ذلك» فالبحائر موجودة والسوائم موجودة؛ والوصائل موجودة؛ 

وكذلك الحام مو جود: ١‏ 
ومن فوائد الحديث: الجمع بين الرجم والجلد؛ وسبق أن آخر الأمرين من الرسول بيا 

عدم الجمع ويقتصر على الرجم 

ثبوت الزنا بالإقرار: 

1 وڪن أي ر فلن قال: دی وَجُلْ ون اللو رسو لّ الله ل وهو في 
الْمشجد قَنادَهُ فَقالَ: یا رول الل إن يت 2 تَأَمْرَض عن ET‏ 0 َعَالَ: , 
رَسُولَ الله إن ربت عرض ئ حَنَى تی وَل عليه ه نَع رات قَلَمَا شھد عل تفر 
َرْبََ سَهاداتِ. دَعَاهُ رَسول الله ية قَقَالَ: أبكَ خر قال لا قال: هز أخصنت؟ قال: 


مه 


نَعَمْ. ال ل N‏ متمق عليه 


هذا الحديث في قصة ماعز بن مالك طفعك وهو أنه زنى فأراد أن ينتقم من نفسه وأن يطهر 
نفسه من هذا الاثم فأتى رسول الله ا فأخبره فقوله: «فتاداه» يعني: كلّمه بصوت مرتفع؛ لأن 
النداء هو الصوت المرتفعء والنجاء هو الصوت المنخفضء ألا ترون إلى قوله تعالى: #وتدسّة 
من بان لوالاب وه 4 (تيج:؟-]. فجعل المناجاة في القرب» والمناداة في البعد وهذا 
ظاهر معتاد. 


(1) أخرجه البخاري (1810): ومسلم (111): تسفة الأشراف (167110) (17704). 
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وقوله: «وهو ني المسجده أي: جاءه وهو في المسجدء وقوله: «إني زنيت» هذا صريح في 
الزناء والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو بر من آدمي» وقوله: «أعرض عنه قتنحئ تلقاء وجهه» 
يعني: التفت إلى ناحية أخرئ» ولكن الرجل أعاد وقال ذلك مرة ثانية. 

هلما ثنى ذلكه أي: كرر ذلك أربع مرات دعاه الرسول اة فقال: «أبك جنون؟» الاستفهام 
هنا استعلام والجنون: هو تغطية العقل» وسمّي جنونا؛ لأنه مأخوذ من الاجتدان وهو التغطية) 
وعلامة الجنون ألا يكون الإنسان متصرفا تصرف العقلاء إما بمقاله أو بفعاله أو بحاله» وقوله: 
«هل أحصنت؟) يعني: هل أحصدت فرجك» وحيعد يكون الفعل متعديًا والمفعول محذوف» 
ويجوز: «هل أحصنت» بمعنى: هل كنت محصنا فيكون الفعل لازم والإحصان: هو الجماع؛ 
أن يجامع الرجل زوجته بتکاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران» وقوله: «اذهيوا به فار جموه». 
لما أقر على نفسه بالزنا وأنه قد آحصن» وسبق معنى الإحصان وهو أن يطأ الرجل زوجته 
الحرة البالغة في نكاح صحيح وهو كذلك حر بالغ. 

فأوصاف الإحصان في باب حد الزنا حمسة: أن يكون كل منهما حرا بالغاء عاقلا ويطأها 
الزوج في نکاح صحیح» فقال: نعم فقال: «اذهبوا به فارجموه» «اذهبوا» أي: بهذا الرجل؛ فذهبوا به 
فرجموه فلما شرعوا في رجمه وأزلقته الحجارة وذاق مسها هرب فلحقه الصحاية حتئ 
أدركوه فرجموه حتئ مات» وإنما لحقه الصحابة امتثالاً لأمر النبي ية في قوله: «فارجموه ولم 
يستئن؛ لم يقل: إلا أن يهرب أو كلمة نحوها حتى يتركوه؛ فهم آمروا أن يرجموه ففعلوا -رضي 
لله عنهم- فرجموه فلما بلغ ذلك النبي ية قال: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟؛؛ ولکنه 
لم يضمنهم لأنهم فعلوا ذلك متأولين» كما لم يضمن أسامة حين قعل المشرك الذي أسلم 
فعاتب النبي ية أسامة وقال له: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله" وما زال يكررها حتی تمنى 
أنه لم يكن أسلم بعد ولم يضمنه الرسول ياي لأنه كان متأولاً كما لم يضمن خالد بن الوليد 
دية الذين قتلهم حين قالوا: صبأنا صبأناء هو عرض عليهم الإسلام فقالوا: صبأنا صباناء ولم 
يعرف خالد خت أنهم أرادوا بقولهم: صبأناء أي: دخلنا في الإسلام وتركنا دينناء بل ظن أنهم 
يريدون أن يؤكدوا أنهم على دين يخالف الإسلام فقتلهم فلامه النبي كَل على ذلك ثم لم 
يضمنه ولكنه وَدَاهُمْ من بيت المال؛ لأنّ خالدا قعلهم متأولاً. 

في هذا ا-لتديث فوائد عديدة منها: أنه ينبغي الستر عن الإنسان باسمه إذا كانت الفائدة إتتحقق] 
يدون ذكر أسمه مأخخوذة من هذا اللفظ الذي معنا وهو قوله: م «أتى رجل من المسلمين»» مع أ نه في 

بعض الروايات صرّح باسمه» لكن بعض الرواة ربما يلاحظ أن الستر أولى فيعبر بهذا التعبير. 


() أخرجه البخاري (55579)» ومسلم (45)» التحفة (۸۸). 
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ومن فوائد الحديث: جواز الإقرارات في المسجد مع أن أصل بناء المساجد لللكر وقراءة 
القرآن والصلاة لكن لا بأس بالإقرارات» فأما ما يتعلق بأمور الدين فلا شك فى جوازه ومنه 
هذه المسألة؛ لأن ماعزا نف أقر في المسجد ولم يقل له الرسول فل انتظر حعى تخرج بل 
قيل إقراره لكن إذا كان إقرارا في أمور دنيوية كرجل آقر بدَيْن عليه في المسجد فهل ذلك 
جائز؟ الجواب: نعم؛ هو جائز؛ لأن إقرار الإنسان بحق عليه قد نقول: إنه من الدين؛ حيث إنه 
اعتراف بما يجب عليه من حقوق الناس» وكذلك يجوز التقاضى فى المسجد؛ أي: أن الإنسان 
يكون عليه دَيْن فيرى غريمه في المسجد فيوفيه فإن ذلك جائ لأن إبراء الذمة من الأمور 
المطلوبة فلا بأس بقضاء الدين في المسجدء وأما البيع والشراء سواء كان بالصيغة المعهودة 
كبعت واشتريت» أو بما يدل على ذلك مثل أن يقول الرجل للتاجر: يا فلان» أرسل إلى البيت 
كيسًا من الرز أو كيسًا من السكر فيقول: أفعل» فإن هذا لا يجوز؛ لأنه بيع وشراء فقوله: أرسل 
إلي» يعني: بع علي» وأرسل إلى البيت» وقول الثاني: «نعم» هذا هو القبول أو الويجاب. 

ومن فوائد الحديث: جواز رفع الصوت في المسجد لقوله: «فتادام؛ لأن النداء يكون بصوت 
عال» كما قال الله تعالى: َي -أي: موسى- من جانی اللو يوهي [تؤتج:»-]. لما قرب 
صار کلامه مناجاة» ولما كان بعيدًا كان كلامه ندا إذن «ناداه آي: بصوت مرتفع. 

ومن فوائد الحديث: جواز التصريح بما يُلام عليه العبد إذا دعت الحاجة إليه لقوله: «إني 
زنیت»» وكان بإمكانه أن يقول: أتيت أمرًا عظيماء لكنه صرح بهذاء وكأنه -والله أعلم- فعل ذلك 
غضبا لله وانتقامًا لنفسه من نفسه» وهذا يجري كثيرا في أولياء الله فهاهو سليمان -عليه الصلاة 
والسلام- عرضت عليه الخيل قبل صلاة العصر فانشغل بها عن صلاة العصر حتى غابت 
الشمس؛ فلما رأئ ما حصل قال: روجا ج فردوها « كلق مشا الوق التاق » 
[3م:+.]. المراد بذلك: قطع أعناقها وعقر سوقهاء والسوق جمع ساق» فعل ذلك انتقامًا من 
نفسه لنفسه؛ لأنها ألهته عن ذكر الله: طن حبنت حب ارعن ذکر ری حَقَّ رارت رجاب € [2:؟. 
ولا حرج أن الإنسان إذا رأئ شيئًا من ماله ألهاه عن ذكر الله أن يكسره أو يبيعه ويخرجه عن 
ملكه حتى لا يتلهى به» ونظير ذلك إحراق رحل الغال الذي يغل من الغنيمة مع أن الأنفع -فيما 
يبدو- أن يدخل في بيت المال في الغنيمة ينتفع به الناس؛ لكته يُحرق هنا لما يترتب على ذلك 
من الدكال والعقوبة. 

ومن فوائد الحديث: حسن معاملة النبى ية لأصحابه؛ حيث ينزل كل إنسان متزلعف 
وذلك أنه أعرض عن ماعز بن مالك معشككًا في أمره لكنه لم يعرض في قضية الغسيف؛ لأن 
الأمر كان واضحا. ش 


ن کناب ادود لكا 

ومن فوائد الحديث: فضيلة ماعز بن مالك حضئ؛ حيث أنه ألح على رسول الله اة بحتى 
إنه كلما تنحى عنه اتجه إليه فأقر بأنه زنى حتى أتم ذلك أريع مرات. 

ومن فوائد الحديث: ك نه لو قال: العا دل 
زنيت» ثم قال: زنيت فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأن النبي ية لم يقم الحد لحد على ماعز حتى شهد 
gE‏ ولأن كل إقرار مرة بمنزلة الشاهد والزنا لا يقبل فيه بالشهادة إلا أربعة 
رجال: لم ریا رةش [النجزر::]. يعنى: لو شهد على إنسان ثلاثة رجال أنه زنى فماذا 
تصك ) اا وا بعل و ر تون ااانه 
لابد في الشهادة بالزنا من أربعة» ما دون الأربعة يكونون قذفة وهذا الذي دل عليه ظاهر 
الت هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور عن أصحابه. 

وقد سبق لنا في الحديث الأول أن في ذلك خلافا بين العلماء فمنهم من قال: إن قضية 
ماعز إنما احتاج النبي يك أن يقرره أربع مرات لأنه كان شاكًا في أمره ولهذا أعرض عنه وظن 
أن في عقله شيئاء ثم لما تأكد أن الرجل ليس في عقله خلل حكم عليه وكون ذلك أربع 
مرات قد يقول قائل: إن هذا وقع اتفافًا وليس مقصودا بأن يكون كل إقرار مرة عن شهادة رجل 
وما دام الاحتمال قائمًا فإن الاستدلال يكون ساقطاء ومن قواعدهم المقررة: إذا وجد الاحتمال 
بطل الاستدلال» والقول الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا أقر مرة واحدة وهو بالغ عاقل 
يعلم ما يقول فإنه يقبت عليه الحد. 

ومن قوائد الحديث: أن الإنسان مُؤتمَن على نفسه في بيان حالها لقوله: ا 
فقال: لاء فإذا رأينا شخصنًا مفطرا فقلنا: لم أفطرت في رمضان أأنت مريض؟ فقال: نعم فلا 
نتعرض له؛ لأن الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حاله وحسابه على الل كما قال الرسول اة 
لماعز: «أبك جنون؟: قال: دلا فآقره على ذلك وحكم بمقعضى هذا الإقرار. 

ومن فوائد الحديث: أن إقرارات المجنون لا تعتين وجه الدلالة: أن قوله: «آبك جنون؟» 
يريد أن يرتب عليه الحكم فيما لو قال: إنه مجنون يعني: فلا إقرار له وهو كذلك؛ والمجنون 
جميع آقوالة لاغية لا يحاسب فليا سواه كانت متعلقة سه أو يدق الله أو کی الماد ذه 
لاغية لا يترتب عليها شيء: اللهم إلا أن يحصل من آقواله أذية فهنا يحبس لكلا يؤذي الداس؛ 
فلو أن مجنوئا قال لإنسان : أنت زان فإننا لا نقول له شيئا؛ يعني: : لا يترتب على قذفه هذا إقامة 
ا عورف دوو ' قال المصترة السو : في ذمتي لك ألف ريال وهو مجئون فهل 
تغيت الألف؟ لاء ولو قال المجنون: زوجتي طالق هل تطلق؟ لا ؛ إذن جميع أقواله غير معتبرة 
ولو قال المجنون: إن لله شريكًا فلا نحكم بکفره. 
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هل يلحق بالمجنون من زال عقله بسبب؟ نقول: إن كان السبب غير محرم فإنه يلحق 
بالمجنون ولا يترتب على أقواله شيء كما لو بنج على وجه حلال أو أصيب بحادث فاختل 
عقله أو كان مرينضًا مرضًا شديدا وصار يخرف فإنه لا عبرة بقوله لأنه لا يعي ما يقول» وأما 
إذا كان بسبب محرم كما لو شرب مسكر! فهل تعتير أقواله؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ مثاله: 
رجل سكر فطلق زوجته فهل تطلق؟ فيه خلاف؛ من العلماء من قال: إنها لا تطلق؛ ومنهم من 
قال: إنها تطلق؛ فأما من قال: إنها تطلق فحجته أن هذا الرجل الذي لا يعي ما يقول إنما فعل 
ذلك باختياره فيعاقب بما تكلم به كما عاقب آمير المؤمنين عمز من طلق ثلاثًا بمنعه من 
الرجوع إلى زوجته؛ لأن الطلاق الثلاث محرم ومن العلماء من يقول: إن طلاق السكران لا 
يق ؛ لأنه لا يدري ما يقول» وقد صرح الله كلا , بآن السكران لا يعي مايقول؛ فقال ِل < اا 
د اموا لا مروا ألصسكرء وَأسْر كر کی تعلموا ما قو ° € 1 . ومن المعلوم أن من 
طلق بلا علم ولا وعي كيف لزمه بالطلاق وهو لا يعي ولا يدري ما يقول؟ وهذا هو 
الصحيح؛ وهو داخل في قوله يَك: ولا طلاق ني إغلاق» لأن السكران مغلق عليه؛ وقد صح 
ذلك عن الخلفاء الراشدين أنه لا طلاق على السكران؛ وقولهم: إننا نلزمه بالطلاق عقوية له 
كإلزام عمر المطلق ثلائا بعدم الرجوع إلى زوجته عقوبة له نقول: الفرق بينهما ظاهر؛ لأن 
شارب الخمر لم يشرب ليطلق بخلاف الذي قال: إنها طالق ثلاثاء فإنه طلق ثلاتا من أجل أن 
تبين منه فعوقب بما قصد وآما السكران فإنه لم يسكر ليطلق فصار بينهما فرق» وأيضًا عقوبة 
السكران ثبعت في السّنة» وذلك بالجلد؛ فإذا زدنا على تلك العقوبة فهذا فيه نوع من تعدي 
حدود الله لاسيما على القول بأن عقوبة شارب الخمر من باب الحدود فالصواب أن طلاق . 
السكران لا يقع كسائر أقواله'". 

بقي علينا: ماذا نقول في أفعال المجنون هل تععبر؟ الجواب: ی 
العباد لا في حت الله فمثلاً لو أتلف شيئًا ل ل ند 
آدمي؛ وإتلاف مال الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد» ولو قعل صيذا في الحرم هل 
نضميه؟ لا؛ لأن هذا حت لله فصارت أفعال المجنون تنقسم إلى قسمين الأول: ما يتعلق بحق 
العباد فهذا يضمن إياه» وما يعلق بحق الله فإنه لا يضمن؛ لأنه رفع القلم عنه. ‏ ˆ 

هناك بحث آخر: هل يضمن حق الآدمي كما يضمن العاقل؟ الجواب: ل لكنه يضمن 
حق الآدمي كما يضمن المخطى؛ مثال ذلك: لو أن هذا المجنون تعمد قتل إنسان عمدا فهل 
يقعص منه يعني: هل يُقتل المجنون؟ لاب لأن فعله عن غبر قصدء فهو كفعل العاقل المخطئ؛ 
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کن كتساب الحدود : ا 
فكما أن العاقل إذا رمى صيدا فأصاب إنسانًا فإنه لا يقتص منه» فكذلك المجنون إذا قتل إنساتا 
فإنه لا يقتص منه؛ لأنه لا يتصور منه العمد فيعامل معاملة المخطى» هل يلحق بذلك السكران 
بمعنى: أن السكران لو قعل إنسانا فإنه لا يقعص منه؟ هذا إن سكر ليقعل فلا شك أنه يُقعل؛ لأن 
السبب محرم والمباشرة محرمة؛ وأما إذا سكر لا ليقعل» ولكن حصل منه الفعل ففي تضمينه 
نظر؛ أي: ففي القصاص منه نظر» وذلك لأنه غير عامد؛ والقصاص لايد فيه من العمد. 

ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل في إقامة الحد؛ آي: أنه يجوز للإمام آن يوكل من يتفذ 
عنه إقامة الحد لقوله: «اذهيوا به فار حموه». 

ومن فوائد الحديث: جواز توجيه الخطاب إلى العموم؛ لقوله: «اذهبوا به» ولم يعين . 
شخضصاء وإذا كان كذلك فإن إقامة الحد تكون من باب فرض الكفاية. 

في بقية الحديث التي لم يسقها المؤلف أخذ بعض العلماء من الحديث أنه يجوز رجوع 
المقر في الحد؛ يعني: لو أقر الإنسان بالزنا وثبت عليه ثبوتًا شرعيًا بإقراره سواء قلبا: المرة 
تكفي أو الأربع ثم رجع عن الإقرار فهل يقام عليه الحد؟ قال: بعض العلماء لا يقام عليه الحد 
استدلالاً بحديث ماعز لقول النبي وَل «ملا تركتموه توب فيتوب الله عليه؟» وقال يعض 
العلماء: إنه لا يقبل رجوعه عن الإقرا ولاسيما إذا احتفت به قرائن؛ لأن ماعرًا لم يرجع لكنه 
هرب بخلاف الراجع؛ فإن الراجع متلاعب بالأحكام الشرعية ومتلاعب بالحكام مرة يقر ومرة 
ينكر الإقرار ويرجع» ثم إنه إذا احتفت به القرائن لا يتجه إطلاقا القول بقبول الرجوع» مثال 
ذلك: رجل أقر على نفسه بالزنا فقلنا: كيف؟ قال: أخذت بمًا من بيتها الفلاني في الزقاق 
الفلاني وركبت آنا وهي سيارة وذهبنا إلى مكان ما وعينه» وفعلت بها الفاحشة ثم رددتهاء 
وكان ذلك في الليلة الفلانية من الشهر الفلاني؛ ثم آرانا الأثرء ثم رجع وقال: آنا رجعت عن 
إقراري هل يمكن أن تأتي الشريعة الحكيمة بقبول رجوع مغل هذا؟ أبدا لا يمكن» نعم لو كان 
مجرد إقرار بأن قال: إنه زنی فهذا ربما يكون أقر بسبب ضغط عليه أو حياء أو حجل بأن يكون 
شهده أناس فرأئ من نفسه أنه لابد أن يقر فأقر» ولولا هذا لم يقرء هذا ريما نقول بقبول 
رجوعه مع أن في القلب من ذلك شيئّاء أما إذا صرح في إقراره بالزنا وذكر القرائن التي تشهد 
لما صنع ثم نقول: يرجع استدلالاً بحديث ماعز فهذا بعيد:جداء وحديث. ماعز ليس فيه 
الرجوع بل فيه الإقرار» لكنه هرب من أجل أن الحجارة أزلقته وأراد أن يعوب فيتوب الله عليه. 
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وجوب التثيت في إثبات الزنا : 


س 3 


7 وڪن ابن عباس ب ينض كَالَ: من ا تی معز بن مالك إل التب یا قال :ا 
لت أو غَمَرْتَ» أو تف ت؟ قال لايا رسو الله 4" رَوَاهُ البخاري. 

«لعل» هنا للتوقع؛ يعني: أتوقع أنك فعلت كذا وكذاء «قبّلت» أي: قيّلت المرأة فظنت أن 
التقبيل زئاء والتقبيل زا لا شك» لكنه ليس الزنا الذي يوجب الحد «أو غمزت» أي: غمزت 
المرأة بيدك الثالغة: «أو نظرت» والنظر زنا العين» فقال ماعز: «لا يا رسول الله وإنما ذكر 
النبي َي هذا له من أجل أن يتثيت هل إقراره إقرار عن يقين وعن تعقل؛ أو إقرارة عن معرفة, 
فلهذا سأله النبى ية هذه الأسئلة» وسأله أيضنًا أسئلة أخرئ فقال له: دَأَنِكْتّها؟» قال: نع قال: 
«كما يغيب اليل في اليمْحلة والرشا في البئر؟» قال: نعي ولم يكن هناك حاجة إلى مثل هذه 
الأشياء لكن أراد العبي وك أن يستنعج من هذا الرجل أنه عاقل وليس به جنون» وبهذا نعلم أن 
تكرار الأربع مرات ليس بشرط على القول الراجح كما سبق ذكر الخلاف فيه. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: : أنه يجب على الإمام عند العردد أن ي يعثبت» لاسيما 
في هذا الأمر العظيم الذي يوجب إزهاق النفس؛ ويوجب العار على الفاعل؛ فإن الواجب 
التثبت؛ ولهذا لا يقبل في الزنا إلا أربعة رجال شهود يشهدون على الفعل الصريح» وهم ثقات 
عدول» فلو شهد أربعون امرأة لم تقبل» بل لابد من أربعة رجال. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن هذه الأفعال زاء ووجه ذلك: أن ماعزا آتى فقال: إني 
زنيت» فكأن الرسول قال له: لعلك زنیت زنا تقبيل أو غمز أو نظر. 

ومن فوائد الحديث: صراحة الصحابة -رضي الله عنهم- وحبهم لتعزير آنفسهم ولهذا 
أصِرٌ ماعز ف على هذا الإقرار من أجل تنفيذ الحد عليه. 
طرق ثبوت الرنا : 

7- وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب افه: :دا حَطَبَ فَقَالَ: 3 ن الله بَعَتَ محمد باحق 
انر عَلَيْهِ الْكِتَآابَ) نَكَانَ فيما أَرَلَّ الله عَلَيْه آي الرَّجْم َرَأنَاهَا وَوَعَْامَا وَعَقلتاهاء َرَجَمَ 
رشو لله کل ورک بعکم اتی إن عل بلاس َع أن ول كا ما جد الرَّجْمَ ني 
وتاب اٹ کی وا رك ری ارا له وإ رم سحن في اب الله ع ن رن إا أن 
من الرّجَالٍ وَالتسَاءِ إا امت اليف أو گان ابل أو الاغتر عاف . مُتَفْقٌ عَلَيْه. 

الذي يظهر -والله أعلم- - أنها خطبة الجمعة وأن ذلك كان في خلافته فقال: «إن الله بعث 
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ق قنساب الهدود 9 ا 
محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب» وهذا كالتمهيد لما بعده لأن صلب الموضوع سيذكر فيما 
بعد قوله: «بحث محمده ولم يقل: رسول الله لأن هذا من باب الخبرء ويجوز أن يذكر النبي 
ية باسمه في باب الخبر بخلاف الدعاء فإنه لا يُدعئى باسمه بل يُقال: :يا رسول الله أو يا نبي 
الله قال الله تعاللى: 9 الوا دا الول ب 97 ع دعا نكم با € لنيز :+]. 

وقوله: «بالحق» له وجهان: الوجه الأول: أ نه تلبس الح أي: أن رسالته حق. 

والوجه الثاني: أنه جاء بالحق أرسل بالحق» وأن ما جاء به من الرسالة حق؛ لأنها مشتملة 
على الصّدق في الأخبار والعدل في الأحكام؛ وعلى مصالح الناس في دينهم ودنياهم» وعلى 
أسباب الرفعة والعزة والكرامة والتقدم والظهور والانتصار «وأنزل عليه الكتاب» يعني به: 
القرآن» وسمي القرآن كتابًا بمعنى مكتوب؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بأيدي 
السفرة الكرام البررة» ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا فلهذا يسمى مكتوبا. 

«فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم» «في» هنا للظرفية؛ لأن ما أنزل على الرسول أوسع 
من آية الرج فصح أن تكون «آية الرجم» مظروفا لما أنزل على الرسول ية 

دقرأناها ووعيناها وعقلناها» قر أناها بألسنعنا ووعيناها بآذائنا كما قال الله تعالى: وديا دنه 
وعيَة(4 الققف:1]. وعقلهاها بقلوبدا يعني: أنها تمت فيها شروط الثبوت بالقول والسمع 
والفهم -العقل-. 0 

«فرجم رسول الله ية ورجمنا بعده»» كم رجم النبي كَلة؟ اليهوديين وماعزا والغامدية 
وامرآة صاحب العسيف هذه خمسة» يقول: «ورجمنا بعده» لأنه ينك خليفة وإقامة الحدود إلى 
السلطان وهو الخليفة. 

«فأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله «أخشىئ» بمعنى: 
أخاف خوفًا ثقيلاً؛ «إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما ننجد الرجم في كتاب الله لأن العاس 
كلما بعد زمانهم عن عهد النبوة ضعف فهمهم لها لطول الزمن وضعف الدين كما قال النبي 
كه لما ذكر أن خير العاس قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا 
يستشهدون ويؤتمنون ويخونون ويظهر فيهم السّمن» فإذا طال الزمن بين الناس وبين عهد 
الغبوة فلابد أن يتمخلخل الأمرء من ذلك أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله لأن هذه 
الآية تسخ لفظها وبقي حكمهاء وهذا أحد أوجه السخ أن يسخ اللفظ ويبقى الحكيب. وهناك 
آخر ضده أن يسخ الحكم ويبقئ اللفظء وهناك وجه ثالث: أن يسخ الحكم واللفظ والله ول 
حكيم لا ينسخ شيعا إلا لحكمة سواء كان اللفظ أو الحكم أو الجميع. 

قال: «فيضلوا بترك فريضة أنزها الله يضلوا أي: يعركوا فالضلال قد يراد به عدم العلم» وقد 
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يراد به عدم العمل؛ لكن الأكثر أنه على عدم العلم» يترك فريضة أنزلها الله وهي الرجم؛ وإن 
الرجم حق في کتاب الله أكد ذلك بواني؛ لأن المقام مهما «الرجم حق) أي: ثابت وواجب في 


كتاب الله وما هي الآية التي نزلت؟ لم يبينها عمر» لكن قد روي أنها بهذا اللفظ: «الشيخ 


والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» ولكن هذا اللفظ لا ينطبق أو لا 
يعفق مع الحكم الذي ذكره عمر يغ وهذا يدل على أن الآية المسوخة ليست هي هذا 
المنقول؛ ولذلك" يقول #فف: «علن من زنئ إذا أحصن من الرجال والنساء»». «على من زنى» 
والزنا سبق لنا أنه فعل الفاحشة في قبل أو دُبر إذا أحصن؛ وسبق لنا معنئ الإحصان وهو أن 
يطأ الرجل زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حَرَان» وقوله: «إذا أحصن من الرجال 
والنساء»» «من» هذه بيان للموصول في قوله: «من زنى». 


«إذا قامت البينة أو كان الحَبّل أو الاعتراف» هذا شرط ثبوت الزن والأول شرط ثبوت . 


الحكم وهو الإحضان؛ أما ثبوت الزنا فلابد من قيام البينةه وما هي البينة؟ ذكرها الله في قوله: 
لوا بو عليه , اريم ةشهد 4 [التج:؟١].‏ أربعة» هذا عدد يدل على أن المعدود مذكر إذن 
بأربعة شهداء من الرجال؛ أو كان الحبل؛ يعني: الحمل» بآن تحمل امرأة ليس لها زوج وليس 
لها سيد «أو الاعتراف» يعني: الإقرارء فذكر يغ أن طرق ثبوت الزنا ثلاثة: البينة؛ الحمل؛ 
والثالث الإقرار وهو كذلك وقد اخعلف العلماء -رحمهم الله- فى الحمل هل هو طريق لثبوت 
الزنا أولا؟ والصحيح أنه نه طريق لذلك؛ لأن عمر خطب به على المنبر ولم يذكر أ ن أحدا نازعه 
في ذلك أو عارضه. 

ففي هذا الحديث فوائد حمّة: منها: أن عادة السلف أن الذي يتولى خطبة الجمعة هو الإمام” 
أي: الخليفة وهو كذلك ولهذا قال العلماء -رحمهم الله- إن الذي يتولى إمامة الجمعة وخطبتها 
وإمامة العيدين هو الإمام نفسه؛ لأنه إمام فيؤم الناس في المجامع الكبيرة العامة. 

ومنها: أن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأن دينه ليس فيه شيء من الباطل؛ لقوله #غ: 
«إن الله بعث محمد بالحق». 

ومنها: فضيلة عمر؛ حيث أعلن هذا الإعلان المبني الذي هو اساس اتوید أو بالأصح 
هو أساس الشهادة بالر سالة أن الله بعثه بالحق. 


)١(‏ قال الشيخ: لأن الآية علقت الحكم بالشيخوخة يتبين ذلك إذا زنن من له عشرون سنة وهو أحصن فعلئ 
مقتضئ الآية لا يرجم» وعلی مقتضئ حديث عمر يرجم ولو زنی من له ستون سنة وهو لم يتزوج فعلئ مقتضئ 
الآية يرجم» وعلين مقتضي' الحديث لا يرجم؛ فتبين أن لفظها ليس بصحيح؛ لأنه يخالف ما ذكره عمر 


يوي بيو سي سي وت aE tA‏ سس جع gengê gere‏ لسسع مله ese‏ 


3 كتساب الهدود و : 2 ۹ 


ومن فوائد الحديث: أن القرآن كلام الله لقوله: «أنزل عليه الكتاب» والكتاب قول والقول 
لابد له من قائل؛ وإذا كان نازلا من عند الله صار هو القائل. 

ومن فوائده: إثبات علو الله لقوله: «أنزل عليه الكتاب». 

ومن فوائد الحديث: أن آية الرجم كانت من القرآن ولكنها نُسخت لقوله: «وكان فيما أنزل 
لله عليه آية الرجم» فنسخت لفظا وبقي العمل بها حكما. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن نسعبط لذلك حكمة؟ 

قلنا: نعم؛ يمكن وهي تميز هذه الأمة وتمام انقيادها لشريعة الله فإن الأمة الإسلامية تطبق 
الحكم الشرعي وإن لم يكن موجوذا لفظًا في الكتاب» بينما بنو إسرائيل لم يطبقوا الحكم 
الشرعي مع أنه موجود في كتابهم؛ هذا -والله أعلم- هو الحكمة في أن الله رفعها لفظًا وأبقى 
حكمها ليتبين بذلك فضيلة هذه الأمة وتميرّها عن بني إسرائيل؛ وللأمة -والحمد لله- فضائل 
كثيرة من أبرزها ما مر علينا في قصة أصحاب السبت الذين حُرّمت عليهم الحيتان يوم السبت 
فجعلوا حيلة لصيدها بأن يضعوا شباكا يوم الجمعة ويأخذوا الحوت يرم الأحد هذه الأمة 
ابخلیت .بشيء قريب من ذلك كما قال تعالى: # يما لذن امنأ لونک أنه بتو من اليد ا 
يديك وراک 4 الثايقة:؟]) يعتي: وهم مُحرمون؛ فهل أحد منهم أخذ صيدة واحدة؟ لا مع 
E‏ 

ومن فوائد الحديث: تأكيد عمر فط بأن هذه الآية نزلت في القرآن لقوله: «قرأناها 
ووعيناها وعقلناها». 

ومن فوائد الحديث: أن هذا الحكم لم يخ لقوله: «رجم النبي ية ورجمنا بعده 
ومعلوم أن بقاء الحكم إلى ما بعد وفاة الرسول دليل على أنه ثابت لم يسخ. 

ومن فوائد الحديث: وقوع ما توقعه عمر» حيث قال: «أخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الل بل قالوا: أشد من ذلك» قالوا: إن إقامة الحدود 
وحشية ولا يجوز أن نقيم الحدوده وقالوا: إنا إذا قطعنا يد السارق لزم أن يكون نصف الشعب 
أشل مشوھاء فنقول لهم: آقررتم الآن على أنفسكم بأن نصف شعيكم سراق؟ ونقول لكم: لو 
أنكم قطعتم يد السارق لنقص العدد إلى الربع» وإذا قطععم الثاني نقص إلى الثمن؛ ثم لا يزال 
يتناقص حتى لا يوجد أحدٌ يسرق» وكذلك أيضًا الرجم يقولون: وحشية؛ كيف نقيم رجلاً 
إنسانا ونرجمه بالحجارة! إذا كان لابد فلتقعله ولا ترجمه فيقال: أنعم أرحم أم إلله؟ لا 
يستطيعون أن يقولوا: نحن أرحم؛ لکن ربما يقولون قولاً غير سديد بأن هذا كان في زمن غير 
زمننا الآن» زمدا الآن زمن الحضارة التي هي خسارة وليست حضارة زمن الحضارة وزمن 


. 6 To. 
و فتجذي النجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے‎ 


الإنسانية؛ أما في عهد الرسول ية فالناس رعاة إبل وبدى فتقول لهم: إذن كفرتم بالإسلام إذا 
ادعيتم أن الإسلام لا يصلح إلا لوقت معين؛ وأنه في هذا الوقت غير صالح؛ فهذا هو الكفر 
بعينه وحينئل لا جدال معكم. . 

ومن فوائد ا بث وجوب إقة الحدود لقول: رل فريضة قصرح إت أن تة الح 
فريضة حتى في الرجم وهو كذلك انظر إلى آية السرقة: : # وَالصَارِقُ والسَارِقَةٌ قط عوا اّما 
جرا اکسا تکل ين ا و رر مک القايكة:.]- وقال: LE‏ 
111 هما رأة في دين أله إن م فو ولور ألْآخِرٍ € االتثر:"]. إذن أمر © َالدا 4 
وتهديد: : تشذگ با رأقة في دين لله إ نک کے ومون باه والْوَر لخر 4 لا ادن و لصت عكر 
وأ ربعا مُه روهز کسی جره لالنَتو:؛]. إذن الحدود من فرائض الث ويجب على ولاة 
الأمور أن يقيموا الحدود على الصغير والكبير والشريف والوضيع بشرط أن يكون الصغير قد 
بلغ؛ لأن مَّن دون البلوغ لا يقام عليه الحد. | 

ومن فوائد الحديث: أن الرجم حق وليس بباطل؛ لقوله: هوإن الرجم حق في كتاب اله 
خلافًا لهؤلاء الخَلّف الخالفون المخالفون الذين يقولون: إن الرجم همجية ووحشية... 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يغبت الحد -أعني: حد الرجم- إلا بشرط الإحصان لقوله: فمن 
زنى إذا أحصن؛ فإن كان غير محصن فإنه لا يرجم؛ ولكنه يجلد مائة جلدة ويُغَربٍ سنة. 

ومن فوائد الحديث: أن الزنا يقبت بواحد من طرق ثلاثة: البينة» الحملء الاعتراف» أما 
البينة فلابد أن يشهد أربعة رجال عدول على فعل واحد» فإن شهد اثنان على أنه زنئ بالأمس 
واثنان على أنه زنى اليوم فإن الشهادة لا تكمل؛ ويُحّد كل واحد منهم ثمانين جلدة كذلك 
أيضًا لو قالوا: نعم هو زنى اليو ولكن شاهدين قالا: إنه زنى في البيت رقم واحد وشاهدين 
قالوا: زنئ في البيت رقم اثنين» فلا تكمل الشهادة؛ فإن قال اثتان: : زنى فى الحجرق وقال اثنان: 
زنى في الصالة فلا تكملء ألا يمكن أن يعدحرج الفاعلان إلى الصالة؟ هذا بعيد» لکن في 
حجرة واحدة عين اثنان ربعة والآخرون رُبعة أخرئ يمكن أن تكمل؛ لأن هذا شيء قريب. 

فإن قال أحد الشهود الأربعة: أنا رأيته عليها ورأيت حركة تدل على الجماع؛ لكنني لا 
أشهد أن ذكره في فرجهاء والثلاثة قالوا: نشهد أن.ذكره في فرجها فلا تكمل ويسلم الرابع 
ويجلد الثلاثة؛ الرابع يسلم؛ لأنه لم يصرح بالزناء والثلاثة يجلدون؛ لأنهم صرحوا بالزنا. 

الطريق الثاني لقبوت الزنا: الحبل -الحمل- لكن يشترط أن يكون ممن ليس لها زوج ولا 
سيد فإن كان لها زوج فإنه لا يمكن أن يقام عليها حد الزنا بالحمل لاحتمال أن يكون من 
زوجهاء وكذلك لو كان لها سيد فإنه لا يقام عليها حد الزنا؛ لأنه احتمال أن يكون السيد قد 


و کناب الهعدود Yo)‏ 


جامعهاء والسيد نحل له مملوکته فإن ادعت شبهة وقالت: إن هذا الحمل من زئًا ولكني 
مكرهة فإنه لا يقام عليها الحد لاحتمال صدقهاء وكذلك لو ادعت E‏ 
ولم تعلم فإنه لا يقام عليها الحد لوجود الشبهة. 

الثالث: أو الاعتراف» أي اعتراف كان؟ ثقول: أو الأعتراف وأطلق أمير المؤمنين عم 
فيحتمل أن تكون «أل؛ لبيان الحقيقة أو للعهد والأصح أنها لبيان الحقيقة؛ وأنه لا يشترط تكرير 
الاعتراف» بل إذا اعترف الزاني مرة واحدة فإنه يقأم عليه الحده وقد عرفتم الجواب عن قصة 
ماعز زلان. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا مانع من أن تضمن خطبة الجمعة المسائل الفقهية» ولاسيما 
المسائل الكبيرة العظيمة التي يحتاج الناس إليهاء وأنه لا يشترط أن تكون الخطبة خطبة وعظ 
ل ب كت اي تر لم ارا بي اي 
أن تكون الخطية بيان أحكام. 
حل الأمة الزانية: 


5 


5- وَعَنْ أي مُرَيْرَةَ فت قال: سوت رَسُول اله يكل يقُول: : طا رَنَتْ أَمَةُ أَحَدٍ حَدكم 
من اء يدها لحد ولا يرب عَلَيْهَه د ٿم ِن وَنَثْ مَلْيَجْلِدْمَا الخد ولا يرٺ عَلَيْهَا 
م إن تان زناه اَل بل ين شر 9 تی لی ودا لظ مُسلم. 

يراد بالأمَة هنا: : المملوكة وقد يراد بالأمة مجرد الأننى كقوله َل لا تمنعوا إماء الله مساجد 
للم فالمرادٍ بالإماء هنا الحرائر» وقوله: «إذا زنت أمة أحدكم» المراد ب بها: المملوكة» وقوله: «فتبين 
زتاها» أي: ظهر ظهورا بيتا للسيد وإن لم يكن بشهود أ ريعة لأن الحبي اة لم يقل: فشهد عليها 
أريعة» وإئما قال: «فتبين زتاها» «فليجلدها الحد ولا يثرب» اللام هنا للأمن وهل الأمر للوجوب 
أو للإباحة؟ نقرل :آمو للؤجوت: ولك له ان ازل عن ته ويجمل جد اولي ا مر لا 
وقوله: دلا يثرب» يعني: لا يوبخها ويعنفها؛ لأن إقامة الحد عليها كافب. 

ثم إن زنت مرة ثانية... إلخ؛ وإن زنت الثالثة فتبين زناها» أعاد قوله: «فتبين» لتلا يتسرع 
الإنسان في الغالنة» «فليبعها ولو بحبل من شعر ولم يذكر جلدها» وسيتبين ذلك في أخذ الفوائد. 

هذا الحديث: يدل على أن سيد الأمة هو الذي يتولى إقامة الحد عليه وذلك أن ملكه 
إياها أ حص من ملك الولي العام؛ وسيطرته عليها أخحص من سيطرة الولي العام. 

فإن قال قائل: والزوجة هل يقيم عليها الزوج الحد؟ 


.)۱۲۹١۱( 4١417311( تحفة الأشراف‎ ))77١7( أخرجه البخاري (5875)؛ ومسلم‎ )١( 


or‏ ه9 عد 7 غ کے 
في فتح ذي انجلال والاکرام بشرح باو الرام ‏ 72+66 


قلنا: لا؛ لأن الزوجة لها حرية وتصرف أكثر من الأمة, الأمة مملوكة؛ الحرة مالكة نفسها. 

ومن فوائد الحديث: آنه لابد أن يتبين الزن وآن مجرد التهمة لا يجيز للإنسان أن يقيم 
الحد عليها لقوله: دفتبين زتاهاه. 

ومن فوائده: أنه لا يشعرط في إقامة اليد الحد أن يثبت ذلك بالشهود بل يكفي ] ن يتبين 
ذلك للسيد فإذا تبين فإنه يقيم عليها الحد. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا رجم في حق الإماء الدليل قوله: «فليجلدها» والرجم ليس 
جلدا بل هو رمي بالحجارة حتی تموت. 

فإذا قال قائل: ما هو الحد؟ | 

قلنا: هو ما ذكره الله في قوله: 1 احص ِن ير بحت لم ضما عل الْمْخْصَداتِ 
مرك الْعَدَاي € اکت ١‏ يعني: ما على الحرائر؛ والعذاب الذي يمكن أن يتنصف في الحرائر هو 
الجلد فيؤخحذ من ذلك: أن الأمة وإن كانت مُحصنة لا ترجم بل تُجلد خمسين جلدة؛ وظاهر 
هذا الحديث أنها لا تغرب؛ لأن العبي ي قال: «فليجلدها» والتغريب ليس جلد وهنه المسألة 
مختلف فيها بين العلماء فمنهم من قال: إنه لا يغرب لما في ذلك من الإضرار بالسيد؛ لأن منفعة 
المملوك لسيده فإذا غربناه فإنه تفوت مصلحة السيد. ومن العلماء من قال: تغرب بشرط أن 
يكون تغريبها آمنا وآن يؤمن من هروبها؛ لأنها ربما تهرب إلى يلد الكفر؛ لأنها ريما تكون حديئة عهد 
بسبي فتهرب إلى بلاد الكفر فإذا أمنت الفتة وأمن هروبها إلى بلد الكفر فإنها تُغرب» ولكن ظاهز 
الحديث أولى وهو عدم التغريب. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا أقيم الحد أل يوبخ المحدود ويعير بذنبه؛ لأن إقامة الحد كفارة 
للذنب فلا يجمع عليه بين عقوبعين» ويلتحق بهذه القاعدة أن شارب الخمر إذا طلق زوجته 
فإن زوجته لا تطلق خلافا لمن قال: إنها تطلق نكالاً به لأندا نقول: إن شارب الخمر تكاله 
بالجلد فلا نکل بنوع آخر. 

ومن فوائد الحديث: اعتبار التكرار ثلائا وهذا ظاهر في مسائل كثيرة تكرر ثلاث مرات 
كالاستئذان والسلام والكلمة إذا لم تُفهم؛ وغير ذلك مما هو كثيز في الأحكام الشرعية. ش 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا زنت الثالغة فإنها تباع» وهل باع وجوبا.أو استحيابًا؟ الحديث 
فيه الأمر «فليبعهاه فاختلف العلماء هل الأمر للوجوب وأنه يجب علئ السيد في الثالتة أن 
يبيعهاء أو الأمر للاستحباب؛ لأنها ملكه ويكون الامر «فليبعها» للإرشاد وليس للوجوب؟ 
الظاهر آنه للوجوب» لكنه وجوب مقيد ہما إذا كنا نرجو من بيعها أن تستقيم حالهاء أما إذا كنا 
نخشى من بيعها أن يزداد شرها فحيئئل لا تباع. 


س كقساب الهدود 9 Tor‏ 


فإذا قال قائل: ما الفائدة من البيع إذا كانت هذه امرأة زنت ثلاث مرات يُخشى إذا بيعت 
على آخر أن تزئي فنكون كالمستجير من الرمضاء بالتار؟ 

فنقول: فيه فاكدتان: الفائدة الأول للسيد» والفائدة النانية للأمة؛ أما فائدة السيد: فلئلا يتهم 
السيد بالدياثة وإقرار آمته على الزناء كأنه يقول للناس: انظروا آنا خليتها وبعتهاء والفائدة الثانية 
للأمة: أنه ربما إذا تغير عليها الوضع تغيرت حالهاء وكذلك إذا فكرت في الأمر وأنها كلما 
زنت ثلاث مرات سوف تباع وتنتقل من رجل إلى آخر فإنه ربما تتغير حالها. 

ومن فوائد المحديث: أنها تباع ولو بغمن قليل لقوله: «ولو بحبل من شعر»؛ ولكن هل هذا 
مرا د أو المبالغةة يعني: بعها ولو برخحص؟ المراد الثاني بلا شك؛ وإلا حبل من شعر لم تجر 
العادة بأنه ثمن للاماء. 
السيد يقيم الحد على مكلوكة : 

64- وڪن عَلِنّ فت قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: يوا الْْدُود على ما مَلَكَتْ 
أتَحالكيه”. وا بو داو 

- وهو ني 5 مُوقوف". 

«أقيموا»: فعل آم فهل هو للوجوب أو للاستحباب؟ الجواب: أنه للوجوب؛ لأنه الأصل 
في الأمرء ولأن إقامة الحدود من فرائض اله وقوله «على ما ملكت آيمانكم» يشمل الذكور 
والإناث؛ وأن الإنسان يقيم الحد على ما ملكت يمينه من ذكور وإناث؛ فيقيم الحد على الأمة 
ويقيم الحد على العيده وقوله: الحدوده ظاهره العموم وأنه يشمل حدود الجلد وحدود القطع 
فيما لو سرق وستأتي في الفوائد» وقوله: «على ما ملكت أيمانكم» المراد بالأيمان هنا نفس 
الشخص؛ لكن يُعبر باليمين عن الكل لانها آلة الأخذ والإعطاء في الغالب. 

ففي هذا الحديث دليل على وجوب إقامة الحدود لقوله: «أقیموا» والأصل في الأمر 
الوجوب. وقد مر علينا في حديث عمر أن ن إقامة الحد فريضة. 

من فوائد الحديث: أن السيد يقيم الحد على مملوكه سواء كان الحد جلدا أم قطعا آم غير 
ذلك للعموم في قوله: «الحدود». فهي صيغة جمع معرف بدأل» فيكون للعموم» والمشهور عند 


)١(‏ سئل الشيخ: إذا أعتقها سيدها من الذي يقيم عليها الحد؟ قال: يقيم عليها الحد ولي الأمر» وهنا سيكون 
الرجم؛ لأنها صارت حرة؛ يعني: لو زنت بعد العتق. 

زفق أبو داود KEVT)‏ والنسائي في الكبرئ (YY)‏ وأحمد 42/١‏ وفيه عبد الأعلئ بر بن عامر الثعلبي» 
قال النسائي: ليس بالقوي. 

() آخرجه مسلم (5 (NY‏ وأغرب الحاكم (5/ )5١١‏ فاستدركه عليه. 


م (41) (شرح باوخ امرام) للجلد ا خاس 
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الفقهاء -رحمهم الله- أنه لا يقيم على رقيقه إلا الجلد فقط؛ لقول النبي يكك: «إذا زنت أمة أحدكم 
فتبين زناها فليجلدهاه؛ ولكن الصواب العموم وأن له أن يقيمه بالجلد والقطع بشرط أن يكون 
عارفًا بمحل القطع وعارفًا كيف يقطع؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بمحل القطع فقد يقطع أكثر مما 
يُطلب أو دون ما يطلب» وإذا لم يكن عارفا بكيفية القطع فقد يقطع على وجه محرم فيعتدي به 
على هذا الرقيق فإذا كان عارفا بمحل القطع وعارفًا كيف يقطع وتبين أنه فعل ما يوجب القطع 
فما المانع؛ لأن الضرر في هذه الحال على السيد؛ فإذا كان الضرر عليه وباشره بنفسه فلا نزئ 
مانعًا من أن يقيمه عليه كما يقيم الجلد. 

ومن فوائد الحديث: إثبات ملك الإنسان» وآن هذا لا ينافي قول الله تعالى: # وَل مَك 
لسَّموتٍ وَالَدَرْضْ € [اإتننزي:٠۸٠].‏ لأن ملك الإنسان لما يملك ليس كملك الله -سيحانه وتعالى- 
للسموات والأرض فإن ملك الله للسموات والأرض أعم وأوسع وأشمل يفعل ما يشاء ل 
لكن ملكك لما تملك ضيق لا تملك إلا شيئًا يسيرا مما في هذا الكون, ولا تملكه أيضًا على 
وجه الإطلاق»؛ لو أردت أن تفعل فيه ما شعت لم تتمكن من هذا إذ إنك لا تتصرف فيه إلا 
على حسب ما جاء به الشرع؛ ولهذا إذا قال إنسان: هذا المال مالي سأحرقه؛ قلنا: لا يجوز 
لأن الشرع نهى عن إضاعة المال» لكن لله تعالى أن يفعل في خلقه ما يشاء» وحينئل يكوّن 
قولنا: إن توحيد الربوبية هو إفراد الله َل بالخلق والملك والتدبير لا ينافي ما ذكر. 

ومن فوائد الحديث: إطلاق الجزء على الكل لقوله: «علن ما ملكت أيمانكمم. 

قال: «وهو في مسلم موقوف» يعني: على علي والموقوف عند العلماء هو ما كان منتهئ 
سنده الصحابي؛ يعني: ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف» وما أضيف إلى النبي يله فهو 
مرفوع» والمضاف إلى الصحابي موقوف إلا أن يثبت له حكم الرفع؛ فإن ثبت له حكم الرفع 
صار مرفوعًا حكماء مثل: أن يُخبر الصحابي عن شيء من أمور الغيب وهو ممن لم يُعرف عنه 
الأخذ من بني إسرائيل فإن إخباره هذا له حكم الرفع. 

فإذا قال قائل: إذا سقط كونه مرفوعًا فهل يسقط الاسعدلال به إذا كان موقوفا؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه قول صحابي» قول أحد الخلفاء الراشدين» قول من عرف بالفقه والعلم 
وهو علي بن أبي طالب ينت» فيكون قوله حجة ما لم يخالف نصًا أو صجابيًا آخر؛ فإن 
خالف نصنًا فالعبرة بالنص» وإن خالف صحابيًا آخر وجب أن نطلب المرجح وهذه القاعدة 
في قول الصحابي: أن قول الصحابي المعروف بالفقه؛ ولاسيما الخلفاء الراشدون حجة بشرط 
الا يخالف نصنًا أو قول صحابي؛ فإن خالف نصنًا وجب إطراحه وإن خالف قول صحابي 
طُلب المرجح. 


Too 


تأجيل إقامة حد الرّنا على الحامل: 

١7‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن ت : أن اَن جه أن بي اله کي وهي خب من 
ارتا قَقَالَتْ :یا یی ل أَصَبْتُ خد ان حل دعا رسول اه وها قال: خي لبها 
ذا وَضَعَتْ ماني َا فَفَعَلَ) فََمَرَ ر ا فشكت عَلَيَْا ناء 5 م مر پا قرحت نم صل علا 
فقا عَمَرُ عُمرُ: صي لهااي اله َد رث ق :لد َه وة َو سمت بن سمي ِن آَل 
الْمَدِبئةلَوَسِعَتْهُمْ وَهَل وَجَدَت ت قصل ِن أن جات بِنفِْهًا ن رامسم 

قوله: «وهي حبك من الزنا الجملة في محل نصب على الحال من فاعل «أتت». قولها: 
«أصبت حدا : أصبت ما يُوجب الحدء ولهذا قالت: : «أقمه عل وإطلاق المسبب على السبب 
كثير كما في قوله تعالى: راز لک من الس ردا 4 (كظل:١].‏ فالذي ينزل من السماء هو 
المطر يكون به الرزق. ˆ | 
۰ وقوله: «فدعا رسول الله يي وليهاه يعني: من يتولى أمرها من أب أو زوج أو غير ذلك 

فقال: «أحسن إليها» أي: أحسن إليها بالقول والفعل» آما بالقول فلا تُخَجُلها ولا تغرب عليها 

ولا تبد لها تسخطًا مما وقع منها؛ لأن هذه المرأة جاءت تائبة؛ وأما بالفعل فلا تة تقصر عليها 
بالنفقة من طعام وشراب وكسوة «فإذا وضعت فائتني بها ففعل؛ يعني: أحسن إليها حتى 
وضعت فأتى بهاء «فأمر النبى ية فشكت عليها ثيامباه يعنى: شدت عليها ثيابهاء وذلك لثلا 
تتكشف إذا أحست بألم الحجارة م أمر بها رجت يعني: بعد أن شكت ثيابها أمر بها 
فرجمت بالحجارة على ما سيأتي وصفهاء «ثم صلل عليها» الفاعل الرسول ييي فقال عمر: 
«أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت» الاستفهام هنا يحتمل أنه للاستعلام؛ ويحتمل أنه 
للاستنكار» ولكن الاحتمال الثاني باطل؛ لأن عمر لا يمكن أن يستفهم هذا الاستفهام مدكرا 
على النبي يي وإنما يريد الاستفهام؛ ولكن يؤيد الاحتمال الثاني قوله: «وهل وجدت.... إلخ» 
مما يدل على أن النبي ية فهم من عمر أنه استدكر هذه الصلاة. | 
فقال: «لقد تابت توية لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم»؛ «توبة» نكرة لكنها 
للتعظيم؛ ولهذا وصفت بعد ذلك بقوله: «لو قسمت بين سبعين من آهل المدينة» فما هي 
التوبة؟ هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته؛ «وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله 
تعالى؟) يعني: هل وجدت شيئًا أفضل من هذاء امرأة جاءت وعرفت أنها سعرجم ولكنها جادت 
بنفسها وسهل عليها بذل النفس لله ل هذا من أفضل المقامات" واهذا صلى عليها الي بيا 


نب الهدود 0 


(۱) أخرجه مسلم .)١595(‏ 
(؟) سئل الشيخ يَيلته: هل إذا أقرت المرأة بالزنا هل تطالب أن تعين الزاني؟ فقال: لا يجوز أن تطالب بذلك؛ 
لأنها إذا عينته وأنكر صارت قذفته. 
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ففي هذا الحديث فوائد منها: جواز إقرار الإنسان بالزنا على نفسه وطلبه أن يطهر» وجه 
ذلك: أن النبي يي لم يكر على هذه المرأة» ولكن هل الأفضل أن يقر الإنسان على نفسه 
بالحد ليحد أو الأفضل أن يستر على نفسه؟ فيه تفصيل» يقال: إذا كان الرجل يعلم من نقسه 
أنه سيتوب توبة حقيقية ولا يعود للذنب» فالأفضل أن يستر على نفسه» وإذا كان يخشى أن 
يعود لكثرة الفتن وضعف عزيمته فالأفضل أن يقر من أجل أن تُرفع العقوبة عنه في الآخرة 
وهل مجرد إقرار الإنسان عند القاضي يوجب الحد أو لا يوجب حتى يطلب أن يقام عليه 
الحد؟ الثاني يعني: لو جاء الإنسان وأقر على نفسه بأنه زنى فإنه لا تجب إقامة الحد عليه 
حتى يطلب إقامة الحد والدليل على هذا أن الرسول ية لم يقم الحد على ماعن ولا على 
المرأة التي قالت: «أتريد أن تردني كما رددت ماعراه إلا بعد أن طلب إقامة البح أما مجرذ 
الإقرار فإنه لا يعتبر طلبًا لإقامة الحر". 

ومن فوائد الحديث: جواز التصريح بما يسعحيا منه عند الحاجة لقوله: هوهي حُبلي من 
الزناه لأن هذا يستحيا منه في العادة» لكن إذا دعت الحاجة للتصريح به فلا بأس» وقد سبق أن 
النبي ية قال لماعز: «أنكتهاء لا يكنى بذلك أي: لا يكنى عن ذلك. 

ومن فوائد الحديث: جواز إطلاق المسبب على السبب لقولها: «أصبت حد»» ويمكن أن 
يقال فيه آيضًا: جواز التكنية عما يُستحيا منه؛ لأنها هي بنفسها لم تقل: إنها زنت» القائل 
الراوي» ففيه الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكنى عما يستحيا منه» ولكن لو صرح فلا بأس. 

ومن فوائد الحديث: أن من آقر بما يوجب الحد فإنه لا يجوز أن يساء إليه لا بالقول ولا 
بالفعل لقول الرسول ية لوليها: «أحسن إليهاء. 

ومن فوائد الخديث : بيان قصور الساءء وأنه ما من امرأة إلا وينبغي أن يكون لها ولي؛ 
ويؤيد هذا قول الله تعالى: لجال قمر عل اسا € الكؤة::"]. 

ومن فوائد الحديث: جواز رجم الزانية إذا وضعت الحمل بمجرد الوضع؛ هذا هو ظاهر هذا 
السياق» ولكن قد ثبت عن النبي يك أنه لم يرجم الغامدية حتى أرضعت الولد وفطمته وهذا هو 
الذي أقره آهل العلم. وقالوا: إنه لا يجوز أن ترجم حتى تضع الولد وترضعه الأبا : ثم إن جد من 
يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه» إذن لا يجوز أن ترجم وهي حامل؛ ؛ لأن في ذلك تعد على 
جنينها؛ وهو لم يفعل شيا ثانيًا: أنه لا يجوز أن ترجم حتى تسقيه اللا وهو أول رضعة تكون 
من الثدي» فإن هذا اللّبا -يإذن الله بمتزلة الدبغ للمعدة ينتفع به الصبي انتفاعًا كاملا. 


)١(‏ وسئل أيضنًا: من أقر بحد وهو ني بلد لا تقيم الحدود فذهب إلى شخص وطلب منه أن يقيم الحد عليه 
فقال: هذا يحتاج إلى تأمل. 
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المسألة الثالثة: وهل يجوز بعد أن ترضعه اللبا أن ترجم؟ فيه تفصيل إن وجد من يقوم 
بإرضاعه أقيم عليها الحد؛ وإلا تركت حتى, تفطمه كما جاءت بذلك السُنة. 

ومن فوائد الحديث: آنه لا يحفر للمرجوم؛ لأن النبي ية لم يحفر لها والسنة جاءت 

ومن فوائد الحديث: سد الذرائع لقوله: «فشكت عليها ثيابهاا» لأن هذا سد لذريعة 


انكشاف الثوب عند مس الألم. 

ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله: «ثم أمر بها فرجمت»» وقد سبق أن 
النبي ل وکل أنيسا. 

ومن قوائد الحديث : أن من أقيم عليه الحد ب بزتا أو سرقة أو ± غير ذلك فإنه لا يكف الدلالة: 
«فصك عليهاء لأنها لو كفرت بذلك لم يُصل عليها. 


ومن فوائد هذا الحديث : حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على استطلاع الحق والعلم به 
لقول عمر: «أنُصلي عليها وقد زنت؟». ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة؛ لقول البى يليه ولقد تابت توبة» 
ولا شك أنه علامة على العوبة» وأن الإنسان ندم وغضب على نفسه وآراد أن ينتقم لنفسه بنفسه. 

فإن قال قائل: هل للعوبة شروط؟ 

فالجواب: نحم» شروطها خمسة: 

أوها: الإخلاص بألا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراعاة الباس أو طلبٍ جاه أو 


طلب مال. 
الثاني: العدم على ما ال من الذنب» وهنا يرد إشكال فيقال: إن الندم انفعال» والانفعال 
لیس باختيار الإنسان؛» أ 9 يت لو وجد سيب الغضب بغضب الإنسان بدون اختيار المحبة 


الجواب: ليس المعنى أن توجد قى نفك هذا الاتتعال" با بل المع ٠‏ أنك تتمنى أنك لہ 
تفعل» يعني: تقول بقلبك أو بلسانك: ليتني لم أفعل؛ وإلا فالندم انفعال نفسي لا يمكن 


للإنسان أن يدركه. 
الثالث: الإقلاع عن الذنب» وقد سال أحدكم الآن فقال: رد المظالم فتقول رد المظالم 
من الإقلاع؛ ولا تصح التوبة مع الاسعمرار في الذنب» فلو قال قائل: أنا تبت إلى الله وه من 


الغيبة» ثم قال لجاره: ال يا ن ماذا تقول بفلان وصار يشعم فيه فهل تصح التوبة؟ لا ولو 
قال : آنا تبت تبت من إلربا لكن أمواله في البنوك فلا ينفع؛ ولو قال : أنا تائب من ظلم الناس وهو قد 
اسعولى علئ أرض غيره ولم يردها عليه فهذا لا تصلح تویته فلابد من الإقلاع عن الذنب. 
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والرابع: العزم على آلا يعود وليس بشرط آلا يعود؛ لأن الإنسان قد يعود مع صحة التوبة 
الأولى» فإذا كان في تلك الساعة عازمًا على آلا يعود أبدا ثم وسوس له الشيطان بعد ذلك فعاد 

الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه وذلك نوعان: عام وخاص» فالعام الذي 
تنقطع به التوبة هو طلوع الشمس من مغربهاء والخاص حضور الأجل» ودليل ذلك قوله تعالى: 
يست التَوَبَةٌ اریت يحْمَلُونَ أَلَيَعَاتٍ حى إا حر أَحَدَهْمْ اموت قال إن منت الك 4 
[التتئة:*1]. ولهذا لما تاب فرعون لما أدركه الغرق ماذا قيل له: ##عَلكَنَ وقد عَصَيَتَ قَبَلْ 4 
[ؤتي:١*].‏ وآما النوع العام فدليله قوله تعالى: أو يأ ربك أو اق بض ایت ريك يوم بأ بض ليت 


ريك لا نفع نفسا يمار : امت ين قل أ ركست ن ایکا حزما 4 الاتؤل:٠٠٠].‏ وقد فسّر المبي بلا 
بعض هذه الآيات بأنه طلوع الشمس من مغربها". 

ومن فوائد الحديث: في قوله: «فشكت عليها ثيابها» أن المرأة تجب المحافظة على سوآتها 
أكثر من الرجل؛ وجه ذلك: أن النبي يلاد لم يأمر بمثل هذا في حديث ماعز. ٠‏ 

ومن فوائده: جواز الصلاة على المحدود وأن الكبائر لا قط الصلاة لقوله: «ثم صلل عليهاء. 

فإن قال قائل: أليس النبي ية لم يصل على قاتل نفسه؟ 

فالجواب: بلى» لكن هذا من أجل ردع الناس عن هذه الفعلة القبيحة؛ لأن الإنسان إذا علم 
أنه لم يُصّلّ عليه فإنه يرتدع» ولكن هل ترك الصلاة على قاتل نفسه من كل أحد أو ممن 
يحصل بتركه صلاته عليه ردع لأمثاله؟ الثاني. 

وك قوافد لاديف أنه لا خر لدي ينام عليه الله لان اي كله لم رامن ار لها 
وقد اختلفت الأحاديث في ذلك؛ فمنها ما دل على الحفر للمرجوم؛ ومنها ما سكت عنه 
والقاعدة أنه إذا سكت عن شيء وأثبت في موضع آخر فإنه يؤخذ بالمثبت؛ لأن عدم الذكر 
ليس ذكرا للعدم؛ وقد اخعلف العلماء في هذه المسألة هل يحفر للمرجوم حين رجمه أو لا؟ 
فمن العلماء من قال: إن ثبت الزنا بالبينة فإنه يحفر له؛ لأنه لا يمكنه أن يرجع ولا يمكنه أن 
يهرب لابد أن يكمل عليه الحد» وإن ثبت بإقراره فإنه لا يحفر له لأنه لو حفر له وأراد أن 
يهرب صّعُبٍ عليه ذلك» مع أن مَن ثبت الحد بإقراره فإنه يجوز له أن يهرب قبل أن يكمل 
عليه الحد» ومن العلماء من قال: يُحفر للنساء دون الرجال» والأصح في هذا كله أنه يرجع إلى 
رأي الإمام إن رأئ في الحفر مصلحة حفر وإلا فلا. 


ire‏ کر معو 2 مسار 1006 £ سے سے ا 
و نقسا 


)رجه البخاري (45720)) ومسلم (۷) عن أبي هريرة: تحفة الأشراف .CYEAAY)‏ 


ن كتساب الهدوة 0۹ 


ومن فوائد الحديث: جواز استفهام المرء عما يفعله الكبير؛ لقول عمر: «أتصلي عليها وقد 
زنت» فلا يستحي الإنسان في الاستفهام أمام الكبير؛ لأن الاستحياء في طلب العلم جب ولهذا 


ومن فوائد الحديث: أن هذه المرأة تابت توبة واسعة؛ لأن الرسول هة قال: «لو قسمت بين 
سبعين من أهل المدينة لوسعتهم». 


ومن فوائد الحديث: جواز المبالغة في الأشياء قلة وكثرة؛ لقوله: «لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة» وهذا يشبه قوله كَل «من اقتطع شيا من الأرض ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من 
سبع أرضين». فإن من اقتطع دون الشبر يطوق به. لكن ذكر الشبر على سبيل المبالغة في القلت 
مهه أيضا عند يعض المفسرين قوله تعالى: الإ نمور کم سی نيرام 4 ري ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: الاستدلال بالقرائن لقوله: «رهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها 
لله تعالله» فإن هذا يدل على كمال توبتها وصدق تويتها. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى الإخلاص فى العمل؛ لأنها جادت بنفسها لله لا لغيره. . 

هل يؤخل من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يُهلك نفسه لله؟ قد يقال: إنه يؤخذ من 
ذلك أن الإنسان يجوز له أن يفعل ما يكون سببًا لإهلاك نفسه لله ون وقد مر بنا آنه لا يجوز 
للإنسان أن يمحر في جهاد الأعداء لكن له أن يغامر مثل أن يدخل في صف الكفار وحده 
ربما يَسْلَمِ والكافر جبان عند المؤمن؛ فإذا رأى شخصا مُقدمًا وسوف يقدم بقوة وانفعال» 
فإنهم ربما يفرون منه ويهريون منه فيسلم؛ بخلاف من تأكد آنه سيقعل نفسه فإنه لا يجوز 
وعلى هذا فالانتحاريون الذين يركبون السيارات الملغمة حتى يقفوا في صفوف العدو 
فيفجرونها ليسوا على صواب» لكن ذكر شيخ الإسلام يوا أنه لو كان في العسبب لقعل الس 
مصلحة عظمى في الإسلام فإنه لا بأس پت بتلك واستدل بقصة الغلام الذي كان مؤمئا يدعو إلى 
توحيد الله وكان ملك ظالم يدعو للشرك وأراد أن يقضي على هذا الغلام فأرسله مرة إلى البحر 
ومرة إلى رءوس الجبال؛ وكل هذا يَسْلَّم فدله الغلام على مسألة إذا فعلها قتله» قال: له: تجمع 
الناس ثم أقوم أمامهم وتأخذ سهمًا من كنانتي وتقول: باسم رب هذا الغلام» فإذا فعلت هذا 
قدرت على قتلي؛ ففعل الملك فآمن الئاس كلهم قالوا: لما كانت سلطة الملك لم يقدر على 
قعله ولما جاء اسم الله قدر على قتله فإذن الرب رب الغلام فأسلم الناس» وهله فائدة كبيرة 
فمثل هذا يجوز أما أن ينتحر ليقتل شخصًا أو شخصين أو عشرة فهذا لا يوجب انكسار العدو 
ولا دخوله في الإسلام بل ربما يوجب ازدياد العدو في الويغال والإعداد. 


% ا عد 
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و فج دي الجلال والإكرام بشرحبلوئ ا مرا © 


۷ - وَعَنْ حابر بْنِ عَبْدِ لله فت ا: «رَجَم رَسُولُ الله يل رجلا مِنْ أَسْلَّب وَرَجْلاَ 

من الْيَهُودٍ وَامْرَّ ' ومسل 

- وص جم هون في الصّحبِحَنٍ ِن يث ان َر وغ ". 

قوله: : «رجلاً من آسلم» هو ماعز ث» «ورجلاً من اليهود» وهو اليهودي الذي زنى بامرأة 
يهودية» وقوله: «وامرأة» هل المراد: امرأة من اليهود؛ أو المراد: امرآة مطلقا؛ الظاهر أن المراد: 
امرأة من اليهود فهؤلاء ثلاثة رجمهم النبى كلق والباقى أثنان وهما الغامدية وامرأة صاحب 
العسيف» والغامدية ھی الجهنية. 
تعتفيف المج على المريض الضعيف : 
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رر آل رالمان ني وان ی لجف شكال حم ر 


قوله: دفي آبياتنا» في للظرفية؛ والمعنى: في حيّناء «رويجل» تصغير رجل يعني: أنه رجل 
ضعيف ممتهن» «فخبث» أي: زنى؛ لأن الزنا حبث كما قال الله -تبارك وتعالى-: ل للكت 
لْحَِدْنَ والحيبشوت نمسي لبت لبن دالبو لطب ولك مروت ميا يوون لَهُم 
فر ورذ ريم € [النيزر:<]. «فخبث بأمة من إمائهم» والظاهر آنها كانت أمة مملوكة 
«فذكر ذلك سعيد لرسول الله َة فقال: اضربوه حدّء فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من 
ذلك» يعني: لا يستطيع الحد؛ فقوله: «ضربوه حده وهو مائة جلدة وهذا يدل على أن هذا 
الرویجل غير محصن» فقال: «تحذوا عثكالاً فيه مائة 5 شمراخ ثم اضربوه... إلخ». 

قوله: وإنه أضعف من ذلك» أي من أن يضرب الحد» وقوله: «عثكالاًى العتكال أصل 
الشماريخ» وأنعم تعرفون عذق النخل له أصل وله شماريخ» الأصل يسمى عتكالاً؛ والشمراخ 
هو الذي تنبت عليه حبات الرطب» «ثم اضربوه به ضربة واحدة» فإذا ضَربٍ به ضربة وفيه مائة 
شمراخ كانت هذه الضربة الواحدة عن مائة ضربة. ^ 


.)۱۷۰۱( آحرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :»)5841١(‏ ومسلم :))١994(‏ تحفة الأشراف .)۸۳۲٤(‏ 

(*) أحمد (۰/ ۲۲۲)» والنسائي في الكبرئ (709), وابن ماجه (۳١۱)ء‏ والاختلاف ذكره الحافظ في 
التلخيص 209/00 ٠‏ 


س كتساب الهدود : IY‏ 


قال: «لكن اختلف ي وصله وإرساله» وإذا اختلف في وصله وإرساله اتبع الأرجح؛ لأن 
من خالف الأرجح فهو شاذ عند أهل المصطلح؛ فإن تساووا قدم من وصل؛ لأن معه زيادة علم. 

هذا الحديث فيه فوائد: منها: الحذر من المظاه وألا يغتر الإنسان بهاء وذلك أن هذا 
الرويجل الضعيف لا يظن به أن يعمد إلى أمة من الإماء فيفجر بها؛ لأنه ضعيف فيجب الحذر؛ 
وألا يغتر الإنسان بالمظاهر. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب الستر على من زنى» وجه ذلك: أن النبي ية لم ينكر 


على مَنْ أخبره بزنا هذا الرويجل. 
ومن فوائه هذا الحديث: جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله: داضربوه حل 
ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب التغريب؛ لأن البي غ لم عر ولكن في هذا 


الع وى ل ی عل إن كان ل ويل لرا هو لاد الحا حي وي بم 
فالمملوك”! لا يغرب؛ لأن فى ذلك ضررا على سیده وقد قال بعض العلماء: إنه يغرب) 
وبعضهم قال: يغرب نصف سنة» وسبق ذكر الخلاف في هذا وإن كان حرا فإن عدم الذكر 
ليس ذكرا للعدم» وإذا كان كذلك فإنه لا ينافي الأحاديث الدالة على أنه يغرب الزاني 

ومن فوائد الحديث: أن هذا الرويجل ليس محصتاء وجه ذلك: أنه قال: واضريوه حده» 
ولم يقل: ارجموه فإن كان مملوكا فعدم إحصانه ظاهر؛ لأن من شرط الإحصان: أن يجامع 
زوجته التي تزوجها بتكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران» وإن كان حرا فإنه يسعدل 
باللازم؛ فإن من لازم الاقتصار على الأمر بالجلد أته ليس بمحصن. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا كان من وجب عليه الحد لا يقوئ على تحمل الحد فإنه يعدل 
إلى ما أرشد إليه العبى ية وهو أن يؤخذ عتكالاً من الدخل فيه مائة شمراخ ويُضرب به ضربة 
واحدة واختلف العلماء -رحمهم الله-: هل يجب أن تشر الشماريخ حتى يباشر كل شمراخ 
بدن هذا المحدود أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط آولا: لأنه لم يذكر في الحديث أن النبي 
ليد أ مر بأن تفرق هذه الشماريخ: والثاني: أن تفريقها فيه مشقة شديدة وقد لا يمكن أن تشر 
مائة س شمراخ حتى تباشر الضرب هذا صعب أو متعذر فالصواب أنه لا يشترط أن تفرق هذه 
الشماريخ؛ وهل مثل ذلك ما ذكره الله عن أيوب حين قال له:  :‏ ود بدك ضِغَنًا اضرب یہ ولا 
4 1 [3::]؟ الجواب: نعم مثل هذا لأنه -عليه الصلاة والسلام أقسم أن يضرب امرأته 
مائة جلدق ولكن أفعاه الله كيز بذلك و ذو ناتارب بوه ولا دن 4 وهل يقال: إنه متى 


الف كه 00 70 0 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغالمراءر ‏ + 


فيه تفصيل؟ الجواب: فيه تفصيل وهو أنه ذا كان يرجي زوال ضعفه فإنه يتعظر حتى يزول ثم 
يام عليه الحد على الوجه المعتاد وأما إذا كان ميئوسا منه فهو الذي يُفعل به ما أشار إليه 
النبي يك فإذا كان الذي وجب عليه مريضًا بزكام أو ما يسمئ باللوزات أو ما أشبه ذلك فإننا 
ننظر حتئ يبرأ من المرض» وأما إذا كان مريضًا بمرض 8 يُرجئ برؤه أو كان ضعيقا لكبره فإننا 
نقيم عليه الحد على الوجه الذي أرشد إليه النبي كيار. 0 

ومن فوائد الحديث: أن الحدود لا يُقصد بها الإيلام قصدا أولياء وإنما المقصود بها: 
التأديب والردع» وأن تكون كفارة للذنب؛ لأنه لو كان المقصود الإيلام لوجب أن يقام الجلد 
على الوجه المعتاد على الضعيف؛ لأن ذلك أقوئ في إيلامه. ‏ 
عقوية الملواط : 
٩4‏ - وڪن ابن عماس غ » أن التي ا 8 کا: من وذو يعمل عَمَلَ َم لوطا 
اشوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْمُولَ به ومن وَجَذْمُوة وَقَعَ على عَِيمَةٍ؛ الوه راتوا يمف 0 


اع ەر ِ‫ 


رَو امد وَالاَرْيِعَُ ور جال مقون إلا أَنّ فيه اخيلانًا. 

قوله: «من وجدقوه.. إلخ» الخطاب هنا يعود للأمة جميعاء ولكن الذي يتولى إقامة 
الحدود هو الإمام أو نائب الإمام وليس كل أحد يتولى إقامة الحد إلا واحدا وهو السيد على 
رقيقه كما سبق؛ وقوله: «يعمل عمل قوم لوطه يعني: يأتي الرجال» وهذه الفعلة القببحة سماها 


30000 0 


الله تعالى الخبائث فقال: « وة مى المَرََة ای کات تعمل لفبكيت کیت € الؤيقة::]. وسماها 
نبيهم الفاحشة فقال: ٭ اناوت الْتحِمّة 4 لالكتلق:؛١].‏ وفي الزن قال الله تعالى فيه: 5 5 
فة € الؤيزة:؟+]. وما عرف فهو أقبح؛ يعني: كأنه جمع أنواع الفواحش» ولا شك أنه أقبح؛ 
لأن هذا الفرج لا يباح بحال من الأحوال وأما فرج المرأة فيباح بعقد النكاح الصحيح» أما هذا 
فلا يباح بأي حال من الأحوال فلذلك كان أقبح من الزناء وقوله: «اقتلوا الفاعل والمقعول به» 


)١(‏ سئل الشيخ بان هل يؤخذ من هذا الحديث جواز استعمال الحيل؟ فقال: لا؛ لأن هذا من باب التخفيف 
وليس من باب التحيل على إسقاط الحد؛ ولهذا أمر بعثكال فيه مائة شمراخ. قال الشيخ: لو فرض أن في 
هذا الحديث شبهة فما المخرج منه؟ يعني: رجل يقول: آنا أحتج بهء فماذا نرد عليه؟ نقول: القاعدة التي 
اتفق عليها العلماء أنه إذا وجد نص فيه شبهة ونص محكم لا شبهة فيه وجب أن نحمل المشتبه على 
المحكم» وتحريم الحيل قد اشتهرت فيه الأحاديث عن النبي ية وأنه من شيم اليهود. 

(۲) أحمد (۱/ ۳۰۰)ء وأبو داود ›»)٤٤٩٤(‏ والترمذي »)١555(‏ والنسائي في الكبرئ (۷۳۳۸)ء وابن 
(5534)» قال الترمذي في علله للقاضي أبي طالب (ص7521): وسألت محمد! عن حديث ابن 02 
فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن روئ عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن 
عكرمة» قلت له: فأبو رزين سمع من ابن عباس فقال: قد أدركه وروئ عن أبي يحيئ عن ابن عباس. 
واستنكره أيو حاتم كما في العلل لابنه /١(‏ 500). 


IY 


ولم يقل: اقتلوه مع أن مقعضى السياق أن يؤتى بالضمير؛ ولكنه آظهر في موضع الإضمار 
ليحسن العطف في قوله: «والمفعول به» لأنه لو قال: فاقتلوه والمفعول به؛ ما خسن العطف» 
لكن إذا أظهر صار فيه أنه يحسن العطف عليه وهذه فائدة لفظية» وفيه أيضًا فائدة معنوية: وهي 
أن الإظهار في مكان الإضمار هنا يشير إلى علة الحكم وهي: «قتلوا الفاعل» وهي الفعلة 
القبيحة التي صدرت منه. 

«ومن وجدقوه وقع عل ميمة فاقتلوه» وذلك للعلة السابقة؛ لأن فرج البهيمة لا يباح لبني 
آدم بأي حال من الأحوال؛ «واقتلوا البهيمة» لأن في ذلك زجرا له ومنعا للعودة مرة ثانية إلى 
هذه البهيمة؛ ولعلا تحمل بحيوان يكون بعضه آدميًا وبعضه بهيمة؛ ولثلا يعير بها. 

فالفوائد إذن في قتل البهيمة ثلاث وهذا الحديث يدل على قبح هاتين الفعلتين: إتيان 
الذكور وإتيان البهائي واختلف العلماء -رحمهم الله- في صحة هذا الحديث من ضعفه والعمل 
به فمنهم من قال: إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به وعلى هذا فيبقى النظر في حد اللوطي 
وحد آتي البهيمة ومنهم من قال: الحديث صحيح في الطرف الأول منه؛ يعني: إلى قوله: 
«والمفعول به» ومنهم من قال: هو صحيح في الطرفين؛ لكن الطرف الثاني في قتل الفاعل 
بالبهيمة لوجود الشبهة فيه وهى اختلاف العلماء لا ينفذ. ْ 

في هذا الحديث فوائد: أولاً. وجوب قعل اللوطية فاعلاً كان أو مفعولاً به لقوله: «اقتلوا»» 
والقتل إعدام ولا يمكن إعدام المعصوم إلا بشيء واجب؛ لأن عصمة المعصوم ثابتة ولا تنهك 
إلا بشيء واجب وهذا هو القول الصحيح. 

ومن فوائد الحديث : أنه يقعل الفاعل والمفعول به سواء كانا محصنين أو غير محصنين؛ 
أي: سواء سبق لهما الزواج أو لم يسبق لعموم الحديث؛ ولكن هل يشمل ما إذا كانا مكلفين أو 
غير مكلفين؟ الجواب: لا؛ لأن من شروط إقامة الحد أن يكون الفاعل لما يقعضي الحد بالغا 
عاقلا وعلى هذا فلو وقع اللواط بين شخصين لم يبلغا فإنه لا يقام عليهما الحد ولكنهما 
يُعزران بما يردعهما وأمثالهماء وكذلك لو وقع بين مجنون ومجنونء أو مجنون وصغير وقد 
اختلف العلماء في حكم هذه المسالة على ثلاثة أقوال» بل أربعة لكن الرابع ساقط. 

القول الأول: وجوب قعل الفاعل والمفعول به» وهذا القول هو الصحيح المؤيد بالسنة 
وبعمل الصحابة -رضي الله عنهم وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على قعل 
الفاعل والمفعول به في اللواط قال: إلا أنهم اخعلفوا كيف يقتل. 

القول الثاني: أن حده حد الزانى؛ وعلى هذا إن كانا محصنين رجماء وإن كانا غير 
محصنين جلدا وغريا. 1 
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القول الثالث: أنه لا حد عليهماء بل هو التعزير؛ وذلك لأن الحد إنما وجب فى الزناء 
واللواط ليس بزئا. ۰ 

القول الرابع: وهو قول ساقط لكن نذكره لإتمام سياق الأقوال أنه لا شيء عليهما اكتقاء 
بالرادع الطبيعي» وهذا من أضعف الأقوال» وقاسوا ذلك على البول قالوا: لو أن الإنسان شرب 
بولأ لم يُحد ولو شرب خمرا لحد لأن النفوس لا تطلب البول وتطلب الخمر؛ فيقال: هذا 
منتقض في أصل القياس؛ وفي فرعه أما أصل القياس فإننا لا نسلم أن من شرب البول لا 
يعزر» بل يجب أن يعزر؛ لأن شرب البول معصية حرام والتعزير واجب في كل معصية. 

ثانيًا: أنه منتقضء فإن قولهم: «الطبيعة تنفر منه» يراد بذلك: الطبيعة السليمة» وأما المنجرفة 
فإنها لا تنفر: فهذه قرية كاملة أرسل إليها رسول كانت تعمل هذا العمل» ونقول الزنا أيضًا 
النفوس السليمة تنفر من ومع ذلك أوجب الله فيه الحد فهذا القياس باطل في أصله وفي فرعه. 

يبقى النظر في التعزير نقول: الاقتصار على التعزير فيه نظر. وذلك لأن اللواط استمتاع 
محرم في فرج فأقرب ما يكون له الزنا وهذا هو القول لولا أن السّئة وإجماع الصحابة على 
خلافه وإلا لقلنا: إن حده حد الزاني؛ لكن ما دامت السّنة دلت على وجوب قتله وكذلك 
الصحابةء فليس لنا بد عن القول بذلك» إذن فهو مؤيد بالنص ويإجماع الصحابة» ثم إنه مؤبد 
أيضًا بالنظر الصحيح؛ لأن التحرز عن اللواط غير ممكن؛ فإنه اقتران ذكر بذكرء فهل يمكن أن 
نقول: كلما وجدنا ذكرًا مع ذكر وجب علينا أن نفرق بينهما خوفا من الوقوع في اللواط لكن 
إذا كان ذكرا مع أنثى يُفرق بينهما فالتحرز منه لا يمكن؛ وإذا كان التحرز منه لا يمكن فإنه لابد 
من إعلامي مال حت لا يكونا جرثومة قاسدة : في المجتمع؛ وهذا هو الحق الذي يتعين المصير 
إليه”؛ آما من آتى البهيمة فنقول: إن الحديث لا يقوى على استباحة دم الفاعل لما فيه من 
الشبهة؛ وعليه فلا يُقل الفاعل في البهيمة ولكن يُعزر بما يردعه» أما البهيمة فيُقعل لكنها قعل 
قتلاً ولا تذكىئ تذكية؛ تُقتل بالرصاص أو ما أشبهه ولا تذكى. 

فإن قال قائل: هل يحل أكلها؟ 

فالجواب: لاء لأنها قعلت حل وتعزيرا على صاحبهاء بل وتعزيرا على الفاعل فلا تؤكل Ù‏ 

فإن قيل: إذا كانت البهيمة للفاعل فالغرم عليه ولا إشكال» لكن إذا كانتت لغيره فكيف 
نقتل مال غيره أليس هذا عدواتا على الغير؟ 
(1) ستل الشيخ وتألة: : هل يقام هذا الحد في المساحقة؟ فأجاب بالنفي. 


(؟) قال الشيخ: 0 جح أن من زی بمحرم من محارمه يقل علئ كل حال حت وان لم يكن 


ل كتساب الهدود : To‏ 


فالجواب: لاء ليس عدواتا على الغير بل نقعلها ويغرم الفاعل للغير قيمتهاء تقوم زانية أو 
غير زائية -يعني: البهيمة-؟ هل نقول: إننا نضمنه مثلها بمعنى أن نقول: ائت بشاة مثل هذه 
الشاة أو بعنز مثل هذه العنز؟ إن قلنا: إن الحيوان مثلى وهو الصحيح فإننا نضمنه مثلها ونلزم 
الفاعل أن يشتري مثلها ويعطيها مالكهاء وإن قلنا: إن الحيوان غير مغلي -وهو المشهور من 
المذهب- فإنه يضمنها بالقيمة» لكن الصحيح أنه مثلي؛ لأنه يمكن أن نجد حيوانًا مماثلاً 
للآخرء ولأن البي اة استقرض حيوانا ورد حيوائك استقرض بكرا ورد خیارا رياعيًا وقال: 
دخي ركم أحسنكم قضاع27. 
الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر: 


۰-وَعَّن ابن عُمَرَ ایض : ن اليب طَرَبَ ورب وَأَنَّ با گر صرب وَغَرّتَ» 
وان َر برعت '. رو المذی ورال قات إلا له ميلف في وه وَرَفْعهِ 

وهذا في البكر إذا زنى البكر فإنه يضرب؛ آي: يُجلد مائة جلدة ويغرب؛ أي: يُنفى عن 
بلده ولم يُبين في هذا الحديث كم يغرب لكن مر علينا أنه يغرب سنة كاملة 0 
أبي بكر وعمر مع ننا نكتفي بما جاء عن رسول الل يك للإشارة إلى أن هذا لم يسخ؛ وأن 
عمل المسلمين بقي عليه وهذه فائدة كبيرة فلو ادعى مدع أن التغريب تسخ أو أنه لا يعمل 
به؛ لأنه لم يذكر في الآبة الكريمة؛ إذ إن الآية لم يذكر فيها إلا الجلد؛ قلنا: نرد عليه بمثل هذا 
أنه جاء عن رسول الله ية وأبي بكر وعمر. 

وقول المؤلف: «اختلف في رفعه ووقفه» القاعدة عند علماء المصطلح أنه إذا اختلف في 
الرفع والوقف فإنه يؤخذ بالرفع؛ لأن مع الرافع زيادة علم؛ وأنه لا منافاة في الحقيقة بين الوقف 
والرفع» فإن الراوي الذي يسنده إلى الرسول اة قد يتكلم به في مجلس من المجالس دون أن 
يسنده إلى الرسول فيسمعه من يسمعه فيظنه موقوفا عليه والأمر ليس كذلك؛ فالحاصل: أنه لا 
تعارض بين الوقف والرفع ما دام الرافع ثقة كما سبق في ذكر الوصل والإرسال فإنه يؤخذ 
بالواصل؛ لأن معه زيادة علم.. 


)١(‏ تقدم تخريجه في السلّم. 

(؟) خر جه الترمذي »)۱٤۳۸(‏ والتسائي في الكبرئ »)۷۳٤۲(‏ وصححه الحاكم .)5٠١ /٤(‏ قال أبو حاتم: هذا 
خطأ رواه قوم عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن النبي ية مرسلاً. قال أب بو حاتم: ابن إدريس وهم 
في هذا الحديث مرة حدث مرسلاً ومرة حدث متصلأء وحديث ابن إدريس حجة يحتج بها وهو إمام من 


أئمة المسلمين. العلل لابنه (1/ 459)» وانظر علل الترمذي .)575/1١(‏ 
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لعنة المخنثين والمترجلات : 
2£ ت 
٩‏ - وعن ابن عباس ونش قَالَ: لَعَنّ رَسُول الله كك الْمُحََيِينَ من الرّجَالٍِء 


وَالْمْرَجَلاتٍِ من التساء وَقَالَ: : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ وی٠‏ رو شکار 

«لعن» أي: دعا عليهم باللعنة؛ فقال: اللهم العن» أو قال: لعنة الله على كذاء فعبر عنها 
الراوي بقوله لعن؛ والمخنث والمؤنث والمذكر هذه ثلاث كلمات» المذكر للذكور الخُلص؛ 
والمؤنث للإناث الخلص» والمخنث لما بينهماء رجل لكن طبائعه طبائع النساء في كلام 
في مشيته؛ في هيئته؛ إذا سمعت كلامه وأنت لم تره ظندت أنه امرأة» فهذا هو المخدث طبائعه 
كطبائع النساء؛ لكن جسده جسد الذكور, المختفون عادة يدخلون البيوت ولا تهتم بهم النساء 
لأن طبيعتهم كطبيعة المرأة فلا تهعم به ولا تهابه ولا تخاف مته ولكن كم من عود فيه جذوة 
نار؛ ربما يكون هو مختًا ولكن معه شهوة الرجال فيخشى عليه مع اطمتنان النساء إليه أن 
يفعل الفاحشة؛ ولهذا لعن الرسول المختثين من الرجال؛ وقيل: إن معنى المخدث الذي يتشبه 
بالساء وإن كان هو طبيعته طبيعة الذكر لكن يعشبه بالنساء في الكلام وفي المشية والفرق بين 
القولين ظاهر؛ القول الأول: أن المخنث مخيث بطبيعتة والثاني: مخدث بتطبعه» ويؤيد هذا 
القول قوله: «والمترجلات من النساء» المترجلات اللاتي يحذون حذو الرجال في الهيئة 
والكلام والحركة وفي المشيةء إذا رأيتها قلت: هذه رجل تمشي على الأرض بظاهر القدم كأنها 
فرس» وتتكلم بكلام جذم كلام الرجال وتجادل مع الرجال وتخالط الرجال» وكأنها رجل 
منهم؛ المهم أنها مترجلة أي: جاعلة نفسها بمنزلة الرجل؛ هذه ملعونة لعنها الرسول كلاق 
وقوله: «من النساءه بيان لأن «أل» هنا اسم موصولء لأن ابن مالك يقول: 

وَمَنْ وَمَا وَل تسَاوي ما دك" 
ثم قال في صاعها: 
ْ وَصِفَة صَرِيِحَةٌ صِلَةٌ أل(" 

إذن «آل» الداخلة على اسم القاعل واسم المفعول تكون اسمًا موصولا لكن لا تُعرب؛ 
لانها على صورة الحرف فينتقل إعرابها إلى ما بعدهاء فالمترجلات إذا كانت مال اسما 
موصولا فتحتاج إلى بيان» المترجلات من أين؟ من النساء؛ ولهذا نقول: «من» هذه بيانية. 
)١(‏ البخاري (٤1۸۳)ء‏ وتحفة الأشراف (5510). 


(؟) الآلفية: (4۳). 
(۳) الألفية: (4۸). 


کک كتساب العدود کے 

وقوله: «أخرجوهم من بيوتكم» أخرجوهم الضمير هنا ضمير مذكر فيكون عائدًا على 
المخنثين من الرجال لا على المترجلات من الساء يعني: أخرجوا هؤلاء المخشين من 
الرجال من بيوتكم لا يدخلون البيوت لما يخشى من الخطر باختلاطهم بالنساء. 

ففي هذا الحديث فوائد عظيمة جدًا أؤلاً: أن الشرع يراعي أن يكون النساء والرجال 
متميزين؛ أي: أن بعضهم يتميز غن بعض حتى لا يكون بعضهم مشابها لبععض. 

ومن فوائده: الرد على أولعك الذين ينادون الآن أن تكون المرأة مساوية للرجل تعمل كما 
يعمل الرجل وتجادل وتحامي وتفعل ما يفعله الرجل؛ فإن هذا الحديث يرد عليهم. 

ومن فوائده: تحريم قيام الرجل بدور المرأة في التمثيليات؛ لأنه تشبه بالنساء فهو تخنث 
فيدخل في الحديث» وكذلك العكس أن تقوم المرأة بدور الرجل فإنها تكون ملعونة. 

ومن فوائد اللعديث: أنه يجب أن تتجنب المرأة في لباسها ما يختص بلباس الرجال» 
وكذلك يعجنب الرجل ما يختص بلباس النساء وأنه يحرم على المرأة أن تعشبه بالرجال في 
اللباس» وكذلك يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في اللباس 

فإن قال قائل: هل يلزم من ذلك أن تسجدب المرأة لبس الثوب الأييضس؟ 

فالجواب: لاء لا يلزم كما لا يلزم الرجل أن يعجنب لبس الغوب الأسوى لكن إذا ليست 
الغوب الأبيض فلابد أن يكون على تطريز يخالف ثياب الرجال من أجل التمييز» ثم نقول في 
هذه المسألة: الثياب تعقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالرجال» وقسم خاص بالنساى ولا 
يختلف الناس فيه» وقسم مشترك فأما الأول والثاني فأمرهما ظاهرء يعني: لا يلبس الرجل 
لبسة المرأة ولا المرأة لبسة الرجل» وأما الثالث فلا باس إذا كان مشتركا , بين الطرفين مثل 

بعض الفنايل يلبسها الرجال والنساء على حل سواء فما تقولون في البعطلون للمرأة هل نقول: 
إنه من خخصائص لياس الرجال أو هو عام؟ نجل الكلام على هذز لأنه يكثر السؤال عنه ونحن 
نمنعهن؛ نقول: لا تلبسن هذاء لكن التحريم يحتاج إلى دليل إلا أننا نفتي بأنها لا تلبسه اللهم؛ 
' إلا في غرفة النوم عند زوجها فهذا شيء آخر؛ لأنه يؤدي إلى أنه يتفتح أمام النساء قلة الحياء 
لأن الإنسان حعى الرجل إذا صارت أفخاذه محددة وسيقانه محددة وصوره محددة فهو ليس 
كالرجل الذي عليه قميص واسع» لا شك أنه يتزع الحياء» والمرأة شيمتها الحياء ولهذا يقال: 
أشدٌ حياءً من العذراء في خدرها. 

ثانيًا: أن النساء وإن كن الآن يدعين أنهن يلبسن بناطيل واسعة هذا قد يكون مُسلُمًا لكن 
في المستقبل ما يأتي الواسع سوف يآتي بنطلونات تلزج على الجلد لزجًاء على كل حال: 


5 . ك‎ TIA 
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مبعه أولى؛ لأن أقل ما نقول فيه: إنه ذريعة؛ أما إذا كان من بنطلونات الرجال التى لا يلبسها إلا 
الرجال فهذا حرام من أجل العشيه". ٠‏ 
ومن فوائد الحديث: آنه يحرم على الساء أن يترجلن بكل ما يخعص بالرجال» اللباس 
فهمناد حتى في الهيئة» في الحركة؛ في النطق لأجل أن يتميز الجنس عن الجس الآخر والله ل 
ميز بينهما خلقة وطبيعة وشريعة فالخلقة واضحة, والطبيعة أيضًا واضحة» اسأل الذين يععاطون 
التشريح؛ كذلك شريعة يختلف الرجال على الساء؛ هناك أشياء من مهمات الدين لا تجب على 
الساء لأنهن لسن من أهلهاء فالجماعة في الصلوات الخمس وفي الجمعة غير واجبة على النساء 
رهي من مهمات الدين؛ الجهاد ذروة سنام الإسلام ليس واجبًا على الساء الحج لا يجب على 
المرأة إلا بمحرم يصاحبهاء ويجب على الرجل ولو لم يكن معه خادم يصاحبه وأشياء كثيرة فرق 
الله سبحانه بحكمته بين الرجال والنساء في الشريعة فكيف يأتي أناس اليوم ويحاولون أن يسووا 
بين الرجال والساء! هذه محادة لله ورسوله مخالفة للفطرة التي قُطر عليها الخلق؛ وسبحان اللها 
كيف يتمتع الإنسان بزوجة إذا دخل وقال: أحضري فنجان شاي قالت أ نا أطالع الدرس أو أضع 
راديو مسجل وما أشبه ذلك» ثم ربما يغلب صوتها عليه كأنها رجل؛ أين الاستمتاع؟ ولست أقول 
هذا من أجل أن الإنسان لا يهمه إلا الاستمتاع؛ له لكن لا يمكن للإنسان أن يشعر يسعادة زوجية 
وهو يعتقد أن زوجته مغله لا يمكن أن يشعر بهذا لكن الذي يفكك الأسر في المجتمعات غير 
الإسلامية هو كون كل واحد يشعر بأنه وحده في البيت صار هذا الأمر سهلاً عليه. 
درء الحدود بالشبهات: 
- وَعَنْ أبي هريره نت كَالَ: ال د سول الله ية «اذَْعُوا الْحُدُود ما وَجَدْثُمْ نا 
مَدْفع0". أَخْرَجَهُ بن ماج وَإْسْنَادُهُ ضَعِيفف. 
۳ - وأخرجه المي وَالْْحَاكِمْ: من حَدِيت عَائْشصَةَ غا دادْرَءُوا الود عَنٍ 
الْمُسْلِمِينَ ما اشتطعت. وَهْوَ ضعبف أَيِضًا 
(1) قال الشيخ: التشبه يحصل بمجرد المظاهرة؛ لأن بعض الرجال إذا فعل ما يختص بالنساء أو فعلت المرأة 
ما يختص بار جال قال: آنا ما أردت التشبه» فنقول: التشبه يحصل بالمظهر كما نص عليه شيخ الإسلام في 
اقتضاء الصراط المستقيم وغيره» وكذلك التشبه بالكفار يحصل بالشبه في المظهر. سواء أردته أم لم ترد 
وقال الشيخ: إنه ذكر هذا؛ لأنه يجادل بها بعض الناس. 
() أخرجه ابن ماجه »)۲٥٤٥(‏ وضعفه أبن عدي في الكامل (١/1١7؟)‏ ترجمة إبراهيم بن الفضل» وقال: لا 


(۳) آخرجه الترمذي (IE‏ والحاكم (/4۲) قال البخاري: يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث 
ذاهب. علل الترمذي ص ۲۲۸)» وهو الراوي عن الزهريء» عن عروة» عن عائشة. 


ن کان اله ود 3 ۹ 


4 - وروا السَهقي: عَنْ عل نت مِن كول بلفْظِ: «اذرَوا الْحُنُود بالشبهات. 

أحسن ما يكون ما روي عن على من قوله: «ادرءوا ا جدود بالشبهات» قوله: «درءرا» 
معنى: أدفعواء و«الحدود» جمع حدء وهي العقوبة المقدرة شرعا في معصية» وحكمتها: تكفير 
الذنب عن العاصي وردعه وردع غيره عن هذه المعصية في المستقبل» وخحرج بقولنا: «العقوبة 
المقدرة شرعًاه الععزير؛ لأن التعزير ليس حد» بل هو راجع إلى ولي الأمر» وليس القصاص من 
الحدود لا كما ظنه بعض الناسء بل القصاص حق للآدمى؛ له أن يعفو عنه إلى بدل وهى 
الدية؛ وله أن يعفو عنه مجائاء وآما الحدود فلا يستطيع أحد أن يدفعها أو يعفو عنها إذا وصلت 
الإمام فلعن الله الشافع والمشفع له وقوله: «ما وجدتم ها مدفعّاه يعني: ما وجدت لها دافا ولو 
من وحه بحي 

ولكن هذا الحديث -بفضل الله- ضعيف؛ لاننا لو أخذنا بهذا لكنا نحاول بقدر المستطاع 
ألا يغبت حد؛ لأن قوله: «ما وجدتم؛ تشبه أن تكون شرطية أو مصدرية ظرفية؛ أي: مدة دوام 
وجودكم فما دمت تجد مدفعا فادفع؛ وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود» وكذلك اللفظ الثاني 
«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» هذا أَنْضًا يؤدي إلى إسقاط الحدود إذا كنا بقدر 
المستطاع ندرأ الحدود فمعناه: أننا نأتي بشبهة بعيدة ولو احتمالاً واحددًا من ألف احتمال؛ أما 
الذي روي عن علي فهذا واضح: «درءوا الحدود بالشبهات» يعني: إذا وجدت شبهة في 
وجوب الحد إما لخلل في البيئة أو في الإقرار أو لاشتباه أن يتطبق عليه الحكم الشرعي أو لا 
فحينئل ندعها؛ وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متليس بهذا الذنب الذي 
يوجب الحده ولهذا لو شككنا في الشهود على سرقة أو على قذف أو على زنًا فإنه يجب علينا 
أن تعمل الأسباب التي يزول بها الشك مثل أن نستشهد كل واحد على حدة وأن نجمع بين 
شهادتهم فإذا تناقضت عرفا أنها شهادة باطلة؛ وإن اتفقت زال الشك عنهاء وكذلك ننظر في 
حال المقر هل هو عاقل كامل العقل» أو هو ناقص العقل هل هو سكران أو غير سكران؛ هل 
هو ملجأ للإقرار أو غير مُلْجَأْ وهلم جرا حتى نتبين» وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى 
يغيت ما يستحق به العقوبة ثم بعد ذلك نعاقبه» وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي 
ضنتك: ادرءوا الحدود بالشبهات» أما «ادرءوا الحدود ما استطعتم أو دما وجدتم لها مدفعاه 

فهذا لا يستقيم» ولذلك كان هذا الحديث ضعيفا في هذا الأثر عن علي جت 

0 من الفوائد: أنه يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة. 


.)٠١١/۲( سنن البيهقي (۸/ 2778 وانظر الدراية‎ )١( 
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ومن فوائده: الحفاظ على أعراض المسلمين وعلى اعتباراتهم وأنه لا يجوز أن نخدشها 
إلا إذا قامت البينة الواضحة التى ليس فيها شبهة. 
وجوب إقامة حد الرّنا عند ثبوته : 

١0‏ - وَعَن ابن عَمَرَ ممل قَالّ: کال رَصْولُ الله کی ايا َل اْمَادُوَاتٍ التي تن 
الله تحال عَتْهَاء » فَمَنْ ألم يها يست پیر الله تَعَالَ» ولیب إل الله تعای نه مَنْ ثد لا صَفْحَيَهُ 
قم علب تاب الله ی" رَوَاهُ الْحَاكِمٌ» وَهُوَّفي الْمُوطأ مِنْ نْ مرَاسِيلٍ ريد بن ن أَسْلَمَ. ش 

قوله: «ورواه الحاكم» الحاكم معروف لباه بالتساهل في الرواية وبالعساهل في التصحيح؛ 
وأما الموطأ فيقول: إنه من مراسيل زيد بن أسلم» والمرسل -كما تعرفون- من أقسام الضعيف» 
ولكن لننظر هل معنى هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن كونه مرفوعا أو غير مرفوع. 

«اجتنبوا هذه القاذورات» هي: جمع قاذورة وهي كل ما يستقذر ويستقبح؛ » ولا شك أن 
المعاصي عند أرباب العقول السليمة والإيمان القوي لا شك مستقذرة ولهذا سمى الزنا خبغاء 
واللواط خبتاء فقال الله -تبارك وتعالى- فى لوط: # وه مرب الْفَبييَةَ ای کاک ْمل 
كيت 4. مع أن هذه الخبيثة عند قوم طيبة لا يستتكرونها والعياذ بالف كلك لز 
خبيتًاء ومنه حديث الرويجل الذي خبث في جارية» ومنه قوله تعالى: # ليشت بِلْحَشِنَ 
وَالْحَيشرت للش € | [النر:<]. فهذه قاذورات مستقذرة عند كل ذي طبع سليم ودين 
قويم؛ ولهذا قال: «التي نى الله تعالى عنهاءوهذه الصفة بيان للواقع وليست صفة مقيدة؛ لأن 
القاذورات كلها نهى الله عنها فليست القاذورات قسمين منهي عنه وغير منهي بل كلها منهي 
عنهاء إذن فالصفة هنا بيان للواقع» وقوله: «ألم بها أي: أصاب منها؛ لأن اللمم هو الشيء اليسير 
كما قال تعالى: ١‏ أن يتبكر الإ ولوس إل أله > ]ابیت :۲۲]. إما أنه يسير بممارسته 
بحيث لا يفعلون الكبيرة إلا مرة واحدة أو إلا الم الذنب الصغير على خلاف بين العلماءء 
الشاهد «ألم بهاه يعني: أصاب منهاء فليستعر بستر الله فإن الله -سبحانه وتعالى- يستر على من 
شاء من عباده ولكن إذا أصر الإنسان على المعصية كشفه الله -والعياذ بالله- لايد أن تظهر على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه. أما إذا فعلها مرة فقد يستر الله عليه» ويذكر أن بنى إسرائيل كان 
الواحد منهم إذا أصاب ذنيًا وجد هذا الذنب مكتوبًا على باب فضيحة -والعياذ باللة- لهم ولكننا 
-ولله الحمد- لا يوجد هذا في هذه الأمة؛ فإذا كان الله قد ستر عليك فاستس لا تصبح تتحدث 
بأني فعلت كذاء وفعلت كذاء فإن هذه من المجاهرة» وكل هذه الأمة معافى إلا المجاهرين 


)١(‏ الحاكم (5/ 575)» والبيهقي (۸/ ۳۲۹)ء والموطا (۲/ »)۸۲١‏ قال ابن عبد البر: روي هذا الحديث مرسلاً 
عن جماعة ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه. التمهيد .)۳۲١ /٥(‏ 


و كفساك الهدود اھ 


فإنهم لن يعافواء كثير من الئاس إذا فعل المعصية قام يتحدث بها افتخارا أو استهتارا وعدم 
مبالاة أو دعوة للضلال؛ يريد من الئاس أن يقعدوا به ويعملوا بعمله» لكن المؤمن لا يفعل هذا 
فتقول: اسعتر بستر الله «وليتب إلى الله». 1 

الحديث إذا ضح عن الرسول بيا أمره بأمرين: الاستتار وعدم الإصرار» يؤخذ عدم 
الإصرار من قوله: «وليعب إلى الله أي: ليرجع إلى الله من هذه المعصية؛ فيندم ويستغفر ويعزم 
على ألا يعود قوله: «فإته من يبد لنا صقحته» يعني: ما عمل؛ لأن الصفحة هي الجانب الذي 
يكتب فيه الشىء) والمعنى: من أبدئ لنا عمله فإندا نقيم عليه الحد الموجود في كتاب الله فمن 
جاءنا مقر بالزنا ماذا نقيم عليه؟ نقيم عليه حد الزنا إما الجلد والتخريب وإما الرجم حسب مأ 
تقعضيه الحال. 

في هذا الحديث فوائد أولاً: وجوب اجعناب المعاصي؛ لقوله: «اجتنبوا هذه القاذورات» 
وتأكيد ذلك يستقبح كالزنا واللواط لقوله: «القاذورات». ش 

ومن فوائده: إرشاد من ألمّ بشيء منها أن يستتر ويتوب إلى الله لقوله: «فمن أ بها فليستتر 
بستر الله ونحن نقول: إرشاد ولا نقول: وجوب؛ لأنه لو كان واجبًا لمنع النبي َة من إقرار 
الذين أقروا عنده بالزناء ولقال لهم: استتروا ولا تقروا؛ لكن هذا من باب الإرشاد أن الإنسان 
يستتر بسر الل وربما يكون الآن غضبان على نفسه لکن فيما بعد تطمئن نفسه ويتوب إلى الله 
وتصلح حاله. 

ومن فوائد الحديث: وجوب التوبة لقوله: «وليتب»» ولعل قائلا يقول: كيف تقول في اللام 
في قوله: «فليسيجره أنها للإرشاد والاستحباب؛ وتقول في قوله: «فليتب» إنها للوجوب» وهل 
هذا إلا تفريق بين كلمتين في نص على نسق واحد؟ الجواب: نعم» هو كذلك لكن التفريق 
ليس مأخوذا من هذا الحديث؛ وإنما هو من أدلة أخرئ» فالعوبة من الذنب واجية بالنئص 
والإجماع: ل ووراک یکا ای الْمْؤمئوت عل ثقيخوت (©€ النؤزو:::]. وعلى هذا 
فقوله: «فليتب» الأمر للوجوب. 

ومن فوائد الحديث: أن مَن أقر عند الحاكم بذئب وجب على الحاكم أن يقيم عليه ما 
يسعحقه بهذا الذنب لقوله في الحديث: «فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله». 

ومن فوائد الحديث: أنه يتبغي للإنسان أن يربط الوقائع والاحكام بکتاب الله حتى, يألف 
الئاس الرجوع إلى كتاب الله وَل فإن لم يكن في كباب الله فليربطهم بالسعة ولا مانع أن يضم 
إلى ذلك الدليل العقلي الذي نسميه الدليل النظري؛ لأن الدليل العقلي حجة على الشاك بالأدلة 
الشرعية وزيادة طمانينة فيمن آمن بالنصوص الشرعية؛ وكثير من الناس لا يقبل الحكم الشرعي 
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ولو قيل له: قال الله ورسوله إلا إذا قيل: بآنه كذا وكذا ثم ذكر له التعليل؛ ولاسيما إذا كان ناقص 
الإيمان» ولهذا نحث إخواننا طلبة العلم آلا يهدروا الدلالة العقلية مطلقا وألا يعتمدوا عليها 
مطلقاء بل يجمعوا بينها وبين النصوص الشرعية التي تسمى الأدلة السمعية ويركز عليها مع 
الخصم الذي لا يقر بالأدلة السمعية» ولهذا نجد الله فى القرآن الكريم يضرب الأمثلة العقلية 
لإقرار المدكرين مدلول خطاب الشرع مثلاً الذين أنكروا إحياء الموتى ضرب الله أمثلة عقلية 
وحسية؛ آما العقلية فقال وهو الى بدو لقث بيده وهر اهو علد € النؤزن:»"]. هذا 
دليل عقلى؛ لأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة وأما الحسية فإنه سبحانه يضرب مغلا 
بالأرض هامدة: 3 ارآ ای الما هرت ورت إن الى ناا يت السو نهد عل عل شوو 
ير © اخززت:.+]. نجد الذين اعتمدوا على الأدلة العقلية ضلوا مثل المعطلة وأصحاب 
الرآي» وحدّث ولا حرج مثلاً يجوز أن تزوج المرأة العاقلة الرشيدة نفسهاء كما يجوز أن تبيع 
ما لها هذا دليل عقلي قياسي كله عقلي» لكن هذا مصادم للتص» فَضَّلٌ الذين قالوا بذلك 
لاعتمادهم على العقل دون الرجوع إلى السمع؛ ونجد مثلاً الذين أنكروا صفات الله ول اعتمدوا 
على العقول وهي في الحقيقة أوهام وليست حقيقة يتوهمون من كذا وكذاء وكذا مما يجعلهم 
يتكرون. 1 

فالحاصل: أنك لا تهمل الأدلة العقلية» ولا تعتمد على الأدلة السمعية دون النظر إلى الأدلة 
العقلية مغلاً آهل الظاهر يقابلون أهل الرآي» آهل الظاهر اعتمدوا على ظواهر النصوص ولم 
يرجعوا إلى العقل إطلاقاء حتى إنهم من جمودهم على الظاهر قالوا: إن الإنسان لو ضحى بشثنية 
من الضأن لم تُقبل أضحيته» ولو ضحى بجذعة قبلت أضحيته؛ أيهما أولى بالقبول؟ الثنية: لكن 
قالوا: إن الرسول كلك قال: دلا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». 
هذا جمود على ظاهر بعيد من العقل» وقالوا: إن الرجل إذا جاء لابنته البكر وقال: يا بنية» إن فلانا 
خطبك؛ فقالت: نعم الرجل فلانًا ديانة وعلمًا ومالاً وشجاعة آنا لا أطلب إلا مغل هذا الرجل 
فزوجنيه» قالوا: هذه لا نزوجها؛ لأن الرسول قال: إذنها وهي بكر أن تسکت» أما إذا صرحت فلا 
نزوجهاء إذن ماذا نصنع؟ نعيد عليها الاستئذان فإذا أعدناه عليها وسكتت حينئئل نزورجهاء فأقول: 
إن الجمود على الظاهر دون أن يعرف مغزئ الشريعة وأسرارها وحكمتها هذا أيضًا خطأ. 


KHE ¥‏ د 
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؟- باب حَهَ القَدْف 

القذف: بمعنى الرمي بزتا أو لواط وقد سمه الله تعالى رميّك فقال تعالى: # ولب بس 
لْمُحصئنت مهل يأو بريسَة فة الجر .]٤:‏ ثم هو ينقسم إلى قسمين: تصريح وتعريض؛ التصريح 
أن يقول لشخص: يا زان يا لوطي هذا تصريح» التعريض أن يقول: الحمد لثم لا آنا نا زان ولا 
تُوطي؛ يعني: يتخاصم رجل وآخر فقال له: :لا أنا نا زان ولا لوطي» معنی هذا: أن نك زان ولوطيء 
فالقذف نوعان ثم أيغمًا العصريح كناية وصريحح وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- ألفاظًا غريبة 
في كنايات القذف حتئ قالوا: إنه إذا قال الرجل للمرأة: جعلت لزوجك قروثًا فهو كناية عن 
القذف. وأشياء كثيرة قد تُسلم وقد لا تُسلي لکن ما كان دالاً على الزنا بدون احعمال يُسمى 
صريحاء وما كان دالا عليه مع الاحتمال يسمئ كناية. 
فة الإقك : 

۷٢‏ - عَنْ عانق نا َل هأ رل ُذْرِي» ام رشو اه ف کیاد عل الونتر فذَكرَ 
ذلك وتلا القرآن و لحا رل أَمَرَ برَجْلَنِ وَامْرَأةِ ربوا الْحَد1". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبعَة 
وأشار إليه البْحَارِي. 

قصة عائشة غا هى قصة الإفك؛ وأنزل الله تعالى فيها عشر آيات عظيمة تهز المشاعر 
وتجعل الإنسان يعرف قدر منزلة الرسول بلا عند اله عائشة فنا كانت مع النبي في سفر؛ 
وكان من عادته أن يصطحب إحدى نسائه معه» وإن كنا نحن الآن مع الأسف لا نفعل هذا 
الإنسان يذهب إلى سفر أسيوعًا أو أكثر ولا يصطحب آهله» لكن الرسول َد كان يصطحب 
أهله فآراد السفر في غزوة الْمُرَيْسِيع؛ فأقرع بين نسائه» فخرجت القرعة لأم المؤمنين عائشة؛ 
فلما قل راجعًا وعرس يعني: نزل ليل وفي آخر الليل ذهبت عائشة تقضي حاجتها فجاء 
الذين يحملون هودجها على الراحلة وحملوا الهودج ولم يُحسوا أنه ليس فيه أحد؛ لأنها كانت 
صغيرة ولم يأخذها اللحم فتكون خفيفة» فظنوا أنها موجودة ثم سارواء فلما رجعت لم تجد 
القوم» وكان من ذكائها غا ورباطة جأشها وعقلها أن قالت: أبقى في هذا المكان:؛ لأنهم إذا 
فقدوها سيرجعون لهذا المكان» لکن لو ذهبت يمكن أن تضيع» فبقيت وكان هناك رجل يقال 
له: صفوان بن المُعطل من قبيلة لا يمكن أن يقوموا أبدا إلا إذا أتى إنسان يوقظهم مهما كان» لا 
يقومون إلا إذا اتتهى النوم نعم هذا موجود حتى عندناء هذا الرجل اسعيقظ بعد أن ارتفعت 
الشمس ثم مشى» وإذا سواد -يعني: جسد- فاسترجع عليه؛ فإذا هي آم المؤمنين عائشة» وكان 


)١(‏ المسند «(o F/0‏ وأبو داود )۷(« والترمذي فر والنسائي ف الكبرئ لكر 5 وابن 
ماجه (۹۷١۲)ء‏ وأشار إليه البخاري (۸۲۷٤)ء‏ وتحفة الأشراف .)١۷1۹۲(‏ 
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يعرفها قبل الحجاب» فاسترجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم أناخ بعيره ووطأ على عضده 
ولم يتكلم بكلمة احترامًا لفراش رسول الله يق وهي لما رأت أنه هيأ لها البعير ركبت» ثم 
ذهب يقودها لا يمشي وراءها لثلا تقع عينه عليها حتئ وصل إلى الجيش؛ وحينئل صارت 
فرصة عظيمة للمنافقين للقدح في زوجة الرسول ييا . 

أولاً: حد القذف فهو في القرآن الكريم * ولزن يَمونَ الْمُصَكني ثم لر بأو رعق سه بد وهر 
كس جل وكا نبوا م عبد بدا دوك هم نتسش € [القزن:*]. فرتب الله على القذف ثلاثة 
أحكام أولاً: الجلد. والثاني: رد شهادته دائماء والغالث: الفسق» ثم قال: راذن بان بعد ذلك 


عم و 


وأص لحا إن أله عمو تَحيمٌ 4 [النترزر:0]. وهذا الاستنناء عائد على الأخير بالاتفاق وليس عائدًا على 
الأول بالاتفاق» واختلفوا في الأوسط هل يعود إليه أو لا؟ على قولين؛ يعني: إذا تاب وأصلح 
فإنه يزول عنه وصف الفسق ويكون من أهل العدالة ولكنه لا يسقط عنه حد القذف؛ لأنه حق 
آدمي فيقام عليه الحد» ولكن هل ثُقبل شهادته بعد التوبة أو لا؟ فيها خلاف بين العلماء 
فمنهم من قال: تُقبل توبته؛ لأن الاستنباء عائد إلى الجمل الغلاث كلهاء ومنهم من قال: لا 
تقبل؛ لأن الاستشناء يعود إلى أقرب مذكور والظاهر أنها تقبل؛ وذلك لأن أصل رد شهادته 
لفسقه لقو له تعال: يكام أن انرا ن جا کسوب يكوا 4 الالك:«]. فإذا زال الفسق بالعوية 


ا 
رر ووه ر ص 


زال موجب الرد وحینعا قبل شهادته» فيكون قوله تعالى: اقل كم بده ا € [النؤزر:»]. 
مستشنى منه من تاب أما حد الثمانين فهذا لمن ذكره الله تعالى بهذا الوصف: لالد يبوت 
لصت © [النتئير:+]. فلابد أن يكون المرمي محصئاء فمن هو المحصن؟ المحصن هو الحر 
العاقل العفيف الذي يجامع مله وفارق المحسن في باب الزنا؛ لأن المحصن في باب الزنا لابد 
أن يكون بالغًا عاقلا متزوجاء ولا فرق بين أن يكون عفيمًا أو غير عفيف يقام عليه حد الرجم؛ 
لكن هنا لابد أن يكون المقذوف عفيقا عن الزتا» وعلى هذا فمن رمئ بالزنا مَنْ كان مُتهمًا به 
فإنه يُعزر ولا يقام عليه الحد ومن رمى بالزنا من لا يتهم به ولا تتطرق إليه التهمة برميه فإنه 
يعزر» مثل: لو رمى أهل بلد جميعًا وقف عند باب المسجد والناس يخرجون من صلاة 
الجمعة فقال: يا أيها الناس؛ كلكم زناة هل يقام عليه الحد؟ لاء لأن هذا لا يقدح فيهم بل 
يقدح هو في نفسه» يقال: هذا الرجل مجنون آما لو كان جماعة يمكن حصرهم ويمكن أن 
يلحقهم العار بقذفه فإنه يحد إذن صار الحد إنما يجب على من قذف محصتاء أما من قذف 
غير محصن فإنه يعذر ولا يقام عليه الحد. 


(1) من هنا سيبدا الشيخ في إعادة الكلام على عنوان الباب» وكان الكلام قد توقف للمناقشة. 
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ثم ذكر المؤلف حديث عائشة قالت: لما نزل عذري... إلخ قصة الإفك» لعلكم قرأتموها 
بعد أن أشرنا إليها في الدرس الماضي قصة غريبة عجيبة فيها فوائد عظيمة ساق ابن القيم 
كثيرا منها في زاد المعاد هذه القصة هي أن عائشة كانت مع النبي ئة في غزوة الْمُرَيْسِيع 
رجعوا ونزلوا فى الليل وقامت لقضاء حاجتها ورجعت وفقدت عقدا يعني: قلادة فذهيت 
تطلبه فلما رجعت وجدت القوم قد ساروا وشدو؛ لأنهم حملوا هودجها وكانت صغيرة لم 
يأخذها اللحم؛ وكان الذي حمل الهودج جماعة فصار الهودج خفيقًا فحملوا على أن المرأة 
موجودة فيه؛ ولكنها لم تكن فيه فلما رجعت إلى المكان وجدت أنهم ساروا [فمن رجاحة] 
عقلها أن بقيت في المكان لأنها؛ لو ذهبت تطلبهم لأضاعتهم ثم لو جاءوا هم يطلبونها 
أضاعوها أيضاء لكن بقيت في مكانها والغريب أنها بقيت وناه ست سبيحان إلله! فى هذه الحال 
المخوفة المرعية تنام مما:يدل على قوة جاشها وطمانيتها ولا شك أن هذا ليس غريبًا على آم 
المؤمنين غا نامت» وكان صفوان بن المعطل فته في أخريات القوم وكان إذا نام لا يقوم إلا 
إذا بعنه الله فلما قام ورأئ السواد ركب بعيره وآتى إليه فلما رآها فإذا هي عائشة وكان يعرفها 
بعينها بوجهها قبل نزول الحجاب فاسترجع -قال: إنا لله وإنا إليه راجعون-؛ لأنه مَك يعلم أن 
بين أيديهم منافقين كل شيء يحعمل منهم ولكنه شت أناخ البعير واستيقظت هي باسترجاعه 
وركبت البعيں ولم يتكلم معها ولو بربع كلمة احترامًا لفراش النبي اة وجعل يقود البعير 
حتی أتت القوم فصار في هذا فرصة عظيمة للمنافقين أن يقدحوا في عائشة لا لأنها عائشة 
ولكنها زوج البي ياف وهذا من أكبر العار أن يكون فراش الإنسان بغيا -والعياذ باللت ففرح 
المنافقون بهذا وجعلوا يعكلمون ويتكلم رؤساؤهم ولكنهم خبثاء عبد الله بن أبي هو رأس 
المنافقين وهو الذي تولى كبره منهم لكنه لا يقول: إنها زنت» يقول: قيل كذاء ويأتي للإنسان 
ل ماذا تقول في هذه الشبهة هذه امرأة شابة تأخرت عن القوم وجاءت يقودها رجل 

ب» فيجمع حواشي الحديث ويفرقه في الناس؛ ومن المعلوم أن الإنسان بشرء وإذا:جاء 
5 المنافقون الذين قال الله عنهم: «وَإن بتو مع لويم > التاففية:»]. أهل بيان وفصاحة 
فربما يؤثرون بلا شك وهذا الذي حصل لما وصلت عائشة المدينة مرضت» والناس 
يخوضون ومن نعمة الله أنها مرضت حتى لا تسمع ما يقال؛ وبقي الوحي شهرا لا يتزل على 
الرسول بي هذه محن؛ ولكن الإنسان يؤجر على هذه المصائب» بقي الوحي لا يتزل والناس 
٠‏ يخوضون والنبي وَل يستشي رأ اصحابه في القضية منهم من يشي على عائشة ويقول: لا نعلم 
إلا خيرا؛ ومنهم من يقول: التساء سواها كثير أرخ نفسك؛ يعني: طلقها وأرح نفسك كعلي بن 
أبي طالب؛ لأنه ابن عمه وأشد التاس شفقة عليه» ولا يحب أن يغتم الرسول هة كثيراء 
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والرسول ية صابر محتسب يدخل على أهله ولا يتكلم بالكلام الذي كانت تعهده عائشة 
ولكن يقول: كيف تيكم أو كيف هاتيكم كلمة واحدة فقط ثم يخرج؛ واستدكرت عائشة غا 
منه؛ لكن ما ظنت هذا الآمرء وفي يوم من الأيام حرجت مع آم مسطح بن أثاثة وكان الناس في 
ذلك الوقت ليس في بيوتهم مراحيض خرجت لقضاء الحاجة فعثرت فقالت أم مسطح تعس 
مسطح ألقى الله على لسانها أن تقول هذا الكلام فقالت عائشة كيف هذا مهاجر شهد بدرًا 
فكيف تقولين: تعس مسطح؟ فقالت: أما علمت ما يقول؟ قالت: ماذا قال؟ فأخبرتها لأن 
مسطحا -رضي الله عنه وعفا عنه- ممن تكلموا في هذا الأمر» فحينئذ أصابها ما أصابها من 
الغم» وجعلت تبكي ليلا ونهارا ولا تذوق نومًا؛ لان الله وله حكيم يشتد الكرب إذا قرب 
الفرج؛ مضئ عليها ليلة أو ليلعان على هذه الحال؛ ثم جاء النبي اة وقال لها: إن كان الأمر قد 
وقع منك فاسعغفري الله وتوبي إليه وجعل يعرض لهاء فقالت لأمها وأبيها: أجيبوا رسول الثم 
قالوا: ما ندري ما نقول؛ لأن الأمر فشا وانتش قالت لما قالوا: أجيبي أنت الرسول: ذهب عني 
كل ما أجد» وكأن الأمر لم يكن؛ وآلهمها الله قولاً سديدا قالت: إن قلت: قد فعلت شيئًا وأنا لم 
أفعل فإنكم لم تصدقوني» حتى لو قلت: ما فعلت» وإن لم أكن فعلت فسيبرؤني الله ولك انظر 
ثقعها باله ي فما قام النبي اة من مكانه إلا وقد نزل عليه الوحي بيراءتهاء فلما تجلى عنة 
الوحي قال لها: أبشري! بشرها بنزول براءتها من عند الله و فكأن أباها وآمها طلبا منها أن 
تقوم إلى الرسؤل ية وتحمده قالت: والله ما أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي؛ ثم خرج 
المي يياه وقال: «من يعذرني في رجل قال في آهلي ما قال؟» وتكلم الناس وصار بينهم كلام 
منهم من قال: آنا أعذرك يا رسول الله أضرب عنقه؛ وتشاتموا فيما بينهم والقصة مشهورة 
لكن الرسول هَذَأهم اف وأمر أن يُحد ثلاثة منهم وهم مسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش» 
وحسان بن ثابت» هؤلاء الثلاثة -عفا الله عنهم- يصرحون بالأمره فأمر العبي اة بآن يُحَدُوا 
وانظر حمنة بدت جحش ليست من زوجات الرسول وزينب أختها من زوجات الرسول وكانت 
هي التي تسامي عائشة؛ يعني: تُضارِعُها عند الرسول بيك ومع ذلك لما سأل النبي ي زيب 
عن عائشة قالت: والله لا أعلم عنها إلا خير وأثنت عليها مع أنها ضرتها وأختها وقعت فيه 


)١(‏ قال الشيخ: الثلاثة الذين حَدُوا غير منافقين: مسطح» وحمنة بنت جحش» وحسان.بن ثابت» ولم يجلد 
المنافقون لأوجه عدها العلماء؛ منهم من قال: إن الحد تطهي والمنافق ليس أهلاً للتطهير؛ لأنه رجس 
كما قال الله تعال: « رصاعم َم يجن € ومنهم من قال: إن المنافقين لا يقولون بالصراحةء إنما 
يعرضون وينشرون الخبر بدون أن يقولوا: إنها زنت فلذلك لم يحدواء ومنهم من قال: إن عائشة لم تطالب 
بإقامة الحد عليهاء لكن أقرب ما يقال -والله أعلم- القول الثاني أنهم لم يصرحواء إنما ينشرون الحديث 
نشرا ينسبونه لغيرهم يقال كذا يقال كذا. 


ل كمساب الشنوه 6 اھا 


والهدی هدى اله يلل أما مسطح فقال أبو بكر -وكان ينفق عليه-: والله لا أنفق عليه غيرة 
لرسول الله َك ولابعه» فأنزل الله تعالى: ولا لا يأل اوو قله دي لسع أن يوا أؤلي افر 
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إن والمهلجريت فی سیل الله ولبعقوا وللصمحواً ألا تون أن يعفر أله کر وه حف ييه 4 
د:۲ قال أبو يكر: بل والله نحب أن يغفر الله لناء ثم رد عليه العفقة. 


“alt 
: الان‎ 


انس بْن مالل شن قال: «أَوَل لِعَانٍ ي كاذ في الإشلا 1 أَنَّ ريك بْنْ 
بن امه بائر أيه فَقَالٌ لَهُ رشول الله يك الس ولاك في خير 


E‏ ور حال يقاب 

قوله: «أول لعان كان ني الإسلام اللعان: مصدر لأعَنَ يُلاعن» كقتال مصدر قاتل يُقاتل» 
وهو مأخوذ من اللعن؛ واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله واللعان أيمان مكررة بل 
شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضبء وغلب جانب اللعن؛ لأنه هو الذي يبدئ به 
أؤلأء ولأنه من جانب الزوج» وسبب اللعان قذف الرجل زوجته بالزناء وإذا قذف الرجل 
زوجته بالزنا فإما أن يقيم البينة فيثبت عليها حد الزناء وإما أن تقر فيثبت عليها حد الزناء وإما 
أن تبكر وحينئل نقول للزوج: عليك الحد في ظهرك وهو حد القذف ثمانون جلدة كما سيأتي 

وقوله: «أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته» الضمير في قوله: «بامرآته» يعود 
إلى هلال بن أمية» يعني: أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بأنه زنى بامرأته» ورّفع الأمر 
إلى النبي ية وأنكرت المرأة وأجرئ اللعان بينهماء لكن قال له النبي يك والبينة» يعني: أقم 
البينةه فهي مفعول لفعل محذوف تقديره: أقم البينق «وإلا فحده هذه جملة شرطية» والتقدير: 
وإلا تقم البينة فعليك حد في ظهرك؛ وعلى هذا فيكون فعل الشرط فيها محذوفاء ويكون أيضًا 
خبر المبتدأ فيها محذوفًا تقديره وإلا تقم البينة فعليك حدٌ في ظهرك الذي معنا الآن «إن» 
الشرطية مدغمة بلا النافية المحذوف فعل الشرط عندنا أيضنًا فوحده هذا مبعدأء والمحذوف 
خبره التقدير: فعليك حد في ظهرك ودحله كلمة مُنكّرة لكن المراد حد القذف في ظهرك 
أي: تُضطرب به على ظهرك فما هي البينة التي طلبها الي ية ؟ البينة هي إما إقرار الزوجة 
المقذوفة بالزناء وإما أن يقيم أربعة رجال يشهدون بزناها على وجه صريح» فإذا لم يجد يقول 
المبي كك «فحد في ظهرك» وهنا ليس في الحديث ذكر اللعان» وإنما أوجب النبي اة الحد 


.)٤٤٥۱( أبو يعلئ (75854)» والنسائي 0 ۷۲( وصححه ابن حبان‎ )١( 
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عليه؛ لأنها لم تنزل آية اللعان» والاصل في قاذف العفيف أن يُحد حد القذف”" لعموم قول الله 
تعالی: ‏ وان رمو المحص کت م لر یاو يحو جلد وهر تمدن جَةً [النتيزر:؛]. فيكون هذا الحكم 
الذي حكم به النبي ية قبل أن تيزل آية اللعان» من أين أخذه النبي كَلِ؟ أخذه من العموم: 
ولیت و لصتت نم لر بأو نسو ب َأجلِدُوهر تسين جَلْدَهٌ € هذا الرجل الذي قذف زوجته 
بالزنا رمى المحصنات ولم يآت بأربعة شهداء فيجلد ثمانين جلدة؛ ولكن الله سبحانه خفف 
عن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا خفف عنه بمشروعية اللعان» وكيفيته: أن يحضر القاضي 
الزوج والزوجة ويقول للزوح: اذع ما ادعيت» فإذا ادعى وقال: هله زوجتي قد زنت ماذا يقول؟ 
يسأل الزوجة فإن أقرت انتهى الأمر ولا حاجة لطلب البينة؛ لأن إقرارها بينة شهادة على نفسنهاء 
فإذا أقرت أقيم عليها الحد؛ وما هو حدها؟ إن كانت بكرآ فحدها الجلد. وإن كانت ثيبًّا فحدها 
الرجم؛ ولكن كيف تكون بكرا؟ يقذفها قبل أن يطأها حتى لو دخل عليها ولكن لم يطأء فإنه 
لم يدخل بهاء إذن نقول: إذا آقرت أقيم عليها حد الزنا؛ إن كانت بكرا فالجلد والتغريب؛ وإن 
كانت ثيا فالرجم» إن أنكرت قلنا للزوج: هات البيئة أربعة رجال يشهدون بأنهم رأوها تزني 
بصراحة فإن لم يقم البيئة تجري اللعان» لا نقيم حد الرجم؛ لان الزوج مع الزوجة مستشنى 
فنجري اللعان؛ نقول للزوج: اشهد أربعة شهادات بالله أنها زانية وأنك صادق فيما رميتها به 
وفى الخامسة قل: إن لعنة الله عليك» ويجعل ضميرا لنفسه إن كان من الكاذبين» ثم يقال 
للزوجة: ماذا تقولين؟ إن نكلت فسيآتي ذكر حكمها إذا قالت: لا أقول شيئاء إن لاعنت قلنا: 
لابد أن تقولي أربع مرات: أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا وتقولي في الخامسة 
وأن غضب الله عليها أي: بضمير المتكلم إن كان من الصادقين» فإذا فعلت ذلك وجب أن 
يُفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا» ويدرأ عنها العذاب -عذاب الزنا- بملاعنتها ويدراً عن 
زوجها عذاب القذف بملاعسه فإن لاعن وأبت أن تلاعن فقيل: إنها تُحبس حتى تقر أو 
تلاعن؛ وجُعل هذا تفسير قوله تعالى: # ويروأعَتَها العَدَابَ € [التؤزر:]. الذي هو الجلد #أن نهد 
آرم سهدت با [التير:<]. قالوا: إن العذاب هنا الحبس» وقيل: إن نكلت أقيم عليها حد الزناء 


)١(‏ سئل الشيخ: إذا طالب المقذوف بحقه من القاذف -يعني: الرجل المقذوف- فما العمل؟ قال َة بعض 
العلماء يقول: إن له الحق أن يطالب» وبعضهم يقول: ليس له الحق أن يطالب؛ لأن أصل قذف الرجل 
امرآته بشخص آخر لا يريد أن يدنس الشخص الآخر إنما يريد أن يطهر فراشه» وبعضهم يقول: إن الملاعنة 
بمنزلة إقامة البينة» فكونه لاعن وشهد على نفسه هذه الشهادات هذا بمتزلة البينة» ولهذا قال الله تعالئ: 
اوَبرَوَاعَتَاآلعَدَابَ 4» فلهذا لا يكون للرجل الذي قذفت به الزوجة حق وهو الأقرب أنه ليس له حق؛ لأن 
النبي اة لم يخبره به وهو لم يطالب به وکانه أمر معلوم عتدهم. 


س كتساك الهدود 4 : عقا 


r‏ سرو 


وهذا هو القول المتعين؛ وهو الصواب» وفسّر العذاب بهذا المعنى» فيكون قوله: # ودرا عنها 
لداب 4 [النئزي:»]. أي: حد الزنا رجمًا كان أو جلدل ويدل لذلك قوله تعالى في الزاني والزانية: 
تالز 4 لتر 

فجعل حد الزنا عذابًا وهو كذلك إن تكل هو عن اللعان يعني لما لم تقر ولم يأت ببينة 
وقلنا له: لاعن. قال: لا ألاعن» ماذا نصدع؟ نقيم عليه حد القذف» فصار الزوج إن نكل أقيم 
عليه حد القذف والزوجة إن نكلت بعد ملاعنة الزوج آقيم -عليها على القول الراجح- حد 
الزناء صار هذا الحديث يعتبر منسوخًا بالقرآن هكذا قال بعض العلماء وقيل: ليس مسوخًا 
بالقرآن ولكنه مخصوص بالقرآن. وهذا القول هو الصحيح أي: أنه مخصوص بالقرآن» لكن 
إن ورد عن السلف أنه منسوخ فإن السلف يجعلون التخصيص نسحخاء ووجه ذلك: أن 
التخصيص نسخ للعموم؛ لأنه أخرج بعض أفراد العموم عن الحكم العام وهذا نوع من المسخ» 
قالسلف -يعني: الصحابة والتابعين- قد يُعبرون بالسخ ويريدون به التخصيص؛ والصحيح أنه 

وخلاصة هذا الحديث نقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فلا تخلو الحال من أريعة أحوال. 

الأولى: أن تقر بالزنا فيقام عليها الحد. 

الحال الثانية: أن يقيم عليها بينة بعد أن تبكر فيقيم عليها بينة» فيقام عليها الحد. 

الحال الثالثة: آلا يكون عنده بيئة وينكل عن اللعان إذا طلبناه منه» فيقام عليه هو الحد. 

الحال الرابعة: أن يلاعن؛ يعد يعني: ألا يكون عنده بينة ويلاعن؛ ولا تلاعن الزوجة فيقام عليها 
الحد على القول الصحيح؛ ؛أي: : حد الزنا وليس الحبس. 

الحال الخامسة : آن يُلاعن وتلاعن هي أيضاء وفي هذه الحال لا يقام عليه الحد حد القذف ولا 
يقام عليها حد الزناء ولكن يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا هذا حكم قذف الرجل زوجته 
وعر عرفتم كيف نخرج قوله يكل «البينة وإلاحد في ظهرك» بأن هذا كان قبل نزول آية اللعان. 

قال : وني الْسْكَارِيّ حه مِنْ حَدِيثِ ابن عباس يني" . 

وهو كذلك الذي في البخاري من حديث ابن عباس قريب من هذاء بل إن قوله: «البينة أو 
حد في ظهرك جاءت في البخاري بهذا اللفظ. 


N X# F#F 


.)1559( البخاري (۷٤۷٤)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


0 mer A: 
و قتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 


حد المملوك القاذف: 


7 كو عزهة ر و 
ت أنا بكر وَعَمَرٌ وعٹمان» 


م وله مو ,1ه تررم ر »© و 0 6 58 6ه 40 ل 1 
ومن بعدهم» فلم أرهم يَضربون المَمْلوك : القذف ! ار عن . رَوَاه مالك» والثوري في 
جَامِعِهِ 


في قوله: «لقد أدركت أبا بكره فيه نظ والذي فى الموطأ: «أدركت عمر وعثمان» وذلك 
A EOE E‏ لف ون 
الموطأ بدون ذكر أبي بكر. ۰ 
في هذا الأثر يقول: «فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين» وعلى هذا فيكون 
حد القذف بالسبة للمملوك إذا قذف غيره يكون أربعين جلدة فإذا صح هذا عن هؤلاء 
الخلفاء فالأمر واضح لنا فيهم أسوة؛ وإن لم يصح فإن القول الراجح أن المملوك في حد 
القذف كغيره ولا يصح قياسه على حد الزنا الذي ثبت فيه الصيف بقوله تعالى: 9آ ْو 


IA AL 4 مسي يلح‎ 


3 بير بوت فلن ضف ما عل المخصتّتٍ مرت ألْمَدَابِ 4 لّلة:]. ووجه عدم صحة 
القياس: أن القذف يرجع إلى معنى في غير المقذوف» والزنا يرجع إلى معنى في الزاني؛ كيف 
كان القذف يرجع إلى معنى في غير المقذوف؟ لأن القذف يلحق به العار؛ أي: المقذوف وهذا 
لا فرق فيه بين الحر والعبد لاسيما إذا كان العبد معروفًا بالتأني والثقة فإن العار الذي يلحق 
المقذوف بقذف هذا العبد كالعار الذي يلحقه بقذف الحر ولا فرق. 

ربما يقول قائل: إن قذف المملوك يعني: قذف العبد لغيره لا يؤبه به ولا ينظر إليه؛ لأن 
عادة العبيد فى الغالب أنهم لا يهتمون بهذه الأمور» وأنهم يطلقون القذف ولا يبالون به. 

كان مدا وار NSS‏ جيك اه يكيس E EEE‏ 
الصتم م ابسو لومز دين ج [النبئزر:؛]. ثم إن القذف من المملوك لا فرق فيه 
عتدكم بين المملوك الذي يُععبر قوله والذي هو عند الئاس بمنزلة الخر وبين المملوك الذي 
ليس بهذا المستوئ. 

فعلى كل حال: إن صح ما نقل عن هؤلاء الخلفاء فالأمر واضح؛ لأن لهم سنة واضحة وإن 
لم يصح فالقول ما قاله أهل الظاهر أن المملوك كالحر يُجلد ثمانين جلدة ولا يصح قياس 
القذف على الزنا لما علمتم من أن الزنا يتعلق عاره بالزاني والقذف» يتعلق عاره بالمقذوف. 


.)۲١٠ /۸( الموطأ (858/7): وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري (۱۳۷۹۳)ء وكذلك البيهقي‎ )١( 


س كنساب الضدوة 3 4 

عن لي فزق نت ل قَالَ رَسُولُ الله يَكل: من ذف ملو بام عَلَيْه 
لحد يوم العامة إلا أن يَكُونَ كما ". متف عَلَيْه. 

انار ن شرطة أو ر أن وها موسرل فل شكال يه 
لان قوله: ديقام عليه الحذّه مرفوع؛ يعني: لا إشكال بان يأتي اسم الموصول ميت وخبره فعل 
مضارع مرفوع؛ لكن إذا كانت شرطية فهنا إشكال كيف رفع الفعل المضارع وهو جواب 
الشرط؟ والجواب عن ذلك: أنه إذا كان فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعا جاز رفع المضارع 
وجزمه» وفي هذا يقول ابن مالك: 

وَبَعْدٌ مَاض رَفْمُكَ الجَرَا حَسَنْ س وَرَفْكْهُبَكْدَ مُشضارع وهر" 

يعني: أنه يجوز إذا كان جواب الشرط فعلاً مضارعًا وفعل الشرط فعلاً ماضيًا يجوز لك 
في الجواب وجهان الأول: الجزم وهو الأصلء والثاني: الرفع» فهل في مثل هذه العبارة نسلك 
ما لا إشكال فيه أو نسلك ما فيه إشكال لىزيل الإشكال؟ أما الذي لا يعرف النحو سيقول: 
نسلك الأول ونستريح» والذي يريد أن يعرف الدحو ويتعمق فيه يقول: سأسلك الذي فيه 
الإشكال حتى ينحل عني الإشكال. 

قوله: «من قذف مملوكه؛ أي: قال له: يا زان أو يا لوطيء يقام عليه الحد يوم القيامة؛ لأن 
يوم القيامة هو الذي يظهر فيه العدل ظهورًا كاملا والمملوك في الدنيا لا يستطيع أن يطالب 
سيده في أن يُقام عليه الحد؛ لأنه يخشى منه» ولأنه قد لا يُصدّق في دعواه أنه قذفه... إلى غير 
ذلك من الأسباب التي قد لا تمكن المملوك من إقامة الحد على سيده بقذفه إيام ثم إن قلف 
السيد لمملوكه بالزنا أو اللواط يعود ضرره على السيد؛ لأن هذا المملوك إذا كان موصوفًا بهذا 
الوصف من قبل سيده فإن قيمته سوف تنزل» ولهذا لا يقام الحد على السيد؛ لأن الغالب أنه إذا 
قال ذلك فإنما يقول عن يقين أو غلبة ظن؛ إذ لا يمكن أن يصف عبده يصفة تنزل بها قيمته 
لأن هذا ضرر عليه؛ في هذا الحديث عدة مسائل: المسألة الأولى: إثبات الملكية للبشر لقوله: 
«من قذف مملوكه» وهذا الحكم ثابت بالقرآن والسُنةء قال الله -تبارك وتعالى-: # إلاعل روهز 
أوَمَا لکت تہ تسح نم عبر مورد ©0 [التزق:.؟]. والسنة كما رأيع وأجمع العلماء على ثبوت 
الملكية للبشر. 

ومن فوائد الحديث: تحريم قذف السيد لمملوكه؛ وجه ذلك: أنه يعاقب عليه يوم القيامة. 


.07714( تحفة الأشراف‎ ))١770( أخر جه البخاري (1۸0۸)ء ومسلم‎ )١( 
بشرح الشيخ وران يتحقيقنا.‎ )7٠١( الآلفية رقم‎ )1( 


3 1 5 ا‎ 5 TAY 
فتح دي الجلال وال كرام بشرح بلوع المرام کے‎ 0 


ومن فوائد الحديث: أن الجزاء كما يكون في الدنيا يكون في الآخرة ومن قال: إن الآخرة 
ليست دار تكليف فليس على إطلاقه؛ لأن الآخرة فيها تكليف» لكنه ليس كالتكليف في الدنياء 
أرأيعم قوله تعالى: وم يَُكنَفُ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل ألشُجُود قلا يسيمو * [القتّدر:؟:]. قال: يدعو ِل 
لسُجُودٍ © [البكّر::]. وهذا تكليف فالآخرة فيها شىء من التكليف لكن ليس كالتكليف فى الدنيا. 
ومن فوائد الحديث: إثبات يوم القيامة: وهو الذي يُبعث فيه الناس» وسّمي يوم القيامة 
لوجوه ثلاثة: الأول: أن الئاس يقومون من قبورهم لله و والو جه الثاني: آنه يقام فيه تمام 
العدل» والوجه الغالث: أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال تعالى: إا لسر رُسْكَنَا وَل موان 


Sr AEE (0 
مه‎ 
E 


باوت يفوع اسهد © [كقلر: 5]. . 

ومن فوائد الحديت: أنه لا حك على السيد إذا كان الأمر كما قال لقوله يك دإلا أن يكون 
كما قال»؛ ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة بل فوائد عظيمة واسعة منها: لو أن الرجل 
حلف على شيء يعتقد أنه على ما حلف عليه فتبين خلافه فإنه لا يحنث» وكذلك لو حلف 
على زوجته بطلاق وتبين أن الأمر بخلافه فإنها لا تطلق كما لو قيل له مثلاً: إن فلانًا يُكلم 
زوجتك فقال: أهكذا حصل؟ قيل: نعم؛ قال: إذن هي طالق» ثم تبين أن الذي كان يكلمها 
ليس هو الذي أوقع الطلاق من أجل مكالمته؛ فهنا لا تطلق الزوجة حتئ وإن صرح بالطلاق؛ 
لأن هذا الطلاق مبني على سبب تبين أنه لم يوجد كذلك أيضًا لو أن رجلا حلف على شيء 
يعتقد صحة ما حلف فتبين أنه على خلافه فإنه لا حنث عليه؛ لأنه إنما حلف على شيء 
يعتقده فإذا كان يحلف على شىء یعتقده فتبين خلافه فإنه لا يضر. 

ERE #F* ۰‏ تنا 
؟- باب حد السرقة 

«حد السرقة» يعني: عقوبة السارق» وليس المراد بالحد هنا: التعريف» والسرقة: أخذ المال 
على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه» فقولنا: «أخذ المال» خرج به آخذ ما ليس يمال فإنه لا 
يعد سرقة شرعاء لأنه لا حرمة له» كما لو سرق الإنسان آلة لهو فإنه ليس بسارق شرعا؛ لأن 
هذه الآلة لا يقر عليها مالكها فهي حرام وقولنا: «من مالك» خرج به ما لو سرق من غير 
المالك مغل أن يسرق من سارق فإنه لا يقطع؛ لماذا؟ لأن بقاء المال بيد السارق الأول بقاء غير 
شرعي لا يقر عليه فالسارق من السارق لا يقطع؛ وليس كما قال العامة: السارق من السارق 
كالوارث من أبيه! هذا غير صحيح؛ لأن الوارث من أبيه يرث مالأ حلالاً وهذا لا يرث اللهم إلا 
إذا كان يسرق من السارق ليوصله إلى صاحبه فهذا جزاه الله خيرّك وقولناء «من نائبه» آي: من 
ينوب مناب المالك كمستأجر العين ومن استردعت عنده والمرتهن وغير ذلك؛ المهم كل من 


صوق كقحاب الهدوذ : ع 


قام مقام المالك فإذا سرق منه فهي سرقة شرع إذن هل السرقة شرعا أعم أم السرقة لغة؟ 
نقول: السرقة لخة آعم والغالب في جميع التعريفات أن التعريف اللغوي أعم من التعريف 
الشرعي؛ لان التعريفات الشرعية متلقاة من الشرع. 

ثم إن السرقة من كبائر الذنوب؛ لآن الدبي ية لعن السارق؛ واللعن لا يكون إلا على 
كبيرة من كبائر الذنوب» ولان فيها حد في الدنيا؛ وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن كل ذنب 
فيه حلا في الدنيا فهو من كبائر الذنوب فهي حرام ومنزلتها في المحرمات أنها من كبائر 
الذنوب وتوجب القطع -قطع اليد- لقول الله تعالى: # والارق والسارة اط موا رهما جرا 
يتاكيبًا تكلا م اہ واک عر کی یر۲ اورت وسار 4 يعبي: من نبت أنه 
سارق أو سارقة فاقطعوا والخطاب للأمة ويقصد به أو بالقصد الأول ولاة الأمور لايديا 4 
جمع يل؛ ومعلوم أنه لا يقطع من الإنسان إلا يد واحدة لكن المتعدد إذا أضيف إلى متعدد 
قالأقصح فيه الجمع؛ وقوله: ادها © لم يقيدها -سبحانه وتعالى- فتختص بالكف؛ لان 
اليد إذا لم تقيد فهي الكف» والدليل على هذا قوله تعالى في التيمم: #قامسحوا بوجوو كم 
يكم مَنْةٌ ) اإتييز::]. ومعلوم أن التيمم في الكف فقط وقوله: ريسا 4 في القراءة 
المشهورة اليد مجملة؛ أو إن شعت فقل: مبهمة؛ لكنه فسرها قراءة عبد الله بن مسعود جيك 
حين قال: #فاقطعوا أيمانهما» فيكون المراد باليد: اليد اليمنى؛ ولأنها هي آلة الآخذ والإعطاء 


8 


غالا فاختص الحكم بها لجرا یما كبا تكلا ن َس 4 إلزبز:.:]. أي: جزاء بكسبهما: أي: 


بما كسباه من المال المحرم 6 أي: عقوبة حتى ينكل الناس عن السرقة؛ ##وامَهُ 
زور حكيةٌ © اإاهئة:ه:]. فلعزته وحكمته وحكمه قطع؛ ويذكر أن أعراببًا سمع قارئا يقرأ: وال 
عَفُوْدٌ يحم 4 فأمره الأعرابي أن يعيد الآية فقال: #جَرّآء ہما كسا نَكَالاًمِنَّ الله وال غفورٌ رحية». 
فأمره فأعاد في الثالثة والرابعة فقال: وهه عر كيم قال الأعرابي: الآ يعني: الآن أصبت 
لأنه عر وَحَکم فق ولو غفر ورحم ما قطع» وصدق الأعرابي لو غفر ورحم ما قطم» ولهذا 
قال في قطاع الطريق: 3 لہ اریت بوا من ذل أن تقد علي عا کے اھ عور َ2 4 
الإثاية:؛ ٠11‏ قال العلماء: يؤخذ من هذا أنهم إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم سقط عنهم الحد وظاهر 
الآية الكريمة: #والكارف وألسَاركة قط عُوَا أَِيَهُمَا © يجي .]٠٠‏ العموم وأن السارق يقطع 
سواء سرق من حرز أو من غير حرزء وسواء سرق قليلاً أو كثير؛ لأن الآية مطلقة: «السارق» , 
وبهذا أخذ الظاهرية وقالوا كل سارق يقطع ولم يلعفتوا إلى الست وبعضهم العفت إليها في 
الذهب فقط فقالوا: الذهب لا يقطع إلا ما بلغ المصاب -أي: نصاب القطع-. وما سوى ذلك 


© TAL 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بنوغالمرار م‎ 


نصاب السرقة الموجب للقطع : 

e‏ شه غ قَالْت: قال سول الل عد ٍ ر ر 
َصَاعِدًه. ممق علبي وَاللَْط ملم و 5 الا و اما ي ويار 
قَصاعدًا". 

- وني روَابةِ لأحمد: «افُطَمُوا في بُبْع دیتاں ولا تَفْطَعُوا فما هُوَّ أدئى مِنْ َك" . 

هذه ثلاث روايات: الأولى يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ريع ديناره يعني: إلا إذا سرق 
ربع دينارء والدينار الإسلامي زنته مثقال من الذهب» وعلى هذا فتقطع في ربع مثقال من 
الذهب» وقوله: «فصاعدك أي: فذهب القدر صاعداء وقد أعربها النحويون على أنها حال 
حَذف منها عاملها وصاحيهاء وتقدر في كل سياق بحسيه. 

الحديث يقول: لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا»» فلو سرق تمن دينار أو سدس دينار 
فلا قطع» إذا سرق ثلث دينار تقطع؛ لأن الثلث أكثر من [الربع] فيدخل في قوله: «فصاعدا. 

لفظ البخاري يقول: «تقطع يد السارق» وهو خبر بمعنى الأمر, لأن الخبر قد يأتي بمعنى 
الأمر كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: ولذ يوون منم وَيَدَدُونَ وجا يسن 


0 


ضهن أرب EE‏ [ه:»۲۲]. وكما في قوله: « والمطلقدت رب بأشنهة تلن 
ُو [ليقة:+؟"]. وكما في قول الرسول كل ُهل أهل المدينة من ذي الحليفة: فقوله: «تقطع» 
هي خبر بمعنى الأمر؛ ولهذا أتى المؤلف ياه برواية أحمد التي فيها «قطعوا ني ربع دينار» هذا 
يوافق رواية البخاري: «ولا تقطعوا فيما هو أدنئ من ذلك» يوافق رواية مسلم فتكون رواية أحمد 
جمعت بين الروايتين. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا:رآفة الله وي بالعباد في کون الشيء اليسير لا قطع فيه. 

وثانيًا: أنه لابد من نصاب لقطع السرقة؛ والتصاب هنا ربع دينار» فإذا سرق ما دون ذلك 
فلا قطع. 

فإن قال قائل: : ألم يقل الي ككللة: a‏ السو قن ده عرق لفل 
فتقطع يده" فكيف نجمع بين الحديثين؟ 

نقول: إن قول الرسول يلد «لعن الله السارق يسرق البيضة» يحمل على بيضة تبلغ قيمتها 
ربع ديتاں وهذا يمكن في زمن المسغية يمكن أن تصل البيضة دنانير» وقد وقع هذا في زمننا 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۸۹)ء ومسلم ))2١784(‏ تحفة الأشراف (19/850). 


(۲) أحمد (5/ .)8١‏ 
(۳) سيأتي قريبًا. 


A La ¥‏ 
صوق كنساب الهدود 34 o‏ 
في بعض الجهات» أو يقال: إن المراد بالبيضة: البيضة التي توضع على الرأس عند القتال» 
وهي عبارة عما يشبه الإناء يضعه الإنسان على رأسه يتقي به السهام؛ أما الحبل فالحبل من 
الحبال الغليظة التي تربط بها السفن على الساحل؛ وهو يبلغ هذه القيمة. المهم: أنه لابد من 
تأويل الحديث مع ما يعداسب مع الحديث الثاني. 
ومن فوائد الحديث: أن سرقة ة ربع الديتار تهدر عصمة اليد وقد اعترض بعض الزنادقة 
على الشريعة في هذا الحكم وقال: كيف تقطع اليد في ربع دينار وإذا قطعت اليد وجب فيها 
خمسمائة دينار؟ فدية اليد حمسمائة دينار» فكيف تقطع هذه التي قيمتها خمسمائة دينار في 
ربع دنار وهل هذا إلا تناقض. وفي ذلك يُذكر عن المعري أنه قال في ذلك: [البسيط] 
يدجاوت م ابال افطت في ربع وينار 
اض ما لتا إلاَالسّكُوتٌُ لَهُ ١‏ 
وصدق فى قوله: وإلا السكوت له»» وكذب فى قوله: «تناقض» لا يوجد تناقضص» فأجيب: 
2 8رر 2 ع 7 ےه پا هس سل اه 4 - 
قل للمَعري عار أيماعسار جهل الفتى وهو عن ثوب التقئ عار 
معناه: أنك جاهل ولا عندك تقوی؛ لأن الجاهل الواجب عليه أن ي يسكت وبين أنه إنما 
قطعت بريع دينار حماية للأموال» ووديت بخمسمائة دينار حماية للنفرس» ولهذا قال: 
جاية النَفْسِ أَغْلدَمَا وَأرْخَصِّهَا جَاية امال نَافهم جكمة البَاري"' 
وقال بعضهم: لما خانت هانت» ولما كانت أميئة كانت ثميئة؛ فالحاصل: أن الحكمة واضحة 
جد وأن الله تعالى جعل ديتها خمسمائة دينار حفظا للنفوس حتى لا يجترئ ¿ أحد على قطع 
الأيدي» وجعلها تقطع في ربع الدينار” حماية الأموال حتى لا يجترئ السراق على أموال الناس. 
۱ - ون بن عُمَرَ طيغل: دأ أن الت ا لم في جن لمن لاله دراه". متمق عَلَيْه. 
«قطع في مسجن» أي: بسبب» ذهفي» هنا للسببية» وفي الكلام محذوف والتقدير: في سرقة 
مجن والمجن: ما يَجْتَنْ به المقاتل عن القعال» ويُقال له: ترس يعترس به المقاتل» ثمنه ثلاثة 
دراهم فقطع في ثلاثة دراهم؛ فهل هذا الحديث يخالف ما سبق : «لا تقطع إلا في ربع دينار؟» 
(9) أوردها ابن القيم في إعلام الموقعين (؟/ 87)» وانظر الإقناع للشرييني (۲/٤١)ء‏ والنبلاء (18/ 081 


(1) سثل الشيخ: لو سرق سرقتين كل واحدة لا تبلغ نصابًاء فقال: لا تقطع يده. 
() أخرجه البحَاري »)1۷4١(‏ ولم (173)) تحفة الأشراف (88). 


م( ۹) (شرح بلوغ المرام) للجلد الخامس 
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=€ ۾ قتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


نقول: لاء لا يخالف؛ لأنه يجب أن نقول: ثلاثة دراهم قبمتها في ذلك الوقت ربع ديتارء ولهذا 
جاءت الدية آلف مثقال ذهيًا واثني عشر ألف درهم فضة وألف متقال ذهبًاء فصار الآن ثلاثة 
دراهم ربع دینار فهكذا كانت القيمة في عهد النبي ييا قيمة الدينار كانت اثني عشر درهما 
فتكون ثلاثة دراهم تساوي ربع دينا وحينئد لا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله لا ولا 
تقطع يد السارق إلا في ربع دينار». 

فإن قال قائل: إن قول ابن عمر هذا مبنى على ظنه. 

قلنا: الأصل عدم الظن؛ وأنه يعلم أن ثمنه لو بيع لكان ثلائة دراهم» ولكن الجمع كما 
قلناء لو سرق ثلاثة دراهم ليس شيئًا يساوي ثلاثة دراهم بل سرق ثلاثة دراهم هل تقطع أو لا؟ 
تقطع؛ لأن ثلاثة دراهم ربع دينار -نصاب- واختلف العلماء -رحمهم الله- فيما لو اختلف 
السعر عن عهد النبي َيه فهل المعتبر الدراهم أو الدنانير أو الأعلى ثمنًا وقيمة؟ فقيل: المعتبر 
الدراهم؛ وقيل: الدناني وقيل: الأرفع قيمة؛ يعني: قد يكون ربع الدينار آربعة دراهم» وقد 
يكون ربع الدينار درهمين» والصحيح أن المعتبر ربع الدينارء فلو زادت الدراهم أو قلت 
الدراهم أو رخصت فلا عبرة؛ بها العبرة بالدنانين فإذا سرق ربع دينار أو ما يساوي ربع الدينار 
فإنه يقطع"". 1 

- وَعَنْ أي هريره فت قَالَ: ل رشو ھک طَعَنَ الله السَّارِقَ؛ يشرق الَْيِضَةً 
فتقطم يده يشرق الخبل فَتَقَطمٌ يد م متف عَلَيْه أَيِضًا. 

هذا يحتمل أن يكون خبراء ويحتمل أن يكون دعاء وهذا واضح إذا صدر عن النبي يي 
أما إذا صدر عن غيره فإن ثبت اللعن فهو خبر وإلا فهو دعاء فقول الرسول: «لعن الله السارق» 
يحتمل أنه خبر عن الله أي: يُخبر بأن الله لعن السارق» ويحتمل بأنه دعاء؛ وأيًا كان فإنه دليل 
على أن السرقة من كبائر الذنوب. 

وقوله: «يسرق البيضة ويسرق الحبل» سبق لنا أن بعضهم قال: المراد بالبيضة: الخوذة التي 
توضع على الرأس عند القعال وقال بعضنهم: المراد بالبيضة إذا بلغت ربع ديار ويوجد معنى 
ثالث وهو: أن المراد بذلك: السارق يسرق الأشياء الخفيفة آولاً ثم لا يزال يترقى حتى يسرق 
الأشياء الغالية الثمن» فيكون المراد: أنه لعنه بابتداء تدربه على السرقة. : 

فمن فوائد الحديث: جواز الدعاء باللعن على مَنْ سرق» تقول: لعن الله السارق سرق 


(۱) سئل الشيخ: هل لو سرق من بيت المال يقطع؟ قال: لاء لأن بيت المال عموم المسلمين وهو له حق فيه. 
فهو شبهة. 
(۲) أخرجه البخاري (1۷۸۳)» ومسلم (۱۸۷)» وتحفة الأشراف (17719/5). 


ن كتساب الحدود 9 TAY‏ 


الباب» سرق الساعة» سرق القلم وما أشبه ذلك» ولكن الدعاء على شخص بعينه لا يجوز 
حتى وإن كان ينطبق عليه الوصف؛ لأن ما ورد معلقًا بالأوصاف يجب أن يكون معلقًا 
بالأوصاف» وما ورد معلقا بالأعيان يكون معلقا بالأعيان» ولهذا نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة 
ولا نشهد لفلان أنه في الجىة وإن كان مؤمنًا. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث والذي قبله: قطع يد السارق» وأن ذلك لا ينافي الرحمة. 

ومن فوائده هو والذي قبله: أن مراعاة العموم أولى من مراعاة الخصوص؛ لأنه لا شك أن 
الضرر على السارق ضرر عظيم ستفقد يده اليمنى ويشل شيء كثير من عمله ويكون عارا عليه 
بين الناس» لكن هذه المفسدة فردية» والمصلحة العامة حماية أموال الناس أولى من مراعاته 
فيؤخحذ من هذا قاعدة مفيدة: وهي آنا لا ننظر إلى الشخص إذا كان في محاباته ضرر بالمصلحة 
العامة؛ الواجب أن ننظر للمصلحة العامة ولو ضر ذلك الشخص؛ بعض الئاس مثلاً إذا حصل 
من شخص جناية قال: ارحمه هذا له أولاد وليس له وظيفة وأتى بالمبررات» فتقول: مراعاة 
المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصةء ولسنا بأرحم من الله ولا بأحكم من الله فالله 
نجد في حدوده سبحانه ما يكون ضررا على شخص مُعين لكن للمصلحة العامة. 
جحل العارية : 

ل الله وكين ال دنفي خد ين دود ان" َم َم 

: أا الاس انا هَلَكَ الَذِينَ مِنْ كل کم آم كانو إا رق فم اليف 
رکو رارق قَ ذ فوم الشف أتَائُو اعَلَيّه ليحن 0 ا 


لماع جحد ام لتب E‏ 
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بقطع باه - 

الهمزة للاستفهام؛ والمراد به هنا: التوبيخ والإنكارء و«تشفع» من الشفاعة وهي التوسط 
للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة؛ فشفاعة الي ييه لأهل الجنة ليدخلوا الجة من أي 
النوعين؟ من جلب المنفعة» وفي آهل الموقف أن يريحهم الله منه هذه لدفع مضرة» وسميت 
الشفاعة -أعني: التوسط للخير+ لأن الشافع يشفع من شفع له» فبعد أن كان المشفوع له واحدا 
صار الآن شفعًا -اثنين- 

«أتشفع في حد من حدود اللّه؟» الحد يطلق على ثلاثة معان: الأول: الأوامر» والثاني: 
النواهي؛ والثالث: العقوبات المقدرة شرعًا في المعاصي» والمراد هنا الثالث» وهو العقوبات 


.)17591/8( أخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم (1788).: تحفة الأشراف‎ )١( 
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التي قدرها الشرع في فعل المعصية؛ والمعنى: أتشفع في عقوبة فرضها الله وا وسبب هذا أن 
امرأة مخزومية من بني مخزوم -من كبار قبائل العرب- كانت تستعير المتاع؛ أي: تطلب من 
مالكه أن يعيرها إياه ثم إذا استعارته أنكرته؛ وقالت: لم آخذ منك شيتاء فبلغ ذلك النبي بلا 
فأمر أن تقطع يدهاء فلما أمر بذلك لحق قريشا الهم والكآبة والحزن أن تقطع يد امرأة من بني 
مخزوم فأهمهم هذا الأمر وطلبوا من يشفع إلى الرسول ياق فهابوا أبا بكر وعمر وغيرهما من 
سادات الصحابة وقالوا: لا أحد يشفع إلا أسامة بن زيد بن حارثة؛ لأنه ابن مولى رسول الله كاي 
وكان البي اة يُحبه ويحب أباه؛ ولهذا يلقب يأنه حب رسول الله'» آي: محبوبه فطلبوا من 
أسامة أن يشفع إلى رسول الله ية في هذه المرأة؛ فشفع فأنكر عليه النبي اة وقال: «أتشفع في 
حد من حدود الله يعني: هذا لا يمكن؛ لأننا لو قبلنا الشفاعة لتعطلت الحدود ولبقيت الحدود 
التي فرضها الله وه لا قيمة لهاء ثم قام فخطب الناس» يعني: ألقى خطبة وكان من عادة النبي 
يه أن يخطب عند النوازل» وخطبه -عليه الصلاة والسلام- قسمان: قسم راتب كخطبة 
الجمعة. وقسم عارض كخطبة الكسوف» وكذلك خطبته في قصة بريرة وغير ذلك من 
المناسبات» خطب فقال: «يا أا الناس» إنما أهلك الذين من قبلكم أهم النداء هنا مناسب 
جد لأن المقام مقام عظيم ينبغي أن يتنبه له المخاطبه والنداء -كما أسلفنا مرارا- يفيد تنبيه 
المخاطب حتى ينتبه ويعتني قال: أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم؛ والمراد بالهلاك هنا 
يحتمل الهلاك الحسي يهلكهم الله بسبب المعاصي:؛ أو أنه الهلاك المعنوي وهو هلاك 
المجتمع؛ وقوله: «أنهم كانواه «آن» هنا بالفتح؛ لأنها على تقدير حرف الجر أي: بأنهم؛ فالجملة 
إذن تعليلية على تقدير حرف الجر. 

أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوم يعني بالشريف: ذا الشرف والرفعة والجاه عند 
قومه إذا سرق تركوه لأنه شريف» «وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه ا لحد لأنه لا ناصر له 
ولا جاه له فيقيمون عليه الحد. 

ولم يذكر المؤلف اث بقية الحديث؛ لأن هذا لفظ مسلم والمقصود منه في هذا الباب ما 
ذكرء ولكن النبي ية قال كلمة يتبغي أن يسير عليها ولاة الأمر قال: «وايم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدهاه وفي لفظ: «لقطع محمد يدها» فأقسم -وهو الصادق البار بدون 

- أنه لو كانت فاطمة وهي أجل قدرا من المخزومية وأعلى نسبًا لو أنها سرقت لقطع 
يدهاء يعني: لابد من قطع اليد لابد من تنفيذ حدود الله وهذا كقوله في قصة الربيع أخت 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۳۲)ء ومسلم ))١178/(‏ تحفة الأشراف (17817/8). 


جه كتماب الهدود 8 افك 


بن المضر"' انكسر ثنية الربيع قال: ويا أنس» كتاب الله القصاصء لو أن فاطمة... إلخ» قال: 
ا ا كانت امرآة تستعير الع وتجحده فأمر النبي لل بقطع 
يدها وقد تقدم الكلام عليه 

هذا الحليث فيه فوائد عظيمة منها: الإتكار على من شفع في حد من الحدود؛ ولكن هذا 

بعد أن يصل الأمر إلى السلطان فأما قبل ذلك فلا بأس؛ لکن إذا وصل إلى السلطان فإنه لا 
تجوز الشفاعة فيه لما في ذلك من إسقاط حدود الل وء 

ومن فوائده: الإنكار على من فعل ما يُنكر عليه ولو كان أحب الناس إليك؛ لأن النبي َك 
أنكر على أسامة؛ والله تعالى لا يستحي من الحق؛ لا نقول: هذا صديق؛ هذا رفيق؛ لا أحب أن 
أنكر عليه بل أنكر عليه لاسيما في الأمور العظيمة. 1 1 

ومن فوائد الحديث: أن الشفاعة تجوز في غير الحدود كما لو كان من باب التعزيرات 
فإنه يجوز أن يشفع فيهاء والفرق ان الحدود فرائض والتعزيرات تيع للمصالح: > فقد يكون من 
المصلحة أن نشفع في هذا الذي د يستحق التعزير لأجل أن يسقط عنه التعزير؛ ولهذا قال كثير 
من العلماء: إن التعزير ليس بواجب وإنما هو راجع إلى راي الإمام إن رأى من المصلحة أن 
يفعل التعزير فعل وإلا فلا. ْ 

ومن فوائد الحديث: حكمة الشرع في تحديد العقوبات» وأنها مناسية تماما للجرائم» 
ولهذا أضيفت إلى الله تعالى قال: «حد من حذود الله» ومعلوم أن ما كان من حدود الله وا فإنه 
في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان القدوة أن يخطب في المناسبات التي تستدعي . 
الخطبة ولو كان ذلك في غير جمعة لقوله: «ثم قام فخطبه. ۰ 

ومن فوائده: : أن الخطبة تكون عن قيام» والحديث العادي يكون عن جلوس؛ ويتفرع على 


١‏ هذه الفاكلة ٠»‏ : ما يفعله بعض الإخوة من القيام خطيبًا عند دفن الميت يعظ الناس مسعدلاً بان 


النبى َة وعظ أصحابه حين جلسوا إليه» وجعل يتكلم عن حال الإنسان عند الموت وبعد 
الموت وترجم البخاري" على ذلك بقوله: «باب الموعظة عند القبر» فيقال: هناك فرق بين 
الموعظة وبين الخطبة؛ نحن لا ننكر أن يجلس رجل [عند] المقبرة ويجلس إليه الناس 
ينتظرون إلحاد القبر ثم يتكلم معهم بموعظة تلين القلوب وتذكر» لكن أن يقوم خطيبًا يخطب 
في الئاس فليس هذا موضعها. 

(۷) فتح الباري (۲۲۸/۱۱). 


.۹ 5 8 1 ّ 5 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرا © 


ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي استعمال الأسلوب الذي يكون أبلغ في الوصول إلى 
المقصود. وهذا ما يسمى بالبلاغة أي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال» لقوله: «أيها الناس»؛ 
حيث وجه الخطاب بالنداء من أجل أن ينتبه الناس لما يقول. 

ومن فوائد الحديث: أن الحيلولة دون تنفيذ الحدود سبب للهلاك لقوله: وإنمأ آهلك من 
كان قبلكم». 

ومن فوائده: أن عقوبة الله ل لا تختلف بالنسبة للأمم؛ لأنه ليس بين الله وبين الخلق 
نسب حتى يراعيهم» فإذا هلك من قبلنا بذنب فيوشك أن نهلك به» لكن الفرق أن هذه أمة لا 
فال گر عا ی أل اس قت وقد قل إن يا زول اكور لم اك أمة معام 
لأن الله تعالى قال: # وقد ءاسا موی اکب من بعد مآ أهلكنا اقروت الأوق» الوين:-:ا. 
وآما هلاك فرعون فإنه [كان] قبل نزول التوراة. 

ومن فوائد السحديث: أن حد السرقة ثابت في الأمم السابقة لقوله: «إذا سرق فيهم الشريف 
... إلخ» كما أن حد الزنا ثابت أيضنًا في الأمم السابقة» وعلى هذا فإذا شتع النصارئ واليهود 

على المسلمين بقطع يد السارق قلنا لهم: نحن أيضنًا نشنع عليكم؛ لأن هذا موجود في 
شريعتكم لكن أنعم تجرأتم وأبطلعم شريعة الله لكن نحن التزمنا بشريعة الله وكذلك إذا شنعوا 
علينا في القصاص قلنا: وأنعم أشد منا شناعة» فاليهود يجب عليهم القصاص: # كتا علوم 
فما -أي: فرضنا عليهم- أن ألتَفْسَ يالتّفيس وَالْمَيت وَين ... إلخ» الشهة:».]. إذن نقول: 
حد السرقة بقطع يد السارق ثابت في الأمم السابقة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب العدل بين الناس في إقامة الحدود؛ وان الجور سيب للهلاك 
لقوله: «إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحده. 

ومن فوائد الحديث: أن السرقة لا تختص بالحاجة» بل قد تكون عن هوى وشهوة لكون 
الشريف يسرق» فالشريف في العادة يكون غنيًا إما بنفسه أو بقومه» ولكن الشيطان يغوي ابن 
آدم؛ ولهذا نجد أن الرجل المتزوج الذي عنده زوجة من أحسن الساء خلقا وسمنًا وصورة 
نجده يستهويه الشيطان فيزني بمن ليست بشيء عند زوجته. 

ومن فوائده: أنه لا يجوز أن يختلف الناس في إقامة الحدود بالمالء يعني: بالغتى أو الفقر 
قياسًا على الشرف والضعف؛ لأن المراد بالضعيف هنا ما يقابل الشريف» فلا يقال: هذا غني لا 
نقطعه وهذا فقير اقطعوه لكن لو كان بالعكس وقالوا: نقطع الغني ولا نقطع الفقير لأجل أن نبقي . 
له جوارحه يحصل بها الرزق فلا يجوز أيضا لوجوب العدل ووجوب إقامة الحد. 

ومن فوائد الحديث: -ونتكلم على ما حف منه-: جواز إقسام الإنسان بدون أن يُستقسب لأن:. 
النبي ية أقسم فقال: «وايم الله مع أنه لم يستقسم. 


ن خاب الهد ود 5 ل 

ومن فوائده: أنه كلما عظم شأن المخبر عنه فإنه يسعحسن أن يقسم عليه؛ لأن النبي اة أقسم 
لعظم شأن هذا الأمر» وإلا لو قال: لو أن فاطمة بعت محمد سرقت لقطعت يدها اكتفى بذلك. 

ومن فوائده: فضيلة فاطمة ينهد ولا شك أن فاطمة أفضل بنات الرسول يف وأنها 
سيدة نساء آهل انجنة» لكن لا يعني ذلك أن نبالغ وتغلو فيها؛ فإن الغلو فيها أو في غيرها مما 
نهى عنه الرسول 4 

ومن فوائد الحديث: أن جاحد العارية يقطع لحديث عائشة: «كانت امرأة تستعير المتاع 
وتجحده فأمر» وجه الدلالة: أن الفاء فى قوله: «فأمر» للسببية؛ أي: فسبب ذلك أمراء فيكون هذا 
الحكم مفرعًا على تلك العلة وهي: أنها كانت تستعير المتاع فتجحده وقد اختلف العلماء في 
هذه المسألة اخعلافا كثيرا؛ والقول بأن جاحد العارية يُقطع انفرد به الإمام أحمد" يبب وأكثر العلماء 
على أنه لا يقطع؛ كما أن الخائن في الوديعة وغيرها لا يقطع؛ فكذلك الخائن في العارية» ولكن 
يقال: إذا ثبت النص فلا قول لأحد فما دام الحديث ثابتا عن النبي اة أنه أمر بقطع يدها؛ لأنها 
كانت تستعير المتاع فتجحده فإنا نقول: هذا سبب مستقل؛ فسموه سرقة أو لا تسموه إن كانت 
السرقة تنطبق على هذه الحال فالأمر ظاهرء وإن كانت لا تنطبق فإنها قسم مستقل برأسه جاءت به 
السنة فوجب الأخذ به وأما .من قال: إن هذا الحديث على تقدير محذوف: «كانت تستعير المتاع 
فتجحده فسرقته فأمر النبي ية بقطع يدها فهذا لا وجه؛ له لأنه إثبات علة لم توجد ونفي علة 
موجودة وهذا تحريف؛ لأن رفع الوصف عن الحكم وإثبات وصف آخر لا شك أنه تحريف» 
وهذا كقول من قال: إن قول رسول الله يَكِِ: مين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" قال هذا 
لمن كان جاحدا وهذا تحريف؛ لأننا إذا حملناه على الجحد ألغينا الوصف الذي رتب عليه الحكم 
وأتينا بوصف آخر جديد فيكون فى هذا جناية على النص. 

ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل في إقامة الحدود لقوله: «فأمر النبي مي بقطع يدهاه. 

ومن فوائده: أن يد السارق إنما تقطع من الكف لا من المرفق» وجهه: أن اليد إذا أطلقت 
فالمراد بها الكفه وإذا أريد بها ما زاد عليه قيدت به» ولهذا جاءت الآية في الوضوء مقيدة: 
إل الْمَرَافِتِ © اتايئة:»]. فوجب أن تغسل في الوضوء إلى المرفق» وجاءت في العيمم مطلقة 
فلم يجب إلا مسح الكفين فقط". ش 
)١(‏ تقدم تخريجه في الجنايات. 
)١(‏ المحرر في الفقه »)١197/5(‏ والكافي في فقه ابن حنبل (4/ 17/4)) والإنصاف للمرداوي /٠١(‏ 107). 
(۲) تقدم في الصلاة. 


() سئل الشيخ: هل يجوز أن يؤخذ من الحديث مس بشرة الأجنبية للحاجة؟ فقال: لو أمسكتها امرأة أو 
محرمها لتقطع وإلا فالحاجة تجوز ذلك. 


4۲ 6 93 
و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام ‏ © 


ثم قال: «وله -أي: لمسلم- كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي بي كانت 
امرأق ومعروف أنها من بني مخزوم لكن أحيانًا يذكر الراوي الاسم مبهمًا سترا عليه إذا كان 
لم ينسه أو نسيانا إن كان قد نسيه ولكن الذي يظهر أنه كان من باب الستر؛ لأنه قد ورد مصرحًا 
به في وجه آخرء «تستعير المتاع» الاستعارة: طلب الإعارة؛ كالاستغفار طلب المغفرة 
والغالبٍ أن السين والعاء المزيدتين فيهما استدعاء وطلب» وقولنا: «الغالب» احترازًا من غير 
الغالب في مثل «ستقره فإنه ليس معناها طلب القرار» ولكنه بمعنى قن لكن الغالب أن 
الاستفعال يفيد الطلب» فقوله: «تستعير» أي: تطلب الإعارة» وما هي الإعارة؟ هي بذل المال 
لمن ينتفع به ورده بعينه» فقولنا: «لمن ينتفع به» خرج به سائر البذل وخرج به الهبة؛ لأن باذلها 
يريد بذلك تمليك الموهوب له» وخرجت الوديعة؛ لأن معطيها لا يريد أن ينتفع بها المودع؛ 
وإنما يريد منه أن يحفظهاء وخرج بقولنا: «لمن يعفع به الإجارة؛ لأن المؤجر يُسِلّم العين 
المستأجرة لملك المستأجر منافعهاء وبه يظهر الفرق الدقيق بين العارية وبين الإجارة 
فالإجارة يملك المستأجر المنافع؛ والعارية يملك الانتفاع» وبينهما فرق يظهر في بيان حكم 
من الأحكام التي تترتب على هذا الفرق» المستأجر له أن يؤجر العين بشرط ألا يكون لشخص 
أكثر منه ضررًاء المستأجر له أن يُعير العين بشرط آلا يكون ذلك أشد ضررا من انتفاعه هى أمَا 
المستعير فلا يملك تأجيرها ولا يملك إعارتها؛ لأنه يملك الانتفاع» ومن الفروق. على 
المذهب": أن المستعير ضامن لكل حال والمستأجر لا يضمن إلا إذا تعدئ أو فرط 
والصحيح أن المستعير كالمستأجر في مسألة الضمان لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط اللهم إلا 
إذا اشترط عليه الضمان مطلقا والتزم فعلى ما اشترط الجحد: بمعنى الإنكار» فمعنى جحد 
أي: أنكر؛ تأخذ المال من الئاس إعارة ثم تبكر وتقول: ما أخذته ولا استعرته «فأمر النبي كَل 
بقطع يدهاه أي: بقطع كفها؛ لأن اليد عند الإطلاق معناها الكف» ولم يبين في الحديث أي 
اليدين» ولكن ثبت أن المراد بها: اليد اليمنى؛ لقراءة عبد الله بن مسعود خيث: «إفاقطعوا 
أيمانهما" والقراءة لا شك أنها حجة. ش 

ففى هذا الحديث فوائد: أولاً: تحريم الشفاعة في الحد يعني: في سقوطه ولكن هذا إذا 
وصل إلى السلطان ولم يبق إلا التنفيف أما قبل أن يصل إلى السلطان فلا بأس من الشفاعة. 


.)061١ المبدع (ه/‎ »)٥٦٦ /۳( كشاف القناع للبهوتي‎ )١( 

(؟) قراءة عبد الله: #إوالسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما». تفسير الطبري (8/7؟5؟): وسنن البيهقي (8/ »)۲۷١‏ 
وأخرجه سعيد بن منصور من طريق أبن عون عن إبراهيم قال: ف قراءتنا -يعني : أصحاب ابن مسعود-: 
#والسارقون...» فذكره» قال الحافظ في الفتح (44/15): سنده صحيح. 


س كتساب الحدود ١‏ کک 

ومن فوائد الحديث: وجوب الإنكار على من شفع حتى وإن كان جاهلاً؛ وذلك لان هذه 
المسألة عظيمة فيجب الإنكار. 

ومن فوائد الحديث: إعلان إنكار الشفاعة في الحدود لأهميتها حتى لا يتلاعب الناس 
بفرائض الله ويلا 

ومن فوائد الحديث: الإنكار على من هو أحب الناس إليك فلا تُحابي أحدا في دين الله 
قريبًا ولا صديقًا ولا غنيًا ولا فقيرا: #8 أ أن امنا نذا م الوت مک وا عل 
نشیک أو ألَوَلِدَنِ ولان ) إن يک عَنِياأَوْ فَقِيرا کال اوک ہا € لاسب ] يعني: إن يكن 
غنيًا فحابيتموه لغناه أو فقيرا فحابيتموه لفقره فالله أولى بهماء وولاية الله تعالى خير من ولايتكم 
النى تُحابون بها هؤلاء ولا تقومون بالشهادة بالقسط. 

٠‏ ومن فوائد الحديث: أنه ينبغى للخطيب استعمال الألفاظ التي تسعدعي الانتباه لقوله: ديا 
أا الناس» وكذلك ينبغي للخطيب استعمال الإلقاء الذي يسعدعي انتباه الناس» مثل: لو 
فرضنا أنه يُغير الصوت في بعض الأحيان من أجل انتباه الناس فإن هذا لا بأس به» وقد كثر 
السؤال عن استعمال بعض الخطباء عند تلاوة الآيات أن يتلوها على حسب التلاوة المجودة 
وهو في أثناء الخطبة وأشكل هذا على بعض الئاس فما الجواب؟ الجواب: أنه جائز؛ يعني: لا 
بأس أن تحول الأداء من الأداء المعتاد في الخطبة إلى الأداء المعتاد في القراءة عند تلاوة 
الآيات» وربما يكون في هذا تنبيه. 

- ومن فوائد الحديث: أن إضاعة إقامة الحدود من أسباب الهلاك: «إنما آهلك الذين من 
قبلكم أمم.. إلخ». 

ومن فوائد الحديث: أنه تجب إقامة الحدود على الشريف والوضيع؛ وجه ذلك: الوعيد 
بالهلاك على من أقامه على الوضيع دون الشريف. 

ومن فوائد احديث: أن السرقة قد تقع من ذوي الشرف والسيادة لقوله: وإذا سرق فيهم الشريف» . 

فإذا قال قائل: كيف يسرق وهو شريف ذو جاه أو نسب أو غير ذلك؟ 

'قلنا: السرقة مرض من الأمراض» والمرض قد يعتري الإنسان» ولو كان بعيدا عنه» فهي 
مرض يكون الإنسان به مملوء القلب بالطمع والجشع فيسرق» أو لمجرد أن يسرق ولو ألقى ما 
سرقه في الأرض؛ المهم أنها مرض من الأمراض» ولا تستغرب أن يكون هذا المرض يسري 
فى الشرفاء. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن س الله كه في الخلق واحدة؛ يعني: لا نقول: نحن من 
أمة محمد لا يصيبتا البلاء ولا يصيبنا العذاب» بل ول: شة لل في الأوليي والآخرين واحدة 
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لان اله 4 لا يُحابي أحذا؛ ليس بيننا وبين ربنا ل نسب» ولكن بيننا وبينه عبادة إذا حققنا 
العبادة والتقوى فنحن أقرب الخلق للم ولهذا قال: «إنما أهلك من كان قبلكم» تحذيرا أن يقع 
الهلاك فينا كما وقع فيمن سبق. 

ومن فوائد الحديث: ضرب الأمثال عند الوعظ ترغيبًا أو ترهيبًا؛ لقوله: «إنما أهلك الذين 
من قبلكم فهذا ضرب أمغال؛ وله قال لل تعال: ب 43 أ شاف الائ وناك کی کو قب 
لس من لھم دمر آنه لم وآ كفن مها 4 [ .]٠ ٠:‏ سيروا في الأرض انظروا ولا تظنوا أنكم 
سالمون من عذاب الله. 1 

ومن فوائد الحديث: أن العقوبات المقدرة شرعًا حد. ومعنى كونها حد أنها لا يقصر 
عينها ولا تعجاوز؛ فمثلاً: : لو أن رجلا زنى وهو شريف وثبت زناه وآردنا إقامة الحد عليه فقلنا: 
هذا الرجل شريف نريد أن نقيم عليه الحد خمسين جلدة فقط فلا يجوز حتئ لو كان ضعيف 
البنية» إن كان ضعيف البنية نستعمل طريقا آخر وهو ا وذ يدك ضا اضرب يو ولا مدق 4 
[:*]. كذلك أيضًا لو كثر الزنا في الناس؛ وأراد إنسان أن يستعمل ما استعمله عمر حين كثر 
الشرب من التاس فضاعف عليهم العقوبة فهل تفعل هنا؟ لاء لأن هذا حل ومعنى حد أنه لا 
يقصر عنه ولا يتجاوز مهما أكثر الناس من الزناء فلا نتعدئ حتى ولو تكرر من الشخص نفسهً 
السرقة إذا تكررت أربع مرات فإنه يغلظ عليه؛ إذا سرق تُقطع اليد اليمنى؛ ثم الرجل اليسرى 
ثم اليد البسرئ» ثم الرجل اليمنى» حتى يبقى من غير يدين ولا رجلين» وفي الحديث: «إن 
سرق بعد ذلك فاقتلوه»» لكن قال بعض العامة -لما سمع هذا الحديث-: بأي شيء يسرق؟ 
نقول: ممكن» لكن الزنا لو تكرر منه ليس له إلا الجلد ما دام غير محصن. 

ومن فوائد الحديث -في الوجه الآخر الذي أخرجه مسلم-: بيان كيد النساء كيف 
ذلك؟ أنها بدل أن تسطو على الناس في بيوتهم تستعير المتاع وتجحده وهذا بمعنى السطى 
لكنه سطو مؤدب. . 

ومن فوائد اللعديتث: جواز الاستعارة» يعنى: لا غضاضة عليك إذا استعرت من إنسان 
شيئاء ولا يعد هذا من المسألة المذمومة؛ لكن كلما استغنى الإنسان عن الخلق؛ ولاسيما في 
' عهدنا وعصرنا فإنه أولى؛ لأن الناس اليوم لا يهتمون إذا حصل أدنئ شيء وهو أف يمن عليك 
بما أعطاك من قبل حتى ولو كان يريد به الأج لهذا مهما استغنيت عن الناس فافعل» وكان 
مما بايع النبي 4 آلا يسألوا الناس شيئّاء حتى إن الرجل تسقط عصاه وهو على راحلته فينزل 
ويأخذها ولا يقول: يا فلان» أعطني إياها لكمال الاستغناء عن الخلق؛ لكن لا حرج أن تستعير؛ 
فقد استعار النبي ية من صفوان بن أمية دروعاء وما زال المسلمون يستعيرون. 
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ومن فوائد الحديث: وجوب قطع اليد يجحد العارية؛ لأن النبي يا أمر بقطع يد المرأة. 

ومن فوائد الحديث: جواز استتابة الغير في إقامة الحد؛ يعني: يجوز للإمام الذي يتولى 
إقامة الحدود أن ينيب غيره في إقامة الحد لقوله: «فأمر النبي كَكْ... إلخ». 

فإن قال قائل: هل الأولى أن يأمر الإمام بقطع اليد أو أن يباشر القطع بيده؟ حسب 
المصلحة إذا كان من المصلحة أنه إذا تولى بتفسه قطع يد السارق كان أعظم شأنًا وأشد على 
الناس فليفعل؛ وله في ذلك أجر؛ لأن إقامة الحدود قيام بفريضة من فرائض الله يثاب عليه 
الإنسان ثواب الفريضة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإمام إذا وكل أحدا في إقامة الحد أن يتغيب؛ لأن الظاهر 
أن الرسول يا لم يحضر. 

فإذا قال قائل: هسل يقاس على العسارية جحد ما سواها من الأمانات كجحد الشىء 
المستأجر وجحد الوديعة؟ ١‏ 

فالجواب: لا قياس؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق العلة التي ثبت بها قطع يد المستعير في أي صورة 
أو في أي مسألة من مسائل الجحد ومن شرط القياس أن يتساوئ الأصل والفرع في العلة فلنأت 
أولاً إلى الوديعة مثل آن نعطي لشخص دراهم أو سيارة نقول خذ هذه عندك إلى حين؛ هذه لا يمكن 
أن نقيسها على العارية؛ لأن قابض العارية قبضها لمصلحتها والمودع لمصلحة المعطي الإجارة لو 
أن الإنسان استأجر شيعًا ثم جاء مالكه وقال: أعطني ملكي؛ قال: لا أعطيك أبدا ليس لك لا يمكن أن 
يقاس على العارية؛ لان المستأجر قبضها لمصلحة مالكها وهي الأجرة الرهن كذلكه يعني نى: إنسان 
أعطى شخصا شيئًا رهتا عنده هذا قبضه المرتهن لمصلحتف ؛ فبيتهما فرق؛ يعني: لا يمكن أن تساوي 
العارية من جميع الأمانات؛ ولهذا لا يصح أن نقيس هذا بالأمانات التي لا يقطع من جحدهاء لأن 
بعض العلماء"" -رحمهم الله- قالوا: لا يمكن أن نقطع جاحد العارية» كما أنه لا يمكن أن نقطع جاحد 
الوديعة» قلنا: هذا قياس مع الفارق فيعتبر قياسنًا فاسدا. 
المختلس والمنتهب: 

4 وَعَنَ جار خف غه عَنٍ التي ييه ا: س عل خان ولا تهب ولا يس 
طم 0 رَوَ أحْمَدُ وَالاَئْيْعَةٌ وص ال مذي وَابْنُ حبّان. 


.)١۷١ /4( هو أبو إسحاق ابن شاقلا كما في الكافي‎ )١( 

(1) المسند (۳/ ۳۸۰)ء وأبو داود (۳۹۱٤)ء‏ والترمذي (۸٤٤۱)ء‏ والنساتي (۸۸/۸)ء وابن ماجه (50551), 
وابن حبان (5407)» وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 450): سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا 
لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير يقال إنه سمعه من ياسين» فقلت لهما: وما حال ياسين؟ 
فقالا: ليس بالقوي» وانظر علل الترمذي (ص۲۳۲). ش 
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هذا الحديث آتى به المؤلف كأ بعد العارية لأحد احتمالين: إما آنه يريد أن يضعف 
الوجه الثاني في صحيح مسلم وهو أن المرأة قطعت يدها لجحدها العارية» وإما أنه يريد 
الفرق بين جحد العارية وهذه الصور الثلاث» وهذا هو الأقرب. 

قوله: «ليس على خائن» الخائن: هو الذي يغدر بك عند الائتمان» ومن غدر بك في غير 
موضع الائتمان فليس بخائن؛ ولهذا صارت الخديعة مما يُحمد عليه الإنسان في. بعض 
الأحيان» ويذم عليها في بعض الا حيانء وآما الخيانة فهي مذمومة بكل حال وانظر إلى قول الله 
تعالى: إن لْمُسَفِقِينَ يعون الله وَهْوَحَنَدِعْهُمَ € [ةلة:14]. فذكر أن الله خادعهم؛ لأن الخديعة 
هي المكر في غير موضع الاتعمان؛ وانظر إلى الخيانة فقد قال الله تعالى: 9 وَإِن يرِيِدُوا خياناك 
قد ااه من مَل آمك م € الفيةاة:٠"!.‏ ولم يقل: فخانهم والفرق ظاهر أن الخيانة غدر 
في موضع الائتمان» وأما الخديعة فهي الغدر بالإنسان في غير موضع الائتمان؛ ولهذا جاء في 
الحديث: : «الحرب خدعةو"» ويذكر أن علي بن أب بی طالب فع أراد أن يبارز عمرو بن ود 
فخرج إليه فد رعرح ل و لأبارز رجلين فظن عمرو أن 
وراءه أحد فالعفت فضربه على عنقه: الخديعة هنا في محلها تمامًا؛ لأن هذا الرجل جاء ليقعل 
فغره بهذه الخديعة حتى قتله. 

فالحاصل: أن الخائن هو الغادر في محل الائتمان ولهذا جاء في الحديث: دلا تخن من 
خانك»”» حتى من جحد مالك وله عندك مال فلا تخنه مثال الخائن في الوديعة» ائتمنته على 
وديعة فخان. 

الثاني: مختلس المخعلس: ا ويمر به وإن شعت فقل: هو الذي 
يتحين غفلتك حعى يأخذ ما راد وهذا يكثر في السّراق» يأتي اثنان إلى الدكان ويقول أحدهم 
لصاحب الدكان» كم هذه؟ فيتكلم معه بالمماكسة:؛ والثاني يسرق ويمشي هذا نسميه مخعلس؛ 
ويُذكر أن رجلين في بلد عربي من السّراق رأيا يهوديًا قبل مسألة فلسطين فقال أحدهما 
للآخر: ستوقع e‏ قال: ماذا نعمل؟ قال: تقدم أنت ومعه بوك -الذي تحفظ به 
الدراهم- قال: اذهب أمامه وارم بالبوك وعلى كل حال: الإنسان إذا سقط أمامه بوك إنسان 
يقول: يا فلان» خذ البوك» وقال: اجعل فيه دينارا وندعي أن به مائة دينار» تقدم الرجل ورمى 
بالبوك وأخذه اليهودي فقال: خحذ البوك فقال: إنك لأمين وأثنى , عليه خيرا وفتح البوك وقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۲۹)» ومسلم ٠ ٠(‏ ) وتحفة الأشراف »)١5719/7(‏ وتي الباب عن جابر. 


زفق تقدم في العارية» وقال الشيخ كات في منظومته البديعة» البيت رقم (¥0): 
َد الأمانَ إنّذِي كَدْ اتك رلا بحُن من كان تهر كَذْ هلك 
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لكن البوك كان فيه مائة دينار والآن ما فيه إلا دينار أين يا رجل النقود؟ فقال: أبدا ما أخذ 
شيئًا فأمسكه وجاء الثاني فقال: لا آنا أذ شهد أن البرك هذا فيه مائة دينار امهم حصل نزام 
فذهبوا إلى القاضي الرجلان مدعيان واليهودي منكر ورآى القاضي أن اليهودي صادق؛ لأنه 
أقسم إقسامات عظيمة لا يقسم بها اليهودي إلا وهو صادق فقال القاضي: أروني البوك فوجد 
فيه الدينار قال: إذن البوك الذي سقط غير هذا اذهب فابحث هذا ليس لكما ما دام 7 تقول: البوك 
فيه مائة دينار فهذا فيه دينار واحد فَسُْقِط في أيديهم وخسروا بوكهم ودعواهم؛ على كل حال: 
أن قصدي أن السراق لهم طرق منها الاخحتلاس. 

الثالث: المنعهب وهو الذي يأخذ الشيء على وجه الغتيمة يعني: بدون مخادعة لصاحبه. 

فيو خذ من هذا الحديث: أن السرقة لابد أن تكون من حرز لا بالمخادعة بل محرزة 
فيأتي السارق ويكسر الحرز ويسرق المال» وهذا هو الراجح من أقوال العلماء" وإن كان آهل 
الظاهر لا يرون اشتراط الحرزء لكن الصحيح أنه يشترط وسيأتي -إن شاء الله- في قصة رداء 
صفوان ما يدفع به حجة أهل الظاهر. 

إذن نقول: الخائن في جميع الأمانات لا تقطع يده إلا في العارية المختلس» والمنتهب لا 
تقطع يده لأنه لم يسرق من حرزء ويدل لاشتراط الحرز قول المؤلف: 
اشتراط الجرز لوجوب القطع : 

6 - وَعَنْ انع بن ويي نت 5ال : :صوغت وول اله يك يَقُول: دلا قَطْمَ في تمر 
ولا ثري" '. روء الْمَذْ كُورُونَ وَصَّحَسَةُ أيْضًا المَومِذِي وَائْنُ حمّانَ. 

يعني كالحديث السابق المذكورون: أحمد والأربعة والمصححون: الترمذي وابن حبان 
ولهذا قال: أيضاء هذا يدل على اشتراط الحرز» «لا قطع في ثمر» أي: على الشجر سواء كان ثمر 
نخل وهو العمر أو ثمر عنب أو تين أو أي شيء لا قطع فيه؛ لأنه غير محرز بارز» كل الناس 
ممكن أن يأخذوا منه» «ولا كثره وهو جُمَّار الدخل؛ جمار الدخل يمكن سرقته على وجهين: 

الوجه الأول: أن يأتي السارق ويقطع القنو من أصله فيكون في أصله جُمار. 

الوجه الثاني: الدخلة نفسها ينقبها حتى يخرج جمارها من أصلهاء أيهما أعظم ضررا؟ 
الغاني» ومع ذلك لا يقطع لا على الثاني ولا على الأول» وسبب ذلك أنها غير محرزة. 


.)505 /5( والفتاوئ‎ »)١71١/5( الفروع‎ )١( 

(۲) أحمد 2)١5٠0/54(‏ وأبو داود »)٤۳۸۸(‏ والترمذي »)۱٤٤۹(‏ والنسائي (85/8)» وابن ماجه (750917)) 
وأعله ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ )۳١۳‏ بالانقطاع» فقال: محمد بن يحيئ بن حبان لم يسمع من رافع 
وهو الذي بينه أبو حاتم في علل ابنه )5077/1١(‏ فقال: منهم من يقول سمعه محمد بن يحيئ بن حبان عن 
أبي ميمونة عن رافع. 
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حديث رافع يشترط أن يكون الإنسان قد سرقه من شجرة أي: الثمر أو جمار من شجرة 
أما إذا أخذ وأحرز فإنه كغيره من الأموال يقطع سارقه» وسيأتي في كلام المؤلف. 
تبوت السرقة بالإقرار: 

٠: وڪن أ أ اوري فت‎ - ١1 


ر سر 


يُوجد مَعَهُ متا َقَالَ له yy‏ :ب E‏ 


e .‏ نعي ديك أن هريره قَسَافَةُ بعتا وَقَالَ فيه: «ذهبوا به 
امو ثم ا خر موف وَأَخْرَجَهُ اراد صا وَكَالَ: لا 

اللص: هو السارق» وقوله: «اعترف» يعني: أَقَن «ولم يوجد معه متاع» آي: لم يوجد معه 
متاح يظن أنه سرقه» فقال النبي يي ما إخالك؟» أي: ما آظنك سرقت» وقوله: «استغفره أي: 
اطلب المغفرة من الله والمغفرة: ستر الذنب مع العجاوز عنه؛ لأنها مشتقة من (الْمِغْفْر)» وهو 
ما يوضع على الرأس من الحديد فهو ساتر واق» ويدل لهذا المعنى أن الله سبحانه إذا قرر عبده 
يوم القيامة بذنوبه قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» وهذا يدل على أن 
المغفرة ليست مجرد السرقة» «وقب إليه» أي: ارجع إليه من معصيته إلى طاعته فقال الرجل: 
«أستغفر الله»» يعني: أسأل الله المغفرة «وأتوب إليه» أرجع إليه من معصيته إلى طاعته فقال: 
«اللهم تبه عليه قال الرسول 45: «اللهم تب عليه اللهم تب عليه اللهم تب عليه». 

ففي هذا الحديث: دليل على أن حد السرقة يثبت بالإقران وهذا يعتير فردًا من قاعدة 
جاءت في كتاب الله وهي قوله تعالم: #3 اا الین اموا کا می بالط شهدا ووو 

کل آشیک € الوة:ه]. 

فقوله: # ولو عل أشي 4 0كةة:ه]. هذا هو الإقرار أن يشهد الإنسان على نفسه بما 
فعل» واختلف العلماء“ -رحمهم الله- هل يشترط تكرار الإقرار أو لا؟ فقيل: إنه يشترط؛ وذلك 
لأن السرقة لا تنبت على القاعدة المعروفة عند أكثر العلماء إلا بشاهدين عدلين؛ فلا تثبت 


(۱) أبو داود »)٤۳۸۰(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۹۳)» والنسائي 077570 في الكبرئ» وابن ماجه (۲۹۷)» وفيه آبو المنذر 
مجهول لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وهذا ما قال المصنف في التلخيص (53/4. 

(1) المستدرك (4/ 417): وقال: على شرط مسلم. 

() البزار كما في المجمع (1/1/7؟) عن شيخه أحمد بن أبان القرشي وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(4) مغني المحتاج للشربيني (5/ )٠۷١‏ البحر الرائق (5/ 67 الإنصاف للمرداوي (071/17. 


ڪن كتعاب الحدوة : 74۹۹ 


بشاهد واليمين ولا بشهادة امرآتين» ولا بشهادة رجل وامرآتين إلا أنه إذا أتى المسروق منه 
بشهادة رجل وامرأتين ثبت ماله دون القطع؛ وذلك لأن الحدود -على قاعدة هؤلاء العلماء- لا 
تغبت بشهادة النساء يختص بالشهادة فيها الرجل فقط وقال بعض أهل العلم: إنه لا يشترط 
تكرار الإقرار؛ وإن الإنسان إذا اعترف وهو بالغ عاقل مختار ولو مرة واحدة ثبت الحكم» وهذا 
القول هو الراجح» وقد سيق لنا هذا البحث في الإقرار بالزناء وبيئًا أن الصواب أنه إذا اعترف 
الإنسان وهو بالغ عاقل مختار ثبت مقتضى إقراره. 

ومن فوائد الحديث: الععريض للمقر بالرجوع: لقول العبي يَيِيِ: وما إخالك سرقت» أي: 
ما أظنك» وهذا تعريض له بالرجوع» يعني: ليقول: نعم آنا على ما ظننت يا رسول الله واختلف 
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1 لهاك 


في هذه المسألة هل يسن للحاكم أن يُعرض بالرجوع عن الإقرار؟ فمن العلماء من 
قال: إنه يسن أن يعرض بالرجوع عن الإقرار» وأنه إذا رع عن إقراره ارتقع عنه الحد؛ لأن هذا 
هو فائدة التعبير بالرجوع عن الإقرار» وقال بعض الغلماء: لا يسن ذلك وهذا هو الصحيح أنه 
لا يسن إلا إذا كان هناك أحوال تقتضي أن يعرض له بذلك كهذا الحديث؛ لأن هذا الحديث 
اعترف الرجل بأنه سارق» لكن لم يوجد معه متاع» فيخشى أن يكون هذا الرجل ظن أن السرقة 
تغبت بكل قليل وكير أو أن السرقة تثبت بما دون ذلك ومن المعلوم أن من السّراق من 
يسرق ويعترف ويقول: هذا سرقته من البيت الفلاني من الحرزء فهل يمكن مثل هذا أن نعرض 
له بالرجوع؟ لاء ثم ينبني على القول بالتعريض بالرجوع لو رجع المقر فهل يقبل رجوعه؛ 
يعني: بعد أن أقر بالسرقة رجع» فهل نقبل رجوعه أو لا نقبل؟ اختلف العلماء في ذلك أيضاء 
فمنهم من قال: إنه لا يقبل رجوعه مطلقا؛ لأنه شهد على نفسه ولو أننا قلنا بقبول رجوع 
المقر بما يقتضي الحد لم يغبت حد في الدنيا؛ لأن كل واحد يمكته أن يرجع ويسلم من الحدء 
والاستدلال بقصة ماعز خف لا وجه له؛ لأن ماعزًا لم يرجع عن إقراره لم يكذب نفسه؛ وإنما 
هرب لیتوب" وفرق بين من يرجع بإقرار ويكذب نفسه ويلعب بالحكام؛ وبين إنسان ما زال 
على إقراره لکنه هرب ليتوب فيما بينه وبين الله فالاستدلال ليس بوجيه» لكن هذا الحديث قد 
يؤخذ منه أن الإنسان إذا رجع عن إقراره قبل؛ لكن هذا إذا لم يكن هناك قرائن تقعضي تكذيب 
رجوعه؛ فمثلاً: لو أن السارق آقر بالسرقة وقال: سرقت المال الفلاني ووصقه كما ونوعاء 
وقال: سرقته من المكان الفلاني ووصف المكان بأنه حرز ووجد نفس المتاع الذي وصقه 
)١(‏ مغني المحتاج (1095/5). 


() قال الشيخ: اختلف العلماء فيما لو رجع ليتوب فقيل: إن علم الحاكم أنه صادق فيما يقول فإن شاء أقام 
عليه الحد وإن شاء تركه؛ وماعز لم يأت إلى الرسول إلا أنه صادق. 
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عنده» فهل بعد ذلك يمكن أن نقول: بقبول رجوعه عن إقراره؟ هذا لا يمكن؛ وإن كان بعض 
العلماء يقول: يمكن؛ لأنه لعله اشتراه هذا لا يمكن أن يقبل رجوعه عن إقراره لأن القرائن تكذب 
رجوعه وتمنع قبول رجوعه؛ وعلى هذا فيكون القول الراجح الوسط في هذا إذا وجدت قرائن 
تشهد بأن رجوعه ليس بصحيح فإن رجوعه لا يُقبل؛ ون لم توجد فإنه يقبل رجوعه» لکن لو رأئ 
الحاكم أن يعزره بما يقعضي آلا يتلاعب بالحكام فله ذلك؛ لأن القضية سوف تعرض ويكون لها 
جلسة عند القاضي ومحضر وكتابة وبعد هذا كله يقول: آنا أكذب أقررت بالسرقة» ولكن أكذب 
كنت أريد أن أعرف ما عندكم» ولما علمت أن السكينة الباترة مهيأة لقطع يدي فأنا أكذب؛ هذا 
ربما نقبل رجوعه إذا لم يكن هناك قرينة تكذبه» وأما مع وجود القرينة فلا وجه لقبول رجوعه؛ ولا 
يمكن أن يكون هذا القول عمايًا في أحوال الناس لاسيما مع كثرة السرقات. 
في هذا الحديث: حكمة النبي ييف حيث إنه أعاد عليه هذا القول عدة مرات؛ لأن حاله 

تقتضي ألا يكون سرق وذلك لعدم وجود متاع معه. 
ومن فوائد الحديث: آنه يطلب من الإنسان بعد إقامة الحد أن يستغفر الله ويتوب إليه"» 

يعني: ينبغي للقاضي أن يقول: استغفر الله وتب إليه» لجواز أن يعود مرة أخرى إلى الذتب. 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي يلي أن الحدود كفارة للمعاصي"؟ ١‏ 
فالجواب: بلى ثبت ذلك لكن هذا مما يزيد توبة الله عليه» ثم إنها كفارة لما مضى؛ والاستغفار 

والتوبة عما مضئ وعما يستقبل؛ لأن من شروط التوبة أن يعزم على آلا يعود في المستقبل. 
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا أمر شخصنا بالاستغفار والتوبة من أي ذنب كان 

أن يشرح صدره له وأن يشرح صدر التائب» فيدعو له بالعوبة: ويقول: اللهم اغفر له؛ اللهم تب 

عليه؛ لأن هذا مما ينشطه على الاستمرار في توبته. 

وفي رواية الحاكم قال: «اذهبوا به فاقطعوه" ثم احسموه الحسم» بمعنى: القطع؛ لكن 
القطع هنا غير القطع الذي سبقه» فإن قوله: «فاقطعوه» أي: اقطعوا يدم «احسموه» أي: اقطعوا 
نزيف الدم» قال العلماء: وكيفية الحسم أن يغلى الزيت بالنار ثم يغمس طرف الذراع في الزيت 

وهو يغلي؛ لأن هذا يسد أفواه العروق؛ إذ لو بقيت أفواه العروق مفتوحة لنزف الدم ومات. 

" سئل الشيخ يبل فيما لو كان السارق أشل اليد اليمنئ فهل تقطع؟ قال: نعم تقطع.‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۹۲) عن عبادة بن الصامت» تحفة الأشراف (0095). 

(۳) ستل الشيخ: في أن السارق لا يمكن من عضوه المقطوع من إرجاعه» ولكن لو اشترئ عضوا آخر هل 
يمكن من إرجاعه؟ فقال: محل نظرء قد نقول إن الشارع له نظر في بقاء هذا الشخص مقطوعا أمام الناس 
نكالاً فيمنع من تركيب يد سواء المقطوعة أو غيرهاء وقد يقال: إنها لو كانت غير الأصلية فيكفي هذا 
علن كل حال: هذا محل نظر عندي. 
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فيستفاد من هذا الحديث: وجوب حسم يد السارق. 

ولكن إذا قال قائل: هل يتعين الطريق الذي ذكره العلماء بأن يُغلى الزيت ثم يغمس فيه 
طرف الذراع؟ 

الجواب: لا إذا وجد طريقة أخرئ يمكن بها الحسم وهي أهون من هذا فإن الواجب 
اتباعها لقول النيي وَل وإن الله كتب الإحسان علن كل شيء فإذا قتلئم فأحسنوا القتلة. وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة". 

فإن قيل: هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع؟ 

فالجواب: نعم يجوز ذلك؛ لأن المقصود هو إتلاف اليد وهو حاصل سواء بنج آم لم 
يبنج > فإن قال قائل: يرد عليكم أنه يجوز لمن أريد جلده أن يہنج. 

قلنا: لاء لا يرد هذا؛ لأن المقصود بالجلد هو الإيلام ولا يحصل بالبنج؛ أما المقصود 
بقطع اليد فهو إتلاف اليد وهو حأصل بالبنج. 

فإن قال قائل: فهل تعدُون ذلك إلى اليد المقطوعة قصاصًا؟ 

الجواب: لا اليد المقطوعة قصاصًا لا يجوز أن تينج» لأننا لو بنجناها لم يتم القصاص؛ 
إذ إن قطع المعتدي ليد المعتدئ عليه حصل به الإتلاف والإيلام فإذا بج لم يعم القصاصء ما 
الذي يفوت من القصاص؟ الويلام. 

وهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها؛ لأن بعض الئاس قد يقول: اليد باليد 
قطعنا يد القاطع كما قطع هو يد المقطوع. قلنا: لكن الله تعالى يقول: الجر صا ) 
الإغابئة:٠]-‏ فلابد من أن يذوق هذا ألم الجرح كما ذاقه المعتدئ عليه. 

فإن قال قائل: الحسم يحتاج إلى نفقة» الزيت له قيمة؛ غليه له قيمة» وما يقوم مقام الزيت 
له قيمة» فعلى من تكون أعلى الذي أقيم عليه الحد آم في بيت المال؟ 

قلنا: الثاني تكون في بيت المال؛ لأن إقامة الحدود من واجبات ولي الأمرء وعلى هنا 
فتكون في بيت المال. 

فإن قيل: لماذا لا تكون على ولي الأمر؟ قلنا :لان هذا ليس لمصلحة خخاصة بل لمصاحة 
عامة» فيكون في بيت المال الذي هو عام للمسلمين. 

ويستفاد من االحديث: اطمئنان الصحابة -رضي الله عنهم- على إقامة الحدود وانشراح 
صدورهم لهاء فهذا الر جل الذي قطعت يده ثم حسمت إذا تأملت القصة وجدت أنه طيب 
النفس متشرح لم يعضجر ولم يظهر السخط مما وقع» وذلك لأن قطعه كان بأمر الله ورسوله: 


)١(‏ سيأتي في الأطعمة. 
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لمع جحو 2 


وما کان لمرن ولا مُؤْمَةٍ إا فى آله ورسوله: أمرا أن ين حم لير من E‏ یرت ۲]. 
والإنسان المؤمن حقا يُجري آمر الله ورسوله على نفسه وإن كان في ذلك مرارة لأنه یری أن 
امتثال أمر الله خير من المرارة التى يحس بها. 
لا ضهان على السارق : ٠‏ 

۷ وَعَنَ عب الزن بن عَوْفٍ عن ١‏ 2 
قم علب ال رَوَاهُ التَسَايَيٌ ويك أن مقط وَقَالَ أبو حَاتم: هو منكة. 

السارق حصل منه ثلاث مخالفات. 

المخالفة الأول: أنه عصى الله ورسوله؛ لأن الله حرم آموال المسلمين كما أعلن ذلك 
رسول الله 3 في حجة الوداع في موضعين: في عرفة وفي منى» قال: دإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام. 

المخالفة الثانية: العدوان على الشخص الذي سرق منه؛ وذلك بالاستيلاء على ماله 
وحرمانه إياه. 

المخالفة الثالثة: اخعلال الأمن -أمن الناس- بحيث لا يأمنون على أموالهم إذا كثر السراق بل 
ربما لا يأمنون على أنفسهم؛ لأن السارق قد يكون معتديًا فيحمل السلاح ليقاوم به من يصده عن 
السرقة؛ هله الأمور الثلاثة كل شيء يتعلق به حق» أما الحق الأول وهو حت الله فإنه لا شك إذا 
قطعت اليد فقد استوفي منه حق الله يبقى علينا اعتداؤه على أموال الناس حق الآدمي. 

هذا الحديث يقول: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحده» لكن هذا الحديث منكر متنا 
ومنقطع سنداء ووجه إنكاره متنا أنه مخالف للقواعد الشرعية؛ لأن حق الله شيء وحق 
المخلوق شيء آخر؛ فهو إذا قطعت يده ماذا يستفيد صاحب المال؟ لا شيء؛ يعني: لنفرض 
أنه مرق مرت من الدرادم راحت على صاحيها راقم على السارق الحد كيف يضيع سق 
صاحب المال» فهذا الحديث إذن منكر من جهة المتن؛ وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن 
ينتبه لهاء إذا رأئ بعض المتون المروية عن الرسول اة مخالفة لقواعد الشريعة العامة فليتأمل 
ولا يتعجل بسبة الحديث إلى رسول الله كيك وسيجد أن هذا الحديث متكر؛ لأن قواعد 
الشريعة العامة قواعد كالجبال» ولا يمكن أن يأتي حديث نقله واحد من الناسن فيخرم هذه 
القواعد؛ لهذا يجب على طالب العلم إذا وجد حديئًا يخالف الأصول أن يتثبت» آنا لا أقول: 
يردم لأنه قد يكون هناك معنى لم نعقله نحن وجاء الحديث من أجله لكن يتثبت» إذا تيتا في 


200 النسائي «(8/؟9) قال: وهذا مرسل ليس بثابت» قال أب بو حاتم: هذا حديث منکر» ومسور لم يلق عبد 
الرحمن هو مرسل أيضًا . العلل لابنه /١(‏ 2407)» وانظر أيغمًا علل الدارقطني (4/ 595). 
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هذا الحديث وجدنا أنه مخالف للقواعد العامة في الشريعة؛ وهي أنه من أتلف على إنسان 
شيئًا بغير حق وجب عليه ضمانه. 

بقي علينا الشيء الثالث وهو الأمن» يمكن أن نقول: إن الأمن استوفى بقطع اليد؛ لأن هذا 

من أعظم ما يكون» يمشي بين الئاس مقطوع يده اليمنى؛ لماذا؟ يقال: لأنه سارق هذا من 
أعظم ما يوفر الأمن» وبهذا نعرف حكمة الله ي في وجوب قطع يد السارق: تكلا عِنَ أله 
وال عر كل 4 al‏ 
حكم الجمع بين الضمان والقطع : 

١‏ - وَعَنْ عَبْدِ اله بْنٍ عَمْرِو بن الْمَِصٍ ت عَنْ رول الله كيا أنّهُ سيل عن 
لمر الْمُعلّقِ؟ َقَالَ: مَنْ صاب يفيه ِن ڍي حَاجة عير مخز بت قلا َء عَلَيْه وَمَنْ 
حرج َي من عليه قرام العفو ون حرج بيء مذ تمد أن يؤوهة ارين مَك 
لمن الْمِجَوٌ تله الْقَطْ0. أخرجة أب بو داو وَالنْسَائَيٌ» وَصَححَهٌ الحاكم. 

قوله: «المعلق» يعني: في شّجَره كما يوجد في النخل تمر؛ فبيّن المبي ية سواء معلق أو 
غير معلق على ثلاثة وجوه: الأول: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير ... إلخ. 

الغالث: أشدها ولذلك عظمت العقوبة فيه" 

في هذا الحديث فوائد منها: أن الإنسان إذا مر بشجر فيه ثمر فأكل منه بفيه فقط -يعني: أخذ 
بيده ووضعها في فيه- فهذا لا شيء علي لکن بشرط ألا يحمل معه شيئًك واشترط الفقهاء 
زيادة في ذلك فقالوا: يشعرط في هذا التمر آن يكون في بستان ليس عليه حائط ولا ناظر؛ 
وذلك لأنه إذا سور أو كان عليه ناظر كان هذا دليلاً على أن صاحبه غير راض بالأكل منه» ولا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه کان طن لک ن صن ی سا کو مسا مار ©4 
[اليكلة:؛]. وهذا القيد الذي ذكره بعض العلماء قي لابد منه؛ لأن جعل السور أو الشوك المنيع 
على هذا الحائط دليل واضح على أن صاحبه لا يريد أن يأخذ أحد منه شيئّاء لكن نخل على 
الطريق وليس عليه حائط ولا ناظر' فلك أن تأكل» ولكن هل تأكل حعى تشبع أو بقدر 
الحاجة؟ ظاهر الحديث أنه مقيد بالحاجة. ولكن بعض العلماء أطلق وقال: له أن يأكل حتى 
يشبع وظاهر كلامهم ولو أنه له ذلك كان واسع البطن» المهم لا يحمل شيئًا منه. 


))457' /4( وابن ماجه (7097) وأحمد (575/597) والحاكم‎ )۸٩ /۸( والترمذي (۱۲۸۹) والنسائى‎ )٤۳۹۰( أبو داود‎ )١( 
وقال: قال إمامنا إسحاق بن رأهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب تقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.‎ 

(۲) سئل الشيخ: هل للناظر أن يتصدق مما هو ناظر عليه؟ فقال: لاء لابد من إذن صاحب البستان. 

(۳) ذكر الوجه الأول والثالث ولم يذكر الوجه الثاني لأنه واضح من نص الحديت» وفي كلامه التالي مزيد إيضاح. 
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ومن فوائد الحديث: آلا يأخذ من هذا العمر شيئًا يضعه فى جيبه أو فى طرف ردائه أو ما 
أشبه ذلك؛ لأن هذا معملك» a e‏ فمل أما هذا فمتملك 
أخذه في جيبه أؤ.في كمه أو في طرف ردائه فهذا حرام عليه فإن فعل فعليه الغرامة والعقوية, 
الغرامة لصاحب العمرء والعقوبة لحفظ الأمن إلى الإمام» ولكن العقوبة هذه قيل: إنها إضعاف 
القيمة عليه فإذا كان الثمر الذي أخذه يساوي عشرة أضفنا إليها عشرة أخرئ تكون لبيت 
المال وقال بعض العلماء: العقوبة تعزير يقدره القاضي» والصواب أن ينظر في ذلك لما هو 
آنکی وأمنع؛ قد يكون بعض التاس المال عنده غال والقرش عنده أغلئ من أن يضرب عشر 
مرات» وبعض الناس بالعكس لو أخذ منه الألف أو يضرب مرة واحدة لاختار الألف. فينظر 
القاضي لما هو أنكى وأمنع وأنفع. 

ومن فوائد الحديث: أن من العلماء من أخذ منه قاعدة وهى أن من سرق من غير حرز 
ضوعفت عليه القيمة فإنه لا يقطع؛ لاسر دوروو NRE‏ وهذا هو 
المعروف عند كثير من العلماء وقيل: إنه حاص بالثمر والكثر؛ والأقرب أن يقال: من آخذ من 
غير حرز فعليه عقوبة إما إضعاف القيمة» وإما جلد نكال. 

ومن فوائد الحديث: اشتراط الحرز في المسروق لقوله: «ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه 
الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع»» الجرين: مجمع الثمر؛ وذلك أن الثمار تُجمع في مكان 
ما لتيس وتدشف ثم تدخل في البيوت» لكن الآن صارت الآلات التي تنجزه بسرعة وليس فيه 
جرين» فكون إيواء المكان الذي فيه المكاين كإيواء الجرين. 

فإن قال قائل: الآية عامة # والسارى وَاَلسَّارقَة مقط عو يِه 4. 

قيل: إن صيغة العموم هنا الموصوليةء وجه ذلك: أن «أل» الداخلة على المشتق اسم 
موصولء قال ابن مالك: 

* وَصِفَةٌ صر بسحةٌ صله آل + 

وعلى كل حال: نحن نقول: فيه عموم إما من الموصول وإما من كونه مفردا محلّى بدأل» 
الي ليست للعهد؛ أقول: إن قال قائل: اشتراط الحرز ينافي عموم الآية؛ قلبا: لكن هذه المنافاة 
ليست من كل وجه بل هي من بعض الوجوه ما هي بعض الوجوه؟ أنه أخرج بعض أفراد 
العام من الحكم فهو من باب التخصيص» وتخصيص القرآن بالسنة جائز لا شك فيه لأنه ليس 
رفغا للحكم نهائياء بل هو رفع للحكم عن بعض الأفراد وهذا هو التخصيص. 


٠ الألفية: (44)» وقد تقدم.‎ )١( 


و كتساب الحدود 5 0 


ومن فوائد الحديث: اشتراط النصاب في السرقة لقوله: «فبلغ ثمن المجن» والمجن ثمنه 
ثلاثة دراهم؛ والدراهم تساوي في ذلك الوقت ربع دينار» وهذه المسألة اخعلف فيها العلماء 
هل الفضة والذهب كلاهما معتبر في نصاب السرقة أو الذهب فقط؛ والصواب أنه الذهب 
فق وآنها تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ولا تقطع فيما دون ذلك لكن كان الدينار في عهد 
البي ي يساوي اثني عشر درهمًا فيكون ربعه ثلاثة دراهم. 

ومن فوائد الحديث: مطابقة أحكام الشريعة للحكمة» ووجهه: النفريق في الأحكام بين 
هذه الأحوال الثلاثة حيث جعل لكل حال حكمًا خاصًاء ويتفرع على هذه الفائدة قاعدة عظيمة 
في الشريعة الإسلامية وهي: أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين؛ لأنها من لدن 
الشفاعة في التعدود, ضوابظها : ا 

1 وَعَنْ صَعْوَانَ بن أيه 
َع فيه: دمّلاً كَانَّ ذلك قبل 
الْجَارُودِ وَالْحَاكِمْ. 

صفوان بن آمية مت كان نائمًا في البطحاء قيل: في بطحاء عارية؛ وقيل: في المسجد 
النبوي؛ وقيل: في المسجد الحرام» وهذا لا يوجب اضطراب الحديث؛ لأن المقصود منه لا 
اختلاف فيه» وهذه مرت علينا في مصطلح الحديث, أي: أن الاختلاف الذي ليس في أصل 
الحديث لا يُعد اضطرابًا كاختلاف الئاس في ثمن جمل جابر» واختلافهم فيما وجد في ثمن 
قلادة حديث فضالة بن عبيد. 

قوله: «سرق رداءه»» ما هو الرداء؟ الرداء: ما يستر يه أعلى الجسدء» وكان أكثر اللياس في 
عهد النبي اة هو الإزار والرداء وقد توسد صفوان يت رداءه فسرق الرداء فرفع إلى النبي لاز 
«فأمر بقطع يدم «فأمرء الفاعل هو الرسول بلك «بقطع يد الذي سرق» لكن حُذفت اليد للعلم 
بهاء وقد أصّل ابن مالك يلت في آلفيته أصلاً مفيدا في قوله: 

وَحَذْفُمَائْئْكمْ ج اگما تَقول[َئِديَسْدَمَْعِندَكُهَا" 


مو 


عند قال 


2 
32 
3 


نت أن الي 


َه نأ مر بقَطع الذي سَرَقٌّ راء 
0 رر © لير 
أ 


جر وَالأَرْيَعَقَ و یدد 2 


ع6 


ن تأتيتى 14 . خر جه 


)١(‏ أحمد (5/ 550))» وأبو داود »)٤۳۹٤(‏ والنسائي (۸/ »)1۹٩‏ وابن ماجه (5555)) والحاكم /٤(‏ 577).: قال 
البخاري في التاريخ (4/ :)٠ ٤‏ لا نعلم سماع هذا من صفوانء وقال ابن كثير في تحفة الطالب (ص557): 
وهذا الحديث روي من طرق كثيرة متعددة يشد بعضها بعضء ومن الرواة من أرسله» ومنهم من وصله. 
ورجح ابن عبد ألبر في التمهيد (۲۱۹/۱۱) طريق طاوس عن صفوان وقال: سماعه منه ممكن. 

(؟) الألفية (115)) وتقدم. 
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وقوله: «سرق رداءه الضمير يعود على صفوان بن أمية «فشقع فيه الفاعل: صفوانه والضمير في فيه 
يعود على السارق» قال البي کيا «هلا كان ذلكه أي: شفعك «قبل أن تأتيني ب» دهان أداة تحضيض» 
6ه أداة عرض والعرض دون التحضيض؛ والتحضيض عرض بإلحاح» ويجوز أن تكون هنا -أعني: 
هلا- بمعنى: لو أي: لو كان ذلك قبل أن تأتيني به لقبلت» والقصة أن صفوان بن أمية كان نائمًا 
على ردائه إما في المسجد الحرام أو في المسجد التبوي أو في بطحاء من الأرض على 
اختلاف الروايات في ذلك وربما يقول قائل: اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن 
يكون الحديث مضطرباء واضطراب الحديث يقعضي ضعفه؛ لأنه يدل على أن الرؤاة لم 
يضبطوه ولكن عند المحدثين قاعدة وهي: أنه إذا كان الاخعلاف لا يتعلق بالحكم فإن ذلك لا 
يضر؛ لأنه لا يؤثر في أصل الحديث وحكم الحديث؛ ولذلك أمثلة منها اختلاف الرواة في ثمن 
القلادة في حديث فضالة بن عبيد؛ ومنها اختلاف الرواة في قدر ثمن جمل جابر» وهذا لا يؤثر؛ 
لأنه لا يتعلق به حكم هذا أيضنًا نفس الشيء؛ لأن المهم أن الرداء سّرق من تحت رأسه وهو 
نائم سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في بطحاء من الأرض» فلما سرق 
الرداء رفع الأمر إلى رسول الله يا وجيء بالسارق واعترف فأمر النبي بقطع يده فشفع فيه 
صاحب الرداء وهو صفوان؛ لأنه ظن أن الأمر لا يصل إلى حد القطع؛ ولكن النبي يه قال: 
دهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به» يعني: ولو كان لأفادت الشفاعة. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد من أهمها: أن الحرز يختلف باختلاف الأموال فرداء النائم 
حرزه أن يضعه تحت رأسه؛ لأن هذا هو العادي» فالوساذة تحت الرأس تعتبر في حرز؛ لأن هذا 
هو الذي جرت به العادة» ولو أن الإنسان توسد حفيظة دراهم -يعني: بوك دراهم- هل يعتبر 
هذا حررا؟ لاء لأن الدراهم لا تُحفظ في مثل هذاء اللهم إلا أن يكون هناك قوة ساطان فإن قوة 
السلطان تجعل ما ليس حرزا تجعله حرزاء يعني: في بعض الأحيان يكون آمير البلد أو 
السلطان الأكبر يكون حازمًا قويًا شديدا فيكون الحرز فى عهده أقل مما لو كان غير ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن وضع الرداء ومثله المشلح تحت الرأس توسّدا له يُععبر حرزا. 

ومن فوائذ الحديث: جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان» ومن هو السلطان 
هل هو المحقق أو الحاكم أو المنفذ في عهدنا الآن ثلاث جهات: جهات تحقق وهي الشرطة , 
وجهات تحكم وهو القاضي؛ وجهات تنفد وهي الإمارة» فأيها يعتبر سلطانًا؟ الظاهر لي 
الأخير أن الأمير هو المنفذ. 

فإن قال قائل: إن البي ية حاكم؟ 


ل كانه الهدؤة ¥ 


قلنا: نعم هو حاكم وهو محقق وهو منفل الرسول ئة ليس في عهده من يحقق أولأ ثم 
ترفع للمحكمة فتحكم ثم تأتي إلى الإمارة فتنفذ ليس موجوذاء وعلى هذا فقد اجتمعت 
الولايات الثلاث في حق البي ويا 

ومن فوائد الحديث: بيان أن الأردية في عهد الرسول ياء كانت غالية رفيعة الثمن حملا 
لهذا الحديث على أن الرداء يبلغ النصاب» ومن قال: إن النصاب ليس بشرط أسعدل بهذا 
الحديث قال: لأن الرداء في الغالب لا يساوي هذه القيمة في عهد الرسول بياب ولكن لدينا 
قاعدة معلومة للأكثر وهي حمل المتشابه على المحكم؛ فلذينا صوص محكمة دل لها كه 
لا قطع في أقل من ربع دينار فتحمل هذه الأحاديث المشتبهة على هذا الحديث البين الواضح 


شر ر م 2 ر الور 
- وَعَنْ جاير فت قال: جىءَ EERE‏ 5 رك ترد إا 
سرت يا رسول ال قَالَ: افر قم نه جىء به التَاتِيَق فَقَالَ: افو گر مله ثم ج 

به الرَابعة كَذَلِكَ جيءَ به الْسحَامسَة ا اقْتلُوم". أَخْرَجَهُ آبو دَاوْفَ اي 
واستنكرّه. 


- وَأَخْرِجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارثِ بْن حَاطِب تَسْوٌه وَذَكَرَ الشَّافِعِيٌ أن الْعَئْلَ ني الْسحَامِسَةٍ 
5 1 ت 2 


قوله: «استنکره» يعني: قال: إنه منکر» وهو جدير بأن يكون متكرًا؛ لأنه يبعد جد أن 
الرسول ية يأمر بقتله دون أن يعحقق موجب القعل هذا من أبعد ما يكون» ولهذا نعتبر هذا 
الحديث منكرا لا يصح عن النبي ويف وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الكلام عليه ولا إلى بيان 
فوائده لأن المبني على الباطل باطل. 
وقوله: «وأخرج من حديث الحارث... إلخ» نقول: لا نفرح حتى يغبت وإذا لم يثبت» فلا 
حاجة لدعوئ السخ. 
الشبهة أنواعها وشروط انتفاتها : 
وبهذا انتهى الكلام على حد السرقة» وبقي هناك شروط ذكرها الفقهاء وهي انتفاء الشبهة؛ 
ولكن الشبهة على أنواع: شبهة قريبة؛ وشبهة بعيدة وشبهة بين ذلك فأما الشبهة القريبة فنعم 
ينبغي أن يرفع القطع عن السارق» ومن ذلك عام المجاعة؛ أي: إذا لحق الئاس مجاعة عامة 
(۱) أبو داود »)55١(‏ والنائي (۸/ 84)؛ وقال في الكبرئ :)۳٤۸/٤(‏ وهذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت 
ْ ليس بالقوي في الحديث» ولا أعلم في هذا الباب حديئًا صحيحا. 
() أخرجه النسائي في الكبرئ »)۷٤۷١(‏ وقال الشافعي في اختلاف الحديث (ص5١5):‏ إن القتل في الخامسة 
منسوخ» وانظر تهذيب السنن (601/15). 
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وسرق أحد من الئاس سرقة لحفظ حياته فإن هذا لا يقطع؛ وقد رفع ذلك أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب يث في زمن المجاعة؛ لأن الشبهة هنا قوية وهي أن هذا السارق مضط 
والمضطر يجب على من علم بحاله أن ينقذه فهو يقول: سواء علم بي صاحب المال أم لم 
يعلم لابد أن يمذل لي من ماله ما تقوم به حياتي؛ أما إذا ادعى السارق أنه جائع وقال: لو لم 
أسرق لمت فهل يرتفع القطع عنه؟ لأء لان هذا ليس مجاعة عامة؛ ولو أننا صدقنا مثل هذا 
لكان كل سارق يقول: إنه مضطر. 

لحر من عل کن جب نفقته هل فيها شبهة: نعم فا شبهة فلا رجل فقير عمده أخ 
غني يجب عليه أن ينفق على هذا الفقي فسرق منه الفقير فقال: آنا سرقت منه» لأنه لم یضق 
علي النفقة؛ فهذه لا شك أنها شبهة» ولكن نقول ذا السارق: بدلا من أن تسرق خذ من ماله -إذا 
قدرت عليه- ما يكفيك؛ ؛ لأنه يجوز لمن تجب نفقته على شخص ولم يفق عليه أن باخ من 
آبا سفيان بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها فقال: «خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف». 

هل سرقة الزوج من مال زوجته يقطع؟ الفقهاء يقولون: هذه شبهة؛ لأن العادة جرت بأن 
الزوج يتبسط بمال زوجته وكذلك العكس» مع أن الزوجة إذا سرقت فلها شبهعان الشبهة 
الأولى: وجوب النفقة والثانية: البسط بمال الزوج: 

فإذا قال الإنسان: يوجد أمرأة لا تريد أن يأخذ زوجها منها ولا فلسًا ولا ترضی أن يتبسط 
بمالها فهل تقطعونه إذا سرق من مثل هذه الزوجة؟ نقول: النادر لا حكم له والعبرة بالأكش 
أكثر الساء قد يطيب لها أن يأخذ زوجها من مالها سرقة أو نهبًا وترئ هذا من كمال المودة 
وكذلك بالعكس هذا هو الغالب» وإذا وجدت حالات نادرة فالنادر لا حكم له إذا ثبت القطع 
فمن الذي يقطع المسروق منه أم أولو الأمر؟ الثاني؛ لأنهم هم الذين توجه إليهم مثل هذه 
الخطابات إقامة الحدود وما أشبه ذلك إذا كان عبدا فهل يقطعه سيده آم ولي الأمر العام؟ 
الغاني؛ والسيد لا يقطعه؛ ولهذا لم يرخص الفقهاء للأسياد أن يقيموا الحدود على مماليكهم إلا 
في الجلد فقط وآما القطع فلا ثم إن هناك محظورا آخر نقول للسيد إذا قطع يد عبده السارق 
ربما نقول إنه يعتق عليه ؛ لان التمثيل بالعبد يوجب العتق» لكن يُدفع هذا الإيرادءبآن هذا ليس 
قصده العمثيز > وإنما قصده العأديب. 

وما معنى قولنا: إذا مثل بعبده عتق؟ يعني: لو قطع أنملة من أصابعه عتق» ولو قطع ظفرا 
من أظفاره لم يعبق؛ لأن الظفر في حكم المفصل" ولو قطعه خطأ فظاهر التعليل أنه لا يعتق؛ 


(1) قال الشيخ: السرقة من بيت المال شبهة. 


کن كتساب الحدود 3 لت 
لأنه لم يقصد التمثيل؛ ولكن لو أن القاضى حكم بعتقه سد للباب» لثلا يدّعى كل سيد أنه 
قطعه خطأء وعلى هذا يفرق بين ما علمنا يقينًا أنه خطأ وما شككنا فيد"». ۰ 
RE KE 3‏ 
- - باب حل الشارب وييان المسكر 

«الشارب» يعني: للخم وهبيان المسكر» ما هو؟ وليعلم أن الخمر ما حامر العقل؛ ؛ أي: 
غطى العقل حتى لا يكون عند الإنسان إحساس عقلي» وإن كان يشعر بالألم لو ضرب لكنه 
ليس له إحساس عقلي؛ لكن يضاف إلى ذلك أنه غطى العقل على سبيل اللذة والطرب ليخرج 
بذلك البنج" وشبهه فإنه لا يكون مسكرًا» فلابد أن يكون هناك لذة وطرب؛ لأن قوة اللذة 
والطرب هي التي تجعل هذا الإنسان يفقد عقله حتى يكون كالمجنون» وحكم شرب الخمر أنه 
من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ييه توعد عليه بأن من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة" 
ولعن النبي َة شارب الخمر فهو من كبائر الذنوب؛ وهو مفتاح كل شر وآم الخبائث» وكم 
من شرور حصلت من أجل السكر» حتى في عهد الرسول وه لما كان الخمر مباحا حصل منه 
مفاسد كئيرة» ومن ذلك ما حصل لحمزة بن عبد الطلب أفضل أعمام الرسول يل فقد كان 
شاربًا ذات يوم وعنده جارية تغنيه» فمر ناضحان لعلي بن أبي طالب بعيران يُسقى عليهما 
فغنته هذه الجارية وقالت: 

* آلا يا حمر للش في لاء * 

فأخل السيف وجب أسنمتهما وشق بطونهما وأكل من أكبادهما وهر سكران لا يدري 
ماذا صنع؛ فجاء علي بن أبي طالب خت إلى النبي اة فأخبره فقام الي بي إلى حمزة فرآه قد 
ثمل يعني: سكران فلما كلمه قال له حمزة: هل أنعم إلا عبيد أبي استحقارا واستخفافا فتراجع 
النبي كلك هذه الكلمة لو جاءت من عاقل لكانت كفرا لكنها من إنسان غير عاقل؛ ولهذا كان 
القول الراجح في السكران أن جميع أقواله غير معتبرة لا عقوده ولا فسوقه» كل شيء من آقواله 
غير معتين فلو أن السكران: قال نسائي طوالق وعبيدي أحرار وعقاراتي أوقاف فإنه لا ينفذ 
شيء من ذلك؛ لأنه غير عاقل لا يدري ما يقول كما قال تعالى: « عا لین امنا لا رئا 
الككرة داشر کری سی تعلّموا ما مولو © [التكئلة:؛1]. فالسّكر يؤدي إلى مفاسد عظيمة وقرأت 
(1) قال الشيخ: ولو رق المي يجب قطعه ويعقض عهده أما لو كان هو الذي سرق؟ يعني: سرق منه سام 


() قال الشيخ: لو شرب جا لا عد 
0( أخرجة مسلم )٠ ١(‏ عن أبن عمر. 


0 . aS 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € ے‎ : 


قديما في مجلة من غير هذه البلاد أن شابًا دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلاً وهو سكران 
فراودها عن نفسها وأبت عليه؛ فأخذ السكين وقال: إن لم تفعلي فسأنتحر فأدركتها الشفقة 
فمكنته من نفسها ثم انصرف وذهب إلى غرفة نومه وفي الصباح أحس بشيء فأتى إلى أمه 
وقال: ماذا فعلت البارحة؟ قالت: لم تفعل شيا فأصر عليها فآخبرته» فأخذ دلوا من البنزين أو 

الغاز وذهب إلى الحمام وصبها على نفس ثم أحرق نفسه فصار هذا قعل جتايات شري 
الخمر والزنا بأمه وقتل النفس وأشياء كثيرة تذكر عن السكارئ» ولهذا صارت تسمی أمَّ 
الخبائث ومفتاح كل شر تبين الآن أنها حرام؛ وماذا يجب على الإمام أن يعامل من شرب 


المسكر؟ بينه فى الحديث الآتى: 
عقوبة شارب الخمر: 
-0١‏ عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ فث: 93 لبي كك آي برَجُلٍ قد ٿڏ مرب ب الم فَجَلَدَهُ 


م سيو عو ويا 


ربدَينِ خو أبعي ال وَفْعَلة أبو بكرء لما گان عُمَرٌ اتسار الاس َال عَبْدُ لمن 
٠‏ بن عَوفي: : أحَف الود انون دامر و عَم" مقن و عله 


هذا رجل ولم يذكر اسمه ولا حاجة إلى تعيين اسمه؛ لأن المقصود هو الحكم؛ أما كون 
الفاعل فلات أو فلاا هذا لا يهمناء وقوله: شرب الخمر» سبق معنى الخمر «فجلده يعني: أمر 
بجلده ولهذا قام الصحابة يجلدونه وقوله: نحو أربعين»» كلمة ضحوه تدل على أنها ليست 
حد مؤكدا» إذ لو كانت حدا مؤكدا لقال: جلده آربعین» قال: «وفعله أبو بکر» يعني: أنه جلد في 
الخمر نحو أربعين. 

«فلما كان عمر استشار التاس» أي: طلب منهم المشورة؛ والمشورة: هي إبداء الرأي في 
الأمور المشكلة وكان من عادة عمر يَف على ما عنده من الإلهام الذي قال عنه النبي وَكة: دإن 
يكن فيكم ححدئُون فعمر» كان فف لا يستقل برأيه يستشير الصحابة وله في ذلك مقامات 
كثيرة» استشار الصحابة؛ لأن التاس كثر فيهم شرب الخمر بواسطة ما أنعم الله عليهم به من 
الفتوح واخختلاط الأنباط بهم» فكثر فيهم شرب الخمر» فاستشار الصحابة ماذا يصنع» فقال عبد 
الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثهانون ويعني بذلك: حد القذف لقول الله تعالي: يوي 
لْمُحصَكنت م ر یاو برق شهئاء أجل دوش دين جلد € [الزجر : :6 فأمر به عمر يعني أمر بحد القذف أن 
يجلد الشارب» فزادت العقوبة نحو الضعف أو أكش فنفذه عمر ميث بعد أن استشار الصحابة 
-رضي الله عنهم-. 


)١( 1‏ أخرجه البخاري (1۷۷۳)ء ومسلم »)۱۷١١(‏ تحفة الأشراف (1017). 


ق کاب الهدود 5 ل 

في هذا الحديث فوائد: منها: أن وقوع مثل هذه المنكرات لا يستغرب؛ لأنه وقع في عهد 
الصحابة وفي زمن الرسول ئة السرقة وجدت الزنا وجد شرب الخمر وجد في خير القرون 
وأفضل العهود في قرن الصحابة وفي عهد النبي ييي والإسلام طري التفوس مقبلة عليه 
شغوفة به متمسكة به» ومع ذلك يقع من أفراد الباس مثل هذاء فلا تستغرب إذا وقع في عصرك 
وأنت في القرن الخامس عشر مغل هذه الأشياء مع بُعد الفرق بين ذاك الزمن وهذا الزمن» وبين 
أولئك الئاس وهؤلاء الباس؛ وبين الكثرة والقلة» كان الصحابة في عهد الرسول ية مائة وأربع 
وعشرون ألقاء الآن كم عدد المسلمين؟ مليار» فإذا قدر أنه زنى منهم آلف الألف تسبته إلى 
المليار قليلة جد فعلى هذا نقول: لا يلحقك هم أو غم إذا رأيت شيًا من المنكرات في 
عهدك ولكن هذا لا يمنعك من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

ومن فوائد الحديث:_طلب إحفاء الفاعل إذا لم تدع الحاجة إلى بياته وتعيينه من قوله: 
«شرب رجل» ولم يعينه. 

ومن فوائد الحديث: نسبة الشىء إلى الآمر به لقوله: «فجلده نحو أربعين». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد لقوله: نحو أربعين» ولأن 
عمر زادها والحد لا يمكن أن بُزاد» ولهذا لو كثر الزنا في غير المحصنين فهل لنا أن نزيد على 
مائة جلدة؟ لاء ولو كانت عقوية شارب الخمر حدا ما زاد عمر عليها. 

الوجه الثالث: أن عبد الرحمن بن عوف قال: أخحف الحدود ثماتون» قالها بمحضر 
الصحابة ولم ينكر عليه أحد ولو كانت عقوية شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود أربعين؛ 
وهذا القول هو الذي تبين لي من السنة أن عقوبة شارب الخمر ليست حل ولكن يمكن أن 
نقول: إنها حد أدنى. بمعني: أل نتقص عن أربعين» أما الزيادة على أربعين إلى ثمانين أو عن 
ثمانين إلى مائة وعشرين فهذا لا بأس به؛ إذا كان الئاس لا يرتدعون بدونه. 

ومن فوائد الحديث: أنه في عهد أبي بكر إت كان الناس قريبين من عهد النبوة والمعاصي 
فيهم قليلة وتوسع الفتوحات كان قليلا؛ لأن عهد أبي بكر سنتين وخمسة أشهر تقريبًا. 

ومن فواتد الحديث: مشروعية الاستشارة حتى وإن كان الإنسان ذا عقل ومشورة. 

اور راك إذاتابفك اة بوتا ون كنت مِنْ أهل المشُورَاتِا" 


المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه وإذا كان عمر خف -هو من هو-يستشير الصحابة فمن دونه 
. من باب آولى» ولكن هل نستشير في كل شي» بمعنى: إذا عرض للحاكم مسألة يجمع الناس 


)١(‏ اليبت لأبي بكر الأرجاني كما في شذرات الذهب لابن العماد (۲/ ۱۳۷)ء ووفيات الأعيان (۱/ )٠١١‏ لابن لكان. 


۲ 8 سي 
8 هسح دي الجارل والإكرام شرح بلوع المرائر 0 


إليها ليستشيرهم أو لا يستشير إلا فيما تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيه؟ الثاني هو المقصود 
أنك لا تستشير إلا في أمور تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيهاء وهل يستشير الإنسان في أموره 
الخاصة أو لا يستشير إلا في الأمور العامة؟ الأول؛ لأن النبي ية استشار فى شأن عائشة فض 
في قصة الإفك» فالإنسان يسعشير في أموره الخاصة ويستشير في الأمور العامة ولكن يشترط 
في المستشار أن يكون أميئًا وأن يكون ذا رأي؛ وهل يشترط أن يكون قريبًا؟ لا لابد أن يكون 
مين لا تسعشر إلا إنسانا ميت يحب لك ما يحب لنفسه؛ الثاني: أن يكون ذا راي لأن مَن ليمن 
له رأي لا تستفيد منه» كثير من الناس إذا استشرته في شيء يقول: كله زين ويقول العامة: إذا 
أردت أن تحيره فخيره؛ فلابد أن يكون ذا رأي» هل يشترط أن يكون ذا دين؛ أو نقول: إن قولنا 
آمين يكفي؟ الثاني: إذا كان أميئًا فالأمانة لا تكون إلا [ممن عنده] دين» وإذا اسعشرت فهل 
تستسلم لما يقول أو تناقشه؟ الثاني؛ تناقشه حتى يستبين الم لأنه قد يشير عليك بما يرئ أنه 
مصلحة لكنه لا يدري ما وراء ذلك مما هو عندك أنت فلا حرج أن تناقشه قد يغضب بعض 
الناس يقول: كيف تستشيرني ثم تجادلني ماذا تقول له؟ تقول: آنا ما جادلتك اعتراضا لكن 
جادلتك لأجل أن يتبين الأمر حتى أعرفء؛ لأن الإنسان قد يبدو له شيء وتغيب عنه موانعه 
فإذا وجد من يعارضه تبين تمامّاء 1 

ومن فوائد الحتديث: تواضع عمر ت وبه نضع شجن" في حلوق الذين يقولون: إن 

بقي علينا بحث: هل الخمر نجس أو لا؟ أكثر العلماء على أن الخمر نجس نجاسة حسية وأنه 
كالبول والغائط في تنجيس الثياب والأراضي وغيرهاء واستدلوا لذلك بقوله تعالى: كأ ادي 
نولشا كبر وا لمیر وَالَتَسَابُ لار جين عمل لطن ادوه عدم لحو © واستدلوا بأنه حرام ولا 
يحرم الله إلا المخبيث» والخبيث نجس» وذهب بعض آهل العلم إلى أن الخمر ليست بنجسة نجاسة 
حسية؛ واستدلوا لذلك بدليل إيجابي؛ ودليل سلبي؛ أما الدليل الإيجابي فقالوا: إن الخمر حين 
حرمت أراقها الناس في الأسواق ولم يؤمروا بغسل الأواني» وهذا يدل على أنها طاهرة إذ لو كانت 
نجسة لأمروا بغسل الأواني كما أمر الناس حين حرمت الحمّر أن يغسلوا الأواني بعدها. 

ثانيًا: أن الصحابة أراقوا الخمر حين حرمت بأسواق المدينة» ولو كانت نجيية ما أراقوها 
في الأسواق؛ لأنه لا يحل للإنسان أن يضع في أسواق المسلمين ما يكون نجسا؛ ولهذا حرم 
البول والغائط في الطرقات. 

الثا: أن رجلاً أهدى إلى رسول الله ية راوية من خم فقال النبي َلِ: إنها حُرمت» 


)١١‏ الشجتة: عروق الشجرة المتشابكة. 


ن كتصاب الحدود : له 
فتكلم أحد الصحابة مع الرجل سر فقال النبي ككل بما ساررته؟ قال: قلت: بعهاء فبيّن 
الرسول ية أن ثمنها حرام ثم فعح الرجل فم الراوية وأراق الخمر الذي فيها ولم يمنعه 
الرسول اة من إراقته لما كان قريبًا من مجلسه؛ وقد يكون هذا في المسجد ثم لم يأمر أن 
يغسل الراوية؛ وهذا يدل على طهارة الخمرء آما الدليل السلبي فنقول: الأصل في الأشياء 
الطهارة فمن ادعى نجاسة أي عين من الأعيان طولب بالدليل» وقد علمعم للقائلين بأنه نجس 
دليلاً من القرآن وهو قوله تعالى: کا ال “امنأ إا لتر وَالْمَتِيمٌ الاب الام رج من عَمَلٍ 
ليطن € [لإزايوز:٠:]-‏ والجواب عن الآية أن المراد يالرجسية هنا رجسية العمل؛ لأنه قال: لجس 
مَنْ عَمَلِ شيعن » ولأن قوله: «رِجَنٌ #» خبر عن أربعة آشياء: الخمرء والميسر» والأنصاب» 
والأزلام والخبر حكم على المخبر عنه وإذا كان بالإجماع أن ثلاثة من هذه الأربعة ليست 
نجسة نجاسة حسية لزم أن يكون الرابع مثلها لا فرق» وعلى هذا فيكون الدفع» آي: دفع من 
قال بالىجاسة واسعدل بهذه الآية قالوا: وهو محرم؛ أي: الخمرء قلنا: وليكن محرمًا ولا شك 
في ذلك لكن هل يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجمسًا؟ لا يلزم فهاهو السّم حرام وليس . 
بنجس؛ والدخان مثلاً حرام وليس بنجسء وبهذه الأدلة يتبين أن الخمر ليس بدجس.؛ ويبنى 
على هذا ما ابتلي به الناس اليوم من أن بعد الأطياب تحمل كحولا بسبة كبيرة فهل يجوز أن 
يتطيب بها الإنسان؛ وهل إذا تطيب بها تكون ثيابه نجسة هذان سؤالان؟ . 

أما الأول فنقول: الأولى ألا يتطيب بها؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك إذ إِنّ هناك أطيايًا طيبة 
خالية من هذه المادة والشيء الثاني: أنها من الأمور المشتبهة لقول الله تعالى: #وإنما لمر والْمبيرٌ 
والانصاب لازم سي مِنْ َمل ليطن ابره 4 [للايوق:. .]٠‏ فالأمر بالاجعناب يقعضي اجتنابه من كل 
وجه ومنه التطيب به لكن قد يقول قائل: إنما المراد بالاجتناب ما تنبت به العلة وهي قوله: 
«اإتنا ريد الَِّطنٌ أن قح تیک المد وَالْمْصَك في لكر والمَرِ یشک عن وکر ليهو الاو هن َنم 
مهوت (405 الإنابة:1*]- وهذا يكون فيما إذا شربه» أما إذا تطيب به أو اهن به فلا يحصل ذلك 
بلا شك» وعلى هذا فيبقى التطيب من الأمور المشتبهة» والأمور المشتبهة القاعدة فيها أنها 
تبيحها الحاجة؛ فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال هذه الكحول لتعقيم جرح أو غير ذلك فهذا 
جائز ولا ريب فيه حتئى وإن كان فيها مادة كحول كثير لأنها حاجة؛ والتحريم فيه اشتباف ولا 
يمكن أن نمع ما كان فيه الاشتباه مع أن الأصل الحلء فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال هذه 

الأشياء لتعقيم جرح أو ما أشبه ذلك فلا بأس. 


3 3 عد 


0 5 . 5 AE: 
م فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام سے‎ 


۲-ولمشلم: عن علي ات في فص الْوَلِيدِ بن عُقََة: مجَلدَ الي وله ربن 
وَجَلدَ بو بكر أبن ولد عَم نَمَاننٌ؛ EL‏ إل وني هذا الحَدِيث: 
دن رجلا سهد عليه أنه ره تا المي فقا عُنمان: إن يتا کی سر ا 

قوله: «هذا أحب إل «هذاه المشار إليه الغماتون؛ لأن الإشارة والضمير يعودان آل ار ب 
مذكور؛ وإنما كان أحب إلى علي 4 ملعك لما فيه من التكال والعقوبة» وفي الحديث -يعني: نقسه- 
الذي عدد مسلم وقوله: «إنه لم يتقيأها حتى شريبها» هذا معلوم. 

ففي هذا الحديث فوائد منها: أنه يجوز الاقتصار على أربعين في شرب الخمر؛ لقول 
علي: «وكل سُنّق وتجوز الزيادة على الأربعين؛ لأن علي يقول: «إنه سن الأول لو 
الأربعين- سّئة الرسول بي رأبي بكر وأول خلافة عمر والثاني سنة عمر وف وقول علي 
مي وي عر ال ا 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي التغليظ في العقوبة كلما تتابع الناس في المعصية لقول 
علي: دوهذا أحب إلي). 

ومن فوائد الحديث: جواز إقامة عقوبة شرب الخمر لمن تقيأ الخم وهذه المسألة فيها 
خلاف بين العلماء؛ فمتهم من قال: إن من تقيأ الخمر وجبت عقوبته كالمرأة إذا حملت يجب 
أن تحد ما لم تدعي شبهة» وهذا الذي تقيأ الخمر يجب أن يعاقب بعقوبة شرب الخمر ما لم 
يدّع شبهة» وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح؛ وهو قول عثمان «إث» وعلله بتعليل معقول 
صحيح؛ وهو أنه لم يتقيأها حتى شربها؛ لأنه من أين دخلت ليس هناك طريق إلا الفم وهذا هو 
الشرب؛ وقال بعض العلماء: إنه لا يحد إذا تقيأها لاحعمال أن يكون شريها جاهلاً أو مكرهًا أو 
ما أشبه ذلك» نقول: هذا الاحعمال وارد حتى فيمن شربها يحتمل أنه مكره أو أنه جاهل 
يحسب أن هذا شراب عادي» تعم لو أن الذي تقيأها ادعى أنه لم يعلم ولما علم تقيأها لقلا: 
إنه لا تجب عقوبته لأنه جاهل؛ فإذا لم يدع شبهة فإن الأصل كما قال عثمان طقث: «أنه لم 
يتقيأها حتى شربهاا. 


۳- وَحَنْ مُعَاويَة ونث عن لبي له أنه قَالَ في شارب الخَمْر: دا شرب 
اجْلدُوة م شَربَ و شَّرتَ ب الثالة اجلدو 2 »م ذا شرب بَ الرابعة قاروا 


عت" ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۰۷)۔ 
(؟) أحمد (4/ 6223٠١‏ وأبو داود (245487: والترمذي »)۱٤٤٤(‏ والنسائي /٥۲۹۷(‏ کبرئ)» وابن ماجه 


(017؟)» وانظر ناسخ الحديث /1١(‏ 2407 وعلل الترمذي (ص0557. 


سور كتساب الحدود : كل 

- وکر المي ما يدل عل أنه مسو وَأَخْرَجَ ذَلِكَ بُو داد ضرا عَن الزهْرِي". 

قوله: «اضربوا عنقه» يعني: اقتلوه» ووجه ذلك: أن هذا الرجل الذي أقيم عليه الحد ثلاث 
مرات ولم تصلح حاله قد أيس من صلاح حالهء وإذا أيس من صلاح حاله فالأحسن أن يُعْدَمْ - 
حتى لا يزداد إِتمًا ببقائه: «فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله»". 

وهذا الحديث اختلف العلماء في العمل به فقال المؤلف يََلُ: وذكر العرمذي ما يدل على 
أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزهري» وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن 
هذا الحديث منسوخ» وأن شرب الخمر لا ي يبيح القتل لا في الرايعة) ولا في الخامسة ولا في 
العاشرة وأنه إنما يجلد جلد وذهبت الظاهرية إلى أن الحديث محكم غير منسوخ» وقالوا: إنه 
لابد أن يقعل إذا تكرر منه أربع مرات» وفي كل مرة تقام عليه العقوبة؛ وتوسط شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال: إذا لم ينته الناس بدون قتله قتل» وإذا أمكن أن ينتهوا لم يُقتل» وعلامة ذلك: أن نرى 
النأس يشربون الخمر ويجلدون ولكن يرجعون إلى الشراب وهذا يعني: أنه لا ييفع فيهم إلا 
القعل» وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الصحيح؛ أولاً: أنه يمكن حمل الحديث عليه بأن يقيد 
حديث اقتلوه في الرابعة بما إذا أيس من صلاحه ولم يندفع إلا بالقتل. 

ثانيًا: أنه إذا استمر على شرب الخمر مع كونه يعاقب ويجلد ثلاث مرات صار من 
المفسدين في الأرض الذين يحاربون الله ورسوله؛ وهؤلاء يُقعلون أو يُصلبون أو تُقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض؛ إما على حسب نظر الإمام؛ وإما على حسب الجريمة 
كما سيأتي -إن شاء الله وعلى هذا فالقول الراجح أن الئاس إذا لم ينعهوا بدون القعل فإنه يقعل 
من شرب في الرابعة وهو يعاقب في كل مرة. 
تجنب الضرب علي الوجه : 

4- وَعَنْ آي هَرَيْرَةٌ خن قَالَ: 
الْوَجه9. مف عَلَيْه. 


ا 


«إذا ضرب أحدكم» وهذا عام في ضرب التأديب الذي يقع من الأب على ابنه» ومن 
المعلم على تلميذه وفى غيره فإنه إذا ضرب الإنسان أحدا فليتق الوجه» لماذا؟ لأن الوجه 


(۱) أبو داود (586 5). 

(۲) قال الشيخ في أثناء المناقشة: قول الزهري قول تابعي ولا يعتمد عليه. 

(') أخرجه الترمذي )۲۳۳١(‏ عن أبي بكرة وقال: حسن صحيح» وأخرجه الطبراني في الأوسط »)٥٤٤۹(‏ 
وصححه المنذري في الترغيب .)١51/5(‏ 

(؛) أخرجه البخاري (2567): ولم (1015)» وتحفة الأشراف (14718). 
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مجمع المحاسن» والضرب على الوجه ربما يؤدي إلى جرحه أو ميله أو غير ذلك» والضرب 
على الوجه أشد إذلالاً للمضروب من الضرب على الصدر أو على الرأس أو على الظهر 
فصارت العلل ثلاثا. 

في هذا الحديث: دليل على وجوب اتقاء الوجه عند الضرب في أي حال من الأحوال» وبه 
نعرف خطأ كثير من الناس الذي يربون أولادهم تجده يضربه على الوجه ولا يبالي؛ ل 
هذا يكون جهلاً منهم وإلا فمن علم بالنهي فلا أظنه يرتكبه إلا أن يشاء الله. 

6 وعَن أبْنٍ باس ننه نا قَالّ: قال رَسُولُ الله ل «لا تَقَامُ الْحَدُودُ في 
الْمَسَاجِيو'". روه المي و وَالْحَاكِم. 

«الحدود» نائب فاعل» و«تقام» عبني لما لم يسم فاعله: والحدود جمع حدء والمراد بها: 
العقوبات المقدرة شرعا في المعصية لتمنع من غيرهاء والمساجد جمع مسجد وهو المبني 
ليصلى فيه» وإنما تُهىَ عن ذلك؛ لأن المحدود قد يحصل منه حدث من شدة الضرب وقد 
SS‏ يحدث منه سب أو شت وهذا كله غير لائق بالمساجد» فلهذا نهى 
النبي ية عن إقامة الحدود في المساجد. 
اليخمر بين الطهارة والنجامة : 

1196 وَعَنْ أنْس يفت ينث قال : وذ ْوَل الله ريم الْكَمْرء وَمَا بِالْمَدِيئَةِ د 6 
إلأَمِنْ مر" أَخْرّجَةٌ مسا و 

قوله: «لقد أنزل الله» هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول: القسم المقدر؛ لأن «لقده 
جواب لهذا القسم الثاني: لام القسم؛ الثالث: «قده» وقوله: «أنزل الله تحريم الخمر» صريح في 
أن قوله: #مَاجَيَبُوَهُ 4 للوجوب؛ أي لوجوب الاجتناب» ووجوب الاجتداب يقتضي تحريم 
الفعل وقوله: «وما بالمدينة» الباء هنا بمعنی «فني)) وإتيان «الباء» بمعنى «في» كثير» ومنه قوله 
تعالی: ل وان كرون علوم م شیک © رار كلتقت 4 اوزقن سد . 

وقوله: ور وذلك أن العمر يوضع في الماء فإذا مر 
عليه مدة صار هذا الماء الذي وضع فيه التمر خمرا إذا شربه الإنسان e‏ وإنما د 
ليبين اف أن ما ساوئ التمر في الإسكار فهو مثله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١١٤٠)ء‏ وقال: إسماعيل بن مسلم تكلم فيه يعض أهل العلم من قبل حفظه ولا نعرف 
هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه؛ والحاكم »)5٠١/4(‏ وقال ابن عبد البر (57/ 557): ليس في هذا 
الحديث سقط إن شاء الله. اه. وأورد له المصنف شواهد في التلخيص /٤(‏ ۷۷). 

(؟) أخرجه مسلم (۱۹۸۲). 


س کے اہے الھدود 0 ك 


في هذا الحديث فوائد: أولاً: أن القرآن كلام الله لقوله: «أنزل الله»» ونحن لا نشاهد إلا ما 
كان في القرآن الكريم. 

ومنها: إثبات علو الث لأن النزول يكون من العلو. 

ومنها: أن الخمر كان مباحًا أول الأمر لقول: «لقد أنزل الله تحريم الخمره فدل هذا على أن 
التحريم طارئ» والأصل عدمه وهو الحل؛ وينبني على ذلك أنه متى ادعى إنسان تحريم شىء 
من المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات قلنا له: عليك بالدليل؛ لأن الأصل هو الحل. ٠‏ 

ومنها: أن التحليل والتحريم إلى الله وَل لقوله: «لقد أنزل الله تحريم الخمر». 

ومنها: أن الطيب قد يكون خبينا؛ والخبيث قد يكون طيباء الخبيث يكون طيباء الخمر إذا 
تخللت وصارت خلا صارت طيبة» والخل إذا تخمر صار خبيقاء وأعجب من ذلك أن الشيء 
قبل التحريم طيب» وبعد التحريم خبيث» وهو عين واحدة فالخمر قبل أن تحرم طيبة تدخل 
في قوله: كوا ِن طِيبت ما ركم © [اهة:؟17]. وبعد التحريم صارت خبيثة؛ لأن الله قال: 
ورم عله م الْحَبِتَ * | [الؤتلؤة:”5:]. وبهذا نعرف أن الأوصاف الشرعية قد لا تكون ظاهرة 
للتاس» ولكتنا نعرفها بالحكم الذي رتب عليها؛ فنحن نعرف أن الخمر خبيث؛ لأنه حرم 
ونعرف أنه قبل التحريم طيب» كذلك الحمّر قبل أن تُحرم هي طيبة وبعد التحريم صارت 
خبيثة مع أنها عين واحدة. 

۷ وَعَنْ عمَرَ ات قَالَ: رل ريم الْكَمْرِ وَهِيَ من حملسَة: من التب وَالتَّمِ 


وَالْعَسَلِء وَالْحِنْطَق وَالشَعِيرٍ . وَالَْمْرٌ: ما حامر العقل»". مُتَفَقٌ عَلَيْه. 
يعني: نها تصيع من هذه الأشياء في عهد الصحابة -رضي لله عنهم- ثم قال كلمة جامعة: 

«واخمر ما خامر العقل» معنى «خامر العقلة به يعني: غطاه حتى زال على وجه السكر واللذة. 

كل مسکر حمر : 

7 6 وڪن ابن عَم وشن ڪن الى يي قَالَ: كل مشر كر وکل فشكر حرا" 

Sor 

أ . 


خرجَهُ 


وهذه من جوامع كلمه وَل لأنها كلمة جامعة تشمل كل شيء» وعلى هذا فلا يختص 
الخمر بالأشربة التي كانت عند نزوله؛ لأن لدينا حدا لا عد ما هو الحد؟ الإسكار؛ فكل شىء 
مسكر من آي نوع كان فإنه خمر يترتب على من تناوله ما يترتب على من شرب الخمر» لو كان 
(۱) أخرجه البخاري ))208١(‏ ومسلم (۳۲٠۳)ء‏ تحفة الأشراف .)١١978(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۲۲۰۳). 


م (48) (شرح بلوغ المرام) المبناك الخامس 
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بالشم وليس بالشرب هل يسكر؟ إن نظرنا إلى عموم قوله: «الخمر ما خامر العقل» قلنا: إنه 
يسكر وحكمه حكم الخمر الذي يُؤكل ويُشرب؛ لأنه الآن يستعملون أشياء بالرائحة إذا شمها 


سكر وصار يهذي كالمجنون. 
يسكر حلال وهذا هو المفهوم. ۰ 
۹- وَعَنْ جابر ت أنَّ رَصُولٌ الله يلك قال: ا أَسْكرَ كنيثة َا ليله حرا . 


2 
كم 3 ل سا ر 


خْرَجَهُ خد وَالَرْبَعَقٌ وَصَحَحَهُ ابن حِنان. 

قوله: «ما أسكر كثيره» يعني: ولولم يسكر قليله حرام قوله: «ما أسكره يحتمل أن تكون 
«ما» موصولة» ويحتمل أن تكون شرطية؛ والأقرب أن تكون شرطية لدخول الفاء في الجواب؛ 
لأنه قال: فقليله حرام. 

فيستفاد من هذا الحديث: أولاً: سد الذرائع". 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا لم يُسكر لا القليل ولا الكثير فإنه ليس بحرام» ولكن ليعلم أن 
بعض الئاس فهم من هذا الحديث أن الذي فيه جزء من مُسكر يدخل في الحديث» وأنه لو كان 
فيه جزء من آلف جزء من المسكر فهو حرام لقوله: «ما أسكر كثيره»» ولكن هذا خطأء بل معنى 
الحديث: أن الشيء إذا أسكر مع كثرة الشراب لا مع قلته صار القليل حرامًا؛ يعني مثلاً: يوجد 
شراب إن شربت منه عشرة أكواب حدث السكر وإن شربت خمسة لم يسكر ماذا نقول؟ هو 
حرام» يوجد شراب فيه مادة من الكحول تساوي واحدا في المائة من مكوناته فماذا نقول؟ هذا 
حلال وليس بخمر؛ لأنه إذا اختلط الخمر بغيره نظرنا إن كانت السبة كبيرة بحيث يؤثر هذا 
الخمر الذي يسمى الآن الكحول على الطاهر صار حرامًاء وإن كانت السسبة قليلة خمسة في 
المائة أو ثلاثة في المائة فإنه ليس بحرام؛ وإذا شككنا فالأصل الحل؛ هل لنا أن جرب فيما 
شككنا فيه؟ نعم لنا أن نجرب؛ لأنه لم يثبت التحريم بعد والعجربة لأجل دفع الوهم فإذا 
جرينا هذا الشراب الذي شككنا فيه فلا بأس به. 
)١(‏ أحمد (9"47/7)» وأبو داود (7781)» والترمذي :.)١875(‏ وابن ماجه (۳۳۹۳). وصححه ابن حبان 

(20185» وابن حزم في المحلئ (۷/ ١٠٠)ء‏ وأخرجه النسائي في الكبرئ (1۸۲۰) من حديث عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده. قال المصنف في الفتح :)٤١/٠١(‏ إسناده صحيح إلى عمرو. 
(0) قال الشيخ: كل ما تدعو إليه النفس فإن الشارع يحرم كل ذريعة إليه انظر للربا والزنا وشرب الخمر كل 

شيء تدعو إليه النفوس فإن الشارع يحيطه بسياج بعيد حتئ لا يقع الناس فيه. 


9 3 ۹ 
کیو کاب الهدوة 6 
حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن: ظ 
- وڪن ابن عَبّاسٍ يفشا قَالّ: كن شرل لذ كه يت له الريب في السّقَاء. 
دا 


e م‎ 


یشرب به يوم وَالْعَكَ وَبَعْدَ لَب قدا كَانَّ مَسَاء الال ر وساف إن قَصَلَ َي 


أَهْرَاقَهه". أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 

قوله: «کان رسول الله ينبذ له» اشتهر عند كثير من العلماء أن «کان» تدل على الدوام ولكن 
هذا ليس بصحيح ولكنها تدل على الاتصاف بما يقعضيه الخبر ولا يلزم من ذلك الاستمرار 
ويدل لهذا أنكم تسمعون ما يمر عليكم من الأحاديث أن النبي ية كان يقرأ في يوم الجمعة 
بسبح والغاشية» وفي حديث آخر كان يقرأ بالجمعة والمنافقون» ولو قلنا: إن كان تفيد الدوام 
دائمًا لكان بين الأحاديث تعارض وليس الأمر كذتك؛ ف«كان» لا تدل على الدوام دائمّاء أما هنا 
«کان ينبذ له الزبيب» فهذا أيضا يدل على أنه ليس كل يوم ینہذ له. 

وقوله: «ينبذ له الزبيب في السقاء» الزبيب هو العنب المجفف وهو عنب خاص» بمعتى: 
أنه ليس كل عنب يجفف يكون زبيبًاء دفي السقاع» السقاء معروف هو جلد الشاة أو المعز 
المدبوغ يوضع فيه الماء أو اللبن أو النبيذ فيشربه يومًا وإنما كان الرسول بيه يعبذ له الزبيب؛ 
لأن الزبيب يكسب الماء حلاوة ويمتص ما فى الماء من مكروبات» هو والتمر؛ ففيه فائدتان: 
الأول في الماء والثانية في طعم الماء. ١‏ 

«فيشربه يومه والغد وبعد الغده هذه ثلاثة أيام؛ «فإذا كان مساء... إلخ) يعني: لا يبقيه بعد 
الثالثة؛ وذلك لانه لو بقي بعد الثالثة لصار خمرا وقد يصير خمرا وأنت لا تشعر» ولاسيما في 
البلاد الحارة كالحجاز فإنه يسرع إليه العخمرء فلذلك كان يي يهريقه إذا تمت له ثلاثة أيام 
خوفًا من أن يكون خمرًا وهو لا يشعر به أما في وقتنا الحاضر والقلاجات موجودة الآن 
فيمكن أن يبقى النبيذ لمدة طويلة ونأمن أمئا تامّا من انتقاله إلى الخمرء لأنه يبقى باردًا ولا 
يعخمر» فالتقييد بثلاثة أيام إنما يكون حين يحتمل أن يكون خمراء أما إذا أمنا ذلك كما هو 
المعروف الآن فلا بأس» ولهذا قال العلماء: لو خُلل الخل قبل أن يتخمر لكان ذلك حلالاً بأن 
يوضع عليه أشياء قبل أن يعخمر ولا يتخمر بعدها ولو طالت المدة وعلامة العخمر: أنك تر 
الشراب يحصل فيه فقاعَات مع آنه لا يوجد نار ولكن ليس منه ما يوجد الآن في بعض 
العلب» يوجد الآن علب إذا فتحتها تطيش عليك هذا ليس خمراء لكن هذا النبيذ إذا بقي مدة 
مع الحر يربو ويزيد وتراه كالأسفنج هذا خمره والعجيب أن هذا يوجد في كثير من الأحيان 


00٠٠١ 5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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[في بعض الأشياء] تجد أنها قد زببت» وهذا يعني: أنها خمر فلا يجوز إمساكهاء وقوله: «فإن 
فضل شيء أهراقه» لغلا يُشرب. 

فتأخذ من هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز اتخاذ الإنسان ما يلتذ به من طعام وشراب 
لفعل الرسول «كان ينبذ له» وهذا لا شك أنه تلذذ بالطعام والشراب» وهل هذا أمر محمود أو 
أمر جائز أو أمر خلاف الأولى؟ الأول أنه أمر محمود إذا أنعم الله عليكم فأنعموا على أنفسكم 
فما دام الله قد أحله ولا يُعد إسرافاء فلماذا لا نتبسط ببعمة الله؟ ولهذا قال شيخ الإسلام: من 
امتنع عن الطيبات بلا عذر شرعي فإنه شيء مذموم أما لو امتنع لعذر شرعي فهذا شيء آخر 
أما بدون عذر شرعي فإن الامتناع عما أحل الله لك من الأمور المذمومة؛ احمد الله َي حيث 
أنعم عليك فأنعم على نفسك» وهذا سيد الزهاد وأهل الورع محمد اة كان يعخذ النبيذ. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا یشرب النبيذ بعد ثلاثة أيام؛ وهذا إذا كان احتمال أن يكون 
خمرا وإلا فلا بأس 

ومن فوائد الحديث: مشروعية إراقة الخمر؛ لأن النبي ية كان يهراق النبيذ بعد ثلاثة أيا» 
ولأن الصحابة لما نزل تحريم الخمر أراقوه ولأن إمساكها لا فائدة منه لأنها الآن حرام؛ فهل 
نقول بداء على ذلك تُريق جميع قوارير الأطياب التي فيها كحول؟ نقول: إن كانت لا تستعمّل 
إلا للسكر وجبت إراقتها: وإن كانت تستعمل لغير السكر فهذا محل نظر؛ لأنك إن نظرت إلى 
فول تال: اة الت: ذا يذل على وجوب اعاب كل ما یسن أن بکون سکره 
وإن نظرنا إلى التعليل # إِنَمَا بريد الشَِطنٌ أن يوقع يندم العداوة الصا فى قمر وَالْمتيس € الإتابوة:٠.]‏ 
قلنا: هذا فيمن اتخذه من أجل الشرب؛ لأن هذا هو الذي يكون فيه العداوة والبخضاء ولذلك 


أنا لا أحرمه -يعنى : هذ الكحول- ولا اسما إلا عد الاج كتتقيم جرح أذ شیچ وق 
سبق لنا البحث هل الخمر نجس أو ليس بنجس؛ ويّتا أن الصحيح | نه ليس بنجس وأنه لا 
دليل على نجاسته.. 
هكم النداوي بالمجرم: 

۱ تعن لم یه عن التب اة قَالَ: ِن الله 1 جحل شِمَاءَكُمْ فيما حَرم 
عَلَيكهه". أ حر َه جه اهي ر صح اين حبَانَ. 3 


«الجعل؛ يد ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي؛ وجعل قدري» والجعل هنا في هذا الحديث 
جعل قدري» والجعل في قوله تعالى: #مَا جل حا لد آله من حو ولا سَإِبَةَ ولا وصِيلََ ول حار # 


0 البيهقي «(o 1۰ ٠(‏ وار بن حبان (۱۳۹۱)ء وذكره البخاري تعليقًا عن ابن مسعودء وأورد المصنف قي تغليق 
التعليق وصله إليه من طرق صحيحة. التغليق ,)١١ /١(‏ 


ل كتساك الهذوذ : كك 
لاغا:۲٠٠].‏ هذا جعل شرعي. وك أل اساك وَجَمَلْنا لار اا [التإ:ه-11]. جعل كوني 
ألا يقول قائل: إن # وجات َيل لاسا إنه شرعي؟ له وجه لكنه بعيد في الواقع الجعل هنا «لم 
يجعل شفاءكم» جعلاً قدريّاء وكذلك أيضًا شرعيًا لأنه حرم وقوله: «شفاءكم الشفاء والإشفاء 
بينهما فرق عظيم: الشفاء البرء من الأسقام والإشفاء الهلاك ولهذا تقول: شفاك الله ولا آشفاك؛ 
لان شفى الغلاثي بمعنى: أبرأ من المرض؛ وأشفى: أهلك ##وَكُتم عل سنا حَفَرَوَ ين لار 
كاعد َا 4 [اإتيذاك:١.٠].‏ وأظن أنك لو قلت للعامي: شفاك الله ولا أشفاك لعلك تخسق 
معه؛ لأنه يقول: دعوت لى بالشفاء ثم تراجعته لكا نقول: إندا دعونا لك بقولا: لا أشفاك 
الله. ۰ 

وقوله: دفيما حرم عليكم» التحريم بمعتى: المنع» ومنه: الحرم لمنع القعال فيه؛ ومنه حريم 
البئر؛ لمنع التملك حوله إذن المحرم ليس فيه شفاء وتعليل ذلك ظاهرء لأنه لو كان فيه شفاءٌ 
لكان فيه مصلحة والله وي لا يمنع عباده عما فيه مصلحة؛ كل ما حرم على عباده فهو مضرة 
ولا يمكن أن يُحرّم عليهم ما فيه مصلحتهم إطلاقا. 

في هذا الحديث فوائد: أولا: منع التداوي بالمحرم وجهه: أنه قال: «لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكم» فإذا انتهك الإنسان المجرم بدون أن يكون له شفاء صار هذا ممنوعا؛ يعني: لا 

ومن فوائد الحديث: أن المباح قد يكون فيه الشفاء؛ لأنه إذا انتفى الشفاء عن المحرم 
فمفهومه إمكان ذلك في الحلال وهو كذلك وهناك أشياء جاء الشرع بكونها شفاء وأشياء 
عُلمت بالعجارب» فمما جاء به الشرع العسل؛ قال الله تعالى: يكح من بُلُونهَا عراب خد 
لون فيه َةَنَس 4 [8قلة:»+]. ومنه الحبة السوداء وتُعرف عندنا في القصيم بالسميرة؛ وعند 
المصربين حبة البركة والكمون الأسود ويوجد ناس يسمونه الشونيز المهم أنها معروفة 
وكذلك الحجامة فيها شفاء وكذلك الكى فيه شفاء؛ وهداك أشياء علمت بالعجارب -تتجارب 
الناس فيها- فو جدوا فيها الشفاء. ٠‏ 

فإن قال قائل: إذا اضطر الإنسان بالتداوي بالمحرم فهل يجوز؟ 

لا ولو اضطرء بل نقول: لا تمكن الضرورة للتداوي إلا بأشياء معلومة كما لو كان العداوي 
بقطع عضو من الأعضاء هذا ريما يُعلم بالضرورة لكن على سبيل العلاج والتداوي لا تمكن 
الضرورة؛ لأن الضرورة لابد فيها من أمرين: الأمر الأول: الإلجاء إلى هذا العمل؛ والغاني: ارتفاع 
الضرورة به والدواء هل الإنسان مُلْجَأْ إليه؟ إلى هذا الدواء بعينه؟ لا قد يعداوئ بغيره وقد 
يشفى بلا تداو» وكم من أناس شفاهم الله بلا تداو. 
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الثاني: هل إذا تداوئ الإنسان بما يعتقد أنه شفاء هل يرتفع المرض؟ لاء إذن ارتكاب 
المحرم مفسدة محققة" وحصول الشفاء غير محقق؛ فهل يليق أن نرتكب الشيء المحرم 
المحقق بأمر غير محقق؟ لا. 

فإن قال إنسان: يرد عليكم أن الله أحل الميتة للجائع المضطر إليه. 

قلنا: لا يرد عليناء أولاً: لأن اندفاع ضرورة الجائع لا تكون إلا بالأكل فهو مضطرء وثانيًا: 
أنه إذا أكل ارتفعت الضرورة واستفاد من الأكل فلا يرد عليناء اشتهر عند العامة عندنا أن لبن 
الحمارة يشفي من السّعال -الكحة- حتى وضعوا قاعدة وهي تقول: دواء الشهاجة -نوع من 
السّعال شديد- لبن النهاجة وهي الأننى من الحمير وهذه قاعدة من أبطل القواعد ولا يمكن 
آن يكون الشيء الحرام فيه شفاء فإن قيل: قد وقع ذلك وارتفع المرض يعني: مُجرب» نقول: 
إن المرض ارتفع عنده لا به امتحانًا من الله و وفرق بين ما يقع عند الشيء أو يقع بالشيء؛ 
لأن ما وقع بالشيء فالشيء سببْ له» وما وقع عنده فهو وقع فقطء ولكن لنعلم أنه لا يمكن أن 
يكون لبن الحمير سببًا للشفاء إطلاقًا. 
يجوز التداوي بها؟ نعم» يجوز لكن إن كانت نجسة فالواجب عند الصلاة أن يتطهر منهاء وقد" 
ذكر ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ في أول كتاب الجنائز؛ أي: أنه 
يجوز التداوي بشحم الخنزير ادهانًا لا أكلا؛ لأن هذا لا يصل إلى الجوف وربما ينفع. 

وهذا لو قال قائل: يرد عليكم أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. 

قلنا: إن الله لم يحرم علينا أن ندهن أجسامنا بشيء نجس ثم نغسله للمصلحة. 
حكم التداوي باللخمر: 

- وَعَنْ وَائِل الْحَضْرَْمِيٌ» أنَّ طَارِقٌ بن سوبي جف سال التي اة عن انر 
يَصْئَعْهًا لِلدَوَاءِ؟ قَمَالَ: نا لَيْسَتْ بدو ای وَلَكِنَهَا ". أَخْرَجَةُ مسل وَأبُو داو وَغَيْدُهُمَا. 

سأله عن الخمر يصنعها للدواء كالصيادلة فقال النبى كلد «إغهبا ليست بدواء ولكنها داع 
لأنها محرمة؛ والمحرم داء إن الله لم يحرمه إلا لمضرته؛ ثم لو فرض أنه لم يحصل فيه مضرة 
بدنية ففيه مضرة شرعية دينية فهى داء وهذا أبلغ مما لو قال: إن ذلك حرام لماذا كان أبلغ؟ 


)١(‏ سكل الشيخ عن بول الإبل» فقال: هو محرم لكن أجاز النبي ية التداوي به وبعض العلماء يقول: إن 
إجازة النبي بيا أن يتداوئ به الإنسان دليل على أنه ليس بمحرم وهذا ليس ببعيد لكنه قد يستقذرء فيقال: 
إنه يمنع منه استقذارا. 

(؟) أخرجه مسلم »))١945(‏ وأبو داود (۳۸۷۳). 


يوق كتساب العدود 4 کک 
لأن وصفها بهذا الوصف يقتضي النفور منها لا عدم استعمالها للدواء وهذا الحديث يكون 
مؤيدًا للحديث الذي قبله لكن الذي قبله أعم. 

فإن قال قائل: يوجد بعض السّموم يتداوئ بها الناس. 

قلنا: إذا كانت في ظاهر الجلد فلا بأس؛ لأنه قد جُرب هذاء وإن كان الإنسان يأكلها فينظر 
إذا كان في هذا الدواء جزء كبير من السّم بحيث يقتل الإنسان صار استعماله حرامّاء وأما إذا 
كان فيها شيء يسير يقتل فيروس المرض» ولكنه لا يقعل الإنسان فهذا لا بأس به» ولهذا يقال 
الآن: إن الأدوية -الأقراص- فيها شيء من الكحول لكنه لا يؤثر من حيث الإسكار نقول: إن 
هذا لا يأس به؛ لأنه منغمر في جانب الشيء المباح. ش 

إذا قال قاكل: ما مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر أفلا يقال: إن الأولى أن تُجعل 
في كتاب الجنائز؟ ما يعرض للإنسان من الشبهة في استعمال الخمر للدواء". 

من فوائد الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على أن يتعلموا أمور دينهم قبل أن 
يقعوا فيها خلاًا لما عليه العاس اليوم؛ حيث يفعلون الشيء ثم بعد ذلك يسألون عنه إلا من 


شاء الله. 
ومن فوائد الحديث: أن الخمر لا يمكن أن تكون دواء لأن العبي ية نفى ذلك حيث قال: 
وإنها ليست بدواء. 


ومن فوائده أيضًا: أن الخمر داء معنوي لأنها محرمة تمرض القلب وداء حسي لأنه 
يحصل من المضار بشربها أكثرٌ مما يحصل من المنافع. 


2 غ33‎ FX 


)١(‏ ستل الشيخ عن المنافع المذكورة في آية الخمر» فقال: أكثرها الاتجار» وهي أيضًا قد تحمل الإنسان على 
النشاط؛ لأنه إذا التذ وطرب يمكن أن يكون به حيوية أكثر. 
وسئل الشيخ أيضا: هل هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يحل السحر بالسحر؟ فقال: إن الله بن 
سبب التحريم فقال الله تعالق: راشم كارن بو من لصي إلا يإذْن آله #؟ ولهذا لو وجد فيه منفعة لا مضرة 
انتفئ التحريم؛ ولهذا أجازه ابن المسيب يأ وأجازه بعض العلماءء وممن أجازه من المعاصرين الشيخ 
جواز ذلك! قالوا: يجوز حل السحر بسحر للضرورةء وقال الشيخ: إن استخدام الجن ليس محرما عل كل 
حال إلا إذا استخدم في العدوان على الغير. 
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- - باب التعزير وحكم انصائل 

التعزير» يطلق على عدة معان منها: النصرة كما في قوله تعالى: الَمُوميُوأ َل وتسُولوء 
ربد € التتق:]. أي: تعزرو | الرسول 4ة وذلك بنصره ومنها: التأديب كما هناء والتأديب 
في الواقع فيه نصرة لقول النبي يكل: «انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله هذا 
المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال: «آن تمنعه من الظلم» والتعزير يمنع الإنسان من ظلم» فهذا 
وجه الارتباط بين كون التعزير تأديبًا وكونه أيضًا نصراء وقولنا: إن الععزير هو التأديب هل٠‏ 
يعحدد بشيء مُعين؟ الجواب: لاء التعزير لا یعحدد بشيء معين قد يكون بالضرب» وقد يكون 
بأخذ المال» وقد يكون بالإيقاف وقد يكون بالتخجيل أمام الناس» المهم أنه تأديب» فكل ما 
يحصل به العأديب فإنه تعزير» ولهذا نرئ أن بعض الئاس تجلده مائة جلدة ولا تأخذ منه 
درهماء وبعض الناس بالعكس خذ منه دراهم كثيرة ولا تجلده ونرى بعض الناس أيفنًا حَجَله 
ما شعت ولا تأخذ منه درهمًاء وبعض الناس بالعكس خذ منه الدراهم ولا تخجله فلكل مقام 
مقال فما يحصل به التأديب فهو مشروع أيَا كان» ولهذا كان القول الصحيح أنه يجوز التعزير 
بالمال» ومنه: إحراق النبي ية رَحل الغال من الغنيمة فإنه تعزير بالمال؛ لأنه يحرق رحله 
ومنه إحراق أمير المؤمنين عمر دكان الخمار الذي كان يبيع الخمر"» ومنه التعزير في غير- 
المال وهو التعزير بحلق الرأس"'" كما فعل عمر بنصر بن الحجاج") فإن نصر بن الحجاج كان 
فى المدينة وكان شابًا وسيمًا صارت الساء تتغزل ب فحلق عمر ت رأسه فلما حلق رأسه 
ازدادت فتنة النساء به فنفاه عن المدينة فالمهم: أن التعزير يكون بما يحصل به التأديب. 

وهل يجوز أن يعزر الإنسان بحلق اللحية؟ لا؛ لأنه لا يجوز أن يعزر بشيء محرم بعينه) 
وقد كان بعض الولاة الظلمة فيما سبق يعزرون بحلق اللحى» وصار بعض الناس اليوم يحلقون 
ويؤجرون على حلق لحاهم انقلبت الأوضاع. 

هل يجوز التعزير يتسويد الوجه؟ يجوز لكن بشرط ألا يكون دائمّا؛ لأن هذا ضرره عظيم. 

هل يجوز التعزير بأن نركبه حمارا ووجهه إلى ذيل الحمار؟ نعم يجوزء لأن هذا يحصل به 
العخجيل» رجل من الشرفاء نركبه حمارا وهو يركب كاديلاك فهذا تعزير جد ثم مع ذلك 
نجعل وجهه إلى عجز الحمار هذا أيفنًا تعزير آخر فإذا عرفت القاعدة قلت: إن التعزير هو 
التأديب ويختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. 


(1) أخرجه البخاري 4470 71) عن أنس» وتحفة الأشراف (784). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق »)٠١٠١61١(‏ وانظر الفتاوئ (۲۸/ .)1١*‏ 
(۳) قال الشيخ: هذا لا يصلح الآن؛ لأنه سيقول: كفيتموني المئونة. 
(4) انظر الفتاوئ (۲۸/ ۳۷۱). 


ڪل كفساب الهدود 5 10{ 


أما حكم الصائل: وهو اسم فاعل من صال يصول وهو المعتدي المندفع الذي يريد 
نفسك أو مالك أو أهلك أو ما أشيه ذلك. 
التعزير بين الوجوب وال جتهاد : 

وهنا بحث: هل التعزير واجب يجب غلى الإمام أن ينفذه إذا وجد سببه» أو راجع إلى 
اجتهاد الإمام؟ قال بعض العلماء: إنه واجب وهذا هو المذهب" وقال آخرون: إنه ليس 
بواجب بل يرجع فيه إلى رأي الإمام؛ والصواب أنه واجبه اللهم إلا إذا رأى الإمام مصلحة تربو 
على المقسدة فهذه ربما يقال له أن يسقطه من أجل هذا ثم فيم يجب؟ قال العلماء: يجب في 
كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة» وعلى هذا فالزنا لا تعزير فيه لأن فيه حدأء وكذلك 
السرقة لا تعزير فيها؛ لأن فيها حد فيكتفى بالحد عن التعزير ولا كفارة الوطء في نهار 
رمضان لا تعزير لأن فيها كفارة. 
اختلاف قدر التعزير وضوايطه 

ثم البحث الغاني: هل يتحدد التعزير بعدد معين من الجلدات بحيث لا يزيد عليها؟ في 
هذا خلاف نذكره على هذا الحديث. | 
۳ عن أي يرم لأصَارِي فت أنه يع رسو اله ا :5 يَقُول: «لا خد َون 
عَشْرَةٍأَسْوَ | 

دلا يجلده بالرفع على أنها جملة خبرية, لأنها بالرفع تكون «لا» نافية» والفعل المضارع 
مرفوع؛ ولكن هي خبرية لفظا طليية معنى» فهو نفي بمعنى: النهي؛ وقوله: «عشرة أسواط» 
السوط معروف» هو عبارة عن جلد أو نحوه يُفعل ثم يضرب به؛ وقد يطلق على مجرد العصا 
ونحوهاء «إلا في حد من حدود الله اختلف العلماء ما المراد بالحد هل المراد بالحد: العقوبة 
المقدرة شرعا كمائة جلدة في الزنا وثمانين جلدة في القذف» أو المراد بالحد: الحكم سواء 
كان واجيًا أو محرماء فيعزر لترك الواجب ويعرر بفعل المحرم؟ في هذا قولان للعلماء؛ 
والصحيح: الثاني أن المراد بالحد هنا: : حكم الله وك وقد سمئ الله تعالى أحكامه حدودا فقال 
تعالى: كأ 2 ا علقت اس موشن ن لیکھت حصو ليد 5 وأَتّقُوأ آله که رڪ ا 
ری ين متهن ولا طرخ إل أن يان ية ميتو وَل دوذ ال € انون .]١‏ وقال 
تعالى في ختام آيات المواريث قال: : ت فود ا وس بطح لَه وَوَسُولَهُ يذخا 
جت تحرف من سَحَيِهَا الْأَنو» تسر حبرت يها َلك الْعَوَرُ اميم € الجة::]. 


وَاطء إلأفي عد مِنْ حو اش '. متَفَقٌ عله 


.)۱01/۱۰( والإنصاف‎ »٠١8/9( المبدع‎ )١( 
.)١١۷۲١( (؟) أخرجه البخاري (5844)» ومسلم (۸٠۱۷)ء تحفة الأشراف‎ 
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والآيات في هذا متعددة» فعليه يكون المراد بالحد هنا: الحكم إن كان واجيًا فيجلد حتى يقوم 
بالواجب» وإن كان محرمًا فيجلد حتى يكف عن المحرم. 

فإذا قال قائل: على القول بأن المراد بالحد الحكم الشرعي فما المراد بقوله: دلا يجلد إلا 
في حد؟». 


قلنا: لا يجلد هذا منصب على ما إذا جلد الإنسان ولده من أجل إخلاله بالمروءة مثل أن 


يقول لولده: يا بني» إني قد دعوت فلاثا وفلانًا انتظرهم بعد صلاة العشاء فأهمل الابن ذلك» 


فللأب أن يجلده إلى عشر جلدات ولا يزيد هذا على القول بأن المراد بالحدود: الحكم 
الشرعي وهو الصحيح. 1 

يستفاد من هذا الحديث: أولاً: تحريم الزيادة على عشر جلدات فيما يؤدب به الإنسان ولد 
وأما إذا كان في حكم شرعي فيجلد أكثر من ذلك وهل يمكن أن نقول: إندا لو وجدنا رجلاً قد 
خلا بامرآة وباشرها وقبلها وراجعها عدة ليال نقول: نعزره بعشر جلدات فأقل هذا لا يمكن أن 
يصلح الناس؛ وعلى القول بأن المراد بالحد هنا العقوبة المقدرة يقولون: إنه إذا وقع مثل هذه 
القضية فإننا نجلد المرأة والرجل عشر جلدات فأقل» ومعلوم أن هذا لا يصلح الخلق؛ أما على 
القول الصحيح فإن لنا أن نجلده أكثر: عشرين؛ ثلاثين إلى تسع وتسعين؛ ولا نصل إلى المائة؛ 
لأن الزنا أعظم من هذا الفعل ومع ذلك عقوبته مائة جلدة؛ ولهذا لا يبلغ بالتعزير الحد إذا كانت 
المعصية من جس الذي فيه الحد: تقبيل المرأة الخلوة مباشرتهاء السفر بهاء لكن بدون زا لا 
يبلغ به مائة جلدة رجل مثلا اعتدئ على الناس صار يضرب هذا وينهب مال هذا ويشعم هذا 
هل يمكن أن نعزره بمائة جلدة أو أكثر؟ لاء لأن هذا ليس من جنس الزنا الذي فيه الحد. 

ومن فوائد الحديث: الرفق بالأهل والأولاد بحيث لا نجلدهم أكثر من عشر جلدات فيما 
يتعلق بالتأديب والمروءة. 

فإن قال قائل: هذا حد في العدد فهل هناك حد في الكيفية أو في السوط؟ تقول نعم لايد 
أن يكون الضرب غير مبرح لقول النبي 4ة في حجة الوداع وهو يخطب: : «ولكم عليهن -أي: 
الزوجات- ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» 
ويشترط أيضنًا آلا يكون في الوجه؛ لأن النبي ية نهى عن ضرب الوجه" آما السوط فيجب 
أن يكون سو طا ليس جديدا فيؤثر ولا خلقا فلا ينفع لابد أن يكون وسطاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟11١)‏ عن أبي هريرة. 


1 


کن كتساب الهدود 5 {YY‏ 


إقالة العثرات وضوابطها : 

- وَعَنَ اة فغ أن | لبي يك كَالَ: أَقِيلُوا دوي الْهَبْئَاتِ عَثَرَاتِمْ إل 
الْجُرُوم". رَوَاهُ أب اود وَالنَسَائْيٌ والببهُقِي. ١‏ 

«أقيلوا» يعني: اعفوا واسمحواء ومنه إقالة البيع أن الرجلين إذا تعاقدا عقد بيع ثم طلب 
أحدهما الفسخ فوافقه الآخر تسمى هذه إقالة فالمراد بالإقالة هنا العفو والسماح؛ وقوله: 
«ذوي الهيئات» ليس المراد بذوي الهيئات: هيئة المنظر» ولكن المراد بذوي الهيئات أي: ذوي 
الشرف والسؤدد من الناس؛ لأن الناس يختلفون فذوو الشرف والسؤدد قد يؤثر فيهم هذا 
الشيء ۽ تأثيرا بالغّاء والآخرون لا يهتمون به إذن المراد بالهيتات: الشرف والسؤدد؛ وليس 
المراد: هيكة الإنسان بأن يكون له هندام يصلحه ويعمل عليه ويرجل الشعر ويدهن دائما 
ويلبس في الصباح ثوباء وفي المساء ثوبًا وهو أيضًا قامته طويلة ووجهه جميل ليس هذا 
المراد ولكن المراد بالهيئات: الشرف والسؤدد وقوله: «عثراتهمه جمع عثرة وهي: الزلة 
وذلك بفعل ما لا ينبغي أن يفعلوه وإلا الحدوده فإن الحدود لا ثقال من . أحد مهما كان لقول 
النبى باياد: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء. 

' ففي هذا الحديث قوائد متعددة: منها: مراعاة حال الشخص ذ في التعزير؛ وأنه رهما نعزر 
فلانًا على هذا العمل» ولا تعزر فلانًا.؟ 

فين قال قائل: لو ظهر هذا في المجتمع لكان فيه ضرر كبير؛ إذا إن العامة لا يفرقون بين 
الععزير والحد؛ ؛ إذ سيقولون مثلاً لماذا حبس فلانا لما فعل كذا ولم يُحبس فلان؟ قيل: لانه من 
ذوي الهيئات حينئل ينفر الناس. ش 

فيقال: إن قول النبي ية هذا ي يشترط فيه ألا يتضمن مفسدة أعظم من إهانة هؤلاء الشرفاء 
فإن تضمن مفسدة أعظم فإنه لابد أن يعاملوا كما يعامل غيرهم- 

ومن فوائد الحديث: حكمة الشرع وذلك بعتزيل الاس منازلهم؛ وهله من أهم ما يكون 
في معاملة الخلق أن تنزل الناس منازلهم حتى في الدعوة إلى الله ينزل الاس منازلهم» منهم من 
ندعوه باللين واللطف» ومنهم من يكون بالعكس؛ حتی قال الله تعالى: © ولا دلوأ آهل 
السيكتب إلا يالى هى مسح الان طَلمُوأ مِنْهُرٌ 4 التبجزت:»:]. فهؤلاء لا تجادلهم بالتي هي 
أحسن؛ بل بالتي هي أشد وآشق؛ لأنهم معاندون ظالمون. 


000 أبو داود دفر 86 وأحمد (درامطا/ل والنسائي قي الكيرئ (YY)‏ والبيهقي «(TT /A)‏ قال العقيلي 
في الضعفاء (E/N e‏ : له طرق ولا يثبت منها شيء. 


9 ي‎ 9 EYA 
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ومن فوائد الحديث: أن الحدود لا يمكن أن تقال عن أحد ولو كان من ذوي الهيئات 
لقوله: «إلا الحدوده فالحدود لا تقال عن أحد حتى لو أن الذي فعل ما يوجب الحد من أقرب 
الناس إلى ولي الأم فإن الواجب عليه أن يقيم عليه الحد وألا تأخذه في الله لومة لائم. 


- 
206 


١.67‏ وَعَنْ عل طخت قَالَ: ما كنت لايم عل أ عَدٍ حَذًا يوت فَأَجدُ في نَفْيِى إلا 


ےو 


شارب الْسكَمْر؛ فَنَهُلَوْ مات ودنع 0 . أَخْرَجَهُ الْبْحَاريُ. 

قوله: «فيموت» يعني: من إقامة الحد «فأجد في نفسي» يعني: أجد في نفسي قَلقًا وندمًا إلا 
شارب الخمرء «فإنه لو مات وديته» يعني: لو مات أديت ديته. 

وعند أبي داودا": قال علي: لأن النبي بيا لم يسن فيه شيثّاء وإنما قلدانحن؛ وهذهالزيادة صحيحة. 

في هذا الأثر عن علي دليل على مسائل أولة: أن الإمام يجب عليه أن يحتاط في إقامة 
الحد بحيث لا يصل إلى الموت. 

وثانيًا: أنه لو مات المحدود بالحد فإنه لا يضمن لماذا؟ لأن الحد مأذون فيه وما ترتب 
على المأذون فليس بمضمون" وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون وأضرب لكم ‏ 
مثالين لتوضيح القاعدة هذه وهي مفيدة إذا جنى على شخص جناية جرح أو كسر ثم سرت 
الجداية فهل يضمن الجاني؟ نعم يضمن؛ لأن جنايته غير مأذون فيهاء ولو آنا اقتعتصصنا من 
الجاني ثم سرئ القصاص إلى أكثر مما اقتصصنا فإنه لا يضمن لأنه مترتب على أمر مأذون فيه. 

ومن فوائد الآثر: أن عقوبة شارب بالخمر ليست بحد؛ لأنه صرح بأن الي وَل لم يسن 
فيه شيم ولأنه لو كان حا لم يكن في نفس علي شيء كسائر الحدود. 

ومن فوائد الآثر: أن خطأ الإمام عليه؛ يعني: لو أخطأ في الحكم فإن الخطأ يكون عليه من 
ضمانه لقوله: «وَديتة» ولكنه ليس بصريح في أنه يكون عليه نفسه» إذ من الجائز أن يكون في 
بيت المال» ولهذا صرح الفقهاء: أن خطأ الحاكم يكون في بيت المال“؛ لأنه يتصرف للتاس 
فإذا كان يتصرف لهم فكيف يضمن ما يترتب على فعله مع أنه مجتهد. 


^ ¥ +X 3 


.)٠١764( أخرجه البخاري (1۷۷۸)» تحفة الأشراف‎ )١( 

() أبو داود (587 5)»: وانظر علل الدارقطني (4/ 45). 

(9) المنثور في القواعد للزركشي (777/7١)؛‏ وقواعد ابن رجب (87). 
(4) إعلام الموقعين (177/5). 


ل كتصاب الهدوة 3 کک 
حكم الصائل: 

7- وَعَنْ سعد بن رَد فت قَالَ: تال رول الله ل «مِن يل دُونَ ماله فهر 
هيد رَوَاهُ اربع وَصَحَحَةُ الرمذي. 

«من» شرطية» فعل الشرط: «قتل» جوابه: «فهو شهيده» ومعنى تل دون ماله»: أنه لو جاء 
أحد من الناس فصال عليه لأخذ ماله فقاتله دفاعًا عن نفسه وعن ماله ثم قتل فهو شهید 
فيكون هذا المقعول شهيدا؛ لأنه دافع بحق» فإن قعل الصائل فالصائل ليس بشهيد بل هو في 
العار: ولهذا سئل النبي بيا عن الرجل يأتيه الإنسان يقول: أعطني مالا؟ قال: «لا تعطهه؛ قال: يا 
رسول الله آرآیت إن قاتلعي؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قعلته؟ قال: «هو في النار» قال: أرأيت 
إن قتلمي قال: «فأنت شهيد» وذلك لأنه صائل معتد فيكون في النار آما هذا فيكون شهيدء 
ولكن قال العلماء: يجب أن يدافع الصائل بما هو أسهل فأسهل؛ فمثلاً: إذا كان يمكن أن 
يدافعه بالتهديد ويقول: سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم ته فلا حاجة إلى ضرب ولا غيره 
وإذا لم ينفع به هذا وأمكن للمصول عليه أن يوثقه ويدفعه فإنه لا يحتاج للضرب» وإذا لم 
يمكن الاندفاع بذلك واندفع بالضرب فليضربه؛ فإن لم يندفع بالضرب وآراد أن يقتل المصول 
عليه فله أن يقعله» إلا في مسألة واحدة إذا خاف أن يبادره بالقعل» فله أن يبادره بالقتل» يعني: لو 
أن الصائل دخل البيت وقد آشهر السلاح وغلب على ظن صاحب البيت أنه سيقتله قبل أن 
يعبث فإن له أن يبادره بالقعل؛ لأن هذا لا يمكن مدافعته. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز مدافعة الإنسان عن ماله لكونه إذا قبل يكون شهيدا. 

ومن فوائده: أن المقعول ظلمًا شهيد ولكن هل هو شهيد في الآخرة أو شهيد في الدنيا؟ . 
في هذا للعلماء قولان: القول الأول: أنه شهيد في الدنيا والآحرة" والقول الثاني: أنه شهيد في 
الآخرة فقط» والثاني هو الصحيح أنه شهيد في الآخرة؛ وبناء عليه يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه 
ويُدفن؛ وبناء على القول الأول أنه شهيد في الدنيا والآخرة فإنه لا يُكفن ولا يُغسل ولا يُصلى 
عليه» وإنما يدفن في ثيابه. 


(0) أخرجه أبو داود (۷۷۲٤)ء‏ والترمذي )۱٤۱۸(‏ وقال: حسن صحيحء والنساتي (۷/ 8١١)؛‏ وابن ماجه 
(5080)): وصححه ابن حبان »)۳۱۹٤(‏ وقال الذهبي في النبلاء (۱۳۹/1): إسناده صالح إلا أن فيه انقطاعا. 
قلنا: بيه الدارقطني في العلل (517/5). 

(۲) ستل الشيخ عما إذا لو أخذ حكم الشهادة في الدنيا هل يدفن في مكانه أو في مقابر المسلمين؟ فقال: على 
حسب الحال إن وجد المكان فيدفن فيه» ولكن لو تعذر مثل لو قتل في السوق وما أشبه ذلك فلا حرج أن 
يحمل إل مقابر المسلمين. ش 
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فإن قال قائل: آلا يصح قياسه على من قعل في سبيل اله؟ لا يصح القياس؛ لان المقاتل 
في سبيل الله إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ولأن المقاتل في سبيل الله هو الذي بذل نفسه 
وذهب إلى الخطرء أما هذا فإنه مدافع فقط فبيتهما فرق؛ ولهذا كان القول الراجح: أنه يجب أن 
يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه ويُدفن. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يلام الإنسان على المدافعة عن ماله وذلك لقوله: «فهو شهيده. 
ولكن هل يلزمه أن يدافع عن ماله؟ قال الفقهاء: إنه لا يلزمه أن يدافع عن ماله؛ لأن المال لو ذهب 
خف الله غير وقال آخرون: بل يجب أن يدافع عن ماله لأن ماله محترم ولان النبي اة قال 
لما سكل أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» فأمر بمقاتلته» ولأتنا لو تركنا المقاتلة لكان في ذلك فتح 
باب للصائلين أن يصولوا على الناس؛ وهذا القول -أعني: وجوب المدافعة- أقرب إلى القول بان 
ذلك على سبيل الإباحة» هل يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن أهله؟ نعم» يجب قولاً واحد» وذلك 
لان المدافعة عن التفس والأهل أوكد من المدافعة عن المال» لو أراد أنحد أن يقعلك أو أن يهك 
عرضك فلا تمَكنه من هذل وهل يلزمه أن يدافع عن مال الغير؟ ينبني على الخلاف في المدافعة 
عن ماله؛ فنقول: نعم؛ إذا كان الغير معصومًا وله حرمة فإنه يجب أن يدافع عنه. 
الدفاع عن النفس: 1 

- وَعَنْ َد الله بن حاب غ قَال: سوت أب ت يَقُولُ: سَيِعْتُ رَسُولَ الله 
يكل يَقول: مَكُونُ فتن فَكُنْ فيها يا عَبْد لله امقول ولا كن اعات أَخْرَجَهُ ابن أي 
ْم وَالدَارَفَطْيين". 

: وَأَعْرَجَ أَنْمدٌ َوه عَنْ حال بن عُرْفطَةَ ع" . 

«تكون» هنا فعل مضارع؛ ولكنها هنا تامة» أي: أنها تكتفي بمرفوعهاء كما قال ابن مالك: 

# وذو مام ما رفع كتفي" * 

وعلى هذا تكون «فتن» فاعلاء أي: توجد فتن؛ والفتنة ما يفعن به الناس» وهي أنواع كثيرة 
قد يفتن الناس في أديانهم؛ أو في أعراضهم. أو في أخلاقهم عمومًا أو في دمائهم المهم أن 
الفعن أنواع؛ ومن الفعن: الفتن المقالية التي يتنابز فيها الناس بالألقاب السيئة: أنت مبتدع) أنت 
كافرء أنت فاسق» وغير ذلك من الكلمات التي لا يجنى منها إلا اختلاف القلواب» واخعلاف 
الناس؛ لكن المراد بالفعن هنا -والله أعلم- فتن الدماء أي: تكون فتن؛ أي قتال بين الناس. 
)١(‏ الدارقطنی (۳/ ۱۳۲)ء وأحمد )١١١ /٥(‏ بإسنادين رجال أحدهما ثقات. 


(؟) المسند )/ 4۲(« وفيه علي بن زيد وفيه ضعف» وهو حسن الحديث. 
(۳) الألفية .)٠١١(‏ 
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«فكن فيها يا عبد الله المقتول»» «عبده هنا يجوز أن تكون منصوبة على أنها خبر «کن» 
ويجوز أن تكون منصوبة على أنها منادى وحرف النداء محذوف» أي: كن فيها يا عبد الله 
المقعول» فعلى الأول تكون؛ «المقعول» صفة لعبد الثم وعلى الثاني أن «عبده منادئ «تکون»» 
«المقعول» خبر كان» أي: كن يا عبد الله المقعول ولا تكن القاتل» وهذا يعني: أنك لا تدافع عن 
نفسك في الفعن؛ لأن المدافعة عن النفس في الفتن قد يكون فيها شر كثير وذلك كما جرئ 
لأمير المؤمنين خف الخليفة الثالث بعد رسول الله َة فإنه نهى أن يدافع عن بل قال لغلمانه: 
كل إنسان لا يدافع عني فهو حرء فتركوا الدفاع عنه؛ لأنه يحصل بذلك قتل كثير في المدينة 
النبوية» فهو جف آراد أن يقتل اتقاء للدماء والعجب أن الرافضة -قبحهم الله- يقولون: إن 
الحسين يث فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها ولا يقولون عن عثمان: إنه فدئ بنفسه دماء 
المسلمين وحقنها مع أن الواضح جد أن الثاني هو الحق؛ أي: أن عثمان فف أراد أن يفدي 
بنفسه دماء المسلمين وليقتل شهيد؛ لأن الرسول َة لما صعد جبل أحد واهتز بهم وارتجف 
قال: «اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان"" النبي: محمد ولياق والصديق: آبو بكر 
والشهيدان: عمرء وعثمان غيل فالحاصل أنه اخختار ذلك ولهذا قال العلماء: يجب عليه 
الدفاع عن نفسه إلا في الفتئة فلا يجب" ولكن إذا قلنا: لا يجب هل معنى ذلك أنه يحرم 
الدفاع عن نفسه في الفتنة أو ينظر للمصلحة؟ الجواب: الثاني؛ قد يكون الإتسان في مكان فيه 

فتنة وفيه قتال» لكن يمكن أن يققل من صال عليه بدون أن يحصل بذلك فتنة؛ حينئل نقول: 
| اقعل» وقد يكون بالعكس لو قتله لثارت القبائل؛ لأنه من قبائل كبيرة فتغور ويحصل بذلك 
فعبة» فالحاصل: آنه في غير الفعنة في حكم الدفاع عن النفس أنه واجب وفي الفعنة لا يجب» 
لكن ينظر الإنسان للمصلحة قد تكون المصلحة بالمدافعة ولو بالقتل وقد تكون بعدم 
المدافعة» والإنسان ينظر إلى المصالح العامة فيقدمها على المصالح الخاصة؛ لأن تقديم 
المصالح العامة هو شرع الله وقدر الله يعني: يتوافق الشرع والقدر في تقديم المصالح العامة 
على المصالح الخاصة أرأيعم المطر مصلحة عامة لكن يأتي إنسان صب صبة السقف قبيل 
نزول المطر ما شأن هذا المطر بالسية له؟ ضرر لكن هذا الضرر يزول ويضمحل فالحكم 
القدري والحكم الشرعي من ربنا وله الحكمة البالغة تقديم المصالح العامة على المصالح 
الخاصة» فأنت انظر في حال الفتنة هل من المصلحة أن تدافع عن نفسك أو من المصلحة أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (177/0) عن أنس» تحفة الأشراف .)١197(‏ 

(۲) الكافي في فقه ابن حنبل /٤(‏ 144 1)» كشاف القناع (5/ .)٠١١‏ 
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تمسك عن الدفاع؛ افعل ما تراه مصلحة لكن في غير الفتنة يجب أن تدافع» وبهذا نعرف أن من 
قاتل ليستشهد فهل يكون شهيد؟ إذا قاتل ليُقعل فهذا ليس بشهيد» وإن قاتل ليستشهد بمعنى: 
أن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله فهو شهيد والنية لها أثر بالغ لأن بعض الناس يظن أنه إذا قعل 
في الجهاد فإنه شهيد بكل حال» وليس كذلك ليس من الشهادة أن تذهب لأجل أن تقل إنما 
الشهادة أن تذهب لتقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ينل إذا قعلت فأنت شهيد فالقتل ليس 
مقصوذا لذاتهه المقصود: أن تكون كلمة الله هي العلياء فإذا تلت من أجل ذلك فأنت شهيد. 


0 
2 
0 
/ 


ويشتمل على: 
-١‏ باب الجزية والهدنة. 


۲- باب السيق والرمي. 


ذكرنا فيما سبق أن العلماء صنفوا تصانيفهم عَلى ثلاثة وجوه: كتاب والثاني: باب» 
والغالث: فصل؛ فالكتاب هْوَ عبارة عن الدخول إلى مسائل متعددة من أجناس متعددة لكن 
يجمعها حكم واحد والباب لعحديد الأنواع؛ فمثلاً: الجهاد فيه عقد ذمة وفيه عهد. وأشياء 
متنوعة. والفصل لتنوع المسائل فقط فهو كالاستراحة إا طال الباب جعلوا فصولاً. 
تعريف الجهاد لغة وشرعا: 

الجهاد: لا يشك عالم باللغة العربية أنه مصدر فعله جَاهَدَ يجَاهِدٌ جهاداء ومعناه: بَدَلَ 
الجهد أي: الطاقة في إدراك أمر شاق؛ وهنا نقول: المراد به في هذا الباب خاصة: بذل الجهد 
لتكون كلمة الله هي العلياء وَعَلى هذا التعريف يشمل الجهاد بالسلاح؛ والجهاد بالبيان؛ لأن 
طالب العلم يبذل الجهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء ودين الله تعالى هو المعمول به 
في الأمة؛ فهو يقرأ الكتاب والسنة ويفهم معناهُما وينشره بين الناس ويدعو إلى سبيل الله فهو 
إذن مُجاهد في سبيل اله ولهذا ترى أن الَّذِينَ في المعركة وَالَّدِينَ في مجلس العلم وهم 
يطلبون العلم حقيقة أنهم سواء فى الأجرء بل ربما يزداد أجر طالب العلم لما يحصل من علمه 
إا كان ناصحًا لله ورسوله من نشره السنة وبيانهاء ولهذا نجد أن المجاهد في المعركة محتاج 
إلى المجاهد فى العلم ولا عكس. 
أقصام الجهاد, ‏ 

ينقسم الجهاد إلى قسمين: 

1 هو أولاً جنسان: الجنس الأول: جهاد الأعداء بالسلاح»» 

والسجنس الثاني: الجهاد لإعلاء كلمة الله بالبيان والعلم الجهاد -آعني: جهاد الأعداء- 
ينقسم إلى قسمين: جهاد دفاع» وجهاد طلب؛ فمن غزانا من الكفار فجهاده جهاد دفاع» ومن 
00 فجهاده جهاد طلب» ولكن جهادنا للكفار هل هُوَ من أجل أن يسلموا أو من 

جل أن تكون كلمة الله هي العليا وإن لم يسلموا الثاني والدليل عَلى هذا ما َو لم من 
تر ا مر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوئ الله 
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وبمن معه من المسلمين خير ثم قال: «انفذ على رسلك» ثُمْ يأمره إذا حاصر العدو أن يسلم العدو أو 
يتزل على حكم الله فيبذل العجزية أو يقاتل7؛ وهذا أمر معلوم أي: أن قتالنا لأعدائنا ليس لأن يسلموا: 
« لا اداه في لين ولكن من أجل أن تكون كلمة لله هِيَ العلياء وأن تكون السيطرة لدين 
الإسلام: « هو لزت اسل رسو مکی ورین لی ھر عل الزن حر 4 لكا :+ 

هذا هُوٌ المقصوه فنحن مثلاً إا أخذنا الجزية على الكفار وقلنا: أعطوا الجزية عن يد وأنتم 
صاغرون فلمن الكلمة العليا؟ لله ون إا جاءك اليهردي أو النصراني أو المشرك -عَلى القول 
الراجح- ذليلاً حقيرا يسلم الجزية؛ قوله تعالى: عن ير € إا :»]. ذكرنا فيما سبق أن لَها 
معنيين: المعنى الأول: عن قوة متكلم أي: أنكم تظهرون أمامه بمظهر القوة والثاني أن لعن 
يي © يعني: أنه يسلمها بيده لا يرسل بها الخادم أو أحد من أصحابه وأما القول بأن المراد بقوله: 
لعن ير © أي: أنك تأخذ بيده عندما تأخذ الجزية وتجره لعريه القوة فهذا ليس بصحيح. 
وجوب جهاد الدفاع وشروطه : 

إذن الجهاد نوعان: جهاد دفاع؛ وجهاد طلب: 

جهاد الدفاع واجب فرض عين بدون تفصيل؛ لأنه يجب أن يدافع عن دينه لأنه دفاع عن 
النفس وعن بلاد المسلمين» فيجب أن نقاتل -ندافع-» حى من يستطيع الدفاع من النساء أو 
المراهقين أو ما أشبه ذلك بشرط أن نأمن انهزامهم فإن خفنا من انهزامهم -كما مُوّ الغالب في 
النساء ومن لم يبلغ- فإننا لا نمكنهم من القعال. 

وهذا قال العلماء: يجب القتال ويكون فرض عين بأمور أربعة: 

الأول: إِدَا حضر الصف فإن القعال يجب لقول الله تعالى: 8 كايا اين اموا إذا د 


م م ا سح کک ر و el‏ 2 یں سے سے مس سدس . رعسل 200 ا ا 4 
لزت كفروأ رَحَما ما لوهم لاد © ومن لھم وی نر درم إلا مرا اوتا أو مسح إلى 


ارا 


َو قد اء بصب صرت أله وَمَأوَدهُ جه وبس أَلْصِرُ 4 [الذةاق :15 .]1١‏ وقد جعل الثيي 
اة التولى يوم الزحف. من كبائر الذنوب من الموبقات” إلا أن الله تعالى خفف عن عباده وأذن 
للمسلمين أن يفروا إا كان العدو أكثر من مثليهم لقوله الله تعالى: ¥ أن حَنَفَ أنه ع َم 
أك يكم صََهَمًا. ...4 2[ :]. ولهذا أجاز العلماء الفرار من العدو إِذَا كان أكثر من 
الضعف. 1 1 

الثاني: إا استفره يعني: إدَا قَالَ الإمام: اخرجوا قاتلوا؛ فإنه يجب عَلى المسلمين أن 
يخرجوا ویقاتلو لقول الله تعالی: # ایا ال امنا ما لک دا قبل کک أنْفِرُوأ فى سیل 
)١(‏ سيأتي قريبًا. 
(؟) أخرجه البخاري ( ١١۲۷)ء‏ ومسلم( ۸۹)» عن أبي هريرة» تحفة الأشراف ( .)١19189‏ 
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لی آنا ا إل الاريض 4 [اتتننا ]. يعني: دا أن الذئى ر يختار الأرض على 
السماء ضائع #أَرَضِيئم بالْكيّزة لدا مرت ے الخ رة فَمَا مَتَدمُ الیو اذیا نی اللخ رو إل 
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کی ۵ کیا وتک عدا کا وکیل رتا لا تصروة شنا واد 
عل ڪل نومري © [التقنا :۲۸ ٣٩‏ 

الثالث: إذا حضر العدو بلد» وهذا هُوَ الشاهد لما قلناه قبل قليل؛ إِذّا حصر العدو بلدك 
صار الجهاد الآن واجبا؛ لأنه جهاد دفاع؛ لأن العدو كا حصر البلد معناه أن أهلها يكونون عرضة 
للهلاك لاسيما في مثل وقتنا الحاضر إِذَا حصر العدو البلد وقطع الكهرياء وقطع المياه وقطع 
مصادر الغاز معناه أن الأمة سوف تهلك فيجب الدفاع ما دام عندهم ما يمكن أن يدافعوا به. 

الرابع: إا كان محتاجًا إليه» يعني: إِذَا احتيج إلى هذا الرجل بعينه وجب أن يقاتل مثل أن 
نغدم دبابات أو طائرات من عدو ونحن لا نعرف كيف نشغلهاء؛ لكن يوجد واحد من الئاس قد 
عرف هذه الصتعة وعرف كيف يشغلها فهذا يجب عليه بعينه أن يقاتل» لا يقول: الاس كثير. 
نقول: نعم» الناس كثير لكن لا يعرفون تدبير هذه الطائرات فيجب أن تخرج أنت بنفسك. 

فهذه أربعة مواضع ذكرها العلماء -رحمهم الله- أن الجهاد فيها يكون فرض عين؛ وما عدا 
لك فهو فرض كفاية؛ الجهاد فرض كفاية عَلى المسلمين لأمر الله تعالى في آيات كثيرة من 
القرآن» وأخبر النيي وله أن الجهاد ذروة ستام الإسلام -يعني: : أعلاه لأن المجاهدين يعلون 
على أعدائهم فلهذا شبهه التي يك بذروة السنام؛ لأنه أعلى ما في البعين فالجهاد فرض كفاية 
إا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وإذا لم يقم به من يكفي تعيّن عليهم. 
شرط القدرة على الجياد وضوايطه : 

ولكن اعلموا أن كل واجب لابد فيه من شرط القدرة والدليل على ذلك النصوص من 
القرآن والسّعة ومن الواقع أيضاء أما القرآن فقد قال الله تعالى: 9 لا مُكَل تأنه تسا إلا وها # 
اع :05 وَقَالَ تعالى: ا نواه قوالَه ما نکم © اتا :11 قال تعالى: وجه دوا في الله ی 

ادو هو نیکم وما وين حرج € [/3 ٠101:‏ يعني: حى لو آمرتم بالجهاد 
لا يوجد حرج إن قدرتم عليه فهو سهل» وإن لم تقدروا عليه فهو حرج مرفوع إذن لايد من 
القدرة والاستطاعة» ومن السنة قَالَ النبى كَلِِ: «إِذّا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»" وهذا 
عام لكل آمر؛ لأن قوله: «بأمره نكرة فِي سياق الشرط فيكون للعموم سواء أمر العبادات أو 
٠‏ الجهاد أو غير ذلك وأما الواقع فقد كان النِْي بيه في مكة يدعو الئاس إلى توحيد الله وإلى 


.)۱۳۳۷ أخرجه مسلم(‎ )١( 
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الصلاة وبقي على هذا ثلاث عشرة سنة لم يؤمر بالجهاد مع شدة الإيذاء له ولمعبعيه كي وقلة 
التكاليف» أكثر أركان الإسلام ما وجبت إلا فِي المدينة» ولكن هل أمروا بالقعال؟ لاء لماذا؟ 
لأنهم لا يستطيعون هم خائفون عَلى أنفسهم إن لني عة خرج من مكة خائقا على نفسه 
وهذا معروف. ولذلك لم يوجب الله و القعال إلا بعد أن صار للأمة الإسلامية دولة وقوة: 
لاون للذ بے نهم يدا 3 َه عل مره لَقَيِيرٌ € الع ::1]. 

وَعَلن هذا فإذا قَالَ لنا قائل: الآن لماذا لا تحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلترا؟ 

فالجواب أن يقال: لعدم القدرة الأسلحة الي قد ذهب عصرها عندهم هي الي بأيدينا 
وهي عند أسلحتهم'" بمنزلة السكاكين الموجودة عند الصواريخ ما تفيد شيئّاء فكيف يمكن أن 
نقاتل هؤلاء؟! 

وهذا أقول: إن من الحمق أن يقول قائل: إنه يجب علينا الآن أن تقاتل أمريكا وقرنسا 
وإنجلترا وروسياء هذا تأباه حكمة الله َي ويأباه شرعناء لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله 
:راودا لهم ما آسْتَطعّم من فو 4 يرن : .:]. هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا 
من قوة وأهم قوة نعدها مُوَ الإيمان والتقوئ؛ لأننا بالإيمان والتقوى سوف نقضي على أهوائناء 
ونقضي عَلى تكاسلناء ونقضي عَلى محبتنا للدنيا؛ لأننا الآن نحب الدُثيَا ونكره الموت. ٠‏ 

الصحابة المجاهدون حالهم عكس حالنا يريدون الموت ويكرهون الحياة في الذل؛ فالواجب 
أن نعد ما استطعنا من قوة وأولها الإيمان والتقوى ثُمَّ التسلح؛ الذى علّم هؤلاء آلا يعلّمنا؟! يعلّمنا 
لکنا لم نتحرك ثم ذ في الواقع لو تحركنا كيسَّت" الرءوس ما نستطيع؛ ولا حاجة إلى أن نعين 
لكم أنهم إا رأوا دولة يمكن أن تعش بالأسلحة فعلوا ما فعلوا مما هو معلوم لكم. 

أقول: إن الواجب الآن أن نستعد بالإيمان والتقوئ» وأن نبذل الجهد والشيء الذى لا 
نقدر عليه نحن غير مكلفين به ونستعين الله ل على هؤلاء الأعداء ونحن نعلم أن الله وو لو 
شاء شاء لانتصر منهم كما قال تعالى: وو ا الله لمر متهم ولكن لاوا بعصم بع الي يوأ في 

0 تیل لله ل ِل كم > ن : يعني: خی لو الي بعضنا ببعض وقل من قعل منا فان له 
: يشل أعمال هؤلاء الَذِينَ قُتلوا في سبيله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. 

فالحاصل: الذي أحب أن أقوله وأؤكده أنه لابد من القدرة أما مع عدم القدرة فإن الشرع 
والقدر يتفقان بأنه لا يجب علينا أن نتحرك ما دمتا لا نستطيع الواقع؛ والشرع كله يدل على هذل 
)١(‏ قال الشيخ: أنا أرئ أنه يجب على الدولة أن تجند الشبابء قَالّه ردا على سؤال في أن الشباب لا يعرفون 

حمل الأسلحة وشبهها. 
(۲) يعني : تكبرت. 


صوق كتساب الجهساد : ۳۹ 


من المهم فيما نعده لأعدائنا ألا نتفرق ونحن تحت راية واحدة وألا نتفرق ونحن تحت رايات» 
يعني: مثلاً الأمة الإسلامية كم لها من دولة؟ دول كثيرة؛ بيدما هي في صدر الإسلام دولة 
واحدة لكن تعددت الدول» هذه الدول هل هى متفقة أو مختلفة؟ مخعلفة غاية الاختلاف 
متباينة غاية التباين» تم الدولة الواحدة هل اتفق شعبها؟ الغالب لاء أحزاب: طوائف من الناحية 
السياسية؛ وطوائف من الناحية الدينية والأخلاقية والمنهجية؛ واخحرج من بلادك ترى العجب 
العجاب» يمكن أن يكون كل قرية ترئ نفسها دولة مستقلة في عقيدتها ومنهجها وأعمالها 
وأحكامهاء فكيف مع هذا التفرق نريد أن نتعصر على أعدائنا؟! 

ولهذا يحكى لنا أن هناك كلمة حكيمة يطلقها الإنجليزء يقولون: فرق تسد أي: تكون 
أنت السيد؛ لأنك إِدَا فرقت الناس صار الئاس يضرب بعضهم بعضا وأنت تعفرج؛ وهذا هو 
الواقع بالسبة لا على كثرة المسلمين وما عندهم من القوة وإن كانت لا تضاهي ولا تقارب 
قوة الكفار لكا متقرقرن؛ وليس هذا من إعداد القوة لأعدائناء بل هذا من أسباب الفشل كما 
قال تعالى: “ولا ستوعوأ فَفْسَلوأ يذهب 5 واضوردا 3E‏ م لسر € ارياق ٠٠:‏ ولهذا 
نحن نحرص دائمًا على تأليف القلوب وعدم الاختلاف وعدم الفوضي الكلامية والقلبية؛ 
وترئ أن الناس يغضون عما يحصل من الأشياء التي قد يستنكرونها يرجون بذلك جمع 
الكلمة؛ لأن جمع الكلمة مهم جد لا شك أنه قد مر على بعضكم من النصوص ما يدل عَلى أن 
الاجتماع من أهم ما يكون للشرع حتى الرسول َي يقول: ١لا‏ يبع بعضكم عن بيع بعض» 
لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التباغض والعنافر؛ فتجدون أن الشرع ضد کل طريق يكون فيه اخعلاف. 
الترغيب في الجهاد في سبيل الله : 

۸- عن 5 هبر نت قَالَ: کال سول الله يَكيِ: مَنْ مات وَلَمْ يعن وَلَمْ 
دت تَفْسَهُ بوه مات عل سمي مِنْ اق" رَوَاه مُسْلِم. 

«من مات» الجملة هذه شرطية؛ فعل الشرط فيها «مات»» وجواب الشرط فيها «مات» 

قوله: دول يغزه أي: بالفعل؛ دول يحدث نفسه بالغزوه أي: لو قام الجهاد بأنه سيجاهد إا 
قام الجهاد من لم يفعل ذلك مات عَلى شعبة من النفاق» ووجه ذَلِك: أن المؤمن حقًا هُوَ 
المجاهد في سبيل الله أما المنافق فإنه أجبن الناس ولا يمكن أن يجاهد ولا أن يحدث نقسه 
' بالجهاد ولهذا رجع من الجيش في غزوة أحد نحو الثلث؛ لأنهم كانوا منافقين» فالمنافق لا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۰). 
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يريد الجهاد ولا يحدث نقسه به؛ لأنه عكس ما يراد بالجهادب إذ إنه يريد أن تكون كلمة الله هى 
السفلى فلا يمكن أن يحدث نفسه بالغزو؛ فمن كان من المؤمنين عَلى هذا الوجه مات عل 
شعبة» أي: عَلى جانب» وشعبة الشيء جانبه؛ عَلى جانب «من النفاق» والنفاق هر إبطان الشر 
وإظهار الخي فإن كان الى أبطنه كفرا الذي أظهره إيمانًا صار متافقًا نفافًا أكبر من الَّدِينَ في 
الدرك الأسفل من الا وإن كان معصية صار منافقا نفافًا أصغرء لماذا سمي هذا النوع من 
العمل السيء بالتفاق يعني: إبطان الشر وإظهار الخي لماذا سمي بالنفاق؟ قالوا: لأنه مأخوذ 
من النافقاء وهي نافقاء اليربوع؛ والمربوع دويبة أكبر من الفأرة قليلاً رجلاه طويلة ويداه قصيرة 
لكنه ذكي وله حيل منها آنه يحفر له جحرا في الأرض ويجعل له بايا يخرج منه» ويدخل منه 
ثم يحفر في أقصى الجحر صاعدا إلى الأرض حى إِذَا بقي عليه مثل القشرة وقف من أجل إذا 
حجره أحد من بابه فتح النافقة هذه والّذي ينظر إلى الجحر من الأصل يقول: هذا ليس له إلا 
باب واحد؛ فهو قد أخفى الباب الثاني خداعًا ولهذ اشعق من هذه النافقاء كلمة نفاق. 

فقي هذا الحديث: أنه يجب عَلى الإنسان أن يغزوء فإن ّم يفعل فليحدث نفسه بالغزو إا 
قام ساق الجهاد. 1 : 

وفيه أيضا: التحذير من التفاق» ولعمر الله إنه لعمل سيوع يجب الحذر منه؛ لأن المنافق 
يرائي الناس بأعماله يظهر للناس أنه مستقيم وأنه على الهدئ وهو بالعكس وقد قَالَ الله تعالى: 
3 المکییی يتيوت أنه وغو رھم ودا موا الوم اموا کال راون الاس 16 يذو 
زیی € [er N]‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الفاق يتشعب يكون أكبر وأصغر لقوله: «على شعبة من النفاق»» 

وهل الإيمان يتبعض؟ نعم» الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة"". 

ومن فوائد الحديث: أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خصال إيمان وخصال كف فالنفاق 
من خصال الكفرء وهذا الذي قررناه هُوَ مذهب السلف وأئمة الخلف» وعليه درج أهل السنة 
والجماعة أن الإنسان يكون فيه خصلة إيمان وخصلة كفرء وَقَالَ بعض أهل البدع: لا يمكن أن 
يجتمع إيمان وكفر» فإما كفر خالص أو إيمان خالص» وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وكذلك 
المرجئة الخوارج يقولون: لا يمكن أن يكون في الإنسان خصال إيمان وكفر» إما كفر وإما 
إيمان» ولهذا لا يزيد الإيمان عندهم ولا ينقص؛ ففاعل الكبيرة كالزاني مثلاً عند الخوارج كافر 
خارج من الإيمان هو ومن يسجد للصدم سواء وعند المرجئة: مؤمن كامل الإيمان لم ينقص 
إيمانه؛ لأن الإيمان عددهم مو المعرفة والإقرار سواء استلزم القبول والإذعان آم لاء 


(1) أخرجه مسلم )١(‏ عن أبي هريرة. 
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هناك طائفة تمحلت وتمعرفت وتمعقلت وهم المعتزلة قالوا: لا نقول مؤمن ولا كافن 

بل نقول: في منزلة بين المنزلتين؛ لا نسميه مؤمئًا ولا نسميه كافرا نسميه في منزلة بين المنزلتين» 

لو أن أحدا سافر من أهل المديئة إلى مكة وفي أثباء الطريق وقف هل نقول: إنه من أهل 

المدينة؟ لاء ولا من آهل مكة؛ لأنه لم يصل إليها بعد يقولون: هذا في منزلة بين المنزلتين؛ 

هذا الفاعل للكبيرة لا يكون مؤمتا؛ لأنه خرج من الإيمان؛ ولا يكون كافرا؛ لأنه لم يصل إلى 

الكفر» وهو في الآخرة مخلد في التار كما يقول الخوارج تمامًاء لكن أهل السنة -والحمد لله- 

هداهم الله تعالى الصراط المستقيم وقالوا: يجب أن نقول بالعدل» نقول: هذا مؤمن بإيمانه 

فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان؛ وهذا هو الحق. 

۰۹ ٣ون‏ اتس وت أن ال عي ل قَالَ: مجامِدُوا الْخْركن بِأْنَوَلِكُمْ شیک 
وَالْسِيِكُن روه أَحْمَكٌ الما صك الحاو 

«جاهدواهء فعل أمر» ومعناه: ابذلوا الجهد؛ يعني: الطاقة في معاملة المشركين لأجل إعلاء 
كلمة الله بأموالكم وأنفسكم والستتكم؛ آما الأموال فأن يدفع الإنسان شيئًا من ماله للمجاهدين في 
سبيل الله أو لشراء السلاح ليجاهد به في سبيل الله ومن جهز غازيًا فقد غزاء «أنفسكم أن يباشر 
الإنسان نفسه الجهاد في سبيل الله الثالث: «السنتكم» وذلك بالخطب والأشعار وما أشبه ذلك 

كهجاء المشركين وتشجيع المسلمين المجاهدين» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: موألستعكم: 

بيان الحق» ذيكون نفصلا عم تبك ويكرن المراد بلجهاد الاك هر جهاد آمل العام يجاهدوث 

بألسعهم فيبينون للئاس شريعة الله ويدعونهم إليهاء وأيهما أولى أن نقول: المراد بالجهاد باللسان 
الخطب التي تحث عَلى الجهاد والّي توجب وهن آعداثنا وكذلك القصائد» وكم كلمة صارت 
أشد من السيوف» وَكَان الي ية يحث حََانَا على هجاء المشركين ويقول: «اللّهمّ أيده بروح 

القدس»" أو أن نقول: إن المراد بالألسن بيان الحق» ويكون المراد بالجهاد هنا جهاد العلم» 

فيبين للناس ما زل إليهم؛ أو الأمرين معًا؟ الأمرين جريا عَلى القاعدة الي تقول: إا أمكن 

حمل اللفظ على المعنيين بدون تناقض فهو أولى من الاقتصار عَلى أحدهماء وعلى هذا فيكون 

هذا أعم. 

)١(‏ المسند ( ۳/٤۱۲ء‏ 15 .)٠١١‏ والنساتي (07/5: والحاكم (۲/١4)ء‏ وقال: على شرط مسلم والحديث 
أيضمًا أخرجه أبو داود ( 4 :)505٠‏ وأبو يعلى( 0» ومن طريقه أبن حبان ( 478)) ومن طريق أبي يعلئ 
أيضمًا الضياء في المختارة ( 75/0) وصحح إسناده» وقال ابن حزم في الإحكام (14/1): هذا حديث في 
غاية الصحة. 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري ( “451): ومسلم ( 486 7)) تحفة الأشراف (08407. 
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قوله كك حينئلو: «جاهدوا المشركين» هل مو حاص بالمشركين أو ّى الكفار والمنافقين 
وغيرهم؟ الثاني» ويكون ذكر المشركين على سبيل العمغيل» ويدل لذلك قوله تعالى: يام 
لين بهد الْحَكُدَارٌ وألْمتيزينَ وط مرم € تتا :؟]. وهذا يَحُمُ أي: كفار. 

فيستفاد من اليحديث: وجوب جهاد المشركين؛ أي: يذل الجهد فى قتالهم حتى تكون 
كلمة لله هي العليا. ْ 1 

وفيه من الفوائد: أن الجهاد يكون بالمال والنفس واللسان لقوله: «بأموالكم...إلخ» وهل 
هذا ييزل على حالات أو على التخيير؟ الظاهر الثاني؛ لأننا إا قلنا بأنه على الحالات صار 
الجهاد بالمال واجبا على من لا يستطيع ببدنه» وصار الجهاد واجبّا بالنفس على من لا يستطيع 
بماله وكذلك يقال في الجهاد باللسان آما إِدَا قلا على التخيير فصار من لم يجاهد بنفسه 
صار يجاهد بماله؛ وربما يكون الجهاد بالمال أتفع من الجهاد بالنفس؛ قد يكون الإنسان جبانا 
أو ضعيف الجسم أو غير ذلك وعنده ثروة مالية يستطيع أن يبذل منها في الجهاد فهنا نقول: 
الأفضل الجهاد بالمالء لأن هذا الرجل ضعيف لا يستطيع المقاومة أو يكون جباناء والجبان لا 
يستطيع المجابهة إا رأئ العدو ألقى بالسيف ثم هرب فهذا لا يصلح للجهاد. 

فالحاصل: أن المسلم إذا كان عنده مال وهو ضعيف أو جبان نقول له: جاهد بمالكة 
أما إذا لم يكن عنده مال ولا قوة بدن فهذا نقول له: جاهد بلسانك وكم من إنسان يستطيع أن 
يجاهد يلسانه دون ماله وتنفسف فالظاهر: أنه على التخيير ولكنه ينظر فيه للمصلحة. 
جهاد النساء : 

۰¬ وَعَنْ عَايْشَةَ جنغ فَالَتْ: د«قُلْتُ: يا سول الى لی النْسَاءٍ جِهَاءُ؟ قَالَ: تب 

جهاد لا قال فيه: هو الح وَالْمُمْرَة". روَا ابن ماه وَأَصْلَهُ في لْبْكَارِيَ. 

فسر الجهاد لهن بأنه الحج» فالحج نوع من الجهاد؛ لأنه يبذل فيه المال والنفس ويلحق 
فيه من المشقة ولاسيما في أيام الشتاء أو أيام الصيف الحار ما يلحق من المشقة والأذئ هو 
في الحقيقة جهادء ولذلك قال الله كل: ٭ انفقو ی سبي الله وكا تلقو أي إل کڈ ونين أن آنه 
امیت € [لنهة : .]٠0‏ « ویوا لذج امب و4 فذكر إتمام الحج بعد ذكر الإنفاق فِي سبيل 
الله فدل هذا على أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. 0 

وقوله: دمو الج والعمرة» الحج هو التعبد لله تعالى بقصد مكة والمشاعر لإقامة أعمال 
معلومة؛ وهذا أحسن من تعريف من عرفه بقوله: قصد مكة لعمل مخصوص: لأن هذا التعريف 


.)9178/41( ابن ماجه (۲۹۰۱)» والبخاري (١۲۸۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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يشمل ما لو ذهب رجل إلى مكة ليفّجر فقد ذهب إلى مكة لعمل مبخصوص, فالتعريف هنا 
غير مانع» والصواب أن يقال: التعبد لله الحج إذن هو التعبد لله بقصد مكة والمشاعر لعمل 
مخصوص؛ والعمرة: التعيد لله تعالى بقصد البيت لعمل مخصوص؛ لأن عمل المعتمر لا 
يشمل كل مكة فهو لا يخرج إلى مزدلفة ولا إلى منى ولا إلى عرفة. 

في هذا الحديث فوائد: أولا: حرص الصحابة عَلى العلم» وذلك بسؤال عائشة الي ية هل 
على الساء جهاد وهل سؤال الصحابة لمجرد العلم» أو للعلم والعمل؟ الثاني خلافًا لكثير من 
الناس اليوم يسأل لمجرد أن يعلم فقط» ولكن العمل قليل إلا من شاء الله. 

من فوائد الحديث: رغبة النساء في الجهاد؛ لأنه من أفضل الأعمال» بل هو ذروة سنام 
الإسلام كما قال النْيي بيار ذلك ووجهه: أنها قالت: هل عليهن جهاد؟ 

ومن فوائده: أن الجهاد لا يجب على المرآة وهو كذلك» فالمرأة لا يجب عليها الجهادء 
بل للحاكم أن يمنعها من الجهاد؛ وذلك لأنها ليست من ذوي العزائم والقوى والجلد؛ إِدّ إنها 
عزيمتها ضعيفة وكذلك صبرها وقوتها وجلدها ضعيف فلا تصلح أن تكون من أهل الجهاد 
بل ربما يكون وجودها ضررا على المجاهدين. 

فإن تال قائل: في وقتعا قد تكون المرأة قائدة لطائرة مسلحة أفلا يجب عليها أن تجاهد؟ 

نقول: لا يجبء لأنها وإن كانت قائدة لطائرة مسلحة فإنها ربما تجبن عند اللقاء فلا 
يجب عليها الجهاد» ولكن هل تخرج مع المجاهدين؟ نقول: إن خرجت من أجل القيام 
بمداواة الجرحى وتضميدهم فلا بأس كما فعل نساء الصحابة وأما إن خرجت للقتال فلاء 
لأنها لا تستطيع المواجهة والمقاومة فإذا وجدت امرأة نادرًا تستطيع ذَّلِك فالتادر لا حكم له. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الحج والعمرة يؤخذ من قولها: «عليهن جهاد» و«على» تفيد 
الوجوب وهنا مُوَ القول الراجح أن الحج والعمرة كلاهما واجب» ومن العلماء من قَالَ: إن 
العمرة ليست بواجبة مطلقاء ومنهم من قال: ليست بواجبة على مكي وواجبة عَلى الآفاقي 
الذي ليس من أهل مكة, وهذا هُوَّ نص الإمام أخمّد ك" أي: أن أهل مكة لا عمرة عليه 
٠‏ وأما غيرهم فعليه العمرة ولكن الي يظهر لي من النصوص وجوب الحج والعمرة عَلى اهل 
مكة وغيرهم. 


4 * 


.)557/7( الإنصاف للمرداوي (۳/ ۳۸۷)» والمغني‎ )١( 


9 2 و‎ E93 
و قتتحدي الجلذل والأكرام بشرح بلوع ارام کے‎ 


تقديم در الوالدين على الجهاد: 

۱- ون عَْدٍ الله بن عر وفنا هد كَالَ: مجاءَ رَجل إل التي يَسْتَأَوْنةُ 
الها . قال اح وَالِدَاكَ؟ قَالَ: e‏ م. قال: قفيهما فاه" E‏ 

«رجل! مبهم» وك EN E‏ ولكن قد اعتنى بعض العلماء بييانهاء ومنهم 
من وصل به الحال إلى حد التكلف» والتحقيقة أن بيان المبهم إِذَا كَانَ فيه مصلحة فجدير أن يبذل 
الإنسان وقته في يانه وإلا فالمهم هر معرفة الحكم. وقوله: ويستأذن في الجهات آي: يطلب الإذنا 
فقال النيي بيا «أحي والداك؟» الجملة استفهامية للاستعلام يعني: يستعلم الرسول هل له من 
ذلك وقوله: «أحي والداكه هذا التركيب مما يتعين فيه أن يكون الفاعل نائبًا مناب الخبر؛ لماذا؟ 
لأن الوصف مفرد والفاعل مثنى فيتعين أن يكون الوصف مبعدأ و«الداك» خبره لأثنا لو قلنا: 
«والداك مبعدأ مؤخر لم يطابق الوصف للمبعدأ وهذا متعذر ولو قَالَ: وأحَيّان «والداك» جاز لكى 
تكون «حيان» خخيرا مقدماء وووالداك مبعدأ مؤخرك ولا يجوز أن تكون «والداك» فاعل سد 1 
الخبر إلا على لخة أكلوني البراغيث» إذن «حي» مبتدأء و«والداك» فاعل سد مسد الخبر. 

وقوله: «والداك» يعني: أمه وأباى 00 هذا من باب التغليب أو لا؟ هل يطلق كلمة والد 
على الأب والأم أو على الام وحدها؟ إن أَمَهَمْهرْ إلا الى دمر € رج : ؟]. الولادة تطلق 
على الأم؛ لكن هل الأب يقال: والدا؟ نعم» والشاهد: دلا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد 
فيما يعطى ولده»» والمراد به هنا: الأب كما ذكر أهل العلم» على كل حال: والداك إذن ليست 
من باب الت لأن الوالد يطلق على الأب وَعَلى الأم. 

«َالّ: نعم» حرف جواب؛ آي: أنهما حيان قَالَ: «نفيهما فجاهده يعني: اجعل جهادك فيهماء 
وقوله: «ففيهما» الفاء عاطفة؛ وقوله: «فجاهده الفاء زائدة لعحسين اللفظ والأصل: «نفيهما جاهلى 
وتأتى زائدة فى قولك: فقط والأصل: قط . 
لد يقد اناس اران مقدع على الجهات فل کر عل طلا سباق ي 
الفوائد. : 

يستفاد من الحديث: أولاً: وجوب استئذان ولي الأمر في الجهاد" هل يفيد الوجوب أو 
. يفيد أنه الأولى والأفضل؟ الثاني أنه يخي لمن آراد الجهاد أن يسعأذن من ولي الأمر للا 

يجاهد من لا يصلح للجهاد. 
)١(‏ البخاري(٤٠٠)»‏ وملم (7049): تحفة الأشراف (8754) وقول المصنف عن عبد الله بن عمر كذا في أكثر 
من نسخة للبلوغ وكذلك في سبل السلام؛ والصحيم أنه اعن عبد الله بن عمرو بن العاص» في الصحيحين» 


وفي سنن أبي داود. والترمذي؛ والنسائي؛ ومسند أحمد في حمسة مواضع من مسند عبد الله بن عمرو. 
(؟) قال الشيخ : بالنسبة للخروج لطلب العلم فلا استئذان من ولي الأمرء أما للجهاد فلابد؟ لأنه تلف. 


کو کت ان الجهساذ 3 تدك 


ومن فوائد الحديث: أن النيي َة لا يعلم الغيب لقوله: «أحي والداك؟» وهذا أمر يكاد يكون 
معلومًا بالضرورة لدلالة الكتاب والسنة عليه دلالة صريحة واضحة وأنه لا يعلم الغيب ككل. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية استفهام المفتي حتى لا يجيب بكلام مطلق أو عام مع 
وجوب التقييد أو التخصيص لقوله: «أحي والداك؟». 

فإن قال قائل: الأصل عدم العفصيل إلا فيما دعت إليه الضرورة. 

فيقال: لعل النيي كلد فهم من حال السائل أنه لابد من الاسعفهام؛ فعندي أنه يحتمل أن 
الرسول 5ة لما رأى هذا الرجل غير صالح للجهاد وأراد أن يعرف هل له والدان حتى يكون 
جهاده في والديه مغنيًا عن جهاد الأعداء؛ لأن من العاس من تأذن له أن يجاهد لكونه أهلا للجهاد 
في القوة والشجاعة؛ ومن الناس من لا نأذن له ونوجهه إِلَى جهاد آخر وإلا فلو جاء أحد يستأذن 
مني ويقول: أفأجاهد وأنا أرى أنه رجل شجاع قوي فلا حاجة للاستفصال» لكن يظهر لي -والله 
أعلم- أن النبي ج رأى من حال الرجل أن جهاده في وائديه أفضل من جهاده للكفار. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: آن الاقتصار على «نعم» في الجواب دون إعادة السؤال يحصل به 
المقصود؛ لان النيي َة بنى على كلامه حين قال «نعم» وكذلك الإشارة تقوم مقام العبارة إِدا كانت 
مفهومة: ولكن هل يشترط لقيام الإشارة مقام العبارة أن تكون العبارة ممتنعة شرعا أو حسنًا أو 
لا يشترط؟ يرئ بعض العلماء أن الإشارة لا تقوم مقام العبارة إلا إِذّا تعذرت العبارة شرعا كما 
لو كان الإنسان في صلاة واستأذنه أحد أو سلم عليه؛ فهنا يتعذر الرد بالعبارة» ومن كم فلايد 

من الإشارة» أو تعذرت حسنًا كالأخرس؛ أما إا أمكن فإنه لا تقوم الإشارة مقامه والصحيح 
انها تقوم مامه طلا إلا ما شرط ف الق كإيجاب النكاح والطلاق وما أشبه ولك ولهذا لو 
أن امرأة ة سآلت زوجها الطلاق قالت: طلقني؛ ٠‏ فقال ر برأسه فلا يكفي؛ لأنه لابد من لفظ الطلاق 
أو ما يقوم مقامه من العبارات؛ الكتابة تقوم مقام النطق حَتَّى وإن أمكن التطق» ولهذا لو كتب 
الإنسان: في ذمتي لفلان كذا وكذل أو زوجتي طالق؛ أو عبدي حرء أو بيتي وقف نف وإن لم 
يكن عاجرا عن النطق. ۰ ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: تقديم القيام بحق الوالدين على الجهاد لقوله: «نفيهما فجاهد» ولكن 
هذا ليس عَلى إطلاقه كما تفيده الأدلة الشرعية» فإذا كانَ حق الوالدين واجبًا فهو مقدم عَلى 
الجهاد لأنه واجب عيني لشخص خاص مثل آلا يوجد أحد يقوم بحاجة الوالدين إلا هذا 
الولد. فالواجب تقديم حق الوالدين هنا عَلى الجهاد ولو كانَ فرض عين. اللّهُمّ إلا في 
المسائل الي سبقت إا حضر الصف» ؛ أو احتيج إليه حاجة ضرورية أو ما أشبه ذلك وآما إدَا 
كانَ عندهما من يقوم مقام هذا فلينظر إلى المصلحة. 


3 0: 6 ER! 
و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ہے‎ 


وفي حديث عبد لله بن مسعود أنه سأل النبي بي أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال 
«الصلاة عل وقتهاء قال د ٿم أي؟ قال : هبر الوالدين» قَالَ كم تم آي؟ قال : «الجهاد في سبيل ال" . 
فجعل الجهاد مؤخرا على بر الوالدين؛ لأن وجوبه عام بخلاف وجوب بر الوالدين فهو خاص. 

ومن فوائد المحديث: أن القيام , ببر الوالدين يقوم مقام الجهاد في سبيل الله لقوله: «فيهما فجاهده. 

ومن فوائد الحديث: حرص الدين الإسلامي على ائعلاف الأسرة وعدم تفرقها وتمزقها؛ 
خحلانًا لما كان عليه الكفار اليوم وقبل اليوم من تفكك الأسر» حتى إن الواحد منهم إ5ا بلغ سن ' 
ثماني عشرة انفصل ولابد ويكون مع أبيه كالرجل الأجنبي؛ لانه ليس عندهم دين يبين لهم 
وبحثهم على التآلف والاجتماع. 

- وَلَحمدَ واي اوه: مِنْ حَدِيثِ أب سيد تَسْوُه وَرَاد: : ارجم كاشكأ اء فن 
أذ ا لَك رالا فركهما”7. 

هذه الزيادة تدل على أن الرجل كان أهلاً لللجهاد لكن الي كه فضئل قيامه بير الوالدين 
على الجهاد ولهذا قَالَ: «استأذهما». 

ومن فوائد هذه الرواية: أن ما وجب لحق الغير فأسقطه الغير فإنه يسقطء فلو آن الأب أو 
الأم أسقطا عن الولد برهما وقالوا: نحن نسمح" لك أن تفعل كذاء فقالَ: : أنتما محتاجان لي. 
قالوا: نسمح لك اذهب ففي هذه الحال نقول: يجوز له أن يفعل إلا إِذَا علم أنهما قالا ذلك 
حياء وخجا أو قالا ذلك لقوة رحمتهما للولد وأنهما في حاجة مثلاً لو قالا ما حاجة تبيت 
عندنا اذهب بت حيث شئت» وهو يعلم أنهما قالا ذلك شفقة عليه ورحمة به» ففى هذه الحال 
لا يطيعهما ما داما محتاجين بأن يبيت عندهما. ٠‏ 


حكم الإقامة في دار الكقر: 
ش ٣‏ وَعَنْ جرِير البَجِيَ نينث قَالَ: قا رسو ل الله كله: «أنا بَرِيءٌ مِنْ كل ملم يُقِيمُ 


06 بين المُشر كن“ . رَوَإهُ العامة وإستاده صَحِبحٌ) وَوَجَحَ الْبْحَارِيٌ إ: 
ري 


.)4۲۳۲( متفق عليه: البخاري (۲۷٥0)ء » ومسلم (80)» تحفة الأشراف‎ )١( 

() المسند (۳/ »)۷١‏ وآبو داود (۰ »)١‏ وصححة ابن حبان (2۲۲)» والحاكم (۲/ »)۱٤‏ وحسنه 
الهیثمي(۸/ ۱۳۸). 

(۳) الجمهور على تحريم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين. الفتيح.(1/ 53 

(2) أبو داود (2)55146 والترمذي (] ) وعند النسائي )1/۸( مرسلاً بلفظ: «أنا بريء من كل مسلم مع 
مشر كو وقَال الترمذي في العلل (ص514): «وسألت محمد -يعني: : البخاري- عن الحديث ققال: 
الصميح عن قيس بن أبي حازم مرسل: قلت له: : فإن حماد بن أبى سلمة روي هذا الحديث عن الجاع 
ابن أرطاة؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير فلم يعده محفوظاء وأخرجه 
مرصولا أيضًا سعيد بن متصور ۲٩۲/۲‏ وابن أبي عاصم في الدّيات (ص2000.» والطبراني في الكبير 


صوق كقحاب الجفساد 5 LV‏ 


يعني: أنه معقطع عند البَّخَاري» الحديث يقول: رانا بريء» والبراءة بمعني: العخلي» ومنه 
إبراء المدين من دينه؛ أي: إسقاطه عنه فالبراءة معناها: العخلي من كل مسلم يقيم بين 
المشركين سواء أقام في بيت واحد مع المشركين أ و أقام في بلد واحد مع المشركين» فالبي 
َك منه بريء. 

وهذا الحديث يدل عَلل: تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين وأن كلك من كبائر 
الذنوب؛ لأن النيي ا تبرأ منه» وبراءة النيي َك من الفاعل تدل على أن فعله كبيرة من الكبائر 
»ولكن قوله: (يُقيم» هل المراد الإقامة المطلقة أو مطلق الإقامة؟ الأول» أما من ذهب وآقام بين 
المشركين لحاجة شراء بضاعة أو ما آشبه ذلك فإن هذا لا بأس بهء لأن هذه لا تعد إقامة 
مطلقةء وإنما هي مغل الزيارة والعيادة وما آشبههاء ولكن هذا الحديث يقول: إن البخاري رجح 
إرساله ففيه هذه العلة وهو أن من كَانَ من أئمة المحدثين أعلّه بهذه العلةء والإرسال يوجب 
القدح في الحديث ما لم تعلقاه الأمة بالقبول؛ إن تلقته بالقبول صار مقبولاً من حيث إن الأمة 
تلقته بالقبول وهذا شأن كل مرسل. 

فإن قَالَ قائل: إن هذا الحديث يشكل في الوقت الحاضر؛ لأنه لايد من إقامة المسلم بدار 
المشركين في موضوع السفارة» فإن سفراء المسلمين الآن مقيمون بين المشركين؟” 

فالجواب عن هذا أن يقال: إِدَا كانَ السفير سفير خير يبين الحق ويدعو للإسلام ويدافع عن 
دولته ما يلحق بها من التهم والكذب والافتراء فإن هذا لا بأس به لما في ذلك من المصالح 
الكبيرة» لأن السفارات الآن ليس مجرد أن يتكلم السفير بلسان الحكومة في أمور سياسيةء بل 
فيها اقعصاديات وعسكريات وغيره فالناس لابد لهم من لك فهو ضرورة أما إا كانَ السفير 
على اسمه» والسفير في اللغة العامية هو قشور حب البر ليس فيها خير إِذَا كان السفير على 
اسمه بهذا المعنى فلا خير فيه؛ لأنه يوجد من السفراء ۶ من يشوه سمعة دولته بل من يشوه سمعة 
الإسلام ويكون وجوده في السفارات ضررًا عظيمًا ليس على دولته فحسب بل على دولته 
وَعَلى المسلمين عموماء تجده لا يقوم بواجبه لا يحضر إلا يومًا بعد يوم وَإِدَا حضر لم 
يحضر إلا بعد الدوام» ثُمَّ إنا نسمع عن بعض السفراء أنهم يعربدون ويشربون الخمر! شيء 
يوحش! هؤلاء إقامتهم هناك حرام؛ لأن إقامعهم لا تزيدهم إلا شرا ومعصية» فرجوعهم إلى 


(eT /Y)‏ رقم (YY)‏ مال صاحب الإلمام: الذي أسئده عندهم ثقة فيقدم علئ رواية الإرسال جريًا 
على القاعدة. تحفة المحتاج (۲/ 014). 

)١(‏ قال الشيخ: الحديث يشمل من أت من المسلمين على بلاد الكفار» أما لو هجمت دولة مشركة على دولة 
مسلمة وبقوا فيها يحتلونها فلا يجب علول المسلمين الهجرة ما داموا يقيمون دينهم». 


۰ SEE E: E۸ 
و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ امرام‎ 


بلاد الإسلام المحافظة واجب» لكن من السفراء من يكون فيه خير فِي الدعوة إلى الله في الدفاع عن 
الإسلام؛ في الدفاع عن دولته فيما هي متصفة به إلى غير ذلك من الأشياء الي يُحمد عليها السفير. 
الهجرة من دار الكفر وأحكامها : 

4- وَعَن ابن عباس انل قال قال يكير[ الله يَكِِ: «لآَهِجْرَةَ بَمْدَ الْمَمْح وَلَحِنْ 
جھاد ونی . متمق عَلَبْه. 

قوله: دلا هجرة» الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» أو من بلد يغلب 
على أهله البدعة إِلَى بلد الست حى وإن كانوا يعون الإسلام لكن بدعتهم تكفّر فهم كبلاد 
الكفر» يجب الهجرة من بلادهم ما دام الإنسان لا يستطيع أن يقيم السنة. 

وقوله: «بعد الفتح»: «أل» هنا للعهد الذهني» والمراد به: فتح مكة» وقوله: ولا هحرة بعد 
الفتح» يعني: من مكة؛ يتعين هذا المعنى؛ لأنه لا علاقة بين فتح مكة وبين بلاد الكفر الأخرئ, 
بلاد الكفر الأخحرى باقية على كفرها ولو بعد فتح مكة؛ أهل الطائف قريب من مكة كانوا على 
الكفر بعد فتتح مكة؛ إذ يتعين أن المراد لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ وبهذا يزول الإشكال الذي 
أورده بعض العلماء عَلى هذا الحديث؛ وقالوا: كيف يصح هذا الحديث مع أن الهجرة لا 
تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها؟ نقول: لا تعارض؛ لأن نفي الجس هنا لبلد مُعين وهو 
مكة» وذلك أن رجلاً سأل الي بيا في الهجرة فَمَالَ: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» 
جهاد للأعداء للكفار» جهاد للقادر ونية لغير القادرء والجهاد للقادر والنية لغير القادر تقوم 
مقام الهجرة» بل قد تكون أعظم, لأن المجاهد يأتي للكفار يقاتلهم في بلدهم» والمهاجر يدع 
البلد ويتركها لكن لا يقاتلهم على كفرهم فالجهاد أعظم» وقوله: «ونية» المزاد: نية لمن لا 
يستطيع الجهاد. 

يستفاد من حديث جرير السابق: تحريم إقامة المسلم بين المشركين؛ بل هو من كبائر 
الذنوب؛ لأن النْيى ية تبرآ منه"» ولكن هذا مبنى على صحة الحديث. 

وملا وان اذ زان ان ملق ارام ف لايد اه بن ار كيد اا دة 
الدعوة كما لو أقام في بلاد المشركين يدعوهم إلى الله» فهنا لا يلحقه هذا الوعيد ولكن إن 
وجد فائدة فليبقى وإلا فليرحل. ْ 1 


.)٥۷٤۸( البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم (۲)» تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) سثل الشيخ عن الذين يقيمون إقامة دائمة فقال: إن هذا مشكل» وسنحرص على ضعف الحديث؛ يعني: 
نميل إلى تضعيفه. وقال: إن بعض البلاد الإسلامية تحبس من له لحية أو يقصر قميصهء ولكن البلاد 
الكافرة تقبل هذا الشخص! فنؤجل الجواب حت يفتح الله علينا. 
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أما حديث ابن عبس ففيه فوائد: أولاً: الإشارة إلى أن مكة ستبقئ بلاد إسلام وجهه: قوله: دلا 
هجرة بعد الفتح)؛ ولو عادت بلاد كفر -أجارها الله من ذلك- لعادت الهجرة منهاء لكن فيه بشارة 
بأنها لا تعود بلاد كفر. 

ومن فوائد الحديث: أن الجهاد يقوم مقام الهجرة بل كما قُلْت هُوٌ أعظم من الهجرة لأنه 
هجوم على الكفار فِي بلادهم؛ والهجرة فرار منهم من بلد الإنسان. 

ومن فوائد الحديث: أن النية تقوم مقام الفعل لقوله: «ونية» وَعَلى هذا فتكون الواو هنا بمعنى 
دأوه يعني: أنه جهاد لمن قدر؛ أو نية لمن لم يقدرء ولكن النية لا تقوم مقام الفعل إلا يشروط: 

الشرط الأول: أن تكون النية صادقة؛ بمعنى: أنه ينوي نية صادقة من قلبه أنه نه لولا المانع لفعل. 


الشرط الك ني: أن يكون قد شرع في العمل ولكن عجز عن إتمامه لقوله تعالّى: ومن 
رج وأ يي مهاج إل الله ورَسولو. ثم یدرک الوت قد وهم رمعل أل € [الكلز : .6٠٠١‏ أما إِذَا نوی بدون 


- أن يشرع في العمل فله أجر النية فقط ويكون هذا الأجر مساويًا لأجر نية الفاعل» ودليل ذلك‎ ٠ 
أي: دليل أنه لا يحصل عَلى الأجر كاملا- قصة الفقراء الَّدِينَ جاءوا يشكون إِلَى رسول الله اة‎ 
أن الأغنياء سبقوهم فقال و آلا أخبركم بشيء تدركون به مَنْ سبقكم ولا يكون أحد أفضل‎ 
منكم»» ثم دلهم على التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة؛ فعلم بذلك الأغنياء ففعلوا‎ 
فرجع الفقراء مرة ثانية إلى رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا الأغتياء يما‎ ٠ مثلهې‎ 
فعلنا ففعلوا مثلهء فَقَالَ لهم: «ذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يشا" ولم يقل: أنعم وهم سواء فدل‎ 
ذلك على أن من لم يشرع في العمل لا يحصل له أجره.‎ 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان إِذَا نفى شيئًا يتطلع الناس إليه أن يفتح لهم بايا آخر 
يكون قائمًا مقامه؛ لأن التي اة لما نفى الهجرة بعد الفتح فعح للناس الراغبين في الخير بايا 
آخر وهو: الجهاد والنية. 
وجوب الإخلاص في التجهاد : 

۵ - وَعَنْ أي مُوسَئ الأ شعَريّ طن قَالَ: ال رَسُولُ الله : من اتل لِنَكُونَ 
مه اله ِي اعلا هوني سيل ال٠‏ . مف عَلَيْه. 

سبب هذا الحديث: أن الئيَ بلا سل عن الرجل يقاتل حمية؛ يعني: حمية لقومة ودفاعا 
عن قومه ويقاتل شجاعة؛ يعني: يقاتل لأنه شجاع؛ والشجاع يحب أن يقاتل؛ لأن الشجاعة 
خلقه» فيحب أن يعمل بهذا الخلق؛ كما يحب صاحب الصيد أن يخرج إلى البّر في الشتاء 


(۱) أخرجه مسلم )٥۹١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) البخاري (۲۸۱۰)ء ومسلم (٤۹۰)ء‏ تحفة الأشراف (84499). 


م (۹) (شرح بلوغ المرام) للجلك الخاسس 


460 6 ا 8 9 
۾ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


وفي الصيف من أجل أن يصطاد وإن لم يكن محتاجًا إلى الصيدء بل ربما يصطاد الصيد لہ 
يهبه لأحد من الناس» فالإنسان الشجاع يحب أن يقاتل؛ لأنه شجاع يريد أن ينفذ هذا الخلق 
الذي أعطاه الله إيا» ويقاتل ليرى مكانه؛ وفي رواية: يقاتل ریا يعني: يرائي الناس بأنه شجاع 
وأنه يقاتل في سبيل الل فقال النيي وة كلمة جامعة مانعة: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليل ف«من قاتل» هذه شرطية؛ ودلتكون» اللام للتعليل؛ و«كلمة» هي دينها ووالعليا» يعني: 
فوق كل الأديان» «فهو في سبيل الله هذا جواب الشرط هذه الكلمة جامعة مانعة لها منطوق 
ولّها مفهوم؛ منطوقها: أن مَنْ قاتل بهذه النية الطيبة فهو في سبيل ال مفهومها: أن مَنْ قاتل 
على خلاف ذلك فليس في سبيل الله. 

ففى هذا الحديث: الحث على إخلاص النية فى الجهاد. 

وفيه: الإشارة إلى أن الجهاد إنما شرع لهذا الغرض لتكون كلمة الله هي العليا لا لإكراء 
الناس عَلى الدين؛ ولهذا سيآتينا في حديث بريدة أننا لا نكره الناس على الدين لكننا نكرههم 
على آلا يعارضوا ولا أن يقوموا في وجهه. نقاتلهم على أن تكون كلمة الله هي العليا. 

ومن فوائد الحديث: أن الاس يختلفون اختلافا كثيرا في الجهاد في سبيل الل منهم من 
يجاهد في سبيل الله ومنهم مَنْ يجاهد في غير سبيل الله حسب النية. 

وم قود الحديث: أن لمة لا با في قلي الأعمال إلى صالحة أو إلى فاسدة لون 
«مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هِيّ العليا». 

ومن فوائد الخديث: أن الإسلام دين عزيزء لا ينبغي للمسلم أن يرضى أن يكون دين فوقه 
لقوله: «أن تكون كلمة الله هي العليا'. 

وَعَلى كل حال: هذا منوط بالقدرة لقول الله تعالى: # فاقوا آله اه سطع 4 لا [١:‏ 
وهذا يشبه قول التي يه في طالب العلم: دإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا يما 
يصنع»"» وهذا عند الإخلاص» أما عند عدم الإخلاص فقد قال: «من طلب علما مما يبتغئ به 
وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضًا من الدْيا ا يرح رائحة ئحة ا لحنةه" وذلك لفساد النية. 


)١(‏ قال الشيخ: 'معجيًا به» يعني: يحب أن يطلع الناس عليهء قَالَ الشيخ الرياء الذي يكون بعد العمل لا يحبط 
العمل إلا ذا أعجب الإنسان به فإن الإعجاب بالعمل يحبط العمل؛ لأنه إذا أعجب بالعمل كأنه يقول في 
نفسه: : إن له عل الله فضلاً؛ لأنه إذا کان المن بالصدقة على الآدمي يبطل الصدقة» فالمن علئ الله من باب 
أوك. فالرياء الذي يأتي علئ العبادة لا يؤثر فيهاء لكن قد يبطلها من حيث الإعجاب» مثل ثواب هذه 
العبادة أو أعظم فلو يعجب به يحب أن يطلع الناس عليه فقط وإلا حبط العمل. ل 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۳۲۲)» والترمذي (755/57).: وأين ماجه عن أبي الدرداء (۲۲۳)ء وابن حبان (۸۸) قال المصنف 

في الفتح :)۱٤۷ /١(‏ : حسنه حمزة الكناني» وضعفه غيره بالاضطراب في سنده» لکن له شواهد يتقوى يها. 
(۳) أخرجه أيو داود (25584)) واب بن ماجه (191)) وأحمد (۳۳۸/۲) عن أبي هريرة» وصححه ابن حبان 


کیو كقحاب الجهساد : اهمع 


جوازالهدنة : 

15 - وَعَنْ عبد الله بْنِ السَمْدِيّ فت كَالَ: كا ا وَسُولُ الله ياة: ملا تَتْقَطِعٌ الْهَجْرَةٌ ما 
قوت الْعَدُقُ” '. روا الشاي وَصَححَهُ أبْنُ حبّانَ. 

«الهجرة: هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إا كان الساكن فِي هذا البلدء أعني: 
بلد الكفر لا يستطيع إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجرء وقوله: «ما قُوتل» «ماه مصدرية 
ظرفية؛ وَإِذَا حولناها إلى المصدر يكون المعنى: مدة قعال العدو؛ ومعلوم أن مقاتلة العدو 
واجبة إلى يوم القيامة لما روي عن الي وك أنه قَالَ: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»'"؛ فالجهاد 
لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال» وإن سقط عن المسلمين في حال الضعف فإن 
الواجب أن يكون من نيتهم أنهم متى كانوا قادرين على قتال العدو فإنهم سيقاتلون» وأما وضع 
الجهاد مطلقا فهذا خلاف الإسلام ولا يجوز أن نصالح الكفار صلحا على ألا نقاتلهم وإن كنا 
مثلهم أو خيرا منهم في السلاح والقوة» ولكن لنا أن نهادنهم؛ وقد سبق أن العلماء اختلفوا هل 
تُقيد بعشر سنوات أو تقيد بالحاجة أو يصح أن تكون الهدنة مطلقة؟ والصحيح: أنها تصح أن 
تكون مطلقة ولكنه لا يعني: أنعا نضع الجهاد بل لابد أن يكون في نيتنا أندا متى كنا قادرين 
فسوف نجاهلء لأنه ديننا يجب أن نحميه» ويجب أن نجعله فوق كل دين. 

من فوائد الحديث: اسعمرار الهجرة إِلَى قيام الساعة لقوله: «ما فوتل العدوه؛ والعدو مقاتل 
إلى قيام الساعة. 

ومن فوائد الحديث: أن كل من ليس بمسلم فهو عدى لقوله: «ما قوتل العدو». 

ومن فوائده: أن المشروع مقاتلة العدو حَتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر 
وهو كذلك: فإن قال قائل: لا شك أن الكافر عدو للمسلم لقول الله تعالى: س کن عَدُوًا َه 
وَمَلِِكَيَد وسلو یل وَمِيِكَللَ مإ اله عَدُوُ يَلَكَفِينَ € البهق: ١إ.‏ وَإِذَا كان الله عدوا 
للكافرين فالكافر عدو لكل مسلم ولقوله تعالی: جا ادن ٤ا‏ لا تدوأ عَدُوّى وعدي 


KYA)‏ والحاكم «Ao)‏ وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۱/ (AT‏ عن غمرو ہن 


شعيب عن أيه عن جده؛ وفيه الث بن الصباح ضعيف. . وانظر شرح الشيخ على مقدمة المجموع 


)١(‏ اسای 151/80 :))2١410/-‏ وابن حبان ( ۰ وأحمد (5/ ١‏ قال أبو زرعة الرازي: : هذا الحديث عن 
عبد الله السعدي حديث صحيح متقن روه الأثبات عنه. الإصابة (5/ .)١1‏ وحله ابن كثير في التفسير 
۱۹1/۳( إل أنه ينه قال: ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة؛ والله أعلم. 


(۲) أخرجه أبو داود )۲٥۳۲(‏ من طريق سعيد بن منصورء وأبو يعلى (1) عن أنس بن مالك» وأخرجه 
سعييذ بن منصور (؟/107)» وضحفه الضياء في المختارة 90 هم ١؟).‏ 


foY‏ تح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام چ 


ولي € للتيقتي : .]١‏ يعني بذلك: الكفار» لكن هذا لا ينافي جواز مخالفتهم إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك؛ لأن النيي اة حالف شتزاعة ذ في الصاح الذي وقع ينه وبين أهل مكة في الحليية. 
فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث الحديث الذي سبق 

فالجواب: أن حديث ابن عباس خاص فِي الهجرة : من مکت وأما هذا فیا 
حكم الإغارة بلا إندار: 

۷ ون تاي لعن جين قَالّ: عار رول الله يك عل بني الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ ارون 
ل ماهم ری رار دي ذلك عبد الله بْنُ عُمَرَ غي '. متف عَلَيْك وفيه: 
«وأصَاب يَوْمِئِذٍ جَوَيْريَةَ بسنا 

نافع هو مولى ابن عمر» 07 المؤلف الحديث على هذه الصيغة على خلاف العادة لان 
الحديث الآن متصل وليس بمرسل؛ إذ إنه رَوَاهُ نافع عن ابن عمرء لكن كأنه لما ورد هكذا في 
الأمهات ساقه على ما ورد: قوله: «أغار» الإغارة هي الاندفاع بسرعة عَلى أي شيء كان عدو 
أوْ صديق. وقوله: «على بني المصطلق» هم قبيلة من العرب» «وهم غارون» أي: غافلون؛ يعني: أنه 
ّم ينذرهم قبّلء بل أغار عليهم وهم غافلون «فقعل مقاتلعهم» يعني: قتل الَِّينَ يقاتلون وهم 
الرجال البالغون العقلاء الّذِينَ ليس فيهم مانع من شيخوخة أو مرض أو ما أشبه ذلك «وسبى 
ذراريهم» «الذراري»: هم الصغار من الأولاد» وكذلك النساء مطلقا. 

«حَدَّني بذلك عبد الله بن عمرء وفيه: وأصاب -أي اللي اة يومئذٍ جويرية» ومن 
جويرية؟ هي إحدئ أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-. 

في هذا الحديث فوائد: منها: جواز الإغارة على العدو بدون إنذارء وهذه المسألة تحعاج إلى 
تفصيل» وذلك أن العدو إما أن يكون قد بلغته الدعوة فهذا لنا أن نغير عليه بدون إنذار وإما ألا 
تكون الدعوة بلغته فهذا يجب أن ندعوه ولا ثُمّ نقاتله إذا امتنع؛ كما يدل عليه حديث بُريدة 
القادم» وَعَلى هذا يكون الرسول ية أغار على هؤلاء القوم بعد أن بلغتهم الدعوة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز تبيبت الكفار إذا بلغتهم الدعوة؛ يعني: مهاجمتهم ليلاً ما 
دامت الدعوة بلغتهم لقوله: «وهم غارون» أي: غافلون لم يتأهبوا للقعال أو يحسبوا له حسابه. 

ومن فوائد الحديث: قعل المقاتلين» ولكن لو قَالَ قائل: هل لنا أن نأسرهم؟ الجواب: في 
ذلك تفصيل يوضحه قوله تعالى: 9# دا لْمِسْر رین كفروأ ترب الروَاٍ حيّة لدا امور شد الْوبَاقَ #4 


و کر 


[#ين .]٤:‏ وقوله تعالى: 0 مَك ي أن و ن لهو أسَرئ حی ينص فى رض 4 لفاك :۷]. فإذا 


.07145( البخاري (1541): ومسلم (1770): تحفة الأشراف‎ )١( 


کین كقساب الجؤداد ل 


كنا قد أثخداهم وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا أن نأسرء وليس لتا أن نأسر ابعداء؛ لأن 
َلك هوان علينا وذل لاء بل لابد أن تخن أولاً بالقتل والجراح حتى إذا استسلموا وذلُوا فحيتئل 
يأتي دور الأسرى. 

ومن فوائد الحديث: جواز سبي الذرية؛ أني: ذرية العدو وهم النساء والصغار» ومَنْ لا عقل 
له ومن لا راي له ومن لا يستطيع القعال» كل هؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم لأنهم إا سبوا 
صاروا غنيمة للمسلمين وقتلهم يفوت ماليتهم على المسلمين ولا فائدة من فلذلك هؤلاء 
يؤسرون» قال العلماء": ويكونون أرقاء بمجرد السبي؛ يعني: لا يحتاج أن يقول الإمام أو 
القائد: إنني قد اسعرققعهم, أما المقاتلون إذا جاز أسرهم فإن الإمام يخير فيهم بين أمور أربعة: 
القتل والفداء بمال» والفداء بأسيرء والمن؛ وَقَالَ بعض العلماء: يجوز استرقاقهم؛ يعني: فيكون 
هنا يخير بين خمسة أشياء: القعل واضح؛ والثاني: الفداء بأسير يعني: يكون لدى العدو أسرى 
منا فنقول: أعطونا أسيرا بأسير أو بأسيرين حسب الجال أو بمال نقول نعطيكم أسيركم بشرط 
أن تدفعوا لنا كذا وكذا من المال؛ وأيهما الأولى المفاداة بالمال أو بالأسير؟ ينظر للمصلحة قد 
يكون الأسرى عندهم في أمن ونحن لدينا قدرة عَلى أن نفك أسرانا بالقوة وعندنا حاجة للمال 
فينظر للمصلحة فإن تساوت المصلحة رجحنا الفداء بالأسير؛ لأن حرمة النفس أعظم من 
تحصيل المال» الرابع السنْ يعني: أن نطلقهم بلا شيء لكن هذا لابد أن يُترجح عند الإمام أن 
فيه مصلحة كبيرة وهذا قد يرد قد يكون الأسير من زعمائهم ورؤسائهم وَإِذًا مننا عليهم به 
كفينا شرا عظيمًا متهم وَإِدَا بقي أسيرا عندنا قد يحصل بذلك مفسدة كبيرة أما الاسترقاق 
فمن العلماء مَنْ أجازه ومنهم مَنْ قَالَ: لا يجوز لأنهم أحرار؛ ولَّم يذكر الله و إلا ما من بعد 
ونا ورك € أما أن نسترقهم وهم أحرار ومقاتلون فلا والمشهور من المذهب" أنه يجوز 


استرقاقهم. 
ومن فوائد الحديث: فضيلة جويرية حيث اختارها الى َة وصارت من أمهات المؤمنين 


وفيه أيضا: وليل عَلى زواج أشراف الناس نسبًا بمن جرئ عليها الرق؛ لأن جويرية جرى 
عليها الرق حيث سبيت مع الساء ورسول الله وة أشرف الخلق لكنها عتقت وصارت حرة 
وهي من العرب. 
)١(‏ كشاف القناع )¥/ «(ot‏ والإقناع للشربيتي (058/5). 


(۲) الفروع (2059/5: والمبدع ۳٣/5‏ والإنصاف »)١71/4(‏ والرواية الثانية: 5 لا يجوز استرقاقهم 
واختاره الخرقي والشريف أبو جعفر وابن عقيل في التذكرة. قال في البلغة : وهو أصح. 
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لكن فيه دليل أيضًا: على جواز نكاح الهاشمي لغير الهاشمية وهنا هو الذي جاءت به 
السّنة لاا لمن يدّعون الآن أنهم أشراف ويقولون: 

ا أزوج إل من كان شريفا وهل حمية جاهلية لان عمر بن الخطاب مف من بني عدي 
وَعَلي بن أبي طالب من بني هاشم وعمر تزوج آم كلئوم بنت عَلي بن أبي طالب وأيهما 
أشرف نسبًا؟ آم كلثوم أشرف نسبًا من عمر إن ومع ذلك تزوجهاء ولّم يقولوا: لن نزوجك 
لكن الحمية الجاهلية العمياء أوجبت آلا يتزوج أحد مِمَّن يقولون الآن: نحن من آل الرسول لا 
يُزوجون ولا يتزوجون بقيت نساؤهم مساكين أرامل عوانس؛ وبقي أيضنًا شبابهم ربما 
يختارون المرأة الديّة المهذية؛ ولكن لا تحصل له لأنه ممنوع عندهم عُرفًا أن يتزوج أحد من 
بني هاشم من غير بني هاشم. 
وصايا الرسول كك لأمراء الجيوش : 

۸ - وع عَنْ سلبان بن بريد عَنْ أبيه بنا قال : ان وَصُولُ الله كلل إ ذا 


ع رام 


عل حبش أو رة أَوْصَاهُ في حاص وى اله وَبمَنْ عه من اسلو 124 م قَالَ: 
اهرُوا على اشم الله في سيل اله الوا من قر باله» اغرُوا ولا تقو ولا یروا ولا 
تمتلواء ولا تَقبْلُوا وَلِيًا. 

وَإِذَالَقِتَ عَدُودَ ِن الْمُئْرِنَ فَاْعْهمْ إِلَ ثلاث خصال ا ار ّ ن اوق إل 
اقل ينهم ركف عَلهُمْ: ادْعْهُمْ إل الإشلام ِن أَجَابُوكَ فاقبل متهم 
التَحَوّل مِنْ دارهم لل دار لْحُهَاجِرِينَ: 1 وا َأَخْرنمُمْ. بأ ا E‏ 0 
الْمُسْلِمِينَ ايكون لهف ية را َي إلا أن وتوا بع لْمْسلِمِي: ِن 
مم ابوا شالم الج إن هم أجابو تانبل منم كإن مم بوا سين عَلَيِْمْ بالل 


o م‎ 


عا الُم وَإِذَاحَاصَرْتَ أل حِضنٍ قَأرَادُوكَ أن تَجْملَ لَهُمْ ذه لله و يه فلا 
تفل ون ابعل لَهُمْ نك نكم إن ١‏ تُخْفِرُوا وِمَمَكُو أَهْوَنُ مِنْ أن تُْفرُوا دمه 
ا بل على حكمك؛ فَإِنْكَ لا كذ دري 


أَنْصِببٌ فِيهمْ حُكُمَ الله تجا آم .| 


اسان 
3 
م 
:0 
3 


خر َه مد 


هذا الحديث يقول: دإذًا مر أميرلل ا نصبه أميرا' وقوله: دعن جيش أو سرية» دأو 
هنا للتنويع؛ والفرق بين الجيش والسرية: أن ما زاد عَلى أربعمائة فهو جيش وما دون َلك فهو 
سرية «أوصاه في خاصته بتقوی اللمى «آوصام يعني : عهد إليه عهدا موتقا؛ لأن الوصية العهد 


.)۱۷۳۱( مسلم‎ )١( 


کڪ كتساب الخاد 5 هدهع 


بالشيء على الغير على وجه موثق يعني: مؤكد؛ وقوله: «في خاصته» آي: في نفسه بتقوی الله 
وتقوئ الله سبحانه هي اتخاذ ما يقي من عذابه بفعل أوامره واجتداب نواهيه؛ قَالَ: «ويمن معه من 
المسلمين خيرًاه يعني: عهد إليه أن يختار لهم الخمر: ؛ لأنه ولي عليهم فيجب أن يختار ما يراه 

تم قال بعد هذه الوصية ؤهي وصية قليلة اللفظ كثيرة المعنى؛ لان تقوى لله تشمل القيام 
بكل أوامر الله وترك نواهيه والخير للمسلمين يشمل كل خير لهم في دينهم ودنياهم» كم قَالَ: 
«اغزوا على اسم الله «اغزواه الخطاب هنا للأمير ومن معف «على اسم الله هُوَ قولنا: سر على 
بركة الله فالمعنى: اجعل غزوك مقرونًا باسم الله ول وقوله: دفي سبيل الله» متعلق ب«اغزوا» وهو 
إشارة إلى إخلاص النية؛ وقد سبق -قبل قليل في حديث أبي موسى- أن الي اة قَالَ: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ففي سبيل الله»» قَالَ: «قاتلوا من كفر بالله» ومن كفر بالله يشمل من 
کان كفره بجحود أو شرك أو استهزاء أو غير ذلك » «اغزوا» هذا تكرار لقوله: داغزوا على اسم 
الله للعوكيد؛ «اغزوا ولا تغلوا؛ أي: لا تأخذوا شيعا من الغنيمة ولا تغدروا أي: لا تغدروا بالعهد 
إن جرئ بينكم وبين أعدائكم عهل دولا تمثلوا» أي: تقطعوا الأعضاء إن ظفرتم بعدوكم, دولا 
تقتلوا وليدًاه أي: صغيراً فى السن. 

قال إا لقيت عدوك من المشركين» أئ: واجهته وقوله: «عدوك» ولّم يقل إِدا لقيت أحدا 
بل أتى بالعدو من أجل إثارته وإغرائه على ما يراد بهذا المشرك وقوله: «من المشركين» المراد 
بذلك: المشرك شركًا أكبر الْذِين يقاتلون على شرك هفادعهم إلى ثلاث خصال» يعني: اطلب 
منهم أن يحضروا إلى هذه الخصال «فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عتهم ثم بنها 
بقوله: «ادعهم إلى الإسلام؛ والإسلام هو شهادة آن لا إله إلا الله وآن محمد رسول الله وإقام 
الصلاة وإيعاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» هذا الإسلام عند الإطلاق كما أجاب به 
الئيي ية جبريل حين سآله عنه. 

«فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إل التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» يعني: إذا 
أسلموا فاطلب منهم التحول إلى دار المهاجرين اختيارا لا لزامًا؛ لأنه قَالَ: «فإن أبوا فأخيرهم 
بأنهم يكونون كأعراب المسلمين» ولو كان إلزاما لّم يقبل متهم وقوله: «إلى دار المهاجرين» 
الظاهر أن المراد يها: المدينة؛ لأنها هي التي هاجر المسلمون إليها كما قال تعالى: # َيب 
وُو ألا يمن من هر ححِيُونَمَنْ هَاجرَ َم * [التدزز .]٠:‏ ولأن هجرتهم إلى المدينة فيها تكثير 
المسلمين واجعماعهم في مكان واحد؛ «فإن أبوا فأخيرهم بأنهم يكونون من كأعراب.... إلخ» 
إن أبوا التحول من دارهم إلى دار المسلمين؛ يعني: لهم أن يبقوا في دارهم ولكنهم يكونون 
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كأعراب المسلمين» يعني: البادية: «ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين» فإن جاهدوا وهم في ديارهم استحقوا ما يستحقه المجاهدون من الغيمة والغيمة 
هي ما أخذ من مال المشرك أو الكافر بقتال وما ألحق به وآما الفىء فهو ما أخذ بغير قتال وله 
موارد متعددق منها: ما يؤخذ من الكفار بغير قعال كالجزية والخراج؛ ومنها: الأموال المجهولة 
التي لا يعلم مالكها فهذه تجعل في بيت المال» ومنها: دية من لا وارث له فإنها أيضًا تجعل فى 
بيت المال» ومنها نمس حمس الغنيمة يعني: واحلدا من خمسة وعشرين جزءًا من الغنيمة 
أيضنًا يكون فينًا في بيت المال ومصرف الفيء المصالح العامة أما الغنيمة فقد سبق بيان أنها 
تقسم خمسة آسهم» أربعة منها للغانمين» وواحد يقسم إلى خمسة أسهم آيضنا.ء 

«فإن هم أبوا» يعني: أبوا الإسلام «فاسأهم الجزية» «فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وهذه هى 
الخصلة العَالتَة اسألهم الجزية؛ والجزية هي مال يضعه ولاة الأمر على كل كافر تحت ذمة 
المسلمين مثل لو كان في بل فعحتاها واستولينا عليهاء تم إننا قلدا لأهلها إِذَّا كانوا كفاراً: 
تبقون فيها بالجزية كل واحد يبذل الجزية الي توضع عليه ويبقى عَلى دينه ويستحق له ما 
يقتضيه هذا العقد مما هُوّ معروف عند آهل العل «فإن هم أجابوك فاقبل منهم» هاتان اثنتان 
«فإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم»؛ «إن أبواه أي: الجزية» «فاستعن عليهم باش أي: 
اطلب العون من الله تعالى عليهم وقاتلهم فبدأ أولاً بالاستعانة بالله حَنّى ينبني عليها الفعل؛ لأن 
الاستعانة بالله قبل كل شيء لقول النْيي بي «حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجر" 
يعنى: لا تتکاسل» استعن عليهم بالله وقاتلهم هكذا. 

ْ قَالَ شراح الحديث في هذه الخصال: الإسلام أولا م الجزية ثانيًا ثُمّ القعال لكنه يشكل 
على هذا قوله: «فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» لأن القعل يختلف عَلى هذا الشرط 
أفلا يمكن أن تكون الخصلة التانية أن يعحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين والثالغة سوال 
الجزية؟ يمكن لكن يشكل على هذا أنهم إن امتنعوا من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
لم يجز قتالهم فالحديث فيه شيء من الإشكالء وَعَلى هذا فيكون جملة «فإن هم أجابوك إليها 
فاقبل منهم وكف عنهم؛ يراد يها: الأكثر لا الكل وذلك لأن قتالهم ليس فيه كف وعدم تحولهم 
من دارهم إلى دار المهاجرين ليس فيه قتال» فيتعين أن يكون قوله: دفإن هم أجابوك إليهاء 
يعني: باعتبار الأغلب والأكثر وإلا لبقي الحديث مشكلا. ثُمّ قَالَ: «وإذ حاصرت» الحصر: 
بمعنى التضييق؛ ومعنى حصر أي: أحاط بهم حتى منعهم من الخروج من حصنهم إذّا حصر 


)١(‏ صحيحء وسيأتي في كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق. 


کین خان الجفساة ۰ {oY‏ 


أهل حصن فارادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل؛ يعني: إذا قالوا: نتزل ونسلم أنفسنا 
على ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعل لهم لك والذمة يعني: العهد. لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة 
رسوله وعلل الي ية ذلك فقال: «فإتكم إن تخفروا ذنمكم أهون من أن تخفروا ذمة اث قوله: «أن 
تخفروا» بفتح همزة «أذه على أنها مصدرية؛ وهي بدل اشتمال من الكاف في قوله: «فإنكم» يعني: 
فإنكم خفركم"“ وَعَلى هذا فعكون «أنج مؤولة بمصدر منصوبة عَلى أنها بدل اشتمال فِي قولة: 
«فإتكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الل وخفر الذمة يعني: نقض العهد ومعلوم أن 
نقض الإنسان عهده أهون من أن ينقض عهد الله وعهد رسوله يلك فلهذا نهاهم النيي مله أن 
يجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه وَإِدَا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل ولكن أنزلهم عَلى 
حكمك ثُمّ علل ذلك إا قالوا: نتزل على حكم الله فلا تفعل بل أنزلهم على حكمك واجتهادك 
وذلك لأنك لا تدري أن تصيب فيهم حكم الله لأنك قد تجتهد فتخطيع وحينئل لا تكون مصيبًا 
لحكم الله وقد تجتهد وتصيب حكم الله ولكن ينفسخ الحكم؛ لأن الوقت وقت تشريع؛ فلهذا قال: 
«فإنك لا تدري.... إلخ» نحن عللنا بأنه قد يجتهد ويخطئ وقد يحكم بصواب يكون قد نسخ ما 
دام الوقت وقت تشريع وسيأتي فِي الفوائد ما يترتب على اختلاف هذين التقديرين. هذا الحديث 
يعتبر أسامنًا لتوجيه ولي الأمر لمن ينفذه في الجهاد؛ لأنه ذكر فيه كل ما يحتاج من نف في الجهاد. 

ففيه فوائد: آولا: مشروعية التأمير. 

ومن فوائد الحديث: أن من هدي الي ية بعث السرايا والجيوش. 

فإن كال قائل: لماذا يبعث السرايا والجيوش ويتأخر؟ 

قلنا: لأن الدين الإسلامي له شعائر وله شرائع يحتاج إلى أن يقيم الإنسان بعضها ويقيم غيره 
بعضها فهل كان الرسول َة يذهب مع كل جدازة؟ لا كانت تمر الجنازة من عنده ولا يقوم لها؛ 
لأنه يشتغل بما هو أهم من اتباع الجنازة كذلك أيضا في الجهاد هل كان يغزو مع كل جيش 
وسرية؟ لا بل يبقى فى المدينة يعلّم الناس الخير وقد أشار الله إِلَى ذلك فى قوله: ‏ © وَمَاكرتَ 
مووب يروا ڪاه 4 بوتا : ؟15]- فالدين الإسلامي لابد له أن يتكامل فالمؤمنون يكمل 
بعضهم شينًا ويكمل الآخرون شيعًا آخر. 

ومن فوائد المحديث: آنه يشرع للإمام أن يوصي الأمراء بما أوصى به الي بيا الأمراء 
وهو تقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب عَلی من کان أميرًا أو وليًا أن يختار لمأموره وموليه ما هو 
خبر لقوله: «أوصاه ومن معه من المسلمين»؛ والوصية بالشيء تدل عَلى الاهعمام به ومن هنا 


)١(‏ أي: تقدير الكلام: «فإنكم خفركم»» فتكون «حفركم» بدلا من الكاف.من «فإنكم». 
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أخذ العلماء -رحمهم الله- فائدة قالوا: إن من ير بين شيئين فإن كَانَ التخيير للتيسير على 
المكلف فهو تخيير تشه؛ يعني: يفعل ما يريد مثل العخيبر فى كفارة اليمين وإن كان تخيير 
مصلحة فالواجب أن يفعل ما هُرَ الأصلح وذلك فيمن يتصرف لغيره فكل من يتصرف لغيره 
ذا قيل: يخير بين كذا وكذا يجب عليه أن يختار ما هر أصلح" إذن العخيير بين الأشياء إِدَا كَانَ 
المقصود منه التيسير عَلى المكلف فالتخيير تشه» يعني: افعل ما تريد مثاله: خصال كفارة 
اليمين وإن كان العخيير للمصلحة فهذا تخيير مصلحة يفعل ما هُرَ الأصلح؛ وهذا يكون فيمن 
يتصرف لغيره ٠‏ الاير على الجيش يجب عليه أن يفمل الأصلح. إمام المسجد يجب عليه أن 
يفعل الأصلح لا يقول: آنا بالخيار إن شعت طولت وإن شعت خففت لاء ولكن يجب عليه أن 
يفعل من السنة ما يستطيع ْ 

ومن فوائد الحديث: تشجيع الغزاة وتوجيههم بالاسععانة بالله يل وإلى الإخلاص؛ 
تشجيعهم بقوله: «اغزول ثم أكدها بقوله: اغزواه يعني: الغزو الحقيقي المببي عَلى الشجاعة 
والإقدام» 

ومن فوائد الحديث : النية على الاستعانة بالله لقوله: «عَلى اسم اله»» والإخلاص لقوله: ي 
سبيل الله قد يفوت الإنسان الإخلاص لله وي ويقع في قلبه شيء من الرياء» وقد يفوته 
الاستعانه بالله إِدَا رأئ من نفسه القوة والقدرة غاب عنه الاستعانة بالك وكلاهما يُخَل بالعمل 
لابد من إخلاص وأستعانة ولهذا إِدَا اعتمد الإنسان عَلى نفسه فالغالب من ذلك أنه يخذل ولا 
أدل عَلى ذلك من قصة حنين حينما أعجبت المسلمين كثرتهم فغلبوا مع أنهم اثنا عشر آلفًا 
وعددهم ثلاثة آلاف وخمسمائة ومع ذلك هزم المسلمون لأنهم أعجبوا بالكثرة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب مقاتلة الكفار لقوله: «قاتلوا من كفر بالل» وهذا العموم 
مخصص بنفس الحديث» وهو أن من بذل الجزية من الكفار وجب الكف عنه. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الغلول لقوله: «ولا تغلوا» وقد مر معتى الغلول وهو أن يكتم 
الغال شيثًا من الغنيمة؛ وهل للغلول عقوبة؟ نعم عقوبة أخروية وعقوية دنيوية» أما الأخروية 
فقد قال الله تعالى: ومن عل يات يما عَلَّ يوم َة يمد € [انقرت :11]. وأما الدنيوية فإنه يحرق 
رحله إلا الحيوان والمصحف والسلاح وإلا فيحرق رحله تنكيلاً به وهل يدخل في لك 
السرقة من بين المال؟ الجواب: لاء لأن النهي موجه إلى الغزاة لكن من غل من بيت المال فإنه 
شبيه به؛ لأنه أخذ من مال عام خلافًا لما يقهمه العامة أهل الجشع الّذِينَ يقولون: إن مال 


(YY 7Y) المبدع‎ 00 


8 3 0۹ 
کیو كتماك الجهداة 2 : 


الحكومة حلال هذا غلط مال الحكومة قد يكون أشد تحريمًا من مال الشخص المعين؛ لأن 
مال الحكومة يتعلق به حق كل إنسان حُتى العجائز والشيوخ والصبيان. نم إا أراد الإنسان أن 
يتخلص منه قد يصعب عليه ذلك لكن حق المعين حق خاص لواحد يمكنه أن يستحله 
يمكنه أن يعطيه عوضًا عما أخذ وما أشبه ذَّلِك. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الغدر لقوله: دولا تغدروأ» والغدر هُوّ الخيانة في موضع 
الأمانة فإن قيل: كيف يجاب عن المبارزة الي وقعت من الصحابة مع أعدائهم وحصل فيها 
الغدر؟ ويذكر أن علي بن أبي طالب خخ لما بارز عمرو بن ود -نقله الفقهاء رحمهم الله- لما 
بارزه وخرج عمرو بن ود يريد أن يقعله صاح به عَلي ما خرجت لابارز رجلين فالعفت عمرو 
لعل أحدا لحقه فلما التفت ضربه عَلي حَّى سقط رأسه عَلى الأرض؛ هذا غدر في ظاهره لكنه 
ليس غدرا؛ إذ إن الرجل جاء ليقعله ليس بينهما أمانة فليس بغدرء ولهذا جاء عن النبي يكِِ: 
الحرب خدعة» ما عقوبة الغادر؟ له عقوبة عظيمة فإن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال 
هذه غدرة فلان بن فلان في ذلك اليوم المشهود وهذه من أعظم العقوبات 

ومن فوائد الحديث: تحريم التمثيل لقوله: «ولا تمثلوا وظاهر الحديث العموم وألا نمثل 
ولو كانوا يمثلون بنا؛ لأنه لم يستئن من ذلك شيئًا ولكن يقال: إن هذا العموم يعارض بعموم 
آخر وهو قوله تعالى: من أَعَتَدَى عل داعيو بل ما ادى عَلِتَكي © [ي : .]٠‏ ولقوله: 
لون عَانْجُر فاقوا يتل مَا عُووِبِشُر يد 4 ك .]1١:‏ ولان في العمثيل بهم إدَا مثلوا بنا كفا 
لهم وإهانة وذلة وَعَلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بعمومات أخرئ فإن قيل: هل يدخل 
في ذلك ما إِدَا أخذنا جسد حربي قتلناه من أجل إجراء التجارب على الجسد للعلم» ليس 
لقصد التمثيل أو الإهانة أو الذل هل يدخل في العمثيل أو لا يدخل؟ محل نظر؛ وذلك لأن 
الشرع حرم بيع أجزاء الكافر على الكفار يعني مغلاً: لو قال الكفار: أنعم الآن قعلعم سيدنا ولكن 
أعطونا رأسه قلنا لا نعطيكم رأسه إلا بكذا وكذا من القيمة يقول العلماء: هذا حرام فالانتفاع 
بجثثهم كالانتفاع بعوض المال فلا يجوز» وقد يقال: إن هذا جسد حربي لا حرمة له وَإِدَا لم 
يكن له حرمة ولنا منه فائدة فما المانع فالمسألة عندي يعجاذبها أصلان وأنا فيها معوقف. 

ومن فوائد الحديث: تحريم قتل الصغار لقوله: دولا تقتلوا وليدّاه ولأن فِي قتل الصغار 
تفويت ماليتهم على المسلمين؛ لأنهم يسترقون بالسبي فإذا قتلوا فوتت ماليعهم عَلى 
المسلمين؛ ولأن الصغار قريبون من الإسلام؛ لأن الشاب الصغير ميله أكثر من ميل الشيخ 
الكبير ولهذا جاء في الحديث أن النْيي يا قال: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم» لأن 
الصغار أقرب للإجابة من الكبار. : 
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ومن فوائد الحديث: أن الونسان إِذَا لقي عدوه فإنه لا يباغته بالقعال ولكن يعرض عليه 
الخصال الثلاث الي ذكرها الي كي لقوله: مدا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إل ثلاث 


فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين إغارة التي ية عَلى بني المصطلق وهم 
غارون؟ ش 


فالجواب أن يقال: إما أن الدعوة عَلى سبيل الاستحباب وأنه إِذَا اقعضت المصلحة أن يغير 
على العدو بدون دعوة فليفعل؛ وإما أن يقال: إن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة وأصروا عَلى 
ما هم عليه من الكفر وحينئل تكون الدعوة واجبة فيمن لم تبلغه ومن بلغته فلا ندعوه إلا على 
سبيل الاستحباب 
فائدة جوازأخك الجزية من مشركي العرب: 

ومن فوائد الحديث: أخذ الجزية من المشركين لقوله: «إذّا لقيت عدوك من المشركين»؛ 
وعَلى هذا فلا يختص أهل الجزية باليهود والنصارئ والمجوسء وهذه المسألة اختلف فيها 
العلم فَقَالَ أكثر آهل العلم: إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارئى لقول الله تعالى: 8# يلوا 
ليل سنوت پار وک اوم الآز ولا شرنو ما كا للَهورسُولك ولا بورك دبا لحي ون 
ليت أوش لصحيب حى يعْطوأ الْجرَيَةٌ عن يد وهم وروت € [لهزن : .]٠‏ فَقَالَ: حى ينظوأ 
الجرية عن يد وهم صروت € وقال في غيرهم: # افوا مركن حت وَجَدسوهْرٌ وور 


رم حبرو م Ar‏ 


وَأحَصرُومٌ وَأفْْدُوا لَهُمْ َل صر 4 اله : .]٠‏ وَقَالَ الي يك: «أمرت أن أقاتل الناس حَبَّن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكات" وَعَلى هذا فلا 
تكون الجزية إلا لليهود والتصارى. 

تم إنه أورد على القول بأنه قد ثبت أن الئْبِي ية أخذها من مجوس هجر" وهم ليسوا 
من آهل الكتاب» أجابوا عن ذَلِك بأن لهم شبهة كتاب وأن لهم كتابًا أنزل لكنهم ضلوا عنه 
ولكن هذه الإجابة فيها نظرء والصواب أن يقال: إن كونه يخص الجزية بالذين أوتوا الكتاب لا 
يدل عَلى أن غيرهم لا يؤخذ منهم بدليل هذا الحديث: «إذَّا لقيت عدوك من المشركين» لكن 
خص أهل الكتاب؛ لان معهم علمًا ببعثة الرسول بيك فإذا أخذت الجزية متهم وعاشوا فى 
بلاد الإسلام فريما يسعجيبون وهذا فيما سبق أما الآن فإن التصارى واليهود أشد عداوة من 
غيرهم في الوقت الحاضر وأبعد الناس عن الدخول في الإسلام والاسعجابة ولاسيما العرب 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۲)ء‏ ومسلم (١۲)ء‏ تحفة الأشراف (؟7575). 
(۲) أخرجه البخاري (۷١٠۳)ء‏ تحفة الأشراف (/91/19). 
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منهم فإن عتدهم عنادا عظيمًا فِي البقاء على كفرهم ولا تكاد تجد أحدا من نصارئ العرب أو 
اليهود أسلم لكن غير العرب يوجد كثير من النصارى يسلمون ومن المشركين:؛ إذن القول 
الراجح: أخذها من جميع الكقار. 

ومن فوائد الحديث : أن فيه هليلاًعَلى أنه لا إكراء على الإسلام؛ ؛ لأنه لو كَانَ هناك إكراه ما 
قبلت الجزية؛ فقبول الجزية يدل على أن لا إكراه في الإسلام؛ إذن ما الواجب نحو الإسلام والله 
تعالى يقؤل: #ليظهره عل الزن كن #؟ الواجب: أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون 
الظهور للإسلام إما بالدخول فيه وإما ببذل الجزية مع الصغار, لأنه ذا بذل الجزية وصار 
يعطينا الجزية بذل وخضوع فهذا هو العلى 5 ثُمّ إن هذا الذي يعطي الجزية لو أنه نقض العهد 
ولو بعد على مسلم انتقض عهده ووجب أن بقل وحل دمه وماله وحينئدٍ يحصل إعلاء كلمة 
الله وكيد 1 ۰ | 

ومن فوائد الحديث: أن أول ما يدعى إليه الناس الإسلام؛ فيكون فيه رد لقول من يقول: 
إن أول واجب هر النظر؛ لأن هذا القول ضعيف إذ إن الفطرة كافية في ذلك فأول واجب أن 
يدعى الناس إلى الإسلام ولا حاجة أن نقول: انظر في الآيات أولاً ثُمّ أسلم؛ لأن هذا سوف 
يطيل المسألة تم ُو مخالف لسنة الرسول اة ودعوته إلى الإسلام بل كان يدعو إلى التوحيد 
رأمّا دون أن يقول: انظر للمقدمات والنعائئج وكيف حصل كذا وهذا لابد له من محدث 
والمحدث لابد أن يكون واجب الوجود ثُمّ يدور رأسه ويقول: ما دام هذا الإسلام السلام 
عليكم بل نقول: أول ما ندعو إليه مُوَ التوحيد كما قال الرسول ية لمعاذ بن جبل: «فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله'". 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب التحول إلى دار الهجرة دون البقاء في البادية لما في لك 
من اجتماع الكلمة واجتماع الناس في بلد واحد؛ لكنه يجب هذا أو أن يسقطوا حقهم من 
الغتيمة والفيء؛ فيقال: أنتم إن كنتم تريدون أن يكون لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم 
فتحولوا إلى بلد المهاجرين ولا تبقوا في البادية وإذا شتعم يقيعم ولا حق لكم في الغنيمة إلا أن 

تشاركوا في الجهاد إذّا شاركعم في الجهاد فلكم من الغنيمة 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز أخذ الجزية عَلى الكافر إا لم يسلم وهل هى عقوبة أو 
من أجل حمايته؛ لأن من له ذمة تيجب حمايته وعصمته؟ الظاهر: الثانى» ولهذا يجب علينا أن 
نحميهم ودا اعتدئ عليهم أحد أخذنا بحقهم ويجب علينا أن نكف عنهمْ أيضنًا لو اعتدئ أحد 


ع2 تقدم في الزكاة. 
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على عرضهم وغير ذلك فإن قيل: إنها عقوبة عَلى بقائه على الكفر فإننا نقفز منها إلى فائدة 
ثانية وهي: جواز العقوبة بالمال والعقوبة بالمال ثابتة لا شك فيها منها: ما سبق في تحريق 
رحل الخال ومنها: إضعاف القيمة عَلى من كتم الضالة؛ ومنها: إضعاف القيمة عَلى من سرق 
من الثمر المعلق قبل أن يئويه الجرين. 

المهم: أن القول الراجح أنه يجوز التعزير بأخذ المال ولكن لو قال قائل: الععزير بأخذ 
المال لأنه يستفاد منه أن نأخذ المال ونجعله فى بيت المال» لكن كيف تعزرون يإحراق المال 
أو بكسر آلات اللهو أو ما أشبه ذلك؟ يقال إن لعز ير هُوَ التأديب فإذا كان التغزير بالإحراق أو 
GT‏ ل ارام 
عام فإذا جاز إتلافها على الأخص جاز إتلافها على الأعم وهذا هُوَ القياس 

ومن فوائد الحديث: استحضار الاستعانة بال وير عند قتال الكقار لقوله: «فاستعن عليهم 
بالله وقاتلهم» والاستعانة بالله تكون بالقلب وتكون باللسان آما بالقلب فواضح أن الإنسان 
يستعين الله و وأما باللسان فيقول: الُم أعني عليهم اللَّهُمٌ إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ 
بك من شرورهم اللَهُمْ إنا نقاتلهم فيك؛ وما أشبه َلك من الكلمات الي يتوسل يها الإنسان 
إلى ربه وي في الدعاء المفيد للإستعانة. 

و واا خراز ماع ان ع او ت وو كن هن بمو 
في محاصرته أ ن نقطع عنهم الماء؟ إِذَا كان هذا مصلحة قطعناف إِذَا كان أقرب إلى إجابتهم 
فإننا نقطع الماء عنهم | 

فإن قَالَ قائل: قطعكم الماء يستلزم هلاك الصبيان والنساء والشيوخ ومن لا يجوز أن 
يقعل. 

قلنا: هذا اللازم يكون تبعًا غير مقصود فإننا لم نقصد بذلك هلاك هؤلاء الّذِينَ لا 
يقاتلون وإنما قصدنا قتل هؤلاء المقاتلين وجاء هلاك هؤلاء تبعًا غير مقصود ولهذا يجوز أن 
نرمي العدو بالمنجنيق» وهو -فيما سبق- عبارة عن خشبتين تنصبان وثالثة تكون عرضا 

ويكون هناك حبلان طرفهما في مكان يجعل فيه الحجر ثم يدار بشدة إا دير بشدة ثُمّ يطلق 
- فإن الحجر سوف ينطلق ويكون عَلى حسب قوة الرامي عَلى كل حال: المعجنيق بدله الآن 
المدفع والصواريخ يجوز أن نفعل هذا بالكفار وإن قتلنا من لا يحل قتله؛ لأن هذا غير مقصود 
بل هُوَ تبع ولأننا لا يمكن أن نصل إلى المقصود إلا بهذه الطريقة ويمكن أن يستدل لذلك 
بإغارة النْبي بي عَلى بني المصطلق؛ لأنه إا أغار عليهم سوف يكون عندهم نساء وربما 
يقعلون نساء أو أطفالاً. 
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ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للقائد المحاصر للحصن إِذَا أرادوا أن ينزلوا على حكمه 
أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله» يعني: عهد الله وعهد الرسول» لأنه ريما تخفر الذمة وخفر 
ذمم الإنسان أهون من خفر ذمة الله ورسوله. 

فإن قيل: إا كان الإنسان واثقا من الوفاء فما الجواب؟ 

أقول: وإن كَانَ واثقا فإن إخفار الذمة وارد قد يكون بسبب مباح لكن العدو لا يعلم 
فيظنه غادرا فيغدر أمام العدو بذمة الله وذمة رسوله أو يقال: الإنسان بشر يمكنه عند عقد العهد 
واققا من الوفاء لكنه يطرأ عليه الغدر والخيانة» فلذلك نقول: لا يجوز أن تجعل لهم ذمة الله 
وذمة رسوله يلاد 

ومن فوائد الحديث: أن الأحكام معللة يعني: أنها ليست مجرد حكم بل لابد لها من علة 
إما أن تكون معلومة أو مجهولة أو منصوصًا عليها أو غير منصوص؛ فالأقسام أربعة: علة 
معلومة منصوص عليها وعلة معلومة مستعبطة والغالث: علة مجهولة لنا لكنها معلومة عند الله 
َل الرابع: أن تكون مجرد امتحان للعباد والمعلومة يمكن أن نقسمها إلى معلومة عند جميع 
الناس ومعلومة عند بعض التاس. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمتكلم فِي الفقه أو الموعظة أن يعلل ما يذكر من أحكام 
مهما أمكن؛ لأن ذلك يستفاد منه فائدتان: الفائدة الأولى: بيان سمو الشريعة الإسلامية» وأن 
أحكامها كلها مركودة بالمصالح؛ والثانية: اطمئنان المكلف؛ لأنه إذا ذكر لك الحكم المعلل 
اطمأندت أكثرء وربما نزيد ثالثة: وهو القياس عَلى الحكم المنصوص عليه المعلل؛ لأن 
الأحكام تمبع العلل مغال ذلك قوله تعالی۔ ل فل لَه اچد مآ أو إل حرا عل اعم بطم راک 
أن کوت مَْيَنَة أو دما َسْمُوًا او كحم حير َنَم يجش 4 [الؤيئلة : .]٠١‏ علل تحريم هذه 
الأشياء بأنها رجس. إذن نأخذ من هذا: أن كل ما كان رجسًا فهو حرام ّى روث الحمير مغلا 
وعزرة الإنسان فهي حرام؛ لأنها رجس. 

ومن فوائد الحديث: جواز اشتراك الحكم الثابت لله ورسوله بدون «ثم» لقوله: «ذمة الله 
وذمة رسوله» وهذا يحتاج إلى تفصيل؛ فيقال: في الأمور القدرية لا تشرك الله مع رسوله بما 
يقعضي الاشتراك والعساوي في الأمور الشرعية لا بأس؛ وذلك لأن ما شرعه الرسول يك فهو 
شرع الله أما الأمور القدرية فإن النْبي بيا لا يستقل بشيء من الأمور القدرية فهي لله وحده هذا 
هُوَّ الضابط. 

ومن فوائد الحديث: إثبات تفاضل الأعمال قبحًا وحستا من قوله: «أهون من أن تخفر ذمة 
الله وذمة رسوله» وهذا هُوَ الذي عليه أهل السّة والجماعة أن الأعمال تتفاضل قبحًا وحسنًا وَإدَا 
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تفاضلت الأعمال لزم من ذلك تفاضل العامل فالناس طبقات حسب أعمالهم ودرجاتهم 
ولهم فِي الجنة درجات حسب أعمالهم. 

ومن فوائدذ الحديث: منع تنزيل الحصن المحاصر عَلى حكم الله لقوله: «فلا تفعل» ولكن 
هل هذا خاص بزمن حياة الرسول ياق لأن الإنسان لا يدري هل بقي الحكم آم تُسخ أو أنه 
عام؟ لا شك أن القول بأنه خاص بحياة الرسول واضح؛ لأنه قد تسخ الأحكام قد يفارق أمير 
الجيش النيي َة على حكم ثم يتغير الحكم فلا يدري أيصيب آم لا وَإِدَا قلنا: إنه عام نول 
أيضنًا حتى بعد وفاة الرسول ية لا تتزلهم على حكم اجتهادي؛ لأن الحكم الاجتهادي فيه 
الإصابة وفيه الخطأ لقول النبي يكلو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» وإن أصاب فله 
أجران» أما ما كان معلومًا بدون اجتهادٍ فلا بأس أن تنزله على حكمك وَعَلى حكم الله أيضًا 
لأنه معلوم مثلا إِدَا أنزلناهم على أن تأسرهم فإما مثا بعد وإما فداء هل وافقنا حكم الله؟ نعم 
لاع إا سمو شد الاق وما ما بد وما نا 4 [يئين : ؛]. وَعَلى هذا فتكون العلة التي ذكرها 
لني كَل: «فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لاه العلة إِذَا انتفت انتفى الحكم فإذا كانَ 
الإنسان قد علم أنه أصاب فيهم حكم الله فإنه لا بأس أن ينزلهم على حكم الله 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للعالم أن يقول فِي حكم من الأحكام: حكم الإسلام في 
كذا وكذا لا تقل هكذا؛ لأنك قد تخطئ فينسب الخطأ إلى الإسلام» ولكن قيد فقل حكم 
الإسلام فيما أرئ كذا وكذاء وبه تعرف تهاون بعض المتأخرين الّذِينَ تجد فِي كتبهم الإسلام 
يقول: كذا الإسلام يمنع كذا مع أن هذا المنع قول ضعيف في الإسلام ومع ذلك ينسبونه إلى 
الإسلام فيجب الحذر من مثل هذه الكلمات. 


التورية هند الغزو: 
4- وَعَنْ گب بْن مالك طفت: «أنَّ التي 6 ميد کا ن ذا أ ١‏ أرَادَ غَرْوَةَ وَرّى بعَرك'". 


سبق لنا أن كلمة «كان» تفيد الاستمرار لكن لا دائمًا بل غالبّاء والدليل عَلى أنها ليست 
دائما تفيد الاسعمرار ما ورد في الأحاديث في الصلاة: كان الي َك يقرأ في صلاة الجمعة بسبح 
والغاشية» دوَكَانَ يقرأ بالجمعة والمنافقون» «وَكَانَ يقرأ في العيدين ب«ق» واقتربت» «وَكَانَ يقرأ 
فيهما بسبح والغاشية»» كل هذا يدل عَلى أن كانه لا تفيد الاستمرار لكن إن وجد قرينة أفادت 
الاستمرار بهذه القرينة. 


(۱) البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم (59/59)» تحفة الأشراف .)١١١۳١(‏ 
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وقوله: دكَانَّ إا أراد غزوة ورئ بغيرهاه أي: أرئ الناس أنه يريد غيرها فإذا كان يريد 
الذهاب ناحية الشمال سأل عن طريق الجنوب ولا يقول: آنا أريد الجنوب لكن يسأل كيف 
يذهب الإنسان إلى الجبوب وهكذا وليس المعنى أنه يقول: أنا أريد أن آذهب إلى الجنوب؛ 
لأنه لو قَالَ: آنا أريد أن أذهب إلى الجنوب صاز كذبًا صريحا لكن إِدَا جعل يسأل أين الطريق 
إلى قبيلة فلان التي ف فى الجدوب» يظن الناس آنه الجنوب ولكنه يريد الشمال والحكمة من 
ڏلك: : هي تعمية الأخبار عن الأعداء؛ لأن الأعداء إِذَا علموا بالخبر فإنهم سوف يتأهبون على 
مقعضى ما علموا فيحصل بذلك مضرة على المسلمين؛ ؛ ولهذا لم يظهر التي كل الجهة الي 
يريدها إلا في غزوة واحدة فقط وهى غزوة تبوك فإن اللي ية صرح بأنه يريد دلك؛ لأنها 
جاءت فِي وقت الحر وقي وقت طيب الثمار فلابد أن يصرح للناس بهذا ولان العدو بعيد عنهم 


فلهذا صرح بذلك و . 
ومن فوائد الحديث: حكمة التي ية في تدبير الجيوش؛ لأن العورية لا شك أنها من 


الحكمة. 
ومن فوائده: جواز التورية؛ ونحن إِدَا قلنا مجواز» فلا يتفي أن تكون مستحية فِي بعض 
الأحيان» وذلك لأن كل حكم وصف بالجواز فإنه قد يتقلب إلى مسنون وقد ينقلب إلى 
واجب» وقد ينقلب إلى محرم وقد يتقلب إلى مكروه يعني: أن الحكم بالإباحة لا ينفي أن 
يكون الشيء محرمًا أو واجبًا أو مسنوثًا أو مكروما بحسب ما تقعضيه الأدلة فالبيع مثلاً من 
الأشياء المباحة وَإِدَا باع الإنسان سلاحًا في فتنة صار حرامًا وَإِدَا باع عنبًا لمن يتخذه خمرا صار 
حرامًا وَإِدَا اضطر الإنسان إلى مأكل أو مشرب صار البيع عليه واجبّا وهلم جر ومثله أيضًا كل 
المباحات يمكن أن تجد فيها الأحكام الخمسة فإذا كانت العورية جائزة فلا يعني: أنها لا 
تستحب في بعض الأحيان. 

وليعلم أن العورية نوعان: تورية بالفعل وتورية بالقول؛ فالتورية بالقول أن يريد بلفظه ما 
يخالف ظاهره والتورية بالفعل أن يفعل ما يخالف ما يريد ظاهرا فكلاهما على خلاف المراد 
فيما يظهر للداس وهل التورية بالقول جائزة؟ اتفق العلماء"» على أن العورية إِدّا كانت في 
شيء محرم فهي حرام؛ ؛ يعني: لو أن صاحب حق ادعئ عَلى المحقوق أن عنده وديعه فَقَالَ: 
إني أودعت هذا الرجل آلف درهم فاتكر الرجل فهل يجوز لهذا المدكر أن يوري بالإتكار 
فيقول ما له عندي شيء يريد بدماه الاسم الموصول؛ أي: ِي عددي له شيء نقول: حرام 


(۱) شرح النووي على مسلم )٠١۸/۱١(‏ مغني المحتاج (۳/ 774): حاشية ابن عابدين (5/ 174). 
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وهذه متفق عليها على أن التورية القولية إذّا تضمنت فعل محرم أو إسقاط واجب للغير فهي 
حرام فإن لّم تعضمن ذلك فهل هي جائزة وَِدَا قلنا بالجواز فهل هي تصل إلى الاسعحباب في 
بعض الأحيان أم لا؟ الصواب: ا إلا إِدَا دعت الحا إلى ذلك أو الالح 
وإنما قلنا بهذ لأن هذا الموري إِدَّا ظهر فيما بعد خلاف ما قال ضار عند الناس كاذبًا وهذه 
مفسدة فلهذا ترئ أنها لا تجوز العورية إلا إِدَا كانت لحاجة أو لمصلحة وإلا فلا يجوز. 
القتال أول النهاروآخره: 

وَعَنْ مَْقلٍه أ ن لحان ن مرن فت قَالَ: شهدت رَسُول لله لإاك 
الا اعد الزال سر زرو المي وب الَا وَيَذْرل الصو ". و اد 
اللا وده السا 

- وَأْضْلَُهُ في السا 

هذا أيضًا من الک ف هديج یاه ور أن لحر ارات الى کون أقرب إلى 
النصرء فمثلاً أول النهار لا شك أنه بعد برودة الليل» ونشاط الجسم بعد الوم فهو وقت 
مناسب للفعال فإذا لم يحصل ذلك فلا ينبغى أن يستقيل الإنسان القائلة» يعني: شدة الحر لأن 
ذلك عرز يل عر إلى اورت لسن ولايد ايعنا أن وک آنه پھر إلى أن زول ای 
وتحصل البرودة لأنه عند زوال الشمس المباشر لا يحصل بذلك برودة بل إنهم يقولون أشد 
ما يكون من الحرارة بعد زوال الشمس بدحو ساعة. 

وقوله: محم تزول الشمس» أي: تميل إلى جهة المغرب وذلك أن الشمس أول ما تطلع 
تكون في ناحية المشرق فإذا توسطت السماء زالت -أي: مالت- إلى جهة المغرب ثُمّ أخذت 

في البرودة بعد أن كانت في الحرارة. 

وقوله: يبب ال لرياح» هذا شيء معتاد أنه في آخر النهار تهب الرياح إما عواصف شديدة 
أو دون ذلك لکن تعحرك الرياح -بإذن الله ف فى آخر التهار وهذه الرياح الي تعحرك في آخر 
النهار تكون باردة؛ لأن الجو قد برد وقوله: : توينؤل التصره هل هذا النصر الذي يتزل أمر لا نعلم 
سبيه أو أن المراد: ينزل النصر؛ لأن الئاس قاتلوا فى زمن يكون فيه النشاط والقوة والشجاعة 
وهذا أقرب إلى النصر؟ فيه احتمالان. فإن كان الله تعالى ينزل التصر في آخر النهار حمل على 
ذلك وإن كَانَ المعنى: أن القتال في آخر النهار سبب للتصر فهذا سبب حسي معلوم". 
)١(‏ المسند (6/ »)٤٤٤‏ وأب بو داود (25100)» والترمذي )١117(‏ وقَال: : حسن صحيح. ٠‏ والنسائي م فی الكبرئ »)۸٦۳۷(‏ 

وصححه ابن حبان (۷٥۷٤)ء‏ والحاكم (۳/ ۴۳۳)ء وهو عند البخاري ( سد ل 


(؟) الآن معدات القتال اتختلفت قد لا يتناسب معها هذا الوقت قد يكون في الليل أ حسن إلا إذَا ثبت أن ينزل 
النصر في آخر النهار حكما كونيًا لا يعلم سببه وهذا يحتاج ع إلى دليل. أفاده الشارح يانه 
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من فوائد الحديث: أولاً: أنه ينبغي القعال في أول النهار» لأن ايى يك إَِا ّم يقاتل أخر 
القعال حى تزول الشمس. 
ومنها: حسن رعاية النْيي َك لمراعاة الأوقات المناسبة للقعال؛ وَإِدَا كان هذا هُوَ السبب 
فإنه يمكن أن يقال: إن هذا يختلف ياختلاف الأحوال» فإذا قدرنا أن مفعول السلاح في الليل 
أبلغ مته في النهار فليكن في الليل ولا حرج من تببيت الكفار وإن تل من لا يجوز قتله كما 
نص عَلى ذلك آهل العلم؛ لأن هؤلاء الَّذِينَ قتلوا إنما قتلوا تبعًا لا قصدا. 
ومن فوائد الحديث: أن الغالب أن آخر النهار تهب الرياح وتبرد الأرض بعد حرارة 
الشمس لقوله: «حَتّى تزول الشمس وعبب الرياح». 
ومن فوائد الحديث: أنه متى كان الجو مناسبًا كان هذا أقرب إلى الظفر والنصر لقوله: 
«وينزل النصره هذا إِدَا قلنا: إن نزول العصر سببه حسي وهو برودة الج وأما إا قلنا: إن نزول 
النصر في آخر النهار سببه أمر شرعي فهذا لا نعلم أنه سبب. 
جوازقتل النساء والذرية عند التبييت: 
“١ .‏ وعَن الصَعْبٍ : بن جَنَامَةَ جين كَالَ: ميل رَسُولٌُ الله باي عن 
المُش ر کن بون یرن یی سان ورا ققَالَ: هم مھ می َه : 
قَال: «سئل عن آهل الدار» المراد بهم: أهل القرية أهل المنزلة؛ بل حى وإن كانوا 
مجتمعين في خيام فإنهم يسمون آهل دار؛ وذلك لأن هذه المنطقة تجمعهم وقوله: «يبيتون» 
يعني: يغار عليهم ليلاً؛ آي: في الليل يهاجمون وقوله: «فيصيبون من نسائهم وذراريهم؛ يعني 
يصيبون النساء والذرية بالقتل» فَقَالَ النيي ا دهم منهم» «هم» الضمير يعود على النساء 
والذرية «منهم» أي: من أهل القرية ولا شك أن هذا العبييت سيؤدي إلى قعل الساء والذرية 
وقعل النساء والذرية في الحرب ليس بجائز إلا من شارك في الحرب فإنه قاتل كما لو 
شاركت امرأة في القعال فإنها تُقعل كالرجل. 
ففي هذا الحديث: دليل عَلى جواز تبييت الكفار؛ وذلك لأئه قد تدعو الحاجة إلى ذلك 
لعدم الملائمة للقعال بالنهار فيبيتون. ش 
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى ما ذكره العلماء أنه يفيت تبعا ما لا يغبت استقلالا”ل 
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هل الذارٍ من 


(1) أخرجه البخاري (T1)‏ ومسلم (4)11/46 تحفة الأشراف 4441:4959 
وشرح القواعد الفقهية ا وقد قال الشارح اله في متظو مته البيت رقم (YY)‏ بعحقيقنا: 


ينبت النَّىءُلِمَرِء تب وَإِنْيَكُن لو اشتقل لمت 


0 1 9 A 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ‎ 


وذلك بإباحة قعل النساء والذرية في هذا التبييت» والأصل أن قتل النساء والذرية لا يجوز؛ لأن 
النساء والذرية يكونون أرقاء بالسبي وَعَلى ملك المسلمين ولا يجوز إتلاف أموال المسلمين 
لكن هذا للحاجة ولكون ذلك تبعا لا استقلالاً. : 

ومن فوائد الحديث: أن من كانَ مجعمعًا مع قوم فإنه يكون منهم؛ أي: له حكمهم ولهذا 
جاء التحذير من مجامعة المشرك والسكن معه فإن دَلِك يؤدي إلى الاختلاط به وإلى الارتباط 
بدينه وأخلاقه وبالتالي يكون الإنسان من هؤلاء المشركين الذين جامعهم. ش 

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الذرية يتبعون آباءهم فيحكم عليهم بالشرك 
ِا كانَ آباؤهم مشركين لعموم قوله: «هم منهم» ولا شك أن المولود يولد عَلى الفطرة لكن 
نبي ية قال «أبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» فيحكم عَلى أولاد المشركين بأنهم منهم 
في أحكام الدُنيَا أما الآخرة فالصحيح أنهم يمتحدرن فيها بما يريد الله و من العكليف في 
الآخرة تم من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصا دخل النار هذا مالم يبلغ فإن بلغ فهو مستقل 
بنفسه يسلم أو يكفر يكون مسعقلاً. 
لايستعان بمشرك في الحرب: 

7- وَعَنْ عَائِمَةَ نا ن الي كه ال لرل عه في يوم بذر: ازج كَلَنْ 
سْتَعِينَ مش رل" . رَوَاهُ مُسْلِم. 

قوله: «قَالَ لرجل تبعه في يوم بدره» يوم بدر أولاً ما هُوَ؟ فيقال: هُوَ مكان بين مكة والمديئة 
وهو معروف على الطريق الأول لسالك طريق السيارات ولا يزال موجودا إلى الآن قرية 
معروفة» ويوم بدر كان في سبعة عشر من رمضان في السبة الانية من الهجرة وسبب هذه 
الغزوة أن اللي بيا بلغه أن أبا سيان قد أقبل إلى مكة ومعه عيْرٌ لقريش محملة من الشام 
فخرج وَل إلى هذه العير ليأخذها؛ لأن قريشًا حربيون» والحربي يجوز أخذ ماله لأنه حربي 
كما يجوز قتله فعلم بذلك أبو سيان فعدل عن الطريق الأصلي وسار من عند سيف البحر 
وأرسل إلى قريش يسعدجدهم فخرجت قريش بكبرائها وزعمائها وحدّها وحديدها خرجوا 
كما وصفهم الله بقوله: بطر ورک الاس وَيصُدذُورت عن سیل أله ران : 41]. وجمع الله 
تعالى بينهم وبين النْبِي ية على غير ميعاد وكانو نحو تسعمائة رجل وَالئِْيَ ية ومن معه كانوا 
ثلاثمائة وبضعة غشر رجلا وليس معهم إلا سبعون بعيرا وفرسان فقط يتعاقبون عليهم جمع ٠‏ 
الله بينهم كما وصفهم الله وهم عرزل ليس معهم سلاح ولا استعداد» ولكن الله -سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى- 


أ 


.)۱۸۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
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تصرهم فِي هذا اليوم؛ تبعه رجل من المشركين فَقَالَ له: «ارجع فلن أستعين بمشرك» خوفا من 
لأن المشرك لا يؤتمن وكذلك غير المشركين كاليهود والنصارئ"" فإنهم لا يؤتمنون ولهذا 
كتب أحد عمال الأمصار إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فت حين بلغ عمر أنه قد اتخل - 
أي: هذا الأمير- كاتبًا نصرانيًا» فكتب -أي: عمر- إِلَى هذا الأمير أن اعزله وَقَالَ كيف تأمتهم 
وقد خونهم الله فأرسل إليه يقول: هذا الرجل عنده علم حافظ جيد كأنه يريد أن يبقيه فكتب 
إليه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان: إن النصراني قد مات» معنى هذا الكلام إِذَا 
مات فماذا تفعل؟ وكأنه يوبخه على محاولة إبقاء النصراني كاتبا في شأن من شئون المسلمين؛ 
ولهذا يعتبر من الغباوة أن يؤتمن النصارئ واليهود وغيرهم من الكفار على أمور المسلمين 
سواء كان في السلاح أو غير ذَلك؛ لأنهم أعداء بنص القرآن؛ واليهود والنصارئ بعضهم أولياء 
بعض بنص القرآن» وَإِدّا كانَ عدوا لك كيف تأمنه وما ضر الأمة الإسلامية إلا ائتمان غير 
المسلمين ولشيخ الإسلام لان في الفعاوى كلام جيد جد حول هذا الموضوع وهو اثتمان 
اليهود والنصارئ أو غيرهم من الكفار على أحوال المسلمين بكتابة أو غيرها ففي المسلمين 
من هو خير من هؤلاء كما قال الله تعالى: و لبد ممن حيرم مرلو وَلْأَعْسكُمْ € لع :۲ 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولةً: الحذر من المشركين حى وإن تظاهروا بالمعاونة 
والمساعدة؛ فالواجب الحذر منهم. 

ومن فوائد الحديث: رد من خرج مع المسلمين لمساعدتهم في الغزو؛ لأن التبي ية رده 
وَقَالَ: «لن أستعين بمشرك». ْ 

فإن قال قائل: أليس ابي بيا قد استعان بصفوان بن أمية في استعارة الدروع منه. 

قلنا: بل لكن هذه استعانة بالمال» والّذي نفاه الرسول ية هنا الاستعانة بالتفس؛ لأنه إا 
أعاننا بنفسه لا نأمن خيانته أن يدل الأعداء على خفايا أسرارنا أو أن يقاتل لا قعال الشجاع 
المدافع؛ آما الاستعانة بالمال فلا بأس؛ لأن الَّدِينَ استعملوا الدروع هم المسلمون فلا ضرر 
علينا بذلك هذا خير محض فلا يعارض هذا الحديث. 

فإن قال قائل: أليبس قد استعان الي يك بمشرك في أخطر موقف له وهو الهجرة فإن 
الرسول وَل اتخذ هاديّاء أي: دليلاء رجلا يقال له: عبد الله بن أريقط من بني الديل وَكانَ مشركا 
فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ 
)١(‏ سئل الشبخ عما يوجد من غير المسلمين في جيوشهم» فقال: إن معظم البلاد الإسلامية لا تقاتل من أجل 


رفعة الإسلام؛ ولكن من أجل الوطنية وإذا أمكن تطهير الجيش من هؤلاء ومن أصحاب اليدع المكفرة 
أيضا فهذا طيب» ولكن أنّى ذلك ليس هذا بأيدينا؟!! 
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نجيب عنه: بأن لكل مقام مقالاء ففرق بين الاستعانة بالكفار في حال الحرب وبين الاستعانة 
بالكفار في مثل الدلالة على الطريق أو ما أشبه دَلك. 

أو يقال جواب آخر: آننا متئ أمنا من خيانتهم واستفدنا منهم بالرآي أو بالقتال فلا بأس؛ 
لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا"» ولعل هذا الوجه أقرب لأن عبد الله بن أريقط لو 
شاء لخان أعظم خيانة فان قريشًا قد جعلت لمن جاء بالنبي ييو وأبي بكر قد جعلت له مائتي 
بعير ومائتا بعير في ذلك الوقت لها شأن كبير فالذي يظهر أن يقال الأصل منع الاستعانة 
بالمشركين في الحرب لكن إدَا كانَ هناك مصلحة ومنفعه محققة مع الأمن من غدرهم 
ومكرهم فإن ذلك لا باس به؛ لأنه مصلحة بلا مضرة والحكم يدور مع علته وجوذا وعدمًا. 
النهي عن قتل النساء والصبيان في انحر ا 

۳ - وعَن ابن عُمَرَ زل : أن الي يك ری امرَآةمَعفُوله في خض مَعَازِيد انکر كل 
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قوله: «في بعض مغازيه» ولم تُعَيّنِ لكن لا يهمنا تعيين الغزوة؛ لأن المقصود معرفة 
الحكم وقوله: «أنكر قتل النساء» يعني: أنه نهى عنه لكن بشدة؛ لأن الإنكار أخص من النهي قد 
ينهى عن الشىء بدون إنكار» لكن إذَا أنكر فقد تضمن النهي وزيادة. وقوله: «قتل النساء 
والصبيان» الساء مطلقًا حَبّى البالغات» وأما الصبيان فهم الذكور غير البالغين وإنما نهى عن 
ذلك لأن النساء والصبيان يكونون أرقاء بالسبي فإذا قتلوا فوّت عَلى المسلمين خيرا كثيرا 
# ففى هذا الحديث دليل عل فوائد: 

أولاً: أنه يجب إنكار المدكر حَتّى وإن كَانَ فاعله جاهلاً بالحكم وذلك لأن الّدِينَ قعلوا 
هذه المرأة لا شك أنهم جاهلون ولو كانوا عالمين بذلك ما قتلوها. 

والثاني: تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب. 

فإن قيل: لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل 
الساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ڏلك من کسر قاو ب الأعداء وإهانتهي“ 
ولعموم قوله تعالی: «ا مس د میک ادوه وغل ما ما أَغْتّدَ ما 1[ العا : 4]. وتفويت 


)١١‏ انظر البحر المحيط )۲٤١/١(‏ وأصول الفقه لخلاف (ص ٠‏ 5) وقواعد السعدي (ق/۸٥)‏ ومنظومة 
الأصول للشارح. را (ص8١1).‏ 

(۲) أخرجه اليخاري (5 ١‏ ۳۰ ومسلم (٤٤۱۷)ء‏ تحفة الأشراف (۸۲۹۸). 

() اعترض على الشيخ بقتل نسائهم وهم لم يفعلوا شيئا؟ فقال: فيه مصلحة؛ وهيئن عز المسلمين لأن في عدم 
قتلهم ذلاً لناء وعز ز المسلمين أهم من المال. 
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المال على المسلمين ليس بشيء غريب ولهذا يحرق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على 
أحد الغزاة. ْ 

فإن ال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا هذا لا نفعله؛ لأن 
هذا محرم بنوعه ولا يمكن أن نفعله» يعني: لين محرمًا لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع 
فلا يجوز أن.نهتك أعراض نسائهم ولكن إذّا حصلت القسمة ووقعت المرأة منهم سبي 
صارت ملك يمين يطؤها الإنسان بملك اليمين حلالاً ولا شيء فيه. 

وهل يخصص من النساء من كانت تحارب؟ الجواب: نعم لو فرض أن المرأة تحارب 
كما هُو فِي عصرنا الحاضر ففي النساء من تقود الطائرة وترمي بالمدفع والصاروخ فإنها ثقتل؛ 
لأنه ليس بينها وبين الرجل فرق. 
جواز قتل شيوخ المشركين:- 

65- وَعَنْ سَمُرَةَ غ كَالَ: قال رَصُولُ الله فكللة: «َدلُوا سيوع امرك وَاسْيَبقُوا 
شَرْحَهُه". رَوَاهُ بو اوت وصح الرمذئ. 

«الشيوخ»: كبار السن» يعني: من زادوا على الأربعين؛» ولكن المراد بذلك من بلغ» وهو 
أهل للقعال» هذا هو المراد به هناء وقوله: «استبقوا شرخهم الشرخ: هم الصغار الْذِينَ لَم 
يملغوا؛ ففي قوله كَل «اقتلوا شيوخ المشركين» يعني: في الغزو أو في غير الغزو إدَا لّم يكن بيننا 
وبينهم عهد؛ لأن المشرك إِذَا لّم يكن بيننا وبينه عهد فهو مباح الدم بالنسبة لنا. 

ففي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي التركيز على قتل كبار السن من العدو لقوله: 
«اقتلوا شيوخ المشركين». 

وفيه أيضًا من الفوائد: وجوب استبقاء الصغار لقوله: «استبقوا شرخهم» وقد سبق أنه 
يجب استبقاء النساء أيضاء وأن النساء لا يُقعلن إلا إِدَا قاتلن» وفي عصرنا الحاضر نجد نساء 
العدو يشاركن في القعل فإذا كانَ كذلك فإنهن كالرجال تمامًاء يعني: أنهن يُقتلن. 
المبارزة في الحروب : 

0- وَعَنْ عن #فث: اَم اروا يوم بذرِه". روا الحَارِي. 


«المبارزة: مشتقة من البروزء وهو الظهور ومعناها: أن يطلب أحد رجال الجيش من رجال 


(۱) أخرجه أبو داود (۷۰) والترمذي ,.)١5417(‏ وأحمد (0/ 03١/1١‏ وضعفه ابن حزم في المحلئ (۲۹۸/۷) 
ففيه الحجاج بن أرطاة ضعيف» فضلاً على أنه من رواية الحسن عن سمرة والأكثرون عل أنه لم يسمع منه. 
(؟) أخرجه البخاري (55576 )٤۷٤٤ ۳۹٩۷‏ وأبو داود (5575؟) تحفة الأشراف .)1١705(‏ 
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العدو أن يبارزه فِي القعال؛ يبرز له فيقاتله وفائدة هذا التبارز: آنه إِدَا قتل أحد المتبارزين صار 
في ذلك قوة للقوم الَذِينَ منهم القاتل» وصار في ذلك ضعف وذل للذين مهم المقعول 
ويكون هذا من أسباب النصر ونوعًا من الجهاد يعني: بدل ما يكون بالرصاص» يكون بمثل 
ا ل مار يه لوي را اا SS‏ 
مسيرة شهره"" لكن شرط المبارزة أن يكون لدئ الإنسان علم بكيفية المبارزة. 

وأن يكون عنده قوة يستطيع بها أن يقضي عَلى خصمه أما أن يخرج رجل ليس غنده 
علم بذلك أو ليس عنده قوة فإنه لا يجوز؛ ويجب أن يمنع- 

ففي هذا الحديث: دليل على جوز المبارزة ولكن شرطها شيئان: الأول: العلم .بكيفية 
المبارزة الغاني: القوة لأنه إن لم يكن عالما فإنه يخدع ويغلب» وإن كَانَ عالما لكن ليس 
عنده قوة فإن الثاني في الغالب يغلبه؛ ويُذكر أيضًا أن عليًا مث بارز عمرو بن ود في إحدئ 
المغازي وأنه لما خرج عمرو من صف القتال صاح به علي وَقَالَ: والله ما حرجت لابارز 
رجلين! فظن عمرو أن معه رجلا آخر فالتفت فضربه علي؛ وهلا خدعة لكبها خدعة جائزة 
لأنني ما خدعت رجلا آمن بل هُوّ خرج مغامرا بنفسه وخرج ليقعلني» فإذا وجدت حيلة أن 
أقتله آنا فلا بأس» ولهذا جاء في الحديث «لحرب خدعةه إذن في هذا الحديث: جواز المبارزة 
ولكنها بشرطين كما سمعتم. 
الحمل على صفوف الكفاروضويطه : 

5- وَعَنْ أي أَيُوبَ نينت قَال: : إا نزت هَذِْ الايا ين مَعْمَرَ الأنصارء يني قوله 
تعالى: ولا تلوأ ليو إل الک € لوچو : 155]. قال رذعل قز الكرفل مخ شمل CT‏ 
الوم حت صَكَلَ يهم 0 . رر اللا وَصَححَةُ المرمِذِيُ وَابْنُ حِبّان وَالْحَاكِمْ. 

قوله: «إتما أنزلت هذه الآيته» أيهم المنزل للعلم به فإن الذي أنزلها هر الله ي وهذا نظيره 
فى القدر قوله تعالى: ولق لاضن صَوِيمًا © فإنه أبهم الخالق للعلم به وهو الله. 

. وقوله: «أنزلت هذه الآية فينا معشر»» المعشر هم الطائفة وسموا بذلك؛ لأن بعضهم يعاشر 
بعضا ويناصره ويؤويه. 

وقوله: «الأنصار» هم قبيلتان كبيرتان في المديئة نا : الأوس؛ والثانية الخزرج وسموا 

أنصارا لنصرهم اللي يك قوله تعالى: ولا تُلقُوا يك لالگ € تلقوا يها: أي: تضعوها أمام 


SS 
والترمذي (۲۹۷۲)» والنسائي في الكبرئ (۱۱۰۲۹)» وصححه ابن حبان‎ »)۲٥۱۲( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


۷ ) والحاكم (۲/ ٤۹)ء‏ وقال: على شرط الشيخين. 
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ما يهلكها كما يقال: ألقى بالحبل؛ أي: وضعه أمام وجهه فالمعنى: لا تلقوا بها أمام الهلاك 
وقوله: بيرم € المراد يها: النفس؛ لكن يعبر بالأيدي عن النفس كثيرا في اللغة العريبة؛ ومنه 
قوله تعالى: بسا كسَبَتْ يديك € [الزنرين :..]. أي: بما كسبعم؛ والتهلكة تفعلة من الهلاك؛ آي: 
بما يكون به الهلاك.' 

«قاله خت ردًا عل من أنكر عَلن من حمل على صف الروم حَتّن دخل فيهم؛ لأنهم كانوا في 
غزوة فحمل رجل من المسلمين علي صف اروم وهم ألة حى دعل فم وقاملهم قتا 
الناس آلقى بيده إِلَى التهلكة صاحوا: ألقى بيده إلى التهلكة» فبيّن أبو أيوب أن هذا ليس من 
التهلكة وأنها نزلت فيهم حين كفوا أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله وقالوا: ننفق الأموال في 
غير هذا فأنزل الله تعالى: ولا تلقوا لدي إل الملكد حيو يِبَأ إن ا الین € لغ : 196]- فين 
فضت أنه ليس الحمل عَلى صف العدو من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وقوله: «حَّى دخل فيهم» 
يعني : دخل فيهم وقاتلهم. 

فى هذا الحديث فوائد: منها: أن القرآن منزل لقوله: «أنزلت فينا هذه الآية»» قال العلماء: 
ويتفرع عَلى هذه الفائدة فرعان عظيمان الفرع الأول علو الله و لأن التزول لا يكون إلا من 
أعلئ؛ والثاني: أن القرآن كلام الله لأنه إا نزل من عنده وهو صفة من الصفات الكلام صفة 
المعكلم ليس عيئًا قائمة بنقسها فهو إِدَا أضيف إلى الله لزم أن يكون كلام الله وهو كذلك قال الله 
-تبارك وَتَعَالَى-: وان آحد س المشركيرت سْيجَارَكَ وآ جره سی سمح كلم ألو 4 [القها :*]. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يذكر نفسه بما قد يلام عليه بيانا للحق وعليه؛ 
لأن أبا أيوب الأنصاري بين ما نزلت فيه هذه الآية وهو أنهم كفوا أيديهم عن الإنفاق وقالوا لا 
نضيع أموالنا في القعال فلماذا لا نصرفها إلى أشياء أخرى ولا شك أن مغل هذا يلام عليه العبد 
لکن اغ ذكره انا للحق» ولله تعالى يقول: + یاج آل “مثا روا وم اید کت و 
ولول شیک € | الكل : 180]ء 1 

ومن فوائد الحديت: جواز الحمل على صف الكفار ولو واحداء وجهه: أن أبا أيوب آقر 
هذا وأنكر على من أنكره. 

فإن قال قائل: هل يجوز الحمل ولو غلب على ظنه أنه يقعل؟ 

الجواب: نعم أما إِدَا تيقن أن يُقعل فإنه لا يجوز؛ لأنه يكون أعان عَلی قعل نفسه لکن مع 
احتمال النجاة ولو واحدا في المائة يجوز. 

ومن فوائد الحديث: بيان شجاعة جيوش المسلمين المقاتلة لأعدائهم لأن هذا الرجل 
-وهو فرد حمل: عَلى صف الروم وهم أمة عظيمة 
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ومن فوائد الحديث: تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة لقوله تعالى: ولا تلقو يريك إل 
لکد €. 

ومن فوائده: أن الهلاك يكون حسيًا بالجسد ومعنويًا بالعمل؛ لأنه إِدَا كانت نزلت هذه 
الآية في هؤلاء اين أرادوا أن يكفوا أيديهم عن المساعدة في القعال فهذا هلاك معنوي بالعمل 
وليس بالجسد أما قوله تعالى: "9 ولا فتأوا سكم € [الئة : *0]. فهو نهي عن قتل العفس ٠‏ 
جسديًا لكن يصح أن يكون حى هذه الآية تدل عَلى تحريم الإلقاء بالعفس إلى العهلكة. 

إتلاف أموال المحاربين : 

7 وَعَن ابن عُمَرَ نا فَالَ: حرق وَسُولْ الله ا تل بني النَضيرِ وط 

«بنو النضيرة: إحدى القبائل الثلاث اليهودية الي عاهدت التي َك حين قدم المدينة 
ولكن كل هذه الطوائف خخانت» وهم: بنو النضير وبتو قيتقاع وبنو قريظة؛ لما حاصر اللَبي باز 
بني النضير وخرج المسلمون قبل أن يخرجوا قطع نخلهم وحرقها بالنار إذلالاً لهم وحملاً 
على الاستسلام أو الخروج؛ وقد كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كما في سورة 
الحشر «وقطّع» يعني: أنه حرق البعض وقطع البعض الآخر فحصل من ذلك تشويه لسمعة 
المسلمين وقالوا: ههو محمد ينهى عن إضاعة المال ثُمّ يحرق النخيل ويقطعها وهذه إضاعة 
مال فأنزل الله تعالى: # ما قَطَعْشّم ن َة أو رَصَحَمُمُوهَا ايم عل أُصُولِهَا مذ أله € [للقنق : 0]. 
يعني: أن الله مو الْذِي أذن لنا وَإِدَا أذن الله بشيء صار حلالاً حى وإن كَانَ جسه حرام فإنه 
يكون حلالً؛ أرأيعم السجود لغير لله ألم يكن شركًا؟ بلی؛ لکن لما استكبر عنه من أمر به -أي: 
بأن يسجد لغير الله- صار هذا الذي استكبر كافراء فإن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا 
إلا إبليس» قعل الأولاد من كبائر الذنوب ولما أمر الله به خليله إبراهيم صار قربة من أفضل 
القرب فقطع النخيل أو إحراق التخيل إضاعة مال لا شك؛ لکن إِذَا أذن الله به صار قربةء فالله 
تعالى أذن لنبيه بأن يحرق الدخيل ويقطعه ثم قال: # وَليَحْرَىَ الْفَسِقِينَ 4. هذه فائدة عظيمة 
فخزي الفاسقين أمر مطلوب للشرع حى وإن ضاع به المال فبيّن الله سبحانه أن الله أباح له أن 
يفعل وأن من فوائده: إذلال الفاسقين؛ يعني: الكافرين. 

فيستفاد من هذا المحديث: جواز قطع نخيل العدو وجواز حرقه. 3 

فإن قيل: إن هذا إفساد مال. 

قلنا: نعم هو إفساد مال لكن لمصلحة أهم وهي إذلال الكفار ونصر المؤمنين. 


(1) أخرجه البخاري (051, ومسلم ١‏ تحفة الأشراف .)۸٤0۷(‏ 
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ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى قاعدة عظيمة عند العلماء وهي: أنه إِذَا وجد مفسدة 
ومصلحة يغلب آقواهماء فإن تساويًا غلب دفع المفسدة"» ولهذا تقول: العبارة المشهورة «درء 
المفاسد أولى من جلب المصالح» ليست على إطلاقهاء إنما هذا مع تساوي الأمرين: وأما مع 
ترجح المصلحة فإن المفسدة تنخمر فيهاء فهدا لا شك أن قطع النخيل وإحراقها مفسدة لكن 
يتحقق به مصلحة أعظم فإذا وجد في فعل من الأفعال مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة 
أرجح أخذنا بالمصلحة؛ أما مع التساوي فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح لأنه لو لم 
يكن به إلا السلامة لكان ذلك مرجحًا. 

فإن قال قائل: وهل يلحق بذلك هدم القصور والبيوت؟ 

قلنا: نع يلحق بذلك قال الله تعالى: # ريون وم وفي قراءة. #غروت بوتكم بأ 
وى الْمُؤْمِنِينَ4 فدل ذلك عَلى جواز هدم بيوت الكفار. 

فإن قيل: ألا يمكن أن يخرج هؤلاء عن ديارهم وعن حيطانهم وتبقى مصلحتها للمسلمين؟ 

قلنا: بلى يمكن هنا لكن إذلال هؤلاء الكفار أهم من ذلك والمسلمون إِذَا غنموا الأرض 
أمكنهم أن يعيدوا ما كانَ فيها من بناء وما كان فيها من غراس 
النهي عن القلول: 

-- وَعَن اة بْنِ الصاوت بيت قال: ال رول الله کل کا دلا تلو ن الْعُلُولَ 
8 رَعَارٌ عَلَ أَضْحَابه في ادنيا وًالآخرَ" روا مد اتسائ وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ. 

دلا تغلو دلاء ناهية ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون و«الغلول»: أن يكتم الغانم شيعا 
مما غدم» وقوله: «فإن الغلول نار وعار...إلخ» أما كونه نار في الآخرة فظاهر ولكن كيف يكون 
نارآ في الذنيا؟ . 

يمكن أن يقال: إن قوله: «في اديا والآخرة» متعلق بقوله عار لا تأر» وأنه نار عَلى أصحابه 
في الآخرة وعار عليهم في ادنيا والآخرة لأنه خزي ونشر لغلوله؛ فإن الخال يأتي يوم القيامة 
وهو يحمل عَلى عنقه ما غله من حيوان أو متاع. 

ففي هذا الحديث: تحريم الغلول. 
(1) ولذا قال الشارح في منظومته البيت رقم ( ۰ ) بتحقيقنا: 

اذغ ضيف لصن بالف وذ بعال ِن لاعف 

(۲) المسند (11/6- 2073705 واین ماجة (5800؟) وفيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وآفاده الهيثمي 

004/5 وأخرجه ابن أبي شيبة 17/80 4) من طريق أبي خالد الأحمر عن يحي بن سعيد عن عمرو بن 


RN‏ عمو بن شعيب عن ايه عن جام وفي 
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٠‏ وفيه أيضًا: أنه من كبائر الذنوب ووجه كونه من كبائر الذنوب: الوعيد عليه؛ لأن كل ذنب 
تُوَعنّد عليه بوعيد خاص فإنه يكون من كبائر الذنوب؛ لأن المحرمات نوعان: منهيات لم تُذكر 
لها عقوبة» ومنهيات ذكر لَّها عقوبق: فالأول صغائن والثاني كبائر هذه هي القاعدة عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية انه أن الكبيرة ما رب عليها وعيد خاص دون الوعيد العام على كل شيء. 

ومن فوائد الحديث: أن الغلول نار على صاحبه يوم القيامة فإن ما غله يوقد عليه تارا كما 
أخبر النيي وة في صاحب الشملة الذي غلها أنها نار عليه 0 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول بلي حيث ربط الحكم بالعلة لما نهى عنه بين 
ما يترتب عليه. ْ 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز العرهيب عن العمل المحرم فيما يذكر من عقوبة الدُثيا 
والآخرة؛ ولا يقال: إن تارك المحرم خوفًا من عقوبة الا لا يكون له أجر بل يكون له أجر 
حٌى وإن تركه خوفا من عقوبة الَا لكن أجره ناقص عمن تركه خوفًا من عقوبة الآخرة. " 

فإن قال قائل: فإذا غل الإنسان فماذا يكون الحكم؟ 

يقال: إن الحكم أن يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف والحيوان؛ أما السلاح فلأنه 
ينتفع به في القتال وأما المصحف فاحعرامًا له وأما الحيوان فلعلا يُعذب بالنار مع أنه لم 
يحصل منه شيء. 
سلب القائل : 
داد 
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«قضئ) بمعنى: حكم والقضاء يطلق على أمور متعددة منها منها: الفراغ من الشيء مثل قوله 
تعالى: فص سح سوا 4. ومنها: الفصل مغل قوله: وى بي يلق 4. يعني: فصل بين 
الناس كما قال تعالى: يوم اليم يقل بكم © [للتيقتد :]. ومنها: الحكم الشرعي أو الكوني 
ففي قوله تعالى: # وَقَصَبْسَا ل بن إِسْروِيلَ فى الكتب € لهل : ٤‏ كوني ا فما مدا عي 
َلْمَوَتَ © [ ٠:‏ كوني ‏ © وَقَصّ ربك أل سبدو ليام 4 الإدرة :؟]. شرعي يطلق أيضنا على 
الحكم بين الناس وهو بمعنى الفصل الذي أشرنا إليه أولاً. 

قوله: «السلب للقاتل» السلب ما على المقاتل من ثياب وسلاح ونحوها وهو على العدو 


.)۱۷٩۳( أخرجه أبو داود (11/14):-ومسلم‎ )١( 
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يقتله المسلم فقضى الئَّبِىَ ية بالسلب لهذا القاتل ينفرد به من الغنيمة من بين سائر الأعيان 

وقوله: «قضئ» هل المراد بالقضاء هنا أنه حكم شرعي ثابت أو حكم في قضية معينة تبع 
المصلحة؟ في هذا للعلماء قولان: الأول أنه قضاء شرعي حكم شرعي» وَعَلى هذا فيكون 
السلب للقاتل» سواء شرط له أم لم يشعرط؛ لان الثيي بيا قضى به؛ وقيل: إنه قضاء تدبيري 
اقتضعه المصلحة وَعَلى هذا فإذا رأى الإمام أن يقول للمجاهدين: من قتل قتيلاً فله سلبه 
استحق السلب وإن لّم يقل فإن سلب المقتول يكون مع الغنيمة فأيهما الأصل أنه قضاء 
تدبيري أو قضاء شرعي؟ الظاهر أن الثاني أولى وأحوط؛ وذلك لأن الأصل اتباع النبي كَل 
والتأسي به حى لو فرضٍ أنه قضاء تدبيري فإنه ينبغي لقائد الجيش أن يقضي بهذا القضاء: 
( لَك نکر ن رثول ئوش حصت رجه :۲ 

فيستفاد س هذا الحديث عل احتمال أله قضاء شرعي -: أن السلب للقاتل سواء اشتر 
أم لم يشعرط. 

ويستفاد منه: تشجيع الإنسان على العمل الصالح بأمر دنيوي؛ لأن الرسول شجع على 
القعال وَعَلِى قعل العدو بجعل السلب للقاتل؛ وَعَلى هذا فالجوائز الي تُجعل عَلى المسابقات 
الشرعية إِدَا دخل الإنسان المسابقة فإنه لا يحرم الأجر ما دام يريد الوصول إلى العلم لكن 
جعل هذا العوض الذي في المسابقة- حافرا له عَلى الدخول في البحث والمراجعة والسؤال. 

ومن فوائد الحديث: أنه يُشرع للإنسان أن يشجع عَلى الخير ولو بأمر دنيوي؛ لان 
النفوس مجبولة عَلى محبة اليا والآخرة فلا حرج أن تجعل مسابقة فيها عرض لمن سبق 
لكن هل يجوز التفريق بين المتسابقين فيقال: من كان أجود أعطي أكثر أو لايد أن يتساووا؟ 
الأول مُوَ الجواب الصحيح ولا يلزم التساوي» ولهذا قضى النيي با بالسلب للقاتل مع أن 
المقعول من العدو قد يكون سليه كثيرا وقد يكون سلبه قليلا. 

ومن فوائد الحديث: حسن تدبير النَّبِى یات حيث کان يجعل المحفزات عند الحاجة إلى 
ذلك كما فعل هنا في جعل السلب للقاتل. 

7- وَعَنْ عَبلِ الرّْمَنٍ بن عوف وغ في قصة كَل ار ي جَهْل قَالَ: هَنتَدَرَهُ ِسَبْقَهِمَا حت 


2 - 


کا اصن إل وول لل کل يرف كفل يكُمَا 2 ا هَل مَسَحْتْمَا سَيْفَبِكُمَا؟ قَالا: لا. 
َالَ: تر یه ما َال : كِلاكُمَا م فقضئ ةلاذن عفرو بن الجمُوح ". متهن عَلَيْه. 


.)۹۷٠۷( تحفة الأشراف‎ »)١۷١۲( أخرجه البخاري (١٤١۳)ء ومسلم‎ )١( 
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قوله في: «قصة قتل آي جهل» أبو جهل من أكبر زعماء قريش» وَكَانَ يكنى أبا الحك» 
ولكن النْبِي ية هو الذي كناه بأبي جهل» وهذه الكنية هي المطابقة تمامًا لحال هذا الرجل؛ 
لأن من جهله أن يرد دعوة الي ولك وليس من الحكمة أن يردها فكيف يسعحق أن يكنى بأبي 
الحكم بل هُوَ أبو جهل وقوله: دفي قصة قتل آبي جهل»؛ القصة: مُوَ أن عبد الرحمن بن عوف 
کان بين شابين صغيرين فسألاه عن أبي جهل؛ فَقَالَ لهما: ماذا تريدان منه؟ فصرح أحدهما 
قَالَ: والله لأن عرفته لأقتلنه أو أموت دونه ثم التفت إليه الآخر وساره أيضًا وَقَالَ مثل ما قَالَ 
الأول» فلما رآه عبد الرحمن قَالَ: هذا هو الرجل الذي تريدانه؟ قَالَ فانطلقا من عنده 
كالصقرين على الصيد يريدان هذا الرجل فضرباه بسيفيهما فأردياه حى سقط عَلى الأرض ثم 
جاء بعدهما عبد الله بن مسعود وأجهز عليه وحز رأسه وَكانَ يخاطبه: لمن الدائرة الآن؟ فقالَ 
عبد الله لله ورسوله يا عدو الله ثم وضع رجله على صفحة وجهه ابن مسعود راعي غنم يضع 
رجله على صفحة وجه أبي جهل زعيم قريش فقال له: لقد ارتقيت مرتقئ صعبًا يا رويْعي 
الخدم يحقره فهذا عزة الإسلام جاء الشابان إلى رسول الله و فأخبراه أنهما قتلا أبا جهل فقال: 
«أيكما قتله؟:» ولعله سأل عن ذلك ليقضي بالسلب للقاتل ْم قال: «هل مسحتما سيفيكما؟» 
قالا: لاء فنظر في السيفين وَإِذّا كلاهما متغمص بالدم فعرف أنهما قتلاه جميعًا. 1 

يقول: «فقضئ اة بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح». 

. في هذا الحديث فوائد متعددة منها: أن الشجاعة قد تكون فِي قلوب الصغار؛ لأن هذين 
الشابين سألا عبد الرحمن بن عوف عن أبى جهل وَقَالا هذه الكلمة العجيبة: لأقتلته أو أموت 
دونه وهذا يدل على العصميم العام في قتلهما آبا جهل. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن فرض الكفاية إِدَا قام به من يكفي؛ 
لأن عبد الرحمن يشاهد أبا جهل: وليس بذاك الرجل الجبان لكنه لما رآئ هذين الشابين يريدان 
قله اكتفى بهما وهذا هُوَ القاعدة في فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 

ومن فوائد الحديث: أن النْيِي بي لا يعلم الغيب لقوله: «أيكما قتله؟»» فيكون فيه رد لقول 
الخرافيين الّذِينَ يدُعون أن الئِْيَ بيا يعلم الغيب حَتّى بعد موته يقولون: إنه يعلم الغيب 
يحتجون بشبهات مثل قول الي كك «فإن صلاتكم تعرض علي" ومثل ما ورد في بعض 
الآثار أن أعمال الأمة تعرض عليه" فيقال: لا يلزم من عرضها عليه أن يكون عالما يها قبل 
وقوعها ولا عالما يها قبل أن تعرض عليه أيضا فهو كك لا يعلم الغيب لا حيًا ولا ميعًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) آخرجه البزار )۱۹۲١(‏ عن عبد الله بن مسعود ورجاله رجال الصحيح. المجمع (75/9). 


سن کناب الجفساد : ۷۹ 


ومن فوائد الحديث: العمل بالقرائن؛ لأنه استدل بما على سيفيهما من الدم على أنهما قغلاه 
وقد ثبت العمل بالقرائن بالكتاب والسنة؛ أما في الكتاب فقصة يوسف مع امرأة العزيز حيث 
شهد الشاهد: إن کات قمیصة د من فل فَصَدَصَتَ وهر یال گذبت ا وَإن كان مضه قد من در 
كدت وَهْرَ م ألصَّددِينَ © (ؤززين : ۸ 09]. كذلك أيضًا من السنة حكم سليمان -َعَلَبْهِ الصّلاة 
وَالسّلام- في قصة المرآتين اللتين تحاكمتا إلى داود يابن إحداهما حيث أكل ابن إحداهما 
الذئب فاخعصمتا في الابن الباقي إلى داود فرآى -عَلَيهِ الصّلآة وَالسّلام- أن يحكم به للكبيرة 
يناء على أنها أحوج للوئد من الصغيرة وبناء على أن الصغيرة يمكن أن تدجب ولكن سليمان - 
عَلَيْهِ الصّلآةٌ وَالسسّلام- خالفه في الحكم فلما تحاكمتا إليه دعا بالسكين وَقَالَ: أريد أن أشق 
الولد بينكما نصفين كل واحدة تأخذ الصف فقالت الصغرى: هو لها يا نبي الله وقالت 
الكبرى: شقه! فحكم به للصغرئ» أين القرينة؟ الرحمة والحنان من الصغرئ؛ الصغرئ لا 
يهمها أن يفارقها ولكن يبقى حيًا والكبرئ لا يهمها أن يتل ويموت؛ لأن ابنها قد أكله الذئب» 
والحديث الذي معنا من الحكم بالقرائن عَلى يدي الرسول خاتم الأنبياء لف ولكن لابد أن 
تكون القرائن قوية لا مجرد شبهة فإن مجرد الشبهة لا يكفي» بل لابد أن تكون القريئة قوية 
جد مثلا: لو تنازع الزوجان بعد الفراق في أساس البيت فقالت الزوجة: دلال القهوة لي وَقَالَ 
الزوج: لي؛ القرينة مع الزوج؛ لأن النساء لا يكثرن من شرب القهوة والّذِي يكثر الرجال إذن 
يحكم بأنها للرجل بناء على الظاهر وإن كان فيه احتمال أن المرأة هي التى اشترتها. 

تازع الزوج والزوجة قي مسدس القرينة مع الزوج يُحكم له به 

تازع الرجل والمرآة في حلي سوار من الذهب» قال الزوج: لي وقالت الزوجة: لي 
القرينة مع الزوجة مع أن فيه احتمالاً أ نه للزوج وأنه أعارها إياه كما يفعل بعض الازواج الآن 
يشعري ذهبًا ويعيره زوجته؛ ويكتب بآني أعرت الزوجة كذا وكذاء إذن العمل بالقرائن إا كانت 
قوية عمل مشروع وطريق صحيح إلى الحكم بين الناس. 

ومن فوائد الحديث: أن من اشتركا في عمل استحقا ما جعل عليه ولا حاجة إلى الإقراع 
بينهما ما دامت القسمة ممكنة؛ وإن كان لا يمكن احتيج إلى إجراء القرعة بينهماء ووجه 
الاستدلال من الحديث يترتب على تحرير الحديث". 
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الرمي بالمنجنيق : 

“٠ وَعَنْ مَكْسُولٍ إفث: «أنَّ التي يل نَصَبَ الْمَمْبَزِيقَ على أَمْلٍ الطائف‎ ١ 
َخْرَجَهُ بو دوه في الْمَرَاسِيلٍ وَِجَالَهبقَاتٌ.‎ 

- وَوَصَلَهُ الْعْقَيْنٌ إستاو ضَعِيفٍ عَنْ عل ولف . 

قوله عن سمكحوله يأ وفي بعض السخ: يفك وهذا يوهم أن يكون مكحول من 
الصحابة وليس كذلك وَعَلى هذا فيحسن أن تغير خف إلى يله «أن النيي ية نصب 
المنجنيق»» المنجنيق»: هر عبارة عن سلاح ينصب على أعمدة من خشب أو غير خشب لم 
يوضع في شيء مثل القبة حجر كبير ثُمّ يرمي به رجال أقوياء ثم يطلقونه بقوة فينطلق الحجر 
الكبير إلى الهدف المقصود ويشبه في وقتنا الحاضر المدافع؛ وقوله: عن أهل الظائف» لأن 
النيي 5 حاصرهم نحو عشرين ليلة أو ثلاثين ليلة على اختلاف الروايات» حاصرهم حى 


نزلوا على ما آراد البي بيا 
في هذا الحديث: دليل على جواز نصب المنجديق أو ما يقوم مقامه من المدافع أو ما يقوم 
مقام المدافع من الصواريخ 


وفيه دليل أيضًا: على أنه يضر في التابع ما لا تفر اذ فى المستقبل» وجهه: أن هنا 
المنجنيق سوف يهلك النساء والذرية ومعلوم أن إهلاكهم محرم حَتّى في الحروب لكن إا 
جاء تبعًا فإنه يثبت في التبع ما لا يثبت في الاستقلال. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي لنا أن تفوت الفرصة من أجل خوف إصابة من لا تجوز 
إصابته؛ لأنه من الممكن أن الرسول ية يقيم الحصار حى يسسلموا ولكنه ية اخدار هذا - 
إن صح الحديث-. ا 

ومن فوائد الحديث: أن ما يفعله الناس اليوم في المزارع حيث يحرقونها إا حصدوا 
الزرع لئلا يكون فيها ثوابت ضارة فِي الزرع في المستقبل فإنه لا بأس به وإن أدى. ذلك إلى 
إحراق الحشرات الي تكون فيها؛ وذلك لأنه تابع غير مقصود وقد مر علينا أن اللبِيَ َك 
حرق تخل بني النضير والنخل قد يكون فيه فراخ الطيور أو غير ذلك لكنها ّم تقصد". 

وهذا الحديث يقول المؤلف؟ «أخرجه أبو داود في المراسيل»؛ والمراسيل: جمع مرسل 
1) المراسيل (784)» والضعفاء (9/ 1 ؟): ورواه ه الترمذي (757؟) معضلاً لم يذكر مكحولاً. 
(1) قال الشيخ: ولذلك قال أ هل العلم لو تترس الكفار بمسلمين فهل يجوز قتل هؤلاء المسلمين الذِين تترس 


بهم الكفار فَقَالَ: اختلف العلماء على قولين فمنهم من قال ذا كان لا يمكن القضاء عليهم إلا بذلك فلهم 
ذلك؛ لآن تركهم م أعظم مما لو قتل ما بين أيديهم من المسلمين فهي ضرورة. 
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والمرسل له اصطلاحان: المصطلح الأول المشهور وهو ما رفعه التابعي إلى النْبي ييا أو 
رفعه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول فهو صنفان مرفوع تابعي أو صحابي لم يسمع من 
لبي يك وسواء لم يسمع من الرسول لصغر سنه أو لتيقدنا أنه غاب عنه في هذا المشهد, 
فمثلاً لو روئ أحد من الناس حديئًا عن رسول الله ية في غزوة من الغزوات ونحن نعلم أن 
هذا الراوي لم يشهد هذه الغزوة فإنه يكون مرسلاً لأننا نعلم أن بين الراوي وبين الرسول يلا 
واسطة؛ كذلك إذا رواه الراوي الذي لم يسمع من الرسول كمحمد ب بن أبي بكرء فإنه ولد عام 
حجة الوداي أمه أسماء بنت عميس وضعته في ذي الحليفة > فإذا روئ محمد عن رسول الله 
كد حديئًا فإنه مرسل. 

أما النوع الثاني من المرسل في الاصطلاح: فهو كل:ما لم يتصل سنده فإن بعضهم يسميه 
مرسلاً فيقول: أرسله فلان عن فلان؛ لأن بينهما واسطة؛ وهو يشبه المرسل المصطلح عليه 
المشهور من حيث سقوط الواسطة؛ ولذلك يطلق عليه بعض المحدثين أنه مرسل» أما حكم 
المرسل فهو الضعف إلا في حالين: الحال الأولى: إِدَا رفعه الصحابي» قالوا: فإن مرسل 
الصحابي مقبول وذلك لشدة تحري الصحابة فى النقل عن رسول الله يك فهو لم يرسله إلى 
الرسول مباشرة إلا لعلمه أن الواسطة ثقة والحال الثانية: إا علمنا أن هذا التابعي لا يروي إلا 
عن صحابي كما يذكر عن سعيد بن.المسيب أن مراسيله عن أبي هريرة ينث [متصلة] فهذا 
أيضنا يكون مقبولاً وما عدا َلك فإن المرسل يُعد من قسم الضعيف. 

تم قال المؤلف: ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن عَلي فصار هذا الحديث إما ضعيفا 
من حيث اتصال السند لكون مكحول أرسله. وإما ضعيقا من حيث الرواة» كما قال الحافظ 
ابن حجر: وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن عَلي وغ لكن على كل حال إِذَا لم يصح سندا 
عن رسول الله اة فإن القواعد الشرعية تقعضي ذلك لأن ما لا يعم الواجب إلا به فهو 
واجب" وَإِدَا لم يعم الوصول إلى غزو هؤلاء الكفار وإثخانهم إلا بذلك كَانَ جائزا بلا شك. 

جواز قتل المرتد في الحرم : 

۲ - وَحَنْ انس ب E‏ كَل مَك وَعَلَ راسو الْحِغْفَنٌ فَلَمَا نَرَعَةُ جاه 
رل قال ابن َل معان بأضتار لكق قَقَالَ: اقتلوة”. مق عَلَيْه. 

قوله: «دخل مكة» يعني: في غزوة الفتح» وَكانَ ذلك في رمضان في السنة الثامنة من 


.)١۲۳ /۱( والبحر المحيط‎ »)١14 قواعد السعدي (ق/ 7)» والقواعد النورانية لابن تيمية (ص‎ )١( 
.)٠١١۷( ومسلم (1749)) تحفة الأشراف‎ »)۳۰٤٤( آخرجه البخاري‎ )۲( 


م (۹۷) (شرح بلوع امرام) للجلد الخامس 
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الهجرة؛ وروى آهل التاريخ أنه في يوم الجمعة العشرين من شهر رمضان فيكون النيي وليل 
أدرك تسعة أيام من رمضان في مكة ومع ذلك فقذ ورد فِي البَْاري [xg‏ أنه لم يصم هذه الأيام 
التسعة؛ لأنه مسافر ومشغول بتدبير شئون الفتح وما يتعلق به. 

وقوله: «عَلن رأسه المغفر» الجملة من حيث الإعراب فِي محل نصب عَلى الحال» والمغفر: 
آلة الغفر أي: الستر؛ لأن قعل تطلق على معان منها الآلة مثل مقلا محراب» آلة الحرب؛ 
مغفر على وزن مفعل يعني: آلة الغفر: ر الستر مع الوقاية؛ وهو شيء بليس على الرأس يقي 
سهام المقاتلين. «فلما نزعه -يعني: انتهى الحرب ونزعه- جاءه رجل وَقَالَ: ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة...إلخ»» ابن خطل اسمه عبد الله قال: «متعلق بأسعار الكعبة» متعلق يها تأميئًا على 
نفسه؛ لأن هذا ألبيت من دخله كان آمنًا فالمتعلق بأستار الكعبة يكون أشد أمنًا فهذا الرجل 
متعلق بأستار الكعبة» ولكن اللي كك قَالَ: «اقتلوم؛ فقتل لا شك وَكانَ ذلك ضحى يوم الفتح 
وقد أحل الله لنبيه ية مكة من ضحى يوم الفتح إلى صلاة العصر. وهذا معنى قوله: «وإنما 
أحلت لي ساعة من النهاره يعني: من طلوع الشمس إلى العصر -حوالي ثماني ساعات- لكن 
ليست الساعة الااصطلاحية. 
# فائدة: اتخاذ الأسباب لا يناني التوكل. 

من فوائد هذا الحديث: أولاً: مشروعية فعل الأسباب الواقية من الضرر وأنها لا تنافي 
التوكل؛ وذلك للبس الرسول َة المغفر على رأسه وقاية من السهام وقد ظاهر يا ني غزوة 
أحد بين درعين» يعني: لبس درعين"» ليكون ذلك أشد حماية» ففعل الأسباب النافعة الثابعة 
شرعا أو حسنًا من الأمور المطلوبة الثابتة شرعًا كالرقى الي يرقيها عَلى المرضى أو على نفسه 
والأوراد وما أشبه ذلك هذه نافعة ثابتة بالشرع؛ والثابتة بالحس كالذي يثبت بالتجارب كثير من 
الأدوية يغبت نفعه بالتجارب» فمتى ثبت حسنًا بآن هذا نافع فإنه مأمور أما ما كان ينفع وهمًا 
ولا آثر له فِي الواقع فإن الاعتماد عليه من باب الشرك بالله كلبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه 
فإن هذا من باب الشرك لكنه شرك أصغر, ووجه كونه شركا: أنه إثيات سبب لم يقبت شرعا 
ولا حسا وهلا يقتضي أن يكون المغبت مقدرًا مع الله وربا مع الل فإذا كَانَ هذا لم يثبت أنه 
سبب لا شرعا ولا حسًا فإنه لا يجوز الاعتماد عليه. 
(1) أخرجه البخاري (4710) عن أبن عباس» تحفة الأشراف .)٥۸٤۳(‏ 
)۲( أخرجه أبو داود (: ¥04۰(« والنسائي في الكيري () وأحمد tm‏ وأبو يعلئ (' 0 عن 
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ومن فوائد الحديث: أن للاسباب تأثيرا؛ لأن النْيِيّ لبس المغفر ولولا أنه تحصل به الوقاية 
لكان لبسه عبتا لا فائدة منه» فالأسياب لها تأثير سواء كانت أسبايًا شرعية أو أسبايًا حسية؛ أما 
الشرعية فمثل قول الرسول" يك «من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحه» 
وآما الأسياس الحسية فكثيرة. 
نبوت تاشر الأسياب وأدلته : 

وبهذا نرد عَلَى من قالوا: إن الأسباب لا آثر لها ولا تؤثرء لأن من العلماء من قَالَ: إن 
الأسباب ليس لها أثر حى لو رميت زجاجة بحجر فانكسرت فإنها لم تتكسر بإصابة الحجر, 
الحجر لا يمكن أن يكس قال: هذه اتكسرت عند الإصابة وليس بالإصابة» الإصابة هذه علامة 
أنه إِدَا التقئ الحجر بالزجاج إنكسر آمارة وليس له تأثير ولا أدري كيف تكون هذه أمارة ولو 
ضرينا الحديد بالحجر لم ينكسر. 

ومن فوائد الحديث: العمل بالأسباب: 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن للأسباب تأثيرك وذكرنا أن للعلماء في هله المسألة ثلاثة 
أقوال: طرفان ووسط أما الطرفان فالأول أنه لا تأثير للأسباب مطلقا وأن ما يحصل من التأثر 
يها فهو حاصل عندها لا يها وأنها مجرد علامات» يعني: علامة انكسار الزجاجة إِذّا ضربها 
الحجر أن يصدمها الحجر وليست تتكسر به وهذا مذهب الأشاعرة ومذهب كل من ينكرون 
الحكمة في أفعال الله يب لأنهم لا يعللون الأفعال والوقائع» ولا شك أن هذا القول باطل 
ومردود بأوجه كثيرة بالدليل العقلي والسمعي والحسي وأن هذا لو ذكر أنه من عقائد 
المسلمين عند غير المسلمين لاتخذوا عقيدة المسلمين هزوًا؛ لأن هذا القول يكذبه الحس 
والواقع؛ يعني: لى أن إنساتًا قذف بحجر عَلى زجاجة فانكسرت وقال: إنها لم تنكسر بالحجر 
وإنما اتكسرت عنده لا به لضحك الناس من هذاء والعجب أن القائلين بهذا القول يرون أنهم 
هم آهل الإخلاص؛ لأن إثبات تأثير الأسباب عندهم من باب الشرك حيث جعلوا مؤثرًا دون. 
الله أو مع الله وهذا القول تصوره كافب عن سياق أدلة بطلانه. 

الطرف الثاني: القائلون بأن الأسباب مؤثرة بطبائعها بمقعضى طبيعتها مؤثرة بذاتهاء 
فالحجر مُرَ الذي كسر الزجاجة بنفسه وبطبيعته» والنار هي الي أحرقت الورق بنفسهاء وهذا 
القول باطل بدلالة الواقع ودلالة الشرع؛ يعني: بدلالة الشرع والواقع على أنه باطل وهو نوع من 
٠‏ الشرك بالله وز لأن اعتقاد أن شينًا ما يؤثر في الشيء الآخر بنفسه دون الله هذا شيء من الشرك 


)١(‏ هو أول حديث في باب البر والصلة من كتاب الجامع» وسيأتي. 
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لا شك فيه ووجه بطلانه من الشرع: قول الله تارك وتعالی-: ا أف یش لار آل ورود © ٤ار‏ 
أنسَأخ جرا رحن اينوس € [ [التاويكة :0 ۷۲]. فين الله تعالى أن الذي أنشأ شجرة النار والْتي 
تنقدح يها النار هو الله و وين أنه جعلها متاعًا للمقوين» وتذكرة للمتقين» وآما الواقع فإن الله 
-سْبْحَائهُ وَتَعَالَى- قال للتار الي آلقي فيها إبراهيم: كن برها وَسَلمًا کا لاتا : ٠‏ 
فكانت برذا وسلامًا ولّم تحرقه ولو كان إحراقها بذاتها لأحرقته بذاتها إذن بطل الطرفان الأول 
والتاني أيهما أبعد عن المعقول والفطرة؟ الأول أيعد عن المعقول والفطرة. 

أما القول الوسط وهو الحق -والغالب أن القول الوسط مُوَ الصحيح- فيقول: إن 
للأسباب تأثيرا ولكن لا بذاتها؛ بل بما أودع الله فيها من القوة المؤثرة وبهذا نسلم من شرك من 
جعلوها مؤثرة بذاتها ونسلم من سفه القول بأنها لا تؤثر. 

من فوائد الحديث: أن مكة فعحت عنوة بالسيف لا بالصلح لقوله: «وعلى رأسه المغفره» 
وهذا يدل على أنه فتحها عنوة لا صلحاء وهذا هُوَ الصحيح. 

فإن قَالَ قائل: لماذا لم تقسم مكة عَلى الغانمين إِذَا كانت فعحت عنوة كما قسم النبي لاء 
أرض بني العضير وبني قريظة؟ 

فالجواب عن ذَلِكَ من أحد وجهين: إما .أن نقول: إن قسم الأراضي المغنومة راجع إلى 
لاما قان رآ مصلحة فى القسم قسم وإن رای مصلحة فى الإيقاف أن رقف وتجعل وفنا 
للمسلمين ويضرب عليها الخراج فعل؛ وإن رآی أن تكون وقفا بدون خراج فعل؛ وإن رأئ أن 
يمن يها على أهلها فعل؛ الوجه الثاني: أن المانع من قسمة مكة هو أن مكة مشعر من المشاعر 
فيكون في هذا دليل على أن مكة لا ثُقسُم كما هُوَّ قول كثير من العلماء أن مكة كمنى وعرفة 
ومزدلفة مشعر لا يمكن أن يجري فيها القسم لكن يجري فيه الأحقية؛ فمن كَانَ تحته دار أو ما 
أشبه ذلك فهو أحق يها من غيره لكن لا يملكهاء والمسألة فيها أقوال» آظن أننا ذكرناها في 
الكلام عَلَى زاد المستقنع فلا حاجة للإعادة. 1 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب الإحرام على من دخل مكة ولو تباطأ العهد. وجه الدلالة: 
أن النْبِيُ دخلها وَعَلى رأسه المغفر والمحرم لا يمكن أن يلبس المغفر واخعلف العلماء في 
تخريج هذا فمنهم من قَالَ: إنه لا يجب الإحرام عَلى داخل مكة إا دخلها لقعال مباح وَالنْبِي 
ية دخلها لقتال مباح» فكل من دخلها لقتال مباح فإنه لا يلزمه الإحرام لأنه سيشتغل بالقتال 
عن النسك» ومنهم من قَالَ: إنه لا يجب عَلى من أدئ فريضة العمرة والحج ثُمّ دخل مكة أن 
يحرم وهذا المأخذ هُوَ الصحيح -أن من دخل مكة وقد أدئ الفريضة فلا إحرام عليه- ويدل 
لذلك أن التي ية لما أخبر أن الله فرض علينا الحج قَالَ رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ قَالَ: 
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«لو قُلْت نعم لوجبت وما استطعتم, الحج مرة فما زاد فهو تطوع فَقَالَ: «ما زاد» .ودما زاده هذه 
شرطية تعم كل شيء؛ فمتى أدئ الإنسان فريضة الحج والعمرة كان ما يفعله بعد ذلك تطوعًا 
إن شاء فعله وإن شاء لّم يفعله ويدل للك أيضًا قول الي يك حين وقت المواقيت قَالَ: 
«هن طن ولن أتى عليهن من غيرهن ثمن أراد المج والعمرة» هكذا استدل بعض العلماء بهذا 
الحديث» وفي هذا الاستدلال منازعة؛ لان قوله: «ممن يريده لا تدل على عدم الوجوب؛ لأن 
الوجوب سابق على الإرادة؛ فيمكن أن نقول: «ممن يريده ممن يجب عليه وكل الناس يجب 
عليهم؛ ونظير ذلك أن نقول: الوضوء واجب عَلى من يريد أن يصلي الظهر؛ هل هذا يدل عَلى 
لاساو التلمور ع ولق لدي بودن عار بوجوب N AREN‏ ارده يها 
الحكم الشرعي واجبًا كان آم مندوبا لكن الدليل الواضح هُرَّ الأول وهو قوله: «الحج مرة فما زاد 
فهو تطوع). ْ 

ومن فوائد الحديث: أن الإخبار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام؛ يؤخذ من قوله: وأن 
رجلا جاء إلى الي ييا وَقَالَ: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» هذه وشاية لكن لمصلحة 
فمن هُوَ ابن خطل؟ هُوَ رجل كان قد أسلم فِي المديئة ثُمّ ارتد ولحق بالمشركين في مكة 
واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء النْبِيَ كك فجمع بين الرّدة واللحاق بالمشركين وسب النْبِيَ 
كك فكانت ذنوبه عظيمة» واشتهر ذلك فجىء إلى النبى اة ليخبر به فقال: «اقتلوه». 

ومن فوائد الحديث: أنه قل لتقي يكين E‏ إلى بيت الله الحرام. 

ومن فوائد الحديث: جواز قتل المرتد في مكة؛ وذلك لقوله «اقتلوه»» ولكن هل هذا عام 
بحيث من ارتد خارج مكة ثُمّ دخل مكة فإِن الحرم يعيذه أو لا ؟ فِي هذا خلاف بين العلماء 
منهم من قَالَ: إن من فعل ما يوجب العقوبة خارج مكة ثُمَّ لجأ إليها فإنه لا تقام عليه العقوبة؛ 
لعموم قول الله تعالی: ومن کک کان امنا € [اإتتله :۷٠]۔‏ وقوله: 8( أولمْ وا أا جما كرما انا 
طف الاس من سولهم € الین :7]. ولأن الطيور -وهي من غير البشر- تأمن إا دخلت 
إلى مكةء فالآدمي من باب أولى؛ وهذا هُوَ المشهور من مذهب الإمام أحمد يأب لكنهم قالوا: 
يضيق على هذا الرجل حَتَى يخرج فلا يكلم ولا يطعم ولا يسقئ ولا يماشئ حى تضيق عليه 
الأرض بما رحبت ثُمّ يخرج فإذا خرج أقمنا عليه الح ومنهم من قَالَ: إن الحرم يعيذ 
العاصي مطلقا ولا يتعرض له بشيء ولا يضيق عليه؛ لأنه دخل المكان الآمن وربما يمن الله 
عليه بالهداية ذا عرف أنه اسعجار بحرم الله فأجير تعظيمًا لله كَل فالأقوال ثلاثة. . 

فإن قَالَ قائل: هل في قصة ابن خطل دليل عَلى القول الذي يقول: إنه يجيره مطلقًا؟ 
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فالجواب: لا لأن ابن خطل"" فعل الجريمة في مكة وفاعل الجريمة في مكة متعهك 
ل ام فار له ف هة انوك ي فر يكن له رمت ولهنا أجيع الملساء 
عَلى إقامة الحذ على من فعل ما يوجب الحد فِي مكة وهذا هُوَّ الي يدل عليه الحديث. 
القتل صيرًا: 

۴ وَعَنْ عبد ين بر ق : وی رشو الله یا مل يوم بذر اة صر" . 
أَخْرَجَهُ ابو اود قي الْمَرَاسيل وَرِجالَهُيِقَاتُ. ش 

عو هو سعد بع حير رای ج ا لظلا الملناء ا 
عُرف بين العلماء وإلا فهو ممن رضي الله عنهم إن شاء الله «يوم بدره يعني: يوم غزوة بدر» 
وهي مشهورة في مكانها وسببها وزمانها ولا حاجة إلى إعادة القول فيها لأننا ذكرناه وقوله: 
«ثلائة صبرًاه يعدي: ثلاثة من قريش وقوله: «صبراه أئ: بدون قتال أوقدهم وصبرهم ١‏ أي: 
حبسهم ثم قتلهم. 

يقول: أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات» لكنه ما دام مرسلاً ففي صحعه نظرء 
إلا إا علمنا أن سعيد بن جبير لا يرسل إلا عن صحابي؛ ولكنه يشهد له الحديث السابق في 
قصة ابن خطل؛ فإنه قعل صبرا؛ أي: بدون تشايك في القتال. 
الأسير وأحواله : 

ا رشو 


-٤‏ وڪن عِمْرَانَ بن حضين ذه 


00 ال 


برل من الْمُثْ ركِين". ارج ا 0 

E 

هذا أيضنا في الاسری أنه يجوز فداؤهم يعني: يجوز أن E‏ 
المسلمين؛ فقي هذا الحديث أن الرسول فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك يعني 
أعطى المشركين رجلا وأخذ رجلين. 

ففيه: جواز فداء الأسير المشرك بأسير من المسلمين؛ فإذا ضممعه إلى ما سيق تبين أنه 
يجوز في الأسرى شيئان: الأول أن يُقعلوا والثاني: أن تؤخذ الفدية من المشركين: أي: يفدوا 


٣ 


7 ات 7 ل تمل ]عله 2 
الله ب فدى رَجَليْنِ من المسلين 


(1) سثل يوه هل نأخخذ من الحديث عدم جواز استتابة المرتد؟ فَقَالَ: هر على تفصيل بين العلماء والذي 
يترجح عندي أنه يرجع إلى الإمام. 
)¥( ار ل ووصله الطبراني في الأوسط ١(‏ ۰ بذكر ابن عباس» قال الهيثمي: وفيه عبد الله بن 
نمير لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. . المجمع (84/7). 
(0) أخرجه الرّمذي (01834: ومسلم (1541). 
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برجال من المسلمين» ويجوز أن يفدوا بمال ويجوز أن يفدوا بمنفعة كما فعل النْبي بيه في 
آسارى بدر حيث أطلقهم على أن يعلموا أهل المدينة؛ فهذه ثلاثة أشياء: أن يقتل صبرا والثاني 
الفدية بأسير مسلم» والفدية بمال» والرابع: فدية بمنفعة» وهل يجوز أن يطلقوا؟ 

نعم يجوز لك لقول لله -تبارك وتعالی-: إا اتور شد لواف فما مناد اة € عن 
٤‏ فصار مخيرا بين ثلاثة أشياء بين القتل والفداء -والفداء له ثلاث صور- والثالث: المن؛ ولكن هله 
القضايا المختلفة هل هي حسب تشهي القائد أو الإمام أو هي حسب المصلحة؟ الثاني؛ لأن القاعدة 
الشرعية: أن من تصرف لغيره فإنه يجب عليه أتباع الأصلح في حق ذلك الخير“ بخلاف من تصرف 
لضسه فإنه مخير تخیر شه فخصال الكفارة في الأيمان الخصال الثلاث التخيير فيها تشه افعل ما 

شئت» فصار الفدية -فدية الأعداء- العخيبر فيها أيضًا تشهيًا افعل ما شغت» لكن إِذَا كنت تتصرف لغيرك 
فيجب أن يكون التخيير مبيًا على مصلحة ذلك الغين فمغلا: إا رأئ الإمام أن في قعل هنا الأسير 
مصلحة للمسلمين بتقوية نقوسهم وإذلال أعدائهم؛ فالواجب أن يقتله حى لو أعطي ملايين الملايين 
فإنه لا يجوز له أن يقبل الفدية؛ وَإِدَا رأئ أن المصلحة أن يأخذ منه فدية مالية فليآخحذ فدية مالية وَإِدا رأى 
من المصلحة إلا أن يقول: أنا لا أقبل فداء إلا بالأسرى اين عندكم فله أن يفعل وأما المن فقي الآية 
واضح إذا رأئ من المصلحة أن يمن عليه فلا باس وهذا يرجع إلى كل قضية بعيتها وهذا هُوَّ الذي 
تسمعون أحيانًا في كلام العلماء: هله قضية عين» يعني: ليست حكمًا عاما يستدل بعمومه و 
عين يعني: قد يكتنفها من الأشياء ما يجعل حكمها هكذا ولو اختلف الأمر لاختلف الحكم وهل 
يجوز أن يسعرقه؟ نعم ذكر فقهاؤنا -رحمهم الله- أنه يجوز أن يسترق الأسير -والمراد بالأسير: المقاتل 
الذي يؤخذ في الحرب بعدما استسلم- إا شاء الإمام وقيل: ليس له أن يسترقه؛ لأن الاسترقاق حق لله 
كي لا يمكن أن يسترقه إلا بسبب شرعي لكن فقهاؤنا صرحوا بجواز َلك وقالوا: إا كَانَ يجوز أن 


يقتل فاسترقاقه قد يكون أنفع للمسلمين من قتله. 
إسلام الكافر ونتانجه : 
ه- وعن ن صخر بن اليا وي نه أن اللي کا ِن الْمَوْمَ إذَا أَسْلَمُوا؛ أَحْرَرُوا 


ور 04 


دِمَاعَهُمْ وَأمْوَالَهُم”. أَخْرَجَةُ ب داو وَرَجَاله مونقون. 
«القوم»: المراد بهم: الكفار بدليل قوله: 5 أسلموا» كم إن كلمة القوم إا أسلمواه عامة 
ولكن الأدلة تدل عَلى أنها تحتاج إلى تفصيل عَلى النحو التالي: 


.)۳٤۲ /۳۰( الفتاویٰ‎ )١( 
وقال: إستاده ليس بالقوي.‎ )١١5 /۹( (؟) أخخرجه أبو داود 0470117 والدارمي (۱۱۷۳)ء والبيهقي‎ 
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أولاً: إا أسلموا قبل قتالهم أحرزوا دماءهم وأحرزوا آموالهم أيضًا ولا يجوز أن نأخذ من 
أموالهم شيقاء لا من الأموال المنقولة ولا من الأموال غير المنقولة؛ لأنهم أسلموا وقد قال النيِيّ 
اة «أمرت أن أقاتل الناس حَتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذَلِكَ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم عل الله 

تعال»' فهؤلاء الّذِينَ أسلموا بمجرد أن أسلموا لا يجوز أن نتعرض لهم قد أحرزوا دماءهم 

وأموالهم. 

الحال التاتية: أن يسلموا بعد القعال» فما أخذ من أموالهم حال القعال وقبل الإسلام فهو 
غنيمة للمسلمين وما لم يؤخذ فهو لهم ومنه غير المنقول كالأراضي فإذا أسلموا على أراضيهم 
فلا يجوز أن نقسمها بين الغانمين؛ لأنهم أسلموا عليها فتكون لهم ويحرزون بذلك أموالهم 
ّي لا تنقل وكذلك الأموال الي كانت بأيديهم بعد أن أسلموا؛ لأنهم صاروا محترمين 
معصومين أما إِدَا أسلموا بعد المقاتلة وبعد أن غنمنا أموالهم فما غدمناه من الأموال فهو غنيمة 
وكذلك لو أسلموا بعد أن فتحنا أرضهم عنوة وملكناها فإن هذه الأرض للإمام أن يصالحهم 
فيها على ما يريد مما تقعضيه المصلحة. 
معرقة الجميل اهاه : 


7 


ا نمام وه 6 هوا" 
- ومن جار من مه مي ا أَنَّ الب : 


د عَدِيّ ڪيا ٿم گني في عَؤُلاءِ ال 302 ركه له رَوَآهُ الْبَكَارِي. 

قي أساري بدره يعني: الْذِينَ أسروا في بدر» وَكانَ عددهم سبعين نفراً أسرواء وقتل 
سبعون» هؤلاء جاء بهم الرسول اة إلى المدينة وَقَالَ: «لو گان المطعم بن عدي الذي هُوَ أبو 

- ًا 4 كلمني .... إلخ» «التني» جمع نتن؛ والنعن: الرائحة الكريهة المستقذرة وإنما 
وصفهم بذلك لأنهم مشركون والمشرك نجس كما قَالَ الله تعالى: الما ألْمُمْرِكون س € 
تيتا :150 وقوله: «لتركتهم له» يعني: لأطلقتهمء وهذا فيه المنَ بلا شيء وسبب ڏلك -يعني: 
سبب ذَلِك هذا القول- أن الي َة لما رجع من الطائف بعد أن ردوا دعوته ودخل مكة أجاره 
المطعم بن عدي وركب فرسه وآمر ابنيه أن يكون أحدهما عن يمينه و[الآخر] عن الشمال 
وَكَانَ مجيرًا لرسول الله ية من أن يناله سوء من قريش فمن أجل هذه الحسنة العظيمة الي 
فعلها بين الرسول 5ة أنه أحق الئاس برد الجميل وأن المطعم لو كلمه في هؤلاء لتركهم له. 


.)۷٤۲۲( أخرجه البخاري (750)) ومسلم (۲9) تحفة الأشراف‎ )١( 
.)7114( (؟) أخرجه البخاري (۳۱۳۹)ء تحفة الأشراف‎ 


ن كنساي الحهسان : A۹‏ 


ففي هذا دليل عَلن فوائد: أولاً: رد الجميل والمعروف حَّى وإن كان الفاعل له كافرا وهذا 
يؤيده عموم قوله ود «من صنع إليكم معروفا فكافئوهه”, 

ثانيًا: جواز الععبير بولوو» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب که في كتاب التوحيد 
قَالَ: باب ما جاء فِي اللو" ثُمّ ساق ما ساقه من الآثار والأحاديث. واستعمال «لوه عَلى ثلاثة 
وجوه أولا: أن يكون المراد يها مجرد الخبر فهذه جائزة ولا تنافي التوحيد» ومنه هذا الحديث 
«لو كَانَ حي نّم كلمني لتركتهم له» وكذلك لو قُلْت: لو جاءني زيد لأكرمته هذا لا بأس به ولا 
ينافي التوحيد؛ لأنه خبر وهل منه قول الرسول ية في حجة الوداع «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم؟ نعم هو منه وليس هذا تمني ما فات ولكنه الإخبار 
عما کان يفعله لو استقبل من أمره ما استدبر. 

الوجه الثاني: آن تكون-للندم والحزن على ما مضى فهذه منهي عنها لقول الي عَك: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص عَلن ما ينفعك, واستعن 
بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت» لكان كذا وكذاء فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»”"؛ وهله لأن الإنسان يظهر العدم والحزن عَلى ما فات» وهذا لا ينف فما فات لا 
يمكن أن يرد ولا تستفيد من هذه «اللوه إلا التحسر والضيق وعدم الأمل؛ فلهذا قَالَ الرسول 
كد «إنها من عمل الشيطان»؛ لأن الشيطان يريد أن يقلقك دائمًا وأن يحزنك إا لىم 
ألتَبسآن لحرت آل اموأ € [الثاذق : ]. ولهذا إن وجدت من نفسك قلقًا وحزئًا من شيء 
فاعلم آنه من الشيطان» استعن بالل ل على رفع ما يمكن رفعه وما لا يمكن فلا يمكن أن يرفع 
المهم هذه اللو منهي عنها. 

الوجه الثالث: أن تكون في التمني أن يعمنى الإنسان شيئًاء فهذه حسب ما يتمناه إن تمنى 
خيرًا فهي خير وإن تمنى شرا فهي شر؛ ويدل لذلك حديث أربعة النفر أحدهم عنده مال يتفقه 
في طاعة الله والثاني فقير لكنه يحب الخير يقول: لو أن لي مال فلان فأفعل فيه مثل عمل فلان 
أو لعملت فيه مثل عمل فلان» فهذا قال الرسول يَليِلدفيه: «هُوٌ بنيته فهما في الأجر سواء» وهذا 
طيب؛ لان الإنسان إِذًا فعل هذا فإنه يحثه عَلى فعل الخير, والغالث: رجل غني لكنه يبذل ماله 
فِي غير مرضاة الله والرابع: فقير ليس عنده مال لكن يقول: لو أن لي مالأ لعملت فيه مثل عمل 
فلان هذه لو مذمومة؛ لأنها في تمني شرء فهذه أقسام «لوء الي جاءت بها السنة قوله تعالى: 
)١(‏ سيأتي في البر والصلة. 


زف فتح المجيد ( ص )٤٦*‏ بتحليقات ابن باز يانه 
(۳) سيأتي في الترغيب في مكارم الأخلاق. 


HA 4 £۰‏ ع 3 8 
د قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


این الوا لاونیم وعدا کو آطاعوا ما فيا 4 لقان :151]. هذه مذمومة لأتها للعحسر كأنهم 
يقولون: ليتهم أطاعونا حَنّى لا يُقعلون. 

ومن فوائد الحديث: جواز المنّ عَلى الأسرى بدون فداء سواء كان ذلك لمصلحة مترقبة 
أو لمكافأة على معروف فمقلا إِدَا رأينا شخصًا نعرف أنه صاحب خير وإحسان على 
المسلمين؛ لكنه لم يوفق للإسلام وقلنا له: أنت فعلت كذا في المسلمين فنحن الآن نطلقك 
حرا كريمًا فهذا لا بأس به لمكافآته عَلی ما صنع. 

ومن فوائد الحديث: جواز غيبة الكافر لقوله: «هؤلاء النتنئ» ومعلوم أنك لو وصفت الكافر 
بأنه منعن لكره َلك لكنه لا غيبة له الغيبة: ذكرك آخاك بما يكره والكافر ليس آخا لك. 
النهي عن وطء المسبية حتى تستيرأ أوتضع: 

00 - وَعَنْ أي سَعِدٍ الْخُذْرِيَّ جضن الّ: أَصَيَْا سَبَايَايَوْم 
ترجو ازل الله تعال: 4 وَالمخصكدث ين العا ل ما لكك انتم 4 (لركتة :]. 
الآيةم'. وك مُسلم. 

قوله: «سباياه يعني: نساء سبیت» وقوله: «يوم أوطاس» يعني: يوم حنين؛ وأوطاس: واد في 
ديار هوازن قريب من الطائفه وهذه الغزوة تسمى غزوة هوازن وثقيف» وتسمى غزوة 
الطائف» وتسمى غزوة أوطاس. وقوله: من أزواج فتحرجوا. من المتحرج؟ الصحابة؛ وذلك 
لأن النساء إذّا سبين صرن ملكا للمسلمين» لكن هؤلاء المتزوجات يشكل عَلى الإنسان كيف 
تحل له وهي متزوجة: فأنزل الله هذه الآية: ۵3 وَآلْمْخَصَكنت من آلإ مامت انرسك 4 
[التكل : 4؟]. يعني: وحرمت عليكم المحصنات من النساء والمراد بالمحصنات هنا اللاتي 
أحصن بالأزواج؛ يعني: اللاتي هن متزوجات مع أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم ومنه -مما 
ملكت أيمانهم- السبايا فأحل الله لهم هؤلاء النساء المسبيات ولو كن مع أزواج ولكن لابد من 
استبراء قبل الجماع والاستبراء إن كانت حاملاً فبوضع الحمل؛ وإن كانت غير حامل: -وهي 
تحيض - فبحيضة؛ وإن كانت غير حامل ولا تحيض فبشهر فعلى هذا يكون الاستبراء بواحد من 
أمور ثلاثة خوفا من أن يخعلط ماء السابي بماء الزوج وحفظًا للأنساب؛ لآن حفظ الأنساب 
أمر مهم حى إن الرسول ية قال للرجل الذي قَالَ: إن امرآتي ولدت غلامًا أسود يعرّض بان 
الغلام ليس له؛ فَقَالَ له الرسول يكل «هل لك من إبل؟: قَالَ نعي قَالَ: «ما ألوانها؟» قَالَ: حمر 
قَالَ: «هل فيها من أورق؟» قَالَ: نعم فَالَ: «أنى أتاها ذَلِكَ؟: قَالَ: يا رسول الله لعله نزعه عرق؛ 


.)١5057( أخرجه مسلم‎ )١( 


کیو كتساب الجفساد : لے 
فَقَالَ «ابنك هذا لعله نزعه عرق» كل هذا لتلا يقلق الإنسان من كون هذا الولد ليس ولد له 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: انفساخ نكاح المسبية يؤخذ من حلها للمسلمين؛ إذ لا يمكن 
لامرأة أن تحل لرجلين في أن واحد إذن المرأة إِدَا سبيت انفسخ نكاح زوجهاء ولكن هل 
ينفسخ تكاح زوجها إِذّا سبي معها أو نقول لا ينفسخ إلا إا كان الزوج فِي دار الحرب أما إا 
کان مع زوجته -مسبى- فلا ينفسخ في هذا قولان للعلماء: منهم من قال إنه إِذَا كان معها 
زوجها فهو زوجها ولكن إِذَا سبيت وحدها وزوجها في دار الكفر فحينئذ ينفسخ النكاح» 
والمسألة تحتاج إلى تحرير لترجيح أحد القولين". 

ومن فوائد الحديث: اتباع سبيل الورع عند الاشتباه لقوله: قحرجواه أي: خافوا من الحرج 
وكأنه من المعلوم عندهم آن السبايا ملك للسابي تحل له لكن أشكل عليهم إذّا كانت متزوجة. 

ومن فوائد الحديث: أن القرآن كلام الله لقوله: «فأنزل الله ووجه الدلالة: أن الكلام ليس 
عينا قائمة بنفسها حَعّى نقول إنه مخلوق كما في قوله: وانرد م لاوما ورل كر يِن 
الام فَمِيَةَ أَرْوَج 4. القرآن كلام صفة للمتكلم ليس عينًا قائمة بنفسها وحينئذ يدل هذا 
الحديث عَلى أن القرآن كلام الله كما هُوّ قول آهل السنة. 

ومن فوائد الحديث: أن القرآن الكريم على نوعين أو إنزال القرآن الكريم عَلى نوعين: 
الأول ما نزل ابعداء بدون سبب وهذا هُوَّ الأكثرء والثاني: ما نزل بسبب وهو كثير لكنه بالنسبة 
للأول فقليل. 

ومن فوائد الحديث: أن كلام الله وي يتعلق بمشيئته متى شاء تكلم وليس هو المعني 
القائم بنفسه الذي ُو موصوف به آزلاً وأبدا كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة بل هُوَ قول يحدثه 
الله و معى شاء وجه الدلالة: أنهم لم تحر جوا أنزل الله هذه الآية. 

ومن فوائد الحديث: علم الله ي أو إحاطة علم الله حيث علم -سبحاتة وَتَعَالَى- أن 
الصحابة تحرجوا ثم أنزل ما يزيل تحر جهم. 

ومن فوائد الحديث: الحديث سعة رحمة الله للعباد؛ لأنه لو بقيت المرأة في عصمة زوجها 
الكافر للحق المسلمين بذلك حرج شديد فلهذا رحم الله العباد وجعل المسبية ملكا لسابيها 
ويفسخ نكاح زوجها. 
أ ومن فوائد الحديث: جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن لم تكن كتابية بخلاف التكاح. 


.)۲۱۷ /۹( الآم للشافعي (۷/ 770) والمغني لابن قدامة‎ )١( 


۹۲ ُ فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام € 


النكاح لا يجوز أن يعزوج الإنسان امرأة غير مسلمة إلا إا كانت كتابية : يهودية أو نصرانية وأما 
الإماء فمتى ملك الإنسان أمة فهي حل له» لعموم قوله تعالى: ما لاع رجهم آ أو مَامَلَكٌَ 
يمم 4. ولهذا الحديث؛ لأن السبايا مشركات من المشركين وهذا مو القول الراجح أن الأمة 
يحل وطؤها بملك اليمين سواء كانت كتابية آم غير كتابية. 

تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء: 

۸- وَعَن ابن عُمَرَ غ كَالَ: مَعَتَ رَسول الله يا 2 م قبل تخد 
فَعَيمُوا إبلاً گر فَكَانَتْ سھمامم اتی عر برا وفوا برا یر متمق عَلَيْهِ. 

«بعث» يعني: أرسل سرية ا ا الا 
خمسمائة على خلاف ذلك وسميت سرية؛ لأنها تسير ليلاً أو نهاراء وقوله: «وأنا فيه الجملة 
في موضع نصب على الحال. 

قد يقول قائل: كيف تكون فِي موضع نصب على الحال وقد سبقها نكرة وقد ذكرتم 
قاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات؟ 

نقول: يمنع هذا إثبات الواو فإن إثبات الواو في هذه الجملة يمنع أن تكون صفة لهل 
وقوله: «قبل نجده أي: جهة نجد. ونجد في الأصل كل ما ارتفع من الأرضء والمراد به: نجد 
العرب» وهي بالنسبة للمدينة مرتفعة. 

يقول: «فغنموا إبلاً كثيرة» «غنمواه: الفاعل يعود على السرية باعتبار المعنى لا باعتبار 
اللفظ وإلا لقال: فغدمت لكن لما كانت السرية مؤلفة من أناس عاد الضمير إليها بالواو موافقة 
للمعنى وكل لفظ مفرد يدل على الجمع فإنه يجوز عود الضمير إليه مفرذا باعتبار لفظه 
ومجموعا باعتبار معنا قال الله تعالى: #وَإن طَِمَدَانِ من الْمُؤْمِنينَ ملوأ صلخو ينبت 4 
ليت : .]٠‏ فأعاد الضمير الأول باعتبار المعنى» فقال: «اقتتلوا» وفي الثاني قال: #3 لحرا 
يتا € ولم يقل: بينهم؛ ففي الضمير الأول باعتبار المعنى» وفي الثاني باعتبار اللفظ والإبل 
معروفة ليس لها مفرد من لفظها فهي اسم جمع؛ ومفردها بعير: «فكانت سهمانہم» آي: سهم 
كل واحد من هؤلاء السرية اثني عشر بعيرًا؛ لنفرض أن هذه السرية ثلاثمائة رجل كل واحد له 
اثنا عشر بعيرا ستكون الغنيمة ثلاثة آلاف وستمائة» قال: «ونفلوا بعيرًا بعر 'فيكون أربعة ألاف 
بعير في هذه السرية. 

من فوائد الحديث: هذا الحديث مشروعية بعث السرايا سواء كانت منطلقة من الجيش أو 


.)۸۳۵۷( أخرجه البخاري (77775)) ومسلم (۹٤۱۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


کک كتحاب الجهسان : : عت 
منطلقة من العاصمة إدَا لم تعجاوز أربعمائة رجل فإنها سرية؛ وما زاد عَلى ذلك فيسمى جيشنا 
ودليل مشروعيتها فعل النبي 5لا | 

ومن فوائد الحديث: أن الإمام الأعظم هُوَ القائد الأول للأمة وهر الذي يبعث الجيوش 
ويور الأمراء ويُعَرّف العرفاءء ووجه وَلِك: أن الرسول بي هْرَ الذي كَانَ يفعل ومن بعده 
الخلفاء. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الحيوان من الأموال المغنومة كالأمتعة» لقوله: «فغنموا إبلا». 

ومن فوائده: أنه يقسم بين الغانمين ولا يؤخر» وكيفية القسمة أنه يوزع خمسة أسهم؛ سهم 
يوزع لله ورسوله» وسنذكره إن شاء الله وأربعة أخماس تكون للغائمين تقسم بينهم» السهم 


2 آ جاعم‎ E 


الخامس ذكر الله تعالى مصرفه في قوله: «[© واطموا تما عشم من سیو فان یلو سه ولارسول لی 
ارق وال والمستكين وآ اليل € [لإيتة : .]١‏ والّذزي لله ورسوله يجعل في المصالح 
العامة إلا في حياة الرسول ية فهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء لكن بعد موته الصحيح أنه 
يكون فينًا يكون لبيت المال» وَقَالَ بعض العلماء: يكون للخليفة؛ لأنه قائم مقام الرسول ئلا 
والصحيح أنه يكون في المصالح العامة ويسمى عند العلماء فينًا. 

ومن فوائد الحديث: جواز التنفيل؛ أي: تنفيل السرية؛ فإما أن تنفل شيئًا معينا كما فعل 
الرسول ية في هله السرية؛ وإما أن تتفل سهمًا مشاعاء وقد فرق العلماء -كما جاء في 
الحديث- بين السرية التي انطلقت من الجيش في البداية وبين السرية الي انطلقت في الرجوع 
أيهما أكثر؟ اة أكثر؛ لأن الي تعطلق قبل الجيش لها سند يسندها وهو الجيش خلفها وأيضنًا 
تكون قد بدأت القتال وهي في قوتهاء وتكون أيضا بدأت القتال وربما العدو فِي غفلة فلهذا 
كان تتفيلها أقل من الي تفل في الرجعة؛ لأن في الرجعة الجيش يكون منهكاء ثم إنها في 
الرجعة ليس لها سند الجيش كله قد ولاها دبره ثُمَّ إنها في الرجعة ربما يكون عند العدو 
استعداد أكثر وحنق أكثر فيكون الخطر عليها أكثر. ش 
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سهم القارس والفرس والراجل : 

74 - ونه دن قَالَ: «قَسَمَ 0 لله يد يوم خیب لِلْفَرَسِ سَهُمَئْنِ وَلِلرّاجلٍ 


ا ص 


ب OTE‏ ا 2 
. هماه" . متفق عليه واللفظ للسخارى. 


.)۷۸۸۹( أخرجه البخاري (4778)) ومسلم (10/51)) تحفة الأشراف‎ )١( 


3 5 5 س‎ 3 A4 
€ فتجذي انجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام‎ 


۰ وَلأبِ داو وأ سهم لجل لر لال أسهم: سَهْمنِ قرسو وَسَهْمَا ل 

فهذا في کي كيفية القسمة تقسم بين الغائمين؛ كم نسبة الذي يقسم إلى الغنيمة كلها؟ أربعة 
أخماس؛ يقسم بين الغانمين للراجل الذي ليس معه حيوان سهم ولمن كان عَلى فرس ثلاثة 
أسهم سهم له وسهمان لفرسه ووجه التفريق: أن فعل الفارس أقوئ من فعل الراجل في الكر 
والفر بخلاف الراجل ئی وإن کان الراجل عن وله فتح في الاعداء فإنه لا زاد على سهم 
اللّهُمٌ إلا على سبيل التتفيل؛ بمعنى: أن ينفله الإمام أو قائد الجيش والراكب عَلى بعير له 
سهمان سهم لبعيره وسهم له وذلك لان البعير دون الفرس في التكاية في الأعداء وهنا هرَ 
العدل. 
حكم التنفيل: 


-0١‏ وَعَنْ مَعْنِ بن يزيد ميغد ثال: سوت 


لي 


00-5 4 0 بير 


ر 
امس . روا أَحمَدُ وأو داف رَصَسحة الطحاوئ. 
"174 وَعَنْ ريب بن مسْلمَة وف قَال: 0 سودت رشول الله هة تل اربع في اَذ 


الرس ص ال 


ر اثلث في الدَجْعق”". رَوَاهُ أبُو َاوْفَ وَصَحسحَةُ ابن الْجَارُون ران حن وَالْحَاكِم. 1 
١١ ۳‏ - ورعن ابن عُمَرَ باعي قَال: گان رَسُولٌ الله بط تقل بَحْض مَنْ يَبْعَتْ من السّرَايَا 
irs sS‏ 1 02 4 
لأنفْيِهِمْ خَاصَّة وى قِسْمَةٍ امَو الْجَبْش» . متمق عَلَيْه. 
اختلف العلماء رحمھم ل ر ی الل عل کود مد التي او لد على تون 
أصناف كما مر ثم أربعة الأخماس لي لفل سدس ارارم ا القصيل للعو 
ومنهم من قَالَ: يؤخذ الضل قبل الخمس» يعني: من أصل الغديمة» ولو قيل بأن ذلك راجع 
للإمام أو للقائد لكان له وجهء لأن الأحاديث في ذلك مختلفة: فيكون هنا لا نفل إلا بعد 
الخمس وهذا يقتضى أن يكون التنفيل بعد الخمس» يعنى: من أربعة الأخماس» وهنا يقول: 
«نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة» وظاهره أنه من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس» ومن 
(۱) أبو داود «(YVTT)‏ وصححه ابن حبان .)٤۸١١(‏ 
(؟) ابو دَاوّد (۲۷۵۲)ء وأحمد (۳/ ۲۷۰)ء والطحاوي (۳/ .)۲٤۲‏ 
(")أبو داود (71760)» وابن الجارود (۷۸ ۰ وابن حبان (۸۳٤)ء‏ والحاكم (۲/ »)۱٤١‏ وأحمد (4/ (N‏ 


وابن ¿ عدي في الكامل (9/0) ترجمة سليمان بن موسئل» وكَال: هو عندي ثبت صدوق» وألزم 


الدارقطني الشيخين تخريج حديث حبيب بن مسلمة. 
(5) أخيرجه البخاري (7175): ومسلم ( ٠١‏ تحفة الأشراف (35880). 


س كتساب الجھےاد 5 £10 
ئَمّ اختلف العلماء والرا- جح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو من له القول في الجيش؛ وقوله: 


«نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة» تكلمنا عليه أما حديث ابن عمر «گانٌَ ينقل إل . 
استفدنا من قوله: «بعض من يبعث من السراباه أنه ليس التنفيل أمرا حتميا ولكنه راجع إلى 
حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة : 

٤‏ 4 ۱ - وَعَنهُ فت قَالَ: تابب في مقازيت العمل اليب تكله ولا ى 
رَوَاهُ الْجْكَارِيٌ وَلأبي داوٌة: لم يُؤْحَذ متهم هم الخمش ". وصحة ابن حبان. 

- وَعَنْ عبد له بن آي وق فت ال أصََْا انا بوم خير کان الرّجُلٌ تيب 


5 
رس ت 


ماحل ونه دار ما فيد كم صرت" . أَخْرَجَهُ بو دَاوْتَ وَصَحَحَهُ ابن الْجَارُودٍ وَالْسَاكِم. 

هذا في بيان هل مثل هذه الأشياء تدخل في الغلول؟ 

بيت هذه الأحاديث أنها لا تدخل في الغلول» يقول: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعتب 
فنأكله ولا نرفعه» الا نرفعه» يعني لا نرفعه إلى القائد أي: لا نرسله في الغنيمة والمعنى واحد 
يعني: أنهم إِذَا وجدوا عسلاً أكلوه أو عنبًا أكلوه أو رطبًا أكلوه أو طعامًا مطلقًا أكلوه ولكنهم 
لا يدخرونه؛ بل يأكل الإنسان منه حاجته ولا يدخر ولهذا جاء في الحديث الثاني يأكل قدر ما 
يكفيه ثم ينصرف» وآما ادخاره فهذا غلول؛ لكن الأكل منه بقدر الحاجة ليس بغلول؛ لأنه قد 
يحتاج الجند إلى ذلك ربما يصيبون العسل أو العنب أو الرطب أو الطعام وهو في حاجة إليه؛ 
فإذا قلنا: إن أكلكم منه من الخلول ازدادوا ضرورة فيقال: إن هذا أمر من المرخص فيه؛ وإِذا 
كان الجند يستوون في هذا ففي الحقيقة أنه لا غلول؛ لأن كل واحد من الجند سوف يتمتع 
بهذه الرخصة؛ صحيح أن المسلمين الَّذِينَ لهم حى من الفيء لا يساوون هؤلاء لكن ما دام 
الأمر سهلاً ومما جرت العادة بالحاجة إليه فإنه لا بأس به. 


* 3 ع 


.)7008( تحفة الأشراف‎ ء)٠١‎ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)658560( أبو داود (۲۷۰۱)» وابن حبان‎ )۲( 
.)۱۳۷ /۲( أبو داود (۲۷۰0)» وابن الجارود (۷۲ ۰ والحاكم‎ )۳( 


Eh‏ ُ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام هس 


وجوب المحافظة على الفيء: 

67 - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ تا بتٍ ت قَالَ: قال رَسُولٌ الله لة: هَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله اليم 
الآخر كلا يرْكَبُ داه مِنْ َء ملت ع جما ردا فی وَل يلس وبا مِنْ فق 
الْحُسْلِدِنَ حى ذا الق رَد فيي 0 خوج ابو دات وَالدَاِمِيُ وَرجَالهُ لا باس م 

قوله: «من كَانَ يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب» تذكر هذه الجملة حنًا للمخاطب على 
آلا يفعل إن كانت في نفي» أو أن يفعل إن كان في إثبات» ففي قوله: «من كَانَ يؤمن بالله واليوم 
فليقل خيرًا أو ليصمت» هذا في إثبات» فالمقصود بذلك الحث على فعل هذاء في نهي كما 
في الحديث فلا يركب الحث على الاجتناب؛ لأنه من يؤمن بالله واليوم لآخر سيحمله ذلك 
على فعل الأوامر وترك النواهي؛ وقوله: «واليوم الآخره هُوَ يوم القيامة سمي بذلك؛ لانه آخر 
مرحلة للبشر فالبشر لهم مراحل لهم دور الدار الأولي: بطن الأ والدار الثَانيّة: الدنيَا دار 
العمل؛ والدار التَالقَة: البرزخ ما بين الدُنْيَا والآخرة» والدار الرابعة: المستقر الدار الآخرة فلهذا 
يسمئ ذلك اليوم اليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده وليس فيه ليل ولا نهار بل إما جنة وإما نار. 

فإن قَالَ قائل: لماذا ذكر اليوم الآخر ولّم يقل: وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره؟ ‏ 

قلنا: إن هذه الأربعة داخلة في ضمن الإيمان بالل لأن الرسل رسل الله والكتب كتب الله 
والقدر قدر الله والملائكة ملائكة الله وكلها مما أخبر الله به عنه فيكون الإيمان يها داخلاً في 
الإيمان بالله. 

فإن تال قائل: يرد عليكم أن اليوم الآخر الإيمان به من الإيمان بالله؟ 

قلنا: نعم؛ لكنه خصه بالذكر؛ لأنه يوم الجزاء فإذا ذكره وآمن به فسوف يحمله على أن 
يقوم بالمأمورات ويترك المنهيات؛ لأن تحقيق الإيمان باليوم الآخر لابد أن يحمل الإنسان عَلى 
فعل الأوامر وترك التواهي. 

وقوله: فلا يركب دابة من فيء المسلمين» المراد بالفيء هنا: الخنيمة وليس الفيء الذي هُوَ 

خمس الخمس» بل مُوَ الغنيمة يركبهاء «حَتّى إِذَا أعجفها ردها» لأن هذا خيانة للمسلمين وهو 
غلول للمنافع؛ لأن الغلول يشمل: غلول الأعيان كما لو أخذ الإنسان ثويًا أو غر لك وغلول 
المنافع؛ وهذا من غلول المنافع. 

دولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين .حت إا أخلقه رده فيه وكذلك أيضنًا لا يلبس ثويًا من الغنيمة 


)١(‏ أخرجه أبو داود 9 ۰ ) والدارمي »)۲٤۸۸(‏ وأحمد ۰۸/٤0‏ 1°( وصححه ابن حبان .)586٠0(‏ وحسته 
المصنف في الفتح (593/5). 
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حَتَّى إِدَا أخلقه؛ أي: صيره خلقاء والخلق هر الثوب القديم المسععمل؛ «رده فيه» أي: في الفيء؛ 
لأن ذلك نوع من الغلول غلول المنافع . «أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم؛ قوله: 
#رجال لا اس بهم هلا هنی مراب التعديل وهو ثريب من أن ران ریچ فهر ليست 
توثيا تامًا ولا جرحًا فهو تعديل لكنه أدنى مراتب التعديل. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: إثبات اليوم الآخرء لقوله: «واليوم الآخر» ولّم نقل: إثبات 
وجود الله لأن هذا أمر دل عليه العقل والفطرة ة والشرع ولا إشكال فيه لكن اليوم الآخر هو 
الذي أنكره ه من يؤمن بالل الكفار يؤمنون بالله لكن ينكرون اليوم الآخر؛ لأنه ليس مشاهدا لا 
بعينه ولا بآثاره. 

ومن فوائد الحديث: أن آخر مرحلة للبشر هي اليوم الآخر ويترتب عَلى هذه الفائدة بيان 
خطأ من يقول في الميت إا دفن: ردوه إلى مثواه الآخير هذا غلط عظيم ولو كنا نعلم أن الي 
يقوله يعتقد موجبه لقلنا: إنه کافر» كأنه يقول: ليس هناك بعث هذا آخر شيء وهذا غلط عظيم 
وهذا من البلاء الذي يصيب كثيرا من الناس يتلقون الكلمات عن الغير دون تمحيص ونبهنا 
في درس أمس بعد صلاة العصر على كلمتين تقالان بدون تمحيص. كثير من الئاس يقولون: 
دين الإسلام دين مساواة؛ وهذا لا يصح عَلى إطلاقه؛ هُوَ دين مساواة فيما لا فرق بينهما ودين 
المخالفة فيما بينهما فرق وهذه الكلمة لما كانت تحتمل معنى باطلاً ومعنى حقًا صار لا 
يجوز إطلاقها بالسبة لدين الإسلام لم تروا ند هل الكامة اتج بها من يقول: لا فرق ين 
الرجال. والنساء! واحتج يها من يقول: ر يجب أن يسوي بين الغني والفقير وما دون ذلك 
بالاشتراكية» هم يقولون: دين الإسلام دين المساوات وهذا غلط هذا خطير بدل هذه الكلمة 
وأحسن وأنصع وان : أن الدين الإسلامي دين العدل: #8 إن أنه يمر مدل والإحسن 
[اللق : ]٠١‏ القاتية -من العبارات المشهورة بين العامة مع أنها تخالف العقيدة الصحيخة- قولهم: 
اللّهُمّ إني لا أسألك رد القضاء ء ولكن أسألك اللطف فيه هذا غلط مخالف للحديث؛ الحديث 
يقول : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»» وكم من شيء أراده الله ي فرفعه بالدعاى, ألم تعلموا أن لني 
كه قال في صلاة الكسوف: «إن الله يخوف عباده بذلك فإذا رأيتموهما فافزعوا | إل ذكر الله ودعائه 
والصلاة». . لماذا؟ حى نرد الشر الذي انعقد سببه والَّذِي أنذرنا به بهذا الكسوف ومن ذلك ما 
أشرت إليه الآن كلمة مثواه الأخين هذه تقال في الصحف ويقولها بعض الئاس أيضًاء فالمهم 
أن الواجب عَلى طلبة العلم أن يمحصوا هذه الكلمات الحديثة التي هي ليست من كلام 
السلف حَتَّى يبينوا صوابها من خطتها. 

ومن فوائد الحديث: تحريم ركوب الدابة من الغنيمة لقوله: «فلا يركبه. لكن لو قَالَ قائل: 
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هل المحرم مجرد الركوب أو المحرم أن يركبها حى يعجفها؟ يحتمل أن تكون «حَنّى» للغاية 
أو تكون للتعليل؛ وَإِذَا نظرنا إلى آن هذا المال قد تعلق به حق جميع الغانمين ترجح أن تكون 
«حَبّى» للتعليل» نعم لو دعت الضرورة إلى ركوب الدابة فلا حرج تكون.كالطعام الذي يُحتاج 
إليه أما بدون ضرورة فلا. 

ومن فوائد الحديث: أن ركوب الدابة من فيء المسلمين منافي لكمال الإيمان بالله واليوم 
الآخر وجهه: أنه جعل مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يركب فإذا كان هذا من مقتضاه 
وتخلف هذا المقتضى دل على نقصان الإيمان بالله واليوم الآخر. 

ومن فوائد الحديث: حماية بيت المال» وجهه: حيث جعل ذلك من كبائر الذنوب» ويتفرع 
على هذه الفائدة: بطلان قاعدة قعّدها العوام» يقولون: مال الحكومة حلال» كُلْ كما شعت 
بالكذب والحيلة وكل شيء!! إِدَا كانَ هذا الوعيد عَلى من ركب دابة من فيء المسلمين فكيف 
بمن نهب أموال كثيرة وبه نعرف أن من أعطي انتدابًا وهو لم يعدب فإنه يأكل سُحًْا وآن الذي 
أعطاه ذلك لم يقم بواجب الأمانة لأنه مؤتمن عَلى مال الحكومة؛ وأنه -أي: الذي أعطاه هذا 
الانتداب- ظالم له -للمعطئ؟ لأنه أعطاه ما لا يستحق وجعله يأكل سحيًا لأن يعض 
الموظفين مساكين قد يقبلون هذا إما لحاجتهم أو لاستكثارهم من المال لكن الذي أغراهم 
بذلك وجعل لهم انتدابا هْرَ الذي لَّم يقم بأمانته وهو الي ظلمهم ومثل ذلك أيضًا من يكتب 

له [حاضر] الدوام وهو لم يعمل فإن هذا حرام عليه أن يأخذه وكذلك من كتب له هذا فإنه لم 
يقم بواجب الأمانة من جهة ولي الأمر فيكون ظالما لهذا المسكين | الي أخذ مثل هذه 
المكافأة إذن القاعدة العامية باطلة. 

من فوائد الحديث: تحريم لبس ثوب من فيء المسلمين:؛ لقوله: دولا يلبس ثويًا من فيء 
المسلمين» ونقول في قوله: «حَتّى إا أخلقه» ما قلنا في قوله: «حَتّن إا أعجفه» وإن مى 
للتعليل؛ وإن اللبس لابد أن يؤثر في الثوب ولو لبسة واحدة كما هو معروف. 
بجر على المسلمين أدناهم: 

۷ -وَعَنْ اي عُبَيْدَةَ بن اراح ف إت كَالَ: سَمِعْتُ رشو الله يكل بقول: مني عل 

ا : 


الْتُسُلمِين > بعضهم» . 


دهت 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه (1/ ۰۹٥)ء‏ وأحمد (5/ :»)56١‏ وأبو يعلئ (8197) والبزاز ))١544(‏ وفيه 
الحجاج بن أرطاة ضعيف» المجمع .)١۲۹ /٥(‏ 


س هتاك الجهاد سند 

- وَلِلطْبَالِييَ مِنْ حَِيثِ مرو بن الْعَاصٍ: جير على الْمُسْلِدِنَ أذنا داي 

۹ - وني الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ عل بشع قا : َة الْمُسْلِونَ وَاحلَة يسم ا 

رَادَ ابن مَاجه من وَج آخَرٌ: ویز لهم فاش" 

۰ - وي الصّحِبِحَبْنِ مِنْ یٹ أَمَّهَانَي: َد أَجَرْنَا من جد رجي . 

هذه أحاديث؛ الأول منها قَالَ المؤلف: في إسناده ضعف» والثاني لم يتكلم عن إسناده 
لكنه يسمّى عند أهل المصطلح شاهد لأن الشاهد عند آهل المصطلح ما جاء من رواية 
صحابي آخر مؤيدا للحديث الضعيف» والثالث: «ذمة المسلمين» أي: عهدهم واحد؛ شاهد مقو 
لا شك ورواية ابن ماجه «يجير عليهم أقصاهم؛ وأيضنًا هناك شاهد تطبيقي وهو قول الرسول 
عَككِيِ: وقد أجرنا من أجَرْتِ ياأم هانء). 

نعود إلى البحث في الأحاديث» هذه الأحاديث في إجارة الإنسان رجلا من المشركين؛ 
هل تقذ إجارته؟ والإجارة يمعنئ: التأمين؛ يعنى: لو أمنه هل يتفذ أو لابد أن يكون ذلك من 
الإمام أو نائبه هذا هُرّ موضوع الأحاديث» وليعلم أن عقد الذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائيه» 
وعقد العهد العام لا يكون إلا من الإمام أو نائبه» وتأمين شخص معين يكون من كل واحد من 
المسلمين. 

يقول الي اة فيما يروئ عنه: «يجير على المسلمين بعضهم» أي: يكون جارا مجيرا مؤمُنًا 
للمشرك عَلى المسلمين بعض المسلمين؛ فلو دخل مشرك إِلَى بلد المسلمين بأمان من تاجر 
أو عالم أو ما آشبه ذلك فإنه يجار ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه؛ لأن ذمة المسلمين واحدة 
يعني : : عهدهم یسعی بها آدناهم» وقد قال الله لرسوله ول: وان لَحَديَنَ المشركيرت أسَتَجَارَكَ 
َء ق بسع کم لر ا [١:‏ ]. «رَحَبّىه هنا للغاية وللتعليل أيضا 39 ر أله مامه © أى 
إلى مكانه الذي يأمن فيه وهذا إذّا طلب أحد من المشركين أن يجار فإن كان لقصد ديني 
وجب علينا أن نجيره إا قَالَ: أجيروني أريد أن أسمع كلام الك أريد أن أنظر عمل المسلمين 
كيف يصلون كيف يعصدقون كيف يصومون. فهدا يجب علينا أن نقبل وأن نجيره؛ لأن هذا 
لمصلحة الإسلام والمسلمين؛ وإن طلب الإجارة من أجل أمور مباحة كالبيع والشراء فإننا لا 


)١(‏ الطيالسي )1١5(‏ وأحمد (۲/ 116) وابن خزيمة )۲۲۸١(‏ وابن الجارود )٠٠١۲(‏ والحديث عند أبي 
داود (۲۷۵۱۷) بلفظ: «أقصاهم». 
(؟) الببخاري (5165»: ومسلم (1770)» تحفة الأشراف .)٠١١١۷(‏ 


(؟) عند ابن ماجه (۲۹۸۳)؛ عن أبن عباس و )۲۹۸٥(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
() البخاري »)۳۱۷١(‏ ومسلم (9/14)» تحفة الأشراف .)۱۸١١۸(‏ 
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يلزمنا أن نجيره لکن لنا أن نجيرفه وإن طلب الإجارة يريد أن يطلع على أحوال المسلمين 
فيكون عيئًا للمشركين فھنا يحرم أن نجيره ولا يجوز أن نجيره؛ إذ لا يصح ولا يمكن أن نجیر 
شخصا يكون جاسوسنا على المسلمين لأعداء المسلمين. 

وقوله: وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: «يجير على المسلمين آدناهم» «أدنئ) اسم 
تفضيل من الدنو والمراد: أدناهم مرتبة» فلا يشترط في المجير أن يكون ذا شرف وسيادة فى 
قومه بل وإن کان أدنى قومه فهل تجير المرأة؟ نعم تجير والفقير والجاهل؛ كل من يصح منه 
عقد الإجارة فإنه يجير ولو كال أدنى قومه. 

وقوله: في حديث علي «ذمة المسلمين» «ذمة» بمعنى: عهد فعهد المسلمين إا وقع من 
واحد منهم حرم على غيره أن يعتدى على أجيره الذي آجره؛ ولهذا قَالَ: «یسعی بها أدناهم» 
وهذا كقوله فِي رواية الطيالسي: «يجير على المسلمين أدناهم. 

وزاد ابن ماجه: «ويجير عليهم أقصاهم» يعني: أن أقصاهم وأبعذهم عن المراتب والشرف 
والسيادة يجير عليهم. 1 

وخلاصة هذه الأحاديث: أنه يجوز أن يستجير أحد من المشركين بواحد من المسلمين 
ولو لم يكن ذا شرف وسيادة وأنه إِدَا أجاره فهو كإجارة جميع المسلمين؛ لأن ذمة المسلمين 
واحدة. 

وقوله في الصحيحين عن آم هانيء: «قد أجرنا من أجرت» آم هانيع خت علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنها وعنه- أجارت رجلين من المشركين عام الفعح فكانا في جوارها فَقَالَ 
النبي يك «قد اجرنا من أجرت» وإنما قال ذلك لأن علي بن أبي طالب امتنع أن يجيرهما وهو 
أخوها حتى رفع الأمر إلى رسول الله بها فقال: «قد أجرنا من أجرت» والمرآة بالنسية لقومها 
من أدناهم إذن يكون هذا الحديث تطبيقا عمليًا لقوله: «يسعى بها أدناهم» صار عندنا الآن 
ثلاثة أقسام بالنسبة لتأمين الكفار» الأول: عقد الذمة؛ والثاني: عقد العهد العام والثالث: 
الإجارة أما الأول والثاني فلا يعقده إلا الإمام أو نائبه لأنه عقد عام. 

لكن إا قال قائل: ما الفرق بين عقد الذمة وعقد العهد؟ 

نقول: عقد الذمة يكون بيننا وبين الكفار على أن يقيموا في بلادنا آمنين مخفوظين ولكن 
عليهم الجزية؛ والعهد عهد بيننا وبين الكفار آلا نقاتلهم ولكنهم في ديارهم وليس علا . 
المطالبة بحمايتهم إنما لا يكون بيننا وبينهم قتال» كما جرئ بين الي ية وبين قريش؛ قريش 
في مكة والرسول في المدينة والغالث: الإجارة الخاصة هذه لا تتعلق بالإمام ونائبه بل تكون 
من أدنى واحد من المسلمين وليس لها حكم؛ يعني: هذا الذي أجرناه من الكفار لنا أن نقاتل 


س كتساب اچاد : ١ره‏ 


قومه؛ لأن الإجارة بيدنا وبينه فقط وهذا يكون من الإمام وغير الإما» وهل يجب علينا إجابة 
طلبه للإجارة؟ ذكرنا أن فيه تفصيلاً وآنه عَلى ثلاثة أحكام: واجب ومباح وحرام. 
إخراج اليهود والتصارى من جزيرة العرب: 

-١‏ وَعَنْ عُمَرَ ف أنه سَمِعَ رَسُولَ الله وك يَقُولُ: لأُخْرِجَنَّ اهود وَالنَصَارَى 
مِنْ جَرِيرَةٍ الْعَرّب» حتى ددع إلا مشلم". رَوَاهُ مُسْلِم. ش 

قوله: «لأخرجن» هله الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي القسم المقدر واللام ونون 
التوكيد وقوله: «اليهوده هم الَّذِينَ يتسبون إلى موسى والنصارى الَّذِينَ يعسبون إلى عيسى 
فلماذا سمي اليهود يهوذا؟ قيل: إن ذلك نسبة إلى جدهم يهوذا وقيل: إنه من قوله تعالى: إت 
هدا إِلِيِكَ € بجت :15]. أي: من الهود وهو الرجوع ولا يبعد أن يكون من هذا ومن هذا لکنا 
قلنا: هم المتسبون إلى موسى» فلماذا لّم نقل هم أتباع موسى؟ لأنهم لم يتبعوه حقيقة بل هم 
كافرون به وبجميع الرسل حى الرسل الي قبله كإبراهيم وغيره هم كافرون بهم؛ وذلك لأن 
المكذب بواحد من الرسل مكذب بجس الرسالات وجس الرسالات عام وإلا فما الفرق بين 
أن يكون فلانا أو فلاناء وقلنا أيضًا في النصارى: إنهم المنتسبون إلى عيسى ولم نقل أتباع 
عیسی لأنهم لم يعبعوه بل كذبوه وردوا بشارته وَقَالَ لهم عيسى: يكيو شيعيل إن رَسُول أن زک 
مُصَيَكَلا يدعي اة وهذا الرسول الذي قبله وما بولقو بَذرى نمك َد © القزة : 
5 بشرهم وهل يبشرهم برسول لا يتفعون به؟ لاء إذن بشرهم برسولء يعني: أنه رسولكم 
الذي تحصلون باتباعه عَلِى كل خير وتسلمون من كل شر ولهذا جعلها بشرئ؛ لکن أتدرون 
ماذا قَالَ النصارى؟ قالوا: إن الرسول الذي بشرنا به أحمد وهذا محمد ونحن ننعظر أحمد 
فيقال لهم: قبحكم الله أخذتم بالمتشايه وتركتم المحكم في هذه الآية نفسها: ماجاةهم لنت 
َاْوأْمدَاسِحَرمِّين € إذن هذا الرسول الذي اسمه أحمد جاء فتبيّن بطلان حجتهم. 

فإن قال قائل: لماذا لم يسمه محمدا؟ 

قلنا: إن عيسى لا يعلم الغيب» وإنه تلقى الاسم من الوحي أوحاه الله إليه وأوحى الله إليه 
هذا الاسم لفائدة عظيمة؛ لأن أحمد اسم تفضيل وهو إقرار من عيسى بفضيلة محمد ية وأنه 
أحمد الناس لله وأحق الئاس أن يحمد فاسم التفضيل هنا للفاعل والمفعول» يعني: أحق 
الناس أن يحمد هو محمد جا فأو حى إليه هذا الاسم ليتبين فضله -صلوات الله وسلامه عليه- 
دون محمد الذي هُرَ اسم مفعول» ثُمٌ نقول للنصارى: إنه جاءكم بالبينات وقلعم: هذا سحر 


(۱) أخرجه مسلم .)١961(‏ 
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مبين وأن الله ألهم عيسى أن يسميه أحمد لهذا السبب ليتبين فضله وأنه أحمد الناس لله 
وأحق الناس أن يُحمد ول 

قوله: «لأخرجن اليهود...إلخ»» أقسم أن يخرجهم من جزيرة العرب والتصارى سموا بهذا 
الاسم إما لأنهم من بلدة تسمئ التاصرة في فلسطين وإما من قوله تعالى: # 5اك الْحوَارِيوٌت 
امار أهَِ 4 [التنزلك : ؟م]. وإما من الأمرين جميعا وهؤلاء النصارئ كانوا في عهد الرسول 
ية أقرب إلى المؤمنين من اليهود لقوله تعالى: 8 © اشد الاس عدو نامرا الَْهُووٌ 
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والذیت اسرکا ولتجدرتي أقربهم مود لَلْدِيِنَءَامَنُو 4 يعنى: من الكفار الدب قَالْوَا إا 
ادوس مس وت حو 


تمسر 4 وعلل آية: «دللك بان مِنْهُمْ تست واا وار لا ورود 3 وَإدًا 
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سوأ ما أل إل الرسول رك يته يض ورت المع ...4 إلخ ومثل هذه الأوصاف لا توجد في 
اليهود؛ لأن اليهود عتاة معاندون من أشد الئاس عنادًا وكبرك فلا تجد فيهم هذا الوصف أما 
النصارئ فقيهم هذا ولهذا صاروا أقرب الناس مودة إلى المؤمنين من سائر الكفار» ولكن بما 
أن الحكم يدور مع علته فإنه إِدَا انتفت هذه العلة انتفئ الحكم ولذلك نجدهم اليوم من أشد 
الئاس عداوة للمؤمنين وأشدهم شراسة في قتال المسلمين وهذا شيء مشاهد فمنذ الحروبہ 
الصليبية إلى يومنا هذا وهم في صراع دموي وغير دموي مع المسلمين ولا يسعون أبدا إلا 
لصالح آنفسهم ولو على حساب المسلمين» ونجد أنهم الآن تحقق فيهم قول الله -تَبَارَك 
وَتعَالَى-: ۵ یا يدن ءامنا لا دوا اوہ لسري اوی ينض وليه بح € التافقة .]0١:‏ 

فاليهود مع النصارئ أولياء وفِي هذا الزمن ظهر هذا تمامًا في قضية اليهود في فلسطين 
وقضية النصارئ في البلاد الأخرى وأنهم يساعدونهم بالمال والعتاد وكذلك أيضًا بالسياسة 
وهذا أمر معروف ولهذا قال لني يلد لآخ رجن اليهود والنصارئ»؛ فجعل الاثعين حكمهما 
واحد في أنه يخرجهم من جزيرة العرب لما في إبقائهم فيها من الشر» ولأن جزيرة العرب 
منها حرج الإسلام وشاع نوره في الآفاق وإليها يعود كما ثبت عن الي الاة: «أن الإيمان يأررٌ 
إلى المدينة» -أي: يرجع- كما تأرز الحية»”» إلى جحرها؛ ولأنه لو فشا فيها هذان الدينان 
لفسدت» ولهذا جاء في الحديث: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»") يعني: لا يمكن أن تقام 


.)177575( عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )١51/( أخرجه البخاري (14177)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك (۲/ )۸٩۲‏ عن ابن شهاب مرسلاً» وعبد الرزاق (4484) من مراسيل ابن المسيب وأخرجه 
أحمد (151/1) موصولاً عن عائشة وإسناده جيد كما قَالَ شيخنا أيمن الدمشقي في تحقيقه على أحكام 
أهل الذمة (ص790١). ١‏ 


ON 
ن کے الجهمان‎ 


شعائر دين الكفر مع شعائر دين الإسلام في المدينة» فإما هذا وإما هذا وهو إشارة إلى وجوب 
أن تمحيص هذه الجزيرة للمسلمين. 

فما هِي الجزيرة؟ الجزيرة حدودها: من الشمال الشام الشامل لسوريا وفلسطين وما 
والاهاء وحدودها من الغرب البحر الأحمر وحدودها من الشرق العراق وحدودها من الجنوب 
اليمن» هذه جزيرة العرب» وسميت جزيرة من باب التغليب على خلاف المعروف عند 
الجغرافيين: لأن الجزيرة عند الجغرافيين هي ما جزر عنه الماء في وسط البحر» فيكون البحر 
سيط يها من كل جاتب أما الجزيرة العربية فإنه لا يحيظ يها البخر مق كل جاب .ولهذا يعير 
بعضهم بشبه الجزيرة لأنها ليست جزيرة كاملة هذا كلام الرسول ية حيث أخبر بأنه يؤكد 
إخراج هؤلاء من جزيرة العرب. 

وورد عنه فيما رَوَاهُ أهل السئن أنه أمر بذلك فقال: «أخرجوا اليهود والنصارئ من جزيرة 
العرب» وفي مرض موته ية أوصى أمته فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». 

وَعَلى هذا فالواجب عَلى المسلمين إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب وإخراج 
المشركين من جزيرة العرب وقد ذكرنا آنفا الحكمة في دَلِك. 

فان قال قائل: يرد عَلى هذا أن الي َك عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع وأقره ولّم يجلهم إلا عمر بن الخطاب لسبب من الأسباب؟ 

فالجواب أن نقول: إن إقامة اليهود والنصارئ في الجزيرة على نوعين: 

افرح الأول علن وجه الإذلال انهم عمال من تجملة اماماي فهذا لا اس هه كن 
بشرط أن نأمن شرهم فإن لم نأمن شرهم فإنه لا يجوز أن يبقوا. 

والثاني: إقامة استيطان فهذا هو الذي منع مه الرسول اة وأمر بإخراجهم: بقاء اليهود ني 
خيبر من النوع الأول فلهذا قَالَ الي يك في العقد الذي جرى بينهم: «نقركم عل ذَلِكَ ما شئناه 
ولما استغنى المسلمون عنهم في عهد عمر خف ولما حصل منهم من الغدر أجلاهم إلى 
أذرعات فى الشام وإلى مواطن أخرى. 

فالحاصل أن نقول: إن المراد استيطان اليهود والنصارئ والمشركين في المديئة هذا 
ممنوع ويجب عَلى ولي الأمر منعه؛ لأنهم إا استوطنوا سوف يطالبون بطلب المواطن من 
المدارس والمعابد وغيرها من الحقوق لاسيما الدين وهذا يوجب إشكالاً كير لأنهم إما أن 
. يجابوا فيجتمع دينان في جزيرة العرب» وإما ألا يجابوا فيحصل منهم شر ويلاء؛ لهذا يمنع 
استيطان اليهود والنصارئى والمشركين في الجزيرة مطلقًا بأي حال من الأحوال» أما بقاؤهم 
بأنهم عمال فهذا لا بأس به ما لم يؤد إلى شر وفساد فإن خيف شرهم وفسادهم فإنهم لا 
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يمكنون من البقاء مطلقاء يعني: لو أنهم بقوا عَلى أنهم عمال ولكنهم يصدعون الخمر ويسوقونها 
عند الناس خفاء أو علناء أو يظهرون الصليب عَلى صدورهم أو في سياراتهم فهؤلاء لا شك أنهم 
معتدون فيجب ردعهم أو ترحيلهم. 

وقوله: محَتَّ لا أدع إلا مسلمّاه فيه دليل عَلى أنه يجب أن يخلص الدين فِي هذه الجزيرة 
على دين الإسلام. 

من فوائد الحديث: وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا بقوا على وجه 
السكنى والاستيطان. 

ومن فوائد الحديث: احترام هذه الجزيرة؛ لأن منها بدأ الإسلام وفيها البيت الحرام وفيها 
مسجد رسول الله َة فلا جرم أن يكون لها من الحرمة ما يجب أن تطهر من العجس من 
المشركين واليهود والنصارى. 

ومن فوائد الحديث: أنه تجب العناية بهذه الجزيرة من حيث الاستقامة والتقوئ بحيث 
تخلص للإسلام لقوله: دحَبَّى لا أدع إلا مسلمّاء. 

هل نستفيد من هذا أنهم إذّا لم يخرجوا إلا بقتال فإننا نقاتلهم؟ نعم إدَا ّم يكفوا عن 
الاستيطان إلا بالقعال قاتلناهم. 
إجلاء بني النضير من المدينة : 

- وَعَنْهُ بشت قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بني المَضرٍ با أقَاءَ الله على رَسُولِه ين [إبُوجف 
لی الْمُسْلِمُونَ بحل ولا گاب فَكَانْتْ لني وی حاص فَكَانَ نی عل أله له َة سَتق 
ابي لهي الْكُرَاع وَالسّلاح غدَةفي ريل اله كز" . فق عَلَيْه. 

قوله: «كانت أموال بني النضير»» بنو النضير هم: إحدى الطوائف الثلاث اليهودية التى 
عاهدها الثّبي بي حينما قدم المدينة وهم: بو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة» وكلهم غدروا 
رخانوا أجلام الي ب دون قعاله أجلئ بني النضير دون تال كانت مدا أ د 

يقول: هما ت يوجف عليه من المسلمين...إلخ» «يوجفه» أي: يحمل عليه «بخيل ولا 
ركاب» الخيل معروف» والركاب: الإبل؛ لأن هؤلاء نزحو عن پلادهم وترکوها خی ا 
والعياذ بالله من الحسد والحقد- يخربون البيوت يكسرون أبوابها ويفسدونها بقدر ما 
يستطيعون: مون یویم دِيم وأبدى اومن 

يقول: «فكانت للنبي َك خاصة» ووجه دلِك: آنها لّم تؤخد بقعال والغنيمة: ما أخذ بقتال 
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.)٠١١۳١( تحفة الأشراف‎ )۱۷١۷( أحرجه البخاري (٤۲۹۰)ء ومسلم‎ )١( 
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وما ألحق به» وهذه لم تؤخذ بقعال ولا ما الح به. فكانت لرسول الله ية خاصة فكان لا 
ينفق على أهله نفقة سنة كأنه يدخر نفقة السنة لينفقها لكن مع ذلك إذا آتاه المحتاج فإنه يعطيه 
حَتَى إنه يبيت الليالي ذوات العدد وهو جائع وينفق ما عنده من الأموال. 

قوله: «وما بقي يجعله في الكراع والسلاح» الكراع: الخيل؛ والسلاح معروف» وقوله: وعدة في 
سبيل ا حال من الكراع والسلاح» يعني: حال كونه عدة في سبيل الله 

من فوائد ا حدیث: أنه يجوز أخذ أموال من جلوا عن أرضهم خوفا منا؛ لأن اللي بيا 
أخذ أموال بني النضير» فلو كانت مدينة أو قرية لمأ سفع أهلها بان المسلمين قد أقبلوا عليهم 
هربوا وتركوا أموالهم هاه الاموال تکون في السا 

٤د‏ أن ما حصل فتحه عَلی هذا الوجه بدون قتال فآمره إلى الإمام» لأن أمؤال بني 
النضير صار أمرها إلى رسول الله لاة. ٠‏ 

ومنها: جواز اتخاذ النفقة للأهل؛ لأن النْيي ية ادخر نفقة أهله ولكن الحديث فيه أنه إلى 
سدة فهل يجوز إلى أكثر من دَلِك؟ نقول: إا لّم يكن فِي المسلمين حاجة وخاف هو من 
تجدد الحاجات فله أن يدخر أكثر وإلا فالأولى آلا يدخر أكثر من دَّلِك؛ لأن الطعام عرضة 
للفساد ولأن الطعام فِي مظنة حاجة الناس إليه فلا ينبغي أن يفسدء آما إِذَا كانت ليست فِي 
البلد حاجة وَكَانَ هُوَ يخشى من نوائب الدهر فلا بآس. 

ومن فوائد الحديت: اهعمام التي بيا بالجهاد لكونه يصرف ما يخرج عن حاجته إلى 
الكراع والسلاح. | 

ومن فوئ اديت :ان شرا الخيل والأسلحة من الجهاد في سيل لله وحينت. نسل هل 
الأولّى أن يصرف دراهم لقوت الجيشء أو أن يصرف كراعًا وسلاحا؟ ينظر للمصلحة قد 
يكون عندهم من الأسلحة ما يكفيهم لكنهم يحتاجون إلى قوت وقد يكون بالعكس فإذا 
رأئ ولي الأمر أن المصلحة في بذل التقود وإن كانت ذفع التقود في دنع المؤن دفع امز 
وهلم جراً. 
تقسيم هنام غير : 

٠١0‏ - وع ماف بن جل نت كال رونا مع رَصُول الله کا کی ابا فیا حا 
: طاق وجل هاف الْمَغتم» ”7 روا او داو وَرَجَالَهُ لا باس م 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲۷٠۷(‏ والدارقطني (5/ ۸۲)» والبيهقي (۹/ ١٠)ء‏ والطبراني في الأوسط )٦۷۴۷(‏ 
وفي إسناده أبو عبد العزيز شيخ من الأردن مجهول. 
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يقول: «غزونا مع رسول الله ية خيبر» أي: غزونا نفس المكان الذي هو خيبر وخيبر 
يظهر لي -والله أعلم- أنه سمي بهذا الاسم؛ لأنه أرض زراعية؛ والمخابرة بمعنى: المزارعة 
وهو عبارة عن مزارع وحصون وقلاع تقع في الشمال الغربي من المدينة نحو مائة ميل 
وفتحها الي يي في السنة السابعة من الهجرة. 

يقول: «فأصبنا فيها غنماء فقسم فينا رسول الله لا طائفة وجعل بقيتها في المغنم»» يُحتمل أن 
يكون هذا القسم لدفع الحاجة فأعطاهم من هذه الغنم ما يدفع حاجتهم» وجعل الباقي مع 
الغنيمة تبعًا لّهاء ويحعمل أن يقال: إن تقسيم الغنائم راجع إلى رأي رسول الله باق فإن شاء 
قسم الغنيمة كلها إلى خمسة أسهم ثم أحد الأسهم إلى خمسة أسهم أيضمًاء وإن شاء نفل ما 
ينفل وكلاهما صحيح» بمعنى: أن الجيش إِذَا احتاج إلى طعام فللقائد أن يعطيه من الطعام 
من غير قسم أو من اللحم من غير قسم ويحتمل أن الرسول ية رأئ حاجعهم إلى دَلِك 
فأعطاهم. 

ففي هذا الحديث فوائد: منها: مشروعية غزو اليهود؛ لأن خيبر كان يسكتها اليهود. 

ومنها: أن من الحكمة أن نبد يمن حولنا من الكفار دون من وراءهم وإلى هذا يشير 
قوله تعالى: لاجا لين اما دوأ ال يفوك يت الْسَكُئَر ولج دوا فیک لله € ری : 
1]. ووجه ذلك أننا لو ذهبنا نقاتل الأبعد هنا نخاف من الأقرب الذي يأتينا من ورائنا 
فالحكمة أن نأخذ البلاد من أطرافها مما يلينا؛ لأن ذلك أسلم. 

ومنها: أن النَيي ية قاسم بأمر الله ولهذا قَالَ: «إنما أنا قاسم والله هُوَ المعطي» فالله مو 
المعطي والمدبر والنيي ية قاسم لا يقسم إلا ما أمر به. 
لا يحبس الرسول ي3 الرسل ولا ينقض العهد: 

14- وعن آي رَافِعٍ انث قَالَ: َال رَسُولُ الله ا : ری لا خيش التي > ولا 

حبس الوّشْلَ)! '. روا أو داو السا وصح اب بان . 

١‏ قوله «إني لا أخيس» هذه الجملة مؤكدة بمؤكد واحد وهي:دإن»؛ وأما «لا أخيس» فهي 
نافية وليست للعو كيذ ومعنى: «أخيس بهه أنقضه» «ولا أحبس الرسل» يعني يعنى: الرسل الَذِينَ 
يأتون من الأعداء للمفاوضة؛ لأن حبس هؤلاء الرسل خيانة وفيه تفويت لمصلحة عظيمة؛ 
لأنه قد يكون الخير فِي التفاوض» فلو أن الرسل قتلت ما حصل تفاوض ولا صلح. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (270754» والنسائي ذ في الكبري »)۸1۷٤(‏ وأحمد (۸/1)ء وابن حبان »)٤۸۷۷(‏ وجميع 

المصادر فيها بدل: «أحيس الرسل» «أحبس البرده. 
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في هذا الحديث فوائد وهي: وجوب الوفاء بالعهد وقد دل عَلى ذلك نصوص كثيرة منها 
قوله تعالى: وأو ألمإ امه کات منقولا € لو ٠:‏ 

ومنها: أن الله أمر بقعال الكفار إلا المعاهدين. 

ومنها: أن الرسول ية جعل الغدر بالعهد من علامات النفاق هذه أدلة سمعية أما الأدلة 
العقلية فلأننا لو غدرنا بالعهد مع أعدائعا لكان هذا وصمة عار في ديننا لأنهم بعد ذلك يقولون: 
هذه أمة الإسلام تغدر بالعهد الغدر بالعهد من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. 

فإن قال قائل: إِذَا خفنا من نقض العهد؟ 

نقول: A OEE‏ القن فإن كان قبل إيرام 
العهد فإننا لا نبرمه معهم لأن هذا يُععبر ذلأ وإما أن يكون ذلك بعد العهد فهؤلاء لا يجوز 
أن ننقض عهدهم لکن ماذا نصنع؟ ننبذ إليهم على سواء لقوله تعالى: # ونا غا من وو 
حْبَاَهُ انید إن عل سو € [ لتاق :«0]. فإن وفوا بالعهد وجب علينا أن نفي بالعهد لقول الله 
تعالى: اها آسْتَقَسُوا لكم اسَكَقيمو لع إِنَّ أله ْب المتّقي> ) [لبزي .]١:‏ وإن نكثوا العهد 
يحب فالى دت ھا ينا نان © وَإن تكنوا متهم من بد عدم وتران 
دِبيِحكُم قفاوا ية الحكثثر ' إِنَّهُمْ ا أيِكنَ كه لَمَلّهُمْ يموت € لإي : ]. فصار 
المعاهدون ثلاثة أقسام. 

ومن فوائد الحديث: بيان وفاء رسول الله ية حى مع أعدائه؛ لأن قوله: «لا أخيس 
بالعهد» عام. 

ومن فوائده: منع حبس الرسل -رسل الأعداء- الّذِينَ يأتون للمفاوضة. 

فإن قَالَ قائل: إِدَا خفنا أن يكون هذا الرسول الَّذِي أرسل عينا للمشركين -ومعنى عيئا 
ااا ش 

نقول: نعم نحيسه؛ لأن الأعداء ربما يرسلون رسولاً لا يريدون الصلح ولا العفاوض لكن 
يرسلون هذا الرسول ليعلم ما نحن عليه فيرجع وقد جس عليناء فمل هذا إِدَا علمنا بالقرائن 
أنه قدم لهذا وجب علينا أن نحبسه؛ لأنه أهدر حقه بكونه عيئًا للمشركين. 
حكم الأرض المفتوحة : 

EEE‏ - وَعَنْ أ وير ظا جف رسو ال يي قل يما تر نوكا كن فا مهنم 
وات اماة e‏ لله رشو ين هاه رولو نم هي کې" روا مُسْلِع. 
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.)19/67( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قوله: «أيما قرية» هذه اسم شرطء وفيها إشكال وهو أن اسم الشرط لا يليه إلا فعل وهذا 
وَليهًا اسم فما هر الجواب عن هذا الإشكال؟ 

نقول: «قرية» مضاف إليه والمضاف: «أي» القرية هي المدينة سواء كانت كبيرة أو صغيرة 
هذا هو المعلوم من اللغة قال الله تعالى: < وکین ون ره هى أَسَدُ هوه ين َك الى َك 4 
إتت : 1]. والقرية التي أخرجته مكة آم القرئ» وهناك قرئ أعظم منها أهلكها الله كي وآما 
المعروف بين الئاس وهو آن.المدينة للقرية الكبيرة» والقرية للمديئة الصغيرة فهذا لا أصل له 
فِي اللغة لكن تسمى القرية الكبيرة مصرا؛ ولهذا يقول الفقهاء في القرى والأمصار فيفرقون 
بين القرئ وبين الأمصار. 1 

وقوله: «فسهمكم فيها» يعني: أنها تكون لكم: «وأيما قرية عصت الله ورسوله....إلخ» 
يعني: القرية الأخرئ الي عصت الله ورسوله وحوربت وفتحت» «فإن خمسها يكون لله ورسوله» 
فيذهب فيئّاء والباقي يكون لكم؛ أي: للمجاهدين؛ فيقسم بينهم عَلى ما سبق وقد تقدم 
حكم هذه المسألة؛ لأن قوله: شُّمّ هي.لكم؛ يدل على أنهم يملكونها وسيق أن الإمام يُخَيْر 
فيها بين أن يقسمها عَلى المجاهدين وبين أن يدعها وقفًا للمسلمين ويضرب عليها خراجًا 
مستمرء يؤخذ ممن هي بيدهم فيقول مثلاً هذه الأرض لا أقسمها بين الغانمين لأنني إا 
قسمتها بين الغانمين وهى أرض باقية لا تفني بفناء الاس حرمنا الأجيال القادمة من 
المسلمين فإننا لا نقسمها ولكن نوزعها الأراضي الزراعية نوزعها زراعة والأراضي السكنية 
نوزعها سكنى ونضرب عَلى كل مسافة معينة شيقًا معيئّك وَقَالَ أهل العلم: إن المرجع في 
هذا إلى اجتهاد الإمام فقد يضرب على الفدان في هذه الأرض ألفًا وفي أرض أخرئ ألفين 
وقد يضرب على الفدان في أرض ثالئة خمسمائة عَلِى حسب الحال وربما تتغير الأمور 
فيكون المرغوب هذا العام غير مرغوب في العام المقبل فتتغير الأحكام؛ ولهذا قال العلماء - 
رحمهم الله-: إن المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ش 

ففي هذا الحديث فوائد: منها: أن القرى تنقسم إلى قسمين: قرية أسلم أهلها فهذه لا 
تقسم ولكنها تبقى لهم وقسم آخر بقيت على كفرها وعصت الله ورسوله فهذه تُخمس 
ويكون خمس أراضيها للفيء وأربعة أخماسها للمجاهدين هذا ما يدل عليه الحديث وبهذا 
انتهى كتاب الجهاد. 
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س ای ب د 
-١‏ ياب النجزية والهدنة 

الجزية: ما يوضع عَلى الذمي من ضريبة عوضنًا عن حمايته وإقامته في دارنا وبهذا تعرف أن 
الجزية لا تكون إلا في الذميين» ولا تكون إلا عَلى من كان قي أرضنا وأن مقعضاها حماية هؤلاء 
الْذِينَ يبذلون الجزية وإعطاؤهم الحقوق عَلى حسب ما ذكره أهل العلم وجاءت به السعة. 

وأما الهدئة: فهي وضع الحرب بيننا وبين العدو» وهي تشبه المصالحة من حيث إننا 
نضرب مدة معينة لوضع الحرب بينتاء ولكنها لا تكون إلا إِذّا دعت الحاجة إليها؛ لأن الي 
ييه قال: «أمرت أن أقاتل الناس»» وكونه يؤمر بقعال الئاس يعني: أنه لا هدنة لكن قذ تدع 
الحاجة إلى الهدنة إما لضعف المسلمين ضعفا عاماء وإما لضعفهم ضعفا خاصًا أمام هذا 
العدو المعين؛ فالضعف العام: كحال المسلمين اليوم فلا يمكن أن يتفقوا -وهم على هله 
الحال- على حرب قرية ؤلو صغيرة؛ لأنهم هم بأنفسهم متنازعون» ومن كان الداء في يطنه 
فكيف يداوي غيره؟! لكننا نر جو الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- أن يكون مستقبل الأمة الإسلامية خيرا 
من حاضرهاء والله على كل شيء قدير؛ قد تكون الأمة الإسلامية مجتمعة ولكن عدوها قوي 
فتحتاج إلى هدنة لعتقوى تم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء. 

والهدنة اختلف العلماء -رحمهم الله- هل تجوز لمدة عشر سنين فأقل أو لمدة خمس 
سين فأكثر» المهم أن تحدد بح أو يجوز أن تكون مطلقة؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة 
أنها تجوز في حدود عشر سنوات قالوا: لأن النبي با قال: «أمرت أن أقاتل الناس» ثم صالح 
قريشًا على عشر سنوات فتكون هذه المصالحة مخصصة للحديث السابق وَإِذْا كانت 
مخصصة فإنه لا يجوز أن يععدى المسعدل ما جاء في التخصيص؛ لأنه قَالَ: الأصل المقاتلة 
خرجنا على الأصل بعشر سنوات فأقل لوجود النص فلا نتعداه وهذا لا شك أنه وجه قوي» 
وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ورلَُ: تجوز المهادنة مطلقا أي: بدون قيد السنوات لا قليلة ولا 
كثيرة ما دمنا عَلى ضعف فإذا قوينا فإننا نقاتلهم وَإِدَا قالوا: إن بيننا وبينكم عهدا نقول: إن هذا 
العهد مطلق ولم يؤبد ونحن هادناكم هدنة مطلقة فعلى هذا القول يجب على المسلمين إا 
أوتوا قوة أن يقاتلوا فإذا قالوا: في الهدنة» قلنا: الهدنة ليست عامة بل هي مطلقة والمطلقة 
تصدق بأي شيء وهذا الذي احتاره شيخ الإسلام هُرّ الصحيح؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًاء إذ إن سيب المهادنة هُوّ ضعف المسلمين فمتى وجد هذا الضعف فالهدنة 
٠‏ قائمة ومتى زال هذا الضعف فالهدنة لاغية ثُمّ ساق المؤلف بآ الأحاديث في ذلك فقال: 


000 الفروع 30/ ١‏ ) والمحرر (1 ۲( والانصاف 1/90( 
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أخذ الجزية من المجوس : 

57- عَنْ عَبْدِ الزن بن عي تفثك :أن الي يك ادا -يَغْنِي: الْسجِزْيّة- من 
کوس هج" رَوَاهُ اْْحَارِي. وله طَرِيقٌ في الْمَوْطَا بها القطاغ". 

قوله: «أخذهاه يعني: الجزية «من مجوس هجر والمجوس: قوم وثنيون يعبدون النار 
ومنهم طائفة تسمى الثنوية وهم الَّدِينَ يقولون بأن العالم له خالقان: ظلمة ونور الظلمة تخلق 
الشر والنور يخلق الخيرء ومع ذلك فهم لا يقولون بتكافؤ الظلمة والنور بل يقولون: إن النور 
خير وأفضل لكن لا يمكن أن نتسب إليه الشر وهو نور بل نقول: لك الخير والظلمة لها الشر 
وإلا فالعور عددهم أكمل من الظلمة وأيضا هو يخلق الخير والظلمة تخلق الشر وأيضًا هُوَ قديم 
والظلمة لهم فيها قولان: هل هي محدثة أو قديمة؟ 

فعلى كل حال: لا تكافؤ بين إلهين عددهم إلا أنهم يقولون: نحن ننزه إله الخير عن الشرء 
المهم أن المجوس الأصل فيهم عبادة الدار أخذها اليِْيّ بي من مجوس هجر وهجر: هي 
الناحية الي تقع جنوبًا في المملكة العربية السعودية وهي الأحساء وما حولها هذه المقاطعة 
كانَ يسكنها المجوس لأنها تابعة للفرس؛ فكان الذي فيها مجوسنًا أخذ اليي اة الجزية منهم 
وأبقاهم عَلى ما هم عليه والتزم -عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلام- بالأحكام الي تلزم لهم. 

ففي هذا الحديث: دليل على جواز أخذ الجزية من المجوس. 

فإن قَالَ قائل: هذا الحديث فيه أنه أخذها من مجوس هجر. 

قلنا: لا فرق بين مجوس هجر ومجوس غيرها والمكان لا يختص بالأحكام إلا لسبب 


بين واضح. 
فإن قَالَ قاكل: أليس الله يقول: # يذ ايت 5 تورك اله وآ يالوم الجر ولا حرمو 
ما کرم أله وسو ولا سورت دن ألْحيّ من اورت 6 وثوأا ڪت % [ ال :[ .وهم اليهود 


والنصارئ حى بَعْظوأ الْحِرَيدَ € فالآية خصت امهرد والنصارئ وعموم الآيات الدالة على 
وجوب قتال الكفار تكون عامة وقد سيق آنا أن المخصص يقتصر فيه غَلى ما ورد به 
التخصيص فقط؟ 

قلنا في الجواب عن هذا: : السنة دليل إلهي كما أن القرآن دليل إلهي ومن فرق بينهما فقد 
كفر بالقرآن والسنة لأن الله تعالى يقول: #وَأَتَرّلَ سه َكلت الْكِتَبَ وة © ويقول -جلَ 


13) أخرجه البخاري (/00101: تحفة الأشراف (919/119). 
(۲) الموطا (۱/ ۲۷۸) عن أبن شهاب قال بلغني. .. فذكره. 


دوق كتماب العقداد 3 اه 


مس كر دده سه ر 


وعلا-: لمن بطع أَلرَسُولَ مَمَدَ أَطَاعَ آنه © [الكقة : 4[ ويقول: ومن يحص اله ورسوله ,ققد ضل ضائلا 
ميا € [الإنلة؛ :]. وهذا يدل على أن الرسول ية يأتي بأحكام غير الي في القرآن؛ لأنه لو 
نَم يكن كذلك لم يكن للرسول ميزة على غيره من الخلق؛ لو قلنا: إن معصية الرسول هي 
معصية الله لكان الذي يآتي بعد الرسول وينهى عن معصية الله ْم يعصئ لا فرق بينه وبين 
الرسول كذلك أيضًا من يطع الرسول فقد أطاع الله لو قلنا: إن طاعة الرسول في آمر قد آمر الله 
به لم يكن بينه وبمن غيره إذ إن من مر بِأَمْر أمّر الله به فإنه يطاعء وحيطل لا يكون للرسول کا 
ميزة فتبين بهذا أن ما جاء به الرسول بي ولو لم يكن في القرآن فإنه من القرآن بمعنى: أنه 
حكم شرعي تجب طاعته وَعَلَى هذا فنقول: ثبت أخذ الجزية من اليهود والتصارى بالقرآن 
نبت أخذها من لمجوس بالسحة. 

بقي: هل تؤخذ من غيرهم؟ فِي هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من يقول: الأصل وجوب 
مقاتلة الكفار حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا تخصص منها إلا ما جاء 
به النفصيل فقط اليهود والنصارى"" بالقرآن» والمجوس بالسنة؛ لكن هناك حديث رَوَاهُ بريدة 
ابن الحصيب رَوَاهُ مسلم أن لبي َك يقول حين يرسل جيشنًا أو سرية: (إِذَّا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال». وذكر منها الجزية. فصرح: «إذّا لقيت عدوك من 
المشركين» وهنا عام في كل مشرك وهذا لقول هر الراجح أن الجزية تؤخط من كل كاف بدلا 
عن الكف عنه وعن حمايته أيضًا وإعطائه حقه. 

من فوائد الحديث: جواز آخذ الجزية من المجوس؛ لأن النيي و أخذها منهم. 

ومنها: أن فعل الرسول الا يعتبر شرعًا؛ لأن العلماء استدلوا بهذا الحديث عَلى جواز 
أخذ الجزية من المجوس. 
أخذ الجزية من العرب: 

0 وَعَنْ‎ - ١7510 


وو 


رم 
كل بَعَتٌ حال ب الوَلِيدٍ إل أكبير 


على الذي" . رَوَاهُ أَبُو داد 

«دومة الجندل» معروفة تقع هنا شمالاً غربًا أرسل النيي وك إلى الأكيدر فجاءوا يه فحقن دمه 
وصالحه -لانه كان أمير قومه- على الجزية وهو ليس من آهل الكتاب ولا مجوسيًاء ولكنه كانَ مشركا. 
'(1) استشكل على الشيخ : كيف يُقرُ هؤلاء بالجزية والأمر جاء في السنة بخروجهم من جزيرة العرب؟ 


قال الشيخ: هذا -أي: الأمر بإخراجهم- کان في آخر حياته. 
(5) أخرجه أبو داود (۰۳۷ )١‏ وفيه علعنة ابن إسحاق إلا أن ابن الملقن حسنه في البدر المنير (۲/ 009. 
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يستدل بهذا الحديث على جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارئ والمجوس؛ لأن 
الرسول اة أحذها من أكيدر دومة الجندل. 
مقدار الجزية عن كل حالم : 

| 1158 وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جل نه قَال: مني التب يك إل الْيَمَنِ؛ » قاري أن خد مِنْ 
کل حال دارا َو عَذْلَهُ مُعافِرِيا". َم رجه اتلاق وَصَححَة ابن حبّانَ وَالْحَاكِمُ. 

معاذ بن جبل بعنه الي بلا إلى اليمن في السنة العاشرة في ربيع الأول بعثه داعيًا وقاضيًا 
وحاكمًا فدعاهم؛ وقصته -في الصحيحين من حديث ابن عباس- معروفة» فيقول: «أمرني أن 
آخذ من كل حالم دينارّك والدينار: مُوَ الرّحدة من النقد الذهبي وهو أكبر وزئًا من الدرهم؛ لأن 
الدينار مثقال من الذهب والدرهم سبعة أعشار المثقال» فكل مائتي درهم تساوي مائة وأربعين 
مثقالاً بخلاف الدنانير فإن الديتار مثقال وهذا يععجب منه الإنسان أن يكون النقد الذهبي أكبر 
من النقد الفضى فى ذلك الوقت أما فى وقتنا الحاضر فمعروف أن النقد الفضى أكبر من النقد 
الذهبي؛ وقوله: 7 كل حال أي: بالغ وقوله: «أو عدله معافريّاه: نوع من ثياب اليمن» عدله 
٠‏ أي: ما يعادله» ففى هذا دليل على تقدير الجزية وأنها دينار أو ما يعادله ولكن هل هذا حكم 
شرعى أو حكم مصلحى يعنى: ينظر فيه للمصلحة؟ الجواب: الثانى ينظر فيه للمصلحة قد 
يكون من المصلحة أن نجعل الجزية أكثر لأن حماية هؤلاء الذميين تقعضي نفقة كبيرة فلا 
يكفي الدينار وقد يكون الأمر بالعكس فيكفي دون الدينار؛ ولهذا قال العلماء: المرجع في 
لجزية إلى اجعهاد لادا واف هذا في كل وقت ب 


علو الإأسلام بالوقوف عند العمل يه : 
۹- وَعَنْ عاذ بْن عَمْرِوٍ الْمُرَنّ لت ع ڪن التي ب قَالَ: الإشلام بأو : وَلا 
غل" أَخْرَجَهُ الدَّارفْطي. 


ذكره المؤلف في باب الجزية والهدنة إشارة إلى أن من علو الإسلام أن يأخذ المسلمون 


(۱) أبو داود (161/5) (۳۰۳۸)ء وأحمد (0770/0» والترمذي (777): وحسنه وابن خزيمة (۲۹۸۸)» 

' وصححه ابن حبان »)٤۸۸7(‏ والحاكم /١(‏ 080)) والنسائي (۵/ .)۲١‏ ؤوجود إسناده ابن القيم في أحكام 
أهل الذمة (ص/68. 

(؟) أخرجه الدَارقُطْبِي (۳/ ١٠۲)ء‏ وحسّن إسناده الحافظ في الفتح 17/6 5 م علقه البخاري من قول ابن . 
عباس في كتاب الجنائز ياب إا اسم الصبي فمات هل يصلن عليه وال كا ابن عباس مع أمه من 
المستضعفين ولّم يكن مع أبيه على دين قومه وال -أي: ابن عباس-: الإسلام يعلو ولا يعلن» وصله 
الطحاوي (751/7): وابن حزم في المحلئ (// 0015 قال عنه الحافظ في الفتح )47١/4(‏ سنده 


5 ااه 
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الجزية من غير المسلمين لأن الجزية فيها إهانة وفيها ذل كما قال الله تعالى: # حى يُعْطوأ 
ألجرية عن يد وهم صروت © فهذا وجه المناسبة. 

SS 
ولكن بشرط أن ن يكون أهله حاملون له حقيقة فإذا حملوه حقيقة نصرهم الله به. ودليل هذا في‎ 
كتاب لله «9 هْوٌ ىت ارتل ووا له لدی ودين ال لِظهِرَمْ عل الین گرو وڙ حكَره‎ 
مروت * هني : +]. أما إا لم يحمله أهله حقيقة فإنه يوشك أن يكون هؤلاء الَدِينَ لم‎ 
تخار لي لأن الله تعالى قَالَ: # مَل كَل ال حُيَلُوا لد ل خب اوها‎ 
كمل الج مار تحمل أسَمَارَا € الإيية : ه). وَإِدَا كان الله قد مَنّ على هذه الأمة بميزات لم تكن‎ 
أوكد من حقوق الآخرين فإذا أهملوا هذا الحق صاروا‎ E لع ماف د‎ 
أخحبث وَإِذًا نظرنا إلى المسلمين إليوم وجدنا أنهم عَلى اختلاف طوائفهم كل أخذ بنصيب مما‎ 
عليه اليهود والنصارئ» فالتحريف لكتاب الله وسنة رسوله موجود كما أن التحريف في التوراة‎ 
والإنجيل موجود؛ الحسد موجود؛ إيثار ادنيا على الآخرة موجود.. إلى غير ذلك لو تتبعت‎ 
أحوال المسلمين اليوم لوجدتهم -أو أكثرهم- قد أخذوا من خصال الكفار والمشركين بنصيب‎ 
ولذلك وصلوا إلى الحال الي ترئ صاروا من أذل الأمم بل إندا ذا اعتبرنا كثرتهم قلنا: هم أذل‎ 
الأمم؛ لأن أمة تبلغ إلى هذا الحد من العدد وإلى هذا الحد من الغنى في بعض الجهات كُمَ تُذل‎ 
هذا الذل لا شك أنها أرذل الأمم» فمن الأمم من هم دونهم في الكثرة ة والغنى ومع ذلك لهم‎ 
نصيبهم من الكلمة في المجتمعات أكثر من_نصيب المسلمين.‎ 

فالحاصل أن قوله: «الإسلام يعلو» متى؟ إا أخذ آهله به فإنه سوف يعلو ويعلو بهم؛ أي 
يعليهم حَتّى یکو نوا فوق الناس» ودلا يعلی» أي: لا يمكن أن يُهزم ويكون شيء فوقه. e‏ 
البشرئ لكن هذه الجملة الأخيرة ليست شاملة عامة بل مقيدة بقول الرسول بل ولا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»"» هله الطائفة هي الي لا يمكن أن يعلى إسلامها أما 
الطوائفف الأخرئ فإنه قد يعلى إسلامها والحقيقة أنها قد تعلى هي ولا يعلى إسلامها الإسلام 
نفسه لا يمكن أن بعلو آي : دين؛ ؛ لان الدين الإسلامي هُوَ العالي الظاهر لكن إن جاء تسلط 
غير المسلمين مع ضعف المسلمين فهر لأنهم لم يقوموا يما أوجب الله عليهم. 

يستفاد من هذا ا-لتديث بر وأنه سيكون له العلو والظهوز: 
(1) عند البتخاري عن معاوية (١۳۱۱)ء‏ ومسلم TT ٣۷(‏ (0749). 


عند اليخاري عن المغيرة ( 1>؛ تحفة الأشراف (0975١١2)؛‏ وعند.مسلم عن جابر ..)٠١١(‏ 
وعند مسلم عن ثوبان »2١970(‏ وكل هذه الروايات بينها اختلاف يسير في الألفاظ. 5 


م (۹۸) (شرح بلوغ المرام) للججلد الخامس 


كله ًُ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سل 


ويستفاد منه أيضًا: بيان مرتبة الدين الإسلامى وهو أنه لا يمكن أن يعلوه أي دين لقوله: 
دولا يعكن» وهذا خبر كما قَلْت لكم لكنه يعضمن أحكامًا منها ما ذكره العلماء: أنه لا يجوز 
للكفار أن يعلو بنيانهم عَلى المسلمين إِذَا كانوا في بلد واحد وأراد الكافر أن يعلي بنيانه عَلى 
من حوله من المسلمين فإنه يمنع لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

ومنها: أن العلماء كرهوا أن يكون الإنسان المسلم مستخدمًا عند الكافر ويكون خادما له 
شخصيًا فإن هذا من إذلال المسلم والعلو عليه ولهذا يستطيع الذي استخدمه أن يقول: يا 
فلان هات الحذاء آلبسني إياه اغسل ثوبي؛ ولهذا قَالَ العلماء: إنه يكره ولو قيل بالتحريم لم 
يبعده وأما استخدام الكافر للمسلم فِي جهة لا لعينه كما لو كانَ الكافر رئيسًا في شركة أو غير 
ذلك فإن هذا الذي يخدم ليس يخدم الكافر وإنما يخدم الشركة أو المصلحة الحكومية أو ما 
أشبه ذلك فلا يُعد هذا من باب استخدام الكافر للمسلم ومنها -أي: من الأحكام المترتبة على 
أن الإسلام له العلو- أننا لا نبدأ غير المسلمين بالسلام ولهذا أتى المؤلف يدث يحديث أبي 
هريرة بعد ذَلِكء لأن الإسلام هُوَ الذي يجب أن يكرم أهله وأما غير الإسلام فلأهله الإهانة 
والإذلال وَعَلى هذا نتعقل إلى حديث أبي هريرة. 
السلام على الكفار وحكمه : 

- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ نف أَنَّ رَسُولَ الله با كَالَ: «لا تَبْدَوُوا الْيَهُودَ وَالنَضصَارَى 
بالسّلام ودا فيم أَحَدَهُمْ ني طَِيقٍ» فَاضْطْرَوة إل ضبقو ''. واه مُسْلِم. 

اليهود: هم الَّذِينَ يدُعون أنهم أتباع موسى والتصارئ هم الَّدِينَ يدعون أنهم أتباع 
عيسئ» سمي اليهود بذلك نسية إِلَى جدهم يهوذاء وسمى التصارى بذلك من المناصرة؛ لأتهم 
نصروا عيسئ ابن مريم؛ أعني: أن طائفة منهم نصرته وطائفة لّم تتصره كما هو معروف في آية 
الصف وقيل: إنهم سموا نصارئ من البلد المعروف بالناصرة فهو نسبة إلى مكان وأيًا كانَ 
فهم الَذِينَ يدُعون أنهم متبعون لعيسئ ابن مریم وقلنا: يعون وأضربنا عن قول: يتبعون؛ لانه 
لا يصح أن نقول: إن النصارى اليوم متبعون لعيسى بل هم مکذیون لعيسئ كافرون به لان 
عیسی ابن مریم قال لهم: ينبو إِسرَيهِيلٌ ی رَسُول الله لَك صد الما بن دى من الور © فهذا موقفه 
من الرسالات السابقة وموقفه من الرسالات اللاحقة قال: ومر سول يق من رى امعد د 4 
ولّم يقل ومصدقا بل قال ومبشرا وهذا أبلغ؛ لأن المبشر به يكون نعمة عَلى من بشر به فيكون 
تصديقه من باب تصديق الخبر وشكر النعم ومع ذلك رفضوا هذه البشارة وأنكروها ولم يؤمنوا 


)١(‏ أخرجه مسلم (71717): وسيأتي في باب الأدب من كتاب الجامع. 
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بمحمد بَا إذن فهم حقيقة كافرون بعيسئ وعيسى خخصمهم يوم القيامة لأن الله سيقول له: 
#يلعسى أبن 22 ب نت لت لتاس ادون وای هين من ون أ ال بتك ما يَكُونٌ ل أَنأَفولَ 
َال لى حي إن کت مله ققد ا لمن ...4 الآيات» فعيسى هو خصمهم يوم القيامة وهم مكاءبون 
له كافرون به» لکن الإسلام - لسعته ورحابته- أقرهم على دينهم بالجزية ولعلهم بما عتدهم من 
الكتاب لعلهم يهتدون ويرجعون للصواب؛ وقوله: «لا تبدءوا اليهود والتصارئ بالسلام ولم 
يقل: بالعحية؛ لأن العحية أعم فقد يضطر الإنسان إلى بداءتهم بالعحية لكن نقول: لا تبدأهم 
بالسلام العحية مثل أهلاً وسهلاً ممكن أن يضطر الإنسان إلى أن يقول لرجل يهودي أو 
نصراني أو وثني: أهلاً وسهلا لكن لا يمكن أن يقول بمقتضى الشرع: السلام عليكم وعلم من 
قوله: دلا تبدءوهم بالسلام أننا نرد عليهم السلام؛ لأننا إِدَا رددنا فهم البادءون؛ والنهي إنما هر 
عن بداءتهم أما الرد عليهم فلا. ولكن كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بمثل ما حیونا به كما قال 
الله تعاِلى: 0 ذا خیم جیار حوبا اخسن منیا أو ردوها # [الكجة : -]۸١‏ فبدأ بالأحسن كم قال: مأو 
رُدُومَ» وهو الواجب؛ فإذا قَالَ اليهودي أو النصراني: السلام عليك بلفظ صريح؛ فأقول: 
عليك السلام بلفظ صريح» وَإِذَا قال السام عليك أقول: وعليك وَإِدَا احعمل الأمران أقول 
عليك أيضنًاء وهذا أيضمًا من الآداب الإسلامية أنهم إِدَا قال أحدهم: السام عليك لا أقول: عليك 
السام بل أكون آنا أحسن آدبا منه) وأقول: وعليك» ففي هذه الحال أكون قابلته بما قابلني به 
ولهذا لما قالت عائشة في ردها عَلى اليهودي الذي مر بالنبي بي وَقَالَ السام عليك يا محمد 
قالت: وعليك السام واللعنة نهاها الرسول ية وَقَالَ: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله» وهذا من 
آداب الإسلام وعلوه آلا أنزل مغله إلى الساحة الي نزل فيها وهي الدعاء بل أقول عليك كما 
قَالَ: «إن كان قال السلام فهو عليه وإن كان قال السام فهو عليه أيضاهء. 

وقوله: دوَِدًا لقيتم أحدًا منهم في طريق فلا تفسحوا له اضطروه» أي: ألجئوه إلى أضيق الطرق 
فلا تفسح له مهما كان ولو كان أكبر متك مرتبة أو أغنئ منك أو أعظم منك سلطة لا تفسج له إن 
بقي لم يذهب يمينا ولا يسار فلا تهعم به اجعله هو الذي يميل يمينا أو يسار وليس المعنى: أنك 
تلجؤه حَبَّى تضيق عليه برصّه على الجدار لماذا؟ لأن قول الرسول ية يفسره فعله وفعل أصحابه 
فما كان الناس في المدينة يفعلون هكذا باليهود الَّذِينَ فيها لكن إذا لقيناهم مثلاً ونحن خمسة وهم 
خمسة والطريق لا يتسع إلا لخمسة فقط فهل نحن تفسح لهم ونمشي واحدا واحدا حى يتجاوزوا 
أو بالعكس؟ بالعكس نضطرهم إلى الأضيق, أما نحن فنبقئ أعزة. 

في هذا الحديث فوائد متعددة: أولا: النهي عن بدء اليهود والنصارئ بالسلام والأصل في 
النهي التحريم ولاسيما والقرينة هنا تدل عليه وهو أن بداءتهم بالسلام فيه شيء من إكرامهم 
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وإعزازهم والكافر لا يستحق إكرامًا ولا.إعزازك لما قال المتافقون: « رج لكا 
لدل 4 قال الله تعالى: ويله لْمِرَّة وَلرسُولِو . وأما المنافقون فلا عزة لهم وكذلك الكافرون. 

ومن فوائد الحديث: جواز الرد عليهم يؤخذ من المفهوم لأنه إِذَا كان نهى عن البداءة 
فالرد جائز ولكن هل يجوز أن آزيد في الرد على ما قال: إِذَا قَالَ: السلام عليك» أقول: عليكم 
السلام ورحمة الله؟ ييحتمل؛ الآية تدل على أن فيه احعمال: 3 اميم َس ونا أو 
دوا 4. 

فإذا قال قائل: إن الرسول يا نهى عن ايتدائهم. 

نقول: نعم عن الابتداء» لكن الزيادة هنا صارت تابعة للرد ويغفر في التوابع ما لا يغفر في 
الأوائل لكن إِذَا خشينا أن يتعاظم في نفسه لو رددنا عليه بأكثر فحيئئذ نمنعه من أجل هذه 
المفسدة ٠‏ / ش 

ومن فوائد الحديث: أن المسلم ينبغي أن يكون عزیز! في دينه لا بشخصه» فيرئ في نفسه 
آنه عزيز بما يحمله من دين الله من غير فخر ولا خیلاء لأنه إِدَا رأئ أنه عزيز بالدين لم يكن 
عنده فخر ولا خيلاء لأن الدين يحارب الفخر والخيلاء لكن لا ينبغي أبدا أن يذل أمام الكفار 
وينبني على ذلك أننا لا نقلدهم فيما لا خير لنا فيه» أما ما فيه خير كالصنائع وغيرها فهذا ليس 
تقليدا لهم في الواقع وإنما نأخذ من علومهم ما ننتفع به» كما أخذ النْبي يا من عبد الله بن 
أريقط دلالته على الطريق ولّم يقل هذا مشرك لا آخذ بدلالته بل أخذ بدلالته. 

فإن تال قائل: وهل يلحق غير اليهود والتصارئ بهم في النهي عن بداءتهم بالسلام؟ 

فالجواب: نعم؛ بل من باب أولى؛ لأن اليهود والنصارئ آهل كتاب ولهم من الخصائص 
والمزايا على غيرهم ما لا يوجد فِي غيرهم فإذا نهى عن بداءتهم بالسلام فغيرهم من باب 
أولى. | ش 
ومن فوائد الحديث: آنا لا نفسح المجال لهم إِذَا لقيناهم في الطريق لقوله: «إذا لقيتموهم 
... إلخ. . ۰ 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن تُمَكن اليهود والنصارئ من المشي في الطرقات وغير 
دَلِكَ لان الرسول كك َم يقل: اطردوهم بل قَالَ: اضطروهم إلى أضيقاه. . 
صلح الحديبية 
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فذ كر الْحَديتٌ بطوله» وفيه: «هَدا ما صالح عليه مد بن عَنْد الله سهيل بن عَمْرو: 08 
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وَضْع الڪزب عَفْرِ ين يمن فبا الَا وَيَكُف بَعْضُهُمْ عَنْ تعض ". خر حه آَبُو داد 
صله في الْبْخَارِي. 1 

بدأ المؤلف الآن في الهدئة؛ لأن الباب باب الجزية والهدنة وعام الحديبية العام السادس 
من الهجرة خرج النبي ية من المديئة على مكة مععمرا في نحو ألف وأربعمائة رجل لا يريد 
إلا العمرة ومعه الهدي وأحرم من ذي الحليفة ولما وصل إلى الحديبية أبى المشركون أن 
يدخل مكة حملهم عَلى ذلك حمية الجاهلية وقالوا: لا تتتحدث العرب أنئا أخذنا ضغطة وَكانَ 
النيي ية قد أراه الله من الآيات ما يقتضي أن يصالحهم وآلا يدخل وذلك في ناقته حينما 
بركت وَكَانَ يزجرها ولكنها أبت فَقَالَ العاس: «خلأت القصواء يعني: حرنت فقال وك «والله 
ما خلأت وما ذاك ها بخلق» حَبَّى البهائم لها أخلاق؟ نع وما ذاك ها بخلق ولكن حبسها 
حابس الفيل» الفيل الذي جاء به برهة ليهدم به الكعبة ولكنه -أعني الفيل- بى أن يمشي 
انجس في المقمس. 

حبس الفيل بال هعمس حَنّى صَّارَي بو گاة قور“ 

ثم قد ل مالي نفسي بیده»» أو قال: «نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظمون يها حرمة الله 
إلا أجبتهم عليهاه لا ذلا لهم ولكن تعظيمًا تحرمات الله وحصل ما حصل وجرئ الصلح؛ وَكَانَ 
فيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وَكَانَ قد قَالَ: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
ولكن سهيل بن عمرو [أنكر] فَالَ: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا منعناك ولكن اكتب 
محمد بن عبد الله!! فَقَالَ يك «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله فأنكر 
َة إنكاره أن يكون رسول الله وأثبت ثبت أنه رسول اله لكن تواضع للحق لا للخلق» وَقَالَ: : اكتب 
محمد بن عبد الله وهو محمد بن عبد الله لا شك لكن وصفه بالرسالة أفضل من وصفه 
بالنسب إلا أنه من باب تعظيم حرمات الله كتب محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو .... إلخ» 
فكتب الكتاب عَلى هذا الشرط ويوجد شروط أخرئ لكن هذا هُوَ المقصود من إيراده في هذا 
الباب» هذا ما صالح عليه على وضع الحرب عشر سنين يعني: لا حرب بينه وبين قريش لمدة 
عشر سنوات» وأطال النبي َة في المدة من أجل أن يستعب الامن بين الئاس وقد سمى الله 
تعالى هذا الصلح فتحا: یری منك من أي ِن قل القت وق أله طم دة مَأ نموا 


من بعد اا با 


بعد سرا [للغتيق : .]1١‏ فسماه الله تعالى فعحَاء لأن الئاس اختلط بعضهم ببعض ولأنه مقدمة 


.)1176-0( »)۱۱۲۷۰( أخرجه ابو دَاوّد (71/57-11/5)» والبسخاري (۲۷۳۲۰۲۷۳۱)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
والبيت من بحر الخفيف.‎ )۱۷١ /۲( البداية والنهاية‎ (0 
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للفتح الأعظم فعح مكة إذ إن سبب فعح مكة هُوَ نقض المشركين لهذا العهد فصار كالمقدمة 
بين يدي فعح مكة» يأمن فيها الناس» من المراد بالناس؟ المسلمون والكافرون يأمنون يذهب 
الرجل إلى مكة ويرجع ويأتي الآتي من مكة ويرجع من دون أن يخاف على نفسه والثاني 


7- وَأَخْرجٌ مُسْلِم بَعْضه مِنْ حَدٍ يث انس نت» وفيد: أن من جا نکم ره 


عَلَيِكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ متا َوه علي عاو : تمت هذا يَا ول الله؟ قَالَ: : عي إِنَّهُ مِنْ 
ذهب متا َنِم ابع انه وَمَنْ جَاءََا مهم عل الله له رجا وکر جا . 

من القائل؟ سهيل «من جاء منكم لم نرده علیکم» ومن جاء کم منا رددتموه عليناه هذا شط 
ثقيل جداً؛ لأن ظاهره عدم العدل إذ إن العدل يقعضي أن من جاءنا منهم لا نرده كما أن من 
جاءهم منا لا يردونه أو من جاءهم منا ردوه ومن جاءنا منهم نرده أما أن تكون المسألة 
بالعكس فالغضاضة فيها عَلى المسلمين ظاهرة لكن نظرا إلى أن المقصود بذلك تعظيم 
حرمات الله صارت فتحًا مبيئًا وخيرا كثيرا؛ وتعلمون ما في القصة من مراجعة أمير المؤمنين 
عمر لرسول الله ا حَبّى قَالَ: يا رسول الله ألسنا عَلى الحق وعدونا على الباطل؟ قَالَ: ملل 
وحصل مراجعة بينه وبين الرسول د وبينه وبين أبن بكر وَكَانَ جواب أبي بكر كجواب 
الرسول يليد سواءَ بسواء. 

يقول: «فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟ قَالَ: نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله الذي 
يذهب من المسلمين إلى الكفار مهاجرا إليهم لا لغرض تجارة أو نحوها فأبعده الله «وأما من 
جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًاه يعني: لو رددناه سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا وَكانَ 
الأمر كذلك فإن من جاءنا منهم رددناه إليهم جعل الله له فرجًا ومخرجًا كما سيذكر إن شاء الله 

ففي هذا الحديث فوائد: أولا بيان غطرسة الكفار وأنهم يريدون الحيلولة بين المسلمين 
وبين دينهم» يؤخذ ذلك: من منع المشركين رسول الله كَل أن يقدم إلى مكة مع أن قريشًا قد 
فعحت الأبواب بل قد كسرت الأبواب لكل من جاء إلى مكة ليعتمر؛ لأنهم يستفيدون من ذَلِك 
استفادة دعائية واقتصادية وغير ذلك لكن الرسول لا فمنعوه مع أنه مُرَ ولي البيت: وما 
انوا أو لاء إن رلوم إلا الْمتْرنَ € وطاق :..]. 1 

وفيه أيضًا: ببآن أن من ترك شرا لله عوضه الله خيرا منه» ويتفرع عَلى هذا أن نصبر وإن کان 
فِي الأمر غضاضة علينا ما دمنا ننتظر أو نريد رضا الله و 


.(IYAE) مسلم‎ (01) 
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ومن الفوائد: جواز مصالحة المشركين على وضع الحرب وهو ما يعرف بالسلم أو 
السلام لمدة عشر سنين لان النبي ية صالح قريشا عَلى وضع الحرب لمدة عشر سنين مع 
أن قريشًا أخرجوا النيي بي وأصحابه من ديارهم واحتلوها وهي أشرف البقاع وصالحهم 
عشر سنوات على ترك الحرب وَعَلَى هذا فيكون هذا الحديث مخصصًا لقوله: «أمرت أن 
أقاتل الاس حَتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيكون هذا مخصصًا لهذا 
. العموم أي: ما لّم يكن بيننا وبينهم عهد أو صلح» وهل العهد والصلح جائز للحاجة أو مطلقًا؟ 

الجواب: آنه جائز للحاجة والضرورة لا مطلقاء فإذا دعت الحاجة إلى الصلح بينتا وبين 
الكفار فعلنا وإلا فالأصل وجوب القتال» واختلف العلماء -رحمهم الله- هل هذا خاص بقريش 
لأن المي اة صالحهم تعظيمًا لحرمة البيت أو هُوَ عام؟ فِي هذا قولان للعلماء: منهم من 
قَالَ: إنه عام وأنه تجوز مصالحة الكفار لمدة عشر سنوات مطلقا ومنهم من قَالَ: هذا خاص 
بالعبي بيد ومن معه؛ وذلك لأن الرسول بي قصد بهذا تعظيم البيت لا إقامة الهدنة بينه وبين 
الكفار والصحيح العموم وَعَلى هذا فهل يختص جواز المصالحة يهذا القدر من الزمن؛ أي: 
عشر سنوات فأقل أو لنا أن تزيد للمصلحة؟ الصحيح: أنه لنا أن نزيد للمصلحة لان النبي يا 
فعل ذلك بنفسه أي: عقد عشر سنوات لكنه لم يقل للناس لا تعقدون فوق ذلك فيكون الأصل 
الجواز يعني لنا أن نقول: عشرين سنة أو خمس عشرة سنة لأنه لا دليل عَلى التحريم؛ وهل لنا 
أن نطلق يعني: أن نصالح صلحًا غير مقيد؟ 

في هذا خلاف بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية اث يقول: لا بأس» وبعض العلماء 
يقول: لا لابد من التحديد والصحيح جواز الإطلاق وآنه يجوز أن نصالح الكفار على وضع 
الحرب بدون قيد وحينئلر نقول ما دام الأمر مقيدًا بالحاجة فما دمنا في حاجة إلى بقاء هذا 
الصلح فلنبقه ودا وجدنا ضعفا في عدونا أو وجدنا قوة قينا فلما أن ندعوهم إلى الدخول في 
الإسلام أو يذل الجزية ولا حجة للعدو علينا في هذه الحال؛ لأننا ليس بيننا وبينه مدة معيئة 
حى يقول: غدرتم أو نقضتم العهد لأن العهد مطلق وهل يجوز أن نعاهد عهدا دائمًا؟ لا لان 
العهد الدائم يعني: وضع الجهاد وإبطال فرضيعه» وهتاك فرق بين الدائم وبين المطلق, الدائم 
يعني المؤيد فيكتب مثلاً في العقد: أننا نضع الحرب بيننا وبينهم دائمًا أو أبذا هذا حرام لأنه 
إبطال لفريضة من فرائض الإسلام؛ بل جد ذروة الإسلام لان الإسلام ذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله 

ومن فوائد الحديث: أنه إِدَا تم الصلح فإنه لا يجوز الاععداء على الكفار الْذِينَ جرئ بيننا 
ويينهم الصلح لقوله: «يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض» فلا يجوز لأي واحد من الناس 
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يععدي عَلى هؤلاء الّذِينَ جرئ بيننا وبينهم الصلح لأنهم فِي عهد وأوفئ الئاس بالعهود هم 
المسلمون كما قَالَ تعالى: لنوت هدم إا عَلهدُوا 4 اهر :]. 

ومن فوائد الحديث: قي رواية مسلم جواز مثل هذا الشرط أن من جاءنا منهم مسلمًا 
رددناه ومن جاءهم منا فإنه لا يُرد ونعلل بما علل به النبي ئها أن من جاءهم منا فأبعدهم الله 
ولا خخير فيه ومن جاءنا منهم فرددناه فسيجعل لله له فرجًا ومخرجاء وقد حصل هذا كما توقعه 
النيي يه يل كما وعد به؛ لأنه قَالَ: سيجعل والسين للتنفيس تفيد التحقيق» من الذي رد 
فجعل الله له فرجًا؟ أبو بصير؛ فهو جاء مسلمًا من قريش فألحقه قريش برجلين يطلبان رجوعه 
فلما أدركاه في المديئة رده النْبي َة وفاءً بالشرط؛ لأن مراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة 
المصلحة الخاصة فهذا الرجل الى رد إلى الكفار لا شك أن فيه غضاضة عليه عظيمة؛ وريما 
يقعلونه لكن المصلحة العامة -وهي وفاء المسلمين بعهودهم- أولى من مراعاة المصلحة 
الخاصة لا يقال كيف نرده وهو مسلم هذا إذلال للمسلم تقول: نعم ُوَ إذلال لكن المصالح 
العامة مقدمة؛ المهم: أن الرسول يي رده فذهب به الرجلان وفى أثناء الطريق نزلوا يتغدون؛ 
َقَالَ أبو بصير لأحدهم يمدح سيفه ويثني عليه فقال لذاك الرجل -والظاهر أنه غبي- قَال: نعم 
ولقد فعلت وفعلت قال أعطني أراه فأعطاه إياه فسله وجب رأسه» الثاني هرب إلى المدينة إلى 
الرسول اة فلحقه أبو بصي فلما وصل إلى رسول الله اة قَالَ له أبو يصير: يا رسول الله إن 
الله قد أبرأ ذمتك ووفيت بعهدك؛ يعني: لا تردني قَالَ: دويل آمَه مسعر حرب لو يجد له من 
ينصره لما قَالَ هذا الكلام؛ كان أبو بصير ذكيًا عرف أنه سيرده فهرب خارج المدينة وذهب 
إلى الساحل -ساحل البحر- وجلس عَلى الطريق وكلما مرت عير لقريش عدا عليها وآخذ منها 
وعلم به المستضعفون -الَّدِينَ أسلموا يمكة علموا به- فخرجوا إليه فكوّن عصابة لكن عصابة 
مسلمة بحق فكانت كلما جاء شيء لقريش آخذوه فتعبت قريش منهم وأرسلوا للرسول ية 
أن يفكهم من هؤلاء وهو أيضًا في حلء فهذا الذي حصلء فجعل الله لهم فرجًا ومخرجًاء 
وهكذا بغي للإنسان أن يكون واثقا بالله ي في كل شيء. 
الذهي عن دد كل معا هك 

EE‏ عن الب ي قَال: من کنل معاد 1 يرح 

راح احق وإ رها ليو جد مِنْ مييرة أَرْبَعِينَ عَامه". أَخْرَجَهُ الْبْكَارِي. 

«من» شرطية وجملة دل يرح رائحة الجنة جؤاب الشرط وهنا هل العمل ل(ملّمه أو العمل 
لدمن »؟ نقول آيهما المباشر؟ 


.)۸۹1۷( أخرجه البخاري (117) تحفة الأشراف‎ )١( 


ن كتساب الجهساة : o‏ 


«لم» وَعَلِى هذا فتكون الجملة فِي محل جزم جواب الشرط «وإن ريجهاه أي: الجنة 
«ليوجد من مسيرة أربعين عامّاه» ريح الجنة أشجارها ورياحينها وكل ما فيها يوجد من مسيرة 
أربعين عامًا وفي رواية أخرئ يأتي الإشارة إليها إن شاء الله 

قوله: «من قتل معاهدًا» المعاهد مُوَ من عقدنا معه عهدء وهو ثلاثة أنواع: مستأمن؛ 
وذمی» ومعاهد. 

المستأمن: هو الذي دخل بلادنا بأمان لمصلحة إما ليسمع كلام الله وإما ليحضر مجالس 
العلم وإما ليبيع أو يشتري» وإما ليعمل وإن كانَ أصله حربيًا فإنه إذّا أمن بالدخول صار آمئاء 

أما المعاهد: فهو الذي جرى بيننا ويينهم عهد كما جرى للنبي بي مع قريش 

وأما الدمي: فهو الّذِي يبقى فِي بلادنا تحت حمايتنا ويبذل لنا الجزية كل عام وكلها 
تدخل فى المعاهدة لكن تختلف المعاهدة وأحكامها بين هؤلاء. 

ففى هذا الحديث دليل على فوائد: أولاً: وجوب الوفاء بالعهد وجهه أنه رتب عَلى من غدر 
بالعهد حرمانه من دخول الجنة وهذا يقعضي أنه من كبائر الذنوب. 

ثانيّا من فوائده: أن ما يصنعه بعض الناس اليوم من قتل الداخلين إلى البلاد بعهد وأمان 
يدخل في هذا الحديث؛ ما دام من له السلطة قد آذن له في دخول البلاد وأعطاه عهدًا فإنه لا 
يحل لأحد أن يقتله» فإن فعل حق عليه هذا الوعيد. ‏ 

ومن فوائد الحديث: إثبات أن للجنة رائحة؛ وهذا أمر معلوم؛ قال الله تعالى: ”9 اما كات ين 
لمرن () ری وران وجنت یر € الاو :۸۸ ۸۹]. 

ومن فوائد الحديث: أن ريح الجنة يو جد من مسافات بعيدة ورد: «أربعين عاماه» وورد: 
«سبعين عاما»"» وورد غير دَلك؛ فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والجمع بينها 
سهل؛ فإما أن يقال: إن اختلاف هله التقادير باعتبار اختلاف الشم وإما أن يقال باعتبار 
اختلاف المشام لأن بعض الناس يشم شما قويًا وبعضهم دون ذلك وإما أن يقال باعتبار 
المشموم فإن بعض المشمومات لها رائحة تشم من بعيد وبعضها دون دذَلكء المهم: آن 
القاعدة أنه ليس فيما أخبر الله به وزسوله شيء من التناقض وَإِدَا تراءئ لك شيء من التناقض 
فالواجب عليك أن تحاول الجمع بين النصوص؛ لأن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن 
يكذب بعضها بعضًاء وبهذا الحديث اتتهى باب الجزية والهدنة؛ ْم قال المؤلف: 


)١(‏ كما عند الترمذي 2١1159‏ والنسائي في الكبرئ (5961) وغيرهما۔ 
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؟- باب السيق والرمي 

ومناسبة هذا الباب لكتاب الجهاد عمومًا أن من أنواع السّبق ما يكون مُعِيئًا على الجهاد 
كما سيأتى؛ والسّبق والسّبق بينهما فرق: السّبق: العوّض» والسّيْق: فوات من أراد إدراكه» يعنى: 
أن يسبق؛ يتقدم على غيره فالتقدم عَلى الغير هو السّبق» وأما الق بالفتح فهو العوض وأما 
الرمي فواضح. 7 1 

5- ڪن ابن عُمَرَ طنش فَالَ: سايق التبي اة بالْسَيْل التي كد مرت مِنَّ 
افاي وَكانَ مدا َة اوداع وَصَابقَ ب اليل الي تُضَكَرَ من اة إلى جد بني 
ُرَيْقِ» گان ابن َر فين ساب قحلي وراد الْمكَارِي: قال سُفيانُ: ِن افيا 
ِل ني اوداع که آنا او س وين التي مشجد بني رر ويل ممق عليه 

هذه آماكن معروفة في المدينة وأما الخيل الي ضُمّرت فهي الي تجاع» يعني: تمنع من 
العلف ولا تعطى إلا قدر ما يسد رمقها لمدة معيئة؛ فتضمر ويخف لحمهاء ويكون عندها من 
القوة أكثر مما إذا لم تضمر ثم بعد ذلك تستعمل في المسابقة» وأما الي لم تضمر فهي التي 
بقيت تأكل عَلى ما تريد ولا يخف لحمها ولا يكون فيها سبق» ولذلك فرق التي َك بين هذا 
وهذا وسابق بين الخيل التي لّم تضمر من الثنية إلى بني زريق» وَكَانَ ابن عمر فيمن سابق. 

ففي هذا الحديث: حُسن رعاية النبي يا حيث أجرئ المسابقة على الخيل لما في ذلك 
من الأعتياد على ركوبها في الجهاد وفي هذا مراعاة للإنسان وللخيل جميعاء للإنسان الراكب 
وللخيل المركوية. . 

ومن فوائده: أن تضمير الخيل وإن كان يلحقها شيء من المشقة بالتجويع فإن ذلك 
للمصلحة:؛ فيؤخذ منه: أنه إِدَا اقتضت المصلحة أن نعمل في الحيوان ما يؤلمه فإنه لا بأس 
سواء كانت المصلحة دينية أو المصلحة دنيوية؛ فمال الدينية هنا: تضمير الخيل؛ ومثالها أيضًا: 
إشعار الهدي» آتدرون ما إشعاره؟ أن يشق سنامه حَبَّى يسيل الد وهذا لا شك أنه يؤلمه لکن 
لمصلحة وهي: العلامة على أنه هدي ومن ذلك آيضنًا وسم إبل الصدقة فإن ذلك يؤلمها لا 
شك ولكن لمصلحة وهو: حفظ مال الصدقة: وأما الدنيوية فمثل: وسم الحيوان لمن أراد أن 
يبيع ويشتري فيه فإن هذه مصلحة دنيوية ولا بأس بهاء ومن ذلك أيضنًا ما يفعله الناس اليوم من 
تقطيع آذان بعض الغنم يزعمون بأن ذلك يقلل من إيذائها بعدلي آذانها بالشرب وعند الأكل 


.)8*40( تحفة الأشراف‎ »)۱۸۷١( أخرجه البخاري (570)؛ ومسلم‎ )١( 


ڪڪ کان الجفصاد 6 لاقت 


وما أشبه ذلك وآن ذلك يزيد في القيمة فهذا لا يأس به» وليس هذا من البحيرة ولكنه مما يفعله 
الإنسان للمصلحة؛ إلا أننا نقول: إا أمكن قطع آذاتها بلا أذية وبلا إيلام كَانَ واجيًا ولكن كيف 
يكون بلا إيلام؟ بالبعج بنج وتُقطع الأذن بدون إيلام وهذا لا بأس به. 
ومن فوائد الحدیث: أنه ينبغي مراعاة الشوط في بعده وقربه بحسب الخيل الي سايق 
عليهاء المضمرة يمد لها في الشوط؛ وغير المضمرة يقصد؛ لأن غير المضمرة تتعب فيلحقها 
مشقة لا داعي لها. ۰ 
ومن فوائد الحديث: أنه لا باس أن تكون المسابقة مع من لم يبلغوا الأشد. فإن ابن عمر 
كان َم يبلغ أشده ومع لك دخل في المسابقة فلا يحقرن أحد نفسه في مثل هذا. 
وراد البَحَارِي: قال سفیان: «مِنّ لاء ۽ إل ية اوداع حمْسَة ميال أو ست رمن اة E‏ 
مَسْجِدٍ بني رين ميل 
فالفرق -إذن- عظيم» ميل إلى خمسة آميال أو سيعة واحد من خمسة أو واحد من ستة لأن ` 
كل واحد من هذه الخیل يسايق على حیث ما يمكنه. 
6- وَعَنْهُ غا ١‏ :أن لي ية سَابَقٌ ب اليل وَقَضَّلَ افرح في الْعَاية". رَو 
مد وأو داو وة ابن جنا 
هذا أيضًا كالذي قبله في أنه يفرق بين ما يحتمل بعد الشوط وما لا يحتمل. 
السباق على الف والحافر والنصيل : 
115 - وَعَنْ أي كُرَيْرَة لت عه قَالَ: قال ر سول الله کلة: الا سَبْقَ إلاني حف او صل 
3 و حَافره " رو أذ اللات وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ. 
السيق: هُوَ العوض الذي يؤخذ عَلى المسابقة قوله: دلا سبق إلا في خف» معروف أن 
«لا» نافية للجس وأن خبرها محذوف» أي: لا سبق كائن إلا في حف والخف إشارة إِلَى 
الإبل لأنها هي ذات الخفاف والعصل إشارة إلى الرمي بالسهام والحافر إشارة إلى الخيل 
(1) البخاري (۸4٠۲۸)ء‏ تحفة الأشراف )¥۸40( 
(؟) أخرجه أحمد (۲/ ۱0۷)» ومن طريقه أبو داود (//09 7): وابن حبان (480) كلهم من طريق عقبة بن 
خالد عن عبيد الله بن نافع عن ناقع عن ابن عمرء وعقبة بن خالد قال به العقيلي: لا يتابع عل حديثه 
وتال أحمد أرجو أنه ثقة وقال أبو حاتم والنسائي: لا بأس به. 
(۳) أخرجه أحمد (507/5). وأبر داود (4/زه؟), وَالتُرْمِذِيَ 44١37٠١‏ والنسائي (511/3) وابن ماجه 
(۲۸۷۸) وابن حبان (5590) وأنكر الأثمة إدخال ابن حبان لهذا الحديث في صحيحه؛ لأنه من رواية 


عاصم بن عمر بن حفص؛ وهو ضعيف لا يحتج به» وابن حبان نفسه أورده في كتاب الضعفاء. والحديث 
فيه اختلاف ذكره الدارقطني في العلل (701/9). 
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فهذه الغلاثة أجاز الي ية المسابقة فيها على عوض؛ وأما غيرها فلا يجوز وهذا الاستنثتاء 
استثداء من شبه الميسر أو من الميسر نفسه؟ لأن المسابقة إِدَا أخذ عليها العوض صارت من 
الميسر إذ إن الداخل فيها بين غانم وغارم وهذا هر حقيقة الميسر. 

فإن قال قائل: لماذا أبيح السبق في هذه الغلاثة؟ 

فالجواب: أنه أبيح؛ لأن ذلك مما يعين عَلى الجهاد في سبيل الله فالإبل تحمل أمتعة 
المجاهدين وأسلحتهم. وتحمل المجاهدين أيضاء والنصل يرمي به المجاهد فيدافع عن نفسه 
ويهاجم عدوه وأما الحافر فكذلك يركب عليه ويفر فهو مما ينتفع به في الحرب للجهاد في 
سبيل الله. ْ 
يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: تحريم المسابقة عَلى عوض إلا في هذه الثلاث 
وجه دلِكَ: قوله: دلا سبق»» وهذا النغي بمعنى النهي؛ فهو نفي لکن يراد به النهي كقوله تعالى: 

ليك اټ ڪل يد 4 [البعق :۲]. تفي لكنه بمغنى النهي؛ أى: لا ترتابرا فيه. 
٠‏ فإن قال قائل: وهل تجوز المسابقة في غير ذلك عَلى غير عوض؟ 

فالجواب: نعم تجوز المسابقة على غير عوض في غير هذا تجوز المسابقة في المصارعة 
لأن الئبي ية صارع ركانة بن يزيد”» وتجوز المسابقة على الأقدام؛ لأن الي ية سابق 
عائشة وتجوز المسابقة في كل عمل مباح لكن بلا عوض وأما العمل غير المباح فلا تجوز 
المسابقة فيه مثل النرد والسشُطرنج وما أشبههما وبذلك نعرف أن المسابقة عَلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما جاز بعوض وبغير عوض وهو هذه الثلاث؛ والثاني: ما حرم بعوض وغيره مثل 
الد والشُطرنج» وضابطه: أنه يلهي كثيرا ويكسب قليلاًء فكل ما ألهى كثيرا وأكسب قليلا فإنه 
محرم» والثالث: ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهو المسابقة فِي الأشياء المباحة؛ لكن 
القسم الثاني الذي لا يجوز بعوض ولا غيره يرخص فيه للصبيان ما لا يرخص فيه للكبار؛ 
وذلك لأن الصبي لايد أن يلهي نفسه باللعب والمسابقة وما أشبه ذلك وليس مكلفا بحفظ 
الوقت كما يكلف الكبير فلهذا يرخص للصبيان في أشياء من اللعب مما ترخص للكبار. 

من فوائد الحديث: أن ظاهره أنه يجوز السبق ولو كانَ من أحد المعسابقين مثل أن يقول 
أحدهما: سأسابقك عَلى فرس وأنت عَلى فرسك والغالب منا له آلف درهم تم يتسابقا على 
ذلك فمن سبق أخذ ألف الدرهم وهذا هُوَّ القول الراجح؛ بمعنى: أنه يجوز أن يكون السبق من 


:)195٠ /١( أخرجه أبو داود (2)41/4 والترمذي (1784)» واستغربه؛ وال النووي في تهذيب الأسماء‎ )١( 
.)177/5( ليس إسناده بالقائم وفِي رواته مجهول. وانظر التلخيص‎ 


أحد المتسابقين بدون أن يكون هناك طرف ثالث يسمى المحلل لأن هذا حلال ولا يحتاج إلى 
محلل؛ ولكن بعض أهل العلم قَالَ: لاء لا يصح من أحد المتسابقين إلا بمحلل بأن يدخل 
معهما مسابق ثالث يساوي فرسه فرسيهما وهذا الثالث لا يؤخذ منه شيئًا إن سبق فله وإن 
سبق فليس عليه شيء؛ وعللوا ذلك قالوا لأجل أن تخرج الصورة عن مشابهة القمار» ولكن هذا 
القول ضعيف جد لأن الشارع أجاز القمار في هذا لغلبة المصلحة والمصلحة إِذَا كانت كبيرة 
أكبر من مضرة المفسدة فإنها تغلب؛ لأن الدين الإسلامي إنما جاء لتحصيل المصالح 
الخالصة أو الراجحة؛ فإذا ترجحت المصلحة انغمرت المفسدة فيها ركان ذلك جائزا؛ تم ذكر 
المؤلف كباله عن أبي هريرة. 

محلل السباق : 


ع 
5 


۷~ وَعَنْهُ فف عن الت عل ال : ممن أذخل قَرَسَا بن فَرَسَيِ ۾ وهي لا یامن 


سل ن ر 


شی لا باس به وَإنْ أَمنَ فَهُوَ ماز" . رو مد ابو دات وَإِستادة صَعِيف. 

هذا من أدلة من قالوا: إنه لابد في المسابقة من محلل» قَالَ: من أدخل فرمًا بين فرسين 
فتكون الأفراس ثلاثة والمتسابقون ثلاثة وهو لا يأمن أن يُسْبق فلا بأس» يعني: فيه احتمال أن 
يسبق هذا الفرس أو يسبق» يعني: أن فيه احتمالاً أنه يسبق فهذا لا بأس به وأما إِدَا كانَ قد أمن 
أن يسبق لأنه يعرف أن فرسه سایق ولابد يقول: فهذا قمار لأنه إِذَا كانَ يأمن أن يسبق صار 
المسابقة حقيقة بين الاثنين السابقين؛ إذ إن فرسه قد أمن أن يسبق؛ ولكن هذا الحديث -عَلى 
تقدير صحته- لا يدل على ما قاله من يرئ أنه لابد من.المحلل؛ لأن هذا المحلل إِذَا كانَ يأمن 
أن يسبق فهو قمار إِدَا سبق مو من يكون له العوض؟ يكون له فأين القمار؟ القمار أن يكون 
العاقد إما غانما وإما غارما وَإِدَا كانَ هذا الرجل يأمن أن يسبق ويعلم أن فرسه سيسبق بكل 
حال صار معناه أنه غانم بكل حال ولا يمكن أن يلحقه غرم فهو في الحقيقة لو صح فلا دليل 
فيه على اشتراط لمحلل 

وخلاصة القول: آن المسابقة في الخيل والإبل والسهام لا بأس .يها وأنه لا يشترط أن يدخل 
بينهما محلل والمحلل: مو الطرف الثالت الذي لا يغرم شيا فيكون إما غائما أو سالمّا. 


)١(‏ المستد )۲/ 0*0(« وأبو داود )¥0¥۹(« قال أبو حاتم أرئ أنه من كلام سعيد بن المسيب. علل أبته 
۲ ) وانظر علل الدارقطني (9/ ,)١51‏ 
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شرعية التدريب على القوة: 

4- وَعَنْ عُقبة بن عَامِرِ خت قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 5 
وأا لهم م شمشم نقرو رون ود الل 4 التاق : 2 
الْقَُّةَ الرّمِيْ ألا إِنَ الْمَوة الرَمْي 0". روا مسل 

يقول: سمعت رسول الله ية وهو عَلى المنبس إنما قال هذه الجملة لفائدتين: الفائدة 
الأولى: آن يؤكد ضبطه للقضية والثانية: أن يبين أن النبِيَ اة أعلنه لانه على المنبر تلا هذه 
الآية: ويدوا لَه م أسْمَطعتم ن ووو 4 ادوا 4 الخطاب للمؤمنين؛ و لهم © الضمير 
يعود عَلى الفا أن آسَيَطعَثُم ) آي: ما قدرتم عليه ين فو 4 هنا نكرة في سياق الشرط 
فعكون عامة فتشمل القوة الإيمانية الي هي صدق الإيمان بالله و والثقة بنصره والعوكل على 
الله وتفويض الأمر إليه وتشمل أيضا القوة بإعداد العدة بكثرة الجيوش ومهارتها وما أشبه دلك 
وتشمل القوة النهائية وهي الرمي وهي الي نص عليها الي ياه حيث قَالَ: ألا إن القوة 
الرمي»» ووجه کون هذه القوة الغاية: :أن الإنسان ينال عدوه من بخ بخلاف ما إن كن الت 
بالسيوف فإنه عن قرب وربما يصيبه عدوم لکن إِذَا كَانَ بالرمي فهو عن بعد فنيل عدوه له 
يكون أقل احتمالاً وكررها الي يي تأكيدا وإلا فإن خبره الواحد يغتي عن التكرار لوجوب 
تصديق خبره. 

ومن“ فوائد الحديث: أن الي وَل يفسر القرآن؛ بمعنى أن تفسير النْبِيَ َة للقرآن واقع؛ 
لقوله: «آلا إن القوة الرمي». 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نهعم بالرمي؛ والرمي في كل مكان 
بحسبه ففي عهد الرسول َة الرمي بالقوس وهو سهم لا يعجاوز ثلاثمائة ذراع أو نحوه أما 
الآن فالرمي بالصواريخ عابرة القارات وبهذا يجب عَلى المسلمين أن يكون لهم قوة من هذا 
النوع. ش ٠‏ 
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز الحصر الإضافي؛ بمعنى: أن يذكر الكلام محصورا بالنسبة 
لشىء معيّن؛ لقوله: «ألا إن القوة الرمي» فالرسول ية حصرها يذلك» لكن هذا حصر إضافي؛ 
بمعنى : أن هناك قوة سوئ هذا لكن باعتبار الغاية المثلئ إنما يكون بالرمي ١‏ 

هل يستفاد من هذا الحديث طلب تعلم الرمي؟ ؟ نعي لأنه إدا كان الله أمر بذلك وفسر الي 
يك القوة بالرمي فهذا يكون داخلاً في آمر الله حيث قَالَ: ا ويدوا لم ا طعت من مرو 4. 


شو على الجر يقر 0 
9 لان الْقَوَّةٌ الم ألا إنَّ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۷). 


کک کنا الجهساذ : Or¥‏ 


في الحديث الذي قبله بل الذي قبل الذي قبل هل يمكن أن نقيس عَلى الخف الي هُوَ 
الإبل ما يشبهها من معدات الحرب اليوم؟ نعم) مثل الدبابات وشبههاء وهل نقيس على النصل 
ما يشبهه اليوم؟ نعم» وكذلك يقاس الحافر فما الذي يشبه الحافر؟ أظن الطائرات فهي أسبق 
ما يعدى به في الوقت الحاضر توجد أشياء لم يذكرها المؤلف كان مثل السباحة؛ قھی مما 
يسابق عليه بغير عوض؛ لانها من الأعمال المباحة؛ لكنها لا تدخل في قول الي 5يا : ولا سبق 
إلافي نصل أو خف أو حافر». 


E 1 


الموضوع 


۷- ياب الطلاق 


تغريف الطلاق لغة وشرعا 
المحرم من الطلاق 


اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر خي 


مسألة هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة؟ 
حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره 

ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت التكاح 

حكم طلاق الصغير والمجنون والسّكران 


كناب الرجعة 


حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة 


حكم الإيلاء 
مدة الإيلاء 


-١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة 


۷۱ 


رف 
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ق ريضان 

كفارة الظهار ۰ 

؟- باب اللعان 

- ياب العدة والإحداد والاستيزاء وغير ذلك 

عدة الوفاة 

عدة الطلاق وفسخ التكاح 

بم قي وله EAD‏ 
حكم التطيب والحناء في الحداد 
حكم الكحل في الحلا 
حكم خروج المعتدة المطلقة 
حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها 
طلاق الأمة وعدتها 
الاستبراء و أحكامه 
أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها 
التحذير من الخلوة بالأجنبية 
أحكام السبايا في الاستبراء 

0 6- باب الرضاع 

تعريف الرضاع 

مسألة إرضاع الكبير وأحكامها 

يحرم من الرضاع ما يحرم من السب 

صفة الرضاع الذي يثبت به التحريم 


کی فهرس الموضوعات 


النهي عن استرضاع الحمقى 
6- باب النفقات 
أسئلة ومناقشة 
أسباب النفقة وضوابطها 
النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها 
. النفقة على المملوك وأحكامها 
حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها 
مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن التفقة 
التفقة على الوالدين وأحكامها 
5- باب التحضانة ٍ ۰ 
كناب الجنايات 
تعريف الجنايات لغة وشرعًا 
حرمة دماء المسلمين وتعظيمها 
مسألة: هل يجوز قتل المسلم بالكافر؟ 
حالات إباحة قعل المسلم 
حرمة الدماء 
القصاص من الحر للعبد 
حكم قود الوالد بولده 
حكم قعل المسلم بكافر 
حكم قتل المؤمن بمعاهد 
الجداية على النفس 


E. 


۳۹ 


oy 


كه : فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے 


جناية الصغير والمجنون ۴۸ 
ترك القصاص في الجروح قبل البرء كن 
الجناية على الحمل ۲ 
العفو عن الجناية ش ۷ 
الجناية على النفس وأنواعها 56١‏ 
الاشتراك في الجناية 0۲ 
قتل الجماعة بالواحد 3 
التخيير بين الدية والقصاص وشروطه 9۸ 

-١‏ باب الات ظ لق 
مقادير الدية في الجروح 1 
دية القتل الخطأ 3۷ 
دية قتل العمد وشبه العمد ۲۷۰ 
إلحاق دية شبه العمد بالقعل الخطأ ۷۲ 
دية الأصابع والأسنان : ۲۷۲ 
ضمان الطبيب 4 
دية الشجاج ٠‏ ۷0 
دية أهل الكتاب فنا 
دية المرأة والرجل ۷۷ 
تغليظ الدية وضوابطه VA‏ 
ملخص في الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتله 14 


؟- باب دعوی الدم والقسامة YAY‏ 


ل فهرس الموضوعات 


۳- باب قتال أهل البغي 
قتال من حمل السلاح على المسلمين 
عقوبة مفارقة الجماعة 
ضوابط معاملة البغاة 
الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة 

-٤‏ باب قتال السجاني وقتل المرتد 

جواز قتل الصائل 
سقوط الضمان في الدفاع عن النفس 
سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين 
ضمان ما أتلفعه المواشي 
قتل المرتد 
شروط قعل المرتد 
قتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه 

كناب الحدود 
مفهوم الخد وحكمه 

-١‏ ياب حه الرّانى 
حد الزاني غير المحصن 
حكم الجمع بين الجلد والرجم 
ثبوت الزنا بالإقرار 
وجوب التفبت في إثبات الزتا 


طرق ثبوت الزنا 


۲10 


و قتيذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام 
حد الأمة الزانية 
السيد يقيم الحد على مملوكه 
تأجيل إقامة حد الزنا على الحامل 
تخفيف الحد على المريض الضعيف 
عقوبة اللواط 
الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر 
لعنة المخنثين والمترجللات 
درء الحدود بالشبهات 
وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته 

؟- باب حل القذف 
قصة الإفك 
اللعان 
حد المملوك القاذف 

؟- باب حل السرقة 
نصاب السرقة الموجب للقطع 
جحد العارية 
المختلس والمنتهب 
اشتراط الحرز لوجوب القطع 
ثبوت السرقة بالوقرار 
لااضمان على السارق 


حكم الجمع بين الضمان والقطع 


کل فهرس الموضوعات 


الشفاعة في الحدود وضوابطها 
الشبهة أتواعها وشروط انتفائها 

5- باب حد الشارب وبيان ال مسكر 
عقوبة شارب الخمر 
تجنب الضرب على الوجه 
الخمر بين الطهارة والبجاسة 
كل مسكر خمر 
حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن 
حكم التداوي بالمحرم ش 
حكم التداوي بالخمر 
باب التعزير وحكم الصائل 
التعزير بين الوجوب والاجتهاد 
اختلاف قدر التعزير وضوابطه 
إقالة العثرات وضوايطها 


حكم الصائل 
الدفاع عن النفس 
كما ا لعفا 
تعريف الجهاد لغة وشرعا 
أقسام الجهاد 


وجوب جهاد الدفاع وشروطه 
شرط القدزة على الجهاد وضوابطه 


Ai 


٦ 


2۷ 


oA 


و ٠‏ شتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار 
الترغيب في الجهاد في سبيل الله 
جهاد النساء . 
تقديم بر الوالدين على الجهاد 
حكم الإقامة في دار الكفر 
الهجرة.من دار الكفر وأحكامها 
وجوب الإخلاص في الجهاد 
جواز الهدنة 
حكم الإغارة بلا إنذار ۰ 
٠‏ وصايا الرسول يك لأمراء الجيوش 
فائدة جواز آخذ الجزية من مشركي العرب 
التورية عند الغزو 
القعال أول النهار وآخره 
جواز قتل العساء والذرية عند التبييت 
لا يستعان بمشرك في الحرب 
النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب 
جواز قل شيوخ المشركين 
المبأرزة في الحروب 
الحمل على صفوف الكفار وضوابطه 
إتلاف أموال المحاريين 
النهي عن الغلول 
سلب القاتل 


کون فهرس الموضوعات 


الرمي بالمنجنيق 

جواز قتل المرتد في الحرم 

فائدة: اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل . 
ثبوت تأثير الأسباب وآدلته 

القعل صبرا 

الأسير وأحواله 

إسلام الكافر ونتائجه 

معرفة الجميل لأهله 

النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع 
تنفيل المجاهدين بعد قسمة المي ء 

سهم الفارس والفرس والراجل 

حكم التتفیل 

حكم الأخل من طعام العدو قبل القسمة 
وجوب المحافظة على الفيء 

يجير علئ المسلمين أدناهم 

إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب 
إجلاء بني النضير من المدينة 

تقسيم غنائم خيير 

لا يحبس الرسول اة الرسل ولا ينقض العهد 
حكم الأرض المفعوحة 


AY 
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0 8 باب المجزية والهدنة‎ -١ 
1 آخذ الجزية من المجوس‎ 
أخذ الجزية من العرب ااه‎ 
0 ٠ مقدار الجزية عن كل حالم‎ 
0 علو الإسلام بالوقوف عند العمل به‎ 
015 السلام على الكفار وحكمه‎ 
0۱۷ الحديبية‎ 
النهي عن قتل المعاهد 7 سمه‎ 
0۲ ؟- باب السيق و الرمي‎ 
or السباق على الخف والحافر والتصل‎ 
۰ or محلل السّباق‎ 
9 شرعية التذريب على القوة‎ 
04 فهرس الموضوعات‎ 


مح تحيات إخوائكر في 
قسم الصف التصويري والإعداد الفنى بالمكتبة الإسلامية 
A1‏ اد = SY EAA‏ 


چچ وإ چ2 بذ ج 


حر 


هد هم 
ما A.‏ 


كم 


الطبعة : الأولى 


رقم الأيداع: ۲۰۹/۱۵۸۲۰ 
التاريج : ۷ 1-A‏ م 
الل ا 


ب الإدارة والفرع الونيسسس: 
۴۳ ش صعب صالح- عين شمس الشرقيخ- القاهرة- جمهوريت مصر العربيت 
ت وفاكس: 4441۲04 /:ة / و1 ` 


+ فرع الأزهر: ١ش‏ البيطار خلف جامع الأزهر- درب الأتراك - ت: ٠٠٠۸٠٤‏ 
E-mail : islamya2005@hotmail.com‏ 


ويشفمل على: 
-١‏ باب الصيد والذبائع. 
ش "- باب الاضاحي. 
- ياب العفيفة. 


الأطعمة: جمع طعام وهي ما يؤكل ويشرب. 

فإن قال قائل: يؤكل واضح أنه طعام؛ ولكن ما یشرب هل يسمئ طعامًا؟ 

الجواب: الذي يُشرب يطعم فيكون طعامًا من هذه الناحية لقوله تعالى: #إهّمَن سرب ونه 
َي مي وَمَن لم َه لَه م € [r‏ 

إذن الأطعمة هنا تشمل الأكل والشربه واعلم أن الأصل في الأطعمة آكلا أو شربًا هو 
الحل لقوله تعالى: © هْوَألَِى حو کم بیارض ًا € [اهق::؟]. ولقوله -تبارك وتعالى-: 
ورام لسم مه هويا (2) شخ ہی بل ما شف معا حَلَقَنآ عتما وای كيرا 4 
[الؤؤتاز:44-4]. وهذا الماء النازل من السماء ولقول النبي ب44 في البحر: «هو الطهور ماؤه الخل 
ميتته»» فالأصل هو الحل؛ وقد أنكر الله َه على من حرّم ذلك بغير دليل فقال: فل مَنْحَرَمْ 
زی او آل احج لبدو وَاَلطَيبتِ من ألرَرْقٍ 4 [الاجلقة:؟]. وعليه فإذا اختلف انان في حل شيء 
مأكول فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي يمنع ويحرم وكذلك يقال في المشروبات إذا تنازع 
اثنان في شراب ققال أحدهما: حلال» وقال الثاني: حرام؛ فالذي يطالب بالدليل هو القائل بأنه 
حرام؛ إذن فالأصل الحل؛ وهل الأصل الطهارة؟ نعم؛ في كل شيء وستبين -إن شاء الله- 
الأصول التي ينبني عامهاالمحريم فمنها ما كان ضارا لكن الضار ينقسم إلى قسمين: ضار لذاته 
وضار لعارضه الضار لذاته مثل: السّم هذا حرام؛ لأنه ضار قاتل» وقد قال الله تعالى: لول 
فتلا لقثو تش » [التلة::؟]. والضار لعارض مثل الحلوئ لمن أصيب بالسكر وكان يضره فإنه 
يحرم عليه أن يأكله وإن كان في الأصل حلالاء بل قال شيخ الإسلام يا: إنه يحرم أن يأكل 
الإنسان شيا يتأذى به وإن لم يضره يعني: يملا بطنه من الطعام ولاسيما إن كان مالحا فحينعٍ 
يحتاج إلى ماء وإذا شرب ماء وقد ملأ بطنه من الطعام فإنه على خطر أن يتفجر أو على الأقل 

يتأذى؛ والعجيب آنا نأكل کثیراً ثم نطلب مهّضمات فلماذا تأكل كثيرا؟! كل قليلاً وتسلم من 

أن تبذل دراهمك في مهضمات لكن طبيعة الإنسان هكذاء ولهذا كان دعاء النبي ية لمعاوية 
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ينك أن يأكل بسبعة أمعاء"" ليس هذا للقدح فيه» بل هذا لأجل أن تطيب له الحياة لأن معاوية 
صار ملكا أو خليفة يؤتى إليه بكل شيء فإذا وسع الله بطنه وأكثر أكله صار هذا من جملة التنعم 
في الدنيا إذن الضار سواء كان ضارا بتفسه أو لعارض فإنه يكون حرام العجس كل نجس 
حرام حتى لو تصور أحد أنه ليس يضار فإنه حرام ؛ لأنه إذا كان يجب العخلي عن النجس 
ظاهرًا فالتخلي عنه باطنًا من باب أولى. 

فإن قال قائل: آلا نقول له: كل هذا الجس واغسل فمك ويديك إن تلوثت به؟ 

نقول: لاء لأن الله تعالى لم يجعله نجسًا يجب التحرز منه إلا لضرر فيه لكن الضرر قد 
يحصل» وقد يكون الضرر بطيئًا لا تظهر أعراضه إلا بعد حين؛ الحيوان الأضل فيه الحل؛ لأنه 
مما خلف الله لنا في الأرض لكن قد يحرم لسبب منها ما ذكره هناء قال: 
تحريم کل ذي ناب من السباع : ۰ 

8- عن أبي هُرَيْرة ف عن اليك :ل ِي تاب من السشباع کال ران 
رَوَاهُ مُسْلِم. ١‏ 

فقيّد البي ية التحريم بقيدين: الأول: أن يكون من السباع؛ والثاني: أن يكون له ناپ» 
والمراد بالتاب: الناب الذي يفترس به مثل الكلب والذئب والأسد والتمر» هذه كلها حرام؛ لأن 
لها تاا تفترس به» وقول الرسول وَل «فأكله حرام» ولم يقل: فهو حرام لأن من هذه الأشياء ما 
يجوز الانتفاع به بما سوئ الاكل» هذه قاعدة كل ذي ناب من السباع فهو حرام فإن كان من 
غير السباع فإنه لا يحرم وكذلك لو كان من السباع لکن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم 
وبناء على ذلك نقول: الضبع هل حرام آم حلال؟ حلال؛ لأنها ليست لها ناب تفعرس به ولا 
تفترس إلا عند الضرورة القصوى» ما هى الحكمة من العحريم؟ الحكمة: أن الإنسان إذا تغذى 
بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة مه فيكون محبًا للعدوان على الغير فلذلك مي 
ولهذا قال العلماء في الرضاع لا ينبغي أن يسترضع امرأة حمقاء أو سيئة الخلق؛ لأن ذلك يؤثر 
في الرضيع» كذلك أيضا الإنسان إذا أكل من هذه السباع فإن ذلك يؤثر في طباعه. 
تحريم كل ذي مخلب من الطير: 

ا مِنْ حَدِيتٍ ابن عباس شغ بلفْظ: می وَزَاد: و 

«وأخرجه آي: مسلم: بلفظ: «نهى» وأيهما أقوئ في العحريم؟ الأول؛ لأنه قال: «فأكله 
(۱) أخرجه مسلم (5105). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹۳۳), . 
(9) أخرجه مسلم (19475). 


سوق نداس اد 
حرام» وزاد: «وكل ذي خلب من الطير» يعني: ونهئ عن كل ذي مخلب من الطير» فكل ذي 
مخلب من الطير فإنه حرام؛ والمراد بالمخلب: : المخلب الذي يصيد به» وأما ما لا يصيد به فلا 
باس والمخلب هنا هو الظّقِن لأنه مأخوذ من الخَلْب وهو الإمساك والجذب وليس المخلب 
ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السنء الظفر مخلب لكن إذا كان يصيد به فهو حرام مثل 
الصقر والبازي والسر وغير ذلك وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي مقار معقوق 
فهو حرام هذا ليس بصحيح وليست قاعدة شرعية وما رأيت هذا في كعب الفقهاء قد يكون 
الشيء مباحًا ومنقاره معقوف أو حرامًا ومنقاره مستقيم» المدار على ما بيه الرسول ئي كل 
ذي مخلب من الطير إذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال» ولهذا الحمام لها مخلب 
والدجاج لها مخلب وأكثر الطيور لها مخلب لكن لا يصيد به فلذلك كان حلالاًء وإذا شككنا 
فيه فالأصم ل الحل. 
حك أكل الحمر الأهلية والخيل: 

۲ ون جار فت ذال تكن رشول اللي ؤم خير عن وم لمر اليد 
وَأَذنَ في لْحُوم الْكَيليء"" 5 مق لبو وني لفظ الْبُكَارِي: «وَرخصٌ». 

قوله: «نبئ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية هذا الثالث مما يحرم من الحيوان؛ الحمر 
جمع حمار والحمْر بسكون الميم جمع أحمر وحمراء» ويخطئ بعض الناس في هاتين الكلمتين 
فتجده يقول في قوله كك مخير لك من خر التعم» يقول: حمر -بضم الميم- وهذا غلط. 

إذن الحذر جمع حمراء وأحمره والحمر جمع حمار. 

وقوله: «الأهلية» وصف مقيد يخرج به الحمُر الؤحشية التي لا تألف الئاس وليست أهلية 
وهي ما يوجد في البراري. 

وقوله: (يوم خيبر)» يعني: يوم فمح خيين وذلك في المسّة السادسة من الهجرة؛ فإن الناس 
كانوا في مجاعة وخرجت الحمير فأخذوها وذبحوها وطبخوها حتى كانت القدور تغلي فأمر 
النبي ية بإراقتها ونهئ عن أكلهاء وأذن في لحوم الخيل. 

وفي لفظ: «رخص» وهي بمعدى: أذن؛ فهنا منع وترخيص؛ المنع في لحوم الحم 
والترخيص في الخيل» وهي معروفة نأذن فيها ية -فهاتان قاعدتان- أما الأولى وهي قاعدة 
تحريم لحوم الحمر الأهلية فهي مستنناة من الحل؛ وأما الإذن في لحوم الخيل فهل نقول: إنها . 
مستشناة من التحريم» أو نقول: إنها على الأصل؟ الصحيح أنها على الأصل؛ لأنه لم يسبق أن 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۲۱۹(‏ ولم ))١941(‏ تحفة الأشراف .)۲٦۳۹(‏ 
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مُنعت» وأما لفظ: «رخص» فهو في مقابل «نهى» وليس النعنى أنه كان محرمًا ثم رخص فيه 
لاهو من أصل حلال؛ أما لحوم الحمر الأهلية فالظاهر أن الإجماع انعقد عليها وأنها حرام 
وكان فيها حلاف عن بعض السلف في جواز أكلها مطلقاء أو فى جواز أكلها عند الحاجة: أو 
في جواز أكلها إذا كثرت» ولم نحتج إلى ظهرهاء والصحيح أنها حرام مطلقًا؛ لأن الأدلة عامة 
لكن من المعلوم أن الحرام إذا اضطر إليه صار حلالاً حتى الختزير وهو أخحبث من الحمير إذا 
اضطر إليه الإنسان أكله؛ أما لحوم الخيل فالصحيح الذي عليه الجمهور أن لحمها حلال؛ لأنْ 
النبي ية أذن فيهاء وقالت أسماء: نحرنا فرسًا في عهد النبي ية ونحن في المدينة فأكلماء" 
ففيه السّنة القولية والسّنة الإقرارية أنه أقر أكل لحوم الخيل؛ وهذا هو الذي عليه الجمهور - 
جمهور العلماء- أن لحم الخيل حلال» وذهب بعض العلماء" إلى أن لحم الخيل حرام 


واستدلوا بدلالة ضعيفة وهي قوله تعالى: « وَل وال وَالْسَمرَ إرَحَكَبْوهًا ور 4 [إقلقها. 


کو س ررر ا ے رر 8 


بعد قوله: #والأنه لقا کک نهنا وف“ ومع ینا تأ ارد رلک فا جال 
جم رع يها قرت رتیل اتا کک رل کر ار تكو کی رلا ی الاش بے 
نيك روف َي 4 [لل:٠-»]-‏ فقالوا: إن الله قسّم هذه الحيوانات إلى قسمين: قسم لنا فيه 
دفء ومنافع وحمل أثقال وآكل» وقسم آخر الخيل والبغال والحمير لشيئين فقط هما: الركوب 
والزينت فدل ذلك على التحريم؛ ولكن هذا الاستدلال بعيد من وجهين: 

الأول: أنه مخالف للعصوص الدالة على الحل. 

ثانيا: أن الآية في سورة النحل مكية والإذن في لحوم الخيل في المدينة» فعلى فرض أن 
الآية تدل على ذلك فيكون تُسخ العحريم.اه 1 

ثالتا: أن الذين يسعدلون بذلك -أي: بالآية- على تحريم لحوم الخيل إنما استدلالهم مبني 
على دلالة الاقتران وهي ضعيفة؛ لأن الشيئين قد يشتركان في أمر ويختلفان في أمر آخر أو 
أمور» فليست دلالة الاقتران ملزمة لكون القرين مساويًا لقرينه فى كل شىء. 

رابعا: أنهم لا يقولون بمقتضى الآية؛ لأننا لو قلنا بأن الله قسم الحيوانات إلى قسمين ما يحمل 
الأثقال وما يُركب وما يؤكل؛ قلنا: إذن لا نحمل الأثقال على البغال ولا على الحمير: لان الله تعالى لم 
يدكر من منافعها إلا الركوب والزينةه وعلى هذا فالآية لا دلالة فيهاء وعلئ أعلى تقدير” أنها تدل على 
تحريم الدخيل؛ فإننا نقول: إن ما جاء في حل الخيل متأخر ويكون ناسا لما تقعضيه الآية في التحريم. 


)١(‏ أخرجه البخاري وقد تقدم» وسيأتي هنا. 
() هو الحكم بن عيبنة يل وكرهها ابن عباس كما في المصنف لابن أبي شيبة »)۲٤۳۲١(‏ وانظر تفسير 
القرطبي .)۷7/٠١(‏ 


تك تااس که د 

وقوله: ني لحوم الخيل؛ يشمل جميع أجزائه وما اشتهر عن العوام أنه مقدمها حرام لأنه قى 
ب سهام المشركين في القعال فيكون محرما ا حترامه بخلاف عجزها ومؤخرها فإنه لا يكون إل 
عند الإدبار فلا حرمة له فهذا حكم باطل وتعليل عليل وليس فى الشريعة الإسلامية ما تختلف 
أجزاؤه أبدا حلة وحرمة؛ نجاسة وطهارة إيجابًا ومنعا أبدا وائتبهوا لهذه القاعدة المفيدة في 
الشريعة الإسلامية حرم الله على الذين هادوا كل ذي ظفر ومن البقر والغدم حرم عليهم شحومهما 
إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم لكن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يوجد 
فيها حيوان واحد تختلف أجزاؤه وعلى هذه القاعدة يتبين أن القول الراجح في لحم الإبل أن جميع 
أجزاء البعير تتقض الوضوء خلافًا لمن قال: إن الكبد والكرش والمصران والرئة لا يتقض الوضوء 
نقول: كلها تنقض الوضوء؛ إذن حكم العوام باطل. 
حكم أكل الجراد: 1 

ا 
الجرات". متَفَقٌّ 00 

«الغزوة والغزوه: مجاهدة العدو ومقاتلته والنبي بها غزا غزوات كثيرة تبلغ نيا وعشرين 
غزاة وباشر أكثرها ببفسه َلاق ومتها: هذا الحديث: «سبع غزوات». 

يقول عبد الله بن أبي أوفى: «تأكل الجراد» قوله: «نأكل» هذه جملة حالية من فاعل 
«غزونا» يعني: حال كوننا نأكل الجراد. والجراد معروف هو طائر ذو مخالب في رجليه ولا 
حاجة إلى أن نصفه؛ الجراد إذن معروف. 

فيستفاد من الحديث أولاً: أن النبي ٤اا‏ جاهد بيده ولسانه وبدنه وقليه أيضًا فإنه يحزن إذا لم 
يؤمن التاس وهذا جهاد بالقلب» وجاهد بيده وبلسانه في بيان الحق لقوله: «غزونا مع رسول الله. 

ومن فوائد الحديث: حل أكل الجراد لقرله: «نأكل الجراده. 

فإن قال قائل: لو لم يأت هذا الحديث أتحكمون بحل الجراد أو بتحريمه؟ بحله لأنه 
الأصلء لكن إذا جاءت هذه الأمثلة تكون كمتال للأصل؛ وقوله: «نأكل الجراده لم يشعرط شرطا 
آن تكون حَيَّهَ والجراد قد يوجد حيًا وهو الأكثر وقد يوجد ميا فهل نأخد بالعموم أو نقول إن 
هذا فعل» والفعل المطلق لا يدل على العمؤم؟ 

نقول: يمكن أن نأخذ بالعموم لا على وجه الصيغة الفعلية؛ ولكن لانه في حديث عبد الله 
ابن عمر انيل أن النبي اة قال: «أحل لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فا جراد والحوت» وأما الدمان 


3 
e 


ي أو ف يده قَالَ: َرَو َع وَسُولٍ الله لا سَبْعَ غَرَوَاتِه اكل 


.)6185( تحفة الأشراف‎ ))١967( أخرجه البخاري (5598)» ومسلم‎ )١( 
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فالطحال والكبده" وهذا الحديث وإن كان ضعيقًا مرفوعا لكنه صحيح موقوفاء لأن قوله: «أحل 
لناه في حكم المرفوع؛ وعلى هذا فالجراد حلال حيه وميتته» وقيل: إن مات بسبب من الآدمي 
فهو حلال؛ وإن مات بغير سبب فهو حرام؛ لعموم قوله تعالى: حرمت عَلَيَكح الم € اللتايكة:*]- 
والصحيح الأول أنه حلال سواء مات يسبب من الإنسان أو مات بغير سبب لعموم حديث عبد 
الله بن عمر؛ ولأنه ليس فيه دې وإذا لم يكن فيه دم فإنه لا يكون خبيئًا بالموت فيحل» والمحرم 
بالموت هو الذي فيه دم؛ لأنه يكون خبيئًا باحتقان الدم فيه وأما ما لا دَمّ فيه فهو حلال. 

فإن قال قائل: أرأيعم لو مات بمبيدات هل يحل؟ يأخذ حكم المباح أن كل مباح ترتب 
عليه ضرر فهو حرام؛ لأننا نقول: المباح هو مباح في أصله لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة. 
حك م أكل الارن 


ا لَه لد الت متف 12+ 57 


الأرنب معروف» وهذه القصة: ): نهم أمسكوا أرنبًا في مر الظَهّرّان فهربت منهم فلحقها 
القوم فتعبوا إلا أنس بن مالك خنع فإنه أدركها ثم ذبحها وجاء بوركها إلى النبي وَل الورك كم 
بالكيلو؟ صغير جدا جاء به إلى رسول الله يلد فقبله» وفي رواية: «وأكله»» وهذه الرواية كالتبيين 
فقط» وإلا فإنه لم يقبله إلا ليأكله ما قبله ليرمي به. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز تهييج الأرنب من جحرها من أجل اصطيادها؛ . 
لأنها مما سُْلِقَ لناء فإذا كانت مما خلق لنا فأي وسيلة نسلكها للحصول على ما أحل الله لنا 
فهي جائزة» نعم لو كانت ذات عيال ربما يقول قائل: إنه لا يمكن أن تصاد وحدها حت يصاد 
معها أولادها لعلا يتعذب الأولاد بفقد الأم. 

ومن فوائد الحديث: قوة الصحابة -رضي الله عنهم- وشدتهم؛ لأنهم لحقوهاء وأين 
الواحد متكم يلحق الأرنب؟! لا أحد. ومن وجه آخر أنهم أمسكوهاء ومعروف أنها إذا أمسكت 
لا تسکت لابد من أن تدافع عن نفسها بأظفارها وريما بأستانهاء ولكن لقوتهم عرفوا كيف 
يصيدونها. ش 0 

ومن فوائد ا لحديث: تواضع سيد المرسلين محمد يق وجه التواضع: أن آصحابه أقدموا 
على أن يقدموا إليه ورك أرنب» وأظن أن لو قُدّم لكم ورك الأرنب لأكلتموه لكن ترون أن هذا 


)¥( تقدم ي باب المياه. 
6 أخرجه البخاري cYoVY)‏ م «ooo‏ وصئلم فرك 36 تحفة ة الأشراف (1۹). 
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و 
الرجل الذي أهدى لكم ورك آرتب أنه يحتقرك لكن النبي اة يقول: و مدي ل وا 
ذراع لقبلت ولو ڈعیت إلى كراع أو ذراع لأجبت»"» لانه نه ك غاية المتواضعين 

ومن فوائد الحديث: جواز الإهداء إلى الفقرا ولا يقال: يخشى أن أن يكون المهدي مِمّن 
من ليستكثر والله تعالى قال لرسوله: ولا ين ر € ار ١:‏ . يعني: لا تمن علئ أحد 

ليعطيك أكثر مما منت به لكن الإنسان هو ونيته إذا أهديت إلى الأكابر كالملوك والرؤساء 

والوزراء والأمراء والعلماء ء حتى وإن ظننت أنهم سيردون هديتك بأكثر ما دمت لست مستشرفا 
فلا بأس بذلك. 

ومن فوائد الحديث: ما ساق المؤلف الحديث من أ جله وهو حل الأرنب» أرأيتم لو لم 
يأت نصرٌ بحلها فما هو حكمها؟ حلال على الأصل. 
حكم النملة والنحلة والهذهد والصرد: 

07- وڪن ابن عباس طنش ال: تين رول لله كل عن قل رع ين الذَوَابٌ: 
التَّمْلَقَ وَالتَخْلَق وَالْهُدْهْدِ وَالَضّد د" . رَو مد وَأَبُو داوب و حه ۵ اين حانَ. 


«هبئ عن قتل أربع»؛ والنهي عن قتل أربع لا يعني آن النهي مقصور عليهاء بل قد يكون 
هناك أشياء منهي عنها كما يوجد هذا في كثير من السنة مثل: «سبعة يظلهم الله في ظله»» وقد 
وردت أحاديث صحيحة أن الله يظل غيرهم ملاثة لا يكلمهم الله» وقد ورد غيرهم. 

فالحاصل: أن مثل هذا الحصر يآتي به النبي اة لمناسبة المقام؛ ولا يعني ذلك أن الحصر 
يتفي ما سوام ولهذا قال الأصوليون: إن أضعف المفاهيم مفهوم العدد. حتى إن بعضهم قال: إنه 
لا مفهوم للعدد إطلاقاء فإذا قال مغلاً: : شلات مَنْ کن فيه كان منافقًا خالصًا» لا نقول: إن هذا 
حص قد يكون هناك أ أشياء أخرئ من التفاق إلا إذا وجد قرينة تدل على الحصر فإن العدد 
يكون دالا على الحصرء مثاله: حديث البراء بن ¿ عازب أن النبي اة سكل ماذا قى من الضحايا؟ 
قال: «أربع وأشار بأصابعه» فهذا يدل على الحصر؛ لأن السؤال يقتضي ذلك؛ والجواب مركب 
على السؤال؛ أما إذا جاء عدد بدون قرينة تدل على الحصر فإنه لا يستلزم الحصر. 

إذن نهى عن قتل أربع من الدواب» وهل النهي هنا للكراهة أو للعحريم؟ الأصل للتحريم 
وقال بعض العلماء ء: إنه للكراهة» لكن ما جوابنا يوم القيامة إذا قتلنا هذه الأربع من الدواب؛ 


(۲) أخرجه اليخاري (5574؟) عن أبي هريرة بلفظ: «لو اهدي ج ذراع أو كراع لقبلت»» «تحفة الأشراف» 
»)۱۳٤۰۵(‏ وعند مسلم )۱٤۲۹(‏ عن ابن عمر بافظ: «إذا دُعيتم إل كراع فأجيبوا». 

(۱) المسند (۳۳۲/۱)» ومن طريقه أبو داود (0119)) وابن ماجه (۳۲۲۶)ء وابن حبان (26755» قال النووي 
في المجموع (7/ 585): : أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

(۲) سيأتي في الأضاحي. 1 
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وقد ورد عن رسول الله َد آنه نهئ عن ذلك؟ نقول: ينهئ عن هذا نهي تحريم» وما هو النهي؟ 
النهي في تعريفه عند البلاغيين والأصوليين هو طلب الكف على وجه الاستعلاء أي: أن 
الطالب يشعر بأنه عال عا 1 لمطلوب لأنه لو نهى وهو يعتقد أنه دون ١١‏ لمطلوب لكأن هذا من 
باب الدعاء ولو نهى وهو يعتقد أنه مقله لكان هذا من باب الالتماس» لكن لابد أن يشعر 
الناهي بأنه أعلى حتى يتو جه الأمر بالكف. 

يقول: «نهى عن قتل أربع من الدواب»: «الدملة» معروفة» وظاهر الحديث أنه يشمل الصغار 
استقباحًا لها؟ الأول» احترامًا لهاء وذلك جزاء لما قامت به حين مر سليمان بقرية التمل: 
لفات تمل يملسمل ادحو سكسس لا کک سملن وود وهر لا يشرو € نكن ]. 
تضمنت هذه الجملة إرشاذا وتوجيها وتعليلاً للحكم واعتذار! مما يقع وهي نملة كلام بليغ 
أولاً: ایا سنل € دعتهم بنداء حتى ينتبهوا لما تقول ادوا كيسكم © هذا إرشاد 
وتوجيه أن يدخلوا الملاجئ؛ لأن الناس عندما تقوم الحرب لابد أن يدخلوا الملاجى إذا لم 
يكن عندهم ما يقاوموا به العلة: لاطت سملن ونود € معلوم إذا مرت الخيول والإبل 
على الدمل ستحطمهم ثم قالت: ايگ © ولم تقل: لا يطأنكم ليكون هذا أبلغ في 
التفير» مومه لَايتَعْرويَ4 هذا اعتذار» هذه النملة صارت بركة على التمل؛ أكرم الدمل من أجلهاء 

الثاني: «النحلة»؛ نهى عن قتلها؛ لأن قتلها إضاعة مال وحرمان ير كثين إذ إن النحلة 
يكون منها العسل الذي فيه شفاء للناس,» فإذا قتلت واحدة ثم الغانية ثم الغالئة وهكذا فإن ذلك 
سبب لضياع ما ينتج منها من هذا العسل المبارك. 

«الهدهد» معروف» هذا الهدهد نهئ عن قعله احترامًا له؛ وذلك لقصته مع سليمان فإن 
سليمان حشر له جنوده من الجن والإنس والطير فتفقد الطير لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان 
ملكاء وكان منظمًا لملكه تفقد الطير ففقد الهدهد. ومع ذلك لم يحكم عليه بأنه غائب قال: 
واقع» أنت إذا تفقدت جنودك أو أولادك ولم تقع عينك على أحد منهم لا تحكم پأنه غائب 
ربما أن بصرك صرف عنه» ثم توعده قال: 8 اة عَدَاجًا سا أو أدص لون .]٠:‏ 
إعدام بالكلية او ياين سط مين 4 الاك ١]‏ يعني: إما عذاب» وهذا العذاب حدٌ أو 
تعزير؟ تعزیں أو اص4 إعدام» أو انی بسْلْطّنٍ مين & يعني: بحجة قوية تكون 
عذرا له # فكت غَيرَ بيد € [لهقاة:؟1]. فقال الهدهد حين جاء بخبر لا يحيط به سليمان قال 


0 0 5 ب ۳ 
ل كتا اأ طعية د 
كلمة الطير الوائق بنفسه: لأقَقَالَ أَحَطتٌ يما لَمْ مط يو#» يعني: نتعجب كيف يقول الهدهد 
لسليمان هذاالكلام فجعل نفسه في هذه القضية أعلى من سليمان؛ مال أحطث بتاکم تحط 
يده وسک ين س بي يتن € التتظلة:"؟] ليس فيه شك انی جت اة ركهم ... إلخ 
القصة#» [ القق::"]- فمن أجل أنه كان سببًا في إسلام أمة كان بركة على جسه من الطيور وهو 

بقينا في الرابع وهو: «الصرده وهو طائر معروف» ويمكن أن ترجعوا إلى المنجد المصور 
عندي فيه ولكن نرجع إلى كتب اللغة» هذا الأخير المجهول الحال هو مجهول العلة أيضًا لا 
ندري مأ ألسبب» وليس لنا إلا أن نقول: نهى النبي ية عن قتله وكفى؛ هذه أربع من الدواب نهئ 
النبي اة عن قتلهاء والنهي عن قتلها يتضمن النهي عن أكلها؛ لأنها لم تؤكل إلا بعد أن تذبح أو 
تقتل فيكون النهي عن القتل مستلزمًا للنهي عن الأكل؛ والتتيجة أنها تكون حرامًاء ولهذا يمكن 
أن نكوّن قاعدة فشول: كل ما أ مر الشرع بقتله فهو حرام» وکل ما نهئ عن قتله فهو حرام».ووجه 
ذلك رل لفواسق مغل الغراب وانحدأة والعترب وال أرة والكلب الكو أمر بقعلها 
کله تظامر أله حرا أنه ليون أكل إل شل للها خا ان" 

الأولى: كل ما أمر الشارع بقعله من الحيوان فهو حرام وكل ما نهى عن قتله فهو حرام 
.وحينئل أيضًا نرجع إلى مسألة جواز قتل الحيوانات هل يجوز أن نقتل الحيوانات كلها أو لا؟ 
نقول: أما ما كان مباحًا فقتلها حرام؛ لأنني لم أقل: تذكيته» يعني: لو خدقت شاة هذا قتل فهو 
حرام إذن ما أحلّه الله فهو حلال بتذكيته؛ وما أمر بقتله من المحرمات فقتله مشروع إما وجوبًا أو 
استحباياء وما نهئ عن قتله من المحرمات فقتله حرام أو مكروه على حسب اختلاف العلماء في 
هذا وما سكت عنه ما هو الأصل؟ الحِل معناه: أن كل الصوارير التى عندك فى البيت اقتلها وكل 
الضباب اقتلهاء يعني: الذي لا يخوف الصبيان ولا يوقظ من النوم ولا يفسد الطعام ولا يفسد 
البيت» فقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز قتله وإن كان مما سكت عنم لأن الله تعالى يقول: 
#هوَمًا من جد في لاض إلا عل أنه رها [جت:<]. ويقول: وان من سء إلا هيم عرو * 
العلم: بل يكره ولا يحرم؛ لأن الإنسان إذا قعل هذه الحشرات تعودت نفسه على انتهاك ذوات 
الأرواح وصار فيه شيء من العدوان وهذا أقل أحواله أن يكون مكروها؛ وهناك قول ثالث» 
وهو: أنه حلال؛ لأنه مما سكت عنه؛ وقد قال الله تعالى: # هو الى ل لكم ما فى ا لأرض 
جیا © [لهة:ة ؟]. وأقرب الأقوال عندي أنه مكروه إلا لسبب إذا كان هناك سبب فلا بأس 
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بقينا فيما نهى عن قتله إذا آذى فكانت تحفر تحت البلاط ويبقى البلاط فى الهواء ويخرب 
هل تقتل؟ تقعل؛ لكن إن اندفعت بغير القتل فافمل وات لم تدقع إلا بالقتل فاقتلها لأنه إذا كان 


المؤذى من بن آدم لا یندفع أذاه ! إلا بالقعل يجوز قعله فالدمل من با أ ل» لکن قد تتدقع بخ 


وی س ہي باب ری سدح رر 
القعل» فمن ذلك ن بم الاس يحفظ ثراء لدم يجا على كرسي بین امل اکر قم 
يقرأ آيات» فإذا هي ترحل فإذا وجد هذا الرجل قلنا تعال عندنا نمل آذانا"» ووجدنا أيضًا مما 
يخفف من ضررها أو يصرفها أن تصب على جحرها جاز» وهذا شيء جربناه؛ على كل حال 
هي: إذا آذت فلك قتلها إذا لم تندفع إلا بالقعل؛ لأن كل مؤذ يجوز قتله على العموم؛ وقد ذكر 
شيخ الإسلام قصة أظن ذكرتها لكم» يقول ابن القيم إن في كتابه «مفتاح دار السعادةه 2 إنه 
حكى لشيخه ابن تيمية يله قصة رجل وجد ذْرّة فوضع آمامها طعمًا» فجاءت هذه الذرة تجره 
فعجزت» فذهبت إلى صاحباتها في البيت ودعتهم: هلّموا إلى الطعام؛ فلما أقبلوا تزع هذا 
العم بحثوا فلم يجدوا شيا والدملة التى ندبتهم لما انصرف قومها بقيت لعلها تجد شيا 
فوضع الطعم مرة ثانية فجاءت إليه وتيقنت أنه موجود» ولكن عجزت أن تحمله فذهبت إلى 
قومها ودعتهم: هلموا إلى الطعام؛ جاءوا فلما أقبل القوم نزعه وجعلوا يطليوته ما وجدوه 
فبقيت هي أيضًا تبحث فوضع الطعام فلما رأته وتيقدت ذهبت إلى قومها ودعتهم فلما أقبلوا 
المرة الثالتة نزعه» فلما جاءوا فلم يجدوه يقول: اجتمع النمل عليها فأكلوها قتلوها -وهذا 
أولأً- كيف لم يقتلوها أول مرة وإنما قتلوها بعد الثالئة؟ كأن الحيوان مفطور على أن التكرار 
ثلاثا يغني عما زاد عه وثانيًا: ولا ينقص عن التكرار؛ فقال شيخ الإسلام: هذا صحيعح؛ لأن 
كل شىء مفطور على كراهة الكذب وعقوبة الظال فهذه كذبت عليهم باعتبار ما ظنواء وإلا 
فالمسكينة لم تجد الطعم؛ النهاية على كل حال نقول: إن الدمل منهي عن قتلف لكن إن لم 
يتدفع أذاه إلا بقعله فلا بأس» وكذلك البقية: الدحلة والهدهد والصرد. 
حكم أكل الضبع : 

64 وڪن ابن أ عَمَارٍ ت قَالَ: لت جابر: ايع صَيْدُ هُو؟ كَالَ: نَعَمْ. قلت 
اله سول الله يك؟ قَال: نعو" “روه عد ولاز رص كاري و ج 
ش قال: «قلت لحابر». أولا: ابن أبي عمار من العابعين؛ لأنه أدرك الصحابق «الضبع صيد 


)١(‏ قال الشيخ: هذا حدثني به ثقة من طلبة العلم؛ -أي: الرجل الذي يقرأ على النمل. 

(؟) مفتاح دار السعادة (1/ .)۴٠١‏ 

(۳) آحمد (۳/ ۲۹۷)ء وأبو داود (۴۳۸۰۱)» والترمذي (801) (۱۷۹۱)»» وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه 
۳( واب بن حبان (٤۳۹1)ء‏ وتصحيح البخاري في علل الترمذي (ص۲۹۷). 


سک كتابااطة | د 
هوه» هل هذه الجملة استفهامية أم خبرية؟ استفهامية يعني: الضبع صيد هي أو لا؟ وإنما قال: 
أَصَيْدٌ هي؛ لأن الضبع معروف أنها ليست من الحيوان الإنسي بل من الحيوان الوحشي وكل 
حيوان وحشي فإنه صيد إذا كان حلالاً. قال: ل: «نعم» هي صي وقلت: قاله رسول الله كككيِ؟ قال: 
نعم» أي: إنها صيد""؛ ولهذا وجب في صيدها على المحرم شاة ولو كانت غير حلال لم يجئ 
فيها شىء؛ لأن غير الحلال لا قيمة له. 

فيستفاد من هذا الحديث:] أن عمل السلف -رحمهم الله هو العساؤل عن الأحكام الشرعية 
الأفعال والأعيان» وهذا أمر لا تكاد أدلته تحص قال ابن مسعود: سألت النبي ية أي الأعمال 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتهاء, والأمثلة على هذا كثيرة» هذا سؤال عن الأعمال؛ وهنا 
سؤال ابن أبي عمار عن الأعيان» سأل جابرا الضبع صيد آم لا؟ وهكذا ينبغي للناس أن يكون 
همهم الببحث فى معرفة حدود الله تعالى وأحكامه حتئ يحلوا العلم؛ ومعلوم أن المباحثة 
والمناقشة إذا كانت بنية صالحة أن الئاس يوفّقون فيها للحق» وأما المناقشة والمجادلة من أجل 
انتصار الإنسان لنفسه فالغالب أن يحرم الوصول إلى الخير. 

ومن فوائد الحديث: أن «نعم» صريحة في الجواب» وقد قيل:.إن الجواب بالحروف على 
نية إعادة الجملة التي وقع الاستقهام بهاء يعني: إعادة الجملة التي هي صيغة الاستفهام وعلى 
هذا فقوله: نعم أي: هي صيده وهل تثبت بها الحقوق فيما لو قيل لشخص: أعليك لزيد 
آلف درهم فقال: نعم؟ نعم تنبت بها الحقوق ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم طَلَقَت؛ 
لأن المعتى: نعم طلقتها. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يسأل العَالم الذي هو أعلم منه عن الدليل» 
وجهه: أن ابن. أبي عمار سأل جابرا أقاله النبي كك آم لا؟ وهذا يعني: أنه يطلب الدليل؛ لأن 
النبي بي إذا قاله كفى. 

ومن فوائد الحديث: ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن الضبع حلال» وهي حيوان 
معروف يشبه الذئب» واختلف العلماء لما كانت حلالا هل هي مستشاة من كل ذي ناب من 
السباع أو آنھا ليس لها ناب تفترس به فمنهم من قال: إنها ليس لها ناب تفعرس به» وأنه ليس 
من عادتها افتراس الحيوان إلا عند الضرورة ومنهم من قال: إنها مفترسة؛ ولله تعالى في 
الاستثناء من أحكامه ما يشاء فعلى القول الأول قد يحصل فيه إشكال؛ لأنه ثبت بان الضبع 
تأكل الإنسان» وعلى الثاني لا إشكال فيه والذي ينبغي للإنسان عند المناظرة والمجادلة أن 
يسلك ما لا إشكال فيه حتى يقطع النزاع؛ ويكفي المؤمن أن يقال له: هذا قول الله ورسوله 


)١(‏ يعنى: أن رسول الله ل قال لجابر: «إغبا صيد». 


ل شتح ذي انجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


ويدل لهذا أن الإنسان ينبغي له عند المناظر أن يبع ما تنقطع به الممجادلة أن إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- لما حاجه في ربه من حاجه قال إبراهيم: رق ألَرَى يح یمیت ال آنا ثتى. 

ميث 4 [اعة:]. لو قال إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ لصار يلتوي في جوابه ويحتاج إلى 
عناء في رده لکن إبراهيم عَدَلَ عن هذا إلى شيء لا یکی المدول عن فقال إبراهيم: دإ 
آل ان يأَلشَّمْس ی اشرق َأتِ امن لسرب € ( [لمة:«ه؟]. وحيئئل انقطع ما يمكن أن يجادل» 
ولهذا قال الله تعالى: هت هت الى کر وهه دی امَو ادلو 4 [مة :٠ه‏ ؟]. فأنت إذا خفت من 
صاحبك الجدل لأن بعض الئاس يجادل» بل الإنسان أكثر شىء جدلا» ما يوجد فى الحيوانات 
مثل الإنسان في المجادلة» هو أكثر شيء جدلا؛ فتعمد إلى الأمر الذي تقضي عليه فيه بحيث لا 
يستطيع الحراك فهنا جابر ولف قال: قاله الرسول ويي وحيتكل نقول: إن هذا مستئنى من قوله: 
«نهى عن كل ذي ناب من السباع». 


حكم أكل القنفد: 
مه e‏ و و ا © ale‏ بكي ا N‏ کچ و 4 كر 
0- وعن ابن عمر پائ انه سيل عن القنفذ» فقا : # قل أجد فى ما.أوحى إل 
3 قُولُ: «ذكرَ عند اليك َقَالَ: إن 


رما 4 اليئل:]. قال سيخ عِنْدَهُ: سَوِعْتَ أا هرر يَقَولُ: «ذ 
حي من البَائْثٍ . قال ابن عُمَرَ: ِن گان وَسُو الله ع 
مد ربو داوف وَإِسْنَادة ضَعِيف. 

القفذ: حيوان معروف صغير يشبه الفأرة وقد أعطاه الله ل نوب جلد من الشوك شوك 
شديد إذا أصابك يخرق جلدك ما دام مطمئتا تجده يمشي على أرجله وتجد طرف رأسه قد 
خرج يأكل من الأرض»؛ فإذا أحس بأحد انطوئ حتى يكون كالكرة تماما لا تجده أي: منفذ 
كرة كاملة لكنها كرة شوكية لا أحد يستطيع مسه يحتمي بذلك» وهذا من هداية الله له 
يقولون: إنه يأكل الحية يمسكها من ذيلهاء وهي إذا جاءت تلدغه وجدت شوكا فلا تستطيع؛ 
لكن الحدَيّة تغلب هذا القنفذ تأتي عليه فإذا انطوئ على نفسه أمسكت بذقنها إحدى الشوك 
وحملته إلى الجو ثم أطلقته فإذا أطلقته» وصل الأرض وإذا هو قد داخ ما يستطيع أن يدافع أن 
ينطوي على نفسه فعمسکه فتأكله. 

فهذا القتفذ يقول: سثل ابن عمر هل هو حلال أو حرام؟ فاستدل بآية فقال: یڈ .¢ 


کے کے e‏ 300-00 


ااا :]. الآية ور ان کرت ميه أو دما تَسْيُومًا أو لحم ازير فاه GS‏ أل لير 


ر 


آله بد" # ١1١ ٠:‏ أربعة أمر الله نبيه أن يقول هذا والآية في سورة الأنعام وهي مكية أولاً: 


(۱) المسند (۳۸۱/۲)ء وأبو داود (۳۷۹۹)ء وضعفه البيهقي (777/4©) وهذا الشيخ المذكور مجهول كما ترئ. 


کل كتساب الأطعمة هد 
هذا الحديث في بيان حكم القنفذ هل هو حلال أو حرام ولو أجريناه على القاعدة السابقة أن 
الأصل في كل مطعوم ومشروب الحل؛ فإننا نقول: هو حلال إلا إذا صح أن الدبي ية قد 
حرمه فهذا يؤخل به في هذا الحديث. 
سكل ابن عمر -وهو من فقهاء الصحابة ومفتيهم- عن القفذ؛ يعني: هل هو حلال آم لا؟ 
فلم يقل: هو حلال» ولم يقل: هو حرام ولکنه أجاب بالدليل» فقال: فل ل لِد قال 
بمعنى: قرا لأن هذه الآية ليست قوله» ولكنها قول الله و «قال» يعني : أنه قرأ هذه الآية: # قل 
لَه جد . .. الآآية © الخطاب في «قل» للرسول یاف وال ادن مآ أن إل € يعني: من القرآن» 
نّم € أي: حرمه الله' عل طَاعر بعال أن کرت ية أو دما سفوا أو لحم ننزر 
اسه رج EEE EEE‏ أربعة أشياء: فول أن يكت مَْنَةٌ 4 وهذه قد عَلم أنه 
يستثنى منها ما میتته حلال مثل : السمك؛ والجراد ا5ا سرا 4 وهذا ایضتا يستنى م 
الدم الطاهر كدم السمك فإنه حلال» وخرج بقوله: #مَسَفُومًا © الدم غير المسفوح كالذي 
يبقى في العروق بعد الذكاة فإنه حلال وإن ظهرت حُمرته؛ لأنه ليس دما مسفوحًاء فدم القلب 
الذي يكون بعد موت الحيوان بالذكاة حلال للإنسان أن يأخذه بملعقة ويشربه وكذلك دم 
الكبد لآو لَحْمّ جنر * وهو الحيوان المعروف الخبيث المشهور يشيئين خبيثين: أحذهما 
معنوي؛ والغاني حسي» أما الحسي فإنه يأكل العذرة والقاذورات؛ وأما المعنوي فإنه لا غَيْرة فيه 
إطلاقاء والمتغذي به ريما يناله من هذا الخلق الذميم أن تنزع منه الغيرة سواء على أهله أو على 
دينه: وقوله: ِنَم رجش 4 لا شك أن الضمير في قوله: #فَإِنّهُ 4 يعود على الضمير 
المستتر في قوله: #إإلّة أن يكر آي: لا أجد في الذي أوحي إلى محرمًا على طعام يطعمه 
إلا أن يكون ذلك الشيء ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزيرء هذه كلها خبر لكان التي فيها 
ضمير يعود على الشيء المطعوم؛ فعليه يكون قوله: # ْلَه رجش € يكون الضمير عائدا 
على ما ذكر كل وليس عائدا على لحم الختزير فقط والرجس هو: النجس؛ وهذه العلة -كما 
رأيتم- علة متصوصة. ش 
وعلى هذا فقول: كل نجس محرم» لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمّا؛ ولا يصلح 
أن نقول: كل محرم نجس لأن من المحرمات ما ليس ينجس كالسّم والدخان» وكذلك على 
القول الراجح الخمر فإنه محرم ولیس نجس اوتا أل لتر آل ب" 4 ایل لتر آم بد € 


(1) قال الشارح 006 E‏ منظومتر (TY)‏ بتحقيقنا: 


وَكُل حك يلغ . إنْوُجَدَتْيُوجَد وَلَيَنتيعْ 
وانظر البحر المحيط (0/ 17 7)» وأصول الفقه لخلاف (ص +١‏ ) وقواعد السعدي (08/3). 


1۸ 3 . 
8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


الجملة كالبيان لقوله ##أَوَضسَعًا # يعني: يبين ما هو الفسق» والفسق هو الخروج عن الطاعة 
والذي أَهِل لغير الله به مدبوح على الشرك فيكون حرامًا وإن كان هو في ذاته ليس بخبيث» لکن 
لما بح لغير- الله صار خبيئًا لا خبئا ذاتيًا ولكنه خبْث معنوي» ولذلك فصله عن قوله: 
رجش 4 ليحن أن ما حرم من أجل ذبحه لغير الله ليس لقذارته بذاته» بل قد يكون من أنقى 
ما يكون ذبحاء لكنه من أجل أنه خبيث معتى» وهله الآية اسعدل بها ابن عمر على حل القفل 
لان اقا ليس مذكونا في هله ازرم وعلى هذا فيدخل في الحلال» وهذا إستدلال جيده 
ولكن الآية الكريمة لا يُنافيها ما ثبت تحريمه بعد ذلك؛ لأن الله قال له: كل لَه ادف مآ وى 
إل ولم يقل: «لا أجد فيما يوحى إلي» وأو © فعل ماض يدل على أن ما مضئ مما 
أوحي ليس فيه تحريم إلا هذه الأشياء الأربعة: آما المستقبل فله شأن آخرء ولذلك ثبت عن 
النبي اة أنه حرم لحوم الحمّر الأهلية مع أنها ليست مما ذكرء وكذلك كل ذي مخلب من 
الطير وكل ذي ناب من السباع» وعلى هذا فلا يكون ما ذكر بعد نزول هذه الآية لا يكون نسخا 
لها؛ لأن الآية لم تدل على تعميم الحكم وإنما دلت على تعميم الحكم فيما مضى. 

وقوله: ثم إن رجلا مجهولاً قال لعبد الله بن عمر: إنه سمع أيا هريرة يقول: ذكر القنفذ 
عند رسول الله َة فقال: إنها خبيثة من الخبائث») والنبي ياء قال: وإنها خبيثة»» ولم يقل: إنها 
حرام لأنه من المعلوم: أن الخبائث محرمة» فاكتفى بالوصف عن ذكر الحكم فقال ابن عمر: 
إن كان رسول الله اة قال ذلك فهو كما قال؛ يعني: إن كان قال ذلك فهو كما قال. ولا ينافي 
الآية؛ لأن الآية ليس فيها حصر التحريم فيما يستقبل؛ إنما فيها حصر التحريم فيما مضى فلا 
: ينافي أن يأتي حكم يحرم ما لم يذكر فيها. 

في هذا الحديث فوائد أولا: : جواز ذكر الدليل دون ذكر المدلول» يعني: ذكر دليل الحكم 
دون ذكر الحكم؛ وجهه إجابة عبد الله بن عمر بتلاوة الآية ولكن هذا مقيد بما إذا كان السائل 
يعرف أن يستنبط الحكم من الدليل؛ أما إذا كان عاميًا بحتا لا يعرف فإنه لابد أن يذكر له 
الحكم فيقال: هذا حرام ثم إن كان في الاستدلال لذلك الحكم مصلحة استدل وإلا فلا يفعلء 
وجه ذلك: أن العامي إذا ذكرت له الحكم ثم الاستدلال ربما يترخص في المستقبل ولا يفرق 
بين الحكم والدليل» فصار في هذه المسألة تفصيل: إن كان المستفتي يعرف استنباط الحكم 
من الدليل فإنه يجوز أن يذكر الدليل دون الحكم ليفهمه الإنسان من الدليل» وإن كان لا يعرف 
فلابد من ذكر الحكم؛ ثم إن كان من المناسب والمصلحة أن يذكر الدليل فهو أولى من أجل 
أن يكون المستفتي معتمدًا على الدليل فيكون ذلك أطمن لقلبه وأقوم لحجته وإن كان ليس 
من المناسب ذكر الدليل فلا يذكره لأن المقصود معرفة الحكم والناس يختلفون في هذا. 


و كتساب الأطعمة چ دد 

ومن فوائد الحديث: جواز الحصر في المعلوم وإن كان يحتمل لوجوده سو هذا 
المحصور لقوله تعالى: دل ل أجدٌ... 4 الآية. 

ومن فوائد الحديث: بلاغة القرآن؛ حيث لم يقل: قل ليس من المحرم إلا كذا وكذاء بل 
قال: طقل لَه لدف مآ أي ِل ... إلخ). 

ومن فوائد الحديث: تحريم هذه الأشياء الأربعة: وهي الميتة» والدم المسفوح ولحم 
الخنزير: وما اهل لغير الله به. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يتبغي للإنسان أن يرد المجهول ولا أن يقبله» بل يجعل الحكم 
معلقا على ثبوته؛ أي: ثبوت الخبر عمن تقل إليه؛ ووجه ذلك: قول ابن عمر: إن كان النبي َل 
قال ذلك فهو كما قال» فإذا أخيرك إنسان مجهول فلا ترد الخير ولا تقيله» يل الواجب التوقف» 
أما عدم رده فلاحتمال أن يكون صادقاء وأما عدم قبوله فلاحتمال أن يكون كاذب فيجب 
عليك العوقف وهذا هو الميزان العدل والقسطء؛ لأن الرد بدون مسعيد خحطأ والقبول يدون 
مستند خطأ أيضاء فالواجب العو قف. ش 

فإذا قال قائل: هل تحكمون بصحة الحديث إذا لم يعرف هذا الشيخ المجهول؟ 

فالحواب: لاء ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن إسناده ضعيف لجهالة هذا الشيخ؛ وينبني 
على ذلك هل يثبت الحكم بالحل أو بالتحريم في القنفذ؟ يثبت الحل؛ لأنه إذا ضَعُف السند 
'فإنه لا يحعج به إذ لا يحتج إلا بالحديث الذي يكون حسنًا أو صحيحًاء أما ما كان ضعيفا فلا. 

فإن قال قائل: إذا كرهه الإنسان كراهة طبيعية فهل له أن يمتنع منه؟ 

الجواب: نعم له ذلك؛ كما امتنع النبي اة من آكل الضب مع إباحته» ومن لا يهتم به ولا 
يكرهه فليأكله؛ لأن الحديث لم يصح في كونه من الخبائث» ولهذا كان بعض أهل العلم يرئ 
حله» وكان العامة المقلدون لهؤلاء العلماء لا يسعكرهونه أبذء ويرون أنه من جنس اليربوع 
وشبهه. شْ 
ومن فوائد الحديث: أن الخبائث محرمةء لاسيما إذا سيقت لبيان الحكم إن صح قوله: 
إنها خبيغة من الخبائت» ولكن هل نقول: كل خبيث محرم أو نقول: كل محرم خبيث؟ 
الغاني؛ لأننا لو قلنا: كل خبيث محرم لكان التحريم عائدا إلى أذواق الناس؛ وقد يسعخبث قوم 
هذا الشيء ولا يستخبه آخرون» ثم إن النبي ئة بين أن شجرة البصل والثوم ونحوها خبيثة 
ومع ذلك فهي حلال. 


XE %‏ تن 


ڪن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے 
النهي عن أكل الجلالة : 

1987 وڪن بن عكر نا كاله كن رَسُول لله كي E‏ أَخْرَجَهُ 

الي هو : هو طلب الكفا على سيل الاستعلاه. وضيغته: دلا تفعل»» أما اترك فليست نهيًا 
ولكنها أمر بالترك وكذلك دع ذر اجعب؛ ولكن يصح أن تعبر عنها يأنها نهي؛ فيقال: نهئ 
النبي ية عن كذا؛ وإن كانت تأتي بقول: اجتنب» والجلالة أحسن ما قيل فيها: أنها التي أكثر 
علفها النجاسة هذه هبي الجلالة) سیت بذلك لأنها تأكل الجلات والقاذورات» فإذا كان أكثر 
علفها النجاسة فهي جلالة ومنهي عنهاء وكذلك نهى عن ألبانها؛ لأن ألبانها متولدة من بين 
فرث ودم من لحومهاء فيكون اللبن تبعًا للحم؛ وفي بعض الأحاديث نهى عن ركوبها أيضا"» 
والنهي عن الركوب من أجل الابتعاد عنها حتى يضطر الإنسان إلى محاولة تطهير هذه الجلالة. 

قفى هذا الحديث: النهي عن الجلالة واختلف العلماء -رحمهم لله- في حكمها؛ فمنهم 
من قال إنها حرام لهذا الحديث؛ ولأنها تربت بخبيث فتأثرت به فتكون خبيثة؛ ومنهم من قال: 
إنها طاهرة وليست بخبيثة وذلك لأن غذاءها حال في العلف الذي أكلعه مثلاً استحال إلى دم 
وتغذئ به الجسم فتكون طاهرة بالاستخالة. ومنهم من قال: إنها حلال» وهؤلاء هم الذين 
ضعفوا الحديث وقالوا: إنه ضعيف لا تقوم به حجة» فترجع إلى الأصل وهو الحل» ومنهم من 
فصّل فقال: إن ظهر أثر النجاسة عليها بأن هذا اللبن له رائحة النجاسة أو اللحم له .رائحة 
النجامنة حرم أكلها وإن لم يظهر فلا وهذا أقرب الأقوال» لكن هذا ممكن في اللبن بعد حَلْبه 
وفي اللحم بعد الذبح» فيقال مغلا: إذا ذبح الجلالة فإن شم رائحة النجاسة حرم لأنها لم تعم 
استحالتها وإلا فهي حلال» وهذا القول أقرب ما يكون من القواعد سواء صح الحديث بالنهي 
أم لم يصح؛ لأنه إذا ظهرت رائحة الخبث فيها صار لها حكم ذلك الخيث كالماء إذا تغير 
بالنجاسة وإذا لم تظهر فقد استحالت النجاسة ولم يظهر أثرها والأصل الحل. 

فإذا قال قائل: إلى متى يمتد النهى؟ 

قلنا: إلى أن تطعم الطاهر؛ وإلى م اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الروايات؛ 
فمنهم من قال: أربعون؛ ومنهم من قال: عشرون» ومنهم من قال: ثلاثة أيام» ومنهم من فرق 
)١(‏ أبو داود (17/85): والترمذي ».)١8715(‏ وابن ماجه (۳۱۸۹)» وأخرجه الترمذي )۱۸۲١(‏ من حديث ابن 


عباس» خطًاه أبو زرعة كما في علل ابن ) بي حاتم 2577/50 وقال: إنما هو ابن عمر. وانظر علل الترمذي 
(صء »)٠‏ وقال المناوي في افيض القدير» (1/ 0 :)٠‏ فيه محمد بن إسحاق. 1 
(۲) أخحرجه آبو داود (۳۸۱۱)» والنسائي (۷/ وأحمد (۲/ ۲۱۹)» وحسنه الحافظ في الفتح 2226 


وو كتابالطممة | ] ل 
وقال: الحيوان الكبير الجسم يحتاج إلى مدة أطول والصغير كالدجاجة يكفيه ثلاثة أيام» ولعل 
هذا أقرب الأقوال» أي: أن يقال: يختلف هذا باخعلاف حجم الحيوان» وكذلك ينبغي أن يقال: 
ويختلف أيضنًا باخعلاف كثرة أكلها العجاسة» فإذا كان لها مدة طويلة تعغذى بالدجاسة وجب 
أن يكون انعظار التطهير أكش وإذا كان مدتها قصيرة فيكون انتظار التطهير أقل؛ والميزان ما 
ذكرناه أولاً وهو الرائحة» حعى لو أننا حيسناها عن النجاسات وأطعمناها الطاهر ثم ذبحناها 
ووجدنا فيها رائحة النجاسة فإنها تكون حرامًا؛ لأنها لم يرل عنها وصف الخبث. 
حل الحمار الوحشي والخيل: 

۷ وَعَن آي اة ت في وة عار خي اگل من الت يا" . می 

قصة أبي قعادة ا أنه كان مع أصحابه وكان حلالا وكات أصحابه محرمين فرأوا حمان 

حشلا وجي شی يحدث مدا مسار بعضهم إل بعض ویشسکرت فقطن لذلك أب 
قعادة فرأى الحمار فركب فرسه وقال لهم: ناولوني الرمج ولكنهم أبوا أن يناولوه لأتهم 
محرمون؛ والمحرم يحرم عليه قتل الصيد؛ فأخذ رمحه ثم ذهب وقتل الحمار وآتى به إلى 
أصحابه وقدمه لهم ولكنهم توقفوا عن الأكل حتى يسألوا النبي ية فسألوه فقال: هل منكم 
أحد أشار إله أو أعانه أو كلمة نحوها؟ قالوا: ل قال: فكلواء . ٠‏ 

ففي هذا الحديث من الفوائد: حِلُ الحمار الوحشي؛ وجه ذلك: أن النبي 44 أكل منه 
وأذن لأصحاب أبي قتادة أن يأكلواء وضد الحمار الوحشي الحمار الأهلي؛ والحمار الأهلي 
كان مباحًا ثم حرّمه النبي ية عام خيبر. 

لو قال قائل: فهمنا من هذا الحديث أن الحمار الوحشي حلال لكن لو لم يأت هذا 
الحديث فهل نحكم ببحله؟ نعم بناء على الأصل هر لدی کی کخم مان الْأَرْضٍ جَمِيعًا 4 
[:]. 

0 دوع أشماء يلت أي رجت ثَالَتْ: مَحَرْنًا عل عَهْدٍ رَشُولٍ الله ا رسا 


ات وَل 


وفي رواية: تونحن بالمدية». 

في هذا الحديث فوائد: أولة: حل الفرس» وجه ذلك: : حر في عهد النبي كَل وأكل من 
وما تحر في عهد الرسول ية ولم يدكره الرسول فهو حلال. 
)١(‏ تقدم في الحج» وهذه اللفظة عتد البخاري (5915) ومسل )١١93(‏ ولفظهما: «هل معكم من لحمه 


شیء؟»» تحفة الأشراف (۱۲۱۲۰- .)١١١۳١‏ 
(۲) أخرجه الببخاري (0010)) ومسلم ))١14147(‏ تحفة الأشراف (199/573). 
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فإن قال قائل: هذا فيما علم به الرسول يلك والحديث ليس فيه أن الرسول أكل أو علم؟ 
فنقول: مثل هذا الغالب أنه يشتهر ويعلم به الرسول؛ لاسيما وأن أسماء بدت أبي بكر 
قريبة من بيت الرسول َة فإنها ابئة الصديق وصاحبه الذي هو أخص الناس به وأختها عائشة 
مع الرسول؛ فيبعد أن ينحر الفرس في هذا المجتمع القليل ثم لا يعلم به بقية العائلة. 
ثانيًا: على فرض أ نه لم يعلم به فإن الله قد علم بذلك» ولا يقر الله تعالى الأمة على خخطأ في. 
عهد الرسول اة حتى إن المنافقين الذين يبيتون ما لا يرضئ من القول فضحهم الله فقال: 


2 ر 


# تقون من نّ الاس ولا مونم الله وهو مَعَهَمَ ِد یو م زی ين نول ^[ 
إذت ففيه دليل على جواز أكل الفرس؛ وفيه أيضا دليل على أن حل الخيل ثابت حتئ بعد 
الجهاد خلافا لمن قال إن الناس إذا احتاجوها للجهاد صارت حرامًا؛ ومعلوم أن الرسول بلا 
فْرضَ عليه الجهاد في أول ما قدم المدينة: فيكؤن في هذا الحديث رد على من قال: إنه إذا 
احتاجها الئاس للجهاد حرم أكلهاء والصواب أن الئاس إذا احتاجوها للجهاد فإنه لا يحرم 
أكلها لكن يحرم إتلافها فلو تعدئ إنسان وأتلفها فهي حلال» وإنما قلنا: يحرم إتلافها من 
أجل حاجة الناس إليها لا من أجل أنها هي نفسها حرام بل هي حلال. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الخيل تحر لقولها: ضحرنا» ولكن قد ورد في هذا 
الحديث في بعض ألفاظه: «ذبحنا» وعليه فيحمل لفظ النحر على الذبح؛ لأن المشروع في غير 
الإيل الذبح» وفي الإبل النحر والنحر هو الضرب بالحربة في أسفل العنق في الوهدة التي بين 
الكتفين: والذبح يكون في اللبّة والحلق» وفي كلا الأمرين -أي: الدمر والذيح- يجب قطع 
الأوداح؛ لأن الأوداج بها نهر الدم؛ ولهذا نهى النبي ية عن شريطة الشيطان"» وهي التي 
تذبح ولا تفرى أوداجهاء إذن الفرس حلال» وآما ما اشتهر عند العامة من أن مؤخره حلال 
ومقدمه حرام فهذا لا أصل له؛ وليس في الشريعة الإسلامية حيوان واحد تختلف أجزاؤه أما 
اليهود فنعم في شريعتهم بعض الحيوانات يحرم شيء من أجزائها دون كلهاء وتعليل العامة 
في أن مقدمه حرام ومؤخره حلال» يقولون: لأن المقدم يواجه به العدو الكافر فلا ينبغي أن 
يؤكل؛ نحن الآن فيحناء ما الفائدة هل المقدم بعد الذيح يواجه ب العدو؟ لاء لكن على كل حال 
لا يؤخذ بأحكامهم ولا بتعليلاتهم. 


)١(‏ أخريجه أبو داود (74077)) وأحمد ۰)۸۲ وابن حبان (۱۰۷6)» والحاكم (٤/۱۱۳)ء‏ وعتد ابن حبان 
قال عكرمة: كانوا يقلعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حت تموت ولا يقطعون الودج فنهئ عن ذلك 


والحديث إسناده ضعيف. 


ی عاض ا 
حل أكل الضب: ش 
۹-وڪن ابن ن باس بن قال : : ول الصَّبُ على اة سول الله يه" . سفق عَلَيْهِ. 
الضب حيوان معروف وهو لا يأكل الأشياء المستقذرة؛ وإنما يأكل الزرع والعشب وغير 
ذلك وهو حلال» ودليل ذلك أنه أكل على مائدة العبي با ولو كان حرامًا ما أقره النبي يا 
وني هذا الحديث من الفوائد: : الاسعدلال بإقرار النبي ياي يعني: إذا أقر شيئًا فهو مباح؛ إذ 
لا يمكن أن النبي اة يقر شيا حرامًا بل إقراره دليل على التحليل. 


حكم الضفدع: 
َم ؟ Ta fm AF |, E‏ 
۰ وع عَيْدٍ الَّخْمّن بْن عُعْمَانَ الْقَرَهِى فث: «أنَّ طا سَأَلَ رول الله اة عن 
0 رھ سر سس ەر 9 
اشنم يا کرب کی عن لقا" أَخْرَجَهُ امد وَص'حَحَه الحاكم. حر جه أبنو 
داو وَالتّسَائِن. 


الضفدع دويبة معروفة تعيش في في البر وتعيش في الماء وفي هذا الحديث سثل التبي ككل 
عنها يجعلها دواء فنهى عن قتلهاء وإذا نهى عن قتلها صارت حرام لأن من القواعد المقررة 
العي سبق أن من طرق تحريم الحيوان ما أمر بقتله أو نهى عن قعل وعلى هذا يكون الضفلع 
حرامًا لا يجوز قتله. 

ومن فوائد التحديث: أن بعض الحيوانات قد يكون مفيدا في الطب لکن إذا كان حرامًا 
فإنه لا يجوز أكله للتطبب به لكن هل يجوز أن يدهن به الإنسان إذا جرب ذلك ونفع 
كالادهان بشحم الختزير مثلاً؟ الجواب: نعم لا بأس» يعني: لو ثبت طبيًا أن شحم الخنزير 
يسعفاد منه فلا بأس. 

فإن قال قائل: هذا يدافي قول النبي َل «إن الله لم يجعل شفاء آمتي فيما حرم عليهاء'". 

قلنا: لكن حرم الأكل وهذا ليس بأكل هذا دهن لكن على من ادهن بهذا الشيء الغجس 
إذا حضرت الصلاة أن يزيله ويُطهر الموضع لوجوب تطهير البدن من النجاسات كما وجب 
تطهير الغياب من النجاسات. 


3 *% 


.)04148( تحفة الأشراف‎ ))١9519/( ومسلم‎ «(o07) أخرجه البخاري‎ )١( 

() المسند (407/5)» وأبو داود (0775: والتسائي »)۲٠١/۷(‏ والحاكم 0 604). قال البيوقي (۳۱۷/۹): 
هو أقوئ ما روي في النهي عن قتله. 

(۳) أخرجه ابن السني وأبو نعيم معًا في الطب النبوي وفيه ابن لهيعة؛ انظر فيض القدير (504/5). 


© 4 ۲ ٤ 
ع فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ‎ 


خلاصة كتاب الأطعمة : 

وبهذا انعهى كتاب الأطعمة» وخلاصته تدور على أمور: 

الأول: أن الأصل في الأطعمة الحل؛ فلا يجوز أن نحرم شيا إلا بدليل من الكتاب والسّنة. 

ثانيًا: أن على من حرم * شيا من الأطعمة الحيوانية أو النباتية أو غيرها فعليه الدليل؛ لاد 
الأصل الحل. 

ثالنًا: أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره يعني: فليس فيه شيء 
معين نص على تحريمه؛ لكن إذا ثبت ضرر أي شيء من النبات كان حرامًاء بل إذا ثبت ضرر 
اش لمح الطيب لإنسان معين صار في حقه حرامًاء مثل أكل الحلوئ للإنسان المصاب 

ض السكر والذي ثبت أنه يعضرر بأكل الحلوى فإننا نقول: أكل الحلوى على هذا الرجل 

حرا لأن الله تعالى قال: ول تقتلا اشک 4 التة:*؟]. والنفي عن قعل النفس يشمل قتل 
الفس المؤدي إلى الهلاك وكذلك ما يكون ضررًا على الإنسان» كذلك أيضًا حرم شيخ 
الإسلام ننه أكل الإنسان إذا كان يستلزم الشخمة» ومعنى العخمة: تغير المعدة ونتنها وخيغها 
وذلك بكثرة الأكل أحيانا أو بالتخليط أحيانًا ربما يأكل الإنسان مثلاً قد تعشى وأكل لحمًا ثم 
قدم إليه طعام آتحر فأكل أيضنًا لحمًا وربما يكون اللحم الثاني نيعًا كثير السمن مثل هذا إذا أكله 
على الأول يُخشى عليه من التخمة» ولكن -الله المستعان- الآن نحن تأكل ونملا بطوننا ثم 
نشرب كذلك فنكون كالذي تلطخ بالشيء إلقذر ثم يحاول أن يغسله. 

ومن القواعد المقررة في الأطعمة: أن كل ذي ناب من السباع فهو حرام؛ وكل ذي مخلب 
من الطير فهو حرام وکل ما أمر بقتله فهو حرام» وکل ما تُهي عن قتله فهو حرام هذه أربع 
قواعد كلها في الحيوانات. 

ومن القواعد فى هذا الباب أيضًا: أن الشيء قد يكون محرمًا لذاته وقد يكون محرما 
لمعنئ آخر؛ فما كان خبيا في نفسه فهو حرام لذاته کالختزیں وما كان خبيئًا لطبعه بمعنى أنه 
هو نفسه ليس خبيئًا لكن فيه العدوان والتجاوز؛ فهو حرام لا لناته. ولكن لما يعرتب على ٠‏ 
التغذي به من الخروج عن الاعتدال. 
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لتك كتساب الأطعمة 5 Yo‏ 


-١‏ باب الصيد وَالدَبائح 


رالصيد» يطلق على معنيين: المعنى الأول: فعل» فيقال: صَادَ يَصِيدٌ صيداء والثاني: على 
المصيد فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة أسم المفعول وإطلاق المصدر وإرادة اسم 
المفعول كثير في اللغة العربية؛ ومنه: فراش بمعنی مفروش» وغراس بمعنی مغروس؛ وخلق 
بمعنى مخلوق؛ ومنه حمل في البطن بمعنى محمول ومنه: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رده بمعنى: مردود؛ على كل حال: هذا موجود في اللغة العربية كثيراً. 

إذن «صيده بمعنى: مصيد فصارت تعلق على معنيين: الأول: فعل الصائد؛ والثاني: 
المصيد؛ وهي على هذا الوزن مصدر أريد به اسم المفعول وهو اقتناص حيوان متوحش هلا 
الصيد. 

وأما الذبائح فهو جمع ذبيحة كصحائف جميع صحيفة؛ وفعيلة أي: ذبيحة بمعنى مفعولة 
کجریح بمعنی مجروح) والذبح: إنهار دم الحيوان المقدور عليه بأي وسيلة كانت» لكن لابد من 
شروط تذكر -إن شاء الل ما هو الأصل في الصيد بمعنى: المصيد؟ الحل بناء على القواعد السايقة. 
اقتناء الكلب: 


۱- عن أي هُرَيرَةً نت قَال: : کاک رَصُولُ لله :من اد لجا إلا كلب ماش أو 
صَيده ارزع لقص ون أ عر علوم قلأ .فل عله 

صدّر المؤلف هذا الباب بهذا الحديث؛ لأن الكلاب من جُملة ما يصطاد به فلهذا كان 
ينبغي لنا أن نعرف الآلة التي يصاد بها وحكمها قبل أن نعرف حكم الصيد وما يشترط له. 

قوله: من اتخذه» وجاء بلفظ: «من اقتنيئ» ومعناهما واحد وقوله: «كلباه نكرة في سياق 
الشرط فيعم كل كلب سواء كان أصفر أو أحمر أو و أبيض» كل كلب إلا كلب ماشية أو صيد أو 
زرع انتقص.. .. إلخ. «قيراط» فاعل «انتقص». 

ففي هذا الحديث: حذر النبي ية من اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا عند الحاجة؛ ووجه 
اسا أ د الخد يع کل وم ابر قراط واشراط قبل المرا به الجزء دون 
تحديد» وعلمه عند الله ورسوله» وقيل المراد بالقيراط: ما ذكره النبي 445 فيمن صلى على 
الجنازة وشهدها حنى يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان» قيل: وما 
القيراطان؟ قال: مغل الجبلين العظيمين أصغرهما مغل أحد؛ فحمل بعض العلماء هذا الحديث 
على الحديث الذي متُقناه في الصلاة على الجنائز وقال: كل يوم يهدم من آجره قدر قيراط. 


(1) أخرجه البخاری (۲۳۲۳)» وَسنْلِم (١۷١٠)ء‏ تحفة الأشراف (2)1947/8 (11414). 
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وبئاء على هذا التقرير يكون اقتناء الكلاب محرمًا لفوات الأجر ب وأنكر بعض العلماء أن 
يحمل على ذلك» وقال: لا يمكن أن نحمله على حديث شهود الجنازة؛ لأن حديث شهود 
الجدازة في فضل على عمل صالح» وهذه عقوبة على عمل غير صالح» ولا يمكن أن يساوي 
فضل الله بعقوبته؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه. 

وبناء على هذا يقول هذا القائل: أما القيراطان فيمن شهد الجنازة حتئ يُصلى عليها وتدفن 
فقد هما رسول الله كَل وأما القيراطان هنا فإنه لم يبينهماء وعلى هذا فتقول: هما أو هو إن 
كان قيراطًا هو جزء من الأجر معلوم عند الله ورسوله؛ لأا لا نعلم بذلك؛ وهذا أسلم ولكن 
هل يدل على التحريم؟ سيأتي الكلام إن شاء الله. 

في هذا الحديث من الفوائد: تحريم اتخاذ الكلاب إلا ما استثني وجه العحريم: أن اقتناءها 
ينقص من أجر الإنسان والعقوبة قد تكون بحصول مطلوب» وقد تكون بفوات محبوب» وهذا 
الحديث من أي التوعين؟ من النؤع الثاني من فوات المحبوب» ولهذا كان القول الراجح أن 
اقتباء الكلاب حرام. 

ومن فوائده: أنه يبين لنا مدى سفه أولئك القوم الذين يقتنون الكلاب من الكفار ومقلدو 
الكفا فإن اقتناءهم إياها سفه في العقل وضلال في الدين؛ والعجب أنهم يختارون لها أطيب 
اللحوم فيعطون الكلب أطيب اللحم» وصاحب الكلب يأكل [الرديء] والكلب يعطى أطيب 
اللحم؛ وسمعنا أنهم في كل صباح يغسلونه بالصابون والشامبوء وإذا كان كلبًا ذا شعر طويل 
يمشطونه بالمشط وهذا يدلك على حكمة الله يي أن الخبيغات للخبيغين والخبيثين . 
للخبيثات. والخبيث يألف الخبيث؛ ولهذا كان مقر الشياطين هو محل قضاء الحاجة؛ لأنه 
خبيث» ولأنها خبيثة تأوي إلى الخبيث» هؤلاء أيضا خبثاء نجس: نا المشركوت ضس € 
[الته:١۲].‏ ولهذا ألقوا الخبائث. 1 

ومن فوائد الحديث: جوز اقتناء الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة: الماشية وهي ما يعخذ من 
بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم؛ وإن كان الأكثر اتخاذ الكلاب للماشية؛ لأن الإبل كبيرة 
وكذلك البقر فتحمي نفسها من الذثاب» ولا يعخذ أهل الماشية الكلاب إلا للغنم لتحميها؛ 
لان الكلب وَفيَّ على أنه كلب فهو وفي ويطرد الذئاب عن الغنم. ١‏ 

والثاني: كلب الصيده أما الأول الذي اتخذه للماشية فاتخذه حماية عن الضرر» وأما 
صاحب الصيد فاتخذ الصيد لكمال التنعم أو للحاجة | إلى الصيد ينتفع بثمنه. 

أما الغالث: كالزرع كلب الزرع حماية لزرعه من السّراق وغيره بل إنه يحمي الزرع من أن 
يدخل إليها الهوام إذا دخل بعير أو حمار يأكل الزرع فإن الكلب ينبحه حتى يخرج- 


سوق كتاب الأطعمة 

إذن يجوز اتخاذ الكلب واقساؤه لهذه الأغراض الثلاث» فهل يقاس عليها ما هو أولى منها؟ 
الجواب: نعم وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين» ولا تجمع بين متفرقين؛ 
ونحن لا نعلم أن هناك علة توجب التفريق بين اتخاذ الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة أو لما 
يشبهها هو أولى منهاء وبناء على ذلك لو كان الإنسان ساكنًا في محل ناء بعيدًا عن العُمران 
واتخذ كلب لحماية أهله ولحماية نفسه فهو من باب أولى يمجوز له ذلك. 

اتخاذ الكلاب لاستخدامها في الاطلاع على السراق ونحوه هل يجوز؟ نعم يجوز لأن 
هذه حاجة» وهذه الحاجة مصلحة عامة أبلغ من المصلحة الخاصةء ولكن هل يحكم 
بشهادتها؟ الكلاب الموليسية الآن معروفة فهل يؤخذ بشهادتها إذا أمسكت إنسائًا على أنه متهم 
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بالسرقة؟ لا يۇ حذ بشهادتهاء اء ولكن هي قرينة) فيؤخذ المتهم حتى يتبين أمره. 

فإذا قال قائل: أنتم قلتم: إن اقتناء الكلاب حرام وهذه المسائل الثلاث ليست ضرورة 
والقاعدة الشرعية: أن الحرام لا يُباح إلا للضرورة لقول الله تعالى: وید فر کک ا حم ع 
لاما آضطرر اليه € الإئل: ٠‏ . 5 يمكن أن نجعل إباحة اقتنائها لهذه الأغراض الغلاثة دليلاً 
على أنه ليس بحرام على أن اقتناءها ليس بحرام؛ لأن الحرام لا تُجيزه المصلحة والحاجة لا 
يجيزه إلا الضرورة؟ 

قد يقال: إن هذا من رَحْمّة الله ل أن أباح هذه الأشياء من أجل الحاجة أو المصلحة 
ويكون هذا مستثنى من القاعدة» والقول بأن الاقتناء مكروه مع قوله: «انتقص من أجرة كل يوم 
قراط بعيد جداً؛ والاعتراض الذي أوردناه قريب جدًا أن الأصل في المحرم آلا يباح إلا 
للضرورة لكن نقول: لما عمّت البلوى بهذه الأغراض رخص فيها الشارع مع أنه أحيانًا قد 
تكون هذه الأشياء ضرورة كالماشية؛ لأن تسلط السباغ على الماشية وإتلافها يضطر الإنسان 
إلى أن يدافع» والصيد أيضنًا ربما يكون ضرورة قد يكون الإنسان ليس له كسب يعيش به وأهله 
إلا الصيد وكذلك يقال في الزرع. 


حل صبيد الكلب المعلم: ۰ 
- وَعَنْ َي بن حاتم اط كَالَ: ال لي رول الله ة: ذا أَرْسَلْتَ كلك فَاذْكْر 

اشم الله علي قن مسك عَليك ادر کته یا اذبح وَإِنْ أَدْرَطْتة قد ميل وم وگل مله 

فکله» إن وَجَدْتَ مع كلك كلا ع وذ ر تلا تأكل, َك لا تدر يتما َف وَإِنْ 
َيْتَ سَهْمَكَ کاذکر اشم الله تعالل» إن عاب عَذْكَ ؛ ما َم جد فيه إلا أ سَهْمِكَ فَكُلْ 


فت إن وجل قرا الحا الل متف حل وَكذًا لنْظُ مُشلِم. 
بن النبي اة في هذا الحديث الآلة التي يكون بها قتل الصيد وبيّن أنها نوعان: جارحة؛ وآلة 


.)4855( ومسلم (۱۹۲۹)» تحفة الأشراف‎ »)٥٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الجارحة قال فيها: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه»» وقوله: «كلبك» المراد به: الكلب 
المعلّم لأن الكلب قد يُعلّم وقد لا يعلّم ويماذا يحصل التعليم؟ يحصل تعليم الكلب بكونه 
ال وينرجر إذا رُجرء وإذا أمسك لم يأكل» يعني شروطه ثلاثة: الأول: أن يسترسل 
إذا أرسل» بمعنى: أن صاحبه إذا رأئ الصيد استرسل؛ آما إذا كان لا يسترسل إذا أرسل بمعنئ: : أنه 
إذا كان جائعًا استرسل؛ وإن كان غير جائع سكت» وقال: الراحة زين فهذا ليس بمعلم 

الثاني: أن ينزجر إذا زجرء وتحت هذا شيئان: الأول: أن يعوقف إذا جر ليوقف بعد أن 
ينطلق؛ والثاني: إذا استرسل بنفسه ثم | ا هذا أيضًا من التعلي فإن كان لا 
ينز جر إذا رُجر فإنه ليس بمعلم لو أنك هك 
لم يتزجر ما زال مندفعًا حتى أمسكف 3 يس بمعلم: لأن كونه يعصيك إذا زجرته وذهب 
ا 

الشرط الثالث: إذا أمسك لم يأكل» فإن أكل إذا أمسك فليس بمعلّم لماذ"؟ لأنه إذا أكل 
ا أمسك على نفسه» والشرط أن يكون أمسك على صاحبه لقوله تعالى: 
وتوا مآ أمسَكن عَلبَكم € الإننيوز:*]. فإذا أكل معناه أنه أمسك لنفسه» وظاهر هذا آنه لا فرق بين 
أن يكون جائعًا فياكل للضرورة أو غير جائع فلا يأكل؛ وهو كذلك؛ لأنه إذا كان غير جائع لم > 
يأكل فقد ترك الأكل لا لأنه أمسك على صاحبه ولكنه شبعان لا يريد وسيأتي -إن شاء الله- 
ذكر هذه المّسألة. 

يقول: «فاذكروا اسم الله عليه» متى ؟ عند إرساله. ولو تأخر صيده لو أرسلته عند طلوع 
الشمس وجعل يطارد | لغيول ولع يدك ن اه إلا عبط الزوال كاي المسم ا عزاو طنستييدة مع 
أنه طال الفصل بينه وبين قتل الصيذ» هكذا أمر الرسول أن يذكر اسم الله عليه إذا أرسله. 

كيف يذكر اسم الله عليه؟ يقول إذا أرسله: باسم الله ويطلق الكلب فمتى صاد الصيد ولو 
تأخر فإنه حلال. 

فإن قال قائل: السعم تقولون: إن التسمية على الذبيحة لا تجزئ إلا إذا كانت عند تحريك 
السكين للذبم"؟ 

فالجواب: بلى» نقول بهذاء ولم نقل ذلك في الصيد للمشقة» فكان إرسال الآلة سواء 
كانت جارحه أو غير جارحة كان إرسالها بمنزلة تحريك الذابح يده للذبح. 
)١(‏ قال الشيخ: إذا كان لا يتعلم -الكلب- إلا بشيء حي فلا باس بذلك مثل أن يُحضروا له في أثناء التعليم 

ملا رون لضان ويا انيه ذلك 


(0) قال الث : ولكن لو سمي على السكير: ثم وجد أنها غير حادة فأبدلها قلا يسم على السكين الأخرئ 
ويكتفل بالأوك ولا باس يذلك. 


س كلاس هدد 
فائدة: حكم التسمية عند الذبح: 

من فوائد الحديث:وجوب ذكر اسم الله على الصيد. وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في 
ذلك -أي: في هذا الأمر- هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ والقائلين بالوجوب اختلفوا هل 
هو شرط لحل الصيد أم لا؟ فمن العلماء من قال: إن التسمية على الصيد نة وليست بواجية: 
وهذا القول ضعيف؛ لأنه يخالف ما جاءت به السنة؛ بل يخالف ما جاء به القرآن أما مخالفته 
لما جاءت به السنة فإنه مخالف لقوله َل دما أعهر الدم وذكر اسم الله عليه" فكل»؛ فاشترط 
لحل الأكل شرطين: الأول: إنهار الدم والثاني: ذكر اسم الله عليه وأما القرآن فلأن الله تعالى 
قال: وکا لوا مما اسما عله 4 الانتثل:١١1].‏ فنهى أن نأكل من شيء لم يُذكر اسم الله 
عليف اقول بأنه نة ضصعيف جل والاستدلال بم برو عن الي كك أنه قال ميحة الل 
حلال وإن لم يسم الله" -أضعف؛ لأن هذا الحديث لم يصح عن النبي 36وا". 
حكم ما أكل منه كلب الصيك: 

وقوله: «فإن أمسك عليك» أخذ منه العلماء أنه يشترط آلا يأكل منه شيًا؛ لأنه إذا أكل فإنما 
أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه وقد جاء مصرحًا به في المحديث أيضًاء وعلى هذا 
فتقول: من شرط حل صيد الكلب أن يكون أمسك على صاحبه بحيث لا يأكل منه شيئًاء وقوله: 
«فأدركته حي فاذيحه» ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون حيًا حياة مسعة مستقرة أو يكون جا 
كحياة المذبوح» ولكن هذا الظاهر غير مراد لأن المراد: إذا أدركته حيًا حياة مستقرة» أما إذا 
أدركته وفيه حركة مذبوح» فالقتل هنا قتل الكلب فإذا كان قتل الكلب فإنه يحل؛ لو أن الصيد 
جاء وقد قُطعّت أحشاؤه أو قطعت أوداجه فإنه قد يتحرك لكن هذه حركة مذبوح لا تؤثر فيكون 
قوله مَكِِِ: وأدركته حيّه أي: حياة مستقرة وإن أدركته قد قعل ولم يأكل منه فكل. اشترط النبي 
4 ألا يآكل منه ووجه الشرط ظاهر لأنه إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا يحل. 
حكم اشتراك كلبين في الصيد: 

يقول: «وإن وجدت مع كلبك كليًا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله» هذا 
أيضًا يقول فيه الرسول كَل «إذا أدركت مع كلبك كلبًا غيره فلا تأكل.... إلخ» فنكون هنا قد 
شككدا في الحل؛ أي: فيما يحل به الصيد فإذا شككنا فيما يحل به الصيد لم يحل؛ وظاهر 


)١(‏ سياتي قريبًا. 
(۲) سيأتى في آخر هذا الباب. 
(۳) هنا اضطراب في العبارة المسموعة أسقطناه ليستقيم السياق» والمعنئ محفوظ. 
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الحديث العموم لكنه يقيد بما إذا كان الكلب الثاني لم يرسله“ صاحبه ويسم عليه فإن الكلب 
الثاني قد أرسله صاحبه وسمّى عليه فإن الصيد يحل؛ لأنه صيد بكلب معلّم مرسل من قبل 
صاحبه» لکن يبقى النظر لمن يكون هذا الصيد لصاحب الكلب الأبيض أو لتصاحب الكلب 
الاحتمالات أن يقسم بينهماء لو أننا نعلم أنه قتله كلب واحد لقلنا بالقرعة؛ لأن هذا الكل“ 
لواحد منهما غير متعين؛ فيقال: يقرع بينهماء ولكدا لا ندري هل اشترك الكلبان في الصيد أو 
انفرد به أحدهماء فأقرب الأقوال أن يقسم بينهما؛ فإن أبيا قالوا: ل ما نقسم» قلنا: يبقى الصيد 
حتى تصطلحا؛ لأنه لا مرجح لأحد على الآخر. ْ 

وقوله: «فإنك لا تدري أيهما قتله» هذا التعليل يدل على أنه إذا علم أن كلبه هو الذي قتله 
حل؛ لو كان ينظر من بعيد بالمنظار ورأئ كلبه قله وجاء مقبلاً به مع الكلب الآخر فإنه يحل 
ووجه حله: أن الحكم إذا عُلّل صار تابعًا للعلة؛ إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى 
الحكم. 

«وإن رميت يسهمك» هذا النوع الثاني من آلة الصيد؛ لان النوع الأو ل: الجارحة: التوع 
الثاني: الآلة يقول: «إن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعال... إلخ» اذكر اسم الله متى؟ أعند 
الرمي أم عند إعداد السهم؟ الجواب: الأول عند إرسال السهم لا عند إعدادم وعلى هذا فنقول 
في عهدنا الآن: لو أن الإنسان عندما يخرج صي عبأ البندقية بالرصاص وعند التعبئة سمى 
ولما رأئ الصيد لم يسم عند إرسال السهم فهل يحل؟ ل لأن التبي اة أمر بذكر اسم الله عليه 
إذا أرسل السهم كما أن الإنسان لو حد السكين ليذيح البهيمة وسمّى عند حددها ولكنه لم يسم 


)١(‏ قال الشيخ: ولو أرسله عل صيد ثم أتى بصيد آخر قفيه خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: إذا جاء به 
فهر حلال لعموم قوله ككِْ: «نکلوا ما أمسكن علیکم» والإرسال حصل من الصائد فوجد شرط الحلء 
وهذا أقرب من حيث النظر لأن الكلب استرسل بأمري وصاد لي» والأحوط آلا يأكل» أما لو كانت بندقية 
أرسلها على صيد وأصابت غيره فلا يحل إذا کان لم يره ولم يشاهده؛ لأن البندفية ليست لها إرادة بخلاف 
الکلب» أما إذا أرسلها على سرب وكان يظن آلا تصيب إلا واحدا أو اثتين فأصابت عشرة فهى حلال. 

(؟) سئل الشيخ كيلة: هل إذا احتاج الإنسان إل الكلب المعلم فهل يبذل له مال ويشتريه؟ فقال: لا؛ لأن النبي 
نهئ عن ثمن الكلب. ولكن إذا كان محتاج إليه ضرورة لحرثه أو زرعه والثاني متمسك بأخذ الدراهم فقي 
هذه الحال يبذل الإنسان الثمن وهو عوض وليس بثمن ويكون الإثم علئ الآخذ؛ وكل الذي لا يجوز بيعه 
مثل الكلأ والماء والنارء الإنسان يحتاج إل نار شخص والثاني أصر عل الدراهم» تقول: أعطه وهو آثم. 
وكما قال العلماء -رحمهم الله- فيمن لم يجد بينًا في مكة إلا بأجرة قالوا: إنه يسكن بالأجرة والإثم على 
صاحب البيت بناء علئ أنه لا يجوز تأجير بيرت مكة. 


سوق كتساب الأطعمة ب 

وقوله: «وإن رميت بسهمك» ظاهره العموم؛ آي: أنه لو قدر أن السهم كان من العظام فإنه 
يحل؛ فهل نأخذ بهذا العموم؟ الجواب: لا؛ لقول النبي كك «ما أغهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا إلا اسن والظفرء فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت» وهذه 
من نعمة الله وتيسيره إذا رميت الصيد وهرب سواء كان طائرا أم زاحفا هرب ثم وجدته بعد 
ذلك ولم تجد فيه إلا أثر السهم فكل مع احتمال أن يكون هذا الصيد قد مات عطشتًا أو جوعاء 
ولكن يُحال الحكم على الظاهر وهو السهم الذي أصابه فيحل. 

«وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل» وانعبه لقوله: «غريقا في الماء فلا تأكل»؛ ولم يقل: إن 
وجدته في الماء؛ لأنني قد أجده في الماء حيًا يتحرك حركة المذبوح ثم يموت» أو أجده في 
الماء وأعلم أن الماء لا آثر له في قتله لكون الجرح موحياء يعني: مصيبًا إصابة قاتلة كأن 
يصيبه في قلبه أو ما أشبه ذلك فإنه يحل؛ لأنبي وجدته وليس غريقا في الماء بل الماء لا أثر له 
في قتله؛ وكلام النبي ية مُحكم: كل يعلم الفرق بين قول: وإن وجدته في الماء» وقول: «وإن 
وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل» هذا معنى الحديث. 

أما فوائده فكثيرة منها: أن الله -سبحانه وتعالى- لم يضيق آسباب الرزق" ولم يغلق آبوابه 
بل الأبواب مفتوحة؛ فكل طريق يوصل إلى الرزق فهو حلال إلا إذا قام الدليل على تحريمه 
سواء كان صيدا أو حرئًا في الأرض أو بيعًا أو شراء أو غير ذلك» ودليل هذا أن الشارع جعل 
من جملة أسباب العملك الصيد. 

ومن فوائد الحديث: العوسعة على الأمة» فإن الصيود -كما نعلم- ليست سهلة يعني: لا 
تمسك باليد ولا بالمطاردة؛ فيسّر الله -سبحائه وتعالى- الأسباب لاقتناصها وجعل لها آلة تحيط 
بهاء وهي الكلاب والسهام ولكن قد يقع التسهيل لاقتناص الصيود امتحانا مثل قوله تعالى: 
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ل ييا انت اموأ ساوک اه تیو ن ألصَّيْد تال يديك ورماحک لحل اه من حاف اليب 4 
للإاية:» ٠]‏ وذلك أن الله تعالى أرسل الصيود على الصحابة وهم محرمون حتىئ كانت أيديهم 
تناله ورماحهم اليد تنال ما على الأرضء كالأرانب والظباء والرماح؛ وتنال ما يطير الرمح 
يقذفه الإنسان بيده» وليس من العادة أن الإنسان يقعص الصيد الطائر بالرمح لكن الله تعالى ابتلى 
الصحابة ليعلم الله من يخافه يالغيب فعلم الله ويل أن هؤلاء الصحابة الأخيار يخافونه بالغيب» 
ولم ينقل عن أي واحد أنه أذ الصيد الزاحف الذي يناله باليد أو الطائر الذي يناله بالرمح» 
وهذا مما يدل على كمال هذه الأمة وله الحم فإن بني إسرائيل ابتلاهم الله تعالى بالحيتان يوم 


)١(‏ قال الشيخ: اليهود والنصارئ ذبحهم حلال وكذلك صيدهم» وقال: وإذا علمت أن الذي ذبح البهيمة أو 
الطير لا يصلي فلا تأكل! | 


۲ ره 0 
9 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سے 


السبت وقد حُرِمَ عليهم صيدهاء فماذا صنعوا؟ احتالوا كما هو معروف» لكن هذه الأمة -ولله 
الحمد- لم يخطر ببالهم هذه الحيلة. 

ومن فوائد الحديث: جواز الصيد بالكلاب لقوله: وإذا أرسلت كلبك» وكما سمعنا في 
المناقشة أنه يشمل ما إذا أرسل كلب غيره وتقيد الكلب بإضافته إلى المرسل من باب الغالب 
فلا يكون مخرجًا لما سواه فهل يلحق بالكلب ما سواه مما يُصاد به؟ الجواب: نعم لكن النبي 
6 ذكر الكلب؛ لان غالب ما يصاد به في عهده هو الكلاب فإذا وجا غير الكلاب كالفهود 
وغيرها مما لا نعلمه ويعلمه متعهدو الصيد فإنه يحل وهذا الحديث بالسبة للآية أخص من 
الآيةء والآية أعم» وهذا شيء قليل الوجود؛ الغالب أن النصوص النبوية إتكون عل لکن في 
هذه الحال صار النص القرآنى أعمٌ من السة لقوله تعالى: وما علش من رارج مَك # 
لاثقة:»]. فالجوارح عام يشمل الكلاب وغيرهاء لكن قلت لكم: إن تقييد السّة ذلك بالكلاب 
بمعنى أن ذلك هو الغالب. 

ومن فوائد الحديث: وجوب ذكر اسم الله تعالى على الكلب إذا أرسل القوله: اكرام 
الله عليه» وهل المراد: ذكر هذا اللفظ بعينه أو ذكر كل اسم يختص به الله؟ يعني: : هل يجب أن 
تقول: باسم الله أو يجوز أن تقول: باسم الرحمن» باسم الواحد القهار؟ الظاهر: الثاني أناالمراد 
بذلك الثاني» وأنه إذا ذكر الإنسان أي اسم ييختص بالله جائز» لكن من باك الاحعياظ نقول: 
الأول أن تقول: باسم الله. ش 

ومن فوائد الحديث: تيسير الشريعة؛ حيث كانت التسمية ليست عند إصابة الصيد بل عند 
إرسال الجارحة السهم أو الكلب. 

ومن فوائد الحديث: وجوب تذكية الصيد إذا أدركه حيًاء لقوله: «فأدركته حًا فاذبحه». 

فإذا قال قائل: لماذا؟ 

قلنا: لأن الإنسان الآن قادر على ذبحه فهو كالذي قدر عليه من قبل فإن قيل: ما الفرق 
بين الذبح والصيد؟ قلنا: الصيد يحل بجرح في أي موضع من بدنه والذيح لا يكون إلا في 
الحلق والأمة. | 

ومن فوائد الحديث: أنه يشترط فيما صاده الكلب آلا يأكل منه لقوله وك «فإن أدركته قد 
قتل ول يأكل منه فکله» فإن مفهومه أنه إن أكل فلا تأكل. ش : 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يشترط إنهار الدم فيما صاده الكلب؛ لقوله: «قد قتل»» ولم 
يشترط أن ينهر الدم؛ وهذه المسآلة فيها حلاف بين العلماء فمنهم من أخذ بذلك وقال: إنه إذا 
جاء بالكلب وقد قتله ولتق فإنه يحل لقوله: «قد قتل»» ولم يشترط إنهار الدم ولم يقل: قد 


کو كبابااضمة | اا 
ذبحه» ولم يقل: قد نحره مثلاًء وهي عندي محل توقف؛ لأنه تعارض فيها عموم هذا الحديث 
وعموم قوله: «ما آنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» وير جح الثاني -أته لابد من إنهار الدم- أن 
عدم إنهار الدم وموت الحيوان ودمه فيه ضرر على الإنسان» والشارع ینهی عن كل ما فيه 
ضرر؛ فالظاهر آنه لا يحل إلا ما جرحه إذا جرخه في أي موضع من يدنه فهو حلال. 

ومن فوائد الحديث: أننا إذا شككنا في شرط الحل فإنه لا يحل لقوله: «وإن وجدت مع 
كلبك كليًا غيره وقد قتل فلا تأكل؛؛ لأننا الآن تيقنا أن هذا الصيد قد مات إما يفعل الكلب 
المرسل أو بفعل الكلب المهمل أو بهما جميعًاء وشككنا في شرط الحل؛ والأصل عدم الحل؛ 
وليس هذا معارضًا لقولنا: إن الأصل في الحيوان الحل؛ لأن الحل في الحيوان يشترط لحله أن 
يذكى ذكاة شرعية. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى قاعدة معروفة عند العلماء وهي أنه إذا اجتمع مبيح 
وحاذر تغلب جانب الحذر" فهذا الذي قتل ونحن لا نعلم اشترك فيه الكلبان أو انفرد به 
أحدهما حصل فيه هذا الشيء اجتمع فيه مبيح وحاذر فغلب جانب الحذر. 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول يك لقوله ككل «فإنك لا تدري أيبما قتله» 
وهكذا ينبغي للمفتي أن يذكر ما يقتنع به المستفتي؛ لأنه إذا ذكر للمستفتي ما يقتنع به أخذ 
انا يقلب طمن واستراح لها ويسک أن يكون في ذلك فتح باب لاقت حت لو كدت 
تعلم أنه مقتنع بما تقول وإن لم تعلل أو تدلل؛ فالأحسن أن تعلل أو تدلل ما لم تخش بذلك 
اشتباهًا أو العباسًاء لأنه ربما لو لم يعلل للعامي يحصل في ذلك التباس» العامي قل له: هذا 
حرام هذا حلال» ودعه يذهب» لكن لو تقول: هذا حلال؛ لأن النبي ية قال كذا وكذاء وإذا 
كان في حديث آخر ظاهره التعارض مع ما استدللت به قلت: ولا يعارضه قوله م كذا وكذاء 
ووجه الجمع بينهما: أن بينهما عموم وخصوص من وجه فيقدم هذا من جهة... إلخ العامي 
يقول: ما هذا؟ لكن حسب الحال إذا كان عاميًا الأحسن أن نقول: حلالاً أو حرامًاء حتى لو 
كان في المسألة خلاف إن ترجّح لك أحد القولين قل له ما ترجح عندك؛ وإذا لم يترجح 
عندك أحد القولين قل: هذا فيه خلاف» لو قال: أعطني الراجح.. فهذه مشكلة يكون الإنسان 
في حيرة؛ فمثل هذا إذا كنت في بلد فيه من هو أعلم منك قل له: اسأل غيري وتسلم منه. 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في مجموع الفتاوئ /۲١(‏ 2577 والمنثور في القواعد للزركشي (۱/ ۳۳۷)ء والقواعد 
الفقهية لابن القيم (صص ٠٠‏ 5): وأوردها السبكي في الأشباه (117//1). 
وقال الشارح -رحمه الله تعال- - في منظومته البيت رقم (71©. 
إن ينوع مع ييح ما مي فقن ليا ي 
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ومن فوائد الحديث: أننا إذا علمنا بعد اشتراك الكلبين في الصيد أن الذي قتله هو صيد 
المرسل فهو حلال لقوله: «فإنك لا تدري أيبما قتله. 

ومن فوائد الحديث: أن الشك في شرط الحل مؤثر في الحل؛ بمعنى: أن الإنسان إذا شك 
هل وُجد شرط العحل ام لا؟ فإنه يكون حراما لقوله: «فإنك لا تدري أيهما قتله». 

ومن فوائده أيضًا: أنه إذا علم أن أحد الكلبين قتله ثبت الحكم فإن علم أنه كلبه فهو 
حلال وإن علم أنه الكلب الآخر فهو حرام. ش 

ومن فوائد الحديث: جواز الرمي بالسهام؛ لقوله: «إذا رميت سهمك... إلخى ووجه 
الجواز: أن النبي ية جعله سببًا للحل؛ يتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يععلم 
كيف يرمي ما دام الرمي مصدرا للرزق فإن طلب الرزق مأمور به وما توقف عليه المأمور به 
كان مأمورا به على أن الأمر بتعلم الرماية له جهة أخرى وهي الجهاد في سبيل الله ولهذا أباح 
الشرع فيه العزض والمراهنة؛ مع أن المغالية بالرهان في غير ذلك لا تجوز إذ لا تجوز إلا في 
النصل والحافر والخف. 

ومن فوائد الحديث: أن محل الذكر عند إرسال السهم وليس عند إصلاح السهم ولا عند 
إصابة السهم» إنما هو عند الإرسال؛ أما كونه لا يكون عند إصلاح السهم؛ فلأن المدة تطول 
بين إصلاح السهم وبين رميه. 

وثانيًا: أنه لا يدري هل يرمي هذا السهم على صيد أو على عدو آراده أو على سبّع أو 
كلب أو ما أشبه ذلك» وأما كونه لا يجب عند الإصابة» فلأن هذا من الأمور الشاقة أو 
المتعذرة» لهذا وضع الشرع -والجمد لله- عن هذه الأمة هذه المشقة. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا غاب الصيد الذي أصابه السهم ثم وجده ولم يجد إلا أثر 
سهمه كان حلالاً حتى لو فرض أنه بقى ساعة أو ساعتين بعد إصابة السهم ثم مات فإنه 
حلال» بيئما لو أدركه الإنسان عند إصابة السهم حيًا حياة مستقرة فإنه يجب عليه أن يذكيف 
لكن هنا لما غاب صار تذكيته متعذرة» ولهذا سمح فيه حتى لو غلب على الظن أنه سيبقى 
نصف يوم في هذا الجرح ولم يجد فيه إلا أ ثر السهم فهو حلال» وهذا من باب التخفيف على 
الأمة؛ لأنه في هذه الحال عاجز عن تذكيته» والمعجوز عن تذكيته حكمه حكمالصيد 

ومن فوائد الحديث: أنه يشعرط لما غاب عن الرامي آلا يجد فيه آثرا إلا أثر سهمه لقوله: 
«فلم تجد فيه إلا أثر سهمك». 

ومن فوائده: آنه إذا وجد فيه أثرًا سوئ أثر سهمه فإنه لا يحل» ولكن هل هذا على . 
الإطلاق أو فيه تفصيل؟ ينبغي أن يقال: فيه تفصيل؛ وذلك لعلمنا بالعلة في عدم الحل وهي أننا لا 


تك يي تتا 
ندري أمات بسهمه آم بما أصابه من غيره؟ ويناء على ذلك إذا علمنا أن الذي آماته سهمه وأن 
السهم الآخر إنما أصابه في رجل أو في جناح أو غير ذلك فهنا مقعضى الأدلة السابقة واللاحقة 
أنه حلال» وعلى هذا فيكون المقهوم لا عموم له وهذه قاعدة مقيدة وهي أن المفهوم لا 
يتناول جميع الصور فيما عدا المنطوق» بل قد يكون في بعض الصور تفصيل وهذا كثير منها 
مثلاً: حديث ركانة حين طَلّق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فسأله النبي يل «أفي مجلس 
واحد؟» قال: نعم قال: «هى واحدة» قال: طلقعها ثلائا يا رسول الله قال: دقد علمت فإنها 
واحدق. ۰ 

قال شيخ الإسلام: وإنما قال: مني مجلس واحد؛ لأنه إذا كان في مجالس فربما يكون 
راجعها بعد الطلقة الأولى ثم طلّقهاء وإذا راجعها بعد الطلقة الأولى ثم طلقها صارت ثانية: فإن 
راجعها من الثانية ثم طلقها الثالثة صارت ثالثة فبانت منف يقول يَمْلَهِ: فالمفهوم هنا لا عموم 
له؛ لأنه لو طلقها في غير هذا المجلس ففيه تفصيل أيضًا هذا نقول: إذا وجد فيه أثرا غير أثر 
سهمه فيه تفصيل؛ فماذا نقول إن وجد فيه أثرا غير أثر سهمه؟ فإن كان الأثر الثاني مميثًا 
فالصيد حرام لأننا لا ندري أيهما قتله» وربما يغلب على ظننا أنه قتله غير سهمه إذا كان سهمه 
خفيقاء وإن علمنا أن الذي أصابه تمامًا هو سهمه بحيث ضربه في قلبه وذاك في جناحه أو 
رجله فالحكم لسهمه فیکون حلالاً. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا غاب عنه الصيد فهو مخير إن شاء أكل وإن شاء لم 
يأكل؛ ولهذا قال: كل إن شئت». 

قد يقول قائل: هذا كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا. 

نقول: لاء هي لها فائدة قوله: «إن شئت» لأنه إذا تركه عافته نفسه فلا يقال: إن هذا من 
باب إضاعة المال» وأنه لا يحل له أن يدع الأكل؛ بل نقول: له أن يدع الأكل؛ لأن الرسول قال: 
«إن شعت»» ریما يكون هذا الصيد كبيرا يساوي مائتین ريال أو أكثر فتكره نفسه حين غاب عنف 
فنقول: الحمد الله لقد خیرت الرسول وك قال: «إن شئت»» بينما لو كانت نفسه لا تعافه لكان . 
تركه إضاعة للمال ولا نصيده في ذلك. ` 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا وجد الصيد غريقًا فى الماء فلا يأكل» لماذا؟ عذّْله:النبى كلا 
في حديث آخر قال: «فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك"؛ ولهذا قال غريقاء ما قال: إن وجده 
(!) تقدم تخريجه في العللاق. ش 


(؟) الفتاوئ (۳۱۱/۳۲). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۲۹). 
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في الماء يعني - آنا نعلم آنه مات بالغرق» وعليه فإذا كان الجرح موحيا؛ أي: قاتلا ووجدناه 
في الماء فهل تأكل؟ نأكل؛ لأننا نعلم أنه مات بالسهم وليس بالغرق. 


ومن فوائد التحديث: أنه لو وجد حريقا في نار فهل يؤكل أم لا؟ في الواقع قد لا نسعطيع 


العثور على الجرح» لكن إن أمكن أن نعرف أن الجرح هو الذي قتله فهو كالماء لكن لما كان 
الحريق أو المحترق لا يعبين فيه أثر السهم:.قلنا: لا تأكل؛ لأن تبين أثر السهم بالحرّق بعيد جد 
بخلاف الغرق. ا 

ومن فوائد الحديث: الحكم بالظاهرء وأنه وإن احعمل شيعًا آخر فلا عبرة بف لأنه قال: وإن 
غاب عدك يوما ولم تجد فيه إلا آثر سهمك فكل إن شئت»» وهذا غالب أحكام الشريعة-مبنية 
على الظاهر إلا إذا كان هذا الظاهر يستلزم إبطال شيء متيقن فإنه لا يلعفت إليه؛ لأن اليقين 
مقدّم على الظن. ٠‏ 

مثاله: رجل وجد حركة في بطنه ثم أشكل عليه انتقض وضوؤه أم لا؟ وغلب على ظنه أته 
انشقض وضوؤه فهل يجب أن يتوضأ؟ لاء ولهذا قلنا: ما لم يكن ظاهرا مبطلاً ليقين فإنه لا 
يلعفت إليه؛ إذ إن الظاهر ظنء والظن لا يثبت به اليقين؛ ولهذا قال النبي َيه فيما أشكل عليه: 
أخرج منه شيء أو لا؟ قال: لا ينصرف حتئ يسمع صوتًا أو يجد ریا والقاعدة عند العلماء: 
أن اليقين لا يزول بالشك”. 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره لا فرق بين أن يصيبه السهم بعرضه أو بحده ولكن هذا 
الظاهر غير مراد؛ لأنه سيأتينا أنه إذا أصاب بعرضه فهو ميتة» وإن أصابه بحده فهو حلال. 
صيد المعارض : 

١18‏ - وَعَنْ عَدِيّ نت كَالَ: سَأَلْتٌ رَسُولَ الله ي عَنْ صَيْدٍ الْمِمْرَاضء فَقَالَ: إِذَا 
أَصَبْتَ بِحَدّو فكل ودا أَصَبْتَ بعر ضِن َل إن وَقِبلُ لا تأكُل”. روء اناري ٠‏ 

هذا يُقيد ظاهر الحديث السابق؛ أولاً: ما هو المعراض؟ المعراض هو عصا فى رآسها 
حديدة مُحددة يصطاد به الداس كما قال تعالى: ل اما لذبن وعد كك أنه ن ين الد يتا 
يكم وماحم 4 الااقة:»*]. فهو رمح في الواقع؛ فيقذف به الصائد على الصيد فإما أن يصيبه 
بحده وإما أن يصيبه بعرضه» إن أصابه بحده يقول النبي كككِيد: «فکل؛ لأنه إذا آصابه بالعحد مع 
قوة الرمي انجرح فأنهر الدم؛ وإن أصابه بالعرض فإنه لا ييجرح» وإذا قدر أن الصيد مات فقد 
مات بثقله لا بحده ولهذا قال: وإنه وقِيده وقوله: دعن صيد المعراض» هذا من باب إضافة الشيء 
)١(‏ تقدمت هذه القاعدة كثيرا: 
(0) أخرجه البحاري (0187)) تحفة الأشراف (48717). 


ل كتاب الأطعمة € ا 
إلى آلته أو نوعه وقوله: «فإنه وقيذه» «وقيذه بمعنى: موقوف ولفظ الآية الكريمة: #إوالموكودة © 
لايئة:؟]. وهي التي قتلت بشيء ثقيل لا بشيء حاد. 

في هذا الحديث قوائد: منها: حرص الصحابة على التعلم حتئ في مسائل غير الدين الأكل 
والشرب واللباس وغير ذلك نجد أن الصحابة ترضى الله عنهم- يسألون عن هذه الأمون وهذا 
واجب على كل إنسان أراد أن يفعل شيا ألا يدخل فيه حتى يعرف أحكامه الشرعية لأجل أن 
يكون على بصيرة. 

ومن فوائد الحديث: آنه إذا كان المسئول عالما بمعنى السؤال فإنه لا يحتاج إلى استفهام؛ 
وجه ذلك: أن النبي َة لم يسأله عن المعراض؛ لأنه يعلمه مع أن علماء اللغة اخعلفوا فيه 
لکن آقرب ما يقال فيه ما ذكرناه أنه عصا فى رأسه حديدة محددة. 

ومن فوائد الحديث” جواز الصيد بالمعراض مع احتمال أن يصيب بالعرض أو بالحد فلا 
يقال مثلاً: إذا كان فيه احتمال أن يصيب بالعرض فإن هذا لا يجوز؛ لأنه إيذاء للحيوان» أو لأنه 
يكون سببا لإتلافه إذا لم تدركه فتذكيه؛ نقول: هذا مما أباحه الشرح مع احتمال أن يصيبه بعرضه. 

ومن فوائد الحديث: وجوب التفصيل في الفتوى إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لان النبي 
يي فصل» وهذا إذا احتيج إلى ذلك يستفصل عن شرط الحكم؛ أما عن عدم المانع فلا يجب» 
ولهذا لو سالا سائل: هلك هالك عن أب وأم وآخ لا نحتاج أن نقول: هل الأب موافق للميت 
في الدين أو لا؟ أو هل الأم كذلك أو هل الأخ» لا نحتاج؛ لماذا؟ لأن هذا اسعفهام عن عدم 
المانع ولا يجب لكن لو'قال هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق» فهنا يجب أن نسأل نقول: 
ما الأخ هذا؟ إن كان أخا لأم فللببت الصف والباقي للعم» والأخ من الأم يسقط بالبعت وإن 
كان الأخ شقيقاة أو لأب فالباقي له ويسقط العم» في هذا الحديث الذي وقع السؤال من عدي 
بن حاتم لرسول الله يك فصل الرسول وك قال: وما أصاب بعرضه فقتله فإنه وقيذ» فيستفاد 
من ذلك: أنه يجب على المفعي أن يستفصل فيما يحتاج إلى التفصيل لكن في شرط الحكم لا 
في انتفاء المانع- 

ومن فوائد الحديث: أنه لو أصاب المعراض بعرضه فأدركته وذكيته وفي حياة مستقرة 
حل» يؤخذ من قوله: «فقتل» يعني: مات بإصابته بعرضه؛ فإن هذا يعتبر قتلاً ولا يعتبر صيدا 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول كَل لأنه عل مبعه من الأكل بأنه وقيذ وقد 
قال الله تعالى فى المحرمات: ##والموقودة &. 
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ومن فوائد الحديث: جواز تقديم العلة على الحكم كما يجوز تأخير العلة عن الحكم 
وهو الأصل؛ الأصل تقديم الحكم ثم العلة أو الدليل» لكن قد يأتي أحيانًا فيقدم العلة أو الدليل 
فمئلا لو قال قائل: آنا صليت الظهر ولكن لم أنو ظهر! نويت عصرك قلبا له: قال البى بل 
«إنما الأعمال بالتيات وإنما لكل امرئ ما نوئ فصل الظهر؛ هنا قدمنا الدليل على الحكم ولا 
بأس أو نقول: صل الظهر؛ لأن النبي بي قال: «إنما الأعمال... إلخ» وأيهما الأصل: تقديم 
الدليل أو الحكم؟ الحكم؛ لأن الحكم كالدعوئ من المدعي الذي نقول له: هات بيئة: 

هذا الحديث الذي معنا قدم فيه التعليل على الحكي لأنه قال: «فإنه وقيذ فلا تأكل» لو فرض 
أن الرسول وياد لم يقل: فلا تأكل؛ هل يستفاد من الحديث التحريم؟ نعم لقوله: «إنه وقيذه. ' 

إذا أمسك الكلب الصيد هل يجب غسل ما أصابه الكلب؟ معلوم أن الكلب لعابه من 
أخبث ‏ النجاسات يجب غسل ما أصابه سبع مرات إحداها بالتراب» ومعلوم أنه إذا صاد الكلب 
صيدا فلابد أن يصيب الصيد من لعابه فهل يجب غسله؟ اختلف العلماء في هذاء فمنهم من 
قال: إنه يجب غسله سبع مرات إحداها بالتراب» قيل له: إذا وضعنا التراب على اللحم أفسدى 
قال: نجعل بدل التراب صابونًا أو شبهه مما يقوم مقامه المهم: أنه لابد أن نغسله سبعًا إحداها 
بالتراب» وقال آخرون: لا يجب غسله فغسله من التنطع والتشدد وقد قال النبي يَكيِ «هلك 
المتنطعون»؛ وفي عهد الرسول بي وما بعده كل الصيادين تصيد الكلاب لهم ولا قل عن أحد 
منهم أنه كان يغسله ولا أن العبي اة أمر بغسله؛ والقاعدة في الشريعة الإسلامية: أنه ليس في 
الدين من حرج -هذه واحدة- القاعدة الأخرئ: لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة؛ والرسول اة 
لم يبين لكل هؤلاء الذين سألوه عن الصيد أنه يجب عليهم أن يغسلوه. 

فإذا قال قائل: قد يكون الرسول َة لم يبين ذلك لوضوحه. 

فيقال: إن النبي َة يعلم أنه ليس كل الصحابة. ولاسيما الصيادون الذين في البراري. 
يعلمون حكم لعاب الكلب» ثم إن المسألة مُلحة على أن يبين الحكم لو كان هذا واجبًا. 

فإن قال قائل: اللعاب واحد فكيف إذا ولغ من هذا الإناء؟ 

نقول: يلزمك أن تغسله سبع مرات إحداها بالتراب» وإذا سال لعابه على الصيد لا يلرم 
واللعاب واحد والكلب واحد» هذا الكلب الذي قلنا الآن: إن صيده لا يجب غسل ما أصابه من 
فمه هو الذي شرب من الإناء» وشريه من الإناء نقول: يلزمه أن يغسله سبع مرات إحداها 
بالتراب» وهذا نقول: لا يلزمه؛ نقول: نعم إن الله -سبحانه وتعالى- يودع الأشياء ما فيه مضرة في 
حال دون حال وما يدريك أن الله ل رفع عن عباده ضرر لعاب الكلب في هذه الحال التي 


س كتساب e‏ 


يكون فيها الإلزام بالغسل حرجا وشاقاء أليست الحمير في أول التهار قبل أن تحرم من 
الطيبات الحلال؛ هذا لحمار يعيه اللي لو ذبحناء في الصباح أكلناه في الما لما حرم صار 


لجسا حبيئًا وهو لم يتغير هو الحمار في أول النهار قبل التحريم؛ وبعد التحريم لكن الله و 
هو الذي بيده كل شيء. فهو -سيحانه وتعالى- يمكن أن يمنع ما كان ضار فلا يسري ضرره إلى 
المحل القابل للضزرء لأن الأمر بيده وي كل شيء بيده قد يعجز الأطباء عن مرض من 
الأمراذ ض التقسانيون والجسديون وغيرهم ويشفيه الله وه بدون شي لأن الذي خلق الإنسان؛ 
أولأً: هو القادر على أن يرفع عنه؛ ثانيًا: كل الأمور بيد الله فالقول الراجح ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية'" يه من أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد وذلك للمشقة. 

أسألك: لو أن هذا الكلب بعد أن جاء بالصيد وألقاه بيد صاحبه جعل يأكل منه هل يجب 
علينا أن نغسل ما أصاب فمه؟ نعم لأن هذا الأخير يمكن التحرز منه وليس فيه مشقة إذا 
تحرزنا أو طهرناه بعد أن يصيبه بخلاف ما كان عند صيدد فإن فيه مشقة ولا يمكننا أن نتحرز 
منه وكل شيء له حكمه. 
امصبيد بالسهم وحكمه : 

5- وَعَنْ أي لع جلك عن اين كه قال: ذا رَمَيْتَ يِسَهُوِكَ فَعَابَ عَنْك, 
أدرَكْتَهُ َكل ما لم ينيِنْ ولد . أَخْرَجة سا : 

هذا كحديث عدي رمئ بسهم صيذا فأصابه ثم غاب عنه ووجده بعد ذلك فيقول النبي 

كك «فكل مالم يُنتن» أي: ما لم تتغير رائحته_بنتن» فإن تغيرت رائحته پتتن فلا تأكل» وهل 
ا إن هذا شرط زائد على ما في حديث عدي؛ لأن حديث عدي فيه أنه لم ير فيه إلا آثر 
سهمه؟ نقول: نعم هذا شرط زائد ولابد من الشرط السابق الذي دل عليه حديث عدي. 

إذن فإذا وجله بعد أن رماه وغاب عنه يأكله إلا أن يجد فيه أثرا غير أثر سهمه أو يجد نتئاء 
أما الأول فلأته شرط لحل الصيد لا يحل الصيد؛ لأنه جيفة؛ وآما الثاني فليس حلاً للصيد 
فالصيد حلال وطاهر وليس بخبيث» لكنه إذا كان منتئا فإن أكله ربما يضر بالصحة؛ فلهذا 
اشترط النبي بيا هذا الشرط» فيكون الشرط الأول الذي في حديث عدي شرطا لحله الحل 
الوضعي؛ بمعنی: أنه لا يصح صيده إذا وجد معه صيدا آخرء أما هذا فشرط لحله العكليفي؛ 
لأنه إذا كان متنا فإنه يضر وليس هذا شرطا لصحة الصيد ويظهر أثر الفرق بأن هذا الإنسان - 
الذي غاب عنه الصيد حتى وجده منتناء نقول: إن الصيد طاهر والأول الذي وجد فيه جرح 


.)٥۸۲ /51( الفتاویٰ‎ )١( 
.)۱۹۳۱( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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آخر نقول: إن الصيد نجس؛ لأنه ميعة» فيكون النهى فيما أنتن لضرره والنهي فيما إذا ما وجد 
فيه سهمًا آخر لخبڅه ونجاسته وكونه ميتة. 


ع 5 
يستفاد من هذا التديث فوائد: منها: أن الصيذ إذا غاب ثم وجذه الصائد فإنه يحل أكله أكله 


إلا إذا أنعن. 

ويستفاد منه: أن أكل اللحم المنتن ممنوع إما منع تحريم وإما منع كراهة» فإن كان النن 
قويًا فإنه يكون حرامًاء لأنه ظاهر: وإن كان خفيفا فإن الغالب ولاسيما فيما سبق أن اللحم في 
أيام الصيف يُسرع إليه التغير فلا يكؤن محرمًاء بل يكون مكروها. 

فإن قال قائل: هل لنا علاج لهذا النعن أن يذهب؟ 

الجواب: نعم إذا طبخ طبخًا تامًا يزول النعن» فإن بقي له أثر فإنه يُنهى عن أكله. 

ومن فوائد الحديث: حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الصحة لقوله: «مالم ينتن» 
وعلى هذا فيجب على الإنسان المحافظة على صحعه ولا يقول: آنا حر إن شعت فعلت ما 
يضر بصحتي وإن شئت لم أفعل» نقول: ليس كذلك» إن بدنك أمانة عندك ويجب عليك أن 
ترعاه أحسن رعاية» ولهذا قال الله تعالى: #ولا مسا اشک 4 [لعقة:5.]. وقال النبي ولك ولا 
ضرر ولا ضرار»"» بل أسقط الله عن الإنسان شرطًا من شروط الصلاة خوف الضرر كالطهارة 
بالماء فإن الإنسان إذا خاف الضرر سقط عه أن يتطهر بها سواء من الجنابة أو من الحدث 
الأصغر؛ لأنك مأمور بحفظ بدنك؛ ولهذا وجب على الإنسان المضطر أن يأكل وليس بالخيارء 
فإن لم يأكل فقد تعرض لقتل نفسه. ا 
التسمية على ما لم يسم عليه عند الذبح: 

6- وَعَنْ عَائِشَةَ غ: ون وما الوا لی € :إن وما اوتنا الحم » لا ري 
أَذكِرَ اشم الله كيو آم لآ؟ فَقَالَ: سوا اله علي أن وكوي" . رَوَاهُ لَْارِي. 

وفي لفظ آخر: «وكانوا حديثي عهد بكفر» أي: أسلموا قريباء قولها: وكانوا حديثي عهد 
بكفر» كأنها تبين سبب السؤال لأنه لولا هذه الحال لكان سؤالهم: هل يأكلون اللحم أو لا تنطعًا 
وتعمًاء لكن إذا كانوا حديثي عهد بكفر فإنه قد يغلب على الظن أنهم لا يعرفون أن التسمية 
واجبة فيكون عند الإنسان شك. ١‏ 

هذا الحديث ادل به بعض العلماء" على أن التسمية ليست بشرط لقول النبي وَل 


)0 تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه البخاري (06019): تسفة الأشراف (1717/57) 
(۳) المغنى لابن قدامة (۲۹۳/۹). 


کی كقساب الأطعمة چك 
«سمُوا أنتم وكلوا» مع أن السائلين قد شكوا في كون هؤلاء قد سمُوا أو لاه وهذا شك في شرط 
الحل لو كان شرطا فلا تحل الذبيحة إذا شككنا هل الذابح قد سمّى أو لاء ولكنه لا وجه 
للاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة لوجهين: الوجه الأول: أن هذا الحديث يحتمل ما 
قيل» ويحتمل أمرا آخر وهو أن الرسول ي أذن لهم في أكله؛ لأن الأصل في الفعل الواقع من 
أهله أنه واقع على السلامة والصحة لا لأن العسمية ليست شرطاء وعندنا أدلة أخرئ صريحة في 
اشتراط شرط التسمية لحل الذبيحة؛ والقاعدة الشرعية: أنه إذا وردت نصوص فيها احعمال 
ونصوص أخرئ لا احتمال فيها فالواجب حمل المحتمل على ما لا يحتمل وهو من المتشابه إلى 
المحكم وهذه طريقة آهل العلم والإيمان أما اتباع المتشابه فهي طريقة أهل الزيغ؛ ولكن لا 
ينبغي أن يؤخذ من هذه العبارة أن المخالقين في وجوب التسمية المستدلين بهذا الحديث أنهم 
أهل زيغ؛ لأن منهم علماء أجلة نعلم أن عندهم من النصح للأمة والنصح لله ولكتابه ما ليس عند 
غيرهم» لكن نقول: هذه الطريق طريق زيغ ضالة غير صحيحة عددك نصوص محكمة واضحة 
تريد أن تحملها على المتشابه هذا عكس ما يقتضيه الشرع والعقل» بل احمل المتشابه على 
المحكم حتى يصير الجميع محكماء وحيئئل يترجح احتمال أن النبي َة أذن لهم في أن هذا 
الفعل وقع من أهله؛ والأصل فيما وقع من أهله أنه على السلامة حتى يتبين الفساد. 

في هذا الحديث فوائد: منها: اشتراط التسمية لحل الذبيحة؛ وجه ذلك: أن الصحابة سآلوا 
البى َي عن هناء ولولا أنهم قد تقرر عددهم أن اللحم لا يؤكل إلا إذا ذكر اسم الله على 
الذبيحة ما سالول لكن هذا متقرر عندهم. ا 

ومنها: ورع الصحابة -رضي الله عنهم+ حيث سألوا عن هذه المسألة المشكلة وهذا يدل 
على ورعهم وتحريهم فالورع من طريق الصالحين؛ وحقيقته: أن يدع الإنسان ما فيه مضرة 
في الآخرة؛ كل إنسان يدع ما فيه مضرة فإنه يعتبر ورعاء والزهد أكمل من الورع؛ الزهد أن يدع 
ما لا نفع فيه في الآخرة؛ فكل ما لا نفع فيه من أمور الدنيا إذا تركه الإنسان فهذا زاهد؛ وكل ما 
فيه ضرر إذا تركه الإنسان فهو ورع. 

ومن فوائد الحديث: أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يُسأل عنه؛ لأن الأصل السلامة 
وإذا كان الأصل السلامة كان السؤال عنه تعنتاء ويدل لذلك أن البي ئة عرض بهؤلاء 
السائلين حيث قال: «سمُّوا أنتم وكلواه كأنه يقول: لسعم مسئولين عن فعل غيركم فعل 
غيركم المسئول عنه الفاعل؛ أما أنتم فمسئولون عن فعلكم؛ ولهذا قال: «سموا أنتم وكلوا». 

ومن فوائد الحديث: وجوب التسمية على الأكل لقوله: «سمُوا أنتم وكلوا» وهذه المسألة 
فيها خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال إن التسمية على الأكل والشرب سنة ومنهم من قال: 
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إنها واجبة؛ والصحيح أنها واجبة؛ وأنه يجب على الإنسان إذا أكل أو شرب أن يُسمّي؛ وذلك 
لامر النبي ككلم به حتئ إنه أمر الغلام الصغير وهو عمر بن أبي سلمة حين كان يأكل مع 
الرسول وة فقال له: ديا غلام» سم الل وکل بيمينك وکل غا يليك»"", ولأن الإنسان إذا 5 
التسمية شاركه الشيطان في أكله» فيشاركك أعدئ عدو لك في أكلك إذا لم تسم؛ وإذا سميت 
صارت تسميتك حصنا منيعًا تمنع الشيطان من مشار كتك فالصواب: أن التسمية على الأكل 
والشرب واجبة. 
فإن قال قائل: إذا نسيت أن أسمي في أول الأكل وذكرته في أثنائه فماذا أصنع؟ 
نقول: قل: باسم الله أوله وآخره كما جاء فى الحديث» واستمر فإذا انعهى الإنسان من الأكل 
ولم يذكر إلا بعد أن انتهى ماذا يقول؟ يقول: الحمد ثب لأن التسمية فات محلهاء وقد قال الله 
تعالى: رسا لا مُوَايِذْ نآ إن ییا ا أو كمأ € نهد ]. 
فائدة: حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار: ٠‏ 
ومن فوائد الحديث: أن هذه الشريعة ميسرة؛ حيث إننا لا نطالب بالسؤال عن فعل غيرنا؛ 
لأننا لو طولبنا للحقتنا بهذا مشقة عظيمة؛ أذكر لكم مثالاً: وجدنا لحمًا يُباع في السوق لو كان 
يلزمنا أن نبحث لبحثنا عن الذابح هل هو يصلي أو لا يصلي» ثم بحثنا هل سمّى آم لم يسم؟ ثم 
بحثنا هل أنهر الدم آم لم ينهر الدم؟ ثم بحثنا عن الذبيحة هل هي ملك له أو لمن استنابه في ذبحها 
أو لا؟ ثم إذا قال: هي ملك لفلان نقول: من أين جاءته؟ اشتراها من فلان وهل فلان هو مالك 
حين باعها أو قائم مقام المالك؟ قالوا: نعم ثبت قلها: ممن اشتراها؟ قالوا: من فلان» فهل هو 
مالك إلى أن نصل أول ما تلق الله الذبائح» لكن من نعمة الله وي أن فعل غيرنا لا تكلف به. 
يبقى عندنا الآن هذه الذبائح التي تردنا من الخارج هل من الحق أن نسأل من الذابح؟ 
نعم إذا كانت وردت من بلاد يمكن أن يتولى ذبحها من يحل ذبحه أو من لا يحل فلابد أن 
نسأل عن الذابم إذا قيل لنا: الذابح من آهل الكتاب هل لنا أن نسأل كيف يذبح؟ لاء هل 
سمّى؟ لا هل ذكر اسم المسيح أو غيره؟ لا لأنه ما دام ثبت عندنا أنه ممن يحل دَبْحُه فليس 
لتا أن نسأل كيف ذبحها ولا هل سمى أ ولا؟ ويعتبر السؤال عن هذا من باب التعنت والتنطع. 
فإن قال قائل: هو ورد من دولة فيها هل كتاب وفيها مشركون وفيها ملحدون”» نسأل 
من الذي يتولى الذبح» إذا قألوا: الذي يتولى ذبحها في المذابح كتابيون ماذا نقول؟ هي حلال: 
)١(‏ تقدم تخريجه في الوليمة. 
(؟) سكل الشيخ يده إذا كان يهوديًا وتنصر أو العكس فهل نقيل ذبيحته؟ قال: لاء إذا انتقل الإنسان عن دينه 
فلا يقبل منه إلا الإسلام. 


سو كناب الاطمة | اال 
حتى لو كانت البلد شيوعية؛ إذا علمنا أن الذي يتولى الذبح كتابيون أو مسلمون؛ لأنه يوجد 
الآن مسلمون في بلاد شيوعية يتولون المذايح إذا قالوا: إنهم مسلمون أو كتابيون قلنا: هي 
حلال فإذا قال: لا ندري من يتولى الذبح أهم مشركون وثديون أو كتابيون أو مسلمون لا ندري 
والبلد خليط من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؛ فماذا نصنع؟ نقول: الأكثر» إذا كان الأكثر يمكن أن يتولى 
الذبح؛ فإن كان الأكثر هم التجار والأغنياء والذين لا يمكن أن يتولوا الذبح فلا عبرة بالأكثرية هناء 
لأننا نعتبر الأكثر فيما إذا كان الاحعمال واردا أن يكون الذابح هو الأكثر آم لاء وإذا كنا نعلم أن الأكثر 
هم الكبار الأغنياء الذين لا يمكن أن يتولوا الذبح سقط الترجيح بالأكثرية حيتئك ويبقى الآن أنه 
يوجد صعوبة إذا سقطت الأكثرية أو إذا سقط العرجيح بالأكثر سيبقئ الأمر مشكلا تمامًا فقول في 
هذا الحال: اترك لا تأكل لكن أنا أخبركم بالسبة للبلاد السعودية أنه جرئ مناقشة هذا الأمر في 
هيئة كبار العلماء ودعوا وكلاء الوزارة مرة أو مرتين يسألونهم كيف ترد إلينا هذه الذبائح؟ فقالوا: 
إن هناك أناسًا موكلين بالإشراف وأنه لا يمكن أن يرد إلى المملكة إلا ما أشرف على ذبحه ونه 
بطريق شرعي ونحن في ذمة غيرناء لكن من أراد أن يسلك الورع فهذا شيء آخر بشرط أن يكون 
للورع محل؛ أما إذا كان الورع من باب التنطع فإنه ليس بورع- 

فإن قال قائل: وهو يُورد الكتابيون في الوقت الحاضر ملاحدة لا يؤمنون إيمان عيسى ولا 
إيمان موسى. 

قلنا: ولو كان الأمر كذلك ما داموا يتعسبون إل اليهودية أو النصرانية"»؛ فإنهم وإن كانوا 
مشركين ذبائحهم حلال» والدليل آن الله تعالى قال في سورة المائدة: ##وَطعام اين اوا الوب 
ل لک وَطعَامَك حل طخ € التايقة:+]. وقال في نفس السورة لد َر ال َالو تك لله 
الت َد 4 الو :۷۲]. فكفرهم ويا مع أنه حكم بحل ذبائحهم؛ لأنهم يتسبون إلى هذا الدين؛ 
ثم تقول: مجرد ما يبقون على دينهم بعد بعثة الرسول ية كانوا كفا أي: بمجرد ما يأبون 
دخول دين الإسلام فالمسألة ليست مسألة كفر وإيمان» هم وإن طبقوا اليهودية والنصرانية ماثة 
في المائة فهم كفار بعد بعثة الرسول ييا والمسألة ليست مسألة كافر أو مؤمن؛ بل المسألة أنه 
منتسب لأهل الكتاب» إذا انتسب لأهل الكتاب حلت ذبيحته وإن كان مُلحدا في دينه. 


)١(‏ نقل الشيخ أقوال العلماء على أن ما اعتقده اليهود والنصارئ أنه ذكاة فهو ذكاة حتى ولو كان خنقًا؛ لأن 
الله قال: روطام لَب أووأ الكبٌ ...© الفقة:ه!. الآية ففرق بين هذا وهذاء فما اعتقدوه طعامًا فهو حلال؛ 
وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك يرا وعلل هذا نستريح أكثر سواء ذيبحوه أو ختقوه» ما دام 
اعتقدوه طعامًا لهم فهو حلال. لكن الصحيح أنه إذا كان المسلم وهو أطهر من الكافر لا تحل ذبيحته إلا 
بإتهار الدم والتسمية» فالكافر من باب أو لا إشكال في هذا. 
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ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يضيق على نفسه في الأمور التي أطلقها الله 
ورسوله لأن التضييق على العفس يوجب الحرج والمشقة سواء كان ذلك في تبيان الحكم أو 
العمل؛ فإن الإنسان إذا شق على نفسه شى الله عليه كما يروى عن البى بيا ولا تشددوا فيشدد 
الله عليكم»""» سواء كان ذلك في الحكم أو في التطبيق» فمثلاً في العطبيق بعض الئاس يتشدد 
في الطهارة أو في أقرال الصلاة أو في أفعالها فيشدد الله عليه فبدلاً من أن يغسل يديه ثلاث 
مرات يغسلها ست مرات؛ لأنه شدد على نفسه أو في العمل تجده مثلاً في العمل يريد أن 
يشدد يقرأ القرآن بالتجويد كما زعم فتجده عند خروج الحاء يُخرجها حتى يكرّها كرأ في 
حلقومه؛ وربما تأخذه السّعلة من أجل هذا عند القلقلة يقلقل حتى كأنما قلقل رجليه من 
الأرض؛ وهكذا أيضًا في بقية القواعد العجويدية فيتنطع ويزيد على المشروع» فإذا شدّد شدد 
لله عليه: ولهذا قال ابن مسعود خث في وصف أصحاب النبي بيا أنهم أقل الناس تكلفًا ليس 
عندهم تكلف لا في العمل ولا في التطبيق» كذلك إذا شد الإتسان. شدد الله عليه فى الحكي 
بمعنی: أنه قد يوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه إذا كان قد انتهئ زمن التشريع وقد 
يوجب الله عليه ما لم يجب إذا كان في زمن العشريع؛ ولهذا امتنع النبي ئي من الصلاة في 
رمضان صلاة التطوع» وقال: «إني خشيت أن تفرض عليكم. يعني: أن تلتزموا بها فتفرض 
عليكم؛ ولما أمر موسى -عليه الصلاة والسلام- قومه أن يذبحوا بقرة ما رأيكم لو أخذوا آي 
بقرة وذبحوها أكان يجزئ؟ يجزئ» ولو فعلوا هذا لسهل عليهم الأمرء لكن قالوا: لاذ لتا ريك 
ين أ ماه © [يهز:]. ما هذه البقرة» ما عملهاء ما سنهاء ما لونها؟ قال في العجواب الأول: 
ل فارص ولا یکر عَوَان بے ذلك فَأَفْصَنُواْ ما مرو © 4 [لض:.<]. لكن ما فعلواء فجاء 
السؤال عن اللون ما لونها؛ قال: إا بَقَرَةُ صْمَراء - ليست صفراء فقط- اوم وتا -كالذهب- 
سر ألتنَطريت 4 اايهة::<]. ثلاثة أوصاف: صُفرة فقوع اللون» سرور الناظرين هذا فيه 
تشديد: ما انعهواء وفي هذه الآية ما قال: افعلوا ما تؤمرون؛ لأن الذين عتوا في الأولى سيعتون فى 
اثانية. قالوا: ا کن رين آ اہی إن ار َه 41 أفهامهم حجر وقالوا: لوا إن 


مآ آنه مهدو 4 [نهة:.٠].‏ ما جزموه قال: لھ یول تما بره ادير لأر ولا منت لوك 
رر َم لا صْيّدَ ها 4 أي: لا عيب فيهاء ثم صاروا هم الحكام ولیس موسي هو الحاكم قالوا: 
لان جِنْتَ لحن هم الذين حكموا بأن هذا هو الحق وود وھا وم كاذو بعلو 4 
[انبعة:٠”]-‏ فالمهم: أن الإنسان إذا شدد على نفسه فإنه يُشدّد عليه مثلاً ظن أن فى طرف ثوبه 


.)197/5/3( أخرجه أبو داود (4 540)؛ وأبو يعلى (77914) مطولاً. وحسنه الضياء‎ )١( 


سوق صدفسة ا 


نجاسة ظن قال: أحتاط وآغسله" فرشش الماء وظل هكذا حتى يغسل الثوب كله من 
هذا لأنه شدد على نفسه» فإذا شدد على نفسه شدد الله عليف: وهكذا اه 
الموسوسين أشياء غريبة لكن لو أن ن الإنسان قطع هذا الأمر وأخل بالأيسر سهل الله عليه فهذا 


الحديث أصل في أن الإنسان لا ينبغي أن يشدد على نفسه ولا يسأل عن فعل غيره ما دام الفعل 


النهي عن الخلاف: 
١287‏ وَعَنْ عبد لله بن مُعَفلٍ الْمُرَي وإ : أن وَشُول الله يك 2 تى عَنٍ الْحَذْفيء وَكَالَ: 


سر هرس ع وه 2 ص 


نا لا تَصِيدُ صَبْدَا وَل تنكأ دوك وَلكَِهَاتَكْيرٌ لسن فقا لعن" ممق على وَاللَفْط 

086 النهي معناه: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي 
المضارع المقرون بدلاه التاهية فقولنا: «طلب الكف» خرج به الأمر؛ لأن الأمر طلب الفعل؛ 
وقولنا: «عإل وجه الاستعلاء» خرج به الالعماس والدعاء وقولنا: «بصيغة خصوصة» خرج 
بذلك ما كان بمعنى النهي من ألفاظ الأمر مثل دع واترك واجتنب» هذا بمعنى النهي؛ ولكنه 
ليس نها بل هو أمر 

وقوله: «هبئ عن الخذف» «الخذف» هو الرمي بحجر صغير يوضع بين السبابة والوسطى 
ثم هكذا يُدفع ويطلق أيضنًا على المقلاع؛ وهو عبارة عن حبل ممدود تمسك طرفاه بواسطة 
شيء مثل القبة توضع فيه الحجر ثم يُديره الإنسان بقوة ويطلق أحد الطرفين فتنطلق الحصاة 
بسرعةء هذا أيغنًا من الخذف فقد نهى عنه النبي بيا 

ومن ذلك ما سنذكره فى الفوائل وعلّل النهي بقوله: «إنها لا تصيد صِيدّاى وهذا هو 
الشاهد من الحديث؛ يعني: : لو أصابت الصيد فقتلته فإنه لا يحل؛ لأنها إنما تقعله بالثقل؛ دولا 
تنكأ عدو أي: لا تدفع العدى فإن العدو لا يرمى يمثل هذاء إذ إن هذا لا يفيد شيئاء :ولكنها 
تكسر السنء إذا أصابته. «وتفقاً العين» إذا أصابتهاء فبيّن الرسول هة أن هذه لا خير فيهاء وأنها 
تُجلب سوءً: وإذا كان كذلك فإن أحد الأمرين موجب للنهي عنها وهي أنها لا تنكأ عدوا ولا 
تصيد صيدا فتكون لغوا لا فائدة منهاء وإذا كانت تفقأ العين وتكسر السن صار فيها مضرة. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: البهي عن الخذف» وهل هو للتحريم أو للكراهة؟ الأظهر أنه 
للكراهة ما لم يه يتحقق الضرر الذي أشار إليه الي ية وهي أنها تفقأ العين وتكسر السن. وذلك بآن 


(1) هنا عبارة غير واضحة يستقيم السياق بدونها. 
)¥( خر جه البخاري )£44 0(« ومسلم )غ «(1A0‏ تحفة الأشراف (59469). 
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يكون أمامنا ناس نخشى أن يصيبهم هذا الحجر الصغير فيفقأ العين ويكسر السن» ويقاس على 
الخذف ما يعرف عندنا الآن بالنباطة هذا أيضًا من جسه لأنه لا يصيد الصيد ولا يتكأ العدو. 

ومن قوائد الحديث: أن من أصيب بحصى الخذف فإنه لا يحل لقوله: دلا تصيد صدا 
لكن لو آدركه حيًا فذكاه فإنه يحل؛ لأن هذا يشبه الموقوذة التي قال الله تعالى فيها: إلا ت 
4 لإتاؤة:*]. فإذا أدرك الصيد وذبحه وخرج منه الدم الحار الأحمر فهي حلال سواء 
تحركت آم لم تتحرك فمثلا: إذا أصاب صيدا بحصى الخذف ثم سقط وأدركه قبل أن يمرت 
وذبحه وسال مته الدم الأحمر الحار فهو حلال؛ لأنه أثهرَ الد ولا فرق بين أن يتحرك أو لا 
يتحرك وقيل: إنه لابد أن يعحرك؛ لأن كونه يُذكى ولا يعحرك يدل على أنه انهارت قواه 
وخرجت روحه ولكن الصحيح الأول. 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول ييف حيث إنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة 
وهذا فردٌ من آلات الأفراد من قوله تعالى: ازل اد کک الكتب وی € لجل ]. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يتبغي أن نقابل أعداءنا بسلاح لا ينفع فإن هذا من التّهور الذي 
يكون سيبًا للعدهوره بل تقابله بمثل سلاحه أو أعظم لقول الله تعالى: دوأ لَهُم ما اتشر 
من قو # [لأكالك:٠٠].‏ ومن هنا نعرف أن ما يفعله بعض الناس في المدن الإسلامية وغير 
الإسلامية من الفئات القليلة التي لا تملك من السلاح ما تملكه حكوماتهم ثم يخرجون على 
الحكومة نرئ أن هؤلاء ممخطئون بكل حال» حتى لو فرض أن الحكومة كافرة مائة في المائة 
فإنه لا يجوز الخروج عليها في مغل ذلك؛ لأن هذا سوف يكون إساءة إلى الإسلام وانعصارًا 
لهذه الطائفة الكافرة إذا قدر أن الحكومة كافرة"» وجه ذلك: أنهم سيغلبون والعلم عند الله إذا 
غلبوا حينكل قدر على البقية الباقية من المسلمين وانعصرت هذه الدولة التي يعتقد هؤلاء أنها 
كافرة وهذا أمر ظاهر حتى من الناحية العقلية أما من الناحية الشرعية فانظر إلى حكمة أحكم 
الحاكمين حيث لم يأمر ولم يأذن للمسلمين في مكة أن يجاهدوا أو يقاتلوء لم يأذن لهم إلا 
بعد أن اتتقلوا إلى المدينة وصار لهم دولة» والإنسان يجب عليه أن يتأمل قبل أن يُقدم ما هي 


)١(‏ قال الشيخ يََل: إن الخروج على الحكومات فيه ضرر كبير» وقال: إن النبي بي وضع شروطًا ثقيلة جدًا 
وهي: لان تروا كفرًا بواحًا لكم فيه من الله برهان» فالكفر غير الفسق» فقد يكون يزنون ويشربون الخمر 
وليسوا كفارك واستدل بالرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» فقال: إن هذه الكلمة كفر ولكنه 
أخطاء وبالرجل الذي شك في قدرة الله ولكن الله غفر له؛ لأن هذا ظنء وقال: إن الشيء قد يكون كفرا 
ياعتبار شخصي؛ آي شخص هذا الشيء» ولكن باعتبار فاعله لا يكون كافراء وهذه مسألة قلما يتفطن لهاء 
وإذا تمت هذه الشروط التي قالها النبي ية فهذه شروط لجواز الخروج»ء ولكن لابد من شرط الوجوب 
وهو القدرة؛ فإن لم يكن قدرة وعلمنا أن الأمر ينعكس صار حرامًا. من الأسئلة وألحقناه للأهمية. 


النتيجة وما هي الفائدة» والأحداث تشهد يأنه لا نعيجة ولا فائدة» بل تشهد أيضا شهادة واقعية 
أن أولئك الذين يخرجون على أئمتهم يحجة أنهم يريدون أن ينتصروا للإسلام وأن أئمتهم 
على الضلال والكفر نرئ أن الحال تبعكس وتكون أسوأ بكثير مما سبق» ولا حاجة إلى 
العشخيص والتعيين» تأملوا كل البلاد التي حضلت فيها الثورات يعمنى شعوبها الآن أنهم كانوا 
على الحال الأولى» يتمنون يقلوبهم ولكن لا يحصل. 

إذن يؤخدذ من هذا الخديث: آنه لا ينبغي أن نقاتل العدو بسلاح هش رديء لا ينفع ولا 
يتكأ العدو. 

ويستفاد من هذا الحديث: تجنب ما يكون ضررا على الغير لقوله: «ولكتها تكسر السن» 
إذا أصابعهء وكذلك قوله: «وتفقاً العين» وهذا ضررء فالواجب اتقاء الضرر ثم إن الضرر إن 
كان متيقنًا أو راجحا فالتهي للتحريم. 
النهي عن اتخاذ ذي الروح غرضا : | 

07- وڪن ابن عباس بض أن ال يك َالَّ: دلا سدوا سينا فيه الوح غَرَضًاء"". 
سه ٠‏ ا 

هذا أيضمًا نهي» والدليل على أنه نهي: جزم الفعل بعد «لا» وقوله: «شينًا فيه الروح» قيك 
ولم يقل: شيئًا مطلقًاء قال: «فيه الروح غرضا؛ أي: هدفا يُرمى إليه بأن يصب آمام الناس» 
ويقال الآن نترامى عليه وإنما نهى عنه ية لما في ذلك من إيلامه وعدم الضرورة إليه؛ لأنه 
من الممكن أن يعخذ غرخنًا ليس فيه الروح ليس من الضرورة أن نجعل ما فيه الروح غرضا. 

ففي هذا الحديث: العهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضاء والنهي للتحريم لما فيه من أذية 
الحيوان بدون-ضرورة إليه. 

ومن فوائد الحديث: أن الدين الإسلامي كما يرحم الإنسان يرحم الحيوان» حتى إن 
الرسول اة قال: «كفئ بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت»" أي: ما كان قوته واجبًا عليه فكفى به 
إتما أن يضيعه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو مات الحيوان كالطير مثلاً وجُعل غرضًا فلا بأس به لكن هذا 
المفهوم مقي بما إذا لم يكن ذلك متضمنًا لإفساد المال» فإن كان متضمنًا لإفساد المال بمعنى: 
أن هذا الطير الذي جعلناه غرضًا بعد أن مات يتخرق ويفسد لحمه فإنه ينهى عنه من هذه 
الناحيةء أن في ذلك إفساد للمال. 
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ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أنه ينبغى أن يكون للرماة غرضا يعرامون إليه؛ لأن 
هذا هو الذي يحصل به تعلم الرمي؛ وكثير من التاس يصيب الهدف بما يريد أن يصيبه فيه من 
أعلاه أو من أسفله أو من يمينه أو شماله حتى إنه حدثنا بعض الناس أن من الرماة من يجعل 
البيضة على صدر ابنه ثم يرمي إليها فيصيب البيضة ويسلم الولد» وهذا يعني: أنه بلغ من 
الإصابة غايتها؛ إذ إن رجلا يفعل هكذا يخشى عليه أن ترتعد فرائصه؛ لان مامه ابنه ومع ذلك 
يعحكم إلى هذا الحد وهذا آمر معروف مشهور عندنا نحن لم نشاهده لكنه اشعهر عند الناس 
وإن كنا لا نحبذ هذا الأمر؛ لأنه إذا كان النبي ية نهى أن يشير الرجل بحديدة إلى آخيه" فهذا 
أشد خطرا لكننا نحكي الواقع؛ وحكاية الواقع لا يعني إقراره فإن الرسول ية قال: «لتتبعن 
سئن من كان قبلكم اليهود والنصارى»” وحكايته إيأه لا يدل على إقراره» فالحاصل: أنه إذا 
مات ما فيه الروح جاز اتخاذه غرضًا بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إفساد المال. 

فإن قال قائل: يعزم معلمو الصيود اليوم أنه لا يمكن أن يتعلم الصيد حعى تطلق أمامه حمامة 
أو نحوهاء فهل إطلاقها جائزء أو نقول: هي مثل هذا الحديث أنه يتخذ شيئًا فيه الروح غرضا لكنه 
اتخذه غرضًا للصيد فهل نقول : إنه يدخل في هذا الحديث دخولاً لفظيًا أو دخولاً معنويًا؟ 

الجواب: أن الظاهر أنه لا يدخل في الحديث إذا لم يمكن تعليم الصيد إلا بذلك والفرق 
بينه وبين السهم: أن السهم يمكن أن تجعل شيئًا ليس فيه الروح غرضًا أما هذا فلا يمكن أن 

ف أن نعلم الصيد إلا بهذا. 
حكم ذيح الحجر وذبح الدرا أة الحائض: 

۾ وڪن گخي بن تال نه 
اَم مر كلها" . رَه البْحَارِي. 

هذا الحديث ساقه البخاري يدل مختصرا؛ والقضية التي وقعت أن جارية كانت ترعى 
غنمًا بعل قريبًا من المدينة. وكان في ذلك الوقت محل الرعي» الآن كله عمائر» كانت ترعئ 
الغنم فأصاب الذثب شاة منها فآدركته آخذت حجرا له حد فلبحتهاء فأمر النبي ية بأكلها. 

رول ایک فه واد كر أن ترق اشر في کا اة وا عضر فا 

خذ من هذا الحديث نأخذ منها ما تيسر | 

ولا فيه دليل على جواز الذيح بالحججر: لأن المي اة أقرٌ ذلك؛ حيث أمر بأكل الذبيحة 
)١(‏ أخرجه مسلم (5117) عن أبي هريرة. 


زهف تقدم تخريجه. 
زفق أشر جه البخاريّ (o0 ٤(‏ تسحفة الأشراف (0175). 


به لكن يشترط أن يكون الحجر ذا حد لقول النبي اة فيما سبق: دما أصاب بحده فكله :وما 
أصاب بعرضه فلا تأكله» هنا الحجر لابد أن يكون له حد ولأنه لا يمكن أن ينهر الدم إلا إذا 
كان له حد. 

ومن فوائد الحديث: جواز ذبح المرأة وجه ذلك أن الرسول أقر ذلك. 

ومن فوائده: أنه يجوز ذبح المرأة الحائض» هنا ذبح مصدر مضاف إلى الفاعل؛ يعني 
يجوز للحائض أن تذبح وجه الدلالة أنه لم يستفصل؛ وآخذ العلماء من ذلك أنه يجوز ذبح 
الجب قالوا: لأن حدث الحيض أعظم من حدث الجنابة» ولكن هذا القياس فيه نظن لأن 
موجبات الحيض أدنى من موجبات الجنابة بمعنى: أن الحائض لا تمنع دخول الملائكة 
والجبب لا تدخل الملائكة بينَا فيه جنب فالجدابة تبعد الملائكة والحيض لا تبعد الملائكة 
ولكن على كل حال الأصل في ذبح الجنب أنه حلال سواء قسناه على الحائض أو جعلناه 
فائدة في دبج ملك الغير وحله : 

ومن فوائد الحديث: جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلحة وإن أدى إلى التلف -ليس 
التلف الكامل- البعض الدليل أن الجارية تصرفت لأنها أميئة تصرفت وذبحت الشاة مع أن 
صاحب الشاة لم يأذن لها ولم يقل: إن أصابها شيء فاذبحيها؛ لأن هذا من المصلحة ويدل 
لهذا أيضًا قصة الخضر حين ركب السفينة فخرقها قال له موسى: أخرقتها لعغرق أهلهاء فأخبر 
أنه خرقها لأن وراءه ملكا يأخذ كل سفينة غصبًا. 

إذا قال قائل: أنعم تقولون: فيه دليل على جواز تصرف الأمين بما فيه مصلحة وإن لم 
يؤذن له فهل أرديّم بالجواز ما يقابل المنع أو أردتم بالجواز ما استوئ فيه الأمران؟ 

الجواب: الأول أردنا ما يقابل المنع وهل هناك فرق بين العبارتين؟ إذا قلنا: المراد 
بالجواز اسعواء الطرفين صار هذا الأمين إن شاء فعلء وإن شاء لم يفعل؛ وإذا قلنا: المراد 
بالجواز ما يقابل المنع صار واجبًا على الأمين إذا خشي التلف أن يتصرف وهذا هو المراد 
يعني: يجب على الأمين إذا حاف التلف فيما اؤتمن عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى الصلاح» 
وعلى هذا فقولنا: جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلحة وإن لم يأذن له صاحبه في مقابل 
المنع وليس معناه استواء الطرفين. 

ومن فوائد الحديث: أن ما أصابه سبب الموت فأدرك فهو حلال» وجه ذلك: أن هذه 
الشاة عدا غليها الذئب فأكلها لكن هذه الجارية أدركت البهيمة حية وذبحتها. 

ومن فوائد الحديث: أن الفعل إذا جرئ من أهله فإنه لا يُسأل عنه» ولهذا لم يسأل النبي 
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ييل هل هذه المرأة سمّت الله عليها آم لا؟ بل أمر بالأكل لأن الأصل في الأفعال الواقعة من 
أهلها السلامة وصحة التصرف. ۰ 

ومن فوائد الحديث: ورع ! الصحابة -رضي الله عنهم- حيث لم يأكلوها حعى سألوا النبي 
اة فأمر بأكلها. 

ومن فوائد الحديث: أن الأمر يأتي بمعنى الإذن لآن قوله: «أمره ليس معناه أمر تعبدي 
بمعنى أنه يلزمهم أن يفعلوا ذلك ولكنه أمر بمعنى الإذن» وهكذا كل أمر بعد استئذان فهو 
للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب إلا بدليل خارجي آما مجرد الأمر الواقع جوا 
للاستكذان فإنه يكون للإباحة وهذا هو الأصل. 


شروط الديح: 
EEE DD‏ دقل انر الم وكراش اله عا 
َكل لَيْسَ السّنَّ وَالظفْرَ؛ أما السّن؛ فَعَظمٌ؟ وَأمًا ی ا کشت می عله 


قوله: «ما أنهر الد» هذه ما شرطية را ا ا وقاعله مسععر جوازا تقديره هو 
«والدم» مفعول به وقوله: «وذكر اسم الله عليه» معطوف على فعل الشرط وقوله: «فكل» هذا هو 
جواب الشرط واقترنت الفاء به لأنه طلب وإذا كانت جملة العجواب طلبًا وجب اقترانها بالفاء 
وعلى هذا بیت مشهور فيما يجب اقترانه بالفاء: 

اسسمية طلبيةويجامد وبماولن وبقدوبالتفيس 


من أي هذه الأحكام السبعة هنا في الحديث؟ الطلبية وقوله: «ليس السن» ليس هذه أداة 
استغناء واسمها مستتر وجوباء وليس كما تعلم يستتر اسمها وجويًا إلا إذا كانت أداة استثناء فإن 
اسمها يكون اسمها مصدرا وجوباء والسنّ خبرهاء وأما قوله: «فأما السن» فأما هذه حرف شرط 
وتفصيل» والسن مبتدآ وعظم خبر المبتدأ» ويقال: كذلك في «فأما الظفر فمدئ الحبشة» يقول 
البي بااة: أي شيء أنهر الدم من حديد وخشب ورصاص وذهب وفضة: أي شيء أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكل؛ واستفدنا العموم من أداة الشرط لأن جميع أدوات الشرط الاسمية تفيد . 
العموم كل اسم شرط فإنه مفيد للعموم وعلى هذا فيشمل كل ما أنهر الدم من أي مادة كان 
الزجاج يدخل في هذاء ويدل على العموم الاستشناء حيث قال: ليس السن والظفرء وقد ذكر 
الأصوليون ضابطا في هذه المسألة فقالوا: الاستثناء معيار العموم" وهذا واضح لأن الشيء إذا 
(1) أخرجه البخاري (/643)؛ ومسلم (1954): قسفة الأشراف .)٠۵۹۱(‏ 


(۲) حاشية البيجرمي (1/1 )٠‏ حواشى ي الشرواني (۲/ ۱۷۷) شرح كنتاب زبد ابن رسلان (ص78)» مني - 
المحتاج .)١١١ /١(‏ 
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تناول أشياء كثيرة ثم أخرج منه بعض الأفراد عُلم أن ما سوئ هذا المخرج داخل في اللفظ 
لكن لو قال قائل: العموم يستثنئ منه الذهب والفضة؛ لأن النبي ية نهى عن الأكل في 
صحائفهما والشرب في صحائفهما قلنا النهي الوارد في الأكل والشرب ولا يصح أن يقاس 
غيرهما عليهما لظهور الفرق وحتى لو قلدا بتحريم ذلك فإنه لا يلزم من تحريمهما؛ أي: تحريم 
استعمالهما آلا تحل الذبيحة؛ لأن النهي هنا عام إذا قلنا: إن المدى من الذهب والفضة حرام 
استعمالهما فهو حرام حتئ في تقشير البصل يكون حرامًا فليس تحريم ذلك نخاصًا بالذييحة وعلى 
هذا فالذبيحة حلال مع تحريم الفعل على القاعدة أن النهي العام لا يقتضي بطلان الخاص. 

وقوله: «ذكر اسم الله عليه «دكره لم يبين من الذاك ولكن الأحاديث السابقة في الصيد 
تدل على أن الذكر لابد أن يكون من الفاعل فيكون المراد بذكر اسم الله أن يكون الفاعل هو 
الذاكر فلو أن أحدا ذبح ˆ وآخر ذكر فالذييحة حرام وقوله: اسم اللهه هل المراد هذا اللفظ 
المعين الذي هو لفظ الجلالة أو آنه عام لأن «اسم» مفرد مضاف إلى الرب و فيشمل كل اسم 
من أسماء اللّه؟ 

فالجواب: الثاني إذا ذكر أسم لله الخاص به فإنه يحصل به المقصود وقوله: «فكل» الأمر 
هنا للإباحة» ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز أن تُرمى هذه الذبيحة؛ لأن رميها إفساد للمال 
وإضاعة له لکن نقول: لا يلزم أن.تاكل؛ ممكن أن تبيعها على أحد ولا تأكل؛ وعلى هذا فيكون 
الأمر للإباحة على كل حال لكن لا يعني ذلك جواز ترك الأكل ورميها بدون فائدة. 

وقوله: ليس السن والظفرء السن هنا مطلق فهل نقول: إن المراد به سن الإنسان أو سن 
الحيوان؟ وهل المراد المعصل أو المنفصل؟ بمعنى لو وجدنا سنا منفصلاً وذبحنا به لم يدخل 
في الاستئناء أي هو عام؟ الظاهر أنه عام لأنه ليس هناك قرينة تدل على الشخصيص وعلى هذا 
فیتناول السن على أي وجه كان سواء كان معصلا أو مصلا وسواء كان من إنسان أو من 
حيوان أي: سن يُذبح به فإنه لا تحل الذبيحة. 

وقوله: الظفر ما المراد به؟ هل المراد ظفر الإنسان أو يشمل ظفر الإنسان والحيوان؟ وهل 
المراد المتصل أو المتفصل؟ الظاهر أن المراد ظفر الإنسان ويؤيد هذا قوله: آما الظفر فمدى 
الحبشة؛ لأن الحبشة هم الذين يطيلون أظفارهم ويذبحون بها وإلا لقلنا: إن الظفر عام كما قلنا 
إن السن عام. 

في هذا فوائد: منها: اشتراط إنهار الدم لحل الذبيحة وجه ذلك أن الرسول اة علق جل 
الأكل على إنهار الدم والمعلق على شرط لا يعم إلا بوجود ذلك الشرط فلابد من إنهار الدم 
وهذا أصرح حديث فيما يجب قطعه عند الذبح. 
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وهذه المسألة اخعلف العلماء -رحمهم الله- فيها هل يكفي إنهار الدم بدون قطع الحلقوم 
والمريء أو لابد من قطع الحلقوم والمريء؟ وهل إذا قلنا: لابد من قطع الحلقوم والمريء 
يكتفي بهما عن إنهار الدم أو لابد مع ذلك من إنهار الدم؟ 

نقول: إن الحديث ظاهر في أنه لابد من إنهار الدم وسكت النبي بيا عن الحلقوم الذي . 
هو مجرئ النفس وعن المريء الذي هو مجرئ الطعام سكت عنه. | 

قد يقول قائل: سكوت النبي كَل عنها لأن مَّن أنهر الدم من الودجين فقد قطع الحلقوم 
والمريء إذ إن الحلقوم أبرز من الودجين فإذا قطع الودجين فلايد أن يقطع الحلقوم والمريء 
فيقال: هذا ليس بصحيح؛ إذ قد يقطع الودجين دون أن يقطع الحلقوم والمريء مثل أن يقطعها 
بمبراة صغيرة يقطع العرق وكذلك العرق الآخر فليس بلازم أنه إذا قطع الودجين قطع الحلقوم 
والمريء. 

وليعلم أن أكمل الحالات أن يقطع الأشياء الأربعة: الودجين والحلقوم والمريء هذا 
أطيب شيء وأذكى شيء يحصل بذلك إنهار الدم وقطع مادة الحياة التي هي الحلقوم والثاني 
المريء لأن الحلقوم به قطع النفس والمريء قطع الطعام والشراب وبالتفس والشراب تكون 
الحياة كما أن بالدم تكون الحياة فأكمل ذلك أن تقطع الأربعة. 

يلي هذا أن تقطع الودجين والحلقوم فإن الصحيح أن الذبيحة تحل بقطع الودجين 
والمريء يلي ذلك أن تقطع الودجين مع المريء وهذه صعبة لأن المريء داخل الحلقوم 
يعني: تحته لکن قد يكون مغلا إنسان رمى بندقية وأصابت الودجين؛ يعني: رماها لأنه غير 
قادر على الذبح أو قادر ولكن أصاب الودجين والمريء المهم يكون هذا هو المرتبة الثالثة. 

المرئية الرابعة: قطم الودجين فقط وهذا أيضًا تحل به الذبيحة؛ الدليل أن في ذلك إنهار 
للدم ولهذا إذا قطع الودجين فإنه يراهما يشحبان دما 

المرتبة الخامسة: أن يقطع المريء والحلقوم دون الودجين ففي حل ذلك خلاف 
والمشهور من المذهب أنها تحل وأن الشرط هو قطع الحلقوم والمريء وإن لم يقطع الودجين 
لكن القول بالحل هنا فيه نظرء وجه النظر أن النبي يل قال: «ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه 
وهذا لا ينهر الدم؛ صحيح أنه بعد مدة طويلة يموت الحيوان لأنه ينضب الام لكنه لا ينهره 
وأيضًا قد روئ أبو داودا'' في سنه أن النبي 45 نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تُذبح ولا 
تُفرئ الأوداج وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكنه يشهد له حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


کنب اةطمة 

المرتبة السادسة: أن يقطع الحلقوم وحده فقط فهذه لا تجزئ قولا واحدا حتى على 
المذهب لا تجزئ. 1 

المرتية السابعة: أن يقطع المريء وحده فهذه لا تجز ئ أيضاء بقي عندنا أن يقطع أحد 
الودجين فهذه أيضًا لا تحل؛ لأنه لا يحصل بالك إنهار الدم؛ فصار الآن عندنا أكمل الحالات 
في الذكاة أ ن يقطع الأربع الودجين والحلقوم والمريء. 

من فوائد الحديث: أن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكر اسم الله عليها لقوله: موذكر اسم الله 
عليهاه بان يقال: باسم الله لو أن الإنسان قال: يا الله" ثم ذبح فهذا لا يجزئ؛ لأن هذا لا يقال 
له: ذکي يقال له: دعاى ولابد من ذكر أسم الله. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا نسى اسم الله أي: نسي أن ¿ يذكر أسم الله عليه فإن الذبيحة لا 
تحل» وجه الدلالة أ أن ابي يل جعل ذكر اسم الله شرطا والشرط لا يسقط بالصسيان. ولأن الله 
تعالى قال في القرآن الكريم: ولا الوا ما هدو اسم نہ عند € الانيزل:١٠].‏ فنهانا أن تأكل 
مما لم يذكر اسم الله عليه سواء تركت التسمية عمدا أو سهوا أو جهلا._ 

فإن قال قائل: أليس الله يقول: را لا دتا إ إن ییا و کا 4 :۲۸[ . 

قلنا: بلى؛ ولهذا لو أكل الإنسان مما لم يسم عليه ناسيًا أو جاهلاً لم يعاقب ولم يؤاخذ 
لكن هنا شيئان: فعل الذابح وفعل الآكل كلاهما إذا وقع نسيانًا أو جهلاً فلا إثم؛ فالذابح إذا 
تسى أن تسمى فلا إثم عليه وكذلك إذا جهل» يبقى عندنا الأكل الآن وقف هذا الاكل على 
ذبيحة لم يسم عليها فهل له أن يأكل؟ 

لاء لأن الذي سقط عنه الإثم الذابح» أما الآكل فالآن هو يعلم أن هذه ذبيحة لم يسم عليها 
فيحرم عليه الأكل فإن أكل ناسيًا أ و جاهلا يظن أنه قد سمي عليها فلا شيء عليه؛ لا إثم عليه 
وليس فى هذا معارضة للآية التى هى قوله تعالى: ريا لا يُوَاحِدنَا إن سينا أ 5 كنك 4 لان 
تقول إذا أكل من الذبيحة التي لم يسم عليها ناسيًا أو جاهلاً فلا إثم عليه والشرط لا يسقط 
بالنسيان بدليل أن الرجل لو صلَّى بلا وضوء ناسيًا لم تصح-صلاته ولم يأثم لأنه معفو عنه 
لكنها لا تبرأ بها ذمته لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. 

فإن قال قائل: ألسعم تقولون إن الإنسان إذا صلّى في ثوب نجس تاسيًا فالصلاة صحيحة 

مع اشتراطكم طهارة الثوب للصلاة قلنا: بلى نقول بهذا لكن اشتراطنا طهارة التوب للصلاة 
اشعراط عڏمي» يعني : ألا يكون الغوب نجسًا وأما اشتراطتا للوضوء إذا صلى ناسيًا فهو شرط 
وجودي لابد من وجوده هذا هو الفرق. ش 


( يقول الشيخ: لأن هذا يؤدي إلى ذكر اسم يراد به غير الله مثل الرافضي لو قال: : بسم علي» أو باسم العليء 
أما لو كان لا يطلق إلا على الله إلا نادرا فقد يقال: يؤخد بالأقل. 
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فإن قال قائل: إذا حرمتم متروك التسمية سهوا أو جهلاً أضعتم الأموال؛: لأن هذا يقع كثيرا 
في الناس؟ 

قلنا: الأمر بالعكس؛ لأننا إذا قلنا بعحريم معروك العسمية سهوا أو جهلاً أقمنا التاس 
واستقام الناس على الذكر؛ لأن الإنسان إذا حُرِمَ بعيره وهي بخمسة آلاف ريال وقلنا: حرم 
أكلهاء ارمها للكلاب فهل ينسي في المرة الثانية أن يسمي؟ لا ينسى ربما يسمي عشر مرات 
ويخشى أن التسمية الأولى فيها نقص حركة أو شيء لكن لو قلنا: بأنه مسعحب فريما يتهاون. ' 

ونظير هذا الاعتراض أعني أن يعترض الإنسان فيقول إذا حرمتم متروك التسمية سهوا 
أضعتم أموالاً كثيرة نظير هذا من اعترض على قطع يد السارق وقال: إذا قطعتم يد السارق 
جعلتم نصف الشعب أقطع؛ وهذا قرأناه في بعض المجلات؛ نقول: هذا بالعكس بل إذا قطعنا 
يد السارق قلت السرقة". 

يوجد إشكال في إعراب الحديث وهو قوله: اليس الس والظفره فلماذا لم تكن مرفوعة 
على أنها اسم ليس؟ يقولون: إن هذه -أعني: «ليس» في هذا المكان- وما أشبهها أداة استشاء 
واسمها محذوف وجوباء وعلى هذا فنقول: ليس فعل ماض وهو أداة استثناء» وإن شعنا قلنا: 
السن مستئنى كما تقول ذلك فيما بعد إل أو نقول: اسمها مستتر وجوبًا والسن خبرهاء والسن 
ن الرسول يكف أنه العظم والظفر: العلة فيه أنه مدئ الحبشة؛ نرجع للفوائد. 

من فوائد الحديث: أنه لابد لحل الذبيحة من إنهار الدم؛ لقوله: «ما أنهر الدم» ولكن هل 
هو من أي موضع؟ لاء لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا من موضع واحد وهو الرقبة؛ لأنها مجمع 
العروق ويكون إنهار الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا حصل إنهار الدم حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم 
والمريء وهذا هو القول الراجح؛ والمسألة فيها أقوال متعددة تصل إلى ستة أقوال؛ ولكبها 
كلها ليس عليها دليل واضح إلا هذا القول: إن الواجب هو قطع الودجين لآن بهما إنهار الد» 
لكن لا شك أن الأكمل أن يقطع الأجزاء الأربعة وهما الودجان والحلقوم مجرئ النّفس 
والمريء مجرئ الطعام والشراب. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليها لقوله: : وذكر اسم الله 
عليها؛ لأن ذكر اسم الله عليها معطوفة على الشرط والمعطوف على الشرط يكون شرطًا مثله 
والجواب: قوله فكل- 


)١(‏ كان الشرح توقف للمناقشة ثم لما عاد الشيخ بدأ شرح هذا الحديث من أوله فتركناه للفائدة. 


|افتك ساس چ دد 

واخعلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من يقول: إن التسمية سنة وليست بواجبة فإذا 
ذبح وسمّى فهو أكمل وإذا ذبح ولم يسم فالذبيحة حلال» ولو كان عمد ومنهم من قال: إن 
التسمية واجبة ولكتها تسقط بالسهو والجهل لقول الله تعالى: 9 لا تُوَاحِدْمَا إن َي أو 
ناا € وقوله: واش کم متاح زيما اہ ہے ولد تا عمدت مرکم € يتان ها. 

ومنهم من يقول: إن التسمية شرط ولا تحل الذبيحة بدونها سواء تركها سهوا أو جهلا. 
وهذا القول أصح الأقوال واشدها انطباقًا على القواعد وذلك لأن النبي ية اشعرط لحل الأكل 
شرطين: الأول إنهار الدم؛ والثاني التسمية فإذا كان اخعلال الشرط الأول وهو إنهار الدم موجبًا 
لتحريم الذبيحة فكذلك إذا اختل الشرط الثاني ولا فرق» أرأيت لو أن إنسائًا نسي وذبح 
الذبيحة من خلف العدق وماتت الذبيحة وصار الدم يخرج منها حتى نفد الدم وماتت لكنه 
نسي أتحل الذبيحة؟ لا تحل؛ وكذلك لو كان جاهلاً فذبحها من على الرقبة حتى ماتت نيض 
الدم وماتت فإنها لا تحل. 

إذن ما الذي جعلنا نقول إذا د نسي التسمية .حلت وإذا جهل وجوبها حلت مع أن كلا 
الأمرين في شرط واحد لا وجه لذلك وآما قوله تعال: را لا وَادتا إن سینا أو ک4 
فنقول: نعم لا يؤاخذ الإنسان إذا ذبيحها بدون تسمية جاهلاً أو ناسيًا وليس الشأن بالذبح الآن 
الذبح إذا كان ناسيًا أو جاهلاً فإنه لا يأثم به بلا شك؛ الكلام على الأكل هذا الذي يأكلها عالمًا 
ذاكرا غير مكرو قد تعمد المعصية لقوله تعالى: اول تالا ينا کر بک اس لَه عَلَهِ 4 
االایغل: ۲١‏ 0 

ولهذا لو أن الإنسان أكل من هذه الذبيحة التي لم يسم عليها جهلاً أو نسيانًا فلا شيء عليه 
لأن هناك فرثًا بين الذبح الذي هو فعل الذابح وبين الأكل الذي هو فعل الآكل فما مفترقان 
فالذبح إذا تعمد الإنسان ترك التسمية [فيه] إنها لا تحل ولا إشكال في ذلك لو نسي أو جهل 
فإنه ليس عليه إثم لأنه ناس أو جاهل» لكن يبقى الآكل إذا أراد أن يأكل قيل له هذه الذبيحة لم 
يسم الله عليها" إذا أكل فقد تعمد مخالفة قول الله تعالى: ارا لا تا ڪلوا وا لعو اسم اَعَد 4 
وإذا تأمل الإنسان المسألة وجد أن هذا هو الصواب من وجهين: أولاً: لظاهر النصوص؛ وثانيًا: 
لأنه أقرب إلى القواعد لأن الشرع لا سقط سهوا ولا جهلاً. 
)١(‏ ستل الشيخ: هل كل ذبيحة لها تسمية؟ قال: نعم إلا إذا كانت الآلة إذا حركتها ذبحت عدة ذبائح فيكف 

التسمية عند تحريك الآلة لأنه يوجد الآن عند الذين يذبحون الدجاج آلات فهو يذكر الله عند تحريك الآلة 

والأمواس تمشي على الدجاج فهذا يكفي كما لو رمئ وأصاب صيد! عددًا فإنه يجوز التسمية الواحدة. 
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ولذلك لو أن إنسائا صلّى بلا وضوء جاهلاً فلا تصح صلاته ولو صلی بغير وضوء ناسيًا 

لم تصح صلاتة وسكا ا 
يقول بعض الغاس: إنه لو قيل بعحريم ما نسي ذكر اسم الله عليه ه لأدّى ذلك !! لى ضياع 

امراك كثيرة لأن اسان قم کیا فإذا قلنا: إن هذه البعير التي تساوي عشرة آلاف 
نسي أن يسمي الله عليها نقول: هي حرام؛ كيف نتلف هذا المال العظيم؟ 

نقول: لأنه لم يكن مالأ حيدما نسي أن يسمي الله عليه لم يكن مالا بل صار ميتة ولا 
إضاعة فيه ثم إنه فيما لو أراد أن ينحر بعيرا مرة أخرى هل سيسى؟ لن ينسى؛ وأظته سوف 
يذكر اسم الله وهو مقبل على البعير قبل أن يبدأ في النحر لأنه يذكر الحالة الأولى. 

وما هذه العلة إلا كتعليل بعضهم قطع يد السارق بأتنا لو قطعنا يد السارق لزم أن يكون 
تصف المجتمع أشل! نقول: هذا خطأء إذا قطعنا يد السارق امتنعت أمة تريد السرقة» ومنه أيضًا 
من قال القصاص وهو: قتل النفس بالنفس يؤدي أيضًا إلى كثرة الأموات والقعلى» نقول: هذا 
غير صحيحم؛ لان الله يقول: ا کک فى الْيِصَاص بو يتأ لى لابب € [ابهز:ه]. 

ومن فوائد الحديث: هذا التأثير العظيم في التسمية لا تحل الذبيحة إلا به ما يدل على بركة 
اسم الله وه وأنه يؤثر حتى في نتائج الأعمال وثمراتهاء وهل هناك شيء يجب ذكر اسم الله 
عليه؟ الوضوء على قول كثير من العلماء يجب أن نسمي عند الوضوء وقاس عليه بعض 
العلماء الغسل والتيمم وكذلك يجب على القول الراجح عند الأكل والشرب لأنه إذا لم يسم 
الله عند أكله وشربه شاركه الشيطان في ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن الأمر يستعمل بمعنى الإباحة وذلك فيما إذا كان الحظر متوهمًا 
فإن الأمر يكون للإباحة لقوله: فكل؛ لأن معنى فكل فقد أبيح لك الأكل وليس المعنى أنه 
سيلزم بأن يأكل آو يندب له أن يأكل من الذبيحة ولكن المعنى أنه رفع عن المنع. 

ومن فوائد الحديث: أن التذكية بالعظم والسن غير صحيحة: ولو كان جاهلا؟ نعم» ولو 
كان جاهلاً فلو أن إنسائًا ذبح أرنبًا بعظم حاد وأنهر الدم فإنها لا تحل؛ لأن الآلة غير شرعية 
مستثناة «ليس السن والظفر». 

فإن قال قائل: لو ذبح بسكين مغصوبة؛ استعمال السكين الآن محرم لأنها لغيره ولا يحل 


)١(‏ سل ييل: هل يجوز أن نقول في التسمية بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: نعمء وإن قال قائل: الرحمة تنافني 
الذبح لأن الذابح لا يرحم الذبيحة لو رحمها ما ذبحها. 
قلنا: إن ذبح الحيوان وإباحته من رحمة الله لنا لكن العلماء قالوا: في هذا المكان لا يصلي على النبي يل 
لأن الذبح عبادة فينبغي أن يكون خالصًا لله تعال. 


سو كتابلاطيية | ااا 
للإنسان أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه فهل تحل الذبيحة؟ نعم» تحل وذلك لأن السكين 
في حد ذاتها آلة ذبح وإنما يحرم الذبح بها لأنها ملك الغير ثم إن استعمال السكين في الذبح 
ليس مهيا عنه لذاته وإنما المنهي عنه هو استعمال المغصوب ف في أي وجه من وجوه الانتفاعات؛ 
وعلى هذا فنقول: إنه لو ذبح بآلة مغصوبة فعملة محرم والذبيحة حلال. 

ومن فوائد الحديث: أن الذكاة لا تصح بالظفر""» لقوله كيا اليس الس والظفره لكن هل 
المراد ظفر الإنسان أو أي ظفر يكون؟ 

فيه خلاف: بعض العلماء يقول: المراد بذلك ظفر الإنسان ومنهم من يقول: أي ظفر يكون 
والأمر محتمل أن يكون أي ظفر يكون» ويحتمل أن يكون ظفر الإنسان وهذا يرجع إلى عادة 
الحبشة هل هم يڏبحون بأظفارهم أو بكل ظفر حيوان؟ الظاهر الأول وأن المراد ظفر الآدمي؛ أن 
استعمال الظفر آلة للذبح يستلزم أن يبقيه الإنسان ولا يقلمه وهذا حلاف الفطرة التي فطر الله الخلق 
عليها فإن تقليم الأظفار من الفطرة وإذا كان الإنسان يستعملها للذيح فسيتركها ويقول: إذا وجدت 
حيوانًا وليس معنا مّدية لأجل أن أذبح بالظفر فيكون ذلك مخالفا للفطرة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يحل الذبح بأي عظم» يؤخذ من عموم العلة في قوله: «أما 
السن فعظم» وذهب بعض آهل العلم إلى أن هذه العلة قاصرة وأن العلة مجموع الأمرين» أنه 
سن وأنه عظم وإنما حرم الذكاة بالسن الذي هو عظم لأن ذلك يُشبه افتراس الذئب والسباع 
والإنسان منهي عن أن يتشبه بالسباع والذئاب. 

والذين رجُحوا هذا القول قالوا: لو كان الأمر للعموم لكان النبي ية يقول: ليس العظم 
فلا يخص السن؛ فكونه يخص السن بما هو عظم يدل على أن هذا جزء لعلة وليس هو العلة 
الكاملة» ولكن-القول الثاني في هذه المسألة وهو أن المراد جميع العظام وأن قوله ليس السن 
والظفر إنما ذكر السن فقط دون بقية العظام لأنه هو الذي كان المعهود في التذكية به فذكر 
السن لأن هذا هو المعهود أن يذكي به فلهذا نهى عنه واسعثناه. 

والذين قالوا بالعموم علّلوا تعليلاً جيد قالوا: لأن العظم إما أن يكون عظم مذكاة أو عظم 
ميتة فإن كان عظم مذكاة لزم منه العدوان على الجن لأن الجن قد جعله النبي ية لهم غذاء 
فقال: «لکم کل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون أوفر ما يكون لحمًا» فيأكلونها. 

فإذا قال قائل: كيف هذا؟ السدا نشاهد العظام نطرحها ثم لانجد عليها لحمًا؟ 

قلنا: كن جنا تجد اللحم! لماذا؟ لأن الرسول ية جعلها لحمًا للجن؛ أما أنت فآدمى؛ 
وقد أخذت ما ينتفع به منها قبل ذلك» وهذا مما يدل على فضل الإنس على الجن أن الجن لا 


(1) سئل الشيخ هل تصح الذكاة بالقرن؟ قال نعم إذا كان حادًا وينهر الدم. 
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يأكلون إلا فضلاتهم) وهلا من أمور الغيب التي يجب علئ المؤمن أن يصدق به أليبس 
الرسول اة أخبر بأن الإنسان إذا أكل ولم يسم شاركه الشيطان؟ بلى فهل نرئ الشيطان؟ لا 


ولكن هذا من أمور الغيب التي يجب علينا أن نصدق بها ونقول سمعنا وآمنا ولا نتعرض لأي 


إيراد يورده الذهن أو أن نجيب عن كل مورد في مغل هذه الأمور إلا أن نقول هذا خبر من 
رسول الله يكل وخيره صلق 00 

إذا كان عظم غير مذكاة فإنه يكون نجسساء واليجس لا يليق أن يكون سببًا للذكاة والتطھیں 
الذكاة تطهر الحيوان"' فكيف تكون آلة التطهير نجسة على الخلاف في حكمها ولذلك نقول: 
إذا كانت العظام نجسة فوجه العلة أنه لا يليق أن يكون الشيء النجس بذاته سببًا لتطهير غيزه. 

الظفر كما قال الرسول ي «مدى الحبشة» فهل نقول: كل سكين للحبشة لا يذبح بها إلا 
الحبشة فإنه لا تجوز العذكية بها كما قلنا في قوله وأما السن فعظم؟ لاء لأن هذا بيان للواقع». 
وقد علمنا فيما سبق أن ما كان قيذا لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له وعلى هذا فلو قدر أن هناك 
سكاكين -آلات- لا يستعملها إلا الحبشة فهل نقول: إنه يحرم علينا أن نذكي بها ولو ذكينا 
لكانت المذكاة حرامًا الجواب: لا" . 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول ية حيث كان يذكر الحكم وعلته» وذكر العلة 
مع الحكم أمر مطلوب خصوصا إذا كان فيما يشكل حتى يزول ما في النفس من الإشكال؛ 
لأنه قد يقول قائل: ما الذي أوجب أن نستشبى العظم والظفر مما لا يجوز به الذيح؟ فأراد النبي 
كه أن يزيل هذا الإشكال. 

ففي ذكر العلة طمأنيئة للمخاطب وراحة وأحيانًا يكون فيها فائدة أيضًا وهي أنه إذا 
كانت هذه العلة مععدية فإنها تكون مفتاحًا لباب القياس مثل قول الرسول كلا «إذا كنم ثلاثة 


)١(‏ سثل ككلة: إذا كانت البهيمة مريضة ونريد أن نذبحها لإراحتها فهل تحل؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل؛ فهي حلال لكن هل يحل لهذا الرجل الذي ذبح البهيمة المريضة أن يأكلها؟ ينظر. إذا كان 
مرضها قد أثر في لحمها وكان أكله للحمها يتضمن ضرراً عليه كان أكلها حرامًا ولا يحلء أما إذا كان 
مرضًا لا يؤثر كالكسر وغيره فهو يأكلها لأنها حلال ولكن إذا كان مرضها شدیدا وهو لا يريد أكلها فهل 
يذبحها للإراحة؟ نقول إذا كانت له ولاية عليها فليذيحها؛ لأن أدنئ ما في ذلك من المصلحة أن يسلم من 
الإنفاق عليها مثل الحمار لو كسر فهو لا يجبر ففي هذه الحال يقتله لأن بقاءه حيًا سيلزمه نفقة وتعبًا وهو 
في حل من ذلك 

(؟) سئل الشيخ عن بعض الذبائح يتآخر موتها كثيرا فهل يجوز أن نقطع الرقبة حتى تموت أو: يكسرها حت 
تموت؟ فأجاب قائلاً أيهما أريح للذبيحة؟ قطع الرقبة حت تموت سريعًاء أما ما كان معتادًا كالإبل والضان 
والبقر فيبقئ على ما هو عليه لكن في الحيوانات ما إذا قطعت رأسه بقي حيًا مثل الضب يبقل حي مدة 
طويلة حتن لو نضب دمه كله يتحرك هذا ليس لك فيه حيلة. 


سکاو كناب الاطمة | الد 
فلا يتناجئ اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنن”» فيستفاد من هذا: أن كل شىء يحزن 
المؤمن فإنه منهى عته سواء المناجاة أو غير ذلك. ۰ 
النهي عن قتل الدواب صبرًا: 

- وَعَنْ جار بن عب الله يننا كَالَ: «تبن سول الله يك أن بقل َي منَ الاب 
را . روا مُسلج. 

التهي: قال العلماء هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. عكس الأمر؟ لأن الأمر طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء وهذا طلب الكف أي: الترك على وجه الاستعلاء أي: أن الناهي 
يشعر بأنه مستعل على المنهي؛ وقد مر علينا في الأصول هل النهي المطلق يقعضي التحريم أو 
الكراهة؟ وبينا أن للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يقعضى التحريما والثانى: الكراهة» والثالث: التفريق بين العبادات والآداب» 
وقوله: أن يقتل شيء من الدواب صبأ:'' الدواب جمع دابة والمراد بها كل ما دب على الارض 
سواء كان حلالاً أو حرامًا وقوله صبرا أي: حبسا والمعتى: أنه يحبس ثم يقعل» وهذا كالنهي 
عن اتخاذ ما فيه الروح غرضنًا مثال ذلك أن يمسك إنسان بالداية ثم يأتي شخص آخر ويرميها 
بالسهم؛ هذا مهي عنه؛ لأنه إقساد ولا تحل به هذه المقتولة لأنه مقدور على ذبحهاء والمقدور 
على ذبحها لا يحلها الرمي بالسهم لأن الرمي بالسهم إنما هو لما لا يقدر عليه وأما ما يقدر 
عليه فلاہد أن يذبح أو ينحر. ش 

ففي هذا الحديث: أن الدين الإسلامي كما جاء بالرفق بالإنسان فإنه جاء بالرفق بالحيوان؛ 
ولهذا نهى النبي اڊ أن يقعل شيء من الدواب صبرا. 

ومن فوائده: إلنهي عن إضاعة المال لأن قتل الدواب صبرًا إضاعة للمال إذ إنها لا تحل 
بهذا القعل؛ إذا كانت مما يؤكل فتضيع ماليتهاء وإن كانت مما لا يؤكل كالحمير ضاعت ماليتها 
أيضا فينهى عن ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن ما يقدر على ذبحه لا يحل برميه ولعل المؤلف يراه ساقه فى هذا 
الباب من أجل هذه الفائدة أن كل ما يقدر عليه فلابد فيه من الذبح أو النحرء الذي لا يقدر عليه 
يحل بقتله في أي موضع من بدنه كالصيود الطائرة أو العادية وكالذي سقط في بثر ولم نقدر 
عليه فإنه يصح أن نرميه وفي أي موضع أصابه السهم ومات به يحل» وكذلك إذا نذت الإبل أو 
(۱) تقدم تخريجه. 
() أخرجه ملم (1909). 
(۳) ستل الشيخ عن كيفية قتل الحيّة والعقرب؟ فقال: إذا قدرت عليها فاقتلها لا صبرا. 
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السهم. 


وحوب إحسا ان القتلة : 


کل يي ا 4 احيرا ل ر کر 0 عد البح ولد دك كر 
ورخ كته" روا ميلم 

كتب: نأتي بمعنى فرض كما في قول تعالى: « اه ایی اننا کب يڪم الام 4 
[ة:*10]. وقوله تعالى: # کیب لیک إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ اموت إن رك حًا الْوْصِيَةُ ودين 
الین امروف > الة:٠].‏ وقوله تعالى: < کیا عم فیا أن انس بالتفیں وَالعرت 
َب € الهة:»٠].‏ وقرله تعالى: یتک الصا ف القن € ابهة:+]. 

فقوله: «كتب» الإحسان أي: فرضه وأوجبه ويحتمل أن المعنى كتبه أي: شرعه ويشمل 
الفرض والعفل بمعنى: أنه يشمل الإحسان الواجب والإحسان المستحب» وقوله: «على كل 
شی» قيل: إن معنى «على» «في» أي: في كل شيء وليس هذا ببعيد وإذا جعلنا «على» على 
ظاهرها أنها للاستعلاء صار المعنى عل فعل كل شيء؛ كل شيء يفعله الإنسان في غيره فإنه 
مفروض عليه الإحسان. قال: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحستوا الذبحة» وهذان 
مثالان وإلا فيكون الإحسان أيضنًا فى غير هذاء كالجلد والرض وما أشبه ذلك فيحسن الإنسان 
هذا كما يحسن القتلة والذيحة وقوله: إذا قتلعم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحعم فأحسنوا الذبحة 
فرق ابي ب ين القعل وبين اليج فالقعل فيما لا يجوز أكله والنيح فيما يجوز أكله كالايل 
والبقر والغد وقوله: «أحسنوا القعلةه هل الإحسان هو بالتسهيل أي: بتسهيل القعل واستعمال 
أقرب الطرق إلى القعل بالسهولة» أو يراد بالإحسان موافقة الشرع؟ 

الثاني» المراد هو: الثاني» ولهذا نرئ أن الرجل إذا زنئ وهو محصن فرجم بالججارة 
نرئ أن هذا من إحسان القعلة لموافقته للشرع مع أنه لو قعل بالسيف لكان أسهل» وقوله: 
القعلةه ولم يقل: القعلة -أي: بالفتح- والفرق بينهما أن فِْلة للهيئة وفغلة للمرة ة كما قال ابن 
مالك كيان في الألفية: 


0 ِ سوهت 5 
وَنَعلّ ل مة كيلب رنغلةلهينة كجلسه" 


.(140٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) شرح الشيخ يمل عل ألفيه ابن مالك الببت رقم (405) بتحقيقنا.‎ 
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وعلى هذا فإذا قلت: وَكبّ الرجل على المععدي وثبة الأسد أو وثبة؟ وثبة بالكسر لأن 
المراد الهيئة أما المرة فهذه تعود إلى نفس الأسد. وعلى هذا تكون القعلة بالكسر أي: هيئة 
القعل وإذا ذبحعم فأحستوا الذبحة يقال فيها مثل ما قيل في قوله: «إذا قتلتم فأحستوا القتلةق» 
لكن هذه فيما يؤكل وكذلك إذا نحرتم قأحسهوا النحر وإذا رميتم فأحسنوا الرمي. 

المهم أن هذين المثالين ليس على سبيل الحصر ثم قال: «وليحد أحدكم شفرته» اللام 
هنا لام الأمر ولهذا جاءت ساكنة بعد الواو لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حروف ثلاثة 
وهي: «الواو» وثم؛ والفاء» ار ا ETP E‏ كه ول وشوا ذُورَهُمْ 4 بچ[ 
وقال تعالى: م طم َر € بج 

وما بم اليل كلها مكسورة کل حال وان رقعت بعد هله الحروف وهنا تعر غالا 
من يقرأ قول الله تعالى: «هذا بلاغ للداس ولينذروا به ولْيَعْلَمُوا أنما هو إله واحده وجه الغلط: أنه 
سكن اللام مع وجوب الكسر وهذا اللحن هل يغير المعنى؟ نعم يغير المعنى؛ ولهذا يجب 
الفتح على الإمام إذا قرأ هكذا ولينذروا به وليذكر فيقال: وليدذروا وليذكر أولوا الألباب لثلا 
يختلف المعنى. 

وقوله: «شفرته» الشفرة قيل: أنها السكين العظيمة الكبيرة والأظهر أن مراد النبي ية في 
هذا: مطلق السكاكين؛ يعني: سكيئة» وقوله: «شفرته»» أي: الشفرة التي يذبح بها سواء أكانت 
ملكا له أو ملكا لغيره» لأن الإنسان قد يستعير السكين ليذبح بها لكنها أضيفت إليه والإضافة 
تكون لأدنى ملابسة ووَلْبرح ذبيحته» اللام هنا لام الأمر لأن اللام بعد الواو ساكنة. 

فإذا قال قائل: ونستطيع أن نقول: وليرح بالكسر؟ نقول فيه دليل في فى الفعل لأنها لو كانت لام 
التعليل لقال: وليريح ذبيحته. وقوله: ذييحته قعيلة بمعنى مفعولة أي: مذبوحته وهل الجملتان بمعنى 
واحد «وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحتف؛ لأن حد الشفرة يريح الذييحة أو هما معنيان مختلفان؟ 
الجواب: الثاني وهو: أنهما معنيان مسختلفان: الراحة لا شك أن حد الشفرة مريح للذبيحة لكن المراد 
بالإراحة ما هو أشمل وأعم وذلك بأن ينبحها بقوة ونشاط وعزم لا يرخى يده عند الذبح بل يجذب 
بقوة هذا هو الإراحة. السكين إذا كان حادًا لكن الذابح ضعيف يذبح خفيفا هل تفع حدة الشفرة؟ لا 
ولهذا قال وليرح ذييحته بحيث يذبح بقوة ونشاط وسرعة. 

في هذا الحديث فوائد: منها: حب الله َو للإحسان لأنه تعالى محسن للعباد ويحب 
الإحسان إلى العباد وجه الدلالة: أن الله كتب الإحسان على كل شيء ولولا محبته له ما كتبه 
على عباده إذ إنه لا يلزم العباد بما لا يحب بل ولا يشرع لهم ما لا يحب إطلاقا ولهذا الشرع 
يتعلق بما يحب. 
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ومن فوائد هذا الحديث: أن الإحسان شامل لكل شيء إن قابلت أخاك بوجه طلق فهذا 
إحسان وإن قابلته بوجه عابس فهذا إحسان! نعم إذا كانت المصلحة تقعضى أن تقابله بوجه 
عابس فهذا إحسان. ولهذا نجلد الزانى ونرجمه ويُعدُ ذلك إحسانًا له ولغيره أما لغيره فظاهر 
لان الإنسان إذا علم أنه فعل الفاحشة خد بالجلد أو بالرجم امعنم وهو إحسان له أيشًا؛ لأن هذا 
الحد يكون كفارة له لا يعاقب عليه في الآخرة ولا يجمع الله تعالى له بين عقوبتين. 

إذن إن قابلت آخاك بوجه طلق فهو إحسان وبوجه عابس فهو إحسان لکن لابد من قيد 
وهو إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك وهل لي أن أقول: إذا قابلت آخاك بوجه منبسط فهو 
إساءة؟ نعم يمكن لکن بشرط إذا كان هذا يؤدي إلى تماديه في الإساءة؛ إنسان يعرف أن.هذا 
رجل مجرم ثم إذا قابله؛ قابله بوجه الرضا والانبساط هذا العمل وإن كان خير في ذاته لكنه 
يؤدي إلى مفسدة وهي استمرار هذا المجرم في إجرامه» وبهذا نعرف أن المصالح الشرعية 
ليست مرتبة على الهيئات والأحوال بل على تحقيق المصالح الخالصة أو الراجحة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب إحسان القعلة. إذا وجب على الإنسان القعل فإنه يجب 
إحسان القتلة [بآن] يسلك في قتله أقرب الطرق إلى إزهاق روحه بدون تعذيب» وأقرب شيء 
فى ذلك هو السيف. 1 
٠‏ ولكن لو قال قائل: إذا وجدنا طريقا أسهل من القعل بالسيف بأن يقعل بالرصاص على 
نخاعه أو في رأسه أو بالصعق الكهربائي ألا نسلكه؟ قد يقول قائل: إن الصعق الكهربائي 
أسهل وقد يقول قائل: ليس بأسهل وحينئل نرجع إلى رأي الاختصاصيين في هذا ولا يرد على 
ذلك أن يقال: إن هذا لم يقع في عهد النبي ية لأنه لم توجد هذه الأداة في عهد الرسول كلل 
أما قعله بالرصاص فهذا قد جرى به العرف الآن كيرا من الذين يقعلون؛ يقعلون بالرصاص فإذا 
ثبت أن هذا أسهل فإنه يسلك؛ لأن النبي يياه أمر بإحسان القعلة ولم يعين فيرجع إلى أهل 
الاختصاص فى هذا ش 

هل يقاس على ذلك إذا قطعتم عضرا في قصاص أو في حد فأحسنوا القطع؟ نعم يدخل 
في هذا إذا وجب قطع يد قصاصها فلا شك أن من الإحسان أن يبح من تقطع يده فهل يبنج؟ 
لاء لأننا إذا بيجناه أحسنا من وجه وأسأنا من وجه آخر» أحسنا من جهة إراحة-هذا المقطوع 
لكن أسأنا القصاص؛ لأن الذي اعتدى عليه قد ذاق ألم القطع؛ وتمام القصاص أن المقتص منه 
يذوق الألم كما ذاقه الأول. 

وفي السرقة هل يجوز أن نستعمل البنج عند قطع يد السارق؟ الجواب: نعم؛ لأن هذا 
ليس قصاصًا بل المقصود قطع اليد وقد حصل فيفرق بين هذا وهذا. 


س باس هد 
ومن فوائد الحديث: وجوب الإحسان في الذبح وذلك بأن يضجع البهيمة برفق عند 
ذبحها على الجنب الأيسر إن كان ممن يذبح باليمنى أو بالأيمن إن كان ممن يذبح باليسرئ 
لأن هذا هو الذي به الراحة لأن الذي يذبح باليمنئ إذا أضجعها على الأيسر سَهُّل عليه الذبح 
لأنه سوف يضع يده على صفحة العنق ويمسك بالرأس ويذبح» والذي لا يذبح إلا باليسرى لو 
أنه أضجعها على الجنب الأيسر لكان في ذلك تعب عليه وعلى البهيمة فتضجع على الجنب 
الأيمن ويمسك الرأس باليد اليمنى ويضع رجله على صفحة العنق ويذبح باليسرى. 
وهل من ذلك أن يعرضها على الماء؟ نقول في هذا تفصيل: إذا كان يخشى أنها عطشى 
فليعرض الماء عليها وإلا فلا حاجة» لو كان يعلم أننا في الشعاء ولا تحعاج إلى ماء أو ننا في 
الصيف ولكنها شربت قبل قليل فلا حاجة؛ ولهذا لا أذكر أن النبي يليد كان يعرض الماء على 
الذبيحة إذا ذبح ولو كان هذا من السنة المطلقة لبينه الرسول 5ة إما بقوله أو بفعله لكنه إذا كان 
يخشئ أن تكون عطشى وعرض عليها الماء لتبرأ ذمته من إساءة الإنفاق عليها ومراعاتها فهذا 
حسن لا بأس به. ۰ 
وهل من الإحسان أن يمسك بيديها ورجليها"؟ ليس من الإحسان من الإحسان أن 
يدعها تمحرك بأرجلها الأربع؛ لأن هذا أريح لها ولأن هذا أشد في تفريغ الدم؛ وتفريغ الدم من 
الذبيحة آمر مقصود للشرع» وأما ما يفعله بعض الناس الآن تجد الرجل القوي الكبير الجسم 
إذا أراد الذابح أن يذبح البهيمة برك عليها وأمسك بيديها ورجليها فهذا لا شك أنه تعذيب لهاء 
هذا الرجل الكبير الجسم إذا برك عليها سوف يؤلمها ويضيق نفسها. 
فالأولى ألا تمسك اليدان والرجلان: الرقبة توضع الرجل عليها لأن هذا أريح للذبيحة عند 
فيجهات 0 
٠‏ هل من الإإحسان أن توجه إلى القبلة؟ ذكر الفقهاء أنه يستحب أن توجه إلى القبلة إذا كانت 
تذبح تعبدا مثل الأضّحية وأما الذبح للأكل» فلا فهذه ليست عبادة فلا يتو جه القول باستبحباب 
استقبال القبلة» وعلى كل حال حتى لو كانت الذبيحة تعبدا لله فإن استقبال القبلة ليس بشرط 
خلاثًا للعامة العامة يقولون: لابد من استقبال القبلة ويرون أنه من شروظ صحة الذكات ومثل 
هذه الأمور ينبغي لطلبة العلم آن ينشروا بيان حكمها للعامة؛ لأنه ربما يذبح العامي في مكان 
)١(‏ سئل الشيخ أن بعض الحيوانات لا يقدر على ذبحها إلا بربط يديها ورجليها فهل هذا من الإساءة؟ قال: لا 
طالما لا يمكن القدرة عليه إلا بحبسه بشد يديه ورجليه فلا بأس» وهذا الآن هو المتبع عندنا تي تحر الإبل 1 
فلا يعرف الناس هنا أن ينحروها قائمة مع أن نحرها قائمة أسهل» رأيناهم في المنحر في منئ» يذبحون العشر 
بسرعة يضربها بالحربة ثم يجرها حتئل تقطع الأوداج ثم تسقط على جنبها الأيسر وهذا الذي يدل عليه القرآن 
لدا وت جوا كوأ ا © [إلتع: <]. لکن هنا الآن يربطونها ويوثقونها تمامًا ثم ينحرون. 
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ليس عنده طالب علم فإذا ذبحها على غير القبلة قام يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون حرمت 
الذييحة! جَرَّها يا ولد للكلاب. فلابد أن يُبلغ الحكم الشرعي للعوام حتى لا يضلوا. 

ومن إحسان الذبيحة ألا يعجل كسر عنقها أو سلخها قبل أن تموت موئًا نهائيًا لأن فى 
ذلك تعذيبًا لها بدون فائدة. 1 

ومن فوائد الحديث: وجوب حد الشفرة لقوله: «وليحد أحدكم شفرته» وإذا قلدا بوجوب 
حد الشفرة صار الذبح بشفرة ليست حادة حرامًاء ولكن هل تحل الذبيحة؟ نعم تحل مع 
تحريم الفعل؛ لأنه انطبق عليها قول الرسول كل هما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل». 

ومن فوائد الحديث: وجوب إراحة الذبيحة لقوله: «وليرح ذبيحته» فيسلك أقرب إلطرق 
لما فيه الإراحة لأن الأصل أن إيلام الحيوان محرم لكن أباحه الله وي لمصلحة العباده وعليه 
فنقتصر على قدر الضرورة في إيلامه ونريح الذبيحة بما ذكرنا لكم من قبل أن تكون الشفرة 


حادة وأن يذبحها بعزيمة وقوة وسرعة. 


ذكاة الجنين ذكاة أمة : 
۲-وَعَنْ أي سمي دري ف ال: َال رَسُوَلُ الله : «دَكَاةٌ م اجون دكا كَاةٌ 
مهو . رَوَأهُ خمد رَه ابن حَبَان. 


«الذكاة» هي الذبح أو النحر وسُمّيت ذكاة لأنها تذكي المذبوح أو المنحور فيكون طيبًا 
ولو مات هذا المذبوح أو المنحور حتف أنفه لكان خبيئًا نجسًا وقوله: «الجنين»؛ أي: الحمل في 
البطن سمي بذلك لأنه مسعتر وهذه المادة -أعني الجيم والنون- في جميع تصاريفها تدل على 
الست فمنه الجنّة للبستان الكثير الأشجار» ومنه الجنة التى يسعتر بها المقاتل عند القعال ومنها 
الجنّة وهم الجنة لأنهم مستترون عن الأعين. ا 

الجنين هو الحمل لأنه مستتر «ذكاة آمه» يعني: بذكاة أمه وهنا نسأل أولاً على الجملة هذه 
هل الخبر ذكاة الجنين أو الخبر ذكاة أمه؟ ذكاة الجنين مبتدأ وذكاة أمه خبر هذا قول. 

قول ثان: «ذكاة أمة ذكاة الجنين» هل يختلف المعنى؟ إذا قلنا ذكاة اليجتين ذكاة أمه 
احتمل أن تكون الجملة هنا جملة تشبيهية تشبيهًا بليعًا ويكون المعنى: ذكاة الجنين كذكاة أ آم 
كما لو قلت: فلان بحر ف في الكرم» يعني: معناه هذا تشبيه حذفت منه آداة التشبيه فإذا قلنا: : فلان 
بحر صار تشبيها بليغاء وعلى هذا يكون المحديث يحتمل معنيين 


)١(‏ الہ“ )/ 4(« وابن حبان «((oAA)‏ وأخرجه أبو داود «((YAYTY)‏ والترمذي و )١‏ وحسله النووي 
. في المجموع »)١۱۹/۹(‏ وقال: وقول الترمذي حسن لعله روي من طريق آخر تقوي بعضها بعضا فيصير 
حسنًاء وقد أخرجه البيهقي (۹/ )۳۳١‏ عن جابر قال عنه النووي إسناده جيد وفي الباب عن عدة من 
الصحابة» وانظر التلخيص .)٠١١ /٤(‏ 


س كتساب الأطعمة د 

المعنئ إذا قلنا ذكاة الجنين مبتدأ وذكاة أمه هي الخبر صار الحديث يحتمل معنيين الأول 
أن ذكاة الجنين كذكاة أمه وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والظاهرية» وقالوا: إن الجنين إذا ذكيت أمه 
وخرج ميثًا ولم يذك صار حرامًا لأن مراد الرسول في الحديث أن ذكاة الجنين كذكاة أمه 

ويحتمل أن تكون الجملة على غير التشبيه أي: أن ذكاة الجنين بذكاة أمه ويؤيد هذا أنه 
جاء في بعض ألفاظه ذكاة الجنين بذكاة آمة» أي: أن الأم إذا ذكيت فذكاتها ذكاة لجنينها لا 
يحتاج أن يذكي مرة أخرئ؛ هذا إذا قلنا: إن ذكاة العجنين مبعداً وذكاة أمه خبر. 

وإذا قلنا يالعكس: ذكاة أمه ذكاة الجنين ذكاة أمه مبعدأ وذكاة الجنين خب صار المعنى أن 
ذكاة الأم ذكاة للجنين ولا يحتمل وجها آخر لكن هذا التقدير فيه إعادة الضمير المتأخر على 
سابق» فيقال: هذا لا يضر لأن هذا السابق المتقدم لفظًا [فقط] ويجوز عود الضمير على متقدم 
لفظًا معأخر رتبة. ِ 

نعود إلى المعنى الأول أن ذكاة الجنين مبعدأ وذكاة أمه خبر فنقول: من جعل هذا على 
سبيل التشبيه فإن عليه ملاحظتين: الملاحظة الأولى: إذا قلنا: ذكاة الجنين كذكاة أمه صار 
الحديث ليس له معنى لأنه من المعلوم أن كل حي فإن ذكاته كذكاة الحي الآخر يكون 
الحديث عديم الفائدة كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحعنا وهذا لا شك أنه لا فائدة فيه. 

ثانيا: إذا أخدّناه بظاهره قلنا: ذكاة الجبين فهر إذا خرج لم يكن جنينا وهذا يقعضي أن 
الحديث يدل على أن الجنين إذا كي في بطن أمه فذكاته كذكاة أمه وهذا لا شك أن السي ويا 
لا يريده فتبين بذلك بطلان أن القول الذي يقول المراد بذلك ذكاة الجنين كذكاة الأم تكون 
بإنهار الدم وهو حي. 

فإن قال قائل: لهم أن ينفصلوا عن هذا بقولهم إن المراد بذكاة الجنين اعتبار ما سبق 
كقوله تعالى: انا الج موك € [اليةة:؟]. واليتيم لا يُعطى ماله إلا إذا بلغ وإذا بلغ لم يكن 
يتيمًا. قلنا: هذا خلاف ظاهر اللفظ والأصل أن يحمل الكلام على ظاهره فسقط هذا الجواب. 

وخلاصة القول: أن النبي اة بين أنه إذا ذيحت البهيمة وهي حامل فإن ذكاتها ذكاة 
لجنينها لا نحتاج أن نذكيه إذا حرج میا أما إن حرج حيًا فإنه لابد أن يُذكئ لأنه انفصل عن أمه 
وصار مستقلاً فلا تكون ذكاة أمه ذكاة له..وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الجنين 
قد أشعر؛ أي: نبت شعره آم لم يشعر وهو كذلك حتى لو لم يبق على وضعه إلا ساعات ثم 
ذبحت الأم وخرج الجنين ميا فإنه يكون حلالاً لعموم الحديث والتفصيل , ين ما أشعر ويد 
ما لم يشعر لا دليل عليه. 

ومن فوائد التحديث: ما اخعرناه أنه الصحيح أن ذكاة الأم ذكاة الجنين. 


هو( )٠١‏ (شا ع بل غ ال ام)لتحلد الادس, 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام = 


ومن فوائده: أنه لا يشترط إنهار الدم بعد خروجه؛ أي: بعد إخراجه من بطن آمه بعد أن 
يذكي لا يشترط إخراج الدم لأن ذكاته قد تمت من قبل ولكن قال بعض أهل العلم: يبغي أن 
نهر دمه حت يطهر من الدم الذي لم يخرج. ْ 

ومن فوائد الحديث: تيسير هذه الشريعة لأنه كل ما كان الأمر شاقًا حل العخفيف لأن 
العثور على الجنين أمر لا يمكن إلا بشق بطن الأم وش بطن الأم إن كان قبل أن تذبح فهو 
إضاعة لماليتها وإن كان بعد ذكاتها فربما لا يدرك الجنين حتى يذكى فكان من تيسير هذه 
الشريعة أن ذكاة أمه ذكاة له. ۰ 

ومن فوائد الحديث: سمو الشريعة وببانها لكل شيء من دقيق وجليل؛ لأن مثل هذه 
الصورة -آعني: أن يذكى الحيوان في بطن الحمل- نادرة الوقوع؛ يعني: يمكن [آن يقع فِي] كل 
مائة حمسة أو أقل لكن لما كانت الشريعة شاملة لكل شيء نبه العبي َة على ذلك. 
حكم نسيان التسمية عند اللايح: 

۴ - وَعَن ابن باس نض أَنَّ الس اة ال: لملم فيه اسح كن نَِيَ أن 
إشتادو محمد بن يَزِيدَ بن سان وَهْوَ صَدُوقٌ ضعبف الْحفظ . 

«امسلم يكفيه اسمه» يعني: يكفيه أن يكون مسلمًا في حل الذبيحة لأنه مسلم فيكفيه أن 
يكون مسلا «فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم» يعني: عند الأكل شم ليأكل» وهذا اللفظ 
كما ترى لفظ لا شعر بأنه خارج من مشكاة النبوة لأن فيه ركاكة لأن المسلم يكفيه اسمه إذا 
قلنا إن وصف الإسلام كاف عن العسمية فيعني هذا أنه لا يشترط في المسلم أن يسمي كما 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء. 

وإن قلنا: إن الإسلام غير كاف قلنا: إذن ذبيحة الكتابي إذا نسئ فإنها تكون كذبيحة 
المسلم لأن العلة هي النسيان؛ ثم إن سياق الحديث وصيغته تدل على أنه لم يخرج من فم 
النبي يك ولهذا قال المؤلف: أخرجه الدارقطني وفيه راو... إلخ؛ إذا قالوا: «صدوق» عند 
المحدثين فيعني أنه ضعيف يحتاج إلى من يقويه ولهذا قال: . ش 


(۱) اخرجه الدارقطني (٤/٦۲۹)ء‏ والبيهقى (۲۳۹/۹)» قال الحافظ ابن كثير في التفسير (؟/19/1): هذا 
الحديث رفعه خطأ أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن 
منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن 
ابن عباس من قوله فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووثقاه وهذا أصح نص عليه البيهقي وغيره. 


ن كتساب الاأطحهة د 


- وَأَخْرَجَهُ عبد الررَاق پاستاو صَحيح إل ابن عباس بدن مَوْقُوكًا عَلَيوا'. 

- و شای عند أن ةف رايس بل كا لشیم خلال 5 اشم الله عَلَيْهَا 
أَوْلَمْ ذ کر" ور جال مُوَنْقُونَ. 

كل هذه الأحاديث كما ترون ضعيفة جدا ولا يقوي بعضها بعضًا بحيث تعارض الآيات 
والأحاديث الدالة على وجوب التسمية فضلاً عن كونها تقاومها وتبطل دلالتها فمثلاً الحديث 
الأول فيه راو في حفظه ضعف وفيه أيضا مَنْ هو صدوق ضعيف في حفظه ففيه راويان 

والثاني: عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس فيه علة وهي أنه موقوف على ابن عباس 
فيكون رأيًا لصحابي وهذا الرأي مخالف لمقتضى الكتاب والسنة فلا يعارض الكتاب والْسنة 
ولا يقاومها. 

الثالث: فيه علة أيضمًا وهي الإرسال والمرسل من قبيل الضعيف» ولضعف هذه الأشياء 
سعدا أو متا تقول: لا يمكن أن تعارض بها النصوص الواضحة الصريحة الصحيحة لأنه لابد 
من التسمية: وقد ذكرناها فيما سبق ويِيّنا أنها واجبة. 

فإن قال قائل: إن ابن جرير يمل نقل الإجماع على سقوط التسمية بالنسيان» قلنا: أجاب 
عن هذا ابن كثير باه فى تفسيره بأن ابن جرير يرئ أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخدش 
الإجماع ولا تمنع منه» ولكن رأيه ك ضعيف» لاسيما إذا كان رأي الأقل هو الذي تقعضيه 
الأدلة. ۰ ۰ 

فالمسألة ليس فيها إجماع والأدلة تدل على أنه لابد من التسمية» وهذا هو الذي ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية اة وإذا تأمل الإنسان الأدلة تبين له أنه الصواب» أما كونه لا يؤاخذ 
بالسيان فنعم لا يؤإخذ ولهذا لو ذبح بدون تسمية عمدا كان آثمًا لكن هنا ذبح وهنا أكل 
فالذايح إذا نسي لا إثم عليه لكن الآكل من هذه الذبيحة وهي لم يسم الله علبها يأثم فإن أكل 
ناسيًا فلا إثم عليه فهذا القول لا يخرج عن هذه القاعدة ی ا رادان کیا أو آذآ » 
وهو الصواب. 


KH X*‏ د 


)١(‏ المصنف (۸0۳۸) عن معمر عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباسء سئده صحيح. 
(؟) المراسيل لأبي داود (7”0/8) عن الصلت وهو مجهول أفاده الذهبي في الميزان. 
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۲- باب الأضاحي 
الاضاحي جمع أضحية ويقال: أضحية وأضحيّة وهي: ما يُذبح أيام الدحر تقربًا إلى الله ول 
وأيام النحر -سيأتينا إن شاء الله- أربعة على القول الراجح وهي: يوم العيد والحادي عشر 
والثاني عشر والغالث عشر؛ فما يذبح تقربًا إلى الله في هذه الأيام يُسمّى أضحية وأطلق عليه اسم 
الأضحية؛ لأنه يذبح ضح إذ إن ابعداء الذبح بعد صلاة العيد وخطبتها وهذا يكون ضحى يوم 
النحر» والتسمية تغبت بأدنى علاقة بدليل مزدلفة ماذا تُسمّى؟ تُسمّى جمعا لأن العاس 
يجتمعون فيها بعد عرفة ومع أن الناس يجتمعون في عرفة ومتى لكن كما قلت التسمية 
تحصل بأدنئ علاقة. 1 
الأضاحي حكمها اختلفوا فيه: من العلماء' من يقول: إنها واجبة وأنها فرض ولهم على 
ذلك آدلة ومنهم من يقول إنها منّتة مؤكدة ولا يأثم الإنسان بتركها ولهم على ذلك أدلة ومنهم 
من يقول سنة يكره تركها للقادر فتكون أرفع من السسّنة قليلاً لأن السّمة لا يأثم تاركها لكن السّمة 
التي تكون قريبة من الواجب يكون تاركها قد أتى مكروهاء 
ويظهر من كلام شيخ" الإسلام ييه أن الأضحية واجبة لأنها من شعائر الإسلام ولأن الله 
تعالى شرعها لمن لم يكن في مكة حتى يتساوى العباد في التقرب إلى الله تعالى بالدحر في جميع 
البلا وهذا من نعمة الله ويه ورحمته لما حرم N e‏ 0 
شرع لهم ذبح الأضاحي في البلاد فهي من الشعائرء , 
والقول بالوجوب على القادر قول قوي جد وأدلة هؤلاء وهؤلاء قد بسطناها فى كتاب 
الأضحية والذكاة فمن أراد أن يراجعها فليراجعهاء أما الأحاديث فيقول: 1 
شروط الأضحية: 
٤‏ - عَنْ اس بن مَالِكِ بلغ : أن التي لا 3 صي بِكْشَنِ ابن » رین 
وَيسمي» ویک يصع رج َل صفًاجهما» e u‏ بی" می علَه. 
- وني فط : سَوِيئكن*. وَلأي عوَائة في صجيجو: لّمِينِه. با َة بد السّين. 
- وني لَفْظِ لِمُسْلِم يعو بشم لله وَالله معو" 


.)۸١ /۳( تحفة الفقهاء‎ ء)٤۷١‎ /١( الكاقي في فقه ابن حبنل‎ )١( 

(؟) الفتاویٰ (51/ .)47١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5635)) ومسلم :)١1957(‏ تحفة الأشراف .)١571(‏ 
() أبو عوانة ,)۷۷۹٦٩(‏ 


(6) آخرجه مسلم (59557). 


سلو كنابااطمة | الد 
٠‏ أنس بن مالك خث خادم النبي ية ويعلم من أحواله في بيته ما لم يعلمه كثير من الرجال 
يقول: «كان يضحي بكبشين» والكبش ذكر الضأن الكبيرء «آقرنين» يعني: لهما قرون وإنما 
اختار هذين لعظمهما ولأن ماله قرون أكمل مما ليس له قرون فإن وجود قرونه من كمال 
الخلقة وهو أيفًا يذل على قوة الخروف وشدته لأن هذا الذي له قرون تجده عند المناطحة 
يهزم ما يناطحه من الضأن وحيدئل يكون له قوة معدوية جسدية وقوة في مصارعة العدى 
«ويسمئ ويكبر» وفسّر ذلك بقوله في اللفظ الآخر يقول: «يسم الله والله أكبر»» والتسمية سبق 
أنها شرط لحل الذبيحة والتكبير سْنة وإنما شرعت التسمية هنا لأنها شرط لحل الذبيحة وشرع 
التكبير لأنه تعظيم لله والذبح تقربًا إليه تعظيم له فيحصل التناسب بين التعظيم الفعلي والتعظيم 
القولي أما بسم الله فقد مَّرَ عليدا كيف إعرابها أنها متعلقة بمحذوف يقدر فعلاً معأخرا ماسب 
لأن الأصل في العمل الأفعال. 

ولهذا تعمل الأقعال بلا شرط وما ينوب عنها في العمل لابد فيه من شروط عمل المصدر 
عمل اسم الفاعل عمل اسم المقعول عمل الصفة المشبهة كله لابد فيه من شروط ومناسبًا 
لأنه أدل على المقصود مثلاً تقرأ فتقول: باسم الله أقرأ يجوز أن تقدرها باسم الله أبعدأ لكن إذا 
قلت باسم الله أقرأ صار أدل على المقصود ومتأخرًا تيمنًا باليداءة باسم الله والثانى: إفادة 
الحصر لأن تقدير ما حقه التأخير يدل على الحصر. 1 

كيف تقدر إذا أردت أن تذبح فقلت باسم الله؟ باسم الله أذي أما الله أكبر فهي ميدأ وخير 
وقد عرفنا أن الحكمة من التكبير هنا هو أن يتفق الفعل والقول على تعظيم الله وَل ويضع 
رجله على صفاحهما يضع رجله عند الذبح إذا أضجعهما وضع رجله على صفحتي عنقيهما 
من أجل أن يضبطها عن الاضطراب والتحراك؛ لأنها لو اضطربت وتحركت ربما لا يأتي ذبحها 
على وجه مطلوب وريما ترب جع السكين على يده اليسرئ فلابد من أن يضع رجله على 
صفاحهما. 

لکن هذا الوضع هل هو وضع هين أو وضع شديد بحيث يضبط البهيمة؟ الثاني بلا شلك 
لأن مجرد الوضع لا يفيد وفي لفظ: : «ذبحهما بيده» وهذا تصريح بالمراد بقوله يضحي وإلا لم 
تأت هذه لكان كلمة يضحي يحتمل أن يكون يذبحهما بيده أو يأمر من يذيحهما لکن إذا جاء 
التصريح صار آبلغ «بیده بیان للواقع مغل كتب بيده بيان للواقع 
2003 وقوله: أملحين الأملح هو الأبيض سمي بذلك لأنه يشبه اليح في البياض وقيل الأبيض 
الذي خالطه سواد فصار كالرصاص أبيض أسود ثم هل هذا مقصود هذا اللون أم لا؟ سيأتينا 
في الفوائد وفي لفظ سمينين من السسّمبة وهي كثرة اللحوم والشحم ولأبي عوانة ثمينين 


3 Ya 
ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 


بالمثلئة بدل السين» أي: كثيري الثمن والغالب أنه كلما عظمت البهيمة كثر تمنهاء وقد يكثر 
ثمنها لجمالها وقد يكثر ثمنها لنوعيتها كما هو الآن مجود يوجد ضأن مثلاً مسمى باسم وضأن 
آخر مسمى باسم آخر وتجد الفرق بين أثمانهما كثيرا. 
صفة ذبح الذبي يكل للأضحية : 

0 إن َي عاق غا مر كش أ فر ا ی سوق كفي ران 


012004 


س وی چ 38 7 o‏ 


عر عل 10 ر اه خط لع يمه ل كذ ددم الم یل بز 

رل وله ای ل ال 0 وحديث عائشة 
هنا يدل على أنه ضحى بواحد فهل نقول بما رواه أنس ونقول: لعل عائشة غا لم تعلم بالثاني 
أو نقول: إنه أحيانا يفعل كذ وأحيانا يفعل كذا؟ 

الثاني» قوله: «أمر بكبش أقرن» يطايق قوله: «بكبشين أقرنين يطأ في سواد ويبرك ني سواد 
وينظر في سواد» «يطأ في سواد؛ يعني: أن مُقدّم يديه ورجليه أسود فيكون ما يلي الأرض من 
الرجلين واليدين أسود» «يبرك في سواده» يعني: أن بطنه أسود؛ لأنه هو الذي يبرك عليه؛ «ينظر 
في سواد يعني: أن ما حول عينيه أسود فهل الرسول قال: ائتوني بما هذا وصفه؛ أو أنه أمر 
بكبش أقرن ووصفته عائشة بأنه يطأ في سواد.... إلخ؟ وعندي محتمل أن الرسول أمر بكبش 
هذا وصفه آقرن يطأ في سواده ويبرك في سواد وينظر في سواد ويحتمل أنه أمر بكبش أقرن» 
فجيء به فإذا هو ملون بهذا التلوين يطا في سواد... إلخ؛ وعندي أن هذا أقرب؛ وذلك لأنه إذا 
امر بكبش هذا وصفه فقد يكون صما جذاء فم إن الإنسان لمق القاصر يقول: أي فرق بین 
هذا اللون واللون الثاني- 

«فأٍ به ليضحي به» وهذا قد يؤيد أ نه أمر به على هذا الوصف لقوله: : «فأتي به ليضحي به 
فقال هأً: يا عائشةء هلمي المدية» يعني: أعطيني إياهاء و«هلم» هل هي اسم فعل أو فعل؟ فعل 
لأن كل ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو اسم فعل»» فإن قبل علامته فهو فعل؛ «هلمي 
المدية»: وهي السكين؛ ثم قال: «اشحذيها بحجره» يعني: حدديها بحجر؛ في ذلك الوقت فيما 
يظهر -والله أعلم- ليس عندهم هذه المبارد المعروفة عندنا لكن حجرء وكان التاس فيما سبق 
يَحَدُون الشفار بالحجر. 


.)19737( آخرجه مسلم‎ )١( 


تككتكتك.. باس چ د 

إذن «اشحذيها» أمريها على الحجر لتكون حادق وقوله: محجر» لقلا تشحذها بمدر 
«المدر» هو الطين اليابس وهو لا يشحد الشفرة لأنه إذا أمررت الشفرة عليه تفعت ولم يؤثر 
فيها شيء» ولهذا قال يك «شحذيها بحجر» لثلا تبادر فتشحذها بمدر أو على الأرض مثل» 
ففعلت ثم أخذها فأخذه فأضجعه» أخذ المدية أولاً ثم أخذه فأضجعه وهذا هو الأؤلى إلا إذا 
كان الإنسان غير قوي بحيث يخشى أنه إذا حاول إضجاع البهيمة بدآت تعحرك وتضطرب 
.فربما عاد السكين إلى يده لعدم قوته وشده إياه ففي هذه الحال نقول: أضجعها أولاً ثم خذ 
المدية» ثانيا: تقول: «ثم ذبحها ثم قال: بسم الله ثم هنا للترتيب الذكري وليست للترتيب 
المعنوي لأن التسمية تكون قبل الذبح لا شك؛ يذكر اسم الله ثم تمر السكين ثم ذبحه ثم قال: 
بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثلاثا محمد يك وآل محمد وأمة 
محمد» أما محمد فهو نفسه الكريمة ييف وأما آل محمد فهم المؤمنون من قرابته وليسوا كل 
قرابة؛ لأن أبا لهب وأبا طالب ليسا من آل أما العباس وحمزة فمن آله فالمراد بآله 
المؤمنون من قرابته في مثل هذا السياق» ومن أمة محمد؛ يعني: آمة الإجابة الذين أجابوه 
واتبعوه واقتدوا به في النحر فسأل الله أن يتقبل من أمة محمد والأمة تطلق على معان متعددة 
معها: الطائفة ومنها: الزمن؛ ومنها: الإمامة» ومنها: الملة» هذه أربعة أشياء. ّ 

مثال إطلاق الأمة على الملة ہن ونا ابهك عل أ € وی٠‏ إن وشک أن 
وة الاخ .]٠١‏ إذا قلنا: أمة بمعنى ملق ويحتمل أن تكون بمعتى طائفة في الآية» ويمعنى 
الإمام ا إن هیر گت أ 4 ال ۲ أمة بمعنى: زمن وال ری جا ما وار بد امو 4 
(فت:١٠].‏ الرابع بمعنى الطائفة ل رن هزو اسر أَمَّدَوبوَةٌ 4 (للخب:٠٠).‏ 

ثم ضحى به أيضنًا هذا ترتيب ذكري هذا الظاهر؛ لأن العضحية به كانت بذبحه. 

من فوائد الحديث الأول -حديث أنس-: مشروعية الأضحية لقوله: دكان يضحي» وقد 
ثبت مشروعية التضحية بأنواع السّنة الثلاثة بقوله وفعله وإثراره؛ أما قوله فإنه حث يك على 
الأضحية وأمر بها وهذا في عدة أحاديث؛ وأما فعله فكما في هذا الحديث» وأما إقراره فإنه 
يرئ آصحابه يضحون ويقرهم على ذلك. 

أما القرآن فقد دل على عموم التقرب إلى الله تعالى بالذبح في قوله تعالى: « لڪل مد 
علا منک يكوأ ْلَه عل مَاررَكَهُم ورا بَهِيِمَةَ لكر > يدع :"]. 

ومن فوائد الحديث: كرم النبي بي حيث يختار الأفضل لقوله: «بكبشين» ووجه الكرم 
التعدد والثاني: كونهما كبشين فهذا كرم بالكمية وكرم بالكيفية» فهل نقول: إنه كلما تعددت 
الأضحية كانت أفضل أو نقول: الأفضل الاتباع؛ لأنها عبادة؟ الظاهر الثاني وهو أن الأفضل 


Ai 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المراار کے‎ : 


الاقتصار على ما ورد والنبي یه ضحى عنه وعن آهل بيته بكبش وعن أمته بکبش» ومن لا 
أمة له يضبحي بكبش. 

فإن ضحى الإنسان عنه وعن طلابه فهل يكون كتضحية الرسول عنه وعن أمته؟ ل لأن 
الرسول ية يجب على أمته اتباعه؛ والمعلم لا يجب على طلابه اتباعه» وفي هذه المناسبة أود 
أن آذك الطلبة عمومًا أنه ينبغى للطالب أن يتعلم على معلمه على أنه يأخذ بقوله وعلى أنه 
إمامهء ومعلمه ولا على أنه ند له لأنه إن سلك المنهج الثاني لم يستفد منه كثيرا؛ إذ إنه كلما 
أورد معلمه مسألة وقع في نفسه معارضة هذه المسألة وحينتل لا يستفيد» ولست أريد بهذا أن 
أسد باب الاجتهاد على الطلبة باب الاجتهاد وحرية الفكر طيب؛ لكن الطالب إلى الآن لم 
يصل إلى هذا الحد؛ فما دام طالبًا متلقيًا فالذي ينبغي أن يعتمد قول معلمه على أنه إمام له 
ولذلاك جد الط ونحن مهم لما کا عابت عند الخ عي الرحمن سملي ل ي جي 
في أفعاله وحركاته حتى خخطي كان طيبًا قبل أن بدأ الدراسة عليه فلما بدأت الدراسة عليه 
ا لك ل ا ولاه و ل 
حتى في الكتابة حتى في المشي وحتى في كل شيء لأن الإنسان إذا لم يعتقد في معلمه هذا 
الاعتقاد فإنه لا ينتفع به إذا نصّب نقسه جالسًا عنده للتعلم يريد أن يجعل في نفسه شيا من 
المعارضة لما يقول أستاذم فأنا أقول: لا يسفع به وإن انتفع به فهو قليل. 1 

لكن إذا قدرنا أن هذا الطالب عنده من العلم ما ليس عند معلمه وهذا شيء واقع لا يدكر 
فيقال: نعم» إذا كان عنده من العلم بدلالة الكتاب والسة ما ليس عند معلمه فإنه لا يمكن أن 
يأخذ بقول معلمه ويدع ما دل عليه الكتاب والسة. لكن هنا يجب أن يناقش المعلم إما في 
الجلسة إذا رأئ مناسبة» وإما فيما بينه وبينه. 

والواجب على المعلم إذا تبين له الحق أن يرجي لأن الحق ضالة المؤمن فتمسكوا بهذا 
على أن المتعلم آخذ عن معلمه يأخذ عن معلمه حتى يستفيدء أنت الآن لو تطالع كتابًا لكي 
تناقش ما فى الكتاب هل تستفید منه كما لو طالعته لتكسب منه علمًا؟ لاء بينهما فرق؛ ولهذا 
آنا أجد في نفسي فرقًا ؛ بين أن أقرأ مولقًا لشيّخ الإسلام ابن تيمية أو مؤلفا لغيره أجد نفسي في 
الأول متلقيًا مستلهمًا مستفيدا. 

أما في الثاني فقد يكون مراجعتي له من باب الاطلاع على خلاف في المسألة إن كانت 
المسألة تحتاج إلى معرفة حلاف وما أشبه ذلك فالآن هذه تصيحة لكم وجربوها تجدوها. 

ومن فوائد الحديث: أنه كلما كانت البهيمة أكمل خخلقة فهي أفضل لقوله: «أقرنين» 
والقرن من كمال البهيمةء وكذلك أيضا الأذن إذا كانت الأذن تامة ليس فيها خرق ولا شق ولا 


قطع فهو أفضل 


- كتاب الأطحمة د 

ومن فوائد الحديث: التسمية والتكبير عند الذبح لقوله: «يُسمي ويكبره فالتسمية سبق لنا 
أنها شرط لحل الذبيحة والتكبير سنة وليس بشرط ولكن هل هو سب على ما ذيح لغير 
العبادة أو هو منّة فيما ذبح للعبادة فقط؟ فيه احتمالان الأول: أنه سّنة فيما ذبح على أنه عبادة 
فقط» وأما ما ذبح على أنه ليس للعبادة فهو تسنمية يدون تكبير ولكن ما دام الأمر مترددا فقد 
يقال: إن الاتباع أولى وهو الجمع بين التسمية والتكبير. 

ومن فوائد الحديث: استحباب وضع الرجل على الصفاح يعني: على صفحة الرقبة لأن 
النبي ولي فعله ولأن فيه إراحة للحيوان؛ ولأن فيه تمام قدرة المذكي على العذكية. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يسن الإمساك بأرجلها؛ لأن النبي ية لم يفعل ولم يأمر بذلك» 
فإن قال قائل: وعلى أي جنب يُضْجع؟ قلنا: على ما هو أسهل وأيسر فالذي يذبح باليمنى 
الأفضل أن يضجعه على الجانب الأيس والذي يذبح باليسرئ» الأفضل أن يضجعه على 
الجانب الأيمن؛ لأن علة هذا معقولة ليست تعبدية حتى نقول: إننا نتعبد بإضجاعه على 
الجانب الأيسر بل هي معقولة المعنى وداخلة في قول الرسول يلي «وليرح ذبيحتها. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينيغي للمضحي أن يذبح بيده لقوله: «ذبحهما بيدم؛ لأن في ذلك 
كمال التعبد لله وه فيكون متقربًا لله بالذكر والفعل والمال الذكر في العسمية والتكبير» والفعل 
ذبحهما بيده والمال أنه اشتراهماء فالإنسان إذا ذبح بيده مع العسمية والعكبير استفاد هذه الفوائد 
الثلاث. 

ومن هنا نأخذ أن ما استحسنه بعض الناس في هذه الأيام من إرسال قيمة الذبائح إل 
جهات بعيدة تذبح ويتصدق بها على الفقراء هناك خطأء؛ لأنه ليس المقصود من الأضحية 
الانتفاع باللحم لقول الله تعالى: # أن بال الله رما رلا مارحا (للزج:-]. المقصود التقرب إلى 
لله بالذبح فالذيح نفسه عبادة محبوبة إلى الله مقصودة بالذات» لكن لو فرضنا أن بالمسلمين 
حاجة شديدة في بلادهم فهنا نقول: إن كنت ذا جدة فأرسل إليهم ما يسد حاجتهم, وإن لم 
تكن ذا جدة فينظر هل الأفضل أن تضحي أو أن تسد جوع إخوانك؟ إذا كان الثاني فأرسل لهم 
دراهم تنفق عليهم لا على أنها أضحية ويكون هذا من باب تفضيل الصدقة على الأضحية. ` 

ومن فوائد الحديث: استحباب مباشرة المضحي للذبح؛ لأن النبي ية باشر ذلك؛ ذبحها 
بيده فإن كان لا يحسن أو كان عاجرا فقد قال العلماء: ينبغي أن يوكل واحدا يذبح ويكون 
حاضرا. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي اصطياد السمين لقوله: «سمينين» واختلف العلماء أيما 
أفضل التعدد أو الحسن؛ يعني: السمين أو التعدى فمغلا: إذا كان الإنسان يريد أن يضحي 
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بواحدة لكنها سميئة جيدة أو يضحي باثنتين دونها لكنها في الثمن توافيهما؛ اختلف العلماء 
في ذلك: والصحيح التفصيل؛ وهو أن الناس إذا كانوا في رغد من العيش وسعة فإن الأسمن 
أفضل؛ وإذا كانوا في ضيق من العيش فكلما تعددت كان أحسن لأجل أن يتشر انتفاع العاس 
بالأضحية. 

ومن فوائد الحديث: اسعحباب ما كان ثمنه أكثر لقوله في رواية أبي عوانة: شمينين» 
والغالب أن ما زاد ثمنه فإنما يزيد لحسنه إما للسمن أو للكبر أو لغير ذلك. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه يسمي ويقول: الله أك أما التسمية فظاهر أنها واجية وأنها لا 
تحل ذبيحة بدونهاء وأما التكبير فسنة؛ ومناسبته هنا واضحة؛ لأن الذبح تعظيم لله تعالى بالفعلء 
والتكبير تعظيم له يالفعل. 

أما حديث عائشة ففيه فوائد: منها: جواز إصدار الأمر إلى الغين ومعلوم أن إصدار الأمر 
سؤال مع أنه ورد أن النبي ية كان يبايع آصحابه على آلا يسألوا الناس شيئًا فكيف الجمع؟ 
الجمع سهل يقال: أما من كان يستثقل أمره ولا يمتثل المأمور إلا على إغماط فهذا لا يسال 
وأما من كان يفرح بأمره بحيث إنه إذا أمر يعتقد المأمور بأن له الفضل عليه فإن هذا لا بأس ب 
ومعلوم أن كل واحد يحب أن يوجه الي ية إليه أمرا وآنه يفرح بذلك» ولهذا آمر بكيش 
أقرن. | 

ومن فوائد السحديث: اختيار الكبش وهو الكبير من الخراف واختيار الأقرن؛ لأنه أكمل 
خلقة وآقوى غالباء 

ومن فوائد الحديث: وار هذا اللون أن کون يض گن يد في سواد وبر في فاه 
وينظر في سواد كما سبق وقد يقال: إن النبي وة ا مر أمرا معینا على كبش صادف أنه يطأ في 
سواد... إلخ؛ بمعنى أن اختيار اللون لا أثر له لكن الأصل أن قوله: «أنه أمر بكبش» هذا وصفه 
وأنه لم يقع اتفاقًا. 

وكيفية وقوع الاتفاق يكون مثلاً قطيع من الغدم فقال الرسول باو هاتوا هذا نضحي به 
فصادف أنه على هذا الوصف يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد» وآن الرسول 
اختاره لا لأجل هذا اللون المعين؛ ولكن لعله أفضل ما يكون في هذا القطيع. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز الاستعانة بالغير في الذبح؛ لأن النبي اة استعان بعائشة. 

ومن فوائده: أنه يبغي شخذ المدية بحجر أو ما يقوم مقامه مما هو أشد لأجل إراحة 
الذبييحة وظاهر هذا الحديث أنها شحذتها والبهيمة تنظرمع أن الي ككل أمر أن تحد الشفار 


ن كتساب الأطعمة € 
وأن تواري عن البهائم" وتُخفى لئلا تبزعج؛ لأن البهيمة تدري وتعرف؛ فلذلك أمر الرسول 
كل أن تُوارئ عن البهائم فيقال في الجمع: إن أمره إياها أن تشحذها بحجر لا يسعلزم مشاهدة 
البهيمة لأنها لو استدبرت البهيمة شحذتها بدون أن تراها. 

ومن فوائد الحديث: أنه يسن اضطجاع الضان وكذلك المعزء وكذلك البق هذه الثلاث 
يسن اضطجاعها؛ ولكن على آي الجنوب؟ حسب ما هو أسهل للذبيحة فالذي يعمل باليمين؛ 
الأسهل للذبيحة أن يضجعها على اليسار» والذي يعمل باليسار» الأسهل للذبيحة أن يضجعها 
على اليمين والمقصود إراحة الذبيحة. 

ومن فوائد الحديث: جواز الاقتصار على البسملة دون التكبير؛ لأنها لم تذكر التكبير قال: باسم الله 
ولم يذكر التكبين وفى حديث أنس السابق أنه سمى وكين فدل ذلك على أن التكبير ليس بواجب. 

ومن فوائد الحديث: أنه يسن أن يدعو الإنسان بالقبول؛ لأن النبي ية دعا بذلك» ولكن 
هل يقال: إن هذا مشروع في كل عبادة أو فيما ورد به النص فقط؟ الظاهر: الثاني؛ لأننا لم نعلم أن 
النبي وي إذا انعهى من صلاته قال: «اللهم تقبل» وإنما كان يستغفر ويقول: «اللهم إنك أنت 
السلام» وهذه الجملة هي في الحقيقة تعضمن الدعاء بالقبول لأن قوله: «اللهم إنك أنت السلا 
توسل إلى الله سبحانه باسمه السلام ليسلم له صلاته وهذاء يعني: دعاءه بالقبول لکنه ضمنا. 

ومن فوائد الحديث: فضل النبي َة على أمته حيث سال الله أن يعقيل من أمة محمد 
وهل المراد أن يتقبل من أمة محمد أضاحيها أو عمومًا؟ أما القرينة فتدل على أن المراد 
الأضاحي؛ وأما اللفظ فيدل عمومه على أنه عام في كل شيء يتقبله الله ولَ. 

لو أن الإنسان آتى بهذا الدعاء بغير هذه الصيغة وقال: يا رب تقبل منا هل يجزئ؟ نعم 
يجزئ» لكن الأفضل المحافظة على اللفظ الوارد في كل الأدعية؛ كل الأدعية يحسن أو يصلح 
أن تقتصر على المعنى ويجزئ لكن الأفضل مراعاة اللفظ. 
حكر الأضحية: 


3 
ممه سيم مرك 3o‏ 2 


ر 8 2 34 ا e‏ 7 
7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نت قَالَ: قال رَسول الله يي ممن گان له عة وآ يضح فلا 
يَقَرَبَنَ مُصَلانا” ".رو خد واب اجه وَصحَحَهُ الْحَاكِمْ ورجح لَه ع ره وَفَقَةُ. 


)١(‏ أحمد »23١8/5(‏ وابن ماجه (7977) عن ابن عمرء وفيه ابن لهيعة؛ وصوّب الحفاظ إرساله. فيض القدير 
الا" 

(0) المسند (۲/ ۳۲۱)» واب بن ماجه (۳۱۲۳)ء والحاكم (108/4) مرفوعا وموقوفًاء وقال بعد رواية الموقوف: 
أوقفه عبد الله بن وهب إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة» وأيو عبد الرحمن ¿ المقري فوق الثقة. ورجاله ثقات 
لكن الموقوف أشبه بالصواب. أفاده الطحاوي» ورجح وقفه ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ ۰ ). وتابعه 
المنذري في الترغيب (7/ )٠١٠١‏ 


0 4 5 Y7 
فتح ذي الجلال وال کرام برح بلوغ المرار و‎ 5 


«من كان له سعة» أي: قدرة على الأضحية فلم يضح فلا يقربن مصلاناء والنهي هنا الأصل 
فيه التحريم؛ وأنه يمنع من قربان المصلى لأن مّن كان ذا سعة فصلئ ولم ينحر فقد خالف قول 
الله تعالى 9# فصل اريك وار © [التكزيز:؟]. حيث قرن النحر بالصلاة. 

هذا الحديث اختلف علماء الجديث فيه هل هو مرفوع أو موقوف يقول: إن الأئمة 
رجحوا وقفه والحاكم صححه على أنه مرفوع؛ ومر علينا قاعدة: : (أنه إذا اخعلف في الحديث 
أمرفوع هو أم موقوف وكان الرافع له ثقة أخف بالرفع) فهل نقول: إن هذا مثله؟ الجواب: له 
لأن العبارات التي يسلكها العلماء -رحمهم الله- ليست في كل مكان وفي كل سياق؛ مر علينا 
قاعدة تشبه هذا (إذا تعارض مثبت وناف أخذنا بقول المثبت)» وسبق لنا في رفع اليدين في 
السجود أن ابن عمر قال: كان لا يرفع يديه في السجود وأنه مقدم على الحديث الذي يقول: 
كان يرفع إذا سجد؛ لأن ابن عمر هنا نفيه | إثبات لأنه يقث تعبع الصلاة يشاهد الرسول كلد يرفع 
عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع منه ثم يقول: ولا يقعل» هذا لا يمكن أن يقال: لعله لم 
يطلع؛ لأن أصل تقديم المثبت على النافي هو أن النافي ليس عنده علم فإما نسي وإما جهل؛ 
لکن هذا لا يمكن أن يقال: ليس عنده علم لأنه فصّل وبيّن» ولا يمكن أن يقال: نسي؛ لأنه يبعد 
أن ينسي جملة من ثلاث جمل أو آربع. 

على كل حال: كلام العلماء في بعض الأحيان ليس على إطلاقه هنا نقول: تعارض رافع 
وواقف فمن نقدم؟ الأصل نقدم الرافع؛ لأن الرفع لا يناقض الوقف؛ إذ إن الراوي قد يسوق 
الحديث خبرا وقد يعمل يه حكمًاء إذا عمل به حكمًا فهو موقوف وإذا ساقه خبرا فهو حديث 
مرفوع لكن هنا قرينة تدل على أن الوقف أرجح منها الموازنة ابن حجر يقول الأئمة رجحوا 
وقفه» ومعلوم أن الأئمة أقوى من الحاكم وحده ثانيًا: أن أبا هريرة تولى إمارة المدينة صار 
أميرا في المدينة فيمكن أنه نيف يرئ وجوب الأضحية أو يرئ تأكدها ومنع من لم يضح مع 
المّعة أن يقرب المسجد تعزيرا له فهذه قرينة تؤيد أنه موقوف» وكون الأئمة رَجَّحُوا وقفه 
واتفراد الحاكم برفعه أيضًا يؤيد أنه موقوف. 

أما ما يستفاد منه: فقد استدل به من يرئ أن الأضحية واجبق ووجه الدلالة: تعزير من لم 
يضح بمنعه من المسجد ولا تعزير إلا على ترك واجبه أو فعل محرم؛ وأجاب من لم ير 
الوجوب بأن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة وليس بحجة فلا يدل على الوجوبه ومر 
علينا بالنسبة لحكم هذه المسألة أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرئ وجوب الأضحية وكذلك هو 
مذهب أبي حنيفة يله 


ومن فوائده -سواء كان مرفوعًا أو موقونًا -: أن من لم يجد فلا واجب علية؛ وهذا هو 


لكل ة ار ا ا 
الذي يشهد له القرآن والسنة» قال الله تعالى: لا كلف آنه شاللا وْسَعَهاً € n:‏ هذا 
فى الأوامن وفى النواهى قال: ر لا راذنا إن 1 
دليل على أن من كان غير قادر على الأضحية ية فإنه لا تجب عليه» وهذا موافق للقاعدة العامة 
وهي قوله تعالى: أ کاله سالا وها © وقوله: مان واه اطم € 1:1 ۲ 
ومن فوائد الحديث: جواز تعزير الإنسان بحرمانه من الطاعة لقوله: «فلا يقربن مسجدناي 
وفي هذا إشكال؛ لأن العلماء قالوا: يحرم التعزير بالمحرم وقالوا: يحرم التعزير بترك الواجب» 
مثلاً: لو أن الأمير عزر عاصيًا بحلق اللحية كان هذا حرامًا علي؛ لأن حلق اللحية حرام. 
وكان بعض الولاة الظلمة فيما سبق يعزر بهذا إذا فعل الإنسان معصية عزره ببحلق لحيته؛ 
وماذا يصنع المحلوق؟ يتلقم حتى لا يُرئ إذا اضطر إلى الخروج» وإلا بقي في بيته خوفا من 
الفضيحة أما الآن -نسأل الله السلامة فكما تعلمون- يأتي الإنسان ووجهه أوسع من جسمه وهو 
حالق اللحية؛ ولا يبالي نسأل الله لهم الهداية يقول: لا يجوز التعزير بالمحرم ولا بترك الواجب؛ 
فيجاب عن ذلك أن ترك الواجب هنا فيه مصلحة وهو أن يكون منع هذا الرجل من قربان 
المسجد نكالاً له ثم إن يإمكانه أن يقوم بالواجب إذا قلنا بوجوب الأضحية. 
وقت الأضحية: 


كا 4 فتقول: : في هذا الحديث 


1- وَعَنْ جنب بن سيان إن كَالَ: شهدت الأَضْحَى مَعَ رَسُو ل الله 2 
ص صَلاتَُبالنَّاسِء تَظَرٌ إل َنَم قد بحت فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاة وذح َه ماتا 
وَمَنْ َم يكن بح ْب على اسم ا٠‏ . متف عَلَيْه. 

في هذا السحديث: دليل على جواز نحر الأضاحي وذبخها في المصلى؛ يعني: حول المصلى. 
والحكمة في ذلك: هو أن أصحاب الشعيرة تكون صلاتهم مقارنة للدحر في الزمان والمكان 
ولإظهار الشعيرة» وهله السنة تركها الناس من أزمنة متطاولة لكن هى سُنة لا شك. 

وسمعت أن بعض الناس في بعض القرئ يقومون بهذه السة يُخرج الإنسان ما يريد أن 
يضحي به ويريطه حول المسجد فإذا انتهت الصلاة والخطبة ذبحها وهذا خير. 

لكن في الوقت الحاضر لو قال قائل: يلزم من هذا أي: دعوة الناس لفعل هذه السنة يلزم 
على ذلك مفاسد وهو أن هذه الأضاحى ربما تشغل المصلين بأصواتها ويكون فى ذلك 
تشويش على الناس» ثم إذا ذبحت في المكان زم من ذلك الدماء والأذئ والقذر ما يصعب 
معه أن يعالج ثم ربما تختلط هذه الأضاحي بعضها ببعض ويحصل عند ذلك نزاع. 


(۱) أخرجه البَّخَارِيَ 2205 ولم (1410): تحفة الأشراف (0101. 
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فعن كل حال: نرئ أنه إذا خيف من هذه المفاسد أن يُقال: ثبنى على القاعدة العامة وهي 
أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح؛ على أن هذا ليس بسْنة لكل أحد؛ لأن الرسول بيا 
أقر بعض الصحابة الذين ضحوا في بيوتهم؛ أقرهم على ذلك وهو لم يأمر أن يذبح في 
المصلى؛ ولكن فعل وهذا أيضًا مما يهون المسألة إذا قلنا إن هذه سة أميتت» والسعة إذا أميعت 
يجب أن تحياء ويكون إحياؤها واجبًاء نقول: الحمد لله علم الرسول أن بعض المسلمين ذبحها 
في مكانه. 

ومن فوائد الحديث: أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه الضمان أن يذبح شاة «مكانها» 
وتأمل قوله مكانها لتستفيد منه أنه لابد أن يكون البدل مثيلاً للمبدل فإن كان أحسن كان أولى. 

ومن فوائد الحديث: أن العبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ ولو كان عن جهل؛ 
لأن النبى يي لم يستفصلء وعلى هذا فلو أن الإنسان صلى الظهر قبل زوال الشمس ظنًا منه أن 
الشمس قد زالت أو أنه يجوز أن يصلي قبل الزوال:فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة لكنها 
تجزؤه نافلة؛ لأنه لم يوجد في الصلاة ما يبطلها إلا أنها قبل الوقت فتكون نافلة له ولهذا من 
عبارات الفقهاء في هذا الموضع ينقلب نفلا ما بان عدمه؛ كفائتة لم تكن» وفرض لم يدخل- 
وقته فائتة لم تكن يعني: إنسان ظن أنه نسي صلاة الظهر فصلاها بناء على أنه نسيها ثم تبين 
أنه قد صلاها نقول: الثائية تكون نفلا وكذلك الفرض قبل دخول وقته إذا ظن أن وقته قد 
دحل وصلى فإنه يكون نفلا لكن الرسول ية صرح في الحديث الآتي أو الذي لم يأت لكنه 
مفهوم صرح بان الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة فإنها شاة لح. 

وعلى هذا فلا تكون عبادة والفرق أن الأضحية لا تصح نفلا ولا فريضة قبل دخول 
الوقت» وأما صلاة الفريضة قبل دخول وقتها فإنها تكون نافلة؛ لأن النفل يجوز في غير وقت 
الفريضة- 

ومن فوائد السحديث: وجوب البدل على من ذبح قبل الصلاة الدليل: «فليذبح» واللام 
للأمر» ويقاس على ذلك من أتلفها بغير نية التقرب فإنه يلزمه ضمانهاء يعني: لو عين شاة على 
أنها أضحية ثم ذبحها لضيف نزل به فإنه يجب عليه أن يذبح أضحية بدلها مكانها بمعنى: أن 
الأضحية البدل تكوت مثل المبدل من جهة الحسن والطيب وإذا كانت أطيب فلا بأس. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الذبح على اسم الله لقوله: «ومن لم يكن ذبح فليذيح على اسم 
الله» وسبق لبا أن التسمية شرط وأنها لا تحل الذبيحة بدون تسمية؛ سواء أتركها ناسيًا أو 
جاهلاً أو عامدًا. ا ش ش 


.)1779( عن البراء تحفة الأشراف‎ )١971( أخرجه البخاري (2007)؛ ومسلم‎ )١( 


ل كقساب الأطعمة 2 لد 
ش إذن من شروط الأضحية أن تكون في الوقت -وقت الدبح- ووقت الذبح من بعد الصلاة 
دهي على القول الراجح بثروب الشمس أيلة اثالث عش وهل مشخرط أن يكون الذيح بعد 
خحطبة الإمام؟ ل هنا الحديث يدل على أنه ليس بشرط لقوله: «من ذبح قبل الصلاة» وهل 
يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام؟ لاء العبرة بالضلاة وهل يشترط أن يكون مصليًا؟ يعني: لو 
ترك الصلاة ولكنه يسمع أداء الصلاة وسمع الإمام يسلم» فهل يجوز أن يذبحها؟ نعم لأن 
الصلاة ليست شرطًا للأضحية بمعنى : أنه يجوز أن يضحي من لا يصلي العيد. 
عيوب الأضحية : 
- وََنِ لاء بن ڪازب فت قَالَ: ام زیت ر شو لله يكل قا: ريع لعجو 
3 الضَّحَايًا: الْعَوْرَاءٌ الي عَوَرْهَاء وَالْمَرِيِضَةُ لين مَرَضُهاء وَالْعَرْجَاءٌ لن ضِلْعُهًا وَالْكَبيرَة 
يي لا قي روه أحمد والأزعة: وَصَحَّحَةُ الَّدمِذِي وَابْنُ حِبانَ. 
هذا الحديث روي على عدة أوجه منها أن النبي َة سئل ماذا يتقى من الضحايا فأجاب 
«أربع» وأشار بأصابعه -صلوات الله وسلامه عليه- نحوها بالقول وبالإشارة ولا يبعد أن يكون سئل 
وهو يخطب فأشار ثم نقل الراوي المقصود منه وهو بيان ما يتقئ في الضحاياء لكن هل المعنئ لا 
تجزئ أو المعنى لا تحل؟ أما ظاهر اللفظ فهي لا تحل؛ ويحتمل أن يكون المراد بغي الجواز نفي 
الإجزاء لكن نفى الجواز هو المطابق لظاهر الحديث والمعنى يقتضيه أيضًا لأن هذه المعيبات لو 
تقرب بها الإنسان على أنها ضحايا صار كالمستهزئ بآيات اله وحنيئر يكون هذا حرامًا ولا شك 
فإذا كان في إحدى الروايات لا تجزئ صار المعنى أنها حرام؛ أي: يحرم العقرب إلى الله تعالى بها؛ 
لأن ما يسخطه لا يجوز أن يتقرب به الإنسان إليه -سبحانه وتعالى-. 
وقوله: في الضحاياه جمع ضحية وهي ما يذبح أيام النحر تقربًا إلى الله تعالى سواء ذبحها 
في الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر أو في الليل. 
آولا: «العوراء البين عورها» قد يقول متزحلق: المراد بالعوراء هنا ما كانت معيبة لأن 
العَوّر هو العيب» ولكننا نقول: ليس كذلك؛ لأنه ذكر أشياء بعدها كلها معيبة فالمراد بالعور 
هنا: عور العين؛ العوراء البين عورهاء لم يطلق الرسول ية العور بل قال: البين عورهاء فبهذا 
يكون بيان العور؟ هل هو بالمشي أو برؤية العين؟ 
)١(‏ المسند 584/50 ۹ 300 101)) وأبو داود (580)) والترمذي »)۱٤۹۷(‏ والنسائي (۷/ 0515 
بن ماجه (535115). وابن حبان »)٥۹۱۹(‏ والحاكم /١(‏ 1). وقال: ولهذا الحديث شواهد صحيحة 


ا ره قال ايل : حديث البراء صحيح رواه أهل السنن بأسانيد حسنة؛ وقال أحمد بن حنبل: 
ما أحسنه من سحديث» المجموع 7/0 . 
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بالمشي؛ لأن العوراء مشيها ليس كمشي الصحيحة تجدها تخضع لرقبتها قليلاً ليكون 
النظر مسلطًا على ما أمامها لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد فإذا دققت النظر وجدت ذلك من 
أجل أن تنظر تماماء أو المراد: النظر؛ البين عورها بالرؤية؟ بالرؤية نعم فبماذا؟ قال العلماء: 
يكون بيان العور بواحد من أمرين: إما أن تكون العين قد نتأت» وإما أن تكون قد انخسفت 
نتأت يعني: برزت» بعض الأحيان يكون العين يبرز كأنها غدة زائدة» أو انخسفت يعني: غارت. 

وبناء على ذلك لو كانت لا تبصر بالعين لکن من رآها لا يرئ أتها عوراء فإنها تجزئ. ‏ 

الثانية: «المريضة البين مرضهاء؛ أيضًا لم يطلق الرسول اة لتلا يشق على الأمة؛ لأنه قد لا 
تخلو شاة من مرض» لكن لابد أن تكون بينة المرض»؛؛ فبماذا يبين المرض؟ 

أولاً: بالسخونة إذا مسكتها وجدتها حارة جد هذا مرض بيّن. 

ثانيًا: بالخمول وعدم المشي مع السليمات وما أشبه ذلك. ثالثًا: بقلة الأكل فإن قلة الأكل 
يدل على المرض لاسيما في الحيوان الذي ليس له إرادة كإرادة الإنسان. 

رابعًا: بما يظهر على جسدها مثل الجرّب مرض بيّن وخطير وربما يتقعر حتى يصل إلى 
اللحم أو إلى العظم فهذا من بيان المرض. كذلك قد يكون من المرض أن يكون معها خمول 
وكسل وتن أنينا غير معتاد؛ لأن الأنين يدل على أن فيها مرضا. 

فعل كل حال: ربما تكون هناك بيانات أخرئ غير ما ذكرت» فالمقصود أن يكون المرض 

الثالثة: «العرجاء البدّن ضلعها» العرجاء اليد أو الرجل أو يهما؟ بأحدهما أو بهما إذا كانت 
عرجاء باليد أو بالرجل لکن عرجها بين ليس مجرد أن تهمز إذا مشت لا لايد أن يكون العرج 
بينا حده بعض العلماء بأنه لا تطيق المشي مع الصحيحة؛ دائمًا تجدها متخلفة عن الماشية سواء 
كانت بعيرا أو بقرا أو غنمًا متخلفة حتى لو نهرتها ما استطاعت أن تعانق الصحيحات» أما التي 
تهمز يسيرا ولكنها تعانق الصحيحات فهذه عرجاء ولكن ليس بيا عرجها. 

الرابع: «الكبيرة التي لا تنقي» الكبيرة هي الكبيرة في السن التي لا تنقي؛ يعني: : ليس فيها 
شر وال هو الخ وهذه لا يمكن أن يعلم بها إلا بعد أن تذبح ويكسر عظمهاء المراد هنا: 
الكبيرة في أعضائها وليس مخ الرأس» وهذه لا تعرف إلا بعد الذبح» وكبر العظم إقا كان العظم 
ليس فيه مخ فإنها لا تجزئ» ولكن هل لابد من الشزطين بمعنى: أن تكون كبيرة وأنه لا مخ 
فيها؛ بمعنى: أنه لو كان ليس فيها مخ ولكنها صغيرة تجزئ أو لا؟ 

الظاهر أن قوله: «كبيرة» وصف طردي بمعنى: أن المدار على المخ؛ ويحتمل أن يقال: إنه 
ليس وصفا طرديًا لوجهين: أن الأصل في الأوصاف أنها أوصاف قيود لابد منهاء والثاني: أن 


ل كتساب الأطعمة لد 
التي لا مخ فيها وهي شابة لا تكون كالعجوز الكبيرة؛ لأن العجوز الكبيرة لحمها فاسد وليس فيها 
مادة قوة التي هي المخ فالظاهر لي -والله أعلم- أن التي لا مخ فيها وهي شابة لا يمنع ذلك إجزاءها. 

هذه الأربع ذكرها النبي ية محصورة بالعدد والعدد غالبًا مفهومه مفهوم مخالفة؛ لأنه 
في الحقيقة يؤول إلى صفة لأن «أربع» هو البالغ هذا العدد فعلى هذا يكون مفهومه مفهوم 
الصفة إن لم يكن آشد دلالة على الحصرء وعلى هذا فما سوئ الأربع يجزئ؛ لأن النبي 4يا 
حَصرها في مقام الخطابة وجوابًا للسؤال وهذا كله يؤيد أن الذي لا يجزئ محصور بهذا العدد 
وبهذه الموصوفات بهذه الصفات. 

نرجع إلى الفوائد نقول ني هذا الحديث: دليل على حرص رسول الله ل على إبلاغ الأمة 
حيث قام خطييًا بين للنا س ما يجزئ وما لا يجزئ في الأضحية. 

تانيًا: فيه حسن التعليم وذلك بالحصر؛ لأن حصر الأشياء يوجب أن يكون الإنسان 
يحفظها ولا ينساهاء لو ذكر لك الكلام مرسلاً بدون حصر بعدد يمكن أن تسى شيئًا من 
الجمل لكن إذا كان محصوزا بعدد فسوف تقول: واحدا اثنين ثلاثة» أين الرابع ثم تتذكره 
وتبحث عنه في الحافظة المخية: فلذلك من حسن التعليم: أن المعلم يحصر الأشياء لأنها 
أقرب فهمًا وأقوى حفظا وأسرع للاستذكار. 

ومن فوائد الحديث: أن العوراء البين عورها لا تجزئ» ولا تجوز وهو نص الحديث» 
ومفهومه: أن العوراء التي لا يبين عَوّرها تجزئ ولا تجوز العمياء من باب أولى» هذا ما نعتقده 
ونرئ أنه مققضى اللفظ والمعنى لكن بعض العلماء -رحمهم الله وغفا عنهم- قاال إن العمياء 
تجزئ لأنها لا تمشي قيد أنملة والعوراء لا تجزئ» قال: «لأن العمياء يُعتنى بها ويؤتى إليها 
بالعلف والماء ولا يقصر عليها قاصر فهي كالعيناء التي ترعى بعينهاء وحينتن لا يأتيها قاصر 
لکن هذا تعليل عليل بل ميت. 

نحن نقول: حتى العوراء أيضًا يمكن أن يؤتى إليها بالرزق لكن العلة هي فقد عضو مهم 
في هذا الجسد الذي يعقرب به الإنسان إلى الله ي فالقول بأن العلة هذاء قول ضعيف لا شك؛ 
٠‏ يعني: أن العلة أنها لا تأكل أكلاً كثيرّك هذا ضعيف وليس بصحيح. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن المريضة التي مرضها خفيف لا تضر يعني: لا تمنع من 
الإجزاء ولكن لا ينبغي للإنسان أن يأكلها أو أن يضحي بها وفيها هذا المرض حتىئ يعرضها 
. على الأخختصائيين البياطرة يسأل هل هذا مرض مضر أو لا؟ إن كان مضرًا فلا يذبحها أصلا لا 
أضحية ولا غيرّماء وإن كان لا يضر فكل ما دل عليه الحديث أنه إذا كان المرض بينًا فإنها لا 
تجزئ وإن لم يكن بيا فإنها تجزئ. 
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من فوئد الحديث: أن ما أخذها الطّلْق فإنه لا يضحي بها حتى تضع؛ وذلك لأنها على 
خطر ريما تموت» ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إن التي آخذها الطلق يعتبر مرضها مرضًا 
مخوفا في باب العطايا والهبات» فعلى هذا إذا كانت هذه البهيمة تتولد وأراد الإنسان أن يضخي 
بها نقول: انتظر حتئ تلد. 

كذلك أيضًا المبشومة لا يُضحي بها حن تير والمبشومة هي التي انتفخ بطنها من 
الأكل» أحيانًا تأكل الشاة تمرا ولا يناسبها فينتفخ البطن وهي على خطر في هله الحال فلا 
يضحي بها حتى تبرآء أي: حتى يخرج منها الخارج» كذلك ما لدغت الحية فإنه لا يضحي بها 
لأنها على خطرء وكذلك لو تدحرجت من شاهق فأغمي عليها فإنه لا يضحي بها حتئ تفيق 
وأمثال هذاء المهم: أن يكون الشيء بيتا معرضًا للخطر. 

ومن فوائد الحديث: OE E‏ 
تجزئ لكنه كلما كانت أكمل فهو أفضل لقول الله تعالى: لن تَنَالوأ أل حي فقوا وکا بوت € 
٠11:‏ 

ومن فوائد الحديث: أن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجزئ لأن هذا أولى من العرج فإذا كان 
العرج يمنع من الإجزاء فقطع العضوء؛ أي: اليد أو الرجل من باب أولى. 

ومن فوائد الحديث: أن الرُمْتَى لا يضحي بها والزمنى: التي لا تسعطيع المشي إطلاقا 
كالشلل أو تعكف في اليدين والرجلين كيف نعرف أنها لا تجزئ؟ من أنها أولى من العرجاء 
البين عرجها. 

ومن فوائد الحديث: أن الكبيرة التي ليست فيها مخ لا تجزئ لقوله: «الكبيرة التي لا تنقي» 
فإن كان فيها مخ فإنها تجزئ ولو كانت كبيرة جدا» وإن كانت لا مخ فيها لكنها صغيرة فهل 
تجزئ؟ ذكرنا لكم أن الكبيرة وصف طردي لا مفهوم له وهو بيان للواقع الغالب» وعلى هذا 
فلو فرض أن شاة هزيلة ضعيفة ليس فيها مخ ولكنها شابة فإنها لا تجزئ لكن لو كانت الشاة 
ليس فيها مخ وهي شابة وذات لحم يعني لا هزيلة ولا كبيرة لكن ليس فيها مخ أو لا نسآل هل 
هذا ممكن؟ هذا لا يمكن لأن السمينة لابد أن يكون فيها مخ وكذلك الشابة. 

لکن قالوا: إنه يمكن أن تكون سمينة فيها لحم وشحم كثير ولكن لا مخ 'قيهاء يكون هذا 
إذا كانت السنة سنة جدب لا تأكل ثم أنشأ الله تعالى الربيع بسرعة وشبعت منه فإنها هنا تبني 
اللحم والشحم قبل أن يدخل المخ إلى أعضائها ومثل هذه نقول: إنها تجزئ لأن أصل المخ 
الذي في العظام ليس مقصودا لذاته» وليس مقيذا لصورة البهيمةء لكنه دليل على اللحم 
والشحم والقوة والتشاط فإذا حصل مثل هذه الحال وهي نادرة فإنها تتجزئ. 


و كاب الأطعمة 1 اد 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله ويل كير بما فيه عيب» ويشهد لهذا 
قوله تعالى: ولا تَيَمّمُوا ليت نه تُنفِفُونَ © [وهز:۷٠.].‏ الخبيث يعني: : الرديء ولسم اخزيد 
إل أن تحضوا ويد € ٠۷:‏ وقوله تعالى: ان الوا احق سوا مما يبوت € (النفلك:؟:]. 
وكان ابن عمر يش إذا أعجبه شيء عدده تصدق' به لأجل أن ينال البر المذكور في هذه الآية. 

وأبو طلحة خش كان له بستان وكان قبلة هذا البستان المسجد النبوي» وكان فيه ماء 
طيب» وكان النبي مَل يأتي إلى هذا البستان ويشرب منه ولا شك أن شرب الدبي وياد سيزيله 
غلاءَ فى قلب أبى طلحةء فلما نزلت هذه الآية جاء إلى النبى ية وقال: يا رسول الله إن الله 
أنزل ل تالا لتحي ن اکا شیو وإن أحب مالي إل بيرحاء وإني أضعها بين يديك 
صدقة إلى الله ورسوله فقال: «بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال راب" وصدق النبي ية هذا مال 
رابح لان مالك مهما كان حسنا في عيدك فإنك مغادره أو هو مغادرك لكن المال الذي 
تخرجه لله وا هو المال الرابح لأنك تجده في يوم أنت أحوج ما تكون إليه لا درهم عندك ولا 
متاع ولا آهل ولا ولد فهذا هو الذي يبقى «بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح» ثم قال له: 
«أرئ أن تضعها في الأقربين» فجعلها أبو طلحة في بني عمه وأقاربه. 

والعحاصل: أن هذا الحديث يدل على أنه يبغي للإنسان أن يعقرب إلى الله بالشيء الجيد 
الطيب السليم وألا يعقرب إلى الله بما ليس كذلكء وهنا سؤال هل المعتبر هنا في العيوب ما 
. كان عيبا في البيوع وهو ما ينقص قيمة المبيع» أو أن هذه عيوب منصوص عليها ولا عبرة 
بالقيمة؟ 

الثاني لا شاك؛ ولهذا تجد أن العوراء التي لا يبين عورها هي غير معيبة شرعا في 
الأضاحي لكنها في البيع والشراء معيبة» وكذلك في العرجاء البين عرجها والمريضة البين 
مرضهاء العرجاء التي لا يبين عرجها هذا عيب في البيع والشراء والمريضة التي لا يبين مرضها 
عيب في البيع والشراء؛ لكن لا عبرة بذلك» العيرة بالعيوب المنصوص عليها شرعا. 

نأخذ من هذا الحديث من الفوائد أيضًا: أنه يشترط في الأضاحي أن تكون سليمة من 
العيوب المانعة من الإجزاء. وسبق لنا أنه يشعرط أن تكون من بهيمة الأنعام فهذان شرطان. 

عد علا عد 


٠ .)111/7( حلية الأولياء (۱/ ١۲۹)ء فيض القدير‎ )١( 
.)5١5( ومسلم (۹۹۸) عن أنس» تحفة الأشراف‎ »)١571( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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حكم ذبح المسنة: 

۹ - وَعَنْ جاب تفن قَالَ: َل رَصُولُ الله يِِ: «لا تَذْبَحُوا إلا ميمت إلا أن يعر 
عَلَِكمْ لوا جَذّعَةٌ من الصأن. ووو رَوَأه مُسْلِم. 

«لا تذبحواه هذا نهى والمراد: لا تذبحوا فى الأضاحى وليس نهيًا مطلقًا لأن ما هو صغير 
من المواشي يذبح في عهد الرسول با ولا يضر «إلا مسنة» هذه المسنة" فما هو السّني من 
الضان؟ ما تم له سنة ومن المعز ما تم له سنة» ومن البقر ما تم له سنتان» ومن الإبل ما تم له 
خمس سنین» وما دون ذلك لا يجزئ في الأضاحي؛ لكن الرسول ولا استثنى فقال: «إلا أن 
تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»؛ الضأن تخعص بما دون السنية وهي الجذعة تجزئه 
ولهذا قال: : إلا أن تعسر فتذبحوا جذعة من الضأن؛ والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر. قالوا: 
وله علامة وهي أن الصغير من الضأن يكون شعر ظهره واقفا فإذا صار جذعا فإنه ينام الشعر 
ينام على الظّهرء وهذا ربما تكون علامة مقربة لكن المدار على ما تم له ستة أشهر 

في هذا الحديث: دليل على عل أنه لابد في الأضاحي من أن تكون الأضحية ية فأكر لقوه: 
لا تذبحوا إلا مُسنة». 2 

ومن فوائده أيضًا: أنه يجوز التضحية بالجذع من الضأن لكن الحديث كما ترون مشروط 
بما إذا تعسرت السنية» فهل هذا الشرط شرط للإجزاء أو للكمال؟ ظاهر الحديث أنه شرط 
للوجزاء لأنه قال: إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» يعني: فلا حرج ولكن 
سي أتينا -إن كان المؤلف قد ذكره- بأنه يجوز التضحية بالجلع" مطلقا فالسنة عن النبي اة أنه 
أباح التضحية بالجذع من الضأن مطلقا وعلى هذا فيكون هذا القيد: : إلا أن تعسر علیکم» قيد 
للأكمل والأفضل؛ ب يعنى: أن الأفضل السنية أفضل من الجذعة» لكن إن تعسرت ولم تكن 
متيسرة فايرا جلعة رل الشات وإن ذبحهم بدون أن تتعسر فاد باي دلت عليه السنة من 
وجه آخرء إذن أضف إلى الشرطين السابقين شرطًا ثالقاه وهو بلوغ السن المعتبر شرعًا وهو في 
لال خمس سنين والبقر سننان والمعز سنة والضأن ستة أشهر: 
(1) أخرجه مسلم 01830 1 
(؟) سؤال يقول: جاء وقت الأضحية وليس عنده مال ولكنه سيربح المال في آخر الشهر كالموظف فهل نقول 

إنه يسن له أن يقترض ليضحي؟ الجواب: نعم لأنه يحي بذلك سنة وهو يرجو الوفاء» أما من لا يرجو 

الوفاء فلا ينبغي أن يستدين من أجل الأضحية. 
و قال الشيخ: البعير الواحدة عن الشاة أفضل وأما إذا أخرج سبع بدنة فالغنم اقل الا في العقيفة, فالسّاة . 

أفضل من البعير؛ لأنها هي التي وردت بها السنة؛ ؛ ولهذا يعض الناس يسال ويقول: هل يجوز أن أعق عن 

سبع بنات يبقرة؟ نقول: لا يجزئ لأنه لابد أن تكون نفس بدل نفس. 


و كتساب الأطعمة : د 
عيوب الأضحية: 

٠‏ - وَعن عل ت قَال: دَمَرَنَا رَسُولٌ الله كله أَنْ ن“ شفرف الْعَإنَ رالا را 
صي عوراب ولا مقاب وَلا مُدَاِرَقِ ولا رقا وَلا تماق" 0 خمد وَالأَرْبَمَقٌ 
وَصَحَحَهُ المي واب بُ جا وَالْحَاكِم. 

«أمرناه الأنر طلب الفعل على وجه الاستعلاء؛ وهل يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ هذا 
محل ذكره أصول الفقه» «أمرنا رسول الله اة أن نستشرف العين» أي: طلب شرفهما أي: 
حسنهما يعني: أن نتفقد العين والأذن» وننظر الأحسن في منظره والأحسن في آذنه وألا 
نضحي بعوراء يعني: وأمرنا آلا نضحي بعوراء وسبق أن العور فقد البصر في إحدى العينين 
وأنه ينقسم إلى قسمين بين وغير بين» وحديث علي بعوراء يشمل العوراء البين عورها وما لا 
يبين عورهاء وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة هذه هي العيوب المقابلة والمدابرة والخرقاء كلها 
عيوب في الأذن. 

أما المقابلة فهي التي يقابلك عيبها والمدابرة هي التي يدابرك عيبها والخرقاء مخروقة 
الأذن المقابلة هي أن تشق أذنها عرضًا من قَدَام المدابرة عكسها تشق الأذن عرضًا من 
الخلف» الخرقاء ما خرقت أذنها سواء خرقت من أعلى أو أسفل أو الوسط أو اليمين أو 
اليسار» أي: خرق وسواء كان الخرق من الوسم أو من حادث أصابها. 

ولا ثرمى وهي التي سقط من أستانها شيء ويوشك أن تكون هذه الكلمة غير محفوظة 
لأنه ليس لها علاقة بالعيب والأذن والحديث يقول: أن نستشرف العين والأذن» ولذلك [جاء 
في إبعض الفاظ الحديث: دولا شرقى» وهي التي تشق أذنها من الوسط طولة. 

هذا الحدذيت: يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد أضحيته حتى الأعضاء الصغيرة فيها 
وهي العين والأذن يتفقدها ويختار الأحسن والأجمل لقوله: «أمرنا أن تسعشرف العين والاذن» 
وهل هذا الأمر للوجوب بمعنى أن تكون العين شريفة والأذن شريفة؟ لاه هذا على سبيل 
الاستحباب» ويدل لذلك حديث البراء أن الممنوع من التضحية به هي الأربع» أما هذا فهو على 
سبيل الكمال آلا نضحي بعوراء هذا يستفاد منه أيضنًا: «أمر البي ي آلا نضحي يعوراء", 
)٠ Ae)‏ وأبو داود ٤(‏ ۰ والترمذي »)١4944(‏ والنسائي »25١7/7(‏ وابن ماجه »)۳۱٤١(‏ 

وابن حبان ( ٠۰‏ ) والحاكم /٤(‏ 54؟) وحسنه ابن عبد البر في التمهيد ( OV f°‏ 
سیل بعد أن بحت رجدنا تھا برضا مر في زتها ار بتر ار كلها فيل یز آم 80 تجزۍ لان 
النبي ية قيد فقال: «المريضة البين مرضها»» وإذا قلنا: تجزئ قلا يلزم من إجزائها جواز الأكل؛ لأنها لابد 


أن تعرض على الطبيب هل مرضها مضر؛ فيحرم أكلها لضرر اللحمء لكن ثواب الأضحية ثابت ولذلك لر 
أراد أن يبيعها عاي أحد قلنا: لا يجوز بيعها لأنها أضحية ثابتة. 
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وهل هذا الأمر على الوجوب؟ نقول: لاء فيه تفصيل» أما العوراء البين عورها فإننا لا نضحى 
بها وجويًا ويفيده بحديث البراء» وأما العوراء التي ليس عورها بيا فإننا نضحي بها لكن الأفضل 
ألا أن التضحية بها تكون مكروهة. ۰ 1 ش 

كذلك يستفاد من هذا الحديث: جواز العضحية بما اخعل أذنه من البهائي يستفاد من 
هذا الحديث: جواز العضحية لكن على خلاف الأفضل والأكمل وعليه فينبغي أن تكون الأذن 
سليمة ليس فيها خروق ولا شقوق ولا غير ذلك. 

فإن قال قائل: إذا قطعت الأذن للمصلحة فهل تدخل في هذا الحديث؟ 

نقول: نعم» تدخل لأن المصلحة التى قطعت لها الأذن ليس لمصلحة البهيمة ولكنها 
لمصلحة صاحبها لكثرة الدراهم بخلاف الخصي» تجوز التضحية به وقد ضحى به النبي 
يَك؟ لأن الخصي إنما قطعت خصيتاه لمصلحة البهيمة فهو يكون سببًا لحسن اللحم وكثرته. 

ومن فوائد الحديث: آلا نضحي بالمقابلة والمدابرة والخرقاء بل يضحى بما أذنه سليمة. 

من فوائد الحديث: إن صحت اللفظة الأخير -لا ثرمى- أنه لا يضحي بشيء سقط من 
أستانه شيء سواء الثنايا أو الرباعيات أو الأضراس فإنه لا يضحى به» وذلك لنقص خلقته؛ 
ولكن هل هذا علی سبيل الوجوب؟ لا» هو على سبيل الکمال؛ لأنه كلما كانت أسنانها أكمل 
فهي أفضل. 

بقي لنا لو انكسر قرنها فهل تجزئ؟ الجواب: نعم؛ تجزئ حعى لو انكسر القرن كله فإنها 
تجزئ: لأن القرن لا يؤكل ولا يستفيد العاس منه بالأكل» ولا يضر البهيمة إذا انكس لكن إن 
كان انكساره طريا والبهيمة متأثرة به فإننا نقول: إن كان تأثرها بينَا لم تتجزئ لدخولها في قوله: 
«المريضة البين مرضهاء وأما إذا لم يكن مؤثرا فلا حرج فيها إطلاقًاء أيضا: هل مقطوعة الذكب 
تجزئ أو لا؟ 

الأحاديث ليس فيها شىء يدل على هذل لكن يؤخذ من القياس أنها مكروهة لأنها 
كمقطوعة الأذن» ولكنها مجزثة وإذا كانت مقطوعة الإلية فإنها لا تجزئ» وذلك لأن الإلية 
لحم مقصود ومؤثر في البهيمة» وإذا كانت البهيمة مما لا آلية له خلقة فهل تجزئ؟ نعم 
تجزئ)؛ لأن هذا بأصل الخلقة ومن ذلك الضأن الاسعرالي فإن الاسترالي ليس له ذنب بل هو 
مقطوع الذنب فهو مجزئ لأنهم يقطعونه من أجل طيب اللحم وكثرة اللحم وهو يشبه ذنب 
البقرة ولا يشبه ألية الضأن» وقد رأينا ذلك في التي تولدت من الاستراليات ووجدنا أن بها 
مسعطيل كذنب البقرة تمامًا يعني: ليس كالضأن الذي قطعت أليته وعلى هذا فيكون مجزءل 
الخصي يجزئ مقطوع الذكر يجزئ؛ لكن كلما كانت البهيمة أكمل فهي أفضل. 


ل كتساب الأطعمة ت چ د 

نعود إلى شروط الأضحية وهي أربعة أولأ: أن تكون من بهيمة الأنعام؛ ثانيًا: تبلغ السن 
المعتيرة شرعا؛ ثالا أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء رابعا: أن يكون في وقت 
الأضحية وهو ما بين انتهاء الإمام من صلا” ة العيد يوم النحر إلى أن تغرب الشمس في اليوم 
الغالث عشر علئ القول الراجح 

ومن العلماء من قال: إنه يوم النحر فقطء ومنهم من قال: إنه يوم النحر ويومان بعد 
ولكن القول الراجح: أنها ثلاثة أيام بعد العيدء فتكون أيام الذبح أربعة ويجزئ الذبح ليلا 
ونهارا بلا كراهة؛ وعلى هذا فقوله تعالى: 8# وَأَدْكُرُوأ آله ن أَيَارٍ مَعْدُووات € [بهة:.]. لا 
يمنع من دخول الليالي؛ لأن العر ب تطلق الأيام على الليالي والليالي على الأيام. 

هل يشترط أن تكون ملكا للإنسان؟ نعم يشترط؛ فلو أن أحدًا غصب شاة شخص ثم 
ضحى بها فإنها لا تجزئه لقول النبي كَكِِ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا»" وهذه ليست طيبة 
بل هي خبينة وكدلك ما تعلق بها حق الغبر كالمرهونة فإنه لو ضحي بها لم تجزئة ات لا 
يمكن العصرف فيها 

وهناك بحث: هل الأضحية للأموات أو للأحياء؟ الأضحية للأحياء وليست للأموات؛ 
ولهذا لم يرد عن النبي ية ولا عن أصحابه أنهم ضحوا عن ميت إطلاقاء فالرسول اة توفيت 
زوجته خديجة وهي من أحب الناس إليه وتوفي جميع أولاده ما عدا فاطمة وتوفي عمه حمزة بن. 
عبد المطلب ولم يضح عن أحد متهم أبدل ولو كان هذا من شرع الله لفعله النبي اة أو أرشد الأمة 
إليه أو فعل بحضرته وأقدره فدل ذلك على أن الأضحية سنة تتعلق ببدن الفاعل كالصلاة وغيرها 
من العبادات» وقد قرنها الله تعالى بالصلاة فقال # مصلل لرك وخر [الكثز :۲]. 

وأما عن الأموات فلم يرد لكن لو أن الإنسان تبرع لوالده بأضحية فنرجو آلا يكون في 
هذا بأس» وإن كان بعض العلماء يقول: لا يجوزء»» ولا تفع الميت على أنها أضحية ولكن 
تنفعه على أنها صدقة؛ لأن الأضحية إنما تشرع للأحياء فقط وأما ما يفعله بعض العامة عندنا 
يجعلون الأضاحي كلها للأموات يعني: مر علينا أعوام سابقة لا يعرف الناس الأضحية إلا 
للأموات؛ لا تجد أحدا يضحي عن نفسه وأهل بيته حتى في بيتنا أذكر أنه يكون عندنا عشر أو 
إحدى عشرة أضحية كلها للأموات لكنها وصاياء أما الأحياء فما كان يطرأ على بالهم أن الحى 
يُضحى له إطلاقًا. ۰ 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يضحى عن الميت تبعًا؟ 

فالجواب: نعم بأن يقول الإنسان: هذا عني وعن أهل بيتي ويدخل في ذلك الأحياء 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة. 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


والأموات» فهذا لا بأس به ولهذا ضحى النبي ية عن أمعه» وأمته يدخل فيها الأحياء 
والأموات» فإذا ضحي عن الميت تبعًا فلا باس . 

أما استقلالاً فلاء لكن الوصايا لابد من تنفيذها يعني: لو أنّ إنسانًا كتب وصيته بأن يجعل 
ربع هذا البيت أو الدكان أضحية فإنه لابد أن يُتفذ؛ لأنه ليس يإثم وقد قال الله تعالى: #هَمَنْ 
له بد ما عه اما تمده ع لَب آنه يع عم قن عات ون مُوصٍ جت أو شتا دصل ينهم 
َا ْم َه © ليع .]٠١١-٠١٠‏ ثم انتقل المؤلف في الأحاديث الواردة في كيفية الانتفاع 
بالأضحية فقال: 
لا يعطي الجزار من الأضحية: 

٠ ۰١‏ - وَعَنْ عل بْنِ آي ال باع ينث قال: ري ني لبك أن قوم عل مُه وان قم 
وها ولوا وَجِلاَلَهَا عَلَ الْمَسَاِنِ ولا أطي في جِرَارَا سا نه . من عَليْه. 
ش علي بن أبي طالب صلته إلى الرسول يي من وجهين من قرابة السب وصلة الصهره أما 
قرابة السب فهو ابن عمه وأما صلة الصهر فهو زوج ابنته» وهو أفضل أهل البيت» وكان النبى 
ل يحبه ولذلك أشركه في هديه في حجة الوداع ووكله فيه أيضًا يقول: «أمرني أن أقوم على 
بدنه» بدن جمع بدنة. وهي الإبل التي أهداها النبي 4ة إلى البيت في حجة الوداع» وهي مائة 
بعير يعنى: رعية كاملة آهداها يك لا يجب عليه منها إلا واحدة فقط؛ لأجل أنه كان قارنًا 
واحدة من سبعماثة وهذا يدل على كرمه لان أكرم الناس. 

وقول علي لنت: «وأن أقسم لحومها وجلالها على المساكين؛ كلها أمر أن تقسم اللحوم 
والجلود والجلال أما اللحوم والجلود فواضحة وأما الجلال فهو ما تكسى به البعير وقاية من 
الحر أو من البرد يكون على ظهرهاء فأمر النبي وَل أن يعصدق بكل ما يتعلق بهذا الهدي لكنه 
ية أمر أن يؤخذ من كل بدنه بضعة» أي: قطعق وجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها 
وشرب من مرقها: يكل تحقيقًا لأمر ربه -سبحانه وتعالى- في قوله قو نيا ليرا 
لايس الْمَقِيرَ © [لتع:.؟]. وقوله: ولا أعطي في جزارتها شينًا منها يعني: لا تعطي الجزار ‏ 
منهاء مَّن الجزار؟ هو الذي يذبح ويقطع اللحم ويوزعه ويفرقه. ولا يدخل الذبح هنا في هدي 
النبي بيا الجزار من يذبح لان النبي 5ة نحر ثلانًا وستين بيده وأعطئ عليًا فدخر ما بقي؛ فما 
)١(‏ أورد عليه يرل آن الرسول ڳل لم يضح عن الأموات فلو فعل يكون بدعة فأجاب لا يكون بدعة لأنه ورد 

ما يدل على جواز إهداء القرب إلى الأموات كالصدقات فهذا سعد بن عبادة ونع تصدق لأمه بخرافه 

وأجازه النبي فل والرجل الذي قال للرسول وَل إن أمي افتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق 


عنها قال: نعم 
(۲) أخرجة يري (۷۷) وَسَنْلِم (۱۳۱۷)» تحفة الأشراف ,.)5١919(‏ 


ڪڪ كقساب الأطعمة : د 
عمل الجزار بعد النحر؟ السلخ وتفريق اللحم وغير ذلك وهو يحتاج إلى أجرة لكن الي بلا 

عليًا آلا يعطي في جزارتها شيا منها؛ لأنه لو أعطى الجزار منها شيئًا في الجزارة لكان هذا 
رجوعًا في الصدقة لأنه إذا أعطاه أجرته منها وفر على نفسه الأجرة المالية فكان هذا رجوعا في 
الصدقة والرجوع في الصدقة محرم. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: جواز التوكيل في توزيع الأضحية لقول علي: 
«أمرني أن أقوم على بدنه». 

وفيه أيضًا: منقبة علي ب بن أبي طالب حيث أنابه الرسول اة متابة. 

وفيه أيضا من فوائده: كرم النبي وَل حيث أمر أن تقسم اللحوم والجلود والجلال على 
المساكين. 

ومن فوائده: أنه لا يجوز أن يعطي الجزار شيًا منها في أجرته؛ لأن حقيقة هذا أنه رجوع 
في الصدقة والرجوع في الصدقة حرام؛ لقول النبي َيه لعمر بن الخطاب: «لا تعد في 
صدقتك»”» ولأن كل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يعود فیه»» وکل شيء خرج منه لله فإنه لا 
يعود فيه؛ ولهذا حرم على المهاجر أن يعود إلى البلاد التي هاجر منهاء لکن رخص له أن يبقى 
فيها ثلاثة أيام. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: جواز الأجرة فى جزارة الهدي؛ ويقاس عليها الأضاحى» ولا 
يقال: إن هذا عمل دينى لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأننا تقول: العمل الدينى المحض هو الذي ' 
لا يجوز أخذ الأجرة عليه أما ما كان متعديًا فإنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه ولهذا كان الصواب 
أن من قرأ على مريض بآيات من القرآن أو علم أحذا القرآن فإنه يجوز أن يكون ذلك بأجرة 
لقول البي كَل «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اش" 
إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة : 

۲ - وَعَنْ جار بن عَبْدٍ الله ونث قَالَ: رتا م مَعَ الي اة َا لحدييية: ائه عَنْ 
سَبْعَدَ وَالْمَقَرَةَ عَنْ سَبْعَقو9ا . روا مُسْلِم. 

الحديبية هي: أن الرسول َيه حرج في ذي القعدة في السنة السادسة عام الحديبية» خرج 


.)1885( تحفة الأشراف‎ »)١170( أخرجه البخاري (۸۹٤1)ء ومسلم‎ )١( 

(5) ستل الشيخ ما الجمع بين هذا الحديث في جراز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وبين قول تما : مولا كشوأ 
اہی تمتا قليلا € انتعة:١].‏ فقال: الجمع بينهما أن كل واحد منهما لها موردء الأول: أن تعلم غيرك كتاب الله 
وهذا يحتاج إلى تعب وعمل» أما الثاني: فمعئاء ألا تاخذ الدنيا بالدين بمعنيئع أن تفتي إنسانًا على هواه 
لأجل الدنيا كعلماء السوء مثلاً والرهبان من التصارئئ وأحبار اليهود الذين يفتون لأهوائهم ومصالحهم. 

(۳) أخرجه مسلم (118). 


لكان ٠‏ 5 5 3 
وو فتح ذي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام ك0 


م عة برد الصمرة فاخت قريخا حم الجاماية وسنعوه أن بد عل وله 5ل ايع أصحا 
على الجهاد وبايعوه فكتبت لهم غزوة كاملة؛ ولهذا تسمى غزوة الحديبية مع أنه لم يحصل 
فيها قتال لكن حصل فيها صلح؛ وتم الصلح على أن الرسول َة يرجع إلى المدينة ويأتي 
بالعمرة من العام القادم ثم أمر أصحايه أن ينحروا وأن يحلقواء أما النحر فلقوله تعالى: إن 
ورم فا آنيَْسَرَونَ الذي 4 [لهز::٠1].‏ وأما الحلق فلأنه نسك من أنساك العمرة وهم قادرون 
على فعله؛ فلهذا أمرهم النبي بي أن يحلقوه وإن كان لم يذكر في القرآن فقد ثبت بالسنة 
الصحابة -رضي الله عنهم- كان معهم الهدي فأمرهم النبي يا أن يشترك السبعة في بدنة أو في 
بقرة فاشتركواء فكان السبعة يشتركون في بدنة وكان السبعة يشتركون في بقرة. 

فيستفاد من هذا الحديث: جواز اشتراك عدد من المضحين أو المهدين في الهذي أ و في 
الاضحية وأنه محدد بسبعة فى البقرة وبسبعة فى البدنة فما معنى هذا التحديد؟ هل معناه أن 
الإنسان لو أراد أن يجعل ثواب هذه البدئة لعشرين رجلا فإنه لا يجوز أو المراد أن السبعة 
يشتركون في هذه البدئة أو البقرة والسّبع يكون عن شاة؟ 

المراد الثاني: يعني: أن سيّع البدنة أو سبع البقرة يكفي عن شاة وعلئ هذا فإذا اجتمع 

سبعة أشخاص في الأضحية بيقرة وكل واحد ضحى عنه وعن أهل بينه وكل واحد منهم آهل 
بيته عشرة تكون مجزئة عن سبعين؛ لكن في الواقع لم يشترك فيها إلا سبعةء فالثواب ليس له 
حصر؛ إن النبى یا ضحى عن أمته جميعًا وعن آهل بيته جميعًا وهم عدد لا يحصيهم إلا الله - 
أعني: أمته- في الثواب شيء والاشتراك في السك شي 

ففي هذا الحديث: دليل على اشتراك السبعة في بدنة أو في بقرة في الهدي فهل نقول: إن 
الأضحية مقل الهدي العجواب: نعم الأضحية مثل الهدي. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا عبرة في الثواب وحصول الأجر بكبر الجسم وجهه: أن البقرة 
أقل جسمًا من البدنة لا شك لكن مسائل الغواب والشعائر ليست مبنية على الأمور الحسية 
وإنما هي مقدرة من قبل الشرع فإن اشترك ثمانية في بدنة على أنهم سبعة وبعد ذبحهاونحرها 
تبين أنهم ثمانية فهل نقول: إن الاضحية الآن بطلت ولا تجزئ عن واحد مته لقول النبي يلا 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده وهنا عمل ليس على آمر اله ورسوله فيكون مردوذا أو 
نقول يضحون بشاة إما عن واحد منهم وإما عن الجميع؟ 

الثاني ولهذا قال العلماء : لو اشترك سبعة في بقرة أو في بدنة فبانوا ثمانية فإنهم يلبحون ٠‏ 
شاة وتجزئ عن الجميع» وهذا أهون لكن كما قلت لكم: هل هذه الشاة مشاعة عن الثمانية أو | 
عن واحد منهم؟ يحتمل هذا وهذل ولهذا قال بعض العلماء: إنها مشاعة ويعضهم قال: إنها 
لواحد مبهم والله تعالى يعلمه. 


؟- باب العقيقة 

العقيقة: اسم على وزن فَعِيلّة بمعنى مفعولة والعق هو القطع» وعلى هذا فالعقيقة يعني 
المقطوعة؛ لأنها تقطع أوداجها عند الذبح؛ والعسمية تكون بأدنى ملابسة كما مر علينا كثيرً 
حيث تسمى مزدلفة جمعًا لأن الناس يجتمعون فيها مع أنهم يجتمعون في عرفة وفي منتى 
لكن التسمية تحصل بأدنئ ملابسة. 
والعقيقة تسمى في اللغة -لغتنا نحن-: التميمة؛ لأنها تعمم الطفل وتفكه من الأمر وهو اسم 
طيب فلها اسم عرفي واسم شرعي الاسم الشرعي العقيقة والعرفي التميمة» وليست هي 
التميمة التي تعلق على المرضئ ونحوهم؛ وهي سة لأنها ثبعت عن النبي بي بقوله وفعله 
لكنها من السنن المؤكدة حتى إن الإمام أحمد باه قال في رجل ليس عنده شيء قال: يقترض 
ويعق أحب إلى آحيا سنة". 

وهلا الذي قال الإمام أحمد يقيد بما إذا كان يرجو وفاء كرجل له راتب يحل في آخر 
الشهر وعند ولادة طفله لم يكن عنده مال فيقعرض لأنه يعلم أنه سوف يوفيه في آخر الشهرء 
أما الإنسان الذي ليس عنده شيء ولا يرجو شيئًا فلا يقعرض» ثم قال المؤلف: 
العقيقة عن الفلام والجارية : 

1 - عن ابن عباس چون أن الي ل ق کن الحَسَنٍ ومن كسا شه" 
َوه بو داو وَص'خَحَهُ ا خُرَيْمَة ' وَابنُ الْجَارُونِ وَعَبْدٌ د احق لكِنْ رجح أَبُو حاتم 
إرْصَالَكُ وَأَخْرَجَ ابْنُ بان" مِنْ حَدِيتٍ انس َحْوَه. 

«عق» يعني: ذب كبشا كبشا يعني : لكل واحد منهما كيشا والحسن والحسين لفطك صلتهما 
بالنبي ية أنهما سبطاه أي ابنا بنعه فلذلك عق عنهماء ولأن البي َي أولى بالمؤمنين من 
أنفسه دة ثل هذا لفعل يشبح مدر أهل للحن الین حيث عق عنما وصول 35 
ولهذا عق عنهما لهذه الوجوه الأربعة. 

فيستفاد من الحديث: أولاً: استحباب العق عن الأبناء وكذلك عن البنات كما سيأتي» - 
دليله: فعل البي ويا 
(1) نقله عن المرداوي )51١/4(‏ قال: يقتزض وأرجو أن يخلف الله عليه» وانظر كشف القناع للبهوتي 

(5/ 056 وقال ابن المنذر: صدق أحمد فإحياء السئن واتباعها أفضل فقال البهوتي: محله لمن له وفاء 

وإلا فلا يقترة ض! لأنه إضرار بنقسه وغريفه. 


(۲) أبو داود (2)5841 واین الجارود )47١(‏ وصححه النووي (۸/ ۳۲۰) وابن حزم (// 2010 ولكنه رجح عليه 


أحاديث إلباب -حديث أم كرز وغيره- وقال أبو حاتم عن المرفوع: هذا وهم والمرسل أصح. العلل لابنه (۲/ 49). 
(۳) ابن حبان )۵٥۳۰۹(‏ ورجح إرساله أبو حاتم كما في علل ابنه (؟/44). ٠‏ 


۹1 8 4 1 8 9 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ‏ و 


ويستفاد منه أيضًا: جواز الاقتصار على واحدة في عقيقة الذكر لأن الي كيا عق عن 
الحسن والحسين كبشا كبش وقد روي أن فاطمة ميا عقت عنهما أيضًا'" كبشا كبشا فيكون 
على هذا متمشيًا على المشهور من أن العقيقة للذكر تكون اثنتين . 
ون راك ادي ل يشر في اة أ راما الأب ا لني ا و ع 
أن أباهما علي بن 1 

ويستفاد منه: نشول بعل لو أن الإنسان فعل شيعا لشخص وأقره وأجازه 
فإنه يمضي على ما فعل؛ وجه ذلك : أنه ليس في السحديث أن النبي ية استأذن من علي بن أبي 
طالب فت وهذا يقتضي أن الإنسان إذا عق لشخص وأجازه فإنه لا يأس بذلك. ۰ ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن العبي بيا عق عنهما كبشا كبشا ولم يذكر في الحديث ماذا صنع 
بهذا الكبش؛ هل تصدق به كله أو أكل منه وتصدق آم ماذا؟ لكن العلماء قالوا: يبغي أن تطبخ 
العقيقة وتوزع مطبوخة أو يُدعى إليها على خلاف الأضحية الأضحية لا توزع مطبوخة بل 
توزع نيئة أما هذه فتوزع مطبوخة. 

قال آهل العلم: ويتبغي أن تطبخ بحلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الطفل» لكن في هذا نظر 
أولاً: إذا خلط الحلو مع اللحم فإنه لا يُستساغ ولا يشتهيه الإنسان في الغالب» وثانيا: أن مثل- 
هذه الور تحاج إلى تويفا من الرسول :ل والصراب أنه طيخ كم يا ر 

لكن المؤلف قال: «رجح أبو أبو حاتم إرساله» والمرسل -كما تعرفون- من أقسام الضعيف؛ 
لأنه سقط منه راو» ولكن المرسل في الاصطلاح الخاص هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي 
لم يسمع من الرسول ب كمحمد بن أبي بكر ناء وقد يطلق العلماء -علماء الحديث- 
المرسل على ما لا يتصل إسناده إطلاقا وليس المرسل الخاص وهذا يظهر بالتيع: 

“٤‏ وعن كَايْشَةٌ ا 937 رَضُولٌ الله کی ر ان تع عن اغلام شَانَانِ 
مگایتتان» وََن الْجَاريَةِ شا" . راه الرمذى وَصَححَهُ س 

- وار الكَمسَةٌ عَنْ آم گرز اديه نَْوة". 

هذا فيه آمرء وهو: أن يعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاق والأصل في الامر أنه 
للوجوب ولكن سبق أن القول الراجح أنها ليست واجبة وأنها سنة وأن هذا أمر استحباب وقوله: 


(۱) أخرجه اين حزم في المحلئ (۷/ ١‏ "01). 

(؟) أخرجه التَّرْمِذِي )»)١2١11(‏ وصححه ابن حبان .)051١(‏ 

(۳) المسند (3781/7)» وأبو داود (5474؟)» والترمذي .)١519(‏ والنسائي (۷/ :)١1714‏ وأبن ماجه (05175؛ 
وصححه ابن حبان (0817)؛ والنووي في المجموع (۸/ .075١‏ 


كلتك كتساب الأطعمة د 
دعن الغلام شاتان مكافئتان» يعني: متشابهتان في السن والكبر والسنّمن» والحكمة في ذلك لثلا 
تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها فلهذا ندب الشارع إلى أن 
تكون الشاتان متكافئعين؛ لأنه لو عق بشاة جيدة ثم قال: حصل المقصود والشاة الثانية تكون 
تبعًا ولم يتحر فيها الجودة كما تحراها في الأولى ولذلك قال: شاتان مكافعتان أي: متشابهعان 
سنا وكبرا وسمنا. ْ 

أما اللون فليس بشرط؛ وكذلك أيضنًا الذكورة والأنوثة كما جاء ذلك في حديث آخر. 

في هذا الحديث: دليل على أن الأفضل في حق الغلام أن يعق عنه بشاتين وأن تكونا 
مكافئتين أي: متساويتين سنا وكبرا وسمنا. 

ومن فوائد الحديث: بيان مرتبة الذكور مع الإناث» وأن مرتبة الإناث متأخرة لا تساوي 
الرجال وهذا آمر مشهور قدرا وشرعاء يعني: الاختلاف بين النساء والرجال مشهور قدرا 
وشرعاء فالرجل أقوئ وأصبر وآذكى وأعقل؛ والمرأة ناقصة عقل ودين» غير صابرة ولهذا 
لعن النبي به النائحة والمستمعة» ولم يلعن النائح؛ لأن الوح في الرجال قليل لجلدهم 
وصبرهم بخلاف المرأة فالمرأة ناقصة عن الرجل قدرا وشرعًا ومن سوئ بينهما في غير ما 
سوئ الله بينهما فيه فقد سفه عقله وضل فى ديته. 

هنا في العقيقة الذكر اتان والأننى واحدة على النصف تمامًا وهل هناك أشياء أخرئ 
تكون فيها المرأة على النصف؟ نعي منها: الشهادة لاو لم يكو نن مَل وآترأكا» 
لز ۲۸۲]. ومنها الميراث 7 ویک آله فيه آرکر حم لار ونل حص لُْسَييْن € اة 
اوی ناخو رجا لا رفسا یاد کر مل حط الان € الوق ]. 

هذه ثلاثة [وكذلك] الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل العتق فإن ععق رجل 
واحد أفضل من عتق امرأتين كما جاء لك في الحديث عن النبي يا" العطية فإن الرجل إذا 
أراد أن يعدل بين أولاده يعطي الرجل مثل حظ الأنثيين؛ فهذه كلها وربما فاتدا بعض الشيء 
لكن هذه تدل على أن هناك فرقًا بين الذكور والإناث. 
ارتهان الغلام بعفيفة : 


رع سمو 


6- وَعَنّ سَمُرَةَ ب نت أن رَسُول الله وك اّ: كل لام مرح عبقي بخ عن 


ا 
رم عه 


وم ابی ربخ ويسم" '. روا خمد وَالأَرْبَعَة وَصَسَحَهُ الَمِذِئّ. 


(۲) سيأتي في العتق. 

. (؟) المسند »)١7/6(‏ وأبو داود (۲۸۳۸)ء والترمذي (21075) والنسائي ))١77,17(‏ وابن ماجه (154)) 
وصححه الحاكم (578/54)» والنووي في المجموع (57/8)» وقال ابن حزم (// 018): لا يصح . 
للحسن سماع من سمرة إلا حديث العقيقة» وهذا قول جماعة من السلف. 
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هذا جمع بين عدة مسائل «كل غلام وهل مثله الأننى؟ نعم مغله» «مرتهن بعقيقته» المرتهن هو 
المأخوذ رهنًا والرهن هو الحبس» مثال ذلك رهت عندي ساعة أخذت الساعة منك فالساعة 
الآن مرتهدة «کل غلام مرتهن» أي: محبوس بعقيقته وما معنى الحبس هنا أو الارتهان؟ ذكر عن 
الإمام أحمد ينه أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه؛ لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجابًا من النار 
لوالديهم فيكون مرتهنا أي: محبوسًا عن الشفاعة لوالديه. 

ولكن ابن القيم يانه نظر في هذا القولء وقال: إن المعنى هو أنه محبوس عن مصالحه هو 
نفسه وأن للعقيقة تأثيرا في انطلاقة الطفل وانشراحه وسعة إدراكه؛ لأن العقيقة شكر لله ويم على 
هذا الولد والشكر للنعم يزيدها فيزداد هذا الغلام سواء ذكرا أو آنئى يزداد عقلاً وفهمًاء ويسلم 
من الشرور بسيب العقيقة. 

قال: «تذبح عنه يوم سابعه» تذبح الفعل هنا مبني لما لم يسم فاعله؛ لأنه قد يكون الفاعل 
معلومًا لکن بنيتاه للمجهول لإخفائه كقوله تعالى: ولق الان صَعِيفًا (4)8 رچ .]. الله 
يعلم من الخالق فالفعل هنا مبني لما لم يسم فاعله وهذا هو الذي عبر عنه ابن مالك فى 
الألفية قال: ما لم يسم فاعله. ش 1 

إذن تذبح مبنية لما لم يسم فاعله فمن الذي يذبحها؟ الأصل أن المطالب بها الأب هذا 
الأصل» فإن لم يكن أب فالجد من قبل الاب فإن لم يكن فعلى من تلزمه تفقعه. 
وقت العقيقة والحلق : 

وقوله: يوم سابعه أي: يوم سابع ودلاته وذلك بأن تذبح قبل يوم من ولادته في اليوم الذي 
يسبق يوم ولادته» فمثلا: إذا ولد يوم الأربعاء متى نذبح؟ يوم الثلاثاء وإذا ولد يوم الاثنين 
تذبح يوم الأحد وهلم جراً. 

وإنما اختير أن تذبح في هذا اليوم لأنه مرت عليه أيام الدهر كلها مثلاً إذا قلعا: إنه ولد يوم 
الأربعاء نعد الخميس» والجمعة؛ والسبت»والأحد والأثنين؛ والثلاثاء كل أيام الدهر مرت عليه 
فيكون ذبحها في هذا اليوم تفاؤلاً بطول عُمره وأن يبقى ما بقيت هذه الأيام ومن المعلوم أن 
كل شيء له آجل» لکن من باب التفاؤل تذبح يوم سابعه» ويحلق أي: الغلام يحلق رأسه 
ويعصدق بوزنه ورقا أي: فضة» ولكن لابد أن يكون الحالق حاذقًا لأن الرأس لين ربما يأتي 
إنسان فيه غشم فيحلقه ويجرح رأسه؛ لكن اجعل الذي يحلقه رجلا عنده خبرة وتأني فإن لم 
تجد وقلت: أريد أن أتصدق بما أظن على وزن الشعر من الورق آي: من الفضة هل يجزئ؟ ٠‏ 


س کناب الأطعمة د 


ا م 


یجزئ قارا کک ]ما دمت لم أجد من يحلقه"" وأنا لا أحسن الحلق فلا 
حرج أن أقدر وزنه وأتصدق به ويُسمّى أي: يوم السابع. 

وظاهر الحديث أك التسمية تؤخر إلى اليوم السابع حتى وإن كانت أعدت وعينت فإنها 
تؤخر إلى اليوم السابع ولكن ثبت عن النبي ييه آنه قال لأهله: «ولد لي الليلة ولد وسميته 
إبراهیم»" فسماه حين ولادته فما الجمع بين هذا وهذا؟ 

تقول: الجمع بينهما أنه إذا كان الاسم مهيمًا من قبل فالأفضل أن يسمى حين الولادة لعلا 
يمر عليه يوم من الدهر وليس له اسم أما إذا كان الأهل يتشاورون في الاسم ولم يتهياً لهم أن 
يسموا في أول ولادته فانهج يؤخخزونه إلى اليم السايخ ليتوافو مع العقيقة. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولةً: الحث على العقيقة لقوله: «کل غلام مرتين». 
والعقيقة تفك رهنه فيكون في هذا حث عليها. 

ومن فوائده: أن العقيقة يلبحها أي إنسان يقوم بها لكن يبدأ بالأولى؛ فالأولى الأب ثم 
الجد من قبله ثم الإخوان ثم من تلزمه نفقعه. 

ومن فوائد الحديث: أنه قد يكون في قوة فحواه أن الذي يباشر الذبح هو الذي يعق وهذا 
مشروط يما إذا كان عارفا بالذببح» أما إذا لم يكن عارفا فإنه لا يمكن أن يذبح بل يوكل من 
يذبح ويحضر. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه يتبغي عند الذبح أن تقول: هذه عقيقة فلان لقوله: 
تذبح" عنه فتنوي أنها عقيقة عن هذا الصبي أو الطفلة. 

ومن فوائد الحديث: احتيار اليوم السابع لذبح العقيقة لقوله: «تذبح عنه يوم سابعه» فإن 
بحت من قبل قلا بأس؛ لأن توقيتها بالسابع على سبيل الأفضلية فقط فإن ذبحها في الخامس 
أو في الرابع أو في أول يوم فلا بأس» لكن بعد السابع أحسن لتمر عليه أيام الدهر كلها فإن لم 
يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشرء فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين؛ هكذا روي عن 
السي اة حديئًا في لك ء مشوا على هذا. 


(۱) آشار الشيخ: أن الحلق خاص بالذكور. 

(۲) أخرجه مسلم (7716) عن أنس 

e yy‏ كان لم يعق عنه أبوه لأنه 
فقير فهذا يسقط؛ لأن ارك ازاك ا تركها تهاونًا فلا بأس 
أن يعق عن نفسه نائبًا عن أبيه. 

(5) انظر الفتح للمصنف (9/ 094). 
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الرابع عشر قبل يوم الولادة بيوم يعني مغلا: ولد يوم الأربعاء فالسابع يوم الثلاثاء» الرابع 
عشر يوم الثلاثاء الحادي والعشرون يوم الثلاثاء أيضا. 

ومن فوائد الحديث: آنه يس ن حلق الرأس في اليوم السابع» ويتصدق بوزته ورقًا أي: فضة 
لقوله: «ويحلق». 

ومن فوائد الحلق: في اليوم السابع أنه يقوي أصول الشعر» والإنسان مطلوب منه أن يقوي 
أصول شعر أبنائه. 1 
قائدة الأسماء المستحية والأسماء الممنوعة : 

ومن فوائد الحديث: التسمية أن يسمى في اليوم السابع وقلنا: إن الجمع بينه وبين. تسمية 
النبي يا ابنه إيراهيم في ليلة ولادته الجمع هو: أنه إذا كان قد هى فالأولى المبادرة؛ للا 
يمضي عليه يوم ولیس له اسم» وآما إذا كانوا مترددين فإنهم يؤخرونها إلى الموم السايع: 

ولم يبين النبي ية لماذا يُسمى؟ لكن قد ثبت عن الرسول 5 اة أن أحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن» وهل أحد يعدل عن ذلك إلى أسماء أخرئ مع أن هذين الاسمين هما 
المحبويان إلى الله؟ أعتقد أن أحدا لا يفعل. ولذلك ينبغي لك أن تسمى ولدك بعبد الله والثاني 
بعبد الرحمن لأنهما أحب الأسماء إلى الله ل وإذا كانوا أحب الأسماء وإذا سميت بهما طلا 
لما يحبه الله َة فقد يكون هذا من بركة الولد أن الله يبارك فيه ويجعله من عباد الله وعباد 
الرحمن. 

وأما ما يفعله.الناس الآن يبحثون عن أسماء ما ترد على الذهن إطلاقًا فهذا من العجائب 
تجد الإنسان يمسك القرآن من أوله إلى آخره يطلب كلمة يسمي بهاء حتى قيل لي: إن بعض 
الاس سمى ابنه «نكتل» قال في القرآن: ‏ ازل ما ااا كل 4 (زييئ::]. يعني: كأنه 

قرأ «نكتل» نكتلاً جعلها منصوية هذا عجيب وأكثر ما يكون هذا في النساء تجد العاس 
يتعجبون كيف تسميه المرأة مع أن الأسماء الكثيرة الخفيفة الطيبة موجودة بأكثر لكن تجده 
بماك الإصابة في تمييز الصحابة يمسك أسماء المساء من أوله إلى آخر َه بجد اسنا يختاره 
وهذا طيب لا بأس نحن لا نتكر على هذا لكن نتكر على من يتخذ أسماء اليهود والنصارئ 
والأوروبيين يسمي بها أولاده فإن هذا خطر عظيم وضعف في الشخصية. " ˆ 

قال النبي اة «أصدق الأسماء حارث وهمام كيف ذلك؟ لأن كل إنسان له همة» كل 
إنسان حارث عامل ييه لضن إِتَكَكَاحٌ إل ريك كدعا فملّقِيد» الإليمقل::]. هذا أصدقهاء لكن 
آنا لا أخعار أصدقها وأنا يمكننى أن أحصل على أحب الأسماء إلى الله بل آختار أحب الأسماء 
إلى الله يك ولابد في الاسم من أن يُعيد لله إذا عبد فلا يجوز أن يعبد لغير اله قال ابن حزم ككأة: 


ل كتاب الأطعمة > د 
اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب وإنما استشتى هذا لأن النبي بيا 
قال: «أنا النبي لا كذب آنا ابن عبد المطلب»” يعني: وظاهر كلام ابن حزم أن الإنسان لو سمى 
ابنه عبد المطلب لم يخرج عن إجماع المسلمين» ولكن الصواب أن الرسول اة لم ينشأ اسم 
عبد المطلبء وإنما أخبر بأنه ابن عبد المطلب وعبد المطلب سمي وعرف بهذاء وعلى هذا 
فلو كان لك جد اسمه عبد الرسول تقول: ابن فلان أبن فلان اين عبد الرسول» هذا ليس فيه 
شي لأنه خبر وليس إنشاءء أما أن تسمي اينك عبد الرسول فهذا لا يجوز؛ لأنه نوع من 
الشرك كل اسم معبد لغير الله فإنه محرم بالإجماع واستشتاء عبد المطلب لا وجه له؛ لأنه لو 
أنشأ اسم عبد المطلب لكان حراماء وأما خبر عن جد له اسمه عبد المطلب فهذا لا بأس به 
ومتى تكون التسمية؟ قلنا: إذا كانت هيئت فتكون حين الولادة وإلا ففي يوم العقيقة. 
مسالة السقط وأحكامه: - 

هل السقط يعق عنه ويُسمى. نقول: في هذا تفصيل أما السقط قبل أن تىخ فيه الروح فهذا 
لا يسمّى ولا يعق عنه؛ ولا يجب تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه؛ لأنه قطعة لحم فيدفن 
في أي مكان ولا يسمى. وأما إذا كان بلغ أربعة أشهر فإنه إنسان يبعث يوم القيامة ويكون 
شبيها لوالديه ويكون مع والديه في الجدة فهو إنسان تام؛ ولهذا قال العلماء: إنه يسمى ولو كان 
سقطا لكنه قد يلغ أربعة أشهرء فيسمى بالاسم الذي يختاره بوه والأفضل اختيار الأسماء 
الكاملة لأنه يوم القيامة يدعى الئاس بأسمائهم وأسماء أبائهم؛ كما ثيت في صحيح البخاري» 
أن لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان'" ومن ثم نعرف خخطأ من 
قال: إن الئاس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم فإن هذا لا أصل له ولا حقيقة له. 

إذن يسمى السقط إذا نفخت فيه الروح» ومن الذي له حق التسمية الأم أو الأب؟ التسمية 
للأب هو الذي يختار» فإن تنازع مع زوجته كما يوجد كنيزا ولاسيما في أسماء الينات 
فالرجوع إلى قول الأب لكن مع هذا ينبغي له أن يوافق إذا لم يكن هناك محظور شرعي اقتداءً 
بالرسول ا حيث قال: دخيركم خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»'". 

فالأحسن المياسرة وعدم المعاسرة إلا إذا كان هناك محظور شرعي؛ لكن ما دام ليس فيه 
محظور فالأفضل أن يطيعها لاسيما في أسماء البنات» وإن تقاسما وقال: سم هذا المولود وأنا 
لي اسم المولود الآتي لا بأس؛ لأن الحق لهما وإلى هنا انتهى باب العقيقق وبه نعرف أن الذبائح 
)١(‏ أخرجه البخاري (15 39700587 »)٤۳٠١‏ ومسلم (11)» تحفة الأشراف (۱۸۷۹). 


(؟) أخرجه البخاري (11۷۷)» ومسلم (1120) عن ابن عمر» تحفة الأشراف (4177) 


)٠١1(«‏ (ش ج نل غ الى اه)المجلد الاد 


۸ ا ا 3 
ج فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام م 


المشروعة: الأضاحي والهدايا والعقائق» وما عدا ذلك فليس بمشروع اللهم إلا جُبرانًا لترك 
واجب كالحج أو فعل محظور؛ واختلف العلماء -رحمهم اله- في الفرع والعتيرة هل هما سنة 
أو هما من المباحات؛ العتيرة: هي ذيبحة رجبه والفرع: هو ذبيحة أول ولد الداقة؛ وكانوا إذا 
الا ل ا ا ل ا و ل 
ال ا اي يد د أحاديث تدل على أنها و 
ولكن بعض العلماء يقول : إنها مكروهة وآنه نسخ الأمر بها والله أعلم". 


IS‏ جل م 


ا 


.)17519( أخرجه البخاري (57 0) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) ستل الشيخ عن الأذان فقال: إنما يكون عند ولادته يؤذن في أذنه اليمنئ والحكمة من ذلك أن يكون أول 
ما يطرق سمعه هو الأذان تكبير الله والشهادة له بالتكبير ولنبيه بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والفلاح وأما 
إذا فات هذا الوقت فهي سنة فات محلها. 


كت 11 كتساب الأيمان والفذور 7 1۰1 


ب الأيمان والغذور 


جمع بينهما؛ لأن في كل منهما التزامًا؛ فالحالف يلتزم بما حلف عليه والناذر يلتزم بما 
نذر؛ فلهذا جمع المؤلف بينهما. 


تعريف الأيمان: 
و«الأيمان»: جمع يمين؛ وهو القسى وهو: تأكيد الشيء بذِكْر معظّم سواءً كان خبرا عن 


و«النذور»: جمع نذرء وهو: إلزام المكلف نفسه شِيئًا غير واجب سواء كان عبادة أو غير 
عبادة؛ وسيآتي بيان حكم الوفاء بالنذر وأنه أقسام. 
كراهة الإكثار من اليمين : 

ثم اعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: #وَآحَمَظْواً 
سنك € [الة : .]٠‏ فقد فسرها بعض العلماء بأن المراد: لا تكثروا اليمين» وهذا'حسن؛ ولأن 
إكثار اليمين فيه شيء من التهاون بالمحلوف به فلا ينبغي للؤنسان أن يكثر اليمين؛ ولا ينبغي 
أن يحلف إلا على شيء مهم 
فائدة: قرن اليمين بقول : «إن شاء الله : 

واعلم أيضًا أنه ينبغي لك إذا حلفت على شيء أن تقرن ذلك بمشيئة الله فتقول: إن شاء 
الل لتسعفيد في ذلك قائدتين: الفائدة الأول: تسهيل أمرك والفائدة الثانية: رفع الكفارة عنك 
فيما لو حنثت» دليل الأول أن سليمان بن داود -عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام- حلف أن 
يطوف ليلة من الليالي على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله فقيل 
له: قل إن شاء الث لكنه لم يقل اعتماذا على جزمه لا استهانة بالاستثناء» لكن اععمادا على | أنه 
جازم فلم يقل: إن شاء الل فطاف على ت تسعين امرأة في ليلة واحدة فلم تلد منهن إلا واحدة 
. ولدت شق إنسان"”» ليتبين لجميع الخلق -وعلئ رأسهم الأنبياء- أن الأمر أمر الله وأن الإنسان 
مهما كان في عزيمته على شيء فلابد أن يعتزف أن الأمر بيد الله و ولهذا لما سكل النبي بيا 


.)١1884( عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )٠٠١٤( ومسلم‎ »)۳٤۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


9 1 . ٠6. 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ‎ - 


عن قصة أصحاب الكهف سألوه قريش قال: أخبركم غد ولكنه امتنع الوحي عنه بأن توقف 
إلى خمسة عشر يوم لم ينزل عن خبرهم شي وفي ذلك قال الله تعالى: ل وَلَانَتوكنَ لئاق 
امل دل عدا (2) إل أن مشاه ا ی Ire or: GÎ‏ أما دليل الغانى: وهو أنه لو حنث لم 
تجب عليه الكفارة فقد قال النبي ا ممن حلف علن يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث علي ۲١‏ 
لذلك ينبغي أن يقرن الإنسان يمينه دائمًا ب«إن شاء اشى أو «إلا أن يشاء الثم ولا يكفي أن يُمِرها 
على قلبه» بل لابد من النطق بهاء وهل يشترط أن تكون مساوية لليمين في الجهر والإسرار؛ أو 
يجوز أن يسر بها ولو كان اليمين جهرا؟ الجواب: الثاني» يجوز أن يذكرها سرا ولو كانت 
اليمين جهرا» وهاه تع انان فيما إذا حلف على شخص ولم يقل: إن شام اله جهرا فإن 
مُخَاطَبه يظن أنه لم يستثن فلا يحنثه؛ لکن لو استثنى قال له المخاطب: استشبيت الآن فلا حنث 
عليك؛ وآنا لن أفعل. 

كذلك أيضًا من مباحث هذا الباب أن اليمين أ و الحلف بغير الله محر وسيأتي في 
الحديث الذي بعد الأول؛ وستأتي الكفارة فيما أظن في المستقبل. 
شروط وجوب الكفارة: 

الكفارة لا تجب إلا بشروط: الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة» وهى أن اليمين 
المنعقدة التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن؛ فإن لم يقصد عقدها لم تكن منعقدة 
وليس عليه كفارة» لکن إن كان صادفًا فقد يْنُ وإن كان كاذيًا فعليه إثم الكاذين لكنه 
يعضاعف عليه الإئم» لأنه قرن كذبه باليمين بالل وهل هذه يمين غموس؟ قيل: إنها يمين 
غموس» وقيل: لاء والصحيح أنها ليست يمين غموس؛ وأن اليمين الغموس هي التي يقسم 
بها ليأكل بها مالا بالباطل؛ وأما هذه فهو كاذب عليه إثم الكاذبين مع مضاعفة الإثم عليه لكونه 
حلف وآقسم إذن على أمر مستقبل؛ الحلف على الماضي ليس فيه الكفارة فإما صادقا وإما 
كاذب مثل: أن يقول: والله لقد حصل آمس كذا وكذا وهو لم يحصل فما الحكم هل عليه 
كفارة؟ لا؛ لأن ذلك على أمر ماض» لكننا نقول: هو بين أمرين إما آثم وإما سالم إن كان 
صادقًا فهو سالم؛ وإن كان كاذبًا فهو آثم؛ وهل يجوز أن يحلف على غلبة ظنه في آمر ماض؟ 
الجواب: نعم يجوز ذلك؛ لأنه حلف عند النبي يا على غلبة الظن ولم ينكر ذلك. 

وقولدا: «قصد عقدها ضده ما لم يقصد ذلك فإذا لم يقصد عقدها فلا حدث عليه لقول 


ور م 


لله تعالى: ا لادک اھ باغو ف ایک وکن راکم یما عفد لمن مک رطام عَم 


)١(‏ تفسير ابن كثير /١1(‏ ١٠٠١)»'وانظر‏ تحفة الطالب له (ص05:. 
(؟) سياتي هنا قريبًا. 


ن كقاب الأيمان والخذور 9 Kı‏ 


سكين ...€ الآيات [لنبيز :+]. فما هي التي لا يقصدها؟ هي التي تأتي في مجرئ الكلام بلا 
قصد مثل أن يقال له: أتذهب إلى فلان؟ يقول: لا والله ما أنا ذاهبًا ثم يذهب فهذا ليس فيه 
الكفارة لماذا؟ لأنه لم يقصد عقدها وهذه تقع كثير تقول المرأة أو الأب لابنه مثلاً: والله لعن 
خرجت إلى السوق لأكسرن رجليك هذه لم يقصد عقدهاء لأنه لا يكسر رجليه فهذه من لغو 
اليمين. ش 

وأما قوله: «مكن» فضد الممكن المستحيل» والمستحيل إذا حلف على إيجاده فقد اختلف 
العلماء فيه: هل عليه كفارة في الحال؟ لاننا نعلم أنه لا يمكن أن يوخده أو ليس عليه شيء؛ 
لأن هذا من باب اللغو والهذيان» مثل أن يقول: والله لأبنين بيتا في القمر هذا مستحيل؛ فهل 
نقول: إن عليك الكفارة من الآن؛ لأنك لا يمكن أن تصل إلى هذاء أو نقول: إن هذا كلام لخو 
وهذيان فليس فيه كفارة؟ فيه خلاف» بعضهم يقول كذاء وبعضهم يقول كذا ولو آلزمناه 
بالكفارة تأديبًا له عن هذا الكلام اللغو لكان حسنا؛ يعني: من باب التأديب. 
الحلف يغبر الله : 

7 ڪن ابن عُمَرَ ينخا: عن رشو لل 15 نر مر بن الطاب في رش 
و2 عُمر يَسْلِف بأبيهء تاداشم ر شرل الله گلا مألا إن الله يَنْهَاكُمْ أَنْ مَسْلِقُوا ِآبَائِكُمْ فَمَنْ 


عد ص 


کان حالما سلف باش أو لِيَضمَت»'). متفق عَلَيْه. 

أدركه في ركبه يعنى: أنه فى سف وتعيين هذا السفر أو الركب أو كيف قابلهم الرسول 
يك؟ كل هذا من الأمور التى ليست بذات أهمية المقصود: فهم القضية وما يترتب عليها من 
أحكام. 1 

يقول: «وعمر يحلف بأبيه» لأنهم كانوا يعتادون هذا في الجاهلية ومشوا عليه وهذا هو 
الأصل أن الإنسان يبقى على ما كان عليه حتى يدل الدليل بالوجوب أو العحريم أو ما أشبه 
ذلك» وكذلك يقول: «فناداهم» أي: كلمهم يصوت مرتفع؛ لأن النداء للبعيد يكون بصوت 
مرتفع؛ على أن الله ينهاهم؛ أكد النبي ية هذه الجملة بمؤكدين: المؤكد الأول: «ألاه» لأنها أداة 
استفتاح يقصد بها تنبيه المخاطب على ما يرد عليه؛ والمؤكد الثاني: «إن» «ألا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائتكم؛ والنهي: هو طلب الكفً على وجه الاستعلاء والصيغة التي أوحاها الله تعالى 
' إلى رسوله في هذا لا نعلمهاء لكن نعلم المعنى وهو: أن الله تعالى ينهانا أن نحلف بآبائناء والآباء ' 
جمع أب يشمل الأب والجد لأن الجد يُسمّى أبَا كما في القرآن الكريم. 


.)۸۳۸۷( البخاري (51147) ومسلم (1143) تحفة الأشراف‎ )١( 


کےا فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ سے 


وقوله: «فمن كان حالمًا فليحلف بالله» يعني: من أراد أن يحلف فليحلف بال فقوله: «من 
كان حالقًا» ليس شيئًا ماضيًاء بل المراد: من آراد أن يحلف «فليحلف بالله أو ليصمت» واللام 
في قوله: «فليحلف»» قد يقال: إنها لام الأمرء وقد يقال: إنها لام الإباحة؛ فباعتبار أنه لا يحلف 
بغيره تكون لام أمر؛ وباعتبار أنه يماح له أن يحلف بالله تكون لام إباحة «أو ليصمت»: ليسكت 

في هذا الحديث من الفوائد: أولة: حرص النبي وك على إنكار المدكر؛ ا 
المنكر تاداهم ولم يسكت وظاهره أنه ناداهم من بعلي يعني: لم يصبر حتى يصل إليهم 
فيكلمهم بكلام معتاد بل ناداهم من بع وأخبرهم بما أوحاه الله تعالى إليه من النهي. 

ومن فوائد الحديث: أن من كان جاهلاً فإنه لا يُؤاخل؛ ولهذا لم يعنفهم الرسول ويك بل 
بین لهم الحكم دون أن يوبخهم ويعفهم. 

ومنها E ES‏ 
أو الحال عن الأصل؛ دليله فعل عمر حيث حلف بالأب. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي في المسائل المهمة أن تؤكد بأنواع التأكيدات» وذلك أن 
النبي يك اضاف النهي إلى لله ولا شك أن إضافة النهي إلى الله ُعطي الإنسان قوة في اجعناب 
هذا سي قا لان ان جد نس وف لد له السك ريده ملكت المتغرانا والاركن ونا 
500 أقوئ مما صدر عن غيره ولهذا قال: «آلا إن الله ينهاكم إلا أن هذه الفائدة قد 
نازع فيهاء فيقال: إن الرسول يك نسب النهي إلى الله لأن الله نهى عن ذلك لا من أجل أن يؤكد 
الاجتداب» وهذا قد يقال: إنه أقرب؛ لأن النبي َة يجب عليه البلاغ. 

ومن قوائد هذا الحديث: أن تعظيم الآباء كان معروفا في الجاهلية؛ ولهذا يحلفون بآبائهم 
وهذا أمر فطري؛ كل الئاس يعظمون آباءهم ويحترمونهم إلا مَنْ ضل عن سواء السبيل هذا له 
اء ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز اليمين إذا كانت على وجه مشروع؛ لقوله: «من كان حالقًا 
فليحلف بالل». 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا نهى عن شيء أن يذكر ما يكون بدلا عن 
وهذه طريقة القرآن والس انظر إلى قول الله تعالى: 8 با اديت امَو لا ولوا دوسا 
فووا نرب © بين : .]٠.»‏ فلما ذكر اللفظ المنهي عنه أتئ ببدله؛ وقال الي اة في بيع العمر 
الرديء بالجيد مع الز يادة: «هذا عين الرباء ولكن بع التمر -يعني: الرديء- بالدراهم ثم اشتر 
بالدراهم ترا جيدًا» فلما ذكر الممنوع ذكر ما يقوم مقامه» وهذا في الحقيقة هو خلاصة 
الدعوة؛ لأن الئاس إذا ذكر لهم ما كانوا يعتادونه أو يستحسنونه وهو مخالف للشرع ثم قبل 


کن كتساب الأيمان والنذور > کے 
لهم: اجتنبوه دون أن يوجد لهم بديل فإن ذلك يشیٌ عليهم؛ وربما لا يمتثلون أمر الله ورسوله؛ 
فأنت إذا نصحت إنسائًا أو أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر فبين له الشيء المياح؛ ليكون 
ذلك أدعى للقبول. 
مسائل مهمة في اليمين: 

وهنا مسائل خارجة عن موضوع الحديث: أولا: لو حلف الإنسان بأبيه فهل تنعقد اليمين؟ 

الجواب: لا لا تنعقد؛ لأن هذا الحلف حرام وإذا كان حرامًا فإن اليمين لا تنعقد؛ لأنه 
بانعقادها ما يعرتب عليه الكفارة إذا حنث فيها والكفارة قربة إلى الله والله رة لا يعقرب إليه بما 
كان معصية. أيضًا لو حلف الإنسان بغير أبيه حلف برئيسه أو بالشمس أو بالقمر فهل يكون 
كالحلف بالآباء؟ نعم هو كالحلف بالاآباء فتقييد النبي يك الحلف بالآباء بعاء على أن هذا هو 
الذي وقع فما كان مثله فإن له حكمه فإذا حلف الإنسان ,برئيسه أو بجده أو بأمه فالحكم في 
ذلك واحد وقول الرسول: «فليحلف بالل» هذا مما يتفرع عليه لو حلف بالرحمن ينعقد 
بالرحيم ينعقد؛ لماذا قال: «فليحلف بالش»؟ لأن هذا هو العلم الذي لا يسمى به غير الله و 

وعلى هذا فجميع أسماء الله يجوز الحلف بهاء والحلف بصفاته جائز أيضًاء لو قال: وعزة 
الله وقدرة الله لأفعلن كذا وكذا فهو جائز» ومنه -فيما يظهر- قول إبليس لرب العالمين: 


CS 


مريك ل لخم بين € [ : ]. فإن هذا من الحلف يصفة الله ومنه على رأى بعض 
. العلماء قول الرسول اة ولا ومقلّب القلوب»" فإن تقليب القلوب من الصفات الفعلية. 

وعلى كل حال نقول: الصحيح أن الحلف بصفات الله جائز ومنعقد أما الحلف بآ يات الله 
ففيه تفصيل: إن كان مراد الحالف بآيات الله الكونية فهذا لا يجوز ولا ينعقد به اليمين» مثل أن 
يقول: والشمس والقمر والليل والنهار فهذا كله حرام؛ مع أنها من آيات الله لكن لكونها من 
آيات الله الكونية حرم على الإنسان الحلف بهاء أما إذا كانت من آيات الله الشرعية كالقرآن - 
فالقرآن صفة من صفات الله لأنه كلام الله- فيجوز الحلف بذلك؛ ولهذا ينبغي أن نسأل العامي 
إذا سمعناه يحلف بآيات الله كما هو كتير الآن وشائع نقول: ماذا تريد بآيات الله؟ قد يقول: آنا 
لا أعرف من آيات الله إلا الليل والنهار والشمس والقمرء نقول: إن أردت ذلك فالحلف بها 
حرام ولا يجوز فإذا قال: آنا أريد بآيات الله المصحف أو القرآن. قلنا: هذا لا بأس به لكن 
بشرط أن تريد بالمصحف: القرآن لا الورق والجلد. 


)١(‏ صحيح وسيأتي هنا 


11 ُ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ 


۷ - وني روَاية لأ داو وَالتسَانِيٌ: عَنْ أي هُرَيرةَ تن مَرْفُوعًا: : لا تَحْلِفُوا ایم 
ولا ایگ ولا بالاناي وَلامَسْلِقُو لابا وَلامَسْلُِوا بان لاوم صَاوقُون9. 

إذا قيل: «مرفوعا» فهو يعني: معزو إلى الرسول ياي لأن السند إذا كان غايته أن يصل إلى 
النبي 4ي فهو مرفوع؛ وإذا كان غايته. أن يصل إلى الصحابي فهو موقوف وإذا كان غايته أن 
يصل إلى التابعي فمن بعده فهو مقطوع؛ وهو غير المنقطع؛ لأن المنقطع من مباحث الإسناد 
والمقطوع من مباحث المتن» يقول: «لا تحلفوا بآبائكم» وهذا في الحكم كقوله: «إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم»» حتى بالأم نهى النبي كك أن يحلف بها مع أنها محل الرافة 
والرحمة وحسن الصحبةء دولا بالأنداده» «الأنداده: جمع ند أي: الأوثان التي تُعبد من دون الله 
مثل: اللات والعزى ومناة وهبل؛ قال: «لا تحلفوا إلا باللم» فلا تحلف بقير فلان ولا باللات 
والعزئ ومناة؛ وولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» لما نهى عن الحلف بما ذكر بقي الحلف 
بالله وَل ذنهى أن نحلف به -سبحانه وتعالى- إلا ونحن صادقون؛ لأن الحلف تأكيد الشىء 
بذكر معظّم كأن الحالف يقول: بعظمة هذا الشيء عندي وفي قلبي أؤكد هذا الشيء» يعنى: 
المحلوف عليه؛ ولهذا كان الحلف من أكبر ما يدل على تعظيم المحلوف به. 1 

في هذا الحديث فوائد: التهي عن الحلف بالآباء والأمهات» وهل النهى للعحريم؟ 
الجواب: نعم؛ لأنه هو الأصل؛ ولأنه قد ورد عن النبي با أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر 
أو شرك" 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز الحلف بالأنداد كاللات والعزئ وغير ذلك فإن حلف 
فقد أمر النبى ييه للحالف بالأنداد أن يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله" فقال: «مَنْ قال: واللات» 
-يعنى: فى يمينه- فليقل: «لا إله إلا الله بعد ذلك». قال العلماء: وفائدته أن تعظيم هذا الصدم 
شرك ودواء الشيء يكون ضده بالإخلاص؛ تقول: لا إله إلا الله وفي بقية الحديث: هومن قال: 
تعال أقامرك فليتصذق» وهذا أيضًا من دواء الشيء بضده المقامرة: المغالبة» وهي أكل المال 
بالباطل؛ «فليتصدق» لتعمحوا هذه الصدقة الجناية. 

فيه أيضًا: تحريم الحلف بالأنداد وذكرنا أن دواء ذلك أن يقول: لاإ إله إلا ا لانه يداوى 
الشرك بالإخلاص. 


.)٤۳٥۷( وصححه أبن حبان‎ »)٥ /۷( والنسائي‎ »)۳۲٤۸( أبو داود‎ )١( 
وأحمد (14/5)؛ وصححه ابن حیان (/2)450 والحاكم‎ )١1610( والترمذی‎ »)۳۲٣۱( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
وقال: على شرط الشيخين.‎ )۳۳۰/۵ 


(۳) أخرجه البخاري (5870)) ومسلم ))١11417(‏ تحفة الأشراف .)١۲۲۷١(‏ 


ن كتساب الأيمان والنذور چ 
شبهة والرد عليها : 

فإن قال قائل: ما الجواب عما جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل النجدي الذي جاء 
يسأل النبي ية عن الإسلام فذكر له خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة [فقال الرجل بعد 
ذلك]: هل علي غيرها؟ فقال له النبي يلك دلا إلا أن تطوع» فقال: والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص؛ فقال النبي كك «أفلح وأبيه إن صدق»”» فقال: «وأبيه»» وهذا حلف بالآباء فقيل في 
الجواب عن ذلك أولاً: أن اللفظة شاذة انفرد بها بعض الرواة الآخرين؛ والشاذ غير مقبول؛ لأن 
من شرط القبول أن يكون الحديث غير شاد وعلى هذا نستريح منه» وهذا من حُسن المناظرة 
أي: أن الإنسان يطالب أولاً بصحة الدليل قبل كل شيء؛ لأنه إذا لم يصح لا حاجة إلى أن نتعكلف 
في ردم وهذه من طرق العلماء التي يسلكونهاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في 
كتابه «منهاج السنة» الذي رد به على الرافضة؛ يقول في الجواب: نطالبك بصحة النقل؛ لأنه إذا 
٠‏ عجز أن يقيم الدليل على صحته فمعناه: آنه سقط وعليه تسقط حجته. وقيل: إن هذا كان في 
أول الأمر ثم تسخ وهذا يحتاج إلى العلم بتأخر هذا عن النهي عن الحلف بالآباء فإن لم 
يوجد دليل فإنه لا يجوز ادعاء السسخ؛ لإمكان أن يكون المدعي نسخه هو الناسخ» وقيل: إن 
هذا في حق النبي ية خاصة؛ لأنه لا يمكن أن يتصرف فيما فيه احتمال الشرك وتعظيم 
المخلوق كتعظيم الخالق بخلاف غيره وأما غيره فلا يحل له أن يقول: وآبيه» وهذا أيضا فيه 
نظر؛ لأنه يحتاج إلى دليل على الخصوصية: الرابع: أنه على حذف والتقدير: أفلح ورب أبيه 
إن صدق» وهذا أيضًا غير صحيح؛ لأن حذف المضاف هنا يوجب إشكالاً؛ والنبي اة يبلغ 
البلاغ المبين» فلا يمكن أن يعبر بلفظ مبهم عن لفظ واضح» فلو كان مراد النبي بيا أن يقول: 
ورب آبيه لقال: ورب آبيه» حتى لا يبقى إشكال. الخامس: أن هذا مما يجري على اللسان بلا 
قصد كقول النبي ية لمعاذ: كلتك آمك يا معاذ»؛ وكقوله: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» 
كلمات ثقال على الألسن ولا يُراد معناها وهذا أيضًا فيه نظن لأن الحلف بالآباء مما يجري 
على الألسن في عادة الجاهلية ومع ذلك أبطله النبي مَل ونهى عنه. 

فأسلم الأجوبة في ذلك أن يقال: إن هله الكلمة شاذة ولا يبقى إشكال؛ وأما القول بأنها 
تصحيف فهو أيضًا وجه سادس» قيل به وفيه نظرء ويقول: الأصل: «أفلح والله إن صدق» لكنهم 
كانوا فيما سبق لا يعربون الكلمة ولا ينقطونها ولم يرفعوا اللامين» وعليه فلفظ: «أبيه» إذا حلفت 
النقط ورفعت النبرة صارت ووالل» وهذا تحريف» فتكون الكلمة محرفة» ولكن هذا أيضًا غير 
صحيح» بل هو باطل؛ لأن الحديث يروئ بالنقل بالمشافهة وبالتقل بالمكاتبة» وأكثر المحدثين 
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يحدثون بالمشافهة؛ فلو سلّمنا جدلاً أن هناك تصحيقا في الكتابة لم يكن هناك خطأ فى 
المشافهة: فهذه الأقو ال في هذه المسألة؛ ولكن أقرب الأقوال: أنها شاذة والشذوذ قد يقع من 
بني أدم. 

ومن فوائد الحديث: النهي عن الحلف بالله إلا والإنسان صادق؛ لقوله: دولا تحلفوا بالل 
إلا وأنتم صادقون». وتحت هذا أمور أو أحوال: 

الال الأولى: أن يعلم أنه صادق. 

والحال الثانية: آن يعلم أنه كاذب. 

والحال الثالثة: أن يغلب على ظنه أنه صادق. 

والحال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه كاذب. 

والحال الخامسة: أن يشك يتردد؛ أما إذا علم آنه صادق فلا بأس باليمين: وقد تكون 
اليمين مطلوبة. كما لو أراد أن يقنع شخصًا في أمر يُحسن إقناعه فيه؛ کان يحلف مثلاً على 
فرضية الصلاة وما أشبه ذلك» هذا يعلم أنه صادق؛ والحال الثانية: ضده أن يحلف على شىء ' 
وهو يعلم أنه كاذب فهذه محرمة: وإذا تضمّنت أكلاً لمال الغير بالباطل صارت يميئًا غموسًا 
من كبائر الذنوب» والحالة الثالقة: أن يغلب على ظنه الصدق فيما حلف فهذا لا بآس به وقد 
أقره النبي بيا في قصة المجامع في رمضان حيث قال: والله ما بين لابتيها آهل بيت أفقر مني 
فأقره النبي إلا لكن إذا تضمن هذا أكل مال الغير بالباطل فلا يجوز لأن مال الغير محترم لا 
يجوز انتهاك حرمته إلا بيقين؛ والحال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه كاذب فهذا حرام والحال 
الخامسة: أن يشك فهو حرام أيضًا حتى يعلم أو يغلب على ظنه ورسول الله اة هنا يقول: 
دإلا وأنتم صادقون» فخرج بذلك كل الأحوال الأربعة الباقية: وهي: أن يعلم أنه كاذب أو 
يغلب على ظنه أنه صادق» أو يغلب علئ ظنه أنه كاذب» أو يشك؛ لأن قوله: «إلا وأنتم 
صادقون» أي: عالمون بأنكم صادقون فيقال: نعم» هذا أعلى الحالات» لكن قد جاءت الس 
بجواز الحلف على غلية الظطن. 
اعتبارنية المستحلف في اليمين : 

۸ وَعَنْ أي هُرَيْرةَ وت قَالَ: قال رول الله وك مَوِيئُكَ على ما بُصَدَدكَ به 
صَاحِيكَه. وني روَابةِ: «الْبَمنُ عل نيه المُستَخلِفيِه". أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. ١‏ 
قوله كله ويمينك على ما يصدقك به صاحسك» يعني: أنك إذا حلفت لشخص وأظهرت 


.)1561( مسلم‎ )١( 


ل كتساب الأيمان والغذور + ت 
خلاف الواقع من باب التورية فاليمين على حسب نية المستحلف الذي عبر عته بقوله: «صاخبك» 
ولا عبرة بنيتك حتئ لو نويت نية تخرجك من الإثم؛ فإن المدار على نية صاحبك مثال ذلك: 
إذا قال لك شخص ادعى عليك مائة ريال وأنت تعلم أنه صادق فقلت: والله ما عندي لك مائ 
تريد أن «ما» بمعنى: الذي؛ يعد يعني: الذي عندي لك مائة. وهو سيفهم النفي وأنت الآن تغبت أن 
له عندك مائقا لكن نيتك غير معتبرة بل النية على حسب ما يصدقك به صاحبك» وهل يبرا 
الإنسان فيما إذا حلف هذا الحلف من المائة؟ نقول: أما ظاهرا باعتبار الحكم لو تحاكما إلى 
قاض فإنه يبرأ؛ لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع لكن عند أحكم الحاكمين -سبحانه 
وتعالى- لا يبرا ولا يتفعه هذا التأويل. 

في هذا الحديث من الفوائد: أولاً: أن الأصل الرجوع إلى نية الحالف ما لم يكن هناك 
خصم له فإن کان له خصم فالمرجع نية الخصم لكن إذا لم يكن خصم فإنه يرجع إلى نية 
الحالف. لكن العلماء افترضوا أن يحتملها اللفظ فإن لم يحتملها اللفظ فلا عبرة بهاء مثال 
هذا: لو قال قائل: والله لا أنام الليلة إلا على فراش» ثم توسد كنيبًا من الرمل» ونام على الرمل؛ 
هو قد أقسم آلا ينام إلا على فراش» وقال: آنا أنوي بالفراش الأرض؛ لأن الله قال: # الى جَمَلَ 
SS‏ 4 البق : ؟5]. والثاني: قال: لا أنام الليلة على وتد -عود يدق بالجوار يعلق به 
الحوائج- ثم نام على جبل» نقول هذه نيته واللفظ يحعملهاء فإن قال: والله لا آكل اليوم خمرًا ثم 
أكل الخبز وقال: أردت بذلك العمر فهل تقبل نيته؟ لاء لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتملها. إذن 
الأصل في الأيمان إلى نية الحالف إذا احعملها اللفظ دليل ذلك قوله -تبارك وتعالى-: ولك 
يلخدم يما عمد الذي الوه : ٠‏ أي: على حسب ما عقدتموه وقول النبي لا «إتما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وكذلك هذا الحديث. فإن لم يكن له نية رجعنا إلى 
السبب الذي هيج اليمين وأثار اليمين؛ لماذا حلف هذا الرجل؟ نرجع إلى السب مثال ذلك: 
قال له رجل من الناس: إن عمرا يقرر البدعة قال له: صحيح؟ قال: نعم قال: والله لا أكلم 
عمرا» بناء على أنه يقرر البدعة؛ ثم تبين أن النقل خطأ وأن الذي يقرر البدعة يُسمّى زيدا لا 
عمرا الذي ذكره لصاحبه ثم كلمه فهل يحدث؟ نقول: لا يحنث اعتمادًا على السبب» كذلك 
أيضنا لو قال: والله لا أدخل هذا البيت بناء على منكرات ذكرت في هذا البلد ثم تبين أنه لا 
وچا كرات وأن ٥ا‏ قل عن وود كرات ایس اصح ول ر نعم یدخل بناء 
على السبب؛ ومثل ذلك: رجل رأئ امرأته تكلم إنساتا فقال: أنت طالق بناء على أن هذا 
لإنسان من غمر محارمها ثم تبين أنه محرم لها فهل تطلق؟ لا ناء على السسبه فإن لم بوج 
سبب» لا نية ولا سبب يرجع إلى التعيين -وهي المرتبة الغالثة- يعني: إلى ما عيّته الحادث كيف 
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ذلك؟ قال: والله لا آكل لحم هذا الحمل -وهو الجذع من الضأن- عيّن ثم أن الحمّل كبر صار 
ستيًا أو رَبَاعيا وأكل منه فهل يحنث؟ يحنث؛ لأنه عيّنء قال: هذا الشيء إلا إذا أراد ما دام 
حَمَلاً فعلى نيعه؛ لكن نقول: لو لم يوجد نية فترجع إلى التعيين» كذلك لو قال: والله لا آلبس 
هذا القوب وجعله سراويل وكان حين حلف عليه قميصا فهل يحدث آم لا؟ يحنث بناء على 
التعيين فإن لم يوجد تعيين وإنما على اليمين بالمعاني لا بالأعيان ولم يوجد نية ولا سبب 
رجعنا إلى ما يعناوله اللفظ؛ يعني: إلى معنى اللفظ وحينعلٍ ننظر ما معنى هذا اللفظ وما حقيقة 
هذا اللفظ؟ والحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفيةء أول ما نرجع إليه النية ثم السبب ثم 
التعيين؛ فإذا لم يحصل شيء من ذلك رجعنا إلى مدلول اللفظ فنرجع إلى الحقائق الثلاث: 
الشرعية واللغوية والعرفية وحيعل تجدون الألفاظ منها ما تعفق فيه الحقائق الثلاث كالسماء 
السماء: لغةٌ وشرعًا وعُرفا معناها واحد لكن المشكل إذا اختلفت الحقائق فإلى أي الحقائق 
نرجع؟ مثلاً: إذا قال رجل: والله لا أصلي؛ ثم قام وصأئ قلنا: كف قال: لماذا؟ الصلاة في 
اللّغة: الدعاء وهذه الصلاة الشرعية تقول: أنت هل تويت الدعاء إن كنت نويت الدعاء؟ 
فأنت ونيتك ولا تجادله لكن إذا قال: ليس عندي نية فتحملها على المعنى الشرعي؛ لأن هذا 
هو المعروف عند المسلمين رجل آخر قال: وله لأبيعنٌ اليوم وأعقد عقد بيع ثم ذهب وباع 
حمر حتى غربت الشمس ما رأينا الرجل قد باع شيثًا قلنا: كفر» فقال: قد بعتا خمرا وهو بيع 
بمقتضى اللغة العربية فهل نطيعه بأنه بيع بمقتضى اللغة العربية؟ نعم ولكتك مسلم فتحمل 
البيع الذي حلفت عليه على الشرعي وبيع الخمر ليس شرعياء فلا يعبر ونلزمه بالكفارة لكن 
ْ لو قال: أردت (عنبًا) يرجع إلى نيته: بقي عندنا الحقيقة الشرعية والعرفية؛ إذا تعارضت اللغوية 
والعرفية فإنه يحمل على اللغة العرفية» يعني: كلام الناس على أعرافهم؛ مثل لو قال: والله 
لأذبحر الآن شاة فأخذ تيسًا فلبحه هل يحدث؟ قال: الشاة في اللغة تُطلق على الذكر والانثى 
من الضأن والمعزء ماذا نقول؟ لكن العرف أن الشاة هي: الأنثى من الضأن ولا نقبل كلامه إلا 
٠‏ إذا قال: نعم ئويت الحقيقة اللغوية فعلى ما نوى. 
من حلف فرأى الحذث خيرًا كفّْر هن يمينه : 

۰۹ ۰ وَعَنْ عَبْدٍ لمن بن سَمرَة وات :ال رول لله يكلة: «وَإِذَا حلفت عل 
یوین رایت غَبْرَها خَبْرًا مِنها؛ ؛ ك عَنْ بيك وَاقْتٍ الذي هو حر ن . تفن عَلَيْه. 

قوله: «وإذا حلفت» الواو هنا حرف عطف» ٠‏ فأين المعطوف عليه؟ المعطوف عليه حلفه 


.)9599 ( تحفة الأشراف‎ )١1619( البخاري (1777) ومسلم‎ )١( 


ڪل كتساب الأيمان والغذور د 
المؤلف؛ لأنه لا شاهد فيه للباب» وهو قول النبي ييا لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارةء 
فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها» هذا هو 
المحذوف» بمعنى: أن الرسول ية نهى عن طلب الإمارة وآخير أن من طلبها فأعطيها وكل 
إليها؛ وإن جاءته من غير مسأآلة أعين عليهاء وأيهما أحسن؟ الثاني: أحسن أي: أن يُعان عليها؛ 
ولهذا لا ينبي للإنسان أن يتعرض للإمارة» العافية خير والسلامة أسلى اللهمّ إلا إذا كان 
القائم عليها ليس أهلاً لهاء فحيغذز لك أن تسألها كقول يوسف -عليه الصلاة والسلام-: 
جلى ڪل حرَآبِن الأرض إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ © [نيئ : 5ه]. وهذه وإن لم تكن إمارة سلطة لكنها 
إمارة وزارة مالية؛ لأنه قال: #أجْمَلْن َل حَرَآينٍ الْأَرَضٍ ©: ثم بعد ذلك ترقى حتى صار ملك 
مصر» آما الولاية فلا بأس أن يسألها من هو آهل لها كقول عثمان بن أبي العاص للدبي :يا 
رسول الل اجعلني إمام قومي» قال: «أنت إمامهم”» ولكن يجب على الآمر المسئول ألا 
يجيب السائل إذا لم يكن أهلاً مطلقاء سواء في الإمارة أو الولاية وكلامنا هنا فيمن طلب 
الإمارة أو الولاية؛ لا فيمن أعطى الإمارة أو الولاية؛ لأن من أعطى الإمارة أو الولاية يجب عليه 
أن يختار من هو أقوم في العمل من غيره فإن ولى من هو دونه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» 
إذا لى أحد على أمر وفيه مَنْ مُو خيرُ منه فهذا خيانة؛ لكن كلامنا على الطالب فصار طلب 
الإمارة منهيا عنف طلب الولاية لا بأس به إذا كان أهلاً لذلك؛ أو إذا ثم يكن القائم على ذلك 
آهل كقصة يُوسف؛ لأن يوسف لم يسأل الولاية -ولاية السلطة- التي هي الإمارة وإنما قال: 
امل ءل رآ الْأَرّضٍ € أما الموضوع المناسب للحديث لهذا الباب فهو قوله يك دوإذا 
حلفت علن يمين فرأيت غيرها خبرًا منها فكمّره. المراد باليمين هنا: ليست اليمين التي ينعقد 
بها الحلف» ولكن اليمين التي حلف عليهاء فالمعنى: إذا حلفت على شي لأن اليمين حقيقة 
هي صيغة القسم» ولا يستقيم الكلام إذا قلت: حلفت على قسم» ولكن المعنى: إذا حلفت 
على شيء فرأيت غيرها خيرا منهاء رأيت رؤية قلبية أو بصرية؟ الظاهر أنها قلبية؛ لأنها آعم 
«غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خيره فأمره البي بي أن يكفر عن يمينه 
ويأت الذي هو خي وهذا اللفظ بدأ فيه بالتكفير قال: «كقر عن يمينك وائت الذي هو خير 
والواو هنا لا تستلزم الترتيب» وإن كانت تقعضيه؛ لأن أصل دلالة الواو على الترتيب ليست 
لزومية؛ وإنما تدل على الترتيب بحسب الأدلة. 


)١(‏ تقدم في الصلاة. 


للا 6 فتيح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام ت 


- وني لظ للْبَارِي: قات ت الي هو ڪين وَكَمَر عَنْ يَمِينِك. 
فبدأ هنا بالحنث قبل الكفارة. 


- وني رة لأي داوٌة: هَكَفْرْ عَنْ مينك نُمَ أنْتٍ نټ الّذِي هُوَ > خن . وَإسْتَادهما صَحِبحٌ. 

فبدأ هنا بالتكفير قبل الحنث على وجه مرتب صريحا لقوله: شمه؛ و«ثم؛ تقعضي الترتيب» 
وهذه الألفاظ المختلفة قد نرجح بعضها على بعض» وقد نقول: إنها تدل على أن الأمر واجب» 
لقوله: «إذا حلفت على يمين فرآيت غيرها خيرا منها» والخيرية: هنا هل هي خيرية الدين أو 
خيرية الدنيا أو كلاهما؟ كلاهما جميعًا؛ مثال ذلك: حلف آلا يصومن غدا الإثنين» ومعلوم أن 
صوم الإثنين سنة. نقول: كفر عن يمينك وصم» دعاه ابن عمه لوليمة عرس أو غيرها فحلف 
ألا يجيب دعوته فأشار عليه بعض الموفقين قال: هذا ابن عمك وإجابة دعوته من صلة 
الرحم وامتناعك قطيعة؛ فرآى أن الخير في إجابته ماذا نقول؟ كفّر عن يمينك واذهب إلى 
صاحبك» وهل التكفير والإتيان هنا واجب؟ نقول: فيه تفصيل: إن كان الخير واجبًا وجب 
الحنث وفعل الخير وإن كان مستحبًا استحب الحنث وفعل الخين فإذا قال: والله لا أصلين 
اليوم في جماعة إنسان أحمق! كان ابنه يقول له: يا أبته صل مع الجماعة خير وفضل وأجر. 
فقال عناذًا لابنه: والله لا أصلين اليوم مع الجماعة» حلف على ترك واجب» الخير هنا واجب 
الذي هو الحنث لو حنث وصلى مع الجماعة صار هذا أمرا واجبًا عليه» فنقول: يجب عليك 
الآن أن تحدث وأن تُكفْر صل مع الجماعة وكفر» فصار إتيان الذي هو خير والتكفير حسب هذا 
الخير إن كان واجبًا وجب الحنث والتكفير إن كان سن سن الحنث ووجب التكفير؛ لأن كفارة 
اليمين واجبة» وإذا كان ليس خيرًا ولا شر أي: بان كان شيئًا مباحاء کآن يقول مثلاً: والله لا 
ألبس هذا الثوب» فقال له بعض الحاضرين: البسه هذا الثوب أجمل من الثوب الذي عليك 
قال: والله لا ألبسه؛ فهنا نقول: الأولى حفظ اليمين؛ لكن لو فعل ولبس الغوب وكفر فلا بأس. ۾ 
الحنث في اليمين على خمسة أقسام : 

وقد قسّم العلماء -رحمهم الله- الحنث إلى خمسة أقسام: واجب» وحرام” وسنق 
ومكروف ومياح؛ واجب الحدث يعني: قطع اليمين والكفارة إما واجب أو سنة أو حرام أو 
مكروه أو مباح» متى يكون واجبًا؟ إذا توقف على الحنث فعل واجب: أو ترك محرم صار 
(1) البخاري (77/17)) تحفة الأشراف (4396). 
(۲) أبو داود ١‏ 
(۳) سئل :لو تعارض النذر مع طاعة الوالدين -مثلاً نذر أن يجاهد-؟ فقال: الظاهر أنه يوفي بنذره؛ لأن 


الوفاء بالنذر واجب» إلا إذا توقف بر الوالدين على بقائه فهنا بر الوالدين أوجب يدع الجهاد وبكفر كمارة 


سحو كتاباثيانوالنذور ١‏ نا 
الحدث واجباء مثاله -ما قلنا قبل قليل- إذا قال: والله لا أصلي مع الجماعة اليوم فهنا يعوقف 
على الحنث فعل واجبه يعنى: أنه يجب عليه إذا حنث من هذا اليمين أن يصلى لأن هذه 
الصلاة فعل واجب» فيكون الحدث واجبًاء ويكون الحعث سّنة إذا توقف عليه فعل سنق 
ويكون مكروها إذا توقف عليه فعل مكروه مثلاً نقول: والله لا آكلن الآن بصلا اليصل: أصله 
مكروه عند قرب الجماعة؛ ماذا نقول؟ الحدث هنا مستحب» يعنى: ألا يأكل؛ لكن لو قال: والله 
لآكلن الآن بصلاء قلنا: الحنث مكروه الماح" كما ذكرنا في مسألة الثوب» ولكن العلماء 
يقولون في قسم المباح حفظ اليمين أولى من الحنث؛ لقوله -تبارك وتعالى-: # وَأَحَفَظوا 
تكم > ليوز :15]. بقي لنا: هل يكفر أولاً ثم يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ اختلف العلماء في 
ذلك بناء على اختلاف الروايات فقال بعض أهل العلم: كقر ثم احنث. عيد على عمر 

وقال بعضهم: احنث ثم كفر بناء على اختلاف الروايات» والصواب أن هنا لا بأس بهذا أو 
بهذاء ولكن إذا كان العكفير قبل الحنث فإنه يُسمّى تحلة» وإن كان بعده فإنه يُسمّى كفارة دليل 
ذلك قول الله -تبارك وتعالی-: اا أن لر ما لل مهلك فی میات وك واه عفد © 
وت اه لكرج نیک [التجتيإن : ١‏ -0]. وهو التكفير قبل الحدث وقال تعالى: # وللكن 
يوادم يما عَقّدم الاين كر إطعام حَسَرَوَ مَسككنَ 4 انز : .]٠١‏ هذا بعد الحدثه 
والصواب أن الإنسان إذا حلف على شىء وأراد أن يحيث نقول له: أنت بالخيار إن شئت 
فافعل ثم كفّر وإن شعت كفر ثم افعل هذا هو القول الراجح بمعنى: أنه لا يععين لا هذا ولا هذا. 

من فوائد الحديث: أن الأيمان لا تحرم الشيء ولا توجبه؛ لقوله: «فرأيت غيرها خيرًا منها 
فكقر عن يمينك» ولو كانت تحرم أو توجب للزم مقعضاها. 

ومن فوائد الحديث :أنه ينبغي للإنسان أن يحنث في اليمين إذا كان خيرا؛ لقوله: «فرأيت 
غيرها خيرًا منها فكمّر .... إلخ». 

ومن فوائد الحديث:الانتقال عن المفضول إلى الأفضل ولو عيّنه الفاعل» يعني: : تقل عن 
المفضول إلى الأفضل ولو كان المفضول قد عَيّن» دليله قوله: «كفر عن يمينك وائت الذي هو 
خير» ويدل لهذا قول النبي ية للرجل الذي ندر أن فتح الله على رسوله مكة أن يصلي في بيت 
المقدس قال: «صلّ هاهناه فأعاد عليه قال: «صلّ هاهنا» فأعاد عليه قال: «شأنك فهذا يدل 
على أن الانتقال عن المفضول إلى الفاضل جائز ولو كان المفضول قد عَيّن» وبتاء على ذلك لو 
(1) الحنث المحرم فقال: لو حاف ألا يسرق فالحنث هنا واجب فسرق» الحنث حرام هنا قال: وله لا أسرق 


هذا ترك محرم» فهنا لو سرق صار الحنث حرامًا. 
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أن إنسانا أوقف بيا على ما يفعله كثير من الناس فيما سبق على أضاح وعشاء في رمضان 
ورأئ الناظر أن يصرفه في بناء المساجد فهل يجوز أن يغير شرط الواقف؟ الجواب: نعم 
يجوز؛ لأن هذا أفضل» فيكون الانتقال إلى الأفضل عن المفضول ولو كان معينا مما جاءت به 
السنة عن النبي بيا 

ومن فوائد الحديث: وجوب التكفير عن اليمين بالحدث لقوله: «كمّر عن يمينك». 

ومن فوائده: جواز الإجمال في القول إذا كان قد فصّل في موضوع آخر لقوله: «كمَّر عن 
يمينك»» ولم يذكر الكفارة» ولكنها كانت معلومة عند عبد الرحمن بن سمرة فإذا كان التفصيل 
معلومًا قلا بأس أن يخاطب بالمجمل. 
الاستثناء في اليمين : 

1- وَعَن ابن عُمَرٌ ن أن َسُولَ الله 6 اة كَال: ر ن حَلَفَ عل بون فَقَالَ: إِنْ شَاءَ 
الله؛ قلا حت عَلئهو. رو اخ الام وص ابن حيّانَ 

«من حلف عل يمين» أي: على شيء؛ يعني من حلف على شيء بيمين؛ فقال: دإن شاء الله 
فلا حنث عليه). : : 
تحقيق القول في تعليق الحلف بالمشيئة : 

هذا فيه: أن الإنسان إذا حلف على شيء وقرن اليمين بالمشيئة؛ سواء تقدمت أو تأخرت» 
فإنه ليس عليه حنث مثال التقدم: والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذاء ومثال العأخر والله لأفعلن 
كذا أن شاء الله فإنه إذا قال أن شاء الله لم يحعث أي: لا تلزمه الكفارة ولو خالف ما حلف عليه 
مغل أن يقول: والله لأزورن فلاثا اليوم: إن شاء الله ثم لم يزره لم يحنث لا شيء عليه أو قال: 
والله لا أزور فلانا اليوم فزاره لكته قال أن شاء الله لم يحنث أيضنًاء وظاهر الحديث سواء أراد 
التحقيق أو أراد التعليق» أما الثاني فظاهر -إذا أراد التعليق- ظاهره أنه علقه بمشيئة الله ولو شاء 
الله أن يفعله لفعله» لكن التحقيق كيف ينفع التعليق مع إرادة التحقيق؟! هذه المسألة هي ظاهر 
الحديث؛ لأن النبي يا قال: إن شاء الله» ولم يقيد لكن بعض العلماء يقول: إذا أراد التحقيق 
فإن هذا الشرط يكون مل لان الشارط لم يُرد أن يعلق الأمر بمشيئة لله بل لقرة إراده. قال: 
إن هذا سيقع بمث بمشيئة الله ولكن شيخ الإسلام اه اخعار أنه لا فرق بين إرادة التحقيق أو إرادة 
التعليق لعموم الحديث» ولان التحقيق ليس بيدك ما دمت قلت: إن شاء الله فإن الله -تعالى- 
)١(‏ المسند (۲/ ۱۰)ء وأبو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي »)١9171(‏ والنسائي (7/ 4)؛ وابن ماجه (۲۱۰۵)» وابن 

حبان »))575٠(‏ وأوقفه مالك كما في التمهيد /۱٤(‏ ٤۳۷)ء‏ وتابعه ابن القيم في تهذيب السنن (57/4)؛ 

وقال البخاري: أصحاب نافع أوقفوه علي ابن عمر. علل الترمذي (ص907). 


کی كتساب الأيمان والنذور + حل 
لعله: قد لا يحقق هذا الشيء وما ذكره الشيخ انه أقرب إلى الصواب والأول أقرب إلى 
القواعد: فإن الذي أراد التحقيق يقول: إني لم أرد التعليق إطلاقًا ولا أردت أن يكون الأمر 
راجعا إلى مشيئة؛ لكن ذكرت المشيئة تبركا وتحقيقا فقطف فهو إلى القواعد أقرب؛ لكن رأي 
شيخ الإسلام بَا إلى ظاهر الحديث أقرب. 
نية الاستثناء لا تفني في اليمين إلا بالتلفظ به : 

وقوله: « فقال إن شاء الله» ظاهر الحديث أنه لابد من القول باللسان» وأن نية الاستثناء لا 
تغني شيئًاء فلو قال: والله لأفعلن كذا ومن نيته أنه بمشيئة الله فإن ذلك لا ينفعه لقوله فقال. 

ومن فوائد الحديث: آنه لابد أن يكون هذا القول مقارتًا لليمين؛ لقوله: «فقال: إن شاء 
الله» فإن فصل عن اليمين فإنه لا يتفع؛ وذلك لأنه إذا فصل عن اليمين لم يكن الكلام متصلاً 
وإذا لم يكن الكلام متصلاً صار كلامين لا كلامًا واحدك فلو قال: والله لأزورن فلاا الليلة 
وبعد ربع ساعة قال: إن شاء الله فإن ذلك لا ينفعه. 

واخعلف العلماء" -رحمهم الله- هل يشترط في هذا أن ينوي الاستثتاء قبل تمام المستشنى 
مته؛ أي: أن ينوي أنه مقرون بمشيئة الله قبل أن يعم الكلام أو لا يشعرط؟ فمن العلماء من قال: 
يشترط أن ينويه قبل أن يتم الكلام فإذا قال: والله لأزورن فلاا الليلة إن شاء الله لابد أن ينوي 
إن شاء الله قبل قوله: الليلة» ولكن ظاهر السبة حلاف ذلك» وأنه لا تشترط نيته» بل لو أنه ذكر 
بعد أن أتم الكلام فله أن يستنني؛ ودليل ذلك قصة سليمان حيث قال: لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الف فقال له الملك: قل: إن شاء الله 
فلم يقل قال النبي مَلَئِةِ: «لو قالها لولدت كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله). 

وعلى هذا فإذا أقسم عليك أخوك وقال: والله لتدخلن وفتح لك الباب وقال: تفضل 
فقلت: لا وقال: والله لعدخلن؛ فقيل له: قل إن شاء الل فقال إن شاء الله هل يحنث؟ لا يحنث 
على القول الراجح؛ لأنه قال: إن شاء الله فإن قال: لا أقول إن شاء الله فهل يحدث؟ يحث”, 
لكن الكفارة على الحالف الذي هو صاحب البيت لا على من حنّئه؛ لأنه هو السبب إلا أنه 
ينبغي للإنسان أن يبر المقسم وألا يحثه إلا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس. وإلا ففي مثل هذه 
الحال ادخل؛ لأنه من مكارم الأخلاق؛ بل أنت مأجور عليه؛ لأن الرسول بي أمر يإبرار 
المقسم. 
)١(‏ الفروع لابن مفلح / ۹١۳)ء‏ والإنصاف للمرداوي /١١(‏ ۲۷)ء دليل الطالب لمرعي (013/1. 


(؟) سئل الشيخ: عما إذا كان قصد الحالف الإكرام فهل يحنث؟ قال: لم يذهب أحد إن أنه يحنث إذا كان 
المقصود الإكرام -فيما أعلم- إلا شيخ الإسلام يبا ْ 
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لفظ يمين الرسول وَكْةِ: 

1 - وَعَنهُ شغد قَالَ: كَانَتْ يون الى وَكية: لاوَمُقَلْبِ القلوب'. رَوَاهُ البْكَارِي. 

«كانت يمينه» يعني: قسمه الذي يقسم به» وهذا ليس کل يمين؛ بل أحيانًا يقول: والذي 
نفسي بيده وأحيانًا يقول: وال وأحيانًا يقول: وربي» كما أمره الله: قل بل ورى لعن € الاك : 
]. المهم: أن الرسول كان يقسم بهذاء فيكون معنى قوله: «كانت يمين» أي: من أيمان الرسول 
كلك «لا ومقلب القلوب»» ويحتمل أن المعنئ يمينه التي يجتهد فيهاء يقول: ١لا‏ ومقلب 
القلوب»» وقوله: «لاه هذه للتنبيه» وليست للنفي؛ لأن هذا القسم يكون في الإثبات فتقول: لا 
ومقلب القلوب لأفعلن كذا أو لا أفعلن كذل فتكون دلا هنا كدلاه في قوله تعالى: لا أي ير 
المد 4 [التتياصق ]١‏ العا 0 .]١‏ ا ارارق © [لبكلاة .].٠١‏ 

وقوله: «مقلب القلوب» يعني: أنه يصرف إرادة الإنسان عما كان يريد فيقلب قلبف 
وتقليب القلوب حسب مشيئته -سبحانه وتعالى- قد يقلب القلب -والعياذ بالله- من خير إلى 
شر؛ ومن أسباب تقليب القلوب إلى شر آلا يقبل الإنسان الحق أول مرة ويكون عله تردد فإن 
لله يقول: لوقب أَفِدحهُمْ وأبصَدرَهعْكُمَا لمأيو أذ َر الانكئل .]1٠١:‏ أي: لأنهم لم يؤمنوا 
به أول مرة. 

فإذا رأيت من نفسك أنها لا تقبل الحق لأول مرة تتبين له فاعلم أنك على خطر؛ أنك 
تبتلى بأن ترد الحق ولا تؤمن به» وهذا كقوله تعالى: #ا بل كَدَوأ لحي لما اهم هر وم ميج 4 
[فين : ه]. تختلط عليهم الأمور ويضلون -والعياذ بالله- فاقبل الحق من أول ما يأتيك» حتى يكون 
قلبك سليمًا قابلاً لشرع الله و 

في هذا الحديث: جواز القسم بما كان من صفات اله وي لقوله «لا ومقلب القلوب» 
ولكن هذا مشروط بما إذا كانت الصفة خاصة بالله ويد مغل تقليب القلوب؛ لأنه لا أحد يقدر 
على تقليب القلوب إلا له كيه أما إذا كانت صفة تكون لله ولغيره فهذه إن نواها لله فهي يمين 
وإن أطلق -وهي تقال لله ولغيره- فليست بيمين؛ لأنها لم تتعين يمينا وإن تر جح أنها لله فهي 
يمين؛ وإن ترجح أنها لغيره فليس بيمين. 1 
حكم الحلف بصفة من صفاته تعالى : 

فإن قال قائل: هذه صفة بمعنى أنها مشتقة فهل يجوز أن نحلف بالصفة التي هي صفة 


؟ 


(۱) البخاري (11۲۸)ء تحفة الأشراف .)۷۲١٤(‏ 


لكت 1[ كتساب الأيمان والغذور 11¥ 


قلنا: إذا كانت الصفة من صفات المعاني فلا بأس؛ وأما إذا كانت من الصفات الخبرية» 
فلا يجوز اللهم إلا ما يُعبر به عن الذات» فمغلاً: عزة الله يُحلف بهاء كلام الله يحلف به 
استواؤه على عرشه لا يحلف به يد الله لا يحلف بها وجه الله يحلف به؛ لأنه يعبر به عن 
الذات مثل: لكل سىء مالك إلا رَه € اوی .1٠١:‏ ومثل و وه ری ذو نما وَالاكرار 4 
[v: HN‏ 

من فوائد الحديث: جواز القسم بمقلب القلوب» وما كان مشابها له مغله» مثل: لا والذي 
يفعل ما یرید هذا يجوز؛ لأنه لا أحد يفعل فا يريد إلا الله أما غير الله فإن إرادته تحت إرادة الله 
يي وقد يريد الإنسان شيئًا فلا يفعله لأن الله لم يردم لو قلت: لا والذي فلق البحر لموسى 
يصح؛ لأن هذا لم يكن إلا لله و لا وفالق الإصباح يصح» وعلى هذا فقس. 
اليمين الفموس من كبائر الذنوب: 

101 وڪن عب اله بن عرد جنا قَالَ: مجاء أَعْرَابنٌ إل الي يكل مَقَالَ: ا رَسُولَ 
الل ما اکا ؟...» فَذَكَرَ الَحَدِيتَ وَفِيه: «الْيَمِينُ العو وَفِيه: قَلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ 
العَمُوس؟ قَالَ: َي بطع هاما شري شنیب > هو فِيهًا كَاذُِع!! . أَخْرَجَهُ الْبْكَاري. 

الأعرابي: ساكن البادية والغالب على الأعراب الجهل بدين الله: © رمآلا راب من 
بون بام الور لآْرٍ وَيَتَّحِدْمَايُبفِقُ فرت عند آل وَصَلَوتِ ألرَسُولٍ 4 إو ٠:‏ الغالب 
عليهم أيضًا الصراحة -يقول ما في قلبه تمامًا- ولهذا كان الصحابة يتمنون أن يأتي أعرابي إلى 
الرسول ياه يسأله عما يستسحيون أن يسألوا الرسول اة عنها". 

فقال: دما الكبائر ؟»» وهذا يدل على أن الرجل يعرف الكبائر من الصغائرء فذكر الحديث» 
وفيه: «اليمين الختموس». 

الحديث فيه: الشرك بالل والسحر؛ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. اليمين الغموس 
فما هي الكبائر هل هي محدودة أو معدودة؟ من العلماء من قال: إنها معدودة ومنهم من 
قال: إنها محدودة ومنهم من قال: كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ 
منه أو غير ذلك فهو كبيرة. 

ورأيت لشيخ الإسلام كلاماء قال: كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة؛» وذلك 
لأن الذنوب منها ما يستفاد بالنهي المطلق؛ أو ما يستفاد بمطلق النهي هذا لا يكون كبيرة ومنها 
٠ ٠‏ ما يترتب عليه عقوبة خاصة كنفي الإيمان والتبرؤ منه واللعن والغضب والحد وما أشبه 


.)8870( البخاري (1۹۲)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
أخرجه مسلم (۱۲) عن أنس‎ (۲) 


١14‏ دن 39 ا را اك اه ت 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ع 


ذلك» فهذا يكون كبيرة والكبائر نفسها تتفاوت كما في حديث أبي بكرة أنبئكم: لا 
أنبتكم بأكبر الكبائر»". : ش 

وقوله: «اليمين الغموس» «غمؤسء فَعُول» وهي صيغة مبالغة» والغمس بمعنى: ربط 
الشيء في شيء آخر» وسميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. 

قلت: «ما اليمين الغموس .... إلخ» إذن اليمين الغموس: ما يقتطع بها مال امرئ مسلم 
هو في هذه اليمين كاذب الشاهد من هذا قوله: «اليمين الغموس». ّْ 

والاقتطاع نوعان: إما أن يدعي ما ليس له؛ أو يتكر ما ثبت عليه» أما الأول فظاهر مغل: 
أن يقول: هذه السيارة ملكي؛ فيقول من هي بيده : إنها لي ليست ملكا لك؛ فيقيم هذا المدعي 
كاسن ونا ميم ووا ا ا ا لأن النبي ية قضى بالشاهد 
واليمين؛ هذا الرجل الآن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب والذي شهد معه شاهد 
زور 

الثاني: أن يجحد ما يجب عليه مثل: أن يقول له شخص في ذمعك لي مائة ريال» فيقول: 
لاء ثم يحلف بأنه ليس في ذمته له مائة ريال» فحينئل يكون اقتطع من ماله؛ لأن الأصل: أن ما 
فى ذمة هذا المطلوب للطالب فإذا أنكره وجحده وحلف عليه فقد اقتطحه. 
ففى هذا الحديث فوائد: أولاً: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على السؤال والبحث 
عن الدين وهذا من نعمة الله عليهم وعلى الأمة؛ لأن جميع ما يسال عنه الصحابة يقع أيضًا في 
قلوب الئاس من بعدهم فتكون إجابة الضحابي كإجابة ما يرد على القلوب ممن بعدهم. 

ومن فوائد الححديث: أن الذنوب تتفاوت كبائر وصغائرء والكبائر أيضًا تتفاوت منها 
السبع الموبقات» وهي أشدهاء ومنها ما دون ذلك. 

ومن فوائد الديث: أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب وهي التي يقتطع بها مال امرئ 
مسلم فإن لم يقتطع بها مال امرئ مسلم ولكنه كاذب فيها فهل تكون غموسا؟ الجواب: لاء 
لأن البي بايا حص اليمين الغموس بالتي يحلفها ويقعطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب, 
ولكن إذا حلف على شيء ماض هو فيه كاذب فهل عليه كفارة؟ لا؛ لأن الكفارة إنما تكون في 
اليمين على المستقبل. : 

وهل من فوائد الحديث: أنه لو حلف علئ یمین يقتطع بها مال امرئ غير مسلم فليست 
يميئًا غموسًا؟ نقول: لا هي يمين غموس إذا كان هذا ممن عصم ماله ودمه لكن ذكر النبي 
اة المسلب؛ لأن ذلك هو الغالب وإلا فمن له حرمة وعصمة كالمسلم. 


.)١1١51/9( أخرجه البخاري (755064)» تحفة الأشراف‎ )١( 


کیو كنساب الأيمان والخذور : 11۹ 


ومن فوائد هذا السحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عن المبهم لثلا يفهمه على خلاف 
المرادء الدليل أنه سأل عن اليمين الغموس وقال: وما اليمين الغموس؟ فبيّنه» وهل فيها 
كفارة؟ الجواب: لاء لأنها على شيء ماض. 
لغو اليمين : 

11- وَعَنْ اة يننا في قول تَعَالَ: 9١‏ لا باحك آله الو يه اسیک © اليه : ۲۲. 
ثَالَتْ: ُو قَوْلُ الرَّجُلٍ: لا واه بی وَالل". أَخْرَجَهُ البكَارِيُ. وَأَوْرَكهُ بو داو مَرُْوعًا. 

البخاري رواه عن عائشة فيكون موقوفا وأبو داود رواه مرفوعاء أي: إلى النبي يك وأيًا 
كان فهو حجة؛ لأنه إن كان من عند الرسول فهو تفسير القرآن بالسّْة» وإن كان من عند عائشة 
فهو تفسير القرآن بقول الصحابي؛ والصحيح أنه يرجع إلى قول الصحابي في التفسير ما لم 
ييخالفه صحابي آخر. 

في هذا الحديث: دليل على أن اللغو هو الذي لا يقصد الإنسان عقده وإنما يجري على 
لسانه مثل: لا وال وبلي والله ويدل لهذا قوله تعالى -في نفس الآية-: # وکن يُوَعِرُكُم يما 
قد € فلابد من عقد أما الذي يجري على اللسان بلا قصد فهذا لا يؤاخل به. 

فيستفاد من هذا: أنه لابد من قصد عقد اليمين» وأنه إذا جرئ على اللسان بلا قصد فإنه 
لا يؤاخذ به» وهل يقاس على هذا ما جرئ على اللسان بلا قصد في الحلف بغير الله؟ الظاهر 
نعم لکن ینهی عن ذلك لثلا يغتر به من يسمعه. ش 

وهل يلحق بذلك أيضا من طلق زوجته بلا قصد؟ الجواب: نعم؛ يلحق بذلك» لكن عند 
المحاكمة -ويعني: لو حاكمته- فإن الحاكم ليس له إلا الظاهرء وعليه فيدين هذا الرجل بالسبة 
للطلاق الذي وقع منه على امرأته» بمعنى أن يقال له أنت ودينك أن كنت لم تنو الطلاق فلا 
طلاق عليك» وإن كنت قد نويت الطلاق فإنها تطلق لكن عند المحاكمة لا يحكم الحاكم إلا 


بما ظهر من كلامه. 
أسماء الله الحسنى : 
aos Fors‏ 015 كال حي ل اش مكلف راد بنك ا ی اتا 


.)١۲١٤( وأبو داود‎ .)۱۷۳۱١( البخاري 577779)) تحفة الأشراف‎ )١( 


ل 1 ١‏ 0 5 0 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرحبلوةاللرام ج 


ص 


أَحْصَاهَا دَكَلَ الجَنَة"' مُق عَلَيْه وَسَاق الريذِى وَابْنُ حِبَانَ الأشماء وَالتَحْقِيقٌ: أن 
سَرْدَهَا إِذْرَاحٌ مِنْ بَعْضٍ الرُوَاة". 

قوله: وإن الله .... إلخ»» والله تعالى وتر يحب الوتر» ولهذا كان شرعه وتراء وكانت أقداره 
غالبًا وترا» وكانت أسماؤه المعلوم منها» وترا فكانت له تسع وتسعون اسمًا من أحصاها دخل 
الجنة وهي مبهمة: والحكمة من إبهامها: أن يجتهد الإنسان في معرفتها كما أخفيت ليلة 
ار د اا ف العم ار احقيف ل دو ايه الس را ا ا 
الليل من أجل أن يجتهد الناس في طلبهاء كذلك الأسماء التسعة والتسعون المقدسة 
أخفاها الله ولم يعينها ليجتهد الناس في طلبهاء ثم إذا فح على الإنسان فإنه لا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعهاء وقد يختار بعض الناس هذا الاسم والآخرون يختارون الاسم الآخر» لكن الإنسان 
عليه أن يجتهد. 

وقوله: «من أحصاهاء ما معنى الإحصاء؟ الإحصاء معناه: الإحاطة بالعدد هذا هو الأصل 
كما قال تعالى: وحص ع عَدَدا 4 [لِفي .]٠:‏ ومنه قول الشاعر: [الرجز] ش 

وَلَسْتٌ بالأكثر و مِنْهمْ ححص مات ا ار ا 


كانوا في الأول يحصون العدد بالحصى؛ لأنهم أميون فهل الإحصاء مجرد إدراكها عددا؟ 
لا الإحصاء أولاً: إدراك لفظها والإحاطة بهاء ثانيًا: معرفة معناهاء لأن من لا يعرف معناها 
كالذي لم يدركهاء فإن الله تعالى وصف الذين لا يفهمون معنى القرآن بأنهم أميون؛ فقال: 
لومم امن اَمو لكب إل امان € عر : ]. أي: إلا قراءة فمن حفظ الأسماء ولم 
يعرف المعنى فإنه لا يُعد محصيًا لها؛ لأن حفظه وعدمه سواء ثالثًا: التعبد لله بمقتضاه 
بمعنى: أن الإنسان يتعبد لله تعالى بمقعضئ الاسم فإذا علم أن من آسمائه السميع تعبد لله 
بمقتضى هذا الاسم كيف ذلك؟ يحذر كل قول يغضب الله وير لأنه يعلم أنه إذا قال هذا 
القول فإن الله يسمعه» كذلك من أسماء الله البصير“!» تتعبد لله بمقتضى هذا الاسم يعتي: أن كل 


.)17771/4( ومسلم (۲۹۷۷)ء تحفة الأشراف‎ ))151١( البخاري‎ )١( 

(؟) الترمذي (/70607)» وابن ماجه ( 5851))» وابن حبان (808)» وقال البوصيري في الزوائد: لم يخرج من 
الأئمة الستة عدد الأسماء الحسنئ من هذا الوجه ولا من غيره غير ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير 
وطريق الترمذي أصح شيء في الباب. 

(۳) البيت للأعشئ وانظر المحصول للرازي /١(‏ 6 207)» والإبهاج لابن السبكي /١(‏ /701). 

(4) ستل الشيخ: هل يمكن أن يتضمن الاسم أكثر من صفة؟ قال نعم باللزومء الخالق من أسماء الله يتضمن 
صفة الخلق ويستلزم صفتي العلم والقدرة؛ لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم» ولا يمكن أن يخلق بلا قدرة» 
فلو خلق الإنسان قال والخالق أو الخلاق فمعناه: أنه حلف بما يشمل ثلاث صفات. 


س كتساب الأيمان والخذور ١؟١‏ 


كل فعل لا يرضاه الله تعجنبه؛ لأنك تعلم أنه بصير به» الغفور تتعبد الله بمقعضاه بمعنى: أن 
تفعل أسباب المغفرة وهلم جراً. 

ولهذا كان العوض غاليًا جد وهو الجنة» ومثل هذا لا يمكن أن يحصل بمجرد أن 
الإنسان يسردها بلفظه فقط فإحصاؤها إذن يعضمن ثلاثة أشياء إحصاؤها لفظاء فهمها معنى» 
والثالث: التعبد لله تعالى يمقتضاها فمن حصل على ذلك -وتسأل الله تعالى أن يكتبه لنا ولكم- 
فإنه يدخل الجنة. 

أتى المؤلف يباه بهذا الحديث إشارة إلى أن أي اسم من أسماء الله تحلف به فإنه جائزء 
وكان الذي ينبغي أن يكون هذا الحديث بعد قوله: «كانت يمين رسول الله عل لا ومقلب 
القلوب»؛ ولكن الإنسان عند التأليف ربما يفو ته الترتيب. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن مسعود في دعاء الغم 
والكرب: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنؤلته في كتابك أو علمته أحدًّا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك" فإن ما استأثر الله به عنده في علم الغيب لا يمكن 
إدراكه ولا إحصاوه ولا يمكن أن يقال عدده كذا أو كذا؟ 

فالجواب أن يقال: إن معنى هذا الحديث «إن لله تسعة وتسعين أسمّاه: إن من أسماء الله ور 
تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة» وعلى هذا فتكون الجملة «من أحصاها دخل الجنة» 
متعلقة بالجملة التي قبلها وليست معفصلة عنهاء كأنه قال: إن من أسماء الله تسعة وتسعين 
اسمًا... إلخ» 

ونظير ذلك أن تقول عتدي آلف ريال أعددتها للإقراض؛ يعني: من جاء يقترض أعطيته 
منها؛ فهل هذا يعني: أنه ليس عندك غيرها؟ لا يعني ذلك» ولاسيما أنه جاء في الحديث الذي 
معنا: : وأو استأثرت به في علم الغيب عندك». 

وقول المؤلف يََزَنْهُ: التحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة؛ الإدراج: هر أن ب يدخل 
أحد الرواة في الحديث كلامًا من عنده بدون بيان» وحكمه أنه حرام إلا أن يتعلق بتفسير 
الحديث أو ما آشبه ذلك» وإلا فلا يجوز للإنسان أن يدخل في كلام الرسول َة ما ليس منه 
بدون بيان» لكن يفعلها بعض الرواة إما لأنه أتى بالحديث غير مدرج في مكان آخر وقد علم 
ذلك؛ أو لأن الكلمة تكون شرحا لمعنى الحديث مثل حديث: «كان النبي ية يتحدث في غار 
(۱) أخرجه أحمد (۳۹۱/۱)ء وصححه ابن حبان (4۷۲)ء والحاكم (۱/ *14) وقال صحيح علئ شرط مسلم 

إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه. قال المنذري: لم يسلم الترغيب (۲/ ۴۸۲). 
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حراء»» قال الزهري: والعحعث: التعبد" هذا نقول: قاله شرحا للحديث فلا باس» أما أن يأتي 
بكلام مستقل بدون بيان فلا يجوز فعلى هذا فإدراج هذه الأسماء يعبر محرمًا إلا إذا وجد في 
بعض الألفاظ أنه بین أنه مدرج. 

الدعاء بخير لصانع المعروف : 

-٥‏ وَعَنْ أَصَامَةَ ُن ر د چن قَالَ: ال رول الله ا: «مَنْ صَيْعٌ | اله يه مَعْرُوفٌ 
قَقَالَ لِمَاعِلِِ: جَرَاك الله راء ققد بني فى الشتاء ". رجه الأرمذئ وة ابن حِبانَ: 

قوله: «من صنع إليه معروف» يعني: أسد ي إليه المعروف سوأء كان هذا المعروف مالا أو 
جاهًا أو منفعة بدن أو غير ذلك» أي معروف يصنع إليك ويسدى إليك فإنك مأمور بأن تكافئ 
بما يليق» وإذا كنا نكافئه بما يليق فمن الئاس من يليق أن نكافئه يمثل ما أعطاتاء ومن الناس 
من لا يليق به إلا الدعاء فالناس يختلفون ليس كلهم على حد سواء متلاً: لو آهدى إليك 
رجل كبير غنيء غنئ واسعًاء أهدى إليك هدية تساوي مثلاً آلف ريال وهل من المستحسن أن 
تكافئه بالف ريال؟ لا حتى هو ينتقضك فمثل هذا يدعى له ولو أسدى إليك فقير شيئًا 
يساوي مائة ريال فما مكافأة هذا الفقير؟ أن تعطيه آلف ريال؟ لاء أن تعطيه أكثر؛ لأن آلف 
ريال عند الفقير شيء كم كبير أو كثير وليست بشيء عندك وآنت غني؛ فهذا الرجل اجتهد في 
إسداء المعروف إليك فكافته فان لم تجد ما تکافئه فادع الله له. 

ومن الدعاء قوله: «جزاك الله خيرًاه أي: أعطاك خيرا مما أعطيتني؛ فخيرا هنا اسم تفضيل»؛ 
المعبى: أعطاك الله أخير مما أعطيتني؛ ويكون هذا قد أبلغ في الثناء يعني أنه أثنى على هذا 
٠‏ الذي أعطاه أو صنع إليه المعروف على وجه بالغ؛ من الذي يقول: شكرا لأن كثيرًا من الناس 
الآن إذا صنعت إليه معروفًا يقول: شكرا حتى إنه لا يقول شكرا لك والأحسن أن يقول: جزاك 
الله خيرا حتى يبلغ في الثناء”". 
١‏ *# ع 3 
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(؟) الترمذي )2١176(‏ وقال حسن جيد غریب وابن حبان »)۳٤۱۳(‏ والنسائي في الكبرئ )٠٠١١8(‏ قال 
المنذري: وقد أسقط من بعض نسخ الترميذي وقد رواه الطبراني في الصغير (۲/ ۲۹۱) مختصراء واستنكره 
البخاري كما في علل الترمذي (ص015. 

(۳) قال الشيخ: ولم يتبين لي وجه ذكر المؤلف لهذا الحديث في هذا الباب - من صنع إليكم معروفا - وسئل 
الشيخ: وهل لو صنع إلي غير المسلم معروفا أدعو له بهذا الدعاء قال: نعم؛ لأن من الخير لغير المسلم 
أن يسلم. 


فور كناب الیمان والنذور ] 
حكم الخدر: 1 
5- وَعَن ابن عْمَرٌ ننه عَنْ الى وَكلة: نه تى عَن التَذْرِ وَكَالَ: إن لا أي بحر 
وَإِنمَا يسرج بو من البخِيله". متف عَلَيْه. ش 
قوله: تبي عن النذره النذر هو: أن يلعزم الإنسان بالشيء سواء بلفظ النذر أو لفظ العهد أو 
غير ذلك؛ ولهذا قيل في معناه إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة؛ هذا هو النذر الذي يجب 
٠‏ الوفاء به والنذر بالمعنى العام إلزام المكلف نفسه شيئًا يقوم به فعلا أو تركاء وهذا الحديث 
يقول «نهى عن النذر» والأصل فى النهى: التحريم وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم وقال: إن 
النذر لا يجوز سواء كان مطلقًا أو معلقّا وسواء كان على مباح أو على غير مثال النذر 
المطلق: أن يقول لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام هذا نذر مطلق لم يقيد بشيء. 
مثال النذر المعلق أن يقول: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام أن شفى الله مريضي هذا تذر 
معلق ومن ذلك ما ذكره الله في الآية 3 © وهم مَنْ علد نَهَ کیٹ ٣اا‏ من صل صن 
ولتك من اللي > [لترتيا : 0:]. هذا نذر معلق على إغناء الله إياهم والنذر -نذر غير العبادة” 
مثل أن يقول لله على نذر أن لبس الثوب الفلاني, لله علي نذر أن أركب السيارة الفلانية؛ هذا 
نذر فعل الطاعة» و سيأتي تقسيم العذر أن شاء الل 00 
قلنا: إن النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئًا وعلم من قول العلماء: أنه لا يلزم من لم يبلغ؛ 
وأن من لم يبلغ لو نذر لم نلزمه بنذره لأنه ليس آهلاً للوجوب» كل العبادات عليه غير واجبة 
إلا الزكاة لأنها حق مالي والتفقات أيضًا لأنها حق للمخلوق فهو إلزام المكلف نفسه شيعا ولا 
نقول: طاعة لأن الدذر قد يكون طاعة وقد يكون غير طاعة وقد قسّم آهل العلم -رحمهم الله- 
النذر إلى خمسة أقسام نذر طاعة ونذر معصية: ونذر مباح؛ ونذر يمين» ونذر لم يسم ولكل 
قسم منها حكم. ٠‏ 
أولاً: نذر الطاعة: بان يقول لله علي نذر أن أصوم غدًا يوم الاثنين هذا نذر طاعة؛ لأن 
الصوم من العبادة وتخصيصه بيوم الاثنين عبادة أخرى فيلزمه أن يصوم يوم الاثنين» ونذر 
الطاعة تارة يكون معلقا بشرط وتارة يكون مطلقاء المعلق بشرط مثل ما حكى الله عن 
المنافقين « © یتم ن عم آله کوت “اتنا من روء ن كر رن اشرو © نا 
)١(‏ البخاري (11۰۸)» ومسلم ))١714(‏ تحفة الأشراف (۸۲۸۷). 
(۲) قال الشيخ: إن أدوات القسم الواو والباء والتاء» فقال ذكر فعل القسم مع هذه الأدوات فإنه يذكر مع الباء 
(وأقسموا بالله) مع الواو لا يذكر » التاء لا تدخل إلا علئ اسمين من أسماء الله وهما « الله « و « رب «كما 
قال ابن مالك : والنّاء لله ورب 1 
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ءام ن صل لوا پو وتوأ وهم مُعرِضُوت € [لتتنا : ٠٠‏ 10]. ويقع هذا كتير كثيرٌ من الناس 
إذا أيس من مريضه قال: لله علي نذر إن شفى الله مريضي لاتصدقنٌ بألف ريال» أو لأصوم“ 
شهر”» أو لأصلينْ عشرين ركعة مغلا 

هذا نذر معلق؛ متى وجد الشرط لزم المشروط إذن يجب الوفاء بنذر الطاعة سواء كان 
معلقا أو مطلقاء يعني: غير معلق؛ دليل ذلك: قول النبي ياد «من نذر أن يطيع الله فليطعه" 
ولم يذكر سوئ الطاعة ولابد من ذلك ولو خالف الإنسان فلم يطع الله لكان على خطر عظيم؛ 
والخطر العظيم هو قوله تعالى: # مَأَعَمَبه نَا في فلوم إل يوم عون يما واه ما وَحَحُومُ 
وما اوا يبوت © إا : 0]. وهذا حطر عظيم» نفاق إلى الموت؛ لأنهم أخلفوا الله ما 
وعدوه وكذبوا فقال: لتتصدقنٌ ولتكوننٌ من الصالحين؛ ولم يحصل شيء من ذلك. 

الثاني: ضد ذلك وهو نذر المعصية مثل أن يقول: لله علي نذر ليشربنٌ الخم هذا نذر 
معصية؛ حرام فلا يجوز الوفاء به لقول النبي يا «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولأن 
الوفاء به مضادة لله وز ومحادة له كيف ينهاك الله عنه وأنت تتقرب إليه بفعله؟ هذا مسعحيل 
عقلاء ولكن هل يلزمه كفارة يمين؟ في هذا خلاف بين العلماء» وسيأتي الكلام عليه في شرح 
الحديث الاتى. 

الغالث نذر مباح» مثل أن يقول: لله علي نذر لألبسنٌ هذا الغوب الليلة هذا میا" لأنه 
إن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه؛ إن لبسه لم یآثم وإن تركه لم يأثم هذا نذر مباح فما حكمه؟ 
قال العلماء: يخير بين فعله وكفارة اليمين يعني: أن شاء فعله ولبس القوب الذي نذر أن يلبسه 
هذه الليلة وإن شاء لم يلبسه ولكن عليه كفارة يمين؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين إذ إنه إنما 
نذر لإلزام نفسه كالحالف فيلزمه كفارة يمين ولان البي اة أوجب الكفارة في النذر الذي لم 
يسم فالمسمئ الذي خولف من باب أولى. 

الرايع: نذر اليمين؛ يعني: النذر الذي قصد به معنى اليمين» متل: أن يقول: إن كلمت 
فلاتا فلله علي نذر أن أصوم شهرين» هذا بمنزلة قوله: والله لا أكلم فلائا؛ لأن هذا العذر ليس له 
00 ستل إ4 ما الفرق بين أن يقول: لأصومن شهرا أو لأصومن ثلائين يومًا؟ قال الأول لو بدا الشهر من 

أول ليلة وصارت تسعا وعشرين يوما كفاه والثاني لابد أن يصوم ثلاثين بومًا من حين ما نذر ويتابع وقال: 

إذا كان الشهر معيئًا يلزمه التتابع وإن كان غير معين فعلئ حسب نيته. 
() سيأتي. 
(۳) أورد على الشيخ حديث الرجل الذي جاء إلى النبي ية عام الفتح وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة 

أن أصلي في بيت المقدس وهذا في الننة الثامنة بعد الفتح؟ فقال : السنة مرتبط بعضها ببعض فإذا سكت 
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قصد أن يتعبد لله بصيام شهرين؛ لکن قصده أن يلزم نفسه بالا يُلكم فلاتا ورأئ أن صيام 
الشهرين ثقيل على النفس فربط نذره بذلك» هذا قال العلماء: إنه يخير بين كفارة اليمين وبين 
فعل المنذور وهذا غير القسم الذي قبل لأن القسم الذي قبله؛ نذر أن يفعل شيعا وهذا نذر 
نذرا معلقًا على فعل شيء فهو نذر يمين؛ فيقال لهذا الناذر أنت الآن بالخيار إن شعت كلّم زيدا 
وإذا كلمت زيدا فان شعت كقر كفارة يمين» وإن شئت صم شهرين كما نذرت وهذا يسميه 
العلماء نذر اللجاج والغضبء لأن الذي يحمل عليه غالبًا هو الغضب والملاجة. 

الخامس: النذر الذي لم يسم بأن يقول: لله علي نذر فقط ولا يعكلم بشيء فهذا حكمه 
حكم اليم © يعني: تلزمه كفارة يمين كما جاءت به السنة. هذه أقسام النذر. 

أما حكم النذر فلنقراً حديث ابن عمر (الذي معنا) قال: «نهى عن النذر» وقال: «إنه لا يأتي 
بخير» وإنما يستخرج به من البخيل» قوله: هى عن النذر» أي: بجميع آقسامه كل الأقسام 
الخمسة منهي عنهاء حتى نذر الطاعة منهي عن وأما من قال من العلماء -رحمهم الله وعفا 
عنهم-: ينبغي أن يذر كل نافلة لتنقلب فريضة فهذا قول مخالف للنص أولاً: أن الله قال: 
«هو سما الو هد لوح لين مرم لخر فل ل حأ 4 (النتزر : +6]. افعلوا العبادة من ذات 
أنفسكم بدون إكراه وبدون إجبار. 

ثانيًا: كيف نقول: أن النذر هنا سنة والرسول ية نهى عنه. لكن أكثر ما يؤتي الناس كما 
قال الإمام أحمد من القياس الفاسد أو التأويل؛ هذا قياس فاسد؛ لأنه كيف يقال للشخص: إذا 
أردت أن تُصلي راتبة الظهرء قل: لله علي نذر أن أصلي راتبة الظهر» من أجل أن يجب عليه 
الوفاء بها فيئاب ثواب الواجب؟ نقول: سبحان الله الله .وي يقول: «لا تقسموا طاعة معروفة» 
يعني: عليكم طاعة معروفة" بدون یمین وبدون إلزام للنفسء والرسول َة نهى عن النذره 
وربنا سبحانه وتعالى يقول: کان وعم في سی در دوه لانتو والرَسُول إن کو ومنو يأل ووو الىز * 
الي : :0]. ولولا هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم ذلك لولا أننا نثق بأنهم مجتهدون لا يريدون 
إلا الحق لكن فضل الله يؤتيه من يشاء لقلبا: إنهم آثمون بهذا القول» لكن الحمد لله المجتهد 
من أمة محمد أن أصاب فله أجران وإن أخطأ قله أجر والخطأ مغفور. 

يقول: نهى عن العذر؛ ثم علل النهي فقال: إنه لا يأتي بخير لأن بعض الناس ينذر 
)١(‏ سئل ماه لو شك هل نذر أو لا؟ فقال: الأصل أنه لم ينذر يبني على الأصل. 
(؟) قال الشيخ: لو اعتقد إنسان أن الله محتاج إلى عملناء فإنه كافر مكذب للقرآن قال اللّه: ا ا 5 

نگم € [القق: ۷. وكيف يستطيع أن يقول قائل بلسانه: إن الله محتاج حتئ ولو في نفسه قد يكون الاعتقاد 
أشد من القول. عقيد القلب هي الأصل. 
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لحصول خير أو اندفاع شر» مثل من قال: إنه نذر إن تزوج فلانة ليصومن سنة كاملة؛ مسكين 
هذا أيام عرسه يصوم سنة كاملة!! هذا من الخطأ لكنه نذر لحصول خير مطلوب أما لزوال 
مكروه فهذا كثير؛ فمن الناس يكون عنده المريض آيسًا مه ثم يقول: إن شفا الله مريضي فلله 
علي كذا وكذا فيشفي الله مريضه؛ وهل شفى الله مريضه من أجل نذره؟ أبداً التذر لا يرد قضاءً 
ولا يورد قضاءً كما أنه لا يأتي بخير؛ كثيرا ما يوجد بعض الناس اللآن مسكينًا ضعيفا في 
الدراسة وأيس من النجاح يقول: لله علي نذر إن نجحت أن أصوم شهرين أو ثلاثة أشهر, ثم إذا 
نجح جاء إلى عتبة كل عالم يسأل يعخلص مشكلة”"؛ نقول: يا أخي إذا أراد الله أمراء فإن النذر لا 
يأتي به والرسول ية قال: «إنه لا يأتي بخيره. 

وإنما قال ذلك لأنه كما قلت لكم: كثير من الناذرين ينذر لحصول مطلوب» أو زوال 
مكروه فيقول الرسول: النذر لا يأتي بشيء الذي يأتي بالخير ويصرف الشر هو الله و حتى 
لو فْرِض أنه صادف أن شي من مرضه حين نذر نقول عن هذا الشفاء: إنه حصل عند النذر لا 
بالنذر؛ لماذا لا نقول بالعذر؟ لأن الرسول يقول: لا يأتي بخير ولم يفصلء فإذا تدر أنه شفى 
عند النذر قلنا: هذا حصل عنده لا به كما يقوم المشرك يدعو الصدم لحصول مطلوب أو زوال 
مكروه ثم يحصل مطلوبه أو يزول مكروهه ويقول: هذا من الصدم نقول: غلط هذا ليس من 
الصتم» ولكن حصل الشيء عند دعاتك الصنم لا بدعاتك إليه؛ لأن الله يقول: # وَمَنْ أصَلّ من 
يَدَعُوأْ من دون أل لتم ليت کوک هد ته © دراه لقره 
يدعم كرت 4 کین :۵ :1 ويقول :3 نند عوهر لامعو دعا ولو معو ما ایکا 
د وم اة كفو بیز کم © كل : :4 كيف يأتي الصنم لداعيه؟ هذا غير ممكن فإذا 
در أنه حصل حصل الشيء فنقول: هذا حصل عنده لا به ولا يقال: إن هذا رأي الأشعرية الذين 
يدكرون تأثير الأسباب لمسبباتها؛ لأننا نقول: نحن اعتمدنا على أدلة من القرآن والسة. 

إذن النذر لا يأتي بخير لا يرفع مكروهاء ولا يجلب محبوباء وإنما قال: «لا يأتي بخير 
وإنما يستخرج به من البخيل» لأن البخيل لا ينفق» لكنه إذا اضطر إلى الإئفاق حيكذ ينذر 
ويقول: إن شفى الله مريض أو شفاني من المرضي لأتصدقنٌ بمائة أله لف ريال هنا استخر جت 
الدراهم من البخيل بالتذر كما قأل النبي ية وإلا لولا هذا ما نذر» وريما أيضمًا إذا حصل 
)١(‏ سكل الشيخ: هل يجوز لمن فعل ذلك الترا جع؟ قال: لا يجوز؛ لأنه عاهد الله وعقد عهد] بينه وبينه» ونظير 

هذا من بعض الوجوه إنسان قال لروجته إذا طلعت الشمس غدا فأنت طالق ثم أحب أن يتراب جع ندم هل له 

ك1 المذهب ليس ل ذلك؛ لته طق وف بالطلا ماتا علن شرط مض ولیس على فمل قال 


بعض العلماء: إنه يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرطء والمسألة عندي فيها احتمال أن يكون هذا القول 
قويًا وصحيحا. 


کیو كقساب الأيمان والضذور چ ا 
مطلوبه ربما لا يوفى أيضًا؟ ربما تغلبه نفسه الشحيحة ولا يوفي» وحيئئكٍ يصدق عليه قول الله 
دََعَمَمْ نما في لومم إل بور موند ما ممأل ما وَعَدُوهُ وبا حكاووأ يكذوت 4 
ا :16]. 

من فوائد الحديث: أولاً: النهي عن النذر» وهل النهي هنا للكراهة أو للعحريم؟ أكثر 
العلماء يقولون: إنه للكراهة؛ ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى التحريم”"» وهو الذي مشى 
عليه صاحب سبل السلام" أنه للعحريم؛ والقول بأنه للتحريم قول قوي. 

فإن قال قائل: كيف تقولون: إنه للعحريم والله تعالى مدح الموفين بالندر" فقال: 3# بو 
بالنذر افون يَوْمَاكانَ شرم سط © [الإنيز : ؟]. وإذا كانت النتيجة ممدوحة كان السبب ممدوحًا؟ 
نقول: هذا غلط أولاً: الآية الكريمة هل المراد بقوله: # ينلد رٍ» أي: بما نذروه على أنفسهم 
وكلفوا به أنفسهم أو المراد العيادات الواجبة؟ 

فيها قولان: والآية محتملة؛ لأن العبادة الواجبة تُسمّى نذرا كما قال الله تعالى في الحجاج: 
0 ر ُو نقَكَهُمْ وَلْجَوضُواندُورَهُم 4 مع أنهم ما نذروا وَلْبَطُوَهوا ليت لْعتِيِقٍ 4 
تع :]. 

ومادامت الآية محتملة فمع الاحتمال يسقط الاستدلال وحيهل نقول الآية لا تعارض 
الحديث والمراد بقوله: # فرت ادر أي: بما نذروه على أتفسهم وعاهدوا به الله َة وهو أن 
يسمعوا ويطيعوا لأمر الله هذا هو المراد وليس المراد النذر الخاص الذي هو إلزام المكلف 


و 


ومن فوائد الحديث: أن النذر لا يرد قضاء لا يجلب خيرا ولا يدفع شر لقوله: دإنه لا 
فإن قال قائل: ومن أين لكم أنه لا يدقع الشر؟ قلنا: إن دفع الشر خير فيكون عاماد لا 
يأتي بخير لا في جلب منفعة ولا في دفع مضرة» ثم إن الغالب أن الذين ينذرون يريدون 
حصول الخير. 
ومن فوائد الحديث: ذم البخل» لقوله: «وإنما يستخرج به من البخيل» ولا شك أن البخل 
(۱) الفعاوئ (ه"/ 4 0"). 
(؟) سبل السلام (11/5--114). 
٠‏ (۳) ستل الشيخ: فبمن نذر علين شيء مستحيل لمن قال لله علي" نذر ا ن أصعد في السماء؟ فقال هذه من جنس 


اليمين نقول إذا لم يصعد وليس بصاعد إلا إذا قصد الصعود ولو بوسيلة كالطائرة فهو يركب الطائرة وإذا 
كان لا يقصد هذا فنقول عليك كفارة يمين 


A4‏ 3 ا 5 1 3 اببسم 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح لوغ المرام ‏ © 


خلق ذميم والإسراف كذلك خلق ذميم'' ولهذا مدح الله الذين يكونون بين هذا وهذا فقال: 
3 وال إن أنفقوألم رفا ولم قروا أ وكا بے لے قَوامًا € [ لقاع :17]. نحن نقول أنفق 
لكن بدون إسراف وبدون بخل» قم بالواجب» وقم بما تقعضيه المروءة بين الناس؛ ولا تزد 
على ذلك والاقتصاد نصف المعيشة. 

إذا قال قأئل: هل من البخل البخل بالتفس الذي هو الجبن؟ يمكن أن يقال: إن ذكر الببخل 
جين فالبخل في المال والجبن في النفس وإن أطلقَ البخلُ فقد يشمل البخل في النشس وهو 
الجبن؛ لأن بعض الناس يجود بماله ولا يهمه ولكن لا يجود بنفسه جبان» هذا نقول: إنه بخيل قد 
يشمله لفظ البخيل يقال له: احرج اغز يقول: أخاف أن تأتيني رصاصة؛ يجد رجلا معه متاعه» فيقول: 
هذا معه مسدس ويهرب من الرجل هذا لأنه جبان هذا بخيل بنفسى لكن تجد هذا الرجل عند بذل 
المال يبذله بسخاء نقول هو كريم بماله بخيل بنفسه لكن الذي يظهر من الحديث آن المراد بالبخيل 
هنا: البخل بالمال لقوله: «وإنما يستخرج؛ والذي يستخرج هو المال. 

إذن في الحديث ذم البخل وكما قلنا: إنه يبغي للإنسان بل يجب أن يكون إنفاقه بين 
بين»؛ بين البخل والإسراف" . 
كفارة الندذر: 1 

۷- وَعَنْ عُقبَة بن عَامر نه قَالَ: َال رول الله كلق: «كَمَارَة النَذرِ كمَّارَة يَمينِه". 


رَوَاه مُسْلِمْ ورادا لمي فيه: ذالم سب وَصححَة. 

قوله: «كفارة النذر» كلمة النذر» هل «ال» فيها للعموم أو المراد نذر معين؟ قال بعض آهل 
العلم: إنها للعموم؛ ولكن هذا ليس بصحيح» وحتى لو قلنا: إنها للعموم فإنه يبخصص منها 
نذر الطاعة فإنه لا يجزئ فيه كفارة يمين» بل لابد من فعل المنذور؛ لقول المي وك دمن نذر 
أن يطيع الله فليطعه»» وقوله:“كفارة النذر كفارة يمين» ظاهره العموم فيشمل كل نذر» لكن 
رواية العرمدي «إذا م يسمه» تُقيد هذا العذره يعني: الندر الذي لم يسم بأن قال الإنسان: لله علي 
نذر وسكت تقول: الآن عليك كفارة يمين؛ والحكمة -والله أعلم- في ذلك: من أجل أن يحترم 
الإنسان النذر حتى لا يعو وحتى لا يكون النذر على لسان» وحتى يبتعد عن الضيغة التى 
تقعضي إلزامه بما لم يلزمه الله به وهذا هو القسم الخامس على حسب ما شرحتاء ,00 


(۱) سشل وان لو نذر فقال: الله علي ندر إن سرقت أن أصوم شهرين؟ قال ذا مین يعني كارة یمین 

)١(‏ سئل يائ عن من قد كان مسافرً هو وزملاء له فنذر أن ن يطعمهم مثلأء ثم رجعوا إلى بلادهم قبل أن يفعل 
فما العمل؟ قال: ليس عليه شيء؛ لأنه تعذر الوفاء وعليه كفارة يمين 

.)١148( مسلم‎ )( 


(5) الترمذي »)١918(‏ وابن ماجه (۲۱۲۷)ء واستغربه النروي في المجموع (۸/ .)٠٠١‏ 


ق كتساب الأيمان والنذور ‏ + 

فيستفاد من هذا الحديث: أن كفارة الذر إذا لم يسم كفارة يمين؛ ومتاله ما ذكرناه مله 
علي نذره فقط. 
حكم ندر المعصية وما لا يطاق : 

- وَلأَبي كاوه: ِنْ حَدِيثٍ ابن باس مَرْفُوعًا: ِن روا لم يُسَُوا يُسَيّه؛ فَكَفَارَية 
كار يَمِين) وَمَنْ نَذَّرَ درا في مَمْصِيَة؛ فَكَفَاريّهُ كََارَةُ ب يمن ومن َر لوا لا يُطِيقَهُ فَكَارَئة 

گفارَة وين ١‏ وَسَْاده ضحي إلا أ فاط حرا وَفقهد 

قوله: امن نذر» إلى قوله: (يمين) هذا شاهد رواية الترمذي التي قَيّدت بها رواية مسلم «إذا 
لم يسم» قال: دومَنْ تذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين» يعني: من تذر تذر معصيةِ 
فكفارته كفارة يمين؛ ولا يحل له أن يوفي به؛ لأن الوفاء به ممعبع شرعاء وسواء كانت المعصية 
فعل محرم أو ترك واجب» فمن قال: لله عليه نذر آلا يصلي الجمعة فتقول: هذا نذر معصية لأن 
صلاة الجمعة واجبة إلا لعذر فتقول: إذن يجب عليه أن يصلي ويكفر كفارة يمين» ومن قال: 
لله عليه نذر أن يشرب الخمر نقول: لا تشرب الخمر وعليك كفارة يمين 

فإن قال قائل: إنه ثبت عن النبي ييا أنه قال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولم يذكر 
كفارة وهذه رواية البخاري وغيره قلنا: إنه لا معارضة؛ لأن رواية البخاري تفيد هل يفعل أو لا 
يفعل» أما ماذا يترتب عليه لو لم يفعل فهذا لم تتعرض له رواية البخاري» وعليه فلا معارضة 
ويكون العمل على ما دل عليه حديث ابن عباس» يقول: «ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة 
يمين»؛ لأن ما لا يُطاق من المستحيل أن يكون. فمن قال: هله علي نذر أن أصعد إلى السماء" 
بنفسه فن هذا النذر لا يُطاق» فعليه كفارة يمين» لکن ينتظر حتی یری هل يستطيع أو لا؟ لا 
ينعظر؛ لأنه لا فائدة من الانعظار هذا شىء مسححيل» هذا فيه ثلاثة نذوں الأول: الذي لم يسم 
والثانى: المعصية: والغالت: النذر الذي لا يُطاق كلها كفارتها كفارة يمين وكفارة اليمين ينها 
لله -تعالى- بيانا كافيًا شافيًا في سورة المائدة في قوله تعالى: #فكفرنةء إطعام عرو مسكين من 
أوسط ما نطو مون فلكم او شوتر راو رر ربو 4 هذه الثلاثة على العخيير فن یجد قصيام 
ثلاثة أيام متتابعة كما في قراءة ابن مسعود خش فتكون الثلاث الخصال: الأولى: على التخيير 


)١(‏ أبو داود (۳۳۲۲)» وابن ماجه (۲۱۲۸)» وضعفه اين حزم في المحلئ 1/۸( والموقوف عند أبن أبي 
شيبة (/14): وهو أشبه كما قال المصنف في الفتح /١١(‏ 0۸۷). 

(؟) ستل الشيخ هل النذر الذي يطاق مختص بالمستحيل أو المشقة الشديدة أيضا تدخل فيه؟ فقال المشقة 
الشديدة الظاهر أنها تدخل فيه. 
ولو قال: لله علي نذر أن أحج هذا العام؟ فقال: لو فات عليه كفارة يمين 
وقال: كل من قال: إن شاء الله في نذر أو يمين فلا شيء عليه. 


ا 5 ا 5 1 9 
۾ فتجدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ے 


ويبدأ بالأسهل كما بدأ الله به بدأ الله تعالّى بالإطعام؛ لأنه أسهل ثم بالكسوة لأنها أصعب ثم 
بعتق الرقبة؛ لأنها أشق. 

فإن قال قائل: كيف يعادل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بعتق الرقبة؟ فالجواب من 
وجهين: الوجه الأول: آنه قد يأتي زمان تكون الرقبة رخيصة والطعام والكسوة غالية ثانيًا: أنه 
لا شك أن الغالب في كل زمان أن قيمة الرقبة أعلى وأغلى فيقال: إنّ في هذا إشارة إلى أن 
الذي انتهك حرمة اليمين لابد أن يفدي نفسه بمثلها وهو عتق الرقبة» لكن من نعمة الله أن 
خفف على عباده وجعل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بمنزلة عتق الرقبة أما إذا لم يجد 
فيصوم ثلاثة أيام متتابعة. 

من فوائد هذا الحديث: أولا: صحة النذر الذي لم يسم ويدل على صحته ترتب الحكم 
عليه؛ لأن ما ليس يصحيح لا يترتب عليه شيء لكن إذا صح رتبت عليه الأحكام ووجهه قوله: 
«فكفارته كفارة يمين». 

ومن فوائده: أن نذر المعصية منعقد؛ ولكن لا يجوز الوفاء به بل يكفر كفارة يمين وجاء 
ذلك ظاهر؛ لأنه إذا كان النذر الذي لم يسم فيه كفارة يمين" فنذر المعصية الذي يحرم الوفاء 
به من باب أولى. 

ومن فوائد الحديث: تقديم طاعة الله على هوى النفس؛ لقوله: «فكفارته كفارة يمين» 
يعني: ولا يعصي الله مع أن الرجل الذي نذر أن يفعل المحرم إنما نذره لأن نفسه تهواه فيقال 
له: رضا الله فوق هواه حالف الهوئ وكفر كفارة يمين. 

ومن فوائد العديث: أن نذر المستحيل منعقل» ولكن فيه كفارة يمين؛ لقوله: «ومن نذر 
ندرا لا يطيقه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الطاقة وعدمها تختلف باختلاف الناس» فمن الئاس من 
يطيق ما لا يطيقه الآخرون؛ فكل إنسان بحسبه؛ والقاعدة أن من نذر نذرا لا يطيقه فان عليه 
كفارة يمين ولا يكلف نفسه بذلك. ش 

ومن فوائد الحديث: أنه شاهد تقول الله تعالى: ¥ لا کلف امه مَنْسسا إِلَّا وْسَمَهَا € وقوله: 
ا الما سطع € [التكاق .]٠٠:‏ بدليل أن الإنسان لم يلزم بفعل المنذور إذا كان لا يطيقه. 
ولكن عليه كفارة يمين. ش 
)١(‏ سئل يدت عن القادر على الإطعام ثم يذهب إل الصوم فما حكمه؟ فقال: لا نزجره يكون تطوعا وعليه 


الكفارة الواجبة ولو كان في بلد لا يوجد علماء ولا يعرف فيسامح كفعل عمار لما تمرغ في الصعيد ولم 
یأمره الرسول بالمضاء» يعني: بإعادة الصلاة. 


0 0 ۳4 
ل کا الأنهان والغذور 


۳14 - وَلِلْسْحَارِيَ: مِنْ حَدِيت عَائْشَةَ: دوَمَنْ َدَرَ أَنْيَمْصِيَ الله تبعص 

فائدة هله الرواية التصريح بان من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء بذلك؛ لأن 
الحديث الأول حديث ابن عباس» قد يقول قائل: إنه يخير بين أن يُكفّر كفارة يمين وأن يفعل 
المعصية لكن هذه الرواية -البخاري عن عائشة- بينت أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. 

ويستفاد مما سبق: أن الواجب تقديم ما يرضاه الله َء على ما تهواه النفس. 

- ويلم مِنْ حَدِيثْ عِمْرَانَ : هلا وَقَاء درفي مَعْصية يةه" . 

والنفي هنا بمعنى: النهي؛ يعني: لا توفوا بنذر في معصية الث فيكون أيفنًا شاهدا لحديث: 
«من نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 
من نلارأن يمشي إلى بيت الله التحرام: 

عه ور 


- وعن عقي بن ن عَامِرِ فت قَالَ: َرَت تي ن َمْفِيَ إل بَيْتِ الله حَافية 


و 


مني أن شتفي َي رشو الله کف كَاسْعَفيية؛ كقَالَ ال ة: لمش وَلرگب؛". مق 
عله علبي وَالَفْظ لِمْسْلِم. 

قوله: «نذرت أختي» لم يبين في الحديث من هي ولكن هذا ليس بلازم أن نعرف 
صاحب القضية» المهم أن نعرف القضية وحكمها هذه أمرأة نذرت أن «تمشي إلى بيت الله 
حافية» أي: ليس عليها نعال» حاشرة الرأس ليس عليها خمار» والذي حملها على ذلك -والله 
أعلم- قصد التقرب إلى الله تعالى بما يحصل لها من المشقة فظنت أنه كلما كان الشيء أشن 
فهو أحب إلى الله ففعلت تمشى ولا تركب حافية: لا تنتعل حاسرة الرآس» لا تختمره فهذا النذر 
اشعمل على أربعة أشياء: أولاً: قصد البيت سواء كان لعمرة أو لح وهذا طاعة يجب الوفاء 
بهاء ثانيًا: المشئ من بلدها إلى مكة وهذا ليس من نذر الطاعة» بل هو لدذر المعصية أقرب لما 
في ذلك من الإشقاق على النفس والإتعاب والإجهاد. ثالثًا: حاسرة الرآس» وهذا أيضا إلى 
المعصية أقرب منه إلى الطاعة لأن حسر الرأس عرضة لإصابة الرأس بحر الشمس أو صقيع 
البرد ففيه تغليب» والرابع: حافية القدمين» وهذا أيضًا لا شك أنه مشق من بلدها إلى مكة 
حافية مع أنها سوف تمر بأحجار وأشجار وشوك وغير ذلك مما يؤذي الرجل» فرسول الله 
اة أقرّ المعروف وأنكر المنكر» وذلك لأنه أقر الذهاب إلى البيت الله الحرام لكن الأوصاف 
الأخرى لم يقرها فقال: «لتمش ولتركبه اللام هنا لام الأمر» ولكن هل هو للوجوب أو 


.)١۷٤١۸( تحفة الأشراف‎ »)1۷٠١( البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم (0141. 


(۳) البخاري (1875)» ومسلم ))١545(‏ تحفة الأشراف (44817). 
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للإباحة؟ أما قوله: «تركب» فهو للإباحة؛ لأنها نذرت أن تمشي حافية» وأما قوله: «لتمش» فهو 
مطابق للعذره لكن يمكن أن نقول: إن اللام هنا للإباحة في الموضعين؛ بمعنى: أنه يُباح لها أن 
تمشي ويُباح لها أن تركب ويمكن أن يقال: أنها للطلب في الموضعين أيضاء يعني: تركب 
أحيانا ولعمش أحياتا ويكون ركوبها عند الحاجة ومشيها عند عدم الحاجة؛ بمعنى إذا احتاجت 
إلى ركوب فلتركب لان هذا النذر لا يطاق وإذا لم ت تحتج فإنها تمشي". 

١ل‏ وَلِدَخمَرَ وَالأرْبَعةٍ فَقَالَ: ِن الله تَعَالَ لا يَضنَعٌ ب م بشَقَاءِ أَخْيِكَ سینا مُرْهَا: 


ار 


لمر وَلْبَْكَبْ) صم تلل ناب" 

لتختمر ما ذكرت في اللفظ الأول الذي من أنها ذكرت تمشي حافية لكن كأنه -والله أعلم- 
حذف من أحد اللفظين ما يدل عليه اللفظ الآخر فحذف من الأول أنها تمشي حاسرة الرأس؛ 
وذكر الجواب بقوله: «ولتختمر» وذكر في الأول أنها تمشي حافية ولم يذكر حكمه في اللفظ 
الثاني» لكنه لا شك آنه نظير حسر الرأس بمعنى: آنها تمشي ناعلة ولا شيء عليها ولكن قال: 
«ولتصم ثلاثة أيامو صوم الثلاثة أيام لأجل ما تركت مما نذرت وهي الآن تركت ثلاثة أشياءء 
وحكم النذر إذا لم يُوف أن فيه كفارة يمين؛ لكن هنا قال: «ولعصم ثلاثة أيام» نقول: هذا ليس 
حكما عامًاء لكن النبى لبي يَلةٍ علم من حال المرأة أنها لا تستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة 
وقال: «ولعصم ثلاثة أيام». 

في هذا الحديث فوائد: منها: جوز التوكيل في الاستفتاء؛ لأن أخعه أمرته أن يستفعي 
البي ككة. 

ومتها: أنه ينبغي لمن استفتي ألا يطلب الأصل» بمعنى: آل يقول لمن سأل عن غيره: 
هاته هو الذي يستفتي إلا إذا كان الأمر مهما أو حاف من سوء الفهم فهنا يحتاج إلى أن 
يستدعي الأصل فيقول: أحضره أما إذا كان الأمر واضحًا ولا إشكال فيه فإنه لا يحتاج إلى أن 
يقول لا أفتي إلا الأصلء أما وجه كونه لا يحتاج إلى ذلك فلهذا الحديث؛ لأن النبي كَل لم 
)١(‏ ستل يل إذا تكررت الأيمان وحنث فيها فهل عليه كفارة واحدة أو لكل يمين كفارة؟ فقال: يرى بعض 

العلماء أنه إذا تكررت الأيمان فليس عليه إلا كفارة واحدة وقاس هذا على نواقض الوضوء لو بال وتغوط 

وأكل لحم إبل وأخرج ريحا ونام فيكفيه وضوء واحد» وير بعض العلماء: إن كان المحلوف عليه شيئًا 

واحدًا كفاه كفارة واحدة وإن كان المحلوف عليه متعددا فعليه بعدده وهذا أحوط. 
(۲) أحمد »)١56/5(‏ وأبو داود (۳۲۹۳)» والترمذي (15145)» والنسائي (0/ .)5١‏ واین ماجه (۲۱۳۶) 


وصححه ابن خزيمة .)۳١٤۷(‏ 
وورد من حديث ابن عباس عند أبي داود (۳۲۹۷)» وصححه ابن خزيمة (50 050 والحاكم /٤(‏ 0206. 


سط کتساب یمان والغذور ] ت 
يطلب من عقبة إحضار أخته وأما كونه فى الأمر المهم أو إذا اقضت المصلحة ذلك فلأن 
الناس -ولاسيما في زماننا- قد يوردون السؤال على غير وجهه فتكون إجابة المفتي على 
حسب السؤال» وقد يوردون على وجهه ويفهمون خلاف ما يريد المفتي فيحصل بذلك خطأ 
كبير» ولاسيما في مسائل الطلاق التي يختلف حكمها باختلاف نية المطلق. 

ومن فوائد الحديث: أن من نذر نذرا لا يطيقه بوصفه فليفعل أصله وليُكفر عن وصفه؛ 
وذلك لأن النبي ية أمرها أن تأتي إلى البيت الحرام؛ لكن على غير الوجه الذي نذرت وأمرها 
أن تمشي وتركب فهنا وجب الوفاء بالأصل وكفر عن الوصف. 

ومن فوائد الحديث: مطابقته لقول الله تعالى: 3 مايل أله دای گان سردد 4 لتكلا : 
]. يؤخذ من قوله: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا» لأن الله لا يريد من عباده الشقاء والإعنات 
والحرج؛ بل يريد خلاف ذلك رید ألَمبصكم الس ر ولايد بِكُمالشسرَ € [الجمة : 40[ 

ومن فوائد الحديث: وجوب الاختمار لقوله: «فلتختمر» وهذا قد ينازع فيه؛ إذ إن الأمر 
بعد الاستفتاء يراد به الإباحة» فإذا كان يُراد به الإبياحة لم يسعقم القول يأن هذا فيه دليل على 
وجوب الاختمار» لكن وجوب الخمار يُوْخَذْ من أدلة أخرئ أن المرأة عليها أن تختمر فتغطي 
رأسهاء وكذتك على القول الراجح تُغطي الوجه والكفين. 

وهل يستفاد من هذا جواز ركوب المرأة على الراحلة؟ نعم؛ لقوله: «ولتركب» وهل نقول 
وإذا جاز أن تركب الراحلة جاز أن تقود السيارة؛ لأنها توجه الراحلة فكذلك توجه السيارة؟ 
الجواب: أن يقال الأصل جواز هذا -قيادة المرأة للسيارة- لكن نمنع منه من أجل ما يترتب ' 
عليه من المحاذير العظيمة والفتنة الكبيرة» وإلا فالأصل الجوازء لو أن امرأة مثلا في بستان لها 
بعيدة عن نظر الرجل وأرادت أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله أو من شماله إلى 
جنوبه فإننا لا نقول: إن هذا حرام ولكننا نحرم ذلك بناء على قيادة السيارة العامة؛ لما في ذلك 
من الفعدة والشر والفساد. 

ومن فوائد الحديث: قيام الأفعال الاختيارية بالله وو لقوله: «ما يصنع» وقد قال الله تعالى: 
لصتم آله الد انق كل عَم € الك : 1 فيجوز أن يُوصف الله بالصدع وبأنه صانع ولكن لا 
يُسمَّئ به لأن الأسماء كلها حسنى والصانع ليس متمحضًا للحُسن» بل الصانع يصنع الخير 
. ويصنع الشر. 
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وفاء تذراميت : 
۲-وعَن ابن عَبّاس مقطا قَالٌ: ا ا يفك رسو الله ايا في تذر 


4 


کان عل أي وفيت قبل أن َقضِة؟ كَقالَ: : اقْضِه عَيْهَا!"'. می عَلَيْ. 

تسوه EE‏ مو سينا STE‏ معاة فو سيد N‏ وكلا السعدين له 
منزلة عالية» ولكن سعد بن معاذ أفضل من سعد بن عبادة» وكلاهما ممن له منزلة عالية في 
الإسلام؛ قوله: «استفتئ» أي: طلب منه الفتوئ؛ لأن السين والتاء هي التي كال عن لطت 
يقال: استفتى أي: طلب الفتيا؛ استغفر: أي طلب الاستغفار» وقد يراد بهما المبالغة مثل: اسعكبر 
ليس معناها طلب الکبر» لکن المعنى: أنه تكبر وزاد في کبریائه» وقوله: استفتى في نذر کان 
E‏ لعوي دنواس عضي بطم Ao GR‏ 
فإنه لا شك زيادة علم؛ وإن لم يعبين فلا يضر وفيت قبل أن تقضيه أي: أن تقضي هذا النذر 
فقال: «اقضه عنهاء» كلمة «اقضهه: فعل أمرء لكنه هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل 
الإباحة؟ الثاني: هو الأقرب» يعني: لا بأس أن تقضيه عنهاء لانه جواب عن سؤال يظن السائل 
أن ذلك ممنوع؛ رخص له النبي ياف ولأننا لو قلنا بالوجوب لزم التأثيم بالترك وهذا يخالف 
قول الله تعالى: #إولا رر وازة ورد اسر € ل :24]. 

ففى هذا الحديث فوائد: منها: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم لا لمجرد 
العلم والعظر ولكن للتطبيق فهم يسألون النبي بيا الأسئلة ليطبقوهاء وليس كما يصنعه كثير 
من الناس اليوم يسآل لينظر ماذا عند العالم؛ وربما إذا سأله ووجد ما عنده ذهب إلى آخر وسأله 
ثم قال: قال العالم الفلاني كذاء فضرب آراء العلماء بعضها ببعض. 

ومن فوائد الحديث: جواز قضاء النذر عن الأم؛ لأن سعد بن عبادة اسعفعى الدبي ية في 
نذر كان على أمه» فهل يقاس عليها الأب؟ الجواب نعم يقاس عليها الأب» وذلك أن الأولاد 
من الكسب وكسب الإنسان كعمله؛ وهل يقاس على ذلك من ليس له صلة بالناذز؟ فيه 
خلاف والصحيح أنه يقاس؛ لأن النبي بيا قاس هذا بالدين» ومعلوم أن الدّين إذا قضاه 
الأجنبي والقريب برئت ذمة المدين» فالصواب ا ميواء كان ابا أم 
آنا آم آخا آم عمًا قريبًا كان آم بعيدا. 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أنه لا يُقضي النذر عن الناذر» إلا إذا تمكن من فعله فلم 
يفعل؛ لقوله: «توفيت قبل أن تقضيه» وهذا لا يمكن إلا إذا كان معسعًا لقضائه فأما لو لم 


.)0870( البخاري (11۹۸)ء ومسلم (21778)) تحفة الأشراف‎ )١( 


ل كتساب الأيمان والضذور To‏ 


يمكن فإنه لا يقضي عنه» مثال ذلك: إذا قال لله علي نذر أن أصوم شهر شعبان؛ ولكن لم يدرك 
الشهر مات قبل ذلك ففي هذه الحال لا يلزم قضاؤه ولا حاجة لقضائه؛ لأن الوقت الذي عيّنه 
للنذر لم يدركه فقد أتى عليه وهو قد انعهى من التكليف فإن أدرك البعض دون البعض فما 
أدركه وقضاه سقط عنه وما لم يقضه يقضي عنه. 

ومن فوائد الحديث: أن الكلام يحمل على ما يقتضيه السياق» كل كلام يُحمل :على ما 
يقتضيه السياق وإن خرج عن الأصل؛ فالأصل في الأمر الطلب» سواء كان إِلزامًا أو على سبيل 
التطوع» لكن إذا دل على أنه ليس للطلب وإنما هو للإباحة كان للإباحة. 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة وهي: أن السياق والقرائن يعين المعنى المراد وإذا 
كان كذلك أيضًا نرتقي إلى شيء آخر وهو أنه لا مجاز في اللغة العربية وذلك أن كل نص 
ادعى فيه المجاز فإن سياق الكلام يمنع المعنى الأصلي الذي يدعي من يقول بالمجاز أنه ثُقِلَ 
عنه؛ لأن السياق هو الذي يُعين المعني؛ فمثلاً قوله تبارك وتعالى: # ومان رك مهو كَالْفْرَ حي 
ت ف مھا ر سول يلوأ َه يننا وَمَاحكنًا ملک الْشُرَت إلا وَأَهْنُهًا القوركت 4 [اليوضن : 
9]. كل يعلم أنه ليس المراد بالقرى هنا الأبنية» ولا أحد يُشكل عليه هذا الأم وأما قوله تعالى: 
لإا مُهَلْكْوَامْلٍ هذه الْقَريَة إن هك انوا لي * الوكين :01]. فكل يعلم أن القرية 
هنا هى الأبنية لأنه قال: مهلكو آهل هذه القرية؛ فأضاف الأهل إليها فالسياق إذا كان هو الذي 
يُعين المراد فإن المعنى الأصلي لو أنك فسرت به هذا الكلام الذي عيّنه السياق لكان هذا 
خطأء فإذن فمدلول الكلام هو الحقيقة» سواء كان هذا اللفظ منقولاً من غيره أو ليس بمنقول. 
دفي المجازهن القرآن: 

ولهذا مش شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك تلميذه ابن القيم"» على أنه لا مجاز في اللغة 
العربية ومن العلماء"' من قال: لا مجاز فى القرآن» وأما اللغة العربية ففيها المجان وعلّل ذلك 
بأن من أكبر علامات المجاز صحة نفيه» والقرآن ليس فيه شيء يصح نفيه فلهذا نقول: : يمنع 
المجاز في القرآن ولا نقول بمبع المجاز في كلام إمرئ القيس وغيره من أهل اللغة لكن الذين 
قالوا بالمنع مطلقا ردُوا على هذاء وقالوا: إننا نتكلم عن الكلام بقطع النظر عن المعكلم به. 
المتكلم به لا يبحث في موضوع الكلام وإذا كنا نتكلم بهذا فنقول كل معنى يعينه السياق فهو 
حقيقة وحينئز لا تحتاج إلى تقسيم ولكن كما تعلمون أن جمهور العلماء على هذل مع أن هذا 
)١(‏ الفتاریٰ (۷/ ۸۸). 
(9) هو أبو محمد عبد الله بن متويه المتكلم كما في البحر المحيط (1/ )14١‏ وانظر نظم الورقات للعمريطي 

(ص01-07) بشرح الشيخ بتحقيقنا. 
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حادث بعد القرون الثلاثة في آخر القرن الثالث» بدأوا يعكلمون عن الحقيقة والمجاز ويشققون 
الكلام لو أن آحدا قال في مدح إنسان: إنه كثير الرماد طويل النجاد؛ رفيع العماد هذا كناية 
عن الكرم والشجاعة: لو قال: إنه كثير الرماد يعني: إنه يُحرق الحطب حتى يصير رمادا هل 
احنايوانق غل هذا؟ لأه إن شلم أن كثير دناه کر فهو تحقوقة ی ما يعيب الخال 
طويل النجاد يعني: علاقة السيف ويدل على طوله لكن هذا لا يمنع حقيقة أنه طويل النجاد 
أي: علاقة السيف في الواقع؛ رفيع العماد يعني: أن خيمته عمودها مرتفع ليتبين أنه سيد قومه؛ 
على كل حال القول بأنه لا مجاز في اللغة لاشك أنه ل لي مد إن 
المعنى المراد باللفظ هو السياق وقرائن الأحوال. 
حكم ندر المكان المعين : 

- وَعَنْ ابت بْنِ ا الور جل عل عه و وقول اله و أن بر 
ابلا یرانق کی وَسُولَ اله يه فسا أله مََالَ: هل كَانَ فیا ون بُعْبَدُ؟ قَالَ: لا. فَالَ: فَهَلْ كَانَّ 
فیا عب ين أَْتَومْ؟ قله لا فَقَالَ: : أوْفِ برك نه لا اء مدر في مَعْصِيةٍ الله لاي 
قَطبعَة رَجم وَلا فيا لا ملك ابن اد" 1ل نط ان و لواف 
الإستاد. 
1 - وله شَاهِلٌ: :ِن حَدِثٍ گزدم عند مد" 

يقول ثابت بن الضحاك «نذر رجل . .... إلخ» «بوانة» اسم مكان؛ والرجل مبهم» وكما قررنا 
كثيرا بأن إبهام صاحب القصة لا يضر «ينحر إبلا ببوانة» لكن لماذا خص هذا المكان: هل هو 
لفضل المكان أو لحاجة أهله أو لأن فيه أقارب لهذا الرجل؟ نقول: الله أعلم لكن ليس أفضل 
المكان قطعَاء لأن هذا المكان ليس له فضيلة في حد ذاته» ولكن الرسول ي خاف أن يكون 
هذا الرجل الذي عيْن هذا المكان أنه لحظ كونه فيه أوثان أو أنه عيد من أعياد الكفار؛ لأن 
الرسول ية وقع في ذهنه كيف يخصص هذا المكان لأي شيء؟ فسأل عن المحذور دون 
السبب الموجب فقال: «هل كان فيها وثن يُعبده قال: لا. والوثن: كل ما عيذ من دون الله من قبر 
أو صدم أو شجر أو حجر أو غير ذلك قال: لأ قال قوله: «وثن يُعبده» هل هذا قيد لبيان الواقع 
أو قيد احعرازي؟ الظاهر أنه لبيان الواقع؛ إذ لا نعلم أن أوثانًا تتصبء ولكنها لا تُعبد؛ قال: 
«فهل كان فيها عيد من أعيادهم»» بحيث يترددون إلى هذا المكان ويحيونه كل سنة على وجه 
)١(‏ أبو داود (۳۳۱۳)» والطبراني في الكبير (؟/ 19/8 »)174١‏ قال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح على 
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ڪل كتساب الأيمان والنذور ‏ © ا 


معتاد؟ قال: «لا» قال: «فأوف بنذرك» الأمر هنا الظاهر أنه للإباحة إذا قصد بذلك المكان 
المعين؛ أما إذا قُصِدَ مطلق النذر فهو للوجوب فقال: «أوف بنذرك ثم علّل فقال: «إنه لا وفاء 
لنذر في معصية الل» ولو كان هذا المكان فيه الوثن أو فيه عيد من أعياد المشركين لكان النذر 
تذر معصية. ولا في قطيعة رحم بأن يقول: لله علي نذر إن لم يأت قريبي بكذا وكذا ألا أكلمه 
هذا حرام؛ لأنه في قطيعة رحم؛ ومن هم الرحم الذين تجب صاتهم؟ هم قرابة الإنسان من 
الجد الرابع فأنزل كما ذكر العلماء هذا في كتاب الوقف أنه لو وقف على قرابته؛ فإنه يكون من 
الجد الرابع وما نزل» دولا فيما لا يملك ابن آدم» يعني: من الأمور التي لا يملكها شرعا أو لا 
يملكها قدرًا؛ فلو نذر شيعًا مستحيلاً قلنا: لا نذر في المستحيل» ولكن هل يجب عليه الكفارق 
سبق الكلام عليه 

في هذا الحديث فوائد: منها: جواز تعيين المكان للنذر إذا كان هذا لغرض صحيح فلو 
نذر أن يتصدق بالمدينة ثم أراد أن ينقله إلى بيت المقدس فلا يصح؛ لأنه انتقل إلى مفضول. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز الذبح لله حول الأصنام والأوثان. وجهه أن النبي َكل 
رتب الإباحة على انتفاء الوئن؛ فدل هذا على أنه لو وجد الوثن؛ فإنه لا يجوز أن تذبحه ولو 
كان الذبح لله لتلا يغتر أحد بفعله» حيث يظن أنه ذيح لغير الله وهذا يتفرع عليه فائدة أخرئ 
أكبرء وهو: سد ذرائع الشرك ولو كانت بعيدة. 

ومن فوائد المتديث: أنه لا يجوز أن نخص المكان إذا كان مخصوصا لأعياد المشركين 
دليله: «هل كان فيه عيد من آعيادهم؟» لأنه لا يجوز موافقة المشركين في أعيادهم؛ وهو لو نذر 
وقضى النذر في الوقت الذي هو يوم عيد الكفار كان مشابها لهم" وعلى هذا يتبين ع أنه لإا 
يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم» وهذا “أعني مشاركتهم في أعيادهم- أ ن لم يكن كفنا فهو 
حرام لأن مشاركتهم في أعيادهم الدينية رضًا بديهم؛ ومن رضي بدين يدان به لله و غير 
الإسلام فإنه كافر؛ لأنه مكذب للق رآن لان الله يقول: 8[ وَمَن یی عر اسک دیا قن يبل َه 4 
لقا :0+]. ولهذا لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نشارك الكفار في أعيادهم الدينية؛ لأن هذا 
رضا بشعائر الكفر -والعياذ بالله-. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا قوي الاحتمال وجب على المفتى الاستئصال وهنا الاحتمال 
قوي» إذ إنه يُّقال لماذا حص هذا المكان؟ فلذلك استفصل النبي ياد من هذا السائل» أما إذا 
)١(‏ سئل ية عن رجل آبوه تارك للصلاة فنذر ألا يكلمه يعني: مادام كافرًا فهل هذه قطيعة لا يجوز الوفاء به 

أو طاعة فيجوز الوفاء به؟ [فأجاب فضيلته] ينظر إذا كان الأب سيتوب من عدم الصلة ويرجع إلى الله 

صارت القطيعة طاعة وإن كان لا يستفيد من القطيعة فلا يجوز. 
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كان بعيدا فإنه لا يستفصل» فلو سكل الإنسان عن رجل مات عن أبيه وأمه لا نحتاج إلى أن 
نقرل: هل أبوك كافر أو مسلم أو غير ذلك؟ لو سل عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان لا 
حاجة إلى أن يستفصل ويقول هل هو جاهل أو ناس أو متعمد؟ لكن إن قوي الاحتمال فإنه 
تحب الامعفصال: ّْ 

ومن فوائد الحديث: جواز تخصيص النذر بمكان إذا كان خباليًا من معصية؛ لقوله: «أوفي 
بنذرك فإن نقله إلى مكان نظرنا إن كان أفضل فلا بأس» وإن كان دون ذلك لم يجن وإن کان 
مثله جازء ولكن عليه كفارة يمين؛ كما سيأتي في الحديث الذي بعده. 

ومن فوائد الحديث: جواز تحريم الوفاء بنذر المعصية؛ لقوله: «لا وفاء لنذر فى معصية 
الله» والمعصية إما ترك واجبه وإما فعل محرم. : 

ومن فوائد الحديث: تحريم وفاء النذر بقطيعة الرحم» فلو قال: لله على نذر آلا أكلم أخى 
ا او ف إن ف اك ان لكن علرك ارو ْ 

ومن فوائد الحديث: عدم وجوب وفاء النذر فيما لا يملك؛ لقوله: «ولا فيما لا يملك ابن 
آد» وسواء كان لا يملكه شرعًا كالمعصية أو لا يملكه قدراء كملك الغين وخلق الحيوان وما 
أشبه ذلك مما لا يمكن قدرا. 1 
حكم الانتقال عن الذذر إلى ما هو أفضيل منه : 

٤‏ - وَعَنْ جابر خا : ا رم الفتح: ا رَسول الل إن دزت إِنْ قنَحَ الله 
عَلَيِكَ مَك أن ذ اصن بج لعفيس كقال: صل ا هَاهتا. فَسَأَلَهُ َقَالَ: : 
قَقَالَ: : شاك إذَنْ"". روَا امد و واوق رة المحاكم. 

«يوم الفتح» إذا أطلق فهو فمح مكة ويطلق الفعح على صلح الحديمة كما في قول تعال: 
ولا تتکری يسك من مق م مل الج وكتل وق ع کو ی راون عند کار ود وقد 
اللي > ا ليق 1٠٠٠١‏ فالمراد بالفعح هنا: صلح الحديبية لأنه لا شك أنه نه حصل به فتح كبير 
[حيث] ال يأميون, وكذلك الكفار يأمنون على دمائهم وآموالهم ٠‏ وقوله: وإني 
نذرت .... إلخ» هذا يعضح منه جليًا أن هذا النذر نذر عبادة؛ وليس نذر عادة لأن الصلاة ليست 
من العادات التي يفعلها بعض الناس» كالصدقة والإنفاق وغير ذلك يقول: أن أضلي في بيت 


)١(‏ المسند »)۳٦۳/۳(‏ وأبو داود (۴۴۰۵)ء والحاكم (2778/4: وقال: عل شرط مسلم وابن عدي في 
DS‏ ترد بكار أي يرظن ولاه اجر a‏ يرويه. وعند الطبرائي (۷/ 07١6/٠١‏ 
بسند رجاله ثقات» لولا أنه مرسل عن عطاء ب بن أبي رباح ذ فسمئ الرجل» فقال: جاء الشريد إلى النبي ككية. 
فذكره. والحديث صححه ابن دقيق العيد» كما في التلمخيص للمصنف /٤(‏ ۱۷۸). 


کن كتسمااب الأتهان والغذور : ۳۹ 


المقدس ولم ندري؛ لماذا خص بيت المقدس مع أن عنده المسجد العبوي؛ وهو أشرف البقاع 
بعد مكة؟ لكن لا ندري ما السبب» قال: «صل هاهناه أي: في مكة؛ لأن مكة أفضل من بيت 
المقدس «فسأله» يعني: أعاد السؤال» فقال: «صل هاهنا فسأله فقال: شأنك إذن» يعني: اصنع 
شأنك آي: ما تريد «إذن» أي: حين لم تقبل الرخصة. 

في هذا الحديث دليل عل فوائد: أولاً: أن الإنسان إذا نذر فإنه يجب عليه الوفاء بالنذرء 
لقول الرسول بياة: «صل هاهناء. 

ومن فوائده: أنه يصح النذر المعلق؛ لقوله: «إني نذرت إن فتح الله عليك» وسواء كان 
النذر معلقا على شيء عام أو على شيء خاص كما يصح النذر المطلق. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز الانتقال عن النذر إلى ما هو أفضل منه؛ لأن النبي كيا 
قال: «صل هاهناه وعلى هذا فإذا نذر أن يصلّي في مكة لم يُجز في غيرها لأنها أفضل البقاع؛ 
وإذا نذر أن يصلي في المدينة في المسجد النبوي جاز في المسجد النبوي وجاز في مكة؛ وإذا 
نذر أن يصلي في بيت المقدس جاز في بيت المقدس؛ وفي المسجد النبوي؛ وفي المسجد 
الحرام لأنه انتقل إلى ما هو أفضل. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لو نوى أن ينفق في شيء من أعمال البر» ثم أراد أن ينقله 
إلى شيء آخر أفضل فلا بأس» ومن ذلك إذا وقّف وما على طائفة معينة أو على جهة معينة ثم 
أراد أن ينقله إلى مكان آخر أفضل فلا باس فلو أن الإنسان وقّف بيته على طائفة معينة ثم رأئ 
من المصلحة أن يبيع هذا البيت ويتقله إلى بيت أفضل في مكان الناس فيه أحوج فإن ذلك لا 
بآس» وهذا القول هو القول الراجح» ويدل عليه هذا الحديث؛ والمشهور من المذهب أنه لا 
يجوز بيعه» أي: الموقوف» إلا أن تتعطل منافعه» فمادام فيه منفعة» ولو قليلة فإنه لا يجوز بيعه 
لكن الصحيح ما قدمنام لدلالة الحديث عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا أراد أن يشقّ على نفسه فإننا نوليه ما تولى ذلك؛ لأن 
هذا الرجل أرشده النبى اة إلى أن يصلى فى مكة ولكنه آبى إلا أن يشىّ على نفسه فقال: 
«شأنك إذن» فإن قال قائل: كيف يكون هذا وقد تبرأ النبي ب من القوم الذين قال بعضهم: إنه 
يصلي ولا ينام؛ والآخر قال: يصوم ولا يفطر والغالث: قال: لا أتزوج النساء'؟' فيقال في الجواب 
عن ذلك: إن هؤلاء القوم الثلاثة أرادوا أن يغيروا تغييرا ظاهرا في الشريعة فيصوم أحدهم بلا 
. فطر» والثاني يقوم بلا نوم والثالث لا يتزوج النساء أما هذا فهي مسألة فردية لا يتغير بها 
شيء؛ فلذلك قال له: «شأنك إذن» على أنه ريما نفهم من قوله: «شأنه إذن» نفهم منه: أن 


)١(‏ تقدم في كتاب التكاح. 
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الرسول يكره هذا كره أن يصمم على أن يذهب إلى بيت المقدس» وفرق آخر أن الذهاب إلى 
بيت المقدس ليس كالإشقاق فيما إذا ما صام ولم يفطر أو قام ولم ينم أو ترك التكاح. 

6 - وَعَنْ أبي سَعِدٍ الْخذْرِيَ نت عن اللي كي قَالَ: «لا مد الال إلا إلى كلام 
مَسَاجدٌ : مسْجد لحرا وَمَسْجِدٍ الأنصى. وَمَسْحِدِي هد . متمق عَلَيْد وَاللْظُ لساري 

قوله: دلا تشد الرحال» دلا): نافية وليست ناهيةء لو كانت ناهية لقال» لا تشدوا الرحال 
فهي نافية» لكن هذا النفي بمعنى: النهي والخبر يأتي بمعنى الطلب سواء كان أمرا أو نهيّاء لأنه 
أبلغ إذ كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا يحتاج إلى نهي ولهذا قال العلماء: إن إتيان الخبر في 
موضع الطلب يدل على توكيد هذا الطلب» وهذا حق كقوله تعالى: # وَالْمَطلَقدَتُ درک 
ضهن € [لتعة : 500. فهنا جملة ايَرربصَت4 جملة خبرية؛ والمراد بها: الأم فيكون هذا 
أوكد» ووجه التوكيد: أن جعله بمنزلة الخبر أو التحدث عنه كأنه خبر مستقر يدل على أن هذا 
الأمر مفروغ منه وأن هذا هو الحال وقوله: «لا تشد الرحال» جمع رحل؛ وهو: ما يُحمل على 
البعير أو بعبارة أصح وأعم ما يحمل على المركوب؛ أي: ما يحمله المسافر من متاع على 
مركوبه إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته وأصله 
المسجد الحرام الثاني «مسجد الأقصى» كالأول من باب إضافة الموصوف إلى صفته. 
و«مسجدي هذا والمشار إليه مسجد الي ئة الذي كان يصلي فيه فهذا الحديث يدل على 
أنه لا يجوز شد الرحل إلى أي مكان من الأرض إلا هذه المساجد الثلاث؛ لأن هذه هي البقع 
المفضلة على غيرها فأفضلها مكة : ثم المدينة ثم الأقصى وما سواها من البقم فإنه لا يجوز 
شد الرحل إليها من أجل هذه البقعةء أما إذا كان يشد الرحل إليها من أجل أمر آخر لا يتعلق 
بالبقعة فلا بأس» كما لو شد الرحل إلى بلد أكثر علمًا أو أيسر مؤونة أو غير ذلك فهذا لا يقال: 
إنه شد الرحل تعبدا للمكان بل يُقال: إنه شد الرحل لهذا الغرض الآخر. 

فمن فوائد الحديث: فضيلة هذه المساجد الثلاثة وجه ذلك: أنها هي التي أذِنَ بشد الرحل 
إليها. 1 

ومن فوائد الحديث: أنه لا شد الرحل إلى المقابر لزيارتها؛ لان هذا مكان يختص بالبقعة 
ولا شيء من البقع يُخصص إلا هذه الثلاثة. 

ومن فوائد الحديث: أن شد الرحل يختص بالمساجد المعينة الثلاثة وينبني على ذلك 
أننا لا نشد الرحل إلى مسجد في مكة سوئ مسجد الكعبة؛ لأن المسجد الحرام هو المسجد 


.)1717*:0( تقدم في باب الاعتكاف. تحفة الأشراف‎ )١( 


کین كتساب الأيمان والنذور ‏ * لكا 
الذي فيه الكعبق ؛ كما جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم أن الرسول ييه قال: : صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة» وهذا هو الذي تشد إليه 
الرحال. 

ومن فوائد الحديث: بيان فساد ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه لا فضل في المسجد 
التبوي إلا المسجد الذي كان على عهد النبي كيا وأما الزيادات فهي خارجة دنه فهذا ليس 
بصحیح» والصحيح أن ما زيدَ في المسجد قله حكمه سواء كان في المسجد الأقصى أو 
النبوي أو الحرام» ودليل ذلك أن الصحابة لما زادوا في المسجد النبوي ما زادوا لم يكونوا 
يتركون الصلاة فى الزيادة» بل كانوا يصلون فى الزيادة» ويرون أنها داخلة فى المسجد وهو 
كذلك؛ ولهذا قال العلماء: ما يزيد في هذه المساجد فله حكمها ولو بلغ ما بلغ إذن 
التخصيص بمكان معين من أجل البقعة ينهى عنه أي: آته نهى عن شد الرحل إليه» أما إذا كان 
لغرض آخر فلا بأس كتجارة أو علم أو مؤونة. 
الوفاء بالندريعد الإعلام : 

5- وَعَنْ عُمَرَ نت كَالَ: دقُلْتٌ: بَا رَصُولَ ال 
ْلَه في المَسْحِدٍ الكَرًام. قَالَ: أو بذك" . ع 0 

قال العلماء :الاعيكاف في الأصل هو: لزوم الشيء ومنه قول إبراهيم لقومه: ما هزو 
تونق أن اک € آي: ملازمون عليهاء وفي الشرع: لزوم مسجد لطاعة الله َو فلو لزم 
المسجد لغير الطاعة إما لكونه لا مبيت له ولا أهل له فليس بمعتكف ولو لزم غير المسجد 
لطاعة الله فإنه ليس بمعتكف لقوله تعالى: # وَأَسّرٌ ا كمون فى اليد عمر كته نذر في 
الجاهلية قبل أن يسلم أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة أو يومًا كما في اختلاف الروايات. 
ويُطلق اليوم والليلة بعضهما على بعض والظاهر -والله أعلم- أنه نذر أن يعتكف يومًا وليلة. 

ومن فوائد الحديث: أن تخصيص النذر بالمسجد الحرام يجب أن يُوفي به؛ لقوله: «أوف 
بنذرك» ولم يؤذن له أن يوفي بالمديئة ولا غيرها. 

ومن فوائد الحديث: انعقاد التذر من الكفار؛ لأن النبي ييا أقرٌ عمر على ذلك. 

ومن فوائده: فيما يظهر أنه لو أوفي الكافر نذره في حال كفره سقط عنه؛ لأن الظاهر أن 
الذين أسلموا في عهد الرسول ية ما كانوا يسألون عن اعتكافاتهم التي نذورهاء بل كان يقرهم 
على ما هم عليه وهذا هو الأقرب أن الكافر لو نذر أن يعتكف في آي مسجد كان واعتكف. فإنه 
يسقط عنه باعتكافه. 


.)۸٠١۷( تحفة الأشراف‎ ))١107( ومسلم‎ :)5١77( البخاري‎ )١( 
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ومن فوائد الحديث: جواز الاعتكاف بدون صيام؛ لقوله: «أن أعتكف ليلة» والليل: ليس 
محلا للصيام وهذه المسألة مختلف فيها. 

مِن العلماء من يقول: إنه لا اعتكاف إلا بصوم؛ ومنهم من يقول: إنه يصح الاعتكاف بلا 
صوم؛ لان كلا منهما عمادة منغردة عن الأخرى صح أن يعتكف بلا مرم وأن يصوم يلا 
اعتكاف» والثاني: محل إجماع؛ و أما أن يعتكف بلا صوم فموضع اختلاف ولكن الراجح أنه 
ليس بشرطء وأن الإنسان يجوز أن يعتكف بلا صوم. 

ومن فوائد الحديث: جواز الاعتكاف في غير رمضان؛ لقول النبي يلل أوف بنذرك ولم 
يقل: إذا أتى رمضان وهو كذلك؛ لكن لو قال قائل: هل هذا من السّئة؟ قلنا: لا ليس من السّنة 
أن يعتكف في غير رمضان؛ لأن ذلك لم يرد عن الي يياه ولا عن أصحابه أنهم كانوا 
يعتكفون في غير رمضان؛ ولأن الحكمة من الاعتكاف أو العلة فيه هو تحري ليلة القدر بدليل 
أن الرسول يك اعتكف العشر الأول ثم الأوسط؛ تحريًا لليلة القدرء ثم قيل له: إنها فى العشر 
الأواخر فاعتكف العشر الأواخر» ومعلوم أن هذا لا يكون في غير رمضان إذ إن ليلة القدر قطنا 
في رمضان وفي العشر الأواخر منهاء وهذا هو الصحيح؛ آي: آنا لا نأمر إنسانا ولا نقول: يس 
لك أن تعتكف في غير رمضان» وبناء عليه تبيّن ضعف قول من قال من العلماء: يُسنُ لمن أتى 
المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه؛ لأته يقال من أين ذلك؟ أليس النبى يك يتردد على 
المسجد كل يوم حَمْسسَ مرات على الأقل؟! والصحابة كذلك هل قال لأحد منهم: إذا أتيت إلى 
المسجد فانو الاعتكاف؟ وهل كان جاهلاً بهذه السّة؟ لاه هل كان عالمًا بها وكتمهاء لا كل 
ذلك لم يكن» وعلى هذا فالصحيح أنه لا يسن للإنسان أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه بالمسجد 
وأن الاعتكاف المسنون ما كان في العشر الأواخر. 

فإن قال قائل: كيف يقر النبي ية عُمرَ على أن يعتكف في هذه المدة وليس بمشروط؟ 

نقول: هذا جرت به العادة من الرسول يك فقد أقرّ سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه 
بمخرافه بعد موتهاء وأقر الرجل الذي قال: يا رسول الل إن أمي افتلعت نفسها وأظبها لو 
تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم؛ وأقر الرجل الذي كان في سرية يقرأ لأصحابه 
ويختم بقل هو الله أحد ومع ذلك لم يشرع هذا لأمته لم يقل: أيها الناس تصدقوا لأمهاتكم 
بعد موتهنَ ولم يقل: يا أيها الناس» اختموا القراءة بقل هو الله أحد ولم يكن هر يفعلى ما كان 
يختم قراءته بقل هو الله أحد فدلٌ هذا على أن من الأشياء ما يقر عليه الإنسان ولا يُقال: إنه 
مبتدع» ولكنه لا يطلب منه فعل ذلك» وأظن أن بين المرتبتين فرقا واضحاء لأننا إذا قلنا: إنه 
سّنة دعونا الئاس إليه وأمرناهم به وإذا قلنا: إنه من القسم المباح الذي إذا أراده الإنسان» لم 
يمنع منه صار من الأمور المباحة» ولكنه ليس من الأمور المشروعة. 


ویشتمل على : 
-١‏ ياب الشهادات. 


؟- باب الدعاوى والبينات. 


كتساب القضاء : ا 


القضاء يُضاف إلى الله تعالى ويضاف إلى العبد والمراد به هنا القضاء المضاف إل العبد وليس 
القضاء المضاف إلى الله لكن مع ذلك يحسن أن نتكلم عن القضاء المضاف إلى الله ول 

القضاء المضاف إلى الله نوعان: قضاء شرعي؛ وقضاء قدري كوني؛ فالقضاء الشرعي ما 
أمر الله به وعلى هذا يكون قضی بمعدى آم مثاله: قول الله تعالى: * © وَقَصَى ریک آلا بدا إل 
اه وبالوئيدين بسا € للیر:۲]. ٠‏ قضى يعني: أمرء وقوله تعالى: لوَا فی بای € (كظل: 1٠.‏ 
يعني: يشرع الحق» والقضاء القدري: هو ما قضاه الله تعالى قدرا وكوتاء ولا يلزم أن يكون فيما 
يحبه الله ومنه قوله تعالى: 3 وفنا إل ب إِسَرِيلٌ في کک لنفْسِددٌ فی الْدرضِ مَرَّبَينِ 4 ٠]:‏ 
فالقضاء هنا كوني قدري بلا شك؛ لأن الله لا يمكن أن يقضي شرعا بالفساد» بل هو لا يحب 
الفساد فالقضاء المضاف إلى الله يتقسم إلى هذين القسمين: كوني قدري» وشرعيء 
والشرعي يكون فيما يحبه الله والكوني فيما يحبه وما لا يحبه. 
معنى القضاء والفرق بين القاضي والمفتي: 

أما القضاء المسوب إلى الإنسان فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به فالقاضي في 
المحكمة يُبين الحكم الشرعي ويُلزم به وبهذا عرف الفرق بين القاضي والمقني. المفتي لا 
يُلزْم أحداء والقاضي يُلزم ولهذا صح الإفتاء على الغائب» ولا يصح القضاء على الغائب؛ لأن 
القضاء على الغائب إلزام له وقد يكون له حجة تدفع الإلزا» وأما الفتوئ فليست إِلرامّاه ولهذا 
لما استفتت امرأة أبي سفيان النبي 4 بأنه رجل شحيح قال: «خذي ما يكفيك'" مع أن . 
المقضي عليه غائب» لكن هذا ليس من باب القضاء بل من باب الفتوى. 

فإذن القضاء اصطلاحًا: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. الفتوئ: تبيين الحكم الشر 
بدون إلزام» ولهذا جازت الفعوئ على الغائب ولم يجز القضاء على الغائب. 

والقضاء من فروض الكفاية؛ وإذا لم يوجد إلا واحدٌ يصلح للقضاء صار فرض عين عليه؛ 
٠‏ لأنه لابد أن يوجد للناس من يقضي بينهم. 
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[فائدة]2"0. : الإلجاج: هو المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب» مثال المنع: أن يقول 
والله لئن فعلت كذا لأصومنُّ سنت هل قصده الطاعة؟ لاء ولا نذر شيئًا صُباحَا إنما علق نذره 
بهذا ليمنع نفسه من فعله. الحث مثل أن يقول: والله إن لم أفعل كذا لأصومن سنة؛ هذا مقصود 
به حث نفسه على الفعل» التصديق هذا في مقابلة المخاطب» أخبر بخبر فقال: حصل كيت 
وكيت» فقال له المخاطب: كذبت» قال إن كدت كاذبًا فلله علي نذر أن أصوم سنة كاملة 
غرضه بهذا أن يحمل المخاطب على التصديق. العكس إذا أخبره المخاطب بخبر فقال: إن 
كان ما أخيرتني به حقا فلله علي نذر أن أصوم سنة ما المقصود"!؟ 
نولي القضاء فرض كفاية : 

سبق لنا آن القضاء هو: بيان الحكم الشرعي والإلزام به» وأن الفتوى :يان الحكم الشرعي 
دون الإلزام ونقول: : إن القضاء”"© من أفضل الولايات التي يقوم بها المسلم؛ لأنه يغذ حُكم الله 
في عباد الب ولأنه إذا لم يعول القضاء من هو أهل له تولاه من ليس بأهل له؛ ولهذا قال العلماء. 
إن تولي القضاء فرض كفاية إن قام به من يكفي وإلا تعين عليه» وتهرب بعض السلف مبب 
لأن العلماء ء في وقتهم كثيرون وإذا تهرب إنسان وجدنا من تكون به الكفاية لكن إذا قل العلماء 
الموصوفون فإنه لا يعبغي آبدا أن يتهرب الإنسان منه. 

وقول القائل: أخحشى أن أجور في الحكم. 

نقول: حتى وإن جرت في الحكم بعد الاجتهاد فلك أجر. لأن النبي يليه قال: : ذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله جر“ ثم إنك قد تخطئ وقد تصيب؛ 
لماذا تغلب جانب الخطأ؟! اليست الإصابة لمن أراد الحق واجتهد هي الأكثر؟ وإذا كانت هي 
الأكثر فلماذا نتهرب خوفا لل وك الى لايد اه ا و :فآ بلداو 
إا عاك َه فى آلذرض اخم یاسای وک تع لهو یاک عن ميل لله € اكنق::.]. 

فهو ولاية من أفضل الولايات لما يحصل فيها من وصول الحقوق إلى أهلها وحقن الدماء 
وعقوبة المفسد وغير ذلك؛ لان كل هذه الأشياء تمر بالقضاء فالتهرب عنه ليس في محله ولا 


)١(‏ سأل أحد الطلبة الشيخ عن توضيح معنئ الإلجاج فلما بسط القول فيه ألحقناه للفائدة. 

)١(‏ انتهت الفائدة. 

07 سل اش کل من فاضي لذن يسك وف البلا لني لين شع له یسک هو اشر مق ا 
يحكم بالر جم على الزاني فلا ينفذ الحكم ويخرج براءة فماذا يفعل؟ قال: هو لا يكلف إلا القضاء بارع 
والتفيذ علئ شيره» فالواجب علينا أن نحكم بالشرع وإن لم ينفذ فالإثم على مانعه. 

() سيأتي قريبًا. 


ل كتساب القضاء 1 ا 
ينبغي؛ لأن التاس لابد لهم من قضاة فإذا تهرب أهل القضاء الذين هم أهله حقًا تولاه من ليس 
بأهل له ففسدت الدنيا والدين. 

ثم إنه قد يقول القائل: : الناس تغيرت وكثرت الحيل وكثر الكيد وهذا يشق علينا؟ 

جواينا عن ذلك ما ذكرناه: أولاً: أن تجتهد فى تحري الحق» فإن أصبت فلك أجران» 
وإن أخطأت فلك أجر واحد. ۰ 

ثم إنه ينبغي للقاضي أن يكون عنده فراسة ومعرفة بأحوال العاس؛ لأن هذه تخدمه كثيرا: 
قد يتحاكم اثنان وظاهر الحال مع الأول؛ ولكن بالفراسة ومعرفة الأحوال يكون الحق مع 
الثاني لهذا ينبغي للقاضي أن يكون لديه فراسة حتى يصنل إلى الحق» وما قصة سنليمان وداود 
بغريبة عليكم في قصة المرأ: تين اللتين خرجعا فأكل ولد إحداهما الذئب فاختصمتا إلى داود 
فقضى به للكبرئ اجعهاذا منه بناء على أن الصغرئ شابة وآمامها سنوات ويأتيها أولاد -إذا أراد 
الله- خلاف الكبرئ» فخرجتا فقصتا على سليمان فقال: أشقه بيكماا) نصفين» فقالت 
الصغرئ: هو لها يا نبي الله أما الكبرئ فوافقت حتى يلحق هذا بابتها ويهلك كما هلك ابنها 
الذي أكله الذئب» فقضى به سليمان للصغرى. وهذه من الفراسة. 

ويُذكر عن قضاة من السلف ومن الخلف أيضًا أشياء غريبة في الفراسة ولهذا أتمنى أن 
يتتبع أحد من الناس مغل هذه القصص وتُؤلف في مؤلف وتوزع بين القضاة حتى يسععينوا بها 
على تحري الحكم والحق. 

على كل حال: القضاء إذن حكمه فرض كفاية وإذا لم يوجد أهل سوئ واحد تعين عليف 
وهو من أفضل الأعمال وأجل الطاعات وأعلى الرلايات» حتى إن الحاكم القاضي يحكم حتى 
على الأمير والسلطان لأنه حاكم قاض يقضي بشرع الله ثم إنه يتأكد في زمدنا هذا أن يتولى 
العلماء لشريعة الله مناصب القضاءء لأنه كثر التتحاكم الآن إلى الطاغوت -وهو القانون المخالف 
للشريعة- وصار كثير من الناس اليوم -ولا أقول أكثر الناس- يعتمدون على القوانين المكتوبة 
ويخافون إن حكموا بخلافها أن ترد أحكامهم أ و أن توضع فوق رعوسهم علامة الاستفهام؛ 
ولكن الواجب على الإنسان أن يقول الحقء قال تعالى: ¥ اما اذب -امنوأ كردا رمم 
ليسا شبد به ولو عل نفيك أو وَين وَالْذَفْيينَ € 10:10 ثم ذكر المؤلف حديث 
بريدة فقال: 


(1) الحديث أخرجه مسلم )177١(‏ عن أبي هريرة. 
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صفة القاضي الصالح: 

0 - عَنْ بُرَيدَةَ غ كَالَ: نَا رَسُولُ الله لاد لاء ثَلاَة: اتان في اللا وَوَاحِدٌ في 
الجن جل عرف ال قى به هوف الج وجل عرف الل َل يتفض و وجار 
الْحُكم؛ هو قي انار وَرَجُل لَمْ يعر ف الْسَنَّ فَقَضَئ اناس على جَهل؛ فَهُوَ في اتا" . روه 
الأربعة» وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ. 

ثلاثة بالشخص أو بالصّف؟ الثاني» وهذا من حُسن تعليم النبي يله أنه كان أحيانا 
يصئف الأشياء يقسّم الأشياء أحيانًا يحصرها بعدد مُعين مع أنها أكثر من ذلك حَسَب ما 
تقتضيه الحال." 

«القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة» رجل عرف الحق فقضىئ به فهو في الجنة»» هذا 

جمع بين العلم والعدل» جمع بين العلم لأنه عرف حقه والعدل لأنه قضى به فهذا في الجنة. 

التاني: «رجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم» قوله: «وجار في الحكم» من باب 
عطف التفسير تفسير: «ولم يقض بهه؛ لأنه إذا لم يقض بالحق لزم من ذلك الجؤر؛ لأن ما 
خالف الحق فهو جَوْر وعلى هذا فيكون قوله: «وجار في الحكم» من باب عطف التفسير لا 
عطف التباين فهذا في النار. 

والثالث: درجل ل يعرف الحق فقضئ لتاس عل جهل فهو في النار» إنسان نصّب نفسه 
قاضيًا بسبب هيئته وره فنصب نفسه قاضيًا لكنه أجهل من الحمار لا يعرف الحق فقضى بغير 
الحق. هذا فى النار وأيهما أعظم: الثاني أو الثالث؟ الثاني الذي عرف الحق ولم يقض به هذا 
أعظم -وا العياذ باش لأن هذا من صف المغضوب عليهم» والتالث من صف الضالين» 
والمغضوب عليهم أقبح حالاً من الضالين. 
وجوب الحدر من تولي القضاء: 

- وَعَنْ أي هُرَيْرةَ ولت قَالَ: قال رَصُْولُ الله كل مَنْ و الْقَضَاءءٍ ققد دح بعر 


ص ص سيم هر 


سکن 0 . روه مد وَالأَْيَعَة عة وَصسحه ابن خزيمة وابين حِبَّان. 


أولاً: في إعراب هذا الحديث إشكال وهو أن الفعل مبني لما لم يُسم فاعله ومع ذلك 


)222 أبو داود Tov)‏ والترمذي ATTY)‏ والنسائي في الكبرئ »)٥۹۲۲(‏ واين > ماج «(YY10)‏ والحاكم 
)3١١/4(‏ وقال علئ شرط مسلم؛ وقال في علوم الحديث (ص44): تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة. 
(۲) المسند (۲/ )۲۳١‏ وأبو داود »)۳٥۷۱(‏ والترمذي (1570): والنسائي (2977) في الكبرئ» وابن ماجه 
(۲۳۰۸)» وصبححه الحاكم ))٠١7/(‏ وصححه الحافظ العراقي كما في «نيض القدير» /١‏ ۲۳۸)» ورجح ابن ` 

المديني في علله (ص201) رواية المقبري عن أبي هريرةء وانظر «تهذيب السنن» لابن ألقيم (۹/ 0۲( ` 


سکاو كتابافضه ‏ ] 2 
تُصب ما بعده فآين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا تقديره: هى والقضاء مفعول ثان. يعني: 
من ولاه السلطان أو نائبه القضاء فقد دِيم بغير سكين والمذبوح بغير سكين لا شك أنه سوف 
يكون عليه مشقة في الذبح لكنه لا يعني أنه يكون ميتة نجسنًا؛ لأن المذبوح إذا ذيح على وجه 
صحيح فإنه يكون طاهرا مُذكى حلالاء لكن يحضل عليه مشقة حيث دُبحَ بغير سكين مثل أن 
يُذبح بخشبة أو حجر أو عظم أو غير ذلك. وجه المشابهة: أن المذبوح بغير سكين يتلم 
والقاضي أيضًا يتألم؛ يتألم أولاً: في طلبه معرفة الحق من الكعاب والسنة؛ لأن عليه أن يبحث 
وينظر في دلالة الكتاب والسنة على هذه القضية المعينة ثانيًا: في تطبيق هذا على القضية 
المعينة» ثالئًا: في معرفة حال الخصوم لأن من الخصوم مَنْ يظهر على خصومته الكذب 
ويعرفها الحاكم بفراسته. 

فلهذه المقدمات الثلاث صار الحاكم أو القاضي كالمذبوح بغير سكين من أجل المشقة. 
ولكن الرسول ية لم يقل: إن الذبيحة سيكون حلالاً أو حراماء بل ظاهر الحديث أتها تكون 
حلالأء فإذا اجعهد في هذه المقدمات الثلاث وحكم فإن حكمه صحيح نافذ وليس عليه في 
ذلك إثم. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أولاً: الحذر من القضاء أو التحذير من القضاء ولكن هذا ما لم 
يتعين عليه فإن تعين عليه بحيث لا يوجد أحد أفضل منه فإنه يجب عليه أن يتعين وأن يكون 
قاضيًا لقلا تضيع حقوق الناس» إذ إن الحقوق سوف تضيع إذا لم يكن هناك حاكب ولهذا قال 
الله تعالى لداود: #يَندَاوْدُ إِنّا جلك حَليِقَةٌ فى الَْرْضٍ كح 4. ولأن الاس إذا لم يجدوا حاكمًا 
يحكم بالشرع ذهبوا إلى حاكم يحكم بغير الشرع؛ إذ إن الناس لابد لهم من حل مشاكلهم بأي 
طريق؛ فلا يحل لإنسان هو آهل للقضاء ولا يوجد من يقوم مقامه أن يعتذر, أو يقول: القضاء 
مشقة. والناس اختلفوا والحقوق صعية وغير ذلك نقول اسععن بالل وأنت إذا استعدت بالله و 
ثم بذلت الجهد فان أخطأت فلك أجر واحد وإن أصبت فلك أجران؛ إذن لا نحذر من القضاء 
مطلقاء ولا نرغب فيه مطلقاء بل لابد من التفصيل. 
تبعات الإمارة: 

۹- وَعَنْهُ نينث قَالَ: ال رَسُولٌ الله :نكم سَتَحْرِصُونَ على الإمَارَة وَسَتَكُونُ 
امه يوم لْقِيَامَقِه قَيِسْمَتٍ الحُرْضِعَة وَبنْسَتٍ الْفَاظِمَة". رَوَاه الْبَارِيّ. 

«إنكم» الخطاب للآمة جميعًاء «ستحرصون؛ أي: سيكون منكم حرص على الإمارة أي: 


)١(‏ البخاري (۸٤۷۱)ء‏ تحفة الأشراف (/ا1701). 
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على أن يكون أحدكم أمير؛ وهذا في الغالب من طبيعة الإنسان يحب أن يكون له سلطة على 
الناس سواء بحق أو بغير حق؛ الحرص على الإمارة ستكون ندامة يوم القيامة؛ لكن هذا اللفظ 
المطلق مقيد بما إذا لم يقم بحقهاء فإن قام بحقها لم تكن ندامة بل كانت نعمة؛ لأن الذي 
يكون أميرا ينفذ أحكام الله و في عباده لا شك أنه مأجور على هذاء والماجور لا يمكن أن 
يندم آبداء لكن هذا فيما إذا لم يقم بالإمارة أو يقال: هذا فيمن كان حريصا على الإمارة بدون 
سبب شرعي؛ لأن الحريص على الإمارة بدون سبب شرعي إنما حّرص ليكون له السلطة 
والسيطرة» والإنسان الذي يتولى أمور الناس من أجل أن يكون له السلطة والسيطرة في الغالب 
أنه يتبع الهوئ ولا يرجع حتى لو بين له الحق وحيدئلر تكون ندامة. ش 

وقولنا: «بغير سبب شرعي» علم مئه أنه لو كان لسبب شرعي فإنه لا بأس به مثل: أن 
يكون القائم على هذه البلدة آمیرا لا خير فيه بل فيه شر فيأتي إنسان ويحرص على أن يكون 
.هو الأمير من أجل أن يزيل هذا الشر ويُحلَ محله الخير فهنا نقول: الرجل لم يحرص على 
الإمارة لمجرد السّلطة ولكن لإصلاح الخلق. 

فهذه النصوص المطلقة يجب أن تُقَيّد بالقاعدة العظيمة العريضة» وهي: أن هذه الشريعة 
مبنية على جلب المصالح ودفع المضار. ۰ 

وقوله ية «يوم القيامة» أي: يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين؛ وسّمّي بذلك 
لعلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن الناس يقومون كلهم لرب العالمين: چ باک جراد ميث 
.]١:[‏ ولا يكون خروجهم هذا في مُهلة بل في لحظة. قال الله تعالى: ٤ا‏ هی َر ويد 
ذا هم لسَاهرو€ الوت-؛). وقال: إن كات إلا صَيْحَهٌ يده ِإَِا هم جيم َا 
سرون # [ببق:؟5]. صيحة واحدة يصاح بهم: اخ ر جوا فيخر جود #« ما لک ولا بعک ل 
صكَئَفْين ويد 4 [تاخ:۲۸]. لأن الله إذا آراد شيئًا قال له: كن فيكون مهما كان ومهما کان من 
الصعوبة. 

الأمر الثاني في سبب تسمية هذا اليوم يوم القيامة: أنه يقام فيه الأشهاد كما قال تعالى: 
ل صم شاعا اریت اموا في وة الديَا وی شئ الأشهد 4 [كقل:-]. والأشهاد منهم 
الرسل» ومنهم العلماء ومنهم هذه إلأمة» فإنها يومئلٍ تشهد على من سبقهاء ومنها الجوارح 
تشهد على نفس الرجل أ ادرا ة بما عملوا ومنها الأرض: رمي صت أَحْجَارَهَا )بان ريلف 
َس لَهَا )€ (ابزي.::-ه 

لار الت ما شت ب ان من له أنه يقام فيه العدل كما قال تعالى: # وتضع 
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س كضحات الد 
امون الفط لوم فة € [لاإيخ:٠٠]»‏ وكما أخبر النبي َل أنه يقعص للشاة المجلحاء من الشاة 
القرناء" وذلك يوم القيامة» وهذا غاية العدل. ۰ 

وقوله: «فتعمت المرضعة وبئست الفاطمة»» نعمت المرضعة لأن الأمير الذي لا يريد إلا 
مجرد السلطة يتنعم بما وصل إليه من الهوئ الذي كان يحبه ويهواه فيكون في نعيم» لكن 
بئست الفاطمة إذا قطع عنه هذا النعيم بانتقاله إلى الآخرة ووجد بدل النعيم البؤس فلهذا قال: 
«نعمت المرضعة وبئست القاطمة». 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: مصداق قول الرسول وَل حيث قال: «إنكم ستحرصون عن 
الإمارة» وهل وقع ذلك؟ نعم وقع؛ وقتل الناس؛ وسفكت الدماء» واستحلت الأموال من أجل 
الوصول إلى الإمارة فظهر مصداق قول الرسول يك وإتكم ستحرصون عل الإمارة. 

ومن فوائده: التحذير من الحرص على الإمارة ولكنه مقيد لغير سمب شرعيء أما إذا كان 
لسبب شرعي» وكان الإنسان يريد أن يكون أميرا ليقوم بالعدل أو ليقيم العدل الذي أمر الله به 
فهذا لا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: إثبات يوم القيامة لقوله: «وستكون ندامة يوم القيامة»» وهو اليوم 
الآخر والإيمان به أحد أركان الإيمان» ولا يمكن للإنسان أن يستقيم على ما يطلب إلا إذا آمن 
الله وباليوم الآخر؛ ولهذا تجدون أن الله يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر كثيرًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من حرص على الإمارة وعم بها وأترف بها وصار الناس 
يمتثلون أمره وينقادون له ويكرمونه ويعظمونه ولكنها -أي: الإمارة- في حقه على نية سيئة؛ فيقال 
فيها: نعمت المرضعة وبئست الفاطمة. 

فإن قال قائل: أليس النبي َة أمر في السفر إذا كانوا ثلاثة آن يؤمر أحدهم؟ 

قلنا: نعم لكن هؤلاء الثلاثة لا يحرص أحدهم على الإمارة إلا إذا رأئ من نفسه أنه خير 
أخويه فحينئل لا باس أن يحرص عليهاء وأما إذا رأى أنه ليس فيها خير وقالوا: يا فلان» نحن 
نرئ أنك أميرنا فله أن يمتنع؛ فإن كان هو أحسن القوم في الرأي والتدبير والحزم والديانة فإنه 
.لا يحل له أن يعتذر في هذه الحال. ومن الأسف: أن الئاس يعتذرون في هذه الحال يقول 
أحدهم: آنا لست بملزوم؛ غيري يكون آميرا. فنقول: سبحان الله! أنعم رفقة ثلاثة أو خمسة أو 
عشرة أو عشرون لماذا لا تكون أميرا لهم؟ أحمد الله أنك آهل لهاء كما أن بعض الناس الآن 
يعدافعون عن الإمامة في الصلاة يآتي ناس مغلا في تُزهة أو في سفر فإذا أقيمت الصلاة هذا 


(۱) أخرجه مسلم (5947) عن أبي هريرة. 
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يقول: تقدم أنت» والثاني يقول ۳ أنت حتى تنتهي إلى أسوئهم وقد ذكر الإمام أحمد بإ 
. في رسالة له في الصلاة أنه إذا أمّ القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في فال يعني: في 
انحطاط وتأخر ونزول؛ لأنه يجب أن يولى الأمور مَن هو أحق الئاس بها. 
حكم الحاكم أو القاضي أو ال مفتي المجدهد : 

۰ وَعَنْ یرو بن العاصٍ نت آله سي رسو الله كه يَقولُ: وا حَكَمَ الام 


2 
جه سام 24 8م و سر ر لي هه 


فَاجْتَهَدَ ثم أَصَاب؟ فل أجْرَانِ وَإِذَاحَكَم فَاجْتَهدَ نم أخطأ له أَجْر 04" . می عَلَيْه. 

وإذا حكم الحاكم» هل المراد بذلك الذي يحكم بين الناس وهو قاض أو الحاكم بالشرع 

من قاض وغيره؟ الثاني؛ لأنه أعم؛ وإذا كان المعنى آعم واللفظ يحتمله فهو أولى من المعنى 
الخاص. إذن «إذا حكم الحاكم» أي: من حكم بالشرع سواء بين الخصوم وهو القاضي أو 
للمستفتين وهو العالم. 

وقوله: «فاجتهد ثم أصاب» قال بعض العلماء: إن في هذا تقديمًا وتأخير؛ لأن الأصل أن 
الاجتهاد يسبق الحكم وأن أصله: «إذا اجتهد الحاكم فحكم ثم أصاب» وهذا يسمونه: العرتيب 
الذكري؛ لأن العرتيب إما أن يكون معنويًا أو ذكرياء ودائمًا يسعشهدون بقول الشاعر: 

إِنَّمَنْسَاءَئُعٌ سَاءَأَبُوٌُه ‏ تُمَسَاءَهِنْ بَمْددَلِكَ جذ 


يعني: فهو السيد حًا الشاهد: «ثم ساد أبوه ثم ساد جدم» ومعلوم أن سيادة أبيه وجه في 
الغالب سابقة على سيادته» فلهذا قالوا: إن ذلك من باب العرتيب الذّكري. 

وعلى كل حال: البيت فيه منازعة ومناقشة» لكن الحديث الذي معنا هل نقول: إن هذا من 
باب التقديم والتأخير وإن الأصل إذا اجتهد الحاكم فحكم؟ نعم هذا لا شك أنه محتمل» 
ويحتمل أن يكون المعنى: إذا حكم الحاكم فكان مجتهدء فيكون التقدير: «كان»؛ أي: فكان 
مجتهدا في حُكمه؛ وحينئل يبقئ الترتيب كما هو؛ ويكون الاجتهاد هنا خبرًا عما سبق الحكم. 

وقوله: «اجتهد» فعل على وزن افتَعَل أي: بذل الجهد في الوصول إلى الحق؛ وهذا يحتاج 
أولاً: إلى معرفة الحكم الشرعي قبل كل شيء؛ فمن لم يعرف الحكم الشرعي لا يجوز له أن 
يجتهد؛ لأنه لو اجعهد وحكم سيكون حاكمًا برأيه لا بالشرع» ويكون إن أصاب كالأعمى الذي 
عثر بخرزة السسّبحة يعني: من غير قصد وهذا لا يجوز فلابد أن يبذل جهده في" الوصول إلى 
معرفة الحكم الشرعي؛ هذه واحدة. 0 
)١(‏ القروع (5/ 690 والمبدع (؟/ كك والكاني (۱/ ۱۸۹). 


(؟) البخاري (۲٥۷۳)ء‏ ومسلم (Iv‏ تحفة الأش راف ٤۸(‏ ۱1۹۷ء .)١6 ٤۳۷‏ 
( تقدم تخریجه. 
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وهناك اجتهاد آخر وهو: أن يجتهد في الواقعة وما يحيط بهاء ثم يجتهد اجعهادا ثالنًا في 
تطبيق الحكم الشرعي عليها؛ لأنه قد يفهم الواقعة ويتصورها تمامًا لكن الحكم الشرعي لا 
ينطبق عليها إما لفوات شرط وإما لوجود مانع؛ فلابد من اجتهادات ثلاثة. بدون ذلك لا 
يحصل اجتهاد وهذا لا شك آنه يحتاج إلى جهد إن كان الإنسان قد أوسع الله له في العلم فإن 
. الوصول إلى الحكم الشرعي يكون عليه سهلاً. 

لكن يبقى النظر في الواقعة» فقد يكون الإنسان عنده علم كثير من الشرع لكن أحوال 
الناس ومعرفتهم ومعرفة ألفاظهم ومدلولاتهم قد تكون صعبة عليه» الآن يوجد علماء لا 
يعرفون أحوال الئاس لا يخالطونهم ولا يذهبون إلى أسواقهم ولا يعرفون شيئًا عن حياتهم؛ 
هؤلاء عندهم قصور في معرفة الواقع فلابد من ذلك. 

الغالث: كيف نطبق الحكم الشرعي على هذا الواقع؟ لأننا قد نعرف الواقع لكن يكون 
هعاك فوات شرط أو وجود مانع؛ بحيث لا يطبق الحكم الشرعي على القضية الواقعة. 

قال: شم أصاب» أي: أصاب الحق الذي هو الشرع» «فله أجران» أجر على اجتهاده وأجر 
على إصابته الحكم. 

فإن قال قائل: الأجر على اجتهاده واضح؛ لأنه من عمله وكسبه» لكن إصابة الحق كيف 
يؤجر عليها؟ 

نقول: يؤجر عليها؛ لأن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا واسعًا في طلب الحق 
ولأن إصابته للحق تستلزم ظهور الحق للناس وبيانه» وينتفع به آخرون من بعده أو في عصره 
فصار له أجران: الأول: أجر الاجتهاد وهذا واضم؛ لأنه من عمل والثاني: إصابة الحق؛ وفيه 
شيء من الإشكال؛.لأن إصابة الحق ليست من عمله لكن نقول: فيه أجر؛ أولاً: لأن إصابته 
للحق تدل على أن الرجل بذل جهدا وافيّاه والغالب أن من اجتهد في الوصول إلى الحق بنية 
خالصة يوفق له والثاني: أنه أبان الحق وأظهره وعرفه الناس؛ ويكون فيما بعد أسوة لمريد 
الحق؛ لذلك جعل الشارع له أجرا في ذلك. 

قال: دوإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجره وهذه نعمة؛ أجران على الاجتهاد لا يضيع الله 
أجر من أحسن عملا وأجر على الخطا. 

فإذا قال قائل: أفلا يكون عليه إثم لخطته فيتقابل على الأجر والإثم ثم يعساقطان؟ 

الجواب: لا لأن هذا مجتهد مريد للحق لكن لم يوفّق له وهذا الخطأ هل هو باخعياره؟ 
لاء بل هو يظن أنه على صواب لكنه عند الله غير مُصيب» هذا له أجر واحد والخطأ مغفور له 
وهذه من نعمة الله ي 
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هذا الحديث يدل على فوائد: أولاً: أنه يجب على الإنسان أن يبذل الجهد في الحكم ينال 
الأجر إما الأجرين وإما الأجر الواحد وذلك مأخوذ من قوله: «فاجتهل». 

ومن فوائد الحديث: أن المصيب واحد ولا يمكن أن يصيب اثنان الحق في قولين مختلفين؛ 
وعليه فأي العبارتين أصح: لكل مجتهد نصيب» أو كل مجتهد مصيب؟ الأولى: لكل مجتهد نصيب 
صحيحة» لكن الثانية: كل مجتهد مصيب خاطئة: لكن لها وجه؛ لأنها صدرت من العلماء فلها 
وجه» فيكون توجيهها كالآتي: كل مجتهد مصيب في اجتهاده وفي بذل الجهد وليس معنى 
ذلك أنه مصيب للحق؛ لأننا لو قلنا: إنه مصيب للحق لكان هذا في الحديث خطأء فإن النبى 
ل قسّم الناس المجتهدين إلى مصيب ومخطى؛ ولا يمكن أن نقول فيما قسمه الرسول إلا 
إنه لا ينقسم إلا إلى قسم واحد. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا اجتهد فيما هو ولي عليه وأخطأ فلا شيء عليه ينبني 
على ذلك حكم الحاكم إذا تبين له أنه أخطأ فلا شىء عليه. 1 

مثاله: لو أنه رفعت إليه قضية في المواريث كالمُشرة سوهي معروفة عندكم- وهي امرأة 
هلكت عن زوج وأم وأخوين من آم وإخوة أشقاء فالقسمة من سعة: للزوج الصف ثلاث 
وللأم السدس واحد وللأخوين من أم الثلث اثنان والإخوة الأشقاء لا شيء لهم. 

دليل هذا قول النبي يك «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكره ونحن 
ألحقنا الفرائض بأهلها ولم يبق شيء فيقال للإخوة الأشقاء: لا شيء لكم بما دل عليه 
الحديث» حكم هذا القاضي بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم وقال: الثلث بينكم أيها 
الإخوة بالسوية كميراث الإخوة من الأم ثم إنه بعد أن حكم وأخذ آهل الحق حقهم واشتركوا 
في التركة حصلت قضية أخرئ مشركة؛ فحكم بأن الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء بناء على أن 
الدليل تبين له أنه لا شيء للاخوة الأشقاء فهل عليه إثم حيث ضر الإخوة لأم في الحكم 
الأول؟ ل لأنه حكم عن اجتهاد هل يلزمه أن يُنقض الحكم الأول؟ لا لا يلزمف الحكم 
الأول مضى» وكما قال أمير المؤمنين: -إن صح عنه- ذاك على ما قضيناء وذاك على ما 
نقضي” 2 الحكم الأول ذهب وانتهئ؛ والحكم الثاني حسب الاجتهاد. واجتهاده قد تغين 
فليس عليه إثم لا في الأول ولا في الثاني؛ لأنه مجتهد ونحن قلنا فيمن ولي عليه ليشمل 
القاضي كما مثلنا وكذلك المفتي. 


1 لاغ)؛ و«قواطع الأدلة» لابن السمعاني‎ ١ أخرجه البيهة 1 (۱۰/ 2176 وانظر «المسوّدة» لابن تيمية (ص‎ )١( 
1 (YY) 


ق كتساب القضاء کے 

لو أن رجلا ليس حاكمًا بل كان مفتيًا ثم استفتي في مسألة من المسائل وأخخطأ فيها لكن 
بعد أن بذل جهده ثم تبين له الخطأ فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى القوم ويقول: يا أيها الناس؛ إني 
أخطات فاعدلوا عما أفتيت به فلا يلزمه؛ لأنه كان في الأول مجتهدا. 

وكم من صحابي وردت عنه في المسألة الواخدة عدة أحكام؛ فابن عباس مثلا”'' ورد عنه 
في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام مرة قال: لا شيء عليه هذا لغوء ومرة قال: يمين 
يكفرهاء وتلا قوله تعالى: ل لَقَدَكانَ لَك في رَسُول أله سوه حَسَكَة 4 [لاتیرت: ۲ ومرة قال: إنه 
طلاق -فيما أظن- واختلفت أقواله في هذه المسألة هل تظنون أن ابن عباس لما قال القول 
الأخير ذهب يطلب الناس الذين آفتاهم ويعلن قائلاً لهم: اتركوا ما أفتيتكم به؛ لأنه قد تبين لي 
أنه خطأ؟ لا ما كان ليفعل ذلك أبدًا وكذلك من بعده الأئمة؛ لكنه إذا تبين له الخطأ لا يجوز 
أن يصرٌ على رأيه الأول؛ لأن بعض الئاس -نسأل الله العافية- إذا قال قولاً ثم تبين له المخطأ 
يصعب عليه جداً جد أن يرجع ويظن أنه في رجوعه نقص في قيمته بين الناس» ولكن هذا من 
الشيطان» وبرجوعه تزداد الثقة به بين الناس؛ لأنهم يعلمون أن الرجل يتبع الحق أينما كان ولا 
يضره هذاء إن النبي ية كان إذا تبين له الحق رجع إليه لما سأله سائل عن الشهادة هل تكفر 
الذنب؟ قال: «نعم» ثم انصرف الرجل فجاءه جبريل فقال له: إلا الدين فدعا بالرجل وقال: 
طلا لين أخبرني بذلك جبريل نف" 

كل إنسان يجب أن يرجع إلى الحق» والرجوع إلى الحق فضيلة وليس رذيلة ولا مهانة 
ونحن قلنا ولي عليهاء ذكرنا الآن اثنين من الناس: القاضي والمفتي. 

كذلك أيضًا ولي اليتيم أو الوصي؛ أحيانًا يتصرف ولي اليتيم يما يراه أنه أحسن ثم يتبين 
الخطأ فهل يكون ضامنًا؟ ولنفرض أنه فحت مساهمة في أرض فشارك فيها هذا الولي -أعني: 
ولي اليتيم- بناءً على أن الأراضي سوف ترتفع قَيْمّهاء ولكن الله أراد فانخفضت القيم هل نقول: 
إن هذا الولي يجب أن يضمن النقص؟ لا لأنه مجتهد» وكذلك لو باع له شيئًا ثم تبين أنه 
أخطأ بعد أن بذل الجهد. ولنفرض أنه باع له سيارة بخمسين آلقَاء لأن هذا سعر السوق وقد 
' اجتهد ورد إلى كل من يظن أنه يشتري السيارة وباعهاء وفي أثناء اليوم تبين أن السيارة قد زادت 
قيمتها ضعفين هل يضمن؟ لا يضمن؛ لأنه كان مجتهدا وفي ذلك الوقت لم ير أحدا يزيد في 
الشمن؛ وعلى هذا فقس. 


.)1410/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
عن أبي قتادة.‎ )۱۸۸١( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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وهذا الحديث أصل في هذا الأمر» بمعنى: أن كل مَنْ تصرف بطريق شرعي مجتهدا فيه 
فلا ضمان عليه حتى الطبيب إذا عالج المريض واجتهد وهو حاذق تمامًا ثم أخفق فليس 
عليه شيء؛ إذا كان خطؤه في محل العلاج. 

وما تقولون في الذي أفتى نفسه؟ مغلا: أحد من البادية جاء إلى شخص وقال له: أعطنى 
حبويًا فأعطاه حبوبًا وقال آكل واحدة في الصباح وواحدة في المساء ف عزوت 
تستوعب ثلاثة أيام؛ فقال الأعرابي: بدلا من أخذها في ثلاثة يام آخذها جميعًا لأجل أن أشفى 
اليوم» فأكلها جميعًا فكان حتفه هلك هل هذا مجتهد؟ لا هذا من غير E‏ 

بطبيب» وعلى هذا يعتبر قاتلا نفسه» لكنه قتلها خطأ. 


النهي عن الحكم حال القضب: 
00 مي aR‏ 3 ا اي ی ر 
١‏ - وَعَنْ آي بَكْرَةَ ونث قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله وَل يَقولُ: «لا يَسْكُمْ أَحَدٌ بين اتن 
e ES‏ 4 


دلا محكم» بالسكون على أن (لا) ناهية؛ وبالرفع على أنها نافية؛ فأما على الوجه الأول فلا 
إشكال؛ وأما على الوجه الثاني -وهو النفي- فإن العلماء -علماء البلاغة- قالوا: إذا جاء الفي 
في موطن النهي فإنه يكون آوکد كأن هذا الأمر آمر ثابت لابد منه يعني: أنه لا يمكن أن يحكم 
الحاكم بين اثنين وهو غضبان» وعلى هذا فما جاء بصورة الخبر في موضع الطلب فإنه يكون 
أقوئ مما لو جاء بلفظ الطلب» كأن هذا أمر مستقر يُخبر عنه خبرًا ولا يطلب طلبًا ومثل ذلك 
العكس إذا جاء الطلب في موضع الخبر صار قوی مثل قوله تعالى: وَكَالَ أي مروا 
للدي اموا عا سی اتا وسیل یک € [التتجيه:١:].‏ هذه أبلغ من قوله: ونحن نحمل؛ لأن 
اللام هنا للأمرء كأنهم ألزموا أنفسهم بحمل الخطايا فهو أشدٌ وأقوئ من الوعد. 
هنا: لا يحكمٌ أو لا يحكمْ فإن النبي يك نهى أن يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 
وجملة: «وهو غضبان» حالية من فاعل E‏ أي: والحال أنه غضبان فما هو الغضب؟ 
الغضب حده الي با بح هو أحسن الحدود قال: وإنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم 
ا حتئ يمور دمه» ثم قال: «ألا ترى إل انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه'" فهو جمرة يلقيها 
الشيطان يلقيها في قلب الإنسان ثم يغلي دمه حتى لا يستطيع أن يضبط نفسه وربما غاب غيبة 
كاملة لا يشعر بشيء إطلافاء لا يدري أهو في أرض آم في سماء. ش 


4 () و 
وهو غضان» '. متفق 
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ففي هذا الحديث: نهى الحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان لماذا؟ لأنه -أي: 
الغضب- يمنعه من تصور المسألة في أولها ثم تطبيق الحكم الشرعي عليهاء وهذا يؤثر في 
الحكم؛ لأنه سبق لنا أن الحكم لابد له من ثلاثة أمور: الأول: تصورٌ القضية؛ والتاني: العلم 
بالشرع؛ والعالث: تطبيق الشرع على هذه القضية والغضيان لا شك أنه لا يدرك واحدة من 
هذه لكننا نقول: الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

طرفان ووسط؛ الطرف الأول: أول الغضب الذي يدرك الإنسان فيه ما يتصوره ويدرك 
على تطبيق الأحكام الشرعية عليه فهذا لا يُمنع من القضاء؛ يعني: له أن يقضي ولو كان 
غضياناء بدليل أن النبي اة قضى بين الزبير وخصمه وهو غضبان" لكنه غضب لا يمنعه من 
تصور القضية ولا من تطبيق الأحكام الشرعية عليها 

الطرف الثاني: غضب شديد لا يحس الإنسان فيه بنفسه ولا يدري آهو في أرض أو في 
سَماء فهذا لا عبرة بقوله ولا يقضى بين الناس» وهذا متفق عليه بين العلماء. 

والغالث: الوسط الذي لا يملك نفس لكنه يدرك ما يقول ويدري أنه في أرض أو في 
سما ولكن الغضب كأنه شيء يُكرهه على أن يقول ما يقول أو يفعل ما يفعل» فهذا موضع 
خلاف بين العلماء في تعفيذ الأحكام التي تجري في مثل هذا وأما القضاء فإنه لا يقضي. 

فصار القاضي لا يقضي في حال الغضب المتوسط والغضب الشديد النهائي؛ آما النضب 
اليسير فإنه لا بأس أن يقضي به؛ لأنه لا يكاد يخلو مجلس القاضي من ذلك من الذي يأتي 
من الخصمين متعجبًا؟ قل ذلك ولهذا تجد أنه في مكان القضاء والحكم تجد اللفظ 
والأصوات ترتفع وربما يحصل المشاتمة بين الخصوم فلابد أن يثير غضب القاضي» لكن 
الغضب اليسير الذي لا يمنعه من تصور المسألة ولا من العلم بالشيء ولا من تطبيق الشرع 
عليها هذا لا يضره. 

ففي هذا الحديث فوائد: منها: أنه يبغي للحاكم أن يكون فارغ البال عند الحكم أي: لا 
يتعلق باله بشيء سوى القضية التي بين يديه؛ لأن ذلك آقرب إلى إصابة الصواب. 

ومنها: أنه لا يجوز أن يقضي في ,حال الغضب» والمراد به: الحال المعوسطة والحال 
الشديدة ولكن لو خالف فحكم فهل ينغذ حكمه؟ قال العلماء: إن أصاب الحق في الحكم 


نفذ وإن لم يصب الحق لم يفف وقال آخرون: لا ينفذ مطلقاء ويجب إعادة القضية إذا برزعنه 2 


.)١۳٤( أخرجه البخاري (١١۲۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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أما حجة الأولين فقالوا: إن النهي عن القضاء في حال الغضب لتلا يخطئ في الحكم. 
فإذا أصاب فقد زالت العلة فينفف وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد" أنه إذا خالف 
فأصاب فالحكم نافد ولا يحتاج إلى إعادة القضية. 

وأما حجة الآخرين فقالوا: إن هذا عمل تُهي عنه لذاته» والقاعدة الشرعية «أن ما هى عنه 
لذاته فإنه لا يشذ»؛ لقول النبي بكي «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر" وهذا الغاضب 
حكم حكمًا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ بل فيه نهى الرسول وة عن ذلك وحيئئل لا يكون 
نافد ولكن القول الأول أقرب إلى القواعد وإلى ملاحظة المعنى؛ إنه إذا أصاب الحق نفذ 
الحكم وأنه أيسر للعامة؛ لأننا لو قلنا بعدم نفوذ الحكم الأول ووجوب إعادة القضية زيما 
تحتاج إلى طول» ولاسيما في المدن الكبيرة التي تكثر فيها المحاكمات» فقد يمضي عليه سنة 
وسنتان وهو لم يصل إليه الور وحيدئذٍ تحصل مفاسد. ش 

ومن فوائد الحديث: أن القاضي لا يحكم بين اثنين'" في حال تشويش فكره بغير غضب» 
مثل: أن يكون في هم شديد أو غم شديد أو اشتغال بمريض أو يكون هو نفسه مريضًا مرضا لا 
يتصور معه القضية؛ وهذا القياس علئ الغضبان قياس جلي واضح؛ لأن العلة معلومة أشار 
إليها الرسول ي بقوله: «وهو غضبان» فإن الغضب يمنع من تصور القضية واستحضار العلم 
وتصور تطبيق الأحكام الشرعية على هذه القضية؛ وعلئ هذا فإذا جاء الخصوم إلى القاضي 
وقد اغتسل للجمعة وهو الأن يرتعد برذا فهل يحكم بين الخصوم في هذه الحال؟ لا يحكم؛ 
لأنه مشغول» الرجل الآن لا يمكن أن يتصور القضية أو الحكم على الوجه الذي ينبغي؛ فيقال: 
انصرفوا عنه حتى يزول ما به من ألم البرد وكذلك الحرٌ المزعج؛ لو كان هناك حرارة شديدة 
والخصوم طلبوا منه أن يقف لهم في حر الشمس في أشد القيظ» قالوا: لابد أن تقضي بينناء لا 
تمش خطوة حتى تقضي بيننا وهو الآن حَرَآن وسط الشمس في أيام القيظ» فهدا له أن يصرفهم؛ 
ولا يقال: إن الرجل امعنع عن الحكم بين الناس وقد أمر أن يحكم بين الغاس؛ لأنه هنا يكون 
معذورً. 

(۱) كشاف القناع (7/١١۳)ء‏ والإنصاف للمرداوي (509/11). : 
(۲) تقدم تخريجه. 
() سكل يخالة: لو جاء رجلان إلن ثالث ليحكم بينهما فهل يفعل؟ قال: هذه المسالة تسشن مسالة التحكيم إذا 


حکم رجلان رجلاً يرضيانه» ولكن لابد أن يكون معه علم من الشرع فيقضيء وأما إذا جاءا إليه للصلح فلا 
يشترط أن يكون عنده علم من الشرع» بل يكفي أن يكون رجلا حكيمًا عادلاً يحب الخيرء فهناك فرق بين 


أن يحكم وأن يصلح. 
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ومن فوائد الحديث: حماية الأموال والأعراض والأبدان؛ لأن هذا النهي من أجل آلا يخطئ 
الحاكم في حكمه والخطأ في الحكم يعتبر جناية على الأموال والأبدان والأعراض؛ فمن أجل ٠‏ 
حمايتها نهى النبى ية عن القضاء بهذه الحال وهو غضبان. 

ثم هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ قال بعض العلماء: إنه للكراهة وقال بعضهم: إنه 
للعحريم وهو الأصح؛ لأن الاصل في النهي العحريم؛ ولأن هذا يؤدي إلى الخطأ في الحكم إذا 
حكم في هذه الحال فالصواب: أنه -أي النهي- للتحريم وأنه إذا خالف فأصاب الحق فالحكم 


نافل. 


لا يقضي القاضي حتى يسمع قول ال لخصمون : 


- و قاو عد الحاكيم: ون عَرِيثِ بن عباس" 

دإذا تقاضئ إليك رجلانَ» تقاضى أي طلبا أن تقضي بينهماء وقوله: «رجلان» بناءَ على 
الأغلبء وإلا فالمرآتان كالرجلين؛ والمرأة والرجل كالرجلين أيضا. 

وقوله: «فلا تقض للأول» وهو المدعي «حتئ تسمع کلام الآخر» لأنه من الممكن 
القريب أن يكون عند الآخر ما يدفغ به دعوئ هذا المدعي» ولولا أن عنده ما يدفع به دعوئ 
المدعي ما تقأضى إلى القاضي مع خصمه. 

وقوله: «حتق تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي؛ يعني يعني: إذا سمعت كلام الآخر 
فحيقل تعرف كيف تقضي» ويتبين لك الأمر قال علي: فما زلت قاضيًا بعده أي: بعد أن قال 
النبي ية هذا الكلام وأخذت به ما زلت قاضيًا؛ أي: قاضيًا حقا؛ لأن ليس كل قاض يكون قاضياء 
لكن من عمل بما أرشد إليه النبي َي بالقضاء فإنه يكون قاضياء فقوله: «فما زلت قاضيًا بعده 
المعنى: أنبي حين عملت بهذا ما زلت قاضيًا حقا؛ لأنه ليس كل قاض يكون قاضيًا. 

ففي هذا الحديث: أنه لا يجوز أن يقضي لأحد الخصمين حتئ يسمع الإنسان كلام الخصم 
الآخ 7. 
)1( المسند 56 وأبو داود «(foAY)‏ والترمذي القرودقة وص ححه أبن حبان 0*10( والحاكم 

.)۳۸۸ /۲( وحسنه الضياء في المختارة‎ »)٠٠١ /٤( 
المستدرك (494/4) وقال: : على شرط الشيخين.‎ )0( 1 


(۳) سنل ونائه: : هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصمين قبل المقاضاة؟ فقال: : إن تبين له الحق فلا 
يجوز؟ لأن هذه محاباق أما إذا اشتبه الأمر عليه فهنا يعرض الصلح والصلح خير. 
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وفيه أيضًا وهو من الفوائد: أنه لا يجوز القضاء على الغائب؛ لأنه إذا نهى عن القضاء بين 
أثنين قبل أن يُدلي الثاني بحجته مع حضوره فمع غيبته من باب أولى. 

فإن قال قائل: أليس النبي ية قال لهند بدت ععبة التي شكت إليه بقولها: إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وبنيهاء أليس أذن لها أن تأخذ من ماله بغير علمه؟ 

الجواب: بلى. ولكن هذا قال العلماء: إنه ليس قضاء ولهذا لم يسأل الرسول ية زوجها 
مت يعرف هل عنده ما يدفع هذه الدعوئ أو لا؟ فهو من باب الفتوى. 

ومن فوائد الحديت: أن الإنسان يجب أن يكون سامعًا للدعوئ؛ فلا تكفي الإشارة فيمن 
يمكنه النطق؛ لأن الإشارة إنما هي دلالة فقط على ما في قلب العبد» لكن اللسان هو الذي يعبر 
عما في قلبه تعبيرا صحيحًء ولهذا قال: «حتئ تسمع». 

فإن قال قائل: إذا كان أحدهما أخرس لن يسمع حجته؟ 

قلنا: يمكن بالكتابة فإن كان لا يُحسن الكعابة فبالإشارة» فإن كانت الإشارة لا تفهم 
فبالوكالة» يوكل من يبحاح عنه؛ لأنه لابد من أن نعرف ما عند الخصم. 

ومن فوائد المديث: خسن توجيه النبي و للقضاة الذين يحكمون بين الئاس وأنك لا 
تسمع من جانب دون الآخر. 

ومن فوائد الحديث: أننا لا نحكم على الشخص حتى تسمع كلام الخصم يعني: لو 
سمعنا شخصًا یسب من يكرّهه أي: من يكرهه السامع فلا يجوز أن نأخذ بقوله حتی نعرف 
قول الطرف الآخرء ولهذا نجد يعض الناس -نسأل الله لنا ولهم الهداية- يأخذون الحكم على 
الناس وتصنيفهم كما يقال» يأخذون ذلك من قول الخصم سواء كان إيجايًا أو سلبًا وهذا 
غلط؛ لأن النفوس مجبولة على محبة من تحب الدفاع عنه وعلى كراهة من تكرهه ورميه 
بالسب والشتم. 

ويشبه هذا الذي أرشد إليه الرسول اة ما حصل لداود -عليه الصلاة والسلام فقد ذكر 
لله تعالى قصعه في صورة شيقة فقال: 4 وَعل اتك بَا الحَقم 4 .]٠:3[‏ والاستفهام هنا 
للعشويق كانه يشوق إلى اسعماع هذه القصة لإ سوا لحب © [1:8]. تسوروا مع أن 


وور 0 


الخصم مفرد لكنه مفرد بمعنى الجمع؛ المحراب مكان الصلاةق إو لوا عل اود ممع نهم € 


)١(‏ سل الشيخ: إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء فامتنع هل يحكم عليه؟ قال: لاء وإنما يُجبر عل 
الحضورء لكن من العلماء من قال: يحكم على الغائب» فإذا فصّل إنسان وقال: آنا لا أقول: يحكم عل 
الغائب مطلقًا ولكن يحكم على الغائب إذا امتنع» والصواب: أنه يجبر على الحضورء وإذا هرب حيتئل 
للقاضي أن يتصرف. 


صوق كقتصاي القضاء 4 ل 


[3:]- كعادة الإنسان الذي يغلق بيعف فإذا بأناس يسسورون عليه الجدان؛ ألا يفزع؟ يفزع؛ 
لأنهم لم يدخلوا على الوجه السليم» تاا EE:‏ امن 'كاء يعنى: لسغا سراقا ولا قاتلين) 


اه کت سا ر ور ا عد و ارک رورس ا ی 1 1 رمع مد رر ر 58 1 
إنما نحن حَصَمَانِ بی بعصا عل بض لكر بسا الح ولا طط وَأَهْدكا إل سوال © [5: 10 ثم 
عر رہ چ ل و کے ر ر ع A‏ 


أدلى المدعي بحجته فقال: لن هنذا أ له يسم وور تة وَل تة وده َال أ كمي ورن في 


ج 


لطاب (يزن:"]؛ غلبني حتى أذركها ماذا قال داود -عليه السلام- قال: للد لمك سوال جيك 
ِكَ عاج“ © [3:::]) فحكم له دون أن يسمع قول وهذا لا شك أنه ليس الطريقة السوية؛ ولهذا 
عرف داود أن الله تعالی اختبره قال تعالى: © وطن داو 4 1 أي: أيقن؛ لأن الطن يأتي 
بمعدى اليقين كما في قوله تعالى: ادن يمون انم ملوأ يم € [العة:*:]. وكما في قوله تعالى: 

وا المجرمون آلتار نرا ام ماوكا -أي: أيقعوا ذلك- وَلَمْ دوا عا مَصَمرهًا € [الكينية:”.]. 


عست ا مد 


لوطع داد نما فته َأسْتعْفرَريك ور ركم وب © َم ذلك 4 .]٠٠:2[‏ والنعجة هنا بمعنى: 
الشاة. 

وأما القول بأنها زوجة أحد الجنود وأن داود -عليه السلام- سعى يكيد ويمكر -والعياذ 
بالله- حتى يتزوجهاء وأمر هذا الجندي أن يذهب للجهاد لعله يقتل فيخلفه داود عليهاء فهذا 
كذب؛ هذا من اليهود. ولا يجوز لأحد نقله بين العامة» حتى وإن قال: إنه علي اللهم إلا أن 
يشتهر بين العامة ويتحدث عنه كذبًا فهذا لا بأس به» لكن شيئًا لا يطرأ على بال الناس فيقف 
يتحدث ثم ينقضه هذا وإن كان جيداء لكن لاحظوا أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان شيئًا بما 
يُحدث به وإن كان في الأصل كذبا. 

- على كل حال: هذه القصة كذب ومن اعتقدها فقد أساء إلى داود -عليه الصلاة والسلامت 

إنما الذي حصل* من داود: أنه حكم بمجرد سماع الخصم دزن أن يأخذ قول الآخن وهذا 
واضح من القصة. 1 

قد يقال: إن هناك خطأ آخر وهو كونه يدخل يتعبد لله والعبادة الخاصة منفعتها له ويدع 
الحكم بين التاس وهو مما يتعلق به مصالح عامة الناس» ولهذا سّلط عليه الخصوم حتئ 
تسوروا عليه المحراب هذا أيضتًا ربما يكون فيه شيء من الخطأ يُضاف إلى الأول» وحيكل 
حصل ما حصل من الفتنة؛ ولكن الله تعالى رفعها عن داود حينما خر راكعًا وأناب. 

والظاهر: أن معنى راكعًا: خر ساجدا لله ي ليعرب إلى الله فتاب الله عليه. هذه القصة إذا 
تصورها الإنسان على هذا الوجه عرف مدئ قيمة هذا الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب 
عن النبي كَلِِ: «أنك لا تقضي بين اثنين حتئ تسمع قول الآخر». 


Milf LU MN fad. 
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حكم الجاکہ لایعل للمعكوم له إذا كان باطلا : 


١17‏ وعن م ملع جنا ات ال رول الله عَللة: نكم تَخْتَصِمُونَ إل وَلَعَلّ 
بَعْضَكُمْ أن يكو لحن بوه بحب ون ضقاني له عل خو ما مع من من قَلَمْتُ له مِنْ 


2 


حَقَ حن َه سينا ِنَم قط لَه قم من الا . مت عَلَيْه. 

من المعلوم أن الجملة هيا خبرية وأنها مؤكدة ب(إن)» فقد يقول قائل: لماذا تؤكد ب(إن) 
وهي جملة ابتدائية ليست إنكارية حتى تحتاج إلى تأكيد؟ فيقال: إنها أكدت لما يأتي بعدها 
وهي قوله: «فمن قطعت له... إلخ». 

وقوله: «مختصمون إل قد يقول قائل: كان المتوقع أن يقول: تختصمون عندي قلنا: إن 
معنى: «تختصمون» أي: ترغبون الخصومة إلي ففي هذا الفعل تضمين؛ والتخاصم: هو تنازع 
الخصمين أيهما أحىٌ 

«فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» «لعل» مُنا للتوقع؛ يعني: فيتوقع أن 
يكون بعضكم آلحن بحجته من بعض يعني؛ أفصح لأن ألحن في الأصل؛ اللحن هو: الميل؛ 
ومنه لحن المتكلم في الإعراب» يقال: : هذا لحن؛ لكن هنا من باب السلب» لحن يعني: أبلغ 
حجة بحيث لا يكون في حجته ميل. 

«فأقضي له على نحو ما أسمع منه» أي: أحكم له على نحو ما أسمع منه بناء على الظاهر 
لأنه أفصح من ذاك وأقوى في الحجة وأشد تعبيرا وتأثيرا؛ فيقضي له -عليه الصلاة والسلام- 
على نحو ما يسمع منه. 

«فمن قطعتٌ له من حق أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار» قوله: من قطعت له 
من حق أخيه» يشمل الحقوق المالية والجنائية والشخصية وغيرهاء «فإنما أقطع له قطعة من 
ا NEE‏ حون آل الیک فانم کہا يعون ى جطو ني كاز 4 

:ان آكلي مال اليتامى يأكلونها بغير حق» وهذا الذي حكم له وهو مبطل يأخذه بغير 

0 -والعياذ باله-. 

في هذا الحديث فوائد: منها: أن الخصومة واقعة في خير القرون» وأن هذا أمر لا يستغرب» 
لأن الصحابة كانوا يخعصمون إلى رسول الله ية ولكن هل هناك مرحلة قبلى الوصول إلى 
الخصومة'"؟ الجواب: نعم وهو المصالحة إذا أمكنت المصالحة فهي أطيب للقلب وأبعد 


.)1837071( البخاري (5408: 780ل لاتحت ممالا ومسلم (۱۷۱۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
` (؟) سكل ما عن المحاماة فقال: إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ لصاحب الحق حقه فلا بأاس» آما إذا كان‎ 
قصده الطمع وأن من أكثر له الأجرة حامين دونه فهذا لا يجوز.‎ 


سوق کاب القصناء 1 د 
عن العداوة والبغضاء وأسلم من شماتة الأعداء» فمتى أمكن الصلح فإنه لا ينبغي العرافع إلى 
الحاكم لكن: 

وإنلم يكن إلا الأسئة مركب 2 فماحيلةالضطرإلاركوثها" 


إذا كان ولابد فلابد أن يختصم الناس. 

ومن فوائد الحديث: أن الصحابة -رضي الله عنهم- لا يعدلون في التخاصم إلى رسول الله 
د أحدء يعني: لا بختصمون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس إنما 
تنتهي الخصومة إلى رسول لله يي وإذا كان هو مرجع الأمة في الخصومة فورئته مرجع الامة 
في الخصومة أيضًا وهم العلماء ولهذا لابد أن يكون القاضي عالما بالشريعة”. 

ومن فوائد الحديث:.أن الناس يختلفون في التعبير عما في قلوبهم لقوله: «فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض» وهذا شيء مشاهد حتى مؤلفات العلماء تجد أن بينها فرقا 

في الوضوح والائسياب والمعنى واحد. وإذا شت شعت فقارن بين أسلوب ابن القيم يا في 
مؤلفاته» وأسلوب شيخه رطا تجد الفرق العظيم بينهما ولهذا قال بعضهم: ابن تيمية يطبخ؛ 
وابن القيم يقدم الطعام؛ لأن حقيقة الأمر أن كثيرا من كلام ابن القيم هو كلام شيخ الإسلام 
تماما لاسيما في مسائل العقائدء وكذلك أيضًا في مسائل الترجيحات عندما يتكلم على 
مسألة ويرجحهاء > لكن تجد الفرق» شيخ الإسلام كلامه جزل وفحل ولا يدركه إلا من تمرن 
عليه في الغالب» وقد يكون سهان وأضرب لكم مثلاً وإن كنا قد خرجنا إعن الشرح]: له 
كتاب «الردُ على المنطقيين» وهذا صعب جد وله كتاب «تقد المنطق» آقل منه حجما لكن 
أكثر منه فائدة؛ لأنه مرتب ومنسق» حتى إن طالب العلم المبتدئ يفهمه؛ والمؤلف واحد. 

على كل حال: الناس يختلفون في التعبير عما في قلوبهم؛ منهم من يعبر بعبارة تكون 
سحرا: «إن من البيان لسحرًا» ومنهم من عنده في قلبه حجة قوية لكن لا يستطيع أن يعي 
ومن ذلك بعض الئاس من إخواندا يقول: أنا أعرف الجواب يقلبي لكن لا أستطيع أن أنطق به 
)١(‏ البيت من بحر الطويل وهو للكميتث بن زيد الأسدي وهو في ديوانه (رقم 4۹( وعجزه عنده: دفلا رأي 

للمحمول إلا ركويها». 
(؟) سكل ينأثه: عن المجالس التي تعقد لفض النزاع ويكون الحكم فيها بغير شرع الله ولكن يرتضيها الناس 

عادة لقف النزاع فهل يجوز التحاكم لها؟ وهل يجوز إذا دعي الام ن لبها أن سم ر فقال: إذا كان 

ل و الحال تقتضي أ ن يكرن مجيرا فمن 


قلنا لهم هكذا ضاعت حتوقهم. 


14 9 ا 0 
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على كل حال: هذا أمر معلوم أن الناس يختلفون في قوة التعبير والتأثير. 

ومن فوائد هذا ا-عديث: أن النبي ية لا يعلم الغيب لقوله: «فأقضي له على نحو ما أسمع 
منهه: فلو كان يعلم الغيب لقضئ بما يعلم لا بما يسمع لكنه لا يعلم الغيب. 
حكم القاضي بعامه وضوابطه : ا 

ومن فوائد الحديث: أن القاضي لا يحكم بعلمه لقوله: «علن نحو ما أسمع منه» فهل 
يقضي بنحو ما رأئ منه؟ يعني: لو رأئ أن هذا الخصم ضرب خصمه؟ لا فرق؛ لكن يُقال: إن 
رآه خارج الحكومة -يعني: ليس في مجلس الخصومة أو التحاكم- فلا يقضي به لأنه لو قضى 
به لكان هذا قضاء بعلمه وهو ممنوع» إذن ماذا يصنع؟ 

إذا كان يعلم أن الحق خلاف ما يظهر مما سمع» قال العلماء في مثل هذه الحال: يجب 
عليه أن يحولهما إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا وبذلك يجمع ب بين المصلحتين؛ وهذا حق. 

ومثله أيضًا «ما أسمع» لو فرضنا أنه سمع خارج الخصومة فلا يمكن أن يحكم بما سمع 
خارج الخصومة ولكن يُحولهما إلى قاض آخر ويكون شاهدا؛ ولهذا قال: «تختصمون» وقال: 
«ما أسمع» في فى أي وقت مما أسمع؟ ؟ في وقت الخصومة؛ لأنه قال: «تختصمون إِلي). 

ولكن العلماء استثنوا من الحكم بالعلم مسألتين سبقتا: المسألة الأولى: ما كان عالمًا به 
في مجلس الحكم؛ وهذا يدل عليه قوله: بعل نسو ما أسيع» لان السيع طريق العام ٠‏ فما 
سمعه في مثل الحكم أو رآه في مثل الحكم لو فرض أ ن أحد الخصمين ضرب الثاني عند 
القاضى فيحكم به. 

المسألة الثانية: إذا كان الأمر مشهوراء تحاكم إلي رجلان أحدهما ایت أن البيت الذي فيه 
فلان والذي هو ساكن فيه من مدة طويلة والذي يُعلم أنه بيت ادعی أنه بیت فهنا يحكم بعلمه. 

لكن في الواقع توجد مسألة ثالثة: وهي علم القاضي بعدالة الشهود كافية لا يحتاج أن 
يقول: هاتوا بينة على عدالة الشاهد فلان وفلان» ولهذا لا يحتاج القاضي إلى أن يقول: شهد 
فلان ابن فلان بكذا وكذاء وشهد فلان وفلان بعدالته» ليس بلازم إلا إذا كان لا يعرفه فيذكر هذا 
لأجل آلا يكون هناك طعن في الشهود فيما بعد. | 
ومن فوائد الحديث: أن الواجب على القاضي أن يحكم بما سمع حتى و ظن أن الأمر 
بخلافه» لو ظن -وهو لم يعلم- أن الأمر بخلافه يجب أن يقضي بنحو ما سمع» ولو ظن أن الأمر 
على خلاف ما سمع بخلاف ما إذا علم فقد قلت لكم: إذا علم يحول إلى قاض آخر ويشهد. 

لکن هل له أن يستظهر الحق بالعورية؟ نعم له ذلك يعني: لو سمع شيًا ولو حكم به 
لكان مخالقًا لما يظن؛ لكن أراد أن يستخرج الحق بالتورية نقول: هذا جائز» ووقع من سليمان 


١6 5 58 8 3‏ 
کو كنسات القضياء 


-عليه الصلاة والسلام- في قصة المرأتين"" اللعين أخذ الذئب ولد إحداهما فحكم به داود 
للكبرئ» ولكن سليمان دعا بالسكين وقال: أشقه بيدكما نصفين» فقالت الصغرئ: هو لهاء 
وقالت الكبرى: ثنقهُ ليس عندي مانع؛ فقضى به للصغرئ لوجود القرينة. 

وهذه المسألة يوفق لها بعض القضاة؛ أي: استخراج الحق عن طريق الاسعدراج؛ إذا علم 
أن الحق خلاف ما سمع؛ أما إذا لم يعبين له فيجب أن يقضي بنحو ما يسمع. 

وحدثني ثقة عن بعض القضاة أن شخصين حصل بينهما عقد على مزارعة يعني: يعطيه 
الأرض يزرعها بسهم» وقع العقد في أول الشتاء والأمطار قليلة» في مثل هذا يكون جزء مالك 
الأرض قليلاً: لأن المزارع سوف يعمل كثيرا في السقي وغيره المهم أنه تم العقد بينهما في 
أول الشتاء وكانت الأمطار ة قليلة وكان سهم المالك قليلاً أراد الله وله فنزل المطر وارتفعت 
الأسهم فعاد المالك إلى هذا المزارع وقال له: يا فلان يبقى نظرء لأنها طليَّت مني بكذا وكذل 
يعني: أتئ واحد إلى صاحب الأرض وقال له: أنا أريد أن أزرعها بسهم أكثر مما تم العقد عليه 
فقال: يا فلان» هل لك نظر فيهاء يعنى: هل تزيد؟ قال: سبحان الله آلست قد عقدت معك؟ 
قال: لا ما عقدت» فقال: ألك شهود؟ قال: لاء بينى وبينك الله ما عندي شهود. قال: نحن 
نذهب إلى القاضي» فذهبا إلى أحد القضاة وجلسا عنده وكان القاضي ذا فراسة وعالما بأحوال 
الناس وعرف أن الصواب مع المزارع فأدلى كل واحد منهما بحجته» وكان هذا القاضي يعرف 
أن هذه الأرض موقوفة: فقال القاضي للمزارع: يا فلان» هذا الرجل ناظر على الوقف» والناظر 
يجب عليه أن يتبع الأصلح» ومادام العقد الذي بينكما كان في زمن الرخص ولم تنبت الأرض 
إلى الآن وزادت الأسهم فهو يريد الأفضل للوقف حتى لو تم العقد بيتكماء يعني: هذا أمانة: 
يقوله لمن؟ لصاحب الأرض المالك قال: صحيح يا شيخ جزاك الله خيرًا قال: إذن الأرض 
للمزارع. 

انظروا كيف استدرجه حتى أقرّ بأنه عقد لكن زادت الأسهم فتراجع» المهم أن القضاء 
يحتاج إلى ذكاء وفراسة وفطنة كما شهد شاهد في قصة يُوسف قال: ‏ ال ى رود قن عن ّى 
وھد ساھد من أهلهآ إن کات قمص د من مل مَصَدَقّتْ وَهْوَ مالك © وَإِنْكانَ ن قمص 
قد من دير فَكُدَبتْ وَهْوَمِنَلصَددِوينَ 4 (ويك: »ا | فمثل هذه الأمور والقرائن ينبغي للقضاة. وغیر 
القضاة أن يدركوها حتى ينتفعوا بها. 

ومن فوائد الحديث: أن قضاء القاضي لا يحل الحرامء وعلى هذا فيكون قضاء القاضي 


1 9 3 
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نافذًا ظاهرا لا باطناء الدليل: أنه -صلى الله عليه وسلم- توعد من حكم له بأنه يقعطع له قطعة 
من النارء فلو أن إنسانا ادعى على شخص أنه زوّجه ابنته وأنكر الرجل» ولي المرأة الذي هو 
أبوها أنكر فاتى هذا المدعي بشهود وشهدوا عند القاضي بأن العقد قد تم ماذا يحكم 
القاضي؟ بالظاهر, إنما يقضي بنحو ما يسمع؛ قضى بأن البنت زوجته فهل يكون وطؤه إياها 
حلالاً؟ لا يكون زًا حتى وإن حكم له ظاهرا بأنها زوجته؛ ما موقف البعت هنا؟ ليس لها طريق 
إلا إما أن يعاد العقد من جديد على وجه صحيح وتنتهي المشكلة؛ وإما أن تحاول الابتعاد عنه 
ومنعه من الاستمتاع بها بقدر الإمكان؛ لأنها لاتحل له. 

هذا هو ما دل عليه الحديث بمعنى: أن حُكم الحاكم لا يحل الحرام وأنه ينفذ ظاهرا لا 
باطتاء لا يقول القائل: آنا حَكم لي القاضي وفي ذمته... 

ومن فوائد الحديث: عقوبة من أخذ مالا بغير حق» فهل يقال: إن كل من أخذ مالا بغير 
حق فإنما يأكل نارا؟ لا لکن إذا كان هناك سبب مثل أن يكون ولا على قصّار لا يسعطيعرن 
الدفاع عن أنفسهم هذا يدخل في قوله: ما باو فْيُطُونِهِعَ ناز € 1٠٠:‏ أو كان على 
شكل خصومة وخداع للقاضي؛ لأن هذه جناية عظيمة؛ خداع القضاة جناية عظيمة وفساد في 
المجتمع؛ فهذا يكون كمن يأخذ قطعة من النار آما إذا كان مجرد ظلم فإنه لا يحكم له بذلك 


ما لم ترد الشريعة بهذا. 
الاهتمام بإقامة العدل: 
f‏ وم ,م 
- وَعَنْ جاب لت ذَالَ: ونث الي 45 يَقُولُ: «كيف تدس آم لا يود من 
للد ل سار ام فى 
ليله م لضَعِبِفِهِمْ ؟) روا أبن حبان. 


رص لوس 1 اسم 3 7 MD r o r‏ 
- وَلَهُ ساهد: ONE‏ ريده عند ال 7 دكي : : حلیٹ أبى سعید عند ابن ماه : 
ونه ساؤلك. يمن ر ر وَآخَر كن حر يل ابي ری وك 


قوله: «كيف» استفهام بمعتی النفى؛ أي: .لا تقدس أمق والاستفهام الذي بمعنى النفي 
التطهر منه من الذنوب وعقوباتها. 
)0( أخخر جه أبن حبان (6068-إحسان) و(غ66١-موارد)ء‏ واين ماجه IAA‏ وحسنه البوصيري ف 
المصياح إلا أنه قال: سويد بن سعيد مختلف فيه. 
(0) البزار (؟/ »)۲۳٣‏ وفيه عطاء بن السائب ثقة إلا أنه اختلط» المجمع .)5١4/6(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (515 05 وأبو يعلن (۱۰۹۱) ورواته ثقات» ون ص على ذلك البوصيري في مصباح الزجاجة 
(/28»)؛ وعزاه أيضًا المنذري في الترغيب (۲/ )۳۸١‏ للطبراني عن ابن مسعود وقال: إسناده جيد. 


3# كتابالقضله ‏ ۲ ۷ 
«لا يُؤخذ من شديدهم لضعيفهم» الشديد هنا بمعنى القوي؛ ومنه قوله تعالى: مأَشِدَةعَكَ 
ألكتار [اليننق:*.]. أي: آقوياء وقول الله -تبارك وتعالى-: رارق سا مادا 4 ١:40‏ ]. 
أي: قوياء يعنى: لا يؤخذ من قويهم للضعيف» والقوة هنا ليست بالمال فقط» قد تكون بالمال 
فقط؛ قد تكون بالجاه قد تكون بالقرب من الحاكي المهم: أن له قوة على هذا الضعيف فإذا 
كان الحق لا يؤخذ من القوي للضعيف فإن هذا إيذان بهلاك الأمة وعدم طهارتها. 
ففي هذا الحديث: العحذير العظيم -تحذير الأمة- من آلا يؤخذ الحق من القوي للضعيف 
والعكس كذلك» يعني: لو أن الإنسان رحم الضعيف وهو يحكم له بغير الحق نفس الشيء 
لكنه لما كان الغالب أن القوي هو الذي يؤخذ حقه والضعيف لا يؤخذ قال هكذاء وإلا فحتى 


الضعيف اليس الله يقول: : ۵ يكنا ایی اموا کر ومین بالط سُهَدَآه وولو َل نشیک أو 
لود وَالْأََينَ إن يكت عَيكَّاأَ َم 4 [لتاز:.]. لأن الإنسان قد يجور في الشهادة لغنى 
المشهود عليه أو لفقره. 

فمن فوائد الحديث: تحذير الأمة من ألا يؤخذ الحق من الشديد للضعيف والعكس كذلك» 
لكن الأول هو الغالب. 

ومن فوائد الحديث: وجوب العدل بين كل أحد لقوله: لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم 
خطر القضاء وكبر مسئوليته : 


١‏ - وَعَنّ عَايْسََةَ غا قَالَتْ: صَحِعْتٌ رَصُولَ الله يي يَقُول: مُدْعَن بِالْقَاضيٍ الْمَاولٍ 
زم »ىن مالساب ميتم أن ل تقض ين اتن فى ثرو '". راه ابن حيَّانَ 
وَأَخْرَجَهُ لبقي وَلفْظهُ: وفي ثَمْرَق. 

«يدعى بالقاضى العادل» أي: يؤتى به» والقاضى: هو الحاكم بين الناس» والعادل: من لا 
يجور في حكمه؛ وديوم القيامةة: هو الذي يقوم فيه العا لله رب العالمين فيلقى هذا القاضي 
العادل الذي عدل في حكمه بحيث طبق حُكمه على الشرع؛ لأن الشرع كله عدل وبحيث لم 
يمل مع أحد المتخاصمين» «فيلقئ من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره» 
يعني: يُحاسب على قضائه» وكيف حكمت لفلان» ولماذا لم تحكم لفلان؟ وكيف حكمت 
بالمال كله؟ ولماذا لم تحكم ببعضه؟ لاحعمال أن يكون قضى منه شيئًا وما أشبه ذلك وقوله: 
دما يتمنى»» العمني هو: أن يطلب الإنسان لنفسه ما في حصوله عسر أو تعذر. 


(۱) أخرجه ابن حبان ٥٥(‏ 0°(« والبيهقي ( 41/1( وأحمد /٦(‏ 6/ا). واستغربه الذهبي في التبلاء »1 OY‏ 
وقال في تذكرة الحفاظ (۳/ ۹0۹) ضعيف» وضعفه العقيلي (۳/ ۲۹۷)» وابن ن الجوزي في العلل (۲/ .)۷٥ ٤‏ 
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والرجاء: ما في حصوله قرب كلاهما تمن يعني: طلب نفسيء لکن إن كان متعلقًا فيما 
يَعْسْر فهو تمن» وإن كان فيما قرب حصوله فهو رجاء؛ أنه لم يقض بين اثنين في تمرة أو في 
عمره. | 

هذا الحديث فيه: التحذير من تولى القضاء. 

وفيه أيضًا: مصادمة لما ثبت في الصحيحين من أن النبي يك قال: «فيمن حكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر» ومصادم أيضًا للحديث الذي فيه أن الرسول بلا قسّم 
القضاة إلى ثلاثة أقسام. 

وبناء على ذلك يكون هذا الحديث إما باطلاً وإما شاذًا شذودًا عظيمًَا؛ لأننا لو أخذنا به 
لفر الناس كلهم من القضاء مع أن تولي القضاء فرض كفاية لا يمكن للناس أن يكونوا بلا قاض» 
ثم إنه مصادم للأحاديث الصحيحة التي تدل على أن القاضي العادل ممن يظله الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله وإن كان الحديث وارذا في الإمام العادل» لكن قد يسمى القاضي إمامًا باعتبار 
أن يقعدى به وقد لا يَسمّى فلا يستحق أن يُظلّ فى ظل الف لكنه لا شك مأجور» وكيف 
يحاسب هذا الحساب الشديد الذي يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة واحدة وهو عادل؟ 
هذا غير موافق لحكمة الله. 

فالصواب: أن هذا الحديث باطل أو شاذ؛ المهم: أنه لا يصح عن النبي اة وبداء على 
ذلك لا نحتاج أن نلعمس ما فيه من فوائدء لأن الجدار إذا انهدم لا يصح أن يُسقّف عليه. 
جكم ولاية المرأة أمور المسلمين العامة : 


١1“‏ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ فت ڪن النبيّ ي قَال: من بقل قوم ولوا أَمْرَهُمْ امراف . روَا 


الفلاح هو: حصول المطلوب والنجاة من المرهوب» فقوله تعالى: د قلح الْمُؤْمبونَ © 
الإؤتنض:٠].‏ أي: قد حصلوا على مطلوبهم ونجوا من مرهوبهم» وهو قريب من معدئ الفوز 
و«قوم» نكرة في سياق النفي الذي هو النفي المستفاد من «لن»» فيعم كل قوم ولوا أمرهم امرأة 
وقوله: «ولوأ أمرهم» أي: شأنهم وتدبير أمورهم سياسيًا وعسكريًا واجتماعيًا وغير ذلك 
والمرأة معروفة و«امرأة» أيضًا نكرة في سياق النفي فتعمٌ أي امرأة حتى لز كانت آذكى بئات 
آدم في عهدهاء فإن مَنْ ولاها لن يُفلح؛ و«لن» للمستقبل فتعم جميع الزمن. 


.)١١١١١( البخاري (54760))» تحفة الأشراف‎ )١( 


لتق لالت ! ددا 
وهذا الحديث له سبب» وهو أن النبي بيا بلغه أن الفرس ولوا ابنة كسرئ عليهم فقال: 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم اضرأة». 
فيُستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: أن المرأة لا يصح أن تكون لها ولاية عامة؛ لأن 
توليتها ولاية عامة يفضي إلى عدم الفلاح وإلى فساد الأمور. 

. ومن فوائد الحديث: بيان قصور المرأة في العقل والتدبير؛ وأنها لا تصح أن تشارك الرجال 
فى مثل هذه الأمور العامة أما أ ن تكون وّلية فى بيتها فلا بأس أو مديرة لمدرسة بنات» فهذا 
كله لا باس به أما أن تعولى أمور الرجال فهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى عدم الفلاح. 

ومن فوائد الحديث: أن النساء مهما بلغن في الذكاء والحدكة وغير ذلك فإن من ولاهن لن 
غلبي وتأخد هذا من كلمة امرأة» التي هي نكرة في ساق النفي. 

وهل هذا الحديث الذي قاله النبي ككل يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الفرس فيفهم منه 
كأنه قال: إنهم لما ولوا عليهم امرأة فلن يُفلحوا أو أن النفي في الحديث يعم كل قضية على 
هذا النحو إلى يوم القيامة؟ الظاهر الثاني» ومن زعم أنه حاص بالفرس الذين ولوا أمرهم المرأة 
-قتال الرتسول: «لن يفلحوا» يعني: هؤلاء القوم- يقال له: آولا: آنه لا يتعين أن يكون هذا المراد 
. ثانيا: لو فرضنا جدلاً أنه المراد فإنه يقاس عليه ما أشبهه لوجود العلة في الفرع كما هي 
موجودة في الأصل؛ إذ لا فرق بين امرأة من فارس أو امرأة من العرب أو امرأة من بني إسرائيل» بل 
الكل واحد الكلام على أن المرأة لا يصح أن تكون ولية على الرجال إطلاقاء ولهذا الإمامة 
الصغرئ لا تجوز للمرآة لا يجوز أن تكون إمامة للرجال حتى ولو كانت أقرأ القوم» لو وجد قوم 
من الرجال عوامٌ وامرأة قارئة"" هل تُقدْم؟ لاء لو أدئ الأمر إلى أن يصنُوا فرادئ ما قُدّمت المرأة 
إمامًا لهم أبدك هذا في الإمامة الصغرئ؛ إمامة حي؛ فكيف بالإمامة الكبرئ؟! 

ومثل ذلك آي يضا: أنه لا يصح أن تكون أميرة ولا وزيرة؛ لأن العلة واحدة لقصور عقل 
المرأ ولأن المرأة سريعة العاطفة ولأ نظرها قريب؛ ولأنها تخدع» إلى غير ذلك ربما تكون 
ولية أمر سلطانة رئيسة فيأتيها شاب جميل من أحسن الشباب [ومع الكلام] تقول: ماذا تريد؟ . 

[هذم] امرأة العزيز في قصة يوسف ماذا قالت؟ هيت لك > لززت:؟.]. فلذلك لا يصح 
إطلاقًا أن تكون المرأة فى ولاية عامة للرجال» بل ولا خاصة كما قلت لكم الولاية الخاصة 
كإمامة المرأة للرجال فإنها لا تصح. 


(۱) ستل اه: : هل يجوز استفتاء ء المراً ؟ فقال: نعم يجوز ما أكثر الذين يستفتون عانشة ا من الصحاية. 
فالاستفتاء يحتاج إل علم فقط. 
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فإن قال قائل: هذا الحديث يعارضه الواقع؛ لأن الواقع أن هناك ملكات من النساء ورئيسات . 
ووزيرات من النساء فما الجواب؟ 

الجواب من وجهين: أما الملكات فإنهن ملكات بلا ملك ليس لهن تدبير وإنما هو شىء 
ورثوه كابرا عن كابر وسمّوها ملكة وهي مسكينة لا تملك شيت هذا هو الواقع؛ وأنا آذ يكرن 
رئيسة وزراء؛ فلأن لديها وزراء هم الذين يديرون في الواقع. 

ثم يقال: لو فرضنا جدلاً أنها تدير لكونها رئيسة لوزراء فإنهم لو تخلوا عنها وولوا احا 
من الرجال لكانوا أشد فلاحًا. 

إن قر أنهم يفلحون يكونون بتولية الرجال أشد فلاحًا؛ لأننا نحن نؤمن بكلام الرسول 
كه ولا نؤمن بما يقولون: إنه واقع؛ لأن هذا الواقع عليه احعمالات وإيرادات فلا يصح أن 
يعارض كلامًا مُحكمًا صدر من أصدق الخلق -عليه الصلاة والسلام- 

أتى المؤلف بهذا الحديث في باب القضاء لستفيد منه أنه لا يصح أن تتولى المرأة القضا 
لأننا لو ولّيداها القضاء لكنا ولينا أمرنا امرآة فلا يجوز أن تتولى القضاء. 

فإن قال قائل: لو حكّمها نساء فيما بينهن؛ مثلاً: تنازعت امرأتان وقالتا: الحكم بيننا فلائةر 
وذهبوا إليها وحكمت أينفذ حكمها؟ لا لأنها غير صالحة للقضاء والعلماء يقولون: ولو 
حكم اثنان رجلا صالحا للقضاء فلا ينفذ حكمه لو آنها تعرف مسألة من باب الصلح 
وأصلحت فيصح؛ وذلك لأن الصلح عن تراض وليس شيعا لازماء فإذا أصلحت بين امرأتين 
فلا بأس ونقول: جزاها الله خير على إصلاحها بين المرأتين. 

وهل يصح أن تكون مديرة على مدرسة؟ فيه تفصيل إن كانت المدرسة مدرسة نساء فلا 
بأس» وفلاح هذه المدرسة بقدر مديرتهم وإن كانت على رجال فلا يصح؛ لأن عموم 
«أمرهم» يشمل الأمر العام والخاص. 
التحذير من احتجاب الوالي عن حاجة المعلمين: 

E وَعَنْ آي ريم لوي ل ڪَن اللي كل كيه أنه قالَ:‎ - ١607 
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َاحْبَحَبَ عَنْ حَاجَتهمُ قر هم؛ احْتحَب الله دون حَاجَوا خْرَجهُ أبو داو وَالمَْمِذِي. 

قوله: «من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين» «شيعًا) نكرة في سياق الشرط فتكون عامت 
فيشمل الشيء الكبير والشيء الصغیں «فاحتتحب عن حاجتهې يعني: فلم يقضهاء سواء احتجب 
)١(‏ بو دود (۸٤۲۹)ء‏ والترمذي (۱۳۳۳)» وجوده المصنف في الفتح (17/ 22177 وله شواهد عند أحمد 


والطبراني عن معاة كما في «المجمع» (0/ )»٠‏ ورجال أحمد ثقات؛ ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم 
(۲/ ۲۲۰) وقال: علئن شرط مسلم. 


س كتساب القضاء : ت 
عن الأنظار أو لم يحتجب» ولكن منع لأن كلا احعجاب سواء احتجب عن الأنظار بأن جعل 
بينهم وبين الناس بابا» أو احتجب بالمنع؛ بأن كان جالسًا على كرسيه لكن يمنع الناس أن 
يقربوا إليه فهذا محتجب في الواقع؛ لأنه لا يصل الناس إليه بحاجتهم. 

وقوله: «عن حاجتهم» أي: حاجة المسلمين سواء كانوا أغنياء أم فقراء» وأما قوله 
و«فقيرهم» أي: فيما يحتاج إليه الفقين وإنما نص عليه لأن من الولاة مَنْ يحتجب عن الفقراء 
ولا يحتجب عن الأغنياء كما هو عادة بني إسرائيل» فإنهم يقدمون الأغنياء والشرفاء حتئ 
إنهم لا يقيمون عليهم الحدود؛ وأما الفقراء ومن لا وجاهة له فيقام عليه اللحد» العقوبة أن الله 
يحتجب دون حاجعه فلا ييسر أمره ولا يقضي حاجته. 

ففي هذا الحديث: وعيد على من احتجب عن حاجة المسلمين وفقرائهم وأمورهم إذا 
كان الله تعالی قد ولاه عليهتم؛ لأن الله إذا ولاه عليهم؛ فهذا عهد وميثاق من الله أن يقوم بحاجتهم؛ 
ولولا أنه أهلّ لذلك لما ولاه على هذا ولكن إذا احتجب لم يكن أهلاً. 

ففي هذا الحديث فوائد أولاً: أن الإنسان مُدَبّر لا يستقل بأمره لقوله: «من ولاه الل» ففيه رذ 
على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة لله به ولا يعلم الله من عمل 
العبد إلا ما أظهره فقط أما ما لم يظهره فلا شأن لله فيه» ولكن هذا الحديت يرد عليهم. 

ومن فوائد الحديث: وجوب بروز الإنسان للمسلمين لقضاء حوائجهم إذا كان ولا 
عليهم؛ ودليل الوجوب الوعيد على الاحتجاب. 
ولكن لو قال قائل: هل هذا الحديث يشمل كل وقت» بمعنى: لو جاء الناس إليه وهو في . 
فراشه في ليلة باردة وقد أخذه الدفء ثم قرعوا عليه الباب وقالوا: اخرج؟ لا؛ لأنه يقال هنا: لم 
يحتجب عن حاجتهم؛ لأن الله یقول: ‏ کا یکت انه اال وُسْعَهساً € [ابهز:0.؟]. ولكن يجب 
أن يكون للولي» أوقات معلومة تكون مناسبة للناس يراجعونه فيها ثم بعد ذلك يحتجب 
لقضاء حاجاته آو يحتعجب للاستعانة على قضاء حاجتهم: لأنه لو يبقى لا ينام ولا يأكل هلك 
ولم يقض حاجتهم. ش 

ومن فوائد الحديث: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما احتجب عن المسلمين احتجب 
الله دون حاجته. ش 

ومن فوائده: التخصيص يعد التعميم؛ ولكن هذا لا يكون إلا لسبب هنا التخصيص بعد 
التعميم في قوله: «عن حاجتهم عمومًا وفقيرهم خصوصًا» وإنما نص عليه؛ لان من الولاة من , 
لا يحتجب عن الأغنياء ويحتجب عن الفقراء. 1 

المهم: أن لدينا قاعدة: لا يمكن أن ينص على خاص بعد عام إلا وهتاك مزيد عناية 
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لسبب وهل يدخحل في هذا القاضي؟ نعم يدخل؛ لا يجوز أن يحتجب عن حاجات المسلمين؛ 
لكن -كما قلت- يرتب أحوالهم وهذا هو المعمول به الآن: جلسة القاضي من كذا إلى كذا معلومة؛ 
وكذلك غيره من الولاة كانوا قديمًا قبل أن تعطور الأمور ويكثر الئاس وتكثر الحكومات؛ كان 
القاضي يقضي في أي وقت» حتى إنه يمشي في السوق ويقضي بين الناس» ويجلس على دكان 
صاحبه ويقضي بين الناس على عتبة الدكان. 

وجاء رجلان يختصمان إلى أحد القضاة وهو قد نام القيلولة فجعلوا يضربون الباب لكن 
الظاهر: نهم من جس الأعراب الذين ينادون من وراء الحجرات فقرعوا الباب عليه حتئ 
خرج عليهم فقال: كيف تأتون في هذا الوقت؟ قالوا: نعم أنت تأخذ كذا وكذا من صاع الْبْرٌ 
وكان مكافأة القضاة قديمًا أصواع قليلة من الْبّرْ والعمره فجعلوا يختصمون. كل واحد له 
حجة قال لهم: يا جماعة؛ أكثرتم علي أعطوني زبدة -وهي خلاصة الكلام- لكن الزبدة من 
اللبن خلاصة اللين» ولا يمكن أن تأتي إلا بعد أن يخض في السقاء فقالوا له: ما فيه زبدة إلا 
بخض؛ يعني: سوف نكثر القيل والقال والخصومة فاستسلم لامر الله. 

فالحاصل: أنه إذا لم يكن هناك وقت مرتب للقاضي فإنه لا يحتجب عن الناس إلا في 
أمور ضرورية أو لمصلحة القضاء. ا 
الرشوة والهدية للقاضي : 

۸-وَعَن أب ُرَيْرة قث قَالَ: لَعَنّ رَسُولُ ل الله ا الرَّائِيَ وَالمُرْتَنِيَ في الك" 
رو الْكَمْسَةُ وح الذي وَصَحَحَة ابن باد 

وله شاه : مِنْ حَدِيتِ عَيْدِ الله بن عَمْرٍو» عِنْدَالأرَعَة إلا النّسَائِيَ لوللا 

قوله: «لعن رسول الله أي: : دعا باللعنة عليه ولعنة الله هي: طرد الملعون عن رحمة الله 
وإبعاده منهاء فهي عقوبة عظيمة. 

وقوله: «الراشي والمرتشي» الراشي: دافع الرشوة» والمرتشي: آخذهاء آما آخذ الرشوة 
فظاهن لأنه أخذ ما لا يحل له وأما الراشي فوجهه: أنه أعان على الإثم فكان له حكمه أي: 
حكم الآخحذ وقوله: دفي الحکې أي: في القضاء. 


)١(‏ المسند (۲/ ۳۸۷)ء والتَّرْمِذِيَ )١777(‏ وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه (71217)» وصححه ابن حبان 
(0*¥7). 

(0) المسند »)۱۱٤/۲(‏ وأبو داود »)۳٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۴۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳)ء وصححه الحاكم 
))١16/4(‏ وضعفه ابن حزم في «المحلئ؛ (۹/ )۱١١‏ بعبد الرحمن بن الحارث» وله شواهد. انظر الترغيب 
)11/7( 


ل كتساب القضاء : د 

فمن هو الراشي الملعون؟ هو الذي يدفع الرّشوة؛ ونسينا آن نقول: الرّشوة: ما يقدم بين 
يدي الحكم ليتوصل به المعطي إلى مراده مأخوذة من الرّشاء والرّشاء: هو الحبل الذي يتزل 
إلى البكر ليفرغ الماء من فهذه الرشوة من جنس الحبل الذي يكون في الدلو وينزل في البئر 
لأجل استخراج الماء منه؛ أما المرتشي فواضح. 

ففي هذا الحديث: دليل على تحريم الرشوة في الحكم على الآخذ وعلى المعطي» لكن ما 
هي الرشوة المحرمة التي يُلعن فاعلها؟ هي التي يريد الراشي بها أن يُحكم له بالباطل إما 
بتحقيق دعواه وإما يعحقيق إنكاره دعواه أن يقول: أنا أذّعي على فلان بألف ريال فيعطي 
القاضي قبل الجلوس للخصومة؛ يعطيه عشرة ريالات لأجل أن يحكم له بدعواه. ‏ 

والثاني: رشوة لإنكار ما يجب عليه بأن يقول: فلان يدعي علي بكذا وكذاء فيعطي 
القاضي رشوة من أجل أن يحكم بإتكاره وهذا شرط أن يكون بالباطل؛ بمعنى: أن يدفع عنه 
ما ادعي عليه أو يصدقه فيما أنكر مما اذعي عليه هذه هي الرشوة المحرمة؛ أما إذا كانت 
الرشوة للوصول إلى حق فهذه حرام على الآخذ حلال للمُعطي؛ لأن هذا المعطي لم يظلم 
أحدل ولكن يدفع الظلم عن نفسه. 

فإذا وجدنا قاضيًا نعلم أنه لن يحكم بالحق إلا برشوة“ وجاء المحق فأعطى القاضي 
شیا ليحكم له بالحق فهذا لا بأس به لأنه هنا لم يبطل حقا لغيره ولم يغبت باطلاً لنفسه فهو 
محئ ويكون الإثم على الآخذ هكذا قال العلماء -رحمهم الله- وهو حق. ۰ 

وهل يُلحق بالحاكم مَنْ سواه ممن يتولى أمور الناس؟ الظاهر: نعم أو الظاهر: لاء الظاهر: 
نعم إن نظرنا إلى أن هذا يتفق مع الرشوة في الحكم بأنه في تقديم الناس بعضهم على بعض» 
والظاهر: لاء لأن الرشوة في الحكم تؤدي إلى تغيير الحكم الشرعي بخلاف الحقوق الأخرى: 
وتغيير الحكم الشرعي ليس بالأمر الهيّن؛ لأنه ربما يقعدي بهذا القاضيء لاسيما إذا كان 
القاضي مشهورا بالعلم فربما يأتي قاض آخر ويحكم بهذه القضية بمثل ما حكم به القاضي 
الذي أخذ الرشوة وحيئكلر يكون فيه تغييز للشرع. 

والظاهر لي: أن الرّشوة في غير الحكم لا تدخل ذ في اللعن؛ وذلك لأن الحاكم يسند هذا 


)1١(‏ سل ينه لو أن الراشي تاب وعنده الرشوة فقال : يتصرف بهاء ولو اختلطت بماله يخرج بقدرهاء ولا 
نردها علئن الراشى ي لآنه أخذ عو ضه» ومثلها حلوان الكاهن فإنه لا يرده إلى المتكهن له؛ بل يتصدق به» لثلا 
يجمع له بين الجوض والمعوض. 
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الحكم إلى الله ورسوله فيكون بهذا افتراء على الله ورسوله"“ أما مسألة الحقوق كما لو كان 
إنسان يستحق أن يوظف في هذا المكان ولكن علقت الأبواب في وجهه وقيل له: ادفع شيئًا 

من الرّشوة للمسئول ويسهل آمرك وهو محق في هذا -له الحق في الوظيقة- - فدفع شيعا فهنا 
لاثم على الخد لا شك ولكنه لا يمسعحق اللعنة كما يستحقها المرتشي في الحكم وأما 
الدافع فلا شيء عليه؛ لأنه مُطَالب بحق 

وهاه مع الأسف الرشوة- شاعت عند كثير من الدول كل عجر متها وکر یشک سا 
حتى إنه حدثني رجل عن شخص له حق دعوة ليس فيها إشكال» كلما جاء للمسئول قال له: 
انتظر انتظر؛ حعى بقي ستة أشهر وهو يترد ويقال له: انتظر» فجاءه بعض الناس وقال له: أتريد 
أن تقضى حاجتك؟ قال: نعم. قال: أعطني مائتي ريال فقط فأعطاه مائتى ريال وأعطاه القهوة 
وأخذه للمسكول فقال: هات المعاملة فمشى المعاملة ولما ذهب الرجل يصلي الظهر وجاء 
قال: تفضل هذه معاملتك؛ وهو يتردد ستة أشهر والأمر انتهئ بمائتي ريال» وهذه مصيبة: يعني: 
ضاعت الحقوق -الآن- كلها لهذا السبب» يأتي إنسان مثلاً: يعقدم في وظيفة قد سبقه من هو 
أحى بها منه ثم يعطي المستولين شيقًا من المال ويمشيء يدم على غیره يمكن أن يكون قد 
تقدم لهذه الوظيفة قبله عشرون رجلاً أو آكثر -نسأل إلله العافية-. 

والإنسان في الحقيقة يتعجب أن يقع هذا في عالم الإسلام مع أن الله أمر بالعدل وقال: 
وکوا ومین الط سُهدَ1 وتو ولو عل أشي أو لوين وَين © النينة:»٠].‏ ومع ذلك 
تحصل هذه الخيانة -والعياذ بالله-» ثم ربما يآتي هذا الموظف الكبير الذي بيده الوظائف ويولي 
مَنْ ليس أهلاً وفي القوم المتقدمين من هو أحق منه في أهليتف وآي إنسان يولي أحدا من 
المسلمين وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمتين» والمسألة كبيرة» نسأل الله 


الهداية للجميع۔ 
نسوية القاضي بين الخصوم في المجلس: ۰ 
8 4 م 2ك رك ايه هه 
5- وَعَنْ َب الله , بن الرْبرِ مني كَالَ : شی سول الله كك أن ال لْحَصْمَنِ يَقَعْدَانٍ بن 


يَذَى الاك" '. رَوَاهُ ابو داو وَصَححَهُ الْسَاكِمْ. 
الحديث فيه مقال» لكن لا شك أن من آداب القاضي الذي ينبغي للخصوم أن يعأدبوا بين 


' سكل ييدآنه: لو أن الرجل قال: لا أقضي إلا بكذا فقال: اختلف الحلماء؛ منهم من قال: لو قال القاضي: لا‎ )١( 
أقضي إلا بكذا فهو حرام؛ ومنهم من قال: يفرق بين ما إذا كان له شيء من بيت المال فلا يجوز له أن‎ 
يأخذء وإن لم يكن فله أن باذ بقدر حاجته فقط» والورع الامتناع مطلقًا.‎ 

(0) أبو داود (708)»: والحاکم .223١7/4(‏ وَأَحْمّد (4/ »)٤‏ وضعفه الببهقي .)176/٠١(‏ 


ل كتساب القضاء : اك 
يديه أن يكو نوا أمامه بين يديه» قال أهل العلم ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في 
لفظه وفي لحظه» وفي الجلوس بين يديه» وفي كل شيء؛ لأن هذا من العدل الذي أمر الله به: 
© + إن أنه يَأمْرُ يأَلمَدْلِ»4 [للق:.:]. ولأنه لو جار على أحدهما لانقطعت حجة الآخر لاتكسار 
ليه واعقاد أه مهضوم ومظلوم تضيع چت 

ولكن أين يجلسان؟ هذا الحديث يدل على أنهما يجلسان بين يديه وذلك من أجل أن 
يصوب إليهما النظر تصويبًا كاملاً؛ لأنه بالعظر إليهما قد يعرف بفراسته المحقّ من الميطل فإن 
كثير! من الناس يعرفون المحق من المبطل بصفحات وجهه» فإن لم يكن ما بين يدي القاضي 
مكانًا يعسع لذلك فلا باس أن يكون أحدهما عن اليمين والقاني عن الشمال ولكن لو تنازعا 
أيهما يكون اليمين؟ فهل يقدم الأكبر أو الأعلم أو يضرب بينهما بالقرعة؟ الغالث» يعني: يُقرع 
بينهما إن تنازعا؛ لأن أحدهما قد يكون يرغب في اليمين وينازعه الآخر» وهذا من تمام العدل» 
ثم قال: 

%X‏ دع عد 
-١‏ باب الشهادات 

الشهادات: جمع شهادة وهي إخبار الإنسان بما يعلمه من مرئي أو مسموع أو مذوق أو 
مشموم يعني يعنى: الحواس الأربعة : السمع والبصر والشم والذوق؛ وربما نزيد الخامسة وهي الأمس» 
وقولنا: ہما يعلمه» يفيد أنه لا يمكن أن يشهد بالظن» لابد من العلم» وطرق العلم هي: الحواس 

هناك شيء يعلم بالاستفاضة» ولكن المعلوم بالاستفاضة لا يخرج عن هذه المدركات 
الخمس» يعنى: يستفيض عند الناس كذا وكذاء مثلاً دمت لنا جنازة وقالوا: هذا فلان ابن فلان 
نشهد بأن فلانًا قد مات بأي طريق؟ بالاستفاضة؛ إذ إن الإنسان ليس جالسًا عنده حين احتضر 
وخرجت روحه نشهد أنه فلان ابن فلان» وهل نحن عنده حين ولدته أمه على فراش 
الجواب: لاء لكن نشهد بماذا؟ بالاستفاضة؛ نشهد أن فلانا آمير على البلد الفلاني فهل نحن 
شهدنا قرار السلطان بأنه أمير؟ لاء هذا يكون بالاستفاضة. ۰ 

فإذن طرق العلم بالمشهود به تكون سعة: السمع؛ واليصر والشم والذوق واللمس؛ 
والاستفاضة. 

التكاح مثلاً: أتينا إلى محفل وقلنا: ما هذا؟ قالوا: فلان توج بنت فلان؛ هل تحن عنده 
. عند العقد؟ الجواب: لاء لكن نشهد بالاستفاضة وهلُمٌ جره إذن لا يجوز أن يشهد بالظن ولو 
كان عنده قرائن قوية؛ ولكن هل يشهد بالقرائن؟ نعم يشهد بالقرائن ¿ مدركة بواحد من هذه 
الأمور الستة فمتى أدرك الإنسان الشيء شهد به. 


۷71 5 . 5 
8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


وليعلم أن الشهادة تطلق على شيئين: تحمل وأداء أما التحمل فإنه فرض كفاية قال الله 
تعالی: ولا يأب الراك 5ا ماعا € | [الهة::دى]ء أي: إذا دعوا. 

وآما الأداء ففرض عين؛ لقوله تعالى: رل 1 کک ال ومن ينها ْلَه ءام 
بعد 4 ( لم٣١٠‏ إذا كان حضر القضية مَنْ حضر لكن هؤلاء الذين حضروا قد لا تقبل 
شهادتهم لفسقهم أو قرابعهم من المشهود له أو عداوتهم للمشهود عليه أو ما أشبه ذلك فهل 
تكون الشهادة الآن فرض عين على الحاضر؟ الجواب: نعم» فإذا حضر من لا قبل شهادته أو 
من يحتمل أن ترد شهادته صار فرض عين على الآخرين. 

والخلاصة: تحمل الشهادة فرض كفاية وأداؤها فرض عين» ثم هل الأولى أن يبادر 
الإنسان بالشهادة قبل أن يستشهد. أو الاولى آلا يشهد حتى يستشهد؟ يؤخذ هذا الحكم من 
الحديثين الآتيين. 
خر الشهود الذي يشهد قبل أن يسال : 

16٠‏ عن ند ن کال لحني چ أو الي ب كل : دالا أن رركم بير الشهداء؟ 
هو الَذِي ياي هادي قبل أن الها ". روا واه مُسْلِم. 1 

«آلاه هذه أداة عرض؛ وهلا أداة تحضيض. والتحضيض عرض بحَث والعرض عرض 
بلا حث» والفائدة من قوله: «ألا أخيركم» يعني: من هذا العرض تبيه السامع من أجل أن 
يضر ذهته ليسمع ما يقال» والخطاب في قوله: «آلا أخبركم» للحاضرين عند الرسول كلل 

وقوله: «بخير الشهداء أي: أفضّلهم ودخي أصلها: أخيّر؛. لأنها اسم تفضيل واسم 
التفضيل؛ على وزن أَفْعَلء ولكن حُذفت الهمزة تخفيةا لكثرة الاستعمال فصار خير ومثله شن 
تقول: شر الئاس منزلة كذا وكذاء أي: أشرء لكن يقال في حذف الهمزة منها كما يقال في 
حذف الهمزة من خير» ومن ذلك أيفنًا: «لناس» قالوا: أصلها: الأناس» وحذفت الهمزة 
للتخفيف لكثرة الاستعمال و«الشهداء» جمع شهيد وهو الذي يشهد يأحد الطرق السعة التي 
ذكرناها. ا 

ثم قال: «الذي باي بالشهادة «الذي» خبر مبتدأ مخذوف تقديره: هو الذي يأتي بالشهادة 
«قبل أن يُسأهاه ولم يعين السائل؛ ECR SENSES‏ فلذلك 
أبهمه النبي بيت ولم يقل: قبل أن يسأله صاحب الحق» ولم يقل: قبل أن يسأله الحاكم أيضاء 
من أجل أن يشمل هذا وهذاء أما لو سأله من لا علاقة له بالقضية فلا عبرة بسؤاله. ش 


.)۱۷۱۹( مسلم‎ )١( 
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في هذا الحديث: دليل على تفاضل الشهداء؛ وآن منهم الخيّره ومنهم من دون ذلك. 

ومن فوائده: أن الذي يشهد قبل أن يُسأل هو خير الشهداء وصورة ذلك: أن يسمع 
الإنسان بخصومة بين زيد وعمرو وعنده شهادة لزيد على عمروء فلما سمع بالخصومة ذهب 
إلى مكان القضاء وقال: عندي شهادة لزيد على عمرو» هذا شهد قبل أن يستشهد وقبل أن 
يسال فهو خير الشهداء. 

ولكن سيأتي حديث ظاهره خلاف ذلك وهو قوله في الحديث التي -حديث عمران 
بن حصين-: «يشهدون ولا يستشهدون» وفي رواية: «يشهدون قبل أن يستشهدواء. وسيأتي 
الكلام عليها بعد أن نتكلم على حديث عمران ونذكر الأوجه في الجمع. 
خير القرون الثلاثة الأولى: 

1 وَعَنْ ِمْرَانَ بْنٍ حُصَيْنٍِ خت قَالَ: ا وَصُولُ اه 5 ن کم َم مان 
يلوم ا م م اين يلوم 4 م کون قوم يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُون 
وَيَندرُونَ وَلا يوون وَيَظْهَرُ فِيهمٌ السَّمَن . مُتَقَقٌ عَلَيْه. 

مان خير کې الخطاب للأمة عمومًاء وإن كان الذي أمامه هم الصحابة المزجودون في 
عهده وقوله: «قرني» ما المراد بالقرن؟ ذكروا فيه أقوالاً: الأول: أن القرن معتبر بالزمن واخختلفوا فيه 
من عشر سنوات إلى مائة وعشرين سنة» يعني: بعضهم يقول القرن عشر سدوات» وبعضهم يقول: 
القرن مائة وعشرون سنة» ثم ما يينهم من عقود العشرات محل خلاف وهذا خلاف وأسع. 

في هذا الحديث: أن المراد به أهل القرن» فمتى يكون قرن الصحابة ثم التابعين ثم 
تابعيهم؟ يقول شيخ الإسلام: القرن معتبر بأكثر أهله؛ فإذا كان أكثر الموجودين من الصحابة 
فهذا قرن الرسول ا وإن كانوا أقل وأكثره من التابعين فهذا قرن التابعين» وإذا كان انقرض 
أكثرهم وبقيت قلة مع تابعي التابعين فهذا قرن تابعي التابعين» وعلى هذا فالقرن والعصر على حد 
سواء وهذا أقرب» إذن خير الناس قرن الرسول أي: الصحابة وينقرض القرن بموت أكثرهب شم 
الذين يلوم وهم التابعون» شم الذين يلونهم) وهم تابعو التابعين؛ إذن ذكر ثلاثة قرون «ثم 
يكون قوم» کون هنا تامة وعلى هذا فتعرب «قوم على أنها فاعل؛ أي: يوجد. 

«قومٌ يشهدون ولا يستشهدون» «يشهدون» يؤدون الشهادة من غير أن يستشهدواء وفي 
رواية اصرح من هذا: «يشهدون قبل أن يستشهدوا» يعني: قبل أن تطلب منهم الشهادة على 
٠‏ خلاف في هذا المعنى. 
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«ويخونون ولا يؤتمنون» آي: تظهر فيهم الخيانة والغدر والخديعة «ولا يؤتمنون» أي: 
لظهور خيانتهم لا يأتمنهم الناس. 

«وینذرون ولا يوفون» «يبذرون» بمعنى: يعاهدون, وهو شامل للمعاهدة بينهم وبين الث 
والمعاهدة بينهم وبين الخلق. 

ولا يوفون؛ لأنهم لا يهتمون بالعهود «ويظهر فيهم السَّمَنَههٍ وذلك لانفتاح الدنيا عليه 
وكثرة أكلهم؛ وترفيه أبدانهم؛ ولا يهعمون بحياة القلوب وميمّن القلوب» وإنما يهعمون 
بالأجسام. فتجد الواحد منهم ليس له هم إلا كم وزنه» ممكن أن يزن نفسه في اليوم والليلة 
مرتين إذا آراد أن ينام وإذا استيقظ هكذا سمعنا عن بعضهم سمعنا أيضًا عن بعضهم أنه يزن 
نفسه كل أسبوع كأنه قطعة لحم يجلب نفسه على الناس» وهذا لا داعي له» أنت ما دام الله قد 
عافاك فأنت صحيح؛ اعمل في طاعة الله وإذا سقمت؛ فمّن مَرض أو سافر كتب له ما كان 

في هذا الحديث: دليل على فضل القرن الأول وهم الصحابة» والفضل هنا باعتبار الجنس 
والقرن لا باعتبار كل واحد؛ إذ إنه قد يوجد في التابعين من هو خير من الصحابة للآمة في 
علمه وتعليمه وجهاده وغير ذلك لكن في الصحابة فضل لا يمكن أن يدركه أحد وهو 
الصحبة هذا الفضل المطلق في الصحبة لا يناله أحد؛ لكن الفضل باعتبار أنواع العبادات 
وأفعال العباد لا شك أنه يوجد من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة. 

وأضرب لكم مثلا: رجل جاء وافدا إلى الرسول ية وبقي معه يومًا أو يومين وأخذ منه ما 
شاء الله من الأحكام ثم خرج إلى إبله وإلى أهله ومات ولم ينتفع الناس به وآخر من التابعين 
نفع الله به الأمة بعلمه ونقله للحديث ودعوته للحق وجهاده في سبيل ال أيهما أفضل من 
حيث أنواع الأفعال؟ الثاني أفضل؛ لكن الأول يمتاز عليه بالصحبة التي لا يمكن أن ينالها إلا 
من صحب النبي وياد 

ومن فوائد الحديث: أن التابعين أفضل من تابعي التابعين» والمراد أيضًا: المجس» يعني: 
جنس التابعين أفضل من جنس تابعي التابعين» وليس المراد: كل فرد من هؤلاء أفضل من كل 
فرد من هؤلاء؛ لأن في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين. : 

والتابعون لا يعميزون بصحبة حتى نقول: إننا لا يمكن أن نفضل من بعدهم عليهم مطلقاء بل 
هم مثل تابعي التابعين من حيث فقد الصحبة في كل منهماء لكن في الجملة وباعتبار الجنس: 
التابعون أفضل من تابعي التابعين؛ ثم الذين يلونهم وهم تابعو التابعين» ثم بعد ذلك تتغير الأحوال 
تحدث شهادة الزور والخيانات والغدر؛ ولهذا قال: «ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. 
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أيضًا من فوائده: ذم من يشهد ولا يُستشهد ولكن ما محط الذم هنا؟ اختلف العلماء - 
رحمهم الله- في هذاء فقيل: المعنى: أنهم يشهدون بدون أن يُحَمّلوا الشهادة وهذا أقرب ما قيل 
في الحديث. بمعنى أن المراد بهم: شهداء الزور؛ لأن هذا هو المناسب لأحوال من وصفوا من 
بعد وبناء على ذلك نقول: لا معارضة بينه وبين الحديث الأول؛ لأن الحديث الأول فيمن 
عنده شهادة الحق ولكن أذّاها قبل أن يُسألهاء وسيآتي التفصيل في هذا أيضاء وقيل: المراد 
بقوله: «يشهدون ولا يستشهدون» أي: أنهم يشهدون متسرعين في الشهادة لا لغرض صحيح 
ولكن للتسرع؛ وهذا لا شك أنه ذم كما هو واضح؛ إنسان لم يدع للشهادة يذهب ويشهد هذا 
لا شك أنه تسرع يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التأني والعثبت. 

ومن فوائد الحديث: العحذير من شهادة الزور وإن كان الرسول َة أخبر أن هذا سيقع. 

ومن فوائده: أن الإخبار بالشيء لا يعني جوازه فالرسول ئة أخبر بأن قومًا يأتون 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف فهل إخباره بذلك إقرار أو تحذير؟ تحذيرء وأخبر 
أن من هذه الأمة من يتبع سنن اليهود والنصارئ» وهذا إخبار وليس بإقرا بل هو تحذير 
وأخبر أن الظعينة تمشي من صنعاء إلى عدن لا تخشى أحذء وهذا أيضنًا إخبار لا إقران فلا 
يكون فيه دليل على جواز سفر المرأة بلا محرم. 

المهم: أن ما أخبر به الرسول بيا وهو مما يخالف الحكم الشرعي فإنه لا يدل على أن 
الرسول أقره أو أباحه. 

ومن فوائد الحديث: أنه يفسد الزمان أيضًا بآن تظهر في التاس الخيانة» وقد أخبر النبي 
كله عن ذلك أنها تزع الأمانة حتى يقال القبيلة فيهم آمين'؛ يعني: لا تكاد تجد الأمين في 
القبيلة الكاملة. ‏ 

ومن فوائده أيضًا: أنه يتغير الزمان بنقض العهد: «ينذرون ولا يوفون» وكل هذه 
الأوصاف التي ذكرها الرسول ية كلها مقام ذم وتحذير. ش 

الحديت الأول حديث زيد إذا قال قائل: هل الأفضل للإنسان أن يأتي بالشهادة قبل أن 
يُسألها؟ نقول: هذا فيه تفصيلء والتفصيل: آنه إذا كان المشهود له لا يعلم وجب عليه أن يشهد 
وإن لم يُسأل. 

قإذا قال قائل: كيف يتصور أن المشهود له لا يعلم؟ 

قلنا: يتصور؛ لو سمع شخص رجلا يقول لصاحبه: إن القرض الذي أعطيته لي الذي هو 
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ألف درهم سوف أحضره بعد يوم أو يومين؛ ثم إن الذي أقر أنكر. وذاك الذي له الحق لم 
يعلم بسماع هذا منه» فهذا نقول: إن هذا عنده شهادة لم يعلم بها صاحب الحق. 

ويذكر في ترجمة المعري أنه كان رجلا قوي الحافظة وأنه تخاصم رجلان فارسيان فى 
المسجد يتنازعان [بلغتهم] في المسجد وأنهما مع النزاع أقر أحدهما للآخر ثم أنكن فارتفعا 
للحاك فقال الحاكم: هل عندك شهود -يقوله لصاحب الحق- قال: أين أقرّ لك؟ قال: فى 
المسجد. قال: هل في المسجد أحد؟ قال: لا يوجد إلا رجل أعمى ولا أدري ما عنده قال. 
أحضرو فجاء فقال: آنا لا أدري ما يقولان» ولكن آنا أحكي لك كلامهما!! هو عربى وهما 
عجما فقال: احك وبدأ يرطن عليه وتبين الحق» فهذه إن صحت تدل على قرة الحافظة 
يعني: ليس كلامًا عربيا يفهمه الإنسان؛ لأن الكلام العربي تفهم المعنى» ويمكن أن تعبر عنه 
بلفظ مقابل أو باللفظ نفسه؛ لكن كلام غير غربي وهذا الرجل غير عربي هذا من العجائب إن 
صحت القصة؛ لكني قرأتها قديمًا في ترجمته. : 

على كل حال نقول: يمكن أن يشهد الإنسان بحق وهو لا يدري عن شهادته؛ نقول: 
الأفضل لمن شهد شهادة لا يعلم بها صاحب الحق آن يؤديها قبل أن يُسأل؛ بل نقول: يجب أن 
يؤديها أو على الأقل يُعْلم صاحب الحق. 1 

وأما القسم الثاني فإنه إذا كان عنده شهادة لشخص يعلمها فالأفضل آلا يعسرع حتى يُسأل 
إما من قبل الخصم وإما من قبل الحاكم؛ وأما أن يتسرعء فهذا يدل على أنه رجل خفيف وأنه 
لا يتأنى في الأمور, وحمله بعض العلماء على أن المراد بذلك: الشهادة في حق الله يعني 
بذلك: أهل الحسبةء فإنهم يشهدون على المنكر وإن لم يستشهدول ولكن الصحيح أنه عام 
وأن المراد بذلك: من كان عنده شهادة وليس يعلمها صاحب الحق. 
حكم شهادة الخائن والعدو والقائع: 

5 وَعَنْ عب عب الله بن عُمَرَ انعد قَالَ: ال رول الله ی ولا جور صَهَامَةٌ خان وَل 
خا و لاي غِمْر عَلَ أَخيك وَلاً جور سَهَاَ الع َمل ال روا خد وأو اود 

دلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. خائن في حق العباد أو في حق الله؟ الحديث عام أما 
الخائن في حق العباد فهو الذي يخون أماناتهم من ودائع وعوار وأعيان مضمونة وغير ذلك؛ 
وأما في حق الله فهو الذي لا يقيم دينه؛ لأن دين الله َه مؤتمن عليه الإنسان كما قال الله تعالى: 


ما م سمه 


# إن رتا لماتة عل اتوت رض لجال ا أن تَا € [الجنعاف: ]. 


)١( 1‏ المسند (۲/ »)۲۸١‏ وأبو داود (١٠٠)ء‏ قال المصتف: سنده قوي. التلخيص /٤(‏ ۱۹۸) وله شاهد من 
حديث عائشة استنكره أبو حاتم كما في علل ابنه (1/ 19/5). 


کن كتساب القضاء : ع 

وقوله: «ولا ذي غِمُره» وضبطه بعضهم: «غمّره لكن الأصوب غَِمْر؛ والغمرٌ هو الحقد 
والشحناء وقوله: «علن أخيه» يعني: أن شهادة من في قلبه حقد وشحناء لا تُقبل على أخيه 
وأما على غيره فتقبل» دولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت»» «لقانع»» يعني: التابع لأهل البيت 
كما قال الله تعال: أو التّبويح َر أؤلى ِن لال 4 لالنبزر ٠٠١‏ والمراد بهم: الخدم 
وقوله: «لأهل البيت» يحتمل أن تكون متعلقة ب«شهادة» أو بمالقانع»؟ إن قلنا: متعلقة ب«شهادة 
المعنى: أنها لا تجوز شهادة التابع لأهل البيت وتجوز عليهم وإن قلنا: متعلقة ب«القانع» صار 
المعنئ: التابع لأهل البيت» وكلاهما صحيح؛ يعني: أن التابع لأهل البيت لا تجوز شهادته لهم. 

ففي هذا الحديث: دليل على أن هؤلاء لا تجوز شهادتهم» وذلك أنه ينبغي أن نقول 
الشهادة لابد فيها من شروط ولابد فيها من الخلو من الموانع كغيرها من الأمور لا تعم إلا 
بوجود الشروط وانتفاء الموانع» فنبدآ بالشروط. 

الشرط الأول: أن يكون مسلمّاء فالكافر لا تُقبل له شهادة أما على المسلم فظاهر؛ وأما 
على كافر مثله فالصحيح أنها تُقبل» لاسيما في الأماكن التي لا يوجد فيها أحد من المسلمين؛ 
وعلى هذا فأصحاب الشركات الكفار والعمال الكفار يجوز أن يشهد بعضهم على بعض وإن 
كانوا كفارك لكن هل تجوز شهادة الكافر على المسلم للضرورة؟ يرئ يعض العلماء أنها 
تجوز للضرورة ويرئ بعضهم أنها لا تجوز إلا في شيء معين وهو الوصية في السفر إذا لم 
يكن هناك مسلم يعني: لو كان رجل مسافرًا وليس معه إلا كفار وأوصئ بوصية في السفر ثم 
عند المخاصمة من الورئة الذين أنكروا الوصية يقبل الحاكم شهادة الرجلين من غير 
المسلمين. 

فالإمام أحمد في المشهور من مذهبه يقول: لا تجوز شهادة الكافر إلا في هذه الحال؛ 
ولابد أن يكون من أهل الكتاب. 

والصحيح: أن شهادة الكافر عند الضرورة تجوز سواء في السفر أو غير وسواء كان 
الكافر من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب فمتلاً: لو فرضنا أن رجلا مريضًا في 
المستشفى ويمرضه طبيبان من الكفار وأوصئ عند موته بوصية ولم يتخضره في المستشفى 
قبل موته إلا هذان الكافران وشهدا فإننا نقبل شهادتهما للضرورة؛ ولكن إذا ارتبنا فهناك عمل 
آخر. . 
الشرط الثاني: البلوغ» ولكن البلوغ شرط للأداء وليس شرطا للتحمل» وعلى هذا فلو 
تحمله وهو صغير وأدى الشهادة بعد البلوغ فإنها ثُقبل. وهذا يقع كثيرا تكون القضية لها سنة أو 
سنتان ويشهد بها بالغ كان حين الوقوع -وقوع القضية- ليس ببالغ» فالعبرة بالأداء. 
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- ولكن هل تقبل شهادة الصبي للضرورة؟ بمعنى: أن تكون قضية لم يشهدها إلا صبيان 
وهذا يقع» صبيان يلهون في السوق فأخذ أحدهم حجرا وقذف به الآخر حتى شجّه فجاء 
أولياؤه يطالبون هذا الذي أخذ الحجر فشج صاحبهم فقال أولياء الجاني: هل عندكم شهود؟ 
قالوا: كل الصبيان يشهدون. فهل تقبل شهادتهم؟ لا تقبل؛ لأنهم كلهم لم يبلغوا ولايد من 
البلوغ؛ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فبعضهم قال: لا تقبل شهادتهم وبعضهم قال: 
تقبل شهادتهم إذا لم يفارقوا محل الحادث؛ لأنهم إذا فارقوا محل الحادث ربما ينسون أو 
يلقعون لكن طالما في محل الحادث تقبل لعدم التهمة؛ ومنهم من قال: العبرة بالضرورة» 
فمثلا: يوجد بالغ كما هو الغالب فإنها تقبل» لاسيما مع وجود القرائن» وهذا فيما أرئ أنه 
راجع إلى رأي الحاكم يعني: له أن يختار واحدا من هذه الأقوال الثلاثة؛ لكن إذا أجمع الصبيان 
على أن الجاني هو فلان فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف في وجوب العمل بهذه الشهادة. 

الشرط الثالث: العقل؛ فإن كان مجنوئا لم ثقبل الشهادة فإن تحمل وهو مجنون وأدى 
وهو عاقل لا تصح؛ لأن هذا لا يمكن» إذن فالعقل شرط للتحمل والأداء ومما يلحق 
بالمجنون: الذي أصيب بعقله من جراء حادث أو غيره هذا أيضًا لا تقبل شهادته؛ لأنه لن 

الرابع: العدالة» بمعنى: أن يكون الشاهد عدلا لقول الله تعالى: وشم دوادو ذل تیک 4 
[اقنوق: ١‏ فأمر الله تعالى أن نشهد ذوي عدل» أي: صاحبي عدل. 

فمن ذوا العدل؟ قال العلماء: العدل من استقام دينه واستقامت مروءته أو من استقام في دينه 
ومروءته» هذا العدل في الدين؛ قالوا: بأن يحافظ على الواجبات ولا يفعل كبيرة ولا يصر على 
صغيرة؛ فإن فعل كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة فإن شهادته لا تُقيل؛ لأنه ليس بعدل. 

وبناء على ذلك لا نقبل تحملا ولا أداء شهادة كل من يحلق لحيته؛ لأنه مُصِرٌ على 
صغيرة؛ ولا نقبل شهادة كل من يدخن؛ لأنه مُْصِرٌ على صغيرة ولا نقيل من اغتاب أحدا ممن 
لا يحل اغتيابه -ولو مرة واحدة- إذا لم يتب لا نقبل شهادته» ولو طبقنا هذا الشرط على عالمنا 
اليوم ما وجدنا أحدا يكون مستحقا للشهادة حتى بعض الناس الذين هم على دين واستقامة لا 
يخلون من غيبة الناس» فلو طبقنا هذا الشرط ما وجدنا شاهدنا. 1 

كذلك أيضنًا المروءة لابد أن يستقيم في مروءته؛ فلو فعل فعلاً يخرجه عن المروءة ويشار 1 
إليه به ويستسكره الناس مته وإن كان حلالاً فإنه ليس بعدل» وهذا مشکل» يعني: لو خرج واحد 
منكم -ممن تجري العادة بأنه لا يخلع غترته- خالعًا غترته ماذا يكون؟ مخالفا للمروءة وهذا 
في قوم يعتادون ستر رءوسهم بالغترة» آما من اعتاد كشف الرأس فهذا شيء آخر. 


س كتساب القضاء : ا 

كذلك لو خرج إنسان في السوق يمشي ومعه تفاحة بيمينه وبرتقالة بيساره يأكل باليمين 
مرة وباليسار مرت هذا يكون خارمًا للمروءة من وجه وفاعلاً محرمًا بالأكل بالشمال. 

من فوائد الحديث: أن الخيانة مانع من قبول الشهادة لقوله: «لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة»» ووجه ذلك: انتفاء العدالة؛ لأن الخيانة من أكبر الأسباب التي تزول بها العدالة» ومن 
شروط الشهادة: العدالة؛ ادوا دو عَدَلٍ نک € نوق" ]. 

ومن فوائد الحديث: التحذير من الخيانة؛ لأن رد شهادته من أعظم العقوبات؛ لأنه صار 
غير معتبر في المجتمع. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة الأحوال؛ وأنها مقدمة على مراعاة الأشخاص لقوله: «ولاذي 
غمر علل آخيه» فإن هذا الرجل في نفسه ثقة» أعني: الشاهد على أخيه وبينهما عداوة: فإنه ثقة 
في نفسه لکن حاله تقعضي الا تُقبل شهادته عليه. ‏ 

ومن فوائد الحديث: أن العداوة والبغضاء لا تنافي الأخوة الإيمانية لقوله: «عكى أخيه». 

ومن فوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل العداوة والبغضاء عن قلبه بين إخوانه؛ لأن قوله: 
«علن أخيه» فيه نوع استعطاف لهذا الذي في قلبه حقد» فحاول أن تزيل العداوة والبغضاء 
والحقد عن قلبك بقدر ما تستطيع؛ واضغط على النفس؛ ؛ لأن النفس قد لا تقبل هذا» وقد ترئن 
أن هذا انهزام, ولهذا قال الله تعالى: ل وما مھا إل لين صبرواً وما ما إل ذو حل عير # 
مْيَندَة:0+]» لكن حاول» [واعلم] أنك إذا قابلت السيئة بالحسنة فإن الذي بينك وبينه عداوة 
سيكون كأنه ولي حميم؛ وهذا وعد الله و وليس مُخْلفًا. ٠‏ 
لا قبل شهادة البدوي على صاحب قرية : 

۳ وَعَنْ ای هرَئرَة ت أنه سی وَصُول اله کي کا «لا تجوز شَهَادَةٌ د 15 بڌوي عل 
صَاحِبٍ قَريَقو! . روا أبو دود وان مَاجه. 

البدوي: ساكن البادية» وصاحب القرية: ساكن المدن والقرية هنا ليست خاصة بالمديدة 
الصغيرة كما هو معروف من معناه عرفاء ولكنها تشمل المدن والبلاد الصغيرة؛ بدليل قول الله 
تعالى: 3# وان ين ریق هی سد وه ين فريك آل حك 4 [جتيز:<]. والمراد بالقرية: آم القرى» 
وهي: مدينة عظيمة ومع ذلك سماها قرية؛ لأنها مأخوذة من الاجعماع» فيؤخذ منه: أن شهادة 
البدوي على صاحب القرية لا تقبل» ولكن هذا العموم مقيد بما إذا كان البدوي متهمًا 
. بشهادته. وأما إذا كان عدلاً غير متهم فإنها قبل لعموم الأدلة الدالة على قبوله. 


)١(‏ أبو داود (TY)‏ واين ماجه (۷) وص ححه الحاكم )١١١/٤(‏ على شرط مسلم. 
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وعم من هذا الحديث قبول شهادة البدوي على البدوي» وهذا أيضنا مقيد -أعني: : قبول 
الشهادة- بما إذا لم يكن بينهما عداوة كالعداوة التي تكون بين القبائل في الغالب. 

ومن فوائد الحديث: قبول شهادة صاحب القرية على صاحب القرية؛ وهل لابد أن يكون 
من قريته أو لو كان من قرية مجاورة؟ الثاني. 

ومن فوائد الحديث: قبول شهادة صاحب القرية على البدوي؛ وهذا مأخوذ من المفهوم لا 
تجوز شهادة البدوي على صاحب القرية» فمفهومه: أن صاحب القرية على البدوي شهادته 
مقبولة؛ لكن كما قلنا: : إن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك تهمة» فصار المدار كله في هذه الأشياء 
على الهمة؛ بمعنى: : أن يكون الشاهد يَجْرُ إلى نفسه نفعًا ولو بالعشفي من عدوه أو يدفع عنها 
ضررا. 
العرة في عدالة الشاهد بها يظور: 

حَطب قَالّ: من اسا كَانُوا يوذو 

بالْوخي فى عفد َُولٍ انه EAT‏ ما تأَحُذّكُم الآنّ بما َر لتا مِنْ 
َعْمَالِكُم” '. رَوَاه الْبْكَارِيَ. : 

عمر بن الخطاب يتكلم بهذا الكلام حين ولايته بدليل قوله: «وإنما تأخذكم. .. 0 
يقول: «إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي» كأنه يشير ونی إلى بعض المنافقين الذين علمهم 
النبي ية وأخبر بهم من أخبر من أصحابه به مثل حذيفة بن اليمان صاحب السرء فإن الرسول 
ككِدِ أعلمه بأسماء أناس بأعيانهم من المنافقين؛ يقول: «يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله 
لاه وهو وحي الله له وإن الوحي قد انقطع بماذا؟ بموت الرسول يكل وعلى هذا فمن ادعى 
أن الله أوحئ إليه شيتًا بعد موت الرسول فهو كاذب؛ لأن الوحي انقطع؛ وإنما نأخذكم الآن بما 
ظهر لنا من أعمالكم دون ما بطن؛ لأن ما بطن علمه عند الله ولا يمكن أن يؤخذ الإنسان به. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: قبوت علم الله بمن يخالف قلبه ما ظهر من جوارحه ولهذا 
يخبر الله عنهم. 

ومن فوائده: أن الله تعالى قد يخبر نبيه کل ء عن أناس ظواهرهم تُخالف بواطنهم بالوحي. 

ومن فوائد الديث: أنه لا وحي بعد رسول الله كلق ولكن الرؤيا الصادقة إذا ظهرت 
القرائن على صدقها فإنه يؤخذ بهاء لكن بشرط أن يكون هناك قرائن؛ ومغلوا لذلك بعمل أبي 
بكر بوصية ثابت بن قيس بن شماس» ثابت بن قيس بن شماس قتل في غزوة اليمامة ومر به 


س 


.)٠٠١٠٤( البخاري (5241؟)) تحفة الأشراف‎ )١( 


ل كفساب القضاء : خف 
أحد الجنود وأخذ درعه ووضعها في جانب العسكر ووضع عليها برمة؛ ورآه -أي: رأئ ثابت 
بن قيس بن شماس بعض آصحابه في المنام- فأخبره ثابت بأنه مر به أحد الجند وأخذ الدرع 
ووضعه تحت برمة بجانب العسكر وحوله فرس تسعن وكأنه يريد آن يأخذه فلما أصبح الرجل 
وذهب إلى المكان وجد الأمر كما قال» وفي هذه الرؤيا أوصاه ثابت بأمور يعهد بها إلى أبي بكر 
شه وسبب ذلك أنه وجد قرائن تدل على صدقه فإذا وجدت قرائن تدل على صدق الرؤيا 
عمل بها؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 

ومثله ما ذكره ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه أشكل عليه بعض المسائل في الفقه 
والعلي منها: أنه يَقَدُمُ جنائز من أهل البدع لا تدري أمسلمون هم أم كفار؟! فرأئ النبي كَل 
في المنام فسأله عن أشياء مدها هذه المسألة فقال له: عليك بالشرط يا أحمد بمعنى: أن تشترط 
في الدعاء فتقول: اللهم إن كان مؤمئًا فاغفر له وارحمه» وله شاهد من الوحي في اليقظة 
الشاهد ما جاء في آية اللعان في قول الله تعالى: #وَلَلَئِسَةُ أَنَّ حتت الله عله نكا ن الْكَدِيينَ ) 
انبر .]٠:‏ والمرأة تقول: مأنَحْصَبَ أنه تاتون ألصَّدوِينَ € ابر .]٠:‏ فهو دعاء مقيد بشرط؛ 
وكذلك في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى قال الملك لهم: إن كنت كاذبًا فصيّرك الله 
إلى ما كنت عليه" فدل هذا على جواز الاستغناء في الدعاء إذن فإذا قدم للإنسان شخص 
اشتهر عنه أنه لا يصلي -ومعلوم أن ترك الصلاة كفر» وأن من ثبت عندنا أنه لا يصلي ومات 
على ذلك- لا تُصلي عليه؛ لأنه كافر ونكقره بعينه» ولا نستوحش من هذا لأننا لو اسعوحشنا 
وقلنا: تكفر الفعل دون الفاعل فهذا خطأ لم يبق أحد كافرا؛ نكفره بعينه ونقول: لا يُغْسّل ولا 
يُكفّن ولا يُصَّلَى عليه ولا يُدفن مع المسلمين فإذا قدم إليك رجل تشك فيه فلك أن تقول: 
اللهم إن كان مسلمًا فاغفر له وارحمه. 

ومن فوائد هذا الأثر عن عمر: أن الواجب أخذ الناس بظواهرهم لقوله: «وإنما نأخذكم 
الآن بما ظهر لنا من آعمالكم»» ويؤيد هذا القول من أمير المؤمنين عمر أن النبي ييه كان يعامل 
المنافقين معاملة المسلمين حتى قيل له في قعلهم قال: دلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابهه» وكذلك يشهد له قول النبي كَكِ: «إنما آنا بشر مثلكم» وإنكم تختصمون ِل فلعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع»؛ فحن في هذه الدنيا لا 
نعامل الناس إلا على ظواهرهم» أما في الآخرة فالعمل على البواطن. 


.)1307( أخرجه البخاري (0574» ومسلم (٤۲۹۹)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


كما 6 1 0 
= و فتحذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € 


وجه اتخاذ هذا الأثر في باب الشهادات: أن الأصل في المسلم هو العدالة وقبول الشهادة 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ء: هل الأصل في المسلم العدالة أو الأصل فيه عدم العدالة؟ 

في هذا قولان للعلماء؛ منهم من قال: إن الأصل | نه ليس بعدل فلا ثقبل شهادته حتى 
تتبين لنا عدالته؛ لأن العدالة شرط وجودي فلايد من وجودم اشترطه الله في قوله: وَأَشِدُوأ 
وى عَدَلٍ ينك الظتلاق:]. ومنهم من قال: إن الأصل في المسلم أن يكون قائمًا بطاعة الله 
ممتثلاً بأمر ه والفسق طارئ عليه فالأصل فيه العدالة E‏ لي أن يقال: إن هذه المسألة 
تختلف باختلاف الناس» فمن لم يظهر منه سوء حملناه على العدالة وقبلعا شهادته. لكن 
للخصم المشهود عليه أن يطعن فيه ويجرحه ثم يُعطى مُهلة لإقامة البينة على جرحه فإن 
بعت فحيدئل نرد شهادته» وهذا الذي نقوله فيمن لم تظهر عدالته وتتبين لجميع الناس» وفيمن 
لم يظهر فسقه وانحرافه» آما من ظهرت عدالته وصار معروفا عند الناس ں فهذا لا إشكال في أن 
الأصل فيه العدالة» ولهذا لو طعن أحد في الإمام أحمد وقال: لا ندري هل هو عدل فتقبل 
روايته آم لا؟ لا حاجة لهذا لا حاجة أن نطلب التعديل في مثل الإمام أحمد أو نحوه من العلماء 
الأئمة الثقات؛ ولو طعن إنسان في شخص معروف بالفسق والفجور لا حاجة إلى أن نقول: 
هات البينة؛ لأن هذا أمر واضح للناس كلهم. ْ 


شيادة الزور: 
مع 1 ا اك # و کے کے كوه پک ر وک 
6- وَعَنْ آي بكرة لت عن التي کي: «أنهُ عد شهادة الزور في أكْيَرِ الكبائر»". متمق 
عَلَيْه في حَدِيثِ طويل. 


الرسول کی قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟: قالوا: بلى يا رسول الف قال: «الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين» وكان معكنًا فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فمازال 
يكررها حتئ قالوا ليته سكت. فجعلها الي َة من أكبر الكبائر؛ فما هي شهادة الزور؟ الزور 
مأخوذ م الأتورار SE E E a‏ لهاتسا ينم أن 
او دا ا ومن شهد يما علم على ` 
الوجه الذي علم فهذا شاهد حق. ٠‏ 

فشاهد الزور قسمان: من شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه ومن شهد بما لا يعلي وأما 
شاهد الحق فهو الذي شهد بما يعلم على حسب ما علم. 


.)١1519( البخاري (5104)) ومسلم (۸۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


“لتكت | كتساب القضاء : الف 

مثال ذلك: رجل ادعى على شخص بألف ريال وآقام شاهدة والشاهد يعلم أن المدعي 
كاذب ولكنه شهد؛ لأن المدعي صاحب له فالشهادة هنا شهادة زور لا شك؛ لأنه شهد بما 
يعلم أنه باطل. 

ومن شهد بما لا يعلم مثل أن يعي شخص أنه سلم فلانا مائة ورقة في ظرف وعنده 
شخص آخر يشهد أنه أعطاه الظرف لكن لا يدري ما الذي فى الظرف هل هو دراهم أو رسائل 
أو خرق؟ لا يدري؛ ولكنه لما أقيمت الدعوئ شهد بأنه أعطاه ظرفًا فيه الدراهم فهذا شهد 
شهادة زور؛ لأنه لا يعلم ما في هذا الظرف فتكون شهادته شهادة زور. 

وأما من شهد بالشيء الذي يعلمه على الوجه الذي يعلمه فهذا شهادته شهادة حق» إذن 
شهادة الزور من أكبر الكبائر لما يترتب عليها من إتلاف الأنفس والأموال والأبضاع 
والأعراض؛ لأن شاهد الزور لا تقتصر شهادته على أن يشهد بدرهم أو بدرهمين» ولكنه قد 
يشهد بما يؤدي إلى الرجم قد يشهد بما يؤدي إلى قطع اليد قد يشهد بما يؤدي أن ترد شهادة 
المشهود عليه فلذلك كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر» وعظْم النبي هة شهادة الزور 
بأمرين: بالقول والفعل؛ أما القول؛ فلأنه کرجا ستى تمن العا أ سكتء وأما الفعل 
فكان متكا فجلسء وهذا يدل على تعظيم الأمرء أرأيت لو أن شخصًا دخل عليك في البيت 
وأنت متكئ وأنت تعظمه ألست تقوم وتقعد لعظم من ورد عليك؟ لكن لو دخل عليك ابتك 
الصغير وأنت متكئ لا تهعم به فكون الرسول يا متكمًا فيجلس يدل على عظم الأمر وهو 
كذلك لما يترتب على هذه الشهادة من العظم. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: ما ذكره المؤلف يري من أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. 

ثانيًا: أن الذنوب كبائر وصغائر» فما هو حد الكبيرة؟ اختلف العلماء في ذلك منهم من 
عد الكبائر عد ولم يذكر لها حد» ومنهم من ذكر لها حدء واخعلفرا أيضًا فقيل: ما عم بلع 
أو غضب أو نفي إيمان فهو كبيرة وما لم يُخعم بذلك فهو صغيرة. 

وذكر شيخ الإسلام يثلث في بعض كلامه: أن ما رتبت عليه العقوبة الخاصة فهو كبيرة؛ لأنه 
خص بذكر العقوبةء وما ذكر التحريم فيه أو الكراهة بدون أن ثذكر له العقوبة فهو من الصغائر. 

ومن فوائد التحديث: أن الكبائر تختلف» فيوجد كبائر دون الأكبر لقول النبى يكل ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر». 1 

ومن فوائد هذا الحديث:أن شهادة الزور من أكبر الكبائر كما ذُكر؛ لكن أعدناها لما يترتب 
عليها من التحذير من شهادة الزور. 

فإذا قال قائل: هل يجوز أن أشهد بما دلت القريئة عليه أو أشهد بالقريئة فقط؟ 


0 5 1 س‎ 5 AA 
و قت ذو اال والإكرام بشرح ياو المرام و‎ 


الجواب: أشهد بالقرينة فقط يعني: لو أن إنسانًا رأئى شخصًا صاحب دين ولق ادعى 
على شخص فاسق بأنه سرق بيته فهدا القرينة تدل على أن الدعوى صحيحة؛ لأن المدعي ثقة 
وأمين وصاحب دين؛ والثاني بالعكس؛ هل يجوز أن تشهد بأنه سرق بيته؟ لا لکن يجب أن 
تشهد بالقرينة» تقول مغلا: أنا أ أشهد بأن هذا الرجل المدعي ثقة وأمين ولا يمكن أن يدعي ما 
ليس له» وآما الثاني فهو رجل فاجر بأنه يحصل منه ما شهد به عليه. 

فالمهم: أن ما ثبت بالقرائن لا يجوز الجزم به شهادة» ولكن يشهد به على الوجه الذي 
يعلمه الشاهد. بمعنى: أنه يشهد بالقرينة؛ والأمر بعد ذلك إلى الحاكم. 
المشيادة على ما استيقن ودالاستفاضة : 

41 17- وَعَنٍ ابن عباس مان : من الى ا قال ِرَجُلٍ: :ری الشَمْس؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَل 
مثلها اسهد اود 0 رج ابن عڍي پاستاو صويفي» وَصسححَهُ ٤‏ الام اخم 

«قال لرجل» من هذا الرجل؟ تقول: لا يعنينا هذاء المهم معرفة القضية والحكم وأما 

تعيين الرجل فلا شك أنه زيادة علم لكنه ليس ضروريًا في ثبوت الحكي ولهذا يأتي مثل هذا 
كثيرا؛ وقوله: «ترئ الشمس» من المعلوم أن الرسول يعلم أنه يرئ الشمس؛ لأنه مبصرء لكن 
قال ذلك ليبني عليه ما بعده وهو قوله: «علن مثلها فاشهد» وقوله: «نعم» حرف جوابه وقوله: 
«على مثلها فاشهد الجار والمجرور متعلق بقوله: «اشهد» والفاء هنا مزيدة لعحسين اللفظ 
ولو حذفت لاستقام الكلام بدونهاء لو قال مثلاً: على مثلها اشهد لاستقام الكلام؛ لكنها زيدت 
لتحسين اللفظ كزيادتها في قوله تعالى: اتی مَرَهبُون 4 [1:1-]. والأصل: إياي ارهبون. 

قال: «علل مثلها اشهد أو ذع» يعني: إن ظهر لك الأمر جليًا كما ترى الشمس وإلا فلا 
تشهل؛ دع 

المؤلف لته جزم بأن هذا الحديث إسناده ضعيف ولكنه مع ضعف إستاده إلا أن متنه 
صحيح كما يدل على ذلك قول الله تعالى: ل من سید يلْحَي وَهُمْ يلر 4 التزقة:-ها. ولأن 
الشهادة: هي الإخبار عن يقين؛ فلابد فيها من علم متيقن؛ كما يتيقن الإنسان الشمس إذا رآها. 

فالحديث ضعيف كما قال المؤلف ونحن نقلد المؤلف في هذل ولكن متنه صحیح» ولابد 
من أن يؤخ به في هذا الحديث -على تقدير صحته-: أنه ينبغي للإنسان أن يقرب الاحكام 
بالأمور المحسوسة؛ لقوله: «ترى الشمس» وذلك بأن تقريب المعقول بذكر المحسوس من حسن 
)١(‏ الكامل (7//5١7)؛‏ والحاكم 42١١١ /٤(‏ قال ابن حزم (4/ :)٤۳٤‏ لا يصح سنده؛ لأنه من طريق محمد 


ابن سليمان بن مسمول وهو هالك عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام وهو ضعيف لكن معناه صحيح» 
وضعفه أيضًا البيهقي .)165/1١(‏ 


A 5 0 8 6‏ 
س چاج القضاء 3 ۹ 


صداعة التعليم كما قال الله تعالى: « ووک لمل ضرا للا وَمَابَتْقِلْهس] إلا الصيلمُونَ 4 
لاك .]:٣‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لا يجوز له أن يشهد إلا بما يتيقسه كما يتيقن الشمس 
لقوله: «عك مثلها فاشهد أو دع». 


ومن فوائده: أنه لا تجوز الشهادة بغلبة الظن وإن قوي» وقد سبق لنا أنه إذا رآى شيئًا 
تقوى به غلية الظن فإنه يشهد بما رأى» والحاكم له أن يتصرف وملا لذلك برجل خرج من 
دكان وفى يده صّرة لكنه لا يعلم الذي فيها وادعى صاحب الدكان أنه حق لهذا الرجل الذي 
بيده الصرة قضاه فهل يشهد بذلك مع أن ظاهر الحال والقرينة أنها هي الدراهم التي عليه؟ 
لکن نقول: لا يشهد؛ ولكن يشهد بما رأئ. 

ومن فوائد الحديث: تعظيم أمر الشهادة وأنه يجب فيها التغبت» ولاسيما إذا كانت في أمر 
خطين فإنه كلما َم الخطر في المشهود به تعين الضبت أكثر مع أن الأمر اليسير له حقه في 
التحريم؛ أي: تحريم الشهادة على ما لا يعلم وما أسكر كثيره فقليله حرام يعني: أن الإنسان 
ربما يشهد بالشيء اليسير ويقول: هذا أمر يسير أو سهل آنا أشهد وهذا ضَّمن المشهود عليه 
يقول هذا أمر يسير نقول هذا يجره إلى الشهادة بما هو أكبر. 
القضاء دا يمين وانشاهد : 

۷ - وَعَنُْ وغ أن سول الله ا فی بون وشام" رجه قدي و 
وَالنَّسَائِيٌُ» وَقَالَ : شتا جَيده. 
ا 


۸ وَعَن ْ آي هْرَيِرَة نت مذ رجه أَبُو داو والرمذي ئ و حه ابن ًا 3 
«قضی» بمعنی: حکې > والقضاء هنا قضاء شرعي؛ وقوله: «سيمين» أي: من المدعي؛ 
و«شاهده» على ما ادع .«شاهد» أي: : شاهد واحد وهذا يقعضي أنه ذكر الآن شاهد اسم فاعل 


مذكر فيكون الرسول ية قضى بيمين ورجل واحد. 
وهذا الحديث اختلف العلماء في تخريجه أما صحته فصحيح؛ لأنه آخر جه مسلم وقد 


جوده الفسائي فهو صحيح» لكن حكمه قال بعضص آهل العلم: إنه غير مقبول؛ لأنه خبر آحاد 


)١(‏ مسلم (۱۷۱۲)ء وأبو داود (۰۸٠۳)ء‏ والنسائي ني الكبرئ )1١11(‏ وقال هذا إسناذ جيد وسيف ثقة وقيس 
ثقة» وصححه البخاري كما في علل الترمذي (ص؛ .)5١‏ 

(۲) أبو داود »)551١(‏ والترمذي )١747”(‏ وقال: حسن غريب» وصححه ابن حبان (200977» وأبو عوانة 
601 والنسائي في الكبرئ (5015)» وابن ماجه (7574)) وأبو يعلئ (1747)) وصححه أبو حاتم 
وأبو زرعة» كما في العلل لابن أ بي حاتم (1/ 474)) وانظر تهذيب السنن لابن القيم ( 1/1( 


نذا 5 
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والقرآن ظاهره يعارضه لقوله تعالى: 3 واسکقہ دوا و کاوین رکالم کان لم یکر کن ميكل 
وتان # للية:"0]. ولم يقل: رجل ويمين؛ وعلی هذا فيكون غير مقبول لمعارضته القرآن, 
ولكن الصحيح أن الحديث صحيح السند والمعن وأنه يجب العمل بى وأن هذا القضاء موافق 
للقياس تمامًا؛ وذلك لأنه إذا شهد مع المدعي شاهد واحد قَوّئ جانبه بلا شك لكن الشاهد 
الواحد لا يقوى على ثبوت الحكي فأكّد ذلك بيمين المدعي؛ واليمين إنما تكون في جانب 
أقوئ المتداعيين ليست على المدعى عليه دائماء بل قد تكون في جانب المدعي إذا قوي 
جانبه» وهذا المدعي الذي أقام شاهدا قوي جانبه» فلما قوي ا بدعواه ا القوة 
باليمين» كذلك المدّعى عليه؛ فلو ادعی شخص على آخر بشيء وأنكره فإننا نحكم ببراءة 
المدعى عليه بيمينه؛ وذلك لأن جانبه أقوى؛ حيث إن الأصل عدم ثبوت ما ادعاه المدعي» 
فيكون هذا الحديث موافقا تمامًا للقياس. 
وأما إذا أقام المدعي شاهدين فإننا نحكم له بذلك وإن لم يحلف؛ لأنه لا يحتاج إلى 
اليمين لما تم النصاب. 
وخلاصة القول: أن هذا الحكم مطابق للأصول تماماء ووجه المطابقة أن المدعي لما 
أقام الشاهد قوي جانبه؛ والقياس أن اليمين تكون في جانب أقوئ المتداعيين سواء كان هو 
المدعي أو المدعى عليه؛ ولهذا جعل النبي بيا اليمين على المنكر إذا لم يقم المدعي بينة 
لقوة جانيه بالأصل» فإن الأصل عدم صحة ما ادعى عليه؛ وجعل النبي بيا الأيمان في القسامة 
في جانب المدعين؛ لأن جانبهم قوي بالعداوة التي كانت بينهم وبين المدعى عليهم. 
والقسامة أن يعي قوم على قبيلة أخرئ أنهم قتلوا صاحبهم وبين القبيلتين عداوة فهنا 
إذا حلف خمسون من المدعين على عين المدعى عليه حكم بأيمانه بدون أن يقيموا أدنى بيئة. 
فإذا قال قائل: كيف نجيب عن الآية؟ 
نقول: إن الآية ليست في الحكم» الآية في الاستشهاد. فالمطلوب من الإنسان إذا استشهد 
أن يسعشهد برجلين؛ فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان؛ حتى لا يحتاج فيما بعد إلى اليمين؛ 
لأنه لو استشهد واحدا احتاج إلى أن يحلف معه ليثبت ما ادعام لكن إذا استشهد اثنين لم 
يحتج إلى اليمين؛ فالآية في الابتداء أي: في الاستشهاد وليست في الأداء) أي: في آواء الشهادةت 
ولما انفكت الجهة انفك التعارض؛ فلم يكن بين الآية وبين الحديث أي تعارض؛ لأن كل 
واحد منهما له جهة. 
فالإنسان عند إثبات الحقوق نقول له: اختر أعلى المراتب» وهي: أن تستشهد رجلين فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» ألم تروا إلى الرهن إذا كان الإنسان في السفر ولم يجد كاتبًا 
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وأراد أن يأخذ رهئًا يوثق دينه» قال الله تعالى: رمن مقر [العق:م؟]. لأنه لا يعم تؤثيق 
الدّين إلا إذا قبض الرهن؛ فلذلك أرشد الله تعالى إلى أعلى الحالين وهي الرهن المقبوض؛ ومع 
أن الرهن يثبت ويلزم وإن لم يقبض على القول الراجح 

إذن يُستفاد من هذا الحديث: جواز الحكم بالشاهد الواحد بالإضافة إلى يمين المدعي 
ولكن هل نبدأ بالشاهد أو نبدأ باليمين؟ نقول: ما دمنا قلنا: إن اليمين شرعت لقوة جانب 
المدعي فإننا نبد بالشاهد أولاً فتقول: اشهد فإذا شهد قلنا للمدعي: احلف على ما شهد به 
فإذا حلف حكمنا له بذلك» وهذا الحكم في الأموال وغير الأموال» يعني: في كل شيء حتى 
ولو ادعى عليه ما يوجب القصاص. 

يقول العلماء: هذا في الأموال فقط أما ما يوجب القصاص فلابد فيه من التحري وأن 
يكون ذلك بشهادة رجلين- 1 

وبمناسية هذا الحديث يبغي أن نبين أن البيعات في الشهود تنقسم إلى أقسام: 

الأول: ما يُشعرط فيه أربعة رجال عدول وذلك في الزنا واللواط والإقرار بهماء فلابد من 
أربعة شهود عدول كما قال الله تعالی: اول جلو یه بريد شهدا لد لمأنو بادا اوک 
عند ألو هم الْكَذْبونَ ) [النتئبر:17]. وعلى هذا فلو شهد أربع نساء على زنا رجل أو امرأة لم تُقبل 
شهادتهم ولا ثمان نساء ولا ثمانين مرق لا شرل لابد من أريمة رجال عدول: ولزن رش 
روجهم وار یکن طم شبك[ لآ "نسم سَهلدَةٌ رج َم کن 4 [التبو:1] 

الثاني: ما يُشترط فيه ثلاثة رجال وهو من سأل لعثرته بعد اشتهاره بالغتى» رجل مشهور 
بالغنى ثم جاء يسأل من الزكاة فإننا لا نقبل منه حعى يأتي بغلاثة شهود رجال عقلاء ممن 
يعرفون حاله كما جاء في حديث قبيصة: «حتى يقوم ثلاثة رجال من ذوي الحجى من قومه». 

الثالث: رجلان؛ وذلك في الحقوق غير المالية وما يقصد به المال كحد السرقة مثلاء حد 
القذف» القصاص, وما أشبه ذلك هذا لابد فيه من رجلين؛ وهل تقوم المرأتان مقام رجل؟ ل0 
أو أربع مقام رجلين؟ لاء هذا هو المشهور من المذهبب» وقيل: إن المرأتين تقومان مقام 
الرجل في كل شهادة ما عدا الزنا والإقرار به واللواط والإقرار به. ٠‏ 

الرابع: رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي؛ هذا أوسع الشهادات» وهذا في 
المال وما يقصد به المال» في المال كما لو ادعى شخص على أن له في ذمته آلف ريال وأتى 
. برجلين [هل] يحكم له بذلك؟ نعم آتی برجل وامرأتين؟ يحكم له» برجل ويمينه؟ يحكم له 
هذا فى المال» وأما ما يقصد به المال كالرهن؛ مقلاً: ادعى شخص أن فلانًا رهته بيته فى دين 
عليه وأقام شاهدين يثبت الرهن» شاهدا وامرأتين يثبت الرهن؛ شاهدًا ويمين المدعي ينبت 
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الرهن» وكذلك لو أدعى أنه اشترط الخيار في البيع أو ما أشبه ذلك هذا هو المال وما يقصد به 
المال. 1 

الخامس: أن يكتفئ فيه بواحد من رجل أو امرأق وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا 
كالولادة» واستهلال الحمل إذا سقط وكذلك ما ذكره الفقهاء ما يحصل في العرف من إتلاف 
أموال أو شبههاء قالوا: إن هذا يكفي فيه امرأة واحدة والرجل أَوْلى بالقبول من المرأة» وكذلك 
الرّضاع لو شهدت امرأة أنها أرضعت هذا الطفل؛ أو أن فلانة أرضعت هذا الطفل يُقبل فيه ` 
امراة واحدة» والاستهلال: أن تشهد القايلة التي تولت توليد المرأة بأن الحمل استهل صارخاء 
فتقبل شهادتها لأجل أن يستحق من الميراث. 

السادس: اليمين المجردة مع القرائن» وذلك فيما إذا قوي جانب المدعي؛ كما في القسامة) 
وكما لو ادعى شخص على آخر أن الغترة التي معه له يعني: رأينا رجلين أحدهما هارب والثاني 
طالب» الهارب عليه غترة وبيده غترة والطالب ليس عليه شيء الطالب يقول: هات غترتي, والثاني 
يقول: ليست لك هي بيدي. فهنا نقبل دعرئ المدعي لكن باليمين لقوة جانبه. 

HEE 3‏ عد - 
باب الدهاوی وَالبِينَاتِ 

قال المؤلف يَدْلة: باب الدعاوّىئ» ويجوز الدعاوي؛ لان فَعْلى تُجمع على فَعَالِي وفَعَالَى 
كالفعاوى والفتاوي والصحارئ والصحاري. 

يقول: الدعاوئ وهي جمع دعوى» والدعوئ أن يضيف الإنسان إلى نفسه حقا على غيره 
وعكسها: الإقرار» والإقرار: أن يضيف الإنسان حقا لغيره على نفسه؛ وبقيت الشهادة وهي أن 
يضيف الإنسان حقًا لغيره على غير» وهذه القسمة ثلاثة: إما أن تضيف حقًا لنفسك على 
غيرك وهذه دعوى» أو حقا لغيرك على نفسك فهذا إقرار» أو حقًا لغيرك على غيرك هله 
شهادة. ْ ش 

أما البينات فهي: جمع بينة؛ والبينة هي: ما يظهر به الحق ويبين به الحق» وهي أقسام: إما 
ببنات خارجية؛ وإما بينات حالية كالقرائن؛ وإما بينات على البراءة الأصلية كإنكار المنكر. 

المهم: أن البينات جمع بينة؛ وهي ما يبين به الحق سواء كانت شهوذا أو إقرارًا آو إنكارا أو 
غير ذلك المهم أنه كل ما بان به الحق فهو بينة ومن ذلك العمل بالقرائن» كما عمل شاهد 
يو سف بالقريئة فقال کان کاک مضه هد من ل صمت رکذ وی (©) و نکن فيص د 
من در فَكَدَبَتَ رَهُونَالصرِون © نزي :-00]. 


ا ا 4۳ 
کین كتصاب القضعاء 


البينة على المدعي واليمين على من أنكر: 

9ح عن ابن عباس تيء أن الى يك قَالَ: : لوبط الاش يدَعْوَاهُمْء لادّعَى تاس 
ردماء رجَالٍ وَأنوَالَهُمْ وَلَكِن امن عَلَ الْمُدُعى عَلَيهه". 3 هف عَلَيْه. 

قال: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعئن ناس دماء رجال وأموالهم؛ يعني: لو أن الإنسان 
كلما ادعى شیا أعطي ما أدعاه لاذعىن ناس دماء رجال وأموالهم؛ دماء رجال بأن يقول: فلان 
قتل ابني من أجل أن يُقعل» وأموالهم بأن يقول: فلان سرق مني كذا وكذا أو أستعار مني 
كذا وجحدهاء وكذلك الحقوق» لكن النبى ية ذكر الدماء والأموال؛ لأنها الأصل؛ والحقوق 
تابعة. 

قوله: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعئ ناس دماء رجال وأموالهم» قال: «ولكن اليمين 
علق المدعئ عليه والمدعي بيه في الحديث الذي بعذه. 

6١ ْ‏ - وَلِلْيهَقِيَ ساد صَحِبح: اله عل الْمُدّعِي لبون عل مَنْ أَنْكَن' 00 

وقوله: «لو يعطئ الناس بدعواهم» اعلم أن الدعوئ تنقسم إلى قسمين: دعوئ مستحيل» 
يعني: دعوى شيء مستحيل؛ وهذه لا تُسمع أصلا ولا يلعفت لها القاضي ويصرف المدعي 
فورًا دون أن يطالبه ببينة وغيرهاء وهو أن يدعى شيئًا مستحيلاً مثل أن يدعى أن هذا ابنه 
والمدعي له عشرون والمدعى به له خمس عشرة سنة فهنا لا ُسمع الدعرى ولا يشكل 
القاضى لها جلسة ولا يلعفت إليها. 

والقسم الثاني: دعوئ شىء ممكن لكن الأصل عدمه هذا هو الذي أراده النبى يق فإن 
ادعى شخص على آخر دما أو مالأ أو حقًا من الحقوق فإننا نقول للمدعى عليه أولاً: هل تقر 
بهذا؟ إن قال: نعم فلا إشكال» وإن قال: لاء قلنا للمدعي: الك بينة؟ إن قال: نعي قلنا: 
أحضرهاء وإن قال: لاء قلعا للمدعى عليه: احلفء فإذا حلف انتهت القضية؛ ولكن ليس معنىئ 
هذا الحلف أنه لو تبين فيما بعد أن هناك بينة» فإنه لا يحلف المدعى عليه؛ بل إن اليمين لقطع 
۰ الخصومة الحاضرة فقط. فلا يكون للمدعي دعوئ على من أنكر إذا حلف» لكن لو تبين فيما 
بعد أن الح مع المدعي ببينة أو غير ذلك فإن اليمين لا تكون مُزِيلة للحق إذن ترتب 
الدعوى. 
)١١ ٠‏ الببخاري (4057)» ومسلم (١١۱۷)ء‏ تحفة الأشراف .)٥۷۹۲(‏ 


(؟) أخرجه البيهقي /۱١(‏ 027507 وإسئاده جيد» وحسنه ابن الصلاح» وقال النووي في شرح القضية من صحيح 
مسلم (۱۲/ 7): إسناده حسن أو صحيح» وحسنه ابن حجر في الفتح (05/ ۲۸۳). 
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حضر رجلان إلى القاضي» فقال أحدهما: إنني أطالب هذا الرجل بألف ريال» هذا مدع 
ماذا يعمل القاضي؟ يسأل المدعى عليه ويقول: أتقر بهذا؟ إن قال: نعم انتهت القضية وحكم 
بإقرار» لكن هذا في الغالب لا يكون إلا حيلة لشيء ماء مثل أن يكون للمدعى عليه ديون 
لبعض الناس» فيريد أن يتفق مع صاحبب له ويقول: آنا سأدعي عليك بدين وأقر به لأجل أن 
يزاحم الغرماء الآخرين؛ وإلا ليس من المعقول أن يحضر مع ومدعىئ عليه ثم بمجرد ما 
يقول: أطالبه مائة درهم يقول: نعم» تفضل؛ هذا بعيد جد لكن ربما تكون حيلة. لكن على 
كل حال إذا آقر انتهت القضية» وحكم بالإقرا وإن قال: لاء ليس بصادق. ولا حق له عندي» 
رجعنا للمدعي وقلنا: ألك بينة؟ إن قال: لا رددنا إلى المدعى عليه وقلنا: احلف أن فلانا 
ليس له حق عليك» فإذا حلف برئ ولي سبيله وإن أقام المدعي بينة بعد ذلك فهل ثُقبل؟ 
نقول: إن كان قد قال: لا أعلم لي بينة ثم أقامها فإنها تقبل؛ لأنه من الجائز أن تكون البيئة 
شهدت وهو لا يعلم أو شهدت بإقرار المدعى عليه وهو لا يعلم بذلك أو كان نسيها. 

المهم: أنه إذا نسي العلم بالبينة ثم أقامها بَعْدُْ تُقبل؛ لأنه لا منافاة بين نفي العلم وبين 
إقامة البيئة» وأما إذا قال: ليس لي بينة ثم أقام بعد ذلك بينة فإنها لا تقبل» وعلل الفقهاء ذلك 
بأن إقامتها بعد نفيها تناقض فيكون كلامه الثاني مكذيًا لكلامه الأول فلا يقبل؛ ولكن هذا 
القول متوجه فيما إذا كان المدعي يعرف الفرق بين قوله: لا أعلى وقوله: ليس لي بينة) 
وغالب العامة لا يفرقون بين قولهم: لا أعلم لي بين وقولهم: ليس لي بينة» وكونه له بينة لا 
يعلمها يرد كثيرا إما أن يكون البينة تسمع لإقرار هذا المدعى عليه وهم لا يعلمون بهاء أو تكون 
شهدت على إقراره في عدم حضور المدعي أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «اليمين على المدعئ عليه» ظاهر الحديث أن ذلك في كل دعوئ؛ بمعتی: أننا نوبجه 
اليمين في كل مدعى عليه سواء كان الذي ادُعي به عليه من الأمور المالية أو التي يُقصد بها 
المال أو من الأمور الدموية أو من الحقوق» فإن اليمين على المدعى عليه إذا أبى وقال: لا 
أحلف» إما أن يأتي ببينة وإلا قضي عليه؛ لأنه قد يكون هذا الرجل يُغير على الئاس وندعي 
عليهم ويحضرهم إلى القاضي ويهدم شرفهم ثم يقول الرجل: لا أحلف”') قال العلماء: إذا لم 
يحلف قضي عليه؛ لأننا نقول له: لماذا تمتنع من اليمين احلف إن كنت صادقًا فإن اليمين لا 
يضرك وإن كنت كاذبا فعليك الإثم» وكونك تمتنع عن اليمين يدل على أن المدعي صادق 
وإلا فما يضرك؟ لا يضرك شيء. 


(1) ستل الشيخ عن الحلف على المصحف فقال: بدعة وليس له أصل» والراجح: أن الحالف يريد القرآن ما 
يريد الورقء فإذا أراد هذا فهو' جائز. 
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لكن الفقهاء -رحمهم الله- خصصوا هذا العموم بما إذا كان الأمر مما يقضى فيه بالنكول» 
وأما إذا كان لا يقضى فيه بالنكول» فإنه لا يلزم المدعى عليه الحلف» متاله: لو أن رجلا ادعى 
على امرأة أنها زوجته وقال: هذه زوجتي فقالت: لاء لست بزوجة له» فعلى ظاهر الحديث 
نقول للمدعي: هات البينة؛ لأن المرأة أنكرت» فإذا قال: ليس عندي بينة أو قال: عندي بينة 
وفقدت أو جُنّت أو ما أشبه ذلك ماذا نعمل؟ نوجه -على ظاهر الحديث- الدعوى إلى المرأة 
ونقول: احلقي أنه ليس زوجك. إذا أبت وقالت: لا أحلف هل يُقضى عليها بالتكول؟ لاء لکن 
ظاهر الحديث أنه يقضى عليها بالدكول؛ لأن الرسول جعل اليمين هي التي تنفي الدعوى» 
وهذا فيه نظر -أعنى: أن نجعل الحديث عامًا- لأن فى هذا مفاسد كثيرة. 

فقد يكون يعض الناس تحرج أو تتورع أن تحلف وإن كانت صادقة فيحصل بذلك شر 
كثير؛ ولهذا خصّها الفقهاء -رحمهم الله- بما إذا كان الدعوئ لا يُقضى فيها بالدكول. فإذا كان لا 
. يقضى فيها بالكولء فإنه إذا نكل المدعى عليه لم يحكم عليه بمقعضى دعوئ المدعي. 

البيئة. ذكرنا أنها كل ما بان به الحق سواء كانت بينة منفصلة كالشاهدين مثلاً أو بينة 
بالقرائن والأحوال» وهو كذلك» وقد مر علينا مغال من هذا وهو القضاء بالشاهد واليمين قلنا: 
الشاهد وحده لا يكفي» لكنه عُررٌ باليمين لما رجح جانب المدعي بالشاهد صار اليمين مُقررا 
لدعواه. 

وهذا الحديث يُستفاد منه فوائد: أولاً: سد باب الفساد لقوله: «لو يعطئ الناس بدعواهم 
لادعی آناس دماء قوم وأموالهم» وهذه هي قواعد الشريعة العامة؛ لأن الشريعة إنما جاءت 
باسعجلاب المصالح ودفع المفاسد وتأمل هذا في جميع مشروعاتها. 

ثانيًا: ظاهر الحديث أن الدعوئ مقبولة بأي حال كان وقد ذكرنا أن ذلك مشروط فيما 
إذا كانت الدعوى ممكنة فأما دعوئ المستحيل فإنها لا [تقبل]؛ وضربنا لذلك مغلاً. 

ولكن هل من المستحيل ما يستحيل عادة بحسب مقام المدعئ عليه؟ إذا فرضها أن زجلاً 
من الناس قال: إن الملك اشترئ مني حُزمة علف هل يمكن هذا عادة؟ لاء جاء بالملك عند 
القاضي قال: هذا اشترئ مني حزمة علف بربع ريال» يعني: فرضاء هل نقول: إن المستحيل ما 
استحال عادة وواقعًا؟ يرئ الإمام مالك كان آن الدعوى على مثل هؤلاء بمثل هذا الشيء 
الصغير لا تقبل؛ لكن لو ادعى عليه بأنه أخذ أرضنًا له مساحتها آلف مس فإنها تقبل؛ لأن هذا 
. ممكن وليس بمستحيل عادة أن يستولي الأمير أو الوزير على مثل هذاء وما ذهب إليه الإمام 
مالك هو الصواب؛ لأننا لو قبلنا سماع الدعوئ على مثل هؤلاء بمثل هذه الأشياء الزهيدة . 
لحصل في ذلك مضرة» كل إنسان ادعى على إنسان ذي شرف وجا ويريد أن يحطم شرفه 
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وجاهه يدعي عليه ويحضره للقاضي» وربما إذا امتنع أرسلوا إليه الشرّط يحضرونه وهذه 
مشكلة؛ فما ذهب إليه الإمام مالك لا شك أنه قول قوي جداً. 

ومن فوائد الحديث: أن كل دعوئ لابد فيها من بينةء وهذا وإن كان فى الخصومات بين 
الناس؛ لكن يشمل حتى في الأحكام الشرعية أي إنسان يدعي أن هذا حرام أو هذا حلال أو 
هذا واجب» فإننا تقول: له هات البينة» وما هى بينة التحليل والتحريم والإيجاب؟ الأدلة وهى 
أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح؛ فلابد لكل مدع من بينة. 0 

ومن فوائد هذا الحديث: أن البينة هنا مطلقة ولكنا ذكرنا أنها ما يبين به الحق على حسب 
ما رتب في الشرع؛ فمثلا: بينة الزنا أربعة أشياء بينة مدعي الفقر بعد [أن كان غنيًا] ثلاثة» بينة 
السرقة من أجل القطع شاهدان ومن أجل ضمان المال شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد 
ويمين حسب ما ذكرنا سابقا. 
. القرهة بين الخصوم في اليمين : 

١‏ وَعَنْ آي E E I‏ رض عَل قوم يمي فَأَدرَعُواء كَأمَرَ نيهم 
به ني الْيَمِينِ ا خف رَوَاهُالْمْخَارِي. 

صورة هذا الحديث أن اليمين توجّهت على جماعة كل منهم يريد أن يحلف» فأقرع ينهم 
النبي ل هذا ظاهر؛ ويحتمل أن تكون الدعوئ بين خصمين متكافئين لا يترجح أحدهما 
على الآخن أي: ليس هناك مدع ومدعى عليه فأسرع أحدهما إلى اليمين ليكون بريًاء 
فالمسألة تحتمل هذا وهذا؛ لكن الذي يظهر ويقرب من الأدلة هو أن اليمين توجهت على 
جماعة؛ يعني: رجل ادعى على جماعة فأسرعوا أيهم الذي يحلف كل واحد يقول: آنا أحلف 
دونكم آنا أحلف حتى أبرئكم كلكم فيسهم بينهم. 1 

ويوجد صورة ثالثة وهي: أن يدعي اثنان عيئًا بيد غيرهماء والتي في يده لا يدعيها؛ لأنه لو 
ادعاها لكان عليهما البينة لكنه لا يدعيهاء يقول: آنا أعطاها لي رجل لا آذكره فهنا العين 
المدعى بها بيد ثالث» كلاهما يقول: آنا أحلف أنها لي هذا يقول: أنا أحلف أنها لي» وهذا 
يقول: آنا أحلف أنها لي؛ فهنا يسهم بيتهماء.لكن إن جرئ صلح فالصلح خير؛ بأن تباع العين . 
ويقسم ثمنها بينهما إن لم يمكن قسمتها هي بنفسها فتقسم؛ ولكن إذا كان لا يمكنْ أن تنقسم 
٠‏ كالئّعل لا يمكن أن ينقسم بين اثنين» لو أعطينا أحدهما نعلاً والآخر نعلا لا يُستفيد أحدهما؛ 
إذ لابد من بيعها ثم تُقسم؛ فإن قال: آنا أدعي بها كاملة والثاني قال: آنا أدعي بها كاملة ولا 
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يمكن أن أرخص لهذا أن يشاركني فيهاء اضطررنا الآن إلى القرعة) وهذه أوضح من الصورتين 
اللعين ذكرتهما؛ أولاً: لأتها واضحة وهي ما إذا كانت العين المدعى بها بيد ثالث وأراد كل 
منهما أن يحلف ليأخذها فنقول إن اصطلحا على شيء من أي نوع من الصلح ما لم يحرم 
حلالاً أو يحلل حرامًا فعلى ما اصطلحا وإلا أقرع بينهماء فمن قرع فهي له. 
ففى هذا الحديث: عرض اليمين على مَّن عليه اليمين بأن يقول له القاضي احلف. 
وفيه أيضًا: إشارة إلى أنه لو حلف قبل أن يُعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة بحلفه كما قاله 
الفقهاء -رحمهم الله- [حيث] قالوا لا عبرة بحلف المنكر ما لم يعرضها عليها القاضي. 
ومن فوائد الحديث: جواز القرعة إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لابد للعميبز من القرعة 
يعنى: إذا تعذر التمييز بغير القرعة فلابد من القرعة وقد جاءت القرعة في القرآن في 
موضعين: 0 
لموضع الأول: قصة يونس لما ركب السفينة وكانت محملة كثيرّ فاضطروا أن يلقوا 
بعض الركاب فساهم فكان هو من الذين يلقون في البحر. 
والغاني: قوله تعالى: #إوَمَا كت ديهم د يشورك امهم أيه يَكْمُرُمَرَصِمَ € نبا:٠‏ والله 
كه إذا حكى لنا ما سبق من أفعال الأمم فهو دليل على آنه جائز. 
أما في السنة فقد جاءت في مواضع منها: أن النبي ئي قال في الرجلين يعشاحنان على 
الأذان يستهما" وكذلك على الصف الأول. «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأو ل ثم 
/ يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا”"» وكان اة إذا أراد سفرا أقرع بين نسائ وفي 
استعمال القرعة فائدة وهى: أنه إذا تعذر التعيين رجعنا إلى القرعة. 
فإن قال قائل: القرعة فيها غرر“. 
قلنا: لكن هذا الغرر بالتساوي لا يختلف أحدهما عن الآخر ولايد منه ولهذا لو كان معاع 
بين شخصين على المناصفة وقسماه ثلثين وثلثًا ثم قالا: نقرع أينا يكون له القلث وأينا يكون 
له الثلئان» هذا لا يجوز هذا ميسر؛ لأنه إذا قرع صاحب الثلث أخذ دون ماله ويأخذ صاحب 
. الثلفين أكثر من مالهء أما إذا كان الأمر بالتساوي فإنه لابد من ذلك. 
)١(‏ قال البخاري: ويذكر أن قومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص» وأسنده البيهقي بإستاده 
إك شبرمة. السئن (574/1)» وانظر الفح (؟97/5). 
() تقدم تخريجه. 
زفق البخاري (75097)»: ومسلم (١۴۷۷)ء‏ تحفة الأشراف .)١١۷٠۳(‏ 


(4) قد قيل فعلاًء فقد أنكرها ابن أكثم كما في الفتاوئ /۲١(‏ ۳۸۷)ء والطرق الحكمية لابن القيم (ص١؟4))‏ 
والسيل الجرار .)۳۷١/۳(‏ 
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ومن فوائد الحديث: جواز المساهمة في الحقوق؛ لأن هذا مساهمة أيهم أحق باليمين 
وهو أيضا ثابت كما كان النبي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» وإذا جاز في الأموال ففي الحقوق 
من باب أولى. 

بالنسبة للقرعة كيف تكون؟ تكون القرعة”'' بطرق كثيرة معروفة منهاء : ما كنا نستعمله 
سابقا في المبايعات بأن يجعل أحدنا في يده نواة تمر وفي اليد الأخرئ خصاة ة فيقول: مَنْ وقع 
اختياره على النواة فهو الغارم؛ ومن وقع على الحصاة ة فهو المغروم؛ أو أن يجعل ذلك بالأوراق 
بأن يكتب ملا (مستحقا)» غير مستحق» أو أن يكتب (مستحقا)» ويترك بقية الأوراق بيضاء 
المهم: ليس لها طريق معين. 
غضب الله على من أخذ مال غيره بغير حق: 

E SEE LES 1o‏ : هن الْمَطَمَ حل اي شل 
يتنه قڈ ويب الل له لار حرم لب بک قل ل وَجلٌ: ن گان شیا یا یا رول 
الله؟ قال وَإِنْ کان قَضِيبًا مِنْ أرَاك9. رَوَاه مُسْلِم. 

«من اقتطع» + جملة شرطية؛ فعل الشرط هو: «اقتطع» وجوابه: «فقد أوجب الله» وإنما 
اقترن جواب الشرط بالفاء؛ لأنه مقرون بوقد» و«قده إذا كانت في جواب الشرط فإنه يجب أن 
يؤتى قبلها بالفاء كصاحبتها وهن المجموعات في قول الناظم. 

اسمية طلبية وبجامد وبماوقد وبلن وبالتنفيس 

وقوله: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أ ي: یحلف» وهذا له صورتان: 

الصورة الأول: : أذ يدعي شيقا وياتي بشاهد ويحلف ممه وهو يعلم أنه كاذب فهنا اله 
حقاء لأنه استباح ماله بيمين كاذبة. 

والصورة الثانية: : في مقام الدفاع بأن يكون على شخص حق ثم ينكره وليس للمدعي 
بينة: فهنا سوف يُحَلّف المدعى عليه ويُخَلّى سبيله ٠‏ فيكون قد اقتطع مال امرئ مسلم بغير 
حق» كل أ ممورتاة الصورة الاو في دعوى ما لبس له والصردة الثانية في إذكار ما يجب 
علیه» وكلاهما يقول الرسو ل اة عنهما: «فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الْحنة. أوجبها 
له أي: جعله مسعحقا لها؛ ؛ نه لما فعل هذا الأمر العظيم فكان بذلك اتيك حرمتين: 


() قال الشارح تاه في منظومته البيت رقم :)4١(‏ و 
وَكُلمَاالآمِرٌبوِيَشْبَةُ ‏ هن غر مير رة وة 
وانظر المغني لابن قدامة »)۲٥۲ /۱۰١(‏ وقواعد الأحكام (ص١١١)‏ للعز بن عبد السلام» والمنشور في 
القواعد للزركشي (/ 15)» وقواعد ابن رجب (ق/ N‏ 
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الحرمة الأولى: حرمة الرب ي حيث حلف به كاذبًاء والحرمة الثانية حرمة صاحب 
الحق» ومن أجل ذلك صار وعيده هذا الوعيد الشديل» «وحرم عليه الجنة» أي: حرم عليه 
دخولهاء «فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا؟» أي: وإن كان الحق الذي اقعطعه شينًا يسر 
قال: «وإن كان قضيبًا من آراك» الأراك: هو شجر السواك وقوله: «قضيبًاه يعني: ما يقضب 
باليد» وظاهره: ولو كان عوذا واحداء وإنما قال الرسول: «وإن كان قضيبًا من أراك» مبالغة في 
القلة وعدم المبالاة به لأن أكثر الناس لا يبالون بالسواك وما أشبه ذلك فالمعنى: اقتطع مال 
امرئ مسلم ولو كان يسيرا... فهذا جزاؤه. 

في هذا الحديث فوائد: منها: ما ساقه المؤلف من أجله» وهو أن الإنسان قد يستحق بدعواه 
شيثًا بيمينه» وله صورتان: دعوئ ما ليس له أو إنكار ما يجب عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن هذا النوع من الدعوئ واليمين من كبائر الذنوب» وجه الدلالة: أنه 
رتبت عليه هذه العقوبة العظيمة» وكل ذنب ربت عليه عقوبة دينية أو دنيوية؛ فإنه من كبائر 
الذنوب» وتعظم هذه الكبيرة يحسب ما فيها أو بحسب ما رتب عليها من العقوبة» فكل ما 
كانت عقوبته أعظم كان أكبر وأكير. 

ومن فوائد الحديث: أن فاعل الكبيرة لا يدخل الجنة بل هو مخلد في النار لقوله: «أوجب 
الله له النار وحرم عليه الجنة»» وبهذا اسعدلت المعتزلة والخوارج -فقد اسعدلوا بهذا الحديث 
وما أشبهه من النصوص- على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار أخذًا بظاهر النص وإعراضًا عن 
بقية الدصوص؛ وهكذا كل إنسان مبطل يأخذ من النصوص بجانب ويدع الجانب الآخر فينظر 
إلى النصوص بأعين عوراء لا يرى إلا من جانب واحد. 

على كل حال: لو سألنا سائل: ما ظاهر هذا الحديت؛ أيوافق ما استدل به المعتزلة 
والخوارج أو لا؟ لقلنا: يوافق» كلام الرسول ية محكم وهو خبر لا يحعمل الكذب» 
«أوجب”" الله له التار وحرّم عليه الجنة» ولكن يجب أن نعلم أن الشريعة كلها دليل واحد لابد 
أن يقيد بعضه بعضاء وأن يتخصص بعضه بعضتا لا تأخل بجانب وندع الجانب الآخر؛ فكون 
ممن قال الله تعالى عنهم: قولوت دون عض نڪر عض € [التجاك .]٠٠١‏ الأدلة 
الشرعية كلها كتلة واحدة فيجب أن يقيد مطلقها بمقيدها وأن يخصص عامها بمخصصهاء 
لأنها دليل واحد. 
٠‏ () قال الشيخ: ولذلك ممكن أن نقول من صفات الله الموجب لقوله أوجب الله ولا يمكن أن يشتق من ذلك 

1 اسم له فلا يلرم من اختصاصه بصفة أن يشتق له منها اسم ولذلك قال افه: مع لو اران شنو ولا 


راتما لصم بيس ين رخ الأسماء شت للصفات بلست نات شه ل 
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وعلى هذا فقول خرج هذا مخرج الوعيد وما خرج مخرج الوعيد فلا بأس من أن يؤتى 
به على سبيل الإطلاق تتنفيدا لليفس عنه لأن النفس إذا سمعت هله الكلمة تقرت وهريت من 
أن تعمل هذا ونظير ذلك فيما يجري بيا ومنه: أن تقول الأم لولدها: لعن فعلت كذا وكذا 
لأفعلن بك كذا وكذا من العقوبت وهي في نفس الوقت لن تفعل» لكن باب الترهيب شيء 
اجن قن يقول: هذا قزمن امحل ذلك فيقال: نعم» أجاب بعض العلماء بهذ لكن هذا 
الجواب ركيك؛ لأن من اسعحل ذلك وإن لم يفعل اسعحق هذا الوعيد؛ ولهذا لما ذكر للإمام 
ا قي ابه وعد نابل المؤين عمةا انها يمن ال ولك نيك ی وال كيدها 
إنه إذا استحل قتل المؤمن عمد فهو كافر سواء قتل آم لم يقتل. 3 

ونظير ذلك من قال: إن تارك الصلاة يكفر إذا تركها جاحدا لوجويهاء فهذا جواب 
مضحك؛ لأنه إذا جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى فريضة وتطوعاء إذن لا يصح هذا 
التخريج» تخريج هذا الحديث على من استحل ذلك لماذا لا يصح؟ لأن مستحله يستحق هله 
العقوبة سواء فعل أم لم يفعل. 

جواب ثالث: أن هذا سبب يعني أن من اقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر سبب 
لذلك؛ أي: لكونه تحرم عليه الجئة وتجب له النار» والأسباب لا تنفد إلا بانتفاء الموانع» 
والمانع هنا هو الإيمان المانع من كونه تحرم الجنة عليه وتجب له التارء فيكون هذا كقولنا في 
الإرث مثلاً القرابة سبب للإرث؛ الأب يرث من الابن والابن يرث من أبيه لكن إذا وجد مانع 
امتنع الإرث لا لفوات سببه ولكن لوجود مانعه هذا والأول هو أحسن الأجوية أن يقال: إنه 
خرج مخرج الوعيد من أجل قوة النفور عنه أو يقال: هذا بيان لكون هذا الشيء سبيّاء والسبب 
الماح E‏ 

10 - وَعَنِ الْأَشْعَتِ بن قَيْسِ خت أَنَّ وَصُول الله و يي ال من حَلف عل ون يتمع 
يها مال امي مُسْلِمٍ هُوَ فبا فاجر؛ قي اله وهو علو عَضْبَانُ". متمق عَلَيْه. 

«علل» هنا بمعنى الباء؛ يعني: من حلف بيمين» فهذا كالحديث الذي قبله فيه الوعيد على 
من حلف على يمين يقعطع بها مال امرئ مسلم؛ لكن الحديث الأول آعم لأنه قال: «اقعطع 
- حق امرئ» والحق أعم من المال؛ إذ إن الحقوق قد تكون غير مالية. وقوله «امرئ مسلم» 
نقول فيها كما سبق بأن هذا القيد بناء على الأغلب» وإلا فكل مال معصوم ولو لم يكن مال 
مسلم فإنه يحرم أن يحلف الإنسان على اقتطاعه؛ لأنه مال محترم وعلى هذا فمال المعاهد 


.)۱١۸( البخاري (/5709)» ومسلم (14117)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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محترم لا تجوز سرقته ولا ادعاؤه بباطل ولا الحلف عليه ولكن هل نقول: إن مَن اقتطع مال 
مُعاهد بيمينه يستحق هذا العقاب المذكور في الحديثين؛ أو نقول: إنه لا شك أنه يعاقب ويأثم 
حيث اعتدئ على حق معصوم لكن لا يستحق هذه العقوبة؟ فيها خلاف» بعضهم يقول بالثاني؛ 
أي: يقول: إن هذا الوعيد الخاص فيمن اقتطع ذلك من مسلم» وأما من اقتطعه من معاهد فلا 
شك أنه آثم ولكنه لا يستحق هذا الوعيد؛ وبعضهم قال: إن هذا قيد أغلبي ولا عبرة به لان 
القاعدة الأصولية أن كل قيد أغلبي فإنه ليس له مفهوم. 

ثم إنه إذا كان هذا في المسلم فإنه يكون في الذمي؛ لأن الذمي إذا أهين صار فيه إخفارٌ 
للذمة والعهد وإخفار الذمة والعهد من صفات المنافقين. 

على كل حال: لا يجزم الإنسان بأن هذا الوعيد الذي حصل لمن اقتطع من مال امرئ 
مسلم يكون كذلك لمال المعاهد والمستأمن والذمي؛ لكنه يخشى أن يكون كذلك» وقوله 
«هو بها فاجر» الجملة هنا حالية حال من فاعل «يقتطع» أو من فاعل «حلف» وهو الأقرب» 
يعني: من حلف حال كونه فاجرا» والفاجر هو الكاذب» «لقي الله» يعني: يوم القيامة» «وهو 
عليه غضبان»» ويحتمل أن يكون اللقاء بعد الموت مباشرة لأن من مات انتقل إلى الآخرة 
لكن الظاهر الأول» وقوله «وهو عليه»» «هو» الضمير يعود على الله «عليه» الضمير يعود على 
المقتطع؛ «غضبان» الوصف هذا لله كل ش 

في هذا الحديث فوائد: منها: أن اليمين قد يكون سببًا للاستحقاق ولو ظاهرآ» وله صورتان 
كما سبق. 

ثائيًا: وجوب احترا م أموال المسلمين وعدم العدوان عليها. 

ثالثًا: أن الحالف قد يكون صادقاء وقد يكون كاذباء بدليل القيد -هو فيها فاجر- ولو لم 
يكن ينقسم ما احتيج إلى القيد. 

ويستفاد من الحديث: إثبات ملاقاة الله و وقد جاء في القرآن في عدة مواضع: واي 
انس إت کی إل رَبَكَ کےا کیہ € (وی۔۔ واوا لله واوا نكم مره َير 
لومي € [الهة::]. هذا فيه أمر وخبر وبشارة #وَاتَّعُوأ أله وأعكموا نكم ع 0 9€ 9 
تخافوا من هذه الملاقاة إن كنتم مؤمنين؛ ولهذا قال: #وَسَمَ رِالْمُوْمِيت € أما من لم يكن مؤمئًا - 
والعياة بالله- فسيلقى جزاءه الأوفى. 

مسألة: : وهل يُستفاد من الملاقاة رؤية الله؟ الجواب: لاه لا يلزم من الملاقاة الرؤية فيما 
سيظهر؛ وإن كان بعض العلماء قال: إنه يلزم من الملاقاة الرؤية؛ لأن من لم يرك ولو خاطبك 
فإنه لم يلاقك؛ ولهذا تجدون المهاتفة في الهاتف لا تعد ملاقاة مع أنه يخاطبك» فإن كان في 
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ذلك دليل على رؤية الله بُ فهذا المطلوب» وإن لم يكن فالأدلة -والحمد لله- معوافرة سوى 
هذاء 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات الغضب لله لقوله: دوهو عليه غضبان» والله تعالى يو صف 
بالغضب» ويوصف بالرضاء ويوصف بالسخط» ويوصف بالكراهية» ويوصف بالمقت» 
ويوصف بالبغض» لكن في محله؛ فما هو الغضب؟ قال آهل التحريف: الغضب هو الانتقام 
أو إرادة الانتقام» وقال السلف وأهل الحق: الغضب وصف يليق بالله ي من آثاره الانتقام 
ولمس الانتقام هو الغضب بل هو وصف زائد على الانتقام انظر كيف فسروا الغضب بالانتقام؛ 
لان الانعقام منفصل عن الباري وي إذ هو عقوبة منفصلة لا تعلق بالذات» وهم لا يمنعون أن 
يكون هناك عقوبة منفصلة عن الله لا تتعلق بذاته أو بإرادة الاتعقام لأنهم يثبتون الإرادة 
ويقولون: لا بأس أن يوصف الله بالإرادة لكن الغضب له أما نحن فنقول: إن لله غضبًا هو 
وصفه و كما يليق بجلاله» ولا يمكن أن يفسر بالانتقام؛ لأن الله تعالى قال: ‏ قَلَمَآ ءَاسَمُوَا 
أننَفّمنًا تمر 4 التؤة:]. وآسفونا بمعنى: أغضبوناء وليس المعنى: آلحقوا بنا الأسف الذي 
هو الحزن» بل آسفونا: أغضبونا فانتقمنا منهم. 

إذن لو كان الغضب بمعنى: الانتقام لكان معنى الآية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهي وهذا 
كلام عبث ينزه عنه كلام الخالق 4 إذن الغضب ليس الانتقام بل هو شيء زائد على الانتقام. 

ما حجة الذين يدكرون أن يوصف الله بالغضب؟ حجتهم مينية على مصدر تلقي صفات 
لله من أين تتلقى؟ هم يرون أنها تعلقى من العقل؛ ولهذا كانت القاعدة عندهم فيما يثبت ويُنفى 
عن الله كما يلي: ما دل العقل على ثبوته فأثبته سواء وجدته في القرآن والسنة آم لم تجده إذا 
لم أجده يكون هذا من باب من افترى على الله کذباء وقال على الله ما لا یعلې هم يقولون: لا 
بأس ما دام العقل دل على هذا أثبته. 

القاعدة الثانية: وما نفاه العقل فانفه ولا تثبته؛ لأن الله لا يوصف بما ينافي العقل. ۰ 

القاعدة الثالثة: وما لم يقعض إثباته ولا نفيه فماذا نفعل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
أكثرهم تفاب لأن القاعدة عندهم لابد من دليل إيجابي على ثبوته فإن لم يدل على ثبوته فلا 
تثبته» هذه قاعدة أكثرهم؛ وعلى هذا فما لا يقعضي العقل إثباته ولا نفيه فإن أكثرهم يفيه ولا 
يصدق به حتى ولو كان في كتاب الله بأصرح العبارة أو في كلام رسوله» وبعضهم توقف فيه. 

أيهم الاقرب للورع -ولا ورع عندهم-؟ المتوقفه لكنه ليس وَرعَاء لأن الورع حقيقة أن 
يثبت ما أثبته الله لنفسه سواء اقتضاه عقله آم لم يقعضه نحن نقول: إن الله تعالى يغضب» ولكن 
هل يمكن لقائل أن يقول الغضب صفة نقص؛ لأن النبي ية سأله رجل قال: أوصنيء قال: دلا 
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تغضب» فقال أوصني قال: «لا تغضب»». قال: أو صني» قال: ولا تغضب». ردد مرارا قال: لا 
تغضب» وإذا كان الرسول اة يوصيه ألا يغضب فإنه لن يوصيه بشيء يكون كمالاً بل لابد أن 
يكون نقصا فكيف يوصف الله به؟ قلنا: إن قسدا غضب الله بغضب الإنسان فهو نقص لا شك؛ 
لأن الإنسان إذا غضب تصرف تصرف المجنون ربما يقعل ولده وربما يكسر ماله وربما يحرق 
ماله وربما يطلق زوجاته؛ إذن هو نقص لكن في حق الخالق لا يمكن أن يصدر عن غضب اله 
شيء ينافي حکمته وَأ كل بل لابد أن يكون لحكمة. 
ثم الغضب من حيث هو في مقام السلطة يدل على كمال السلطان؛ لأنك إذا ضربت 
إنسانًا مثلاً ثم غضب معناه أنه يستطيع أن يتعقم منك؛ ولهذا إذا رأيته غضبان تهرب» لكن لو 
ضربت ضعيفا ماذا يفعل؟ يمشي؛ لأنه لا يستطيع الانتقام؛ إذن فالغضب من حيث هو غضب 
هو كمال؛ لكن من حيث ما يصدر عنه يكون نقصتاء وهذا هو الذي أوصى النبي ميا بعدمه. 
على كل حال: في هذا الحديث إثبات الغضب 0 وهل جاء في القرآن إثبات غضب 


لله؟: في مواضع مععددة # وس كمسل موسا معدا فب 25 هكد َم کیا فيا 
وض تال علي وَلَسَنَه 4 النقة:"؟]. 
الحكم بحسب البيدة : 


وَعَنْ أب مُوسَئ الأَشْعَرِيّ نت ن رجن القصَما في َه وليْسَ لواح هجا 
بن فَقَضَن ما ر مول الله کل تما د سر ضقن رَو أَحَدُ وأو دَاوْتَ وَالنَّسَائِنُ وَهَذَا لَمْظَهُ 
وَقَالّ: ساد يك . 

اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة» وظاهر الصورة هذه أن الدابة ليست في يد 
أحدهما أو في أيديهما جميعًاء ليست في يد واحد منهما بأن تكون بيد ثالث لا:يدعيها ولم يقر 
بها لأحدهماء كل منهما ادعاها وليس له بينة» ماذا نعمل؟ هذه واحدة. 

الصورة الثانية: ادعيا في أيديهما كل واحد ممسك بهاء واحد يجرها من الخلف ويقول: 
هذه ناقتي» والثاني من الأمام ويقول هذه ناقتي» وليس لأحدهما بين قضى بها النبي يا 
. يينهما نصفين؛ وذلك لأن نصفها بيد واحد والنصف الثانى بيد الآخر؛ فمن بيده الصف يكون 
مدعي عليه به» ومن بيده النصف الآخر يكون مدعی عليه به ومنكر؛ فكل نصف منها فيه 
دعوئ وإنكار وليس هناك بينة؛ إذن الطريق -طريق العدل- أن نقسمها بينهما نصفين؛ لأنه لا 
)١(‏ المسند (24507/5))» وأبو داود (075031), والنّسائي (۸/ )٤۸۷‏ وجودهء وابن ماجه (2)77720 وله شاهد من 


حديث أبي هريرة» صححه ابن حبان (2)50748) والحاكم /٤(‏ 07720 وقال: على شرط الشيخين» وانظر 
تهذيب السنن لابن القيم (۱۰/ ۲۹). 
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يوجد مرجح لا لهذا ولا لهذاء وقسمها بينهما نصفين ممكن بأن ثُباع العين المتنازع فيها أو 
تقوم ويأخذها أحدهماء ويمكن إذا كانت مما تؤكل أن تُذبح وتُقسّم لکن إذا أبيا آن تُذبح لم 
يمكن عندنا إلا البيع أو التقويم؛ فقضى بها النبي بيا بينهما. 

فهذا الحديث فاصل بين المتنازعين من العلماء حيث إن لهم فى هذه المسألة أقوالك 
فمنهم من قال: إنه يقرع بيتهما؛ aE E TENA‏ 
لعمرو ولا بينة فيقرع بينهماء فإن قال أحدهما: آنا أحلف وأبى الثاني أن يحلف فيقضى له بها - 
أي: للحالف؛ لأنه ترجح جانبه باليمين ونكل صاحبه. 

وقال بعض العلماء: تقسم بينهما على حسب البينة» وهذا يوافق ما روي عن علي جولث 
فيما سبق فيما رواه البخاري أن الرسول عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهماء 
وهو أن يقال: : إذا كان لأحدهما بينة بثلاثة وللآخر بينة باثيين مُقسم أخماما خمسة أسهم ثلاثة 
لمن بينته ثلاثة وسهمان لمن بينعه سهمان. 

ولكن إذا صح الحديث الذي ذكره المؤلف» والمؤلف يقول: إن إسناده جيد؛ إذا صح فإنه 
فصل النزاع» ولا قول لأحد بعد قول رسول الله يي فإن لم يصح فالقرعة أقرب؛ لأنها حقيقة 
هي لواحد لا بعينها لم يدع كل واحد منهما أن نصفها له ادعی كل واحد أنها كلها له وعلى 
هذا فلا طريق إلى فصل الخصومة بينهما إلا بالقرعة. 

ولكن كما قلت لكم: لا يمكن لأحد استبانت له السنة أن يعدل عنها إلى فول أحد كائنًا 
من كان كما نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك أن كل من استبانت له سنة الرسول بلا 
فلا يحل له أن يعدل عنها إلى قول أحد كائئًا من کان فنقول: هذا الحديث إذا صح وهو قد 
جود إسناده الحافظ"'' ييل فإنه فصل النزاع؛ ونقول: : هي بيدكما نصفين. 
تفليظ اليمين بالزمان أوالمكان: 

9 ا ت أن الس لا الّ: ممن حَلّفَ عل نري هَذَا بين آَيِمَةِ؛ د 
مَفَعَدَةُ مِنّ اناري" م أ ورف وَالَسَائيُ وَصحَحَهُ ابن حبان. 

قوله )ة. «من حلف عل منيري هذى منبره -عليه الصلاة والسلام- مأخوذ من التب 
وهو الارتفاع وهو الذي صنع له من طرفاء الغابة وكان قبل ذلك يخطب إلى “جذع نخلة ثم 
صنع له هذا المنبر فصار اة يخطب عليه في خطبة الجمعة) وقوله: «علل منبري هذاه يحتمل ٠‏ 


0 


)١(‏ نيه الشيخ على أن الذي جوده النسائي. 
(۲) المسند (۳/ ١۳۷)ء‏ وأبو داود ) والنسائي (26016)؛ وابن حبان (۸٩۳٤)ء‏ والحاكم (/ ۳۲۹)» 


وأبو عوانة »)٥۹۸۰(‏ وصحخه أبن حزم في المحلئ (۸/ ۳۷). 


ل كتساب القضاء 1 ا 
أن «على» هنا بمعنى: عند» ويحتمل أنها بمعنى العلو يعني : عليه؛ أي: صاعدا عليه أو عندم 
يعني: بقربه» وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى رأي القاضيء» إذا قال: لابد أن ترقئ على المنبر 
لتعلن هذه اليمين التى تحلف عليها فى استحقاق ما تدعيه. ولا شك أنه إذا صعد عليه فهو 
أشد وأعظم خطرا وأعظم هة ٠.‏ 

وقوله: هيمين آثمة» اليمين الآثمة هي التي يقعطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. «تبواً 
مقعده من الناره هذه خبر على ظاهره أي: أنه أعدّ مقعده من النار بهذه اليمين. 

في هذا الحديش: التحذير من الحلف باليمين الكاذبة على منبر النبي ولك وفيه إشارة إلى 
التخليظ بالمكان؛ وقد ذكر أهل العلم -رحمهم لله- أن تغليظ اليمين لا يكون إلا في شيء له 
خطر وأهمية كمال كثير أو دعوئ قصاص أو زنا أو غير ذلك من الأمور الخطرة والزنا ليس 
فيه يمين؛ لكن أقول: إنه”من الأمور الخطرة لكن لا تغلظ في الشيء العاف لأن تغليظها خطير 
جد والشيء التافه لا يساوي أن تغلظ الأيمان فيه؛ إنما تغلظ فيما له خطر. 

وهل التغليظ واجب على القاضي أن يغلظ مطلقا يعني: واجبًا مطلقًا أو واجبًا بطلب 
الخصم» أو ليس بواجب» ويرجع فيه إلى ما يراء الحاكم؟ الصواب: الثالث أنه إذا رأئ الحاكم 
أن يغلظ اليمين فليفعل؛ لأن هذا من باب استظهار الحق» التغليظ يكون بأربعة أمور: بالمكان. 
والزمان والهيئةء والصيغة. 

أما الزمان فمن بعد صلاة العصر إلى الغروب؛ لأن هذا الزمن أقرب ما يكون للعقاب فيما 
إذا كان الإنسان كاذبا؛ لأنه آخر النهار» وآخر النهار أفضل النهار». ويشير إلى هذا قوله تعالى: 
لتَحَِسُوتَهُمَا من بعد ألصَكَزة € الإقايوة::٠1]؛‏ آي: من بعد صلاة العصر؛ لأنها الصلاة الوسطى 
وهي أفضل الصلوات. 

أمّا المكان ففي المدينة النبوية على مر النبي اة وفي مكة قالوا: بين الركن والمقام - 
مقام إبراهيم- والركن هو الحجر الأسود والظاهر -والله أعلم- أن هذا التعبير حين كان المقام 
لاصقا بالكعبة فيكون التغليظ في الملتزم الذي بين الركن وبين الباب؛ لأن هذا من أشرف 
الأماكن؛ وفي غيرهما يكون عند المنبر في المسجد الجامع أو عند المحراب في المساجد غير 
الجوامع هذا تغليظ في المكان. 

- أما فى الهيئة فقالوا: أن يكون الإنسان -المحَلُّف- قائمًا لأنه أقرب للعقوبة -والعياذ بالله- 
ربما يغمى عليه في الحال ويسقط. 

بقي لنا الصيغة المسلم يقول: أحلف بلله العلي العظيم... إلخ ما يذكر من صفات العظمة 
والسلطان. قالوا: واليهودي يغلظ عليه فيقال: قل: أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسي 
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والنصراني نقول له: قل أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» وإذا رأئ القاضي أن يذكر 
صيغة أخرى لكنها ليست شركًا فليفعل؛ أما إن كانت شرك بأن يحلف البوذي بإلهه فهذا لا 
يجوز. ش 

الحلف بالطلاق والعتق والوقف هل يجوز؟ لا يجوز هذه أيمان رتبها الحجاج بن 
يوسف الثقفي في البيعة ولهذا تسمى أيمان البيعة الذين يبايعون الخلفاء يؤاخذون بالعهود في 
هناك فمثلاً إذا قال: إن كنت كاذبًا فسائی طوالق وعبيدي أحرار» وأملاكى أوقاف هل يحلف ‏ 
بهنا؟ ۰ ۰ 

لا يُخَلّف: لأن هذه أيمان يدعية فلا يركن إليها حتى لو قال قائل: هذا الرجل لو أحلفته 
بالله العظيم وبكل صفة من صفاته حلف وهو فاجرء لكن لو تقول: قل: زوجاتي طوالق تمهل 
إذا كان فاجرًا فهل نحلقه؟ الجواب لاء نحن نقول: نحلفه بالله والعقوبة وراءه يلقى الله وهو عليه 
غضبان ثم إني أقول لكم بحسب ما سمعنا: أنه إذا حلف الإنسان كاذيًا فإن العقوبة أقرب إليه 
من قدميه ولها شواهد ليس هذا موضع ذكرها فيمن يحلفون وهم كاذبون أن العقوبة لا 
تعجاوزهم إلا قليلاً وتحيط بهم إما بفقد المال الذي حلفوا عليه وإما بفقد أولادهم؛ أحيانًا 
يحلفون ثم يخرجون بأولادهم للنزهة والفرح بالنجاة في هله القضية؛ وإذا بهم يصاون 
بحادث يعدمهم -والعياذ بالله- وهذا له شواهد واقعية» ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى 
فى مثل هذا:الأمر. 
۰ في هذا الحديث أيضًا من الفوائد: إثبات النار» أو لا حاجة لهذه الفائدة» ويكون قولنا هذا 
مثل قول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ نقول: لاء لأن هناك ناما يتكرون النارء الذين 
ينكرون البعث يتكرون التارء فلهذا لا مانع من أن نقول: في الحديث إثبات النار» وأن هذه 
اليمين سبب لاتخاذ مكان من النار. 

ومن فوائد الحديث: تغليظ الحلف على منبر النبي كلق ووجه ذلك: أن منبر النبي ياو 
مقام دعوة للخين فإذا حلف الإنسان على هذا المبر الذي هو مقام دعوة للخير على وجه 
يكون ظلمًا وجرا فهذا غاية المحادة لله ورسوله؛ المنبر كان الرسول يخطب عليه الناس» 
يدعو للخير: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ فإذا حلف الإنسان على هذا المتبر“يمينًا كاذبة 
فيعنى ذلك أنه أحل محل الحق باطلاً فصار ذلك أعظم. ش 

ومن فوائد الحديث: أنه يمكن تغليظ اليمين بالمكان» وقد ذكرنا في الشرح أن التغليظ 
يكون بأربعة أوجه. 

ومن فوائد الحديث: أن الحلف على منبر الي اة بيمين كاذبة من كبائر الذنوب» وجهه: 


کین كتساب القضاء د 
الوعيد على ذلك: «تبوأ مقعده من النار» فهل نقول: كل ذنب ذكر الوعيد عليه فهو من 
الكبائر؟ الجواب: نعم» هكذا قال العلماء؛ وبناءً على ذلك تكون الكبائر معروفة بالحد لا 
بالعك وما ورد في , بعض التصوص من العد فليس المراد به الحصر كقول النبي إلا «اجتنبوا 
السبع الموبقات». 

الحد اختلفت عبارات العلماء والفقهاء فيه وأجمع ما قيل فيه: أنه ما ذك عليه عقوبة 
خاصة إذا ذكر على الذنب عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنوبه أما 
ما جاء منهيا عنه فقط مثل لا تفعل كذا أو مذكورا فيه التحريم مثل: خُرم كذا أو نفي الحل مثل: 
لا يحل كلا فهذا ليس من الكبائر بمجرد هذه الصيغة ما لم يوجد دليل. 

وهل يمكن أن يقال: إن فيه إثبات وجود النار؟ نع من قوله: «تبوأ مقعدم. 

وهل يمكن أن نلحق بمنبر الرسول 5ة منابر المساجد الأخرئ؟ الجواب: قال بعض أهل 
العلم: إنه يلحق به من حيث التغليظ لا من حيث العقوبة: فمثلا: لو حلف الإنسان على يمين فاجر 
عند منبر مسجد من المساجد ورأئ القاضي أنه يغلظ اليمين في هذا المكان فلا بأس» لكنه لا 
يستحق العقوبة التى كانت على منبر النبى ية وذلك لشرف المكان. 
الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم: ‏ ` ٠‏ 

- وَعَنْ أ هُرَيْرة قث كَالَ: نا ال رَسُو ل الله کا لاه لا كلهم الل يوم اباك 
5ا تقر کین لاو ول ع اب أليم: رل عل قصل اء الاق ينه ین ابن 
السَبيل؛ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلا بِلْعةٍ بعد الْعَضْرِء قَحَلَف لَهُ بالله: لأا بِكَذًا وکا صد 
عل بلع إا کا لا امه إلا دنا نيا قن أَغطَاة مِنْهَا وق وَإِنْ َم بُمْطِهِ 
باک بب مي عله 

ثلاث مبتدأء وجملة: رلا يكلمهم ألله» معطوفة عليه خبر فإن قال قائل: كيف جاز 
الابعداء بالدكرة والابتداء بالدكرة ممنوع؛ لان الخبر تعريف وحكم؛ ولا يمكن أن يكون الحكم 
إلا على شيء معلوم والنكرة ة غير معلومة؛ ولهذا قال النحويو ون قولا حقا إنه لا يجوز ألا بتداء 
بالنكرة لان الاسم التكرة مجهولء والخبر حكم عليه ولا يمكن أن نحكم على شيء 
مجهول؟ فيقال: إن ابن مالك يثلث قال كلمة جيدة في هذا قال: 

| وَلأَيورٌلاتِدَا ب لِتَكرَةُ ااذ گند رب مر 


() اليخاري »)۲۳١۸(‏ ومسلم ))١١8(‏ تحفة الأشراف .)١11475(‏ 
() شرح ألفية ابن مالك )١10(‏ بتحقيقنا. 
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يعني: ما لم يكن لها معنى خاص زائ على مدلولها المطلق هذا معنى قوله لابد أن 
يكون هناك سبب لكونها ابتدئ بها وهي نکرټ وإلا فالأصل أنه لا يصح لو قلت: رجل قائم 
ما يصح؛ لكن إذا كان هناك شيء يقيد هذا الإطلاق فإنه يصح» لو قلت: رجل فاضل قائم 
صح» إذن الجواب: أنه يجوز الابتداء بالدكرة؛ متى؟ إذا أفادت» وهنا فيها فائدة تقسيم: رثلاثة 
لايكلمهم؛ ولا شك أن العقسيم فائدة» ومنه قول الشاعر: [المتقارب] 
فيسومٌ عَلَيَنَاويِوءٌلتَا ويومٌنسَاءًويوم سر0 


ومثل هذا التركيب لا يدل على الحصرء أي: أنه لا يوجد سوى هؤلاء؛ لأنه يوجد سوئ 
هؤلاء كثيرون» يقو ل: دلا يكلمهم الله يوم القيامة», أي: كلام رضنا لكن قد يكلمهم كلام 
غضب كما في قوله تعالى: قال خسن فيا ولا مُكْمونِ € 1٠٠۸:‏ وكلام الغضب ليس 
بشيء بل عدمه خير من وجوده إذن دلا يكلمهم كلام رضاء دولا ينظر إليهم» كذلك نظر 
رحمة ورضًا أما النظر العام فهو ينه لا يخفى عليه شيء؛ كل شيء يراه -سبحانه وتعالىت 
دولا يزكيهم» أي: لا يطهرهم؛ لانهم ليسوا آهلاً للتزكية «وهم عذاب آليم» بالإضافة إلى 
ذلك لهم عذاب أليم» بمعنى: مؤلم؛ ففعيل هنا بمعنى: مفحل» ويوجد بيت مشهور وهو قول - 
الشاعر: [الوافر] 

أمِنْ رَتحَانَةً السدّاءي السميع يُؤرقني وأض حابي هجو 


السميع بمعنئ المسمع؛ يعني: هل هناك داع يسمعني 

الأول: «رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه من ابن السبيل» أي: عنذه ماء زائد عن حاجته 
في فلاة يمنعه من ابن السبيل؛ يأتي ابن السبيل محتاجًا إلى الماء فيقول له: هذا ممنوع, لا تأخذ 
منه» لا تشرب منه مع أنه زائد عن الحاجة ليس محتاجًا إليه. 

والثاني: درجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه 
وهو علي غير ذلك» هذا المنفق سلعته بالحلف الكاذب؛ لکن جاء فى حديث أبى ذر”" على 
وجه الإطلاق» وجاء هنا مقيدا يما بعد العصرء جديث أبي ذر أن النبي بل قال: ثلائة لا 
يكلمهم الله يوم القبامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهمم عذاب أليم» قالها ثلاثق: قال أبو ذر: 
من هم يا رسول الله خابوا وخحسروا؟ قال : «المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 


.)851/١(9 البيت للنمر بن تولب في ديوانه (ص 7 207 والكتاب لسيبويه‎ )١( 

(1) البيت لعمرو بن معد يكرب وهو أول بيت في ديوانه وأورده الأصمعي في الأصمعيات (ص ٠ ٠۸‏ والمبرد 
في الكامل (ص 0 

(۴) أخرجه مسلم .)١1١5(‏ 
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الشاهد قوله: «المنفق سلعته بالحلف الكاذب» فهنا أطلق أن كل من كذب في سلعته فإن 
له هذه العقوبة» لكن يمكن أن نقول: هذا مطلق ويقيد بما فى هذا الحديث وهذا الحديث قيد 
الإطلاق من وجهين: أنه بعد العصرء وأنه حلف أنه أعطى بها كذا وكذا وهو لم يعطه كما 
قيدنا قوله: المسبل» بأنه إذا كان مسبلاً ثوبه خیلاء: 

«رجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لآخذها بكذاء مَن الحالف؟ البائ 
«لأخذها» أي: اشتراها بكذا؛ وقوله: «لأخذهاه اللام واقعة في جواب القسى وحُذف منها «قد» 
وإلا فالأصل: «لقده» لكن حذفت لقرب الجواب من القسم «لأخذها بكذا وكذاه كناية عن 
عدد معين» «فصدقه» أي: المشتري؛ لأن المشتري رجل سليم القلب يظن أن الناس على 
صدق» وهو على غير ذلك» بكم سيأخذها المشتري؟ قد يأخذها بثمنها وقد يكون أكثر؛ المهم 
سوف يعتقد المشتري أنه لن يبيعها بأقل. ٠‏ 

والغالث: «رجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا» «بایع» أي: عاهده وسميت المعاهدة 
المبايعة؛ لأن كلا منهما يمد باعه إلى الآخر ليأخذ بيده فيمد يده فيقول: أبايعك على كذا وكذا 
فهذا بايع إمامًا على السمع والطاعة» ولكن إنما فعل ذلك لأجل الدنياء إن أعطي من الدنيا وَفَى 
وإن لم يعط منها لم يف وتمرد وخالف وعصى هذا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ الشاهد من هذا الحديث قوله: «رجل بايع». 

ففي هذا الحديث فوائد أصولية وفقهية جمة: منها: إثبات أن الله -سبحانه وتعالى- يُكَلّم 
ووجه الدلالة: أن الله فى الكلام عن هؤلاء الثلاثة» ولولا أنه يكلم مَنْ سواهم ما كان 
[لتخصيصهم بعدم الكلام]''" فائدة» وكلامه -سبحانه وتعالى- بالحرف والصوت» فهو كل 
يقول قولا مسموعاء وهذا شيءٌ متواترٌ معفق عليه بين السلف» دل عليه الكتاب والسنة يقول الله 
ل يدينه من جاب الطو رالد وره ّا [جيي:؟:]. لما كان بعيدا ناد الله مناداة؛ لأن البعيد 
يحتاج إلى رفع الصوت» والعداء: هو المخاطبة برفع الصوت» ولما قرب صارت مناجاة؛ يعني: 
بصوت أدنى. وقال النبي كيه «إن الله -سبحانه وتعالى- يقول يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك 
٠‏ وسعديك» الجواب: مِنْ مَنْ؟ من آدم «فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتا 
إلى النار» «فينادي -الفاعل الله ّل بصوت: إن الله يأمرك”"؛ هذا الحديث واضح ينادي بصوت 
وقد حَرْقَهُ بعض أهل التعطيل؛ وقال: إن الصواب: «قْيتَادَى بصوت إن الله يأمرك» من أجل أن 


)١(‏ وقال الشيخ عبار حسنة في المناقشة حيث قال: لو كان الكلام ممتنمًا عليه لامتنع عن هؤلاء وعن غيرهم. 
(؟) أخرجه اليخاري )٤۷٤١(‏ عن أبى سعيد. تحفة الأشراف .)٤٠٠٥(‏ 


د ٠‏ تج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 
تكون المناداة من غير الله بف وأيد و بقوله: وإن الله يأمرك» ولم يقل: إني آمرك؛ ولكن 
هذا تحريف؛ لأن الرواة نقلوه باللفظ المتواتر: «فينادي بصوت» وأيضًا لفظ الحديث فى آخره: 
«قال: يا رب» وما بعث النار؟؛ وهو صريح في المخاطبة. / 

المهم: قوله: «فينادي بصو ت» فإن قوله: «بصوت» تو كيد لمعن العداء لأن النداء لا يكون 
إلا برفع صوت إذن كلام الله بحرف وصوت خلاقًا لقول الأشاعرة الذين قالوا: إن الله لا يتكلم 
بحرف وصوت» وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسة وهو أزلي لا يقبل الحدوث أبد؛ وبناء 
على قولهم لا فرق بين العلم والكلام؛ لأدالكاح مدمو عر ا باقعو ولايفكن 
أن يعجدد ولا يحدّث ولا يتعلق بمشيئة. 

إذن كيف نجيب عما يسمعه الأنبياء الذين يُوحى إليهم ويكلمهم؟ قالوا: إنه يُخلق أصرانا 
تعبر عما كان في نفسه فيسمعه المخاطبون وهذا تحريف» وهو يؤدي إلى فساد أبلغ من فساد 
الجهمية والمغتزلة؛ لأن الكل يقولون: إن ما يُسمع مخلوق» لكن المعتزلة يقولون: هو كلام 
لله وهؤلاء الأشاعرة يقولون: ليس كلام الله بل هو عبارة عنه؛ ولهذا كانوا أبعد عن الصواب 
من المعتزلة في هذه المسألة؛ لأن أولئكك يقولون هذا كلام الله تعالى خلقه وسّمع؛ وهم 
يقولون: لا لم يكن كلام الله ولكنه عبارة عنه: 

ومن فوائد الحديث: إثئبات يوم القيامة؛ والإيمان به أحد آركان الإيمان السعة وهو معروف. 

ومن فوائده: إثبات النظر لله لقوله: «ولا ينظر إليهمه» ووجه الدلالة: أن نفي النظر عن 
هؤلاء دليل على إثباته لغيرهم كما استدل الإمام الشافعي #5 في قول الله تعالى: 3 معن 
موس جربو 4 [للقلففيت:٠1].‏ قال: لم يقبت الحجب لهم وإلا وهو يراه من سواهم. 

ومن فوائد الحديث: إثبات تزكية الله للعبد وهذا ثابت حتى في القرآن» قال الله تعالى: 
IESE:‏ يق اا ]. فمن الذي زكاه الله؟ الذي زكاه الله تعالى هو المعقي لقوله 
تعالى: ی ڪرم عند ألو وات [لزات:١1].‏ فكل من كان أتقى لله كان أشد تزكية من الله 
تعالى. 

ومن فوائد الحديث: إثبات العذاب وأنه عذاب ليس بالهيّن بل هو عذابه مؤلم لقوله: 
دوهم عذاب أليم. ش 

ومن فوائده: بذل فضل الماء لمن احتاجه إذا كان على طريق؛ وجه الدلالة على الوجوب: 
هو الوعيد علئ المنع؛ فإذا ثبت الوعيد على المنع ثبت الوجوب في البذل. 

ومن فوائده: أن الإنسان إذا كان محتاجا إلى الماء فله أن يمنع غيره منه» يؤخذ من قوله: 


ڪڪ كتاب القضاء . ل 


«فضل الماء» ومن قوله بيا ابدأ بنقسك» وعلى هذا فإذا وُجد ماءٌ يكفي لإنقاذ نفس 
واحدة وهو مملوك لآخر وهو إن لم يشرب هلك ومعه صاحب له إن لم يشرب هلك» فهل 
الأولى لصاحب الماء أن يؤثر به صاحبه أو أن يشريه هو؟ الثاني. 

هذا إذا لم يمكن قسْم الماء أما إذا أمكن قسم الماء فالأمر واضح» أما إذا لم يمكن 
فالأولى أن يبدأ بنفسه لقول النبي يك بدأ بنفسك» وما ذكر من القصة التي حصلت في وقعة 
اليرموك وهي قصة الثلاثة الذين أحضر إليهم الماء» وكل واحد يقول: أعطه فلانًا فما عاد إلى 
الأول حتى هلكوا جميعاء فهذه القصة أولأ لا أعرف صحتهاء هذه واحدة والثاني: أنه اجتهان 
والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. 

ومن فوائد الحديث: أن الكذب في ثمن السلعة بعد العصر من كبائر الذنوب» لقوله: 
«ورجل بايع... إلخ»» فهل يقال على الكذب في الثمن كالكذب في الصفة؛ يعني: هل نقول: 
إنه لو كذب الإنسان في وصف المبيع بعد العصر وحلف بأن قال: والله إن هذه الشاة لبون والله 
إن هذا الثوب من الثوب الأصلي؛ فهل نقول: كالكذب في الغمن؟ الظاهر: نعم؛ لأن كلا منهما 
كذب من أجل زيادة الغمن» فالظاهر أن الرسول ذكر ذلك على ضرب المثل» وأن كل من 
حلف في وصف السلعة أو في ثمنها من أجل الزيادة فالحكم واحد؛ لأنه يقتطع به مال امرئ 
مسلم. 

ومن فوائد الحديث: أن مبايعة الأئمة من الدين» وجهه: أن البي ية جعل المبايعة من 
أجل الدنيا من كبائر الذنوب وهو كذلكء ومبايعة العامة للإمام دين لا شك؛ لأنه يعرتب عليها 
واجبات كثيرة ومحرمات كثيرة وإذا كان عقد النكاح على المرأة من الدين وهو يترتب عليه ما 
يترتب علئ البيعة >بيعة الإمام- فهذه من باب أولى؛ فعددنا أثر وقياس؛ أن مبايعة الإمام من 
الدين؛ ولهذا من مات وليس في عنقه بيعة للإمام مات ميتة جاهلية“. 

ومن فوائد الحديث: تحريم مبايعة الإمام للدنيا؛ لأن الرسول ية توعد على ذلك وعلى 
هذا فيكون من كبائر الذنوب. 
هل يقال مثل ذلك من كذب على الإمام بأن سأله الإمام عن أحوال الناس؟ فقال له: 
الأحوال كلها مُرضِية وكلها على ما تريد؛ كل شيء طيب» وهو كتاب هل يدخل في هذا؟ هذا 
لا يدخل في الحديث, لكنه خيانة لولي الأمر وخيانة للرعية» والواجب على من سأله ولي 
(1) آخرجه مسلم (441) عن جابر. 


() سئل الشي: : لو وجد رجل صاحب وجاهة وامتنع قومه من البيعة من أجل امتناعه» فقال: : يجب عليه أن 
يبايع ولو امتنع يجبر» والحديث تقدم في الجهاد. 
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الأمر سواء الولي الأعلى في الدولة أو من دونه؛ أن يُبِينْ له الأمر على ما كان عليه قد يقول: 
إذا بيئّت له الأمر على ما كان عليه ضاق صدره ونحن لا نحب أن نضيق صدره نريد أن يبقى 
مسرورا مشرح الصدر نقول: نعم هو يضيق صدره الآن لكن يسعى للحلول كيف يتخلص 
من هذا؟ أما أن يُبدي له الأمور على أنها أكمل شيء وهي بالعكس فسيبقى الشر والفساد على 
ما كان عليه فلايد من أن بن لولاة الأمور الأمر على ما كان عليه. 

كذلك الأمر في المدرس سأله المدير قال ما تقول في أجوبة الطلبة؟ قال: ما شاء الله ما 
بين ممتاز وجيد جداء وأجويثهم في الحقيقة أعلاهم من أتى بلقب مقبول» لکن يريد أن يُدخل 
السرور على المدير؛ نقول: هذا حرام عليك؛ الواجب أن تخبره بالواقع» وإذا كان أعلاهم من 
أتى بلقب مقبول فماذا يكون أدناهم؟! فيجب أن تبلغ حتى حل المشكلة. 
اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها : 

۷- وَعَنْ جار قت ٣ن‏ جين اضما في تاد کاک كل وَاحِدِ مِنّْهُمَا: نحت 
عِنْدِي) ناما بی فَقََى با سول اله يك لِمَنْ هي في بي" 

قو له :أن رل م ا هناك ار ولا ا مين هاجت ا 
لم يكن في تبيينه ضرورة» وعلى هذا فلا يعد هذا من الجهل المذموم؛ لأن الذي يهمنا هر 
القصةء وقوله: «اختصما في ناقة فقال كل واحلٍ منهما نتجت» يقال: إن نتج يكون دائما مبنًا 
للمجهول وقد ألف في هذا رسائل مثل: إتحاف الفاضل في الفعل المبني لغير الفاعل» وهو 
كتيب صغير لكنه جيد في موضوعه؛ يذكر كل فعل في اللغة العربية لا يبنى للفاعل؛ وإنما يبني 
لما لم يسم فاعله» تمعن سج أن ولدت عله 

«وأقاما بينةه كل واحد منهما أقام بين ومن المعلوم أن هاتين البينتين متناقضتان» هذه 
تشهد بأنها ولدت عند زيد والأخرئ تشهد بأنها ولدت عند عمرو؛ ولا يمكن أن ولد ناقة 
واحدة من بطنين مختلفين» فلابد أن إحدى البينتين غير صحيحة المهم: أن كل واحد أقام 

«فقضئ ببا رسول الله اة لمن هي في بيده إذن الناقة الآن في يد واحد أيهما المدعي 
وأيهما المدعى عليه؟ المدعى عليه الذي هي في يده فلدينا الآن مدع ومدعئ عليه كل منهما 
أقام بينة» ونحن لو وقعت عندنا هذه الخصرمة لكان القاضي أول ما يطلب أن يقول للمدعي: 
ألك بيئة؟ إذا أتى ببينة ولم يكن للثاني بيئة حكم له وانتهئ الموضوع؛ وإذا قال: ليس عندي 


(۱) رجه الدارقطني (۲۰۹/۲)ء والبيهقي .)107/1١(‏ 


ل كتساب القضاء : 0 
بينة وأطلب يمينا فحلف من هي في يده أيضًا انتهت الخصومة: لكن الآن لدينا مدع أقام بينة 
ومدعى عليه أقام بينة» اليمين هنا لا محل لها؛ لأن لدينا بينتين لكل واحد منهما بينة فلمن 
نحكم في هذه الحال؟ 

الحديث صريح بأن الرسول قضى بها لمن هي في يده وجه القضاء بذلك: أن الذي في 
يده لديه بينة معارضة ببينة المدعي؛ لكن جانبه ترجح بكون المدعي به في يده فترجح جانبه 
الآن؛ لأننا نقول البينتان تعارضتا فتساقطتا فيرجح جانب المدعى عليه لأنها في يده ثم هل 
يحتاج إلى اليمين؟ من آهل العلم من قال: إنه يحتاج إلى اليمين؛ لأن البينتين لما تساقطتا 
صارت القضية كأنه ليس فيها بينة لا للمدعي ولا للمدعى عليه» وفي مثل هذه الحال يكون 
على المدعى عليه اليمين» أنتم تعلمون الآن لو أن زيدا ادعى على عمرو بمائة وليس له بينة 
فإننا نقول لعمرو: إاحلف فالآن تساقطت البينتان» فلابد من أن يحلف المدعى عليه؛ وقال 
بعض آهل العلم: لا حاجة لليمين؛ لأن لديه بينة» ولا يمين مع البينة» وهذه البينة إنما رجحناها 
لكون المدّعئ به في يده وحينئل لا حاجة إلى اليمين. 

إذن هذا هو ظاهر الحديث» فالآن نحكم بها لمن هي في يده وهو المدعئ عليه بيمين أو 
غير يمين؟ على قولين» وظاهر الحديث أنه لا يمين عليه وهو الأقرب. وهذا هو القول 
الراجح؛ وذلك أنه يقضي بها للداخل وهو الذي هي بيده. 

القول الثاني خلاف هذا الحكم أنه يحكم بها للمدعي ويُسمئ الخارج. قالوا: لأن الداخل 
ليس مطاليًا ببينة لقول النبي كَل «البينة على المدعي»» وهذا أتى ببينة فيحكم له بهاء آما ذاك 
فليس في جانبه إلا اليمين» ولسنا بحاجة إلى اليمين؛ لأن لدينا بينة للمدعي؛ فصار أصل 
المسألة فيها قولان: هل هي للمدعي أو للمدعئ عليه؟ المدعي يسمى عندهم «البخارج» 
والمدعى عليه يُسمى «الداخل»» فهل هي للخارج ببينته وتُلغى بينة الداخل أو هي للداخل؟ 
فيها قولان على القول يأنها للداخل وهو الراجح؛ هل يحتاج إلى اليمين أو لا يحتاج؟ في ذلك 
قولان أيضًا هذه هي المسألة. والقول بأنها للخارج غريب؛ لأن أقل ما نقول من حيث النظر: 
تعارضت البينتان فساقطتاء فبقي هذا المدعى عليه الذي هي في يده بقي راجحا جانبه بكون 
المدغى به في يده لكن هل يحتاج إلى اليمين أو لا؟ نرئ في هذه المسألة أنه يقضئ بها لمن 
. هي في يده وهو الداخل؛ وآما إلزامه باليمين أو عدمه فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم؛ قد يرئ 
الحاكم من المصلحة أن يحلفه وهل سيحلف؟ نعم لأته جازم بأنها ناقته فيحلف» ولا ضرر 
على الإنسان أن يحلف إذا كان صادقًا. 
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رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه : 


۸- وڪن ان عُْمَرَ ا : أن لني يي رَد اليم على طالب الْحَقٌ". رَوَا 
الدّا رقطي وني تاهما ضَعْفف. 

رد اليمين على جانب المدعي» وصورة هذه المسألة: أن المدعي ليس عنده بينق 
والمدعى عليه نكل عن اليمين بأن قال: لا أحلفه فحينئذ يقضي عليه بالنكول» لكن يحتاج 
إلى تقوية دعوى المدعي وذلك باليمين؛ نرد اليمين على المدعى ونقول: تحلف؟ فقال: لا 
أحلف» فتبطل دعواه وإن حلف قضي له بذلك. ٠‏ 

صورة المسألة: ادعى زيد على عمرو بمائة ريال» ماذا نقول لزيد؟ البينة ليس عنده بين 
ماذا نقول لعمرو؟ إذا آقرٌ حكم عليه؛ وإذا لم يقر نقول عليك اليمين» فحلفه إذا حلف يُخلى 
سبيله ويترك وسقطت الدعوىئه لو أبى أن يحلف يقضى عليه بالتكول» لأن كونه يأبى اليمين 
يدل على أنه كاذب في إتكاره وإلا لحلف؛ إذ لا يضره اليمين شيئًا. 

لكن هل ترد اليمين على المدعي قبل أن نحكم له بذلك أو لا؟ الحديث يدل على أنها 
ترد فإذا قال المدعي: آنا لا أحلف» الحلف على المدعى عليه آنا علي البينة وليس عندي 
بينة والرسول يقول: اليمين على المدعى عليه فكيف تلزمونني؟ نقول: نلزمك؛ لأن صاحبك 
لما نكل وأبى أن يحلف ترجح جانيك آنت» واليمين تكون في أقوئ جانبي المتداعيين؛ 
والنبي ويا رد اليمين على المدعي في باب القسامة لوجود القرينة الدالة على صدقه. 
والصحيح كما في هذه المسألة: أن الأمر موكول إلى القاضي؛ إن رأئ أن يرد اليمين على 
المدعي فليردها ويقول للمدعي: احلف» وهل يضره إذا حلف وهو صادق؟ لا يضره فإن أبى 
فحينئار تُوَقَف الخصومة حتى يتبين الأم وإن رأئ آلا يردها لكوت المدعي ظاهر العدالة 
والمدعى عليه نكل؛ فإنه يقضى عليه بالدكول بلا يمين» آي: لا ترد اليمين على المدعي٠‏ . 

وهذا القول هو الراجح: أن يكون رد اليمين على المدعي موكولاً إلى رآي القاضي إن 
رأئ أن ترد فترد وإلا فلاء والقاضي يعرف المسألة من قرائن الأحوال بالنسبة للشخصين 
وبالنسبة للمدعي به ويحكم بما يرى. 


)١(‏ الدارقطني 251/5 وصحححه الحاكم (4/ ١‏ )») وضعفه البيهقي ( 1° (IA‏ والحديث فيه :محمد 
ابن مسروق لا يعرف» وإسحاق بن الفرات مختلف فيه . قاله الحافظ في التلخيص ٠۹/0‏ ۹( 


س کب ا 
الاعتباربالقيافة في ثبوت النسب: 

۹- وَعَنْ عَائْئَةَ غا ثَالَتْ: «َكَلَ عَلَّ رَسُو ل الله له بل دات يَوْم رورا ی 
أََارِيرٌ وَجُهوء كَقَالَ: ألم ري لل مجر 1 لمجي تدا إِلَ ريد بن حار وَأَصَامَةَ بن 
زيل فَقَالَ: يو الام بَنْضْهًا مِنْ بَْض"". مدي عه 

كلمة «ذات» ترد في اللغة العربية على عدة أوجه منها: الزيادة للعوكيد مثل هذا اللفظ: 
«ذات يوم فهنا كلمة «ذات» زائدة إذ إنك لو حذفتها فقلت: دخل علي التبي ا يومًا صح 
[الكلام]. إذن هي زائدة للتوكيد. وأيضًا فيها زيادة على التوكيد زيادة الإبهام؛ لأن «ذات يوم» 
مبهم» وقولها: «مسرورًه هذه حال من الببي ولك «تبرق أسارير وجهه») حال أخرئ» وهتبرق» 
آي: تلمع» وآسارير الوجه هي مغابنه التي تكون في الجبهةء وإنما تبرق إذا دخل السرور على 
الإنسان» وأيضًا الوجه -بإذن الله- مع السرور يستنير ويتوسع ويحس به الإنسان. 

فقال: «ألم ترئ... إلخ» أي: ألم تعلمي؛ والاستفهام هنا للتقريره والمعنى: أعلمت؛ وهو 
لتقرير الحكم الواقع» وقوله: «مجززه اسم فاعل من جَرّز المزيدة وأصلها غير مزيدة من جز وهلا 
الرجل وصف بذلك؛ لأنه إذا كان عنده أسرى جز رءوسهم وأطلقهم ومن عليهم بالإطلاق. 

«والمدلجي» من بني مدلج» «نظر آنا أي: قريباء «إلى زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة مولى 
الرسول يا وهبته له خديجة فا فأعتقه فصار مول له «وأسامة بن زيده ابنه» وكان لونهما 
مختلفًا: أسامة أسوى, لأن أمه حبشيةء وزيد أبيض. 

هذا الذي نعرفه» لكن عندي في الحاشية يقول: وكان أسامة آبيض» لكن المعروف أن 
أسامة هو الأسود؛ لأن أمه حبشية فصار على لون آمه» وأبوه زيد أبيض؛ فكان المشركون 
ينالون من عرضه. لأنه له صلة بالنبي بيت لو كان مولى لأي واحد من قريش ما همهم الأمر 
لکن لأنه مولى للنبي ولي أرادوا أن يطعنوا فيه فكانوا يتكلمون كيف يكون الابن أسود والأب 
أبيض» والنبي َيه -كما تعلمون- مغتم من ذلك أن يقال هذا في مولام وكان البي ويه يحبه 
ويحب ابنه» حتى إنه يلقب -أعني: أسامة- بحب رسول اله ويه وابن حبه» فكان هذا يحزن 
الزسول وق فلما مر هذا المجزز وكان قائفا نظر إلى أسامة وأبيه وكان فوقهما كسّاء لم يرج 
منها إلا الأقدام فقط ولعله لا يعرفهما فقال: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض» لأنه قائف 
فر بذلك النبي ية أن شهد هذا القائف بأن هذه الأقدام بعضها من بعض» ولا يكون بعضها 
من بعض إلا أن أحدهما ابن الآخر؛ لأن الولد بضعة من آبيه» فس لذلك. 


.)15981( البخاري (70060 ۳۷۳۱ 1۷۷۰)؛ ومسلم (۹١٤٠)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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ففي هذا الحديث فوائد: منها: أن النبي ية بشر يلحقه ما يلحق البشر من السرور والحزن 
لقولها: «دخل عل مسرورًاء. 

ومنها أيضًا: أنه ينبغي للإنسان أن يُسَرْ بمثل هذه الأمور التي يظهر بها الحق وينجلي بها 
وتزول بها التهم عمن ليس من أهلها؛ لان القلب الحجر لا يبالي؛ لا يُسر بما يسُر ولا يحزن 
بما يُحزن» تجد قلبه حجري لا يعأئر والإنسان الرقيق اللين هو الذي يتأثر بمثل هذه الأمور 
سرورا آو حزتاء ش 

ومنها: حرص النبي ية على حماية الأعراض؛ وكما أن الله ل يحمي الأعراض بحد 
القذف ثمانين جلدة وآلا تقبل له شهادة -أي: القاذف- وأن يكون فاسقاء فكذلك الي مَك 
يحب حماية الأعراض. 

ومنها: أن البي ية من خير الئاس لأهله بل هو خير الناس لأهلهء حيث دخل على 
أصغر نسائه عائشة آم المؤمتين لقنا وأخيرها الخبر مما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون 
مع أهله ممتزجًا مختلطًا لا يخفي عليهم شيقاء كما أنه لا بغي أن يخفوا عليه شيا 

ومنها: أن اخعلاف اللون بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها لا يسعلزم التهمق ويدل لذلك 
أيضا: ما ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرآتي ولدت غلامًا أسود -وكان 
الرجل وزوجه غير أسودين- وکاته إما أنه يعرض بامرآته وإما أنه يسأل الرسول كيف كان ذلك؟ 
الكلام محتمل؛ يعني: كيف يولد غلام أسود من بین أبوين أبيضين؟! وكان الرجل أعرايبًا صاحب 
إبل؛ فقال له الي وليه «مل لك من إبل؟4» قال: نعي قال: دما ألوانها؟» قال: حّمْ قال: مهل فيها 
ف ا والأورق هو الذي لونه أبيض وفيه شيء من السواد كلون الفضة التي تسمى 
الزرق 6 هق أبن أناها دلت قأن .عله يرع كرو بعرق ب ا ا 
«فابنك هذا لعله نزعه عرق» انظر للععليم ذكر الدليل قبل الحكم حعى يأتي الحكم والإنسان 
مقسسع تمامّاء فاللون لا ينبغي أن يكون سببًا للعهمة؛ فقد يكون هتاك عرق سابق مع أن قضية أسامة 
وأبيه قريبة المسألة؛ من الذين يدعون بهذا؟ الأم قريبة أمه حبشية. 

ومن فوائد الحديث: العمل بالقيافق وجه ذلك: أن الي ية أقرها وسر بهاء أي: بالحكم 
بهاء والنبي 5ة لا يقر على باطل؛ ولا يسر بالباطل؛ فالقيافة حكم شرعي؛ دلت السنة عليه 

ولهذا نقول: القافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه والقائف: هو الذي يعرف الإنسان 
بالشبه» ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إذا تنازع رجلان في غلام ولا بينة لأحدهما فإنه 
يعرض على القافة فمن ألحقته به لحقه لكن لو اللحقعه بالاثنين جميعًا هل يلحق؟ 


ل كتساب القضاء ' : ا 

الفقهاء يقؤلون: نعم يمكن أن يلحق بالأبوين جميعاء لكن الأطباء يقولون: لا؛ لا يمكن 
أن يلحق بأبوين» فهل نرجع إلى كلام الفقهاء المبني على النظر أو نرجع إلى كلام الأطباء 
المبني على المحسوس؟ ۰ 

هذه ما لنا بها دخل؛ المهم: العمل بالقيافة» وجه الدلالة: أن النبي ية أقرها وسر بهاء ولا 
يقر على باطل؛ ولا يُسر بباطل. 

فإذا قال لنا قائل: عن شخص مشتبه بسبه قال: هذا ولد فلان ولم يدّعيه أحد فهل يحكم 
له به؟ الجواب: نعم» يحكم له به ما لم يكذّبه الحس» فإن کڌبه الحس فإنه لا يحكم له به مثل 
أن يقول: هذا ولد فلان» وللغلام خمس سنوات وللآخر ثماني سنوات هذا لا يمكن؛» وهل 
يلحق بالسب غيره بمعنى: لو أن القائف حكم بشيء من الأموال أو من الحقوق فهل يلحق 
بالنسب؟ 

في هذا خلاف بين العلماء» منهم من قال: إنه يلحق؛ لأن النبي ية إنما حكم بالقيافة 
لأنها دليل ليس لأنها حكمت بسبه» والدليل يكون في كل شيء. 

ومنهم من قال: إنه لا يكون إلا في السب؛ وذلك لأن الشارع له تشوف لقبوت الأنساب» 

لكن العمل الآن على الأول أنه يُعمل بالقيافة» لكنه يُؤّخذ الإنسان ويُقرر حتى يقر فلو قال 
القائف: هذا الأثر قدم فلان فإنه يحكم بذلك» ويؤتئ بالرجل ويقرر» ولا يقال: إننا لا نلعفت 
لقول القائف إطلاقا. 

ولقد حدثني بعض القافة أنه إذا رأئ قدم إنسان فكأنما رأئ وجهه وإن لم يوجد العباس 
حتى إنه يقول: وإن لم أكن أعرفه وهذه غريبة؛ والقافة أيضًا يعرفون أثر البعير إذا كانت كبيرة 
أو صغيرة أو حاملاً أو غير حامل» بل إنهم يصلون إلى اللون يعرفون اللون وهذا شيء غريب» 
لولا آنهم يستفيدون بالأمور المحسوسة لقلنا: إنهم يدّعون الغيب وليس كذلك. 

وكان في هذا البلد قائف يجيد القيافة تماما فتسلق رجل سارق الجدار وسرق وكان من 
أقارب آهل البيت» بمعنى: أنه تيعد تهمته» فجاء هذا القائف فرأئ إبهامه في الجدار -لما آراد 
أن يتسلق أثر إبهام رجله في الجدار- فقال لمن معه -وكان الذي معه خدم الأمير-: انصرفوا 
عرفنا الرجل؛ بماذا؟ بإبهام رجله» فذهب القائف إلى صاحبه وقال: يا فلان» لماذا تسرق من 
٠‏ أقاربك -أرحامك وأنسابك- يعنى: بالقرابة وليس بالمصاهرة؟ قال: لم أسرق قط! من قال لك 
أني سرقت؟! ما سرقت» قال: على كل حال آنا علمتك» أعطني السرقة لأردها وهذا 
المطلوب وإلا ما عندي إشكال في أنك أنت السارق؛ فلما تبين الأمر أعطاه المسروق. 
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فالصحيح: أنه يُعمل بالقيافة حتى في الأموال» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
يله وربما يستدل لذلك بقصة داود وسليمان: # وداود ومان د يمان في اث لذ 
اا ر 


فو عتم قور رسكتا كرو سورت € الجيقة:.]. فإنه لا يدري أنها نفشت إلا بالأثر. 


ويشتمل على: 


-١‏ ياب المدير والمكاتب وأم الوله. 


ڪل كقساب العتق ۶ 8 


خُر المؤلف كتاب العتق إلى آخر أحاديث الأحكام تفاؤلاً بأن يعتقه الله تعالى من الخار؛ وقد 
سلك ذلك بعض آهل العلم ومن العلماء من جعل كتاب العتق بعد المواريث؛ لأن صلته 
بالمواريث أن العتق ييحصل به الولاء والولاء أحد أسباب الإرث الغلاث فلكل من المؤلفين 
وجهة نظر ونسأل الله أن يعتقنا وإياهم من النار. 


تعريف العتق وبيان بعض أحكامه : 


«العتق»: هو تحرير الرقبة وتخلصيها من الرّق؛ ولابد أن نعرف ما هي الأسباب التي يكون 
بها الإنسان -البشر- رقيقا؛ لأنه لا يمكن أن نعرف العتق حتى نعرف الرق؟ الرق سببه شيء 
واحد» وهو الكفر ليس له سبب سوئ ذلك ليس سببه الجوع؛ فيبيع الإنسان ولده أو ابنته» وإنما 
سببه الكفر. وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوا عليهم؛ واستولوا على نسائهم 
وذرياتهم؛ فإن هؤلاء النساء والذرية يكونون أرقاء بمجرد السبي؛ يعني: يدل أنهم كانوا أحرارً 
في الأول ثم صاروا الآن أرقاء مملوكين للمسلمين. 1 

فإذن السبب الوحيد للرق هو الكفر ثم بعد ذلك يأتي الإنتاج فإذا أنعجت الأمّة إنعاجاء فإن ما 
يأتي منها يكون رقیقاء إلا إذا آتت به من سيدهاء فإنه يكون حرا وتكون هي آم ولد أو إذا استثيي 
حملهاء فإنه يكون حُراً وما عدا ذلك فان حملها يكون رقيقا تبعًا لأمه حتى لو تزوجت رجلا حرا 
. وأتت منه بولد فالولد رقيق لسيدها ولهذا حرْم الله على عباده أن يتزوج الإنسان آمَةَ إلا بشروط قال 
تعالى: لك لِمَنحََلْمَدَتَ منک 4 الكتة :6]. وألا ييجد طولاً أي: مهر حر ولهذا قال الإمام 
أحمد: إذا توج الحرٌ أمة رق نصفه لأن أولاده يكونون أرقاء إلا بشرط. 

إذن سبب الرق: الكفر أو النتاج من امرأة رقيقة» يأتي الآن دور العتق؛ العتق له أسباب 
مععددة وإنما كثرت أسباب العتق دون أسباب الرق؛ لأن الشارع له تطلع وتشوف إلى التحرير 
ولهذا جعل له أسبايًا كثيرة من أجل أن يقل رق الئاس بعضهم بعضًاء فالعتق يحصل بأمور: 
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الأول: اللفظ بأن يقول السيد لرقيقه: أنت خُر إذا قال: أنت حر صار حرا أو أتى بلفظ يدل ٠‏ 
على ذلك بأي لغةٍ كانت» فإنه يكون حینگلٍ حرا بالقول» يكون التحرير أيضًا بالفعل» وذلك 
بالعمثيل بالعبد إذا مثل فإنه يعتق عليه كيف يكون التمثيل؟ بأن يقطع طرفًا من أطراف 


أنملة من أناملف شا من أذنى وما ا ذلك!! 


الترغيب في العتق: 
۰“ وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ نك قَالَ: قال رَسُولٌ الله كلذ: ما ائري ملم أت ارا 


و2 
2 رگ 00 و 7 


مَسلمًا؛ ١‏ ؛ اندالبل خضو ب ُضْراية یو ا . متفق عليه 

قال عن أبي هريرة بث قال: قال رسول الله يك «أيما امرئ مسلم أعتق» والعتق:.هو 
تحرير الرقاب؛ يعني: أن يكون هناك إنسان مملوك فيأتي شخص فيعتقه ويحرره ابعخاء وجه الله 
فهذا من أفضل الأعمال؛ قال الله تعالى: 99 قلا اَم اق وما أدرَدك المد )مَك رمد ن أو 
عله ف یوی دی مم )بادا مرد )ویتکا دامر 4 [لإقلل 01-1١:‏ . 

وقوله «مسلمّاه: اشتراط الإسلام في الرقبة المعتقة يدل على أن هذه الفضيلة لا تنال إلأ 

بعتق الرقبة المسلمة» وإن كان في عتق الرقبة الكافرة فضل؛ لكن لا يبلغ ما وعد به هنا من 
N‏ «استنقذه» يشعر بأنه بعد استحقاقه للعارء وذلك لأن عتق الرقاب صعب وشاقً 
على النفوس؛ لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو شاق ولذلك اسعوجب من يقتحم هذه 
العقبة الشاقة على النفوس أن يعتق الله بكل عضو من المعتق عضوا من المععق من النان حتى 
إنه قد وقع في رواية البخاري: «حتى فرجه بفرجه» يعني: أنك إذا أعتقت عبد أعتق الله كل 
بدنك من الدار؛ لأنك أععقت هذا العبد المسلم من الرق فيعتقك الله تعالى من النار. 

وقال الشيخ ابن باز يله ": هذا الحديث يتعلق بالعتق وفضله وإن الإعتاق من أسباب 
العتق من التار؛ وإن الإنسان إذا أعتق امرأ مسلمًا أعتقه الله بكل عضو من الثار حتى فرجه 
بفر جه» وإن المؤمن يستحب له العتق إذا تيسر له ذلك. 


عتق الأنثى : 
ي 8 ساس تاس ره 5 0 7 7 3 5 e e of‏ 
7- وللريذِي وَصحَحَهُ عَنْ أي أمامة: راما امرئ مُسْلِم أت اران 
. مُسْلِمََينِه گاتتا کاک م الا" 


.)۱۳١۸۸( تحفة الأشراف‎ »)(٥۰۹( ومسلم‎ »)۷( aT 
لحدوث خلل في الأشرطة في باب العتى إتماما للفائدة أدخلنا تفريرات الشيخ عبد العزيز بن باز يمه في‎ )؟١(‎ 
هذا الباب» مع تصرف منا بالنقل عن كتاب سبل السلامء والخلل لم يحدث في هذا الباب فقطء بل في‎ 

حوالي ثماني عشر حديئًا في الشرح. 
( العرمذي «(1689). 
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1 وَلأبي دَاوَدٌ: : من حځړیث عب بن م دوَأكّمَا امراة اعتقت امراة مَسَلِمَة؛ 


ام 


كَانَتْ فكَاكَهَا من انار 

قوله: «اعتق امرأتين مسلمتین» فيه دليل على على أن عتق المرأة أجره على الصف من عتق 
. الذكر فالرجل إذا أعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار» والمرأة إذا أعتقت الأمة كانت فكاكها 
من النار» كما دل له مفهوم الحديث الأول عن أبي أمامة ومنطوق الحديث الثاني عن كعب 
بن مرة يفن قال: «وأيما امرأة مسلمة اعتقت آمرأة مسلمة كانت فكاكها من التاره. 

قال الشيخ ابن باز ا : وظاهر الأحاديثت العموم وأن العبد متى أعتق رجلا أو امرأة 
حصل هذا الفضل العظيم؛ وإذا أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار؛ لأنه أعتق رقبتين؛ ولا يلزم 
من ذلك عتق الرجل دون المرأة» فإن الحديث العام الصحيح الذي هو أصح يعم الجميع؛ يعم 
المرأة والرجل؛ وأنه م متى أععق امرأة أو رجلا يبعغي بذلك وجه الله وي عتق الله به بكل عضو من 
النار حتى المرأة بالمرأة. 
عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى : 

1 - وَعَنْ أب در طن قَالَ: سَالْت اللي يك أي الْعَمَلٍ أَنْضَلُ؟ فَالَ: إِيحَانٌ 

ما 


1 ص 
َه یاد 


اه واي سريله. قُلْتُ: : أي الراب أَفْضَل؟ ثَال: أغْلاها تَمَنَا وَأَنْمَسَهَا عِنْدَ أَملِهَاه". 


قال الشيخ ابن باز يخلة: وفي حديث أبي ذر سألت النبي يَليْ: «أي العمل أفضل؟ قال: 
إيمان بالله» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنّاه فكلما كانت أغلى وأثمن صار أجرها 
أعظى وهكذا في الضحايا والهدايا وغيرها كلما كانت أنفس كانت أعظم. 

وقال العووي: .محله -والله أعلم- فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدق أما لو كان مع شخص 
آلف درهم مغلا فأراد أن يشتري بها رقاب يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين؛ قال: 
فشتعان أفضل؛ بخلاف الأضحية؛ فإن الواحدة السمينة أفضل؛ لأن المطلوب في الععق فك 
الرقبة وفي الأضحية طيب اللحم. ش 

وقال صاحب «سيل السلام'": والأولى أن هذا لا بوخد قاعدة كلية؛ بل يخعلف» باختلاف 
الأشخاص؛ فإنه إذا كان شخص بمحل عظيم من العلم والعمل وانتفاع المسلمين» فعتقه 
أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هله السمات؛ فيكون الضابط اعتبار الأكثر نفعاء وقوله: 
(۱) أبو داود (۳۹۹۷)ء والنسائي في الكبرئ (4880): وأحمد (4/ 74): وصححه المصنف في الفعم (1410//0). 


(؟) البخاري (2505148» ومسلم »)۸٤(‏ تحفة الأشراف .)١١٠١٤(‏ 
(۳) سبل السلام (058/5). 
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اوها عند أدلها ي :ما كان امهم بها شد وهر الموائق تقول تعالي: أو ناوا حى 


وت > ار 
ا 


0 ا ڪن اي شر فت كل ثَالَ رَسول الله ی «من عق شِرْكَا لَه في عَيْدا 

َه مال يلم نَمَنَ ن العيْد) وم مه عَذلِ دَأطى شْرَكاءهُ حِصَصَهُمْ وَعتَقَ عَلَْه 
می عَلَيه. 

قوله: من آعتټ شر کا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد ُو عليه قيمة عدله أي: ا 
زيادة فيه ولا نقص» وقوله: «فأعطئ شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا يكن له مال يبلغ 
ثمن العبد «فقد عتق منه ما عتق». 

قال الشيخ ابن باز أ في تعليقاته: وفي حذيث ابن عمر الدلالة على أنه إذا أععق شركا في 
عبد قوم عليه ويُعطي شركاءه حصصهم» ويعتق عليه عبده إذا كان يستطيع ذلك؛ فإذا كان له 
النصف وأعتقه لزمهم أن يعتقوا النصف الثاني؛ ويُقوّم عليه ويسلم عليه لأن التبعيض يشق 
على العبد» فمن رحمة الله جل وعلا أن أوجب إكمال العتق. 
السعاية : 


م 


000 


س 


6 وَلَهُمَا: عَنْ أب هُرَيْرَةَ ضيث: إلا فوم عَلَيْد وَاسْمْسْعِيَ عب مَشْقُوقٍ 
علي" . وَقِيلَ: إن السّعَايَة هَ مُدْرَجَةُ في الكَرٌ. 

وقوله: دولهماء أي: للشيخين البخاري ومسلم «عن أبي هريرة خف وإلا قوم العبد عليه 
واستسعى غير مشقوق عليه؛ وقيل: إن السعاية مدرجة في الخ فإنه ظاهر أنه إذا لم يكن. ' 
للشريك مال؛ قوم العبده واستسعى في قيمة حصة الشريك» وأجيب بأن ذكر السعاية ليست 
من كلامه ية بل مدرجة من بعض الرواة في الخبر كما أشار إليه المصنف. 

قال الشيخ ابن باز يذاه: إن كان عاجزا يستسعى به يعني: يقم قيمة العب ويستسعئ في 
حصة شريكة الذي لم يعتقه يعمل خادمًاء نا نجارا يعمل ويوفي شريكه حتى يعتق» هذا 
معنى الاستسعاء؛ يعني: يستعمل فيما يحسن من العمل يعمل ويؤدي للشريك حتى يكمل 
الحصة التي للشريك ويععق. 0 


%X‏ ع 


.)8778( ؛) تحفة الأشراف‎ 6 ١( البخاري (505175)» ومسلم‎ )١( 
.)١17711( تحفة الأشراف‎ ))١6١5( البخاري (۷) ومسلم‎ )0( 


حكم من ملك والديه أو ذا رحم محرم: 
سم 6 75 اعسمسي MIE o‏ اك صاب 6 00 

5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ خشف قال: قال رَسُولَ الله ك: دلا يخَْزي ولد وَالِدَفَ ! 
يَجِدَهُ ملو كا قیشتريه يعي . رَوَاهُ مل 

-١51/‏ وَعَنْ سَمُرَةَ ولط أنَّ الت با قَالَ: «مَنْ مَلَكَ دا رجحم مَخرم؛ َه ح. 
رمع 5ه ر چو صر م ع ر وھ ا وی کور ع 2 2 
روه احمَد والاربعة» وَرَحِحَ جمع مِنَ الحفاظ أنه موثوف. 

في حديث أبي هريرة قوله كَلِلهِ: «لا يجزى» أي: لا يكافى؛ «ولد والده إلا أن يجده ملو کا 
فيشتريه فيعتقه» فى هذا الحديث دليل على أنه لا يعتق عليه بمجرد الشراء وأنه لابد من 
الإعتاق بعد وإلى هذا ذهب الظاهرية. 

وذهب الجمهور إلى أنه يعتق بنفس الشراء وتأولوا قوله: «فيعتقه» بأنه لما كان شراؤه 
تسبب عنه العتق شيب إليه العتق مجازك ولا يخفى أن الأصل الحقيقة إلا أنه صرفه عن 
الحقيقة حديث سمرة إن «من ملك ذا رحم حرم فهو حر وفيه تعليق الحرية بنفس الملك 
وإنما كان عتقه جزاءً لأبيه؛ لأن الععق أفضل ما مَنّ به أحد على أحد لعخليصه بذلك من الرّق» 
فتكمل له أحوال الأحرار من الولاية والقضاء والشهادة بالإجماع". 

قال الشيخ ابن باز يَزِنَهُ: هذا الحديث يتعلق بالعتق» يدل على أنه إذا اشعرئ والده عتق 
عليه» وأن هذا يكون جزاء وبر عظيما بوالده ومعنى الحديث: أنه يعتق عليه» هذا الذي عليه 
الجمهور, وأنه متى اشتراه عتق عليه» كما في الحديث الثاني «من ملك ذا رحم حرم فهو خُرٌه 
وهذا جزاء عظيم من الولد للوالدء وحق الوالد على ولده عظيم وبره عظيم» ويدل على أنه 
يعتق عليه قوله: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر فأعظم الرحم الأب والأم إذا ملكهما أو 
أحدهما عتقى عليه وهكذا إذا ملك آخاه أو آخته أو خاله ذوي الأرحام المحرمة. 

. 3 7 8 . . و 

وفي حديث سمرة: «من ملك ذا رحم حرم فهو خر». 

قال الشيخ ابن باز يان اختلف في وقفه ورفعه والصواب رفعه؛ لأن الذي رفعه ثقة» ثم 
هو أيضًا لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع من «ملك ذا رحم من بنت أو أخت أو 
عمة أو خالة أو جد أعتق عليه». 


*# عد عد 


.)1١51١( مسلّم‎ )١( 

(۲) المسند (05/ »255١‏ وأبو داود )۳۹٤۹(‏ والترمذي .)١70(‏ والنسائي ق الكبرئ (5848)) وابن ماجه 

۲٠۲‏ قال ابن القيم: له.خمس علل فسردها يول وآخرها سماع الحسن من سمرة مختلف فيه» تهذيب 
السنن .)٤١ /١١(‏ 

۳( سبل السلام (/ 1 ۲ بتصرف. 


۰ اٹ صل غ ال اه الحلا السادف 


ا و فتج ذي الجلال والإكرام بشرح يلوخ ارام چ 
حكم التبرع في المرض : 

١8‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ ن خُصَيْنٍ وقث: ن رَجْلاً عق سِنَةَ اليك لَهُ عِنْدَ موت 
لم کن له مال غرفي فَدَعَا م وَسُولُ الله بك جرهم لاء لم افرع بيه فاق 
ان وَأَرَقّ أَرْبَعَة وَكَالَ لَه قوْلاً دين" رَوَاه مُسْلِمٌ. 

هذا الحديث يدل على أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية؛ ينفذ من الثلث وإليه ذهب 
مالك والشافعي وأحمد وإنما اختلفوا هل تعتبر القيمة أو العدد من غير تقويم؟ فقال مالك: يعتبر 
التقويم فإذا كانوا ستة أعبد أعتق الثلث بالقيمة سواء كان الحاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو 
أكثر؛ وذهب البعض إلى أن المعتبر العدد من غير تقويم؛ فيعتق اثنان فى مسألة الستة الأعبد. 

وخالفت الحنفية وذهبوا إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويسعئ كل واحد في ثلشي قيمته 
للورثة» قالوا: وهذا الحديث آحادي خالف الأصول؛ وذلك لأن السيد قد أوجب لكل واحد 
منهم العتق» فلو كان له مال لنفذ العتق في الجميع بالإجماع؛ وإذا لم يكن له مال وجب أن يتبذ 
لكل واحد منهم بقدر الغلث الجائز تصرف السيد فيه. 

ورد بأن الحديث الآحادي من الأصولء فكيف يقال: إنه خالف الأصول؟ ولو سلم فمن_ 
الأصول أنه لا يدخل ضررا على الغير وقد أدخلتم الضرر على الورثة وعلى العبيد المعتقين. 

وقال الشيخ ابن باز ناث في تعليقه على الحديث: الحديث فيمن كان له مال محدود من 
أرقاء وأعتقهم أو أوصى بهم جميعا فليس له إلا الثلث» ولهذا لما عتقهم جميعًا وليس له مال 
غيرهم أقرع النبي بيا بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة؛ هذا هو الحكم؛ فإذا كانوا لأبيه وأوصى 
بعتقهم؛ فإنه يعتق الثلث ويخرج بالقرعة كما فعله البي ياف وهذا معنى حديث أن النبي ا 
قال لسعد: «الثلث والثلث كتيره"» ليس للموصي إلا الفلث سواء كان ماله أرقاء أو نقوذا أو 
أرضًا ليس له إلا الثلث. 
مايق التق 2 مم رومع + رك وى ر ري مسي مه ورور صر 

- وَعَنْ سَفِينَةَ إت قال: «كنت ممل وكا لام سَلْمَة فقالت: أغتقك. وَأَشْئرط عَلّك 
اَن دم رَسُولٌ الله چیا ما عشت . رَوَاه خمد وأبو داو وَالتّسَائِيُ وَالْحَاكم. 

وهذا الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق» وأنه يصح تعليق العتق 
)0 (52ة0). 
() تقدم في باب الوصايا. 


(۳) أحمد (۲۲۱/۵)ء وأبو داود (۳۹۳۲)» وللنسائي في الكبرئ »)٤۹٩٥(‏ وصححه الحاكم (۲/ ۳۲)» وضعفه 
وفيه سعيد بن جهمان وثقه أحمد وابن معين» وقال آبو حاتم: لا يحتج به وكال الحافظ: هو صدوق له أفراد. 


= كتساب الحقق € 
بشرطء فيقع بوقوع الشرط ووجه دلالته: أنه علم أنه ية قرر ذلك إذ الخدمة له وروي عن 
عمر أنه أعتق رقيق الإمارة؛ وشرط غليهم أن يخدموا الخليفة بعد ثلاث سنير:7". 
قال الشيخ ابن باز يبه في تعليقه: في هذا الحديث أن ن أم سلمة اشعرطت على سفينة أن 
يخدم البي يف وهذا يدل على أنه لا باس بالشرط؛ فإذا قالت: أنت حر لوجه الله بشرط أن 
تخدمني سنة أو سنعين؛ أو إلى أن تموت» أو بشرط أن تخدم فلاتا فلا بأس؛ المسلمون على 
شروطهم»" ولهذا أشارت باغ على سفينة أن يخدم النبي ية ما عاش. 


الولاء لمن أعتق: 
- وَعَنْ عَايْضَةَ غا أَنَّ رول اله ية قَالَ: ّما الْوَلَءُ لِمَنْ أَعْبَقٌ»". می 
عََيْه قي حَدِيثٍ طويل. 


عن عائشة اغا أن رسول الله وَل قال: «إنما الولاء لمن أعتق» وقد تقدم الحديث بطوله 

في البيوع بشرح الشيخ ابن عثيمين في قصة بريرة وتقدم شرحه للشيخ بما فيه كفاية» ونضيف 

هنا أن الولاء لمن أععق سواء أعتقه تطوعا أ و أعتقه في زكاة أو أعتقه في كفارة فالولاء له 

مثال التطوع: اشترئ رجل رقيقا وقال له: أنت حُن هذا تطوع ولا إشكال في كون الولاء 
للمعتق؛ ومثال الزكاة: من مصارف الزكاة للرقاب؛ لقوله تعالى: «وَفي الراب € [لهقتيا ٠٠:‏ 

ومن صور ذلك: أن يشتري من الزكاة عبدا فيعتقه؛ فهذا رجل اشترئ عبد يزكاتف ثم 
أعتقه؛ فله عليه الولاء لو أن هذا العبد اتجر وآغناہ الله وصار عنده مال کٹیں ثم مات ولیس له 
عصبة فعاصبه المعتق. 

مثال الكفارة: إنسان عليه عتق رقبة كفارة كرجل ظاهر من زوجته أو جامعها في رمضان 
فأول ما يجب عليه أن يعتق رقبة فإن أعتق رقبة» فالولاء له 

وقال بعض أهل العلم: الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلهاء فمثلا: 
إذا أعتقه من زكاة يكون ولاؤه للفقراء؛ لأنه مصرف الكفارة» ولكن المشهور من المذهت أن 
كل من أعتق عبد فله ولاؤهم ولهذا قال المؤلف: «فله عليه الولاء» واستدلوا بعموم قول المي 
كل وإنما الولاء لمن أعتق». 

فلو قال قائل: ولو اختلف دينهما هل الولاء ثابت؟ الولاء ثابت وإن اختلف آهل العلم في 
حكم التوارث بينهماء والخلاف هنا أنه لا توارث بين مسلم وكافر وإن ثبت الولاء من أجل 
)١(‏ بداية المجتهد (۲/ ۲۸۹). 


() البخاري (5119)» ومسلم (٤١١٠)ء‏ تحفة الأشراف )۸۳۳٤(‏ وتقدم في الببوع 


€ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 8 TYA 


اختلاف الدّين؛ وهذا هو القول الراجح, أن الولاء ثابت ولكن لا توارث بينهما» ولو كان العبد 
الذي أعتقه سيده كافرا فإنه يغبت الولاء له عليه لكن الميراث لا يرثه لو مات والمرأة لا ترث 
بالولاء إلا من آعتقت فلا ترث بالولاء بواسطة السب 

مثال ذلك: رجل وأنثى اشتريا أباهم ثم عتق عليهماء ثم إن الأب اشترئ عبدا فأعتقه فهل 
يرثان أباهما ميراث نسب أم ميراث ولاء؟ الجواب: يرثانه ميراث نسب؛ لأن السب مُقَدْم فإن 
كانت البنت بذلت في قيمة والدها عشرة آلآف والابن بذل خمسة آلاف» فمات الأب فللذكر 
مثل حظ الأنثيين؛ فلو قالت: آنا بذلت أكثر من أخي في شراء والدي قلنا فالسب مقدم على 
الولاء. 

قال الشيخ ابن باز يِل في تعليقه على الحديث: هذا الحديث «إنما الولاء لمن أعتق» فإذا 
أعتق زيد سعيدًا أو عمرا أو فلاا فالولاء له ولعصبته كما في حديث عائشة؛ فإنها أعتقت بريرة 
وقال لها النبي يك «الولاء لمن أعتق». 
بيع الولاء وهبته : 

١‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ بيه قَالَ: تال سول الله يله: ملْوَلاء لْمَةٌ كَلْحْمَةٍ 
السب لا باع و لا يُوهبُ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُ؛ وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبّانَ وَالْحَاكِمْ؛ وَأَضْلَهُ في 
الصَّحِِحَيْنٍ بعر هذا اللَقْظِ. 

قوله يك «الولاء لحمة كُلِحُمَة النسب» فيه تشبيه الولاء بلحمة السب» ومعناه: أنه يجري 
الولاء مجرئ السب في الميراث كما تخالط اللحمة سدئ الثوب حتى يصير كالشيء الواحد 
والحديث دليل على عدم صحة بيع الولاء ولا هبته؛ فإن ذلك أمر معنوي كالسب لا يتأتى انتقاله 
كالأبوة والأخوة لا يتأتى انتقالهما؛ وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع 
عن ذلك وعليه جماهير العلماء وروي عن السلف جواز بيعه» وروي عن آخرين منهم جواز 
هبته» وكأنهم لم يطلعوا على الحديث؛ أو حملوا النهى على التنزيه» وهو خلاف أصله". 

قال الشيخ ابن باز كد تعليقًا على هذا الحديث: «الولاء لحم يُقال: لحمة ولّحمة يعني: 
الولاء من جس السسب» كما أن النسب لا يُباع فالولاء لا يُباع فمن يبيع أخاه أو عمه أو خاله؟! 
فهذا ثابت لا يُباع؛ بل يثبت الولاء عليه ولعصبتف وأصله في الصحيحين عن ابن عُمرَ: وأن 
النبي بيا ہی عن بيع الولاء وعن هبتهه”؛ لأنه كالسب لا يماع ولا وهب _ 


)١(‏ تقدم في الفرائض. 
(۲) سبل السلام -٦٠٤ /٤(‏ 606). 
(۳) سبق في كتاب البيوع. 


سخ کی چ سنن 
1- - باب المدير, والمكاتب؛ وأ الولد 

«المُدبّره: اسم مفعول وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالك ومّمّي بذلك؛ لأن مالكه 
دبر دنياه وآخرته أما دنياه فاستمرار انتفاعه بخدمة عبده وأمأ آخرته فتتحصيل ثواب العتق- 

و«المكائب»: اسم مفعول أيضًا وهو: مَنْ وقعت عليه الكتابة وحقيقة الكتابة تعليق عتق 
المملوك على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نحوه وهو على خلاف القياس عند من يقول: إن 
العبد لا يملك. 

«وأم م الولده هي: الأمة التي استولدها سيدهاء وقد سبق الحديث عنها في كتاب البيوع. 
المدير: 

7۲- عَنْ ججابر تف اَن رجلا ِن الأَنْصَارٍ اتی لاما له عَنْ دير وَين له مال 


خر قبل َلك المت له. قَقَالَ: قَقَالَ: مَنْ يشريه مِنّي؟ كَاشْئراة نُعَيِمُ بن عَبِْ الله بشمانماة 


ر 


١ A 


- وي لظ لِلْبْخَارِي: «فَاختاج» وف رِوَابَةٍ لاني : گان عَلَيْهِ دَيْنٌ فبَاعَهُ تماما 
دزم تَأَعْطَافُ وَكَالّ: اقض ديك 

وقد سبق الكلام عن حديث جابر غ في أول كتاب البيوع واستوفى الشيخ ابن عثيمين 
الحديث عنه وذلك في قوله: أعتق رجل ما عبدا له من دُبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي 
كد فباعه. 1 

قال صاحب «سيل السلام»: والحديث دليل على مشروعية العدبير وهو متفق على 
مشروعيته» واختلف العلماء هل ينفذ من رأس المال أو من العقلث؟ فذهب الجمهور إلى أته 
ينفذ من الثلث؛ وذهب جماعة من السلف والظاهرية إلى أنه ينقذ من رأس المال. 

واستدل الجمهور بقياسه على الوصية بجامع أنه ينفذ بعد الموت» ويحديث ابن عمرَ 
مرفوعا: «المدبر من الثلث»”. ورد الحديث بأنه جزم أئمة الحديث بضعفه وإنكاره وأن رفعه 
باطل» وإنما هو موقوف على اين عُمرٌ. وقال البيهقي: الصحيح أنه موقوف وروى البيهقي عن 
أبي قلابة مرسلاً: «أن رجلا أعتق عبد له عن دبر فجعله اة من الثلث»”. 

واستدل الآخرون بالقياس على الهبة ونحوها مما يخرجه الإنسان من ماله في حال حياته 
(۱) سبق تخريجه في كتاب البيوع. 
(؟) أخرجه الدارمي (۳۲۷۳)ء وابن ماجه (5014) وقال: سمعت عثمان -يعني: : أبن أبي شيبة- - يقول: هذا 

خطأء وعند الثوري في الفرائض (ص؛ ؟) بسند صحيح من مرسل الشعبي» ورجح أبو زرعة وقفه كما في 


العلل لابن أبي حاتم (477/5). 
(۳) أخرجه مسلم (4419) عن جابر. 


50 5 س 85 8 3 
د قتجذي الجلال وا وكرام يشرح بلوغ المراه ‏ و 


ودليل الأولين أولى؛ لتأييد القياس بالمرسل والموقوف؛ ولأن قياسه على الوصية أولى من 
القياس على الهبة. 

وفي الحديث فوائد منها: جواز بيع المدبر لحاجته لنفقته أو قضاء دينه» وقد ذهب طائفة 

وذهب آخرون ومنهم: الشافعي وأحمد إلى جواز بيعه مطلقًا مستد لين بيحديث جاير 
وبشبهه بالوصية؛ فإنه إذا احتاج الموصي باع ما أوصى به وكذلك مع استغنائه قالوا: والحديث 
ليس فيه قصر البيع على الحاجة والضرورة وإنما الواقع جزئي من جزئيات صور جواز بيغف 
وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار الجواز المطلق والظاهر القول الأول”. 

وقال الشيخ ابن باز يلل في تعليقه على الحديث: الحديث يدل على أن المدبر عبد ما لم 
يمت صاحبه؛ ولهذا أمر النبي بيا ببيعه وفاءَ لدينه فدل على أن حكمه حكم العبد وأنه 
يتصرف فيه مادام سيده حا وهكذا لو کان مُعلقَا لو قال: إذا آهل رمضان فهو عتيق وباعه قبل 
ذلك فلا بأس. 
المكاتب عبد ما لم يف ہما کوتب عليه : 


ساس © مرن ٠.‏ 2 سه ره 5 اه ر 2 هس az‏ 2” ار 
-١ 107‏ وعن عَمْرو بن شعيّب. عن أبيه» عَنْ جدي عن الي كله قَالّ: «الْكَاتَتٌ 
ب 8 ر رک 
ر س ت o‏ ا هت 0 1 صل م ی ر ر و كه 2 
عبد ما قي علو من مكاتبته زهي ". أَخْرَجَهٌ أبو دَاوْدَ باستاو حسن» وَأَضْلَهُ عِنْدَ أَحْمَدَ 
ل ر - 


والثلاتق وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ. 
والحديث دليل على أن المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد له أحكام 
المماليك وإلى هذا ذهب الجمهوره وفي المسألة خلاف» فقد رُوي عن علي خي أنه يعتق إذا 
دى الشرط ويُروي عنه أنه يعتق بقدر ما أذى, ودليله ما أخرجه السائي”" من رواية عكرمة 
عن النبي ئ4 قال: «يُودئ المكاتب بحصته ما اذى دية حر وما بقى دية عبد». ش 
قال البيهقي: قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: روى 
. بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن غكرمة عن علي» واختلف على عكرمة فيه ورواية عكرمة 
عن علي مرسلة وروايته عن النبي ي مرسلة؛ وروي عن علي من طرق مرفوعًا وموقوفًا. 
)١(‏ سبل السلام (505/5). 
() سبل السلام (23077/4): أخخرجه أبو داود (1977): والترمذي (570١)؛‏ والنسائي (۸/ ٥٤)ء‏ قال ابن القيم 


في تهذيب السنن :)۳٠۹/۱۰(‏ هذا الحديث سالم من الاضطراب خلاقًا لحديث ابن عباس وعليه العمل. 
(۴) سيأتي تخريجه بعد قليل. 
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وقول الجمهور هو الأقرب» ودليله هذا الحديث الذي أيدته آثار سلفية عن الصحابة؛ ولأنه 
أخذ بالاحتياط في حق السيد فلا يزول ملكه إلا بما رضي به من تسليم من عند عبده'". 

وقال الشيخ ابن باز يَدّْن: هذا الحديث يدل على أن المكاتب عبد ما دام عليه درهم؛ فإذا 
كاتبه على أموال مؤجلة فهو في حكم العبد له النظر إلى سيده وإذا مات» مات رقيقا وولاؤه 
لسيده حتی يؤدي ما عليه. 
المكاتب كالحر إذا ملك ما كوتب عليه : 

-٤‏ وَعَنْ آم سَلَمَةَ فغ قَالَتْ: قَالَ رَسول اله ا كي ددا گانَ لحان مكَا 
وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُوَدّي؛ فَلْتَحْسَحِبْ مئ" . روه الةو صا ايز 

هذا الحديث يدل على مسألتين وهما: أولاً: أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة 
فقد صار له ما للأحرار فتحتعجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأةٍ وإن لم يكن قد سلّم ذلك» 
وهذا الحديث معارض لحديث عمرو ين شعيب وقد جمع بينهما الشافعي فقال: هذا خاص 
بأزواج النبي َة وهو احتعجابهن عن المكاتب» وإن لم يكن قد سلّم مال الكتابة إذا كان واجدا 
له وإلا منع من ذلك كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليها مع أنه قد قال: الولد للفراش 

والمسألة الثانية: أن الحديث يدل بمفهومه على أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم 
يكاتبها ويجد مال الكتابة وهو الذي دل له منطوق قوله سبحانه وتعالى: #أُوْ ما ملكت 
يمه € اند : .]۳١‏ ويدل له أيضًا قوله لفاطمة لما تقدعت بنوب» وكانت إذا قنّعت به رأسها 
لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فقال النبي يك «ليس عليك بأس إنما هو 
أبوك وغلامافي". 

قال الشيخ ابن باز يدث في تعليقه عن الحديث: هذا الحديث «إذا كان لإحداكن مكاتب 
وكان عنده ما يؤدي به فلتحتجب منه»» هذا قد يظهر أنه مغل الذي قبله لكن المعنى صحيح؛ 
لأنه إذا كان عنده ما يؤدي فقد يتساهل فيحصل لها النظر» وعدم التحرز منه وهي عندها ما 
يمنع ذلك فسد الرسول وك هذا الباب سد للذريعة؛ لأنه إذا كان عنده ما يؤدي» فإنه يُسلم 
المال وعلى سيدته الاحعجاب منه ولا يحصل الساهلء فالذي عنده ما يؤدي كالذي أذى 
يكون كالأحرار تحتجب منه» حتى لا يكون تساهل في هذا الأمر» فلو گوتب على )٠٠٠٠١(‏ كل 
)١(‏ انتهى من سبل السلام (4/ ٠۷‏ ) يتصرف. 
. (؟) المستد (7/ ۲۸۹)ء وأبو داود (۳۹۲۸)ء والترمذي (17501١)؛‏ والنسائي (1158) في الكبرئ» دابن ۾ ماجه 
0 


د 
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سنة ألفان وآداهماء وكان عنده الألفان الأخيرة حاضرة فإن له حكم الْحرٌ ليس لها أن تدكشف 
أمامه وإنما تحعجب منه وهذا من باب الحيطة وسد الذرائع التي قد تُفضي إلى التساهل فيما 
حرم الثم فإذا كان عنده ما يودي وجب تسليمه والاحتجاب عنه وصار في حكم الأحرار» ولا 
يجوز التساهل لا له ولا لسيدته. 
دية المكاتب : 

6 - وَعَن ابن عَبَا عباس ننه أن لبي يا َالَ: ودی المْكَاتَبٌ بقذر ما عَتَقَ مِنه 

وا الځ وَبَِدْرِ ما رق نة و العبيه؟". رَوَاهُ أَنْمَد وَأَبُو داو وَالنَسَاِىُ. 

قال الشيخ ابن باز ان نه هذا الحديث: جاء من طرق بعضها مدلس» وله طرق أخرئ جيدة 
من حديث علي عند أحمذ معناه: أنه إذا أعتق نصفه يكون دية الحر بالنصف والباقي دية العيد 
فإذا عجز المكاتب ولم ينجز النصف وأعتقه سيده فالنصف مغل الح وما بقي منه في الرق» 
ولا يكون بين الحديث وما تقدم معارضة؛ لأن لفظ الحديث يقول: «المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم» فذاك إذا ما بقي ولم يععق مته شيء ثم إذا أعتق السيد نصفه أو ثلثه أو ربعه يما أدّى 
يودي دية الحر وما بقي من الرق ولم يسع في تخليص نفسه يكون دية الرق. 
تركة النبي ويا : 


و و 5 ا م سرن 0 0 7 ri‏ 
7“ وَعَنْ عَمْرِو بنِ السحارثٍ ثِ أخبي 4 برية آم اللمَوّمينينٌ ماعنا قال: دما ترك 
رول الله ٤‏ يله عند مته رما ولا وبارًا؛ وَلا عَنْدًا وَلا آم وَلا شنا إلا بَمْلتهُ الصا 


سلاخ وَأَرْضًا جَعَلَّهَا صَدَفَ". روا السا ري. 

هذا الحديث دليل على ما كان عليه البي َة من تدزهه عن الدنيا وأدناسها وأعراضهاء وخلو 
قلبه وقالبه عن الاشتغال بهاء لأنه متفرغ للإقبال على تبليغ ما أُمرَ به وعبادة مولا والاشتغال 
بما يقربه إليه وما يرضاه وقولها: دولا عبدًا ولا أمثّه وقد ثبت أن النبي اة أعتق ثلائا وستين 
رقبة" فلم يمت وعنده مملوك. ظ 

٠‏ قال الشيخ ابن باز يباه في تعليقه عبن هذا الحديث: هو دليل على أنه وَل كان ينفق» كان 
أجود الناس» وما يأتيه من المال ينفقه في وجوه ابن ولهذا لما ثوفي ما ترك شيئًا من المال إلا 
بغلته البيضاء التي يركبها وسلاحه وأرضنًا التي كانت في «فدك» جعلها صدقة» وكانت لمصلحة 


)١(‏ أحمد ۱ ۲۲۲( وأبو داود «KfoAY)‏ والنسائي في الكبرئ (۰۱۹٥0)ء‏ ونقل الب قي في الث : ترجیح 
أحمد بن حنبل لحديث بريرة لما سثل عن هذا الحديث. 

(؟) البخاري (451 5): تحفة الأشراف (1/17ا١1).‏ 

(۳) نقله صاحب سيل السلام (1729/4) عن النجم الوهاج. 
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المسلمين؛ هذا فيه الإحسان من ولي الأمر للمسلمين ينبغي له أن يجود على الناس من بيت 
المالء ويحسن للناس لما فيهم من الضعيف والمسكين» يُنفق من بيت المال لمصلحة 
المسلمين. 

عتق أم الولد بوفاة سيدها : 

٠0‏ - وَعَن ابن عباس اني ال: : قال ر سول الله ا: راما أَمَةٍ وڌٿ مِنْ سَيدِهَاءٍ 
هي حر بعد مَوْتَه ,0 أَخْرَجَهُ ابن ماج وَالْحَاكِمُ باستاو ضَعِيِفِ وَرَجَحَ جمَاعَة 
رَه كَل عَمَرٌ خإأعك. 

قال الشيخ ابن باز نة في تعليقه على هذا الحديث: هذا الحديث -حديث ابن عباس- فيمن 
استولد جارية فإنه يعتقها وولدهاء هذا ضعيف والمحفوظ عند أهل العلم أنه من اجتهاد عمر 

فإن عمر فغ أععق الجواري اللاتي استولدهن سادتهن؛ وعلى هذا يرجح العلماء قول 
الجمهور أن الجارية إذا أولدها سيدها فإنه يعتقها تكون رة باستيلاد سيدها لهاء وبهذا حكم 
عمر خف وهذا الذي عليه الجمهور. 

وقال صاحب «سبل السلام»: والحديث دال على حرية آم الولد بعد وفاة سيدهاء وعليه 
دل الحديث الأول حيث قالت: دولا أمة» فإنه ية خلف مارية القبطية آم إبراهيم وثُوفيت في 
أيام عُمرَّ فدل [علی] أنها عتقت بوفاته کاو" . 

- وَعَنْ سهل بن حَتَيْفي خشف 

[ مُكَائما فى رتیه أل الله بوم لا ضِلَّ إلا طِله". روء 


قال الشيخ ابن عثيمين يدث في شرحه للحديث: نعطي سيده من الزكاة دون أن يعلم؛ لأنه 
داخل في قوله تعالى: وف الراب 4. | 

وقوله: «أظله الله يوم لا ظل إلا ظله» يعني: يرم لا ظل إلا الظل الذي يخلقه لل 5 لأن 
في يوم القيامة لا يوجد بناء ولا أشجار ولا جبال 5 نُظلُ الشمس فوق الرءوس ولا يوجد ظل» 
إلا ظل يخلقه لله َي فيظله على من يشاء ولهذا جاء في الحديث عن النبي ويا وكل امرئ في 


(۱) ابن ماجه (7010)» ورجح الدارقطني في العلل (۲/ )٤١‏ وقفه وفيه الحسين بن عبد الله ضعيف. 

(؟) سبل السلام (4/ .)51١‏ 

(۳) المسند (۳/ )٤۸۷‏ الحاكم (44/1).؛ وابن أبي عاصم في الجهاد (47)» وحسنه المناوي في فيض القدمر 
روح ). 
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ظل صدقته يوم القيامةه'". وإعانة المكاتب لا شك أنها من.الصدقة؛ وكذلك الغارم"» وكذلك 
المجاهد وقد جاء عن النبي كَل «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله": إمام عادل» 
وشاب نشا في طاعة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجدء ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل دعته امرأة ذات متصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» وإنما قال: يوم لا ظل 
إلا ظله؛ لأنه في الدنيا هناك ظلال غير ظل الله َو وهو ما يبنيه الإنسان من المساكن والعرش» 
فيستظل به أما في الآخرة فليس هناك شىى لا يوجد إلا ظل الله د 

قال الشيخ ابن باز كنل تعليقًا علن هذا الحديث: فيه رواية أخرئ عن أبي هريرة عند 
النسائي وابن ماجه يقول النبي كي «ثلائة حق عل الله عونمم المجاهد في سبيل الله» وفي رواية 
«الغازي ني سبيل الل والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء“. 

وقوله: «أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» هذا فيه الحثُ على مساعدة العُّزاة في سبيل 
لله ومساعدة الناكح الذي يريد العفاف والغارم الذي يحتاج إلى أن يُعان على قضاء دينه 
والمكاتب الذي يريد أداء مكاتبته» هؤلاء يستحقون العون من إخوانهم الغازي في سبيل الله 
والناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد فك نفسه؛ والغارم الفقين كل هؤلاء ومن شابههم في 
حاجة إلى المساعدة ومَنْ ساعدهم له هذا الفضل العظيم؛ ولهذا يقول وكيد ثلاث حق عل الله 
عونهم المجاهد في سبيل الله ...إلخ» هذا فيه حثٌ على مساعدة هؤلاء الغارمين المعسرين؛ 
والمكاتبين العاجزين؛ والغزاة في سبيل الث هؤلاء في حاجة إلى مساعدة وهكذا الناكح الذي 
يريد العفاف يستحق العون؛ لأنه عاجز عن مؤنة التكاح. 


)١(‏ تقدم في صدقة التطوع 

() ستل الشيخ يَيتَهُ: هل لو رأي المدين أن الذي سيقضي عنه الدين يكون له منّة عليه فامتنع وقال: دعوني لا 
تقض عني فما الحكم تي هذه الحال؟ فقال: إذا قال ذلك فلا يجوز أن يقضي عنه؛ لكن: لو أبرأ رجل غريمه 
هل يلزمه القبول؟ فقال المذهب: يقول: نعم؛ لأنه لا يشترط رضاه والقول الثاني: لا يبرأ؛ لأن الناس قد 
تخلقه منة وهم لا يريدون. ١‏ 

(۳) البخاري (11۰)» ومسلم »)۱١۳١(‏ تحفة الأشراف (155714). 

(5) أخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ والنسائي في الكبرئ (02015)» وأبن ماجه (75018)ء وصححه الحاكم (7173/7) 


وقال عل شرط ملم. 


ویشتمل على: 
-١‏ ياب الا 
؟- باب الير والصلة. 
؟- باب الزهد والورع. 
؟- باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. 
۵- باب الترغيب في مكارم الأخلاق. 
-٦‏ باب الذكر والدعاء. 
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٠‏ یاب الأدب 


معنى الأدب الإسلامي وأنواعه : 

ختم المؤلف كث كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام بكتاب الجامع» والمراد: أدلة الأحكام 
الفقهية يعني: أنه متنوع لا يختص بباب دون الآخر وبدأ بالأدب. 
أنواع الآدب: 

والأدب نوعان: أدب مع اللى وآدب مع عياد الله. 

فالأدب مع الله تعظيم الله و وألا يتقدم الإنسان بين يديه في تحليل حرام أو تحريم 
حلال أو إيجاب ما لّم يوجبه» وكذلك لا يعصي الله كيه لا سر ولا علا لأن الذي يعصي الله 
لم يعأدب مع الله ن فالأدب مع الله: هو عبارة عن القيام بطاعته وتعظيمة وألا يتقدم الإنسان 
بين يديه؛ إلى غير َلك من الآداب. 

ومن الأدب مع الله أن تتأدب مع الله تعالى بما تتأدب به مع الناس مغال ذلك: كشف العورة: 
يستحبي الإنسان أن يكشف عورته أمام الناس» والله تعالى أحق أن يستحيا من هذا إِدَا لم يكن 
حاجة؛ فالمهم أن الأدب مع الله يننحصر فِي أن تقوم بطاعة الله تعالى معظمًا له محعرمًا لشرائعه. 

الأدب مع عباد الله هّوَ فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه؛ يعني: أن يفعل 
كل ما أيجملء؛ كل ما يمدح عليه» كل ما يوافق المروءة؛ هذا هُو الأدب مع الناس. 
إاختلافى الأدب باختلاف الأمم: 

ويختلف هذا باختلاف الأمم؛ تجد عند بعض الأمم أشياء لا تخل بالأدب بينما هي عند 
آخرين تخل بالأدب»ءبل تجد الأمم تتغير أحوالها في بعض الأزمان يكون هذا الفعل يخل 
بالأدب وفِي بعض الأزمان لا يبخل بالأدب» نحن أدركنا أنه لا يمكن لإنسان أن يشرب الشاهي 
فقط عَلى عتبة الدّكان» وأنه إِدَا فعل ذلك فهو خارم للمروءة الآن هل يخالف الأدب أن 
تشرب فنجان شاهي في دكانك؟ كذلك أيضًا أدركنا أن الأكل في السّوق من أقبح ما يكون؛ 
الآن الأكل في السوق عادة المطاعم منتشرة في الأسواق» لكن ظهرت عادة سيكة في الواقع 
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عند المترفين من بني جنسناء بدأت بعض العوائل مع الأسف لا تطبخ في بيتهاء إا جاء وقت 
الغداء خرج الرجل بعائلته إلى المطعم وجلس في المطعم يأكل هر وعائلته. وكذلك حوله 
الناس» تقليدا للغربيين! وهذه عادةٌ سيئقٌ لأن الإنسان لا يمكن أن يعحدث كما ينبغي وكما 
يريد في حضرة الناس» ثم إن غالب هؤلاء تجد المرأة منهم متبرجة كاشفة وجهها وربما 
تضحك إلى أختها ولا تبالي -والعياذ بالله-. 

يوجد ناس وسط صاروا لا يطبخون في بيوتهم ولكن يآتون بالطبخ من الخارج ويأكلون 
في البيت وهذه أيضًا عادة سيئة؛ أيهما أولى أن تطبخ طبځا أنت الذي تتولاه وتطبخه عَلى 
مزاجك وَعَلى مذاقك وآمن من أن يكون قد عفن وآمن أن يكون فيه أشياء محذورة أو أن 
تأكل من المطاعم؟ لا شك أن الأول أولى» لكن مع الأسف أن الإنسان إِذَا اخعار شيئًا أو هوى 
شيئًا أعماه الهوئ عن الأفضل وعن الحق. 
حقوق المسلم على أخيه : 

۹ح ڪن اي مر ر إت قَالَ: ال رَسُولُ الله بكالة: 0 :إ5 

ا ل مته وَإِذَا 1 


و ا 


مَرض فعد ودا مات فانبع 

00 0 ا 0 يذكر 
الحصر بل هناك حقوق أخرئ» د ار ل اللو 
.لا إله إلا الله وأن.محمدا رسول الله ولم يأت بمكفن آولا: ذا لقيته فسلم عليه» هذا حق» حق 
لأخحيك ك عليك إا لقيته أن تسلم عليه: يعني وإن كَانَ مجاهر! بالمعصية؟ الجواب: نعم وإن كان 
مجاهرا بالمعصية!" روفاد التفصيل» ثانيا: دا دعاك فأجبه: إِذّا دعاك إلى أي شىء؟ إلى طعام 
وليمة ليس المعنى إِذَّا دعاك لكل شىء قد يدعوك مثلا أن تذهب معه إلى ملهى» هذا لا يريده 
الرسول بيات يريد إذا دعاك إلى طعام فأجبه أو دعاك إلى شراب كالشاهي والقهوة فأجبه. 

اا يقول: ردا استنتصحك فانصحه يعني: طلب منك النصيحة فأنصحه أي: اذكر له 
النصيحة؛ وما هي النصيحة التي تسديها؟ المصحية ية: أن تختار له دا استنصحك ما تختاره لنفسك. 

رابعًا: وإذّا عطس فحمد الله فشمته» العطاس معروف» والحمد معروف» يعني: إِذّا عطس 
وَقَالَ: الحمد لله فمن حقه عليك أن تشمته» وسيأتي بيان ذلك وكيفيته في الفوائد. 


(۱) أخرجه مسلم (5173). 1 
(9) قَالَ الشيخ: لكن تارك الصلاة أو رجل تر أنه كافر فلا تسلم عليه. 


ڪل كتساك الجامج 3 ۳ 


خامسًا: دوَإِذًا مرض فعده»» إِدَا مرض مرضًا يمنعه عن الخروج إلى التاس بدليل قوله: 
«فعدم؛ لأنه إِذَا كانَ مرضه يسيرا لّم يمنعه من الخروج فلا حاجة لعيادته؛ لأنه سوف يراه الناس 
فى السوق أو فى المسجد فلا حاجة. 
سادسًا: 58 مات فاتبعه»» وهل اتباعه وانجب أو ليس بواجب؟ يأتى تفصيله فى الفوائد 
إن شاء الله ۰ ۰ 

من فوائد الحديث: بيان شىء من حقوق المسلم على أخيه وهى ستة أشياء كما ذكر الى 
يك هناء ٠ ٠‏ ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن للإنسان حقوفًا تثبت للمسلمين بعضهم عَلى بعض» وذلك من 
أجل روابط الأخوة ووشائج الصلة حَتَّى يكون بعضهم قائمًا بحقوق أخيه فيحصل الالتكام 
والائتلاف. ١‏ 
إلقاء السلام ورده: 

ومنها: أن من حق المسلم عَلى أخيه: إذا لقيه أن يسلم عليه وهل هذا الحق واجب؟ 
الجواب: ليس بواجب» بدليل أن النْيِيَ وكيةِ رخص في الهجر فيما دون ثلاث فقال: دلا يحل 
لسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلا»" وَعَلى هذا فليس ابتداء السلام واجبًا ما لم يصل إلى حد الهجر. 

ومنها: أنه لا حق لغير المسلم في السلام عليه لقوله: «حق المسلم على المسلم» ولكن هل 
يجوز للمسلم أن يبدأ غيره بالسلام؟ الجواب: لا لأن النيي كله نهى أن يبدأهم ب فَقَالَ: دلا 
تبدءوا اليهود والتصارئ بالسلا»"» ولكن إا سلم الكافر وجب الرد عليه لقوله تعالى: ‏ وَإِدَا 


و ل سس ا 


خم ةر حو بحسن مہا او دوه » إلا : 45]. يعني: على الأقل ردهاء وهل يرد بمثله - 
يعنى: غير المسلم- أو أكثر أو أقل؟ أما أقل فلا يجوزء وأما مغله فجائزء وأما الزيادة فالأظهر 
عدم جوازها؛ لأنه إا كان لا يجوز أن تيدأه بالسلام فإن الزيادة بمنزلة الابتداء لأن فيها زيادة 
إكرام وتعظيم واحترام؛ إذن يرد عليه بالمثلء فإذا قَالَ: السلام عليكم» فقل: وعليكم السلا 
هذا هُوَ المثل» وأما إِذَا قَالَ: السام عليكم فقل: وعليكم؛ ولا تقل: وعليكم السام وإن كَانَ 
قولك: وعليك السام هو العذل» لكن الرسول يار يقول: «قولوا: وعلیکم»» ويحتمل أنه إ3 
صرح السام عليكم أن لك أن تصرح وتقول: عليك السام» لكن الرسول ماه يقول: «إن اليهود 
)١(‏ سيأتي قريبًا. 

(5) تقدم تخريجه. 
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إا سلموا وقالوا: السام عليكم» فقولوا: وعليكم”", وهذا يدل على أن اقتصار المسلم على ما 
ليس فيه أذئ هْوَ الأولى؛ لأن هذا من خُلق المسلم إدَا قَالَ: السام عليكم تقول: وعليك» أما إذا 
كان لم يفصح بقول: السام أو السلام الواجب» فالواجب أن يقال: وعليكم وجوبًا لا يزيد ولا 
يقول: عليكم السلام ولا وعليكم السلا لأنه يحتكمل أنه قال السام ويحتمل أنه قَالَ: 
السلا فأنت تقول: وعليكم إن كان قَالَ السام فعليه السام وإن كان قَالَ السلام فعليه . 
السلام. 

ومن فوائد الحديث: أن مطلق السلام كافي الحديث يقول: مدا لقيته فسلم عليه» ولّم 
يذكر الصيغة» فهل الأولَى أن تقول: سلامٌ عليك» أو السلام عليك» أو سلام عليكم؛ أو السلام 
عليكم؛ بمعنى: هل الأفضل جمع الكاف أو الأفضل إفرادهاء وهل الأفضل التنكير أو التعريف؟ 
في هذا خلاف بين العلماء والأظهر: أن الأفضل التعريف مع الإفراد بأن تقول السلام عليك 
ويجوز أن تقول: السلام عليكم إما تعظيمًا له إن كان أهلاً للتعظيم؛ وإما للإشارة إِلَى من معه 
من الملائكة. 

ويجوز سلامٌ عليك» أو سلام عليكم بالتتكير؛ لأنه ورد السلام وورد سلام بالتدكيرن 
واختار أصحاينا -رحمهم الله- أن التعريف أفضل؛ يعني: السلام عليكم وهذا مُوَ الذي جاء في 
القرآن: ‏ والسام عل من م امد 4 اذ : .]٤١‏ وكات الرسول بيا يقول: «السلام على من اتبع 
الهدى»: وَقَالَ في زيارة القبور: «السلام عليكم دار قوم مۆمنىن»". 

ومن دّلك: ذا لقيته فسلم عليه» ظاهر الحديث أن تبدأ بالسلام”» ولو كَانَ أكبر منك أو 
أصغر أو أكثر أو أقل؛ وهذا مُوَّ الحق أن الأفضل أن تبدأ بالسلام حَتّی وإن كان دونك؛ لأنه إِدَا 
أضاع ما هو حق عليه فلا تُضَيّع أنت السّْية كلها وإلا فإن الأفضل أن يسلم الصغير على 
واحذا منهم لم يقم بما ينبغي أن يقوم به فلا تدع السّية لا تقل: الحق عليه هر الذي يسلم 
«خيرهما الي يبدأ بالسلام» سواء کان صغيرا أو كبيرا. 
)١(‏ أخرجه مسلم (14١؟)‏ عن ابن عمر. 
() تقدم في الجنائز. ر 
() وستل الشيخ عمن يقول: سلام فقط فقَال: الفقهاء يقولون: إذا فال: سلام فلا تجبه» لكن الصحيح أن 

تجيبه؛ لأن (سلام) كافية في الرد فتكون كافية في الابتداء» فإن إبراهيم ج لما قالت الملائكة: سلامًا 


سق نالجام ٣‏ ل 
حكم إجابة الدعوة والنصيحة للمسلم: 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه إِذَا دعاك أخوك المسلم فإنك تجيب» وهل هذا على سبيل 
الوجوب؟ نقول: أكثر العلماء يرئ أنه ليس على سبيل الوجوب إلا في وليمة الع أول مرت 
واختار بعض العلماء أن ذلك عَلى سبيل الوجوب لظاهر الأمرء ولظاهر كونه حقاء وإنما قلنا 
في السلام إنه على سبيل الاستحياب لوجود آدلة تدل على أ ته ليس للوجوب. 

والأظهر أن الإجابة ليست واجبة إلا في وليمة العْرسء لأن النْيِيَ بيا َال فيها: «ومن ا 
جب فقد عصئ الله ورسوله» وظاهر الحديث: الوجوب مطلقًا لكته يجب أن يُقيد بما دلت عليه 
النصوص منها: 

أولا: آلا تعلم أنه دعاك إلى وليمة محرمة» كما لو عرفت أن هذا قاطع طريق يسرق أموال 
الناس ثُمّ يدعوهم إليها فهذاً لا تجبه ويّحرم عليك إجابته. 

ثانيَا: آلا تعلم أن في الدعوة مدكراء فإن علمت أن في الدعوة منكرا نظرنا إن كنت تستطيع أن تزيله 
وجب عليك الحضور لسببين هما: إجابة الدعوة إذّا قلنا بالوجوب والثاني: إزالة المتكر» وإن كنت لا 
تقدر حَرُمَ عليك الإجابة؛ لأنك لو أجبت إلى دعوة فيها منكر لا تستطيع إزالته وجلست معهم كنت 
شريكهم في الإثم بدليل قوله تعالى: وور تيك و الكت 1:1 + سیم عابنت الله کر يها 
کہا پیا قم ڈوا مهم حي روا ی حَرِيثٍ عرو تك إا 4 التكقلة :.14]. 

وظاهر الحديث ذا دعاك فأجبه» أنه لا فرق بين أن کون لداعي كس أو صخي مادا 
يصح أن يتصرف فإذا دعاك إنسان مراهق -يعني: قد بلغ وتصرفه صحيح- فأجبه ولا مانع» 
و دعاك باسم أبيه فهل تجبه ولو کان صغيرًا؟ نع لأنه نائب عن أبيه وكثيرًا ما يرسل 
الإنسان أولاده الصغار إلى جيرانه أو أصحابه ويقول: تفضلوا مثلاً. 

ومن فوائد الحديث: وجوب نصيحته إذّا استتصحك يعني: إن طلب منك النصح بمشورة 
أو غير مشورة وجب عليك أن تنصح له يعني: أن تذكر له ما هُوَ الأكمل والأفضل؛ فإن 
تساوئ عندك أمران أحدهما فاضلء؛ والثاني أفضل؛ فالواجب أن تنصح بالأفضل؛ لا تقصر 
. على أدنئ شيء الواجب أن تعصح بالأفضل؛ !| إذَا لم يستتصحك بقوله ولكن استنصحك بفعله 
بأن تعلم آن الرجل سيقدم عَلى أمر يضره حاضرا أو مسعقبلاً وأنت تعلم هذا وتعلم أنه يفرح 
إِدَا أهذيت إليه النصيحة؛ فهدا تجب النصيحة؛ لأن هذا وإن لم يسعنصحك بالقول فإنه قد 
. اسعنصحك بالفعل» إِذَّا استنصحك في أمر وأنت لا تعرف هذا الأمر فهل تعحيط وتقول: أظن 
لو فعلت #كذا لكان كذا» أو يجب عليك أن تتوقف؟ الواجب أن تتوقف؛ لأن هذا مقتضى 
النصيحة؛ إذ قد تنصحه بشيء يكون ضررا عليه. 
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آداب العطاس والتشميت: 

من فوائد الحديث: أنه إِذّا عطس فحمد الله فشمته. 

ومفهوم الحديث من فوائده: أنه إا لم يحمد الله فلا تشمته وسيق معنى العشميت هو: أن 
تقول له: يرحمك الله إلى ثلاث مرات» فإذا شمته ثلاث مرات وعطس فى الرابعة فقل له: عافاك 
الله إنك مزكوم"“ وقوله: (إذَا عطس فشمته» هل الأمر هنا للوجوب؛ بمعنى: هل هذا الحق 
واجب؟ الجواب: نعم هُرّ واجب» لكن هل هُوَ واجب عَلى الكفاية أو واجب عينى؟ اختلف 
العلماء في ذلك بناء على قول الرسول يَل: وإذَا عطس المسلم 16 الي قال نيان 
لله كَانَ حقا عَإن كل مَنْ سمعه أن يقول يرمك اش" ش 

فظاهر هذا الحديث: أن التعشميت واجب لقوله: «كانَ حم وأنه عيني؛ لقوله: على كل من 
دمحة زاك اك تعلطا ٠ E O‏ 

ومن فوائد الحديث: -في هذه الجملة-: جواز التعزير بعرك المحبوب» يؤخذ ذلك من أنه 
لما لم يحمد عَرّر بعرك الدعاء له؛ والتعزير كما يكون بفوات المحبوب» يكون أيضًا بحصول 
المكروه قلنا: إَِا عطس ولم يحمد فلا تشمته ولكن هل تذكرءا»؟ 

الظاهر أنه ا لم يحمد ولو ناسيًّا فلا تذکره هل تعلمه إِدَا كانَ جاهلاً؟ 

الظاهر نعم؛ لأننا إا عرفنا أن هذا الرجل ما ترك الحمد إلا جهلاً فيتبغي تعلّيمه وفِي هذه 
الحال إا علّمته فقال: الحمد لله هل يجب أن تشمته؟ ش 

نقول: هذا الرجل عطس وحمد الله فشمته فيكون لك أجر من جهعين: من جهة أنك علّمته 
ومن جهة أنك شمته» إا عطس اثدان وحمدا جميعًا فكيف نشمتهما؟ نقول: يرحمكما الله وإن 
حمد أحدهما أولأ شمته أولا ثُمّ الثاني وإن عطس تاعارد روح كيه حر اقول العير 
بعطاسه أو بحمده؟ الجواب: بحمده. 
عيادة المريص: 

ومن فوائد الحديث: أن من حق المسلم على اا لقوله: : ودا مرض 
فعده» وهل هذا واجب أو لا؟ 

أكثر العلماء ف ا وس م مواقي 


1)۲ حر جه مسلم 63491 عن سلمة بن الأكوع. 
(؟) أخرجه البخاري (1۲۲۳) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١٤١١١(‏ 


(0) لكن الشيخ قال: القول بالوجوب العيني قوي وإليه يميل ابن القيم. 
(5) قال الشيخ: إذا ّم تسمع التحميد فليس بواجب -يعني التشميت. 


لوق کالم ] : 
أن يعوده المسلمون وألا يتركو؛ لأن هذا انفصام عرئ بين المسلم وآخيه أخوك له مدة 
منحبس فى بيته من المرض لا يعوده أحد من الداس! فالصواب: أن عوده أو أن عيادته فرض 
كفاية؛ إا علمت أن أحدا لّم يأت من الناس وجب عليك أن تذهب أنت بنفسك وتعوده. 
ومن فوائده: أنه إذَا مرض مرضا لا يقعده فإن عيادته ليست حقًا علينا؛ وجه ذلك أن 
العيادة إنما تكون لمتحيس» وأما مَنْ کان يمشي مع الئاس ويذهب ويجيء لکن فِي عينه 
مرض أو فِي وجهه جرح أو غير ذلك فهذا لا يُعاد وإنما يعاد مَنْ حيس» ولم يذكر فِي هذا 
الحديث ماذا عليه عند العيادة هل يخفف العيادة أو يتباطأ فيها؟ هل يعكلم فيها؟ هل يسكت؟ 
يقال: يُراعى في ذلك حال المريض, إِذَا كان المريض يأنس لك وتعرف أنه منشرح صدره 
ويحب أن تبقى وأن تحدثه فالاأفضل أن تجلس وتحدثه؛ وأما إِدًا عرفت أنه قلق وأنه يحب أن يغرد 
بأهله دون غيرهم من الئاس فالأفضل العخفيف» كذلك أيضًا إا رأيت من المناسبة أن تعلو عليه آيات 
تحت عَلى الصبر ويتبين له ثوا الصابرين والأحاديث كذلك فافعل» فإن رأيت أنه يحب (الكلام 
عما سبق) وأنك تقول له: أتذكر يوم كذا ويوم كذا فاعمل ما يدخل السرور عليه. 
هل يُعود غير المسلم؟ الجواب: فيه تفصيل إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن يعوده 
مثل أن يكون هذا المريض من غير المسلمين قريبا إلى الإسلام وأن الإنسان إِذَا ذهب وعرض 
عليه الإسلام فربما يُسلم فهدا نقول: عيادتك هنا مطلوبة من أجل ما يترتب عليها من المصلحة 
وَالنِيَ يا عاد عمه وهو في مرضه وعاد يهوديا في المدينة وهو في مرضه وعرض عليه 
٠‏ الإسلام فأسلم”"» فإذا علمت أنك إِذَا ذهبت إلى هذا الكافر وعرضت عليه الإسلام أنه قريب 
فافعل» وإلا فلا تعد إلا إا كانت عيادته من صلة الرحم فعده؛ لأن صلة الرحم حق لِمَنْ كان 
مسلمًا ومَنْ کان كافرا؛ لقوله تعالى في الوالدين: 8 وَإِن جا عل أن سر بى ما شی لك پو 
ِل د مهما وسدنهم في ادا ممرُوضً 4 النتتا :15]. 
آداب اتباع الجنائز: 
ومن فوائد الحديث: من حق المسلم إذّا مات أن نتبعه لقوله: دوَإِذًا مات فاتبعه» واتباع 
الجنائز فرض كفاية إا قام به من يكفي سقط عن الباقين» ودليل هذا من السنة كثير جداً. 
ومنها: مر بجنازة بالعبى اة وهو جالس بأصحابه فأثتوا عليها خيرا فقَال: وجبت» وأخرئ 
أنهوا عليها شرا فَقَالَ: وجبت”» ولّم يذكر أنه قام واتبعهاء والشواهد على هذا كثيرة» بمعنى: أن 
اتباع الجنائز فرض كفاية وليس بواجب عَلى العين. 
)١(‏ أخرجه البخاري )١767(‏ عن أنسء تحفة الأشراف (۲۹۵). 
(۲) تقدم تخريجه. 
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مما يتعلق باتباع الجنازة أن متبع الجنازة له أجرء إن شهدها حى يصلي عليها فله قراط 
وإن شهدها تی دفن فله قيراطان» قیل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قَالَ: «مثل الحبلين 
العظيمين أصغرهما مثل أحده. ٠‏ إا كَانَ مع الجدازة منكر مثل أن يكون المشيعون لها يصطحبون 
ما يسمونه بالموسيقئ الحزينة وما أشبه ذلك إِدَا كانَ معه موسيقئ حزينة ولا يمكن أن تغيره 
فلا تتبعه؛ لأن كل شيء فيه منكر لا يمكنك تغييره فإن حضوره حرام عليك. 

ومما يتعلق باتباع الجنازة أنه يتبغي لمن يتبع الجنازة أن يكون مفكرا في مآله متعظا بما 
يشاهد؛ فهذا الرجل الذي [هو] اليوم محمول على الأكتاف كان بالأمس مُوّ يحمل الناس 
على كتفه» وهذا الرجل الذي كان أمس يمشي عَلى ظهر الأرض هر الآن سوف يُدفن فِي باطن 
الأرض» وهل أنت بعيد من دلك؟ ۰ 

لا تدري لعله تمضي سويعات فيفعل بك ما فعل به» فينبغي لتابع الجنازة أن يفكر في 
أمره ومآله» خلافًا لبعض الئاس الْذِينَ إا اتبعوا جنازة صاروا يقهقهون ويتكلمون في أمور 
الدُنياء ويقولون: ماذا بعت اليوم وماذا اشتريت» وماذا أكلت؛ وماذا شربت» ما أحسن هذا 
الوب وغير ذلك هذا غلط؛ المقام لا يقتضي هذا ولكل مقام مقال. 
وسيلة عدم ازدراء نعمة الله : 


سے ص صر سل 


٠‏ وَعَنْ أي مُرَيْرَة فت قَالَ: ال رَصْولٌ الل كة: :را إل نش ستل ين وا 
تنْظرٌوا إل من هو وق هو اجر الأََْمرُوانحْمَة لله ".مسق َا 
انظروا: الأمر هنا للإرشاد وقوله: «انظروا» هل المراد: النظر را يعني: باليصر أو 
بالبصيرة؟ 1 

الثاني» النظر بالبصيرة وقوله: مإ من مُوٌ أسفل منكم» يعني: بنعمة الله عليه» سواء كانت 
النعمة دينية أو دنيوية: لا تنظر لمن فوقك؛ بل انظر إلى من هو دونك وعذّلها الرسول كَل 
فقال: «فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»» ونعمة الله تشمل نعم الدين ونعم الدَّنْياه وهذا من 
الإرشاد الحكيم؛ لأنه لاشك أن الله تعالى جعل الناس متفاوتين ٭ أنظ رز كف فصتا بصم عل 
مض © لور : .]١‏ متفاوتين في المال؛ في العقل» في القوة في الول في كل شيء حى في 
الصورة الخلقية الناس يتفاوتون. 

ويقال: إنه لا يمكن أن تجد اثنين متساويين في كل شيء حٌى وإن تقاربوا في الشبه جد 
فلابد أن يكون بینهم تفاوت؛ فإذا كانوا متفاوتين فمنهم العالى ومنهم النازل» وأنت لا تنظر إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (349)» من فُضمّلّ عليه في المال والخلق فلينظر إل مَنْ هو أسفل منهء ومسلم (5945770)؛ 
تحفة الأشراف (178415). 
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العالي؛ لأنك إِدَا نظرت إلى العالي احتقرت نعمة الله عليك؛ بل انظر إلى من دونك ولنقرض 
مقلا أن نظرك ضعيف لا يتجاوز عشرين مترا» ويو جد مَنْ نظره لا يجاوز عشرة أمتار» ويوجد 
من نظره يعجاوز مائة مع الّدي فوقك الآن هو الذي يعجاوز مائة معر ودونك عشرة أمتار وأنت 
بينهماء إن نظرت إلى الأعلى ستقول: الله ما رزقني؛ مثل هذا وأعطاني أقل فعزدري نعمة الله 
عليك في هذا البصر إت طرت للاي فلت الحمد هه أعطائي ال حبرا من فعرقت قدر دب 
الله عليك وشكرته على ذلك في العلم رأيت شخعصنًا عنده حافظة قوية وذاكرة قوية وفهم 
قوي؛ وإنسان تُحفظه اليوم سطرا واحذا وقبل أن يبرد مجلسه من سخونته ذا قام منه وجدته 
ناسيًا وأنت يبقى العلم معك لمدة ساعتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس ساعات» إن نظرت إلى . 
الذي يبقى الحفظ معه شهرين أو سنعين قُلْت: ما عدي شيء وإن نظرت للثاني قَلْت: الحمد 
لله عددي خير» متى يتبين لك نعمة الله ؟ 

إِدَا نظرت إلى من دونك في الأخلاق كذلك وجدت إنسانًا في غاية ما يكون الأخلاق 
صدره منشرح) وجهه طليق كلامه طيب» دائم البشر دائم التبسم وآخر -أعوذ بالله- وجه 
عبوس قمطرير لا يريد أحد يتكلم وآنت بالوسط تنظر إلى من؟ 

إلى الأسفل؛ لو وجدت إنسانًا كثير العبادة من صلاة وصدقة وصوم وبر الوالدين وصلة 
رحم» وإنساتا دون ذلك أي: مهمل وأنت بينهما تنظر إلى من؟ 

تنظر إلى الأسفل؛ لأن نعمة الله فى الدّين أقوئ وأشد فضلاً من نعمة الدُّنْيَا تقول: الحمد 
لله الذي هدانى أنا فى خي لكن هذا لا يمنعك أن تستبق الخيرات لا نقول: قف مكانك بل 
اسع في الخيرة كن من حيث العمة لا نظ إلى من هر أعلى ساك لأنك إن نرت إل من 

هُوَ أعلى منك تقول ما آز نعم الله علي وأما تفريق بعض العلماء ب بين أمور الدّين وَالذُنْيا ففيه 
نظر؛ لأن الحديث عام والإنسان يغبط الشخص الذي أعطاه الله تعالل قوة في الدين وفعلاً 
للخيرات وتركا للمتكرات من إنسان دون ذلك ولا يرئ أن الله أنعم عليه كما أنعم على الآخر 
العالم؛ فالرسول اة أرشدنا إلى هذه النظرية بالإضافة إلى نعمة الله علينا ليس بالإضافة إلى 
فعلناء حَنّى فى أمور الدُنْيّاه إدَا رأيت إنسائا أنعم الله عليه بخلق طيب وإنسانًا بالعكس ألا يجدر 
بك أن تكون مثل الأول» حى الإنسان الذي أنعم الله عليه بالمال ربما يقول: آنا أسعى لطلب 
المال لعل الله يوفقنى كما وقق الآخره على كل حال إذَا كان المقصود النظر إلى ما أنعم الله به 
من مال وبنين وعلم وعمل وعبادة بالنظر إلى إضافته إلى الله فانظر إلى من موَ أسفل مطلقًا 
٠‏ حى تعرف قدر نعمة الله عليك بأن الله فضّلك على من دونك لكن لو نظرت إلى الأعلى 
فلابد أن تزدري النعمة وتعقصها وتقول: الله ما أعطانى شيعًا اللم من على هذا بالمال والعيادة 
وأنا محروم لكن هذا لا يمنع أن نقول: استبق اللخيرات» انظر إِلَى.فعلك أنت مقصر. 
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من فوائد الحديث: حُسن إرشاد النَبِيَ اة بهذا الكلام الذي يعتبر قاعدة في النظر إلى نعم 
الله أن تنظر إلى من دونك» نحن لو نظرنا إلى الأغنياء سيارات فخمة وقصور فخمة أزواج 
وبنين وأموال» نحن ما عندنا شيء سيارات موديل واحد وتسعين والبيت شعبي؛ وأشياء كثيرة 
لا نحب أن نقولهاء هل نحن الآن لو نظرنا إلى من مو دوننا من ليس عنده بيت ولا زوجة ولا 
سيارة ولا طعام يكفيه هل ننظر للأول أو الثاني؟ للثاني حى نعرف أن الله أنعم علينا بشيء؛ 
فالمهم: أن هذه قاعدة ذكرها نبينا َيه وهذه حقيقة ينبغى للإنسان أن يبنى حاله عليها. 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول كَل أنه إا ذكر الأمر أو الحكم ذكر التعليل» 
ولذكر التعليل فائدتان: الفائدة الأولّى: زيادة الطمأنينة الإنسان دا علم الحكم وعلم حكمته 
يزداد طمآنينة وإن كان المؤمن سوف يسلم لأمر الله ورسوله علم الحكمة آم لم يعلى لكن 
كلما علم الحكمة ازداد طمأنينة؛ ولهذا لما غرس الرسول ية جريدة رطبة على القبريه”/, 
الصحابة أشكل عليهم الأمر لماذا كانت رطبة يريدون أن يتبينوا الحكمة» والفائدة التَاتِيّةٌ لذكر 
العلة: بيان سمو الشريعة» وآنها لا يمكن أن تحكم بالأحكام إلا بحكم اقتضت ذلك. 
البرٌوالإثم وضوابطهما : ١‏ 

-١‏ وَعَن التَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ ونث قَال: الت رَسُولَ الله اة عن الب وَالإِنم؟ ققالَ: 
ا 2 خُسْنُ اللي والإنم: تا حا في صَدْرِكَ وَكَرِمْتَ أن لع َه اناس" أ َخْرَجَةُ مُسْلِم. 

«البن: هُوَ الخير والإثم ضده كل يسأل عن هذا من أجل العلم فقط أو من أجل العمل. 

أما الصحابة فلاشك أنهم يسألون من أجل الثانى» أما بعض الناس فربما يسأل لمجرد 
العلم فقط لكن الحازم هُرَ الي يسأل عن الخير ليقوم به وعن الشر ليجعبه قَالَ حُذيفة: 
كان الناس يسألون النيي اة عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه" سأله عن 
البر والإثم فقال النْبي يلي «البر حسن الخلق». الجملة هذه يقولون : إن التركيب يقعضي الحصر: 
البر خسن الخلق وهذا قد يُشكل في ظاهره عَلى بعض الئاس حيث يقول: إن البر حُسن الخلق 
هناك أشياء كثيرة من البر وليست خسن خُلق» كالصلاة والصدقة والصيام والحج وغير دَلِك. 

فيقال: إنك لم تفهم» مراد الرسول ئة به حسن الخلق مع الله ومع عباد الله لأن الرسول 
ّم يقيد لم يقل: حسن الخلق مع الناس ولكن أطلق حسن الخلق مع الله أن تتقبل أوامره 
بالسرور والانشراح سواء كانت من المنهيات أو مِنْ المأمورات لا يضيق صدرك به هذا لاشك 
)١(‏ تقدم في الجنائز. 


(؟) أخرجه مسلم ١ .)۲٥٥۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (٤۸٠۷)ء‏ وملم (1841١)؛‏ تحفة الأشراف (0775. 
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يتجنبها فهذا صار في معاملة الله وفي معاملة الخلق حُسن الخلق» بعضهم قال هُوَ بذل الندى 
وكف الأذئ وطلاقة الوجه» وبعضهم قالَ: خسن الخلق أن تعامل الئاس ہما تحب أن 
يعاملوك بى وهذا أجمع وأبين وأوضح أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به عامل الناس 
بهذا هذا حُسن الخلق كل منا يحب أن يعامله الناس بطلاقة وانشراح وسرور لا أجد واحدا 
منكم يحب أن يقابله الإنسان بوجه عابس مكفهر» يضيق ذرعا إذّا كلمته لا أحد يحب ذَلِك!! 
فحسن المخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به هذا في المعاملة مع العاس «الإثم ما 
حاك في صدرك» حاك يعنى: صار شديدا عليك لا تحب أن تفعله وريما يفسره قوله: دما تردد 
في الصدره"؛ لأن الشيء إما أن تفعله يإنطلاق وإما أن تفعله مع تكره له يحيك في صدرك 
هذا هُوَ الإئم» ولكن هذا التخطاب في المسأله الأخيرة لمن شرح الله صدره للإسلام لا لكل 

ل بل يرونه سرورا لهم ا أكمن زین امد سوء عمل هاه حسكًا 4 لفطل : ٠]۸‏ فمن رأئ الشيء 
حسنا كيف يحيك فى صدره فيكون الرسول َة خاطب رجلا من الصحابة مستقيمًا يحيك 
فى صدره الإثم ولا يخاطب جميع الناس فنقول: كلما كان الإنسان أتقى لله فسيضيق صدره 
ذرعا بالآثام وأنا أحكي لكم قصة وقعت من رسول الله وك وقصة وقعت من عامي من العاس 
أما الي وقعت من الرسول ية فإنه لما سلم في إحدئ صلاتي العشي سلم من ركعتين 
الصلاة فى نظره ية تامة لّم تطمعن نفسه قام إلى خشية في قبلي المسجد واتكأ عليها وشبك 
بين أصابعه ووضح خده على إحدئ يدیه» الي يفعل هكذا هل يكون مشر حا صدره أم 
مغمومًا؟ ش 

مغموما؛ ولهذا قالوا: كأنه غضبان لم ينشرح صدره مع أنه كَانَ يعتقد أنه لم يفعل شيعا 
لکن -سبحان الله- انقبضت نفسهء لأن صلاته لم تتم هذا حاك في صدره لکن لا يعلم ما سيبه 
لما قَالَ له ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة؟! وله در الصحابي! واحد من عامة الصحابة 
يقول هذا الكلام الذي لو اجعمع عليه الفلاسفة سين لم يأتوا بمثله» أنسيت آم قصرت الصلاة 
حصره فيه احتمال ثالث لا يمكن أن يكون من الرسول ولهذا لم يقله الصحابي وهو أنه سلم 
عمدك وهذا لا يمكن فهو سلَّم إما ناسيًا وإما أن الصلاة مقصورة لأن الزمن زمن تشريع فقال: 
| لم أنسء بناء على ظنه ولّم ثقصر حكم شرعي نفى أن تكون قصرت. إذن فهي تامة لما انتفى 
)0 جزء من حديث وابصة بن معبد. آخرجه أحمد (YAR)‏ والدارمي 0 وأبو بعل (21685 

KIOAY‏ والطبراني (۲۲- رقم۷٤١)»‏ وحسنه النووي في الأربعين. 
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القصر بقي السيان» ولذا جزم الصحابي قال: بلى قد دسيت» لكن تعارض عند النبي بي ما 
كان يعتقده وما أخبره به الصحابي فصار خصمان؛ الخصمان يحتاجان إلى حاكم فسأل 
الصحابة «أحقٌ ما يقول ذو اليدين» أو أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم فصلى ما بقي؛ هذه تجد 
فيها شاهدًا على أن الإنسان كلما كان أتقى لله فلابد أن يتأثر إا فرط في شيء من الواجبات 
ذو علي اما ت العام کان وجلا مرو فا بالروغ راه لا يريد ان يكيل عل ماله قلي 
حرام إطلاقاء فكان عنده أثل وَكانَ قد قطعه؛ فِي يوم من الأيام حرج من أجل أن يحمله عَلى 
بعيره ويأتي به إلى أهله أو يبيعه؛ وكانَ جاره قد قطع أثله أيضًا وكدّسه فجاء إلى أثل جاره 
يظنه أثله فأناخ البعير وحمل أثل جاره على بعيره وربطه وشده ونهر البعير فلم تقم» وأبت'أن 
تقوم فنهرها وضربها كلما نهرها أو ضربها تحلحلت وزادت مكنا في الأرض فتعجب ما عاهد 
ببعيره هكذا فجعل يطوف بالبعير ويتأمل فإذا الأثل أثل جاره وأثله باق فحمد الله وتعجب» 
حييل اللاعقا المع انتغل مالا لم ê E N SEE‏ 
وبمجرد ما حمله ونهرها قامت وهذه من آيات الله حبس الفيل عن الكعبة وحبس ناقة النيي 
له غن 'دخخول فكة فى :تلع الح کات ال (وقلت) يرجرها ما ی كن إن 
الصحابة عيروها وقالوا: خلآت القصواء يعني: جرنت فدافع عنها النيي َك الحق مقصود 
حى في البهائم قال: والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بُخلق» يعني: ليس من عادتها ولا 
خلأت؛ الآن دفاعا عن الحق؛ ولكن حبسها حابس الفيل وهو الله و كما قال النْبي كَل إن الله 
حبس عن مكة الفيل؛ والَّذي نفسه بيده أو قَالَ: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله 
إلا أجبتهم عليهاء عرف الئِي وك أن هناك أمرا وراء (التأخير) وهو أمر الله ي فالمهم أننا في 
مجريات حياتنا أيضنًا أحيائا تجري الأمور عَلى خحلاف ما نريد وَإِدَا بالأمر الواقع هُوَ الأحسن 
هُوَ الخير جرب هذا في نفسك أحيانا تريد شيا ثم يأتي القدر بخلاف ما تريد ثم تقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون وَإدَا بالأمر الواقع يكون مْرَ الأفضل؛ وهذا مصداق قول الله تعالى: لوس أن 
غو سیا وھ حر لَحكُمْ * [انهق : .]0١‏ وقوله: ل ون وهی فسآ ھک 
آله فيو خَيرَا حكَيْيرا © [التك :1]. والآية فيها عموم وخصوص» es‏ 
و و ا 0 
لكو لامر لق e‏ الوه بصا امف عرزا قر اميا 
Ne u ul‏ بالقدر الشرع بمعنى: أن تترك 
الواجب وتقول: هذا قدر تفعل المحرم تقول: هذا قدرء هذا لا يمكن لكن إِذَا فعلت واجتهدت 
وجاء الأمر خلاف ما تريد فكن مع القدر اطمئن استرح ولا تقل: لو فعلت كذا لكان كذا أو يا 


کین كتاب الجامح : 
ليتني ما فعلت لاء اصبر لو قُدّر ما تريد لكان» كن مع القدر واجعل منهاجك فِي سيرك هنا 
الحديث العظيم قال النبي يد المؤمن ن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف وني كُل 
خيرء"» هذه مثل قوله تعالى علينا: ا وى سكل من أن من بل اتح ومسل وليك آعم در 
لز افوا من بد وکوا رد اود أل أ € ليقي ٠٠:‏ هذا قَالَ: «المؤمن القوي خير وأحبٌ 
ل الله من المؤمن الضعيف وي ڪل خير؛ الضعيف والقوي كله فيه خير احرص عل ما 
ينفعك». كلمة عظيمة لو وزنت بها الأرض لرزنتهاء احرص على ما ينفعك في آمر الدّين 
وَالذنْيّا وكل ما ينفعك واستعن بالله لا تعتمد على قوتك وحرصك إنك لو اعتمدت على قوتك 
وحرصك لخذِلّت» ولكن افعل الأسباب مع الاستعانة بالمسبب وهو اله دولا تعجز» يعني: لا 
تكسل» بعض الناس إذّا حرص عَلى ما ينفعه وسعئ فيه ولم يحصل بأول مرة تعاجزء وَقَالَ: 
هذا يتعبني وهذا غلط لا تعجز نم بعد بذل الأسباب والاستعانة بالله ك إن أصابك شيء 
خلاف ما قدرت فلا تقل: لو أتي فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا لو 
أننا حرصنا عليه في حياتنا لحصلنا على خير كثير لكن تستولى علينا الغقلة أحيانًا وتنسى ما 
أرشدنا إليه من كلام النبوة تم يحصل الخلل في ميزان أعمالنا. 

من فوائد ا حديث: حرص الصحاية -رضي الله عنهم- على معرفة الأحكام الشرعية حيث 
سأل النواس عن البر والإثم. 

ومن فوائده: اللحث عَلى -حُسن الخلق مع الله ومع عباد الله. 

ومن فوائده: أن ما تردد في صدر الإنسان -إذَا كان الإنسان قلبه سليمًا- ما تردد في صدره 
هل يفعل أوْ لا يفعل يُعتبر إثمًا لكن هل إا أقدم عَلى هذا الشيء الي تردد فيه هل يكون 
آثما؟ 

نقول: إن التي يك قَالَ: «من اتقى الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه». فالورع آلا يقدم 

عليه ولكن له الإقدام ما لم يعحقق أنه إثم. 

ومن فوائد الحديث: أن مَنْ كان سليم القلب فإن الله تعالى قد يهبه فراسة يعرف بها الإثم 
حَتَى إن نفسه لا تطمئن إليه ولا ترتاح له وهذه من نعمة الله على الإنسان. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل السليم القلب الصحيح المنهج يكره أن يطلع الئاس على 
أموره لقوله: «وكرهت ن يطلع عليه الناس» اما الرجل الذي لا سحي فلا براي ومما أدرك 
. العاس من كلام الدبوة الأول وإِذَا ل تستح فاصنع ما شئت»"" 


)0( سيأتي في هذا الباب. 
(5) سيأتي. 
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لايتناجى اثنان دون الثالث: 

7 - وڪن ابن شعو وفك ع قَال: قال ر سول الل عَكله. ذا كنم تلا د قلا يتناج انان 
دُونَ الآكر حى تَخْمَلِطُوا بالتًاس؛ يِن أجل أَنَّ َلك محر" متمق قن على وَاللَْظلِمْسْلِم. 

قوله: دلا يتناجئ» أي: لا يكلم أحدهما الآخر سر؛ لأن المناجاة هي: الكلام بصوت 
منخفض والمناداة: الكلام بصوت مرتفع» ولهذا قال الله تعالى: 9 وندیته من جَان أ الو رامن 
وره ياك [تيين : :0]. فلما كَانَ بعيدا قَالَ ناديناه ولما قرب جعله مناجي إذن لا يتناجى اثنان 
أي: لا يتكلم بعضهما مع الآخر سرا دون الآخر الذي هو الغالث» م علل الي بلا ذلك قال 
«حتى تختلطو! بالناس» من أجل أن ذلك يحزنه فإذا احتلط الثلاثة بالناس فليتعاج الاثتان لأنهما 
يتناجيان وأمامهما جمع من الناس فهؤلاء الجمع لا يحزنهم أن يعناجى اثنان لأنهم لا يهتمون 
بذلك غالبا قَالَ من أجل «أن ذَلِكَ يحرنه أي: يُلحقه الحرن والحزن هو الغم مما وقع وَإِدَا كَانَ 
مما يستخفى فهو الخوف. 

من فوائد الحديث: أن الشريعة الإسلامية تحارب كل ما يحزن أفراد المسلمين دليله 
الى َيه عن تناجي أثنين دون الثالث. 

ومن فوائد الحديث: تحريم إدخال الحزن على أخيك المسلم لأن التهي في قرله: بلا 
يتناجئ» الظاهر أنه للتحريم لأنه إِدَا كَانَ يدخل الحزن على أخيك المسلم فإن الحزن إيذاء 
وإيذاء المسلم حرام بل قد قَالَ الله تعالى: « لن ووب الْمُؤْميت وَالْمُؤْمِئَدتٍ َير ما 
سيوا ققد احتملوا هتا ونما مسا € لاق :100 

ومن فوائد الحديث: أتهم إِدَا كانوا أربعة فأكثر وتناجى اثنان فلا يحرم لأنه لا يُخزن 


الاثنين الآخرين- 

ومن فوائد الحديث: أنهم إِدَا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير لغة الثالث ولو جهرا فإنه منهي 
عنه دلأن ذَلِكَ حزن" إذ إن الغالث لا يدري ما يقولان فيحزن. 

ومن فوائد الحديث: أنه إا كا الثالث لا يحزن ولا يبالي إما لأنه قوي ولا يخاف منهما 
ولا يهابهما وهو قوي الشخصية فإنه لا بأس أن يتناجى اثنان. 

ومن فوائد الحديث: أن أحكام الشريعة مبنية على العلل والمناسبات؛ لأنه لما نهى عن 
ا حمن أجل أن ذلك ا قال قائل: ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 2) ومسلم (۲۱۸6)ء تحفة الأشراف ٠۲(‏ ۰.). وعندهما أيضمًا من حديث ايبن عمر. 
(5) سكل الشيخ: : لو تناجئ اثنان بإذن الثالث فهل في هذا حرج؟ قال: لا لو كان بإذنه فلا يأس. 


س نالجام ] - 
معه والآخرون ساكتون هل يدخل في النهي للعلة أو نقول: إنه من الخطأ أن يحزن الآخرين؟ 
أحيانا يكون مثلأ رجل كبير فِي علمه أو في ماله؛ أو في جاهه أو فِي إمارته فيجلس في 
مجلس ويجلس إلى جنبه آخر ويتحدثان كل لمجلس حديث مع هذا الرجل هل القوم 
الآخرون يرضون بهذا أو يحزنون؟ 

عادة يحزنون؛ ولهذا يتكرون على صاحبهم يقولون: استيددت بالرجل فهل نقول: إن هذا 
منهي عنه؟ نقول: نعم منهي عنه لأن ذلك إِدَا كان يحزن القوم فالحكم يدور مع علته وجودا 
وعدمّاء كل إنسان إِدَا جلس مع عالم أو مع أمير أو مع وزير كل إنسان يحب أن يكون له معه كلام 
ويأتى إنسان جتب هذا الكبير ويتحدث معه والآخرون لا يتكلمون لاشك أن هذا يحزنهم ولهذا 
دائمًا إا وقع مثل ذلك ألقوا باللوم عَلى صاحبهم قالوا: لما استبددت بهذا الرجل؟ 

ومن فوائد الحديث: أن النبي اة أحسن تعليمًا إا حكم بحكم بين العلة. 

ومن فوائد الحديث: أن تعليل الأحكام يستوجب للإنسان فائدتين عظيمتين؛ أو يحصل به 
فائدتان عظيمتان: الأولّى: الأطمعنان أن الإنسان يطمئن للشريعة ويعرف أن هذا هُمَ المناسب 
وهو الحكمة الثاني: القياس قياس ما لَم يذكر عَلى المذكور إِذَا وجدت العلة فنأخذ من هذا 
أن كل شيء يحزن أخاك المسلم سواء في المناجاة أو غيرها فإنه منهي عنه. 
آداب المجلس وأحكامها : 
0 : ا رول الله كلِِ: «لامقِيمُ الرّجُلْ الرَّجُلَ من جلي 
لس فيه و ون مسوا وََوَسّمُو. مس عَلَيْه. 
ا «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه...» إلخ نهى النيي وَل عن ذلك لأن فيه عدرانا 
على آخيه» وقوله: «الرجل» لا يعني: أن المرأة لا بأس أن تقيم أختها ونجلس مكانها لأن هذا 
مبني عَلى الأغلب وما بني على الأغلب فلا مفهوم له وقوله: اثُمَّ جلس فيه ولكن تفسحوا 
وتوسعوا» هل معناها ولكن يقول: تفسحوا ليطابق الآية وهي قوله تعالى: « كايا الدسَءَامَئوَا ذا 
ل لَك تسوا ف المبكيلين اسح ينس أمَهُ نکم 4 ییون ]1١:‏ ]. أو إن هذا أمر من الرسول ئا 
أننا إذا رأينا الرجل ليس له مكان ودخل علينا فإئنا نتفسح ونتوسع؛ والثاني أقرب إلى ظاهر 
الحديث؛ لأن المعنى الأول يحتاج إِلَى تقدير والأصل عدم التقدير. [مرة ثانية] قَالَ: ولكن 
تفسحوا وتوسعوا هل معنى الحديث ولكن يقول تفسحوا وتوسعواء يؤيد ذلك قوله تعالى: 
ا اا لاسرا ًا قیل لك سوا ف الْمجَيلين € أو أن الرسول كك أرشدنا إلى خير من 


(۱) أخرجه البخاري (27775) ومسلم :)١11/(‏ تحفة الأشراف .)۸۳۸١(‏ 
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إقامة الرجل وهو أن نتفسح ونعوسع فكأنه قَالَ: ولكن إِدَا دحل رجل لم يجد مكانًا فتفسحوا 
وتوسعواء نقول: أما الثاني فهو ظاهر اللفظ والواجب كما كدرنا سابقا ونكدر الآن الواجب 
حمل النصوص على ظاهرها ما لّم يمنع مانع وهنا لا مانع ونقول: الآية دلت على معنى 
مستقل» وهذا الحديث دل على معني مستقل» وأنه يتبغي لنا إا دحل رجل ونحن قد ملأنا 
المكان ينبغي لنا أن نتوسع خلافًا لبعفن الناس إا دخل إنسان انعفض من أجل أن يضيق 
المكان هذا خلاف السنة. ْ 

من فوائد هذا الحديث:تحريم إقامة الرجل من مكانه ليجلس فيه وجه ذلك أن الأصل في 
النهي التحريم ويؤيد التحريم أنه عدوان عَلى الغير؛ والأصل في العٌدوان أنه حرام. 3 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل أحق بمكانه مادامت حاجته لم تنقض فلا يقام ويشمل هذا 
المكان في المسجد المكان في الدرس. المكان في موضع البيع والشراء المكان في أي 
مكان هر احق به ما لّم يعركه؛ ولكن هل نقول: إنه أحق به في هذه الجلسة فقط بمعنى أنه إِذّر 
نقيت الجر وسنت دن شرع الباق الحن ا الاق و ١‏ 

الجواب الأول؛ لأنه لّم يملكه حى نقول: إنك أحق به دائمًا فعلى هذا مثلا إا كان هذا 
الرجل له مكان بيع وشراء في السوق ونزل به أول مرة كم انكف السوق وجاء آخر النهار هل 
نقول إنه أحق به بمعنی: أنه لو وجد غيره فيه فإنه يقيمه» أو نقول: انتهت أحقيته بالجلسة 
الأولى؟ 

الغاني لكن إِدَا جرت العادة بأن مثل هذا إا وضع متاعه فِي هذا المكان فهو له دائما 
ولاسيما إا كانت الجهات المسئولة تأخذ عليه ضريبة في بقائه في هذا المكان فهنا نقول هو 
أحق به مادام متاعه مو جوا فإذا نقله زالت أحقيته والعمل على هذا الآن. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل لا يقيم الرجل من مجلسه ولو كان ابن فإذا جاء إنسان 
ووجد اينه في الصف الأول فإنه ليس من حقه أن يقيمه لعموم الحديث» لو كان تلميذه هل 
يقيمه؟ 

لا الحديث عاب لو كان عبده أيضًا لا يقيمه لعموم الحديث» إلا إِذَا كَانَ قد ذم يده 
ليجلس فيه فهذا محل نظر. قد نقول: إنه إا قدّم عبده ليجلس فيه حى يحضر تم قام العبد 
عنه فإنه يجلس وقد نقول: إن هذا من باب التحجر لأن العبد لّم يتقدم طلبًا للدوام لكن تقدم 
طلا لحماية هذا المكان لسيده وحينئل تبقى هذه المسألة كمسألة التحجر» ومسألة العحجر 
مختلف فيها من العلماء مَنْ رخص في ذلك وَقَالَ: للإنسان أن يتحجر مكائًا في المسجد مت 
شای ومادام مكان التحجر معلومًا موسومًا بشيء موضوع فيه فهو أحق به» ومنهم من قال: إنه 


ل كتساب الجسامج o‏ 


لا يجوز التحجر بل المكان لمن سبق؛ وهذا القول أرجح وآقرب للصواب؛ لأن الإنسان إنما 
يتقدم بنفسه لا بمنديله وكتابه وغير ذلك كم إن التحجر فيه مفسدة عَلى المعحجر نفسه إذ إنه 
ربما يأتي وقد تمت الصفوف فيستلزم ذلك تخطي رقاب الناس» ثانيًا إا علم أن مكانه متقدم 
فسوف يتساهل في التقدم ويقول مادام مكاني. مأموتًا فمتی شئت ذهبت وهذا ضرر عليه 
يفوت عليه أجرا كتير ثالقًا أنه يوجب إيغار الصدور على هذا المتحجر» ولذلك نسمع دائمًا 
الشكاوي من الئاس فلان جاء متقدمًا متأخرا تقدم إلى الأمام وما أشبه ذَلِك فالذين قالوا 
المكان, ولو حرجت إلى أهلك أو غير ذلك مادام العصا موجودة أو المسواك موجودا أو 
المفتاح موجودا فكأنك موجود إِدَا قَالَ قائل: هو يريد أن يضع عصاه ويذهب مثلاً في ناحية 
أخرئ من المسجد ولم يخرج من المسجد ماذا تقول فيه؟ 

الصحيح أنه لا بأس؛ ولا حرج لكن يجب عليه أن يلاحظ الصفوف إِذَا كان يلزم من 
تقدمه إلى مكانه أن يتخطى الرقاب فحينئل يجب عليه أن يراعي ذَّلِك. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو أقام الرجلٌ الرجلّ من مجلسه لا ليجلس فيه فإنه لا بأس 
لقوله: دلا يقيمه ثم مجلس فيه» لكن هذه الفائدة غير مقيدة ولا مستفادة من الحديث» لأن هذا 
الحديث مبني عَلِى الأغلب؛ فلو أقمته ولّم تجلس فحرام عليك؛ لأنك حرمته مكانه الذي هُوَ 
3 50 
أحق به من غيره فيكون قوله: «ثم يجلس فيه» بناءَ على الغالب. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للحاضرين ¿ إا قيل لهم تفسحوا في المجالس أن يفسحوا 
لأمر التي ية بذلك؛ ولأن الله وعد خيرا بهذا فقال: #بنْسح سوج َه کم 4 وهذا وعد من الله يفسح 
الله لكم هل المعنى: أن المكان يتسع ويكون فيه بركة أو المعنى يفسح لكم من كل ضيق؟ 

الغاني أعم فيكون الجزاء من جسن العمل. . 
تعق الأصابع والصحفة: 1 

- وَعَن ابن عباس لفلا د قَالَ: قال رَسُولُ الله 4 ودا َكل أَحَدُكُمْ طَعَاماه كَل 
يَمْسَحْ به حى يعفا أو مهه" می 2 اه 

المراد بالطعام هنا : ما يتعلق باليد امالا ساق فلا حاج تا لق لاصاع من : لو أكل: 
الإنسان تمرًا جافًا هل يمكن أن نقول له: العق يدك؟ 

ل لكن المراد الطعام الذي يعلق باليد يقول: «فلا يمسح يده يعني: بالمعديل أو بثوبه أو 


..)04٤6۲( أخرجه البخاري (01407)» ومسلم (١۳٠۲)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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باي ماسح آخر حى يلعقها هُوٌ أي: يمص آصابعه ويلحس راحته وما أشبه ذَلِك حتّی يدخل 
بقية الطعام إلى جوفه؛ لأنه لا يدري في أي طعامه البركة كما جاء في الحديث» وقوله: «أو ' 
يلعقها كيف دَلك؟ 

يعني: يقول لواحد آخر العق يدي وهذا كان معتادًا عندهم لا يرون به بأسًا أن يقول: العق 
يدي وَكَانَ في زمن مضئ يحب الواحد أن يذوق الطعام فقط هذا إذا قُلْت:ِ يا فلان» يدي الآن 
فيها طعام العقها ماذا يعمل؟ 

يفرح لأنه يذوق طعاما فلا تسعتكروا هذه المسألة تقولوا: هذه خلاف المروءة ولا“أحد 
يفعلها نقول: ليس كذلك إِدَا اعتادها التاس صارت أمرا معروفا وَإِذَا كان فيها بقية طعام .بين 
فإن المحتاج للطعام إا مصها سوف يتلذذ بذلك هناك شيء آخر أيضًا ريما يكون عنده زوجته 
فيجعل الزوجة تلعقها وهو أيضًا يلعق أصابعها هذا يحصل فيه متعة الرسول 5ة لا يمكن أن 
ينطق بكلام لغو لا تقبله النفوس. لا يتكلم إلا بكلام تقبله النفوس 

في هذا الحديث فوائد: منها: أنه يبغي الأكل باليد وهو خير من الأكل بالملعقة لقوله: دقلا 
يمسح يده منهاء يدل عَلى أن الي باشر الأكل وأن آلة الأكل هي اليد وهو كذلك» الأكل باليد 
أفضل من الأكل بالملعقة؛ لكن الأكل بالملعقة هل هو جائز؟ 

نقول: فيه تفصيل 0 ياليد التكبر والتغطرس ومحاكاة ذوي 
العرف فهذا مكروه اقل أحواله أنه مكروه ولهذا لما قَالَ الفقهاء: لا بأس بالأكل بالملعقة قَالَ: 
آخرون: إنه قد يؤخذ من قول الإمام أحمد أكره كل محدث أنه يكره الأكل بها لأن الأكل 
بالملعقة كانَ محدثاً لكن في هذا نظر لأن مراد الإمام أحمد في قول أكره كل محدث يعني: في 
الدين» على كل حال إا كان الحامل على الأكل بالملعقة هُوَّ ما أشرنا إليه وهو التكبر 
وال قن و کا دري ارت 5 أف اهرت اهمو ا كا كدر كلدك فى جرا 
كما لو كَانَ في يده الیمنی جروح لا يستطيع أن يأكل بها فلا بأس أو كان الطعام حار فأكل 
بملعقة فلا بأس؛ لكن قد يقول قائل: إِذَا كَانَ حار يلدع يده فسوف يلدع فمه فنقول: لا الهم 
أصبر عَلى الحار من اليد بدليل أنك تشرب فنجان شاي وهو حار لا تتأثر ب لکن لو غمست 
أصبعك فيه لا تستطيع؛ ؛ لأن الفم تعوّد عَلى الحار» وقد ذُكِرَ لبعضهم وقيل له: يا لان إنك لا 
تأكل بالملعقة قَال: آنا آكل بملعقة لا يأكل معي فيها غيري وأنه نعم تأكلون بملاعق كل يأكل يها 
ما هى الملعقة الى لا يأكل بها غيره؟ 

9 فيقول: أنا أعرف يدي نظيفة ولا أكل بها غيري؛ آما أنعم فكل شّفة أكلت يها بملعقة 
صاحبها فسوف تمس هذه الملعقة وكلامه صحيح. 


ن كتساب الجامج همه 


ومن فوائد الحديث: آنه ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا فيلعق بقية الطعام قبل أن يمسح 
يله. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون نظيفا بدليل أنه في عهد الرسول تمسح 
اليد من الطعام خلافًا لما يفعله بعض الناس لا يبالي هل بقيت آثار الطعام في يده أو لا؟ فإن. 
هذا خلاف المروءة وما بالك لو سلمت على إنسان ويدك ملطخة بالتمر ماذا يكون الأمر؟ 

ومن فوائد الحديث: جواز إلعاق الغير لأصابعك لقوله: دأو يلعقها» لكن هذا مقيد بما إِذَا 
لم يكن في ذلك ضرر فإن كان في ذلك ضرر بأن تكون يدك فيها جروح مثلاً خفية لا تبين أو 
في فمه أيضًا جروح فهنا لا ينبغي لئلا يعرض الإنسان تفسه للأذئ والمرض. 


آداب السلام وأحكامه : 
٥‏ وَعَنْ أي هرَيْرة ا ان قَالَ: شرل ف ملم الصّفِد عل الک وَالْحَارٌ 
َل الْقَاعِبِ وَالقليل على الْكَذِرع". می 


- وني روَاية لِمُسْلِم: اراو عل اني 

قوله: «ليسلم»: اللام لام الأمر ويسلم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» لكن حُرك بالكسر 
لالتقاء الساكنين؛ لأنه لا يمكن أن تنطق بساكنين وهما باقيان على سكونهما يقول ابن مالك 
في الكافية: 

إن سَائِئنٍ لقا أكيز ماسب وَإِنْيَكُنْ ليِنَاتْحَدُفه اشستكق 


نقول: يرم الرجل صيذا أ ين الياء في يرمي؟ حُذِفّت لالتقاء الساكنين وهي حرف لين 
وتقول: يدع الرجل ربه أين الواو؟ 

حذفت لالتقاء الساكنين؛ وَإِذَا كان صحيحا يكسر ليسلم الصغير؛ الهمزة ساكنة والميم 
ساكنة وهي حرف صحيح فيجب كسرها؛ ليسلم الصغير على الكبير الصغير سنا أو الصغير 
قدنا؟ 

ظاهر الحديث سنا ويجوز أن يكون قدر وَإِدَا کان أحدهما صغيرً سئًا وقدرًا فالأمر 
واضح؛ لکن إا کان صغیرا سنا کبیرا قدرا أو العكس فمن الي سم 0 

سياتي في الفوائد «والمار عل القاعده؛ المار العابر يعني: الماشي «عَلى القاعد» لان 


E) تحفة الأشراف‎ ))5١70( أخرجه البخاري (1۲۳۱)»› ومسلم‎ )١( 
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القاعد معجاورٌ والماشي معجاوز فكان الذي عليه الحق هُوَ الماشي» «والقليل على الكثينع", 
القليل صفة لعدد. إِدَا كانوا ثلاثة وقابلهم أربعة من الذي يسلم؟ 

الثلائة ولو ثلاثة كهول لكل واحد أربعون سنة وأربعة صغار كل واحد له خمس عشرة 
سنة من يسلم؟ 

القليل عَلى الكثير والراكب عَلى الماشي؛ لأن الراكب آعلى من الماشي؛ فإذا كانَ أعلى 
فإن من المناسب أن يتواضع للماشي ويسلم هُوَ لأنه لو سلم الماشي د الحال لكان 
الراكب مرتقعًا قدرًا ومرتفعًا حسًا فربما تزهو نفسه ويتعاظم فكان من الحكمة أن يكون لديه 
البو من الخضوع والذل فيسلم هو عَلى الماشي- 

في هذا الحديث فوائد: أولا: مشروعية السلام بين المتلاقيين وهذا أمر مجمع عليه وقد 
سبق أنه من حق المسلم على المسلم. 

ومن فوائده: أن الصغير يسلم على الكبير؛ الصغير سنا يُسلم على الكبير سا فإذا تساويا 
فِي السن رجعنا إلى الصغر قدرا فالصغير قدرا يسلم على الكبير» أما الكبير قدرًا فيسلم عَلى 
الكبير سنًا إا كان أل منه سئًا يعني: رجل كبير القدر عالم متبحر عمره عشرون سنة لاقاه شيخ 
كبير عمره ثلاثون سنة لكنه جاهل من يسلم؟ الصغير» وهذا من تواضعه؛ لأن شريف القدر هو 
الذي يعرف القدرء إنما يعرف الفضل من الناس ذووه فإن لم يفعل يعني الصغير لَّم يسلم هل 
يعرك الكبير السلام؟ ١‏ 

لا لقول لني يلِْ: ديلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الّذِي يبدا بالسلام» كثير 
من الناس يقول: لا أسلم ولا أتواضع لهذا الرجل الذي لم يتواضع لي نقول: يا أخي تواضع 
للحق وَسلَّم وأنا ضامن فيما أظن أنه إا سلم الكبير عَلى الصغير" هذه المرة فسوف يسلم 
الصغير على الكبير المرة العَانيَةَ لأنه 1 

ومن فوائد الحديث: مراعاة المنازل والرٌتب لقوله: «يسلم الصغير عل الكبير» وقد روي 

عن النْبي بد أنه قَالَ: «أنزلوا الناس منازهم» وكذلك قَالَ: فيما يروي عنه: «أقيلوا ذوي 
ا ميئات عثراتهم إلا الحدود» والدين الإسلامي جاء بهذاء ليس الئاس على ل سواء لا في 
الفضيلة ولا في الإكرام ولا غيرهماء فمثلاً الضيف له حق والمتأهل له حق لكن أيهما أولى؟ 

الأول» يعني لو جاءنا ضيف من حيث الدين ومن حيث العبادة ليس بذلك لكنه ضيف 


)١(‏ ستل الشيخ: : هل يأثم الإنسان إذا ّم يرد التحية بمثلها أو أحسن منها؟ فَقَال: : الظاهر أنه يأثم. 
وسثل إذَا سلم علينا رجل بغير السلام الشرعي مثل صباح الخير وغيره فال رد عليه ثم بين له السلنة. 
() سثل الشيخ بالنسبة للسلام على النساء فقال هذه راجعة إلن الفتنة. 


ن كتاب الجامج Yo¥‏ 


كبير القدر فيما يتعلق بالضيافة وجاء إلى وأكرمته وقمت قابلته وقلت تفضل هنا وأجلسته 
وجاءنا واحد دين عالم لكنه صاحب لناء ولكن ما اعتنيت به في الإكرام مغل الأول هل يعد هذا 
من السفه والمخالفة في الدين؟ 

لا بل هذا هُوَ الدين أنزلوا الناس منازلهم ولهذا يقول بعض الئاس بعض الولاة إِذَا جاء 
رئيس أو وزير أو غير ذلك لا يساوي فسا من حيث رتبته الدينية تجده بزل ويْضيّف ولو أتى 
رجل آخر أفضل منه بكثير فِي العلم والعبادة والإيمان لم يحتفى به كهذا ماذا نقول؟ 

نقول كل إنسان ينزل فى منزلته؛ الدين الإسلامى دين العقل دين الفطرة دين الحكمة 
تجد کل شيء له وزنه فيه وربما تكرم إنسانا إكراما ظاهرا وقلبك لا يكرمه بل يبغضه لکن ماذا 
نقول؟ 

الأمر يعطلب ذلك فالدين الإسلامي يعرف للرتب منازلهم وينزلها منازلها وأما عن المحبة 
والبغضاء والكراهة والعداوة» هذا شيء آخر. 

من فوائد الحديث: أنه كلما كان الإنسان في مرتبة شرف فإنه ينبغي له أن يتواضع ولا 
يزهو بتفسه؛ لقوله: «يسلم الراكب على الماشي». 


سلام الواحد على الجماعة والعكس: 
a r‏ ار > 2 سات 3 - 0 م e‏ 2 
- وَعَنْ عل إفث قال: تال رَس شول لله :مسج عن لجاعو إا مرو أذ سام 
أَحَذُهُم زئ عن الحَماعة أن يرد ادش '. روه أخمد وَالْْمَقَى. 


هذا أيضًا من آداب السلا يجزئ عن الجماعة إا مروا أن يسلم أحدهم ولا يلزم أن 
يسلموا جميعًاء ولكن ما هر الأفضل وما مُوَّ الأدب أيسلم الصغير مع وجود كبير يمشي معه؟ 

لا مثلاً رجل يمشي مع ولده ومروا برجل قاعد هل من الأدب أن الابن يسلم يقطع الخط 
على أبيه أو من الأدب أن يترك للأب؟ ٠‏ 

الثاني لاشك» وكذلك الأكبر منزلة نعم لو لّم يسلم فسلم» لكن لو كان الكبير لم يتجاوز 
حن الآن لہ يحاذ الرجل فدع السلام للكبين هذا هُرّ الأدب» إلا إِدَا لم يسلم فسلم ولابد 


)١(‏ قول المصنف اله روا أحمد لعله سبق قلم فهو نفسه عزاه في الفتح لأبي داود وغيره والحديث رواه أبو 
داود (١516)؛‏ ومن طريقه البيهقي (255/4» وأخرجه البزار (٤١٥)ء‏ وأبو يعلى »)45١(‏ والضياء في 
المختارة (؟/ ١٤۲)ء‏ وضعفه. ومداره علي سعيد بن خالد الخزاعي ضعُّفه جماعة منهم: أبو زرعة وأبو 
حاتم» وهو ما رجّحه الدارقطني في العلل :)7١/5(‏ ولكن أبن عبد البر حسنه في التمهيد (۵/ ۲۹۰)ء 
ولعل ذلك من أجل شواهده فله شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني وفي سنده مقال. وآخر 
مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلمء والله أعلم. 


م(۷١۱)‏ (ش < بل غ ال ام)للتجلد النادت 


4ه 5 و 5 ع و 5 
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وكذلك فِي الرد يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم» لكن هل من الأدب إِدَا سلّم عَلى المجلس 

وفيها جماعة متعددة منهم الكبير والصغير هل من الأدب أن يرد الصغير؟ 
لا مثلاً: دخلنا على مجلس فيه مميزون لهم ست ستوات وآخرون لهم خمس عشرة سنة 

وآخرون لهم ثلاثون سنة» وآخرون لهم أربعون فسلمنا عليهم وقام واحد من الصغار وفَالَ: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا لا يصح ولا يجزئ؛ لأننا نعلم أن المسلم إنما أراد كبار 

المجلس فيأتي واحد صغير جالس عند الباب ويقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فمن 

الأدب إِدَا دخل الإنسان على مجلس فيه كبار وصغار وسلم أن يرد الكبار. 

نقول في الحديث فوائد: أولاً: أن السلام سّة كفاية وليس سنة عين؛ الدليل أن سلام 
الواحد يكفي عن الجميع؛ وهل من فوائد الحديث: أنه يسن للجميع أن يسلموا لقوله: «يجزئ 
عن الجماعة,؟ 

فيه نظر قد نقول: إنه يجزئ شرعا ب بمعنى أن الشرع إنما ورد أن يسلم واحد عن الجماعة 
وهذا هر الظاهر يعني: بع دعاب ال لق مه أصحابه ليعود مريضنًا أو يجيب دعوة تجد أن 
الذي يسلم هُوَ الرسول اة فالظاهر أنه يجزئ بمعنى: أنه تحصل به السّعة وأنه لا حاجة أن 

يسلم الجميع؛ لكن في ظني أنه لو سلم الجميع والحال تقعضي ذلك فلا بأس؛ لأنه أحيانًا 

يأتي جماعة ويدخلون أرسالا واحداواحدا كل من دخل قَالَ: سلام عليكم. 

ومن فوائد الحديث: أن رد السلام فرض كفاية يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم وظاهر 
الحديث أنه لا فرق بين أن يرد من قصد بالسلام") أو من لم يقصد أحيانًا يدخل الإنسان 
ويسلم ويكون المقصود الأول كبير القوم» كرجل دحل على مجلس فيه عالم أو أمير أو وزير 
فسلم لو فتشت عن قلبه لوجدت أن نه أراد بالقصد الأول» وهو كبير القوم آي: العالم أو الأمير 

فهل ييجزئ أن يرد واحد من أدون القوم؟ 
الجواب: لا ولهذا نص العلماء على أن من قصد بالسلام بالقصد الأول فإنه يجب أن يرد 

فرض عين عليه أن يرد قالوا: ولو رد غيره لم يكف لأن المسلم آراده هو بالذات وغيره بالتبع 

وهذه مسآلة قل من يتفطن لها. 

)١(‏ سكل الشيخ هل لو أحد سلم عايا ترد عليه ارا ا 8 ودا يم َة تح لسن نبا أو رذرماً € ااا 
<4]. هل نرد عليه بأحسن في الهيئة القولية أ و الفعلية؟ فَقَال: نعم نسلم عليه سلاا واضنًا جهوريًا وهو برد 
عليك بسلام ف في السر أو يسلم عليك ببشاشة وأنت ترد عليه بعبوس فهذا غلط إلا في حال واحد إا أردت 
أن تفعل ذلك من باب التعزير يعني: تتكلم مع أحد سرًاء وجاء إنسان يقطع الحديث هذا ربما نقول له: لا 
تسلم عليه بحرارة ولكل مقام مقال. : 


كتساب الجامح ١‏ ۹4 


حكم السلام على أهل الكتاب: 

-١410‏ وَعَنْ أي هريرة خت كَالَ: قال رَسول الله يكِةِ: «لا تَبْدَءُوا ليود وَالتَصَارَى 
پالگلام دقوم في طريق» کاضعاروم إل ضبقو آخر جه مسيم. 

«ل: ناهية «وتبدءوا» أي: تبادروا اليهود والنصارئ فتكونوا أول من يبدأء واليهود هم: 
الْذِينَ يدعون أنهم أتياع موسى» والنصارئ هم الْذِينَ يدعون أنهم أتباع المسيح» «بالسلام أي: 
يقوله: السلام عليكم؛ «وَإِدَا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه» يعني: إذّا قابلوكم في 
طريق فلا تفسحوا لهم «اضطروهم؛ أي: ألجؤهم إلى أضيقه. أي: إلى أضيق الطريق» فمغلاً ذا 
كان الطريق يتسع إلى أربعة أنفار ولقانا أربعة أتفار من هؤلاء لا نتسع لهم؛ بل نبقى عَلى ما 
نحن عليه حَبى يضطروا هم أن يدخلوا من بيننا واحدا واحدا ولا نتفسح لهم؛ لما في ڏَلك من 
إكرامهم وإعزازهم ثم استكبارهم واعتلائهم. 

الحديث يدل على فوائد: أولا: أنه يبغي للإنسان أن يكون عزيزا بديته وأعبي بذلك 
المسلم يكون عزيزا فلا يذل لأحد لان الدين الإسلامي هُوَّ دين الله الذي تعبد به جميع الناس 
فمن خالفه فقد خالف مراد الله و شرعًا. 

ومن فوائله: النهي عن بداءة اليهود والنصارئ بالسلام) وهل غيرهم مثلهم ؟ 

نعم بل أولى؛ لأن اليهود والتصارئ لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم من الكفارء فإذا كنا 
ينا أن نبدأهم بالسلام فغيرهم من باب أولى فالوثتي والشيوعي ومن أشبههم هؤلاء لا ييدؤن 
بالسلام من باب أولى» وهل نبدأهم بالعحية يعني بدون السلام؟ 

نقول مثلاً: أهلا وسهلا إِدَا علمنا أن مراد الشارع بالنهي عن بداءتهم بالسلام آلا تُعرّهم 
ولا تكرمهم. قلنا: إذن لا نبدأهم بالعحية» لا نقول: آهلاً وسهلاً ولا مرحبَاء لما في ذلك من 
إعزازهم ونصرتهې لكن إن ألجآتك الضرورة إلى ذلك مثل: أن تدخل مكتبًا رئيسه نصراني 
فلا بأس أن تقول: مرحبًا أو تقول: صباح الخير وتدوي لنفسك وللمسلمين» هذا يكون الإنسان 
في ضرورة لأن من الناس الآن مَنْ هم في شركات رؤساؤها تصاری» ولا يسعه إِذَا دخل عَلى 
مكتب رئيس الشركة إلا أن يتكلم فلا يجوز أن يقول: السلام عليكم؛ لأن الرسول نهى عن 
ذلك وكذلك أيضًا لا يحييه بتحية تؤدي إلى إعزازه وإكرامه» لكن يقول: كلامًا يسلم به من 
شره ولا يقع فيما نهى عنه الرسول وا 

ومن فوائد الحديث: أنهم إِذَّا سلموا نرد عليهم؛ لأن النهى عن البداءة يدل عَلى أن الرد 
عليهم جائز فإذا سلموا فإننا نرد عليهم ولكن ماذا نقول؟ ۰ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷١٠۲)ء‏ وتقدم في الجزية. 
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أرشدنا الرسول ئ أن نقول: وعليكم وَقَالَ: «إن اليهود يقولون: السام عليكم» فإذا 
سلموا فقولوا وعليكم؛ قال بعض العلماء: وهذا يدل على أنه إذا سلموا بسلام صريح قالوا: 
السلام عليكم فلا حرج أن تقول: وعليكم السلام. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن نتفسح لمن قابلنا من اليهود والدصارئ بل نجعل 
الضيق عليهم؛ لقوله : «فاضطروهم إل أضيقه» وغير التصارئ من باب أولى» وهل يجوز لنا أن 
نضيق عليهم» بمعنى: أن نزحمهم حى نلجئهم إلى الجدار؟ 

الجواب لا لأن الثيي اة كانَ عنده اليهود في المدينة ولم ينقل أنهم إذَا لاقوا اليهودي 
رصوه على الجدار ولا تليق هذه المعاملة بالمسلم» لكن المهم لا نكرمهم بالتفسح لهم. 


تشميت العاطس: 
- وَعَنْه وإلك» عَن ن الي کا قَالَ: ودا طم ی أَحَذكُم قليل: المد لله وليقل لَه 
أخُوة: يرمك الله إا قَالَ له 5: برك اف تاين ايقل له: دكم الله وَيضْلِحٌ باي رجه 

الْمُحَارِي. 


«العطاس»: معروف» قَالَ أهل العلم: العطاس ريح تتخلل البدن من نعمة الله على العبد آن 
يخرجهاء فمن تم صار يحمد الل هذا من وجهء من وجه آخر أن العطاس دليل على النشاط 
بخلاف التثاؤب» فالعطاس دليل على النشاط وهو إخزاج ريح محتبسة بقاؤها يضر بالبدن 
فناسب أن يقول الإنسان: الحمد لل والحمد معناه: وصف المحمود بالكمال مع المحبه 
والتعظيم ولو مرة واحدة فإذا وصفت أحدًا بصفة كمال مع محبتك وتعظيمك له فإن هذا حمد 
فإن كرر الوصف -وصف الكمال- صار ثناء ويدل لهذا قوله ية قَالَ الله تعالى: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصقين» فإذا قَالَ: الحمد لله رب العا لين قَالَ: مدني عبدي» ودا قَالّ: الرحمن 
الرحيم قَالَ: أثنى عَلي عبدي» وَإِذَا َال مالك يوم الدين قَالَ: مجدني عبدي» ففرق الله تعالى بين 
الحمد والثناء وَإِذَا كان حمذا بلا محبة ولا تعظيم ولكنه اسعجداء واستعطاف فهذا لا يُسمّى 
حمدًا وإنما يُسبّى مدحا وفِي هذا دليل عَلى عمق اللغة العربية فالحروف واحدة مدح حمد 
لكن بتقديم بعضها على بعض يختلف المعنى وقوله الحمد لله اللا هنا هل هي 
للاستحقاق أو للااختتصاص أو لهما جميعًا؟ 

هما جنا الحمد الكمل المطلق متحي له واحمد الكامل املق لا بكرن إلا 
فاللام إذن تحمل معنيين الاختصاص والاستحقاق» وليقل له أخوه: يرحمك الله مَنْ أخحوه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (71771)) تحفة الأشراف (818؟1). 


0 0 1 
ے كتساب الجا مع 9 ا 


المسلم. إذن فالعاطس مسلم فإذا عطس المسلم رقال: الحمد له فليقل له آخوه: 
يرحمك الله يرحمك الله هذه جملة صيغتها صيغة الخبن لكنها بمعنى: الطلب» أي: بمعنى 
الدعاء فقولك يرحمك الله مغل قولك: الهم ارحمه؛ وقوله: ويرحمك الله الرحمة يها حصول 
المطلوب وزوال المكروه فإن قرنت بالمغفرة:صار بها حصول المطلوب» وبالمغفرة زوال 
المكروه لأن المغفرة فِي مقايل الذنب» «فإذا قال له: يرحمك الله فليقل له» أي: العاطس يقول 
لأخيه: «ہدیکم الله ويصلح بالکم»» قوله: «يهديكم» أيضًا حبر بمعنى: الطلب» والهداية هنا 
تشمل الهدايعين: هداية الدلالة وهداية العوفيق» فإذا قُلْت لأخيك: يهديكم الله أي: يرشدكم 
بالعلم ويوفقكم للعمل ويصلح بالكم؛ أي يصلح شأنكم: أي: أموركم؛ وهو عام لأمور الدين 
وأمور اديا وبالتأمل لما أمامنا نجد أن المجيب أجاب بأحسن أو بأكثر مما دعي له به حيث . 
قيل له: يهديكم الله ويصلح بالكم. 

من فوائد الحديث: أولاً: مشروعية الحمد لله عند العطاس"؛ لقوله: «فليقل» واللام هنا 
للأمر وهل هذا واجب أو سنة؟ 

جمهور العلماء عَلى أنه نة وَقَالَ بعض آهل العلم: إنه واجب لأنه في مقابل تعمة من الله 
عليك ولأن الإنسان إِدَا لم يحمد عُوقب بحرمانه من الدعاء أي: أنه إذًا ّم يحمذ الله فلا تقل له: 
يرحمك الله وهذا يدل عَلى وجوب قول الحمد ل لأنه لا تعزير إلا عَلى ترك واجب» والقول 
بالوجوب قوي لکن يشكل عليه أن الي ب قَالَ: إا عطس أحدكم وحمد الله فشمته» كما مر 
علينا في أول حديث؛ فهذا يقال: إن ظاهر قوله وحمد الله يدل على أن العاطس قد وسع له أن 
يحمد الله وألا يحمد الله. 

ومن فوائد الحديث: أن العطاس من نعم الله و ولهذا شرع الحمد عليه كما شرع الحمد 
عَلَى الأكل قال النبي كَل إن لله ابرض عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة 
ويحمده عليهاه"“ فإن قال قائل: وهل مثل ذلك الجشاء؟ 

فالجواب: لا مع أن الجشاء خروج ريح» لكنه لا يشرع له الحمد وذلك لأن الجشاء ان 
موجوذا في عهد الرسول ية ومع ذلك لم يشرع للآمة أن يحمدوا الله عنده والقاعدة الشرعية 
أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول ية ولم يعخذ فيه منّنة فعركه أي: ترك الكلام عليه هُوَ 
السّنة وَعَّلى هذا فالسنة ألا تحمد عند التجشي خلافا لكثير من العامة؛ فإن كثيرًا من العامة إِذَا 

تجشأ قَالَ: الحمد له نعم لو فض أن هذا العجشي على خلاف العادة بأن يكون الإنسان قد 


)١(‏ قال الشيخ: الأول في العطاس: غض الصوت. 
(؟) أخرجة مسلم (۲۷۳۲) عن أنس. 


8 8 1 س‎ 8 1Y 
€ و شتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام‎ 


احتبس تجشيه لمرض أصابه كُمّ تجشأ يومًا من الأيام فهذا يعبر تجدد نعمة» وَإِدَا كَانَ تجدد 
نعمة فإن النعم يشرع الحمد لها أما العجشأ العادي فلا يشرع الحمد فيه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يشمت غير المسلم؛ لقؤله: «فليقل له أخوه وَكَانَ اليهود 
يععاطسون عند الرسول ية لأجل أن يقول لهم: يرحمكم الله"» ولكنه لا يقول لهم دَلِك. إذن 
ماذا نقول لو أن الكافر عطس فحمد الله؟ 

. ندعو له بالهداية فنقول: هداك الله. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب عَلى من سمعه يقول: الحمد الله أن يشمته فيقول: يرحمك 
الله. 

وجه الدلالة من الحديث: أن هذا مكافأة على معروف ما مُوَ المعروف؟ 

كونه دعا لك بالرحمة؛ هذا يدل عَلى أن الدعاء له بالرحمة واجب» وذلك مكاقأة له على 
حمده لله وَل فيؤخل منه فائدة أخرئ وهي أن من قام بشيء من العبادق فإنه ينبغي أن يشجم 
عليه بكل وسيلة. 

ومن فوائد الحديث: آنه يجب على من سمعه يحمد الله أن يقول له: : يرحمك الله وقد 
يقال: إنه فرض كفاية؛ لأن قوله: «فليقل له أخوه إِذَا قَالَ واحد من التاس. فقد قَالَ له أخوه لکن ` 
هنا حديث يقول كَانَ حقا عَلی كل من سمعه أن يقول له: يرحمك الثم ومن كم قال بعض 
العلماء”": إن تشميت العاطس فرض عين. 

ومن فوائد الحديث: أن العاطس يجيب بما قال النِيَ ية وهو يهديكم الله ويصلح بالكم 
وهل الواجب أن يقول الكلمعين أو تكفي إحداهما؟ 

ظاهر الحديث أن الواجب أن يقول الكلمتين: يهديكم الله ويصلح بالكم. في هذا الحديث 
م بقل ابي قل شع حول ما يفم العاطس لگن ور حديث أنه بيشي | أن يضح يديه على 

جهه””؛ لملا يرى» وبغض العلماء ذكر ما هُوَ أعم فقَالَ: ينبغي أن يغطي وجهه لأنه ربما خرج 
من أفه شيء مستقلر ترز افوس مل 


(۱) أخرجه أبو داود (008): والترمذي (۲۷۳۹) وقَال: حسن صحيح. والحاكم (6/ ۲۹۸)وقال: متصل 
الإسناد وهذا الخبر ليس يخلاف الأخبار المأثورة الصحيحة المتفق عليها في الصحيحين وال اين عبد البر 
(TTY 1¥)‏ انفرد به حكيم بن الديلم» وهو عندهم ثقة مأمون. 

() هم جمهور آهل الظاهر؛ ونقله في الفتح »)٠٠١/١١(‏ عن أبن أبي حميرة نقلاً عن بعض العلماء وكَالَ: 
قواه ابن القيم في حواشي الستن. 


(؟) أخرجه التّرمذي (045؟)؛ وقال حسن صحيح؛ وصححه الحاكم (4/ 899). 


س كتساب الجامج YY‏ 


حكم الشّرب قائمًا : 

4- وَعَنهُ إن قال : تال رَصُولٌ الله يكلة: لايَفْرَنَ أَحَذْكُمْ تَائِماه". أ رجه مُسْلِم. 

قوله: «لا یشربن» هذا نهى مؤكد بنون التو کید وقوله: «قائما» حال من فاعل «يشرب» 
يعنى: حال كونه قائمّاء إذن فليشرب قاعدا ومضطجمًا لا بأس؛ لكن الإنسان له ثلاثة أحوال: 
إما قائم أو قاعد أو مضطجع نهى النبي ية عن الشرب قائمًا وورد في -حديث جابر عند 
مسلم"» زجر أن يشرب الرجل قائمّاء وهذا يدل عَلى التحريم؛ ولكن قد وردت أحاديث تدل 
على أن النهي ليس للتحريم» فقد ثبت عن النيي ٤ة‏ أنه شرب من ماء زمزم قائمّاء وثبت عنه 
أنه قام في الليل إلى شن معلق فشرب منه" قائما ومعلوم أن المحرم لا يستباح بمثل هذا الأمر 
السهل إذ إن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة؛ لقوله تعالى: وقد فَصَّلَ لَكْم ‏ ا ڪرم کی إلا ما 
أَمْطررَمرٌ إو ولهذا كان الصحيح أن الشرب قائمًا مكروه لكن كراهته شديدة وليس محرمًا 
بمعنى أن يأثم الإنسان به. 

فيستفاد من هذا الحديث: النهي عن الشرب قائمًا وقد علمتم الآن أن النهي هنا للكراهة 
فإن كان كم حاجة فلا بأس مثل أن تكون البرادة مثلاً رفيعة وليس هناك إناء تعمكن من الشرب 
به وأنت قاعد فهنا لا بأس أن تشرب قائمًا للحاجة؛ ومثل ذلك إا كان المكان ضيقا وفيه 
زحام» كما يوجد في مواسم الحج» والجلوس ربما يؤذيك أو يؤذي غيرك فلا بأس أيضًا أن 
تشرب قائمّاء وهذا موجود بكثرة في المسجد الحرام. 

ومن فوائد الحديث: أن الشريعة الإسلامية ليست مقتصرة على العبادات كما زعمه 
بعضهم وقال: إن الشريعة الإسلامية تنظم الصلة بين الله والعبد؛ ولا تنظم الصلة بين العيد وبين 
الاس ولا تنظم حال الإنسان في أكله وشربه» فتقول: إن الشريعة الإسلامية شاملة لكل شي 
کل شي س إليه الاس لمعاشهم ومعادهم فإن الشريعة بيه وفصلعه. قال الله تعالى: 
ورلا عك اكىب ييا لكل شَىْءِ € 1ل : .]٠‏ وهل بينت الشريعة آداب اللبس والخلع 
وغير ذلك نقول: نعم بينت هذا وسيأتي ذلك في الحديث القادم إن شاء الله -تعالى-. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۲). 

(5)مسلم (7075) عن أنس. 

(۳) أخرجه الترمذي )١8957(‏ عن كبشة الأنصارية قالت: «دخل علي رسول الله فشرب من في قربة معلقة 
قائمًاا» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وابن ماجه )۳٤۲١(‏ وانظر حاشية السنن لابن القيم 
TAD)‏ وفتح الباري »)465/١(‏ وقال النووي في شرح سام 0 242 إن كيشة هذه أنحت 
حسان بن ثابت. 


٤‏ : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


استحباب التيامن في التنعل: 

- وَعَنْهُ يذ قَالَ: قال رَصُولٌ الله لة: مدا لمعل أَحَذكُمْ لدا بين وَإِذَا رع 
لدا بالشمال» وکن الى رهما نعل وخر ا ا فوع" خر جه مسلم إلى قوله: 
بالشمال و وَأَخْرَجَ , باقيه مالك والرمذِي وَأَيُو داود. 

هذا من الآداب الشرعية فِي اللباس «إذا انتعل أحدكم أي: لبس نعله «فليبدأ باليمين» هذا 
نزع فليبداً باليسار» والحكمة من ذلك أن الأصل هر البداءة باليمين إلا فيما هر نقص لَهاء 
فليبدآ باليسار؛ ولهذا أخذ العلماء من هذا قاعدة. فقالوا: تقدم اليسرئ للأذى واليمنى لما سواه 
وقلنا: يقدم اليمين لما في ذلك من إكرامها بتقديمها باللياس تؤخر عند الخلع لما في ذلك 
أيضًا من إكرامها يإبقاء اللباس عليهاء ويبدأ بالشمال من أجل تعريتها من اللياس قبل أن تععرى 
اليمين وقوله يي «ولتكن اليمنئ أوهما تنعل» قد يقول قائل: هل هذه الجملة مؤكدة لما سبق 
أو تفيد معن آخر ؟ ٠‏ 

والحواب: أن نأخدذ بقاعدة معروفة؛ وهي إِذَا دار الكلام بين أن يكون توكيدا أو تأسيسا 
فالأصل أنه تأسيس؛ لأن التوكيد لا يفيد معنى جديدا إذ هر المعنى الأول» لكنه مؤكدا أما_ 
التأسيس فيفيد معنى جديد؛ إذن نقول: ولتكن اليمنى أولهما في التعل آخرهما تغزع فيه فائدة 
غير الأول وهو أنه يشير إِلَى أنه يلبس اليمنئ لبسًا كاملا حَتى وإن احتاجت إلى علاج كالربط 
ونحوه فإن بعض النعال تحتاج إلى ربط لها سيور تربط يهاء وإلا تسقط من الرّجل؛ فإذا قدر 
أن هذه النعال تحتاج إلى عقد وربط نقول: لا تليس اليسرئ حَبّى تربط اليمنى؛ ولذلك نهى 
لني اة أن عل الرجل قائمًا أرأيعم لما 

ا لأن النعال في عهد الرسول لا غالبها تحعاج إلى ربط فإذا كانَ قائمًا انتعل قائمًا وأراد 
أن يربطها إِدَا رفع رجله ربما يسقط على قفاه وإن خفض رأسه فكذلك آیضًا يكون عَلى وجه 
غير مستطاع لذلك نهئ -َعَلَيْه الصّلاة وَالسسّلام- أن ينتعل الرجل قائمًا أما مغل نعالنا اليوم الي 
لا تحتاج إلى المعالجة فليس فيه نهي؛ المهم أن قوله: «ولتكن اليمنئ أولهما تنعل وأخراها 
تنزع» فيه معبى جديد غير الأول وهو: أنك لا تلبس اليسرى حى (تلبس) اليمنى نهائيا ثم الس 
اليسرئ» إن احتاجت إلى عملء قلنا: : كمل العمل مثل ذلك الجوارب مثلاً لا تلبس جورب 
المسرئ حَتّى تكمل جورب اليمنى بأن تشده حى يصل إلى معهاه في الساق ولا يكفي أن 
تلبسه حى تغطي القدم. 


2 أخرجه البخاري (0806) بتمامه كما هناء ومسلم )7١99(‏ ومسلم إلى قوله بالشمال وتكملته عنده: ولينعلهما 
جميعًا أو ليخلعهما جميعًا. والموطأ (؟/417)» والترمزي (۱۷۷۹)ء وأبو داود )٤۱۳۹(‏ كما هنا. 
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ففى الحديث فوائد: أولاً: شمول الشريعة الإسلامية؛ حى علم الئْبِيّ بلا أمته كل شيء 
وقد شهد الأعداء بذلك» قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حى 
الخراءة قال: آَجَلْ لقد نهانا أن نسعقبل القبلة بغائط أو بول وأن تستنجي باليمين وأن تستعجي 
بأقل من ثلاثة أحجار وأن تسعدجي برجيع أو 'عظم”"» انظر إلى المشرك يقول: علمكم كل 
شيء وصدقه سلمان. 

ومن فوائد الحديث: تكريم اليمين بالتقديم؛ وانظر إلى الحكم الشرعي كيف وافق الحكم 
القدري فجعل الله تعالى اليمنى أقوئ من اليسرئ» هذا فى غالب الناس وإن كان يوجد بعض 
الناس تكون يسراه أقوئ» لكن هذا تادر بالنسبة للأكر, فقدم الله اليمين قدرا وقدمها شرعًا. 

ومن فوائد الحديث: جواز ترك النعل لقوله: «إذا انتعل» ولكن هذه الفائدة فيها شىء من 
الخلفاء وقد تكون غير مقبولة؛ لأن قوله: إدا انتعل لا يدل عَلى أن التعل واجب أو غير واجب 
إنما هر إا فعل هذا الشىء فهل الأفضل أن يتتعل الإنسان دائمًا أو الأفضل أن يحتفى دائمًا أو 
الأفضل أن يفعل ما هُرّ الأرفق أو الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة؟ ٠‏ 

الرابع والثاني يعني: مثلاً ينبغي للإنسان أن يحتفي أحياناء ويتتعل أحيانًا لما رَوَآهُ أبو داود 
أن النْبي ياك كا ينهى عن كثرة الإرفا ويأمرهم بالاحتفاء أحيانا؟؛ لكن أيضًا يلاحظ الأرفق 
لو قال الإنسان: أحتفي وآمامه أرض بها شوك فيها حجر حاد» هل نقول: الأفضل أن تحتفي 
هنا؟ 

ل لأن نغسك عليك حقا ولله و يقول: « ما قل بسَدَايِححُ إن سک وام 4 
لكا : 147]. فلا تعذب نفسك لا تقل: والله أنا متعود على الخشونة وتمشى على أرض كلها 
شوك ما تخرح إلا وقدمك كلها مملوءة بالشوك هذا غلط؛ لكن إِذَا کان لا يوجد ضرر. 
فالأفضل أن تحتفي أحيانا وتتعل أحيا 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له إحكام الشيء؛ لقوله: «أوهما تنعل» لأن فعنى 
«تنعل» تصلح حتى تكون نعلاً مستقيمًاء وهذا شامل لكل اللباس» كل اللباس ينبغي للإنسان 
أن يتقده إِذَا تلبس به وهل من إتقانه أن يرّر الإنسات إزراره؟ ا 

نعم؛ هذا من الإتقان» ولكن قد روي عن الئْبِي ئة أنه كان ذات يوم قد فتح إزاره"“ فهل 
نقول: إن هذا من السبة؟ الجواب: لاء 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۳) لم أقف علئ هذه الرواية. 


٤ 5517‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سے 


ظن بعض الناس أن هذا من السنة وصار يرئ من التقرب إلى الله وي والتعبد له أن يفك 
إزاره ولكن هذا من سوء الفهم» وهذا من أكبر ما يكون ضررا على الإنسان» يعني: أن يسوء 
فهمه للنصوص؛ فمثلاً هل من المعقول أن الرسول با يصدع أزارير لا يزّرها؟ 

لأن الرسول ما وضع أزارير في قميصه إلا ليزّرها وإلا فما الفائدة؟ فإذا رآه أحد في يوم 
من الأيام أنه فك إزراره فيغلب عَلى الظن جدا أن ذلك لسبب إما أن يكون من شدة الحرارة أو 
لحرارة في صورة يحتاج إلى ترويح وتبريد أو لنسيان» أو لغير ذلك من الاحتمالات الكثيرة 
ودا وجد احتمال واحد سقط الاستدلال» فكيف إذَّا وجد احتمالات كثيرة» ونحن يغلب عَلى 
ظدنا أن الرسول وضع أزارير لمجرد النظر أن ينظر أن له أزارير بل يشدهاء ولكن كما قلنا:.إن 
بعض الناس يفهم النصوص على وجه ليس بصواب؛ إذن نقول: ينبغي للإنسان أن يتقن ما 
يلبس. من أين أخذناه؟ 

من قوله: «تنعل» يعني معناه أنها تنعل تمامًا هل يقاس على النعال ما سواها في مسألة 
البداءة باليمين عند اللبس وباليسار عند الخلع؟ 

الجواب نعم لأن القياس هنا ظاهر جلي» البدء باليمين إكرامًا لّهاء وعند الخلع باليسار 
إكرامًا لليمين لتكون هي الآخرة في إزالة اللباس عنها مثل: ذَلِك؛ إذن لو أراد الإنسان أن يلبس 


القميص فبأي الأكمام يبدأ؟ 
باليمين وَإِدَا أراد خلعه فليبدأ باليسار» والسؤال أهمس به فِي كل أذن واحد معكم هل أنت 
تفعل هذا؟ 


على كل حال الشيطان ينسي الإنسان كثيرا؛ لكن من الآن -إن شاء الله- تقطن لهذا إِذّا 
أردت أن تلبس ابدأ باليمين وَإِدَا أردت أن تخلع اخلع اليسار, آنا أشاهد كثيرا من الناس الآن 
عندما يريد أن يخلع نعليه لا يبالي يخلع اليمين يخلع اليسار؛ فكن مها عندما تريد خلم 
النعل ابدأ بالشمال وعندما تريد أن تلبس فابدأ باليمين» لكن هنا سؤال وهو إِدَا كان الإنسان 
يريد أن ينتقل من نعل إِلَى نعل؛ يعني: يريد أن يخلع نعل الوضوء ويلبس النعل الذي يخرج به 
إلى السوق» ماذا يصنع؟ 

هل نقول: ابدأ بالخلع باليسار حيتعل يدخل اليسار في النعل الأخرئ قبل اليمين أو نقوله بالعكس؟ 

إا قلعا: ابدأ باليمين اخلع اليمين آولاً من أجل أن تلبسها أولا في النعل الأخرى صار الآن 
فعل خلاف السبة لعحصيل السنة؛ لكن إا قلنا: اخلع اليسرئ أولاً فعل سنة مقصودة بذاتها كم 
يكون عدم فعله للسنة القَانيَةُ من أجل العجز فيمدا أولاً بالسنة الأولى» وهي خلع الشمال ثُمَ إن 
تيسر له أن يبدأ باليمين في لبس النعل التانية كذلك» وإلا سقط عنه للعجز. 


ن كتاب الجامح 3۷ 
النهي عن المشي في نعل واحد: ش 

-0١‏ وَعَنْهُ إن قَالَ: قا کا رشو اله ا ۰لا بم أَحَدُكُمْ في تغل وَادَق نوها 
ياء أو لِيَخْلَعْهُمَا یمه . می عَلَيْه. 

قَالَ: ولا يمش. ب اهلها عام لقا افيا و ول ةرانا يا 
جميعا وإما أن تخلعهما جميعًاء وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون مشيه في نعل واحدة 
عن قرب أو عن“بعد؛ أحيانًا تكون النعل قد ضعفت قليلاً عن الأخرئ؛ فيلبس النعل ويمشي 
خطوة أو خطوتين ليلبس الآ خرئ» ولكن الحديث يدل على أنه لا يفعل هذا. 

فقي الحديث فوائد: أولاً: النهي عن لبس التعل في رجل واحدة لقوله: دلا يمشن أحدكم 
في نعل واحدة» ويُستشى من ذلك ما إِدَا كانت هناك ضرورة مثل: أن تكون إحدئ الرجلين 
فيها جروح لا يتمكن معها من ليس التعل؛ فهنا نقول: لا بأس أن تمشي في نعل واحدة من 
أجل الضرورة أو تكون الرجل الأخرئ فيها جبس لا يمكن أن ينتعل نقول: هذا أيضًا 
للضرورة فإن قال قائل: ما الحكمة من لك؟ 

نقول: ذهب ب يعض آهل العلم إلى أن الحكمة من ذلك ادير ٠‏ أعضاء البدن فلا 
يمكن أن تجعل بعض البدن منتعلاً وبعضه حافيّاء 

ومن فوائد الحديث: جواز الانتعال وعدمه تؤخذ من قوله: «ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما 
جميعًاه وهذه للتخيير فيجوز للإنسان أن ينتعل» ويجوز أن يمشي حافيًا فإن قال قائل: مَشي 
الإنسان اليوم حافيًا يكون محل انعقاد» نقول: نعم هو يكون محل انتقاد من المترفين لكنه محل 
إعجاب من الحريصين على اتباع السنة» والمعرف سوف ينظر إلى من يمشي حافيا نظرة 
استنكارء لكن الذي يريد السنة ينظر إليه نظر إعجاب حيث طبق مما كان من سنة الرسول كك 
وهل مثل ذلك أن يلبس نظارة واحدة فى عين دون الأخرئ؟ 

فك ونا اران ذلك نقد فون الو ر ويف تا ا اا مو هر 
والشمسء والأخرى ليست كذلكء لكن إنسان يلبس نظارة مفعوحة من إحدى عينيه وثابتة من 
التانية أنا عددي آنه أشد من الرجل؛ لأنك إِذَا مشيت بين الئاس فِي هذه الحال فسوف 
ينتقدونك ويقولون هذا الرجل ما الذي بلاه؟ فلذلك لا يلبس نظارة واحدة في عين دون 
الأخرى وهل مثل ذلك سماعة إحدئ الأذنين دون الأخرئ؟الظاهر لا وإن كنا نميل إلى أنه 
ينبغي أن يساويهماء لكن ليس منهيًا عنه وهل مثل ذلك ما تصنعه بعض النساء اليوم تجد 
إحدى اليدين مملوءة بالحلي والأخرئ ليس فيها شيء أو ليس فيها إلا الساعة فقط؟ 


.)11814( أخرجه البخاري (0867)» ومسلم (2)7041 تحفة الأشراف‎ )١( 


55 1A 
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الجواب: الظاهر نعم؛ لأن العادة مذ عهد الرسول يكيل وإلى الأن فيما نعلم أن الحلي 
يكون في المدين جمیعا أو في الرجلين جمیخا طاولا يَف أله يلما مين من زوم 4 
[التتيه :م]- لكن الآن أتخذ بعض الساء ما يسمونه بالموضة الجديدة فصار بعضهن مملوءة 
يدها بالحلي والأخرى ليس فيها شيء أو فيها الساعة تكون الأخرئ غنية جداء والثانية فقيرة 
معدومة» ولهذا لو آن هذا جرئ في زمن سايق لقال الناس: إن هذه المرأة ليس عندها شىء 
فقيرة لم تقدر إلا عَلى يد واحدة. [ 
حكم إسبال الثیاب: 


Gn 
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5- وڪن ابن عُمَرَ غي قَالَ: قال رَسُول الله كَك: دلا يَنظرٌ الله إلى من جر وب 


خيلا . فی عَلَيْد. 

«لا ينظر»: يعني نظرة رحمة وعطف وإن كان النظر العام شامل لكل أحد لكن النظر 
الخاص -نظر الرحمة- ينتفي عن مثل هذاء «لا ينظر الله إل من جر ثوبه خيلاء» والغوب يطلق 
على كل ملبوس من إزار وسراويل وقميص وغيرهاء وقوله: «خیلاء» أي: بطر وإعجابًا 
وفخراء وهذا النفي وعيد على من جر ثوبه خخيلاء. 

فيؤخل منه فوائد: أولاً: إثبات النظر لله وز لأن نفيه عمن اتصف بصفة يدل على ثبوته 
في خلاف ذلك كما استدل العلماء بقوله تعالى: 7# لمعن رمم ومين لجرو € [الكلفيت :15]. 
على نبوت النظر إلى الله 4 لأنه لما حجب هؤلاء في حال الغضب فإنه لن يحجب 
الآخرين في حال الرضا. 

ومن فوائد الحديث: أن جر الغوب خيلاء من كبائر الذنوب» وجهه: الوعيد؛ لأن كل 
ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب. 

ومن فوائده: أن من جره لغير خيلاء فإنه لا يسعحق هذا الوعيد؛ لأن تقييد الحكم 
بوصف يسعلزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصفه وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم إِدَا علق 
الحكم بوصف فإنه يستلزم انتفاء الحكم لإنتفاء لِك الوصف الحكم:الموجود ما هَر؟ 

نفي النظر عمن جر ثوبه خيلاء والوصف أن يكون الجر خيلاء فإذا كان .غير خيلاء 
فإنه لا يستحق هذا الوعيدء ولكن وكما يمقئ أن ننظر هل الإسبال حرام أو ليس بحرام؟ 

نقول: إِذَا كان من غير قصد وتعاهده الإنسان ورفعه فإنه ليس بحرام؛ دليل َلك أن أبا 
بكر الصديق ت قال يارسول الله إن أحد شقي إزاري يرتخي علي إلا أن أتعاهده فقال: 


. )5109/70-1/9571/-437208( أخرجه البخاري (91/87). ومسلم (5080)) تحفة الأشراف‎ )١( 


ن كتساب الجا مح 3 كلق 


وإنك لست مما يفعل ذَلِكَ خيلاء»" وإن كان عن قصد وليس خيلاء فعليه عقوبة لكنها دون 
انتفاء النظر وهي قوله يلي «ما أسفل من الكعبين ففي الناره'"؛ وهذه عقوبة ليست كعقوبة 
انتفاء النظر بل هي أقل وأهون لأن هذا يقعضي أن يكون عذابه على ما حصل فيه المخالفة 
وهو ما كان أسفل الكعبين. إذن لديدا ثلاث خالات: الحال الأولّى: أن يكون فوق الكعبين 
وهذا جائز» وأكمله أن يكون إلى نصف الساقء الكائيّة: أن يكون أنزل من الكعبين لغير 
خيلاء فهذا حرام بل من الكبائر؛ لكن العقوبة عليه أخف من العقوبة على من جر ثوبه 
خيلاء؛ لأنه يعذب بقدر ما حصل من المخالفة: التَالئَة: أن يجره خيلاء فهذا مُوّ الذي عليه 
هذا الوعيد الشديد أن الله تعالى لا ينظر إليه» وفي حديث أبي ذر الذي رَوَاهُ مسلم: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولمم عذاب أليم؛ فذكر ثلاث عقوبات أنه 
لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إضافة أنه لا ينظر إليهم؛ قالوا: من هم يا رسول الله 
خابوا وخسرول قال: «اللَسْبل والمثّان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» فإن قَالَ قائل: ألا يمكن 
أن نقيد حديث «ما أسفل من الكعبين ففي النار» بحديث لا ينظر الله على من جر ثوبه خيلاء 
فالجواب لا يمكن؛ لأن المسألة هذه فيها اختلاف العملين واخعلاف الحكمَّين وَإِدَا اختلف 
العملان والحكمان فلا تقييد لأحدهما بالآخر؛ لأنه لو قيد لزم تكذيب أحدهما بالآخر 
وإنما يقيد إِذَّا كان الحكم واحدا وإن اخعلفا في السبب» وَعَلِى هذا فتقول: لا تقييد وأن ما 
أسفل من الكعبين ففي النار سواء كَانَ خيلاء أو غير خيلاء, لأنك لو قيدته بأنه ما كان 
أسفل من الكعبين ففي النار إِدَا كان خيلاء تناقض الحديثان» كيف ذَّلِك؟ 

هذا يقول: لا ينظر الله إليف وهذا يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار وَإِذَا كان 
يختلف الحكم تعذر أن نحمل أحدهما عَلى الآخر. إذ إنه يلزم مته التناقض بين الخبرين» 
ووجه ذلك ما ذكرت. لكن الآن ما أسفل من الكعبين ففي النار» العمل نزول الثوب عن 
الكعبين لغير خيلاء ثانيا: الحكم في النار» من جره خيلاء هذا عمل غير الأول هذا جره 
خيلاء الحكم: لا ينظر الله إليه: لو قَلْت: ما أسفل من الكعبين المراد إا كان خيلاء معناة 
أن أحد الخبرين صار غير صحيح مناقض للآخر؛ لأن جزاء ما كان أسفل من الكعبين الدار 
فقط ولم ينتف عنه النظر» وجزاء من جره خيلاء انتفاء النظر وهذا أشد وَعَلى هذا فلا 
يمكن أن يقيد أحدهما بالآخرء بل كل واحد منهما عمل مستقل وعقابه مستقل» يستغنى 
)١(‏ أخرجه البخاري (774) عن أبن عمرء تحفة الأشراف .)7١77(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (91/417) عن أبى هريرة» تحفة الأشراف .)١11951(‏ 


.)5١1( مسلم‎ )9( 
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من قوله: «من جر ثوبه خيلاء» النساء فقد رخص لهن بأن تجر المرأة ثوبها إلى ذراع لتلا 
تعكشف أقدامهن؛ فإن البي ية روجع في ذلك فأذن إلى ذراع وكتا نعهد أن النساء يرخين 
أذيال ثيابهن إلى نحو ذراع؛ تجد المرأة ذيل ثيابها وراءهاء أما الآن فالمرأة في بعض البلاد 
الإسلامية إلى نصف الساق يتكشف القدم ونصف الساق وربما ارتفع فوق ذلك أيضًا 
فصارت المسألة بالعكس مع أن بعض الرجال يجر ثوبه على شبر تقريبًا فصار لباس 
الرجال للنساء ولباس النساء للرجال» هل يقاس على الثوب ما سواه؟ مثلاً يكون خيلاء في 
العمامة؟ 

الجواب نعم؛ يقاس عليه وقد جاء فيه حديث عن اني بيا" فالعمامة ممكن أن 
يكون فيهاخيلاء بتكبيرها بحيث يجعلها عشر ليّات أو عشرين لية ثانيًا بعطويل الذؤابق 
حى تصل قريبًا من الأرض هذه خيلاء وقد نص عَلى ذلك أهل العلم» وهل يقاس عَلى 
ذلك الأكمام؟ 

الجواب: نعم؛ فإن بعض الناس يكون عنده خيلاء في الأكمام نجد كمه واسعًا جد 
على سعة قميصه هذا خيلاء إذن ما هر الضابط؟ : 

الضابط ماخرج عن العادة فهو خيلاء سرف وخيلاء سواء في العمامة» أو في المشلح 
أو فِي الثوب أو في الإزار أو في القميص؛ لأن الي ية إا ذكر الإزار مثلا ليس معناه 
الاقتصار عليه بل هذا كالمثل» أو لأنه في عهده غالب الناس يلبس الإزار. 
النهي عن الأكل والشرب بالشمال: 

۳ -وعَله ونث أَنَّ وَصُولَ الله وك قَالَ: هذا أكل أعذكم كلامز بویت وَإِذَا شرب 
شرب يويد َد لشّبْطَاَيَأكلٌ بشِحاله وَبَدْرَبُ بش مال رجه مُسْلِم. 

قو له: دا أكل» الأكل هل الإنسان يتناوله بمقتضى الطبيعة؟ 

نعم إذن فليس هناك سنة في نفس الأكل؛ لأن الإنسان يتناو له بمقتضى الطبيعة؛ لكن 
لو فرض أنه أضرب عن الطعام صار الأكل في حقه حيدئار واجبا لإنقاذ نفس وَإِذَا مات 
في حال إضرابه فقد قعل نفسه» فيكون في الدار خالدا فيها مخلدك الأكل يكون بمقتضى 
الطبيعة ومقعضى الطبيعة ليس فيه تأس كما عرف ذلك من أفعال الرسول يات لكن قد 
يكون هذا الشيء الذي هُوَ مقعضى الطبيعة والجبلّة يكون له صفات مشروعة منها الأكل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4045) عن ابن عمر ولفظه الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئًا 


خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وابن ماجه (917©) وانظر الفتح .)۲١١ /٠١(‏ 
(1) أخرجه مسلم (۲۰۲۰). 


۷۱ 
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باليمين؛ ولهذا قال: وإذًا أكل أحدكم فلياكل بيميته»» الشرب باليمين هذا سدة كونك تعناول 
الأكل باليمين والشرب باليميه” هذا من السنئة المأمور بهاء وسيأتى فى الفوائد م علل 
النْبي كَل الأمر بذلك لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» ونحن منهيون عن اتباع 
خطوات الشيطان #8 يابا لن ااا يشا أ نخْطوات ) ر شيط نه باس 
ْمَل وَالْسكر € [ التب :101 ولا تيا حطوت اليطن لصتن لد کک عد عوسي 4 [ فة : 158]. ودا 
كان كذلك فلن يقودنا إلا إلى الشر. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: إكرام اليمين؛ لأننا أمرنا أن نأكل بهاء ومعلوم أن الأكل 
غذاء للبدن» فيكون المتفضل بالغذاء هي اليد اليمنى» ثانيًا: وجوب الأكل باليمين؛ إِذَا قال 
قائل: من أين أخذت ذَلِك؟ 

قلنا: من کون الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله؛ نقول: الأمر هنا للوجوب» ويؤيد 
ذلك أنه ورد بصيغة أخحرئ دلا يأكل بشماله ولا یشرب بشماله»"» فاجتمع فيه الأمر بالأكل 
باليمين والتهى عن الأكل بالشمال» إذن الأكل باليمين واجب» الشرب باليمين واجب 
القاعدة الشرعية أن الواجب يسقط مع العجز فإذا كَانَ الإنسان لا يستطيع أن يرفع يده 

ومن فوائد الحديت: تحريم الشرب بالشمال» وإذا كان كذلكٍ فإن المحرم لا يرتفع 
التحريم فيه إلا للضرورة؛ لقوله تعالى: #وَقَّدَ ملكي ا کرم + ES‏ ما أَضْطررَثُرٌ لدو # 
الاكثل : 105]. وعلى هذا يتبين خطأ أولئك القوم الْذِينَ إا احتاجوا إلى الماء على الطعام 
أخذوه بشمالهم“ هذا لا يجوز» يدعي أنه يلوث الكأس أو الإناء جوابنا على هذا أن 
نقول: أولاً: يمكن أن تمسك باليمين بدون تلويث فالكأس مثلاً ممكن أن تجعله بين 
الوبهام والسباية وتمسكه من آسفل» هذه واحدق ثانيا فى الوقت الحاضر كثير من الئاس 
يشربون من كئوس لا يشرب منها غيرهم» وهي البلاستيك یشرب بها وثرمىء وَإِذَا لوثها 
يلوثها على من؟ 

لا أحد, ثالثا: لو قدرنا أنك لوثتها فهل تعلوث بدجاسة؟ 
)١(‏ الأخذ والإعطاء بالشمال أيضمًا منهّي عنه لكن ليس كالأكل والشرب -أي في الإثم- 
(۲) أخرجه الترمذي )144( وتال حسن صعحيتج ) وأحمد )/ (A*‏ عن اين عمر وصحححه أبن حبان 

.(0۱( 


(0) سكا ل الشيخ إِذا كان هناك إنسان مريض واحتاج إلى الماء ولّمِ يجد غير رجل يسقيه الماء بيده ه اليسرئ فهل 
عليه إثم؟ فَقَال: إا لم يجد غيره عليه أن ينصحه ولا يقبل وإذا تمع الآخر وكال: لن أسقيك إلا باليسار 


فليشرب والوزر على الساقي. 
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تعلوث 0 000000 0 ة أو الخادم تغسل الإناء وهل تلوث 

052001 TT 
| العمل المحرم.‎ 

ومن فوائد الحديث: أن الشيطان يأكل ويشرب؛ لقوله: «فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله»: وهذا له آدلة كثيرة منها: أن الإنسان إِدَا لم يسم الله على الاكل والشرب 
شاركه الشيطان في ذلك كما ثبت عن النيي ولك ومنها قصة أبي هريرة مع الشيطان حين 
جاء وأكل من الطعام وَقَالَ: إنه ذو حاجة وعيال”» وينبني عَلى هذه الفائدة أن الشيطان له 
جرم وهو كذلك؛ فيشكل على هذا كيف يكون له جرم والنيي 255 ية يقول: إنه يجري من 
أبن آدم مجرئ الدم كيف ذلك ؟والإنسان لا يشعر بأن الجرم يدخل في عروقه أجابت 
يجري في الوساوس» يعني: يوسوس للإنسان» وأن قول الرسول ية «يجري من ابن آدم 
مجرئ الد» يعني: يوسوس له حى يصل إلى قلبه الذي يصل إليه الد» ولكن هذا حلاف 
ظاهر اللفظ. ونحن نقول: يجري حقيقة أليس في الدم كريات تجري في الدم آلا يمكن أن 
الشيطان يتصاغر حَتَى يكون مثل هذه الكريات ويدخل؟ 

ممكن» فهذا غير مستحيل عقلاء وَعَلى هذا فالشيطان يمكن أن يتلبس ويكون بصورة 
الآدمي؛ ويكون بصورة أخرئ؛ ويكون صغيرًا بحيث يجري من العروق من غير أن يشعر به 
الإنسان. 

ومن فوائد الحديث: النهى عن العشبه بالكفار لأنتا نهينا عن العشبه بالشيطان والشيطان 
رأس الكفر وهذا نقوله من باب تعدد الأدلة على النهى عن التشبه بالكفار» وإلا فقد وردت 
الأدلة صريحة فِي أن الرسول نهى عن التشبه بالكفار؛ وَقَالَ: «من تشبه بقوم فهو منهم». 

ومن فوائد الحديث: نصح التي ية للأمة حين أرشدهم إلى هذا الأمر الذي يخفى 
عليهم وهو أنه أمرهم آن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين» وأخبرهم أن الشتيطان يأكل 
بالشمال ويشرب بالشمال» ونحن لا علم لدا في هذه الأمور إلا عن طريق الوحي. 


3 د د 


)١(‏ تقدم تخريجه؛ وهو عند البخاري معلقًا. 
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النهي عن الإسراف في كل شيء: 

٤‏ -وعَن عَمْرِو بن شُعَيْب» عَنْ ابي عَنْ جو قَالَ: : ال رول الله : «گل» رارت 
ول وتَصَذَنْ في غير سرف ولا مخياق". ارام ا 

«السرف» تجاوز الحد ودالَجِيْلة يعني: الخيلاء وهي الإعجاب والبطر والأشر وما 
أشْبه دَلِك قوله: «كل واشرب والبس وتصدق» محط الفائدة إلى الآن لم يأت» يقول: في 
غير سرف ولا خيلةه» هذه محط الفائدة» لكن يمكن أن يكون فيه إسراف» وهل هو في 
زيادة المعروض أو زيادة المأكول أو فيهما جميعًا؟ 

فيهما جميعاء قد يكون السرف فى زيادة المعروض بحيث يدعو شخصين أو ثلاثة 
ويعرض ما يكفي لعشرين» هذا إسراف وما أحسن ما وقع لي مع بعض الناس؛ كان عندنا 
أناس من علماء الباكستان فقدمنا الغداء عَلى عادتناء هم ثلاثة ونحن اثنان خخمسة قدمنا 
ثلاثة (أطباق) رز فلما دنونا من السفرة أخذوا اثنين ووضعوهما في الخارج» لماذا؟ 

قالوا: إا انتهينا من هذا أحضرنام فتعجبناء أناس من غير العرب يقتصدون هذا 
الاقتصاد» وهذا حقيقة» لماذاز نحضر أطباقًا ثلاثة لخمسة نفر؟! لكن لا أدري لو أنا دعونا 
خمسة أنفار وأعطيناهم ثلاثة (أطباق) ماذا يكون؟ 

على كل حال الأكل من غير إسراف الإسراف هنا مجاوزة الحد في المعروض أو في 
المأكول» في الماكول» أن الإنسان يأكل حَتَّى يملاً بطنه ملا شديدا فإن بعض الئاس يأكل 
حى يملأ بطنه يكاد تنفجرء تم إِذّا انتهى ماذا يعمل يقول: ابحث عن .مهضم فيتعب في 
إدخاله ويععب في إخراجه. والرسول ب يقول: «حسب أبن آدم لقيمات يقمن صابه فإن 
كَانَ لا محالة فذلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» وشيخ الإسلام لله يقول: إن الأكل إِدَا 
خاف الإنسان أن يتأذئ به صار حرام وكذلك إذا حاف العخمة يعني: تغير المعدة برائحة 
كريهة من أجل إدخال الطعام بعضه عَلى بعض فإنه يكون حرامًاء مع أنه من الطيبات لكن 
هذا يكون حرامًا لأنه إسراف وأذئ» أيضاء إِلْمَسْ من غير إسراف في اللياس إما في سرعة 
الس يعني : ا الإنسان في المح له ثوب جديا رشي المساء له ثوب ديد هذا سراف 
أو الزيادة في الثمن أو الزيادة في العدد هذا إسراف. 

ولكن لاحظوا أيضاء لأن الإسراف في المأكول والمشروب والملبوس يختلف 
(1) الحديث غير موجود عند أبي داود؛ ولكن أخرجه أحمد (۱۸۱/۲)ء والنسائي (5/ ۷۹) والبخاري معلقًا 

في أول کتاب اللباس وانظر الفتح )۲٣۳/۱۰(‏ وقال المنذري: رواته إل عمر وثقات یحتج بهم ف 


الصتبح» » الترغيب (۳/ .)١١7‏ 
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باخعلاف الئاس والأوقات» ولهذا قد يكون الأكل إسرافا في حق قوم وغير إسراف في حق 
آخرين» كذلك في الثياب قد يكون هذا الثوب» إِذّا لبسه شخص يكون إسرافا وَإِدَا لبسه 
آخر لم يكن إسرافاء أيضًا يدخل في اللبس الإسراف فى العدد مثلاً إنسان -وهذا أكثر م 
يكون في النساء- يمكن أن يكفيها سوار أو سواران يحصل به العجمل؛ فتأتي بعشرة 
أسوار!! هذا إسراف وفيه أيضًا كسر قلوب الآخريات الآتي لا يجدن من الذهب» وقوله: 
«تصدق في غير يةه لأن الإنسان قد يتصدق خيلاء وإعجابا وريا لکن في غير سرف هل 
الصدقة إسراف؟ 

نعم كيف ذَلِك؟ أن يقصر في الواجب ويعصدق بالمندوب» نقول: هذا حق ولا نقول 
هذا إسراف نقول: هذا قدم النفل على الواجب» ولا بأس أيضًا أحيانا أن يعصدق الإنسان 
بكل ما يملك إدَا وثتق بنفسه آنه لن يسال الناس؛ كما فعل أبو بكر فنك لكن عندي -والله 
أعلم- أن يقال: إما أن المعنى أنه يزيد عَلى حاجة المعطي هذا يكفيه أو يقال أن قوله: 
«من غير سرف» عائدة على الأكل والشرب واللبس» أما الصدقة فيعود عليها قوله: دولا 
مخيلة» فتكون من غير سرف ولا مخيلة يعود على الأكل والشرب واللبس وآما الصدقة 
فتختص بالمخيلة أن يتصدق خيلاء وإلا فلاشك أن الإنسان ينبغي له أن يبذل من الصدقة» 
وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. في هذا الحديث قاعدة مهمة جد في الاقتصاد. 
يعني: أن الإنسان يأكل ويشرب ويلبس ويتصدق لكن على وجه لاإسراف فيه ولا مخيله. 
ففيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون مقتصدا في إنفاقه وهو كذلك» ولهذا يقال في 
المثل ما عال من اقتصد يعني ما افتقر من اقتصد ويقال: الإقتصاد نصف المعيشة؛ وكثير 
من الناس لا يهعم بالإنفاق» متى وقع في يده قرش آنفقه» وهذا غلط؛ لأن الإنسان ينبغي أن 
يكون مععدلا « وال إا أمفوالم رف وم يقرو : وفيه أيضا الإشارة إلى الضروريات 
الدينية والدنيويةء الأكل والشرب واللبس من الضرورات الدنيوية والصدقة مما يحتاج إليه 
الإنسان في الآحرة لقول النيي جك كل امرئ في ظل صدقتة يوم القيامة». والإنسان محتاج 
يوم القيامة إلى ظل. ش 


ومن فوائد الحديث: وجوب اجعناب الإسراف والخيلاء لقوله: «من غير سرف ولا مخيلة). 


2 
عد 
0 
2# 


سے كتساب الجامح > ا 
١‏ ؟- باب البر والصلة 

البر للوالدين والصلة للأقارب والبر: كثرة العطاء والصلة: مجرد وصول العطاء إذن 
فالبر أعمق وأكثر؛ ولهذا حص بالوالدين» أما الصلة فهي ألا يكون هناك انقطاع وهي دون 
البر فصارت بالأقارب ثُمّ مَن الأقارب الَذِينَ تُطلب مِلُهِم؟ 

الأقارب هم من شاركك في الجد الرابع فما تحته وهؤلاء هم قرابة الرسول يلا الْذِينَ 
لاتحل لهم الصدقة؛ وأما من قَالَ: إن الأقارب هم فروع جدك أو فروع آبيك ففيه نظر؛ لأن 
هذا يجعل الأقارب قليلين جداء ومن قَالَ: هم كل من ينتسب إليك فقد وسع الأمرء 
فأقرب شيء فِي هذا أن يقال: الأقارب مَن التَقَوا بك في الجد الرابع فما أدون. 
البركة في العمر والرزق بصلة الرحم: 

14e‏ - عن بي رر چن کال: ل وَسُول الله :من أ حب أن سط لني رذق وان 
َه في ترو كي مل رحج" 0 

«من»: رط وفعل الشرط «أحب» وجوابه: e‏ رحه». من «أحب أن يبسط» 
يعبي: من أحب أن يوسعء كما قال الله تعالى: الله سط أ ررق لمن يله ومر € [الهضن .]۲١:‏ ف 
رزقه» أي فِي عطائه؛ والمتبادر أنه رزق ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس ومسكن 
ونحو ذلك» وربما يقال: إنه يشمل ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين من علم نافع وإيمان 
وعمل صالح «وآن يسا له في أثره ينسأء أي: يؤخر ومنه قوله تعالى: #إِنَّمَا السیء زبجادة في 
لمر © [اليق : 0]. يعني: العأخين «في أثره» أي: في أجله؛ لأن الأثر هو الأجل؛ لكونه 
يكون بعد موت الإنسان «فليصل رحمه»» وصلة الرحم أن يوصل إليها الخيرء لكن لاعلى 
وجه السعة والتوسع» لأنه إِذَا كان كذلك صار بره هذا الحديث حث عظيم على صلة 
الرحم؛ لأن كل واحد من الئاس ب بطبيعته وفطرته يحب أن يبسط له فِي الرزق وكل إنسان 

بطبيعته وفطرته يحب أن يؤخر موته ه ويمد له في الأجل؛ فهذا من أبلغ العرغيب والحث 
٠‏ على صلة الرحم فيستفاد منه الترغيب في صلة الرحم. 

ومن فوائده أيضًا: أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وطول الحياة؛ لقوله: «أن يبسط له 
في رزقه وينسأً له في أثره». ش 
ومن فوائد الحديث: إثبات الأسباب؛ لأن الرسول ئة جعل سببا ومسبيّاء السبب صلة 
الرحم والمسبب بسط الرزق وطول الأجل أو طول البقاء فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا 


.)١١١۷١( أخرجه البخاري (0586)» تحفة الأشراف‎ )١( 


571 8 س 5 8 3 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


الحديث وبين قوله تعالى: اج1 َمل داو سام یشرت > لج : 4:]؟ قلا 
أصلا لا معارضة» ومراد الْبي ية بهذا الحث عَلى صلة الرحم" ثُمّ إن وصل الإنسان 
رحمه علمنا أنه قد كب أنه واصل وأن أجله إِلَى الأمد الذي قدّره الله له بسبب صلة الرحي 
وليس في هذا إشكال» والعجب أن كثيرا من العلماء أشكل عليهم هذا الحديث إشكلا 
عظيمًا حَتَّى أدى بعضهم إلى أن يقول: إن الأجل أجلان أجل للقاطع وأجل للواصل» وهذا 
غير صحيح بل نقول: أليس الرسول قد قَالَ: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتئ إليه» فجعل للجنة 
سببًا وحث الداس عليه مع أن من كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنةء لكن بهذا السبب» 
كذلك أيضًا الأجل إذا وفق الله هذا الرجل للصلة علمنا أن أجله قد امعد بسبب الصلة فمغلاً 
عَلى فرض أن إنساتا لم يصل رحمه وَكانَ عمره خمسين سنة ذا وصل رحمه يكون عمره 
أكثر مثلاً خمس وخمسين؛ هل في هذا معارضة في كون الإنسان إذا جاء أجله لا يتقدم ولا 
يتأخر؛ لأن أصل الأجل الذي هر خمس وخمسون أصله مكتوب من أول عَلى أن هذا 
الرجل سوف يصل الرحم» ولا إشكال كذلك أيضًا يقال في الرزق:«ومن أحب أن يبسط له 
في رزقه فليصل رحه» إذا قَالَ: الرزق مكتوب يكتب عَلى الجنين رزقه وأجله وعمله وشقي 
وسعيد وهو فِي بطن أمه قلنا: نعم لكن قد كتب له هذا الرزق المعين وصلة الرحم 
كلاهما مكتوب لكن كون الإنسان قد كتب رزقه وأجله وكتب صلته هو لا يعلم بذلك إذن 
فمقصود الرسول بيا بهذا الحث عَلى صلة الرحم؛ كذلك لو قلت من أحب أن يولد له 
فليتزوج؛ من یولد له بلا زوجة هل نقول مثلا: إن كان الله قد قدر أنه یولد له فإنه سيولد 
له» نقول: لا لا يولد له إلا أن يعزوج فالمسألة لا إشكال فيها إطلاقا صحيح فِي أول وهلة 

قد يظن الظان أن الأجل يمتد وهو قَدَّر أن الرزق يتوسع وهو قد قَدّر له رزق طيب نقول: 

لا هذا مرتبط بما في علم الله وي المهم: أن هذا في حث عَلى صلة الرحم وأنها سيب 
لكثرة الرزق وطول الأجل. 

)١(‏ صلة الرحم جاءت مطلقة ما قيدت فما عده الناس صلة فهو صلة وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال 
والبلدان قديمًا كان من تمام صلة الرحم أن تحسن إليه بالمال» وإذا قدمت من سفر تحضر له الهدايا ني 
الوقت الحاضر تسي هذا. ويختلف بإختلاف الأحوال لو كَانَ هذا القريب مريضًا يحتاج إلى أن نصله 
فنتردد إليه» لكن لو كَانَ غير مريض فالحكم يختلف فما دامت الصلة مطلقة فيبقئ على ما جاء به العرف. 
هكذا علق الشيخ على بعض الأسئلة. 


ڪل تسا ل المجساضجع 5 VV‏ 


النهي عن قطع الرحم: 
سے سام سه ° 6 5 وم م و س o‏ واه سے ص 
کو ير بي أ فت قَالَ: کال وَسُولٌ الله باد دلا دحل الج قاط 
يعني : قَاطِعَ رَجم. ممق عَلَيْه 


المؤلف کا بدا بالرغيب ارحب واا يهما أولى: أن نبدأ بالعرهيب ثم العرغيب أو العكس؟ 

العرغيب في الواقع البداءة به ينشط الإنسان ينشط على العمل؛ لأنه يرجو هذا الذي 
حصل من الثواب ثُمَّ يقال: احذر أن تخالف فيحصل لك العقوبة» لكن لو بدأته من أول 
بالعقوبة ربما يكون عنده شيء من النفور فيرغب أولأ ثُمّ يحدّر من التقصير, يقول كك لا 
يدخل الجنةقاطع» أي: قاطع رحم وهذا تحذير شديد من قطيعة الرحم وأنه سيب لعدم 
دخول الجنة كما أنه سبب للعدة والطرد والإيعاد عن رحمة الله قال الله تعالى: "9 هل عَسَسْمَ 
إن وای أن شی ڈو فى رض ولغوا أ نامكم لن أوليك لذ متهم الله داص تعر داع أ 2 
کج :۲۲ ۳ وَقَالَ تعالی: او ودی تفصو عد آل من بعد میق رطعو مآ آم آله پو أن بوص 
وَيْفْسِدُونَ ف الذرض أوْلتِكَ طم الت کم س آلدار 4 ين ٠:‏ فقي الحديث إذن العرهيب من 
قطيعة الرحم؛ وما هي قطيعة الرحم؟ 

ألا يصل إليهم خير منه. فيشمل ما إِذَا لم يصل الخير وما إِذَا وصل الشرء فالإنسان 
بالنسبة لارحامه أي: لقرابته له ثلاث حالات إما أن يصلء وإما أن يقطع بلا إساءة وإما أن 
يسيء أيهما أشد؟ 

المسيء والقاطع محروم من دخول الجنة؛ والواصل قد تكفل الله تعالى بصلته؛ لأنه 
تكفل للرحم أن يصل من وصلها. . 

فإن قال قائل: ما هُوَّ الواصل وما هُوَ القاطع؟ 

قلنا: قد بينه الرسول ب أتم بيان فَقَالَ: : «ليس الواصل با مكافى إنما الواصل هو الذي إا 

قطعت رحمه وصلهاء: أما الذي يقول إن وصلوني وصلتهم وإن قطعتموني قطعتهم فهذا 

ليس بواصل إنما هر مكافىء؛ لأن كل إنسان بمروءته وطبيعته السليمة إِدَا وصله أحد من 
الناس ولو كان بعيدا فإنه سوف يصله مكأنفأة؛ فإذا كان الرجل يقول: إِذَا لم يزرني لا أزوره 
إا لم بهد إل لا أهدي إليه وَإدا َم يعدني وأنا مريض لن أعوده وهو قريبه» نقول: أنت 
الآن غير واصل» إذا كنت واصلاً فصل الرحم سواء وصلوك أو قطعوك فإن قال قائل: 
الحديث يدل عَلى أن القاطع لا يدخل الجنة؛ والمعروف أن الخلود في النار لمن كانَ 
كافرَك فهل القاطع كافر؟ 


.)219-0( أخرجه البخاري (25484)؛ ومسلم (1907)) تحفة الأشراف‎ )١( 


9 5 1 3 TYA 
©  مارملا و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ‎ 


ل إذن كيف يستقيم الكلام؟ 

يسعقيم الكلام بآن نقول: دخول الجتة على وجهين: الوجه الأول: الدخول المطلق 
الكامل الذي لّم يسبق بعذاب» والدخول الثاني: مطلق دخول» يعني: قد يسبق بعذاب إِلَى 
أجلء الله أعلم به فأيهما المراد هنا؟ . ۰ ٠‏ 

الثاني» فالانعفاء هنا يعني: أنه لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب» بل 
لابد أن يكون هناك عذاب عَلَى قطيعة الرحم ثُمّ مآله إلى الجنة» فإذا قال قائل: هل هذا 
الإطلاق مقيد؟ ٠‏ 

قلنا: نعم مقيد بقوله تعالى: © إ۵ آل لایع أن مر ہو وَيَمْفدمَا بوب دیک لس كد 4 
الل :115 وَعَلَى هذا فمن الممكن أن يغفر لقاطع الرحم ويدخل الجنة؛ فإن قال قائل: إِذَا 
قلعم هذا بهذا الترتيب عدمت القائدة من هذا الوعيد؛ لأنك إِدَا قلت: لا يدخل الدخول 
المطلق بل دخوله مقيد مسبوق بعذاب وهو مطلق الدخول م قلت: إن هذا الوعيد يمكن 
أن يرتفع بمغفرة الله لقوله: © لاله بغرن يُْرَكَ يو....» الآية» إذن ما الفائدة؟ قلما: الفائدة 
هي أن كون الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله فيها خطر عَلى الإنسان؛ من الذي 
يضمن أن الله شاء أن يغقر له؟ 

لا أحد. إذن فالوعيد محقق والخطر محقق» لكن قد يعفو الله -تعالى- عن الإنسان 
بفضله وکر مه. 

في هذا الحديث: دليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب؛ لانه رتب عليها عقوبة ٠‏ 
في الآخرة. 
النهي عن عقوق الوالدين : ْ 

59 - وَحَن اة ِن شعبة اث أنَّ وَصُول الله لاء الّ: إن اله حرم ليم قوق 
لات وَوَأَ السات وَمَدْمًا وَعَاتِء وگره ی قي وَكَالَء وَكنْرة السوَال وَإِصَاعَة الما" 

متَفنٌ عليه 

ثلاث وثلاث؛ ثلاث عبر عنهن الئَبِيَ يك بأن الله حرمها وثلاث بأن الله كرهها فهل هناك 
فرق فى الحكم بين هذه وهذه؟أو هو اخعلاف فى التعبير؟ 1 

ْ الجواب: الثاني اختلاف فى التعبين ؛ لان الله ذا كره شينًا فهو حرام؛ كما قَالَ تعالى -.حين 

ذكر كثيرا من المحرمات-: « کل دل کان سيد عند ريك مكروما © [لإاية : «]. نقول: الحديث 


)١٠١١١( أخرجه البخاري (091/6)) ومسلم (0۹۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


لق تالجم ۲ 2 
يقول: «حرم عليكم عقوق الأمهات» فما عقوق الأمهات؟ نقول: هُوَ عدم القيام ببرّهن تجب 
لها النفقة فلا ينفق؛ تيجب مساعدتها فى حاجتها فلا يساعدهاء يجب تمريضها فلا يمرضهاء 
المهم: أن العقوق قطع الصلة وهو عدم القيام بمصالحهن. «الأمهات» جمع آم ويقال: في بني 
آدم آمهات» وفي غيرهم: أمات» وهذا من الفروق» وقد يقال: أمهات في غير بني آدم فإن قال 
قائل: لماذا نص على الأمهات؟ نقول: لأن الغالب أن القطيعة تكون بالدسبة لهن؛ لأن الوالد 
رجل يآخذ حقه بيده لكن المرأة مسكينة فيكون العق بالنسبه لّهاء وعقوق الآباء حرام ولا فرق 
لكن نص عَلى الأمهات لما ذكرنا. 

كذلك أيضًا «وآد البنات»: دفنهن وهن أحياء وهذا يقع بل قد وقع من الجاهليين؛ كَانَ 
الواحد منهم إِذَا يئر بالأنتئى ظل وجهه مسوذا وهو كظيم» يسود وجهه -والعياذ بالله- ویغتم» 
فتظهر عليه علامة الاستياء في وجهه وفِي قلبه ثُمّ في فعله «[ بور م نالوم من سو ماسر يدء 4 
يتوارئ بمعنى: يختفي يقوم من المجالس من سوء ما بُشر به ثم يتردد: أيمسكه على هون 
فيهينه ويذله يعني: المرأة يذلها ويهينها أم يدسه في العراب: يعني: الوأ وكانوا يفعلون ذلك 
-والعياذ بالله- حَبّى قيل: إن بعضهم يذهب بابنته ليئدها فإذا قام يحفر لها وأصاب لحيته شيء 
من التراب جعلت تنفض التراب عن لحيته وهو يريد أن يدفنها؛ يعني قلوب أقصى من 
الحجارة؛ حرم الله وآد البنات لأن وآد البنات قطيعة وعقوق من أشد ما يكون. إِدَا كان قعل 
الأجنبي محرمًا فقتل القريب من باب أولى؛ وهل وأد الأبناء كذلك؟ _ 

نعم لأن التقييد هنا باعتبار العادة فلا مفهوم له فوآد الأبناء مثله فلو أن الإنسان قتل أبناءه 
خوفا من ضيق المعيشة فهو مثل وأد البنات تماما ٠‏ 

«ومنعًا وهات» يعني: لا يخرج شيئًا من ماله وبالنسبة لأموال الناس هات» مثل التارء كل 
من وجد يقول له: بارك الله فيك الصدقة محبوبة إلى الله وأنا رجل قليل ذات اليد وليس بيدي 
شيت يعني: يده الي أمامه الآن لا يوجد فيها شي يستجدي الناس بمثل هذا وربما يكذب 
يقول: لي أولاد ولي عائلة وَإِدَا أردنا أن نأخذ منه شيئًا لا يخرج بل تجده يقول: هذا ممنوع 
فهو -والعياذ بالله- جموع منوع. 

«وكره لكم قيل وَقَالَّه يعني: قيل كذا وَقَالَ فلان كذا هل المعني: كثرة الخوض في الناس 
وماذا قيل في فلان وماذا قَالَ الناس أو المعنى أن ينقل الشيء بدون تثبت؟ 

كلاهما؛ الإنسان كره الله له أن يكون ليس له هم إلا قبل وَقَالَ ولا سيما إذا كَانَ في أمور 
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العقائد فإنه أشد وأقبح» كما يوجد الآن في كتب أهل الكلام والفلاسفة؛ ولهذا قَالَ بعضه.". 
[الطويل] 
اة إِفْنَام لْمْفولِعِمَالَ وَأكْمَدْسَ ف المَلَمِِنَضَاهلُ 
َأَرْوَاحْنَافي وَحْسَةَيِنْ ججسْوينًا | وا يات اذى ورال 
و تيد ن يدا طُولَ نرا يى أن تاوق لوگل 
هذا من كبرائهم ويقول هذا الكلام: ما استفدنا إلا قيل وَقَالَ! تأتي مغلا كتب كثيرة كلها 
فال فلان» وقيل عن فلان» مع أنه يغني عنها قليل من القول. 
قَالَ: «وكثرة السؤال» يعني وكره لكم كثرة السؤال”» يدخل في هذا سؤال المال وسؤال 
العلم كما يدخل ذلك في قوله تعالى: مالساي در € [العن .]٠١:‏ فكثرة السؤال حَبّى فيما 
يجل لك لا ينبغي مكروهة» أما ما لا يحل فظاهر أ نه حرام حَتَى وإن قل السؤاله لكن كثرة 
السؤال فيما بحلء كثرة السؤال في العلم أيضاء لكن كثرة السؤال في العلم فيها تفصيلء أما إِدا 
قصد الإنسان الاستزادة من العلم فهذا مطلوب» والحديث لا يدل عَلى النهى عن وأما إذا كان 
المقصود بذلك الأغلوطات9, وإحراج المستول وإظهار أنه بحاثة فلاشك أنه داخل فى 
الحديث وأنه من أسباب الخطأ؛ لأن من كر كلامه كثر خحطؤد ل إن كثرة السؤال أيضمًا تضجر 
المسئول» وتوجب أن يكون منه نفور من السائل» وهذا ضرر على الطرفين: على السائل 
والمسعول. 
التشديد في إضاعة المال: 
أما الغالث قال: «وإضاعة الماله وهو صرفه في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية وذلك لان الله 
تعالى جعل المال قيامًا للناس فْقَالَ تعالی: اربوش الشمهكه آمو کک ای جا کد لبها 4 ر :5]. 
قيامًا أي: تقوم به مصالح الدين ومصالح الذتيّاء فإذا أضاعه الإنسان فقد صرفه في غير ما 
جعله الله للناس؛ وكم من إنسان أغناه الله فأسرف في الإنفاق الكثير وأضاع المال وَإِدَا هُوَ 
)١(‏ ينسب للإمام الحرمين عما الله عنا وعنه. انظر المدخل لابن بدران (ص190) الرسالة. 
(5) هل من المسالة الممنوعة أن يكثر الإنسان الشفاعة لدئ المسئولين للناس؟ 
هكذا سئل الشيخ فاجاب قائلاً : هنا التعدد فِي تفس الشفاعة لكن المشفوع له واحدء لكن عل الإنسان أن 
يراعي ي الشفاعة ثلا يضجر المشفوع عنده كما هر الاتع؛ لكن لو تكثر الشفاعة لشخص واحد وتكثر يوم 


انظر المعجم الوجين مادة (غُلط). 


کل كتساب الجاهح ١ <١‏ س 
يُصبح فقيرا معدمًاء فيعمنى أن لم يكن أنفق ولكن هيهات» إذن يحرم إضاعة المال» لكن 
لاحظوا أن إضاعة المال قريبة من معنى الإسراف؛ لأن الإسراف محرم فبذل المال فيه محر 
لكن الإسراف يختلف قد يعد إسرافا لشخص وغير إسراف لشخص آخر» لو أن الفقير اشترئ 
سيارة فخمة لا يشتريها إلا أكابر الناس وأغنى الناس عد ذلك إسرافاء ولو أن الغنى اشعراها لم 
يعد إسرافًا كل شيء يحسبه؛ لأن الإسراف تعريفه مجاوزة الحد؛ فإذا قيل: هذا إنسان مجاوز 
الحد فهو مشرف» صرف المال فيما لا فائدة فيه» لكن فيه تسلية وانشراح للصدر؛ ولكن ليس 
لشيء محرم والإنسان مثلاً يسأم من الأعمال الجدية ويحب أن يرفه عن نفسه بعض الشيء 
هل يعد هذا إضاعة؟ الجواب: لاء صحيح أن هذا الشيء في حد ذاته ليس مقيدا لكنه مقصود لغيره 
من أجل أن يذهب الإنسان عنه السآمة والملل؛ لأن التفس تمل وتتعب تحتاج إلى شيء ينشطها 
ومن ذلك المعيزهات حيث يخرج كثير من الناس إلى المتتزهات ومعلوم أن الإنفاق في 
المتيزهات فيه زيادة إنفاق» لكن فيها راحة وتسلية للنفس وإزالة للمل قيكون هذا من المقصود 
لغيره ولا يعد هذا إضاعة للمالء وإن كان هر فى حد ذاته ليس مفيدا لكنه مفيدٌ لغيره. 

في هذا الحديث فوائد: منها: أن العحليل والتحريم لله لقوله: دإن الله حرم وإن كانت الدلالة 
على حصر التحريم في حق الله َي ليست بذاك في هذا الحديث» لكن الرسول يا حكى ذلك 
مقررا له فيكون في هذا دليل على أن ما حرم الله فهو حرام» لكن هناك آصرح من هذا قوله 
تعالى : © وکا ولوا لما توف انی کم الك ب هدا کی وهنا حرام قروا عل ار اکرب € ربعن : 
١‏ يتفرع على هذا مسألة أعظم منها أن التكفير والإدخال في الإسلام ليس إلى الخلق؛ ولكن 
إِلَى الله وو فالخلق عبيد الله إِذّا حكم عَلی أجد بأنه كافر فهو كافر ولو کان أباءنا أو إخواننا أو 
أبباءنا أو عشيرتناء إا لم يحكم عَلى إنسان بأنه كافر فلن نكفره ولو عمل ما عمل» فكون 
الإنسان يجعل مسالة التكفير حسب العاطفة والمزاج غلط عظيم؛ ومسالة التكفير أعظم من 
مسألة التحليل والتحريم؛ لأنه متوقف عليها أحكام عظيمة تذكر في أحكام الردة» ويعرتب عَلَى 
ذلك أيضًا أن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد ضاد الله في أمره؛ لأن التحريم 
والتحليل لله وحدم فمن قَالَ عن شيء حلال إنه حرام فهو مضاد لله ومن قَالَ عن شيء حرام 
إنه حلال فهو مضاد لله و لكن ما صدر عن اجتهاد بعد البحث وطلب التدليل وأداة اجتهاده 
إلى شيء ما من هذا فهو معذور؛ لأن الي كيا قَالَ: دا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران وإن أخطأفله أجر. 

ومن فوائد الحديث: تحريم عقوق الامهات وهو من كبائر الذنوب؛ لأن النَبِىَ بيا قال: 
دألا أنبتكم بأكبر الكبائر قالوا: ب يا رسول الله قَالَ: الاشراك بالله وعقوق الوالدين» فعقوق 
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الأمهات والآباء أيضًا من أكبر الكبائر؛ وبرهما من أفضل الأعمال» والإنسان مع والديه له ثلاث 
حالات برء وقطيعة؛ ولا بر ولا طيعة؛ أما القطيعة فهي من كبائر الذنوب» وأما البر فهو من 
أفضل الأعمال وأما ما لايرو لا قطيعة فهذا محرم لكن لا يصل إِلَى حد الكبيرة ة محرم لانه ترك 
للواجب الذي أمر الله به وهو البر والإحسان؛ لكن لا يصل إلى حد الكبيرة لأن الكبائر إنما 
هِي في العقوق» فصارت مغاملة الإنسان لوالديه على ثلاثة أحوال بر؛ وعقوق ولا بر ولا 
عقوق؛ فالبر واجب وإحسان وفضل وأجره والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب» وإساءة وما لا 
هذا ولا هذا فهو حرام لكده لا يصل إلى حد الكبيرة وإنما حرم الله العقوق لما فيه من جحد 
النعمة وَإِدَا كَانَ النْيي يا يقول: «من صنع إليكم معروفًا فكافئو» فأي معروف من الآدميين 
غير النيي 4ة أكبر من معروف الوالدين؟ 

لا شيء؛ ولهذا قال الله تعالى: ول رب أرما ھا وا ران ص 4 [الإيلة : 4؟]. والكاف هنا 
للتعليل يعني: لأنهما ربياني صغيرا فلا نعمة من العباد بعد إنعام الي بيا أكبر من نعمة 
الوالدين عَلى الولد وَكَانَ من الأمثال العامية إن البر أسلاف» يعنى: إِدَا بررت بوالديك بر بك 
أولادك. 00 

ومن فوائد الحديث: تحريم وأد البنات» لقوله: «إن الله حرم تم قَالَ: «وأد البتات» 
والأولاد من باب أولى؛ وهل وأد البعات والبنين من كبائر الذنوب؟ نعم؛ لأنها قطيعة رحم آم 
عقوق؟ قطيعة رحم؛ لأن العقوق خاصٍ بالوالدين؛ إذن هي قطيعة رحم ولأنها قعل للنفس 
وقتل النفس # ومن مسل مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَبََرَاوٌمٌ جلد کہا فيا .... € لا : ++ 
الآية. وبما أن التحريم لله صار قتل الولد في بعض الأحيان قربة من القربات؛ لأن التحريم 
والتحليل لله. وذلك في قصة إبراهيم وإسماعيل فإن الله تعالى أمر إبراهيم بأن يقعل ولده 
إسماعيل» وولده إسماعيل هر أول أولاده 9 اماب ع لت 4 * وتعلقت به نفسه تعلقًا شديدا 
لأن أكبر ما يتعلق الإنسان بولده إدَا كانَ قد بلغ معه السعي» ؛ الصغير لا يلعفت إليه غالبا والكبير 
الي انفصل أيغنًا لا يُلعفت إليه لكن الصغير الذي يذهب معه ويرجع معه تتعلق به التشفس 
أكثر ومع ذلك آمر بأن یذبحه إن أرى ف امار أن أَدْحْكَ > فتأمل الآن قعل الأولاد من كبائر 
الذنوبه وَإِدَا أمر الله به صار قربة وطاعة. السجود لغير الله شرك وَإدا أمر الله به صار: قربة 
وطاعة: # وذ كنا ية أسَجُدُوالآدَمٌ مَسَجَدَأ © [ليهز : 0]. 

ومن فوائد الحديث: تحريم طلب ما لا يستحقه الإنسان؛ لقوله: «هات» وتحريم منع .ما 
يجب من قوله: «منعًا وهات») هذه الحال كما قلنا تدل على أن الإنسان مجبول على البخل 
يمنعه وعلى الشح بطلبه. 
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ومن فوائد الحديث: أن من الأساليب العربية التي توجب الانتباه أن يخعلف التعبير قي 
أشياء حكمها واحدء لقوله: «حرم وكره؛ لان ما كرهه الله فهو حرام لكن الي اة إِدَا كان 
التعبير من عند الرسول اة وهو الأصل وإنما قلت ذلك لأنه من الجائز أن يكون من تصرف 
الرواة لكن الأصل أنه كلام النيي ييه لكن الرسول عبر بهذا وهذا من أجل أن ينتبه الإنسان» 
ومعلوم لنا جميعًا أن الكلام إا كانَ على وتيرة واحدة فإن الإنسان المستمع لا يسجم معه 
انسجامًا كثيرا» بل المستمع يكون بارد الذهن؛ ولهذا بعض القراء الآن يستعملون التنبيه 
باخعلاف الصوت لا باختلاف التعبين فعجده مغلا قراءته واحدة عَلى طريق واحد ثم يرفع 
صوته أو ييخفض صوته؛ فيو جب لذلك الانتياه. 

ومن فوائد الحديث: أن الله يكره قيل وَقَالَ؛ ولهذا جاء في الحديث عن الئَِيَ يل «من كَانَ 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». من كمال إيمانك ألا تقول إلا خيرا والعجب 
أن من كَانَ هذا منهجه فإنه يسلم من شرور کثیرټ ومن كثر كلامه كثر سقطه لکن من قل 
كلامه وَكَانَ لا يتكلم إلا بخير فهذا هر المؤمن وهذا هُوَ السالم» لكن إذَا قال قائل: إِدَا كنا لا 
تكلم إلا بالخير لزم أن نكون دائما في سكوت ندخل محلا مثلا السلام عليكم كيف 
أصبحت ثُمّ نسكت نقول الخير نوعان: خير مقصود لذاته وخير مقصود لغيره والأول لاشك 
أنه أشرف لأنه غاية والثاني دونه لكنه خير فإذا تكلم الإنسان بكلام هُوَ في حد ذاته لغو لكن 
يريد أن يدخل الأنس والسرور عَلى الحاضرين فهذا يعتبر خير لأن إدخال الأنس والسرور 
على مجالسك من الخير لاشك» لكن إدَا حصل الأول وهو الخير لذاته فهو أفضل لاشك 
ومن الخير لذاته تعليم العلم؛ أنا أظن أن الإنسان لو قام يحدث في مجلس غير معد للحديث 
ربما يكون ذلك ثقيلاً عَلى التفسء لكن من الممكن أن يذكر مسائل فقهية طريفة توجب أن 
ينتبه الناس وتشتد أفكارهم إليه» مثل: أن يطرح مسألة غريبة» أو يتكلم في قصة مما ورد في 
الأحاديث من القتصصء كأن يقول الرسول قص علينا كذا وكذا قص علينا قصة ثلاثة أبرص 
وأعمى وأقرع؛ أو ثلائة انطبقت عليهم صخرة في غار المهم أن الإنسان اللبيب يستطيع أن 
يدخل العلم على الئاس بلا ملل بما أعطاه الله من حكمة. 

ومن فوائد الحديث: كراهة الله لكثرة السؤال» لكن هل المراد كثرة السؤال من واحد أو من 
متعدد؟ 

من واحد فلو فرضنا أنّ إنسانًا عنده مائة طالب كل واحد حضر سؤالاً فعكون الأسئلة 
مائة» هل: نقول هذه كثيزة تكره؟ 

له لكن يأتي واحد يعصدر للأسئلة وكل ما أجاب المسكول عن السؤال» وَإِذَا بالثاني عَلى 
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إثره هذا منهي عنه؛ ولا سيما إا كَانَ هذا السائل يستأثر بالمسئول فهذا منهئ عنه وقد بينا أن 
كثرة السؤال تشمل كثرة سؤال المال وسؤال العلم» والمراد بسؤال المال ما يسعحقه الإنسان أما 
مالا يستحقه فهو منهي سواء کان كثيرًا أو قليلاً. 

ومن فوائد الحديث: النهي عن إضاعة المال وهذه كلمة عظيمة جامعة كل ما يبذله فيما لا 
ينتفع لا في دين ولا في دنيا فهو إضاعة» ومن هنا نتأخل تحريم الدخان أؤ لا؟ 

نعم» تأخذ ولو قَالَ لنا صاحبه: يحدث لي انبساط وأنا أتناوله وغير ذلك نقول: نع 
ولكن آثاره الضارة تربو على منافعه والله كير حرم علينا الخمر والميسر لأن إثمهما أكبر من 
نفعهماء فنقول: أنت إذّا تلذذت به أو انشرح صدرك له لأنك اععدته حَبّى الَّذِينَ يشربون 
الشاهي إذَا فقده يحتاج للشاهي سريعاء وأظن أيضًا حى إنك لو تأخحرت في الغداء وأنت 
تشتهيه يضيق صدرك فعلى كل حال نقول لهذا الذي يقول: إن الدخان يعلذذ به ويشرح صدره 
نقول: لا عبرة به لأن مضاره أكثر من منافعه وما كانَ مضاره أكثر من منافعه» فإنه محرم لأن 
القاعدة الشرعية أنه إِذَا ربت المفاسد عَلى المصالح صار الشيء حرامًاء هل من إضاعة المال 
أن تعطيه للسفهاء؟'' نعم لقوله تعالى: ٭ ولا توا لھا آمو کک الى جملا لک ا © ت : 5]- 
ولاشك أن هذا من إضاعة المال يعطي الصبي يشتري مفرقعات يؤذي الناس هذا حرام. 


بر الوائدين وضوايطه : 
8- وَعَنْ عَيْدِ الله ن عَمْرو بن الْعَاص چت عَن ال بي قَالَ: درضًا الله في رضًا 


الْوَالِدَيْن وَسَحَط الله في سط الْوَالدَيْن»”". أَخْرَجَةُ اللْمِذِيٌ وَصَحَحَة ابن حِبَانَ وَالْحَاكِمْ. ٠‏ 
الظاهر أن وفي» فى قوله: ف رضا الوالدين» للسببية» بمعنى: أن رضا الوالدين شبب لرضا 
منشرحًا به صدره وغير ذلك فإذا أطعت والدك أو والدتك تطمئن به نفسه ويشرح له صدره 
فهذا هو سبب الرضاء والمراد بالوالدين الأم والأب وهما أحق الناس بالمر 
فى هذا الحديث فوائد: أولاً: الحث عَلى إرضاء الوالدين وجه ذلك أنه سبب لرضا الله وَل 
ولكن هذا ليس على إطلاقه فإن من الوالدين من يرضى بالفسوق ويسخط الصلاح فهل يكون 
)١(‏ سل الشيخ عن الإنسان يصل إلى حد الهرم فيرد إلى أرذل العمر هل يدخل في السفهاء؟ قال: نعم» 
يدخل» لکن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن من کان سفييًا بعد أن كان رشیدا تكون ولايته للقاضي ما 
يتولاه أولياؤه. 
(؟) أخرجه الترمذي (۱۸۹۹) ورجح وقفه» وصححه ابن حبان (۲۹٤)ء‏ والحاكم (2554/4) وفي الباب عن 


ابن عمر عند البزار (55485)» والبخاري في الأدب المفرد (۲)» وحسنه الذهبي كما في فيض القدير 
T/0‏ 


ڪل قتساب الجسامحج 3 تكدلا 


رضاهما في رضا الله؟ لاء إذن المراد رضا الوالدين إلا فيما يسخط الله فإن رضا الله مقدم على 
رضا الوالدين. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الرضا لله و وأنه صفة حقيقية وهي غير رضاناء وهذا الذي 
عليه السلف الصالح وأهل السّْة والجماعة؛ أي: أن الله تعالى يرضئ ويغضب ويكره ويحب 
وأن هذه صفات كلها حقيقة» لكن من المعلوم أنها لا تشبه رضا المخلوقين أو محبة 
المخلوقين؛ لأنها أكمل؛ وقد قال الله تعالى: لیس كلو سَ٤‏ > [ویری .]11١‏ 

ومن فوائد الحديث: التحذير من سخط الوالدين؛ لأن ذلك سبب لسخط الله فإن قال 
قائل: إا سخطا شيئًا فيه مصلحة للابن؛ وليس فيه مضرة عليهماء فهل المرتضى هنا اتقاء 
سخطهما ولو خسر الولد هذه المنفعة أو بالعكس؟ يعني لو سخطا شيا فيه منفعة للولد في 
دينه أو دنيا» قالا: لا تفعله» مثل ما يفعله الآن بعض الناس يقول لولده: لا تطلب العلم لا تتبع 
الشباب المتدين؛ إن فعلت سدغضب عليك هل يطيعهما في هذا؟ لا يطيعهماء وإن کان تركه 
ليس سخطًا مُسخْطًا لله ولكنه ترك كمال وفيه مصلحة للابن» وليس فيه مضرة على الوالدين؛» 
فإن قال قائل: اليس التي بي فال ففيهما فجاهد وآمر آن يدع الجهاد وهو فرض كفاية أو 
سنة كفاية أمره أن يدعه من أجل أن يبقى فِي شون والديه؟ قلنا: بلى قاله الرسول ية وما قاله 
الرسول فهو حق والرسول حاكم وليس محكومًا عليه لكن إدّا كان الوالدان محتاجين للولد 
والجهاد في حقه كَل فأيهما يقدم؟ يقدم حاجة الوالدين؛ لان دفع حاجة الوالدين واجبة 
وجهاد العفل ليس بواجب» ثم الجهاد أيضًا ليس كطلب علم أو مصاحبة الأخبار» الجهاد فيه 
عرضة للموت والقعل وقد يشق ذلك على الأب والأم فبيتهما فرق» إذن رضا الله في رضا . 
الوالدين ليس على إطلاقه وسخط الله في سخط الوالدين ليس على إطلاقه» لو أن الأب أو الأم 
طلبا من ولدهما أن يتزوج نت عمه وقالا إن لم تفعل فسوف نسخط عليك ونغضب منك 
وَقَالَ: ل لا أريدهاء نفسي لا تریدها فهل نجبره عَلی أن يتزوجها؟ لاء لأن عدم زواجه يها لا 
ضرر على الوالدين فيه وتزوجه يها ريما يكون فيه ضرر عليه ربما تكون النتيجة عكسية ثم 
يطلة بعد أن يدخل بها وتكون النفرة بينه وبين عمه أشد مما لو عدل عن تزوجه بابنة عمه 
إلى بنت غيره فالمهم: أنه كما قال شيخ الإسلام: لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما 
ولا ضرر عَلَى الابن فيه؛ وإلا لكان بعض الوالدين يأمر ولده بما يضره ولا سيما الأمهات الأم 
دا رأت من ابنها أنه يحب الزوجة صارت الزوجة كأنها ضرة لها بعضهن يصرح يقول: إما أنا 


7 صحيح: وتقدم في أول الجهاد. 


1" 3 1 0 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح يلوؤالمرار و 


أو الزوجة؛ تضيق عليه هل يلزمه أن يطلق زوجته؟ لح مادامت الأم لم تذكر سببًا شرعيًا 
يوجب أن يفارقها فلا يلزمه أن يطلقهاء > وقد سكل الإمام أحمد اث عن رجل أمره أبوه أن يطلق 
زوج ال : لا.تطلقها قَالَ: كيف يا أبا عبد الله أليس النبي ا أمر عبد الله بن عمر أن يطلق 

أته لأن عمر أمره بذلك؟ قال: بلى ولكن هل أبوك عمر؟ الجواب: لاء عمر لا يمكن أن يأمر 
ا ارق ووس الال لأن من أكبر المحرمات أن يفرق 
الإنسان بين رجل وزجته؛ ولاسيما إِذَا كان بينهما أولاد لكن أبو هذا الرجل ريما يكون لهوئ: 
فِي نفسه لا لمصلحة الزوج ولا لمصلحة الزوجة. 
حقوق الجار: 

0 وطن أل اه عن التي لاء آنه َالَ: الذي فيي بدو لأ بون عبد حب 
ُب لی" می علد 

هذا لقَسمَ بهذهالصيغة کان يي يقسم به كيرا ومضدوته: : أنني أقسم قسمًا إن كنت 
غير مصيب فيه فإني آهلك وأموت» يعني: قوله: «والَدِي نفسي بيد اش» كآنه يقول: إن كنت 
كاذيًا فليأخذ الله نفسي: لان التفس بيد الله ل فيكون هذا من أعظم القسم الذي نفسي بيده _ 
وهو الله كلد «لا يمن عبد حت يحب لحارم أو قال «لأخيه ما يحب لنفسه» «جاره» يعني: 
القريب منه فِي البيت والسكن سواء كان البيت والسكن من الحجر أو المدر أو الشعر المهم 
أنه مسكنه قريب من جاره ثُمّ هل الجار كما جاء في بعض الأحاديث أنه أربعون دارا أو أقل ؟ 
الصحيح أن الجار ر ما عد جارا في العرف وأربعون دارا اليوم بعيدة جد تسع مساحة كبيرق 
لكر المنازل» ريما كانت في العهد الأول فقد كان الي ية حجرته الي هو ساكن فيها مع 
زوجته عائشة تسع ثلاثة قبور في ذلك العهد وعليه نقول: يمكن أن يكون أربعون داراء يمكن 
أن يكونوا جيرانء لكن غي الوقت الحاضر لاء إذن فيرجع فيه إلى العرف كما أن الطريق فيما 
سبق إِذَا تنازع فيه الجيران يجعل سبعة أذرع الآن سبعة أذرع تأخذ السيارة لكن مع الضيق على 
كل حال هذه مسائل يذكرها الشرع مقدرة بحسب العرف والحال الي كانوا عليها وليست 
محددة شرعاء كمائة جلدة للزاني فإنها محددة لا تزيد ولا تنقصء > لكن مثل هذه الأمور 
المقدرة الي يكون مرجعها العرف تبقى للعرف إذن الجار كل من عه الناس جارك «حت 
يحب لجاره» وفي لفظ: «لأخيه المؤمن» لا تؤمن حى تحب لأخيك ما تحب لنفسك» أنت 
تحب لنفسك الخير وتكره لها الشر؛ فلو أحببت الشر لأخيك فلست بمؤمن» ولو أحبيت منع 


.)١٠١۳/۱۲۳۹( تحفة الأشراف‎ »)٤٥( أخرجه البخاري (۱۳)ء ومسلم‎ )١( 


وو كبابالجامج ‏ © ل 
الخير عن أخيك فلست بمؤمن» فلابد أن تحب الخير لاخيك كما تحبه لغسك» إن أحبيت له 
الشر أو لم تحب الخير له فأنت لست بمؤمن؛ هذا الحديث يدل على الحث والعرغيب في 
محبة الخير لإخوانك؛ لأن الرسول اة إنما أَخْيّرنَا أن الإيمان ينعفى لا لنعلم أنه ينتفى» لكن 
من أجل أن نحافظ على إيمانناء ونحب لإخواننا ما نحبه لانفسنا. ۰ ٠‏ 

في هذا الحديث فوائد: أولاً : جواز القسم بهذه الصيغة وجه ذلك أن اللي اة أقسم به. 

ومن فوائده: جواز الإقسام بغير استقسام يعني: جواز أن يقسم الإنسان بغير ما يطلب منه؛ 
لأن الي يك لّم يُطْلَب مته ذلك إِذَا قَالَ قائل: أليس هذا مخالف لقوله تعالى: وَاحَمَطواً 
َبَتَك € (لتاقة : 6]. يعني: لا تحلفوا إلا بسبب؟ فيقال: نعم نحفظ أيماننا» وهذا لا يعارض 
الآية لأن هذا مهم جدا أقسم النيي يي بذلك من أجل قوة الحث على أن يحب لجاره ما 
يحب لنفسه فلأهمية الموضوع أقسم الي ي عليه أليس الله تعالى أمر نبيه أن يقسم؟ بلى 
فِي ثلاث آيات: 

الأول : الحلف على أن الناس يبعثون : لو ىلە € [ اتان :۷]- 

الثانية: الحلف على أن القرآن حق: ل ا موتك لحن هو ثل إى رر ! نه سی € إيرنين :م 

الخالغة: «( وَوَالَ أ كَمروأ لا تایا اة فل ب ور اڪ عل ر الیب 4 تنكذ! : +] 0 
ية أقسم في أكثر من ستين موضعًا لكنه لا يقسم إلا والمقام يقعضي القسم ويا 

ومن فوائد الحديث: انتفاء الإيمان عمُن لا يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. 

وهل هذا يعني الكفر؟ لاء لكنه ينتفي عنه كمال الإيمان» لأن أهل السنة أجمعوا على أن 
مالا يحب لأخبيه ما يحيه لنفسه لیس بكافر لکن انتفى عنه كمال الإيمان. 

ومن فوائده: أنه يجوز نفي الشيء لنفي كماله كما قال النبي كك ولا صلاة بحضرة 
طعا هذا تفي للكمال» الصلاة لا تكون كاملة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخيثان لكن 
لا ينفى شيء إلا لانتفاء واجب فيه؛ ومن تم تأخدذ أنه يجب علينا أن نحب لإخواننا ما نحبه 
لأنفستاء 

ومن فوائد الحديث: أنه يصح أن ينفى الإيمان المطلق عمن عنده مطلق إيمان؛ لأن هذا 
الحديث نفى الإيمان المطلق الذي هُوَ الكمال واسعمع إلى قوله تعالى: 8 إِنَّمَا الْمَوْمِبُورب الذي 
رامات يلت ري رذ يليت کیج :اک 5ی إيتنار يل يذ ترو © الت قب قيمُورت 


4 ور 


GAN‏ وما ددهم فقون 4 التاق ٠:‏ م]ء إنما المؤمنون يعني : : ما المؤمنون إلا هؤلاء 1 قلماء 


داد ذد 


9 5 ل م‎ YAA 
و شتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام  م‎ 


إن المراد بهذه الآية مطلق الإيمان لانتفى الإيمان عن كثير من الناس اليوم من الَّذِينَ إا ذكر الله 
توجل قلوبهم؟ قليل؛ قليل؛ قليل؛ وَإِذَا تليت عليهم آياته زادتهم إيمائًا هذه أيغمًا قليل لکن 
المراد هنا المؤمتون الكمّل الّْذْينَ کنل إيمائهم؛ أما قوله تعالى: 9# فر رة رمدت # 
فالمراد: مطلق الإيمان؛ ولهذا يصح أن يعتق الإنسان عبد فاسقًا ليس بكافرء إذن نفي الإيمان 
هنا الإيمان المطلق يعني الكامل. 

أعظم الذنوب عند الله : 

14 وڪن اين شوو جن تل سال رر ن E‏ لنب أ أَعْظَم؟ قَالَ: رن 
عل نه ندا وهو حلقك. فلت م أي؟ ك حَنْيَة أن اكل مَعَك. قُلْتُ: م 
َي قَالّ: نْب اني بحَلِيلَة جار ك مف 

ان مسعود وت من طلبة العلم حقيقة يفل أو يزيد عليه أبو هريرة نك من أكثر الصحابة 

سؤلاً لبي اك ولهذا لما سأله: : أي: سال أبو هريرة الي يي قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ 

قَالَ: : قد ظننت ألا يسألني أحد غيرك -أو كلمة نحوها- - لا أرى من حبك للعلم. 

ابن مسعود سأل مرة: : اي الذنب أعظم»» ومرة سأله: : «أي العمل أحب إلى اش ا 
يسألون عن ذلك لا لأجل أن يعرفوا أن هذا أحب إلى الله وهذا أعظم؛ لاه ولكن من أجل 
يجتنبوه إن كان ذنبّاء وأن يفعلوه إن كَانَ طاعة قَالَ: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» ا 
الذنوب وأشد الجنايات الذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك ورزقك في بطن أمك وهيّا لك 
الأبوين» ويسر لك الأمور» وأخرجك ما بطن آمك لا تعلم شيتاء وجعل لك السمع والأبصار 
والأفئدة ومع ذلك تجعل له ند آي: نظيرا ومشابهاء هذا أعظم الذنبء الَذِينَ يعبدون اللات 
والعزى ومناة من هذا الدوع؛ لأنهم جعلوا لله ند الّدِينَ يقولون: إن أولياءهم يديرون الكون من 
هذا النوع؛ الأولون أشركوا بالألوهية وهؤلاء أشركوا بالربوبيةء الّذِينَ يقولون: إن وجه الله ويدي 
الله كوجوهنا وأيدينا من هذا النوع؛ «أن تجعل لله ند أي: نظيرا ومشابهّاء «وهو خلقك» يعني: 
ولّم يخلقك غيره فإذا لم يشركه أحد في خلقك فلا تجعل له شریکا. 

الغاني قَالَ: ف أي؟ قَالَ: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معكه الصغير أو الكبير الذكر أو 
الأنتى كلاهماء وهل الولد يشمل الأننى؟ نعم الدليل قوله تعالى: # دریگ الف زكر کڪ 
للك مل حط الأب © الك : .]١‏ وقوله: مخشية» أي: مخافة أن يأكل معك؛ إذن قتله لا 
كراهة له» لکن خاف أن يضيق رزقه عليه به. 


.)4480( أخرجه البخاري (۷۷٤٤)ء ومسلم (۸7)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


کن كتساب الجماضع A‏ 


قُلت: تم آي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك من حلية الجار؟ زوجته أو سريت لكن 
الغالب أنها تطلق عَلَى الزوجة كما قال تعالى: وليل ناڪم رمن ضكر 4 
يكيل : ”]. «حلائلهم» يعني: زوجاتهم يقول: «أن تزاني بحليلة جاركه قد يتوقع الإنسان أن 
يقول لفظًا آخر وهو: «أن تزني»» فلماذا قَالَ: «تزاني»؟ لأن «تزاني» فيه نوع معالجة» وهذه 
المعالجة يحتمل أن تكون معالجة على الفعل أو معالجة على الترك أما المعالجة على الفعل 
فيعني أن الحليلة توافق على هذا وتنقاد وأما المعالجة على الترك فيعني: أن الحليلة -.حليلة 
الجار- تأبى» ولكن يُكرهها أو يخدعها أو غير ذلك وَعَلى كل حال فالمفاعلة تدل عَلى 
إشتراك اثنين فأكثر فيهاء والجار: ما عده الناس جاراء 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: حرص الصحابة نه عَلى السؤال من أجل أن يقوموا بما 
يلزم» ليس من أجل أن يفهموا أن هذا حلال وهذا حرام بل ليعملوا بما هُوَ واجب ويّدَعوا ما 
هو محرم. ش 

ومن فوائد الحديث: حرص ابن مسعود خش على معرفة أكمل الأعمال وأكمل الآثام» ففي 
أكمل الأعمال قال: «أي الأعمال أحب إلى الل وفي أكمل الآثام قال أي الذتب أعظم». 

ومن فوائد الحديث: أن الذنوب تتفاوت في العظم كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت أيضنًا 
في الفضل؛ يلزم من ذلك تفاوت العمال؛ فإذا تفاوت العمل لزم أن يتفاوت العامل؛ وعَلى هذا 
فيمكن أن يكون في الإنسان خصال كبيرة من الذنوب وخصال صغيرة من الذنوب. 

ومن فوائد الحديث: أن الشرك أعظم الذنوب لقول الى وَلئِ: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». 

ومن فوائد الحديث: سفاهة أولعك القوم الْذِينَ أشركوا بالله في عبادته؛ حيث أشركوا به 
في عبادته ولّم يشركوا به في خلقه» ولهذا قَالَ: «وهو خلقك» المشركون في عهد الرسول كَل 
إِذَا سعلوا من خلقهم قالوا: الله # وكين سَألتهم من حَلَمَهُم يمون أنه € انإ : ۸]. قال الله تعالى: 
لدَأنَ يُؤفَكْنَ 4 أي: كيف يصرفون عن الحق وهم مقرون بما يقعضيه؟! 

ومن فوائد الحديث: أن الخالق هُوَّ الله وحده فعلى الإنسان أن يتذكر من أوجده من 
العدم؟ 

الجواب: الله كي لا الأبوان ولا غيرهماء لكن الأبوان سبب لا شك» وأما الذي خلقك فهو 
الله و وقد آشار الله وو إلى ذلك في قوله: # کے مأك الوت لار يلق مایا يجب 
لس کا تا ووب لس کک ألدكوْرَ © او رھم دهان راتا وجل من لَك حَقِيمَا € الاك : 
أ [o‏ فالأقسام أربعة» كل هذا يعود إلى الله كي لا الأب يستطيع أن يجعل الجنين ذكرا ولا 
الأم تستطيع أن تجعله أنثى. 


و( ٠١‏ (شرح بلوغ المرام)الجلد السادس 


4. 


و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوع الرام € 
ومن فوائد الحديث: عِظّم قعل الولد سواء كان ذكرا أو أننئ؛ لأنه يلي الشرك بالله ر 
ومن فوائد الحديث: أن من قعل ولده لا لخوف أن يأكل معه فذنبه أهون أو يقال: إن هذا 

القيد بناء عَلى الغالب أن الّذِينَ يقعلون أولادهم في الجاهلية منهم من يقعل ابعه يعدها خوفًا 

من العار؛ ومنهم من يقتل الأولاد الذكور والإناث خوفا من الإملاق قَالَ الله تعالى: # ولاملى 
ود حَنْيَةَ ملق € [الإؤلة : .]١‏ إذن فيكون قول النيي يِه «خشية أن يأكل معه» قيدا غلبي 

والقيد الأغلبي ليس له مفهوم. ا 
إذن نقول: إن قتل الولد من أعظم الذنوب وهو يلي الشرك بالله و سواء قتله خونًا أن 

يأكل معه أو لعداوة بينه وبينه أو لغير ذَّلِك؛ لأنه في الواقع جمع بين العدوان بالقعل والعدوان 

بالقطيعة. 
الآن نسأل في القرآن الكريم يقول الله تعالى: # وَل قشو رڪم ين ! ِمْلتي” عن 

ررم وَإِيَاهُمْ € الانسام::15]. والكية الاخرى ‏ نة فلي ع يفقم وكا € لل :]. 

فهل هذا يدل على أن قتلهم يكون إما من الفقر وإما من توقع الفقر؟ نعم الآية الي تدل على 

المعنى الأول قوله: ينمي € ولهذا قدم رزق القاتلين على رزق المقعولين؛ فَقَالَ: #يِنَ 
لمكي حن رركم وَإِينَاهُمَ © وفي الآية الكانيّة قَال: َيه دلي © يعبي: خشية الفقر 
المتوقع؛ فقدم رزق المقتولين على رزق القاتلين؛ لأن القاتلين لم يكونوا فقراء» لكن يخشون 

افق فَقَالَ: ن رھم ویک 4. 
ومن فوائد الحديث: أن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية؛ لأنه جعله ية بعد قتل 

الولد خشية الفقر» وجه ذَلِك: أن الجار في الحقيقة يرئ أنه لائذ يجار وأن جاره سوف يذاقع 

عن عرضه فإذا خانه في موضع الائتمان كان أشد وأعظم» ولكن هل إا ثبت الزنا بحليلة 
الجار هل يكون حده مخالفا لحد الزنا بالأجنبية البعيدة آم لا؟ الجواب: لا 

لکن لو زنئ آحد بذات محرم منه» يعني: بامرأة يحرم عليه أن يتزوجهاء فهل پحد كحد 
الزنا بالمرأة الأجنبية أو يختلف؟ هذه المسألة فيها خلاف؛ من العلماء من يقول: إن الزنا بذات 
المحارم كالزنا بغيرهن؛ يعني: البكر يجلد مائة جلدة ويغرب سنة؛ والثيب يرجم» ولكن القول 

الراجح : أن الزاني بذات محرم يجب يجب أن يرجم ولو کان غير ثيب» أولا: ما هُوَ الدليل في ذَلِك؟ 

حديث أخرجه آهل السنن وهو صحيح؛ والثاني: التعليل؛ لأن فرج ذات المحرم لا يحل بأي 

حال» وفرج غير المحرم يحل بالعقد الصحيح؛ قالوا: فلما كانَ فرجًا لا يحل بحال صار كدبر ' 

الذكر؛ آي: كاللواط واللائط يجب أن يقعل بكل حال؛ فصار هذا الحكم -أعني: وجوب قتل . 

من زنى بذات المحرم- مؤيّدَا بالدليل السمعي والنظري. 
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من الكبائر سب الرجل أبا الرجل : 
-١‏ وَعَنْ عَيْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَا ص نخ أَنَّرَسُولَ لله بالا قَالَ: ون الْكبَائر: شنم 


0 
َا اعم ر 


لرَجْلٍ وَالِدَيه. قِبلَ: وَل بسب يشب الرَجْلَ وَلِدَيْه؟ ثَالَ: نَعَمْ. سب با الرّجْلِ» سب با وَيَسْبُ 
مَك قت قل" فق عَلَيْه. 

«من» للتبعيض؛ وعلامة «من» التبعيضية: أن يحل محلها «بعض»» هنا لو قَالَ بعض الكبائر 

شتم الرجل والديه لاستقام رهن قتي في اللغة لعرية معان كثرة ليس هذا موضع ذكرها. 
لکن أضرب مغلا قوله تعالی: # واو کا کمعلتامیگ میک لض مون € لوو .]٠.:‏ من هنا 
بدلية آي: ولو نشاء لجعلنا بدلكم ولا يمكن أن تكون للعبعيض لأنه لا يريد لله وي آن يبين أنه 
لو شاء لجعل منا ملائكة» من الكبائر الكبائر جمع كبيرة فما هي الكبيرة؟ اخعلف العلماء - 
رحمهم الله- فيها؛ فمنهم من عدّهاء ومنهم من حدّها والمحددون أيضًا اختلفوا؛ منهم من 
عدّها وقالوا: الكبائر كذا وكذا وعددوهاء فتكون هنا معينة بالعد» ومنهم من عينها بالحد 
وقال: كل ذنب رتب عليه عقوبة في الدُنيّا كالحد أو في الآخرة كالوعيد بالعار أو حرمان الجنة 
أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان فهو كبيرة وحد شيخ الإسلام فِي بعض كتبه الكبيرة بأنها ما 
رتب عليه عقوبة خاصة؛ يعني: أنه ليس فيه: لا تفعلوا كذاء أو حرم عليكم كذا بل فيه عقوية 
خاصة سواء لعنة أو غضب أو حرمان من دخول الجنة أو غير ذلك وهذا لا شك أنه أقرب 
ضابط ومن المعلوم أن الكبائر نفسها تختلف لحديث أبي بكرة أن الي بل قَالَ: «أكبر 
الكبائر» فالكبائر بعضها قريب من الصغائر؛ وبعضها قريب من الشرك. أ 

هبا قال «من الكبائر : شتم الرجل والديه» أي: آباه أو أمف «قيل: وهل يسب الرجل 
والديه؟». يعني: الصحابة تستبعد أن الرجل يشتم والديه» وهو كذلك بعيد أن الرجل يقول لابيه 
أو أمه سبًا وشتمًا هذا من أبعد ما يكون؛» ولكن لكن النْيي ويه قال: «نعم» إلا آنه من طريق غير 
باش قَالَ: «نعم» بسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه» ويسب أمه فيسب أمه» وهذا غير مباش 
اما أن يسبه سبًا مباشرا فهذا بعيد. لكن في وقتنا الحاضر هل یسب أباه سيا مباشرا؟ نعم كثين 
وكذلك يسب آمه» لكن في عهد الصحابة وي عهد شيم العرب لا يمكن أن الرجل يسب أباء 
أو أمه.. 

في هذا الحديث قوائد: منها: أن الذنوب قسمان: صغائر وكبائر. 

ومنها: أن شعم الرجل آباه أو أمه من كبائر الذنوب؛ لأنه عقوق. 


() أخرجه البخاري »)0٥۹۷۳(‏ ومسلم (١4)ء‏ تحفة الأشراف (8518). 
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. ومنها: مراجعة الصحابة لرسول الله ي وأن صدره ية يسع لذلك ويرحب ب وهكذا 
ينبغي للإنسان أن يكون صدره رحبا فى المراجعة» لكن بشرط أن يعلم خسن القصد من 
المراجع؛ أما إِذّا علم أنه تعنت أو إحرا ج فله الحق أن يغضب وله الحق أن يمنع الجواب, لان 
الله قال للرسول عله قان اموك تأحكم بم أو مَس عَم € [لتايئة : .]. لأن اليهود يسألون 
الرسول ية أسئلة تعنّتي فخيره الله بين أن يجيبهم أو لاء وكذلك الأئمة كانوا يغضبون على 
مَنْ سأل سؤالاً في غير محله ماذا صنع مالك لما سل السؤال عن العرش؛ وقيل له: كيف 
استوئ؟ أطلق برأسه حى علاه العرق؛ وَقَالَ للرجل: ما أراك إلا مبعدعًا وهذا سب له بالقول» 
م أمر به أن يُخرج ويُطرد من مسجد الرسول كَل لكن من علمنا منه حسن القصد وأنه يسأل 
الفائدة أو هو مستفيد لكن يريد أن يفيد غيره من الحاضرين فليكن صدرك رحبا والحمد لله 
فان الحق قد يكون مع أصغر القوم وَإِدَا كان هكذا فالواجب أن يكون صدر الإنسان رحبا 
الصحابة رضي لله عه يسألون الرسول ية أشياء ليتبين لهم الأم قالوا: وهل يسبُ 
الرجل والديه؟ قال: نعم. 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول ية وكشفه للمسائل الغامضة لقوله: «يسب أيا 
الرجل» بن وجهة ذلك بقوله: ديسب أبا الرجل... إلخ. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الجواب ب«نعم» جواب صحيح؛ والجواب بوإي» هل يكفي؟ نعم؛ 
لأنه في القرآن: 8 © ووك ای هر هل ى وريه 4 جنا :۲ فوإي» هنا هي هي» ولكدنا زدنا 
عليها هاء السكت. 

ومن فوائد الحديث: أن الوسائل لها أحكام المقاصد" يؤخذ من كوته يسب أبا الرجل 
فيسب الرجل آباه ويسب أمه فيسب أمه. 

ومنها: سد الذرائع؛ ؛ يعني: ما كانَ ذريعة لمحرم فهو محرم ويدل على سد الذرائع قوله 
تعاى ٠‏ ( وا ی ار يعون من دون أله فمسوا امه عدوا عير علو 4 [الانول .]10٠:‏ إذن نأخذ من 
هذا سد الذرائع» وقاعدة ثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد؛ لكن هنا إشكال نرجوا الله تعالى 
أن بين لنا وجهه؛ كيف يسوغ للإنسان إِدَا سب الرجل أباه أن يسب أبا الرجل؟! ولا تزو وازرة 
وزر أخرئ. |4 0 

والرسول اة ذكر هذا هل هر عَلى سبيل الإقرار أو على سبيل بيان الواقع؟ الثاني؛ مثلاً: 
رجل جعل يسب أبا الرجل؛ والرجل الساب أبوه رجل صالح فهل يليق بالذي سب أبوه أن 


)١(‏ القواعد النورانية لابن تيمية (ص »)١59‏ والفروق للقرافي (۲/ /٠١١‏ ۳/ ١١١)ء‏ والبحر المحيط للزركشي 
(۲۲۳/۲) وقواعد السعدي (ق/۲). 


ن كتساب الجامح : ا 
يسب أباه أبا الرجل؟ مشكل هذاء لا تزر وازرة وزر آخرى فالظاهر لي -والله أعلم- أن اللي 
بيا لم يقل ذلك إقرارا للحكم الشرعي؛ ولكنه ذكر ذلك اعتبارًا الوا آما الشرع فلا يجوز 
ذلك نظير هذا أن الرسول ئة قَالَ: تركب سنن من كَانَ قبلكم”" ؛ يعنى: اليهود والتصارئ 
هل هذا إقرار شرعي أو إقرار بالواة قع؟ الثاني لا شك وأخبر بر أن الظعينة ترتحل من كذا إِلَى كذا 
ليس معها أحد وهذا ليس إقرارًا شرعيًاء لأن المعروف في الشرع أن المرأة لا تسافر إلا مع 
ذي محرم. 
بماذا يزول التهاجر بين الأخوين؟ 

۲ ۰ وََنْ اي بوب ت أ سول لله يا َلَ: لال لملم عجر را 
لت یال بیان رض کد وُر د وزرا اَي يدا الاد . مسق ممق 12 


وق 
إ3ا قال الرسول بياة: ولا يحل» فالمعتى: أنها حرام قال الله تعالى: جيل تائ 


200082 هی سیا لہ أن اقا آل يْقِيمًا خد ودا € یع :.00]. وَقَالَ تعالی: ولا عل ی أن يَكْمْنَ ما 
حى أنه ف أرْعَامهنَ 4 (البعق : :50]. يعني حرام وهنا قال الي يك «لا يحل لمسلم أن مجر أخاه 
المسلم» قَالَ: المسلم والظاهر -والله أعلم- أن مراد الي يَك: المسلم الذي هُوَ مؤمن؛ بخلاف 
المنافق الذي هُوَ مستعر ظاهراً؛ ويحتمل أن يكون المراد بذلك: المسلم ولو ظاهر» ولكن 
قوله: «أخاه يمنع ذَلِك؛ أي: يمنع دخول المنافق فيه؛ وذلك لأن المنافق ليس أَخمًا للمسلمين. 

أن يهجر أخاه لم يقل: أن يهجر المسلم من أجل الاستعطاف؛ يعني: أخوك كيف 
تهجره لو ثَالَ: يهجر المسلم المعنى صحیح» لکن إِدَا قَالَ: أن يهجر أخاه فهو استعطاف له 
لأن أخاه لا يمكن أن يهجره والهجر هنا معناه العرك وهو أقسام كثيرة. فسره لني اة بقوله: 
«يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا يعني: يلعقيان في الشارع آو المسجد فيعرض كل واحد 
منهما عن الآخرء قَالَ: «وخيرهما الْذِي يبدأ بالسلام» «خيرهما» الضمير يعود على الملتقيين؛ 
خير الملتقيين من يبدأ بالسلام. 

فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة: منها: أنه يجب على المسلمين أن يقوموا بما يجلب المودة 
والمحبة وهو إفشاء السلام؛ لأن لني يا قال: «والله لا تدخلوا الجنة حى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حَتّى تحابواء أفلا أخبركم بشيء إِذّا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» وضد السلام: عدم 
الإفشاء ومنه الهجر. 


(1) أخعرجه البخاري (1۰۷۷)؛ ومسلم (75270). تحفة الأشراف .)۳٤۷۹(‏ 
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ومن فوائد الحديث: تحريم هجران أهل المعاصى؛ لأن العاصى لا تنتفى بمعصيته 
الأخوق أرأيعم قعل الإنسان عمد هذا من كبائر الذنوب العظيمة ومع ڏلك قال لله و فمن 
عن لد ين ابد شَىْءٌ © لاي : ۷]. فجعل القاتل أخا للمقعول» وكذلك قتال المؤمن سماه 
الرسول: كفرا قَال: «سباب المسلم فسوق وقتاله کف ومع ذَّلِك قال الله تعالى: « وَإن طایفتان 
و الوا صلخو نتم إن أ بعت لد ھا عل الح میلو آل نی کی تھی إل ارا ن 

ت اميو تما بالْعَدَلٍ اطا إن أله حب المقيطيت © إا المرمنون إحره فَأضلِحوأ ب 
ا ٠‏ وهذه ذنوب عظيمة يكون بها الإنسان فاسقا ومع ذلك لم يخرج عن 
الأخوة؛ إذن يحرم هجران آهل المعاصي» لكن يستشنى من ذلك إِدَا كَانَ في هجرهم مصلخة 
بحيث يرتدعون عن المعصية فهنا يكون الهجر واجبًا؛ لأنه سبب لإزالة المنكر فيكون من باب 
التهي عن المنكر؛ أما إا كانَ هجر آهل المعصية لا يستفيدون به شيعًا بل ربما يزدادون فْرقَةَ 
وتفورا وكراهية للحق ولأهل الحق كما مُوَّ الواقع في كثير من الناس؛ كثير من أهل المعاصي 
إا هجره أهل الخير كره الخير وأهله وازداد في إرغام أنوفنا؛ إذن نقول: الهجر دواء إن نفع 
فافعله وإن لَّم ينفع فلا تفعله» فإن ترددت فما الأصل؟ عدم الهجر. 

ومن فوائد الحديث: جواز هجر المسلم لأخيه فِي ثلاثة أيام فأقل؛ لقوله: «فوق ثلاث» 
فدل ذلك بمفهومه عَلى آنه يجوز هجره من ثلاث فأقل» كيف ذَلِك؟ لأن الإنسان قد يقع في 
نفسه على آخيه شيء: سوء تفاهم أو مخاصمة؛ فيحمل غي نفسه عليه شيئاء ويرئ أن تبريد 
الأمر آن يهجرم وعندنا فِي اللغة العامية يغضب عليه ما يكلمه ويكون أول يوم من الغضب 
هجرا؛ ثأني يوم يسكت الأمر ويبرد غضبه؛ ثالث يوم يقول: لا فائدة من الهجرء فِي الرابع يزول 
ذلك بالكلية؛ ولا يجوز أن يستمر أكثر من ثلاثة آيام وهذه من حكمة الشرع أنه جعل الهجر 
الجائز ثلاثة آيام» فأول يوم لشدة الغضب» وثاني يوم للتأمل والتروي» وثالث يوم يزول 
الغضب» فلذلك جُعلت ثلاثة أيام. 

ومن فوائد الحديث: أن الذي يبدأ بالسلام ولو كَانَ الكبير على الصغير والكثير عَلى القليل 
هو حير الملعقيين لقوله: «خبرهما الذي يبدأ بالسلام. . 

ومن فوائد الحديث: أن الهجر يزول بالسلام ووجهه واضح لأنك ستقول: السلام عليك 
فتخاطبه؛ فيزول بذلك الهجرء لكن ليعلم أن الناس يختلفون من الئاس من يكفيه أن تقول: 
السلام عليك. وتقول: عليك السلام ويلهب؛ ومن الناس من يحتاج إلى زيادة سؤال عن حاله: 


9 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


| 


ل كتساب الجامح 7 40 


كيف أنت» أرآيت الرجل العادي الذي يمر بك يكفي أن 7 تقول: السلام عليك؛ ويقول: عليك 
السلام لكن إِذَا كَانَ من أصدقائك أو من أقاربك ما يكفي السلام عليك» وهو يقول: عليكم 
السلام؛ ولذلك لو أنك سلمت عليه ورد عليك وسكت لقلت إن الرجل في قلبه شيء فهذه 
أيضمًا مسألة يتفطن لها وإلا فالأصل أن السلام يزول به الهجر. 

قوله: «فيعرض هذا ويعرض هذاه شرط أنه لابد من الإعراض أو أن المراد بالإعراض: ترك 
السلام؟ الظاهر -والله أعلم- الثاني» لكن الإعراض زيادة على ترك السلام إِدَا لاقاه صد عنه 
لأن الغالب أن المقابلة تفرض على الإنسان أن يسلم؛ لأنه يخجل أن يقابله وجها بوجه ولا 


يسلم عليه لكن الإعراض دليل على الهجر. 
كل معروف صدقة : 

-١ ۳‏ وع جاب انت كَالَ: تال رَسُولُ الله کی كل مَعروفي صَدَكةُ". رجه 
لساري ٤‏ 


هذه من الكلمات الجامعة: «كل معروف فهو صدقة»» إن قابلت صاحبك بوجه طلْق فهو 
صدقة؛ لأنه معروف» كل ينعي على ذلك إن أعطيته شيا ولو قليلاً فهو معروف» إن عفوت عنه 
فهو معروفه إن أنفقت على أهلك» إن أعرت صاحبك فهو معروف؛ إذن كل معروف فإنه 
صدقة» وكل منكر فإنه ليس بصدقة؛ لأنه منكر ويجب إنكاره. 

الغرض من هذا الحديث: هو أن النيي اة أراد من أمته أن يتعاملوا بالمعروف» وكل 


ر رمه 5 00000 لاس مراص و o 2% E‏ :ره 7 2 
٤‏ ۰ وَحَنْ أى در ؤينث قال: قال رَسول الله ا ولا تحقرن من المَعْرُوفٍ شيا و 
وحن ابي در یت نحیرل من وف سیا ر 

أن لی أا بوجو لی" 


دلا تحقرن من المعروف» يعني: لا تستصغره وتستهن به» وقوله: «شيئًاه نكرة في سياق النهي 
فيعمٌ كل شيء؛ ْم قَالَ مبيئًا أقل شيء في ذَلِك: «أن تلقى أخاك بوجه طلق» ومن آأخوك؟ . 

المسلم. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: آلا يحقر الإنسان من المعروف شيئاء حى لو أعطيت 
أخاك قلمًا يكتب به؛ لأنه ليس معه قلم فهذا من المعروف لا تحقرنه حى لو أمسكت بيده 
حينما رأيته يقع في الحفرة أو يصطدم بحجر فهذا من المعروفه لا تحقر شيئاء حَتّى لو أعطيته 


.)٠۸١( أخرجه البخاري (250751)): تحفة الأشراف‎ )١( 
,25575( أخرجه مسلم‎ )1( 
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شيئًا يكتب به رقم تليفونك مثلاً لا تحقرنه لا تحقر شیقًا ابد حَبَّى لو رأيت أنه يبحب أن 
يطلع على شيء مما ينفعه وقد خفي عليه وأخبرته فإن ذلك من الصدقة؛ إذن تحرص عَلى ألا 
تحقر شيئًا من المعروف» كل معروف فهو صلقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وإن لقيت 
أخاك بوجه عبوس فلا يبغي لك هذل > اللَّهُمّ إلا إا اقعضت المصلحة ذَلِكَ لسبب من 
الأسباب؛ فلكل مقام مقال. 
الإحسان إلى الجارولو بالقليل: 

6- وَعَنْهُ نيد كَالَ: تال رَسُولٌ لله :دا طخت 6 مر اکير مَاءَهَا وَتَعَامَدْ 
جيرَاتلكو". أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمُ. 

ذا طبخت مرة فة» وقدرت أنها لك ولأهل البيت» «فأكثر ماءهاه وإن كان إذا كثر ماوّها 
سوف يقل طعمهاء لكن المصلحة التي تترتب عَلى كثرة الماء أنفع لك في الذُنْيَا والآخرة 
«تعاهد جيرانك» وظاهر الحديث ولو كانوا أغنياء لأن هذا من باب الصلة» ليس من باب دفع 
الضرورة بل من باب التواصل. 

قفي هذا الحديث دليل على فوائد: منها: أن الإنسان ينبغي له أن يراعي جيرانه بالإحسان 
إليهم؛ وقد ثبت عن النيي وك أنه قال: «من كان يؤمن باه واليوم الآخر فليكرم جاره». 

ومنها: أن خلط الشيء بما يضعف قيمته إا كان لمصلحة فهو جائرء ما إن كَانَ غشًا فإنه 
حرام؛ ولهذا لو كَانَ عندك إناء من لبن إن صببت عليه الماء شرب منه الكثير وإلا لم يشرب مه إلا 
قليل» فما الأولّى؟ الأولى: أن تصب عليه الماء حى يتسع لعدد أكين لكن إِذَا كان للغش فهو حرام 
يعني: لو كانَ يريد بيع هذا اللبن وصب عليه الماء فإنه غش» والغش حرام ولهذا ورد أن تلاا 
فيهن البركة وذكر منهن خلط البر بالشعير للبيت لا للبيعم"؛ لأنه إا كان للبيع ففيه غش. 

ومن فوائد الحديث: عناية الإسلام بالجار» حَتَى إن النيي ييا أرشد إلى أن يكون 
[شريكك] في أكلك إا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون دائمًا ذا حزم وفطنة لقوله: «وتعاهد» 
وهذا التعاهد معناه: أن يكون الإنسان متأملاً في أحوالهم ينظر ماذا يحتاجون فيقضي حاجتهم 

ومن فوائد الحديث: عظم حق الجار» ولسأل هل الئاس الآن ينفدون مغل ذَلِك؟ قليل 
جد جأ أكثر الناس تجده ميّحْمًا من الطعام واللحم وكل شيء؛ وجاره يبيت طاويّاء وهذا لا 


)00 أخخر جه مسلم )10( 


س کتاب الجسامع 0 TAY‏ 


شك أنه ليس من خُلق الإسلام من خلق الإسلام هو أن الإنسان يُحسن إِلَى جاره ويكرم جاره 


الترغيب في التفريج عن المسلم والتيسبر عليه : 

1 ۰ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة انت تال قَلَ وَصُولُ الله 5 ان تفس عن ينين شرب 
لد کف اله ت ربا من کرب بوم لقا ومن یکر على شغي يمر الله عليه في اني 
وَالآخْرٍَ رن تر نبلا ساره لله في اليا و وَالآخِرَةٍ وَالله في 58 عبد في عَوْنِ 
أخيه e‏ رجه مسا 


يقول الرسول 05 «من نفس عن مؤمن كربة» «نَفْس» بمعنى: وسع» والكربة: الضيقة من 
كرب الدنياء «فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» وكرب يوم القيامة أشد من كرب الدّنياء 
والجزاء من جين العمل بل وأعلم دومن یتر عل مسر» في أي شيء كا » سواء بالمال أو 
بالعمل أو بأي شيء من من أنواع الإعسار؛ لب يسر الله عليه في الدنيًا والآخرة» ومن ذلك: إنظار 
المعسر وهو أن يكون لرجل عَلى آخر دين» والمدين معسر فييسر عليه فإن الله ييسر عليه في 
الدُنْيَا والآخرة وكذلك من يسر عليه بمساعدته ومعاونته ونحو َلك فهو داخل في الحديث. . 

«ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدَنْيَا والآخرة» هذا أيضًا الجزاء من جنس العمل إا 
سترت المسلم أي: سترت عيوبه وآثامه ونقصه؛ فإن الله تعالى يستر عليك في الْدُنْيَا والآخرة. تم 
ذكر قاعدة عامة وهي قوله: «والله في عون العبد ما كَانَ العبد في عون آخيه» وهذه قاعدة عامة 
ويرويه بعض العوام: ما دام العبد في عون أخيه وهذا غلطء والصواب «ما كَانَ العبد» فهو لفظ 
الحديث وهو المطابق أيضًا؛ لأن «ما كَانَ العبده تدل على أن الله في عون الإنسان حسب عونه 
لأخيه. وأما دما دام فلا تدل عَلى ذلك وإنما تدل على أن الإنسان ما دام معيتا أخاه فالله معينى 
ولكن لا تدل على أن إعانة لله له من جنس إعانته لأخيه بخلاف الافظ النبوي: ما كان العبد 
فى عون أخيه» 
٠‏ من فوائد ا حديث: الحث على تفريج كربات المسلمين. 

ومن فوائده: آن الجزاء من جنس العمل؛ بل أكير من العمل؛ لأن من تقس عَلى مسلم 
كربة من كرب الدَنَْا نفس الله ععه كزبة من كرب يوم القيامة. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: العيسير عَلى المعسرء وأن الجزاء من جدس العمل» وأن الله يستر 
عليه في ادنيا والآخرة بل مُوَّ أكثر؛ لأن الله ييسر عليه فِي الدَنْيَا والآخرة؛ والتيسير عَلى المعسر 


YAA 
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قسمان: قسم فِي طلب ما لا يستطيع من حقك فهذا حرام عليك أن تعسره بل يجب التيسير) 
كرجل له مال عند شخص والمدين لا يستطيع الوفاء» فهنا يجب أن تيسر عليه وجوبًا؛ لقول 
لله تعالى: 3 وإ نات ذو عْسَرَةَمَتَظِرَة إل مسرو 4. ولا يحل لك طلبه ولا مطالبته» بل الواجب 
الإنظار» وهناك تيسير ليس بواجب فهذا يندب إليه. 

فإن تال قائل: هل هذا الجزاء يشمل الواجب والمستحب؟ 

قلنا: نعم» يشمل هذا وهذا بل التيسير الواجب أفضل من التيسير المستحب. 

ومن فوائد الحديث: أن من ستر مسلمًا ستره الله في الدُنْيَا والآخرة» ففيه الحث على ستر 
المسلم؛ ولكن هذا ليس على إطلاقه» فالستر على حسب المصلحة» إن كان في ستره مصلحة 
فليستر عليه وإلا فلا فلو أن رجلاً من آهل الشرف والمروءة والعبادة حصل منه زلة نعلم أنها 
عبارة عن شيء حصل ولن يعود إليه فيما نعلم من حاله فهنا الستر أفضلء وَإِدَا كان العيب من 
شخص معروف بالشر والفساد فالواجب کشفه وبيانه حَبّى يتكفن شره عن عباد الله فهذا 
الحديث ليس على إطلاقه بل تقيده النصوص الأخرئ؛ وهو أن الله لا يحب الفساد وسثر من 
عرف بالفساد سبب إلنشر] الفساد. 

ومن فوائد هذا الحديث: إنبات الآخرة والجزاء فيهاء وهو ظاهر. 

ومن فوائد الحديث: القاعدة العامة: «أن الله في عون العبد ما كان العبد فِي عون أخيه» 
والمراد بذلك: عونه على ما لا ضرر فيه وآما عونه على ما فيه ضرر في الدين وفي الذَّنيا 
فليس الله في عون صاحبه, لأن هذا فساد والله لا يحب الفساد ولا يمكن أن يعين الله تعالى من 
أراد الفساد؛ إذن الله في عون العبد ما كَانَ العبد في عون أخيه عَلى الخير أو على ما لا مضرة 
فيه وهذا أدق وأما ما فيه مضرة دينية أو دنيوية فإن الله تعالى لا يأذن به ولا يعين فاعله. 
الدال على الخار كفاعله : 

۷ - ورعن ابن مَسْعُودٍ ونث قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: من ل ع خَبر؛ له مل جر 

هذا أيضًا من الأحاديث العظيمة المهمة: «من دل على خير» أي خير كان لكن لما قَالَ: 
«فله مثل أجر فاعله» علمنا أن المراد بذلك: ما كان خيرا في الدين بحيث يغاب عليه العبده فمن 
دل على خير فله مغل أجر فاعله؛ والدلالة نوعان: إما أن يدله بفسه عَلى الخير فيقول مثلا: 
يس لك أن قصلي ركعتين في الضحىء يُسن لك أن تخعم صلاة الليل بالوتر وما أشبه ذَلِكء 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۹۳). 
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هذه دلالة مباشرة أو دلالة غير مباشرة بحيث يدله على من يدله على الخير مثل: أن يسألك 
إنسان عن مسألة دينية وأنت لا تعرفها فتقول: اسأل فلانا من العلماء» هذا يكون قد دل على 
من يدل عَلى الخيرء ثم إن الدلالة على الخير تنقسم إلى قسمين: دلالة بالقول» ودلالة بالفعل» 
والناس يقعدون بالقول ويقتدون بالفعل» وربما كان اقتداؤهم بالفعل أكش فمثلاً: إذا اقتدى بك ' 
إنسان في التهجد في الليل أو في إعانة الضعيف أو في الصدقة عَلى فقير اقتدى بك وأنت لم 
تقل له ذلك فهذا يعتبر دلالة لكن دلالة فعلية» وكذلك أيضًا من دل على ترك المحذور وترك 
الشر بنية صالحة وتركه غيره بهذه النية فله مغل أجر فاعله. 

فمن فوائد الحديث: الحث على الدلالة على الخير إما بالقول وإما بالفعل» ومن الدلالة 
على الخير دلالة الخطباء في مساجدهم يوجهون الناس» ودلالة الوعاظ في أماكن الوعظ 
يدلون الئاس» ودلالة المعلمين فى فصول الدراسة يعلمون الناس» ويدلونهم على الخير 
وأبواب هذا كثيرة جد. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الأسباب لها أحكام المقاصد فالدلالة على الخير سبب للخير 
فإذا فعل الإنسان الخير كان للدال مغل أجره فدل عَلى أن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

ومن فوائد الحديث: أن الأجر الحاصل للدال لا ينقص أجر المدلول لقوله: «فله مثل أجر 
فاعله»» ولم يقل: فالأجر بيتهما؛ أي: بين الدال والمدلول» بل قَالَ: «مثل أجر فاعله» وَعلى هذا 
فإن أجر المدلول لا يقص بإعطاء الدال مغل أجره وفضل الله واسع 
المكافأة على المعروف: 

fA‏ - وَعَن ابن قمر ناء عَن الب يك َالَ: من اسْتَعَادَكُمْ بال عيدو وَمَنْ سَألَكُْ 
بالله دعصو وه من ای الیک مروا اوو قن لم جدود ادوا 5" . أَخْرَجَهُ الهقي. 

قوله: «من استعاذكم» الاستعاذة معناها: الاعتصام بالشيء والمعنى: من اعتصم بالله 
منكم فاعصموه مثال ذَلِك: قَالَ: أعوذ بالله منك فأعيذوم لأنه استعاذ بمُعاذ عظيم فيجب أن 
تعيذوه وليس هذا من باب الاستشفاع بالله على خلقه؛ لأن الاستشفاع بالله على خلقه حرام. 

لو قال قائل: أتوجه بالله إليك أو أستشفع بالله إليك لكان هذا حراماه لأن منزلة الشافع 
أدنى من منزلة المشفوع إليه فإذا جعلت الله شافعا إلى مخلوق جعلت الله في مرتبة دون 
المطلوب؛ فلا يجوز أن تقول: أشفع بالله إليك؛ ولا أتوجه بالله إليك؛ لأنك حيئل جعلت,مقام 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١۱۰۹(‏ والبيهقي 144/5(« وصححه ابن حبان (TA)‏ والحاكم (۱/ 0۷۲)» وقال: 
علين شرط الشيخين» وذكر له شواهد. 
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الرب ول دون مقام هذا البشر لكن الاستعاذة بالله التجاء واعتصام بمن مْرَ أقوئ ممن بريدك 
بسوء فلذلك جازء ولم يجز الاستشفاع بالله على خلقه. 

وقوله: «من استعاذكم بالله فأعيذوه» هذا مطلق ظاهره حى لو استعاذ متا بالله من شيء 
واجب عليه مثل أن آتي إلى شخص أطلبه فأقول: يا فلان أعطني حقي وهو قادر, قال: أعوذ 
بالله منك. هل يجب أن نعيذم؟ لا لأنى' أعلم أن الله لا يجيبه؛ لأن استعاذته بالله عن حق واجب 
عليه يعني: إقرار الله وي الظلم وهذا مستحيل؛ ' فعلی هذا إا استعاذ بالله تعالى من شىء واجب: 
عليه فإننا لا نجيبه, لأننا نعلم أن الله لا يعيذه ن إذ إن الله يقول: : وإ کا ن اشیرے »4 
الان -]٠١‏ ويقول: 1998 الل ايحت لتلا 4 1 [العقلق : ؟5]ء 

إِذَا استعاذ بالله من شخص في أمر مباح هل أعيذه أو لا؛ يعني: طلبت منه أن يعيرني شيقا 
فقال: : أعوذ بالله منك أعيذه لأنه ١‏ استعاذ من شيء له أن يستعيذ بالله مند فإن بعض الناس 
يلجئك ويضيق عليك في طلب إعارة شيء أو إعطاء مال أو غير ذلك فيريد أن يستعيذ بالله 
منك فأعلى وقد وقح شيء فيه إشكال وهو أن الرسول ية لما دخل على ابنة ابن الجون 
فقالت: أعوذ بالله منك! فَقَالَ لها : ملقد عَذْت بعظيم الحقي بأهلك» وتركها مع أنها استعاذت 

من أمر كن داج علا ودر تمكين زوجها مها لكن لكرم لني وخسن ثلقه اسقط 
حقه عليها وأعاذها؛ وإلا فلو أن أحد قالت له زوجته حين دعاها إلى فراشه: أعوذ بالله ميك 
ماذا يعمل؟ كلما دنا منها قالت: أعوذ بالله منك؟ بماذا يجيبها؟ يقول: إن الله لا يعيذ الظالمين» 
ولا يلزمه أن يعيذها؛ لانها استعاذت من حق واجب عليها؛ نعم لو كَانَ مفرطا هو في حقها ولا 
يعطيها حقها فلها أن تستعيذ بالله منه» وعليه أن يعيذها. 

«ومن سألكم بالله فأعطوه» اختلف المفسرون -الشراح- في معناها هل المعنى: من سالكم 
بشرع الله أي: من سأل سؤالاً يستحقه في الشرع فأعطوه أو من قَالَ: أسألك بالله أن تعطيني كذا؟ 
فيها قولان. والقاعدة أن النص القرآني أو النبوي إِذَا احتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن 
الواجب حمله عليهماء فنقول: من سأل بالل أي: من سأل بدين الله أي: سأل سؤالاً مشروعا 
فأعطوه مثال ذلك رجل فقیر أتى إل وَقَالَ: أسألك 1 أن تعطيني من الزكاة فأعطيه هذا أت 
قير م ساني لان هذا سال قصار ححا للإعطاء بحاله وسوا با 5ا علسالنه سال م 
يسعحق فلا أعطيه بناء على تفسير من سأل باه أي: بشرع الله فإذا جاء يسألني من الزكاة وأنا 
أعرف أنه غني لكنه سأل تكثرًا فلا أعطيف هذا وجه الوجه الثاني: «من سألكم بالث» أي: من 
ال أسألك بالله أن تعطيني؛ فهل تعطيه؟ هذا أيضنًا يحعاج إِلَى تفصيل» إا سأل ما لا يحل له 
فلا تعطف مثال دلك: جاءك إنسان وَقَالَ: أسآلك بان أن تشعري لي دخان فهل تعطيه؟ هذا 


ل كقساب الجساصج : E‏ 


إنسان يشرب الدخان وليس معه نقود وضاقت عليه الأرض بما رحبت فقال: الحمد لله عندي 
حديث عن الرسول ية يقول: «من سألكم بالله فأعطوم. فذهب إلى رجل وقال: أسألك بالله 
أن تعطيني مائة ريال أشتري بها دخائاء فهل يجوز؟ لاء لا يجوز؛ لأن الله يقول: ولا تعاووأعل 
الور وَالْمدُون €. ولا أعطيه: لكن أعطيه ما هر خير من ذلك وهو النصيحة: وأقول: اتق الل 
انظر ماذا حدث لك من الدخان؟ صرت تتكفف الناس» قأعطيه ما هو خير من المال. 

إِذَا سألنى شيثًا مباحًا لکن تتعلق حاجتى يه. مثل أن رأى معى ساعة أعجبته تمامًا وهی 
تعلق بها حاجتى قَقَالَ: أسألك بالل أن تعطينى الساعة هل يلزمك؟ لا يلزمك. لأننا لو فحنا 
هذا الباب وقلنا: يلزم لانكب الناس عليناء وكلما رأوا معنا شيتا يعجبهم سألونا بلله أن نعطيهم 
إيا وهذا لا تأتى به الشريعة؛ إذن هذه الإطلاقات تكون مقيدة بما عْلْمّ من قواعد الشريعة 
وهي اتباع المصالح واجتعاب المقاسد. 

«ومن تى إليكم معروفًا فكافئوه»» يعني: إذا أحسن إليك إنسان بصدقة أو هدية أو هبة أو 
كلمة طيبة أو غير ذلك فكافئوه؛ أي: أعطوه ما يكافئ مثلا: أثنى عليك في مجلس كافئه أثنى 
عليه بما هو فيه في مجلس آخرء أهدى إليك هدية اقبل الهدية وكافته كذلك أيضا سعى لك 
في خير كافتك فإن لم تجد ما تكافئك فادع الله له مثل رجل أهدئ إليك هدية ضخمة ولا 
تستطيع أن تكافئه فادع الله لى وهذا الدعاء يقابل المعروف الذي أتى إليك؛: وكذلك أيضًا إذا 
كان هذا الذي أتى إليك معروفًا تجري العادة بمكافأته مثل السلطان والأمير والابن وغير ذلك 
هذا لم تجر العادة بمكافأته فماذا أصنع؟ أكافئه بالدعاء فقول الرسول: «م تجدوا» نقول: 
وكذلك إذا لم تجر العادة بمكافآته ورأئ هو أنك إن كافأته لكان هذا يعنى رد معروفه فهتا 
أرشد النبى بب أن ندعو له. ١ ٠‏ 

في هذا الحديث فوائد: منها: وجوب تعظيم الله كي لقوله: «من استحاذكم بالله فأعيذوم. 

ومنها: جواز الاستعاذة بالله تعالى من كيد الأعداء؛ لقوله: «من استعاذكم بالله فأعيذوه» 
وأما من استعاذ بالله لدفع واجب عليه فهذا لا يعاذ. 

ومنها: أن من سأل بالله على الوجهين [اللذين ذكرناهما] فإنه يعطى» ومن سأل على غير 
هذا الوجه فإنه لا يعطى. 

ومنها: مكافأة من أتى إليك معروفاء وهل المكافأة واجبة؟ نقول: ظاهر الحديث الوجوب. 

ومنها: أن من عجر عن شيء فإنه قد يكون له بدل؛» وقد يكون ليس له بدل ومسألتنا هذه 
٠‏ لها بدلء وهو الدعاء. 
ومنها: خسن الشريعة الإسلامية؛ حيث جعلت لمن صنع المعروف مكافاة لينشط فاعل 


المعروف على بذل المعروف. 
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؟- باب الزهد والورع 

لابد أن نعرف الفرق بينهما؛ لأن عطف أحدهما على الآخر يدل على المغايرة والفرق 
بينهما: أن الزهد: ترك ما لا ينتفع في الآخرة؛ يعني: يزهد في الدنيا ولا يأتي من الدنيا إلا ما 
يفعه في الآخرة فقط هذا لا شك أنه زهد في الدنيا؛ لأنه لا يريد أن يأتى إلا ما ينفعه فى 
الأخرق أما الدنيا فلا يريدها إطلاقاء والورع: ترك ما يضر في الآخر أيهما أكمل؟ الزهب لان 
بين الذي لا ينفع والذي يضر واضح وهو ما لا نقع فيه ولا ضررء فالزاهد يعرك والورع لا يعرك ' 
ثم ذكر المؤلف حديث التعمان فقال: 
الحلال والحرام والمشتبهات: 

۹ 15 عن اتان بن بير فت قَال: سوت رسو الله يه يول -وَأَهوَى التغمان 
بإضبَعنه إل أَدْيه-: م الحلا ين وإ اكرام : 3 نه وينما مهات ت لا يَعْلْمْهن كنيد من 
اناس فَمَنِ انق الشهات؛ قد اشتراً لدينه عرض وَمَنْ وَقَعَ في في الشْبهَاتِ َع في اكرام 
گالراعي يَزعى حَوْلَ ای بوش أن بقع و ألا وَنَ ل لك کی آلا وإ حمَئ الله 
ککار آلا ونی الج مضع إا صلَحَت ماح جمد که وة كث قم الحَسَةُ 
کله آلا وهی الْقَلبُه". ممق عَلَْه. 

قوله: «وأهوئ النعمان بإصبعيه إلى أذنيه» تحقيقا للسماع؛ وإصبع هذه من الكلمات التي لا 
يمكن الخطأ فيها من حيث الحركات؛ لأن فيه عشر لغات يشير إليها قول الشاعر: 

وهمز أتملة نلث وثالشه التسع في إصبع واختم بأصبوع 

فتكون اللغات تسع من ضرب ثلاثة في ثلاثة؛ ولسع في إصبع» هو محل الشاهده 
«واختم بأصبوع» فتكون اللغات في إصبع عشرة أما «أنملة» ففيها تسع لغات» شرح هذا وإن 
كان ليس في الحديث لكن لا بأس أنه ينفع إن شاء الله فىقول: لتأخذ الهمزة في أصبع على 
أنها مفتوحة والباء مثلثة نقول: أصْبع أصّبع صب لنأخذ الهمزة مضمومة والباء مثلثة أصْبع 
أصبّع أصيع؛ لتأخذ الهمزة مكسورة والباء مثلنة إصبّع إصبّع إصبع» كم هذه؟ هذه تسع. 
العاشر أصبوع أما أنملة فيقال فيها كما قلنا في أصبع؛ يقال: أثملة أنملة أنملة أنملة أنملة 
أنملة إنملة إنملة إنملة: الجميع تسع» الآن في بيت واحد حصلنا على تسع عشرة لخة» عشر 
في «إصبع» وتسع في «أنملقه. 

«أهوئ النعمان فخ بأصبعيه إلى أذنيه» تحقيقا للسمع؛ قال وك «إن الحلال بن والحرام بين 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم »2١545(‏ تحفة الأشراف .)١١١١٤(‏ 
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وبينهما مشتبهات... إلخ» فقسم الرسول ية الحرام والحلال إلى قسمين: قسم بِيّن ظاهر لا 
يخفى على آحد وقسم مشتبه» والاشتباه إما أن يكون في الدليل أو في الاستدلال أو في 
المدلول هذه ثلاثة أقسام؛ وأما البيّن فبِيّنُ فمثلاً حل الطيبات بين تحريم الخبائث بين الميتة 
تحريمها بّن؛ الخنزير تحريمه بين الزنا تحريمه يبن وأشياء كثيرة؛ والحلال أيضًا ن هناك 
أمور مشتبهات لم يذكر الرسول بي الواجب؛ لأن الحديث موضوعه عن الأمور التي يتغذئ 
بها الإنسان ويأكلها؛ وإلا فالواجب لا شك منه بيّن ومته ما هو مشتبه. 

«بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» و«يعلمهن كثير من الناس» يعني: 
الناس يختلفون فيه؛ الرسول لم يقل: لا يعلمهن أكثر الناس» بل قال: «كثير»» أي: كثير من 
الناس يعلمهن» وكثير من الناس لا يعلمهن» والكثير تُطلق على هذا وهذا كما قال الله تعالى: 
#وَحكيْيٌ سس الاس وكير حَنَّ كه الْعَدَابُ 4. مَن الذي يعلمهن؟ يعلمهن أهل العلم 
الراسخون فيه الذين يعلمون نصوص الشارع؛ ويعرفون كيف يستدلون بها ويعرفون المدلول 
مثلاً: العلم بالدليل لابد أن يكون الإنسان يعرف الدليل؛ هذا حلال هذا حرام من القرآن أو من 
السنة أو منهما أو من إجماع السلف الاستدلال يعرف العام الذي يتناول جميع الأفراد يعرف 
الخاص الذي لا يتساول إلا شينًا معيئاء يعرف المطلق من المقيد وما أشبه ذلك» يعرف 
المدلول؛ أي: يعرف أن الدليل انطبق على هذا الشيء بعينه مثال ذلك: إذا اخعلط الخمر 
بشراب حلال ولکنه لم يؤثر فيه إسكارًا هل هو حلال أو حرام؟ حلال؛ اشتبه على بعض الناس 
فظن أنه حرام بحجة: دما أسكر كثيره فقليله حرام» هنا الخطأ في الاستدلال الدليل واضح 
صريح: «ما أسكر كثيره فقليله خرام» هؤلاء اشتبه عليهم الأمر فظنوا أن معنى قول كَةِ: ما 
أسكر كثيره فقليله حرام» ظنوا أن معناه: ما كان فيه شيء قليل من مسكر فهو حرام ولیس 
كذلك؛ لأن معنى الحديث: أن هذا الشراب لو أكثرت منه لحصل الإسكارء ولو أقللت منه لم 
يحصل الإسكار؛ فهل يجوز القليل منه الذي لا يحصل به الإسكار؟ الجواب: لاء هذا معنى 
. الحديث: وليس معنى الحديث ما كان فيه جزء يسير من الخمر فهو حرام؛ لأننا نقول: لو أن 
عندك ماءَ سقط فيه نجاسة يسيرة لم تؤثر فيه شيء ما حکمه؟ طهور تشرب منه وتتوضأ منه 
وتطهر مته الثوب والبدن مع أن فيه جزءًا يسيرًا من النجاسة لكن هل النجاسة انحلت فيه 
[وغيّرته]؟ لاء فلم يبق لها حكم كذلك الخمر لو سقطت نقطة في كأس لكنها لا تؤثر فيه 
٠‏ إطلاقاء لو تشرب عشرين كأمنًا ما حصل الإسكار؛ إذن الدليل واضح» الاستدلال غير صحيح» 
ولهذا يحصل الاشتياه عند بعض الناس. 

كذلك أيضًا قال النبي يك «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام» فقالوا: يا 
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رسول الله أرآيت شحوم الميعة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ 
فقال: «لاء هو حرام» الضمير هنا هل يعود على البيع الذي هو موضع الحديث» أو يعود على 
الانتفاع بذلك بالاسعصياح ودّهن الجلود وطلي السفن؟ هذا أيضا مما يشتبه في دلالة الحديث 
عليه؛ فمن العلماء من قال: يعود على البيع؛ لأن الصحابة أوردوا ذلك لعل النبي ية يجيز 
بيعها لهذا الغرض.ء ومن الناس من قال: إنه يعود على الانتفاع وأن شحوم الميتة لا تطلى بها 
السفن ولا تدهن بها الجلود ولا يسعصبح بها الناس» والراجح"'': أنه يعود إلى البيع؛ لأنه هو 
محل الحديث» والرسول ية م اتحدث عن هذه المنافع» المهم: أنواع الاشتباه كثيرة. 

يقول: «فمن اتقئ الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه» «ستبرأه؛ آي: ابتغى البراءة لدينه 
'ولعرضه أما الدين فبينه الرسول ية كما سيأتي» وأما العرض؛ فلأن الإنسان إذا أتى 
المشتبهات فإن الناس يأكلون لحمه ويعرض نفسه للغيبة والسب وما أشبه ذلك 

دومَنْ وقع في الشبهات وقع في الحرام» هل المحرم نفس المشتبه؛ أو أنه وقع في الحرام؟ 
يعني: صار وقوعه في المشتيه سببا لوقوعه في الحرام؛ يعني: أنه إذا وقع في الشبهات فإنه 
يتوقع أن يقع في الحرام» هذا هو المراد وليس المعنى: أن المشتبهات حرام» ولكن 
المشتبهات لا شك أن الورع تركهاء أما اللزوم فلا يلزم إلا ما كان يقيئّاء إذن مَنْ وقع في 
الشبهات أوشك أن يقع في الحرام» هذا معنى قوله: دوقع في الحرام» مَل الرسول لذلك 
بقوله: «كالراعي يرعئ حول الحمئ» «الراعي» أي: راعي الإبل» راعي الخدم راعي البقر؛ راعي 
الظباء, أي راع» «يرعئى حول الحمئ» «الحمى» المكان الذي مم من الرعي فيه وهذا يقع 
كثيرا من الأمراء أو الخلفاء إما للمصالح العامة وإما للمصالح الخاصة مثلاً: هذه أرض 
مخصبة فيها العشب الكثير حماها أحدٌ من العاس؛ بمعنى: أنه منع من الرعي فيهاء ماذا تكون 
هذه الأرض؟ سيكون نباتها كثيرً؛ لأنه لا يرعى» وسيكون نضر؛ لأنه ليس حوله غبان إذا رعئ 
الراعي حول هذا الحمى يوشك أن يقع فيه لأن الغدم أو البقر أو الإبل إذا رأت هذا المكان 
النضر سوف ترتع فيه؛ إما أن تستغفل الراعي وإما أن تعمرد عليه ويعجز عنهاء ولهذا قال: 
«كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 3 

ثم ضرب الى ية مثلاً تقريبيًا فقال: ,ألا وإن لكل ملك حى» وهذا إخبار عن الواقع 
وليس عن الشرع؛ إلا أن العلماء (سياتي في الفوائد) ذكروا أنه يجوز لإمام المسلمين أن يحمي 
أرضًا لدواب المسلمين» كخيل الجهاد. وإبل الصدقة. 


(1) قال الشيخ: ولهذا نرئ أن الانتفاع بشحوم الميتة جائز؛ ولكن حرام بيعها. 
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«ألا وإن لكل ملك حمن»؛ وهل ملك الملوك له حمى؟ نعم ولهذا قال: ألا وإن حمئ الله 
مخارمه» كأنه يقول: وله حمى» وحماه محارمه التي حرمها على العبا فهي حمى تدعو 
التفوس إليها كالراعي الذي يرعى حول الحمى» لكن من اتقى ذلك سلم مغال هذا: الرباء 
ونحن الآن نتكلم على هذا الحديث بناء على أنه يتعلق بالغذاء واللباس والطعام وغير ذلك 
فالربا حرام» لكن إذا رآى هذا التاجر أن المرابين يكسبون كسبًا عظيمًا فإنه ريما ينجر إلى ذلك 
كالمواشي تنجرٌ إلى حمى الملوك كذلك أيضنًا في القمار فهو حرام؛ نجد بعض المقامرين 
يكون أغنى العالم في ليلة واحدة هذا المحرم إذا رأئ الإنسان أنه قد يكون سببًا للكسب 
الكبير البالغ في ليلة واحدة سوف ينجر إليه هذه محارم الله الزنا -أعاذنا الله وإياكم منه- إذا 
رأئ الإنسان أنه ستحصل له متعة بدراهم قليلة والمهور كثيرة ربما تجره نفسه إلى ذلك فحمئ 
الله محارمه والمحارم يزينها الشيطان لنفس الإنسان فينتهكها. 

ثم قال: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد 
كله آلا وهي القلب» كلمة «لا يكررها الرسول يك لأنها تفيد التنبيه؛ «آلا وإن في الجسده 
أي: جسد الإنسان» ذدأل» هنا للعهد الذهني؛ لأن العهود ثلاثة: ذكري. وحضوريء وذهني؛ 
ففي قول الله تعالى: ۴ راک وود رَسُولا(2) مَعصَى يوت اليل € [لنتيق : ٠٠‏ :1]. هذا ذكري 
كأنه قال: فعصى فرعون هذا الرسول الذي أرسلتاه وقوله تعالى: الوم الت لحم ينك 4 
ليوة : +]. هذا حضوري. الوم © يعني: هذا الوم وقوله: ‏ الوم تحرو عَدَابَ ألْهُونٍ 4 
لايل : :1 أيضًا حضوري» قال النحويوث: وكل ما حلي بأل» إذا أتى بعد اسم إشارة فهو 
حضوري؛ لأن اسم الإشارة يدل على القرب فإذا جاء بعد المحلى بدأل» فهو حضوري» 
ا © يام الاش هد جاک لر سول احق من کہ * ٠ (1v: E‏ هذا ذهني؛ وج 
ل سول 4 لو ستل أي إنسان من الرسول؟ لقال: محمد کت 9 کتاونرا بکد ورول وَالو رای 
ا للا : .]٠‏ مَن النور؟ القرآن؛ لأن الله أنزله» قال تعالى: وارلا نک وا مب 4 
السا ٠1175‏ 

ألا وإن في الجسده أي: جسد الإنسان «مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله... إلخ» لو 
شاء الرسول ية لقال. ألا وإن القلب في الجسد إذا صلح صلح الجسد لحصل المقصود 
لکن أتى به بهذه الصيغة من أجل الاهتمام به والعناية به وبيان أهميتف ألا وهي القلب» ومعنئ 
المضغة: أي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان؛ والإنسان ما قدر ما يمضغه من اللحم؟ 
مر أشداقه وأسعة فستكون مضغته كبيرة ومر أشداقه ضيقة فستكون صخيرة والوسط وسط. 


۳.٦‏ اوه ل 
و شتجذي الجلال والإكرام بشرح باو المرام E‏ سے 


عبن كل حال: كلما صغرت المضغة فهو أحسن؛ لان الإنسان يستطيع أن يعالجها تماما 
ويهضمها تماما لكن الغالب أن المضنة من البيضة فأقل» ولا أعني بذلك: البيضة الكبيرة 
ولكن بيضة الدجاج المعروف فأقل) هله إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
اللجسد كله فعا أاراء لاحن الخالشين؛ مضفة في الجسد إذا صلححت صلح الجسد كله وهل 
لكن هذا لا يختص بالقلب» إذا صلح الدماغ أيضًا صلح الجسد كله إذا صلحت القدمان 
صلح الجسد كله المراد: الصلاح الديني. ۰ 

ففي هذا الحديث من الورع: أن النبي ع قال: «من اتقئ الشبهات فقد استيرا لدينه 
وعرضه». 

أما فو ائده ففيه أولا: أنه ينمغي لحامل الخبر أن يؤكده بالمؤكدات التي تقنع السامع» يؤخذ 
ذلك من قوله: «أهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه» ومثل ذلك: حديث آبي شريح الخزاعي 
حيث قال: إن النبي اة قام فينا خطيبًا غداة فعح مكة فحدثنا حديئًا سمعته أذناي ووعاه قلبي 
وأبصرته عيناي حين تكلم به» كل هذا تأكيد للسماع؛ فيتبغي للإنسان أن يؤكد خيره بما يفيد - 
تكله لاسيما عند الشك فيه إما لغرابته أو لكون المخبر غير ثقة عند السائل فيؤكده بأنواع . 
المؤكدات. 

ومن قوائد الحديث: أن المحرمات والمحللات تتنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم حله بِيّن 
وقسم تخريمه بين وقسم مشتبه أما ما حله بین وتحريمه بین فأمره واضح» الحلال حلال 
والحرام حرام» وأما المشتبه فما موقف الإنسان منه؟ موقفه: أن يتقيه؛ لأنه إن فعله فهو بين 
الإئم والسلامة؛ وإن تركه سقط عه احعمال الإثم وتأكد السلامة» ومعلوم أنه إذا تأكد الإنسان 
السلامة من الإثم فهو خير له. 

ومن فوائد الحديت: أن الئاس يختلفون في العلم لقوله: «لا يعلمهن كثير من الناس» وهل 
يختلفون في الفهم؟ نعم يختلفون في الفهم اختلافا عظيمّاء أما العلم فمعناه الاطلاع على 
الأدلة الشرعية وعلى آقوال العلماء وأما الفهم فهو غريزة يجعلها الله و في الإنسان؛ وقد 
وتفهمهاء ازداد فهمًاء وكم من إنسان أخذ من نص واحد عدة مسائل» وآخر لم يأخذ منه إلا 
مسألة واحدة» ففضل الله يؤتيه من يشاء. وقد سكل علي بن أبي طالب هل عهد إليكم الدبي ويا 
بشيء؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ السمة إلا فهمًا يؤتيه الله تعالى أحدًا في كتابه فقال: «إلا ' 
فهماه دل ذلك على أن الإنسان قد يدرك بفهمه ما لا يدركه غيره. 


ےو كتساب الخامج : كا 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على معرفة المشعبه حتى يكون على 
يقين من أمره فإن دام الاشتباه ولم يصل إلى نتيجة فالورع ترك المشتبه. 

ومن فوائد هذا الحديث: آنه ينبغي للإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه؛ فلا يقع في 
المشتبهات» ولا يصاحب من يشتبه فيه» ولا يتعرض لما يدنس عرضه؛ لقوله: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه»» لا يتكل الإنسان على ثقة العاس به فإن الأعداء كثيرون» 
قد يكون الإنسان يحس بنفسه آنه محل ثقة عند العاس فى دينه وعلمه ونخلقه» لكن كل إنسان 
له أعداء» ربما يشيع عنه الأعداء ما كان كذبًا فينحط قدره عند الناس؛ ولهذا يجب على الإنسان 
أن يستبرئ لدينه وعرضه حتی يسلم من الشر؛ لا يقول: الناس لا يظنون بي إلا خير لاء ولكن 
يجب أن يبين» ولقد رأئ رجلان من الأنصار رسول الله اة في الليل ومعه صفية؛ فأسرعا 
خجلا من الرسول لات فقاك: «علن رسلكما إا صفية بنت حبى)» فقالا: سبحان الله! قال لهما: 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا أو قال شيئًال!" 
مع أننا نعلم علم اليقين أن الصحابيين لا يخطر ببالهما شيء مما يظن» لكن الإنسان يدرأ عن 
نفسه ما يبرئ به دينه وعرضه. 

ومن فوائد الحديث: سد الذرائع؛ لقوله: «ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام» فكل ذريعة 
توصل إلى محرم فالواجب اجتنابها. 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول اة بضرب الأمثال المحسوسة ليتوصل بها إلى 
. فهم المعاني المعقولة» يأن شبه النبي ييه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام بالراعي؛ الراعي كلنا يعرف أنه إذا رعى حول الحمى فإنه 
يوشك أن يقع فيه.. 

وهل من فوئد الحديث: جواز الحمى في الب أن يحمي الإنسان لنفسه مكانا يرعى فيه 
إبله وغنمه وبقره وما أشبه ذلك؟ لا؛ لأن الرسول ئة مثّل بأمر واقع؛ أما هل يجوز أو لا يجوز 
فهذا شيء آخر يؤخذ من نصوص أخرئف لكن النبي ية يذكر الأمور الواقعة أحيانًا لا لإقرارها 
ولكن لبيان أنها ستقع؛ إذن هل يجوز أن يتخذ الإنسان له مكانا يحميه من المراعي الطيبة؟ 
نقول: أما إذا كان ذلك لخاصة تفسه فإنه لا يجوز؛ لأن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأً 
والتا وأما إذا كان لمصالح المسلمين العامة فلا بأس؛ لأنه لم يعخله لنفسه فإذا قدر أن هذا 
الأمير حمى أرضًا مخصبة جيدة لإيل الصدقة مثلاً أو لغنم الصدقة أو لبقر الصدقة فهذا جائ 
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ولكن أيضًا بشرط آلا يضر المسلمين الآخرين يعني: بأن تكون المراعي واسعة أما إذا كان 
يضرهم مغل أ لا يوجد في مراعي البند إلا هذه القطعة؛ فإنه لا يجوز أن يحميها ولو لمصالح 
المسلمين؛ ؛ وذلك لأن المصالح العامة لا يمكن أن تقضى قضاءً مبرمًا على المصالح الخاصة؛ 
لأننا لو قلنا: لك أن تحمي إبل الصدقة؛ بقيت إبل الناس تموت جوع فإذا كان يضرهم فهو 
ممنوع حتى وإن كان للمصالح العامة. 

ومن فوائد الحديث: : أن حمى الله محارمه؛ يعني: أن المحارم جعلها الله تعالى بمنزلة الحمى 
لا تقرب. ولهذا قال العلماء: إذا قال الله تعالى: لاف ود آلو لا توا 4 [ [اة :1۸۷]- فالمراد 
بالحدود: المحرمات؛ وإذا قال: يلك حُدُودُ آلو فا نوها 4 [نتمق : .]٠‏ فالمراد بها: الواجبات؛ 
لان الله و جعل حدوذا محرمات لحفظ التفوس.. وحدودا واجبات لتزكية التفوسء لأن 
النفوس محعاجة إلى تزكية وحماية. 

ومن فوائد الحديث: أن القلب هو المدبر للجسد لقوله: «إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهى القلب». 

ومن فوائده: الرد على من قال: إن المراد بالقلب هو العقل الذي محله في الدماغ على 
عم فنقول: إن الرسول قال: «في الجسد مضغة» وهي القلب» وهذا ليس معقولاء بل هو شيء 
محسوس؛ ومن ثم وقع النزاع بين علماء الشريعة وعلماء الطبيعة والفلسفة هل العقل في 
الدماغ أو العقل في القلب؟ وطال النزاع من قديم الزمان» قال الإمام أحمد: العقل في القلب 
وله اتصال في س وهذا هو ما دل عليه القرآن؛ قال الله تعالى: # ر یر ف لض تنكم 
قوب يہ لو ما © وأين القلوب؟ في الصدور قال الله تعالى: الا مى ابص ر وکن تحص 
الْملُوجالقٍ ف الور 4 [لئع :51]. فالقرآن والسنة كلاهما يدل على أن محل العقل وتدبير البدن 
هو القلب وهذا هو الذي دلت عليه التصوص. 7 

فإن قال قائل: آليس الرجل إذا اخعلّ دماغه اخعلّ عقله؟ 

قلنا: بلى» لكن لا مانع أن يكون أصل العقل في القلب» ثم يصدر الأوامر إلى المخ من 
أجل أن تدير هذه المملكة العظيمة؛ ؛ لأن جسد الإنسان مملكة عظيمة فيها من جميع الآلات؛ 
وأظن بعضكم يعرف أن في بدنه حديل كل المواد موجودة في البدن وكل ا ر 
في البدن» ولهذا قال الله تعالى: ا ونی آلأض َل ونين (2) رن اشک أن َير 4 [الات ٠٠١‏ 
١؟].‏ هذا الجسد هو دولة في الواقع؛ فلابد للملك الذي يدير من جنود فالمدير الملك وهو 
القلب» والجنود الدماغ والأعضاء فأقرب ما يقال في تصور المسألة أن أصل العدبير في القلب . 


ےو كقساب الجاسج + س 
فإذا قال قائل: التصور الآن المعروف أن التصور يكون في الرأس يكاد الإنسان يلمسه 
فيقال: تعم» سكرتير الملك يعمل المعاملات ويمحصها ويدققهاء ثم يبعت بها إلى الملك من 

أجل التوقيع فيوقع» ومن ينفذ؟ الجنود فالمسألة تصورها في المحسوس أمر ظاهرء ونحن وإن لم 

ندرك الشيء بعصويره في الأمر الظاهر المحسوس يكفينا قول الله ورسوله: تون لمم كوب 

عقون پا أو ادان معو پا لماک می الذرصدر وکن تی لوال نالور € يدع :-ها. 
حدثنا شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه فى معركة الخلاف بين الئاس كان يوجد أحد 

المعتزلة قال: إن العقل في القلب. وخصومه يقولون: العقل في الدماغ, المهم: أنه قضي عليه 

بالإعدام فقال: إذا قصصتم رأسي إن كان عقلي في قلبي فأنا سأشير بأصبعي؛ وإن كان في 

رأسي فلا أستطيع أن أشي فلما قطع رأسه أشار بأصبعه مما يدل على أن العقل في القلب '". 

مبحث حديث الحلال والحرام من جامع العلوم وانحكم: 
> عن الان ن بر فت قَال: سَمِعْتُ رسو الله یا يقول: -وَأْوَى لمان بصْبَعَْه 

ِل اذّه-: ِن لخلا ی ون اكرام يكن وما أمورٌ مهات ت لا يعلمهن کشر من 

الاس تمن انقى الشات داشرا لد رضي ومن وفع ني الشات وك في الام 
گالراعي يرعَى حول ایی يُوشِكُ أن برح فه. ألاوَنَ کل ملك ج کی ألا ون می الله 
حار آلا وني الَْسَدٍ مضع إا صَلَحَتْ صَلَحَ الد كله وإ مدت فَسَدَالْحَسَدُ 

كك آلا وهی الْقلْبُه". متف عَلَيْهد. 


هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي ي عن النعمان بن بشير» وفي 
ألفاظه بعض الزيادة والنقص. والمعنى واحد أ و متقارب. 

وقد روي عن البي َي من حديث ابن عر | » وعمار بن ياسر' وجاير “© وابن 
مسعود( "“ واب بن عباس (" وحديث التعمان أ أصح أخاديث الباب. 


)١(‏ أحال الشيخ لتتميم الفائدة علئ هذا الحديث إلى قراءة شرحه من جامع العلوم لاستفاضة الحافظ ابن 
رجب فيه وقال الشيخ: إنه ينبغي مراجعته؛ ثم بدا له أن يقر أه» فقرأه وعلق عليه ٠‏ فألحقناه للفائدة. 

(0) سيق تخريجه. 

(۳) أخحرجه الطبراني في الأوسط (07878)» قال الهيثمي (4/ :)۷٤‏ وفي إسناده سعد بن زنبورء قال أبو حاتم: مجهول. 

(0) آخرجه أبو يعلين »)١707(‏ وضعفه محققه. 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 14): وإسناده ضعيف. 

(0) ر ابن أبي شيبة /٤(‏ 5 205 موقوقاء وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۰( قال الهيتمي ( 1° (AE‏ وفيه سابق الجزري ولم أعرفه» وبقية 
رجاله تقات. 
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# تعليق الشيخ: 
- قول العلماء أصح هذا الباب يريدون المسألة وقد تكون جزءًا من باب» لكن لم يصح 
في هذا الباب شى* يعنى: فى هذه المسألة. 


و فتعذي الجلالوالإكرام بشرح بلوئ امرام :€ 


# قال ابن رجب: 

فقوله ل: «الحلال بين والحرام بن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» 
معناه: أن الحلال المحض بين لا اشتباه في وكذلك الحرام المحضء ولكن بين الأمرين أمور' 
تشتبه على كثير من الناس» هل هي من الحلال م من لسحرام؛ وما الراسضون في العم فال 
يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هى 

فأما الحلال المحض: فمثل أكل الطيبات" من الزروع؛ والتماره وبهيمة ة الأنعام» وشرب 
الأشرية الطيبة. ولياس ما يحتاج إليه من القطن والكتان» أو الصوف أو الشعرء وكالنكاح؛ 
والتسري» وغير ذلك إذا كان اكتسايه بعقد صحيح كالبيع؛ أو بميراث» أو هبة» أو غنيمة. 

والحرام المحض: مثل أكل الميتة والد ولحم الخنزير. وشرب الخمرء وتكاح المحارم؛ 
ولباس الحرير للرجال» ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسرء وثمن ما لا يحل بيعه» وأخذ 
الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. 1 

وأما المشتبه: فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه؛ إما من الأعيان كالخيل؛ 
والبغال» والحمیں والضب. 

# تعليق الشيخ: 

- المؤلف يبال قرن بين أشياء بعضها واضح وآن الخلاف فيه ضعيفه فمراده كاه 
مجرد الاختلاف الخيل الخلاف في حلها أو تحريمها ضعيف والصواب أنها حلال؛ لأنه ثبت 
في صحيح البخاري عن أسماء بدت أبي بكر أنهم نحروا في المدينة فرمنًا على عهد النبي بيا 
وأكلوا مته وأما البغال فالخلاف في حلها ضعيف؛ أي: أنها حلال: أي: القول بأنها خلال 
ضعيف؛ لأنها معولدة من محرم فإن البغل: ولد الحمار من الفرس» وأما الحمير فالخلاف في 
حلها أضعف؛ لأن القول بحلها شاف فإن النبي اة أعلن أنه حرمها ولم ثحل بعله ذلك وأما 
الضبُ فالخلاف في تحريمه ضعيف» فقد ثبت أنه أكل بحضرته وسل أحرام هو؟ قال: دلا 
ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه؛ إذن المؤلف يبان لم يرد تساوي هذه الأشياء في 
الحل والحرمة؛ إنما أراد مجرد الاختلاف فيها. 


اس 34 

# قال ابن رجب: ْ 

وشرب ما اختلف في تجريمه من الأنيذة التي يسكر كثيرها""» ولبس ما اختلف في إياحة 
لبسه من جلود السباع ونحوهاء وإما من المكاسب المخعلف فيها كمسائل العينة”". ۰ 

# تعليق الشيخ: 

- مسائل العيدة ليست مسألة واحدة» حدّها بعضهم بأنها كل ما يتوصل به إلى الربا عن 
طريق الحيلة» وعلى هذا فالتورق من العينة؛ وقد نص على ذلك الإمام أحمد؛ مسألة العينة 
المسألة المشهورة أن بیع شيئًا بثمن مؤجل ويشتريه بأقل منه نقد مثاله: باع علي سيارة 
بخمسين ألفا إلى سعة ثم اشتراها منه بأربعين آلا نقد وآخذ السيارة وأعطاه أربعين ألفا» حقيقة 
الأمر أنه أعطاه أربعين ألفا بخمسين آلفا إلى سنة» ولهذا قال اين عباس: إنها دراهم بدراهم 
دخلت يينهما حريرة. ّ ش 

#* قال ابن رجب: 

والتورق ونحو ذلك» وينحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من 
الأئمة. 

# تعليق الشيخ: 

مسألة التورق أن يبيع عليه سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها نقداء وقصد المشتري 
الدراهم ليس قصده السلعة» وسْميت بذلك؛ لأن الإنسان احعاج فيها إلى الورق وليس عنده 
ورق» فاحتال إلى التوصل للورق بهذه الحيلة» وهي عند شيخ الإسلام محرمة مقطوع 
يتحريمها عنده حتى نقل عنه ابن القيم في «إعلام الموقعین» أنه كان يسأل فيها مرارا فيأبى إلا 
أن تكون حراماء ؤهى الآن شائعة بين الئاس بكثرة» وأما إذا اشتراها بثمن أكثر لقصده عين 
السيارة لا يقصد قيمتها فهذا لا بأس به بالإجماع» وكذلك لو اشتراها يريد بها التكسب مثل: أن 
اشتراها بخمسين ألفا مؤجلة إلى سنة يريد أن يبيعها فى بلد آخر نقدا لا من أجل الدراهم لكن 
من أجل العجارة هذا أيفنًا لا بأس به» وهل من ذلك أن يقول: أبيعها عليك بعشرة نقدا 
وعشرين نسيئة؟ لاء هذه جائزة ولا إشكال فيهاء فليس هذا من باب بيعتين فى بيعة كما توهمه 
بعض العلماء. ۰ 

قوله: «والمشتبهات». 
)١(‏ الخمر المتخذة من العنب يحرم قليلها وكثيرها باتفاق» أما المتخذة من غير العنب حرام أيضًا عند 


الجمهورء وعند الأحناف لا يحرم قليله إلا إذا أسكر. ١‏ 


IY‏ 6 ا" 
8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


- قاعدة المشتبه هي ما اخعلف العلماء فيه هذا تفسير الإمام أحمد, فما كان ينا في حِلّه أو 
تحريمه وما اختلف فيه العلماء فهو من المشتبه» لكنكم تعلمون أن الخلاف يكون ضعيفا 
فيكون الاشعباه ضعیفاء وقد يكون قويًا فيكون الاشتباه قوی 

#* قال ابن رجب: 

وحاصل الأمر: أ ال تعا أل على بيه الكتاب» وبين فيه للأمة ا يحتاج لی من حال 
وحرا كما قال تعالى: ورتا عت الكتّب بن لک شيع 4 لرن :.]. 

- هذا هو الصحيح؛ أي: أن القرآن ما ترك شيعا إلا به ورلا عد تدك الكتب یع َكل 
ی €. ًا € إما أن تكون مفعولاً لأجله وعاملها وبرلا € وإما آن تكون مصدرا في 
موضع الحال من #الكتبَ € أي: : مبيتاء ويا كان فهذا هو الاستدلال على أن القرآن فيه بيان 
كل شي أما ما يستدل به كثير من الناس وهو قوله تعالى: اهنا ف الكت من سي 4. فهذا 

خطأ وتنزيل للآية على غير مراد الله قال الله تعالى: این لتو ال دیراد تاد ِب 

مم ناكم ما مظنا فى الكتب ين نو شر إل ري كروت > الكل : <]. فالمراد بالكتاب هناب 
اللوح المحفوظ وليس الكتاب العزيز. 

# قال ابن رجب: قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. 

# قال الشيخ: 

- وعلى هذا يكون من باب العام الذي أريد به الخاص على رأي مجاهد وغيره ` 
والصواب من العام الذي مر على عمومه» لكن ببان القرآن إما آن يكون بالشيء عينه وإما أن 
يكون بجسه وإما أن يكون بقاعدة عامة يدخل فيها ما لا يحصى من المسائل؛ وإما أن يكون 
بالإشارة والدلائل» حتى ذكر أن بعض النصارى كان جالسًا مع آحد العلماء المشهورين 
المذكورين العقلاء فأتى إليه وقال: أيها الشيخ؛ إن كتابكم تبيان لكل شيء وبين أيدينا الآن 
خبز ولحم وما شاء اله أين في القرآن كلمة سندوتش واللحم وغير ذلك» آين هو؟ كأن هذا 
النصراني يريد أن يكون القرآن دليل مطبخ! فقال له الرجل: هذا موجود في القرآن؛ قال: : كيف 
موجود أين هو؟ فنادئ صاحب المطعم فقال: تعال كيف تصنع هذا؟ قال: :.بكذا وكذا وین 
قال: هكذا جاء في القرآن؛ فاندهش الرجل كيف جاء أين هو؟ قال: إن الله يقول: تلو اهَل 
كر ان 4 تأرشننا ان نمال عن كل شه بعلمه درا خاک لا لم فذلك 
كيف تصل إلى العلم فالذي نرى أن الآبة عامة: ورا عَكَلَك لكب ًا لَك َء 4 
وليست نخاصة فيما أمرنا به أو تُهينا عنه. 


IY 0 6‏ 
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# قال ابن رجب: 

وقال تعالى في آخرٍ سورة ة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع: 
بين اه حك أن ن ضارا و لَه کل شىء علي © الآية. 

* تعليق الشرخ: 
- سورة النساء كما قال المؤلف ين الله فيها كني من آحكام الأموال والأبضاع فيها آية 

التحريم والتحليل لما يحل من الأبضاع: « حرمت کک اک کہ... € والأموال حداث 
ولا حرج: أموال الأحياء وأموال الأموات» امول ال العقلاء وأموال السفهاء كلها موجودة في 
النساءء وهذا من فقه التفسير الذي لا يعلمه كثير من الناس» كثير من الناس يفسر السورة ولا 
يعرف مغزى السورة ومعناها ومجمعها وما الذي جمع فيهاء وهذا فقه عظيم في التفسير ينبغي 
للإنسان ألا يهمله. 1 

# قال أبن رجب: 

وقال تعالى: وما لک آل الوا نا دک اسم اھ َل ود فَصَّلَ لک ما حرم کم رک ما 
اضطرردہ إل € اله : ٩‏ وقال تعالى: # وما ڪات آنه ليل فوا بعد إِذْ دهم حن 
بيت لهم افو € [إتتها : .]1٠6‏ ووكل بیان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول ا كما قال 
تعالى: لوألا ايك آلڌ ڪر لني لتاس ما رل م لهم بف وت 4 1 جك : ؟5]. وما قيض 
ية حتى أكمل له ولامته الدين» ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: الوم أ حملت 
کک دینک وَأ نتاک يسمت وَرَضِيتُ لَك الْإسَلم دیا € ایو :+]. 

وقال يك تر كتكم على البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»'". 

وقال أبو ذر: توفي رسول الله اة وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه 
عل 

# تعليق الشيخ: 

وکر من عم هل هو حلال أو حرام الذي يهمنا هو هذا أما نوعه ما الذي قاله لنا؟ 

قال: # هُوَّألرى کک کم تان لض جیا 4. ونهى عن کل ذي مخلب من الطیر 
ونهى عن قعل التملة والنحلة والهدهد والصرى فأنت تجد أن الحلال بين والحرام بين. 
, (1) أخرجه أحمد (51/14١)؛‏ وابن ماجه (45: 255): وانظر جامع العلوم شرح حديث (۲۸) بتحقيقنا. 


() أخرجه أحمد (4/ .)١77 ٠٠۳‏ وابن حبان (١۷-موارد):‏ وني الباب عن عمر عند البخاري في بدء الخلق 
عير 


AE:‏ ر و ھکر 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرحبلوع لرام 2 


* قال ابن رجب: 

ولما شك الناس في موته َيف قال عمه العباس خلإعة: والله ما مات رسول الله ويو حتى 
ترك السبيل نهجا واضحاء وأحلّ الحلال وحرّم الحرام» ونكنم وطلق» وحارب وسالم» وما 
كان راعي غنم يتبع بها رءوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطه» ويندر حوضها بيده 
بأنصب ولا أدأب من رسول الله وك كان فیک . 

وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالاً إلا مبيًا ولا حرامًا إلا مبيناء لكن بعضه كان أظهر. 
بيانا من بعض» فما ظهر بيا واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا 
يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة 
الشريعة خاصة» فأجمع العلماء على جله أو حرمته؛ وقد يخفى على بعض من ليس منهم 
ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضًاء فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب. 

# تعليق الشيخ: 

- الآن بين يانه أن ما عَلم بالضرورة من دين الإسلام فهذا لا يعذر أحد بجهله لابد أن 
يكون عالما به في بلد يظهر فيه أحكام الإسلام؛ والثاني ما اشتهر بين حملة الشرع» ولكنه 
يخفى على غيرهم إلا أنه واضح عندهم وهذا أيضًا مما أجمعوا عليه والغالث: ما كان خفيًا - 
على بعض حملة الشرع وهو الذي وقع فيه الخلاف فصارت الأحوال ثلاثة. 

# قال ابن رجب: 

منها: أنه قد يكون النص عليه خفيًا لم ينقله إلا قليل من الئاس» فلم يبلغ جميع حملة العلم. 

# قال الشيخ: 

- هذا نقص في العلم؛ ؛ لان الذي يخفى عليه هذا معناه أن علمه قاصر لم يحط علما 
بنصوص الشريعة. 

# قال ابن رجب: 

ومنها: أنه قد ينقل فيه نصان: أحدهما بالتحليل؛ والآخر بالتحريم فيبلغ طائفة:أحد 
النصين دون الآخرين» فيعمسكون بما بلخهم» أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ» فيقف 
لعدم معرفته بالناسخ. 

# قال الشييح: 

وهذا أيضًا مثل الأول سببه نقص العلم. 


)١(‏ الدارمي (۸6)» وابن سعد ۲۱1/0 -17؟) من طريق عكرمة به» قال محقق الدارمي: رجاله ثقات لكنه 


مرسل. 
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# قال ابن رجب: 

ومنها: ما ليس فيه نص صريح» وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس؛ فتخعلف أفهام 
العلماء فى هذا كثيراء 

# قال الشينع: 

وهذا لقصور في الفهم. 

٭ قال ابن رجب: 

ومنها: ما يكون فيه أمر؛ أو نهي؛ فيتختلف العلماء فى حمل الأمر على الوجوب أو اندب 
وفي حمل النهي على التحريم أو الععزيه» وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا' . 

# تعليق الشينع: 

- هذا الاخعلاف في المنهج هل كلنا يريد التحريم» هل كل أمر للوجوب؟ 

اختلف العلماء والأسباب كثيرة؛ وقد ذكر شيخ الإسلام ييه في كتابه «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» أسبابًا كثيرة لاختلاف العلماء -رحمهم الله- ولخصناه في رسالة» فمن راجع 
الأصل والملخص يكون ذلك طيبًا. 

٭ قال ابن رجب: 

ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق» فيكون هو العالم بهذا الحكم؛ وغيره 
يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا فإن هذه الأمة لا تجعمع على ضلالة ولا يظهر 
آهل باطلها على أهل حقهاء فلا يكون الخق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار 
والأعصار؛ ولهذا قال رسول الله 45 في المشتبهات: دلا يعلمهن كثير من الناس» فدل على أن 
من الناس من يعلمهاء وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس الأمر» 
فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. 

# تعليق الشييخ: 

- ملخص كلامه هنا أنه لا يمكن أن يكون الحق مشتبهًا على جميع الأمة؛ بل لابد أن 
يكون في الأمة من هو عالم بالحق ولو واحلء أما أن يشتبه الحق على جميع الأمة فهذا 
مستحيل؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ ولو اشتبه الحق على جميع الأمة لم يكن 
القرآن بياتا ولا السّية بياناء 

* قال أبن رجب: 

وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر» وهو أن 
من الأشياء ما يعلم سمب حله وهو المِلك المعيقن» ومنها: ما يُعلم سبب تحريمه وهو ثبوت 


11 9 5 5 5 3 
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ملك الغير عليه فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه؛ اللَهُمٌ إلا في الأبضاع عند 
من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه. 
والثاني: لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه. 

# تعليق الشيخ: 

- والصحيح في هذه المسألة: أن نلزم الأصل فإذا شككتا في وقوع الطلاق فمن العلماء 
من قال: نوقعه؛ لأنه أحوط وأورع؛ ومنهم من قال: لا لا نوقعه؛ لأن الأورع أن يى التكاح؛ إذ 
إننا لو أوقعناه وقعدا في ورطتين: الأولى: تحريمها على الزوج والثانية: إباحعها لغيره فإذا قلنا: 
الأصل بقاء النكاح بنينا على أصل ولم نتورط إن قدر أن هناك تورطا إلا في الإحلال لزوجها 
التي لا تحل له على التقديرء فالصواب في هذا: أنه لا يزول الشك ولو بغلبة الظن؛ فمثلا: لو 
قال لزوجعه: إن كان هذا الطائر حمامًا فأنت طالق» وذهب الطير ولم ندر ما هو هل تطلق؟ . 
الصحيح: أنها لا تطلق؛ هناك احتمال أن يكون حمامًا ولكن الأصل بقاء النكاح حتى لو غلب 
على ظنه آن هذا الطائر حمام فإنه لا يقع على القول الراجح 

© قال ابن رجب: : 

وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري: هل هو له أو لغيره فهذا 
شیب ولا بحرم عه وله أن الام ناما في مت ملك دوت ود عليه راویع ا ر 
قال النبي يك «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها؛ تم 
تكون صدقة فألقيهاه خر جاه فى الصحيحين”' . فإن كان هناك من جه بس المحظوي وشت هل هر 
منه آم لا؟ قويت الشبهة. وفي حديث عمرو بن شعيب؛ عن آبيه عن جده أن العبي َة أصابه أرق 
من الليل؛ فقال له بعض نسائه: يا رسول الله! أرقت الليلة. فقال: «إني كدت أصبت تمرة تحت 
جنبي' فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة» فخشيت أن تكون م7 . 

# قال الشيح: 

- هذ من تمام الورع ولاشك فيد الإنسان يعد عن المشعبهات خصوصنا في الاكل والشرب. 

# قال ابن رجب: 

ومن هذا أيضًا ما أصله لإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض؛ إذا لم يتيقن زوال أصله 
فيجوز استعماله. 


000 البخاري «(YTY)‏ ومسلم (50ه 56 
(1) أخرجه أحمد (۲/ 197-187): وحسته العراقي في المغني )٠٠١/۲(‏ وقال الهيثمي (۳/ ۸۱): رجاله 
موثمون. 
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* قال الشيخ: 

- حتى لو غلب على ظنه النجاسة؛ لأن الأصل الطهارة لكن إذا قوي الظن في النجاسة 
فالورع تركه؛ وعلى هذا فإذا تعارض ورع وواجب» مثل ألا يكون عندهم إلا هذا الماء المشتيه 
الذي يغلب على ظنه أنه تغير بعجاسة؛ فنقول: لدينا الآن اجتناب تورعاء ولدينا استعمال وجوبًا 
فأيهما نقدم؟ 

الثاني: أي: الاستعمال وجوباء أما مع وجود غيره فلاشك أن الورع تجتبه» وعليه أن 
يعوضأ من الماء الذي لا إشكال فيه. 

* قال أبن رجب: 

وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان» فلا يحل إلا بيقين حله من العذكية والعقد. 

+ تعليق الشيخ: ش 

- ما أصله الحظر في الأبضاع؟ ملا هذا الرجل إذا شك في المرأة هل عقد عليها عقذا 
صحيحا أو لا فما الأصل؟ المنع حتى نتيقن أنه استباح هذا الفرج بعقد صحيح» كذلك اللحم؛ 
الأصل فيه التحريم ليس الحيوان» الحيوان الأصل فيه الحل؛ لكن اللحم الأصل فيه التحريم حتى 
نعلم أنه دكي على وجه شرعي؛ لكن إذا علمنا أنه ذكي فهل الأصل أن المذكي سَمَّى أو لا؟ 

نقول: الأصل أنه سَمّي؛ لما رواه البخاري عن عائشة غا أن قوما أتوا إلى رسول الله وك 
فقالوا: يا رسول اله: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال: «سَمُوا 
أنتم وكلواه قالت وكانوا حديث عهد يكفر؛ لأن الأصل أن الفعل إذا صدر من أهله فهو صحيح 
حتىئ يقوم دليل الفساد. 

٭ قال ابن رجب: 
أصله الحرمة على التحريم؛ ولهذا نهى النبي ية عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد آثر 
سهم غير سهمه؛ أو كلب غير كلبه؛ أو يجده قد وقع في ماء» وعلل بأنه لا يدري: هل مات من 
السبب المبيح له أو من غيره؟ 

# تعليق الشيخ: 

٠‏ - فإن علم أنه مات من السبب المبيح حَلّ يعني: مثلا لو أن هذا الطائر رماه وهو على 
غصن شجرة تحتها ماء فسقط الطائر» وقد تمزق بدنه من الرصاص ثم أدركه ميئًا فهنا يحل أو 
لا؟ يحل؛ لأنني آدري أنه مات بالرمي؛ آما لو كان بالرصاصة في جانب من بدنه ثم وجدته 
٠‏ ميتاء فهذا لا يحل؛ لأني لا أدري أمات بالرمي أو مات بالماء؟ , 
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# قال ابن رجب: 

ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل؛ فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن العجاسة 
وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك: هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافًا لمالك 
يلك إذا لم يكن قد دخل فى الصلاة. 

* تعليق الشيخ: ۰ 


- مالك یله يفرق بين ما إذا شككت هل أحدثت وأنت تصلي» أو إذا شككت هل 


أحدثت وأز نت لا تصلي» والصواب أنه لا فرق بين الحالين لأننا إذا أعملنا هذا الشك فلا فرق 
بين أن تكون في الصلاة أو خارج الصلاة؛ لأننا لو قلنا: إن هذا الشك يوجب الوضوء فلا فرق 
بين أن تكون في صلاة أو في غير صلاة فالصواب مع الجمهور؛ بمعنى : أن الإنسان إذا شك 
هل أحداث آم لا فنى على الاصل وهو الطهارة حتى ولو حي ديب في كر أو بريح في 
دُبره مغلا ولم يتيقن فالأصل الطهارة. 

# قال أبن رجب: 

وقد صم عن النبي يَلَكِِ: أنه شّكي إليه الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا 
يتصرف حتى يسمع صوئًا أو يجد ريسًا''' وفي بعض الروايات: في المسجده بدل الصلاة. 

وهذا يعم حال الصلاة وغيرهاء فإن وجد سبب قوي يخلب معه على الظن نجاسة ما 
أصله الطهارة مثل: أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من التجاسات» قهذا محل اشتباف 
فمن العلماء مَنْ رخص فيه أخذا بالأصل؛ ومنهم من كرهه تنزيهاء ومنهم من حرمه إذا قوي 
ظن العجاسة مثل: أن يكون الكافر ممن لا تُباح ذبيحته أو يكون ملاقيّا لعورته كالسراويل 
والقميص» وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر؛ فإن الأصل 
الطهارة والظاهر النجاسة. وقد تعارضت الأدلة في ذلك. 

فالقائلون بالطهارة يستدلون بن الله أحل طعام أهل الكتاب» وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم 
في أوانيه وقد أجاب النبي بي دعوة يودي" وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما 
1 يجلب إليهم مما نسجه الكفار من الثياب والأواني؛ وكانوا في المغازي يقتسمون ما وع لهم من 

0ك 

الأوعية والثيات7” '؛ ويستعملونهاء وصح عنهم أ: نهم استعملوا الماء من مزادة مشر 
)١(‏ تقدم نخريجه. 
ف أخرجه أحمد (۳/ »)۲٠١‏ وصححه الضياء (۷/ .)۸١‏ 


قرف أخرجه أبو داود (۳۸۳۸)» وأحمد )/ Y۹‏ ورجاله موثقون. المجمع .(YA/1)‏ 
)£( تقدم تخريجه» وهو صحيح. 
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ست بلب ] 2 
والقائلون بالعجاسة يسعدلون بأنه صح عن النبي ية أنه سكل عن أنية آهل الكتاب الذين 
يأكلون الخنزير» ويشربون الخمرء فقال: إن لم تجدوا غيرهاء فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها''". 
وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام: يعني الحلال المحض 
والحرام المحض؛ وقال: من اتقاهاء فقد اسعبرأ لدينه» وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام. 
ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط فإن كان أكثر ماله الحرام؛ 
فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئًا سیر أو شيا لا يعرف واختلف أصحابنا: هل 
هو مكروه أو محرم؟ على وجهين. / 
وإن كان أكثر ماله الحلال» جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روئ الحارث عن على 
أنه قال في جوائز السلطان: لا بأس بهاء ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحراء". 
# تعليق الشيخخ: 1 
- بمعنى: إذا أعطاكم عشرة مغلا وكان أكثر ماله الحلال كم أعطاكم من الحلال؟ ثمانية 
ومن الحرام اثنان وأربعة أو ستة. 
قال أبن رجب: 
وكان النبي ية وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون 
الحرام كله 
وإن اشتبه الأمر فهو شنُبهة» والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك» وتركه أعجب إلي. 
وقال الزهري ومكحول: لا باس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه» فإن لم يعلم في 
ماله حرام بعينه» ولكنه علم أن فيه شّبهة؛ فلا بأس بالأكل مده نص عليه أحمد في رواية حبل. 
وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة؛ وإلى ما 
روي عن الحسن واين سيرين في إياحة الأخذ مما يُقضىى من الربا والقمار» نقله عنه ابن ميصور. 
وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر 
الحرام؛ وتصرف في الباقي» وإن كان المال قليلا؛ اجتنبه كله'” . وهذا لأن القليل إذا تناول منه 
شيعًاء فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير» ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع 
دون العحريم؛ وأباح العصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه» وهو قول الحتفية 
وغيرهم» وآخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي. 
)١( .‏ تقدم تخريجه» وهو صحيح. 
() المغني لابن قدامة (7/ ۳۳۸). 
(؟) المبدع (0/ ))١7/١‏ والفروع (0077/5). والمغني .)۱۸١/٤(‏ 
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و فتعذي الجلال والإكرام بشرح بان الرام ا س‎ 


ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام 
بعينه؛ كما تقدم عن مكحول والزهري. وروی مثله عن الفضيل بن عياض. 

وروي في ذلك آثار عن السلف» فصح عن اين مسعود نه ستل عمن له جار اکل ار 
علانية ولا يعحرج من مال خبيث يأخله ويدعوه إلى طعامه؛ قال: أجيبوه فإنما المهدأ لكم 
والوزر عليه''". وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيعا إلا خبيًا أو حرام فقال: أجيبوه. وقد 
صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود ولكنه عارضه يما روي عنه أنه قال: الإثم حواز. 
القلوب؟ 

# تعليق الشيخ: 

- فصار فيها لابن مسعود روايتان: الأولى: كل منه ولا نبالي مادمت أخذته بطريق مباح 
وإن كان هو بنفسه كسبه عن طريق محرم وهلا هو الذي لا يسع الئاس غيره الآن؛ إذ إن الناس 
كثر فيهم الربا والعينة وكثر فيهم التحيل على الريا؛ فلو قلنا: إنك تتجنب دعواهم أو لا تجيبهم 
حصل في ذلك ضررء وربما يحصل عداوة وبغضاء فالناس الآن لا يسعهم العمل إلا بهذا 
القول الذي روي عن ابن مسعود بل صح عنه خفف. 

# قال ابن رجب: 1 

وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول» وعن سعيد بن جُبير والحسن البصري؛ 
ومورّق العجلي؛ وإبراهيم الدخعي» وابن سيرين وغيرهم والآثار بذلك موجودة في كعاب 
«الأدب» لحميد بن زنجويه» وبعضها في كتاب «الجامع» للخَلأل» وفي مصدفي عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة وغيرهم''" 
٠‏ ومتى عُلِمَ أن عين الشيء حرام أخل بوجه محرم فإنه يحرم تناوله» وقد حكى الإجماع 
على ذلك ابن عبد البر وغيره؛ وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من الرباء قال: لا 
بأس به» وعن الرجل يقضي من القمار قال: لا بأس به خرجه الخلال بإسناد صحيح» وروي 

عن الحسن خلاف هذا وأنه قال: إن هذه المكاسب قد.فسدت» فخلوا منها شبه المضطر. 

وعارض المروي عن ابن مسعود وسلماء ما روي عن أبي بكر الصديق أنه اكل طعامًا ثم 
أخبر أنه من حرام فامبعقاءه!؟). : 
(۱) المحلئ (151/5)؛ والفروع (؟/0017). 
(۲) أخرجه أحمد في الزهد ٤(‏ 47): والطبراني (9/ :)١59‏ ورجاله ثقات كما ني المجمع .)177/1١(‏ 


(۳) عيد الرزاق (۸/ »)١6١‏ وزهد هناد (۲/ 576)ء والمحلئن .)١6757/9(‏ 
(4) أخرجه البخاري .)۳۸٤۲(‏ 
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وقد يقع الاشتباه ذ فى الحكم ٠‏ لكون الفرع مترددا ب بين أصول تجتذبه» كتحريم الرجل زوجته 
فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرئ» وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء 
عدتها الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة 
يدون زوج وإصابة وبين تحريم الرجل عليه ما أجله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرم 
وإنما يوجب الكفارة الصغرئ» أو لا: يوجب شيئًا على الاختلاف في ذلك فمن هاهنا كر الاختلاف 
في هذه المسألة من زمن الصحابة فمن بعدهم. 

# تعليق الشيخ: 

- ذكر فيها أكثر من عشرة أقوال هذه المسألة إذا حرم الرجل زوجته؛ هل هو ظهار هل هو 
طلاق ائ هل هو طلاق رجعي» هل هو بمين هل دو لغو؟ هذ يه خلاف عن العلماء 
والصواب أن الأصل أنه د یمین إذا حرم زوجعه فقال: زوجتي علي حرام أو قال: أنت علي حرام 
فالأصل أنه يمين؛ لقول الله تعالى: ا لی لمعم ماله ف EISEN‏ 
د وض انه لک لَه نمي € إا اليا ٠:‏ ؟]. ولاشك أن الزوجة مما أحل الله له فعدخل في 
العموم فإن أراد الطلاق صار طلاقا وإن راد أنها حرام في كم لله وشرعه كان كاذنا لاك ا 
ما حرمهاء فعلى كل حال نأخذ بالأصل؛ والأصل أن قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام 
الأصل أنه يمين ودليله ما سمععم [آية التحريم]. 

*# قال ابن رجب: 

وبكل حال؛ فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس» كما 
أخبر به البي يي قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم. 

ق 


ونضيف أيضًا أو نزيد فهمًا. 


# قال ابن رجب: 

وكلام البي ية يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمهاء وكثير منهم لا 
يعلمهاء فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: 

أحدهها: من يتوقف فيهاء لاشتباهها عليه. 

والثاني: من يعتقدها على غير ما هي عليه ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمهاء ومراده 
أنه يعتمها على ما هى عليه فى نفس الأمر من تحليل أو تحريم» وهذا من أظهر الأدلة على أن 
المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله و وغيره 
ليس بعالم بهاء بمعنى: أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر» وإن كان يعتقد فيها اعتقادا 
يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلاء ويكون مأجورًا على اجتهاده ومغفورا له خطوه لعدم تعمّده. 
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# تعليق الشيخ: 

- اعتماده بمعنى: تعمده وهذا لاشك فيه أن المصيب واحد ولا يمكن أن يكون المصيب 
اثنين أبدا؛ والدليل على هذا أن الرسول يها قسم المجتهد إلى مخطى ومصيب؛ وكيف يمكن 
أن يكون آحدهما يقول: هذا حرام باجتهاده والثاني يقول: حلال باجتهاده نقول: كلاهما 
مصيب! لأن هذا جمع بين النقيضين وأما من قال: المجتهد مصيب ولو أخطأ في مسائل 
الفروع ومخطى إذا أخطأ في مسائل الأصول فهذا لا دليل عليه فالمجتهد مصيب في اجتهاده 
وقد يصيب حكم الله وقد لا يصيبه. 

# قال ابن رجب: : 

وقوله يل «فمن اتقئ الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومَنْ وقع في الشبهات» وقع في 
الحرام)؛ قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين؛ وهذا إنما هو بالسبة إلى من هي مشتبهة 
عليه وهو من لا يعلمهاء فأما مَّنْ كان عالما بهاء واتبع ما دله علمه عليهاء فذلك قسم ثالث 
لم يذكره لظهور حكمه فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة؛ لأنه علم حكم الله في هذه 
الأمور المشتبهة على الناس» واتبع علمه في ذلك. 

وآما من لم يعلم حكم الله فيه فهم قسمان: أحدهما من يتقي هذه الشبهات» لاشتباهها 
عليه فهذا قد استبراً لدينه وعرضه. 

ومعنى «استبرأه: طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين؛ والعرض: هو موضع 
المدح والذم من الإتسان؛ وما يحصل له بذكره بالجميل مدح؛ وبذكره بالقبيح قدح؛ وقد يكون 
ذلك تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه أو في هله فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها؛ 
فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبهاء وفي هذا دليل على أن من 
ارتكب الشبهات» فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن» كما قال بعض السلف: من عرض نفسه 
لهم فلا يلوم من أساء به الظن'". | 

وفي روية للعرمذي في هنا الحديث: فمن تركهاء استبراء لدينه وعرضه» فقد سلم' '". والمعنى: 
أنه يتركها بهذا القصد وهو براءة دينه وعرضه من القص؛ لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه. 


وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين» ولهذا تورد: «أن ما 


وقى به المرء عر ضه) فهو صدقة!". 


.)۳۲۳/( وشعب الإيمان‎ :)١97 /۷( الكامل لابن عدي‎ )١( 
وتي سنده مجلد بن سعيد ليس بالقوي.‎ »))»١١١5( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
.)619/11( أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۸( والحاكم (۲/ 0۷)» واستغربه الذهبي في الميزان وسير أعلام النبلاء‎ )۳( 


ل كتاب الجامح YY ٠‏ 

وفي رواية في الصحيحين"!' في هذا الحديث: «فَمنْ ترك ما يشتبه عليه من الإثم» كان لما 
استبان أترك يعني: أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه» وعدم تحققه» فهو أولى بتركه إذا استبان 
له أنه إئ» وهلا إذا كان تركه تحررا من الإثم؛ فأما من يقصد التصنع للناس» فإنه لا يعرك إلا ما 
يظن أنه ممدوح عندهم تركه. 

القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده فأما من أتى شيئًا مما يظنه 
الاس شّبهة» لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر» فلا حرج عليه من الله في ذلك؛ لكن إذا خشي 
من طعن الئاس عليه بذلك؛ كان تركها حيتئذٍ استيراء لعرضه؛ فيكون حسناء وهذا كما قال 
النبي ية لمن رأياه واقفا مع صفية: «إنها صفية بدت حُيي». وخرج أنس إلى الجمعة فرأئ 
الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيى؛ ودخل موضعا لا يراه الناس فيه» وقال:«من لا يسعحيي من 
الناس» لا يستحبي من الله وخرجه الطبراني مرفوعاء ولا يصب 

وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال؛ إما باجتهاد سائغ؛ أو تقليد سائغ» وكان مخطنا في 
اعتقاده فحكمه حكم الذي قبل فإن كان الاجتهاد ضعيقاء أو التقليد غير سائغ» وإنما حمل 
عليه مجرد اتباع الهوئ» فحكمه حكم من آتاه مع اشتباهه عليه والذي يأتي الشبهات مع 
اشتباهها عليه؛ فقد أخبر عنه النبي يا أنه وقع في الحرام. 

1 # تعليق الشيخ: . 

- القسم الأول من يأتي مسألة مشتبهة عند الناس؛ لكنه يعلم آنها حلال فهذا جائز عند الله 
ي ولا حرج عليه في ذلك» لكن إذا خاف من آلسن الئاس فينيغي تجنب ذلك والثاني من 
يعتقد أنه حلال لكن لا يعلم ذلك فهو يعتقد أنه حلال إما باجتهاد سائغ وإما بتقليد عالم 
والمجتهد -كماء تعلمون- يمكن أن يخطئ أو يصيب» بخلاف الذي يعلم أنها حلال» فهذا 
حكمه حكم الذي قبله بمعنئ: أثه يجوز له عند الله وير ولا إثم عليه لكن إذا خاف من ألسن 
الناس فالأولى تجتب ذلك أو يختفي وآما إذا كان الاجتهاد ضعيقا أو التقليد غير سائغ ولكن 
قلد اتباعًا لهواه لأنه وجد أن هذا القول أهون فهذا لا يحل له ذلك؛ لأنه يقع في الحرام؛ لقوله: 
«من وقع في الشبهات وقع في الحرام» وما أكثر ثر الذين يسلكون هذا المسلك اليوم تجله إذا 
اسعفتى عالمًا ولم تعجبه فتواه ذهب إلى عالم آخر وهو كان يعتقد أن العالم الأول هو عمدته 


' (١)هي‏ عند البخاري )56١١(‏ فقط. 

000 تقدم تخريجه» وهو صحيح. 

(۴) الطبراني في الأوسط (۹١٠۷)ء‏ قال لشي (۲۷/۸) وفيه جماعة لم أعرفهم والموقوف أخرجه هناد في 
الزهد وفيه آن صاحب القصة زيد بن 


3 9 00 1 1 9 
اللا 8 فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #س- 


وهذا حرام عليه؛ ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: من استفتى عالما ملتزمًا بفتواه لاعتقاده 
صحتها فإنه يحرم عليه أن يستفتي عالما آخر لكن في هذه الحال لو أنه صادف مجلسًا لعالم 
آخر تكلم في المسألة وبيّن أنها على خلاف ما أفتي به هذا المستفتي وذكر الأدلة واقتنع فهذا لا 
بأس أن يعدل عمًا أفتاه به الأول إلى ما سمع من الثاني؛ لكن في هذه الحال يتبغي أن يتكلم أو 
يناقش العالم الغاني إذا كان العالم الأول قد ذكر له الدليل فيقول له: أنت قلت أنه حلال فما 
تقول في هذا الدليل لأجل أن يكون على طمأنينة. ش 

# قال ابن رجب: 

وهذا يفسر بمعتيين: ۰ 

أحدهما: أنه يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي 
يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح. 

وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: «ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم» أوشك أن 
يواقع ما استبان»''". وفي رواية: دومن يخالط الرّيبة يوشك أن يُجسره""؛ أي: يقرب أن يقدم على 
الحرام المحضء والجسور: المقدام الذي لا يهاب شيئًاء ولا يراقب أحدك ورواه بعضهم: 
«يجشر» بالشين المعجمة» أي: يرتع» والجشر: الرعي» وجشرت الدابة: إذا رعيتها. وفي 
مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي با4 «من يرعى بجنبات الحرام؛ يوشك أن يخالطه 
ومن تهاون بالمحقرات» يوشك أن يخالط الكبائر». 

والمعني الثاني: أن من أقدم على ما هو مشتيه عنده لا يدري: أهو حلال أو حرام؛ فإنه لا 
يأمن أن يكون حرامًا في نفس الأم فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. وقد رُوي من 
حديث ابن عمر عن النبي ييي قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات» فمن اتقاهاء 
كان أنزه لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في لرام كالمرتع حول 
الحمى» يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعره. خرجه الطبراني وغيره". 

واختلف العلماء: هل يُطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما؟ فروي 
عن بشر بن الحارث؛ قال: لا طاعة لهما في الشبهة وعن محمد بن مقاتل العبّاداني قال: 
يطيعهماء وتوقف أحمد في هذه المسألة» وقال: يداريهماء وآیی آن يجيب فیا . 
)١(‏ هي عند البخاري (۲۰۵۱). 
(۲) عند أبي داود (۳۳۲۹)» والنسائي (۸/ ۳۲۷) وسنده جيد. 


زفرة الطبراني ف الأوسط (۸)» وتقدم في أول الحديث. 


س كتساب الجساصمج د 

وقال أحمد: لا يشبع الرجل من الشبهة؛ ولا يشتري الغوب للعجمل من الشبهة. ٠‏ 

# قال الشيخ: 

لا يشبع بمعتى: أنه يقتصر على آدنى شيء في المال المشتبه فيه. 

# قال ابن رجب: 

وتوقف في حل ما يؤكل وما يُلبس منهاء وقال: في التمرة. 

- هل خوفًا من أن يكون الطير أخذها بغير إذن صاحبها؟ أرئ إن كان محتاجًا للأكل 
أخذهاء وكذلك إذا سقطت في طريق تسلكه الأقدام فإنه يأخذها يأكلها أو يضعها. 

# قال ابن رجب: 

وقال الثوري في الرجل يجد في بيعه الأَفْلّسَ أو الدراهم: أحبْ إلى أن يعيزه عنها. يعني: 
إذا لم يدر من أين هي؟ وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيا يعلم من أين هو ويسأل عنه حتى ` 
يقف على أصله. وقد رُوي في ذلك حديث مرفوع إلا أن فيه ضعقا"'". 

# تعليق الشيخ: 

- الحمد لله أنه ضعيف فإن الئاس لو كلفوا أن يبحفوا في هذا لشقّ عليهم كثيرا لكن نقول: 
مثلاً هذا الذي باعه عليك من أين أتى به هل هو مغصوب؛ هل هو مسروق» هل هو مبيع على 
وجه الجهالة؟ فلو بحثنا في ذلك فسدجد أن فيه مشقة عظيمة بل لو قيل: إن هذا من باب 
الععطع في دين الله الذي نهى عنه الرسول كَل وأخبر بهلاك أهله لو قيل بذلك لم يكن بعد 
وما علمنا أن أحدا من الصحابة يفعل هذا بل الأصل أن ما بيد الإنسأن فهو ملكه اللهم إلا من 
علم بسرقات أو غصب» فهذا قد يتوقف الإنسان فيه» وأما عامة الناس فالأصل أن ما فى 
أيديهم ملكهي ولا یتاج إلى بحث. 1 

# قال ابن رجب: 

وقوله يي «كالراعي يرعئ حول الحمئ يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمئ؛ وإن 
هى الله حارمه»: هذا مثل ضربه النبي 5 5ة لمن وقع في الشبهات» وأنه يقرب وقوعه في الحرام 
المحض؛ وفي بعض الروايات أن النبي بيا قال: ووسأضرب لذلك مثلاّ» ثم ذكر هذا الكلام 
فجعل العبي ي4 مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه 
)١( ٠‏ لعل ابن رجب يبا يقصد قصة أحت شداد بن أوس في إرسالها لبا للنبي ية فقال لرسولها: أنّ كان لك 


هذا اللبن... القصة» وهي عند الطبراني في الكبير /٠١(‏ ٤۷١)ء‏ قال الهيثمي ( ۰ فيه أبو بكر بن 
أبي مريم؛ وهو ضعيف 


3 8 1100 ب 
و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوخ الرام ‏ یسک 


وقد جعل النبي بي حول مديته اثنى عشر ميلاً حمى محرما لا يقطع شجره ولا يُصاد صیده 
وحمى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلا؛ لأجل إبل الصدقة”". 

والله كيو حمى هذه المحرمات» ومنع عباده من قريانها وسماها حدوده فقال: ليَلْكَ حُدُودُ 
له فلا تفريوصا كرك َ بیت لَه ايدو لياس عله يقر 4 [الهع : ۱۸۷]ء وهذا فيه بيان أنه حد 
لهم ما أحل لهم وما حرم عليه > فلا يقربوا الحرام» ولا يتعدوا الحلال» ولذلك قال في آية , 
أخرى: ك وڈ أن درا وکن کیاوک ماي € [rr : ze]‏ 

- وإذا قال الله و فلا تقربوهاء فيعني: بالحدود المحرمات» وإذا قال: لا تعتدوها فيعني بها 
الواجبات؛ لأن الواجيات لا تتعدى ولا تتخطى» أما المحرمات فلا تقرب» وهذا ضابط جيد. 

# قال ابن رجب: 

حول الحمئ وقريبًا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه فكذلك من تعدّئ الحلال 
ووقع في الشبهات» فإنه قد قارب الحرام غاية المقارية» فما أخلقه بآن يخالط الحرام المحض؛ 
ويقع فيه وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات» وأن يجعل الإنسان بينه وبينها _ 
حاجرا. ٠‏ 
وقد خرّج العرمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي ياي قال: دلا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين حتئ يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأسٌ)". 

وقال أبو الدرداء: تمام العقوئ أن يتقي الله العبد» حتى يتقيه من مثقال ذرق وحتى يترك 
بعض ما یری أنه حلال» خشية أن يكون حرام حجابًا بينه وبين الحرام. 

وقال الحسن: مازالت العقوئ بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من الحلال مخافة الحرام. 

وقال الغوري: إنما مسوا المتقين لأنهم اتقوا ما لا قى ٠‏ . وروي عن ابن عمر قال: إني 
لاحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها””". 

وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلا حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجڑا من 
الحلال. 


0( مسلم (۱۳۷۲). 


(۲) أخرجه البخاري (r. ٥۹-۲۳۷۰(‏ والبيهقي .)۱٤١ /٩(‏ 
(۳) الترمذي (75551). واب بن ماجه »)٤٤٠١(‏ وضعفه الألباني. 
(4) حلية الأولياء (۷/ )۲۸٤‏ عن سفيان بن عيينة. 

(5) الورع لأحمد (ص 0 05)) والمحلئن لابن حزم .)07١1/1(‏ 
)١(‏ الورع لأحمد(١/٤٤-١٠-١١١)ء‏ وحلية الأولياء (85/4). 


ڪن كتساب الجسامح 8 YY‏ 


وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا 
من الحلال» وحتى يدع الوثم وما تشابه من 

# تعليق الشيخ: 

- هذا يريد بذلك المشتبهات وأن الحلال مبين فلاشك أن الإنسان يبلغ أن يكون من 
المتقين؛ وإن لم يدعه» ولكن يريد بذلك المشتبهات» وما روي من آثار السلف فهذا من باب 
الزهد» وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. 

*٭ قال اين رجب: 

ويسعدل بهذا الحديث من يذهب إلى سك الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليهاء 
ويدل على ذلك أيضًا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره وتحريم الخلوة بالا جنبية 
وتحريم الصلاة بعد الصّبح وبعد العصر سد لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تُحرك شهوته؛ ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما 
بين منُرْتها وركبتيها إلا من وراء حائل؛ كما كان النبي ید يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تعزر: 
فيباشرها من فوق الإزار" 

# تعليق الشيخ: 

- وسدٌ الذرائع لابد أنه ثابت بالقاعدة الشرعية لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ويدل 
لذلك قوله تعالى: 7 ولا سا ای دعر من دون آله ووأ لَه عدوا كير علو € الانكزل ٠٠۸:‏ 
فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة لسب الله ويه فدل ذلك على أن سد الذرائع أمر 
معتبر شرعا. 

6 قال ابن رجب: 

ومن آمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي كَك: «مَنْ سيب دابته ترعئ بقرب زرع 
غيره» فإنه ضامن لا أفسدته من الزرع» ولو كان ذلك ارا هذا هو الصحيح؛ لأنه مُفرّط 
بإرسالها في هذه الحال7". 

. وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبًا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه» قفي ضمانه 

روايتان عن أحمد» وقيل: يضمنه بكل حال . 


.)۲۸۸ /۷( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۳۰۰)ء ومسلم (۲۹۳) وقد تقدم. 
فرق شرح زيد بن رسلان (صه ١‏ 20. 

.)١73//( المغني‎ )( 


9 7 1 9 TYA 
و فتحذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام و‎ 


# تعليق الشيخ: 

- ما ذكره من ضمان الزروع إذا آتلفته البهائم صحيح يعني: إذا أرسل بهيمته بقرب الزرع 
فإنه ضامن؛ لأنه أرسلها بقربه» ومعروف أن البهيمة إذا أرسلت بقرب الزرع سوف ترعئ 
وتذهب إليه» سواء في الليل أو في النهار؛ لكن لو أرسلها بعيدًا عن المزارع ثم هي مشت إلى 
المزارع وأكلت في النهار؛ فإنه ليس على صاحبها ضمان؛ لأن المزارع بالنهار على أصحابها 
أن يحفظوها ويحموهاء والليل بالعكس» ووجه ذلك ظاهر؛ لأن الئاس يطلقون مواشيهم في 
التهار ترعى وتجول يمينا وشمالاً وأهل المزارع أيضًا يقظون يشتغلون في مزارعهم يحمونهاء 
أما في الليل فالأمر بالعكس ما آتلفت البهيمة من الزرع في الليل فهو على صاحبها ولو كان 
أرسلها بعيدًا عن الزرع وذلك لأن أهل المزارع نائمون لا يستطيعون حمايتهاء وآهل المواشي 
جرت العادة أنهم في الليل يحفظون مواشيهم 

* قال أبن رجب: 1 

وقوله َكِِ: دألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد 
الحسد كله ألا وهي القلب» فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه؛ واجتنابه 
للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. 

فإن كان قلبه سليمًا» ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخخشية الله وخشية الوقوع 
فيما يكرهه. صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجعناب المحرمات كلّهاء وتوف 
الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. 

وإن كان القلب فاسد» قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه؛ ولو كرهه الله فسدت 
حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. 

ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له 
منبعثون في طاعته» وتبفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك فإن كان الملك صالحا 
كانت هذه الجنود صالحة؛ وإن كان فاسدًا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا 
القلب السليم؛ كما قال تعالى: يوم لیقع مال ولا بون () لمن اق َب سر € اج [AA AA:‏ 
وكان النبي ية يقول في دعائه: «أسألك فليا سليمه". فالقلب السليم: هو السالمحمن الآفات 
والمكروهات كلهاء وهو القلب الذي ليس فيه سوئ محبة الله وما يحبه الل وخشية الله وخشية 
ما يباعل منه. 


E42) 


ن کناب الجسامجع 0 5 


وفي «مسند» الإمام أحمد"» عن أنس» عن النبي ياي قال: : ا يستقيم إيمان عبد حتی 

والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه فإن أعمال الجوارع”لا تستقيم إلا 
باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب: أن يكون ممتلثًا من محبة الف ومحبة طاعتف وكراهة 

قال الحسن لرجل: داو قلبك؛ فإِنْ حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. يعني: أن مراده 
منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم؛ فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته 
وخحشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك» وهذا هو حقيقة التوحيد. وهو معنى 
«لا إله إلا الله» فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله 
وحده لا شريك له ولو كان في السماوات والأرض إله يله سوى الله لفسدت بذلك 
السماوات والأرض؛ كما قال تعالى: « لكان فیماءا ةر امس € ؤخ :۲۲]. 

فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتي تكون حركات أهلها كلها للم 
وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته؛ فإن كانت حركته وإرادته لله وحدم فقد صلح 
وصلحت حركات الجسد كله وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالىم» فسد وفسدت 
حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. 

وروی الليث عن مجاهد في قوله تعالى: #ولا رکا يو سیا € [الإإئيل : .]16١‏ قال: لا 
تحبوا غيري. 

* تعليق الشيخ” 

- ومعلوم أن الإرادة والحركة تتبع المحبة» حتى إن ابن القيم في كتابه «روضة المحبين» 
قال: إن كل شيء يدل على المحبة لا يمكن للإنسان أن يفعل ما يؤمر ولا يجعنب ما ينهى إلا 
بمحبة الله َيل فكل الإرادات تابعة للمحبة وإذا كانت كذلك فإندا نقول: إذا حرك القلب نحو 
الله وأحب الله فلابد أن تصلح إرادته» ولو صلحت إرادتهه صلحت جوارحه» وأما تمثيل 
المؤلف بأن القلب كالملك» فقد سبق لنا في شرح الحديث أن هذا أنقص مما قال الرسول 
عض لأن الرسول بيا قال: «إذا صلحت؛ صلح الجسده وصلاح الملك قد لا يستلزم صلاح 
الرعية. 


)1( أخرجه أحمد «(4A /Y)‏ والخرائطي 5 مكارم الأخلاق 500 -مختصره)» وضعفه العراقي في في المغني 
11/7( 


9 1 5 س‎ 9 YY. 
۾ قتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام  م‎ 


* قال ابن رجب: 

وفي صحيح الحاكم''' عن عائشة عن النبي بيا قال: «الشرك أخفى من دبيب الدّرٌ على 
الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على شىء من الجور وأن تُبغض على شىء من 
العدل» وهل الذين إلا الح والبغض؟ قال الله : 3 ل إن كر شر آله بغرن یک € 
لفاك : .]١‏ فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه معابعة للهوئ؛ والموالاة 
على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي» ويدل على ذلك قوله: # فل إن كس تجرد اله يعون 
ES‏ 4 فجعل لله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله فدل على أن المحبة لاتعم يدون 
الطاعة والموافقة. 

قال الحسن: قال أصحاب النبي كك يا رسول الله إنا تحب رتا حًا شديدا. فأحب الله أن 


يجعل لحبه عَلَمَا فأنزل الله هذه الآية: 3 قل إن متسر تبون اله تیعون مجك أيه 4 . 
٠‏ ومن هنا قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. ٠‏ 
وسئل ذو النون: متى أحب ربي؟ 
قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمرّ من الصير. 
وقال بشر بن السّري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبييك”". 
# تعليق الشيخ: 
- ولذلك قال ابن القيم يَنانة: 
تحب أَعْْدَاءً ال ييسب ودعي خبَالَهٌمَاذَاكَ ني الإنكان 


فلا يمكن أن يدعي الإنسان حب الله وهو يحب أعداء الله هذا مستحيل. 

6 قال ابن رجب: 

وقال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعىئ محبة الله و ولم يوافق الله في آمرم فدعواه 
باطلة: وقال رُويم: المحبة: الموافقة في كل الأحوال!'» وقال يحبئ بن مُعاذ: ليس بصادق من 
ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده وعن بعض السلف قال: قرأت في بعض الكتب السالفة: من 
أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من رضاه ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوئ 


(1) الحاكم (۲/ ۹٠۲)ء‏ وصححه. قال الذهبي: عبد الأعلئ قال فيه الدارقطني: ليس بثقة. 
(؟) غزاه السيوطي في الدر المنثور (17/1) لابن جرير وابن المنذر بلفظ قال قوم.... 

(۳) حلية الأولياء (۲۴/۸)» وشعب الإيمان (۳۸۲/۱)» وزهد البيهقي (؟158/5). 

() تاريخ يغداد (۸/ )٠١‏ وحلية الأولياء .)٠ ١ /٠١(‏ وشعب الإيمان (۱/ ۱۷۸). 


ل كتساب الجسامح 31 5١‏ 


وفي «لسنن» عن النبي ئة قال: «من أعطئ لله ومنع له وأحب لله وأبغض لله فقد 
استكمل الإيمان»"". ومعنى هذا آن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان 
العبد بذلك ظاهرا وباطئاء ويلزم من صلاح حر كات القلب صلاح حرکات الجوارح» فإذا 
كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الف 
فسارعت إلى ما فيه رضاه وكفت عما یکرهه» وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن 
ذلك. 

قال الحسن: ما نظرت ببصري» ولا نطقت بلساني» ولا بطشت پيدي» ولا نهضت على 
قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية؟ فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية 
تأخرت”". 

وقال محمد ين الفضل البلخي: ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله عر وَجَلْ. 

# تعليق الشبخ: 

- مثل هؤلاء يقولون عن أنفسهم ذلك قد يقول قائل: إليس في هذا تزكية للنفس؟ 

فيقال: الأعمال بالنيات» والقوم لم يريدوا أن يزكوا أنفسهم عند الناس أهم شيء أن تكون 
أنفسهم زكية عند الله لكن يقولون مثل هذا ليقعدي الئاس بهم -هذا قصدهم وليس قصدهم أن 
يمعدحوا عند الناس وأن يزكوا أنفسهم؛ لأن هذا لا يمكن أن يقع من مثل هؤلاء الأتقياء. 

قال أبن رجب: 

وقيل لداود الطائي: لو تنحيت من الظل إلى الشمس فقال: هذه خُطا لا أدري كيف 
تكتب؟ ! 

# تعليق الشيخ: 

- نقول: إنه لو تعحى من الظل إلى الشمس في أيام الشعاء لعلم أنها تكتب ماذا تكتب؟ 

تكتب حسنة؛ لأنه أراد بذلك الرفق بتفسه والرفق بالنفس لاشك أنه خير وأنه جاءت به 
الشريعة إن لنفسك عليك حقا فهو -يرحمه الله لا يفعل حتى الشيء المعلوم حُسنه لا يفعله 
حتی يعرف كيف يكتب؟! 

# قال ابن رجب" 

. فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله َر صلحت جوارحهم فلم 
تعحرك إلا لله ووو وبما فيه رضاه والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي ,))505١1(‏ وحسنه» وأحمد (۳/ »)٤۳۸‏ وصححه الحاكم (۲/ ۱۷۸). 
(0) الورع لابن أبي الدنيا (ص96١).‏ 


5 1 . . 9 TY 
2 و فتحذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


# تعليق الشيخ: 

- اعلم أن هذا الحديث يرد على أولئك الأقوام الذين إذا نهيتهم عن معصية قالوا التقوى 
هاهدا وأشاروا إلى صدورهم؛ لأن النبي كيا فعل ذلك وأشار إلى صدره فنقول لهم: لو كان ما ' 
ها هنا متقيا لاتقى الظاهر لان النبي إا إذ يقول: «إذا صلحت صلح اللجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله» فساد الظاهر يدل على فساد الباطن» وأما صلاح الظاهر فلا يدل على صلاح 
الباطن لأنه قد يقع هذا من المنافق يصلح ظاهره ولكن باطنه خبيث'. 
التحذير من حب الدنيا: 

14 وَعَنْ 5 هُرَيْرَةَ واشت ال: قَالَ رول الله َك توس عبد اينار وَالدَرْمَم 
والقطيقق إن أطي رضي ون لم بنط َم يض" أَخْرَجَه اناري 

«تعس» أي: هلك وخاب وخسرء عبد الدينار» الدينار: هو السئكة المضروبة من الذهب؛ 
والدرهم: السكة المضروربة من الفضة؛ «والقطيفة»: الفراش» ومعنى عبدها فسره النبي يا 
باللازم فقال: «إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض» فلهذا صار عبدا لها لأن هذه الأشياء 
ملكته يرضى بحصولها ويغضب بفواتهاء فصار عبدا ذليلاً لها هذا من وجه» من وجه آخر أن 
هذه الأشياء ثلاثة» وقد جاء في حديث آخر أربعة”" هذه الأشياء ملكت قلبه واستولت عليه 
حتى كانت هي فكره وعقله وإرادته» وهذا هو حقيقة العبودية من وجهين: الوجه الأول: أنه قد 
ذل لها بحيث يكون رضاه وغضبه تبعًا لحصولها أو عدمه؛ ثانيًا: أنها ملكت قلبه بحيث تكون 
هي فكره وتفكيره وعقله وحركاته لا يسعى إلا لها ولا يتوقف عن السعي إلا لهاء وليس 
المعنى: أن الرجل ينصب الدينار ويسجد لهاء لاء إن النبي ية لم يرد هذا. 

ففى هذا الحديث: دليل على أن من كانت همته الدنيا يرضى لحصولها ويغضب لفواتها 
فانه خاسر ويشهد لهذا قوله تعالى: کا نَمو ائھ کاو نکم ول ارڈ عن زر 
اه وسن يفل ذلك اوليك هم الْحَرُونَ 0 [للتافون :5]- يظن أنه رابح إذا ربح دينارا أو درهمًا 
ألهاه عن ذكر اله ولكنه في الحقيقة خاسر اوس قصل 5ك اوليك هم لحرو 4. 

في هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخرج الدنيا من قلبه قبل أن تفِجَأه منيته 
حتی لا يكون عبد ذليلاً لها. : 
)١(‏ انتهئ مبحث جامع العلوم والحكم. 


(؟) أخرجه اليخاري (14720). تحفة الأشراف .)١۱۲۸٤۸(‏ 
(*) هي عند البخاري (7845)) تحفة الأشراف .)۱١۸۲۲(‏ 


ك 0 YY‏ 
ن كقساب الجسا مج 2 


ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن من تعلق بشيء تعلقا تام صار له مثل العبد؛ ولذلك 
نجد العشاق يفخرون بأن يوصفوا بأنهم عبيد لمن عشقوهم كما قال الشاعر: 


ب 


لأتلغني إلا اعنلدما تأرف امائ 


لماذا؟ لأنه يعلذذ بكونه رقيقًا لها -والعياذ بالل 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون رضاه فيما يرضي الله وسخطه فيما 
يسخط الله لا أن يكون ذلك تبعا للدنيا؛ لأن الدنيا فانية. إذن فالحديث هنا من باب الزهد 
والورع معَا؛ لأن ترك ما يضر ورع؛ وترك ما لا يتفع زهد. 


كن في الدنيا كالخريب: 
2 0 م 0 7 اا 9 ممم 6 0 م2 
-١‏ وَعَن ابْن عْمَرٌ بیع قَالَ: خد رَسول الله یڈ منک فَقَالَ: «كُنْ في الدَنيا كانت 


َرِيبٌ اؤ عاب َييلي»”". 
- وَكَانَّ ابن عَمَرَ غه يقول: ا إا مسبت كلا نتير الصاح ود أَضْبَحْتَ قلا تر 
الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّدِكٌ لِسَقَمك. وَمِنْ حَيَاتِكَ لمَوْيَكَ َعْرَجَهُ السارئ. 
«لمنكبه: طرف الكعف ولكل إنسان منكبان» أخذ بمتكبيه من أجل أن ينتبه لما يلقي إليه 
فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» أوصاه بهذه الوصية أن يكون في الدنيا 
كالخريب» الغريب: هو من أقام في غير وطنه؛ ومعلوم أن من أقام في غير وطنه لا تتم له 
الراحة» بل هو في قلق؛ لأنه يخرج إلى المسجد لا يرئ أحدا يعرفه لأنه غريب؛ أو عابر سبيل؛ 
وهذا أشك عابر السبيل ليس له إقامة فهكذا تكون فى الدنياء وهو إشارة إلى أن الإنسان يبغى 
أن يبتعد عن آهل الدنيا ون يكون بينهم كالغريب أو كرجل عابر سبيل لا يريد المكث» و 
يذكر عن الشافعي: 
ميدق ادنا فون يمتها وَسِيَِإِلكَاعَ ديا ودا 
َم أَرَهَاإِلاغُرُورًاوَبَاطْلاً گما لآحَ في طهر الْمَلاَوسَرَاا 
ِن بها كُنْتَ يِلْمَا لأَمْلِهَا وإن ت ذا تارك كايا" 
وهذا الأخير محط الشاهدى وهو احق؛ ألا ترئ أنك إن اجتنبت الدنيا اجتنبك الناس؛ ولیس 
)١(‏ تفسير القرطبي ))717/١(‏ وهو غير منسوب. 


(۲) آخرجه البخاري (1417)) تحفة الأشراف .)۷۳۸١(‏ 


8 ا ا‎ 6 Yé 
6  ارملا و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ‎ 


بينك وبينهم علاقة» وإن تجتذبها هل ستأتيك سهلة؟ لاء يقول: نازعتك كلابها! فوصية النبي 
ية -في الحديث السايق- من أحسن الوصايا. 

فمن فوائد الحديت: حرص النبي يا على الوصية فيما ينقع. 

ومن فوائد الحديث: أن النبى ية يستعمل ما فيه تأكيد الخ والالتفات إليه إما بالقول 
وإما بالفعل» ففي حديث النعمان بن بشير استعمل القول «ألاه» وأما هنا فقد استعمل الفعل؛ 
والنبي ية يستعمل ما يحصل به الانتباه إما يمثل بهذا وإما بأن يمسك بيدي الرجل بين كفيه؛ 
كما فعل مع عبد الله بن مسعود حين علمه التشهد أمسك بيده ووضعها بين كفيه؛ وجعل 
يعلمه؛ فإذا استعملت الأساليب التي توجب أن يرعى الإنسان انتباهك فإن هذا من الهدي. 
البوي. 

ومن فوائد الحديث: آلا يركن إلى الدنيا وألا يتخذها محل إقامة؛ لقوله: دكن في الدنيا كأنك 
غريب» يعني: قلقَا لست مستأنسًا أو عابر سبيل. 

ومن فوائد الحديث: أن الى يد لم يأمرنا أن نجسب الدنيا كلها وإنما أمر أن نكون منها 
بمنزلة الغريب الذي لا يأكل إلا ما اضطر إليه أو عابر سبيل» وهكذا ينبغي لنا ألا نجعل الدنيا 
أكبر همنا؛ لأننا إذا جعلناها أكبر همنا فإنها تفوتنا هي والأخرئ» وإن جعلناها عونا على الطاعة 
صارت هي لنا والأخرئ أيضًاء ولقد سمعت كلامًا لبعض العلماء يقول: اجعل المال لك 
كالحمار الذي تركبه؛ أو كالخلاء الذي تقضي فيه حاجتك؛ يعني: معناه لا يهمك منها إلا ما 
تقضي به حاجتك فقط. 

قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
أخذه من وصية النبي ية إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح: يعني اعمل عمل الجاد الذي يستحضر 
أن أجله قد حضر؛ ليكون مستعدا غاية الاستعداد لا تقل: أفعل هذا غذا ربما لا تدرك غد 
وفي الصباح لاتؤخر إلى المساء؛ لأنك ريما لا تدرك المساء وهذا أمر مشاهد؛ فالإنسان الحازم 
هو الذي ينتهز الفرص ويأخذ بالجد. ويقول: «خذ من صحتك لمرضك» كلمة حكمية 
الإنسات الصحيح يسهل عليه العمل» وصدره منشرح؛ ونفسه طيبة» والمريض بالعكس» 
يصعب عليه العمل؛ ولهذا قال النبي بي لعمران بن حصين: «صلٌّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداً» 
فإن لم تستطع فعلن جنب» وكذلك أيضًا تضيق نفسك» ولا يتشرح صدرك ولا ينبسط؛ ولهذا 
تجد أحيانًا أن لو أصابك مرض تود آلا يكلمك أحد من الناس» ولو أقرب الناس إليك» فخذ 
من الصحة للمرض حتى إذا أتاك المرض تكون قد سبق أن أخذت بحظ وافر من العمل 
الصالح في حال الصحة: قال: «زمن حياتك لموتك»؛ الإنسان ما دام حيًا فإنه يمكن أن يعمل؛ 
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لكن إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له 
فخذ من حياتك الآن -مادمت حيًا- لموتك؛ لأنك سوف تبقى أزمائًا طويلة بعد الموت لا 
تستطيع أن تعمل» لکن مادمت حي فاعمل. 

في هذا الحديث فوائد: أولا: الزهد في الدنياء وأن الإنسان لا يعخذها موطنا بل معبراً؛ أو 
دار وحشة لقوله: «كأنك غريب أو عابر سبيل». 

ومن فوائد الحديث بالنسبة للموقوف -كلام ابن عمر-: الاعتبار بهذه الوصية إذا أمسيت 
فلا تنعظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. 

ومن فوائده: أن الإنسان الحازم هو الذي يغتنم الفرص يأخذ من الصحة للمرض ومن 
الحياة للموت» وكذلك أيضًا كما جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس ومنها الفراغ قبل 
الشغل”" الإنسان ما دام معفرعًا فلينهز الفرصة وليعخذ الفراغ مملوءَ بالعمل الصالح قبل أن 
يعشغل؛ ولهذا يروئ عن عمر بن الخطاب خث أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا أي: قبل أن 
تعخذوا سادة لأن الإنسان إذا كان من السادات وُسّود وصار معروفا بين الناس انشغل؛ وسمعت 
أحد الإخوة يقول: آنت لنفسك ما لم تعرف فإذا عرفت كدت لغيرك هذا صحيح ولهذا تجد 
الإنسان في أول حياته وفي غفلة الناس عنه عنده أوقات يستطيع أن يراجع يستطيع أن يزور 
قريبًا أو يعود مريضا لكن إذا عرفه الئاس انكبت الحوائج عليه وحيدئذ يشغل عما كان قادرً 
عليه بالأمس. 
الترغيب في التشبه بالصالحين: 

- وَعَن ان عَمَرَ غل قال تال ر 7 شو ل الله ک: من تشب بقوم فهو ونه . أخرجة 


2 
اع ص ممه 


أَبُو داو وة ابن حن 

قوله: من تشبه» أي: آتی ما يكون به مشابها لهم وذلك بأن يفعل شیا من خصائصهم. 
والعشبه يكون بالعقيدة ويكون بالعبادة ويكون باللباس ويكون بالعادات» الحديث عام وإذا 
كان عامًا فيزل قوله یلا «فهو منهم» على ما تقتضيه الأدلة الأخرئ فمثلاً من تشبه بقوم في 
العقيدة فهو منهم اعتقد ما يعتقدون سواء فيما يتعلق بالعيادة أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات هو 


(1) أخرجه الحاكم (707/5) وله شاهد عن عمرو بن ميمون عند ابن المبارك في الزهد (۲) مرسلاًء ومن 
طريقه القضاعي في الشهاب (۷۲۹)» وأبو نعيم في الحلية :)١5/8/5(‏ وأخرجه الخطيب في اقتضاء العلم 
العمل )٠۷١(‏ وصححه مرسلاً الحافظ في الفتح .)٠١١ /1١(‏ 

(؟) رجه آبو داود 0719 4) وجوده ابن تيمية في الفتاوئ /۲٠١(‏ 0791 وحسله المصنف في الفتح 
1١/8‏ 
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منهم حتی لو نفى أن يكون منهم؛ نقول: أنت متهم من تشبه بهم في العباده فهو منهم لو أن 
إنسانًا تشبه بأصحاب الطرق في عباداتهم؛ وقال: آنا من أهل السنة نعوذ بالله من البدعة وهو 
يفعل في العبادة ما يفعله أهل الطرق هل يُقبل ؟ 

لا هو منهم من تشبه بهم في العادات فهو منهم؛ ولاسيما إن نهى الشرع عن ذلك بعينه 
إنسان تشبه بالكفار في الأكل باليسار لأنه يوجد الآن آناس يرون أن الأكل باليسار تقدم 
وحضارة؛ لأن الذي يفعله الأمم المتحضرة على زعمهم فهو حضارة وتقدم فيكون منهم» 
تشبه بهم في اللباس صار يلبس مثل لباس الكفار نقول: هو منهم» المهم إذا تشبه بهم والتشبه 
أن يفعل ما كان مختصًا بالمتشبه بف أما ما كان مشتركًا فلا تشبه ثم قول َة «فهو منهم» هل" 
المعتی أنه يكون كافرا؟ 

نقول: هو على حسب السب أي: حسب ما تشبه به» إذا قلنا: تشبه بهم في لباسهم هل 
يكون مثلهم في الکفر أو هو مثلهم فيما تشبه بهم فيه؟ الثاني لکن قد يقال: إن قوله: «فهو 
منهم؛ يعني يوشك أن يكون منهم؛ لأن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في 
الباطن''' وعلى هذا فيكون منهم باعتبار المآل لا باعتبار الحال. 

وإذا قلنا: إنه منهم في هذه المخصلة التي تشبه بها فهو باعتبار الحال آما إذا قلنا: فهو منهم 
آي: أن التشبه بالظاهر يؤدي إلى التشبه بالباطن فهذا يفسر قوله: «فهو منهم» في المآل ولاشك 
أن العشبه بالقول يؤدي إلى محبتهم وتعظيمهم والركون إليهم وهذا قد يجر المرء إلى أن يعشبه 
بهم حتى فى العيادة. 

فضي هذا الحديث فوائد: منها الحث على العشيه بالصالحين لقوله: «من تشبه بقوم فهو 
منهم) ويتفرع على هذه الفائدة الحث على اتباع السلف الصالح في العبادة وفي العقيدة وفي 
المنهج وفي كل شيء؛ ليكون الإنسان منهم» وهل يتشبه الإنسان بهم في ما لا يفعلوته على 
(1) ستل الشيخ: الذين يقولون: إن لياس البنطال لباس الكفار من أصل كيف نرد عليهم؟ قال: تقول الرسول 

قال: من تشبه بقوم وهذا الآن صار في الواقع لبامنًا للجميع ليس خاصًا بالكفار» وقد نص في الفتح على 

هذا لكن يبقئ النظر في البنطلون أنه يمنع من كمال الصلاة فنجد الذين يلبسونه ما يستقر في الجلوس ولو 

استقر لانشق اللياس. ٠‏ 
() قال الشيخ: من الناس من يخالف الشريعة في ظاهرها ويقول: التقوئ هاهنا يحلق لحيته ويقول: التقوئ 

هاهنا يسبل الثوب» ويقول: التقوئ هاهنا يترك الصلاةء ويقول: التقوئ هاهناء نقول له: إن الذي قال: 

التقوئ هاهنا هو الذي قال: إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ففساد الجسد 

دليل علئ فساد القلب وصلاح الجسد قد يكون دليلاً على صلاح الجسد وقد لا يكون» فالمنافقون 

ظاهرهم الصلاح وقلوبهم فاسدة. 


کی كتاباليامج ‏ © ا 
وجه التعبد كهيئة المشي هيئة اللباس وغير ذلك» أو يقال: إن التشبه بهم في اللباس أنه يليس 
الإنسان ما اعتاده آهل بلده ما لم يكن محرمًا؟ 

الجواب الثاني» ولهذا نقول: إن اتباع العادة في الثباس هو السنة ما لم يكن ذلك حراماء 

ومن فوائد الحديث: التحذير من التشبه بالكفار لقوله: «فهو منهم» وهل هذا على سبيل 
الكراهة أو على سبيل التحريم؟ 

الصواب: أنه على سبيل التحريم وأنه يحرم على الإنسان أن يتشبه بالكفار» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المسعقيم: أقل أحوال هذا الحديث العحريم وإن كان 
ظاهرا يقتضي كفر المتشبه بهم. 

ومن فوائد الحديث: أنه متى حصل الشبه ثبت الحكم سواء كان بإرادة آم بغير إرادة. 

فلو قال قائل: إنه لبس ثياب الكفار لكن لم يقصد التشبه» قلنا: ولكن حصل الشبه والتية 
محلها القلب فسكر عليه ما أظهره من المشابهةء وأما فيما بينه وبين ربه فهذا ليس إلينا لأن 
بعضهم تنهاه عن شيءٍ ويقول ما قصدت العشبه» تجده مثلا يجعل شعره على صفة معينة 
معروفة أنها من حُلّى الكفار فإذا قلت له قال: آنا ما أردت شيعا ماذا تقول له؟ 

نقول: العشبه حاصل والنية أمر خفي لا يُطْلع عليه والنبي ية قال: «من تشبه بقوم فهو 
منهم» فعلق الحكم على المشابهة. 

من فوائد الحديث: الحذر من متابعة آهل البدع لأنه إذا تابعهم فقد تشيه بهم فيكون منهم: 
وقد قال النبي َل «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الناره". 
حفظ الله يحفظ حدوده: 1 

١‏ - وين ابن عباس ن قَالَ گنت حل الي یمد فلن جا عل اف ان 
مَحْفْظْكَ احَفَظٍ الله تبحذة اڭ و وَإذَا صَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الل وإ وَإِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ با" . روَا 
المي وَكَالَ: : خن صجیح. 

يقول : :كنت خلف النبي کا هل هو خلفه يمشي أو راكبًا؟ 

ليس فيه بيان اللهم إلا إذا كان في رواية لم تطلع عليها" ولكن الذي يظهر أنه كان راكيًا 
فقال: «يا غلام ناداه بهذا الوصف؛ لانه كان صغير السن» «احفظ الله يحفظك» أي: احفظ دينه 
(1) أخرجه النسائي (۳/ ۱۸۹) أثناء حديث طويل عن جابر» وأصله عند مسلم (/851). 

0000 أخرجه الترمدي 6100 ؟), وأحمد (141/1)؛ وأبو يعلئ (1001) وله تارق كتير أوردها ابن رجب يي 
في جامع الهلؤم (ح/4١)‏ واستوفينا تخريجها هناك ونقل عن ابن منده أن ن أصح الطرق هو الطريق الذي 


أخرجه الترمذي: 
(۳) نه الشيخ من أحد الطلبة أن في بعض الشروح أنه كان رديفه؛ يعني: : راكبًا خلف النبي وي 
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فهو كقوله تعالمى: تاا سامون تصروا صر 4 وليس المراد أن تحفظ الله نفسه؛ لأن الله 
غني عن العالمين؛ لكن المراد حفظ دينه أي: القيام بشرائعه الواجبة والمستحبة وترك نواهيه 
المحرمة والمكروهة؛ «يحفظك» هذا هو جواب الأمر وهو الجزاء والثواب» يحفظك في دينك 
ودنياك في آهلك في مالك في بدنك في جميع أحوالك؛ لأن النبي ئي أطلق ولم يقي 
«احفظ الله تجده تجاهك» هذا أيضًا فائدة عظيمق «احفظ الله بحفظ دين «تجده تجاهك» أي: 
أمامك؛ وهذا يعنى: أنه ي يدلك على كل خير فإذا احفظت دين الله دلك على كل خين لأن 
الذي أمامك هو قائدك فيدلك على كل خي «وإذا سألت فاسأل الله لا تسأل الناس مهما كان 
اللهم إلا عند الضرورة القصوى فهذا حال آخرء لكن اسأل الله وحده وأنت إذا سألت الله بصدق 
ويقين فان الله تعالى سوف يجيبك لقول الله تعالی: ‏ ودا سالک يساوى ع قان كرب عيب 
دعو الداع إِذَا دان © ليه ::10]. وقال تعالى فى آية أخرى: #أدَشُون أَسْتحِبَ ل 4 [فل : ]. قد 
تستبعد أن يجيب لك مسألة لكن لا تستبعد هذا إن الله يقول: ومن بن آله عل لَه ًا 3 
ورمن حت کا تی 4 الق ٠۲:‏ "]. «وإذا استعنت فاستعن باه يعنى: إذا طليت معونة فلا 
تلجأ إلى الخلق استعن بالله فإنك إذا استعنت بالله و استعانة حقيقية بايمان وصدق أعانك. 
ففي هذا الحديث من الفوائد: أولاً: جواز الإرداف على الدابة بناء على قوله: «خلف النبي» ‏ 
ولكن هذا مشروط بأمرين. 
الأمر الأول: آلا يشق على الدابة فإن شق على الدابة فلا يجوز الإرداف. 
الأمر الثاني: آلا يخاف سقوطا فإن خاف سقوطًا فقد قال الله تعالى: وول فوا آنشکہ 4 
كيف يخاف السقوط؟ | 
أحيانا يكون ردف البعير منزلقا فإذا زكبه الإنسان فربما يسقط على ظهره فهنا نقول: لا 
تردف وهذا مراعاة لحال الراكب والأول لحال المركوب. 
ومن فوائد الحديت: تواضع النبي ٤ة‏ يإرداف الصغار وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة البينة 
عليه أن النبي يك عنده من التواضع الجم تلحق وللخلق ما ليس عندناء وإن شئتم دليلاً على 
. ذلك فمن الذي أردفه النبي ية في رجوعه من عرفة؟ أسامة بن زيد مولى من الموالي وصغير 
السن أيضنًاء ومن الذي أردفه حين ذهابه من مزدلفة إلى منى؟ الفضل بن العباس صغير لكنه 
من أقاربه فراعى النبي يي هذا وهذا الفضل بن العباس من أشرف الناس نسبًا وأسامة مولى 
من الموالي ولكن كل منهما صغير؛ فالمهم أن الرسول يَكيةٍ لا حاجة إلى إقامة البينة على 


تواضعه لأن هذا أمر متواتر. 


ن کیتسا الجمامج T4‏ 


ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي في الحديث الهام أن تنادي الإنسان ولو كان أقرب قريب 
إليك» أن الرسول يكلم ابن عباس وهو رديفه على الدابة قريبًا جدا لكن الحديث مهم. 

ومن فوائد الحديث: هذه الوصايا العظيمة من رسول الله وك احفظ الله.... إلخ. 

ومن فوائد الحديث: أن من حفظ حدود الله وشرائع الله حفظه الله في دينه وبدنه وماله 
وآهله وعرضه أيضًا ا هت ليدوم عن أن مرا € [يضع :۸]. 

ومن فوائد اللحديث: أن الجزاء من جنس العمل وأن الإنسان لما حفظ ربه حفظه الله. 

ومن فوائد الحديث: أنه من الحزم أن يحفظ الإنسان ربه ولا يبالي يأحد يعني: يعبد الله لا 
يبالي بالناس يتجنب الحرام وإن انتهكه الئاس لا يبالي «احفظ الله يحفظك». 

ومن فوائد الحديث: أن أهم من يوجه إليه هذا ولاة الأمور الصغير والكبير كل منهم يحب 
أن يبحفظ في ماله وبدنه وعرضه نقول: إذا كنت تريد ذلك فهناك مفتاح واحد وهو أن تحفظ 
الله 

ومن فوائد الحديث: أن من حفظ الله كان الله دليله ومن كان الله دليله فهو مهتد لقوله: 
«احفظ الله تجده تجاهك»» هنا إشكال تجده تجاهك إذا قال قائل: آلا يدل ذلك على ما ذهبت 
إليه الجهمية الحلولية من أن الله تعالى في كل مكان لأنه قال: «تجاهك» أي: مقابل وجهك 
يدلك؛ فهل نقول: إن هذا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء الملحدون الذين يقولون إن الله فى كل 
مکان؟ ٠‏ 

الجواب: لاء لأن الرسول بيا قال: «تجده تجاهك» وقال في المصلى: إن الله قبل وجهك 
ونهى عن التمخط والإنسان يصلي قبل وجهه؛ وهذا لا يلزم منه أن الله تعالى في الأرض» قد 
يكون الشيء أمامك وهو عال جد عنك» أرأيت نجمًا قارب الغروب هو أمامك وآين هو؟ فى 
السماء بعيدًا عنك فلا يلزم من كون الله تجاه الإنسان أن يكون الله تعالى في مكانك, ولكن الله 
َة جعل في آدلة شريعته ما هو مشتبه امتحانًا واختبارا للعباد بأن هذه الأدلة المشتبهة يميز الله 
بها الخبيث من الطيب اما أدبن في مويو ريع يمون ما مهمه عا اة وة تَأوِييِوءٌ € وأما 
الراسخون في العلم فيقولون: آمنا به. 

إذن الجواب عن الإشكال أنه لا يلزم من كون الشيء تجاه الإنسان أن يكون في مكانك بل 
يكون تجاهك وهو فوق. 

ثانيًا: أننا لو قلدا بذلك لأبطلها المصوص الصريحة الواضحة بأن الله فوق كل شىء. 

الا أنه لو قدر أن بين كون الشيء تجاهك وكونه في السماء تعارضًا بالسبة للمخلوق 
فلا يلزم ذلك بالنسبة للخالق لأن الله -تعالى- ليس كمثله شيء. . 
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فائدة: الاسععانة والسؤال لله وحده. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يعلق حاجاته بربه لقوله: وإذا سألت فاسأل الله» 
وهل أسأله في كل شيء؟ 

نعم» لكن السؤال يكون بلسان المقأل» ويكون بلسان الحال» أما بلسان الحال فهو أن 
يفوض الإنسان أمره إلى ربه وأما بلسان المقال كقول الإنسان: اللهم ارزقنى. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له إذا استعان أن يستعين بالف وأن من الحزم أنك 
مهما استغنيت عن الناس فافعل؛ ولو شق عليك ذلك لو كبر عليك فافعل؛ لثلا يكون لأحد 
عليك من فاجعل المنن له لله هذه وصايا نافعة من الرسول اة لمن هو أقرب العاس إليه وهر 


ابن عباس. 
كيف يكون العبد محبويًا عند الثاس؟ 
٠‏ 1414- وَعَنْ سَهْلٍ بن س نت قَالَ: مجاء جل إل الى 8 ييل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله دلي 


ل َكَل إا وة أَحبّي الله رحبي النَّاسُ. فقَالٌ: ارذ في الدَّنْيَا يُحِبَّكَ الله وَازْهَدْ فِيمَا عند 
سيبك الاس راه ابن ماجه» وسنده سن 

«دلتي على عمل» «دلني): مأخوذ من الدلالة وهي الإرشاد إلى الشيء على عمل ذا 
عملته أحبني الله وأحبني الناس يعني: حصل به محبة الله لي ومحبة الناس» فيحصل له محبة 
من جانب الخالق وجانب المخلوق» كل إنسان يحب ذلك كل إنسان يحب أن يحبه الله 
وكل إنسان يحب .أن يحبه الناس» أما الأول فخاص بالمؤمنين» والثاني عام يعني حعى 
الكفار يحبون أن يحبهم الناس» وهذا سؤال عظيم فقال له الرسول يية: «ازهد في الدنيا» 
يعني: اتركها لا تتعلق بها إن جاءتك فقد أتت وإن فاتنك فلا تعلق نفسك بهاء ازهد في الدنيا 
يحبك اله لأنه من لازم الزهادة في الدنيا الرغبة في الآخرة؛ وإذا رغب الإنسان في الآخرة . 
فسوف يعمل ما يرضي الله ويكون سببًا لمحبته فصارت محبة الله للإنسان في الدنيا من باب 
اللزوم لأنه متى زهد في الدنيا لابد أن يرغب في الآخرة وحينكل يحبه الله : دوازهد فيما 
عند التاس يحبك الناس» هذه أيضًا من الوصايا العظيمةء لا تعظر إلى ما في أيدي الئاس ازهد 
فيه لأنه ليس ملكك ولا ينفعك فازهد فيه من أجل أن يحبك الناس. ۰ ^ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤٠٠۲(‏ وابن عدي في الكامل (۳/ ١١1)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ »)١١‏ والطبراني 
۱۳/0 والقضاعي في الشهاب (547)» وأبو نعيم في الحلية (۳/ »)۲١۲‏ والحاكم (17/4)؛ وحسنه 
النووي يدي في متن الأربعين. قال ابن رجب في شرحه: وكلامه يبه فيه نظر لأن خالد بن عمرو القرشي : 
منكر الحديث واستوفيئ ابن رجب الكلام عليه في جامعه (ح/ 2١‏ انظر تحقيقنا. 


ےو كتاب الجامة ۳4۱ 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: حرص الصحابة غه على الاستقامة والسؤال عن سبلها لأن 
الرجل سل عن شيء يكون فيه محبة الله ومحبة الخلق. 

ومن فوائد الحديث: أن كلمات النبي ييو كلمات جامعة «ازهد في الدنياه هذه كلمة 
موجزة ازهد فى الدنيا يشمل الزهادة المال والزهادة فى فى الجاه والزهادة فى المركويات» 
الزهادة في الحسكن؛ والزهادة في كل شيء) ولو أردت أن تعدد ما يتلق بالدنيا لتعبت لكن 
الرسول ميل جمعها فى كلمة واحدة. 

ومن فوائد الحديث: إثبات محبة الله ي لقوله: ديحبك الل» وأهل السنة والجماعة يثبتون 
أن الله يحب محبة حقيقية؛ وأهل التعطيل يقولون إن الله لا يحب وأن محبته كناية عن ثوابه 
فيفسرون الشيء بلازمه مع إنكاره. 

ومن فوائد الحديث: أن من لم يزهد في الدنيا وتعلق بها وصارت أكير همه فإن ذلك 
من أسباب انتفاء محبة الله عنه وهذا من المفهوم. 

ومن فوائد الحديث: الحث على الزهد في الدنيا لأتها إذا كانت سببا لمحبة الله فلا ينبغي 
للعاقل أن يفوت هذا. 

ومن فوائد الحديث: الحث على الزهد فيما آيدي الئاس لماذا؟ 

لأجل أن ينال محبة الناس» أما الإنسان لو لم يزهد فيما في أيديهم فإن الناس سوف 
يستقلونه ولا يحبونف مثلاً إنسان كلما رآی شخصنًا ما يعجبه يقول: هذا جد ويريده يقول 
هذا لعل صاحبه يقول: تفضلء إذا لم يقل هذا ترقى إلى درجة أخرى يقول: هذا زين أعطني 
إياه وهكذا حتى يعطيه إياه ولاشك أن كثيرًا من الئاس إذا رأئ من شخص أنه يحب ما في 
يده يعطيه إيأه ذا لم يكن لضروراته لكنه سوف يستثقل هذا الرجل» وربما يكرهه حتى لو 
كان ذا عبادة وأحبه لله فستنقص محيته كذلك أيضًا بعض الئاس لا يطلب أموالهم على 
سبيل العملك لكن على سبيل الاستعارة يستعين ربما وهو في غير حاجة لكن مرض في 
القلب أنه يطمع فيما في أيدي التاس. هذا لاشك أن الئاس تقل محبتهم له. 

من فوائد الحدديث: أنه ينبغي للإنسان أن يسعى فيما يكون سببًا لمحبة الئاس له دليل هذا 
أن الرسول َة أقرٌ الرجل على قوله بحب الناس وإلا لقال له: ما يهمك من حب الناس 
أحبوك آم كرهوك لكن ينبغي للإنسان أن يفعل بكل ما يستطيع كل وسيلة توجب أن يحبه 
الاس وفضل الله يؤتيه من يشاء أحيانًا لا يملك الإنسان حت يفعل ذلك لكن ينبغي للإنسان 
إذا لم يكن ذلك من طبيعته أن يتطبع به. 
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كيف يكون العبد محبوبًا من الله ؟ 
6 - وَعَنْ سَعْدِ بن أب وَقاصٍ واف كَالَ: سَمِعْتٌ وَسُولَ الله اة يَقُولُ: ِن الله حب 


مدي تي لني" رانيم 


وتعالى- يحب من شاء من الأشخاص والأعمال والأزمان والأماكن م محية الله تتعلق بهذا كلف 
«أحب البلاد إلى الله مساجدهي هذه متعلقة بالأماكن؛ في الأزمان «أحب العمل إل الله تعال 
الصلاة على وقتها»" هذا يتعلق بالأعمال والأز مان؛ لأن أول الزمن محبوب إلى الله ل 
الأشخاص إن الله يحب المتقين هذا عموم هناك خصوص «لأعطين الراية غدّا رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسول8, هذه مقيدة بشخصء وقال النبي ية في الرجل الذي كان يقرا 
ويختم «بقل هو الله أحده لأنها صفة الرحمن؛ قال: «أخبروه بأن الله يحبه». هنا يقول: إن الله يحب 
العبد هل بالعبودية الكونية أو الشرعية؟ 

العبد بالعبودية الشرعية؛ لأن العبد بالعيودية الكونية دون الشرعية لا يحب الله كالكافر 
عبد لله -تعالى- بالعبودية الكونية؛ لأن الله تعالى يفعل فيه ما شاء. إذن العبد بالعبودية الشرعيق 
الصف لخلة لت يمني: مق لهف والتتوى: هي فعل ما يقي من عسذاب اف بطعة له عاق 
بأوامره واجتناب نواهيف هذا أجمع ما قيل في التقوئ؛ «الغني» يعد يعني: الغني عن غير الله هو غني 
بنفسه قانع يما أعطاه الله لا يسأل الناس ولا يلحف في المسألة والوصف الرابع: «الخفي» 
إنسان خفي لا يحب الظهور؛ ولأن أهم ما عنده هو محبة الله له ورضا الئاس عنه؛ ولهذا قال 
النبي كَل درب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره" هذا الأشعث الأغبر 
المدفوع بالأبواب خفي ما يُعرف ولا يؤذن له فيدخل وقال يك «طوبئ لعبد أخذ بعنان فرسه 
في سبيل الله إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان الحراسة كان في الحراسة ولا يبالي بنفسه -أ 
مكان يوضع فيه- إن شفع لم يشفع وإن سأل لم يعط» فالإنسان الخفي الذي لا يحب أن يتظاهر 
أمام الناس هذا هو الذي يحبه الله أما الذي يحب أن يظهر وتجده إذا جلس في المجلس قام 
يتحدث وكأن لم يكن في المجلس سواه أو إذا جلس في مجلس قام يلحف في المسألة إذا 


.)5970( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59/1( أخرجه مسلم‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )( 
تقدم تخريجه.‎ )4( 
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كان حوله طالب علم ما تقول كذا ثم كيف تجمع بين هذا وبين هذا كأنه يفصل ويبين أنه من 
أكبر العلماء» كن خفيًا تكن عند الله تعالى عظيمًا رفيعًاء” 

في هذا الحديث فوائد: منها: إثبات محبة الله ي لقوله: «إن الله يحب» ومنها الحث على 
هذه الأوصاف الأربعة وهي تحقيق العبودية لله وي والثاني التقوئ والغالث الغنى عما في أيدي 
الناس» والرابع الخقاء هذه الصفات يحبها الله ورسول الله ية لم يخبرنا بها إلا تًا عليها. 

ومن فوائد الجديث: آنه ينبغي للإنسان أن يستغني عما في آيدي الناس بل ويستغني عن 
الناس فلا يطلينٌ من أحد شيئًا إلا عند الضرورة لا يطلب مالا ولا يطلب مساعدة ولا يطلب 
شفاعة ولا يطلب أي شيء إلا عند الضرورة؛ لأنه لا يتحقق كونه عتا إلا بهذا. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون خفيا لكن هل يلزم من ذلك أن تأمره 
بالعزلة؟ ١‏ 

الجواب: لك لا نقول: اعتزل الناس» لكن نقول: لا تحرص على إبراز نفسك» ثم اعلم أنك 
إذا أخفيت نفسك وكنت أهلاً لأن تظهر وتبرز فإن الله سوق يظهرك ويبرزك ويعلم الئاس بك 
أما العزلة فأصح الأقوال فيها أنها إذا كانت دفاعًا عن الدين فهي خير وإلا فالمؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم. 

إذن خالط الناس واصبر على أذاهم» وقول الرسول: «ويصبر علن آذاهم» يدل على أن هذا 
الرجل كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؛ لأن الذي لا يتعرض للناس لا يؤذونف 
لكن الذي يتعرض هو الذي يؤذى» وقد قال لقمان لابنه: # يلي أقر الصكلزة وار بالمعروفٍ ونه 
عن الضكر وَأصْررٌ عل ما أَصَايَكَ * النتكاق :17]. 
من حن إسلام المرم تركه ما لا بعذيه : 

۹ وَعَنْ أي رة نت كَالَ: َال ل رول الله يكل :هن خسن إِشلام المزع تَرْجة ما لا 
حن( '". رَوَهُلمِِذِي وال حَسَنٌ. 

«من» هنا للتبعيض؛ وهي خبر مقدم؛ وتركه مبتدأ مؤخرء «ترك ما لا يعنيه» أي: ما لا يهمه 
ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته بل لا شان له به» فإذا رأيت الرجل يترك هذا الشيء ولا 
يتعرض للسؤال عما لا يعنيه فاعلم أنه حسن الإسلام لقول الرسول وَل «من حسن إسلام المرء 
تر که ما لا يعنيه). 


)١(‏ الترمذي 1 وابن ع ماجه (91/5 )2 وصححه اين حبان (۲۲۹)» وحسله النووي في الأربعين» وقال 
ابن عيد البر 14۷⁄/۹%): هذا الحديث محفوظ من رواية الثتقات وانظر شرح احديث 9 من جامع 
العلوم. 
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ففي الحديث فوائد: أولا: أن الإسلام منه حسن ومنه ما ليس بحسن؛ وأن لحسن الإسلام 
علامات منها هذه العلامة. 

ومن فوائد الحديث: الحث على ترك الإنسان ما لا يعنيه» وجه ذلك أن الرسول يلكي جعل 
ذلك من حسن إسلام المرء وبه نعرف أن أولتك القوم الذين يسألون العاس إذا رأوهم 
يعكلمون بكلام سر ماذا قال لك؟ وماذا أ جبت؟ هل هذا يعنيك؟ أو يتحسسون على الناس 
ليسمعوا ما قالوا هل هذا يعنيك لا ينيك قالذي يعنيك ابحث عنه والذي لا يعنيك اتر که 
وآنت إذا سلكت هذا المسلك فإنك سوف تستريح؛ لأن الإنسان إذا بحث عن الأشياء التي لا 
تعنيه فقد يسمع ما لا يسره بل قد يسمع ما يسوءه. 

ومن فوائد الحديث: أن ما يعني المرء فإن عليه أن يبحث عنه» ويؤيد ذلك قول الي وَكِِ: 
«احرص عبن ما ينفعك واستعن بالله» وهل من ذلك أي: من ترك ما لا يعني آلا يتكلم إلا بخير؟ 

الجواب: نعم إذا كان لا يتكلم إلا بخبر فقد تركت ما لا يعنيك» وقد قال النبي وَية: دمن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت.. فإذا جمعت هذا الحديث مع الحديث 
الذي معنا صار في ذلك انضباط الأقوال وانضباط الأفعال. ش 
النهي عن الأسرا افاي الآكل: 

١‏ وَعَن الحفداء بن معد مَعْدِيكَربَ فت قَالَ: ال رَسُولٌ الله :َا ملا ابن ذم وعَاءً 
سرامن بَطنهو" . رجه المِذِيُ وَحَسَّنةُ. 

«يكرب» مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه مركب تركيبًا مزجياء يعني: مزج أحد 
الاسمين بالآخر مثل حضرموت مركا تركيًا مزجياء وهداك تركيب یسمی تركيبًا إسناديًاه مثل 
الشنفري وأصله: الشن فري» ومثل رجل يسمئ شاب قرناها جاء شاب قرناها هذا مركب 
تركيبًا إسنادياء هناك تركيب إضافي مركب من مضاف ومضاف إليه مثل كتاب محمد وهناك 
تركيب عددي يعني: يركب أحد العددين مع الآخر مثل ثلاثة عشر إلى تسعة عشر؛ على كل 
حال هذه الأتواع تختلف من حيث الإعراب؛ المركب تركييًا مزجيًا يرفع بالضمة وينصب 
بالفعحة ويجر بالفعحة قال: قال رسول الله كل هما ملأ» ما: نافية وملا فعل ماضي ووعاء 
مفعول ملأ وشراً صفة ومن بطن واضح ١‏ 
يقول الرسول كيا أن يما الإنسان الآنية حلي يملا الإناء حلي ليشريه الناس هنا طيب» 


)١(‏ الترمذي (۲۳۸۰)ء وأحمد (5/ »)۱۳١‏ والنسائي في الكبرئ (3178): واين ماجه »)۳۳٤۹(‏ وصححه ابن 
حبان (1۷6). والحاكم (4/ c۹1‏ وحسنه المصنف في الفتح (5758/9»» وانظر حديث رقم )٤۷(‏ من 
جامع العلوم. 


ا Tt‏ 
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يملأه طعامًا يأكله الناس هذا طيب لكن هذا الوعاء الذي ذكر الرسول -وهو البطن- هذا لا 
تملأه فما ملأت وعاء شر منه» والبطن وعاء لأنه مقر الطعام والشراب» ويسمى المعدة يقول 
الرسول: دما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه» أي: من معدته؛ لأن ملأ البطن سبب للغقلة وكثرة 
النوم وسبب لأمراض تأتي من تركيب الغذاء وكثرته» والمعدة ليست كيسًا يمتلً طعامًا ثم 
فرغ المعدة معمل يعني: يشتغل بالطعام الذي يوضع فيه هذا المعمل إذا أثقلت عليه فلابد أن 
يتعب؛ ولهذا قال بعض الناس: لا تأكل طعامًا على طعام فإن إدخال الطعام على الطعام من 
المهلكات؛ ومكّل لذلك قال: لو أعطيت رجالا يعملون عملاً وقلت لهم: اعملوا هذا وهو عمل 
مؤلم ثم أتيت لهم بعمل آخر قلت لهم اعملوه ماذا يكون؟ 

سيتعبون إما أن يدعوا العمل الأول على عجره وإما أن يتعبوا تعبا عظيمّاء هكذا المعدة 
ولهذا نقول: لا تملأ المخدة وما الأمراض الحديتة الأخيرة كمرض السكر ونحوه إلا بأسباب 
الكثرة -كثرة الأكل» وقد ذكر ابن القيم كانه فى زاد المعاد أن الأمراض المركبة من الغذاء 
المركب الآن كم يقدم على الغداء من نوع؟ ٠‏ 

بعض الناس يقدم ثمانية أو تسعة أصنافًا هذه الأغذية تختلط ويختاط الغذاء بالدم جسم 
مركب من عدة أغذية ويطلب علاجًا؛ ولهذا قال ابن القيم ينه وهو حق: ولذلك كانت البادية 
أقل الناس أمراضنًا مركبة وأسهلهم معالجة؛ لأن معالجتهم لا تحتاج إلى تعب. 

هذا الحديث في آخره: «فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا 
هو العدل» الطعام يحتاج إلى شراب» ولهذا يقول الله: ‏ ووأ وربا لازن : 107]. اجعل 
الطعام له الغلث والشراب الثلث وثلث للنفس لتعتنفس ويسع نفسك» وهذا لو أننا مشينا عليه 
ما أصبنا بالأمراض إلا أن يشاء الل لكن هذا من أسباب الوقاية ويذكر أن بعض الأوروبيين لا 
يشبعون في الأكل؛ لكن يكثرون عدد الوجبات» نحن نأكل ثلاث مرات هم يأكلون خمس 
مرات» لكنهم لا يكثرون الأكل وهذا هو الترتيب الصحى كَل قليلاً وإذا جعت فكل. 

فى هذا الحديث فوائد: منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بدواء القلوب ودواء الأبدان. 

وجه ذلك: أن هذا القدر من الغذاء هو المتاسب للطب تماماء 

ومنها: أن الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذى تؤخذ من النهي عن 
ملء البطن لأنه موجب للآذى» ولهذا قال شيخ الإسلام يَدلَ: لا يحل للإنسان أن يأكل أكلاً 
يتأذئ بف بعض العاس الآن ما شاء الله يأكل كثيرا ويملاً بطنه حتى إنه لا يكاد يستطيع القيام من 
ملأ البطن ثم بعد ذلك يطلب أشرية تهضم الواحد يلطخ بدنه بالنجاسة ثم يبحث ما يطهرها 
به؟ من الأصل لا تفعل. 


9 1 . . 3 ERÎ 
+  مارملاولي و فتعذي الجلال والاكرام يشر‎ 


فإن قال قائل: أليس أبو هريرة ع قد شرب لبئًا حتى لم يجد له مكانًا؟ 

قلنا: بلى؛ لكن النادر لا حكم له؛ وهذا شيء نادر والرسول بيه عذره من أجل أنه كان 
جائعا من قبل حتى يعرف قدر نعمة الله وهذا من حكمة الرسول يك أنه أحيانًا يجعل للمرء 
م ييل جا لبي كان عليها حت يعرف حکمة لله وتعمته كما فمل مع جابر في جمله. 
جابر كان معه جمل قد أ عيا وراد جابر أن يتركه فلحقه النبي ية فضرب الجمل ودعا له 
فانطلق الجمل يمشي حتى كان في أوائل القوم؛ وكان في الأول في أخريات | القوم» وكان جاير ' 
سيسيبه» ولكن الرسول وك ببركة دعائه صار الجمل على هذا الوجه ثم قال: : بعنيه بأوقية فقال: 
لاه كان في الأول يريد أن يسيبه والآن امتنع أن يبيعه على أشرف الخلق؛ والرسول هو السبب 
أيضًا في أنه صار يمشي قويًا ومع ذلك أبى» لكنه قال: : بعتيه فلما رأى النيي ية معمسكا به 
يعني لما رأى جابر الي ب متمسكا به باعه عليه لما وصلا المدينة أعطاه الشمن؛ وقال له: 
«أتراني ماكستك لآخذ جلك خذ جلك ودراهمك فهو لك هذا الكرم وهذا الاممحان أراد أن 
يمنحن هذا الرجل؛ كان بالأول كارما لهذا الجمل ثم صار راضيًا به ثم باعه ثم جاءه الجمل 
والثمن) وأصل شراء النَبِي ي له من أجل الاختبار والامعحان إذن نقول: : مما ينبغي للإنسان 
أن يأكل ذلا ويشرب ثلعًا ويسفس في ثلث» هذا الذي ينبغي أن أن يكون عليه غذاؤك دائمًا لکن 
النادر لا حكم له يعني: لو جاز لك الطعام أو الشراب وملأت بطنك منه أحيانًا فلا بأس أما أن 
تجعل هذا ديدنك فلا. 
التوية قضلها ون وطها : 

۸ وَعَنْ اس فت قَالَ: ال وَسُولٌ ا کلة: لا دل بني ادم حلاف وَحَُْ اطا 
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التَوّاُونَ! . احرج لبذي ؛ وَابْنُ مَاجَه وستدۀ قوي. 

«كل؛ مبعدا ومخطاء» خبره أي: كثير الخطأء لأنه لم يقل: كل بني آدم يخطى» قال: 
«خطاء» أي كتير الخطأ وما أكثر خطأناء والخطأ يدور على شيتين: إما ترك واجب وإما فعل ' 
محرم وأا سلم من ترك الواجب؟ نسال الله العفوء أينا سلم من ترك المحرم كذلك «وخير 
الخطائين التوابون» أي: الرجّاعون عن خطتئهم إل الله وة حتى لو تكرر لأن كلمة خطاء تدل 
على الكترة وخير الخطائين التوابون كلما أخطأ تاب» وسبيء الخطائين هو الذي لايتوب ولا 
يبالي ولا يهتم» وقد ثبت عن الي و أنه قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وناء بقوم يذنبون 


»)۲۰۷/( الترمذي (1515)؛ وابن ماجه (4701), وأحمد (۱۹۸/۳)» وأبو يعلئ (۲۹۲۲) وابن عدي‎ )١( 
ومداره على علي بن سعدة وهو صدوق له أوهام ولكن عد الذهبي في الميزان هذا الحديث من منكراته.‎ 
.)1١31/6( ونقل المناوي عن العراقي قول البخاري فيه ضعيف» فيض القدير‎ 


کین كتساب الجسامح : TEY‏ 


ويستغفرون الله فيغفر هم" أنت وإن كثر خطزك لا تيأس تُب إلى الله ويمحى الخطأ حتى ولو 
تكرر» واعلم أن التوبة هي: الرجوع إلى الله َل من معصيته إلى طاعته وشروط قبولها خمسة: 

الأول: إخلاص النية لله والثاني: الندم على ما وقع؛ والثالث: الإقلاع عنه في الحال» 
والرابع: العزم على ألا تعود؛ والخامس: أن يكون قبل رد العوبة. 

الأول: الإخلاص لله وهذا أساس كل عمل صالح لابد فيه من الإخلاص لله وإلا كان 
مردودًا كما قال الله -تعالى- في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك منا عمل عملاً 
شرك فيه معي غيري تر كته وش ركهه. 

الثاني: الندم بحيث يتحسر ويتأسى» وألا يكون فعله للذتب وعدمه سواء. 

والثالث: الإقلاع عن الذنب. 

والرابع: العزم على ألا يعود. 

والخامس: أن يكون قبل وقت رد التوبة» لو تاب الإنسان إرضاءً لوالده لا تقربًا إلى الله تعالى 
أتقبل التوبة؟ 

لاه لابد من الإخلاص لله ول لو تاب بلا ندم وأقلع عن الذنب لكن كأن الذنب لم يمر 
عليه ولا نَدمَ ولا تأئر هذا أيضًا لا تقبل توبته؛ لأنه لابد من أن يشعر الإنسان بأنه مذنب. 

والثالث: لو تاب الإنسان من السرقة إنسان سرق وتاب من السرقة» ولكن المال المسروق 
لم يرده إلى صاحبه أيقبل؟ لا لأنه لم يقلع. 

إذا قال قائل: الإقلاع بالسبة للأموال واضح أن الإنسان يرد الأموال إلى أهلهاء لكن إذا كان 
الإنسان لا يعلم أهلها بان كان قد أخذ دراهم من إنسان وتاب ولكن لا يدري وهذا يقع أحياتا؛ مثلاً 
يأخذ من صاحب الدكان حاجة وينتقل صاحب الدكان ولا يدري أين ذهب ماذا يصنع؟ 

يعصدق بها تخلصنًا منها لصاحبهاء فإنة تصدق بها تقربًا إلى الله لم تنفعه ولن تنفع 
صاحبهاء لأنها لا تقبل حيث إنها حرام ولن تنفع صاحبها لأنه لم ينوها له فيطالبه صاحبها بها 
يوم القيامة» إذا كانت المظلمة غير مال» مثلاً إنسان اغتاب شخصًا فكيف يعخلص؟ 

قال العلماء: يذهب إلى هذا الرجل الذي اغتابه ويقول: سامحني حللني؛ وإذا قال: 
سامحني حللني هل من المسعحسن أن يقول: ما الذي قلت في؟ لا. 

إذن يسامحه عن حق مجهول ولا يضر ولا يسأل لأنه ربما لو سأله وأخيره كان ذلك 
عظيمًا في نفسه ثم لا یسامحه» لکن إذا قال: أنت مسامح فهذا طيب ولو كان مجهولاً. 


(۱) أخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ عن أبي هريرة. 


TEA 


ي قتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 4€ 
وقيد بعض العلماء ذلك بأن كان صاحبه الذي اغتابه قد علم بالغيبة فليتحلل منه وإن لم 
يعلم ووثق أنها لم تبلغه فالأولى ألا يعحلل منه؛ لأنه ربما لو تحلل منه لأبى ولكن يستغفر الله 
كما جاء في الحديث كفارة من اغتبته «فاستغفر له» ويثنى عليه بالخير فى المجالس التى كان يغتابه 
فيهاء لكن لا شك أن الذي تطمعن إليه النفس هو أن يذهب ويصارحه قإن هدا الله فهذا المطلوب 
وإن لم يسمح له فإذا علم الله من نية هذا التائب الصدق فإن الله جل وعلا يتحمل عنه. 

الرابع: وآن يعزم على ألا يعود أو الشرط آلا يعود؟ 

أن يعزم على ألا يعود, لأنك لو قلت: شرط ألا يعود ثم عاد مرة ثانية بطلت توبته الأول 
لكن إذا قلت: العزم على آلا يعود صحت التوية؛ ثم إن عاد مرة ثانية احتاج إلى تجديد توبة 
للذنب الثاني؛ إذن إذا عزم على ألا يعود صحت العوبة وإن كان معرددا هل تقبل توبعه؟ 

لاہ لأنه لم يعزم على آلا يعود ولابد أن يعزم على ألا يعود. 

الخامس: وهو أهمها بعد الإخلاص أن تكون التوبة في وقت لا ترد فيه العوبه» والوقت 
الذي ترد فيه التوبة نوعان: خاص وعام؛ فالخاص حضور أجل كل إنسان كل من حضر أجله 
وتاب بعد حضور الأجل لم يقبل منه لقوله تعالى: « وَلِتَسَتٍ ليرب يريت يلون 
اعات حى دا حص أَحَدَهُمْ لسوت قَالَ إن نيت اَن € اتك .]1٠:‏ وانظر إلى كلام الرسول 
كد لعمه أبي طالب قال: دقل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ال" قد تنفع وقد لا تفع 
ولما غرق فرعون وأحس بالهلاك ماذا قال لما أدركه الغرق قال: منت أن لَه ر الى 
امت بوه بنرا نيل وان من لْسْسَلحِينَ € [ؤتيغ : :]. فقيل له: ا اَن » يعني: الآن تسلم وَوَدَ 
عضت ند وک ون المرب (©© کی شیک زک لے لمن عل ا 4 (بیین : ٩‏ ؟*]. 
يعني: بدنك يظهر ويبرز لأن فرعون قد أرعب بني إسرائيل؛ وريما إذا لم يروه ويشاهدوه ريما 
يكون في نفوسهم أنه لعله نجاء أو لعله يدجو لكن إذا رأوه ميقا طابت نفوسهم؛ ولهذا قال: 
لعكون لمن خلفك آية» أما النوع الثاني من الوقت الذي ترد فيه التوبة فهو العام وذلك غند 
طلوع الشمس من مغربها هذه الشمس العظيمة تشرق من المشرق فتغرب من المغرب فإذا 
أذن الله تعالى في انقطاع التوبة حرجت من المغرب وحينئل يؤمن كل إنسان ويعوب كل إنسان» 
لکن يقول الله :بوم يأ بعش ات ري وهو طلوع الشمس من مغربها لاي تنما يها 
ر تحن امت ون قبل أ سيت ف ايليا حا 4 [الانتقل : 100]. إذن حير الخطائين التوابون أي: كثيروا 
الخطأ كثيروا التوبة؛ والتوبة عرفتم شروطها. 


.)11741( آخحرجه البخاري (٤۳۸۸)ء تحفة الأشراف‎ )١ 


سس نالجام ۲ 55 
فضل الصمت وقلة الكلام: 

4- عن اتس خت قَالَّ: تال رَسُولُ الله ی «الصَّمْتُ حِكْمٌَ وَثَلِيلٌ فاع“ 
أَخْرَجَهُ جه َي في الشعب بست ويي وصح أ موف من ؤل لفان الحكيم. 

«الصمت» يعني: السكوت» «حكمة» يعني: وضع للشيء في موضعه «وقليل فاعله» قليل 
خير مقدم وهفاعله» مبعدأ مؤخر يعز أن فاعله قليل» ولا شك أن الصمت أسلم من الكلام 
المتكلم بين أمرين إما مفيد وإما باطل؛ وهذا هو الغالب» لكن الصامت سالم فالصمت حكمة 
ولكن هذا كما قال المؤلف ليس من قول الرسول يي إنما هي من قول لقمان الحكيم أو غيره 
ما ندري هل تصح عن لقمان أو لاء لأن لقمان الحكيم ذكر الله عنه أشياء في سورة لقمان. 

واعلم أن كل ما ينقل عن الأمم السابقة إذا لم يكن في القرآن أو في صحيح السنة فإنه لا 
يقبل لأن الله تبارك وتعالى قال: « لر ییک وا ألمت ين تڪ موو فح وڪاو ونود 
الست من بده عَم إل اه € [إيزقييق .]٠:‏ إذن علم الأمور السابقة لأبد أن يكون في 
القرآن أو في السنة الصحيحة عن رسول الله 5ة لكن لننظر في هذا الكلام هل الصمت حكمة 
في کل حال؟ 

لا قد يكون الصمت سفها إذا رأئ الإنسان منكرا هل نقول: اسكت؟ 

لاء نقول: السكوت هنا سفه وحرام أيضاء لأن من سكل عن علم فكعمه ألجم يوم القيامة 
. بلجام من نار وعلى هذا فليس هذا القول على إطلاقه بل فيه تفصيل أما قليل فاعله يعني: قليل 
من يسلك هذا السبيل وهو السكوت هذا صحيح أكثر الناس يحبون الكلام ويتكلمون حتى 
إنك تجد المسألة توضع أو تطرح ويتكلم عنها من ليس من آهل الكلام فيها ربما يأتي الإنسان 
بقول ماذا نقول في رجل صلى وهو آكل لحم إبل جاهلاً ويوجد طلبة علم ويوجد عوام قال 
لك العامي: ما يضر هذا ما يخالفء الله يقول في محكم كتابه: ربا لا مُوَاخِذْمَا إن يتا أو 
ت إللعز : 0]. هذا نقول: الصمت في حقه حكمة والكلام سفه» لكن قليل من يفعل هذا 

يذ أن كثيرا من الداس يدكلمون في موضع لا نبخي أن يتكلموا ل 


د دع عبد 


* 0164 شعب الإيمان 1/0(« والموقوف عند أحمد في الزهد (ص5١11) وزهد أبن المبارك (ص‎ )١( 
وصححه الحاكم (558/5)) وروا ه اين حبان بسند صحيح إلى أنس في روضة العقلاء كما في فيض القدير‎ 
0) /14( للمناوي‎ 


3 : 0 To. 
ٍ 6 و قتحذيالجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام‎ 


- باب امترهيب من مساوئ الأخلاق 

لما كانت الأمور لا تتم إلا يإثبات ونفي جعل العلماء -رحمهم الله- بابًا للترغيب وبابًا 
للتر هيب ليكمل سير الإنسان وأخلاق الإنسان؛ لأن الأخلاق قسمان: أخلاق مطلوبة يرغب 
فيهاء وأخلاق غير مطلوبة يرهب منهاء ولهذا قال: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 
والاخلاق جمع خلق وهي الصورة الباطنة آي: ما يعخلق به الإنسان, لأننا نقول: لق ولي 
الخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة أي: ما يعخلق به الإنسان الأخلاق منها سييء 
ومنها حسن ومنها ما لا يوصف بسوء ولا حسن. 
الذي عن المحسد: 


اجن اج يز حيبق أ ر : 

قوله: دإياكم والحسله الجملة هذه جملة تحذيرية أي: أحذركم الحسد لكن قدم الضمير 
أهتمامًا بالأمر. 
ذعريف العمل وأقسامه : 

والحسد هو: تمني زوال نعمة الله عن غيرك بأن يعمنى الإنسان أن يزيل الله الدعمة عن غيره 
سواء تمنى أن تزول النعمة إليه أو أن تزول الععمة عن غيره لا إليه أو أن تزول النعمة عن غيره 
إلى غيره فالأقسام ثلاثةء كل هذا من الحسد هذا هو المعروف عند جمهور العلماء في تعريف 
الحسيلى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدله: اللحسد كراهة نعمة الله على الغ أن يكره أن ينعم الله 
على غيره وهذا أعم؛ فإذا رأيت نفسك تكره أن ينعم الله على غيرك بعلم أو مال أو لُق أو 
صحة أوماأشبه ذلك فاعلم أن فيك شيئا من المحسد حاول أن تقضي عليه ولهذ قال ل و 
# ولا تمتو ما فصل أله يه بد بخص کم عل بض رال یٹ سا أصكتسواً أ وللا ضيب ما 
اك وَسْكَلُوا أل ِن قصلو © [لإكئة : +]. لكن لا تتمن أن نعمة الله على فلان تأتي إليك بل 
اسأل الله من فضله فالذي أعطاه قادر على أن يعطيك» وقوله يَك: «فإنه يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب» أي: الحسد يأكل حسنات الحاسد كما تأكل النار الحطب” والنار إذا 
أوقدت على الحطب أكلته وهذا تعليل بالحكم فذكر النبي بل أن في الحسد ذهاب 
الحسنات كيف تذهب اللمحسنات؟ 


)١(‏ أيو داود (7 °( والبخاري في التاريخ »)7177/١/١(‏ وني سنده مجهول كما في الضعيفة للألباني. 
(؟) ابن ماجه (۰ )0 وضعفه البوصيري. 


سا كبابالجامع ‏ ] د 

نعم» للمفاسد العظيمة التى تحصل بالحسد فمنها اعتراض الحاسد على حكمة الله ور 
لأنك إذا كرهت ما أنعم الله به على غيرك فهذا اعتراض» كأنك تقول: هذا الرجل لا يسعحق هذه 
النعمة ففيه اعتراض على القدر؛ كذلك أيضًا الحسد لا يخلو غالبًا من البغى على المحسود 
فنجد الحاسد يبغى على المحسود إما بلسانه أو بفعاله من أجل أن تزول هذه النعمة ومنها 
أيضًا أن الحاسد دائمًا يكون قلقًا ضيق الصدر حت إنه ريما لا يطيب له الأكل ولا النوم وكلما 
ازدادت نعمة الله على المحسود ازداد نكا وهمًا وغمًا» ومعلوم أن النكد والهم والغم يوجب 
انقباض النفس وعدم انشراح الصدر بالطاعات وغيرهاء حتى إنه ربما يكون يصلي وقليه يفكر 
فيما أنعم الله به على المحسود فيقلٌ ثواب الحسنات. 

ومنها: أن الحاسد ينحسر أن يسبق المحسود بما أنعم الله به عليه فمثلاً إذا رأى طالب علم 
قد فضله في العلم تجدهيقول: ليس لي حاجة أن أتعب لأنني لن أصل إلى درجة فلان فيتوقف 
عن الخير بسبب الحسك وأول من حسد فيما نعلم إبليس؛ فيكون الحسد إذن من اتباع 
خطوات الشيطان والعأسي بالشيطان وهذا من مقاسده وله مفاسد كثيرة لكن هذا الذي 
يحضرني منها الآن» فالحسد فيه شر كثير. 

فإذا قال قائل: الحسد في الواقع غريزة كل إنسان يعرف نعمة الله على أحد يتمنى أن 
يكون له مثلها. 

قلنا: هذا ليس الحسد المذموم هذا الحسد يسمى حسد غبطة ولا بأس به ولكن احمل 
نفسك على أن تصل إلى ما وصل إليه هذا الإنسان إن كنت تحسده على علم فاحمل نفسك 
على طلب العلم حتى تصل إلى ما وصل إليه؛ إن كنت تحسده على جاه فاحمل نفسك على أن 
تكون حسن الأخلاق سليم الصدر محستا إلى الناس باذلاً نفسك لهم وحيغل يكون لك 
عندهم جاه وهلم جر وهذا ليس الحسد المذموم هذا يسمى حسد الغبطة؛ وقد آقره البي كله 
في قوله: دلا حسد إلا في اثنتين»”". 


ذم القضب : 
E n‏ 0 7 ل e‏ 3 څ ي ابي 3 و ت 
5- ونه فت قال: قال رَسُول الله 3 ليس الشديد بالصر عة إنمَا الشديد الذي 


سول # جرع كس زا > 0 ماه 
يَمْلِك نفسّه عند الغضب» *. متفق عَليه. 


. «ليس الشديده يعني: ليس القوي بالذي يصرع الناس» والصرعة من صيغ المبالغة أي كثير 
الصرع قوي الصرع» مثل: هُمُزة لمزة يعني: كثير الهمز واللمز فالصرعة هو كثير الصرع قوي 


.)۹٥۳١۷( تحفة الأشراف‎ »)۸٠١( أخرجه البخاري (۷۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)١۳۲۳۸( ومسلم (۲۹۰۹)» تحفة الأشراف‎ »)1۱۱٤( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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الصرع؛ والمصارعة المغالبة أيهما يصرع صاحبه ويضرب به على الأرض؛ وهذه المصارعة 
لها أساليب ليست مبنية على قوة الشخص,» قد يكون الشخص قويًا فيصرعه من هو دونه فلها 
أساليب معينة وهي عند الناس الآن فن من فنون الرياضة ولها عشاق لكنهم في الواقع يضيعون 
أوقاتهم في غير فائدة» فهل الشديد القوي هو الذي يغلب الناس إذا صرعهم؟ 

لا ويذكر أن ركانة بن يزيد كان قويّا شديدا لا يصرعه أحد حعى إنه من قوته قالوا: إتهم 
:ضعون جلد الثور تحت قدميه ويأتي أقوى الرجال ويجر الجلد من تحت قدمه فيعنجز 
ويتقطع الجلد دون أن تزول قدماف وهذا يدل على أنه قوي جد جاء إلى الثبي ككل ليسلم 
وطلب من الرسول أن يصارعه قال: إن صرعتني يا محمد عرفت أنك نبي وأسلمت فصارع 
النبي به فصرعه النيي ية فلما صرعه آمن؛ وهذا لا شك أنه من فوائد قوة الجسم وحنكته 
وقوله: دوإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» القوي الذي يملك نفسه عند الغضب» 
والغضب هو جمرة كما قال الثبي َك «جرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان» ولهذا تجده 
يحتمي ويظهر دمه على جسمه يحمر وجهه وعيناه وترتعد أطرافه وينتفش شعره من قوة ما 
يجري «الشديد هو الذي يملك نفسه إذا فضب» ولا ينفل مقتضىئ غضبه. 

ولهذا جاء رجل إلى الرسول ية قال أوصني قال: «لا تغضب» قال أوصني؛ قال: دلا 
تغضب» قال أوصنىء قال: «لاتغضب». 

# والغضب ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مبتدأ الغضب وهذا يعتري كل إنسان ولا يمنع تصرف الإنسان في نفسه. 

والثاني: منحهى الغضب وهنا هو الذي يستولي على الإنسان حتى لا يدري ماذا يقول ولا 
ماذا يفعل ولا هل هو في الأرض أو في السماء وهذا يقع. 

والثالث: وسط بين هذا وهذا وهذا الغضب شديد لكنه يحس بنفسه ولكن الغضب 
يضغط عليه فأما الأول وهو الغضب في ابتدائه فحكم تصرف من اتصف به النفوف تصرفه 
نافذ فى كل شيء إن: .حكم بين الئاس فحكمه نافذ إن طلق زوجته فطلاقه نافد إن أعتق عبده 
فعتقه نافذ كل تصرفاته نافذة هذا متى؟ 

مبتدأ الغعضب» وهذا يإجماع العلماء ولم يختلف فيه أحد وقد قضى النيي بيا القضاء 
وهوغضبان في قصة الزبير وصاحبه الأنصاري. 

الثاني: الغضب الذي يصل بصاحبه إلى حد لا يشعر بنفسه فهذا لا عبرة بعصرفه باتفاق 
العلماء لأنه ذهب عن وعيه ولذلك تجده ربما يضرب أولاده بعضهم ببعض يأخذ الولد الصغير 
يجعله عصا يضرب به الكبين أشياء عجيبة تذكر عن بعض الغاضيين أشد من المجنون هذا 


کو قتصاب اتساج Tor‏ 


حكمه لا ينفذ إن قال قولاً لم يعتبر وإن فعل فعلاً لم يعتبر إلا فيما لا يشعرط فيه العقل كالجداية 
على الآدمي» هذا لو جنى لابد أن يؤخد منه حق الآدمي. 

الثالث: الو سط وسط بينهما فهذا اختلف العلماء فيه -رحمهم الله- هل يعتبر بقوله أو لا؟ 
والصحيح أن قوله غير معتبر؛ لأنه يقول القول وهو غير مريد له ومن ذلك إذا طلق زوجته 
وهو غضبان بهذا الغضب فإن الصحيح أن طلاقه لا يقع؛ وكذلك لو أعتق عبده فإن العتق لا 
بقع ولو أوقف أملاكه فإنه لا ينفذ ولو باع شيئًا لم يتفل المهم القاعدة أن من كان هذا غضبه 
فإنه لا يغذ تصرفه» هذه أقسام الغضب وقد بين هذه الاقسام ابن القيم لن في كتابه إغاثة 
اللهفان -غير الكتاب الكبير المعروف- في عدم وقوع طلاق السكران. 

من قوائد الحديث: الثناء على من يملك نفسه عند الغضب لقوله: «إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب» 

ومن فوائده: الحث على ضبط النفس عند وجوب ما يثيرها لأن الإنسان عندما يحصل له 
ما يثير نفسه ربما يتكلم بكلام لا يجوز أو يفعل أفعالاً غير جائزة. 

ومن فوائد الحديث: أن من يملك نفسه عند الغضب أشد ممن يصارع فيصرع لقوله كله 
ليس الشديد بهذا ولكن كذا وكذا مع أن المصارع الذي يصرع الناس شديد قوي لكن حقيقة 
الأمر أن الذي يضبط نفسه عند الغضب هو أشد منه وأقوئ. 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول هة حيث بين للناس الحكم أو الحال بأشياء 
محسوسة لأن كل واحد من الئاس يعرف أن الذي يصارع الئاس فيصرعهم يعرف أنه قوي 
شديد فبين الرسول ب من هو أحق منه بأن يوصف بالشدة وهو الذي يملك نفسه عند 


١ الغضب.‎ 

النهي عن الظلم والشح: 
- وَعَن ابن عُمَرٌ دنا قَالَ: َال سول الله يكل لطم ظُلَمَاتٌ يَوْم الْيامت”. فی 
7 وعَن ابر خت قَالَ: قال ر سول الله له «اتقوا ام ن ااظا لم ظَلْمَاتٌ يوم 
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الْقِيَامَق وَ انقو | لقح لإ نه أَمْلَكَ مَنْ كَانَ دل" أَغْرَجَهُ م 
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.)0101/8( أخرجه مسلم‎ )0( 


. اشاس الغ الى ام)للجلد الساد‎ )1١١ ١. 
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تعريف الظلم لغة وشرها: 

الظلم: في الأصل هو القص, ومنه قوله تعالى: 9 كنا دن ءات أ ها وم وينه َا 
الكينة : ۲]. أي: لم تنقص منه شيئًا بل أتت به كاملا أما في الشرع فهو العدوان على الغير 
وعلى النفس آيضا إما بالتفريط فيما يجب» وإما بالتعدي فيما يحرم عليه يدور الظلم ويكون 
في المال والعفس والعرض لقول النْبي يَكْ: دإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاه الحديث» فمثال الظلم في المال أن يدعي الإنسان على شخص ماليس له 
أو أن يتكر ما كان واجبًا عليف الأول ادعى على شخص أنه يطلبه كذا وكذا ثم أقام بينة زور 
وأخذه هذا تعد في أخذ ما ليس له؛ والثاني الذي أنكر ما يجب عليه تعدي فيما عليه وكلاهما 
ظلم كذلك أيغمًا لو أن إنسائًا أخذ مال شخص سرقة أو غصبًا فهذا ظلم: لأنه عدوان على 
الغير» الظلم في النفس أن يعتدي على نفسه إما بقطع عضو أو جرح أو إهانة كرامة بزنا أو لواط 
أو ما أشبه ذلك» وأما العرض فأن ينتهك عرضه فيغتابه أو يقذفه أو غير ذلك» المهم أن الظلم 
له ثلاثة أشياء المالء والنفس؛ والعرض, يقول الرسول يكل «ظلمات يوم القيامة» يكون عقوبة 
الظالم أن يسلب منه النور فلا يكون له نور فيكون بمنزلة الكفار والمنافقين؛ لأن المؤمنين يسعى 
نورهم بين أيديهم وأيمانهم أما الكافر فليس له نور وأما المنافق فيعطى نورا ثم ينزع منه هذا 
الذي يظلم يكون ظلمه ظلمات عليه يوم القيامة. 

في الحديث: التحذير من الظلم لأن اللي بي إذا ذكر الوعيد على عمل فإنه يكون أشد مما 
لو نهى عنه فقط؛ لأن النهي عن الشيء يدون ذكر الوعيد يجعله من صغائر الذنوب» وذكر 
الوعيد يجعله من كبائر الوب ' 

وعل هذا فنقول فى هذا الحديث: تحريم الظلم. 

وفيه أيضًا: أن الجزاء من جنس العمل لما ظلم الناس في الدنيا أظلم الله عليه يوم القيامة. 

وني الحديث أَيِضًا: إئبات يوم القيامة وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس لله وي وسمي يوم 
القيامة لأمور ثلاثة: الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله َو دليل قوله تعالى: لوم عطي . 
(ك) يوم تفوم الاس رالمان € ان : ه-د]. ٍ 

الغاني: آنه تقام فيه الأشهاد كما قال تعالى: 9# إا لَص راتا الم موان كليو اليا 
وموم لهند 4 غغ : .]0١‏ 

الثالث: أنه يقام فيه العدل» لقوله تعالى: ل وتش لمرو الط بور القيمة ملا لظم فس 
سا € لوقه :۷[ 


ن كتساب الجساممج 5 oo‏ 


ويستفاد من حديث جابر: وجوب اتقاء الظلم؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب لاسيما وأنه 
علله بقوله: «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة». فيكون حيشذ من الكبائر. 
ومن فوائد حديث جابر: أن التقوى ليست خاصة بالله ي بل تكون لله وللمخلوقات فهنا 
اتقوا الظلم وجهت إلى الظلم » وهو عمل من أعمال الإنسان وفي قوله: # وَأتَّقوايَْمًا جورت 
فيد إل ام € ا : 001]- أضيفت إلى زمن» وفي قوله تعالى: # واوا أل رَ ل لدت نكري 4 
اليل ١115١:‏ أضيفت إلى مکان وفی قوله تعالى: ٭وانقوا لله الى اہ بو ومو € [لوین : 
٠]‏ أضيفت إلى الله و لماذا؟ ۰ 
لأن أصل التقوئ اتخاذ وقاية والإنسان يتخذ وقاية من الرب وي ومن عقوباته وعذابه. 
ومن فوائد الحديث: أن الظلم من كبائر الذنوب كما سبق وقوله: «واتقوا الشح فإنه أهلك 
من كان قبلكم» الشح: الطمع فيما عند الغين فهو محاولة أخذ ما ليس له والبخل منع ما 
يجب عليه بذله وتارة نسمع الشح والبخل فتقول: الشح الطمع فيما عند الغير والبخل منع ما 
يجب بذله من علم أو مال أو عمل. 
وفي الحديث: «البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل عله فهذا بخل بعمل» وإذا قلت: سألت 
فلاا من العلماء ولم يجبنيء فهذا بخل بالعلم وإذا قلت: سألت فلانًا مالأ ولم يعطني فهذا 
بخل بالمال» أما الشح فهو الطمع فيما عند الغير وأيهما أشد؟ 
الشح؛ لأن منع ما عندك أهون من طلب ما ليس عندك قال: «فإنه أهلك من كان قبلكم» 
أهلكهم إهلاكا حسيًا أو معنويًا أو هما؟ هماء أهلكهم لأن هذا لا شك أنه نقص في دينهم 
وأهلكهم إهلامًا حسيًا لأنهم بذلك سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. 
قفي هذا الجديث أيضًا: تحريم الشح لقوله: «اتقوا الشح». 
فإن قال قائل: إن الله -تعالمى- جعل الشح في كتابه من طبائع التفوس فقال تعالى: و 
اا ات می بتلا ثور أو راا دا جاح لیوا أن يلحا یتما ضلا والضا حر ا وأو 7 
لمش الس 4 [اركتز :1 فكيف ندفع ما كان من طبيعة النفوس؟ 
قلنا: هو كسبي» الشح أمر كسبي والأمر الكسبي يمكن للإنسان أن يحترز منه ويعخلى 
عنه وإن كانت النفوس مجبولة على محبة المال لكن الإنسان يغلبه دينه حتى يطفوع عنه حرارة 
الشح. 
ومن فوا ایت اسسا بین شا ال لقوله: «فإنه أهلك من كان قبلكم. 
ومن فوائله: : أن ما كان سببًا للعقوبة في الأمم الماضية فإنه يكون سببًا للعقوبة في هذه 
الأمةء بل لو قال قائل: إنه يكون في هذه الأمة أعظم لأنها أكرم الأمم عند الل وإذا كانت أكرم 


u 0 o‏ ج 
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وجب عليها من الشكر لله ما لا يجب على غيرهاء وانظر إلى نساء الي كيا: من یات منک 
سكو تيكو يمف لهساب ينكان € اانا : -]٠‏ 3# © ومن یقت منک لي ورسولوء 
وبمل صلا نويه رها مرن € فلكرمهن عند الله ضوعف لهن في الثواب وضوعف عليهن 
في العقاب وهذا هو الموافق للفطرة؛ لأننا لو فرضنا أن رجلاً صديقًا لك يظهر المودة في قلبه 
ولسانه فأساء إليك أدنى إساءة تجد أن هذه الإساءة فى حقه عظيمة جداء لكن لو أساء إليك بها 
أو بما هو أعظم منها شخص آخر لكان ذلك عندك أهون؛ فلهذا نقول: إذا كان الشح سبيًا 
لإهلاك من قبلنا فإنه سيكون سببًا لإهلاكدا والنبي كلد لم يقل: فإنه آهلك من كان قبلكم عبر 
الخاطرء بل قال ذلك تحذيرا. 

إذن يستفاد منه: أن ما جرئ على من سبقنا بعمل فإنه يوشك أن يجري علينا بعمل آخرء إلا أنه 
يسخى من ذلك مسألة واحدة وهي أن الله -تعالى- أجاب دعوة النيي َة حين سأل الله ألا يهلك أمته 
بسنة عامة» فهذه الأمة لن تهلك على سبيل العموم كما هلك من هلك من الأمم السابقة. 
المرياء: 


اشر ك الأصغر: ارا . ره أحمد بست حَسَنٍ. 

لماذا لم يقل: الشرك؟ لأن الشرك خبر إن وأما قوله: دما أخاف» هذه صلة الموصول 
يقول يَكِ: «أخوف ما أخاف عليكم من الأعمال الباطنة هو الشرك الأصغره المؤلف بان 
اخعصره فقال: الرياء والحديث بطوله فسعل عنه فقال: الرياء» قال الرياء: «هو أخوف ما يخاف 
علينا من الشرك الأصغره. 
تعريف الرياء لغة وشرعا: 

والرياء: مصدر راءئ يرائى رياءً كجاهد يجاهد جهادل هل هناك مصدر آخر لراءئ؟ 

نعم مراءاة كما أن جاهد له مصدر آخر وهو مجاهدة فما هو الرياء؟ 

الرياء: أن يحسن الإنسان عبادته ليراه الئاس فيتقرب إليهم بذلك» وإن شئت فقل: أن 
يظهر الإنسان عبادته ليراه الناس فيمدحوه بذلك سواء أظهرها على وجه حسن أو على وجه 
عادي وسمي رياء؛ لأن الإنسان يراعي فيه رؤية الناس» وهل إذا كان يقول قولاً فيظهره للناس 

من أجل أن يمدحوه عليه هل يدخل في هذا؟ نعم يدخل لأن النْبي اة قال: «من سمّع سمع 


الله به ومن راءئ راءئ الله به». 


(1) أخرجه خمد (478/0) ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع .)1١7/1(‏ 


ق كقساب الجساصح 5 oY‏ 


في هذا الحديث: شفقة النيى يياه على أمته لقوله: «أخوف ما أخاف عليكم». 

وفيه أيضًا: أن السيعات تختلف بعضها أشد خطرا من بعض لقوله: «أخوف ما أخافه لأن 
أخوف اسم تفضيل واسم التفضيل لابد فيه من مفضل ومفضل عليه فالرسول بيا يخاف منا 
أن نعمل عملا سيئًا لکن يختلف خوفه بعضه أشد من بعض. 

ومن فوائد الحديث: انقسام الشرك إلى قسمين أصغر وأكبر فهل هناك ضابط؟ 

نقول: الضابط إن أردت ضابطا حكميًا فهناك ضابط وإن أردت ضابطا ذاتيًا يعني حدا 
فهناك أيضًا ضابط أما الضابط الحكمي فيقال: الشرك الأكير ما يخرج به الإنسان من الملة 
وهذا يسمى تعريفا بالحكم: والتعريف بالحكم عند أهل الكلام معيب ومردود كما قال الناظم: 

وعندهم من جملةالمردود أن تدخل الأحكام في الحدودة 

وأما التعريف بالحد الذاتي فيقال: الشرك الأصغر ما كان وسيلة لأكبر غالبا الرياء وسيلة 
للشرك الأكبر؛ لأنه يتدرج بالإنسان حتى يصل إلى عبادة الناس؛ هو الآن يعبد الله لكن يزين 
العبادة ليمدحه الئاس عليها فيتقرب بالعبادة إلى الناس؛ لكنه يجره الأمر إلى أن يعبد الناس؛ 
فلهذا نقول: هو شرك أصغر؛ ورأيت ابن القيم ران يعبر عن الشرك الأصغر بما يتعلق بالرياء 
فيقول: يسير الرياء؛ لأن الرياء الكثير الأكبر هذا يحبط العمل؛ فإذا كان الإنسان يرائي في كل 
عبادة لم يبق عنده عبادة. 1 1 

إذن نأخذ من هذا الحديث: انقسام الشرك إلى أكبر وأصغرء والضابط في الحكم أن الشرك 
الأصغر ما لا يخرج به من الملةء والأكبر ما يخرج به من الملة؛ في الحد الذاتي نقول: الشرك 
الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكب من الشرك الأصغر تعليق التمائم لماذا؟ 

لأنه وسيلة إلى الإشراك في الربوبية حيث يعتقد أن العمائم سبب لمنع الضر أو الشقاء من 
المرض فيتعلق قلبه بها وربما يتدرج حتى يعتقد أن السبب نفسه هو الذي يكشف الضر فيكون 
شركا أكبر. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الرياء؛ لأنه من الشرك الأصغر ولكن هل يدخل في الذنوب 
التي هي تحت المشيئة أو نقول لابد من المجازاة عليه ما لم يعب منه؟ 

فيه حلاف فمن العلماء من يقول: إن قول الله تعالى: #6 إن أله لا يهر أن يرك يو وَيمْفْر مادو 
َلك لسن ب € [التكتة : ٤١‏ يراد به الشرك الأكبر لقوله تعالى: لإ من سرك وا مذ حه 


رم حاص سرود و 


nt‏ و رر 2 ج 
علو الجنة ومأونه السار وَمَا لاظلییت من أتصحار € الإقيقة :۷۲]. وأما الشرك الأصغر فإنه داخل 


.)۸۲ /١( إعانة الطالبين‎ )١( 
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في المشيئة» فتكون كل الذنوب وإن عظمت ما عدا الكفر والشرك داخلة تحت المشيئة 
ومنهم من يقول: الشرك أعظم من الكيائر قال ابن مسعود ؤلث: لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلى 
من أن أحلف بغيره صادقاء مع أن الحلف بالله كَاذيًا من كبائر الذنوب فتكون سيئة الشرك سيكة 
قبيحة لا يمكن أن تدخل تحت المشيئقة ويؤيد هؤلاء قولهم بنفس الآية # إن أله لا يمر أن 
يشْرَدَيو» € قالوا: إن «أن» هنا مصدرية يؤول ما بعدها بالمصدر فيصير تقدير الآية إن الله لا يغفر 
شرا به ويكون شركًا هنا نكرة في سياق النفي فتعم؛ وعلى كل حال الشرك ولو كان أصغر 
صاحبه في خطر يجب عليه أن يتوب منه ومن جميع الذنوب» لكنه يتأكد في حقه لأنه ليس 
داخلا تحت المشيئة على رأي بعض العلماء هذا بالنسبة لحكم الرياء لكن ما حكم العبادة إذا 
اقترن بها الرياء وهذا مهم جِدّ؟ 

نقول: إن اقترن الرياء بالعبادة من أصلها فهي باطلة لا تقبل من الإنسان لا فريضة ولا نافلة 
لقول الله -تعالى- في الحديث القدسي: «أنا أغنئ الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه» حتئ لو كانت صدقة: إنسان رأئ الئاس يتصدقون فقام يتصدق 
مراءاة نقول: هذا غير مقبول؛ أو صلاة رأئ الناس ينظرون إليه فقام يصلي هذا لا تقبل صلاته 
فإن رآءئ في وسط العبادة"'' بأن زين صلاته ولكن أصل العبادة لله فهل تبطل العبادة أو يبطل 
الثواب الحاصل بتبحسينها؟ 

الثاني هذا مقتضى عدل الله أن يحفظ العمل الذي حل فيه الرياء» وأما الأصل فلا يحبط 
عمله لأنه فعله لله الآن إذا كان الرياء مشار كا للعبادة من أصلها فهي باطلةء إذا طرأ عليها يعني 
أن الرجل قام يصلي لله لكن لما رأئ الناس حوله شعر بأنه طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة فهل 
تبطل العبادة؟ 

نقول: في ذلك تقضيل إن كانت العبادة يتعلق آخرها بأولها بطلت» وإن كان لا يععلق 
آخرها بأولها لم تبطل» مثال الأول: الصلاة طرأ الرياء عليه فى أثناء الصلاة ييطلها كما لو 
أحدث في أثناء الصلاة فإنه يبطلهاء فهنا وجد المبطل في أثناء الصلاة والصلاة آخرها يتبع 
أولها فنقول: إن الصلاة كلها باطلة؛ أما إذا كان.لا ينبني آخرها على آولها فإنه يبطل ما حصل 


)١(‏ سئل الشيخ: لو أن الشيطان جاء للإنسان ويقول: إنك مرائئ قبل أن يبدا بالعمل لثلا يعمل فتجد بعض 
الناس يمتنع عن قراءة القرآن لقول الشيطان له أنت مرائ أو يمتنع عن الصلاة أو الصدقة خوفًا من الرياء؟ 
فقال الشيخ: هذا لا يجوز للونسان أن يدع العبادة من أجل ذلك بل يعتمد على الله كه ويتنزه عن ذلك 
وهو مخلص لله -تعاك- في هذا ثم إنه إذا دافع الرياء فإن ذلك لا يضره بل له أجر على مدافعته؛ لأن النبي 
كيد قال: «الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق قال له أجران»» لكن إذا كان لم يدافعه ولم يبال به هذا 
أيضًا لا يضر لأنه لم يؤثر عليه. 


ن كنساب الجسا مع 1 ت 
فيه الرياء فقط كر جل أعد آلف ريال للصدقة وتصدق بخمسمائة بنية خالصة ثم طرأ عليه الرياء 
حين الصدقة فيما بقي فما الذي يبطل؟ الثاني الأخير أما الأول فلا يبطل لأنه وقع بإخلاص”. 
خصال النفاق: 

65-- وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ جين قَالَ: قال ر سول الله کلاة: اة اماق ثَلآث: 
كَذَّبَ دا َد اَلَف وإ اتن سان . می عَلَيْ. 

«آيةه أي: علامة؛ لكن الآية لا تطلق إلا على العلامة الدالة دلالة لا إشكال فيها؛ وذلك لأن 
الدليل قد يكون دالا على المدلول دلالة ظنية؛ لكن الآية تكون دلالتها قطعية لا يتخلف 
مدلولهاء «آية المنافق» المنافق: هو الذي يبطن الشر ويظهر الخير- 

من آين أخذ؟ قالوا: إنه مأخوذ من نافقاء اليربوع اليربوع دويبة أكبر من الفأر قليلا 
ولكن أرجلها طويلة وأيديها قصيرة هذه الدويبة أعطاها الله -تعالى- ذكاءً تحفر لها بيا في 
الأرض جحرا وتجعل له بابَا م إذا انتهت إلى ما تريد حفرته صاعدة إلى ظهر الأرض حتى إذا 
لم يبق إلا قشرة رقيقة.توقفت لفائدة وهي أنه إذا هاجمها أحد من باب الجحر خر جت من عند 
هذه القشرة الرقيقة هكذا المنافق 8 ولا لوال َامَنُوأ الوا ءامنا ولا لّوا إل ينيم َالو إن 
مَعَكُمْ € [اق:14]. فلهم بابان لهم وجه مع المؤمنين ووجه مع الكافرين؛ إذن المنافق بالمعنى 
العام: كل من أبطن شر وأظهر خير أما بالمعنى الخاص: الذي هو النفاق الذي صاحبه في 
الدرك الأسفل من النار فهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام؛ ولم يكن معروفا إلا بعد أن ظهر 
الإسلام واعتز المسلمون في بدر وصار الغلبة) بزع نجم التفاق فصار الواحد إذا لقي المؤمنين 
يقول: آمنا وصدقنا بان محمدًا رسول الله ويأتون للرسول ويقولون: نشهد إنك لرسول الله 
'ويذكرون الله لکن لا يذكرون الله إلا قليلا. 

«آية المنافق» أي: علامته «ثلاث إذا حدث كذب» حدث أي: أخبر عن أمر واقع أو أمر 
سيقع كذب أي: أخبر بالشيء على خلاف وجهه هذا هو الكذب الإخبار بالشيء على خلاف 
وجهه» «وإذا وعد أخلف» يعني: إذا وعد إنسانا بشيء أو على شيء أخلف ولم يف» «وإذا 
ائثون خان» سواء ائمن على النفس أو على المال أو على العرض فإنه يخون والخيانة هي أن 
يتوصل إلى الشيء على وجه خفي فإن كان بحق فهو مكر وليس بخيانة؛ وإن كان بغير حق فهو , 


)١(‏ قال الشيخ: الرياء ليس في العبادة فقط بل في كل عمل ينسب به إل الديانة والعبادة والزهد فإنه من الرياء 
ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص على آلا يرائى بعمله الدال على العبادة» لكن لو ترك اللباس الجيد 
والمركوب الجيد تواضمًا لله كه فلا باس بذلك تواضعًا بشرط لا لأن يمدح عند الناس فلا بأس بذلك. 

(؟) أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (04)) تحفة الأشراف (117141). 
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خيانة ولهذا المكر ليس مذمومًا ولا ممدوحاء والخيانة مذمومة على كل حال المكر إذا كان 

في موضعه فهو مدح؛ ولهذا أثبته الله لنفسه ولم يقبت الخيانة فقال: ل ویکوت ویک ا 4 

الاعاق -].٠:‏ وقال: فد خانوآاه ممل امَك مِنهُمْ € [الإتقااة :01]. ولم يقل: فخانهم لأن الله لا 

يوصف بالخيانة» إذ إن الخيانة هي الخديعة في موضع الائعمان؛ والمكر هو الخديعة في غير 

موضع الائتمان. 
ولهذا صار المكر في محله كمالأ هذه علامات المنافق فيه علامة رابُعة لم تذكر في هذا 

الحديث وهي: «إذا خاصم فجر»"" في هذا الحديث التحذير من هذه الخصال الغلاث الكذب 

في الحديث. وجه ذلك أن النبي يي جعل ذلك من علامات النفاق محذرا أمته من ذلك 
وظاهر الحديث أن الكذب محرم على أي صورة كانت فهو كذب» وقسم بعض العلماء 
الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود ولا شك أن هذا التقسيم باطل» والصواب أن 
الكذب كله سود لكن ما يظن أنه كذب وليس بكذب هذا لا يكون كذبًا كالتورية" مغلا التي 
حصلت لإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- فإن هذا ليس بكذب في الواقع لكنه كذب صورة فيما 
يظنه السامع» وهو حقيقة ليس كذبّك يشمل الكذب هنا الكذب في الخصومة بأن يدعي 
الإنسان ما ليس له أو ينفي ما علي فإن هذا كذب يشمل الكذب ليضحك به الناس» وما أكثر 
هذا بين الناس يأتي بقصة كذب ما لها أصل لكن من أجل أن يضحك الئاس وقد جاء في 
الحديث «ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له" واعلم أن الكذب يطلق 
في اللغة العربية على الخطأء وإن لم يتعمد الإنسان» ومنه قول النبي يك «كذب أبو السنابل:»"» أبو 
السنابل ابن بعكك مر على سبيعة الأسلمية وقد مات زوجها ونفست بعد موت زوجها بليال 
قصيرة» يعني: وضعت حملها فجعلت تعجمل للخُطَاب فمر بها أبو السنابل فنهاها عن ذلك 

.)0۸( ومسلم‎ »)۲٤٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) التورية أنواع: تورية الظالم فهذه حرام ولا إشكال» ومنها قول المدعئ عليه والله ما لك عندي شيء يعني: 
اختصم رجلان عند القاضي فادعئ أحدهما على الآخر لي عنده ألف ريال ققيل: أقم البينة فقال: ما عندي 
البينة توجه الآخر إليه فقال: والله ما عندي له شيء يقصد الاسم الموصول يعني: والله الذي عندي لك 
شيء فهذه حرام» وكذلك كل تورية يكون بها ضرر على المسلم فهي حرام القسم الثاني: التورية من 
مظلوم يعني إنسان ظلم فورّئ هذه لا حرج فيها مثاله: قصة إبراهيم حيث قال للملك: هذه أختي ويعني 
بها زوجته ليدفع الظلم عن نفسه؛ القسم الثالث: ورئ وهو ليس بظالم فهذه اختلف العلماء والصواب فيها 
المنع لآنها تؤدي إل اتهام الإنسان بأنه كذوب وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يجوز التورية إلا للمظلوم 
فقط هكذا قال الشيخ في المناقشة ثم قال: وتجوز للمصلحة. 

(1) سيأتي قريبًا. 

)٤(‏ تقدم في النكاح. 


١ 9 5‏ 
س كتاب الجمامج : ۳٦‏ 


وقال: إنه لا يمكن أن تتزوجي حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشرء فلفت عليها ثيابها 
وذهبت إلى النبى ية تسأله» وأخبرته بما قال أبو السنابل بن بعكك فقال: «كذب أبو السنابل» 
أي أخعطأ لان أبا الستابل ما تعمد الكذب ولكنه أخطأ في كونه أخبرها بحكم ليس شرعيًا. 
ومن فوائد الحديث: تحريم إخلاف الوعذ: وجهه أنه من آيات النفاق» وظاهر الحديث أنه 
لا فرق بين أن يكون بإخلاف الوعد ضرر على الغير أو لايكون؛ وهذا هو الصواب أن الوفاء 
بالوعد واجب سواء تضمن ضررًا أم لم يعضمن» أما إذا تضمن ضررا فلا شك في تحريمه مثل 


٠.‏ أن يأتيعا رجل يستقرض مني مالا ليشعري به حاجة سيارة أو بيئًا أو غير ذلك فيقول لي: آنا الآن 


ليس عندي شيء؛ أقول: لا توفيني إلا بعد سنة فالآن وعدته أنني لا أطالبه إلا بعد سنة» ولما 
مر أشهر طالبته» قلت: أعطني قرضيء هذا إخلاف فيكون حرامًاء ولهذا كان القول الراجح أن 
القرض إذا أجل يتأجل وأنه لا يجوز للمقرض أن يطالب به حتى يعم الأجل؛ وذهب كثير من 
العلماء إلى أن الوفاء بالوعد سْئّقه لكن لا وجه لما قالوء وكيف نقول: إن الكذب حرام 
والإخلاف ليس بحرام مع أن الحديث واحد وهو آية النفاق. 

ومن فوائد الحديث: الرد على أولعك الذين يتيجحون بالغربيين ويقولون: هم أهل الوفاء 
بالوعد وإذا أراد أحدهم أن يؤكد الوفاء قال: وعد إنجليزي يعني: الإنجليز هم آهل الوفاء 
والمسلمون ليسوا آهل الوفاء وهذا واقع من بعض المسلمين -نسأل الله لعا ولهم الهداية- واقع 
أن بعض المسلمين لا يهمه أن يوفي بالوعد أوْ لا سواء وقع ضررٌ بأخيه أو لم يقع؛ لكن كوننا 
نقول: الوعد إنجليزي هذه غفلة وهضم للؤسلام؛ الوعد الذي لا يخلف هو وعد المؤمن 
والشريعة التي جاءت بالوفاء هي الدين الإسلامي؛ كل الشرائع جاءت بالوعد؛ لأن هذا من الأمور 
العامة إذن الإخلاف بالوعد حرام سواء تضمن ضرا وصورته في القرض التي ذكرناهاء أو لم 
يتضمن ضررا كما لو أخلفه في موعد على أنهم يسيروا في أطراف البلد فأخلفه هذا قد لا يعضرر 
به صاحبه ولكنه حرام لابد أن يفي بالوعد. 

الخصلة الثالثة: وهي أشدها وأعظمها إذا اثتمن خان ولم يؤد الأمانة وهذا يشمل الائتمان 
على العرض وعلى المال وعلى القول أي شيء يؤتمن عليه فإنه إذا خان فهو من المنافقين أو 
فقد اتصف بصفات المنافقين؛ مثال ذلك: رجل وضع عند آخر دراهم وديعة فاحتاج المودع 
إلى هذه الدراهم وأنفقها بناء على أنه سوف يردها على صاحبها هذه خيانة» لو قال: إن صاحبها 
يأذن لی قلنا: إن كنت صادقًا استأذن منه إنسان ائعمنك على حديث وقال: هذا بینی وبينك» ثم 
إن هذا المخاطب أفشى الحديث وأظهره هذا اتصف بصفة من صفات المنافقين هذا ائتمن 


8 1 شاه‎ 8 TTY 
۾ فتحدي الجلال والإكرام بشرح يلوخ المرام ؛#س‎ 


فخان؛ لكن لو قال: آنا لم أخن؛ لأن الرجل قال: هذا بيني وبينك وهو كذلك وحدثني وليس 
عندنا أحد» لکن لم يقل لي: لا تحدث به أحدا ماذا نقول؟ 

نقول: كل إنسان يعرف أن المحدث إذا قال: بينى وبينك فيعنى لا تخبر أحدل ومن ذلك 
أيضًا ما ذكره بعض العلماء أن الإنسان إذا صار يحدثك ويلتفت هل حولنا أحد فقد اثتمنك فلا 
يجوز أن تفشي سره. 

ومن الخيانة أن يكون الإنسان عنده أجير استعمله لمدة شهر أو أكثر أو أقل ثم عند 
المحاسبة خانه ولم يبين له أنه لا يستحق الأجرة سواء أيام العطل أو غير أيام العطل فهذه أيضًا 
خيانة: والمهم أن الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان. 1 
النهي عن السباب؛ 


عق" مقن علد ٠‏ 

سباب»: مصدر سب یسب سبًا وسبابّك و«المسلم: هو من شهد أن لا إله إلا الله وآن 
محمد رسول الله والعزم بآحكام الإسلام والفسوق: هو الخروج عن الطاعة مأخوذ من قولهم 
فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرهاء «وقتاله» آي: قتال المسلم كقر» والكفر هو: الرّدة أو ما 
يقاربها؛ يخبر النِّي َة أن من سب المسلم فهو فاسق؛ سباب المسلم فسوق أي: إذا سب 
أحد من المسلمين آخاه فقد فسق أي: انتقل من وصف العدالة إلى وصف الفسق» وإن قاتله 
فقد كفر أي: فَعَل فعل الكافرين؛ لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح على آخيه مَنْ كان مسلمًا 
حقاء ولهذا قال اللي يا: «من حمل علينا السلاح فليس مناء. ش 

في هذا الحديث فوائد: منها: وجوب احترام عرض المسلم وجه الدلالة أن سبه فسوق 
ويسعننى من ذلك ما إذا سبَّهُ ردا على سبّه فإنه ليس فسقاء لقوله تعالى: #وَإِنْ عاضر فَعَاقوأ 
ونل ما عُووبَخُ بء © [لإقلة :1]. ولقول الي يك «المستبان ما قالا فعلن البادئ منهما ما لم يعتد 
الظلوم». ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الفسق دون الكفر» وجه ذلك أن الفسق صار جزاءً للسب والسبُ 
أهون من القتال وعظم العقوبة يدل على عظم العمل والذنب. ش 
ومن فوائد الحديث: أن قتال المسلم كفرء ولكن هل هو الكفر المخرج عن الملة؟ 
نقول: لا ليس الكفر عن الملة» والدليل على هذا قول الله -تبارك وتعالى-: 9# وَإِن ايفان مِنَ 


.)۹۲٤۳( أخرجه البخاري (۸٤)ء ومسلم (٤1)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


کین كتحاب الجا مع 11 


ٍِِ مح سامير 9 


لْمؤْمِِينَ افتلوا صخرا ما ن بت حدما عل انرق ميا الى كته باک اترا ن فت 
السو ییا امل وافیطوا إن اہ شب المفيوليت © رتا لبون ہو يوأ ین ریک 4 
الت : » .]٠١‏ وهذا صريح فسمى الله تعالى الطائفتين المقحلتين إخوة للطائفة التي تصلح 
بينهما فدل هذا على أن القتال كفر لا يخرج عن الملة ولهذا لم يقل: قتاله كفر قال: كفر أي: 
من خصال كفر؛ لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح على المسلم إلا من كان كافراً. 

فإن قال قائل: فما تقولون فى قتله؟ 

قلنا: كذلك القعل أشد من القعال ومع ذلك لا ييخرج به الإنسان من الإيمان لقوله تعالى: 
ل کا يبن اما کیب عَلدكئ: الماش في لقتل كله بای وَالْمبْد بابد ولائ بالأنيّ فمن عق لد مِنْ 
م € اة : 106]. فجعل الله المقتول آخا للقاتل وهذا يدل على أنه لا يخرج بذلك من 
الإيمان» ذكرنا الآن أن القعل آشد من القعال» وأن القعال أهون؛ لأن القعال يجوز فيما لا يجوز 
فيه القتل» ذكر العلماء -رحمهم الله- أنه لو اتفق آهل بلد على ترك الأذان أو على ترك صلاة 
العيد فإنهم يقاتلون ولكنهم لا يقعلون» ولو امتنعوا عن الزكاة فإنهم يقاتلون ولكن لا يقتلون 
ولو بغوا على الإمام وخرجوا عليه فإنهم يقاتلون ولكن لا يقتلون» بمعنى: أننا نقاتلهم حتى 
نكف شرهم ولكن لا نقتلهم الكفار إذا قتلناهم ثم صارت لا الغلبة عليهم فلنا أن نقتل 
مقاتلتهم لكن هؤلاء الذين يقاتلون من المسلمين لا يجوز أن نقعلهم إذا قدرنا عليه بل ولا 
يجوز أن نلحق من ولى منهم وأدبر» ولا يجوز أن نجهز على جريحهم؛ لأنهم معصومون 
وقتالنا إياهم قتال مدافعة ليس قتالاً نريد منهم شينًا آخر سووئ المدافعة. 

ومن فوائد الحديث: تحريم سب المسلم وتحريم قتالف والقعال أعظم إذا كان كذلك فإن 
الفائدة المنهجية في هذا الحديث أن يتجنب بعضنا سب بعض سواء كانت المقابلة وجها لوج 
وهذا سبه أو في غيبته وهذا غيبة فكلاهما حرام كبيرة من كبائر الذنوب» وإذا كان كذلك فإنه لا 
يحل لنا أن يسب بعضنا بعضا لا في مقابلة ولا في غَيبة: ولاسيما إذا كانوا طلبة علم» فإن الواجب 
على أهل العلم في هذه الأمور أكثر من الواجب على غيرهم؛ وإذا كنا نقول لعامة الناس: إن الغيبة من 
كبائر الذنوب فإننا نقول لطلية العلم الذين يغتاب بعضهم بعضنًا: إنها من كبائر الذنوب وزيادة. 


التحدير من سوء الظن: 
مه ع r‏ مد 76 0 22 سي 3 رد يات o‏ سن اك جك / كع موه 
-١ ۷‏ وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ ينث قَالَ: قال رَسُول الله وَلِ: اكم وَالطنَ» إن الظنَّ أكُذَّبْ 


.)١١١۳١( أخرجه البخاري (01145), ومسلم (۳٦١۲)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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«إياكم والظن»: هذا من باب التحذيرء والظن: هو اعتقاد شيء ليس له أصل» أن تظن في 
نفسك شيئًا لا أصل له وهو حديث النفس؛ ولهذا قال الي جياة: «إن الظن أكذب الحديث» 
وظاهر الحديث العموم أنه يجب علينا أن نحذر الظن؛ لكن الآية الكريمة بيدت أنه لا يجب 
علينا أن نحذر جميع الظن حيث قال الله تعالى: ااا الاموا نبوأ كيرا لطن إت بعص لطن 
نر © [إلرنج .]1١:‏ وعلى هذا فتكون هذه الآية مقيدة الحديث بأن المراد: الظن الذي يكون إثمّاء 
آما الظن الذي ليس يإثم فلا يجب علينا أن نتعجنبه؛ والظن الذي ليس بإثم وهو أن نقوي القرينة 
جد جد حتئ كأن الإنسان يشاهد الشيء ويتيقنه» فهذا لا يحرم لأن هذا أمر يفرضه الواقع. 
الأمر الذي يفرضه الواقع يشق العحرز منه ولا يكلف الله نفستا إلا وسعها. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: التحذير من الظن والمراد: الظن الذي ليس عليه قرائن فأما ما عليه 
قرائن فإنه لا يحرم؛ ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: يحرم ظن السوء في مسلم ظاهره العدالة 
قيدوا ذلك أما إذا كان ظاهره خلاف العدالة فلا بأس أن تظن به ما يليق بحاله. 

ومن فوائد الحديث: أن حديث النفس يطلق عليه الحديث لقوله: «فإن الظن أكذب 
الحديث» وهو كذلك؛ ولهذا قال النْبِيّ يك «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّئت به أنفسها مالم 
تعمل أو تتكلم» وهذا الحديث من أعظم الحديث -الذي سقته الآن- استشهادًا لحديث الباب 
ما أكثر الأحاديث التي تحدثنا به أنفسنا فيما يتعلق بالله أو يتعلق بعباد الله أو يتعلق بخاصة 
النفس! أحاديث كثيرة لكنها -والحمد لله- لا أثر لها لأنها مما عفي عنه؛ يأتي الشيطان إلى بني 
آدم ويحدثهم في ذات الله یو بما لا يليق بالله فهل يأثم؟ ۰ 

لا يأثم ما لم يركن إلى هذا الحديث ويصدق به فإن ركن إليه وصدق به حكم عليه بما 
يقتضيه ذلك وأما إذا كان مجرد طارئ على النفس ولکنه دافعه أو أعرض عنه فإنه لا (يأثم 
به). 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول ييا وذلك لأنه لما ذكر الحكم ذكر العلة. ذكر 
العلة يقتضي تنشيط النفس على قبول الحكم؛ لأن الإنسان يطمئن إلى ما يعرف علته أكثر مما 
يطمئن إلى ما لا يعرف علته» وإن كان تمام العيودية لا يكون إلا إذا استسلم الإنسان لما يعلم 
عليه وما لا يعلمه» لكن لا شك أنه إذا ذكرت العلة ازداد الإنسان طمانينة ولا حرج على 
الإنسان أن يزداد طمأنينة فيما يكون فيه ذلك فها هو إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- قال لله 
تعال: لر رن َي مح الوک 6ل ولوین کال بک و کک لمن لی € لجز :..5]. 


# ع عد 


سق 0 باجام ۲ 25 
التحذير من الغش للرعية : 0 

۸ - وَعَنْ مَخْقِل بن يسار ونث كَالَ: سَمِدْتُ رول الله وك يَقُولٌ: هما مِنْ عبد ريو 

هذا حديث عظيم يجب على الإنسان أن يكون نصب عينيه دائمًا وأبدا «ما من عبد يسترعيه الله 
رعيةه هل هذا يبختص بالإمام الأعظم أو بمن هو نائب عنه كالوزراء والأمراء أو هو عام؟ 

هو عام الدليل: قول الي يَلِْ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». الرجل راع في 
أهله استرعاه الله عليهم إذا مات وهو عاش لهؤلاء الأهل فإن النيي كك «يقول حرم الله عليه 
الجنة». ومن الغش في رعية الئاس اليوم نصب هله الدشوش التي أفسدت العقائد والأخلاق 
ودمرت الأمة فإن الذي ينصبها ستكون عليه وبال وهو في قبره -والعياذ بالله- ويكون ميا وهو 
غاشُ لأهله ولرعيته؛ ولهذا يجب الحذر من أن يُخَلَف الإنسان في أهله شيئًا محرمًا عليهم. 

فإن قال قائل: وهل يدخل فى ذلك مدير المدرسة؟ 

نعم يدخل في ذلك فإذا مات وهو اش لمن تحت يده فإن الله يحرم عليه الجن يدخل 
في ذلك المدرس؟ 

نعم» إذن عام وهو في الحقيقة عام حعى المرأة في بيت زوجها تدخل في ذلك إذا غشت 
الزوج وصارت تنفق ما لا يحتاج إليه وتعطي مما لم يأذن لها فيه فهذا غش إن ماتت على هذا 
فإن الله يحرم عليها الجنة. 

قفى هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى: أن الأمور كلها بيد الله وأنه لا يمكن لأحد أن يصل 
إلى سلطة قليلة كانت أو كثيرة إلا يإذن الف دليل ذلك «ما من عبد يسترعيه الله رعية». 

ومن فوائك الحديث: أنه لو تاب هذا الغاش ومات وهو ناصح فإنه لا يلحقه هذا الوعيد 


وعلى هذا فالحمد لله لكل داء دواء. 
ومن فوائد المتديث: وجوب النصح على الولي إذا ولاه الله تعالى على رعيته وجه ذلك 
الوعيد الشديد على هذاء 


ومن فوائد الحديث: أن غش من استرعاك الله عليه من كبائر الذنوب»؛ وخهه الوعيد وکل 
ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. 

وهل من فوائد الحديث: أن هذا الغش كفرء لأنه يحرم عليه الجنة؛ إذا حرمت عليه الجنة 
أين يكون؟ 


NIY ومسلم (57١)؛ تحفة الأشراف‎ :07١91( أخرجه البخاري‎ )١( 
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في النار» هل يكون فيها أبدًا؟ 

ظاهر الحديث أنه يخلد في النار ولا نعلم أحدا يخلد في التار دائمًا إلا إذا كان كافرا لكن 
مذهب آهل السّنة والجماعة أن مثل هذه النصوص الوعيدية يحملونها على النصوص الأخرى 
ولذلك انقسم آهل القبلة في أحاديث الوعد والوعيد فمنهم مَنْ غلّبِ جانب الوعد ونسي 
جانب الوعيد وقال: كل نص ورد في الوعيد إنما هو في الكافرين؛ وأما المسلمون فإنه لا 
يلحقهم؛ فالمسلم عندهم مهما عمل من المعصية فإنه لا يلحقه إثم هذه المعضية ولو من 
كبائر الذنوب وهؤلاء هم المرجئة وهذا لا شك أنه فتح باب بل كسر باب للعصاة العاصي 
إذا اعتقد هذه العقيدة سيعمل أي معصية دون الكفر ويقول: الحمد لله الإيمان كامل؛ والإثم 
مرفوع ولا شك أن هذا باطل. 

على العكس من ذلك قوم أخذوا بنصوص الوعيد وقالوا: إن نصوص الوعيد مطبقة على 
إطلاقها وليس فيها تقييد ولا رد للنصوص الأخرئ وهؤلاء هم المعتزلة والخوارج فقالوا: كل 
نص وعيد فإنه نافف وإذا اقتضى الخلود في النارء فمن مُوقب به فهو في النار لا يخرج منها 
أبدا وعلى هذا ينزل ظاهر الحديث الذي معنا الآن: أن من مات وهو غاشر لرعيته فهو مخلد 
في النار» لأته ليس هناك إلا داران: إما الجنة وإما النار فإذا حرمت الجنة لزم أن يخلد في انار 
وهذان طرفان كلاهما على غير الصواب؛ والصواب أن هذه النصوص الوعيدية مطلقة تُقيد 
بالنصوص الأخرئ الدالة على أن مَنْ في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فإنه لا يلد 
وبذلك نعمل بين النصوص. 

واعلم أن هذا هو شأن كل خلاف يقع في الأمة على طرفي نقيض فإن سببه أن الناظر 
ينظر من جانب واحد أي: ينظر أور رم جاب وسا حمل الصو على هذا الجا 

فإذا قال قائل: على مذهب آهل السنة كيف نخرج هذا الحديث وأمغاله؟ 

نقول: إن دخول الجنة دخولان: دخول مطلق لم يُسبق بعذاب» ودخول مُقيد نسميه: 
مطلق الدخول وهو الذي يسبقه العذاب» فما المراد بالدخول هنا؟ يعني: أن الله يحرم عليه أن 
يدخل الجنة دخولاً مطلقا لم يسبق بعذاب. إذن لابد أن يعذب ثم يدخل فيكون إلا حرم الله 
عليه الجنة يعني: إلا حرم الله عليه الجنة حتى يعاقبه. 1 

فإذا قال قائل: إذا قلعم هكذا فهل تكون مثل هذه التصوص مخصصة لعموم قول الله 
تعالى: 3 إن آله لا يعفر أن ر پو ويور مادو دك ِمَن کا۶ € [الككقة : +4]؟ وآن يقال لمن يشاء إلا 
من ورد أنه لابد أن يعذب ولو لم يكن مشركا فإنه لا يغفر له؟ نقول: هذا الاحتمال وارد وأتنا ٠‏ 
نقول: إن النصوص الدالة على تعذيب فاعل شيء من الأعمال تخصص قوله: ْف مَامُونَ 


ےو كتساب الجامج 5 TY‏ 


ذلك لس كسا 4 فيكون المعنى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا إذا ورد أنه لابد أن يعاقب 
عليه كما في هذا الحديث وهذا وجه قوي. 

وقال بعضهم: إن هذا الحديث يُخصص بالآية فيكون هذا مُطلقَا ويخصص بالآية ويقال: 
إن فاعله داحل تحت المشيئة وعلى هذا التقدير -يعني لو أ ننا تغزلنا جدلاً لهذا الاحتمال وهو 
خلاف الظاهر- فإنعا نقول: وفاعل المعصية التي لا تغفر في الحسنات مُخاطر مَّنْ يضمن أنه 
يدخل في قوله تعالى: #لِمّن ياء 4؟ لا أحد يضمن. إذن الإنسان مُخاطر على كل حال. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الجنة ولا يقال هذا كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحعنا 
أو قول الآخر: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم الماء؛ لأن هذا أمر معلوم بالضرورة 
فيقال: إن زيادة الأدلة يزداد بها اليقين لكن نحن عندنا علم يقيني بوجود الجنة والنار. 
أمر الوالي بالرفق برعيته : | 

١9‏ وَعَنْ عَايَشَةَ غ فَالَتْ: قال رول الله وكِل: الهم مَنْ ولي من أمر أي شا 
سق بهم شق یأر جه مَسْلِم. 

قد يكون هلا الحديث ضد الأول من ولي من أمر أمني شي شيا نكرة في سماق الشرط 
فيعم أي شيء يكون؛ «فشقٌّ عليهم» أي: حملهم ما يشق عليهم فاشقق عليه وهذا الذي دعا 
بهذا الدعاء مَن؟ الرسول ية وهو دعاء بما تقعضيه حكمة الله وكير فإن الجزاء من جسن العمل 
فكما أن الإنسان شق على عباد الله فإن الله تعالى يشق عليه» ومن جملة المشقة عليه أن يتمادى 
فيما شق على المسلمين لأنه كلما تمادى فيما شق على المسلمين فإن الله يشق عليه فيكون 
ذلك من عقوبته -والعياذ بالله-. وقوله: «فشق عليهم» هذا مستشنى منه المشقة التي مر بها فمغلاً 
قال النِْي يل «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشره'"". والضرب قد يشڻ على 
الإنسان لكن هذا أمر مما أذن فيه وقال تعالى: # لزنه وألا نادو کل رايا جل اادد 
يما رأفةف د أله © [النبزر :؟]. وهذه مشقة لكنها مشقة مأموز بها وثبت عن النبي كَل «أن الزاني 
المحصن يرج وهذه مشقة لكنها مأمور بهاء فالمهم أن قوله: «فشقّ عليهم أي: مشقة لم 
يؤمر بها أما إذا أمرَ بها فإن الله يقول في الزاني والزانية: ول ناخد يرما رة في يب آله 4. 
(۱) أخرجه مسلم (۱۸۲۸). 


(؟) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۷)» وصححه الحاكم .)71١ /1١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 


8 7 1 4 8 TTA 
و فتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے‎ 


من فوائد الحديث: أنه يجب على من تولى شينًا من أمور المسلمين أن يرفق بهم ما اسعطاع 
لأنه إذا رفق بهم؛ رفق الله به وإذا شق عليهم؛ شق الله عليه”". 

ومن فوائد الحديث: حرص النبى يك وشفقه على أمته وجه الدلالة أنه دعا على مَنْ ولى 
من أمر أمعه شيعًا فشق عليهم. 1 1 

ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن النبي ية لم يطلب شيئًا أكثر مما عمل هذا 
الرجل. 

ومن فوائده: أنه يجوز للإنسان أن يأخل بحقه ممن اعتدئ عليه» وجهه أن البى ك دعا 
على من شق على الأمة بأن الله يشق عليه وذلك لأن المشقوق عليه مَنْ المولى عليه لا يسغطيع 
الدفاع عن نفسه؛ لأنه مأمور تحت أمين ولكن الرسول هة كفاه المؤونة بدعوة الله تعالى أن 
يشق عليه. 

فإن قال قائل: أفلا يحتمل أن الله لا يجيب دعوته؟ 

ذكرنا قبل قليل أن هذا مقعضى حكمة الل فإذا كان الرسول دعا بما تقتضيه الحكمة فإننا 
نعلم أنه سيجاب لأن هذا مقتضى حكمة الله ول وإلا فمن المعلوم أن كل شيء دعا به الرسول 
يحتمل أن يجاب ويحتمل آلا يجاب لكن آولاً: أن الأصل هو أن الرسول مجاب الدعوة 
وثانيا: إذا كان هذا الدعاء تقتضيه حكمة الله فإنه سيجاب بناء على اقعضاء الحكمة. 
النهي عن ضرب الوجه : 

4 وَحَنْ أي هُرَيْرَةَ نينث قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله لك دا اتر 


٠‏ و ر 
5 م مي 
الوجت". متفق عليه. 


«إذا قاتل»: يشمل القعال الأعظم المؤدي إلى الموت والهلاك ويشمل القعال الذي دون 
ذلك مغال الذي دون ذلك قوله اة «إذا صن أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 
يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أيئ فليقاتله»". -ليس هذا هو القعال الذي يؤدي إلى الهلاك- فإنما هو 
شيطان المهم إذا قاتل قتالاً يؤدي إلى الهلاك وقد أذن له به أو قتالأ دون ذلك فإنه يجب عليه 


0 سكل الشيخ بل عما إذا كان الذي استرعاه علينا لا يعطينا حقنا إلا برشوة هل يجوز أن أرشيه؟ فقال: 
الجواب نعم؛ وقد نص على هذا أهل العلم وقالوا: إن هذه الرشوة إنما هي من أجل الوصول إلن الحق أو 
الدفاع عن النفس» أحيانًا يأمر هذا الراعي أن تجلد بدون وجه حق ولم تفعل شيئًا لكنه لعداوة شخصية 
وغير ذلك أمر بجلدك فإذا أعطيته ما تدفم به عن نفسك فلا بأس والإثم عليه وكذلك إذا أعطيته ما 
تستخلص به حقك فلا بأس والإثم عليه وهذه ليست الرّشوة التي حرمها النبي كل. 

(؟) آخرجه البخاري (27009: ومسلم (5117)) تحفة الأشراف .)١5718(‏ 

(؟) تقدم في الصلاة. 


ن كتساب الجساضج : کے 
أن يتقي الوجه؛ لأن الوجه مجمع المحاسن وفيه ما هو أرق الأشياء كالعينين فيكون ضربه أشد 
من ضرب الظهر أو ضرب الصدر أو ضرب العضد أو ضرب الفخذ؛ وقوله: «فليتق الوجه» ورد 
في أحاديث أخرئ غير هذا أن الله تعالى خلق آدم على صورته؛ يعني على صورة الوجه؟ 

لاه لا يستقيم لأنه لو كان كذلك لكان كل المخلوقات خلقت على صورة وجهه؛ ولكن 
على صورة الرحمن وي وقد آنكر بعضهم حديث الصورة وقال: إنه لا يصح وإنه منكر؛ لأنه لو 
كان كذلك لزم أن يكون الله تعالى مماثلاً للخلق! خلق آدم على صورته وإذا كان هذا اللازم 
باطلاً فالملزوم باطل. وذهب بعضهم إلى تأويله بتأويلات مستنكرة بعيدة. 

وقال بعض العلماء: إما أن يبقى الحديث على ظاهره ويقال: إن الله خلق آدم على 
صورته؛ لکن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلاً له بدليل أن أول زمرة تدخل الجعة 
على صورة القمر ليلة البدر"“ ومع ذلك فليست مماثلة له» وقال آخرون: على صورته كقوله: 
ناقة الله وبيت الله وما أشبه ذلك أي: على صورته التي اخختارها ّل لهذا البشر الذين منهم 
الأنبياء والأولياء والأتقياء فاعتنى -سبحانه وتعالى- بهذا الوجه أو بهذا الإنسان فأضافه إلى نفسه 
ويكون هذا من باب إضافة العشريف وهذان القولان هما اللذان يتوجهان في الحديث» أما ما 
سواھما فهو باطل. 

في هذا الحديث دليل علق فوائد: منها: وجوب أتقاء الوجه عند المقاتلة, دیش عى ها 
جواب سؤال» سألني عنه بعض الإخوة اليوم وهو ما يسمّى بالملاكمة والمصارعة سألني عن 
الملاكمة والمصارعة هل تجوز؟ ˆ 

فقلت: أما المصارعة فهي جائزة بشرط ألا تكون على عوض يعني: بشرط آلا يقول 
أحدهما للآخر: إن غلبتك فعليك كذا وكذا والعكس؛ أما الملاكمة فلا تجوزء؛ لأنها خطيرة 
وأخبرتي هو أن الملاكمة من قواعدها: أن يكون الضرب على الوجه خاصة. 

إذن لا تجوز فهي محرمة من وجهين: أولا: أنه يقصد بها الوجه قصدا أوليًا وقد نهني عن 
ذلك» والثاني: أن فيها خطر لو ضرب هذا الملاكم أخاه على صدره أو على كبده أهلكه لاسيما 
وأنهم كما وصف يضربون بشدة وكأنهم يريدون أن يقفز بعضهم على بعض إذن فهي 
خطيرة؟. 

ومن فوائد الحديث: أن الوجه هو جمال الإنسان ولهذا أمِرَ باتقائه عند المقاتلة يتفرع من 


(1) رسي البخاري (061740: ومسلم »)۲۸۳٤(‏ تحفة الأشراف (1571/8) عن أبي هريرة. 
(1) اعتركق على الشيخ بان المصارعة يحدث فيها مثل هذا | وأنها أنواع فقال: عل كل حال: كل ما أدئ إل 
ضرب الوجه فهو حرام وكلمًا صار الضرب خطيرا فإنه يُنهن» قال اللّه.تعاق: ولا سلوا أنفس كم © . 


FY.‏ بلجي 
و فج في انجلال والإكرام بشرح باو لرام اد 


هذا مسألة الحجاب» الحجاب الآن لا شك أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال 
الأجانب الذين ليسوا من محارمهاء وأن هذا مقتضى الحكمة؛ وأنه ليس من مقعضى الحكمة إطلاقا 
أن يقال للمرأة: يجب عليك أن تستري قدميك ولا يجب أن تستري وجهك أيهما أشد فتنة؟ 

الوجه أشد فتنة؛ وأولى بالسترء والإنسان إذا خطب امرأة لا يقول للغير: ابحث لي عن 
قدمها وإنما يقول: عن وجههاء أما القدم فهو أمر ثانء صحيح أنه يقصد أن يكون جميلاً لكنه 
ليس هو الأولى؛ فكيف يقال: إن الوجه الذي هو محل الرغبة ومحط الفعبة لا بأس من كشفه 
وأما القدم يجب أن تستر كيف تأتي الشريعة بهذا؟ فإذا قالوا: جاءت الشريعة بهذا من أجل أن 
تهتدي المرأة إلى طريقها قلنا: هذه علة عليلة؛ لأنه ممكن أن تهتدي إلى طريقها بالنقاب أو 
بالخمار تضعه على نصف الوجه مثلا وأما أن تكشف هذا الوجه هذا حرام؛ ثم إن المرأة في 
لحفيقة تاصرة إذا لها في كف الورجه لرن أنه سنقتصر على الرجه بلسعتها؟ 

> هي تريد أن تكون زهرة تدخل على الوجه تحسينات تحمر الشفاة وتشجير 

احراب وتاي وهم جا هنا تيه مجوب تسمع مه كلا ل ال يكن من قو 
بوجوب سعر الوجه إلا آنه سد للذريعة لكان كافيًا. 
النهي عن الغضب: 

-١ ١‏ وَعَنْهُ ينث أَنَّ رجلا قَالَ: وا رَسُوَلَ الل أَؤْصضِنى. فَالَ: لا عضب ردد رار 


ولال لائَفْضَيْه". أَخْرَجَهُ البحَاري. 

هذا الحديث كان ينبغي أن يجعله المؤلف بعد قوله: «ليس الشديد بالصرعة» أوصاه 
الرسول قال: لا تغضب» والنبي َة يوصي كل إنسان بما يناسب حاله وهذا الرجل يظهر - 
والله أعلم- أن النبي َة كان يعرف أنه يغضبء سريع الغضب؛ فلهذا لم يوصيه بتقوى الله 
ولم يوصه بعرك الكذب ولم يوصه بكثرة الطاعة بل أوصاه قال: «لا تغضب» مما يدل على أن 
النْبىَ يا كان يعلم أن هذا الرجل كان غضويًا فقال له: دلا تغضب» ومعنى لا تغضب: ليس 
المعنى آلا تغضب» الغضب الطبيعي الذي لابد لكل إنسان منه فإن الي يكل لا يمكن أن ينهي 
عن هذا وينزه كلامه ي عن هذا الإيراد! لكن يريد أحد أمرين إما إن المعنى لاإ تسترسل مع 
الغضب بل اكتمه بقدر الإمكان؛ وإما أن المعنى لا تنفذ مقتضى الغضب الأول واضح أن 
الإنسان يسترسل ويزداد غضيًا وشيطة؛ وأما الثاني فيشذ مقتضى الغضب» وأما مجرد الغضب 
فلابد لكل إنسان حيي القلب أن يغضب عند وجود السبب ولا يمكن أن يتخلف غضبه. 


.)۱۲۸٤١( أخرجه البخاري (١١11)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


لوق اجام ] ب 

فإن قال قائل: ما دواء الغعضب؟ 

قلنا: له أدوية أولاً: أن يكون الإنسان قويًا يغلب نفسه ولا تغلبه؛ دليل هذا إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب. 

ثانيًا: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن التي َك قال للرجل الذي رآه غاضبًا قال: 
«إني أعلم كلمة لو قالهاء لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”". 

ومناسبة الاستعاذة عند الغضب ظاهرة جد لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب 
ابن آدم. 

ثالنًا: أن يعوضأ فإن الي بايا أمر الغاضب أن يعوضا" ووجه ذلك أن الوضوء فيه تبريد 
الأعضاء وفيه أن الإنسان يشتغل عن الغضب بعمل وهو الوضوء ربما يكون محتاجًا إلى آن 
يأتي بالماء ويقرب الإناء وغير ذلك وهذا الاشتغال يبرد عليه الغضب فصار الوضوء يبرد 
الغضب من وجهين: الوجه الأول: ببرودته فيبرد الأطراف والأعضاء التي تكاد تتفجر من 
الغعضب. والوجه الثانى: أنه يو جب اشتغال النفس بهذه الأعمال فيهدآ الغضب. 

رابعًا: إذا كان قائمًا فليجلس وإذا كان جالسًا فليضطجع'"' هكذا أمر العبي يت لأنه إذا 
تغير حاله هدأ غضبه» وأحيانًا ترى الإنسان إذا غضب وهو جالس من شدة الغضب يقوم 
فيقال: إذا غضبت وأنت واقف فاجلس إن هدأ الغضب فذاك وإلا اضطجع؛ ولا شك أن 
الإنسان إذا فعل ذلك سوف يزول الغضب؛ لأن هذه الحركات توجب اشتغال النفس عن تتفيذ 
الغضب هذه أشياء جاءت بها السنة. 

هناك شيء آخر وهو مغادرة المكان يعني: إذا غضبت على أهلك فاخرج من البيت 
حعى يهدأ الغضب؛ وكم من إنسان إذا بقى فى مكانه يخاصم ويضاد فإنه لا يزداد بذلك إلا 
غضبًا لكن إذا انصرف وترك المكان هدأ غضبه. 

من فوائد الحديث: حكمة النبي ية حيث يوصي كل إنسان بما يليق بحاله. 

ومن فوائده: أنه ينبغى للمجيب أن ينظر إلى حال السائل فيخاطبه بما يليق بحاله؛ الإنسان 
العامي تخاطبه بماذا؟ بلغة عامية واضحة ليس فيها تعقيد لو سالك سائل عامي قال: ما تقول 
فيمن أكل لحم إبل أيصلي بلا وضوء آم لابد أن يتوضأ؟ فقلت لا لابد أن يتوضأ هل من 
المسعحسن أن نقول: لابد أن يتوضأً لقول النبي كِب «توضؤوا من لحوم الإبل» وقد اختلف 
()البخاري (111°)» ومسلم .)551١(‏ 
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العلماء -رحمهم الله- في هذا أله حكمة أم لا؟ فقال بعض العلماء: إنه تعبدي لأن كل حكم 
شرعي لا نعقل معناه فهو تعبدي» وقال بعض العلماء: بل فيها حكمة» والحكمة أن الرسول أمر 
بذلك وامتثال أمر النبي ية حكمة وقال آخرون: بل الحكمة أن الإبل خلقت من الشياطين كما 
جاء في اللحديث» وقال آخرون: بل الحكمة أن لحم الإبل يثير الأعصاب ولهذا نهى الأطباء عن 
كثرة أكل لحم الإبل لمن كان عصبيًاء انتهئ الجواب ماذا يعمل؟ الجواب الأول الذي هو محط 
الفائدة يضيع عليه فأنت كلّم كل سائل بما يتحمله عقله ويما يناسب حاله. 
مسالة مهمة : 

لكن هنا مسألة مهمة وهي: أن الإنسان إذا جاءك يسأل ورأيت عليه معصية ولنفرض أنها 
حلق اللحية أو إسبال الوب فمن المستحسن أن تعرض عليه النصيحة لأنه جاء إليك 
كالمضطرء ولأن هذه طريق الرُسل؛ يُوسف لما جاءه صاحبي السسجن ماذا قال لهما عند 
استفتاءهما قال: 9# يَتصدح يلج رباب قرفت حبر أ آله الْونحِدُ الماد 4 [زيك :]. وهذه 
تفوت كثيرًا من طلبة العلم تجد السائل يسأل ويتصرف لكن إذا حصل لك فرصة أن تمسك 
هذا الرجل إن كان عددك أحد اهمس في أذنه وانصحه ففي هذا خير كثير وتأثير بليغ. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للسائل أن يردد السؤال استغيائًا للأمر لا اعتراضًا عليه؛ لأن 
هذا الرجل كان يقول: أوصني يقول: لا تغضبء أوصني لا تغضب» وكأن هذا الرجل استهان 
بهذه الوصية العظيمة كأنه يريد شيئًا آخر» لكن وصاه الرسول ية بهذه الرصية؛ فعلى هذا 
نقول: يجوز أن يكرر السائل السؤال إذا كان يعرقب جوايًا آخر؛ أما إذا كان لا يترقب جوابًا آخر 
فلا حاجة للتكرار. 

ومنها: أن من الآداب آلا يغضب الإنسان وآن يكتم غضبه ويكظم غيظه بقدر المستطاع؛ 
وكم من إنسان غضب ونفذ غضبه وندم ما أكثر الذين يسألون الآن عن الطلاق ويقولون: نحن 
طلقنا على غضب. 
النهي عن التخوض في أموال اناس بالباطل: 

-١ ۲‏ وَعَنْ سول الأنُصَاريَةٌ بها كَالَتْ: ال رَصُولٌ الله لة: ِنَّ رجالا ينخوّضون في 
مال الله بعَيْرِحَقٌ فَلَهُمْ ريو لْقيامقو1". أَخْرََُ الْستَارِي. 

خولة امرأة فكيف قبلا خبرها وهي امرأة وال ي يقول: « ان لم يَكونا جن َيل 
واكان [ابهق :۲]. والنبي ية جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل؟ 


.)15879( أخرجه البسخاري (۳۱۱۸)» تحفة الأشراف‎ )١( 


ل كتساب الجامح vy‏ 

الجواب: أن هذا من باب الإخبار الديني؛ والإخبار الديني يستوي فيه المرأة والرجل؛ حتئ 
لو أن المرأة شهدت بغروب الشمس فإن للصائم أن يفطر» ولو شهدت برؤية الهلال فإن على 
الناس أن يصوموا وهي امرأة: قالوا: لأن هذا خبر ديني فقبلت فيه المرأة يقول كَل «إن رجالا 
ورجال هذه نكرة في سياق الإثبات والدكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق لا تدل على 
العموم فكأنه قال: إن من الرجال؛ لأن النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق إلا في 
موضع واحد إذا كانت في سياق الإثبات على وجه الامتناع فإنها تكون للعموم «إن رجالا 
يتخوضون» هذه من الخوض, والخوض هو: الشيء الباطل الذي يتصرف فيه الإنسان تصرفا 
أهوج كما قال الله تعالى: ‏ الَذِنَ هم في حَوْضٍ َموي © اياز : ؟1]. والعخوض في المال نوعان: 
سابق ولا حى فأما العخوض السايق فمعناه: أن يكتسب الإنسان المال من أي وجه كان حلالاً أو 
حرامّء المهم أن يجمح المال هذا تخوض؛ نقول: إنه تخوض سابق على كسب المال. 
والتخوض اللاحق هو الذي يكون بعد كسب المال لا يحسن التصرف فيه يتخوض فيه يمينا 
وشمالاً بالملاهي والملذات وغيرها من الأشياء التي لا تفع بل هي إضاعة للمال» وقوله: 
«بغير حق» الظاهر أنها صفة كاشفة وليست صفة مقيدة أي: تبين أن كل خوض في المال فإنه 
بغير حق وليست صفة مقيدة لأنها لو كانت صفة مقيدة لكان الخوض ينقسم إلى قسمين: حق 
. وباطل وهذا ليس بوارد التخوض كله باطل؛ فعلى هذا يكون قوله: «بغير حق» صفة كاشفة 
والصفة الكاشفة لا تفيد التقييد وإنما تفيد التعليل» مثال ذلك ل باجا الاش اعدو ریک أل 
كمون من َنَم 4 [لهة:01. لو جعلنا الذي خلقكم والذين من قبلكم صفة مقيدة لكان 
لعا ربان: أحدهما الذي خلقدا والذي من قبلدا والثاني لاء ولكنها صفة كاشقة أي: مبينة تلواقع 
وتفيد التعليل أي: من أجل كونه هو الخالق يجب أن تتقوه قوله: دفي مال الله». 

قد يقول قائل: إن المراد به العخوض في الأموال الشرعية كالزكاة والغنيمة والفيء 
والخراج وما كان في بيت المال» نقول: هذا احعمال وارد لا شك والتخوض في هذه الأموال 
أشد من التخوض في مال الفرد الحر؛ لأن التخوض في مال الفرد الحن يمكن للإنسان أن 
يبدأ منه يطلب المسامحة أو المعاوضة أو ما أشبه ذلك لكن المشكل أن يتخوض في مال عام 
كأموال الزكاة والغنيمة والفيء؛ أقول: إن هذا وارد أن يكون قوله: ني مال الله أي: الأموال 
الشرعية ويحتمل أنه عام كما في قوله تعالى: و اوشم ين تال ألو ایی اکم € لیر :+5]. 
وهذا ليس المراد به الأموال الشرعية؛ وعلى هذا فيكون قوله: في مال الله: يشمل جميع الأموال 
الشرعية والمكتسبة؛ وقوله: «فلهم النار يوم القيامة» وهذا وعيدٌ والجملة هنا مربوطة بالفاء. 

في هذا الحديث فوائد: أولا: تحريم العخوض في المال وأن ذلك من الكبائر وجه الدلالة 
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€ و فتجذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


أنه توعد عليه بالنار, يتفرع من هذه الفائدة: أنه يجب على الإنسان حماية ماله من العخوض فيه 
وهذا بمعنى النهي عن إضاعة المال. 

ومن فوائده: أنه يحرم على الإنسان أن يكتسب المال إلا من وجه حلال بحق بناء على ما 
قلنا التعخوض يكون سابقا ولاحقًا وهو كذلك؛ فالواجب على الإنسان أن يحتاط احعياطًا تامًا 
فيما يكتسبه من المال وألا يأخذ كل ماأهب ودب بل يعقي الشبهات. 

ومن فوائد الحديث: إضافة ما بأيدينا إلى ربنا وة لقوله: «من مال الله». 

فإذا قال قائل: أليست الأموال لنا؟ 

فالجواب: بلى» أضافها الله وی إليدا «9 ولا ونوا شه آمو کم التي جما کی € ارچ : 
ول ألا أَمَولَكم بتكم بالطل © لكن إضافتها إلينا إضافة ام 
وإيجاد يعني: الذي أوجدها وخلقها هو الله و ثم إن تصرفنا فيه مقيد بما أذن الله فيه فليس 
لنا أن نعمل كما شئناء إذن وجه الإضافة ظاهر أن الله هو الذي خلقها وهو الذي رزقنا إياها 
وهو الذي شرع لنا أن تصرف فيها كما شاء. 

ومن فوآئد الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر الحكم أن يذكر العلة لإطمئنان الس 
لقوله: بغير حق 

ومن فوائد الحديث: إثبات النار وإثبات يوم القيامة لقوله: «فلهم النار يوم القيامة». 
حرم الله الظلم على نفسه وعلى عباده: 

۳¬ وَعَنْ آي در خف عَن التي يك فيما يَزوِي عَنْ رب -سْبْحَائةُ وَتَعَال- قَال: ريا 
عبادي: إن ڪرم لظم ل تيء و عات بینم مس مرم قلا تَظَالجُو! . رجه مُشلة. 

اقعصر المؤلف يياه على الشاهد منه» وهنا نبحث هل يجوز للراوي أن يختصر الحديث؟ 

نقول: أما الراوي الذي أعد نفسه لتقل الحديث عن الرسول اة فإنه لا يجوز إلا بشروط. ' 
وأما الراوي الناقل كالمصيف نقله من الأصل -صحيح مسلم- وصحيح مسلم موجود لمن 
آراد الرجوع إليه» لكن إنسان يروي الحديث عن شيخه يريد أن ينقله للأمة فهذا لابد أن يتمه 
لكن يجوز حذف شيء منه بشرط ألا يتعلق به ما قبله فإن تعلق به ما قبله فالحذف حرام ومع 
قولنا بأنه يجوز حذف الحديث فإن الأولى عدم الحذف حتى لو طال الحديث لي كان صفحة 
أو صفحتين. في هذا الحديث يقول: فيما يرويه عن ربه» مَنْ الذي يرويه؟ الرسول ية عن ربه 
هذا منتهئ السند وهو الله ون وهذا الحديث الذي يرويه النبي با عن ربه يقول: قال لله تعالى 
مثل حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي ية صلى بهم ذات يوم صلاة الصبح في الحديبية 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/ا16). 
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على إثر سماء كان في الليل فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال 
«أصبح من عبادي مؤمن وكافره» نسمي هذا الحديث من رواية النبي ية عن ربه ويسمّى عند 
العلماء حديقًا قدسياء وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والقرآن الكريم وفيه أي: في الحديث 
القدسي فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع» أما القرآن فکله صحيح 
متواتر ليس فيه كلمة ولا حرف إلا وهو متواتر» وهذا من الفروق العظيمة بين الحديث القدسي 
والقرآن الكريم» يقول جل وعلا: ديا عبادي إني حرمت الظلم علل نفسي» حرمت: أي منعت 
الظلم على نفسي وله تعالى أن يحرم على نفسه ما شاء وله أن يوجب على نفسه ما شاء فقد 
حرم الله على نفسه أشياء وأوجب على نفسه أشياء قال الله تعالى: كسب رکم عل مید 
اة أ من یل نکم سو هداز فر اب ين بدو ولح تند عو دح € الالكفل : *15. 
قال: «كتب عل نفسه الرحمة»» وهنا نقول: هل هناك شيء واجب على الله؟ 

نعم» لکن هو الذي أوجبه على نفسه إذا أوجب على نفسه شيئًا نقول هو ربنا وي يفعل ما 
يشاء فعلى الله واجبات أوجبها هو على نقسه» ولهذا قال ابن القيم اة في النونية: 

مَالِلهبَادعَليِهحَقٌ وَاجِبٌ هُوَّ أَوْجَبَ الاجر العَظِيم الشَّانِ 

كَلأوَلاعَمَلٌ لوصا إن كان بالإخلاص وَالإِنْسَانٍ 


يعني: لا يمكن أن يضيع عند الله عمل إطلاقا بهذين الشرطين إن كان بالإخلاص؛ 
والإحسان يعني المتابعةء المهم؛ أن الله يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء» 
ولهذا قال: «حرمت الظلم على نفسي»»؛ والظلم يدور على شيئين: إما عدوان وإما نقص حق؛ 
فمن سطا على مالك وأخذه فهذا من العدوان» ومن جحد حقك فهذا من التقصء فالرب ول 
لا يمكن أن ينقص إنسانا حسنة عملها أبداء ولا يمكن أن يضيف إليه عقوبة سيئة لم يعملها 
قال الله تعالى: ل وس َمل من ليحت وهو مريت فلا اف ظاما ولا هما € [ز : 11]. «وجعلته 
بينكم محرمّاه هذا الشاهد بينكم أي: بين الناس محرمًا حتى بين المسلمين والكافرين نعم 
الظلم حرام السنا نقول للكافر: إما أن تسلم وإلا قاتلناك أو تبذل الجزية آليس هذا ظلمًا؟ 

لاء لأندا نفعل ذلك لحق الله لا لحقنا أما فيما بيننا وبينهم من الحقوق غلا نظلمهم؛ ولهذا 
يجب أن توفي بعقد البيع بينك وبينه» وبعقد الإجارة بينك وبينه ؤبحق الشفعة إلى هذا الحد 
على رأي بعض العلماء الذي يقول: إن حق الشفعة حق ملك لا مالك فيقول: إنه لو كان 
شريكك كافرا» وبعت نصيبك على مسلم فللكافر أن يأخذه بالشفعة؛ لأن هذا حق ملك لا 
مالك» والشاهد أن الظلم محرم بين العباد حتئ بين المسلم والكافر. 


١ mE ۳۷1‏ : 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغالرار ‏ یاس 


فإذا أورد علينا الكافر فقال: أنعم ظلمتوني؛ آنا حر في الدّين حرية الأديان فهل نقول: 
دعوه يكون يهوديًا نصرائيًا ليس لكم شأن ماذا نقول؟ 00 

هذا حق لله لازم علينا وعليك نحن ما ظلمناك في حقك الخاص إنما عاملناك بما أمرنا الله 
به وهو ربك وهذا ليبس بظلى دفلا تظالموا» تأكيد لقوله: «وجعلته بينكم رما فقال: ولا 
تظالوا» أي لا يظلم بمضكم بعضنا حت الاب مع ايده هذا هو الأصل يعني: فإذا كان أنت 
ومالك لأبيك وأخخد أبوك من مالك ما لا ترضئ بأخذه فليس هذا بظلم لأنه أخذه بأمر الله 
فوجب عليه هو يتا أن يسعسلم لامر لله 4 المهم أن الظلم حرام بين العباد حى بين الاب 
وابنه والأم وولدها. 

فى هذا الحديث فوائد: منها: رواية النبى ية عن الله فيكون النبى بط بالنسبة للحديث 
القدسي كرجل من الإسناد بالعسبة للحديث النبوي. ۰ 

ومن فوائد الحديث: إثبات الكلام لله وي أن الله يتكلم لقوله: إن الله قال ديا عبادي»» وكلام 
لله تعالى صفة من صفاته يتكلم -جل وعلا- حقيقة لا مجاز؟ وكلامه صفة من صفاته وهل هو 
من الصفات اللازمة كالعلم والقدرة أو من الصفات اللازم أصلها دون آحادها؟ 

الثاني لان الله يتكلم كما قال أهل السنة يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء يتكلم كلام 
حقيقيًا مسموعًا بحرف وصوت ليس كلام الله هو المعنى القائم بالنفس؛ من قال: إن كلام الله 
هو المعنى القائم بنفسه فإنه لم يثيت كلام الله وإنما أثبت علم الله والعجب أن مذهب 
الأشاعرة فى هذا الباب مذهب غير معقول حيث يقولون: إن الله يتكلم وكلامه هو المعنى 
القائم بنفسه فإذا قيل لهم: هل سمعه جبريل من الله؟ قالوا: هذا صوت خلقه الله في الجو 
فسمعه جبريل» وقالت المعتزلة: كلام الله مخلوق لكنه صفة من صفاته فاي فرق بين 
المذهبين؟ 1 

لا فرق؛ ولهذا قال بعض المحققين: الواقع آنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة فكلنا معفقون 
على أن ما بين آيدينا من المصحف مخلوق كلنا متفقون على أن ما سمعه جبريل من الله 
مخلوق» نقول: هذا قول باطل أعني: القول بأن كلام الله هو المعنئ القائم بنفسه وأن ما سمعه 
جبريل -عليه السلام- أو موسىى-عليه الصلاة والسلام- أو محمد وَل فإنه مخلوق للتعبير عم 
في نفس الل إذن فيه إثبات كلام الله يي وكلام الله إذا أردنا أن نقوله على سبيل الإجمال صفة 
من صفاته يتعلق بمشيئته متی شاء تكلم ويتكلم يما شاء وكيف شاء. 

ومن فوائد الحديث: إثبات أن جميع الخلق عباد لله لقوله: ويا عبادي» ولا شك أن الأمر 


< o 


4 اسر ر ر اسار وص و 
كذلك # إن گل من ف لسوت وا لارض إلا اق لمن عبدا © [ [بییی : ٠157‏ كل شيع © ألو ترات 


ل كتساب الجامح ١‏ © 2 


71 و FS‏ ل واج و ا يه 


سج ل سشج له من في لسوت ومن فى الذرض والس وَالْقَمر والتجوم وأا ل والسّجر ولوب * يدع .]1١:‏ 
كلها تسج ل ول تعدا له « شيعأ لق لض وَمَن فق وَإن ين شَّىْءٍ # يعني: ما من 
شيء الا سی عد ولك لا مهو سهم 4 [ [لإيتلة : .]٤٤‏ كل الخلق عباد لله و لكنه يخاطب 
من هو مكلف ومن تحمل الأمانة وهو الإنسان وكذلك الجن هم مخاطيون بالشريعة كالإنس. 

ومن فوائد الحديث: أن الظلم فى حق الله تعالى ممكن لکن لكمال عدله حرمه على نفسه 
وجهه أنه قال: إني حرمت الظلم على نفسي ولو كان من الأمور المستحيلة لم يعمدح الله به أن 
حرمه على نفسه وهذه مسألة مهمة يجب أن نعرف الفرق بين هذا وبين ما قالته الجهمية من 
أن الله -سبحانه وتعالى- لا يمكن أن يظلم؛ الظلم عنده المحال لذاته نحن نقول: بإمكان الله تعالى 
أن يهدر حسنة عملها الإنسان ولا يثيبه عليها وبإمكانه أن يضع عليه وزرا دون أن يعمل 
سيئة هذا ممكن لکن لكمال عدله صار ممتنعًا عليه يي لأنه كامل العدل» أرأيت مغلاً عليه 
. -ولله المثل الأعلى- رجل ملك يأخذ من آموال الئاس ظلمًا بغير حق ثم من الله عليه بالتوبة 
فترك ذلك يحمد أو لا يحمد؟ 

يحمد الرب و يحمد حيث حرم الظلم على نفسه ولو كان غير ممكن ما كان هناك 
حمد وثناء على الله تعالى يذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن لله تعالى أن يحرم على نفسه ما شاء أما نحن فلا نحرم على الله 
فإن قال قائل: هل أنعم تجيزون الظلم على الله ؤي أو تمنعونه؟ 

قلنا: نمنعه بمقتضى الرحمة والحكمة لكن نظرا إلى أننا نمنعه بمقعضى صفاته التي اتصف 
بها أما من حيث العموم فإنه لا شك آنه يمكنه أن يظلم لكنه حرمه علئ نفسه لكمال عدله 
و حكمته ورحمته. ش 

ومن فوائد الحديث: إثبات النفس لله ي وهذا ثابت لله أثبعه هو كير فقال تعالى: # 
وَيُحَذِرْصكُم آله تقسة, © وكذلك أنبياؤه أثبتت ذلك فقال عيسئ -عليه الصلاة والسلام-: َعَم 
ماف یی ولا أَعلَرُ مان تَفْسِكَ © الإتايوة .]11١:‏ وهنا وصف الله نفسه بذلك فقال: «حرمت الظلم 
على تفسي» فهل | الفس شيء زائد على الذات أو هي الذات؟ 

الجواب: هي الذات» «علىر نفسي» أي: علي «يحذركم الله نفسه» أي: يحذ ركم الله ذاته 
«تعلم ما في نفسي» أي: ما في ذاتي دولا أعلم ما في نفسك» وليس هو صفة زائدة على الذات 
بل هو بمعنى الذات تمامًا وهذا هو مقتضى اللغة العريية ولا يمنعه الشرع. 
ومن فوائد الحديث:تحريم التظالم بين العاس؛ لقوله: «رجعلته بيتكم محرمًاء. 


حلام : 1 1 2 
و قتعذي الجلالوالإكرام بشرح بائ ارام > 


ومن فوائد الحديث: تحريم ظلم الكفار لأنهم داخلون في عباد الله في العبادة الكونية 
فظلمهم حرام. 

إذا قال قائل: ومن اعتدئ عليك فاعتديت عليه أتكون ظالمًا؟ 

نقول: هو ظالم أما أنت فلست بظالم إذا لم تعتد ولهذا قال النبي يَكِ: «المستبان ما قالا 
فعلل البادئ منهما أي: على البادئ منهما إثمه ما لم يعتد المظلوم فان اعتدئ صار عدواته 
على نفسه. 
الفيبة وتغليظ النهي هنها : 
١4‏ - وَعَنْ أي هُرَيرََ لت أن سول | ل لا كَالَ: درو ما اليه ؟ قالوا: الله ورول 
علم. :ورك أَحَاكٌ بحا يَكْرَه. ال: رايت إن گان في اي ما أَقُولٌ؟ قَال: إِنْ گان فيه ما 
ول ققد الت ورن لم يكن ف ققد | َم جه مُسلِم. 

«أتدرون» أى: أتعلمون» والامتفهام هنا استفهاء استعلام يعني: يسألهم لكن المراد به أن 
ينعبهوا رلا ار سول گا يعم نلا عام له ثل هذه لأمورالشرعية او بعل لھم بعلموني 
لکن اراد ری ما الغ 

«الغيبة»: فِعْلة من الغيب وليست كما ينطقه بعض الناس العَيبة بالفعح هذا لحن مُخْلّ 
للمعنى والمراد: الغيبة يعني: الفعلة من الغيب وهي الهيئة؛ قالوا الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك 
أخاك بما يكره هذه كلمات جامعة مانعة يقول الصحابة: الله ورسوله أعلم: يعنى: أعلم منا 
وهذا الواجب على كل من لا يعلم ن يقول: لله ورسولة أعلم وهنا شكال فر قوله الله ووس وله 
مع أن النْبيّ يا قال للرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت قال: «أجعلعني لله ند حيث أتى 
بالواوه فالجواب أن يقال: الأمور القدرية لابد أن تأتي بما يدل على الترتيب والأمور الشرعية لا 
ڪاچ إلى أن ئي ب يدل على ار لما شرع لف من و ررر 

فقد أطاع الله ولهذا قال تعالى في الإثبات الشرعي: لآ وَلَوْ انر رَصُوأ ما اتهم آله وَوَسُولة 4 
[ِيَا : 0]. هذا إثبات شرعي لا بأس لكن مر كوني لا يحكن أن شرك اله مع غيره بالواو ل ما 
شاء الله وشئت وقوله: «لله ورسوله أعلم»» أعلم هل هي اسم تفضيل أو اسم فاعل؟ 

اسم تفضيل؛ وهل هي علئ بابها أو بمعنى عالم؟ 1 

نقول: هي على .بابها والعجب أن بعض العلماء -عفا الله عنا وعنهم- يفسرون أعلم 


سس جر علس 


المضاف إلى الله بعالم فيقولون في قوله تعالى: ا ألم حَبّتٌ َل رمال € لجز :14 ]. 


.) أخرجه مسلم ره‎ )١( 


ن كقصاب الجسامج : Y۹‏ 


يقولون معناها: الله عالم حيث يجعل رسالته قالوا: لئلا يكون بين الخالق والمخلوق مفاضلة 
فنقول: إذا قلت الله عالم صار بينه وبين المخلوق مساواة ولو قلت: الله أعلم صار بينهما 
مفاضلة أيهما أولى؟ لا شك أن أعلم أولى» فانظر إلى من حكم العقل ورجع إليه في باب 
الصفات كيف ينغمس فيما قررناه فيقال: الله ورسوله أعلم على بابها آنها اسم تفضيل قال: 
«ذكرك أخاك بما يكره الرسول 5ة يميل في كلماته الجامعة إلى الاخعصار ذكرك أخاك هذه 
مختصرة» وأصلها هى ذكرك أخاك؛ لأن ذكر هذه خبر لمبعدا محذوفء لكن الرسول بل عبر 
بها مراعاة للاختصار ذكرك أخاك يما يكره وهنا نسأل عن قوله: «أخالك» ما الذي جعلها بالألف 
أهي على اللغة المعروفة التي تلزم الأسماء الخمسة الألف مطلقا أم بسبب؟ 

أخاك مفعول به للمصدر «ذكره فالمصدر هنا مضاف للفاعل وأخحاك مفعول به ويدلك 
لهذا أنك لو قلت: هي أن تذكر أخاك تنصبهاء تقول: ضربُّك زيدا تأديب له» زيدًا ما الذي 
نصبها؟ 

ظرف مصدر مضاف للفاعل» والدليل أنك تقول: أن تضرب زيدا تأديبًا له ذكرك آخاك 
وهو المسلم بما يكره «بماه أي بالذي يكرهه من خلقة أو لق أو عمل» خلقة مثل أن تقول: 
هو قصير هو ضخم هو بطين وما أشبه ذلك مما یکره أن يوصف به أو لُق بأن تقول: هذا 
الرجل سبيع الأخلاق غضوب عصبي انفعالي هذا يكرهه من ناحية التخلق به» أو عمل بأن 
تقول فلان فاسق يتعامل بالربا ويترك صلاة الجماعة» فهي إذن ذكرك آخاك بما يكره كلمة 
عامة بما تقتضي من خلقة أو خلق أو عمل؛ فقيل له: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يعني: أنا 
وصفته بما هو متصف به قال: وإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
بهته» يعني: إن كان فيه ما تقول فهذه غيبة وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان وغيبة» مثال 
ذلك: رجل قال: فلان عصبي يغضب لكل شيء وهو غير حاضر» هذه غيبة وهو حاضر هذه 
سب وهو بريء من ذلك هله بهتان وغيبة إذا كان في غيبته؛ فإن قيل: هل جرئ من الرسول 
يا مغل هذا التعبير بأن يذكر الاهم ويحذف ما دونه؟ 

قلنا: نعم وذلك فيما صح عنه أنه قال: «ليت آنا نرئ إخواننا قالوا: يا رسول الله لسا 
إخوانك؟ قال: أنعم أصحابي؛ وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني»'''. فقال: انعم أصحابي هل 
معناه: ولستم إخواني؟ 

المعنئ: أن صحبتكم أخص من الأخوة؛ لأن الصحابي من اجتمع بالرسول اة مؤمنًا به 


.)5/10/( أخرجه أحمد ۰ء وحسته المصنف في الفتح‎ )١( 


ل مم @ Gj‏ 
ي فتحذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


فكأنه قال: أنتم أصحابي وإخواني أيضًا لکن الدين آمنوا بي ولم يروني هم إخواني وليسوا 
بأصحابي» هنا فقد بهته لأن البهت أعظم من الغيبة فيكون المعنى فقد بهته مع الغيبة. 

من فوائد هذا الحديث: أولا حسن تعليم الرسول ييا حيث يلقي المسائل الخبرية بصيغة 
الاستفهام من أجل استرعاء الانتباه يؤخذ من قوله: «أتدرون» وهذا من حُسن التعليم أن يلقى 
الإنسان الكلام على وجه يسترعي الانتباه. ۰ 

ومن فوائد الحديث: حُسن أدب الصحابة اغ حيث قالوا: الله ورسوله أعلم وهذا واجب 
على كل من لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم؛ يجب وجوبا؛ لأنه لو اقعحم وأجاب بشيء لا 
يعلمه صار من القائلين على الله بلا عل ولهذا قال العلماء: من العلم أن يقول الإنسان: لا 
أعلم فيما لا يعلم. ا 

ومن فوائد الحديث: جواز العشريك بالواو بين الله ورسوله فيما كان من الأمور الشرعية 
بخلاف القدر؛ لأن الربوبية لا دخل للإنسان فيهاء ولذلك كان الناس باععبار عبودية الربوبية 
كانوا كلهم سواء الكافر والمؤمن باعتبار عبودية الربوبية التي نسميها: العبودية الكونية. 

فإن قال قائل: هل تعدون ذلك إلى أن يقول الناس: الله والعائم الفلاني أعلم؟ / 

الجواب لا لأن هذا العالم ليس مشرعاء الرسول ية يشرع ويقول عن الله والعالم ليس 
بمعصوم» ولهذا لا يجوز إذا سألك سائل عن مسألة دينية أن تقول: الله والشيخ أعلم لا يجوز؛ 
لأن الشيخ غير مشرع بخلاف الرسول بلا 

فإن قال قائل: وهل نقول: مثل هذه العبارة بعد موت الرسول؟ 

نقول: مادام الأمر شرحيًا فالله ورسوله ولو كان الرسول اة ما أعلم منا بلا شك وإن كنا 
الآن لا يمكن أن نعرف ما عند الرسول لكن هو أعلم منا بشريعة الله بلا شك. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة الاختصار في الكلام؛ حيث حصر المبتدأ؛ لأن الاختصار 
أقرب إلى الحفظ والجمل المختصرة تشتمل على معان كثيرة يكون لها رونقا في النفس وبقاء 
في النفس۔ 

ومن فوائد الحديث: الاستعطاف يعني: استعمال الاستعطاف في الكلام لقوله: «أخاك 
لأنك» إذا شعرت بأنه أخاك فلن تغتابه» فهذه من الأساليب الاستعطافية انظر إل قوله -تبارك 
وتعال م -: مولب دا هر ا مَاصَلَّ حبك وما ری 4 لعن : ١‏ ؟]. يعني: الذي تعرفونه فهذه من 
الأساليب التي تستعطف المخاطب حتى يستقيم. 

ومن فوائد الحديث: جواز غيبة الكافر لقوله: «ذكرك أخاك لكننا إذا قلنا بهذا صار 
معارضًا لما قررناه في الحديث الأول «وجعلته -أي الظلم- بينكم محرمًا فلا تظالموا/ نقول لا 


ن کا ااج مسج 3 نفد 


شك أن غيبة الكافر ليست كغيبة المسلم وحرمة الكافر ليست كحرمة المسلم لكن متى كانت 
غيبته ظلمًا فهو داخل في الأول أي: تحريم الظلم ووجه ذلك أن دلالة الحديث الأول بالمنطوق 
ودلالة هذا بالمفهوم والمعروف عند العلماء في أصول الفقه أن دلالة المنطوق مقدمة على 
دلالة المفهوم. 

ومن فوائد الحديث: أن الغيبة أن تذكر أخاك بما یکره ولو كان غيره لا یکره هل نعتبر 
العرف العام أو الخاص؟ الخاص مادام الرسول يلك قال: «ذكرك أختاك بما يكره»» بعض الناس 
قول المجوز أبي عجوز أنا أقول هذا تناقض قل: وأمي عجوز وأبي شيخ لأ وكا سخ 

حكبيدٌ € التقتق : +17 وقال: ا ينوناق ٤ال‏ ونا عجر € [جي: 06]. إذا کان یکره أن تقول له: يا 
عجوز لا تقل له حتی إذا كان الناس متعارفين نهم بإطلاق العجوز وهر یکره فلا تختايه بهنل 
ذكرك أنحاك بما يكره. 

إن قال قائل: نجد في علماء الحديث من يسمّى الأعرج والأعمى والأحول وما أشبه 
ذلك وهذه يكرهونها؟ نقول: الجواب أن هذا من باب التعريف الذي لا تمكن معرفة المذكور 
إلا به فإذا كان من باب التعريف الذي لا يمكن معرفة المذكور إلا به صارت هذه المصلحة 
راجحة على مفسدة الغيبة على أن الذي يقرل ذلك لا يقصد غيبه وإنما يقصد التعريف به 
والنية لها آثر في ذلك. ش 

ومن فوائد الحديث: سعة صدر النبي وَل للمناقشة؛ تؤخذ من قول الصحابة «أفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول» وهذا من خلق النبي ئة أنه يمحمل المناقشة لأن المناقشة في الحقيقة 
تزول بها إشكالات كثيرة» لکن إذا علمت أن المناقش متعنت فهل تستمر معه؟ لا إذا عرفت 
أنه متعنت فامع لأن الله قال للرسول اة في الذين يستفتونه من أهل الكتاب متعنتين قال: 
ین تر ةاعم ب بم أو عرس عَم € اا5 r:‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الغيبة محرمة ولو كان في المغتاب -وأريد اسم المفعول- ما يذكره 
المغتاب -وأريد اسم الفاعل- لأن كلمة المغتاب تصلح لهذا ولهذا فلاب من أن تبمن مثل 
المختار تصلح لهذا وهنكء كيف نقدر المغتاب إذا كانت اسم فاعل؟ نقول المعْتيْب والمختار 
إذا كانت اسم فاعل المُخْتيْر وتفول في المغتاب إذا كانت اسم مفعول اليب وفي المختار 
المختير هذا هو الأصل؛ لكن اللغة العربية تأبى عليك هذا نقول: إذا تحركت الياء وانفتح ما 
قبلها أقلبها ألا المختير قل: المختار؛ المختير قل المختارء أقول: إذا كان في المغتاب اسم 
مفعول ما قاله المغتاب اسم فاعل فهل تكون غيبة؟ نعم تكون غيبة؛ وإذا لم يكن فيه ما يقوله 
يكون بھتاتا. 


۵ ا و ھکر 
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فمن فوائد الحديث: أن هذا يجمع بين الغيبة والبهتان. 

ومن فوائد الحديث: أن أوصاف الذم إذا تعددت فإن الإنسان يعاقب عليها جميعها ولا 
تعداخل لقوله: «فقد بهته» ولو تداخلت لاكتفئ يعقوبة ذنب واحد. 

ومن فوائد الحديث: التعبير بالأاخص وطي ذكر الأعم؛ لقوله: «فقد بهته» وطوئ ذكر الأعم 
وهر لخت لکن العام به لان ليس من المعقول انك إذا ذكرت شخصنا بما يكرهه وهو موجوه 

أن يكون غيبة؛ وإذا ذكرته بشيء غير موجود فيه لا يكون غيبة» هذا غير معقول. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في الغمية أكبيرة هي آم من الصغائر؟ قلنا استمع إلى قول ابن 
عبد القوي" بن قال: 

والصواب أن الغيبة من كبائر الذنوب وأن التميمة من كبائر الذنوب أما النميمة فجاء 
فيها وحديث لا يدخل الجنة قتات» أي: ا 
تعالى قال في كتابه: ا ولیک بتكم بسا أب دك أن باسك لحم ليد ما رفسو 
قو ہآ واب بم € الاي :؟1). حل احا من اناس يقدم له أخوه مي اله مل يمكن أ 
يأكله؟ لا وهذا يدل على أن هذا من أقبح الأعمال حتى قال بعض العلماء: إن معنى الآية أن 
هذا الذي اغتيب يقدم ميتا يوم القيامة ويوجّب هذا الذي اغتابه على أن يأكله تعذيبًا له كما 
يكلف الذي يكذب في الرؤية أن يعقد بين شعيرتين”" كل من يقول: رأيت كذا وكذا كذبًا يوم 
القيامة يعطى شعيرتين ويقاول: اعقد بينهما هل يمكن العقد بينهم؟!! 
النهي عن أسباب البغض بين المسلمين: 

| وَعَنْهُ خلت قال : قال رَصْولٌ الله لا:: لانَحَاسَدُوا ولا تَاجَشُوا ولا اعضو ولا‎ ٥ 
تَدَابْرُواء َلا يم بعکم عل بيع نض > وَكُونُوا عاد الله إِخْوَانَا الْمُسْلِمُ أو الْمُسْلِمِ لا‎ 
يَظْلِمُهُ ولا خد ولا خر 7 الَُوَى امنا - وښیر إلى صَدْرِ تلات ورّات- بحنب انر‎ 
من من الَّرّ ن يَسْقِرَ أَحَاهُ لنب كل الْمُسْيم على الْعُسيم حرام دم > رمال وَعِرْضة9.‎ 
َخْرَجَةُ مُسْلِم.‎ 

هذه كلها آداب عالية حث عليها النبي ييه بما سمعتم قال: دلا تحاسدوا؛ المعنى: لا 
يحسد بعضكم بعضنًاء وليس المعنى لا تحاسدوا من الطرفين بل الحسد مذموم ولو من طرف 


.- صاحب منظومة الآداب التي شرحها السقاريني -رحمهما ألله‎ )١( 
.)004845( تخفة الأشراف‎ :)7١5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


زإفرة مسلم (555؟). 


س كتساب الا مچ 5 TAT‏ 


واحده وليس بشرط أن يكون بين اثنين» وسبق لنا أن الحسد عرفه بعض العلماء بأنه أن يتمنى 
زوال نعمة الله على غيره وعرفه شيخ الإسلام من بأنه كراهة ما أنعم الله به على غيره وهذا أعم 
وأقرب» دولا تناجشوا)» آي: لا ينجش بعضكم على بعض في البيع؛ والشراء والمناجشة فسرها 
العلماء بأنها: أن يزيد في السلعة -آي: في ثمنها- وهو لا يريد شراءها وإنما يريد مضرة 
المشتري أو منفعة البائع أو الأمرين جميعًاء أما الأول: فأن ينظر إلى الذي سامَها فإذا هو من 
أعدائه سامها بمائة فقال هذا الرجل: أنا أشتريها بمائة وعشرة هذا نجش الإضرار بالمشتري» 
الصورة الغانية: صاحبه يريد أن يبيع شيئا فعرضه في المزايدة فزاد في ثمنه وهو لا يريد شراءه 
لكن يريد منفعة البائع. 

الصورة الثالقة: مركبة من الأمرين أن يكون السائم عدوا له والبائع صديقا له فيدنجش من 
أجل الأمرين منفعة البائ ومضرة المشتري» هناك شيء رابع ولكنه قليل الوقوع وهو أن يزيد 
في السلعة ليزداد الثمن له وذلك فيما إذا كان هو صاحب السلعة أو هو شريك فيها فتعرض 
للبيع في المزايدة ويزيد وهو صاحب السلعة من أجل منفعة نفسه وإذا قيل: لماذا تزيد 
والسلعة لك؟ قال: إني مُوکل» ومعلوم أن الوكيل له أن يزيد وهو في قوله موكل کاذب أو 
تكون السلعة مشتركة بينه وبين غيره له نصفها وللآخر نصفهاء فيزيد من أجل زيادة سهمه أما 
لو كان يزيد في السلعة المشتركة لأنه يريد شراءها حقيقة فهذا لا بأس به دولا تباغضواه أي لا 
يبغض بعضكم بعضنًاء والغالب أن البغضاء متبادلة كالمحبة بمعنى أنك إذا كنت تبغض شخصًا 
فهو يبغضك؛ ولهذا من الأمثال المضروية السائرة القلوب (شواهد) ويروئ عن علي بن أبي 
طالب فت أنه قال في رجز: 

وللقلبعيك القلب دلي.ل حن يلقاه 


ولهذا قال النبي يا في قصة مغيث وبريرة قال لأصحابه: «ألا تعجبون من حب مغيث 
لبريرة وبغض بريرة لمغيث» بريرة أَمّة عتقت فصارت حرة فقال لها البي كك «أنت الآن 
بالخيار إن د شت أن تبقي مع زوجك فهو زوجك وإن شئت أن تفسخي التكاح فالأمر إليلشه. 
فقالت: أريد فسخ النكاح فة ففسخ النبي اة العكاح فتأئر بذلك زوجها تأثرا شديدا حتى جعل 
يلحقها في أسواق المدينة يبكي من شدة محبته لها وهي شا تبغضه بغضًا شديدا ولم ترحمه 
وهو يلاحقهاء فطلب من النبي بيا أن يشفع إليها وكان النبي َة سمحًا حسن الأخلاق فشفع 
لهذا الرجل إلى امرأته قال: «ارجعي إليه» قالت: يا رسول الله: إن كدت تأمرني فسمعًا وطاعة 
تقدم أمر الله ورسوله؛ وإن كانت تشير فلا حاجة لي فيه فقال: «بل أنا مشير» فقالت: لا حاجة 
لي فيه [المقصود من سياق هذا أن الرسول ب قال: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض 
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بريرة لمغيث» والغالب أن القلوب تتبادل البغضاء والمحبة. «ولا تدابرواه أي: لا يولى أحدكم 
أخاه دبره وهذا يشمل التدابر المعنوي والتدابر الحسيء التدابر المعنوي: أن تختلف وجهات 
النظر وأن يبتعد كل واحد منهما عن الآخر وأن يفسقه ويضلله ويبدعه هذا تدابر» والذي ينبغى 
من المسلمين أن تكون وجهتهم واحدة وأنه إذا خالف أحد في الرأي حاولوا أن يجذبوه إليهم 
فإن آبى فإنه لا يضر يجب آلا يؤثر اتنجاه بعضهم إلى بعضء أما التداير الحسي فمعناه أن كل 
واحد يولى الآخر دُبْرَهِ ولهذا وصف الله أهل الجنة بأنهم على سرر متقابلين؛ فالعداير منهى 
عن وعندي وإن كنت لا أجزم به كثيرا أن منه ما يفعله بعض الناس الآن إذا انتهى من الصلاة 
وسلم تقدم على الصف فاستدبر إخوانه» ثم إنك تشعر بأن هذا الذي تقدم يشعر بأنه يرى في 
نفسه شيئًا من الزهو؛ هذه الجلسة تدل على أن الإنسان عدده شيء من الغرورء وإن كنا لا نتهم 
أحدا بما في قلبه؛ القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. لكن لماذا بعض الناس يقول: تعبت 
والصف متراص؟ نقول: الأمر واسع قم إلى مؤخر المسجد أو مقدم المسجد واجلس كيف 
شعت أما أن تتقدم شبرا أو نحوه وتولي إخوانك ظهرك فهذا ثقيل عليهم؛ ولهذا بعض الناس 
شكا إلى هذا الأمر قال: آنا أتضايق من هذا إذا صلى جنبي وتقدم علي أتضايق؛ إذن التدابر 
ينقسم إلى حسي ومعنوي. 1 

. دولا يبع بعضكم علن بيع بعض» هذا أيضًا من الآداب ألا يبيع الإنسان على بيع أخيه بأن 
يقول لمن اشعرئ شيئًا بعشرة: أنا أعطيك مثله بتسعة؛ إنسان اشعرئ هذه بعشرة فذهب واحد 
من الناس فقال: آنا أعطيك مثلها بسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة فإن قال: أنا أعطيك 
مثلها بعشرة هل هو بيع على بيعه؟ لا لأن الأول لا يردها على صاحبها هذا زيادة تكلف» لكنه 
لا يكون بيعًا على بيع إلا إذا كان أنقص ثمنا أو كانت السلعة أجود صفة هذا حرام وظاهر 
الحديث أنه لا يبيع على بيع أخيه سواء كان بعد لزوم البيع أو قبل لزوم البيع؛ بمعنى أنه لا فرق 
بين أن يكون في مذة الخيار أو بعد لزوم البيع؛ أما إذا كان في مدة الخيار فالتحريم ظاهر. 

مثل ذلك اشترئ سلعة بمائة ريال وجعل الخيار له لمدة يومين فذهب إنسان إلى 
المشتري وقال: آنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة هذا واضح أنه حرام لماذا؟ لأن 
. المشتري سوف يسرق البيع مباشرة يذهب إلى البائع ويقول: رجعت» لكن إذا كان بعد زمن 
الخيار يعني: بعد لزوم البيع حيث لا خيار فهل يحرم البيع على بيع أخيه؟ قال بعض العلماء: 
إنه لا يحرم لأنه لو أراد أن يفسخ البيع لم يعمكن ولكن الصحيح أنه عا والضرر من البيع 
على بيع أخيه بعد لزوم البيع هو أن يقع في قلب المشتري حسرة وندم؛ وهذا قد يولد في قلبه 
بغضًا للبائع» ويقول: غلبني خدعني ثم ربما يحاول أن يجد عيبا في السلعة ليردها على صاحبها؛ 


س كتساب الجماضح ا 
لذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه يحرم البيع على بيعه سواء كان بعد لزوم البيع أو قبل 
ازوم البيع؛ وهل الشراء على شرانه مثله؟ نعم مغل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بعشرة 
ويقول: بعتها بعشرة؟ قال: نعم» قال مغلوب: آنا أعطيك خخمسة عشر هذا حرام؛ لأن هذا البائع 
إن كان قبل لزوم البيع سيذهب فورا ويفسخ البيع» وإن كان بعد لزومه فسيقع في قلبه شيء ' 
على المشتري ويقول: خدعني غلبني»؛ ويحاول أن يردهاء هل مثله الإجارة على إجارته؟ نعم 
وهل مثله الخطبة على خطبته؟ نعم وهذا أيضًا جاء فى الحديث «لا يخطب على خطبة أخيه 
مثاله سمع أن فلانا خطب امرأة فذهب إلى ولي المرأة وخطبها منهه وهو يعلم أنه إذا خطب 
سوف يزوجونه دون الأول فهنا حرام فإن خطب. وهو دون الأول مقامًا وشيابًا ومالاً فهل 
يحرم؟ يحرم حتی وإن كنا تعلم أنهم لن يقبلوه. 

والمسألة إن أخذنا بالظاهر قلا : حرام اصير أنت حت تر وإن أخخلنا بالمعنى قلنا خطبة 
هذا الرجل لا تؤتر شيئًا على الأول إلا إذا علمنا أنها قد تؤثر يعني غلب على ظننا أن الخطبة 
تؤثر؛ لأن بعض النساء ترغب في الرجل الكبير أو الرجل المعوق ابتغاء وجه الله تتزوج إنسانا 
معوقا تقول: لأنبي أعرف أنه لو خطب لا يريده أحد وأنا أريد أن أتزوجه رحمة به هذا ممكن؛ 
على كل حال نقول: السلامة أسلم آلا تخطب على خطبة آخياك". 

ومتى تجوز الخطبة؟ نقول: تجوز إذا رد الخاطب الأول» هذه واحدة يعنى: علم أن فلانًا 
خطب وردوه فله أن يخطب فلا يقال: لا تخطب؛ لأنه ربما أعاد الخطية مرة ثانية لأن بعض 
الاس إذا خطب ورد يمر شهر أو شهران ثم يرجع ويخطب مرة ثانية فإذا علمت أنه رد فلا 
بأس أن تخطب» كذلك إذا أذن الخاطب الأول بمعنى أنك علمت أن فلاتا خطب المرأة 
فذهبت إليه فقلت: أريد مىك أن تعنازل لأنى أريدها فتنازل فيجوز ما لم تعلم أنه تنازل حياءً 
أو خجلا فإن علمت ذلك فلا تقدم على الخطبة؛ لأن هذا الإذن ليس عن رضاء يقول: 
«وكونوا عباد الله إخوانا» «كونواه فعل أمر عباد هل هی خبر كان أو هی مُنادی؟ تحتمّل أن 
تكون منادئ وتكون جملة معترضة بين اسم كان وخبرها وتكون إخوانًا هي الخبر أي: كونوايا 
عباد الله إخوانا ويحتمّل أن تكون عباد خبر لكان وإخوانًا خبرا ثانيّا أي: كونوا عبادا لله أي: 
متعبدون لله على عبادة واحدة إخوانًا أي: متاخين يحتمل هذا وهذا وکل منهما صحيح؛ 
وقوله «ولا" يخذله» أي: هو أن يذله في موضع يحب الانتصار فيه ترئ مثلا شخصًا متسلطا 


)١(‏ سمل الشيخ لو كان الخاطب فاسق فهل يجوز أن تخطب علئ خطبته قال: لا إلا أن تر أنه يتعاطئ أشياء 
مثل شرب الخمر وغير ذلك فله أن يذهب إلى أهل المرأة لينصحهم 

(؟) کان الدرس متوقفًا للمناقشة وبدأ الشيخ يشرح قوله (ولا يخذله) وترك قوله (ولا يظلمه) ولكنها ستاتي في 
الفوائد بعد قليل. : 


م1112) (شرح بلو م لل ام) المجلد السادس 


كم 
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على آخر والثاني المتسلط عليه يحتاج إلى نصر (فيتركه) فهذا خذلان ولاسيما إذا كان الثاني 
يحتاج إلى نصر كأن يكون رجلا من أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
فترى شخصنًا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد سط عليه رجل من الفساق سبه أو ضربه 
أو غير ذلك فتعين هذا الفاسق على خذلان هذا الآمر الناهي يكون هذا أشد» ومن ذلك أيضًا 
أن تكتم الشهادة في موضع يحتاج أخوك إلى أن تقيمها فإن هذا خذلان له «ولا يحقره يحقره: 
يعني يراه حقيرا سواء رأئ ذلك في قلبه أو في کلامه» فإنه لا يحل للإنسان أن يحقر أخاه بل 
الواجب عليه أن يعليه لكن لا يرفعه فوق منزلته؛ ثم قال يَليي: «التقوى ها هنا ويشير إلى صدره. 
التقوئ ها هنا ثلاث مرات» وها هنا: إشارة لكنها إشارة للمكان قال ابن مالك يَيْلَنهُ: ٠‏ 
ااام اأفرإق دان المَكَانٍ ويو الكاف صا 
ونقول: هناك للبعيد؛ هنا للقريب ها هنا للقريب؛ لأن ها هنا هي هناء لكن دخلت عليها 
هاء التنبيه كماادخلت هاء التعبيه على ذا في قولك «هذا فلانه وأقلها ذا فلان يقول: التقوى ها 
هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ثم قال: «بحسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» بحسب 
أي: كاف والباء هنا حرف جر زائد لعحسين اللفظ وهو خبر مقدم والتقدير: حُقران الاخ 
المسلم كاف في الشر» وإن شعت فاجعل حسب مبتدأء وأن يحقر خبره يعني: لك أن تجعل 
حسب مبعدأ وأن ييحقر خبره وأن تجعله خبرا مقدمًا وهذا هو الأصل لان الزيادة -زيادة 
الحرف- في الخبر أكثر من زيادتها في المبتدأء لا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ 
وإن لم يتكلم حتى لو اعتقد بقلبه أن هذا الرجل المسلم حقين فإن هذا يكفيه من الشر -والعياذ 
بالله- فكيف إذا أضاف إلى ذلك أن يعكلم بما يحقره مثل أن يقول مغلا: أنت لا تعرف؟ أمغلك 
يعكلم؟ ومثل ذلك من الكلمات التي يحقر بها آخاه يقول: «كل المسلم علل المسلم حرام ثم 
فسر هذه الكلية بقوله: «دمه وماله وعرضه» دمه يعني: أن يعتدي عليه بالقعل أو الجرح» وماله 
أن يعتدي على ماله بالسرقة أو بدعوة باطلة؛ وعرضه أن ينتهك عرضه أمام الئاس بالغيبةق 
ويشمل أيضْنًا العرض يعني: ما يتمتع به الإنسان من الأخلاق فيأتي ويعيبه في هذا وأعظم 
شىء فى العرض أن يقذفه بالزنا واللواط فإن هذا من أعظم ما يكون من انتهاك العرض. 
- في هذا الحديث فوائد عظيمة وآداب جليلة منها: النهي عن الحسد لقوله كلك دلا 
تحاسدوا» وهل الحسد من المحرمات الصغائر أو من الكبائر؟ هو من الكبائر لأن النبي اة 
أخير بأنه يأكل الحسنات كما تأكل الدار الحطب» والعقوبة قد تكون لحصول العقوبة أو 
بحصول مكروه وقد تكون يفوات محبوب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب هذا فوات 
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محبوب» من أقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد انتقص كل يوم من أجره قيراط هذا 
أيضًا فوات محبوب» أو حصول مكروه كتوعد بالعذاب أو باللعن أو غير ذلك. 

ومن فوائد الحديث: تحريم المناجشة وقد سبق معناها في الشرح ولكنها ليست من 
الكبائر لأنه لم يرد فيها عقوبة تخاصة. 

ومن فوائده: النهي عن التباغض وهذا يعني الأمر بالعحابب ولا يمكن أن تقوم الأمة 
وتتحد كلمتها إلا بالمحبة ولا يمكن لأي إنسان أن يدعي أنه مع أخيه وأنه ولي له إلا إذا كان 

ومن فوائد الحديث: النهى عن التدابر لقوله: «ولا تدابروا» وهذا يقعضى أن نكون معجهين 
اتجاحًا واحدا وآن نتأدب فى الجلوس بحيث لا يكون أحدنا موليًا ظهره لأخيه. 

ومن فوائد الحديث: أن هذا الدين الإسلامي أكمل الأديان في المعاملة حيث نهى عن هذه 
الأخلاق التي توجب الافتراق. ش 

ومن فوائد الحديث: تحريم بيع المسلم على بيع آخيه لقوله: «رلا يبع بعضكم على بيع 
بعض». 

فإن قال قائل: إذا نبت ذلك فهل يفسخ البيع الثاني وتعاد السلعة للأول؟ الجواب نعم إذا 
علمنا أن هذا إنسان معتد وأنه باع على بيع آخيه قلنا: نفسخ البيع ونرد الصفقة إلى الأول ولكن 
إذا سمح من بيع على بيعه فهل يسقط الإثم ويمتنع الفسخ؟ الجواب: أما إمتناع الفسخ فلا شك 
فيه أنه إذا سمح الذي بيع على بيعه وقال: أنا لا يهمني أشتري سلعة أخرئ من مكان آخر فلا 
شك أن العقد يبقى» وأما الإثم. فإن قلنا: لحق الآدمي المحض فإنه يسقط الإثم وإن قلا إنه 
لحق الآدمي لكنه تعلق به حق الله لكون الرسول اة نهى عنه وقد ارتكب النهي وثبت الوزر. 
قلنا: إنه لا يسقط الإثم فالله أعلم. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الواجب علينا أن نكون عبادا لله وهذا يقعضى أن نتوحد فى العبادة 
وألا نختلف» وآن الواجب أيضنًا أن نكون إخواتا وعلى هذا فلا يحل لنا أن نفرط فى دين الله 
وعبادة الله بحيث يضلل بعضنا بعضنا ويُبدع بعضنا بعضاء بل إذا رأينا من أخينا مخالفة لنا في 
العقيدة أو في العمل القولي أو الفعلي فإن الواجب أن ننصحه إن كان دوننا ونناقشه إن كان 
مثلنا لا أن نذهب ونعكلم فيه عند الناس فيبقى هو في ضلاله وتحصل التفرقة بين الأمة» ونحن 
نأسف كنيرا مما حدث بين بعض الشباب حيث نرئ أن بعضهم يحمل على الآخر حملا 
عظيمًا بدون أي مبرر لاختلاف في رأي اخعلاف الرأي لا يسعلزم اختلاف القلب بل يجب إذا 
خالفهم في راي متبعًا للدليل يجب أن آشعر بأنه لم يخالفبي السبب؟ لأنه عمل كعملي 
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بالضبط؛ ولو أنني شعرت في هذه الحال أنه على باطل لكنت قد ادعيت لنفسي مقام الرسالة 
والنبوة» وأنه يجب عليه أن يتبع ما أقول. 

ومن فوائد الحديث: استعمال ما يحصل به الألفة حتى في الألفاظ وذلك بأن تستعمل 
لشاف واتي فيها ا والحنو ولقوله يِل «المسلم أ خو المسلم». 

5: هل يجوز أن تقول للكافر: يا أخي؟ لا تجوز المؤاخاة بين المسلم والكافر فلا 
يجوز أن تقول للكافر إنه أخوك اللهُمّ إلا في أخوة السب فالأمر ظاهر لكن في غير أخوة 
النسب لا يجوز أن تقول: إنه أخي. 

فإن قال قائل: إن الله تعالى قال في الرسل -عليهم الصلاة والسلام- ‏ © وإ عار لام 
هو € ول تَمُوءَ لَمَاهُمَ سیا € ول م اهم شَيَبًا 4 قلنا الجواب: إن المراد 
بذلك أخوة السب لأنه متهم ويدل لهذا قوله تعالمى: 9 كدب صب تیک الرس ر رذ ا هم 
شيب ألا نفو € الل : .]٠۷۷ ٠٠‏ ولم يقل أخوهم لأ أصحاب الأيكة قوم آخرون غير 
أصحاب مدين؛ ولهذا لم يقل أخاهم. 

فإذا قال قائل: وهل يجوز أن أصف الكافر بأنه صديق؟ 

نقول: أما إذا كانت كلمتك تعني مدلولها فلا يجوزء لأن الله تعالى قال في القرآن: يَأ 
آل اموا لا تَنَخِدُوأ دى وعدم وله 2 التي :1]. وإن كان مجرد مجاملة ولا تعني: أن القلب 
يُعطفهم عليه ويتولاهم" فالأمر في هذا واسع» ومن ذلك الآن ما يستعمله كثير من الناس؛ 
يجد العامل البوذي الكافر. أو النصراني ويقول له: صديق» لكن هذه الكلمة قد انغزع معناهاء 
لكن الناس يستعملونها كثيرا. 

ومن فوائد الحديث: أن مقتضى الأخوة انتفاء هذه الأمور الثلاثة وهي الظلم والخذلان 
والاحتقار» وأن وجودها ينافي الأخوة الإسلامية. 

ومن فوائد الحديث: أن احتقار المسلم من كبائر الذنوب؛ لأن النبي اة توعد عليه وقال 
«بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلمة؛ وهذا يتفرع عليه مسألة أخرئ وهي أن الواجب 
للمسلم على أخيه أن يراه في منزلة معظمة لا محقرة بدون مغالاة. 

ومن فوائد الحديث: أن مدار العمل على القلب» وأن التقوى مصدرها مرج القلب لقوله: 
«التقوى هاهنا» ويشير إلى صدره الذي فيه القلب. ٠‏ 

ومن فوائده: ما أشرنا إليه سابقا أنه يدل على أن العقل في القلب. 
(1) سئل يذلثه: لو أن الرجل متزوج من كتابية ويحبها فهل يتعارض هذا مع النهي عن محبة الكفار؟ فقال: 

يحبها ليس الحب الذي به الموالاة والمناصرة؛ ولكن لآنها زوجته فهذا ليس فيه شيء. 
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ومن فوائده: تكرار الحديث سواء كان جملة أو كلمة أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
لأنه كرر التقوئ هاهنا ولم يكرر غيرها من الألفاظ ليبين أهمية كون القلب متقياء 

ومن فوائد الحديث: تحريم المسلم على أخيه في ماله ودمه وعرضه وغير المسلم ينقسم إلى 
أربعة أقسام: معاد وذمي ومُستأمن ومحاربه فالثلاثة الأصناف الأولى هؤلاء محترمون معصومون 
وهم المعاهد والذمي والمستأمن؛ ؤأما المحارب فليس معصومًا لافي دمه ولا في ماله. 

ومن فوائد الحديث: تحريم هذه الأمور الثلاثة من المسلم على آخيه المسلم وأما على 
الكافر فكما عرفتم. 
استعاذة الرسول َة من سوء الأخلذق والأعمال والأهواء: 
١45 1‏ - وَعَنْ فة : بن مَالِكِ فت كَال: گان رَسُولُ اله 6 E:‏ يقُول: قول: الله بي كرات 
الأخلاق وا الأفْمال ر وَالدَمْوَاء لي وَالأَووَائو'". رجه المدمِذِي» كا الْحَاكِمُ وَاللفْظ لهُ. 

«الله أصلها: يا الله فحُذفت ياء النداء منها؛ لكثرة الاستعمال؛ وعوض عنها الميم؛ لأنها 
دالة على الجمع» فكأن الداعي يجمع قلبه على الله و وأخرت الميم تيمتًا بالبداءة بذكر الله 
و وهذه الكلمة «اللهم» تغني عما نسمعه من أفواه المطوفين: يا الله يا الله اللهم إني أسألك يا 
الله اللهم ارحمني يا الله اللهم اغفر لي يا الله وكأن الله تعالى لا يسمعهم حتى يكرروا هذا التداء 
الذي لم تسمع منه في السّنة أن الرسول دعا بمثل ذلك وإنما يدعو بقوله: «اللهمّ جتبني 
منكرات الأخلاق» أي: اجعلني في جانب وهي في جانب» والمراد: المباعدة؛ أي: باعد عني 
متكرات الأخلاق؛ أي: ما ينكر منهاء وعلى هذا فتكون منكرات من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفها؛ أي: الأخلاق المنكرات» والأخلاق جمع: خُلْقَه وهي صورة الإنسان الطبيعية لا 
الجسمية؛ لأن العخلّق هو الصورة الجسمية الظاهرة والخَلّق: الصورة الباطئة المعنوية» وهي - 
أي: الأخلاق- جمع خُلق» والأعمال يعني: ما يفعله الإنسان بجوارحه كالضرب والقعل والنهب 
وما أشبه ذلك» وكذلك الأعمال السيئة كالمعاصى والأهراء والمراد بها: الأهواء المتصلة لأن 
الهرئ هو الإرادة يقال: هويت كذا بمعنى: أردته وهي - آي: الأهواء- منها ما هو منكن ومنها 
مأ ليس بمنكرء والذي سأل الي ية ربه -إن صح الحديث- هو أن يجنيه المنكرات من 
الأهواء؛ لأن كل إنسان لابد له من هوى والأدواء جمع داء وهو الأمراض» والأمراض بمقتضى 
هذا الحديث إما أمراض مدكرة وهي ما خرج عن العادة سواء كانت أدواء قلبية أو أدواء 
جسدية» وأما ما تجري بالعادة ويحصل للناس جميعًا من الأمراض الجسدية فهذا ليس من 
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المنكرات» يقول: أخرجه التر مذي وصححه الحاكم» والترمذي يران دائمًا يعتني بأحاديث 
الأخلاق والآداب حتئ إنه ينفرد بكثير منها وكذلك أيضًا الرقائق واليوم الآخر وما أشبه ذلك. 

من فوائد هذا الحديث: أن الرسول ب بش مفعقرٌ إلى ربه و لا يستطيع أن يكمل نفسه 
ولا أن يدفع عنها ما ينقصهاء وجه الدلالة دعاء النبي َة ربه ولو كان يملك ذلك ما احتاج إلى 
الدعاء. 

ومنها: أن الأخلاق تنة تنقسم إلى مدكر ومعروف. فما كان محمودًا عند الله وعند عباد الله فهو 
معروفه وما كان مذمومًا عند الله وعند الناس فهو مذموم؛ ولهذا يروئ عن ابن مسعود لفك أنه 
قال: ما عه المسلمون حستا فهو عند الله حسن» وما عدُوه قبيحًا فهو عند الله قبيح. 

ومنها: حرص الببي كَل على البعد عن منكرات الأخلاق وإذا بعتا الضد صار معناه 
حرص النبي ية على التزام محاسن الأخلاق» وكذلك ينبغي لكل مسلم أن يكون حسن 
الأخلاق يعامل التاس بخلق حسن. 

ومن فوائد الحديث: أيضًا سؤال الله أن يجنب العبد مدكرات الأعمال سواء كانت من 
الأعمال التعبدية أو من الأعمال الاجتماعية المنكرات» التعبدية كالشرك بجميع أنواعه صغيرة 
وكبيرة جلية وخفية كالزنا واللواط والسرقة الجر وشرب الخمر إل غير ذل ومن الأصال 
غير التعبدية ما يعده العاس ذ فحشا ومنكرا غير معروف بينهم فإن اللائق بالمؤمن أن يبتعد عن 
ذلك؛ ولا يقول: هذا أمر ليس بمحرم ولا أبالي بالناس؛ لأن النبي بي قال محذرا من مثل هذا 
المنهج: «إن تما أدرك الناس من كلام النبوة الأول إذا م تستح فاصنع ما شئت»" فالإنسان لابد 
أن يكون له صلة بالله َل وهذا في العبادة ولابد أن يكون له صلة مع الناس؛ لأنه مدني بالطبع 
فلا يفعل ما يدكر عند الناس وإن كان لا يدكر عند الله. 

ومن فوائد الحديث: أن الأهواء نوعان: منكر» ومعروف» فمن كان هواه تبعًا لما جاء به 
الرسول ب فهواه مع الله وما كان مخالقا لما جاء به الرسول يك فهواه منكرء وقد جعل الله 
تعالى المتبع لهواه جعله عابذا لهواه فقال تعالى: أ يك من فده مو وله أله لومم ل 
معو و پوه وجل عل بصرو صو َس يديه مداه € [بقلية :50]. 

ومن فوائد الحديث: جواز سؤال المرء ألا يصيبه الله تعالى بمرض متكرء وهذا نوع من 
الدفع؛ فإذا نزل المرض وسألت الله أن يشفيك فهذا نوع من الرفع؛ والإنسان مأمور بدفع الأذى 


عن نفسه ورفعه عن نفسه. 
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فإذا دعاء الإنسان ألا يصيبه الله تعالى بمرض منكر ليس مخالقا للسّنة ولا مخالقا للقدر 
بل هو من القدر لأن الإنسان إذا مرض فاته شيء كثير من الأعمال الجليلة النافعة وضاقت عليه 
نفس وصار ل شرح صر أعادة ولاق فإ رقه ال مال الصيحة صار ف مشر 
الصدر مطمئن القلب» المهم أنه ينبغي آن ندعوا الله تعالى بهذا الدعاء تأسيًا بالرسول 45 
المزاح بين المسلمين وضوابطه : 
-١8"0‏ وَعَن إن عباس زغ قَالَ: قَالَ رَصُولٌ | لله يكئة: «لآثمار أَكَاك ولا مازخ ولا 
َعِذْهُمَوِْرًا ملقم" ]+ خر ج الذي ند فيه ضَعْفف. 
الفرق بين المجادلة والمماراة: 

«المماراة»: المجادلة انتصارا للنفسء أما المجادلة: انتصار للحق فهذا ليس من المماراة 
المذمومة وقوله: «أخاك يعني: المسلم وقوله: دولا تمازحه» أي: لا تكثر معه المزاح وربما 
يقال: ولا تمازحه حين يتأذئ بالمزاح» وذلك لأن المزاح مذموم في حالين: الأول إذا كان 
كيرا فإن بعض الئاس لا يكاد يتكلم بكلمة إلا مازحا وهذا غلط لأنه يذهب ويميت مَيْبة العيد 
والثاني: المزاح المؤذي لأن بعض الناس لا يحب أن تمازحه ولو مرة واحدة بل يريد أن يكون 
كلامك معه على سبيل الجد. فالنهي إذا صح الحديث محمول على أحد الأمرين: الأول: إذا 
كان كثيرا لأن مَنْ كثْرَ مزاحه» قل قدره فى أعين الناس, أو إذا كان يؤذي صاحبه ولو مرة واحدة 
فلا يمازحه» وذلك حسب العجارب أن من الناس من لا يحب أن تمزح معه ولو مرة واحدة أو 
أن الإنسان يكون كثير المزاح كلما تكلم إنسان حوّله إلى مزح أو كلما كلم إنسانًا كلمه يمزح 
فهذا غلط؛ وقد قيل: المزاح في الكلام كالملح في الطعام إن خلا الطعام عن الملح فهو فاسد 
وإن كثر فيه الملح فسد دولا تعده موعدًا فتخلفه» موعدا: هنا نكرة ة في سياق النهي فتعم أي 
موعد لا تواعد أي موعد فتخلفه سواء كان يتضرر بالإخلاف أو لا يتضرر وقوله فتخلفه 
منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية أي: فأن تخلفه. ش 

هذا الحديث يقول المؤلف: سنده ضعيف ومعلوم أن السند إذا كان ضعيقا لزم من ذلك 
ضعف المتن لأن المتن صحة وضعقا مبتي على السند. 

وعلى هذا فنقول: السند ضعيف ويلزم من ضعف السند ضعف المتن ولكن لتنظر المتن 
جملة جملة هل معناه صحيح؟ قوله: «لا تمار أخاك» معناه:. صحيح المماراة من أجل الانتصار 
٠‏ للنفس هذه منهي عنها؛ لأن المماراة تتطور حتى تكون ملاحاة والملاحاة تترتب عليها العداوة 


)١(‏ التَُرْمِذِيَ »)۱۹۹١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۳۹٤(‏ وضعفه الذهبي والعراقي بليث , بن أبي سليم. . فيض 
القدير .)17١/5(‏ 
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والبغضاء والكراهة حتى إن الإنسان إذا نظر إلى صاحبه أو صادفه يجد نفسه مشمئزة منه وأنت 
في غنى عن هذا 

إذن الجملة الأولى صحيحة المعتى فنأخذ بهاء لا على أنه ثابتة عن الرسول بلفظهاء ولكن 
لأن معناها تشهد له الأدلة العامة؛ الثاني« لا تمازحه» هذا على إطلاقه غير صحيح؛ لأنه ثبت 
عن النبي كك أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقًا فقد جاءه رجل يطلب منه بعيرا يحمله فقال النبي 
يك: وإنا حاملوك علن ولد الناقة» ولد الناقة: الفصيل الصغير يعني: الذي يرضع هل هذا يُحمل 
عليه؟! الرجل استنكر قال: كيف يا رسول الله؟ قال: وهل تلد الإبل إلا النُوقْ؟! الإبل: الجمال 
الكبار الشديدة القوية ما هو ولدها؟ الناقة فيكون قول الرسول بلا ولد الناقة صحيح أو لا؟ 
صحيح لكن على سبيل المزح قال: حاملوك على ولد الناقة» وولد العاقة لو حمل عليه الإنسان 
يبرك لا يستطيع المشي» لكن الرسول لم يرد هذا بل أراد أن يمازح الرجل. 

كذلك امرأة جاءت للنبي ييو نسيت ماذا تسأله لكنه قال: ولا يدخل الجبة عجوزه إن 
صح الحديث فهي كلمة عظيمة توجب للمرأة أن تتأئر تأثرًا عظيمًا هي عجوز لا تدخل الجنة 
عجوز فقال لها الدبي كيا إا َأ إن (©) جَمَلتَهْنَأبَكرَا © والبكر: صغيرة المهم أن النهي 
عن المزح على سبيل الإطلاق لا يصح» فالحديث في هذا اللفظ لا يصح لكن هل المزح 
ممدوح مطلقا أو مذموم مطلقًا؟ نقول: في ذلك تفصيل إذا كثْرَ فهو مذموم من حيث كونه 
خلقا سيئاء كثير المزاح لا قيمة له ويضجر الناس ويسقط من أعينهم؛ وإن قل نظرنا إن خُوطب 
به من یکره ذلك ويتأذئ به فإنه منهي عنه؛ لأن إيذاء المؤمن حرام. 

وبقي عندنا قسم ثالث: آلا يكون كثيرا وألا يتأذئ به من خُوطب به» ولكن يقوله الإنسان 

من أجل أن يذهب الهيبة من قلوب الحاضرين ويدخل السرور عليهم؛ ؛ لان الإنسان إذ إذا كان 
يمزح زالت الهيبة الشديدة التي تحول بينه وبين الناس وصار الناس يحبونه. 

الغالث: «لا تعده موعدا فتخلفه» هذه جملة مطلقة؛ لأن النبي وله قال في آية المنافق: «إذا 
وعد أخلف» نحن درجنا في هذا الحديث على ما سمعتم وهكذا ندرج في كل تحديث سنده 
ضعيف على ما سمعتم بمعنى أن توصله جملة جملة وننظر ما الذي تدل عليه الأدلة من هذه 
الجمل فنقبله لكن لا يحل لك أن تسبه إلى الرسول اة لأن سنده ضعيف. 


ع 3 


لاست تامام ] 31 
ذم البخل وسوء الخلق: 

۸ - وَعَنْ أي وبر الْخُذْرِيّ نغ قَالَ: ال رَسُولُ الله كِِ: محَصْلَتَانِ لأَيَسْتَمِعَانٍ في 
مُؤْمِن: بل وَسُوءُ الْخُلُّق»". أَخْرَجَهُ المُرْمِذِي وني سرو ضَعْف. 1 

دخصلتان» أي: خلقان» لا يجتمعان في مؤمن هما: البخل وسوء اليخلق والبخل: منع ما 
يجب بذله من مال أو جاه أو عمل؛ وهو في الأصل منع ما يجب بذله من المال لكن يتعدئ 
إلى ما يجب بذله من العمل ومنه «البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلّ علِيّ» أو «مَنْ إذا كرت 
عنده لم يصلَّ علّ» فهنا ليس بُخلاً بالمال ولكن في العمل؛ البخيل أيضنًا من يبخل بجاهه عند 
حاجته إليه هذا بخيل» «سوء الخلق» الخلق كما ذكرنا الجبلة والتطبع» سوء الخلق بالنهر 
والزجر وما أشبه ذلك» ولهذا كان المؤمن لا يمكن أن يبخل بالمال مع سوء الخلق؛ لأنه إن 
وجد بذل؛ وإن لم يجد قال قولاً ميسورا كما قال تعالى: وما رصن عنم امه مَمَةَ يمن ريك 
جوا قل لَه فولَامسُويًا € [إزیر: : »]. مثال ذلك رجل غني جاره إنسان يسأله شيئًا من المال 
فقال له: اذهب ما عندنا شيء هل هذا مؤمن؟ ليس بمؤمن كامل الإيمان» آخر غني جاءه سائل 
قال: الآن ليس بيدي شيء تأتيني مرة أخرئ يحضر الله لك هذا بخيل لكن خلقه حسن؛ قد 
يكون المؤمن كامل الإيمان ويبخل ولا يعطي؛ لكنه يقول قولاً ميسور إلا أنه مع ذلك ناقص 
عن الكمال لأن الكمال مع الغنى أن يبذل ويعطي؛ إنسان فقير جاءه سائل قال: اذهب ليس 
عندي ما أشبعت الي حتى أعطياش» هذا قر راکم اسا الخلق لان سل الإعطلاء حو ل 
يجد لكنه سيئ الخلق» آخر فقير سنل فقال للسائل: يا أ: خي: آنا ما عندي شيء عيالي أحيا 
مو ان بل عدي شي اهل رق من شی هلال يلم لب و 
ميسورًاء المهم أن هاتين الخصلتين البخل وسوء الخلق لا يجتمعان في مؤمن كامل الإيمان» 
يقول: في سنده ضعف كأن المؤلف يث هون ضعف هذا الحديث بالسبة للحديث الأول؛ 
لأن الأول قال بسند ضعيف فجزم بضعف السنذ على سبيل الإطلاق؛ أما هذا فقال: في سنده 
ضعف وهذا أهون تضعيفًا من الأول» لكن مع ذلك هذا الحديث ليس على إطلاقه لأننا لو 
أخذنا بإطلاقه لقلنا: إن المؤمن لا يمكن أن يكون بخيلاً سيئ الخلق مع أن هذا قد يكون في 
. المؤمن وحينئ_ يجب حمل النفي هنا على نفي الكمال. 


)1( الترمذي هك 46 والبخاري ن الأدب المفرد 5623 وضعفه الذمبي بمصدقة بن موسيل» المغني 
( ص۰۸ (e‏ للذهبي. 
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۹-ۉوعَن أب رر رة ىغ ال: كا َل ر ل الله يك م«الْمُسْتَانٍ ا قال قعل اباي مما 
كينت المظلوي. أَخْرَجَه مُنلم. 

«المستبّان»: على وزن المفتعلان وأصل المستبان: المستيان أي: اللذان يسبُ بعضهما 
بعضاء والسب: ذكر المخاطب بما يكره والغيبة: ذكر الغائب بما يكره فإذا اسع الرجلان 
صار أحدهما يشعم الآخر قال: أنت بخيل قال البخيل: أنت أنت فاسقء قال الفاسق: أنت» 
أنت ظلوم قال الظلوم: أنت» هذا سب فمن الإثم عليه؟ قال الرسول كك «ما قالا فعلن 
البادئ» الإعراب المستبّان مبتدأ» ما اسم موصول مبتدأ ثان؛: «وقالا» الجملة صلة الموصول 
والعائد محذوف والتقدير ما قالاه فعلى البادئ الفاء: رابطة لخبر المبتدأ الغانى وعلى البادئ 
جار ومجرور متعلق بمحدوف التقدير فهو: على البادئ والجملة خبر المبعدا الثاني فعلئ 
البادئ» والمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول الذي هو المستبان يعني: أن ما قال المستبان 
مما يوجب الإثم فإثمه على اليادئ -على الأول- لأنه هو السبب حت وإن كان ذلك قد انتصر 
لنفسه وأعاد عليه ما قال فإن الإثم على الأول» وجه ذلك ظاهر الأول قال ما لم يؤذن له فيه 
بل قال ما نهى عنه؛ والثاني قال ما أذن له فيه لأن رد السب من قسم المباح لقوله تعالى: لمن 
أعتّدَى عَلَدَكُم دَأعَتَدُوأْعييهِ بعل مَا دی َلك € [التهق : :15]. ولما قال البي وَلةِ: «لعن الله من لعن 
والديه» قالوا يا رسول الله: أيلعن الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل فيسب أياه ويسب 
أمه فيسب أمهه وقوله: «ما لم يعتد المظلوم» أي: فإثمه على الظالم؛ لأن الظالم هو السبب 
فيكون له إثم المباشرة والسبب» فالظالم هو المعتدي فعليه إثم المباشرة وهو العدوان الأول؛ 
والسب وهو العدوان الثاني؛ لأن الرد هذا من المباح بالسبة للمراد لكن بالسبة للمتسبب 
يكون إثمه عليه. 

يُستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: أنه لا ينبغي السب بين المسلمين» وأن من سَبّك فبين 
له أنك قادر على الرد ولكن تركته للم ولهذا قال النبي يك في الصائم إن سابه أحد أو شاتمه 
فليقل: إني صائم لا يسكت فيظن الساب أنه ضعيف عاجز عن الرد لكن يتكلم ويبين سيب 
لرد حى يجمع بين الحسنين بين إظهار القوة والحزم والقدرة على الرد وبين ترك هذا لشي" 
له : 

ومن فوائد الحديث: أن المتسبب له إثم المباشر لقوله: دما قالا فعلى البادى» فالراد مياشر 
لكن سببه البادئ أولاء ولهذا جُعِلَ إثمه عليه. 


.)5641/( مسلم‎ )١( 


تك | كتاب الجامح : کے 

ويؤخذ من هذا: أن المباشرة إذا كانت مبنية على السب فالضمان على المعسبب» ولهذا 
لو حكم الحاكم على شخص بالقعل بشهادة رجلين ثم َل ثم قال الرجلان الشاهدان: إننا 
كذبنا ولكننا لم نرد قتله ولم نجد شيئًا نتوصل إليه إلا بالشهادة فشهدنا فهنا من الذي يقعل؟ 
يقتل الشاهدان إذا شهدا بأمر يعحتم قتله» القاضى هو المباشر بل رجال القاضى هم المباشرون 
بوكالة القاضى وهم مأمورون بامتثال أمر القاضى فقد فعلوا ما أَذنّ لهم فيه. ۰ 

القاضى أيضًا قد فعل ما أذن له فيه بل ما وجب عليه لأنه يجب عليه إذا تمت البينة أن 
يحكم بمقعضاها فقد فعل ما يجب عليه الآن سلسلة رجال القاضي الذين نفذوا القعل مباشرة 
أطلقوا الرصاص أو سلوا السيف على المقتول هؤلاء باشروه وهل أذن لهم شرعًا؟ نعم بقوله 
تعالى: ا ایوا لله وأطيعوا اسو وول الأ نكر 4 الث : +0]. القاضي الذي حكم بالقعل ونفذ 
حكمه هل هو آثم؟ لاء بل واجب عليه أن يحكم لوجود البيئة العامة عاد الأمر الآن إلى الشهود 
فصار الحكم كله مبيًا على شهادتهم ولهذا قال العلماء: إذا شهد اثنان على شخص بما 
يوجب قتله ثم قُمَلَ ورجعا وقالا تعمدنا قتله فإنهما يقتلان. 

وهذا الحديث يدل علن: أنه إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كان الضمان على 
المتسبب إلا أنهم استثنوا من ذلك ما إذا كانت إحالة الضمان على المباشر ممتنعة فإنها تكون 
على المتسبب مثل أن يُلقى شخص بين يدي الأسد فيأكله الأسد فهنا هل الضمان على الذي 
ألقى الرجل بين يدي الأسد أو على الأسد؟ على الرجل لأته يتعذر الضمان على الأسد كذلك 
إذا كانت المباشرة مبنية على السبب لأن السبب مُلجئ للمباشرة فمثلاً القاضي إذا حكم 
بشهادة الشهود وتنفيذ رجال القاضي ما أمر به القاضي فهنا الضمان على المسبب لأن هذا 
السبب مُلجئ للحكم بالقعل؛ القاضى لا يسعه أن يتخلف إذا ثبت عنده القعل ببيئة ورجال 
القاضي كذلك لا يسعهم العخلف. إذن هذه المباشرة مبنية على السبب» رجل حفر بغرا في 
الشارع ووقف عليها رجال يشاهدونها فجاء شخص من ورائهم فدفعهم في البئر على مَنْ 
الضمان؟ على المباشر هو الدافع. 

إذا قال قائل: لولا هذه البئر لكان الذي دفعهم سقطوا على الأرض ولم يموتوا أليس 
كذلك؟ بلى» لكن هو دفعهم على محل يموتون فيه كما لو ألقاهم في النهر -انتبهوا وأنا أكرر 
دائمًا أن طالب العلم ليس الذي يكدس المسائل لكنه الذي يقرر القواعد والضوابط؛ لأن 
. القاعدة تحمل فروعًا كثيرة» والضوابط تحمل جزئيات كثيرة- هذا الحديث لو قال قائل: ما 
١‏ مناسبته لمساوئ الأخلاق؟ نقول: لأن الحديث يدل على التحذير من البدء بالسّباب. 

ومن فوائد الحديث: بيان حكمة الله تعالى في جزائه وعدله فيد لقوله: دما لم يعتد المظلوم» 
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يعنى: بین الجزاء: فعليه إث ما اعتدی به أو عليه إثم ما قاله؟ فيه احتمال» فإن قوله: «ما لم يعتد 
المظلوم» يحتمل أن المعنى فإن اعتدى فعليه إثم العدوان» ويحعمل أنه إذا اعتدئ ارتفع إثم 
الرد عن الأول لقوله: وما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم؛ فإذا اعتدئ فعلى كل إثم ما قال 
هذا ظاهر الحديث ووجه ذلك أن الذي رد صار ظالما لعدوائه» فلم يعحمل الأول إثم رده 
المستبان ما قالا فإثمه على البادئ ما لم يعتد المظلوم فإن اعتدئ فهل على المعتدي إثم 
العدوان فقط لأنه هو الذي تجاوز به الحده أو عليه إثم ما قال حتى فيما لم يعتد به؟ الحديث' 
ظاهره الثاني أنه إذا اعتدئ المظلوم ارتفع إثم سبه عن الأول» مثال ذلك: رجل قال لآخر: يا فاسق! 
قال: أنت فاسق كافر اعتدى بقوله: كافر» فهل إثم الأول فى قوله: يا فاسق فقط والثانى آثم فى قوله: 
يا فاسق ويا كافر؟ أو نقول: إثم الأول في قوله: يا فاسق عليه وإثم الثاني في قوله يا فاسق عليه أيضًا 
لأنه في قوله: يا فاسق لم يعتد آما يا كافر فإثمها على الثاني لكن الذي يظهر لي أن الإئم يرتفع عن 
الأول باعتداء الثانى؛ وجه ذلك أولا: أنه ظاهر الحديث ما لم يعتد المظلوم. 

وثانيًا: أن المظلوم لما اعتدئ تعدى ما أن له فيه فسقطت الرخصة في حقه وصار آثمًا 
في الكل» نظير هذا من بعض الوجوه قول النبي ياة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر». فهل يعنى ذلك أنها إذا فُعِلَت” 
الكبيرة لم تكن هذه العبادات مكفرة؟ فالجواب: نعم هذا ظاهر اللفظ لكن جمهور العلماء 
يقولون: الضلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلا 
الكبائر وبين المعنيين فرق» فجمهور العلماء على الثاني أي: أنه يكفر الصغائر حتئ مع 
غشيان الكبائر لكن الكبائر لا تكفرها هذه الصلوات. 
النهي عن مضارة المعلم : 

- وَعَنْ أي صِرْمَةَ شغ قَالَ: قال رول الله لله: من ضار مسلا ضَارَّهُ الله وَمَنْ 
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ساق سلما سی اله یه" . خر جه ابو داو وَالمِذِيُ وَحَسّنَه. ۰ 

قوله: «من ضار مسلمًا» أي: فعل ما يضر أخاه المسلم عمداء ولهذا جاءت كلمة ضار 
الدالة على المفاعلة فى غالب معانيها وقوله: «مسلمّاه قد يقال: إنه احتراز من الكافر وأنه لا 
بأس بمضارة الكافر» كما سيأتي في الأحكام -إن شاء الله- وقد يقال: إن هذا بناء على الأغلب 
«ضاره الله أي: ألحق به الضرر؛ «ومن شاق مسلما شق الله عليه»» «شاق مسلماه أي: فعل ما 
يشق عليه شق الله عليه أي أصابه بما فيه المشقة. 


)0( أبو داود «(TTT o)‏ والترمذي .»)۱۹٤١(‏ وابن ماجه (55؟5) وأحمد )/ (tor‏ كلهم بلفظ: لمن ضار 
أضر الله به ومن شاق شق الله عليه». واستغربه الترمذي. 
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وهذا الحديث فيه التحذير من هذين الخلقين وهما مضارة المسلم سواء فى ماله أو بدنه 
أو عرضه أو أهله أو غير ذلك المهم أن يلحقه الضرر وفيه أيضنًا التحذير من المشقة على 


المسلمية" وأن من شاق. شق الله عليه. 
ففى هذا الحديث فوائد: أولاً: احترام أعراض المسلمين؛ وجهه أن منتهك أعراض 
المسلمين مضار بهم-. 


ومن فوائله: أن الجزاء من جس العملء وأن من ضار بإخوانه المسلمين ضار الله به 
ولكن هل المراد ضار الله به في نفس القضية أم مطلقا؟ الثاني هو المراد؛ لأن هذا المضار قد لا 
يتضرر بهذه القضية لكن يلحقه ضرر فيما بعد متال ذلك البيع على بيع أخيه المسلم مع 
تضرره بذلك» هذه مضارة هل يلزم من هذا الحديث أن يتضرر المسلم في نفس السلعة بمعنى 
أن تعلف عليه أو تنقص قيمَتُها أو ما أشبه ذلك؟ الجواب: لا يلزم المهم أنه عُرضة لأن يلحق 
الله به الضرر. 

ومن فوائد الحديث: حماية الله -سبحانه وتعالى- لعباده المسلمين وأنه هو نفسه يدافع 
عنهم؛ لقوله: «ضار الله به» ولو لم يكن من هذا -أي من الإسلام والإيمان- إلا هذه الخصلة 
لكانت كافية مثل قول الله تعای: ‏ #إرك هيح عن الزن اما 4 يعني لو لم يكن من فوائد 
الإيمان إلا أن الله يدافع عن المؤمن يدافع عن عرضه عن ماله عن أهله عن كل ما يضره [لكان 
فيه كفاية ]. 

ومن فوائد الحديث: أن الأحكام قد تُقيد بالأغلب لقوله: «من ضار مسلمأه فإنه لا يعني: أنه 
يجوز أن يضار غير المسلمين؛ لأن غير المسلم إن كان حريًا فلا حٌرمة له أصلاً وإن كان معاهدا 
أو مستأمتا أو ذميّفله حُرمة» ولهذا قال النبي كَل «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وحرم أذية 
المعاهدين». إذن يؤحذ من هذا الحديث أنه قد تقيد الأحكام بالأغلب ولا ينافي ذلك الإطلاق. 

ومن فوائد الحديث: إثبات علم الله وقدرته وو وحكمته ورحمته وعدله, لأن مضارة الله 
للإنسان المضار تستلزم أن الله عليم؛ إذ لو لم يعلم لم يتبين له حال هذا الرجل وأنه حكيم وأنه 
رحيم المهم أن هذا الفعل وهو مضارة الله يدل على عدة صفات لله. 

ومن فوائد الحديث: تحريم مشاقة المسلم أي: فعل ما يشق عليه؛ وجهه الوعيد على من 
شاق مسلمًاء يتفرع عن ذلك أنه يجب على المؤمن سلوك الأهون في معاملة المسلمين؛ لأنه 
إذا حرم الضد وجب ضده وهذا تحقيقه أول من يخاطب به من ولاهم الله أمور المسلمين 
سواء كانت الولاية عامة أم خاصة فمثلاً: الأب هل يجوز أن يكلف أبناءه أو بناته ما يش 
عليهم؟ لا يجوز لأته عرضة لأن يشق الله عليه؛ مدير المدرسة هل يجوز له أن يلزم من تحت 
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يده من المدرسين والمراقبين وغيرهم بما يشق عليهم؟ لا أمير البلدة لا يجوز أمير المنطقة 
لا يجوز؛ الأمير العام لا يجوز متى أمكن السهولة في معاملة الناس فهي الواجبة. 

ومن فوائد هذه الجملة ما سبق فى الجملة قبلهاء وهو أن الجزاء من جس العمل. 

ومن فوائدها: ا أن مَنْ عامل الئاس بالسهولة؛ عامله الله تعالى بمثلها؛ وقد جاء في الحديث 
ما سبق؛ «من يسر على مسلم» يسر الله عليه في الدنيا والآخرة»» وعلى هذا فينبغي لنا أن نسلك 
سبيل التيسير عل المسلم حتى في الأحكام الشرعية إذا لم يتبين أن الأشد هو الأصوب ولهذا 
ذكرنا لكم قاعدة فيما سبق أنه: إذا تعارض الدليلان تعارضًا تامًا ولم يكن لأحدهما مرجح من 
الشرع فالافضل أو فالأولى اتباع الأيسر وكذلك ذكرنا في خلاف العلماء إذا تعارضت آقوالهم 
ولم يكن لأحدها مرجح فخ بالأيسر. 
امسلم ليس بذينًا ولا فاحشا ولا لمانا : 

0- وَعَنْ أي الدَّرْدَاءِ نينث قَالَ: ال رَصُولُ الله ية: ون الله يض القاس الْبَذِيه". 
احرج الذي وَصَححَة. / 

«يبغض»: البغضاء ضد المحبة وهي أرق من الكراهة وقوله: «إن الله يبغض» يعني: أنه - 
سبحانه وتعالى- موصوف بهذا البغض الذي يترتب عليه المجازاة والعقوبة «الفاحش البذيء» ٠‏ 
الفحش يكون بالقول وبالفعل قد يكون الإنسان فاحشًا يفعله عندما يؤدب يوجم؛ عندما يمشي 
على شيء يُفسد. كرجل مشى في زرع الناس فجعل يبطش بخطواته؛ يركض الأرض برجله 
حتى يفسد الزرع» أما الفحش باللسان فظاهر أن يكون الإنسان في آقواله فاحشنًا جهوري 
الصوت غليظاء والفحش بالقول لا شك أنه خلق ذميم» البذيء يعني: الذي له أو منه عدوان 
على غيره ولهذا حتى في اللغة العامية الآن «مخرب» يعني: مفسد والبذاءة بمعنى: الإفساد 
تختلف بعضه شديد وبعضه يسيرء 

من فوائد الحديث: أولاً: إثبات البغض لله لقوله: «إن الله يبغض» ومذهب أهل السة 
والجماعة والسلف الصالح إثبات أن الله يبغض كما يتبعون أن الله يحب» وذهب أهل التعطيل 
من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم إلى أن الله لا يوصف بذلك وفسروا اليغضاء بلازمها 
وهي العقوبة وقالوا معنى: يبغض أي: يعاقب. 

فجوابنا على ذلك أولاً: أنهم جَتوا على النص من وجهين: الوجه الأول: إخراجه عن 
ظاهره والوجه الثاني: إثبات معنى له لم يدل عليه الظاهر إلا بطريق اللزوم ثم إنهم جنروا على ' 
النص من وجه آخر من حيث التحريف وهو صرف اللفظ عن معناه بلا دليل. 


.)151 /۱۰( التَّرْمِذِي (۲۰۰۲)» وصححه ابن حبان (4۳٩٥)ء وله طرق عند البيهقي‎ )١( 
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ثم يقال لهم: هب أن معنى البغضاء: العقوبة فإن العقوبة لا تأتي إلا عن يُغض إذ لا يمكن 
أن يعاقب من كان محبوبا أبد» وهل يقال لشخص أمسك رجلاً وجعل يضربه ضربًا شديدا 
وذاك يصيح: اتق الله فيقول: والله إني أحبه كل ما تألم ضربه أكثر وقال: أنا أحبك ماذا يقول 
المضروب؟ يقول: إذا كان هذا مقتضى المحبة عنذك فأبغضني من أجل أن يرتفع عني 
الضرب» هل يمكن أن الله يعاقب من لا يبغض أبدا ما يمكن. 

البغضاء تدل على الكراهة؛ إذ لا يمكن أن يعاقب الله على ما يحبء فصار الأمر لازمًا 
لهم حتى لو فروا منه فإنهم لا يسلمون من ظعن الحق بظهوره. 

ومن فوائد الحديث: الحذر من القحش؛ وأن الإنسان ينبغي أن يكون رقيقًا طاهر القلب 
طاهر اللفظ. 

ومن فوائده أيضًا: تحريم البذاءة والحذر منهاء وأنه لا يجوز للإنسان أن يكون بذيقا؛ بل 
يكون لطيفًا حنونًا رقيقًا مألوفا عند الاس يألفونه ويألفهم. ۰ 

- وَلَهُ مِنْ حَدِيث ابن مَسْعُودٍ رُفَعَهُ: لَيْسَ الْمُوْمنُ بالطَّمَانِ؛ ولا اكان ولا 
الْقَاحِشِْء ولا اليذِيع'". وَحَسّنَهُ وَصكَحَةُ الحاو ورجح الدَارَقُطنِيٌ َه 

قوله: «رفعه» يعني إلى النبي ية والحديث إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع؛ الحديث 
المرفوع ما أضيف إلى النبي يك والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يغبت له حكم الرفع؛ 
والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمَنْ بعده وهو غير المنقطع؛ المنقطع من أوصاف السند 
والمقطوع من أوصاف المتن؛ والمنقطع يلزم منه الضعف لانقطاع سنده والمقطوع لا يلزم منه 
الضعف قد يكون صحيحا بالسبة إلى من أضيف إليه؛ المهم أن قوله: رفعه يعني: إلى النبي 
َة لماذا قال هذه الكلمة رفعه؟ نقول كأن الراوي -والله أعلم- صار عنده تردد هل قاله ابن 
مسعود مضافا إلى الرسول هة بهذا اللفظء لكن هل قاله الرسول -عليه السلام- باللفظ نفسه؛ 
أو قاله بغير هذا اللفظ؛ لكن الراوي فهم أنه مرفوع؛ «ليس المؤمن بالطعان» هذه جملة سلبية 
وقوله: «المؤمن» أي: الكامل الإيمان» وقوله: «بالطعان» صيغة مبالغة مِنْ طَعَن يطعن فهو طَاعِنٌ 
والمراد بالطعان الذي يطعن في الناس إما بأنسابهم؛ وإما بأشكالهم وإما بأعمالهم؛ المهم أن 
الطعان هو الذي يطعن في الناس أي يعيبهم «ولا باللعان» كثير اللعن كل ما يتكلم يقول: 
لعنك الله أعطني القلم لعنك الله أعطني الكتاب وإذا تآخر عليه قال له: الله يلعنك لماذا لم 


)١(‏ الترمڌي 1 وأحمد 36 والبخاري في الأدب المفرد (TI)‏ واستنکره ابن المديني» وفيه 
محمد بن سابق ضعفه ابن معين. أفاده الذهبي في الميزان (5/ ١١٠)ء‏ وانظر علل الدارقطني )٩۲ /٥(‏ 
وقال: الموقوف أصح. 
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تحضر؟ وهذا يوجد في بعض الناس يكون اللعن على لسانه أسهل من الذكر -نسأل الله العانية- 
فتجده دائمًا لعاناء 

كذلك هالفاحش» سبق أن الله تعالى يبغض الفاحش» رولا البذيء» سبق أيضًا أن المؤمن 
ليس بالبذيء. 

وقوله: رجح الدارقطني وقفه أي: أنه من قول عبد الله بن مسعود. وإذا كان من قول عبد 
لله بن مسعود لم يكن حجةء لكن يعرض على النصوص من حيث صحة معنا فلنعرضه: 
الطعان لا يقع من مؤمن كامل الإيمان» المؤمن لا يطعن في السب ولا في الأعمال ولا في 
القبيلة ولا في الخلقة ولا في الخلق» > المؤمن قد سلم الئاس من لسانه ويدى اللعان صحيح. 
المؤمن ليس لعانًا قد يقع مته اللعن مرة أو مرتين لكن ليس لعاتاء والحديث في اللعان. 
الفاحش؛ المؤمن أيضنًا ليس بفاحش كلامه نور هين يسير. كذلك البذي» المؤمن ليس ببذيء 
والمؤمن يتحمل ما أوذي» فصار معنى الحديث صحيحًا بشهادة الأدلة له أما كونه موقوفًا أو 
مرفوعًا فهذا لا يضر مادام المعنى, صحيحًا. 
النهي عن سب الأموات : 

١447‏ - وَعَنْ عَائْسَةَ غا قَالَتْ: قَالَ رسو ل الله ككق: ولا مسوا الَمَوَاتَ؛ ٤َ‏ يم قد أَنُضَرًا 
ِل ما دموا عفرن ٠‏ 
ْ الخطاب في قوله: «لا تسبول يعود إلى كل الأمة؛ الصحابة ومن بعدهم, والأموات جمع ميت 
دام بيده سي 2955لا بمؤمن ولا يكافر وقوك: انم قد أفضواء أي: وصلوا واتهوا إلى ما قدموا من 
العمل وصدق رسول الله كب كك أفضوا إلى العمل؛ ؛ لأن الإنسان ينقطع عمله بموته إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا مما استثماه الرسول 1 وهو صدقة جارية؛ والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي 
يدعو له «أفضوا إلى ما قدمول» يجد ما قدمه من حين يموت بل قبل أن يموت يشر إما بالخير - 
جعلنا لله وإياكم منهم- وإما بالشر -أعاذنا الله وإياكم منهم- إذن إلى ما قدموا من الأعمال وحيكد لا 
حاجة لسبّهم؛ والمراد بذلك السب المتعلق بأعياتهم لا بأقوالهم أما بأقوالهي فلابد أن يبين الخطأ من 
الصواب» ولو كان قول ميت قد مات لكن المقصود عمله بآن نقول لرجل ميت: هذا الرجل الذي 
مات كثير الكذب كثير السرقةء لا نقول ذلك, لأنه أفضئ إلى ما قدم وما الفائدة من أننا تقدح 
فيه؟! أما إذا كان قد قال وحكم حكمًا شاع في الأمة فلابد أن يبين بطلان قوله» ولهذا كان 
العلماء يردون على من أخطأ في العقيدة أو في الفقه وإن كانوا أموائًا. 


,)107010/5( البخارى (5017)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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في بعض الروايات لهذا الحديث «فتؤذوا الأحياء»» يعني: إذا سببعم الميت آذيتم الحي 
وهم أهله وأقاربه يعأذون بذلك؛ کون تعليل هذا السكم بأمين: الأول أنه لا فائدة من ذم 
وسبه لأنه أفضى إلى ما قدم التعليل الثاني: مضرة يعني في التعليل الأول ثبتت عدم الفائدة 
وبالتعليل الثاني تغبت المضرة وهي إيذاء الأحياء كأقاربه ونحوهم وقد يكون أقاربه من عباد الله 
الصالحين فيتأذون بذلك. 

من فوائد الحديث: النهي عن سب الأموات والمراد سب أعمالهم الخاصة بهم مثل أن 
يقول: فلان قليل الصلاة بعدما مات» فلان يرتاد بيوت الدعارة؛ فلان يشرب الخمر ما الفائدة؟ 
لا فائدة لکن إذا كان قال قولاً خط فالواجب بيانه لاسيما إذا كان ممن يعتبر بقوله وينتشر بين 
الناس فإن الواجب بيانه حتى لا يغتر به أحد(". 

من فوائد الحديث: مزاعاة خواطر الناس فيما يتأذون به وإن كان ليس فيهم على وجه 
المباشرة بناء على الرواية الأخرئ: دفتوذوا الأحيا. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول ما لا فائدة من كما قال النبي ياد 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت.. لأنه لا فائدة من سب الأموات فيما 
يتعلق بالأمور الشخصية. 

لو قال قائل: أيجوز لي أن أسب رئيسًا من رؤساء الكفر قد مات كأبي لهب؟ فالجواب: 
لاء الحديث يدل على أنه لا يسبهم باعتبار عمله الشخصي أما باعتبار إيذائه للنبي ي فهذا 
نعم» يقال: هذا الرجل كان يؤذي الرسول با لبهي غيره عن آذية الرسول بي وكذلك يقال 
في كل كافر سبه العائد إليه شخصيًا لعله: فسهاه عنه وأما ما كان يعود إلى المصلحة العامة 
كالنيل من أقواله أو من أفعاله التي قد يُقتدئ به فيها فإنه لا بأس لأن السب هنا ينصب على 


القول أو الفعل لا على الميت. 
الفميمة : 
٤‏ -وَعَنْ فة نت فَالَ: قال رَصُولُ الله لا «لأيَدْخْل الجتة تات . ميعن علي 


«القتات»: العمام فقول ولا يدخل الحنة» أي الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب وذلك 
أن دخول الجنة نوعان: دخول بلا حساب ولا عقاب؛ كما في الحديث الثابت عن النبي مَك 
«أن م من أمتي سبعين ألما يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» ودخول مقيد يسبقه حساب 
MV‏ المي افون آنا أرجح عدم التعرض للتعيين إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك يعني: إذا كانت المصلحة في 


تعيين اسمه فليفعل وإلا فليرد على قوله فقط. 
(۲) البخاري (5057)» ومسلم ))1١6(‏ تحفة الأشراف ..)۳۸١(‏ 


وفعي الجلال والإکرام بشرح بلوغ لرام € 
وعذاب» والمراد في هذا الحديث هو المطلق يعني: لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق 
بعذاب وقوله: «قتات» أي: نمام. ۰ 

- فما هي الئميمة؟ الدميمة: مأخوذة من نم الحديث فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي منمومة 
ومعنى نم الحديث آي: عزاه إلى قائله» والمراد بذلك الم الذي يقصد به التفريق بين الناس 
وإلقاء العداوة بينهم مثلاً: يقول فلان قال فيك كذا وكذاء ويل نقول: النمام من يتقل الكلام 
للناس بعضهم لبعض على جهة الإفساد بينهم والتحريش والتماغض» هذا هو التمام؛ ووجه 
ذلك أن العميمة سبب لإلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ وهذا مما ينهي عنه الإسلام شد 
النهي؛ حتى إنه حرم المعاملات التي تؤدي إلى ذلك غالبا مغل: الغش والخداع والظلم والبيع 
على بيع المسلم والشراء على شرائه وما أشبه ذلك والغالب أن الدمام يكون كاذبًا يزيد أو 
يقل الحديث على غير وجهه؛ ولهذا قال الله تعالى: 8 ولا ع کل لان مهن © ما َل 
مير € [التتطّم :۰ ٠ .]1١‏ : 

والإنسان الذي يدم إليك كلام الغين سوف ينم عنك كلامك إلى الغين ولذلك يجب 
الحذر من النمام. 

وقولنا في التعريف (على وجه الإفساد) يخرج به نم الحديث على وجه النصيحة لأ 
ذلك ليس داخلاً في هذا الوعيد؛ مثال ذلك أن ترى شخصًا قد اغترٌ بشخص واصطحبه وصار 
يفضي إليه أسراره وهذا الشخص يفشي أسرار صاحبه وينشرها بين الئاس ويتكلم فيه فهنا لا 
نقول هذه نميمة بل يجب أن تبلغ هذا المغتر بما يفعله به صاحبه وهذا من باب النصيحة وليس 
من باب الدميمة»؛ حتى لو أفضى إلى التفريق بينهما فإنه لا بأس به لأنه مصلحة. 

في هذا الحديث فوائد: أن هذه الشريعة مبنية على كل ما يكون فيه العآلف بين المسلمين. 
وجه الدلالة أن النبي يكل توعد بهذا الوعيد الشديد على من نَم والدميمة سب للتفريق وإلقاء 
العداوة. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن التميمة من كيائر الذنوب وجهه أن فيها هذا الوعيد الشديذ وكل 
ذنب فيه وعيد في الآخرة أو حلدٌ في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب بل إن الكبيرة حدُها أوسع من 
هذا وهي أن يقال: كل معصية رتب عليها عقاب خاص فهي من كبائر الذنوب».أما المعاصي 
التي ليس فيها إلا: لا تفعل كذاء اجتنبوا كذا؛ حرم الله عليكم: كذا بدون ذكر غقوية خاصة فإنها 
من الصغائر. 

فإن قال قائل: آرآيت لو أن شخصا سالك وقال: هل قال في فلان كذا فهل يلزمك أن 
تخبره إذا كان قد قال فيه قولاً يؤدي إلى العنافر؟ الجواب لاء لا يلزمك؛ ووجه ذلك أنك منهي 


ل كتساب الجسامهج 5 ERs‏ 


عن النميمة» وإن سؤاله إياك خطأ أن يسألك ماذا قال فى فلان؟ لقد روي عن النبى بل من 
حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: دلا يحدئني أحد عن أحد شيثًا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا 
سليم الصدره. فكيف يبحث هذا الرجل ويقول هل قال في فلان كذا؟ إذن لا يلزمك إلا إذا 
كان فى كتمانك ضرر على هذا السائل» فهدا يتعين البيان كما لو كان هذا الرجل أسرٌ إليك بأنه 
سوف يؤذي صاحبه أو يقعله أو يتهمه بشيء يقوم في عرضه فحينئلٍ لابد من البيان. 


Mor‏ ا ر ر 


ا aS‏ 4 ا رە ر س ١‏ 
٥‏ - وع نس ونث قَالَ: قا رَسْولُ الله :من کف خَصَبَةُ؛ کف الله َه عدا . 


أَخْرَجَهُ الطبر ان فى الأَوْسَطٍ 


«من كف غضبه» أي: منعه والمراد: منع ما يترتب على الغضب» وذلك لأن الغضب 
غريزة فى الإنسان. كل إنسان يغضبه لكن من الناس من يمن الله عليه فيملك نفسه عند 
الغضبه وقد سبق أن النبى َك سمى هذا شديد ومن العاس من يساب وراء غضبه فيحصل 
له بذلك شر كثير. 

فمن كف غضبه «كففّ الله عنه عذابه»» والمراد: من كفه غضبه امتغالاً لأمر النبي بلا في 
قوله: ولا تغضب» أما من كف غضبه ترويضًا لنفسه على حُسن الخلق وضبط البفس فهذا قد لا 
يتاب هذا الثواب؛ لأن كف الغضب إما أن يكون رجل يريد أن يمرن نفسه على العحمل وعدم 
الغضب فهذا لا شك أنه حير وأنه أراد أن يمرن نفسه على الخي وإما أن يكف غضبه امتغالاً 
لقول النبي يك «لا تغضب» فهذا هو الذي له هذا الوعد الذي أخبر البي ية عنه. 

في هذا الحدييث فوائد: أولاً: الحث على كف الغضب فإن انساب الإنسان مع غضبه فهل 
ينغد قوله أو فعله؟ نقول: أما الفعل فينفل فلو غضب على إنسان وضربه حتى كسر عضواً من 
أعضائه مثلاً فإنه يضمنه؛ ولو غضب فاتلف مالآ لغيره فإنه يضمنه. ش 

أما القول فإذا كان الغضب شديدا لا يملك الإنسان نفسه فيه فإنه لا يؤاخد به ويكون قوله 
هذا كعدمه وعليه فلو أن الإنسان غضب على زوجته غضبًا شديدا فطلقها فإنها لا تطلق. 

وقد قسم العلماء -رحمهم اللهت الغضب إلى ثلاثة أقسام: الغاية والبداية والوسط؛ أما 
)١( ٠‏ الطبراني في الأوسط (3079).: وفي الصغير »285١(‏ وأبو يعلئ (4578) وفيه ريع بن سليمان الأزدي 
ضعيف» أفاده الهيثمي (١١/۲۹۸)ء‏ وقال ابن كثير في التفسير 24807/١(‏ في إسناده نظرء واستنكره أبو 


حاتم كما في علل ابنه ,)١51/5(‏ 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا (5) في قضاء الحوائج. 
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البداية فبالاتفاق أن قول الغاضب نافذ وأن الغضب لا يمنع تفوذ قولف وأما الغاية فإنه لا ينفذ 
قوله بالاتفاق وغاية الغضب: ألا بحس الإنسان بنفسه ولا يدري أفي الأرض هو أم في السماء 
ولا يدري أهو ذكر الله تعالى آم سبه لا يدري. 

هذا نقول: حكمه أنه لا يؤاخذ بقوله إطلاقًا لأن هذا يشبه حال السّكرء وحال الجنون: أما 
الثالث وهو الوسط فهذا محل نزاع بين العلماء فمنهم من ألغئ قول ومنهم من اعتبرك 
والظاهر إلغاؤه؛ وآن الإنسان إذا غضب غضبًا لا يملك نفسه لكنه يدري أنه في الأرض ويدري 
أنه يتكلم لکن شيعًا عقره حتى قال: فهذا لا عبرة به. 

ومن فوائد الحديث: وصف الله تعالى بالكف؛ لقوله: «كف الله عنه» وهذه أعني: الصفة من 
صفات الأفعال» وصفات الأفعال لا حصر لهاء لأن أفعال الله لا تنتهي فلك أن تصف الله تعالى 
بكل ما يمكن أن يقع منه -جل وعلا-. 

فمثلاً نقول: الله مدبر متكلم باطش وما أشبه ذلك من الأفعال التى يمكن أن يتصف الله 
بھاء أما مالا يمكن أن يعصف اله به فهذا لا يجوز فلا يمكن أن نقول: إن الله يخون؛ لأن الله 
تعالى منرّه عن الخيانة» لکن كل ما يمكن أن يعصف الله به من أفعاله فإنه يجوز أن نصف الله به 
وإن لم يرد نصه فى القرآن والسّحة. 1 

فمثلا لكف لو قال قائل: هل الله يكف؟ الجواب: نعم لأنه يمنع والكف مبع؛ وعلى هذا 
فقس لكن الضابط في هذا النوع أن يكون مما يمكن أن يتصف به أما ما لا يمكن فهنا لا 
يُوصف الله به ما لا يمكن عقلاً كالعزق مثلاً أو ما لا يمكن شرعًا كالظلم فإنه لا يمكن أن 
نقول: إن الله يظلم مع أنه قادر على ذلك لكنه حرمه على نفسه -تبارك وتعالى-. 

وقوله: وله الشاهد. اعلم آن الأحاديث الضعيفة تحتاج إلى تقويةء والعقوية إما أن تكون 
للمعن وإما أن تكون للسند فإن كانت للمعن سيت شاهدا بمعنى: أن يأتي هذا الحديث أو 
هذا المتن من طريق آخر يقوي الطريق الأول هذا يسمى شاهدا. 

وإما أن تكون في السند فهذا يُسمى متابعة بمعنى: أن راويًا ضعيفا يروي عن شخص ثم 
وجدنا آخر ضعيقا يروي عن هذا الشخص أيضًا نسمي هذا متابعا ونسمي الموافقة متابعة» ثم 
إن كانت من أول السند فهي متابعة تامة يعني: أن هذا روي عن شيخه الضعيف مباشرة ثم 
ساق السند نُسمي هذه متابعة تامة؛ لأنه تابع الضعيف في كل الإسناد وإن كانت فيمن فوق 
شييخه فهي متابعة قاصرة» لكن على كل حال نحن لا نحتاج في قوة الحديث أو تصحيحه إلى 
شاهد أو متابع إلا عند الضعف. ٠‏ 


ذم الخداع والبخل: 
6 - وَعَنْ أي ب کر الصدیتق ل اط قَالَ: قَالَ رول الله كله لايْخْل الجن به وَل 
تيل ولاس 77 الْمَلكَتا 1 > جا لمي كه عر وي إِسَْادِهِ ضَعْف. 


أبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن أبي تُحافة وك سمي صديقا لأنه صق الي ڳلا 
بدون أي تردد من حين ما دعاه إلى الحق لم يكن في قلبه أي تردد صدق وآمن وتابع زيفث. 

وقيل إنه سمي صديقًا لأنه صدق النبي بيا حين تحدث عن المعراج والإسراء فإن النبي 
بَا صبيحة المعراج صار يحدث الئاس فاجتمعت قريش إليه وقالت: سبحان الله كيف يزعم 
محمد أنه وصل إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ورجع مع أنه لا يُقطع إلا في شهرين! هذا 
كذب ثم زد على ذلك أنه ادَعى أنه وصل إلى السماء السابعة؛ وصاروا يكذبونه وصارت هذه 
فرصة لهم وصارت فتنة فلغ ذلك الصديق خف فقال: إن كان قاله فقد صدق فسُمي صديقا . 
من ذلك اليوم؛ ولكن المعنى الأول أبلغ أنه ما من إنسان دعاه الرسول إلا صار في قلبه شيء 
إلا أبا بكر ولش. 

وإذا كان أبو بكر أفضل هله الأمة وكانت هذه الأمة أفضل الأمم صار أفضل الصديقين 
منذ آدم إلى قيام الساعة. أبو بكر خف هو أفضل الصّديقين على الإطلاق. نقول في كلمة لا 
يدخل الجنة كما قلنا في قوله: دلا يدخل الجنة قتات»» وقوله: «خبه» أي: خداع» فالخداع لا 
يدخل الجنةء وقوله: «ولا بخيل» أي مانع ما يجب بذله من مال أو جاه أو علم أو عمل كما 
سبق؛ ولا سيئ الملكة أي: سيئ المعاملة والمراد: لا يدخل دخولاً مطلقا فهو وعيد وقوله: 
«خب» قلنا: الخب هو الخداع؛ ولهذا قال: عمر لست بخب ولا يخدعني الخب يعني: أنا لست 
خداعًا ولكن عندي حزم وكياسة وفطنة لا يخدعبي الخب. 

من فوائد الحديث: تحريم الخداع ؛ بل دليل على أنه من كبائر الذنوب» فهل الخداع كله 
مذموم يستحق هذا الوعيد؟ لاء الخداع في موضع الاثعمان هذا هو الذي عليه الوعيد يأتمنك 
الإنسان فتخدعه يأتمنك على سر أفضاه إليك ثم تصبح وتنشره بين الناس» يعاملك فيخدعك 
في المعاملةء يقول: إن السلعة بل فيها كذا وكذا وهو كاذب يقول: إن السلعة طيبة الأوصاف 
وهو كاذب. 

: أما الخداع في موضعه فهو محمود ويمدح الإنسان عليه واستمع إلى قول الله تعالى: | 


1 )كما هنا بتمامه: وكذ لل نوبعلي )٩(‏ وين عدي في الكامل ۷17 رجت قد ال رال 
ليس هو بكثير الحديث. 


1 ل 3 ٠.‏ 8 
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لْمْكَفْقِينَ يعون الله وهو يغه © لكت : :14]. والحرب خدعة". فالخداع في موطنه 
محمود ودليل على أن المخادع كان أعظم من مخادّعه ذكروا أن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب شت أراد أن يبارزه رجل يسمى: عمرو بن ود والمبارزة مشهورة عند القتال يعني: إذا 
التقى الصفان؛ صف المسلمين وصف الكفار قد تطلب الميارزة آحيانا فيطلب كل من 
الصفين من الآخر أن يتخب رجلا يقاتل خصمه وفيه فائدة وهي: أنه إذا فيل أحد الرجلين 
صار في ذلك كسر لقلوب أصحابه وتقوية لقلوب الآخرين؛ فطلب المبارزة عمرو بن ود وكان . 
رجلا شجاعاء فخرج إليه علي بن أبي طالب خف فلما أقبل عمرو صرخ علي قائلاً: ما 
خرجت لاأبارز رجلين! هذا ذكاء فالتفت عمرو بن ود ظن آنه تبعه لحد ولما العفت قضى عليه 
علي بضربه حتى آبان رأسه عن جسده هذا خداع لكنه محمود: لأنه في محله. هذا الرجل 
الذي خرج» خرج ليقتل عليًا لكن عليًا قتله بهذه المخديعة) الخديمة في موضعها صن 
محمودة لكنها في موضع الائعمان مذمومة وفيها وعيد. 

قال: دولا بخيل» هذا أيضا فيه هذا الوعيد وسبق لنا بيان البخل وأن البخل كله مذموم 
«سيئ الملكة» كذلك سيئع المعاملة لا يدخل الجنة؛ ولكن هذا أيضًا ليس على إطلاقه لأن سوء 
المعاملة جائز إذا قابل به من أساء إليه؛ الدليل قوله تعالى: فن ادى علي داعيو يفل ما 
ادى کہ 4 Î‏ :144[ ورلن عَاقسَجْرْ فاقوا بِمِنْلٍ ما عقر يه. € ل :۹ فالذي أساء 
معاملتك فلا حرج عليك أن تسیۍ معاملته. 
تدرف اتسس : 

۷ - وڪن | ابن عباس ند قَال: ال وَصُولٌ الله کل من تسح حَيت قوم وَهُمْ له 
كَارِهُونٌ؛ ب في اَذه لتك ب يَوْمَ القبامة يَمْنِي: الرَصاص”. أَخْرَجَه البُخَارِي ٠‏ 

هذا وعيد شديد -والعياذ بالله- على من قام بهذا العمل «تسمّع حديث قوم اتسمع» أي: 
صار يسارقهم السمع بمعنی: ينصت وهم يظنون أنه لا يسمع لكنه يتصيد ماذا يقولون» وقوله: 
«حديث قوم» المراد بقوم هنا الذين يتسارون فيما بينهم» أما الذين يجهرون فهؤلاء لم يحتاطوا 
لأنفسهم فلا حرج على من سمع كلامهم وهؤلاء الذين يجهرون لا يقال: : لا تستمع كلامهم أو 
لا تستمع؛ ولكن يقال استمع. 

لكن هؤلاء القوم يسرون فجعل ذلك يتصدت عليهم من أجل أن بأد ما عندهم وقوله: 
٠‏ دوهم له كارهون» الجملة في موضع نصب على الحال من قوم حديث قوم يعني: والحال أنهم 


2000 تقدم ق الجهاد. 
(f)‏ البخاري ٤(‏ ¥( تحفة الأشراف (مةه). 


س كتساب الجعاصح LER‏ 


له كارهون؛ ولولا الواو لقلنا: إن الجملة صفة لقوم لأنها نكرة «صبٌ في أذنيه»» هذه جواب 
و من الصاب؟ الصاب من أمرهم الله تعالى أن يصبوا ذلك عايه» وقد قال الله تعالى: : 9 ڈو 
وہ إل سواه یر © ثم صبوأ وق روء مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيو € الفاق : 4 140 وقوله: 
الآنكه يعنى: الرصاصء ولا يكون صبًا للرصاص إلا إذا كان مذابّه وعليه فالمراد: الرصاص 
المذاب. ٠‏ 
في هذا النديث فوائد: منها: تحريم التسمع إلى قوم يكرهون أن يسمعهم أحد سراء تصنت 
عن طريق مكبر الصوت -لأنه توجد أشياء تكبر الصوت ويسمع الصوت من بعيد- أو من 
طريق الباب کان ييجلس إلى الاب بتسععء أو پجلس قرييا منهم يتظاهر أنه يقرأ يأخذ مثا كت 
أو القرآن الكريم ويحرك شفتيه على أنه يقرأء فإذا رأوه يقرأ ربما يأمنون ويقولون: هذا لاه عتا 
وليس له حاجة بنا. 
ومن ذلك أيضًا أن يضع مسجلا -بل قد يكون أبلغ لأن هناك مسجلات صغيرة على قدر 
علبة الكيريت يضعها- في أماكن جلوسهم المعتاد وهم لا يعلمون فيه أيضًا مسجلات غريبة 
تأتمر بأمرك إذا أمرتهاء لها ذبذيات خاصة إن تكلم حولها أحد سجلت وإن لم يكن كلام لم 
تسجل» فيجعل مثل هذا عددهم حتى يسترق السمع. 
والمهم أن طرق المع كثيرة؛ والنبي اة أطلق ولم يقل: من تسمع كذ فيكون عامًا 
بكل سمع. 
ومن فوائد الحديث: أن التسمّع بحديث قوم يكرهونه من كبائر الذنوب» وجهه الوعيد 
الشديد أنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة؛ وهل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم) يستثنى من 
ذلك التسمع إلى العدى فإن العسمع إلى العدو جائزء ولهذا كان النبي بيا يرسل الجواسيس 
العيرت) ترئ مأذا يصنع العدو؛ فيكون الحديث ليس على عمومه» بل هو مخصوص بما إذا 
تسمع إلى العدو بالتحرز من حداعه ومكره. 
ومن فوائد الحديث: أنه لو تسمع إلى حديث قوم وهم يسرُون بذلك فلا شيء عليه؛ ل 
زادهم سرورك فلو فرضنا أن قومًا يتناجون بينهم في مسائل علمية دينية وإنسان يتسمع لهم 
ليستفيد ثم يخبرهم بعد ذلك أنه استفاد منهم فهذا لا بأس به. 
. ومن فوائد الحديث: أن الجزاء من جنس العمل؛ وجهه أنه لما كان التسمع بالأذن كان 
العذاب على الأذن» ولهذا نظائر؛ مر علينا أن النبي ية رآى أصحابه لا يسبغون الوضوء وأنهم 
- أخلوا به في بعض الأعضاء فنادئ بأعلى صوته «ويل للأعقاب من الناره. فجعل العذاب على 
الأعقاب لأنها هي التي حصل بها المخالفة وكذلك قال: دما أسفل من الكعبين ففي النار» فجعل 
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العقوبة ما كانت فيه المخالفة» هنا العقوبة على ما كانت فيه المخالفة» هل يقاس على التسمع 
النظر؟ الظاهر نعم فلو أن إنسائًا كان بعيدًا عن قوم وفي يده منظار فجعل يوجهه عليهم من 
أجل أن يراه وهم طبعا يكرهون أن يراهم أحد؛ قد يكون الإنسان مع زوجته لا يحب أن 
يطلع عليه أحد فهذا أيضًا مله لكن لا أجزم أن عينيه تكحل بالرصاص يوم القيامة؛ لأن 
العذاب لا يمكن القياس في أما الحكم فنعم لا شك أن هذا محرم وأنه من كبائر الذنوب. 

وهل مثل ذلك أن يلتقط صورتهم وهم جلوس؟ نعم وهذا أيضًا قد يكون من باب أولى؛' 
لأن الصورة تحفظ وتنشر فيكون البلاء والفتنة أعظم وأكين وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن 
يلعقط صورة أحد إلا بإذنه» حتى لو كان يعرف أن هذا الرجل يقول بجواز العقاط للصور فإنه لا 
يجوز أن يلتقطه إلا بإذنه» لاسيما إذا كان يعلم أنه يكره أن تلتقط صورته. 

ومن فوائد الحديث: كمال عدل الله كآ و أنه جل وعلا- يؤاخدذ المذنب بحسب ذتبف 
لامر الحديث أن مجرد التسيع تحصل به هذه العقرية وان لم يكف سره فهل هذا صح 
نعم صحيح فان أفشى السر كان أعظم وأشد 

۸“ وَعَنْ انس شت قَالَ: ل رمل ا بل کا «طوبى لمن شَفَلَهُ َيه عَنْ عيوب 
الاس رجه ال ار پاستاو حَسَنٍ. 

المؤلف لاه وجزاه الله خيرا ينقب عن الأحاديث من آي كتاب» البزار ليس مسنده كمسند 
الأئمة المشهورين» لكن جاء بهذا الحديث «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»» «طوبى» 
قيل: إنه اسم لشجرة في الجنةء وقيل: إنه طوي فُعْلَى من الطيب» أي: الحَصلة الطوبي؛ أي: 
الطيبة لمن فعل كذا وكذاء وهذا الأخير أعم من الأول وهو أقرب. 

والمعنى: أن من شغله عيبه عن عيوب الناس فهذا هو الذي نال الطيب والمعنئ صحيح 
هل آنت سالم من العيوب؟ لاء الدليل: «كل بني آدم خطاء وخير المنطائين التوابون» لا أحد 
يسلم من العيوب» بل من ادعئ أنه سالم من العيوب فهو معيب بدعواه هذه فهل من العقل 
والحكمة أن تشتغل بعيوب الئاس وتقول: ماذا قال فلان أو غير ذلك مما نهي عنه؟ -نهي عن 
قيل وقال- أو الأولى أن تشتغل بعيوب نفننك؟ 

الثاني أولى» اشتغل بعيوب نفسك وستجد عيوبًا كثيرة ثم إن عيوب الضسن أيضًا هل 
تشتغل بها وتيآس من رحمة الله وتسعحسر ولا تحاول أن تنزع عنها آم أن المراد بالاشتغال 
بعيوب النفس محاولة التخلي عنها؟ الثاني يعني: أنك إذا نظرت إلى عيوبك لا تنظر إليها نظر 


)١(‏ أخرجه الذهبي تي النبلاء ) من طريق البزار وقال: حديث واهي الإستاد» ونقل عن أ بي حاتم 
قوله : ولا يصح لهذا المتن إستاد» وانظر الكامل (1/ 785)) مج مجمع الزوائد ( 20 
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إقرار أو نظر استيئاس من الإصلاح؟ لاء انظر إليها نظر مريد للإصلاح والعخلي عنهاء وإذا نظر 
الإنسان إلى عيوبه هذا المنظار فسوف يوقف» آما أن ينظر إليها ويسكت فهذا غلطء أو ينظر 
إليها ويقول: إصلاحها غير ممكن ويقول كلمات بها يأس هذا غلط؛ حاول الإصلاح ما 
استطعت» واعلم أنك لن تستطيع أن تصلح ما كان فاسدا بمجرد التفكير بل لابد من عمل 
وممارسة» وكون الإنسان أيضًا يصمد لأن بعض الناس إذا عجز في أول مرة قال ليس هناك 
إصلاح ثم يستيأس ويبقي على عيوبه ولا يحاول أن يصلح» وهذا من الغلط. 

العيوب كل ما يعاب عليه الإنسان من خيلقة أو لق أو عمل؛ والإنسان لا يخلو من عيب 
في لَه من عيب في خلقته من عيب في عمله فاشتغل بعيك عن عيوب القاس ودع عموب ٠‏ 
الناس للناس. 
التحدير من الكثر: 

4- وَعَن ابن عُمَرٌ تنك قَالَ: ال رَسُولُ الله چيا سَنْ تَعَاظَمَ في تيد وَاخْمَالَ في 
مشیته؛ لَِيَّ اله وَهُوَعَلَيْه عَضْبَانُ!" . أَخْرَجَهُ الاي ورجا نقات. | 

«تعاظم» أي: نرّل نفسه منزلة العظيم؛ > وهذا كبر ظاهر) «واختال في مشيتهه أي: مشى مشية 
المختال المفتخر» وهذا كبر ظاهر» فقوله: «تعاظم» هذا الكبرياء في القلب «واختال في مشيته». 
هذا الكبرياء في العمل في الظاهر «لقي الله -تعاى- وهو عليه غضبان» لقي الله يعني: يوم القيامة 
وهو أي الله ويل عليه أي: على هذا المتعاظم المختال «غضبان» الجملة في قوله: «وهو عليه 
غضبان» حال من لفظ الجلالة فيقول الرسول اة إن التعاظم في النفس والاختيال في المشية 
إذا اجتمعا استحق فاعلهما هذا الوعيد وهو غضب اله ك ۰ ۰ 

ففيه فوائد منها: تحريم التعاظم فى النفس» وليعلم أن الإنسان كلما تعاظم في تفسه ازداد 
ضعفًا عند لله وعند الناس» وهذا من الجزاء الذي يكون من جدس العمل وكلّما ذل الإنسان في 
نفسه وتواضع ازداد رفعة» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ تواضع لله رفعه»' ". وجاء في 
الحديث الصحيح: «الكر بطر الحق وغمط الناس'". إذن فالواجب أن يذل الإنسان في نفسه؛ 
لکن هل يجوز أن يُذْل نفسه أمام التاس؟ لا يذل في نفسه ولا يذل نفسه بمعنى :ایکون أمام 
الناس ذليلاً فيتعرض لما لا يمكنه دفعه» يعني: من أسباب الذل أن يتعرض الإنسان لشيء ء لا 
يمكنه دفعه؛ فليكن عزيرًا يبتعد عن أماكن الذل» آما أن يعلو في نفسه فلا- 
)١(‏ الحاكم (١/8؟1١)‏ وقال عل شرط الشيخين؛ وأخرجه أحمد (؟/8١١)‏ ورجاله رجال الصحيح؛ كما قال 
الهيثمى (98/1). 


(۲) أخرجه مسلم (084؟) عن أبي هريرة بلفظ وما تواضع أحد لله إلا رفعه. 


۰ 
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من فوائد الحديث أيضًا: تحريم الاختيال في المشية كأن يمشي مثلاً متعكسًا مرة يكون 
على رجل ومرة يكون على رجل؛ وتجله ينظر في كتفيه في عطفيه» وما أشبه ذلك ففيه: 
تحريم الاختيال في المشية؛ والاختيال في المشية واللباس والصوت والهيئة كله حرام إن أله 
لاحب کل خثال دور 4 افكت .]1٠١‏ 

من فوائد الحديث: إثبات لقاء الله ل وهو لكل أحد لقوله تعالى: لإ امن َي 
إل ریک کدا عبد € [الانتكقل .]٠:‏ ويقول وی وفوا لله وأعكموا نگم مُلهُوهُ © مو ٠۲۲:‏ 

ومن فوائد الحديث: إثبات الغضب لله َي لقوله: «وهو عليه غضبان» والغضب: صفة 
تحمل الغاضب على الانتقام من خصمه: فهي صفة قوة وليست صفة نقص. 

واعلم أن أهل السنة والجماعة طريقتهم فى هذه الصفة وأمثالها أن يثبتوها لله على وجه 
الحقيقة دون الممائلة. وأن أهل التعطيل كالأشعرية والمعتزلة والجهمية ينكرونها» لكن لا 
إنكار جحد بل إنكار تأويل؛ لأنهم لا يجحدون أن الله يغضب لو جحدوا ذلك لكفرواء لكنهم 
يثبتون الغضب إلا أنهم يؤولونه وحقيقة تأويلهم أنه تحريف للكلم عن مواضعه. 

يقولون: الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام انظر التفسير العجيب! فعندنا غضب وإرادة ‏ 
وانتقام» هم ينكرون الأول يقولون: لا يوجد غضبء فيفسرون غضب الله إما بالانتقام وإما 
بإرادة الانتقام أتدرون لماذا؟ لأن الانتقام فعل بائن من الله ينزل بالمنتقم منه؛ فهو كالخلق فلا 
ينكرونه أو إرادة الانتقام؛ لأنهم كانوا يثبتون الإرادة كما قال السّفاريني في عقيدته: يثبعون 
الكلام والحياة والبصر والسمع والإرادة يثبتون الإرادة. 

ونحن نقول: أخطأتم بل الإرادة والانتقام من أثر الغضب» ودليل ذلك قوله -تبارك 
وتعالى-: 9 فما ءَاسَمُوبَا أَنتَقَمَنَا مِنْهُمَ € [الإزن : ده]. فجعل الانتقام غير الغضبء والأسف لا 
يمكن أن يراد به الحزن بل هو الغضب؛ لأن الأسف يطلق على الغضب يقال: فلان آسف أي: 
غاضب. ش 1 

إذن القول الحق: أن الله موصوف بالغضب» قالوا: لا يمكن أن يوصف بالغضبء؛ لأن 
'الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام» وجوابنا على هذا أن نقول: هذا الغضب-هو غضب 
المخلوق»؛ أما الخالق فهو وصف يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته. 1 


عد عا عاد 


ذم العجلة: 1 
- وَعَنْ سَهْلٍ بن َع 4 نينث قَال: قال رشو الله لله: دالْمجَلةٌ مِنَ السَيْطّان. 
احرج المي وَقَالَ: حَسَن. 
«العجلة»: الإقدام على الشيء من غير تفكير ولا تأمل؛ وسواء كانت عجلة في الاعتقاد أو 
في القول أو في القعل» كل من يقدم على الشيء بدون ترو فهو عجول» والعجلة من طبيعة 
الإنسان: لقوله تعالى: # مْلِقَ لاضن مِنْ عَبَجَلٍ 4 [لاجيةة : :7]. كأنه مكون من العجل؛ كما في 
قوله: «خلق من طين» مكون من الطين؛ ثم العجلة هي وصفه؛ وكات لاضن را € [لاايلة : .]1١‏ 
فإذا اجتمع الأصل والوصف والشيطان -كما في الحديث -من الشيطان- صارت المسألة 
تحتاج إلى موافقة قوية؛ وأن الإنسان لا يتعجل» والعجلة- كما قلدا من الشيطان: هي المبادرة 
بالإقدام بدون تفكير ولا ترو وكم من إنسان تعجل بدون تفكير ولا ترو فندم ولهذا من الأمثال 
المضروبة: في التأني السلامة وفي العجلة الددامة ويقول الشاعر: [البسيط] 
فيدر رك التاق بَنْض حَاجَقِه ونَذْيكُونُمَعالمٌ لمُسْتَمْجِلٍ الذَلَلُ 
وز اقات توم امج أف رمه مَعَ الاي وگان الرَّأَيُ لو عَجِنُوا 
إذن العجلة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة: إذا كانت العجلة في موضعها فهي 
من المسابقة إلى الخين ون كانت في غير موضحها في المذمومة وهي التي كو من الشبطا: 
في هذا الحديث -إن صح عن الرسول بيا فيه: دليل علئ أنه ينبغي للإنسان التأني في 
الأمور وألا يتعجل وما أكثر المستعجلين الذين إذا قصصت عليهم الحديث قالوا: كذا وكذا 
وردوا عليك الجواب قبل أن تستكمل هذا غلط. 
ل إن کان ابن عمر ملف يحدث بحديث مع صاحب له وفي أثاء الحديث قال: ما معن 
كذا وكذا: فقال له ابن عمر: إنك لضخم يعني: كبير الجسم؛ -ولا نقول: إن كبير الجسم في 


العادة يكون عجلا- قال: ما قصصت عليك إلا لأخبرك وهذا يقع كثيرا أن بعض العا 
يتعجل» رعندنا مى الأمثال المضروية إذا تعجل قال له: كم بقيت في بطن أمك؟ الغالب تسعة 
أشهر فيقول: انتظرني تسع دقائق أو أقل. 


وضعفه من قبل حفظه» وانظر كشف الخفاء (۱/ .)١١‏ 


0 1 8 س‎ ١ 
E تلصو فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


الشؤم سوء الخلق : 
٤٥1‏ وَعَنْ عَايْضَةٌ هت قَالَتْ: قال رول الله گلا EE‏ : سو إا 56 00 . حرج 


ا 

هنا لابد أن نعرف إعراب الجملة «الشؤم: خبر مقدم؛ لأن المعنى: أن سوء الخلق من 
الشؤم» وليس المعنى: أن الشؤم من سوء البخلق هذا هو الظاهر؛ لكن لو قال قائل بالعكس فله 
وجه؛ على كل حال: أن الشؤم يعني: كون الإنسان مشئومًا هو الذي يكون شيء الخلق» فسوء 
الخلق من الشؤم وكم من إنسان حصل له من التكبات والبلاء بسبب اقتراته بسوء الخلق؛ وكم 
من إنسان حصل له البلاء والشر والفتئة بسبب سوء الخلق؛ وليس المراد بهذا: الحصر بل 
المراد: أن هذا من النوع؛ يعني : أن سوء الخلق من نوع الشؤم بدليل أن مثل هذه الصورة ترد 
ولا يراد بها الحصر. قول الرسول ية «ليس المسكين الذي يتردد على الناس فترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان» المراد: المسكين الذي يطلق عليه لفظ المسكنة وهو الذي 
يتعفف» قال الرسول: : «إنما المسكين الذي يتعفف. .» الحديث2. 

إذن في هذا الحديث: التحذير من سوء الخلق و وأنه شوم ضد ذلك حسن المخلق وإذا كان 
شؤم الخلق محذرا منه كان حسن الخلق مأمور به ولهذا قال النبي يك «البر حسن الخلق»” قاله 
لوابصة بن معبله وصدق المي و كم من إنسان حسن الخلق واسع الصدر منشرحه تجده 
يحصل له خير كثير في معاملة الناس ومعاملة الله وين إن أصابه يلاء من الله صبر وصار حسن 
الخلق مع الله وإن أصابه أَذئ من الناس صبر وصار حسن الخلق مع التاس» وكم من إنسان سيء 
الخلق يحصل عليه نكبات عظيمة سواء فيما يتعلق بمعاملة الله أو معاملة الخلق. 
التحذير من كثرة اللعن: 

۲ - وَعَنْ أ الدَزْدَاء؟ فت قَالَّ: قَالَ رول الله: ن اللََانَِ لا يَكُونُونَ شما ولا 
هاه يرم الباق" أَْرجَةُ شر 

اللعان: صيغة مبالغة» والمراد باللعانين: كثيرو اللعان» يعني: الذي يلعن دائمّك لسانه 
رطب من اللعان -والعياذ بالله-» هذا يقول الرسول وياد «لا يكونون شفعاء» أي : لا يشفعون في 
أحد من الناس» دولا شهداء» أي: لا ثُقبل شهادتهم يوم القيامة. 
)١(‏ المستد (5/ ١۸)ء‏ والطبراني في الأوسط (470)) وفيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. 
(۲) أخرجه البخاري (4514) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١1575١1(‏ 


000 مسلم (5698). 


* كتساب الامج 5 ١‏ 


ففي هذا الحديث فوائد: منها : التحذير من كثرة اللعن؛ لأنه ورد فيه هذا العقاب. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أن كثرة اللعن من كبائر الذنوب» وجه ذلك: أنه اسعحق الوعيد 
بهذا الذي ذكره الرسول كَل. 

ومن فوائد الحديث: إثبات يوم القيامة لقوله: «يوم القيامة» وهو يوم البعث» وسمي يوم 
القيامة لوجوه ثلاثة: 

الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين ودليله قوله تعالى: # يوم يفوم النّاس 
رامين © اللئفيت :11 

الثاني: أنه تقام فيه الأشهاد لقوله تعالى: إا صر رمات وارب اموا فى ليو لديا 
ووم يموم آلَْشْهَددُ € [بغل : ١ه].‏ الغالث: أنه يقام فيه العدل لقوله تعالى: ‏ ويِصَع امرون سط لور 
الْعيمَةَ € لیا ev:‏ 00 

ومن فوائد الحديث: إثبات الشفاعة لغير النبى كاي وجه ذلك: آنه لو لم تثبت الشفاعة 
لغير الرسول لكان اللعانون وغيرهم سوا ولكن ليعلم أن الشفاعة العظمى خاصة بالرسول 
كلد وله شفاعات ثلاث خاصة به: 

الأولى: الشفاعة العظمى وهي أعظمها وأعمها وأشملها؛ وذلك أن الاس يوم القيامة في 
الموقف من الكرب والغم ما لا يطيقون؛ فيستشفعون إلى آدم؛ ثم نوح» ثم إبراهيم؛ ثم موسى. 
ثم عيسى؛ إلى أن تصل إلى محمد رسول الله ية فيشفع» هذه خاصة به» وهي داخلة في قوله 
تعالى: # عسي أن بعك ريك مهما ردا € [الايلة :4]. 

الثانية: الشفاعة في أهل المجبة أن يدخلوهاء وهذه لا ينالها أحد إلا رسول الله بيا 

والثالثة: شفاعته في عمه أبي طالب» وهي الشفاعة لكافر؛ ولا تكون لأحد إلا لرسول الله 
اياك لأن الكفار لا تنفع فيهم الشفاعة» لكن أبا طالب نفعت فيه الشفاعة لما حصل منه من 
تأييد العبي ياي ونصرته إياه والدفاع عنه» من أجل ذلك آذن الله لعبيه أن يشفع لعمه أبي طالب» 
ولكن هل خرج من النار؟ لاء لأت الله قال: وما هم ھا يمرن # [لت:+]. لكنه وضع في 
ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه""» دماغه أعلى ما في جسده ومع ذلك 
يغلي من نعال في أسفل جسده وإذا كان الدماغ يغلي فما بالك بما دون الدماغ سيكون أشد 
غليائاء ثم مع هذا العذاب العظيم الدائم المستمر يرئ أنه أشد الناس عذاباء لأنه لو رأئ أنه 

: أهون الناس عذابًا لاقعدم؛ لكن يرى أنه أشدهم عذاباء قال النبي يَكْ: «وإنه لأهوهم عذاياء. 


.)5044( عن أبي سعيد» تحفة الأشراف‎ )15١1١( أخرجه البخاري (١۳۸۸)ء ومسلم‎ )١( 


3 5 ١ 
الصو شتح ذي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 


ومن فوائد الحديث: إثبات الشهداء يوم القيامة: والشهداء يوم القيامة أربعة أنواع. 
الملائكة والنبيون والعلماء والجوارح: 
الملائكة: قال الله تعالى: # اھا ی ای تال د کر د کرو و رق 
ع AOS‏ ت س که الوت بلي َلك مء ید ا ويح في الصور ذلك يوم الد ا ةت 
َف ھا سای وید ا قد كت فى عَنْاوَ 2 كفا منك عط مم لی ید وتال ر دا 
مالدی تید [ؤين :۲۲-۱۷]. هذا ما عندي حاضر. 
النبيون: قال الله تعالئ: 9# لتوا شُبَدَاة عَلَ النّاس ويكون اسول یک سَهِيدًَا 4 
اقم r:‏ 
العلماء: قال لله تحالى : « گرت اتک أ رَس انڪ واش دآء عل الاس وکود سول 
َل هيدا 4 [إعز ٠٠١:‏ هذه الأمة شاهدة على من قبلها؛ لأن عندها علمًا ممن سبق 
الرابع: الجوارح تشهد أيضا: : م َد نيم الهم و دمح ايھم پا اوا َا 4 
ابي :14 
هل هؤلاء اللعانون يكونون شهداء يوم القيامة؟ لاء لا ثقبل شهادتهم؛ وهل هذا الوعيد 
نافذ فيمن تابوا ومن لم يتب؟ لاء من تاب تاب الله عليه التوبة تهدم ما قبلهاء وهكذا جميع 
أنواع الوعيد من آيات وأحاديث؛ إذا تاب الإنسان مما فيه الوعيد فإنه يرتفع عنه؛ الكفار لهم نار 
جهنم جالدين فيها بدا وإذا تابوا فالله يعوب عليهم والدليل قوله تعالى: # كل لين حككَروأ إن 
يَنتَهُوأيِمْهْرٌ لهم مامد سف 4 الفتةاق ٠:‏ وما دون الكفر كذلك وعلى هذا فكل نص فيه وعيد 
فهو مقيد بما إذا لم يتب من فإن تاب منه تاب الله عليه فهؤلاء اللعانون إذا تابوا عن كثرة-اللعن 
فإنهم يكونون كغيرهم يوم القيامة» من آذن له في الشفاعة شفع؛ ومن أذن له في الشهادة شهد 
النهي أن يعبر المسلمر أخاه: 
-١ 40‏ وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ بلي ونث قَالَ: ال رَسُولٌ الله: مَنْ عر أَحَاه بِلَنْب؛ ل يَمْتْ 
حَبَّى يَعْمَلَه". أَخْرَجَهُ 1 الي وَحَسَتكُ وَصَدَدُهُ منقَطعٌ. 
«عر» بمعنى: عاب» والذنب: المعصية أو ما يكون به الإثم؛ وقد يقال: إنه أعم من ذلك 
فيكون من عيّره بذنب أو خلقة أو لُق لم يمت حتى يعمله جزاءً وفاقًاء أي: أن هذا الذنب 
يدرك هذا المعَيّب [فلا يموت حتى يعمله]» لكن الحديث يقول: إسناده منقطع والذي إسناده 


() الترمذي 3620 وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيدء قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل 
OYY‏ 


س کاب الجامج ك 
منقطع يكون ضعيقا؛ لأن من شرط صحة الحديث: أن يكون متصل السند» وكذلك من شرط 
كونه حستا: أن يكون متصل السندء فإذا كان منقطعًا فإنه يكون ضعيفاء لكن هل المعنى 
صحيح؟ قد يبتلئ الإنسان بما عيّر به أخاه وقد لا يبتلى؛ والواقع ليس شاهدا لا لهذا ولا لهذ 
لأن الإنسان أحيانا يعيّر أخاه بذنب أو بذنوب ثم لا يكون عليها -أي: لا يأتيها-: وأحيانا يبتلى 
بذنوب بدون تعييرء ومن أجل ذلك نقول: الحمد لله أن الحديث ضعيف لا في مرتبة الصحة 
ولا مرتبة الحسن؛ لكن لا شك أن تعيير أخيه بذنب عدوان عليه وإيذاء له» وقد توعد الله تعالى 
الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بأنهم قد احتملوا بهتانًا وإثمًا ميا ٠‏ 
التحدير من الكدب لإضحاك الناس: 

5- وَعَنْ بيز بن كيم ٠‏ عَنْ ابي عَنْ جَدَّ: قَالَ: ال وَصُولُ الله: َيل لذي 
كدت قَيَكْذِبُ! يجك به لقو وبل له نم ول آ". أَخْرَجَةُ اانه وساد قَوِي. 

«ويل»: هذه كلمة دعاء ووعيد؛ ولهذا جاز الابعداء بها وهي نكرة كقولك: سلام عليك 
لما كانت دعاء صح الابتداء وهي نكرة» وكذلك «ويل» صح الابتداء بها وهي نكرة لأنها كلمة 
وعيد ودعاء» وقيل: إنه واد في جهنم؛ ولكن هو يستعمل في هذاء وفي هذا قد يكون واديا في 
جهنم إذا عوقب به شخص معينء وأما إذا كان على سبيل العموم فالظاهر أنها كلمة وعيد 
مطلقاء 

وقوله: «الذي يُحَدَّتْه أي: يحدّث الناس”» فالمفعول به محذوف» «فيكذب» الكذب: 
بالإخبار بخلاف الواقع» «ليضحك به القوم» يعني: ليس لحديثه أصل» ولكن من أجل أن 
يضحك به القوم؛ فيقول: «ويل له ثم ويل له». 

فقي هذا التحديث: دليل على أن الكذب لإضحاك القوم محرم يل من كبائر الذنوب؛ 
لأنه توعد عليه بالويل. 

ومن فوائد الحديث: أن ما يقع في التمثيليات من ذكر أشياء لا حقيقة لها وثُسب إلى 
شخص فإن هذا داخل في الحديث. 

ومن فوائد الحديث: تكرار الكلام للتوكيد؛ لقوله: «ويل له ثم ويل له»» وهذا التو كيد 
توكيد لفظي؛ لأنه إذا أعيد التوكيد بلفظ مؤكد فهو لفظي؛ وإن أعيد بمعناه أو بالأدوات المعروفة 


00 أبو داود (4450) وَالتُرْمِذِيَ (5706)» والنسائي في الكبرئ »)١٠٠٠١(‏ وأَحْمّد (4/ 5 ۷)» قال الذهبي 
في تذكرة الحفاظ :)۱۳۸١ /٤(‏ حديث صالح الإسناد من العوالي. 
(؟) قال الشيخ: لو حدث الناس بشيء قد قيل حت يخرج المجلس مما هو فيه من الهيبة وغير ذلك فلا باس 


به. 


1 4 505 5 8 9 
و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ امرام کے 


فهو معنوي» [والكذب منه ما هو خير] ومنه ما هو شرء من كذب ليصلح بين الناس فهو خير 
ومن كذب في الحرب وموه على العدو بأن الجمع كثير والعدة قوية فهو خير؛ ومن كذب على 
امرأته بشيء لا يمكن أن تطلع فيما بعد أنه كذب من أجل الإلفة والقربة منها فهو خير ولهذا 
أبيح الكذب في هذه الثلاث؛ ثم إن الكذب قد يكون أشد مما ذكر في هذا الحديث إذا تضمن 
أكل مال بالباطل فإنه يكون فيه مفسدتان: المفسدة الأولى: مفسدة الكذب» والمفسلة الثانية: 
مفسدة الأكل بالباطل؛ إذن العموم ليس له مفهوه”". 

كفارة الغيبة : 


0 - وَعَنْ نس ت عَن التي قَالَ: «كمَارَة من عة أنْ تسْتَغفِرَ ل0". رَوَاهُ ا لحار 


ن أي أُسَامَةٌ بسند ضعي 

«كفارةي» الكفارة بمعنى: الساترة» يعنى: ستر الذنب الذي إرتكبه من إغتاب صاحبه أن 
يستغفر له؛ أي: لمن اغتاب فيقول: اللهم اغفر له. ش 

وهذا الحديث -كما ذكره المؤلف- إسناده ضعيف» ولكن معناه له وجهة نظر إلا أنه لابد 
من التفصيل» فيقال: إذا اغتاب شخصًا فعلم به فلابد أن يستحله؛ بأن يذهب إليه ويقول: إنى 
اغتبتك وأطلب منك أن تحللنی؛ لأنه لما علم به صار متعلقًا به ولابد أن يستحله وأما إذا لم 
يعلم به وليس مظنة أن يعلم به فهدا يستغفر له وجه ذلك: أن هذا الذي اغتاب ارتكب ذنبًا ش 
فجزاؤه أن يستغفر لأخيه عن ذنوبه حتى يكافئه ثم هناك أيضًا شيء آخر من الكفارة وهو: أن 
يذكره بالخير في المجالس التي اغعابه فيها أخذا بقوله تعالى: لِك سكت ذهب السات » 
لمج :14 
5 - رَعَنْ عَائِفَةٌ بننا قَالَتْ: َال رَسُولُ لله يكاد: رب عض الرّجَالٍ إل الله الاد 


الحم 2#( اڪ ع 
56 خر مسلم. 
«أبغض الرجال» : هذه صيغة تفضيل من البغض وهو: الكراهة» وقوله: «الرجال» هذا من 
اب التغليب: إلا قالمرأة مدل لكن لما كانت المراة ضعيفة في الخصومة كما قال لله ال 


)١(‏ سمل الشيخ عن الذي يضحك من الكلام المكتوب في الجرائد -كاركتير- فقال: هي مضتحكة لكنها في 
الحقيقة تسترعي الانتباه» هل نقول: لا بأس به للمعالجة للشيء؛ لأن الناظر يعرف أنها غير صحيحة؟ 
فقال الشيخ: الضاحك ليس عليه شيء؛ ولكنها محل توقف. 

(۲) أخرجه الحارث -١١80(‏ زوائد الهيثمي)» وابن أبي الدنيا في الصمت (۲۹۲)» وقال الذهبي في تذكرة 
الحفاظ (4717/7/7): هذا حديث منكر. 

) مسلم (۲۹۹۸). ۰ 


ور قتساب الجامجح 34 ِ 


عنها: # أَوْمَن مُكْنُوَا ف ألْحِليةٍ وهو في الصاو عبر مين € التي : .]1١‏ كان ذكر الخصومة في 
جانيها لا حاجة له وقوله: «الألده يعني: الصعب الذي كلما ذكرت له شيقًا حمله على محمل 
آخر» أو قال: نعم هذا صحيح لكن ربماء فهذا الألد مأخوذ من لدودة الوادي؛ أي: جانبيه؛ لانه 
كلما حملته على جانب حوله إلى جانب آخر ولخصم يعني: الذي يخصم غيره لكن 
بالباطل؛ وأما الذي يخصم غيره بحق فهذا حق ولیس مبغوضًا إلى الله ول وهذا يقع كثيرا 
خصوصا فيمن أعجبوا بأنفسهم ورأوا أنهم أصحاب الرآي والعقل والعلم» فتجدهم إذا 
حاجّهم أحد في ذلك جعلوا يأتون بالأشياء البعيدة والاحتمالات البعيدة من أجل إقحام 
الخصم والانتصار لأنفسهم. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: إثبات البغض له و وآن بغض الله تعالى يتفاوت لقوله: 
«أبغض» وقد مر علينا أن التغضاء ثابتة لله تعا! ل بالكعاب والس ومنه: # ڪڪ ر ممما عند ألو أن 

فووا ما لا علوت * [ان .]٠:‏ 

ومنها: أن الأعمال السيئة تتفاوت بالقبح لقوله: «أبغض» كما أن الأعمال الصالحة 
تتفاوت في الحسن والمحبة. 

ومن فوائد الحديث: أن اللدود الخصم مكروه عند الله وهذا يقتضي أن يكون الاتصاف 
بهذه الصفة حرامًا. 

فإن قال قائل: إذا كان هذا يحاج لإثبات الحق وإبطال الباطل؟ 

قلنا: هذا محبوب عدن الله» وليس هذا ممن يتصف بهذه الصفة؛ لأنه ليس ألدَ خصم 
ولكنه يريد الوصول إلى الحق. 


E ER #*‏ 
0- باب التَرْغْيبِ في مُكارم الأخلاق 


أرذف هذا الباب بما قبلهء لأن الأولى تقديم التخلية على التحلية؛ بمعنى: أن نظف 
المكان ثم نأتي بالصفات الطيبة» فليتخلى الإنسان ولا عن مساوئ الأخلاق ثم بعد ذلك 
يتحلى بالمكارم حتى ترد المكارم على محل خال من المساوئ. 
الترغيب قي الصدق: 

-١ 00‏ خن ابن مَسْعُودٍ ونث الّ: قال رَه شول الله: لیم بالصّدْق؛ إن الصَدقَ يدي 
إل الت وَإنَّ الي يجبي إِلّ الست وما يرال الرّجُلُ يَضْدُقٌ وَيَتَحَرَئْ الصَّدْقٌَ» حتى يُكْتَبَ عند 
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انو فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام سج 


له يق واكم َالگزب قل لزب بدي إل الَو رن امور يني ي إلى الا وَمَا 
رال الرّجُلُ يَكْذْبُ وَيَتَحرّى الكذب, حي يكب عند الله كَذَايَا0". می عَلَيْه. 

قوله: «عليكم بالصدق» يسميه أهل النحو بالإغراء أي: الحث بشدة الصدق في العقيدة 
الصدق في القول؛ الصدق في الحمل؛ فهو شامل لهذه الأقسام الثلاثة. 

الصدق في العقيدة: هو إخلاص العبادة لله وحده والبعد عن الشرك خفيه وجليه» وكذلك 
اتباع السلف بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات. ش 

الصدق ني الفعل: أن يكون مطابقًا لما جاءت به الشريعة. 

الصدق في القول: أن يكون مطابقا للواقع» إذا حدّث عن شيء حدّث عن آمر واقع لا 
يتخير. 

ثم قال: «فإن الصدق يبدي إلى البر» هذه الجملة تعليل لما قبلها؛ يعني: أنه حث على 

الصدق؛ لأنه يهدي إلى هذه الغاية الحميدة وهي البر» والبر جماع الخير كلف «وإن البر هدي 
إلى الجنة» وهذه المرحلة الثانية؛ يعنى: أن الإنسان إذا كان من الأبرار كان مستحقا لدخول 
الجنة» وكل إنسان مؤمن فإن غايته الوصول إلى جنات النعيم -حقق الله لنا ولكم ذلك-. 

دوما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» «ما يزال» هذه من أفعال الاستمرار» يعني: أنه 
إذا اسعمر يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقاء وقوله: «يصدق» أي: يقول 
الصدق: اليقين» «يتحرئ الصدق» أي: يلعمس الصدق فيما يغلب على ظنه؛ لأن التحري هو 
سلوك الطرق التي توصل إلى غاية الظن؛ «حتئ يُكتب غند الله صديقاء أي: يكتب من 
الصديقين عند الله ي واعلم أن الصدوق يكون مقبولاً عند الئاس معتيرًا بينهم لا يحتاجون 
إلى تفكير في قوله» بل يقبلونه ولا يردون شيا منه؛ لأنه معروف بالصدق» وهذا من الجزاء 
العاجل. 

«وإياكم والكذب» هذا تحذير من الكذب دفن الكذب يبدي إلى القجور» والفجور 
ضد الب قال الله تعالى: # دإ كنب مما رِلنى سن € [التاؤزية :۷]. وقال في مقابلة ذلك: ملآ إن 
كِب لبور لت علب € لفت :۷]. 

«فإن الكذب يمدي إلى الفجورء وإن الفجور مهدي إل الناره كما قال تعالى. ونا لفْجَارَ 
لتَى یم انز : 14]. فالفجور يوصل إلى النار» «وما زال الرجل يكذب ويتحرئ الكذب ' 
حتی يكتب عند الله كذايًاه من الكذابين» والكذايون جزاؤهم النار. 
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في هذا الحديث: حرص النبي بء على مكارم الأخلاق وعلى التحلي بمكارم الأخلاق 
والعخلي عن مساوئ الأخلاق» فيستفاد الحكم الأول من قوله: «عليكم بالصدق» ويستفاد 
الحكم الغاني من قوله: «إياكم والكذب». 

. ومن فوائد الحديث: فضيلة الصدق وأنه يهدي إلى البر وهو ظاهر من الحديث؛ والإنسان 
الصدوق معتبر عند الئاس حعى إنه ليبقى ذكره بين الناس وإن كان قد مات مذ آمد بعيد. 

ومن فوائد الحديث: أن الأعمال الصالحة يقود بعضها إلى بعض لقوله: «يهدي إلى الب 
وهو كذلك ووجهه: أن الإنسان إذا صبر على الطاعة تمرّن عليها وصارت كالغريزة له وسهل 
عليه أن يسابق في الخيرات. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الجنة لقوله: هدي إل الحنة». 

ومن فوائده: أن للجنة أعمالاً توصل إليهاء ويُعرف ذلك بالكتاب والسنة. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان كلما كان صدوقا مبحريًا للصدق كتبه الله تعالى صديقاء 
وكما نعلم جميعًا أن الصديقية أعلى مراتب الخلق ما عدا التبوة؛ يعني: يكون في الطيقة الثانية 
من طبقات الذين أنعم الله عليهم. ۰ 

ومن فوائد الحديث: التحذير من الكذب لقوله: «وإياكم والكذب». 

ومن فوائده: أن عاقبة الكذب وخيمة وهو يؤدي إلى الفجور. 

وهن فوائده أيضًا: أن الفجور طريق إلى الدار كما قال كَل بوإن الفجور هدي إل النار». 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا تعوّد الكذب وتحرئ الكذب كتب عند الله من 
الكذابين. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا تحرئ الصدق فإنه لا يأثم وإن تبين أنه مخالف 
للصواب لقوله: «يتحرئ»؛ وهذا عام في كل شيء حتى في الأيمان والطلاق وغير ذلك؛ إذا 
تبين أن كلامه على خلاف الواقع وهو يظن أنه خلاف الواقع فإنه لا يعرتب عليه إثم ولا خكم 
شرعي؛ مثال ذلك: رجل طلق زوجته بناء على أنها كلمت أجتبيًا وتبين أنها لم تكلم أجنبيًا فلا 
شيء عليه؛ يعني: لا طلاق عليه؛ رجل آخر قال: والله ليقدمنّ فلان غدل يخبر عما في قلبه 
وعما في ظنه» ثم لم يقدم فلا حنث عليه ولا شيء عليه؛ لأنه بنى على غالب ظبه وظن أن هذا 
هو الصدق» ومن ذلك أيضا إذا قال لامرأته: إن كلمت فلاتا فأنت طالق» فكلمت رجلا يظنه 
إيام فقال لها: كلمت من علقت طلاقك عليه أنت طالق» ثم تبين أنها كلمت غيره فإنه لا 
٠‏ طلاق عليه. ٠‏ 
المهم: أن كل من آخبر بشيء يظنه صدقًا فهو قد تحرئ الصدق فلا إثم عليه ولا كفارة 
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فيما إذا بان خلاف ظنه في الكذب نفس الشيء نقول: الإنسان إذا حدّث يكذبب يعلم أنه 
كذب أو يغلب على ظنه أنه كذب فإنه واقع في الإثم. 
۸ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ #نث أن رَسُولَ لله قَالَ: اكم وَالظنَّ ِن الطَنّ أَكْدّبُ 


ر 


الحديث»"". ممق عَلَيْه. 


ا 


هذا الحديث سيق في باب العرهيب من مساوئ الأخلاق ولا أدري ما وجه سياقه له مرة 


أخرى وهو أيضًا في باب الترغيب في مكارم الأخلاق» لكن لعل المؤلف يانه ذهب وهمه 


حين ذكر:: «إياكم والكذب» وهذا من مساوئ الأخلاق ذكر بعله: «إياكم والظن» وإلا فالعهد 
قريب» كونه يأل يعيده مع قرب العهد فيه نظرء لكن الظاهر -والله أعلم- أن هذا واقع في هذا 
المكان على سبيل الوهم 

حقوق الطريق: 
| 405 وَعَنْ أب سَمِيدٍ الحُذرِيّ غ غ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: اكم وَالْجُلُوسَ على 

ارات الوا کا رسو اله تا اب من الوت َد تحَدَتُ نبا َلَ: ا إا ايشم فأْطوا 
الطَريقَ عَمَهُ. كَالُوا: وما حقة؟ َل عَضُِ قسن ار رّكف الأذى وَرَذ السلا وَالامر 
بالْعْروف» انه ء عن الْمُنْكره . مف 1+ 

«إياكم والجلوس»»؛ هذا من باب التحذير. وقوله: «علل الطرقات» جمع طريق» وهو أخص 

من الأسواق؛ لأن الأسواق تشمل الطرق وغير الطرق أما الطرق فهي للأسواق المسلوك 
وقوله: «الجلوس عب الطرقات» يشمل ما | إذا كان جالسًا وحده أو جالممًا مع غيره «فقالوا: يا 
رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیها» «ماه: نافيه» و«لنا بد» مبعدأ وخب ولا نقول: إنه 
خبر «ما» أو اسم دماء؛ لأن ما هنا لا تعمل» لماذا؟ لعدم الترتيب» وما» الحجازية لا تعمل إلا إذا 
تقدم اسمها على خبرهاء ومعنى: دما لنا بده أي: لا مناص لنا ولا مفر من الجلوس» وقالوا 
ذلك ليس اعتراضا على تحريم النبي وة من الجلوس على الطرقات» ولكنه بيان للحاجة إلى 
الجلوس؛ لعل النبى بي يذكر حالاً أحرى تهون ما أراد فلما فهم ذلك النبي اة وأنه لابد لهم 
منها قال: «فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. لم يقل: فأما إذا أبيعم فقد عصيعمب لأن الأمر 
الأول للإرشاد؛ يعني: التحذير الأول للإرشاد «إذا أبيعم» أي: امتنعتم «فأعطوا الطريق حقه» 
وبهذا علم أن النبي يلاء حذر من الجلوس على الطرقات خوفا من عدم إعطاء الطريق حقه 
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کی كتساب الجامچ ۲ ت 
وو جه النهي: أن الإنسان إذا جلس على الطرقات فإنه يتعرض للفتنة؛ قد تمر في الطريق امرأة 
حسناء فتتعلق نفسه بهاء قد يمر رجل معه حاجة لأهله يكره أن يطلع عليه أحد فيطلع عليه هذا 
الرجل؛ قد يمر به أعرج أو أعمى أو أبكم أو أصم فيؤدي ذلك إلى الاستهزاء والسخرية به 
المهم: أن الجالس على الطريق معرض نفسه لأشياء كثيرة كذلك أيضنًا إذا جلس وحله فإنه 
عرضة لأن ينتهك عرضه لان الناس سيقولون: لماذا هو جالس هنا؟ أهو جاسوس آم هو 
يترقب النساء أو غير ذلك؟ لهذا حذر النبي يا من الجلوس على الطرقات. 

قال: «فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصره» أن ينض 
الإنسان بصره عن المارة سواء كان رجلا أو امرأة» صغيرًا أو كبيرء معه حاجة أم لم يكن معه 
حاجة: غض البصر ومن مر بك لا تلتفت إليه لا تتبعه بصرك خلافا لبعض الئاس تجله إذا 
جلس في الطريق من أول ما يقبل الرجل وعينه به وهو ماش معه حتى بخجله هذا آساء إلى 
المارة؛ كل من یری أن شخصنًا قد ركز عينيه فسوف يخجل» وربما إذا أصيب بشيء يقول: هذا 
الرجل قد عايسي» ولو لم تكن هناك هذه الاحتمالات فإن غض البصر أمر لابد منه. 

الثاني: دكف الأذي» القولي والفعلي القولي: بأن يعيره إذا مرن والفعلي: أن يمد رجله 
ليعثر بها أو يأخذ حصاة يضعها في طريقه أو غير ذلك أو إذا مر به وعليه مشلح مغلا جذب 
طرف مشلحه المهم: الأذئ يشمل الأذى القولى والأذئ الفعلى. 

ومن ذلك: أن يقول إذا مر عليه أحد: عرفناك يا فلان معك اليوم كذا وكذا من الحاجات؛ 
معك لحم معك خبز. معك كذاء هذه أيضًا من الأذية القولية. 

«ورد السلام» لم يقل: والسلام؛ لأن الجالس يسلّم عليه ولا يسلم وإذا مر بك أحد سل 
فمن حق الطريق أن ترد عليه السلام وقد سبق ذكر كيفية الرد مفصلاً تفصيلاً لا حاجة لإعادته 
هناء فإن لم يسلم فهل من حق الطريق أن أسلم عليه؟ لا من حق الطريق أن أنصحه وأقول: 
سلّم يا فلان» فإذا مر بي ولم يسلم قلت: سلم يا فلان. 

قال: السلام عليكم هل يجب علي الرد أو لي أن أعذره بترك الرد؟ نقول: رد وحيقدٍ 
تكون قد تألفته بالرد. 1 

«والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وهذا من أهم حق الطريق: الأمر بالمعروف إذا 
رأيت مارا معجاوزا للمسجد مره وتقول له: يا أخي؛ ادخل المسجد صل ولكن أنت جالس 
على الطريق تنتظر الإقامة والإنسان لا حرج عليه أن يجلس ينتظر الإقامة إذا لم يكن في ذلك 
مفسدة؛ لان النبي كَل إنما أمر بالسعي إلى الصلاة إذا سمعنا الإقامة» فهذا إنسان مثلاً جالس 
على الطريق يجلس ينعظر الإقامة فمر به رجل وذهب عن المسجد وهو يعرف أن هذا الرجل 
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لن يصلي؛ فتقول له: يا فلان. ادخل ومن الأمر بالمعروف ما سبقت الإشارة إليه أن تأمره 
بالسلام إذا لم يسلم؛ > والنهي عن المنكر مثل: أن يمر إنسان في الطريق وقد أسبل ثوبه. فهدا 
مدكر من حقه عليك ومن حق الطريق عليك أن تنكر عليه» لكن هل أصرخ في وجهه: يا 
مسبل؛ ومعلوم لو قلت هكذا فلن ينظر الله إليك؟ الجواب: لاء أقوم معه وأتكلم برفق وأقول: 
هذا حرام عليك وكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يث حين رأئ شابًا من الأنصار 
جر ثوبه قال: ديا ابن خي» ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك»" هذه كلها من الحقوق ' 
الواجبة. 

هناك حقوق أخرئ لكنها على سبيل التطوع وهي إعانة المستعين بقوله أو بحاله مغلاً: 
سسارة مرت بالطريق وتمطلت هذا يحتاج إلى مساعدة ما دنع أو أي شيء آخر هذا من حم 
ولكن هذا ليس خاصًا بالطريق أو غيره إعانة المستعين بمقاله أو بحاله هذه من الأمو 
المطلوبة وهي من حق المسلم على المسلي هداية الأعمى من حق الطريق رایت راا 
أعمى آتى وتجده يتلمس ولا يهتدي للطريق» فمن حقه أن تهديه إلى الطريق» وأنت في ذلك 
مأجور المهم: له حقوق كثيرة» وكأن الرسول وَل اقتصر على هذه لأنها أمور واجبة. 

ما وجه كون هذا الحديث داخلاً في مكارم الأخلاق مع أن فيه التحذير: «إياكم 
والجلوس»؟ الجواب: إذا قام الإنسان بهذه الحقوق فهي من مكارم الأخلاق. 

فإن قال قائل: الأفضل لي أن أبقى في بيتي أو أن أجلس في السوق؟ 

قلنا: إذا كان يمكنك البقاء في البيت فهو أفضل؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- إنما أذن 
لهم حين قالوا: «ما لنا بد من مجالسناه» أما من كان لا يبالي جلس في السوق أو في بيته فبيته 
أفضل وأبرأ لذمته؛ لأنه ربما يجلس في الطريق ولا يعطيه حقه» وربما يتهاون في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وريما لا يغض البصرء تمر به امرأة جميلة شابة لا يملك شه 

فبيته أسلم؛ لكن إذا كان لابد فلابد من إعطاء الطريق حقه. 

وإذا جلس : في الطريق هل له أن يأكل ويشرب في الطريق؟ هذا حسب العرف» العرف 
. الآن بالإمكان أن يأكل ويشرب» تجدهم على عبات الدكاكين جالسين يشربون الشاي؛ وربما 
يكون معه ما يؤكل من بسكوت أو غيره هذا لا بأس به. ۰ 

ومن فوائد الحديث: حرص النبي َة على السلامة والبعد عن الفعنة» وجهه: التحذير من 
الجلوس على الطرقات. 
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ل كتاب الجامع ‏ كل 

ثانيًا: حرص النبي ية على كف الأذى؛ لأن من الحكمة عند النهي عن الجلوس في 
الطرقات آلا يتأذئ أو يؤذي. 

ومن فوائده: جواز مراجعة العالم فيما يقوله وجهه: آن الصحابة راجعوا النبي يي وهو 
المطاع في أمره ياك ومع ذلك راجعوه. ْ 

ومن فوائده: أن الإنسان إذا راجع في أمر فإن المشروع في حقه أن يُبين العذر والسبب 
لقولهم: دما لنا بد من مجالسنا». 

ومن فوائد الحديث: حسن خُلّق الرسول كك حيث علم أن هذا إياء منهم لكنه مبرر 
بالحاجة لقوله: «فأما إذا أبيت» وهذا لا شك أنه من حسن الخلق وإلا لأكد عليهم وقال: 
حذرتكم فلا تجلسوا» لکن من حسن خلقه قال هذا. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة الأحوال وأن الأحكام قد تختلف بحسب الأحوال؛ حيث 
قالوا: «ما لنا بد من مجالسنا فرخص لهم مثلاً: إذا قلت هذا حرام ثم رأيت أن من الضرورة 
أن تحله لهذا الشخص في نطاق الشريعة فلا بأس حلله ولو كنت في الأول حرمته. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا تنازل الإنسان عن مفسدة فلايد أن يذكر ما تخف به هذه 
المفسدة أو تزول» وجهه: أنه قال: «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه» جتى تزول المفسدة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على من جلس على الطرقات أن يغض بصره عن الناس 
خوفا من أن يفتعن أو يؤذي غيره؛ لأنه إن كان الشيء ء فاتنا فإنه يُخشى عليه من الفعنة؛ وإن لم 
يكن فاتنًا فإنه يُخشى عليه أن يؤذي غيره. 

ومن فوائد الحديث: وجوب كف الأذى على الجالس في الطرقات كغيره لكن لما كان 
الجلوس على الطريق مظنة الأذى نص عليه النبي ية في قوله: «وكف الأذئ» وإلا فالأذئ 
واجب كفه على كل حال. 

ومن فوائد الحديث: أن من حق الطريق رد السلام لقوله: «ورد السلام. 

فإن قال قائل: لو أن المار قال: مرحبًا بكم أيها الجلوس فما الجواب؟ 

الجواب: مرحيًا بك أيها المار» قال الله تعالى: ولا خیم بحر يوا رحس ينها © 
[التتكلة:.]. لكن هنا ينبغي أن يقال له: السنة السلام دون الترحيب» سَلَّمْ ثم رَحَب إن شعت. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على الجالس في الطريق آلا يدع الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ لقوله: «والآمر بالمعروف والنهي عن المنكره. 


لیو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


الترغيب فى الفقه : 


ع سام ور ممه i.‏ ر ره 3 2ه ەو . 2 
- وعفن م ويه افع قال: قال ر سول الله: «مَنْ يرد الله به خَيْرًا؛ يُمَقَهَهُ في الدين» 
وه ره 


مّن» شرطية؛ فعل الشرط: «يرده وهو مجزوم لكن حُرك بالكسر لالتقاء الساكنين؛ وجواب 
الشرط: «يفقهه في الدين؛ يعني: إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين؛ أي: جعله فقيها في الدين؛ آي: 
في أحكام الدين» وهذا يشمل أحكام الدين العقدية والفرعية التي هي القول والعمل؛ بل الفقه في 
الدين المتعلق بأعمال القلوب وأحوال القلوب هو الفقه الأكين ولهذا سمى آهل العلم العلم 
بالتوحيد؛ والعقيدة: الفقة الأكبن لأن الفقه الأصغر الذي هو المتعلق بأفعال المكلفين و سيلة للأكبر 
المتعلق بذات الله وصفاته؛ فلهذا كان الفقه الأكبر هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

في هذا الحديث: إثبات الإرادة لله ري لقوله: «من يرد الله به خيرٌ!»: واعلم أن الإرادة نوعان: 
-أعنى: إرادة الله- إرادة شرعية» وإرادة كونية؛ فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيعة؛ أراد الله 
أي: شاء والإرادة الشرعية هي العى بمعنى المحبة أراد بمعنى: أحبه هذا الفرق بين 
حقيقتيهماء أما الفرق بينهما من حيث الحكم والأثر المعرتب عليهما: أن الإرادة الكونية لايد 
من وجود المراد الذي آراده الله يتعين أن يقع ويتعلق فيما يحبه وما لا يحب يعني: لا يلزم أن 
يكون المراد محبوبًا إلى الله لكن يلزم من هذه الإرادة الوقوع. 

والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد وتختص بما أحبه ولا علاقة لها بما كره 
فقول الله تبارك وتعالى: رید أله يڪم الْمسر وا ولا لايد بم لمر € [ [لمة : 106]. هذه شرعية) 
لما بريد اله لڪل يڪم من رچ وکن ن بريد د لاتا :5]. شرعية» # وار 
أن چیک رة مرا مہا 4 انزلا : *1]. كو نية» وکو سا آم ما اف لوا وککی آل بعل اید € [التعز 
0؟]. كو نية) إذن فهمتم الفرق. 

فإذا قال قائل: هل الله يريد الشر؟ 

فالجواب أن نقول: أما شرعًا فلا وآما كوئًا فنعم» ولكن اعلم أن الشر الذي يريده الله كوا 
هو شر إضافي؛ وليس شر محضاء شر إضافي باعتبار المراد أما باعتبار إرادة الله له فليس بشر 
كالجدب والقحط والمرض والموت والفقر وما أشبه ذلك هذا شر لکن کون الله يريده خير 
لا شك أن المطر خير» لكن قد يكون شر إذا هدم البناء وأغرق صار شرً» لكن هو نسبيء وإلا 
فالأصل فيه أنه خير لكن قد يقدر الله فيه هذا الشر لحكمة. 


.)١1509( تحفة الأشراف‎ »)۱١١۷( البْخَارِيَّ (۷۱) و(8117)» ولم‎ )١( 


fo E 10101‏ 
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الفساد في الأرض شر هل يحبه الله؟ لاء وهل يريده كونا؟ 

الجواب: نعم « ھر الاڈ في آل ركست ای الاس لبقم بخص ایی يوا 4 
[التزض : .]٠١‏ ولهذا جاء في الحديث: «تؤمن بالقدر خيره وشره»» وجاء في الحديث: «والشر ليس 
إليك» ولا تناقض بينهما؛ لأن الشر في القدر هو في المقدور فقطء أما في التقدير فلا؛ ولهذا 
يجب علينا أن نرضئ بقضاء الله وإن كان المقضي شراً؛ وأما المقدور فعلى حسب الحال 
نرضى أن الله قدر المعاصي:؛ لأنه رب يفعل ما يشاء؛ لكن لا نرضئ بالمعاصي» ولهذا أعجبني 
كلمة قالها شيخ الإسلام كَل لما ذكر حكم السلف في آهل الكلام ومن أشد من حكم فيهم 
الشافعي يبلن قال: حكمي في أهل الكلام -يعني: الأشعرية والمعتزلة والجهمية- أن يُضْرَبوا 
بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائ ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
علم الكلام"» عقوية شديدة؛ يعني: يؤتى بأكبر عالم منهم طويل العمامة كبير الهامة ويطاف به 
في العشائر والأسواق ويُضرب بالجريد والنعال نكاية به ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة أقبل على علم الكلام؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَ: وهم مستحقون لما قاله 
الشافعي إت من وجه الوجه: مخالفتهم للشرع؛ فيستحقون التأديب حتى ينكل بهم؛ لكن من 
نظر إليهم بعين القدر رق عليهم ورحمهم مساكين ضلواء فيرق لهم ويرحمهم؛ لكن في دين 
لله لا يرحمهم: قال الله :ال وان مدو کل دید یناما جمدم پیا رأف فى ونآ € 
[اللبور :۲]. 

أما من نظر من ناحية القدر فقد يرأف بهم يقول: مساكين غليهم الشيطان ولعب بهم 
اتبعوا الشهوات فيرق لهم لكن؛ لا ترحم أحدا فى دين الله رحمة الإنسان فى دين الله أن تعاقبه 
على شريعة الله ٠‏ 0 ۰ 

إذن نقول: الإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد وتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبىف 
انظر إلى قوله تعالى: ولوس آله ما َكَل لمن ھم من بعد مَاجَادَنْهُمُ الست و کک 
لومم مَنْ عَامَنَ مِم کن گر وک سسا آل ما تاوا ولک اله يَْعَلُ مارد € [البقق ::10]. وهو 
َو لا يريد القتال» لکن لابد أن يقع مراده -جل وعلا-. 

الإرادة الشرعية تتعلق بما أحبف ولا يلزم منها وقوع المراد؛ فالله يريد منا أن نستقيم وأن 
نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونطيعه فى كل ما أمر يريد معا ذلك إرادة شرعية؛ لكن هل كل واحد 
منا فعل ذلك؟ الجواب: لا. ۰ 


.)59/1١( صفة الفتوئ لابن حمدان (ص؟4)؛ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


جلف وق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام e‏ 


في هذا الحديث من الفوائد: إثبات الإرادة لله وير وأنه يفعل ما يريد لقوله: «من يرد الله به 
خيررًا يفقهه. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغى له أن يععرض للخير بالتفقه فى دين اش لأن كل 
إنسان يحب أن يريذ الله به خير فتقول: الوسيلة والطريق هو أن تتفقه في دين الله. 

ومن فوائد الحديث: الحث على التفقه في الدين؛ لأنه وسيلة إلى هذا الخير الذي يريده الله 


ومن فوائد الحديث: أن لإرادة الله تعالى علامات ظاهرة فمن علامة الخير: أن يفقه في 
الدين. 
ومن فوائد الحديث: أن الفقه في غير الدين لا يُحمد ولا يدم يعني: كالعلم بالصنائع 
وغيرها هذا لا يُحمد ولا يذم بل إن كان وسيلة لمحمود كان محموذا وإن كان وسيلة لغير 
المحمود لم يكن محمود؛ ولهذا نقول: المفهوم في قوله: دفي الدين» لا عموم له. 

هل يؤخذ من الحديث: أن من لم يفقهه الله في الدين لم يُرد به خيرًا؟ هذا مفهوم الحديث» 
ولكن فيه تفصيل؛ أما الخير المطلق فلا شك أن مَن حرم الفقه في الدين فإنه محروم منه؛ وأما 
بعض الخير فقد يكون من شخص لم يتفقه في الدين؛ هذا إن صح هذا التعبي وإلاً فلا أظن 
أحدا يفعل الخير في دين الله إلا وقد كان فيه فقيهاء إذ لولا فقهه إياه ما عمل به» وعلى هذا 
فالخير المطلق إنما يكون لمن فََهِ في دين الله والخير غير المطلق يكون لمن توسع في الفقه 
ولم يقتصر فقهه في دين الله وَُ. ش 

ومن فوائد الحدديث: البشارة العظيمة لمن رزقه الله الفقه في الدين وهي أن الله أراد به 
خير فيكون هذا داخلاً في قوله تعالى: « لَه ركاف ليوو لديا وف الْأجِرَة € فر :104 
فإذا رأيت الله قد منّ عليك بالفقه في دينه فاعلم أن الله أراد بك خيرا. 

لكن قد يقول قائل: إننا نرئ بعض العلماء عندهم علم بالفقه العقدي والعملي ومع ذلك 
هم على جانب كبير من المعاصي والفسوق. . ش 

نقول: هؤلاء ليسوا فقهاء بل هم قراء وهناك فرق بين الفقيه والقارئ؛ ولهذا قال أبن 
مسعود: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم الفقيه في الدين هو الذي يعلم الأحكام 
وأسرار الشريعة وحكمهاء ويعبد الله كير بمقتضاهاء وإلا فليس بفقيه. 


عد عد د 


الترشيب في حسن الخلق : 

۱ - وَعَنْ أي الا نت كَالَ: ال رَصُولُ الله: هما مِنْ شَيْءٍ في الْسمِيرانِ 
خسن الحلّق» ". احرج أو داو وَالدَرْمِذِي وصح 

ما الذي رفع «أئقل»؟ الذي رفعها: دأن من» في قوله: «من شي حرف جر زائده وعلى 
هذا يكون التقدير: ما شيء في الميزان أثقلٌ من حسن الخلق. 

وإذا أخلنا بظاهر الحديث فإنه يبقى مشكان لأن كلمة التوحيد أثقل ما يكون في الميزان 
كما في حديث صاحب البطاقة الذي أخرج له يوم القيامة سجلات كثيرة من الذنوب ثم 
وزنت بلا إله إلا الله فرجحت بها لا إله إلا الله فكيف يمكن الجمع بين هذا وما جاء في هذا 
الحديث؟ الجواب: أولاً: إن صح هذا الحديث فإن قول: «لا إله إلا اللمه من توحيد الله بل هي 
توحيد الله ولا شك أن اعتقاد مقتضاها من حسن الخلق؛ لأن حسن الخلق لا يراد به أن يكون 
الإنسان مع الناس واسع الصدر منطلق الوجه فقطء ليس الأمر كذلك» إنما حسن الخلق يشمل 
حسن الخلق مع الله ومع عباد الله ومع ذلك يبقى في هذا الجواب إشكال؛ لأننا إذا قلنا: إن 
حسن الخلق هو حسن الخلق مع الله ومع عباد الله شمل الدين كله وحيئئ. ليس هناك شيء 
أثقل من شيء. فالحديث مشكل؛ ولهذا لابد أن يخرجه لبا أحد منكم. 

على كل حال: حسن الخلق أمر مطلوب» والمقصود بالخلق الحسن؛ أو حسن الخلق: 
هو أن يكون الإنسان دائمًا راضيًا» فهو إذا كان عنده حسن خلق يصبر على الأذى ويتحمل 
المشاق ويأخد بالعفو كما قال الله : َل التو وس امرف € [القلقه :+14 د يعنى: خذ ما ظهر 
من الناس وما حصل من أخلاقهم ولا تكلفهم الكمال» لأن من أراد الكمال حرم الكمال. 


الترغيب في التحياء : 
7 رت به ور 0 126 رع 1 )دن ؟ و 8 و لك 
-١ ۲‏ وَعَن ابن عمَرٌ بشن قال: قال رَسُول الله: «السحيَّاء من الإيمان»". متفق عليه. 


الحياء: صفة خلقية تعتري الإنسان» ولا يستطيع أن يعبر عنها تعبيرا يكون تفسيرا لحقيقتهاء 
ولكنها تُعرف بآثارها؛ فهي: خلق يعتري الإنسان يمنعه أن يتكلم أو يفعل ما يخجل منه وما يوبخ 
عليه وهو من الإيمان؛ لقول النبي يَلِِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها: قول لا إله إلا 
الله» وأدناها إماطة الأأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 


)00 أبو داود )644( وَالتَّرْمِذِي (۰۲ °( وأحمد (5/اوهغ). و صححه ابن حبان «EAD‏ وص ححه 


الدارقطني في العلل (575/7). 
(5) البَخَاريَ )۲٤(‏ ولم (١۳)ء‏ تحفة الأشراف (14/8). 


ےو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


وهنا قال: «الحياء من الإيمان» مِن هنا للتبعيض؛ أي: بعض من كل» ثم اعلم أن الحياء 
يكون من المخلوق ويكون من الخالق» فالحياء من الخالق: أن تستحيي من الله أن يفقدك 
حيث أمرك أو أن يراك حيث نهاك وعلى هذا التفسير فإن الحياء يستلزم القيام بالمأمور 
واجتناب المحذور؛ أمرك الله و أن تزكي فلم تزك اسعحي من الله نهاك أن تشرب الخمر 
فشربته» نقول: استحي من اله كيف يراك الله حيث نهاك وكيف يفقدك حيث آمرك!! هذا 
الحياء من الله وهو يسعلزم القيام بأوامر الله واجتئاب نواهيه أما الحياء من المخلوق فهو أن 
يتجنب الإنسان كل أمر يعاب عليه ويذم عليه وهذا عائد إلى المروءة» تجد بعض التاس لا 
يستحيي ولا يبالي أن يخرج على الئاس بصفة مكروهة أو بصفة مرغوبة سواء حصل ذلك 
على وجه يخالف العادة أو على وجه لا يخالف العادة حصل على وجه تكون به الشهرة 
وعلى وجه لا تكون به الشهرة؛ يخرج مثلا في أي هيئة تكون عليه لباسه» وفي أي حال من 
أحواله لا يبالي بالهيئة ولا بالأحوال! لكن الحبيّ لا يمكن أن يأتي خصلة يذمه الناس عليها 
ويعيبونه بها. : 

. ثم اعلم أن من الحياء ما يظن أنه منه وليس كذلك» بعض الئاس يستحيي أن يسأل عما 
يجب السؤال عنه وهذا ليس حياءً ولكنه حور فالحياء من الحق خَوَرٌ وجبْن وعدم قدرة على 
الانتفاع بذلك الحق. وبهذا قال الله تعالى: دا ممم قاروا ولا تو دي إن لم 


0 
ا سے ا 
ا و ی لم ی جد ما عام 


کان ودی اَم سی منم ول سی ی لی 4 [الجيتاق :+1 وقال تعالى: 88 إن 
آله ايء أن برب ما ما بوس 4 [#ة :55]. وقالت: آم سليم -وقد سألت النبي اة عما 
يتعلق بطهارتها- يا رسول اله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من الغسل إذا 
احتلمت" فالحياء الذي يمنعك من قول الحق أو طلب الحق هذا نسميه خورا وجبناء ليس 
حياء؛ لا تستحي من الحق؛ لا تقل: أنا أستحي أن أسأل هذا السؤال؛ لأنني أخحشى أن يكون 
سهلاء فيقول الناس: هذا طالب علم ضعيفه أو أخشى أن يكون صعبًاء فيقال: هذا متعنت» 
وهذا يريد الإعنات والإشقاق على المسئول؛ إذا كان الأمر لابد منه فلابد أن نسأل ولا نهتم. 

إذن الحياء من الإيمان سواء مع الله أو مع الخلق؛ لكن هناك ما يظن أنه حياء وليس بحياء 
وهو الحياء من الحق فإن هذا ليس حياء محموذا بل هو خور وجبن مذموم. 


0 5 تك ذا 2 7 
ل كتماكب العامج ا 


-١‏ وعَن ابن مَسْعُودٍ E‏ َال رَسول الله: «إنَّ مما أَدْرَكَ الاس مِنْ كلام 
الو الأول: إذالَمْ شت فَاضْتَعْ ما شفك" . أَعْرَجَهُالبُحَاري. 

إن مما «من» هنا للتبعيض؛ وما اسم موصول؛ آي: إن من الذي أدرك الناس» وقوله: 
الناس» المراد به: أهل الجاهلية إلى وقت البعثة» هذه الكلمة العظيمة: : «إذا لم ت تستح فاصنع ما 

شئت»» وقوله: «من كلام النبوة الأرل» «الأولى» مؤنث أوَّل» فيكون ظاهر الءعديث أن هذه 
الكلمة من أول النبوات» آي: أنها متوارثة من جميع الأنبياء: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» 
والأمر هنا للإباحة أو للتهديد؛ وذلك بناء على معنى قوله: «إذا لم تسعح» هل المعنى: إذا لم 
يكن بك حياء فاصنع ما شعت» أو المعنى: إذا لم تأت فعلاً يستحيا منه فاصنع ما شئت؟ 
الحديث يحتمل المعنيين» المعنئ الأول: أنه إذا لم يكن بك حياء فإنك سوف تصنع ما شعت 
ولا تبالى» المعنى الثان: إذا أردت فعل شىء أو قول شىء لم يستحيا منه فافعله. فعلى الأول 
يكون الأمر هنا للتوبيخ: وإن شعت فقل: إنه أمر بمعنى الخير؛ أي: إذا لم يكن بك حياء صنعت 
ما شعته وعلى الثاني يكون الأمر للإباحة» يعني: إذا أردت أن تفعل فعلاً لا يستحيا منه 
فاصنعه ولا تبال» وعلی کل حال: فإنه يدل على فوائد هو والذي قبله. 

من فوائد اللحديثين: أولاً: أن الإيمان له خصال متعددة؛ وجه ذلك: قوله: «الحياء من 
الإيمان» ومن للتبعيض. 

ومن فوائد الحديث: الحث على الحياء؛ لكن ما لم يكن خورا أو جيئًا 

ومن فوائد ذلك: أن الإيمان له آثار حميدة ومتها الحياء» فإن الحياء خلق محمود عند 
كل الناس وهو من آثار اللإيمان. 

أما المحديث ث الثاني ففيه: أن الناس قد يتوارثون كلمة حق من النبوات السابقة؛ لقوله: «إن 


ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى». 
ومنها: أن الكلمات المتوارثة إذا كانت حقا فإنه ينبغى العناية بهاء لأن إقرار الرسول ككل 
إياها لا شك أنه من العناية بها. 


ومن فوائد الحديث: أن الفعل إذا كان لا يُستحيا منه فإنك تصنعه ولا تبالى؛ لکن هل هذا 
على إطلاقه أو يقال: هو ا ذم المباح قد يكون من الحسن أ أن يُفعل؛ وقد يكون من الحسن 
ألا يُفعل» فهو على حسب ما تقتضيه الحال؟ الثاني؛ لأن الماح ليس معناه أنه مطلق» بل قد 
يكون المباح واجيّاه وقد يكون حرامًاء وقد يكون مکروھاء وقد يكون مستحبًا فهو على حسب 
ما يوصل إليه. 


.)4۹۸۲( البتاري (٤۸٤۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


کن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ٠#‏ 


ومن فوائد الحديث: أن الذي لا يستحي -بناء على الوجه الثاني في المعنى- يصنع ما يشاء 
ولا يبالي بالناس؛ وهذا لا شك أنه ذم فيسعفاد منه: أنه ينبغي للإنسان مراعاة الئاس وآلا يفعل. 
ما يستحيا منه بينهم» أرأيت مد الرّجل في المجالس هل هو مما يستحيا منه؟ نعم لاسيما في 
المجتمع المسلم لو مد الإنسان رجله فإن الجالسين حوله سيقولون: إن هذا لا يسعحبي؛ لأن 
الذي لا يستحيي يصنع ما شاء رجل يكلم الناس وهو معرض عنهم! هذا أيضًا لا يستحيي؛ 
وهذا الثاني فيه نوع من الك فالمهم: أن هذا لا يحتاج لأمثلة لوضوحه. 

ومن فوائد الحديث: أن الأمر قد يأتي بمعنى الخبر على أحد الوجهين في تفسير الحديث» 
وهو قوله: «فاصتع ما شئت» والأمر يأتي بمعنى الخبر في اللغة العربية» وقوله تعالى: ‏ وَكَالٌ 
أن مروا رب حَامَنوا يعوا سا وليل طك € النعة: ؟1]. هذا ليس أمرا ولكنه 
خبر؛ أي: ونحن نحمل خخطاياكم إلا أنه خبر مؤكد حيث جاء بصيغة الأمر. 
الترغيب في القوة في الدين : 

4- وَعَنْ اَي هُرَيْرةَ فت قَالَ: قال رَسُولُ الله يكه: «الْمُؤْمِنُ القوي حير وأَحَبٌ ل 
لله ِن الْمُؤْمِنِ الصَّحِيفِه وني كل َي اخرض عل تا بطق تاشقن اله لآ جز . 
إن أَصَابَكَ مَيْ قلا تَقُلَ: َو آي فَعَلْثُ ڌا گان گا وَكَذَا وَلَكِنْ كُلْ: كََّرَ الله وَمَا شَاءَ 
فَعَلَ؛ إن لو فح عَمَلَ الشّيْطّانِا0. أ . أَخْرَجَةُ مله 

«المؤمن القوي» في إيمانه؛ وإنما اخترنا ذلك لغلا يقول قائل: إن المراد به: المؤمن القوي 
في بدنه وليس كذلك» بل الصحيح أن المراد في الحديث: المؤمن القوي في إيمانه؛ لأن 
الوصف يعود على ما سبق؛ وما سبق اسم مشتق وهو «الموّمن» لو قال: الرجل القوي لربما 
نقول: إن المراد القوي في جسمه؛ كما يمكن أن نقول: القوي في الرجولة لكن إذا قال: 
المؤمن فهو وصف» فيكون الوصف الذي وصف به هذا عائدًا عليه يعني: المؤمن القوي في 
إيمانه أي: في إيمانه في قلبه» وكلما قوي الإيمان في القلب كثرت الأعمال الصالحة؛ لأن 
الإيمان يحمل صاحبه على الهدي. 

وخير وأحب إل اله من الؤمن الضعيف» فذكر في المؤمن القوي خصلتين عظيمتين: 
الأولى: أنه خير من ضده والثاني: أنه أحب إلى الله ون «من المؤمن الضعيف» يعني: في إيمانه 
ولا شك أن الناس يختلفون في الإيمان قوة وضعفاء وقوله: «وفي كل خير» هذه الجملة فيها 
احتراز؛ لأنه لما قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» قد تهون قيمة 


)۱( مسلم (3555). 


المؤمن الضعيف عند الإنسانمٍ فقال: «وفي كل خير» ولهذا نظائر منها قوله تعالى: لَايَسَمَوى 
من می من قل الح وَفعَلَ وليك آعم دة مو أل أن بعد مسرا أ فذكر هنا مفضلاً 

ومفضلاً عليه ريما يكون في النفوس أن المفضل عليه نازل المرتية. فقال بعد ذلك: 9 رك 
وعد اله لمي € [التيئلة :0]. ش 

ومن ذلك قوله تعال: واد ویک اماو ي أت فت فيه عد الوم رسكتا 

كمه شیرت (0) زه ففهمتها سمي € أذ ثنئ على سليمان بأن الله فهّمه الحكم الصحيح الموافق 
للصواب؛ ثم قال: وگل ایتا خا وَعِلْمًا € الاي : .]٠ ٠١‏ لأن هذا الاحتراز ضروري؛ 
لأنه إذا قال فهمناها سليمان ربما يفهم السامع أن ذلك يعني: حجبناها عن داوف فقد يكون في 
قلب الإنسان تبقص لداود -عليه الصلاة والسلام فقال: وگلا اتا شا وَعِلْمًا 4» وهكذا 
هنا قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»» للا يظن الظان 
آن المؤمن الضعيف لا قيمة له» وقوله: «وفي كل خير» يعني: كل مؤمن فيه الخير. 

«احرص على ما ينفعك»» احرص» بكسر الراء» وحَرّص بفتح الراء؛ وأظنه فيها لغة لكنها 
قليلة: خَرص؛ لکن المشهور حرص بالفعح» قال الله تعالى: « وما نكم الاس ولو حرصت 
میں € [نفثيك : ؟10]. وقال تعالى: # إن رض على همهم © [النقك :0]. فهنا فعل الأمر هل تبع 
الماضي أو المضارع؟ المضارع؛ إذ لو تبع الماضي لقال: اخْرَص؛ وذلك للقاعدة النحوية التي 
تقول: إن فعل الأمر فعل مضارع مجزوم حُذف منه أداة الجزم وحرف المضارعة: وهذا يفيدك 
فيما لو قلت: صغ فعل أمر من نام ماذا نقول؟ تم وليس نم» طبقها على القاعدة تقول: لم ين 

حذفت لم ثم ياء المضارعة تبقى نم كيف تصوغ فعل الأمر من خاف؟ خف الله نقول: لم 
يَخَف الله احذف لم ثم الياء صارت خَف» صغ فعل أمر من رأي؛ تقول: ر لأنك تقول: لم 
ير احدف لم ثم احذف الياء: رغ صغ فعل أمر من وقى؟ ق هذه خرجت عن ينية الكلمة؛ 
لأنك تقول: لم يق» احذف لم وياء المضارع تبقى ق» هذا ضابط مفيد للإنسان» يقول الإنسان: 
فعل الأمر من خاف خف يا فلان» نقول: هذا غلط الصواب أن نقول: خف؛ لأن فعل الأمر 
مضارع حذف منه أداة الجزم وياء المضارعة. 

إذن نقول: احرص ولا نقول: احرّص على ما ينفعك في الدين؛ وفي الدنيا والأشياء ثلاثة: 
نافع وضارء وما لانفع فيه ولا ضرء فما الذي يؤمر الإنسان بالحرص عليه؟ هو النافع» أما الضار 
فينهئ عنه» وأما ما لا نفع فيه ولا ضرر فلا يؤمر به» وينظر ما نتيجته قد تكون خیرا وقد تكون 
٠‏ شرء وقول النبي كد «حرص على ما يتفعك» هذا مما لك به قدرة؛ ولكن هل تعتمد على 
نفسك؟ لاء ولهذا قال: «واستعن بالله» لا تعدمد على نفسك» قال الشاعر: [الطويل] 


شیر فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 
إِذَا يكن عَوْنٌّ ين الله للفتى فأكَرّ َا يِخْنِي عَلَيّْه جيه اد 

استعن بالله مع الحرص» ويفهم منه أن الإنسان مطالب بأن يبذل ما هو في استطاعته وهو 
الحرص» ويفوض الامر إلى الله فيما لا يستطيع؛ وهذا هو الاستعانة بالله. 

قوڵه: دولا تعججز» ليس معناه: ولا يكن فيك عجز, لأن العجز ليس بقدرة الإنسان؛ فقد 
يمرض الإنسان ويعجز وقد يك يشق عليه الشيء ويعجز عنه» لكن المراد بقوله: «لا تعجزه: لا 
تكسل؛ فتفعل فعل العاجز؛ لأن الإنسان إذا كسل تراخى عن الفعل وصار فعله فعل العاجن 
فأمر الرسول ئة بثلاثة أمور: الحرصء والاستعانة» وعدم الملل والكسل؛ وكل ذلك داخل في 
قوله: «ولا تعجر». 

«وإن أصابك شيء» يعني: بعد أن تبذل ما تستطيع يعد الحرص والاستعانة باله والثيات 
على الام «إن أصابك شيء فلا تقل: لو اني فعلت كذا كان كذا وكذل» الإنسان يؤمر بالشيء 
ثم بعد أن يؤمر بالشيء يكل الأمر إلى الث إذا فعلت ما يلزمك من الحرص على النافع 
والاستعانة بالله والثبات على الأمر ثم اختلفت الأمور فهل تلام؟ لا تلام حيتئذ فوّض الأمر إلى 
الله أما أن تفوض الأمر إلى الله بدون أن تفعل الأسباب فهذا لا شك أنه خطأء افعل الأسباب 
كلهاء ثم إذا كانت الأمور على خلاف ما تريد فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كنا لا تقل 
هذا؛ لأن الله لو آراد ذلك لقعلته» ولكن الله لم يرد ولا يمكن تغيير ما كان عما كان؛ أي: لا 
يمكن رفعه» ولكن يمكن مداواته» «ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» ترببة نفسية عظيمة 
ورضا بالقدر ما فوقه شي «قل: قدر الله» «قدر» تروى بوجهين: الأول: بعشديد الدال وفتح 
القاف يكون المعنى: قدر الله أي: قل: قدر الله ذلك وليس بإرادتك وما شاء فعل؛ الوجه الثاني 
-وهو أولى- قدر الله أي: هذا قدر الله هذا الذي وقع قدر الله وليس باختياري» «وما شاء فعل» 
هذه جملة شرطية فإن «ماه هنا اسم شرطء وفعل الشرط: «شاء»» وجواب الشرط: «فعل» أي: 
آي شىء يشاؤه الله فلابد أن يفعله. 

هذا الحديث فيه: حث على مكارم الأخلاق» أولا: قوله: «لو تفتح عمل الشيطان أي: 
فإن قول الإنسان «لو» في الأمر المقدر تفعح عمل الشيطان؛ فما هو عمل الشيطان؟ عمل 
الشيطان ما يحدثه في قلب الإنسان من العدم والحسرة؛ وهي لا تفيد؛ لأن ما وع لا يمكن 
رقعه. 

ففى هذا الحديث فوائد منها: أن الإيمان يتفاوت» يؤخذ ذلك من قوله: «المؤمن القوي 
خير وأحب إل الله من المؤمن الضعيف» فإن قال الإنسان: بماذا يتفاوت الإيمان؟ قلنا: يتفاوت 
بأسباب متعددة أولاً: يتفاوت باليقين» فبعض الناس يكون إيمانه إيمان يقين كأتما يرئ الجنة 


سو تامع اا 
والنار واليوم الآخر» بل قد قال الرسول بية: «أن تعبد الله كأنك تراه» وهذا أعلى ما يكون من 
درجات اليقين هذا من الأسباب» وهل لهذا -أي: زيادة اليقين- دليل على أنه ريما يزداد 
ويتقص ؟ ؟ نقول: نعم فيه دليل من القرآن: 9ل يعم ري ان حت مي الوق َال اوم 
ومن قال بل وکن یہی لی € [البعة : .]٠.‏ أي: ليزداد ثباتاء وله دليل من الواقع أيذ يضاء فمثلاً: 
إذا أتاك رجل ثقة بخبر تثق بخبره لصدقه وأمانته وإدراكه الأمور على ما هي عليه أتاك بخبر 
صار عندك إيمان» أتاك رجل آخر بنفس الخبر فيزداد الإيمان» وكلما كثرت طرق الخبر ازداد 
الإنسان قوة. كذلك أيضًا يقوى الإيمان بكثرة اللجوء إلى الله ي بمعنى: أن يكون قلبك دائمًا 
متعلقا بالف إن ذكرت الله تذكره في قلبك قبل أن تذكره بلسانك؛ إن تركت شیا لله تذكر الله 
تعالى بقلبك قبل أن تتركه» وهكذا يكون قلبك دائمًا مع الله حتى في لبس الثوب» تذكر أن الله 
هو الذي أنعم به عليك ويسره لك» وكذلك الأكل والشرب والتكاح والسكنء كل ذلك اذكر الله 
كه يزداد بذلك اليقين؛ مما يزيد اليقين: العمل الصالح؛ لقوله تعالى: # نامدا اهر هُدَى 
الهم مور © [بتن : 19]. وكلما كثر العمل الصالح ازداد الإيمان قوة» ولهذا يقال: إن 
الأعمال الصالحة بمنزلة الماء للشجرة كلما أكثرت من سقيها ازدادت نمو وحياة. 

ومن فوائد الحديث: إثبات تفاضل الناس حسب قوة إيمانهم يؤخذ ذلك من قوله: 
«خيره» هذا عائد على المؤمن. 

ومن فوائد الحديث: إثبات محبة الله وي لقوله: «أحب إل الله». 

ومن فوائده أيضًا: أن محبة الله تعالى تتفاوت بحسب أعمال العبد؛ لأن الله على زيادة 


المحبة بقوة الإيمان. 
ومن فوائد الحديث: حسن التعبير في حطاب النبي يي كما هو في كلام الله لقوله: «وقي 
كل خیں. 


ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفاضل بين شخصين وفي كل منهما 
خير أن يذكر الخير في الجميع حتئ لا تهبط قيمة الآخر من قلوب الناس. 

ومن فوائد الحديث: إرشاد النبي يا إلى الحرص على ما ينفع؛ لقوله: احرص على ما 
ينفعك» وهو كما قلنا في الشرح شامل لما ينفع في الدين أو في الدنيا. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على ما لا نفع فيه يؤخذ ذلك من 
قوله: «على مإ ينفعك» يعني: وأما ما لا ينفعك فلا تحرص عليه ولكن هل يجوز ذلك أن 
. تمارسه أو لا؟ نظ فإن كان شيئًا محرمًا فإنه لا يجوز» وإن كان لغوا فإن الأؤلى حفظ النفس 
واللسان عنه. ْ 


للح وق فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


ومن فوائد الحديث: وجوب الاستعانة بالله َه مع فعل الأسباب أين السبب؟ قوله: 
احرص عل ما ينفعك». الاستعانة «واستعن بالله». 

ومن فوائده: أن فعل الأسباب مقدم على التوكل وا الاسععانة: لأنه قال «احرص» 
«واستعن». 

فإن قال قائل: لا نسلم لهذه الفائدة؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب. 

قلنا: نعم هي لا تقتضي لكنها لا تنافي الترتيب؛ ولهذا قال النبي ييا في قوله تعالى: 
© © ن اضما وَاَلْمروَةَ من ساراس 4 [لهق : <6]. قال حين دنا من الصفا: «أيدأ بما بدا الله به" 
قررئا أن الفعل يتقدم على الاستعائة لثلا يكون الإنسان متواكلاً لا متكلاء يعني: لو قدم 
الاستعانة بالله على شيء لم يفعله فإنه لا يستقيم ولكن يقال: الأؤلى أن تكون الاسععانة مقارنة 
للفعل» بمعنى: أنه من حين أن يقوم بالفعل ينوي الاستعانة بالله لئلا يُعجب بنفسه في أول 
الفعل» فالاستعانة -إذن- إما أن تسبق أو تتأخر أو تُقَارن فأيهما المطلوب؟ المقارنة. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أنك إذا حرصت على ما ينفعك فلا تستعن بغير الله نعم يقال: إنك 
إذا استعنت بغير الله ففيه تفصيل: إن كان لا تمكن الاستعانة به كما لو كان ميثًا أو غائيًا فهذا لا 
يجوز وهو من الشرك وإن كان تمكن الاستعانة به فهذا يدخل في قوله: «احرص عل ما 
ينفعك»» فيكون من السبيب» والاسععانة إنما هي لله و 

ومن فوائد الحديث: النهي عن الكسل واللخمولء؛ وهو يستلزم الثبات والاستمرارء يؤخحذ 
من قوله: «لا تعجزه أي: لا تفتر عن العمل؛ وتعرك العمل بل اثبت واسعمرء ولهذا قال لله وكَلَ: 
ل اھا بسح اموأ إا لیر ف نک بوكرو اہ کنیا ملک يموت ے > يتاك :110 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا فعل ما يلزمه من الأسباب النافعة واستعان بالله ثم 
صار الأمر على خلاف ما أراد» فهنا يجب عليه التفويض المطلق» وإلا فالواجب أن يفعل 
السبب» فمثلاً: لو أن أناسًا يقاتلون عدو ونفدت أجهزة القعال معهم أو تكسرت فهدا ما بقي 
عليهم إلا التفويض إلى الله و يفوضون تمامًا؛ لأنهم ما يستطيعون أن يفعلوا الأسباب أما مع 
إمكان فعل الأسباب فإن الواجب فعل السبب؛ ولهذا نقول: إن من الاستهتار أن يذهب 
إنسان يقاتل بعصاه أو بسكين مطبخه مع آناس يقاتلونه بالدبابات والرشاشات ويقول: آنا 
متوكل على الله!! هذا غلط نعم لو أنك حوصرت ولم تستطع الفرار حينئل قاتل ما استطعت ` 
بي سلاح معك 


(۱) تقدم في الحج. 
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ومن فوائد الحديث: النهي عن قول: «لوه يعني: إذا فعلت الأسباب ولكن لم يحصل 
المقصود لا تقل: لو؛ وكما تعلمون أن الحديث يدل على أن النهي عن قول: «لو» إنما هو في 
هذه الصورة المعينةء وهي أن يكون الإنسان قد حرص على ما ينفع وبذل الأسباب واستعان 
بالله ثم اختلفت الأمورء فهنا لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا مثال ذلك: رجل سافر إلى مكة 
لأداء العمرة واستعان بالله وَل ثم أصيب بحادث في أثناء الطريق فهل له أن يقول: لو أني ما 
سافرت لسلمت؟ لاء لأن الرجل ما ذهب ليصاب بالحادث» إنما ذهب لفعل ينفعه مستعيتا 
بربه مسعمراً على ما أراد فحصل الأمر على خلاف المراد فحينعل يفوض الأمر إلى الله ولا 
يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء وأما استعمال لو من حيث هو ففيه تفصيل: إن 
استُغملت لمجرد الخبر فهي جائزة وليس فيها شيء مثل: أن تقول لصاحبك: لو جئتني 
لأكرمتك؛ هذا ليس فيه شيء؛ بل خبر محض ومنه قول الرسول ئة «لو استقبلت من أمر ما 
استدبرت ما سقت الحدي» الثاني: أن يقولها -أي: لو- للتمني فهذا على حسب ما تمناه مثل 
أن يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله فهذا الذي تمناه إن كان خيرا فقول: 
«لوه خير وإن كان شرا فقول: «لو» شرء الثالث: أن يقولها على سبيل التعحسر والندم؛ فهذه منهي 
عنها كما في هذا الحديث. 

ومن فوائد الحديث: أن قدر الله -تبارك وتعالى- فوق كل الأسباب» وأنها قد تأتي الأسباب 
تامة ولكن قدر الله يحول بینها وبين مسبباتها؛ لقوله: «ولكن قل قدر اللّ». 

ومن فوائد الحديث: إثبات القدر؛ وأنه سابق لإرادات كل مريد؛ لقوله: «ولكن قل قدر 
الله وهل القول هنا باللسان أو باللسان والقلب؟ باللسان والقلب. 

ومن فوائد الحديث: إثبات المشيئة لله بُ وإثبات الفعل؛ لقوله: «وما شاء فعل»» وإثبات 
الفعل لله َي هو الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ فهم ينبتون لله الأفعال الاختيارية ويقولون: إن 
الله يفعل ما يشاء؛ والذين ينكرون الأفعال الاختيارية يقولون: لو قام بالرب فعل لكان حادثا؛ 
لأن الفعل حادث» والحادث لا يقوم إلا بحادث» فيقال لهم: من قال لكم هذا بل قيام الأفعال 
بالله و تدل على کماله» وأنه يفعل ما يريد ويرزق» ويحيي ويميت» ويعز ویذل» ولكن قل: 
قدر الله وما شاء الله فعل. 

. ومن فوائد الحديث: أن الشيطان قد يسلط على الإنسان لقوله: «فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»؛ ولا شك أن الشيطان يسلط على المرء في إدخال الأحزان عليه وإدخال التحسر 
عليه وتشتيته في أمور لا أصل لها وتخيله آمورا لا حقيقة لهاء كل ذلك من أجل إدخال الحزن 
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على الإنسان وإلى هذا يشير قوله تعالى: ## إِنَمَا انحوی من السَّتطن لخر آل اموا واش 


سوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام اك 


بارهم سا تاداع .]٠١:‏ ومنه: الحلم في المنام فقد يري الشيطان الإنسان حلمًا يكدره 
وينغص عليه حياته ويأتيه التعبير من كل وجه يكدره في نفسه» وکل هذا من الشيطان. 

ومن فوائد الحديث: بيان شدة عداوة الشيطان للإنسان حيث يفتح عليه باب اللو. 
الترفيب في التواضع ؛ 

6 -- وَعَنْ عياض بْنِ جار و ت قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله: ِن الله أؤحئ إل أن تَوَاضَعُوا 
حتی لأَيَبْفِيَ أَحَدٌ على أَحَبٍ وَلأَيَفْكَرَ أَحَدٌ عل أحل". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. ا 

الوحي في اللغة: الإعلام وفي الشرع: هو إعلام بالشرع يوحيه الله 1 نبي من الأنبياء 

أو إلى رسول من الرسل» وقد يكون إلهامًا كقوله تعالى: ‏ وأو رمك ِل آل [لنهلة : ٠‏ 
وكقوله تعالى: # راوتا إل أي موت € لاقن : ۷]. فإن هذا ليس 1 المراد بمثل هذا 
الحديث» بل هذا وحي إلهام. ْ 

دإن الله أوحئ إل أن تواضعوا» هل يوجد آية بهذا المعنى ذ في القرآن؟ نعم» وهو قوله 
تعالى: # اضر حَدَل لاس € [لنكتاة .)1١:‏ 

وقوله: «حتئ لا يبغي أحد على أحد» هذا النهي عن البغي أيفمًا موجود في القرآن. كما 
في قول الله -تبارك وتعالى -: # إا ليل لالز لمو لتاس وسو فى آلأرض َر لحن € [إوبرئ : 
٠‏ وقال تعالی: ٭ فل تما رم ری فويس ما ظھر متا وما طن الم والبتی بير لی € [لجرن : :17 
وقد يقول قائل: «إن الله أوحى إلي» هذا الحديث نفسه فيكون هذا من الأحاديث التي أوحاها 
الله تعالى إلى الرسول اة وحيا خاصًا. 

وقوله: «حتئ لا يبغى أحد على أحده يعني: لا يعتدي عليه وهذا اعتداء بالفعل» «ولا 
يفخر أحد عل أحده هذا اعتداء بالقول؛» وذلك بأن يقول مثلا: أنا حير منك أنت من القبيلة 
الفلانية» وغير ذلك. 

في هذا الحديث فوائد: منها: الحث على التواضع وهو من الخلق الحسن. 

وفيه أيضًا: النهي عن البغي والنهي عن الفخر. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الوحي للرسول ية من الله لقوله: «إن الله أوحئ إِليّد وهذا 
أمر لا إشكال فيه لكن نريد أن نأخذ الفائدة. 

ومن فوائد الحديث: العناية بما تضمنه من الأخلاق؛ لأن كون الرسول يعبر بهذا الععبير 
مع أنه ليس من عادته يدل على العناية بهذا الخلق الحميد. 


(1) مسلم (5856). 
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فإن قال قائل: إذا كان التواضع يخشى منه الإنسان أن يذل نفسه. 

قلنا: هذا من إيحاء الشيطان؛ لأن النبي َة قال: «من تواضع لله رفعه». 

فإن قال قائل: رجل مبتدع يجادلني هل أتواضع له في المجادلة أم أشعره بأني فوقه في 
ذلك؟ ش ْ 

الجواب: الثاني؛ لأنه لا يمكن أن تقضي عليه إلا إذا أشعرته أنك أقوىئ منه فإذا شعر أنك 
أقوئ منه» حینئذ تغلبه. 
فضل من رد عن عرض أخيه : 

7 - وَعَنْ اي الدَّرْدَاءِ فت عن التي قَالَ: «مَنْ رَد عَنْ عرض ايو بِالْمَيْب؛ رَد الله 
ن وجه التَرَيَْم القمامت ٠٠‏ رجه المي وَحَسة. ْ 

ولاک مِنْ حَدِيثٍ َسْمَاءَ بنْتِ يَرِيدَ نوه" . 

قوله: «من رد عن عرض آخيه» أي: سمع شخصًا يغتاب أخام فرد عن عرضه لكن بحق» 
بأن يقول: إن فلانا لم يقل كذ وإن هذا كذب عليه وما أشبه ذلك فإن الله تعالى يرد عن وجهه 
النار يوم القيامة جزاء وفاقًا. 

ففي هذا الحديث: الحث على الرد عن عرض أخيك وهذا يحتاج إلى تفصيل فإنه إذا 
كان هذا الرجل الذي جعل الناس يتحدثون به صاحب بدعة أو صاحب فكر مدحرف وذكر فى 
المجلس فلا ترد عنه؛ لأن هذا كذبء؛ إذ إن هذا المبتدع وصاحب الفكر المنحرف ليس له 
عرض فيما كان يذهب إليه فلا ترد عن عرضه» قد يكون من المستحسن أن تزيد فى ذلك وأن 
تبين خطأه فى بدعته أو انحرافه فى منهجه. ٠‏ ش 

ومن فوائد الحديث: أن الرد المحمود إذا كان بالغيب» أي: فى حال غيبة أخيك أما فى 
حال حضوره فإنه لا ينال هذا الثواب؛ لماذا؟ لأنه قد يرد عن عرض أخيه رياءً وميّة على هذا 
الشخص لكن إذا كان في غيبته دل ذلك على أن الرجل كان سليما. 

فإذا قال قائل: إذا أراد شخص أن ينعهك عرض أخيك مع حضوره فهل يجب عليك أن 
ترد عنه؟ 

نعم؛ لأن هذا من باب إعانة المسلم على مَن يريد إذلاله واحتقاره. 

ومن فوائد الحديث: أن الجزاء من جس العمل؛ لأن هذا رد عن عرض أخيه فرد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة. 


.)815( وابن أبي الدنيا في الصمت (۲۳۹)» وانظر الصحيحة‎ ء)٠١‎ ١ /7( الترمذي (١۱۹۳)ء وأحمد‎ )١( 


فلح و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


ومن فوائد الحديث: إثبات النار وإثبات يوم القيامة. 

قوله: وولأحمد من حديث أسماء نحو»» ماذا نسمي هذا؟ نسميه شاهد؛ لأن الصحابي 
الترغيب في الصدقة : 

١601‏ - وَعَنْ أب هريره ونث فَالَ: نا ال وَسُولُ الله: ما نَقَصَتْ صَدَقَةُ من مال وما راد 
له عبد ْو إلا عر وا ََاضعَ أَحدٌ لقع له تمال». ا أَخْرَجَهُ نة 

«ما» نافية» و«صدقة» فاعل» و«من ماله جار ومجرور متعلق ب«نقصت» يعنى: أن الصدقة 
لا تنقص المال وقد يرويه بعض العامة بلفظ: «بل تزده» وهذا اللفظ متك أولاً: لأنه لم يزد 
في الحديث» وثانيا: أنه خطأ من جهة العربية: يقول: «بل تزده فجزم الفعل بدون جازم على 
كل حال: هو ليس من الحديث. 1 1 

وقوله: «ما نقصت صدقة من مال»» إنما نفى النبي ية نقص المال بالصدقة؛ لأن الإنسان 
قد يظن أن النقص هو النقص الحسي» والحقيقة: أن النقص هو النقص المعنوي؛ ولنضرب 
مثالا : رجل عنده مائة ريال تصدق منها بعشرة ةكم صارت؟ تسعين ريالاً» نقصت» إن البي ب ِ 
لم يرد هذا لأنه يعلم أنه لابد أن ينقص العدد لكنه لم ينقص من حيث المعنى» وذلك أن الله 
تعالى ينزل البركة فيما بقي من المال ويقي المال الآفات التى قد تحدث للمال نفسه أو لمالك 
المال؛ أرأيت لو كان عند إنسان مائة ريال مثلاً وأصيب بمرض واحعاج المائة للمعالجة ذهيت 
لساك فا تصدق من هذا لمال فاته من اساب وقاجه آي: وقاية ما يعلفه سواء کان في مرض 
الإنسان أو في مرض أهله أو في ضياع أهله أو في سرقت» إذن ما تقصت صدقة من مال معنى 
دوما زاد الله عبدًا بعفو إلا عر الإنسان إذا جنى عليه شخص وضربه فعفا عنه | ابتغاء وجه اللى 
قد تقول له نفسه: إن عفوك عنه يعني : أنك ضعفت أمامه وذللت أمامه؟ آلیس هذا وارذا؟ بلى 
وارد؛ لكن الرسول رخص في العفو وقال: إنه عز وإن الإنسان الذي يظن أنه في العفو يكون 
ذليلاً سوف يعزه الله ويزيده عرزا 

وقوله: «وما تواضع له هل المراد «تواضع للم أي: لأمر الله فأقام الصلاة وآتى الزكاة 
وأطاع الله ورسوله؛ أو تواضع لعباد الله إخلاصا لله؟ يشمل المعنيين جميعا؛ لأن القاعدة أن 
النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فالواجب أن 
يحمل عليهما جميعاء فعلى الوجه الأول «ما تواضع أحد لله أي: لأوامر الله ل إلا رفعه؛ 


.)۲٥۸۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


لتو کتابالبام ‏ ##بتقة 
لأن من بني آدم من يسعكبره قال الله تعالى: 3ون سکف عن عِبَاديَهِء وَمَدْيَصكير يحشرم 
إل ًا € ازس :؟17]. وقال تعالى: شس موی النتسكتريت>ه * [النين : +1]. فإن من الناس 
من يتكبر على أوامر الله ولا يتواضع؛ المعنى الغاني: تواضع لعباد الله لرضا الله وب فتكون اللام 
على هذا الوجه للتعليل؛ أي: لأجل الله َي رفعه وذلك أن المتواضع للعباد قد يقول: إني إذا 
تواضعت وكلمت الفقير وسلمت علئ الصغير واتشرح صدري لجلسائي فإن ذلك يقعضي أن 
أنزل في أعينهم: نقول: هذا من وحي الشيطان وأنت كلما تواضعت لله رفعك الله ولهذا قال 
بعض العامة كلمة طيبةء قال: إنك في أعين الئاس بمقدار الناس في عيئك» فإذا كنت تُجل 
الناس وهم عندك بمنزلة عالية فأنت كذلك عندهم وإذا كان العكس فالعكس»ء ولهذا تجد 
الناس يحتقرون المتكبر حتى وإن نفخ نفسه وأصلح ثوبه وركب السيارة الفخمة يكرهونه» ‏ 
لکن المتواضع يحبونه ويجلونه ويقدرونه؛ وفرق بين من يجل الإنسان خوفًا منه ومن يجل 
الإنسان محبة وتعظيما له. 

في هذا الحديث فوائد أولاً: الحث على الصدقة, لقوله: «ما نقصت صدقة من مال» وإنما 
قال ذلك الرسول يي لعلا يمعنع أحد عن الصدقة؛ حيث إن الصدقة تنقص المال نقصًا حسيًء 
بأن يكون النقص حاصلاً فى عدد المال. 

ومن فوائد الحديث: أن الصدقة سبب لحماية المال وزيادة البركة فيب لأننا نعلم أن المال 
ينقص عددًا بلا شك للصدقة؛ لكن نفئ الرسول يك القص عنه؛ يعني: أنه سيكون محميًا من 
الآفات» ولا يسلط الله على صاحبه ما ينفق المال فيه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغى الاعتماد على الأمور المادية؛ لأن هناك أشياء وراء 
الأمور المادية ومو قدر الله و فلا تقل: آنا إذا فقت عشرة من مائة نقص مالي وإن أنفقت 
عشرة أخرئ نقصء نقول: هناك شىء وراء ذلك» ومن هذا ما يجري لبعض الناس حيث 
يقول: أنا لا أحب أن يكثر أولادي؛ لأنهم إذا كثروا طلیوا منى نفقات أكثر إذا كانوا ثلاثة كم 
يحعاجون من الأرغفة؟ ثلاثة أرغفة إذا كانوا أربعة يحتاجون أربعة أرغفة» من أين يأتي 
الرغيف الرابع؟ نقول: الأمر بيد الله كيك وقد قال الله تعالى: 3 © وما من دَآبَهَ في آلأزض إِلَاعَكَ آل 
ِزْقُها4 [متع :1 وقال النبي بيا مإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» قلنا: إن العفو ليس على 
إطلاقه ولكنه مقيد بالإصلاح: فَمَنْحَهَاوآسْكمَ 4 انض :.6]. أما إذا لم يكن في عفوه إصلاح 
فإنه لا يتبغي العفىء بل آحيائًا يجب الأخذ. 

ومن قوائد الحديث: الحث على العفو لقوله: «وما زاد لله عبدًا بعفو إلا عره. وهذا لا 
شك أن المراد به الحث على العفو. 


0 2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


ومن قوائده: أن الإنسان لا يعمد على الأشياء المادية الحسية كما قلنا فى الصدقة, فإن 
العافي قد يظن في نفسه أو يعخيل أن هذا ذل له. ۰ 

ومن فوائده: أن الله سبحانه يعز الإنسان الذي يعفو عن إخوانه لله فمن عفا؛ عقا الله عنف 
وإذا عفا الله عن العبد فهذا سبب لعزته. 

ومن فوائد الحديث: الحث على التواضع لله وذكرنا أن له معنيين. 

ومن فوائده: مراعاة الإخلاص؛ وأن الإخلاص له آثر كبير في حصول الثواب لقوله: «من 
تواضع لله رفعه الله زه . 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان كلما ازداد طاعة لله وانقياد لأمره أزداد رفعة ولهذا قال الله 
تعالى: يرع هلين مويك الین أو الور ركب > ت .]1١ ١‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الأمر كله لله وآن من رفعه الله فلا خافض له ومن وضعه فلا رافع 
له لقوله: مإلا رفعه الل». 


من أسباب دخول الجنة : 
4 - وَعَنْ عبد له ن شلام نفك ال: ال وَسُولُ الله كله: ا ا اناس أفشوا 


السلا ولوا الأزكا وَأطعيُوا اطعا وَصلوا اليل رالناس نیام تَدْخْلُوا اة 
بسلا" اجه المي وَصَسحة. 

صدّر قوله: ويا أا الناس» إشارة إلى الاعتناء بما سيقول؛ لأن النداء يستلزم التنبيه فكأنه 
يقول: انتبهه وهذا كثير في اللغة العربية؛ استمع إلى قول الله تعالى: تايها الاس صرب مُكَل 
دایعا ل € رفع :]. هنا قال الرسول: ها آيا الناس؛ إشارة إلى أهمية ما يريد أن يخاطب 
انا 

«أفشوا السلام أي: انشروه و وأكثروا منف وإفشاء ء السلام له معنيان: | لمعنى الأول: : الإكثار 
منه: أن يسلم الإنسان على كل من لقيه عرفه آم لم يعرفه» وسلام المعرفة فيه نقص في 
الإخلاص؛ يعني: الذي لا يسلم إل على من عرف هذا إخلاصه ناقص؛ بل المخلص هو الذي 
يسلم على من عرف ومن لم يعرف النوع الثاني من إفشاء السلام: إظهاره باللفظ؛ بمعنى: أن 
تسلم سلامًا يسمعه من تسلم علي لا تسلم سلامًا لا يسمعه من في جنبك؛ بل سلم سلامًا 
يسمعه المسلّم عليه وهل الأفضل أن يكون بصوت أكثر مما يسمع أو بصوت بقدر ما يسمع؟ 
الظاهر الأول إلا إذا كان رفعًا خارجًا عن الأدب» فهنا لا ينبغي بعض الناس إذا دخل المجلس 


)١(‏ التٌرْمذِي (1865)؛ واين ماجه ))١78(‏ وصححه الحاكم 7 ١5‏ (137/1) وقال: على شرط الشيخين. 


ه 5 کټ ا تك هلد 22 7 
كلتك كتساب الجامج 3 ١‏ 


رفع صوته رفا خارجًا عن الأدب! هذا لا يجون ولا يتبغي أيضنًا الإخفاء واستننى نى العلماء من 
الصورة الثانية -وهي رفع الصوت بالسلام- ما إذا سلم على قوم بينهم آناس نيام مثل: أن 
تدخل على حجرة فيها أناس مستيقظون وأناس نائمون فهنا لا ترفع صوتك سلم بقدر ما 
يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم» وهذا من حسن الخلق وقد كان رسول الله َة يفعل ذلك إذا 
دخل على قوم فيهم نيام فإنه يرفع صوته رفعًا يسمعه اليقظان ولا يحس به النائم» ويستشى 
من قوله: «أفشوا السلام» وهو لفظ مطلقء فدافشواه مطلق؛ وكذا كل الأفعال لا تكون للعموم 
إنما هي تكون للإطلاق إذا لم تقيد» وهذا مما يفرق بين الأسماء والأفعال؛ الأسماء تكون 
للعموم لكن الأفعال لا تكون للعموم وإنما تكون للإطلاق فقوله: «أفشواء هذا مطلق» لكنه 
مقيد بما إذا كان المسلّم عليه أهلاً للسلام عليه فأما إذا كان كافرا فلا تفشي السلام عليه لأن 
النبي ية قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام» وهل يدخل فيه الرد؟ آما الابتداء فظاهر 
وأما الرد فيحعمل أن يكون داخلاً فيه وحينئلٍ نقول يؤمر الراد بان يرفع صوته بحيث يسمعه 
المسلم. 

الثاني قال: «صلوا الأرحام» الأرحام جمع رحم وهم القرابات» قال آهل العلم: والقرابة 
من الجد الرابع فما دونه» والنصوص لصلة الأرحام لم تعين صلة معينة» وعلى هذا فيرجع فيه 
إلى العرف كما قبل في القواعد": 

وكُلماأتى وا يدد بالشّرْع كالجرز العف الحدّد 

لم يبين كيف تكون الصلة؛ وعلى هذا فيرجع فيها إلى العرف» وإذا رجعنا فيها إلى العرف 
صارت تختلف باختلاف القرابة» فصلة الأقرب أوكد من صلة الأبعد ثانيا: للحاجة؛ فصلة 
المحتاج أوكد من صلة المستغتي؛ ثالعًا: بالحال النفسية؛ بعض القرابات لا يهمه أن تصله في 
الشهر مرة أو في السبة مرة وبعض القرابات يريد أن تصله كل أسبوع» ولهذا إذا فقدك في 
أسبوع قال: لماذا لم تزرني؟ فهو إذن يختلف باختلاف ما يتعلق بالنفوس؛ فعليه يقول: كلما 
كان هناك صلة حسب الاختلاف الذي ذكرنا فهو داخل في قوله: «صلوا الأرحام»» وهل من 
الأرحام الأصهار؟ لا الأصهار يعني: آقارب الزوج أو الزوجةء ليسوا من الأرحام إلا آن يكونوا 
من بتي العم» فحينئلو يكونون من الأرحام. 

قال: «وأطعموا الطعام» يعني: من يحتاج إليه» فيشمل هذا إطعام الجائع» وإطعام من تجب 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١55(‏ عن المقداد. 


تلوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سس 


عليك نفقته وإطعام المساكين في الكفارات ونحوهاء فهو عام شامل لإطعام الطعام الواجب» 
وإطعام الطعام المسعحب» وقوله: «الطعا» هل المراد بالطعام: الشراب؛ أو ما يؤكل؟ يشمل 
هذا وهذا لان ما شرب یسمی طعاماء قال الله تعالى: ممن سرب ونه َس وق وَمَن لم مده 
نهم € از 1 ولآن الشراب له طعم؛ لكن الأكل والشرب يختلفان» فالشرب يكون في 
المائعات» والأكل في الجامدات. 

وقوله: «وصلوا بالليل والناس نيام» يشمل الفريضة والنافلت فمن الفريضة صلاة العشاء ' 
ولاسيما إذا أخرت عن أول الوقت» وصلاة الفجر أيضًا؛ ولهذا كانت هاتان الصلاتان أثقل 
الصلوات على المنافقين؛ لأنهم ينامون ولا يقومون لهماء وقوله: «والعاس نيام» من المراد 
بالناس؟ المراد بهم: الذين لا يصلون» سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من الكافرين؛ لأنه 
يوجد بعض المسلمين لا يصلون الصبح إلا إذا قام ولو بعد طلوع الشمس؛ وكذلك في العشاء 
ينامون عنها. 

وقوله: «ندخلوا الجنة بسلام «تدخلواه أين النون؟ حُذفت للجزم لأنها جواب الأمر 
فقوله: «أفشوا» أمر» وما عطف عليه فهو أمر؛ فيكون «تدخلواه جوايًا للأمر» وجواب الأمر يكون 
مجزومًاء وهل هو مجزوم بصيغة الأمر آم بشرط مقدر؟ بعض النحويين يقول: إنه مجزوم 
بشرط مقدرء والتقدير: إن تفعلوا تدخلواء وبعضهم يقول: إنه مجزوم بنفس الفعل فعل الطلب» 
والخلاف قريب من اللفظ؛ لأنهم متفقون على أن الفعل إذا وقع جوابًا للطلب فهو مجزوم؛ 
وقوله: «الجنة» يعني: جنة الخلد التي وعد المعقون» وقوله: «سلام» يحتمل أن يكون المعنى: 
أن تدخلوا الجنة وأنتم سالمون ويحتمل أن يكون معنى يسلام: أنه يسلّم عليكم فتكون الباء 
للمصاحبة؛ لأن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويقولون: سلام عليكم بما صبرتم وإذا 
كان اللفظ يحتمل معنيين لا منافاة بيتهما فيحمل عليهما جميعء فهم يدخلون الجنة سالمين 
من كل سوء ومن كل عيب» حاضرا ومستقبلا وهم أيضًا يدخلون الجنة والملائكة يعلقونهم 
ا : 

في هذا الحديث فوائد منها:إثبات الأسباب؛ لأن الرسول بيا ذكر إفشاء السلا وصلة 
الأرحام؛ وإطعام الطعام والصلاة بالليل؛ أربعة أسباب لدخول الجنة» فيكون في هذا إثبات 
الأسباب» وهو أمر معلوم بالشرع ومعلوم بالفطرة والحس ولا أحد ينكره وقد اختلف الئاس 
في الأسباب؛ فمنهم من أنكرها مطلقاء ومنهم من أثبتها مطلقا ومتهم من أثبتها وجعلها تابعة 
لمشيكة لله وهذا الأخير هو الحق» أما من أنكر الأسباب فإن قوله منافٍ للشرع وللفطرة 
وللحس» ولا حجة له إلا شبهة يلقيها الشيطان في قلبه يقول لو أنا أثبعنا أن الأسباب تؤثر لأثبتنا 


ن ققصاب الجامح ف 
خالقا مع الله لو قلنا: إنك لو ضربت الزجاجة بالحجر انكسر من الحجر لكان في ذلك إثبات 
خالق مع الله وهذا لا صحة له لأني أقول: انكسرت الزجاجة بالحجر بإذن الله وإرادة الله لو 
وضعت شيئًا فى النار يحترق بالنان لكن ما الذي جعل النار تحرقه؟ هو الله ول ولهذا لما 
وضع إبراهيم فيها قال الله تعالى: کون برا وسَاسًا هیر € لشي :.:]. فكانت برذا وسلاما 
ولم تؤثر فيه شيعا إذن القول بعدم إثبات الأسباب لكونها تؤدي إلى إثبات خالق مع الله قول 
مخالف للشرع والفطرة والحسء أما الذين يقولون: إن الأسياب مؤثرة بنفسها ولابد فهؤلاء 
أيضًا أخطتوا هؤلاء هم الذين أثبتوا مع الله خالقا ونقول: إن هذه الدعوئى يبطلها الواقع؛ ف 
النار تحرق يل" شيء ومع ذلك نجا منها إبراهيم بإرادة الله -سيحانه وتعالى- فالصواب: أن 
الأسباب ثابتة وأنها مؤثرة» لكن بما أودع الله فيها من القوة المؤثرة. 

ومن فوائد المحديث: الحث على إفشاء السلام؛ وجه ذلك أن إفشاء السلام من أسيات 
دخول الجنة. 

ومن فوائد الحديث: الحث على صلة الأرحام , لأن الرسول کا جعلها من أسباب 
دخول الجنة. 

إفشاء السلام واجب أو سنة"؟ سنة ما لم يكن هجراء فإن كان هجرا فإنه لا يزيد على 
ثلاثة أيام» صلة الأرحام واجبة -فرض عين- على الإنسان لأن الله تعالى توعد من لم يصل 
الرحم فقال تعالى: 8 فعس عَسَيْحُم إن ولیم أن د یدوا ف الذرض وبقطعوا ارمام © اوک ادن 
لهم آله له دَأَصَمَهْر وعم أَبَصرَهَمْ € إيتين : ۰۲۲ ۲۲]. وقال المي کن دلا يدخل الجنة قاطع»"؛ 

يعني: قاطع رحم» فصلة الأرحام إذن واجبة» وتعتبر فر ض عير 

ومن فوائد الحعديث: الحث على إطعام اعام أن لبسو جع من ¿ أسباب ب دخول 
جام إلا رجات جاتن إن لم لع هلك وهب عليك اشام تم اعات اداه م 
٠‏ الحال إذا لم تطعمه فهلك هل تضمنه آم لا؟ فقال بعض العلماء: إنك تضمنه؛ لأنك تركت 
)١(‏ سكل الشيخ عن المصافحة باليد في المجلس.بعد إلقاء السلام؟ فقال: لم نجد في ذلك منة» وقال: هذا رأي 

شيخنا ابن بازء وكان الرسول ية يدخل على أصحابه يسلم ويجلس حيث ينتهي به المجلس» ولم يرد 

وقال الشيخ: نحن عاشرنا مشايخ كبارًا ما كانوا يفعلوا هذا. لذلك ينبغي أن يبحث في هذا ويحقق 

الموضوع؛ لأنه يثقل على الجالسين أن يمشي عليهم واحدا واحدا يسلم عليهم وبعضهم يثقل عليه 


القيا» ونا سلم وهو اعد نسب إل كرا 


لین فتح ذي الجلال والإكرام بشرح باوغ المرام کے 


واجبًا أوجبه الله عليك فكنت معتديّء والمعتدي ضامن لظلمه وهذا كما قال الله تعال: ماعل 
المخيزرت من سل © [الؤتها : .]+١‏ فيكون معنى الآية: على المسيكين سبيل» والقول الثانى: أنه 
لا يضمت لأنه لم يهلك بسببه بخلاف ما لو أخذ طعامه منه حتى هلك فهنا رجل وجد مع 
شخص طعامًا فأخذه منه فجاع صاحب الطعام وهلك فهنا يضمن؛ لأنه تسيب في قتله؛ ومن 
الا طعام الواجب إذا كان يتوقف عليه إكرام الضيف فهدا إطعام الضيف واجب لقول المبي كياد 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن الإطعام الواجب: إطعام الإنسان من ` 
تجب عليه نفقته من زوجة أو قريب» ومن الإطعام الواجب: الإطعام في الكفارات عشرة 
مساكين» تسعة مساكين» ستين مسكيناء والباقي -يعتي: ما عدا الواجب- فهو سنة؛ ولا يدخل 
في ذلك الإطعام الذي يكون إسرافا؛ لأن المي ول لا يمكن أن يأمر يما لا يحبه الله ا 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن أطعم الطعام أن ينوي بذلك امعثال أمر العبي كلاو لأن 
بعض الناس قد يطعم الطعام لأنه كريم؛ والكريم يحب الكرم فينبغي أن يلاحظ أنه يطعم 
الطعام امتثالاً لأمر الرسول يك ليكون بدلك حائرًا على العبادة وعلى الخلق الحسن. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة قيام الإنسان بالعبادة على حين غفلة الئاس لقوله: «صلوا 
بالليل والناس نيام»؛ لأن جملة «والناس نيام» هذه حال. 

ومن فوائد الحديث: أنه من المعلوم أن الليل محل الوم لقوله: «والناس نيام» وهذا هو 
الموافق للفطرة؛ ولما خلق الله وو من اختلاف الزمان. ولكن مع الأسف أن الاس في عصرنا 
هذا -ولاسيما من قريب- جعلوا ليلهم نهار ونهارهم ليلا حتى الصبيان الصغار الذين كانو! 
ينامون من حين صلاة المغرب صاروا الآن يبقون إلى الفجر ما نامواء ثم إذا جاء النهار نامو 
وهذا خلاف ما تقعضيه حكمة الله ور حيث جعل الليل لباسًا والنوم سباثا. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينيغي للمتكلم إذا أراد أن يتكلم في أمر مهم أن يذكر ما يوجب 
الانتباه لقوله: ديا أيها الناس). 

ومن فوائد الحديث: جواز السجع في الكلام فإننا إذا تأملنا الجمل وجدناها سجعًا 
«السلام» «الأرحام؛ «الطعام» «نيام»؛ «سلام» وقد جاء ذلك أيضمًا في أحاديث أخرئ مثل قول 
السبي ي «قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق»» ولا شك أن السجع يزين 
الكلام ويرغب في الاسعماع إليه» لكن بشرط ألا يكون متكلفاء وضابط السجع المعكلف أن 
يعذب الإنسان الألفاظ ويأتي بألفاظ غريبة صعبة الفهم؛ أو بألفاظ يحصل بها مع ما إلى جانبها 
من الكلمات تناقض فهنا لا ينبغي السجع» أما إذا جاء عفرا بمقتضى الطبيعة هذا طيب لا شك 
ولذلك إذا قرأ الإنسان في كتاب البصرة لابن الجوزي - يانه - يجد للة؛ لأن الله أعطاه قدرة 


کی كتساب الجامخ ١‏ © 
بالغة على السج وكتابه البصرة ليس موجودًا فيما نعلم لكن الموجود مختصر البصرة لكن 
النصيحة لله ولرسوله © 5 ولكل مسل : 

85 - وَعَنْ تیم الذّارِيٌّ نينث قَالَ: قَالَ رسول الله: «الدِّينٌ التصِبِحَةٌ -ثَلانا- قُلنَا: لِنْ 
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اسول الله؟ فَالَ: له وَلِكِتَابهِ وَِرَصُولِه وَلَيمة الْمُسْلِوِينَ وَعَامَيهيْ". أَخْرَجَهُ منرم 

كلمة «لدين» اسم مُعَرّف بدأل و«العصيحة» كذلك اسم معرف بوأل» وقد ذكر علماء 
البلاغة أنه إذا صار المبتدأ والخبر معرفتين فالجملة تفيد الحصرء كأنه قال: الدين هو 
النصيحة؛ وأي دين يريده الرسول يَليْ؟ يريد الرسول بيا بالدين ما رضيه الله“لنا في قوله: 
الوم أ ملت لت لم ويک وَأَمَنْتٌ عليه ذه مت وَرَضِيتُ لَك الْإسْلم دين 4 الإابية : *]. إذن الدين 
الذي رضيه الله لنا هو النصيحة والنصيحة معناها الإخلاص في القصد لكنها هنا تشمل ما 
سيذكره الرسول بي قال: «الدين النصيحة ثلانّاه» «ثلائًا» هذه متعلقة ب«التصحية: أو متعلقة 
ب«قال»؟ ب«قال» يعني: قال ذلك ثلاثا: الدين النصيحة؛ الدين النصحية: الدين النصيحة؛ فأكد 
اللفظ مرتين بمؤكدات لقظية؛ قال ابن مالك يث" 

وَمَاين التوکيڍلفظي يجي مُكَرَّرًا قك ادْرْجِي اذرجي 

كرر ذلك لأهمية الأمر وتنبيه السامع؛ «قلنا: لمن هي يا رسول الله؟» لما قال: الدين 
النصيحة الصحابة يعرفون معنى النصح لكن لمن؟ قال: مله ولكتابه ولرسوله؛ ولاأئمة 
المسلمين وعامتهم» خمسة أشياء. 
النصيحة لله ما هي ؟ 

فما هي النضيحة لله؟ النصيحة لله على رأسها عبادته وحده لا شريك له؛ لأنك في هذا 
نصحت الله َيل فلو عبدت معه غيره ما نصحت لهب لأنك ساويته بمن هو دونه في حق 
يخعص بالله و ومن النصح لله وك المحبة والععظيم؛ وإن كان هذا -أعني: المحبة والتعظيم- 
هما ركبا العيادة» لكن زيادة على مجرد التعبد بأن يكون في قلبك محبة لله و ومن أكبر 
أسباب محبة الله التي تحدث من العوام وطلبة العلم أن يتذكر الإنسان نعم الله ل فإذا تذكر 
النعم أوجب ذلك له أن .يحب الله يك يعني: المؤمن العالم قد تزداد محبته لله بمعرفته لآياته 
الشرعية وآياته الكوئيةء لكن عامة الناس وكل أحد يعرف أنه يعرف الله بالنعم متى ذكرت الله 


.)06( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)070( انظر ألفية ابن مالك شرح الشيخ ابن عثيمين بيت‎ )1( 
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ذكرت نعم الله فأحببت الله ولهذا جاء في الأثر: «أحبوا الله لما يغزوكم به من النعي» أنت الآن 
قد يسر الله لك الأكل والشرب واللباس والسكن والأمن» كل هذه يبذل الإنسان فيها الشىء 
الكثير ولا تحصل له إذا كان الله منعها إياه فإذا كان الله قد مبحك إياها فإنك إذا تفكرت تحب 
الله َه لكن هناك محبة أعظم وهي محبة الله تعالى لما يعرفه الإنسان من آياته الكونية وآياته 
الشرعية» كذلك أيضًا من النصح لله ل أن تعظمه ولا تستهزئ ولا تسخر به ولا تتهك 
حرماته؛ وعلى هذا فتكون النصيحة لله معضمنا لجميع أنواع العبادة لله وي ومن العصيحة لله ' 
أيضًا: أن تؤمن بما له من الأسماء والصفات فإن ذلك من أعظم النصيحة لله لكن من لم يؤمن 
بذلك فهو ر بين أمرين إما مكذب» وإما معتد» كل من لم يؤمن بما سمى الله نفسه به ووصفها به 
فهو بين أمرين إما مكذب وإما معتب لا يمكن أن يخرج عن هذاء إما مكذب فيقول مثلاً: ليس 
لله وجه؛ وليس لله عين؛ وليس لله يده وإما مععار بآن يصرف اللفظ عما أراد الله إلى ما لم يرد الف 
وهذا يكون مععديا من وجهين: الوجه الأول: صرف اللفظ عما أراد الله كالذي يلوي عنق البعير 
إلى جهة غير الاستقامة والثاني: إثيات ما لم يرد الله لأن هؤلاء المعطلة الذين يقولون: أراد الله 
باليد كذا وأراد الله بالوجه كذا نقول لهم بكل سهولة: ما دليلكم على هذا وهل الله عاجز على 
آن ينطق ہما قلعم إنه مراده؟ الجواب: ليس بعاجز. وقد قال: إنه له يد وله وجه وكيف نقول: > 
أنه لم يرد اليد والوجه ولهذا نقول: كل من أنكر اسمًا من أسماء الله أو صفة من صفاته فإنه لا 
يخرج عن إحدى الدائرتين وهما التكذيب أو العدوان التكذيب: بأن يقول ليس لله وجه أو 
العدوان» وذكرت لكم العدوان يكون بأمرين: الأول: صرف اللفظ عما أراد الله والثاني: إثيات 
معنى لم يرده الله و وكلاهما ليس من النصح لله في شيء. 
كيف تكون النصيحة لكتاب الله ؟ 

قوله: «لكتابه»؛ التصح لكتاب الله هو: أن تؤمن أنه كلام الله حقًا حروفه ومعانيه هذا من 
النصح لكتاب الل لأن الإنسان إذا لم يعتقد هذه العقيدة صار كلام الله وكلام الئاس عنده على 
حد سوا لکن لو اعتقد أنه كلام الله وي وأنه نه تكلم به لفظًا ومعدى لا شك أنه يكون في قلبه 
من تعظيم هذا الكتاب ما لم يكن لو لم يعتقد ذلك ولهذا نقؤل: القائلون بأنه مخلوق لم 
يعظموا هذا القرآن؛ لأنهم جعلوه كسائر المخلوقات؛ بل أبطلوا الأمر والنهي؛ لأنك إذا قلت: 
إنه مخلوق صار معنى أقيموا الصلاة حروفًا مخلوقة على هذا اللفظ على خط مستقيم طولي» 
ثم دائرة؛ ثم ياء معكوفة» ثم ميم مدورة ثم واو مقوسة؛ فصار ليس له معنى إطلاقًا؛ ولهذا قال 
علماء السئة: من قال: إن القرآن مخلوق فقد أبطل الأمر والنهي؛ مغلاً: لا تشركواء ماذا تكون إذا 
قلنا: إنها مخلوقة صار المعدئ أن الله خلق شيئًا على هذه الصورة لا يدل على معنى» الآن نجد 


تك کا . 
في النجوم ما يسمى بالقوس نجوم منحنية كأنها قوس لو أن الإنسان قال: هذه علامة استفهام 
هل أحد يطيعه على ذلك؟ وهي في السماء يشاهدونها بعد العشاء على صورة استفهام؛ لو 
قال قائل: هذه استفهام من الله ولو فلا يصح هذه لان هذه مخلوقات خلقها الله على هذا 
الوجه. كذلك إذا قلنا: القرآن مخلوق صار معناه أنها أشكال خلقها الله على هذا الشكل. 

إذن النصيحة لكتاب الله: أن يؤمن الإنسان بأنه كلام الله حقيقة تكلم الله به حرفا ومعنى» 
ومن النصيحة لكتاب الله التصديق بكل ما فيه من الأخبار سواء كان عن الله أو عن اليوم الآخرء 
أو عن الأمم الماضيةء أو عن الأحوال المستقبلية» بل كل خبر في القرآن فإن من النصيحة أن 
يؤمن الإنسان به وألا يعردد في قبوله» حتى لو فرضنا أن العقل قد يستبعده فلا يجوز أن تحكم 
بالعقل على ما في كتاب الله بل يجب أن نؤمن وإن كان العقل يستبعده؛ ومن النصيحة لكتاب 
الله: امعتال أوامر القرآن سواة كانت أدبية آم خلقية أم تعبدية» يجب أن تمتثل أوامر القرآن على 
حسب ما يقتضيه النص؛ لأن هذا من النصيحة لكتاب الل والاجتناب لما نهى عنه القرآن» فمن 
لم يفعل ذلك فليس بناصح للقرآن. 
النصبيحة للرسول 2 كيف تكون؟ 

التصيحة للرسول بيا والمراد بقوله: دولرسوله» فيما يظهر العموم وإن كان يحعمل أن 
يكون المراد الخصوص؛ لأن ظاهر قوله: «لكتابه» أنه القرآن» فلنقل أن المراد به الخصوص» 
فكيف النصيحة لرسول الله محمد يَكَلِِ؟ أولاً: التصديق أنه رسول من عند الله تصديقًا جازمًا لا 
يعتريه شك ثانيًا: الإيمان بأنه بشر لا يملك لنقسه نفعًا ولا ضرا ولا يملك لغيره نفعًا ولا ضر 
فمن قال: إنه يملك النفع والضر فإنه لم ينصح للرسول بلا لأن الرسول قال: دما حب أن 
تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله" فإذا غلوت فيه فما نصحت له؛ لأنك فعلت ما لأ يحبه. 

ومنها -أي: من النصيحة للرسول بياة-: الإيمان بأنه عبد الله وكفى به شرفًا أن يكون عبد 
الله و فتؤمن بأنه عبد لا حق له في الربوبية إطلاقا وحيتئار يبطل تعلق الئاس بالرسول ج في 
دفع ضرر أو جلب نفع إلا ما كان قادرا عليه في حياته فهذا شيء آخر من النصيحة للرسول 
يك أن تؤمن بكل خبر أخبر به لعكون ناصحًا له لكن هذا الحكم فيما علمنا أنه قاله لأن بيننا 
وبين الرسول واسطة؛ قد يعزى للرسول ية ما لم يقله» ولهذا ليس الخبر الذي جاء في السمة 
كالخبر الذي جاء في القرآن؛ لأن الخبر الذي جاء في السنة يحتاج إلى النظر أولاً في سنده هل 
.صح آم لاء لكن إذا علمت علما يقينيًا أو ظننت ظنًا قويًا أن الرسول قاله فإن من النصيحة له 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱٥۳‏ 5149ل وعبد بن حميد (۱۳۳۷)» وعند البخاري (450) بلفظ: «لا تطروني». 
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أن تصدقه وتؤمن بخبره حتى وإن استبعده عقلك؛ لأنك لو آنكرت ما يستبعده عقلك لم تكن 
مؤمتا في الواقع بل متبعا لهواك ومن النصيحة للرسول وَل طاعته فيما أمر؛ فإن ذلك من 
التصيحة له» ولا يرد على هذا آن الصحابة -رضي الله عنهم- آحيانا يعارضون الرسول يا 
لكن إذا انكشف لهم الأمر سلموا واستسلموا غاية الاسعسلام مثال ذلك: لما أمرهم حين 
طاف وسعى في البيت في حجة الوداع أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة فناقشوه في 
ذلك فقالوا: يا رسول الله قد سميئا الحج كيف تجعلها عمرة؟ وقالوا: يا رسول الله أنحل 
الحل كله؟ قال: نعم»» قالوا: يا رسول الله تي التساء؟ قال: «نعم»» قالوا: نذهب إلى مى 
وذّكرْ أحدنا يقطر ميه“ إلى هذا الحد وهي كلمة قد يستحي منها كثير من الناس» لكن كل 
هذا يريدون من الرسول أن يسخ ما أمرهم به لكنه حتم عليهم قال: افعلوا ما أمرتكم به فهل 
فعلوا؟ الجواب: فعلواء فلا يُعد هذا من ترك التصيحة للرسول بيك لأن المراجعة في وقت 
التشريع جائزة؛ إذ قد يختلف الشرع. ولهذا لما أثر العبي ية في تحريم لحوم الحمُر أمر أن 
تكسر القدور؛ لأن الحمُر الأهلية قد حرمت وهي تفور على العار» قد ذبحوها وقطعوا لحمها 
وجعلوها في قدور فحرمت وآمر أن تكسر القدور فقالوا: يا رسول الله أونغسلها؟ فقال: 
«اغسلوها» هنا الأمر الأول تسخ بالثاني» فالصحابة يراجعون الرسول يا لعل الأمر يسخ؛ 
ومثل ذلك يتا تأخرهم عن الاق في صلح الحديية حيث تأخروا برجو الع > فلما 
خرج الرسول اة بمشورة آم سلمة إليهم ودعا بالحلاق وحلق رآسه جعلوا يحلقون رءوسهم 
حتى كاد بعضهم يقتل البعض غما. 

المهم: أن من النصيحة للرسول طاعته فيما أمر» ولا يرد على ذلك أن الصحابة -رضي الله 
عنهم- أحياتا يناقشونه؛ لأنهم يناقشونه لا عصياتا» ولكن يرجون الست وقد وقع النسخ بعد 
مراجعتهم إياها كما في حديث تكسير القدور. 

النصيحة للرسول ية أن يجتنب الإنسان ما نهي عنه فإذا نهي عن شيء فليجتبه حتى 
وإن هوته نقسه؛ لأن الخير فيما جاء غن رسول الله ياي واعلم أن العافية ستكون حميدة إذا 
نصحت للرسول كل وقد أشار الله إلى النصح له ولرسوله في قوله: ولا عل الي لا 
دوت کے ما بسُفقورت حرج | إا حورتو وَرَسُولِوء © لالج :۹1]. فلابد من العصح للرسول. 

ومن النصح للرسول 4ل: الدب عن سععه لأن النبي با له أعداء قال الله تعالى: 9# ودرك 
جَعَلنا لکل بي عدوا ن لمرن 4 [ [الفقئا : .]١‏ فله أعداء فمن النصيحة له: أن تذب عن سنته 
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ية القولية والفعلية والإقرارية وهذا أمر ظاهر؛ فالسكوت عن الب عن سنه ليس من 
النصيحة له بل عليك أن تذب عن سه ية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

ومن النصيحة للرسول يَكِ: إعانته ومشاركته في الجهاد في سبيل الله كما وقع للصحابة - 
رضي الله عنهم-؛ فإنهم قاتلوا معه ولم يعخلّف عنه إلا من كان منافقًا كما في غزوة أحد وإلا 
فكلهم يخرجون والذين تخلفوا عنه عاتبهم الرسول ب أشد عتاب ككعب بن مالك 
وصاحبيه حتى تابوا إلى الله وي فمحا الله عنهم ما جرئ. 
النصح للولاة وللعلماء: 

النصح لأئمة المسلمين» «أئمةه: جمع إمام؛ والمراد به: كل من يقتدى به فيشمل الأمراءء 
ويشمل العلماىء ويشمل أئمة المساجد ويشمل نظراء المدارس وغيرهم؛ لأن قوله: «لأئمة» 
جمع إمام» والمراد: كل من يؤتم به سواء الإمامة الكبرئ أو الصغرئ» وسواء إمامة دينية أو 
إمامة أميرية النصح لولاة الأمور أو لأئمة المسلمين أمر مهم وهو أهم من النصح لعامتهم 
ولكن كيف يكون ذلك؟ لابد من سلوك الحكمة في التصيحة لهم فالعلماء لهم نصيحة 
خاصة والأمراء لهم نصييحة خاصة والطرق الموصلة إليهم تختلف أيضتًا باختلاف الأحوال. 

فالنصيحة للعام: أولاً: أن يحمل الإنسان ما أخطأ فيه على حسن النية بقدر الإمكان, لأن 
العالم لابد آن يفعي إلا أن يشاء الله وكل إنسان معرض للخطأء فتحمل خطيئته على أحسن 
المحامل متى وجدت لذلك مساغًا. 

ثانيًا: أن تناقشه فيما ترى أنه أخطأ فيه» لكن قد تكون المناقشة علانية وقد تكون سريت 
فيتبع الأصلح في ذلك, فإن أشكل عليك بالسرية فلا بأس بالعلانية. السرية في الغالب أنفع 
وأجدئ. ش 
النصيحة للأمراء: أولاً: أن تعتقد وجوب طاعتهم فى غير معصية الله لأنك إذا لم تعتقد 
ذلك فلن تطيعه» ومن الذي أوجبها؟ الله رك في قوله تعال: # اا لذن اموا أطيعا الله يعوا 
اسول وال لخر ینگ 4 [التقلة : 5]. وفي قول الرسول يية: «اسمعوا وآطيعو وفي مبايعة 
الصحابة له على ذلك كما في حديث عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله ية على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا». 

ثالتا: أن تطيع أوامره» هذا من النصحية لهم إلا في معصية اله وإن عصوا نطيعهم إلا في 
معصية الب يعني: لو كانوا فساقا يشربون الخمر ويلعبون القمار يجب علينا طاعتهم حتى في 
هله الحال؛ لأنه يجب أن نطيعهم وإن عصول لكن في المعصية لو يأمرونا بأدنى معصية ولو 
لم تكن كبيرة فإنه لا يجب علينا أن نطيعهم؛ ولكن هل ننابذ أو أن نقول: لا نسعطيع أن نفعل 
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تقابلهم بهدوء لعلهم يرجعون؟ الثاني يتعين؛ لأن منابذتهم قد تؤدي إلى أن يركوا رءوسهم 
وأن يُلزموك ويكرهوك على الشيء لكن إذا أتيت بهدوء ونصيحة وقلت: ربنا وربك الل والله 
َه نهى عن هذاء والذي أوجب علينا طاعتكم هو الله لكن في غير المعصية وتهادنه فإن 
اهتدى فهو المطلوب» وإن لم يهعد فأنت معذور لأنك مكره. 

الغالث من نصيحتهم: ألا نثير الناس عليهم؛ وإثارة الناس عليهم ليس معناها أن نقول: يا 
أيها الئاس ثيروا على أمرائكم هذه ما أحد يقول هكذل لكن ذكر المساوئ وإخفاء المحاسن 
توجب إثارة الناس؛ لأن الإنسان بشرء وإذا ذكر لشخص المساوئ دون ذكر المحاسن سوف 
يمتلى قليه بغضنًا لهذا المذكورء أما إن ذكر محاسنه ولم يتعرض لمساوئه فسوف يمتليع قلب 
الإنسان بفضائله فهذا أيضًا من نصيحتهم؛ وقد جعلها الرسول بيه من الدين. 

الأمر الرابع: إبداء خطآهم فيما خالفوا فيه الشرع؛ بمعنى: آلا نسكت» ولكن على وجه 
الحكمة والإخفاء؛ ولهذا أمر النبي كلا إذا رآى الإنسان من الأمير شينًا أن يمسك بيده وأن 
يكلمه فيما بينه وبين لا أن تقوم في التاس وتنشر معايبه؛ لأن هذا يحصل به فعنة عظيمة 
السكوت على الباطل لا شك أنه خطأء لكن الكلام في الباطل الذي يؤدي إلى ما هو أشد هذا 
خطأ أيضاء فالطريق السليم الذي هو النصيحة؛ وهو من دين الله ول هو أن يأخذ الإنسان بيده 
ويكلمه سرًا أو يكاتبه سر فإن أمكن أن يوصله إياه فهو المطلوب وإلا فهتاك قنوات الإنسان 
البصير يعرف كيف يوصل هذه النصيحة إلى الأمير بالطريق المعروف الخامس: احترامه 
الاحترام اللائق ب وليس احبرام ولي الأمر كاحترام عامة الناس» ربما يأتيك فاسق من عامة 
الناس لا تبالي به ولا تكلمه» ولكن ولي الأمر على خلاف ذلك» ولاسيما إذا كان أمام الداس؛ 
لأنك إذا أظهرت أنك غير مبال به فإن هذا ينقص من قدره أمام العاس ونقصان قدر الأمير أمام 
الناس له سلبيات خطيرة جدء ولاسيما إذا كثرت البلبلة وكثر الكلام فإنه يؤدي إلى مفاسد 
عظيمة وكما يتبين لمن كان منكم متأملاً أحوال الئاس اليوم. 

السادس: من النصيحة له: آلا نكذب عليه ونظهر له أن الأمور على ما يتبغي وهو خلاف 
الواقع؛ بمعنى: أن نبين له حقائق الأمور على ما هي عليه إن سيئة أو صالحة؛ وذلك لأن بعضن 
الناس -والعياذ بالله- يغش الأمي يذكر له أن الأشياء على ما يرام زعمًا منه أنه يريد إدخال , 
السرور على الأمير وهذا غلط عظيم الواجب أن تذكر الأمور على ما هي عليه لأنه لا يمكن . 
لإنسان أن يداوي جر حًا حتى يعرف مادته ويستخرجهاء وإلا فكما قال الشاعر: [الوافر] 

إا الج صم عل فسا بين فيه إخال اليب 
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فليس من النصيحة أن نقول: أدخل السرور عليه ويفرح؛ والأمور على ما ينبغي؛ أمن تام 
ورخاء تام» ونعمة تامة» والشعب كله شبعان» والشعب كله يشكر لكء؛ والأمر بخلاف هذا 
فذلك ليس بصحيح؛ ولهذا من أخطر الاس وأغش الناس أولعك الصحفيون الدذين إذا سمعت 
الصحف الأجنبية في مدح رؤسائهم قلت: هؤلاء من أحسن الرؤساء وهم من آسوا الرؤسا 
لكن هؤلاء ليس عندهم نصح؛ فالواجب في نصيحة ولي الأمر أن يبين له الحقيقة حتى يسير 
على منهج سليم؛ هذه الأمور الستة لابد أن يلاحظها الإنسان إذا كان ناصحًا لولاة الأمور. 

من النصح لولاة الأمور أيضًا: القيام بالوظائف التي تحت إمرتهم -آو هذا هو السابع لأن 
بعض الناس يكون موظفا عند آمير وسواء كان الأمير السلطان الأعلى أمن دونه ولكنه لا يقوم 
بالوظيفة على ما ينبغي إما بقصد سيء؛ ليظهر فشل الأمير؛ وأن الأمير غير قادر على تدبير ما 
تحت يله أو بغير قصد سيء لكنه معهاون فهذا لم ينصح لاأئمة المسلمين» وعلى هذا يكون 
ناقصًا في دينه؛ إذن كل الذين يتهاونون في أداء الواجب في الوظائف يعتبرون غير تاصحين 
لأئمة المسلمين؛ لأن النصح أن تعمل وكأنك أنت المستول الأول؛ يعني: لو أن الموظفين 
عملوا وكان الواحد منهم هو المسئول الأول لصارت الأمور على ما ينبغي؛ لكن كثير من 
الموظفين إنما يستبقون الوظائف من أجل الرغيات الخاصة؛ ولذلك قل أن تجد العاصح, هذه 
سبعة أمور كلها تدخل تحت قول الرسول: «لأئمة المسلمين» وربما تكون هناك أشياء عند 
التأمل لا تحضرني الآن. 
أعظم خصيحة النصح للعلماء : 

لكن نرجع الآن إلى الأئمة الآخرين وهم العلماء وما أدراك من العلماء؟ العلماء: مصاييح 
الدجى ومعارة الهدئى» العلماء هم المسئولون الأولون عن هذه الأمة؛ لأنهم يحملون شريعة 
الي يد في صدورهم يؤدونها إلى الناس» فعليهم مسكولية الأمة وهم أشد الناس مسئولية؛ 
لأن الأمراء يتوجهون بتوجيه من العلماء العامة يتوجهون بتو جيه العلماء فالنصيحة لهم من 
أوجب الواجبات» وهي داخلة في التصيحة لكتاب الله ورسوله. 

التصيحة للعلماء أولاً: أن تسال اله لهم التوفيق للصوابء لان العلماء إذا ضلوا أضلوا 
فينبغي أن نسأل الله دائمًا لعلماء المسلمين أن يوققوا للصواب؛ لأن هذا من الأمور المهمت 
وكذلك أيفنًا الحقوا هذا بالنصح لولاة الأمور من الأمراء بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد» وأن 
يصلح لهم اليطانة ويعيذهم من سوء البطانة. 

ثاتيًا: من النصيحة للعلماء إذا أخطأ العالم -وكل عالم معرّضر” للخطأ- فالصيحة حقيقة 
للعالم ولدين الله و أن تعصل بالعالم وتخاطبه مخاطبة الأخ لأحنيه إن كان مساويًا لك أو 
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مخاطبة الابن لأبيه إن كان أعلى منك وتناقشه بأدب واحترام وهدوء فيما كان مخطنًا فيه فى 
ظنك حتى يتبين هل هو أخطأ أم لم يخطئ» وعلى العالم ألا يستنكر من بيان الخطأ ممن دونه 
فكم من إنسان دون غيره وف للصواب ولم يوفق من هو أعلم منه» تناقشه يهدوء حتی تبين له 
الحق ويرجح. 

ومن النصيحة للعلماء: آلا تنشر أخطاءهم بين الناس» مع العلم بأنهم قد يكونوا هم على 
الصواب؛ لكن بعض الناس إذا رأئ خطأ في ظنه من عالم طار به فرحًا ونشره بين الأمة؛ لأنه 
يحب أن يذل هذا العالم يشمت فيه الناس؛ وهذا -والله- ليس من النصيحة: النصيحة إذا أخطأ 
العالم أن يوجه -وكما قلنا في الفقرة الماضية- بهدوء وإرادة الصواب؛ ومن العجب أن بعض 
الناس من غشه للعلماء أنه إذا كتب الإنسان مقالاً فيه حرف فيه خطأ وفيه صواب» يآخذ الخطأ 
ويترك الصواب؛ وربما كان هذا الصواب الذي حذفه مقيدا للخطأء فيكون هذا مثل الذي يقول 
فويل للمصلين؛ أو يقول: لا تقربوا الصلاة وهله جناية -والعياذ بالله- وخيانة» وليست من 
النصيحة؛ لكن مع الأسف الشديد أن الحسد بين العلماء أكثر منه في غيرهم نسأل الله السلامة 

مع أن الواجب على العلماء هو أن يكونوا يدا واحدة؛ لأنهم يحملون الشريعة» ثم إذا أتى الله 
اعدا سم نضلا قد قال لل و ولا تمتا آم سل اه یو سکم عل نی رال توب 
کا سوا رللا بيت يآ اهل ركلوا َه من كمسل € لالج : +]. أنت إذا رآيت الله 
قد مَنْ على شخص بعلم ودين وجاه فلا تحسدم بل قل: اللهم زده حتى ينفع الناس؛ لأن 
الإنسان إذا كان له جاه صار اتعفاع الناس يه أكثر فقل: اللهم زده وكما أعطيته فأعطني امال الله 
من فضله ولا تعمنى ما فضل الله به غيرك عليك. 

رابعًا: من النصيحة للعلماء: تشر ما يبثونه من العلم بشريعة الله وهذه مساعدة للعلماء؛ 
يعنى مثلاً: عالم حضر عنده عشرون طالب إذا نشر كل واحد من هؤلاء علمه لعشرة أنفار كم 
يكونون؟ مائتين بالإضافة إلى العشرين؛ وهذه لا شك أنها من النصح للعلماء أن تنشرء علمه 
وسواء أضفت هذا إليهم فقلت: قال العالم الفلاني كذا آم لم تضفه؛ لأن الذي يعطي الأجر الله 
سبحانه» وهو عالم -سبحانه وتعالى- بمن نشر هذا العلم ولهذا لا يبغي للإنسان مثلاً أن 
يجزع إذا قال أحد بقوله ولم ينسبه إليه؛ لأنه يقول: الحمد لله أنت لا تريد أن تشعهر عند التاس» 
ولا تريد رضا الناس» ولا تريد ثواب الداس إنما تريد ثواب الله وُه فإذا نشر قولك سواء نسيه , 
إليك أو لا فهذه من نعمة الله عليك ومن بركة علمك. 

الخامس: من النصبحة للعلماء: أنك إذا رأيت العالم فعل ما يزدريه العاس به أن تتصحه ١‏ 
وتقول: التاس انتقدوك في كذا حتى وإن لم يكن مسألة شرعية؛ لأنكم تعلمون أن العوام 
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وصفوا بأنهم هوام يأتون الناس من تحت توبهم فأنت إذا رأيت من عالم ما ينقد عليه وإن لم 
يكن على وجه شرعي تبين له» والعالم يجب عليه أن يبين للناس ما اشعبه عليهم مما فيه ريبة؛ 
لأن العبي كَل لما مر الرجلان الانصاريان به وهو معه صفية قال: إنها صفية: لأن الئاس قد 
يشمتون بالعالم لكوته فعل ما لا يعرفونه لکته سنة؛ مثلاً مثلا: رأئ إنسان شخصا يمشي حافياء 
المشي عند الئاس حافيًا من آكبر العيوب حتى ربما يقف الئاس ينظرون إليه؛ هذا يبين أن من 
السنة أن يمشي الإنسان حافيا؛ لأنه ية كان ينهى عن كثرة الإرفاد ويأمر بالاقتفاء أحيانا هذه 
أيضنًا من النصيمحة للعلماء وهذا ما يحضرني الآن. 
النصح للعامة كيف دكون ؟ 
أما التصيحة للعامة. فالتصيحة للعامة لا تعكلف كما يعكلف الإنسان العصيحة للعلماء 
لأن العامي عامي» ممكن أن تنكر عليه بدون ذكر الدليل وبدون مناقشة؛ لأنه عامي؛ أحيانا 
العامي يطلب الدليل» فمن التصيحة له أن تبين له الدليل وأن تنزله منزلته» وقد يكون بعض 
العوام من المستحسن أن تقابله ببشاشة حتى يقبل؛ وبعض العوام يقتضي خلاف ذلك المهم: 
أن تعامل العامي بما يجعله منقاذا للحق مطمئئًا به هذا هو الضابط فى نصيحة العامة. هذا 
الحديث في الحقيقة من أعظم الأحاديث وأعمهاء وأتفعهاء ولهذا قال الرسول 2 «الدين 


الترفيب في تقوى الله : 
- وَعَنْ ن آي هُرَيْرَةَ د نك قَالَ: تال رَصُولُ الله: تر ما تذخ الْجَنَه: تقوئ الله 


وخسن الى“ . أَخْرَجَهُ ارمز وسح اام 

«أكثر ما يدخل الجنة؛ يعني: هناك أسباب لدخول الجنة كما مر علينا في حديث عبد الله 
بن سلام» لكن أكثر ما يدخل هذان الشيئان: «تقوى الله وحسن الخلق» وأنعم تعلمون كثرة 
النصوص الواردة في التقوى حدًا وترغيبًا وأمر وتقوئ الله و يجمعها شيئان هما امتفال أمر 
الله واجعتاب نهي الله على علم ويصيرة؛ أما حسن الخلق فسبق الكلام عليه؛ ولا حاجة إلى 
إعادة الكلام عليه لثلا يتكرر. 


)١(‏ التَرْمذي (8 340٠٠١‏ وصححه ابن حبان (2417) وأخرجه أحمد (7/ 517)) وعزو المصنف هنا للحاكم 
نظنه سبق قلم وإلا فقد عزاه في الفح )٤0۹ /٠١(‏ للترمذي وابن حبان. 
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حسمن الخلق : 
١‏ - وَعَنْهُ خف قال : قَالَ رَسُولٌ الله: نكم لا تسو مون الاس بِأْمْوَالِكَمْ وَلَكِنْ 


یسغه منم شط الوجو وحن اليخُلق:". احرج أبُو ب وصح الْحَاكِمُ. 

وما أجدر هذا الحديث بالتصحيح: «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم» هذا صحيح» 
الإنسان لا يمكن أن يسع العاس بماله ولو كان عنده أموال الدتيا كلها؛ يعني: أنك لابد أن تعطي ِ 
كل الناس إذا أردت رضاهم عدك تعطيهم دراه فتأتي لتعطي أحدهم عشرة ريالات فيقول: 
ما أرضى أريد عشرين؛ هل يمكن أن تسع الئاس يمالك؟ لكن تسعهم وتجذبهم وتحبيهم 
إليك بشيئين: «بسط الوجه» وبسطه: توسيعه؛ بأن يكون الوجه منبسطاء وضده أن يعبس 
الإنسان الإنسان إذا عبس ضاق وجهه» والثاني: محسن الخلق) بالمقال والفعال؛ فإذا استعملت 
هذا فثق بأنك ستسع الناس وسعملك قلوبهم؛ وكم من إنسان ليس إلى ذاك في الجود والكرم 
لكن عنده حسن خلق وبشاشة وبساطة وجه فتجدة محبوبًا إلى الناس كثيرًا لما عنده من 
البشاشة وبسط الوجه وحسن الخلق» مثلا: تعين من احتاج إلى معونة» تمازح من احتاج إلى 
مزح» وتضحك إلى من احعاج إلى ضحكه إن العبي بي -كما مر علينا- كان يمزح من أجل أن _ 
يدخل السرور على صاحبه حتى لا يبقى مغتمًا خائفا هائبك إذن استعمل هذا مع الناس إذا 


أردت أن تسعهم. 
المؤمن مرآة أخيه : 

-١ ۲‏ وَعَنْهُ ونث قَالَ: ال رَسُولٌ الله: دالْمُؤْمنُ مرآة أخيه خيه الْمُؤْمِنِ»". أَخرَجَهُ بو 
َو بستاو حَسَنٍ. 


«المؤمن 07 أخيه»» وهذا أيضًا حديث جيد في المعنى؛ «المؤمن مرآة أخيه» تصور الآن 
أنك تنظر في مرآة المرآة لا يمكن أن تكتمك محاستك ولا مساوئك» إن كان في الوجه لطخة 
: من أذ رأيتها في ذا كان الوجه نظا راي ها ينا المؤمن لأخيه يهلد لمر سكن 
يكعمه خلقا كان عليه إن رآی منه حسنا بينه له وشجعه عليه ورغبه فیه» وقال: أنت على خير 
وعلی أجر وثواب» وإن رأئ سوا بيته -أيضا- له حتی يكون صريحا معد فيحذره من هذا 
السوء ويبين له عاقبته» حتئ يرى الإنسان خلقه الباطن في فكر أخيه كأنما ينظر إلى خلقته 
الظاهرة بالمرآة وهذا هو الناصح وهذا هو الأخ» أما من يكتم المساوئ ويبين المحاسن وريما 
(۱) أبو يعلى ( ۰) والحاکم (۲۱۲/۱)ء وضعفه الهيثمي (8/ 55). 


فق أبو داود (0 »© والبخاري ف الأدب المفرد (۰۲۳۸ ۲۳۹)» وحسنه العراقي ني في المغني» وانظر فيض 
القدير (57/ ؟595). 


کیو كتحاف الجامج کڪ 


يزيد عليها كاذبا» فهذا ليس يمؤمن؛ وهذا ناقص الإيمان» المؤمن حقًا هو الذي يكون لأخيه 
بمنزلة المرآة ولهذا قال: «المؤمن مرآة أخيفن. 

لو قال قائل: آخشى إن بيت لأخى المساوئ أن يغضب. 

فنقول: نعم هذا وار لكن لا تبين المساوئ وتكتم المحاسن؛ قل: والله أنت فيك الخلق 
الفلاني وهذا خلق طيب» ولكن لابد لكل جواد من كبوة» ولكل سالم نبوة؛ وربما يستدكر 
بعض العاس منك فعل كذا وكذا قلو تجنبته لكعت أكمل وأحسن؛ وتأتي به بهدوء حيشادٍ 
تكون بينت الممحاسن والمساوئ. 
مخالطة الناس والصبر على أذاهمر: 

١ ۳‏ - وَحَنٍ ابن غُمَرٌ هن كَالَ: قَالَ رَصُولُ الله: لموم الذي باط الاس ويَضْرد 
عل أَدَاهُمْ حر من الذي لا الط | بط الاس ولا بضر عل الاش" أَخْرَجَُ ابْنُ ماج بإسْتَادٍ 
حَسَنِء وهو عند المي ! لا أنه لَمْ بْسَمٌ الصا 

وعدم تسمية الصحابي لا تضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول يقول الرسول كَكِةِ:ٍ والمؤمن 
الذي يخالط الناس ويصير عل آذاهم» يخالطهم يعني: يذهب معهم؛ ويجيء معهم؛ ويجلس 
إليهم؛ ويتكلم معهم؛ وضده من لا يخالط الناس وهو المعتزل للناس» يقول بياة: «ويصبر على 
آذاهم؛ أن الإنسان الذي يخالط الئاس لابد من أذية» لايد أن يسمع كلاما يۋذیه» لابد أن یری 
فعلا يؤذيه لابد أن يُهان؛ المهم هذا شيء معروف» لكن يصير على أذاهم ويصابرء ويقول: 
الذي لا يأتي اليوم يأتي غد ويمسعحضر دائمًا قول الله ل 8 حار € [وؤزقه : .]٠4‏ هذه الآية 
اجعلها دائمًا أمامك في معاملة الناس لك زار أي: ما عفا وسهل فخذم وما لا فلا 
تهعم به ولهذا قال: # خد السو وأ اني عرس عن الت € لجان :4]. كذلك يقول: 
«خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس» وعلى هذا فقوله: «من الذي» اللي» صفة لموصوف 
محذوف والتقدير من المؤمن» دليل ذلك وجودها في الجملة الأولى: «الذي لا يخالط الناس 
ولا يصبر عل آذاهم»» ثم إن المؤمن الذي يخائط الناس يعرف الناس ويعرف أحوالهم ويعرف 
ما أخطأوا فيه» فيحاول أن يعدله» ويعرف مشاكل الناس» ويحاول أن يحلهاء فمخالطة الناس 
فيها خير» وربما يستغني عن مخالطة الناس بتوكيل وتعميد من يخالط الئاس ويخيره بأحوالهم 
حتى يكون على بصيرة من الأمر ويستطيع أن يعالج مشاكل الناس. 

)١(‏ اين مأجه »)٤۰۳۲(‏ والترمذي »)۲١٠۷(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۳۸۸)ء وحسنه المصنف في الفتح 
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في هذا الحديث فوائد: منها: تفاضل الناس فى الإيمان. وجه الدلالة قوله: «خير». 

وفيه أيضًا: أن الأعمال تزيد بالإيمانء لأن الخيرية التي تلبت بأفعال وهي مخالطة الناس 
والصبر على أذاهم إذن الأعمال من الإيمان يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. 

ومن فوائد الحديث: أن الخلطة مقدمة على العزلة؛ يعني: لو قال قائل: هل الأفضل 
آعتزل في بيتي ولا أخرج من بيعي إلى المسجد ولا أكلم الناس ولا أخالطهم أو الأفضل أن 
أخالط الناس؟ 

قلنا: ظاهر الحديث أن الأفضل المخالطة والصبر على أذاهم ولكن في هذا تفصيل: إذا 
كانت مخالطة الناس تؤدي إلى الوقوع في المحرم مثل آلا أجد مخالطة إلآّ مع قوم يلعبون 
القمار أو مع قوم يشربون الخمر فهنا لا شك أن العزلة عنهم واجبة؛ لأن البقاء معهم بقاء على 
منكر؛ والبقاء على المدكر محرم؛ وعلى هذا فيقال: الخلطة أفضل من العزلة هذا من حيث 
الأصل» لكن قد يكون هناك أحوال يفضل فيها العزلة على الخلطة؛ فلا يقال: إن الخلطة أفضل 
مطلقاء ولا العزلة أفضل مطلقاء لكن عند الموازنة بينهما بقطع النظر عن العوارض نقول 
الخلطة أفضل. 

ومن فوائد الحديث: حث النبي ية على الاختلاط بالناس؛ حتى يعرف الإنسان أحوالهم 
ويكون متهم على بصيرة؛ أنت إذا لم تخالط الناس لا تدري ما الذي يحدث في الممجتمع؛ ولا 
تدري ما مشاكل الناس حتى تحاول حلهاء ولا تدري حال الرجل المعيّن حتى تعامله بما 
تقعضيه حال فلابد من الاختلاط. 
الدعاء يخسن الخلق : ٠‏ ۰ 

5 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ خف قَالَ: قَالَ رول الله: «اللهمّ گما أَحْسَيْتَ لقي فَحَسِّنْ 
ارون اهن مقع عا 

هذا الحديث أيضًا جدير بالصحة: «اللهم كمأ حسنت خلقي» يقوله الآدمي يا كان قدذره 
حتى لو كان من أشد الئاس دمامة فهو حسن الخلق» فإنه لا شيء من مخلوقات الله -فيما 
نعلم- أكمل من خلقه الإنسانه فالإنسان بخلقته مكمل مفضل على غيره خلقعه أحسن خلقة: 
قال الله وك قد علق لسن ف لحن تعر © [التنه : 6]. وقال: لَقَد عة الْإنسن في مر © اض 1٤:‏ 
أي: في ارتفاع وعلو على غيره وقيل: لني كر مكابدة الأموره وكلا المعنيين صحيح؛ لكن 
على كل حال الإنسان خلقعه محسنة على كل الحيوانات. 


)١(‏ المسند ›»)٤١۳ /١(‏ وابن حبان ١ك‏ 36 وعند أحمد عن عائشة» قال المنذري 49 :(Y¥o‏ رجاله ثقات. 
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نقول: «كما حسنت خَلقي فحسن خلقي» والخلّق: هو الصورة الباطنة» كم من إنسان 
جميل الخلقة من أحسن الناس لكن خلقه سبى» فيغطي سوء خلقه محاسن خلقته» وكم من 
إنسان دميم الخلقة ولكنه حسن الخلق فيغطي حسن خلقه دمامة خحلقته فإذا اجتمع الأمران 
صار هذا خير لكن على كل حال: قل: اللهم كما أحسنت حَلقي فحسن خُلّقي. 

ففى هذا الحديث فوائد منها: جواز العوسل بأفعال الله ي لقوله: «كما حسنت خلقي 
فحسن خلقي» كقوله : «اللهم صل على خمد وعلك آل حمد كما صليت عل إبراهيم» 
والتوسل إلى لله بأفعاله توسل شرعي. 

ومن فوائد الحديث: الثناء على الله و والاعتراف له بالتحمة يتحسين الخلقة. 

ومن فوائده: حث الإنسان على سؤال الله تعالى أن يحسن تخلقه؛ لأنّه إذا حسَنَ الله خلقه 
استراح واطمأن؛ وصاردائمًا في رضًا لا يغضب» وإذا غضب فهو سريع القيعة» ولا يعيش في 
وجه أحد تجده دائمًا راضيًا مرضيًا عنه. 

ENE %‏ 2 
-٦‏ باب الدذكر والدعاء 

لما انعهى إل من ذكر الأخلاق ومحاسنها ومساوئهاء ثم خعم كتابه بهذا العنوان العظيم 
الذكر والدعاء. 
حقيقة الذكر وأنواعه : 

الذّكر باللسان بكسر الذال وبالقلب بضم الذال فإذا كان بمعنى التذكر فهو بضم الذال 
نقول: نسيت فلانا بعد الدكر هذا ذكر القلب» ولا تقول: بعد الذكر؛ لأن الذكر هو قول الإنسان 
كما ذكره آهل اللغة» وقيل: إنه يجوز الكسر فى المعنيين جميعا؛ يعنى: يجوز أن تجعل ذكر 
القلب وذكر اللسان بالكسرء أما ذكر اللسان فلا يقال بالضصم» فصار عندنا ذكر اللسان 
بالكسرء وذكر القلب بالضم هذا هو الأفصح» وبعض علماء اللغة يقول: لا يجوز غيره 
ولكن بعضهم قال: إنه يجوز الكسرء وما المراد بالذكر؟ المراد به ذكر الله وي ثم اعلم أن 
ذكر الله تعالى يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بالجوارح» إذن متعلقاته ثلاثة: القلب» 
واللسان» والجوارح» وأهمها ذكر القلب» ولهذا قال الله تعالى: ورلا من اقتا قَلبَهُء عن درا 
الكيننة : ۲]. ولم يقل: من أغفلنا لسانه أو جوارحه؛ بل قال: 8 مله 4 ولذلك يكون الذكر 
باللسان والجوارح دون القلب قشورا بلا لبت تجد الإنسان لا يزداد به إيمانا ولا يتفع به ذلك 
الانتفاع» لكن إذا اجتمع ذكر القلب واللسان والجوارح هذا أعلى الذكر؛ فعليك أن تذكر الله 
دائمًا بقليك» واحرص على أن يكون قلبك حاضرا عند الذكر باللسان والجوارح؛ الذكر باللسان: 
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هو قول اللسان وهو معروف: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبن الذكر بالجوارح: 
العمل بطاعة الله قال الله تعالى: 8 اتل ما أو لک مرح الككب راق الکو بت الصككرة 
نع عن الْفَحفك اء وَالسكر وَلَذِكرٌ أو بر4 | لكين :40]. ذكر الله بعد الصلاة : کی وقال 
تعالى: EES‏ إا ووت لصاوو ين بم آل جعت اشعوا إل د أسَّهِ 4 اتوق :+]. وهذا أمر 
بالسعي إلى الخطبة وهي من ذكر الله وإلى الصلاة أيضاء لكن إذا ذكرت أفعال الجوارح والذكر 
صار خاصًا باللسان؛ يعني مثلاً: ذكرت الصلاة وبعدها ذكر مثل: 9# إا صَصَيْيُمٌ ألصَلَوَة ٠‏ 
اروا أله 4 الج : .]٠٠+‏ فجعل الذكر بعد القضاء من الصلاة فنقول: المراد بالذكر هنا 
ذكر اللسان المعروف: سبحان الله والحمد للك والله أكبره وذكر القلب: التفكر في آيات الله هو 
ذكر القلب» عندما نقول: لا إله إلا الله نتفكر في معناها هذا ذكر القلب» وقد لا يكون هناك ذكر 
باللسان أو الجوارح؛ لكن ذكر القلب كالتفكر في خلق السموات والارض. 
حقيقة الدعاء وشروط الاستجاية : 

الدعاء: دعاء الله كيه ودعاء الله تعالى يكون بلسان المقال» وبلسان الحالء فإذا قلت: 
اللهم اغفر لي» فهذا دعاء بلسان المقال وإذا قرأت القرآن فهو دعاء بلسان الحال؛ لأن قارئ 
القرآن ماذا يريد؟ يريد الثواب» فكأنه يقول بلسان حاله : اللهم آثبني؛ ولهذا نقول: الدعاء عيادة» ˆ 
والعبادة دعاء الدين دعاء والدعاء دين» قال الله تعالى: 8 بال رركم أدَعُون أ ْكِب لد إن 
ألمت سکرو عَنْ ادن 4 (كفظر : .]٠.‏ قال: ادون € ثم قال: ایتک کرو عَنْ عِبَادَقٍ ١4‏ 
فدل هذا على أن الدعاء عبادة والدعاء دين أو من الدين؛ قال الله -تبارك وتعالى-: # وإذاغشيم 
کوج كَلظْكلٍ دوا کہ مين له ال 4 [زعتق :+:]. هل هم يركعون ويسجدون؟ لا هم يسألوت 
الله آن ينجيهم. فسمّى الله دعاءهم ديناء؛ إذن الدعاء من الدين والدعاء من العبادة والعبادة دعاء» 
والدين دعاء؛ لأن كل إنسان يدين بالله إنما يريد الغواب فهو دائم بلسان الحال؛ لكن إذا ذكر 
الذكر والدعاء هنا يفترقان يكون الذكر ما أشرنا إليه أولأ» والدعاء دعاء السؤال بلسان المقال أن 
نقول: اللهم اغفر لي وارحمني... إلخ» واعلم أن الدعاء هو إظهار العبد افتقاره إلى الله و 
واستغائته به» واعتماده عليه فهو فى الحقيقة يمثل حقيقة العبودية؛ وأن الإنسان مضطر ومفتقر 
إلى ربه» ولهذا كلما اشعدت الحاجة إليه كان الإنسان إلى ربه أخبت وأطوع؛ لأنه.يعلم أنه لا 
ينجيه إلا الله و لکن له شروط وآداب» من آهم شروطه: أن يكون الإنسان معتقدا أنه عاجز 
عن حصول مطلوبه إلا بالك يعني: أن يعرف أنه عاجز مه مفعقر إلى الله غاية الافتقار» أما أن يدعو 
وهو يشعر بأنه مستغن عن الله فهذا لا يجاب» وكيف يجيب الله و شخصًا يدعو الله وهو یری 
أنه غير محتاج لاله 00 
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ثانيًا: أن يعتقد أن الله -سبحانه وتعالى- لا یخیب سؤاله» بل هو قادر على إجابته؛ ولهذا لو 
دعا ويشك هل يجيب الله دعاءه أو لا؟ لا يجاب» وفى الحديث: «دعوا الله وأنعم موقنون 
بالإجابة»'". 1 

الثالث: أن يعجنب أكل الحرام؛ فإن أكل الحرام من أكبر موانع الإجابق واستمع إلى 
الحديث العظيم وهو قول الرسول يك «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما 
أمر به المرسلين» فقال تعالى: 9# يكأيها الرسل كوأ بن الت موا صا 4 الان : .]0١‏ وقال 
تعالى: ا تاها أ اميا اوا من طِيبنت ما وفك وکا د € عة : ”17]. ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام وملبسه حرام 
وغذي بال حرام؛ فاي يستجاب لذلك" هذا الرجل جمع أسباب الإجابة وهي إطالة السفن 
والغاني أشعث أغبر مهتم بالعبادة دون هندام نفسه» يمد يديه إلى السماء ومد اليدين من 
أسباب الإجابة؛ يقول: يا رب يا رب» يعوسل إلى الله تعالى بربوبيته التي بها يكون الخلق والعقدير 
والأمر والتديير؛ ومع ذلك يقول الرسول بياة: «فأني يستجاب لذلك» لانه كان يأكل الحرام 
ويشرب الحرام ويعغذى بالحرام فأنئ يسعجاب لذلكء الشرط الرابع: ألا يدعو يإئم فإن دعا 

ٹہآ و قطيعة رحم فإنه لا يجاب لو سأل ما لا يمكن شرغا فإنه لا یجاب لو سال الله أن 
جل ا سيك ما رضي أن بكرن عا قا الب لجسل ا ا ا 
يجمع الله تعالى بين التقيضين لا يجاب هذا الثاني: لو سأل ما لا يمكن عقلاً وقدرا؛ فمن شرط 
إجابة الدعاء ألا يدعو يإثم أو قطيعة رح وإن شعت فقل: ألا يعتدي في دعائ وهذا أعم 

وأشمل لقوله تعالى: 9 آذعوا رك وإ اث المنتيي> 4 زوق ٠:‏ ` 

آذاب الدهاء : 

وللدعاء آداب كثيرة منها: رفع اليدين عند الدعاء؛ فإن النبي وَل قال: دإن الله حب كريم 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرٌ0؛ فقوله: «إذا رفع إليه يديه» يدل على أن 
رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء إلا في المواطن التي جاءت السنة فيها بعدم الرفع إما 
صريحا وإما ظاهرك فهنا لا ترفع إما صريحا كرفع اليدين من الخطيب في خطبة الجمعة فإن 
الرسول كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء ومن ذلك أيضًا الدعاء في الصلاق 
فإن النبي بايا كان لا يرفع يديه في دعاء الصلاة لا يزيد على الاستفتاح وهر قوله: «اللهم باعد 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٤۷۹(‏ واستغربه» وابن عدي في الكامل /٤(‏ 77)) والحاكم (۱/ ۲۹۳). 
() تقدم تخريجه. 
() سيأتي تخريجه. 
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بيني وبين خطاياي... إلخ» ولا في الدعاء بين السجدتين؛ ولا في التشهد لا يرفع يديه إلا في 
القنوت؛ فإنه كان يرفع يديه إذا قدت لقوم أو على قوم وما عدا ذلك فإنه لا رفع لليدين في 
الصلاة في الدعاء؛ وإما ظاهرا مثل كان الي ييا إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
«استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؟ فإنه الآن يُسأله فإن ظاهر الحديث أنه كان لا يرفع 
يديه. 

فالمهم: أن الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا إذا أوردت السنة بعدم الرفع ظاهرا أو صريحا 
فلا يرفع» قول المصلي بعد السلام: «أستغفر الله» هذا دعاء» لكن هل كان الرسول وك يرفع 
يديه؟ لا > ظاهر السنة آلا يرفع؛ لان الذين يصفون صلاة الي و لا يقر يقولون أنه كان يرفع يديه 
عند الاستغقار. 

من آداب الدعاء: ألا يخص الإمام نفسه بالدعاء الذي يجهر به ويؤمّن عليه الناس في دعاء 
القبوت» قنوت الوترء لا يقل: اللهم اهدني فيمن هديت» مع أن الواجب في السنة الذي علمه 
الرسول كي للحسن: اللهم اهدني؛ لكن الإمام لا يقل: اللهم اهدني» وقد جاء في البحديث: 
«إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد خانهم»'" يعني: المأمومين؛ لأنك أنت تقول: اللهم اهدني؛ 
والداس يؤْمّبون على دعائك لنفسكء فإذا كان وراءك أناس قل: اللهم أهدنا فيمن هديت... 
إلخ» ولهذا جاء الدعاء في الفاتحة بلفظ الجمع: # آمو كضِرّط لتقم © يرط لن لع عله جر 
لصوب عَبَهِدْ ر آلحآإِنَ € [القاضم : ٠‏ 0]. فقد استشكل بعض العلماء قال: كيف يكون الدعاء 
بلفظ الجمع؛ ولفظ الجمع للمفرد يدل على التعظيم؛ والداعي في مقام الذل ليس في مقام 
العظمة ولهذا علم النبي ية الحسن دعاء القبوت فقال: اللهم اهدني؛ فكأن الحكمة -والله 
أعلم- أن هذه السورة سوف تقرأ من المسلمين عمومًاء فيكون الذي يقول: # اهنا الصَرّط 
الْممَقِمَ € مستحضرا أنه يدعو للمسلمين عمومًاء ولاسيما إذا كان إماما؛ لأنه لو كان إماما 
ولفظ الآية #اهدني الصراط المستقيم© صار في هذا اختصاص مع أنه يدعو للعموم. م 
فضل المداومة على ذكر الله : 


ل 


6 - عَنْ أب هْرَيْرَ و طن : ا رول الله ول: مول الله -سْيْحَائَهُ وَتَعَال -: 8 


قَالَ: 
35 بي م كر ي ور كت بي شفتا . أَخْرَجَهُ ان مَاجَفُ وَصَ'حْحَهُ ابن حا وَدَكَرَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) ابن مجه (۳۷۹۲)ء وابن حبان )۸۱١(‏ وانظر الفح (17/ .)0٠00‏ والتغليق (0/ 057. 


9 5 9 ال ل للك 
س کنیا الجامج : ١‏ 


قوله: «قال رسول الله اة يقول الله تعالل»» إذا قال قائل: أين قال الله تعالى ذلك» ليس في 
القرآن أن الله قال ذلك. فكيف يصح أن يقول: قال الله؟ نقول: هذا مما رواه المبي اة عن ربك 
ويسمّى الحديث القدسي» وهو في مرتبة بين القرآن وبين الحديث النبوي. . 

يقول الله تعالى: «أنا مع عبدي ما ذكرني وت ركت بي شفتاه» مع تقييد المصاحبة والمقارنة 
هذا على وجه الإطلاق» فهي في اللغة للمصاحبة والمقارنة ولكنها تختلف بحسب ما تضاف 
إليه؛ أي: أن مقتضى المعية يختلف بحسب ما تضاف إليه» وإلا فالمعنى الشامل العام هر 
المصاحبة والمقارئة» وقوله: «ما ذكرنى» «ماه هذه يسميها النحويون مصدرية ظرفية؛ أي: مدة 
دوام ذكره لي وتحركت بي شفتا هذا يُشعر بأن المراد ذكر اللسان. 

ففي هذا الحديث: إثيات رواية العبي ية عن ربه لقوله: «يقول الله تعالل» وإثبات رواية 
النبي يا عن ربه تحتاج أولا إلى صحة السند إلى رسول الله يك لأن من الأحاديث التي يدعى 
أنها قدسية أحاديث ضعيفة بل موضوعة: بخلاف القرآن القرآن محفوظ لا يستطيع أحد أن 
يزيد فيه أو ينتقصء لكن الأحاديث القدسية فيها الصحيح؛ وفيها الحسن؛ وفيها الضعيف. وفيها 
الموضوع؛ ويعلم ذلك من كتب السنة. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة ذكر الله و وجه ذلك: أن الله تعالى يكون مع الذاكر طال 
ذكره آم قصر لقوله: دما ذكرني»» إن شئت أن تذكر الله دائمًا فالله تعالى يذكرك دائمّاء ولهذا جاء 
في القرآن الكريم: لا يََأْهنا زيرت اموأ إذا دشر فک انا وآدَحكُروا لَه ڪا عك 
مرت ) اللاتان :45]. فأمر الله تعالى بذكر الله كثيرا عند ملاقاة العدو؛ لأن هذا يستلزم أن 
يكون الله معه» ومن كان الله معه فهو غالب ولايد ولهذا أمر بالثبات الذي هو نتيجة الصبر والله 
مع الصابرين؛ وأمر بذكر الله والله تعالى مع الذاكرين» فصار مقعضى المعية في هذه الآية شيئين: 
الصبر الذي نتيجته الثبات» والثاني: ذكر الله ون وكلاهما يقتضي النصر وأن الله يكون مع 
المقاتلين. ش 

ومن فوائد الحديث: إثبات المعية الخاصة؛ لأن قوله: «أنا مع عبدي ما ذكرني» مفهومه: 
إذا لم يحصل الذكر فإن الله ليس معه» ولكن هذا في المعية الخاصة» فالمعية الخاصة لها ' 
أسباب توجدها وتتتفي باتتفائها؛ ولهذا لو سألنا سائل هل المعية صفة ذاتية لازمة لله أو هي 
صفة فعلية توجد بوجود أسبابها؟ نقول: في هذا تفصيل؛ أما المعية العامة وهي التي تقتضي 
العلم والإحاطة بالخلق سمعا وبصرا وسلطائا وتقديرل وغير ذلك فهذه معية عامة وصفة ذاتية, 
وآما الخاصة التي لها سبب فهي معية خاصة وصفة فعلية؛ لأنها توجد بوجود أسبابها وتنتفي 
بانتغاء أسبابها. ` / ْ 


Dk‏ ذتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


فإذا قال قائل: كيف تصح المعية مع أن آهل السنة والجماعة يقولون: إن الله تعالى فوق 
كل شيء فهو على العرش استوى؟ 

فالجواب عن ذلك أولا: أن الله تعالى لا مثيل له في جميع الصفات فإذا قلتا: إنه يتعذر أن 
يكون الإنسان في السطح وهو معك وأنت في الأسفل فإن ذلك في حق الله لا يععذر؛ لأن الله 
مال سر كحطلة شي في جين ذاه فكون لمعك وهو عال فوق كل شيم ول لزع من 

أن يكون مصاحيًا لك في المكان بل هذا مععذر غاية الععذر. 

0١‏ فا أن لله ايت لنفسه أنه مع الخلق وأثيت لنفسه أنه فوق كل شيء ولا منافاة بینهماء 
فيجب أن نغبت لله ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفاه عن نفس نثبت له العلو المطلق ونثبت.له 
المعية ونقول: إن الله ليس كمثله شيء ولهذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: وما ذكر 
في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يُنافي ما ذكر من علوه وفوقيته؛ فإنه ليس كمثله شيء في 
جميع نعوته» وهو قريب في علوه علي في دنوم فالله تعالى ليس كمثله شيء حتى نقول: إِنّ 
حقيقة المعية تنافى حقيقة العلو. 

الوجه الثاني: أنه لا منافاة بين العلو والمعية حتى في حق المخلوق» وقد ضرب شيخ 
الإسلام يو مغلا لذلك في العقيدة الواسطية -وهي من أكثر كتب العقيدة بركة- قال: القمر آية” 
من آيات الله مخلوق من مخلوقاته وأين موضعه في السماء والناس يقولون: هو معناء يقول 
المسافر: ما زلت أسير والقمر معي حتى غاب فإذا كان هذا ممكنًا في حق المخلوق بأن 
يكون عاليًا وأن يكون مع الإنسان حقيقة فذلك في حق الخالق من باب أولى» وعلى هذا 
العقرير الذي ذكره الشيخ كاله يطمئن الإنسان ويسلم من اعتراض آهل التعطيل الذين أولوا 
الصفات ثم احتجوا علينا بتأويل المعية» نقول: نحن لا نؤرلهاء نقول: هي حق على حقيقهاء 
ولا منافاة بين كون الله معنا وهو في السماء أما أن نقول كما قالت الجهمية: إن الله في الأرض؛ 
فهذا نرئ أنه كفر» وأن من قاله فهو مباح الدم ومباح المال؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع 
المسلمين -يعني: إجماع سلف الأمة- ومخالف للعقل» وكيف يصح أن يكون الله ول معنا في 
أمكنتنا أيزيد بزيادة الأمكنة وينقص بنقصهاء أيكون مع الإنسان في الحش والأماكن القذرة 
أيكون فى أذن الكلاب والخنازير» نسأل الله العافية» هذا قول منكر من أعظم ما يكون؛ وقد 
صرح بعض السلف أنه من قال ذلك فهو كافر وهذا هو الحق إلا أن يكون جاهلاً لم يبلغه 
الحق فهذا قد يُعذر بجهله؛ لكن بعد أن يتبين له الحق فإن: ا ومن يساق َلرَسُولَ من بَعَدِ ما 
ن له الْهُدَئ وسيم عير سل الْمؤْمِنِنَ وو ما ول دصو جم وسات مَصِيًا € ئة : 115]. 
على هذا القول أنت الآن في المسجد آين الله؟ في المسجد ذهبت إلى السوق في السوق» في 


كتكتكتكتك تب € د 
البيت في البيت» ذ في الغرفة في الخرفة» في الحجرة ة أسفل في الحجرة في الحمام في الحمام 
على قولهم في كل مكان. نسأل الله العافية؛ من يقول هذا يلزم منه إما التعدد وإما العجزئة؛ إما 
أن يكون الله ملايين الملايين وإما أن يكون متجزئًا بعضه هنا وبعضه هناك فعلی كل حال: 
نحن نقول: المعية الحقيقية لا تنافي العلئ؛ وقد ذكرنا أن الله أثبت لغفسه هذا وهذا فالواجب 
إثياته. ۰ 

ثانيًا: أن الله لا مثيل له؛ فلو كُدّر أن العلو والمعية متناقضان في حق المخلوق فهما 
ممكنان في حق الخالق. 

الوجه الثالث: أنه لا تناقض بينهما في الواقع؛ فقد يكون الشيء عاليًا وهو معنا كما ذكرنا 
لكم كلام شيخ الإسلام يلك لكن قال: إنه يصان عن الظنون الكاذبة من الظنون الكاذية ما 
ذهب إليه هؤلاء الجهمية الحلولية الذين يقولون: إن الله معنا في كل مكان هذا ظن كاذب 
يصان الله عنه» ويصان كلامه عن هذا المعنى. ۰ 

إذن المعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة: العامة: هي الشاملة لجميع الخلق مؤمنهم 
وكافرهم؛ ومنها قول الله -تبارك وتعالی-: لم تر أن اعمان لسوت وما فى اض ما وٹ 
من تو َة إل هر ايهر لسانت : ]. لين جو نَلَنَةٍ ‏ هذه نكرة في سياق النشي تفيد 
العموم: أي اي نجوى أي: : متداجين َة إ اهر يمه وَلَاخْسَةٍ إا هو ساد شمو دن من كيك 
17 لا ھر مه رق ا6ا € [ا۷:#5#]. كل الخلق هذه معية عامة» وقال تعالى: #هُرَألرى كاي 
أ كوت وا لار ف سه أو م أستوى على اعرش" يعم ابلح في ألْاْضٍ وما نْبا وما بزل مِنَاشَل وما . 
يحرج فیا وهو میک این ماک م © اقيق :4]. لكن هذه تقعضي الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسممًا 
ويصرا وسلطانا وغير ذلك من مقعضيات الربوبية: ولا فيها تصر ولا تأيد لأحب 

القسم الثاني: خحاصة» هذه الخاصة: خاصة بوصف» وخاصة بشخصء الخاصة بالوصف 
مثل: 8 إن أنه م لذبن نَمَو والب هُم یوت 4 من هم؟ كل من اتصف بالعقوى 
والإحسان فالله معه جعلني الله وإياكم متهم اضرا إل ا مم الور € [لإكاق : ۸ 
والأسئلة على هذا كثيرة هذه خاصة بوصف» خاص بشخص وهي أخص من الأولى» مثل قول 
الرسول بايا لصاحبه: لا رن إت اله مع 4 [ ]اج : .]4٠‏ هذه ليست عامة لكل مؤمن؛ 
بل هي خاصة بهذين الرجلين نبي الله محمد اة والصديق أبو بكر خث هذه خاصة بشخص» 
وكقوله تعالى لموسی وهارون: لاا ! اتی مما ١‏ اسع ورف 4 [ عدن :45]. الخطاب لمن؟ 
لموسى وهارون؛ إذن هو خاص بشخصء ولا شك أن الإنسان إذا شعر أن الله معه فسوف 
يشط على العمل ويقوئ ويقدم حيث أمر بالإقدام» ويحجم حيث أمر بالإحجام. 


نے وو فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


لترجع إلى الحديث الذي معنا هل هو من خاصة الخاصة أو خاصة غير الخاصة؟ الخاصة 
غير الخاصة؛ لأنه يقول: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاء» فهو خاص لكنه ليس من 
خاص الخاص؛ لأنه مقيد بوصف. 

ومن فوائد الحديث : أن معية الله للذاكر تكون إذا اتفق القلب واللسان لقوله: : «وتحركت بي 
شفتاه» وليت المؤلف انه آتى بالحديث الذي هو آصح من هذاء وهو أن الله قال: «أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته فى 
ملا خير متهم لأن هذا فيه تفصيل» وفيه أيضا البشارة بأن الله عند ظن عبده 7 ولكن لاحظ 
أن الظن لابد أن يكون له سيبه إذا لم يكن سبب فالظن وَهْمّ وخيال؛ يعنى مثلاً: ظن أن الله 
يغفر له بدون أسباب المغفرة هذا الظن وهم وخيال لا محل له» لكن إذا عمل صالخا فليظن 
بالله خيراء إذا دعا الله فليظن بالله خيرًا؛ لأن الله قال: ادعو سحب لكي € كفل : .:]. فأحسن 
الظن بالله لابد له من سبب يقتضيه؛ أما بدون.سبب إنسان يعمل عملاً سيئًا ويقول: أنا أحسن 
الظن بالله أن الله يغفر لي؟ لاء لابد من فعل السبب» لو أن إنسانا أحسن الظن بالله أن الله سيرزقه 
ولدا قلا له: تزوج؛ قال: لا إن ظني بالله خير من أين يأتي الولد؟ فهذا وَهْم كذلك الأمور 
المعنوية التي جعلها الله تعالى أسبابًا لابد من وجودها؛ ولذلك بعض الئاس قد يعتمد ويغلب 
عليه الرجاء فيقول: إن الله يقول : اتا عند ظن عبدي بي» نقول: افعل ما يكون سيبًا لحسن 
الظن؛ فإذا فعلت السيب فلا تظن أن الله ب يخيبك؛ ولهذا قال بعض السلف: ما ألهم عبد الدعاءً 
إلا قق للإجابة: لان لله يقول: لإوقال ريكم أدعوني أسعجب لكم 4 قل ]٠١:‏ 

7" وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قت ثَالَ: ال رَصُولُ الله © ِ: ما عمل ابن آم عَمَلا 
أنبجى له ِن عاب الله ون گر ال٠٠‏ رجه إن أي سي وَالطَبََانُبإِسْنَادٍ حَسَن. 


ف مام 


۷ - وَعَنْ اي هرر ذه َال ال رَسول الله کلا:: :ها جل قوم رشا ید کون اله 


2 
ا ا س ی 


فد لا عتم الملتيكة ویم لوخد وکرم اله فين نه اخر حه مسلم. 
١‏ - وَعَنْهُ وات قَالَ: ال رول الله يَكة: ما كمد قوم مَفْعدَ مَفْعَدَا ل يذ كوا اله يه وَل 


يُصَلوا عل الت إلا كان ع 8 سر ق ب يوم م متاه 0 أَخْرَجَهُ الرمذي وَقَالٌ: اخس 


.)۱۲۳۷۳( مسلم (27717/0): تحفة الأشراف‎ »)۷٤٠٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
)لم يقر أ الشيخ هذه الأحاديث الثلاث» وكانت مناقشة ثم بدأ بيحديث أبي أيوب.‎ 
.)۷۳ /١١( رقم ١١۴)ء وابن أبي شيبة (1/ 0۷)» وصححه الهيئمي‎ /۲١( أخرجه الطبراتي في الكبير‎ )( 


(4) رواه مسلم (7154). 
(5) التُرُمذي ( TYA‏ و صححه ه ابن حيان «(AoY)‏ والحاكم )۷۳١ /١(‏ وقال: عل شرط البخاري. 


کین كتساب الجامج س 
فضل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومعناها : 

E‏ بوب الأنصَارِيّ نت قَال: نا ال رول الله ا: ممَنْ :لا 
ال وَحْدَهُ لا شر بك له للك وله الحَمْدُ وَعْوَ عل ڪل گل شيء قَدِير عَشْرَ مَرّاتِ؛ گانَ كَمَن 


3 غت ربع نفس من وَل ِسْمَاعِيلَ" . متف عَلَيه. 


در 


ذكرنا يما سبق من قال بلسانه مخلصنا بها في قلبه؛ ولیس مجرد القوله بل من قال 
بلسانه معتقدا ذلك بقلبه. 

مله الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» «كل شي» فالله قدير عليه ولا يعجزه 
يعني: ليس قادرا مع الضعفه لا هو قادر مع القوت قال الله تعالل: رمات آله جين نر 
ف الوت ولان رض کات علا قربا © [يلل : 44]. قيفى عنه العجزء وعلل ذلك قال: لأنه 
كان عليما قديرا؛ والعاجز عن الشيء إما أن يكون لجهله بكيفية عمله» وإما أن يكون لعجزه 
عن تنفيذ عمله لو قال لك قائل: اصنع لنا الآن مسجلا هل تقدر وأنت لم تتعلم؟ لا تستطيع؛ 
المانع الجهل؛ ولو أن إنسانًا عنده علم كيف يصنع هذا المسجل لكنه لا يقدر كأن يكون أشل 
أو مريضمًا فأمرته أن يصنع مثل هذا هل يقدر؟ لاء لأنه عاجز ولهذا قال: «إنه كان عليمًا قديره 
إشارة إلى أن العجز سببه أحد أمرين: إما الجهل» وإما العجزء فالقدرة تنافي الجهل والعجز؛ 
إذن هو على كل شيء قدير» كل شيء موجود يمكن أن يعدمه الله وکل شيء معدوم يمكن أن 
يوجده الله ويقال: إن الشيطان أراد أن يختبر جنوده حين قالوا له: ما لنا نراك إذا مات العالم 
قرحت فرحا عظيمًا وإذا مات العْبّاد لا يهمك» قال: لأن العابد صلاحه على نفسه ولا يفيد 
غيره ولا يهمني ذهب واحد أو عشرة لكن العالم يصلح أمة؛ فلذلك يفرح بموته فرحا كبيرا 
ثم أراد أن يختبرهم فقال: اذهيوا إلى فلان العابد الذي هو مقيم على عبادته ليلا ونهارا وقولوا 
له: هل يستطيع الله أن يجعل السموات والأرض في بيضة أو لا؟ فذهبوا إلى العابد وسألوه: هل 
يسعطيع الله أن يجعل السموات والأرض في بيضة أو لا؟ العابد مباشرة قال: لا أبدّ؛ ما البيضة 
بالنسبة للسموات والأرضء فأنكر قدرة الله ذهبوا إلى العالم وقالوا: هل يستطيع الله أن يجعل 
السموات والأرض في بيضة؟ قال: نمم إذا أراد ذلك قال له: كن فيكون, فقال لهم الشيطا 
انظروا إلى هذا وهذاء؛ فالمهم: أنه ي: يبغي أن نقيد القدرة بشيى نقول: هو قدير على كل شيء. 
. لكن متعيق العلم أوسع من متعلق القدرة: لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن؛ 
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فالله تعالى يعلم أنه لا إله إلا الف وهذا علم بالواجب» وهو يعلم أنه لو وجد مع الله إلها آخر 
لفسدت السموات والأرض وهذا متعلق بالمستحيل؛ والباقي الممكنات كثيرة» لكن القدرة لا 
تتعلق بما ليس بشي لان الله قال: على كل شيء قدیر» وما ليس بشيء فإنه لا تعلق للقدرة به 
لأنه ليس بشي وقد انتقضوا على الجلال السيوطي حين قال في قوله تعالى في سورة 


3 
که ع وس ره 


المائدة: لمك لسوت وَالارْضٍ ذافن وو عل وقد 4 ٠٠١‏ :للالقة] . فقال: خص العقل ذاته 
فليس عليها بقاد وهذا غلط عظيم هو يريد الخير نعم ولكنه أساء في التعبير: يقول: إن الله 
كيه مغلا لا يقدر على أن يفني ذاته وهذا خطأء لأن إفناء الذات العلية مستحيل؛ والمستحيل 
ليس بشيء والآيات الكريمة تقول: وهو كلك ىء َي والمستحيل إنما هو مفروض في 
الذهن وليس موجوذا في الواقع؛ لكن مع ذلك نقول: هذه العبارة خخطأء ثم قد تكون ترمي إلى 
معنى فاسل وهو نفي الأفعال الاختيارية للم لأن الأفعال الاختيارية تععلق بمشيئته وهو الذي 
يفعلهاء فإذا قال: ليس عليها بقادر؛ فيوهم أنه لا يقدر أن يستوي على العرش» ولا أن ينزل إلى 
السماء الدنياء ولا يسعطيع الفصل بين عباده ولا أن يضحك إلى رجلين يقعل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنة؛ وعلى هذا فنقول: وهو على كل شيء قدير كل شيء هو قدير عليه 
يقدر ي على أن يفني العالم بكلمة واحدة كما هو قادر على أن يخلقهم بكلمة واحدة: وما 
مرا لاوج دة لن لَص € [التكبن .]:٠:‏ مهما كان الشيء إذا آراد الله وقال له: كن كان في لمح 
البصر, قال الله و: 3 عا هى َة ريد ذا هم باهر € (اقإنت ٠٠:‏ 14]. كل المدفونين في 
الأرض والغائصين في البحار كلمة واحدة فإذا هم على ظهر الأرض؛ مع أن الأمم لو جعلت 
تحضر هذه القبور لاستخراج ما فيها تبقى أزمنة لا يعلمها إلا الله لكن الله بكلمة واحدة 
بخرجهم جمیعاء ويقول كل ل إن كات إا صح رح داهم ج دنا حرو 4 إبيق 1٠٠:‏ 
كلهم محضرون عند الله و صيحة واحدة إذن العقل يحار حَيْرة عظيمة في كمال قدرة الله َل إذن 
أنت إذا كان فيك شيء أو تحتاج إلى شيء لا تستبعده على قدرة الله لا تقل: آنا لا أدعو بذلك؛ لأنه 
غير حاصل؛ بل ادع الله فإن الله تعالى على كل شيء قدير» إن كان فيك ضيقة نفس فالذي جعل هذه 
الضيقة قادر على أن يرفعها وأن يعيد الأمر كما كان. إن كان عندك فقد مال فالذي أعتطاك المال 
أولاً قادر على أن يرده عليك ثانيًا لكنك تستعجل» فالمهم: أن الله على كل شيء قدير. 

توجد عبارة يقولها بعض الناس: «إنه على ما يشاء قدير» هذه الكلمة غلط أولاً: أنها تقييد ٠‏ 
لما أطلقه الله ما الذي أطلقه؟ كل شيء وثانيًا: أنها توهم معنئ فاسدا وهو أن ما لا يشاؤه لا 
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يقدر عليه» والمعتزلة يقولون: أفعال العباد غير مشيئة لله يعني: أن الله لا يشاؤهاء وعلئ هذا 
فلا يقدر عليهاء وحيئئد يتفرع على ذلك أنه لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا أن يضل مهعدياء 
فصارت هذه الكلمة التي يتزين بها بعض الناس ويختم بها كلامه أو دعاءه كلمة غلط أولاً: 
لمنافاتها ما أطلقه الله وثانيًا: لإيهامها لمعنى فاسد. 
فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن قوله تعالى: وَهْوَعَكَجَنْعِومَ إدَاَآءٌ قَرِيرٌ ‏ [البرۍ :11 
قلنا: المشيئة هنا مقيدة للجمع لا للقدرة ولهذا جاءت بعد ذكر الجمع لا بعد ذكر 
القدرة ويقال: وهو على جمعهم إذا شاء قدير إذا شاء الجمع قدير» خلافًا لمن قال: إن الله لا 
يقدر على البعث وقال: #إمن يحي الم رهی رمم © 4 فيقال: إذا أراد الله َو وشاء فالأمر 
عليه هین وهو ازى بدو الاثم بيده وهو موت بد © [ليين : .]٠١‏ إذن القدرة على كل 
شيء لا تُقيده بل قل: وهو.على كل شيء قدير. 
الفرق بين القادرة والقوة: 
القدرة ما ضدها؟ العجز؛ والقوة؟ الضعف» أيهما أعم؟ بينهما عموم وخصوص من 
وجه لأن القوة تشمل من له شعور ومن ليس له شعور؛ يعني: الحي الجماد يقال للحي قوي 
ويقال للجماد قوي الحديد قوي وهو جماد والإنسان خلق من ضعفه ثم من بعد ضعف قوة 
ثم من بعد قوة ضعقا وشيبةء وهذا للحي» وهي أخص من جهة أنها قدرة وزيادة؛ لأن كل قوي 
من الحي قادر وليس كل قادر قوي؛ من جهة أخرئ القدرة أخص من جهة متعلقها لأنها لا 
تكون إلا من حي؛ ولهذا لا يمكن أن نقول للحديد: إنه قادر ونقول للحي: إنه قادر فالإنسان 
قادر والحيوان قاد وکل ذي روح يوصف بأنه قاد ولنضرب مغلا يتبين به الأمر: رجل قيل 
له: احمل هذه الصخرة فحملها بسرعة ووضعها فوق رأسه ماذا نقول لهذا؟ قادر وقوي مثال 
آخر: قبل لهذا الرجل: احمل الصخرة فجاء يحملها فثقلت عليه ثم تعصب وتلون وجهه 
واشعدت عضلاته ما هذا؟ قادر وليس قوياه وقيل للثالث: احمل الصخرة فجاء يزحزحها 
فعجز لم يستطع رفعها قدر شعرة ما نقول؟ نقول: عاجز, إذن هذا هو الفرق بين القوة والقدرة 
نها عموم وخصوص وبجهي:. 
ثم قال: «من قاها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» وكان 
كالذي أععقه أي: حرر من الرق؛ «أربعة أنفس من ولد إسماعيل» أربعة أنفس» ولم يقل: أربع 
أنفس مع أن النفس مؤنثة: # لا مُكَل آله ّا لد وُسَعَها © [لعع ٠:‏ مؤنثة» لكن لما كانت 
أنفس بمعنى رجال صار العدد المضاف إليها مؤنئًاء «أربعة أنفس من ولد إسماعيل» من 
إسماعيل؟ إسماعيل بن إبراهيم أبو العرب» وإنما خص ولد إسماعيل؛ لأن أفضل أجناس بني 
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آدم هم العرب هم بنو إسماعيل نحن لا نقول لأننا عرب» بل نقوله» لأن هذا هو الواقع بدليل 
قوله تعالى: ## آعم حَبتُ بعل اة € [الانكئل : .ين جعل الرسالة؟ الرسالة العظمى 
في العرب» إذن هم آهل الرسالة العظمى فهم أفضل من غيرهم ولهذا وهبهم الله وي من العلم 
والفهم والشجاعة والعزم ما لم يهب غيرهم وأقول هذا باعتبار الجنس لا ياعتيار الشخص؛ 
لانه قد يوجد في غير العرب من هو أفضل بكثير من العرب لكن العيرة بالجس» فجس 
العرب أفضل من غيرهم ولذلك كان هذا الذي يقول: لا إله إلا الله عشر مرات كان كمن أعتق 
أربعة أنفس من ولد إسماعيل. 

في هذا الحديث فوائد: منها: فضيلة هذا الذكر: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير». 

ومئها: أنه لا زيادة فيه؛ أي: ليس فيه زيادة: «يحيي ويميت»» لكنها وردت في الذكر الذي 
بعد المغرب والعشاء أما هذه العشر فليس فيها: وبحبي ويميت». 

ومن فوائد الحديث: انفراد الله تعالى بالألوهية» واتفراده بالملك وانقراده بالحمد انفراده 
بالألوهية تؤخذ من قوله: «لا إله إلا الله وانفراده بالملك من قوله: «له الملك» ويقال كذلك 
في الحمد. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي في الأمور المهمة أن تؤكد سواء كانت إثباثًا أو نفيًا من 
قوله: «وحده لا شريك له». ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن ا لله له الملك المطلق. ؛ وبتفرع على هذه الفائدة: أنه لا اعتراض 
عليه حتی كان بعض السلف يقول: أخشى أن أكون آثمًا لو قلت: لو آنزل الله المطر لكان أنفع 
للناس» لماذا؟ كأنه فيه اعتراض؛ يعد سی إل هذا الحل؛ وذلك لأن الله اه ا 
الملك المطلق» كل ما حصل فى الأرض أو في السماء من خير أو شر فهو ملك لله لا منازع له 
فاعلم أنه هو اليخير. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الله له الحمد المطلق أيضًاءٍ لقوله: «له الحمده فيحمد الله ويد على 
كمال صفاته. وعلى كمال إحسانه» وعلى كمال حكمته ورحمته؛ وغير ذلك من مقتضيات 
الأسماء والصفات. 8 

ومن فوائد الحديث: عموم قدرة الل لقوله: هوهو على كل شيء قدير». 

ومن فوائد الحديث: اعتبار العدد؛ العدد يختلف تارة مرتب الحكم على عدد عشرء وتارة 
على سبع وهو أكثر الأحكام وتارة على ثلاث وتارة على حمس ومغل هذه الأحكام المرتبة , 
على الأعداد هي في الحقيقة تعبدية محضة ومن حاول أن يلعمس لها علة فإنه لن يستطيع إلا 


ل كتساب الجامج 3 :. 
أن يتكلف مكروما لا تقبله التفس مثلاً: الصلوات المفروضة سبعة عشر ركعة موزعة على 
أوقاتهاء هل تستطيع أن تعلل لماذا كانت الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعًا؟ لاء لأن هذه 
الأعداد لا نستطيع أن نعرف الحكمة منهاء وحينئذٍ فيكون ترتيب الأحكام ثوابًا كان أو عقابًا 
على عدد معين مما لا مجال للعقل فيه لكن من أكثر الأحكام ما رتب على الثلاث والسبع؛ 
وظاهر الحديث «عشر مرات» أنه لا فرق بين أن يأتى بها متعابعة أو معفرقة تؤخل من الإطلاق» 
وهله قاعدة تفياك أن المطلق ييقى على إطلاقه وله أملة قوله تعالى في صيام التمتع: <3 

مع عة إل أل ها سر ن اهدي فن لم جذ معام َة ير في لج وبادا َم € [اعز : 115]. هل 
يجب التتابع في الثلاثة والسبعة؟ لا يجب لو صام أول يوم قدم مكة وهو محرم بالعمرة صام 
يومًا بعد أربعة أيام ثم صام يومًا بعد أربعة ثم صام يومّاء هذه ثلاثق ولما رجع صار يصوم كل 
أسبوع يومًا جائز لأن الله لم يقيد ولهذا قال سبحانه: يك عَسَرَهُ وة # حعى لا يعوهم الإنسان 
أنها بالتفريق ينفرد كل يوم عن الآخر. ولما أراد الله تعالى التتابع في صيام الظهار وفي صيام 
كفارة القتل قال: #فَصِيَامُ سَهُرَيَنٍ مَكَنَابِعَينِ € [التتئلا :؟:]. في كفارة اليمين من أخذ بالقراءة 
غير السبعية فصيام ثلاثة أيام متتابعة قراءة ابن مسعود من أخذ بالقراءة وهو الحق قال: إن صيام 
في كفارة اليمين ثلاثة آيام متتابعة المصحف الذي معنا ليس فيه متتابعة؛ ولكن أخذت من 
قراءة أبن مسعود. 

المهم: أن ما أطلقه اله ورسوله فهو على إطلاقه وعلی هذا فإذا قلت في اول التهار: :لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء وفي الساعة العاشرة 
قلتهاء وفي الساعة الحادية عشرة قلتها حتى أتممت عشرا في يوم الحديث مطلق» والمراد: كل 
يوم» فإنها تكون كمن أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل. 

من فوائد الحديث: إثبات جريان الرق على العرب؛ لأنه لا عتق إلا بعد رق ويمكن أن 
يسترق العرب فالكفار من العرب إذا قوتلوا وسبيت الساء والذرية صاروا أرقاء كغيرهم من 
الناس» وليس هذا على سبيل المبالغة وآنه المراد به ضرب المثل بل هر حقيقة؛ فإن العرب قد 
يسترقون إذا وجد سبب الرق. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى فضيلة العرب. لماذا؟ لأنه قال: «من ولد إسماعيل» ولم 
يقل: كمن أعبق أحدا من الأرقاء» قال: «من ولد إسماعيل» وهذا أمر ذكرنا الإشارة إليه في 
الشرح أن العرب هم أفضل أجناس البشرء إذا كانوا هم أفضل أجناس البشر وقد جبلوا على 
اللغة العربية» فأي اللغات أفضل؟ اللغة العربية ومع الأسف أن المخدوعين بالكفار يحاولون 
أن يجعلوا لسانهم لساا أعجميّك حتى الصغار يعلموتهم اللغة الإنجليزية؛ فتجده يعرف من 
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اللغة الإنجليزية أكثر ما يعرف من العربية؛ وكان أمير المؤمتين عمر لعلمه بخطر اللغات غير 
العربية كان يضرب على الرطانة؛ يعني: إذا سمع أحدا يتكلم بغير اللغة العربية يضربه لئلا يعود 
الناس اللسان غير العربي» وفينا من يعلم أبداءه حتى السلام يُعَوّدهم كلمات غير عربية. 

فضل رسبحان الله ويحمدة ومعناها : 

۰ - وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ نينث قَالَ: قال رول الله: من قَالَّ: شان الله وَبِحَمْده ما 
مر حط خَطَايَاكُ لن گات مل رَبَدِ الببخره”". مُق عََيْه. ش 
قوله: من قال» هذه جملة شرطية جوابها دحطت» وقوله: «من قال» أي: بلسانه معتقدا معناها 
بقلبه» «سبحان الله» «سبحان» يقولون: إنها اسم مصدر من سبح» وهي منصوبة على المفعولية 
المطلقة دائمّاء ولا يذكر معها العامل دائمّاء يعني: لا يصح أن نقول: اسبح سبحان بل يتعين 
أن تكون هكذا سبحان الله ولا يقال: إنها مصدر لأن مصدر سبح. تسبيح» وکل ما لاقى 
المصدر في معناه وخالفه في لفظه فهو اسم مصدرء إذن هذا تصريف الكلمة من حيث اللغة 
فما معناها؟ أي: تنزيهًا لله عن كل عيب ونقص» وحينلر يتبين أن الله تعالى هو السلام القدوس. 

«وبحمده»: «لواو» للمعية أو للحال» والباء للمصاحبة, أي: وأقرتوا ذلك بحمده فيجمع 
الإنسان بين التنزيه عن المعايب وإثبات الكمالات التنزيه يؤخدذ من سبحان الله وإثبات 


الكمالات من الحمد» «وبحمده ومائة مرة» ونقول فى مائة مرة» من حيث تعيين العدد ما قلنأه 
في «عشر مرات» إن هذا أمر توقيفي لا تُعلم حكمته ونقول فيها من حيث الإطلاق ما قلناه في 
«عشر مرات» أي: أنه لا يشترط أن تقولها في مجلس واحدء بل لو فرقتها حصلت لك هذا 
الأجر. ٠‏ 
وقوله: «مائة مرة» هل هي وصف لقوله: «سبحان الله وبحمده» أو هي مقول القول» هل 
المعنى: من قال: سبجان الله وبحمده مائة مرة بهذا اللفظ حطت خطاياه؟ لاء لأنه ما قال: غير 
مرة واحدة؛ ولهذا كان القول بآن الطلاق الثلاث الموجود في عهد الرسول يل هو أن يكون 
أنت طالق ثلائا فيه نظر؛ لأن الطلاق المعروف في عهد الرسول أنت طالق؛ أنت طالق» أنت 
ظ طالق» والدليل على هذا: أن الذين ردوا على القائلين بأنه لا يقع قالوا: إن الجملة"الغانية توكيد 
للأولى» وهذا يدل على أن العلماء -رحمهم الله- لا يفرقون بين أن يقول: أنت طالق ثلاث ولا 
أن يقول: أنت طالق؛ أنت طالق؛ أنت طالق؛ إذ لو أنهم يفرقون ما صح الجواب في قولهم إن 


(۱) البْخَاريَ (1105)» ومستلم (7091)» تحفة الأشراف (1791974). 


هذا من باب التوكيد» أو هذا في غير المدخول فيهاء لأنها تبين بالأولى فتقع الثانية على امرأة 
بائن» إذن من قالها مائة مرة يعني: أن القول يكون مائة مرة وليس المعئى: سبحان وبحمده 
حال كونها مائة مرة: بل المراد من قال: مائة مرة سبحان الله وبحمده. 

ومن فوائد الحديث: أن من قالها تحط خطاياه ولو كانت كثيرة؛ لقوله: «ولو كانت مثل 
زبد البحر» لأن زبد البحر كثير لا يحصيه إلا الله ب وهل نقول: ولو كانت كبيرة؟ الحديث 
ولو كانت كثيرة؛ لكن هل نقول: يلزم من الكثيرة أن تكون كبيرة؟ ولذلك اختلف العلماء - 
رحمهم الله- هل هذا الذكر يقتضي مغفرة جميع الخطايا ولو كانت كبيرةء أو أنها خاصة 
بالصغائر؛ لأنه إذا كانت العبادات العظيمة مثل الصلوات لا تكفر إلا الصغائر فهذه من باب 
أول. ْ 

ولو قال قائل: ليس لا أن نخوض فیھاء بل نقول كما قال الرسول بیا: محطت خطاياه 
ولو كانت مثل زيد البحر»» ونوصي من أتى بكبيرة أن يتوب منهاء ولا حاجة لنا إلى أن نتعمق 
فى هذا الباب» هل هذا يشمل الكبائر أو الصغائر؟ 
بل تقول: هذا الحديث يدل على أن الخطايا تكفر أو تحط ولو كانت كثيرة جد آم 
کا ا يتوب» قال أهل العلم: وينبغي أن يقول هذا الذكر في آخر 
اليوم؛ ولولا أنى أن أبعدع لقلت: : يقولها إذا أوئ إلى فراشه؛ لأن عند الوم هو آخر عمل 
ل ر ار ا 
الصباح ما جاء في النهار لا يدخل في الحديث؛ ولهذا قال العلماء: ينبغي أن تكون هذه من 
أذكار المساء حتى تحط خخطاياه التى فعلهاءقى النهار. 

في هذا الحديث ما يدل على الرد على الجبرية لقوله: : «من قال». 

۸ رن ويه ينت الات هه قال َل لي سول ان م قد كلت َل 


کیب َر شی وها گلمایی» ارا 
جويرية هي إحدئ زوجات الي ڪيا كانت تسبح وخرج النبي وة من عندها وهي 
سح بدت دحي ع » وكأنه يكِْةِ أراد أن يختصر لها الوقت فعلمها كلمات أكثر أجرًا مما 
من أجل أن تتفرغ للعبادات الأخرئ من شئون البيت وغيرهاء يقول: «أربع كلمات لو 
ا إلخ» كلمات: جمع «كلمة» لها اصطلاحات؛ اصطلاح نحوي» واصطلاح لُغوي 


.)۲۷۲۹( روآه مسلم‎ )١( 
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وشرعي؛ الاصطلاح النحوي: يقولون: الكلمة لفظ مفرد غير مركب» فزيد مثلاً كلمة» وعمرو 
كلمة» وبيت كلمة» واؤ كلمة ٠‏ كعا في اللفة العربية, وكذلك في الشريعة لا تطلق إلا على 
القول المفيد سواء كان طويلاً آم قصيراء فإذا قلت: إن قام زيد فأكرم. فهذا كلمة في اللغة 
العربية؛ وعند النحويين كلام ولهذا قال ابن مالك: 
ولمة اكل قَدَيُوّة" 

وانظر إلى قول الله -تبارك وتعالى- 2١‏ م 16 تاور عل عَمَلُ ‏ 
صلحافیما رت € قال الله تعالّى: ہل كلا تھا کل هر ابل € ل مع أنها کلمات» 

انون © ملعمل اماك 4 كلمات: وقال المي كله سدق 1 شاعر 
كلمة لبيد: :الا كل سء ماخلا الله باطل". 

هذه أصدق كلمة من كلمات الشعراء إذن قول الرسول: «أربع كلمات سبحان الله 

وبحمده»» لغة وشرعاء لكن عند الدحويين كلام وقوله: «عدد خلقه» هل الرسول يي أراد أن 
يجعل سبحان الله وبحمده عدد خلقه» أو يجعل أن كل مخلوق من مخلوقات الله فهو ناطق 
بلسان الحال بالتسبيح والتحميد؟ الثاني هو المراد وليس الرسول يي يريد أن يقول: أن 
سبحان الله وبحمده عدد الخلق؛ إذا قدرنا عند مائة رجل فيقول: «سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه» كأني قلتها مائة مرة فيما كان حاضرا ومن كان غائبًا لا يحصيهم إلا الله؟ لا المراد أن 
الخلق عددهم كل واحد فإنّه ناطق بعسبيح الله وبحمده. 

الثالث قال: «ورضاء نفسه» ما الذي يبلغ رضا الله إلا شيء عظيم» والمعنى: سبحان الله 
بحمده حتی يرضى و وهذا لا يمكن أن يبلغه أحد لكن المعنى: أنني مأمور بأني أسيح الله 
وآحمده حتی يرضئ. 

«وزنة عرشه» أيضنًا العرش من يقدر زنته؟ لا أحد يستطيع؛ لأنه لا يقدر قدره إلا الله َد 
وكما جاء ذلك عن أبن عباس نغ ويدلك لذلك أن عرش الرحمن وه كما جاء في 
الحديث : «ما السموات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» حلقة الدرع إذا ألقيت في فلاة من الأرض كم تشغل من مساحة؟ لا شيء قال: 
«وفضل العرش عل الكرسي كفضل الفلاة على هذه الأرض» إذن لا يمكن أن يقدر الإنسان 


قدره. 


)١(‏ شرح الشيخ على ألفية ابن مالك بيت رقم (9) بتحقيقنا. 
69 الحديث تقدم» وهو صدر بيت من بحر الطويل وعجزه: : «وكل نعيم لا محالة زائل»» وهو في ديوان لبيد 
(ص27067): وجواهر الأدب (/ ۸١١)ء‏ وخزانة الأدب (۲/ 760- 7017)) وشرح الأشموني .)١١/1(‏ 


کڪ كتساب الجامح د 

«ومداد كلماته» ٭ فل لَوْكنَ لر یداد کلمت ری لد لبر ل أن نفد مت ری € [الاكينفة: ٠٠‏ 
« وو أَنَما الْدرّضِمِن سَجرة افم 4 يعني: لو كان كل الأشجار أقلام # وال ريمه من بعد 
سَبْعَةُ مجر ما قدت كلست أله € الزكئاة : 7]. إذن أي مداد يكون لکمات الله؟ مداد عظيم لا 
يعلم قدره إلا الله ين فيكون هذا التسبيح الذي ذكره النبي كل تسبيحا عظيمًا في الكميةا 
وعظيمًا فى الكيفية» الكمية عدد خلقهء والكيفية: رضا نفسه» وزنة عرشه ومداد كلماته. 

في هذا الحديث فوائد منها: أن اللفظ القليل قد يغنى عن اللفظ الكثين وجهه: «لقد قلت 
بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزتتهن». ٠‏ 

ومن فوائده: أن الكلام يتفاضل؛ بعضه أفضل من بعض» وتفاضل الكلام له عدة جهات» 
إما من حيث المتكلم به» وإما من حيث مدلوله» وإما من حيث البلاغة؛ وإما من حيث التأثين 
المهم أن جهات تفاضل الكلام كثيرة. ولنسأل القرآن يتفاضل أو لا؟ الجواب: أن القرآن من 
حيث المعكلم به لا يعفاضلء؛ لأن المعكلم به هو الله وه وهو واحد» أما من حيث المدلول 
والتأثير فإته يتفاضل؛ ولهذا أخبر النبي يك أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي» وأن 
فاتحة الكتاب هي أفضل سورة في كتاب الل ونحن نشاهد الآن أن من الآيات ما يؤثر تأثيرا 
بالغًا إذا ورد على القلب» وبعض الآيات دون ذلك. 

فعلى كل حال: القرآن إن قلت: إنّه يعفاضل على الإطلاق أخطأت» وإن قلت: لا يعفاضل 
أخطأت» فمن حيث المتكلم به لا يعفاضل؛ ومن حيث المعنى والموضوع يتفاضل بلا شك 
وأما جنس الكلام عمومًا فلا شك أن الكلام يتفاضل من حيث الأسلوب والفصاحة والبلاغة 
وغير ذلك لو أن واحدا قام يتكلم وصار يرفع المنصوب ويعصب المرفوع» ويجر المجزوم؛ 
ويجزم المجرور» ويقدم ما يمتنع تقديمه» وما أشبه ذلك؛ ماذا يكون كلامه؟ ورجل آخر تكلم 
بأعظم فصاحة والمعنى واحد والكلمات واحدة يتفاضل آم لا؟ يتفاضل. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسات أن يكثر من هذا الذكر: «سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه ورضاء نقسه وزنة عرشه ومداد كلماته». 

ومن فوائد الحديث: إثبات الرضا لله لقوله: «ورضاء نفسه»» وهو صفة زائدة على المحبة 
وأنكر ذلك آهل التعطيل؛ وقالوا: إن الله لا يرضى؛ لأن الرضا صفة حادثة؛ والحادث لا يقوم إلا 
بحادث؛ والحق: أن الله تعالى يوصف بالرضا ويوصف بالغضب. 

ومن فوائد ا-لعديث: إطلاق النفس على الله لقوله: «ورضاء تفسه»» وليست النفس صفة 
زائدة على الذات بل هي الذات. 

ومن فوائد الحديث: آن العرش له جرم وثقل لقوله: «وزنة عرشه». 
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ومن فوائده: عظمة العرش بإضافته إلى الله ون وهله الإضافة إضافة خاصة كإضافة 
البيت إليه؛ وإضافة الداقة إليه» وإضافة المساجد؛ وغير ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن كلمات الله وو لا حصر لها لقوله: «ومداد كلماته. 

ومن فوائده: أن الله تعالى يتكلم؛ وقد اتفقت الأمة على كلام الله حتى أهل التعطيل قالوا: 
إن الله يتكلم لكن الأصول في هذا ثلاثة: قول المعتزلة والجهمية: أن الله يتكلم وكلامه 
مخلوق؛ وقول الأشاعرة ومن سلك سبيلهم: أن الله يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه 
وليس شيئًا يسمع» والثالث: قول أهل السنة يقولون: إن الله يتكلم بحروف وأصوات مسموعة 
سمعها من شاء من خلقه» وهذا هو الحق أن الله تعالى يتكلم بما شاء بمن شاء وكيف شاء 
كلامًا حقيقيًا بحروف وآصوات» وهو -سبحانه وتعالى” ناجى موسى ل $ تاك يتيك 
یوی © قال ھی عَصَاى أنَوَكُوًا علا وَل يبا لی عَوی و فا مارب ری رت قل لو 
بكخرتئ 9 الَا ّا هی حب من 4 فخاف فقال الله له مارک نن يدها سِيرتهًا 
الأول 4 طني :۱:1۷]. مناجاة مع الله بكلام يسمعه موسى ويفهمه ويعرفه ويجيب عليه ولا أدل 
على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت من مثل هذه المحاورة. : 
الباقيات الصالحات؛ 

١487‏ وَعَنّْ أبي سَعِيدٍ الْحُدرِيّ ت قَالَ: قال رَسُولُ الله: مِلْبَاقِيَاتٌ الصَّاجَاتُ: لا 
إل ر الله» وسبان الله وَالله اکب وَالْحَمْدُ ش 4 ولا حول وَلا 3 إلا باللهه'". أَخْرَجَهُ 
الاي وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبّانَ وَالْحَاكِمْ. 
قوله: : «الباقيات الصا حات» كانه يشير إلى قوله تعالى: '#وَالْبقِيتُ اليلحت خر عند ريك ابا 

ملا 4 [الكينية : 45]. فهذا تفسير من النبي كد للباقيات الصالحات المذكورات في هذه 
اآية الكريمة؛ وسميت باقية لأنها تبقى مدخرة للعيد عند الهو فع بها يوم لا شع مال ولا 
بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم» وسميت صالحة؛ لأنها من أفضل الكلام وأطيبه: «لا إله إلا 
اللهم» يحعمل أن تكون للا إله إلا الله وما عطف عليها مبعدأ والباقيات الصالحات خبر 
ويحتمل العكس؛ وكلاهما صحيح» لكن جملة دلا إله إلا اله يحسن أن تكون-خيرا؛ وذلك 
لأن المعروف أن الذي يكون جملة هو الخين أما وجه كونها مبعدأ وما قبلها خبر فتكون هله 
الجملة مؤولة بهذا اللفظ: يعني: كأنه قال: هذا اللفظ الباقيات الصالحات» فصار لنا في إعرابها 


وا 


)١(‏ النسائي )۸٤١(‏ في عمل اليوم. والليلةء والحاكم )1۹٤ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


{Ya OOOO EEE 
6 س قنساب الجاهمج‎ 


وجهان: الوجه الأول: أن تكون «الباقيات الصالحات» حبرا مقدماء وول" إله إلا ال جملة مبتداً 
مؤخر على تقديرها باللفظ كما قال المعربون في قول ابن مالك: ش 


# ي 


تال تُحَمَدٌ هُوَائِنٌ مالك امد ري انه حي مالك“ 


قالوا: «أحمده إلى آخر الألفية مقول القول؛ فالجمل كلها قامت مقام المفرد؛ أي: قال ابن 
مالك هذا القول» هنا نقول: إن «لا إله إلا الله» إذا جعلتاها مبعدأ صارت على تأويل هذا اللفظء 
أما إذا جعلنا «الباقيات» مبعدأ ودلا إله إلا الله خبر فلا إشكال؛ لأن جملة «لا إله إلا الل خبر وهو 
لا غراية فيه؛ إذ إن الخبر يقع جملة ويقع مفرداء ويقع شبه جملة» وسبق الكلام على معنى ا 
إله الله الله» و«سبحان الل»» أما قوله: «لله أكبر؛ فهو حقيقة» ومعناه: فالله تعالى أكبر من كل شيء 
في علمه وقدرته وسمعه وبصره وسلطانه؛ وغير ذلك أكبر من كل شيء؛ وهو -سبحانه 
وتعالى- ذاته أكبر من كل شيء؛ لأن السموات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة 


ارو چ 


في کف أحدنا؛ ولأن الله سبحانه يقول: ¥ وما دروا آله خی در وَالْارْضٌ جیا بست حه وم 


م 


ليدم والسموٹ مه كن ونی 4 الل : ]. ويقول: # يوم تلوى السسمآء كمي لل 
کش كَمَاَدَأنآ اوک تاق ید وا علا نكا کیل 4 لایخ .]1١:‏ فالله أكبر من 
كل شيء في أسمائه وصفاته» وكذلك في ذاته ولا يقدر أحد قدره إذا كان العرش يقول فيه ابن 
عباس: لا يقدر قدره إلا الله فما بالك بخالق العرشء إذن عندما نقول «لله آكبر» لابد أن نشعر 
بأنه أكبر من كل شيء علمًا وقدرة وسلطانا وحكمة وتدبيرًا وغير ذلك» كما أن ذاته تعالى أكبر 
من كل شي" 0 

يقول: «والحمد لله» سيق لنا معنى الحمد وأنه وصف المحمود بالكمال مع الميحبة 
والتعظيم ولا يشترط التكرار؛ لأنك إذا كررت الحمد صار ناء وقوله: «الحمده قال العلماء: 
إن «أله في الحمد للاسعغراق؛ أي: كل حمدء وأن اللام في قوله: «لله»ه للاسعحقاق 
والاختصاصء فالذي يستحق الحمد كله هو الله والحمد كله خاص بالله لا أحد يحمد الحمد 
كله وإنما يُحمد فاعل الإحسان على شيء معين مخصوص وصغير. 

«والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» «لا حول» هذه «لاه تسمى عند النحويين النافية 
للجنس» ومعنى كونها نافية للجس أنها شاملة لجميع أفراد المنفي على العنصيص؛ وذلك 
لأن العموم قد يكون شاملا لجميع أفراد العام بحسب الظاهر؛ لكن «لا حول» تنص على جميع 
' أفراد العام نصنًا قطعيّاء إذن لا حول إلا بالل ومعنى لا حول؟ الحول قيل معناه: التحول من حال إلى 


() البيت الأول من ألفية أبن مالك. 
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حال؛ يعني: لا تعحول الأحوال من حال إلى حال إلا الله ولا يستطيع أحد أن يحول الرخاء إلى 
شدة والشدة إلى رخاء إلا الله وي فيكون «حول» بمعنى: تحول أو بمعنى تحويل» تحول إذا كان 
العحول بذات الشئء؛ تحويل إذا كان بفعل فاعل. 

وقوله: دولا قوة» أي: لا قوة على هذا التحول إلا بالله َي يعني: لا أحد يقوى على 
تحويل شيء إلى شيء أو التحول من شيء إلى شيء إلا بالله وُه وعلی هذا فيكون معنئ هذه 
الجملة العظيمة التبرؤ من الحول والقوة وتفويض ذلك إلى الله وزو وحدم ولهذا كانت هذه 
الكلمة كلمة استعانة» والذين يأتون 9 في محل كلمة الاسترجاع إنما يقصدون بذلك 
الاستعانة على الصدّ على هذه المصيبة» أعدى: أن كثيرا من الئاس إذا أصيب بمصيبة قال؛ لا 
ل ال BNR‏ 
إلا بالل ولكن المشروع أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» هذا هو ذكر المصائب» لكن من قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصائب له وجه» وهو أنه قصد الاستعانة على الصبر الذي هو 
مأمور به» نحن إذا سمعنا المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح؛ نقول: لا حول ولا 
قوة إلا بالل استرجاعًا أو استعانة؟ استعانة؛ لأن المؤذن دعاك: حي على الصلاة أقبل» حي 
على الفلاح الذي يكون بالصلاق فتقول: لا حول ولا قوة إلا بال وهذا الذكر معضمن لقول 
السامع سمعنا وأطعنا. 

فى هذا الحديث: الحث على قول هذه الأذكار وهي: «لا إله إلا الل وسببحان الله والله أكبن 
والحمد ف»» ولا حول ولا قوة إلا باه وهل يشترط أن يقولها جميعًا وإلا لم تكن من 
الباقيات؟ الجواب: لاء لأن الرسول بيا لم يقل: الباقيات الصالحات أن يقول كذا وكذا حتئ 
نقول: إن الكلام ج جملة واحدة ولكنه قال: الباقيات هذه وهذه وهذه وهذى وعلى هذا فيكون 
كل واحدة من الباقيات الصالحات. 

ومن فوائد الحديث: أن الذي يبقى للإنسان هو العمل الصالح» وأما المال والبنون فإن 
استعان بذلك على طاعة الله صارت من الباقيات؛ وإلا فهي من الفانيات» تفنى بفناء الدنيا. 

0 فوائد هذا الحديث: تفسير القرآن بالستت وهذا له أمثلة كثيرة وقد قال العلماء 
رحمهم الله-: إن الواجب في التفسير أن ترجع أولاً إلى تفسير الله و ثم إلى تفسير الرسول ثم 
إلى تفسير الصحابة ثم إلى تفسير علماء التفسير من التابعين» فهذه أربع رتب: الرتبة الأولى: 
الرجوع إلى تفسير الله فالله تعالى أعلم بمراده فإذا فسر شيعا بشيء فلا عدول عن مال ذلك : 
«انْقسَارعَةٌ © ما الْمَارعَةٌ © وما ادرک ما لقره (2) يوم يَكْونُ الاش ....4 به 1:1١‏ 
وأمثلته كثيرة ثم تفسير النبي يا لأنه أعلم الخلق بمراد الله كما معنا في هذا الحديث: الباقيات 


سک کناب لامع لالا 
الصالحات هي كذا وكذاء هذا من تفسير النبي يلاف وله أمثلة مغل قوله تعالى: #وَأَعِدُوا َم ما 
أسَعَطعْتّم ين فور 4 [لشرئاق : ٠١‏ قال: القوة الرمي 838 باحسنا المي وَرِسَادَة © [نين ٠:‏ 
قال: الزيادة هى النظر إلى وجه الله الي منوا ولم يليسو يمه يمهم بر 4 [الإتكئل : ۸۲]. قال: 
الظلم الشرك. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: إثيات انفراد الله تعالى بالألوهية في قوله: دلا إله إلا الله». 

ومن فوائده: تنزيه الله عن كل ما لا يليق به؛ في قوله: دوسبحان الله 

ومن فوائده: بیان عظمة الله ٌ وكبريائه في قوله: «والله أكبر». 

ومن فوائده: أن أفعال الله تعالى كلها معضمنة للحمد محمود عليها؛ لأنها كلها حكمة 
لقوله: «والحمد لله». 

ومن فوائد الحديث: تفويض الحول والقوة إلى الله ويه في قوله: «ولا حول ولا قوة إلا 
بالله»» ويعضمن هذا التفويض إثبات قدرة الله و وقوته على تحويل الأمور من حال إلى حال» 
وعلى هذا فلا نلجأ إلى تغييرها إلا إلى الله كَل 

فإن قال قائل: الصلاة من الباقيات الصالحات لا شك وهي لم تأت في الحديث؟ 

فالحواب من أحد وجهين: إما يقال: إن الحديث ذكره الرسول ية على سبيل العمثيل لا 
الحصرء وإما أن يقال: الصلاة فيها ذكر: تسبيح وحمد وقرآن. 

وإذا قال قائل: والزكاة من الباقيات الصالحات لقول النبي كَِِ: «كل امرئ في ظل صدقته 
يوم القيامة»'"» وهذا لم يُذكر في الحديث؟ 

فالحواب أيضًا من وجهين: إما أن يقال: أن الرسول اة ذكر هذا على سبيل اليل وإما 
أن يقال: إن دفع الزكاة تقربًا إلى الله وي معضمن لمعنى قوله: ١لا‏ إله إلا الله أي إنسان يدفع ما 
يحبه والمال محبوب للنفوس تقريًا إلى الله إلا وهو يعتقد أنه لا إله إلا الله. 
أحب الكلام إلى الله : 

١48‏ وَعَنْ سَمرَ بن جنب جلث قَالَ: َا ر شُول لله «أحبٌ اكلام إل | لله آرم لا 
يضر با بَدَأتَ: : شخان للف امد ف ولال إلا اله واه اک“ . أَخْرَجَهُ ملم 

قوله وَلكِ: (أحب الكلام إلى الله أي: مآ يتكلم به الإنسان» والظاهر أنه لا يشمل القرآن؛ لأن 
القرآن كلام الله ون والإنسان إذا تلاه فإنه لا يسب إليه إلا تلاوة ولا يسب إليه ابتداء لأن 


e 
| لله‎ 


)١(‏ تقدم في باب صدقة التطوع. 
(؟) أخرجه مسلم (/511). 
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الكلام إنما يسب إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا أو تاليًا أو غير ذلك فإما أن 
يقال: «أحب الكلام آي: ما يتكلم به الإنسان؛ فيخرج من ذلك القرآن الكريم فإنه أحب ما 
يعقرب إلى الله به ما خرج منه وهو القرآن. 

وقوله: «إلى الله أربع لا بضرك بِأبّنَ بدآت» هذا من أسلوب الرسول ييا في التعليم 
أحيانًا يذكر الأشياء محصورة بعدد من أجل تقريبها للحفظ؛ لأن الشىء إذا كان محصورا كان 
Î‏ العا اق كان ENGR O‏ فمثلاً: سبعة يظلهم - 
الله في ظله»» هناك أناس يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة» شلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 

ولا يزكيهم)' هناك آخرون لا ينظر الله إليهم» يقول: «لا يضرك بأيهن بدأت» يعني: أن 
العرتيب ليس بشرط ممكن أن ثقول: الله أكين ولا إله إلا الله والحمد للف وسيحان الله أو 
تخالف بينهن؛ المهم أن تقولهاء وإنما نص الرسول اة على ذلك لئلا يكلف الإنسان نفسه في 
مراعاة الترتيب» يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

فيستفاد من الحديث: أولاً: إثبات محبة الله و وأن الله تعالى موصوف بالمحبة؛ و 
سبحانه يحب ويّحَّبء والدليل قول الله تعالى: # ضوف باق آله بقوو مم و حونو # اة : ۵ئ[ 
فأثبت ويه أنه حب وأنه يُحَبِه وهذا هو مذهب السلف الصالح وعليه أهل السنة وقال بعض 
أهل البدع: إنه لا يحب ولا يحب وأن محبته ثوابه ومحبة الإنسان إياه قيامه بطاعته» ففسروا 
المحبة بآثارهاء وقال آخرون: إنه يحب ولا يُحَبِه وهلا أيضًا باطل؛ والصواب أن الله ل حب 
ويْحَّب» ومحبة الله و تكون معلقة بالوصف» وتكون معلقة بالشخص؛ فمن تعلقها بالوصف 
قوله تعالى: اہ عیب لیے ماو فی سلو صا € [الهنزة ۰ من له م ایی 4 
عع : 10]. إن آله يث المتّقيرت 4 [ لت : ۷]. هذا عام بالوصف» ومن تعلقها بالشخص قول 
الرسول اة في الرجل الذي كان يقرأ ويخعم بقل هو الله أحد ويقول: إنها صفة الرحمن» وأنا 
أحب أن أقرأها؛ فقال الزسول ككِ: «أخبروه أن الله يحبه» ومنه قول الرسول بياة: «لأعطين 
الراية غدّا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» هذا أثبت المحبة من الطرفين فأعطاها 
على بن أبي طالب» ومن ذلك أيضًا -وهي أخص- إثبات الخلَة لشخصين فقط -فيما نعلم- 
لمن؟ لمحمد وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام- - أما إبراهيم فقد قال الله تعالىن وا اه 
زهي ليا 4 [الكقلةه؟1]. كذلك أيضنًا محبة الله تعلق بالأعمال: «أحب الكلام إلى الله أربع؛ 
وأحب الأعمال الصلاة عن وقتهاه وهي كثيرت علقت هنا بالأعمال» وقد تتعلق بالأمكنة مثل: 
«أحب البقاع إلى الله مساجدها» .فهدا تعلقت بالأمكنة إذن في هذا الحديث: إثبات محبة الله 
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ومن فوائده: إثبات أن محبة الله تتفاضل ليست على مستوئ واحد أخذت من اسم 
التفضيلء فإذا قال: أحب فهناك فاضل ومفضول. 

ومن فوائد الحديث: شرف هذه الكلمات الأربع: وأنها أحب ما قاله العبد إلى الله وزو وهي 
كما سمعتم. 

ومن فوائد المعديث: : الحث على لزوم هله الكلمات الأريع: ۽ لأن المؤمن إذا علم أن الله 
تعالى يحب هذا الشيء فإنه يحرص على أن يقعله من أجل أن ينال محبة الله لقول الله تعالى: 
« فلإ ن كز تیو هاون یک أنه ینور لكر جوم وا ود َم € الله :1۲۱ 
فضل لا حول ولا قوة إلا بالله : 


١4‏ - وَعَنْ أي مُوسَئ الأشه شعري فنك 


ا 


دك لی گنز ن نوز الجب؟ لا حول ولا 
- راد التَسَايَيُ: وولا مَلْحََمِنَ الله إلا إلَيْهه. 
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قوله و ويا عبد الله بن قيس» هذا اسم أبي موسى خف وقد اشتهر بكنيته؛ وقوله: ويا عبد 
الله بن قيس» بدأ الخطاب بالنداء من أجل أن ينتبه لما يُلقي إليه وقوله: «آلا أدلك» دالا آداة 
استفتاح الغرض مها أيضنًا تنبيه المخاطب والاعتناء بما سيلقى إليه» وعلى هذا سيكون هذا 
الكلام فيه ما يدل على الاعتناء من وجهين: أولا: النداء الموجه للمخاطب والثاني: أداة 
الاستفتاح والتنبيه» «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنةه يعني: أن من قاله فقد دفع العمن إلى 
دخول الجنة؛ وليس المعنى أنه ثمرة من ثمار الجنة؛ لأن ثمرات الجنة في الجنة؛ حتئ إن 
الرسول في الكسوف أراد أن يتداول قطفًا من عدب الجنة. لكن بدا له آلا يفعل؛ لأن ما للآخرة 
يكون للآخرة لكن المراد ب«كنز» آنها توصل إلى الجنة كما قال الرسول: ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الحنة"» وقوله: «لا حول ولا قوة إلا بال هي خبر المبعدأ محذوفه التقدير 
هو؛ أي: الكتز لا حول ولا قوة إلا بالله وقد سبق شرحها. ش 

في هذا الحديث فوائد منها: أنه ينبغى للمتكلم أن يأتى بما ينه به المخاطب إما بالصيغة 
وإما بكيفية الدطق؛ يعني مثلاً: يجهر بالكلمة ليتنبه المخاطب» أو نخفضها ليتنيه المخاطب؛ 
لأنه كلما تغير الأسلوب ولو بالصوت أدئ ذلك إلى الانتياه. 

ومنها: حسن تعليم الرسول بي حيث يأتي بكل خطاب بما يناسبه. 


)0 البخاري »)1۳۸٤(‏ ولم »)۲۷٠٤(‏ تحفة الأشراف (4007)» والنسائي (50) في عمل اليوم والليلة. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۸۸) تحفة الأشراف (۱۲۲۹۷). 
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ومنها: فضيلة عبد الله بن قيس؛ ؛ حيث إن الرسول خخصه بهذا العداء اللطيف المحبوب إلى 
النفس: ديا عبد الله بن قيمس ... إلخ. 

وهكذا يبغئ للإنسان في ملاطفة إخوانه وأصحابه أن يأتي بأساليب المحبة الى تؤلف 
بين القلوب» لاسيما إذا كان المخاطب أهلاً لذلك. 

ومن فوائد ال حديث: أن للجنة كؤزا غير لا حول ولا قوة إلا بالل وجه ذلك التبعيض كنز 
من كنوز الجنة. 

ومن فوائد الحديث: التبرق من الحول والقوة وتفويض الأمر إلى من بيده الحول والقوة في 
قول القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله. ٠‏ 

ومن فوائده: : استحباب هذا الذكر وإن لم يكن عند المشاق» يعنى : أن الإنسان ينبغي له 
أن يكون دائم الذكر بلا حول ولا قوة إلا بلله وإن لم يكن يريد الاستعانة على شيء. 

وفي رواية السائي: دلا ملحا من الله إلا إليهه» الملجاً: : الملاذ والمعاذ؛ ومنه الملا جوع التي 
تكون تحت الأرض؛ والمعنئ: لا شيء تجا إليه من اله إلا إلى ال من يسجيك من اله إذا أرادك 
لله بسوء؟ الجواب: لا أحد ودا أراد أله َر سوا فلا مرك 3 [انه: .]١ ٠‏ إذن تلجأ إلى ال 
فهر و مستعاذ به منه» كما جاء في دعاء القنوت: «أعوذ بك منك» لأنه هو الذي بيده الأمن. 
هو الذي بيده العقوبة لو شاء أن يعاقب» وهو الذي بيده رفع العقوبة لو شاء أن يرفع العقوبة 
وهذا بالمعنى لقول لا حول ولا قوة إلا بالل لأن حقيقته تفويض الأمر إلى الله والتبرئ من كل 
أحد سواه فلا يلجأ الإنسان إلا إلى ربه ولهذا كان الإنسان بطبيعته البشرية عند الشدائد لا 
يلجأ إلا إلى الث المشركون الذين يعبدون الأصدام ليلا ونهارا إذا غشيهم موج كالظلل دعوا 
الله مخلصين له الدين يعرفون أنه لا يمكن أن يجيرهم من هذا إلا الله كيو 
الدعاء هو العبادة: 


2 
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“٥‏ وَعَنِ النَمْمَانِ بن بير ن تي ن التي قَالّ: 3 الدَعَاءَ هُوَ الْعِبَادَم0. رَوَاهُ 
الأرْيَعةٌ وَصَ'ححَةُ ۾ الرمزي. 
بدأ المؤلف بياث في الدعاء لأن الباب ذكر ودعاء وقد سبق شيء من الكلام على الدعاء 
وعند الكلام على الترجمة» يقول: «إن الدعاء هو العبادة» ظاهر الحديث الحصرء وأن الدعاء 
هو العبادة» ووجه ذلك: آن العابد إذا استعبد لله بعبادة ليس فيها دعاء؛ فهو داع بلسان الحال» 


)١(‏ أبو داود »)۱٤۷۹(‏ والترمذي (۷٤۳۲)ء‏ وألنائي في الكبرئ »)١١5375(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)» وضححه 
أبن حبان (۸۹4۰)» والحاكم .)571//1١(‏ 


سو مدان | ااا 
إذا قال: لا إله إلا الله لا يوجد دعاء ولكن هو داع بلسان الحال» وهذا وجه الحصر في قول 
الرسول يلي «إن الدعاء هو العبادة» يعني: كل إنسان يدعو فهو عايد» وكل إنسان يعبد فهو 
داع]» فصدقت الكلمة سواء كذا أو كذاء يعني: سواء قلت: كل داع عابد. أو كل عابد داع فهو 

في هذا الحديث: الحث على الدعاء حيث جعله النبي ية من العبادة» وعلى هذا فداعي 
الله رابح على كل تقدير إن أعطاه الله سؤاله فقد ربح ربحين» أولاً: الحبادة» وثانيًا: حصول 
مطلوبه» وإن منعه إياه وكف عنه شر فهو أيضًا رابح ربحين؛ الأول: العبادة والثاني: دفع 
المكروه عنه» وإن لم يكن هذا ولا هذا لكن ادخره ثوابًا له إلى يوم القيامة فهو أيضًا رابح؛ حيث 
إنه سيجده مدخرا عند الله كين لأنه عبادة وهنا هل نقول: إنه ربح ربحين أو ربح واحدا؟ كل 
عبادة لها ثواب هو رابح؛ لأنه سوف يثاب على هذه العيادة الحسنة بعشر آمثالهاء إذن أكثر من 
الدعاء سواء أجبت آم لم تُجَبِه لكن إذا دعوت ثم دعوت ثم دعوت ولم يسعجب لك هل 
تقول: لو كان في هذا خيرٌ لأعطاني الله إياه ثم تستحسر وتترك؟ الجواب: لا لا يجوز» كرّر 
الدعاء فإن الرسول يا يقول: «إنه يستجاب لأحدكم مالم يعجل» يقول: دعوت ودعوت 
فلم يستجب لي)» كررء والحمد لله ما دام عبادة فكرر» ريما يكون من حكمة الله أن الله آخر 
إجابتك من أجل أن تكثر عبادتك وهذا خير لك. 

- وَل مِنْ حَِيتِ أَنْسِ خفن مَرْفُوعًا بلَفْظِ لاء مح ادق" 

أي: لبهاء وهذا الحديث بهذا اللفظ فى صحته نظرء لكن يكفى أن يكون الدعاء هو 
العبادة. ٠‏ 

- وله مِنْ حَدِيثِ أي هْرَيْرَةَ زف رَقَعَهُ: ديس شَيْءٌ آرم على الله مِنّ الذّعَاء وَصَحَحَهُ 
ابن نان وَالْحَاكة". | 

الظاهر -والله أعلم- أن قوله: «ليس شيء -أي: من مطلوبات الإنسان- أكرم علن الله من 
الدعاء»؛ لأن الداعي -أعني: داعي الله- إنما دعا ربه؛ لأنه يؤمن بأنه كريم» وإذا كان يؤمن بأنه 
كريم صار وصفا لله ره بالكرم بلسان الحال» وهذا لا شك أنه من أكرم الأشياء على لله و 
والحديث يحتاج إلى العظر في صحته. 


X*‏ د 


() الترمذي (۳۳۷۱) واستغريه. 
(5) الترمذي (۳۳۷۰)» وصححه ابن حيان (۸۷۰). والحاكم (111/1). 


و(115) ئر س يلوم الى ام)الجلد السادس, 


الوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام © 


فضل الدعاء بعد الأذان: 

-١ 5‏ وَعَنْ أنّس ا قَالَ: قال رَسْولُ الله: دالدّعَاء بين الآدان وَالإقَامَةِ لا يرَن". 

إجماليات عجيبة من المؤلف َيل أخرجه العسائي وغيره. 

إذا قال قائل: غيره يدخل فيه البخاري ومسلم؟ ٠‏ 

نقول: لا يدخل البخاري ومسلم؛ وإن كان لفظ الغير يدخل فيه لكن لا يدخل من حيث 
استعمال المحدثين واصطلاحهم؛ لأنهم لا يذكرون الأدنى مع رواية الأعلى» ولا شك أن رواية 
النسائي آدنى من رواية البخاري ومسلم» فلما لم يذكر البخاري ومسلم عُلم أن المراد بغيره ما 
كان مساويًا للسائي أو دونه أما أعلى فلا وكذلك صححه ابن حبان وغيره يقعضي أيضا أنه 
صححه الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وغيرهماء فيقال في ذلك مثل ما قيل في الأول يقال: 
غيره ممن يساوي ابن حبان في التصحيح أو دونه. 

على كل حال نقول: «الدعاء مبعدآ ودلا يرده خبره ومين الأذان والإقامة» معروف» 
وذلك أنه من حين يفرغ المؤذن يشرع الإنسان في الدعاء يصلي على النبي ية ثم يسأل له 
الوسيلة ثم يدعو بما شاء ومن ذلك إذا قام يصلي فإنه يدعو. 

فمن فوائد الحديث: أن للدعاء زمئًا يكون فيه أقرب للإجابة» وذلك بين الأذان والإقامة. 

ومن فوائده: من الأزمنة التي يكون فيها الدعاء أقرب للإجابة: الثلث الأخي لما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «من 
يدعوني فأستجيب له من ي لني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» ومن ذلك أيغمًا عند لقاء 


5 


العدى فإن الدعاء مستسجاب قال الله تعالى: # ايها اليرت اموا قد وه ابوا وأحكرواً 
أ کیا مَل ُفُلخُرت € [الؤرئاق : ه:]. ولعل من الذكر الدعاء وكذلك أيضًا الدعاء عند 
الإفطار للصائم وهناك أيضًا أمكنة أو أحوال يكون الدعاء فيها آقرب إلى الإجابة كما سبق في 
أول العرجمة. 
استحباب رفع اليدين في الدجاء: ۰ 

-١ ۷‏ وَعَنْ سَلْمَانَ نت قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله کله ن رَبَكُمْ حي كَرِيم: يَسْتَحِي دن 


2 


له وى كس ركه رده و اص ا ےو ا كلانه مس تر ع2 عاسم 
بدو إذا رفع إليه يديه أن ير دما ضفرل" . خر جه الاربعة إلا النسائئ» و صححه الحاكم. 
)١(‏ تقدم في باب الأذان. 
و اد 5 53 
زفق أبو داود رمم دي والترمذي 200650 وابن ماجه (74506) وصححه الحاكم )۱1/ c(4‏ وقال الحافظ 
في الفتسم :)١ 47/1١9‏ سنده جيد. 


0 7 میک 5 
ڪڪ كتساب الجامج 0 


«إن ربكم الخطاب للصحابة -رضي الله عنهم- وخطاب الرسول ييو للصحابة شامل 
لمن بعدهم» ولیس غريبًا أن يخاطب أوّل الأمة؛ ويراد جميع الأمة بل إن الله أحيانا يخاطب 
آخر الأمة بما كان لأوّلهاء بنو اسرائيل يخاطبهم الله تعالى دائمًا بأمر كان فعله أسلافهم. 

دإن ربكم حبي کریم» «حيي» غير حي؛ أن «حي» من الحيات وحيي من الحياء؛ أي: أنه 
-جل وعلا- موصوف بالحياء» «کريم» أي: ذو عطاء كثير) «يستحي من عبد هذا من أمثلة 
حيائه -جل وعلا- يستحي من عبده والمراد يعبده هنا العبودية الخاصة وهي عبودية الشرع 
إذن» وإنما قلنا: عبودية الشرع؛ أن العبودية نوعان: عبودية الكون وهي عامة لكل من في 
السموات والأرض قال الله تعالى: إن گل من ن ألسَّموتٍ رارض إل تان امن عا ) 
بي : ؟4]. وعبودية خاصة وهي عبودية الشرع؛ أي: التي يتعبد لله تعالى بشرعه» وهله العبودية 
الخاصة هي التي يمدح غليها الإنسان ويثاب عليها ويُعاقب بتركها. 

«إذا رفع يديه إلى الله «يديه» يعني: عند الدعاء ولم يذكر هنا كيفية الرفع» فيجوز أن ترفع 
على كل صفة إلا أن العلماء -رحمهم الله- قالوا: ينبغي أن يرفع يديه إلى صدره وأن يضم 
بعضهما إلى بعض هكذا إلا عند الابعهال والمبالغة في الدعاء فإنه يرفع يديه حعئ يبدو بياض 
إبطيه كما كان الرسول ية يفعل؛ ويزداد في المبالغة في الدعاء في الاستسقاء فإن الرسول 
دعأ ورفع حتى كانت ظهور يديه إلى السماء من شدة الرفع. 

وقوله: «أن يردهما صقرا الصفر: هو الخالى الذي ليس فيه شىء وهذا يعنى أنه لابد أن 
يعطيه الله شيثًا حسب ما تقعضيه الحكمة. ٠ ٠‏ ۰ ۰ 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: إثبات ربوبية الله و وهذا شيء لا يحعاج إلى إقامة الدليل 
قال الله تعالی: رت لسوت والأرض وما یا اذه واضطیر ینوہ حل تل سا 4 [جهتج : 0دا. 
من قوله: «إن ربكم. . 

ومنها: إثبات صفة الحياء لله لقوله: إن ربكم حبي» والذي وصفه بذلك رسوله كن 
أعلم الناس به ويآتي قوم محدثون محدثون فيقولون: إن الله لا يوصف بالحياء لأن الحياء: 
انكسار يعتري الإنسان عند فعل ما يكون به الخجل» وهذا لا يليق بالل نقول: هذا الحياء الذي 
ذكرتموه حياء المخلوق» أما حياء الله فليس اتكسارء ولكن لكرمه يستحى أن يرد هذا الداعى 
وليسن كحيائنا؛ بل هذا الحياء كسائر الصفات یی کیو ی2 ور التتييغ اليد 4 
. الإ .]1١:‏ لا أدري ماذا يجيبون ربهم يوم القيامة إذا سألهم» هل يمكنهم أن يقولوا: يا رب» لا 
نبت لك الحياء؛ لأن الحياء لا يليق بك؛ والله لو أجابوا بهذا الجواب لم ينفعهم؛ ولهذا كان 
واجبًا على كل مؤمن أن يقبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثيعه له رسوله. ٠‏ 


9 : س‎ 5 A 
€ اح و فح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


ومن فوائد الحديث: إثبات الكرم لله لقوله: «کریم» والكريم كثير العطاء والخيرات. 

بقي أن يقال في هذا الحديث: إثبات اسمين» نحن ذكرنا إثبات الحياء وإثبات الكرم» 
ولعلنا قصرنا فيه بعض الشيء نقول: إثبات اسمين من أسماء الله وهو أنه حبي وأنه كريم 
وهما يتضمنان: صفتين الحياء والكرم. 

ومن فوائد الحديث: أن حياء الله تعالى قد يحدث عند مقعضيه من قوله: «يستحى من 
عبده إذا رفع يديه» فهذا حياء مقيد حصل بعد رفع العبد يده إلى الله فيكون الحياء إذن من 
الصفات [الفعلية|. 1 

ومن فوائد الحديث: أنه كلما أظهر الإنسان الافتقار إلى الله والتعبد له كان أرجى وأقرب 
إلى الإجابة لقوله: «من عبده»» والعبد وإن كان ظاهره اسمًا جامدا لكنه في الواقع مشتق من 
العبودية» وعلى هذا فإذا كان الاستحياء من الداعي بوصفه عبد فقد علق الحكم بوصف ومن 
القواعد أن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصفه هذه قاعدة مفيدة للطالب» 
وأنا دائما آكرر عليكم أن الاعتناء بالقواعد هو العلب أما المسائل فيشترك فيها العامي وطالب 
العلم. 

ومن فوائد الحديث: استحباب رفع اليدين في الدعاء تحريًا للإجابة لقوله: «إذا رفع يدیه». 

ومن فوائده: أن رفع اليد الواحدة يختلف فيه الحكم» فإن كان اقتصاره على رفع يد 
واحدة تكبرا فهذا لا خير فيهاء ولن يجاب له لكن لا أعتقد أن داعمًا يرفع يده الواحدة تكبراء 
لكن نقولها من باب تعميم التقسيم؛ وإذا رفع الواحدة لعذر كما لو كانت إحدى اليدين شلاء أو 
اشتغل بها بشغل لابد منه فلا يأس؛ ولهذا لما سقطت زمام ناقة الثيي اة وهو واقف بعرفة 
أمسكه بيد وهو رافع اليد الأخرئ. 

ومن فوائد اللحديث: إطلاق رفع اليدين» وقد سمعتم في الشرح أن الفقهاء ء قالوا: ينبغى 
الا ل لسو 
ويرفع أكثر. 

ومن فوائد الحديث: أن الإشارة بالفعل لما في القلب أمر مشروع وارد؛ لأن الإنسان إذا 
قال: : اللهم أعطني كذا وكذا وهو لم يرفع يده هو لا شك أنه يسأل الله لكن إذا رفع يديه 
كالمسعجدي صار أبلغ في ارتفاع القلب إلى الله وز 

ومن فوائد الحديث: أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين هذا هو الأصل؛ لكننا ذكرنا ما 
لم ترد السنة بعدم الرفع تصريحا أو ظاهرك فإذا كان ظاهرا لسنة أو صريح السنة أن لا رفع فلا 
ترفع الأيدي» لكن إذا لم يكن هذا هو الظاهر فإن الأفضل أن يرفع الإنسان يديه إلى الله وله 


حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء: 
104 عر عُمَرَ خت كَالَ: «كانَّ وَسُولُ الله لا ذا مد ب به في الذّعَاء لَمْ يدها 
مسح ہما وَجُهه". أخرجة الروذي. 

و ا مثا حَدِيثُ نُ اين عباس عَنْدَ أي داد وَمَجْمُوعُها يَقْنَضِي غي اله حَدِيتٌ 
کس 

هذا الحديث حديث عمر كما سمعتم أن له شواهد؛ وقول المؤلف: له شواهد يفيد أن 
فيه ضعقا؛ لأننا لا نحعاج إلى الشواهد غالبًا إلا لعجبر النقص» وهذا الشاهد يقول: عن ابن 

عباس وغيره. 
وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا فرغ من الدعاء وقد رفع يديه أنه ينبغي أن يمسح بهما 

وجهه. وإذا ثبت هذا الحديث فإنه من باب الععبلب لأنه لو كان يمسح جميع البدن لقلنا: هذا 

من أجل أن تكون بركة الدعاء لجميع البدن كما كان الرسول ية يفعل ذلك عند النوم يمسح 
وجهه وبعض بدنه؛ لكن الوجه فقط لا نعلم؛ آنا لا أعلم الحكمة في ذلك والله أعلم» لكن 
الحديث يقول ابن حجر بياث مجموع الشواهد يقتضي بأنه حديث حسن؛ لكنه حسن لغيره 
وأنت إذا تأملت المواضع التي كان الرسول يدعو فيها وجدت أن الأحاديث الصحيحة لم يذكر 
فيها المسح إطلاقاء رفع اليي ية في مواضع في الخطبة عند الاسسقاء. وكذلك في عرفت 
وكذلك في مزدلفة» وكذلك على الصفاء وغير ذلك كل هذه الأحاديث الصحيحة على كثرة 
ما ورد من رفع اليدين لم ينقل أنه كان يمسح وجهه في الأحاديث الصحيحة إلا في هذا 
الحديث؛ ولهذا قال شيخ الإسلام يَْ: إن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة» وأن الشواهد 
الواردة كلها ضعيفة لا يدجبر بعضها ببعض؛ وعلى هذا فالمسألة تكون اجتهادية» من رأئ أن 
هذه الشواهد يجبر بعضها بعضا قال: إنه سنة أن الإنسان إذا فرغ يمسح وجهه» ومن رأئ أنه لا 
يجبر بعضها بعضا لشذوذهاء وكثرة الأحاديث التي فيها أن الرسول كان يدعو ولم ينقل أنه 

يمسح وجهه؛ قال: إنه ليس بسنة: ثم قال: إنها بدعة كشيخ الإسلام ابن تيمية ك 
ولعل قائلاً يقول: نحن لا ننكر على من مسح ولا ندعو إلى المسح ولا تفعله؛ يعني: لا 

تمسح لعدم ثبوت السنة عندناء ولا نتكر على من مسح اتباعًا لبعض العلماء الذين جعلوا 

ش )١(‏ أخرجه التُرْمِذِيَ (١۳۳۸)ء‏ والحاكم )271١9/1(‏ قال الذهبي في تذكرة الحافظ (487/5): ليس بثابت. 


وقال في سير أعلام النبلاء (591//5): تفرد به حماد. 
(۲) أبو داود »)١486(‏ وابن ماجه (85750). 


توو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سد 


مجموع هذه الأحاديث يرفع الحديث إلى درجة الحسن مع أنه حسن لغيره ليس لذاته فالله 
أعلم. 
فضل الصلاة على النبي يَككن: 

4 - وَعَنٍ ابن موو ؤت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللة: أذ لي نن لهت 
رم عل صَادك". غر الذي وَصَحَحَة ان حب 

قوله: «إن أولى الناس بي» أي: أقربهم مني وأولاهم بي في الشفاعة وغير الشفاعة» «يوم 
القيامة» يعني: يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ «أكثرهم عل صلاة» فكل من كان أكثر صلاة 
كان أولى بالرسول ييف ووجه ذلك ظاهر؛ لأن المكثر للصلاة على الرسول وَل سيكون ذكر 
الرسول ية دائمًا في قابه» ولهذا يكثر الصلاة عليه؛ أما من كان في ذكر الله تعالى دائمًا في قلبه 
فسيكثر ذكر الله و فإذا كان ذكر النيي يي دائمًا في قلبه فإنه سيكون أولى الئاس به يوم القيامة 
لقوة صلته به. 

في هذا الحديث فوائد: منها: أن الناس يخعلفون يوم القيامة في ولايتهم إلى النْبِي َك 
وجه ذلك لقوله: «أولى» اسم تفضيل واسم التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه. 1 

ومن فوائد الحديث: إثبات يوم القيامةء والإيمان به أحد أركان الإيمان السعة. 

ومن فوائد الحديث: استحباب كثر الصلاة على الئِي كه لقوله: «أكثرهم علَّ صلاة» 
ولكن يجب أن نيتعد ابتعاذا تامًا عن أن تكون محية الرسول أعظم من محية الله فإن هذا شرك 
.في المحبق ولا شك أننا إنما أحببنا رسول الله لأنه رسول الله فمحبعنا لرسول الله الاه تابعة 
لمحبة الله ويل ولا يمكن آبدا أن نجعلها أكثر وأقوى من محبة الله وه بل ولا مساوية إلا في 
الأمور الشرعيةء فطاعة الرسول ية كطاعة الله تعالى تمامًا ولا فرق. 
سيك الأستغفا رومهناه: ‏ 
¿ وس ًا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل: «سَيدُ الاسْتَمْمَار اَن يمول 
اعد الله أت ری لا إل إلا أن لقتني وأا عَبْدْكَ ونا على عَْدِكَ وَوَمْدِكَ ما 


اسْتَطعْتٌ» غود بك مِنْ َر ا صَتَعْتُ؛ وء لَكَ غك ڪل وَابُوء لَك بي فَاغْفِرُ ي؛ 


نه لاعف الوت إلا عستو" أ أخْرَجَهُ الْبُخَارِي. 
قوله: «سيد الاستغقار» يعني: آشرف والاستغفار هو طلب المغفرة بأي صيغة تكون سواء 


)1( آخرجه الترمدذي (EAE)‏ و ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1851). 
(؟) أخرجه البخاري (١1۳۰)ء‏ (1۳۲۳) تحفة الأشراف .)٤۸٠١(‏ 


یو کتاب الجامح چ ا 
كانت بقول: اللهم اغفر لي؛ أو بقول: أستغفر اله أو بقول: اللهم يا غفارء وغير ذلك» وما هي 
المغفرة؟ المغفرة: هي طلب العفو والتسامح عن الذنب وستر الذنب أيضًاء أخذنا هذين 
المعنيين -وهما العفو والستر- من الاشتقاق؛ لأن المغفرة مشتقة من المغفر» والمغفر هو ما 
يوضع على الرأس من حديد أو نحوه لاتقاء السهام؛ ففيه ستر وفيه وقاية» «أن يقول العبد: 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنته هذا فيه إثبات الربويية» وإثبات الألوهية: «خلقتني» هذه نوع أو 
فعل مقتضى الربوبية؛ لأن معتى الربوبية: آنه خالق مالك مدبر» فيقول العبد: أنت ربي؛ ثم 
يقول: خلقتني» ثم يقول: وأنا عبدك عبدك كوئًا وشرعاء لأن هذا القول من مؤمن» فأنا عبدك 
كونًا تفعل بي ما شكت» وآنا عبدك شرعا" آقوم بأمرك وأدع نهيك؛ «وأنا عبن عهدك ووعدك ما 
استطعت» «على عهدك»: أي: ميتاقك» «ووعدك: أي: وعدك للتواب» ففي الأول التزام 
بالعمل» والتاني: إيمان بالجزاء العهد أنا على عهدك التزام بالعمل؛ لان الله أخذ علينا العهد 
والميثاق بما أعطانا من العلم والعقل» وبما بعث إلينا من الرسل أن نؤمن به ونعبده «علل 
وعدك بالغواب والجزاء أي: آني مُصدق بالوعد؛ ففي هذا إيمان وعمل صالح العهد يتضمن 
العمل الصالح؛ والوعد يتضمن الإيمان» ولكنه قال: «ما استطعت» أي: مدة استطاعتي أو مهما 
استطعت» فعلى الأولى تكون ما مصدرية ظرفية؛ وعلى الثاني تكون ما شرطية؛ أي: ما 
استطعت فأنا فاعله» والاستطاعة هي القدرة؛ ومنه قوله تعالى عن الحواريين حيث قالوا 
لعيسى: 3# هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْلكَ أن يَُزْلَ عتا مايه مَنّ لسَّمَآهِ © ايز : ؟١1].‏ وهي مأخوذة من 
الطاعة؛ لأن الطاعة معناها فعل الشيء عن انقياد واختيار. 

وقوله: «ما استطعت» قد يقول قائل: هل هذه تعطي ترخيصنًا أو تعطي العشديد؛ فما 
الجواب؟ يحتمل هذا وهذاء إنما هي تدل على أن الإنسان لابد أن يقوم بالعهد بقدر الاستطاعة 
وأن ما وراء الاستطاعة ليس مكلقا به» ومثله قوله تعالى: اتواه ماسم 4 الت :11]. هي 
هينة من وجه وشديدة من وجه آخر» من جهة آن الإنسان لابد أن يستنفذ جهده في فعل الطاعة 
تكون شديدة ومن جهة أنه لا يكلف فوق طاقته تكرن يسيرة. ش 

«أعوذ بك من شر ما صنعت» بضم التاى «أعوذ بك» أي: أعحصم بك «من شر ما صدعت»: 
أي: من الذنوب؛ فإن الذنوب كلها شر وموجبة للعقوبة إلا أن يعفو الله وي «أبوء» بمعنى: 
(1) ستل الشيخ: كيف تقول المرأة بالنسبة لهذا الذكر؟ فقال: من العلماء من قال: تقول: وأنا أمئك؛ ومنهم من 


قال: تقول: وأنا عبدك اتباعا للفظ» وهي ف الحقيقة عبد لله باعتبار الشخص» ومثله: عبدك أبن عبدك ابن 
أمتك. : 
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أعترف, «لك» أي: لله وه «بنعمتك علي»» وقوله: «أبوء لك» أبلغ من قوله: «أبوء بنعمتك» لأن 
هذا تخصيص وتنصيص على الشكر لله وي والاعتراف بنعمه «وأبوء بذنبي» أعترف لك بذنبي؛ 
و«ذنب» هنا مصدر مضاف» فيكون عامًا لكل الذنوب» والاعتراف بالذنب يعني: سؤال 
المغفرة؛ ولهذا قال: «فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» «فاغفر لي»: أي اعف عن عقوبة 
واستر علي؛ لأن المغفرة مأخوذة من المغفر وهو متضمن لشيئين: الستر والوقاية؛ «فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» هذا إقراز واعتراف بأن الخلق مهما اجتمعوا على أن يغفروا ذنيًا واحدا ما 
استطاعوا؛ لأن الأمر إلى الله فلا يغفر الذنوب إلا الله وهذا كقوله تعالى: # والب إدَا مسلا 
َة أ ظا نشم ذكزوا أله اغرال يوم َبَقَو الأو إلا € اهناك :1115 
أي: لا أحد يغفرها إلا الله وزو 

قفى هذا الحديث فوائد: منها: فضيلة هله الصيغة من الاستغفارء من أين تؤخذ؟ من قوله: 
دسيد الاستغفاں. 

ومنها: أن صيغ الاستغفار تختلف فبعضها أشرف من بعض؛ وذلك لأئها لو كانت سواء 
لم يكن هناك سيد ومسود ولكنها تختلف. 1 

ومنها: بيان وجهة هذه الصيغة هي سيد الاستغفار؛ لأنها تعضمن أشياء كثيرة أوجبت أن 
تكون هذه الصيغ سيد الاستغفار. 

ومنها: الإقرار بربوبية الله َو في قوله: «اللهم نت ربي». 

ومنها: أن صيغة «اللهم» أفضل من صيغة «يا الل» التي يدندن بها المطوفون الذين 
يطوفون بالكعبة يغرون الناس» حتى إنك تسمع أنهم يقولون: اللهم اغفر لي يا الله ارحمني يا 
لله اللهم ارزقني يا الله هذه صيغ بدعية لم ترد عن النبي كلت واللهم» خير من كلمة ما ال 
ولا أعلم بأنها وردت بهذا القدر الذي يقوله هؤلاء المطوفون. ا 

ومن فوائد الحديث: الإقرار بأنه لا إله إلا الل وهنا نقول: الإقرار بعوحيد الألوهية معضمن 
لعوحيد الربوبية والإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ يعني: أن من أقر بتوحيد ٠‏ 
الألوهية فقد أقر بعوحيد الربوبية ضمت لأنه لن يعبد ولن يتآله إلا إلى ربه وأما من أقر بالريوبية 
ولم يقر بالألوهية فإنه متناقض؛ لأن إقراره بالربوبية يستلزم أن يقر بالألوهية؛ ولهذا يحعج الله 
دائمًا على أولئك الذين يدكرون توحيد الألوهية بآنهم يقرون بتوحيد الربوبية» ويقول: كيف 
تقرون بأن الله هو الرب وأنه المدبر لجميع الأمور ثم تصرفون عن الحق مع ظهوره وبيانه؟! 


دو كتساب الجامجع ا 

ومن فوائد الحديث: إقرار العبد بالربوبية على وجه التفصيل لقوله: «خلقتني». وبالالوهية 
على وجه التفصيل بقوله: «وأنا عبدك». 

ومن فوائد الحديث: تجديد العبد لما عاهد الله علي وأنه على عهده الذي عاهد الله عليه 
وهو أن يقوم بطاعته وشريعته. 

ومن فوائد الحديث: أن من تمام الإيمان بالله وي أن يؤمن بوعده ولهذا قال أولو الألباب: 
ل وَبِنَاوَءَازئَا ما ودا عل رُسُلِكَ وکا شر وم لقم ك لا َف یماد 4 [التقفلي 1٠٠4:‏ ولولا إيمان 
العبد بوعد الله ما عمل عملا صالحاء لكنك لو تسأل أي إنسان لماذا تعمل العمل الصالح؟ 
لقال لك: أرجو بذلك ثواب الله وآخشى عقاب الله. 

ومن فوائد الحديث: .أن العبد ملتزم بان يكون على عهد الله ما استطاع. فة ففيه إقرار 
واعتراف بأن العبد يجب عليه أن يقوم بعهد الله تعالى بقدر استطاعتف وهو كذلك» ولكن كما 
ذكرنا في الشرح هذه الجملة يمكن أن تكون تشديدا ويمكن أن تكون تيسيرا. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان يعتصم بالله من شر ما صنع؛ وذلك على وجهين: الوجه 
الأول: أن يعفو الله عنه وذلك بعد وقوعه؛ والوجه الثاني: أن الله تعالى يوفقه للتوبة من هذا 
الذي صنم؛ لأن الإنسان إذا تاب وقاه الله شر ما صنع؛ فهذا الدعاء يتضمن الأمرين جميعًء إما 
أن العبد يقول: أعوذ بك من شر ما صنعت فوفقني للتوبة منه» أو اعف عني» وكلاهما حق. 
# فائدة في أنواع العم : 


ومن فوائد الحديث: اعتراف العبد بنعمة الله ونعمة الله تعال على العبد نوعان: نعمة عامة 
تشترك فيها الخلائق, وهي التي أشار الله إليها بقوله: 3# © وما من مَآبَةَ في آلأزض إِلَاعَلَ له رمه 4. 
وهذه الدعمة تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر والآدمي وغير الآدمي» كل الخلق غافلون 
بنعمة الله ون والنعمة الأخرئ هي النعمة الخاصة التي يمن الله فيها على عبده وهي نعمة الدين 
والدنياء واستمع إلى قوله تعالى: # الوم الت کم یتک وَأَمَمْثُ عم ينم € [لتايهذ : ؟]. 
فجعل الله تعالى إكمال الدين من إتمام النعمة؛ وهذا النوع من النعمة هو النعمة الحقيقية؛ لأنه لا 
أحد أنعمٌ بال ولا أشد انشراحًا في الصدر ولا أطيب نفسًا من المؤمن» وكلما ازداد الإنسان 
إيمانا ازداد صدره انشراحًا وقلبه طمأنينة» وصار لا یری شيئًا يُحزنه إلا وفرح به رجاء ثواب 
نعمة الله وُه إذن النعمة التي يعترف بها العبد تشمل النعمة العامة والخاصة؛ مثال النعمة 
العامة: الصحة والرزق والنعم التي يتدعم بها البدن وهذا كثين وقلت لكم: إنه يشير إلى هذا قوله 
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تعال: چ ومان داب في الْأَيضٍ إل عل آلو ررفھاڳ لجن :]. فالرزق نعمة» وقال َه في آل فرعون: 
كرأ أمن جنات ویون © وَرُُوع ماري وحم ةكائوأ فا مكهينَ € (الفكئاة [rY-re:‏ ]. آي: 
تدعم الثاني: النعمة الخاصة وهي نعمة الدين؛ فالإنسان المؤمن يعترف بئعمته العامة والخاصة. 

ومن فوائد الحديث: الاعتراف بالذنب» وأن الاعتراف بالذنب لله وك ليس من المجاهرة؛ 
لقوله: «أعترف بذنبي» أما الذي يعترف بالذنب عند الناس فهذا من المجاهرة ولهذا جاء فى 
الحديث: دكل أمتي معانى إلا المجاهرونء! ' الذي يفعل الذئب في السر وقد سعره الله ثم يصبح 
يحدث به الناس هذا مجاهر. 

ومن فوائد الحديث: التوصل إلى الله تعالى بحال العيد لقوله: «أعترف بذنبي)؛ يعنى: وإذا 
اعترفت بذنبي فأنا محتاج إلى مغفرة. 

ومن فوائد الحديث: إقرار العبد بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. 

فإن قال قائل: أليس الرجل يستغفر لأجيه فيغفر له ياستغقاره؟ 

التواب: بلى؛ لکن هل استغفاره أن يغفر له أو أن يسأل الله آن يغفر له؟ الثاني بلا شك؛ 
ولهذا قال العبي وة لعمه أب بى طالب: : «لأستغفرنٌ لك مالم أنبى عنك» فتهي عن الاستغفار ل.- 

ومن فوائد الحديث: التوسل إلى الله تعالى بصفته لقوله: «إنه لا يغقر الذنوب إلا أنت» 
وقد ذكرنا فيما سبق ونعيده للفائدة: أن العوسل بالدعاء توسل إلى الله تعالى ينقسم إلى قسمين: 
ممنوع وجائزء وأن الجائز أنواع: الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عموماء والثاني: التوسل 
إلى الله تعالى باسم خاص من أسمائه والغالث: التوسل إلى الله تعال بصفاته عموما؛ والرابع: 
التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته» والخامس: التوسل إلى الله بفعل من أفعاله بالعمل 
الصالح» والسادس: التوسل إلى الله تعالى بحال العبد الداعي؛ والسابع: إلى الله تعالى بدعوة من 
ترجى إجابة دعوته. ‏ 

أما التوسل الممنوع فهو التوسل الشركي كفعل المشركين الذين يعبدون الأصنام 
ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فجعلوا الشرك وسيلة إلى الله و أي: وسيلة إلى 
قرب الله وهذا من أكبر الظلم والثاني: أن يتوسل إلى الله تعالى بما ليس وسيلة؛ لأنالتوسل إلى 
الله تعالى بشىء ليس منه وسيلة عدوان على الله وقول على الله بلا علم وفضل على الله تعالى أن 
يجيب بأمر ليس سببًا للإجابة» ومنه التوسل إلى الله بجاه النبي كك فإن جاه النبي بيا ليس 


(۲) تقدم تخريجه. 


ڪڪ کتساب الجامح ا 
وسيلة إلى أن يغفر الله لك أو يجيب دعاءك؛ لأن وجاهة الرسول ية إنما تكون له هو وحده 
نعم الناس في الدنيا يتوسلون إلى الملوك بجاه من حولهم؛ أما الله ور قإنه لا يعوسل إليه بجاه 
آحد. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه يبغي للإنسان أن يتحر ص على دعاء الله تعالّى به لأنه سيد 
الاستغفار. 
سؤال العافية في الدين والدنيا والأهل والمال: 

“وڪن ابن َر ف ال : : هم یکن رشو لله يدع مولا الْكَلِمَاتِ حِينّ 
يمسي وحن صح : الهم ِي 51 العَافية في ديڼي» ياي تأفي. ايء الهم اسه 
عَوْرَاتء َع رَوَعَات؛ وَاحْمَظْنِي مِنْ يئن بدي ومن حََقِي؛ » وَعَنْ يَمِيتِي» وَعَنْ شمالي» وَمِنْ 
وقي وَأَغُودْ ِعَظَمَيِكَ أ ْنَل من تځټي. أَخْرَجَهُ النَسَانيٌ وَابْنُ مَاجَف وَصَحَحَهُ 
الْحَاكم. 

«لم يكن يدع هؤلاء الكلمات.... إلخ» ميدع هؤلاء» في هذا الاستعمال أطلق «هؤلاء» في 
غير من يعقل وهو نادر في اللغة العربية لكنه ثابت ومنه قول الشاعر: [الكامل] 

ذم النازل بعدمنزلة اللوى 2 والعسيش بعد أولفك الأيام"" 


فأشار إلى غير العاقل ب«آولعك» وهو قليلء فما هو الكثير إذن؟ الكثير أن يشير إلى جمع غير 
العاقل باسم إشارة المؤنث المفرد فيقول مثلاً في هذا الحديث: يدع هذه الكلمات أو تلك 
الكلمات» وقوله: «هؤلاء الكلمات» سبق لنا أن الكلمات جمع كلمةء وآن الكلمة في اللغة 
العربية وفي الخطاب الشرعي ليست هي الكلمة المعروفة في اصطلاح التحويين. وقوله: 
«حين يمسي وحين يصبح» أي: حين يدخل في الصباح فمن يدخل في الصباح؟ يدخل في 
الصباح إذا دخل الفجر؛ ولهذا تسمّى صلاة الفجر صلاة الصبح؛ وفي المساء يدخل إذا صلّى 
العصرء فإن صلاة العصر بها يدخل المساء إلى متى ينتهي الصباح؛ ومتئ ينتهي المساء؟ 
ينتهي الصباح إلى وقت الإضحاء بمعنى: أن تنتشر الشمس وتعم أرجاء الأرضء وحينئل يكون 
الصباح انتهى» وقال بعضهم: إلى الزوال أما المساء فيعهي حيدما يغيب بياض النهار في الأفق» 
وهو إلى قرب ثلث الليل؛ وقال بعضهم: إنه ينتهي المساء بدخول وقت العشاء حينما يغيب 


.)0179/1( ئي الكبرئ» وان ماجة (۳۸۷1) والحاکم‎ )١55/5( النسائي‎ )١( 
.)۱۳۲ /١( البيت لجرير من كلمة له يهجو فيها الفر فرزدق؛ وانظر شرح ابن عقيل‎ )( 
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الشفق الاأحمرء وعلى كل حال: الأمر في هذا ؤاسع؛ وإذا أردت أن تحعاط فبادر الأمر من أوله 
حتئ تحتاط لدفسك؛ لكن هناك آشياء أذكار وأوراد قبدت في الليل وبعضها قيّدت في النهار أو 
قيد بعد صلاة الصبح مغلا فما قيد بشيء من هذا وجب أن نتقيد به. 

قوله: «اللهم إني أسألك العافية في ديني»» يقول الرسول يياه مخاطيًا ربه: «أسألك العافية 
في ديني»» والدين: كل ما يعقرب به العبد إلى ربه وك والعافية في الدين تشمل شيئين: الشيء 
الأو ل: العافية من الشبهات» والشيء الثاني: العافية من الشهوات» فأما العافية من الشبهات 
فنعني أن الله تعالى يمن عليك بالعلم الذي هو نور تهعدي به ولا يلتبس عليك الحق بالباطل؛ 
ولهذا جاء في الحديث: «اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعهء وأرني الباطل باطلاً وارزقني 
اجتنابه» ولا تجعله ملتبسًا عل فأضل»"". 

أما الثاني: العافية من الشهوات فهو أن يسال ربه أن يعافيه من الإرادات السيئة؛ لان 
الإنسان قد يكون عنده علم؛ لكن ليس عنده إرادة حسنة يعرف أن هذا باطل ولكن لا يمتنع 
منه يعرف أن هذا حق ولکنه لا يفعلف فعندنا الآن مثلان: المثل الأول: رجل وقع في باطل 
وهو لا يعلم فما نوع بلائه هذا؟ من الشبهات» ورجل آخر وقع في باطل يعلم أنه باطل لکن 
نفسه دعته إليه هذا بلاؤه من الشهوات» إذن مدار الضلال على هذين الأمرين؛ إما الجهل وإما 
الهوئ؛ فإذا سألت الله العافية فإنك تسآل الله في الواقع علمًا وتسأله هذى وتوفيقاء العافية في 
ديني ودنياي» العافية في الدنيا أن الله تعالى يعافيك من الأسقام والأمراض الجسدية حتى تصبح 
معافي تستطيع أن تقوم بطاعة الله وف «وآهلي ومالي» هذا من عافية الدنيا أن يعافيك الله في 
أهلك؛ بمعنى: أن يجعل أهلك في طاعتك وفي توجيهك وأن يبقيهم لك وألا يكدر صفوك 
فيهم بمرض أو عاهةء أو ما أشبه ذلك؛ المال أيضًا يسأل الله أن يعافيك في مالك بأن يحفظه 
ويقيه الآفات سواء كانت الآفات بفعل الله وي أو بفعل مخلوق؛ يسرق ويخون وما أشبه ذلك. 

وقوله: «اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» «ستره بمعنى: غط؛ والعورة ما يقبح من قول 
أو عمل؛ وسترها أن يواريها.الله ْو عن أنظار الئاس فلا يسمعونه قولاً يسوؤه ولا يرونه فعلاً 
بسوؤه «وآمن روعاتي»: أي: اجعلني آمن عند الروع؛ والروع هي الخوف» لقول الله تعالى: 
ما دَهَبَ عَنْ نهم ألروَعٌ © [مته: 14]. والإنسان لا شك آنه يقع في قلبه مخافة طبيعية عادية 
فيسأل الله تعالى أن يؤمن هذا الروع؛ إبراهيم أصيب بالروع» وموسى -عليه الصلاة والسلام- 


` ,05861/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ن كتساب الجامع ## تنا 
أصيب بالروع» ومحمد ييه أصيب بالروع أول ما جاءه الوحي وضمه جبريل» ولكن هذا 
الخوف والروع ليس خوف العبادة ولا الخوف الذي يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله؛ «وآمن 
روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي» كم جهة هذه؟ 
خمسة:؛ السادسة قال: «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى»» وهذا يدل على أن العذاب الذي 
يأتي من تحت أشد وأعظم؛ ولهذا اعتصم النبي يل بعظمة الله أن يغتال من تحته من الشياطين 
من الجن من الخسفه ومعنى «أغتال» يعني: أهلك والاغتيال هو القعل بغير استعداد له بأن 
يقعله على غفلة» ووجه ذلك: أن الإنسان إذا جاءه الشر من بين يديه أو من خلفه أو عن يمينه أو 
عن شماله أمكنه الفرار من فوقه أيضًا ربما يمكنه إذا شاهد أسباب العذاب أن يختبى» لكن إذا 
جاءه من تحت وخسف به وهو غافل لا يحس بشيء صار هذا أشد. على كل حال كان 
الرسول ية يدعو بهذه الكلمات. ش 

فيستفاد من الحديث: أولاً: المحافظة على هذه الكلمات اقتداءً بالرسول ية 

ومن فوائده: أن هذه الكلمات مقيدة بالصباح والمساء كما كان الرسول ية يقولها في 
الصباح والمساء ولكن لو قالها في غير ذلك مثل وسط الليل وسط النهار» هل نقول: إنك 
مبتدع لأنك أتيت بالعبادة في غير وقتها؟ الجواب: إن أراد التعبد بذلك قال: إني أتعبد بها في 
وسط الليل والنهار قياسًا على وقت المساء والصباح» قلنا: هذا ميتدع؛ أما إذا قالها بقلبه وفكره 
دون قصد اختيار هذا الوقت فلا بأس. 

ومن فوائد الحديث: أن كل إنسان عرضة للآفات في الدين والدنيا والأهل والمال. 
وجهه: طلب العافية من ذلك الرسول ية أشرف بني آدم ولذلك إذا كان الرسول ية يمكن 
أن يصاب بذلك فمن دونه من باب أولى. 

ومن فوائد الحديث: أن البلاء يكون في نفس الإنسان؛ وفي دين وفي أهله» وفي ماله 
وهو كذلك» بلاء الدين ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: شبهات» وشهوات. ۰ ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان كما أنه مأمور بسؤال العافية فى الدين فهو مأمور بسؤال 
العافية في الدنيا أيضا؛ لان الإنسان قد يبتلى بمرض حسي في بدنه» وقد يبتلى يتسلط الناس 
عليه وأكل لحمه وسبه حاضرا وإيذائه» كل هذا داخل في قوله: «ودنيا». 

ومن فوائد الحديث: أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى العافية في المال؛ ولا 
يقال: إن الورع آلا يتعلق قلبك بمالك هذا خطأ؛ لأنّ سيد الورعين محمد ية ومع ذلك سأل 
الله أن يعافيه في ماله. 
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ومن فوائد الحديث: أن العافية في الأهل مقدمة على العافية في المالء وعلى هذا أيهما 
أولى بالمراعاة أن تراعي آهلك وتحفظهم من الشرور وتحافظ على مصالحهم» أو أن تراعى 
مالك؟ الأول؛ ولهذا من السفه في العقل والضلال في الدين أن بعض الناس اليوم يراعي ماله 
مراعاة كبيرة ويحافظ عليه وأهله غير مبال بهم. 

ومن فوائد الحديث: أن النبي ب له عورات لقوله: «استر عورات»؛ وهل يمكن أن يؤخذ . 
من هذا أو قال: «سعر عوراتي» إن كانت؟ يحتمل هذا وهذا والنبي ية ليس معصومًا من 
الخطأ في غير الوحي قد يجتهد ويخطى؛ ولكن الله تعالى لا يقره على خطتئه» وهذا من ستر 
ذلك أليس الله يقول له: عقا ای عنلك لم لت لَه ی ببب ألك آل صَدَوا وماد 
آلکذرت € لم :40]. 

ويقول له : # ولذ تقول لى أكَمَ آله عو وَأنْصَمْتَ لو أننييك ليك رمج وان آله 


کو 2 - ر 


0 مع ام 2 i‏ ۾ ر ت 
وتحقى في تفلك ما الله مبديه وتحتى الناس واه أحن أن َة € لي :۷]. 


ویقول له: 3اا لی ترم ما ماله أك نی سات زديك أنه وحم 4 [التكتدية : 

على كل حال: لنا أن نقول: إن الرسول لم يسأل ستر عوراته إلا وهو محتاج إلى ذلك ٠‏ 
ولكنه لا يقر ًة على خطأء ويمكن أن يقال: استر عوراتي إن كادت» ولا يلزم من ذلك الوقوع 
كما لم يلزم وقوع الشرك منه في قوله تعالى: لن آرت لبن عاك وک بن ارين 4 
[الفيز :20]. 

ومن فوائد الحديث: أن النبي َة كغيره من البشر يلحقه الروع لقوله: «وآمن روعاتي» 
وهل نقول: إن هذا دعاء بان يجعل في قلبك آماتا إذا حصل الروع؛ أو هو دعاء برفع الروع 
وتخفيفه إذا وقع؟ الظاهر: الأمران يعني: آمن من الروعات» أو ارفع عني الروع إذا نزل» 
والإنسان محتاج إلى هذا وهذا. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول ب مفعقر إلى حفظ الله و لقوله: «احفظني من بين 
يدي» وهذا يرد دعوى الذين يدّعون أن النبي ية قادر على حفظهم؛ ولهذا يستغيثون به 
ويستعينون به ويستعيذون به ويعتقد الواحد منهم أنه في حفظ الرسول ياف فيقال: إن الرسول 
كد هو نفسه محتاج إلى حفظ الله. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي التبسط في الدعاء لقوله: «احفظني من بين يدي ...لخ إذ 
بإمكانه أن يأتي بهذا مجملاً فيقول: احفظني من كل نازلة أو من كل جهة لكن التبسيط في 
الدعاء أفضل لوجوه ثلاثة: الوجه الأول: طول مناجاة الله ين وكلنا يعلم أن الإنسان يحب أن 


لتو كباس ی د 
يطيل المناجاة مع حبيبه والرب ويل أحب شيء إلى المؤمن؛ الوجه الثاني: أن التبسيط يؤدي 
إلى الاستحضار؛ إستحضار ذنوبه إذا كانت ذنبًاء استحضار الحاجات إذا كانت حاجة. ولا شك 
أن التفصيل في ذلك أولى من الإجمال؛ لأنه عند الإجمال قد يغيب عنك شيء مما تريد أن 
تدعو الله من أجله؛ ولهذا جاء في الحديث: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله» علانيته وسره» 
وأوله وآخره"» مع أنّه يكفي أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله» وكذلك في دعاء الميت: 
«اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا» هذا أيضًا يغني عنه: اللهم اغفر 
لحينا وميتنا عن كل ذلك» لكن التفصيل فيه مصلحة. 

الوجه الثالث: كثرة الغواب؛ لأن كل جملة تدعو الله بها فإنك متاب عليها لامتثالك أمر الله 
تعالى في قوله: #أدعُون سحب ل وإن شعت زد واجها رابعًا: وهي التأسي برسول الله كك 
ولكن هذا لا يعني أن نأتي بالألفاظ المتكررة التي ليس فيها إلا الإطالة بدون فائدة فإن هذا 
ينهى عنه» كما يوجد عند بعض الناس في دعاء القنوت في ليالي رمضان تجده يأتي بأشياء 
طويلة مُملة غير واردة عن النبي ية أيضًا مكررة تكريرا إما لفظيًا وإما معنويًا. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان يخاف من العذاب أو الانتقام يأتيه من أسفل أكثر مما 
يخاف أن يأتيه من بقية الجهات» يشير إلى ذلك: «أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي». 

ومن فوائد الحديث: جواز السجع في الدعاء؛ لأن في هذا الحديث سجع وهو: «استر 
عوراتي وآمن روعاتي» وكذلك أيضًا يوجد سجع في بقيته لكنه ليس سجعا ظاهرا إنما 
السجع في الدعاء لا بأس به بشرط ألا يكون معكلقا. . 
الاستعادة من سخط الله : 

4 ن ابن عُمَرٌ ميض قَال: گان رَسُولُ الله يك يول اللهم إن عو بك مِنْ 
رَوّال نع نمی وکل عَافِيتِكَ» وَفخاءة نقَمَيك ویع طك" . أَخْرَجَةُ مُسْلِم. 

يقول: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» آي النعم؟ عام يشمل نعمة الدين ونعمة 
الدنيا؛ وقوله: «وتحول عافيتك»؛ تحول العافية يعني: إلى مرض سواء كأن مرضًا دينيًا أو مرضًا 
دنيويّاك سواء كان مرضا في البدن أو مرضًا في المال أو مرضًا في الأهل؛ المهم: أن الرسول 
ية كان يستعيذ بالله من تحول العافية يعني: تغيرها من حال إلى حال «وفجاءة نقمتك» يعني: 


)0 تقدم تخريجه. 
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أن تفاجئني نقمتك؛ والله و ينتقم من عصاه وربما يأتي الأمر مفاجئ كما في قول الله -تبارك 
وتعالى-: ل أَفَأَوِنَ آهل الفري أن اتمم بسنا يياو يموت © أوَلْنَ آهل القرئ أن أيهم بَأْسُنًا 
ضح وَهْميَلْمَمُوَ 4 الله ٠٠-٠۷:‏ ناتم قائم فيفاجأ بالانعقام» لاعب بالضحى فيفاجأ بالانعقام. 

وقوله: «فجاءة نقمتك» هل يمكن أن نقول: إن الرسول اة يخشى أن يعقم مند أو يقال: 
فجاءة تهتك التي تكون من فعل غير لأن نقمة الله تكون للمخطئ وغير المخطئ كما قال . 
تعالى: 8 لواو اضيا آل کاک َا 4 رهن ٠:‏ الذي يظهر لي؛ الثاني 
وأن الرسول ية استعاذ بالله من مفاجأة العقمة؛ لأنه ي ينعقم من الناس عمومًا وإن كان فيهم 
الصالحون؛ «و جميع سخطك» أي: كله كل السخط سواء على المعاصي القولية أو على 
المعاصي الفعلية» والسخط ضد الرضا. 

ففي هذا الحديث دليل عل فوائد: منها: افتقار النيي اة إلى ربه» وجه ذلك: أنه استعاذ به 
-عليه الصلاة والسلام-. 

ومن فوائد الحديث: أن النعم قد تزول حعى عن الأنبياء» لكن نعم الدنيا ممكن؛ لكن نعم 
الدين لا تزول؛ لأنه لا يمكن أن يرتد أحد من الأنبياء» فلا يمكن أن تزول نعمة الله عليه نعم 
إن أريد من زوال نعمتك العموم فهذا قد يقع؛ قد ينقص المسلمون ويرتذ بعضهم. 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول ييا استعاذ من تحول العافية؛ وهذا يعضمن بقاء العافية) 
إذن فالإنسان ما دام في عافية فلا ينبغي أن يتحول عنهاء بل يبق على ما هو عليه ما دام في 
عافية فإن أصيب فليلجأً إلى الله كيو ش 

ومن فوائد الحديث أيضًا: تعرذ النيي ية من مفاجأة الانتقام؛ وهل يشمل هذا لو جاء 
الانتقام شيئًا فشينًا؟ نقول: الرسول بي إنما تعوّذ من مفاجأة الانتقام؛ لأنه أشد مما لو كان 
يأتي بالعدريج؛ إذ إِته إذا أتى بالتدريج ربما يكون الإنسان منتبها فيستعتب» ويسأل الله العافية 
ويرفع عنه. 

ومن قوائد الحديث: إثبات السخط لله لقوله: «وجميع سخطك» أي: كل مآ بُسخطك 
فيكون في هذا استعاذة بالله من الأعمال الموجبة للسخط ومن السخط. 
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الاستعاذه من غلبة الدين والعدو وشماتة الأعداء: 

١ ۴‏ - وَعَنْ َب الله بْنِ خُمَرَ دن قَالَ: گان رول الله يا به ل «اللهمَ إن 
من عَلَبَِالدّيْنِ» وَعَلبة الْعَدُوٌ وَسَمَائَدِ الأَعْدايئ"". رَوَاهُ النَسَائتُ وَصَحَسحَةُ الْحَاكِم. 

قال: «من غلبة الدين»» ولم يقل: من الدين؛ «غلبة» يعني: تراكمه وكثرته؛ ولهذا يكون 
الرسول اة مديئًا أحيانا وأحيانًا لا يوفي فكان مديئا لجابر بن عبد الله بنمن جمله؛ لأنه اشعرئ 
منه الجمل ولم ينقده الثمن؛ وقصة الجمل مشهورة فكان ثمن الجمل ديئا على رسول الل 
لكنه دين ليس غالبًا والحمد لله أوفاه وقد لا يوفي الدين» وذلك الطعام الذي اشتراه لأهله من 
اليهردي؛ فإن الرسول ية اشترى طعامًا لأهله من يهودي وأرهنه درعف ومات ڪي ودرعه 
مرهون عند هذا اليهودي بهذا الطعام؛ إذن مات مديئاء ولكن هذا الدين لم يغليه؛ لأن الدين 
المال» فهذا الدرع يوفي» فصار الرسول ية لم يغلب في ديتف إذن استعاذ من «غلبة الدين» 
فأجاب الله دعاءف كذلك أيضًا وغلبة العدو؛ أن يغلبنى العدو. استعاذ أن يغلبه العدي ولا شك 
أن النيئ يياه كانت العاقبة له حتى وإن كان فى بعض المواطن يحصل ما يحصل من الهزيمة 
أذله فصارت العاقبة للرسول بي ولا أعبجب من قضية حنين فإن هوازن غلبوا الصحابة - 


غود 


رضي الله عنهم- حتى فر الصحابة وهم إثنا عشر ألفا ولم يبق مع الرسول با إلا نحو مائة 
رجل من ائعي عشر آلفاه ثم كانت العاقبة والحمد لله للنبي يك حتى غليهم وغدم منهم مغانم 
كثيرة) كذلك أيضًا شماتة الأعداء: يعني: فرح الأعداء ومنه قول هارون لأخيه موسى: فلا 
تشمت بي الأعداء» اللي .]15٠:‏ أي: لا تفرحهم علي» ولا شك أن شماتة العدو إنما يكون بما 
يسوء الإنسان؛ لأن عدوك يفرح بما يسوءك ويحزن ما يسرك ولهذا لما تكلم الفقهاء على أن 
العدو لا تُقبل شهادته على عدوه قالوا: من سره مساءة شخص وغمه فرح فهو عدي هذه كلها 
أدعية منها ما يكون في المال» ومنها ما يكون في الحياة والشرف والسيادة» ومنها ما يكون في 
أمر خارج» «غلبة الدين» تتعلق بالمال» «غلبة العدو» تتعلق بالشرف والسيادة والعزة «شماتة 
٠‏ الأعداء» يأمر خارج,يشملن المال ويشمل البدن؛ لأن المقصود بشماتة الأعداء: فرحهم. 


)١(‏ أخرجه الشاي (۸/ ١٠۲)ء‏ والحاكم )۷۱۳/١(‏ وقال: عل شرط مسلم- 
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فيستفاد من الحديث: أولاً: افتقار رسول الله بيا إلى ربه في كل حال؛ وهذا الافتقار يتفي 
أن يكون له حظ من الربوبية وبه يبطل تعلق هؤلاء المساكين الذين يتعلقون برسول الله اة فى 
كشف الشدائد وجلب المنافع؛ وهو نفسه محتاج إلى الله. / 

رمن فوائد الحديث: أنه يبغي للإنسان أن يدعو به تأسيًا برسول الله ية وابتغاء فيما 
يحصل فيه من صرف المساوئ التي تسوء العبد في ماله أو جاهه أو ما هو أعم. 

ومن فوائد الحديث: أن مطلق الدين لا حرج فيه لكن هل الأفضل أن يعرض نفسه للدين 
أو لا؟ نقول: في ذلك تفصيل؛ إذا كان الوفاء قريبًا والدين قليلاً فلا بأس» وآما إذا كان الوفاء 
غير مرجو أو كان دينا كثيرا قد يثقل كاهل الإنسان فإنه لا يعبغي للإنسبان أن يتعرض له؛ ولهذا 
تحن على خطر بالنسبة لشباينا الذين انحرفوا فيما يسمونه بالتقسيط يشتري الشاب السيارة 
فخمة لا يركبها إلا الملوك وأبباء الملوك والوزراء وأيناء الوزراء» وهو ليس عنده شي لكن 
تغلبه الشركات» وتقول: خذ هذه السيارة بمائة ألف ريال وأعطنا كل شهر من معاشك كذا 
وكذا؛ المسكين يأخذهاء فكون هذا الجزء الذي أخذ من معاشه يسير لكنه سوف يندم فيما بعذ 
إذا طالبت هذه الشركات بحقوقهاء وسوف يعلم أن هذا أسوء تصرف وأخطر تصرف ولا- 
ينبغي للإنسان أن يتهاون بالدين؛ على كل حال: من الدين الذي قلنا يكون قليلاً ووفاؤه قريب 
أن يكون على الإنسان عقيقة ولد له ولدان يحتاج إلى أربع عقائق؛ لكنه موظف وليس له إلا 
معاشه وسوف يوفي آخر الشهر فهل يقترضء أو نقول: انعظر حتى تحصل الراتب ثم عْق؟ 
الأو ل» ولهذا قال الإمام أحمد يَيَْك: يق -يعني : المدين- أرجو أن يخلف الله عليه. 
معنى اتصمك : 
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6 وَعَنْ بَرَيْدَةَ نك قَالَ: سوح الي قله كه رجلا يَقُول: الهم إل ي أسألك باي أشهد 
3 رخدي ا وري 


نك أَنْتَ الله لا إِلَهَ إلا أت الأَحَدٌ الصَّمَدُ َي َم يلد ول يولد وَلَمْ ين لَه كوا أحد. 
َقَالَ: َد سا الله باشو الَذِي دا سيل به اغى ودا ِى بو أَجَابَه"". أَغْرَجَهُ الأربعة 
وصح ابن حبّانّ. 

هذا الذي سمعه الرسول كيا إنما هو العوسل فقط ولم يذكر في الحديث ماذا سأل 
الرجل إنما ذكر التوسل قال: «اللهم إني أسألك» ولم يذكر المستول وهي حاجة الداعي «بأني 
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الحسن المقدسي شيخ المنذري: إستاده لا مطعن فيه ولم يرد ف هذا الباب حديثًا أجود إستادًا منه. 
الترغيب (۲/ .)۳١۷‏ 


کی كتحاب الجاهع # لك 
أشهد أنك أنت الله الباء هنا للمصاحبة؛ يعني: أسألك سؤالاً مصحوبًا بهذه الشهادة العظيمة 
«بأئي أشهده أي: ناطقا لساتا موقنًا بقلبي» مأنك أنت الله لا إله إلا نت» وهذا شهادة له 
بالألوهية وانفراده بها بقوله: دلا إله إلا نت «الأحده يعني: الذي لا نظير له؛ بل هو متوحّد في 
الكمال والجلال والعظمة والإحسان؛ وغير ذلك «الصمد أ جمع ما قيل في معتاه: أنه الكامل 
في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فالذين فسروه 39 السيد الكامل في سؤددم 
الكامل في حلمه؛ الكامل في علمه... إلخ» هذا داخل في قولنا: الكامل في صفاته» وتفسير 
بعضهم إياه بأن الصمد الذي تصمد عليه الخلائق في حوائجها داخل في قولنا: الذي افتقرت 
إليه جميع مخلوقاته» فعليه نقول: الصمد: هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته» ومن ذلك استغناؤه -تبارك وتعالى- عن الأكل والشرب وغير ذلك. 

«الأحده قلنا: المتفرد بكماله وجلاله وكذلك في ذاته» ولهذا قال شيخ الإسلام يَرلَنَ: إن 
ذات الله تعالى تخالف كل ذوات المخلوقين) ولا يمكن أن تصور يعني: تخالف الجن والإنس؛ 
والسماء والنجوم؛ لأنه لا نظير له؛ فهذه الذات العلية مخالفة لجميع الذوات؛ لأن الله تعالى 
أوحد متوحد في كماله وجلاله وصفاته» «الصمده: الذي لم يلد ولم يول لم يلد: لكماله؛ لأنه 
مستغن عن الولد؛ والحيران ناقص يكمل في الولد من وج ناقص يسعمر بقاء النوع بماذا؟ 
بالولك الرب وڳل غني عن هذاء فهو لم يلد وقد أنكر الله ذلك بأدلة عقلية قال: ##أنَّ يكن 
ود وکر مَك لَه متو ولق کل َو 4 یکیل :1۰۱]. فالخالق لا يحعاج أن يعولد منه شيء أو يولد 
منه شيء؛ ولم يولد؛ لأنه ويه هو الخالق وما سواه مخلوق؛ ولأنه الأول الذي ليس قبله شيء؛ 
ولأنه لو كان مولودا لافتقر إلى الوالد» وكل هذا متف في حق الله فلهذا انتفت عنه الولادة. 

فإن قال قائل: الوالد سابق للمولود, لماذا يدع له المولود قبل الوالد. 

نقول: نعم؛ لأنه ادعي أن الله له ولد ولم يدع أ حد أن الله له والدء فقدم ما ادعاه المبطلون 
في حقف قدم نفيه اهعمامًا به وردًا لقول هؤلاء فمن الذين قال: إن لله ولدا؟ المصارئ واليهود 
والمشركون؛ النصارئ قالرا: المسيح ابن الله واليهود. قالوا: عزير ابن الله والمشركون قالوا: 
الملائكة بئات الله ولم يكن له كفوا أحد, «كفو» مكافتاء و«أحد» هذه اسم «يكن» مؤخر؛ يعنى: 
لم يكن لله أحد يكافؤه أبدا لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آسمائه ولا في أفعاله. ۰ 

هذا الدعاء تضمن الإقرار بأنواع الربوبية بل بأنواع التوحيد: «أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت» هذا الألوهية: «الأحد الصمده الربوبية؛ لأننا قلنا: إن الصمد هو الكامل في صفاته الذي 
افتقرت إليه جميع المخلوقات» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؛ هذا الأسماء 


ه٠٠2‏ 4 © 
سین فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


والصفات: يعني المتوحد بصفاته وآفعاله» فلا يشابهه أحد ولا يمائله آحد فقال رسول الله 
ية «لقد سأل الله باسمه الذي إذا سكل به أعطئ»؛ «باسمه» ليس المراد هنا: الاسم الواحد بل 
بما ذكر من أسمائه؛ وذلك لأن «اسم» مفرد مضاف فیعم» وعلى هذا فيكون باسمه؛ أي: ہما 
كر من أسمائه» وهله الصيغة فيما ذكر الل والأحد والصمد فيكون المراد باسمه: العموم؛ 
أي: عموم ما ذكر باسمه الذي إذا سئل به أعطى» وذلك لمحبته -تبارك وتعالى- بما تضمعه هذه 
الصيغة. «وإذا دعي به أجاب»؛ والفرق بين السؤال والدعاء: أن الدعاء أن تناجي الله وف 
والسؤال أن تطلب منه شيتاء فإذا قلت: اللهم؛ فهذا دعاء اغفر لي هذا سؤال؛ ولهذا جاء في 
حديث النزول أن الله و يقول: «من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه..». ش 

فى هذا الحديث فوائد: منها: أنه ينبغي أن يتوسل الإنسان في دعاثه بهذه الصيغة» وجهه 
أن الثيي وك أثتى عليهاء ويبّن أنها الاسم الذي إذا سئل اله به أعطى وإذا دعي به أجاب. 

ومن فوائد الحديث: أت الإنسان قد يُلهم ما يكون محبوبًا إلى الله ورسوله؛ لأن الظاهر أن 
هذا الإنسان الداعي قال ذلك من عند نفسه ويحتمل أن الرسول ية علّمه إيا ثم سمعه من 
هذا الداعي» لكن ظاهر الحديث الأول. 1 

ومنها: تأييد من قال بالحق؛ وإن كان دون المؤيد وجهه: : أن الرسول ياد أيد هذا الداعي 
مع أنه دون الرسول يا 

ومن فوائد الحديث: التوسل إلى الله وة يكمال صفاته. لأن كل ما ذكر من كما 
الصفات» ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا في عهد قريب أنواع التوسل. 

. ومن فوائد هذا الحديث: انفراد الله تعالى بالألوهية والأحدية والصمدية؛ لأنه قال: «أنت الله 
لا إله إلا أنت الأحد الصمد. أما «لا إله إلا أنت» فراضح وأما «الأحد الصمد فلأنهما 
مُعَرفان» يعني: المعنى أشهد أنك الأحد الصمد فهما من خصائص الرب و 

ومن فوائد الحديث: إثبات كمال الله ي لقوله: «ل يلد ولم يولد «لم يلده نفي للولادة في 
المستقبل؛ «ولم يولده نفي التسلسل في الماضي؛ أي: أن الرب وي هو الأول الذي ليس قبله 
شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. 1 

ومن فوائد الحديث: إثبات الصفات التي تسمى الصفات السلبية؛ أي: المنفية من قوله: 
«لم يلد ولم يكن له كفوًا أحد؛ واعلم أن الله تعالى موصوف بصفات نفي وصفات إيجاب 
وأيها أفضل؟ الصفات الإيجابية أفضل؛ لأنه كلما تعددت صفات الكمال ظهرت من كمال 
الموصوف ما لم يكن معلومًا من قبل؛ أما صفات النفي فإنها جاءت مجملة غير مفصلة؛ لأن 
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التفصيل في صفات النفي عيب غير لائق» والإجمال هو الكمال؛ لو أنك أردت أن تعظم أميرا 
من الأمراء فقلت: إنك آمير لا يساويك أحد في الحزم والقوة والرأي والحكمة مغلا ماذا 
يكون؟ هذا طيب» لکن لو قلت: إنك أمير ولست ببخيل ولا جبان ولا فراش ولا كسّاح ولا 
منظف للأسواق ماذا يقول؟ يرئ أنك عبته ويأمر بتأديبك؛ لأن هذا غير لائق؛ ولهذا قال 
العلماء: من الحكمة أن الله تعالى يذكر الصفات المنفية على سبيل الإجمال؛ لان ذلك أبلغ في 
الكمالء لكن قد تذكر الصفات المنفية على وجه التفصيل لسبب» إما لكون السامع قد 


توهمهاء وإما لكون هذه الصفة المنفية قد قيلت في الله ي فمن الأول قوله تعالى: # وَلَمَدْ 


م 


قتا الوت وآلأرس وما يتما فى سِكَة أا وما سسا ين لوب 4 [فيتن :۴]. هذا نفي لصفة 
خاصة لكنه نفي في محله؛ لأن السامع قد يظن أن هذه المخلوقات العظيمة تُعي الله و فنفى 
. ذلك عنهء ومثال نقي ما ادعاه المبطلون هذه الدعاء: «لم يلد ولم يولد» فهذا نفي خاص؛ لأنه 
ذعي في جانب الله ون ثم اعلم أن جميع الصفات المنفية ليس المراد بها مطلق العفي؛ لماذا؟ 
لأن مطلق النفي العدم» والعموم ليس بشيء؛ والله يقول عن نفسه: وله المثل الأعلى أي 
الوصف الأكملء فإذا وصف بعدم فأين الكمال إذن إذا كان يمتنع المراد بالصفات المنفية 
مطلق التفي؛ فما المراد؟ المراد: إثبات الكمال؛ فكأننا نقول: وما مسا ين مر € إفتن :2 
لكمال قوته وما ربک پيل كَمَايَتَ مَنْوت * [ليهق : +18]. لكمال علمه وإحاطعه ومراقبته 
هذا هو المراد. إذن المراد بالصفات المنفية إثبات ضدها على وجه الكمال» ولو لم نقل ذلك 
لكان يحتمل أن يراد بالصفات المنفية القدح والعيب؛ لأنه قد ينفي الشيء المعيب لعيب من 
نفي عنه» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

قبيلة لايفدرون بأمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

نمدحهم بالوفاء وعدم الاعتداد الوفاء لا يغدرون بذمةء وعدم الاعتداد ولا يظلمون 
الناس حبة خردل» إذا سمعت هذا الكلام تقول: أثنى, عليهم آم عابهم؟ أثنى عليهم. أوفياء 
عرلا لكن الواقع أنه أراد ذمهم» ويدل لهذا التصغير في أول قبيلة» وكذلك أيضًا قول الشاعر: 
[البسيط] 

لكِنَّ نَوْمِي وَإِنْ كَانُوا دوي عدو تَيْسُوامِنَ الشرفي مي ون قاتا 
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أي: أتهم إذا ظلمهم أحد غفروا له؛ وإذا أساء إليهم أحسنوا إليه صفة جميلة: إذا ظلموا 
غفروا وإذا أسيء إليهم أحسنواء أي إنسان يسمع هذا الكلام يقول: إنه مدح لكنه في الواقع ذم 
بدليل ما قبله وما بعله. 

ثم قال: ٠‏ 

لت لي وم وال اروا مَنُواالإجَارَةَفُرْسَانَاوَرْكْبانَا" 


يعني: ناس شجعان يركبون الخيل ويشنون الغارات» فتبين بهذا الآن أن نفي العيب قد 
يكون عيبا كذلك نفي العيب قد يكون لعدم قابلية الشيء لذلك العيب. ٠‏ ليس لكماله لکن 
لعدم قأبليته له ومنه أن تقول: إن جدارنا لا يظلم من اسعظل به هذا تفي؛ لأنه غير قابل للظلم 
أو العدم؛ فلذلك لم يكن نفي الظلم في حقه مدحاء إذن الصفات المنغية عن الله وير المراد بها 
إثبات صفة كمال» الكمال ما ندري ما هو لكن بضدها تتبين الأشياء إذا انتفى هذا الشيء 
فالضد هو الثابت» لا يظلم ربك أحدا انتفى الظلم ما ضده؟ العدل؛ إذن هو عادل عدلاً ليس ' 
فيه ظلم بوجه من الوجوه وعلى هذا فقس 

من فوائد الحديث: أنه كلما قويت الوسيلة حصل المقصود لقوله: «إذا سئل به أعطئ وإذا 
دعي به أجاب» وهل هذا يشمل الأمور الشرعية والأمور القدرية الكونية؟ أي نعم كلما قويت 
الوسيلة حصل المقصود إلا إن كان فيه مائع أقرئ من ذلك فلا يحصل؛ فمثلاً لو قال قائل: 
أرأيت لو دعا داع بهذا الدعاء وهو يأكل الحرام ويتغذئ به هل يدخل في الحديث أو لا؟ 
نقول: لا يدخل؛ لان الرسول َة استبعد أن يجاب لمن تغذئ بالحرام فكان مطعمه ومشربه 
حراماء وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يتعبه لهاء أن الأسباب لا تؤثر في مسببها حتى تنتفي 
موانعهاء وإن شئتم تقريب ذلك لكم ويكون على أذهانكم؛ اذكروا أسباب المواريث وموانع 
المواريث؛ أسباب الميراث: قرابة ونكاح وولاء إذا وجدت هذه الأسباب يثبت الإرث» لكن 
. قد توجد هذه الأسباب ولا إرث لوجود مانع؛ ومنه اختلاف الدين؛ فمثلاً: لو أن رجلا تزوج 
يهودية ومانت عنه أو مات عنها هل يقع بينهما توارث؟ لاہ مع أنها زوجتف والله يقول: 

#* وڪم صف ما كرك روڪ #4 6 کر رع ما ركد € [التيئلة : 1]. ومع 
ذلك نقول: لا توارث بينهم لوجود المانع وهو اخعلاف الدين» هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم 


)١(‏ الأبيات من البسيط وهي لقريط بن أنيف. وانظر خزانة الأدب (5077/7)»: والدرر (/ ١۸)ء‏ والمقاصد 
النحوية (۳/ ؟/ا-/ا/ا1؟). 
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تعجلى بها إنكالات كثيرة» فكل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابًا سواء كانت قدرية أم 
شرعية لابد من انتفاء موانعها وإلا فلا تكون أسبابًا. 
دماء الصباح والمساء: 

06- وَعَنْ ي هُرَيْرَةَ لت قَالَ: كان رَسُولٌ الله كه إذا إذا ضح ر َقُول: الله بِكَ 
أَْسحنَا وَبكٌ امس وَبِكٌ تيء رَبك نَمُوتٌ) وَإَِيْكَ التشور وَِذَا أَمْسَى 5 مِثْلَ ذلِكَ؛ 
إلا آنه قَالَ: «وَإلَيِتَ الْمَصِينُ” . رجه الأريعةٌ. 

كان الرسول ييه يذكر الله تعالى بهذا الدعاء صباحًا ومسا إلا أن الصيغة تختلف 

لاختلاف الزمان» «فإذا أصبح يقول». «إذا أصبح» أي: دخل في الإصباح» وذلك بعد طلوع 
الفجر يقول: «اللهم بك أصبحناه يعني: أنت الذي أبقيتنا حتى أدركنا الصباح» بك آصبحنا» 
باعتبار الجو والفلك؛ فالذي أتى بالإصباح الله والذي أبقى الإنسان إلى الصباح الله إذن فيكون 
معنى قوله: «بك أصبحناه باعتبار بقاء الإنسان للصبح وباعتبار الإتيان بالوصباح؛ يقول الله و 
فل اريم إن جل آله يڪم النَهَارَ سما إل بوم القبدمة من لله ير أله رڪم 55 
كنوت فيه € الزن .]٠۲:‏ وقال الله َي قان الصاح [الانكئل .]٠٠:‏ إذن «بك أصبحناه تشمل 
معنيين هما: إبقاء الإنسان إلى الصباح» والإتيان بالصباح؛ يعني: لولا أنت ما بقينا إلى الصباح» 
ولولا أنت ما جاء الصباح. 
«وبك أمسيناه نقول مثله» «وبك نحيا وبك نموت حياة الإنسان في الصباح أو في المساء 
أو فيما بين ذلك بالله وی لولا إمداد الله بالغذاء والهواء واللباس ما بقيناء فبقاؤك بالله وک 
١‏ وكذلك «وبك نموت» أنت الذي تميتنا. 

فإن قال قائل: لو قتل الإنسان؟ 

فنقول: حتى إذا قتل» من أخرج روحه؟ الله و وكم من إنسان أصيب في حادث مميت 
ومع ذلك يبقى الموت بيد الله والحياة بيد الله 

«وإليك النشوره يعني: نشور الخلائق يوم القيامة تشر إلى الله وتُحشر إلى الله ون وذكر . 
العشور هنا مناسب؛ وذلك لأن الإنسان إذا أصيح فقد بُعث من موت» قال الله تعالى: وهو 


مل رو م صما ال BR e‏ لد يه 


ادى وڪم ال َعَم ما رخسم يلار بعتم فيه ليغسۍ أجل سسس 4 نئل : .] 


60 آخر جه بو داود c(0 1A)‏ والتُرْمِذِي (TTA)‏ والنسائي ف الكبرئ لحمو وابن ماجه (TA)‏ 
وأحمد )¥/ «(Tot‏ وصححه ابن حبان )1£( ورجال أحمد رجال الصحيح كما قال ) 
)1/1( 


مه فتج ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € 


فكان ذكر الشور هنا مناسيًا تمامّاء وإذا أمسئ مثل ذلك إلا أنه يقول: مك أمسينا. .. إلخ. 
«المصيره: المرجع؛ لأن آخر النهار كآخر الدنياء الإنسان يكون مقبلاً على موت العوم أو على 
وفاة النوم على الأصح» وهذا يشبه مصير الإنسان إلى ربه تعالى عند موته. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً. أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء صباحًا ومساء تأسيًا 
بالرسول وي وابتغاء لثواب الله بهذا التأسي وثاء على الله ي بان الأمور بيده -تبارك وتعالى-. 

ومن فوائد الحديث: أن الإصباح والإمساء بيد الثم وأن الحياة والموت بيد الله وأن العشور 
بيد الله وأن المصير إلى الله ولو وبيد الله أيضًا. 

ومن فوائد الحديث: عموم ربوبية الله ولا في كل وقت صباحًا ومساءً وما بين ذلك لقوله: 
«بك أصبحنا وبك أمسينا ويك نحيا وبك نموت وإليك النشوره». 
الدعاء بالحسنة في الدنيا والآخرة: 


o‏ | مم م ره ر ر مات كس س ر ر ر 
5 - وَعَنْ اتس ت قال: «گان أكْثْرٌ ذُعَاءِ رَسول الله : ربا آنا في الدنيا تة 
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وف الآخرَة حَسَنَةٌ وتا عَذّابَ التا. تفي عَلَيْه. 

لا يخفى علينا جميعًا أن قول القائل: «رينا آتنا» يعني: نداء» وقوله: «آت» بالمد بمعنى: 
أعط؛ وهو ينصب مفعولين: الأول: «نأك والثاني: «حسنة» وقوله: «وقناه» فهل الفعل هو الواو 
والقافء أو الواو عاطفة؟ الجواب: الواو عاطفة.»ء والقاف هي الفعل؛ لأنها من وقي وإذا صيغ 
من وقئ فعل أمر وجب حذف حرف العلة وهي الواو في أوله والألف في آخره فتقول في 
«وقى»: ق» وفي «رعی» ع؛ وفي «في» ف ولذلك لو قال لك قائل: ما وزن ع من وَعَى؟ نقول: 
وزنها ع؛ ووزن فق ع ووزن فاع الميزان عبارة عن كلمات تقابل بميزان مكون من الفاء 
والعين واللا» ونقول: وزن ضَرّب فعَل» ووزن سمح فعل» ووزن يفرح يفعل» ووزن يضرب 
يفعل؛ إذن ق فعل أمر على وزن ع. 

في هذا الحديث: أن الرسول ية يكثر من هذا الدعاء لقوله: «كان أكثر دعاء الرسول» 
رفي كلام شيخ الإسلام وه في منسكه ما يفيد أن الي ييه يختم به الدعاء حيث علل؛ يكون 
الطائف يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» 
قال: لان هذا هو خعام الشوط وكان النيي ية يخعم دعاءه بدربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 


.)5190( أخرجه البخاري (1۳۸۹)» ومسلم‎ )١( 


س كتساب الجامج 3 للك ه-وه 


الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» لكن لم أطلع حتى الآن على أن الرسول بلا يخعم بذلك 
الدعاء» لكنه يكثر منه» ولهذا نحتاج إلى الببحث عن هذه المسألة. 

يقول: درينا آنا في هذه الدنيا حسنة» الدنيا هي هذه الدار التي نحن الآن نعيش فيهاء والدنيا 
اسم تفضيل مذكره أدنى؛ كَعُليَا مذكرها أعلى» قصوئ مذكرها أقصى» إذن دنيا اسم تفضيل؛ 
فما معنى الدنو الذي هو اسم تفضيل؟ نقول: له معنيان: المعنى الأول العقدم؛ لأنها أدنى من 
الآخرة من حيث الزمن؛ المعنى الغاني من الدناءة؛ لقوله -تبارك وتعالى-: #ولاكخرة َلك من 
الأول € [التعن ::]. ولقوله تعالى: بل وشرو الح اب © وليه حر واب € [القن .]1-١ ١‏ 
فهذه الدنيا وصفت بهذا الوصف لهذين السببين؛ أولاً: لقربهاء والثاني: لدنوها؛ أي: تنقصهاء 
فهي ناقصة عن الدار الآخرة حتى إن الرسول يلا قال: «لوضع سوط أحدكم في الحنة خير من 
الدنيا وما فيها»'"» وموضع السوط حوالي مع «خير من الدنيا» أي دنيا؟ الدنيا كلها من أولها 
إلى آخرهاء وتشعمل على دنيا الملوك ودنا الأمراء ودنيا الوزراء ودنيا المترفين» موضع 
السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء إذن الدنيا وصفت بذلك للوجهين المذكورين؛ 
«حسنة» كلمة مطلقة غير مبينة» ما هي حسنة الدنيا؟ المال الكثين المراكب الفخمة القصور 
المشيدة؛ البنون الكش الزوجات الحِسّانء كل شيء ولهذا إذا وجدتم مثالا على حسنة الدنيا 
فهذا على سبيل التمثيل» وليس على سبيل الحصرء كل ما يسعحسن في الدنيا فهو داخل في 
قوله: دفي الدنيا حسنةه» «في الآخرة» سميت آخرة؛ لأنها متأخرة الزمن؛ ولأنها آخر مرحلة 
للخلق ليس بعدها مرحلة» ولهذا يعبر الله عنها باليوم الآخر؛ لأنها آخر مرحلة. 

وقوله: «ني الآخرة حسنة» ما هي حسنة الآخرة؟ الجنة» وبدخول الجنة ينجو الإنسان من 
الدار» قال الله تعالى: طاو لين سنا کسی رر 4 ؤي :۲۹[ 

«وقنا عذاب الناره هذا من باب التبسيط في الدعاء» وإلا فمن المعلوم أننا إذا فسرتا حسنة 
الآخرة بالجنة؛ فإن من كان من أهل الجنة فقد وقاه الله عذاب النار» وقد يقال: إن الإنسان قد 
يكون من آهل الجنة» ولكن يُعدَبٍ في النار بقدر ذنوبه فيكون قوله: «وقنا عذاب الناره دعاء 
مستقلاً ليس من لوازم الحسنة في الآخرة والمعنى: آتنا في الآخرة حسنة ليس فيها سيئة 
ولهذا قال: «وقنا عذاب النأر». 

في هذا الحديث قوائد منها: آنه ينبغي الإكثار من هذا الدعاء تأسيًا برسول الله عَكاة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


O» 
فت ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € ے‎ ١ 


ومنها: أنه لا حرج على الإنسان أن يدعو الله تعالى بحسنة الدنياء والذي يضر الإنسان أن 
يؤثر الدنيا على الآخرة؛ آما أن يطلب الخير في الدنيا والآخرة فلا حرج عليه ها هو النبي كَل 
سيد الورعين والزاهدين يقول: «ربنا آننا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة» ولا شك أن الله إذا 
من على الإنسان بحسنة الدنيا والآخرة فإن حسنة الدنيا ستكون عونًا له على حسنة الآخرة؛ لأنه 
يتفرغ ويعمل عملا صالحا. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الآخرة وإثبات النار لقوله: «وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
التار». 

ومن فوائد الحديث: أن رسول الله بي نفسه لا يملك أن ينجي نفسه من النان لقوله: 
«وقنا عذاب النار»» وهذا أمر لا يحتاج إلى تعمق أو تأمل لوضوحه حتى إن الله تعالى أمره أن 
يقول معلئًا على الملاً: لني ل تيك کا ن حيرف من اواد يعني: لو 
أرادنى بسوء لم يجيرنى أحد وون دمن دوزو معدا #؛ ؛ أي: :لا أجد أحدا ألجأ إليه دون الل" ٠‏ 
من صيخ الاستقفار: ۰ 

١ ۷‏ - وَعَنْ أي وس لأَشْمَرِيّ نت كَالَ: گان الب يك يَدْعُو: الله اغف لي 
خطيئتي» وَجَهلٍ) وَإِسْرَافي في أَمْرِيء وما أَنْتَ َعْلَمْ ؛ به مني» الهم اغْفِرْ ي جِذَّيء وَهَرْلِي) 
و ٠‏ وعدي وَل يك ونيي الهم فيز ل كفت وا عش وما أشرزث وا 


ع كع 


َغْلَنْتُ وَمَا نت الم به مي انت اَعَد وات الْموَحَل وَأَنْتَ عل كل َء كيين“ 


هذا دعاء مفصل وجامع وكله في دفع ما يضر الإنسان؛ أي: كل هذا السؤال سؤال الله تعالى 
أن يدفع ما يضر الإنسان يقول الرسول كَل «اللهم اغفر لي خطيئتي»» وقد قال ياة: «كل بني 
آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»» وقوله: «وجهلي» هذا مقابل الخطيئة فالخطيئة ما فعله عن 
عمك والجهل ما فعله عن خطأء وفرق بين الخطيئة وبين الخطأء لأنه سيأتي الخطأ في قوله: 
«وخطتي وعمدي»» فالخطيئة أن يرتكب الإنسان الخطأ عن عمد. 

فإن قال قائل: هل الرسول ية يتعمد الخطا؟ 

نقول: لا يمكن أن يتعمده بقصد الخطأء وإنما يععمده لكونه يظن أن ذلك خیں ولكن 
يتبين أن الأمر بخلافه؛ لأن الرسول ية بشر 


.)510719( أخرجه البخاري )144-1۳4۸( ومسلم‎ )١( 


ل كتحاب الجامح : .0 


فإن قال قائل: كيف يقول: «اللهم غفر لي» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 

فيمكن أن يجاب: بأن هذا قبل أن تنزل الآية وهذا فيه شيء من الضعف؛ لأنه لا يمكن أن 
نجزم بذلك إلا بعد العلم بالعاريخ» وأبو موسى الأشعري من وفود الأشعريين المتأخرين» 
ولكن يقال: جواب أحسن من ذلك؛ وهو أن دعاء الرسول ئة بالمغفرة من جملة أسباب 
مغفرة الله ود فيكون الله تعالى وعده بأن يغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر لأسباب» ومنها: أن 
يستغفر الله و كما أن الله قال: ا ناه وَمَكِبِصَكَئَهُئمُصَلُونَ عل ابی 4 ثم قال: « با الي 
ماوع € [لجاة .]0٠:‏ 

قد يقول قائل: ما الفائدة من صلاتنا عليه وقد أخبرنا الله بأنه يصلي عليه؟ 

نقول: من أسباب صلاتنا عليه: أن ندعو له بذلك» وعلى هذا فلا منافاة. 

وقوله: «خطيئتى وجهلى» أي: ما فعلت عن جهل؛ لأن الرسول لا يعلم الغيب» وقد يفعل 
الشيء يظنه صوانا فيكون خطأء إلا أنه يفرق بينه وبين غيره بأنه لا يقر على الخطأً. 

«وإسراني في أمري» الإسراف: مجاوزة الحد والأمر هنا بمعنى الشأن؛ أي: إسرافي في 
كل شئوني» وهذا من كمال صفاته اة أنه یکره الإسراف ويسأل الله تعالى أن يغفر له ما أسرف, 
والإسراف كما سمعتم: مجاوزة الحد والإنسان بشر قد يتجاوز الحد بمأكله أو مشريه أو 
ملبسه أو مسكبه أو مقاله أو فعاله؛ الإنسان معرض لهذا. 

«وما أنت أعلم به مني» كيف يمكن أن نقول: إن الله أعلم بك منك في أفعالك؟ نقول: 
نعم الله أعلم؛ لأن علمه بما فعلت ثابت لا يتطرق إليه نسيان» وعلمي آنا بما فعلت أنسىئ؛ وإلا 
فمن المعلوم أن ما لم أفعله لا أؤاخذ به» لكن ما فعلته فقد أنسام وحينعذ أكل علمه إلى الم 
فالرسول ية يقرل: «ما أنت أعلم به مني» ليس المراد الذنب في المستقبل؛ لأن الذنب في 
المستقبل لا مؤاخذة فيه؛ المراد: الذنب الماضي الذي قد يكون الإنسان نسيف فيسأل الله أن 
يغفر ما هو أعلم به منه. 

«اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطتي وعمدي» هذا الذكر سيكون فيه إشكال أولاً: جدي 
الجد ضد الهزل» وهو ما قصده الإنسان بلفظه أو يفعله؛ لأن الإنسان قد يلفظ لفظًا يكون مازحًا 
هازلأء وقد يفعل فعلاً يكون هازلاً مازحاء وقد يكون جاذًا في ذلك» فالمراد بالجد هنا: ضد 
الهزل» بدليل أنه عطف عليه قوله: «وهزلي». 

فإن قال قائل: وهل الهزل يؤاخد به الإنسان؟ 

نعم يؤاخل؛ أحيانًا يكون الهزل من كبائر الذنوب» وأحيانا يكون الهزل مما يخرج الإنسان 


یرن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوخ المرام € سے 


من الإيمان» لو هزل بشيء من آيات الله أو بشيء من أحكام الله أو بشيء من صفات الله أو بالله 
يي ماذا يكون؟ يكون كافرا. يقول: «اللهم اغفر لي جدي وهزلي ...إلخ» الجد ضد الهزل؛ يعني: 
ما يفعله الإنسان حقيقة؛ والهزل ما يفعله هرلا ومزحًا وما أشبه ذلك والإنسان تارةٌ يكون قوله 
هزلاً وتارة يكون قوله جد وتارة يكون فعله هزلاً وتارة يكون فعله جا لو أنك أشرت بشيء 
بعصا تريد أن تضرب بها شخصًا تمزح معه صار هذا هزلا؛ ولو أنك ضربته صار جد 
والإنسان يفعل هذا مرة وهذا مرق وقد يَزْلَ فى هذا وهذل ولهذا سال النبي اة ربه أن يغفر له 
الجد والهزل. 0 ۰ 

ډو خطئي وعمدي» الخطأ: يعني ما أخطأ فيه الإنسان» وهو كقوله تعالى: رس راخدا 
إن ییا ار خا € ]وز :+ ]. 

فإن قال قائل: كيف يدعو الرسول يي أن لله تعالى يخفر خطأه مع أن الله تعالى قال: لر 
ا ُوَاخِدَمَا إن مسيم أو أَخْطَأَنا © قال الله: قد فعلت» فما الجواب؟ 

قلنا: الجواب من وجهين: أولا: قد يكون هذا الدعاء قبل نزول الآية؛ لأن الآية فيما 
تعلمون مدنية» وقد يكون هذا من أجل أن الإنسان قد يفعل الخطأ مع تقصير في معرفة - 
الصواب» وهذا يقع كثير؟ بمعنى: أن الإنسان يتهاون ولا يحتاط ولا يبحث بعمق عن معرفة 
الخطأ من الصواب» فيكون بذلك قاصدا» «عمدي» ما فعلته عن عمد وهنا نقول: كيف نقول 
«عمدي» يعني: ما فعلته عن عمد مع أنا فسرنا «اغفر لي خطيئتي وجهلي» بأن الخطيئة: ما 
فعلته عن عمد؟ الجمع إما أن يقال: إن باب الدعاء لا بأس أن تكرر فيه الكلمات بمعيئ واحد 
وإما أن يقال: الخطأ الأول هو ترك الواجب» وفي الثاني فعل المحرم؛ الذي يخطى فيه الإنسان 
كثيرًا. 

«وكل ذلك عندي» هذا إقرار واعتراف من العبد بأن كل هذه الأشياء التي سأل الله أن 
يغفرها له كلها عنده والإقرار بالذنب بالسبة لله كي هو دعاء؛ يعني: آنت إذا أقررت عند الله 
كيد فإنك إذا آقررت بذنيك فكأنك تتوب كقرله ية في الدعاء الذي علمه أيا بكر خف قال: 
دقل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًاه» هذا اعتراف بالذنب» وحقيقته: أنك تدعو الله وي أن 
يعفو عنك ما ظلمت به نفسك. 

«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما آنت أعلم به مني» اما 
قدمت» أي: مما يحتاج إلى مغفرة من تفريط في واجب أو فعل محرم وقد علمت أن التي 
َة يدعو بذلك على سبيل التذلل لله ول وإلا فإنه ب لا يقر على محرم؛ «وما آخرت» أي: ما 


ل کاب الجاهح : مه 


يأتي آخرا؛ أي: بعد قولي هذا؛ لأن قول الإنسان محفوف بزمنين: زمن سابق؛ وزمن لاحق فما 
فعله في الزمن السابق فهو ما قدم وما يفعله في الزمن اللاحق فهو ما أخر دوما أسررت وما 
أعلنت» أيضتًا ما يفعله الإنسان إما أن يفعله سر وإما أن يفعله علئاء ولا شك أن ما يفعله جهرا 
أشد عند الله تعالى مما يفعله سراه وهذا باعتبار الذنوب والمعاصيء فإن من أسر بالذنب ليس 
كمن أعلنه الثاني أشد وأقبح» دوما نت أعلم به مني» هذه مع الأول مكررة لكن كما قلنا: 
الدعاء لا بأس فيه من التكرار «وما أنت أعلم به مني» أي: مما فعلت. 

دأنت المقدم وأنت المؤخر» أنت المقدم للأشياء وأنت المؤخر للأشياء» كم من شيء 
يتوقع الإنسان أن يقع ثم يتأخر؛ وكم من شيء لا يتوقعه الإنسان ثم يأتي؛ فالمقدم هو الله يقدم 
ما شاء مثلا: يقدم فوز إنسان ويؤخر فوز إنسان» يقدم حياة إنسان ويؤخر حياة إنسان؛ يقدم 
موت إنسان ويؤخر موت إنسان, فالأمر كله بيده ييل «وأنت على كل شيء قدير» وضد القدرة 
العجز وهو قوي على كل شيء وضد القوة الضعف وبينا شواهد ذلك من القرآن. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: فضيلة الدعاء بهذا لوجهين: الأول: ما يحصل به من فائدة 
للإنسان» والثاني: التأسي برسول ويا 

ومن فوائد ا لحديث: أن النبي وة قد يقع منه الخطاء ولهذا طلب المغفرة. 

فإن قال قائل: لعل النبي كَل قصد بذلك التعليم؛ وأنه لم يقع منه الخطأ. 

فالجواب: هذا حلاف الظاهر؛ لأنه لو قصد التعليم لقال: استغفروا الله تعالى من الخطاياء 
أو قولواء اللهم اغفر لي خطيئتي» ويرد على هذا أيضا بأن الله تعالى صرح بأن للرسول بيا أن 
يستغفر لذنبه وللمؤمنين؛ فقال: 8# طز اهر لله إلا اه وَاَسْتَغْدرٌ لد يل لمزم مريت 4 
مين 16]. 

إذن لو قال قائل: إذا قررت هذا فما الفرق بين النبي ية وبين غيره من البشر؟ 

فالجواب: الفرق من عدة آمو أولاً: النبي لا يمكن أن يقع منه الشين إطلاقاء ثانيًا: لا 
يمكن أن يقع منه التكذيب» ثالنًا: لا يمكن أن يقع منه ما يُخل بالشرف والأخلاق الفاضلة 
رابعًا: أنه لا يقع منه شيء من الكبائر إلا عن اجتهاد؛ ثم يمن الله عليه بالتوبة» خامسا: آنه لو قُدّر 

أنه حصل منه صغيرة من الصغائر فإنه لا يقر عليه لابد أن يبه لها وأن يقلع عنهاء أما غيره فكل 
. هذا يمكن في حقه وكفى بذلك شرفا -عليهم الصلاة والسلام- أ ن يكونوا منزهين عن مثل هله 
الأمور. 

ومن فوائد العديث : أن الإسراف عرضة للعقوبة لقوله: «وإسرافي في آمري»» ويدل لذلك 
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أن الله تعالی قال: چو لوا وروا ولا شرا ِنَم لا عب الْمْتَرِفِنَ © الله : .]١١‏ فأمر بحفظ النفس 
والإبقاء عليهاء ونهى عن الإسراف» والإسراف -كما شرحناه- هو مجاوزة الحد. 

ومن فوائد الحديث: إثبات أن الله تعالى أعلم بالإنسان من نفسه لقوله: «وما أنت أعلم به 
مني)» والإنسان إذا علم بذلك فسوف يستحي من الله تعالى أن يجده في محل نهاه عنه أو يفقده 
في محل أمره يف ما دامت تعلم أن الله يعرف حالك السرية والجهرية فإنك لابد أن تسعحي 


ن الله کا 
ومن فوائد الحديث: إثبات صيغة أفضل في علم الله لقوله: « مه وهذا وال كيرا في 
القرآن قال الله تعالى: © إن ریک هو أَعْلَمُ بمَن صل عن سيد سبلو وهو َعَم ِالْمْمْتَِينَ € لتم 000 


والعجب الذي لا ينقضي أن بعض العلماء عا لها رع الوا أعلم لمعي عا لأن 
اسم التفضيل يستلزم المشاركة أو الاشعراك بين المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى وإذا 
آثبت ذلك صار هذا نوعًا من الشرك ولهذا يفسرون بأعلم ة في القرآن بعالم وهذا من الخطأ 
المحض من جهتين: الجهة الأولى: أن هذا إبطال لما دل عليه القرآن» والقرآن نزل باللغة 
العربية؛ واللغة العربية تفرق بين أعلم وعالم ثانيًا: أنك إذا جاءت آية بمعنى عالم ققد أثبت 
العلم لله ولغيره على حدّ سواء؛ لأن الله عال ونحن أيضًا عالمون قال الله تعالى: ¥ وَيَزْلت 
لْأَمسدلُ نَصْرِيهسا للا وَمَا يعملا إل اكير 4 اهورن : +.]. لكن إذا قلت: الله أعلى 
حينعذ نميز الخالق من المخلوق وهذا هو الأكمل؛ قال الله تعالى: ويله لْمَتَلُ الْخَمْلَ > [الهلة : 
+]. ولهذا نقول: الله أعلم وأقدر وأبصر وأقوئ ...إلخ» الصفات التي يشترك في أصلها الخالق 
والمخلوق فله منها أكملها وأعلاهاء هذه قاعدة معروفة عند الذين يعكلمون في أسماء الله 
وصفاته. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان قد يؤاخذ على هزله كما يؤاخذ على جده لقوله: «اللهم 
اغفر لي جدي وهزلي» وحيئئظر يجب على الإنسان أن يحترز ويحترس من المزح؛ ولاسيما 
المزح الكثير فإن المزح الكثير يوقع دائمًا في الخطأء ولهذا يُقال: المزح في الكلام كالملح في 
الطعام إن خلا مته الطعام فقد جزءًا كبيرًا من الطعم اللذيف وإن كثر أيضنًا فسد ولهذا اجعل 
المزح موزوتا في محله لا تمزح في موضع الجد؛ ولا تجد في موضع المزح؛ والإنسان 
الحكيم العاقل ينزل كل حال منزلتها. 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول ية سأل الله أن يغفر له ما قدم وما أخر» وهنا يوجد 
إشكال» كيف يسأل الرسول أن يغفر ما قدم له وما أخر» وقد قال الله له: # تفرك سمدم ين 


ل 0 اله 


للك وَمَائأَكرَ € [إينتي .]٠:‏ والصحابة يقولون له: إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويقرهم على ذلك؟ الجواب أن يقال: إن هذا الدعاء من باب التوكيد؛ وقد يكون من أسباب أن 
الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر هو الدعاء ولهذا أخبرنا الله ود أنه يصلي هو وملائكته 
5 ر اع رہ و 

على النيى؛ وقال لما صلا عله چ يعنى: اسالوا لله أن يصلى عليه فكيف يصح ؟ تقول: 
نعم» هو يصلى عليه ويل لكن لعل من أسباب الصلاة عليه أيضًا أن ندعوا له» وهذا كثير أن 
تكون الأسباب للشىء الواحد متعددة. 

فهذا أسوة سيئة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة فهو آثم من جهتين: من جهة أنه فعل معصية» ومن جهة أنه جهر بهاء وحيتثلر يتأسى 
الناس به من جهة وتهون المعصية في نفوس الناس؛ لأن الشيء إذا انتشر هان عند الناس؛ 
ولهذا يقول العامة كلامًا مضيوطًا يقولون: بكثرة الإمساك يقل الإحداث» وهذا مشاهد الإنسان 
إذا سمع المنكر أول ما يسمعه تجده يستنكر منك ويشوش به لكن إذا فعل مرة بعد أخرئ 
هان فالمجاهرة بالمعاصى هو قد أساء إلى نفسه أولاً وأساء إلى غيره ثانيًا وأساء إلى الشريعة 


ثالئا؛ أما من أسر فهو أهون يكون الأمر بينه وبين الله وقد يعوب إلى الله لكن من الناس من يُسر 
ثم يُعلن؛ وهذا هو الذي فقد العافية كما جاء في الحديث: «كل أمتي معاقق إلا المجاهرون» 
وهم الذين يفعلون المعاصي سر ثم يصبحون يتحدثون بها. 

ومن فوائد الحديث: وصف الله تعالى بهذين الوصفين المقدم والمؤخر, وهل هما اسمان 
من أسماء الله أو وصفان من أوصافه؟ يحتمل هذا وهذا يحتمل أنهما اسمان من أسماء ال 
لأنهما جاءا معرفان باللام» ويحعمل أنهما وصفان» ولكن على الاحتمال الأول يقال فيهما: 
هما اسمان مزدوجان مقترنان؛ بمعنى: أنه لا يصح إفراد أحدهما عن الآخر؛ لأنك إذا قلت: 
أنت المقدم فقد عرفنا أنه مقدم؛ لكن بقي شيء آخر وهو التأخير ضد التقديم؛ فلابد أن نقول: 
وأنت المؤخر مغل هو الأول والآخر والظاهر والباطن» فلابد أن نقول: ما يقابل ذلك حت 
تكون الإحاطة في الزمن السابق وفي الزمن اللاحق. 

ومن فوائد ا-حديث: إثبات اسم الله تعالى القدير» وسيق لنا البحث في هذه المسألة وبيان أن 
قول بعض العاس: «إنه على ما يشاء قدیره غير سديد ولا يبغي» وأنه يوهم معن فاسدا وهو مذهب 
أهل الاعتزال؛ الذين يقولون: إن الله لا يشاء أفعال العباد وإذا لم يشأها فليس قادرا إلا على ما يشاء 
وحينئل لا يكون قادرا على أفعال العباد فلا يقدر أن يهدي ضالاً ولا أن يضل مهتديًا. 


5 0 0 
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الدعاء يخير الدارين: 
1 9 3 
- وَعَنْ أب رة انغ كَال: گان رول الله يك يَقُول: اللهم صلح لي ديني 


ّي مر عِضْعَة أمري» وَأَضلِح ل ياي الي فيا معائِي وَأَصْلِح لي ري الي لله 
مَعَادِي وَاجْعَل الْحَيَاة اة يني كل ڪر وَاجمَل الْمَوْتَ راح لي من کل شق . أَخْرَجَهُ 
ووو 
شتام عة لجرا الي كن سول ا دعوب «اللهم أصلح لي ديني» وهو 
الإسلام والعيادة؛ لأن العبادة دين» والإسلام دين أيضاء أما كون الإسلام دينا فلقوله تعالى: 
وَرَضِتُ کُم الِإِسَلمٌ ينا € [لاية :]. وأما كون العبادة ديتا فلقول الئْبِيَّ ية للساء: «ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قالوا: وما نقصان دينها؟ 
قال: «إنها إذا حاضت ل قصل ول تصم» .والصلاة والصيام عبادة إذن «ديني» يشمل الإسلام 
والعبادات الأخرئ» ومعلوم أن العبادات بمجموعها هي الإسلام. 

ومعنى: «عصمة أمري» أي: أن أعتصم به من النار, فإنه لا ينجي الإنسان من عذاب الله إلا 
التمسك بدين الله و ثم هو أيضًا عصمة الإنسان من الزلل؛ فإن الإنسان كلما كان أتقى لله 
وأقوئ ديئا لله كان أقل زللأء ولهذا نجد أنه كلما كان وازع الدين للناس أقوئ قلت فيهم 
المعاصي؛ وقلّ فيهم الفساد وإذا نقص الوازع الديني كثر الفساد وكثر الظلم؛ إذن «عصمة 
أمري» أي: الذي أعتصم به من النار وأعتصم به من الزلل في الحياة الدنيا. 

«وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» الدنيا حقيقة معاش وليست مقر» وإنما هي متاع 
يتمتع به الإنسان ويعيش به من أجل أن يقوم بطاعة الله والله ما متعنا بالدنيا من أجل أن نبني 
القصور ونكنز المال» ولكن لعبادة الله فهي معاش فقط عيش يتمتع به الإنسان» ولهذا قال 
يك: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صابه» فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لنفسه» د ؤأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» إليها المعاد أي: المرجع إصلاح الدنياء بأن يمن 
الله عليك بكفاية تغنيك عن الناس» وغتى لا يطغيك على أوامر الله وأن يسهل لك فيها الامر 
وأن يرزقك ما يعينك على طاعة الله وإصلاح الآخرة بشيئين: الجاة من العار» ودخول الجنة» 
فإن الإنسان إذا حصل له هذان الأمران فهذا إصلاح الآخرة؛ وقوله: «التي فيها معادي» يعني 


.)۲۷۲۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل كتساب الجامج ا 
المعاد النهائي الذي هو الموى الأخي وأما القبور فليس إليها المعاف القبور عبارة عن زيارة 
يقوم بها الإنسان حتى يبعث. 

«واجعل الحياة زيادة لي في كل خير»» لم يقل الرسول: أطل عمري؛ يل قال: «اجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير»» وهذه الحياة حقيقة أن يكتب الإنسان فيها خيراء أما طول العمر بلا خير 
فهو إما لخو وإما إثم» ولهذا كره بعض آهل العلم الدعاء بطول البقاء فمنهم من قال: إن هذا 
شيء فرغ منه فلا تدع بطول البقاء لكن هذا التعليل عليل؛ لأن كل شيء فرغ منه حتى الرزق» 
لو قلنا: إن الشيء إذا فرغ منه فلا يدعى به لقلنا أيضًا لا تدع الله تعالى بعلم نافع؛ لأن هذا فرغ 
منه» إن كان الله كتبك عالمًا فأنت عالم ولا تدع الله بالرزق؛ لأن هذا أيضًا فرغ منه! الملك 
الموكل بالأرحام يؤمر بكتب الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيده لكن وجه الكراهة: هو أن 
طول البقاء قد يكون شرا «شر الناس من طال عمره وساء عمله»» ولهذا إذا دعوت بالبقاء لأحد 
فقيّده قل: أطال الله بقاءك على طاعةء ولهذا الرسول قال: «اجعل الحياة زيادة لي في كل خير» 
ولا شك أن المؤمن كلما ازدادت أيامه في طاعة الله فإنه خير له كم من إنسان بقي أيامّا بعد 
غيره واكتسب بها درجات كبيرة فاق بها من سبقه. 

«واجعل الموت راحة لي من كل شر» يعدي: إذا أمتني فاجعل في موتي مصلحة وهي الراحة 
من كل شرء ومن ذلك الفعن والشبهات التي تعتري القلوب» التي تعتري الإرادات وفي 
الحديث: إن أردت يعبادك فتنه فاقبضني إليك غير مفتون». 

في هذا الحديث فوائد: منها: ما سبق أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء السيبين: 
الأول: ما فيه من الفائدة العظيمة العائدة للإنسان» والثاني: العأسي برسول الله ويا 

ومن فوائد الحديث: أن الدين أهم شيء على الإنسان؛ لأن التي بيا بدأ به ولهذا إذا 
أردت أن تدعو الله لشخص بصلاحه قل: أصلح الله لك الدين والدنياء فابد بالدين؛ لأنه إذا 
صلح الدين صلحت الدنياء دليل ذلك قوله تعالى: : مَنْحَحِلَ صللا من دك رأَر اني وهو موصن 
فاته عه ىة وَلَنَحْرِسَهُرْ لُجْرَهُم اخسن ما اوا وة 4 | اة : ۷]. فذكر الله له 
الجزاءين» جزاءً في الدنيا وجزاءَ في الآحرة وذكر العماء عن السلف -رحمهم الله- أنهم 
يقولوت: لو يعلم الملوك وأبعاء الملوك ما نحن فيه -يعنى: من راحة البال وطمانينة القلب 
وانشراح الصدر- لجالدونا عليه بالسيوف. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الدين عصمة للإنسان يمنعه من الأعمال السيئة والأخلاق 
الرزيلةه وهو عصمة له في الآخرة يحصل به آن يُرحزح عن النار ويدخل الجنة. 


۰ ئ مه بل غ الى اه )المحلد الادت 


° 
سو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


ومن فوائد الحديث: آنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى إصلاح معاشه؛ لقوله: 
«أصلح لي دنياي التي فيها معاشي»؛ وكل إنسان يريد أن تضلح له الدنيا؛ لأنها لو فسدت لكان 
ذلك سببًا في فساد دينه؛ لأن الإنسان إذا اشتغل بتحصيل معاشه فربما يصده عن أشياء كثيرة 
من الدين؛ وإن كان تحصيل المعاش من الدين كما جاء في الحديث؛ «الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد ني السبيل» أو قال: «كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتره. 

ومن فوائد الحديث: سؤال الإنسان ربه أن يصلح آخرته. 

ومن فوائده: أن الآخرة هي التي إليها المعاش» وبهذا نبين خطأ العبارات التي نسمعها 
كثيرا ذ في الرجل إذا مات يقولون: عاد إلى مثواه الأخي هذا غلط عظيم» ولو أن الإنسان اعتقد 
١‏ مقعضاه لكان كافرا؛ لأن مضمون قوله: «مثواه الأخيں أنه لا بعث» وإنكار البعث كفر. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله أن يكون طؤل حياته زيادة له في 
الخيرات لقوله: «اجعل الحياة زيادة» يعني: طول الحياة زيادة لي في كل خير. 

ومن فوائده: أن الإنسان ربما يكون موته راحة له من شرور وفتن مقبلة» ولهذا يقول: 
«اجعل الموت راحة لي من كل شره. 

فإن قال قائل: هل في هذا تمني الموت؟ 

الجواب: لاء لأنه لم يقل: أمتني» وإنما قال: «اجعل الموت راحة لي من كل شره. وكذلك 
' الحديث الذي أشرنا: «إن أردت بعبادك فتنه فاقبضني إليك غير مفتون» وكذلك: «توفني إذا 
علمت الوفاة خيرًا ليه كل هذا مقيد. 

فإن قال قائل: يرد على قولك أنه لا يُقمبى الموت إلا مقيدا قول مريم «إفعها: ياتى 
هدا ونت سيا مَنسِيًا € [بزيير :1]. 

نقول: إن مريم لم تعمن الموت سبقاء وإنما تمنت أنها ماتت ولم تحصل هله الفعنة؛ لأن 
هذا الذي حصل لها أمر عظيم؛ ولهذا لما جاءت إلى قومها بابنها تحمله قالوا: #لَعَدْ 'مْتِ 
ماديا © يتحت هروت ماکان ابول أمرَأسَوْء وَمَاكَانت ام با € [بهير : .]0-0١‏ إشارة إلى أنها 
هي بغي» والقصة مكملة في القرآن. ش 


الما 


5 د ا 
aE FF‏ 3 


س كتساب الجامح چ 
ينبغي للمؤمن أن يسال العلم النافع : ظ 

54- وَعَنْ اس لنت قَالَ: گان رَسُولُ الله يك يَقُولُ: «للهم معني بما عَلَمْنتِي 
وَعَلَّمنِي ما يَنْفَحنِي وَارْرْقْنِي عِلْمَا معني . رَوَاة اماي وَالْحَاكِم. 

- وَلِبَْمِذِيَ: من حَديث أي ريخو وَل في جره وري جا احم 
على كُلَّ حال واعود بالل مِنْ حَالٍ َمل الت ” '. وَإِسْنَادُهُ حَسَن. 

هذا الحديث في سوال العلم» والمراد به: العلم النافع» ولهذا قال: «اللهم انفعني بما 
علمتني وارزقني علما ينفعني» فسأل الرسول ية ثلاث مسائل: الأولى: انفعني بما علمتني» 
وذلك أن الإنسان قد يعلم ولا ينتفع؛ فسأل النيي و ربه أن ينفعه بما علمه» أيضا: «علمني ما 
ينفعني)) وهذا سؤال للاستزادة من العلم» لكن الذي ينفع قال: «وارزقني علمًا ينفعني» هذا 
المستقبل؛ لأن الماضي سبق سؤاله: «اللهم انفعني بما علمتني» والحاضر: «علمني ما 
ينفعني)ا والمستقيل: #رزقني عا يشعني». 

وخلاصة هلا الدعاء: أن ن الإنسان محعاج إلى العلم» ومحتاج إلى الانتفاع بالعلم» فإن لم 
يعلم فهو جاهل؛ وإن لم ينتفع فهو مستكبرء فهو فضيلة الدعاء بهذا. 

وأما رواية العرمذي ففيها أيضًا زيادة قال: «وزدني علما» يعني: علمًا فوق علمي؛ لأن كل 
إنسان محعاج إلى زيادة العلم: وفوق كل ذي علم عليم© [29 :"/]. 

فإن قال قائل: هل يوصف الرسول بالجهل؟ 

نقول: قال الله تعالى -وهو أعلم به-: 8 وَوَجَدَ1َ صَالَا تَمَدَى € (القمة : .]٠‏ وقال: #وَعَنّملك 
مام ككل قم 4. وقال: رَكدَِكَ اوتا اک روا من ترد مات ری مالكب ولا اللإيمج وک 
عات ورا دی ہو من سا من عِبا را € [القبويئة ۲۰]. وهذا من أعظم فضل الله عليه أنه كان -عليه 
الصلاة والسلام- أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولیس عنده شيء من علم الكتاب: #8 وما كت نَا من 
لع به اللأمم 7 يوم 
القيامة: # هو الى بَحَتَ في لمعت ” رشو منم مدعلو اتوه ورك يلسم لكب وكيك ون 
كأ يعني: نهم کارا من قبل بقلل 18 1 الحم له على كل حال 

وهذه كان الي ية يدعو بها إذا وجد ما يسوؤه. 


ر و ت 
ِو من كلب وا تخطة: یدک € الین 


(1) أخرجه النّسَائِي في الكبرئ (۷۸7۸)ء والحاكم (1949/1). 
(؟) أخرجه التَرْمِذِي (5095))» واین ماجه (101) وفيه موسيئن بن عبيدة ضعيف. فيض القدير (17"5/5). 


للد وق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


وإذا وجد ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”» وما يوجد الآن من عبارة 
بعض الناس «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه»» هذه عبارة مبعدعة وخير منها عبارة 
الرسول يي «الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال آهل التار» أي: حالهم في الدنيا 
والآخرق حالهم في الدنيا: الضلال والغي والفساد حالهم في الآخرة: النار والعذاب فأنت 
تستعيذ بالله من حال أهل النار في الدنيا والآخر . ۰ 
من دماء النبي ا 


ê < 


وجل کا عَلِمْتُ ون وَمَالَعْ أَعْلَْء الله إي أَأنّكَ ِن كبر ما مأك عبدُكَ وبك وَأعُوذ 
بك مِنْ َر ء ما عاد من عند ويك اللهمٌ إيٍّ اساك الج وما رب للها ِن قَوْلٍ أو 
عَمَلِ > وَأَعُودُ بِكَ مِيَ الَارِ وما كَرَبَ ينها يِن تول او عَمَلِء وَأَسألّكَ أَنْ تْعَلَ كل قَضَاءٍ 
َضَيْنَةُ لي خير" . أَخْرَجَهُ اين ماج وَصححَةُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمْ. 

عائشة أحب الساء إليه اللاتي مات عنهن؛ ولذلك سئل من أحب الناس إليك؟ قال 
«عائشة» قيل: من الرجال؟ قال: «أبوها» فعائشة من الساء الآتي شاركن مع غيرهن في الرسول 
لا أما خديجة فلم يشاركها أحد في الرسول وَل ولهذا لا تجزم أيهما أحب أعائشة آم 
خديجة. لكن بقية الساء لا شك أن عائشة أحب الساء إلية؛ علّمها هذا الدعاء: يعني إنما 
قدمت هذه المقدمة ليتبين لكم أهمية هذا الدعاء فعلمها هذا الدعاء وعلم أباها دعاء آخر 
يدعو به في صلاته وهو: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ..إلخ» 
قال: «علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله» أي مقدمه وآجله مؤخره ما 
علمت منه وما لم أعلم؛ لأن الخير قد يكون معلومًا وقد يكون مجهولا «اللهم إني أسألك من 
خير ما سألك عبدك ونبيك» وأعوذ بك من شر ماعاذ به عبدك ونبيك» وهذا مجمل؛ لكنه عند 
لله وو معلوم» أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك» وهل تعلم هي كلما سأله الرسول من 


خير؟ 


١ 


(۱) خر جه ابن ماجه )۳۸٠۰۳(‏ وصححه البوصيري. 
(؟) هنا عيارة أ سقطناها لعدم وضوح الصوت. 
(۳) أخرجه ابن ماجه (9"857), واين جبان (879)ء والحاكم (۷۰۲/۱)۔ 


ا 


کک كشسائب الجامج كد هت 


له ولكن الله يعلمه وكذلك يقال في الشر ونحن أسقطنا جملة وهي «وأعوذ بك من الشر 
كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» مقابل قوله: «اللهم إن أسالك من الخير كله 
وكذلك قوله: «اللهم إني أسألك من خير ما سالك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به 
عبدك ونبيك, اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل» أيضًا علمها أن تسأل الله الجنة وما قرب إليهاء كل ما قرب من قول أو 
عملء واعلم أن العمل إذا أطلق دخل فيه القول وإذا قرن بالقول صار المراد به الفعل. 

فى هذا الحديث فوائد: أولا حسن رعاية الي اة لأهل حيث علم عائشة هذا الدعاء 
الجامع النافع» وقد قال يل «خيركم خير كم لأهله وأنا خيركم لأهلي». 

ومنها: ينبغي للإنسان أن يعلم أهله ما ينفعهم في ديتهم ودنياهم أولاً: ليكونوا على 
بصيرة في دينهم؛ وثانيًا: ليجري أجره عليه بعد موته» وثالغا: من أحق الئاس بمتفععك؟ آقاربك 
قال الله تعالى: 0 وَنَذِرٌ ښک الأقرينت © re: EN]‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو الله بهذا الدعاء للسببين السابقين: أولاً: 
ما فيه من المصلحة العظيمةء وثانيًا: التأسي بالنبي َي وهنا ليس من فعل الرسول لكنه من 
قوله. 

ومن فوائد الحديث: أنك تقول: آسألك الخير كله أو تقول: من الخين لأن «من» هنا 
للتبعيض والخير كله لا يكون لأحد الخير كله إنما هو بيد الله كي فلا يمكن أن يحصل 
للإنسان كل خير بل يحصل له من الخير. ْ 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي البسط في الدعاء لأن قوله: من الخير كله يغني عن قوله: ٠‏ 
عاجله وآجله لكن البسط في الدعاء من الأمور التي جاءت بها الشريعة ما لم يخرج عن حده 
إلى الإسراف» ولهذا لو دعا دعاء مفصلاً خرج عن حده صار ذلك مكروها. 

ومن فوائد هذا الحديث:أنه لا بأس أن يسأل الإنسان ربه سؤالاً مجملاً لقوله: «ما علمت 
منه وما لم آعلم»» وقد يريد الإنسان خيرا معيئًا يسأل الله إياه وهذا أيضًا جائز؛ وقد يريد الإنسان 
شیقا نافعاً لکن يتردد في منفعته هل يكون خيرا له أو لا؟فهذا يؤمر بصلاة الاستخارة. 

' ومن فوائد الديث:الاستعاذة بالله تعالى من الشر كله عاجله وآجله» وهنا نقول: من الشر 

ليس للتبعيض؛ ولكبها للتعدية أي تعدية العامل؛ ولهذا نقول: إن الإنسان يستعيذ من الشر كله 
قليله وكثيره ففرق بينها وبين السؤال» أسألك من الخير» من هنا للتبعيض»؛ أعوذ بك من الشر) 
قلنا هذه للتعدية أي تعدية الفعل ويقال في عاجله وآجله ما سبق. 1 


° 
سیر فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 4س 


ومن فوائده: أنه في قوله: إللهم إني أسألك من خير ما سألك.إلخ» أيضًا فيه جواز 
الدعاء بالإجمال؛ ولكن يقيد بمن يعرف بالصلاح لو قلت: اللهم إني أسألك من خير ما سألك 
فلان وأنت تعرف أن الرجل هذا يسأل الله الصلاح فالظاهر أنه لا بأس به لكن نقول: إن خيرا 
من ذلك أن تقول: ما سأل نبيك. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: إثبات النبوة والعبودية للرسول اة ففيه إثبات نبوته ردا على من. 
كذبه؛ وفيه إثبات عبوديته ردا على من غلا فيه يات ويقال أيضًا في أعوذ بك من شر ماعاذ منه 
عبدك ونبيك. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: سؤال الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل» من قول: يشمل 
قول اللسان» وقول القلب والعمل: يشمل عمل الجوارح وعمل القلب؛ فما هو قول القلب وما 
هو عمل القلب؟ 

قول القلب هو إيمانه واعترافه بالشيء وعمله هو حركته محبة يعني: أن يحب الشيء 
بغضنًا يبغض الشيء رجاءً يرجو الشيء خوفًا يعني: أن يخاف الشيء» خشية» وما أشبه ذلك» ر 
المهم أن عمل القلب حركة القلب» أما قوله فهو إقراره وإيمانه أما عمل الجوارح فواضح» 
وقول اللسان واضح أيضا. 

ومن فوائد الحديث: الاستعاذة بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل؛ لأن التار لها 
أقوال تقرب إليها وأعمال تقرب إليهاء أما بقية الحديث وقال: «وأسألك أن تجعل كل قضاء 
قضيته لي خيرًاه هذه كلمة جامعة؛ والله تعالى يقضي على العبد بما يضره وبما ينفعه بما يلائمه 
وبما لا يلائمه؛ فأنت تسأل الله أن يجعل كل قضاء قضاه خيرًا لك أما قضاء ما يسر وما يفع 
فظاهر أنه خير لکن ما يضر وما يسوء كيف يكون خيرًا؟ 

إذا أصابك الله بضر وصبرت واحتسبت الأجر من الله ماذا يكون هذا الضرر؟ يكون خير 
لأن ثواب الآخرة خير من الدنياء كذلك أيضنًا إذا جاء الأمر على خلاف ما تريد فهذا أيضًا قد 
يكون خيرا لك» قد يصرف الله عنك من السوء مالا تعلمه وأنت تكره أن يقع» ولهذا جاء في 
القرآن الكريم: « کیب کم ایال ورَكره کک وعم أن رهوا سينا وهو ڪي سكم وسن أن 
تدبأ سا وهو شر كم وام كم نشم لا موب € [اليق : ١1؟].‏ إذن يكون معنى: وأسالك أن 
تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا سواء كان هذا القضاء مما يسر أو يسوء أو يضر أو ينفع. 


کو تتاب اجام الد 
- وَأَخْرَح الشَّمْكَانِ عَنْ أي هْرَيْرَةَ نغ قَالَ: قا رَسْولُ الله ب: «كَلِمَئَانٍ بيان 
إل الرَّحمنِ يتان عل اللَسَانِ فيان في الْجِيرَانِ سُبْحَانَ الله وَبِحَميِوه سُبْحَانَ الله 
الْعَظِيمو". 
قلعا فيما سبق الكلمة في اللغة العربية وفي لسان الشرع غير الكلمة في اصطلاح النحويين؛ 
تشمل الجملة والجملء والكلمة الطويلة والكلمة القصيرة؛ وتشمل أيضًا الشعر والش قال: 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» إلى الله و يعني: أن الله يحبهماء «خفيفتان على اللسان» هذا مقابل 
قوله: «ثقيلتان في الميزان» خفيفتان؛ لأنهما لا يتعبان» لو بقي إنسان يقولهما ليله ونهاره لا يتعب 
لسانه «ثقيلتان 5 الميزان» أي: ما توزن به الأعمال يوم القيامة» «سبحان الله وبحمده» هذه كلمة 
«سبحان الله العظيم» هذه الكلمة الثائية» وسبق قول القائل: سبحان الله وبحمده وسبحان الله 
العظيم» وأته تنزيه لله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته» هذا الحديث ختم به المؤلف 
كتابه ينه تأسيًا بالبخاري [الذي] ختم به كتابه الصحيح مع أنه ذكره في مواضع آخری لكنه 
اختار ئة أن يجعل هذا الحديث آخر كتابه» نسأل الله أن يحب الجميع. 
في هذا الحديث فوائد: أولاً: إثبات المحبة لله بيو أن الله يحب الأعمال لقوله: «حبيبعان إلى 
الرحمن» والله َر تعلق محبته تارة بالعمل مثل هذا الحديث» ومثل قوله وَككِنةٍِ «أحب الأعمال 
إك الله الصلاة عن وقتها»"» «أحب الصيام إلى الله صيام داود»”» والأمثلة كثيرة» وتارة تععلق 
. محبة الله تعالمى بالعمل؛ لقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا© [التتزة .]٤:‏ إن 
الله يحب المعقين* [اليت : .]١‏ والأمثلة كثيرة» وتارة تعلق بالمكان مغل «أحب البقاع إلى الله 
مساجدها ومكة أحب البقاع إلى الله. 
أهل الْسّْة والجماعة يقولون: إن الله تعالى يحب محبة حقيقية ثابعق وغيرهم يحرف 
المحبة ويقول المحبة عبارة عن الثواب» ولكن هذا وإن سلّم لهم في قرله: ‏ إِنَأنَّهَ يِب 
لت يتوت ف سيلو صَنَا 4 لا يسلّم في قوله: «أحب الأعمال إلى الله الصلاة على 
ا (ؤقتها» لأن الصلاة نفسها لا تناب بل يغاب فاعلهاء وكذلك «أحب البقاع إلى الله مساجدهاه 
فالمساجد لا تغاب إنما يغاب من صلى فيها. 


)571945( أخرجه البخاري (5405)» ومسلم‎ )١( 
زفق تقدم تخريجه.‎ 


ین فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار € 


ومن فوائد الحديث: إثبات اسم الرحمن لله ير لقوله: «إلى الرحمن» ورحمة الله تعالى عامة 


وخاصة فالعامة هي التي وسعت كل شيء؛ كما قال تعالى # وَيَحْمَي وَسِعت شىء 4 
الوقن : .]16١‏ والخاصة هي التي للمؤمنين فقطع الرحمة العامة دليها أيضا # ورك الْمَعُورُ ذو 


عد 
مدر سرع ا وو ے 


َة لو نَوَِدِدُهُم ما سبوا لعجل هم آلْعَدَابَ € والخاصة كقوله: ‏ واه يالْمُؤْمِنِينَ 
نَحِيِمًا € [الألة :4]. وعلى هذا لو سألك سائل هل الله تعالى راحم الكافرين؟ 

الجواب: أن الرحمة العامة نعم؛ والخاصة لا. 

ومن فوائد الحديث: الترغيب في العمل؛ يعني: تقليل العمل في نفس الإنسان حتى ينشط 
عليه؛ لقوله: «خفيفتان على اللسان» ومن ذلك قول الله تعالى لما ذكر الصيام قال: 8 ايام 
تَعَدُودَتٍ © [انتقة:144]. يعني: ليس كل الوقت بل أيامًا قليلة» وعلى هذا فيتبغي للإنسان عندما 
يخاطب الناس في موعظة أن يقلل لهم الكلفة في الأعمال الصالحة حتى يقدموا عليهاء 
ولذلك في عدة المتوفى عنها زوجها قال العبي بي حين سألته امرأة أن ابتعها توفي عنهاأ 
زوجها وآنھا اشعكت عينها أفتكحلها؟ قال: راء لا تكحليهاه» ثم قال: وإنما هي أربعة أشهر 
وعشرا» وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول» يعني في الجاهلية. 

يشير إلى قصة غريبة في الجاهلية إذا مات الزوج عن المرأة صارت في خفي في أقصى 
خبائها ليس عندها أحد ولا يعطونها ماء ولا شيئًا [سوى] الأكل والشرب فقط كل الروائح 
الكريهة عندهاء روائح الحيض» روائح البول؛ العذرة كل شيء إلى سنة كاملة» بعد السنة 
الكاملة تؤثر بشيء طاهر أو ما أشبه ذلك من أجل أن تدلك به حول الفرج؛ يقول قلما تفعل 
شيئًا من ذلك إلا هلكت من الرائحة الكريهة ثم إذا خرجت أخذت بعرة -روثة البعير- من 
الأرض ثم رمت بها إثارة إلى أن كلما حصل لها أهون من هذه البعرة الجاهلية»؛ كلها جهل. 

والإسلام خفف لها العدة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام؛ المهم أن ذكر هذا من باب التسلية 
في الأمور التي يعتقد الإنسان أنها شاقة؛ ومن باب الترغيب في الطاعة. 

«ثقيلتان في الميزان» يعني ما توزن به الأعمال؛ وهذا فيه أن الذي يوزن هو العمل» وهذا هو 
ظاهر النصوص في الكتاب والستة» وهنا يبقى إشكال» وهو كيف يوزن العمل وهو معنى قائم 
ببدن العامل وليس شيئًا محسومنًا؟ فيقال: إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أحيانًا توزن وانظر 
إلى الموت هل هو جسم أو معنى؟ 

قولتا: «معنى» هنا معناه: فقد الحياة» يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ويذبح أمام آهل 
الجنة وأهل النار» ويقال: يا آهل الجنة خلود ولا موت» ويقال لأهل النار يا آهل النار خلود ولا 


ب الجمامح : 
موت» فالله تعالى على كل شيء قدير؛ فهو سبحانه يجعل المعاني أحيانًا توزن وقال بعض 
العلماء: إن الذي يوزن العامل؛ وقال آخرون: إن الذي يوزن صحائف الأعمال؛ وقد مر الكلام 

ومن فوائد الحديث: إثبات الميزان» والميزان جاء مفردا وجاء مجموعا قال الله تعالّى: 


رورم سمل مره . 2 صو ساي لس صر 


# كَأمَا مس قات وريه فهو في عيش اة © وََمَامَنْ حَنَّتَ مَورِسِمه. (2) فاه 
اوی € تلخ : ٠-؟].‏ وجاء بلفظ الإفراد مثل: «ثقيلتان في الميزان» فقيل: إنه جُمع لأن كل 
أمة لها ميزان خاص وهو مجموع باعتبار الأمم. 

وقيل: مجموع باعتبار الإفراد لأن لكل فرد ميزانا وقيل إنه جمع باعتبار الموزون» فتعدد 
الميزان بتحدد الموزون؛ لأنك إذا جئت بميزان واحد ووزنت به مال فلان ومال فلان ومال 
فلان صار كأنه موازين متعددة. 

والأقرب -والله أعلم- أن لكل أمة ميزائًاء لأن أعمال الأمم تختلف فيكون لها ميزان بحسب 
ما يعطيها الله تعالى من الثواب» فميزان هذه الأمة ميزان واحد وميزان الأمم الأخرئ لكل أمة 
ميزان. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة هذا الذكر: «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»؛ والله لو 
أفبئ الإنسان دهره كله في هذا لكان الدهر رخيصا؛ لأنهما ثقيلتان في الميزان» وحبيبتان إلى 
الرحمن؛ ونحفيفتان على اللسان. 

ومن قوائد الحديث: استعمال السجع في الكلام لأن السجع يجمل الكلام ويشد 
المخاطب إليه» ويسهل على اللسان ولكن بشرط آلا يكون متكلفا. 

وبهذا انتهی كلامنا على بلوغ المرام» ونسال الله تعالى أن يبجعله نافعا لعباده. 

يبقى الآن ماذا تريدون أن نقرأ بعد كتاب بلوغ المرام؟ 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات... 


ج چ 1 ب 
تم يحمد الله 


ش 9 سلما ١‏ على: 
-١‏ فهرس أطراف الاحاديث. 


؟- فهرس الموضوعهات. 


CA 9 8 e at 0‏ 
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أحب الكلام إلى الله أريع ... AY‏ 
احتجم رسول الله ا وأعطى الذي AV:‏ 
أحسن إليها فإذا وضعت. .. 117 
فهرس أطراف الأحاديث ٠‏ أحل الذهب والحرير لإناث أمتي 0.۲ 
أحلت لنا ميتتان ودمان. .. 1۱ 
طرف ا لحديث رقمه أحي والداك... ارجع فاستأذنهما 11۲ 
آية المنافق ثلاث... Yo‏ أحي والداك... 11۱ 
ابدءوا ہما بدأ الله په... 5 أخذ علينا رسول الله إل ألا ننوح 1 
أبصروها فإن جاءت به أبيض... 10V‏ أخرجوهم من بوتكم .. . 11۷1 
أبغض الخلال إل الله الطلاق... 1o‏ أن الأمانة إلى من ائتمنك... AoY‏ 
أبغض الرجال إلى الله الألد ا لخصم ال ادرءُوا الحدود عن المسلمين ما 11۷ 
أبك جنون؟ 1لا استطعتم 
أتاني جبريل فأمرني أن... 4£ ادرءوا الحدود بالشيهات... ١75‏ 
أتدرون ما الغيبة؟ ١‏ أدركت بضعة عشر رجلا يبن 1۱ 
أتراني ماكستك لآخذ جملك... ‏ ` "8ه" أصحاب... 
أتردين عليه حديقته؟ 1۲ أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا YY‏ 
أتريد أن تكون يا معاذ فتانًا. AV‏ ادفعوا الدود يما وجدتم... ١‏ 
أتشفع في حدٌّ من حدود اله ؟ ۱۸۴ إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلائين... Aor‏ 
أتشهد أن لا إله إلا الله؟ 1٤‏ إذا أتى أحدكم أهله ثم... ۰۹ 
أتعطين زكاة هذا؟ 0۹۰ إذا أت أحدكم خادمّه بطعامه... 111 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم... AAA‏ إذا أن أحدكم الصلاة... .1 
اتقو الظلم فإن الظلم... EY‏ إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ... 5 
أتقوا اللاعنين... AY‏ إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما.. ل 
اتقوا الملاعن الثلاثة... 03 إذا اختلف المتبايعان وليس... Vo:‏ 
أي النبي و بر جل قتل نفسه... 0 إذا أديت زكاته فليس بکنز... ۹۱ 
أثقل الصلاة على المنافقين... ۴۸۱ إذا أذلت فترسل وإذا... 1۸4 
اجتتبوا هذه القاذورات التي... و١‏ إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 1A۲‏ 


اجعلوا آخر صلاتكم باللیل... 1Y‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه... ۳٤‏ 


إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا 
يغمس 

إذا استهل المولود ورث... 

إذا اشتد الحر فأبردوا... 

إذا أصبت ببحده فكل ... 

إذا أطال أحدكم الغيبة... 

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 
إذا أكل أحدكم طعامًا فلا... 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه... 


إذا أمسك الرجل الرجل وقتله... 


إذا اتتصف شعبان فلا... 

إذا انتعل أحدكم فليبداً... 

إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها... 
إذا م أحدكم الناس... 

إذا بال أحدكم فلينتر ذكره... 
إذا بايعت فقل لا خلاية... 

إذا تبايع الرجلان فكل واحد... 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب 
البقر... 

إذا تشهد أحدكم فليستعط... 
إذا تغوط الرجلان فليتوار... 

إذا تقاضئ إليك... 

إذا تقاضئ إليك رجلان فلا... 
إذا توضأً أحدكم ولبس... 

إذا توضأت فمضمض... 

إذا توضأتم فايدءوا بميامنكم... 
إذا جاء أحدكم الشيطان فقال... 


إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر... 


: فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ے 


o 


إذا جلس بين شعبها الأربع... 
إذا حرم أمرأته ليس بشيء... 

إذا حرّم الرجل امرأته فهو... 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن... 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن... 

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث 
إذا خطب أحدكم المرأة... 

إذا حكم الحاكم فاجتهد... 

إذا ديغ الإهاب فقد طهر. . 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا مجلس 
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب... 
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها 
إذا دعي أحدكم فليجب... 

إذا دعا الرجل امرأته إلى... 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا... 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
إذا رأيتموه فصوموا... 

إذا رأيتموه فصومواء وإذا... 

إذا رميت بسهمك فغاب عنك.. 
إذا رميتم وحلقتم فقد... 

إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها.. 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
إذا سجدت فضع كفيك... 

إذا مسمعتم الإقامة فامشوا... 

إذا سمعتم النداء فقولوا... 

إذا سمعتم النداء فقولوا... 

إذا شرب أحدكم فلا... 


1۰۲ 


efe 


|... 


إذا شرب أحدكم ذلا يتنفس... 

إذا شرب فاجلدوه ثم إذا... 

إذا شك أحدكم فقام... 

إذا شك أحدكم في صلاته. .. 

إذا صلل أحدكم إلى شيء يستره 

إذا صل أحدكم الجمعة فليصل.. 

إذاصلن أحدكم الركعتين قبل... 

إذا صلق أحدكم فليبداً... 

إذا صلل أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 

إذا صل أحدكم فليقل: التحيات لله 

إذا صليت الجمعة فلا... 

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 

إذاضرب أحدكم فليتق الوجه 

إذا طبخت مرقة قأكثر ماءها. .. 

إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت... 

إذا طهرت فليطلق أو ليمسك... 

إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 

إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 

إذا فسا أحدكم في الصلاة... 

إذا قام أحدكم في الصلاة... 

إذا قام أحدكم في الصلاة فلا... 

إذا قذم العشاء فايدعوا به... 

إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا بسم الله.. 

إذا قلت لصاحبك: أنصت... 

إذا قمث إلى الصلاة... 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
ش إذا كان أحدكم في الصلاة... 

إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به 
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oY 
۱ إذا كان الدرع سابعًا يغطي...‎ 
4¥ إذا کان لإحداكن مكاتب وکان عنده‎ 
٤ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث‎ 
إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله هن‎ ' 
o¥¥ إذا كانت لك مائتا درهم وحال..‎ 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه يفك‎ 
AY إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى...‎ 
ARe إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا..‎ 
إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي لول‎ 
16 . إذا وجد أحدكم في بطنه شينًا.‎ 
24 . إذا وضعتم موتاكم في القبور.‎ 
1۰ إذا وطئ أحدكم الأذئ بخفيه..‎ 
۱۲ إذا وقع الذباب تي شراب أحدكم‎ 
Voa إذا وقعت القأرة في السمن فإن..‎ 
MY 0. اذبح ولا حرج...‎ 
11A اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه..‎ 
11۹۸ أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء و..‎ 
00 ارجع فأحسن وضوءك...‎ 
۲۲ ارجع فلن أستعين بمشرك...‎ 
YY أرسل النبي ي بأم سلمة ليلة...‎ 
الأرض كلها مسجد إلا المقيرة... لا‎ 
1A0 أرضعيه تحرمي عليه...‎ 
۷ أرئ رؤياكم قد تواطأت...‎ 
١15 ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد...‎ 
۳٦ أسبغ الوضوء وخلل بين...‎ 
استأذنت سودة ورسول الله مَل لقف‎ 
استغفروا لأخيكم واسألوا... ههه‎ 


استنزهوا من البول,.. 0 


OYA 


5 
أسرعوا بالجتازة فإن تك صاحة.. 
الإسلام يعلو ولا يعلن... 

أسلمت امرأة فتزو جت فجاء.. 
أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم 
اشتركت أنا وعمار وسعد فيما 
اشتريها وأعتقيها واشترطي... 
أصبت السنة وأأجزأنك صلاتك.. 
أصبنا سبايا يوم أوطاس هن أزواج.. 
أصبنا طعامًا يوم خبير فكان الرجل... 
أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم... 
اصنعوا كل شيء إلا التكاح... 
اصنوع لآل جعفر طعامًا... 

أصيب سعد يوم الختدق فضرب 
عليه, .. 

اضربوه حده... 

أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر... 
اعرف عفاصها ووكاءها ثم... 
أعطه إياه إن خيار النّاس... 

أعطوا الأجير أجره قبل أن جف عر قه... 
أعطوه حيث يبلغ السوط... 

أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي... 
أعلنوا النكاح... 

أعليه دّين... 

اعوذبالله السميع العليم يمن 00 
أغار رسول الله يكيلع بني المصطلق... 
آغتسلي واستثفري يثوب... 

أغزوا علن اسم الله في سبيل الله 
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اغسلنها ثلانًا أو حمسًا... 
أغسلوه بماء وسدر وكقئوه... 
أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم 
أفرضكم زيد بن ثابت... 

أفضل الأعمال الصلاة في... 
أفضل الصلاة بعد الفريضة... 
أفضل صلاة الرجل في بيته... 
أفطر ا لحاجم والمحجوم... 
أفطر هذان... 

افعلي ما يفعل الحاج... 


أفلا كنتم آذنتموني... 


أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر... 
أقام النبي ية بين خيبر والمدينة... 
أقام النبي اة تسعة عشر... 
أقام النبي اة ثماني عشرة... 
أقتلوا الأسودين في الصلاة... 
اقتلوا شيوخ المش ركين واستبقلوا. 


اقرءوا عبن موتاكم يس... 
أقضه عنها. .. 
اقطعوا ني ربع دينار ولا... 


أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي... 


أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم... 
أقيموا الحدود على ما ملكت... 
أكثروا عذاب القير من البول... 
أكثر ما يدخل الجنة نقوئ الله... 
أكثر واذكر هاذم اللذات... 
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کی فهرس أطراف الأحاديث ‏ سد 
أكل تر خيير هكذا؟ A:‏ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي.. 1۹۷ 
أكل الضب عل مائدة رسول الله ليد ٠۲۷۹‏ اللهم اغفر لي وا رحمني واهدي... ۴4۱ 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ AAA‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام. . ۳1۰ 
ألا أخيركم بخير الشهداء؟ لحان اللهم انقعني يما علمتني... 4 - 

ألا اشهدوا فإن دمها هدر. .. 119۸ اللهم إني أسألك بأني أشهد... 146 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا... ۳۰ اللهم إن أسألك العافية في ديني 144١‏ 
آلا إن دية الخطأ وشبه العمد... ١14‏ اللهم إني أسألك من الخير كله 10۰۱ 
ألا إن القوة الرمي... 3۸ اللهم إني أعوذ بك من البخل و ۳۰۹ 
ألا لا يحل ذو ناب من السباع... 44 اللهم إني أعوذ من الخبث و 4 
ألا وإني غبيت أن آقراً... AY‏ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 144۲ 
إلا يوم الجمعة... 1٦‏ اللهم | ني أعوذ بك من غلبة الدين ١44+‏ 
إلايوم الجمعة... \o¥‏ اللهم اهدي فيمن هديت وعافني ”> 
البسوا من ثيابكم البياض... ¥ اللهم إهده... 1٩۸‏ 
البسي ثيايك والحقي بأهلك... يذ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا... 1440 
التي يقتطع بها مال امرئ مسلم... 1 اللهم جللنا سحابًا كثيفًا قصيقًا.. 44 
ألحدوالي حًا وانصبوا علي اللبن امه اللهم جنبني منكرات الأخلاق. . ١‏ 
ألحدوالي لحدًا وانصبوا علي اللبن oo‏ اللهم رينا لك الحمد ملء السموات A0‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها. .. 0 اللهم صل عليهم... ۸۱ 
الذي يشرب في إناء الفضة... ١6‏ اللهم صيبًا نافعًا... 4Y‏ 
ألقوها وما حوطا وكلوه... 7 اللهم كما حسَّنت خلقي فحسن ١/5‏ 
الله ورسوله موك من لا مول له 41 اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا ۲4 
اللهم اجعلني من التوابين... o۲‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك 11۲ 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها Af‏ ألم تر إلى مجزر المدلجبي؟ 1۹4 
اللهم ارحم المحلقين... VY:‏ أليس إذا حاضت المرأة لم تصل.. ۸ 
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة...  ١49478‏ أليس هذا أوسط أيام التشريق.. VFA‏ 
اللهم أغنناء الهم أغثيا... 1 أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ١14‏ 
الیم اغفر متا رشاهدت. of.‏ أما بعد فإن خير الحديث... فق 
اللهم اغفر له وأرحمه وعافه... o۳4‏ أمر بلال أن يشفع الأذان... 1Y۳‏ 


عم 6 
8 
أمر رسول الله ية أن يخرص العنب 
أمر رسول الله اة يبناء المساجد 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
أمر النبي ية بلالاً أن... 

امرأة المفقود امرأته حتى... 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 
أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض 
أمرنا رسول لله ل أن نخرج 
العواتق 

أمرنا رسول الله اة أن نستشرف 
أمرنا رسول الله ية أن نصوم من 
0 

أمرهم النبي ية أن يرملوا... 
أمرني رسول الله بالا أن أقوم علن 
بدنه... 

أمسكوا عليكم أموالكم ولا 
تفسدوها 

أمك 

أمك أمرتك ہذا؟ 

امكثي في يبتك حتی يبلغ الكتاب 
امكثي قدر ما كانت تحبسك.. 
أمهلوا حتى تدخلوا ليلا... ش 
أميطي عنا قرامك هذا... 

أن أبا بكر خت قبل النبي كل 


أن أيا بكر الصديق ى كتب له: هذه 


إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها 


إن أحق الشروط أن يوني به 
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إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله 
إن أخوف ما أخاف عليكم.. 

إن أعتى الناس عل الله ثلاثة... 
إن الله أمدكم بصلاة هي خير 

إن الله تصدق عليكم بثلث 

إن الله تعالى أوحئ إلي أن تواضعوا 
إن الله تعالى جاوز عن أمتي ما... 
إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك 
إن الله تعالى لم يفرض السجود... 
إن الله تعالل وضع عن أمتي... 


إن الله تعالى يحب أن تؤتى رلخصه.. 


إن الله حبس عن مكة الفيل... 
إن الله حرم بيع الخمر والميتة و... 


إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات.. 


إن الله قد أعطيئ كل ذي حق حقه 
إن الله كتب الإحسان على كل 


3 


مي ۶... 

إن الله كتب عليكم المبج... 

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
إن الله هو اسع القابض... 

إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
إن الله يبغض الفاحش... 

إن الله يثني عليكم... 

إن الله يحب إذا أنعم على عبده... 
إن الله يحب العبد التقي الغني 
المنفى... 

إن أمتي يأتون يوم القيامة... 


أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل 
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إن أولى الناس بي يوم القيامة... 
أن بلالاً أذنَّ قبل الفجر فأمره النبي 
أن بلالاً يؤذن بليل قكلوا... 

أن تجعل لله نذا وهو خلقك... 

أن تحت كل شعرة جنابة... 


إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا 


أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا... 


أن ثابت بن قيس كان دميما... 
أن جارية بكرا أنت النبي يكل .. - 
أن جارية وجد رأسها قد رض.. 
أن جبريل آتاني فبشرني فسجدت 


إن الحلال بين والحرام بين... 


إن الحمد لله تحمده ونستعينه 
ونستحفره... 


إن خيركم قرني ثم الذين... 
إن الدعاء هو العبادة... 

إن دم الحيض دم أسود يعرف... 
إن دماةكم وأموالكم عليكم حرام 
إن ربكم حبي كريم... 

إن رجالاً تخوضون في مال الله 
أن رجلاً أعتق ستة ماليك له... 
أن رجلين اختصما في دابة.. 

أن رجلين اختصما في ناقة... 


أن رسول الله اة أخذ من المعادن. . 


أن رسول الله اة أقر القسامة.. 
أن رسول الله اة أمرهم أن يعق.. 


١4 


1A۳ 


أن رسول الله اة رأى رجلا يصلي 
الإبل... 


٠‏ أن رسول الله ئة رخص في بيع 


العرايا بخرصها... 

أن رسول الله يكف رخص في العرايا أن 
أن رسول الله َة عامل أهل خيبر. . 
أن رسول الله یاد فدى رجلين من.. 
أن رسول الله وا قتل يوم.. 

أن رسول الله یا قضئ بيمين 
وشاهد.. 

أن رسول الله اة قضئ بيمين 
وشاهد... 

أن رسول الله اة كان إذا صللن... 
أن رسول الله ياد إذا قعد للتشهد.. 
أن رسول الله اة لعن زائرات 
القبور... 


أن رسول الله اة نحر قبل... 


أن رسول الله اة نهن أن يستنجئ... 


أن رسول الله د ى عن بيع الحبلة 
أن رسول الله َك مى عن بيع الولاء 
أن رسول الله اة نب عن من 
الكلب و... 

أن رسول الله يك مب عن صيام 
يومين... 

أن رسول الله وك نمئ عن لبس 
القسي... 


أن رسول الله ية نهن عن المزارعة 
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إن ركيًا جاءٌوا فشهدوا أهم.. 

أن الروح إذا قبض اتبعه البصر.. 
أن سبيعة الأسلمية رشنا نفست... 
أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
أن شر الناس عتد الله منرلة... 

إن الشمس والقمر آيتان من... 
إن الشبمس والقمر آيتان من آيات 


إللّه... 


إن شئت حبست أصلها وتصدقت 


إن الصدقة لا تنبغي لآل عمد وَيِل.. 


أن طبينًا سأل رسول الله اة عن 
الضفدع.. 

إن طول صلاة الرجل وقصر.. 

أن العباس بن عبد المطلب استأذن 
أن العباس سأل النبي كَل في 


أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت 


أن عمر بن الخنطاب يض قال: أيما. .. 
أن عمر بن الخطاب جلث قال: أيما. .. 


أن عمر بن الخطاب شف سأل من 


المسحد... 


أن غلامًا لأناس فقراء قطع... 
أن غيلان بن سلمة أسلم وله... 
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أن فاطمة رضنا أوصت أن يغسلها 


أن قدح النبي اة اتكسر فاتخل... 
أن القوم إذا أسلموا أحرزوا... 

إن كان رسول الله ية ليدخل علي 
إن كنا لنتكلم بالصلاة على عهد 
ألا يمس القرآن إلا طاهر 

إن اللعانين لا يكونون شفعاء.. 

إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها.. 

إن الماء لا جنب... 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء .. 

إن الماء لاينجسه شيء 1 6 

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . 
إن المشر کین كانوا لا يفيضون حتئى.. 
إن مما أدرك الئاس من كلام.. 

إن من عباد الله من لو أقسم... 

أن النبي به أن برجل قد شرب.. 
أن التبي و أتى المزدلفة فصلن... 
أن النبي ية أجاز نكاح امرأة على 
أن النبي با احتجم وهو حرم.. 

أن النبي كي احتجم وهو حرم.. 

أن النبي بيا أخذها -يعني: الجزية- 
أن النبي يلي استخلف... 

أن النبي بل استخلف ابن أم مكتوم 


أن النبي بل استسقى فأشار... 
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أن النبي ياد أعجبه صوته فعلمه.. 
أن النبي بء أعطاه ديتارًا... 

أن النبي ية أقطعه أرضًا... 

أن النبي ية اكتحل ني رمضان... 
أن النبي اة أمره أن يجهز جيشا... 
أن النبي بء أمرها أن تؤم... 

أن النبي يك بعث خالد بن الوليد.. 
أن النبي َة بعث عليًا إل اليمن.. 
أن النبي با بعث معادًا إل اليمن. . 
أن النبي اة بعثه إلى اليمن فأمره 2 
أن النبي يك تجرد لإهلاله... 

أن النبي يا تزوجها وهو حلال.. 


أن النبي يا توضاً فمسح بتاصيته.. ٠‏ 


أن النبي ية جعل للجدة السدس.. 
أن النبي 5ة جهر في صلاة 
الكسوف.. 

أن النبي ية حن توفي سحي بيرد 
أن النبي بيا رأى امرأة مقتولة... 
أن النبي اة رخص لعبد الرحمن بن 
أعوقاو... 

أن النبي يك رد ابنته زينب على ... 
أن النبي وَل رد اليمين عل طالب . 
أن النبي يا سابق بين ا خيل.. 

أن النبي وك سجد بالنجم... 

أن النبي ب صل بطائفة 

أن النبي وكيد صك بطائفة 

أن النبي ية صلك بهم الظهر... 

أن النبي ية صلل بهم فسا فسجد 
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أن النبي ية صل صلاة... 


أن النبي بي صن صلاة... 


أن النبي بيا ص الظهر والعصر... 


أن النبي ب صق على عثمان بن 


مظعون... 

أن النبي با صك العيد بلا... 

أن النبي بي صلل يوم العيد ركعتين 
أن النبي كَل ضرب وغرّبَ... 

أن النبي ية عرض على قوم اليمين 

أن النبي اة عق عن ا لجسن والحسين 
أن النبي بلا علمه الأذان.... 

أن النبي وَل قبل بعض نسائه... 

أن النبي كَل قرأ في ركعتي الفجر.. 

أن النبي يكل قضى بالسّلّب للقاتل.. 
أن النبي باد قنت شهرًا بعد الر كوع 
أن النبي ية كان إذا أراد غزوة. . 

أن النبي يليد كان إذا جاءه خبر يسره 
أن النبي يك كان إذا ركع فرّج.. 

أن النبي وَل كان إذا فرغ... 

أن النبي وك كان في الخطبة... 

أن النبي بي كان لا يدع أربعًا قبل 


الظهر... 


أن النبي ب كان يخطب قائمًا... 
أن النبي اة كان يخطب قائما. .. 
أن النبي ب كان يخثل لحيته... 

أن النبي اة كان يرفع يديه حتئ.. 
أن النبي يي كان يرفع يديه حذو.. 


و95١‎ 


oo 


5 


كلع 


١1 


1o1 


iY 


VY 


5 


۳ 


Y6 


:0 9 08 5 5 3 
9 تتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 0 


أن النبي يك كان يرفع يديه حتى 
يحاذي... 

أن النبي اة كان يستغفر للمؤمنين 
أن النبي ب كان يصبح جنبًا من. . 
أن النبي ب كان يطوف عبن نسائه 
أن النبي ية كان يعتكف العشر.. 
أن النبي بي كان يغتسل بفضل 
ميمونة... 

أن النبي 4ة كان يقرأ في صلاة. .. 
أن النبي ئة كان يقصر في السفر 
أن النبي بل كان ينهئ عن النعي.. 
أن النبي ب كتب إلى أهل اليمن أن 
من اعتبط... 

أن النبي بي لعن الواصلة و... 

أن النبي ب لما جاء إلى مكة.. 

أن النبي كيلم يرمل في السبع... 
أن النبي اة نحر ثلانًا وستين و.. 
أن النبي نصب المنجنيق علن... 

أن النبي بايا نعى النجاشي في اليوم 
أن النبي اة نه أن بصلن في سبع.. 
أن النبي اة نمی عن بيع الحيوان 
بالحيوان... 

أن النبي وَل بى عن بيع العنب حتى 
أن النبي بجا مى عن بيع الكالى... 
أن النبي يك نهن عن بيع المضامين.. 
أن النبي يي نبى عن شراء ما في 
بطون 

أن النبي ية هى عن صيام يوم... ' 
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أن النبي ية مب عن لقطة الحاج... 
أن النبي ية نهن عن المحاقلة 
والمزابنة. .. 

أن النبي َة وأبا بكر وعمر كانوا 
يفنتحون.. 

أن النبي ية وأصحابه توضئوا من 
أن النبي وَل وقت لأهل العراق... 
أن النبي َة وقت لأهل المدينة... 
أن النبي بيا وقت لأهل المشرق... 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها... 


- إن هذه القبور تملوءة ظلمة... 


إن وجدته في قرية مسكوفة فعرفه 
إن وليدة سوداء كان لأ خباء في 


المسحد 


0 


أنا أو بالمؤمنين من أنفسهم... 
أنا أول من وفى بذمته... 

نا بريء من كل مسلم يقيم... 
إنا م نرده عليك إلا .. 

أنت أحق به ما لم تنكيحي... 

أنت إمامهم واقتد بأضعفهم... 
إنك إن تذر ورئتك أغنياء... 
إنكم تختصمون إلي فلعل... 
إنكم شكوتم جدب ديا ركم وقد 
إنكم شكوتم جدب دياركم... 
إنکم شكوتم جدب دياركم... ' 
إنكم ستحرصون عل الإمارة... 
إنكم لا تسعون الناس بأموالكم.. 
إنما الأقراء الأطهار... 
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ل فهرس أطراف ادُحادعث 5 د 
إنما أنزلت هذه الآية فينا. .. ۲7 إنه عمك 1 
إنما بتو المطلب وبنو هاشم شيء 515 أنه كان إذا طاف بالبيت ۹٤‏ 
واحد... أنه لا يقدم مكة إلا بات... ۹1 
إنما جعل الإمام ليؤتم به... AE‏ أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع Y4‏ 
إنما العمرئ التي أجازها رسول الله عوم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه A1‏ 
ا ... أنه كان يُقَيّل الحجر الأسود ¥1۲ 
إنما كان يكفيه أن يتيمم... 78 أنه كان يقول سبحانك اللهم ۳۱ 
إنما هذان من إخوان الكهان... 11۲۲ وبحمدك 

إنماهي ركضة من الشيطان... 1۲ أنه كبر عن سهل بن حنيف سا o1‏ 
إنما الوضوء علن من نام Yo‏ أنه كتب إل أمراء الأجناد في رجال 11۳ 
مضطجعًا... إنه لايأي بخير وإنما ۳17 
إنما الولاء لمن أعتق.... YY‏ إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم ۳۲۱ 
إنمأ يكقيك أن تقول بيديك... ١‏ إنه لوقتها لولا أن أشق على 16۹ 
أنه أعتق صفية وجعل عنقها ۸40 إنه ليس بك عن أهلك هوان 1۰10 
صداتها. .. إنه يذهب مستطيلاً في الأفق ۱ 
أنه جعل البيت عن يساره... يفف إنه يشب الو جه قلا تجعليه 3۸ 
إنه حذيث عهد بربه... 4۲ إنها أخرجت جبة رسول الله لا 6 
أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدًا ا إنها خبيثة الخبائٹ هااا 
بالحق... إنها لا تتم صلاة أحدكم حتئ يسبغ Yo¥‏ 
أنه خطب فقال:إن أناسًا کانوا... 1 الوضوء 

أنه رأئ النبي يلك وأبا بكر وعمر 245 إنها لا تحل لي إنها ابنة آخي A۸‏ 
وهم... إنبا لاتصيد صيدًا ولا 1A٦‏ 
أنه رأئ النبي بيا يأخل لأذنيه... ۳۹ إا لرؤيا حق 154 
أنه رأئ النبي اة يصلي فإذا كان... 4۲ . إنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول Yer‏ 
أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام... ۹ بالأبطح 

أنه سكل عن رجل تز وج امرأة وم ۹۸4 إنها ليست بدواء.. ولكنها داء ۲ 
أنه ستل عن الرجل يطلق ثم ميل إنها ليست ينجس إنما ۹ 
أنه عد شهادة الزور في أكير الكبائر 14o‏ إعها ما بين صلاة العصر و... ۲ 
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إنها ما بين صلاة العصر و... ا أول ما يقضئ بين الناس 1116 
إا موجبة مم١‏ أول الوقت رضوان الله 11۳ 
إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر Yor‏ أول الوقت رضوان الله 53 
إني كت أذنت لكم في الاستمتاع 4 أوم النبي يك عن بعض نسائه بمدّين 2 ٠١٠١‏ 
إتي لا أحل المسجد لحائض 11 أولئك العصاةء أولئك العصاة 55 
إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس ١‏ إياك والالتفات في الصلاة 1 
إني لأعلم أنك حجر لا تضر 0/15 إياكم والجلوس عل الطرقات 110۹ 
أعهم صا م مطر في يوم عيد فصلل Hal‏ إياكم والحسد فإن الحسد HE‏ 
أتهم تبارزوا يوم بدر 11° إياكم والظن فإن الظن f0۸‏ 
إهمايوماعيد للمشر كين 10۹ إياكم والظن فإن الظن ١1‏ 
اننخسفت الشمس عل عهد رسول AY‏ أيام التشريق أيام أكل و... 1o‏ 
الله كيد أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ Y۰‏ 
انخسفت الشمس علن عهد رسول AY‏ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم؟ ۳1 
الله کیاد أيما امرئ مسلم أعتق 1 
انخسفت الشمس على عهد رسول A۱‏ أيما امراة أمخلت على قوم ۱ 
الله کیا أيما امرأة زوجها وليان فهي 445 
انخسفت الشمس على عهد رسول A‏ أيما امرأة نكحت بغر إذن ۳۸ 
الله میا أيما امرأة نکحت على صداق ۹A۸‏ 
انظروا إل من هو أسفل منكم A‏ آيما أمة ولدت من سيدها فهي YY‏ 
انظرن من إخوانكن فإنما A64‏ أيما رجل باع متاعًا فأفلس AYY‏ 
أنفقه على نفسك ١0‏ أيما صبي حج ثم بلغ 1A‏ 
أنكحي أسامة 40۹ أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه ه14 
انكسرت إحدئ زندي.. فأمرني.. يفن أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها ا 
أوتروا قبل أن تصبحوا 1Y‏ أيما مسلم كسا مسلمًا ثوبًا 1۲ 
أوتروا يا أهل القرآن فإن 4 إيمان بالله وجهاد في سبيله 1 
أوصيك يا معاذ: لا تدعن دبر ۳1۲ أين آنا غدًا؟ ۹ 
أوف بتذرك ia‏ أينقص الرطب إذا يبس 1۰ 
أول ما فرضت الصلاة ركعتين ¥۷{ أا الناس إنما هلك الذين 11۸¥ 


ل 
أمهم أكثر أخذًا للقرآن؟ 
ححا له علد 3# جه 
حرف الياء 
طرف ا لحديث 
بسم الله والله أكبر 
بارك الله لك ويارك عليك 
الباقيات الصالحات لا إله إلا الله 
البائع والمبتاع بالخيار حتئ يتفرقا 
البر حسن الخلق والإثم 
البصاق في ال مسجد خطيئة 
بعث رسول الله 4ة سرية فأمرهم أن 
بعث رسول الله بالا سرية وأنا فيهم 
بعث رسول الله با عمر ع الصدقة 
بعث النبي يل خيلاً: فجاءت برجل 
بعثني النبي وك إل اليمن فأمرني أن 
بعثني التبي 5ة في الثقل 
بعنيه بأوقية 
بل عارية مضمونة 
بل جدي نخلك. فإنك عسئن 
البينة على المدعي واليمين على 
البينة» وإلا حد في الظهر 
حا 8 2 
حرف التاء 
طرف أ لحديث 
التغاؤب من الشيطان 
تحته ثم تقرصه بالماء 
تحمار وتصفار 
تراءى الناس الحلال فأخبرت التبي 


تزوج النبي بد ميمونة وهو حرم 
تزو جوا الولود الودود فإني 


فهرس أطراف الأحاديث ‏ ` 


oY 


2 


التسبيح للرجال والتصفيق 

تسحروا فإن في السحور بر كة 

تصدق بأصلها: لا يباع ولا يوهب 
تصدقوا. ْ 
تصدقوا عليه 

تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا 

تعس عبد الدينار 

تقتل عمارًا الفئة الباغية 

تقدموا فائتموا بي 

تقطع يد السارق في ربع ديتار 
التكبير في القطر سبع في الأولى 

تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول 
تنكح المرأة لأربع 

تهادوا تحابوا 

تبادوا فإن الهدية تسل السخيمة 
تؤخذ صدقات المسلمين عل مياههم 
التيمم ضربتان: ضربة للوجه و.. 


حرف الثاء 
طرف ١‏ تحديث 
ثلاث لن جڏ وهزطن جد 
ثلاث ساعات كان رسول الله کیاد 
ينهانا 
ثلاث فيهن البركة» البيع إلى أجل 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ثم أدخل يده فمضمض و... 
ثم أمر بها فصي عليها ودفنت 
ثم تمضمض وَل واستنثر فلانًا 
ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه 
الثيب أحق بنفسها من وليها 


: 
حرف الجيم 
طرف ا لحديث 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسحد 
الجار أحق بشفعة جاره 
الجار أحق بصقبه 
جار الدار أحق بالدار 
جاهدوا المشركين بأموالكم 
جعل النبي كياد ثلاثة أيام و... 
جلد النبي 5ي أربعين 
جمع النبي ية بين المغرب والعشاء 
ا جمعة حق واجب على كل مسلم 
جهد المقل» وابدأ بمن تعول 

حرف الحاء 

طرف ١‏ لحديث 
حتئ تبراً 
الحج والعمرة فريضتان 
حجي واشترطي أن 


حرر رقبة 


حرق رسول الله كف نخل بني الفضير 


وقطع 

حسابكما عا الله أحدكما كاذب 
حفظت من النبي خي عشر ركعات 
حق الغريم وبرئ منهما الميت 

حق المسلم على المسلم سب 


الحياء من الإيمان 


4 


حرف الخاء 
طرف لحديث 
الخال وارث من لا وارث له 
الخالة بمنزلة الأم... 
الخراج بالضمان... 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رقمه 
1 
8م 
AY‏ 
85١‏ 
1۰۹ 
°٦‏ 
114۲ 
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Hal‏ 
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خرج النبي بالا متواضعًا متبذلاً 
خرجنا مع رسول الله وياد عام 

خ رجنا مع رسول الله وقد من ا مدينة 
خرجنا مع النبي كَل في غزوة تبوك 
خذ الإداوة 

خذه فتموله أو تصدق به 

خذوا عنى خذوا عنى 

خذي من ماله بالمعروف 


خذما واشترطي هم الولاء 


خصلتان لا يجتمعان في مؤمن 
خطبنا رسول الله ية يوم النحر 
خطبنا النبي ية بمئّئ وهو على 
راحلته : 

خمس من الدواب كلهن فواسق 
خير أمتى الذين إذا 

خير الصداق أيسره 

خیرت بريرة عن زوجها 
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حرف الدال 


SS‏ جد 


طرف | لحديث 

دباغ جلود الميتة طهورها 

دخل رسول الله ي ببتي فصلن 
الدعاء بين الأذان و الإقامة ليرد 
الدعاء مخ العبادة 

دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 
الدين النصيحة 

دية الأصابع سواء ۰ 
دية أصابع اليدين والرجلين سواء 
الدية ثلاثون حقة وثلاثون 

دية الخطأ أخْاسًا عشرون حقة 


دية المعاهد نصف دية الحر 


ند 


كمع 
3۹۲ 
١‏ 
٦‏ 
AY‏ 
11۸ 
١15‏ 
٠١65‏ 
اه يا 
ETA‏ 
ضف 
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Ye41 
1A۸ 
4٤ 
۳44 
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حرف الذال 
. طرف الجدیت 
ذبيحة المسلم حلال ذكر 
ذكاة اجنين ذكاة أمة 
ذمة المسلمين واحدة يسع ها 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
الذهب بالذهب وزئًا بوزن 


عه 3 70 ع1 نص 
حرف الراء 

طرف ا لتحديث 
رأيت بلالا يؤذن: أنتبع فاه.. 
رأيت رسول الله وك إذا كبر جعل 
رأيت رسول الله َة متربعًا 
رأيت رسول الله يِه يسترني وأنا 
أنظر 
رأيت رسول الله اة يصلل على 
راحلته 1 
رأيت رسول الله يك يصلي وقي 
رأيت رسول الله اة يطوقف ١‏ 
رأيت رسول الله َك يفصل بين 
رأيث النبي ل إذا سجد وضع 
رأيت النبي ية يصلي 
راجع امرأتك 1 
الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها 
ربنا آننا في الدنيا حسنة وني 
رجم النبي اة رجلاً من أسلم 
رحم الله امرأ صلل أربعًا قبل العصر 
رخص رسول الله 5ة عام أوطاس 
رخص للشيخ الكبير أن يفطر و.. 
رد النبي يه ابنته زينب علن أبي 
لعا 
رصوا صفوفكم وقاربوا 
رضا الله في رضا الوالدين و.. 


رضيت؟ 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 
رمئ رسول الله د الجمرة يوم النحر 


2Y‏ ا ا 
ERE ESE‏ د 


حرف الزاي 
طرف | لحدیث 
الاد والراحلة 
زادك الله حرصًا ولا تعد 
زجر التبي عن ذلك 
زوج النبي اة رجلا امرأة بخاتم من 
حديد 

حرف السين 
طرف ا لحديث 


سايق النبي ية بالخيل التي 

سأل فلان فقال: يا رسول الله 
سألت جابرًا تنك عن ثمن السنور 
سألت رافع بن خديج عن كراء 
الأرض 

سألت عائشة ينها كم كان صداق 
رسول الله کار 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
سبعة بظلهم الله في ظله 

سجدنا مع رسول الله وك الآ 
اشرت 

سل أهل القبور 

السلام عليكم يا أهل القبور 

سمع الله لمن مده 

سمعت رسول الله هة وهو عل المنبر 
سمعت رسول الله وَل يق رأفي المغرب 
سموا الله عليه أنتم وكلوه 

السنة عل المعتكف ألا يعود 
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سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم 


طرف ا لحديث 

شر الطعام طعام الوليمة: يمنعها 
شغلت عن ركعتين بعد الظهر 
الشفعة في كل شرك: ني أرض أو 
الشفعة كحل العقال 

الشفق الحمرة 

شهدت بنا للنبي يك تدفن ورسول 
الله ا 

شهدت رسول الل ول إذا لم يقاتل 
شهدت مع رسول الله با صالاة 


الخوف 
شهدت مع رسول الله يا صلاة 
نوف 
شهدنا الجمعة مع النبي ميد فقام 
الشؤم سوء الخلق 
عحج 8 2ه ص 
حرف الصاد 
طرف ا لحديث 
ص ليست من عزائم السجود وقد 
رأيت 


صدق ابن مسعود زوجك , 

صل عن الأرض إن استطعث 
صِلّ علن الأرض إن استطعت 
صل قائماء فإن لم... 

صل قائماء فإن م تستطع 

صل هاهنا 

صلل رسول الله اة فقمت أنا و... 
صلاة الأوابين حين ترمض 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
صلاة الخوف ركعة على أي 


قتع ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


¢ 


1۹۰ صلاة الرجل مع الرجل أزكئن 1 
صلاة في مسجدي هذا أفضل Ye‏ 
صلاة الليل مثنئ مغتى ۳4۹ 
صلاة الليل والنهار مثنئ ۳44 
رقمه صلوا عل من قال: لا إله إلا الله f.0‏ 
44۸ صلوا قبل المغرب Yer‏ 
1۸ صلوا كما رأيتموني أصلي ۳\٤‏ 
۱1۷ صليت؟ ۲ 
الله صليت خلف ابن عباس على جنازة oA‏ 
A16‏ صليت مع رسول الله َة ذات ليلة ۳40 
1۹ صليت مع النبي يا ۷۸ 
o14‏ صليت مع النبي اة العيدين يفن 
38 صليت مع النبي 24 فكان يسلم... ۷ 
السلام عليكم 
for‏ 
صليت مع النبي ب فما مرت به آية ۸۱ 
f۲‏ صليت مع النبي وة فوضع يده 
YY‏ 
اليمنى 
EKÎ‏ 
007 صليت وراء أبي هريرة ۷ 
صليت وراء البي بالا عب امرأة الام 
الصعيد وضوء المسلم ۳ 
رقمه الصعيد وضوء المسلم' 16 
فض 
الصلح جائز بين المسلمين إلا Ave‏ 
1¥ الصمت حكمة وقليل فاعله 1۹ 
۳۹١‏ ش 
0 و اه 3 aE‏ 
4 حرف الطاء 
1 طرف الحديث رقمه 
4 طاف رسول الله ل مضطبعًا 71۸ 
۳4 
5 الطعام بالطعام مغلا بمثل ۲ 
ابام طعام بطعام وإناء بإناء لد 
fA‏ 


۰ 7 1 4 5 9 لئ 
فهرس أطراف الأحاديث << ١‏ : 


لتكت 


طعام الوليمة أول يوم حق ۰1 علمنا رسول الله اة في الخلاء ۹۷ 

طلاق الأمة تطليقتان هاا عل اليد ما أخذت حتى تؤديه ۸1 

طلق أيتهما شئت 1۲ عليكم بالصدق فإن الصدق لاه ١‏ 

طلقها 1 العمرة إلى العمرة كفارة 1V4‏ 

طوافك بالبيت وسعيك y4‏ ا الْعَمْرَى لمن وهبت له A٩۲‏ 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 4 عمل الرجل بيده وکل بيع مبرور v۲‏ 

طویی لن شغله عيبه عن عيوب الناس EEA‏ عمن صل مع النبي بالا يوم ذات f0٠‏ 
SRB‏ العبن وكاء السه فإذا نامت V٤‏ 
حرف الظاء . 2# 

طرف ا لحديث رقمه حرف الغين 

الظلم ظلمات يوم القيامة . 1 طرف ا لحديث رقمه 

الظهر يركب بنفقته إذا كان AYY‏ غربها 1 
€ ا غزوت مع رسول الله 4ة قبل نجد ١‏ 
حرف العين غزونا مع رسول الله کا خيبر Yor‏ 

طرف ا لحديث رقمه غزونا مع رسول الله 5 سبع 53 

العائد في هبته كالكلب يقيء AAA‏ غزوات 

عجل هذا 7 غسل يوم الجمعة واجب على كل 

العجلة من الشيطان f0٠‏ تلم ١‏ 

عذبت امرأة في هرة ١11‏ غفرانك ۹۲ 

العرب بعضهم أكفاء بعض و... 40۸ #8 

عرضت علي أجور أمتي حتئ القذاة ef‏ حرة الفاء 

عرضت علن النبي ويد يوم أحد الام طرف | لحديث رقمه 

عرضنا عل النبي بي يوم قريظة AY‏ فأقام الفجر حين انشق الفجر ¥ 

عقل أهل الذمة نصف Nt‏ فأقم أنت r‏ 

عقل شبه العمد مغلّظ مثل 14۲ فأكل منه النبي ا2 ۷Y‏ 

عقل المرأة مثل عقل الرجل 11١‏ فأما خالد فقد احتيس أدراعه AAY‏ 


4ه 5 
فأما القئاء والبطيخ والرمان 

فإنها واحدة 

الفجر فجران. فجر يحرم 

فذبحها فبعث بوركها إل رسول الله 
فرض رسول الله ب زكاة الفطر 
فرض رسول الله ية زكاة الفطر 
صاعًا 

فصل النبي 4ة كما كان يصتع 
نُضلت سورة احج بسجدتين 
فضلت سورة ا لحج فمن لم 

الفطر يوم يقطر الناس 

فلا تقربها حتى تفعل ما 

فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت 
فمن قتل له قتيل بعد مقالتي 

فهل عندك من شيء؟ 

في فضل القول كما يقول المؤذن 

في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم 
في قصة صلاة رسول الله َة بالناس 
في كل سائمة إبل: في أربعينٍ 

في المواضح خمس خمس من الإبل 
فيما سقت السماء والعيون 

فيه ساعة لا يوافقها عبد 


فيه الوضوء 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ينك حرف القاف 
1 قائل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 45" 
قال الله تعالى في الحديث القدمى: دنا 
قفن A4‏ 
ثالث الشريكين» 
هوه قال الله تعالى في الحديث القدسى: 
١ 1‏ ۸ 
«احب عبادي» 
4 1 
قال الله تعالى في الحديث القدسى : 
AYY 1‏ 
1۹ اثلاثة أنا خصمهم» 
PY‏ قال يا عبادي إني حرمت الظلم EY‏ 
۳۳۹ قتل رجل رجلاً عل عهد رسول الله 
14 
e‏ د 
ot‏ قتل غلام غيلة.. فقال عمر... 11۸ 
1.0۹ قد أبدلكم الله ببما خيرًا منهما... V6‏ 
111۹ قد أجرنا من أجرت 0۰ 
qf‏ قد أحصر رسول الله الاد ,> 
145 قرأت عل النبي اة النبجم فلم 
4 
م١١1‏ يسححد 
0۷٦‏ قضئ رسول الله ية أن ا لخصمین ۳4 
4 قضئ رسول الله اة بالشفعة في كل A‏ 
0۸0 قضى رسول الله ا أن حفظ الخوائط  ١٠١١‏ 
4 قضئ عمر فف في العنين أن يؤجل qv‏ 
سنة 
1۳ 
القضاة ثلاثة: اثنان في النار TY‏ 
قل... 1104 
۳۰٦‏ 


قل اللهم إن ظلمت نفسي 


س 
قل الحق ولو كان مرا 

قل سبحان الله والحمد لله 

قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت 
خان 

قلت حابر إفنغ: الضبع صيد هي؟ 
قلت لعلي هل عندكم شيء من 
الوحي غير القرآن 

قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 
ثلاثًا 

قلت يا رسول الله إن فلانًا قدم... . 
قولوا: اللهم صل على محمد 

قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو 


ےا 2 ا ا ر 
چک ا 6 مص 


حرف الكاف 
طرف ١‏ لحديث 
كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 
كان إذا قحطوا استسقئ بالعباس 
كان أصحاب رسول الله یا 
ينتظرون ۰ 
كان إيلاء الجاهلية السنة و... 
كان رسول الله ية إذا أراد سفرًا 
کان رسول الله َة إذا ار نحل 
كان رسول الله َل إذا استوى 
كان رسول الله يك إذا اغتسل من 
الجنابة 
كان رسول الله يكل إذا خرج مسيرة 
كان رسول الله 5 يعلمهم إذا ... 
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كان رسول الله د إذا دخل الخلاء 
كان رسول الله ية إذا دخل العشر 
كان رسول الله يك إذا صلن العصر 


كان رسول الله وَل إذا كان يوم العيد 
كان رسول الله وَل إذا مذ يديه في 
الدعاء 

کان رسول الله اة لا يخرج يوم 
كان رسول الله م لا يغدو يوم 
كان رسول الله ي وأبو بكر وعمر 
يصلون 

كان رسول الله يك يأمرنا أن نخرج 
كان رسول الله َيه يأمرني فأتزر 
كان رسول الله َة يتو ضا بالمد 
كان رسول الله َة يدخل الخلا 
فأمل 

کان رسول الله د يذكر الله 

كان رسول الله َة يستفتح الصلاة 
كان رسول الله ية يصلي بنا فيقرأ 
کان رسول الله ب يصلي الضحئن 
أريعًا 

كان رسول الله اة يصلي العصر ثم 
كان رسول الله ب يصلي من الليل 
کان رسول الله ا يصل وهو حامل 
كان رسول الله َة يصوم حتئ نقول 
كان رسول الله وك يعلمنا التشهد: 


۸۱١ 


1۹ 


5 ٤ 
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كان رسول الله كيد يعلمنا دعاء‎ 
كان رسول الله ب يغتسل من أربع‎ 
كان رسول الله وك يغسل المني ثم‎ 
كان رسول الله اهاد يقرأ في صلاة‎ 
الفحر‎ 

كان رسول الله واا يقرأ فی صلاة 
الف ' 

كان رسول الله اة يقبل الطدية و... 
كان رسول الله اة بقرئنا القرآن 
كان رسول الله اة يكير عن جنائزنا 
كان رسول الله چ ينام وهو جنب 
كان رسول الله اڈ ينبل له الزبیب 
كان رسول الله اذ ينفل بعض 
كان رسول الله وا يوتر 

كان رسول الله یڈ يوتر بسبح 

کان زيد بن ارقم يكبر علن جنائزنا 
كان الطلاق على عهد رسول الله لا 
كان فلان يطيل الأوليين من الظهر 
كان فيما أنزل من القرآن 

كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم 

كان لي من رسول الله ي مدخلان 
كان النبي َي إذا أراد أن يعتكف 
كان النبي يك إذا توضأً أدار الماء 
كان النبي 45 إذا صلل ر كعتي الفجر 
اضطجع 

كان النبي اة لا يصلي قبل العيد 
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كان النبي َل يأمرنا إذا كنا سفرًا 
كان النبي 4 خرج يوم الفطر 
كان النبي ية يخقف ال ركعتين 
كان النبي بهد يعجبه التيمن في 
كان النبي ئة يقبل وهو صائم 
كان النبي ب يقرأ علينا القرآن 
كان النبي اة يقرأ في الفطر 
والأضحئ 

كان يقرأ ني العيدين وفي الجمعة 
كان ہل منا المهل فلا ینکر 

كانت أموال بني النضير تنا أفاء الله 
كانت النفساء تقعد علن عهد النبي 
كانت يمين النبي 4 ولا ومقلب 
القلوب» 

كانت اليهود تقول: إذا أتى 

كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح 
كانوا يستحبون إذا سوي على الميت 
كبر كبر 

كذبت اليهود. لو أراد الله 

كساني النبي يكل حُلَةٌ سيراء 
كسب الحجام خبيث 

كقارة من اغتبته أن يستغفر له 
كقارة النذر كفارة يمين 


كفر ولا تعد 


په 


o0 


4 


fo 


١ 


۳11 


ن فغرس أطراف الأحاديث ٠‏ 


كفن رسو ل الله اة في ثلاثة 
كفئ بالمرء إِثْمّا أن يضيع 

كل امرئ في ظل صدقته حتی 
كل بني آدم خطّاء وخير 

كل ذي تاب من السباع 

كل ذي ناب من السباع فأكله حرام 
كل غلام مرتهن بعقيقته 

كل قرض جر منفعة فهو ربا 

كل مسكر خر وکل مسكر حرام _ 
کل معروف صدقة 

كل واشرب والبس وتصدق 
الكلب الأسود شيطان 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 

كلوا 

كلوا من جوانبها ولا تأكلوا 

كن في الدنيا كأنك غريب , 

كنت أطيب ر سول الله َة لإحرامه 
كنت أغتسل أنا ورسول الله کا 
كنت ملو کا لأم سلمة فقالت 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور : 
كنت هيتكم عن زيارة القبورٍ 
كتا لا نعد الكدرة والصفرة 

كنا مع النبي بايا ني ليلة مظلمة 
كنا تبيع سرارينا أمهات الأولاد 
كنا نجمع معه إذا زالت 


كنا نحرز قيام رسول الله 4ا 
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كنا نصل ركعتين بعد غروب 
الشمس 
كنا نصلٍ مع رسول الله 24 


' كنا نصلي ا مغرب مع رسول الله وك 


كنا نصيب في مغازينا العسل والعتب 
كنا نصيب ا مغانم مع رسول الله ا 
كنا نعزل على عهد رسول الله لا 
كنا نعطيها في زمن النبي ية صاعًا 
كيف تقدس أمة لا يؤخذ 
كيف وقد قيل؟ 
2 2 8 قز ص 
حرف اللام 
طرف ا لحديث 
ل 
لا. 
لا 
لا آکل متكمًا 
لا أجلس حتئ يقتل 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
لا إنما ذلك عرق وليس 
لاء إنما هو بضعة منك 
لاء إتما يكفيك أن تحني 
لا بأس أن تأخذها بسعر يومها 
لا تأخذوا في الصدقة إلا من 
لا تأكلوا بالشمال فإنّ 
لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا 
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لا تبدءوا اليهود والنصارى 

لا تبدءوا اليهود والنصارئ 

لا تباع حتئ تفصل 

لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم 

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
لا تتخذوا شينًا فيه الروح غرضًا 
لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها 

لا تجوز شهادة بدوي عل صاحب 
قرية 

لا تجوز شهادة خائن 

لا تحاسدوا ولا تناجشوا 

لا تحد امرأة على ميت فوق . 

لا تحرم المصة والمصتان 

لا تحقرن جارة جارتهاولو فرسن شاة 
لا تحقرن من المعروف شينًا 

لا تحل الصدقة لغني إلا خسة 

لا تحلفوا بآبائكم ولا 

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام 

لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا 

لا تذبحوا إلا مُسنة إلا 

لا ترقبوا ولا تعمروا فمن 

لا ترموا الجمرة حتئ تطلع 

لا تزوج المرأة المرأة 

لا تسبوا الأموات 

لا تسبوا الأموات فإنهم 


لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء 


TAY 
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AY 
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لا قشد الرحال إلا إلى 

لا تشد الرحال إلا إلى 
لاتشتروا السمك في الماء 

لا تشربوا في آنية الذهب و... 
لاتصروا الإبل والغنم 
لاتصلوا إلى القبور ولا 

لا تصوموا يوم السبت إلا 

لا تغالوا ني الكفن فإنه 
لاتغضب 

لا تغلوافإن الغلول ناروعار 
لا تقام الحدود في المساجد 

لا تقام الحدود في المساجد 

لا تقدموا رمضان بصوم 

لا تقصرو! الصلاة في أقل 
لاتقطع يد سارق إلا في ربع 
لا تقوم الساعة حتى يتياهئ الناس 
لا تليسوا علينا سنة تبينا 
لاتلقوا الجلب فمن تلقى 

لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر 
لاتمار أخاك ولا تمازحه 

لا تنقطع المجرة ما قوتل العدو 
لا تتح الأيم حت تستأمر 
لاتوط أ حامل حتئ تضع 
لاحتئ يذوق الآخر من عسيلتها 
لا حمئ إلا لله ورسوله 

لا رضاع إلافي الحولين 
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لا رضاع إلا ما أنشز العظم 
لا سبق إلا ني خف أو نصل 
لاصام من صام الأبد 

لاصام ولا أفطر 

لاصلاة بحضرة طعام ولا 

لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس 

لا صلاة بعد الفحر إلا 

لا صلاة بعد الفجر إلا 

لا صلاة لمنفرد خلف الصف 
لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 
لا صيام لمن لم يفرضه من الليل 
لا ضرر ولا ضرار 

لا طلاق إلا بعد تکاح 

لا طلاق إلا بع نكاح ولا عتق 
لا قطع في ثمر ولا كثر 

لا كفالة في حد 

لا نذر لابن آدم إلا 

لا نفقة ها 

لا نفل إلا بعد الخمس 
لانكاح إلا بوي 

لانكاح إلا بول وشاهدين 
لاء وأن تعتمر خير لك 

لا وتران في ليلة 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 


لاوفاء لنذر في معصية 


4۱ 


171 


اكد 


“1Y 


۳A۸ 


¥ 


TE 


۳1۹ 


فهرس أطراف الأحاديث << ٠‏ 


لاهجرة بعد الفتح ولكن 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
لايبيتن رجل عند امرأة إلا 
لا يتمنين أحدكم اموت لضرٌّ 
لايتوارث أهل ملتين 
لايجزي ولد والده إلا أن 


.لايجلد أحدكم امرأته جلد العبد 


لايجلد فوق عشرة أسواط إلا 

لا يجمع بين المرأة وعمتها و... 

لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها 
لا جوز اللمب في ثلاث 

لا جوز للمرأة أمر في ماما إذا 

لا يحتكر إلا خاطئ 

لا يحرم من الرضاع إلاما 

لايحكم أحد بين اثنين وهو... . 

لا جل دم امرئ مسلم يشهد 
لامجل سلف وببع ولاشرطان 

لا حل قتل مسلم إلآّبإحدئ 

لا بجحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه 
لا بحل لامرئ يؤمن بالله.... 

لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية 
لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق 

لا يخطب أحدكم علن خطبة أخيه 
لا يخلون رجل بامرأة 

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع 


ofA 


لايدخل الجنة خب ولا بخيل 
لايدخل الحتة قاطع 

لا يدخل الحنة فتات 

لايرث المسلم الكافر 

لايرد الدعاء بين الأذان و... 
لايزال الرجل يسأل الناس حتئن 
لا يرال الناس بخبر ما عجلوا 

لا يسم المسلم على سوم المسلم 
لايشربن أحدكم قائمًا 

لايصلي أحدكم في الثوب الواحد 
لايصومن أحدكم يوم الجمعة 
لايغتسل أحدكم في الماء الدائم 
لايغرم السارق إذا أقيم عليه الحد 
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي 
لايقاد الوالد بالولد 

لا يقبل الله صلاة حائض إلا 

لا يقطع الصلاة شيء 

لا يقيم الرجل الرجل من بجلسه 
لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم 
لايلبس القميص ولا 

لايمسن أحدكم ذكره بيمينه 
لايمش أحدكم في نعل وأحدة 
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره 

لا ينظر الله إلى رجل أتئ رجلا أو 


لا ينظر الله إلى من جر ثوبه 
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لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله 
لاينكح المحرم ولاينكح 

لا يتكح المحرم ولاينكح 
لايؤذن إ لا متوضئ 

لأخرجن اليهود والنصارئ من 
لأن بأخذ أحدكم حبله فيأق 
لتمش ولتركب 

لعلك قبّلت أو غمزت 

لعلكم تقرءون خلف إمامكم 


لعن رسول الله 4 


لعن رسول الله ا آكل الربا وموكله 


لعن رسول الله اة الرائي 
لعن رسول الله يك المحلل و.. 


لعن الله السارق يسرق البيضة 

لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان - 
رضي الله عنهم - 

لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة 
لقد عذَّت بعظيم, الحقي بأهلك 
لقد عذت بمعاذ 

لقد قلت بعدك أربع كلمات لو 
وزنت 

لقد نانا رسول الله اة أن نستقبل 
لقد ممت أن أنهى عن الغيلة 


لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 
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لك السدس 

لکل سهو سجدتان بعدما يسلم 
لكني آنا أصلي وأنام و... 

للابنة النصف ولابنة الاين السدس 
للمملوك طعامه وكسوته 

م أر رسول الله كي يستلم 

م أنس ولم تقصر 

لم يرخص في أيام التشريق 

م يزل النبي وَل يلبي حتى _ 

م يكن النبي وَل على شيء من النوافل 
ما أرادو! غسل رسول الله لاد 

لما توفي عبد الله بن أب جاء ابنه 

ا نزل عذري قام رسول الله اة 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لو أخذتم إهابها 

لو أن أحدكم إذا أراد 

لو أن امرأ اطلع عليك 

لو بعت من أخيك مرا فأصابته 
لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم 
کلمني 

لو يعطئ الناس بدعواهم 

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا 
لولا أن أشق على أمتي لأمرعهم 
لولا أي أخاف أن تكون من 


ليس الشديد بالصّرعة 


فهرس أطراف الأحاديث ‏ للد 
۹۹ ليس شيء أكرم عل الله من الدعاء EA‏ 
e‏ - ليس عل خائن ولا غختلس 1A4‏ 
10 ليس على مسافر جمعة ۷ 
۷ لیس عل المسلم ني عبده ولافرسه ولاه 
٠١5‏ ليس عل المعتكف صيام إلا 11۹ 
نلف ليس عاك من خلف الإمام سهو ٤‏ 
1۸ ليس عل النساء حلق a:‏ 
65 ليس في البقر العوامل صدقة 4 
V٦‏ ليس في صلاة النوف سهو ۹ 
لين ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ولاه 
9۷ ليس فيما دون خمس أواق من الورق ۸Y‏ 
0 ليس فيمأ دون خمسة أوسق من تمر aA‏ 
11۷1 ليس للقاتل من الميراث شيء 1415 
۳7 ليس للولي مع الثيب أمر 6 
1۸ ليس لما سكنى ولا نفقة . 111 
۹7۸ ليس منا مثل السوء الذي يعود A۸۹‏ 
14 لليس المؤمن بالطعان ولا حك 
۸۷ ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ۲ 
55 ليستتر أحدكم في الصلاة ولو ۱ 
ليسلم الصغير عاق الكبير و.. 1A0‏ 
o0‏ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 4V‏ 
44 ليلة سبع وعشرين > ۷1 
18۹ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ۲ 
۲۹ لينتهين أقوام يرفعون YY‏ 
۸۹4 
عه ا :3 ا بم 
11 
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حرف ال ميم‎ 
طرف | لحديث‎ 
ما أحرز الوالد أو الولد فهو‎ 
ما إخالك سرقت‎ 


ما أخذت تق ولان السود € إلا 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 

ما أمرت بتشييد المساجد 

ما أخهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 
ما هَل رسول الله اة إلا من 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

ما ترك رسول الله يا عند موته درا 
ما جلس قوم بجلا يذكرون الله فيه 
ما حق امرئ مسلم له شيء 

ما عاب رسول الله اة طعامًا قط 
ما عمل أبن آدم عملاً أنجئ له من 
ما فوق الوزار 

ما قطع من البهيمة -وهي حية- فهو 
ما قعد قوم مقعدًا لم يذكروا الله فيه 
ما كنا نقيل ولا نتغذئ إلا 

ما كنت أرئ الوجع بلغ بك 

ما كنت لأقيم عن أحد حدًا فيموت 
ما ملا بن آدم وعاءٌ شرا 

مامن رجل مسلم يموت فيقوم 

ما من شيء في الميزان أثقل من 


0 - 
مامن عبد يسترعيه الله رعية 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ما من عبد يصوم یوما في سبيل الله 
رقمه ما منعكما أن تصليا معنا؟ 
۹10 ما منكم من أحد يتوضأ 
11۸٩‏ ما نقصت صدقة من مال 
٠‏ ماهذا؟ 
11۹4 ما هذا ياصاحب الطعام؟ 
e‏ الماء من الماء 
1۸۹ مثل مؤخرة الرحل 
14۳ المدينة حرام ما بين عير إلى ثور 
¥ مرحبًا بأخي وشربكي 
1Y‏ مره فليراجعها 
\EVY‏ مره فليراجعها ثم ليطلقها 
۹۱۸ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتی 
eA‏ تطهر 
هحقل المسألة كذا يكد يها الرجل وجهه 
6 المستبًان ما قالا فعلل البادئ 
۳ السام يكفيه اسمه فإن نمي 
مضت السنة أن قي كل أربعين 
١ 8‏ مطل الغني ظلم وإذا 
٤‏ المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته 
Ve‏ ملعون من أتئ امرأة في دبرها 
110 من ابتاع نخلاً بعد أن تؤير فثمرتها 
114 من أتى الغائط فليستتر 
o۲‏ من أتاكم وأمركم جميع يريد 
en!‏ من اتخذ كلبًا إلا كلب 
E۸‏ 


من أحاط حائطًا على أرض 
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من أحب أن يبسط له في رزقه 

من أحيا أرضًا ميتة فهي له 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
من أدخل فرسًا بين فرسين 

من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
من أدرك الصبح وم يوتر فلا 

من أدرك ماله بعيئه عند رجل 

من أدرك من الصبح ركعة 

من أدرك من الصبح سجدة 

من استأجر أجيرًا فليسم له أجرته 
من استعاذكم بالله فأعيذوه 

من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى 
من أسلف في ثمر فليسلف في كيل 
من اشترى شَاةً عفلة فردها 

من اشترئ طعامًا فلا يبعه حتى 
من أصاب بفيه من ذي حاجة 
من أصابه قيء أو رعاف أو 

من أعان مجاهدًا في سبيل الله 

من أعتق شر کا له في عبد 

من أعتق شر گا له في عبد 

من أعطئ في صداق امرأة سويقًا 
من اغتسل ثم أتى الجمعة 

من أفطر في رمضان ناسيًا 

من أفلس أو مات فوجد رجل 
من أقال مسلمًا بيعته أقاله الله 


من اقتطع حق امرئ مسلم 
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من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا 
من أقر بولده طرفة عين 

من أودع وديعة فليس عليه ضمان 
من أوئ ضالةً فهو ضال مالم 

من باع بيعتين في بيعة فله 

من بدل ديئه فاقتلوه 

من تيع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا 
من تسمّع حديث قوم 

من تشبه بقوم فهو منهم 

من تطبب - ول يكن بالطب معروقًا- 
من تعاظم في نفسه واختال 

من تكلم يوم الجمعة والإمام 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت 
من حافظ علق أربع قبل الظهر 
من حبس العنب أيام القطاف 
من حسن إسلام ا مرء 

من حفر بئرًا فله أربعون 

من حلف عل منيري هذا بيمين 
من حلف علي يمين فقال إن 

من حلف على يمين يقتطع 

من حمل علينا السلاح فليس منا 
من خاف ألا يقوم من آخر 

من خرج عن الطاعة وقارق 

من دل علن خير فله مثل أجر 

من ذبح قبل الصلاة فليذبح 

من ذرعه القيء فلا قضاء عليه 
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من رد عن عرض أخيه بالغيب 
من زرع في أرض قوم بغير إذتهم 
من سبح الله دير كل صلاة 

من سمع رجلا ينشد ضالة من 
المسحد 

من سمع النداء فلم يأت قلا 

من السنة إذا تزوج الرجل البكر على 
من السنة إذا قال المؤذن في الفجر 
من السنة ألا يصلى الرجل بالتيمم 
من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا 
من شاء أن يصلي فليصل 

من شبرمة 

من شفع لأخيه شفاعة فأهدئ له 
من شك في صلاته فليسجد 

من شهد ا لحنازة حت يصل 

من شهد صلاتنا هذه 

من ضام رمضان ثم أتبعه 

من صام اليوم الذي يشك فيه 
من صلل اثنتي عشرة ركعة 

من صلل الضحئ اثنتي عشرة ركعة 
من صنع إليه معروف فقال 

من ضار مسلمًا ضاره الله 

من عمز أرضًا ليست لأحد 

من عير أخاه بذنب لم يمت حتى 
من غسل مينًا فليفتتسل 

من غش فليس مني 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

07 من فرق بين والدة وولدها 

AoY‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
۳1۱ من قال حين يسمع النداء 

00 من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة 

من قال لا إله إلا الله وحده 

PAY‏ من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
114 من قتل دون ماله فهو شهيد 

۱۷۱ من قتل دون ماله فهو شهيد 

فق من قتل عبده قتلناه ومن 

Ya‏ من قتل في عميًا أو رميًا بحجر 
٥‏ من قتل معاهدًا م برح 

مم من قذف ملو که يقام عليه 

خم من قرأ آية الكرسي دير كل صلاة 
rr‏ من القوم؟ 

o‏ من کان له سعة ولم يضح 

7 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
44 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
04 من كانت له امرأتان فمال إلى 
لكل من الكبائر شتم الرجل والديه 
Vo‏ من كسر أو عرج فقد حل 

1۳16 من کف غضبه کف الله عنه 
١‏ من كل اللبل قد أوتر رسول الله يلاء 
م من لم يبيت الصيام قبل الفجر 

١ for‏ من لم يدع قول الزور والعمل به 
7 من مات وعلیه صيام صام عنه 
VAY‏ 
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من مس ذكره فليتوضاً 

من ملك ذا رحم محرم 

من نام عن الور أو نسيه 

من نذر نذرًا ) يسم 

من نذر نذرًا لم يسم فكفارته 

من نسي وهو صائم فأكل 

من نفس عن مسلم كربة 

من هذا؟ 

من وجد لقطة فليشهد _ 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
من ولي القضاء فقد ذبح 

من ولي يتيمًا له مال فليتجر له 

من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين 
من وهب هبة فهو أحق بها 


من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 


من يسأل الناس أمواهم تكثرًا 
من يشتريه مني؟ 
المؤذن أملك بالأذان 


المؤمن الذي يخالط الناس 

المؤمن القوي خير وأحب إل الله 
المؤمن مرآة أخيه المؤمن 

المؤمن يموت بعرق اين 
المؤمنون تتكافا دماؤهم ويسعئن 
مول القوم من أنفسهم 

الميت يعذب في قبره بما نيح عليه 
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حرف النون 
طرف ا لحدية رقمه 
الناس شر كاء في ثلاثة: الكلا و... 44 
نحرت هاهنا ومن كلها محر ۷۰4 
نحرنا عبن رسول الله ا فرشا ا 
فأكلناه 
نحرنا مع رسول الله ية البدنة عن ۳۲ 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة 114۷ 
نعم... 1۰ 
نعم... 171 
نعم... 1A۰‏ 
نعم نعم... 1 
نعم إنه من ذهب ما إليهم 1۲ 
نعم جهاد ولا قتال فيه هو 111۰ 
نعم حجي عنها ۸۱ 
نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه 1Yo‏ 
نفس المؤمن معلقة بدينه 6ه 
نقركم بها علن ذلك ماشئنا AY‏ 
نهن رسول الله هة أن تباع ثمرة حت YA4‏ 
نبئ ر سول الله وَل أن تستر ضع 
اق 14۳ 
هی رسول الله اد أن تغتسل المرأة 1 
نبئ رسول الله وك أن نشرب آي 23 
هئ رسول الله و أن يبع حاضر 5 
لياد 
نمئ رسول الله لاد أن خصص القبر oo‏ 


مده 00 / 2 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغالمرام و 


غبئ رسول الله اة أن يصن 4 
ہی رسول الله 4ة أن يصن ۲۸ حرف الهاء 
ہی رسول الله اة أن يقتل 11۹۰ طرف ا لحديث رقمه 
خی رسول الله 4ة عن بيع الثمار هذا رجس -أو ركس- ۹۳ 
15م ' 
حتی هذاما صالح عليه محمد بن عبد الله ١15١‏ 
عبى رسول الله اة عن بيع الخصاة 7 هذه وهذه سواء 11o‏ 
هی رسول الله اة عن بيع الصبرة ۸۰۱ هكذا صلاة الآيات 1/6 
خم رسول الله ية عن بيع العربان 74 هل تدري يا ابن آم عبد كيف 110٠‏ 
خی رسول الله ية عن بيع فضل الماء V1‏ هل ترك لدينه من قضاء؟ ع 
غه رسول الله اڊ عن بيعتين فى عب هل تسمع النداء بالصلاة؟ TAI‏ 
عبئ رسول الله يا عن الجلالة و... 1۷٦‏ هل عندكم شيء؟ 1۲٦‏ 
8 د لت کا“ ان کل 
هی رسول الله اة عن الشغار ۹4۲ هل كان رسول الله َء صلی 5 
و سس 8 e,‏ 
غه رسول الله ية عن عسب الفحل اكلا ۱ ی 
هی رسول الله بيا عن قتل أربع ۷۳ هل كان فيها وثن يعيد؟ ۳ 
ر لات ت من ابا ؟ 11 
ھی رسول الله اة عن لبس الحرير 244 هل لك من إبل 
بئ رسول الله ب عن المتعة عام هل منكم أحد أمره... 14۹ 
10۲ 7 
خير هلا كان ذلك قبل أن 1۸۹ 
VY‏ 
والمخاضرة هو اختلاس يختلسه الشيطان Ay‏ 
و 5-5 و 
هى رسول الله ية عن المزابنة . 84م هو الطهور ماؤه الحل ميتته ١‏ 
ہی رسول الله اة عن النجش Y1‏ هو قول الرجل لا والله وبل والله ۳۱۳ 
خبئ رسول الله ا يوم خیبر ۷۰ هي ر خصة من الله فمن 1٤١‏ 
نهن عمر طن عن بيع أمهات الأولاد 7/4 هي ما بين أن يجلس الإمام 5 
النهى عن قضاء ا لحاجة تحت 
0 0۸1 
الاشجار چ 8 جه رض 
ofo‏ 


نينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا 


کن 


حرف الواو 
طرف | لحديث 
والله لقد صل النبي ية عن ابني 
بيضاء 


والذي نفسي بيده لأقضين 

والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد 
والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر 
وإذا حلفت عل يمين فرأيت 

واغد يا أنيس على امرأة هذا 

وأيكم مثلي؟ إن أيبت يطعمني 
وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين 
وأيما امرأة مسلمة أعتقت 

الوتر حق على كل مسلم 

الوتر حق فمن لم يوتر 

وجعل التراب لي طهورًا 

وجعلت تربتها لنا طهورًا 

وجهت وجهي للذي فطر السموات 


والأرض 


والعشاء أحيانًا يقدمها 

وني الركاز الخمس 

وقت الظهر إذا زالت الشمس 
وكان إذا سافر نأراد أن يتطوع 
الولاء لحمة كلحمة التسب 
الولاء لحمة كلحمة النسب 


فشرس أطراف الأحاديث ١‏ * 


ولا تستقيلوا القبلة ولا تستدبروها 
ولتجلس في مركن فإذا رأت 

الولد للفراش وللعاهر الحجر 
وطن عليكم رزقهن وکسوتېن 

وما أهلكك؟ 

وما ذال؟ 

ومسح برأسه واحدة... 

ومسح رسول الله ی برأسه فأقبل 
ومن أذن فهو يقيم 

ويل ذلذي يحدث فيكذب ليضحك 


حرق الياء 
طرف ا لحديت 
يا ابن أختي كان رسول الله ار لا 


يا أنس كتاب الله القصاص 
يا أيها الناس أفشوا السلام 
يا أبها الاس إنا نمر بالسجود 
يا بني بياضة أنتكحوا أبا هند 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا 
يا عائشة إن عيني تنامان ولا 
يا عائشة هلمي المدية 

يا عبد الله بن قيس ألا أدلك 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان 
يا غلام احفظ الله يحفظك 
يا غلام سم الله وكل بيمينك 


o00 


افا 


۹1 


١65 


۲ 


10۸ 
e^ 
۱4٥ 
A4 
۳۹۱ 
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€ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 00 


ياغلام وهذا أبوك وهذه أمك ٠:‏ 11¥ 
يا معشر الشباب من استطاع منكم ۲٤4‏ 
يا نساء المسلمات لا تحقرن ۸4۷ 
ياي أحدكم الشيطان في صلاته 7 
يتصدق بدينار أو بنصف WY‏ 
مجزئ عن الجماعة إذا مروا ۳۸1 
يجير علن المسلمين أدناهم ۲A۸‏ 
يجير على ال مسلمين بعضهم 4V‏ 
اليد العليا خير من اليد 11۰۱ 
اليد العليا خير من اليد السفن ۳ 
1 يد المعطي العليا 1.40 
يدعئ بالقاضي العادل يوم القيامة ري 
يعض أحدكم كما يعض 110 
يغسل من بول الجارية ويرش 531 
يفرَّق بينهما 11۲ 
يقطع صلاة الرجل ۲۳ 
يقطع صلاة الرجل المسلم يفف 
يقطع صلاة الرجل المسلم ٤‏ 
يقول الله تعال في الحديث القدسي: ve‏ 
«أنا مع عبدي» 
يقول هكذا وبسط كفه ٦‏ 
يوم القوم أقرؤهم ۴۹۱ 


0 
2 
3 
2 
0 


|. 


الموضوع 


كنا ا 


تحريم كل ذي ناب من السباع 

تحريم كل ذي مخلب من الطير 

حكم أكل الحمّر الأهلية والخيل 

حكم أكل الجراد 

حكم أكل الأرنب 

حكم التملة والنحلة والهدهد والصرد 

حكم أكل الضبع 

حكم أكل القنفذ 

النهي عن أكل الجلالة ٠‏ 
حل الحمار الوحشي والخيل 

حل اكل الضب 

حكم الضفدع 

خلاصة كتاب الأطعمة 


فهرس الموضوعات 


4 
5 


رف 


۲٤ 


O °‏ 3 5 5 5 © 
۾ فتح ني الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام € 


۲0 باب الصبيد والذبائح‎ -١ 
۲۵ اقتناء الكلب‎ 
۷ حل صيد الكلب المعلم‎ 
14 ٠ فائدة: حكم العسمية عند الذبح‎ 
۲۹ حكم ما أكل منه كلب الصيد‎ 
۲۹ حكم اشتراك كلبين في | لصيد‎ 
۳٦ صيد المعارض‎ 
۳۸ ت‎ 
۳۹ ال وسكي‎ 
3 العسمية على ما لم يسم عليه عند الذبح‎ 
٤ فائدة: حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار‎ 
٤۵ النهي عن الخذف‎ 
3 التهي عن اتخاذ ذي الروح غرضًا‎ 
٤۸ حكم ذبح الحجر وذبح المرآة الحائض‎ 
4 فائدة: في ذبح ملك الغير وحله‎ 
0» شروط الذبح‎ 
0۹ النهي عن قتل الدواب صيرا‎ 
3 : وجوب إحسان القتلة‎ 
56 ۹ ذكاة الجنين ذكاة أمة‎ 


حكم نسيان العسمية عند الذبح 1 


کن هرس اللوضوعات 3 


؟- ياب الأضاحي 

شروط الاأضحية 

حكم الأضحية 

وقت الأضحية 

عيوب الأضحية 

حكم ذبح المسنة 

لا يعطي الجزار من الأضحية 

إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة 

؟- باب العقيقة 

العقيقة عن الغلام والجارية 
ارتهان الغلام بعقيقة 

وقت العقيقة والحلق 

فائدة الأسماء المسعحبة والأسماء الممنوعة 
مسألة السقط وأحكامه 

كتاب الايمان والنذور 

تعريف الأيمان 

كراهية الإكثار من اليمين 

فائدة: قرن اليمين بقول «إيخنشاء الل 
شروط وجوب الكفارة 

الحلف بغير الله 


0 8 8 500 0 OY 
۾ شتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامر و‎ 


شبهة والرد عليها 1۷ 
اعتبار نية المسعحلف في اليمين ۸ 
من حلف فرأئ الحنث خيرا كفر عن يمينه ۱1۰ 
الحنث في اليمين على خمسة أقسام 11۲ 
الاستثناء في اليمين 11٤‏ 
تحقيق القول في تعليق الحلف بالمشيكة ۱1٤‏ 
نية الاستثناء لا تغني في اليمين إلا بالتلفظ به 119 
لفظ يمين الرسول كلا | | 
حكم الحلف بصفة من صفاته تعالى ۱۹ 
اليمين الغموس من كبائر الذنوب ۷ 
لغو اليمين 114 
أسماء الله الحسنى ۱1۹ 
الدعاء بخير لصانع المعروف 1۲ 
حكم الدذر زفق 
كفارة العذر 1۲۸ 
حكم نذر المعصية وما لا یطاق ۱۲۹ 
من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ۱۹ 
وفاء نذر الميت نالا 
حكم نذر المكان المعين ۹ 
حكم الانتقال عن النذر إلى ما هو أفضل منه ۱۴۸ 


الوفاء بالعذر بعد الإسلام . ٤١‏ 


کیو فهرس الموضوعات 


كناب القضاء 

معنى القضاء والفرق بين القاضي والمفتي 
تولي القضاء فرض كفاية 
صفة القاضي الصالح 
وجوب الحذر من تولي القضاء 
تبعات الإمار ة 
حكم الحاكم أو القاضي أو المفتي المجتهد 
النهي عن الحكم حال الغضب 
لا يقضي القاضي حتى يسمع قول الخصمين 
حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له إذا كان باطلاً 
حكم القاضي بعلمه وضوابطه 
الاهتمام بإقامة العدل 
خطر القضاء وكبر مستوليته 
حكم ولاية المرأة أمور المسلمين العامة 
التحذير من احتجاب الوالي عن حاجة المسلمين 
الرشوة وألهدية للقاضي 
تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس 

٠‏ أ- يأب الشتهادات 
. بخير الشهود الذي يشهد قبل أن يُسأل 
خير القرون الثلاثة الأولى 
حكم شهادة الخائن والعدو والقانع 


0 1 س‎ 8 o4 
د قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ے‎ 


لا تقبل شهادة البدوي على صاحب قرية ۸۳ 
العبرة في عدالة الشاهد بما يظهر ظ 1۸44 
شهادة الزور كما 
الشهادة على ما استيقن وبالاستفاضة 1۸۸ 
القضاء باليمين والشاهد 1۸4 
؟- باب اللعاوی والبيّنات 1۹۲ 

البينة على المدعي واليمين على من أنكر 1۹۳ 
القرعة بين الخصوم في اليمين ۱۹۹ 
غضب الله على من أخبذ مال غيره بغير حق 1۹۸ 
الحكم بحسب البينة ۲ 
تغليظ اليمين بالزمان أو المكان ٤‏ 
الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ۷ 
اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها 1۲ 
رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه E‏ 
الاعتبار بالقيافة في ثبوت السب 1" 
كناب العتق لق 

تعريف العتق وبيان بعض أحكامه ۲۲۱ 
الترغيب في العتق ۲ 
عتق الأنثى YY‏ 
عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى ۳ 


حكم من أعتق نصيبه من عبد ٤‏ 


ن فهرس الملوضوعات 2 


السعاية ۲٤‏ 
حكم من ملك والديه أو ذا رحم محرم نف 
حكم التبرع في المرض ۳٢ ) | ١‏ 
تعليق العتق ۳٢‏ 
الولاء لمن أعتق ۲۷ 
بيع الولاء وهبته ۲۸ 
-١‏ باب الْمُدبّر, والمكاتب. وأم والد هف 
المدبر ۲۹ 
المكاتب عبد ما لم يف بما كوتب عليه" ۳۰ 
المكاتب كالحر إذا ملك ما كوتب عليه ۳1 
دية المكاتب ۲ 
تركة النبي ككل شف 
عتق أم الولد بوفاة سيدها ۳ 
کاب الجامع ۷ 
-١‏ باب الأدب YY‏ 
معتى الأدب الإسلامي وآنواعه ۷ 
أنواع الأدب | ۷ 
اخعلاف الأدب باختلاف الأمم ۴۷ 
تحقوق المسلم على أخيه كوف 
إلقاء السلام ورده ۳۹ 


حكم إجابة الدعوة والنصيحة للمسلم ا 


د قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


آداب العطاس والعشميت 
عيادة المريض 
آداب اتباع الجنائز 
وسيلة عدم ازدراء نعمة الله 
البر والإثم وضوابطهما 
لا يتناجى اثنان دون الثالث 
أداب المجلس وأحكامها 
لعق الأصابع والصحفة 
آداب السلام وأحكامه 
سلام الواحد على الجماعة والعكس 
حكم السلام على أهل الكتاب 
تشميت العاطس 
حكم الشرب قائمًا 
استتحباب التيامن في العنعل 
النهي عن المشي في تنعل واحد 
حكم إسيال الثياب 
النهي عن الأكل والشرب بالشمال 
النهي عن الإسراف في كل شيء 
؟- باب البر والصلة 
البركة في العمر والرزق بصلة الرحم 
النهي عن قطع الرحم 


01٠ 
Yr 
00 


Y0 


YY 


النهي عن عقوق الوالدين 
العشديد في إضاعة المال 
بر الوالدين وضوابطه 
حقوق الجار 
أعظم الذنوب عند الله 
من الكبائر سب الرجل أبا الرجل 
بماذا يزول التهاجر بين الأخوين 
كل معروف صدقة ٠‏ 
الإحسان إلى الجار ولو بالقليل 
العرغيب في التفريج عن المسلم والتيسير عليه 
الدال على الخير كفاعله 
المكافأة على المعروف 
| ۴- باب الزهد والورع 
الحلال والحرام والمشتبهات 


التحذير من حب الدنيا 

كن في الدنيا كالغريب 

الترغيب في العشبه بالصالحين 
بحفظ الله بحفظ حدوده 

كيف يكون العبد محبوبا عند الناس 


YA 


۳۹۱ 


01¥ 
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من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه YE‏ 
النهي عن الإسراف في الأكل 6٤‏ 
التوبة فضلها وشروطها 8 
فضل الصمت وقلة الكلام ش ۳۹ 

9° باب الترهيب من مساوئ الأخلاق‎ -٤ 
0° 1 النهي عن الحسد‎ 
8 تعريف الحسد وأقسامه‎ 
۳9۱ ذم الغضب‎ 
0r النهي عن الظلم والشح‎ 
تعريف الظلم لغة وشرعا ف‎ 
۲0٦ الرياء‎ 
+0 تعريف الرياء لغة وشرعً 1 ش‎ 
۳0۹ ٠ خخصال النفاق‎ 
النهي عن السباب ش ذه‎ 
۹ التحذير من سوء الظن‎ 
۳۹۵ العحذير من الغش للرعية‎ 
أمر الوالي بالرفق برعيته كس‎ 
4 النهي عن ضرب الوجه‎ 
PY النهي عن الغضب‎ 
YY النهي عن التتعخوض في أموال التاس بالباطل‎ 


حرم الله الظلم على نفسه وعلى عباده YE‏ 


کل فهرس الملوضوعات : 


الغيبة وتغليظ النهي عنها PVA‏ 
النهي عن أسباب البغض بين المسلمين A4‏ 
استعاذة الرسول ية من سوء الأخلاق والأعمال والأهواء ۳۸۹ 
المزاح بين المسلمين وضوابطه 84 
الفرق بين المجادلة والمماراة ۳۹1۱ 
ذم البخل وسوء الخلق 4۳ 
النهي عن مضارة المسلم ظ ۳۹٦‏ 
المسلم ليس بذيئًا ولا فاحشًا ولا لاتا ۳۹۸ 
النهي عن سب الأموات 2 
الدميمة ا٤‏ 
كف الغضب ۳ 
ذم الخداع والبخل 0 
تحريم التجسس 0 7 
التحذير من الكبر ۹ 
ذم العَجَلة ˆ ا 
الشؤم سوء الخلق 1۲ 
النهي أن يعير المسلم أخاه 3E‏ 
التحذير من الكذب لإضحاك الناس 6 
كفارة الغيبة هلك 

6- باب التُرغيب فى مكارم الأخلاق ۷ 


الترغيب في الصدق /ااء 


ج ۾ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


حقوق الطريق f ٤‏ 
الترغيب في الفقه ٤‏ 
الترغيب في حسن الخلق 31 
الترغيب في الحياء ۷ 
الترغيب في التواضع ۰ ۳ 
الترغيب في الصدقة 537 
من أسباب دخول الجنة 33 
النصيحة لله ولرسوله َة ولكل مسلم HS‏ 
النصيحة لله ما هي؟ 0 
كيف تكون النصيحة لكعاب الا 6.5 
٠‏ المصيحة للرسول ميو كيف تكؤن ۷ 
النصح للولاة وللعلماء 4 
أعظم نصيحة التصح للعلماء ظ | ٤۵۱‏ 
النصح للعامة كيف يكون؟ 0۳ 
الترغيب في تقوى الله 0۳ 
حسن الخلق ‏ . E‏ 
المؤمن مرآة أخيه 06< 
مخالطة الناس والصبر على أذاهم 5 
الدعاء بحسن الخلق ٠‏ 0ك 
5- باب الذكر والدعاء £0۷ 


کیو فهرس الموضوعات 3 


حقيقة الدعاء وشروط الاستجابة 0۸ 
آداب الدعاء £0۹ 
فضل المداومة على ذكر الله . 3E‏ 
فضل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ومعناها 0 
الفرق بين القدرة والقوة 4۷ 
فضل «سبحان الله وبحمد» ومعناها 5 
الباقيات الصالحات VE‏ 
فضل لا حول ولا قوة إلا بالل 4 
الدعاء هو العبادة A‏ 
فضل الدعاء بعد الأذان AY‏ 
استحباب رفع اليدين في الدعاء AY‏ 
حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ٠‏ ۸0 
. فضل الصلاة على التبي يا ْ غ62 
سيد الاستغقار ومعنأه A٦‏ 
سؤال العافية في الدين والدنيا والأهل والمال ۹۱ 
الاستعاذة من سخط الله 40 
الاستعاذة من غلبة الدين والعدو وشماتة الأعداء 2۹۷ 
معتى الصمد 431 
دعاء الصباح والمساء 0۳ 
الدعاء بالحسنة في الدنيا والآخرة 0€ 


من صيغ الاستغفار 0 


"لاه 6 س 8 8 9 
. ضح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 0 


الدعاء بخير الدارين 0۱۲ 
ينبغي للمؤمن أن يسأل العلم النافع نلك 
من دعاء النبي كله 00 
الفهارس العامة 1 
فهرس أطراف الأحاديث 0۵ 
فهرس الموضوعات 0 


مج تحيات إخوانكم في 
تسم الصف التصويري والإعداد الف بالمكتية الإسلامية 
ا ل = ا لف 


